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سكائر فى نيلت البأياء الأحاديث عن الوضقب 9 والصشيارات ٠‏ والتقدع والتمتلفب والناس 
ل ٠»‏ حول تخلف الغرت ٠‏ -- 
َ : |. 


الآذان ويكاد بعمي العير 


فى شبه ذعول من هذا اللخط الذي يصم 
إلى بذل أي مسعى أ جهد مثمر لإنقاد لبنان من مححتته ! وقد وضع صديقنا الدكتور الشيخ صيحي 
- : 5 ١س‏ #ا” : 5 


الصالم كتابة الأخخير , الإأسالاه ومستقيل الحششارة ؛ ني محاولة منه لتهدئة ذلك اللغط ؛. وتديد 
الضباب الرائن على الأذهان في هذه الشؤ ون والموضوعات . . . 
والواقع أن أعداء لبنان » وهم أعداء المسيحيين والمسلمين في الوقت نفسه . راحوا يزجون 
الدين فى معرضي أحاديئهم عن الحضارة والتخلف والمستقيل .. ويحجلون الأديان والمذاهب 
تبعات هذا التخلف المزعوم في العالمين : العربي والإسلامي . إمعاناً منهم في إذكاء الفتن , 
وتأجيح نار الشقاق , وزيادة البلبلة في البلدان والمجتمعات التي يسعون ما وسعهم السعي 
للتخلص من نموها وتقدّمها » وفي طلبعتها لبنان . تلك هي الحقيقة ! 
# © 
ها نحن نسأل ؛ ما هي الحضارة ؟ وكيف تنمو وتتقدّم ؟ 
والجواب الذي وضعه كبار الباحثين من أقدم العصور إلى اليوم يبين في أبسط عباراته . أن 
الأساس, ي النظرة إلى الإنسان . وما تحدثه هذه النظرة من إتجاهات فى السلوك . وأساليب 
التصرف » وطرائق في التفكير والعمل . وشرائع وقواتين في ننظيم العلاقات الااجتماعية والإنبانية 
ونوجيهها ؛ ثم في تقبد المجتمع بهذه الشرائع والقوانين . ذلك هو الأساس في كل ححضارة التي 
نمو بنمو الإنسان الذي يفكر ويعمل . وتتقدم بتقدمه . وتتار بتأخيره 
وهؤلاء الذين يقتلون الأطفال والناء . وبشردون الرجال . ويعتقلون الشباب . ويدمرّون 
المدارس والمستشفيات . ويهامون المؤسات الصناعية والتجارية والزراعية ؛ إنما يعيرون , 
نظرتهم إلى الإنسان في هذه الأعمال . ولا يمكن أن تكون أقوالهم أصدق من افعالهم هذه , ولو 
ملأوا العام كله بالثرئرة عن حقوق الإنسان. والحضارة؛ والقيم الحضارية! 
ا# ا# 
يقول الشيخ صبحي : إن الإسلام بملهجيته التشريعية الدائمة التطور ؛ المستمرّة في 
التجديد ع يستطي اليو في نظر كشي من الياسئي : أن يدم للبشرية التائهة المعذبة التي يتجاذبها 
المعسكران الشرمي والغر بي شبنة إمكيافة ويظا بين الحاجات المادية والقيم الروحية ؛ 
ويتقذ العالم من مساوىء الإفراط والتفريط 
الع قثن العدد ١‏ مكلههة مم 


ممه . اتجطرو ىام ط0اه 


٠‏ هذا إذا كان المطلوب من الإسلام أن يكون ممخرجاً للواقع المتمخألف إجتماعياً وإقتصاديا 
فى العالم العربى والاسلامي ؛ لآن مثل هذه الحلول جزءٌ لا ينجرأ من الوظيفة الدينية الأساسية التي 
لا يجحدها للاسلام إل مكابر عنيد» . 

المسألة التي لا غنى عن بيانها هي أن الإسلام ليس « شخصاً ٠‏ يمكن التحدث عنه . أو 
مخاطته . أو مجادلته أو . . . إنها هو تظرة إلى الأييان ٠‏ وحملة مت ابطة ء متماسكة من السادقء 
والعقائد والتشربعات والإرشادات . والتطلّعات . فلا يضح بالتالي أن ه يُطلب عنه . . . ١ ٠‏ وإن 
صم أن يطلب من معتلقيه التقيد بتعليماته , والعمل بإرشاداته » وتحقيق التطلعات التي تفصح عنها 


والإسلام كدين لا بمكن أنْ يتحمل وحده تبعة التيه والعذاب والتجاذب التي تعاني منها 
البشرية في المررحلة الراهنة من تار بخها . هناك إلى جانبه ٠‏ النصرانية ٠و»‏ البوذية »و١‏ البرهمية ٠‏ 
ل اماه اليهودية ؛ وسائر الديانات ٠‏ التي يتحمل معتقوها قسطهم ‏ وهو الأكبر - في عيلية 
الإنقاذ . إنقاذ العالم . إذا كانت المسألة تتعلق بالحضارة والمحقل . . 

ا# اله 

والواقع المتخلّف إجتماعيا واقتصادياً في العالم العربي والإسلامي . ليس ؛ وليد ؛ 
العروية . ولا هو من ؛ تاج الأبلام » ؟ 

العكس هو الصحيح . هذا التتخلف ولِيدُ التخلى عن العروبة ؛ والارتداد عن الإسلام , كما 
ان التخلف الأخلافي , والأخذ بالعنف . والاحتكام إلى السلاح ١‏ ونبذ التعاليم الأساسية للديانة 
البيحية فى المستمعات الأخرى . وغيرها من و مساأوىء الإخراط والتفم يط م غى العوامل 
الحقيقية الكامنة وراء هذا التخلف. 20 

شناك فى نينا وأمريكا ١‏ حين 1 إلى العهرد الوثلية 5 إلى أيام الإأسكندر ؛ ويوليوس 
افيتبير + والفراعة 5 والأكاسرة 5 والقياصرة . والشابعة . 

وهذا الحنين انتقل » بفعل الترابط الجغرافي والثقافي والاقتصادي ؛ إلى المناطق الأخرى 
من العيا! فكانت. حضضارة الرعي ء والهدى . والصلاح , والفضيلة هي اله لشيسية . 

ذلك بأن الوثية فى جوهرها . إنما تعنى أكثر ما تعني . حب الرئاسة والمال ء والإستهثار 
بسشوقل الناس فى الحياة والكرامة م واقتتاص اللدائد ٠‏ والإعتزاز بالقوة المادية اصرف 3 والاعتداء 

وظ من عمل مالحا فلتفسه ) ومن أساء فعليها . وما ربّك بظلام للعياد » . هذه هي 
الحضارة .» وهذا هر مستقيلها . 

سك التلطيشف شرارة 
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َع أكار كو الاضال؟ لغل الصَيّين 
الى والعالسشجى 


يقلم ١‏ د. ميد المجذرب 


عدي الحداثة ( جمعنى العصرنة ) والأصالة ( يمعنى التراث والتقاليد ) حبيث قديم وطويل 
ومتشعب . وهر أحيانا حديث ذو شجون . ولكته ارتدى ١‏ في الأونة الأخيرة » شكلا جديدا عندما 
ارتفع من الصعيد المحلي أو الوطني إلى السعيد العالمي . فالمنافسة . أو ال#باضلة ء أو المقارنة بين 
الحداثة والاصالة ؛ لم تعد مسألة داخلية يعبى بها أبناء وطن معين ؛ وإنما أصبحت مسألة عالمية ُطرح 
على معيد التطور الذي بلغته المسيرة الإنسانية . 

واهئمت جامعة الآمم المتحدة هذه الظاهرة فأقامت . في ثموز و يرئير) 191004 . ندرة في 
عاصمة المكسيك حول « الثقاقات المشطيدة » ونظمت في عام 1443 سلسلة تدوات » تحث 

إشراف المفكر المصري المفترب . أنور عبد املك , كانت ندوة الحزائر ؛ التي عفدت في كانون الأول 

( ديسمير) أهمها وأشهرها. وكانت. بعنوان : « اليارات الإجتماعية والثقافية للإاتماء في عالم 
متطور » . 

وساءل الكثيرون عن سيب الإإهتمام بالخداثة والأصالة عل صعيد الأرضاع الدولية 
المماصرة ‏ وكان الحواب واضحاً وبسيطاً ويتلسخص بالفكرة التالية : لقد شهد العالمى ء في السئوات 
العشرين الأخيرة , أحداثاً مهمة كبرى كان ها تأثير بالغ في التطلعات والتطورات التي نحمرت العام . 
وهذه الأحداث لم تكن ثورات سياسية فقط ء وإنما كانت أيضا انتفاضات ثقافية وإجتماعية . يل إن 
البعض يعتبرها صدمات حضارية برهنت على أن التفوق الذي أحرزه الغرب في ممالات. الفكر والعثم 
والتكنولوجيا يمكن التغلب عليه بواسطة قوى خفيّة مُعدمة نطل من ماضص سحيق بدا للبعض أنه زال 
وتوارى . ْ 

لقد سيطر الغرب قروناً طويلة عل أمم ككيرة ؛ وفرضى ليها لنته وثقافته ونمط حياته وسلوكه . 
وتهب ثرواتها وخيراتها بطريقه عشوائية التهمت الأخضر واليايس . وحاول بكل الوسائل طمس 
معالمها الحضارية وتراثها الثقاي وتقاليدها الاجتماعية . 

ولكن هذه الأمم الى تحملت بالصير يروب القهر . وداوت بالعناد جروحها » وحفظت 
بالآعِان ما تبقى من ثراثها ,+ استطاعت في القرن العشرين أن تنفض عرد نفسها غبار اللال ع وتتمرد 
على الظالم الغربي » وتتتحدى ٠‏ بوسائلها المتواضعة ضعة المجبولة بالعتفوان والمعجونة بالقيم والاصائة الني 
كادت ” تنسىاء جيروت الغرب وبحداثته المدحجة بالسلاح . إل ذكيف يكنا تعغسير انتصار 
الجزائر على مستعمر جثم فوق صدرها مدة فرن وربع القرن وحرّطا إلى قطعة من أرضيه ومنعها من 
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ذكر مس وجو سمح ةسه 


تعلم لختها ؟ وكيف مكنا تفسير الإنتصار الذي أحرزته فيتنام على القوى الإمبريالية التي استتخدمت 
في حروبها الإبادية مده أحدث الإختراعات الجهنمية ؟ وكيفف يمكننا تفسير الإنتفاضات الشعبية التي 
تغم أرجاء أميركا اللائينية وتتصدي بوسائل بدائية بطش الأنظمة الحاكمة ؟ . 
فت مه فب 

إن حميع هذه الأحداث تنبت .ء بلا أدنى شك ٠.‏ أن القوة أو القدرة لا تكمن في كمية الللاح ء 
ا في حجم الأموال . ل . بل هي تكمن ء أيضأ . وقبل كل شيء ١‏ فقي 
الأفكار التى بإمكانها تخيير وجهد العالم . إت الآمة ذات التراث والاصالة . متحتفظ , خخلال غترة 
الانمحدار والقهر بجذوة عنفواتها تحت الرماد . حتى إذا ما هبت رياح الحرية ونفم مارد التحرر في 
الصور . مهفت وتجمعت حول الجذوة تستمد متبا الدفء والقدرة على إشعال ألينة اللهب د 
الطقاة ‏ 

لقد استطاع الغرب . لدة قروت ٠‏ فرضيى هيمئته على العالم . وكانث هذه الطيمنة شديدة 
وفضكمة شملت الميادين العبكرية والسياسية والاقتصائية والفكرية . واعتمدت ؛ في الدرجة 
الأول ؛ على العقل الخلاق المبدع الذي تخلص من سطوة ة الأساطير والخرافات وإنطلق نهو افاق مادية 
ووائعية 0 فسقق ٠‏ ل كترة زمنية قصيرة . سيعطرة شبه تامة على الطبيعة . وكل الإاختراعات المتسارعة 
المذهلة التى ساعدت الإنسان عل اتحتزال المسافات وإرتياد الفضاء وتوفير الرفاهية وتامين اللباجات 
هبي من | تاج هذا العقل . قبالعقل . وعا أبدعه من عجائي وغرائب ء وجما تمخض عنه من تنظيم 
وتدبير . استطاع الغرب فرض نفسه على العالم وتسخير الشعوب وثرواتها في سبيل تقدمه وتطوره 
ورخائه ‏ 

وعندما تقدم الْغْرب وسيطر تقلفت الأمم الأخرى » وأصيبت حضاراتبا وثقافاعها بالجمود 
]وله ٠‏ ثم بالعقم . 01 بالتاكل والتهافت : ٠‏ فلم يبق هنبا أحيانا إل ذكريات ماضص ميد . وكلم 
أوغلٍ الغرب ف التقدم تضاعف تخلف الأمم الأخخرنى وازدادت الحوة الفاصلة بين الطرفين تعدا 
5 . وكان من الملبيعي أن تتغلب الحدائة على الاصالة ء وأن ينتظر البعض تفتّت الثقافات 
الشليدة لسن رنناقها تدر عي : أو على الأآقل عجرها العام عن الوقوف من جديد على رحليها 
واللحاق بالركب اخضاري 

* اب الله 

واعتقد الغرب أن الحداثة المادية التي بلنها قد حققت حلم الإنسان في السيطرة على الطبيعة 
والتمتع تمباهج الحياة ‏ ولكن الثورات التي اندئعت في العالم » والإضطرايبات السياسية والأجسساعية 
الي اجتاحت الغرى نفسه , والأزماثب الاقتصادية التي بدأت مدّد الغرب وتزعزع ثقته بدوام 
رفاهعه . أحذت تقنعه بأن الحداثة القائمة على التقدم العلمي والتنمية الإقتصادية لا تكفي لتغيير 
الإننات والعالم , 
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قدت اله جد و ادم واوت وسبصود سوبو او دوه 


لقد خيّل إلى الغرب أن الجهود يجب أن تتوبّه إلى تحقيق السعادة المادية للإنان . وأن هذه 
السعادة تتم عندما يكثر الإنتاج , ويتوافر الإستهلاك . وتنتشر الثروات . وأن سعادة الآخرين 
مرتطله يسعادة الإنان الغري القادر . وحده . على استتمخدام العقل واستنباط وسائل الرفاهية 
وتعميمها على الأخرين 


وعندما سثل الغرب عن وضع الاصالة والتراث والتقاليد في عالم تسوده المادة وما بصدر عنها 
ويتفرع مغبا : وجد جوابا لتبرير اندفاعه في معركة الإنتاح والتحديث . فادّعى أن لكل من البداثة 
والاصالة مهمة مستقلة : الحداثة لرفاهية الجسد , والاصالة لرعاية النفس . الحدائة لريادة الإنتاج 
واللاستهلاك ٠‏ والاصائة للإإهتمام بالمعتقدات والر وحانيات والعلاقات العائلية . 


وجاءت الأحداث التي هرّت المجتمعات الغربية وحرّكت المجتمعات الأخرى تؤ كد للغرب أن 
تفكيره أو إتجاهه متخطىء وخخطر . فالحداثة الي يلغت أوجهاً صناعياً تواجه اليوم أزمات مصيرية : 
و1 لطلاقة الي تميرت مها في البداية تتعرضن. لعثرات وصعوريات متعددة ١‏ والنتائج التي ترملت إليها 
57 الأسوار”م والوعود والآمال الي رافقتها . 


وبدأ الشك في قدرة الحداثة على متابعة الميرة وتتفيذ العهود المقطوعة تخامر الناس . وبات 
التنظيم والتقبير . 


وذهب بعقي المفكرين الغربيين إلى أبعد من ذلك عندها اعتيروا أن نجام الحدالة كان عل 
حساب 00 والضموث ء أي عل حساب الوجود الإنسانى . أليست الحداثة هي المسؤ ولة عن 
تلوت البكة وتشويه الطبيعة وتفكيك الروابط العائلية ؟ والخطر النووي المسلط على رقاب الناس ء 
م نتائج الإبغراق قي الحدالة والتحديث ؟ ألم يكن الثمن الذي طلب من الإنسان تاديته ع 
راضيا أو صاغرا . باهظاً جد ؟ . 


#08007 


ورلاحظ هؤلاء المفكرون أن الفصل بن مهمة اللدائة ومهمة الاصالة ء وتكريس الأولى 
للخدهات المادية ٠‏ والغانية للخدمات الروحيه . ليي بالأآمر السهل ولا المعقول . فالحداثة ٠‏ في 
توسعها وتضحمها وتقدمها , وبحكم طبيعتها . مضطرة إلى إجتياز حدود الاصالة واختراق ساحثها 
الداخخلية . بل إن الحداثة تشعر أن وجودها لا يتلاءم مع وجود الأصالة ؛ وبآن إزدهارها يترقف عل 
اخمتفاء الاصالة أه تجميدها . إنها توى فيها خصيًا أو منافسا . وهذا فهىي تعلن الرب عليها . مذ 
اللحظات الأولى ؛ وتسعي جاهدة إلى تغيير التقاليد والأعراق والمعتقدات , من عدقها 207 
فتح النار عليها هو استيعابها أو تدسينها أو تسخيرها أخدمة مصاللها . فإذا غجزت عمدت إلى تشود 
سمعتها واتهامها بالأباطيل ء تمهيد! للاجهاز عليها . 


6010 ”5 1 اين مط 
العرقان العدد ١‏ 2 


فكر +دده ايها الاو لاست لجوجو اتا ود او 

وبسيب العداوة الي تكنهًا الحداثة للاصالة » وبسيب الاخطار الداهمة والدائمة التي تتعرض لا 
الاصالة من جراء إنتشار الحداثة » نشأت في العصر الحديث ثيارات فكرية ودينية تدين اللمدائة وتدعو 
إلى التخل عنبا كليا وتنهمها بتدمير الإنسان وإفساد الطبيعة البشرية وجر العالم إلى الهلاك والعجزر عن 
غا-به التحدي المصيرى المتوالد والمتفاقم مع كل جيل . 


ففي ندوة الجزائر , المذكورة » عبر المفكر البوليقي راميرو ريناغا 3هةملاع8 مرنصمة2 , الذي 
مثل « الأمة الهندية » في الندوة , عن هذا الإنجاه بقوله : 

؛ إن الأزمة العالية هي أزمة إقتصادية وأخلاقية وسياسية وثقافية . ولكتا أزمة وحيدة تقوم على 
شكل من التفكير يجب تدميره , إن ععلينا تحطيم الفكرة القائلة بأن العلم يقدم الحلول لكل القضايا . 
وهذه الفكر؛ هي ذكرة أوروبة , ولحذا يِب تدمير أوروبة .» هذا الوحشى برأسين : الرأسمالية 
والشيوعية ١‏ . 


#0# 


ولكن هذا النطرف لن يلقى . في رأينا , قبولا أو تأييداً . إن الموقف السليم الصائب هو الذي 
يعتبر أن الحداثة والاصالة جزءان أصيلان أو قيمتان مترابطتان في الثراث الإنسماني المشترك ء وإن 
الواجب الموضوعي يقضي بإيجاد حل توفيقي وتعاوني دائم بيهها . 


ومع ذلك ء فتحن لا نتكر صعوبة إنجاز هذه المهمة , قالأحداث والوقائع تثبت أن كفة الميزان 
كانت دائمًا تميل إلى هذه الجهة أو تلك دون التوققف عند نقطة التوازن والتعادل . والمؤرخون 
المعاصرون لا يدون إل أمثلة نادرة على توافر التوازن في بلد معين وفترة زمئية معيئة . ووضع الهند » 
في عهد الزعيم غانديء يزودنا بمثل نادر . فالحند أمة مككونة من سلالات مختلفة . تتكلم لغات 
وطحات متعددة , وتنتشر فوقٌ مساحات شاسعة . وتعاني + بيب الاحتلال والقهر ؛ متلف الآقات 
الإجتماعية . وعلى الرغم من جميم هذه العناصر السلبية . استطاعث المند أن تجند كل طاقاتها وتحرك 
كل قيمها وتوظف كل إمكاناتها من أجل تحرير نفسها من الاستعمار والإنضمام إلى المجتمع الدوني 
الحديث دون التضحية بتلاحها الداخلي والتخْلّ عن تراثها التليد . 


والباحث الاسجتماعي بلاحط اليوم وجرد عماولاات حيكة . في أقطار كثيرة . للعودة إلى الخدور 
والأصول الثقافية بغية التسلح بالطاقات الذاتية الضرورية القادرة على مواجهة التحديات العصرية . 


إن كل ثقافة قديمة لم تفقد كلياً ذاءها وحيويتها وعنفوانها تعكف اليوم على إعادة النظر في 
ماضيها . وإعادة تقويم سلوكها ء وإعادة تفسير أسباب ركودها . وإعادة البحث عن ا 
إنطلاقها وعوامل الإبداع والخلق فيها . وليست العودة إلى الدين . أو الدعوة إلى التجمعات القائمة 
على أسسن عرة ؛ أو الجهود الرامية إلى استثارة الشعور الوطبي الإقليسي ٠‏ إل ماوللات لتحفيق 
هذا الغرض . 


مامك. اهما 


صم بلج سنن وص ل سم لي م د ل 
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فكر جعطمط مدو اق واه ةا 


وإذا كان وجود الإستعمار قد أجج نار المعركة بين الحدائة والأصالة . وجعل سكان 
المستعمرات ؛ تعلال فترة الإستعمارء يتشبثون بأهداب الاصالة من أجل الوقوف في وجه الحداثة 
المنمئلة بالمستعمر . فإن حصول المستعمرات على استغلاها ل يُسغر عن إخماد النار ووضم حدٍ للصدام 
بين التيارين , قبعد أن كان الصدام بين السكان المتمسكين بالاصالة وبين المستعير الممثل للحدائة » 
أصبح الآن بين السكان الذين استمروا قي احتضان الاصالة وبين الحاكم الوطتي الذي خل عمل 
سبد ل ٠‏ م . لا اسان + من 

55 الى تسترعى 52 6 عي أن التزاع بين التيارين 5 يقفا عند حدود 
المستعسرات أو الدول النامية . لقد تجاوزها وترب إلى داخل المجتمعات الرائية المتطورة . 

فى هذه المجتمعات ظهرت قرى وتارات جديدة أعلنت عن رفضها لظاهر الحداثة وعن 
إداتها للعقيدة التكنولوجية التي أفرزعها والخحركات الداعية . في الغرب . إلى التكتللات الاقليمية , 
أر المحافظة على البيئة ١‏ أو تجريم الخروب وخمل الملا » مثل على الصراع بين الحداثة والااصالة 5 
مثل عل وجوه ثيار في الغرب المتطور ينادي بالعودة إلى الطبيعة والجذور الأصيلة , 

يذ ةذ ثئة 

والخلاصة أن ازمة الحداثة لم تعد أزمة محصورة في الأقطار النامية , وإنما غدت أزمة عالمية تطال 
حميم الأقطار . متخلنة كانت أم متقدمة : وهده الأزمة لم تعد جرد مظهر لصراع قائم بين تبارين 
متلاطمين متحافسين مند زمن طويل ٠‏ بل أصبحت مؤشراأ يرمز إلى زعزعة الإيمان : وخصوصاً إيمان 
الغربيين ؛ بقدوة الحداثة على تحشيق التقدم والرغماء لشي : إذا استمر الال على هذا المنوال ؛ أن 
تتحول خحيبة الأمل التى وندها سوء استخدام العلم إلى إدانة للعلم نفسه . 


نيد المحذوب 


لممه6.أ2ماو©2) 
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بأ//:قمقط 


1 َس والعقوببت والشرع الا تلام 


بقلم : القاضي حسين عبد اللطيف حيدان 


الحريمة بمقهومها مها الشرعي هي القيام بعمل منهي عنه ‏ أو الإمتناع عن عمل مأمور به . أما 
العقربة فهى الجزاء الذي بتر تب على إقتراف الصريمة . وينبني على اقتران الجريمة بالعقوية . : أن 
الفعل أو الإمتناع الذي لا بعاقب عليه . ؛ لا يعتير جريمة : وإل أعتير معصية . الآن العقاب على 
مخالفة ما أمر الله به » قد يكون عقاباً دنيوباً ينفذه الحكام ء وقد يكون عقاباً أخرويا يتولى تنفيذه رب 
العالليئن . وقد درج الققهاء على اطلاق ١‏ سم الجرائم على المعاصي الي لها عقوية يتنفدها 
القضاء . ولهذا عرف الماوردي الجرائم بأنها ٠‏ محغلورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو 
تعزير 4076 , والحد هو العقوبة المقدرة , أما التعزير فهو عقوبة غير مقدرة » ترك للغافسي أن يقوم 
يتقديرها في ضوء ظروف الجريمة وظطروف المجره*2 ا وها يعرف بمبدأ فردية العقوبة وهر 
الميدأ الذي ثم تتوصل القوانين الوضعية إلى الأخل به 1 في أواسط القرن التاسم عشرا” , 


وتنطلق الشريعة الإسلامية فى إضفاء صفة الجريمة على إتيان ما نهت عنه أو ترك ما أمرت 
به ء من إغتيارات شه شتى نتصل بمصلحة الجماعة وحمايتها من كل ما يؤثر فيها أو يعبث بنظامها | 
فكل فعل أمرت به أونهت عنه , وكان في تركه أو في إثيانه ضرر بمصلحة الجماعة المعثيرة 1050 
أعتبر جريمة . ومصالح الجماعة المعثيرة شرا ترجع إلى أمور لخمسة . هي : مافيه حفظ الدين .ع 
وما فيه حلظ النفس ء وما فيه حقظ العقل . وما فيه حفظ التسل ؛ وما قبه حفظ المال . ذلك لأن 
الدنيا التي يعيش قيها اللإنسان ته تقوم على هذه المعاني التي لاتستقيم الحياة الإ نسانية إل بهال2؟ . 


أما العقوبة فقد شرعت لمئم النامى من إقتراف الجرائم , لأن الروادع الدينية قد لا تكفي 
وحدها لحملهم على إتبان ما أمروا به , أو الإمتناع عما نهوا عنه . فالعقوبة هي التي تسمل الئاس 
ا و وي ا 0 
موازينهم الخلقية والدينية , والعقوبة في إتجاهها هذا تؤدي إلى د تحقينل مصلحة الجماعة 


اع جحمد أبو زهرة ء و الجرة والعقوبة تي الففه الإسلامي ‏ الجرية ؛ حبس  ”*‏ 54 
(؟) محمد أبو زهرة ؛ المرجم السابق » ءصس 1؟ ؛ وميد غطية راغب . ٠‏ جرائم الحدوه في التشريع الإسلامي والقانون 
الرضسي » م "1 -/9؟ ؛ وعبد القادر عيدة . ٠‏ التشريم المثائي الإسلامي مقارنا بالقانون الورضعي » صن ٠/4‏ - 
آم , 
ز#ع مسطلنى العرجي ١‏ النظرية العامة للجريمة في العانوت اللبناني و صن 55 + وتحمد الفامل د الميادىء العامة في انون 
العقويات و عس 8458 ؛ والمفيد يمطفى السعيد الأحكام العامة في قائون العقربات ٠‏ من 1١4‏ . 
(5) جممد أبو زهرة . المرجم السابن . من #8 , 


0 ا لمرقان. العدد : 5 علد ايا 1 أقالقوة صا نم5 


الحقيقية . وإلى صيائة هذه المصلحة . وأعني بالمصلحة الحقيقية المصلحة التي تؤدي إلى حفظ 
الأمور الخمسة التي سبفت الإشارة إليها . وعلى هذا فالأفعال التي تؤدي إلى إفساد الدين أو العقا. 
أو التسل أو النفس أو المال . متهي عنها ولو كان فيها مصلحة لأصحابها . فالزتا وشرب الجمر 
والإاحتيال والسرقة وهجر الآسرة والإمتناع عن إسخراج الزكاة » أفعال قد يكون فيها مصلحة لمن يقوم 
بها رمع ذلك فقد نهت عنها الشريعة لأنها تؤدى إلى إفاد الجماعة”/ . 

وهكد! يمكن القول أن الفرق من تقرير الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية . هو حفظ 
مصلحة الجماعة . وحماية نظامها ووجودها . وهر غرض تتفق فيه الشريعة الإإسلامية فع الفوانين 
الوضعية ء بالرغم هما بينها وبين ثلك القوانين من إختلاف حول بعض الجرائم والعقوبات . وفي 
ضوء هذا ري من سياسة التجريم والمعاقبة في الإسلام يمكتنا أن تقهم مسلك 0 
الأسلامية فى , تقسيم الجرائم والعقوبات . فشك نلعت الشريعة الإاسلا فيه علي عدد من الجرائم 
فرعت لها عقوياتك محاءدة 4 اسح له الجرائم قى بعض منها بجرائم الصحدود : وفي البعض, 
الآخر بجرالم القصاص ؛ وأشارت إلى جرائم أخرى لم تفرض لها عقوبات محددة ؛ بلى تركت 
لأولياء الأمر أن يتتاروا لها من العقوبات ها يناسيها . 

وقد راعت الشريعة في تقسيم الجرائم على التحو المتقدم حجم الإعتداء الذي تمثله 
الجريمة على المجني عليه وعلى المجتمع . كما راعث في تقدير العقوبة حجم الجريمة ذاتها : 
وحاجة المستمع إلى الحماية منها . إن بمثم المسجرم من العودة إلى الأجرام ١‏ أو برج غير من 
التشبه به وسلوك طريقه . وقى هذا يقول الفقهاء عن العقوبات : « إنها موانع قبل الفعل ٠‏ زواجر 
بعده . أي العلم بشرعيتها يمثع الإقدام على الفعل . وإيقاعها بعده يمنم العود إليه”"2 . 

رنلقي في ما يلي بعض الضوء على تلك الجرائم وعفوباتها . ٠‏ بالقدر الذي يسمح به صيقل 
هذا البحث ء استكلاما لأحكاميا وأهدافها . 


أو ١‏ جرائم الحخدود وعقوياتها 
ا تعريف جرائم الحدود : 
يقتصد بحجرات تم الحدود الجرائم المعاقب عليها بعقرية مقدرة تجب حقا لله تعالى . و 
تقدير العقربة أنها محددة معيئة » ليس لها حد أدئى وحد أعلى تتراوح ينهما ءار د 
تعالى أنها لا تقل الأسقاط لا من الأفراد ولا من الجماعة . وتعتبر العقوبة حفا لله تعالى كلما 
امتوجتيا المصلحة العامة وهى دقع الفسساد عن الئاس «وتصقيق الصيانة والسلامة رين ٌ 


(1) عبد القاهر عودة . الموجم السابق ١‏ مص هرة . 
[؟) عي القأمر عوئة . المرجع السابى ؛. صن "5١١‏ , 
ع عد القادر عردة . ا مرجم السايق ١‏ هبر إلا 98 ؛ وتحمد زاعسيد , المرجم السابق مي ١1 ١‏ ؛ وعد المزير 


عامر . الموجم الاب . صن 0# 


57 الى فان العدد ١‏ مخلد #١‏ 2 


مدمه.اندموه لعسوفيان العدد  '"‏ تملك ايا 


وجرائم الحدود مسهدودة العدد ٠‏ نس ' الزرني ؛ والسرقة . والقذف . وشرب الجمر . وقطمع 
الطريق 3 والرذة ؛ والبغي : 


وعاى 52 فالجرائم التي لم يقدر الشارع لها عقابا ء كالإحتيال 3 تسكير من حرام . 


الحدود . وكذلك البحر ا؛ حر عم عاجرا الي ؛ كالقصاصى » لا تعتبر من جرائم الحدود 
وإد كانت شفوبائها مقدرة . 
5 عقوبات جرائم الحدود - 

أ- في عقوي الويا : 

تختلف العقوبة : في الزّنا تبعا لما إذا كان لزاني | فخصنا أو غير محص 

أما 0 وخر الذي روج ودخل مكاج محم اتلعفربته امه أي الفتل 5 
بالحجارة حتى الموت » لقول رسول الله ( يفل ) : + لا يحل دم أمري عل الا باح كلات + 
ود مساب اس اه | وقد أثر عنه صلوات ت الله عليه ؛ أنه 
أمر برجم عا عر والغامدية وياصة الفسيف ولذا + يعتير الرجم سنة قولية ومنة فعليه في وقت 
واحك , 

وقد وضعث عقوبة الرجم على أساس مصاربة الدوافم التي تدعو للجريمة ء بالدوافع التي 
تصرف عنها . لآن المحصئ الذي بفكر في الزنا , إذا فكر في العقوبة المقررة لهذه الجريمة . 
إنصرف عتها . وأقلع عن التفكير فيها . 

أما الزائى غير المحصن فيجلد مائة جلدة لقوله تعالى : © الزائية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منهما ماثة جلدة . ولا تأخذكم بها رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخخر ء وليشهد 
عذابهما طائفة عن المؤمتين # ( النور/ ؟ و#) والحكمة من الجلد هي نفس الحكمة من الرجم . 
وعبي محاريه الدوافع التي تدعو إلى الجريية 5 بالدواقع 7 تسرفا عنها 

وقد اختلف على حل التغريب هم الجلد . اله أ لغير المخصن . ويقصد بالتغريب إبعاد 
الزانى عن بلده الذى رزنا فيه إلى بلد آغخخر داخل حدوه دار الإسلام . لمدة عام . على أن لا تقل 
المسافة بين اللدين عن يوم وليله . فقال بعضي الفقهاء بات التشر يبي وأاجب مع الحلد ٠‏ واكتفى 
غيرهم بالجلد ما لم ير الإمام التغريب مع الجلد”'؟ . وعلى أي حال فإن عقوبة التغريب تعتبر عقوبة 
تكميلية بالنسبة لعقربة الجلد . آريد بها التمهيد لنسيان الجريمة يإبعاد المجرم عن مسرحها . 

ا ب سا عت 4000 إلى حماية 
المصالحم الثابئة للجماعة والأفراد على السواء . وهذه هي العدالة السحقيقية التي يسعى إلى تحقيقها 


1 أنظر فى * شان هذا الخللاف ؛ محمد راغي ؛ المرجم السابق ع هر ثق*15_ 5# : وال لجم التي أثار إليها في 
افايشي ؛ وأنظر كذلك عبد القادر عددة , المرجم السابز صن 4" 4٠‏ وابر اجيم لق أشار إليها في امش 
انها 


الوه ل قوس نومام 
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علم العقاب . ولا يمكن أن نتهم هذه العقربة بالشدة أو القسوة . لأن الفسوة تكون في الرفق 
بالمجرم . وليس في أخذه بما يستحى من العقاب . ذلك لأن الرفق بالمجرم يشجعه على العود إلى 
الإجرام ع ويغري غيره بالإفتداء به . فتؤداد الجرائم ونضيم معصلححة الفرد والجماعة معأ . ويندو 
هدا الأثر واضحا في الفرق بين اليلاد التي تطبق الشريعة الإإسلاهية . وبين اللاد الأخرى , فبيثما 
نيد أن عائرية الشريعة العادلة عد خخلفت وراءها مجتمعاً فاضي بوم على الأخخلاق الصميدة . 
نلاحظ أن عقوبة القالون الهينة » قد تركت وراءها مجتمعاً فاسدا منحلا تسيره الأهراء وتحكمه 
الشهوات . 


ب ل في عقوبة القذف : 

القذف هرمن الكبائر المنهي عنها في الكتاب والسبنة . أما الكتاب فلقوله تعالى : 8 والذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأنوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة , ولا تقبلوا لهم شهادة أبدأ : 
وأولئك هم الفاسقون # ( النور . 4 ) وأما السنة فلقول النبي ( يه ) : ٠‏ إجتنيوا البع الموبقات ٠‏ 
قالوا : وما هي يا رسول الله ؟ قال : « الشرك بالله » والسحر . وقتل النفس التى حرم الله لأ 
بالحق . وأكل الربا ٠.‏ وأكل مال اليتيم ء والتولي يوم الزحفاء وقدف المحصتات النافلات 
المؤمناتك وأ , 

ويؤ خذ من هذا النص القراني الككريم » والحديث الشريف . أن القذف الذي يسوجب 
الحد . هو الرمي بالزتى أو ني النسب + وهوها أجمع عليه الفقهاء . وأما عقوبة القذف نهي جلد 
القاذف ثمانين جلدة ؛ وعدم قبول شهادته. والحكمه في ريم لكلف تقوم في رغبة دارع في 
صبانة الأعراض من كل إعتداء يقع عليها . إلأانه يشترط التطبيق عقوبة القذق , أن يكرن القذف 
كذبا وإخبلاقاً . فإن كان تقريرا للواقم . فلا جريمة ولا عقوبة , 

ج ل في عقوبة اشرب اللممر : 

نعافب الشريعة الإإسلامية على شرب الحمر بالجلد ثمانين جلدة ‏ ومصدر هذه العقربة قول 
الرسول ز قله > : و من شرب الخمر فاجلدوه , فإن عاد قاجلدوه » . وقد ورد النصس على تحريم 
الخمر قي القران الكريم ١‏ ني قوله تعالى : # إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه 24" . والرأي الواجح أن تحديد العقوية بثماتين جلدة حصل في عهد عمر 
بن الخطاب عندما استشار أصحاب الرسول ( يق ) في حد شارب الخمر ١‏ فأفتى الإمام على بن 
أبي طالب سلام الله عليه ؛ بأن يصد ثمانين جلدة ؛ لأنه إذا شرس سكر, وإذا سكر هذى ؛ وإذا 
هذى إفترى ٠»‏ وحد المفتري أي القاذف ثمانون جلدة . ووافق أصحاب الرسول على هذا الرأي . 


وتجدر الإشارة إلى أن الإسلام قد إنفرد في تحريم الخمر . والمعاقبة على شربها . 
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الع قات العيدد ١‏ خبلد اا 


أثيت العلم أن الإسلام كان على حق في موقفه هذاء بعد أن أثبت أن الخمر أم المقاسد كما قال 
عنها الإسلام ؛ وإنها مفسدة للحفل والصحة ويا . وقد ارتفعت الأصوات في أكثر من بلد داعية 
إلى ترك العفمر . وقد آنت هذه الدعوة لمارها في ؛ جا را سل ري 
اللثان سنا قرانين لتحريم اللخمر تحريماً تامأ . ولكن القوانين التى حرمت الخمر لم تنجح في 
القضاء عليهاء لان العقوبات التى فرضتها لم تكن عقوبات رادعة''' وهذا ما يبرر عقوبة الجلد 
الذي أذ بها الإسلام ؛ لآن هذه العقربة بما تسببه لشارب الخمر من الام جسدية ونفسية ٠‏ يشكل 
رادعاً كافيا له عن شرب الجهر , لآن الشخص الذي يفكر في شرب الخمر طلبا للنشرة ء أو هربا 
من عذاب الواقم , إذا ما فكر في عذاب العقربة . سيعدل عن شربها وينهرف عنها . 

وفي لبنان لا يعاقب القانون على شرب الخمر , ولكن من وجد في حالة سكر ظاهر في محل 
عام أو مكان مباح للجمهور ؛ عرنب بالغرامة من ثلاث إلى عشو ليرات , 


د في عشوبة الرقة : 

تعاقب الشريعة اأسلية على السرقة بالقعلم ع لقوله تعالى : # والسارق والسارقفة فاقطعوا 
أيديهما عاديا كبا الاين ان 4 ( المائدة 4؟) ويجري قطم اليد جزاء لجريمة السرقة من 
مفصل الكف . إلا أن عقوبة القطم للسرقة لا تطيق عام المجاعة لآن الضرورة تبيح التناول من مال 
الفير بقدر الحلحة”' وعقوبة القطم هذه: بالرغم مما تنطوي عليه في الظاهر من شدة أو قسرة. 
فهي عادلة وتتفق مع منافع الناس ومصالحهم ء لأنها تؤدي إلى منع السرقة أو إلى حخصرها في أضيق 
الحدود ؛ وبالتالي إلى تامين الناس على أمرالهم . ودفم الأذى عنهم . ولنا في الحجاز خير دليل 
على حدوى هذه العقوبة . فقد كان الحجاز قبل أن تطبق فيه الشريعة الإسلامية شرا لالفرص 
وقطاع الطرق ٠.‏ فكان المسافر إليه أو المقيم فيه لا يأمن على نفسه وماله وعبله ساعة من ليل أو 
نهار . فلما طبقت فيه الشريعة الإسلامية أصبع خير يلاد العالم أمنا. تترك فيه الأموال على 
الطرقات دون حراسة . فلا تمتد إليها يد. حتى يأتي الشرطة فيحملرنها إلى حيث يقيم 
صاحيهاا” , 

هذا وتطيق القوالين الوضعية على جريمة السرقة عقوبة الحبس مم الشغل أو عقوبة الأشغال 
الشاقة . لمدد تختلف تبعا لما إذا كانت السرقة جنحة أو جناية . وتبعاً ثما إذا كان الفعل المكون 
للجريمة قد إقترن بظرف من الظروف المشددة أم لا . 


ولكن هذه العقربة قد أخفقت في محارية جريمة السرقة لأنها لا تخلى في نفس السارق 
العوامل النفسية التي تصرفه عنها 
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ف ه ‏ في عقوبة فطع الطريق : 

فطع الطريق أو الحرابة هو من الكبائر المنهي عن إقترافها بقوله تعالى : # إنما جزاء الذين 
يحاربرن الله ورسوله ويسعون غي الأرضض فسادا أن يقتلوا أو بصلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم سن 
خلاف أو ينقوا من الأرض ذلك لهم حزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم . # والمائدة 
0# 

ويؤخخطذ من هيدا النص القراني الكريم أن جريمة قطع الطريق تقابلها أربع عقريات هي : 
الفتل ‏ القتل مع الصلب ‏ القطم والتفي . 

أما عقوبة القتل فتجب على قاطع الطريق إذا فتل . 

وأما عقوبة القبل مع الصلب فتجب على قاطع الطريق إذا قتل واخذ المال. أي أن العتوبة عنا 
هي عقوبة عل جريتين ١‏ القتل والسرقة معا . إرتكبت إحداهها وهي القمل لتسهيل الأخرى وهي 
أنحذ المال , 

وأما عقوبة القطع أي فطع يد المجرم ورجله من خخلاف . قتجب على قاطع الطريق إذ1 أخذ 
المال ولم يفتل 1 ويشع القطع على اليد اليمني والرجل السرق دئعة ولهذة , 

وأخيراً تجب عقوبة النغي على قاطع الطريق إذا أخاف الناس ولم يأخذ مالا ولم يقتل , 

والنفى على الرأاي الراجح يكون من بلد إلى يلد داخل حدود دار الإسلام على أن يحبس 
الجاني في اللد الذي ينفى إليه . إلى أن تظهر ثوبته ويثبت صلاحه . 

وتقابل عقوبة النفي بهذا المعنى في القوانين الوضعية . عقوبة حيس المحكوم عليه في مكان 
خاص + إصلاحا لنفسه , ملة قير محدودة . على أن لا بحبس أكثر من مدة معينة . 

وبلاحظ أن عقوبة قطع الطريق في الشريعة الإسلامية روعي فيها خطورة هذه الجريمة . 
وأثرها في إنتشار الفوضى وترويع الناس والأضرار بالاقتصاد . وقد قصد بها القضاء على هذه 
الجريمة الشعة . لأن الخشية من نتائجها . ستعرف عنها من يفكر فيها ولر كان من الجناة الفتاة . 
فيسود النظام . ويعم السلام والأمان . ولا شك أن العقوبة الصالحة هي التي تمنم من إرتكاب 
الجريمة . وتحققى أغراضي العقاب . 

رَ - عقوبة الردة ؛ 

الردة هي الكفر بعد الإسلام , وقد جاء عنها في الكتاب العزيز قوله تعالى : 8 ومن يَرِنَددْ 
هنكم عر ديبه فيمت وهو كاقر فأولئك حبطت أعمالهم في الذنيا والأخرة 9 وأولتك أصحاب انار 
هم فيها خالدون ب34#"؟ وفيها قال اللبي (85ة) : «من بدل دينه فاقتلره) وهذا يعني أن عقوية الردة 
فى الإسلام هي القتل وتعليل هذه العقوية أن الارتداد عن الإسلام والخروج عليه بعد إعتتاقه , 
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يزدي إلى التشكيبك بالدين الإسلامي وزعزعة الثقه بنظامه . لذلك إقتضت حماية النظام التشدد في 5 
معاقيةه ة المرتد . منعاً للجريمة وجرا هلها., 


والشريعة الاسلاميه لا تنشرد في اعتماد هذه العقوبة . فأكثر الدوى اليوم تتحمي نظامها 
الإجتماعي بأشد العقوبات تنزلها بمن يخرج على هذا النظام أو يحاول هدمه , ومن هذه العقوبات 
عقوية الأعدام أي القتل . 

٠ الخي‎ 0 

ن الفقهاء الغاة : بأنهم الذي يخرجون على الإمام ويخالقون الجماعة ويتمردود 

0 يتدعونه , وذلك بتأويل سائم مع وحود المنعة والشوكة لهم 0'؟. وتعاقب الشريعة 
الإسلامية على البغي بالفتل . لقوله تعالى #وإن طائفتان من المؤ منين اقتتلوا فأصلصوا بينهما 
فإن بيخت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى ثقيء إلى أمر الله » ( الحجرات )1١‏ . 
وقول الرسول عليه الفبلذة والسلام : و هن أغطى, إماما صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعمهما أستطا ع فإن 
جاء أخير ينازعه فاضرر يدا عنق الأخخر ؟ . 

وجريمة البغي - كما ثبين من تعريف البغاة . ومن مدلول النصوص الواردة بشأنها - موجهة 
إلى نظام المحكم والقائمين بأمره ٠‏ وهذا سبب تشدد الشر لشريعة في المعاقبة عليها وهي في عيذا لا 
تختلف عبن الانظمة المعاصرة التى تعاقب على البغي بالإعدام أي القتل ء وهو العقربة المقررة 
في الإأسالام . 

ثائيا : جرائم القصاص وعقوباتها 

' : تعريف جرائم القصياص‎ ١ 

بقصد بجرائم القصاص الجرائم المعاقب علبها بعقوية مقدرة تحب حقا للفرد . وتشترك 
جرائم القصياصض مع جرائم اللجدود : في أن القوي احقرة لها هي عقريةمقدة » آي محددة معي 
لبس لها حد أدثى ولا حد أعلى تتراوح بينهما . ولكنها تخيلف عنها في أن العقوبة فيها تجب حقا 
تلفرد + بيثما بينما العقوبة في جرائم الحدود تجب حقا لله تعالى . 

ومعنى أن العقوبة تجب حقاً للفرد , أن للمجني عليه أولولي الذم العفو عنه إذا شاء. وبالعفو 
قط هنه العقوية . 

والجرائم التي أوجب الشارع الإبلامي فيها القصاص : هي القتل العمد والقعل الخطاأ ؛ 
والجرح العمد والجرح الخطأ ‏ 
؟ ‏ عقويات جرائم القصاص ' 

|- في عقوبة القتل العمد والجرح العمد . 

تعاقب الشريعة الإسلاهية على القتل العمد والجرم العيد بالقصاصر . والقصاصي يعنى 
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معاقية المجرم بمثل فعله . فيقتل كما قتل ويجرح كما جرح . وهذا أفضل العقاب , إذئيس أعدل 
من أن يازي المجرم بمثل فعله . فقي هذا شفاء لغيظ المجنى عليه . وزجر للجاني ورد لغيره . 

ومصدر القصاص في الإسلام قوله تعالى : ا يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الفصاص ني 
القتلى ؛ الحر بالحر . والعيد بالعيد ؛ والانشثى بالأنثى »# ( البقرة/18) . وقوله سيحاته : 
© وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالتفس ء والعين بالعين » والأائف بالأئف . والأذن بالأذن . والسن 
بالسن . والجروح قصاص # ( المائدة/ة4) . ١‏ 

والقصاص في الإسلام يجتمع فيه الحقان : خى الله وحق العبد . ولكن ححق العيد غالب , 
ولدلك فهر يسقط بالعفو من المجنى عليه أو من أحد أولياء الدم من بعده ٠‏ ولكن يبقى للسلطة 
العامة أن توقع بالجباني العقربة التي تراها مناسبة حتى ولو كانت قتلا('2. وتعليل ذلك في الراي 
الراجح أن عنو المجنى عليه يسقط حقه في القصاص أي في العفوبة المقدرة ٠‏ ولكته لآ يمجو عن 
الفعل صفته الجرمية . وإنما يخرجه من طائفة الجراتم ذات العقوبات المقدرة . ويدخله في طائفة 
الجرائم ذات العقوبات المفرضة . رهي التي ترك أمر تقديرها إلى ولي الأمر أو السلطة الحاكمة . 
وهذه العقوبات المقوضة تسمى في لغة الفقه الإسلامي : التعزير؟. 

ب في عقوبة القتل الخطأ والجرح الخطأ : 

تعاقب الشريعة الإسلامية على القتل الخطا والجرح الخطأ بالدية . لقوله تعالى : ١‏ وماكان 
لمؤ من أن يقتل مؤمناً إل خيلا ٠‏ ومن قثل مؤ منا خطأ فتحرير رقبة مؤملة ودية مسلمة إلى أهله . إل 
أن يصدقوا # ( النساء/؟ 4ع والدية مقدار معين من المال يؤدي عن النفس . غير أنه يطل عليها 
اسم الأرشض عندما تؤدى عن الأعضاء . كاليد والرجل . وتعثير الدية بمثابة عقوبة وتعويض معا . 
فهي عقوية لأنها مقررة جزاء للجريعة ولا يتوقف الحكم بها على طلب المجنى عليه ٠‏ وإذا عفى 
المجنى عليه عنها . جاز أن تحل محلها عقوبة تعزيرية ملائمة . وهي تعويض لانها مال مخالصض 
للمجنى عليه . ولا يجوز الحكم بها إذا تنازل المجنى عليه عنها . 

ومن العقويات المقررة لجرائم القصاص عقوبة الحرمان من الميراث والحرمان من الوصية 
وهما عقوبتان تبعيتان تصيبان القائل تيع للحكم عليه بعقوبة القتل . 

ثالعا : جرائم التعازير 

تعر يفها : 

جرائم التعازير هي الجرائم التي لم يقدر الشارع عقوبة لها » وهي نثبت في كل معصية ليس 
فيها حد ولا كقارة7؟؟ , 


)١(‏ تفسير القرانٍ للقرطبي . جزء ” . عن +4! - 569 . في معرضن شرحه أسعكام الأيتين 798 11/4 من سورة 
البقرة ؛ وفيه بححث ثامل نقيد عن القصاصن , 

(؟) محمد الفاصل ١‏ شرح قائون العقويات . القم الخاضض , مص الم #9 . 

(9) مد راغب , المرجم السابق . صن 55 ؛ وعبد العزيز عام . المرجق السايق . من 5” . 
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وجرائم التعزير غير ممحدودة , كما هو الحال في جرائم الحدود . وجرائم القتصاص والدية - و 
وقد نصث الشربعة على بعضها . وهو ما يعتبر جريمة في كل وقت . كالريا وعياته الأمالة والسب 
والرشوة + وتركت لأولي الأمر النص على بعضها الآخر في إطارما تقتضيه مصلحة الجماعة والدفاع 
عر تظامها العام . وهذا القم الآخر تابل للتغيير والتعديل وفقا لمقتفيات المصلحة العامة . فما 
يحرمه أولو الأمر اليوم ٠‏ يجوز أن يباح غداً إذا إقتضت مصلحة الجماعة ذلك . شرط أن يكون 
التحريم والإباحة موافقاً لنصوص الشريعة ومبادثها العامة . 

وقد جرت الشريعة على عدم تحديد عقوبة لكل جريمة تعزبرية كما هو الحال في جرائم 
الحدود وجرائم الفصاص واكتفت بتقرير مجموعة من العقوبات هذه الجرائم تيدأ بأخف العقوبات 
وتنتهى بأشدها وتركتث للقاضي أن يخبار لكل جريمة العقربة الى تلائمها بحب ظطزورف هذه 
الجريمة وظروف المجرم . فمعيار العقوبة في جرائم التعزير معبار مرن يستطيع القاضي يموجبه أن 
براعى الظروف المادية والشخصية الموجودة في الدعوى . وبهذا تختلف جرائم التعزير عن جرائم 
الحدود والقصاص , حيث لا يستطيع القاضي أن يراعي ظروف المجرم أو ظروف الجريمة ء لآن 
العقوبات في جرائم الحدود والقصاص محددة مقدماً + فإذا ماثبت للقاضي أن المجرم ند إرتكب 
جريحه من هذه الجرائم . فعليه أن يحكم بالعقوبة المقدرة لهذه الجريمة دون أن ينقصى منها أر يزيد 
عليها أو يحبدل بها غيرها . 

ورلا شك أن جرائم التعزير تعتبر تكرباً لمبدا فردية العقاب المعمول به حاليا في الدول 
المتقدمة ‏ فترك حرية إنتقاء العقوبة للقاضي وفقأ لوضع المجرم الشخصي والعوامل التي أدت به 
إلى إرتكاب جرمه يضم الشريعة الإسلامية في مقدمة الشرائع التي راغت أحوال المجرم 
الشستهسية!'؛. 

تلكم عي أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية عرضنا لها بانختصار كلي . ومنها 
نتبين أن الشريعة الإسلامبة التي نزلت منذ ثلاثة عشر قرنا تنطوي على أحدث النظريات الني وصل 
إليها القانون الوضعي » في العصر الحاضر . كما ينطوي على غيرها من النظريات والمبادىء التي 
لو طيفت لانحسرت في أن معا . 

نم يعون الله تعالى 
حسين عبد اللطيف حمدان 
رئيس الهبثة الإتهاميه في يبروت 
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اغن ل لكنا ست إن أجبنّ امس هين 


بقلم : حسن الزين 
الدور الحضاري 

نفرت هند من طلائع شيبي)| واعتيتها سامة من وجومي 
هكذا عادة الشياطين ينفر ن إذا ما بلتته تسجوم الرجوم 
هذا الشعر للطبيب يحبى بن سعيد بن ماري أبو العباس الطبيب النصراني المعروف بالمسيحي 
صاحب المقامات الستين العالم بالطب والأدب الذي بقول عنه القفطي أنه ركان ناضلا في علم الأوائل 

وعلم العربية والشعر يرتزق بالطب والإنشاء ) . 
الشعراء من التصارى كثيررن في التاريخ الإسلامي . وأبرزهم كان الأخطل . ولكن 
للإستشهاد بهذا الشعر ليحيى بن سعيد صلة بموضوع هذا المقال . من حيث تتبع الدور البارز لاهل 
الكتاب في الخضارة الإسلامية . أن ييى بن سعيد نموذج هذا الصئف من العلياء الذين أتكبوا عل 
نلف فروع العلم يتهلون ويو لفون وينشرون كل ما بتوصلون إليه في مختلف فروعه وتشعباته . وقد 
يرت بوجودهم مختلف العصور الاسلاهية الزاهرة متبا وغير الزاهرة . ويحبى بن سعيد الذي عاش في 
القرن السادس للهجرة كان مثلاً للكثيرين تمن سبقوه ء ولأخرين من جاؤ وا بعده . وفيهم الكتبي 
والمسلم سواء بسواء . هذا المجتمم كان إذن يضم عبر عادائه وأغاط حياته أهل الكتاب ضمن من 
يضم من المسلمين , لا تفرقة ولا تمييز . وال . فقد كان من منطق الأمور أن ينجم عن التفرقة والتمييد 
في التعامل حلاف في النتائج والعادات . وإذا كانت كتب التاريخ قذ صنت يوصف عامل ومقفصل 
لعادات وحياة أهل الكتاب في ذلك المجتمع الموغل في القدم فلربما كان ذلك لانعدام الفوارق التي 
تستدعي إهتنمام المؤ رخ أو تلفت نظره العثور على الأسياء الكبيرة من النصارى والبهود في تاريخ الأدب 
والفن وغتلف العلرم التي نمت في ظل المجتمم الإسلامي عبر تاريخه الطويل كان نتبجة طبيعية 
الموضعية القائونية التى منحها الإسلام لأهل الكتاب من حيث تمتعهم بالريات العامة والمساواة في 
المجتمم الذي حدد خطوطة وأسسه من هذا المنطلق رأيناهم يلجرن أقصى مجاري ذلك المجتمع في 
تتلف فروع الفكر فيساهمون وينتجون . ويكون لنتاجهم طابع العصر وطابع المجتمع الذي نشأ في 
ظله وتائر بمعطياته في محاولة لاحتواء حركة العلم والأدب وهقم كل قديم وججديد فيها . وكان 
لمسا"متهم الكبرى فى الترحة أثرها البالغ في بلورة الفكر المستورد قديمه وجديده الذي هضمته الحضارة 
الإسلامية ونجاوزته إلى مواضع من الإححالة والإبداعلم تزل اثارها تشاعل حتى يومنا هذا . لقد سا“مرا 
في جمبع نشاطات العلم والقن والإقتصاد فبرز أثرهم في الشعر والطب والهندسة وعلم الفلك بالإعسافة 
إلى دورهم الكبيرئي الترجمة والتعريب ؛ وأن أسباب تمكتهم من المساهمة هذه تتفي وحدها لكي تيرر 


الم تان العدد ١‏ شملد اب 


سعة أفق الحضارة الإسلامية ونظريها المميزة للانسان عبر مفهومها الخاص للحياة والكون . 
ففي مجال الترحمة مثلا كتب حبنين بن اسححق (وهو نصراني نسطوري ) الذي توفي سنة لالم 

بلادية رسائل قدم فيها معلومات مفصلة عيالا يقل عن مائة وتسعة وعشرين (عملا) دانبوس ترجمها 
إلى العربية وترجم بعضها إلى الريائية » ولم تبق هذه الترجمات كتابات ميتة لكنها أصبحت كتبا 
يستخدمها كل من زاول ميئة الطب في المصور الوسطى ٠‏ فقد ظهر في الذخائر الى عرفت باسم 
وئائق ( جنيزة ) القاهرة قائمة بمستويات مكتبة طبيب بودي من الفسطاط بيعت في المراد العلني في 
نوفمبر ٠114م‏ أي بعد موت حنين بن اسحق بثلثمائة عام ونرى أن هذه المكتية كانت تحنوي على 
الأقل عل شبدة ونلكت كايا لجالينوس وكانت بالطبع مترجمة إلى العربية '2 ونتذكر حوالي العام 

1م علامة الغسطاط الفيلوف اليهودي الشهم موسى بن هيمون الذي كان 5 نينا وكاتاً 
بارعاً في الطب والمداواة . في الطب إعتمد كلية على آراء جالينوس ولكنه أخق اراءه الفلسفية بشي ع من 
الخذر ووجد من الضروري أن يفند هذه الأراء ف رسائل خناصة لأنه رأى أن سلطان جالئوس الكبير 
في الطب سوف يجعل تلاميذه يتبلون على فلسفته . وني ذلك الوقت من نباية القرن الثاني عشر 
الميلادي كانت معظم راجم جالينوس إل العرية قد ترجمت إل اللاتينية مع كثير من كتابات عنياء 
الطب الرئيسية المكتوبة بالعرية مثل كتابات طبيب شمال أفريقيا اليهودي الشهير اسصن الإ سرائيل . 


وهنا للاحظ أن حبى بن عيسى ين حجزلة الطبيب البغدادي النصراتي الذي عاش في مطلع 
القرن الخامس الحسري في بقداد ؛ قرأ الطب على نصارى الكخرخ الذين كانوا في زمانه وأراد قراءة 
المنطتق ول يكن في التصارى المذكورين في ذلك الوقت من يقوم ببذا الشأن فذكر له أبو علي إبن الوليد 
شيع المعترلة ووصف يأنه عالم بعلم الكلام ومعرقة الألفاظ الملطقية فلازمه لقراءة المنطى وكانت له 
تصائيف عديدة أشهرها كتاب المتهاج في الأغذية وكتاب الأدوية وكتاب تقويم الأبيدان29 , إن تجرد 
تتلمذ هذا الطبيب المسيحي على شيخ المعتزلة في ذلك الزمن يبدو ذا دلالة إجتماعية خخامبة في تغبيرة 
عن هذه المرونة والطواعية عية التي كان يتمتع مها فكر المسلمين الأوائل ومجتمعهم وفهمهم الكير للتصوصي 
وتأويلها وتفسيرها بما يحقق اكبر قدر من الغائدة للمسجتمع ويتيح لطاقات النص أن تنطلق بالقدر الذي 
سمح به تطور اشحياة في حدود الزمان والمكان ! إن هذه الظاهرة كانت نتيجة لكل نلك الظروف 
العلمية والاجتماعبة ولولا ذلك لا امكن أن يسمح ذلك المجتمع هذا اللمفكر التصراني بأخحذ علم 
المنطق ؛ وهومسخر في ذلك الزمن لبحث مسائل التوفيق بين الدين والعصر ولاعطاء الحفائق الدينية 
إطارها العقلى والمتطلقي . لا أمكن أن يسمح له بالتتلمذ على أبو على ابن الوليد شيخ المعترلة . 

ولا بد ننا في هذه العجالة أن نتحدث عن يوحنا بن ماسويه الذي عاصر هارون الرشيد فولاه 
ترحمة الكتب الطبية القدية التى وجدها بأنقرة وعمورية وسائر بلاد الروم ووضعه أميتا على الترجمة 
ورتب له كتاباً حب اها يكتبون 5 يديه فنخدم الرشيد والأمين والمامون إلى أيام المتوكل وكان ملرك بي 
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هاشم لا يساولون شيما عن أطعمتهم إل بحضرته (وكان يقف عل رد وسهم ومعه البراني بالخوارشات 
المحاضمة المسيخنة الطابخة المقوية للصرارة الفريزية لي الشتاء وني الصيف بالأشرية الياردة الطابخة 
المفوية والمعاجين وكان معظما ببقداد جليل المقدار وله تصائيف جميلة منها كتاب البرهان ويشتمل عل 
كتين كايا وكتاب اللبصيرة وكتاب التمام والكمال وكتاس الحميات وكثر غيرها +2153 , 


ويحدئنا التاريخ عن تعاون يقوم بين النافذين الأغياء من أهل الذمة والمعسرين منبم فيروي 
جبرائيل بن بكتيشرع منة 91186ه ليوسف الطبيب المنجم17؟ أن والد يوحنا بن ماسويه قد عشق 
جارية صقلبية لذاوود بن برايوت يقال شا رسالة نا؛ شتراها جبرائيل بستماثة درهم ووهيها له فأولدها 
يوحنا وأخماه ويروي كيف رعاه وقربه وساعده على توليته البيمارستان . وجعله رئيس تلاميذه . 


وتبدو هواية تعاطيه المزاح مع الخليفة الواثئق معبرة أشد التعبير عن احئواء المجتمع الإسلامي 
لأفل الكتانب وإندماجهم فيه عبر مساواة في تكافق الفرص مع المسلمين جعلت بعضهم بلج أعلل 
درجات الحا في تقريب الخلفاء له تقديراً لعلمه ركفاءته فيروي أحمد بن هارون الشرابي عن المتوكل 
بإ ل ل ب لكي 
ألقاها في الغبر ليصيد بها السمك فحرم الصيد فالتفت إلى يوحنا وكان على ممينه وقال : م يا مشؤ وم 
عن يني فقال يوحنا يا أمير المؤمنين لا تتكلم محال يوحنا بن ماسويه المخرزي وأمه وسالة الصقلمية 
الممتاعة بثماغائة درهم قد أقبلت به السعادة إلى أن صار نديم الخلفاء ٠‏ فمن أعظم المحال أن يكون هذا 

مشؤ وما ولكن إن أحب أمير المؤمنين أن أخبره من هو المشؤ وم أخبرته فقال من هو فقال من ولده أربع 
خلفاء ثم ساف الله إليه الخلافة فترك خخلافته وقصورها وقعد بي دكان ن مقدار عشرين قراعاً في مثلها في 
وسط الدجلة«؟؟ , 

هده الذالة على الثليفة وهذا الخراب يعبران عن الاحترام الكبير الذي كان التلفاء يتعاملون به 
مع العلياء من أعل الكتاب . 

ولكن عطف الخلفاء لا يكفي لوحده سببا لوجود العدد الكبير من العلماء من أهل الككتاب هود 
كانوا أونصارى ولا بد هده الظاهرة من أسباب أكثر بعدا في أعماق المجتمع الإسلامي وأشد تماسكا 
م سعطيات هذا الدين الذي كانت أعماق هذا المجتمع ماله الخصب الكبير . ففصر فيها طاقات 
الإبداع والاصالة قإنطلقت تبني وتعمر وترتاد وتخطلىء ونصيب وتكتشف وتضيف إلى ترائها 
من سحاصا سن سرحل وود وثعرات هذا الإنفتاح غل الععلم والخضارة حنيئيا حلت : 


أبعاداً جديدة في أسس هذا الثراث وروحه التطلورية المعيرة عن دمح العشر قِ كل رمات 
ومكان . 


(75) القفطي مس 515 (5” أغبار ) . 
(4) المرجع السابي , 


6 القنطي سس 1ه؟ , 


ضيق هذا المقام يستدعي الإكتفاء ذا العدد الفليل من العلياء ورجال الفكر من أهل الكتاب قله 
والعدد القليل من المواضيع الثي تطرقوا إليها بدثا وتدوينا واستنتاجا . هذا العدد الكبير من علياء 
ومفكري أهل الكتاب كان نتيجة لاندماجهم في المجتمع الإسلامي الككبير وللحقوق التي تمتعوا با 
وللمواطنية التي حصلوا عليها عليها . ول يكن عددهم قلولا بالنسية إلى ما مثلون من مجموح أهل الذعة بل 
كا ل ا بعض العصور عن ما يقابلها من نسية العلراء الملمين إلى مجموم 
السكان المسلمين العددي . 


والأسياء التي تداوها المؤ رحون كثيرة نذكر منبا بالإضافة إلى ها ذكرنا ميخائيل بن ماسويه . 
المبارك بن شرارة : مسيحي بن أن اليقاء متصور بن مقشر ؛ ونسطاسس وهبة الله بن صاعد وهبة الله بن 
ملكا اليهودي وى النحوي وى بن إسحق وغيرهم وغيرهم م من رجال الفكر والعلم والأدب الدذين 
تتالوا عل مختلف عصور الدولة الإأسلامية وتعاطوا جلف فروع العلم والأدب . دوت أية عقد أو 
مضايقات بل نرى أن هذا المجتمع قد فتح هم كل أبوابه وسمح فم بالتعاطي مع ميم يجالاته الفكرية 
حتى وصلوا إلى التتلمذ على رجال عيلم الكلام المسلمين كبا رأينا في سيرة يمبى بن عيسى بن جذلة / 
ول يكتف هؤلاء المفكرون بالقيام بدور اللمترجمة بل عمد الكثير متهم أل التأليف والتصصنيف والنقد وعلى 
سيل المثال نشير إلى العام يوحنا العشي الذي لم يكتف بالترحمة فحسب ولكنه أنتح عدة تصائيف , 
وكان بعضض هؤ لاء يقومون بالتاليف باللغة السريانية فيعمد العرب المسلمون إلى ترحمة هذه التاليف إلى 
اللفة العربية وعلى سبيل الثال نذكر المفكر يوحنا بن سرافيون الذي ألف بالسريائية فترجمت تأليفه إلى 
اللغة العربية التي سه ده ا تعدا كن يل ذلك العدسو هيه 
مفكري أهل الككتاب من أجل الترجمة والنقل عبر هبات وأجور مغرية مثيرة ولم تكن هذه الصناعة 
الفكرية بعيدة عن التأثير الإقنصادي فالتاريخ دشا عن ثرواث خيالية تكدست من جراء ذلك لدي 
العديد من مفكري أهل الكتاب وأن أثر هذه الثروات الاقتصادي كان ينعكس عل العديد من أبناء 
دينهم ومؤسساتبم فيزيدهم سعة ويزيدهم إقبالا على المساهمة الفعالة في بناء الحضارة الحديدة . 


هذا النشاط الفكرني ظل يزيدء إشتعالاً وعطاء نشاط المسلمين الفكري وإنطلاق حضارتهم 
وهجرمها الكاسح على معاقل الحمضارات ف العالم وإحتوائها لها وهضمها لكل قديم وجديد فبها وعنا 
تككمن قوتها وتبدو روحها التطورية المعبرة عن روح العصر في كل زمان ومكان . وقد رأينا المدي 
الذكري الذي أوصلنا إليه هذا اللإنفتاح على كل مواقع الحضارات في العال بفضل سعة أفق النصوص 
الإسلامية وسعة أنق المجتهدين المسلمين الذين استقادوا من كل فعاليات مجتمعهم الفكرية ومن 
طانات كلل مواطني ذلك المجتمع نظرا لقهمهم الكبير لللصوص وتفسيرها وتأويلها ما يحقق أكير قدر 
من الفائدة للمجتمع كما بينا . جميع هلء المعطيات سهلت لدور أغل الكئاب سبل الظهور والإمتداد 
عبر منافل فكر الحضارة الإسلامية ونشعب عتوياتها . ول تتقلص أثر هذا الدور وهو جزء من هذه 
الحشارة منثق عنبا ؛ 8 عندما بدات تظهر في حياة المتاخرين من مفكري المجتمع الإسلامي بوادر 
التخلف في عصور الإنحطاط وكان أبرز مظاعرها إنصرافهم عن التأليف والإبداع إلى الاختصار 49 
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إل الأندف 


( مب يقسم > اه ناعض. قد بم 
6 راس ل لمقدمة كل من الممحققين ١‏ 
ب يلتقي المحفقان على أهمية الكتاب ؛ وعلى أنه وثيقة ثادرة ء من الضروري إيصالها 
للناس 00 لاغناء المكتبة العربية بصورة غامة : والتراث الإسلامي بصورة تخاصة1 2 . 
ب - نظرة ١‏ النشار » لابن الأررق : 
ينظر التشار لابن الأزرق على آنه شخصية فكرية نخطت شخصية ابن خلدون . حتى أنك 
تشعر بالغلو . وتلمس التجني على ابن خملدون تملا قراءتك مقدمة المحقق النشار ء يقول : أن 
ابن الأزرق قد تجاوز مقدمة ابر ن خلدون في كتابه بدائع السلك ء بأناق . ١‏ وانظلى وراءها 0( , 


وا 00 يق الكتاب ليليت صحة ما كن بعلن ه من سنواث . . » إث عبد 
ل شجرة باركة .هي سلسلة الفكن الإسلا المتكامل » + شبخرة الح راث ا 


اليانع 2906 ا و ا 
رصالته ؛ وغموض بعض مصطلساته 6(*') . وإن ابن تعلدون د لم يكن العبقريه الوحيدة . . و 

لم يكن ظاعرة فريدة » » . وابن خملدون و يستخدم نظريات غيره ويكتعها ويستند على مأخخذ متعددة لا 
يذكر صاحبها . ويدل بنفه . على أول من توصل إليها 710 , وه إننا نعلم أن ابن خادوت كتوم 
0 236 . أي أثه يخفي مسادره ومراجعه التي يأل عنها . ويتابع المسحقى النشار ١‏ فيقوك 
عن ابن خخلدون وما من فكرة أو نتيجة توصل | إليها . إلا ونجدها لدى السابقين من مفكري 
الإسلاء ' الدولةٌ والعصسة والعوارضس الذائية . نحدها من هيبل في الشركة لدى السعودي 
والغزالي7"؟ء» وعوارضص السياسة لدى الماوردي”2"9 وغيره من عفكري الأشاعرة . وحوادث 
واه أنظر سدائع السلك ؛ ج ١‏ , مقدمة التشارء حي © . وبدائع السلك . ج 1ء مقدمة عيد الكريي + ص 3 ٠‏ 
زمه انظر بدائم السلك , جح 35ء بقداد. صل 184 , 


بهم ابن الازرق , بدائم السلث ؛ ج ١‏ ؛ بغلاح . مقدعة اسفن . ص 8 . 

دوع المرجع عينه , جح غيله . حس |5 , 

(11) امرجم عينه . ج عينه . ص 508 . 

(؟1) المرجع عينه . ج عيه » سن ؟؟ 858٠6‏ . 

(488 هو أبو جامد محمد بن غيمد بن أذ الغزائي ١‏ الملقب بحجة الأسلام . زين الدين الطوسي الفقيه الشافعبي ولد 
علق 29 1ه اه 1٠١‏ ء وتوفي سنة هعهه/ 1 ؤ1؟ , له كتاب الوسبط . وابيط , والوجيزرء بالخلاصة ١‏ أي 
الفقه . وله ء احياء عليم الدين وهي من أنفس الكتي وأجلها ء وله في أصول الفقه المتصفى ؛ واللمتقد من 
القسلال . 

188 ععاقامءتنت دعفقاع| عا . ليمصووعظ ,المعهدت عمدت دكلك افص عك سمتتمم قا .اعد .عمقل - 


(54) هو أبر الحمن عل بن محمد بن حبيب اليفبري, 5 المغروف بالماوردى: الفثيه الشافعي 3 نوس إليد التشبا» ببلدادت ٍِ ١‏ 


“00120201101 الفدد 1 جملد نا .نوما 


ا لون 


التاربخ وعوارضه لدى من سبقه من مؤ رين متعددين . وما من نتيجة أو مسلمة وصل إليها . إل 
ونجد ليا مثبلا من قبل ا 

حتى أن النشار نفى عن ابن خلدون لقب مؤسى علم . فقال و هذا المقكر المعجب. 
بتفسيه , ٠‏ فكان هو في نظر نفسه » أول من وضع نظرية في فلسقة التاريخ أوقي علم العمران . 
علم الاجتماخ . أو بمعنى أدق في علم الاجتماع السياسي و1613 , 
اج - نظرة « عبد الكريم ٠‏ لابن الأزرق : 

إن محقق الطبعة التونسية يسلك طريقا آخرا . فبتكلم عن ابن خلدون وابن الأزرق , انطلاقا 
من كونهما مفكرين اجتماعيين , ولع يضع أحدهما في القمة والآخر في الحفيض . ويقول إن 
الدافع لتحقيق الكتاب ؛ ئيس تقوق ابن الازرف الهائل على ابن خلدون ء وتجاوزه ‏ والحقيفة » أن 
المحقق يتكلم بطريقة لبقة حادئة ذكية ‏ فيقول ' إن هدفه كان دفيم ه رد الزاعمين ٠‏ بأن أول من 
عرف باين خلدود ودرس أفكاره , ونظرياته هم الأوروبيون''2 . ويتابم القول ؛ أن هذا الادعاء 
غير صحيح ١‏ لا نقره لأنه باطل من الأساس . فابن الأزرق ١‏ هو أول من دوس مقدمة ابن خلدون . 
دراسة عميقة » وأول من عرف بأفكاره . ودمج تلمخيصه للمقدمة بكتابه بدائع السلك دمجا موضوعياً 
ومظنا لسن ' 

هنا تكمن أهمية ابن الأزوق بنظر المحقق . لآن هناك من عرف بالمقدمة وتأثر بها قبل ابن 
الأزرق ء منهم ؛ نقي الدين المقريزي . وابن حجر السعقلاني . فالأول أطراها » وقد كان تلميذا 
لابن خلدون . وحضر دروسه في القاهرة ا يي أنهما لم 
يدرساها معمقاً . أو دراسة تستوجب منهما أن يضيفا عليها : أو يلسخصاها كما فعل ابن 
الأزرق!؟"1 . 

ط . اسفارء وتتقلاته : 

ا و إلى غرتاطة طلبا للعلم والمعرفة . فدرس 
على مفتيها إبن فتوح . واستفاد منه كثيراً ٠‏ كما . إل ان نهمه للمعرفة وشوقه للتبحر في 
الفقه . دفعا به إلى سر ل بد اكير 
علماء تلك البلاح ومعشايضها . 


حا كثيرة . استوطن بغداد , له تصانيف و الحخاوي ٠‏ وتفسم اثقران ؛ رادب الدين والدنيا . والأحسكام المللانية ع 
رقوانين الوزارة وسياسة الملك . والاقشباع . تولي عام +46 ه ودقن في مقيرة باب حرب يقداد وعمره 85 سنة . 
(ابن خلكان . وفيات الأعيان . ح*. حي ؟لرك 18م , 

زع” ابن الأزرق . بدائع البلك فاخ أل ص 8 

(59) امرجم عينهء ب ؟ بض 111١‏ . 

555) اين الأزرق : بدائع السلك , فين محمد بن عبد الكريم . ج ١‏ عسي . 
(18) امرجع عينة © جح ضيله © حمس 1١‏ , 

(55) المرجع عيله . ج عينه . ص 8اء حاشية رقم ؟ , 


العر قات العدن ١‏ ع ا جيل 


6 
بن علي بن بوصف بن نصرا*"2 ء وفي آيام أبي عبد الله بن سعد(" تولى قضاء مالقة كلها » لم 
نضاء وادي اش 1 ثم عاد إلى مالقة نفسها مرة ثانية ؛ وما ليك أن عين أخيرا قاضي الجماعة”' ٠‏ 
بغرناطة أيام السلطان أبو اللحسن وقد مات هذا الآخير وهو على قضائها . ثامره أخوه السلطان أبو 
عد الله الرغل2)29 , 


شي شبك السرة اشجل الخصار على غرناطة . وضك راق ابن الأزرق أن الفمنة والغرضى بين 
الملوك النصريين قد أهلكت المسلعين وأنهكت عصييتهم وشلت شوكتهم ؛ فضعفت ٠‏ التو عحك 
موفداً ورسولاً من السلطان الزغل إلى امراء المسلمين وملوكهم : في العالم العربي لاقناعهم 
بضرورة مساعدة الأندلس واتقاذ غرناطة من أبدي الاسان ةا : 


ذهب ابن الأزرق إلى فاس وكانت تعيش أسوا أيامها , من جراء القتن الداخلية التي عصمت 
بها . وقد شاهد ابن الأزرق بأم العين الخراب الذي لحقها يوم كان ٠‏ الوطاسيون ٠‏ ينتزعرها من 
لم ير ابن الأزرق بذا من الذهات إلى تلمسان تطلى يد المساعدة واسحتصار سلطانيا الى عرو 
عثمان بن محمد بن أبي فارس . إلا أن هذا الأخير لم يعطه حتى فرصة التحدث معه بشأن طلبه . 
فقد توفي قبل وعسول ان الأزرق إليه » وكان ذللك عام "قا فم ١‏ : لم يعد أمام ابن الأزرق إلا 
التقددم بإتجاه مصر في مصاولة يائسة لتخليص غرناطة من محنتها الأخيرة . وصل إلى مصر واتصل 
سلطائها فايتباي . واستنهض عزائمه لاسترجاع الأندلى "2 . ولكن هيهات !! وعل بعصي 
الشيء فاقده ؟ . إن قابتباي هذا كان في نزاع مع الروم من جهة والأتراك العثمانيين من جهة مانية 
٠‏ فلم يعر لابن الأزرق اذأ صاغية . لالشغاله بهمومه الكثيرة . 


زه9) هوسعد بن على بن يوسفب بن محمد بن يوسف بن إسماعيل بن نصر الأحبر ء صاحب غرناطة . كان يلقب بأمير 
السلمئ » المبعين بالك . وهو الثام: عثر من سللاطين الدولة النصرية . (السخاوي ء الضوء اللامع . ج 5 ٠‏ 
عن م4؟ . واليرطي ؛ نظم العتبان . حر ره فيليب حت . المطبعة الورية الأميركية في يريورك 1979 ص 
111 . والزركلء الاعلام. ج 9 ء سن 155) , 

(91) هو أبو عبد الله . محمد ين سعد المعروفب بالزغل ( عبد الحميد العبادي المجمل في تاريخ الأتدلر . دار القلم 
بالقاهرة . طل ؟ 15454 .ا صل ١١5‏ . 

(79) لقب قاقبي الجماعة . هر ارقع الناصب القضائية . وهو الذي ينظر في المواريث والوصايا والتسحير والنظر ل 
الاحباس . دكان قاتمبي الجماعة يؤم الناس في حملاة الجمعة . وني صلاة العيدين ؛ ف جامم غرطبة . ( عيد 
الجميد المادي . المجمل في تاريخ الأتدلى ) عش 115 . 

لاع الشاويء الضوة اللامع » ج 1ء صن 51 . وبدائم السنك . ج ١‏ ء مرموعة المحتن ؛ سن ث0 9. 

(إلا) أنظر محمد عبد الله عناث ع نباية الأندلس . من 614980 4431 . ْ 

زهلة ابن الأزر . بدائم السلاك ١‏ ج ,١‏ مقدمة المحفئ ؛ حى 3١‏ . 

الام الشاويء الب اللاهم . ج 1؛ ص 85 . ولمقري . نفج الطيياء ج7. عن 7١1‏ . 


سس سه 


م ا اا 1 دوه« لهجها/:هملا 


02.60و 01000126 فلص 
الى نان الملند ؟ _ عخلر وي 


سافر ابن الأزرق بعد ذلك إلى مكة عن طريق البصر لآداء فريضة الحج عام مكؤمه/ 
15م . فمكث في المديئة أربعة أشهر وفى مكة شهرين ثم رجم إلى مصر في منتصف ربيع 
الثاني عام 45ه/ 1553 , وحاول مرة أخرى القاد الأندلس بطلب المعوتة من سلطان مصر هرة 
ثانية . إلا أنه فشل في ذلك(" . فانقاذ الاندئس كان شغله الشاغل وحلم لم يتحقن . وكان الفشل 
باحق خطواته فى هذا المجال , 0 

ى -رفاته: 

وفي الثاني من رمضضان ١441/8855‏ سافر ابن الأزرق إلى القدس ليكون قاضياً عليها . 
فوصلها ني ١١‏ شوالك وتولى القضاء هناك بشرف ونراهة وطهارة . إلا أنه مر مرضاً عيديداً أقغدء 
أربعين برها ٠‏ توفي بعذه يوم الجمعة في 1 ذي الحبجة عام 845 . ودقن لخارج باب خيان الظاهر 
بالقذس 5" ْ 

وقد مات قابتباي في نفس السنة وسقطت غرناطة في العالم التالى ٠‏ أي بعد وفاة ابن الأزرق 
بسنهاء ولم يستطع أن يفعل شِيئًا من أجلها . 

والملاحظلة الجديرة بالا هتمام ع على أن المصادر التي ترحمت أبن الأزرق 4 والففب معظم 
أصحابها على تاريخ وقاته . إلا أن بعضهم أعطا في هذا التاريخ . 

قفي شجرة النور الركيةة*"؛ ذكر صاحبه أن تاريخ وفاة ابن الأزرق . هوعام مهم/ ١148م‏ , 
والصحيح عر خأقاذخزراة؛؟؛ + كما مر معنا , 

أها عنانة: *1 فقد رجح في مقالته بمجلة العربي : وقاة ابن الأزرق حوالي ١458/88‏ , 
دفي كتابه نهاية الأندلس ٠‏ يقول : أن ابن الأزرق توفى عام 8قمه . 

إلا أثنا نستطيع اعتماد سنه "فكره مبة وفاة ابن الأزرق اسعناد! إلى السخاوي عبلى الأقل 
الذي عاصر ابن الأزرق واجدمم به في مصر عندما وفد إليها يستنتصر حاكمها لانقاذ غرناطة ٠‏ ولأ بد 
أن يكون السخاوي قد وقف على تاريخ وفاته وأئبتها بشكل دقيق . كما وقف على تفاصيل كثيرة فى 
حياة ابن الأزرق وشخعيتهة!؟؟ , ١‏ 

أما المقري!؟*' فإله لم يغبت سنة وفاته » واكتفى بالقول : ولم تطل مدته ( ابن الأزرق ) 
هناك ( في بيث المقدس ) حتى توقي بعد خمس وتبعين وثمائمائة حسيما ذكره صاحب الأنس 


لال أنظر بدائع اللك بط ع . ج .١‏ مقدمة المسقق . ص ١١‏ , 

(كلا) السخاري . الضوء اللامع , جح 4 : صن 3١‏ , 

(3*) ميد بن تعمد مخلوف . شصرة النور الزكية 0 مى 309 . 

زخة) عتان . مجملة العري : كتب تأثرت مقدمة ابن خلدون ى عبن 14 . وعنان غاية الاتدلس . مي 44١‏ , 
(81) السخاري ؛ الضره اللامم اج 4ا. اص 5١‏ . 

(89) المقري ١‏ نفس الطيب ,اج ؟ . سس 73١8‏ . 


عوملعود نمطا 


8 


الجليل52*) أما في كتابه أزهار الرياض قلم يفف المقري على سة وفاة ابن الأزرق840) . ك3 
ك ‏ هل كان ابن الأزرق رجل دولة ؟ . 
ل رحلة ان الأزرق نحو مصر واستنصار الملوك والأمراء العرب في عحاولة لأنقاذ شرناطة 5-0 
أيدي الاسبان دفع البعضي لاعتبار ابن الأزرق أنه كان في مركز سياسي مرموق ١‏ ورجل دولة يوفد في 
الملماات . 
هذا ها استتئجه عبد الهادي التازي من نظلم موجود في كتاب أزهار الرياض , للمقري ٠.‏ 
الحرء الثالث صب *#*؟” . جاء فيه : 
نديثك لا ثال عن الشْر كاتا فلقاكٌ في حال من الرٌّشدٍ باطل 
وتضطره إما لحالة خائن ‏ امانتة أو خائضض في الأباطل 
نلا فرق عنلدي بين قاض وكاتب وشلى ذا بحق أو قضبى ذا باطل 


إن هذه الأبيات , دعث التازى يقول عن ابن الآزرق أنه لم يكن رجلا فقهياً فحسب ء إنما 
كان رجل دولة وكاتب سلطان , وإن سلطان بنى تعر كان يأثئمئه على أسرار سلطانية كثيرة*" , 

إلا أنْ الحقيغة غير ذلك :5 فهذه الأيياتك لست من نظم اع الأزرق 1 انما فى لد في عاهب 
وزير الدولة النصب ية المشهور 3 وكا كان الوادي الآشى يسميه ( بابن الخطيب الثاني 1 فالمقري 
أورد هذه الأبيات علد حدكه عن ابن عناصم شما نت جهة لانن الأزرق .ا انالي المقري أ ومن باديع 
نظمه رحمه الله . . . . » فخبل للتازي أن المقري ها زال ينحدث عن ابن الأزرق . وتابع المقري 
ققال : و.... رحمه الله قوله قاصدا مخاطبة شيخه الحافظ قاضي الحماغة أبي القاسم ابن 
سراج .... 6 . والحقيقة أن ابن سراج هذا هو أستاذ لابن عاصم وليس لابن الأزرق . 

يبلى السؤال : عل كان ابن الأزرق رجل دولة أم اع" 

إن من خلال حياة ابن الازرق وتئقلاته وأسفاره . يبدو أنه كان مقرباً جدا من آخر اللاطين 
النصريين . وقد أوفدء كما رأينا نحو الشرق في الأزمة التى أطاحت بغرناطة اخر المعاقل العربية فى 
الأندلس . ولم يكن ابن الأزرق رجلا سياسيا مهما على الشكل الذي صوره لنا التازي . ولا هي 
عداد أهل الل والربط بالدولة . 


ل أثر ابن الأزرق ء تلاميذه : 
إلى جانت ا لكتب التى ذكرتها لابن الأزرق ٠‏ فقد ترك لنا أثرا طيبا مهما رغم التمزق في ديار 
“امع مر عبد الرحين بن مير الدين الحنبلي المترق ا ه/ 1١‏ 5ه صاحب كناب الأثس الخليل في اريم 'لقدس والخليل 
ابن الأزرق . بدائع , ح ١‏ ؛ عقدعة المحقق . من )١١‏ . 


كم للقري ء أزهار الرياس ؛ ج #. عس 68" . 
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01000120010 وص «١‏ سسسب تع ا ا اي سيب لق ل سس سس ا 
اوج الس قان المدد ١‏ ملل أب 


الاسلام بالأندلس واحتراق أو ضباع مكتبات بأكملها خلال الحروب والمعارك التى عاشها 
الالندلس ‏ رغم كل ذلك أبقى لنا التاريخ اسماء بعض تلاميذ ابن الأزرق الذين كانوا يجلونه 
ويحترمونه أشد الاجلال والاحترام . وتأثر بابن الأزرق مفكروت وأدباء كثر جاءوا بعده كما سترى 
بعد قليل . 

إن تلميذ ابن الأزوف الأول هر الغقيه محمد بن المحداد ؛ الوادى الاشي ؛ وقك سبل ذكره ؛ 
كان الجذاد شاعرا فاضا » وقد نسخ بعض كتب استاذه . ْ 


ذهب الوادي الأشي إلى تلمسان بعد سقوط غرناطة وصاهر بني مرزوق . ثم طلق زوجته , 
بنت اين مرزوق وله نظم في هذه المتاسبة بعد أن لامه الناس على ما فعل . يقول فيه 


يلومني الأقرام عن بعد ما سطا علي ابن مرزوق ومن بانلفاق 
نقلت لَْهِمْ كفوا المّلام فسإللي ‏ تركت ابن مرزوق وأمُمْتٌ رزاقي 
وقد رئى الوادي الآأشي صاحب المعيار . أحمد ين يخيى الونشريشي الأصل التلمساني 
نزيل قاس . ويورد المقري نغلما من شعر الوادي الآأشي في مدح الفقيه أحمد العبادى : 
ين يشل في العم يبدي فلونه مع اللسس والنفسوى على صغر السَنِ 
فأئْبْنهُ الموكى وألْيِتْ أمرْه وزكى علوما حار في غير ما زيدةة 
ويورة المقر شاه نصا من خط الوادي الأشي « في مسائل الرهان ه . ويعرض الوادي 
الآشى وبعد ذلك راي شيخه ابن الأزرق الفقهي في مألة الرهن1*7 . يقول الوادي الآشي : 
( سمعت شيكنا الأعام سيدي محمد بن الأزرق الأصبحي ١‏ بمجلس تدريه من الجامع الأعظم 
بقرناطة ٠‏ يقول : كان أبو محمد عوف بن يوسف الخراعي من أهل القيروان : يقول : الخلامق 
كلهم أعداء بني ادم : ويترا أدم كلهم أعداء الملمين . وجميعهم أعداء أهل السيّدَ ونضف , 
أما تلميذ ابن الأزرق الثاني فهو الحافظ بن داود الأندلسي . أغيل عنه العلم ؛ وقد رحل مع 
اخوته من غرناطة إلى تلمسان سنة ٠ىهه/4هم؛4‏ ام وقد ترك لنا الحاقظ مجموعة كبيرة من أدعية 
اسثائه » ابن الأزرق20 . 


وقد ظهر أثر غير مباشر لابن الأزرق في شخصية فكرية تعتبر حاملة لواء المذهب المالكي . 
أعني به الإمام أحمد بن يحبى بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريشي الأصل ٠‏ وفي كتابه 
المغيار . نقرل كثيرة عن ابن الأزرق7*؟؟ , 


بكق القري . أزهار الرياضء جح 3# . صن 08 لا-” . 

(7ل) الأرجم عينه ا اع عينه ا سس الالال رام 

زفق امرجم عينه + ج عينه ما مه" , 

زكقع القري ا شح الطيباء اج * راصي ملل علا 

(80) المرجع عينه . ج عينهء مس اءلا. وابن الأزرق» بدائع؛ ج1١‏ مندمة المحقق . عس 18 . 
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فس اديه تغلوا عن ابن الأزرق واستندوا على أحاديئه وأخياره في كثير من الموضوعات أبو 
العياس أحمد بابا التبكتي . صاحب نيل الابتهاج المتوفي سنة 7 ١١ه/1518م‏ , 

كبا أن ابن مريم في كتايه اليستان7*) نقل عن ابن الأزرق واستند إليه . وما أكثر عبارة ٠‏ فال 
الفاضى أبو عبد الله ابن الأزرق ١‏ في كتاب البيئان هذا . وقد ذكر اسم ابن الأزرق فى صفحات 
متعددة منه2*2 , وقد استند المفغري إلى أقرال ابن الأزرق . لاثيات أخياره ورواياته2؟" , 


ويورد علي النشار عدة أ سماء لمفكرين تأثروا بابن الأزرق » متهم الغالي بن محيد الحسني 
الأدريسي اللجاني 1 زيل قاس 5 والمتوفى عام 4خ عدا لارام . وموجماك ا العللاف 
القياني الامفيطي العيد لاوي . المتوفي سنة 1515ه/ 1454م وقد كتب كتابا في السياسة 
الخائصة وهر تاج الملك المبتكر . ومعداده من حراج وعسكر ء ومله نيجه فريدة بالمكنة الملكية 
بالوباط:8© . 


ومن الذين تأثروا بابن الأزرق ٠‏ أبو العباس أحمد بن الهاشمي بن صالح الغالي الادريسي 
الحسني الفلاري الدرقاري . الحتوفي /5139 اه ١191ام.‏ ومفكر سياسي آخر له أعمية كبرى في 
عصره . وهو أبو عثمان سعيد بن عبد الله الخليفي المحمدي الدكالي ؛ ولد بثغر الجديدة . وجان 
المغرب . وانتقل إلى المشرق ء وأمضى فيه حواليى عشرين منة ء له كتاب كتبه في القاهرة عام 

عه /خ5ؤ اسمه التحقة الدكالية(*؟) , 
ناعض فديح 


(41فم ابن مريم ء اليستان في ذكر الأولياء ء المطبعة الثعالية . الجزائر هرهة1 . وهو كتاب يثري عل تراجيى علياء وفقهاء 
الاندلس وأخيارهم . وقد نقله عن كتاب نيل الابتهاج ؛ للتنيكتي . وفي تتاب التان هذا ؟8١‏ ترعة . وتفاعلل 
طب الاستاذ هميد شنب ؛ المدرس ممجدرسة الآداب العلا باخزائر 155اه/ ١11١‏ . ترجم إلى اللغه 
الرئسية ( يوسف الياك سر كيس عبج الطومات وبطنا سكس عير 121111 تلج امن 
3# , إل أن سركيس أخطا بلة بية الطم . بدلا من +١١5١ا.‏ 

الال ابن سريم ١‏ البستاب ء سن كل لان "كام ألتى ش رخنت ا 014 526 ل 

(*89) المقري . نقم الطيب ,ا ج © ؛ صن الى؟ ١‏ 1ر15 . 

لفقي ابن الأزرق ؛ بداتم, عل ع, ج 21 مقدعة المحقن. ص 56. 5" . 

زفقع أبن الأزرق ٠‏ بدائم السلك ٠.‏ ط ع.ء ج ١‏ 4 مقذمة المحقى ؛ محر لاا . 


تعضمعا لطر ف لاسنلام 


بقلم : شريف يحبى الأمين 


تمهيد : لم يكن مصرع الحسين وصحبه في كربلاه القاجعة الأولى في الإسلام . فلقد فلقد 
سبقتها فواجع كثيرة وفي من هم في مركز الصدارة والسلعلة في الإسلام ؛ فلقد قتل سعد بن عيادة 
الأنصاري . غبلة وغدرأوفي ظروق مريبة ؛ كما اغتيل الخليقة الثاني على يدي ٠‏ أبو لو لؤة 1 
وكانت المؤامرة فظيعة . إلا أن حماقة ابن عمرء عبيد الله ء بقتله الهرمزات . ذلك الرجل 
المسلم : أضاف للفاجعة , فاجعة جديدة . مما دفع عليا عليه السلام لأن يتوعد ابن عمر حتى ظفر 
يه في صفين فقتله . . أما الثالثة فكانت في الفتية الكبرى . حيث قتل اللخليفة الثالث . في شبهة 
من أمره وأمر حاشيته ؛ على يد بعقن المسلمين . والتي قال قيها علي بعد ذلك ! « أكلت يوم أكل 
الثور الأبيض  »‏ فما كان من والي الشام . معاوية بن أبي سفيان . إلا أن رفع قميص عثمان 
المخضب بائدم . . . وعدفه دعم سلطائه تحت شعار د الأخط بالثار للخليفة المقتول ظلما » . 
وأما فاجعة قل علي . والتي نفذها بعض الخوارج . فقد سارت في الانجاه ذاته والوسيلة عينها . 
قلم يبرز الصراع الديني السياسي في هذه الحالات ؛ ولم يكن ظاهراً وواضساً . إذ أن السرية 
والفردية طغت على ما عداها . . . أما فاجعة كربلاء بكل تفاصيلها فكالت طرازا مفردا . لا مثيل 
له ؛ بل كانث نصرورية وواجية وحتمية , 

ما قبل ناحمه كر بلاء مباشرة : نود قبل الححديث غن هذه القاجعة المؤ لمة والمحزنة أن نذكر 
كيفية مقتل هانيء بن عروة ء لنشير إلى أمر بالغ الأهمية » وهي أن رجال الإسلام والإيمان لم 
يكونوا ليقدموا على عمل متهور انتحار من ناحية 4 أو ترك الدفا ع عن النفس والدين من ناحية 
أخرى ؛ ولر لآخر لحظة من العمر وآخخر نسمة منه ء يقول الطبري : ٠‏ , . . أمر عبيد الله بن زياد بها 
ا 0 ٠‏ فقال : أخرجوه إلى السوق قاضربوا عتقه . فأخرج بها 
فيء حتى انتهى إلى مكان في السوق يباع فيه الغدم . وهو مكتوف . قجعل يقول : واهذ حجاه ! 
بايا ! وامذ حبجاه . وأين مني مل حج !20 قلما رأى أن أحدا لا ب يتصيره جذاب يده 
فنزعها من الكتاف . ثم قال : أما من عصا أو سكين أو حجر أو عظم يجاحش.!!) به رجل عن 
نفسه ؟! ووثبوا إليه فشدوه وثاقً ؛ م تيل له : امدد عنقك , فقال : ما أنابها مسجد سمخى , وما أنا 


. تاريخ الطبري الخزء الرابع ص 140 الطبعة الثاية  دار المعارف في مصر‎ )١( 
: (؟) ذكر الشاعر مصرع مسلم وهاي في هدين اليتين‎ 
«قإلن كنت لا تلرين مالسرت نانظري إلى فاي. قفي السوى واسن عفيل‎ 
لل بطل تمد عقر السيف ومههة والصر موي هن طمار تمتبييل».‎ 
. مذ عبج : هى كبيلته‎ )5( 
- جماحش : بداهم‎ ))( 


2ش اللي لت سق 


10 .010500120001131 ااا سااااا4594433013-01مُئإإ9 ا 
- ام كان العند ١‏ ضصلد اا 


بمعيدكم على تفسسي ... و(*'أفليست هذه الحادئة النادرة المثال تين لنا كيف أن المسلم ؛ الواتق 
من إيماته » عليه أن يطلب النصرة ويقاوم ثم لا يجود بنفسه , بسهولة ويسر أمام أعدائه ء ليرتاح من 
عذابهم ء فيرقض أن يمد رقبته ! وهم قاتلوه لا مسحالة . ثم إنه يرفضض أن يعينهم على نفسه أو 
يحاول أن يقتل نفسه + أي أن ينتحر ]12 , 


ماذا تعني كر بلاء ؟ | بين لنا كربلاء أول ما تسر وجوب ختروج صاحب العدق لالإصلاح 
في سبيله ضد السلطان الصائر. الخارج عن الحق ٠‏ ولمو كان بلي ٠:‏ كما توضح لنا الإرادة 
والتصسيم الأكيدين والهادقين للدفاع والقتال حتى الشهادة مع عدم الرضوح والخضوع ولو لبرهة 
صغيرة : مسايرة أو مداورة . وهذا ما نلحظه يذهول وإعجاب قل نظيره وقى كل مرخلة وكل خطوة 
من خطوات المعركة . كما تمثل بالمقابل إصرارا على الجريمة وتنفيذها حتى النهاية . قرأينا 
الإسلام إسلامين » والإيمان اثنين : إسلام السلطان والفتوحات والغنائم والجواري والقيان ؛ 
وإسلام وإيمان الزهد والبذن والشهادة حتى الأسر والسبي . 

إن نيف وسبعين قنبلا في كربلاء لا يعادلون نيغأ وسبعين ألف قتيل في صفين ١‏ ولكن صفين 
لم تسجل نصراً ولا هزيمة حربية حاسمة ؛ مع التذكير بأن معركة بدر ». ت غشة القلة المؤ منة 
على الكثرة الباغية ؛ فكان النصر . نصرين اعوارم سابابا وقلي “الوازية 
بصورة جذرية لمصلحة الرسالة الإسلامية . أمافي كربلاء فكانت الهزيمة العسكرية للقلة المؤمنة 
حيمية ء وكات النصر للكثرة الطاغية مو كدا ولكنها فى أعماقها وأعدافها وغاياتها . كانت البصر 
المحتم للحسين وأصحابه( ع ) وهريمة ماحقة لأعداء الدبن . فكان ارتفاع ٠‏ ثارات الحسين ١‏ 
وانطلاقها . تلاحق الفزناة وق به اععيب .قل حييوا الي تعانرا لان عر انعرطاب لونم 
الأمر واستقام . كما أن م ثارات المحسين » أبرزت أجيالا دائمة الثورة . دائبة التضحية . بعدما 
صحثتها الفاجعة . وهرتها هرا عنيفاً » وكانت قد استنامت لحكم الذل وبطانته والفت المذلة 
والهوان ورضيت بما يحاك لها ويدبر . . . صحيح أن السكم الأموي انهار وسقط خلال ستين عاما 
من فاجعة كر بلاء وتححت شعارات الأخحذ بالثأر » ولكن الصحيم أيضاً أن الحكم العباسي وبطانته لم 
يكن يختاف في فحواء ومحتواه عن النهج الأموي كثيرا . إلا كالفرق بين التوامين”") ولكن الثابت 
أن هؤلاء المحكام ء اضطروا تحت تأثير التيار الكربلائي المؤمن القوي أن يحافظوا على بعض 


(مع تاريخ الطبري المزء الخامس هن غلا - 794 , 

5م مما تجدر ملاحظله في هذا العند , أن الذبن يتحدثوت عن شصاعة سقراط في نارله الس نشيدا رامتثالا لحكم 
نضائه ء شا عن باهم أن مفراط في عمله عذا قد نقفى ما ثار من أجله وسقط في الإمنحان الأخيرء إذ خضم لحكم 
من ثار عليهم . نتنارله الم ٠‏ وف أخر لحظة من عمره . وبيده وإرادته + بيني نرى هانقا برقض أن يعين أغداء: عل 
نفسه مد رقيته ع وهو مقتول لا عمالة , ثم يعلن هذا الأعر بوضوح . وهو يرى من واجه وحقه أن بداقم عن نفسه 
حي الرمق الحم . 

(#) وي ذلك يقرب القاعر : 


وياليت ظلم بني امية دام لبا وفدلك. .فق اللهياتن: أ الشارة 


يو 3 اعني 1 لد 7 ير دادس نكما" 


مظاهر الدين . وإن هم فسقوا وفسدواء سرأ وخفية هم ومن تابعهم , . , وكانت عامة المسلمين 
تعتقد فيهم الخير والصلاح . فلم تفسد. وبقيت محافظة على دينها . . . فليقسد الحكام أو 
ا ا ل ا ا 0 لبا » قد كانت ره لاس في 
قلوبهم أشد وأقسى من أن يحاولوا تحديها علانية . . ) إِذن لم تكن كربلاء أرضي معركة حيربية 
عابرة ء وإنما كانت ححقل تجارب إسلامية حسينية فذة فكما أن الدول العظمى . ثقوم اليوم بتفجير 
قنابلها الذرية فى صحارى و نيقادا ٠‏ وه سيبيريا ؛ وأعماق المسديطات لاستسمالها في إفناء اليشرية » 
أو بعضها فإن الحسين قام بتفصير تجريته الفريدة في ساحة كربلاه . ولكن لاحياء النفس اليشرية : 
وكل نفس إنسانية ء لا لقتلها والقضاء غليها, بل لتغليتها بالدم النقي الطاهر الزكي ٠١‏ الذي سطم 
وانتشر في أرجاء كريلاء . ليصيب شعاعه الذري المحبي كل صقع وكل بيت وكل إنسان . وليكن 
ذلك 0 النووي ! الحسين وصحبه . 

لتأثيرات الفكرية ' لن نتحدث هنا عن التأثيراات الفكرية الجذرية لشيعة أهل البيت بدءا من 
إقامة شعائر عاشوراء ء والتي لولاها لنسينا كربلاء وغاياتها . . . ولا عن ذلك التراث الشعري 
المتصف بالرقة والعاطفة والاسى ثم الثورة . فهذا التراث واسع ومعروف , ولكنا نود أن تتحدث 
عن بعض تلك التأثيرات البعيدة الغور في نفوس اللدين لم تكن لهم صلة مباشرة مم التشيع ؛ أو كان 
مغاندا لقت ٠‏ أو كان بعيدا عن المحيط العربي . حيث جرت الفاجعة , 


وتيكأ بمصعيه بن الزبير ٠‏ وكان قل نتبع انان الذين أخذوا بثئارات الحسين ؛ فهو الذي قعل 
و المختار » ليوطد حكى أخيه عبد الله ؛ قها نحن نراه وقد أحسى بالمصير المحتوم ين لشمته 
جيوش عبد الملك بن مروان ؛ نجده لا يتأسى إلا بالحسين ٠‏ ولابرى أعحسن قدوة ومنة من نهجه 5 
فيقول وهو يراجه المنة تحت الأسنة : ووإن الالى بالطنف من ال هاشم تأسو] فسنو' للكرام 
التأسيا »80؟ , 

وهذا أبو حمزة الخارجي ١‏ لم يجد ها يفسر ويبرر ختروجه إلى المدينة سئة ثلاثين ومائة 
للهجرة ة إل ما استوحاه من كلمات الحسين حين خروجه في خطبته الشهيرة ٠‏ وبعض فى الألفاظ هحى 
ذاتها , فقال | أبو حمزة مخاطياً أهل المديئة : ؛ أتعتمرن يا أهل المدينة ء أنا لم نخرج من ديارنا 
وأموالنا أشرا ولا بطرأ ولا عيثاً ولا لهواً ٠‏ ولكينا لما رأينا مصابيح الحق,قد عطلت . وعتف القائل 
بالحق . وقتل الفائم بالقسطاء تباقت عليتا الأرض بما رحبت وسمعنا داعيا بدعو إلى طاعة 
الرحمن وحكم القران فاجينا داعي الله . . . )250 , 

ولننطر الآن إلى مفكر باكستان وشاعرها العظيم الدكتور محمد إقبال ء لنراه فى قصيدته 
العصماء في الزهراء(4) كيف يذكر التضحيات الي قدمها الحسين والطرق, التي سلكها ووجوب 
اتضاذه عدوة ع حيث يقول : 


(4) تاريخ الطبرئي اأطيزء السادس في 185 , 
(4 الأغاي لأبي الفرج الآصفهاني الجرء +7 من 37 , 


+ العر ثان العدخ 7 الو 


و وحسين في الأبرار. والأخحرارء ما أزكى شسائله وما اأتداهاء 
فتعلموا دين اليقين من الحسيا ن. إذ الحوادث أظمات بلظاها 
وتعلموا حرية الإيمان من صير الحسين وقد أجاب نداها»”*') 

أما الشاعر التركى الكير . كمال بكاء فقد استوحى كربلاء ء في مرليته للسلطان عبد 
العزيز » الذي قتل غدرا وفى ظروف غامضة , نرى هذا الشاعر . وفد هزته القاجعة . يستعيد 

ذكريات كربلاء » وكأنها تعيش فى وحدانه وتستيفظ في جنانه » فها هو يقول : 

وخانة للدين والدولة من قوم بريد قتلوا عبد العزريز المرتضى فهو شهيد 

جددت فينا بار من ل كرباا وبدا للناس أمِر مبهم حبِرّنا 

راف فيه أن عيني تسكب الدمع دما لعنة الله على من ذلك الجرم جنى 

خالة للدين واللدولة من عهد يريد قتلوا عبد العزيز المرتضى فهو شهيد»؛ 

والقصيدة على شكل موشح بقع في إثني عشر دوراً . ويلاحظ أن مطلع القصيدة يعاد مح 

مظلم كل دور وبه نيهم . مما ببين مدى أثر كربلاء في نفسه('!؟ . 

الخلاصة : إن خروج الحسين(ع) كان آخمر خروج لألمة البيت . ومما يروى في هذا 
الصدد . قول الإمام زين العابدين(ع ): و والله لا يسخرج أحد منا قبل خروج القائم » إلا كاب مثله 
كمثل فرخ طار من وكره قبل أن يستوي جناحاه فأتذه الصبيان فعبثوا به »0 '2 ولكن توقف المخروج 
بالسيف - جعل الآئمة!؟! يقرمون بحفظ الأمانة ونشرها بالرفق لا بالعنف , وذلك بترسيخ الإيمان في 
النفوس ونشر الإسلام والتبشير به والدعوة إليه بالشرح والبحث والدرس الفكري والفقهي وتعليم 
الناس شرون دينهم » فكان من أول أهدافهم صقل التفوس وتربيتها وتهذييها . ومن خلال 
المجالس الحسينية في عاشوراء أيضاً , إذ ليس من أهداف عاشوراء وشعاراتها تحميل وزر الدماء 
ني كربلاء لابناء وذراري القيلة » بل الوزر غليهم وحدهم ومن شايعهم في أعمالهم . وفي هذا 
تأكيد وبرهان على صحة وسلامة وعدالة العقيدة الإسلامية . وهكذا تبفى عاشوراء حية مائلة في 

الأذهات ويبقى الحسين اللموذج الدائم حيا وبعد شهادته أو كما قال الشاعر : 

١طوتك‏ خطوب دهر كل بعد تشر ‏ كذاك خطويبه! نشراأ وطيا 

لشد كالت في حياتك لي عظات وأتت اليوم أوعظ منك حيا». 

5ع عملة العري العادرة في الكريت العدد 1١؟‏ ص ؟5 : والقصيدة مترحعة عى الباكستانية بواسطة الاستاذين عمد 
الأعظمي والساوي شعلان . 

(51 مملة المرفان , عيده حسقر وربيع الأول 45 ١ه‏ صن ١59‏ ؛ وقد ترجم الفصيدة من التركية الأديب الراحل أذيب 
إمحاق ؛ ومن المناسب أن نثسير إلى نص البيت الأول ؛ كبا جاء في اللغة التركية ‏ إذ كانت وغتثل ما تزال تستعمل 
الأحرف العربية ؛ 

ددين ودولت حبائتي برقاج ملاهين يزبد /للمشيلر حضرت عبد العزير خسان شهيام 
(؟5) أنظر وسائل الشيعة للجر العامل ؛ الجزء السادس سن 5 دار إحياء التراك العري - يريت . 


مامه. انو رن 10 ١‏ سه وو نتن 
لعلد ١‏ غلن هٍِ 


كي 
لك 
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العمد_يلاظط 


الجايعة الأولى في امتبمر_ الأسلامية 


دخلت مصر في الإسلام . واستظلت 
بلواته » وحملت راية العروبة لأول مرةء مندذ 
قتحها القائد العربي المسلم عمرو بن العاص 
عام اهم 518م. ويقضل عيقرية هذا القائد 
العظيم النتهى حكم الرومان لمصر. هذا 
الحكم الاستعماري المدمرء ومات هرئل 
الامبراطور الروماني وقد شاهد هزيمة جيشه . 
وإتحسار تفودذ امبراطوريته. وضياع 
مستمعراتها . ودانت مصر كلها بالطاعة للحكم 
الإسلامي . مرحبة بانتهاء العصر المظلم الذي 
أورث. بنيها الفقر والهوان . 
وبنى عمرو عقب الفتح مدينة القفطاط 
لتكون العاصمة الإسلامية الأولى لمصر . وبدأ 
نبى مبجده المجامع عام 1١؟5هماء.‏ وانحد 
الأماكن التى نزل بها جيشه معسكرا عاما . وبنى 
عولةءدينة المشاط». .توسيطيا المسجة 
الجامع . وأخذ يرفع الظلم عن كاهل 
التعد يمه :ريعامايم بالعدك والانفياك 
والرحمة . وأكبر المصربون شريعة عمره ولغته 
ودينه . فدخلرا في الإسلام أفواجا . 
ويحدثنا التاريخ أن عمرو بن العاص 
إلاأي. ها- 5ه ) بعث إلى الخليفة عمر بن 
الخطاب في المديلئة معاوية بن ديج ٠‏ بشيرا 
الس كر العسدرم دن عام الع نفدم 
المدينة وقت الظهيرة . فأناخ راحلته أمام 
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1 0د الم يي 
المسجد اللبوي ء ثم دخله . قبيئما هو جالس. 
فيه إذ خرجت طغلة من منزل عمر بن 
الخطاب . يقول معاوية : فرأتني شاحاً . 
وعلى ثياب السفر . فاأتتنى . وقالت : صح 
الت ؟. فقلت : أن ار رسول عمرو بن 
العاص . , 

فانصرفت الطقلة عني , ثم أقبلت تعدو , 
حتى لأسمع حفيف أزارها على ساقها ٠‏ حتى 
قم فأجبا أمير 
المؤمنين ء نتعتها . خلما دخلت المنزل إذا 
بعمر تتاول رداءه باحدي يديه ويشد ازاره باليد 
الأخري . فال : ها عندك * , 


دنت متي هم كلم قالت : 


فلت : نير يا أمير المؤمنين ٠.‏ فتم الله 
الإسكتدرية . 

فرج معي إلى المسجد . وقال للمؤذن : 
أذن . الصلاة جامعة . فاجتمع الناس . ثم قال 
لي : قم فأخبر أصحابك : فقمت فخطبت 
فيهم ٠‏ ثم صلى ودخل متزله . واستقيل 
للضي كرجا وإمضر كر اح علج رللحي 
الطعام . فقدم نحبز وزيت . فقال : كل فَإب 
المسافر يحب الطعام . ولو كنت آكلا لآكلت 
معك . فآكلت على حياء , ثم قال : ماذا قلت 


0 م 1 5 1 1 - 5 5 
ب صفغاوية حين ايت المسسحد ؟ قال :ع قلت : 


نمست النهان لأضيعن الرعية . ولتن نمت الليلى 


العر قاب العده ١‏ ةتون سااندما” 


لاضيعن نفسي . فكيف بالنوم مع هذين يا 
عاد 7 
8#« 

ركان عمرو بن العاص مم هذه الدنيا 
المقبله : والعادة الغامرة . والسلطة النافذة ع 
أسيق الناس إلى حى ؛ وأبعدهم عن باطل . لم 
يعهد عليه أثتاء ولآيته على مصر نقض لعهد . 
ولا خفر لذمة . ولا إنتهاك لحرمة . وقد نهضص 
بإدارة شد ون مهر إدارة سازمة شيدة . دبتورها 
يادىء الاسلام . وشعارها الحى والعدل 
والمساواة والحرية . 


وأخذت الفطاط تتسع وتزدهر . وصارت 
منذ إنشائها عام 9اه ١‏ 5115م غاصمة مصصير 
السياسية . ومنارة الدين واللغة العرية والمعرفة 
والثقاقة . ومقر العمران والحضارة والرخاء 
أجيالاً طوالا . . 

وكان مسجد الفسطاط ( أو مسد عمرو بن 
العاصى . أو تاج الجوامع . أو الجامع العتيق ؛ 
أر مسجد الراية ) هو أول مسحل قام في مصر 
العرمية ٠‏ وكان هو بعد قليل مشر جامعة القسطاط 
اللإسلامية الكبري . 

وكانت المساحد الكبرى في العواصم 
الإسلامية . لا تليث بعد إنشائها بقليل . أن 
تتحول إلى جامعات تغص بالعلماء وحلقات 
العلم والدراسة والبحث والطلاب . وفي 
المديتة ومسجدها النبري قامت أول جامعة 
إسللامة . ثم قامت فى مكة درفي المسحد 
الحرام بعد ذلك سامعة أخرى . وفى دمشق 
والقسطاط والصرة والكوفة . قامت اتات 
ابلاامية مزدهرة . 


الع قافت العنه ١‏ _تهلد كب 


وغيرها من العواصم الحقارية الجديدة 
المنتشرة في شرف العالم الأسلامى وغربة 
جامعات حديدة ثقيم صروحا شامخة للثقاقة 
والمعرفة والحضارة . فرايئا بعد القرون الأونى 
جامعة الأزهر والشرويين والجامعة النظامية 
والمستتصي به شي يعاد 2 

# # # 


ولقد أشرف على بناء المسجد الجامع 
والفسطاط أريعة من الصصاية . هنم : أبو ذر 
الغفاري ٠.‏ وئهية ين صراب البمسري : 
ومحمشة بن حمزة ؛ وأبو بصيرة . 

ومم أن عبد العزيز بن مروات . الحاكم 
الأمري على مصر , بعد استردادها من أيدي 
الزبيريين « 8" - كم ها ء. قد بنى خلوات , 
وانتقل هن الفسطاط إليها . ومع أن العباسيين 
أنشأوا عدينة العسكر عام هاه شمالى 
الفسطاط . ومع إنشاء أحمد بن طولون لمدينة 
القطائم عام 784 ه- فإن القسطاط لم تتغير 
منزلتها السياسية والعلمية والأدبية ٠‏ ولم تهبط 
مكانتها بحال من الأحوال . وحين دخل 
الفاطميون مصر نظروا إلى القسطاط على أنها 
العاصمة السنية لمصر ؛ غأداروا لها ظهرهم . 
وأتشأو! القاهرة المعزية لتكون الفاصمة 
السباسية والروحية لهم . ولتكود حهورة 
لعقيدته. الشيعية وخخلافتهم العدرية , 

يحدثنا التاريخ أن المعز لما وصل مصر في 
أوائل رمضان عام #57ه حرج أعيان الفسطاط 
وأشرافها وعلماؤها لاستقاله في الجيزة . 
واستعدت القطاط لاستقياله . وسار موكية من 
الجيزة ؛ ثم جاز النيل إلى الشاطىء الشرقي ١‏ 
وأبى أن يدخا الفسطاط . وجعلها وراء ظهره : 


ا 
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وأمر موكبه بالإتجاه إلى عاصمته الجديدة التي 
سميث ١‏ المنصورية ٠‏ , ثم عصدر أمر المعز في 
ذلك الحين بأن تسمى القاهرة المعزية » وقد 
جمع المع أشراف الفسطاط من العلويين , 
وفي متقدمتهم أبو جعفر مسلم بن عبد الله 
الحسيني وأبو إسماعيل إبراهيم بن أحمد 
الحسيني الرسى ء وأحد أبناء الشريف أبي 
محمد بن طباطبا العلوي ٠‏ وسل أمامهم سيفه : 
ونال : نهدا نسي انم ندر لبهي دهي كثيرا , 
وقال ؛ هذا حسبي . 


م ع #2 


ولقد ازدهرت الفسطاط بتوالي الأيام . 
وصارت العاصمة الحضارية والعلمية والأدبية 
والاقتصادية لمصر كلها خلال أجيال معديدة . 
وصارت من أكثر الأمصار الإسلامية عمراناً 
ورخاء وعظمة . أقام عبد الله بن عمرو بن 
العاص ذاره فى الغسطاط على صورة الكعية 
الشريقة . وكان عبد الله المتوفى عام 4ه , 
من جلة العلماء والمحدئين : وكانت دار الأمير 
الأموي عبد العزيز ابن مرواب م وهو والد عمر بن 
عبد العزيز الخليفة الأموي العادل » في 
الفسطاط من ستة طيقات أواتران» ونوا عي 
مسال وحفابان . 


وقد جلسر الصحاية والتابعون في عسجد 
عمرو ؛ يتصدرون الحلقات العلمية ء ومجالس 
العلم . وكجع ولاة مصر العلماء على تشسر 
الثقافة العربية فى كل مكان من أرض مصر . 
وانععت المساجد وأعبحت حلقاتها دورا 
للثقانفة . تصديها الممعدئون والثقهاء 
رالعلماه . ظ 


واسثمرث الفسطاط تؤدي دورها الحضاري 
في تاريخ مسر والعالم الإسلامي والإنسائية 
كلها ؛ حتى لبصفها الاصطخري في القرن 
الرابع الهجري بأنها مديئة مصر العظمى . 
وبأنها في غاية العمران والمخصب . وبأن مباتيها 
قد تبلغ الواحدة متها ثماني طبقات . . . ديئره 
كذلك ابن حوفل بأهميتها الحضارية .: ويقرل 
علها المقدسي أن الغفسطاط هى و عاصمة ؛ 
مصرء ومفخرة الاسلام . ومتجر الأنام ؛ وهي 
أجل مع هدينة الببلام ع ديقول أن عحجلقات 
مسجدها الجامع ليس في عراصم الإسلام أكير 
منها . ومع أن الفسطاط دمرها حريق مروع في 
عهد المحاكم القفاطمي ٠‏ نم أحرقها شاور الوزير 
الحاكم في مصر غام 3374ه ثلثلا تقم في أيدي 
الصليبيين ؛ وقد استعر هذا الحريي المدهر أريعة 
وخعسين يوماً » مما جعل المديئة تفقد شيئاً 
فشيئاً الكثير من أهميتها الحضارية والفكرية ‏ إلا 
أنها أت تضمد جراحها . وتستمر في أداء 
دورها . حتى نهاية القرن السابع الهجري ؛ فلا 
نجد لها في القرن الثامن صدى أو ذكراً ٠‏ ومع 
أن اتخاذ المماليك للروضة مقر لهم . قد 
أضفى على الفسطاط المقابلة للروضة شيعا من 
الحياة : إلا أن هذا نم يجعلها نقف على قدميها 
كما كانت سن قيل . 

لقد ترك الفاطميون الفسطاط لشانها ء ولكن 
صلاح الدين والأيربيين أقبلوا عليها بكل عطف 
وتقدير » ثم جاء المماليك فاهتموا بالروضة 
واكتقوا بها عن غيرها . إلا أن مواجهة الفسطاط 
للروفة جعل الحياة تتدقق في شرايينها شيئاً 
قليلاً . حتى أصابتها الشيخروخة وحطمتها . 
ولقد زارها ابن سعيد الأندلسي عام /719 ه 


الم قا العده ١‏ ملك ان 


وتحدث عن شهرتها وماضيها العظيم . . . 
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لقد ثام مسجد الفسطاط بدور الجامعة 
الإسلامية الأولى في مصر نحو سبعة قروب ١‏ 
وعاشت هذه الجابعة العلمية الكبري في ظلاك 
ازدهار الفسطاط ومممرائها ورختائها حتى إذا 
ذمرت القسطاط . وضاعت مكانتها الحشارية 
والفكرية والأدية. وأصابها الشلل . 
والشيخوححة ‏ انتهى دور هذه الجامعة التي 
خدمت الإسلام والمسلمين أجيالا طوالاً ٠‏ بل 
خدمت العلم والإنسانية كافة طيلة سبعة قرو . 

وكان قيام الحلقات العلمية والأدبية في جامع 
الفسطاط . بعد إنشائه بعليل ء رمرًا لحركة 
البناء والتجديد وطموح العقل المصري 


المتوتب دائيا . 


واعتقد أن عبد الله بن عمرو بن العاص 
الصحابي الجليل + واين أمير مصر عمرو بن 
العاص . كان هو المؤسس الأول لهذا الصرحم 
الشامخ . ولهذه الجامعة الإسلامية الأولى في 
مصرء وكان شبد الله من أئمة الصحابة 
والمحدثين . ولا بد أن يكون قد صارت له 
حلقة علمية في جامع الفسعلاط . يتصسدرها 
ليفيد الناس فى دينهم ودنياهم ء من حيث يرى 
الدكتور على اليمتى دردير فى رسالته الممخطوطة 
للد كتوراه والتى عنوانها ه المحياة الأدبية والنقدية 
فى الفسطاط تمسعيعا الجامع « أن يزيد بن 
حبيب الذي بعث يه عمر بن عبد العزيز المخليفة 
الأموي إلى الفطاط هو مؤسس مدرسة 
القسطاط العلمية ع وعذه الرسالة القيمة دي 
بأن تتبئى سيئة من هيئاتنا العلمية نشرها 
ا 0 


الث فَأن العدد ١‏ مملد ؤثيأ 


وعد الله بن عمرو بن العاصض كات بمثاية 
الروح الباني للحلقات العلمية الجامعية في 
جامعة الفسطاط . وقد أخذت هذه البعلقات 
تكبر وتنمو شيئا فشيئًا . وبتسع دائرئها ء وتفيد 
العقل المصري اللاسلامي الجديد قائدة جلى . 
ويكون يريد بن حبيب تاليا لعد الله ين مرو 
سن العاضص فى دلك المحصال ء وبذكر الدكتور 
دردير 2 للسيوطي في كتابه و حسن 
المحاضرة » ١١9/15‏ و هو أن يزيد بن حبيب 
كان وأول من أظهر العلم بمصر » وبين 
المسائل في الحرام والجلال وكان الئاس يله 
يتحدثون في الترغيب والترهيب والمبلاحم 
والفتن : . وكان الخليفة الأمري عمر بن عبد 
بنافع مولى عبد الله بن عمر ٠‏ المتوفى عام 
هم»0 ليعلم أهلها السئن والقراءات وقد 
صار لناقع مدرسة علمية قي اثقراءات في جامعة 
القسطاط وكان من أعلامها : مخاهد ىقبيل 
أحد العلماء الثقات في القراءات » ثم عئمان 
بن معيد «ورشن 0 الذي يذكر اهوت في 
م معجم الأدياء و اته كان له مجلس عامر . 

ومن #اتز فيه الحديت غطاء بر دينار الهذلى 
َ المتوفى عنام سهان وهو بالطبع بيعب امعدادا 
لفكر عبد الله بن عمرو بن العاصى . ومن ثلاميذ 
يزيد لخ حيا: ابن لهيعة رذ5ة ١٠وز5اهء‏ 
والليت بن سعد ا ق#ة شلااه : . وصيل أنله 
بن وهاه ة؟! ٠٠5هان‏ الذي تأثو بارا 
أستاذه الليث بن سعد يطريق مباشر . وياراء ابن 
حبيب بظريق غير مباشر . 


وكان الإعام أحمد بن حتبل يقول عبن « ابن 
لهيعة ؛ : عنده الأصول وعندما ؛ الغرو م 
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ولابن وهب كتاب « الجامم في الحديث و » 
والليث بن سعد هو أحد المجتهدين الأعلام 
وصضاحب مدهب من المذاهب المشهورة . 
وكتاب تلميده ابن وهب الجامم في الحديث ٠»‏ 
أقيدم كتاب مصرى مخطوط بدار الكتب 
المصرية » وعليه ما يفسد أن الكتاب كرىء في 
مدينة اسنا عام 1/5؟"ه كمأ ورد في ١‏ ححسن 
المحاضرة ) للسيوضي ١58/52‏ و. 

وهكدا ازدهرت حركة جامعة النسطاط 
م جامع عمرى ؛ العلمية » وزادت فيها مجالس 
العلم » وحلقات العلماء ء زيادة كبيرة » وأم 
هذا السحد الجامع أو الجامعي الكل ره 
العلماء الأعلام . والأئمة المجتهدين . ممن 
أفاحوا العالم الإإسلامي ء وأذوا له شدمات 
صادقة في مجال الثقافة والتعليم » وفي ممختلف 
علوم الشريعة والدين واللغة والآأدب والعلوم 
الأخرى , 


وقد قصد الكثير من الشعراء مغر . ووقدوأ 
إلى الفسطاط وحجلسوا في حلقات جابعتها 
الإسلامية الكيرى . أبو تمام الطائي 1١9٠1‏ 
١ه‏ و تعلم فى هذه الحلقات ٠‏ وأبر نواس 
وفد على الخصيب أمير مصرء. وجلس في 
حلقات المسجد الجامع وأقاد منها . 


وقفى رجاب هذه المجامعة لعي الكثير من 
الشعراء والأدياء والنقاد وحاورهم وحاوروةه » 
ومن قبل ذلك وقد على مصر وقسنطاطها 
ومسجدها الجامع : جميل . وكثير ونصيب ء 
وأيمن بن خريم الأسدي . وعبيد الله بن قيس 
الرقبات » وكان الفرزدق قد عزم على زيارة 
مصر وواليها عيد العزيز بن مروان . لولا أن 
جاءه نعي الأمير عام كه , 


ولما وقد الإمام الشائعي إلى مصر عام 
8ه وأملى فيها مذهيه الجديد . كان سسجد 
عمرو أو جامعة الفسطاط . مركز نشاطه العلمي 
الديني . حيث صارت له حلقة فيه » وفي زاوية 
منه كان يدرسر فيها مذهيه . ويدون اراءه ع 
وعلى يديه تخرج كثير من العلماء الذين دونوا 
المذهب . ونشروا علم أستاذهم ؛ كالربيع بن 
سليمان المرادق :2 لا١ ‏ الازأهفة. 
والبويطي 1ه ه والربيع الجيزي الذي 
ينسب إليه جمع كتاب الأم وترتيه بعد البريطي 
وسعيذ بن عغير 75-1451 اهاوء والحسين 
بن عيك السلام المعروف بالجمل الأكبر 


دما فثاآهاة ., 


وكان عبد الله بن طاهر أمير مصر يجعل سعيد 
بن عفير ثالث عجائب مصر بعد الهرمين 
والنيل : 

ومن جامعة الفطاط انتشر مذهي الشافعى 
على أيدي تلاميذه . ومن قبل كانت السيادة 
للمذهب المالكي الذي كان أوك من أعلله في 
مصر ونشره فيها عثمان بن الحكم المجذامي ومن 
شيوح المالكية فيها أصسع بن الفرج . كما كان 
أول محاولة لنشر المذهب الحنفي قيها على 
يدي العافي إسماعل بن سميم الكندي . 
الذى ولاء العباسيون عام 14 اه فضاء مصر . 
فعمل على نشر مذهب أبي حنيقة فيها . أما 
الحنابلة فكانوا قليلين ء ومن علماء مسجد 
عمرو كذلك اسحاق بن الفرات تلميذ اللكث ابن 
سعد ١توقي‏ عام *#ه“#ههء وقال عنه 
الشافعى : ما رأيت: بمصر أعلم منه بإخثللاف 
لحاس وكندلك إبحاتق بن تي 
و-518ه: ., وكاب يجلس في حلمة الليك 
ويفتي بقوله ٠‏ والطحاوي وإليه انئنهت رياسة 


المر فان البدي ١‏ - ملك 9 


الأحناقه في معرر 988 519*ه و . وبكار 
بن قحتيبة مسن تفضاة مصم الأحتافب 
#١١ (‏ _ولالاهاة. 

وقامت في جامم عمرو حلقة تاريخية 
تصدرها تحمد بن ابحاق صاحبه السيرة 
:م -أه5أهةو. - عبد الملك ابن هشام 
رأويته ؛ ومحمد بن أبي اللي ٠‏ كما وفك عليها 
ابن جرير الطيري , وكذلك المسعوديي . 
وتصدر هذه الحلقة المؤرخون المصريون ٠‏ 
مثل ابن عبد الحكم المصري مؤلف كتاب 
6 كلوح مصر و و146١‏ 5 تكعهاى ووالده عيد 
الله بن عبد الحكيى دفه!ا_ ”هاو 
والكندي . وابن يونس 40-3148158 7ه( 
وعمار بن وميعة المصري ١‏ 4م؟ع ؛» . وابن 
الداية صاحب كتاب م المكافأة ٠‏ . وابن زولاق 
المعسرق 5" الإمعهاء الذي ولد 
بالنسطاط . 

ركان للمعتزلة كذلك حلقة فى مسجد عسرو 
زعيمها ابن صبيح + ومنهم أبو عمران موسى بن 
رباج القارسي المتكلم . وسيويه المصري 
1م - مه له ع وأبو علي بن محبد العاصي 
الواسطي الذى كان من زعماء المتكلمين 
المعت ليين في مصير . 

ومن مدرسة اللغويين النحويين الأدباء في 
جامعة الفسطاط : ابن ولاد و-179ه ١‏ شيخ 
العربية في مصر كما يقول السيوطي في كتابة 
تسن المصاضرة 2578/19, وأحمد بن يوسب 
بن الداية صاحب كثاب « المكافاة » وقد تونى 
بعد عام ٠ه‏ ء. والحسن بن داوة بن بابعاد 
المصري النحوي المشهور : - 588 ه ه وأبو 
جعشر الحاس 1-غم ”9ه ع. والأدفسوىي 
التحوى المعسر ؟ - خارطاهة 


.. ويرري يالوت 
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في كتابه | مجم الأدياء 1 أن الطللانت 
المصريين في جامم عمرو سألوا ابن جرير 
الطبري د-١٠#9ه»‏ أن يمليى علليهم شعر 
الطرماح ٠‏ وكابوا 5 بع لول شيعا عند ه وكالن 
ممن سأله في ذلك علي بن سراج المصري » 
غر يبه 1 معصم الأدباء 7 . 


ومن العلماء الأجلاء أبو بكر بن الحداد 
و؟؟ - مهم ركان كما يقول السبرطي فى 
كتايه وحسن المحاضرة» 4175/1 يلقب بفقيه 
مر وقصيحها وعابدها . وكات يدرس في 
جامع عمرو ,. 


وقد وقد علي مصير أبو العياس النائبىء الأكير 
مو #ؤة؟هه وألقى آراء: في الشعر والنقد في 
مسجل تممرو . 

وقد تصدر حلقات العلم في هذه الجامعة 
الكبيرة بعض الوزراء ء من مثل أححمد بن يخيى 
الوزيم ؛ ابن سليمابن التحيبي 
وؤلاة_ ٠#؟هد.‏ وكان له محلى عام يجامع 
عمروء وقد صحب الشاففعي حين وفد إلى مصر 
ولازم حلقته العلمية في هذه الجامعة وجامعة 
النطاطه. ولازمه. واخل الكثير عنه؛ كما 
يقول السيوطي في كتابه وبغية الوهاة, 
دعس 10/4 كد في ذلك سنن أستافه 
الخالد , الإمام الشافعي الذي كان يجلس في 
جامع عمرو يلقي فيه دروسه العلميه الصافلة 
حتى استاثرت به رحمة الله » وكان أعرابي بتردد 
على خلقة الشاقعي في مسجد صيرو . قجاء 
بعد مرت الشافعى . فلم يجد قمر هله 
الحلقة . نقال للطلاب الذين يجلسوت فيها . 
أين قمر هذه الحلقة وشمسها؟ فقالوا ' توفي 


2و ها :وما 


إلى رحية الله ع فامتاوات يناه بالدموع , 
وقال ا رحمه الله وغقر لَه 5 لقد كان يفتح ببيانه 
منغلق الحجة . ويوسم بالرأي أبوايا فبيدودة :. 


#* اله #» 


وكما كان أيونواس من قبل 11489 4ةاهم 
يجلس في حلقة خاصة قى جامعة الفسطاط . 
ويتخذ له مجلساً أدبياً في المسجد الجامم : 
ويلتف حوله الشعراء والأخياء والنقاد ء أثناء 
إقامته في مصرء كان كذلك يفعل أبو الطيب 
المتنبي أثناء إتامئه في القنسطاط 40 
:وهو ء. يجلس في حلقة خخاصة في جامعة 
الفسطاط وحوله الشعراء والتقاد والأدباء يعلى 
وينشد شعره لهم » ويستمع لنقدهم. 
ويصاججهم ويحاجوده »ع وكان ممن أشسذوا 
ينفدون شعره : الوزير ابن حنزابة وزير كافور 
الأخشيدي ٠‏ لاه#ه » لأن المتنبي أبى أن 
يمدحه . وكذلك سيويه المصري أبو بكر 
محمل بن موسى الصيرفي ؛ وسواهها . 

وكان هناك في حاقة مسجد القسطاط لتقيف 
من الشعراء يبدون إعسابهم الشديد بالمتنبي 
وشاعريته » ومنهم : عيد ألله ين محمد بن أبى 
الجوع . وصالح بن رشدين الكاتب » وابن 
طباطا العلوي المصري وسواهم . 


وهكذا تعددت الحلقات وتنوعت في جامعة 


القنسطاط وتمدرعا كار العلماء الأدباء 


والمفكرين و«التقاد. وشخرحت هذه الحلقات 
أجيالا عظيمة من الباحثين والمتسخصصير: عاماً 
بعد غام ؛ مما أمد مصر بهالة من الحلال . 
وجعلها تتصدر أمم العالم الإسلامي في حمل 
رسالة الدين والثعافة والحضارة . حتى لقد 
سبقت بغداد في هذا الممار . 


م ات 


"5 


استيهمر لت جا معة القسطاط نودي دورها 
الحضارىي في نتأه اتساب المصرق ابعر بي 
طيلة أيام الولاة الأمريين والعباسيين . وبقضل 
علق الصامعة أصدر أعير مصير الأموي عد الله س 
تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة , 

وازدعرث الحلقات العلمية فى هاه الجامعة 
فى عهد الطولونيين (84 45أ؟ه)غ, 
والااحشيديين  ”51١(‏ إرمخاه ) , 
رخ لام واستمرت في أيديهم فرسِنٌ 
كاملين أو يزيد ع حم عام لاكقه الام 

وشيد الفقاطميون الأزرهر 5 وافتتح في رمضات 
من عام 831ه ؛ ولم يلبث أن أقيمت الحلقات 
العلمية فيه . وضصار سجامعة إسلامية ثانية فى 
فصر . ثم أقام الحاكم الفاطمي دار الحكمة أو 
دار العلم إاءغ / 48 0 فااهس/ هوام 5 
التي نافست الأزهر أيضا في رسالته العلية 
النسطاط وجامعة القطاط قوية ضخمة ؛ لم 
نتأقر بالعراصف السياسية الهوج فاستسرت 
فالحلفات العلمية والعلماء والطلاني . ظلت 
كما هي . وظل التدريس فى مسجد عمرو 
طويلا . 

وكثبا كان ابن حنيل يقول لطلابه في بغداد : 
ان بمصر أي الفسطاط صحيفة في التفسير 
رواعا على بن طلحة الهاشعي عن ابن عباس ؛ 
لورحل رجل منكم إلى مصر ليطلع علبها ما كان 


هذا كثيراه». كان الشريف الرض إؤه-_ 


العرنان اأعدد ١‏ تلك 1  2‏ 0 00/010101 


5ه ) لي بغداد يقول : 
ها مقامي على الهوان وعندي 
مقول صارم وألنف حمسي 
أحمل الفيم فى بلاد الأعادي 
وبمصر الخليفة العلوي ؟ , 
وكان الشعراء في العالم الإإسلامي يهتفون 
لمصر وحلفاتها العلمية . وحابعاتها 
الفسطاط . والازهرء ودار العلم ٠.‏ وشم 
يقولون : 
امكان مصر جاور اليل أرفكم 
فاكسبكم تلك الحلاوة في الشعر 


وظل مسجد الفسطاط الجامعيى منتدى لأهل 
الفضل والأدب ٠‏ وحمل لواء الثقافة الإسلامية 
العربية خائقا عاليا . كما كانت الفسطاط مدينة 
حضارية ذات منزلة علمية ونكرية وأدبية 
واقتصادية رفيعة . 


وإذا كان الجامم الأزهر قد أخحذ ينافس 
المسحد الجامع الجامعي في الفطاط في 
حلقاته العلمية ومجالسه الأدبية , كما أعذت 
داو الصكية تنافسيها فنا : يثك سارت مثوري 
للمجالين العلمية الكلامية والفلسغية ٠‏ فإت 


الفسطاط وقد فقد رعاية الدولة لم تضعف | 


فرته . ولم تلن ققائه. واحتفظت جامعة 
الفسطاط بأهميتها وربطابعها الديني والأذبي 
معا . وفى لراث ضعف المخلافة الفاطمية 
كانت الفسطاط وحلقاتها العلمية نتفوق على 
الذاهرة . مما تحدث عنه الكثير ممن زاورا مصر 
من العلماء والرحالة المسلمين . من مثل أمية 
بن عبد العرَيرز بن أبي الصلت «؟؟ ههه الذي 
وفد على مصر ودرس السحركة الأدبية والفكرية 
فيها . وكتب عنها رسالة بقى منها صفحات 
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قليلة هي التى رصلتيا . تححدث فيها ابن أبي 
الالك عن يعن أذياء. عضر برعلجائيا: 
ومجالسهم الفكرية والأدبية . وكانت القطاط 
آتذاك آيفا من أغنى الأمصار الإسلامية ع 
وأكثرها رخاء . . وقد وصغها القاضي محمد بن 
سلامة القتضاعي 125 ه ) في القرن الخامس 
فقال أن فيها من المساجد سئة وثلاثين ألف 
مسهد ؛ ومن الحمامات ألْعَا ومائة وسيعين 
حماماً . ومن الشوارع المسلوكة ثمانية آللاف 
شارعء وأسواقها عامرة وهي عامرة بالمنازل 
الشاعقة ع وليها دار عبد العزيرُ ابن مروات . 
وفي داخل هيه المدار خمسة مساجد وحمامان , 
أما بضاعة العلم في الغسطاط فكانت أغلى 
البضائع وأثفعها . 

وفضلا عر الأسواق التى كانت للكتب فقد 
كانت مستاعة التسخ واسعة النطاق يعيش منها 
الاف من المشتغلين بالعلم . وحلقات العلم 
تعقد في المساجد . وكان جامع عمرو الذي 
يسمى تاج الجوامع مكان التحديث والتدريس 
من عهد الصسابة إلى زمن الأئمة , وفيه كانت 
حلقات الأعام اليك سن سعد واللامام محمل ين 
إدريس الشانعي 1 

واستمرت هذه الصلقات العلمية كل يوم بلا 
انقطاع في جامع عمرر . وكانت لا تقل عن 
بضع وأربعين حلقة قي عام 48لاه ء كما يقول 
السيوطي في ٠‏ حن المصاضرة ٠‏ (1/5) . 

وأحرقت الفسطاط في عهد الحاكم ثم في 
عهد شاور عام 54ههء وفي الحريق الثاني 
محيت هذه المدينة الإسلامية بما فيها من 
ذكريات ومكتبات ومدارس ومعاهد علمية ومع 
ذلك أخوذ الناس يعمرون الفسطاط في مهد 


0 


وللههم جع مج لياق ما 


“صمت 


صلاح الدين الأيوبي والدولة الأيوبية. 
ويسكئونهاء ويقيسرن فيهاء وينظمون 
الحلقات العلمية والأدبية من ججديد في مسجدها 
الجامع : 


وفي القرت السابع وفد ابن سعيد الأندلسي 
إلى الفسطاط عيام ارا ا ووصفها في كتاب 
( المغرب في حلى المغرب ع الذي أفرد مته 
فصلا كبيراً عن الفسطاط بعنوان : الاغتباط في 
حلى القسطاط « وقد نشر في مر . لمحاءنث افيه 
عن المدينة وأدبائها . وشاعرها ابي الحسن 
الجزار (- 519/4 ه.). وكات القنطاط فد 
استردت الكثير من بهائها الالف . وأهميتها 
الاجتباعية القديمةٌ بسبب قيام المدينة الجديدة 
التي أنشأها الملك الصالح فى جزيزة الروضة 
المقابلة للقسطاط ستة لخ1هاء واتمخذها 
عاصمة له . فسكن كثير من الأهراء والكبراء 
بالفسطاط في الضفة المقابلة للروضة . وظل 
مسجد عمرو برغم عفائه وقدمه ونسيان أمره 
عاهر | بحلقات. العلم والدرس ؛ وإن كان لم يعد 
إلى شمونخه القديم . 

ولم يتخل المسجد الجامع ‏ جامفهة 
الفسطاط ‏ عن دوره الحضاري والفكري 
والأدبي حتى نهايات القرن السابع الهجري . 
لم سكت الصبوت . وخفت الضوء 
الأزهر وححده صيء الشفافة الإسلامية فى مصر 
العربية » وهكذا انتهى قير ليد السفلاط 
الأسلامية : 

2000 
إنها لرحلة شاقة . لا يستطيع فرد أن يعيش 


وحده معها. وهي محتاجة إلى جهد صويل 


3 


للكشقف عن طيعة المهمة العلمية ومناهج 
الدراسة التى اضطلعت بها جامعة الفسطاط تحو 
سبعة قروت كاملة . وتتكشف عن العلماء الذين 


تصدروا حلقائها عاما يعلد عام . 


ياليت هذا المسصد الجامع العتيق + يأخل 
دورا عقاررا جديدا شي لاتل الثورة العلهية 
التي تنشدها . . وما ذلك على الله بعزيز 


القاهرة : 


الى قف المده ؟ _ عد أب 


00# 


رسالة المحية ثنقا العالم 
ماررره م 
كان أحد أركانا على الأرض منذ ثمانية قرون 


بقام : د. رشاد دار غوث 


في عصر تطفى فيه الملدة؛ ويتعبد الناس في مماريب وثيتها ‏ بل ولنياتها الكثيرة ‏ يملو الرجوع 
إلى عال الروح ؛ واستشراف فاق الغيب الرحيبة . 


قفني هذا الرجوع لذة التبديل . على الأقل : بل لذاذات متجددة . 

وفي ذاك الإستشراف سكرة المفاجأة . بل سكرات منوعة . 

فضلا عن أن في ذلك كله سموا بالتفس عن حضيض العيش المادي » وإرتفاعا بالعقول عن 
صغارات الحياة اليومية . 

وبحي الدين بن غربي . في عام الروح . متعل ما عرف النامن أسطع منه نورا ع بعد الأنبياء 
وار : وهو من تلك الآقاق قمة لا تدانيها ذروة في الا نقتاح والإنطللاق والحة الإانسانية الكاملة . 

اليس هو القائل : 
واديين بدين الب . 5 لوجهسا ركائبمه؛ فالخب دحيين وإيماني 7 
المحية والأخوة : 

وهل كانت البشرية ع في يوم من تاريخها الطويل » أشد عتاجة إلى ذلك الحب منها اليوم ؟ . 

ذلك الحب الذي بنظم علائات الفرد بالفرد ء والجماعة بالجماعة . وأهل العقيدة بأهل 
المقدة المافية ؟ . 

وأي شيء في الإنسان أصفى من روحه . وأنقى من قله . وأطهر من نفسه . إذا تجرد : 
وعاش على سجيته . ودان بالحية . . . ثم تحرر من ريقة الأنانية » فصار إنسانا حقا ء ( وادميا ) 
صدقاً . وكات بالثالي » بهانين الصفتين معأ » ( غيربًا » يحب للناس ما يحبه لنفسه ويؤمن بأن اخلق 
كلهم عيال الله ؟ . 

تلك كانت دعرة السيد المسيح ( عليه السلام ) نحت راية ( المحية ) البانية . 

وتلك كانت: رسالة النبي العربي (١‏ ل ) نحت لواء ( الأحوة ) المخلصة . 
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ذاسفة 


ابن عربي وابن الفارض : 

وقد عاصر ابن عري شاغرا كبيرا دان هو الآخر بالحباء فتغزل بعال الروح ٠‏ وبالقدرة التي 
ابدعت كل شيء . وما برحت تسبطر عليه . عنينا ابن الفارض الشاعر ( الحموي ) المشرقي غليا 
اطلع ابن عري ( الأندلسي ) المغري ؛ على قصيدة ذلك الشاعر ء الثنائية الكبرى المسماة ‏ 5 بنظم 
السلرك ه . ماله أن يضع شرحا لحا. جلو غوامضها . ويكشف عن رموزها . فاجاب ابن 
الفارض . على هارواء امرحم المفريزي 0 بقوله : « كتايك و الفتوحات و« شرح لها[ ». 

والة لقصيدة المذكورة علويلة , تبلغ زهاء سبع مئة وحمسين بيئا ؛ مطلمها : 
بسقتني حمبا الحمر راحة مقلتني وكأسي محيا من عن الحسن جلتا 
فأارهمت صحبي أن شرب شرايم به سر سريي . في التشائي 5 م 

وهى تعيج بالآراء اله لغليفية ؛ و لتطحات الباطنية . والفيوضيات الصرية . 
الشيخ الأكبر : 

نمن هو ابن عري هذاء الذي قرن التاريخ اسمه إلى أسياء الافذاد من أصحاب المذاهب 
الفكربة في الإسلام , كالإمام الأشعري ١‏ والإمام الباقلاتي . والإمام الغزالي . حبجة الإسلام ؟ . 

من هر هذا الفيلسوف المعروف بلقب كاد يغلب عليه وهو : الشبخ الأكير ‏ الذي أحاط بمعارف 
كشب هذ إسخاطة كاملة ؛ بل سيي عشيرء إن اقتيام حاائق 1 واستشراق افاق لم تبرح الإنسانية جياهدة قل 
سبيل معرنتها واستجلاء حقيقتها ؟ . 

من هو هذا «القطب» الذي اعتبره السلف عجيبة من عجائب الإيمان » وينوعاً من يناييع 
المواهب الربائية ؟ . 
التصورف والصوفية : 

ولنقل على الفور أن ابن عربي كان من رجال التصوف . 

والتصوف في الإسلام فلسفة قائمة بذاتها . إذا شئنا أن نلخمها . كا فعل ١‏ شوينبور ١‏ يمذهبه 
فقال : م الحياة إرادة  »‏ أو كا فعل : نيتشه؛ إذ زعم ١‏ بآن الحياة عي القوة ! » فإننا تقول بأن الصوفية 
الإسلامية لم تكن سوى «٠‏ العبادة والمحية  »‏ أو ء المحبة والعادة ٠‏ لا فرق ولا تفضيل ٠‏ في المرة 
بأن الإلهام الباطبي . أو الكشف . هو طريق للمعرفة , 

وبأن عذه الطريق قد تقضل سواها من الطرق المتصلة بالعام الخنارجي بواسطة الحواس . 

بل كان المتصوفة يؤهئون بأن للمعرقة ومائل روحية . تدرك بها أسرارا وحكى) تعلر على ما 


.0100012610211 العر كانت العلن عي جا" 
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علمناء من لدنا هليا : 

ذلك بأن الفيضن الإلحهيى فضل من الله . يؤتيه من يشاء من عباده . وقد جاء في القران 
الكريم . عن « الخضر ؛ عليه السلام . إنه و عبد من عبادنا . اتيناه رعمة من عندنا . وعلمناه من 
لدنا ضليا » , 

وتنك هي أرفم رائب الكراماث التي مخض ما الله عباده الأخيار وأوثياءه الأبرار . 

ويحي الدين بن عربي أصاب من ذلك الفيضض حظا وثيراً . وقد قال فيه , دون تبجح أو تكبر : 
اها عندنا بحمد الله تعليد لأحد . ناهر فهم في القران أعطيته . ومدد من رسول خصصت به , 
وفيض من ري أكرمني بأنواره ؛ 
أما الوسيلة إلى ذلك العلم : 

كيا غرف ابن غربي وسيلته إلى بلوغ ذلك العلم «اللدّبي ٠‏ فقال ؛ ٠‏ إن المؤمن المادب باداب 
ربه , المحافظ على شريعته . إذا لم الخلوة والذكر . وفرغ فكره ما سواه » وقعد فقيراً : لا شيء 
لها. عند باب ريمع حلئل بممتحه ابله تعالى + ؛ نعظظيةه سس العلوم والأسرار الإلغية والمعارفه 
الريالية . .. سا يغيب عندها كل متكلم على البسيطة . لآنها من وراء أحكام العفل . وليستث في 
متتاوله . ولا طاقته . لأنا منة الوهاب العليم » . 
الملوم هرايب : 

لذلك كانت العلوم عند ابن عرب وسائر المتصوفة . على مراتب : منبا و العلم العقلى » الذي 
يدرك بالدليل . كالفلسفة وسواها . 

ومنها « علم الأحوال ع الذي يحصل بالمشاهدة أو التجربة ء إذا كان موضوعه المحسوسات ؛ أو 

ومنها « العلم اللدني ؛ . . . أوه الفتح الرباني » . . . ففيه الحكمة التي يز تيها الله من يشاء من 
غبادة :. فتلي على العلوم كافة ؛ ويكشف له مص أسسرأر الوجود , 

ولعل ابن عربي كان من السائين إلى إدراك ما للعقل الباطن . في حياة الفرد العفلية والتفسية » 
من أثر عميق . يقرره العلياء المحدئون اليوم + ويؤ منون بمعطياته . 

كبا نجد هؤلاء العلاء يؤمئون بأسرار التنويم المغناطيسي , والحدّس قبل الوقوع . وتنادي 
الأرواح ( التلييائي ) . وطاقات العبقرية الخلاقة دون سابق مران أو معرفة ٠‏ وإن كاتوا لا يتطبعون 
تحليل تلك الأسرار أو دراسة ظواهرها دراسة موضوعية . 

لم أن الإهام نفه وام ء لم يتكره العلياء المحدئون ء وقد امن يه الأدباء والشعراء وسائر 
الفنائين . منذ أقدم العصور . ألم يقل و سقراط » ( إنه كان بسمع بأذنيه ما تلقيه إليه الررح ٠‏ ؟ 


وو ددعلا31111 تعرز سكو جيه رس ل و 
"0 السرفان العدد ١‏ علد #١‏ 0 


فلسفة 


والشاعر الفرنسي لامارتين ء آل يقل هو الآخر : و لست أنا الذي أفكر . ولكن هي أفكاري 
التي تفكر لي ! * . 
حتى أفلوطيئ ء في مدرسة الاسكتدرية : كانت السعادة عنده حصيلة الخذب والقيضى , وعما 


والتأمل سبيل للمعرقة : 

وكدذتك يتف العلياء المحدثون على أن التأمل . والإستغراق في التفكير الإنطوائى + هما كذلك 
سبيل للمعرقة ' وحن تعلم أن كبار القاذة » من عسكريين ومدتيين 9 كلا أرادو؟ كاذ قرار حاسم 0 
كانوا و/ يبرحوا يعتزلون الناس , فيختلون إلى ألفسهم استغراقاً في التفكير والتأمل : قبل أن يطلعرا 
على العالم بلك القرار الخطير . 

ومن الواقع المحسوس أن أكثر فادة الرأي في الأمم هم من المتأملين . لا من الذين يفنون العمر 
في التقصي والدرس والبحث . 
ابن عري قمة لي الصوفية : ١‏ 

هذه العبوفية كانت 3 في الاسلام 0 مراتب لا يصل المرء إلى قمتها إلا على مراحل 3 أذناها 
التهذيب والتربية ء إبتغاء التحل بالقضائل والمتاقب . 

ثم تليها الريافية الروحية والعبادة الدائبة » حتى تطهر النفس ؛ ويصفو القلب ويسمو العقل ء 
فتصبحم جميعها أوعية صالحة للكشف والفيض الإلحيان . 

وكات ابن عر قمة نُْ عيلم: الصرفية المحماة . بل إماما ماحب هذهب * ومعليا سو بسن 
مدكرسية , 

كان ابن عرب إمامأ فيلسوفاً ٠‏ وإن م ينيج متهيج الفلاسفة في التحليل والتركيب » أي منيج 
العقل ( الظاهر  )‏ بل آئر منبج الرمز والإشارة والتصوير العاطفي ؛ منيج العقل ( الباطن ) ؛ 
للرصول إلى القلوب عن طريق المتدس والؤيجاك . 

وم يكن بوسع ابن عربي ء وهر المؤمن إلا أن يتبع ذلك المنيج . وهو يعالج قضايا تستعصي على 
العقل . غير المؤيد بالذوق ء وبالإيمان . 

فالعقل وحده لم يكن يوما آداة صالحة نلوصول إلى اليقين ‏ أي إلى الحقيقة التي تطمئن إليها 
التفس , 
م هه قٍ الوجود ا 

من هنا جاء التعقيد الذي يبدو في مؤلقات ابن عربي ؛ والغموض.ى الذي يلف أفكاره . 
١‏ والرمزية ) التى يلجا إلبها قي سط ارائه . 

لذلك كان على القارىء » إذا أراد فهم ابن عري ؛ أن بنظر إلى مذهبه في حماته لا في تفاصيله 3 

وحينئذ يدرك الباحث أن لابن غري مذهبا خاصاً في طبيعة الوجود , شأن سائر الفلاسفة , 


5 سم 2 اده سحمم . 
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وإن لم يصفر في ذلك عن فكر علمي أو منبح عقلي - بل عن كشف وإلهام فتح الله مهما عليه . 

بقول الشبخ الأكبر » فى كتابه و فصوص الحكم » : أما بعد فإني رأيت رسول الله 88 ؛ في 
ميشرة أريتها في العشر الآخر من محرم سنة سبع وعشرين وستمائة بمحروسة دمشق . وببده ( ك4 ) 
كتاب . خمال لي : و هذا كتات ؛ فصرص النكى و خذه , راخترج به إلى الناس . يتتفعوك به 9. 
فقلت : « السمع والطاعة لله ولرسوله وأولي الآمر متا. كما أمرنا . . . ٠‏ . 


ثم بقول: « فيا ألقى إل ما يُلقي إيّ . ولا أنزل في هذا المسطور إلا ما يُنزل به علي . ولست 
ببي . ولا رسول . ولكتي وارث . ولأخري حارث ! »2 . 
السوبرمان هو الرجل الفاضل عند ابن غربي : 

وقد عن ابن عربي . كسائر الفلاسقة الصوفيين , يتمخطيط السبل لخلق «الإنسان المتفوق» أوما 
بعرفه رجال التربية والعلم المحدثون باسم «الوبرمان» . 

فقد كان ذلك المخلوق المرجى هر ه الإنان الفاضل ٠»‏ عند ابن عربي + وسواء من رجال 
التصوف الإسلامي ‏ 

وكان من جراء ذلك أن حل الصوفيون . تي الإسلام » منذ نحو آلف عام ء مشكلة الإنسانية 
الأول والأخيرة ٠.‏ ونعني مشكلة العادة بالذات ... فجعلوا الفضيلة أساسا فا . وقالوا بأن لا 
سعادة دون فضائل ومتاقب . 
مولد أبن ري ' 

ولد ابن عري في الأندلسء في مدينة مرسية ء التي أنشأها المسلمون في العهد الأموي . 
هناك . وهي : في شرق الأندلس ء كدمشق في سوريا . إحدى واحات ذلك الفردوس . وكانث 
مشهورة بكثرة التنزهات والبسائين ع فضلا عيا شيد فيها من دور العلم والمساجد والمكتبات . 

وكانث ولادته في السابم عشر هن شهر رمضان المبارك عام 25١‏ للهجرة (58 قوز يولبى ‏ 
#الاعم). 
أمه وخاله : 

ولت كنا لا تعرف عن أم اين عري شيئاً » فقد حدثنا هو ؛ في و الفتوحات المكبة .٠‏ عن 
خاله . تقال : م كان خالي أبو مسلم الخولاني . يقوم الليل . فإذا أدركه الأعياء ٠‏ صرب رجليه 
نائلا : ؛ أئتما أحق بالضرب من دابتي . أيظن أصحاب محمد صلوات الله عليه . إن يفوزوا به دوننا ؟ 
والله لازاحمتهم عليه , حتى يعلموا أنهم خلفوا من بعدهم رجالا ! » . 
أبوم وجيده : 

كا حدثنا عن والده ؛ قوصفه مما يرفعه إلى مرتية الأولياء الصالحين . الذين لا جمجبهم الموت . 
ولا ينال منبم الفناء . حين صعود أرواحهم إلى خمالقها , ققال : ولقد رأيت ذلك كوالدي رحمة 
الله . غإنا دنناه على شك . مما كات عليه في وجهه من صورة الاحياء ؛ وتما كان عليه من سعون 
عروقه » واتقطاع نفسه ء من صورة الأموات . وكانء قيل أن يموت بخمسة عشر يومأ ٠‏ أخبرني 
بموته + وأنه يموت يوم الأريعاء . وكذلك كان ! » . 9 
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زاسقة 


أها جده لأبيه . فكان أحد علياء الأتدلس . وقاضياً من قضاتها . 

وعل هذا يكون اسم اين غري الكامل ٠‏ كما ورد في مؤ لغاته على هذه الصورة : ٠‏ أبوبكر محمد 
بن عل بن أحمد بن عبد الله الحاتقي الأندلسي الطائي ٠‏ . 

فهو من ولد عبد الله ابن حاتم ؛ أخي عدي بن حاتم » من قبيلة ( طيء ) المشهورة ٠‏ في 
الجاهلية واللإسلام ٠»‏ وكانت فرعين : غرث وجديلة . مدحههيا جرير الشاعر بأبيات مشتة في ديواله 
لقله: 

وقد غرف بلقب ( ابن عربي ؛ - دون تعريف بال - - تيأ له عن فقيه أندلي أخرء كان قاضي 
قضاة أشبيلية ‏ وعرف بلقب ؛ ابن العري » بالتعريف . 

كيا عرف من قبل في الآندلس » بلقب آخر هو : ( ابن سراقة ) . فلما هاجر إلى المشرق » سقط 
ذلك اللقب عنه ء واشتهر بلقيه الحديد . وهو الشائع المعروف . 
يشيأته وحتيانه : 

يسكذا نشأ ابن عربي في بيت لم وفقه وتصوف ء. في جو من التقوى والإيان , 

فليا بلغ الثامنة من عمره + ا الو ل ل ا 
والحضارة في العام المتميدت وناك كرا القران الكريم عل أبي بكر ين + خخلف .؛ صميد الفقهاء . اد 
ذاك , في القاعدة المذلكورة , 


دراسته : 

ثم درس الحديت والفقه على شيوخ زمانه . أمثال ابن زرقون . والحاقظ بن الحد ء وأ الوليد 
الحضرسي ١‏ والشيخ أبي الحسن بن نعسر . 

وأقام في ( أشبيلية ) ثم في ( سبئة ) زهاء ثلث قرن ؛ زار و في أثنائه ونس المتراء . حتيث 
اتصل بعلمائها وفقهائها الأفداذ » وكان ذلك حولي السنة :ذه ه (1154م) . 


ا 
0000 ققل ل ل ل لد 


الخامسة والسبعين . في مكان معروف من سفح جبل قاسيون ء الذي يزعمون أن فيه تبورأ للعديد من 
الأنبياه والأولياء الصالحين . 
الله . في خلوة طهرت بالتأمل خواطره ؛ وتوّرت بالعادة وجدانه . ورّكت بالمحة والطاعة نفسه , 
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فلسفة 


وكان ان خرج اين عربي عن خلوته . وقد امتلا فلبه بنعمة الله واشتهر أمره حنى اشتهى 
الإجتماع إليه « المعلم الثاني ؛ . قي تاريخ العقل اليشري , ونعني ابن رشد الفيلسوف المعروف . 
بين ابن عري وابن رشد : ' 

قال ابن عري في ه الفتوحات المكبة » : « دلت يوما بقرطبة على قاضيها أبي الوليد ابن رشد ٠‏ 
وكان يرغب في لقائي . لا سمع ويلقه ما فتح الله عل في خلوتي . وكان يظهر التعجب ما سمع . 
فبعئني والدي إليه . في حاجة قصدا منه » حتى يجتمع بي » » فإنه كان من أصدقائه . وأنا صبي ما بقل 
وجهي ولا طر شاربي . قلا دحلت عليه ٠‏ قام من مكانه إلي محبة واعظاما . فعانقني ء وقال لي : 
َعم ! فقلت له : نعم ! فزاد فرحه بي ء لفهمي غنه كم - اسة ستشعرت با أفرحه من ذلك ؛ فقلت : 
لا ! فانقيض وثغير لونه. وشك فييا عنده . وقال : كيف وجدئم الآمر في في الكشف والفيضي الإلهي ؟ 
هل هوما أعظاه النظر ؟ قلت : ٠‏ نعم ولا ه . وبين تعم ولا . تعلير الأرواح ! ه فاصفر لونه » وقعد 
يحوقل . وعرف ما أشرث إليه به ! » . 


ويقول ابن عربي : ١‏ وطلب ابن رشد من أبي . بعد هذا اللإاجتماع , أن يلتقي بنا . ليعرض ما 

عنده علينا » لترى هل هو يرافق أم مخالف . قإنه كان من أرباب الفكر والنظر العقل . فشكر الله 
الذتي كان في زمانٍ . رأى فيه من دخل خلوته جاهلا , وخرج مثل هذا المخروج , من غبر درس ولا 
بحث ولا مطالعة ولا قراءة . وقال : هذه حالة أثبتناها , وما رأينا لما ارياباً . فالحمد لله الذي أنا في 
زمان . فيه واحد من أرباها » الفانين مغاليق أبواببا . والحمد لله الذي خخصني برؤ يته ! » . 


وعيكذ! عرف ابن رشد سيد رجال الظاهر ل زمانه . ابن عربي سيد رجال الباطن ف عصره ؛ 
واحبٌ كل منهما الآخخر » دون أن يتفقا ‏ وما طمع الفيلسوف الصوفي في هدايه الفيلسوف العقلاني ١‏ 
وحاول أن يجتمع به مرة ثالثة , أراه الله تعالى لي - كما يقول ابن عري - في منظر ) قد ضرب بيله وبيني 
حجاب رقيق . فكتت أنظر إليه عنه ولا يبصرني , فعلمت أنه غير مراد لما نحن عليه . فا اجتمعت 
بده حتى دُرج في سنة خمس وتسعين وخمس مئةء بمداينة مراكشى ١‏ ولقل إلى قرطبة » ودفن بها ! ٠‏ , 
الإنتياء إلى الله وعمده : 

ويقول ابن عربي : ولقد أنعم الله على ببشارة عظمى بشن ميا . وكنت لا أعرة من الي . 
فأوقفبي عليها الإمام « خليفة القعلب » فقد نهاني » عند التقائي به » عن الإ نتياء » إلى من لقيت من 
الشيوخ . وقال لي ١‏ لا تنكم إلا إلى الله ؛ فليىر لأحد من لقبته عليك يد مما أنت فيه » بل الله تولاك 
وهاه وعفاهة . قاقر اضر عن لأقك إن عتكء.ولا تسب إل" إلى الله .ا 
جواب افاق : 

ل يكن ابن عربي هوب تلك الطريق الربانية ؛ فحسب . وهوني تساميه إلى ذروة الكشف ٠‏ بل 
كان هرس كذلك البلدان . شأن العلياء الأعلام . في ذلك الزمان . وكان العام الإإسلامي المترامي 
الأطرافف يعاني إذ ذاك وطأة الغزوة الصليبية » وما أغقبها من ثورات داخخلية . في قلب العالم المثمار 
إليه . 


رشاد دارغوثك 
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بقلم : القاضي مهدي زغيب 


شرفي سياد الأ القاضي السك ممجمل تسم الأعين ٠‏ قندها كلمي بالشاء ماهم : 85 
العقاب في الأسلام مقارن بالعقاات في القوانين ٠‏ الصديئة . 


وزادني شرفا ) ني أحاضصر في نادى الحسين عليه الإسلام الذي استلهم من سيرنه وشربعة 

جده وعلم أبيه ما يعينتي على الخوض في هذا الموضوع الخطير . 

منذ أكثر من ثلث قرن ‏ وأنا بحكم عملي كمحام وقاض - أقف وجها لرجه أمام قراعد 
القاتونين المدني والجزائي . وأعترف ألي قليلا . ما عدت إلى قواعد الشرع الإسلامي لأسباب 
أهيها عدم الجدوى العمليه من الرجوع إليها . بعد أن حل القانون الوضعي محلها في حير 
التطبيق . 

لكني ؛ وبعد أن اطلعت على جزء يسير من هذه القواعد عرفت ت أن بعضها لا يقل عدالة عت 
القواعد الوضعية ء وأن البعض الآخر يغوفنا عدالة وعمقا ٠‏ فضلا عن أنها ألصىّ بشميرنا وفكرنا 
وتراثنا الحضارى العطيم . 

وسألت نفسي : علالما أن قواعدنا هي كذلك ؛ فلماذًا أعملت ء وابعت قواعد الأعمرين ؟ 


وأنعذت اح عر الجواب لوجيدتت أن المسلمين أنفسهم شم اصعب 

لقد تسلهوا الشريعة كما يتسلم البكارة سفينة غعامرة مجهرزة بعدة كاملة للأبصار . مم دليل 
برشدهم إلى طريق السسلامة وكتاب يتضمن قواعد المبلاحة وادابت السشر ؛ وكل ما يضمن وصولهم 
إلى شاطىء العلماننة والسلام , بيد أنهم ٠‏ وماأن اقلعوا من الشاطىء . حتى دب الخشلاف بيلهم 
على تيادتها . تلط عليها من لا يحجس هذه القيادة , فتاهت فى عرض المحيط , 

وهبث يوجهها رياح عاتية ؛ فجدت الأمواج , واستسلم من كان فيها للقدر . 

وراها قراصلة البحار , فخفوا إليها . واستولوا على من وما فيها بدعوى انقاذهم من الغرق , 

وركب المبكون الخائفون التائهون ء في سفن القوم , وما كادوا يلملمون أنفاسهم حتى 

وطالت غربتهى وهم يضربرن في مياه المحيط إلى حيث لا يعلمون . 

وأعا سقينتهم فقد سلس 3 ولا تزال سالمة 3 مأجهزتها ومعذاتها 1 تنظر من هو أهل لقيادتها 
ححتى معنن السقر : رمن أولى بهده المهمة من المثقفين وم كثيرون بحمد الله فليتقدمرا 
ولياخذو] شرف المبادرة حنى نلتسق م ويكون لنا شرف المواكية . 


ب سين د ند العرفاب العند 1 اعرز ماعب نمام 


مواضيع قائونية 


إن قاتون أية أمة هو مراتها التى لا تعكس صورتها المادية فحسب ؛ بل صورتها المعنوية 
أيضا + بما تكتئز من مثل وقيم وتقائيد وأعراف وأشواق وامال . 

وسنرى معا إذا كان قانون العقويات عندنا يعكس صورتنا الحفيقية أم يعكس صور الآخرين . 

إن الموضوع الذي كلفت به ؛ لا يمكن أن يوفي حقه بمحاضرة واحدة بل ولا بخمسين ء لآن 
التشريع العقابي عالم كبير لا يمكن أن نطوف فهي ٠‏ ونقف على معالمه ؛ قبل أن نهيء أنفسنا لهذه 
الرحلة العلويلة . 

ولذا فإن محاضرتي ستكون اليوم . عرضا لأهم المصطلحات العلمية والمغاهيم العصرية 
لقانون العقوبات . ثم تليها محاضرات أخرى - بإذن الله توضيح ما أتيت على ذكره في هده 
المقنامة , 
القانون : 

لظ يدف 3 أيغة ‏ على كل قاعدةٌ معلرذة يحمل اطرادها نشعي اللاستمرار والااستقرار 
والانتظام . 

فلو قلت مثلا ‏ قانون الحاذبية » فإني أفهم من ذلك بأنه القاعدة الثايئة التي تفيد بأن الأرضس 
نجذب إليها كل الأجسام ٠‏ ولو قلت : تانون التمدد . لعرفت أيضا أنه القاعدة الني تفيد بأن 
الحديد , مثلا ‏ وهو معدن يتمدد باستمرار واستقرار وإنتظام تحت تأثير الحرارة . وهكدذا . فإ 
قانون الحاذبية أو قالون التمدد , أو غيرها من القوانين الطبيعية . عبارة عن قواغد تدل على سلوك 
المأذة دون أن تعدل أو تبدل من هذا السلولة . أي أعبا تقرير للواقم . كم| عو . ولذا سميث هذه 
القوانين . بالقوانين القريرية , 

ولو قلت كلمة قانون , فقط . دون أن تضيف عليها شيثا انصرف ذهن سامعك إلى الأوامر 
والنواعي الصادرة عن السلطة . أي تلك التي تقيم نظام المجتمع وتحكم سلوك الأفراد وعلافاتهم 
فيه . 

فالقانون ؛ إذن » هو قواعد ترسمها الدوله للافراد والمجتمع ثم تدعوهم لاتباعها وتعيدشهم 
إليها إذا إنحرنوا عنها ع بما تملك من قوة جبر وإلرام » وهذا يعني أن القانون لا يعني بتقرير سلوك 
المجتمع والأفراد كما هو عليه - شأن القوانين الطبيعية ‏ بل يعني بما ينبغي أن يكون عليه هذا 
السلوك ء ولذا سميت هذه القوانين بالقوالين التقريمية ؛ وهن هنا كانت القوانين التقريريه ثابنة » 
والقوانين التقويمية متغيرة ء تختلف باختلاف أتماط السلرك التي تقرضها الدولة . على التاس . 

وسلرى فيما بعد . كيف أن القوانين الإنسانية تتراوح بين حذّي التقرير والتقويم . كما سترى 
انعكاس هذا التراوح على المستمعات الخاضعة لها . 

والآن ؛ وبعد أت فهمتا ما تعنيه كلمة القانون : بوحه عام لإ بد من المرور سريعاء ويقدرما 
لهذه الكلمة من اتصال بموضوعتا الذي هو ه قاتون العقوبات في الإسلام مقارنا مع قانون العقوبات 
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مواضيع قانونية 

الوضعي ١‏ لا بد لنا من المرور على بعض المصسطاحات والمفاهيم القانوتية المعاصرة . تسهيلا ع 
للبحث ء مم الملاحظة أن هذه المعمطلصات والمفاهيم تكاد تكون بديهية لدى رجال القانون ٠‏ لقد 

الأولى : وهي فئة القوانين العامة , 

والثانية وهى “يه القوانين الضخاصة . 

والعائية : وهى كله القوائين المختلطة . 

أي القوانين العامة » فهي تلك القواعد التي تسحكم علاقة الدولة بالفرد أو علاقتها بدولة أخرى 
بو صعها احية السلطة . كالغائرن الدستوري 1 والقانون الإداري 5 والقانون الماني 5 وكانون 
العثوبات 

أما الفئة الثانية ع أي فيه القوانين الخاصة ء فهي القراعد التى تحكم علاقات الأفراد . فيما 
بينهم . كالقانون المدني ١‏ والقائون التجاري ؛ والقانوب البحري وقائون العمل . 

وأما القرانين المسختلطة فهي التى يختلط فيها القانون العام بالقانرن الخاص ٠‏ كالقانون 
الذولي الخاص . 

والذي يعنيني هن هذه القوانين جميعها . هو قائون العقوباث : فما هو هذا القانون ؟ . 

إنه ممسرعة القواعد الموضوعية التي تحدد الجرائم وتعين العقوبات عليها : وشروط 
المسؤولية الحزائية » وظروف الاعفاء أو التخفيف عن الفاعلين . وإن الغاية منه هى حماية 
المصالم المشتركة أدبية كانت أو مادية ١‏ وتوقير الطمانينة للمجتمع ٠‏ وتصقيى العدالة بين الناس . 
وبصورة أوضح أنه عبارة عن لائحة تتضمن الأفعال والتصرفات التي تعدها الدولة خخطرة عليها » أو 
نمس أمن مجتمعها أو تهدد نظمه وقيمه ومؤ مسائه . كما تتضمن . مقابل كل فعل أو تصرف 
مسسغلور المقوية ال تراها مئاسية له 5 بعد أن تحدد ‏ أي الدولة _ الشروط التي يحه أن تتوفر فى 
مركي أحد هذه المحظورات حتى يعتير مصرما وبالتالى أهك لانزال العقوربة به , 

وقد اصطلح على تسمية هذه الأنعال المحظورة بالجرائم . فالجريمة اذن هي ارتكاب. 
محرم ؛ يصدر عن إنسان هبو ول 3 وشرص القانوت له فقايا . 

وارتكاب المصرم يتصق بأحد الوجهين التاليين : 

إما بعل إيجابي : وإها بفعل سلبي . 

والفعل الإإيجابى هم حركة جيدية يقوم بها الإنسان أو -حدادث أو مهادي في الخارج : 

كما لو شاء إنسان مثلا : قتل إنسان آخر + فهو يستعمل من أجل الوصول إلى عيذه النتيسجة 
أحد أطرافه أو يستعين عليه بقطعة من السلاح . ثم يعملها في جسده حتى يموت أو كما لو شاء 
إنسان تحقير اخرء فهو يحرك لسانه ويوحّه إليه الألفاظ المهيتة . 
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مواضيع قانونية 


فهائان النتيجتان . القتل والتحقير . كاتا حصيلة قعلين إيصابيين صادرين عن إنسان . 
قافيرًا بإنسان ار . 

وأما الفعل السلبي فهو الأحجام عن الشترقة الجسدرة حجان سب ورا الالاتخرين . 

كما لو صمم إنسان على إهلاك إنسان اخمر . له عليه حى الطعام والشراب ١‏ فهو يمتنع عن 
تقد يمهيا إليه ونا كافيا ليلاقه ( كامتناع الآم عن إرضاع وليدها حتى سوك )اه فامتنا ع الأم عن 
القيام بالواجب المفروضص عليها 3 أدى إلى ملاك طعلها : بهذا الأمتناع هو ها سميناة فيل قليل 
بالفعل السلبي . 

وهكذا نرى بأن الجريمة تكون دائما نتيجة فعل إيجابي . كما تكون نتيجة فعل سلبي » وإنها 
في كلا اللحالين تتككون أولاً في النفس ثم نتجسد فعلا في عالم الحس . 

والآن . وبعد أن عرفنا قانون العقوبات والجريمة » بقي علينا أن نعرف دور هذا القانون 
رصلاته يفروم القانون الأخرى التي أتينا على ذكرها قبل لحظات . 
حلته بالقاتون النسثتوري ؛ 

إث نانون العقوبات أكثر القوانين تأثرا بالقانون الدستوري لآن الدستور ‏ كما تعلمون ‏ نظام 

فلو فرأتا دستورنا اللبنائي نجد بأن نظامنا جمهوري ء وإن ثيمه هي التالية : 
ب الحرية الشخصية . وحرية الاعتقاد » والرأي والطباعة والاجتماع , وتاليف الجمعيات » 

وضمان التعليم » وحرمة المنزل والملكية . 

فإذا تصفحا قانون العقوبات اللبتاني . نجد بأن ثلث هواده تقريبا موضوع لحماية هذه 
الفم . 

من هنا ندرك بأن أي تعديل أو تبديل في هذه القيم أوهذا النظام يتبع بالضرورة تعديلا أو 
تبديلا موازيا في انون العقوبات . 
صلة تانون العقوبات بالقانونين الإداري والمالي : 

إن قانرني الإدارة والمال يدوران حول تكوين وتنظيم السلطة الإدارية وتحديد نشاطاتها 
وقواعد جباية الضرائب وإنفاقها . 

فإذا عدنا إلى قاتون العقويات نجد . ذلك , بأن العديد من مواده يضمن تنفيذ هدين 
القانونين ومعاقبة من يسخالف الأنظمة والقرارات المتعلقة بهما . ويحمي الموظفين من اعتذاء 
الآخرين ويصون حرمة الوظيفة من عبث الموظفين القائمين عليها . كما يصونها من عبث الناس . 

ولذا فإن التعديل الذى يطرا على القانون الإداري أو القانون المالى قد يستلزم أيضاً تعديلا 
في قانون العقوبات . 
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أما صلته بالقانونين المدثي والتجاري : 

قهي وثيقة أيضا . لأنهما ( أي القانوت التجاري والقانون المدني ) كما تعلمون يتضمنان 
تداولها ونقا لتلك القراعد , كيلا يأكل الناس أموالهم بينهم بالباطل . فحمى حقرقهم قيها 
بمؤيدات جزائية عديدة نص عليها فى قائون المقويات . 

والخلاصية . فإن قانون الحقريات - كنا تروت يتل بمجميع فرع الغانون ويتطور 
بتطورها ؛ ولنا من الحاضر والماضي أدلة كثيرة على ذلك , فالتورة الفرنسية ء مثالا صاغت قانوناً 
جزائيا جديدا بعد أن أدخلت مفاهيم جديدة في مؤسساتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ع 
ووفبعت نا جديذة انيما ' والإتحاد السوفياتي 0 بعل لورة ستة 1١84١19‏ وارساء أسس اشتراكية ‏ 
اضطر إلى سن قانون جرائي جديد , 5 لمفاهيمه ونظامه الجليل . 

ركذلك فإن العديد عن الدول الشرقية والغربية لجات إلى تشريعات جزائية جديدة : يعد أن 
تبدلت أوضاعها الدستورية . 
بالفانون الجزائي العثماني الماخوذ عن قانون 'ابليون الصادر سنة 181١‏ . وبعد إنهيار الدولة 
العشمانية ووقوع لبان في ربقة الانتداب الفرنسي . فلل قانون الجزاء العثماتي معمولاً به حتى الغى 
يقانون العقوبات الحائي الذي وضع موضع التطبيق اعتبارا من 1844/1١/1‏ . 

وهكذا فإن قانوت العقويات يرقل جميع القوانين الأخرى بمو بدائه الرّجرية » ويقوم بدور 
شرطي النصدة عند الامتااء أو الغبرورة 5 أو دور الحارس الغرىي الساهر على ااا فة الدولة 
وطمانيئة الأفراد والمجتمع » وهوعن ناحية أخرى . ثوب يفصل على قياس الأمة كما يفصل الخباط 
أثواب الناس على أفيسة أجسامهم فهر يضيق أو يوسم . أو يطول أو بقعصر تبعا لها . كما يستيدل 
بلوب اخحر عندما يخلق أو يبلى . وسترى فيما بعد . أي ثوب نليس . وهل إنه مفصل على قياسنا أم 
لأ _ 

قلنا أن الغابة من قانون العقوبات . هي حماية المصالح المشتركة وتوفير الطمانيتة للأ قراذ 
والمجتمع وتحقيق العدالهُ بين الناس ٠‏ وعرفنا أن حماية المصالح المشتركة تعنى حماية المجتمع 
من الأفعال أو التصرفات المحظورة . وإن توفير الطمانينة لهم تعنى بيان هذه المحظورات وتحديد 
عقوباتها قبل وضعها موفيع التتفيد . 

ولكتنا حتى الآن لم عرف ماذا تعني عبارة تحقيق العدالة في الممجتمع وبين الأفراد . 

وهنا . علينا أولآ » أن تعرف ما هي العدالة قبل أن نبحث عن سبل تحقيقها . 
أن يسم بعقارئتها وبضدها ( ربضدها تتمير الأشياء 1 أو بضرب بعقر. الأمثلة الواقعية ليها . 
مئلا : أنا لي ذاتئي المستقلة وأموالي التى أحرص عليها . ولك أنت ذاتك المستقلة وأموالك التي 
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تحرص عليها . فعلى كل هنا أن لا يمس ذات الآخر ولا أمواله » وأن لا يتتقص منها بأي شكل من 
الأشكاك . 

فإذا استدنت متك مالا ولم أرده إليك . كنت لك ظالما » ومن العدل أن آرذه إليك . 

وإذا استعرث مني شيئاً وتمنعث عن إعادته إليّ , ظلمتني . ومن العدل أن تعيده إلي , 

فالعدل هنا . هو إغادة الحى لين ماحه ؛ اف إعادة التوازن بيننا إلى ما كان علية قبل 
التعامل . 

والوظيفة مثلا تتطلب قدراً معيناً من الخبرة والمعرقة , فهل من العدل أن يتبوأها فرد عار عن 
الخبرة والمحرفة ؟ . 

وهل من العدل أن يتولى زمام الأمة من لا يؤتمن على مصالحها ولا يكون أكفأها علماً وخلقا 
ودراية ؟ . 

وهل يسوي الحخيث والطيب 3 والذين يعلموب والْذين 5 يعلمون ؟ : 

العدل هنا ع كمائرون . هو توزيع الوظائف حسب الجدارات والكفاءات » أي أنه » وإن لم 
يحقق المساواة بين جميم الأفراد » فإنه يتضمن المساواة التناسبية بين القيم . 

ومن يؤذ أتر بالضرب أو الجرح أو الإهائة أو بالسب » ومن يلب ماله أو يحجز حريته ء 
5 

ومن العدل أن يفرضه عما انزل يمن قير ن وأت يعاتب قوق ذلك بعرائيا على ما جضت يذاه .. 

والعدل إذن وبصورة عامة هو [يجاد المساواة أو توفير التوازن في معناهما العام . 

وهنا يطرح اللوال التالبي تلسية : 

إذا كان الجانى قد عوض المحنى عليه عن الأضرار التي أنزلها به . فما هو المبرر لمعاقيده ؟ 
أي ما هو الأساس الدي ني عليه حق العقاب ؟ . 

ونكى نجيب على هذا السؤال لا بد لنا من الوقوف قليلاً . على النظريات الفقهية الحديثة 
التي كانت أساسا لقوانين العقات في أورونا والتي أصيق نا شن بعضشيا مشر يعنا العقابي الصساتي : 

تقد اتفق الفقهاء على القول بأن الانتقام الفردي كان أساس حق العقاب فى المجتمعات 
الأولى » حيث كان المجني عليه أو أفراد قبيلته يثارون من الجاني . والثار كان رذا طبيعيا من 
المجني عليه سد الجاني محافظة على كيانه . أو من قبياته مسحافظة على كيانها . لان الفرد لم يكن 
ينا أت الا هن قدرئة إن غورت رصنت وإ ترقد غنوية أرقنهد 
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نم ولما توطدت سلطة الدولة وبدأت المجتمعات تنظر إلى الجريمة على أنها عدوا على 
المجتمع كله وليس على المجني عليه فحسب أتعذت الدولة تمارس حي العقاب ليس بالاستناد إلى 
حق الانتقام الفردي بل بالاستناد إلى ذكرة الانتقام العام أو الإلهي , وكان شعار هذه الحقبة : العين 
بالعين والسن بالسن والشر لا يدفع إلا الشر كما كان طابعها العام القسوة على المجرم والاعتباطية 
في التجريم وتوقيع العقاب . 

بعدها أخذت مادىء الرحمة تتسرب إلى فكرة العقاب , بفضل جهود المصلحين 
والمفكرين . حتى ظهرت جلية في القرن الثامن عشر نتيجة لحملات الأساتذة :ممعلزطآ 
و لاع أناودكع1لممالا مو اقعودومظط قتمحسدات في مادجيء الثورة الفرنسية ؛ الى اعتيرت فى أوروبا 
منعطقاً تاريئياً لأنها نضّت على مساواة الكافة إمام القانون وعلى ششخصية العقاب 5 وعلى مبدا + لا 
حريمة ولا عقوية يدون نمس ١‏ . والكل يعلم ان الإاسلام قد أرسى هده المبادىء وطبقها قبل الثورة 
الفرنسية ب/ 17 /رقرنا - الناس سواسية كاسنان المشط . ولا تزر وازرة وزر أخرى . وماكنا معذبين 
حتى تبعث رسولا . 

لم ظهرت ثلاث مدارس : 

المدرسة التقليدية , 

المدرسة التقليدية الصحديدة . 

المدوسة الوضعية , 


أما المدرسة التقليدية نقد أسسها الإبطالي ( هاءمععع8) والإتكليزي (قطامع8) وتتلخص 
مبادئها بما يلى : ظ 


إن الإنسان حر مسخير ء وإنه مسؤ ول عن أقعاله » وإن العقوبة الوحيدة للجريمة » يجب أن 
تكون حجر الحرية في سجن الانفراد ء وأن تقاس ‏ العقوية ‏ يجيامة الجريمة » وأن تكون رادعة 
ونافعة للهيئة الاجتماعية ( أي تمنع المجرم ذاته من العودة للإجرام وتمنع الأخرين من الاقتداء يه . 
محافظة على كيان المجتمع وصيانة لامته ونظامه  )‏ 


وني الوقت الذي استحوذت فيه هذه العدرسة على الفقه الجنائي في أوروبا . ظهرت نظرية 
الفيلوف الالماني ( كانت ) ؛ الذي رأى أن حق العقاب يجب أن يؤسس على العدل المطلق . 
أي أن العقاب يجب أن يحصل إرضاء لشعور العدل الذي يكمن في ضمير الإنسان وليس تأمينا 
للنفع اللإجتماعي . وضرب مئله الشهير الآتي : هبوا أن جماعة من الناس تقيم في جزيرة منعزلة . 
قررت أن تفرط عقد عيشها المشترك . وأن تهجر الجزيرة . وهبوا أن بيثهم مجرما محكوماً عليه 
بالإعدام . قعلى هذه الجماعة قبل أن تتغرق أن تنفد الحكم بحقه لا سعياً وراء المتفعة 
الإاجتماعية ؛ ققد إتعدم التفع عا دامت الجماعة قد انفرطت . وإنما تحقيقا للعدل المجرد وإرضاء 
لمبادىء الخلق الرفيع المنيئق من صميم الوجدان الإنساني . 
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تم لبعه الفرنسي ( 813151 عل اوعود1) الذى رأى أن أساس حنى العقاب هو إرضاء للعدالة 
الإلهية المطلقة . 


وما لبث أن أتى بعدهم ؛ من تلامذة هاتين المدرستين » من جمع بين اللظريثين . فعرفت 
مدرستهم بالمدرسة التقليدية الجديدة التي تمبزث بقولها المالور ١‏ لا ينبغي أن يتجاوز العقاب 
الصيد النافع للهيثة الأجتماعية ولا الحد اللازم لإأرضاء الشعور بالعدالة . وقد تركت هذه النظرية 
الجامعة اثارها على القانون الغرنسي سنة 185 والقائون البروسي والغانون اللحيكي . 

ثم وبعد ما يقرب من نصف قرن ظهرت في إيهاليا مدرسة ثالثة اسمها المدرسة الوضعية ؛ 
ورائدها 0 ذكر في كتابه الإنان المجرم الصادر سنة 1819/5 ؛ إن تشريحه 
لكثير من حنث الأشقياء أظهر له انهم يئميزون بتكوين جثماني شاذ ء وأن الجريمة ليست . بالتالي 
وليدة مشيئة حرة لدي المجرم ع بل ثمرة محتومة لسلسلة من العوامل والأسباب الداخلية فيه 
والخارجية غنه ( كالتركيب الجسمي والنفسي والخلقي والاجتماعي وما يكتنفه من ظروف اقتصادية 
أو سياسية أو ثقافية . أي أن الإلسان مسير لا مير وأنه مريض لا ذنب له في مرضه وأن على 
السجتسم أن يعنى به كما يعني الطبيب بالمريض وأن أساس حق العقاب هو رغبة الهيئة الإاجتماعية 
في وقاية نفسها من حتاملي الجرائيم المختلقة وعلاجهم من أمراضهم إذا أمكن . وهذا في النهاية 
بؤدي إلى تحمقيق الدفاع الاجتماعي ضد المجرمين . 

وهكذا فزن هذه المدرسة تركر على الوقاية دح الجريية و رنوعهات بوني تين الطروت 
الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية السميئة التي تتفاعل معأ في إنتاح الجريمة كما تركز على مراعاة 
حالة المجرم الخاصة وظروفه الششخصية ودرجة خطورته ويالتالي على إنتقاء الجراء الملالم أو 
التدبير الإحترازي الكفيل بإصلاحه ؛ بعد هذا تدخلت بين المدرستين مدارس أخرى لإنتقاء أفضل 
الحلول فكانت المدرسة الوضعية في ابطاليا وزعيمها ( فرري #00 ) التي امنت بالمجبر وأنكرت 
حرية الإختبار . دون أن تتخلى عن إبقاء العقوبة سيفاً مصلتاً فوق رؤ وس الئاس حتى تظل لها 
مكانتها الزجرية الرفيعة في مكافحة الإجرام . 

وكانت أيضاً الهدرسة الفرنسية التي امنت بحرية الإتعتيار وأعمذت بذات الوقت بأسباب 
الوثاية والمنع لأنها. غي رأيهاء اجدى من وسائل القمع . 

واشتد الجدل بين جميع هذه المدارس 0 في وقت كانت فيه الجريمة بتصاعد مستمر , 
فتنادث جماعة من أسائذة القانون الجزائي في أوروبا وأسبيت الإتحاد الدوئي للقانون الحزائي . 
وأعللت حيادها بين الحبر والاختيار . وهنا ترون بأن فقهاء أوروبا قد شغلوا أنفسهم بعسالة الجير 
والإختيار- وهي مسألة شغلت الفقهاء الملمين قبلهم ب ١4‏ قرنا وحسمها الامام جعفر الصادق 
بقوله لا جبر ولا تفويض ولكئ أمر بين بين - ودعت إلى إقرار ععدد من النتائج التى أقرتها المدرسة 
الوضعية » ولكن هذا الإتحاد ما لبث أن إنفرط عقده بوفاة مؤسسيه واشتعال الحرب العالمية 


الأولى . 
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وبعد نهاية الحرب حلت ١‏ الجمعية الدولية للقانون الجزائي ٠‏ مصل الإتصاد المذكور . 
ودعت إلى التوفيق بين شتى المدارس والمذاهب والنظريات دوت أن تدين هى بأية نظرية أو مذهب 

لككن صمرخة نبيلة أطلقها فقيه اسباني يدعى (18:22) فى وجه هذه المدارس كلها . 
ضاعت بي لسن المبحندم والعيحي الغارم .أن لوا عتكد العاياك القعية والاحلرل الدفنية ‏ 
وركزوا على القيم الأخلاقية . لأن الجريمة هى فى الدرجة الأولى خترق لقواعيد الأخلاق ومثار 
لسخط الضمير الإنساني وتقمته . أها العقاب فينغي أن يككون وسيلة من وسائل التربية والتهذيب ؛ 
لعيف بها التفوس. الزائقة التى داخلها الفساد واضماتها الأهواء المتحرفة . إلى الحياة الشريفة 
والعيش المستقيم . 

وأخيرأً » وبعد الحرب العالمية الثائية ظهرت مدرسة الدفاع الإجتماعي التي يترعمها الفقيه 
الإيطالي ني ل ودغت إلى الثورة على جميع المفاهيم الجزائية القديمة 
والصديئة لتبني مفهوما جديدا يرتكز على المادىء التالية ' 

إن وظيفة القانون الجرائى هى حمماية المجتمع من الأجرام .: وليست معاقية الخطأ 
والإقتصاص من المرجم . يجب إغادة المجرم إلى اللحظيرة الإاجتماعية عن طريقن بثك الثقة في 
نفسه وإحياء القيم الإتسانية ني كيانه . واحترامه كإنسان , فإذا لم يكن المجتمم احانا: ٠‏ في 
تدابيره حيال المسجرء 5 ولم يكن فدوة حسنة له 5 فكيف يطلب منه احترام القيم والصسقرق الأثسانية 
والامناع عن الاعتداء عليها . 

ولدااقإن المقويه - برأى هذه المدرسة - غقيمة الحدوي لأنها تشكا ل فى صورها الحالية ؛ 
عاملا هاماً من عوامل الاجرام ؛ وقد يستلزم الكفاح ضحد الجريمة الكفاح ضد العقاب ذاته . وهي 
ا رنيو 0 , فعالية المجرم وانتزا ع نشاطه القيار منه . 
بالعزل أو الحجر أو الإملاح . 

والخلاصة فإن المدارس الفقهية القديمة واللحديئة . وإت اختلفت على الأساس الذي يبني 
عليه حى العقاب ؛: فقد ائفقت على أن التعويض المادي على المجني عليه ٠‏ غير كاف لاعادة 
التوازت الذي انحل به الجانى عندما اقترف جريمته بل لا بد من مساءلته عن الاضطراب الذي أجدثته 
هده الجريمة في المجتمع ؛ سواء بالزجر أو التأديب أو الإصلاح . 

غير أن جميم هذه المدارس ٠‏ والقوانين التي أخذت عنها . قد أخفقت في الحد من تفشي 
الجريمة واستقحالها قي العالم كله . 08 فيه نذر الشر على تباشير الساللام . 

مهدي رَشْببا 


ال نل الأعده ه عيلد نعي 


أدب أذاب 


الح لا1 
شاعر الروح والروض 


0 بقلم : علي يوسف نور الدين 
للقاء السيد أحمد الأمين . عليك أن تقصد بلدة « خربة سلم و في قضاء بنت جبيل ٠‏ وكي 
تصل إلى « خربة سلم » عليك أن تقطع إليها مساقة ماثة وستة كبلومترات جنوباً على الطريق 
الساحلى بيروت ؛ نحو مدينة « سور ء . حنى إذا وصلت إلى هذه المدينة التاريضية العظيمة . 
يكت وجيك بحر العرقبوما تي الآ تضيف سساغة تقرييا وبين اليفيات المتصاعنة بر ريامع 
الزمن ؛ المتأصلة بثقة . مم التاريخ ؛ حتى تتراءى أمامك ٠‏ خربة سلم ؛ مطيئنة على أربعة سفوج 
لغرب لجال عدراء» فرجل خافن ؛ أرهقه الزمن ليحت على تكل جحل اال حاسملا 
على ذهره الضيعة القديمة ع متطاولاً بعئقه جنوبا نحو السفوج الأربعة ء وقد ركشت جيده أطلانُ 
لمعبدٍ وثني قديم ؛ تروي تاريخ امس حافل ؛ وحكاية مجدٍ تليل"؟ . 
و«وخربة سلم ه عريقة قي العلم والثقاقة: قمتها أبو الحسن الشريف العاملي الفترني . 
الشهير بين علماء النجقف ء وذريته من مشاهير العلماء ؛ والأديب الشاعر . العالم الزاهد الشيخ 
محمد دبوق7" ء إلى جانب عدد لا بأس به من الآدياء والشعراء المعاصرين مثل الزعيم”" محمد 
جراد ديو صاحب بشيد ١‏ الشهداء : . النشيد الذي اعجمدته الدولة النبائية نشيدا رسما لتكريم 
شهدائها , ومطلعه : 
يجة الإآيشطزا) واب اقدسب 
"جين" بالشيجان انيدي 
وفي حي جميل متفرع إلى جنوب الساحة العامة » يطالعك ببت متواضع بفنائه الرحب 
البسيط ؛ تدعوك شجيرات الياسمين فيه . إلى خلسة حلوة تحت ظلالها . لتسكر بشذا أزهارها ؛ 
وعبير شعر ضاضيها السيد أحمد عحسى الأمين 


(1) أنظر : ١‏ يوميات في لبتان : تلدكتوو اذوار روبلصوت ؛ تعريب أسد شيضاني .اخ ألا صل 157-1515 15# . 
متشورات زرارة الثربية 1846 . 

(5+ أنظر و خطرط جز عامل ٠١‏ مض 54؟ لليد عن الأمين . صاحب : أعيان الشيعة ( , 

(*) الرعيم : رثية عسكرية ء كانت معتمدة في الدرك اللبناني : رعي اليم ترازى تيه عميذ أو جنرال . 
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ألانب 


يحدئك اليد : ولدث في 5 شقرا » ( مسقط رأس السيد محسن الآمين ) حوالي 1414 » 
وترعرعت طفولتي فيها » حيث درست في مدرستها على يدي الشاعر الكبير محمد علي 
الحوماني ء ثم لم ألبث أن انتفلت لمتابعة دراستي في مدينة ‏ التبطية » ؛ ثم في مدرسة « حوض 
الولاية » في ببروات ٠‏ ” ني كز المتاضد فيه أيشاء» إلى آنادغيات دار المتلدين ٠:‏ وتعخرجت 
مدُرساً منها » حيث عبنت في بلدة و شمسطار» في ققناء بعلبك ش ؛ أواخخر 1447 ؟ وبقيت هناك 
لعدة ع قصيرةء اتتقلت بعدها إلى د خخربة سلم » حيث كان يقيم والدي7!) مندذ زمن طويل » ٠‏ فتولْيثٌ 
شؤ ون مدرسنها مع الأستاذ محمد زريق الذي لم يلبث أن انتفل منها بعد مدة ؛ وبقيت في عملي 
هذا ع ناهضاً في شآن المدرسة معنوياً وعمرانياً حتى منتصف السبعيئات حيث انتقلث لأسباب 
خاضة » الأتواى إذازة غنوسة وذير إتظار و :السجاورة + إلى أن احلت خلى :النقافن غيلال السننة 
المدرسية هلط 4/ا8ؤ . 

المعروف عنك حضرة السيد . أنك شاعر . قهل تحسشت أنت هذه الموهبة في ذاتك ٠»‏ 
أو أن أحدا ماء لفت نظرك إليها . فنميتها ؟ . 

© موهبة الشعر لا يتكلف بها الإنسان تكلفاً . هي أشياء تكون في النفس . ثم تتغدى 
ونتكامل بالمطالعة والثقافة والدرس ؛ وقد ظهرث موهبتي في الشعر مد كنث طالبا على مقاعد 
الدراسة . وأذكر أن أستاذنا في مدرسة « حوضص الولاية » الشيخ راشد عليوان كان يفاجأ عندما كنت 
أكتب له د فروض الإنشاء ه شعرا ع حتى لمع إسمي بين طلاي المدرية كلها وأصبحت معروفا 
بينهم فى هذا المجال وفى تضلعي باللغة العربية ؟ كما أني أذكر إحدى الملاحظات التي كتبها مرة 
على بطافة علاماتى أستاذنا ء الأديب الكبير الدكتور رشاد دارغورث حيث قال : ٠‏ هذا التلميذ + وإِن 
كان ضعيفاً باللغة الفرنسية . ولكني أرجو أن يكون أديبا كبيرا » . 

متى بيدأت بنشر نتاجك الأدبي ؟ وما هر أول عمل نشر لك ؟ . 

© أول ما نشر لي كان قصة نثرية بعنوان ه البلبل والوردة : ء وقد نشرها لي الدكتور رشاد 
دارغوث في جريدة لوالده اسمها : الهداية ٠‏ وذلك في سئة 148 أو85 ؛ كما نُشرث لي لاحقاً 
عرد سملت وج الف اختري , 

ماهر مقهومع حقرة اليد للشعر ؟ . 


© هو بالنسية لي تعيير عما في نقسي ؛ فقد أثالم أحيانا من شيء ء أو أفرح لشيء . . . فأعبر 
عمافي نفسي بالشعر ؛ وقد شهد جميع من قرأ شعري دون استثناء . بأن فيه حرارة المعاناة » قأنا لا 
اتكلف الشعر ء ولو أردتٌ أن أنظم كنظم , فإني أنظم يومياً عشرات القصائد , كما يفعل البعض ؛ 
فالشعر معاناة عاصة , وجدائية ونفسية ء أبثها للناس ؛ لذلك تاغلب قعسائدي قيها رجوع للذات . 


(4 هو مماسة المتقور له السيد حسن عبد ابله الأنين ؛ إمام جيل عامل حمسة في الفربعة والققه والأذب والسياسة ؛ 
ترني به ١484‏ ة سيمر ذكره خلال هذا العرفن : عل أنه لنا عوءة إليه لاحقاً إن شماء الله بشكل متقل واسع 


ومتصّل . أنظر : م طفات أعلام الشيعة ع 75715 للطهراني 
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05: 


ا 

ولو ببيت أو بيتين ء حتى وإن كانت غَّلا » أو غير ذلك . 

ب بما تفسر هذا الرجوع للذات والتفاعل معه أكثر من التفاعل مع الخارج ؟ . 

© قد بكون هذا . لأني لا أقول الشعر من أجل الشعر ؛ قأي شيء انكل عنه لا بد أن يؤثر 
في نفسي أولا . ليخرج بالثالي تعبيراً صادقاً تمتزج فيه المشاعر والأحاسيس ؛ حتى الرثاء , فإني لا 
أقوله ما لم أتاثر بالحدث . ولو كان موصوعه أحد أقربائى ؛ فانا لا أقول الشعر ليقال أنى شاعر . 
ويالتالي فلا ميل لي لقراءة أشعار من هم من هذا القبيل . 

ها هو تأثير الوالد فى حيانكم الشعرية ؟ . 

© كان الوالد مرجعاً دينيا وأدييا ولغوياً لعلماء جيل عامل . وقد تتلمذ عليه الكثير من 
مشاهيرهم ؛ كالشيخ مصمف سواد مغنية صاحب الموٌ لفات الواسعة ع والْشَيخ إبراهيم سليماب . 
والشيخ محمد جواد شري رئيس الجالية الإسلامية في الولايات المتحدة حاليا . .. وغيرهم ؛ 
وكان للوالد أيفاً مجالس أدبية يحضرها أهل العلم والأدب وأصحاب الرأي . وأنا بطبيعة الحان 1 
كنت أحضر هذه المجالس مستفيدا مما يدور فيها من مناقشات ومناظرات ؛ وكثيرا ها كنت أعرض 
عملي الشعري عليه » فيقول لي : أحسنت ء أو جَيّد . أو غير ذلك ؛ مبينا ما ضبعف من العبارة أو 
هزل من المعنى في عملي ذاك . الذي كنت أعاود تنقيحه ومعائجته . تلاياً للعلل التي يكون 
الوالد قد أشار إليها . 1 


ومن طريف ما يُذكر هنا ء أن والدي كان يطلع أحياناً على نشاطات ثقافية أخرى كنت أقوم 
بها . كجريدة « الجنينة » التي أنشأتها وأنا لا أزال طالباً » وهى جريدة كنت أكتبها بخط يدي , 
منخذا من سد إحدق الخرق لى منزلما مركر لتحريرها . 0 الحريدة كانت تتضمن مقالاات 
وتسنائد راطم | وم اظرالك للعديه ميق اذاه قاهرا المنطقة . وكنث أورعها في القرى المجاورة . 
عثل ١‏ ممجدل سلم ار ( ششرا » وغيرهما . وكانت تصدر شهريا حيث كان الأذباء والشعراء يوافوننى 
بنتاجهم بإنتظام » ولا أزال أذكر تفريظ المرحوم السيد حسين نور الدين نها في قصيدة طويلة له . 
مطلعها : ش 

وقد امجعرت هذه الجريدة في الصدور لسنة تقريبا ٠‏ وذلك في الثلاثينات . ولكن لأسف , 
لم أجد حتى الآن أي عند متها . 

ما كان رأي الوائلد في هذا العمل ١‏ الصصفي » ؟ . 

© نظر! لإنشغاله المتواصل في حل الآمور الدينية والسياسية والإستشارات الشرعية والقانونية 
والوفاقية من قبل زعماء جبل عامل وغيره ؛ أمثال أحمد الأسعد ورشيد بيضون ورياض الصلح وال 
الخليل وال بري وال شرارة وخاصة زعماء ثورة ١985‏ ضد الفرنسبين في بنت جبيل ؛ لم بكن 


لوالدى سوق رأي لمعتسن والمشحم فقط . 


.أ كاه وجاءا 
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أدب 


© أحب الشعر الوجداني كثيرا . وأكثر شعري في هذا المجال + وكما قلت أنفاً . فلو 
تطرقث إلى أي نوع آ اخر من قب وب الشغر ؛ أجد نفسي وبصورة حفوية . أنزع فى هده الفصيدة أو 
تلك . نزعة وجدائية . تعبْرٌ عما في داشخلي ٠‏ مُظهرة رأني في الححياة . 

إنطلاقا من هذه الروح الوجدانية . ما هى أحب وجدانياتكم إلكم ؟. 

© إنى أحدبها كلها , غير أن الأمر لا يلو من بعض القصائد التى تحمل سمات نخاصة في 
التعبير عن ذاتي بشكل أوسع من غيرها بحيث تكون مراة نفسي ؛ ومن هذه القصائد . قصيدة : 


ل يعي فضي 
ربيعي ياربيعي مضى فهبني يا ملك البنسة دثارا 
لعلى مرجع عبيدا تولسى وصاتسيرة الذي تملسى وطارا 
تعليى. خافن يالشفت سشمث: واألقى الشيث في نفسي وقارا 


وحرحي من كيدان لحم يطددن 
ووجبهي ومين مرأة لنفسي 
وييدى انها فيه صضقاهةء 
وقد تزهو الثياب بما عليها 
ويبدو زيفها لِلْمَهّن يوماً 
ربيعي قد مضى لكن شوقي 
وثيلىي بعدهم أضحى غطويلا 


ولكن صبفغة عنه توارى 
بإئلم. لا ولم بحسل طيار 
ا ما اسطرى نيها ودارا 
ويكسوه نَبَهْبِهَا نممِرارا 
سن الأسصباعء آياما قضصارا 
وتكئفا وحه صاحبها المغارا . 

إلى الاحباب يتعر أستعفاررا 


وكان بقربهم ليلي نهرا. 


وهناك قصيدة أخرىي موضوعها ٠‏ السماور و(*؟ الذي كان تلوالد ؛ وهي قصيدة تحملني إلى 
ذكريات وذكريات ع ونثير لي لفسبي العلنوت والشيجوب , 


أؤقدته ويبخاطري عن رَبْه 
عذا سماور والسدي ا ال 
اببرينة الصيني وو مذهب 
يزغعو غليه كانه تاج تماد 
ضِدَان قد با ا 3 جوفه 
وَِذت تسرد عبرا قلبه 
وله هربج عغاديية يحكى 


م 


فبور تَكَلْل بالسياو مضي 
يبقى به تفكري وتحسسي 
وسميسرة الحساكي تقول أخصرس 
ومس احرف افج ويشر سوق 
ملك على عرش باأحسسن ملس 
جار تفاط بميائهة المتبجس 
قتكاد تصحرق راحة المتلمس 
طنين التيل عن ص احسه المتدفسٍ 


(8) آلة يُضع عليها الثاي ؛ في أسفلها يوضع الجمر وتي اعلاها إناء للشاي ٠‏ وهي عادة من النساس الأصفر المنقوش . 


العر فا السذه ١‏ تلك أب 0 


ل 


إلى حانب هائين القصيدثين ٠‏ لذ ذاسه تالقهماء: نكسل مالامح الصيرة : وبر نسم 
وجدانية أطرها بحدودها النهائية الثابتة الصافية . إنها قصيدة : 


البسي 1 وما لي 
نان لبقي دوسي 


لقد أنقفت ار وحل بي 
وسرت على النهج لعي وم 
وأرغب عن قومي إذا أبعوا الهوي 
وما ضرني إن قال عني مُجالسي 
إذا كنت مَرْضِيَاً لديك وراضيا 


عفيك 
من الأمر ما لم ألفى لى 
ونورك في قلبي بضي+ لي الدُجى 

اتكا ل الفضسلة منهجا 
وأهجرٌ درب المجد إن كان أعوجا 


١ 


مقال حب صادتق . وإذا هجا 
وأصبح وجهسى أبيضص الوب تنما 


ما هي مرتبة شعركم الوجداني بالنسبة لبقية أشعاركم ؟ . 

© أستطيم أن أقول ء أن نسبته إليها تتعدى الخمسين بالماثة ؟ ذلك أن النفس تتائر بأفراج 
الييئة وأفراحها ؛ وكما هو معروف فإن عياتنا فى الجنوب هي حياة ماساة » أكثر منها حياة فرح . 

هل كان لنشاتكم في بيئة دينية , أَثْرُ في إنجاهات شعرية معينة ؟ صوفية مثلا ؟ . 


© نعم . إلى حدٍ ما ؛ قفإلى جانب قصيدة « إلهي » الني يمكن أن تندرج نحت هذه 


التسمية . هناك لعسيدة أخرى في هذا الإتجاه , 


شفاءت سدتير الله عن ل يد 
فتفسيى تبغر الله أ فيا عاؤيره 


ففي كل يوم صوت ناح مردٍ 


مها ' 


اد 00 0 اواك 


ولي كل حي سان 10 


فماذا يعني الجنوب لكلمء وماذا يمثل في أشعاركم ؟ . 


© الجنوب بلدي . أهلي 
وبعرة 


من أزهاره » من رياضه ؛ وأنا إن كنت أشعر أ وأقول الشعر 


؛ أرضي ؛ الجنوب هو نحن ؛ وأنا غرسة من بسائين الجنوب ٠‏ 


5 فبرجع ذلك إلى أني تغديت 5 


وعشتٌ : 521 الجنوب وفي الصنوب ؛ إنه بلدى الصسغير . ومنه أتسع إلى لبنان » ثإلى 


البلاد العربية عامة . فلحن . . . . عرب . 


لولم يكن الجنوب على ما هو عليه من مآأس ونكبات ؛ هل كان تعلقكم به . وصل إلى 


(1) ليس للشاعر أبناء ذكورء بل له إبنة وحيدة متروجة . 


الاب 


21136 ع مالع .]ةم اط 
0-١‏ 


جل لت ا تي لاس سي ل 


أدبب 


60.أ02و 01000126 
55 


الذي أنتم عيليه اليوم ؟ 


© لولم يكن عنالك أمر واقع . له طبيعة معينة لم تكن هناك معاناة . با ل قك تتجول عدة 
المعاناة إلى طبيعة أخرى . فرح ! و إنطلاق مثلا ؛ وقد طلب مني الكثيرون أن أبدّل هذه التظرة 5 إلى 


الوجود 3 كإن أخول العغْزل 1 'أتغد الب . 


٠. .‏ ولت ن أنى سَأَنّى هذا , وكل ما بحيط بيك من 


عوامل وأحداث , ؛ تدفعك إلى سلوك طريق تلفهُ الآه . ويكتفه الوجع ؟ فهل أقول : الغزل . والشلب 


1 3 | 
عنصي الذا فكل إناء بما فيه ينضح . 


س وبماذا تبح غيل ا الإناء على هذه الأرضص المنكورة ؟ : 


أخلاق : وارعه : 


١ 0‏ إلينها 
محمذاه الركب في لبسل بهيم 
تعاوى حوله الذثباتن م 
وما يبقي غديياً أو طيوراً 
ولحكدن واحدة الأحادق يبقي 
وسا ‏ صحيازءه إلا بلادي 
أَلَّم ينل منه أهلها شيئاً ؟؟ . 
قفه في روابي عامل متسائال 
7 الكرام لفضاحكون ددر 
بن الرجال العساملون بارفضه ؟؟ 
من أوقد الناز النيٍ صاروا لها 
العباده الإباة ادر 


5 نضح 3 واه 
اننا هين وأحسة يأو 


ونرايها صلكك القفديسم فبشدييد- 
6 انمهت سهاء فقيعة تعالم 
مادا أقوك وفسي 1 6 قاء 
أأقير وجهى للصروبة شاكياً 
ع 000 ٍ 5 1 


أخو سفر على الرمضاء ابمدن 
لدى 0-6 قد عمرت حرحاي 
غدا وكانه عرض ار 
ولا روضا ولا قرا يسوشي 
ونور الحق يكشقب كل ل 
وصا يجري بهامن كل وبشن 


عن أملها الأحرار أينّ هسم 
بالصَيْفٍ , هل رحلوا ين سلموا؟ 
سين 0 ذاتكُمْ اا 

حطاً وُبَأ في بسوصهم؟ 


وتحس_ موا أوزار بيدا 
وتشردوا 00 ديارهم 


علي يوسف لور الدين 


العرقان العذه ١‏ لد 7799 


إحتفل العالم بالذكري المحمسين بعد المئدٌ لوقاة شاعر المائيا الأكير يوهان غوته (  ١!/48‏ 
”للع , وقد صدر عام 18889 كتاب صغير الحجم لعباس محميد العقاد . بمتاسية مرور كرك 
على وفاته أسماء د تذكار غوته » تحدث فيه عن حياته . وآثر المرأة في حياته ؛ وعن أشهر مؤ لفاته 
ك و الام فرتر ه ( ترجمها أحمد حسن الزيات 157١‏ ) + وو فاوست » ( ترجمها محمد عرض 
محمد 18#1) ووالأنياب المشتارة . والديوان الشرقي « ( ترجمهما عند الرحمن بدوي 
م8 ): كما تحدث عن عبقرية غوته . وشخصيئه . وعقيدته ؛ وارائه » ومكانته في الآداب 
العالمية . 


رأيث أن أقصر هذه الدراسة على غوته والشرق ء لأنها هي الجاتب الذي يهم القَاريء 
العربى قبل سنوأة ٠‏ ليقف على مدى اهئمام عويه بالشرق عافة والعرب والملمين شخاصية ٠‏ ولا 
سيما فى أواخخر حيائه . دون أن أخوضي في تفصيلات هذه الحياة الغنة الطاقسة بالأحداث العاطفية 


والسياسية والعلمية . . . 

بدأ اتصال الألمان بالشرق في زمن مسكرء وتضاعفت عنايتهم به في أواسط القرث الثامن 
عشرء فأخبذوا يطالعون كتب الشرقيين . ويترجمونها ء ويقتبسون منها الموضوعات . وكان غوته 
ينوع خاص المانياً صميماً . بحب الترسع والإطلاع » ويسرف في الطموح إلى معرقة مالا يعلم . 
يحسن عدة لغات أجنبية كالا نكليزية والفرنسية والإيطالية » لكن معرقته باللخات الجديدة لم تصرفه 
عن التغات القديمة كاليونانية واللاثيئية ١‏ ولسم تلهه لذات الغرب عر دراسة لنات الشرى كالعربية 
والفارسية والعبرية . ذلك اتصل بالمستشرقين . وفرأ صورا من الأدب العربي ٠١‏ وحاول أن يترجم 
إلى الألمانية . أو ترجم بالفمل القصيدة المشهورة : 
إن بالشه هب الذي درت سلح لقحتبلا دمسه لثما يطل 

وفرا السيرة التبوية وهو في الرابعة والعشرين ؛ واطلع على الغران الكريم ؛: وأمعن فيه امعان 
الأديب . وامعان الياحث في الأديان : فاصطبغت كتابائه الديئية يصبغة قرائية كما يبدو فى كلامه 
عن الله ودلائل وجوده . وتحرج من هذه الدراسة وهو ينوي أن يكتب ملسمة عن الني العربي ١‏ 
فنظم يعض قصائدها ٠‏ وقسمها إلى فصول : يبدأ الفصا. الأول بالمناجاة والإعتكاف . واستعراضص 
العبادات الجاهلية + وينتهي بالهداية إلى الوحدانية ؛ ويد الفصل الثاني بالدعوة الإأسلامية وينتهي 
بالهجرة , ويبدأ الفصل الثالث بالنصر ء وينتهي بتطهير الكعبة من الأصنام » ويبدأ الفصل الرايع 


أدب 


ب العدد ١‏ مملد ١‏ 121111ظظ 
١ 0‏ 


أدب 


60.أ02و 01000126 


بالفتوحات : ويلتهي بالسم . أما الفصل الأخير قتتجلى فيه نفس النبى محمد الربالية » بعد أن 
اختبر الدنيا » وأخذ منها وأخذت منه . فارتفع إلى أوج الكمال وقمة المجد . 

لكن غوته اكنفى للأسف بالتقسيم » ولم يكتب من ملحمته إل بعض الشذرات . بحكم 
طبيعته القلقة التي تأبى عليه الاستقرار على شرعة واحدة ينهل منها ؛ أو مورد واحد يكف غليه , 
فلا يكاد يتجه هذا الإتجاه ه حتى يتركه إلى غيره » ولا ينقطع إلى عمل حتى يهمله ويآخذ في 
معالجة سواه » ثم يترك الآدب والشعر فجأة وينصرف إلى العلوم الطبيعية أو اللهو واللعب 
والملذات ء ولهذا كله نرى أن مؤلفات غوته أما أن تكون قصيرة , كتبها وفرغ منها في زمن تقصير , 
أو كتبا طويلة قضى في كتابتها سنين عديدة » يتركها ثم يعود إليها . أو قطعاً ابتدأها , ثم تركها دون 
أن يعود إليها . ومع هذا فقد ظل الحنين بعاوده من حين لآخر إلى موضو هذه الملحمة , فلما عر 
عليه انحازها ., اكتنضى بترجمة رواية و محمد ٠‏ لفولحير إلى الألمانية مع التصرف فهيهاء. وأعدها 
للتمثيل منة ٠عم١‏ . 

اعئم غوته بالمشرقيات منذ صياه كما قلنا . ورافقه هذا الاعتمام حتى شيخوخته . فقرأ كناب 
: ألف ليلة وليلة » » واطلم على دواوين سعدى وحافظ الشيرازي والفردوسي التي ترجعت إلى 
الألماتبة . وراح يمتعين ببعض المستشرقين للاستزادة من هذا البحر الفياض . ولما املا بها أعمل 
بنظم القصمائد على الطريقة الشرقية في معاني الفرس والعرب كما يتخيلها الغرببون . ويلتمس وحياً 
جديدا ومثارا جديدا للحيال والشعر , 

لقد أل غوته وهو شيخ في السادسة والستين من عمره على مطالعة كتب. الشرق » وعكف 
بتوغ خاص على دراسة القران الكريم . لآن إعجابه به لم يكن له حد . وإذا كان إعسابه بالأدب 
الفارسي والعربي مترجمين - والترجمة تثويه لا مفر منه ‏ فكيف يكون تأثره لو أتبح له قراءة تلك 
النتصوص. بلغتها الأصلية ؟ . 


كانت ثمرة هذه الجهود التي بذلها كتابا بديعاً سماه ٠‏ الديوان الشرقى ؛ أو ديوان الشرق 
والغرب . ضمنه كثيرا من الصور الشرقية مرسومة بريشة غربية » وقد أضاف إلى الأشعار شروساً 
الديوان من أبلغ ها قاضت به قريحة غونه . فإنه لم يككتب لها الذيو ع وسعة الانتشار , لأن معانيها 
مغلفة بغلالة شفافة من الععوض . فكأن الديوان كتب للسخاصة وليس للعامة , شأنه فى هذا شآن 
الْصجرء الثاني من ١‏ فاوسيت ١‏ , 

أحب عغوته سلتي 4م و6اها فتأة اسمهام ماريان دى فيلمر هء فصجاشت نفسه بالغزل . 
وأجتمم له ديوان كامل من هذه المنظومات . كاتنت هي نواة الديوان الشرقي . ثم أضاف بعضص 
القصائد إلى هذا الديوان وطبعه سلة 1814 + وقد اشتمل على اثني عشر باب عى : الشادى , 


الف مان العدد ١‏ .. عبلل آنا 


وحافظ . والحب ء والتأمل , والحزن ؛ والحكم ؛ وتيمور . وزليخة . والحانة » والأمثال 
والفرس . والفردوس . وحاول في جميع هذه الآيواب أن يقتدي بالشرقيين في مذعب الفزل . 
ومذهب التصوف ٠‏ فاتخذ رائده في المذهبين شعر حافظ الذي يراوح فيه بين غزل الحي ء وغزل 
الروح . وفال في هذا المعنى : « هلم تسم الدنيا العروس ء وتسم الروح العريس , من عرف 
حافظا نقد ثهد هذا ال فان » 

وعلى هذا ربما لقي حبيبته بعد طول العياب فنظم في ١‏ اللقاء : وأودعه معنى لقاء الروم 
لعالم النورء كما يتغنى به المنصوفون . وربما قرا أبياتاً للشاعر سعديي عن احتراق الفراش بار 
المصباح ء فنظم فى احتراق النفس بالحب ء والتماسها الحياة عن طريق الفناء ؟ . 

على أن غرته أنصف قلم يزعم أنه وفق في مصاكاة الشرقيين . ولا في مصاكاة حافظ صديقه 
المحوب ء وإنها وصف كتايه بأله « الديوان الشرقي للمؤلف الغربي ٠‏ فاحسن الوصف كل 
الإحسان . فالديوان يمثل الشرق كما يراه يال شاعر الغرب من بعبد . ولا بمثل الشرقيين كما 
براهم الشرفيون إلا على سبيل الاتفاق . 

لقد راق لغوته أن يسم ديوانه بالسمة الشرقية في شكله ومعناء » فجعل له غلافاً عربياً مزخرفا 
بالنقوش العربية . وكتب في أوله تحبة شعرية ترجعها له المستشرق سلفستر دي ساسي بالكلمات 
الآثية 9 يا أيها الكتاب سر إلى سيدنا الأعز , فسلم عليه بهذه الورقة التي عي أول الكتاب واخخره : 
يعني أوله في الشرق واخحره في الغرب «٠‏ . ويشير غوته بذلك إلى كتابة الشرقيين من اليمين إلى 
الشمال . وكتابة الغربيين من الشمال إلاى اليمين » فتحيته هي الأول والآخر . لأنها تأتى في أول 
الكتاب عند الشرقيين ؛ وفي ختامه عند الغربيين . 

أراد غوته أن ٠‏ يستشرف » في هذا الديوان عا استطاع ء فكان يقرأ الأشعار الشرقية . وينسخ 
الخطوط العربية . كأنه يلاقى بذلك بين الروح وجثمانه . واللفظ ومضمينه » فكان في هجرة إلى 
الشرق كما قال ء أو كان الديوان ٠‏ سلاماً » من الغرب إلى الشرق . كما قال الشاعر الألماني 
#(كعينى ١ا.‏ 


مختارات من الديوان الشرقي() 
الهوحرة 
الشمال والغرب والجنوب أقطارها تتصدع . 
دعررشها تثل :. وممالكها تنهار . 


فاهجرها ! وامضصٍ إلى الشرق الطهور نستروح الطيب من الآباء الطيبين : 
3 ابر تياب عليك باك بالحجب والنشوة والغتاء 


و ترجم هذه المكثاراءت عبد الرحمن صدقي . 


الم فان العدد ١‏ محملد زا هه 


أدب 


أذنب 


حكيم المثرق القائم على عين الحياة . 

نالك بالطهر والإنصاف أنشد الرجعى إلى أصول بني آدم . 
إلى الأزمان التى كان فيها الملا يتلقون من الله 

كلمة الح السماوية منزلة في اللغات الأرضية , 

لآ يقدحون فكراء ولا يكدون ذهنا . 

إلى تلك الأزمان التي كان فيها الملا يبجلون السلف وينهون عن كل دين غريب . 
اريك التملي بهذه الطبائع الفطرية فى عصور الغطرة : 

إيمان واسم وفكر يق لهما من الشان ما للكلمة , 

فإنها كلمة منزلة . 

أريك معاشرة الرعاة : والترويح عن النفى في ظلال الواحدة ؛ 
أرئحل مم القوافل ؛ واتاجر بالبن والمسك والطيب ء 

أريد أن أطرق كل سبيل من البادية إلى الحضر 

وسباتن أصعدت في المرئفعات أم هبطت إلى الوهاد , 

فإن أغانيك يا « حافظ » كم تؤنسني : 

كاغانيك التي يترئم بها المرشد على ظهر برذونه طرباً . 
وكأتما يوئظ بها النجوم الوسنى : 

ويرهب قطاع الطريق . 

فى حمامات الشرق وبين جدران المفان , 

أريد أن أذكرك يا د حافظ » المتلهمء 

وقد أماطث حبيبتي لثامها 

وتضوع من غدائر شعرها عير التد والعنبر . 

أجل ؛ ما أحرى الشاعر أن يبعث العشق حتى في قلب حورية من حور الجنان . 
وإذا كتتم تتقمون عليه أئل نقمة ء» 

فاعلموا أن كلمات الشاعر 

لا تفتا تحوم حول جنة الخلد . 

طارقة أبوابها تطلب الخلود . 


الحسريسة 


دعوني اتطلى على ضهرة حساني السسايح 5 
اني لأركضص جا لان في الغفاء الشاسم. 
لبس قوق عنانتش خير الكرااقن: 


الع ان العدد ؛ محلد فيد 


0-5 


أدب 
وما جعلت الكراكب هدى لكم في الير والبحر 
إلا لتكون السماء أبد الدهر 
تبلة ألظاركم أجمعين , 


نشيد محمد أو فيض الإسلاء") 
أنظر إلى ينيوع الجبل جياشا عاقيا . 
كانما هو قوق السحب شعاع درى . 
وفد أرضعت ملائكة الخير طفولته فى مهده . 
بين أفلاق الصخور المعشوشية . 
إله يتحدر من السحابة فنا تميراً على صلد الجلاميد , 
ويتتزى هنها جذلان فرحا إلى العلا . 
اله يسيل فى وبمر الأخاديد ي 
يجرف أمامه قطم السهيباء التى لا تخصى . 
ويحبانفى أثر أقدامه العجللى 
أخوة من العيون الغرارة : 
كأنه المرشد الأمين . 
وثمة في الوادي تنحجم الرياحين عند قدهيه ي 
وتسميا المروج من أنفاسه . 
قلا يئنيه الوادى الظليل 
ولا الرياحين التى تطوق سافيه , 
وتحاول أن تسيه يلحاظها الفاتنة . 
بل يصعد في تدفعه متسلساة 
متعرجأ إلى ثقاء النهوب . 
وثادر إليه الحد اول تابه ه 
فيد ل السهل لامعا كاللجين . 
قيتلألا السهل بلالائه . 
وتطفر طرباً أنهار الوديان وجداول النجاد 
تهيب به : وبا أخي ء خخذ معك أخونك , 
وامض بها إلى أبيك الشيخ . 
إلى اليحر المحيط الأزْلي . 


هد| التشيد عليم لأول مرة على سورة مقطعات يتناوب إنشادها علي وزوجبه فاطبة بنت الرمول ء ثم عاد الشاعر 
فشره في ديوانه غير مقطع إلى خوار . 
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العر قن العدت ١‏ مجلد 5 


أت 


أذاتب 


الذي يترقينا اسل دراعيه . 

وأسفأ ! لطالما بط فراعبه بلا جدوى 

ليضم إليه بنيه الأنضاء . 

ونحن في البيداء المجدبة 

تتلعنا الرعال المحرقة » 

والشمس في كبد السماء تشفي الغليل من دماثنا , 
ولا يستوقفنا غير كثيب نستحيل عنده إلى غدير ! 
ا أختي . خيذ معك. اخوتك قي الوهاد وأخوتك في النجاد , 
وامضى إلى أبيك  !‏ تعالوا جميعا ! » . 

وها هو العباب طاما زاغعرا 

ترهدم الروافد ويشلع في عجراه على الأمصار أسماءها . 
وتنشأ عند أقدامه المدائن . 

يدأنه لا يني هادرا يتدقم : 

ل نيه أنذا كان 

مخلفاً وراءه المنائر والعمروج : 

بدائع خصية وائتاجه . 

وانه تيقل فوق مناكبه الحبارة منشأت السفن , 
تحقق الألوف من قلوعها فوق رأسه . 

وتهثر مشرعة نعو السماء 

شاهدة على قدرته وجلاله , 

وهكذا يعضي باخوته وكنوزه وبنيه 

نصو أبيه الذى ينتظره » 

فيضمهم إلى صدرء وهو يعم بالفرح . 


دمشق ‏ عيى توح 
المراجع 
تذكار ضوته لعباس محمرد العقاى مطبعة المعاهد ‏ القَاهرة ؟ ١945‏ . 
؟ ‏ قفاوست ‏ الجزء الأول ترجمة محمد عوض محمد الطبعة اللخامسة ١885‏ لجنة التألباب والترجية 
والنشر ‏ القاهرة . 
مقدعة لله حي لقاوست . 


الديوان الشرقي ‏ ترجية عد الرحسن يلوي الروائع المئة ‏ القاهرة ١6148‏ , 


العر ثاث العدد ١‏ علد 71 


ا" ا 


شهر : بيبراغو ديوب 
ترجمة : فتى الدواوير 


مط الا 
والشير يسائل يستجندي كيتيم بحقشى - 9 


ماه6.|أج مو © 2 


الم لان العدد ١‏ علد ١؟#‏ 


لل“ اله 


أشجار ا ا دكنالءة 
ابحم اق لك كه أبواقيا 


ا ا ا ار الو 1 0 0 ل ل 


من سحر عينيك نجم اللييل سرحل 
قرأت فيه العيون البود ساحيمة 
ماذا تريدين والعشاق قد كتيوا 
أعدت من حسنك الفتان مترعة 
شربت سن كابسك الغالبي فياء هدى 
5 للأماني بهذا الكرن قد وحدث 
إني نظرت إلى سكين سيتسيينا 
عدر نؤادي د الكرن عجارا 
حجبت علي شموساً كنت أعرفها 
ممروسن عامل با أمسحاد عزتنا 
ناداك بي عل جار تنيا 
با للبشائة ني الحدين قد تس 
عفرا حياتي نظمت الشعر يما 
عفرا حياتي إذا لذلحب ما كتبوا 
على جقوتنك أبيات أرددها 


2000011110 


) 0 


ا ا 0 لس ا 0 


والقلب منفتح والعقّل وا 
عن الظهصور قلا ششمس ولا قمر 
لما نظرت اليك أزهر الستسجر 
يا هن يتوق إليك الشعر والمطر 
أتغام حبك في الدنيا لها أثر 
من الأحبة حتى هرد الزهر 
من وحخى سنك هذا يعرأ الخير 
تسرن. الكدرن عض عبده القستر 
الشعر كم يروي به البشر 
عدئات للوحة 


بد كه 


ع لماعم ]// :مقط 


الم فان المعذم ١‏ خميلد ان 


سي كلم سنا 


لت فونه تالامتحا 


أللجديدين إقيسال وادبار 
فأحمدث فى مليك الموت سورته 
فاعفي الناسن مي ماسسياأة عيتيهم 
صنوان : عيش ء وموث في مواكبة 
أنناء من رحلوا ترارق لمن قدمواأ 
والكوت بيش٠شتلهكد‏ والأماد وامففةه 
نكسم تقنن نمي الأرماس عثار 
وكم تواند للبابين شتار 
سجر تقانم في الأحيساء مد حدروا 
فالطفل كالشيخ لا تنجيه جِدّته 

18 
وركسة أدم ماص في توافله 
وباطن الأرضص أسسى 200 ودائتسهة 
حتى تبذب: واريابب مفالمسةهة 
سا للأآماني شود في حفائره 
كاأنها لحب 3 أودق بها شلك 

5 


فشقف الرطاً. كن يالله معتصماً 
هي الحباةء فكم أخمرت أنحا ثقة 
في كل يوم لسا في قفرها أمسل 


شهر 1 نتى الدواوير 


أم أسدلت فوق هذا الككون استسار 
وعذلت فى مصير الخلق أدوار 
وخغفت من هموم الدّهر أكوار 
جيش لجيب من الاموات جرار 
فيها تشاجر ألياب وأظفسار 
وللحياة على الفالين اأقيار 
أن اللسسقام بهذي الآرض موار 
وراضصد الف لسلا حال يشسسار 
وكم تأثق في التابوت تجار 


وكم تحطم في الترجيم قيثار 


سا وتسحى بفتقل الصيير أوزار 
رمساله غير رب الكون سبار 
والموت أخرس ء لا تجديه أعذار 
0 

وللحسية تضصاريفب وأقنار 
نوج بعرورج. وقوج فيه اصرار 
ندما يسائل هل ثلموت اصضصتار 
وقد تزاحم فسي الأحداك زوار 
لساورحصتث فبه أرواح وأعم ار 
صرعى عليها محاريب وأحجسار 
ركيفا يدر طيشي الدهر فثيار 
35 

عنما : رانف كلك الحنل: مشسار 
أفا عيلية: ان العيشس تغوار 
يسنا تلبه 1 ليهو متيال 
يسفي عليه ثراب الرمس حغار 


إزواقة ببكبكبكبك 0010900111111 
لع لان العيد 5 ملل ابا 0 


0 


اسار 


فتلدم الصدر ني الأتراح تنائحة وللصغار بدنيا اليم تسيار 
تالله ما أنصفت في قبضه لوب والرّغب حرد قصار الريش. ما طاروا 
فد كان نورا يضبىء الذار فى غلس قما تبيدد حتى أعحشت الذار 
عفٌ تفىي. مثال الطهر رزيئنه ألنقا حمىي بقح الشير معطار 
لله حسيك يا (ايوب) مصطيراً وأنت آأنت لحقل الهم غبار 
أن يطفىء العمر في ليل تلوح به ني ظلمة النفس امال وأوطار 
أو صوحت في رياضي اليش أزهار أو أبكتت فى نساء المناسو أطيسار 
قافثف #مالسير .يسام تي اضبالعة. مهما ضهؤرت» زميباائات الار 
بي العمومة إِنْ الحزن مشترك ورزأ (هاشم) في (شقراء) أعصار 
الهمتمو فى أوار الضشيم بارقة من ودقها الصير دك وهو مدرار 

26 ْ في اللوادير 


لكر لل قم و مقت البوطدو لط ذا بسو ايز الوح امب الب مسقم االو إقيا مسموة ا ال الال بورد ةوقال لاود الجالات قاب الباق 


ملت انا 


شعر : شريف باسين ياسين 


يرجع تاريخ نظم هذه الفصيدة إلى ما قبل أكثر من عشرين عاما حيث كنت موظفاً في 
( الكويت ) وكان ابن عمنا السيد جعفر شرف الدين ‏ نائب صور السابق ‏ قد نزل ضيفا على الوجيه 
ا ال به صل حميمة , ودُعينا إلى سهرة ننائى لحضورها بعض 
من وجوه الكويت ٠‏ وبعض من المغتريين اللبنانيين حيث ألقيت , إلا أنها نشو لول عرةا.. ولول 
حفظها في ذاكرتي لضاعت مع مجموعتي الشعرية التى افتقدتها مع مكستي و وآثاث بيني ( في التبعة 
عن ضواحي بيروث ) والتحمد لله رب العالمين الذي لا يحمد على عكروه سواه » , ش.ي. 

ل 07 2 

راع غيرنا تعيًا بيانة”') وند تلقى إلى الفشل الحوانا. 
إن عسرائس الإلهام أعمليك: لاتديفا الاأزئذة: والحغعاتا 
وركا زفروعا) عن ( أصولر )| قشامث بالهدى كأواً وثانا 
وإن: الجروة ارقي نفتتحا 1[ وال الميمقع آن. لزت نحراتا 


*#*0# #* 


)في اشعيقة أن افتبضر هنا بأمير المؤ مين عل ماب الولاية والوعماية وصاحب ع البلاغة سالام الله عليه يلست 
أفتفر بشهعري . وارجو أن برع لي هنا المثل بقول الفرزدق رعمه الله : 
رأولكك آبائي فجثيني مجتلهم ‏ إذا جمعحعتا يا جرير المجهامي) 
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طَ 


لماع 


بست المجد””؛ وحدك طسنانا قلا تخفي لآثشك الحانا 
حا بمعمكن إطفغاك لور تقرّه بالإفاتة في حمانا' 
أدار المجد ا الدهر مرا 0 وسيد ميلك الْمزهي مُناتا! 
وت والنجوم بفرسلن نور ف حيافا في تالشة سمعات 
ولا أنسى زهورك عابقات شذى فى زعامل )8 اخ شذانا 
تعامل يا جراح القلب افر كأملك اتعكية واسوانيسا 


للد 


شتلك بعفيم فاللعد أضحى 20 بمحثاقا للمشاهدة غَيانا 
قليل أن أقدم بحصي حيكيري ولا شكرما وفيت ولا افعناتا 
ا من مطالعتي وجومهسا 0 0 صفرا جا 
00 ره من ال 68 بدير ذكرهم قرنا الجانا 
وخا تبلت صلاة لم تعطم بذكر (الال) لاسصم والإذانا) 
أقول لو( جعفر) واتقول: سبلن ا كالصضدق سير عبطي بيانا 
لاملا ند الكت ولبس أوفيى ! وسيلا قد دلت حوى جنانا 
عم الأغل الذين رعهوا عهودا وما أبهوا الرّمان ولا المكانا 
بوعامل4. افلتا وغننا أعالير لكا وإسوازهيم آببذا للتراتاا 
ال #0 

شريف باسين ياسين 
(؟) إشارة إلى الفيلا الرائعة في الرميثية من الكويت التي تم فبها الإجتماع المذكور . 
(*) إشارة إلى مسابيح الكهرياء وروعة فس القمر والنجوم التي ساهمت معها في جعل الليل عباراً ثانا ! 
(1) جل قامل من أعبال نان الحتري حقظله الله يحنظ ا 


عماجي ةمي لي ل ل ا ا ا 1 2 0 0 : ا -. 
اا وا ات عنم ذا ابورا طررط ١‏ مرا لان رلا موك تاتف ضيبا اطاط ارا جا التاق الوط" ميو الي ةا لد بحن ماص ووو لالش يق ونيا أ برو م1 الأ ال تت عرو ماق 


شعير : سلمان هادي الطعية 


ما زلتٌ تفنتك بالقلوب | نشوان من حسن وليب 
قلب تملتكه اليوهوى وأفاجهء وجد الحييب 
والصبير_ بشدو صادها بين اللخ مائل والهوب 
والبلبل | ر يهزج بيد من التنسيب 
يا منظرا حسن الرؤى ‏ بلكم رزالك من الكروب! 


60 .010000122201121 العم ]// :مقط 
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وزها كأفواف الربيع 
والشمس ذابيت | في الأصيل 
وكيب (الفراتع) تفسارها 
والباسقات من التشيل 
لله ا ما أخللى الورود 
وسواكبا العشاق ا جدلى 
الماء ملسلشونر السسا سر 
والرورق ‏ الهيمسال عسبير 
مسا أروع الملام سوك 
والشاهقات مد القه.ور 


والبادر يبط ثل-ه 
سمراء نائئلة القوام 
وافتك ترفل كقسها 


شاجه الم كرف تنمسا 
رققا إمسام ها شنهة 
لك حتشاه ذضفعي هنا #قرانيدة 
006 الأسئ 


بلوح | في | ثوبا قشيب 
بتبرها السزاهي العجيبب 
بحرا محش الأفق الرحيب 
تهيس في الوادق التعسيب 
كالمراكىنى> قفي القروب 
بهم أوتتحصاد الشقلوب 
1 ج كالصب الغدريسب 
ايبيل ياتنه التسيرريه! 
تبوح بالسر العجيب 
كل في نكمي لبيب 
كائةهط عبييين. الدلئيف 


الى قات العدد ١‏ _ عضت اب 


مأ // سمط 


أداواؤنا الاجتماعية والدينية ودواؤها ' 


بقلم : المختر ع حسى كامل الصباح 


أنيه إخمواني الملمين أن اعتقاداتهم الديتية وعلى الأخص المتعلق منها بالقدرة الألية منطبقة 
نمام الانطباق على روح العلم الطبيعي الصسيح » لآن القران الكريم مملؤ حت الؤضين عل 
التفكر في خبلق السموات والارض والوقوف على حكمة الله في حلقه . وما النواميس التي يتمشى 
عليها الكون إل كلمات الله وإرادته ومن هو جرء ثمن يتوعب كلمات الله ويتفهم مشيئته في 


أعلم من تجربتي الخاصة أي كليا قهمت تاموساً طبيعياً من التواميس الى اتتصتي 
الكهارب واللور . أعظمت حكمة المولى مز وجل + وزاد ماني الت اي لت 
نطفة لا أملك لنفسي ولا يلك في والدي ضرا ولا تفعا ٠‏ كانت النواميس التي تمثل مشيئة الباري 
ع وجل ؛ وهي وحدها التي تكفلتني وجعلتني أنمو مادة وعقا ٠‏ فإذا لم تحارل أنت بنفسك الأمارة 
بالؤ أن تعكس عملها » قا تعاليم الدين الإسلامي كلها إلا لتنمية عقلك وجسدك وحفلك ا 
يضر ببها . 


رجائي من إخواني طلاب المدارس المسلمين هنا , وأخص بهم طلاب العبلوم الطبيعية 
والهندسية ٠‏ أن لا يبتموا بما بفوله أساتذتهم عن الدين لأنهم لا يعلمون عن الدين الإسلامي شيئاً , 
وأن لا مبثموا بما يقوله غيرهم من طلاب الحفوق أو الفلسفة لان حجة الماديين ضد الدين كلها 
مستمدة من أعمال علياء الطبيعة . وها إتي المتغلث في العلوم الطبيعية والرياضية حتى وقفت بين 
الزمرة الكاشفة من الياحثين ٠»‏ وهذا ما وجدت من أمر الدبن الإسلامي . فإن لم تثق بقولي . لا 

تثق بقول غبري ممن لا يعرفون عن ذلك الدين شيئاً . أوثمن لا يعرفون عن حقيقة العلم الطبيعي 
والفلكي شيثاً » بل تقدم واببحث بنفسك حتى تقف فى الصف الأول . دإن 1 تستلع ذلك فيا لك 
أن تفق يمن عير الانتدن : وها إن يدي ممدودة إلبك تصافحك سرفق يا أخي إت كل غرف عن 
الفروض الإسلامية كالصلاة والصوم والزكاة هي مهمة جدّأ فلا تبملها . ولا تضحك مها دنا 
هي إل لترقية عقلك وعسيدك وعلاقاتك الاجتماعية لما حولك ومن حولك . ولاضرب لك مثلا 
على ذلك ععد السكر والخمرة . فإن الدين الإسلامي داك بان لقن شنا من القبر ةيوان 
القليل منها سواء في الإثم مع الكثير . وحجة من يتعيلونها من الجهلاء المدعي العلم ٠‏ أن قليله 
نه يفرح القلب ولا بس به , لامها عثدما تتكائر عليك مشاغل الفكر والهموم فلس كالصهباء 


صددة طها ' 


مرمه. اتهمن ليوو 1 علد ءييه#8#ل ‏ ©7 | ص7 7س7ح-______ااتتس تومير نووم 


لا يد 


مامه. انو مرق 


الفا من تراك 9 011 


أنول ؛ إن اغموم واتشغال البال يمكن تحليله لأمرين : أوهها غير المعقول وهو ناشىء عن 
جهلنا أي نسياننا ان القدرة التي تكفلتنا واهتمت بنمونا العقلى والمادي عندما كنا نطفة لا تملك 
لنفسهنا قا ولا تنا ٠‏ مازالت مهتمة بأصسرنا ؛ وهي أعلم بتسيين أمورنا . قلا داعي للهم 
الوهعمي ء وهذا معنى التوكل عل الله . أما المعقول منيا فهو ما كان بمقدرتك العفلية حل المشكلة 
التي سمبته: وهي بمثابة الحو ع للمعدة؛ قد وضعه الله أو قل الطبيعة كمنيه لك لكي تشصة فكركء 
وتشد عزعتك . وتدخل في فيك الطعام الذي يتكغل بحفظ حدك من الفناء . قإذا قتلت البوع 
بمادة لا تعذّى . كانت النتيجة اندثارك . وعل هذا القياس إذا قتلت غك بالخمرة ؛ نادى ذلك إلى 
إعمال أمورك التي نبهك . إلى حل مشاكلها . عقلك الذي خحتقت صوته بالنمرة » وال أمرك الى 
اليوار . هذا عدا ما تقليل الخمرة من التأثير عل تخثير المادة الموجودة في خعلابا الدماغ أو تخشين 
شعررها . ببحيث لا يقدر المرء على مزاولة الأمور الشكئة . أو تحليل المائل الدقيقة » يففد بذلك 
أهم نعمة أنعي الله مها علينا » ويتدفم لتاويل كل أمر بما يطابى هيدى التقس . لا يحقيقة الحال ؛ 
ويعيش في عال تحلقه غيلته منفصلا عن العالم الطبيعي الحقيقي . حتى إذا فوجيء بما ل بعد العدّة 
له ء» حاول غمضن العين بزيادة الخمر أو الانتحار . فيكون مثله كمثل النعامة مخبىء رأسها في 
الرمل كي تثقي الصياد , فكأنها تعتقد بأنها إن لم تر الصياد » فالصياد لا يراها . 


أما وقد برهنت لك أن الدين الإإسلامي حر سرد لأآزمة 3 العلم الصحيح . وإ 
الصبراف ف الطبقة المسماة نمطا بالطبقة المتعلمة عنه ئيس إلا جهلاً اختياريا وحمقا . 


فال الشيخ خليل بري : لم أر معنى لتفوقنا نحن جماعة المسلمين وتنافرنا وتباغضتا بون سني 
وشيعي . مع أن سيب الثفرقة وهو الخلافة . فد مضى وانقضى . ء ول يبق لدينا سوى كتاب الله 
وسنته ونحن متققون على ذلك ٠‏ . الجواب يا أخي هو أيقا من الجهلاء المدعين بالعلم ولك 
هذه الزمرة هي على الضفة الثانية من الدبر هي بعضض جماعة علياء الدين الذين لم تتفتح عقرلهم لنور 
الدين الصحيح الذي يأمر بأخد الحكمة ولو عن لسات الكافر . والذى يفول : هل يستوي الدين 
يعلمون والذين لا يعلمون . هم الجماعة التي لا تفهم من العلم إلا سرد وقائع وأقاويل شاريحية 
ببهرون ما عغول العامة ولا يبمهم من الدين إلا استغلال تلك العقول المفتونة لتعريز مراكزهم 
السياسية وملء ججيومهم ٠‏ قهم الماديون بثوب الدين والجهلاء بثوب العلم . إن هذه الفئة وحدها 
هي المسؤ ولة عن التفرقة بين سني وشيعي . 

إن سأتعدّى فولك يا اي خليل وأقول : إنه لا نرق بين المسلم والمسيحي من حيث 
الاعتقاد الجوهري فى. أساس الدين . هنا أسال أخي المسيحي أن يأخد القران ويقرأ كم مرة جد 
اسم المسيح . وأن يتغرس في أصول الدين الإسلامي ليرى أن المسلم لا يصمح إسلامه إلا إذا اعتقد 
بأن المسيح من روح الله وأنه من أوني العزم . أن النبي محمداً ( © ) ليس إلا بشراً مئلكم يأكل 
الطعام ويمشي في الأسواق . فها يوسم الخرق بين الطوائف إلا تلك الفثة التي أشرت إليها وميا 
الدافع لها إلى ذاك ا عدم أخذها بالنصيب الوافر من العلم الصحيح , 


اثم لان العلد ١‏ نيلد ايا 


.أ // :مقط 


نثلهم كمثل الطبقة المتوسطة من الأميركان يستخدمون الفضائل الأخلاقية والقواعد البارة 
ليكسروها ويبرهنوا عل فضبلتهم باتهام الأبرياء من لا يتقولون عل أححد يكسرها . 

ضريت ف بدء هذا المقال. مثالا على ما يأتبه الجهلاء الدعون بالعلم من الفرر لأنقسهم . 
وسأضرب هنا مثالا آخر على ما يأنيه المدعون بالدين من الضرر للمجتمم 

أومى أحدهم لن استهوى عقولهم من العوام . بما يرونه من الدادثات والمقولات حتى أصبح 
نظوهم العالم الحبر المفضال ء بآن يستحلوا أموال من لم يكونوا على مذهبهم من المسلمين , ففعلوا 
ذلك بطريقة قانونية + وكان ظاهر الأمر أن الربح كان في جالبهم . إلا أن من يعلمون سير الحادثات 
تبين هم أن تلك الفثة بل كل من يتمذهب بمذهبها خسرت ثقة التجار بتاتا . وأحدثت لهم وليقية 
التجار من مذهيهم مضار ومشاكل لا نباية لما . وغاية ذلك العام كانت أولا تعريز مركزه الديني 
بتشديد النقور بين مذهبه والمذاهب الأخرى . والغرض الثاني كان استهواء قلوب العوام بأن يحلل 
هم ما تشتهيه أنفسنهم من الموبقات ء ومن حسيائه أنه يقاوم العلم الطبيعي كل المقاومة 
العرفان علد ١؟‏ سنة ٠اؤوا!‏ الولايات المتحدة عمسن كامل الصباح 
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مقابلة مع المحرر سيمون بوليفار 


اعداد - سمر شبيخان 


صوت : في ذلك الزمان كانت الثورة على الحكم الاسباني في أميركا الجنوية أمرأ خطرأ . ففى سنة 

م1 ء عندما حاول توباك ‏ امارو محرير البيرو ؛ قطع الحاكم الاسباني لسانه ٠‏ ثم 
اكرهه عل حضور مشهد تعذيب زوجته وابنه . وفي نباية ذلك المشهد المؤ ل الفظيع قتل 
على أبشع صورة . 

إن قصة هذه الغظائم كانت ما تزال عل كل شفة ولسان عندما أبصر بوليفار النور 
في الرابع والعشرين من تموز سئة 9/8#؟1 في أسرة نبيلة المحتد . وقد شاء والده أن يسميه 
سانيتاغو . ولكن الكاهن الذي عمنه اعطاه اسم سيمون علل أمل أن يصبح في يوم من 
الأيام تحرر العالم الجديد . ولقد كان منذ طفولته وافر النشاط ؛ ثائراً . . . 

نولي والده وهو بعد ف الثالثه . فوضع ف عهدة الشتر ع اللامم في كاراكاس ء 
ميغيل خوسية سانز الذي علالما أورد له هذه الملاحظة ؛: ويا صغيري . أنت صندوق 
بارود . . . ٠‏ فكان يجيبه بكل برودة  :‏ على ذلك يستحسن أن تبقى بعيدا عني . . ٠‏ . 

أما أنا فلا أخشى الاقتراب منهء وها اني ابدأ معد مقابلة لا أشيك لحظة في اغبا 
ستكون ممتعة , فقد كانت حياة هذا المحرر حاقلة حقا , , . 


بوليشار : أهلاً وسهلاً بك . يا سيدتي . ولا تخشي شيثا ٠‏ فلم يبق من البارود الذي تحدثت عنه 
إلا الرماد . 


ميرت ! لكم أنت متواضع . . وعل أي حال نحن يبمتا أن نستعرض دقائق حياتك منذ كانت 
جمرا متقدأ حتى اليوم الذي أطبقت فيه محينيك بعد أن تحقق لمك الكبير بتحرير أميركا 
الخنوبية من نبر السيطرة الاسبانية . . ففى صغفرك كتت تحبا حياة الأمراء . فليا توفيت 
والدتك . وأنث في التاسعة . ورثت ثروة طائلة . كانت من نصيبك . ونصيب شقيقك 


وشفنتيك , 
بوليفار : ولكني لم أكن لابالي بتلك الثروة . كل ما كان يهمني ويلك عل تفكيري حياة 


صوت : وند جمعت حولك تقر من الشان الممردين الذين أثاروا حفيظة رجال القانون , 
والتجار في كارا كاس . وقد كان لك اذ ذاك معلم ستشرد . بل فيلسوف يدعى رودريغر ء 


/نةمقط 
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لممك0.الج 


مع الخظدين 1353 امل تمده 


بوليمار 


تب واد 


#بمسسن فك 


بوليقار 


تدور في رأسه متلف المذاهب الاحتماعية والسياسية . وكاتت عقيدته تقوم على هذين 


الواقعين : « قدسية اسم البشري : وسضافة العقل البثري » . 


: وعلى ذلك كان كثيرأ ما يظهر في المجتمع عارياً من كل لباس - ري كيا خلقتني (يقهقهان) 


: إل أن مبادىء رودريغز الجنونية كان ها جوانيها الجدية الرصينة » ك] كان ها جوانبها 


الخفيفة الطائئة . 


إن وسقراط أميركا الحنوبية» هذا كان شديد التقدير لك من ناحية القوة البدنية ء وكان 
يعول سلى بيتك الجخديدية في المعارك الكبرى المرتقية في سبيل تهرير فنزويلا . وكانت 
تلك الفترة من حياتك فترة ثورات وعصيان واضطرابات متكررة في أميركا الجنوبية . 
حى أنْ أسباذك رود ريغرّ نفسه اشترك مرة في أحد الاضطرابات في كاراكاس ٠‏ وم ينج 
من عقاب الموت إلا بفضل نفود أسرتك . 


: وإذا كنت قد فقدت أستادك فإنك سرعان ما عرفت حلاوة الحب يالقرب من اثنتين من 


نسيباتك كانتا على وفرة من الجمال والقتنة . إل أن غرامياتك هذه لم تشكل سوى مرحلة 
من مراححل حياتك الصاخبة . فقد انخرطت في الميليشيا » فبرهنت على انك جندي 
فذاق ع كنا كنت هاشتاً غدازاً + وبعد سسعين النين اصبحك فق رتيةاملازم ثان + افرجتيك 
مغامراتك نحو العام القديم . فغى كانون الثاني من عله 51/434 . رحلت الى مدريد 
حيث كان عمك استيبان بلاتشيو يحتل مقاماً مرموقاً يد عليه في البلاط الملكي 000 


| (مشاطعام _ وكانت الشائعات تدور حول مقامه المرمرق في مدع الملكة (يقهقهان) , 


لقد عبطت عدريد بتوصية للملك كارلوس والملكة ماريا لويزا على انلك من الرعايا 


الحتمين . سوى انه لم ينقضن بشبعة أشهر عل وصولك حتى هدر الأمر باقتقالك. 
بتهمة التامر على العاهلين الاسبانيين بالاشتراك مم همك استيبان . 


: ولكتي لححت في الفرار الى فرنسا حيث ابديت ولاءك لنابليون ١‏ مخلص الثورة 


الفرئسية » . 


صوث. : وحيث ابديت حيك لنسيبة لك من الأسرة نفسها التي عرفت مغامراتك العاطفية الأولى 


اسقط عنك كل التهم ؛. فعدت إلى مدريد معن نورك ؛ ونزوجت فتاة اسبانية » وكلت إذ 


الع فيان العذه ؟! ‏ مملد اب 55 


مالعم.]// :مقط 
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مع الخالدين مورك قم الوا وواما اووس سو 


صوسا . 


م 


صضصونما 1 


م 


ذاك في التاسعة عشرة من عمرك . 
وعدنا إلى كاراكاس حيث نعمنا بشهر عسل لا أشسهى يلا أروم . ولكن حياتنا ال وجية 
السغيدة م تعمراطويا إذ توفيت زوجي بعد المانية أشهر تنيجة حى خيية . فكايت 
تلك انأساة نشطة نول في حاتي ' : وضعتث ا لغترة اللهر , واذلت تغكره العمل 

الخدي الذي نذرت له منذ تلك الساعة كل فوتي ونشاطى ووقتى . 

ولكى تنسى حزنك عدت إلى مدريد حيث التقيت جماعة من المثقفين من أبناء أميركا 
الجنوبية . كانوا يحلمون , مثلك أحلام الخرية قانتظموا قي جمعية سرية » وجعلواء 
واحدا من قادتهم وزعماتهم : 

وأثاو ذلك ؛ ددا حفيظة البلاط املكي الااسباني طِ فعبيدر أمر ملكي بطردىق سس 
, 

ونعمت يتقدير الشخصيات الغرنسية » رجالا ونساء على السواء من أمثال : تاليران . 
والخترال دوروك وامارشال اودينو » وابن زوجة نايليون . والممثل الفرنسي الشهم 
نريما تالا وهدام ريكافيية 1 ومدام دوستال ١‏ 

ولا تنسي ء با سيدتي العام الطبيعي الالماني الذي كان يعيش في ذلك الزمن في باريس 
الكسندر لول شوميولت . وكان 5 فضى. الترة من الوقت ف رحله علمية كام بأ سيا إلى 
صححيح .ل وقد سألته يرما : ؛ اتعتقد أن أميركا الحنوبية مستعدة للاستقلال ؟ فكان 
جوابه بالاهاب : « أجل . أعتقد أنها كذلك . وكل ما تمتاج إليه بلادك هو قائد 
عظيم . . 1 

أن قلبي كاد يطير من شدة الفرح تلدى سماعي قوله ذاك . وتوسمث في نفسي 

ذلك القائد المنتظر . 
وكان أستاذك القديم قد انتقل الى الاقامة في باريس . متأبطا كتاب داميل؛ ليان _ جياك 
روسو . وحاملا أحلامه الكيرة البعيدة التحفيق . وكان واثقا من أنك ستككون ذلك 
القائد شرط أن تعهي دراستك . وعلى ذلك زودك بتلاك الكتب التي دقت من قبل نفير 
الحرية : كتب أفلاطون ١.‏ وفولتير . وروسو ؛ وسبيئوز' »وموتكيو. وهلفيسيوس . 
وشهربر ٠١‏ وفيوم . 
وبعد تقوية فقكري ٠‏ جاء دور تقوية جدى ء فوضعت حد! للصياة المرقهة المريحة التى 
كنت آحياها وأقمت في منزل متراضع ء أنام على فراش قاس ع واكل بنظام محدد . 


الى فان الملد ' _ كعهالرزر ننه 


جا // :مام 


مع الخالدين و مه ا 
وتعلمت المبارزة بالسيف حتى اتقلتها بيدي الالتين . 


شي وانا 98 55-8 داك كمت بر ثغه 23 ريغز بحولة 9 أرجاء اورويا احخئونبية 1 وى روها السبمت 


بولبقار : قلت لروهريغز : « روجريغز » أقسم بإله أجدادي . أن يدي لن تعرقا الراحة حتى 
أخلص بلادي من لير اسبانيا . . » وعدت إلى بلادي لاقود الكفاح الثوري الذي أدى 
لى ما يعرف اليوم بقترويلا , وكولومييا , والاكوادور . ويناماء والبيرق » وبوليفيا 
والشيلي . 
صوت : لن يتسع المجال . يا سيد بوليفار, للتبسط في العبليات الحربية : على أهميتها . 
وسلكتفى باتجارها . 
بوليفار : لا بأس في ذلك . فقي ه تموز من سنة 1811 اعلن استقلال قترويلا ترز وعتاريب 
فتزويل غريب يدعى ميرائدا » وكان برتبة جرال . وكنت أنا أدرب امنود » وبرتة 
كولونيل ‏ 


سصوت : ولكن سرعان ما القلب هذا النصر المدئي إلى فشل ٠‏ ؛ ققررت الى غرئاطة الحديدة حيث 
قدت حيرش كل من البلدين على حدة , فكنت تلقى افزيمة والنصر . وف منة قعما 
قدت جيشا من فنزويلا عبر سلسلة جبال الأندئس لنجدة القواث الثائرة في غرناطة 
الجديدة. وصل جيشك المنبوك القوى بسبب الاهمال التى لقيها في مسيرة لنسجدة قوة 
اسبانية أتية لملاقاتئكم . 


بوليفار : ولكن ما هي إلآ ثلاثة أيام حت تأهبت للقثال ؛ وتم لي الانتصار على العدو . وبعد 

بضعة أشهر عدت فعبرت جبال الأندئس إلى فتزويلا حيث استطاعت قواي خلال سنة 
من الخرب والصلح . ع ان تثتت الغوات الملكية الأسيانية . 

هوت : وعندها اضيف ها يعرف اليوم بالاكوادور الى حكومة غرناطة الحديدة المتحدة المستقلة 
وفنزويلا ٠»‏ مشّيت مشيت إلى البيرو . فحالفك النصر . وفي 4 كانون الأول منة 1874 تغلبت 
عل كل مقاومة ؛ وائبيت السيطرة الاسبانية في العالى الجديد الى الابد . وتكريما لك 
انشغت عل جزء كبير من الييرو جمهورية مستقلة اطلق عليها اسم ٠‏ جمهورية بوايفار » 
وهو بوليهيا اليوم . 

بوليقار : في الرابع من أيلول من سنة 1475 انييت كفاحي التحريري . ولكن مأساتي بدات ا 
الست رك اجنين الفلا الى يقي ل من خا . نفصلا عن الصيحة 


السيئة التى اورثتني إياها أهوال الحروب . واجهتني مشكلة دائمة عى مشكلة التمرد 
والعصيان بين مختلف عناصر تلك البلدان الى تم محريرها على يدي 


للم0. الج 
1 و ا 1100 


صوت : الوافع أنك كافحت من أجل حرية شعوب لم تكن تعرف كيف تفيد من التحرو 
والاستقلال ‏ فقد كتب الاميركيون الجنويون حريهم . ولكنهم خسروا سلامهم 
وراحنهم . وأنت القائل في هذا الصدد : 
د أن أولكك الذى نخدموا متا قضية الثورة أشبه يمن ححرئوا البحر . 
بوليقار : تعب كثير . وكسب فكيل ؛ . ولا فشلت عماولاتي المتكررة لاعادة الوحدة يبن شعبي 
رحلت عل ظظهر سفينة كانت في طريقها إلى جزيرة جامايكا حيث رجوت أن أقضي 
البقية الياقية من أيامي في هدوء تام ا أن القفطان حول ورجهة سير السفيئة إلى 
الشاطى»ه الكولومبي بعد أن ساءت التي الصحية , 


الحنوبية حملوك مريضا . فقيرا ؛ معدما . تنتظر الطفاء سراح حيائتك . 


بوليفار : وكانت امنيتي الأخيرة قبل أن أغمض عيني الى الأبد أن أرى مواطني مرحدين 
ماين : 


صوت : دعق تر نهدا المجال ٠‏ لتقر عينا وتنعم بالا . » إن بعد وفاتك باثنتى عشرة سئة 
تحتقت امنيتك جزياً. ففي الرابع هن كانون الأول من سنة 98439 . رافق 
اسطول متحد مكون من مختلف الأمم التي ححررتها جثمانك في طريق العودة إلى مسقط 
رأسك ‏ وفي تلك الساعة فحسب . وأخيراً ؛ عرفوا قدرك حق المعرفة » كما عرفوا أي 


رجل عظيم كلت , 
بوليغار : شكراً لحم على أي حال . وشكراً نك . يا سيدتي ء على هذا الخبر الذي يثلج الصدر 
حرقًا 


صرت : لا شكر عل واجب أيها المحرر , 


لظ العرفان العدد ١‏ 8 ري االنوماا” 


0 أ 3 ا وي 
1 2 3 كو ا ال 


ييه الراسلة وللناظرة متحي د او او 


كلمة لا بد منيا 


حول «إتحاد الكتاب اللبئاثيين) 


كثر اللغط حول الدعوة التي وجهها مؤخرا 
د إتحاد الكتّاب اللبنانيين» إلى إنتخاب هيئات 
جديدة فيه . وانبرى عدد من الزملاء الكتاب 
والشعانت زل مشرحات كان سفواءيحها . 
مشدداً على فتح ياب الإلتساب واسعا إلى هذا 
الإتحاد وتطوير أسلوب الاقتراع في هيثاته . مما 
دنعني لأن أدلي بدلوي في عدً! المجال : 

ممالا تختلف عليه في لبنان أن الحرية ضرورية 
للحركة الفكرية ؛ وبدونها لم يتميز لبتان عن سواه 
من الأقطار المجاورة بما هو متميز به » حتى ف 
إتحاد الكتاب الليتانيين » الذي كان في طليعة 
المناذين إلى استشاف تشاطه وحركته » رغم ما 
لبعض الكتاب من اعتراضات منشورة ومسموعة 
على مسار هذا الإتعاد » وإتبامهم إياه بالبلشقة 
وعدم الإستقلالية . لا سيا وأن أصواتاً عدة 
صدر عنها مثل هذا الإعهام . في آثر كل تشكيلة 
كثابية ه إلى ميرجان في الخارج , 

وإن دل هذا على شىء فهو لعدم اقسناع جميرة 
من كتابنا من انتظام غفدهم لي و إتماد» أو 
و ملس ثقافي » أو و حلقة ه ترعى لقاءهم رعاية 
صحيحة لا تكون لما خلغية سياسية أو مطامع 
وما انفراط عقد « أهل القلم » 
ود حلقة الثريا » وعشرات المجالس الثقافية في 
المحاقظات ببعيد , ولثن كانت هذه الحركات قد 
فرعت ححركات ومجالي أخرى ويعترها أهلها 


مالية متفرتةٌ . 


بقلم : نصرت توفيق خريشس 


حيّة ومتجددة ١‏ إل أن الواقع هرير ويتطلب من 
العهد الجديد أن يضع بيده على كل عاذ الحركات 
حتى لا نظل شبه لاغية لنقسها ولدور كتابنا . 
بالحشرجة التى تعيشها منذ أكثر من ١6‏ عاماً . 
وقد زادتها الأحداث التي مرت عل لبتان خلا 
الثمانية الأعرام المافية فوضى وانفلاتاً ٠‏ وصبّت 
في أقنية بعترف أبنازٌ ها والغارلون منها بضرورة 
إمفانها . والعودة إلى ثبتات الفكر . نوات حقيقياً 
غير مغلف عت وات كادت تضيع اللاد . 


ولولا قله من الكثاب اللبئائيين الذين 
احتضتهم الصحانة الستقلة والمجعازفه 
باستقلاليتها في النضم الذي مر ء لبهت لوت 
الفكر في لينانء ولصدق الذاهبون إلى الم كمرات 
الملونة في الخارج إغهم يمثلون لبنان الفكر ودونهم 
أحد . ولنسيوا أن الحركة الفكثرية المستقلة . 
إضافة إلى نحية من صحاقتنا المستفلة ٠‏ هي 
مؤ رّخعة في ثلاث يلات أدية بقيت تصدر مهحرة 
من حى إلى حي في عاصعة الآدب المشرقي 
الذائمة السطوع باذن الله يروت . وتلك 
الملجلات هى في شهادة حى (الأديب : 
ووالسرفان » ودالوروده . 
أصحايها وكتابها تبنيها لسو ولية حمل رسالة لبنان 
الكلمة وخلق مستقيلها الواعي بهذا عن أي 
إنتياء إل الإنتباء إلى الأوائل من نهضتنا الامكرية 
المستمرة والتي بدأها في القرن السادس عشر 


دبرظتت أفلام 
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اوراف مهججرية 


زمن المعاناة - بالنسبة لمغترب ليتانيٍ . 
9ت 


ليتان الحضارة والسلام - سيبقى بقاء الوجود الانساني 


بوم/ 77 الوقمبر - عام / 14.87 , ذكرى عيد 
الاستملال اللبناني . إنه العيد الوطي للشعب 
اللبناتي كله . ذكري وطنية جيد: ‏ تغدم لنا الخثير 
من المعاني والمفاهيم وتتيح لنا فرصة للتفكير 
والتامل . أحسست في هذه الآيام انني بحاجة إلى 
جريدة إلى جملة إلى منير شريف أستطيع من خلاله 
أن أعبر عن بعضى أفكاري عن بعض ثأملاتي عن 
مشافري إزاء الققية اللبنائية . قضمية الوطن 
الحريح . إنبا محنة قاسية ‏ عشناها منذ سنوات 
طويلة . إتها طويلة حقاً . كانت فترة مأساوية 
مظلمة / دمار وموت ودموع ‏ لا ييمتي كيف 
كانت هوضوعات أو هواد الاحتفالات بعيد 
الاستقلال - نهذا كيس هو المهم . انها ذكرى 
طية مدكة انها شك داع كيانها : 
إحساسنا بقدسية الذكرى ‏ العيد ب يجب أن يكون 
منطلقا جديدا لتأسيس عهد جديد ‏ اسمه / عهد 
البناء ‏ يتاه المجتمع الليناق الحديد وارساء دعائم 
الوحدة والتفامن بين كل القطاغات والمتاطق 
والطوائف . لبتان أحمد والمسيح ‏ لبنان السهال 
والجلوب - لينان الشرق والغرب - بهب أن 
ببقى , لبنان الخضارة والفكر والأشعاع ‏ يجب 
ححقيقة الإنسان 


أن أ عوك 


إنبا حقيقة 
والوجود . 


لبنان - من أساسه ‏ هو بلد سلام وحرية 


الإنساني . لبنان ‏ من طبيعته ‏ لم ولن يكون بلد 
عنف وحرب . لقد اختاروه أن يكون هكذا . 
الممتاروة أن يكون بلد صراع بين أخرر 
وا ميم .٠‏ وأرادوا أن يكون منطقة تتاقض 
وفوضى اجتماعية بين الشمال والحنرب وبين 
الشرق والغرب . أفكار بولس سلامة وشكر الله 
حداد وعد الله العلايل وموسى الصدر وحن 
عالد علمتنا أشياء ‏ 5-5 ها كيمة . ومن 
واقعم تلك الأفكار ‏ من واقع الخضمارة الإنسانية 
العليا التى عاشها ويعيشها لبنان مند أمدٍ طويل - 
نستمد مفهومنا الصحيح حول ماشيات ليتات 
والواقم اللبنانٍ . 


أحداث الحرب الدامية التى عاشها لان 
خلال أعرام طريلة مضيث : ورهابة هأسأة: 
اجرب والاستهتارات واللاسبالاة التي حدثت - 
كل هذه الأشياء هتني ومست وجذاني . وكانلت 
جديرة بأن تلق نقطة تحول كبري خطيرة في نجرى 
تفكيري العام . هذا اعتراف ‏ ويجب أن أحدد 
موقفى الإنساي الحديد بكل دقة وعن وعي لام . 
الشعب اللبناتي - كان يتعرض الحرب إبادة 
والناس في كل مكان يقفون موف التفرج ‏ حتِي 
البيران - الأخوة ‏ كانوا//يتسلون بتطور قصول 
القصة ‏ الأحداث . وأتساءل بكل حرقة / ماذا 
يقرل عنوم العام تحبر - مادا تقول عنهم 


وخمير. إنه بلد الحياد والتعايشى الأخوي - | الإنانية ؟ لن أنحدث عن أبطال مبرحية 


م60. 2600121 و العدد ا علد ا 


م اند 


أوراث ميجر بة 


الجر ب 1 فلن حاو لل الشف رن أوليك الدين 


كانوا سيبا لاشعال نيران الخرب . إجراء مثل 
هذا التحقيق ليس وقته الأن . لقد بدأنا نشم 


أنسام السلام الحديد عبر روائح البرتقال والتفاح 
والمزينون والخروب . إا رائحة الشراب 
اللساني . من تمداتنا الصادقة أن يعود البلام ‏ 
السلام الدائم إلى لبنائنا الأشم وأن ث تفع من 
ليل بد رايات الحضارة. . 0 -0- ١‏ 


لسلسم #3 ب دس ل لل ا 


والخرية - ترتفع وترفرف وتقول/ ليئان لا يزال 
حيا ء ا وصوت لينان الإنساني يعلن 
عام ماهيات التضامن الإنساني ومباديء 
التعابش السلمي الصحيح . وتحية واحترام 
لأرواح ضحايا أحداث الخرب و إم 

شهذاء لبناث والانسائية المعذية ‏ نهم أبرياء : 


دكار - حن يزيك 


0 
1 


حل رد لرسول كربو 


والحركة الثشائية 


من أبرز الأحداث الثقافية ‏ الاسلامية ‏ التى 
حدلت هنا في دكار هو / الأسيرع الثقافي - 
الإسلامي الذي يتناول شخصية فضيلة الممجتهد 
الشيخ الحاح مالك سي / حياته العقاصة 
والعامة ‏ أفكاره وثتافته الإسلامية الغذة والأشياء 
الأديه والثقافية التى قدمها لأبتاء طائفته وشعيه 
وللعالم الإسلامي كله ويعتبر فضيلة العلامة 
الماح مالك سي / قطب كير لامع من أقطاب 
الطائفة التيجانية . الإسلامية ‏ فى السنغال . 


قام بتنظيم الأسبوع الثقاقي - الإسلامي هذا 
1 الإإتحاد الثقائي - الإسلامى - بقيادة الأستاذ 


أجمل إياك تنكام رئيس الاتحاد . ويعتبر 
الاتحاد هذا واحذا من الجمعيات والإاتحادات 


الثقافية ‏ الإسلامية الأربعة عشرة التي يضمها / 
الاتحاد الوطني ‏ للجمعيات الثقافية الإسلامية ‏ 
في الستغال* . وقد بدأ الأسبوع في يوم ١8‏ - 
ةا اللأستاج الاج قنك العزيرٌ 


الأمسين 


سي الاين يعس ., 


الستهات . 


من كانون الأول : وانتهى يوم 7 من شهر 


اكانون الأول هر عدا عام مر ؟مرة١.‏ 


أساس تاليف لجان مختصة - كانت تتناول 


الخصائهن الحياتية والثقائية لنضميلة العامة 
الاج 58 مسي 1 والشيء الوائعم - بالنبية 
لهذا الأسبوع أنه كان : يمثل تظاهرة فكرية - 


ثقافية إسلامية كبرى جلت فيها / بلاغة اللغة 
العربية وحلاوتها . أكثر المحاضرات والرسائل 
الي الْقَبِتَ ضمن نطاق الأسيوع- كانت تعتمد 
اللعْة العر بية . كان يحضر الأسبو ع / وفره كثيرة 


من العالمين الافريقي والعربي ومن أورويا واسيا 
وأمريكا . 


كانت صصدفة رائعة طبية ‏ أن تأتي ذكرى مولد 
الرسول العربي الكريم النبى محمد بن عبد الله 


العام للإاتماد الرطني لاللجمعيات الثقافية ‏ الأسلاءية ‏ في 


مامه.انو رن 


مامه.انومرن 


العلامة نضيلة الشيخ اللحاج عبد العزيز سي - عميد وشيخ الطائفة التيجانية ا الال 


يبك ) تاتى عذه الذكوى الكريمة المقدسة بعد 


أيام مر : انتهاء ء الأسبوم الثقافي ‏ الإإسلامي الذي 
تناول شخصية وحياة فضياة العلامة الحاج مالك 
بي ب وكالعادة في كل عام جيم اسيم 
الإسلامي الكبير الخم في بلدة / طواون 
الدينية حيث تعتبر هذه اليلدة المركز الطائقي ‏ 
الديني الأساسي للطائفة التيجانية الكريمة . 
وفود إسلامية كثيرة تؤور هذه البلدة كل عام 
وتتجمم يها وهدنها / الاحتفال بذكرى مولد 
الرسول الكريم . ويببر فضيلة العلامة الشيحخ 
الحاج عبد العزيز سي الآب- بعتبر / شيخ 
الطائفة التيجائية وغميدها ‏ توجيها وأمتاذا ‏ 
وكعادته / فهو يتحفنا 0 بأحاديئه الدينية 
الكريمة وشرحه الرائعم لشخصية وحياة الرسول 
العربي الكريم . عندما يتكلم العربية نحسبه 
شبخأ كبيرا من شيوخ الأزهر أو أستاذا من أساتذة 
النجف الأشرف . وقفته الكريمة وراء المنير 
تتجلى فيها كل معاني البلاغة والفصاحة والثقة 
بالتفس ٠‏ يمن أبرر خصائص الورانايية الماح 
عمد العزيز سي - آنه دائما وفي كل مناسبة الذيشة 


٠ ١ غيلد‎ ١ المدد‎ "1 


يحمل شعاره الديتي التقليدي . ويعلله بكل 
حماس وفخر / مطلوب تطبيق فكرة التعاون 
والتفيامن بين كل الطوائف الديية الاسلامية ‏ 
لا سيما ‏ بين الطائفتين / المريدية والتيجانية . 
ليكن هدفنا الرئيسى / محاولة ' 0 
الأسلامية ‏ عن وعي وصدق - ولتصترم بشقية 
الرسالات الدينية الأخرى كالمسيحية ‏ مثلا . 
لنقف مم رجال الدولة في مساولتها / تطوير 


اراد جح ات المي بحب أن 
نكون دائما / رسل سلام وخبير وطلمائئية] . 
حفظ الله ء ملدنا الثاني السنغال ‏ بلد الخير 


والانانية , وحفظ الله الدولة بقيادة الرئيس 
عيدو ديورف ١‏ وحفظ الله شوح اللد الميامين ؛ 
وليكن العام المجديد ‏ عام #اخرة ١‏ عام / حير 
وسلام ووحدة . 


ححسن يزبك دكار 


21136 لع مالع .]// :سمط 


اقدم احجياه 

عثر فريق من العلماء الاميركيين والاستراليين 
العاملين قي استرالبا على دلائل تشير الى ان 
الحياة البيولوجية بدأت يعد فترة قصيرة نسبباً من 
خلق الارض , 

وفد خاشت هذه الأشكال القديمة من الححياة 
ملذ ثلاله الاف وخمسيئة مليون سنة , 
كميكروباث دقيقة ذات لاي غ٠‏ في قا م بخير 
ضيحلة في استراليا ء وعثدهما مانت . 3 
مادتها تشكيلات العخور . بنفس الطريقة التي 
تشكل بها البكتيريا والطسالب في الوقت 
لحان الح ال 0 


الحفاظ على الطاقة فى المزرعة 
أقصى البسار: لوحة تشكلت من شرائح 
زراعية في مقاطعة لانكستر يولاية بنسلفانيا . 
وقد تمكن المزارعون ان يخففوا الانجراف 
بنسية ٠6ب‏ بمتاوبة القمح (اللون الفاتح) 
مع محاصيل أخرى ء وتضع حيط التلة في 
بواسطة آنابيب بلاستيكية صغيرة موصولة 


02.60و 01000126 


417 
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وعكن سيله , ويفضل شن كه الطريقة . يستغبي 
الزارع عن سواقي ألري المقتوحة فيحد من 


تسرب الماء وتخخره. الى أعلى! في 
فده العديية ني ترعاها وزارة الإراعة 
الو سس يحت اا غير ألاييب 


الع فان العدد 1 _ ع اة0ة تراه انومااا 


علم وتكنولوجيا ,ب« 


85 ات 2 د 11 


نظرة ذيابة الى الكون 


قد تمكن اداة فلكيه غير عادية العلياء من 
اختار النظريات الخاصة بأصل الكرن. 
وتتألف هذه الاداة غير العادية من ثمان 
وأربعين مرآة كبيرة مصوية في كل 
الاتحاهات. وفوق كل هرآة يوججد البوب 
معلق حاس للضوء. يجمم ويسجل الضرء 
الذي تفسكه ثلكِ المرأة. 

ربيحث هذا التلكسوب عن ومضات 
قصيرة للغاية من الضوء المتبعث عن الاشعة 
الكونية التي تصيب سطح الأرص. وقد بني 
هذا التلكسوب في صحراء يوا , باعضار إنها 
موقم ملائم بصورة قريدة في نوعها لأجراء 
التجربة ؛ لأنه خال لسيياً من التلوث ومن 
الأفواء. ولان الأحوال الجوية فيه حسنة. 
وهذه الشروط مهمة جداء لأن التلسكوب 
ساس د ؛ حتى ان النلرث والضوء . ولو 
كان متبعثأ من القمر حين يكون بدراً. 
يشوهان نتائج عملات الرصد . 

وقال البروفسور سورج كاميدي. 
الاستاذ بجامعة يونا والعالم المشرف على 
التجرية . ات ال سيستتخدم في ا 
ترقبب حزئيات الأشعة الكونية. اذ ان 
تركييها سينبيء بشبيء ها عن أصلهاء وعبا 
إذا كانت نشبجة لأنفجارات نجمية في مجرتنا 
درب التانة. أو في يجرات أخرى ثائية, 

ومن ثأن هذا التلسكوب الذي يستطيع 
أن يرى في كل الاتماهات؛ كيرا ترى عيون 
الذباية ؛ أن ساعد في 


تحديد مدر الأشعة 


ير العدد 1 5 دلق اك 


5555 ا عق مع عي عونق موقا عد ع 1 ووو ارعس في العو كم ب وين : 
ا ل ل ا ل ل ا ا ا ل 
0 ا الا اا الا 0 ل دي الع ان م الخ ا لال القع 5 
ا ا ا ا ات عن له 4 


الكونية. ويمكن أن تؤكد المعلومات التي يم 
الحصول عليها ما اذا كان الكون ققد وجد 
نتبجة لانفجار هائل كيا يعتقد بصورة عامة. 


تلسكوب آخر عن نفس النوع؛ وسيتمكن 


العلماء باستخدام التلسكوب الثاني عن القيام 
يعمليات 5-5 تاد نسة الابعاد للكون . عا 
بتيح لهم التطلع الى أعباق الكون الممحيط بنا . 


سر الفولاذ الد مشقي 


يبدو ان أثنين مسن علراء التعسدين 
الامبر كيين في جامعة متامفورد قد نحا 
أخيرأ في أماطة اللئام عن أحد أسرار الشرق 
الأومط القديمة. بالعشور على المعادلة الضائعة 
لسسع الصيلب القاسى المسسى ٠الفولاد‏ 
الد مشافي 1. 

فقد كتب والثر سوليفان مقالاً في 
صحيفة نيويورك تامز يقول فيه ان تجاليل 
جحيقرني وادرزوارتث وأرليغ شري . خلال 
بجثهىا عن معدن لدن على مستوى غال. 
اسفرت عن معدن له خواص ممائلة لتلنكث 
الموجودة في الفولاذ الد مشقي . 

والمعروف 0 تنصال السوف المصنوعة 

من الفولاذ الدمشقي الرائع» مزينة بنقوشض 
خاصه تسمى «الدمقسية» . ويرجم عهدها 
الى القرن الرابع قبل الميلاد . 

واكان صناع البلاح والدروع والتروس 
القدماء من الصلب الدمشقي قد أخفوا سر 
صناعتهم ع وضاع الغو مع ميل م الأستحة 


012 طعي .٠//:دملاة‏ 


علم وتكنولوجيا 


النارية . دم يحتشفى حش - الد كتوران 
واذزوارتث وسيربي تصاسهرا اللدن باستخدام 
أساليب سحل بنك . 


لعا خا ا 


وحصسب صحيفة تيويورك تايمز. فان سر 
الفولاذ القاسبىء يبدو أله نسية عالية من 
الكريون ١(‏ - ؟ بالمثة بالمقارئة بأقل من 
بالمتة في حالة الصلب العادي). بما يسمح 
ببكه عند درجات حرارة متشفقضة نميا 
( حوالي 1,٠١‏ درجة فهرنهبيتث) وتبريد 
النضال المنتجة بسرعة بغمرها في سائل. 


والمعتقد ان معظم الفولاد الدمشقىي 
بع اجن مكيات من لعفب المندي 
القدم : وهو صلب يصبع طيعاً بالتسخين . 
قاسيا جدا حين يبرد. 
و صرح معذنو جامعة ستاتفورد أنه يعداو 
أن معنب افنديي القديم كان يجهز في 


مكعيات حتري على -0590ظ أسفنجي مضافا 
اليه الخشب أو أ البائن لأثرائه 

بالكربون. وأنه كان يعالج في درجات 
حرارة تصل الى 5,5٠٠‏ فهرنهيت ؛ ثم يشحين 
الى الشرق الأوسط حيث يصنع في درجات 


ععرارة متعتشهية , 


ويحفظ الصلب المنتج في جاععة ستاتفورد 
نحث درجة حرارة عالية ليضع ساعات. 
ويشكل اثناء تبريدهء ثم بعاد تسخيئه الى 
درحانه حرارة معتدلة للمؤيد من التشكيل . 
ثم «يسقى؛ لاكسابه قدرا كبيراً مم 
الصلاية . 

وطمقأ ا يقوله وادزوارث: فإن هذه 
العملية نسفر من كرات صغيرة جدا من 
كربيد الحديد تتميز بصلابة تفوق صلابة 
العولاد الدمشقي .١‏ 


02.60و 01000126 


علة مماضيى الانسات 

أكتشفى عاما الأجناس الأمريكيان. 
الد كتور دوثالد جوهانسون: من متحف 
كليفلاند والدكتور تم هوايبت2 ف من 
جامعة كالبفورنيا في بير كلى, حلقة جديدة 
في تاريخ تطوير الانان هي رجيل عار 
القرد ؛ وهو هيكل مخلوق يشبه الإنسان وله 
رأس تشبه رأس القردء ويرجع تاريخه الى 
4,” مليون سنة ويرى العلياء أن مخلوق 
عفار , وأسمه العلمي ار ستر الو بيكس 
افاأريتسيس : سليل ثاانه أنواع من مخلوقات 
به الساتيةه كان متها انرفا لاباب قد 
معروفة. والثالث تطور ليصيح انسانا. 

وف الصورة الأولي يعرض الد كتسور 
جوهانسون بقايا ٠‏ لودي؛ وهو الأسم الذ 
أطلق على اعرأة عمرها ١4‏ عاماء وطرفا 


١‏ 507 وجدت في الحبشة ؛ وتنبي» عظام 
ماقيها على أنمها كانك تقف منتصية مثل 
ألا نسان : بين عظام دخيا نشه القرد . وتعد 


اكعر ان العدد ١‏ _ غيلد ةب 


ماءأ//ن سمط 


أقدم وأكمل حفريات لأجداد الانسان. ولي وسط الصورة الثانية يقايا ججمة رجل عفار. 


0 2 22 ماع جييجيوود 
2-0 رطعم 
نا ع - 1 لت اسه 


عبنى مرك: ححدياث الأقمار الاصطاعية فى مقاطعة ماكوسب بولابة ميشيفن يتمد 8ه/ من حاجاته من 

الطاقة من الشمس . ويتالف الخائط الشمالي الشرقي للمركر من زجاح عاكس ومعزول يستغل لور اليس 
في الصياح, لكته يخفف كثيرا من دخول الحرارة وخروجها . 

أما الحائط الذي ياتقط حرارة الشمس فهو منحني بمقدار 46 درجة ويضم شبكة من الأناييب النحياسية 

التي تغذي خزانات نتسع ل 4,1٠١‏ ليترأ من الماء . والحائط القري مغطى بالرخام ويموي توافد قليلة . 


اعفان العدد ١‏ محلد ٠:‏ 7 


القدماء والمضادات 


المضادات الحيوية من أهم الاكتشافات 
الطبية في القرن العشرين. ذلك أثنا بدونها 
سنكون ضحايا لجميع أنواع الأمراض 
المعدية. ولكن من أين للنوببين السودانيين. 
الدذين كانوا يزرعون السهول على قفتي النيل 
الى ما قبل الف وأربعمئة منة تقريباً . ثلك 
المناعة والحصانة التي يوفرها لنا الطب 
الحديث الأن ؟ 

لقد عثر فريق من الباحثين من جامعة 
مساتغوستس. على الأجابه عن هذا السؤال 
بطريق الصدفة. فقد كان أعضياء الفريق 
يدرسون عظام النوبيين القدماء التى عثروا 
عليها في مقبرة على الضفة الغربية النيل. 
بالقرب من مدينة وادي حلفا السودانية » التي 
نقع على مسافة الف كيلومتر تقريباً الى 
الجنوب من القاهرة. و كان العلياء بتفحصون 
ترائع ريون جر اتلك العطام و بلطت عليها 
اقعة' كوف بشفيية تبكرو كوب 
اوريس ولد مشتهم أظهرت العقلام 
توهجاً أصفر ضاريا الى الخضرة: وهو 
نفس التوهمج الذي تمد انه 3 عظام الأنساتب 
العصري المضاد الحيوي المعروف يام 
التعراسا يكلن . 

وبعد التتراسايكلى عن المضادات الحيوية 
الشائعة التي توصف للمرضى خلال اليس 
والعدرين سنة الماضية. ولككن كيف وجد 
التتراسايكلين طريقه الى عظامع إناس عاشوا 
اربعة عشر قرنا ؟ أرجح تعليل نذلك هو أن 


طب 


العثرامايكلين جاء من بكتريا نشيه الفطلر 
تسمى ستربتومايين ٠‏ تنمو على القمح 
والشعير والدخن التي كان يزرعها النوبيون 
ويخزنوئها في حظائر من الطين. 

والجدير بالذكر ان المكتريا المسماة 
الستر بتومايسين ؛ الى تشكل ثلثى الكتيريا 
الموجودة في التربة الصحراوية في المنطقة , هي 
التي تنتج التتراسابكلين. و يعتقد علاء جامعة 
مباتتوسدس ان الحظائر الجافة الدافئة المنية 
من الطين والملآى بالحبوب ويحزئيات التربة 
العضوية. من شائها أن توفر بيئة لتمو 
الكتيريا. وعندما كان النوبونْ القدماء 
يأكلرن الخيز. أو يشربون الجعة المصنوعة 
من الحبوب الخزونة. فإنهم كانوا أبضا 
يتناولون المضاد الحيوي دون أن يكونوا 
بالطبع على عم بذلك, 

واستتادا الى هذا الاكتشاف :؛ يرى العلياء 
ان تناول المضادات الحيوية الطبعية؛ يمكن 
أن نبقسر ايضاآ ندرة الأعراض العدية عند 
المكان القدماء . 


جاح زوع كلبة وبلكرياس 

أعلن 2 برو كسيل غباح جراحة لزرع 

كلية وينكرياس في وقت 3 جرت في 
مستشفى لوفان ‏ 

وأوضح معبدر طبي 90 الجراحة ة أجريت 
لأمرأة مصابة بالسكري وبضعف شديد في 
عمسيل الكليتين . رفال إن رفكىس الجسم 
للاعضاء المزروعة عولج بواسطة دواء جديد 
امه ١‏ سسكلوسورين ١‏ استعمل سابقاً 3 
جراحات لزرع القلب, 


الى فان العدة ١‏ قيلد إنة 


معلمة هكذا عرفتهم 


0 


تأليف : جعفر الخليالي 


مراجعة : روكس بن زائد العزيزي 


الدكتور علمان داود ؤم ١‏ د لا/اة ١‏ 
عرف المؤلف في الثامن من كاتون الثاني سنة ١894‏ فاشتدت أواصر الصداقة والمحبة 
بينهباء فأرمل الدكتور بصورة له للاستاذ الخليل وقد كتب عليها البيتين التاليين: - 
أدعو الى الله أن يبقيك في مرح هسذي صلاتي الى الباريء وذا هدلي! 
وقد قال للاستاة الخليل في احدى رسائله ‏ 


؛ من منتصف هذا الشهرء ع ا و بر 1 التصعيد 
والتصويب: انا منحة الماذاتكة و( خمد) بيه والبيح و (غل) لا يي اقل ١‏ ورجائي 
بأن تعادم اليوم والى الأبد افي أحترم النبي ( (سمدا ) والخليقة الأعظم ٠‏ الشهيد ( علا )؛ كبا أحترم 
مسبحو | ١‏ 

ويقول: وانا أحب ( عمداً), و (علياً): واحترمها ك] أحب المسحء ثم يقول: - 
ولثنسك المجد والعليا متهيم: وتاريهمٌ الأوائلء والأراخراء 


وقال: + أذكر ايا الصديق الغالي , اني أعر الاسلام. كرا أعز النصرانية وإن مخلمي هو 
عيء والمسيح ؛ وأكلاهها ل لشعلة واحدة من على . وأذا تنسبىي غيامي بالنبي الأعظم . وهيامي 
ب (على بن أبي طالب) عليه السلام, فان ل (علي) منزلة رفيعة قي روحي. وكذلك همي 
ل (غمر) بن الخطاب؟١.‏ 

كط ين 

وقد كان الدكعور ساليان داود) من مشاهير الأطاء: 5 ألوللايات المتحدةء ومن اهو 
أساتذة الجامعات في الجراحة جراحة العظام خاصة . ودخل أسمه في موسوعات مشاهير 
الأطباء . وعنى بالفلسفة نة وعم الأجتع؛ وكان ا للقضاة والمحامين في ( هيوستن) ‏ 


( هيوسن) والعال . رشارك : اعم إغاثة الشرق) رئيس لفرعها في (تكساس / وساعد 
الجامعة الاميركبة في تأسيس فرع لجمعية ( أصدقاء الشرق الأدنى ) . وكان العامل الأكبر في 


21136 »مالع .]سمط 
باذ 


3 معو و ا 0 


كب ةق 


جمع التيرعات للمنكوبين. شديد الأعيام بقضية (فلطين) وقال؛ « أنا أفتح بيت في وجوه 
القادمين وأرجب 3-5 وأسهل لكل متهم كل ما أقدر عليه ! .. 
ند عرض - على يد الأستاذ الخليل ‏ مساعدة للاستاذ ( وديع فلسطين) بوم فقد وقليفته في 
(شركة النفط في ليببا) فهاج الأستاذ وديم وغضب! .. 
4 
وكان المرحوم الدأكتور ( سلبان داود) لآ يسيغ النقد , فقد غضب على الاستاذ ( وحيدالدين 
بهاءالدين ) الذي كان من أحب أحباثه الب لأنه قال: و جامعة الأدب العربي في أمير كا الشيالة 
وكتدا. ‏ التي يرأسها الدكتور ( سلبان داود) قامت لتحل همل (الرابطة القلمية) ولكن 


هيهات ! 


فقضب غليهء ولم يقبل له عذرا وعضب عل صديقه [ جورج صبدح) لأنه مح ( ودبع 
فلسعلين) بقصيدة, قال الد كتور سلهان انبا لا تناسب شخصية صبره] وقال انها من خرف 


الشبخوخة !.. 


مع هذاء فقد كان كثير التفقد لأصدقائه وقد اشرف على التسعين؛ فنظلم قصيدة يودع فيها 


أهله, واشوائهء ودارة ؛ ومارعته ؛ - 
ميعولة ابي دار الروح والوألدء 


لا زال نورك يفاجا وف تنمسا 


يساك ربى يا داري وبافرخحي 
شيدت أضلاعك الغراء من عرقي 
فللل الديبع_ر ياذاريي ويا أملي. 
وعنسدما بمحمفي في ذي الدني عيبل ؛ 
أطوي شراعي ؛ وفي ثغري ابتسامتهء 

حبيث الاحية,. وأشرافي لرؤيتهم. 
أرفعت علم خلود الروج من قندم 
همدي الوئيهة اطويا جمجرها. 


لا لت محفوفة بالأنس والرغد. 
والزرعء والضرع في بجبوحسة السلد 
وساكن الدار من ضلعي ومن معضدي 
فطنيك الثم من روحي ومن كبدي 
وينضب الزيت من عظمي ومن غغددي: 
وأقتصد الربع في ذيالك اليلدء 
ف ندوة الخلد, والاملاك والصسيد,ء 
هذا رجائي؛ وايالي ومعتهدي 
:وديعة الله؛. والانان والتسمد | 


وفد نولي الد كتور سلبان في اثناء القائه كلمة ترحيب بزائر من لبان هر ب ( هيوستن) في 


أول ديمير سنة 40/9 ١‏ رعيه الله ! 


ينا نط لت 


أحمد الصافي النجفي 5 را 
المؤلف يقول: : آل العافي 


من السادة العلويين 


. الذب: ب رجح تاريخ رجودهم ف العراق. الى 


الشرث ارايع , امجري وقد لالوا 5 ع متعددة 3 ا - 0 


0000 


الم فان العدذد ١‏ مجلد اس 


.0127201211 ل العدد 1 لد 1 


العذاب الذي نقرأ بعضه في كتب الشاريخ. وعلى الأخص ( مقائل الطالبين لأبي الفرج 
الاصغهاني ), فكان الكثير منهم يمتفي بين القبائل » ويغير أسمه. ونسبه , حتى اندس بعضهم بين 
القبائل المسيحيةء وتظاهروا بالمسيحية تسترا على هويتهم. ومن هؤلاء الدين عرفنا ابناءهم 
أخيراً في لبتان؛ كان ( امين نخلة) الشاعرء وكان منهم (الشهابيون) و (بديع هاشم) 
يكفرشيا وهم مسيحيون انحدرو؟ من سلالة هاشية. وتنصر آابائهم خوفا من البطشن, 
وبيت (المسيني) وهم الآخرون هاشميون علويون, طارد أجدادهم الامريون والعاسون: 
فلاذوا بالقبائل المسيحية متسترين؛ كنا لو كانوا سيحيين حقيقة؛ وما لبث اولادهم 
وأحفادهم ان النجرفوا بتبارات الببثة. وأصبحوا مسيحيين, ومن هؤلاء اليوم: ١‏ أدوارد 
الحستى. ولخوزية الحسيني. وملحم الحسيني: وهم عن وجوه ( برج البراجنة) بييروت وكبار 
ملاكيها : أما كثافة الحسينيين في السكن في ليتان. فهي في ( كسروان) .؛ 
تن فنا فن 

وبقرل: « وقد سبقني بصداقة ( أححد الصاني) أخي (عبّاس الخليلي) وكنت أراء في بيتناء 
وأراه في عدرستئاء (مدرسة آل الخليلي) في غرفة أحخي ( عباس ) ويلغ من أمر هذه الصداتمة؛ 
ان أخذ ( أحمد الصافي ) من مدخر أخيه اليد ( همد رضا) دون عام من أخيه مبلغا من الليرات 
العثيانية» وقدمه الى أخى ؛ حين تورط أخى ف شراء محتويات سفينة جاءت من ( البصرة) ألى 
(الكوفة) جملة بالأقمثة. وكاتت أول سفيية تقدم من (البصرة) عقب احتلال الانجليز 
ل ( بغداد). 

تند اننا 

وقد أختفى ( عباس الخليل) بسيب ثورة النجف منة ١414‏ وأوصى أن يسام كل ما يخصه 
لأحمد الصافي: وقد فعل الذين أوصاهم (عباس) ما أوصى به. وعد انسار الثورة العراقية 
الكبرى فر الصافي خوفاً على نفسهء واتحه الى ( طهران) وقصد رأساً منزل (عياس الخليلي) 
فأقام عتده أخا مكرما معزراً . وعاد من ( طهران) الى النجف سنة “49 ١‏ فكان شديد الصلة 
بالمؤلف. وسنة ١98٠‏ سافر (اسمد الصائي ) الى (سورية) للاستشفاء. عل أمل أن يعود الى 
العراق متى تصنت صحته ء وهناك طبع ترجفته لرباعيات الخيام. وتعرق به الشعراء والكتاب 
واصحاب الصحف وفي مقدمتهم (يوسف العيسى) صاحب جريدة ( الف باء) الدمشقية وقد 
كان الصاني شديد القناعة. عظم الأباء. بعيش يومه على رغيفى من الخبز وبيضة دجاجةء أو 
ثشبيء من المص السلوق , وبلغ المطبوع من دواوينه عشرة. ولما كان الثبيء بالثي»٠.‏ يذكرء 
فإتي لما أطلعت على ديوانه ( الأمواج) كتبت علبه مقالاً إضافياً. وقم في يده اتفاقا ل مقهى 
(كوكب الشرق؛ في دمشق . الذي كان ل ( سليم باشا مرار) فسأل أحمد الصاقي (سلي ياشا) 
علي فأرشده الى عنوافيء فكتي إل رسالة بنى فيها على: ويقول: ٠‏ لقد تسلسلت الى نفسي 
فأدركت ما أكاد أخفيه من نفسي» عن نفمبي!., ولما نبب بيتي ومكتيي لي القدس سنة 
وفعت الرسالة في يد أخ من ( عجلون) وعدن بأن يسلمني إياهاء لككه لم يفعل ! ؛ 


أقالةق نمام 


١ 


02.60و 01000126 


ويوم زار القدس بدعوة من ( محمطة صوت الشرق) زارني في ( كلية تراسانتة) وقد أعجب 
به الئاس . بعد أن تنكروا لمظهره في جمعية الشبان المسيحية, ولي ختام الحفلة: أهدى قصيدته 
(تينة الجبل ) الى هذه الجمعية. لكنه ما لبث ان استاء من معاملة الخدم له بسبب ملابسه 
العربية. فقال: ١‏ انا أتراجع عن اهداء قصيدتي طذه الجمعية, وأقدمها للأستاذ العزيزي , لأنه 
بها أولى ! » 


تن ان لذت 
8" بور لنا لنا المؤلف ببراعة جلوس الصائي فقول : ؛ ١‏ الصافي لا يكتفي يكرمبى وأحد. عن 
سى المقهى اذ1 علس فهو يحتاج الى كرسي بجلس فيه, وآخر قد يستعين به في مد رجليه ء 
ا عاسة . وئالك يضع الصحف التي حمل أبنما ذغباء وا كرسي آخر اذا شاء ‏ ولا سها في 
الصيف - أي مس اكوفيته وعقناله يدع وطر يعد هذا ب امه 5 الغاليه ويرفع كله 
واضعا قدميه على حافة ( الترابيزة): ان لم يمد رجليه على الكرسي الآخر, أما الذبن يلتفون 
حوله. فإن كل واحيد, يسحب كرسياً من المقهى وبدنيه اليى حتى تتألف من كل هذا حلقة 
تتسم في أغلب الأحبان. وتضيق أحياناً قليلة, يحد الصاقي في لفه ميلا الى السروح في 
الخيال: فيغمض عيتيه؛ ولا يفتحها في الغالب . إلا ليسجل ييتا. أو رباعية, أسئوحاها من 
تلك الاغفاءة! , 
تن ين فن 
واد الصافي . بكره الجبود والجامدين مثل صديقه العلامة الخليل ؛ الذي كاب بفقد يانه 
انه حارب العادات البالية . والتقائلا الجامدة: ل محشهمه ‏ : (الفحر البادق. والراعي ٠‏ 
واطائف). 
قال الصائي مهاجاً الجموه: - 
ل باد الوري سس اة ولكني. 1 يادي ميال اص سم للحبات : 
بعفى سكان بلدتي متسل درد. عائش دائماً على الأمسوات!..: 
ولشدة كرهه للتجمى لللجموه . وللجامدين | مقول : 
؛ صدتحنئهمء حي سر عمقعهمح لذايي 6غ ودستهم 02 حتى عدا النتعل بالياء. 
ركلتهم دهرا . قافتهت أعرجا؛ والقمتهم نعل + فأصبحست حافياآ]ة 
ورأيه في رجال الدين لا يسرهم . 
من أقواله: : أن كل فكرة ييدعها الكاتب أو الشاعر. تساوي في نظري ملكوت السباوات 
والأرض!, ص 5؟؟ 
ومن روائعه ف السيكارة : 
و لاما | "لكك " حي غخطلسدوت لها عيناء وها أنا ايها قفنين !» 
قن كن 


ال لصت يس ست 
عا 


العر قات العدد ١‏ 0 :5 
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وأحمد الصاقي النجفي بارع في ابكار النكتة . دخل مرة ناديا للقصاصين في 0 نقال 
أأحد شم مذاعغاء ىت امه برحل شاعر: فبابة صفة تدغل نادي القصاصين؟ وهو مقتصر عليهم 


وحتد هم ؟ 


أجاب الصافي : , لأني أصلح أن أكون موضوع قسسة! ؛ 
ومن نكته, أن بعض المختربين من ابناء لبتان: رأوه وهو يفترش عباءنه علد قلعة صيدا 
فاستشربوا وضعهء فاقتربوا من فسألحم: - أنتم في الولايات المتحدة تدرسون؛ أم تتاجروت؟ 
فأجابوا : , تتاجرون! .١‏ 
فعام الصافي نهم نسوا, حتى لغتهم العريية . 
ومن أقواله في الافلاس والمرض قوله : 5 : 
و مذ راي الطييب قال دع السعي وهأ ب همثغلاك بحي | 
قلنما! « الى أسيعى ع ولا الحى العيض : نان ابتار حء فللا اغيش ؟ ١‏ 
ومن أقواله : 
أبداًء اشح الصعاليك عطفاء ثم أبدي تكبرا للاكاييه 
وكلذا الشاعغصر الصسحي م 36 مرسل؛ والنبي عبر التاجس.؛ 
أنكء اشا أن لا أكون كغيري» شاعراء أو اكون وحدي الشاعر!..؛ 
وقد بلم من إبائه . انه هار يثك حتى في هدية الصديق المألوفة , من ساعةء او كام ؛ او مبلغ 
- : 3 : 
فى مناسة تتدعى مثل ذلك كقال: ‏ 
ادا با ملفقوفة سس سا ةن فاجعرت بن مباءلني وسرورة: 
حاولت رد سخائله فخثيِت أن أقضى على نبع السحخاا بضميره. 
0 لمن ين 
وقال ععدنا خصه العراق يراتبي تقاعل بت 1 

,م بوني المال اذ جاء غلى؛ كنت اغنى اللاس اذ كنت فقبراء 
الى أن قال؛ 5 ' 
ل يغير خلق _ سي أو سوق عطارض امال وان كسان وفيرا 

وقال خاتماً قصلته الرائعة: - 00 ! 
بخرى مق ات ليها ومتى أحتر م مالاء ا"كقن ثثا صغيرا!» 


وقال بل آل متمق الريك الناشرون على شراء طبعات دواريئه وقيل ان الشهبيه الممكومةه برانب 
التقناعد |[ - 
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أنا حسي لسروة من أدب لل اكنتى عى طلاب الذهابء 
فليام جحييي ققيرا إغما فقلر حبي لاسروة للادب | . . 
كان يكره الانكله كرهه للمرث ؛ قال : - 
أحارب جيش الاتكيِ و لأني. وقفت على تصر الحقيقة فحذمي, 
أحاريم حيبي كل رذيلةء الى كل شيطان. الى ككل أرئتم 
أحسات إذا اكوا قوت أبسالس: فأبقى بلا لعني لي تصسف مسا 
اريم روصي وكفسى ومنطق سي ١‏ وان جسم لسووا فتل . يجارسهم دمي !, 
ومن قوله في وصف قبلة استجداها من حسناء أديبة : 
نيت من لخدي حبيبي قبلة ومسا لحخحده الرضساء غير شعساع 
فحاد هاء لكن بوئلت ودذاعهء فيا ليت شل العمسرء دوقت وداع ! 
وقد أغرم الصاني بالانسة (سامة قائد بك) وقال لها : د متذ زمن وأنا أحاول أن أخلر يك 
لأقول لك أني احباك. فم يتبسر لي ذلك! وكلي رجاء. ان لا يعرف الخليلي ذلك عني! ١‏ وقد 
3 نظلمت فيك هذء المقطوعة 
خلقست حبيبتي لا خلقتاء. ففيوالئتتي بعد الثشباب؟ 
وملها: ‏ 
تلاقيياء, وقاد وى كبساني فأرجع في اللقا عهد الشبباب؛ 
شبسلاب جيل عن ترق وطيش فيا عخشى اليواقيب فى الحسابء 
لمعب _ اانا الغباب على هواتاء وميشدرسن عندنايا فن التصالىي1[.. 
فشكرته وقالت: ٠‏ انها تفتخر ان تقع من نفسه مثل هذه المنزلة ٠.‏ ثم أخبرت ألخاها الدكتور 
(سامي قائد بيه) وأطلعته على القصيدة؛ قال ها الدكتور: ‏ « اباك أن تريه وها غضوياً 
لجيه ل حيه هذا لأن آل قائد بيه من الدروز والدرورز جيد محافطين . وقال لا: 
+ تذ كري ان اليجل شاعر . وترعا يعاني من الغرية والوحيدة, ما يعافي » فجاريه , ولا تفسريه : . 
فقالت (سامية) وهكذا فعلت وال ولم أنكر عليه عشقه وغرامه , وتغزله في ء بل لقد شكرته 
على ذلك. فسر كثيرا » . يقول المؤلف لما أخبرنني سامية يذلك تظاهرت بألي أجهل الحكاية . 
ولا عار لي بها ! 
فنا يي ون 
يقول المؤلف الفاضيل : ؛ ولقد رأيته الصافي ‏ بمعن في مسايرة الشاعر العملاق الجواهري , 
مواطته واين بلده؛ وغمن في جلسة ثلائية ؛ في مطعم ( سقراط) في دمشق؛ وأنا أعرف رأيه 


و ور ا سس ا سس حت ير 11 
ش 1 ك«ل» وه د ااي الس انر عاد 


١ الى‎ 
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ومن بارع ما قال أحد الصافي في واصفاً المجلس التي كان يأوي اليها: - 


يقولون: ا( ب + وها بقادق محخجحةء اذا ما طورتى تخصي القضاء المحم 
ممع له عثاق شسعري فيواكيا: شن ة أ وذاك يسام 


الى أن يقول : 5 ظ 
فبتى مقاه يده وتتياندق اقيم ا حيناً؛. فأشقى واهرم: 
وبي زوابا لا مقر بمكتتهاأاأىء وروض رمحجاء ها كلت القسسمه 
وثال: ‏ 


اح خرابسات بمشعرقٍ عمرتيا أجبىء 51 أبفي أطدوء وأنشضمم.ء 
ا ف 
ولا تأزست الأحوال في بيروت بنة ١898‏ خرج لشثراء الخبزء فمرث به سيارة عسكرية 
لبئانة فعرقه الضابط . وعهله بالسارة الى خقتهء وككا اله مضاية القناصة له يأضوائهم 
وبرصاضههم ! ! فوعده الضباط يأنه سيحول دون ذلك» وقد فعل ؛ وكان خريصاً على مخطوطة من 
0 فليا ول شهدا الغابط . عي بيك جار عسيحي وروحيه وغيا شكات عيا هرا نع فحرج 
يونا ف طلب الخيرْء خاهابته رفيا تيمك قناص + فيرت به سيارة أسعافب عله الى ( متشفى 
المقاصد الخيرية ) فليا استعاد وعيه سأل عن جموعة شعرمء فم كلا علم أن جناريه فد سلمعها 
للسفارة العرافة في بير وم . 
ونقل الصاني من بيروت الى العراق في 8 شياط سنة ١91/5‏ ليقفبي دور النقاهة في يلده 
الجبب أ وفي ال ا من حزيران سلة /ا/1ؤ ١‏ لقي الصافي يه أثر جلطة دماغية وشيم بما 
يستحق من تكرم ورثاه الشعراء 3 أروع ما رئي به قصيدة للخليب المشهور جواد شب . 


لعل أعجب عا تعجب له هو براعة الاستاذ جعفر الخليلي في تصرير هؤلاء الأفذاذ الذين 
3 في تصوير أدبهم وشخصياتهم, وخلجات نقوسهم. رق أئناء حديئه علهمء كنت ترى 
شخصية المؤلف بارزةء كل البروز. وهو يروي من العأآرف والنكت؛ ها يزيد الككتاب جالاً ؛ 
ويمعله أسرا لمطائعه فإذا كان كلها كب روطم الأنناد لكين .ا قمة من موسوعة العتسات 
المقدمة الى ابمائه رقصصه التي أستحقت أن يتبري عالى اميركي الجنسية ليدرسها وينال با 
الدكتوراه فان موسوعته بمهذه ( هكذا عرفتهم) ها مذاق خاص. وتوطة في القلب؛ وهي 
تستحق ان تشتمل عليها كل مكتبةء فتحية للعلامة الخليل وعبنثة بما قدم للسكتبة العربية من 
قن ميلكر ل 


عمان روكس العزيزي 


الى ناه العده ؟ _ شلئن 91 


ص 


اكتب اصقن وا ع كب «وادوم ساسكا كب كاده 
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معر ض الكتاب الحنوين 


أقام النادي الثقاقي الحنويى في الجامعة 
الأمبركية في بيروث معرضاً للكتاب النوبي في 
الوست هول حضره رئيس الجامعة الامريكية 
الدكتور مالكوم كبر ولقيف كبير من الشخصيات 
الثقافية وحشد من الأسائدة والعللاب . وافجصه 
وزير العيعية والعمل الدكتور ععدئان مسروه 
بكلمة أشاد فيها يما للكتاب الجنوبي من أثر في 
الثقافة العائية » ونوه مما أسدته الجامعة الأميركية 
الى منطفة الشرق الأوسط من خخدمات . 


وحوى المعرض زهاء 48٠‏ عنرانا من مؤ نات 
أبثاء جبل عامل في 1١5‏ موضيعاً . من دراسات 
أدبية وشعر وفلسغة وتاريخ وإسلاميات وسياسة 
وعلم تقس واجتماع وحنوبياث وشو المرأة 
وغيرها ء ودام من ٠١‏ كانون الأول سنة *86,ؤة؟ 
حتى العشرين منه ولاقى إقبالاً متزايدا من مختلف 
الأرساط . 


كتب وردت الى المجلة 


لا يزال الأستاذ عيد العزيز الرفاعي صاحب. 
دار الرفاعي للنشي والطباعة والتوريع ف الرياض 
يتابع تغذية المكتية العربية بمنشوراته القيّمة إلى 
جانب إصذار مجلة عالم الكتبه 0 وقد أصذر 
حاليا هذه الكنب . 


١‏ أشهررحلات الحج : ملخص رحلتي ابن 
عبد السلام الددرعى المغربي المتوفي سنة 
88 له ؛ تاليف سد الحاسر من المملكة 
العربية السعودية . صاحب مجلة العرب 
وصاحب مؤسسة اليمامة الصصفية . 
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؟ - التذييل والتذييب على نهاية الغريب تأليف 
جلال الدين عبد الرحخن السيوطي . 
وتحقيق د عبد الله الحبوري من الترخ - 
العراق . والذي له أكثر من خمسة 
وأربعين أثرا مطبوعا ء' 


أعلام الأذب العري في شبه القارة الهندية 
الباكستانية : أبو العالاء اللاأهورى 
تأليف : ظهور أحمد أظهر من باكستان . 
وهو أستاذ جامد ومؤلف أكثر من 
عشرين كتابا . 


وقفات مهمة في التاريخ الأفربقي القت 
عد الله حسن محمد من الصرمال ؛ 
المفتش العام بوزارة المعارف سابقاً , 
ويعمل حاليا في المملكة العربية 
السعودية . 


المقنمع في الفلاسحةه 


استتياء بمطلع القرت الخامين عثر الجري , 
نشر مجمم اللغة العربية الأردي كتاب : «١‏ المقنع 
قل الفلاحة , لأحمد بن محمد بن حجاج 
صفية ؛ تدذقيق وإشرافف الدكتور مد العريرز 
الدوري . وهذا الكتابه كنز من كنوز التراث 
العلميى الزراعي ل 1ل تلن ٠‏ ومرجم للجمية 
وليس للمهتمين بالزراعة فقط . 


الى كان ألمنه 5 _عبلر فيء 


فع الاحدأث 


نداء الرئيس اجميل 
الى مؤتمر واشنطن 


رجه فخامة الرئيس امين الجميل نداء 
لمى المذكرين الاميركيين من اجل ان 
يدرسوا لبنان في تفهم وصدق وعدالة لأن 
القضية اللمئانة ١‏ عادلة وصادكة وصائة». 

وحجاء نداء الرئيى اللبناني قي مؤكر عقده 
في واشئطن مركر , الانماء الدولي» التابع 
لجامعة ماريلاند تحت علوان ١‏ لنات ف عهد 
الرئيسى امين الحميل ١‏ ونظمه رئيس المركز 
الد كتور ادوار غارار. 

وتلا رسالة الجميل الى اللمؤتمر الد كتور 
وديع حداد ومحما جاء فيها: «ليس لات 
حقل تحارب للنظلريات الاسترائيجية 
والسياسية كذلك ليس اختباراً اكادييا يمكن 
اغداذه او عراقته في تحرد (...)ا ان لننان 
اختبار انسائي لأن لبنان هو شعب ولذا فان 
دراسة لبنان تتطلب التتزاسا السانا عورصور] 
كبا تتطلب التزاما للمبدأ الاساسبي وهو ان 
اي اختبار يحب الا بيبدد حباة مواطنيه :. 


راغلئ ,ان المطلوب ابقاء لنان لي 
تيمر العام الجر و ملا حيلا ءاب اللبئانيين 
فشلوا لمسوات عدة في التعبير عن قضيتهم ما 
يكفى يذ : بم كانوا منشغلين بالحافظه على 
يقاتهم .١‏ واثار أل أن العام الجر عمرنا 
والعالى الا كادمي خصوصا عزلا لئان عن 
ضمرها وتمكنا بذلك «من التفرج على 
عذاب شعبه رانحلال تركييته الاجتاعية من 
دون الشعور بالذئب 5. وشدد عل اته. الى 
لبعدين السيامي والاستراتيجي للمسألة 


الم ثان العند ١‏ _ مملد 1م 


اللبنائية. تبقى هذه المسألة قبل كل ثبيء 


مسالة اخلاقية وقال: وان للشعب اللبنائي 
حقاأ انسانياً اساسياً هو ان بعيش في مجتمع 
حر ومتقل ١‏ وات لبتات 8ه يستطيع تعاب 
وجوده عن طاريق أي فشية الخرق سواءع 
أكانت اقليمية او دولية مه كانت عادلة 
وصادقة وتبيلة, ثم ان للشعب اللبناني حقا 
انساننا اساسيا آخر و هو ممارسة سيادته على 
ارضه. وعلى جميع القوات الاجنبية بالتالي 
الاتهانب. فيد كنا الارافي اللخانسة ن» 
واضاف ان للشعب اللبتاني حقاً انسائيا 
اساسياً في التمتم بمستوى معيشبي مرتفع وعلى 
المجموعة الدولية ان تساعد الحكومة اللبتائية 
في تنفيذ برنامج لاعادة المناء والاماء 
يستعكيب للحاجات الاحتاعه و'لا فتصمادية 
بلميحمر عاك والإقراد , 


دراسة سرية للبنتاغون 
حصلت وكالة واللوتايئد برس و م خيراء في 
مو ون الدفا ع على مودة دراسة اضدها البنتاعون 
في شأن اعادة تسليم الولايات المتحدة تدعو الى 
استعدادات لكسب حخرب لوووية طويلة هع 
الانحاد السوفياتي ولشن خرب وفعليه » من 
القضاء اخارجى 
وتضمنت الدراسة السرية التى تفع في ١84‏ 
صفحة اشارات الى الحاجة الى «التفوق؛ في رب 
تووية طويلة عى رغم اتكار ادارة الرئيس رونالد 
ريغان ان الولايات المتحدة تستطيم شن مثل هذه 
ارس والانتضار فيها . 
وارفقت الدراسة التى عنواضا «الدلين المالى 
لتدفاع 5 ار أ لاكرة ا لوصضصبيحية 
مؤرخة ؟7 اذار 0مذا بترقيع وزير الدفام 
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الاميركي السيد كسبار وايليرغر . 
ويوضح هذا ظهور مقتطقات من الدراسة في 
صبحيني «النيريورك تايمس » ره الواشنطن 
يوسكث ؛ في ايار وحزيران الماضيين , 
وتعكس الدراسة . التي تشكمل عنصرا 
اساسيا هن استراتيجية الرئيس ريغان لمواجهة 
السوفيات . اسلوب تفكبر البنتاغون وجلس 
الامن القرمي في ما يتعلق بالتوجيهات اللمحددة 
للسياسة العسكرية في الستوات الخمس المقبلة 
واتباهها العام في العشد الحالي . كما انها تمدد 
الأوليات في السياسة والاسترائيجية والقوةٍ 
. والثروات الطبيعية ونضمع قواعد الانفاق الدفاعي 
المتوقم علي اناس ميلم ١687‏ مليار دولار 
للمنوات الخمس الممثد: بين ارقا رفقر؟ا؟ , 
وبما جاء فيها ان غروا سوفيائياً لحقول النفط 
الحبيوية في منطقة المدليج سيشعل تزاعا رئيسياء 
دن الولايات المتسحيدة والاتحاد السوفياتي وهي 
تشير الى الصين عل الها حليف تمل للاميركيين 
ف مثل هذا التراع 
الأسلحة الى لبئان 
ابلغت وزارة الدفاع الأميركية الكونغرس انها 
تعتزم بيع لبان +” دبابة من طراز ام .م4» سم 
دخعيرتيها اللازمة وقطم الغيار والمعدات اضافة الي 
تذريب جنود لبنانيين على استخداعها وذلك بمبلخ 
؟“ عليون دولار . 
وهدة العصئقة هي ججزء من جهود الادارة 
للمساعدة في اعادة بناء الحيش. اللبناني لكى 
| تكن الحكومة اللبنانية من بنط سيادتها . - 
ظ تعره الادارة ترويد لبتان باسلحة تيلم 
نينتها نحو ٠ش‏ مليرن دولار . 
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مر كر إبراهيم فرات للإنماء 

أقيمت في النبطية حفلة تأبييّة في ذكرى 
اسبوع وفاة المربي والمغترب ابراهيم فرّان. ومئل 
دولة الرئيس الرزان في الحفلة مدير عام مجلس 
الحنوب الاستاذ عارف حمود . وتكلم في الحفلة 
السفم الاستاذ فوزي صلوخ كلمة وزارة 
الخارجية والمغتربين » وكلمة وزير الاقتصاد 
والسياحة الاستاذ أبراهيم حبلاوي عن ثلاملة 
الفقيد . وكلمة وزارة التربية للاستاذ الياس 
فرعي ع وكلمة الجامعة الثقافية اللبنائية للاستاذ 
نؤاد غندور وكلمة عميد كلية الاعلام والنوثي 
ف الجامعة اللينانية الدكتور حسن صعب ؛ 
ولصيدة للقاضي الامتاة عمد على مادي . 
وكلمة اسصدقاء الفقيد للدكتور على بدر اللدين . 
وكلمة آله" الفقيد لخقبقه الدكثور يوسفه فران 
النى قال * 


٠‏ كلمة ال الفقيد عمل ولس قولا . عمل 
للنان . للجنوب والاتسان اللتان . اله عمل 
وطني انمائي . انه انشاء مركز ابراهيم فران لانماء 
لان الجنوبي . لان لبنان في حاجة الى اعمال 
انمائية متكاملة . انماء صحي وتربوي ١‏ وثقائي » 
وحرفي وزراعي وسياحي الى انماء اقتضادي . بل 
الى اغاء الانسان . ونجديد ثقته بنفهء ومله 
باخلاقية جديدة تخرجه من القيل والقال ٠»‏ ومن 
حير التفرقة والانائية». (...ع واعلن 
تخصيص العقار الرقم +؟ من منطقة ميقدون 
بالمركز به الاف مثر مريع ) . ود سيكون هذا 
المركر ء للانساء كل انسات . وستحوله الى 
جمعية ذات متفعة عامة لا مجلس امنائها ولس 
اذدارتبا وهيثتها العامة . لتكون في خدمة هذه 
المنطقة وفي خدمة لبئان والآنسان ف لينان » . 


الف كات السنه : _ غعلئر ابي 


وجاء قي كلمة الوزير حلاوي كنا في مثل 
نداوة الامائيد الفتية + يوم قاديا خطى البحث 


عن المعرفة في اصفى ينابيعها. في مدينة 


النبطبة . الى مقاعد الدراسة الابتدائية . 
فحاولنا . ف تلك الايام . وفي الحدود اثتي كانت 
تسمح بها الظروف التعليمية والاجتماعية في 
جيل عامل . ان نكسب هنبا ها يقوي اجنبعتنا 
أهانا بان الريشة لا بد ان تتطور وتتمو ء فلا يظل 
فتانا الا لمعى في الزغب الصغيرء وامما تدفعه 
تطلعاته الى مشارفة عوالم النسور . 


«في ذلك العهد الميمون من صبانا الباكر , . 


كان الغائب الحبيب المربي الكبير يتولى تنشئتنا ؛ 
وبذر آلوان المعرفة والعلم في عقولنا ٠.‏ وغرس 


معاني الخلق القويم في تلوبنا . فجمع بذلك الى . 


صفات الاسقاذ مزايا الموبي والموجه 
الفاضل » وكان لثلك الصفات والمزايا فملها في 
لفوسنا . فانطلتنا تحاف الذنيا يمت ؛ وصير 
وإيمان ونوازي بين الحلاوة والمرارة . وكان من 


بين ما اكب في وجدائننا من تعاليم هذا الاستاة |. 


المربي الغالي , ان الولاء لكل حبة تراب في أرضص 
هذا الوطن هو الخطوة الاولى الاساسية حفط 
استقلاله وسيادته . وترسيخ أمنه ووحجدته , 
والاستمرار بحمل مشعل حضارثه التي دونها 
بنقلب لبنان ء كل لبتان ؛ الى رفعة من رفاع هذه 
الدنيا لا يذكر في التاريخ بسطر يتيم . 

وورد في كلمة السفير اللنان كي تيصيريا 
الاستاذ فوزي صلوخ : ٠‏ ابراهيم ران في دنيا 
اممترابه حافظ عل سريرته التقية . واسكير خاماد 
مشعل رسالته العلمية . ل تهذبه التجارة ٠‏ وم 


نشده اليها صناعة . ثثر الارباح الوثيرة . انه 


و ذالك الرعيلى اللاغتسر ابي ١‏ رعيل حيرات 
والمعالفة والمقوري وابو ماضي وغيرهم من الذين 


60.أ02و 01000126 


00 8ه شه .ى ‏ ] عه اء 8ةنة 


شع اغتراسهم ثقافة وعلم| وعبقرية . أديا وشعراً ؛ 
على صورة لبنان الحلوة. لبنان “السفينة 
والابجدية . نان الامج والمحية والجمال ' 
وتلك هي رسالة لبئان القدسية التي تشنثك بها 
المغتربوت . والني لشروها ١‏ 


المساعدة الاميركية ا 


عل رغم اعتراضي ادارة الرئيس ريغات . 
وافقت. ننة الاعتمادات التابعة لمجلس الشبوح 
الابركي عل اقتراح زيادة حبجم المساعيدة 
السكرية والاقتصادية لاسرائيل 1978 مليرني 
دولار ستضاف الى المساعدة التي كان المرئبى 
الاافيركي حطلبها من الكونشرس ومقدارها 5,5 
مليار دولار . 


ووصف الناطق بايم وزارة البارجية 
الأميركية السيد الآن روميرغ اقتراح الزيادة بانه 
ددد الجهرد الخثيثة الى لبذها لأيجاد حل في 
لبنان ولتحقيق تقدم في عملية السللام الو 

في الشرى الأوسط . ! 

وكان مستشار الرئيس الاميركي لشؤون 
الامن القومي السيد وليم كلارك أجرى 0 
اتصالات هاتفية من البرازيل مع اعضياء"اللجنة 
وتصحهم بعدم المواققة على اقتراح الزيادة . 
كذلك بعث نائب وزير الخارجية الاميركي البيد 
كسك دام بريالة الى رئيس نه الاعدماواب 
السناتور مارك هاتفيند ابلغه فيها ان اقتراح | 
الزياجة سيجعل الولايات المتحدة في مرقف مترج . 
واله ريا هدم علاقاتيا مع عليه سن الدول الأخخرى 
الني قد تقتطع مبالغ من المساعدات المخصصة 


مها . وقال قٍِ رسالته ات المواققة عل الافتراح 


ستفر بأن الولايات المتحيدة <تكائي: 'سيابة 
اسرائيل . وربما قوت اللبذين يرتاحوب الى 


24 
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استمرار الوضيع العائم واثارت نساؤ لات (. . . ؛ 
عن مدى التزام الولاياته المتحدة العمل من اجل 
الترصل الى نتيجة عادلة وق الشرق الاوسط» . 
وافادت مصصادر مطلعة انك «اللويء» المؤيد 
لاسرائيل عمل جاهدا لحمل اعضضياء لطت 
الاعتمادات عيل الموافقة على اقتراح الزيادة - نم 
صادق مجلس الشيوخ الاميركي عبل برنامج 
المساعدات الخارجية الاميركية للسنة المالية 
#اخة1ا وقيمته ١١,5‏ عليار دولار. وصمن 
بذلك زيادة للسساعدة إلبى اقترحها البيت 
الأبيفس الأسراثيل قيمتها 108 مليون دولار . 
وكانث الادارة الأميركية اقترعدت أصلل منم 
اسرائيل 8لا مليون دولار مساعدة اقتصادية 
مرتبطة بالامن و0٠٠5‏ مليون درلار لشراء 
اسلحة . وصار هذان الرقمان ٠868م‏ مليونا 
و١4‏ ملابين دولار عل التواني . اي ان يحموم 
المساعدة التي ستحصطل عليها اسرائيل في السنة 
*#ة1 سيكون مليارا و٠ذلا‏ مليون دولار . 


وححهيه نظر المحتل 

قلت ووكثالة الفحافةه الغرسيةة مؤشرأ 
مصحافها عقده اثنان مر الناطتين الحسكرين 
الاسرائيليين في اتركز الصساق الجديد للجيض 
الأمير اقل ل المر زف 

وال الكولوئيل ايلى بروش ان الوضع في لينان 
في تشرين الثاني الماضي «يدعر الى الارثياج 
بالنسيه الينام بامئئناء "5 عمليات عيكرية 
استهدفت مواقع او عربات عسكرية اسرائيلية في 
ابقناع وعماليه والشو يفت ٠‏ واسفرت عن مقتل 
جندي وجرح 4 أخرين 

وأاضاف زان الأهر ليس كذلك بالنسبة الى 
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الاشتباكات بين الميحين والدروز في منطقة 
الشوف أ وكال واب اليش الاسرائيل, دل م 
قُ و سعناهء تتفادى ل 5 التدهور ١ ٠»‏ 


وم يعط تفشيرا للاتسحاب المفاجى م للجيش 
الأسي اثيل ل متططلقة عيتات وسيرق الغرب 0 
مكتفية بالقول ان اليش الاسرائيلي « يقوم 
تعر كائه وكق جاداده بك 

وسثا. لاذا لا يتزع الحيش الأسرائيي 
الأسلحة من افراد حزب الكتائب في الخبل . 
فاجاب ؛ وان صى الحكوهة الليئانية ان تقعل 
ذلك:...) لقد قدمنا فى الساين مساعدة 
عسكرية للكتائين لاستخدامها ضد منقلمة 
التحرير الفلسطينية (. . . ) في اي حال 1 ننزع 
سام أحقف قٍِ لبنان» . 

واعتير الناطق الآخر وهر الكلولوتيل اهاروت 
غونات واي اقذام الحيش الاسراثيلي على زع 
الأسلحة من بعض اليليشيات في بيروت الغريبة 
مسالة اخرى ون نافيا ان تكون اسرائيل «زودت 
الدروز بالاسلحة لقتال غبد الكتائين : . 

واكد ان الحيشى الاسرائيل لا يثوي القيام 
يمهمات الشرطة . وهو يرغب في التخلىي عن 
مكانه للجحيشض اللبسان . وقال وان الحيشى 
النظامي اللبنان انتشر بنجاح في قريئي كفرمق 
وعبيه . ونحن اقترحنا عليهم قبل اسابيع دخرل 
ري خم في 5 لكنهم رفوا راتما فاطعا و . 

واعلن ان اليش الاسرائيق لن ي' يلسمحبب من 
الخبل «لآن الجيش الليناتي ئيس قادرا على وضع 
حد للنزاعات هناك . وؤذكر ان اليش 
الاأسراثيلي اول ان يعون موضوعيا اذ العتشل 
احياتا اكتاثيين 5 حصل بل ” ايام وتسلمهم الى 
الحيش اللناق» . 
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وقال غونان وهو الناطق باسم الوحدة المكلفة 
بخشؤون السكان لمدنيين ان هذه الوحدة تقد 
مهمتها على * مراحل مذ بدء الغزو , واوضح 
حلة الأول !١‏ 
المساعدة من اجل تشغيل الينية التححية ف توب 
لينان وحل مشاكل التموين , والمرحلة الثانية 
تناولت تشغيل الادارة اللبنانية وسد النقص في 
المذيات بسب الخرب في لبنان مثل البريد 
والسفر . وامرحلة الثالئة هي «فتح الحدون امام 
السكان تي يآنوا الى اسرائيل ويقعلواها يشا وت 

. ) نسحن لا تفرضن شيئا عل احداء ولا لجير 

0 عى الشراء 
) ان السكات فى جلوب لناب 
مع اسرائيل 4 . 

من جهة اخرى قال غونان ان اقل من 5 الافب 
معتقل لا يزالون في معتقل اتصار وان نحو م 
اطلقرا . 

واكد انه ليى ل اسرائيل أي معتقل اشر قل 
لبتات » ان التحقيقات جارية مع 
المعتقلين حول نشاطاتهم الساشة . 

صراع الضقة قُُ لينا 


تحت عنواتن «صراع الشقة الغربية في ليناد » 


ان اله لج اعقبت العذو انطوت على 


من اسرائيل ام الاستيراد 
عبر ميناء حيفا ز, . 


برغيون في غلاقات حسن جوار 


ضركة 


كتيث صحيفة ١‏ اللبويورك تامس ل مقال 
اقتتاحمي ها ان اقتراحات الرئيس ر ونالد ريغان 
لتمفاوضات العربية ‏ الأسرائيلية في شأن الضفة 
الغربية رفضيها * اطراف هم سوريا واسرائيال 
ومنظبة التحرير الفلطينية وان رغية الرئيس 
الاميركى في مساعدة لبنان على استعادة استقلاله 
تعرقلها « جبوئن اجنية لكل مل سوريا 


وقالت ان اسرائيل تواجه انتقادات واشنطن 


6 الوقت التاضمر وان رئيس الوزراء الاسراثيل 
مناحيم بيغن «غزا لبنان في حزيران القاضي لانه 
قال اله ممتاح الى منطقة تمعد 55 ميلا (ت2 
كيلومترا) وتكون خالية من الصواريح لجماية 
يحرر اللبتانيين باخراح منظمة التحرير (. . .)ثم 
بقى قائلا اله لا يستشيع أن يلسحب حتى 
بسحب مقاتلو منظية ال 


و 
احد.ثت 
يت 


0ك 
بسستقتنسار 


السوري ١‏ اط 
التحدث عر اتسهاتب الثلاين الهف جندي قل 


وهو الآن يقول انه لا ؛ 


ان يعترف لبنان يان القدس هى عاصمة اسرائيل 
ويطبع العلاقات ويقبل بالرادارات الاسرائيلية 
وغبرها من الملشاث فى اراغنيه ٠‏ , 

وأضافت ان الحقيقة هى ابسط «فحكومة 
بيغن تفضل استهلاك الطاقات الاميركية في 
إمشاوقبات) الاتحابات من لنانك في السنه 
١4*‏ لتكحسب الوقت لزيد من اللستوطنات 
ولاستيعاب القيفة الغربية ‏ واذ ذاك تستهلك 
اميركا نفسها ف انتخايات الرئاسة تلسنة 


ككخةذء . واشارت الى ات وفكرة الرئيسن ريقاك 
القافيية مقايضة الارض بالسلام قد تصير غير 
ذات أشهمية م . 

ولاحظث ان سوريا تففضل بدورها البقاء في 


لبنان غتصوصا ال سحب 6لا الف حتدص فد يشير 
غرداً على نظام الرئير حافظ الاسد . كذلك ان 
استمرار وحود القوات المسسورية سيو خبر 
المفاوضات في شأن الضفة الغربية بين اسرائيل 
والاردن وسيقلل احتمال دخول سوريا المتحالفه 
عم الأاتهاد السوفياني 5 عزلة عن كتلة غر بيه كبيرة 
محالقة مع الولايات المنتحدة . 

ام منطمة التحرير فتسييته السها والنيو يورك 
تامسر » اعبا تفضسل أشاء مقائليه التجانية الأاف 8 
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لبنان لان معظم زعمائها يشعرون وانهم اضفف 
من أن بتفاوضوا مع اسرائيل ويففسلون بالثالي 
الاضطرابات الني يمكن محميل اسرائيل 
سر وليتها عرض الديلرماسية البناءة » . 

وبعدها رأت ان مباهرة الوثيسن ريغان لا تزال 
صرورية وحية. اعربت عن اعتقادها ان 
المشروع الاميركي يتطلب سنوات من العمل 
وليس اشايع . مشددة على أن الذين يماولون 
عرقلة المشرو ع يستصقون ان يكشفوا ويدانوا . 
وذكرت انبا تشارك وزير الخارجية الأميركي 
سيد حورج شولتز في رآيه القائل ان حفضص 
المساعدات لاسرائيل هو امر عضر . لكنبا 
انتقفدت الكونغرس لمحاولته زيادة هله 
المساعدات مقترحة على الرئيس ريغان ان يد] 
اول بالتنديد بالعسرفلين وفي مقدمهم 
الكونغرس . 

من ججهة اخرى . الت صصيفة «الوائتطن 
بوسته أن اسرائيل تلتصرف فى الوقت الحاضر 
الى اقرار حقائق الآسر الواقعم وفرضي سيطرما 
الكاملة على حتوب لبتآن . 

وجاء في تمليل للصحاني ديفيد اوترائي الذي 
قاع بجولة في جنويه لبنات . ان هذه المنطقة 
صارت بعد 5 اشهر من الغرو الاسرائيل «الضفة 
الشمالية لاسرائثيل؟ , 

ويعتبر ما شاهده اوتواي ف الحنوب را 
لسياسة الاحتلال الاأسرائيلية اذ وليس هناك ما 
يدل على ان اسرائيل تسعى الى تغيير الأدارة 
المدنية اللبنائية بادارة من عندها او اقامة 
مستوطنات كما فعلت في الضفة الغربية » لكنبا 
منبمكة بخلق حقائق الامر الواقيم علي 
الأرضص « . 


مت الماعو رمك ولاه 


ونقلت الصحيفة عن صحاف غربي في بيروت 
ان وزير الدفاع الاسرائيل ارييل شارون هو 
الصانع الرئيسي للسياسة الاسرائيلية في لينان 
وانه يرى ان افضل طريقة للتعامل مع لبناك في 
السيطرة العسكرية على جنويه , 


وسجلت انه بدأث الاشارة الى جنوب لبنانٍ 
كأنه الضفة الشمالية لاسرائيل وان الاسرائيلين 
بدأوا فعلا ربط اقتصاد ثلث سكان لبنان وظروف 
حيائهم باقتصادها وظروف حياتها . 


© ف الرياض ؛ دعث الصحف: السعودية الى 
انسحاب سريحع لقوات الغزو الاسرائيلي من 
الاراضي اللنانية وحذرت من ابعاد تضصرفات 
اسرائيل الاخيرة في بيروت وصيد! بعد أن 
اصحتته وزارة الدفاع اللبنانية هدفا مباشرا 


لغوات الخزو الصهيرني . 


وقالت صصيفة وعكاظ,» ان الاضطرابات التي 
بشهدها ثينان حاليا وخاصة متنطقة الشوف 
والجبل في الشرى وطرابلس في الشمال تؤكد 
الحاجة الملحة الى اجراء انسحاب اسرائيلي سريع 
من كاقة الاراضي اللبتائية وانباء كافة اشككاب 
الوجود المسكري في لبنان ونزع سلاج 
الميليشيات اللبنانية واعطاء البيش اللبناني والقوة 
الدولية متعددة الحنسيات دورا اكبر في الخشاظط 
على امن واستقرار لبنان . 


ودعت الصصيفة الولايات المتحدة الاي كيذ 
الى القيام بدور اكبر في الوقاء بالتزاماتبا تهاء لبئان 
وخخاصة فييا يتعلق بترسيع نطاق وعدد افراد القوة 
الدولية المتعددة الجبية والضغط على اسرائيل 
للتخل عن شروطها التعسفية التي وضعتها 
للتفاوض عبلى الانسحاب من لينان . 


العرلان المعيدج 5 يد ندم 


حولة المفاوضات. 


الحلقة المفرغة , 


وكشف ان هناك خحلافات في 


ت التظر بن اححانيين ! اللأي امإ . 
الحولة العاغيرة من المغارضات اللتانية وجهات النظر بين الحانبين لاميرتي د سرائيل 


الاسرائيلية ‏ الاميركية التى العقدت في كريات 
شمونة . لم تسفر عن تتائج عملية . وهذا كات 
عتوقعا . 

واعتبر مدر مطلع أن الاجتماخ كان 
للتأكيد على غسرورة الاستحرار في المفاوضات 
بين لبنان واسرائيل من أجل تأمين اتسحاب كل 
القوات الغريبة من الاراضي اللبنانية . 

بعد جلسة عامة قعصيره ؛ عقد ثلاث الحاك 
شي لحنة الفمانات المحتيلة ولنتة العلاقات 
المتادلة والاتحايات ولخحنة الترتييات الاهنية ؛ 


احتماعات أالتيت .ع كيبا ورد 5 البيان 
الرسمي . وب تقدم علمرس » في موضوع 
الاتصال وإعاء الدعاية المعادية . وتقرر 


مضاعفة اجتماعات اللجان بحيث تجتمع 
الثلاثاء والاربعاء من الاسبوع المقبل قٍ 
مستوطة ناتانيا الساحلية القريبة من ناريا , 
وفي الاسبوع الذي يل في خلدة. آما 
الاجتماعات الموسعة : تبقى مداورة في خدلدة 
وكريات شموية . 

وعقب اجتماعات اللجان . 
كيودز. كف رجلعادي , سبقته جؤلة استطلاع 
للوفد في الكيبودز . ثم جلسة عامة قصيرة . 

واعتبر المصدر المطلع ان عمل اللجان الذي 
طغى على جولة أن ء يدل على أن المفاوثييات 
دحلت «وروتين اللجان ٠‏ في النتظار عودة 
المعوث الرئاسى الاميركى السفير فيليب حبيب 
إلى المنطقة دقع جاديد لاخراج المفاوضات من 


غداء في 


المر نان العدد ١‏ يلد الا 


على عدد من الفضايا المط وححة 5 


اسرائيل والوضع اللبنان 

قال زعيم حزب العمل المعارض شمعون 
ببريز . في مقابلة اذاعية ع ان ائفاقا فعلياتنجره 
الحكومتان الاسرائيلية واللبنانية ليس «شرط 
لازماه لاتسحاب القرات الاسرائيليية وعودة 
السلاء الى لينان . مفيفا انه يجب التزام افدف 
المبدئي للحرب وهو ١‏ سلامة الخليز» . 

واعتر ان هذا الهدف يمكى ان يتسقن في 
طر يقتي : انشاء منطقة عازلة شمال اللجدود 
الاسرائيلية تسمى منطقة أمنية أو نشر قوة متعددة 
المحسيات تتولى الامراف على منطفة معد ٠‏ 
كبلومترا في جنوب لبئان الى جانب ميليشيات 
وذكر ان وجود اللحيش 
الآسرائيل ى الال الثانية لا يقود ضروري وال 
اسرائيل تكون حصلت بذئك على اتفاق مرض . 

وأشار بيريز الى ان الولايات المتحدة مستعدة 
للمشاركة في مثل هذه القوة في جنوب لبنان في 
الوقت الخاضر . وان على التكومه الااسراثيلية أن 
تقدم هذا الاقتراح الذي يمكن أن يؤدي الى 
انسصاب سريع للفرات الأجدية من لبتان . 


الراك بعد حداد . 


© في نيويرك ابدى وزير التارجية الاسرائيل 
السايق ايا ايبان ع في كلمة القاها في احتغال اقيم 
ف مناسية عيد الانوار اليهودي : محوفه من 
مواجهة اسرائيل الان خطر الانزلاق الى نيتام 
خاصة با في الاراضي اللنائية . 


.0020022011 
ا لك 
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مء تمان أعسفب. 
اير" مسبييين حبر (ص) 


المجلد الثاني ءةى «ع*قة صفحة من القطع الكبير , 


إن الأفكار مهبا يلشت عقا وتناهت لاستيعاب أوضاع. تظل بلا جدوىء وكأنها 
لم نكنء إن ظلت حبية ف رورس أصحايبا . و التطلن ال مراع اناه توا خيوم 
ولا بكون لها مثل هذا التأثير ب / تدخل في كتاعات رجال أقوياء. يستطيعون مويل 
ارام الي قراراثء والدراسات 3 سياسات. ومن أو من رجحل السلطة يقنع 
بعكرة فحيليا فحلها واقعا وقيقة ؛ ورهن أفضل ها هن أشخاصٍ يتمتعون بتقوذ وقوة 
مسدونا مل حياة وأسلوية تراش 

والفكر الاسلامي الذي يممله عمد يِل استجابة للوحي الإلهي. كمن فيه من التوة 
ما جعل الدعوة التى حملها تأحذ مداها الى الحد الذي أطلقها حقيقة يهب أن تعائق 
عقول ونفوس أصحاب النفوذ حتى تتمكن من إقامة الحكم الذي تستهدقه , 

ولذا تبيأ الرسول الأعظم. بعدما ربت المازل في منى واعتنتها الرايات تُعلن عن 
لنازلين فبهاء لملاقاة شيوخ القبائل ورؤسائها للاتصال بهؤلاء الذين وحدهم يملكون 
السلطة آتذاك, وَيُحَسدُون من دون غيرهم مراكر القوى في يبلتهم. قيكوئون أهل 
نصرة لمن استتصير بهم . 

بخلاف ما نشهده البوم من حيث تتوزع هذه المراكرّ للقوى ما بين الحالم والتاجر. 
والسياسي والقائد العسكري . وكل واحد منهم يكون من أعل النصرة » . 


الناشر دار الكتاب اللبناني 


بيروث - شارع اميل اذه الصتايع 
مقابل الاذاعة اللبنانية ‏ بناية السالم ‏ الطابق الأول 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


في هله الأيام المصيية المريرة التي تمر على المسلمين في بلادهم وما 
يلاقونه من اضظهاد وتتكيل نخص بالذكر جيل عامل الذي مقى على 
استفاله أكثر من نصف هام من قبل العدو الصهيوئي الغاصب ريحرئتا 
ما ثراه من نشرذم رنفتت قي الموائف الضعيفة إن كان على مستوى القيابة 
أو القاعدة , هده المواقف التى تمر العار والدذل واهزيمة أمام العدو المتسد 
عمل باطل والمتبع لسياسة ٠‏ فرق تسد ء الإستعمارية القديمة . ولو غبلنا 
بمفهوم قرآي واحد 8 واعنصموا بحبل الله جميعاً ولا تقرٌثرا ب لما أصابنا ما 
أسابنا من ضمف وانحلال . ني عذم الأيام على كل رد أن يتحمل 
عسؤولياته كاملة وأن يكون جديا واعياً ني تعامله مع الواقع السيء الذي 
يعيشه وآن يكون نافعا مفيدا قدر مستطاعه في دائرة مجتمعه . ومؤولية 
العرفان تبقى في نشر الوعي اللازم والملم المتير والفكر الأصيل والمحافظة 
على افوبة الثقافية رالترائية بقدر الإمكان وحث اللمؤمتين بالعودة إلى 
الأصالة الرسالية رالاستقلالية الثقافبة , هذا في مضضمار الواجب الثقاني 
والصحافي فمن له امككائيات وطاقات يقدر أن يقدّمها نٍ هذا المجال نهده 
مسؤوليته أمام الله تعالي وأمام الشعب رالتاريخ ١‏ كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رفيته ٠»‏ زحبديث شري ) ونحن نرعيب بالتعاون البثاء 
وتحعاج إلى كل مؤمن وكل مخلص ليشيد من أزرئا حنى تقذم اكثر ونعطي 
أكر . فالعرفان ليست لنا وإن كنا غلك امتيازها وادارتها . وليست 
مسؤولبتنا وحدنا رإن كنا تحمل أعبابها . العرفان لككم ٠‏ العرفان 
مسؤوليتكم ... لقي هذا الزمن الرديء التي تكثر يه الخفارة الثادية 
والضغوطات الختلفة ما زلنا نرفض التيعية لأي دولة أو زعيم أو حزب 
ومتظل ترفضها اتدفاعاً من صلب إياتنا بالله عن وجل وممبادئنا الثابعة 
وعقيدتنا التوحيدية سيرا على خطى أوليام الله الصالحين رعل خطي جِدّنا 
المعاهد مؤيسن الغرقان ‏ 


1 
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515 


الصفحة ا موفوع 


اقيام م عي تقال 

مواضيع إسلامية 
الإسلام 
الفكر الإسلامي المعاصر بين الأصالة والتحجر 
العادات والتقاليد الإسلامية في حبل عامل 


تاريخ 
جبل عامل المحانظة أصغر من جبل عامل الحغرافيا والتاريخ 
بي الدين بن عربي 
كلمات لما تاريخ 

اجتماع 


نشأة الضمان الاجتماعي وتطوره 


أدب 
إفي أتهم 
شعراء من جبل عامل 
شعر 
الربيع الحزين أ مكاممطوأناة 


خاسيات في أبججدية لغرب بير وت 


عبد اللطيف شرارة 


الإمام موسى الضصدر 
حسن الزين 


م.شن. 


د. محمد كاظم مكي 
28 رشاد دار غوث 


د . طلال المحذوب 


حسين حيدات 


العرئان العدد ١‏ يلد 7١‏ 


المفحة الموضوع الكائب 


أبواب العرفان 
من راثنا 
و الدين والمدارس الشيخ عبد المجيد المغري 
المراسلة واللتاظرة 
78 اعحتارات من غغطوطة : الأدب العائل في"القرن. الماضي 


أوراق مهيحرية 


م هذا الرعيل من المغترية فوزي صلوح 
كتب 
ام تساؤلات حول كتاب د , أئيس فربيحة يحى شر يف الأمين 
هع المشاهر 
8 فاراداتي سمير شيكاني 
خواطر 
6٠‏ حمس ست كلمات صرت توفيق خر يش 
علم وتكتولوجيا 
ه1١‏ طب 
أسرائيل تحلم بامبراطورية من بيروت الى الخليج د. محمد زهدي يكن 


١‏ امس زطان «العدهه#ام غيلد 2 رمعم .اعمط 


بقلم ١‏ عبد اللطيف اشرارة 


1 أا أن البنوبب . جنورب لئان . م متشلف وه روم و. فهذا مالا يصح أن بؤخد ؛ أو 
يقبل . باعتباره أحد + المسلمات ما لم نعرف التاريخ ' وذلك يأن أبناء الحنوب يتتمون في معظمهم 
إلى الدوحة العربية التي توزّعت أغصانها وقروعها , منذ انهار سد مارب الشهير ؛ على عدد من 
الأقطار المجاورة لحزيرة العرب في غربيها وشماها على السواء ء وكانت قبيلة ٠‏ عاملة ٠‏ التى أعطت 
اسمها لتلك المنطقة من لبنان ء ( جبل عامل » الموجة الثانية أو الثالثة من الموجات البشرية التي تدفقت 
من الحزيرة على جرارها ء قبن الإسلام . 

وكان الجنوب الليناني »خلال القن الثامن عشر : مركز تَهِمَع ثقافي ناشط ء يشبه إلى حدٌ 
يعيك ؛ حبل لبنال في التسفب الثاي.من الشرن الماضي 3 ولكن اضطراتب الادارة 5 إدارة الباب العاني 
في الآستانة » وسوء الأوضاع الدولية في ذلك الزمن , أذيا إلى سلسلة من الككوارث ء في متلف أقطار 
الشرق الأدنى » وكانت حملة الجزار ( أحمد باشا ) على جنوب لبنان . سبباً في تعطيل كل نشاط ‏ 
وعبديم كل حياة . 

ومضى القرنان : الثامن والتاسع عشرء رأقطار العرب جميعها , ثواجة في توثب أوروبا 
للاستعمار 4 محنة لا سبيل معها إلى هدووء أو إنتاج » أو بناء ٠‏ أو تطلع حضاري . 


وحين أقيل القرن العشروت ء كانت روسيا القيصرية قد دفعت يمن عندها من اليهود إلى وسط 
أورويا ٠‏ إلى ألمانيا ورومائيا والتمسا وغيرها من الأقطار المجاورة لما في الغرب . حتى إذا استولى هذ؛ 
الغرب على أسلاب اللطةة العثمانية في غرب اسيا . وشمال أفريقيا خلال العقد الثان من هذا 
القرن ؛ توجّه اليهود في أوروبا الوسطى ٠‏ تحصو الزحف غربا حتّى بلغوا سان فرن يكو في أقصى 
نقطة غري الولايات المتسحدة الأمريكية . عرورا بألانيا وإنكلترا وفرنسا . . . 

وكان يواكب زحفهم هذا فكرتان : الأولى ماندة الاستعمار في أسيا وأفريقيا , والثانية : 
الاستبلاء على فلسطين وجوارها ثُمنا اتلك المسائدة ! 

تللك هى قصة الصهيونية منذ عام 7غلكر1ا في روسيا , إلى ؛ حزيران عام 148 في ليئات , 
وهى قصة الحرمان . أو قصة التخلف في الحتوب ' 


#0 نه 


001022011111 | لعر قات الم ماوع تعر بحو 


وكان تدفقى اليهود على أوروبا الوسطى . سبياً في نشوء بلبلة فكرية وروحية عارمة + لم يد 
الأوروبيون معها أي رج إلا بالتخلص من اليهود . وكان هتلر . آخر الأمر » هو: التعبير » الأوفى . 
والأكمل . عن ذلك المخرج ! 

لم يكن اليهود في أعمى أعماق سرائرهم . ساخطين على هتلر وأعوانه . لأن سلركه يؤدّىٍ في 
نياية المطافمب .ء إلى إبلاغهم ما بهدفرن إليه. وتمكتيم من استقطاب العطف عليهم عتد أعدائه , 
ويقلع السافجين من أبثاء فرئسا وإيطاليا وأميركا .: يصواب فكرعهم في العودة إلى فلسطين . وخل 
المشكلة اليهودية في أوروبا , والدليل على صحة ما تعرض ١‏ يقوم في هذه النقطة التي لم يلعفت إلى 
أهميتها سوى القَلّة التادرة من الباحثين الفاشمين ؛ ألا وهي ٠‏ الخيلولة » دون وصول هتطلر إلى الحكم . 
ومنعه من إيجاد ذلك النظام الدكتاتوري المتفرّد بشوته » وصلابته . وتعثته . إِذ كان من أسهل الأمور 
على كثير من الدول في ذلك الزمن + أن تعرقل ذلك الانجاه في المائيا . وتقفف ضد هتلر قبل أن يشتدٌ 
ساعده : ويصبح قادراً على إشعال الحرب العالمية الثانية . 


ولكن الحقيقة التى ظهرت من بعد ٠.‏ نيت د أن هنلر كان في بداية أمره . يلاقي ه التشجيع » في 
كثير من الأوساط ء لا عبباً به ولا تأيلدا سيريا ل تأمينا لبعض المصائح . وتهديداً من يعارضض تلك 
المصالح من الدول الأخترى . 

وحماءت الأحداث التى تلت من بعد وتوالت على الاحة الأوروبية ؛ لتقنع تلاث الأوساط 
المحابية لهتلر وموسوليني في بدابة أمرعما , أن اللسيطرة على عل امرك ل عيفد يكن - وكانت . 
الكارئة ! 

وعناك ما يؤ كد . من جهة أخرى ء أن اليهود الدين كان يعتقلهم الغستابر. في مستهل 
التصاعد النازي . راحوا يتخدمون ‏ الوشاية » بغيرهم من اليهود الذين تواروا عن الأنظار ؛ أو 
تظاهروا بالولاء للحركة النازية الصاعدة . ما يثبت وجود خطة سربة » عكمة ؛ مترابطة . لاغراء 
هتلر بالترسم في جانب + والتفاذ إلى أغراض ومارب معينة .» في جائب آخر . 

#8 #0 
هذه وقائع تارجخية كشفتها الأرقام والوثائق ! 
وإك عن شان شام الوقائم أن تحملنا على إعادة النظر في موقفب العرب ء والشرقيى عامة , من 


هتلر والنازية . إذ تسب البعض أن + هذا العداء المجاني لهتلر والنازية أحدٌ صادرات أررربا إلى غير 


اللأوروبيين » . 


إذا تحن سلمنا بأن عتلر وأعواته ومؤ يديه لا يستحفون هذا العداء من جاتب الشرقيين والعرب 
خاصة . دون أن نعرف ما وراء عداء هتلر لليهرد من خطط . وأحابيل ء ومصائد فكرية ودعائية : 4 


لاوم مجلد ايا 2/1 م 6/6 .//: ةمأ 


كان معنى ذلك ء أننا نقف إلى جانب الاستداد . والعتصرية . والتسلط , والاستهنار بالحقوق 
والقواتين ء والشرائم العادلة . دون أن ذدرك أو تشعر , 

ذلك هو الخطأ الذي بقع فيه الانفعاليون . والعاطفيرن . والوامون . من كل جنس ٠‏ 
وملة ء ويلك . إنه خط نفسه الذي وقع فيه الماريشال بيتان . وهو انط ذاته الذي يتخبط فيه صهاينة 
أليوع 1 ري أن يشعرها . . . شيمة العداله ‏ 

ليس للحقيقة أن تنجرأ . فإذا ترات تمولت إلى كذب . إلى خداعء إلى مويه وتلفيق . وليس 
من الديمقراطية في شيء أن تدعو إليها وتناصر في الوقت نفه أعداءها . 

دلو صح أن اليهود كاتا مد هتلر لما استيدوا باهل غزة ٠‏ والضفة , ولا ضمرا إليهم الجخيلان ؛ 
ولا غزوا لينان . فهم ليسوا مع هتلر كألماني + ولكنبم مع مبادئه كيهود . ولو صم أعهم ضدٌ أفكاره ا 
اتخذوا العنصرية فاعدة لحياءهم في كل“ شاردة وواردةٍ من تحركاتهم وتصرقاءبم العامة والخاصة عل 
السواء 1 

ولرصح أنهم ضد هتلر لا ضربوا عرض الخائط بمقررات الأمم المتحدة ء وعبتوا بميثائها . على 
نحو ما فعل موسولينى يوم غزا الخبشة . وعبث تميثاقي ٠‏ عصبة الأمم ٠‏ . وغزو اليهود لبان لا يختئف 
عن غْرو الشة عام أن ان للعات ‏ وللتانين جافة _ أن نوا من هذه السذاحة ؟! 


. العر نان العند ؟ - علد 16+ 


الإشللام” 


بقلم : الإمام السيد موسى الصدر 


مع تراكم الألحداثك وتزاحم السنين يننا وبين صدر الإملام ٠.‏ حيث كانت 
العضدة تنبل من معينبا الصاق ؛ وفى زحمة الإقاويل وتناقضها أخانا حول الإأاسلام ؛ 
وبين عبار شف من الشبهات والدسائس . بات المتحدث عن الإسلام الحقيتى ١‏ أي 
الإسلام القراق ١‏ أشبه يمن يدعو إق دين ججديد !. - , 

ولقد عيدث الامام موسى الصدد عن العقيدة الإسلامية ٠‏ وم يكن في حديته ما 
هو جنديد عل الإسلام ء وإفا.كان ديد عل السلمين . 

وكاب ل" بد نا من تلديم تلك الصفحائك ممم متطلق الدعورة إلى الإامالام 
القراني, ٠‏ دون أن نسيء الظن بالكتزة اللنفاقمة من اللتحدين اليوم عن الإسلام ٠‏ بل 
امغالا بالأبة الكريعة ٠‏ 

8 الّْذِين يستمعون القول فُشعون أحسله أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم 
أولوا الألباب ». 


اختير لي في هله السلسلة من المحاضرات موضوع ‏ الاسلام والموضوع في حد ذاته واسم 
حذا , - اعتار هيدا الموضوع حلقة هن متسادر التفافة 5 لبان ع بضشيف جائيا جهديد!ا عل موضوع 
المحاضرةء جالبا ثقافيا تاريخبا يشمل حقلا مترامي الاطراف ؛ متنوع الجخوانب , شمل ثقاقة لبنان 
وتتوضها . 

فالبحث عن تأثير الاسلام تي الثقافة بلبنان يمتد منذ أيام انتشار الاسلام باتّباه هذه المنطقة . 
واستفرار الليكومات والانظمة الاسلامية في دمشق وغيرها ؛ الى جولات الصحاي الجليل ابي ذر 
الغفاري فى جبال لينان ١‏ والتأثيرات والتفاعلات العامة لتعميم الدعوة الاسلامية في حميم هذه المناطى 
طيلة القرون المتتالية . 
الكتب والمحاضرات الي تمجده عند علياء جيل عامل وبعليك وبيروت وطرايلى : 
(*) هن ضال مئلة اضر اث ١‏ مصادر الثقافة في ثثان ) ألقى سماحة الامام السيد موسي الصدرؤ عكل الله افرحه ٠)‏ 


هذه المحاضرة في الجامعة الاميركبة ونشرها عجلة العركان في مجلدها رقم 4ه بتاريخ شان 26 ؟؟ تشرين اذاي 
ككة1ك , 
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ياف ثم الفعال اللغة العربية بصورة غامة بالتعاليم الأسلاهية وبالقرات الكريم بالذات . كل هذا 
وغيرة بتجاور امكانية الببحث عنه 3 خاضرة واحدةٌ ., ويبعد دلك لمسترق الذاعية ؛ هذه العالمة 
الحليلة . ومتوي المحاضيرين والمستيعين مما تجعا. حقل المحاضرة حلا جامعياً عاليا ْ 
هذه العناصر جعلتي أحتار في تتاب الخانب الذي يناسب التحددت عنه وفرضيت على تأخبيرا 
في تقديم المحاصرة ربما رجت به عن الطريقة المتبعة في هذه السلملة . 
فحاولت اخيرأ أن أفسر العنوان العام لسلسلة المحاضرات . وأوسع مدلوله , فأختار البحث 
عن أحد مصادر الثقافة في لبئان . لا عن تأثير هذه المصادر في ثقافتنا اللبنانية ‏ كا هو المطلوبه ‏ 
وحثني على هذه المحاولة ؛ تلاقي الأفكار والاراء الشرقية والغربية في لينان . حول كل شيء . 
وحرل الامسلام ء ثما قد يوجب اكتناف الغموفى في النقاط الاساسية من الاسلام ؛ تلك النقاط التي 
اخذت الجر الاكي اهن دراسات غلياء كان امتال د ماسية ١‏ لأ مانس 3 ذر متيعجهام ع وماسيئيرك 3 
وامثاهم 5 
هذا الحقل بصورة خخاصة ء وارجو ان اوققٌ لاداء المهمة مم بذل جهدي المقل وتقدهه المتواضع . 
كلتب ات تلافى الافكار, وتراضات شو للاء العلياء 5 جعلت الفغموضص. يكتتف هذه النقاط . 
ولكى ما اردث أعبام هئ لاء الافذاذ الذين صرقوأ عمرهم 5 دراسة الشرق والاسالامع دلا قدت 
تقليل قيعة دراساتهم الو اسعة العميقة . وخدماتيم الكبرق لثقافه العالمية ' 
بل اريد ان امول : ات المبادىء الدينية والحقائق والافكار الذهية لا يمكن ان تعير عنها الفاظ 
وعبارات محضة ولا تدرس من خلال مطالعة بعض الكيتب والمقالات التى تبحث عنبا ء وذلك لأن كل 
علم وكل عرف له مصطلحاته الخاصة التي لا تعرف حقائقها الا بدراسة واسعة في حقول العلم 
المذكور او نمارسة ذلك العرف ممارسة ثامة » تلك المصطلحات التى تسمى حقائق غرفية عامة أو خناصة 
والفقهاء يعيروت عنها بالحقائق الشرعية أو الحقائى المتشرعة . اما المعانئي والافكار الدبية فيضاف اليها 
اها تقارن سلسلة من الخواطر الروحية والحياة المعنوية من العقائد والتربية الدينية والعشرة الطويلة مع 
ابصال الفكرة ومؤ سسيها . 
هذه المبزة التى تشبه الى حد ما شخصيات الادب والفن غيعل من الصعب عدا دراسة المبادىء 
واللافكار الديئية يعمى واكم ها او عليها . 
بل يجب غيل الياحث ان يطلع عليها . وعلى حميم جوائها . وعل تاريخها . ويلاحظ مع 
الاحداث والتصوص ؛ والقرائن الحالية اللفظية » ثم يماول ان يثاقشى اصحاب المبدأ » ويتوضح 
الملابسات والمتشاهات » لكي يتمكن من النوض فيها والاحاطة بها . 
واعتقد ان مراجعة كتب اصول الغقه ( مياحث الالفاظ ) 3 تو كد ما ذكر هذا غانا تعتقل ان 


ا العرقا 5 المرأواة5 هرون +انوماة 


افضل طريقة لدراسة هذه البادىء والافكار . هي الطريقة المتبعة في هذه المحاضرات . وهي طريقة ‏ كير ثيه 
الندوة اللينانية في محاضراتها من إناطة البحث بأصحاب المادىء ويطالبتهم بموضوعية البحث 
بالدرامة . 

أما النقاط التى احاول البحث عنبا في هذه المحاضرة فهي : 


, الاصالة او ذاتية الاسلام‎ ١ 

. الروحية في الاسلام وقوتها او ضعقها‎  ! 

؟' ب اهتمام الاسلام بشؤون المجتمع ؛ وعدم الاكتفاء بالايمان والاخلاق . ثم حل مشكلة التطور . 
١‏ الأصالة : 

تحت هذا العنوان نناقش ما ملا كتب المستشرقين والكثيرين من الباحتين الدد حيث 
أكدرا : 

« أن الاملام اعد الكثير من عقائد الاديان السماوية الاخمرى , والتي كانت شائعة ف 
اوساط العاء العري التي كانت معبرا لرخلات النبي محمد عليه الصلاة والسلام التجارية قبل 
ظهور الاسلام . وتأثر الاسلام ايضا بالافكار والعادات الوثنية السائدة في الجزيرة وعند الفرس 
والروم ؛ الذين كانوا على اتصبال تار وسياسي مع العرب ف مكة ؛ والعبادات الوهرية او 
الصاشة أثرت في العبادات والسير الاسلامية » ولا افضيل من تقل تعر ها قالوا حذرا م اطالة 
الكلام 1 

وقبل ان ندرس مدى صحة هذا الكلام يهب ان نلاحظ منطق الاسلام حول الاديان 
السماوية . فالقران يعلن ان رسالة محمد هي العقد الاخير من سللة الاديان الالهية وان محمدا 
هو خائم الانبياء . مؤمن بهم ومصدق بأئهم رسل ريه . 

+ قل ما كنت بدعا من الرسل # ١‏ الاحقاف ؟ . 

ط امن الرسول بما انول اليه من ربه والمؤمنون . كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا 
تفرق بين احجد من رسله # اليقرة 586 . والقران يؤكد ان دين الله واححد ويسميه بالاسلام 
ويعتبر ان جميع الانبياء كانوا يبشرون به وجعل الله لكل منبم شرعة ومنباجا . 

شرخ لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحبنا اليك وما وصيئا به ابراهيم 
رموسي وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه # الشورى 15 . 

وفي كثير من الآبات القراتية تجد القرآن ينقل عقائد واحكاما وقصصا تربوية عن 
الرسالاات السماوية السابقة + ويعتمد عليها ‏ اذا لاحظنا هذا المنطق فلا .نصد اية غرابة . او اي 
عاتم 2 نشابه العقائد والأستكام والاأخلاق الا ساد مية مغ غيرها : 
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باك ولكننا نقول ان الاسلام . مع ذلك . .له طابع اص في جميع حقوله وتعاليمه ؛ يعطيه 
ذائية خاصة به ويميزه عبا عداه من الاديان ومن العقائد الأخرى . 

والباحث في مختلف حقول الاسلام يمكته ان يعتنف هذا الطابع وبوضوح 58ظ5 الطابع 

فكلمة الاسلام حسب المصطلح القراني هو التسليم لله رب العالمين الذي « . . له اسلم 
مس ل السموات والأرض طوعا وكرها واليه يرجعون # آل ععران “الى . 

فالاسلام اذا : وى ا ل 
بعهم قل الميد] والسير وا مرجع مادا ازيبا أبديا 
والتسافه يذلك بركب الكائنات الواحد الدى هو يجمروع اجزائه ساجد مسبح ومصل لله الواحيل 
5 ممراب الكون الواحد 1 

+ ألم تر أب الله يسصد له من في السموات ومن في الارض والشمس والقمر والتجوم 
واحميال والشحر والدواب وكشر من الناس »# اح ظرلأ ., 

+ يبح له ما في السموات وما في الارض له الملك وله الحيمد وهو على كل شيء 
قدير » . التغاين ١‏ . 

ف ويبح الرعد بحمده # الرعد ١5‏ © تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن 
وأن من شيء* الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تبيحهم # - الاسراء 44 5 

* الم تر ان الله يسبح له من في السموات والارض والطير صافات كل قد علم صلوته 
وتسبيدحه # الثور ل 1 المجتمع كالجسد الواحد اذا اشمكي عنه غضيو ثداعت سائر الاجراء 
باهر والجمي .١‏ . حديتك . 

والانسان موجود واحد ؛» ببجسمه وروحه رحذة متكاملة متفاعله . وفي حقل العقيدةٌ 
والامات ء ان الله هو الآول والاخخر والظاهر والباطن والمدأ والمنتهى واححد ١‏ انا لله وانا آليه 
راجعون »© البقرة 185 . 

وألغاية في السير والعيادة والجهاد هو الله الواحد © وما امروا الا ليعبدوا الله عغلصين # 
البيئة ه < ويكون الدين كله لله » الانفال وم , 

58 الانظمة الاجتماضية والمالية والمذنية والاححاللافية تدتك عباولات واتبوحة لجعلها على 
قاعدة واحدة قرب بين الافراد حتى تجمل من كل واححد يعضا من الكل لا فردا من الكل على حد 
التعبير المنطقي وقد عبر القران عن الاموال والتعهدات والقوى المادية والمعنوية للافراد المختلمة 


قف اندوع عو وموم العر فانِ ل ا اا 
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انها لكم فأضافها الى المجموع تكريسا هذه التربية وتأكيدا هذه القاعدة . 


وتائر الفن الاسلامي بهذا الطابع المميز فأصبح طابعه الانحناء الذي يشكل خخطا واحدا 
على اخجلاف اشكاله وانواعه . 


ويكلمة موجزة أن الطابع الميز للاسلام هر الوسيدة قِِ الاعانت والتشريع والفن 
والتفسيرات . فلتعد الآن الى ذكر بعض التفاصيل وخاصة ما ورد في عبارات الاستاذ ماسية لكي 
نرى الاصالة والذائية بوضوح اكثر . 

الله 

فالله هو الذات الواحد الاححد , ليس كمثله شيء : له الاسياء الحسنبى والامثال العليا 
والصفات الكمالية كلها . يتعالي عن كل نقص وحاجة فهر الممد ء ل يلد ول بولد » يجرد من 
الائتساب الخاصي الى كلى شيء ء از الى كل فرد ء او الى كل ظاهرة فالعالم بأجمعه . والبشر 
لجميع اقراده . الاحداث كلها أمامه سراء . هو الخالق والمستمر في خلقه . لا وجود ولا بقاء 
للموجودات دون ارادته ؛ ودون تصرفه . وهو عالم الغيب رالشهادة لا يغرب عنه مثقال ذرة . 


ويرى الباحث هذا الكمال المطلق الذي يتجل في تفسير الله يعكس عل الخالق جوائب 
تربوية عبديدة ويعده عن عرد فكرة تجريدية وصورة فلية ار طقوس عل هبية , 


فالتعمق ف التجرد . والابعاد عن الشيه . والتعالي عن أي ربط خاص بشيء » ينزع 
صفة القداسة الذائية عن كل شيء ؛ ويجرر الانسان من اي قيد عقلىٍ او علمي او عاطفي او 
عملي او اجتماعي . فيجعل منه وهو عبد الله الجر المنطلق في جميع شو ون الحياة لا يقف امامه 
مائم ؛ ويتعكي الكمال الالحي على الكون كله وعلى الانسان بالذات ٠‏ فيرى الكون والانسان 
قل احسن عسورة واكمل ثقويم وادق تنظيم ‏ 

والاحاطة اليومية بل حد التعبير القراني تربط بين التجرد المطلق الالهي وبين ان يكون الله 
اقرب الى الانسان من حيل الوريد ء وات تكونٍ الارض جميعا قبضته والسموات مطويات بيميته 
فالابصار لا تدركه ولكنه يدرك الابصار , ان الله بعيد عن ادراك العقرل ٠‏ كلما ميزموه بأوهامكم 
في أدق معانيه فهو مخلوق لكم مردود اليكم ؛ حديث  .‏ ومع ذلك ٠‏ هو معكم أينيا كتنم » حيث 
انه ( مع كل شيء لا بالمقارئة وغير كل شيء لا بالمزابلة ) عبج البلاغة  .‏ وهذه الاحاطة تشعر 
الأنسان بالاعطمئتان والقوة وتزيل عنه الوحشة وتوحي اليه بالمسؤ ولية ثم نرى تأثير الفكرة العميق 
في الحياة الانبانية وابتعادها عن التجريد , 


ه وله المشرق والمغرب فابئيا تولوا فثم وجه الله » البقرة 1١5‏ وه قلب المؤمن عرش 
الرحمين ٠‏ حديث . وداني عند المتكسرة قلومبم » حديث , و ومن عاد بريضا فقد عاد في 
عرشي ٠‏ حديث . و: المحين بلمس يبد الله حال اعصياته » حديث . 


لوقو من 


1 
3 
في ٍ ْ 
هاه وهكذا يرى الباحث صورة جديدة لله في الاسلام تختلف عن جيم الصور الاخرى واذا 
كان يمكننا تلخيص الايان المسيحي بالله بكلمة موجرة هي ان ( الله المحبة )» يمكن تلخيص 
الايمان الأسلامي بالله بأن الله هو الحق مما لكلمة الحق من معتى . 


ولقد اجاد مترجمو القران المتأخرين حيث احتفظوا بكلمة الله من دون تعبير اخر مشايه . 
الملائكة : 


وهى فكرة قديية قدم الاديان ٠‏ لكنبا بصورة عامة في الاسلام روثي الاديان كلها تخدلف عن 
ما ورد في آراء الفلاسفة باسم ارباب الانواع . وياسم المثل الاقلاطونية والانوار الاسقهبرية . 

وقد نوقش موتسوع الملائكة في الاسلام في كتب الباحثين من الشرف والغرب منافشات 
مفصلة . وساعدهم على هذه المناقشات . كلمات علياء الكلام والسير من الاساطير 
والتخرصات حول الملائكة رحول المفربين منبم جبريل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل بانذاث , 
ورأى بعض المستشرقين الكار . خلال مقارناتهم » ان هذه الفكرة في الاسلام دخيلة ؛ 
واعتمدوا لذلك صيمغ هذه الاساء وغير ذلك . 

ونين ١‏ حينيا تحاول البححث في ذاتية الفكرة الاسلامية عن الملائكة . تعيد الى ذاكرة 
المستمعين ما ورد في اول المحاضرة حول تصديق الاسلام بالاديان السماوية الايقة ونا جاء فيها 
يقول ؛ 

ان ما ورد في كلمات علياء المسلمين في الكلام والسيرة والفقه ايضا ٠»‏ فهي كلها تحمل 
قائليها المسؤ وليات . اما مصادر الشريعة الاسلامية فشالية من هذه التفاصيل ء ولا تتم الا 
باللايمان بالملائكة وبالحانب التربوي ممه الذي سوف نبحث عته . اما حشيقة الملائكة وتفاصيلها 
وتبردها وماديتها فلا تجدها في المصادر الاصيلة , ولهذا فالاعتقاد بده التفاصيل وبغيرها , لا 
يعد من الايمان الاسلامي الذي يدين به المسلم . بل كلما يهب ان يؤمن به المسلم هو وجود 
ملائكه الله فقط ء. كما تب ان يؤعن بالله وبكتيه ويرسله . وان الله جعل عن الملائكة رسلا ؛ 
وانهم يبحوب بحمك رهم ١‏ ويقدسونه في اليل والتهار ؛ لا يعضون الله ما امرهم . ويقعلوب ما 
يؤمرون . يؤمن المسلم ببذا كله لآن القران تصى عليه واخير عنه . اما الجانب العملي من فكرة 
الملائكة فلا اعرف أبي مبدأ اودين غير الاسلام تعرضى له ما عدا الذي ورد في انجيل متى + في 
الاأصحاح الاول ء وف اعمال الرسل بصورة موجرة . 

هذا الجانب شير اليه بعض الايات القرالية التي تعبر عن الملائككة ب ( المدبرات أمرا) 
والتىي تسند كثيرا من الاحداث الكبار في الدنيا والاخرة . الى الملائكة ومن هذه الايات 8 ان 
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا نخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي 
كهم توعدونا ٠‏ نحن اولياؤكم ف الحياة الدنيا وفي الآخرة # . فصلت "6_٠‏ , 
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وتتلخص الفكرة في ان الملاتئكة هم الذين يديرون الفوى الكونية التذاهرة والثفية يأمر من ا 
الله وأنهم يطيعون الله ولا يتخلفون عن امره . فمن يسلك سبيل اللمق تواكبه الملافكة قائلين 
له : نحن اوليلؤ كم في الحياة الدنيا دفي الآخرة ء فالالك ليس منفردا في طريق الحق بل القوى 
الخونية التي قي طوغ يد الماريكة تسائدة وتفوية وترفع وحلته . 

ان المؤمن السالك في سبيل الحى والعدل لا يشعر بالوحدة والوحئة بل يشعر ممواكبة 
الكون وتاييدها لقواه فيطمئن يأنه المنتصر ظ فإن الله هو مولاه وجبر يل وصالح المؤمنين والملائكة 

وهذا الشعور هو ضرورى بالئسية لجملة الرسالة واصحاب البادىء الذين يمحاولون 
التأسيس واعادة بناء الأنسان وعتيية , 

والحديث عن الشيطان . ملك الشرور ؛ يرتبط بالحديث عن الملائكة , حيث اله لوق كان 
معهم . حسب وصف القران . قبل خلق آدم . مطيعا ساجدا نيحا لله , ثم غصاه حينيها افره 
بالسجورد لآدم فرفضض استكيارا واغتزارا يعنصره ثم أمهل ألى يوم الدين . وهو يقود حملة الاغواء 
وتقليل اليشر بالتعاون هيع جنوده . وق اشر 1 

ويختاف هذا التفسير . اختلافا كليا. عن معتى ( أهريمان ) عند الفرس القدامى . حيث اذه 
خالق الشرور وهو في ضراع دائم على رايهم مع ( أهور مزدا ) اله الخير . 

تختلف تفسير الشيطان المخلرق عن « أهرمان و الخال ؛ ثماما . مدا وائرا » حيث انْ مشكلة 
الكر النفسية 8 التي يعانيها الأانبان المؤمن بالهي الخير والشر 1 في مشكلة قيرة 5 غانه يري الكوب 
كله . والمجتمع والانسان كل منها يتبع اله الخير واله الشر معا . وهذا الانسان الذي يشعر بالازدواجية 
قي وجوده وفي مجتمعه وني مبدثه ومصيره ويعيش في صراع ابدي ذانا وسلوكا وزمانا ومكانا لهو انسان 

ريلف معنى الشيطان في الاسلام » عن ملاك جهتم ؛ ورئيس هذا العالم » واله الدنيا في سائر 
التفسيرات . واخيرا يتفاوت مفهومنا عن الشيطان عن راي البعض من انه الموحد الاكبر الذي امتئم 
عن السجود لغير الله . فهو غندهم رأس القديسين وقائد الموحدين . 

أما اصالة الفكر الديني حول الشيطان » فاءا تبلغ القمة في القرآن ء من الناحية التربوية . فان 
الشيطات اسمه الاصلي أبليس ٠‏ الذي كان من المقربين عند الله . فطرد من مقام القرب لأججبل معصية 
صدذرت عله استكبارا فسمي الشيطان ؛ قانحرافه وطرده وشقاز ه لعصيانه ارامر . لا لذاتية الشقاء 
كيه . ولا لعقوية الطرد وابعاذه عن مقام القربه . 

ومن ججهة ثانية ع فان الشيطان . كدات » يمثل وحدة قوى الشر » وتكتلها ؛ امام قوى الخير . 4# 


"0 الهو 7 انع" ؟ 8 عيلل, 1ه ب ستيان تف 


2 
/ 
55 - 
بال في صراع ازلي ابدي بين الح والباطل . مهيا كان نوعه]| او وصفهما او قدرنما . 

وأهم التواحي التربوية ُِ اعطاء فكرة الشيطات 0 واستافيه مهمة الاغواء والتضليل مع 
جنوده . التي متها النفس الامارة بالسوء . اهم هذه التواحي هي تكريس امختيار الانسان » والتاكيد 
عل اله مر بين اطثر والشر ٠»‏ ل سير ء لا يبتدي الا الى دوره الكوي القرر له . 

وقد اوضح القرأن الكريم هذه الناحية قي لوحة قصصية رائعة اوضح فيها كيفية الخلق في سورة 
البقرة آيات +7 الى 6 . مموجب هذه الآبات اراد الله ان يجعل في الأرض خليقة لا آللة مسيرة ولا 
شبه آلة . بل اراد خلق موجوه يتصرف حسب ارادته ويمارس حريته . حيث أن ححرية التصرف لا تتم 
آلآ مع وجود نزعتي الخير والشر في الاتسات : والاا مم وججود طريقي الخيروالشر فى الأرضص اخلى الله 
الانسان مبذه الخصائصي ثم علمه الأسياء وجعله مستعدا لمعرفة حقائي اكوك والمرق الكونية متمكنا 
وخضوعهم للانسان يستلزم مطاوعة القرى الكونية التي هي بد الملائكة له , فأصبح ادم سيد الكون 
خحليفة الله في الأرض 5 وامتلع ابليس من السوجوخ لآدم وطرد من مقام ال مشر بين : وامهل حب طلية 
الى يوم القيامة وبدأ هو وجنوده باغراء البشر » وأصبحوا من الدعاة الى طريتق الشر يساتدون الترعة 

فالكرن ميدان للسير في الخط المستقيم وللانحراف والغلال , والانساب أعيام المفترق يسبمم 
صوت الله بلسان عقله وبلسان ضميره وبلسان أنبياء الله وبالطرق الاخرى للهداية ؛ وصوث الشيطان 
يلسان نيب الامارة بالبوء ويلسان عناصر السوء والفساد من البشر وغيره يستمع في ححياته الى النداءين 
فيجيب جملء ارادئه لنداء الخثر او لعداء الشر . وهكذا ترى ان الشيطان ف مفهدمه الاسللامي يعوم 
بدور بارز في تعميق التعخير الانساني ظ ليهلك من هلك عن بينة وبي من حي عن بينة #. الانفال 
ا" 

والنبي عبد من عباد اينم ع له ما لهم من الحالاات والرغبات 3 ويشعر بما يشعرون من الصرا م 
النفسي بين اخير والشر + بل يتبع في القول والفعل ومعاشرة الناس ما يوحى اليه ء وان لم يكن مطايفا 
مراضيهم ٠‏ ولكنه لا ينحرف ولا ينطق عن الطوى ولا يساير ولا يجامل رغيات الناس ولا يزن الامور 
بالموازين الشابعة » بعيش ويبرم ويمورت ويحشر ويحاسب يوم القيامة . 

ان النبي ع عيفد من غباة الله لا ملاك ولا : تيف اله ؛ وبذلك + بيصم قدوة صالحة للناس اماما 
لهم سنذا حيا لواقعية رسالته ؛ مثيتا امكانية تطبيق تعاليمه الدينية , 

وقد ورد في القرآت الكريم ‏ في سيرة الانياء ء» وفي سيرة النبيى محمد يي » دلائل كثيرة على 
ذلك , وقد وجه اليهم النقد والتشجيع والتأبيد والتهديد والنصيحة والعتاب على بعض التصرفات . 
والنبى يلل مع ذلك يتمحع بعناية الله ووحيه وتسديده . وبذلك يصبح قوله ورأيه وعمله ورضاه عن 
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فالعيقة المميزة للنبيى ل الاسام كوه عبدا ورسولا ف نفس الوقت 3 وبذلك تبذو بوصضيوح 
اصالة الفكرم وعدم انفعاها بالعاطفة الطبيعية » كيا يقول ( برترائد راسل ) ء لموقفها من السيد المسيح 
وتأكيدها من انه ما قثل وما صلب . حيث ان الاسلام المنكر لصلب المسيح يؤ كد ان كثيرا من الانبياء 
فتلوا في سبيل رسالتهم ط افكلم) جاءكم رسول بما لا تبوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا 
تقتلون # البقرة لالم . فلا ينكر صلب المسيح لعاطفة الزمالة ولا تآئرا بآراء ( نوستي سيزم ) بدليل 
موققه ايضا من المسيح بالذات . بل الرسالة مقام انساتي كبير لا يتزع صفات البشر عن حاملها . 

والرسالة ابقا مشام الاتصاأل الله ونقل تُغاليفه يكل امانة , 

٠ المعاد‎ 

والمعاد ايضا عند الاسلام يتميز بخصائمن مهبة نبعله فكرة ذات اصالة مع أن المعاد من 
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هذه الميزات تتلخص بأن الحراء في يوم المعاد ليس الا بنفس الافعال الصادرة عن الانسان 
بوم تجد كل نفس ما عملت من ير محضرا وما ملت من سوء تود لو ان بينا وبينه امدا بعيدا »4 
ال عمران #٠‏ ويختلف هذا التفسير عن معاي الحقوق الجزائية وعن تفاسبر المعاد في غير الاسلام . 
حيث ان الجزاءات هي نوع من رد الفعل الحسن أو القبيح . للانتقام او للتاديب او الاصلاح , 
فالعمل ختلف عن الجزاء عادة ولكن الحزاء في المعاد هو بنفس الاعمال التي تمثل بالصورة المتناسبة 
لعالم الوه . 

وامعاد . من جهة ثانية ء يوم بروز النتائج ووقت اكتشاف حقيقة الاعمال . والا قالختراء . 
حسب محديد القران , هو مقترن بالعمل هنا . لكنه خفي عن الأبصار ظ ذلك يوم الوعيد . لقد كنت 
في غفلة من هذا فكثننا عنك غطاءك فيصرك اليوم ححديد # فق لاا 

ومن جبهة ثالث . فالمعاد عند الاسلام ؛ هو تمثل الانسان بجسمه وروحه للحساب لعلقي 
حصاد عمره . والتقائى المعروف بين فلاسقة الاسلام الملتزمين انما هو حول تحديد معنى الحسم الذي 
يشر . لا في اصل المعاد الحسماني . 

والباحث يعرف بعد هذه الملاحظات مدى الفرق الواضح بين المعاد الاسلامي وبين معني السياء 
او معتى عودة الروح عند المصريين القدامى او الوثنيين في الحزيرة او انتصار انور على الظلمة عند 
المجوس. . 
وأآخيرا : 


تبلغ الذاتة ف الاسلام خمتها يْ قسم الأمكال ؛ وقسم الناريخ حيث اتنا تعرف اليوم مدى 
ثقافة الانان في اقطار العالم انذأك ء ومقدار معرفته عن العلم وعن التاريخ حال ظهور البي 
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محبد يه . وحال نزول الفران . اننا نعرف ذلك ولكتنا نجد ان القرآن الكريم لم يتأثر اصلا بالآراء 
العلمية السائلة قُِ ال وا معلومات التاريية المعروفة 20 البشر قِ ذلك الوقت ن 
فالآيات الواردة في الاستشهاد بسركات الشبس والقمر والنجوم والأرضص وغيرها لم تتأثر أطلاوا 
بالهبئة البطليموسية وأرائها . 


والآيات التي تشير الى هبدأ الخلق وتكوين الأرفى وانساع الكرن وغيرها تكاد تنطبق غل 
احدث النظريات العلمية من دوت تأثر بثقافة عصر نزول القرات . 


4 


وفيا يعود الى غرق المعاصر للنبي موسى , ونجاتة بيدئه ء هنه الآبات لم تتأثر اصلا بالروايات الشائعة في 
؟ - الروحية في الاسسلام: : 


هذا البحث اثار اهثمام كثيرمن الدافدين: والمهتمين بالشؤ ون الدينية وقد قرأت طويلا وسمعت 
الكثيرين يناقشون هذا اللدانب. من الاسلام قفون عند.( تدخل الاسلام في الشؤ وت المادية وعند 
مقابلة التعدي بالمثل ورد الكيد بالكيد والاعتسام بالزواج والتاكيد عليه وحتى الجنة عند الاسلام التي 
نشيه يبستان فيه حور وقصور وانهار من غسل ولبن وغبر ذلك . وحياة ابطال الاسلام وقادة المسلمين 
تؤكد هذه الملاحظات ايضما ) . 

وتجاهل بعص هؤلاء الباحثين الروحية المتناهية التى تتجلى في العقائد الاسلامية في الخالق 
وصفاته واسمائه وفي الايمان بالعيب الركن الاساسى للاسلام في القران . ومهما كان قعلينا ان نناقش 
هذا الموضوع بصورة موجزة بعد الفاث النظر الى مقدمة ايضاحية . 

أت التقليد الشائع ٠‏ بقتضى تقسيم الاشياء واعمال الانسان بالذات ؛ الى عادية وروحية . 
وحسب هذا التقسيم يبدو ان لنا اعورا مادية والاشتغال بها بعد الانصراف الى المادة نظير الاكل 
والشرب والزواج والتجارة وامثال ذلك . ومقابل هذه الامور فالصلاة والعبادة والفداء والتضحية 
والانصراف الى التفكير تعد من المعنويات أو الروحياتاء لأن القم الأول هو امور زائلة تناسب 
جسد الانسان ورغياته الانية » والقسم الثاني هو تلبية لميول سامية ولرغبات روح الانان وقوامها . 

والحقيقة ان هذا التقيم حال من الدفة , ولا ينطبق على التفسير الفلسفي ولا غلى التعاليم 
الدينية » ولا يحمظى باقناع روح المؤمن الفاحصة . 

فالمادة . في التفسير الفلسفي . كل موجود يحتاج الى الحيز والابعاد . او كل موجود متحرك 
الذات متطور الحقيقة » والمجرد ها ليس له ابعاد وما لأ يمتاج تي ذاته الى زمان أو مكان أو حركة . 


وعلى هنذا التفسمير . فجبع الخركات الصادرة عن الانسان مادية حتى العبادات والفداء 


913(|.600 60106026 العرفان العييد القع كيفي .اوماد 


والاحسات . وحتى التفكر فإنه يفترن بحركات خلايا الدماغ التى هي مادية . ولا يتمكن الفيلسوف إلبي” 
ان يتصور انفصال الجسم عن الروح وصدور افعال من احدفها مزل عن الآخر لكي يسمي بعضها 
افعال" ماديه ويعكبها الآخر انسال؟ روحية 8 

بل التفاعل بين الحسم والروح يبلغ درجة نجعل منهها . عند كثير من الفلاسفة ١‏ تركبا اتحاديا . 
وقد ابد ع صدر الدين الشيرازي حيث جعل الروح ذات حدوث جسماني وبقاء روخاي . 

ايان الصحيح لمعرفه ماديه نشي م وروححييه بعودذ قُِ اعمال اللانسان الى ناث العمل وغايته 
فككم من صملاة او صدقة تفكر هي من المادة تي الصميم وما اكثر الاعسال المادية الاجتماعية او الادارية 
التي تصدر لغايات سامية فتجعل منها عبادات مقدسة , ومن جهة اخخرى ؛ اذا لاحظنا انْ جميع 
الموجودات من خلق الله ليميا جواذب وجود انان حقيقه راكع ترز الارادة الاطية اذا الاحظنا 
هذا كله فمن السعب جدا ان نفرق بين وجود واخخر وان تميز بين جانب وعمل وبين سائر اللجوانب 
رالاعمال ‏ 

من الصعب التفريق والتمييز الا اذا اتحرفت الشنمس عن المخط الكوني والمركز الطبيعي الذي 
لق لها والا انحرف الانسان بعمله عن الرسالة الحياتية التي ارادها الله له . 

والآن نعود لكي نبحث عن الجانب الروحي من الاسلام ونقول : أن الاسلام يقدس جميع 
الموجودات الككونية ريعبرها مادياتها ومفعنوياتها كلها ساجدات لله يبحات ببحيده , حتى الموجودات 
الشريرة او الفسارة فشرورها واضرارها لسبية واذا استعملت بقدرها وف موضعها قلا شر ولا ضرر . 

وبالنسبة الى الأنسان . يعترف الأسللام بجميمع جوانب وجوده وجميع رغباته . ثم يحاول تنظيم 
صللاته بغيرة دوتيىق نشاطاته وتعديل رغباته . ححتى يلعب دوره الكو 33 دور خملافة ابه 5 
الأرض يعيش بجميع جوانب وجوده أفضل عيش وأطيبه وأكثره تمتعا بالكون . 

وف هذا المنط خط أداء الواجب مع الحياة الطيية الكاملة كل عمل من الاتنان وكل حركة منه 
انما هي مقدسة وعبادة والعكس بالعكس . 

وهكذا نرى ان الاسلام بعطي صفة الروحية لجميع اعمال الأنسان الصادرة عن باعث سليم 4 
ريسم يع الموجودات بصغة القداسة 1 فالأصح في التعبير الا تقول يشيعفب روحية الأسلام 3 بل 
واعتمامه بالماديات بل تقول بقرة هذا الجانب الى حد يحول كل شيء الى الروحيات . ولعل السبب في 
تعبير القرآن في اغلب المواضيع بالنفس دون الروح لأجل هذه المقارنة حيث ان الروح المهتمة بتصريف 
شؤون الجسد تسمى نفساً والروح اسم خاص للشأن التجردي المطلق الذي يتجل عند نزول الوحي 
وتدبير الشرح والذي يواكب الملائكة في بعض الآيات القرانية . 
ومن أطرف ما يرى في الاحكام والتعاليم الاسلامية انباتؤٌ كد على ان ما خلق الله من الزينة والطييات 
هو خبلى للانسات وتوسيةه باللوم الى عن حرمها ١‏ اخاتؤ كد على هذه 95 ومع ذلك ففد جعلتها قثنة 3 
وذلك تأكيدا على ان النعم كلما ازدادت والأموال كليا كثرت . والجاه كلما عرفى . يجب نفس القياس 4 
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5 
4 
الأزدياد من الايمان والاكثار من التقوى وال" قالانان يقع في خطر الانحراف ع السيرةٌ 1 والالتياء 
بالجانب الشخصي عنبا والاستسلام ها . قال علي : ( ليس الزهد الا تملك شيئا بل الزهد إلا بملكك 
شيء ) : 

وعل ضصوء واقع الانسان » وواقم الخلق . وتفسير المعاد , وكون الزاء بنفسن الأعمال . على 
قبوء 57 الأمور . لتمهده ومع الكنه والبعم التي هيأها الله لعياده والمتقين : 

وقد حاول القران الكريم ء ان يسبغ على التعم هذه عقات روححية كا تلود والطهارة وعدم 
السأم ووجود الصفاء وشمول الأخحرة وعدم استماع اللفو والائم الا قليلا سلاما سلاما ؛ ومع ذلك 
كله جعل رتموان الله اكبر نعمة من الحنة وأفضلها . لكا تغني النفس الكبيرة التي كانت تقول : 
« الى ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا فى جتك بل وجدتكِ إهلا للعباد: فعيدتك » , 


7 


اما حديث مقابلة التعدي بمثله من دون ظلم ولا تجاوز فهو جرء من النظام العام الذي وضع 
لعيانة المجتمع وسلايته ومنلا [الاتسان وسوف لبيصيه قِ الشسم الاين سس اصرتا , 

وأحب ان أذكر هنا نقطة واحدة هي أن الاسلام في هله المواضيع أعتبر العقو خبر وأقرب 
للتقرى . اذا كان لا يوجب ادي الطنيان : بل الركون الى النظام والا فهر بظلام يعد الانسان يه احبد 
الظاليين . 
ب شوؤونت المجتمع ١‏ 

ان الاسلام لم يكتف في تعاليمه بالعقائد وبالتوجيه الخلقي بل قدم نظاما عاما يشمل صيلات 
الفرد بالأخرين وبالدولة وتنظيمات ادارية ودولية . مضلا عن قوانين الأحوال الششخصية . 

هذه التدخحلات التفصيلية في الشؤ ون الحيائية تفتحم مجالا للتساؤ ل عن سبها ثم هل بالامكان 
وضع نظام ديني يتمتع بالقداسة والثباث للمجتمع رشؤ وله المتطورة في كل عنصر حت أصبحت كل 

ولاجل ابضاح هذه النقطة التي اعتبرها أهم النقاط في هذه المحاصرة . والتي تجاوز السؤال عنما 
نطاق الكتب الباحكئة عن الاسلام ٠‏ بل أصيحت ممالا لتساؤ لات الجميع حتي الملمين الفسهم . 
لأجل أيضساح هدم النقطة تطرح أوايذ هيل] السؤال 3 

هل الذين يكتفرن أو يريدون من الاديان أن تكتفي بالايمان والاخلاق يعتقدون أن عسيانة 
الأاعمان والمحافظة عل اللاتخللاق الحببية امران ممكنان من لا يرتبط في غمله الفارجي بمخط يتناسب مع 
الأيمان والاخلاتي المذكورين ؟ 

عل الأتسباب الذي يعل موجوذ| واحدا إي* موحودات متعددةٌ ع هذا الأانسات هل تسكن أن يعزل 
و فعحه عن تأثيرات حتبييلءة ؛ أو يمع جسمه من التفاعل بروحه والايماب والاخلاق اللذين غما من أفعال 
النفس ء هل يمكن ابعادهما عن تأئيرات أعمال الحسد ؟. 


لت ٠6‏ ملك العركاتن المإجلاه 99ب لعيلين/ وبا 


طبعا النواب واضح : فإن التفاعل بين جوانب وجود الانسان أمر بد.بي وهذا لأجل صيانة لو” 
الايمان والأخلاق لا بد من أن يتقيد الانان بعمله وأن يرتبط برباط يتناسب مع الصيانة الروحية 
المذكورة . والقرآن الكريم , مثل بقية الكتبه المقدسة + تؤكد هذا التفاعل ويعلن أن ممارسة الأعمال 
تنزع الايمان عن القلب ‏ ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السواى أن كذبوا بأبات الله وكاتوا ما 
يستهزئون ) الروم ٠١‏ . ثم هل من المعقول ان يعيش الانسان في مجتمم يناقض الخط الذي يسلكه في 
عمله ويتناق مع اانه واخلاقه وهو لا يتفعل بدلك المجتمع ! 

ان اللانسات في تكويته . في حياته؛ في حاجاته » في وعيه . في تفكيره وفي جميمع جوانب حياته ؛ 
الانسان في جميع ذلك موجود اجتماعغي يتفاعل مم مجتمعه الذي يعيش فيه قهل يمكنه ان يعرل ايمانه 
واخلاقه واعماله الشخصية من تفاعلات مجتبعه ؟. 


اعتقد ان الحراب عن هذءما الْسَؤ ال ايشما واضح ولهذا فقد اكد الاسلام على لَروم ايجاد مجتمع 
بتناسب مع الامان والاخعلاق والاعمال الصاحة واعلن بصراحة له ما آمن بالله واليوم الآخر من يات 
شيعانا وجاره جائع » اكرر كلمة ما امن لكي ننبه الى التناقض الذي يراه الأسلام بين الايمان وبين 
سوء الوضع الاجتماعي الذي يوجب هذه الظاهرة ‏ وعلى هذا الاساس نجد ان الاسلام الذي يؤ كد 
نبيه ( انما بعشت لاتمم مكارم الاخلاق ) محاول . لأجل التمكن من هذه الغاية . ان يتدخعل في الحياة 
العيلة لللانيات ٠‏ ثم في الحياة الاجتماعية قيضع لذلك ميدأ الحلال والحرام . وهذ! فالأنظمة 
القانوئية الواسعة أصبحت قريب النصف من التعاليم الاسلامية . 


فلندخل فورا في مطالعة السؤال المهم الذي ينبع من صعوبة اتسجام القوانين الثابتة مع 
الحتمم المتطور والحواب عن هذا السؤال يحتاح الى عرض امور ثلاثة : 

أولا : ان التطور في الحياة وني التاريخ البشري معناه تفاعل الانسان مم الكون . فالانسان في 
كل يوم تزداد تجاربه وتنقدم علومه فيكشف اشياء جديدة من الكون ثم يستعمل معرفته الجبديدة 
ويمارس وعيه النديد فيستفيد من القوى الكونية المكتشفة وبطور بذلك حياته الشخصية والاجتماعية 
وينتقل الى فعل جديد من التاريخ البشري الطويل . 

نالتطور هرقراءة الانسان سطرا جديدا من كتاب الكون وائه في صفصة جديدة من هذا الكتاب 
وأثار هذه القراءة من ممارسة معرفته الجديدة والتغيرات الناتهة عنها , 

هذا مفهومنا عن التطور والا فليس هثاك موجب للتطور يدخمل من عالم الى أخحر في حياة الانيان 
وني العالم الذي يعيش فيه الانسان. ليس هناك شيء يطور حياة الانسان من الخارج . ولا هناك فقد 
عامل من عرامل الحياة الانسانية لكي تتغير الحياة من اجل اتعدامه . 

ان التطور هر تفاعل الانسان مع الكون فقط . والمعروف ان الانسان والكون عنصران كانا في 
مسرح الحياة من أول الخلق , ما زاد فيهما شيء ولا نقص منبيا شيء ٠‏ بل تيدأ كل صفحة جديدة من 
الحياة بكشف جديد للاان عن الككوث . 4 
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ب 
4 
رخ 
ثانيا : ان الدين , حسب ري الاسلام. شريعة وضعها خالق الكرن والانسات اي الله سبحانه : 
فهو ب حث انه بالق للكون 1 يعرفب جقيع جتواذب؛ وجودة 3 لواهره وبواطه ٠‏ ويغرف أيضاً يع 
جواب. وحود اللانسات وحميع حاجاته ورغياته . ان الله يعرف هذا كله فرضع غوانين لكي يتمتع 
الانسان بالكوت فيحبى ححياأة طيبة كاملة 1 هاما مثليا تضع هؤ سسات صنع السيارات توجيهات لصيائة 
السيارة والاستقادة الكاملة منبا لأن الم سسة خميرة بكيفية صنم السيارة ومشسخصاتها وطرق الاستفادة 
الكاملة هنا , 
52 : قلنا ان الله خالق للكون وعارف به , وخخالق للانسان وعارف به , وقد وضع نصوصا 
وتوجيهات لني يعيش الانسان قِ الكرن حياة طيبة كاملة . 
وحب رأي الاسلام أيضاً . عنم الله الشريعة والتوجيهات ت المذكورة بكلمات صادرة عله هي 
ار ا ل ا يد ا 0 
7 الحد وكليما ازداد مستوى معرفة المتكلم ازداد امكان تفسير كلامه والتعمتى فيه . وهذا السبب 
يتعمق القضاة والمحامون في تفسير نصوص القوانين الى درجات تتجاوز حدود تفسير كلام العامة من 
الئاس ظ 
وحيث ان مترى معرفة الله لا حد له فيمكن الاعتماد على جميع مراححل مدلولات كلامه وكليا 
ازداد التعمى فيه يتبين معى جديد لكلامه , 
فكلام الله من هذه الناحية مثل الحقائق الكوئية ١‏ بل هو بعينه من الحقائق الكونية ٠.‏ يكتشف 
الانسان منه في كل مرحلة شيئاً جديداً . كيا تظهر كل يوم صفحة جديدة . من حقيقة الانسان . 
معرقته اللبديدة . 
وبعد عرض هذه المقدمة تسود الى الحواب عن التاؤ ل المذكور فتقول ات الاتسان له تقاعاذت 
مع الكون تشكل ‏ و حوس ويح اك 0 
والكون . وشخالاصة الجواب ان عل ا عوامل ثلاثة يواكب كل هنبا الآخر باكتشاف مراحتل 
جديدة وحقائق جديدة . 
وبذه الطريقة الموجزة يمكتنا ان نستفظ بصفة القداسة للأانظمة الدينية المائد: للانسان 
والمجتعم 1 مم افساح المحال لتطويرها ق الاطار العيام 3 الذي وتسم للاحث ععنبا : فالتعاليم 
المتطورة تحتفظ بالشيتها وقوتها وقيادعها حيث انبا مستقاة من القواعد الثابتة الدينية . 


6 .نه مرو يع حواعه 0106 اللعر فياخ السرنوا!7 مع عطس وماد 


اله الإسْلا الاي ريإ لأصَالَالتيز 


رما كان الاسلام أشد تمسكاً بالحث على إعمال الفكر من اكثر الانظمة الديمقراطية تطرفا في هذا 
المجال » عتدما بقدم للمفكر أجراحون يخطىء وأجرين حين يصيب فثواب الخطأ يأني في هذا المجال شديد 
التعبيربعيد الاهداف . لكن مصاعب كثيرة تعترضص حالياً التصدي للحلول التي تطلبها المسائل الي تطرح 
كل يوم من خلال التتجارب القاسية التي يخوقضها مجتمعنا قي هذه المرحلة من تاريفه العتيد » خوفا من التهم 
التي يمكن أن تطال من بعضى من رجال الدين وبعض من غير رجال الدين حين يطرحون شروط الاجتهاد 
وعدم استيفائها أمام كل من محاول أن يعمل فكوه في شؤ وت عصره ومجتمعه الحياتية والوطتية الخلقية منهاوغير 
الخلقية من زاوية روح الشر عومقاصده ومن زاوية الفكر القويم الذي يجب ان يتلاقى مع هذه الروح وتلك 
المقاصد كرا يجمع الفقهاء في كل عصر وزماك , 


وإذا كان الحق في تقديم الحلول سوف يكون موضع متاقشة لامريد هالا تهاسوف تزيد المسائل تعقيداً 
على تعقيد . فإِن الح في تبيان هذه المسائل واتهام رجال القكر الديني بعدم التصدي فالن بتعرض لاحهام 
بعدم الحن بذلك . 


التحديات التي تواجهنا في هذه الظروف التاريخية الصعبة كثيرة ونخطيرة وتخطورتها تأ من أن عيدم 

لم نجد في كل ما نقرأ ونرى ونسمع سوى مايذكرنا بالفعرات العادية جد من حياتنا كشعب وتار يمنا 
كأمة . بعيدا عن المسائل الكبرى والمشاكل, البعيدة المدى في خخطورتها وتشعبها كالاحتلال والفتئة . وها 
يتشعب عنبها من غزومادي وثقائي واقتصادي وموت ودماروتبصر وتقتيل وما يعير عنه كل ذلك من مواقف 
تتعلق باخرية والفكر والعلم والانسان . 

نبل يكن ان يقنعنا المتصدون لنشر تعاليم الأسلام ونظمه في هذه الايام عبر حكاياتهم القديمة 
المستمدة من التراث البعيد يضخوتها ضخا في أحشاء المجتمع الااسلامي المعاصر درن أي اعتبار لحاجات 
جديدة في هذه الاحشاء تستدعي تقويم هذه الحكاياث وتبريرهالتتلاءم مع هذه الحاجات البي بفرضهاتطور 
الزمن واختلافه , بأن الشريعة تقف بعيدا عن أية علاقة بهذه القيم ؟. 

لك للاسالام هوقفا من الجزية ومن الفكر ون العلم ومن الانسان ومن أصبحاب الديانات الاخرق 
روسن معطرات الحضارات كلها القرية والبعيدة : 4 


"فاك 1م222 غيلد ا لاد فتك 


5 فهل عير مفكر وا مسلمين في تصرفاتهم الفكرية والإاجتماعية عن ردات فعل يمكن ان تكيرن في مستوى 
هذه المواقئف ؟كلا والسبب في ذلك اننا في هذه الايام ومن خلال كل مائق رأ ونسمع وثرى نجد صدى لأهرين 
كانا من أبرز مظاهر تأخر المسلمين في عصور الاتحطاط وهما اغلاق باب الاجتهاد وقبول كل ماجاء عن 
المفكرين والمصلحين الأوائل كأمر لايقيل الخدل ولاتصم غالفته مهما بلغت مفارقته لحياة الناس وعقوظهم . 


فانت مدان ولا تستطيم ان تطرح مسألة يمكن ان تختلفى فيها عن وجهة نظر الكافي أو غيره عند بعضص 
الذاهب أو البخاري أوغيره عند مذاهي أخرى رغم بعد الشقة واختلاف الزمن وتياين الظروف . وماأت 
تطرح المسائل |الجديدة التى تمدثنا عنها حت يبرز الفشل والابتعاد لامها لم ترد في كتب الاأقدمين ول يدوا 
الحلول ها لانهم ل يعيشوها فيضطرب المحدثون المعاصر ون ويفشلون في التصدي غذه القضايا والمشاكا. 
الحديدة ويمتد التحدي الى جذور وافاق جديدة حى لتبلغ اسرائيل بيروث وضواحيها دون ان تكون 
الاستجابة في مستوى الحدث من قريب أو من بعيد . 


ويتححيدث البعشى قتحسب اتهم يحارلون ان يصلوا الاحيداث المعاصرة والمشاكل الحديدة بأسياب 
تعود لقرون مضت ولمواضيع تعداها الرمن رغم اختلاف ا معيار والموضو عفبافيل في أهل الردةوفي محاربتهم 
لا يصلح للحديث عن حضارة الغرب والغز والثقائي والمادي الذي ينجم عنيا . هناك كفروارتدادوهناشيء 
مختلف جدا في موضوعه وظروفه واسبابه ونتائجه ولا يمكن ان يعالج عن طريق فتاوى فكر تجاوزته الحياة 
والظروف والاسباب والنتائج . نماذا نفر هذه الردة الى تفاصيل الفكر القديم دون ررحه ومقاصده سوى 
انها مظهر من مظاهر الافلاس العقلى الذي عجز عن ابتكار الحديد فاتصرف الى القديم يزخحرفه فى غير ما 
طائل ؟ اذا كان لا بد من مواجهة تفرضها المشاكل والقضايا المللحة التي اصبحت واقعا نعيئه كل يوم 
بدافع هذه القوى الكبرى التي تتامر عنى وطننا وحضارتنا وبقائتا فان روح التراث هي المورد الغني 
الذي يجب ان نتلهم لا حرفية النص وصورية الحدث ؛ انه الموقف الذي يستمد جدوره هن التراث 
يكل ما في روح هذا التراث من قوة وصلابة وثراء فكري واجتماعي . من هنا نجد ان لتراثنا موقفاً من 
الخرية وموقفا من العلم وموقفاً من الفكر وموقفا من الانفتاح على كل معاقل الحضارات وكلل ثمرات 
الفكر وفي اللجرء الى تفجير هذه الطاقات عن طريق الاصالة والابدا ء لا عن طريق النقل والتقليد 
نصل الى الاستجابة لكل تحديات العصر الخارجية والداخلية التي تواجهنا بصلابة وشدة وعناد لا يكن 
ان ينتظر ولا يمكن ان يتساهل . 

هذه المواقف والقيم لا تيد مكانا كافيا لها في كل هذه الاستجاباات البسيطة التي نقيمهالمظاهر النحدي 
الد ال واسخارجي الي نواجه ولا تتناسب مع ضخامة الحدث وخطورة المواجهة ولا نستمد جذورها من 
ربح التراث 5ك وان كات احيانا تشع ببقايا من هذه الروح دون ان تلمس جوهرها , 

إذا كان ترائنا لم يتحدث عن الذرة فإن فيه مايتلافى المطارهاء إذا لم ينحدث عن المصئع لاته لم يعرقه 
لكنه تحدث عن الطبقة المترفة الى أساءت استخدام نتائجه وابان تخاطرتطر فهاو وجودها وإذالم يتحدث عن 
البترول فإنه قد رسم خيوط وتمطوط استعماله من الوجهة الاقتصادية والاجتماعية ضمن حركة الحياة 
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وأهدافها في تنمية الانسان دون أي شيء آخخر . 


عندما يكون هذا الغيرمن ( أهل الكتاب ) ضمن شعب وبلد واحتد أكثرية كانوا أم أقلية . روخ هلا التعامل 
كانت تسودها المساواة أي جنيع عهرد الازدهار والامتيازات في بعش. هذه العهود ؛ بعيدا عن عصور 
الانحطاط التي لا يمكن ان تؤ خخذ كمقياس لدى أي تحليل يستقيم مع منطق التاريخ وعقلانية الفكر . 
هل جد ا صفح لفكريا احديث ومعاملاتناوطرق تعاملنامع الوافع ساي روحم الثراث هده ؟ انقي 
اشك في ذلك لانها تختلف وتتناقض مع كل هذه التتائج الثى تسود لينان بل والمنطقة بأسرها . 
والحمود وأشد التصياقا بالتكلف والتقليد نحن متحجرون في تعاملنا مع اثفنا وفي تعاملنا مع الغ . 
متحجرون في التنكر للعدالة الاجعماغية اسنتادا الى حطام الماضي . 
متمجمجر ون قُ التدكر للتقدم الصحيح تلهيا شور الخاضر الزائف 5 


متحجرون في تزوير كل عا جاء عل لسان المفكرين والمصلحين الأوائل فتقتلعه من ححد وده وبيئته 
وظر وفه ومقاييسه لنغطي به مقاييس واحكاما ومششاكل نعللم انها بعيدة عن في الترابط المنطقي بعدها عنه في 
المسلسل الزمني او اكثر من ذلك , 

متحجرون في الحكم على كل ما لم يرد في كلام الأقدمين فنقتلعه من جذوره العصرية الحديئة 
وتدخله في حنايا الرجعية والتاريخ بعد ان تقطعه تقطيعاً يبدد صورته الواقعية الأصلية وييتعد به عن 
منطق التطور وواقع اخياة . 


متحصر وني الأخذ بكل ماجاء على لسان المفكرين والمصليحين الاوائل كأم رلا يفيل الحدل ولاتصح 


تل 50 0 22 538 058 500 03 5 
تخالمه مهيا بلغت مشارقته لواقم عصرنا ومقتضيات بيئتنا » وكانه قران جديد أو حديث جديد , 


متحجرون في ربط كل حركة تجديد أو الفتاح بعقدة إغلافى باب الأجتهاد الذي طالعنا به عصر 
ابوط الفكري العام الذي صادف سقوط الدولة العربية الاسلامية فكانت عريمة الفكر أبعد أثرا فى 
حيائنا وتاريخنا من ااطرية العسكرية . ١‏ 
إن تحفيق شخصيتنا وانطلاقها من سباتها رهين بتحول عام في منحي الحضارة التي ننتمي اليها يعيد 
اليها حيريتها ويبعثها من جديد . 
ودلك التحقيق لا يمكن ان يتم عن طريق تقليد حضارة الغرب وتكرارها دون وغى او ادراك ا 
تعمل ء كيالا يكن ان يتم عن طربق اصلاح الحاضر باستعادة الماضني بحذافيره لانتصرف فيه إلا في أضيق 5 
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الحدود , لأنه من هذا المفهوم يصبح ترائنا الاسلامي والنظام الاسلامي كله نظرية تطبق وليس حياة تمارس 
وتعاتى ويتعذب الناس في تطويعها وتطويرها تمقدار نشاطهم العقلٍ والاجتماغي الذي ينم مفاهيم 
الاسلاع بباءها ورونقها 1 ان الاسلام حياة عريضة ننشط في رحابها العقول وتتفتح النقوس وهوروح حجر 
طليق قبل ان يكون نصا أومؤ سسة أو حد١‏ لذلك لا يمكن ان نحده بحد اجتهاد قرن بعينه » ولا أن تقبل في 
نهمه وتفسيره مأ أثانا عن المتاخرين الذي يلحون عل النصص فيقتلون الروح وتحول سماحة الاسللام 
الكامنة قِ قوس المسلمين جفافاً وغلطة قُِ أقواه المتحدئين بأآسمه وعشرهم . 


إن حركة المجتمع المادية وتغير مظاهر حياته تتطلبان موقفا فكريا منفتحا لمواجهة الظررف المديدة 
وإحداث تغييرات في حياتنا العقلية والاجتماعية تستقيم ومنطق التطور الذي أل بحياتنا وهذا كله غيرمتيسر 
إلا للأمم التى انبئقت في أعماقها وفي حتاياها جذرة الوعي الخضاري وتفجرت فيها طاقات الإبداع 
والإصالة فإندفعت ترتاد وتكتشف يي وتعمر وتخطىء وتصيب فأبين نحن من ذلك كله ؟ 


اليس في تاريخنا المجيد صور هذه الانطلاقة الفبكرية كانت تستند كلها على دعوة من هذا الدين لإأقامة 
اسس المح والعدل على معطيات العقل والحكمة والعلم بعيدأ عن الجمود والتحجر اليس في دعوة القرآن 
للقراءة والتزود من العلم والحث غل على إعمال العقل والتفكر ف شؤ ون الكرن والحياة ؛ المنتشرة في الكثيرمن 
سوره وآياته يرهان على :خطأ نرتكية في تقديسن كلام المتأجرين والمتقدمين ولو كان ذلك على حساب 
العلم وال منطق والفكر السليم ؟ . 


إن الصحوة غيرالمرتكزة على روح التراث وحركة الحباة وغير القادرة على استيعاب كل تيارات اللحياةفي 
اطارها العام المرن سوف تكون شيكا من الوهم والسراب الفاد عتتجاوزه حركة الحياة الدافقة وتخلفه كآثار 
للتاريخ رهياكل فارغة لا حياة فيهاولا رواء . إنباسوف تقوم على مايخالف روح التراث التي لاتستقيم إلامع 
معطياث العقل ومنطن الحياة في تجددها المستمر . ألست ترى معي ان سياسة اللامعقول التي بتخبط فبها 
عالمنا العري والاسلامي هي نتيجة البعد عن هذه الروح وذلك المنطق ؟. ١‏ 


ثم أليس في قول ابن القيم : ( فإذااظهرت إمارات الح ء وقامت أدلة العقل وأسفر وجهه بأي شكل 
كاب فثم شرع الله وديته ورضاه وأمره ). ما بلقي ظظلالاً من الصحة على هذا البحث في سلبياته 


وإيجابياته ؟ . 
حسمن لز ين 


.انهه و عام هنين العر فاب ارفك /عشهانه م٠‏ 


مه .نهد لالهجقاه العيدد ؟* _ تملد اا 


العادا ت#التقالي د الإساا سد فجبإا جنال 


ا من الواضح اني ؛ من البداية احاول ان اجعل من التوحيد والوحدة ارضية لتحقيق طموح 
اسلامي في المجال الأدبي : بل اكثر من ذلك ء اني ارى أن عقيدة التوحيد ٠‏ وهي تستدعي عمليا ؛ 
معاد لما ا موضوعي ١‏ الوحدة ع ثلرينا بانشاج أدبنا الأسلامي شكلا «دمفمونا , طلما ان التعدد 
والانفصال هو الارضية التي يتحرك عليها الانتاج الادبي. في الغرب . من هنا يأتي التركيز على التوحيد 
ومعادلة ‏ الوحدة ومن هنا ايضا استميح القاريء عذراً من الحاحي غيل استجلاء واستيطان تجليات 
الوحدة فى حركة مجتمعنا المسلم . 

ساحاول ان اقدم ملمحاً ميدانيا من حركة المجتمع . ملسا من خلال هذا الملمح التغابر 
والتمايز المسلكى بين الغرب وبيننا . 


الزن . والفرح - . العرس ء والأتم 

في القرية العاملية ٠‏ كان الشاب الذي ينوي الزواج ٠‏ يسرب لاترابه من شباب القرية قبل ابام 
من + الخطبة ه برها . ينتشر الخبر + يشارك الجميع في النفاش والتوقع , حتى عجائز القرية . 
ينجح ؟ لا يجح ؟ يعطونه ؟ لا يعطونه ؟. . 

ليلة الجمعة يذهب الشاب طالب الزواج ليسهر مم أقرانه » موضوع الهرة هو و الخطية ؛ 
النكات ؛ والتعليقات . والتحديات ؛ والاحراجات . والمراهنات . وفي بيوث الفرية كافة يون 
موضو ع الحديث هوه الخطبة » وترسل الجواسيس الى منزل والد العروس يخثارون عادة من كبار السن 
من النساء أو صغار الأولاد والبنات  .‏ في حين يكون والد الشاب قد اختار مجمرعة من وجهاء القرية 
كبار المن المعروقين بحسن السيرة والمنطي ء ايذهبوا معأ في طلب يد الفتاة   .‏ تنتهي القهرة بقول 
والد الفتاة : + البنت بنتكم والصبي ابتكم ٠‏ ولكن علينا مشورة . فعم الفتاة او خالا أو اخرها 
غائب ء ولا بد من اعلامه . . امأ اذا رفض (عادة يكون الرفضر بب كلام اعطاه الوالد لآخرين ٠‏ 
واعدا اباهم بتزويج ابنته من ابنهم ) فيتلطف في الرد ويقول : الزواج قسمة ونصيب . . وني حال 
الموافقة يفترض ان يسلم والد الفتاة الى والد الشاب ١‏ تذكرة اغهوية » هوية الفتأة . . اشعارا بأغها 
اصبحت عضرا في عائلة خطيبها . . هذا بعد ان يكون قد تم الاتشاق عل المهر . وعندما يدم 
الجدال حول هذه المسألة يسمه الوسهاء ء فيأخدون من مهر امثال الفتاة مقياسا , . وغاليا ها تكون ام 


4لل» راطا نومام 


مومه .انق وه عامهط0اه 


الفتاة سيبا في هذا الخدال . . ويتفق ايضا على موعد الزفاق مع الخرص على الابتعاد عن شهري 
( محرم وصفر ) شهري الحرن الكريلاثى . . واذا ما كان قد توق فى الشرية شخص لتوه . . يتقة 

: ٍ نِ يتفق على 
ان يكون الزفاف بعد اسبوع من وقاته بدون مظاهر فرح . . او بعد اربعين يوما اذا كان لا بد من 


في هذه الأثناء يكون ٠‏ الحخواسيس » قد انطلقوا الى من ارسلوهم ليقولوا لمم : استلمرا 
التذكرة , 


ولا يصبح الصياح » الا ويكون الخبر قد انتشر فى القرية من اقصاها الى اقصاها. ويأخد 
الحذيث منحى ذهب العريس لتناول طعام الصباح في متزل والد العروس . ذهيت العروس مع ام 
العريس الى حقل التبغ . شوهد العريس يسير جتبا الى جنب العروس على طريق العين » وساغدها في 
رفم جرة الماء على رأسها , . ايتسمت بحياء.وتغامز الصبايا حوفا ‏ . كادت يد العريس تمس يد 
العروس وهو يرفع الجحرة فارتبك وارتبكت ا كاداان يقعا فيه من غالفة الحكم الشرعي . اذ هما ل 
يصبحا زوجين يعد .. ولو حدث:ان تماسا لوصل الخير الى اب العروس . او اخبيها . واستثار 
غضيهها ء وهددا بفسخ الخطوبة ا تكررت المالة !| 


قساف _. 


عشية الزفاف تختار ام العريس او اخته من تختار من صسبايا القرية اللواتي يتناقسن في موافقتها , 
ويقمن بجولة عل جميع بيوت القربة داعيات لحضور الزفاف : ؛ العقبى للجميم . شرفونا غداً » , 

ويكون والد العريس او اخخوه فد قام بنفس الحركة على الرجال . . ويذهب الجميع » النساء الى 
منزل والد العروس 3 والرجال الى منزل والد العر يس 00 لا يتضلفب احبد ١‏ ومن كانت ينه وبين اهل 
العريس او العر وس ختصومة او خلاف . فإن العرس مناسية للخلاص , للتوحد . للاندماج . 
« يقرل الرسول ( 886 ) : هيا اباذر ‏ إيلك وهجران اخيك ٠‏ فإن العمل لا يتقبل مع الهجرات ه رالا 
فالعار يركب من لا يغتنم هذه الفرصة . وتبقى القَرية سئوات غندما يذكر نقرن ذكره عبذه المنقصة ( لم 
ضر عرس فلن ) 00 بلهيون 5 وعادة بنط امثال هز لاء 5 من ذري الختصومات 1 ف العرس خم 
من غيرهم ؛ بتبمكون + وبتدمجون في الفرح ٠‏ ليقولوا للجمع انه ل يبق في تفوسهم شيء من الغل . 

من عصر يوم الزفاف ‏ عصر يوم الخميس . قبل فرض يوم الاحد عطلة رسمية من قبل السلطة 
ولقلاث ليال او سبع ء تلعقد حلقات ( الديكة » في الساحة العامة للقرية . 

بشئرك الجميع ء يمضون في أظهار فرحهم ء يتحول اهل العريسر الى اشخاص ثانويين عليهم 
ان يخدموا فرح الأخرين ١‏ والآخرون يبدون وكأنهم أصحاب الفرج دون غيرهم . . أهل العريس 
يقدمون الخلوى . وشراب الورد. والماء للعطاشى . ويتقبلون التهاني . ويشكرون كل واحد 


العرقان العدد ؟ عدتهلدهماضة ::دملام 


ع 5 
يقول أهل القرية ؛ يحجسدون القول فعلا : يأن الفرح لين قرحا لأهله وحسب ء اله فرح 


عام 3 حمومي. 1 وحدوي 3 انيم شركاء لتعر يس وأهلهع للفر رس وأهلها , 


الخرنا . 

ليس الفرح وحده كذلك ؛ الحرن ايضا عام . عمومي ء مثترك . وحدري . . ( قالمؤمن 
لتمؤمن , كاليدين تغسل احدهما الأخرى ؛ . . لايأي المسلمون الى المأئم من خارجه ء بوجوه باردة 
ولغةٌ مصطنعة . بل يأتون من احساس عام بالفقد . من شعور بأن المتوفى لا يخص اهله فقط ١‏ بل 
بخص الجميع » يأتون ويمعنون في الحزن » صمتا ويكاء ١‏ ليقولوا لأعل الفقبد المتوفى . . كما نشترك 
معكم في الفرح ؛ نشترك في الحزن » تاذ قسطا منه » نخفف عبئا » ومن كان له الغلم كان عليه 
الغرم . يجملون قسطامن الخزن عن كاهل الفاقدين . . بلازموهم حتى الارهاق . حنى يُنعوهم من 
الخلو الى حزتهم . 


تبدأ المشاركة في قترة المرضص . سواء اننهى المرضص بالوفاة او ل ينته . 
التعامل معه . فاذا كانت الخالة المرضية شديدة . يكتفى برؤ ينه . رؤية عابرة . او السؤال عنه من 
يعييل 0 والذعاء له بالشقاء 0 والمتلوس طويلا ا اضيليه + والأخيد بأطراقفب الحديث المشعب الذي 
يتناو شو ول القرية من كله المطر , الى رداءم موسيم التبغ 3 أو جوديه آل سفر فإللان الى الميئة » 
وعودة فلانة من المدينة . . حتى لا يترك اهل المريضض نببا هواجهم والأمهم ومحاوفهم ؛ وكثيرا ما 
محدث ان تثولى بعشر النساء الزائرات هن القرية مباشرة شؤ ون يت المريفي بدلا عن اله . . 
الشيا ؛ اضداد الطعام . سر الملابى . الخ. . كيدا اذا كاين امريضص في بته .. افا اذ' كان في 
المتثفى فلا بد ان يزوره اهل القرية قردا فردا . . ومن تميره ظروقه ان يتخلف يكرب اول الواندين 
الي المترل عندما يعود اليه المريض . . كبا يشبر ع كثير ون بالبيئ عند المريض في المستشفى بدلا من اهله 
الذي قد يصيبهم الارهاق .. وريما تبر ع البعشن بالقيام باغماله من قلاحة او حضاد أو رعي 
عاضية , . كيا تبر ع بعضر. النسوة برغايه اطعاله فترة شياب زوجته في المتشفى .. 

يفتقد المريضى في الجامع . ويتقدم احد العارفين بحائه م: امام الجماعة سمس في اذئه : ان 
فلانا مريضي ؛ وهويحتاج الى لاح , او اجراء عملية ء وان وضعه المالي لا يسعقه . , هنا يرخصه امام 
الجماعة بالجمع .. جمع الما . . دون تحديد للجهة الي يجمع المال من جلها , 

58 ذه اياي ايفيا . وكيا 8 المرح 3 يكوتب انمتا صمون مع المر بس اس رج الناس الى 
عيادته , . والا اصبحوا مضغة في فم القرية كلها , 4 
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عندما تعلن وفاة شخص ها في القرية ء تنشغل القرية كلها بالمتوق .. تتوقف الاعمال يعود 
الفلاحون من حقوهم . ويخرج القرويون كبارا وصغارا من بيوتهم ٠‏ يتوزعون مجموعات + مجموعة 
تذهب الى بيت المتوق » تمسك بأهله تسليهم حتى لا يمزقهم الزن . مجموعة تتولى الغسل والتجهيز : 
جموعة تذدهب حفر القبرء وجموعة تتولى كتابة اوراق التعزية وتوزيعها على القرى المجاورة. . هذه 
المجموعة الأخيرة تعمل ضمن انختيارها . تحدد ساعة الدفن . وتسأل اهل الفقيد ان كان هم رأي في 
نعي الأس بعينهم ‏ . ومن تبقى يتجه الى الحسينية» او المسجد , لتلاوة القران + والاستماع اليه . 


تشترك القرية جميعها في التشييع مع من يأنتي من القرى المجاورة .. . بعد الدفن وقراءة 
التعزية ‏ سيرة الحسين ( م) ‏ يقف اهل الفقيد يتقيلون التعازى معافحة . . بصر اهل القرية ان 
باشروا هذه المجاملة كل بمفرده ليثبت انه كان خاضرا . لم يغب . لم ينقرد  .‏ ويرابط عدد من شباب 
القرية على مقارق الطرق . فقراؤهم والاغنياء» يعون الضيوف الى تناول الطعام في بيوتهم . . 
يلحون وعادة تحصل بيتيم مشادات لأن احدهم يعتبر الآخر معتديا اذا احتكر الضيوف ء ولم يعطه 

بعد التغريب . وسقوط عدد من_الناشن ف كيهه وممازساته . الاتفصال عن عامة الناس . 
اضبح من الملاحظ أن بعض الخنائز يعرض الكثيرون عن المشاركة في تشييعها . . بينها تشترك القرية 
كلها في التشييع اذا كان المتوق من بسطاء القرية . ومؤمنيها » وققرائها , 


هكذا تتمسرح القرية حول الحدث ؛ وعندما يكتمل فصولا . . تعود القربة لتتمسرح حول 
الفكرة . . تعيد الحدث الى حوره ٠‏ الى التعزية + الى سيرة اعل البيت ء الى المسجد + الى الحسيئية : 
الى شهادة الحسين , وفاجعة الطف . . 

يستدعي المعري ويلبي الجميع اهل الفقيد بالدرجة الأول + يلبون الدعرة الى رحلة عل 
صهوة الخرن الى كربلاء » لا يباحرون ؛ يترحدون حول دم الحسين ( غ) . يعودون من كربلاء الى 
حزنهم + يضيقون هذا الحزن الى الحزن الكريلاني . بقبسون فاجعتهم بالمفاجعة الخحسينية . . 
ويرضرن بما اصابهم » لأنه دون ما اصاب الحسين واهل ببته ( غ). . 

وعندما عاد الملمون من اححد كانت احدي الناء الملمات في اتتظارهم . . سألث : ماذا 
فعل رسول الله ( يل ) ؟ الوا ا : لك العراء في فلان ( من اقربائها ) . قالت : 'روتي ماذا فعل 
رسول الله ( يي ) ؟ ثم رأته بين الصفوف . . تقدمت مله وقالت : يا رسول الله كل خطب دونك 
جلا 


ين * * 


تهون المصيبة اذن في حالة الاثدماج الحسيني ؛. في حالة التوحد حول السين (ع) يبلغ 
الموت .. الحرن . . درجة عالية في تشكيله مناخ التمسرح الاسلامي . 
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يوم العيد . . اذ يخرج المصلون . وقد غسلتهم ووحدتهم الصلاة الجامعة في الجامع , والخطبة مي مه 
الصافية الداعية الى التسامح والتوححد والآلفة .. يخرجرن الى (جيانة القرية ) الجميع يقرأ الفائحة 
لأرواح الجتميع . ويشرأ المعزي تعزية الحسين عن أرواح الجميع . . 
ورية التاريخ هنا ليست هجرة باتجاه الماضي ء انها مسرح التوحد . عدم الاعتراف بالقاصل 
الزمتي . , وشهادة الحسين . . يتواصل الحزن والفرح . . يتمازجان . . يتولد كل عنبها من احشاء 
الآخر .. ويبقى اهل البيت مركر الاستقطاب والتوحد . 


في البلاد التي فيها عتبات مقدسة ٠‏ اضرحة اهل البيت ( ع) يمثل ( الضريح ) ( الصحن ) 
( الحرم ) مركز الدائرة . وتبنى المدينة حوله على شكل اشعة هندسية تنطلق من المركز» وتصب 
فيه .. يصبح ( الصحن ) وسطا , موحدا . نقطة تواصل .. وتسير المديئة الى شؤ ونا ٠‏ ولكنها 
تظهر وكأنها عارجة من الصحن غائدة اليه ..: 

في الزفاف .. في مدن كهذه . النجف “كربلاء . الكاظمين . سامراء » خراسات , 
الخ . . يبدأ الزفاف بزيارة العريس للضريح مصحوبا بافرانه » وتعلو اصوات الصلوات على النبي 
الكريم من ححوله . . وتكون العروس بالمهدوء المطلوت قد ادت الزيارة .+ وهكذا يلتقيان عل العهد 
والتواصل والتوحد مع الرسول واهل .بيته.. 


وق العرام . , وقبل ان يود ع المتوق لجدة ع يطاف بجثمانه حول الضريح . توحمد البدايات 
والنهايات . . حول المحور ه مركز الدائرة . 

يقول الأمام عل ( ع ) في وصية لولديه الحسن والحسين ( ع) : ه اقه الله قي جيرانكم . فإنهم 
وصبة نيكم . والله لقد ظل يوصي ميم حتى ظئنا اله سيورثهم ؛ . 


هنا تصبح الفرية بكاملها . هي ارضية المرح . وناسها شخوصه , وحركتهم احداثه . . اذ 
عندما يريد القروي أن يطبى . . ( الحيرة ) عليه ان يعد الى اربعين بيتا من بينه في كل الاتياهات 
فتكون هذه مساحة الخوار . . معنى ذلك ان تدخل القرية بكاملها في الخيرة ؛ يما يسحبمه ذلك من 
احكام والتزامات . 


يشول رسيون الله ( يذ ) : ( حرمة اخار على الآانان كحرمة امه ) . 


يفول الامام الصادق ( ع) : ( المؤمن اخو المؤمن , كالجسد الواحد . ان اشتكى شيا منه , 
وجد ألم ذلك في سائر جسده ) . ويقول الامام الياقر ( ع) : ( المؤمئون في تبارهم وتراحمهم 
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0 الاختراق التغرييبي . . 

في بعض بلدان أوروبا يوقع جثمات المت على عربة ؛ لا يممل على ابدي او الاكتاف . 
ويكون المشيعرن قله . خواص الخواص من اهله ومعارقه . يكامل زيتهم واعبى ملابسهم . يسيرييث 
وراء اللعش خطوات : يوضع بينهم وبين النعش مبتار . . تنتهي العلاقة . الانفصال يكتمل » ثم 
يعودون الى احد المطاعم يأكلون ويشربون حتى السكر والغياب الكامل . . فإذا كان قد وحدهم الحزن 
فإنهم بالخمرةء بالغياب بعردون للانفصال ٠‏ يقتلون الزن كعامل توحيد . . ! 

وفي جيل عامل ١‏ مثلاً ) الى سنوات خبلت . . كات عظورا في حالة الرفاة على اهل الفرية 
كلهم . ان يغسلوا ثياسسم مده اسبوع . أما فت جهاز الراديو أو التلفزيون فهو كبيرة الكبائر . . وبعد 
مرور اسبوع على الوقاة . في اليوم السابع يرتدي نساء القرية السواد . 

كان مطلوبا هذه القيم إن تضرب : - وقد ضريت بالفعل !! في جانب كبير منها على الاقل ع 
وفي حين كان الممنيحيون في جبل عامل يلتزمون بالقيم والعادذات الاسلامية حتي وصل بهم الامر الى 
التقاضي عند علراء المسلمين . والقيول بحكمهم . وحتى انبم لم يكونوا بتميزون باللباس والمظهر ؛ 
نساء ورجالا . ويمتتعون عن اكل لحم الحجنزيرء ولا يتظاهر من يشرب ألخمر متهم يشربه . 

حدث ان تغرب المسيحيون تماماء وتغيرت خالتهم ؛ ودب التغير في أوماط الملمين .. 
بدأت عوامل الانفصال تقاتل عوامل الوحدة والتوحد في جبل عامل . 

#0 

انيت الخطبة في الزواج . . فجأة يقال : فلان تزوج من خلانة . , ذمبا الى المحكمة الشرعية ‏ 
المؤسسة التى جلبها لنا الغرب كاحدى مؤ مسات درلته الحديثة ‏ وعقدا زواجهها بالسر . . واذا كان 
العريسان من الفقراء تتوقف المسألة عند هذا اليد . اما اذا كانا من الاغنياء فان العريس يرسل 
بطاقات مطبوعة الى اصدقائه يحدد فيها مواعيد استقباله للمهنثين ٠‏ وفي العادة تكون هذه المواعيد بعد 
اسبرع من الزفاف ثلافيا للازعاح . وقد تنم التهنثة بالبرقية .. واذا اران اححد الاغنياء امُتشغربينٌ ان 
يرفع من درجة فرحه الفردي بالزواج اختار فندقا غربيا ل الغرب او في الشرق يذهب اليه + يبرب من 
الوحدة » بمارس فرديته في الفرح . . يمنع فرحه ان يتسرب الى الآخرين الذين اصبصوا يشكلون رقم 
في حسابائه المادية . , لا روح فيه ولا حركة . 

راذا ما حدث ان حصل احتفال بعرس ها . , يكون الصمث فو السائد ء والمدعورن قله . 
والرنت عسوب بدقة . . يتحول العرس الى مألم ينقصه البكاء » ولكله مأتم ثقيل لا روح فيه , 

وامتدت هذه القيم والعادات التغريبية الى الماتم . . المؤمنون في الماضي والحاضر كانوا وما 
بزالون يتوافدون الى التشبيع طلبا للأجر . . اما الآن فإن المتغربين ثقافيا وسياسيا واقتصاديا , لا 
يتجشمون عناء حضور التشييع . قد يكونوت مقيمين في نفس القرية » او في المدينة القريبة منها , . 
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يؤجلون الحضور الى يوم الأحد . . الذي غالبا ما يجمل يوم احتفال بذكرى الفقيد » يحضرون 
للحظات قد تمتد دفائق ثم يعودون لشأنهم السياحي في يوم العطلة . وقد يكتفي البعض منهم 
بالبرقية . او بزيارة عابرة لأهل الفقيد . 

وهكذا تم للغرب من خلال الاختراق ؛ تشيىء قيمنا ه تحويل الفرح والحزن الى قيمة مادية 
تبادلية غسوية بدقة وبرودة . 

وتبلغ المسألة ذروتها . واقصى الخطورة في دلالثها في المدينة اللبنانلية ( مثلا » .. حيث 
استحدئت اماكن تسمى ( تحلايا اجتماعية ) . . يستأجر قسم منها للعرس » وقسم آخخر للعزاء. . 
ويصادف ان لا يفصل بينبيها سوى جدار . . تسمع عنا القران ؛ وتسمع من اللائب الآخر اصوات 
الديسكو. والحاز , تتخللها الاغاني الغربية وضحكات السكارى ؛. رجالا وناء , . هنا يبل 
الاتفصال ذرويه , 


#ابن* 
نعيد التأكيد هنا بأنه ورغم سعة الاختراق الغري لعاداتنا ونقاليدنا . فان هناك حالة من العافية 
واليقظة الاسلامية على الذات ... تصحبها حالات يومية من التخلص من آثار التغريب وعودة الى 
التواحد حول الاسلام قيًا وسلوكا . . 
ونتساءلي : هل هتاك خصوصية ف التموذج المي الي العامي تمنع التعميم؟ . : هناك خصوصية 
قطعاء لكل مكان خصوصيته. التي تنتج عن ظرف. موضوعي وقد تكون ناغهة عن عملية التغريب 
نفسهاء والتى من اهداقها استحداث المختصوصيات امعانا في الفصل والتدمير. 


ولكن المسالة في خطرطها العامة تبقى مسألة متمائلة مما ينبح لنا التعميم مع دعوة لساب 
التفاوئات وعيدم اغماها . 
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تاريخ 
عام[ لوافظة؛ أَضَِ ري عَام لاا َالمَارجٌ 


بقلم : د. عمد كاظم معي 


رحب اللبنانيون الجنوبيون بالاقتراح الذي تقدم به بعض السادة النواب » والذي أقرته مؤخ رأ لحنة 
الأدارة والعدل في المجلس التياي الكريم » والمتعلق بتسمية « محافظة النبطية ٠‏ المحافظة اللبنانية 
السادسة ء باسم ه ممافظة جبل عامل ٠‏ . وذلك لا يرمز إليه هذا الاسم و جيل عامل ٠‏ ؛ عبر ناريج لبنان 
الوسيط والحديث . من معاني الوطنية ٠‏ والتعلق بالأرض . والاعثماد على النفس . والترهب للعلم ؛. 
والتبشير بالمعرقة . في أنحاء الدنيا » كتجزء من السمات المميزة للانسان الذي عاش على أرض لبئان » هذه 
ا ميزات شكلت للبنان الحنوي . الذي ظل يسمي نفسه حتى مطلع القرث الحالي + بالعامل » مصدراعتزاز 
وفخرء وها هوبهذه التسمية يسترد اعتزازة الماضي . حين تعود الأرض لتحمل اسمها الذي حملته من 

واليوم . ونحن في غمرة الايتهاج هذا الحدث الرسمي ؛ الذي أثلج صدور اللبنانيين الجنوبيين» 
تتساءل .هل جاءت هذه التسمية للمصافظة الحديدة متطابقة مع كامل الحقيقة التاريخية 5 وكامل الواقع 
الجغرائي . 

الواقع أثنا إذا كنا نعتز بالتاريخ اللبناقي العاملي ٠‏ فإننا لا تريد أن تكسب نصفه وتضيع النصفب 
الآخرء لذلك نطرح السؤ ال ممددا بصيغة ثانية » هل إتسا عهذا الجبل ء شومذى ماحند مغر افية: تحافظة 
جبل عامل » العتيدة ء وهل تاريضه هو تاريخ الأقضية الأربعة التي تشكل هذه المحافظة : النبطية - 
مرجعيون -حاصبيا وبنت جبيل » أليس تراث صور جزءا من التراث العاملي ‏ ألم تكن جزين ايتداءً من 
حياة الشهيد الأول » ( ت5خ/؟9/ 1784م). غاصمة جبل عامل الفكرية » طيلة ستة قرون من الزمن ٠.‏ 
أليت صيدا مدخخل الجبل العاملي . ومقره ومرقأه . وعاصمته الادارية طوال العصرين الوسيط 
والحديث ؟ 


هل يمكن التخلى عن هذه القواعد التاريخية » وعن المراكز الفكرية بسهولة وبساطة . لتطمس 
الألوف من الموسوعات . والمجلدات والأبحاث التي وضعها مفكرون عامليرن ينتمرن الي كل جبل عامل 
الكبير » وهل الجامعات في مرحلة الدراسات العليا . التي تدرس التراث العاملي اليرم على أرض لبنان 
وخارجه ستتوقف عن دراسة القمم في التراث والأشخاص لأنهؤ لاء الأشخاص سقطوامن النسبة العاملية 
يعد عام 1١9465‏ جرد العمل غللى صدور قانون استدال تمية محافظة اللبطية يمحافظة ١‏ جبل عامل » . 


لقنن العر فانت ايمر واقراةلعري ل دما" 


تاريخ 


وحدها امو ضوعية تقودنا الي الجواب ء حدم العلم ؛ يؤدي بنا الى الحقيقة, فآين هر الواقع الجغرائٍ 
للجبل العامل . والذي نشافي مدنه ‏ وقراهودساكره » نشاط ثقائي وفكري شكل تاريخ التراث العامي . 


فالخبل العاملي ظل حتى القرن الرابع الفجري/ العاشر الميلادي » لايعرف الا باسم بلاد الخليل 5 
لأن الخليل الأعلى » كان يشكل الحزء الأكبروا نوبي من البقعة العاملية('2, ففي القرن الثالث الحجري . 
قال اليعقوي : ٠‏ وجبل الجليل ؛ اهلها هرو من عاملة : م" القيلة العربية القحطانية التي حلت في هذا 
الجبا سس الس رابا ع د وححين استقرت فيه بشكل كامل . وتخلال القرن الرابع الحهجري . 
أخد الجبل اسم القبيلة قبي بجبل عاملة . ؛ أو جبل عامل للتخفيف2"7: وقد قال الجغرائي العربي ٠‏ 
الممذاني ‏ في كتابه صفة جزيرة العرب : ٠‏ وجبل عاملة مشرف على عكامن قبل البحر » يليها ويطل على 
الأردن»”! وفي مكان آخر من الكتاب يقرل : « وأما عاملة فهي جبلها مشرفة على طبرية الى نحو 
البحر :(*؟ ويزيد المقدسي ؛ معاصر الحهمذاني . وهو من القرن الرابع المجري فيقول : ١‏ وجبل 

. بطل على البحر ويتصل بجبل لبتان.. . . 119 

ونتوسع الرقعة العاملية في القرئين السابع والثافن اليجريين ١*(‏ و4 ١‏ للميلاد) ليقول الك المؤ يد 
اسماعيل : المعروف بأبي القداء ( “18177 1881م يأن قبيلة عاملة نزلت و بالقرب من دمشق في جبل 
هناك يعرف بجيل عاملة 90" كيا يتين ما كتبه شيخ الربوة الدمشقي ؛ في كتابه ثشية الذهر , وابن عساكري 
تاريخ دمشق وغيرهها(ة! أن خبل عامل هو المنطقة القائمة على شاحل البحر الأبيض المتوسط بين شمالي 
سيدا وجنوي صور ء. وهو جموعة التلال المنتظمة أكاماً مطردة متماسكة تبالغ في العلاء كلما اتجهنا شرقا 
لتلقى براسها في أحضان جبل ليئان » عند سفوح جبال التومات"©. 


إذ فيبا يستقاد من ثر جم الى حالاات . وحمل نسية العامللى : مايؤ كد اضافة صيداوصورف الساخل 3 
وجزين وحى مشغرة في الخبل ‏ وهكذ! يتحدد مدى البقعة العاملية حيما أجمع الكتاب وام رنحون7' "امن 
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(5) البعقري . قتاب البلدان , ليد ء عكةما.؛ سس . .١١4‏ 

لق الحمذاي »؛ هفةٌ حزيرة العرب ؛ مهبر ؛ 4.1487 عمس مل 1١1757 ١؟8 ١‏ 

(4) المسدر ثفيه . من .ع ”4199 

(2) المعدر السابق . صفحة . 8؟١؛‏ 

(3) المقدسي البثاري . أحسن التفاسيم في معرئة الأقالم . بدن ء لالامك. من + 11517 

زلا أبو الغداء ١‏ المتتمير في أخبار اليشر . مصر . ف؟ 1ه ح !1١ 4/١‏ مملة العرفان ؛ المجلد 1" . فى صن لا" , 
ل 

بخن شبخ الربوة . لطية الدهر ١‏ لمع ل كن ؟إبن عائر . تاريخ دمي دمتن اش وج 8 بس 
5 , 

(4) فكي . عبمد كاظم , الحركة الفكرية والأدبية في جبل عامل الطبعة الثانية . بيروت 75ققاء حمن ١٠١‏ 

٠ع‏ أحمد رقا . مجلة العرقان , المجلد 1* ء من عن ا 770 ؛ انظر الخارطة الملحقة بتاريخ بيروت لصالح ينس ١‏ | 
بيروث + الطبعة الكاترليكية . كقما؛ 


مرمه.اتج عؤإوه م لودج 2 مل اتا دوع مق ةا /ازوماط 


سس تاريخ 


تصدى لتحديد الأرض العاملية التي يشير اليها الخنط الذي ينطلق من مصب خبر الأولي ١‏ ويعتبر هذا الببر 
الو الفاسل بن جيل عامل وعنطقه الندرف: + ويكمل هذا اشخط سيره ؛ بعد مصمب الأولى حت ثومات 
فنيحا لبتجاوز روم وجزين ١‏ وينحدر بعدها الى مشغره حتى يتصل بغبر الليطاني شمالي قرية سحمر . 
ويسلك الخط ضقته الغريية وبنتهى عند مصب وادي القرن257. وهكذا نستطيع أن تجمل الحدرة 
الطبيعية لتجبل العاملي كايلي : تبر الأولي شمالاً » وخبر الفرن جنوباً» والبحربين عذين الحذين غرباً ومن 
الشرفى بحيرة الحولة ؛ ووادي اليم والبقاع؛ أما مساحته قهي تزيد على ثلاثة آلاف كيلومترا مربعاً » إذ 
متوسط طوله ثمانون كيلو مترأ ومتوسط عرضمه أربعون كيلو مترا5©. 
وهكذا يتبين أن جبل عامل في ماضيه اكثر اتساعا من الأن . اذا حاولتا حصره يما يسمى بلبنان 
الجنري ٠‏ فقد كان يمتد الي الحنوب ونحو الشرق اكثر ثما هو اليوم ٠‏ فكيف بنا إد إاختصرناه بالأقضية 
الأربعة : السبطية ؛ مرجعيون + -خاصيا ) بنت جبيل . وعحدفنا منه مدينة صيدا ؛ وأئضية رين ء 
الزهراني ٠‏ وصور . إتنا نكون بذلك قد نخالمتاواقم التغرافيا ؛ وبالتالي نكون قد أسقطنا نصف التاريخ : 
أونصف التراث من تاريخ جبل عامل ؛ وإذاعديا الى كتاب أمل الآمل في علياء جيل عامل ١‏ الذي وضعه 
محمد بن امسن الحر العامل ات 4١١١هل/‏ 15478م) وذلك خلال إقأمته في خرسان سنة 
١‏ هجرية ) وجدنا أن اكثر من سبَعين شخصية علمية من أصل مايزيد على مائتي شخصية عاملية, 
لأشخاص يحملون بالاضافة الى نسبة العامل ٠‏ نسبة ع الخزيني ء والمشغري والصوري والميداري . 
والبازوري ("1)هذاحتى نباية القرن السابع عشر 5 أمافي القرون الثللائة التالية . فيكفي ان نذكر المدارس 
التي تخرح متبا العامليوب 5 من شخارج ححدود الممحافظة العتيدة 4 لنؤ كد مدى الضياع التاريني والخغرافي في 
حال قوقعة الخبل العام حول هذه المحافظة . هله المدارس التي كانت أشبه بالجامعات والتى اعطت العلياء 
والمفكرين والشعراء , مثل مدرسة شقراء التي أعيبها موسى الحسيني الأمين المتوق سنة 
ها دخا )ة؟!!؛ ومدرسة الكرثرية ء في قضضاء صيدا . والتي تأسست في العقد الرابع من القرن 
الثالث عشر المجري باشارةمن علماء جامعة النجف الأشرف والتي أعطت المجتهدين من المراجع الدينية , 
والتي كان من طلابها حمد البك النصار الذي ثار ضد المصريين ستة ٠‏ 18م , والعالم اللغوي على السبيتي 
"١‏ اهم امهام) والشاعر على بن تأعصر بن زيدان زت 1810/5ع) وعلى ابراهيم الحسيني مفتى جبل 
عامل ؛ ومحمد عل عر الدين مؤ سس مدرسة حلوى - قضاء صورة"؟) التي زارها الدكتور لورته 
 ) 1011121 (‏ عميد كلية الطب في جامعة ليون الفرنسية0 ل سئة 5417 اهم +48 ام والْتي رجت 


(411 انظر اعخارطة الملحفة يتاب : 

بلاق ,كلاقة , التضقتاقم عفع دستممصة .عقاتلقن .111 بعمتقعلقظ ها عل ممنتامرمعيعن] رمماعله ,نقيت 
3 غبلة العرقان دج ا ص 79١‏ !؛ حي اء فيليب ء تاريخ لبنانع الخرائط الملحفة في الصفحات 5١‏ ف الالع 
(18) الخر العافلي ع أعل الآمل , القسم الأول . مطبعة الأداب ‏ التسجف ء الطبعة الأدلى المحققة . #إرلااه , 
(14) الأمين : خطط جيل عامل . من . 1١89‏ 
(18) العرقان 44 /؟48: الحركة الفكرية والأديية . هى ###, 
1غ كة| - 132 .صم , أنط' مشنادستة'ل عاعوزؤة 3[ - أقاءم1 .نا 


مك .اندحو ه010 العر ثان الميواا7دء وين جمد 


تاربخ 


العلماء و الشعراء أمثال محمد على إبراهيم (4 **1 هارت 1941م ومهدي شمس الدين! (14ر8 4191 
ولاننسى هدرسة جبع الحديثة التى أسسها الشيخ عبد الله نعمة (178ه/ شخبخر ١‏ مع التي توافد عليها 
الطلاب من الحبل العام وغقيره ء عداعن مدرسة بلت جبيل الى أسسها الشيخ موسى شرارة (4 1ه 
كخخام). والمارسة النورية في التبطية الفوقا9'؟ . 

هذا الى جانب المكتيات الخاصة والكبرى في الخبل والتى حفظت التراث العامل . كمكتبات الل 
السبيق في كفرة . وال خاتون في جويا » وال عز الدين في حتاوية لقو 

وهكذا فإن جبل عامل التاريخ والجغراقياء أوسع من جبل عامل التقسيمات الادارية والسياسية 
المقترحة ء وبذلك فهويشمل المحافظتين » الأولى التى تحمل اسم تحافظة الحنوب » والثانية المستحدثة في 
النبطية . فإلى الزملاء الباحثين في تاريخ الجبل العام ؛ وفي غام تراثه » ودنيا جغرافيته » والى القراء 
المهتمين عبذه المنطقة ء أترك المجال للبحث والمناقشة . 


- محمد اكاظم مي - بل عامل 
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للست تاريخ 


رسالة المحبة تنقذ العام 
: 0 5 
سيرب كريب 
كان أحد أركانا على الأرض منذ ثمائية قرون 


5- بعلم د. رشاد دارغواث 


وير للك المغرب- ١‏ 

وكان ملك المغرب يخشى ثورة ٠‏ المرابطين » فاستدعى اليه محي الدين بن غربي واستوزره ء 
رجاء ان يتقوى به لدى الجماهير؛ التي كانت تؤمن برجال الدين . وتائمر باوامرهم : وتنقاد 
لتوجيهاتهم . 

ولكن مقام الفيلسوف لم يطل في بلاط يعج بالصالحين وبالفاسدين . وكنا تطرد المملة المريققة 
العملة الصحيحة ء كذللك اوقعت اطحائية اليئة التفرة بين الملك وبين الوزبر الصائح ‏ 

الا ان الملك عاد فاستوزره من جديد . واطلق يده في شؤ ون مملكته . قرابة تعة أشهر . غادر 
بعدها ابن عرى المغرب ؛ الى المشرق قاصدا ايج والعمرة . خلم يعد منه قط , 
الفتوحات المكية + 

وفي د مكة المكرمة ٠»‏ وضع الفيلسوف كتابه الفيخم ٠‏ الفتوحات المكّية » ذلك بن الله اقام في 
خماطري ‏ على حد ما يقول ابن عربي نفسه ‏ ان اعرّف الوثي ( وهو ملك المغرب ) ابقاه الله . بفتون 
من المعارف حصيلتها في غبيتى ء وأعدي اليه اكرمه الله ه من جواهر العلم ١‏ التي أقنيتها في غربتي . 
فقيدت له هذه الرسالة اليتيمة التي اوجدها الحق لأغراض الجهل تيمة ولكل صاحب صفي ومحقق 
مو فى . 
العواصم واللاد التي زارها أبن عري : 

وهكذا جد ان ابن عري يزور بين عامي 296 51١‏ للهجرة ‏ كثيرا من الاقطار الأسلامية : 
مصر ؛ مكة المكرمة . وبغداد وحلب والاناضول . وذلك قبل ان يستقر في «دمشى . 

وقد كانت تسيقه الى كل من تلك الاقطار والعراصم شهرة المتصوف الفيلسوف الذي ادّبه 
ربه ٠‏ ونور قلبه » وافاض عليه من كلماته التي لا تنفد . 
اكرام الأمرالم ؟ 

وكان الاعراء والاثرياء يتسابقون في تكرعه وتخصيسه بالمعاشات والرواتب الضخمة ؛ تقديرا 
للعلم وتقربا عن احد مشاعله المضيئة 


مطمك. انه مدرو © ح ف وطلاه العر قاب الرإعلا292 لعي وجا 


لتاريخ 


وكان ابن عرب يتقبل العطايا . لا ليستأثر بها » أو يعيش عيشة المترفين . بل لينفقها في اعمال 
ل والاحسمان ه على اختللاف وجرهها الانسالية . 
عدي منزله الى اسائل : 

ومن أطرف ما بروى ان ملك قونية ( في الاناضول ) وكان نصرانيا » قد اهدى الى ابن عربي بيتأ 
فدرت قيمته . اذ ذالكاء ممثة الف درهم . وذلك لكي يقيم الشيخ الاكبر فيه . 

وصادف ان مر يه احد الناس . فسأله ان يتصدق عليه بشىء من مال الله ! واجاب ابن عرزي 
بتواضع وصدق : ليس لي غير هذه الدار » فخذها ! 

وكات ان اند الائل الدار . وعاد ابن عري لا يملك غير ما حباه به الله ! 

بعد تسعة اشهر ء من ولابته الوزارة في المغرب ء قارق ابن عري صديقه الملك ( ولي ) ثلك 
البلاد . معترما الحج ء وزيارة قبر الرسول ( صلعم ). ثم التطواف في أرجاء العالم الاسلامي 
الواسع 3 عل ها ميته الاشارة اليه 8 

وكان ان سار الى مصر سنة 897 ة للهجرة ١‏ فاستقيله فقهاءوها واثمة العلم فيها بالجفاء ومازالوا 
به شروب عليه الاحقاد , ويتهمونه بالإندقة والافك والمروق من الدين ء حي كاد حاكم مصر اذ ذاك 
عدر دمه - ولكن فقيها اما عابذا هو الشبخ ابو احسن البجائي القاضي ف الحاضرة ؛ تشفع به لدى 
الحاكم ؛ ثم جمعه اليه . فكان ان احترمه سيد مصر ؛ وتعلق به . وسأله ان يقى في ارضى الكثانة , 
وتحخثار ما مام و مذاصيب المتيا والقضياء ولكن ابن عربي اعتذر 3 مستاذنا متايعة وسجلته الى الاأرض. 
المقدسة ١»‏ الى البيت المترام , ومهبط الوحي والا هام ٠‏ غيل سد الانبياء وخخائم الرسل الاصفياء ». 
في عكة تفجصرت اليتابيع الربانية ؛ 

وهناك . عل ما يقول الفيروز بادى ؛ كان مجمع العلياء والمحدّثين ؛ واهل الفتيا والبيان. . . 
فنزل الشيخ بينهم كالقمر بين النجوم . فكان هر المشار اليه بينهم في كل علم تكلموا فيه . وكانوا 
كلهم يتسارعون الى مجله . ويتبركون بالحضور بين يدبه ء. ويقرأون عليه نصانيفه ! .٠‏ 

وفي ذلك الادرم المقد ٠‏ فتح الله عل أبن عري . فتفجرت بتابيع المعرفة اللذنية في صدره . 
فكتب ٠‏ الفتوحات المكية « ( اربعة اجزاء في ثمانية يجلذات ) الذي جاء معجِرّة حيرت عقول 
معاصريه . وكان به , عند قوم ؛ ولي الله العظيم . والقطب الغوث الكبير . وكان ؛ عند أترين . 
الزنديق اللئيم والمشرك الدنيء !. 
ظاهرى المذهب باطى العقيدة : 


ولكن الغايت الذي لا مرية فيه هو ان ابن عري كان من اتصار مواطن»ه اين حرم 5 ومن اتباع 


شرا لقان« 20021 لد إلية ف يانه 


تاريخ 


هذا المذهب الذي كان بقضي بان يؤخذ بالمعنى الظاهر للقران الكريم . والاحاديث النوية 
الثابتة , 


اها فيا خضص العقيدة ٠‏ فقد كان ابن عري من اعل الباطن الذي كانوأ , على مسكهم بعقائد 
الاسلام وقيامهم بفرائضه . اما يستهدون بنور افاقيه الله على قلوييم . 

وقد اورد ابن عري ء ني الباب 4ه هع من القنوحات المكية ( صى 47١‏ ) مصادر ثلك العقيدة 
بقوله : « اعلم ان هذا الباب عن اشرف ابواب هذا الكتاب . هو الباب التامع لفنون الانوار 
الساطعة ؛ والروى اللامعة والأحوال الحاكمة . والمقامات الراسخة , والمعارف اللدئية ٠١‏ والعلوم 
الاشية . والمتازل المشهودة . والمعاملات الاقدسية . والاذكار المنتجة ؛» والمشاطات المهحة . 
والنفثات الروسية ؛. والثابلات الروعية ء وكل ما يعطيه الكئف . ويثيهد له الح الصرف و. 
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ويعرف ابن غربي الكشف . ويدل على مراتيه . بقوله . في الاب 959 ): من القتوحات 
المكية رص "14 ): 


د كل جزء من العالم فقير الى العظيم . فالكل عبيد المنعم . ومن التعم الامان من جلوأن 
النقم ' فيا متهم إلا من يشر ع بابب الكرم الاي ١‏ والحود الربان ٠‏ فمثيم من يكون له كشف الغطام 
حين العطاء . ومنبم من يون له بقاء الغطاء حين العظاء . فمن الناس من يكون هدغدي البصر . 
ومنهم من يكون خفاشي النظر . فإن الامر اضائي . والحكم في الاشياء لبي . 

أين حال قوله ( صلعم ) قي رؤية ريه : ٠‏ توراني اراه ! » وبين قوله في رو يه ربه : + تروت 
ربكم كا ترون القمر ليله البدر ! و وليس المرئي سواه , قاثيتها لنا وتفاها عنه , لما علم منه ء وم يقل 
ترى بالنوتن . وقية سير عتبوف ال 
ابن عربي والابمان بالقيم الباقبة ؛ 

هذان الافوذجان من انئاء ابن عرو ؛ نقلناتما قصدا , لتدل على ثلك المفردات المأنوسة التي 
كان يستعملها الشيخ الأكبر . هئد سبعة قرون خلتك , 

وننقل فيا يل انموذجا ثالثا يدل ١‏ فيها يدل لا على قوةٌ ايمائه يالله محسب ء بل على اانه ابض 
بالقيم اللانساتية اليافية ! قال الشيح الأكير في الباب زارة ): من الفتوحات المكية ل صر 158 ): 
اخيوة اللأعمان تعطى الأمان . فلا تأسف غل اغبوة النسب ولا تقترث . المؤمن اشمو الؤ من لمن 
5 ا فهو يتسلمه 5 الايمان والاحسان أخوان 3 والاساام بيتهيا تسب رابط افلا تغالط . الاسام 


صراط قريم ١‏ والايمان خحلى كريم عظيم ع واللاحسان شهود القديم ' تولا الاحسانْ ما غرف تسورته 
الانئسان ع فإن اللاعان تقليك . والعلم 5 شاهد ومشهود :. 
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تاريخ 


امن عري دن اتباعه وختصومة : 


من اشهر العلماء المعاصير ين . الدين اعجيوا بالشيخ ل كين ء ودفعوا عنه . كان نجد الدين 
الفيروزبادي . 


ومن ألد خصيمه الذب: لوا عليه زورا وافتراء ء كان رضى الدين ابن الخياط . 
كا ألف كام و غيم ها 5 الدفاع عنه 3 دق اتبأفه باريد قة والكفر . 


تذكر من الاولين : سراج الدين الممخرومي في كتابه « كشف الغطاء عن اسرار محي الدين ؛. 
والجلال السيوطي في كتابه « تبيه الغبي في تبرثة ابن العري *. ومحمد المغري استاد السيوطي . 
وكمال الدين الزملكاني . وصلاح الدين الصفدي . وقطب الدين الحسوي . وشهاب الدين 
السهروردي . وقفخر الدين الرازي ء والقاشاتي . وسواهم كثير . 


عن خري ووحدة الوحود 3 


وقد الصق اخصام ابن عربي به لمة القرل بوحدة الرأجود . . . ثم حاربوه بهذه العقيدة التي 
تنائي تعاليم الدين الأسلامي ٠:‏ 


وكان في طليعة الأحذبن عليه ذلك الانحراف الامام أبن ثيمية , 


ولعلهم استندوا . في ذلك الزعم . الى بعض تعابير الشيخ الاكبر المتشابية : والغامضة 
احيانا . مثل قوله في + الفتوحات المكية »! سيصان هن خيلق الاشياء وهو ضينبا ؛. 


وكذلك وحمد المستشرق نيكولسون ف ١‏ فصوص الحكم وما بقيد ان ابن غري كان من القائلين 
تلك العقيدةٌ ٠‏ المادبة ٠‏ إذ يقوف : 


با نخالىق الائ شياء في لم 5 


وقد زاد الدكتور عفيقي ١‏ في شرحه اليم لتاب ٠‏ الفصرص » غل عا قاله المستشرق المشار 
اليهاع أن اعيم أبن عبر بي يأئيه كان اوي من كال 5 الاميلام . بتلك العقيدة ( المادية . 


ماسة وعيدة الوججود . 


اما هذه العقيدة ء فتليفصى بالقول بأن الكون حقيقة واححدة . وان التعدد فيه » والكثرة في 
اشيائه المنوعة , ليسا إلا مظاهرء تقضى نيا الخراس والعقل . 4 
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ولا كان العقل والحواس جميعها قاصرة عن ادراك الوحدة الذائية للاشياء ؛ كما هي عاجرة عن 
ادراك المجموع الوجودي كمجموعء فإن العارف بالله الذي يتلقى العلم عن ربه . يدرك تلك 
الوحدة بذوقه . لا بحواسه ولا بعقله . 
الصوقي لا دين ب سيلعة الوجود ع 

وقد عاد المستشرق نيكولسون في كتابه «التصوف الاسلامي» فيرأ ابن عربي من تلك الفرية , 
وقال : « إن الصو لا يدين بوحدة الوجود ما دام يقول بنتزيه الله تعابي », 

حت ٠‏ الخلاج » الذي رُعم انه قال : مانا الحق !-ه. 

وضمر ابن الفارص الذي عري اليه قوله : انا هي ! 8 اي الحقيقةه الآفية . 

وابو زيد البسطامي الذي بردت عنه قوله ؛ سيكاني ها اعظم شاي 9 

جميع هؤلاء المتصوفرن نم يقصدوا بكلماتهم هذه الى القول بوحدة الوجود قط ء واتما صدرت 
هذه الاقوال عنهم . في حالة جذب روحي ووحجد صوقي ء شبيهة بجذب الموفين ووجد العشاق 
المنيمين , 

م أطية وام توابة 08 

قلنا اثنا لا تحرف عن امْ ابن عربي شيئا . سوى أنبا كانت تدعى ( نور ) واذا حذثنا الشيخ 
الاكبر عن نلك الام جاء حديثه عنبا عرضا . ولكئنه يحدثنا باسهاب عن ( أمْ روحية ) عرقها في 
اشبيلية » وكانت من العارفات على حد قوله في الفتوحات .يقال فا فاطمة بنت المثيّ القرطبي . 

ريتابع أبن عري حديئه عنبا فيقول : 

٠‏ خدمتها سنين ؛. وهى تزيدك » وقت خخدمئي اياها , على خمس وتسعون سلة , وكلت استحبي 
ان انظر الى وجهها في هذه السن . من حمرة تخديبا وحن نعمتها وخاشها . تحسبها بنت اربع عشرة 
سنةء من تعومتها ولطافتها . كان ا حال مع الله . وثانت تؤثرتي عل كل من يخاامها من امثالي ' 
ونقول ؛ ما رأيت مثل فلان : اذا دخل على . دخل بكله ء لا يترك منه خارجا عبي شيثا . وآذا 
حرج من عندي ؛ غترج بكله . لا يترك عندي منه شيئا ! ؛ وما زلت احدمها بنفسي ؛ ويتيت لها بيتا 
من قصب بيدي ؛ على قدر قامتها . فيا زالت فيه حتى درجت . وكانت تقول لي ١ ١‏ انا امك الاشية , 
ونور امك الترابية ! », 

واذا جاءت والدي الى زَيارتها ١‏ تقول ليا ابا وي هذا ولذي ١‏ قبريه ولا" تعفيه ! 1 
جارية , . , غير جامعية : 

كيا محدثنا ابن غري في ديواته ه ترحان الاأشواق » عى ججارية , من بتات الروم ل 
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عن ودها وله اعلف ختطها .ول ارق مناقتية ».ولا اطيب مم .ولا ادق اخاره .ولا ارق 
ماررة ...قل 

وقد نعرف اليها الشيخ الاكبر ‏ كا يروي هو بنفسه ‏ على طريقة هي اقرب الى روح العصر 
الحديث ع وحرية الحياة فيه » فيقول : ١‏ كنت اطوف ذات ليلة بالبيت ارام ؛ فطاب وقتى وهزي 
حال كنت اعرفه . فخرجت من البلاط . من اجل الناس , وطفت على الرمل . فحضرتني ابيات ) 
فانشدتها أسمع با نفسي ؛ ومن يليتي + لو كان هناك احد . فقلت : 
ليتهء شعري هل دروا 5 فيليا مذكروا! 
وفؤادي في " ترى احيب امسا 
اتراهم بلموا ام ترأاهم هلكرا؟ 
خسار ارباب اموق شي المرى وارتبكوا! 


فلم اشعر إلا بضربة بين كتفي ء ألين من الخز . فالتفت فإذا . . . » هي ! 
وكان حوار بين الشيخ الاكبر والجارية المتادبة . نْم عن واسع علمها بفنون الادب وذوقها الرفيع 


المرهف . واخيرا سأنها الشيخ الاكبر عن اسمها فقالت : قرة العين . فقلته : لي ثم سلمت 
واتصرفت- 

يعد ذلك يعطف ابن عرى فيقول عن «قرة ضينه ٠‏ هذه : دكم إلى عرفتها بعد ذلك ء 
وعاشرتبا ء فرأيت عندها من لطائف المعارف ما لا يشف واصقف ! 4. 
وطئيلة عذراء هيفك 1 

والمرأة الثالئة التى يجدئنا عنيا ابن عربي هي ٠‏ ابنة رجل فاضل . من اهل العلم والكمال . . . 
بنت غشراء . طفيلة هيفاء ؛ تقيّد النظر . وتزين المحاضر ؛ وتحير الناظر . تسمى بالنظام » وتلقب 
بعان الشمس والبهاء 5 العايدات الصالمات السابيحات الزاهدات ؛ شييخة الخرمين 5 ورين 
البلد الأمين الاعظم ؛ بلا مين ... 0. 


وقد تزوجها الشيخ بعد أن اوححت اليه اكثر اشعاره المنشورة في ٠‏ ترحمان الأشراف » وانجبت له 
نسا , 
استقرار ابن اعربي في دمالق : 
حيئما غادر ابن غربي مكة المكرمة . كان على يقين ان مككوثه فيها اقام له في قلوب الرافدين 
اليها . حيجاجا أو معثمرين . من كل فج ء تحرابا من الاحترام والتقدير , 


وهكدا امتائف اين تخرابي. تطواخه #قهبك الى الموصل 4 عحيثك لسيك واحقى بائمتها وقيار 


ممه . اندم وللكب مدنا فعدث ؟_ علد ابا لوو معطا نومام 


عتصوفيها ٠‏ ثم ججاء بغداد ؛ حيتي اجتمع بع بالافام السهرررثي . فليا سثل الشيح 0000 
و اله اقلره سكلا من شق قف الى قدمه | ١‏ وسئل السهروردي عن رأيه بالشيخ الاكبر ققال : 
بحر اللتقائق وامام العارئين ! 80 


نم طوف ابن عري في الاناضول ٠‏ أبعود الى بلاد الشام 1 ويستقر في دمشق ؛ حيث رقب في 
أن يقيم » حتى يدرج في اكفاله . 

55 عاضمة 2 امية , كان ابن عرزي على لخد قول شيع الأسلام المخروهي - ( كعية 
القاصدين ومثاية المتشقيين . يتردد اليه العلياء » ويجف به الادباء » ويلوذ به الأوفياء . يعترون له 
حميعا بجلال القدر . وانه استاذ المحققين من غير اتكار . . . يكتون هؤلفاته . ويداولوتها بيثيم . 
ويألوئه الدغاء ». 


حتى البوم الأخير + 

وظل الشيخ الاكبر يؤدي رسالته , في الايمان والمحبة حنى ليلة الجمعة ؛ في الثامن والعشرين 

فاختلج جسده التحيل اختلاجة وقف معها القلم بين انامله ثم اسلم ارو 5 دوقالي أصوداب 
الشبخ الاكبر واتباعه المقربون : انهم رأوا نورا يتصاعد الى السماء ! وكان ان انطقأ ذلك الصياح في 
العيون ؛ ليشم في القلوب والعقول . 

وقد انقضى على ذلك اليرم نحو من سبع مئة وخمسين غاماً ٠‏ دون ان يخبو ذلك الاشعاع في 
نفوس المؤمنين والعارفين , 
مؤلفات ابن عربي + 

يقول بروكلماتن ان ابن عري مؤلف من اخصب اللمؤلفين عقلا واوسعهى خيالا وقد عدد له 

اما ابن عري نفسه فيذكر من مؤلقاته مثتين وتسعة وثمانين كتاباً ورسالة . سجلها في مذكرة 
كبها عن نفسه . قبل وفاته ببست سئثوات . 

ويذكر له صاحب كتاب + تفحات الانس 8 عبد الرحمان جامي . خمس مئة كثاب ‏ والامام 
الشعراني + ي ١‏ اليواقيت والجواشر 1 اريع عئة كتاب 


ومهيا يكن من امر ؛ فإ ابن غري ٠‏ اذا قيس بسواه من كبار امو لفين والفلاسفة في الاب سالام ا 
امثال الغزالي وابن سينا » فإنه يفوقهم جميعا في هذا الميدان , من تاحيتي الكيف والكم معا , 


العر كان العند ؟ - قباطوءا ؤم //:دمنام 
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ناريح 


وهو الى هذا اغزرهم عما » واوسعهم افقا » وادناهم الى العبقرية والتجديد - كيا يقول الدكتور 
عفيفي ١‏ في دراسته القيمة على » قصوص الحيكم .١‏ 
اشظهر مؤلفاته : 

واشهر تلك المؤلفات هما كتابان : م الفتوحات المكية » ثم ه قصوص الحكم » المار ذكرهما . 
والأول موسوعة صوقية - فيها إشثاتا من العلوم والمعارف حشدها حيمها لخدمة التصوف . 

وهو يتضمن خخمى مله وستين بايا . في اربعة اجزاء وثمانية يجلدات . 

وقد اختصر هذا السقر . فيرا بعد . الامام الشعران ( المتوقي #/اة ه ) ولكن المؤسف هو ان 
تكون طبعتا هذا الكتاب . طبعة بولاى ( عام ١1/4‏ ) وطبعة القاهرة ( عام 583ل ) من امرأ 
الطبعات حروفا . وورقاء قفشل عن اغنافيا الشكل وعلامات الوقف وما اليها من غنات الطياعة 
والشر العلسين . 
باللغة العربية ‏ ما تستحقه من عناية الباحثين والمستقصين . 

ثم يأ « فصوصي الحكم .٠‏ وهو كتاب ابن عرب التالي في الاهمية . يقول الدكتور ابو العلا عنه 
و انه اعظم مؤلفات ابن عري قدرا ء واعمقها غورا وابعدها اثرا في تشكيل العقيدة الصوفية قي عصيره 
وق الاجيال الي تلت من 7ج ١‏ ). 

انجر ابن ري عذا الكحتاب في دمشق في اوائل العام /ا551 ه ( 1555م عا بعد انقضاء 
تحو من ثلث قرن على دحبعه و الفتوحات المكية » في مكة المكرمة ‏ الني اسثمد متبا اسم كتايه 
المذكور , 


وقد حدثنى والدي ‏ يرحمه الله عن شيوخه في الصوفية » فقال : ٠‏ كان ابن عربي يقول بأن ادم 
الكراكب . 


وشكذ!ا ود أبن ري . مند "ثمانية رون : تعليلا علميا تقدم الحيآةٌ البشرية على سطح 
الأرض ؛ عملافا لما كان شائعا . 


بل هكذ! ادرك ابن عري - بالكشف ‏ مرة اخخرى . حقيقة يقول بها اليوم العلياء حال قدم 
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الأرضي + ووحود الإأنسات قوق سطحها ز اربعة ملابين بئة ) ولعل العلم الحيديث سيكشف لنا قرييا 
عن وجود ١‏ اوادم » او مملوقات ذكية كالانسان قوق غير الارض من الكواكب » التي يعج ميا الحون 
وتدور في افلاك النجوم . 


الاهان والعلم توأمان : 

وي اعتقادنا ان الإيمان والعلم توأمان » ينموان في احشاء المعرفة . من أية طريق أتت . وأي 
سبيل تحققت . 

والمعرفة ذوق كذوق العارف بالله . تتكشف له بالتامل . وهي خخبر ( بالهم ) كير الدارس 
المستكشف ؛ تتحصل لديه بالتقصي والبحث . 

المعرفة حدس كحدسن الشاعر . وتصيل كعلم الباحث , 

ولن يبعد الزمن الذي يعود فيه الملحدون . من العارفين والعلياء ؛ الى احضان الامان بالحق , 
اي تلك النقيقة الازلية التي ينبئق عنها كل شيء ء واليها يرجع كل شيء . 


دعوة الى أحباء ذكرى بن عربي : 
وبعد » فنحن وائقون من ان العالم سيول ء في السئوات المقبلة . هذا الشيخ الغيلسوف الامام 
العارف بابله ‏ ما يستصقه يده وجهاده في سبيل اللحق . والايمان . فيممل على اسحياء ذكرى مولدة او 
جمانه في مهرجات يقام في لبئان او الكويت مثلا أو في دمشى . على مقربة من مقامه فيها . وذلك 
تخليدا , في النفوس ؛ لقطب من اقطاب المعرقة . وامام من اثمة الفلسفة . ومشعل وضاء من 
الجباء تور الله على ارض . 
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بقلم : د . اطلال اللبحذوب 


اللغة كائن حي + في نوها وتطورها , ثم في ضعفها ١‏ وبالتائي موتها وانقراضها . واللغة تتكرنِ من 
كلمات ,؛ هذه الكلمات بعضها بتكو ن في قترة زمنية معيئة ليلبي حاجة معينة ٠‏ وبالتالي فإن هذه الكلمات 
تار وا واصل : وهده مجمرعة من تلك الكلمات التي لها تاريخ في لغتنا . 


البرريد : 

هي فارسية الأصل م من كلم 0 بر يله دم ١‏ بضم الباء وفتح اتدال في الكلمة الاولىي ه وقسم الدال 
وتسككين الميم في الثانية . ومعناها: مقصوصة الديل وتفسير ذلك أن الامبراطور الغارسي كوروش جهز 
خيولاً لتتقل اليه الاخباريسرعة من اطراف 24 وح يز ها النام ن قالا يعوقون سيرها ولا يد شترونها 3 
أمربآن تق صٌ ذيوفا علامة فاومييزالماعن الخيول الاخرى» وجعل على الطرق مخطات بين كل واحدةوا خرى 
اثنا عشر كبلومتر ا ٠‏ يستريح فيهاه صاحب البريد وويبدل ايل بغيرها , وصارت الناس تشير اليها علل 
انها الخيل المقصوعية ٠‏ بريده ٠‏ وعندما بدأت الدولة العربية استعملوها يلفظة ٠‏ يريد ه. 

الحدل الييزنطي + 

نسب الى يمرنطية ( القسطتطينية | واسطميول اليوم ) عاصمة الآمبر اطورية البيزتطية وامتع مدتها 1 
واكثرهها امية هااا ٠‏ وبيزنطية تقع على ليج القرن الذهبي عند مضيق البوسفور ١‏ وكانت الدولة البيزنطية 
في حمالة حبربب مع الدولة العثيانية غتدها قرر السسلطات العشماني « عمد الثاني : ال يسم النزاع بفتح 
القسططيية التي عجر خخلفاء المسلمين وسلاطين العثياين قله عن نتحها ! 

استعد السلطان لهذا الأمر استعداذا عظيًا 5 فب قلعة » رول حصار : لتكون منطلقاً لعملياته 
الخربية ركانت مشرفة على القسطنطينية وجية شام شب الفا أحرية الاساحة + ومتها مل فع دعي 
, بالسلطانني كان الأضخم من نرعه في العالم كله انذاك ٠‏ عنيث كان وزنه ٠‏ + لاطن ؛ وكان يماج مره الى 
مئة ثورومئة رجل , وكانت قذيفتهتزن ١7‏ القفرطل انجليزي ويسمع صرتها عل بُعدثلاثين كيلومتراً !. 

وامبراطور القسطتطيية . قسطنطين الحادي عشر م بدخر جهدا في الاستعداد للمقاومة 3 فقلمع 
حتجارة المقابر ليرمم بها الاسوار , وخرّن المؤن . وجهز الاسلحة . واستتجد يأورويا . 

سذل الاتراك كل طاقتهم في الخرب والحصار . فحفروا السراديب تحت الأرض ليصلوا الى قلب 
المدينة » وألقوا عليها القنابل والصخور والسهام المشتعلة , واشتدوا في حصارها .وسيّروا سبعين سفينة 5 
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على الب » في عمل عسكري فل : لينزلوها في مياه تبليج القرن الذهبي لآن مدخله كان مسدوداً بسلسلة 
في هذه اللحظات العصيية التي سوف يتقررفيها مصير المدينة 1 بل الامبراطورية كلها و كان مماسسى 
الشيوخ في المديتة وقيه علية القوم وصغوة شخصياتهم مجتمعاً للنقاش في امرر فقهية ولاهوتية لا فائدة لها 
ولا أهمية . إل اضاعة الوقت واثارة الحقد والعداء بين الكتيستين الشرقية والغربية . فقد كان الجد بدور 
حول جنس الملائكة أهومن الذكور ام من الاناث ؟ وحول إبليس هل هوكبير الى درجة انه لا يسعه مكان 
معين . ام هو صغير بحيث يمكنه الدخول من ثقب الآبرة ؟. 
عنيف في اسواق واحياء بيزتطية . بعد ان تمكن جنود محمد الثاني من اقتحامها . وما لبثوا ان احتلوها . 
واصحت تعرف باسطمبول داكا عرف السلطات العثمائي بلقب زا محماك الفائح و وهكل!| اصيحنا 
نطلي ؛ منذ ذلك الوقت . اي مند منة 85 ٠ ١4‏ على كل نقاشى عقيم ء او جدل حول امور تافهة او 
سطلحية 3 اوحوار حول القشوردون اللياب 5 اصطلاح و جد ل بيز نطي وء تر كم من دل بيرئطي دار 
ول" يزال يلون قٍِ اتداء غالنا العري 3 بيغي كضايانا الحيوية الى كاه يوايها الاهتمام اللارزم ؟. 
عصامي و عظامي ا 
كاده عصام الجرمي ‏ حاجباً عند الملك النعمان بن المنذرتي أ-ميرة ( في العراق )؛ وقد وصل لمنصبه 
ذاك بجهده وتعبه واخلاصه ؛ بعد ان كان نحادماً عاديا قي قصر ذلك الملك العري ١‏ وقد اعسجب ياجتهاده 
النابغة الذبيائى فمدحه بقوله : 
تفن غعصيام سوواته عسشسشابا مامت الكمر واللأقداما 
وذهب ذلك البيت مثلا لكل من يعمل رت ليصل الىمكانة مرموقة اومركز مهم ؛ فيدعى عصاميا . 
ونقيشها: العظامي نسبة للعظام لآنه يفتتخريعظام موتاه 3 اى الذي يظل يقول كان ابي كا وكات 
جد اكيت وثيت ٠‏ بيني هو تفسه ء لأ يذل جهدا ؛ ولا يقوم بنشاط » وبالتالي لا يصل الى اية مكانة اوتخرز 
اية شهرة ء وق مثل هذا الشخص قال الشاعر : 
ونبى شاعر آخر عن الاعتزاز بالأجداد بل الاعتماد على النفس : 
ان الفتى من يشول هاأنذا- ليس الفتى من يقول كان أبي 


يطلق على العملاء المتعاونين مع العدو . كفريي اوكمجموعة داخل البلاد اصطلاح : الطابور 
الخايس 8 وجاءت اللتسمية من إمياليا » غيل نصف قرت تقريبا ! . 
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فأثناء الحرب الاهلية الاسبانية التي نشبت بين اليمين واليسار » وتدخملت فبها الدول الأجنبية , 
والتى بلغ غدد سساياها ومشوهيها مليرن اسباني » والتِى استمرت ثلاث سنوات 19849 _ ولرقة)ن 
كان الجنرال فرانكويقود الحرب ضد اليسار ء واستطاع احتلال معظم انحاء اسبانيا » حتى اقتر بت قواته من 
مدريد العاصمة ء وحاصرها بأريعة طوابير ( ألوية ) وكان قائد القرات المحاصرة يدعى كوبيو دلللانو . 
وائناء اجبتما في مركز القيادةلدر اسة افضل السبل لا حكام الحصار على مدريد ؛ قال احد ضباط الأركان ان 
الطوايير الأربعة لا تكفي لحصار المدينة الواسعة . التي تضم عددأ ضحَيًا من السكان ونسبة كبيرة من 
المقاتلين . لكن الجترال ابتسم وأجاب :اطمئن , لدينا طايورا اما ٠‏ وما استفسر الضباط عن مكانه. 
ايلغهم انه يقصد مؤ يديه وانصارء داغل المديئة ع الذين يمكن ان يشكلوا طابوراً مافسا يعمل داخل جبهة 
العدو . وهكذا ذهب قوله مثلة للدلالة على مجموعة العملاء المنعاونين مع العدو في الجبهة الداخلية . 


حكم فراقوش : 

رغم شهرة هذا الاصطلاح في الدلالة على الحكم الشاذ الخالي من الدموقراطية ؛ والليء بالمظ الم 5 إل 
انهلا يستند الى اصل تاريخي صحيح ١‏ بل هو كدبه كبيرةة فبركها أعداء قراقوش وحساده دأوابه ع على 
الأكثر 3 مبالعة كيرة صمنت الإاستمرار غى النة الناس وافلامهم . 

رفرافوش تركية بمعنى التسر الأسود : كانت لقأ ليهاء الدين ابي سعيد من المماليك المخلصين 
والمحظوظين عند صلاح الدين الايوبي في مصر + وكان يتمع بذكاء وافر ويحكمة سابغة ويحتكة ادارية !1 
كبا كان جم م التشاط يدخره صلاح الدين للمهمات الصسعية ٠‏ ولكل تلك الخلال والخصال لقب بقراقوش 
تقبهاً لء را لسر وبقوته . 

ولاه صلاح الدين على غكا ٠‏ بعد فتحها . فحكمها بحزم وشدة . وطبق العدالة في ارجائها : 
وناقرآها كان يعقوغن المجرمين والذنيث نبون » كما كان يرفض الرشوة او الحدية من احد من الناس. ‏ بالانصافة 
الى ميله الشديد الى الحل والرزانة ٠‏ بعيدا عن اللهر والمرح الذي كان رونا 5 بلاطات الحكام 
وخصورهم 3 وهذا التشِدّد وتلك الرزاتنة واللدد ء جمل الئاس يضر بون المثل بححكمه ملصقين به القسوة 
والظلم دوت مره اوري على الافل . دون ميرر كاف . فيقولون مثل حكم قراقوش . 


ادر جسية ” 


هي حالة الششخص الذي يقع في حب ذاته ؛ ريعصيه كله . وهي منسوية الي الاسطورة اليوتانية 
التي تدور حول « نار سيسوس ١‏ فعرفت بالنرجسية . 


تقول الاسطورةان نارسيسوس ([ اوتارسيسن ) كان فتى رسيا جد ١‏ رأئه إهة الحياة1 ايكو 4 لوعت 
فى غراعه ؛ لكنه له ركاقب ى الاستيجابة لما . وأعرض عن حبها , ٠‏ فشكته الى إغة العدالة و نيعيزيس » فعافيته 
هذه بأن لا يميه أحدٌ ابد . بل بقع هو في غرام نفسه عندما يرى صورة وجهه . 


وف احد الأيام بينياكان نارسيسوس يتطلع في بركة ماء صافية ؛ رأى صورته فأعجب بنفسه ووقع قي 4 
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حب ذأيه 3 فصار دائم التطلع الى صورثه في اللاء . وفي احبدى المرات راد مس صورته على صفحة الماء 5 
فَزْلْتِ قدمه وسقط في اليركة وغرق ء وبعد موته حوّلته الآفة الى زهرة الترجس !. 
الحب الافلاطون : 
يطلق هذا اللفظ على ذلك التو عمن الحب العفيف ؛ الذي يعشق فيه الانسان انساناً آخر . ليس 
للاحة جسله ؛ وائما لخلاوة روحيه وتالق طباعه ومزاجه ء ورف ببذا الاسم لآن اول من نادى به هو 
الفيلسوف اليوناني « افلاطرت و وكات يعتقد ان هذا النتوع من الحى يسعد الانسان ويديم عليه صحته 
وحسن مزأجه 5 وف هذا المعنى قال الشاغر : 
مافي العاشقين أحسبن مني الا اكتفي بنظرة من بعييد 
وعرف العرب هذا الحب بأنه ٠‏ لحب العذري « نسبة الى بتي عذرة في الجزيرة العربية الذين 
الحبيبات ويتناجياك » او حتّى يكتفيانت بالنظرات التي تحمل الف معنى ومعتى !. 


الدكتور طلال المجذوب 
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إجتماع 


نشأة الِمسَانالإجضاى ونطوره 


بقلم ١‏ القاضي سين عبد اللطيف مدان 


يسعى الانسان في الأصل الى اشبا ع حاجاته ثما يكسبه من عمله , ان هو وجد الى العمل سبيلا 
وكان قادرا عليه . فاذا عز العمل ء اول يكن قادرا عليه ء يلجا الى ما ادخخره لنفسه . هذا اذا توفرت 
له القدرة على الادخار . فاذا لم يكن لديه من مدخخر . فان التوجه الى الآخرين طليا للمساعدة 
والعرن . يككون سيله الى تأمين ضرورات عيثه ء والتحسن من الحاجة والحرمان ؛ وقد احذت 
مساعدة الانسان للانسان عبر التاريخ صورا وائِكالا اختلفت باختلاف البيئة وما بلغته من تطور في 
الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية. . وباختلاف الحاجات الانسانية التي ما فتنت 
تتزايد بفضل التقدم الصناعي والاجتماعي ' 

ونعرضص فيا يلي للادخعاز الفردي + ثم لأهم المراحل التي مرت بها نظم المساعدة قبل ان تأخحدذ 
صيغة الضمان الاجتماعي بممفهومه الحديث:. 
)1١‏ - الادخار الغردي : 

يقصد بالادخار الفردي قيام القرد يتوفير حزء مر: دخيله لمواجهة الحاجات والحوادث الطارئة 
التي قد يحملها له المستقبل . 

وقد عرف الانسان الادخعار. منذ ان انتابه الخوف من الغد إنه شعر بضرورة الاحتياط لمفاجات 
المتقبل + وبخاصة عندما يفقد القدرة على الكسب يسبب المرفى والعجز والشيخوخحة والبطالة . 

وقد سعت الدول الأوروبية لتشجيع الافراد على الادخار . فانشات هذه الغاية صناديق خاصة 
لدى دوائر البريد التي كانت تقوم باستلام الودائع من الافراد وحفظها لهم مع اضافة بعض القوائد 
القانونية عليها بعد مرور زمن معين على الايداع . 

وقد لقيت هذه الصناديق اقبالا من الحمهور . وساعدت الدولة عللى تكرين رو وس الأموال 
اللازمة لمشاريع التنمية . وما زالت هذه الوسيلة حتى البوم تشكل مصدرا من مصادر التمويل المحلية 
لثل هذه المشاريع . 

غير أن الادخار قد لا يتحقق بالنسية تلقطاع واسع من الئاس ؛ وبخاصة العمال وغيرهم من 
أصحاب الدخخل المحدود ء لأنه يفترض وجود فائضى في الدخل . وهو ما لا يتاق في الغالب لمثل 
عؤلاء . 1 
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تضاف إلى ذلك ان الفرد قد يحتاج الى زمن طويل لتكوين ما يجتاج اليه من احبتياط مالي لمواجها 
مخاطر المستقبل . 

وان ما يدخره من اللشود قد بفقد الكثر من فيمثه . حدوك نسحم نفدي +١‏ يذذي الى 
انخفاضص في قوة النقد الشرائية » وارتفاع في-أسعار المواد الاستهلاكية . 2 

وهكدا بدو الأدعار الفردي وسيلة لأصسرة سن الْوعاء بالغرض منبا 3 وتحفيي الما الخامل 
للانسان فك ما عيددهة من غاطر : 
دب ) - الشساعدات العائلة : 

المساعدات العاثلية هى ما يقدعه ابناء العائلة الواحدة سن تقديات ومعونات للمحاجم 
وا لمعوزين من اقارمهم بدوافع الصصلاث الدموية والحب العائل » ورغية قي المحافظة عل تماسك العائل 
وكيانبا في المجتمع ويكثر التعاون في الممجتمعات غير الصناعية ولا سيما في المجتمعات التي تسود فيه 
الروح القبلية 3 حسيث لأ توعد وسائل للصحماية الاستماعية ؛ 5 قٍِ المجتيعات الصساعية وما رَل: 
نشهد بعضى اشكال هذا التعاون في حتمعنا الحالي . حيث تقوم الجمعيات العائلية في يعض القر»م 
والمدن . لماعدة المحتاجين من أبناء العائلة , 


ولكن المساعدات العائلية بالرغم من انبا محصورة بالمحتاجين من أيناء العائلة الواحدة فإ 
مقدارها واستمرارها : مرتبطان ببقاء التضامن العائلى وبقدرة سائر أفراد العائلة على العطاء ورغته 
0 ِ 

لدذلك بقيت المساعدات العائلية ء وسيلة مصورة وقاصرة عن توقير الآمن للانسان . لا سي 
بعد ان اشعد شعور الانسان بقرديته , واخذت الروابط العائلية بالتذكك بسبب قيام المجتمع الآلي . 
والحلال المجتمعات القيلية والزراعية القديمة . 


١ج‏ الشاعدات الليرية : 
المساعدات الخيرية هي المساعدات التى تقدم للفقراء والمحتاجين بدوافع انسانية اودينية . ! 
حيا في عمل الخير . وتقوم هذه المساعدات عل الصدقات وافبات والعطايا والاحبان وهي آم 
فردية او جماعية . 


الفردية هي التي يقدمها القائرون من الافراد , واما الجماعية فهي الت تقدم بواسظة الجمعيات 
الخيرية . ولا شك ان الجمعيات الثيرية في اقدر من الافراد على المساعدة . يسيب كثرة امواط 
المكونة من اشتراكات الاعضاء وعطاءات المحيين وقد برزث هذه الجبعيات بعذ ال بان قصى 
الماعدات العائلية » والمساعدات الفردية عن توفير الامن للانسان وحمايئه عن شرور اماس 
والخرمان . وقد كان لليهودية والمسيحية فضل كبير في تأسيس هذه الجممعيات يسبب ما دعت اليه مر 
مساعدة الفقراء والمحتاجين . وايواء اللقطاء والعجر . 
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ولكن هذه الجمعيات مع ذلك عجرت عن توفير الحماية الشاملة والثابتة للفقراء والمحتاجين , 
لعدم كفاية مواردها . وعدم ثبات انظمتها . ذلك انبا منظمات اختيارية ٠‏ يقوم على أدارتها افراد غير 
ملزمين بذلك . ولكنهم يقبلون عليها حبا بالخير او رغبة في العمل الاجتماعي . 

(د) ‏ العون التباد : 

ان ما تعرض له العمال من استغلال واضطهاد على ايدي اصحاب العمل : قل ولد عندهم 
الشعور بالتضامن + وبالحاجة لتحسين احوالهم ووقاية انفسهم من تخاطر المرض والعجز والبطالة 
وحوادث العمل والامراض المهنية . فأسسوا جمعيات تعاونية تجمع الاشتراكات من اعضائها . وتقدم 
لهم المساعدات عند تعرضهم لخطر من هذه المخاطر . وهذا ما ما يعرف بنظام العوت التبادل . 
وبمقتضى هذا النظام لم يعد العامل وحيدا في مواجهة المخاطر التي يتعرفى لها . بل أن زملاءه من 
العمال اعضاء الجمعية + اصيحوا يشاركونه تتائج هذه المخاطر غبر التعويشى الذي تدفعه له 
التعاونية » من اشتراكاتهم في الصندوق. 


وقد ظهرت هله التعاوئيات مندل العصور القاديمة . فكانت ف العراق ايام الأمبراطور البابلٍ 
عموراي . وكانت 5 الصين واليوئانٍ وفي بلاد الرومات .ع كيا كانت قِ فلسطين. قل المسيحية . 

ولكن هذه التعاونيات كثرت 5 القرون. الوسطى ع حيث التشرت قُ اورويا الى تانب 
الطوائف الخرفية ؛ واخلءت تقسم اليها المشتغلين برحرفة واحيدة ٠‏ وتقوم بحماية مصالحهم المأدية . 

ولكن يلم التعاونيات رغم أهسينيا 5 ثم تستطم القضاء عل بؤس العمال وحمايتهم من العوز 
والحاجة . بسبب ضسالة مواردها ( الناتجة عن قلة الاشتراكات بسبب قلة الاجور ع وافتقارها الى 
اسباب الاستقرار والاستمرار اذا انبا تعاونيات اختيارية لا تملك ان تفرفى عل المشتغلين بالحرفة ان 
ينضيموا اليها ؛ او في ححال انضمامهم ‏ ان يستمروا داخل حظيرتها . يضاف الى ذلك أن الحماية الي 
كانت توفرها هذه التعاوئيات ‏ علل غالتها ‏ كانث عهورهة ل ايناء الحرقة الواحدة محر اقضماغ 
التعاونية ؛ ول تكن نشمل غيرهم من البؤ ساء والمحتاجين + مهيا قست عليهم اللياة , واستيدت بهم 
الشائعة.. 

ولذلك تاسست تعاونيات أخترى خبارج اطار المهنة . وكانت هذه التعاونيات تضم أليها كل 
راغب دون التقيد بسترفية او مهنة او فين أو سنس 5 وكانت هذه التعاونيات تقدم العون لاعضائها في 
حالات المرض والعجز والاصابة واليوفاة . وكانت الأموال تأتيها عن طريق الاشتراكات والهبات 
والعطاءات التى يود مبا الخيرون . وقد اليقث هذه الجمعيات جدواها في جمال المباعدة الاجتماعية . 
وهذا ها دفع بالدولة الى المباهية 9 تمويلها ووضع القوانين المنظمة طشنا , 

وقد التشرت هذه التعاونيات في انكلترا » حيث ثولت - بالنظر لأهميتها ‏ ادارة التأمينات 
الاجتماعية ضد المرض . بعد ان قرر المشروع الاتكليزي في سنة 14311 اعتبارها الزامية خحماية 


الع اناك يعلد يه | ويا 1.0/60 //:وماخط 


إجتما ة 


أما في فرنسا فقد تم الاعتراف بها لأول هرة غام هم ولكبا ل تمارس اعماها بشيء م 
الحرية الا في نباية القرن التاسع عشر , 

ولكن هذه اللجمعيات على أهميتها » لم تستطع توفير الآمن الاقتصادي للفقراء والمعوزين ؛ | 
سيم] بعد تطور الصناعة . وانتشار المعامل الضحخمة وتزايد عدد العمال . وما ترتب على كل ذلك مم 
تفاقم المخاطر الاجتماعية وحدوث الازمات الاقتصادية التي كانت ترمى بالاف العمال الى البطالة . 

١ه  )‏ التأمينات الاسجماعية + 

بعد ان عجزت أنظمة الماعدة الخيرية وأنظمة العون التبادلي . عن توفير الأمن الاقتصادء 
والطمانيئة النفسية . للفقراء والكادحين . بدأت التأمينات الاجتماغية الالزامية بالظهور فكا 
العأمين ضد المرض والتامين ضد اصابات العمل والأمراضض المهلية والتأمين ضد الشيخوخة وض 
البطالة . 

وكانت الماتيا اسيق الذول الى الأخد مبذه الانظمة!') فاصدرت قانون التأمين الالزامي ضا 
الأمراض منة 1887 ء وقانون التأمين الالزامي د حوادث العمل سنة 1484 » وقانون التأمير 
الالزامي ضد الشيخوخة والعصر سنة 1884 ثم تبعتها فرنسا فشرعت نظام التأمين الالزامى للبسحار 
فد العصر والشيئطوضية والوقاة عام .١8488‏ وشرعت ممئلة تعمال المتاجم عام 18416 ثم أقري: 
عسو ولية رنب العمل عن تعويض حرادوث العمل بالقايون الصادر عام كظكثرا؛ وسنة ه14 أعيل 
بنظام التامين الاختياري ضد اليطالة . وكان مصدر تمويل الصناديق المؤسسة لما الفرض . ه 
الضريية . 

أما انجلترا فقد أصدرت عام 140 ؛ قانوناً يقضي بتخصيص معاش للشيوخ على غرار التأمير 
قييد الشيمشوخة 9 المانيا » وكانت قد أصدرت غام يال قانوناً بتقزير مو وليه رب العمل عي 
تعويض حوادث العمل على أساس نظرية المخاطر المهنية . 


(1) ان جمول اثانيا في أواسط القرن التاسع من بل زراعي الى بلد سناعي وانتشار الجادىء الاشتراكية فيها ورصول ات 
عشر نائبا اشتراقيا الى البرلمان في انتخابات عام لالاا. كل ذلك حمل بسمارك اسراطور امانيا في ذلك اخين عل 
انتهاجح سياسة اجتماعية لقطم الطريق عل الاشتراكيين واقناع الطبقة العاملة بأن الدولة مهمه كذلك حصفي 
سعادتها . وحمايتها من كل ما يتهدد امتها . وقد جاء في الرسالة الامبراطورية الم رخة ف ١7‏ تشرين الثاني ١م‏ 
« ان الديمرقراطيين سبحاولون عبثا اللعب بالمزّمار عندما يكتشف الشعب ان الدوئة مهثمة بسعادته » , 
عنان فاخعع ع ممه د عاحرنعم عا عتروقفرما ,غتدةا) قا عل أمعصع ننه أسوعفيمز كعندععمدوعل دعا كرساكوعاخ 

اك ٠‏ سعاط همد عل أضعمرينموفمم عد وععواءم مد 

الظرتييرر؛ من 14 ز+هء رهاش 1 . صن 20 . وصادق مهدي السعيد في ء ٠‏ أصول التأمين الاجتماعي » . 

مس 48" ) . وقد اقتصرث التاميئات الالمانية في بادىء الأمر عل عمال الصتاغة والتجارة الذين يتقاضون أجورا تقل عر 
دتمل معين . ثم اخات تنسم قبيا بعد لتشمل قئات أخترى وقد كان للتامينات الالمائية تألرها عل الدول الأشترى لاسي 

اللكسبورج وهوئندا والنمسا والتروج والسويد وايطائيا وبلجيعا واتكلترا وقرنا . انظر دييرو عن اما 28. 
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إلجتما 


وتهدف أنظمة التأمينات الاجتماعية المذكورة إلى تأمين الخدمات الوقائية والعلاجية بعص 
كانت العمال في حال تعرضهم لمخاطر امرض والشيضوخة واصابات العمل وتخصيعصهم يبخخل معين 
دفع اليهم في شكل اعانات نقدية أو عينية تدقع اليهم أثناء انقطاعهم عن العمل بسبب العجز كيا 
سنرى عندما نتعرض هذه الانظمة خلال دراستنا لنظام الضمات الاجتماعي . 

وقد أحذث معظم الدول فيرا بعد بتطبيق أنظمة التأمينات الاجتماعية وتوسيعها لتوفير الأمن 
رالاستقر ار لتطيقات العمالية الكادحة ولضصمان وصياتة القوةٌ العاملة في غتلف الاقطار . 

ولكن هذه الأنظمة بدورها م تحقى الغاية منبا ؛ لأبا كانت تفتقر الى الوحدة والشمول . غققيد 
عالجت المخاطر التي تناولتها كلا على حدة وم تعالحها كمجموعة واحدة في اطار سياسة تأهيتية غامة 
تفيلة بتحقيق الأمن الاقتصادي للافراد » وحمايتهم من الوقوع في الحاجة . كاعتماد سياسة 
لتشغيل ٠‏ والأجور . والصحة العامة . واعادة توزيع. الدخل . وما الى ذلك من سيل الحماية . 


١و  )‏ الْحهوداث الدولية ودورها في اقيق النماية للعمال ' 
لفد رافق ظهور التاميتات الاجتماعية . اهتمام دولي بكؤ وب العمال وحمايتهم ما يتعرضون له 
بن المخاطر . فتاسست في باريس عام ١49‏ أول مؤسسة للتأمين الاجتماعى . وقد اهتمت هذه 


كبا اهتمت ببحث المشاكل العمالية » وبايهاد الحلول لتلك المشاكل . فعقدت هذه الغاية عدة 
د تمرات ٠١‏ واصدرت النشرات الدورية . ونظمت الحلقات الدراسية وكان لها الفضل في التمهيد 
عقد عدة اثفاقات دوللية بشان المعاملة بالمثل في موضو ع حماية العمال . وتعويضات اصابات العمل ٠‏ 
تقديات التامين الاجتماعي كيا أن بعض الدول كانت تسترشد بقراراتها في مجال التشريعات 
لعمالية ‏ 

وني عام 180١‏ تأسست الجمعية الدولية للحماية القاتوتية للعمال . في بازل في سويسرا ٠‏ وقد 
دملت هذه الجمعية على تحقيق التقدم الاجتماعي وتحسين احوال العمل والعمال عن طريق غلمى 5 
كان فا الفضل في عقد عدة اتفاقات دولية بشآن حماية العمال . ومن أهم هذه الاتفاقات الاتفاق 
لتعلق بمنع تشغيل التساء ليلا في الصناعة : والاتفاق المتعلق بتحريم استعمال الفوسفور الأبيض في 
سناعة الكبريت . 

وف غام ١9١9‏ تأسست منظمة العمل الدوئية من ممثلين للعمال وأصحاب العمل 
الحكومات . وقد اتمذت ها مقرا في جنيف منذ عام . وجعلت الاهتيام بتحسين ظروف 
حمل . وحماية العمال وصَقْيق رفاهيتهم من الناحية المادية والمعلزية والثقافية » والاعتراف ميدأ 
كرين النقابات وتنظيم المتمرنين والتعليم الفني وما الى ذلك من وسائل اهدافا عامة لما . وقد اقتصر 
ور المنظمة اول الامر على تقديم الدراسات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية وتعميمها على الدول 
أعضاء وعلل ارسال الحزاء وابداء المشورة واصدار التوصيات . 


رقا «اقصطاع :20 ليو قاب كك 
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إجتماع 


ولكن نشاطها اذ بالاتساح بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية عام ١9154‏ . غقد انهه 
جهود المنظمة بعد هذا التأريخ الى التسخقيف من -حدة هذه الازمة ووقعها على الايدي العاملة » عر 
طريق اتفاقات العمل الدولية التي مهدت ها . كالاتفاقيات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية ضضد مماط 
الشيخوضحة والعجز والوفاة . للعمال التستاعيين والزراعيين الحخاصلة سنة *7#؟4! . والاتفاقية المتعاة 
بمنح تعويضات في حالة اليطالة الاضطرارية الصادرة منة 1474 والاتفاقية المتعلقة بحق العم 
النازحين في المرتب الحاصلة سنة 138 وبعد و اغلان فلادلقيا » الصادر عن مِؤّ تمر المنظمة المتعقدة ١‏ 
دررتها السادسة والعشرين في فيلادلفيا في الولايات المتحدة الاميركية » بتاريخ ٠١‏ أيار سنة 444 
أصبحت منظمة العمل الدولية تعني بتشغيل الايدي العاملة . وتوفير العمل للجميم . وتحجبيٍ 
علاقات العمل : وضمان الاجور العادلة المتناسبة مع الكفاءة والخاجة . وتنظيم إوقات العم 
وظروقه . ؤرفع مستوى المعيشة . وضصمان تكافؤ الفرص في اليدانين التعليمي والحرثي . 
ونظرا لاتساع نشاط المنظمة: 2 وشموله جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والهيح 
والادارية واثفنية والعلمية"؛ المتصلة يُشْؤ دن العمل والعمال » نشأت الحاجة لقيام منظمة غال 
أخرى تعنى بشو ون التأمين الاجتماعي . فتاسست لهذه الغاية في شهر تشرين الأول من عام 851 
منظمة جديدة تعمل تحت رعايةمتظمة العمل الدولية ( وتعرف بامم « المؤتمر الدولي للتعاوا 
والتأمينات الاججماعية ع + وفك تظورت نشاطات هذه المتظمة رأصبحت متل عام /1341؛ معردة 
باسم «الجمعية الدولية لتيمان الاجتساعي » . ومقر هذه الجيعية في «جنيف . وهي تقوم بحث حي 
احور تيلف بالضمان الاجتماعي » وبالعمل على تحسين الطرقٌ والوسائل المؤدية الى تأمين الافرا 
ضد المخاطر والحاجات الاجتماعية المسختلفة كرا تصدر مملة قصلية باسم «المجلة العالمية للضما 
الااجتماعي ؛ . ولذلك النشرات والدراسات والوثائق المتعلقة بالضبمات الاجتماعي : 
(:) - الضمان الاجتماغي ا 
رأينا أن نظم الحماية التى عرضتاها فيها تقدم » فشلت في حماية الناس من البؤس واللناجة 
ومدّهم بأسباب الأمن والطمانينة فكان من الطبيعي ان يتجه التفكبر الى البحث عن نظام أخر كفا 
بالقضاء على الحاجة ؛ وتوفير الأمن الاقتصادي اللجميع ء ولِى لفئة أو لفثات معينة من المواطنين 
كما حصل في ظل النظم السابقة ؛ ويخاصة نظم التأمينات الاجتباعية . وقد وجدت ملامح هأ 
النظام في القانون الاميركي للضمان الاجتماعي الذي أصدره الرئيس روزفلت في ١4‏ اب سنة 18 
لعالجة بعضن الأآثار الاجتماعية . لأزمة سِنة ١1978‏ الاقتصادية . 
لقد هدف هذ! القانون الى مكافحة الحاجة عن طريق اقامة تأمين من البطالة . وتامين م 
الشيخوخة ٠‏ وتوزيع المساعدات امالية على بعضض الفئات المحتاجة كالأرامل والعميان . ويذلك كا 
اول تشريع يجعل النضال سد الحاجة . اساسا للحماية الاجتماعية ولذلك جعل للشيوخ والأرام 
والعميان . حقا في مساعدات الشمات الاجتماعي وم خصر هذه المساعدات بفثات العمال ٠‏ ؟ 
كان الحال في ظل التأمينات الاجتماعية . كبا كاب أول تشريع يربط النضال ضد الحاجة يسيام 
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إجثما م 


التشغيل الكامل . وثسمان القدرة على العمل بواسطة الوقاية الصصية للعمالك . 

صحيح ان هذا القانون لم يطبق الضمان الاجتماعي بمفهومه الشامل ؛ ولم محقق الحماية 
الاجتماعية ضد كل المخاطر التي تهدد الأتسان بالحاجة الا انه باعتماده الحاجة اساسا لامتحقاق 
الضمان اللاجتماعي وعدم حتصره الى بالحماية لطبقة العمال فقط ) . وبربطه التقيال فيد الحاجة ع 
بسياسة التشيل الكامل » والوقاية الصحية ء وقد وضع الاسس لقيام الضمان الاجتماعي بصورته 
الخديئة ولذلك احذت دول كثيرة عن القانون الاميركي مفهومه لِلْضمات الاجتماعي رطورته ؛ 
وطبقته بما يتلاءعم مع واقعها الاجتماغي والاقتصادي ومم قدراعها المالية والفنية . 


وقد كانت فكرة عفاية الانسان من احخاجة التي قام ععليها القانون الأميركي للضمان الاجتماعي 
المصدر الرئيسي الذي استلهمه بيفريدس ١7‏ 'ثي تقريره الذي قدمه الى الحكومة البريطانئية في ٠١‏ ايلول 
عام © ققد اصبير بيش ر يلاج اي الماجة هي وصبعة ة عارق ججبين المجتمعات الطحديئة ٠‏ جب 
التخلص متها!*'. ولذلك عرف الضمان الاجتماعي بأنه القضاء على الحاجة . وقد ربط بيفريدج 
النضال ضد الحاجة بسياسة التشغيل الكامل ؛ ورأت أن سياشة الدولة يجب أن تنصب عل تمق ' 
الاهداف الثلائة الأئة ٠‏ 


. توفير العمل من يعتاش من عمله هقابل أجر . بغية تحقيق التشغيل الكامل وازائة البطالة‎ ١ 


؟ ع كبسمان القدرة على اداء العمل . عن طريق الاهتمام بصحة العمال » ووقابتهم من المرضص 
واصابات العمل والامراض المهنية وتعريضهم عن هذه الاصابات واعادة تأهيلهم عند 
الاقتضاء . 

ضمان اجر يكفي لمعيشة العامل وتربية اطفاله . وكان تقرير بيفريدج أول دراسة تمليلية 


(1ع كات اللورد وليم بيفريدج عديرا لمدرمة لتدن للعلوم الاقتصادية قعنتعددمعظ زه إموطعة «ولومط من سنة /119ية ؟ 
الى 1487 ع ثم امتاذا في جامعة اوكسفورد . وفد اكتسب غييرة في مرضوع البطالة وتأميتها قبل الحرب العالية 
الثانية . ونشر بصوثًا كثيرة عن التامينات الاجتماعية . ولي عام 1441 

اخعتارته الحكومة البريطائية لرئاسة اللجنة التي كلفتها بدرامة تشريعات الحماية الاجتماعية في بريطالية , 
واقتراح ما نراه مناسبا تتطوير هذه التشريعات بما تكفل مواجهة المشاكل الاجتماعية . والاقتصادية التي قد تملفها 
الحرب التي كانت بينبا وبين المايا التازية في ذلك المين , 

وفد قامت اللجنة بمهمتها » وخرجت يتقرير ضضم تدهته الى الحكومة البريطاتية في ٠١‏ أيلول عام ؟ ١44‏ 
كشغت فيه عيوب التشريع البريطان » واقترحت وم نظام شامل للضمان الاجتماعي يكفل الحد الآدنى من 
المعيئة اللائقة : لكافة الاسر التي لا تصل الي هذا اليد . 

وتحقيفا لهذا الغرضض . اقترحت اللجنة تعميم الضمان الاجتباعي غلى كافة افراد الشعب : وعدم حصره 
بالعمال او يعض فتات العمال . كا اقترحت تشطية مختلف المشاطر التي تهدد الاقراد بالحجة ‏ 

(5) وهنا يوسم ييف ريدج نطاق الحمابة . لتشمل عددا كييرا من المخاطر التي تهدد الانسان بالحاجة ؛ ومنها الوفاة بالنسية 

لررثة المنولي . والاعباه العائلية . 


إعلا العم ]//نوماغط 
الى ناه“ الفبوو مع مهاه ب ىبي أ13ل1.6/698//نهم 


00000000 
للفضمان الاجتماعي ؛ تتسم بالعمق والشمول . فقد وضع نظرية عامة وكاملة للضمان 0 
الاجتماغي . تقوم على أساس مكافحة الحاجة وتقرير حق كل فرد في الضمان الاجتماعي 
؛ وعدم حصر هذا الح بطبقة العمال » علما أن حى الفرد في الضمان الاجتماعي ؛ تكرس فييا 
بعد ء في ممتلف الموائيق والاعلانات الدولية . وبخاصة في الاعلان العالمى لحقوق الانسان 
الصادر عن الجيعية العامة للامم المتحدة . في العاشر من كانون الأول عام .ةا . 
وقد ربط عذا التقرير بشكل علمي ومنظم بين الضمان الاجتماعي وبين مشكلة الحاجة بوجه 
غام , وجعل من العمل والأجر الكاني لمعيشة العامل . ومعيشة عياله . الوسيلة الرئيسية لمكافحة 
الحاجة , ولذلك ربط الكفاح ضد الحاجة ٠‏ بسلم الاجور » وبسياسة التشغيل الكامل ٠‏ والرغاية 
الصحية الشاملة . 


وقد كان لتقرير بيفريدج أثره البالغ في التشريع الاجتماعي البريطاني وق غيره من تشريعات 
الدول الأوروبية الأخرى . مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا , 

حسن عبد اللطيف مدان 

رئسى اليله الأعابة في برورت 


05 الع ان المذيواازوع «شطرص افو 


ذ أدب 


بقلم : جعفر شرف الدين 


ابم الدواة والياض . . القرطاس والقلم . 
ابم السواد على البياضى . . مسودي البياض . بل مبيضي السواد . 
الى غبلة المشعل اتوجه .. علهم يبلغون الرسالة , وقليل ها هم . 
الرسالة واجية الأداء . والوجوب هنا غيتى + لا كفائي . واجب عل كل شاحدذ قلمه . مسن 
ريكشته . 
اذا قام به بعضهم . لا يسقط عن الآخرين . فكل طائره في عنقه . وضميره في وجدانه . 
© © هس 
ابيا الأدباء والباحثون . 
يبا المحافيون والفنانون : 
أشرعوا اقلامكم . . ريشكم . . أزاميلكم , 
واخرجرا الى الشارع . عند تراحم الأقدام . 
مم الباعة المتجولين : 
هذا الذي يعتمر ( فرش الكمك ). 
وذلك الذي « يستظهر سل العتالة ؛ 
وذلك. الذي يتأبط « اكداس + الصحف . 
وذلك الذي يدقع عربة اعتضار . 
وذلك الذي يقعدء امام صندوقة « البويا ». 
أوننك الذين يفترشون الأرصقة . 
اولئنك المتسكعون في الدروب والساحات . 
يبيعون ١‏ اليانصيب والفلافل والعلكة » : 
ماء الوجه . . عرق الجن .. ودمرع العين , 
© © © 
ادخلرا مقاهي الاقية .. كهوف المدمتين . 
المدمنين على النوم و« الكيف » والتشرد . 
ادخلوا السوق التجارية . المعامل والمصائع . | 4 


لل لان 5 ملك ذثية لدو لقع .ا //نوماط 


أدب 

الإسسات العانة , وللؤسيات القاضة , 
حوّلوا انظاركم راسماعكم الى اية جهة. 
عل تفاعلت الأبصار والأسماع والافئدة . 
هل تعاملته جوارحكم مع تركيبة هذا المجتمع . 

#8 #86 © 
اي اتهم . اتهم المسؤولين . 
وكلنا مسؤول امام نفسه وريّه . وامام الاجيال , 
الجاكم والمحكوم مسو ول عل السواء . 
كل قانع . . قابع . . كل ساكت مسؤول . 
النظام ومطبقوه . والمتضرروت منه على السواء . 
التعف في طلب اطق ء واهماله. شاه . 
والتأريل اذا كان لمصاحة فريق ضد فريق : 
هو لعب عل النظام , على الروح قيل النصض . 

8 © تم 
رب العمل يتأول فيسلب العمال باسم القاتون . 
والعمال يتأولون فيؤذون المؤبسة باسم القانون . 
والنائب يتأول . فيتهرب ويبرب . 
والناغب يتأول فيحمل النائب ما لا يجوز ان يمل , 
النائب يشرع . يراقب تطبيق ما شرع . 
اله ليس معقب معاملات . ولا مكتب خدمات . 
الناخب بيب الحصانة . يبيعها لا فرق 
والحصانة عي شرف الشعب . ضميره ومصيره . 

#2 # | هس 


انى اتيم . . اتبم الأصيل قبل الوكيل ‏ 
الشعي هو الاصيل . 

وكيا تكونون يو عليكم . 

سواء كان الولي كبيرا أو صغيرا . 
سواء كان رب عمل او مدير مصلحة . 
فولاية هؤ لاء . من صلخ اولئات . 
وصانع الولاية هو القوي على التغيير . 


ماه6.|أج > اه وحيقراق ا 0 با 


إن 


إلا في بلادي . 

فكيف عبون الصائع اهام صنيعته , 

وكيف يهون . وهر رأسمال الوطن . 

فأيمل ادن أوزار كل من وَزُّره , 
كل من اسند اليه عملا . او آناط يه املا , 

© © هه 

الانسات خخليفة الله على الأرضى . 

ومع ذلك فقد هان على كل مول . 

لأنه هان على نقسه . 

وهر لو عرف نفسه ؛ لسقطت اسطورة التسلطين . 


ججعفر شرف الدين الموسوي 


نوأدر وحواضر 


فقالوا له : كرام إن شاء الله ء قال * اللهم اجعلهم من الصادقين . واجعلني من 
الكاذيين. وقال هم : ما تأكلون ؟ قالوا : سيا . . فحشى فمه علعاما وقال : العيش 
بعدكم حرام ' 


لى يكن هري الثامن عل وفاق مع الملك فرنسوا الأول ملك فرنة قأراه أن يرسل 
له رسمالة تبديد مع أحيل رجاله ولكن الرجل اغتذر عن تأدية هذه المهمة خوفا على نفسه 


أله الملك اذا ؟ 

قال : لاني لا أضمن العودة من فرنسة سالما إذا بلغت الرسالة لملكها . 

فال : لا خف فأن ملك فرنسة إذا أمر بقتلك فسامر بقطع رؤٌ وس كل الفرنسيين 
المقيمين هنا . 

قال ؛ إنني لا أشك في ذلك يا مولاي . . ولكني لا أجد رأساً من بين تلك 
الرؤ وس يركب على عنقي . 


الحرطاننهاللعهه امن مول اب أجا قوع ماع //:نوماط 
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سمش اوس عامسل 


مع شاعر الروح والروضى 


السيد احمذ ححسن الأمين 


00 


اللسيد أحعد دين الاين 


لو انتقلنا حضرة السيد: إلى الغزل ؛ كيف بدأتم هسيرتكم معه . وما المناسبة ؟ 


© الغزل لا يخاو هته قلت إنسان . إن كان شيخا أو كهلاً أو شاباً ؛ غير أن التعبير عنه 
٠ 55-8‏ ققد يكون بقه يدة » أو بكلمة ء أو بنظرة . .. أوبآأي شيء آخر . . وأول ما دفعني إلى 


مآزلاً طريته + متديل عن بسنا »اسح قصة نبلم تطل .يشي المنديل معبى .0< ذكرى . 
لأرود : 


مازاك فَعْبِى بالهوى جعديليا رتسم اللوى 
لشسرت ا يداي عخاب)ة» تصنطرا هين العمر أنضرى 


ثفتان آفِتَيّنا عن ُرْرٍ| بسمة الورد النديُ السنضر 
في محيا كصبامٍ افر وجنتاه أخسمونا هئ حفر 
بلنت عشرين كفصن أنحضر يحعيى تفيل يالء 
ِل بسرديهسا الأماني والهوى وبسيتيها لجسيل السو 
اباطدربقى مقعذدا في سفرة ليته فال وزمان الجستغور 
سألعني من أنا؟ قلت الذي قلبه يحيل هم البِشر 
شاعرُ والشضعم روضء عسشده )- يلتقبي اهل الصفا والكذر 


ممه .ا أج درو © 2 اه همل إق الفرقان ان 
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ديك كل ما يرحوب مسن راجحة التفس.ن ددج الفِكَرٍ 


بِيْصض الشيبٌ شعوري إنما لم يفارفتي ربيع العسمسر.. 
قهقهت ضاحكة من قولتى ‏ وتوارت في الماسعن ا سر 


مازلت 0 اك للد 22 ا 0 
لم يبل ثوب الشحسن منك بصي وإ لال الوجدى ». ال 
فاعوخ والدكرى , تعاودني فتزيد نه فرق اطي 
د كر فؤادي غير 9 به جا وناراً اذات إشعال . 


ما هو الجمال في نظركم ؟ 


الجمال قضية نسية . فكل من يحبا ء سي جما ٠‏ في الوقت الذي قد يراه غيره 
قبيساً ؛ من هنا نتتج أن الجمال هو عبارة عن نادؤ م ا و ل وآيه 
صعب التحديد . وقد قلت في هذا المجتال أجيانا منها ؛ 


سلايحية جات عن الرصفٍ_ ومهما دق لاا يكفي 
0 ممالا يسحساط به أو بحترى بالكم والكيّف 
تحلو لنا حخركاتها فإذاء. وقف ‏ لتء. ثرينا الحَسنُ في الوقف 
وبصوتها يجري الحنان كما يجري النسيم بطيب العْرْفٍ 
ركوردةٍ في روضها اكتملت) أوصافها لكشم و«القطف 


وعلى كل حال فالحبيبة الحقة . هي التى اكتملثْ أخلاقها , وإِنّ لم يكتمل جمالها , 
التي تتمناها النفس قبل ان يتطليها الجسد ؛ هي رفيقة حياٍ تجمع الحْسنْ والاخلاق . وكل 
الصفات الاخرى التي يحتاجها كل انسان مرهف الحس . 


500 2 
-هل حققت ء هااكت تتمتام ؟ 


واف أمالي , وإنيء عد امد العمسر في تلم المتجسني 
وعرّمي 0 بارا بكفي لأيام اليا كانت مبتجتي 
د اع اع اس اي 


1 لمقالة الور ا لمافوع م ان 


أذيت 


إذا انتقلنا من الحبيبة إلى الطبيعة.' وكلتاهما تشئرك في الفتتة والإغراء وطرد ادم مئ الجنة ؛ 


قأين مقام الطبيعة في شعركم ؟. 


© تأتي الطبيعة في المرتبة الثانية بعد الوجدانيات ء وهي تحتل في شعري مكانة نخاصة » 
لتقي رب اران والطوى . إليها يخلد الاتساف 5 وبها تطمئن الروح . ولصورها يرقام النظر » 


فهل أجمل من أن ترى . 
أنسي تمان تسفيير الثوية 
رمد يساطه في كل سول 
واميحاف الزهور يبلت تجلي 
ومن الوان لا تبحصى 

وتحسبها تلاق في مساق 
وفاسم الطيب من هنذى وهتدذبى 
وكالأزهار تبتسدم الصسنايا 
كأسراب الحسمام و ومن قرادى 
فهنٌ رييعنا الباقي . وتقضيء 


5 ناي الورود 0 


مُطرّزها ‏ بأنلواع | الورود 
وفوّج زهره قمم النجود 
فمن ترا ومسل نبفن وستود 
حيافا الحسم ن خلاق الوجومه د 


وألقيت, بالمُدره على ل 
وتخسطر في حبك من دود 
ومنشثنلى 5 مين تَفُور أو ودود 


نصول بالتحوس وبالفود 


أو أبهى من الفجر:؛ يسحبٌ وثناخ الليل عن وجه الوجود ؟ 


7 م الفجر والثيل تحشر 
واعتلت دش أفقه لألاءة 
1 كسك ٠‏ حلى الثرىي مسن تبره 
والقشنيساس أمتكٌ الى امع 
والسوفاد استبقظكت اضيارها 
والنيم الرطب يأني بالشضدما 
والتسسسى رد الريض يبعا به 
1 ذو روب ل كسك 


ثم ؛ أي منظر 


رامتفافق الكوب ش فى أبهى الصسور 
تجمة في الصبح ‏ كالوجه الأغر 
والتدىء في حليها ع الدرر 
غاب وه اليل فيه واععياي 

اسه ١‏ بين بين أوراق بر 
0-7 لْجَيْن 0 والطل التْثْرٌ 

من جمال الفجر يستهوي النظر 
كاب من أحباييه علد السفسر 


بهى واجمل ؛ من منظر الشمسى ١‏ تجمع ظفائرها من زوايا الكون ء وثنايا 
البحر . . 5 0 


وبتلك دو عتيمة اليه 
من حولها أو غيم مصشطرب 
مان دذونهيا الأنوار كالحجب 


00000 


22-110 


بعية ومسا التور واتبتحلنة 
وعالى السما متها بذا ألسس 
وتألقت ن صوتئها صور 
رامتدٌ اسجف الليل فأحتجيت 
نذكوت تسسا معروبهسا اهنا 


فبى النبب لا تلوي على عقب 
كمذاب يافوت على قبب 
في الخ والأفاكق والُِضبٌ 
وبذدا سواها هن سنا الحزيب 
كصباح روضضي مخبل رطب . 


أدب 


سس الربيع عل مشرقة| وطيوم في نلق الطب 
ا وشمع سي في الأصيا دعا ---- سين أل لا أرب . 
هل لكم من باع في الفخر ؛. أو المدح . أو الرئاء ؟ 
© الفخر والمدح لا أستسيغهما ؛ فذلك شيء مارج عن طبعي ؛ أما الرثاء فلم أبحر فيه إله 


قليلا . مع بعض الاشخاص الاعزاء جداً على قلبي . كأخي السيد هاشم20: والمرحومة 
والدتي 3 وصد يقي اللاستاد حسن فرحات” 0 وعمي السيذ موسى وأول قصيدة نزف بها قلبي ‏ 
كانت في رتام اخي المرحوم السيد هاشم : 


بى لوعة كالتار نَتَهَلدُ 
والدمم أن . حتفجييت مواردة 
أي بعدك لا صضصفا:ايدا 
بيات أن أنساك ما طلع يت 
الذكرياتث خرية في لكدى 
فكانها صوْرٌ وقد نحرضت 


لا الضصبر يسعذدنىي وذ الجلد 
يجرت : لها 32 حبحردي ذه 
عيلي 5 وخالف عيني السومد 
شهسنق 1 يدافت روحي السييا 
يِريدٌ في تائيبيرهاالبكدٌ 
الواحها حها والمعرضٍ الخْلد 
كر م ميما طالت المَدَدُ 


ومنذ ستتين تقريبا فجعث بِفَقّد صديقي الاستاذ حسن فرحات . ققاضتٌ نفسي بهذه 
الأبياث : 


خسطبان 8 حك بنا موان نقد الهبيب وَفْرْقَةٌ الإخسوان 
قد عد صبري واستفافضت دمعي ١‏ عند افتقادك صفوة الخلان 
عف اللسان ونا الوجدان 


إلي عردية مادقا يفهليا 
دماء كانت لها كالطيب للرَيمَان 


(1) هر اليد هاشم الأمين ء من كبار موظفي وزارة التربية في لبان » نوف سنة قن ة؛ ؛ رثاء قي حفل تأبيي عظيمى ؛ 
قيار الشعراء في لبنان : تود ساحة باسمه في خخرية سلم . 


(؟) كان مديرا ندرمة وحويا وه ثم لدرسة 210 توق صيف ارلاة ا : 4 


العرفان. المحوج #امدضلم اا 


211213 نوع لاع 1.0 //نومغخط 


أدب 
تتا لايام لنا سَأَققتثٌ ونمد مرت مرور الطيف بالأجفان 
والعسر يمضي خلسة فكاتنا هو قصة فى صفحة التسيان 
تقرا وتطوى ثم ينشر قرها متشابة 'بالتص والعنواتنِ 


فلئن نعذت عن الدبار وافشلسا فلاست : الأفكار والأذهان 
شعن وماجحذلة ني سماء دويهما مدُغاب شك عنهما نجمان. 


- بمن تأثرنئم من الشعراء القدامى ؟ 

© ابر العلاء المعري اكثر من تائرث به . وأكثر من قرأت له ٠‏ فكل أشعاره تعجبني ١‏ و! 
أدري إذا كانت نفسيته هي التي ألرث بي ٠‏ فأصبحتٌ أرى أنه على صواب فيما يقول : وكنت أرنا 
نفسياً إليه أكثر من ارتباحي لأشعار الفخر والحماسة ٠‏ التي لم تستاثر إلا بشيء قليل من اهتماهر 
وإعجابي . 

على ضوء هذا .فلا بد أنك عارضت لابي العلاء بعض القصائد ؟ 

© لا . فهذه الناحية لا آلْنْهَا » وأعتيرها تصئما وتكلقا ؛ فالشاعر عندما يقول قصيدة ما 


فإنها تكون صادرة عن أحاسيس خاصة ء وشعور ذاني ٠‏ فأنى لي أن أحشْرٌ نفسي في ظروف غير 
ومعاناته 5 واجاريه في قوافيه و ويبقي ذلك شعراً ؟ فما ذلك سوى النظم ١‏ ستى ولو سجَادٌ السلة. 
وفاق السلف . غلا يعدو كونه تقليدا.. 


ومن الشعراء المعاصرين ؟ 


© يؤثر في نفسي الشعر الوجداني : ولا يهمني قائله ؛ معاصراً كان أو قديماً ٠‏ أو لها 
الشاعر أوذاك ؛ فربما اعجبني ؛ شوقي » وربما اعجبني غيره » فالمهم أن تسَتفذ الفكرة ف هن غم 
إطالة , وقاد تلاحظ أن جميع قصائدي عبارة عن مقطوعات قصيرة ٠‏ ذلك ألي الا أحب الحشو في 
الشعر . ؛ والأوْلَى الإقتصار على موضوع وأحدٍ أوغرض معينٍ . بعيداً عن التشعُب والتشعٌّث ٠‏ قا 
تيقى ساعة تقر قصيدة ة واحدة ولا تأتيى عليها , فهذا لا يعقل الآن » وليس من ذوفي . 

0 عاسو البيث الشعري ٠‏ أو القول ٠‏ أو المثل . الذي يتردد على لانكم دوما ؟ 

© ليس هنالك شيء واحد بعينه ٠‏ ولكن يعجبني قرل الشريف الرضي : 

- لا بْدٌ خلال عملكم المهي الطويل قد مرت معكم أو كانت لكم مفاكهات رطرائف : فها 
تتذكرون شيئا منها ؟ 


© عندما كنت أَدْرّْس في ٠‏ شمسطار » وكان معروفاً عني أني أقول الشعر ٠‏ توفي أحد أبنا 


(*) معن وماجد ع هما إبنا الفقيد ‏ 


10م1.6ن02و 0100012 4 > إلى ناوا يعد :عملا 1 


أدب 


البلدة » فأتاني صديق طالياً أن أضع له قصيدة في الفقيد فألته عن مهنته » فقال : كان راعياً ؛ 
وعن اميه . قال : من ال زعي ؛ 


ففلت : 
بات الرعيكر الس 8 7 يا زصعرا 


فأجابني : أتريد أن ٠‏ تَصرّقنى ,؟ أي أن يقتلني أهل الفقيد ؟ 


1 ومن المالاطفات الأخرى 4 أن صديقاً عزيزا وهو السيد علي يوسف الطويل قد انقطع 5 
طويلا عن زيارتي بحكم كونه من رجال الاعمال ٠‏ فعلمث مرة أنه قد أنى لزيارة الأهل والاقارب في 
١‏ خربة ة ملم و. فارسلت إليه هذه الابيات : 


مسا ذاقهة ذو للا ووافساه الفسرج 
ذظا | بردةٍ | في | لونها -ذفتي | ملصفقة امقر 


فاجات(؟ 1 
ما الخلاهمٌ ‏ هللابيات | من أحى آببو الهماتث 
_- لطلف بفخلعسة ولحو قيهم إعطر احشثات 
فديسششس فر حمتا نيهم و عات معحنتدثي احسالى الساعات 


(4) نعتذر من الغراء الاعزاء وخصوصاً في المغرب العربي للصعوبات التي قد يواجهرنها في قراءة بعض كلمات هذه 
المقطوعة ٠‏ المكتربة باللهجة العامية الليئائية ؛ ولكن أوردناها عل ما هي ناما ع لتعطي صوررة صادقة عن البيئة 
الفكرية ء التي يشمتع با مكان جبل عامل على اختلاف مستويائهم , 


الع لفن المترن ارمس بايد ا باتنع /ع ".سمط 


أربسيم أرواج الفصول فذاكا 
قَّ ظلك الممدوه عسبر حعباتنا 
يوركت يا أحلل امول نضارة 
وأفضص عليها من ممطورة نفحة 
هيا صضائمع الفردوس 3 من لس 
روح ورنمان ويمجة ناضمر 
قالة ولتشيك جلت تَفكٌرٍ 
تراه بالإبداع ربك لمعجزا 
كم في سما تالييت إشراقة 
وال اعطللكه الحمال ات 
لس ل فر عيشي خيرة 
أن وما اللتفاقت نيك نغاثلٍ 
لقدرم ٠‏ فيك فيك رَيُومَنا ممسضسرة 

حي الحياة هليشة 4 فل 
07 زماناً مُدث فيسيه مواطناً 


نكافًا وكائه وكَأنني 


شعر : أبن الوب 


نهم الربوع الحهاليات وبلاكاء 
جنات عدن تزذهي دنينكا 
بالسن : فاشمل ساحقى يبرضاكا 
ياغوبأ كر تقلوبَ عواكا 
اعونت فيهاللانام عطاكا 
وعبرك الفاوى وَطيبُ شذاكا 
وبعال طلعك مفرح لا ذاكا 
جل الديع وجل من سواكا 
غى عن زهورك صورة بسّماكا 
والحسيٌ فنة تنه أخاكا 
ها المحثرث بر إيامه إلأكا 
ياربعْ حلا اليا خياكا 
وأشكم هن عَيْد وسو رفكا 
نولم يكذدرها الطناة هناكا 
ومندى لبلكر خباك تلغينافا 
وكا يمنا يه تطنت حناكها 


ا 3# 6د ا 


قالوا نوخت عن الديثئة عفدا 


لقضهو عار جائكيرا يه تلتسفقي 
ونراك في الطرفات تذرع طرما 
ونراك تجتلا للفلوز الك 
فتعسوة يبرك القرى لحششقا 


م نثلك السبعرت عن طرناها 


وكأقا وردتك بحتكث ابه 
د ثللمنيصلة فالشياكة رغيذدة 


وجيعلت 5 سين القرى ييُكناقا 


الكيذة كن مياهسا اويراكا 
سنا تسيديكف زذنه إنهاكا 
لتْرية غبأ لو حل أزكا 


خونكا تغاني دامك الفكاكا 
عدا ذا عي تشنكةت. قواكا 
بغ كينا الإنان ماأثتاكا 
وذع الشقا وَالْنَ هناك عماثكا 
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العرقات العدج 5 


م 
0 /نةمغط 


وال قد اعطلك اولاداً هم 


توقى الشقاء فجل من اعطاكا 


+* * © ا 


من لى اذا فارقت ارضاك مرغم 
من لي بؤشي إن تركتك عامداً 
من لي بفجر عطرت انقاسة 
وطني الخنوب ومن غُذيث سسخيره 
فإذا بكيت فليس من طعي البّكا 
كم محنةٌ كاسيتها بيمصائياً 
ولكم اشكوت فلم ثرا للك صَائيآا 
أأبا الربيع الحلو بر مُرْيّفٍ 
با مرسل النسماك في يريت 
يا ملهم الشعرله سحي بيانهم 
قالوا نراك مع الربيع «مفرفحاء 
ونري جببنك لا يؤال الع 30 
مَا هَذني طول السدين يليا 
بل هَثني وأنا الأصيل غراقة 
فانا رين والربيع مشاركي 


يا ريف روحي مااعيش فداكا 
بلذبذ لحلامي وطيب هواكا 
ال د دافا 
استاف منه للسك من رَيُاكا 
تست انق 8 نسييت نكا 
إني أرذة با حبِبِبٌْ يكاكا 
أشبيلا هذا الذّعي وذاكا 
بسمعوا لم يرحجموا شكواكا 
وأنا ابلمال الفذ من اشقاكا 
عرفا تضوع من ربيم رباكا 
لا عاش ١١‏ عكر يدوس حمحاكا 
ونرى إبساماً لا يغارقٌ فاكا 
كيفا الترائقٌ بين ذأ وذاكقا 
تنفسي ويا انساكن مك أتراكا 
وطلاب ميحد فته ايراكا 
في ارضفه * استطيعم حراكا 


حزلني وكل صحمايق وشرواقاضك 


ابن اسلهتوب 


طيسسس(سش2ش27”2]لدل7د<دلس 2222222 ممم مم يتلاك 
مس ب ا تل ىلصش لض 2 


.االعمطاف العادد  *‏ عبئد 1لا 


ينا 


ماسبّات إأمَري الس بَرْوتَ 


( الألف) 
أحدق في محنتي للساء | وتحت القسنابل عم الفتاء 
وشح الغذاء وقل الدوام لأطفال يبكون قرب التساء 
إلى الله أشسكو من المسلمين 


(الباء) 
إن #غرب يدوع حكث الركاب ' ودافع وقاتل كباتي الصحاب 
عسير وربك يمم اللتسابي::_إذا لحن تمنا وصيئا تهاب 
سلبقنى أذلاء طول السكشين 
(العتاء ؛ 
إذا هار بيتي على أسرتي ‏ ونام الأقارب عن نصرتي 
نببجل وهذا عل ثشمتي بان الكرامة في أمتي. 
ثوارته وصرنا من الخائمين 
(الناء ) 
نجاءت إلينا بسر حثسيث ذئاب تعاوت لصيد حلي 
نقاثئل بصدق وعزم أليث > لتطره كل عميل خبيث 
ونرئاحم هيسن زمرة الكاذبين 
( الجيم ) 
نفي وغرب بيروث ؛ للعزم برج< عليه اعتمدنا وبللنصر ترجو 
لصنف من العرب ما زلت أهجو المن راح يرئو ومن راح ينجو 
ومن شن حربا عل الغادرين 
) الحاء ( 
توكل على لله عند الكفاجح | وبعد التوكل ثت بالنجاح 
لقد ذل من نام بعد اجتياح 2 وأصيح في الصيش نهب الرياح 
افا ومحخشى من المعتتدين 


مامه . انمو © 992 اه المر فِانَ العدد :5 اادوقفطيله ا علا:دمام 


5 ساو 


(الخاء) 
جحدم إذدك لاا ترتخي سألت الرجاء وأنث السخي 
بماذا عليهم أنا أنتخشي إذا أنت أعرضت عنتيّ أخي 
وفل, الرجاء مسن الأخريسن 


(الدال) 
غلا محفلن بكثر العده ‏ وجلة.ما محتريه العلهد 
من الله يا صاح يأتي الدد نقدر العشتكة بالتعقتقد 
تنكون النتيجة للمؤمتين 
(الذال) 
إلهي أدموك ‏ أنت الملاذ دماء الأحببة ‏ طارت ورؤاذ 
وأهل العروبة أهل التشاذ . محولون في ظلمة كالخصراذ 
وتخشون من جلية القائمين 


(السراء ) 
إِدا ها نجهم وجه الترف 5 عبن بام ئم اشترىق 
وضاغفت حقوق ورئلتكث عرىي سابكسى أعتسارب كي لا أرى 


حقيرا أعدٌ مهن اللاجئين 


(الزاي) 
دعونسا نلفكير دون امتبياز كما صيار ف دول اللانتحسياز 
فللجا في الشرّ للاخسرين 


( السين ) 
على سائر العرب ران التعاس>) ورأس والعروية:؛ تحت المداس 
أحقا يعدون في اسعللمين؟! 


( الشين ) 
نصر الليالي وتبقى النقوش | تعصر تممِّز فيه الوحوش 
عشوش المصافير صارت نعوش إلمي الماذا بقاء العروش 
وكل الرعايا من الباثسين 4 
2022 لح يي ير س7 سس سس سس ا7؟©72227272727ك 


دده العم فليّدالعلاما م ب غبلد نا وه «ر/ع مد //:ومثاط 


أهذا الأوانت أوان التفاضي وضاعفت بلاد وراحت أراضص 


(الطاءع 
توالت وخحابت جميع الختطط ‏ ليقضِوا علِنا وزاد الشطط 
يغادوا ومدنا وكات الغاط وف بيجين؛ فى فخنا قد سقط 
ورانت الوجوم محل الخائقفين 


) اللاء 1 
عسير علِنا غنذا في و«عكاظه» تَشَيْد القريض بدونَ امتعاظ 
تهود المعانني لطول احتفاظ لتلفح أقهامنا كالشواظ 


يصون الاأناوس سهل البقاع وننبض ‏ في همة اللدقاع 
بقصف تواصل دون اتقطاع فشخابت أمان وشهارت قلاع 
وعاد السرور إلى الشامتين 


(الغين)ى 0 
غحدونا عن الحق دوما نروغغ | وكل يسوع ما لا يمسوم 
نكيفا نحول طور البلوغغج | ونجم الحهذاية يأبى البزيع 
رئنحيا مدى العمر كالغافلين 
(الفاء) 
تباوت عل النائمين السقوفاه رؤوس تشظت وطارت كفوف 
رما زال تللعرب نقر الدقوف | يُبذل فى غبطة بالسيوف 
فلا خير يرجى من التافهين 


ممه .اندرو ام وويه 1ه الى فان السن4الةوعفيهد الهؤماد 


عير 


(القاف) 
إلهي وقد طال ليل النفاق | وقارب فجر من الأنبشاق 
وجاء الحميني للانعتاق فهبتدتد صشعوب إلى الانطلاق 
فعجل بصرك للسمنين 
(الكاف) 
ربيب العمالة إلا نراك عل الدرب ملقى يدون خراك 
وقد كنت للسطر والانتهاك زود مسن الشرك بعد الملاك 
لتحشر في النار كالكافرين 


( اللام ) 
وزاك الظلام ‏ ولاح الملال :وهب الشباب وجاء السورجال 
وزاك الشعور لحب النشال “لتيزم كل دصاة الضلال 


عل أهل وصيداه روصورة الام وسهد العيال بجنح الظلام 
وطفل تدثر 55 ارام ويخ عصاطبه زاب الأنام 


(النون) 
سيشربب وشارون: كأاس لمنون نتطهر أرض وتنتقى حزون 
ونفرح إذ يرجع النازحون لأرضٍ تكشل فتية التفيوة 
فتلقى الأحيبة بعد الحنين 


(اشاء, 
لماذا نعفر تلك الحباه ‏ ونبقى جحميعاً بدوث الستباه 
فكيمفا نشمه بمال وجةه وجيش الأعادي بككجصل اتجاه 
نراه وترضى يوضع مهين 
إذا ما صبينا وأهل نووا ‏ بأن لا تعذب حيث اكجووا 
بغار تلظتا عليها الشِووا ‏ غلا بد في اليذل أن يستووا 
لكي ي؟ نكون مسن الخاسرين 4 


إونافف وااو © ط عمل وب الي 1.1/0 //:5مااط 


شغر 


0 اللام والألف 1 
يللا قد تصلتث أسود باز ويعقك المعسارك ام حانة 
وثكد سلسم بعحكل -_-0 السعسا ديس 
و[حسين وعلي.ه البسلام اعتل مكان الصلارة في «كربلاة 
فثار على الظلم حتى الجلل فحقّ علينا طلاب العلى 
ولمحرم' عن ال ٍ لتضبعة السادقِيِنُ 


5 فى الدواوير 0 


أخير لمان 


٠...‏ وذلك زمان لا ينجو فيه إلا كل مؤمن نوْمة » « إن شَهِدَ لم يعرف » وإن 
غاب ل يمتقَد . اليك مصابيح الهوى » وأعلام الثْرى ء ئيسوا بالمساييح » ولا المذاييع 
البذّر + أولتك يفسح” الله له أبواب وعمته :” وككئف عنهم خرّاء نقمنه . 


آنا القالس سيان ملك وما كنا ف لاملا »اك كنا لخن انيه , 


أيها الناس ١‏ | إن الله قد أعاذكم من أن ؛ يجور عليكم اول يُعذكمٌ سن أن يتليكم . 
وقد فال جل من قائل, : د إن في ذلك لآيات وإن كنا لمجلين ذال 


من خطبة للإمام على ( عليه السلام ) 
عبج البللاغة ‏ 


دعاء 


اللهم صل على محمد وآل محمّد ء اللّهم إني اعوذ بك أن أؤالي لك عدوأ . 
أو اعاضي لك ويا ؛ أو اسغط لك رقا + أو أرضى لك سبخطا ٠‏ أو أقول لحت هذا 
ياطل ٠‏ أو اقول لباطل هذا حي ؛ أو أقول للدذين كفروا هؤ لاء أهدى من الذين امنوا 
سبيلاً . اللهى صل على محمد وآله واننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حستة وكنا 
برحمتك عذاب النار . 


2031.0 2م010 الع قاث ولي وأظاةوعوواع” ادم 


إن المبدأ الأول الذي يهب أن يصصدر عنه الأنسان ومنه يبتدىء بمد خط الاستقامة لسيره في سبيل 
سعادثه في الحيائين هو الدين . 


والمجموع الذي لا يؤ يد بأقواله واعماله ديئه الذي به يدين عو ذاك الشبح الأجوف الذي لا 
روح فيه المملوء قذارة ونتانة قد غر صاحيه تزويقه ومبرجته المسماة بالمدنية العصرية وتضبيع بتانته 
بإفاضة الكولونيا عليه . 

إن عقل الإنسان ليس باستطاعته أن يعتصم بمراهبه وعلومه عن الخطأ والغلط مهيا تفخت 
باوداجه الفلسفة واجتازت به غوته المفكرة الى شأو يعيد . 

يشهد بذلك تاريخه في حميع ادواره واطواره تشهد بذالك المجتمعات المساة المجالس التشريعية 
وما يعصف فيها من الشجار وها يصدز عنيا من الخشان بل من المضار . 

وإذ كانت العقول اليشرية ملعبة الإخطار والجهالات يدل على ذلك أن منبا ما قاد الى عبادة 
الكواكب والأصتام والأحجار والعجرل والقردة والنار وعبادة الانسان لإنسان مثله واختراع مجموعة 
آهية ثم تحليلها كالتحاليل الكيماوية الى اجزاء قد يسمى احدها باسم المجموعة وما شبه ذلك ول تشأ 
الرحمة الآأخية ان تترك الناس بدون ارشاد وتعليم فارسل الله الرسل وانزل الكتب فيها بيان كل شيء 


والإنسان روح ربطت بجسم في مجتمع من بتي نوعه فعليه وظائف والوظائف هي اساس 
موتضوع الأخعلاق والحكومات وافيئات الاجتماعية تستئد على الحقوق والحقرق على الأخلاق وما لم 
يكن دين لا تمكن الأخلاق فلا بد من الدين , 

لا يقال إذا وجدت قوة ترهيبية وضعية أي بشرية يتم المقصود ولا شك أن حب الفضيلة طبيعي 
ف الانسات قلا لزوم للدين . 

لأن للانسان من الأمور السرية ما لا يجعله يراعي فيها العدل والصنق إلا الدين واعبار رقيب 
يرهبه لا تخفى عليه خفاياه وحب الفضيلة غير فعلها وفعلها غير طبيعي على ان حبها انما يوجد أو يظهر 
له تأثير في النفوس الطاهرة وانتظام الشؤ ون العمومية يستدعي قانونا عام ترهيه جميع التفوس على 
انواعها على أن النفس الطاهرة قد تتنازعها العرامل الخباتية فتكون معرضة للجور والخياتة قبالدين 
تصلد في مرقف العدل وباعتياره تقهر اهواءها وامياها الجائرة فلا بد من الدين . 4 
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وليس لنا في هذا القول من حزب معارض إلا عاد الطبيعة وجهلة الدين الذين عيهلون منزلة 
الدين من ننجاح الأمة وعلاقته العظيمة في حياتها ورقيها وفي زمرة هذا الحزب اولئك الذين تولدوا من 
ارحام المدارس العصرية وتمئلت في نفوسهم نفوس اللمعلمين المتربية في احضان المحيط الأرروبي 
وتقاليده وعوائده القومية وهذا هو الحامض الذي مصل الحليب الشرقي وهذا هو مجمع الجرائيم التي 
عيلت 9 ديه فأقسلته , 


كلنا يعلم أن الدنيا والآخرة بالعمل والعمل بالعلم والعلم أما علم ما تعمل وتصنع او علم 
الحقوق فيها تعمل والدين قد امر بجميم ذلك لا يصدنا عن طلبه بعد المسافة ولا تحصيله من عبدة 
الأوثان في الصين لكن سب أن نلتقط باملقاط التقاط الجذر الخريص على مليته وكوميته من مدارس 
اوروبا وما اسس على اتخلاقها من المدارس في بلادنا ما اوجبه علينا المعاش واعداد القوة من العلم 
والصتاعة بقدر ما تؤدي الواجب لتحفظ الكيان ونستوي عبل, موضع في الأمم الراقية رهيب محسشى 
اختراق حدودنا وتذليلنا ها دمنا لا تملك مدرسلة تكفينا الشر . 


لا ريب أن تلك المدارسن مقنرة لنا ضررا بينا لكن لا بد لنا من العلم الذى لا نجده إلا فيها 
والذنب ذثبنا أن اهملنا ب قدرنا قيمة هذه النقطة الأساسية في حياتنا . 


لحن إذا قهرنا ارباب الثراء من اغنيائنا على احداث مدارس لنا تحفظ ناشنتنا من الاتثلام في 
تربيتها وتعاليمها الاسلامية وجلبنا لها الاكفاء لتعلبم ما به لستطيع أن تستقل في امعاش واعداد القرة 
5 أن نستقل الامتقلال السياسي والاقتصادي ونعوذ الى سير نا الأول لكون قل كمنا بواجين 
غظيمين جقدرة دم 54 حلب ودمشق وبروت وما يلحفها بل ثاداثه اإغنياء قُِ 57 العراصم 
00 اليسيرة الرحرك ملانات اح دنه بطل ع1ااات رب عل سال و 
ولا غرير من كل رق إلا عن طريق العلم . 


الأثم كل الأثم على المثري العظيم والتاجر الكبير أن يقنم بأن يتقلب على رياش الترف وبلاده 
تموت بالجتهل بل كيف كثام عيناه وتميد ححبيته والاستعباد والامتعبار يطوفان بلاده وقومه وعشيرته 
برجاهم وسالهم واطفاهم 1 


إذا كان بعض المثرين من عمد القضية الوطنية ومشاهير انصارها الذين تأيدث منزلتهم المحصوية 
بالدرهم والدينار ف الانتمخاب النيابي لا يستطيعون تخدمة الوطن عن طريق المجلس الثيابي أو التمني 
والتشهي المحصور والمقصور والمحجور والمقهور الذي هو عبارة عن هوة سياسية لابناء البلاد 
فباستطاعتهم احياء الوطن ورش ماء الحياة على وجهه عن طريق المدارس الوطنية وعيئا نحاول إذا 
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انتظرنا ترقيتنا عن طريق المعارف الرسمية التى حالتها المشهودة كافية عن البيانات المنشودة باستطاعتهم 
أن يضعوا هذه الحسئة حذاء الاعتراف للمحترم الانتداب وإمضاء اليرقية الثيابية لباريس في جدول من 
والى الذي يكتبه مؤ رخو العصر الحاضر ورجاله في هذه البلاد البئيسة إذ باقتدارهم أن ينالوا بالأصفر 
الرئان لكن ليس باقتدارهم أن يكمرا فم القلم الأسود الحر عن ثيل حالتهم الحاضرة في حضرة 
المستقيل وابنائه من الأحفاد . 


اننا يا قوم إذا لم تنفز الحمية الملية والقومية اولثك القديرين على إنقاذنا من وريلات تلك 
المدارس المملوءة بالسم الزعاف فلتتفق كلنا ونحن معذورون على مق طلعتهم في المعاملة والزيارة 
والاعتبار إذا لم نردردهم بالميد! الاشتراكي بسبب أعبم احرجونا فاخرجونا تخرجونا وما علينا حينئذ أن 
نلقي باولادنا ونحن كارهوت والى الله مشتكون في ارضضى تلك المدارس بين اشواك المحاذير المتنوعة 
فتكون قل قمنا بواحب وتركنا واجبا لا عن الختبار إذ لا بد في حياتنا السياسية والاقتصادية من ذاك 
العلم الذي لا نجده إلا فيها خلافا لعصبة من صلبحاء علمائنا اليرم يكفرون أو يزندفون كل من دخل 
تلك المدارس غير الإإسلامية ويمظرون على ما بلغني تعلم اللغات الأجنيية عدية أيضا نا سحان ال غريا 
وعجيباً نسمع !!! إن هؤلاء قد تغالوا جدا في الحكم والشعرى وبثل هذا المكم هل المسلمين ليس 
بالأمر السهل فإن سيئه عند الله ورسوله عظيم ويرتد سهمه على راميه شرعا وما دام يمكن التأويل لا 
يجوز في شريعة الإسلام التكفير وهذه المدارس التي نحن متفقون على انها مضرة إتما هي تؤثر على 
التربية والشعائر القومية ولا تدب عقاربها الى الأسسن كالعقيدة والغيرة الإسلامية والأخعلاص والصدق 
في تأييد كلمة الاسلام واعزازها والمفاداة الصادقة في سبيلها وإذا لم يعترف هؤلاء الصلحاء هذه 
الحقيقة البينة يكون في علمهم بتلك الشؤون نقص بين وإني افتي بدون توقف بأنهم ارتكبوا بتلك 
الفتورى إن صحت عنيم ولا اطن محظورا كييرا . 


لآن عن الداجيات الضرورية التي لا بد للأمة منها ويهب تعلمها فن الطب والجراحة وما وصل 
اليه من الترقيات العظيمة التي افادت البشر وخففت من الامهم ومن الضروريات المفترضة العسكرية 
وها تمتاحه سن العلوم العصسرية وذلك إنما تمخده قِ تلك المدارس + فكيف العلم يا الصلحاء 


إن القوة التي أمرنا باعدادها ما استطعنا لم يبين الكتاب المجيد نوعها لأنها تختلف باختلاف 
الواجب فهر واجب بإطباق علياء الإسلام وهذه العلوم الواجب تعلمها التي اما ضررها غالبا في غير 
الأسس في تلك المدارس فيا قولكم دام فضلكم حينئذ اها المصلحاء إذا ل تكن لنا مدارس نتعلمها فيها 
انترك تلك المدارس يثلك العلوم الواحية ونستسلم إلى العدو بمعداته الخربية الحديثة الدمارة المبيدة 
يقتلنا جوا وبرا وبحرا وقد احيط بالإسلام اجمالا وتفصيلا من سائر الأطراف واخذ شيطان السياسة 
ونوري الشراعة الاستعمارية الانكليزية يفعل فعلته الحندية في جزيرة العرب وفلسطن وهو ينطح كير 
الله قرنيه الصغخرة الجسجازية . 4 
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القران قد امر'ومن انزل عليه القرآن والمؤمنون به اعدوا القوة وقاتلوا وهم العزة يحمرن بيضة 
الإإسلام ويؤ يدون رايته ونحن نتصامم عن نداء القران لا عداد القوة التي با حباية الإسلام والمسلمين 
من التذليل والتصغير والتعبيد وعن الاقتداء بسيد الأنبياء وصصابته في الانتهاضي الى تأييد كلمة 
الإسلام فضلا عن حمايتها من التذليل والعيث برابتها ونكتفي بدروس اولك الصلحاء الفقهية 
والنحوية وتكفر ونزندق من يدخمل تلك المدارس التي فيها تلك العلوم وتحظر تعلم اللغات الأجنبية 
التي من فوائدها تعلم ثلك العلوم الواجبة واشهار المدنية الإسلامية وتعاليمها الاجتماعية والعمرانية 
التي لا وقوف للغريين عليها فتشرحها في الجوائب بينهم وبي ذلك من المصلحة الكبرى للمسلمين مالا 
باكرء إلا الجاهل الغبي . 

بمأذا يأمرنا اولك الصلحاء أن نقاوم من اراد قهرنا وتذليلنا واغتصاب حقرقنا وبأية الة وواسطة 
يا ترى نطير لمدافعة نسور الطيارات وما تمطره من القنابل المبيدة إذا بقينا جاثين على الركب بن ايديهم 
في حلقات دروسهم وهنالك ما هنالك من التيه الشاسع من التطور نت المخالقة لاصول التعليم التي 
يدفن معظم عمر طلبة العلم في الحودها عيثا ؛ 


يا ترى هل من الدين أن نترك المصانع والمعامل الأوروبية تستنزف اموالنا وثروة بلاديا هل للا 
نكون بجهلنا الصناعة وتقديم اموالتا البهم قد زدناهم قَوَه علينا راك يا ري ليدخل بنا احد اولتك 
الصلحاء الى بيته فيطلعنا على اثاله وملبوسات ساكنيه من اي هي وهل بالاستطاعة أن يعيشوا بدون 
ذلك من سم الخياط الى . . الى . . الى . . انثا لتبرأ إلى الله من أن يطرحنا الدين والفقه في الدين في 
مزابل الجهل والحقارة والمذلات بترك اسباب ما يحفظ كيان الملة أو ينشلها تما وصلت اليه وا حسرتاه 
واشفتاه . 


إذا تركنا تلك المدارس جهاتا علوم القوة فنكرن قد فتحنا الياب مصراعية للمستعيرين فهل من 
الفقه حرمان الأمة علوم تلك المدارس التي تدفع بها الموت الزؤ ام لأجل تضحية شيء من التربية 
الإإسلامية يمكن تلافيه قبلا وبعدا اذا م توفق الى مدرسة لنا تغنينا عن تلك . هل الطيارات ومدافع 
الرشاشات والتلغراف والتلفون ووسائط الدفاعبل وسائط ال عاش والمصنوعات والمزروعات وغيرهائما 
لا بد لنا البرم منه الانتائج تلك العلوم التي هي في تلك المدارس واذا قيل ان درسة هذه العلوم لم يأتونا 
بالمقصود قلت ماذا اصنم لك فمن خبلق الشرق والشرقيين الذي تخلقوا به اليوم عدم الثبات وعدم اتام 
التحصيل حتى في علوم القران والشريعة يكون احدهم نبتة صغيرة في حقلة العلم يبرِرْ كاكبر الأشجار 
الشاهقة مغرورا بكل شيء فيه ومن ثم ترانا اليوم في فوضى عظيمة في الفتوى والعلم وكل شيء والأمة 
اليوم كاليتيم بلا أب وأم ولا كفيل يحضما فالشان أن يقرم العلياء والصلحاء والأمراء والوجهاء 
والأغنياء والرجال والنساء قومة واحدة لتدارك هاته الحالة التي تبدد الأمة والملية بالانقراضي كنا هو 
الحاصل في كثير من شمال افريقيا . 


نحن لا ننكر ان خريبي تلك المدارس يتلطضون بعادات ومشارب تمضها الأخلاق الإسلامية 


مده . تددو وه ع مناه العر ناب العذهد د وعم امه ليذم 


واكترهم بعيدون سبب ذلك عن العبادة وها تستتبعه من الاذكار والأرراد التى هي نور القلوب وحياتها 
وي ا لع مو للاسة في سبيل 
ارتكبتا اخف الضررين مع امكان تلاتي اهون الشرين ويلحق بذلك تعلم اللغات الحية التي من 
جلائل فوائدها نشر التعاليم واللمزايا الأسلامية الي يجهلها القوم على شدة توغلهم في الاستشراق وكم 
ذا نقاسي مضار جهلهم هذا الذي استوجب تند خخلهم في شو وننا ياعتبار اتنا امة منسحطة غير راقية وبيننا 
الشيخ عبد المجيد اللقري 

طر ابلس الشام 


العرفان مججلد ١١‏ اسنة ولاية؟ 


آخر الدهان . 

. أين تذهب بكم المذاهب. وتتيه بكم النياهب وتخدعكم الكواذب ؟ ومن 
أبن تُؤنوْن » وأ تؤفكون ؟ فلحل أجل كتاب . ولكل غَْبةِ إيَاب دراك 
رباتيكم و.راحقين قلوبكم ٠‏ واسئيتظرا إن هتف بكم . وليصدق رائدٌ أهله , 
وليجمع شَمْله » وليحضر ذهنه , نلقد فلق لكم الامر لق الْحْرٍة , وقرفه اقرف 
الصمغة . فعند ذلك أخذ الباطل مآخذه ؛ وركب الجهل عراكيه , وغظمت الطاغية 1 
وقلْت الذّاعية ٠»‏ وصالّ الذهرٌ صيالَ السَبّمٍ العقور . هدر في الباطل بَعد وم :. 
وتواختى الناس على الفجور . وتهاجروا على الدين؟ وتحابوا. على الكذب . 
وتباغضوا على اليدق - . فإذا كان ذلك كان الْولْدُ غيظا 5 والمَطرٌ قيظاً ؛ وتفيض اللثام 
قيضا ٠‏ ونغيض الكرام يض ٠‏ ركان اهل . ذلك الزمان ذثاباً ء وسلاطينه مباعاً , 
ا أي 1 وفقرائ ه أمراتاً 1 وغار الصُذْقٌٍ وغاضص الكدديب 1 وأستعملت المودة 
بالأسان . اودر الناس ارب » وصار الْفُسوق نيا . والعفاقٌ عجياً . ولس 
الإسلام لبس ليس المرو تكلويا .. 


من خطبة للإمام علي ( عليه السلام ) 
نهج البلاغة 


لعب شليق للها هام علد 1 أ2زلمعوع اعم .ا /انسماط 
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مختارات من مخطوطة : 
الأرب العاسيى ليف لمن المَابى 


عمر سوق الشعر والأدب في جبل عامل في القرن الماضي وقد نشر في العرفان من ا مساجالات 
الأدبية الشيء الكثير بيد أنه بقي الكثير مما لى ينشر فبعضه فَن به أصحابه'فبقي في صناديقهم عرضة 
للأرضة وقد يفنى ويعفن قبل إظهاره لعالم النشر والبعض ينشر تباعا وبما لم ينشر بعد مراسلات أدبية بين 
المرحوم والد مؤسس العرفان الحاج'عل الزين وبين فريق من أصدقائه وهو بعض ما حواه كتابه 
المخطوط الذي ل يتمه وها نحن نتقّل عنه طرفامن تلك المراسلات التي دارت بينه وبين اخواته في جبع 
وكان أقام بها زمنا يسيراً مع أخويه المرحومين الشيخ محمد والشيخ أبو خليل حين) كانا يتلقيان دروسهم) 
على العلامة الاكبر المرحوم الشيخ عبد الله نعمه وذكريات التلمذة والدرس ولا سيا في جبع لا تنسى . 
وهاك قسما من ارجوزة أرسْلها للمرحوم الشيخ حسين المحمد وكان استعار منه كتايا فلم يعذه له 

وفي أثناء نظم الارجوزة والعرّم على إرسالها جاء الكتاب مع الكتاب : 


حمداً لمن أغهمنا للحمد الواحد الفرد المعيد الميدي 

مكور الليل مع التبار وحريا للفلك في البحار 
#ا# ب 

نبديكم ‏ بلابنا الأقا نيكم شوقا جزيلا جما 

معين شوقي من قليب القلب قد طاف على صدرى وجول والكبد 
4 ا نا 

كتابنا المجموع أيضا قد وصل فردٌ ملكم قصورا كمد تحضصل 
#«اا# ‏ *» 

ونختم القول بمبل الصلا عل نبي قد هدى كل الملا 

وآله خير العياد احمعا فهم لنا يوم المعاد الشفعا 
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وأرسل أنه أبيانا منيا 


أخحاتيا قلوهضه يوام واذي المنحي فسر دج معرجا لجع نهي المنى 
إن ها وجدتم ورقا خذوا حواشي كتبنا إلى متى إلى متي يصدٌُ عنا نخلنا 


وها نحن تثبت هنا ما كتبه في كتابه كيا هو 


وقلت عراسلا جناب الاخموان الأخلاء الكرام الشيخ حسين المحمد والشيخ حسين والشيخ زين 
والشيخ ابراهيم الحر بجبع ببذه الآبيات المزدوجة . 


حادي اللطايا باللبكور 
واذكر تحيات الور 


في سفم صافٍ داني الضقا 
مذ هتيم شمت الحفا 


فاسر بليل وادلحج 
وامئيى الموينا ولضجى 


بل ناد يا أهل اللوى 
وعليه هن برح المهوى 


من فرط وجدىي والشجن 


إن عندكم ضاع الوقا 


عيسل لتصير واشتهر 
فعلاام اكتم فأ ظهر 


احباب- قبي اينكم 
طال المدفوذ فدولكم 


العدد ؟ ‏ مملد 1 
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ربنا هم أهل الوفا 
تحال الحشا حير المشجبر 


ومل 7 المصلى ‏ عرج 
قِ ذلك النادي المخفطر 


ها خلكم تقد القورى 
ما لين محجمله ثبير 


من بينكم حرم الرسن 


شرن عر شرن الغزير 


ما كان بالقلب اعتكتر 


وإلى م داأبكم التفور 


هل مثئل ابي اينكم 


اللراسيلة والمناظرة ا م 


في ملل عهدي القديم وعسلى طسريق فمسس تيم 
لا اترك النبج القويم ولو بدا منكم قصور 


حييت ايا وقت السرور بالمريع الغضن التضير 


وأنا أقول صلل الدوام أبقاكم ياري الأنام 
وعليكم اسنى السلام وقت الأصايل واليكور 


فأجابوني أبقاهم الله يبذا الحواب الذي ألم مغازلا لأولي الألياب . 


الأ الوق والمهذب الصفي مالك ازمة اليراع ميل الابتكار والاخثراع دامت معاليه برغم 
متاويه . 

غب ابلاغ تحيات اريجية الختام . وسلام حيك على أنوال الافئدة بكل احترام » وشوق أجج 
بالإافتدة اواما + وأسغر ليعادكم غراما ونناء يزري بالسيك اللجين ؛ وهيام لا يطفيه إل طي شقة 
البين 5 واهداء جل ما ثزينت يه جيهات الطروس 3 وسقى به حدايق الود المغروس 1 ودعاء مقبول 1 
'متوسلين به بمخفسرة أبي البتول ؛ بلوام بقاكم 0 وسمرو ارتقاكم 0 بك خير وسر ور ؛ ومعرة وحبون . 


نبدى انه بأسعد أن . وأسر زمان . وقد كريم الكتاب . ولذيذ الخطاب . فكان كني 
الدحل . أو الغيث لبلد المحل ٠‏ فطالعنا مغائيه : وتهلتا من كؤ وس معائيه . وقطفنا منه أزهار علم 
البديع . وجنينا منه اثمار حدايق التقفي والتسجيع ؛ فأسهب واوجرء وأصاب المحز . وساوي 
بالاعجاز . بين الحقيقة والمجاز . وجمع بين الحسن والإحسان , وأحرز خخلاصة علمي امعان 
والبيان ٠‏ وشمل مفصلات ميزان علم الخليل : واستوعب نتايج حقايق علم المنطق اليل . فنحوه 
تصرف نحوه بصائر الفحول , ومباديه سلم يرتقى به لمعارج علم الأصول. فأسر وأقاد وبلغ كنه 
المقصد وغابة المراد » وأمضى بعتابه مع حلاوة خطابه فلا غدمنا اناملا رصعت عقوده ١‏ ربصيرة 
سحت برودهء فكليا نسجت من الملاغة بردا » بنت لموشيها مجذا . فعين الله على تلك الية 
الرفيعة » والسليقة التي ها دقايق المعاني مطيعه , واننا منذ التقمنا ثدي احائك , انفطرت الأفئدة على 
ولائك ؛. لذ تليري ولا نزول » ولا نفيك ولا حول عن ذلك ابد الأيد وامد الأمد . ولك العتبى 
هاجراً ومهجوراً : واشواقنا اليك زائراً ومزوراً » ولك في الضماير سريرة مصافاة لا يزيلها البعاد ؛ 
وان حيل بين مريد ومراد ؛ فقد بتي الدهر على غدم توال المقاصد . وم يذب اهله الرائد » فهاك 
جواب تظابئك الذي جرت به اقلامك . 


برغت لنا شمس السرور من أقق أبراج السطور 
نكانا أرج الزهور متضمتخا يثئلذى العيبير 


لاهن .انه درو © اه ؤذها0اه ١‏ بعر قال العمبجو اا و ارا 


وافت وقد غفل اللسرقيب 
' ل وتناظبيها الأديب 


الأحشم الخل الوقي 
وسعءي سولانا السوصي 


لأن فكري قفد صخا 
تكانا داك الكتاب 
تيبر الكتاب على العمعاى 
با من يظن ينا الجفا 
راجم فؤادك ‏ وانصقا 


أل المودة والإاخمسا 


با مولعا بعتابنا 
لو تتلفن. ادعياننا 


لا ثلفا هن نسي العهود 
ومديسر ضاسات السعود 


انا إذا زاده الغرام 


وزغيمنا الفد ألهمام 


منا الذي يتككو الوصبه 
رمن الحلوم على الركب 


لاوم القارزو [ششسطعه 5و مملد ١‏ 


العتدليى 
الاجد الندب الوقور 


ا لت انسل 


وأخمور الذكاء الألمعي 


شل 520 1 قِ . انيب 
قاصاب شاكلة الضمير 


وهو المقيم على شفا 


هي في الندائد لا الرنحا 
بل فغىن وهاب قدير 


نا وإن أيدى الصدود 


بالوجد مترعة حمور 


يعابنا رعج الغرام 
خرن الكس اسع اكير 


من فرط تميق القطب 


أت لصوء 1.1/0 //:5ماط 
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فمتمشم وعولق 
إنا إذا هب النسيم 
وإذا نظرت الى حليم 


ريصيسم من شيق النزال 
واذا تفوه بالمقال 


فاكقشف أخي عن العتياب 
فالغيث يلفى كالسراب 


وارقضص طريقة من هذى 


المراسلة والمتاظرة ؛ 


ترك الفصاحة واللسن 
حر العكاء إلى الفطور 


معنا إلى كسب العلوم 
إمنا الريح أو الخسير 


0 | با الإرج 
والخيل تشرب بالصغسير 


كجبال رفسرىق أو ثبير 


تتشالنا نلنا الآرب 
بل وصل ربات الخقدور 


فكانا ‏ سكرى براح 
وشيدنا الحدل المفير 


رلكل عملم ١‏ (يعشق 
إذ لا سيل إلى المسير 


كالوم طار مسسعم السصقور 


رفسم النسيم تراه مال 
حلت الفرزدق ار جريسر 


ودع العناب كذا وذا 
فلأنت بالإاغضا جدير 


الب ان اللقليه*لتهلل: :نا 


المراملة والمناظرة . ابهد 


وتذكسرن يوم السوار يا حمهذا ذاك الجوار 
وتذكر القالضيى عياض بين الحذاول والغياضي 
إذ بحر ذاك الآنس قاض بين الخليفة و«الوزير 


فنضذ الجواب على الروي كنسيج بسرد النحسروي 


فالفيث< يتلوه الولي كالعقد تنفد في النحور 
واسلم ودام لك البقا ها وابل ربصا سقا 
وفياء شيسل اشسرقسا أو إاحسنكت الشغعسرى العيسور 
يعليكم ‏ منا السلام ونوافح المبسك الختام 
صا صِيم شكر او نظام ابد الأرابد والدهعور 


فأجيتهم ببله الرسالة ؛ 

لبع البراعة والظرافة ومعدت الادب واللطافة الاغيران الأعيفياء الالماء الأذكياء دام غيلراهم 
برغم عداهم . 

غب ابلاغ جواهر نحيات ازرث بالعقود في نتحور الملا ؛ ودرر تسليمات اعارت السئا لدراري 
الصباح ٠‏ تبرزخيت بقالب القلب على الواح الصدور . وقادها اليراع بمداد الفريمة لصفحات 
السطور . طبخت بقدر الجوى على نار الغو اد ؛ الذي اخذ الشوق به كل مأخيذ من ألم البعاد , وابداء 
ثناء ازرى بنسيم الصبا لرياض النور وقت الصباح ء وبث هيام بنادي في حشاي بدون الاجتماع عنك 
ل براح + وبسط الدعا والابتهال النضرة ذي الحلال والتوسل بالمصطفى والآل بدوام بقاكم وسمو 
مرتقاكم على ثمر الدهور والأيام . بكل ير وسرور وسلام » أعرض بأيمن آن واسر زمان » يزغ عل 
من افق ودادكم بدر الطروس ء المنبي عما هو بقلويكم من الآأخوة مغروس + فرجدته سياء بها ثيران 
امعان ودراري الكلام ؛ وجنة فاح النشر من زهورها ذوات الابتسام » غردت بلابلها على افنانها 
قعلبتني فن التسجيع ؛ وجرت اغبارها بوياضها قتبلت منبها علبي ال معان والبديع . هب عل نسيمها 
فانصرف معه فؤْ ادي حيث صبا. ونحوت نحوه فثملت من ارج المسك منه والكبا . وجلت بجدارل ١‏ # 


ا 0 ا 


المراسلة والمناظرة 


سطور ثلك الحدايق والحنان؛ فصرت اضاهي الخليا ل بعروضه واحرزت غلم البيان فلله در قريحة 
نضدت تلك العقود على افنان البلاغة والمعارف وبصيرة غزنت تلك السموط لني غازلت لب كل 
حاذق وعارف ء واني في كل وقت وآوئة وآن لاهجاً بالدعاء لباري السماء وسيديا جم الشكر والثناء , 
على تلك الذوات اللطيفة الفائقة الشريفة ء فلا زلتم على الدوام بل غبطة ورغد وميرة مأ 
صدح فوق الارائك طائر » وما سار في البيداء سائرء وقد ذيلت الرسالة هذه الارجوزة ! 


حمداً لبارىء العام الفرد الصمد 
افيه كرا حنرزيلة انننا 


واشيير> ققد ياك 


وديم تل بالصلاة 
على النبي المصطفى والبه 
وبعده )| ملظومتي ‏ د عصرزسن 
عييرها قد فاح بالبطام 
ثملانة ‏ اتبيه هن اعحاب 
مذ ايقنت “زفافها. اليثم 
غدت دلالا ثنثتى في خصاطيري 
خحديلة وافتكم دوث المسلا 
وانها العشوان مس ودادي 
يا آما لطفيم جناي 


وينها في ابخر هن فكري 


درا نيه 
تلوئه فزال عن قلبى الصدا 
با حبذا تلك الاريقات التي 
بجوارها كم فاضيا فيها انفصل 
إذ كنت فيها للجحرابد كاتا 
يا اخوق ارجو دواما واضصلوا 
ودملم في رغد عيش ابنا 
وما بيذا يدر الدجى بالغسق 


اندوع ع امو م0اة 


الفاضر الرهماتب والوتم اللاحد 
سرأ وجهراً دائها بل مسرملا 
من المليسك السراجم العليم 
ما غرد القمرني بالخنات 
اهل العيا والغر هن رجاله 
زهارها لم تجبا الفروس 
يضيع بالدتيا مم الريام 
قد حليت في حلل الالياب 
وحققت ١‏ تسيارضا لسديككم 
قفا قادها فكري لقبلة ناظري 
لعلمها باأنكم اهسل العسلا 
قد ذفها فلبي لذاك النادي 
تيكتا حذقهم لسسافي 
جزلا غزيرا ثابت الدوام 
ومن غسرامي والهيام العامسري 
مل الملا طرا عن الاحساء 
مده غيث الحسوى المتون 
إذْ فاح في عرف عبير العنبر 
أحيا فؤادي بعد ان كاد يذوبب 
3 رقت المريجة ليه 
رعاد تسلان يوق لما عدا 
قد نضيت في ظل غصن الجسة 
وعليفة ووزيره لاقى الخقطل 
والكر كان نا هفك ماما 
هنذا الأسن وله يديا تاظلوا 
ما طائر فوت الروابي غوردا 
واشرقت ثمى الضحى بالافق 


الى غان الئوالة0*ن هينه بدوناه 


أوراف مهست يه 


!ا الشيل مر عسي * 


بقلم ١‏ السغير فوزي صلوح 

انبا لذكرى مؤلمة ذكرى غروب شخصية فذة. حياتها صفحة من تاريخ لبنان المشرق ٠‏ يشطريه 
المقيم والمغترب 14 ذترى الراخل العزيز أبر اشيم قرآأت رعل الفكر والنقافة والخلق ١‏ والتضال 1 

ذكرى اللبناتي المثالي الذي ها غمرته ذنيا ولا خجدضه جاه سل لل ععافظا على وفار المعلم وحيوية 
الرائد . وحصافة الباحث وعطف اللمقتدر وتقوى المؤمن وحنات المري . كان في بلاد الأغتراب كيا كان 
في لبتان ينبوع عطاء » وصاحب رأي + كلمته فغل.. ونصيحته رشاد . 

ابراهيم فران المعلم والمربي في لبئان » علم اجيالا . نشأهم التنشئة اللبنانية الصافية . رباهم 
على حب الوطن والخخير والعدل ؛ درميم عل لوك الطريق الفويم . زر ع في نفوسهم يدور الاخلاضص 
والوفاء لارض حضلتهم ووطن افاءهم . .فخلدت رسالته بخلود هذه الاجيال التي بائت من ركائز 
الوطن ودعائم استقلاله وسيادته , كان الراغي الصالح الذي يمثله تفاخخر الرعية ؛ وبشخصه تتباهى 
الاجيال . وبشراثه يجيا الوطن , 


وابراهيم قرات قِْ دليا اغترايه حاط عل سير يراه النقية 5 واسكثمر عايب" مشعل رعسالته 
العلمية . 1 شيل به مجارة واسفة وم تشيده الييها صتاعة تدر الارياح الوفيرة 4 انه سس ذاك الرعيل 
الاغترابي + رعيل جبرات والمعالفة » رعيل الخوري وأبو ماضي وغيرهم من المغتربين اللبنابين الذين 
شع اغترابهم ثقافة وعلما وعبقرية . ادبا وشعراء صررة لبنان الحلوة » ليتان السفينة والايجدية , 
ليئات التسامح والمحة والحجمال . لبنان العطاء , الذي لم يبا , يما اكتشفه وما اخصتير حبه بل جعله مشاغا 
للعالم يفيد منه 3 تلك هى رسالة لبنان القدسبة التى تشبث با المغثر بون اللسانيون 5 والتي نشروها في 
دنيا اغتراهم فكانت موضو عتقدير واعجاب ترنو اليها الاعين بغبطة . وتتمحصها البصائر باحترام , 

يوازي هذا الرعيل 522 المغتر بين اولتك الذين نخاضوا تيار التحارة والمناعة وسواهها سن 
تختلف الميادين فكانوا مثلا ساطعا لشعب ابي ضرب رجاله في شتي اصقاع المعمورة . فامتدت بعهم 
ماحة لاب 1 لتشمل العام ٠‏ كل العام 1 كدوا وجدو! 5 بنوا وشيدوا 3 اعطوا بقدر ما اخخذوا 1 ظلوا 
ثابتين عل وطنيتهم . مغامرين في طموحاتهم ؛ حلافين في اعمالهم . في تعاملهم , خخلوقن في 
تصرفاتهم : محافظين على عادائهم رتقاليدهم ٠‏ كبازا في الجازاتهم . 


(*) كلمة سفرر لبنان في نيجيريا الاسناذ قوزي صلوخ الفاها باسم وزير الخارجية اللبتاتية في ذكرى المري ابراهيم قرا . 4 
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أوراق مهججرية 


هذاآن الرعيلان صنوان . يتمم بعفههما البعض الآخرء فينتج عن هذا التكامل الملحمة 
اللبنانية الاغترابية . انشودة الزمان على فم التاريخ . انها صنع هؤلاء الأبطال ابناء الشاطىء المعطاء 
والسهل المختصباء ابناء الخيل الاشم والارز الشامض . ابناء الحنوب. والشمال ع ببرائرهم 
الناصعة » وسيرهم الطيبة . باخلاصهم لوطنيم الام ووفائهم للبلاد المضيفة » جعلوا من كدهم 
نجاحا . ومن نجاحهم حكاية قلوييم في اغترابم تحترق على وطنهم ء ويلاضلون بكل ما اوثوا من قوة 
لببقى وطببم واحدا موحذا ارضا وشعبا وسيادة. 

كانوا سقراء لبنان قبل ان يكون للبتان سقراء . وطلدوا العلاقات يحصم انتشارعم . وقد باتوا 
لليئاب المقيم العمود الفقرى في اقتصاده , فنظرة في العمق الى ما عندهم من طاقات تبين مدق 
الضرورة والحاجة اليهم في النبوضص بلينان الى ححيث كان بلدا مزدهرا زراعة وصناعة وتهارة وعمرانا . 
وان وزّارة الخارجية والمغتريين يقينا منبا بما يتمتع به المغتربون من قدرات ٠‏ وما يتحلون به من متاقبية 
وما قاموا به من مشاركة فاعلة في“إعمار وطتهم واليلدان المضيفة » لا تألو جهدا في توفير الرعاية 
المطلوبة ء» وتيسير شؤونهم . وتسهيل معاملاتهم ؛ والحفاظ عليهم رمل خير ومحبة . 


ان مدينة النبطية ء زهرة الجنوب + التي ل تهف دموع مقلتيها بعد عل ققد العبقري الفذ , 
المختر ع . ابتها البار حسن كامل الصياح . .الذي لو اطال الله عمره لكان اتنحف العال باختراغاته 
الانسانية الحادقة الى خدمة الحضارة والسلام . 

ان هذه الملدينة الطيبة التي مزالت تضمد جراحها ما عانت . قامت مؤ حرا تروعها اليوم مصيبة 
جديدة : فتنكا جراحها ؛ وتتفاقم فاجعتها بققد احد ابنائها البررة المربي الفاضل ابراهيم قران » وافته 
المنية وهو في اوح عطائه في دنيا اغترابه فشيعه لبنان المغترب باكيا واحتضنه ليان المقيم بشلب مفعم 
باللوعة واللاسى ؛ مثل ققيدنا الكبير مثل عطر في قارورة ؛ ينقد العطر وثيقى رائحته الذكية عابقة في 
الأجواء . 


تفعنا المولى بذكرى ابراهيم وعوض عليئا حميعنا بسلامة الوطن معاق سيدا حرا مستقلا . 


ممء. انحرو جه فوط لاه الغر ان العل ؤه1ة وعفرلي إتبةما 


تسا ولا تكو لكاب د . اسم يي , 
فى الفح لعي ولعضبيكلاته 


بقلم : يمي شريف الأمين 
إن الرء ليحار وتتملكه الدهشة ؛ وتخاصة في لبنان : أمام أصححاب الآلقاب العلمية | عللامة . عالم 


دكتور استاذ . . . حين يطلع على إنتاجهم الفكري وعطائهم العلمي ! أجل , إن المطلع على آثار 
هر لاء : بعد سماغه ألقابهم وماحيط بهامن اطالة الدعائية الواسعة ؛ ليعجب ويصاب بنيية أمل سريعة :. 


كنت أسمع بالدكتور أنيس فريمة منذ الخمسينات ء وَل أكن مط لعا عل أي كتاب له , حت قرأت عن 
كتابه : « في اللغة العربية وبعضص مشكلاتها ٠‏ الصادر ف طبعته الثانية عن دار النهار للنشر في العام 
«خؤام . مع الإشارة يأن العنوان يغطي وجه-الكتاب بأكمله ؟1. 

لقد ظئنت . باديء ذي بداء . أن سأغثر عل بحت شامل بول هذا الموضوع ‏ أودراسة متكاملة 
حول هذه المسألة . أوعلى الأقل عل رسالة خخاصة تكون مصدرالمن أرادتقصي تلك المشكلة الممترضة !و إذا 
بي أعثر عل شتاث من الأفكار والملاحظات والخواطر . بل الأحاديث والمحاورات التي تظهر في أكثر 
صفحات الكتاب . ول أجد البحث المستقل الذي يشفي الغليل : مبتدثا بمقدمة وملتهياً بخاقة , حسب 
العرف والأصول ؛ بعد شرح كاف واف للفكرة » ضمن فصول ميوبة يضعها المؤلف في إطار فهمه 
لوضوعه , 

فنسحن أمام ظاهرة مغردة ف عام التأليف الحديث . ولننتقل الآن من التعميم إلى النبسيط والتوضيح 
بتقديم الأمثلة والبراهين : 

37 أول : إن لغة الحوارواحديث والمناقشة , تغطي مجمل الكتاب . وهاكم بعضاًمنها : و فدتقول : 
ولكن الذلب ذنس المؤلفين » م ونحن نقول إنه إذا كان القحط والحدب في فن التأليف . . . ٠‏ دولا 
تسلبي أن أحددلك الشخصية 0 هذا فقط في الصفحة ١5‏ وراجع ما شك تمن الصفحات حت ترى أن 
نفس الأسلوب هو السائد في هذا الكتاب ؛ مثاله : ٠‏ سألتني فتاة . . . وس 14" ٠١-‏ وهكذا تقول لي 
صغيرن هدى . . . »حص 21/5 وجلست ذات مساء أعلم صغيرتي مية . . »ص 56 , وأعتقد أن كل 
هذا لا علاقة للقاريء به » فهذه أمور حظها أن تغيب وتذهب بعيدأ ويحل محلها البحث المطلوب ويشكل 
مباشر وواضح . 

ثانياً : تأئره الواضح بالغرب وأفكاره , مثاله : ه جميع الأمم الراقية » هذا في الصفسة 164 . علي 4 


ل فانم عدخ : 
011161١.‏ العلد رم مجلد اليا اح فراعم .سمط 


بأن هذه اللفظة مبتذلة جد . وشائعة الاستعمالكثيراً . . . أمافي الصفحة ٠ : ١4‏ فإنك إذا قابلت بين ولد 
عرب وبين وتدغري في السن ذاتها » وجدت أن الولد الخري يستطيع أن يحدثك حديئاً معقولا . . . »؟! ثم 
فيذات الصفحة يتحدث عن أدب الانكليز ولياقاتهم ؛ وعلى الأخصى في سيارات النقل في لندن وربط ذلك 
باللغة وهويورد الكلمات بنصها الإنكليزي :ناهزعاةة15 وويرددهائلاث مرات !! ثم حشري كتابه كثيرا 
من العبارات الأجنيية وكأئه يفاطب جماعة و مفرنجة »تود إظهار براعتها ومقدرتها في معرفة لغات أخخرى ؛ 
بالنطق مبذه الألفاظ أمام جماعات قروية متعزلة عن العالم الخارجي ! ؟ !. 


ثالعا : وإذا أراد أن يذم العرب . وهو أسلوب شائع في بعة بعض الأوساط , بالإضافة لكونه فجأ 
وممقونا » فيقول : «أما نحئ العرب فهل بهمنا أن نراقب لغة الوئد ؟ كلا و ص .١8‏ 


أما إذا أردت أن تعرف رأيه فيهم وبلغتهم وتاريخهم فاسمعه ما يقول في الصفحة مه 1 
وكذلك لغة الأسيان فإنها لغة الجيوشش القشتالية التي حررت أسيانيا من الاحتلال العربي 4 واتثيه للعيارة 
الأخخيرة . أما إذا أراد أن يظهر من هم الخريصون الجقيقيون على العربية . ومن هم الداعون للاعثراف 
بالعامية فإنه يقول : د . . . وذلك لأن العرب ل نيقبلوا الآذبأي حل يمس جوهر اللغة » فمن ضيا عالوقث 
أن نبحث الآمر الآن و-انظر_الحاشية ٠١‏ ف الصفحة 4٠١‏ 


رابعا : ورد عنده فصل تمت عنوان : 3 أثر لغويي السريان في وضع قواغد الصرف والنحو 
العربيين » فلتنظر الآن إلى البرهان الذي استنيطه وأخترعه . قال في الصفحة 74 : و نحن تعتقد أن 
السريان . سريان العراق هم الذين أعانوا العرب في وضع أحكام لنتهم حسب النماذج السر يانية , 
فالقضية عنده فضية اعتقاد , لا قضية برهان . كيا هوواضح ؛ لم ا 
وعقائدهم ؟! وما علاقة هذا بالعون المزغوم ؟! ثم يقول في الصفحة 58 : ١‏ فيكون أبو الأسود الدؤ لي 
الذي كان يعنى يتنقيط القرآن قد عاش في فترة كانت السريائية فيهالغة شائعة ولاشك أنه اتصل بأهلها 
وعرف شيا كثي رأعن صرف لغتهم ونحوها :. ونحن نجيب ونتساءل كيف ينفي الشك ‏ من دون العلم 
واليقين . ومن دون برهان أودثيل وإن ضعيفاً ؟! وهل الاعتقاد يكفي ؟! فهرينفي الأصالة والابتكار عن 
أبي الأسود الدؤ لي ليجعلها للسريان ومن ثم للإغريق . وكفى الله الؤلفين والباحثين شر البحث والتثقيب 
مادام اعتقاد المؤل ف يكفي ويغني عن كل الحجج والبراهين . وهذاطيع امن دون شك أوأدنى ريب! اثمهو 
همل للسريان أثرأني الخط العربي ٠‏ أما البرهان الذي يقدمه . فإشارته غلينا بمراجعة كتاب أخحر له( راجع 
الحاشية ٠‏ !ص 74 , وكذلك الخاشية في الصفحة 48 ) أما إشاراته للقاريء وإالاته في هذا الكتاب على 
برهانه ال ه بدون شك #والتي كررها أكثر من مرة لترسخ في الأذهان على أ نبا ءسلمة لا جدال فيها , مثاله ف 
الصفحة 88 : ه وفكرة التنقيط سريانية لاشلك في ذلك و. وراجع مى 6" رلا" ثم ١8+‏ بصدد دعوأه عن 
أثر الخط السرياتي في الخط العربي ؛ ثم ل يكتف بذلك ؛ بل جعل العرب يحتذون حذو السريان والعبران في 
معالحة الحروف المصوتة كيا ذكر في الصفحة ١59‏ . كل ذلك عملنا على انشك . فقط الشك . لا اليقين ٠‏ 
عل أن الذي دفعه لاستنباط هذا ء الأثر و للسريان هو العقيدة التي تجمعه بهم . مع صلة نسب » ومن 


ممع .انه مرو © > )امقر ولواه العر قات السدمد عاب ان 


يدري ؟ الله وحده يعلم !! ثم لماذا لا يكرن السريان هم الذين أخذوا شكل الحروف والتتقيط من علياء 
العربية ؟ وقد دعانا هذا الاعتقاد إيراده لشكل الحركات ولا سيا الضمة التي تشبه حرف الواو( راجع 
الصفحة 4" وما بعدها ولاحظ شكخل الفمة عل الأحرف السرياتية :. 


خامساً : أما إذا أراد التشكيك بقضية ثابتة ومددة تاريخياً فلننظر ما يقول في الحاشية ” عم 5# : 
« ومن المؤ سف كثيرًأن نشأة الصرف والنحوغامضة ووياليته اكتفى بهذا القول بل اضاف قائلا في الصفحة 
٠: ٠‏ غير أن التقليد أبقى لناروايات متعددة تعز ووضع النحو إلى الإمام علي ٠‏ أو إلى زيادونحن لانركن 
إلى هذه الروايات . . . ولماذا لايركن ؟! ثم يكرر الفكرةذاتها فيقول في الصفحة /الىه إن نشأة الصرف 
والحو غامفة . ولن نرهق القاريء الكريم بذكر مختلف الروايات التي يوردونها عن هذه القضية في كتب 
اللغة والتاريخ فإن أكثرها يجتاج إلى إثبات تاريخي . . . ؛ ونود أن نشيرهنا إشارة سريعة إلى تفككك الموضوع 
عنده وعدم ترابطه مع عدم إيفائه حقه من البحث مما يجمله يعود إليه في أكثر من مناسبة ٠‏ ثم الاحظ كيف 
يخترع رواية . لا أصل ولا سند تاريخيا لها( علاقة أب الأسود بالسريان ) وكيف يشككك في روايات تاريخية 
مسندة ولا يرضى بهاولا يركن إيها . وهكذا من دون برهان كا قال أيضاً عن صحة نسبة معجم د العين » 
للفراهيدي في الصفحة ١‏ بقوله : م إن ضحت الرواية». أما تشكيكه في في نزاعة النحويين القدامى 
والمصادر التى اعتمدوها ؛ فقد أورده ف الصفحة 4١‏ و؟4 تحت عنوان : ٠‏ قضية تناقس اللغويين على 
الحظوة عند الحكام ». كا تمحدث عن صعوية النحو ومنطق النحويين في الأعراب ص 57 . ححتى نتم له 
عملية التشكيك التي اعتمدها بكل خفة وبساطة ؛» بل بكل سذاجة . 

سادساً : ثم إن عملية القراءة التي تتم بعد الفهم . كبا أشار إليها في الصفحة ١8٠‏ وأكدها في 
الصفحة 157 : ه وإغاذكرناهذين الخبرين تدليلا على قوثنامن أن العربي يجب عليه أن يفهم أولاً ليق رأقراءة 
صحيحة 0. ومانح ب ]نف الأمر مشكلة : إنقراناأولاً ثم فهمناثانياً » أوحدث العكس ٠‏ فليس هناك 
من فاصل زهني يعيق القراءةولا الفهم . مادامت الغاية هي الفهم وليس مجرد القراءة . ثم إن الذي يتمكن 
من القراءة لا يجد صعوية في ذلك . أما المبتديء فتزول الصعاب من أمامه بالممارسة , وها إن الغرب 
يستعمل الأحرف اللاتينية ذاتها في تحتلف لغاته فيقهم ثم يقرأ وقد يحدث عاده التباس في الفهم كيا بين ذلك 
د اندريه ماريينه » أعستامول8 لوث في كتابه الصامر في باريس :1819 غناو تأكسورمنا ع3 جنمعمغاع 
#اة38م في الصفحة ١‏ مشيرا إلى جهل تسم من الفرنبين في التمبيز بين كلمة وأخرى ! ذغا» 

د ...الئل هام أن فنازاتز عملمع كاام أت نلع لزأ أوال عم .عقصسام نا عنصم ,تواكك يلك خأفه ضما 

سابعاً : إن علم اللغة الحديث الذي أشار إليه عدة مرات باللفظ الاتكليزي «وعتاعتسههنا» في 
الصفحات 55 و*ى ثم ١149‏ ومشيداً بالذين درسوا هذا العلم تي الغرب ثم عادوا ليطبقوا مباديء 
هذا العلم الحديد على العربية كنموذج ومثال يحتذى . لا شك أن هذا العلم جديد وحديث في 
الغرب . كما يبن دلك ه جورج موناك » «مندبه80 دعم7دء6 في كتابه و مفاتيس لعلم اللغة » 1605© » 
معنا 1ك أناع1ز[ ها عناهم الصادر في باريس 19195 , فهذا العلم لا يرقى لأكثر من قرن ف الغرب غامة 4 


مده اند لقان العدد * _ مملد اا ادوع مط //نعمفاها 


1 
فوم لع اا 


أما عتد الإفرنسيين فلا يتجاوز عمره ربع قرنء بينا علوم العربية استقرت متذ القرن الأول 
أفجري : فلتسمعه ما يقول في الصفصة 5 : 
قا رعةتقدرورهنا عالقتستتاقدع عل توعد عا كنامه (1887 -1791) جتروظ تصوءط ععجد قلقز وع عغلم » 
ع فته أكقلاو طنا تصاعقك غاعغاعة- لمعل ازنا عسوععدم المفامعم عغممرهاعمعل أوغ "د عندولنا؟ تنعصأا 
دع لقص علاج ععوعاعع هل عل عأجرمع 
لم ييف في الصفحة لا : 
عناكآلات قا مقن لتق سغاط ممق ومتتميمم ا عرلو1 عدوأ أداباورد ذا ذا أأه حمنين 19510 عتعبعوع'0)ء 
111 
أها ع أندريه مارتينه وداع43615< #رلمخه في كتابه الصادر في باريس 19109١‏ , 
فيقول في الصفحة 5 : 
دعاق فوقمع عماستاذالهمز]| عل كخوع تافام 
عممع الدع "1 كغام ناعم ذه عمممعرز غكاالنت مضعم قتفوضمم] عتاطييم عا ممصعمع تسط"كسدزيخ» 
كع عا انتتسصصسك فاتجتاعءج"! عل اع غسافامعة غنم تقتتصمعع ما عل عأعستلوال عمقناتئةا من بممعحة عريذك 


تل فقت عدياعنا انملاع 


ثاننا : أما اللغة العربية ومشكلاتها فتوتجزها بما يلى : إن العربية ككل اللغات الحية . شا 
علومها وأصولها وجذورها . فمن شاء أن يدرسها بشكل مبط وسريع . وهذا ما يمدث بالواقم . فله 
ما شاء وأراده » ومن رغبب في البحر فيها وثي علومها . كعلم الحو والصرف والعروض و«المعاني 
والبيان وغيرها ء وهي علوم حقيقية ٠‏ فالباب مفتوح أمامه على مصراعيه ومشرعة جوانبه ولا حاجة 
لنسخ أية مادة من كتب التدريس كما اقترح في الصفحة ”7 , علا بأن العربية ليست مادة صعبة يجب 
"نيسيطها للأطفال والصغار . كبا نوه في غير موضع ٠‏ ثم هن قال إن دراسة الصرف والنحو وحدها 
صعبة بالاستناد للاحصاء الذي تريه الجامعة الأميركية المحترمة ٠‏ بدليل الأجوبة السخيفة للبنانيين 
والسوريين والعراقيين والمصريين والسعوديين والفلسطينيين وغيرهم » راجم الصفحات من ١ه‏ حتى 
. وهل قامت الجامعة الأميركة أو غيرها بطرح أسئلة حول الجحغرافيا والتاريخ والحساب وكانت 
النتائج غير سخيفة ؟ ولنسسآل تلميذا أو استاذأ انتري بضعة أغراض من دكان بقال أو بائع خضار ؛ ما 
هو موقفه أمام البائع الذي عمل له مجموع ما اشتراه بسرعة مدهشة ء بينيا يقف المشتري الملقف 
مشدوها متعجبا . وريما حمل الورقة والقلم وأخطأ أكثر من مرة قبل الوصول إلى النتيجة . وسل ما 
شتت عن بقية أنواع المعارف والعلوم ححتى ترى صحة زعمنا بوجود قصور واضح في التعليم . . . ثم 
الا يوجد صعربة في اللغات الأجتبية الأخرى ؟ وهل يستطيع الدارس أن يدرس أية لغة إلا بالتعب ؟ 
وهل يطلب من أصحاب أية لغْة أن يحذفوا أى ياب من علومها ؟ وهل اللغات سهلة بدا المقدار ولا 
تحمل التعقيد في ثناياها . لناخذ مشلا من اللغة الفرنسية . ولتصرف فعل ٠‏ الكون ٠‏ «066غ ولننظر إلى 
بعض تصريفاته مؤتقرعة عز سوم ورحووة ؤناماة -وزيرة عل» فحن نلاحظ أن للا علاقة بين التصريف وبين 


العرفات العدد ؟ -* انا 
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اللفظة الأصلية ؛ حتى أننا لا نجد حرفا واحداً من الفعل الأصلي وهكذا في كثير من الأفمال التي 
يعرفها المطلعون على هذه اللخة . ول تقم القيامة لتصحيح هذا المسار الصعب فاللنة هي اللغة: ومن 
أراد أن يدرسها كيا هي فليدرسها : فهي ليست قطعة قماش لنفصلها على أذراقنا وأمزجتنا وحسب 
رغباتنا . فلها أصوطا وفروعها وقراعدها وما علينا إلا القبول بما هو كائن . وكل حديث أو بحث 

هذا ما أردنا أن نشير إليه وننبه عليه من أن هذا الكتاب هو أشبه بالأحاديث المرتهلة منه 
بالاأبحاث الماروسة المسلسلة ؛ ولو أنه وى هذا الموضوع نحقه من البحث . كرا هو مفروضض . ا 
أحالنا هنا وهناك ٠‏ ونا غرق في كثير من الاستطرادات » وتكرار الأفكار في أكثر من زاوية وهذا ما يثير 
صبابا كثيفا حول ججدية كتابه :. 


شريف يبي الأمين 


# اكتيا ورت إلى اللسيلة * 


معبحم الألفاظ اننا | 


ب 676 صفحة من القعطم الكبير 


هذا معجم جديد خصصه مؤلفه الاستاذ شريف يحى الأمين لمث :- وأوضح في المقدمة : إن 
الثنى الذي نحن بصدده في هذا المعجم هو كل لفظ بصيغة امثنى يتضمن معنى ثابتأ أو معتيين متلازمين 
ْ مُقترنين اقتراناً ضر ورياً وذائًا للحا بات ايا لح يجيه مروي م 
ولو ذكر أجرهيا لذكر الآخر معه . 
وتابم المؤلف وبعد فإن هذا المعجم ؛ الذي أقدمه للراغيين في دراسة العربية وكنوزها حصيلة 
جهد عشرين عايا قضيتها في البحث والمراجعة , حتى جاء بهذا الشكل » فاشتمل على مالم يشتمل 
غليه غيره . إذ كانت هيده الألفاظ مبددة موزعة ء بين بطون الكتب . من معاجم وتراجم وتاريخ 
وشعر رغير ذلك . ثم مث بتوبيبه وضبط حركانه مع إبراد الشواعد والأمثلة وهي ميزة أهملتها المعاجع 
الجديثة . ولعلى اول من اهتم ببذا الموضوع بشكل واضح هو يعقوب اين السكيت (85ة 4 4اه) 
قأفرد له فصلا خاصا في كتابه «إصلاح المنطن » , أما الكتاب الخاص الذي صنف في هذا المفمار فهو 
ة جنى البثين ف تمييز نوغي حا ل ورين 
حروف العجم : . 


دده المرشلتةالعداده؟ 5 علد امول ا لت 


لله عسياليسل الصباح 


ب 41754 صفحة فطع كبر 
لقد توختى الصحداقق الاستلا سعيد الصباح . م وك يوك ا 
0-7 العلمى ف ليل شخخصية اللستترء السياء ٠‏ عام بجميع نواتي حياته + مستضذ؛ ن كتاياده 
الراجم التي استقى مها مصادر بحثه . الفملق الأول من الككتاب الظروف منشاة 
00 51 اللاجتماعي اذى عاش فيءاء ووضعم جبل عامن التاق والعلمي ولئدارس 
الديية العاملةاء وأثر احتؤار فى نشريد العلا . الم انتفل الى الصباح النباطي . إبن الشطية تبرق 
حواضي جل عامل وما ألحبث من غلياء رار 3 الى سبقت ولادة الصبام ؟ مر التغلغل الغربي 
الى المتغيرات السياسية الى التحولاات الفكرية والثقافية 


هف الفصل الثاق بسياق ولادة الصباح مده وقر؟ دممام الى الوم بكر 5 وذ كرات انطفوئة , 
و الصو لات الياسية القي يدتبا لللطعة , و التسحاقه بالأدر به اللطاية و تياد العامل- َك فى لجيه 


: لسشسل هيه داه 


0 الم ان المنوطك عله ةكم 


الاتراك وعاولتها تقييد الخريات الدبنية وكيف اناه الدفاع الخركة النيضوية تائر بحدث فكرق 5 
ويارز ترك بصماته عل مسار اللياة العاملية خخاصة والعرية عافة ع به ١‏ صدور العدد الأول مر عيلة 
العرفان في شباط منة ١8.٠8‏ وصاحبها رجل من رجالات النبضة العربية في جبل عامز ا ألا وهو 
النيح امل عارف الرين ء الذى تتلمذ عيل بد البيد جسن بوسف لحي في الدرسة اللميدية , وكيا 
قال الدكتور حي عروة ١‏ فالعرقان كانت أولل خيوط النور من فجر النيضة العربية الخنديثة يئد الى 
إاهل) حياتا مالك في جل عامل« . ونأسيس الشمعيات ولطركات التشتائية ٠‏ ثم انتقال الصباح 
الى الكذية السورية الإنجيلية » وال لضاله وخدمة العسكرية ٠‏ والنطورات السياسية التى شهدتبا 
بلادنا والعالم بأسره ترك بلاد عاملة . ومن ثم قو الصباح في جامعة بوسطن , 


وف الفصل الثالث خصمه اللؤالف عن الصباح في أميركا . والفصل الرابم عن ظروف الوقاة 
دعبا بعد هأ ٠‏ دل العصل القامس الصباح عانا وترعا , 4 الششييا السادس نظرة الصباح الل 
الو جود , م ف الاللحق حدول ل خم احاده 3 والصيور الفوب غراقية والقصائد والكتايات والكليات 
والوثائق والافادوات والطاقات والشيادات 


فيجدر لكل عائلة افتناء هذا الكداب_الدء يتكلم عن ذابغة من توابع عصرنا . 


إلسزدقاه ذه كطعو لاك قبايد ١ب‏ يال 


مع الشاغير 


فاراذاى , مغساع صالكراء 


) نكما‎ ١11 


صوت : معنا الأن عالم كبير أيصر النور سنة 19/81١‏ وعاشي على الأرضي حتي الخامس والعشرين 

من اب سئة 148519 + عندما أغمضى الموت عينيه بعد أن أتم عملا من أجل الأعمال التى 

أفادت البشرية : انه العالم الانكليزي مايكل فاراداي الذي أتاح تنا عصر الكهرباء 

الذي نعيش فيه ..وكل الروائم التي يجملها إلينا » وكل تلك الروائع التي يمكن أن 

يحملها في فرون مقبلة الى اولادتا امن بعدنا . فبجدّهء واحتهاده , وعبقريته المولّدة , 

استطاع فاراداي الذي بدا حياته العملية » وهر بعد حدث . في احدى مؤ مسمات تجليد 

الكتب في شار ع بلاندفورد ف لندن . ٠‏ لصاحيها جورج ريبوء أن يشق لنقسه طريقاً الى 

0 الخلود ؛ عل الرغم من أن الحظ لم يسعفه لتلقي العلم انف كان والهو موادا : 
9 بكسب معيشئه من تعرضه للنار طوال الغبار . وصحيح أنه كان يمح أسرته المأكل 
0 وبعضن أسباب الراحة الجسدية ١‏ إلا أله لم يكن ليستطيع أن بوفر أي شلن للفخفخة . 
والعلم والمدرسة كانا يعتبران من الكمالياث . , . البى كذلك يا سيد فاراداتي 7. 1 


فاراداي : عصسصيم ما تقول . ولم يكن ليخطر ببال والسدي دجيمس فاراداي ان ئمة حاجة الى 
: العلم لكي أعمل في أي مهنة تدرٌ على ما يتيح لي العيش ٠‏ كما لم يفطر بباله أيضاً أن 
بامكاني أن أتوصل الى بلرغ شيء أفضل من بمارسة مهنة ها , نفي انكلترا . في تلك 
الفترة من الزمن . كان المرء مشدوواً الى الطبقة الاجتماعية التي إصريها النور 
د تترخرعه 
00 سوبت : وقد وللنت أنت لتعمل بيديك ٠‏ أليى كذلك ؟ 
فارادئي : هذاما كان مفروضاً أن يحدث نولا اجتهادي وتمصيل الشخصي . . . ففي الثالثة عشرة 
ما لبث أن جددها لمدة سبع سئوات لأنه رضي عن عملي ومواظيتي . حتى أنه سمح لي 
بأن أقرأ ما تتضمنه الكتب التي كنت أجلّدها ؛ باعتبار أن اساعة ساعة من الوقت في 
ذنك لا تفقده شيك ما دمت أن تشقن عملي ٠‏ من جهة ء ولأنني لن أصبح مجلّداً سيئاً اذا أنا 
غرفت ما بداخل الكتب كا اعرف هافي نخارجها . 


.ومو اه : الى قات الميه2©92!2 عرق اانقصناد 


تونب 1 وعلى ذلك رحت تقرأ . وثلتهم ما يفع نحت ناظريك ء أنت المتى الذي لم يدخل قط 
مدرسة , فيا هو أول كتاس طالعته ؟ 


فاراداي : ان أول كتاب جعلني أفكر كان كتاب « العقل ٠‏ لواتس . ثم في احدى الموسوعات التي 
كنت أعمل في تجليدها وقعت على بحث حول الكهرياء . ول أكن أعرف شيئاً عن 
الكهرباء عندما رحت ألتهم عبارات ذلك البحث الذي ل يفدي شيا كثيراً !. 

تصسوات ؛ ولكن ذلك البحث بالذات هو الذي أطلق شرارات غيلتك غيلتك , وجعلك تردد لتفسك : 
؛ لن أقضي وقناً طوياكٌ لأتعرّف الى كل ما هو معروف عن ثلك الكهرباء الفريية » أن 
المعروف عنها قليل جداً . . . » . 


فاراداي 7 صحيح » با سيدي ! فقد انفضت تلك السنوات السبع التى عملت نخحلاها في تجليد 
الكتب » والتي في أثنالها وقعت بين يدي نسخة من كتاب و اختبارات في الكيمياء , : 
فألتهمت محتوياته » وابتعت بما كنت أدخره من مال زهيد بعض الأجهزة الرخيصة 
لأجراء الاختبارات العلمية بواسطتها . . . وبقدر ما كنت أتقدّم في ذلك السبيل كان 
فضولي يزداد ؛ واهتمامي بذليك يصيح اعظم , ول يكن أي كتاب علمي يفوتني 
الاطلا ع عليه ؛ بل التهامه ! 

موت : كانت تلك قضية رجل عبقري يشق طريقاً لنفسه في حفل العلم . وكان الفقر . 
والعمل . والجهل ٠‏ العوائق الوحيدة الى اضشطرت روك الى التغلب عليها . 


قارادائي : وكم كنت الصحك وأسعد كلما نجم اخثبار من اخختباراتي . 


صرت : واشتيقة انك عرفت برصيدك الممتاز من الحماسة الضاحكة , والراأة والاندفاع 
الرائعين اللذين يختفياب وراء التوانيع الصادق ١‏ ولولا تلك الجحرأة كنت ولا ريب قضيت 
حياتك تعمل في نجليد الكتب , فقد ذكرت مرة امام أحد زبائن صاحب مؤسسة 
التجليد ريبو أنك ترغب في حضور عحاضرات السر *مقري دايفي في قاعة المعهد 
الملكي . وكان ذلك الطلب مستغرياً من عامل تهليد , 


فاراداي : صحيح » كان طلبي مستغرباً , بل مستهجدا » ولكن ذلك الزبون كان متفهيأ ومتساعاً 
جدا . فلم يكن الأمر يكلفه إلا بضعة شلئات ! 

صوت : لتقد ابتاع ذلك الزيون الختلود بدئعه عنك ثمن أريع بطاقات لسماع تلك المحاضرات 
العلمية ! وهكذا ذهبت إلى تلك المحاضرات . واصغيت اليها باهتمام شديد ٠‏ ودوّلت 
ملاحظات ورؤ وس أقلام ٠‏ وفهمت كل ما كان يذكر فيها . وفييا بعد ؛» في حجرتك 
الحقيرة ة في المنزل رقم ١8‏ في شارع ويموث . كنت تتوسع في تلك الملاحظات ورؤ وس 
الأقلام + مبرهناً بطريقتك الخاصة أنك هضمت ما كان يقوله السر ضفري . ولكن عل ١‏ 4# 


ممه العر قله المدس؟* علد ١ن‏ ا لت 


مع المشاهير 0311101 


خطر ببالك , وأنت تهلس دارساً . كاتبا . وكاتباً » وكاتباً بنشاط حي تشعر بالأل في 
ذراعك » وبالدوارء آنك كنت مقبلا على تبدذل عظيم ؟ 


فارادائي ؛ محا حكن ان بقار اله اذى دعن هذا الترع !ولك بحي طللقد كاذ ذا اه 
الى التدّل . قالعمل في التجليد لم يكن طريقا مزروعا بالورود . عسحيح أن ريبو كان 
لطيفاً معي ويقدّر اجتهادي ويسمح لي بتقليب صفحات الكتب التي أعمل في تجليدها 
للاستزادة من المعرفة . ولكن عملي الحديد لدى مؤسة التجليد التي يديرها دو لا 
روش لم يكن سهلا وميسرا كالسايق ؛ اذ ان رب العمل الجديد كات فظ الطباع . 
وعاطفياً , يتلفظ بأقواله قيل أن يفككر . ولذا حصر عملى في التجليد ولم يمح لي بأي 
مطالعة علمية ؛ مردداً عل قوله : ٠‏ أطرد من فكرك كل هذه السخافات . اهتم بسفارج 
الكتباء لأن ما بداخلها حرم عليك !. . ٠‏ . 


موت : ولقد عر عليك بالطبع أن تحرم من المطالعة بعد أن عرفت التسامح الكثير من رب عملك 
السابق ريبو . فكيفل تمكفت ؟ 


قارادائي : كنت كلما ازددث معرفة بشؤ ون العمل الذي أعبش منه يتين لي انني لم أخلق له ٠‏ لقد 
كان هناك نداء العلم » ولكن كيف يتن لي أن أعيش من العلم . فلم اكن خبيراً ٠‏ ولم 
اكن حاملا أي شهادة , ول اكن اعرف شيئاً من الرياضيات . فضلاً عن أنه لم يكن لي 
اي اصدقاء . أي أنني كنت بلا نغوذ . وقد شجعتني جرأتي النادرة المختبثة وراء تواضعي 
المادق عل الكتابة الى العام اكير السر حمفري ذايفي رسالة مرفقة ة بالمالاحظات 
ورؤ وس الأقلام التي دوّلنها من محاضراته 5 تدليلاً عل جديتي ٠‏ وللنت انتظر رده . وأنا 
غير مقتنع ناما بأله سيهتم بي . فلقد كان اكثر المحاضرين شعبية في لندن . وأحد أعظم 
العلماء في العالم . فكيف سيضيع وقته في الرد عل عامل تجليد بسيط » فقير؟! ولكن 
دايفي رد عل رسالتي بكل لطف . وحدّد موعداً للإجتماع به . 

صوت : وقد حقن دايفي بذلك أعظم اكتشاف حقأ : اكتشف مايكل فاراداي! فهل لك أن 
تروي لنا تفاصيل ذلك اللقاء ؟ 


فاراداي : بكل سرور ء ولككن دعني قبل ذلك أذكر شيثاً عن شهرة دايفي المبكرة . فقد اكتشف 
وهو بعد في الحادية والعشرين أن استنشاق اوكسيد النتريك لا مضاعفات عضرة له . 
وقد اذاع هذا الاكتشاف مع صدور كتاب له بعنوان «أبحاث كيماوية وفلسفية» في السنة 
الثالية » شهرته ‏ فعهد آليه الكونت رامفورد بالقاء مماضرات علمية في الممهد الملكي في 
لندن الذي كان قد أسسه حديئا . . . صحيح أنه لم يكن وسيما + تمتلىء الجسم ٠‏ إلا أنه 
كان يفيض بالحيوية والديناميكية ٠‏ وله وقفة منبرية فذة . كان باستطاعته أن يعمل 
السامعين يتعلقون بكلماته . ول يكن عدد هؤلاء ليقلّ عن الألف في كل محاضرة ! أما 


م6 .هتدوع هياده 010 الع نات السدههادو ءاه كمه 


- اللشاغير ا ا 1 


أول لقاء بيني وبينه فقد كان في أواخر كانون الثاني , أو مطلع شباط مسن سلة 181 - 
لست اذكر الآن بالضبط عندما سرت الى المعهد الملكي للقائه . ولب انتظره في الردهة 
الخاصة وأنا ارتجف من فرط الرهية . فليا رايت العالم الكبير ل أدر ما أقول » وتمتمت 
أن نني أريد عملا , مشيداً بنيل العلم . مشيراً الى السمعة السيثة التي تلقصق بالتجارة . 
قابتسم دايفي بسخرية قائلا : ١‏ بالئسية الى سمو أخلاق الفلاسئة والبكاء ء سأدعك 
بضع سنوات لاختبار ذلك ينفسك . أما نصيصتي اليك فهي أن تبقى في مهنتك كمجلّد 
للكتب . ولكن اذا كان التجليد يسيىء اليك فيمكنني أن أعيرك كتيا » واننظر أن تستتح 
الفرصة لشغور مكان في المسهد . وعندها أستدعييك؛ أما الآن فلا شيء من 
ذلك ... ه, 

صوت : وهل كانت تلك نهاية مقابلتك لدايفي ؟ 

فاراداي : عل تلاك الصورة انتهت أول مقايلة بيننا ولكن كانت هناك عقابلة ثانية هي الخحاسمة . 
أفتوذ معرفة تفاصيلها ؟ 

صسوت : ول لا ؟ فهي التي أطلقتك في مُيْدَانْ العلم . ولا أغاني اذا قلت أن العالم بأسره ليغتبط 
للقرار الذي اتخذه السر «مفري دايفي فيا بعد بالنسية اليك ٠‏ وأتاح لك فرصة البروز ! 
فالجميع اذ يجلسون الآن ويكتبون أو يقرأون على أشعة الكهرباء . أو يتنقلون في 
القطارات الكهريائية ؛ أو يتدفأون بالقرب من المداقء الكهرباتية » يحمدون لدايفي 
اكتشافه لقارادائي . . . والآن كيف قدت مقابلتكما الثانية ؟ 


فاراداي : بعد شهر من المقابلة الأولى » وفي مطلع اذار من السنة 181 » كنت ووالدتي ننظر من 
منزلنا إلى شارع ويموث عندما أبصرنا عربة كبيرة ترجل منما امرؤ شن . وكم كانت 
دهشة امي عظيمة عندما رأت ذلك الرجل يقترب من باب منزلنا ٠‏ ويثرك في رسالة 
قصيرة يطلب الي فيها أن أقابله في صمباح اليوم الثالي في الممهد الملكي وقد كأن ووافيته 
في الموعد المحدد فإذا به يفاجئني بقوله أن مساعدا مطلوباً للعمل في المختير بمرتب قدره 

خسة وعشرون شلا في الاسبوع . 

وت :+ احسنا . .. ولكن هل لي أن أسألك آين درست علم الكيمياء ؟ 

فاراداي : أنا لي أدرس الكيمياء لا في المدرسة ولا عل يد أي معلم . لقد أخذتها من الهواء » كما 
تال التباتات البتروجين . وعندما انضممت إلى دايفي + كان هذا العالم يواجه مشكلة 
اختراع مصباح أمين يمكن لعمال المناجم استعماله . وكان ذلك عماد دقيقاً جداً إذ عليه 
كانت تتحلق حياة الآلاف من العمال الذين يواجهون الأخبطار الجسيمة والمميتة تحت 
طبقات الأرفى . وقد ساعدته مساعدة كبيرة في تحقيق اختراعه العظيم ذاك . وعرّزت 
اقتراحاتي الثمينة التي أسهمت في ابتكار مصباح دايفي . ثقته ف بعد ستة أشهر من # 


0 للبم راج ؛لعدمه اا 5 علد راط ديع هال .//:وملاة 


عع الملا شير تمصو اوسوسسسووة وتلق لاوا 1 1 ااا 


العمل المتواصل إلى جائبه . فلا قرر السفر الى أوروبا للاستزادة من العلم ومتابعة نقدعه 
وتطوره في بعضص الاقطار الاوروبية . أراد أن أرافقه لتدوين ملاحقظاته والاعنسام 
بمختلف الشؤون والتفاصيل وكانت زوجته سترافقه . وكدث في اللحظة أقرر عدم 
افر لأنني لم أشأ أن أكون ممثابة خادم له ! 

صوت : وماذا قررت في النباية ؟ 

فاراداي : لقد سافرت . وغبت عن انكلترا ثمانية عشر شهرأ . عوّض فبها العلياء الأوروبيون 
باحترامهم أرائي ومناقشتي في مختلف الشؤ ون العلمية » » ما كنت ألقاء من احتقار زوجة 
دايفي المتكبرة لي . ومعاملتها الفظة . واعتباري خادماً ليبى 0 وقد حظيت بتقدير 
العالم السويسري غاسيار دو لأريف . استاد الكيمياء العيدلية في اكاديمية حيليف ؛ 
وتوطدت بيتنا صدافة عرّزجها مراسلة لم تتقطع ابدا طوال حياته؛ حتى أن ابنه الذي قرفه 
شهرة اوسع من شهرته » واصل ذلك التقليد بعد وفاة والده فترة طويلة ! . . 

صوت : وماذا عن اخبارك يعد غودتك الى انكلترا . 

فاراداي : عدت من فورى الى المعهد الملكي ٠‏ وقد رفع هرتبي الى ثلاثين شلا في الاسبوع : 
وكنت في حوالي الرابعة والعشرين . ركنت أقوم الى جانب عملي مع دايفي ٠‏ أجري 
الاخشارات العلمية أثناء مماضرات الاسائذة في ذلك المعهد . رسرغات ما وفقفت على 
تدميّ : ورحث أحاضر في الكيمياء في جمعية المدينة الفلسفية التي انضممت اليها , 
وكاتت ملتقى الشبان المهتمين بالعلم . وصحيح أنتي لم أكن أنيهم بجديد من عندي ؛ 

بل اكرر عليهم ما تلقيته وتعلمته بدوري » إلا أنني وجدت نفسي شيئا فشيثا » وتعلعت 

لس اضر ل ادف 
سنة 99ر1 ء تزوجت سارة بارنارد ء ابئة أحد باعة المجوهرات ؛ فكان زواجنا موفقًا 
لان سارة كانت راجصة العقل . اتقذر ظروف عملي ٠‏ رأبعد ما تكون عن الطمم 
والسعي وراء الشهرة . ملي تامأ . . وقد وافقتثي على الاتسحاب باكرا من الحياة 
الاججماعية دون أي تدذمر . وكنت - غلى مالة دلي كربا ٠‏ فلم تكن تنتقد أو 
تشكو|.. 

صوت : لعل تلك . يا سيد فارادائي . من الحالات النادرة في تاريخ البشرء أن يلتقي رجل 
وامرأة ‏ فيعملان بفكريهيا وقلبيهها على فهم احدهما الآخر . مؤكدين بكل هدرء 
وصراحة ان الانسجام ممكن بين رقيقي العمر ! . 

فاراداي ١‏ اذا كان بالوسع القول ان الانسجام كان تامأ بيني وبين رفيقة عمري سارة + فإنه لم يكن 
كذلك بيني وبين استاذي دايغي الذي يعود اليه كل الفضل في ولوجي مدان العلم 
وتحقيق ما حققت من خدمات للبشرية في حقول الكهرباء المختلفة والغازات » 


م .اأقتدرو© حزمي 10 العر فآن السفضاظ مدشلا 1061م 


مع للماير 110114 افا زا اماما 


والمغنطيس . وبقدر ما كنت اكره الشهرة والسعي وراء المجد , كان دايفي يتهالك 
عليها الى درجة بلغ به الحسد من بعض أعمالي أن عارض في ترشيحي لعضوية الجمعية 
الملكية التى كان يرئسها . وسانده في ذلك غالم ار هو وولاستون الذي جحت في 
اقناعه بأنه غطىء في موقفه مني ء فسحب معارضته ولم يسحبها دايفي . ولكن تبين 
بتتيجة الاقتراع أنني قرت بالعضوية على الرغم من وجود كرة سوداء في صندوقة 
الأقتراح . وذلك كناية عن صوت سلبي 1 

هوت : ومن الذي الفى تلك الكرة السوداء ؟ 

فاراداي : فق يدوق © ذل كلذلف أ اغرية يعن أن أتيخ 4 التهد مقعد في الجمعية 
الملكية » ويحى الجلوس مع أفضل علياء ذلك العصر , وأنا بعد في مطلع العقد الثالث 
من ١‏ لعمر . وفضلا عن ذلك كيت نبيراً لمختبر المعهد الملكي الذي بدات فيه عمل في 
0 . وهكذا اتعصنزت حاقل ,العمل في المختبر . وإلقاء المحاضرات. يعد 
الظهر وفي المساء . والعودة الى قرب سارة ؛ والتفكير المتواصل بالقشايا العلمية 
الغامضة التي تحتاج الى حل ٠‏ 


مصونة : وكانت آخحر محاضراتك في ٠٠‏ تحزيراك سنة 18717 ... . وطوال السنوات المخمس التالية 
كنك معلا بين ابا ءا اريقه + تضعف يوما بعد يرء حتى كدت تعصز في التباية عن 
الحركة . وكانت سارة بجانبك . كيا كانت طوال الخمين سل التى قضتها كشريكة 
لحياته . وكا ذكرنا في مسجهل هذه المقابلة كانت نباية مايكل فاراداي في ١8‏ آب سنة 
مراع إذ راح في رقاده الابدي يكل هدوه وسلام بعد أن أعطى العام أفضل ما يمكن 
أن بعطيه اتبان لتوفير الراحة والفائدة لأحيه الانسان !!! 
سمير شياناقي 


0ط لمر شامع ووه ام علد أب 624 لالع ه.ا /انسماط 


الوطنية الصادقة ليست بالكلام . بل بالمواقف 
والالترامات والخطوات الطادفة , الملتزمة : 
عماذ وموقفا ‏ 
لاء كلاما وشعارا . 

ل ا ا 
نعّن في القرية اننا اكثر عحافظة على الاخعلاق من 
أبناء المديئة . 
غدا حين تعح القرية بالملاهى وعلت الليل 
ودور السينا واجهزة التلفزيؤن . عندهاءتكون 
المرجلة . 
وعندها يكون لنا الفغضل الاكبر . بالمحافظة 
عل اخلاق شابنا ويسائنا . 
اما الآن فالمحافظة شيء غادي , 


#0 #8 
الرجل العظليم ؛ هو الرجل الذي ينتقده بعضص 
الناس . 1 
ويجلم كل الناس ان يكونه . 

نذا لذ شن 


والشهارات البراقة ؛. بركض وراء المغاهرين . 
وف النباية يدفع ثمن استسلامه غاليا . 


ا نا 


في زمنا يمخترعون الصواريخ » ثم مضادات 
الصواريخ . ش 


0ن .10و22 اه ميالعام 


بقلم ١‏ نصرتث توفيق اختريش 
دبابات قائقة الصللاية . تي قدالف نشي 5 
درع كان . 
0 بمعتى آخر . سلاح ثم مضاد السلاح . 
في رأعي « الكلمة + ليس لها مضاد . 
واذا سكت الكتاب أي عموى يشيب 
عالنا !. . 


* # ا 
تراها لا تتعظ من التجارب . حتى بانت تحطم 
الارزين وتتبدهم بالتافهين . 
بلى في الأزمات . ستعرف الشعوب اية كوارث 
بذ فا فا 


فى تار الدولة ؟ 
انها تبدا بالتداعي يوم مخضع للعاطفة 
والمتاف . ثم تبمل التخطيط ء وتغض طرقها 
عن التطور . ّْ 
ا ١‏ 

الحروب لا فاض. باستتخدام المناطق الطبيعية 
فقط ؛. بل بالقدرة على استفار المفكرين 
والعلياء ورجال الأعمال . بالاإضافة الى 
الجنود ء قتطوع العدو بقوىي ليست عنده 
لها : 
بغير ذلك نحن موضوع شفقة . 

نصرت انوفيق أخربشس 


العر لجان لقال «باعوتل:ط#انةا 


في الصورة تموذجا مصغرا لميادل حراري 
يعتمد على ذراث صغيرة » وهو أسلوب جديد 
لتحويل الطاقة الشمسية . حيث يطلق ضوء 
الشمس المركز من تخلال نوافة شفافة في الغرفة 
التي تحتوي على ذرات كربونية ميكروسكوبية 
نتص الضوء فجبخر مطلقة حرارة في الجو 


شجحرة البترول 


تستيخدم النباتات المنتجة للوقود هنذ مئات 
السنين في شرق أسيا . وهي مصادر متجددة 
بعكس بثر البترول العادية الني تنتهي فائدتها 
عند تقوبما . 

ومن بين هذه الاشجار التى اثارت أهتماما 
خاصا في الولايات المتحدة شجرة الودك 
الصينية . قالزيت المستخرج من بذورها ومن 


العردفان لهي امامل ١‏ 


بذور الأشجار الأخرى . يستخدم منذ زمن في 
صناعة الصابون والورئيش والشمع وفي 
الطبخ , 

وتحظلى هذه الشجرة الصيية الحميلة 
الرشيقة بالاعجاب في الولايات المتحدة منذ 
زمن طويل فاوراقها البيفضاوية الشكل تتحول 
وتصبح حمراء داكنة في الخريف . اما أزهارها 
فسنبلة قصيرة ولثمرها مع بذوره غلاف شمغي 
يستخرج منه مزيد من الزيت . اما طريقة 
الحصول ممل الزيت فتتم بسحق البذور 
واغلعتها وغليها . 


ويمكن استخدام الريت المستخرج 9 
شجرة الودك الصينية كوقود بصورة مباشرة وقد 
تتم معاحته ايضا لاستخدامه في تدفثة المنازل او 
كوقود بي حركات الديزل . ويشير البروفسور 
يوجين شولتز . الاستاذ بجامعة واشنطن في 
مدينة سانت لويس بولاية هيزوري » الى ان 
الزيت المستمخرج من هذه الشجرة يحثرق 
اححتراقا نفليفا . ويولد هن الطاقة الخرارية 
ضعف ها يولده احتراق الشب . وخثب هذه 
الشجرة له قيمته ايضاء فهي من اسرع 
الاشجار ثموا في كل من الصين والولايات 
المتحدة , ويمكن ان تنمو في اراضى جافة أو 
رطية او جبلية او مالحة او في ثربة تفتقر الى 
العناصر الغذائية . 


طاحيونة هواء 
طاحونة هراء من طراز جديد سمي 
« جيررميل ١‏ تنتظر التجربة في مركز ابحاث 
وزارة الطاقة في كولورادو ١‏ وترثفع 8" مترا . 
وها ثلاثة اسلحة رأسية طول الواحد منها ١#“‏ 


1.113 //:وماط 


متزلا أو تدير مضطة تحب فاء الري من يثر 


طلسينة مراه سس هل ازجديي عسي - جيل “طلا الشجريا ف[ براح اسعلت رزارة اللطاقة إل ولي لد + 
فرشم 2؟ عثرا ١‏ وله جا 
املية راعنية طرل #بزاهد نيا 5 عترا ؛ رجظنها نؤلند طقة تهربائية تفي 7١‏ مده ان ثمير عقف 


ل ل لض 


تأهيل السبحناء 


تأهيل السجناء قد أصبح عمليا وفعالا . ويفتح 
البرئامج الذي برز الى الوجود في عام ١41/5‏ 
الطريق لتدريب نزلاء مجمرعة سجون ولاية 
مساتشوسيتس على تشغيل اجهزة الكمبيوتر 
ويرختها وثقب البطاتقات الخاوية على المعلوفات 
واعبال الصيائة اغندسية هذه الاجهرّة. 
وتقول الشركة أن >6١‏ نزيل قد اكملرا 
دراستهم بالبرنامج وتخرجوا منه وان اقل من 
ثلاثة في المائة ممن اكتسبوا مهارات صالحة 
للتشغيل واطلق سراحهم قبل انقضاء فترة 
العقوبة قد ايد سجتهم نتيجية آدانات 
جديدة , 


ويعود الفضل في نجاح البرنامج الى عدة 


6.أ 01000012202 
1 


0 1 0 0 1 


الذاي . فالتزلاء المسجئون بالصفورف المتقدمة 
وتقدم شركة هانويل كتب التدريب واجهزة 
الكمييوتر وياقي المواد المستخدمة ثي البرتامج . 


سيارة بالكهرباء والسئزين 

سيارة تجريبية ٠‏ مهجنة ٠‏ ستسير بواسطة 
محرك كهربائي قوته 46 حصانا . ومحرك ثاني 
يعمل بالبتزين قوثه هلا حصانا ( ثرى المحركين 
في مقدمة الصورة ؛ . يكن للسيارة ان تعمل 
بأي من المحركين لوحده . او بالاثنين معا 
ويتوقع ان تستهلك من النفط كمية تقل بنسبة 
الى 58 بالمكة عن السيارة العادية الممائلة في 
فترة عام كامل تقطع غبلاله 178٠٠‏ كيلومتر 
ويطور هذه السيارة » التي تتسع لخمسة 
اشخاص راشدين ؛ مركز الابحاث والتطوير 
التابع لثركة جنرال الكتريك في شينكتادي 
بولاية نيويورك | 


أله غريية النظر 


تطبع هذه الآلة الغريبة المنظر اشكالا 


هندسية فوق اراضي شبه قاحلة كالتي توجد في 


العرغات 3181و تاكيالةمار 


17 
أ 
ٍ 
15 


العديد ص مناطق الشرق الأوسط : وبشضل ‏ سكر يسن لعلوم الملحيطات 3 رفي فرعم سس 
هله الاثلام المتعارضية . تتمكن التربة من ان جامعة #اليفورنيا فى سان دياغو . 
تلتقط وتحتفظ بالؤيد من الامطار . 


مكوك الفضاء 


احتدى التجارب اطامة التي اجريت على متن 
مكوك الفضاء كولوهبيا اثناء رحعحلته الثالثة , 
كانت هو النباتات داخخل زوحمدة نمو التبانات» . 
وترى عنا شتلات اللوبيا الذهبية (فاسيولوس 
أوريوس)؛ في احدى غرف الانبات الاختبارية 

اريستيديس يابانوس . عالمى الاحياء الست التي تتألف منها الوحدة . ومن الاتواع 
البحري . يفحص قشرية صنيرة تشيه الأخرى التي وضعت في الوحدة . كان هناك 
القريدس ٠‏ من نوع امفيبود , التقطهاحية من | الشوفان وصنوبر من ترع بينوس ايليوتبي . وقد 
عمق قياسي يبلغ 1١6٠٠١‏ مثر شربي المحيط حملت حوالي 45 شثلة الى دار حول الارضص 
اهادي . ويتعاوت يايانورس مع مؤسسة لاختيار اثر اتعدام الجاذبية على تكون المخشيين 


أمفيبود 


انعو قات اهمسوم اميه علد ١‏ ييل 


او الليفدي .. ويشكل اتتكبين: الاسيمة 
الخشبية التي تقسي وتصلب جدران النباتات 


وتساعدها على الئمو معدا ضد شد الحاذبية ‏ 


مهام جديدة تننظر اكولومبيا 
اطلاق قبر اصطناعي لتم ونقل 
المعلومات . يدور في مداز ثابت حول الأرضص 
على ارتفاع 78,888 كيلومترا سبيحسن 
الاتصالات بين مركبات الفضاء وبمحطات 


المراقبة الأرصية . 


اطلاق قمر اتصالات اصطتاعي لحساب 
وزارة الدفاع (الجزء الايمن ) . يتصل بجهاز 
تقوية للمدارات المرتفعة ( الجزء الايسر)ء 
وذلك في اطار شبكة اتصالات غالية . 


ايه 


مختبر فضائي بنته وكالة الفضاء الأوربية 
لتحمله كولوميا فى بطنبا غلى عدار متشفض. 
فوق الارض لاجراء الدراسات والارصاد 


تلسكوبت الفضماء الذي يبلغ قطن هرأته 
وا ج79 سنتيمتر! ويزن ١7‏ طنا . تفرق طالته 
1 تلسكوب ارضي سين فقا . 


المعرغان النواوه59 مسال هوني 


مو0.| 


تزع طبي 

حاقن بروتون جديد ( الى اليسار ) يبدو قَرّما 
امام المولد الذي يبلخ ارتفاعه ثلائة طوابق » 
والنتي حل هذا الحاقن مله . رطور هذا 
الحاقن المصغر لحي ينتج من البروتونات شعاعا 
قودم مدر د" فولثة., ويم تسريع هذا 
الشعاع لاهداف ممتلفة بما فيها معالحة بعضص 
انوا السرطان الذي لآ يمكن علاحه 
بالعمليات الجراحية . 


الطب بالتلفود 
يستطيع مريضص زرع في صدره الجهاز 
الالكتروي الصغير العروف بجهاز تنظيم 
ضربات القلب . دون ان يغادر متزله او مكات 
عمله . ان يتحقق من ان الجهاز يدي مهمده 


على اكمل وجه بواسسطة التلقون . 


وان العواك ١‏ علد اللا 


وعندما يشعر المريض بات قلبه بحاجة الى 
الفحصص. . فا عليه الا ان يدير قرصن التلفون 
طاليا رقيا معينا. وعندما بتلقى ردا فانه يضع 
سماعة التلقون على قاغدة نخاصة موصولةه 
بسلك بجهاز استشعار الكتروني صغير . 


ويضم المريض. جهاز الاستشعار على صدره 
ويسترختي ١‏ وبترك الآلة تقوم بمهمتها . وعل 
الطرف الآخر ؛ رما على مسافة الف كيلومر ؛ 
يدأ عقل الكتروني باستجواب جهاز 
الاستشعار ء الذي يلتقط بواسطة الجلد 
تحموغية متتوقة 0 المعلومات من جهاز تنظيم 
قريات القلب داخل التجريف الصدري . 
وتثبمل هذه المعلومات حالة بطارية جهاز تنظيم 
تضسربات القلب 3 ونشاطه الكهرباثي : 
الحديثة ان تبث رسما تُخطيطيا لعمل القلب . 
كيا ستتمكن قريبا من بث مقدار ضغط الدم 
براسطة التلفرن . ويرئب هذه المعلومات عقل 
الكتروني ينبه يدوره علييبا محتصسا اذا بث جهاز 
عافية . 

ويعمل الاطباء والمهددسون ف غدة جامعات 
ومختبرات صناعية على تطوير اجهرة طبية 
تمائلة . فهم يريدون تطبيق التكنولوجيا نفسها 
لراقبة الاجهرة التي تزرع في جسم الانسان 
لقياس مقدار السكر في الدم والتي تفررُ 
الانسولين اتوماتيكيا في مجرى الدم . وقد يحون 
من التطبيقات الاخرى مراقية اجهزة تنبيه 
الاعصاب ٠‏ المرروعبة كّ تييع الأتسانء 
والتي نستخدم في كثير من الاحيان لمساغدة 
المرضى في تخفيف الآلام المبرحة . 
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لس ستختارات الصحف 


سيل امباطورج 


مريت إل كيج 


فلم . الدكتور خمد اهدي يكن 


الأقبى هر عتصر اساسى من عتاصر الدرلة . قلا 
تكون الدولة دونه ولا نقوم بدونه . ومباحث علم 
السياسة والقانوت الدستوري والقاتون الدولي العام 
صربّعة لي هذا المشمار . فكملها تعرّف الدولة بائها 
مجموعة من الافراد يعيسون بصفة دالمة قي اقبم فين 
وتسيطر عليهم شيئة حاكمة ذات سيادة + ازاما معثاء ان 
وجود الدولة لا يكون دوغا توثر عناضر ثلاث هي : 
مجموعة من الاقراد . والليم معين | تقيم عليه هده 
المجموعة بعيئة دائبة ع وهيئة حاكمة ذات سياءة نول 
شؤون المحموعة ونسيطر غل الاقلي.. 

رععل ذلك ؛ فالدولة لا تكون درن اقلبم غدد فا 
مارس فيه حفوق السيادة وتتصرف فيه بطلاقة وحرية . 
رمارستها لحقوق البيادة فيه مير هيتتيا الحاكية : دوعا 
سواها : هو نتيجة ملكيتها للاقليم ذاته المكتسبة 
بالأمتلاء او الاضاقة او التتازّل او القتح ار وضع 
اليد . والمثبتة باعثراف الدول وبعدم اتتهاكهم له . 

والاغليم اللاي غر اتيم ثايت رععدد باعتراف 
الدرل . الا ان هذا الوائم . وحتي في الاحوال 
الطيعية . لا كفي لأقرار الاأطمتتان _ فاغترافات 
الدول . وعلى ما اكدت التجارب ١‏ لم تكن كافية لمع 
اعتداءات بعضها غل بعضها الآخر , كبا واتبا لم تكن 
ثافية لتع بعضها من اعشلال اقاليم غير تايعة ها 
والخرب العالمة الأولى والحرب العائية الغائية واابر رمب 
الي نثبت قبلهبا ويعدهما وثلك التي وقعت بعد قيام 
الأمم الميحيدة شواهد مرعية على ذلك , والاجتياح 
الاسرائيلي للينان في مطلع حزبران ( يونيو ) من النة 
السالقة واحتللال جيشها لناطق مله هو شاهد حي عل 
ذلك ايضيا , 


ركبا وان اعتراقات الدول لم تكن كاقية نع 
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الاعتداءاتك فان ارنباطات الدول بعفها مع بعضها 
الآخر بوائيق ومعاهدات واتفاقيات لم تكن هي ايض 
كائية لتحيلولة دون اتتهاك يعفر الدول لجرمات اقاليم 
بعفيها الآخر , 
بالاتقائياات والعاهدات المتنهكة ام المقوضة او الملغاء , 
او ها معناء ان المواثيق وامماهدات والائفافيات ما كانت 
58 بوم من الايام كاقية لضمان سلامة اي دولة من الول 
او اي شعب من الشعوب . 


وتمارب الدول قدا وححديئا طائحة 


0 لبنان والعبرة هن الآخرين © 

وان كانت هذه الملاحظات لتؤكد شيثاً فهي 
كد . وعل الاقل سن ورجهة الياسة الوائعية . 
ان المؤولة الوطنية في اي دولة لا تقوم دون توفر 
اشاجس الأمتي بو جهيه الداخي والخخارجي لدى 
قيادتبا ء كبا وانبا لا نشوم دون توفير استعدادات 
كافية للذود عن قوائين وجود الدولة الاساسية 
واعتبار اي مولت قووية في جوارها . وحتى في 
انحام اخرى من العام . تحمولات قد ستهدف 
سلامحيا وسلامة افليمها , 

وان كانت لتؤكد شيكأ ايضاً فهي تؤكد انه كان 
لزاما على لبتان ما قبل الاستلال الاسرائيل ان لآ 
يكتفني باعتر اقات الدول لفيمان مللامة اراقيه , 
كيا كانت نقتضي بأن لا يعتمد اعتمادا ثبه كلي غلل 
مبادىء الامم المتحدة للغاية ذاتها . وكانت تفئضي 
ان لا بقر له غرار بعد اتقاقية اشدئة الى عقدت بينه 
ويين اسرائيل في ؟ أذار زعارمن 1 144 
وبخاصة ان هذه الانفاقية كانت اتفاقية هدئة 
والحدئة ابا كان وصفها . دائمة أو غير دائية . 
تحددة بزمن او غير تددة . هي في ظل. احكام 
القانون الدولي ونف مؤقت للممليات المسلحة . 
وهي عل ما يوؤكد علماء القانون الدولي . امثال 
غرينسبان ومورنزت وقيكر موريس وبريلل 
وغيرهم . وعل ها اكدته المصاكم العليا في العديد 
هن البلدان كقرنسا وائككلترا والولايات المتحدة 
والمانيا ونيوز يلندا . ذات طبيعة مؤقتة ناهيك عن 
انها رسمت في ضوء اعتيارات عسكرية عقة 
ووسط ممفظات الفر بقن تجاه حقوقهرا ومطاللهيا ل 


العرقان الميداماتوعييلوجاةدمااه 


ما يتعلق بأي توية سلمية لقضية نلسطين ( المادة 
الثائية الفقرة الثائية ). وناهيك عن اعتبار الفصد 
الرئيسي هنها اقامة الخط الذي يهب على القوات 
المسلحة للطرفين عدم تهاوزء ( المادة الرابعة الفقرة 
الثانية 4 وهو خط الحدود الدولية بين لبنان 
وفلسطئ ( اللمادة الخناسسة الفقرة الارلى ؛. كانت 
تقتضي ان يتنبه لبنان الى احتمال توقيف اسرائيل 
العمل باحكام اتفاقية المدنة . وبالثالي إلى ضر ورة 
اغداد العدة للمواجهة هكذا احتماك . 


وكانت عدا ذلك كله تفتضي ان يمذر لبنان من 
تزايد قوة أسرائيل وان لا يتجاهل نعاظم قدراتبا 
كا كانت تقتضي ان يتعرف إلى -حقيقة اهدانها 
بالنسية لها وعل الاقل بالنسية لبعضض متاطقه . 
وان يأخذ على محمل الجد جلة من مواقفها 
ولصرناعا . ولو توفر للبتان معرفة حقيقة نيات 
اسرائيل بالنسبة له لادرك ان احتمالات غزوها له 
بصورة عامة ولحئوبه يصورة خاصة كانت قائمة 
حتى قبل التواجد القلطيبي المسلح فيه . 

وبكلبة موسحرة + انبا كانت تقتضي أن يستفيد 
لبان من نجارب الدول الالفةٌ والمعاصرة فيجهد 
في بناء فواه الذاتية القادرة على صون البلاد 
ومواجهة اي تحد لسيادتها ولسلامة اقليمها مهها 
يلقت التفضحيات واي حتيجم انمخذت , انبا كانت 
تفتضي الاغتباد على الذات قدر الشطاع 
والاستفادة من معطياثه المتنوعة ومن المناصر 
القروية المتوفرة له لبتاء الدولة الحديثة بالنظم 
اللمؤهيلة ات تواحيد التسبد يات 5 وعل, الاقل 5 
تحديات تلك الدول التى لإ تختلف معلياتها عن 
معطياته . وقدبمأ فيل . وبح ب وماك سجلدك 
مثل ظفرك و 

واخقاق لبئان بي الاستفادة من غير غيره من 
الدول يفسر واقع الاحتلال الذي يعيش ل ظله ‏ 

وبما يؤسف له ان مواجية هذا الواقع لا تبدو 
مواجهة بقدر خطورة الاحتلال الاسرائيلى 
وابعاده . فالاتطبا ع الائد اكان ذلك على صعيد 


7 المرديان' الموكك * _ علد الا 


لبنان ام على صعيد العام العربي هو انطباع خاطىء 
يشعر بأن الحيشس الاسرائيلى انما دخل لينان للقضاء 
على الوجوه الفلسطيني المسلح فيه فحسب . وان 
بقاءه في بعض المناطق اللبئانية هو بقاه ظرفي لن 
يطول وبأله سيسحب حا إلي ما وراء خط 
المدلة . وهو اتطباع يشعر بأن المفاوضات النائمة 
بين المندوبين الليتائيين والاسر ائيليين ما هي سوى 
؛ عملية اخراج ه ليس إلا . وبأن هذه المفاوضات 
ستؤدي حا إلى السحاب اسرائيل من لينان كما 
انحبت من سيناء ٠.‏ كبا ستؤدي إلى استرجاع 
لبان سبادته على مطلق اراضيه وعلى كامل 
امليمه . وهو الطباع يشعر بأن الموقف الاميركي 
الملتزم بوحيدة لينان وسلامة اراضه كاف لضمان 
الانسوحات الأسراثيل من لينان . 

إن هذا الاتطباع الائد هو اتنطباع خاطىء 
ومحاذيره كثبرة لانه انطباع بتجاهل واقع الآمور 
ويستهون به عدا عن انه لا يرتكز إلى معرفة بحفيقة 
نيات اسرائيل واعدافها بالسية للبنان . وهو عد؛ 
ذلك انطبا م غخول دون اعتماد السياسات الي 
يحجم المخاطر التى تثر بص بالمصير اللبتان بصورة 
عامة وبسلامة الاقليم اللبثاني بصورة خاصة , 

ان هذا الاتنطياع هو خناطيء لان اهدافب 
اسرائيل في لبئات تتجاوز القضاء على المقاومة 
الفلسطينية وتواجدها العسكري فيه. وهيي 
خاطيى: لان لسر اميل مطامع محيددة ف لبنان الصح 
عنبا قادة الحركة الصهونية فتل المؤتمر الصهيوي 
الاول واكدها رقضها المترامل تحديد حدودها مع 
الدول العر بية المواجهة ها بما في ذلك ليئان . وهو 
خاطيء لان الحتوب الليناي في هذه المرحملة يالذدات 
هو أكثر أمية بالنسبة لاسرائيل من سيناء , وهو 
خاطىء لان للولايات المتحدة حدرداً لا تتخطاها في 
علافاتها مع اسرائيل . 

© من يروث إلى الخليجح © 

قأما بالنسية للاعتار الأول فالاكيد ان أهداف 
اسرائيل في لتان تتسجاوز القضاء على القاومة 
الفلسطينية وتواجدها العسكري . وهذا ما ات 
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لل تيتا أت الفيسضف 


تظهرء الأاحداث ويثير إلبه سير المفاوفيات 
الاسراثيلية ‏ اللبنانية القائمة و فالعملية المحدودة ه 
تجاوزت حدود المحدود واصبحت احتلالاً ترسخه 
تمارسات اسرائيل اليومية في المناطق اللبتائبة المسحجلة 
وتُهِذره اعبالما التى هي في سوهرها وطيعتها من 
اعمال السيادة التى تختص ببا السلطات الممياسية 
الشرعية اللينانية فحسب . 

ولا مغالاة في ذلك ؛ لان الاحتلال في منطوق 
القانون الدولي وغل ما يد كدء علماؤء امثال فنويك 
ووايتمان وماكثير واوبنهايم وغيرهم مرحلة تعقب 
استخدام احدى الدول القوة المسلحه » يثرتب 
عليه وقوع اقليم او جره من اقليم دولة اخرى منت 
سلطة الدولة الغازية . فالاحتلال .ندا جره 
اكتمال سيطرة حبش الدولة الغازية على الاقليم أو 
ذلك الجزء من الاقليم الذي قام بغزوه ‏ فكيفت 
عندما تياشر الدولة الغازية اعمال السيادة في المناطق 
التي قامت بغروها ؟ , 


وبما بو كد كون اهدافب اسرائيل تتجاوز القضاء 
على المقاومة الفلسطينية وعلى تواجدها العسكري 
فيه تصرفاتها التي سبقت تواجد هذه المقاومة كقوة 
عكرية في لبنان . والا كيف يفسر تصدي فواتها 
سنة 1455 للاشغال المدئية الخاصة تمحويل ينابيم 
الحاصباني وشبعا والوزاتي وسريد في لبنان وسوريا ؟ 
وكيف يفسر تدمير قواتيا سنة ١954‏ لثلاث عشرة 
طائرة مدنية في مطار بيروت الدولي ؟ وكيف يفسر 
اعتراضها على صفقة سواريخ الكروتال التي كانت 
قد عقدتها الميكومة اللبتانية مع الحكومة الفرننية ؟ 
وكيف تفسر تصاريمس زعاماتها القديمة واللحديثة التي 
تتناول لبثان ومناطق منه وتتناول اللينانيين 
0 طوائفهم ل ش 


واما بالنسبة لفاعتبار الغا فان المتبع لتطورات 
الحركة الصهيونية » يدرك برضوح ان مطامع 
اسرائيل في لبنان . وعلى الاقل في جنوبه ؛ هي 
مطامع ثابتة عير عنها قادتها في اكثر من مذكرة 
وت ب رفقالة وككارع: كنا في. الفقرة :العالية من 
كتاب نورمان بنتويش ء فلسطين اليهود : الماضي 


والحاضر والمستقيل . الذي صدر في اوائل سنة 
45 وصدّر بخريطة لفلسطين تمتد من بيروت إلى 
الخليج .: 

ولا حاجة بقلطين المتقبل إلى ان نبقى 
عصورة ضمن حدودها التارعفية » فالاستعمار 
الاستيطالى يمكنه ان يمتد حت بشمل تلك الرقعة 
باكملها الى تضعنبا الوعد : من البحر الأبيض 
المنوسط الى نبر الفراث . ومن جبالٍ لبان الى غبر 
مصر هذه هي الارس التي اغطيت للشعب 
الممختار ؛, 

وني الفقرة التالية من المقالة التي وردت في كتاب 
هاري زاخخررء الصهيوئية والمستقبل اليهوديى , ' 
الصادر في ميف 14165 بناء على طلي الدكتور 
حاييم وايزمن . حول -حدود فلسظين : 

ف أن الحدود الشمالية للرقعة القدعة التي كانت 
للاسباط الاثتى عشر تمتد من الشاطىء ؛ شمالي 
سيدا بقليل ( صيدون ) في خط مستقيم تقفريباً حتى 
النقطة التي ينحدر عندها وادي اللهرا إلى بصيرة او 
مستتقم مطح براك . إلى جئوب التنوب الشرقي 
من دمشي . -.4. 

وف الفقرة التالية نما ورد في نشرة فلسطين , 
فسان حال الحركة الصهيرنية في لندف ء في > كانون 
الأول من سن 18985. 

وأن الحقيقة الاساسية في نما يتعلق يدود 
فلسطين هي اته لا بد من أدخال المياه الضرورية 
للري والقوة الكهربائية يمن هذه الجدود ؛ وذلك 
يشمل مجرى خبر الليطاني ومتابع مياه الاردث وتلرج 
حبل لشي » . 

وني الفقرة التالية من مذكرة الحركة الصهيونية 
لؤتمر الملم باريى في ” شاط (نراير) 
فنذؤا : 

أن حدود قلسطين يهب ان تسيروققا لللخطوط 
العامة المذكورة ادناه : تبدأ في الشمال عند نقطة 
غل شاطىء اليحر الأبيض المترسط . بجوار مدينة 
سيدا . وتتبع مفارق اميا عند تلال سللة جبال 


العرفان المررؤهلةوععريع البوما” 


لل هيار انث الصحتفب 


لبنان , حتى تصل الى جسر القرعون . فتتدجه منه 
الى البيرة ؛ متبعة انانط الفاصل بين سترضي وادي 
الغفرن ووادي اليم , ثم تسير في خط جنوي ء 
مبعة اعقط الفارق بين المتسحدرات الشرقية والغربية 
بل الشيخ ( حرمون )ء حتى جوار بيك جن ١‏ 
وتعجه منبا شرقاً متبعة مفارق الياه الشمالية لنبر 
مغنية حقى تفترب من الخط الحديدي حقوق الياء 
ان منابم المياه هذه فيا لوحظيت بالعناية اللازمة ‏ 
تستطيع ان تخدم تنمية لبنان مثل] تخدم تثمية 
قلبطين ١‏ 

ولي تصريح الدكتور حاييم وايزمن لجريدة 
نيويورك تايز في ” اذار( مارس ) ١418‏ الذئ سجاء 


ع ن 


٠‏ . .. ان فلسطين كلها من متهرفية َل لناب 
التقل إلى الخدود المصرية ء ومن اللسر إلى الخنط 
الححازي الحديدى يجب ات تفتح ابوانها-- امام 
الاستيطان الذي سيتحول اخيرا الى كومنولث 
رودي يتمثع بالحكم الذاني ». 

وني الفقرة الثالية من كتاب أرثر رويين ء بناء 
ارضي اسرائيل الذي اصدرهء في برلين سنة ١9418‏ : 

ل 7 85 وفيا يتملق بالتدود الثمالية » لقد 
شملت هذه دون جدال احد المبعين الرئيسيين لنهر 
الاأردث ؛ اي الميع الواقع عند بائياس ( بالقرب من 
بلدة دان القدية ). غير ان الاسباب الاقتصادية 
تتطلب بالفسرورة ان تمتد فلسطين صوب الشرق 
لتشمل المنيع الآخر لغير الاردن عند خاصيبا 
( الخاصباني ). فالاردن هر الغهبر الرئيسي 
لفلطين . ومياهه بالغة الاهمية في حفلي الري 
وتوليد الطاقة . والاستغلال المناسب والمؤ من لمياهه 
في فلطين لا يمعنه ان يتم إلا متي اصبحت ينابيعه 

رفي الفقرة التالية من مقالة لفلاديمير جابوتتسكي 
في سنة 10 وردت في كناب جوزيف شختمات ١‏ 
ثاثر ورجل دولة : 


0 المررشاقالسناءا _ علد ١ن‏ 


وان هاء اللبطاني . اغنى شزانات فلسطين . 
قد اتنطعت كلياً » وابقي اليرموك خارج الوطن 
القومي اليهودي . فلا يمكن استخلال مياهه الا إذا 
وجدت حكومة اجنبية إذ من المرغوبب فيه منح امثياز 
لذلك . ومتايع الاردت العليا تعافي من اوضع 
نفسه ء ومن السخرية التي تثير الفضول ان يرفضي 
لخرء جوهري من الغهر المقدس شرف الدنحعوك في 
نطاق الارض المقدسة .. 

وي الفقرة التالية من رسالة الصندوق القومي 
البهودي إلى القتصل الفرنسي في القدس في كاتون 
الارل ١‏ ديسير ) سنة 18178 : 

ان فلسطين التارئية تضم اراضي واقعة تمت 
الاتداب الفرنسي . وهذه الاراضي تصل الى 
حدود دمشي وصيدا ». 

دلي الفقرة التالية من تصوير بن غوربون للكتاب 
السنوي لحكومة اسرائيل الصادر في تشرين الثاني 
( لوكسر )1 19885 : 


[... لاك اسرائيل ) امت قوق جزم هن 
ارضى اسرائيل فقط . فالعض. يتردد بصده 
استرجاع حدودنا التاريخية التي جرى رسمها 
وتعيينيا عئك بداية الزمان وحق هؤلاء لاا يسعهم 
انكار الشذوذ الذي تمثله الخطرط الحديدة 6. 

رفي المفقرة التالية من تصريح له ظهر في جريدة 
هابوكر في 4 آذار زعارس ) 1 : 

راب حدود الدولة اليهودية كانت تكون ابعد 
وارسع مما هبي عليه لو كان اطرال موشيه ذايابُ 
رئيسا للاركان العامة اثناء خربي ,1844 شبد 
العرب ل فلطن 1 

وفي الفقرة الثالية من رد ييغال آلو ٠‏ رئيس 
الاركان العامة انذاك ء على بن غوريون * 

د لولم بطلب بن غوربون أبقاف اطلاق الثار- 
بصغته رئيسا للوزارة ورئيسا للدفاع ‏ لكانت قوائنا 
اكملت زحفها لتحفيق النصر؛ باحتلال خبر 
الليطاني قِ الشمال وصصراء سيناء 5 الحنوبي 
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الغري ... ولاستطعنا بعد ايام قليلة من متابعة 
القتال رير ارهن وملتنا بأكملها و. 

وي الفقرة التالية من تصريح مناحيم بيغن ؛ 
خليفة جابوننسكي .+ في 7 تيسان ١92٠‏ 

دلن يكون سلام لشعب اسرائيل ١‏ ولا لارضص 
اسرائيل » حتى ولا للعرب . ما دمنا لم نحرر وطننا 
باجمعه. حتى ولو وقعنا معاهلة الصلح . 

مما يؤكد ملاحظاتنا التصاربح الاسر اثبلية 
المتراصلة النيى تفيد نشدانا جدود آمنة لها ورنضها 

ف الوقت ذاته تحديد ما تعتيره خدودا آمنة . كيا 
عندما اجابت السفير يارينغ في ؟ نيات ( يرنير ) 
5 حول سو اله لما عيا تعثبره ححدودا امتة بالثرل 
الآني : 

د ان الحدود الآمنة والمعترف بها لم نتوفر أبدا بين 
اسرائيل وبين الدول العربية ء» وبالتالي فإن من 
الواجب الشاءها الأن كصزء من عملية حنظ 
السلام . بحيث تستيدل حجنت اطلاق السار 
معاهدات سلام تتكى م حدودا دائمة ٠‏ ومعترفا ما 
طلقا للا يتقق عليه خلال مفاوفيات بين الحكرمات 
المعنية . 

راما الاتطياع القائل ان اسرائيل ستتسحب من 
لبنان كيا السحيت من سيتام فهر انطبام يتجاهل 
تفاقم ازمة المياه في اسرائيل ووصول انتاجها المائئي 
1١199‏ مليرل ماكر ملعب سنة 1/5  !‏ لالاؤ1ا ) 
إلى مداه الاقصى ( 180 مليرن مثر مكمب ) 
تقريا ٠.‏ وبالتالي إلى حاجتها الماسة الى مصادر 
جديدة للهمياة والياه بالنسبة لا قٍِ 57 المرحلة 
بالذاتث اكثر اهمية من التروك . 

وأها التذرم برغبتها في الوصول الى معاهدة 
ماري لحان نبو ل را : لان اي معاهدة 
ملام تقد تحت وطاأة الاحتلال تعمبر ل تسوء 
احكام القانون الدولى باطلة لان الدولة المحثلة 
اراضيها او بعفها . وهي ثينان في هذا المجال ٠‏ 
تكون مهددة بين استمرار الاحثلال لأراسيها وبين 
القبول تبعاهدة ترضخ ليها لخروط رمطالي الدولة 
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المحتلة . وبذلك تفقد حربتها في التعاقد . وهذ 
بعد انتقاضاً لقها في السيادة وغالفة لقاغدة من 
قواعد الآمرة الدولية (قهدة» عددل) . وهذا ما اكدته 
المادة 89 من اتقاقية ثاتون المعاهدات . كُقك اعتيرت 
هذه المادة ان المعاهد: لا تكرن ملزمة إذا عقدت تتيحة 
عبديد او استخدام القوة خرقاً اليادىء ميناق الأعم 
المنضدة . رلا يقي ان وود اسرائيل في لبان هو خرقق 
لادىء ميناق الاسم المتسحدة ولغرارات لس الآامن 
فيها ‏ 

واما بالنسية للاعتبار الثالك نهو اعتبار يستند إلى 
حقبقة ثابئة وخي ان للولاباث المتبحدة حدودا لأ 
تتجاورها في علافاعيا هم اسرائيل ء فالموقف الأميركي 
بوحيدة ليتات وسلافة اراضيه ؛ عل .اسميتها القصوى . 
هو موقف لا يمككن ان بنججارز حدرداً معيئة من الضغوط 
عل اسرائيل . وفد عبرت الولايات اللمتصدة عن ذلك في 
اكثر من منامبة أكان ذلك غبلال الاعداث في لينان ام 
نيلها وأكان ذلك في حرب يران ( يونيو) 1419 , ام 
دا ترئب علبها ‏ ويككفي لبيان ذلك التذكير بالتذيرات 
الأميركية لاسرائيل عبر سفيرها ل اسرائيل . صموثيل 
لويس , رميعوثها . ليليب حيبي ء يعدم الأقدام على 
عملية لي الشمال . اي في لينان - فهذه التحذيرات مم 
محل دون اجتياح اسرائبل لليئان واحلاها لمناطق منه كا 
وانبا لم تمل دوت بقائها حنى الآن فيه . 

واخبراً ران كانت هله الملاحظات ترمي إلى شيء 
فانما ترمي إلى التتيه إلى المخخاطر التي تتهدد لبان وعل 
الأقل اسجراء عبزيزة مله وبالتالي إلى غسرورة انتهاج 
سياسات لبنانية هادثة تتركز عل تعبئة الليئائيين رضمات 
التفانهم حول السلطة الشرعية وجبشها . او ما معناء ان 
مصير لبنان يتوقف عل تعبئة لواء الذاتية وعل بنائها 
واشعار اللتائين يخطورة الأرضاع الفى يعيشون 
وسطها ربشاسة إذا تعثرت المفاوضاث الجارية وقررت 
اسرائيل الابقاء على احتلالها ولو لمزء من ليتان . ل 


عن مجلد د الأفككار : اللتانية . 
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الصفحة 


ق الفقه الإسلامي والفانون الوضعي 

البادىء الدستورية عند الشيمة 

النكر الإسلامي المعاصر بين الأصالة والتحجر 
المناوضات الجارية والمحاذير 


28 العاج في مؤتمر الممجلس العالمي 
سبراليون في مؤتمر المجلس العالمي 
نشاطات الرئيس العالمىي 


روجيه غارودي 


المرناتن العدد  #‏ محلد الا 


02.0و 010001260 
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سكل بعض شيو بني 6 عَشِيتَ زوال. الملك عنهم: دما كان سيب زواك 
مُلككم؟:. فقال. فيما قال ؛ 

وجار ممالا على رعيتنا تدموا الراحة منا. . . وكان اسننارٌ الأخبار عناء من أَكد أسيات 
زوال ملكناء , 


هذه زاوية من الحياة» كل حياةى .فق كلّعضّكو ومصرء لا سبيل إلى المبالغة في بيان 
أهميتها. مهما بولغ في التشديد على الخطورة الى تسم بها. إنها هي الأساس في تركيز 
التصرفات؛ وتوجيه السلوك. وإدراك المستقجل, ونحتى.يها شعور الفرد والمجتيعم معاء بموقعه 
الحقيقي من الزمن الذي يعيش فيهء وفي النفوس. نفوس إالناس من حوله: أو هي بقول 
ممختصر ء درجة الوعي للتاريخ الرامن.. 

ترج إلى ما كاله ذلك الشيسخ الأموي, وهو من أبدم وأروع وأمتع الصور التى وصفب 
بها عي تجربة إخفاقه : «. . . ركان استتار الأخبار عناء من أروكد أسباب روال ملكناه. 


هذا يفيد بما لا يقبل الجدل, أن أولتك القوم الذين زال ملكهم. وهم لا يشعرون بما 
يوشك أن يصيبهم. كانوا يحيول في عالم ملفق من الأوهام والأكاديب والأباطيل والأضاليل؛ 
لأن الأخبار ‏ الحقيقية طعا - كانت د د كي إلا ما يروئهم. ولا بأنسون إلذ 
لما يدغدع عراطفهم. ويؤمن ما يحسبونة مصالحهم . ولا يرصون إلا عيا يجملهم مطمئين 
راغدين ؛ فكثر المتملقون لهمء وقل التاصحرن» وحجرفهم يار النعمة التي كانوا بها يرفلول . 

#2 # * 

وقصة الأمويين عي قصة كل انهيارء وححكاية كل إخخفاق. ورواية كل من صِعِدٌ على غير 
هدى . ثم هرى من بعدّء وهو لا يشعر بما أصابه. إنها عي قصة أثينا مع اللإسكثدر. وروما مع 
اليشيسر + وهي هي قصة ألمانيا مع هتلر. 

لا نريد بذلك أن نشير إلى ما به الأقدمون والمحدثون؛ من هتكرّر» العير. و «رتابة» 
الأسناث, فالتاريخ لا يعيد نفسه كما حسب المحاسبون» وإنما هو إيضاح لهذه «الظاهرة؛ في * 


العرقان العدد ا مملد إن سٍِ 
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الام العقلى . والتكرين النفسي ع آله وي أن روعي التاريخ. كالافادة منه لا يكوك بقول ما 
برقينا» ورفض ما يسخطنا من دقائعه وأحدائه . 

جاءني قبل أيام هذا الاعتراض: «أشعر أن في فهمك للتاريخ. ضرباً من «الذاتية, 
تصاح معيا إلى ترضح يبدو أنك لا تؤمن به. ولا بحاجتك إليه! فأنت تتحدث غين الماريشال 
بيثان - مثلاً - في مقالك الأخير بمجلة «العرفاتنه. وكانه 5 لك على مقعد الدراسة؛ أو كأثه 
واحد من رفاقك أو أقاريك .١!‏ 

وليست هذه هي المرة الأولى التي أواجة .بها مثل هذا الاعتراضص» فقد سيق أن اعتبرني 
بعسهم وقاسيايى أو ومجهفاء بحي زئويياء ملكة تدهر الشهيرة؛ ححين 5-0 أنها ارتطيت 
بالغررر» وففقدت ذقاءها الذي ظهرت به أول أمرها؛ حين انتصرت في مصر. وعغعي التي دعت 
أنها من تسل كليو بطراء ووارئة عرشها! وكانتٍ قد ذهيت إلى مصر لتحررها! 

لا أريد أن اخوض في تفصيلاك الْوقَائم التاريخية» سواء ما تعلق منها بالماريشال بيتان. 
أو الملكة العربية الشهيرة 

كل ما أودّ لفت الأذهان إليحيَّأن-الوعو الحقيقي للتاريخ. لا يكون إلا بالانطلاق من 
النهاية؛ نهاية كل سيرةء وتحادث .وموقف» نحر فهم اللداية: وما طرأ من تطورات وتغيرات» 
فى الأفكار والتفوس ؛ والأوضاع العامة والعدافيية . 

سكذا. .. تشاكد قيمة التاريخ ؛ وتظهر فائدته . ولا سبيل إلى يات هذه القائدة:. ونوكيد 
تلك القيمة إلا بانخاذ هذا الموقفء ,أي بالإنطلاق من النهاية نحو استلال العيرة؛ وفهم 
المتغيرات», 

وإن من شأن هذا المرقف أن يعطل نظرية بول فاليري؛ وغيرها من الآراء والنظريات 
التي تتلمخص. في أن «التاريخ يرز ما يراد تسريره؛ فهر لا يعلم» + على و ياك الدقة.» شيئاء لأنه 
ينضمن كل شيع ويعطي أمثلة عبن كل شيء. 5 . التاريخ أخطر مستحضر أعذته كيمياء 
الذهنة. 

هذه النظرية في التاريخ ذات صبغة سياسية؛ وليسست على نسي به هس الحشيقة العلمية. 
وى التي يأحميل بها عادة جماعة الفوضويين»ء والانتهازيين والوصوليين. ودعاة العف والشوة 
غلى كل صمعيد. إنها فكرة ستلرء والماريشال بيتااب ؛ وغويلر. وهي الفكرة التي حاربها الجنرال 
ديغول. 

والنتيجة؟ . . . النتيجة معروفة! 

فلن 


5 العرقان العدد” ‏ علد انا 
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بقي أن أشير إلى قضية ليست هن الخطورة بمنزلة تلك. ولكن لا غنى عن الإشارة 
إليهاء دهي أن وعي التاريخ لا يستلزم أيدا تحاظ المعاني الإنسانية الخالصة من جائب 
المؤرخ ‏ أو الشاعر ‏ حين يراجه مدلولات الوقائع» كأن نحسب أن خليل مطران مثلا؛ لم يكن 
لامتواضيعأو أمام الأمبراطور نيرون: في قصيدته عنه. بل دعا إلى سبه. وسب الشعب الذي 
رضي بحكمه : 
ذلك الشعب الذي ولاه أمرا هرو بالسسةهمن ليرون. أصرى 


إنما يبطش ذو الأمر إذا ‏ لم يف يطش الأولى ولوه أمرا. 
والحقيقة التاريخية لا تأبه. حين تستعلن في مجرى التاريخ؛ للتكبر ولا للتواضع في 
نفس من يكتشفها ويعبر عنهاء ولا تبالي باحترامه أو احتقاره؛ لأن ذلك لا يزيدها شيئاء ولا 
ينقص منها شيئاً! . ْ 
لشد سمم الناس هناء في لمان وفق: كنل مكان. أحد الرؤساء. وقد أنشا حزياً 
نوق اطيا يتحدّث عن فئة من مراطنية. بقوله + “#وثها أفْرمهم !ه. وكأن رم المواطين عملية 
ديمقراطية لا غبار عليهاء ولا مسجال للنظر فيها! . 
ليس للمؤرخ» ولا للفاضي» ولا للناقذ. ولا للحاكم في كل مكانٍ وزمان, أن يُحَوَلَ 
الأسود إلى أبيض . أو الأبيض إلى “أسود.” فإذا حاوك شيا من ذلك. اصطدم بالشائج. نشتائج 
سجاراتة: 
والنتائج معروقة. . 
عد اللطيف شراره 


شكر وتقادي 
نتقدم إدارة مجلة العرفان بالشكر والتقدير الى الأفافسل أتصار العرفان الذين يؤلفون ؛ 
مم الاائحة السابقة ؛ اللاشحة التشجيعية لسنة “1# . وهم السادة : 


ف لبان : الماح مرتضى مود مصطفى الاج رضا خحليفة 5 


3 شاطى ء العاج . المخامي أجد طرابلسي : 


العرقان المند* ‏ مجلد إلا 5 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
فنالا سكا /العانورط إوضس المارك 


بقلم : القاضي مهدي رُغيب 


لا أذكر شيئاً عن استاذ التاريخ !لذي كان يعلمنا في صف البكالوريا الأولى . الا أمرين : 
أله الأفطس . والنبذة التالية : 

ذات يوم وبعد أن فرغ من حصية من الثورة الفرنسية ودور المثقفين ورجال الفكر فيها , 
ماله : 

في أية حقبة من الزمن تضيح العرب باللسية للثورة الفرنسية ؟ وكأنه أدرك قصدي 
فاجابني : 

اهم في القرن السابع عشز... 

دهشت لحوايه 3 كنا أصبت ييية أمل . نقلت له 1 كيف ذلك . ونحن والفرنسيون . 
نتبع نفس البرامج وندرس دات الدروس؟ 

فرد قاثاذ : أنتِ تسألئي عن الحضارة أم عن وححدة البرامج والدروس؟ . 

فشعرت أني طعنت في الصميم . وسكت على مضض » غير مقتنع بجوابه . 

ومردك الأيام ع وجلا الفرئسيون عن بلادنا » وتعاقبتِ غليئا , بعدهاء أحداث جسام ؛ 
السان بلا جذور . فامذت أبحث عنبا حتى وجدتهاء فعرفت أن حضارتنا لا تقل عن أبة 
حضارة سواها إن 1 تكن أغناها . واكتشفت خلال البحث . أن الوافدين علينا. قد دوا في 
تخريبنا . ليربطونا بهم كبا تربط العربة بالحصان . فأفلحوا الى حد يعيد بين صفوف شبابنا 
المتعلمين . لكن هؤلاء لم يأخذوا من الحضارة الوافدة الا قشورها فكانوا نماذج مزيفة عنبا . لآن 
الحضارة ليست ثوبا يلبس . ولا كاس ويسكي يشرب ولا سييارة فخمة تركب ء ولا عليما 
يدرس . ولا ترك فضيلة واتباع رذيلة ؛ انها بناء نلفسي تشترك الأمة كلها في تشييده على أرضية 
الوجدان ء عبر تاريخها الطويل . 

وحمل الاتتد أب ماه ورخل كا قلا , لكنه ترك وراعة كواليه الفكرية وقواضيده 
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الاجتماعية .ع فأخذوا يجرونها بلا تدير ولا تبصر ء رافعين يافطة حضارته ؛ ليشولوا للناس اتبم 1 
أوليس خليقا بنا. تحن المثقفين . أن تبحث عن كنوزنا حتى تغنى ونستغني بها عن 
سحورت الآخيرين ؟ 
وأن تمد جذورنا في أعماق تربتنا حتى لا تقتلعنا الرياح الشرقية أو الغربية وما علينا بعدها 
أن نستقبل الشمس واطواء من الشرق أو الغرب؟ . 


بحثنا في المحاضرة السابقة2'7 . ثي أساس حق العتاب في أورويا . وانتهينا الى القول بأن 
المدرستون الفقهيتين التقميدية والوضعية . تمحورتا حول نظرية الجبر والاختيار . ليبنيا عليها حق 
توقيع العقاب علل المجرم اذا كان تميرا » أو حق علاجه ورعايته اذا كان مسيرا . وان المدارس 
الأخرى لم تقف موقفا وسطا بيتهها ٠‏ بل عمدت»كل مدرسة منها الى الأخذ من كلتيهيا بما يتفق مع 
مذامهيها الدائية . غير ان حميع هذه المدارين جاءفيها“مدرسة الدفاع الاجتماعي الحديثة التى ثارت 
على جميع المفاهيم الجرائية القديمة والجديدة. واسقطت من قانونا العقابي كلمة الجريمة 
واستيدلت بها عبارة ‏ الانحراف الاجتماعن ‏ كا حذفت فنه كلمة العقربة واستعاضت عنها 
بعسارة ‏ تدبير الدفاع الاجتماعي , أقول إنْجميع هذه المدارس لم تتتكر مطلقا لدأ حنّ 
لعقاب . بل احتفظت بجوهره رغم خلافها عل مظهرَة + _فاتففت بذلك مع المدرسة الاسلامية 
القائلة + ٠‏ 

ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب » . 

هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ء فإن القوانين العقابية الأوروبية كلها لم تعر انتباها 
الى جدل المدارس الققهية حول فلسفة الخحبر والاختيار بل تبنت عمليا ولا تزال » نظرية المدرسة 
التقليدية المؤمنة بحرية الانسان واختياره » دون ان تبمل العوارضص التي قد محد من هذه الحسرية 
او تلغيها » فاتفقت ايضا بذلك مع المدرسة الفقهية الاسلامية القائلة على لسان فقيهها العظيم 
الآمام جعفر الصادق ٠‏ لا جبر ولا تفويض ولككن أمر بين بين + ؛ وقد أراد الامام جعفر أن يقرر 
يان الأنسان يفعل أو يترك بالقدرة التي زوده الله عبا . أي أنه خالقٌ لجميع أفعاله ومسو ول بالتالي 
عتها ء لأنه لولم يكن خائقاً ها , ٠‏ كا يزعم الخبريون لبطلت غلة التكليف . 


إن جسمك أيبا الانسان آلة بين يديك . وهو ماما كسيارتك التي تقودها . فإذا 
وضعتها على طريق معيدة واحينت قيانتبا ما وإذا وضعتها على حزْنة من الأرضى 
تعرشتيا معا للمتاعب . وريا الى الهلاك . فلك وحدك أنها السائق ؛ القيار في ملوك أحد هذين 


4 . العدد الأول 69 ةا‎ ٠8١ العرقان علد‎ )١( 
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38 الطريقين » وعليك وحدك تقع مسو ولية هذا الاختيار . 


يستعجلني البعض للمقارنة بين العقوبات في كل هن التشريعين الااسلامي والوضحي ٠‏ 
فكاب كمن يطلب الدواء قبا :. ل التعرف على الذاء . فالعقربات أدوية معبأة ومصقفوقة عل رفوف 
الصيدليات وعلينا أولا وقبل كل شيء استقدام الطبيب الماهر للكشف على المريض وتشخيص 
مرضه . ومن ثم يبون علينا اختيار الذواء . والعقوبات تطبيقات عملية لمبادىء أولية » يعتمدها 
كل تشريع توصلا الى الأهداف التي رسمها ورأى فيها الخير والصلاح لبني البشر . 

هين عل أيبا السادة أن أضع أمامكم نصوص قائون العقاب الاسلامي ازاء نصوص قانون 
العقوبات الوضعي . كبا يبون على التاجر عرض بضائعه عل زبائته » ولكن هذا العرض موف 
لتختاروا متها البضاعة الحيدة درن الأقل حودة يله البضباعة الرديثة . 

من أجل هذاء أدعوكم الا زيارة المصّعادر التى خرجت منها . أو صدرت عنها هذه 
البضاعة ء لتطلعوا بأنفسكم غلى المصائم التي طنعتها والمواد الأولية التي ركبت منبا » وعلى 
تختارون منبا مسا تشساؤ ونه .. ولتكن هذه الرحلة تمت عنوات و فلسفة القانون ٠‏ ؟ أو ليست 
الفلسفة ء أولا وأخيرا . معي نينا ميان الوقن ل الإسلطافئنة والكشف عن المشائق ؟ 
ولندخل مباشرة الى المصئع الاسلامي : 

في هذا المصنع نجد مهندساً يأحذ بيده حفدة من تراب . ثم يتفخ فيها فتنقلب بثراأ 
سويا . وينتهب المخلوقٌ العجيب أمام عالقه . بجسد ينزخ الى التراب كغيره من بتي الحيوان . 

لم يدفع به الى الأرض ويقول له : أذهب اليها وثن خليفتى فيها ؛ واعمل بجميم تعاليمي . 
وتمتع تع بنصيبك منها . ولا تكن عبداً لأحد غيري ١‏ ولا تغلب شهوات نفسك لأن النفس افجاره 
بالسوء . ولا تنس انك راجم الي بعد حين . : لأعاسلك عل عا قدنيتك أن غير قف ' أواك ل شرا 
قشر ؛ 

«رإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة , قالوا اتجعل فيها من يقسد فيها, 
ويسغك الدماء » ونحن نسبح بحمدك . ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون4 , 

وعيط الانسان عل هذا الكوكب الصغخر الذائر في عالم للا حدود له ولا سنود : فهالته 
خريته الموحشة في أسر مردوج » أسر ذاته اعقلة باشاجات والميول والرضات 1 وأسسم ر الطيعة 
المليئة بالمخاوف والمخاطر والقيود . وارتبك الاتسان بحمله الثقيل . وارتاع من هول محيطه 
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الجديد . ولكنه لم ينوء تحتهيا ول ينبزم . فأخذ يتقرب الى الطبيعة » بالرجاء حينا . وبالقرابين ‏ “تا 


حينا آخر استدراراً لرحمتها به وعطفها عليه , ناسياً تعاليم خالقه العظيم . 
ولكن اخالق 1 السسيعياة 3 قأمده 1 مره تلو المرة 3 برسالاته ورمله 5 لمر 8 ه وتتشرة وعيديه 
سواء السبيل ء فكانت الشربعة الاسلامية ١‏ خير الرسالاات 0 وكات رسوها الأمي آخر المرسلين . 


ولتترك المصنع الاسلامي . ولتنصرف الى المصتع الوضعي 

في هذا المصنع نجد جمهرة من الناس متفقة تارة ومختلفة أخرى ء تشرّع لنفسها مستندة الى 
تجارب الانسان في الحياة . بجعزل عن أي دين أو إله . تستعين حينا بتوجيهات المدارس 
الففهية : واحبانا بتقارير الواقع » ثم لا تلبث أن تعدل أو تبدل من تشريعها وققا لمصالحها أو ما 
تراه متفقا مع امالها ومسايرا لتطلعاتها المستقيلية . 


الذين ا ا بالتهر والسف والاسطهاد + اجتق اإكفرتك يهم وبقرائينهم اسلف 5 غباية 


وأما سجلات الملمينففيها ء أيضاً . تاريخ مليء بالثورات فد حكامهم لأنهم عبثوا 
بق اثيل الشريعة الأسبالامية وم يطهمرا احطامها ‏ لا“ عتن"أنفسهم ولا على المسلمين . فكانت 
الثورات في أوروبا كفاحا مريرا مد القوانين الوضعية بينا كانت الثورات غندنا نضالا دؤوباً لا 
قيد الشريعة السلا مية ‏ ب[ ضد الحكام الزائفين عميا 
ولنرك الآن الصانع والمصنع ولنتوجه الى مستود ع المواد الأولبة : 

قلنا أن الانسان وحجد غلى الأرض بين خصمي عنيدين شما البطلبيعة والشى ء وقلنا انه 
اخشذ يتقرب الى الطبيعة بالصلاة والقرابين + طليا لرضاها . ولكتشا لى تقل أنه كان يبحث - لي 
الوقث ثانه معن صل للسيط. : عليها » فقاده البحث الى صلم الآلة لتحقيق بعضص اغراضه ؛ 
فكانت الألة يدانا بانطلاق -حضار رد الأسان الادية . 

لم التفل ٠‏ بعدها الى مماورة اللطبيعة ٠‏ فتوصلء ثبكا فثيئأ ٠‏ الى الكشف عن بعص 
قوانينبا + وكأ ن كنا امد كتشف قائرنا يتقدم خطوة في طريق السيطرة عليها . حتى أصبح في ابر 
ا ا 0 الذليل 

وهكذا كانت معوفة الآاتان شوائيني الطيعة نيل الى مجر يرد سن فيودها 3 وسيطرته 
عليها . وكان تحرره متها يتناسب طردا مع معرفته بذه القوانين وعكسا مع جهله بها . 4 
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فماذا كان شأئه مع النصم الثاي؟ أي مع النفس : 

قلنا أيضاً ان الانسان وجد قي أسر آخرء. هو أسر نفسه المثقلة بحاجات وميول ورغيات 
تدفعه ؛ قدماأ » إلى إشباعها , كحاجة المحافظة على بقائه وبقاء جتسه . والميول الفطرية المنبئشة 
عنبا كالاستيلاء والكفاح والدفاع والمنافسة والغيرة والاحتيال والأغراء ؛ وما إلى ذلك .... 
فضلا عن أنانية طبيعية مفرطة ٠‏ وتطلع الى حرية مطلقة . ونزوع الى السيادة على الأرض وما 
ليها . 

فاخمذ يبحثاء هنا أيضا عن سيل لإرضاء شهوات نفسه واشياع رغباتها . لكنه ما ليث أن 
أحس بعجزه ‏ متقردا ‏ عن القيام بكل هذه الأعباء الثقيلة فلج ء لأمثاله من بنى جنسه ع 
للاستعانة بهم عليها . بل إلى مشاركتهم في العيش وتكوين مجتمع يوفر له ولهم ما كانوا عاجزين 
عن تحقيقه منفردين . 

فكانت هذه المشاركة إيذانا بانظلاقة تحضاريته الأدبية أو المعنوية . كيا كانت الآلة بداية 
انطلاق حضارته المادية ؛ هذه المشلاركة التي ولْدبٍ برهم علاقات عائلية واقتصادية ثم سياسية فيا 
بعد ه حتمت عليهم ‏ مع الزمن د أن يظمورها أي أن يضعوا لها قواعد تبدف الى التوفيق بين 
حاجاتهم المتضاربة وحرياتهم. المتعدارضة كيلا تعمهم الفوضى ء أو يتغلب يهم القوي على 
الضعيف وتحق عليهم كلمة الفيْلَسْوَف١_الْفَرْيْسَي‏ 80851001 : حيث يملك الكل فعل ما 
يشا ون لا بملك أحد فعل ما يشاء . وحيث لا سيد . فالكل سيمد ء وحيث الكل سيد فالكل 


من هنا كاتت القوانين سبيلا لتحرير الانساتن ؛ وأداة لاتتصاره على ذاته ء يعدما كانت 
حريته المطلقة سبيلا لاستعباده وأداة لخنق الجرية ذاتها . 


ومن هنا كان تحرر الانسان من نفسه يتناسب طردا مع مقدار تحكمه بحوافزه وتهذيب ميوله 
وتوجيه سلوكه وعكسا مع سيطرة حوافزه وميوله عليه . ومن هنا أيضا وأيضا كان القانون الذي 
يحم الذات بشهواتها . ويحفظ مصالح المجتمع الأساسية التي يقوم عليها بناؤه وكيانه ؛ أولى 
' بالاتباع من القانون الذي يجعل النمس فريسة لشهواتها » ويعرضي المجتمع الى التصدم 
والانحلال . 

ومن أجل تحقيق مقارنة علمية بين التشريعين الاسلامي والوضعي . يجب علينا قبل 
الدخول فيها . أن نطرح عنا عواطفنا الشخصية وعقائدنا ؛ وافكارنا المسبقة ونعتمد المقاييس 
العلمية الدقيقة فقط ؛ حتى تكون مقارنتنا موصوعية ؛ والا كانت كيفية وكانت رحتنا فاشلة . 


والذي يسهل علينا هذه المقارنة ء هو أن التشريعين بتلاقيان في نقطتين هامتين : 
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الأولى : وهي انبيا ينان المسؤ ولية الحزائية » على ميد حرية الاتختيار . 
والثانية : انها يبنيات حق العقاب على أساس العدالة . 
فلنعائح هذين المبداين . بشيء من الاختصار . 


أولً : ميدأ حرية الاختيار : 


ان القانون الوضعي يرى بأن الرية نفترض وجود علاقة بين مسرتكب الفعل من ناحية , 
وبين الفعل من ناحية أخخمرى ؛ وهذه العلاقة النفسانية تقوم على الارادة المنجهة الى ارتكاب 
الفعل المحرّم . أو اليه والى التتيجة التي يعاقب القانون على احداثها قي جرية معينة » فلو رأينا 
زيداً يطلق النار من مسدسه على عمرو فيقتله . نقول ان زيداً قاتل ويب أن يعاقب . 


ولكن القاضي يتريث قبل أن يحكم غليه » كا حكبنا نحن . 
فهو يبحث قبل كل شيء عما إذا كان ريد د_أراد اطلاق الثار على عمرو آم لا ؟ 
فإِذا انتهى الى ان ارادته كانت مثوفرة . ينك تحيتد » عبا اذا كانت هذه الارادة أثمة أو 
غير ائمة ؟ 
ولي تكون الارادة اثمة وجب "ان يتوفوّفيها التترطان التاليان : 
أولاً : أن يكون زيدٌ واعيا ها يتور بتوله في العالاعخارجي"'..) فلو كان جتنا أو فاقداً وعيه , 
أو كان غير مميز كانت ارادته غير ائمة . وبالتالي كان غير عسو ول عن القتل ١‏ وفقاً لا 
نصت عليه المادة ١٠؟‏ من قانون العقويات اللبناني التي تقول : 
ولا حكم على احد مالم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وارادةة. وبعد 
بوت الشرط الأول » اي ثبوت الادراك والتمييز لدى زيد . ينتقل القاضى الى 
البحث عما اذا كانت قد توفرت لديه ء حين ارتكاب فعله » حريةٌ الأختيار .2 


فلو أكره انسان . مثلاء آخر عل تزوير مخطوطة أو سند والسزوير كما نعلم فعل 
محرم في قانون العقوبات - فإن المكره يصبح كالآلة في يد المكره . فهو يرتكب التزوير 
لا لأنه اراده جمبحض اخثياره ء» بل انصياعا لارادة الذي سلبه حرية توجيه ارادته في 
الاتجاه الذي يريد . أي أنه سلبه حرية الاختيار . عندما قسره على ترجيه ارادته في 
الانجاه الذي فرضه عليه وليس في الاتجاه الذي يريده هو؛ وبديبي أن فقد حرية 
الاختيار ؛ يعفي الفاعل من اية مسؤ وليةء وفقا لما نصت عليه المادة 7ا؟١‏ من انون 
العقوبات التي تقول : ولا عقاب على من أكرهته قوة مادية أو معنوية لم يستطع الى 
رذه اسيلا . 


فجاء القاتون الوضعي منطبقاً على الشريعة الاسلامية التي تقول ؛ ' 


العرنان العدد 7 مجلد ان 0 
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« رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم . وعن النائم حتى يصحر. 
وعن المجنون ححتي يفيق ٠‏ . 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ؛ 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ٠‏ وما استكرهوا عليه . 
ثانياً : مبدأ العدالة : 
قلنا ان التشريعين الاسلامي والوضعي يتلاقياب 1 انها 5 ف شام عق العققاب قل 
أساس العدالة . 
ولكن عدالة الاسلام عدالة مطلقة وعدالة القانون الوضعي عدالة نسبية . بممعتى ان 
القانون الوضعى يضحي ميدأ العدالة اذا كان في تضحيتها مصلحة عامة للمجتمع ٠‏ بينيها 
يضحى التشريع الاسلامى بالمصلحة العامة:اذا تعارضت مع عبدأ العدالة . 


ولكي نوضح الفرق بين العبدالتين ٠‏ اليكيم انلثال التالي : 

إذا أقدم أكثر من شخص|عل تأليف جمعية أو عقد اثفاق بقصد ارتكاب الحنايات على 
الباس أو الأموال . يعاقبون بالاشغال الكتاقة الم قنة , ولا تنقص العقوبة عن سبع سئوات ٠.‏ إدا 
كانت غاية المجرمين الاعنداء عل سحياة الغيين. ل هذا مانصت عله المادمٌ ق 1 من قانوت 
العقوبات اللبتأتي ) . 


وتنص الققرة الثانية من هذه المادة على ما يلي : 

غير أنه يعقى من العقوبة من باح متهم بأمر الجبعية أو الاتفاق . اذا افضى يما لديه من 
معلومات عن ساثر المجرمين . 

ان العدالة ء هنا تقتضي بأن يعاقب المبلغ نفسه ‏ لا أن يعفى من العقاب ‏ لآنه شريك ‏ 
مع باقي الحناة » في ارتكاب الجريمة . 

ولكن القانون الوضعى أعفاه من العقوبة  »‏ أي أنه ضشّى ممبدأ العدالة لآن في اعفائه ‏ 
بنظر الشارع الوضعي - تشجيعاً لكل مشترك في جناية ثمائلة » على التبليغ عن شركائه فيها . 

والغاية ‏ عنده ‏ مر هذه التضحية » تثوفير سلامة وأمن واستقرار المجتمع 5 
بيشم| يقف الشرع الاسلامي موقفاً معاكساً لموقف الشارع الوضعي , كما قلنا واليك 
الدليل : : ٌ 

إن نظام الحرب في الاسلام يقوم على ألا يجارب المسلمون إلا دفاعا عن النفس والعقيدة ؛ 
وأنه يجب على قائد المسلمين . إذا أت حصتا أو مدينة أن يخير أهلها قبل البدء بالحرب ؛ بين 
خصال ثلاث : (إما الاسلام ء أو الجزية أو القتال ) تأسيسا على حديث رسول الله 8 الذي 


15 العرفان العدد” ‏ مجلد ١ل‏ 
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يقول : اذا لقيت عدو ؛ فادمه أولآا الى احدى خصال ثللاك : 

إلى الاسلام فيكون مناء فإن أبوا إلا البقاء على ديهم وسلطاتهم فاسافم الجزية ء. قإن 
رضوا فاجعل خم ذمة الله وذمة نيه وكنت عن قتالهم وإن أبوا الجرية فاستعن بالله وقاتلهم . 

وقد حدث لما استخلف عمر بن عبد العزيز الخليفة الصالح أن وفد عليه قسوم من أهل 
سمرقند . وشكوا اليه قتيبة بن ملم الاهل . باه دحل مدينتهم دون ان يعلتيم بالخرب . وانه 
أسكن المسلمين في المدينة : 

فكتب عمر الى واليه في الولاية المجاورة + وأمره بأن يرفع قضيتهم الى القاضي . فإن ثبت 
لديه عا ادضوا . أمر ياخراح المسلمين من سمرقتد . ودفع الدبة لأهلها . فلا رفعت القضية الى 
قاضي المسلمين مُميع بن خخاطر الباجي حكم باخخراج المسلمين منها ودفع الدية لأهلها . فعجب 

والغاية في الشريعة الاسلامية » من التضحية بمصلحة المسلمين أنفسهم إذا تعارضت مع 
ميدأ العدالة هى تمحقيق العدالة المطلقة لأن نحقيقها كفيلل بتوضير أمن المجتمع واستقراره . كأ 
حصل ف سمرقئد . وليس العكس . 
واليكم أيضاً المثال التالي : 

لو فرضنا أن إنساناً قتل إنساناً آخخر . فعلى السلطة القضائية ‏ وهى ها النياية العامة التي 
عثل المجتمع أمام المحاكم الحزائية ‏ ان تتعقبه . خلال عشر سنوات من تاريخ وقوخ الجريمة , 
والا سقط حقها عملاحقته ؛ بعد انقضائها . 

وتسمى همذة العشر سئوات عندنا مذة مرور الزمن ء. أو كما تسميها القوانين العربية 
«التقادم ٠»‏ , 

وهذا المبدأ منتصرص عليه في المادة م**8 من الأصول الحرائية التي تقول : 

إذا وقعت جناية ء» وانقضت عشر سئوات . من تاريخ وقوعها ولم تجر تعقبات يشأنها . 
خلال تلك المدة . فإن دعوى الحق العام والحق الشخصى تسقط بانقضاء المدة المذكورة . 

فلو فرضنا أن القائل فر الى جهة مجهولة . وان السلطة القضائية لاحقته » غبلال السنوات 
العشر وجرمته وحكبت عليه بعقوية الاعدام أو السجن المؤ بد . فإن هذه العقوبة تسقط عنه 
بانقضاء حمس وعشرين سلة . على تاريخ صدور الحكم مبا عليه . 

وهذا ما نعى عليه ثي المادة 157 من قانون العقوبات . الى ما هنالك من نصوصص تتعلق 
بمرور الرمن على الحتايات والجنح والمخالفات . 


العرتنان العدد ” _ ضلك انا ا 
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ونسأل الشار ع الوضعي : 
اذا اسقطت حىق السلطة القضائية قلاحقة ححقة المجرم بعد السنوات العشر في الخالة لة الأوى ؟ 


فيجيبا : 

اسقطتها لآن المجتمع الممثل بالتيابة العامة لى يستعمل حقه مملاحقة الفاعل خلاها . 

وقد رأيت إسقاطها بعد إنقضاء هذه المدة ء لأآن بانقضائها تنطمس معام الجسريمة وتضيسيح 
أدلتها » ويتعدر , بالتالي اثبات صحتها أو الجزم باسنادها الى شخص معين . 

فقد يكون الشاهد الذي رآها قد مات . أو تكون الأدلة الأخرى قد تلاشت او فقدت 
قيمتها الثبوتية . فضلا عن رغبتي ‏ والقول للشارع ‏ بعدم تعريض القضاء الى الغلط أو ظلم 
الدافن : 
فتسأله : 

إذا كان لك في هذا : بعض العثر . لا كله قا هو عذرك باسقاط العقوبة عن الحان بعد 
مضي خمس وعشرين ملة عليها؟ 
وجيب : 

ان هرور هذا الوقت الطويل عليّها ».حون تنفيذ . يزيل ذكرى الحريمة من أذهان الناس . 
وتصبح عدم اثارتها من جديد ٠‏ أذعى ال الاستقرار اللاجتماعي ؛ فضلاً عن أن المجرم الغَارٌ من 
وجه السلطة يظل طيلة هذه المدة مضطرباً مترقبا ٠‏ يؤرقه الندم »+ ويقلقه الخوفاء وهذا كاف 
بحل ذاته للتكفير عن جريمته . 


إنظروا هنا . أيضاً ء كيف يضحي الشار ع بالعدالة حين يسقط العقوبة عن المجرم . 

فهل صحيح ان مصلحة المجتمع تقضي باسقاط العقوية عنه بعد هرور هذه المدة؟ 

وهل ان الزمن » مهيا طال . يحد من قدرة المجرم على الاعتداء على الأخرين؟ 

وهل أن في اسقاط العقوبة عنه صيائة للمجتمع من اخطاره وشروره؟ 

وهل ان في بقائه طليقاً دون عقاب . مدعاة لاستقرار المجتمع وأمنه؟ 

أوليس قول الشارع الوضعي بأن ندم المجرم وقلقه طيلة مدة مرور الزّمن » يحل محل 
العقوبة في اصلاحه . ضرب من الوهم ؟ 


وللاذا لم يفترضص العكس . وهو أن المجرم قد يكون مرتاحا للجريمة التي ارتكيها » وبخاصة 


أذا كان عريقا في الاحجرام ؟ 

فيا بال الشارع اذن ‏ وهو يدعي الخرص على مصلحة المجتمع ‏ يسار ع الى هدم هله 
المصبلحة بيده؟ . 
١‏ ّْ العرقان العدد” ‏ محجلد الا 


21136 ع لالع .]سمط 


ثم ومن للروح التي ازهقت . بيد ائمةٍ » لإنصافها من القاتل ؟ ومن لعائلته المتكوية 

أوليس ف اسقاط العقوبة عن المجرم . تشجيع لغيره على القتل؟ 

من أجل هذا كله لم تأخدذ بريطانيا » بمرور الزمن على الجريمة في تشريعها الجزائي . 

دمن أجل تحقيق مبدأ العدالة المطلقة لم تاذ الشريعة الاسلامية بمبدأمرور الزمن , لأن 
تحفيق العدالة عندها » ولو بعد خين ع أجدى وأتقع للميجدمم نقسصسه هن التقر يط بالعدالة 1 
وأدعى لاستضرار حقيقي في الجتمع من استقرار كاذب .+ فضلا أن تحقيق مصلحة المجتمع . 

والخلاصة فإننا نخرج . من هذه المقارنة بين العدالة في الشرع الاسلامي والعدالة في 
القانرن الوضعي بالميداين العامين التاليين : 
١‏ بغاية التشريع الاسلامي تحقيق العيالة المطلفة: 
؟" ‏ وغَاية القانون الوضعي نحقيق مصبلحة المجتمم . أكيا نفهمها . 
فالقراعد العقاية الاملامية مينية عن تدأ العدالة المطلقة فى جين أن القواعد العقابية الوضعية 
مبنية على مبدأ العدالة النسبية؛ غير أن القانون الوضعي سوف يقع في تناقض ذاتي أي سيتاقض 

وما دام قانون العقربات ‏ كما قلا في مقدمة المحافصرة الأولى . مراة تعكس صورة الأمة 
المادية والمعنرية ء وطالما ان قانون العقوبات . عشدنا . مستقى بل متقول كله تقريباً عن 
القوانين العقابية الأوروبية + فهو أذن مرآة غيرنا وليس مراتنا الحقيقية » كيا سيتضح فيها بعد . 

انه كا أراة عمل ثلاث عنسيات فر نسبية 1 وايطالية 0 وسويسرية. وقد علينا بلياس كوه 
لكته اعتمر كوفية عربية حتى تأنس به ونطمئن اليه ؛ غير أننا حتى الآن لم نألفه على الرغم من 
مكوثه يبن ظهرائينا ما ينرف على قرن من الزمان . ذلك لأن تارعمنا ويننا الاجتماعية والأحعلاقية 
تختلف عن تارعنه وجتمعه وأخبلاقه . واليكم الدليل : 
١‏ فى الناحية التارعية : 

أن الأوروبي تبر وراءه تاريما طويلا من | لسف والاضطهاد على جميع الصعداك 5 


فلقد مر بدور الانتقام الفردي كيا مررنا نحن ء ثم انتقل الى دور الانتقام الإلي . ومنه 
الى دور الانتقام العام ممثلا بشخخص الملك بعد زوال الصيغة الدينية في أورويا . 


المرقان العدد* _ مجلد إلا ١‏ 
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ولحن عقرباته ظلت ؛ 5 كل هذه الأدوار 3 هي هي سن ليده والعسوة والارهاب ؛ حيو 
ان الحشث والحيوانات والحمادات لم تكن في نجوة من المسؤ ولية الحزائية . وإنما كانت تساق الى 
المحاكمة ؛ وتفرض عليها أشد أنواع العقربات . 

هذاء فقا عن أن الئاس لم تكن . حيتذاك . متساوية أمام القانون » وأن العقوبة كانت 
تختلف يباخختللاف أوضاع المجرم االاجتماعية أو الطقية ؛ وكاتت بلا تعيين ولا حدوة . 

وظلت الحال على هذا المتوال حتى مطلع القرن التاسع عشرء حين انتهى الى الأخصد 
بمبادىء الثورة الفرنسية التي ذكرنا ‏ وإحلال عقوبة السجن مكان العقوبة المسدية . لأن حر 
وقساوة هذه العقوبات كانا يلازمانه ء كلما فكر في وضع أية قاعدة عقابية . 

ولا بنسى أن الأوروي - وبعد حركة الاصلااح الديني - استيقظط من سبائة وشعر بقدريه عل 
مفارضة اللطة وقخصل الدين عن الدولة 3 فثار قبل يم الأنظمة الشائمة والمماديء القدقةء 
العلم والتجرية , 

وبعدها أطلق نفسه .؛ عنان عتريتهة اق انعد الحدود ليعوفها ‏ على ما يبدو لىي ‏ عن 
حريتها المفقودة طيلة قرون مدبدة من الاإفطهاد والحرمان . 

وأما نحن ء فلم غمر الا بمرحلة واحدة هي سرحلة الانثقام الفردي التي انتهت بظهور 
الأسالام الذي - ححريتنا التى تجاوزت أبععك الحدود . هله الخبرية الي ما إيتت ان طقت ع 
أخري وعادت. الى عهد الانتمام الفردي بل الى الانتقام الجماعي اذا صح التعبير , 

وإذن فحن والأوروبي - ف هذا الميدان ‏ نسير في اجاهين متعاكسين 3 ولعلا تلتقي 1 
يوما ٠‏ بعد أن يدور الزمن دورته ٠‏ ثم تنطلنى معأ في انهاه واحد . 
؟ ‏ ومن الثاحية الاجتماعية : 

إن الظلم الذي حاق بالمرأة الأوروبية . ومن بعدها بالمرأة اللبسانية عائد الى أن العلاقة 
الزوجية ‏ بنظر الشارع الأوروي - لا تشكل عقدا ميزا عن سائر العقّود الخاصة . ولا شركة 
يتساوى اطراقها بالربح أو الفسارة » بل عقدا بنشىء حقوفا وواحبات غير متوازنة او متكافثة . 
بين الرجل والمرأة 5 فإ شيلبء الث ة- علده ‏ أي عند الشارخ الأوروي 1 نعود الى اصول رومائية 
وثنية + رجم اليها بعد أن هجر التعاليم المسيحية السامية التي حملها حتى مطلع القرن التاسع 
عشر كبا قلا . 


اله يعامل المرأة . في علاقتها الزوجية مع الرجل ؛ كطرف مستضعف في عنذه المعثدله 


ب العرفان العدتد* ‏ غجلد الا 
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فهو 1 ينظر إليها كزوجة أو أم أو بنت أو أت , له ماطا وعليه ما عليها لا من حفوق ‏ /مام* 
وواجبات فحسب ‏ بل من سلوك اخلاقي واداب اجتماعية , 

وهو يعتير العلاقة الروحية . بيتهها ٠‏ شركة ينيغي ان تكون له قيها حصة الأسد . مع أنه 
يعلم . بأن شركة فيها حصة الأسد شركة باطلة في القانون المدني الذي سسته هو بنفسه , 

هذا من ناحية . ومن أعرىاء فإن هذه الشركة الزوجية . عنده قد استحالت في الواقع 
الى عدة شرقات ؛ غندما اطلى لنفسه حريه انشساء علاقات جنسية فعلية متعددة نخارج البيت 
الزوجي 3 1 ب لزوجته ‏ بالقابل ‏ مجاراته - ولو مرة واحدة ‏ في داخل المنرن أو غمارسه فكانه 
جعل الزروجة وحذدها ؛ دونه مسو ولة عن انتهاك العلاقة الزوجية 

ومن ناحية ثالثة + فإنه أباح لغير المرتبطين بعد زواج ؛ أن يمعلوا ما يشاؤ ون . عندما 
أطلق للعازيين ‏ من الجنسين ‏ حرية الاتصال الجنسي . ولم يفرض على هؤلاء ابة عقوبة على 
هذا الاتصال الا اذا كان اححد طرفيه امرأة متزوثة لو ريعلا متزوجاً . فكأنه يقول للجنسين : 

افعلوا , بالتراضي - ما تريدون . ولكن لا يتصلن احدكم بطرف متزوج . 

وم يشب الشارع عند هذا الخد ء عل فت امام المداهفين 576 الياب على مشراعيه شرط أن 
تكون اعمارهم قد تهاوزت الخامسة عشرة : 

وهو أي الشارع الأوروي . لآ يعتبر الفتيان أَمَلد للالترام آلا اذا بلغوا الشامنة عشرة من 
اعمارهم :- فكيف يبيمع للفتاة تسليم نفسها للرجال حالما تتم اللنامسة عشرة؟ ! . 

من هنا كان استشراء الانحراف العائلي والاجتماعي في أوروبا » وبالتالي ضسور عدد 
العائلات فيها عاما يعد عام , بل يوما بعد يوم . حنى قلت صرحخة الأوروبيين يبب هذه 
الظاهرة المخيفة الى تبدد بقاء المجتمعات الأوروبية ذاتها . 

ولو أردت الاسترسال في هذه القطة . وما ترئب غليها من انعكاسات خلقية 
والجتماضية 1 ومسا تقباسيبه المرآة الأوروبية 5 أسر ومهاتة 3 لطال إن التديث 0 ولعرفت المرأة 
العريية أن الاسلام وضعها في مركزعا اللائق الكريم . 

والأن . من حقك . أيبا القارىء الكريم أن تطلب إل الدليل : 

تنص المادة /441 من قانون العقوبات اللبناني المأخوذ عن القانون الفرنسى غل ما يل : 

تعاقب المرأة الزانية أي الزوجة بالجيس من ثلالة أشير الى نتن . وتنصر المادة م4 منه 


أيقيا - 

يعاقب الروج من شهرم الى سلة اذا اركب الزن في البيثت الزوجي أو اتفذ له خايلة ‏ 
جهارا ‏ في اي مكان كان . 0 
العورفان العدد ل _ قلف ١ب‏ 1 
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“ل واليكم الفروق » في هاتين المادتين . بين الرجل والمرأة : 

أولا : اذا زنت الزوجة . مس من ثلاثة أشهر الى ستتين ١‏ يليا يبى الزوج الزاني » من 
شهر الي منة , 
نكيف يفسر هذا التفاوت بين حدّي العقوبتين » وتشديد العقوبة على المرأة دون 
الرجل . طالما ال فعلهها واحد؟ . 
ثائيا : إذا زنى الرجل المتزوج . تارجح البيت الزوجي . فلا عقاب عليه . وأما إذا زنى في 
البيت الزوجي ٠‏ فهو يعانب العقوبة المذكورة انما أي من شهر الى ستة ‏ لا لآنه أضر 
بزوجته وجتمعه » بل لأن زناه في البيث الزوجي .يعد اعانة قد تلحق بالزوحة ؛ من 
جراء خخيانة زوجها لها . ولأن زناه خمارج البيت الزوجي لا يعد اهانة, . . . ! 
ويني عل ذلك انه لوئاستاجر غرفة في فندق , مثلاً . واستقبل فيها ما شاء من 
الجنس الآخر , فلا يطاله قانونالعقوبات لآن زناه قد حصل ارج اليت الزوجي . 
وأما الزوجة . فهى امسو ولة عن رناها , ولو حصل مرة واحدة سواء كان في البيت 
الزوجي أو شار جيه / 
فما هو المبترر هذا التفريق بين المرجل والمرأة . حتى ولو جارينا القساسون 
الوضعي نفسه : وقننسا هله الامو بمفياسه ؟ . 
ثالئاً : إذا اتخذ الزوج خليلة ‏ علناً ‏ فهو يعاقب غير انه أذا اتخذها سرا قلا عقاب عليه . 
وم يقف الشسارع الوضعي عند هذا الحد . بل تجاوزه . في بعض المجتمعات 
الأوروبيةء عندما ألغى عقوبة الزقى وجرية الزنى من قانون العقوبات . 

فالقانون الانكليزي . مثلاً . يرى بأنه لا فائدة من معاقبة أحد من الزوجين ء إذا زنى »: 
فالذي لا تردعه مبادىء الأخلاق لا تردعه العقوبة . فضلا ‏ والقول للقانون الاتكليزي ‏ عن 
اثارة الفضيحة التي قد يلجم عنها ضرر بالعائلة أبلغ مما يترتب للمجتمع . 

و نفسيىت قائا* : أن ويل الزوج الجني علية ؛ وله ؛ حق تحريك الدعوى العامة قيا 
هو الخال في قاأتون العقوبات عندنا ‏ يعني ان عفسات الروج الزان يتوقف على مزاجه ودرجة 
تَأثره ؛ من جراء زنى زوجهء ولذا فإن الجزاء الطبيعي ‏ والقول دائيا للشارع الاتكليزري . هر 
الحكم بالطلاق أو الفرقة . 

وأخيرا ققد أوصى القانون الدولي التاسع ثقانون العقوبات الذي عقد في لاهاي في اواخمر 
أب سلة 1454 » بعدم تجريم الزتى , 
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وأما الشارع الأسلامي . فقد ساوى بين الرجل والمرأة سواء حصل الزنى في بيت الزوجية 
أو خارجه . وم يعتبر زى الزوج اهانة روج الآخر كبا هو الحال في القانون الوضعي سل 
انتهاكاً لخرمة الأخلاق والأعراض . وسبياً لتلوث واختلاط الانساب . وخيانة للأمالة الزوجية , 
وبالعاق سبيلة لاتبباز العائلة والمجتمع . 

فإذا كان الزاني غير حصن أي عازباً - جلد مائة جلدة . بالاستاد الى نص الآية القرآنية 
الفائلة : 

والزانية والزائي . فاجلدوا كل واحد متها ماثة جلدة ولا تأحذكم ميا رأفة في دين الله . 
إن كنتم تؤمتون بالله واليوم الآخر وليشهد عذاءهما طائفة من الم منين » . 

يضاف اليها عقوية فرعية هي تغريب الزاني سنة واحدة عن مكان ارتكاب الخريمة . 
لتجنيبه المضايقات والتمهيد لنسيات : الجريمة في المجتمع الذي وقعت بيه . وإذا كان الزاتيٍ مخصداً ‏ 
أي مرتبطاً بعقد زواج 0 _ سوام كان رجلا أو إمرأة 5 كانت عضويته الرجم باللاستتاد الى 

لآ يمل دم امرىء الا باحدى ثللاث . كفرٌ بعلد انماث ؛ وزى بعد احصان . وقثل نفس 

وبالاستناد الى فعل الرسول عنَيّعا وي ماعن والجَاتدية':“واذا كان احدهما حصنا والآخر 

وهكذا نرق بأن الشا رع الاسلامي 1 وضع المرأة والرجل في عيزان وأحد 3 عل صعيك 
التجريم والعقاب ١‏ تمشيا مع مبدثه القائل : الناس سواسية كأسنان المشط وأن القانون 
الوضعي ؛ خخرق ميدأ المساواة الذي نص عليه في دستوره فناقض نفسه بئفسه . 
ومن اليتاعتية الأخلاقية : 

قلناأت الأوروبي ‏ بعدما تخرر من ماتسيه وقيوده ‏ ساذر الى بنأء نفسه ومتيعه 3 
جديد ؛ على أساس العلم والتجربة ء واتجه الى تنظيم سلوكه ؛ يمنأى عن اية عقيدة غيية أو 
نواميس أخخلاقية موروثة . ثاركا للفرد حرية اعتناق العقيدة الي يراهاء واخختيار السلوك الذي 
بشاء . شرط ألا يضر سلوكه بالفرد الآخر أو باللجتمع . 

فإذا ما أضر سلوكه بالفرد او المجتمع . يتدخخل القانون ‏ حيئذ ‏ ويلزصسه بالتعويض عن 
الأضرار التي سببها للفرد أو للهيئة الاجتماغية. هذا الفصل بين ملوك القرد الضار بالغير أو غير 
الفار به كان سبيلا ‏ عند الأوروي ‏ الى فصل القانون عن الأخلاق في القرن الشامن عشر . 
فيا هو تعريقف الأخلاق . وما هي الحدود الفاصلة بيتبما وبين الفاتون؟ . 
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ب ان الألاق عندهم قواعد تحدد قيمة سلوك الفرد بالنظر الى ذاته » أي بالنظر الى عواقب 
هذا اللوك . بالنسبة الى الشخصن ذاته . من حيث الارتفاع بالنتقس الى ها يبغي ها من سمو 
وكمالاء وتمشيق تعيرها وأمتها الداخل 3 
غير ان الأخلاق في الشريعة الاسلامية » ليست قواعد تحدد فيمة سلوك الفره بالنبة الى 
ذائه فحسب ء بل بالنسبة الي ذاته والى المجتمع في ان + أي ان الغاية منها تطهير الذات وتحقين 
أمنها الداخلي وتي الوقت ذاته تطهير المجتمع وتحقيق أمنه . 
الفروق التالية 
١‏ للقرد في القانون الوضعي ٠‏ أن يتصرف كبا يشاء . شرط الا يضر بالغير. وأماتي 
الشريعة الاسلامية , فله ان يتصرف كا يشاء شرط ألا يضر بذاته وبالغير . 
؟ سه ان حرية الفرد في القانون الوضعين.تثتهي عند حدود حرية الفرد الآخر. بينها حريته في 
الشريعة , تنتهى عند حدواد قواعد الأخالاق . 
أن لكل من القانون والأعلاق ف -التتتريم الوضعي . دائرته الخاصة + في حين أن 
للشرع والأخلاق :في" الاملام ,. دائرة مشتركة . 
4 ان الغاية في القانون الوضحي . هي تحفيق استقرار وأمن المجتمع بينا غاية النشريع 
با اد" الفروق : 
|الحمرة مثالا ٠‏ وكيا تعللم 5 يذهب المفل 1 رتزك بالجسم أقدح الأضرار . 
غير أن كانون العقوبات عتدنا لا قرمها . تمشيا صم الغارق الأول ؛ ولك العجيب قِِ شلا 
( تراجع المادة ©*؟ من قانون العقويات اللبتاني ) . 
فيكون حاله مع الشارب المسكين أو غير المسكين ١‏ لا أدري 3 كيا قال الشاعر 1 
ألقاء في اليم مكحوقاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالاء 


في حين أن القانون تفه- أي قانون العقوبات ‏ بعفى فاقد الوعي من العقاب . ينص 
المادة 7١١‏ منهء كيا ذكرنا من قبل 


أو لم يكن أولى بالشارع الليناني ال حرم التمرةٌ » ىا جرم الخشيشة عشيشه .ع مشاد , عق عب 
نفسه هذا التناقضى القاتوني والعمى . ويجمي الفرد والمجتمع من شروره وويلاته؟ . 
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ان الاحصائيات في فرانسا أثبتت انه في سنة 18408 قتلت الخمرة ثمانية عشر آلف مدنا مر ده 


بينها كان كتلى حوادث السير ثمائية اللافه ققط . والله يعلم كم يبلغ عدد ضحاباها الآن . 

وإن أميركا تخسر ستوباً جرّاء اباحة الخمرء عشرات الآلاف من ابنائها ء ومليارات 
الدولارات من خزانتها . وتأسيا على تلك الفروق أيضاً . أباح القانون الوضعي للجنسين 
التصرف بدواتيم كما يشاؤ ون ؛ عب اتهامهم الخامسة عشرة من اعمارهم . كما أباح للجس 
الواحد ذات الحق وكرسّه بقانون , كما هو الحال في بريطائيا . 

وأما ترك الخرية للتفرد ببناء ذاته الداحلية . كا يشاء . لتحقيق أمتها فقد أدى . كيا رأينا : 
الى هدم هذه آلذات وتحقيق فقدان هذا الأمن . والعلة في ذلك كله . كامنة في اتصراف 
الشارع الوضعي الى تنظيم سلوك الفرد مع مصلحة المجتمم . واستهانته بتنظيم سلوك الشرد مع 
ذاته . 

يقول العلامة الفرنسي ( غارسون)" إن:القانون والأخلاق أشبه شيء بدائرتين متقاطعتين 
560115 في منطقة مشتركة , هى منطقة القانون والأخااق معأ 1 

وهذه المنطقة المشتركة تتقلص (21225ويد-25 الزمن . لأن الشارع الوضعي ؛ يبعد 
شيئاً فشكا داثرة الأخلاق عن دائرة القانون.. 

وأما الشريعة الاسلامية فهي تضع القانون ضمن دذائرة الأخلاق . والدائرتان عندها 
متراكرتان (نعناومأوععدم2) . تدوران معا حول ممهور واسحد , 

هو العدالة المطلقة وليس العدالة النسبية؛ 

وهو يناء التفس مس الداخل 5 لا هن الخارج فقط ؛. 

والتسكم بشهوات. النفس 3 وليس الخضوع ا 3 

أولى نت في متهل هذه المحاضمرة ان الشَاتون الأمثل للناس هر القانون الذي كم 
النفس بشهراتها ويحفظ مصائح الناس ء أولى بالاتباع من القانون الذي عبعلها فريسة لشهوائبا 
ويعرّض المجتمع الى التصبد ع والاتحلال؟ 

أول يقل النبى الكريم يضية : إنما بعئت لأتمم مكارم الأخلاق؟ 


وإنماالأمم الأخلاق مابقيت قإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.. 


مهدي راغيب '0 
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ةم 

بك مصادر البحيث 
١‏ - القران والحديث »ع 
؟ - قانون العقويات اللبناني » 
س شرح قاتون العقوبات الفرنسي للعلامة غارسون 
4 - موسوعة دالوز الفرلسية . 
ه ب قراعد الأخلاق في الموجبات المدنية للعلامة ( ريبيبر ) 
5 فلسفة القائرن ( دلفكهيو ) 
نظرية الدفاع اااجتماعي فيليبو غراماتيكا 
نظام العقاب الاسلامي للدكتور أبو الفتوح 
التشريع الحنائي الاسلامي للاستاذ عبد القادر عودة 
٠‏ هياديء الفلسقة لاكستاذ أحمد أهين 
1 المدخخل للعلوم القانونية والفِقه الاسلامي للمستشار علي علي منصور 
المسؤ ولية الجزائية في الفقه| الجمعفري للسيد هاشم معروف الحسيني 
١‏ ب فقه الامام جعفر الصادق للشيخ محمد جواد مغنية 
4 مبادىء على النفس العام للدكتور يوسف هراد 
شرح قائون العقوبات الليناتي للدكتور مود نجيب حسني 
شرح قاتون العقوبات المصري للدكتور محمود مصطفى. 
9 مبادىء الفلسفة للدكتور زكريا ابراهيم 
8 شرح أصول المحاكمات الخزائية السوري الدكتور محمد الفاضل 
4 أصول المحاكمات الجحزائية الليناني 
٠‏ 9 المدغخل العام للقانوت الدكتور حسن كيرة 
15 7 المباديء العامة في قانون العقويات السوري الدكتور محمد الفاضل 


نف 
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اتاد ىالسحورم عنهالشيع 
مرخلا لأقوا ل الإعام يسو برل زع / 


بقلم ١‏ عصبين عيمود مي 

المبادقء الدستورية عند الشيعة » موضوع الدتوته للكتابة عق مقعل الدراسة ٠‏ فجمعت له من 
المعلومات واللمعارف والأفكار ما استطعت. . وها انذا اليوم ابدأ في اعطاء ما أخذت . 

هذا الموضوع كان يخطر ساقي كليا تدعنت ف ابحوال واقوال الأئمة . وخاصة في نبج البلاغة 
وعاشوراء . والصحيفة السحادية . وف أقوثل الإمانين الفيادق والرضاء وفي عيية الامام المهدى 
اللنتظر . 

وستكون هذء الدراسة معدة للنشر ف وقحدقييجج73 اله ا. تنفيذا لعمل أقوم به عزى صعيد 
التحصيل ١‏ ووفاء لعهد قطعته عل كفسي بانة كرون قلمى دائا في سبيل الح والفضيلة والخير . وها 
هي الظروف تساعدي اليوم عل نشر هذه الدراسة على أقتصول في ١‏ العرقان ٠»‏ . 

0خ #6 

لو جمعنا ما كيل فى تعريف مبادىء القانون الدستورى وموضوعه لتوصلنا بانجاز الى انه « جموعة 
القواعد الفانونية للسلطة السياسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم تكويها . وترسم قواعد الحدكم فبها 
لجميع اطيثات السياسية . وتضع الضمانات الأساسية لخحقوق الأفراد وححرياتهم وواجباهم . وتعين 
مدى سلطة الدولة عليهم » : 

وهذا التعريف يتناول الدولة وتكويها والحكومة وأشكاطا ؛ والجاديء الأساسية لفقوق الأفراد 
وحرياتبم كالدبمقراطية . والمساواة وححجرية الاعتقاد والفكر وابداء الرأي والتعليم وححرمة المتزل 
والللكية والخرية الشخصية . 


أما مصادر هذه القواعد ولشجادىء الدستورية فهي ترجع في دأ عدد من عداء القانون الى عدة 
مصادر متبا الدين . والعدالة ٠‏ والفقه ا والقضاء . والعرف .» والتشريم . وعم بعشيرود الدين من 
مصادر القانون الدستورى لأن فيه مجموعة أحكام وفرائض تتصل بالعقيدة وتنظم العلاقات الروحية 


ويرى هؤ لاء أيضأ أن الشريعة الاسلامية التى تقوم على مبادىء أساسية غكم علاقات الافراد 5 
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كالعدل والانصاف . تتضمن فى الوقت نضبه مبادىء أساسية لتحديد السلطة الحاكمة ٠‏ وهي تعتبر 
أن وجود البشر في الأرض قائم عل الاسخلاف وهو نوعان: الاستخلاف العام أي استغلاف البشر 
فى الأرض ء والاستعتلاف الخاص أي الامتذلاف في الذكماء وهو امتخلاف الدول واستعخللاف 
الافراده . واستخلاف الدول معتاه نشوء الأمم وتحريرها واستقلاها يحكم نقسها بنفسها , 
واستعخلاف الأقراد وهو الاستخلاف ف الرثاسة ٠‏ وهذا معناه النيابة أو القوامة . 


42 


ومن جتهة ثائية فإن بعض رجدال الدين ١‏ يرون أن الاسلام و جاء بدستور يقبله العقل ؛ 
وشريعة تنظلم أحوال المجتمع ٠‏ ومساواة تربط بن يم الناس 5 فيو تين التكامل الاجتماعي 
وللساواة للطلقة والنظام الضر بى 0-0 أنه ذين وذوثة ني :. 


هذا للرأى برتكز الى ان الجاديء الدستووية موجودة في الاسلام بكثرة وتنوع ١‏ لأن الاسلام 
عقيدة هي الايجان ٠‏ وشريعة عي العابلانت" 2 . . وهو مبذا يتضمن البادىء الأساسية لأصول الحكم 
وأسلوده ٠‏ وعدأ السلطة السياسية وطريقة عكم “الافراد , والنظام الاجتماعي ولذالى والاقتصادي. 
المتكامل الذي يعمل عل انصاف الات واحتاق الق وخدمة الانسان والشعور باللسؤ ولية والعدل 
الشامل وللساواة في الوق بين ميم الطبقابت الت نيم الامهازات . . . . ولو حاولنا تصليفب هيده 
البادىء وفقاً لتسميات القانوئئة الدتستورية الوم لوجدناها كما بل : 


تكوين الدولة : السلطة التنفيذية . سيادة الدولة » الدعقراطية . 


نظام الدكم ' البيعة ؛ الأمارةء الأمرة » الوزارة . أحوال السلطانا. الولاة . 
الدناع 8 سقرابه اللغور عنابة الكافة 3 الشهاد 3 سباسية الدولة في الخرب والسلم : 
التمفاء ِ الشتيا 3 والقضماء والفصل 4 القضوهات 3 

العسال : الضراب ء الخراح ٠‏ الزكاة » الخمس ء جباية لثال . الكسبة ء السكة , 


الرياء الرهن . الحجر. الخوالة الكفالة . . 

الاتتصاد ! المتاجرة . اللكاسب ٠.‏ البيع + الاحارة ‏ للزارعة ء للاقاةء الجعالة . 
الشراكة ا. اللضاربة ١‏ الغصباء احياء اللوات ؛ الضماناء الصلح , 
الاحتكار . الانتاجح . التوزيم ٠١‏ الاستهلالك ٠.‏ العنائم . 

حقوق الافراد ٠‏ العدبل الاجتماعي ٠‏ اللساواةاء الحشوق العامة والحقوق الخاصة ٠‏ مصائح 
الرعية ٠‏ الجبماعة . الخقوق الفطرية اللمرتطة بالانسان والأرض ١‏ مكارم 
الأخعلاق . مكافحة الفقر والعوز والرض والتهل . 


اد عه 


4 العرفات العددب" ‏ تلد الا 
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والبادىء الدستورية يدها في التراث الشيعياء وخاصة في أقوال الأئمة ١‏ +) على نطاق 
شامل واسم فيه احباطة ودقة تخطي الحقوي الطيعية والوضعية . وقواين الأخعلاق والتربية والتعليم ب 
وأشادىء ال“حتماتيية والاقتصادية 9 والعدالة وللسلواة 5 وللفوق السياسية ١‏ واطترب والسلم 2 2 
هذا قيل : ؛ ناريخ الفقه الاسلامي عند هؤ لاه مساو لدتاريج التشريع الاسلامي حسما تقتضيه سنة 
الله في التكوين والتشريم ١‏ . 

وها نحن في بحتنا هذا نحاول أن نتبيى هذه اللبادىء من خلال أقوال الإمام اسن وسيرته 
الشخصية ومراحل عماته . 

هو الإمام السن بن على المجتبى السبط الأكبر . التقي الزثي اللو تمن . عي الفرائض والسئن 
الصابر في الشدائد وللحن , قبلة العارفين وعلم اللهتدين نبع الكمة . عم الأثمة . 

ولد في اللدينة اللنورة منتصف شهر رمضانٍ سنة ثلاث من الهحرة. وتوفي فيهايوم الخميس لليلتن 
بفيتا من صفر سنة حفسين من الطجرةاء وف ولادلله لأقوال متعددة , 

حياته حافلة بالأحداث والوقائع والعبر الي تختصر مرعلة هامة ودقيقة من حياة الأمة 
الاسلامية . فهو أول الابناء في بيت التبوة دتري “كتف النبيى ١) 2١‏ وشب فى أوساط اللقاء 
والصحابة » وشهد اللحداث الفائلةالىّ“سولت النلافة ملكا عضوضا وسطوة دنبوية جائرة . 

صادفته في تبابه أيام «مده وأيه كشر من الواقف الدقيقة قتسخطاها وأثبت فيها كلها شسخصيته 
وعلمه وججدارته وأهليته . كيا تعرضص لظروف صعبة من جراء اللسؤ ولية التى تحملهافي ولاية الأمر بعد 
أبيه + وكات يعرفاما بتحمل وما يفاسي ويدرلك موؤعه ف الأيام اللصيرية الى شراعبا الأمة بعل عيذه 
وأبيه وبغدر 22 الداريخي الذى سس 5 لسن لوقه ب دعد تون وام مذاتها مق قال جلة 
١‏ 

ومن عنا فإن سيرة امسن بن عل 9 ع) حافلة بالدلائق والقرائن والأحداث التي تنطوي على 
كثر من المبادىء الدستوربة التى ترتكز عليها ولاية الأمر بين المسلمين . 


كان الحسن (_خ) شبييه جنده خلقا وخلقاً وقول وفعلا وهيبة وسلؤحدا وشجاعة . وكان الرسول 
الأعظم يبه حباً عظيما وفيه يشول : د وال اشبهت خلفي وخلني 1 اما اسن كله عيبق 
وسؤددي . . . . والله لله أشد حباأ له منى . . 


ها يِل احد هر الشرف بعد رمول الله ها بلْم اللكسن ء نهو اقيق : وخر الناتى ينيدا وبحدة 
وأبأ وأمأ وعيأوعمة وخالاً وخالة» . وكانا ,اذا خرج انقطم الطريق من المارة الجلالاً له . لأن عليه سيياء 
الأنياء وما » اللوك . 


العرفان العدد” ‏ محلد الا ع 
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كيل له ان فيك عظمة , فغال بل عزة وولله العزة ولرسوله وللمؤامدن ؛ . ونقش غيل داقء 
العزة لله وحده » وقيل ٠‏ حسبى الله » . وقال عنه شقيقه عمد بن الكتفية « عقبة اطدى وخلف أهل 
التشرى 5 غذته «التقوق ادنب لل 1 وارضعته تدى الاممان دري في حجر الااسلام 8 

كان بين عينيه مكتوبا : قل هو الل اححده كان متعبدا زاهد! فاضلا تمدوحا سيا , جوادا اعبذ 
الئاس وازهدعهم واتضلهم 5 كان حسم ماشيا وقد فعل ذلك نما وعشرين عرة 0 

كان سيدا حكيا ذا سكينة ووقار وحشمة . كان فصيحا اصدق الناسن شجة واقضلهم منطقا 
وأوسع الثاسن اصدرا واسمحهم خلقا ء يكره السيف والفتن أنه رجبل صدق كره الفرقة واثر اجتماع 
الكلمة عذب الروحاء كريم اللعاشرةء حسن الألقة با الى الناس - 
ا كان يملك من الذكاء وسمو الاادراك ما للا يملكه غيره  .‏ حفظ عن ده مالم محفظه سواه ٠‏ فكاد 
حجة الل عل الامة في الدين والاسلام . شهدبمع اخيه اللسين (اع) غيل عهد جذه البي كي لبن 
يديه قسم كبر من الصحابة فكان مر مراجم الفتا والفقه اإاسلامي : 


#-- اد بيد 


وكيا كانت لكل امام عفلة انشاسية كزئ ق: تبات لخاصة والعامة . فقد كانت مخطة الامام 
امسن هي قضية الصلح مم معاوبة الى تعجر نموذجا كاملا للظروف السياسية والاجتماعية 
والأخلاقية التي كانت سائدة في تلك الحقبة الحافلة من تاريخ الأمة الإسلامية . يا كانت اللتعطف 
الأساسي الذى نقل الاسلام من مرحلة الى مرحلة + ومهد بالتالى لثورة الحسين ١‏ اع) احياء للدين 
وعحافظة عل الرسالة للحمدية . 

وقد تعددت الروايات حول معطيات الصلح ووقائعه وأسبابه وشردطه ونتائجه الا اننا دون 
الدخول في التفاصيل ٠.‏ ستحاول اختصار الوضوع بالحديث عن أسباب الصلح وشروطه وتتائجه 
وهي النقاط الرئيسية التى تتعلق بموضوع بستنا الآأساسي عن البادى» الدستورية عند للسلمين 
الشيعة . 

أما أسباب الصلح فقد تعرض طا الامام الحسن ١‏ +) فى أقواله أكثر من مرة حت أنه بدأ خخلافته 
بالاشارة اليها كأنه يوم الببعة كان يعرف ما ينتظره . كانت بيعته يوم الجمعة 7١‏ رمضان سنة أربعين 
للهجرة . وحين ججبلس اشترط عيل الناس السمع والطاعة ومحارية من دارب ومساللة من يسالم فظنوا 
أنه يريد الصلح فقال بعضهم أنه صاحب صلح . حين قال للمبابعين « انكم مطيعون ء مسالون من 
ساللت وتخاربون هن حاربت ؛ . وف هذا اشارة واضحة الل أنه يعرف الناس ويعرف الاحداث 


المتتظرة , 


ب السر نات العدد” ب قضيلف الا 
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من اسباب الصلح معرقة الحسن بأحوال الأمة وادراكه الكامل لخصائص الرعية ونفوس 
اعلها . عرف ذلك من تجربة أببه كان يقول ٠‏ رأبت أهل الكوفة قوما لاايثق هم اححد ابدا الاغلب 
ليس احد منهم يوافق آخر في رأى ولاهوى . مختلفين للانبة لهم في خيرولا شر لقد لتى ابي ملهم أموراً 
عظنيا ي ذليت شعري أن يصلحول بعدي 3 وي أسرع البلاد خرابا , 


مجتمع أهل الكوفة في أيام الحسن مزيج من جماعات وقبائل أصيلة ووافدة محسافظة وفية . 
وخارجة مشككةاء هوفورة طاغية باغية . النفت كلها فى عاصمة للمخلافة تزدهر اقتصاديا وعمرائيا 
ودعي بللاوواات والفتن والدسائس والأكاديب 8 


وكان لسن غريبا في هذه البيئة النى ملاها الفساد وفي هذه الأمة التي قتنت عن أمرها فأعرضت 
عن الثلافة الرشيدة إلى الذلك العضصوص . كان يعرف ذلك وبقول ؛ «١‏ مايثينا عن أهل الشام شك 
ولا ندم ء وانها كنا وكنتم في سيركم الى صفين.وتدينكم امام دنياكم واصبحتم البوم ودنياكم امام 
دينكم . اصبحتم بان قتيثين . قتيل بصفين تكؤن:له“وقتيل بالتبروان تطلبون بثأره . واما الاقى 
فخاال واما الباقي ثائر . الاوان معاوية دعانا لأمر لي فيه عزولا نصفة . فإن أردتم اللوث وددناء 
عليه وحباكمناء الى الله عز وجل وان أردتم الاق قبلنادوأخذنا بكم الرضى » , 


ويذكر البعض أن م الأسيابت التي ذعت لسن الى_الشّولٍ بالصلح التجاوب البطي» مم 
الدعوة الى الخرب وذلك بفعل الأوضاع النفسية والاجتماعية السائدة بعد حروب الكمق وصفين 
والبروان وغيرها من حروب غددودة انتهت الى هيل عام نحو الدعة والسلام والسكينة ١‏ وق هذا يقول 
الامام الحسن : و ما أردت بمعاطتي الا أن ادفع عنكم القتل عندما وأبت من تباطؤ اصحابي عن 
اعشربي لا . 

وكا كانت للصلح أسبابه في نظر امسن ء كذلك كانت للحرب أسباها فى نظره فقد كان يعرف 
ما فى وسظه هن التلوف والتشكيك والخروج عل للق وشيعف النصائر عن ادر والانفلاات نحو 
الكو , كا كان يعرف ما تلطوى عليه أنفسهم من الرغبة فى الفتك به واستخلال دمه وتسليمه الى 
خصمه . وكان يعرف أن بعضص القوم يتظاهر علناً انه من الاصدقاء واللؤ يدين ١‏ ولكنهم كتوا سر الى 
معاوية بالطاعة وضمتوا ذه د تسماليع اسن . 
يتغخدم للصلاة الا عل هذا السحر اانه ترك احوال الك من حوله 5 فاّدادث بصيرته بنذ لانهم 
فى 


ومع هذا خاض تجربته في تحمل السو ولية لينبض بأعباء الخلافة بعد أبيه ٠‏ فتدخل معاوية وقام 
عممحاولاته للاستيلاك علي الأمر فتأزم الموقف وأصبح لا بد من اللجايبة فاتتظر الحسن أمر الله فلم يخرج 4 
العرفان العدد  *‏ يهلد ١ب‏ لذن 
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إلى الحرب حت خرج معاوية اليه فلاقاه . ولم يفعل ذلك خخوفاً أو فرقا . ولكن حقنا للدماء وكرها 
للسيف وهو في خروجه الى الخرب كان بريد ان يمتحن الناس من -نوله فدعا انصاره للخروج الى 
معسكرهم بالشخيلة . وخرج معهم وحوله جماغة مختلفة متاينة عي مزيج من الأنصار والخوارج 
وأصحاب اثارب وللطامع وأهل الفتن والعصبية وأرياب الدسائس والتشكيك . وسار معهم صابرا 
محتسبا حى المدائن . وهناك أراد أن يمتحتهم مرة أخترى قبل الحرب فنخاطبهم بقوله : : أن ماتكرهون 
في الجماعة خير لكم نما تحبولا في الفرقة . واني ناظر لكم خيرمن نظركم لأنفسكم فلا تخالفوا أمري ولا 
تردوا رأى» وف هذا القول اشارة أل دور صاحب الولاية ومؤ ولية الرعية . عليه التبصر والرأي 
وعليهم الطاعة والولاء ..... ولكن القوم من حوله كانوا في موقف آخر . . . أدركوا ظاهر قوله 
فهمسوا يما بيتهم ١‏ أنه يريد أن يصائح معأوية ويسلم الأمر له ؛ ول يدركوا باطن رأبه وهو انهم 
بتصرفاتهم ومواقفهم وواقع حاهم يدفعون به إلى الصلح لأنه بمئل هلؤ لاء لا يستقيم امر ولا تقوم 
ولابة . وهو اغا يفعل ذلك كرها وحكمة :-: .إن هذا الأمر انما هو حق اتركه ارادة لاصلاح الأمة وحقنا 
لدمائها وان أدرى لعله فتنة لكم ومتاع الى عن 6 


| * 


وما ححديث بعد هذ؟.مس) وقائم هو يحد ذاته تبربر للصلم . فقد ححدلث هما شوقم الس . . 
اختلف الناس من عيوله وعبستموا عليه ادو وثاله من تو ععاملتهم ماهو معروف فتركهم واججاب الى 
الصسلح مكر بها ليه علم انه لولم يصالح لكانت المفسدة اعظم . وبدأت اللفاوضاتاء ولعب معاوية 
مناورته الكبرق فكتب الى الحسن ١‏ أن انت اعرضت عما ات فيه وبابعتى وفيت لك عا وعدت 
واجتربيت لك ما اشرطت . ثم لخلافة لك من بعديى ء فألت أولى الئاس بها فاشترط ما شلت فهو 
لكه . فاختار اهون اللفسدتين ل وعمل غا مهد اليه ججيذه وأبوه وأنحوه . فد كانت للصلم علايات 
ودلائل منبا قول البي ١‏ أن ابي هذا سيد أعل الخينة . . | سيصلح الله به بين فتن عظيمتين كبيرثين 
من الملمين »؛ . وعل هذاقيل ان الكسن كان لا يريد القتال . ولكنه يريد أن بأخيذ للأمة ما استطاع 
ثم يدخل في الجماعة . . . ؛ فتنازل بالصلح ححفنا لدماء المسلمين وححرصا على كرامة اهل بيته ؛ وق 
هذا يقول : ١‏ العار خير من النار. لست بمذل المسلمين . ولكنى كرهت ان اقتلكم على اذلك «اكانت 
سماجم العرب في بدي خاربون من حاربت ويسائون من ساللت . قركتها ابتغاء وجنه الله وحشن دماء 
امة محمد » «انتي لم اد أنصارا ومن وجدتهم بلوهم فلا يصلح لي منهم من كان فاسداً انهم لا وذاء طم 
ولاذمة: وخخاطب أهل العراقي ٠‏ انتم اكرهتم أي على الخرب واكرهتموه عيل التحكيم ثم اختلفتم عليه 
وخذلئموه . افلا تغروق في ديني » . 

وقال يوم الصلح ان هذا الأمر الذي سلمته الى معاوية تركته لصلاح أمة عمد وحقن 
دمائها فالحمد لله الذي اكرم بنا أو لكوم وحقن دماء اخركم . لقد صالحته وما اريد الا حشن 


لل العرئمان العدد  *‏ محلد انا 
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الدماء واجتناب الحرب . يا اهل الكوفة لولم تذهل نفسى عنكم الا لثلاث خصال لذعات ‏ رمه 


فقتلكم لأبي وسلبكم فقلى وطعنكم في بطني . واني قد بابعت معاوية فاسمعوا له واطيعوه » . 

وفي هذه الأقوال اشارة الى أنه صاحب الحق في الخلاقة ولككنه لا يرتفع بين الئاس فوق 
دماء اليشر بل يجتب ححقه عند الله فهو وليه . وهو اذ يبايع لسبب جوهري يقدره هو يطلب من 
اصحابه الطاعة لمن تسلم الأمر بين الناس لأن طاعة الرعية عنصر اساسي من عناصر النجاح , 
بدونه لا تستقيم الأمور . 
ما صالح عليه الحسن بن على معارية بن أبي سفيان صالحه على ان يسلم اليه ولاية المسلمين . 
على ان يعمل منبم يكتاب الله وسئة رسوله . وليس لمعاوية ان يعهد الى أحد من بعله عهذا . 
وعلى إن الناس امنون حيث كانوا من ارضي الله 4 . وفي الروايات الملحقة بهذا النص والمكملة له 
وردت غيارات أخرى خخللاصتها ٠‏ ان الحسنءنذك“'لمعاوية على ان لا يطال احدا من اهل المدينة 
والحجاز بشيء وان ينصفهم وبعطيهم حتؤقهم . أن لأ”يسميه أمير المؤمنين » . 

وبعد هذا الصلح توجه اسن مع ايه الخسيرا! اي المدينه ينتظر تناج الدنة والمصاليه 
الصامنة التي أقدم عليها اوسن المعروف تارعبا اي شروط الصلح لم تنفد ونتائسم اشديةه والصاحة 
ه علمت ما كنا أخذنا لأصحاينا . وقد ذكر لي فلان انك عرضت له . فأحب أن لا تعرض له 
الا بحم و , 

كيا ان الحسين اشار بعد انيه الى موضوع الصلح . وذكر انه كان حمابة الأرواح البريئة 
وغال 8 0 ولقيد نقشت عهدك بقعل هؤلاء بعد الصلح والامان والعهود والموائيق 0ن 3 

وقد النت الأمور على الناس في موضوع الصلح فقام نهر منيم يلوم ع يشتقك 3 ونغر يراجع 
وينائش . وفي هذا يقول الحسن ١‏ ان وجه الحكوة فيهما اثيته ملتبس على المتميع كيا العبن الأمر 
عل الخف, ٠‏ , 

وقد قضى الحسن بعد ذلك مموما فانتهى الصلح بنباية احد طرفيه وانتهت كها قيل 
ولاية عاصفة حبلى بالدسائس والمؤامرات من قبل الاتتهازيين والوصوليين اضصطرته الى التخل 
عن الحكم موقتاً... 0 . 

الس 4 


وإذا تمعنا في سيرة حياة الامام الحسن (ع) وخاصة ما ينطوي عليه أمر الصلح من 
الأسبابت والدوافع والغايات وما تضمنه من الشروط وما ترتب عليه من النتائج وما انتهى اليه 4 


العرفثان العدد + اعيلد اب انا 
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3 
ب 
3 
- بعد مقتل الحسن ثم بعد وفاة مغاوية وتورة المحسين - واذا درسنا نعي الصلح وناقشناه وعلقنا 
عليه . واذا تمعنا في أقوال الحسن فإننا نجد في هذا كله المبادىء الدستورية النالية : 


١‏ لس إن الحسن ( ع) كان هدق الى مصالكحة شاملة أو هدنة يرى فيها ما يمكن للحفاظ عل 
قدسية الرسائة ووحدة الأمة ومصالح الرعية . وهذه المهادنة من قبيل الحسن هي مع لورة 
الحسين بعد ذلك ٠‏ من خصائص الدور المشترك للائمة . هي تعابير غتلفة لحقيقة واحدة 
وفتا لاختلاف الظروف والملابسات » فقد حاول الحسن بالصلح انقاذ الرعية من اصحابها 
مد « الأرهاب والتجويع ٠‏ والنزاع القبلي والظلم والاقتراء . ولما وجف الحسين أن الصلح 
لم بحقق ها اراد الحسن بذل نفسه بالشهادة لحفيى ذلك 8 . 

*؟ ‏ يرى البعض في مراجعة أصحاب الحسن له في موضوع الصلح وأقواله لهم . يرون في هذا 
أول ععاولة لتنظيم المعارضة في وجه النظام الخديد الذي نقل القلافة ملكا وسلطانا . عبليا 
بأن موقف الأئمة على هذا التجلا ابْتذاء»ين الامام على هو موف عام سلبي تحو الحاكم 
وايجاي نحو الرسالة ‏ هو لور مسؤول”ني الجفاظ على الرسالة والآمة » دور ملتزم بانمحاذ 
التدابير المناسية لبردع الحاكم عن الانحراف وإن أدت هذه التدابير الى الشهادة في سبيل 
العقيدة والرسالة والأمة وقد تَشل”“ستآ الدور في مجاسة المشاكل مها كان نوعها حتى لو 
كانت المجابية معارفسة“قوية تعسيقة ».همبع_تنظيمإشامل للجماعة التي تواليهم . و 
أصبحوا امال الأعلى للثورة وللمعارفية الايجابية . 


* . إن كتاب الله وحده هو المقياس الذي محكم على شوعية عمل الوالي ونوغية تصرفاته 
« الخليفة عن سار بكتاب الله وسئة رسوله وليس من سار بالجور . . . ١‏ فهو الدستور 
والقانون والمصدر الأساسي للحكم والسلطة والولاية والخلاقة وتولي شؤ ون الرغية . ومن 
شروط اللحكم الصالح أن يقدم الحاكم أمر الدين على أسور الدنيا وأن يضم الشعب دينه 
أمام دنياه . وحين تتقدم الدنيا على الدين تقسم الرعية . وعلى الحاكم أن يختار بين 
صملا الرعية إن قدر وبين التنحي عن المسؤولية إذا عر عليه ذلك وإن لم يفعل فقد 
شرطا اساسيا من شروط الولاية وقلب الأمر راسا على عقب بحيث تصبح السلطة ملكا لا 
خلافة وتصبح الأمة حاشية لا رعية . 

8 إن كلمة تسلم ولاية الملمين تم اختيارها بعناية فائقة ودقة متناهية وها ابعادها ومدلوشا» 
وشي تحمل معنى العطاء أو التنسي لأسيباب مبررة ولا تعني التنازل ولا الاقرار ولا الببعة 
لأن البيعة لا تصح الا لمن هو أهل للخلافة وصاحب حق فيها تخصه الله بها فكانت 
للحسن والحسين ٠ه‏ حجة اختصاص الله فيا بيعة رسول الله أو في هذا قال النبي ابناي 
هذان إمامان » . , 


0 العرفان العيد* ‏ لد الا 
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وهذا التسليم يقف زمانا ومكانا ومعنى وتمارسة عند معاوية دون ان يعطيه حن اعادتئه إلى مر لك 
الحسن لأن حى الحسن وذريته من بعده حق إفَبي لا يملكه معاوية كيا لا يملك ان يعهد به ارئا الى 
دركه من بعدة . 

وهذا التسليع لامر حقنا للدماء وحفاظا على وحلة الأمة لا يعتى اقرارا بأحقية الخلافة 
ولكنه بمثابة استقالة من الحكم ورفض للسلطة من قبل صاحب الأمر الذي تتوفر فيه الشروط . 
ويمثابة احتجاج عل الرعية غير الصاحة والواقع غير السليم واعيام ممثابة توعية وتنبيه وارشاد وله 
في تاريخنا المعاصر عدة أمثلة . والحسن في هذا التسليم يدرك تماما أن والده على قال في مناسية 
سابقة سلم فيها بالأمر الواقمع : « لأسلمن ما سلمت أصور المسلمين ول يكن فيها جور الا علي 
خاصة ه. كا يدرك ايضا أن مصير الخلافة معروف ومقدر وبخلاقة اسن ودفاته صح الخثبر عن 
رسول الله والخلافة بعدي ثلاثون سنةه وهو مع الخلفاء الراشدين تقلدوا الخلافة ثلاثين سنة . 
وقد قال الحسين « ان لهذا الأمر مدة والدنيا دول . كيا قال : ١‏ أنا ابن أمير الو منين المدفرع عن 
عدن 1 

والخليفة له ولي بعده ورعية لجوله على مقيابه|ومنواله حيث يقول الحسن : دآت الل لم 
يبعث نبيا آلا اخختار له ثقيبا ورهطا وابجناءوالولاية شكا“الوالي طاعة عفروضة ومقرونة . وقد قال 
الحسن ٠‏ ان طاعتنا مفروفة ا15 كانت طاعة الله مشروية » . 


- الحاكم أو الخليقة أو الوالي لأ بد من أن تسوفر فيه شروط اساسية لكي يستطيع القسام 
بمهمته في النظر بأمور الناس وتحمل المسؤولية , والدفاع عن بللاد العياد وحفظ أحورال 
اميد وتمقيق وححدة المواطنين وتعاوشهم وحفظ حفرفهم وصعم الخلاف بينيم : 


ومن هذه الشروط أن يكون قادرأ على النظر في أمور الناس والقيام بالمسؤولية واتجاز 
الوعود قال الحن : 2 أي ناظر لم خيرا من نظركم لأنفنسكم فلا تمالهوا أمري ولا تردوا رأبي» 
ومنها أيضا أن يكون تادرا على حفظ حقوق الرعية . لأن سياسة الحكم هي في حفظ حقوق 
الأفراد 1 وحفرقل الاقراد غي من حفوق أبله يتوجب عل الوالي ان يرعاها الاسحياء والأموات قاب 
الحسن : « السياسة هي ان ترعى حقوق الله وحقوق الأحياء وحقوق الأموات ٠‏ وقال أيضا 
« المسؤول حر حب يبعد ومسترق حتى يُنحر » . 

ومنبا أيضا أن يكون قادرا على تحقيق الوحدة بين أفراد الرعيية وتأمين التعاون بينهم وفي 
هذا يقول الحسن « الا وأن ما تككرهون في الجماعة خير لككم مما تحبون في الفرقة . . . . والشجاعة 
معواقثة الأقرآن والصير عل الطعات». 


500 أن يكون قادرا على حفظ هذه الحقوق ورعايتها بالمشورة + ما تشاور قوم الا 
العرقاتن العده ”.ب لد ابو 7١‏ 
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اغا سلد الله رشدهم والسداد دفع المتكر بالمعروف » والشرف اصطناع العشرة وحمل الجريرة 

« والاخخاء والمساواة في الشدة والرخاء والحزم طول الاناة والرفق بولاة 4 . 
ومنها أيضا أن ينظر الى الافراد تي أقراحهم وأتراحهم على حد سواء : 3 إن من واجب 

المغشرة ادنعالك السرور على أنحيك المسلم ء وإن تمنع الخلاف بينهم لأنه ما اختلفت أمة بعد بينها 

الا وظهر أعل باطلها على أهل حقها » . 

5 أما حقوق الرعية غلى الراعي فهي للجميع دون تفرقة أو عنصرية أو عصية أو تير . 
وأهم هذه الحقوق : الأمن والأمان , والانصاف والمساواة والتمتع الكامل بالحقوق 
الفردية . وحت التملك. والرعاية والعيش الحر الكريم مع العدل وحرية القول والرأي دون 
حاباة أو اعتداء والامام الحسن في هذا الموضوع يدرك المعاني التي يقصدها والده حين قال 
في رسالته الى سهل بن حنيف عامله على المديتة : ه علموا أن الناس عندنا أسوة فهربوا 
الى الآثرة م . وقوله عن الاثرة فق عناطية اهل الكوفة « فأما تنك الدمية فإنها من خطرات 
الشياطين . فائتهوا عنها تفلموا ونتجحتواه #المسن يدرك في هذا الموضوع أهمية النزعة 
الانساتية التي عمل لا والنده فخاض هو غمارها في ظروف صعبة اضطرته الى الصلح 
ودفعت بعده بأخيه الحسين الى الْكَتَهَسَادَة . وبالاضافة الي هذه الأمور التنظيمية لأحوال 
الناس وحقوقهم تناوك اتيك موضوع العمان وله 8 رتب العمال وأمر الأفراد » . 

با ى مقابل ذلك فزن طاعة الرعية للوالي شرط أساسي وأمر ضروري للحكم بين أفراد الأمة أنه 
حق للخليفة وواجب على الشاس . وإذا تزغزعت هذه الطاعة اخمل ركن أساسي من 
أركان الحكم والاستقرار . ويكون الأمر كذلك إذا ل تقم هذه الطاعة عل الوعي والادراك 
وإئما استهدفها الحاكم بالمال والاغراء والظلم والاستداد وتشويه د 

م - وهذه الحقوق والواحبات بين الراعى والرعية نطال النامى أينما كانوا من أرضى الله . 
وكلفة الأرض هنا تشير ال امنا الباسي من البلذة التسخررية بسر اساس من 
عناصر الدولة مع الشعب والسلطة . 
وقد تطرق الحسن الى موضوع العلاقة بين الانان والأرض في مكان اخمر حين قال 

لأصحابه وهو يشرح هم أسياب الصلح « انتم شيعتنا وأها ل مودننا . فلو كنت بالحوزم م في أمر 

الدنيا أعمل وسلطانها أعبل واتصب ما كان معاوية ياباب ن مق بأسا رلا أشد شكيمة ولا أمضى 
غعزيمة . ولكن رأيت غير ما رأيتم وما أردت فيا نعلت الا حيقر: الدماء ى 0 اليه 

وسلموا الأمر والزموا بيوتكم . وأمسكوا . وكضوا أيديكم حتى يستريح بر ويستراح من فاجر » 

وهذا التنبيه في التزام البيوت والتمسسك با اشارة واضحة الى موضوع الامان وموضوع الصمود 

وموضوع التمسك بالأرض والوطن مقابل التصرفات التي صدرت عن الحاكم للتخويف والتهجير 


- العرفانب العمدة # ا غات انز 
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واثارة الفتنة . وفي موضوع الأرض والتهجير قبل أن الحكم الذي اضطر الحسن الى المصالحة كان ى 
قد بلغ شأوا بعيدا في القتل والرعب وتصفية الأموال وعاث في الأرضص فسادا فتتبع المواطنين 

يقتلهم نحت كل حجر ومدر وطردهم وشردهم وهدم ديارهم وبعد وفاة الحسن لم يق احد من 

هؤلاء الا وهر خائف على دمه أو طريدا في الارض وم يزل الأمر كذلك كبا يقول الامام الباقر 

حتى استشهاد الأمام الحسين في كربلاء . وقد كان هدم الملازل والترحيل والتشريد خطة 

لأضعاف المعارضة . ويقول الاسام الحسين في كتاب له الى معاوية حول هذا الموضوع؛ . 

ونفيك أولياء من دورهم الى دار الغرية ٠‏ . 


4 كما تناول الامام الحسن في أقواله قضية التشريع المالي : ولكى تعرف أهمية أقوال الامام 
الحسن وتصرفاته قي هذا الموضوع لا بد أن نلقى نظرة على تصرفات الحكم من حوله . 
ققد اهتمت السلطة بجمع المال دون الاهتمام بالوسائل والمصادر . واستهدفت من اثقفاق 
الملل شراء الضمائر لا دقم الحقوق . وححصبرت الأموال بالطبقات الحاكمة عسكرياً وادارياً 
لآ بالمحتاجين من عامة الناس . 


أما الامام الحسن فكانت نظرنه الى المال تضاول/اصلاح الشروة ودفع الحشوق والتثبت من 
مصادر المال 4 وكيفية اتفاق المال ؛. وف 2ك يفول --« المروءة العفاف واصلاح المال ». د يأ ببي 
لا نؤاح أحدا حتى تعرف موارده ومضادره » . المروءة شم الرجل عن دينه واصلاحه ماله وقيامه 
بالحقوف ؛ . ٠‏ الكرم الابتداء بالعطية قبل المآله-» »-والبخل أن يرى الرجل ما أنفقه تلقا وما 
أمسيكه شرغا و وقيل : م خخترح من ماله هرتين . وقاسم الله تعالى ماله ثلاث مرات . وتصدق به 
حتى كان يعطى فعلا وهسك فعلا » . 


٠‏ أما في الدفاع عن الأقراد وأمن البلاد فقد وردت على لسان الحسن عدة أقوال عن الرب 
والشجاعة والخرأة والجهاد وكيفية التعامل مع الحشود . وهي كلها بمثاية مبادىء أساسية 
لسياسة الدفاع عن الدولة . من هله الأقوال ما ذكره لابن عباس : وسر هم . وألن لم 
وجهك وأفرش هم جناحك . وأدئهم من ممليك . وليكن خيرك عندي كل يوم . وشاور 
هذين وإذا لقيته فلا نقائله حت يقاتلك فإن فعل فقاتله » وهذا القول يضم عدة مبادىء 
أساسية لسياسة الدفاع منها حسن المتعامل مع الجند والتشاور والإعلام وعدم الاعتداء بل 
الااحتفاظ بح الدفا ع عن النفس . 


وفي قول اخير للحن : + كنا نقاتلهم باللامة والصبر . فشيبت اللامة بالعداوة والصبر 
بالخز ع ٠‏ وقد كنثم في مسيركم الى صفين وديتكم أمام دنياكم وأصيحثم اليوم ودنياكم أمام 
دينكم : ولي هذا القول نري مبادىء أساسية مكبلة للأولى نهدد هدف القتال بأته السلامة وتمدد 


شرط القتال وهو الصير ونحدد شروط النجاح بمعرفة اخدف وموقعه من الجهاد . فإذا كانت غاية 4 
العرفان العيد ” ب مملد انا راق 
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الدفاع مكاسب دئيوية فإن مصيره الفشل . وإذا كانت لوجه الله والوطن والمبادىء القومية فإن 


ويقول الحسن في مكان آخر : ٠‏ كتب الله الجهاد عل خلقه وسماه كرها ١‏ ثم قوله لأهل. 
الجهاد من المؤمنين ٠‏ اصيروا ان الله مع الصابرين . فلستم نائلين ما تحيون الا بالصبر على ما 
تكرهون . فاخرجوا رحمكم الله الى معسكركم بالنخيلة ٠‏ . وقوله أيضا » الحبن هو الحرأة على 
الصديى والتكول عن العدو ه وقوله عن حده : و الابمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن و ولي غذه 
الأقوال تأكيد على دور الصبر في الجهاد الذي هو بحد ذاته كره كا يرائقه من التائج وفيها مدير 
من الحرأة في غير موقفها والذكول في غير موضعه وضرورة التمييز بين الصديق والعدو وتحدير من 
الفنك والتمثيل لأنها ليست من أصول الحرب ولا من علامات الجهاد المؤمن الأصيل . 

وعنى هذا النحو نري في سيرة الإسام الحسن . وتي مواقفه من المصاعب والمحن التي 
تعرض لها وق أقواله المأثورة وخطيه والأغتاذيك المروية عنه . نرى في ذلك كله مبادىء أساسية في 
مواضيع حقيقة الخلافة والولابة والدليفة وحقئق الأفراد وسيامة الدفاع أو التشريع المالي وشؤ ون 
الحكى عامة وعناصر الدولة وتكوينها وهي كلها تلتقي مع أقوال غيره من الأئمة هن سبقه ومن 
لحقه مهم بحيث تؤلف في مجملها المبادق اللاستورية عند المسلمين الشيعة , 


سين مود ماني 
المراجع 0 
١‏ ب معاني السبطين المازندراني التايري 
5 قل وسوة طله تسيا 
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اله الإسْلاس الاي را أصَال التي 


عام 18404 نشرت مجلة المنار سؤالاً موجهاً إل صاحبها الشيخ محمد رشيد رسا هذا نصه: 
نسألكم في الخبر المبلغ بواسطة البرق هل يعتدّ به عندنا في الشرع, كالصلاة على الغائب المبلغم خبره 
بواسطة البرى وما يترنب على ذلك من الأمور الشرعية. كاطلال 3, الصوم أو الافطار. وهل يجوز 
الأخذ بذلك؟ واستتتج البعض أن الإسلام لا الجهل هو السبب» وأخيذت خبيوط الغزو الثقافي 
وأضواؤه المسلطة بومذاك على السلطنة كمظهر ردوْكة لف حول النبا وتناقشه في الكثير من وسائل 
الأعلام. هلم يكن ليؤلف ظاهرة جديدة في مسلسل الترافمٌ والجهل الذي كان يلف مجتمعات عدة 
أجيال ترقفت فيها الحضارة الإسلامية وعجرفيها الفكرعن_مواكبة حركة المجتمع . 

ويروي الشيخ حافظ وهبه ف كتابه : وجزيرة العرب ف القرن العشرين؛ كيف اعتيرت الات 
البرق ناشئة عن استخدام الحن وكيف 'زفض المشلمَون ف القرن الماضى فكرة طباعة المصاحف 
وللاعتقاد بافتقار مواد الطباعة إلى الطهارة وعدم جواز ضغط آيات الله بالآلات الحديدية»! . وعندما 
طبع المصحف بإيعاز من والي مصر محمد علي بأشا وظهرت فيه بعض الأخطاء اضطر الوالي عام ١488‏ 
إلى إصدار أمر عال يقول فيه :٠من‏ حيث أن بيع و(شرى) المصاحف المطبوعة من الأمور الغير جائرة 
شرعاً ومن الوجوب منع ذلك منعا كليا فقد تحرر عموماً بالتأكيد على من يلزم بمنع ذلك وإذا حصل 
تهاسر من أحد في بيع المصاحف المطبوعة يصير ضبطه وجري معه ما تقتضيه الأحوال», 

بعد أكثر من سبعة عقود مرت على الواقعة الأولى وأكثر من قرن وربع القرن على الثانية ماذا تغير 
من حيث جوهر الفتاوى وعلاقتها بمقاصد الشريعة؟. 

إذا كنا قد سممعنا لأللات الطباعة بالعمل فاننا لا نزال نقاوم لنمئم المراصد من أن تككون أداة 
دلالة علمية صحيحة في عالم المرئيات رغم أن نتائجها قد أرصلت الانسان إلى بلوخ القمر والاقامة فيه 
لأيام معدودات! . 


فهل كان لتتابع الهزائم من عسكرية وثقافية أثره في هذا المجالء فمنم كل أركان المناعة ألني 
يفيض با غالم الخضارة الاسلامية من أن تؤدي دورها الفاعل الذي ظهر ف أكثر من فترة من فترات 
تاريمنا الطويل المثير كحاجر ضد أعنف أشكال الغزو الثقافي والمادي؟ . 4 
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0 يعلمنا التاريخ أن المبريمة الحضارية لا تترافق دائيا مع الهزيمة العسكرية التي تصيب الأمة صاحبة 
هذه الخضارة اه طهورها وطافتها . الحتضبارات الى قضت عليها اهرائم العسكرية في الظاهر 
كانت قد بدأت تواجه هذا المصير قبل ذلك بالعديد من السنين» داضل النية الاجتماعية والسياسية 

والثقافية التي تؤلف هيكلها المتكامل الي . 


الصراع يدأ بن هذه النظرة إلى الحياة والكون والقيم التي تتبئق عنبا وبين ها تتسخض عنه 
غتلف الصراعات الداخملية والتأثيرات الخارجية من قيم متلفة ومغاهيم مشبايئة معها. وخلال فترات 
هذا الصراع غير المتكاقء في أكثر الأحيان تكون مقومات الماعة الكامنة فى ضمير الآمة المتوافقة مع 
دم التراث ومتطليات امن قد مللت ركقدت دورها أو استقدته فأصضيحت معزولة عن واقع الحياة 
ومقتضياتبا. فتسهل إزالتها. 


أما عندما تنطلق وسائل الدفاع الفكري والاجتماعي من مقومات المناعة الكامنة في فضسير 
الحضارة المعنية وبشكل عفوي عبر تياثاث:فكرية رردات قعل اجتماعية تكون وليدة المناخ العقٍ 
والسياسي والاجتماعي القائم أو المستجدء فانة تتفابعل مع الأوضاع الجديدة قتقبلها أو ترفضها أو 
تبررها حملة أو أجزاء فتتحافظ التلخصية الحضارية المهددة على سلامتها واستمرارها واستقلاليتها. 
وتستجيب للتحديات الخارجية منبا والداتقلية في منعطفات تاريخية عبدد كياتها واستمراريتها 
ووجودها. م ٍ' 


الحضارة الإسلامية واجهت هذه ال منعطفات. ونعرضت لكثير من الأزمات؛ وكانت طريقتها في 
المواجيهة مدهشة في عقلانيتها وأسلومهاء وكثافة القطاعات المشتركة فيهاء والماهمة في تخطيها. ومتابعة 
مسيرتها الدائبة عبر كل تلك العصور. والفضل في ذللك يعود للقيم الفكرية والاجتماعية التي تقوم 
عليها هذه الحضارة. ولوضوح الرؤية التي كان عليها ذلك الفكر في تفسيره الصحيح هذه الفيم ‏ لقد 
تميزت هذه الحضارة منذ بزوغها بالانفتاح الكامل عبل جميع ثمرات الفكر ومعطيات الخضارات دوت 
عقد أو خوف ف تفهم عسيق لقيمة هذه المعطيات»: واحترام فاء فهضمت,؛ وقبلت. ورفضت عبر 
مقايها الخالدة المسحمدة من نظرتبا للحياة والكون؛ وتميزت بالنظر إلى الكرن على أنه متبر حي 
لتجارب الانساب في التعرق على ستن الخياة# منةالله في خلقه ل مد لسنة انث تديلا #أوكيا تسفيها 
اليوم قوانين الطبيعة . وكان اغدف من كل ذلك تشم هدم الطبيعة لمصلحة ذلك اللإإنسان الذي هو خليقة 
الله في أرضه) . ولكن الانساب الذي تقصده هذه الحضارة لم يكن إنسان الأمة التي تتمتع مباء بل كان 
إنسان هذا العام بكل ما يمئل. لذلك كانت قيمته سمن دار الإسلام أي ضمن صلاحيات الأمة 
الاسلامية تحفل مساواة في الحقوق والواجبات التي تقابل هذه المميزات التي أعطاها له كتاب الله حين 
جعله خليفته فى أرضه منذ لت الله هذه الأرض ‏ وجعله عليها. هذه اخلافة ل تكن خصورة بذاهب 
اربعة أو خة أو غيرها, وهذا المفهوم ليس ينطبق في الحياة الدنيا على الأقل . عل. انتساب معين لطائغة 
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أو مذهب . من منطلق هذه النظرةء حافظ الإسلام والتاريخ الإسلامي على حقوق لأهل الكتاب في 
مساواة تكاد تكون كاملة مع غيرهم من المواطنين إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الظروف الفكرية 
والاقتصادية والااجتماعية التى كانت تسود هذه القترة الكبيرة من التاريخ العالمي . وعلى حقوق لغيرهم 
تتوازى مم هذا المفهوم . 

وإذا كان المقام لايم للدخول في جدل تاريخي حول هذا الموضوع تكتفي بالاشارة إلى حقيقة 
تاريخية لا يتطرق إليها الشك وهي أنه لم يكن للمسلم في أبة دوئة أوروبية وضم معثرف به ولا -أنياته آية 
قيمة في تلك العصور الموغلة في القدم. خلافا لما كانت عليه الخال في المجتمعاتث الإسلامية . 

لقد واجهت الحضارة الإسلامية أخطار اجتياحات عسكرية هزث أركانها هزأ كاد يقوضهاء 
وبقضي عليهاء لولا قوة المناعة التي استطاعت بواسظتها من الاستمرار في أداء دورها البناء في مسيرة 
الفكر البشري , 


عندما احتل المغول يغداد وقاموا بالاضافة إل مذ اتيجهم البشرية يلك المذبحة الفكرية (إحراق 
الكتب؛ كادث تتزلزل أركان هذه الحضارة الني سقطت غاضصيتها في مسللسل الدم والمرض والانهيار 
ولككن عندما تحركت فيها وسائل الدفاع الفكريوالاجتتاعي بصررة عفوية: كان منطق التاريخ يرسم 
صورة مغايرة ريما لما كان يجري من تلثمير الكل معطياتها المادية والغنية والعسكرية . 

وانطلقت معاقل هذه الحضارة فاستوعيت ف إطارها العام المرن كل حشود الغزات الذين 
أصبحوا فيها بعد عبر عذة أجيال من معتنقي هذه الحضارة والمبشرين بها؛ لآن الخزيمة العسكرية قوضتها 
المراجهة الفكرية والاجتماعية فهزمت المنتصرين من جديدء وانتصرت عليهم بفعل إحدى سنن 
الحياة. والفترة الثانية التى واجهت فيها الحضارة الإسلامية مثل هذا الخطر كانت فترة الغزو الصليبي 
الذي تصدت له وسائل الدفاع الفكري والاجتماعي قبل أن تتحقق المواجهة العسكرية الثانية بعد 
الاحتلال الكبير. فتجلت ردة الفعل في الترغل الثقافي والاجتماعي الذي حتقته حضارة المهزوم 
عسكرياً داخخل مجتمعات الغزاة عبر ظاهرة فريدريك الثاني وغيرها وبعض أغماط الحياة والفكر كإقامة 
اطرامعات الأول هرة في تاريخ أورويا واعتماد النسق الشرفي في إدارتها والمؤلفات الإسلامية المترجمة 
للتدريس فيها. 


لقد انبزم المسلمون ولكن قيم حضارتيم ومفاهيمها لم تنبزم بل انخترقت تمعات المتتصر 
اليديد ونقاط تجبعه الثقافية وتفاعلت فيها وأدت حت إلي انتصار عكري جديد طرد المعتدي من قل 
الأرض التى احتلها عنوة دون أن يستطيع أن يقضي على حضارتما . 


ولكن هذه الحضارة؛ بعد أن جمدت لقرون عديدة؛ تتخبط اليوم في خطاها بعيداً عن هذه القيم 
والمادىء التي فجرت في حناياها وفي أعماقها جذوة الوعي ٠‏ بل انها تسير أحيانا في خط معاكس ١‏ | © 
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“5 نتيجة البهل والتخلف الذي يبسط جتاحيه على شعوبها . وإذا كان الأمر كذلك فأين نحن اليوم في 
المواجهة السسة هن دار متا من هذه القيم التي يز تم بعش الذين ضللتهم الدعايات المدروسة 
المغرضة أنها هى البب في هذا التخلف الأليم الذي يحيق بنا؟ . 

إذا كان الانسان هو القيمة الأولى في الحضارة الاسلامية, فان الدور المعطى العقل والعلم 
ومفهوم العمل والمساوأة. يتمحور كله حول هله القيمة: وبدورق فلكتها في كل ما يعزز من كرامة هذا 
الانسان وقدراته . فأين نحن اليوم من هذه المفاهيم في مواجهاتنا واستجاباتنا لمختلف التحديات التي 
تبدد مصيرنا كصحشارة ودين وأوطان؟ 

وهذا الانسان المسحوق الذى نراجهه في كل مكان هل كانت معاناته نتيجة لتطبيق الأية 
الكرعة : #ولا يعخذ بعضنا بعقاً أرباباً من دون الله4؟ س . آل عمران 55. من هنا نيدأ يتخصى 
مسؤولية هذه الحضارة عبا الت إليه حال هذه الشعوب من تخلف مرير, 

في هذه الأية يتجل تحرير الانسيات من غبوديّة,أخيه الانسان, وتحريم الخضوع لغير الله . فهل في 
ما نعاني منه ما يدكننا من القول بأتنا نسير على هدك هله الآية ونتقيد ما قدمت وأخرت أم العكس هو 
الصحيح؟ . 

والعمل الذي يعتبر “نظ هذ الخضارة مرادفاً للقيمة والكرامة التي تلازم الانسان في حياته, 
التي كانت له في نفوس الأقدمين؟ أل نجعل منه في أكثر الميادين استغلالاً واستعياداً ومضاداً لمفهرمه 


نظر اللإسلام إلى الكون على أنه مختبر حي لتجارب الإنسان في التعرف على سنن الله في تخلقه. 
اوكا نسميها اليوم (قوانين الطبيعة) من أجل تسخير الطبيعة لخدمته؛ وجعل إعمارها واجبأ. وحث 
على طلب العلمء وجعله واجبا على كل مسلم ومسلمة. داعيا الإنسان لأن يفتم عقله وقلبه وحسه 
ووجدانه وبصيرته غلى العام والطبيعة والكون . فهل ثرى في وجود «لا/ من الأمين فى اليلدان العربية 
والإسلامية أي تجاوب مع هذه الدعوة وتلك القيم؟ إذا كانت حضارتنا هي حضارة تحكيم العقل 
والمنطق في تفسير ظواهر المجتمع ومجريات الأمور فأين هر العشل والمنطق في التعاطي مع الأسطورة 
وإشاعة الخرافة في تبرير هزائمنا المتتالية أمام تحديات العصر وأخطار الغزاة؟. ألم نلجأ أحياناً إلى 
الغيبيات ونتعاطى الشعوذة في تفسير هزيمة 14517 فعدنا ننيش كتب الخفر البعيدة عن العقل والمنطق 
لنبرر أخطاء ارتكبناها ونبعد مسؤولية لا نريد أن نتحملها؟ إن فشل التجارب العسكرية؛ 
والااجتماعية: والاقتصادية. والياسية:؛ والفكرية في مجال الاستجابة للتحديات التي تواجهها 
جتمعاتنا في هذه الظروف التاريخية الصعبة. سيستمر ما دامتٍ هذه المجتمعات مستمرة في تجاهل فضية 
الأنسان فيها. 
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هذه هي مشكلتنا مع التقدم إنا تتدلخص في نتائيج اتجاه مخالف للقيم والمفاهيم التي تتميز سا مر لماه 
حضارتنا. ولأن «الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم #. ذان طريقنا إلى الخلاص تكمن في 
رسم أهدافنا عير ربط الأشياء بأسبانها بعيدا عن الغموض السحري الذي يهدف إلى تعطيل الأسباب 
وبعيدا عن الغشاوة التي تغطي أبصارنا أحيانا فتجعلنا نخلط بين النتائج والأسباب . 


إن أسباب هذا التخلف الذي يقف وراء كل هذ! الفهر والاعمزام تكمن من وجهة نظر الحضارة 
الاسلامية 5 هذا لوقف من الانان ف شياهله عبر كل مشاريعنا الاقتعيادية والثقافية والاجتماعية , 
بينها لا ثرى هذه الحضارة في تلك المشاريع سوى وسائل هدفها الكبير هو هذا الانسان. فأين هي 
مسؤوليتها؟ اليس العكس هو الصحيح؟ . 


العرتان العدد” ‏ تلد ١ن‏ لذن 


دراسة سياسية 


القاوضاءت كار والمساوبر 
بعلم ١‏ 0 محمد الللحذوب 


قهري منذ أكثر من شهرين مفاوضات غريبة وطريفة بين لبنان المحتل وإسرائيل الغازية, 
بمشاركة فعليّة وفعّالة من الولايات المتحدة الي تسعىء بالترغيب تارة والترهيب طوراً إلى الضغط 
(المقنع بالاقناع) على لبنان لقبول شروط إسرائيل وانتزاع معاهدة صلح إستسلامية منه تكون؛ بعد 
اتفاقي كامب ديفيد وسيلةٌ أو مدخلا لجر الأردن إلى مفاوضات عائلة» وعزل سوريا عربيأ» ووضع 
الدول العربية الأخرى أمام سياسة الأمر الواقع الي برعت إسرائيل» هنل قيامها. في محريكها 
واستغلاها وتحقيق المكاسب من ورائها: 


وسيب الغرابة أو الطرافة في المفاوضات يعود إلل عذة أمورى أهمها : 

أولاً ان المفاوضات تجري في مناطق أو أمكنةعدلة (خلدة والخالصة وناتانيا) تخضع لسيطرة دولة 
الاحتلال. 

ثائياًٌ ‏ إن المفاوضات تجري بن أطراف'ثلاثة (لبتان وإسرائيل والولايات المنحدة) لا تعترف يوجود 
احتلال؛ أو لا ندين الاحتلال. فلينان الرازح نحت نير احتلالات متعدّدة يكتفى ء بعد أن 
ع الجميع عله ووجا يقفسيه ادا أمام الأعداء؛ بالمطالية بعودة السيادة والشرعية إليه. 
وإسرائيل التي تحتل نصف لبنان تزعم أنها لم تعلن الحرب على لبنان بل على المنظمات 
الفلسطينية المسلحة فيه وانها لم تقرر دخول الجنوب إلا لانقاذه من إرهاب «المخربين» 
والحفاظ على «أمن الحليل:. والولايات المتحدة التى تذّعي أنها زعيمة «العالم الحر؛ تتصرّف 
وكأن كل ما حل بلبنان من خراب؛ وكلٌ ما ارتكب فيه من مجازر. وكل ما صدر عن 
إسراثيل من أعمال قمع وقهر. ليس سوى حتادية سير عابرة ثم تسفر إلآ عن خدوش طفيفة 
أصابت مؤخحرة السيارة . 

ثالثاً - إن المفاوضات تجري في غياب الآمم المتحدة؛ وتغييب القضية الفلسطينية؛ وطمس ععلم 
اتفاقية الهدنة. فالأمم المتتحدة, التي تجاوزت صلاحياتها في عام /1441 وأنشأت من عدم 
دوئة إمرائيل: هي التي تدخلت في عامي 14148 1444 لإنباء المعارك بين العرب 
والصهيونين وفرضت على الطرفين اللجوء إلى المفاوفسات وعقد اثفاقيات هدنة مؤقسةء 
تقهيداً لحل المشكلة الفلطينية وإقرار السلام في ربوع فلسطين, وإتفاقية الهدئة بين لبنان 
وإمرائيل لم توقم. في #+/#/1444.» إلا «لتسهيل الانتقال من حالة الحدنة الحالية إلى 
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دراسة سياسية 


حالة سلام دائم في فلسطينه (كها ورد في الديباجة), وإلا ولتصفية النزاع المسلح وإعبادة 

السللام إلى فلسطين» (كا ورد في الفقرة الرابعة من المادة الأولى) . وهذا يعتى أن الاتفاقية 

تمقى, نافذة حتى التوصل إلى نسوية سلمية بين الطرفين. وإن هذه التسوية مرتيطة بإعادة 

السلام إلى فلسطين, وإن اعادة السلام رهن بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بح 

تقرير المصير للشعب الفلسطين » وعودة النازحين إلى ديارهم . والملاحظ أن المفاوضات 

نري وتتشعب وتتناول موضوعات مختلفة لا قت بصلة إلى حل القضية الفلسطينية؛ ولة 

نقيم أي وزن للأمم المتحدة ة التي أنشثت نت (كها ورد في ديباجة ميثاقها) من أجل إنقاذ الأجيال 

المقبلة من ويلات الحروب؛ وتحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات. 

والحفاظ على السلام والأمن في العالمء وححظر استخدام القوة الملحة في غير المصلحة 

المشتركة , 

وابعا ان المفاوضات تبري في ظل التهديلا الآمْموَائيل اليومي للبنان: 

© تبديد بإبقاء الاحتلال سنوات . 

© وتبديد بشل مقومات السلطة-الشرعية:اللبنانية وحصر رئيس الجمهورية في قصره 
وعترهانه من مارسة صا حياته, 

© وعبديد بإنشاء ودولة لان الوه في اطلتبوت: 

© وديف باثارة الفتن واللأضطرابات في الجبل وف كل منطقة تسيطر عليها إسرائيل . 

© وعبديد بمنع اليش وقوى الأمن في لينان من القيام تمهساتها . 

© وتهديد بإنشاء «وحرس وطبني» من اللبتانيين وفرض الضرائب عل المواطنين لتمويله. 

© وتهديد بمناصرة فريق لبناني على آخر وتسليح هذا الفريق من أجل الابقاء على عوامل 
الانقسام والتشاحر التي أنبكت لبنان مثذ ثمال سئوات . . 


خامسا ‏ إن المفاوضات تجري في ظل أوضاع مستغربة تستعصي على الوصف: 
# هناك سلطه شرغية لينانية لا تستطيع : بسبب الاحتلال والتهديد» مارسة صلا حاتها 
وتسيبر دوريّاتها إلا ضمن بقعة ضيّقة مليئة بالمسلحين, 


© رهناك حيوض متعددة الخنييات والأهواء قابعة ل زواما العاصمة صمة وصواحيها؛ وقرق 
أحنيية من قرة الطلوارىء الدولية متقوقعة في بعض الأماكن في الحنوب لا تستطيع التحرك 
والتصرف بحرية؛ ومسلحون عرب وغير عرب في البقاع والشمال لا يخضعون إلا 
لغيادتهم في الخارج . 

© ومناك جيش إسرائيل يفف على بعد أمتار من القصر الجمهوري . ويتدخل حيناً يمحيحة 
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در أضة مبياسيية 


إصلاح ذات البين بين قريفين لبتانيين متخاصمين ,ويعمد حيناً آخر إلى قطع الطرق. 
وتجريذ قوى الأمن من سلاحهاء واحتلال المراكز الحكومية. وتهب الجلات الرسمية ؛ 
ومداهمة المتازل؛ واعشقال السكان . . . 

© وهناك سيارات مفحَخَة تشجرء يوماً بعد يوم في الأحياء الآهلة بالأبرياء. فتشعل 
الخرائق وتقضي على العثرات وتحول المواطن القلق إلى حشرة مطاردة تتظر حثفها بين 
لحظة وأخرى , 

© وهتاك ممارك طاحنة, تُستخدم فيها كل أنواع الأسلحة تدور يوميا في كل المناطق 
تقريباء بكيرها العدو مرةٌ ويؤججها أنصاره مرة أخترى. وهذه ال معارك تندلع غالبا دون 
سببء؛ أو لسبب تاقه: قتحصد أرواحاً كانت تتتظر القرج بعد كرب طويل , والغجر بعد 
ليل دامس , 


اذ إن 


والطرافة أو الغرابة التي تتإمير يبا المفاوضايك الحارية ستغري. في متقبل قريب؛ أسائذة 
القانون الدولي والفقهاء الدولين بتخصيضّن” قصل بارز في عاضراتهم وأبحائهم للحديث عن هذا 
النوع من المناوضات الذي ل يشتهد له تاريت. العلاقات الدولية معيلا . 

ومن الأمور التي يُثير الذهول والعجب في هذه الطرافة أن الاطراف الثلاثة المشاركة في 
المفاوضات قد أسهمت في وضع اثفاقية فيينا لعام ١4194‏ حول قاتوت المعاهدات. 

والأتفاقية تتضمن عادتين أساسيتين فى هذا اليد : المادة/ 7ه / التي تتمحددث عن الاكراه الدى 
تتعرضى له الدولة لدى إبرامها لمعاهدةٍ م والمادة/ 5/ التي تعالج ماألة المعاهدات المتعارضة مع 
القواعد الآمرة فِ القانو الدولي العام . 
الاكراه في المعاهدات الدولية 

إن الإإكراه. 5 الفانوك الدولي العام . يما مشسد للرضما. وهذا القاتون بكر لكل دولة. 
أكرهت على إبرام معاهدة بغير رضاها التام ورغيتها الحرة في الالتزام . بحى المطالية بإبطالها. وإذا 
كانت اثفاقية فيينا تمي (كيا كان يفعل الفقهاء الدوليون من قبل) بين الاكراه الذي يقّع على تمثل 
الدولة ؛ والاكراه الذي تتعرضى له الدولة ذاتباء فانها تعتير النوعين من الاكراه سيبا للإيطاب. 

وهذا الاثهاء أو التطور الحديد لم يتبلور» في القانون والفقهء إلا منذ تباية الحرب العائية الثانية . 
فالغالبية العظمى من الفقهاء كانت» في السابق ؛ تستند إلى القانون الدولى التقليدي وتعتير أن الاكراه 
الذي بُصيب الدولة لا يُشكل عيبا يحول الدولة المتضرّرة حق الاحتجاج به لإبطال معاهدة أبرمتها تحت 
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تأثر ضغط سياسي أو عسكري . أو تحت تأثير ظروف عصيبة خاصة لم تترك ها حرية التفكير والتصرف 
وحار دل الداع عن ]الما . وكانت وجهة نظرهم تتلخص ف أن تقرير العكس ٠‏ أي القول 
بإبطال المعاشدة. يسفر عن اضطرات العلاقات الدولية وتتسيع بعش الدرل على اللجوء إلى هذا 
الأسلوب في كل مناسبة. مما يؤدي إلى فققدان الثقة بالائفاقات الدولية. 


وأثيرت» في غترة ما بين الخربير ,» مسألة معاهدات الصلح واتفاقيات الهدنة التي تفرض فرضاً 


على الدول المغلوية فأصر 5 الدولي التقليدى على اعتار»ها فشر وه ة وملزية كنبا الوسيلة الوحيدة 
لإحباء الخرب وأاسصباب السالام , 


ولعل العتصر المهم الذي ساعد على إحداث التغيير في لاقب التقليدي هو قيام هيئة الأمم 
المتبحذة والنصس ف ميتافها عل تحريم اللجوء 21 ارب واستخدام إل لقوة أو التهديد باستصدافها لحل 
المنازعات الدولية . ولو راجعنا نصوص الميثاق الأعمي . وتأملنا القرارات العديدة الصادرة عن مجلس 
الأمن والجمعية العامة للآمم المتحدة. لوجديا اتا تجروالدولة البي تلجأ إلى العدوان أو التهديد يالقوة 
من كل ححى في فرض المعاهدات على غيرها من الدو لم 

وبعد مخاض عسير قَكّنك درل العالجه_في عامجكتة!؟ ؛ من وضع قاتون للمعاهدات يتلاءم 
ويتسيهم مع المرحلة المتشدمة أل بلفها التطور الفكري والاتجاه الانسا والتبار العادل ف عصر 
التنظيم الدرلي غاطادة 7ه مر منه تلن تظالان-كل عيها كلق رسألل التهديد. أو باستمخدام القوةٌ . 
انتهاكا لباديء القانو ن الدولي التي يتضمنها مياق الأمم المتحدة. 
المعاهدات المخالفة للقواعد الآمرة 

وبالاضافة إلى المادة/ ؟مء فهناك المادة / #؟ه/ من اتفاقية فيينا 0 
المبرمة في ظل القوة و التهد يد ؛ بل تعتر المعاهدةٌ باطلة كذيك إذا كانت وقت إبرامها؟ في نزاع» أي 
تتعارض. ؛ مع قاعدة آمرة من قواعد الثقانون الده ولي العام . 

ولكن ما هي القاعدة الآمرة؟ . 

إن المادة/ 57 / تنص على أن القاعدة الأمرة في القانون الدوي العام حسب اتفاقية فييناء عى 
كل قاعدة مقبونة ومعترف ببا من قبل المجموعة الدولية كفاعدة لا يجوز الاخخلال بها ولا يمكن تخبيرها 
إلا بقاعدة جديدة من قواعد القانون الدولي العام تملك نفس الصفة , 

دقل توقيع الاتفاقية عرف الفقه الدولي المعاصر اتهاهين: الأول يرى أن القاتون الدولي يتكون 
من قواعد اختيارية. وإن القواغد التي ينطوي عليها هذا القانون لا تتضمن أي قيد على حرية الدول 
بالدسية إلى الاثفاقيات. وإن للدول دالا حق إبرام المعاهدات التي تلظم العلاقفات فييا بيتها. حتى ولو 
كانت هذه المعاهدات تفالف القواعد العامة للقائون الدوى . 
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أما الاتهاه الثاني الذي قتنته اتفاقية فيينا قانه يدافع عن فكرة القراعد الآمرة ويعتبر المعاهدات 
المخالفة لما باطلة . 

ولكن الصعوبة التي تعترض طريقنا هنا عي كيفية تجديد المعيار الذي يسمم لنا بالتمييز بيب 
الفواعد الآمرة والقواعد العادية . وقد واجهت هذه الصعوبة أعضاء اللجنة التي صاغت اتفافية فيينا. 
وبعد ات احات متعددة وجدل طويل » تم الاتقاق على اعتبار القواععد التي يتضمتها ميعاق الأمم المنحدة 
فواعد امرة. ومن أشهر هذه القواعه. ما ورد في المادتين الأولى والغانية المتعلقتين بمقاصد الأمم المتحدة 
وميادئها. وأغمها: مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب؛ ومبدأ حق تقرير الصير, وميدأ فض 
المنازعات بالطرق السلمية» وميد امتنا ع الدول في علاقاعبا الدولية عن استعمال القوة أو التهديد 
باستعباها ضصد سلامة الأراضي أو ضحد الاستقلال السياسي لآية هولة. وميد تقديم العون للأهم 
المتحدة في أي عمل تتخذه وفقا للميئاق»_ومبدا الامتناع عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتبحدة 
ضدها عملا من أعمال المنع أو القمعد**: 

وجميع هذه المبادىء قد وُضْعت من أجل مصبلحة الأسرة الدولية قاطبة: واستقر الرأي على 
اعتبارها تقواعد آمرة. وكل معاهدة ثتسائية كانت_أم جاعية» نمل بأي من هذه الجادىء توصم 
بالبطلان. ويح لأي طرف.فيها التتصل منها والمطالبة بإبطاها. 

وبما أن إسرائيل استعملت القوة هد لبان واحتلتَ جزءا من اقليمه, وتنكرث بدأ تسوية [ 
الحلافات الدولية بالوسائل السلميةء ومارست على السلطة اللبثانية أنواعا من الضغوط والتهديدات. 
وعمدت إلى مفاوضات غير متكافئة لتحقيق مكاسب مادية ومعنوية» فان كل معاهدة يوقعها المفاوضص ظ 
اللبناني » مكرهاً مرغأء ستكون باطلة لابرامها في ظل الاححتلال والوعيد ولمخالفتها للقواعد الآمرة التي 
نص عليها الميثاق الأمي والتى تعتبر ملزمة لكل عضو في الأمم المتحدة. 


عمد المجذواب 
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تاريخ 


ور المديست «علا حا بسي سي طاقسال إبرال بير 


لم يكن الأسلوب الأموي في إسقاط رموز المعارضة ‏ سواء قوسل الاغتسال السياسي 
المقلع , 0 في عهد معاوية. أم اذ شكل المجزرة الجماعية في عهد يزيد الأسلوب 
المجسدي في إسكات الحركات المعادية؛ أو كح : تيار التشيم الذي أصبح أكثر استقطاباً 
وتماسكا 5 000 قِيادته السياسية. خخللانا لطموح -- ارم وبالشالي أفرى التيارات 
المناوئة لهذا الأخير والمهددة له. وتمتد مساحة التآثير للمجزرة الكربلائية إلى ما وراء الكوفة, 
لتصيب مراكز النفوذ الرئيسية في الدولة. بما فيها مركز 56 الأموي في الشام. حيث فقدت 
الأسرة الحاكمية تماسكها أو كادت بعباغياكت المؤيس القوي وارتباك خليفته فى معالجة 
الأزمات الخطيرة التى الفجرت في للتهل عهد/ وأا كان إخفاق التحرك الكوفى بقيادة 
الحسبن, في جانب منه. إخفاقاً للعراق في_استرجاع دوره السياسي المحوري الذي خخبا مع 
تتازل الحسن. فإنه في جانب.الجر. يرتيط بالتحرك الحجازي في الإطار نفسهء. وذلك عبر 


جامع منترك يمثله الحسينء القي الى رزالمتستبذ فر إنامته الدائمة لعشرين سنة 
خلت ‏ متحّدياً حنى المصادمة مع واليها الأموي ؛ قبل البدء بمسيرته الثورية إلى العراق. 
0 كانت (المدينة) , على الرغم من 0 اليشري والسيياسي والاقتصادي الذدى 
ب الحجاز مندل «هجرة؛ الخلافة إلى الكوفة. لا تزال المركيز الاستقطابي الأول في 
0 0 0 أهميتها السابقة التي تجلت خصوصاً في 
عهد النبي والعيد الراشدي اليكر. وفي الوقت الذي السحبت فيه مكة ‏ عاصمسة الحجاز 
القديم - إلى الظل . على الرغم من سيطرة فيادتها الابقة على الخلافة. ظلت (المدينة) في 
واجهة الأحداث الحجازية. باسشاء الستوات القليلة المتزامئة والحركة الزبيرية. التي اتخذت 
ريما عن خخطأ. مغبرها الرئيسي فى مكة . 
على أن موقف (المدينة) من تلك التطورات. كان محكوما فقط بالسطلب السياسي 
المتوخد حكما مع توجهات أبثاء الصحابة. وفى الطليعة منهم اليحسين. الطلاقا من العالاقية 
الودية بين أهلها ‏ لا سيما الأنصار - وبين علي وأبناله: وإحساساً منهم بأن إبعادهم. كما علي 
عن الخيلافة في السقيقة. وأوجد أسائا للتحالف معهه. حسب تعيير المستشرق الألماتى 
١‏ انا ااا والخمروج من حصار العزلة المعروضي عليها بشيء من القمعء متل حملة 


اع الك 5[ 1ا؟[ لعا تسوت تتانضثت ها .تصبلكا حل و لمصسطاعطول ممتاجوظ زرو مودريفض ام 4 


العرقان العدد  *‏ يلد ١ن‏ 4 


.0100012021 21136 وع الع .]نسم اط 


لل تاريخ 


بسر بن أرطأة الشهيرة'؟. كما كان هذا الموقف محكرماً بالمطلب الاجتماعي ‏ الاقتصادي27, 
بعد أن بلغت أوضاعيا عدا من الانهيار» نتيجة والعقاب؛ الأموى لهذه المديثة, التي كانت 
موضيع الاتهام في ولائها السياسي للدولة. وقد عاش «الأنصار» خاصة هذه الأزمة. حيث تعود 
بداياتها إلى عهد عثمان؛ الذي تولى الخلافة بغير حماسة منهم؛ ومن ثم يادفم 
الأخير ‏ باستثناء القليل عذا- الحريات من العطاء؛ مما دفع بعضهم إلى بيع ممتلكاته في 
(المدينة) بأثئمان ببخسة . لتسديد الديون المتراكمة عليه7؟). 

ولقد حاول علي إبان ولايته» تخفيف هذه المحنة, عندما «تصدق» بضيعتين له(*» على 
دخقراء أهل المديتة وابن السبيل لح الله بهما حر النار يوم القيامة, لاا تباعا ولا توهبا حت 
يرئهما وهو نخير الوارثين2770. ويبدو أن غاليية الذين ابتاعوا أملاك «الأنصار»: كانوا من أقارب 
عثمان ‏ أي من الأسرة الأمريةء صاححبة الشراء والسلطة ‏ الذين درجوا على استحلال الأراضي 
الخصبة في الحجاز. وهي عادة ألفها بزو أفية منذ عهد «الأيلافه, حيث غرفت لهم أملاك أو 
استثمارات في الطائف”"؟, ومن بم أصبحاا في العهد الإأسلامى ء اعقس درن في (المدينة)» 
أشهر مراكز الزراعة الحجازية؟" يسبب تربتهبا اليركائية الخصبة؛ وتجمع مياه السيول في 
ودياتها المجاورة(") 


ودر أن هذا الأمر يَعَدَّْ والأتصان» إلى .ب بقية أهلٌ «المديع 5 العيد الأمويء ليطال 
حتى أبناء الصحابة» سواء كان الهدف أسياسياً أم اقتصاديا. أم الإثنين معاء وذلك بقية اإحتواء 
هؤلاء وفرض علاقة «استتباعية» عليهم عم السلطة. وكانت (المدينة) وحدها من بين المراكر 
الإداربة في الدولة. تخضع لحكم مباشر من الأسرة الحاكية؛ حيث قام جناح بني 
العاص ‏ عبر اثنين من شيوخه (مروات بن الحكم وسعيد بن العاص) ‏ بهذه المهمة. ر 


(1) حدثت في العام م ه. ود نسب إلى معاوية قوله لقائده بسر: «سر حتى ثمر بالمديئة تأتمرج أهلها وأخف 
هن عررثت به وانهب عمال كل من أصبت له مالاً ممن لم يكن قد دعل في طاعتتاء. تاريخ العقربي ج ؟ 
عن 14109 . اليياسي ء الاعلام بالحروب الككائنة في الاسلام . مخطوطة دار الكتب المصرية. ورقة ١؟,‏ 

(*) إبراهيم بيضون؛ السجاز والدولة الاملامية/ دراسة في أشكالية العلاقة هم السلطة المركزية في القسرت الأوك 
الفجرى من 55١‏ وما يعدها, 

(4) المبردء الكامل في اللغة والأدب ج ؟ ص 1814 188. صالح العلي . ملكيات الأراضي في السعصاز فى 
القرن الأول الهجري . مجلة العرب ص .1١ ١# 1٠٠١#‏ 

(8) أبو نيزر والبغييشة. الكامل للمبرد ج؟ هن 185. 

(5؛ الميرف, اللكلمل ج ؟ ص 184 . 

زع اطمدايء حفة جزيرة العرب عن +؟19-؟159. 

زم اين حوقلء كتاب صورة الأرقس هي 4. الكتاني . الترائيب الادارية. جح ؟ صى ١ا,‏ 

5 اليعقوبى . كتاب البلداتن مس 78 ابن حوقل مي 390" . 
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تاريخ 


استجابة لاحدى التوازنات الأساسية بين عصبسيات الدولة المعتمدة في ذلك الوقت (ينو سقيان 
في الشام وبئو العاص في الحججاز ويدو ثقيف في العراق) . وكاب يعني هذا الامتياز زَ لدى بني 
العاص؛ أن تقوذهم الحجازي لا بعدو أن يكون استمراراً لدورهم السياسي المرتيط 08 
عثمان (من الفرع نفسه). وهو الأكشر وشرعيية» حسب هذا المنظورء من الدور السفياني . 
وكات معاوية غلى عا يبدو. ٠‏ حريصاً على إرضاء أتاربه من بتي العاص» خماصة ما يعود على 
مصالحهم بالفائدة؛ وتعزيز ثرواتهم وأملاكهم. وقد أصابت سياسته هذه شخصية فيادية 
كالحسين بن على ٠‏ في محاولته الضغط عليه لابتياع ضيعة له تحت تأثير ضائقة مالية. يدر 
أن الحمسي: ن عاناها في ذلك الوقت؛ عارضاً عليه مالتي ألف دينارء دون أن يفلح في غرضه ؛ 
حسسب رواية أشار إليها الميرد('2, 

وهكذا فإت الجانب الأخر من فورة (المدينة). الذي بصب في المطلب 
الاجتساعي ‏ الاقتصادي » يتلاقى مع المطلب السياسي, وهو التخلص من الحكم الأموي , 
الذي جسذه الحسين تضالاً رائدا في كربالاء , “ولعلب”رواية اليعضوبي » ٠‏ تدع مجمالا للشك في 
الربط بين مطلبي القورة والتكام|ا بينهماء ليت إلى سا كان بسي دوعا 
الصرواني  »‏ شكواه إلى والي يزيد( عثمان بن محمد ) أنه وأراد سل ما كان يحمله 
كل سنة من تنك الصوافي من الحنطة والتمرّ”وأن أهل المدينة منعوه من ذلكه0'3). ولا 
يستعد أن يكرن لهذه الحادئةئع جو تبرت داشر عشية 'انفجار الموقف في (المدينة). 
ولكن مضمون الثورة المتغلب؛. كان أكثر اتصالا بالتحرك الحسيني والتوجه الإإصلاحي. الذي 
كان أكثر ما يعني أهل (المدينة) ويلامس قضاياهم السياسية واللاجتماعية . 


ولعله يصح القول في غير مبالغة؛ أن ثورة (المدينة) إنما كانت جبزءاً من التحرك 
الحسيني واستمراراً له حيث كان مقترضا قيام أهلها بدور أكثر فاعلية قي لولا حصار القمع 
والتخويف الذي دكن عابي بعيد خروج الحسين ييه الس إلى مكة. ممأ قسسر 
غياب «الأنصارو. إلا من أربعة”''؟ قيل أنهم رافقوا الحسين حتى الشهاذة فى كربلاء. وقد 
شابه هذا الحصار في جانب أو أكثر منه. الاجراءات التي شهدتها الكرفة حينذاك للغاية 
نفسها. ذلك أن خعروج أيناء الصحابة الأقوياء من (المديئة)ء ترك الأخيرة دون حماية معنوية: 
إلى الحد الل ي أتاح تلأمويبئ استفرادها. دونما الكثير من الجهد. حيث سيتكرر هذا الأمر . 
بنسية ما في الكوقة بعد مقتل هاني بن غروة ومسلم بن عقيل ٠»‏ وإبعاد الواني «الأنصارى» 


6 الكامل في اللغة والأدب ج ” صن 1814. 
(11) اليعشربي . تاريخ ج ”ا صل ٠5؟‏ 
)١5(‏ جنادة بن الحاريث وابته عمرو بن جنادة وعبد الرحمن بن ميد ربه وعمر بن قرضه بن كعب. راجع : اتصار 
الحسينء الرجال والدلالات للشبخ محمد مهدي شمسى الدين؛ الصفحات وى لاهن كف 4قى. 4 
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لتسدتاريد 


المعتدل انعمان بن بشير. 


وفي المقابل يصح القول أيضاًء أن علاقة (المديئة) بحركة ابن الزبير في مكة. كالت 
ممحدودة وتكاد تقتصر على موقف الطرفين من العدو الأموي المشترك. وفيما عدا دلكء. فإن 
كلا منهما كانت له همومه الخاصة وخلفيته المنفصلة عن الآخر. فإبن الزبير يتحذر من بيت لا 
يحمل القليل من معاناة الغالبية في (المدينة) حيث كان مؤمسسه (الزبير)؛» قد أصاب ثراءٌ كيدا 
في عهد عثمان. قبل أن يسوقه طموحه «الخلافي؛ إلى القصل في معركة لم تكن مسوغة في 
حينهاء إلا من خلال هذا المنظور المخاص» في الوقت الذي بقي هذا الطموح. هاجساً لدى 
ابنه (عبد الله)ء منطويا على الرؤية والمسوغات ذاتهاء من دون أن تتلامس افكاره في العمق 
مم قضايا الفئات المضطهدة ومعاناتها. ولذلك لم يتعد به الطرح. إلى ها يجاوز الشعور 
بالتفوق على يزيدء وبأنه الممشل «الشرعي ه لخلافة والمهاجرين: التي سقطت مع علي 
وانطوت صفحتها مم الحسين. حيث كائْتٍ استعادتهاء ضمن طابعها السجازي؛ من أبرز 
أحلامه. وعلى المكس من ذلكء لها تشكل عدم الحلاقة التي ارتبط ازدهارها بالمدينة؛. كل 
طصوح هذه الأخيرة؛ التي كاننة توق إلى تطبقيق ذاتها بما يتجارز هذا الأمرء فضلا عن 
مشكلاتا الأخرى المزمتة (الراشديةع والمستجدة (الأموية) حيث رأت أن الحركة الزبيرية عاجرة عن 
باد الخلولم لدبي 4 . ادال دوي الارناط المصيري سا أو المراهتة غعليها . 


ولعل هذا الاختراق أو كثيرة فى -تركتي الحدية ومكة؛ كان أحد أهم الثغرات فى التحرك 
الحجازيء الذي أخفق في تحقيق جبهة ة متماسكة على الصعيد السياسي والعسكر ين وكسانت 
السلطة الأموية تعى هذه الثغرة مايا ولم تتخروسها في اختراق الموقف اللمحجازي من 
خلالهاء حيث عملت على غزل (المدينة) أو تحييدها'"'؛ عن التحرك السياسي العام. سوام 
الذي قاده الحسين أم الذي انتقلت قيادته إلى اين الزيير 


وتجلى هذا بويد الأموي للجبهة الحجازية في استدعاء يزيد لبعض زعماء (المدينة) 
كي #يستمع مقالتهم ور يستمسل قلوربهمبة؟', حب اليلاقذري. وكان الوفد في تشكلتته. يكاد 
يمشل الأطراف الأساسية فيهاء باستثناء العلويين!*١2‏ وبعض أيناء الصحابة. الذين تراوح 
موقفهم بين التحفظ والاعتزال. أما الاتجاهات الرئيسية الأخرىء فقد مثلها! المنذر بن الزبير 
(المهاجرون): عبد الله بن حنظلة (الأنصار). عبد الله بن أبي عمرو المخزومي (قريش). 


. 31/5 إبراهبم بيضون, الحسار والدولة الأسللامية صل‎ 4١7( 

1١4 الانساب اج أدص‎ )١14( 

١19(‏ كان معطم الذين تاركوا ني الثررة مر غير العلويين. ياسخناء اللين : عبد الله أبن جعقم بن أي طالب 
وجعفر ين محمد بن علي المسعوني. مروج جح "ا ض 7١‏ , 


ص 00000000033خكتخطظا#تتكج+ا#غ#إزنغغظا "روبج 52525252244441 
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تاربخ 


وكان لاشتراك الأول أهمية خاصة. في المنظور الأموى وما يعنيه من تمزيق جبهة الحجاز. يما 
في ذلك الأسرة الزبيرية نفسهاء التي رقت بكثرة أبنائها وميولهم القيادية. ومن هنا لقي المنذر 
حفاوة بالغة وعطاءٌ مضاعقا في بلاط الخليقة الأموي الذي «وصل كل واحد منهم يخمسين 
ألف درهم ووصل المتذر بماثة ألف2250. 

ولحكن هذا الأخيرء إن لم تكن لديه حماسة أخحوته لزعامة عبد الله فمن المؤكد أن هذا 
الموقفب لم يذهب به إلى الانشقاق عنه» على غرار أخيه (عمرو الذي كانت له ميول أموية 
ظاهرة. متأثرا في ذلك بانتماء أمه لبني العاصر2'2: حيث تجلت في قيادته للسملة الأولى 
الفاشلة. التي استهدفت أخيه في مكة("2 على أن موقف المنذر الذي بدا غامضاً حينذاك. ما 
لبث أن تبلور في أعقاب عودته إلى (المدينة): محرضاً على الأمويين*! 2 وممارساً على 
الأرجم «الدور الزبيريه في تحركهاء قبل انتقاله إلى قرشي ) من .عدي (عبد الله بن مطيع)؛ 
ربما لحاجة أخيه (عبد الله) إليه في مكة. ححيث سقط دفاعا عنها في مستهل الحتصار السفياني 
لها(” ”2 , 

وهكذا فإن ثمة خيارا كان لا بد من مواجهته في) المدينة. انطلاقاً من هذه المعطيات». 
التي جعلت الصدام مم اللحكم الأموق > تتحك سحازة”الحتمي » على نحو ما رافق التحرك 
الحسيني قبيل ذلك. وكانت نواة جيهسة واحدة. قد ظهرت في وفذها إلى دمشى الذي قم 
الكتل الرئيسية فيهاء بزعامة عبد الله ين حنطلة“«الأنصازي٠.‏ وقد توافق ذلك مع المعطيات 
التالية , 


ولا ان والأنصاره لا زالوا حينذاك يشكلون الأكثرية الغالبة في (المديشة). منذ استتكاف 
بعضهم عن مغادرتها احتجاجا على تقل مركز الخلافة. وعودة البعض الآخر في 
اعقاب تازل الحجسنء دوب أن يحد كلاهما_ إلا الغليل جدا موطىء قدم له في 
اثارة فعاوية , 


ثانيا # ان «الأنصاره من خلال التطور السلبي لدورهم السياسي في ظل الحكم الأموي؛ 
ومن ثم انعكاس ذلك على أوضاعهم الحياتية العامة كانوا أكثر الفئات حماسة 


(13) البلاذري . أنساب. مخطوطة ورقة 888 ولكن الطبري يذكر أن عبيد الله بن زياد عو الذي منح المتذر هذا 
العطاء, ج لاض 2, 

(10) الظاذري. انأباع اا صن 515 

راع تيل أن عمرر بن الزبير قال ليزيد : الا نوجه إليه رجلا ألكأ مني« الطبري ج 2 عى +14 , 

)١9(‏ البالاذري , انسابباحم اع 
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للتغيير وتطلعاً إلى إقامة نظام جديد» متوافن وطموحاتهم السياسية والاجتماعية. 

تالشأ ‏ لقد حققت ذلك وللمرة الأولى , تقدّم «الأنصاره على الفئات الأخرى في (المدينة). 
لا سيما قريش (بفرعيها (المدني) - أي المهاجرين ‏ والمكي ‏ أي الذين هاجروا بعد 
فتح مكة ‏ ). 


وكان لهذا الأهر دلالته الهامة على مستوى الطمسوح والأنصاري») الذي اصطدم دائما 
بالهيمنة القرشية. ومن هذا المنظور ثشاء «الأنصار» تصدّر هذا التحرك المناعض لخلاقة 
الأموبين ‏ على الرغم من تحذير أحد رجالاتهم!' في إدارة الأخيرة ‏ خشية ابتلاع ابن الزبير 
(من قريش المهاجرة) لحركتهم أو احتوائهاء على غرار ما حدث في السقيقة قبل تحو نصف 
فرن. 
رابعاً وأخيرا. ان انعقاد القثادة اليّاسية والعسكرية للانصارء الذي جرى الاتفاق عليه 
فى مسجل (المديئلة)”' "9 إنما يكثيف بصورة واضحة؛ الهوة العميقة بين خلافة 
الأمويين والمعارضة التي اتخذت في عهد يزيد نهجاً متصلباً وحاسماًء بعد انطوائها 
الإلزامي على شيء من الْمَتَاوَمة في العهد السابق. وهذا ما جعل التحرك السياسي 
بنطبع بتلك السحدة ويتزع :إلى الحستم فى .الطرح, فضلا عن الحلولء على الرغم من 
احتلال التوازن واتعدام التكافؤ بين الطرفين (كربلاء ‏ الحرة). 


وهكذا جاء إعلان الثورة محصلا لهذه المعطيات وقيرها من مظاهر انهيار العلاقة مع 
الحكم الأموي, حاملا طموح (المدينة) إلى التغيير ورفع ظلم الولاة وتعسف عمال الصوافي . 
وكانت أولى الخطوات العلنية؛ اليطرة على دار الإمارة ومداهسة الأمويين الذين التأموا 
حيدةاك في بيت مروان بن الحكم وتحت قيادته, لليحث في تطورات الأزمة التي تعصف 
بالمديلة وتهدد مراقفهم وامتيازائهم فيها. ولعل هؤلاء ‏ وجلهم من بني العاص ‏ كان له موقف 
غير ودى من خخلافة يزيدء نتيجة إبعادهم عن إدارة الحجاز ‏ اسهموا بطريقة ما في توقير 
الأجواء المعادية للحكى الأموي الجديد. وقد يكون قرار طردهم ‏ عبر هذا المنظور ‏ من 


(1؟) النعمان بن بشير الذي دنعته عصبيته «الانصارية» إلى القول لعبف الله بن مطيع القرشي . تشوفاً من هذا 
الأمره «لعتانى بك لو قد نزلت نلك التي تدغو إليهاء رقامت الرجال على الركب تضرب هفارق القوم 
وجباههم بالسيوف» ودارت. رحا الموث بين الفريقين» ند غربت غلى بغلتك تضرب جتيها إلى مكة. وقد 
لفت هؤلاء المساكين: يعني الأنصار يُقتلون في مككهم وساجدهم وعلى أبواب دارهمم الطبري جح ها 
مل 5 

فقة المصدر تفسه ح؟ ص 4 . 
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تاربخ 


(المدينة): أحد أخطاء الشورة؛ وإن كان في وجه آخرء أحد خياراتها المعية. ذلك أن 
خخروجهم إلى الشام أدرجهم حكماً في موقع المعاداة الرئيسي » فضللٌ عن تقديمهم تفاصيل 
هامة لشائد الجيش الأموي . الزاحف حينذاك إلى الحجاز ‏ عن أوضاع الشورة ونقاط 
ضعفها!؟7 2 التى تجسدت بعد ذلك في تسريع إخفساع (المدينة). عبر الثغرة التى دخبلها 
مروان بالتنسيق مع بني حارئة!؟'), ذلك الموقف «الخياني» الذي يشار إليه كأحد العرامل 
الهامة في فاق الثورة . 


ولسنا معنيين هنا بتفاصيل المجابهة العسكرية؛ التي جرت في والحرةه ‏ إلى الشمال 
الشرفقي من المدينة ‏ بقدر ما يهمنا إبراز النتائج المترتبة عليها. ذلك أن الردٌ الأموي على عذه 
الحركة؛ لم يقتصر على كسب معركة غير متكافثة وما رافقه من تدمير القوة العسكرية للمدينة 
التي لم تقم لها قائمة بعد ذلك. ولككن هذا الردّ كان أكثر عنفاً داعل (المدينة) التي انطوت 
على مأساة دكربلاثية» الملامح والتفاصيل ء .متجسدة في «الاستباحة: والمسلاحقة والاعدامات 
السريعة**'2 إلى انحر ما تذكره السروانات التاريكية. فثمة إتفاق بين رواية أبي مخنف زمن 
المدرسة العراقية): «وأباح مسلم المديلة ثلاثأ بقلو الئاس ويأخذون الأموال:!"”2؛ وبين 
رواية الوافدي (المدرسة الحجازية)جويقتلون وياتملون المتاع ويعبشون بالإماء»”""». ولعل 
الماساة تبلغ حدا فيما نقله ياقوت. الحفوي في «معجمه», واصفا ما انتجته من جيل مرتيط بها 
وحامل بصماتها: «ودخمل جندة - أي سلج المديئة». فتهيوًا سبوا الذرية واستباحوا الفروج. 
وحجميلت منهم ثمائمائة ححرة وولدنء وكان يقال لأولئتك الأولاد: أولاد اللحرة. ثم أحضروا 
الأعيان لمبايعة يزيد بن معاوية. فلم يرضي إلا أن يبابعوه على أنهم عبيد ليزيد,80؟), 

وسواء جنحت النصوص إلى كثير من المبالغة أو قليل منهاء فإن ثمسة ظاهرة حينذاك فى 
الممارسة الأموية إزاء الحركات المناوشة: أن السلطة الفردية المطلقة. غير قادرة على التعايش 
أو التساهل مع الفئات غير الموالية» لا سيما التي ترى فيها نخطراً على وجودها وكيانها وتهديداً 
له. من هنا كانت أوجه الشيه كثيرة في الموقف المتشئج بين الحسين وأهل المدينة؛, والنهاية 
المأساوية الواحدة؛ وما صاحبها من الاستدراج المقصود والاستقراد المخطط له تمهيدا 


لهذ اجتباغ عسملم بن عقبة الهر بي ؛ غائب الصيش الأعوي يعيد الملك بن مروان في رادي القرىي؛ الذي وتيبعه 
في أسجواء المديتة . الطيري ح لاا ص لا 

(4؟) العامة والممياسة ج لان ١١‏ , 

(8؟) الطبري ع لاعن .1١‏ 

513 ) المفمدر نفسه. 

(90؟؛ البلاهريء اتساب . مخطوطة ررقة وم 

(14) معجم البلدان ج ؟ عن 544 . 4 
آذآ ااي يي ل 

العرفان العدد علد ١١‏ 25 


».01000122021 21136 وع الع .]نسم اط 


سس تاريخ 


للضرب بأقصى العتفء وذلك «توطئة لملكه ‏ يزيد من غير منازع ولا معارض»!؟7) حسب 
تعبير اين طولون؛ ولعل هذا الموقف كما عبر عنه مؤرخ متعاطتفب ييا مع الخليفة الأموي . 
يكاد يختصر الدوافم والمسوغات التي حدتث بالأخير لارتكاب ما ارتكبه من انتهاك للرعوز 
وخرق للمقدسات,. دفاعا عن «شرعيته: الضعيفة» التى حاول تثبيتها بالسيف وسختلف وسائل 
الارهاب . 

لقد أخفقت (المدينة) في مصاولتها الثانية: لتحقيق ذاتها في السلطة. بعد إخفاقها الاول 
في «السقيفة». ولكن على شيء هن التفاوت» بين خخيبة أملها السايقة التي نمت في إطار 
صيغة وسطية ‏ ربما صورية ‏ من «أوسط» قريش (أبو بكر عمر ‏ أبو عبيدة)» وبين محنتها 
الجديدة التي قضت نهائيا على امالها في هذا المجال؛ وألغت تماما دورها السياسي في شتى 
التبطورات اللاحقة؛ بما فيها تلك التي أودت باللخلافة الأمرية7 ' , 


وفى المقابل كانت الضربة الأموية“الغنيفة. موجهة في المقام الأول ضد التشيع ومحاولة 
للاجياز عليه. حيث كان مسلار الخطر/الحتيقي والمنافس الفعلي على السلطة. بيد أن 
التشيع الحجازي وإن بدا باهتاء باللكقبارنة مم التشيع العراقي. فلا شاك أن المدينة كانت 
ترهص به قبل خروج الحسين » «تتتكعل بؤوته الأولى من الناحية الزمنية. ولعل «الأتصارة؛ 
الذين واكبوه مع بداياتة5790كاته أسيق المتشيعين » منذ أن ربطوا مصيرهم. ليس بعلي 
شخصياً (الأسبقية والدور الَاريحَي فقط) ولكن بما يمثله من ذهنية إسلامية غير مساوية 
ومبتعدة عن الفئوية القرشية؛ء المتعارضة مع والمؤاحاة»ء التي أكدت عليها «الصحيفة في 
دعوتها إلى استيعاب العصبيات واعتسار المسلمين أمة واحدة من دون الناس)2"7. ولا يلب 
هذا الموقف أن يتخذ سمته الالتزاميةء بعد أن تولى علي الخلافة: التى حقى فيها الأنصار 
فشاركة باررة؛ كانت الأولى في حجمها وفاعليها خلال العهد الراشدي9"*؟. ويبلغ التشيع 
الأنصساري: ثروته فم قبس بن سصسعك بن عسادة. الدي اق أولى مسظاهسر الاثتماء لليخط 
السياسي . بمعزل عن الولاء الشخصي - القبلي . معيرا عن ذلك في مفولته الشهيرة : واخشاروا 
أحد الأمرين. القتال بلا إمام أو الدخول في طاعة معاوية:!*2. أما سعدء الذي عايش أخطر 


(58) قبد الشريد من أخبار يزيد . مخطوطةء ورقة /ا. 

9 إبراهيم نقيوتء الصجاز والدوله الاسلافة من 31001 . 

(#1) راجع موقف الانصار الودي من علي في السقيفة؛ وما روي عتهم في أعفاب ببعة أبي بكر: «قالت الانصبار 
أو يعض الأتصار لا تبايع إلا علبأه. الطبري ج #اص 1884 . راجع أيقا العقوبي ج 7 ص 194-157 . 

(؟8 ابن هشاعء السيرة النيرية ج ١‏ ص 20١‏ , 

(##) إبراعيم بيشوتء الصجاز والدولة الإاسلامية مي 199 , 

(:#) الديتوري. الأخبار الطوال ص 518 
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المتعطقات في تاريخ الإإسللام. ققد اخجار الولاء للميدأ. الذي بلغ حدا من النضج . لم يلغه 
في الفترات السابقة. حيث كانت المصالع الظرفية تقرر المواقف والقناعات . 


والواقع أن حملة. العلف التي استهدفت المدينة في مطلع الحكم الأموي؛ لم تؤد إلى 
إلغاء حركة التشيع أو ضرب ركائزه الأساسية. على الرغم من طموحها في هذا السبيل: متمثلا 
في الحصسار السياسي والاقتصادي وربما التجويعي2*0؛ الذي رافق هذه الحملة فقد ظل 
قيس بن سعد يتحدث باسم «الأنصاره وقضاياهم. من الموقع نفسه الذي تجلى في مقولته 
الأنقة الذكر. فمن الواضح أن التشيع لم يخبو في (المدينة): ولكنه نما في الظل وفي أجواء 
سياسية شديدة العداء وأمام سلطة أموية مباشرة؛ ينفرد بها الحجاز عن أجزاء الدولة الأخرى. 
ولم يكن مصادفة وجود بعض «الأنصار» بين شهداء كربلاء. دون أن يكون لهذه الميادرة. 
امتدادها في تلك المديتة المحاصرةء يما بمثله خروجهم مع الحسين في تلك الظروف. روفي 
إطار لخبوى من المشاركة, أكثر ما يؤكنل أطميد التشيع الحجازي وأسبقته التنظيمية في 
(المدينة): التي أمضى فيها الحسين أشق الفترات"النضكالية من حياته. 

على أن التشيع في (المدينة) . إذاكان قد تلقى إضربة بالغة العنف في أعقاب اتتصار 
الأمويين في و« الحرة», فإن ضرية أخرى ‏ مم الفارق في الأسلوب ‏ نزلت به على يد ابن 
الزبيرء متجليا ذلك في موقفة الأعين من القيعاداتالعلوية:-اخاصة الراففة قاعدة والعدو 
المشترك:. في التعامل مع طرفي النزاع الأموي والزبيري7"". ذلك أن العلاقة غير الودية مع 
هؤلاء؛ كانت تنطوي على الخليفة نفسها التي تحكمت بعلاقة الأمويين مع المعارضة الشيعية؛ 
حيث وجد فيها ‏ شأن أعدائه ‏ الخطر الرئيسي على حركته؛ سواءٌ في الحجاز(التضييق عن 
محمد بن الحنفية وامرين من البيت العلوي)7'. أم في العراق التصفية الدموية للحركة 
الشيعية في الكوقة بقيادة المختار الثقفي . 


وأخيراً يمكن القول. أن التشيع الحجازي. شهد أفوله مع حركة ابن الزبير: بعد إصابته 
بالضربة القاصمة في معركة الحرة. فقد كبح الأخير بحركتهم الأرستقراطية » - إذا جاز 
التعبير ‏ التى الفتقدت الْحد الأدنى من البرنامج الشيعي . بقايا هذا التيار فى الحجاز. بإعطائه 
لونا باهتاء ومن ثم إختراجه من إطاره الثوري الالتزامي ٠‏ يصب أكثر توافقا مم الاطار السياسي 


إبر أغيم يضون 
زوع اللاذري , أناباج ١‏ ص لاه. 105 أبي الحديد؛ شرح نهج ابلاغة ج ١‏ ص 71 
("*#) اليعقوبي ؛ تاريخ ج ؟ صن 549 . ابن الأثير. الكامل ج 4 صى /ا5١1‏ -8؟1, 
(91) المسعودي , مروج ج * صن لا, 
العرئان العدهد  #‏ تلد إلا 2 


.0100012021 21136وع لالع .]سمط 


تاريخ 
1 5 ليع عه 
أسلوب عمل المنظمة الصهيونية العالمية 
© بقلم : د. -حافظ الزين 


نتناول هذا الحانئب من الدراسة الال مرحلتين زمنيتين : 
أ هرخحلة ما قبل إنشاء الكيان الصهيوني . 
ب مرحلة ما بعد إنشاء الكيان الصهيوي . 
الظروف والأهداف التي سادت كل مرخلة . 
أ مرحلة ما قبل إنشاء الكيان الصهيوني : 
نتناول فيا يلى أسلوب عمل المنظمة الْصهيْونية العالمية في المجالات التالية : 
الاستيطان فى فلسطين . 
التعامل مع القوى العالمية المؤثرة . 
الدعاوة العالمية ومواجهة الأعلام المضاد . 
١‏ الاستيطان في قلسطين : 
اعتمد الاستيطان الصهيوني لتركيز اسسه في فلسطين البل التالية : 
شراء الأراضي من الملاكين العرب غير الفلسطينيين ( كانوا يملكون 9؟/ من الأراضي 
الزراعية الخصية ) بأسعار مغرية . 
إعاقة إنجاز أي مشروع زراعي هيدف لتحسين وضع أراضي العرب في فلسطين ليسهل 
عليهم شراؤ ها فيا بعد . 
تصوير المقاومة العربية المسلحة لإنشاء المستوطنات على أتبا أعمال ٠‏ غزو» تقوم بها القبائل 
العربية من منطلتي اللاسامية ومعاداة الحضارة الغربية التى يحمل اليهود بذورها في المنطقة . 
استقرت الفجرات الأولى ضمن مستوطنات زراعية . واستعان اليهرد باعمال العرب في بعضص 
الأعمال الكاقة كالبناء والفللاحة 1 لكن مع الوقت 5 وبرود فكرة 1 الكيبوتز ١‏ وه المورشاف ٠‏ 
المزارع الجماعية - طغت صيغة إلخاء أي تعامل مع العرب . وأن على التجمعات اليهودية أن 


0 المرقان العدد  #‏ علد إل 
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تعتمد على جهودها الخقاصة وعدم « تدئيس » الأرض الموعودة بعمل ١‏ الغرباء » عليها . 
وكمثالي 05 ذلك قيام تمبوعية مبسودية بافتلااع غرسات غاية فوتز ل كُُ القدس 03 ثم إعادة 
نتينها 5 أن العمال العرت اقيم الذين زرعوها قِِ البدء 

القيام بأعمال اجرامية إرهابية لتروبع السكان العرب وتبجيرهم . 


على الرغم من كل ذلك . لم تتجاوز مساحة الأراضي اللقي بحوزة الصهايتة عام ١441‏ 
ال ؤثر من مل أرض فلسطيئ . إلى أن جاء قرار التقسيم في تشرين الثاني 191417 وأوصى 
بدولة مبودية على 55/ من أرضص فلسطين ثم حسيت الخرب العربية ‏ اليهودية بسيطرة الكيان 
الصهيون غل 88 من أراضي فلسطين في ١848‏ . 

: التعامل مع القوى العالمية المؤثرة‎ )١ 

عنل البداية اتبعت الصهيونية اسلوب ٠‏ التعامل مع الشيطان لأجل بلوغ الحدف 5٠ء‏ وهكذا 
استقادت إلى أقصى حد من الانتداب البريطات ومن التازيين الالمان . ومن أمريكا الني كانت 
تبحث لنفسها عن موطأ قدم في الشسرق الأوسط ومن رسيا الستالينية . للوصول إلى استنزاف 
المساعدات وضمان التأييد وتسهيل الأموز ء كانت الصهيوتية تتلون وتتليس الف رداء ولون , 
مستعيتة بنفوذ صهاينة كبار متصلين سياسيا واقتصاديا وه ايديولوجياً » بعلاقات مع القوى العالمية 
المؤثرة . لبناء شبكة من المصالح الملشعركة”بون الشتهيوتية.وكل- واحدة لين تلك القوى . 


تعاونت الصهيونية العالية مع الانتداب البريطاني لتوطين #5٠‏ ألف بودي في فلسطين 
ونتحنيد الفيلق اليهودي ضمن الخحيش البريطاني الذي كان فيما بعد نواة التنظيمات الارهابية 
الصهيونية ( افاغاناة » شتيرن والأرغون ). وتحت الحماية البرسطانية كانت تنشىء المستوطنات 
وتنجز عقود شراء الأراضي ( التي كان بعضها مزوراً ) ويشن الإرهابيون غاراءهم على المواطتين 
العرب . 

حين تمولت سياسة المصدب البريطاني إلى إحلال نوع من التوازن في فلسطين بإيقاق 
افجرة اليهودية وملاحقة الإرهابيين الصهاينة لتجاوز عملياتهم نطاق الاشراف المباشر لللطلة 
الممتدبة » عندها تحولت الصههيونية العلمية إلى الولايات المتحدة حيث كان.! قد بنوا مسبقاً عوامل 
تأثيرهم عليها منذ الثلاثينات عل أثر هجرة ثلاثة ملايين يبودي أوروي إلى الولابات المتتحدة هرياً 
من اللاضطهاد التازي ‏ نخاصة كيار أغنيائهم وهيمن هؤلاء على قطاعات واسعة في المتاعة 
والتجمارة والإعلام . في عسام ١444‏ جنت الصهيونية الثمرة الأولى هذا النفوذ مع الرئيس 
روزفلت لم مع الرئيس ترومان في ه4ؤةؤ الذي طالب الحكومة الريطانية بإعادة السماح اعة 
الف بودي جديد بالفجرة إلى فلسطين ء كرا تعهد بالعمل على إقامة « دولة مهودية متحررة ه في 
فلسطين . وكرست الولايات المتحدة هذا الاعلان برعايتها للصهاينة في إعلاهم لقيام كيائهم وفي 4 


المرقان المدد” ب تملك اا 0 


».0100012021 21136 وع الع .]نسم اط 


اربخ 


تكريس الاعتراق الدولي به , 

كبا تعاونت المنظمة الصهيونية مع النازية لتحقيق حملة من الأهداف التكتيكية في ذلك 
الوقت . 

0 كانت تسلم لوائح بأسماء اليهود من | حزة والنساء والفقراء : وتيسر أمر القبضي عليهم 
دوت علمهم مقابل افتداء اعداد عن الشباي والأغنياء لاأرساهم إلى فلسطين . ولي كثير 

من المعتقلات ١‏ كانت الشرطة من اليهود الصهاينة أنفسهم . 
؟ - رفضت المنظمة الصهيونية عروضاً بريطانية وأميركية لتسفير اليهود إلى الولابات المتحدة 

وأمريكا اللاتينية واسترالياء مصرة على أن اليهودي لا ينتقل من مكانه إلا إلى فلسطين. مما 

حدا مباتين الدولتين إلى تجاوز المنظمة الصهيوية وتنظيم حملة واسعة لترحيل اليهود 

الأوروبيين إثقاذاً لأرراحهم من الغٍصرية النازية , 
 *‏ عندما تاوت القوات الألانية , :ساعضيقت)النظمة السهيونية عددا من القادة النازيين عل 

التستر والطهرب مقابل ججزء من كميات الذهب التي كان النازيون قد حمعوها من الاسنان 

الذهبية لليهرد المسفوحين . 

5 وف الانحاد السوقياي الذئ يقنظن فيه عند كبير من اليهود . فكن عدد من اليهود 
من خلال مط المزارعة والتصنيع الموجود ء إضافة إلى إثارة حملة تأبيد دينية للكيان بين يبود 
روسياء كل ذلك أدى إلى انتزاع تأبيد سثالين لإنشاء الكيان الصهيوني غلى الرغم من النقضص 
الدئى الذي تنطوي عليه الماركسية ‏ اللينية من حيث النظرة إلى الصهيونية إذ يصقها لينين 
باه خركة زحيعية ٠‏ طائفية . تعتمد إثارة النعرة العنصرية والقومية المتعصية »؛ وتعمل ضد منطق 
التاريخ 2 م 0 

وهكذا أمنت الصهيوئية العالمية اعترافاً فورياً لحظة إعلان كيانها من مممل القوى العالية 
المؤثرة في حينه ( الولايات المتحدة ٠‏ بريطانيا ٠‏ وروسيا ) ومن الدول التي تدور في فلكها , ومن 
ثم دخول الآمم المتحدة وثيل اعترافها الرسمي بالكيان المغلف . 
سم الدعاوة العالمية : 

لحات الصهيونية في تحركها الاعلامي غائيا إلى توظيف مقولات مغلوطة أساسا مستخدية 
التها الإعلامية الواسعة الانتشارء وضعف الإعلام المقابل إذا لم نقل غيابه . وجهل الرأي العام 
العالي بحقبائقى الأمور عل الأرفس ٠‏ فكاتت الصهيرنية مصار المعلومات الوحيد له . تتلخصض 
السبل التي اتبعها الإعلام الصهيوي بما يل : 


يي بي سبي سي 


١‏ فأن العند ” _ قيلك ابا 
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| التغلغل في وسائل الإإعلام العالية من خيلال : 
المراسلين والمحررين الصهاينة وغيرهم من كانت تشتريهم بالمال أو الضغوط . 
توجيه الدعايات الخاعة بالملسسات المهوينية إلى الجرائد والمحلات المسائدة فقط . 
تواجدهم المكثف في الساحة العامة كبصدر وحيد للمعلومات عن الماطقة , 

أنصاء العالم إراعهم َ 
تحرك ديناميكي مكثف بين صفوف اليهود في العالم لإشباعهم بالمبادىء الصهيونية 
ونحريضهم عل الهجرة إلى فلسطين مع توظيفهم في بث الدعاوة الصهيونية . 

ماب تهوير فلسطين عل أنها أرضص سجرداء تسكتبأ ثبائل من البدو الرحل ٠‏ وأت اليهود يأتوت 
إليها كرسل للحضارة الغربية . فيقومون باستصلاح الأراضي وزراعتها وبناء المصاتع 
ونشر الثقافة والتعليم . فيكونون منارة:اشعاع حضاري في هذا الخزء المتخلف من العام . 

ج ‏ استغلال النزعة اللاسامية التلانظر ما الأؤرويون إلى اليهود بالكره والاحتقار . وأيضاً 
استغلال التصرف الوحشي والفاشي للنازيين بقثل ملايين اليهود . وذلك يدف ترسيحٌ 
الخوف والقلق عند اليهود في كل مكعان"تن هذه النزعات (وإن كانت معدومة في أكثر 
الأمكنة ) . بل والقيام بأعمنال تنطبع بتلك النزعات حيث هي غير موجودة ثم نسيها 
إعلاميا إلى أهل الملطقة . والعملٌ بين اليهود لترويعهم منبا وبالتالي تيجيرهم إلى 
ُ فلسطين 2 

د ب تصوير قلسطين بالسة تليهود عل أنبا الأرضص التي يتوجب على كل بهودى العيش فيها 
ضمن كيأك عبودي ٠‏ والاغراه الاقتصادي للفقراء متهم بآن قلطن متكون لهم الفردوس 
الأرضي الذي وعد الله به شعه المختار . وللأغنياء بأنا متكون لمجال ا ههيب حتوظيف 
رساميلهم . 

ه ‏ الربط الدائم بين المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية للدول ذات التأثير الأقرى في 
المنطقة . وبين ما يشككله هذا الككيان من ضمان فذه المصالح وحارس أمين ها . كونه 
امتداد بشري وحضاري واقتصادي وإيديولوجي هذه الدول . 
وهسكدا نححث الصههونية العالمية في توظيف ممختلف الظروف والسرامل المؤثرة لمصلحتها 

وبالتالي استخدمت مقدرات القرى العالية في تحقيق هدف ما كانت تملى في تحقيقه لو أن الدافع 

الوحيد كان عودة شعب الله المختار إلى أوضه ولو كانت القوة الوحيدة هى ذلك الشعب . 


حيافظة الْر ين 


العرفان العددو  ”‏ علد ١‏ ون 
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التبغ واليكرين : 

بعد أن اكتشف الأسبان نبتة التبغ التي كانت تلمو لي أمريكاء وبعد أن عرفوا خصائصها 
ومزاياها؛ وشاهدوا الهنود الحصر يشعلونها ثم يدخضونها في قصبات طويلة» أخذوا هم أيضاً 
يتدخينها وبذلك انتشرت في أوريا منذ القرن السادس عشر. 

والجزر التي اكتشفت فيها نبتة التيخالأولبميرة. تقم على ساحل أمريكاء ولا تزال حتى 
اليوم تحمل اسم الثبتة فتدعى ججزر «تولإتيداد وتوبكاكوة, ولما وصل هذا الاسم إلى بلادنا تعرب 
ياسم دتبغ ف و وتنباك» . 

وأول مرة بدأ تدخين التيغ في بريطانيا كان سنة ١675‏ حيث أحضر جاك كارتبيه تبغاً إليها 
فكان سقير فرنسا في البرئغال حجان نتكوت»'قل عزف العم أثداء وجوده في البرتشال» ولما جاء إلى 
باريس في زيارة عادية سنة 165٠‏ سمع أن الملكة «كاترين دي مديتي» كانت تشكو من صداع 
دائم عجر الأطياء عن شفائهء وكان قد اختبر مادة في التبغ درة؛ فأرسل إلى الملكة علبة صغيرة 
من مسحوق التبغ» فاستعملتها وشفيت من صذاعها المرمن وكافات نيكوت بان تسمى المادة 
المخدرة والفعالة في الغ نسبة إليهء فعرفت باسم ونيكوتينه؛ وعي المادة التي تعزو إليها فعل 
التخدير في التبغ حتى اليوم . 
الغليون والليحارة والأركيلة : 

إذا كان المقصود من هذه المقالة الاشارة إلى ديد تاريخ معين بالنسية للكلبات:. فاته 
يضعب جد تحديد تاريخ معين لنشوء الغليون» لآن الأمِسِانٍ عند استعمارهم لأمريكا وجدوا 
امنود الحمر وآخرين من يبلا يدون الغليون؛» لكن يكننا تمديد أصيل الكلمة وتاريمها في 
بلادنا. فإذا كان الأن دأرجاً استعمال الغليون القصير الي يكاه يريد عن فبهه اليد ٠‏ فانه في 
القرن التاسع عشر ومطلع هذا القرن كان يستعمل الغليون الطويل. وكان مصنرعاً من الحشب؛ 
وأجوده ها كان من تحنب الياسمين أو الورد أو الكرزء أما وعماء التبغ في الغليون فكان غالياء 
من الخزفء وكان أشهر أنواعه الطرابلسي؛ أما خحرفه فكان يستورد من المانلياء وكلمة غليون 
أصلها دقليان» الفارسية يمعنى القضيب أو القصبة. كا عرف باسم والشبق» وهي محرقة عن 
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الاثالاب السركية ببعنى الآنبوب أو القصبة أو الغصن. وكانت النساء تدخن الغليون كالرجال 
خصرصاً في القرى. وكان غليون الناء يبلع طوله مترين أحياناً. 

أما الأركيلة فقد انتشرت في بلادنا منذ منتصف القرد الثامن عشرء وأول مدينة وصلتها 
الأركيلة كانت مدينة حلبء ومنها انتشرت إلى مختلف بلاد الشام. وأصل الأركيلة من إيران» 
على الأرجح. وهي محرفة عن كلمة «نارجيل» وهي جوزة الهند؛ لأن أول استعماها بدأ بجوزة 
المند بعد إقراغها. وعمل تقب فيها نوضع فيه قصبة رفيعة ثم استعمل وعاء من الزجاس لحفظ 
الماء ومن هذا تسميتها أحيانا «شيشه؛ لأن معناها الرجاح بالفارسية . 


والأركيلة ظلت شرقية فلم تعرفها بلاد الغرب. وهي تتصدر اليوم باحات المقاهي 
وصالونات القصور ويقبل على تدخينها الرجال والنساء على حد سواء: ومدينتا دمشق واسطتيول 
تعتبران أكثر مدينتين تزدهر فيهها صناعة الأراكيل الفيخمة. ذات الزجاج الكريستالي و «النرابيش» 
ذات المجاسم الفضية أو العاجية. مع «الشناشجل» الدلامين الفضة والخرز الذي اختلفت ألوانف 
وبعضص هذه الأراكيل يصل ثمتبا إلى أكثر امن ألفي ليرةم وكثير من العائلات في بيروت وطرايلس 
وصيدا تفهر بأن منزها يضم عشرات الأراكيل الممتازة لتلبة طلبات ضيوفهم دفعة واحدة! . 


دفي القرن الماضي ومطلع هذا القَرّن كان, الذواقة يدنصون التنباك العحمي (من إيران) أو 
الأسطنبولي لنفتهما وطيب تكهتهياء أما عامة الناشن فكآنُوا يدخنون التبغ البلدي (التنن) مع كونه 
ثقيلا لاذع النكهة؛ وكانت أشهر أنواع التب البلدي الشقيفي والكوراني والحبيل نسبة للشقيف 
والكورة وجبيل؛ وكانت الآقة منه بستين قرشاً , 


أما تدخون لقائف التبغ (السجاير) فقد أخط بالانتشار منذ القرن التاسع عشرء ويُعزى بدء 
استعماها إلى سنة 44؟!١‏ عند حصار نابوليون لمدينة عكاء فقد تقصثت الغلايين لدى جنود 
حاميتها. لكن كمية التبغ المخزونة كاتنت كافية. فخطرت ببال أحد الجنود الاستعاضة عن 
الغليون بلف ورقة رقيقة ووضع قليل من التبغ مها وإشعاها وتدخينها ببدوء؛ ولما شاهده رفاقه 
فعلوا مثلى وهكذا أخذت تنتشر السيجارة؛ حتى فاق استعمالها استعمال الغلايين. وذلك 
لخفتها ولسهولة حمل التبغ أثناء تنقل الإنسان من مكان لآخر. ولا يزال العديد من قروي بلادنا 
يفضلون, حتى اليوم» تدخين لفائف تبغ يلفونها بأنفهم كبا كان يفعل أجدادهم. ومن بلادنا 
انتقلت السيجارة إلى أوريا. 


و يعتقد أن نزول السجاير المصتعة (الجاهرة) قُِ باوادنا بدأ مذ شه # قكبؤلء وحتى مطلع 
هذا القرن كانت أنواع السجاير في بلادنا هي «اكستراء واسسفرو ١ن‏ روتوصرر اير دترصرر ةو 
وكان أغلاها الاكسترا إذ يبلغ ثمن العلبة منه التي تحتوي على 8؟ سيجارة سبعة قروش! , 4 
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وأخيراً جاء «السيجاره ولا يزال السيجار الهاقاني هو الأفضل. وإن كان إنتشاره أقل من 
أنواع التدخين الأخرى 
الحنيه ! 

هو الاسم الرسمي لعملة مصر والسودان ويريطانيا ويعضي الدول الأخمرى. وأصل 
التسمية أن بريطانيا كانت قد استوردت سنة 1557 شصحنة من الذهب من غينيازةءةالا0) في 
أفريقياء وقامت بسك قطع نقدية ذهبية منهاء واشتد الإقبال على تلك العملة لانها كانت أنقى 
من غيرها مَنْ أنواع الذهب فا زتعم صيرهاء نتيجة التزاحم على امتلاكها؛ وبيعت اراد ا 
في السوق السوداء ببخمسة وثلاثين علا بع أن سعرها الرسمي كان عشرين شلنا فقط, 
وعُرفت هذه الذهعبية بالجنيه نسية إؤ. غينياء ومنبا انتقلت التسمية إلى دول كثيرة أطلقتها على 
عملتها, ورغم أن بريطانيا ألغت امال هذا الحنه رسيا ستة 14 إلا أن هذا 
الامطلاح اسثمر حتى يومنا هذا , 


الألعاب الأولمية : 


ينسب اسمها إلى اليوتان. القدامى (الأغريق). ذلك أن هؤلاء القوم كانوا يعيشون في مدن 
كل منبا تشكل دولة لها حكوسها وَجَيْجَها وَاسلوب حاتها: لكنها جميعاً كانت تلتقي في مهرجان 
مشترك للألعاب الرياضية المختلفة. كالركض والقفر والمصارعة والمبارزة وسباق العربات وغيرها. 
وكانت الألعاب تمري في السهل الواسع الواقع قرب جبل أولمبس (الأولب؟ عقر الألهة اليونانية 
برعمهم . لذلك عرفت هذه الألعاب بالأولبياد نسبة لذلك الجبل؛ ويرجع تاريخ إقامة أول 
أولبياد إلى سنة 5/الاق. م. وكانت تقام صيفا كل أربعة أعوام مرة. ولم يسمح للأولاد 
بالاشتراك فيها إلا مئل سئة ”58 قى. م.. أما النساء فلم يشتركن فيها حتى سنة 1411 عندما 
سمح لحن بذلك. 


وفي أواخخر القرن الرابع الميلادي أمر بإيقافها الامبراطور الروماني تيودوسييوس الآول» 
وظلت ملناة حتى أعاد بعثها من جديد البارون الفرنسي بيير دوكوييرئان سنة 1885 في أثيناء 
وظلت تعقد منذ ذلك الوقت كل أر بع سنوات مرة في إحذى غواصم دول العالمء ما عدا سئوات 
الخربين العالميتين الأولى والثانية إذ توقفت نخلاليا عن الانعقادء وكا كانت المدن اليونانية تتسابقى 
إلى عرض بطولاتبا فيها وتفتخر بانتصاراتبا فيهاء فان الدول الراقية اليوم تعتبر كل نصر تحرزه في 
الألعاب الأولبية بدا يضاف إلى أمجادهاء وجوائزها اليوم ميداليات ذهبية وفضية وبروتزية» بينا 
كانت في غهد الأغريق أكاليل من الغار والزيتون تزين رؤوس الأبطال. ومواكب نصر تدخل 
مدن الأبطال المبرزين بين تبليل السكان وفرحهم . 


1 الع فات العسابت ا ى غلك ١لا‏ 
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المشاشون : 

فرقة من الاسماغيلية ترأسها الحسن بن الصباح. واتجذ من قلعة وألموت» الحصيئة في جبال 
قزوين في إيران مركزأ ها 

وحتى يضمن الحسن الطاعة العمياء من رجاله. اتخل من الحشيش وسيلة لذنك؛ ومن هنا 
غرف أتباغه بالحشاشين. وكان الراغب بالانضمام إلى حركته يقدّم إليه الطعام والشراب أثناء 
استجوابه؛ وقد دس فيه قطعة من الشيشء فيا أن يغيب عن الوعي . حتى ينقله أعوان الحسن 
إلى حديقة مسورة داخخل القلعة ملآى بالأزهار والأشجار والطيور والمياه في البرك والنافورات؛. وما 
أن يستعيد هذا الشخص. وعيهء حتى تصيبه الحيرة من وجرده في ذلك المكان. وهنا يتقدم نه 
غلمان ن جميلو القسمات حمست الملابس» بالطعام والشراب في صحان من ذهب وفضة. ثم تاتيه 
فتيات ذوات دل وغنج فيغنين له ويعزفن» وها أن يتناول شرابمه الحديد الذي دس فيه الحشيش 
نانية حتى يغيب عن الوعي ء فيعيدونه إلى الحجرة نفها والوضعية ذاتها التي كان فيهاء. فما أن 
يستيقظ حتى يشاءل عبا جرى لهء فيجيبه أولثك: التكين كانوا بجالسونه أنه قد أخذته سنة من نوم , 
وإن ما رآه من نعيم كان حلياً من الأجثلام. لكنه يدهب إلى الجنة حنياً إذا أطاع الحسسن بن 
الصباح وقدم حياته فداء له| 

وهكذا يندفع ذلك الشات بكل حناس وإخلاص لتنفيط, أوامر سيده ليصل إلى الجنة التى 
ذاق طعمها!, وبهذه الطريقة اسسطاع طحي ب الميباج اتيك الرعب في صفوف الخلفاء 
والأمراء وكبار القادة من مسلمين وصليبيين؛ وقام رجاله بقل العديد من كبار رجال الدول 
المعاصرة له مثل نظام الملك وغيره» وظل الحشاشون يرعبون الناس حتى جاء هولاكو التترى 
ودمر قلعتهم «ألموت» وقضى على حركتهم سنة 1787 م. 


صيدا ‏ طلال الجذوب 
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اجتاحظ فى ا حاسم الأضتاد 


يكل د عيد عبد ات شداحي 


الجاحظ عمرو بن بحرء ابو عثمان [ 16٠‏ 6ه؟ه ؛ لاهلا ينايس 1548م ] علم من 
أعلام العرب الخالدين 3 وإمام من أثمة الفكر واللعة والأدب 5 وشيم ع شيوح العلم والدين 
والبلدغة . 

عاش اكثر من قرن من الزمان . وشهد حضارة الإسلام الزاهرة في عصر المنصور والمهدي 
والرشيد والمامون والمتوكل ؛ وعاصر التطورات الروحية والسياسية والاجتماعية والعقلية 
والأدبية » التي آلت إليها حياة العرثنة المسلمين من خلال العصر العباسي الأول . ونال من 
تلشذير صصسره + وتكريم أمته ما لمايذله مفكر ' 

كان إماما من أئمة ال معتزلة -وصاحب يذهب من مذاهبهم سمي ( الجاحظية ) » وكان 
كذلك عاما من أكبر علياء عصره.. ومفكرا من أعظم مفكري جيله . كتب بطريقة علمية مبتكرة 
في اللبات والحيوان والاتجتماح والدريية :وغل النفسن_ والجغرافيا والطب والكيمياء والفلك 
وغيرها 5 وكات يشوم ملهيه في البميث العلمي على الشك ٠»‏ ويقيم اراءه على التجربة : ومع 
آراء السايقين والمعاصرين . وينقد أرسطو والفلاسفة . فكان بذلك معلا للعقل العري ؛ 
ومصدرا أخذ منه فلاسفة العرب » كبا أخذ منه فلاسفة الغرب؛ أمثال بيكون وديكارت 
وغيرنها ‏ 

وها -3 أديب أو عالم بالأدب من أبناء الأهة العربية 3 على امداخ العصور ع اليوم 1 
إلا وأفاد من الناحظ » وأخذ عنه 3 فهو منشيىء مدرسه 3 وطريقة فئية في الأدب وصاحب 
علمائها . 

ولقد نوه به وبآدبه وترائه جميع رواد الفكر والأدب والبيان على مر العصور . 

وألف ال حاحظ أكثر من حمسين وثلاثمائة كتاب في غتلف فروع المعرفة ضاعت كلها غل 
مرور الأيام إل؟ القليسل التادر منبا . وما بشي لما منها كشاب المحاسن واللأضداد الذي نقساء فاه 
اليوم » وكتاب الحيوان + وكتاب البخلاء ء وكتاب البيان والتبيين » ورسائل عديدة . 


وكتاب المحاسن والأضداد من روائع تراث الحاحظ . وقد جمع فيه ضروبا من الفكر 
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والأدب شع سمو اللاسلوب ه وروعة البيان . وسعة المعرقة 4 وغزارة المادة + ومع القدرة عل جمع 
الأخبار والتوادر والقصص وتصوصض الأدى داخل إطار من القن الانساني الرفيع ؛ وبيحسب أنه 
ينقلنا من الشيء وفيده في لمحة خخاطفة » وبراعة فائقة , 

وقد طبع الكتاب طبعات عدة في القاهرة وبيروت وغيرهما » ومنه نسطكة مخطوطة في مكتبة 
صرفيا الوطنية البلغارية يرقم ١8‏ 1ل . 

وقد وقف الياحثون أمام بعض الاعلام التي وردت في الكتاب . وهى متآاخرة عن عصر 
الجاحظ قليلا ٠‏ موقف الشلك في نسبة الكتاب إل أب عثمان ؛ ومن هذه الأعلام أن المستز 
(555-741؟7ه) الذي ورد في الكتاب ذكر شعر لهذ؟) ٠‏ ومتهم أحمد بن عبد العزيز بن أي 
أحد له(" ومتهم أبو على الأسكري المصري”!؟ ؛ وهو من حرس الآمير تيم بن تميم بن المعز 
الفاطمي ٠‏ ويم بن المعر من شعراء مصمط دين ٠‏ وقد توتي عام 1/4؟ ه وتوق ابنه عام 
5 

وبمن أكد نسبة الكتاب للجاحظ مي التديوين عري في كتابه ٠‏ محاضرات الأبرار 
ومساهرات الأخيار » : 

ويقدول محمد كرد على في كشابه ١‏ أمتراء الَحَان و("؟ : و إن الكتاب كله أوجله من قلم 
التاحظ : وجمعه يعض العلياء من كالاسه وكلام غيرة 1 5 رهذا رأي بروكلمان أيضا .؛ فهو 
نفس التسدمية للبيهقي وهو من أصحاب ابن المعتز كما أضاف إلى القسم الثاني عن السشاء والحب 
والزداج نواثر ساساية وغربية عد ومعاصرة و1 

ودأني يتمشى مع هذا الرأي . فكل ما في الكتاب من إضاقات متاخرة عن عصر الحاحظ 
هي من زيادات النساخ سواءً كانت هذه الزيادات من كتاب البيهقي ٠‏ أم من كتاب غيره . 


)١(‏ الليزء ١‏ صفحة ا و14 و9/171ء المحاسن والأضداد ‏ سلسلة كتب ثقافية . الكتاب العاشر والحاني 
مر ل 

(1855 المرجع نقه . 

() راجم ؟8/؟ المحلسن والأضيداه , 

(5) راجع 1/38٠1‏ المرجم نفه. 

(8) صقصة 5غ ؟ أفراء اليان , 

(5) خزء 7 مصسخئصة 119 : تاريخ الأدب العري ١‏ 5 
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تسرجع الى الأدب العري وإلى آداب الفرس والمند واليونان وغيرهم هي روح الماحظ فوق أن 
عام الشىء وذم قله مما كتب فيه الشاحظ كثيرا في كتبه : 


تمن الكتاب نصوهصا أدبية كثيرة جاهلية واسلامية ومحدئة ء ويذكر الحماحظ فيه محاسن 
كل من الكتابة والمخاطيات والمكاتيات والجحواب وحفظ اللسان وكتمان السر » والمشورة والشكر 
والصدق والعفو والصبر على الحبى والمودة والولاية والصحية أو الصداقة ؛ والتطير والرفاء 
والسضاء والشجاعة وحب الوطن والدهاء والثقة بالله وطلب الرزق والمواعظ والزهد والنساء 
والتزويج والغيرة والهدايا ومحاسن وفاء النساء ومحاسن الوصائف المغنيات ومماسن الفتياته 
مطلقاً . ونحاسن الموت . ويذكر أضداد أغلب هذه الأشياء . كل ذلك في ذوق رفيع » واختيار 
حميل . واستطراد بلي ؛ وإثارة للقارىء . وامتلاك لزمامه ء ما هو من ختصائص بلاغة الجماحظ 
التى عرف ببا وعرقت به . 


وييدأ الكتاب مقدمة صغيرة يذكر فيها ما كان ايحدث له في أوائل حياته الأدبية + إذ كات 
يؤلف الكتب البليغة ٠‏ في الدين والفقهوالرسائل والسيرة والخطب واللخراج والأحكام وسائر فنون 
الحكمة ؛ كما يقول . وينسبها إلى. نفسه فلا تلقى رواجا ولا ذيوع شهرة . بل كانت موضع نقد 
معاصريه وحاسديه ومنافسيه :ثم كات يو لف ما ه وأقل”متتا جودة وينسبها الى مثل ابن المقفع 
والخليل ومسلم صاحب بيت الحكمة ويحبى بن خالد والعتابي وأشياههم نتلقى الرواج والذيوع 
والشباء من كل الناس . 


ثم يقول الحاحظ : و وهذا كتاب وسميته باز لمحاسن والأغداد ) ء ل أسبق إلى نحلته ء 
ول يسألبي أحد صنعه ؛ إيتدأته بذكر و محاسن الكتابة والكتب وختمته بذكر شيء من محاسن 
الموت . والله يكلؤه من عجتاسد إذا حسد ؟.. وف هذا دلالة بعيدة عنى أن هذا الكتاس فد ألفه 
الجاحظ قل أن يشتهر اسمه 1١‏ ويديع أذيه 5 الئاس : 


وغخنوق الكتاب عل كثثم من روائع الأدب والقصص والأساطمر 1 واليكاهات والتواذر 
والطرائف وبلاغات العرب ؛ كا يحمتوي عل قصص ونوادر ساسائية وعربية قديّة ومعاصرة . 
وعل قصص هندية على لسان الحيوان جما يشيه في منحاه : كليلة ودمنة ؛ التي ترجمها ابن المقفع الى 
العربية وذلك: كقضصة الملك بلاشى بن قيروز القارسي مع ايئة عللك أهند وضي قشية علويلة ِ وفيه 
قصيدة شعرية قصصية لشهاب بن حرقة العدي الأموي . 


ام من 1/417 المحاسن وال ضداد . 
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ومن قصصه الطريقة قصة رجل من اطاديئة أتضبا لى بالمهدى وكان يعرف بكذاس أمير 
المؤهنين7*) , 

وما سيجله في كتابه رسالة أرسطو الى الاسكندر ء يقول اللماحظ*) : 

« كتب ارسططاليس في رسالئه الي الاسكندر : و اعلم أن الأيام تأني على كل شيء فتخلقه 
وتخلى آثاره وقيت الأفعال إلا ما رسخ في قلوب الثاس . فأودع قلوهم حبة آبدة تبقي بها حسن 
ذكرك وكريم فعالك وشرف أثارك » . ونا قدم بزرجمهر إلى القعل قيل له : إنلك في أخر وقت من 
أوقات الدنيا وأول وقت من أوقات الآخرة فتكلم بكلام تذكر به ء فقال : أي شىء أقول » 
ولكن إن أمكيتك أن تكون حديئا سنا فافعل . 

تعن اروع قصصه الأسطوربة قصة اليربوعي وسعد بن خشرم بن شماس!''؟ وقصة 
لقمان مع عاشقين!''؟ وقصة أبرويسز مع جاره0" 25 وقصة خثم وجريس وقصة الفطبون ملك 
تبافهة واطتمجان مع بع رعيتهب!1. 

ومن طرائف أدبه ما ذكره عن رجل*من البخلاء “ال : كان إذا وقع الدرهم في يذه تقره 
نقرة بإصبعه . ثم يقول له د كم من مذينة قد دخلتها . ويد قد وقعت فيها . الآن استقربك 
القرار ب واطمانت , بك الدارء 3 برعي يحوي تبندوي ‏ فيكون أخر العهد به(؟؟١)‏ ؛ وما ذكثره 
عن غمر من تقديمه الموالي عمل عل :أشراف قريش؛”*'! ؛ وكلام ابن القرية للحجاج في تخيرٌ 
الزوجة”' '2 . وكتاب الحسن بن وهب إلى المتوكل من يوم فيرو زة"21, 

ومتبا قصمة حدر بن مالك مم الحجاس0*؟) والأسد . وقصة الطفيل بن عامر مع 
عاشقمن 12 ,ى وقصة الخيزران مع المهدى ع وكضةه الزباء ملكة تدمر مم ملك الخيرة الملك 
اللخمي . وقصة عمر بن عامر البصري المعروف بالنسك مع زوجة صديق له توفاء ابنهه*") , 
وقصة هند بنت عتبة مع زوجها الفاكه بن المغيرة المخضزومي 5" . وقصة قتل الرشيد لاخته 
علية”” '؛ ٠‏ وقصة المهدي مع بعضى النساء'””'2 . وقصة قبيحة مع المتوكل !4" . وقصة الأمير 


(8 1/40 المرجم السابى . 7؟؛ 4*/؟ المرجم ذاته ‏ 
(9) 175 المرجع السابق . (خخي هلا 1 المرجع ذاته ‏ 
ا اسلا المحاسب والأضداد , نالع عكم 1 الى جم ذاته , 

لاس 1 م 0-0 
(11 25-24 ؟ امرجم السابق . ( 5+ 25-8١‏ /؟ امرجم ذايه . 
(515417-*5/؟ امرحم السايل . (110-55451/؟ المرجع ذاته . 
(55415- 7/58 المرجم السابق . (57) ؟7- 5/194 المرجع ذاته . 
(51] 1190 المحاسسن والأهيدات . (55 قلا ؟ المرحم ذاته ‏ 

١ .‏ 2 
و18 121756 امرجم دائه . (514) 55م ؟ الرجع ذائه , 
(1/984355 الرجم ذاله ‏ 4ش 
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نحو مع نخادهته اليغداذية 
ومن قصصيه الفارسية والمندية الرائعة قصة باداش بن يروز مم ابنة ملك اطضدة؟1ع 
وقصة كرى ابرويز مع خاله بسطام وزوجة خاله كروية بنت بهرام "!2 . وقصة ايرويز مع رجل 
من خخاصته(5 "1 ن وقهية كسرىق انوشروان مع رجل من خخاصته اتبمه في بعض حرمه!؟؟) 
هدية ابرويز الى ملك الروم!” '. 
والكثر من هذه القصيص قن أفاد منها ابو الفرج الاصفهاني (-5م؟# سشاال كتابه المشهور 
ٍ الأغاني » : 


: وقحبة 


ان الكتاب يعد من أصول القصة العربية وهو تمهيد رائع لنثأة قصصى المقامات العربية 
على يدي البديع الحمذاني وغيره » وتمهيد كثير لقصص الف يله وليلة ويعطينا المفاتيح لدراسة فن 
القع عند الحاحظ . من شتى أصولا القنية, . 

وفضلا عن ذلك همادته الاسِلوبية اتفنات “أياسا لتعليم اللغة . مما ظهر أثره في كتاب أدب 
الكائب لابن قتبية 71 5/5 ها)اء وفي كتابل الألفاظ الكجابية لعبد الرحمن الهمداتي (- 
ا هام وان شكت فائفرا مشلة وك اماحظ في-المحاسن والأضداد ؛ وفي الدعاء للمسافر 
( تقول ) : بأيمن طائر . وأشعد طائر . ولا كبا بك مركب . ولا تعذر عليك مطلب . سهل الله 
نك السير . وأنا لك القصد :- وطوي لك البعد بحَرّة“الظفر , على الطائر الميصون والكركب 
السعير . كان الله لك في سفرك. بصرك الله ملك وهداك رحلك . ولا زلق امنا مقيها وظاعنا 
بأسعد جد وأحمد عافية » شخص مصحوبا بالسلامة والكلاء ء ابيا بالتجح الخ . . 


وف الكتاب الكثر من المحاسن الأدبية الرائعة(5 , والسوار الأدي اليليِم والتصوص 
الشعرية والنثرية المأثورة التي تدودلت ولا يزال يتداول بعضها على ألنة الأدباء والكتاب والخطباء 
واللغاء والمتحاورين والمتناظرين : 


ثم ان الكتاب يعد أساما لنشأة مجموعة من الكتب سبيت باسم المحاسن والأضيداد 


(©؟) 3/87 المرجع ذاته ‏ 

9 9 5/2839 المحاعي والأضداذ . 

59 "4 45 /؟ المرجع ذاته . 

زحكع) ره رحه/؟ المرجم ذائه, 

هك قت ككر؟ امرجع ذاته . 

و9 ممم ؟ المرجم ذائه, 

(1*) راجم مثلا 4 - 5/؟ المحاسن والأضداد في مجلس ادي لأبي نواس مع طبقة من الشعراء . 


35 العرفات العدد” ب لد ١ابا‏ 


».0100012021 21136 وع الع .]نسم اط 


2222222 سس 
أب 


حينا . وياسم الممجاسور والمساوىء عتيما آخر . ومنبا كما المحاسن للبيهقي ٠‏ وكاب السهقي من 
أصدقاء ابن المعتز الخليفة العباسي الشاعر . واعتمد في كتابه على الماحظ 2 


وفضلا عن ذلك فإن مادة الكتاب استغلت في كتب للتربية والوعظ والحكمة الّفْت في 
ألفه على مل قريب عن غمط المداحظ في كتابه المحاسن والأضداد. 


بل إن مادة الكتاب قد أفاد متها جميع الكتاب والمؤلفين في علم السياسة يدلا من ابن قتيبة 
فل كتايه و عيونت الأخيار 0 الى الماوردي يِ كتايه الأحكام السبلطانية والفخري والطرطوشي وغيرهها 
من كتيهم في السياسة وتدبير املك . 

إلا أن الكثير من نصوص الكتب قد استغلت في كتب الأمالي المعروضة في الادب العربي 
ككتاب الأمالي لأبي غلي الغالي القترطبي ( - 785 ه ) . وكتاب أمالي المرتضى . وأمالي أبن 

وق الكتاب مادة واسعة للأمثال العربية وأصلها وتاريخ بعضص استعمالائيا ٠‏ مما كان مادة 
علمية رائعة سار على ضرثها الم لفون لي الأمثال » مثل_الميدان مؤلف كتاب الأمثال . وهو كتابي 


0 


عصههو ير 2 

وعلى الجبملة فإن كتاب ( المحاسن والأضداد) من أروع المؤلفات الجاحظية . ومن أروع 
الكتب العربية التراثية ء وهو مادة أدببة شيفة لدراسة تراثنا الأدي القديم ؛ وللافادة عنه في 
معرقة النشاط الأول للمؤلفات العربية من فتون الأدب , 


الذاهظرة ‏ عيمل يد المبعم خفاجي 


57 فت" برركلمان تاريخ الأذمب الغر بي 


العرقان العدد* ‏ محجلد إل 0 
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قلت يا قلب اليك الميشتكى 
هَلْكَ الروح محل | ستفيشه 
حتّ اسه بليللى صحهجا 
وأنا يا قسيسش قي الحيب فيتى 
كيفا يا قلب إذا تجسن النوىئ 


لق 


د 


شعر + على يوسف نور الدين 


عبتت شامائها بلنيين 
بحرهايتسي جمال الكركب 
نستقي منه زلال المشرب 
يتهادى في نون الموكب 
ويساقي واليله عن المغرب!!؟ 


# 


بن حبييت لفك عقل سبسي 

وكوائى بالموى كالتائب 
وجحشوني وباللياليه ومطابي 
وأنافىي العشتي ياليكي صبي 
ركيد 


بأعي أنت .؛ بأميء بابي 
واسقنىي واشرب وداوي جائبي 
وثريا حول جيدي العجب.. 
ثم وت قسن ةا ذائب 
تغنطت الوردة 3 المشغرب 
تتهادئق في فضا أرحب 
م نفمنتى كطقوس الراهبي 
#« 

فائن الشريقيٍ ومضي المغرب 
وأنبا العاشىق في دنيا أبي؟؟ 
لست في حي الحل... إلانبي. 
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كيفا أمست وأي داع دعاها 
أتراها تلكات في نخطاها 
ابحبيا ميوت وألقت عصهافما 
نور عيني يقتات قدماسناها 
كل نجح أحرزته من رضاها 
وهي تعطي يا جودهافي ععطاهيا 
يا ذراها في حسها في يثاها 
كلما بسرت حلما في سلماها 
كيف أنسى ياويح قلبي حتتتاسما 
وهي تسعى وكل درت خسصيّاها 
في شحوب وكل عين تراهنا 
قال هون عليك . واسق شراها 
فى سنين قد طال فيهابكاها 
كم ترجّست . وصار يأسا رجاها 
عللائي فالتفس أخفى صفاها 
وارحماني فإن عينى مماما 
أإذا عدت طائرا كى أراها 
ليفق بته مقعنا في ازاها 
أبن أمي. وأي سهم رماها 
با إِنِي في رفدها في قراها 
ليت قبرافي أرض «شقراه حواها 
سوف أبقى متيهما في هواها 


شعر 0 شّ الدواوير 


ي“الفيانٍ والكذ أوهصى قواها 
مِثل جمرفي ريح صيف ذكاها 
تذرف الدمع حرقة من لظاها 
فرخم دو مسهد من ترواها 
عندما عدت واحتفى نبي صذداها 
سمة لاكها الذهر وابتلاها 
حصطمتهاء وأوردتهيا رداهها 
عمج وسلّم قفرب سهد أتاها 
لؤم دهري : وللخطب أودى مناها 
طول ليلل وفرٌ مهلها كراها 
مات حلمي والموت قهسرا طواها 
ليعني كنت جرعة في دراها 
أبن أمي يا حستري لن أراها 
أنت أهل ذو رحمة لا تضاغى 
كان قلبي فقَانب دهرا رقاشا 
ما سفى الطير أولتسافي سماها 


فت الدواوير 


العرناب العديد  *‏ عيلد انا 
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بقلم : الشيخ عبد المجيد المغربي 


يجوز أن ننزع من البئية حجرا ونضع آخر موضعه والا نداعت وسقطت قيجوز أيها 
الصلحاء أن ممظطروا بفتاويكم عل اولادنا دخول تلك المدارس ن لكن بشرط الإرشاد إلى ما تعتاضى 
به بها وال ماتت الآمة وهلكت . 


نحن مع اوليك السادة الصلحاء من ارقع الئاس صرنا في الإنذار والتحذير من مغية ثلك 
المدارس لكن نفارقهم في تلك الفتوى القانئيبة والمجروحة شرعاً التى بها القضاء على الإسلام 
على كل عام أن ينفرد بالافتاء في مثلم هلاه 'العمئوميات بدون موافقة مشاهير العلاء الذين هم 
الأهل للافتاء اليوم في هذه البلا خشيية نتسويه الأفكار والعوام أسلس القيادا فيما فيه التمويه 
بالتحذير من الافرنج وعقاشدهم. ويعغضد نفرتهم ان اصجابنا خريجي تلك المدارس يتقلبوث الى 
اهليهم قا ل الشعور واقاصة العظور ناد ضَلدةٌ 0 ا ولا نسي ء ما عليه امسلهيون وهذا ما 
يوقم قُِ الخيرة والتضجر من هذه الجالة التي يتعسى عليها حال المستقبل هذه الأعة المنكوية : 

نحن عليئا أولا أن نجتهد بإحداث مدارس كافية غنية عن غيرهاء وإذا لم نتوفق 
نيا علينا إلا أن نشيع أولادنا في المتيسر من مدارسنا بالشريية الإسسلامية وتثقيف عقولهم 
وتطهير نفوسهم بتاريخ الحياة المحمدية والشمائل السامية الأحمدية ثم ليكونوا أين ما كانوا لا 
نخشى غليهم شيئا ويا ليت غاما من قومي يضم لنا سلاسل كتب على طريقة الترقي والنشوء 
دف ذاك التاري الأجد الحظيم الذي به رفح فى سادت ف الآأهة سادت سلطان قاهغر ومنزلة م 
لمانية والفضيلة هي ما يعرفها العارفرن منذ ذرت شمس اماي ولاك ارعرد هارا 
نعمم ذلك بين الصغار والكبار من حين ما ثرى لبن الرضاعة اخذ يمف على ؛ شفتى الفطيم بل 
ليت مثريا من المثرين ينشد غلى صفحات الخرائد من يقوم عله الخدمة العظيمة وهو يقوم بنفقة 
طبع ذاك السقر المبارك من هذا العلم ومن ذاك النققة على قاعدة توزيع الأعمال الفلسفية . 

كم ذا تألقت جمعيات وأحزاب مندذ ذبح الاستسداده على عتبة فروقٌ وحصل ذاك 


الانقلاب اطائل الى اليوم ولم نر من دعا لتأليف حمعية في سيبل العلم وترقيه وسييل الدين ومحارية 
البدع والسفاهات المتدفقة علينا وم اختلاط هله البلاد بتلك الشعوب الي اسبدت عن 


3 العرفات العدد ” ل علد الا 
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ااا 


الشرائع السماوية بأكيافها ليت شيوخ العلم ووجوه البلاد واعيانها يقتدون بالشبيبة النشيطة 
اصحاب مؤقّر الظلية التهذيبي الذي انعقد في هذه الأثشاء بوفوده الواردة من اتحاء سوريا 
وفلسطين والعراق في النادي الأهلي في بيروت حياها وحياه الله ليتهم يؤلفون مؤتراً له شعب 
ثلاث [ الأولى ] لتاييد الشريعة والتقاليد الإسلامية وتأييد الاقتصاد في المليوسات وائاث البيوت 
وتخاربة البددع المحلية والأوروبية وتأييد شعائرنا القومية و[ الشانية ] لتأييد العلم وتخريج علياء 
دينيين مدنيون عارفين بالفنون العصرية اللازمة مع العلوم الدينية وفتون اللغة العربية ليمكن 
الاستفادة منهم اليوم وشذه الشعية تكون لحنة لتعقيب المنابر ومجسالس الدروس والسعي يشرقية 
شؤونبا ترقية مفيدة من جهة المواعظ بأسلوب يبيج القلوب ومن جهة المواضيع الدينية والألاقية 
وما تقتضيه الأحوال الحاضرة بكيفية من القاء الخطابة تحرك امم والنفوس نحو الارتشاد 
والاهتداء بما يقوله الخطيب وبطريقة من التدريس للعوام تعلمهم أو تزيدهم علا بدينيم وما جاء 
به مر الأخلاق العظيمة و[ الثالثة ] لتأييد العاليقيا والؤ لفين واعانتهم على نشر ماثرهم العلمية 
وترجمة ما يلزمنا من المؤلفات الأرروبيةاوالمجلات العلمية الى لغتنا العربية وهذه الشعبة لحنة 
تكون لنشر المنشورات اللازمة بحسب |الظروف والأوقات كا إذا قيل شهر رمضان فتنادي النشرة 
القوم الى تحقيق الصوم والمفصود منه وما ذَكَرّلنا وآجبات كثيرة نرى العلياء والأغنياء مقصرين 

ليقم اولك الصلحاء بما هم من المنزلة المحترمة والمؤثرة على قدر اختصاصيتهم ومبلغهم 
من 8 الدين والفتوى في حلقات الدروس ومن غل المنابر وف ممالس الذكر والوعظ باصلاح 
حالة العوام وحالة العائلات واختلال النظام الشرعي والمدني في تلك الجمهوريات العائلية 
وجهلها ما ها وما عليها من الواجيات والحقوق دائخلياً خارجياً ‏ 


العرقان مجلد ١١‏ سنة 1878 . 
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برسم العز وبية 


كتب الدكتور ابراهيم شدودي لصديقه نجيب مشعلاني مها بزواجه : 


وصل الكرت الذي أرسلته الى العالم أجمع بل بأكثر تخصيص الى أصدقائك منذراً إياعم 
أنك ألقيت ثوب العزوبية في البحر كيا طرح أليشع ثوب إليا في النبر . حاولا عبوره . وبرن 
العملين مجانسة غريبة . ذاك أراد المرور قي البحر . وأنت تريد العبور في وسط هذه الحياة . 
مستنداً الى ذراع رفيق أمين يسهل صعاب الطرق . ويذئل عقباتها . فاتيت اليك مقدماً واجبات 
التهاني رغيا عا أشعر به من الأسف إذ أرى أنصار راية العزوبة التي أحملها قد نقص عضو من 
أعضائها مهم . وان لم أزل كل يوم أتنتافل الكت المختلفة من النقط الأمامية مخيرون ان غيدذا 
من جنودي البواسل أصيبوا ينبال الأعَِنّ الترجسية . وأركتوا الى القرار . وانضموا الى جند 
العدو . ولكن بحمد الله فإن أنصاري لا يزالون كثيرين منهم فلان وفلان ومن سنضم الى لوائنا 
من الشبان الذين نرجو هم نجاة-منَ-شباك-الاعين الساحرة . نعم إن عدونا نحن العزباتٍ عدو 
قادر قاهر تخضع لهيبته القلرس العيلية . وتسجد له الرؤ وس العنيدة . ولككنني ساداقع والاضل 
وأموت اقتداء بأي العلاء اللعرئ الذج آم ر أن يشر عل ضترعه قوله : 


هعذا! ستاهة أي عسي وما اكد معلل أحد 


بين بحر العلوم والسيد العاملٍ 
أرسل اليد مهدي بحر العلوم الى تلميذه السيد ججواد العام راحب مفصاح الكرامة 
( شاميئ )ع من تقود ذلك الْرْمابِ 5 وأمره بأن يدفعهيا إلى أححجد المحتاجين : فلا سارع السيد جراد 
في إيصاهم) وعاد ؛ وجد السيد مهدي قد دخل ( الروضة الحيدرية ) . فأراد إعلامه بوصول 
الشاميين . قكتب رقعة نصها » دفعتههيا ه ووقع تحتها بيختمه » فجاء معكوسا . فكتب اليه السيد 
جواباً على البداهة" : 
المبتدأ المرفوع جاء متتكس والمهر في الكتاب جساء مدفكس 
فلا وصل الحواب لليد جواد كتب تحت ما كتبه السيد مهدي بديية وبعنها إليه : 


قد عكس المهر اسمتلال وهمي إذلم يكن لي فيسسامن سهم 
وا مبخداًالمرقوءلماعرضا على الإمام العلوي انخفها 


ا العرفان العبد" ‏ يجلد الا 
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فا ال اسلة والناظرة .111113486 


ا 1 


بين الشيخ العاملٍ وختان 


كتب الشيخ عبد الحسين عي الدين العاملي الى مرتقى قلي مان نظام الدولة هذه 


الآبنانف :” 


أبينا: الركتشيى. قفالا وقيلة ‏ وليل الرقية مفه اللعياد 
كان وجهى من جود تعمسالك ييرعيو عرة كالشقين في كل واد 
وقمك- امهم شنوله عبدلكة كا مال فين مود لحكله للمحعيه 
فاجزتي بالجميل عل حيائي | هنك يثني وجهي الى المعتاد 


وأرأني لا زلت أ متكو. تعضر المجتدي ببيض الأيادي 


5 بياضض يفوق تهب الدرارق*” ‏ ريضاهي بيافضين تر الحسان 


: 0 يه مه ع 1 5-0 ؛ 
فى لمحؤادي كالراح دسا دبيسا 'وقضفا القلب وقمفة الحيران 
لد تلهني إذا سكرت وعقل ظطأر كالأمن كى فو اد الحيان 


العرقان الفدد” ‏ يلد ابو ننا 
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أوارق مهمجرية 


المكان: زاوية من زوايا شاطيء الكوريشش الطويل الذي عاصر مدينة دكار الجميلة. كنت 
جالساً وحدي أل بين يدي كتاب يمل اسم وعأساة الحرب الآهلية فى لبنان». كنت أقرا بعض 
صفحات الكتاب بينيا كنت أعاني من جالة :لعي تبعث على الغثيانت. كنت أقرأ وأقكر وأتامل. 
البحر يمتد أمامي . والطبيعة تبدو هلاثة تتحل بكلايم الصمت والنموض . اه ما أكب الطبيعة . انها 
ضخمة وواسعة. وكم يبدو الانبان قرّما صغيرا أمام الوجود ومعضلاته. 5 أقدام عل 
الأرض كنت أسمعها وأحس صداها من خون” خطوات السان كانت نقترب مي وتقتحم المكان. 
التفت بميئاً قرأيت شاباً قصم اميه نحيف البدن يقترت مني ولس بجانبي . م حافك مير 
ويقول: ماء الخيريا عم هل عرفتني؟ ابتشمت ابتسامة الأمل وقلت: كمال أبن أنت اليوم وماذا 
تعمل؟ فرد ع قائلا: أنا اليوم طالب جامعي 6 سنوات طب. وكيا ترى لآ زلت أعمل وأدرس 
وأاناضل من أجل مستقبل ومستقيل اخحوتي والآسرة التى خلفها لي المرحوم أي. وصية المرحوم والدي 
سوف أحافظ عليهاء انبا أمائة يجب أن أقوم بتآديتها. كان يتكلى تفاؤل ويبتسم بينا كنت أنا غارق 
في تفكيري العميق , مقارنة كنت أعقدها في ذعني بين مأساة الأمس وتفاهة الحاضر وامال المستقبل 
مستقبل كمال. عدت بأفكاري قليلا إلى الوراء. إلى ذلك اليوم الأسود الحزين حيث تعرضر والد 
كمال ياد سيارة مرو ع وسقط غل الأرضص قنياك يتبيط بدمه, لقد كان ضحي الفاقة 
والحرمان. ضحية الانانية المعذبة . غلطته الوحيدة التى ارتكبها بح نفه وأسرئه أنه كان فقيراً, 
القدر كان يقف له بالمرصاد. ذلك اليوم أذكره بحرقة وألم. كان ذلك منذ سبع ستوات تقريباً. 
عندما زارني (نت. غ. ع) وجلس غل الكرسي داخل متجري وأشدذ يحدثني عن مشاكله وحمومه 
وكيف أنه يجب أن يحاول تدبير ميلع كبير من المال من أجل تعليم أبنائه وتثقيفهم . يجب أن مببىء 
فم الدرب السليم الذي يجب أن يسيروا عليه للوصول إلى الحدف المتشود. اله يريد لهم مستقبلا 
لامعا . قلت له : أرجو أن يكون وضعك التجاري تمتازاً في البلدة التي تعمل فيها؟ فرد عل 
ومعال الارتباك والأسى ظاهرة على وجهه : المواد والأشياء البسيطة الموجودة داخحل دكاتي لا استطيع 
الاعتماد عليها لمساعدة أبناثي التلاميذ والطلاب. أريد أن تكتب في ورقة (بياناً) موجهاً لاخواني 


0 العرئات المدد” ب مجلد أو 
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أبناء وطن فى المعبر بين . بيان بشرح ويتحدث عن قضبتي أطلب منهم معونة مادية مساعدة. بياب هبو 
عمثاية نداء باسم الأخوة والانسائية أرجو أن بكونوا مستعدين لتلبيته» . كتبيت السيان النداء وتخرج من 
متجرى متجها صوب الشارع الكبير . نعم في تلك اللحظة تركتي وخرج. كان ينظر إلى نظرة 
الانان المفائل رشم ضطامة مأساته بينها كنت ابتسم له ابتسامة الفخر والتقدير, هذا الانسان كان 
يتعب ويعان ويناضل من أجل قضية. قضية أببانه واسرته. الله ماذا جرى؟ بعد مغادرته متجري 
بربع ساعة تقرييا: سيعت بعض الناس يتحدثون ‏ كان عيبا عقكهاء مات قللان نيجه حادث 
سيأرةٌ رشيس . نعم لشد مات صديقي (ت , ٍ. 0 يترم بسر داحل يكف ى أحنياء المدينة , 
المديتة الافريقبة الغريبة. كان يحاول الاتصال مباشرة ببعضن الأخرة» أيناء وطده لاه 35 
المعونه لتعليم أبنائه. كان يريد أن عبىء شم المستفيل المرموق؛ ويبعدهم عن حالات الجهل و 
والتشرد المعاثاة والتشرد كات يعانيها بشكل فظيع كما كان يقرل لي . الجهاد الذي كان 0 
أجل تعليم أبنائه كان يمثل جهاداً دف أعجان رآسية نفسة. وضميره. لقّد سقط على الأرضص 
ومات دون أن يدري به أحد دون أنيشمسر أحد,بقصكيته وموم . حتى ببطافات لعي عن وفاته لى 
تكنب وَل توزخ. لماذا؟ لأنه كان هقيرا وكان يملك] دكانا عدا متواضها . كِانْ القدر يقف له 
بالمرصاد. فجأة. وعيثت من سيات “تأقلاق وأفخَاري”العميقة وسألت كمال: هل أنت متفائل 
بالنسبة للمستقبل؟ فابتسم وقال: “عم أثا متفائل . ثمرة تعبىي سوف اجنيها بعد سنين إن شاء الله , 
النغال الذي كان عارسه ولي من أحلنا ل أنساة بذ وساحلطظ وصيته وتوجيهاته ومبادئه للأبد, 
إنبا قصة إنسان يعتبر شهيداً من شهداء اهجرة. فلندكرم؛ وممنحه وسام تقدير, 


دكار - حصن يربك 
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أوارق مهحرية 


شد )ل | - يه 9 
ستاولاع في موي بلست الى 
في شهر شباط سنة 148 عقد في « بيت المستقبل ٠‏ في لبنان مؤتمر المجلس العالمي للمجامعة 
اجات التقافة ق امال ج عه عدلف الركره ين سيم البداد الال ,وقد القى العف تتحبب زف 
رئيس المجلس الوطني في شاطىء العاج كلمة مغتربي شاطىء العاج : 
حضرة الرئيس العالمي . 
الننائة اعقاء (تكب الول للؤلسنة اللننانة ع 
السيد الأمين العام المركري ١‏ 
السادة زع باه الجالس الرطلية واعقباء الوقرف.: 
ايها المغتربون . يا شموع لبنان الاعتراتي - 
باسم المجلس الوطني لشالىء العاج يكم حميعاً أجمل تحية اغترابية هنا في هذا البيت 
الكريم من بيوت لبنان العام وتزاه , هذا الييت الوطني الذي اراده مؤسسه ليكون ملتفى 


1 10 م 


0 


1 


لها ل 03 


ريد غاطيء الاج مع الوزير سبالم 


مس العرئائن المدد  ”‏ ملك الا 


الأرادات وملتقى القلوب والافكار الوطنية الممخلصة الم منة يلبئان الواحد . رجحم الله الشيسخ 
موريس الجميل الم سس الأول لهذا الصرح الوطني الككبير وأطال الله عمر السرئيس القائد الشيخ 
فير اخميل الذي بفضل حكمته وتضحته أصبحت هذه المؤسسة للبحوث مفخرة لبنان . بل 
مفخرة الثرق كله . 

باسم المجلس الوطني احي هذه الوجوه الاغترابية الكرية الت أرى فيها حاضر ومستقيل 
الاغتراب اللبناني والتي اتنه من كل فج عميق حاملة الى لقائنا هذا وبلبتانية أصيلة ارادة الاغتراب 
اللبناني المتجدد في الهمم والعطاء . 


أيبا الاخوة ما كان لبنان أبدا ٠١487‏ كلم" ققط . بل هر ذاك الطموح وهذا الإبداع 
اللامتناهي الذي ملم يدق وأماية الى الكرن 0 بتحميم وعبناد 3 للغوه الى كل الشعوب والأمم 
رسالة عدية وسلام ه رسالة قيم وحضارة : 


أعها الرؤ ساء أيها الاخخوة المؤ تمرون .ريك :مِنّ#الإهتمام استمعنا الى بيان الرئيس سامى 
الخوري الشامل والذي نشكر كل الشكلا لقيادته هذه المؤئيسة العالمية الاغترابية اللبنانية لأكثر من 
سنة حمل مع اركانها رسالة الاغتراب وفي أصعب الظروف الوطنية » فساهم مساهمة فمالة 
ومساعدتكم في دفم استمرارية هليه الحركة الاعُترابية الي تحمل كل تطلعات وامال الحاضر 
والمستقبل . وببالغ الشكر والامنتان ستمعبا كلمة التزحيب للرئبين الجديد علي صباح هذه الكلمة 
التي حملت في بعدها ومعناها صورة طيبة عن الحاضر والمستقبل لخامعتنا. وكيف لا يكون ذلك 
ونحن مجتمعين في بيت المستقبل الوطني لتعخرج من هنا بقرارات وطنية تليق بالاغتراب الليناني 
وبالجامعة اللبنائية . أريد أن أرحب بصورة خاصة بحضور الرئيسين أنور الخليل وجميل دنيا ولكل 
منبما وقفة اغترابية رائعة في تاربخ هذه المؤسسة الشاعمة بشموخ أرزنا وتعلود شعبنا . نشكر كذلك 
الآمين العام المركزي الاستاذ رشاد سلامه على بيانه البليغ التفصيل وللأخ رشاد فضل كبير بما قدمه 
في ادارة الامائة العامة خخاصة في ظروف المحنة التى مر بها الوطن . وفي البيان نقاط بئاءة يمكن 
الاستفادة منها في المرحلة القادمة . ايبا الأخوة . ها سمعناه بالأمس من معالي الوزير ايل سالم يكفى 
ليون برنامج عمل للمرخلة القادمة . فكلام الوزير يعكس بدون شك ارادة العهد القوية لخلاص 
لبئان : ويعكس ارادة الرئيس أمين الجميل الأمين عليه , 

لدلك تيز شرح الوزير سالم بالشجاعة والصراحة وهذا ما متحمله الى الأخعوة المغتر بين بأمانة 
حتى يطمئنوا بأن الوطن ولو كان ييناز مرحلة صعبة وخخطيرة لكنه في نفس الوقت في أيدي وطنية 
اميئة تسعى لقائاصه بثقه كاملة . وبحق كامل . ومن هنا يدعونا الواجب ان تترجم كمغتربين هذه 
التوجيهات بصدق اغترابي ونحميها بوعينا لتكون سياجاً للبنان الاغتراب وسياجاً للبنان الوطن 
وطريقنا لعيده بتنا*منا نمحر الوحدة الوطنية المنشودة . 4 


العرقان العدد” ب مجلد إلا أ 
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أوارق مهحرية 


ولنا وطيد الأمل بأن الرئيس على صياح وماعدتكم جميعاً سيتمكن ان شاء الله من قيادة 
مرحلة التغيير الاغترابي المطلوب مع مرحلة التقيير الوطبي ليخون المغترب على بصيرة بما تجري . 
ويشارك في كل مراحل البناء الوطثي بقيادة الرئيس المنقذ القائد الشبخ أمين الحميل الأمين على 
الوطن والأمين على الاغتراب . 

وجدر بتا هنا اما الأخحرة ان ثلفت الانتباه وتصحذر من مخاطر النشاطات الاغترابيةو بالوان 
مختلفة في القارة الاميريكية لأن ذلك يشكل خخطرا على مستقبل ومصير الجامعة اللينانية » وعلى 
رسالتها التي تتحمل كل الطموحات لنا وللأجيال الفادية . فالجامعة اللبنانية هي ذلك الاطار الشرعي 
لحركتنا الاغترابية النببلة التي لكم جميعاً الفضل في بنائها منذ عشرات السنين . ولهذا نشعر بأن 
الحكم في لبنان سيتعامل مع هذه المؤسة المتشرة في العالم بقدر ما يمكن انْ تعطي هذه المؤسسة من 
ايجابيات للاغثراب وللوطن » في انجازات اجتباعية واقتصادية . ان العهد يريد » وكيا تلمس ء بأن 
تكون الجامعة غلى مستوى المؤ ولية في مؤاحل الاغمار والانقاذ والتغير هذه المرحلة الخاسمة من 
ناريخ الوطن بالذاث . وكا الوزير الم والشقير سمير حوري الوطن في انتظاركم . الوطن في 
اننظاركم جندوا الحمم . وحدوا الصفوف لتدخلوا في قافلة الاتقاذ الوطني . 

من هنا نتمتى ان تعالج الاستراتيجية التديدة للجامعة » النواحي المالية والتى بدوتبا لا يمكن 
تحقيق أي نجام ؛ على الْرَناسّة-برحة المرجلة القبادمة اغصرابياً ولينائياً في الممجالات الاجتماعية 
والاقتصادية والتربوية . وتوظيف كل الطافاتت المتوفرة وتنفيذها في كل المحافظات اللبنائية في 
مراحل مدروسة يشارك بها المغتربون اللبنائيون ‏ حتى يشعر الاحوة في لبنان بأنهم ليسوا وحدهم في 
معركة المصير بل السبعة علايين مغترب المتتشرين في العالم هم خط الدفاع الثاني لهم . وإذا كان 
لينان مد امام المحنة وسيعبضي بعون الله معافيا . 


كذلك ستعبض الجبامعة بميكم لتكون سنداً لليئات . 


وأريد لو سمحتم وهذا من الناحية الاخبارية لمجلسكم الموقر أن احيطكم علياً بنشاط 
المجلس الوطني لشاطىء العاج . هذا المجلس الذي فم حتي الآن 6؟ فرعا موزعة في مدن 
شناطىء العاج . وكل فرع قام ويقوم بنشاط اجتماعي رائع نما عرز مكانة الوجود الليناني هناك 
وأبرز دور 5 اللبنانية كرائدة لحركة الاغتراب الليشاي , وكمحاور رسمي ممع السلطات 
المحلية. وللأماتة أقول ان فخامة الرئيس هونوي بوانى ليس صديقا وفيا للبنات فصب بلي انه الأب 
الرؤ وف الذي شمل بعطفه وبإنسانيته كل اللبناتيين . وللاخ رشاد سلامة رأي في هذا الموضوع 
حيث شرفتا بزيارة كريمة وعاشى معنا أيام المؤتمر الوطني للجامعة . هذا المؤتمر الذي أصدر ولاوك 
مرة توصيات وقرارات ورسالة شكر وتاييد للرئيس أمين الحميل وللرئيس هونوي بواني . ومن خلال 
برنامج اعلامي مركز على النشاط اللبناني هناك . لاننا نؤمن بأن أي عمل لا يصحيه اعلام لا يصل 
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وفد شاطىء العاج إلى المؤتمر المالميى ‏ ويبدو ف الصورة تن الَيَدَين السادة : حبيب زين , المحامي امد طرايلسي ٠‏ 
تجيب زهر . ناصر عر الدين . 


الى اهدف المطلوب والى الشعوب المسيقة ٠‏ وبلغت قيمة المشاريع الموهوبة للحكومة العاجية تقدر 
بعشرة ملايين ليرة لبنانية . ومن نشاط المجلس الوطني . 


1١ 


5 عد 


تقديم مجانا ١١‏ صفا للمدارس الابتدائية منى شخصياً خلال منة ؟ل4 ١‏ , 


تغديم عشرات المدارس والوحدات الصحية من اخوانئا المغتربين . وخاصة من اعضاء الوقد 
الموجود معنا ع ناصر قر الدين وعصبيب رين . 

انشاء عدم اندية ثقافية لثانية ‏ عاجيه . ونقلها للنادي في ابيدجان الذي يكلف ٠١‏ ملايين 
ليرة لبنائية . ونقصد من كل ذلك تقوية العلاقات الأخموية مع هذا الشعب الصديق الذي 
يستضيف اكثر من ٠٠١‏ الف لبناتي يتعمون بكل حرية عمل وبكل اطمثنان . وشاطى ء 
العاج من الشعوب القلة التي استقبلت الآلاف من الليتائيين الشاربين مر الموت والدمار أثناء 
المحئة ‏ 


تقديم مساعدة مالية وعينية بقيمة حوالي مليون ليرة لبنانية الى لجنة الاغائة العليا . في تشرين 0 لح 


7 حم تت ل يي ب سي صصص يس لسري 
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أوارقٌ مهججترية 


الثاني الماضي وهذه المساعدة هى كتعبير وهزي من الختالية اللينانية العاجية لمساعدة متكوي 
الحرب اللبنانية . 
وهذ! قليل بالنسبة لا امات الوطن وما هو مطلوب منا في الاغتراب نحو الوطن . وقمنا 
خلال تلك الزيارة بالاتصصال بكبار المسؤ ولين في لبنان . أن الوطن بحاجة الى كل ساغدٍ من 
سواعادكم الفتية 0 مدعرون الام قٍِ يسيرة 5 الانقاك ا وقادة اللجامعة اللثاتية الثقافية 5 
نمحافظ 8" 0 والعطاء و 5-6 الوك بائه يا فضل لليئاني عل 508 الا بالولاء والتضحية قُِ 
سبيل الوطن . وأشكر كل الفروع التي ساغمت وتساهم في اغترابها لرفم اسم لبنان عن طريق 
نشاطات! الاجتماعية والثقافية والاقتصادية . 
والآن ماذا نفعل للبنان » نترك الآمر لكم وفيتكم العالية . واليكم التمنيات التالية : 
يتمنى المجلس الوطني من مجلسك (المرقر > ٠‏ 
١‏ إصدار قرارات وتوصيات وررسالة تأبيد مُطِلقةلفخامة الرئيس القائد الشي آمين الحميل . 
5 - توضيح استراتجية عمل مدروسة لمعالية كل الأمور المالية و الاذارية للحامعة . 
+ تشكيل لحان فعالة على سيتوى القازات للتنسيق ممع الرئاسة والامانة العامة وتبادل الزيارات 
بين المجالس الوطنية لمصلحة الاغترّاب وانتشاره في العالم . 
خ# ‏ الاتصال مع شركات السفر العامية للحصول على سعر متخفض لتسهيل وتشسجيع المغتر بين 
من العودة للوطن : وشخاصة الطلب من طيران الشرق الأوبسط ع هده الشركة الوطنية القي 
تلعب دوراً هاما في خدمة النقل الوي لحاليتنا عبر رحلات مباشرة بين لبنان وأقريقيا . 
ه ‏ استضافة المؤتمر القاري الافريقي قريباً مناسية مرور مئة سئة على الوجود اللبناني في أفريقيا 
5 - الطلب من المجلس الوطني للولايات المتحدة الاميركية مضاعفة الجهود واستتخدام العلاقات 
المميزة اللينانية الاميركية وتوظيفها في خدمة القضية اللبنانية خاصة في سرف الاتسحابات 
والقي نرجو ان تسم قبل انعقاد المو تمر العالمي في الصيف القادم ان شاء الله . 
لإ التمني باستسافة المؤتمر العالمي لستة 84 ف شاطىء العاج : 
بأ عه مراعاة الفلروف العيللة للمو ضفي 5 الأمانه العامة وتوشفر الأطئات والراحة حي تمكنوا 0 
القيام بوظائفهم . 
14 مين الخدمات المعنوية للعائئين من المغترييى . 
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20000 لير العا 


وألقى كلمة سيراليون في الم : مر السيد حسين جواد رئيس المجلس الوطي في سيراليون : 
حتضرة الرؤساء 
حضرة الأمين العام 
اخواي اللبنائيون. 
يسعدني أن أنقل إليكم تمية اخوانكم في سْزالِيون ويشرفي أن أعير عن الأماني اللبنانية الحقة 
والمخلصة التي أحملها إليكم من كل مغترب “لاني ف سنيراليون» التي تتمثل بوحدة كلمتهم دوماً في 
9 أمر يرهم 3_0 أن لينان . وسيل مشاغرهم واندفاعهم لتغزيز فور لبنان العالمي . ذلك الشراث 
العظيم | الذي خلد لينان حضارياً وجعلنا الحو لور وين جاه لدمله في أرجاء المعمورة, 
ساد الأعضاء الكرام ؛ 
رسالة لبنان لى تكن .بوم محرا ة وم تتحصر ببقّعة دون الأخرى من ترابه. بل كان لبنان كله 
بشماله وجنويه بجباله وشواطئه رمزاً للك القيم العليا التى أنجبت أبناءه العظام أمثال جبراتن. 
رلكن ابن ينانا الآن ؟ جلربه محتل + جبله وشماله ينف دما ودماراً . 
ان الأماني اللبنانية الحفة لمغتربي أفريقيا تتمثل يتببي جامعتنا قضية لبئان عالياً وإقليمياً لوضم 
عجال المكاسب أبنائها ومطالة امو سبسات الدستورية 5 لينانت والهيئات الشعبية 9 إغياد الخلول العادلة 
والأمنة ومشاركتهم أبحت. تنك الخلول. 
إتِ دعوتنا ظدة للبت عاصفية وذ مر حلية ئ بل ابي سد م تصميمنا لجعل جامعتنا رمزا 
لأهدافها النبلة أل* وهي لينان الواحد المسام المتأخمي المحب؛ من خلال المؤمسات الشرعية بقيادة 
فخامة رئيس الجمهورية الشيخ أمين الحميل كا أننا نؤيد الخطوات التى يقوم مها فخامته لاستعادة 
السادةٌ اللبنائية على جميع الأراضي والمرائفق . 
أخواني انطلاها من رسالة الجامعة لتعزيز الوجود اللبناني في العالم كله وتوئيق صلاته بالوطن 
الأم إننا نطالب الدولة الليتانية : 


١س‏ برفع التمثيل الدبلوماسي إلى أعلى المستويات في دول القارة الأفريقية . 4 
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يوي ا . وق الصف الثاني 
هة اليمين يبدو السيد حسين جراد رئيس المجلس الوطني في سيراليون مع وفد سيراليون . 


9 


؟ عل وزارة الترية المساهمة البناءة في تربية النشء الليناني في دنيا الاغتراب وذلك 
بإرسال الأساتذة والكتب التربوية لأية مؤسسة تربوية لبانية في المهجر ولا سيما تلك 
المدارس التي أنشأها المغتربون بأنفسهم لاحتضان أولادهم . 
أحواني » 
لقد قدمت الحالية اللبنانية في سير اليونء بيتا للسفارة اللبنانية كلغها مائة ألف جتيه استرليني 
كبا أنها قدمت متحاً دراسية لأربع سنوات كل سنة ل 718 طالب سيرائيوني كلفت الجخالية ما يعادل 
٠ه‏ ألف دولار في السنة كما أعبا أمنت في النة | ماضية ف العطلة الصيفية لألف طالب ل أشهر 
شغل كلف غيزينة الجامعة في سيراليون مائتي ألف دولارى وهتاك مدرسة لبنانية فيها ,6٠٠١‏ تلميذ 
وتلميذة» وقدمت الجالية كذلك مستعفى للأطفال ومشغل للفئون والأشغال الوطنية وكذلك 
مستشفى للمعاقين. كا أننا ساهمنا في خلق حلول لحل الأزمة المالية المستعصية وقد تجحنا . 


حتيين سوأ 


1 المعرنان العند  *‏ محجلد ا 


نشا الا ل 1 5 


ملذ التسليم حت الآن ثلاثين يوم في نشاط الرئيس المنتخب السيد علي الصباح هو غني 
عن التجريف لاعتباره أوان* لحانا ٠‏ الأننا عرفا ها للليئان م من طموح وأهداف متقلية , 
ولاغتياره انبا إبن الحنوب . وذلك ييرهن لنا بأن العاريخ لا يخطىء ه وإنه سجل في الماضي 
أجاد وأعمال أبنائه الخلاقة من أبناء جيل عامل غل مدى العم وفي شي الميادين وسحل في 
طياته الآن إسيأ جديدا ا لشخص أخر من أبناء جيل عامل كابر واجتهد حبق وصل إلى أعلى 
مرتة في حياته اللاجتماعية . 

وثالثا لأعتباره من التبطية البلدة التي هاجرها الكتدير من أبنائها إلى أقطار العالم وقاراته 
الخمس وكانوا السساقين في احتلال المراكر المرموقة ماديا واقتصادياً . 

ورابعاً وأخيرا قرف عدا الرئيس _الغالمئ. من «عسائلة مرايوقة في النبطية » وهذه العائلة 
أنصيت النابقة حسن كامل الصباح المخترع اللبشاني المعروف ؛ والآن يرهنت لليْان وللعالم 
بأكمته بأتبا أخرجت من جديد أحد أبنائها الميامين الذي شىٌ طريقه ووصل إلى أعلى المراتب 
الاغترابية ٠‏ ورئيس لستة ملايين مغترب ء وعلى مساحات القارات الخمس التي لا تغيب عنها 
الشمس . ها هو الرئيس العالمي للجامعة الثقافية في العالم الأستاذ علي الصباح الرجل 
ار الناجح في أفريقيا ؛ أنقم إلى الجامعة الثقافية منذ سنوات وقدم الكثير من أجل 

نشر أهدافها وتوسيع مدى فعاليتها في القارة الافريقية . وبدأ في الجامعة برئاسة المجلس الوطتي 
لفرع شاطىء العاج وكان له الأثر الفعال عل صعيد الخالية هناك وعلى صعيد المشاريع التي 
قدمها ا الالية . وبعد ذلك شغل مناصب عدة على صعيدها العالمي . وكان عدفه 
الوحيد تعزيز الرسالة اشادفة إلى ربط اللبانيين المنتشرين في الدنيا برباط الألفة والتعاون , 
ويث الروح الوطنية والتويعة في صفوفهم . والإفادة من الطاقفات اشائلة الي يملكونيها في سائر 
القطاعاث . وثابر على هذا المنوال إلى أن التخب بالاجماع الرئيس العالمي للجامعة في مو تمر 
مونتريال في كندا . ومنذ التخابه بقي كحمامة سلام وكسوتر الربيع يصل إلى قاصمة لتطلق 
إلى ثانية بساحئأ عن تحقيق أمله المشنود , وهو شد أزر اللبنانيين المغشربين وربطهم ببلدهم 
اللأم ٠‏ وحتهم عل المجيء إلى لبنان لاعما ره بمشاريعهم البناءة » وتوظيف رؤ وس أموالحم 
فيه . 4 
لآ ل لل ل سس لل 


العرئان العدد # ب علد ايا ار 
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أوارق مهجترية 


وعمل عل توثيق العلاقات بين جناحي لبنان المقيم والمغكرب لخشد الطاقات والافادة 
هنبا على غير صعيد من أجل لبنان وحدمة أينائه أينها كانوا , وبقى من هذه الأفكار إذ بقيت 
تراوده حتى أتى موعد التسلم والتسليم بين الرئيس السابق الشيخ سامي السوري والرئيس 
المنتخي الأستاذ علي الصباح فحضر الرئيس المتخب بتاريخ 18 شباط 148 من مقر عنله 
الناجح في جنيف أتسلم مهامه الرسمية وحضرت الوفود من كافة أقطار العالم الخمس تمثل 
جميع المغتربين في العالم . 

وعقدت هذه الهيئات وجميع الممثلين اجتماعاتها في بيت المتقل وبقيت حفلة التسلم 
والتسليم من ١٠7‏ إلى ٠١‏ شباط 194837 . 

وقد حشر هذه الحقلة التارئخية الرئيس السابق سامى القوري ء. جورف بجا . عاطف 
عيد . ثمر عيد » رياض عاف . ْ 


الرئيس الحالي : غلي الصباح -ينؤانه 3 غصام مخارم 3 فؤاد غندور » رامئ سبع 3 طوني 


الجلسة الأولى لاعمال المجلى العائي للجامعة اللببائية الثقائية في العام في بت المستقبل . 


ههه صطااا“انكبببببااا 


8 المرئات العند” _ غبلد اها 


أمين الصتدوق : عردم كار ل 

الرؤ ساء الابقون : أنور الخليل ‏ سميل دنيا . 

وحضر مثلو الوفود : 

رئيس اللجنة الأميركية : إسماعيل اسطفان . 

رئيس اللمحنة الأكربقية ١‏ حسفيظ أبو جوده 5 

3 شياع الملجالس الوطنية 5 

أوسنراليا : جو دربي . 

كولومبيا : انطوئيو حول إبراعيم مايس ١‏ 

شاطىء العاج 9 لجيب زهر ‏ أحمد طرابلسي - ناصر عر الدين ‏ حبيب زين - 1 

سير اليوك 9 حسن عواد - فريد حسيه تيشارة حداد , 

الأكرادور : إلياس خزامي . 

فنرولا : سمير فخري مثا بجورح ينين ٠:‏ شي إسماعيل اسطمفان . 

الأرجنتين : الدكتور الفريد وغاريتالدي عيود. 

غرائيمالاً : بثارة اجاج ش 

لينان : الشيخ فادي الحميل رئيس المجلس"الوطبي ‏ حميل كيروز أحمد عجمي ‏ رهيب 
زريق ٠‏ أرمان ناصيف ‏ نجيب نصار ‏ سامي أبو جوده ‏ نظير بشارة - جوزف فرهود . 

الأمين العام : رشاد سلامة , الأمين العام المساعد هيككل رعيدى 

مدير السو ون الادارية واثالية : مالك شلهبوب . 

عا يع العللاقات العامة 5 رشيد جلحخ : 

المسؤول الإعلامي : فائق المذوري . 

وبعد هذا المع الضخم للشخصيات الادارية والمهاجرة نت عملية التلم والتسليم 
إلى الرئيس العالمي للجامعة الثقافية اللبنانية في العالم الأستاذ علي الصباح الذي تحدث بعد 
حفلة التسليم عن مشاريع الجامعة وأهدافها الرامية إلى جمع الشملى وإقامة المشاريم العمرانية 
والاقتصادية والباحية ونعدث عن إنشاء المراكز الرئيسبة للجامعة الثقافية في كافة القارات ‏ 

وأعلن بأنه سيبقى بكل إتهاه للقيام بأعمال يكون فا نتائجها الايجابية سواء أكان فى 
تنظيم الأمانة العامة لنجامعة وتوقير ما يلزمها من إمكانات كي تتطيع القيام يما عليها من 
واحبات ومهمات لا سييا في هده الظروف الدقيقة : 


الع فان العدد تلد انا بر 
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كير 


1 


زم 1 


ا م 
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ك2 : قب 3 مي 0 
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2 
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العرقان العدد؟” _ علد ١لا‏ 


تأليف ١:‏ 3 محمد المحذوب 
ع صفحية قطع الو سبط 


منشورات : إتحاد التقوقين العرب 


من باكورة اللسلة القانونية والسياسية 
اشورات الماك الكتوقين المرب» عدوت 
هذه الدراسة القسمة للدكتور مد المجدوب 
الأستاذ في كلية الحقوق والعلوم السياسيةاق 
الجامعة الليئانية. وعضو المكتب الداثيا لانماد 
الحقوقيين العرب. وقد عوّدنا الدكتور|مجذوب 
على دراساته القانونية التي لاقت تجاوباً كبيرا في 
يع الأوساط لا تعميز به مؤلفاتمر:“التحلي” 
العلمي والأسلوب ا مرن اميم الطبقات . 

لفد مخصص المؤلف القسم الأول 
للوضع القانوي للأراضى والمياه العربية التى 
بتعهاف سا 520 والقسم الغسان 
لصلاحيات. دولة الاحتلال في الأراضي والمياء 
المحكلة , 

0 معرقة الغاية من الدراسة من 
التمهيد التالي للمؤلف: هفي 8/54 ١م4١‏ 
أقرت الحكومة الإسرائيلية مشروع شق القناة 
التي تصل البحر الأبيض. المتوسط بالببخر اميت » 
واعتمدت والخط الحتوي؛ الذى أطلى عليه 
(خط القطيف ‏ مساده) لأنه يبدأ من تل 
القطيفة الذي يقع على شاطى » اليحر المتوسط . 
جنوي دير البلعم وشمالي خان يونس في قطاع 


السرفان العدد  *‏ محلل بان 


0100012021. 


غزة. وينتهي في منطقة مساده بالقرب من البحر 
الميستاء بعد مروره بالتقشب الشمالي . جنوي بثر 
السبع. وسيبلغ طول القناة نحوا من ١٠١8‏ 
كلم. وقدّرت تكاليف تنشيذ المشروخ ب ٠٠م‏ 
مليون دولار. -حسب الأسعار السائدة في عام 
دكرةا. 


ووصفت الحكومة مرافقتها عل المشروع 
بأنها «ميدئية» و ملمقتضيات إنتاج الكهرباء 
ولأغراضض أخرى تعلق بتطوير البلدء3©, 
وقبل مرور شهر على المواققة عَيِنْ (يتسحاق 
موداعي): وزير الطاقة والتجهيزات؛ اللواء 
الاجتنياط (رحيعام زثيفي) مديراً لشروع 
الفناول؟؟ . وف مكاره راففت أزاح مناحيم 
#ينن؛ رئبى الوزراء. الستار عن لوحة: 
تذكارية وأعلن عن اقتناح المشروع. ومن 
المؤكد”أن“الاشراع في عملية التدشين قد تمْ 
لتحقيق مكاسب التخابية7». والبرهان أث 
التدشين جرى قبل تصديق المجلس القومي 
للتخطيط على بدء تتفيذ المشروع. وقيل 


(1) راجع صحينة معساريف. في #6 رمرءرولل 
وراجم هقال ريوقال تثسان] بعنوان: «سياه ححياة لا 
مياه نزاع. قي الصحيفة المذكورة؛ في 
6/15 . وقد اعتمدنا في تقل معظي 
المقنطفات العبرية على كتاب : قتاة البحر ين المتوسط 
والميك. لسمير جبور. ويولا البطل ؛ 0 
مؤسسة الدراسات الغلسطينية؛ بيروت 1849 . 

(؟) صحيفة دالار. في 135 رؤار د14 . 

(*) جرت الانتحابات الثيابية لاأخثبار أعضاء الكنيست 
العاشر. في +1441/77/7. وقيرت بحصول جنع 
'للبكود؛ الذي يتزعمه بيغن» على أكبر نسبة من 
امشاعد , 


سص؟! 7_٠‏ ري ب_سي يي رب بض رج 


يار 
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مشروعناة تانر 


[الشبع اؤسائيم ريط ابعر الاب الي ليرا ] 


استكمال التخطيط التفصيق"الدى يستغرفق 
إعداده حواتي السنتين!؟؟. 


ومما لا شك فيه أن لتنفيذ هذا المشروع 
أبعادا سياسية واجتماعية وغايات اقتصاديه 
واستعمارية . فإسرائيل . منذ قيامها. تتسع. 
عن طريق الاحتلال والتوسع وتكريس الأمر 
الواقع ؛ سياسة «القضم: التدريجي لالأراضي 
العربية. وقرارها بضم القطاع الشرقي من 
مدينة القدس واعتارها عاصمةٌ وابدية» شاء 
وقرارها بضم مرتقعات اخولات؛ ورقضها 
الخ عن الضقة والقطاع. . . خير دليل على 


وجحود هله الترعة ‏ 


(5) انتقد المجلس الثومي التخطط احتفالل التدشي 
الذي سبق الاتتخابات. وذكر أن اتروع ل يتم 
التصديق عليه بعد . راع ها كتب في صحيقة -لاقلل 


احم ساود فى ل ارق ا تخالا . 


ودكرة ريط البحرين (الخرسط رالبت) 
بقناة مائية. تمهيدا لربط البحر الميت بقناة تصل 
إلى تخليج العقبة فالبحر الأمرء فكرة قدية 
تعود إلى منتصف القرن الماضي وتدخل في 
صميم السياسة الاستعمارية التى كانت الدول 
الكبرى تمارمها ايذاك . 


ففي هذه الفترة كان الصراع على أشده 
بين فرنسا وبريطائياء وكانت فرنسا قد تجحت 
5 إكناع السلطان العثماني والخديوي المصرىي 
بيشق قناة السويس وبقدرة مهندسها (فردينائد 
دولييس) على تنفيد الشروع. وخشيت 
بريطانيا أن تفقد السيطرة على طريتق المند 
والشرق الأقصىء فراحت تفكر في مشروع 
بديل أو ممائل. وفي عام ٠146اء‏ أرسلتي إلى 
فلسطين الكابئن (وليام ألن) لدراسة إمكان 
وصل البحر المتوسط بالبحر الميت يواسطة قناة 
تربط خليح حيفا بوادي الأردن. 


وأنجر الخايدن المهمة وقدّم تقريرا إلى 
الحكومة البريطانية نشر.ى فيا يعد. في كتاب 
بعنوان: «البحر الميت: طريق جديد إلى 
الهنده. وتضمن التقرير اقتراحا يشق قناة تربط 
خلبج حيفا بوادي الأردن. بالقرب من بيسان؛ 
ثم بالبحر الميت. ثم بمخليج العقبيق حيث يقام 
ميناء عميق + ومنه إلى شرم الشيخ فالبحر الآخر 
والمحيط المندي . وكان الافتراح يعتمد على 
ارتفاع منسوب المياه في البحر الميت وخليج 
العقبة بحيث يصبح من الممكن إبحار السقن 
من البحر المتوسط إلى هذا الخليج . 


غير أن المشروع أعمل لكلفته الباهظة 


55 العرقات العديد ” ب.. غيلد الا 
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ولتصميم بريطانيا على السيطرةٌ ا 
اريس 0 أن هذه الدولة وُفْقَت عرف 
الغالية هن أسهم القناأةي فإن نظرتها إلى 
عنقا بقيت تتسم بالنوف والقلق. ولقد 
كانت تُخشى عودة القناة إلى مصر واحتمال 
حجرماحبا هو فوائليها. وكبذ! عاذت من عتذايالك 
تفكر قي إحياء مشروعها القاديم . 


وكان الحخنرال ؤتشارل: تموردون 
دملددها , المشهور بغوردوت باثل عاك 
للسودان وم" أصحاب الاختصاص. فأرفقدته 
بريهانيا؛ ما بين عامي *الاىم١‏ و هلاكية إلى 
فلسطين عل راس بعثة من القيراء لدراسة 
الموضوع. فيا كان منه إل أن طؤر مث إوةتلذه 
بإدخال بعفى التحينات عليه : وقد اعتقد بأن 
القناة ستستخدم كمانم ماني في ويه حرو 
روسي محتمل يأتي عن طريق العراق والأردن: 
وأرتاى إغراف اليحر الميث بمياه الفناة التي تجو 
من الشمال» فيرتفع بذليك منسوب المياه في 
البحر الميت إلى منسوب سطح البيحر المتوسط. 
مما يسمح للمياه بالتدفق حتوبا حتى خليج 
العقية!*؟, 

0 

واطلع تيودور هرتزل؛ مؤسس الحركة 
الصهيونية . على مختلف المشاريع التي ترمي إلى 
الاستفادة من تقاوت الارتفاع بين سطلحي 


البحرين بوصلهها بقناة. فتبنى الفكرة وتحدث 
في كتابه والأرض القديمة ب الصادر في 


(8) راجع ملحى صحيفة غارئس . في 1لا 10 . 


العمرفان العدد * ب علد أب 


0100012021. 


عام 2194-7 عن كتأة عرضها عشرة أمتار تر بط 
البحرين. وعن طوربينات 
اميت نديرها المياه المنساقطة متولّد تيارات 
كهربائية تغذّي الممطقة الصناعية الجديدة التي 
ستقام على شاطىء البحر الميت!48. 


عائية قرب البحر 


وف عام 1941, صدر لخبير عالمي في 
استصادح الأراضي ورميا؛ شو ا مهند س (والعر 
كلدي لاودرميلك): كتاب يعنواك . وفلسظين 
أرضي الميعاده. تضب: أول مخطط شامل لتنمية 
الموارد المائية في قفلطين داخخل الاطار السياسي 
والافتعسادي للمطامح الصهيونية في دولة 
سلادية , وقد ورد في الكتاب ها يل : 


إن لفلسطين سحاحتئ ريست : المياة 
وآلطاقة ., والمياه متوافرة من تدفق نهر الأردن. 
أما القلاقة الكامتة فمتوافرة في الانحدار السريع 
واشادر للغبر إلى عمق البحر الميت. وهكذا فان 
الاهداف الأساسية طيئثة وادي الأردن هى 
تخويل اللمياه العذبة من الأردن ورواقده لأغراض 
ري الأراضي القاحلة في وادي الأردن 
ومتحدراته. والانتفاع بالاتصدار الشديد لقناة 
بر الأردث لأغرافي إشاء الطاقة. وتطلب 
برنامج الطاقة إدخال مياه الحر من الجر 
التوسط إلى داخمل وادي 0 لتحقيق 
الغرض المزدوج: تعريض البحر اميت من 
فقدان مياه الأردن المحولةء واستعمال مياه 


(") نقلا عن مقال د. عبد القادر ياسين: المشسروم 
الاسرائيلي لربط البحر الابيضر المسوسط باليحر 
البت, مجلة شؤون فلسظينية. العدد *17 رما 
نوثمير - ديسهير لاغرةاب عن 40, 


إ# بر 
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السو ا 111ظجطظصض 


البحر لأغاء الطاقةع”؟!. 


واشتمل الكتاب على مقترحات للشاريع 
مائية تسمحء عند تنفيذهاء باستيعاب أربعة 
ملايين من المهاجرين اليهود الخدد. ولم تكد 
الوكالة اليهودية تطلع غل هذه المشترحات حت 
سارعت إلى الاستعانة بهيئة (وادي تينيسي) 
الأميركية لتجسيد مشاريع (لاودر ميلك) 
يدراسات وتصاميم تشصيلية. فكان مشروح 
(هيز) لعام 194 الذي ظل»؛ لزمن طويل» 
المصدر الموجه الأول لجميع المشاريع المائية التي 
خطط لتنفيدها في إسرائيل0. 


وعندما أخل منسوب مياه البحر الميت 
ينخفض بفعل اتحسار مياه غبر الاردن الذي 
كان نتيجة لضحْ مياه بحيرة طبرية نحو النعبٌ 
تظاهر المسؤولون في إسرائيل” بالفلع. ودعو إلى 
إنقاذ البحر الميت بشق قناة تصله باليحر 
المنوسط. ولكن التشيذ تآخر يسبب التمويل 
الفخمء واستمرار الحروب بين العرب 
والأسرائيليين. ووضع الضمة والقطاع اللذين 
بفيا» ححتى غام /1451, ارج نطاق الاحتلال 
الاسرائيلي . 


ام راجم مقال الباسثة مروة أديب جبر: مشروع 
إسرائيل لتوصيل الببحر الأبيض بالبحر الميت. مجلة 
شؤون غرييةء العلة #؛ مايو155,63: ص 
ا 

ف راجع دراسة الهندس سبحي كحالة صن 
المشخلة المائية في إسراثيل وانمكاساتبا على الصرا م 
العربي الاسرائيل.. عو بسسة الدراسانت الغلطية 5 
سلسلة: أوراق المؤسسة؛ رقم ف من .٠١‏ 
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وبعد حرب يونيو (حزيرات) لأكقل 
بدات الاستعدادات الجحدية للتنفيذ تظهر 
وتبلور. وجاءت حرب اكتوير (تشرين) 
تفديل ثبت لاسرائيل التي لا نملك ثروة نفطية 
وجوب العمل على تنويع مصادر الطاقة 
والاهتمام بقطاع الكهرباء. وفي عام 1114 
عينت الحكومة لخنة لدراسة الموضو ع توضلت»ء 
بعد عام هن النهود المتواصلة . إلى نتيجة مفادها 
أن تدفق المياه من المنوسط إلى الليت يسسح 
بنشغيل غخطة كهربائية بإمكانها إنتاج كميات 
ضحخمة من الكهرباء ذات مردود اقتصادي 


وم يكد تجمم الليكود يتسلم. في مايسر 
دأيارع 4110 . زمام السلطة في إسرائيل حت 
سارع إلى تشكيل خنة برئاسة البروفسور يوفال 
َتمتان"“زوهر عالم في الفيزياء النووية للاهتمام 
بشكل نبائي بالمشروع. وقدمت التنجنة 
توصباتها في عام .198٠‏ فأقرتها الحكومة 
ووائفت على شي قناة تمتد من جنوي دير البليح 
يُّ قطاع غزة حتى منطفة اده عل الببجر 
الميته. ومن المنتظر أن تكوب القناة جاهرة 
وصالخحة للعمل في بذاية التسعينات من هذا 
القن . 


د يم فك 


وعلى الرغم من استمرار الحسدل في 
إسرائيل» على جميع المستويات. حول جدوى 
المشروع وما سيترتب على تنفيذه من. ابعكاسات 
ونتائج , وبغض النظر عن الكيفية التي سيتفا. 
ينبا المشرو ع والمدة التي سيتطليها التنفيذ: 
والخخط الحغرائي الذي ستمر به القناة (غير مقطامٍ 


العرنان العدد" ب مجلد إلا 


2ع لالع .]سمط 


غزة: أم عبر الضفة الغربية)» فان التصميم 
عل شي القناة يطرح. في القانوت الدوي 
العامء سؤال وأشحا: هل ععوز لدولة 
الاحتلال أن تتصرّف بأراضي شعب خاضع 
للاحتلال. وتستغل. بطريقة غير مشروعة, 
ثروانه وموارده الطبيعية؟ . 

لآ بد لناء قبل الاجاية عن هذا السؤال»؛ 
من تحدبد الوضع القانون. في ضوء القانون 
الدولي العامء للأراضي والمياه التى ستتصرف 
بها إسرائيل وتستغَلّها عند شق القناة . 


الأمئولة 


الشيخ مسو مى خسسر الدين ف 
حياته . . وبعد وفاته 


أعداد ' علي عز الدين 
8 5 صفحة قطم كبر 


هذا الكتاب عن سماحة الشيخ موسى 
عر الدين من إعداء تله الشيح عل عر 
الدين » ألم بحياة الققيد من مولده حتى وفاته . 
مليئة بالاتجازات المهمة في تاريخ 
جيل عاملء وقد وقف العقار ملكه في صور 
لبناء كلية دينية» وقد وقف هذه الكلية على 
جمعية علياء الدين الدينية التي أسسها مع لفيف 
من العلياء وتخرج منها علد كبير من المشايخ . 
وكرّس حياته للإشراف على الكلية . وبالاضافة 
إلى ذلك فان له ععدة مؤلفيات وعي : التذكرة. 


وحياده كانت 


العرنات العدد  ”‏ مخلد وب 


01000126021١.» 


يشكللات المسائل . الإأسلام وخضايا الساعة . 
نح وخواطر, في الرد على رسالة 
مباحكب ييه بين موارد التمسك 


الدخيرة؛ سبو اد 


رقبل وفاته رسم بيته في العباسية مدرسة 
أهلية عي : المدرسة العاملية الجنوبية تضم أكثر 
من ستمساثة طالب وطالسة. وعند وقاته سئة 
0 ه أفيمت لذكراه عدة حفلات تأبيئية في 
الوطن والمهجر تمدث خلالها عدد كيير من 
الأدراء والشعراء أشادوا يمزايا الفقيد ومناقيه , 


والغاية من هذا الكتاب أشار إليها 
المؤلف في المقدمة: .٠‏ . . نتوقم من الفائدة في 
عرفى ما أوجزنا في هذا المختصر من سيرةٌ 
إنسات لم يبخل على الناس نما استطاع أن يقيدمه 
من إصلاخ_ فيا بيتيم » وإخلاص في الخدمة 
ومن عظات وإرشاد وتوجيه. وإذا قرأنا أي 
إنسان مر في هذه الحياة, خلرها ومرّها. وعاش 
السهل منها والصعبء وسلك في ذلك تبجأ 
يمكن أن نستفيد منه» ثم كاننا لم نقرأ شيثاً؛ كان 
أولى بنا أن لا نقرأ ولا نعي أنفسنا بما لا يعيقيه إلا 
الإهمال أو التويفف. والحدير بنا أن تعرف أن 
الإنسان الإنسان هو الذي يعرم فيخدم . قيفيد 
كلما سنحت له الفرصة الخدمات والغوائد التى 
يمكن أن يسرب نفعها في حياته إلى ما بعد 
وفاته. وكاب ذلك هو الباعث على الاهتمام 
بمحترى وإخخراج هذا الموجر», 


ججح سس 777 7 772722222227227 © ؟ير يي للللسْ©ْ7ْ ص 
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سكا ركالجلر (1801-:110) 


أعذاد ١‏ سمر شيخان 


الراوي عل الرغم من كل ها تقوله اللعاجم وللوسوعات ابصر أوسكار وإبلد النور في 
15 تشرين الأول 204 لا المنة كهماء قا كان يطيب له أن يذعي . 
فهو فى ذلك كان ينسح عيل منوال الكثيرات من النساء! مم أنه القائل 0 

1 ع 1 5 5 

صوت ١‏ - ان النوات التي تطرحها الرأة من عمرها لا سب سلوات ضائعة باللسبة 
ابل الناس .ادنك نيا تضبفها 5 بكل حود 1 امار صديفاتبا الشميمات , 

الراوي حت وهو الفائل كذلك"عزء” النياء والعمر : 

صوت * 2 نظلل الرأة راضية ما داماكة تبثاو أصغر مسلا من ابنتها . 

صوت *# - الخامية والثلاثون سن جذاية؛ والنساء بمؤء ارادتين بقن فى سن اللنابه 
وال ون . 

الراوبىي ‏ ل كال دمه كوكتل” حميها ترج فيه الذماء الطولئدية والايطالية ٠‏ والابرلئدية. 
و كان بعلم ام العلم أت الورائة وحذها كنبا ال توضم أما حتية الانسسات 
ومواهيه . وهو الفائل + 

مهوت ١‏ 2 الوراثة هي الاله الوحيد الذي نعرف اسمه , 

السراوىي ب قان اوسكار وابلد ٠‏ الشاعر واشرواتي الأبرلددى . رمول” لعقيدة الفن 
تلش 5 تلقى العلم في اول أمره فى دسلن + قفاضيفة بلدا ؛ وكان هن 
الطلاب اللامعين في كلية تربنتي ٠.‏ ويخاصة في اللغة البونانية . غلما ودع 
أستاده 1 هذه أتذهة العام الشهمر فاطيقي فال كه هذا ١‏ 

تضصلونت ؟ ب اوسكار. نح:2 هنا لامعون بالنسة اليك .2 فحسىن أن تلتسق بعشايعة 
أو خفورد 5 

الراوي ع كات لوسك وابلد عر يبه الاطوار فى ذلك الكنيه 1 شعره طويل 5 تشعور 
النساءء يكره الالعاب الرياضية ويجهر بذلك. ويزيّن غرفته بريش 
الطواويس . والزنابق ء» وصحون البورسلين الزرقاء . وغير ذلك من التسيف 
الفية . وعل الرغم من أن زملاءه من الطلية ألشوه ذات يوم في المراء 


41 العرتان العدد؟ ‏ غيلد ذا 
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مع الماسر از زخال/ مالالا 


وهاجموا غرفته وحطموا مختوياجا بعد ان قلبوها رأسا على عتباء الا الهم م 
يستطيعوا ال يضعوا حدا لغراية اطواره . 


تسونته ىو 0-7 كان أوسكار وابلد يضصرب مسهم كبر من العرفة وقد تأثر ساتراء الاستاذ فى 
جامعة اكسفورد . الذى كان ,يقول أن الغاية من الحياة هي ألا يتمع 
الانان ملذاعها غيل تعيذد الوانها بسكل ها فيه من حدة الخو اس 5 عل تقيض 
زميله راسكن الذى كان يقول بضرورة طلب الجمال في كل شيء عسل أن 
يرتك عل الأدذاب . 


صوت ١‏ الس رحل سنة 588١‏ إلى أميركا لالقاء بعضص محاضرات اكسبته شهرة في الأوساط 
الطلابية ودرت عليه بعض الال . وعبط باريس فى تلك السسلة . واقام فيها 
بعض الوقت فتعرّف الى عدد كير من الكتاب ببنهم فكتور هوغو وبول 
بورجيه وبول فرلين . فلآعماد ال للدد كانت قد طبقت شهرته الافاق 
فأصبح القاسم المشترلا'ق 15 هاده ووئمة لطلاوة حديله . . 


صوت ١‏ ل قال أحد النقاد الانكليز © ان من أعاش في لندد في الشرن التاسع عشر وم 
يسمم اوسكار وابلد يتكلم“كد عاش ف اليونان في عهد بيريكليس ول بر 
الانينون . 
ولقد بلغ تاشر اللنديان مدهب وأبلد في الحخمال ميلغا حمل الثباب على 
الاغتفاد نان امال كان قل وايلد . ولكن وابلد هدي الذي ادخله الى 


العال, , 


السراوي اشاب اوسكار وابلد ذلك اليب الذى بعتتق امال الخسي وذ يتورع عن 
اللخامم به بحر يله وشرفه في الدفام عن هذا الخمال . ولأا نحن اجلسناه فى 
و عه التاريخي كان عتائة عرد عيف عل عصره . بمجمع ين أناحية باتروب 
وشيلل 5 عذين اللسردين اللذين اضرا الى سجر وطنسيا ؛ واعتدال برنارة 
شو وويثر اللذين 1 يقسطط له في مق قوتهها العقلة وتفكيرهما التوجيهى . 


صوت ”* ال سوى أنه يبنى نيج وحله في التاريخ الانساي ‏ . فقد أراه أن يوق بن 
ملذات الس وملذات الروح فأخفن الأ الضوة الثى وعيته الذكك والظرف 
ووهيته القدرة عق الاقداء والقدرة على التسليية . م تبه نعمة الذدكم 


اليم . 
1 1 سسيه الل[ ولط نشد 0ك 1 لاع ولي الا 5 5 8 
لي د ل ونقتضيةا' الامانه العلصسه ١‏ التارعية ال تفل شييئا من وفائم عتياة هذا الاديب 4 
م 3 7 10 
العرثان العدد * _ ضند تب بن 
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الكير. مهما تكن مؤللة ومؤسفة . فلقد انكر اصدقاء اوسكار وابلد كل ما 
كان يتردد من قصصض. حول شذوده . ولكنهم ل يستطبيعوا تكذيبه ذلك عندها 
حكم عليه منة 86هما بالسجن سنن الجريّة اخلافية ٠.‏ كانت تلك لهاية 
حياته في انكلشرا . وما خرج من السجن غادر وطنه الى القارة الأوروية , 
واقام في فرنسا حيث توق فى باريس سنة +6٠شلاء‏ عن اربعة وأربعين عاما . 
وقد عاش ف باريس باسم سياستيان ملموث - 
وفي السحن وضع اوسكار وايلد رائعته + من الاغماق ؛ كما وضم قصيذدة 
طويلة بعنوان « سجن ربدنغ » . وله مجموعات من القصص واشرحيات 
والشعر أصابته بالشهرة . أما مسسرحيته و سالومة » التي وضعها في الأصل 
باللغة الفرنسية ء وترجمها الى الاتكليزية اللورد الفريد دوغلاس فلم بستطع 
النصول على اذن بالسماح له باخمراجها فى اتكاتراا. فأحرجتها فى فرنسا 
وقدمتها ساره برئان؛ 

صوت  *‏ كك اوسكار وأبلد كاتا موهوبا محن انوا النكتة ا واجادوا السخرية ١‏ 
وبرعوا فى لخدي حق_بلغوافيه |القمة. . كان قصاصا وععدثا موهوبا حاد 
الذكاء ..وصاحب سلوب رائم في الانكليزية . شق طريقه خلال عاصفة 
ومعارضة قوية ينا تامع أوكفورد في طريفه الى لندن ٠١‏ حي 
تنه الداس ايها تقولا حسناً » وكانت شهرته في الطامعة قد سبقته اليها غذاع+ 
صيته بن قومه . واشتهر مجمال حديثه » ورائم حواره . فدعوه الى -حفلاتهم 
وفخروا به في مصعاتهم وانديتهم . فاستشر موهته في الحديث إلى أبعد 
حدود الااستثمار ٠‏ وبلغ أحاديئه الغاية . غرابة . ودعابة . ومجونا ٠.‏ حق 
لقد ذهب بعضهم يقول : إنه يتكلم بلغة الااهة . وكان صصوته ينعم بلغمة 


موسيقية خخاصة . 


الراوى -_- وتديلا عل ظرف اوسكار وابند الذتنم هذه الشلمة المخموغة هن فنوادرع 
وأقواله الذكية الرائعة . 


2 في ذات يوم سأله أعول الشعراء اللفمور ين 


هلوت ٠‏ 0 ها العمل ؟ فضدى غما مها أمرة صمت حفيفية . هادا تلصحي ان أفعا ؟, 
الي وى _- قأسحايه وابلد + 
موت 5 يشعو. لك أن تنضم إن الا خش . 
دنم ين 
3 العرفان العدد ‏ _ يلد الا 
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مع المشاهير 1 


عنيريد 


الراوى - 


هيونت ١‏ - 
السراوق 5 


السراوبى ال 


السر أو 5 


تيوت 5 5 


السسراوي - 


العرفان العيدهد * ب 
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الا ااال ا 
بعك حبمن أله سبئوات وخم كثور اصان الشا صر اوسطار وأيلدذ والرسام 35 
ظو بكر , دف أحيد الأيام حورب الصديثان ان يتصالا وينسيا اللاضي وق 
اثناء ذلك اطلم وابلد صديقه على آخخر قصيدة نظمها  .‏ فقرأ الفنان القصيدة 
واعيادها ابل الشاعر دون أن يدق ملاحظة مال فسأله وايلل ؛ 
مارابك 1 هذه الفصندة:؟ 
فالكسم هوبا إبتاية ببجةء واعاد القصيدة الى وإبند قائل : 
اها نساوى ثقلها ذهيا , 
قال هذا كل اختاز صى تم انق وحصاة وغادره . اقمافى وابلد هده بعل روم 
القصيدة كانت مكتوبة عتق: ورف رفيق شيف الوزن . ومن ذلك الين م 
يكلم الحدعما الآخر؛: 

كمكف 
دلت مساء .ع كدلال ألبييلة الأخير طًّ سس سحيائة الاشية كات 3 مكار و أيثد 
يتسكم فو ,لحك الاصتفة لون السون قل باريل + فأنصر رجلا معكمدا رأسه 
دن يديهاء وقد اسكند الى احافة الور . وراح يتامل المر تجرق وعب شيلم 
بمشاطر ته حياته الخاصة . افتقدم منه وسأله + 
هل انت بانس ؟ 
د أن' 2005-7 5 

ع د علد 
وكبل موت اوسكار وايلد بقليل . تلك اليمة البائة في باريس ١‏ ودقنه في 
مفبرة بر لا ملسي 1 قُضى أبله ى فندق ف شارع الفنون الجميئة عت أسم 
مستعار هو سيباستيان ملموث . وكان يعاني مرضا فأستدعي الطبيب 
أعالتده 1 ذليا قدذموا أليه 1 فامورة 0ه الطيبب 1 قال 8 
وم يكن ملك شروى نقارء فمات دون ان يسدد يدل امجار الخجرة 


الفندق اللذكور ا مما حمل صاحجبه على ارسال اكليل من الزهر وضع فر 
نعشهاء. وقد حمل العبارة التالية : ٠‏ إلى اللستأجر؛ . 


م 


د فا 


علد ان م 
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- الاير 6 


الراوي ل وهذه طائفة من أقواله الظريفة . وهو القائل أن السخرية هي أن يرى الرء 
الأشياء ىا هي ء الا قا ينغي أن تكون . 
سد سبق للحكومة البريطايه . ف اللاضي 1 همرارا أن حاولت منع ميد 
التعلاء فعارضها الاشراف , ويؤئر عن الشاعر اوسكار وابلد أنه أرسن 
كلمة تارعية ف الوضوع ٠‏ فمال ددا عبد الثعلب ل ا 
بطاره شيذا لا بؤ كل ؟ . 


ب العمل عو لعنة الطقات الى تدمن الكثراب . 
ب هل تدخن البغ؟ أجل حسما يلبغي للمرء ان يكون له عمل مافي هذا 


الوحود . 
الخهل ثمرة سريعة العطب . فاذا للمسناها ازلنا عنها هذه الطبقة المخملية التي 
تكوها . 


مسكينة هذه المرأة اللابدي هاربوز+ , فقد تدلت منذ ققدت زوجها . انها 
تبذو اصعر ذا كي تعسشرين مصية . 

5 التفكر 0 أشوا بشي ء 4 العالم 5 والناس 2010 عريية كيا عوتوك من لي مرض. 

الذاكرة هي اللفكرة التى تحملها جميعا . 

- اناري لس الاعرواة كه . 

ب يبدأ الأولاد بحب ذوبهم . فاذا ما شبوا شرعوا بادانتهم ٠.‏ واحيانا يعفرون 
3 

فى العام مأساتان اثتان فقطا. اجداتماعي عدم حصول الكرء على ما 
لسشتيى » والثانية هي النصول عليه . 

عندها تتزوج الرأة مرة ثانية فللأها تكنون قد كدرهت زوجها الأول 
يشزوج الرجق ثانية فلأنه يكون قد عبد زوجته الأول . فالدساء يجرين 
حظين . والرجال يخامروت به . 
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خواطر 


في الدولة العادلة . تراعى الكفاءات 
والجدارات . وبأتي القانون فيكمل الدولة 
ويكون ف خدمثها لا في خخدمة الحاكمين . 
العدالة تفرض النظام والمساواة » وتبشر 
بالعلم . 

#0 #0 
ان يكوب العمل لمستقبل الانسان . |وليس 
للوقت الحاضر فقط ء في ذلك ارتفاع. الى 
مستوى الاخخلاقيين ء فنفهم ان-الغد يعنيبا 
وتتتصر له . 


هقالا يكفى . 
الاتكسة لحري السك النكر > ين عقر 
الفكر ومناقشته . 


#0 8# «> 


العدالة ؛ والطمانينة ء واللحية ؛ والأخلاق : 
أربعة لا سبيل لسواها , 
لاحلال سالام يليق بكرامة الانسان . 


#ا # 


المرقات المدد؟ ‏ محلد انا 
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بقلم : نصرات توفيق خريش 


وصل الانسان الى القمر بقوة عقله . 

ونأمل أن يكون هثالك تناس بين عقله 
وقابه . والا لكان شأنه شأن المجرم الذي 
يستغل وج د السكين . بشريرته : الى 
الجريمة ٠‏ بينما العقل يحرفا في يد الطبيب الى 
يوضع . 


كذ ةا كا 
كبا الدماء لا تصلح لكل الناس . اذ لكل 


انستان فثة من" الدم تتوافق مع تكويئه : 
يكلا المراكز يا سيدي ' 


# اله 


ليس بمساحنة الأرض تقاس الشعوب . 

بل بالبطولات والتوابغ تقاس الأرض. . . 
ليا نا فنا 

اليد والجائم 5 انات فق واحد. 


نصرر الانسان من عبوديته » عندها نحرره 
أو" ف ١”‏ حعي ضر ى, 


نصرات توفيق خرايش 


ا 
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طاقة للمستقما 

بستمر البحث عن مصادر انافية للطاقة . 
والآلة هذه تدعى دابلت # وتعتير أضخم الة 
مخنطسية لابحاث الطاقة الاندماجية. 
وتستخدم هذه الآلة مبدا الحصر المغنطيسي ء 
لانتاج الطاقة من الهيدروجين ٠‏ الذي يمكن 
الحصول عليه بسهولة من الماء . وقد صممته وبنته 
الشركة الذرية العامة بسان دياغوتي كاليفورنيا - 


| طق 
جح 
١‏ 


2 
ا 


سيارة وقودها الماع 


ابتكر علياء مختبر لورنس ليفرمور في ولاية 
كاليفورنيا التابع لوزارة الطاقة الاميركية ؛ خملية 
كهربائية يستخدم فيها الألمنيوم واشرواء والاء 
كرقود . ويقول الباحث الكيميائي جون كوبر أن 
ستين من هذه اخلايا امتصلة معا في بطارية تزث 
أربعمكة وأربعين كيلوجراما » تستطيع أ ل ترود 
سيارة كهربائية تتسع لخمسة ركاب بطاقة تكفي 


رةه 
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تيلم وتكنو لوجبا 2-00 10 10 0 0 1 00 ا 000 0 


لدفعها مسافة خسمئة كبلومتر دول توقف يسرعة 
تسعين كيلومترا في الساعه . وتعادل هذه المسافة 
عشرة أمثال المسافة التي تقطعها سيارة كهربائية 
تستخدم اليطارية العادية ذأت الوزن نفه .؛ 


والمصتوعة ا الاعاضص والرصاص : 


واعادة شصن بطارية الحواء والالمنيوم والماء 
أسط وأسرع . اذيوضع قيحر انوقودالسيارةنحو 
عشرين ليترامن الماء ؛ وتستطيع السيارة يدك أن 
تسير مسافة أربعمئة أو خحسمئة كيلومةر دون 
توقف . وبعدهذه المسافة يملأ السائق حزان الوقود 
بالماء » ويزيل مادة شبه يلورية هي نائج فرعي 
لانتاج الكهرباء . ويمكن اعادة تجهيرها 
لاستخد امهامرة أخري . وبعد كل ثلاثة أوأربعة 
الاف كيلومر ٠‏ ينبغي أن يضع السائق الواحا من 
سبائك الالمتيوم 0 . 

وأثناء تشغيل السيارة ا يضح المواء والماء الى 
خملية البطارية فيمتز جان بالألمنيوم » وتتولد نتيجه 
ليده العملية الكهرباء اللازمة لدفع السيارة . 
ويب ازالة المادة شيه البلورية النائية عن التقاغل 
كلما أضاف السائق ماء الى الخزان ‏ ويتاكل لوح 
الالمنيوم بصورةمنتظمة وبصبح أقل سمكافيمانتولد 
الكهرباء . 

ويقولالمهندس كوي رن السيارةالمزودة ببطارية 
الألمنيوم والمهواء والماء يمكن أن تصبح جاهزة للسير , 
على الطرق خلال حمس ستوات . 

غي أن الطاقة التي تستهلكها السيارة الكهربائية 
ليست يدون مقابل ٠‏ فانتاح الالنيوم يتطلبي 


استخدام الكهرباء. في حين تعمل الواح 
الالمتيوم كوسط خرن بلك الطاقه. 
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علم وكنو فوج اووروووروبو سوسا سسسن ع سمس 


علوم أصل الكون 

قدمت على مر السنين نظريات عديدةعن أصل 
الكون وأكثر النظريات قبولا اليوم هي تلك التي 
ترى أن الكرن ولد نتيجة الفجار هائل . 

وتفترض نظرية الانفجار المدوي . ان الغاز 
الأو ل الكامل التجانس الذي بدأبهالكون ؛ تخللته 
أيضا احوال معقدة . اتاحت الفرصة لتشكل 
المجرات وسائر الأجرام . 

| لكن الدكتور جوردون لاشر ؛ رئيس قسم 

الفيزياء الفلكية بشركة اي ب ام ؛ يرى أن نظرية 
الانفجار المدري تنطوي غلى تناقضء ومن 
ثم خرج بنظرية أخرى عن هذا التقلِيث في 
الكثاقة الأرئية, الذي أدى الى تشكيسل 
النجوم. وكل شيء آخبر في الكون. 

وقد استلهم الدكتور لاقتو'ننظريته من 
التطورات الأخيرة في يجال فيزياء اخريئات” 
خاصة الاتزع الذي اطلق عليه اسم د كوراك 1 
فقد ظل العلياء منذ زمِن طويل يعتقدون ان 
البروتونات وألنيوترونات هي أصغر مكونات 
المادة . ولكتنائعرف اليوم انهذاليس صحيحا » 
فقد اكتش ف علياء الفيزياء ماهو أدقيمر: النيوكلون - 
اي البروتون والنيوئرون ‏ واطلشوا عليه اسم 
دكوارك و. 

وتمتارز « الكراركات » ميزة بالغة الغرابة . 
فرغم اهاتسبحدأتحل التيوكلون .الااتبالاتشاهد 
منفصلة على الاطلاق . ومن هنا فإنها غتلفة عن 
مكونات المادة التي عثر عليها العلياء حتى الآن . 
ومع ذلك فإن هذه الككواركات وجودا فعليا ٠‏ فكل 
ثلالة منبا تسبح بالفعل داخحل كل نيوترون ار 
بروتون . ومن المعتقد الأن ٠‏ وان لم تكن هناك 


وسيلة لاثبات ذلك تهريبيا لتعذر لق الظروف 
المئاسية ثي المختير , انه اذا تعرضيت التي وكلونات 
لضغط شديد ء. فقدت فرديتها عند كثافة بالغة 
الشدة وانفلدت تسبح في درائر ٠‏ كل على حدة : 
واذا عكست العملية . امكتنا ان نتخيل ان الكرن 
بد أكبحر من هذه الكواركات عندما كانت شديدة 
الكنافة . فلا تمدد الكون . اتفلتت ثلك 
الكواركات . ونجمعت كل ثلاثة وشكلت 
النيوكلونات التي تتكون منبا المادة العادية . 

ونظرية الدكتورلاشر تقول ان كل ماني الكون 
اليئق عن هذا البحر من الكراركات » بشرط ان 
يكون الكوارك بالفعل هواصغرلبنة في بناءالمادة . 
ولكن حتى مع ذلك لايملك المرء الاان يساءل : 
من اين جاءت هذه الكواركات؟ 

ولايملك الدكتور لآشر بدوره الآ ان يسلم يات 
هيذ! السؤ ال سيبقى دائايل جواب . والواقع انك 
لن تجد جوابا شافيا على الاطلاق لليئة الأولى 
للكون . وكلما تعمق العلماء في البحث ء. كلما 
اكتشفواجزيئا اصغرقاصغر . وعندمايفلحالعلباء 
في تحليل الكوارك ‏ ليروا من أي شيء يتكون . 
فسوف يقتربون خطوة أخرى ٠‏ ولككها ليست في 
الأغلب نبائية .عن المنشا الأول للكون وسواء 
كان الانفجار المدوي ء أو الخلق من العدم , 


طاقة من التباث 


استخدم فريق دولى من غلياء جامعة ولاية 
ارهايو ظاهرة التمثيل الضضوء التى مول بواسطتها 
دعاك اهبرضو الشدس اليطاتة والتولياد 
الكهرباء من الفسوء . فقد قامث اليزابيث 
غروس ؛ غللمة الكيمياء الحيوية الأميركية . 


 ---‏ _ _ _ _ _ _ 2 بي يل 


العمرقان العدد م مجلد زب به 
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علم وتاكتولوجيا 


بالتعاون مم الدكتور رافيندرا ببارواج أفندي ع 
وروت لونغ بانالتايراني بانعذ شعلا يانبائية حية ٠‏ 
او جميلات اليحضور ؛ واحاطيهما ممحلوثين 
كيميائيين . فاوجدوا بذللك واحدة من اأفضل, 
بطاريات الخلايا الشمسية فى العام . 

وعندما تتعرفي الخلية الشمسية الصغيرة 
الضوء » فانها تولد كمرة شكيلة من الكهرياء :ل 
كفي لتشغيل ساعة رفمية ١‏ ولكنها تمثل بداية 
واعدة فى جال استغللال عملبة التمثيل الضوثي . 
رلا تولد هذه الخلية الكهرباء قحسب ء بل تمتها 
ابضا بمكس الخلية الشمسية السيليكونية 
التقليدية . 

وتتالف ليه الطاقة النساتيةامن مكعب 
بلاستيكي صغير تنصفه طبقة من اليبلاات 
الخسررنة , وغل جار مد 01 
اليخضورية تطبان مغموساني اليا كهشيانية”, 
وعندمايلط الضوء عل الحبيلات اليخضورية ٠‏ 
فإنه يرغمها على التنلى عن الالكترونات التي 
تنطلق الى داخبل المحلول الكيميائي . وتولد 
الالكترونات ا ثيار ا كهربائيا مجمله سلك 
متصل بالقطبين ء ثم تعوه الالكترونات الى 
احبيالاات اليخضورية . 

الا ان المحفول الكيميائي المستخدم في غبلديا 
البطارية النيائية . قادر ابضاغل تمويل الضوء الى 
كهرباء . وقد كانت هذهالقدرةمةاجأة للباحثين ‏ 

ول تعد هذه الخلايا النباتية الموئدة للكهر باءشيئا 
غريبانادر الحدوثف المختيرات ٠‏ ولكتبامع ذلك 
باهظة التكاليف . 
البلاثين . احد اغلى المعادن في العالم . ويعمل 
الباحثون في جامعة ولاية اوهابو على تحسين هذه 
العملية لزيادة كمية الكهرباء المولدة . ويأملودفي 


ده 
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و ا لط 


العثور عل بديل إرخهى لليلاثين . وعلى أيه جاب 
فإدت الباحثين يقولون اله ينبغي الا يتوقع امرء ان 

تصبح هذه الخلية الشمسية التباتية موذدا هاما 
الكهرباء في المستقيل . . ولكنها يمكن ان تؤ دي ما 
تؤديه اجهزة تسخين الماء بالطاقة الشمسية في كثير 
من منازل الولايات المتحدة . 


اتفاق هوائية 

منذ معاولات الطيرات الأولى . سعى مهتدسو 
الديناميتها اطوائية الى امجاد التصميم المثالي 
للطائرات . وفي هذا المضمار . تشكل الالفاق 
الموائية وسيلة لا غنى هنا . 

وترى في الصورة الكبرى أضخم نفق عوائي في 
العام , بنته ادارة الطيران والفضاء الأميركية 
( ناسا ) في مركز اميس للابحاث في موفيت فيلد 


تجلاية كاليفورنيا 5 وتقوم هذه الممحركات الئة 3 


طاعتياء ٠٠‏ 18 حصان بخاري ٠‏ باقع 

0 7 
 ارثم‎ 

وف الصورة الصغرى ٠»‏ غموذج طائرة خلفية 

الموانح تجري تمر بتهافي نف هوائي تابع لناسامركز 

لانغل للأبحاث ف هامئتون بولاية فيرجينيا . 


ف 


اا يي سيت سيت سح سي سس سس 


العرفان العهد * ب يجلد الا 
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علم و تكنولوجيا.ووونن وب عدا 


3 السويه هما | 3 الل نقاد ' تعب 
د لحمو 3 ىِ د عو 5 

58 3 | 5 || أن" 1 3: 90 5 - اد 5 
بدراسية فيز اث الطيران المتشفقى السرعة وتاثير 


عل يات الطائرة والتحكم فيها 5 


التحديد في الطيران 


قد تبدو هاتان الطائرتان غريبي المنظر . لكن 
مهندسي مصنع شركة لوكهيد في هارياتا بولاية 


جورجيا يعكفون على دراسة تصاميمها ا 
جدية . في الصورة العلياء يلتقى جناحا الطائرة 
قوق جسيها لكلا حلقة متملة . ابافي المصورة 
السغلى » فترى طائرة مزدوجة اخسم لكنباموحدة 
الجوائح . ويفول مسؤ ولوشركة لوكهيد ان مثل 
هذه الطائرات قد تكون أرخصض صنعا ء واكثر 
مرونة في التحميل + وأشد فعالية في استهلاك 
الوقود من النمادج العالية , 

١‏ غلم وتكنولوجيا) 


العرقان العدد” ‏ نجلد اا 
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رادار ثلاثي الأبعاد 


يعكف أحد علياء حامعة بتسلقاتيا على 
صنع جهاز رادار ثلائي الأبعاد . لادراك 
الأجيام البعيدة تماما ٠.‏ كيا تعرف الإفائيش 
والدرافيل يمقدرتها الفريدة في توعها, 
التفاصيل الدقيقة في بيئتها . والمعروف أن 
الخفافيش والدراقيل تطلق أصواتا متضاوئة 
الذبدبة . وترتد هذه الأصوات بعد ارتطامها 
بالعفيات المحيطة بتلك الحيواتات . 
وبالاصغاء الى صدى هذه الموجات الصوتية 
تعاف التفاش والدرفيل بالضبط ما يط 
نيا جنى ولوم يتمكنا من رؤاية أي شبيء . 

يسوم الدكتور نيبيل فرحات ؟ من 
جسامعة “ينسلفائيا . جهاز رادار قلاني 
الأنساد 006 شاأنه أن يستخادم الترجنات 
المتتاهية القص ذات الذيذبات المتفاوتة . 
ومن أن مثل هذا الجهاز ان ممكن من 
رؤزية الأحسام البعيدة بالأبعاد الثلاثة . 
بغضى النظر عن حالة الحو . وبخلاف 
أجهزة الرادار التقليدية . التى تظهر صورة 
مظن لسافة لبسو عل اناا كان 
جهاز الدكثتور فرحيات سيعطي بعد العم 
للصورة . ويسحطيع المشاهد بتحربيك راسه 
من جاتب الى اخبر ان يرى جواتب مختلفة 
قلك للجسم المشاهد . 

وللرادار الثلاني الأبعاد تطيقات هامة 
عديدة . فسيصيح في الامكان مثلا التعرف 
على الطائرات والمركبات الفضائية بواسطة 
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بكتيريا تأكل الكبريت 

بنطلق ثاني أوكسيد الكبريت الى الحو من 
أدخنة عوادم السيارات ؛ ومن الدخان المبعت 
من محطات توليد الكهرباء التى تستسخدم الوقود 
الحقري المستخوج من باطن الأرض . ويمتزج 
ثاني اوكسيد الكبريت مع بخار الماء ليشكل 
حامضي الكبريتيك. الذي بسقط على الأرض 
مع المطر والثلج . 


وهناك قلق متزايد من الآثار الضارة للمطر 
الممتزج بحامض الكيريتيك على السمك:؛ 
والغابات ومحاصيل الفذاء . وعلك صحة 
الانسان بصورة غير مباشرة . وعندما هقد 
البترول الذي يحتوي عل قدر فتيل من 
الكبريت ٠‏ وتقطر الصتافة“ ال /الاعتبياد 
بصورة متزايدة على البترول الذي محنوي على 
نسبة غالية من الكيريت ؛ والى الاعتماد كذلك 
على الفحم الحجري . فإن التلوث الكبريي 


ول بكن قي ١‏ مستطا ع حتى الأن مع اسلية خيده 
المشكلة , غير أن كيميائيا اميركيا يعتمّد أنه ريما 
وعد عماة شنه المشكلة , 


ققد اكتشف الدكتور وليم فيترتي ٠‏ الأستاذ 
بجامعة جورصيا ؛ اله اذا عمل نوعان من 
البكتريا معاء محولان هذه الخزيئات الكبر بتية 
التي تصعب ازالتها الى مادة ذائية في ألاء ع 
يمكن ازالتها من البترول . وقد تمكن الدكتور 
مينر قي ؛ اثناء تجاريه المخترية ء من ازالة ما 
بصل الى تسعين في المثة من هذه الملوئات . 
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وقال الدكتور فيثرتي في اجتماع الجسعية 
الكيميائية الذي انعقد اخيرا . ال توعين من 
الكتيريا نهب انْ يعملا معا. والواقم انه 
ينبغي ثنميتهما معا قبل تعريضهها الجزيئات 
الكبريتية . وهذا مهم للغاية . لان أيا منبها لا 
يستطيع ان يؤدي المهمة تمفرده . ولا يمكن أن 
يعملا معأ , اذا جرت ثنمية كل متبيا بصورة 
متفصلة عن الآخخر , 


ويعتقد الدكتور فير ان الأسلوب نفسه 
يمكن استخدامه في ازالة الكبريت من اشكال 
الوقود العضوي الباطني كالفحم الحجري 
والزيت الصخري ورمال القار . ولا يعرف 
اللدكتور فيترق لاذا يعمل نوها البكتيريا معا 
تلك الطريقة . ويجب حل عدد من المشاكل 
قبل امككان استخدام اليكتيريا المزيلة للكبريت 
عل نطاق تجاري . ولكن هله الكثيريا تبشر 
باخير في مال مكافحة المطر الممترج يحامضص 
الكبرتيك . 


بروتين ساق 

بقول الأستاذ بروس دالغ :: الاستاذ بجامعة 
ولآية كولورادو ؛ ان البروتين فِْ سيقان الذرة , 
وأوراق السرغم ٠.‏ مد كالبروثين الموجود في 
الحليب واليض . وأنه يمكن استشراجه 
بسهولة وبصورة اقتصادية. فلو أمكن 
استخراج نصف كمياث البروتين الموجودة في 
المنتى مليون طن من فضلات الذرة التي يتم 
انتاجها سنويا في الولايات المتحدة » فإن انتاج 
البروتين في العالم سيزداد بصورة ملحوظة . 


ويقول الدكتور ديل إن البروتين النباقي 


العرفات العمدد” ى تملد الا 
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سيط جداء ويسهل استخراجه من الأوراق 
والسيقان ممحرد غسل السيقان والأوراق باماء 
في درجة ححرارة غادية . 


ويمكن توفير البروتين المتخرج من 
الفضلات الزراعية في شكل مركز للغاية مللائم 
مجه مع غذاء الانسان وعلف الخيوان . على 
أن المواد المتمخلقة بعد استخراج البروئين العالي 
الجودة يمككن استخد امها في انتاج «الغازوحول؛ 
مما يخفف من التقص في الطاقة . 

ديرى الدكتور ديل أن فضيلات ععحاصيل 
الذرة والقمح والسرغم وقصب السكر 1*4 
يتتفع مها تي انتاج الوقود الكحوبي اوذليك 
الا آل 
تخاليف انتاح الوقود الكحولي . نتيجة 
لاستخراج البروتين الحيوي ١‏ لاءبد من :أن تدم 
موازننها بصورة كبيرة . 

وهناك أيضا فائدة سياسية يمكن الحصول 
عليها من خلال هذه العملية . فاستعادة 
البروتين من مخلفات المحاصيل يمكن أن تساعد 
في مجامبة الحجة القائلة بأن اتناج الوقود من 
الكتل النبائية يتطلب افراغ الموائد من الطعام 
ووضعه في خخرانات الرقود . 


فرص بلاستيحي 
فرص بلاستيكي مركب فرق الصدر ينفك 
عادة النيتر وغليسيرين يمر الجلد حي ىو الدم 
لعالجة الذبحة الصدذرية., ويؤحذ 
النبتروغليسيرين عادة عن طريق الفم بشكل 
حبوب . لكن هذا القرص . يعطي الدواء 
باستمرار وئناسق على هدى 14؟ ساغة . 


لأسباب افتصادية بصورة رئيسية . 


العرقفانالعند”” ‏ علد بو 
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رشة اصطتاعية افضل 


ابتكر فريق طبي تايع لجامعة جون هويكنز 
في بلتيمور بولاية ماريلائد القريبة من واشنطن 
العاصمة ركة اصطناعية جديدة يمكن ان 
امجح عضرا منديا ان الإنسى القرىق بحد 
قترة . 

والركية اللاصطاعية استحدثها ثلاثة من 
جراحي العظام وتقويم الاعضاء ؛ وهي تسمح 
خلايا عظام المريض ان تتخللها وتتشعب فبها 
عم جعلهاءاكضر استقرارا . ويقول اللبر احون ان 
الركبة تستطيع فضلا عن ذلك ان تعمر هدة 
تبلغ ثلائة اضعاف , الركب » الاصطناعية 
الأخرى , 

وف الولايات المتحدة وحدها يستخدم ٠؛‏ 
الف شخص ركبا اصطناعية تستيدل عبا الركب 
الاصلية الى تفتنت أو تاكلت مقاصلها يسبب 
الآصابة او اللامراض مثل التهاب المفاصل . 
وكاب من الأآمور العادية ان تدعم الركية 
باسمنت خاص يشدها الى العظام ٠‏ ولكن 
كثيرا ما يعمد هذا الأسمنت صلاته وعاسكه نما 
يستوجب استدال الركية اللأصطناعية بغيرها . 

وتكسى الركبة الجديدة بحبييات كروم 
الكوبالك الي تشكل سطحا مساميا يسمح 
لخخلايا عظام المريض. بتخثل الركبة والتشعب 
فيها . وتستغرق هذه العملية ١‏ شهرا . 
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سيور نار نيك الاأبعاد 


طور العلياء الاميركيون جهازا يمكن الاطياء 
من رؤية التركيب النشريحي لجسم الانسان عن 
ثلائة ابعاه . ومن المتوقع اب تيدأ التتجارب 
الطبية على هذا اهار خلال سئة . 

وتشمل هله التطبيقات رؤية الاعشياء 
الداخيلية ء واستعمال التخطبطات للدلالة على 
كمية الاشعاع المطلوية في حالاات السرطاك ؛ 
وتوجيه الادوات الخراحية في غمليات المخ . 


٠‏ وتعطي صور الاشعة البنة صَبِؤرًا 
بعدين كأنها شرحات للمخ ان«الجسم 0 
حسب فول الدكتور برنت سر|. باكر . 
الاستلذ المساعد لابحاث علم الكوتصوتيز 
والاشعة بجامعة يونا في المنظقة“الخزبية 
بالولايات المتحدة . والباحث الرئيسي” تبذا 
المشروع . ويتطرد : ٠‏ على مصوري الاشعة 
ان بتخيلوا وضع هذه الشرحات قوق بعضها 
البعضصر لمعرفة مكان وحسم التوره ١‏ بينيا يمكننا 
ان نوصل جهازنا يفاحص الصور الطبقي 
الالكتر وي ليعطينا مباشرة منظرا للشسركيب 
الداخلي » . 

ويستعمل هذا الجهاز ‏ الذي صنعه الدكتور 
باكستر والدكتور ستيفن جونسوت استاد 
الهندسة البيولوجية ‏ نظاما ضوئيا خاصا لتكرين 
المنظر ذي الثلاثة ابعاد . وي هذا النظام تتقل 
سلسلة صور طبقية ( كالاطباق او الشرحات ) 
من الفاخص الى الكوميوتر ومنه ترق عل 
شاتة تلفريونية ٠‏ بسرعة #٠‏ »٠غ‏ مرة في 


الكانية لناداقي الترجرح قن الصورة 5 كان عدت 
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عند مشاعدة الاقلام القدية . وتعكس الصرر 
عل سطح مرأة مرنة متذيدذية ٠‏ ومم ضبط 
تزامن ذيذبات المراة مع الصور الظاهرة ؛. يظهر 
ما يشبه الجسم الطائي الشفاف . 


ومن حستات هذا اخهاز أنه يمكن لعدد من 
الاشخاص انْ يروا التأثير الثلاثي الابعاد معا 
وي وت واحب دون استعمال اية نظارات 
خاصة . ويرى هذا الخسم من اية زاوية ينظر 
اليه وكأن المشاهد يتفرج على جواتبه المختلفة . 
وممك- كذلك اخيافة غلاللات عليها معلوفات 
اضافية لاعطاء المزيد من المعلومات . كتشكيل 
يحدود الاعشياء المصورة وفياس الابعاد 
وا مساحات واللاحجام ‏ 


وغيناك عي ات نياصة كتغيم عبر فس م عمق 
الصورة 1 وتكير بعمر_ المعالم وتكثيف 
5 97 5 : 8 5 
المقاطع «واستعمال العانامات الدذانة 05 
: ومكن كذلك تيم الصور 


ويتنبأ باكستر ان اول تطبيق تجاري سيككون 
في حساب جرعة الاشعاغ التي قتصها الجسم 
اثناء استعماها في علاج السرطان ‏ ويعتقد ان 
اكثر التطبيقات اثارة قد نكون في حقل توجيه 


الادوات الجخراحية قي عمليات المخ . 


ويقول باكستر كذلك وان اد عيئة من افة 
عميقة أهمر تعب بحصي التخدير الطويل 
وادخال ابر خقاصة عله مات واحداث 
الجهاز لخديف ه . 


مكياغتبات , 


العرفان العدد  *‏ تلد ١م‏ 
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الاردن . في عددها تاريخ ١486/7/58‏ 
الكلمة التالية للأديب العام الدكتور ليسي , 
الناعوري : 


مجلتان . . وصير أيوب ! 
زْ العر فان والأديب ا( 


بقلم : الدكتور عبسى التاعوري 


في عام 15١5‏ أنشأالمرحوم الشيخ احمدغارف 
الزين ء. في صيدا . مملة العرفان , لتكون مجلة 
أدبية وعلمية وثقافية عامة ٠‏ تصدر قي ندابة كل 
شهر , 

وقيعام + +158 انثا البيرأديب ف بيروات علة 
الأديب . لتكون يحلة أدبيةوثقافيةعامة . تصدرق 
بداية كل شهر . ش 

المجلتان أنشا*ما صاحياهما بجهدضا 
الشخصي ؛ وغذياهما بالعرق والتعب والكفاح 
الموصول . وفى ذلك اين كانت المجلات الأدبية 
تقوم على الحهود الفردية المتحمسة المخلصة , وعلل 
سهر القبالي لمن يشاء أن يقوم ببثل هذا العبء فلم 
تكن المؤسسات ولا الحكومات مستعدة يوعد 
لشيء مثل هذا . وممؤازرة الأقلام المؤمية 
بالكلمة ؛. والمخلصة للحرف . عاشت 
«العرفانه . وعاشت «١‏ الأديب ٠‏ وكاتتا . الى 
أمد طويل نبراسين يتيران الطريق . ويبديان 
السالكين , واستطاعت كل من المجلتين أن تكون 
مدرسة ء بتتلمد فيهاالكثيرونوعن طريقهاتعرف 


اأعرثان العده * _ علد ؟؟» 
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أقلام كثيرة ناشئة » ثم تشق طريقها برعاية 
٠‏ العرفان ه وشيخها الجليل أبي نزار الزين . 
وبرعاية أي ندى ء ألبير أديب . وأصبحت دار 
العرفان في صيدا منتدى وغفل أدب وعلم . 
وأصبحت دار الأديب ف بير وت منتدى وعفل أدب 
وعلم . 

ومرت عل, العرفان حريان عالميتان : هربا 
الشرق والغرب. ٠‏ وشيرتا سترافية لدان كثيرة + 
وزرعتا الوبلاتئي بلدان كثيرة من العالم . وظلت 
العرفان ماضية في طريقها . ومضى شينخها الحليل 
المجاهديحمل الراية ويؤدي الرسالة مين عزمه . 
ولا نرانت همته . حتى اذا سقط على درب التهاد 
إلعنهد الموصول , حمل ابنه نزار الراية » ومضى 
بالرسالة الى الامام رغم المصاعب . ورغم 
المرض ء ورغم عدوان المعتدين عليه جسديا , 
حا ذاشقط هوايضاعلى الدرب . قام فَؤْ ادزيد 
الزين يحمل الراية ويواصل اداء الرسالة » ويملع 
على المجلة الطويلة العمر . حلة جديدة . وشيابا 
جديدا . رغموحري لينانالأخيرة الطويلة الأمد . 
ورغم الحزات التي تقتل اكبر الخهود . وتطيح 
بأعظم العزائم . وبدلامن صيدا ؛ تصدرالآني 
جرؤايدء 

ومرت على الأديب حرب عامية واحدة كبرى ٠‏ 
هرت الشرق والغرب الى أقصي أقاصيهيا : من 
اليابان الى امريكا » وغيرت جغرافية بلدان 
كثيرة . وزرعت الويلات في بلدان كثيرة من 
العالم . وظلت الأديب ماضية في طريقها ومضى 
البير أديب يحمل الرابة ويؤ دى الرسالة » لم يلن 
عزمه ؛ ولا وهنت همته رغم امراضه المتواصلة . 
وبالرغم من حرب ليئان الأخيرة الطويلة ١‏ ووقوع 
منزله في بقعةتطوقها الأخطار الرهيبة . وتعرضههو 
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مختارات الصحف 


.وأسرته الصغيرة للنيران والقذائف المجرمة . 
صمد والراية في يده .+ وظل يؤدي الرسالة . 
وبنتقل من بيروت الشرقية الى بيروت الغربية لعله 
ينجوبنفسه وبالأديب ؛ فجاء الغضب المجنون قي 
افجمة الاسرائيلية المجرمة الحاقدة على بيروت 
الغربية . ومع ذلك ظل صامدا ٠.‏ وظل يعسدر 
الأديبهرة كل ثلاثة أشهريد لامن كل شهر . ريثا 
تشاء ارادة الخيرفي الناس ء ويعود لبتان الى أمنه 
وحريته + وتعود الأديب سيرتها الأولى في الصدور 
الأميد 
م فانوالاديب ؤسبيل جد الأديث؟ 
ومجد احرف العربي » والكلمة العربيةبلموجهاد 
مقدس ؛ في ميدان من أشرف اللمياديل ٠‏ فإذا كان 
للمجاهد من أجر . فللعرفان وللأديت اجر 
المجاهد الشريقفب . 

امجباتعيشان رغم ان الجهد المردي يعد يفيْديّ 
اغالة جلة أدبية وفكرية ؛ بل اصبعم هذا من شأن 
الحكومات . والؤسسات الكثيرة امال . 
واصبحت الكتابة مصدر رزق ؛ والأديب يكتب 
ليكسب ويعيش من قلمه والمجلات التى تصدرها 
الحكومات والمؤ سسات تدفع بسخاء لتكسب 

الأقلام القوية المتمرسة ء والمواعب المبدعة . 

والعرفان والأديبليست م القدرةعلفى المثافة 
في هذا الميدإن ء ومع ذلك تعيشان على الكقاح 
الموصول . والحهد المضبي ليبقى اخرف العري 
مشعاء ولتبقى الكلمة الأدبية مشركة ٠‏ ويبقى 

الأديب العري يؤدي رمالته الى الأجيال . 

فللعرنان وللأديب .؛ ولأل الزين ؛ ولأليم 
أديب » تحية من القلب . وشكر من الأعماق غل 
المهاد الذي لأيعرف الونى » والعرية التي لاتعرف 

الوهن , 


١5 
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ويظل في القلب شيء ١‏ وعلى طرف اللسان 
كلمة ؛ ولككتبا تخشى أن تخرج الى النطق ء لأغها 
تاق أن لا تصل الى ادن سامعة . 
أأقرها ! 

لو ان جهاد الكلمة يجد المكافأة والتشجيع 
والدعم في بلاد العرب ؛ لكان من عحق كل مرا 
العرفان والأديب وسام شرف ومحد » ومن حقهم| 
المكافأة السخية ء ومن حقها أن تحتضتبما 
الحكومات العربية » فبذلك نضمن لها استمرار 
العطاء السحي ء الذي لم تغرف المجلتان سواه فى 
عبرهما الطويل . الذي بلغ أربعة وسبعين عاما 
تلعرفان ء واثتين وأربعين عاما للأديب , والى 
الأمام » والىعمر أطول , وعطاء أكرم وأسخى . 


عيسى الناعوريي 


امسق ...كز حكالصاع ! 


احدى مشاكل الأمة الاسلامية انها امة لا 
تشرأ . وفوق ذلك هي مبتلاة ببعضي الْذين 
« اتمذوا من يلاد الله دولا . وعباته خولا 5 . 
وهذا البعضير له ذيول . وهله الذيول اذا 
ظبطتك «١‏ تقرأ بعرت عال » نظرت اليك 
شورا . الأمر الأدي لا يشجع الانسان كثيرا علي 
وإن قرأ فليس . 

ولو كان الأمر على غم هذا . لقرأ البعض 
بأعلى أصواعهم فقرات من التامر على الاسلام 
والسئمين البتتها الكتب في صفحاتها., 


3 5 5 | 
أن يقرا . نصوت صاب . 


والتاريخ في ما يرويه . 
وتلحفيقة فان حصيلة ما يمكن ججمعه من 
شواهد واثانات للتدتبز على ان الصصليبية 


العرفان العسيو  *‏ تمهلد ٠1١‏ 
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ختار أنث الصيسحف 


الحاقدة والصهيوتية الخاصية تتامران لإيادة 
المسلمين » يمكن ان تكون حصيلة كبيرة جدا لو 
تصدى للآمر متتبع متفرغ . ولكتنا نأي هنا على 
بعضص 56 الشواهد , 

ف الصفحة 5 هن كتاب « الطريى الى 
مكة د نجد الفقرة التالية : 

:سكل وايزمن يوها : كيف تتطيع أن 
تأمل في أن تجعلوا من فلسطين وطن لكم نهاء 
المقاومة العنيفة المتوقدة التي يبديبا العرب الذين 
هم على كل حال يشكلون الأكثرية في هذه 
البلاد؟ وهر الزعيم الصهيرني كتفيه وأجاب 
بجفاء : إثنا نتوقع أن لا يعودوا أكثرية بعد 
بضسع ستوات »ه , 

هنا نسأل.: هل أن الرعيم الصهيوق 
وايزمن لم يفكر عند اجابته بِالْعَرَبتْ“المسلمين 
المتواجدين خارج الحدود الاسراتيق؟ هل 
أجاب دون أن مسب حسابا للعرب المسلمين 
الأخرين والمسلمين عامة من حيث ايع 
يشكلرن عوامل رقد لعرب ومسلمي الداخل؟ 
هل يمكن أن يكون وايزمن قد نسي هذه 
الحقيقة؟ 

ام اله حين يدث كان يكئنب فقط عن 
جانب من مؤ أمرة كيرى خططت ليشمل تأثيرها 
جميع العرب والمسلمين عامة بحيث انه لأ يمكنه 
وفتها انجاد المسلمين العرب في فلسطين؟ 

بصدد الاجابة على هذا السؤال تذكر ها 
جاء عل لساك اليهودى ؛ سلمون لنتر, 
الإاستاذ قُِ كلية نيويورك حيث قال عن اليهود 
«كناولا نزال شعيا قلبنا في اسرائيق ورثنانا في 
أميركا وأطرافئا تمتد في جميع قارات العالم » كيا 


اليرنان العدد” ‏ متجلد إن 
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جاء ف الصفحة 4 ١؟‏ من كتاب لوى لوماكس 
ثورة الزنوج . 

؛ إذن فلليهود أطراف تمتد في جميع قارات 
العالم - كي جاء على لسان أحمد كبارهم ‏ وبذلك 
إن لليهرد طرف في أورويا ومن الطييس أن 
ادير حصي ان الجتفدان: لتر انوا 
وعليه إن وايزمن حين قال مقالته السابقة كان 
يحسب حساب أن وأطرافه الأوروبيةة 
ستضمن له أن تشغل وتشاغل وتنيك العالم 
الاسلامي بحيث لا يعود قادرا على اتجاد 
الاجر اماك التي لا يعودوا بعدها م أكثرية وكيا 
خاء في مقولة وايزمن . 

وليست أورويا وحدها في الاحة بل إن 
أميركا هي الأخرى مشتركة في اللعبة : يقول 
٠اوجين‏ روستوه رئيس فم التخطيط في 
وزارة الخارجية الأميركية ومستشار الرئيس 
جونون كه جاء في تاب معركة المصير صفحة 
4/ا ‏ لالم . و إن الظروف التاريخية تؤ كد أن 
أميركا إنما هي جزء مكمل للعلم الغربي , 
فلسفته . وعفيدته . ونظامه , وذلك مبعلها 
ثقف معادية للعالم الشرقي الاسلامي فته 
وعقيدته الممئلة بالدين الاسلامى . ولا 
تستطيع أميركا إلا أن قف بالغيقت المعادي 
للاسلام والى جانب العام الغري والدولة 
الصهيرنية لأنبا ان فعلت عكى ذلك فائبا 
تتتكر للغاتها وفلسفتها وثقافتها ومؤ سسائها » . 

فالصهيونية العالمية والصليية الحاقدة اذن 
متفقين في العداء للاسلام والملمين من 
الجانب النظري . 
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عنتارات الصحيف 


والشواهد التارغخية في الحوائب العملية 
تكد هذا أيضما . 

يقول ٠‏ باترسون سميث 0 ي كتابه حياة 
المسسيعج الشعيية » : 

( باءعت الحروب الصليية بالفشل. ولكن 
حادثا خطيراً وقع بعد ذلك حيئما بعثت انجلترا 
ننواتيا العسايبية الكائنة ثقاات هته المرة .أن 
حملة اللنبى على القدس أئثتاء الخرب العالمية 
الأولى هي الحرب الثامنة والأخيرة ) 

كبا نشرت الصحف ١‏ 
اللنبيى وكتيت تمتها عبارتها عندما فت 0 
« واليوم انتهت الحروب الصليبيةا» ٠.‏ ونشرت 
الصحف خبراً هنا فيه ٠‏ لويد لجورج » وزير 
الخارجية البريطانية الجنرال. اللتبي .في لبان 
البريطاني لاحرازه النصر “في أخز ملة. من 
الحروب الصليبية وهى الثامئة كيا سماعا « لويد 
جورج 1. 

وفي كتاب ١‏ القرمية والغزو الفكري ٠‏ 
ترلبكة 64 جاء ما يلي : عتدما تغلب الحثرال 
«غورو» على جيش ميسلون خارج دمشى 
نوجه فررا الى قبر صلاح الدين عند الشامع 
الأموي وركله بقدميه وقال له د ها قد عدئا يا 
«صلاح الدين :وني كتاب مأساة مراكش « لروم 
رولاند وصفصة #9١‏ جاء : ال المسيوم بيدو ه 
وزير خارجية قرئسا عتدما زاره بعضى البرلانيين 
الفرنسيين وطلب مله وصم حد للمعارك 
الدائرة في مراكش اجاءهم : ٠‏ اهبا معركة بين 
الملال والصسليب  »‏ 


لبريظانية تسوارة 


انها إذْن حرب تسد الاسللام ابتدأتها 


بغر 1 


01000126021. 


الصليبية ثم تبلور الكيان الصهيوني بعد ذلك 
ليكون حليفا اخر يضاف الى ساحة إعداء 
الاسلام . وانها إدن حرب هجومية تشن علينا 
لأسباي استعمارية بحتة . وإن حاول البعشن 
أن بقول انبا عقائدية دفاعية أو غير ذلك . 
ريكني للتدليل على صحة هذا الرأي . إن 
العرب فيها كانوا منذ البداية في موقع الدفاع 
عن ذواتهم 1 

وكرت حيات المسيحة . فبعد أن كانت 
الدماء العربية والاسلامية تسمتباح من قبل 
. وصل الدور الى الآسيويين . 
فالحيش افندي .معلا الذي كان يقوده يعض 
الضباط اليهود قام بقتل عشرة الاف عامل 
بل يعد اتفتاره عل جوتي باكتاك. بعاد 
الأو وحوالي ماثة الف من طلية المعاهد 
الاسلامية وموظفى الدولة وسجن »2 الف من 
العلياء واساتذة الجامعات . وقتل ربع مليون 
مسلم هتدي . هاجروا من الحند الى باكستان 
قبل الحرب . وسلب النيش الغندي ما قيمته 
“٠‏ مليار روبية من باكستان الشرقية التي 
سقطت من اموال التاس والدولة . كبا جاء في 
كتب و مأماة ببغلاديش ٠‏ لمحمد تخخليل الله 


مبشحة 5-184 , 


الأورويين 


ويقوم جزار الفلبين ماركوس ومندذ ستوات 
طويلة بعمليات ابادة جماعية لمسلمي الفلين 
حيث ينفذ الحيش الفلبيي احبث ها عرقته 
الحروب من قسوة ووحشية وقتل للمسلمين في 
المساجد » والبيرت . قتلا جماعيا كبا حرق 
مزارعهم ؛ وهدم مسما كخيم 5 ومدارسهم 5 


ودور عبادتهم . ووكالات الأنباء العالمية تتناقل 


العرفان السلد  #*‏ مجلد الا 
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من فترة لأشرى أخخبار هذه الحملات التى يقوم 
ا جيش ماركرس . 

ركأن مصائب المسئمين الآنية من الغرب لم 
تكن كافية ٠‏ فجاء المعسكر الشرقي ليزيد 
الطين بِلّة . فهاهم اخخواننا المسلمون في 
افغانستان يعانون من التدخخل السوفيتي السافر 
في شؤونهم الداخلية . فاحدث الطائرات 
والدبابات ووسائل التصفية العسكرية 
السوفينية . تدك الثوار وقراهم ونساءهم 
وعجائزهم . وها هي الأسلحة السوفيتية تترى 
على النظام الاثيوبي الذي يحيل بها اجساد اغبوتنا 
الارتيريين الى اشلاء متنائرة . 

هله الخلقات او العقرات من مشروع أبادة 
المسلمين كانت تنترى تباعا انما الذي كان يَعَدَحَكَ 
هوانبا كانت تجرى في فترات رزمنية متباعدة , 

الحديد في الأمر كيا يسدو. هو ان 
الصهيونية والصليبية العالميتين قد أتا ان 
عمليات الاستتصال الفردية المستمرة والجساعية 
التي تجري بين اونة وأخترى ليست كافية لتقليم 
أظافر المسلمين والحد من خطورتهم التي كانوا 
برونبا دائيا مائلة امام اعيغبم كبا جاء على لان 
«اربر مشادو ؛ في كاب «لى هذا الرعب كله 
من الاسلام ٠‏ حيث يقول : 

:من بدري ؟ ريما يعود اليوم الذي 
تصبح فيه بلاد الغرب مهددة بالملمين ؛ 
يهبطون البها من السياء ء لغزو العالم مرة ثانية 
وفي الوقت المناسب . 

لست متنيئا لكن الامارات الدالة على هذه 
الاحتمالات كثيرة.. ولن تقوى الذرة ولا 


المرفان السِدد 7 عاد أب 
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الصواريخ عل وقف تيارها . ان المسلم قد 
استيقظ . واخذ يصرخ هاأنذا. انني ل 
أمت . ولن اقبل بعد اليوم ان اكون اداة تسيرها 
العراصم الكبرى وهابراتها ٠‏ , 

يبدو ان الصليبية والصهيونية العاليتين 
قررتا الأسراع في تنفيذ « غخطط الابادة ) ٠‏ وسن 
هنا عشنا ونعيش خخللال سئوات قليلة غدد! من 
جرائم الايادة الجماعية . المتالية اقربها الى 
الاذهان مجزرة ابادة ثلائة الاف مسلم في ولاية 
اسام » الحندية . هذا في الوقت الذي م تيف 
فيه بعد دماء المسلمين اللبنانيين والفلسطيين في 
يرا وشاتئيلا وجنوب لبناك . وجبال لبتان . 

هذا فضلاً عن ثادة المسلمين ومفكرييم 
الذيرج يسجنون ويعذبون ويعدمرن احياتا على 
امتداد الأرضي. الاسلامية . 


ديبرز السؤال . . الى متى؟ 
الى متى نظل لا نقرأ ؟! والى متى نسكت 
على ما نسمع ونرى؟! 


ان الذي يبري ها وهناك من احداث 
وحرادث يذهب مسلمون ضحية ليا ٠‏ يتدرج 
في النباية تحت مظلة واحدة هى الدْ امرة العالمية 
لابادة المسلمين! ١‏ 

ونحن حين لا تريد اليديث الى القيادات 
الموجودة فعلا على رؤ وس الكيانات الاسلامية 
من حيث أئنا نرق ذلك حديثا لا جدوى من 
ورائه . قلا يقى الا ان نسأل الشعوب 
الاسلامية : الى متى تقادون الى الذبح. . مثل 
التعاج؟؟ 


عن مجلة ٠‏ صوت الخليج ١‏ الكويتية 
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دولة إرهابية 


إشراكل ب 


بعلم ١‏ روجيه غارودي 


1 ليست لدوئة اسرائيل الصهيونية . 
حيتها زرغت ؛ اية مشروعية لا تارئحية ٠‏ ولا 
توراتية . ولا خانونية . كذلك ليست ها 
اخصلافية في تصرفها بالداخل والخارج 
( علصرية . توسعية . ارهاب الدولة ) هي 
دولة كغيرها ء بل بين أسوأ أقرائها ؛ شبيهة 
بالدول التي ترتبط بها أوثق ارتباط : 

كالولايات المتحدة الاميركيق» التي تخد 
اسراثيل عنها أسوأ ها كان الاميركيون يرتكيوته 
بحق المنود الحمر والزنوج ٠‏ وتقتدي باسوا 
تصرقاتها (فيتنام مثلا) وتلو > مثلها بالديمقراطية 
الوعمية هذه المقروتة بالدكتاتوريات الدموية في 
أميركا الللاتينية) ‏ 

وحجنوب افريقيا ٠‏ وتأخف عتبا ممارسة 
التمييرٌ العنصري ٠.‏ والبج الاستعماري 
القديم : 
- وسلفادور ء وغواتيمالا » وأرغواي (الملاذ 
الرئيسي لقدماء النازية ) وتزودها اسرائيل 
بالسلاح وبالمدربين لاستخدام الارهاب فيد 
شعوبها . 

؟" - العفيدة المكونة لدولة اسرائيل : 
الفنهينونية النياسية . بالنام . له من 
التقاليد اليهودية التي تتستر بها فقط بل من 
النزعات القومية والاستعمارية الغربية التي 
ازدهرت في القرن التاسع عشر » هي شكل من 
أشكال العنصرية . والقرمية . والأستعمار . 
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هلم الدولة م القائمة على ايديولوجية 
خادعة كهذه . وعلى سلسلة من أعمال العف 
والارهاب ء لم تنش الا بموجب قرار غبر شرعي 
من هيئة الأمم المتحدة (المحكومة يومئذ بقوى 
غربية استعمارية) صادر بفعل ضصغوط ورشاو 
لمحجلة . كبا انها لم تعش نتيجة لعملها الذاتي 
وبقوتها النابعة منها ٠‏ بل بواسطة تدفق المال 
والسلاح من الغرب - كالصليبيين في سالف 
الأزمان ‏ وعل الأخنص ., بالدعم غير المشروط 
وغير المحدود من حانب الولايات المتحدة 
الأمبركية . التى جعلت من اسرائيل جزء! 
ريسا الجر سجيتها ابره )يجيا يدا 
في الشرق الأدى . 

؟ . تدتحل دولة اسرائيل الصهيونية . بعد 
تريدها من الأوهام التأسيسية ١‏ ومن الارهاب 
الفكري (عندما لا يكون ماديا) . في الى 
المشترك بين الدول . دوت هالة أو امتياز اوسمة 
تقديس . لأن جميم الدول ‏ وعل غرارها ‏ قد 
نشأت . لا من ٠‏ حق » معين . بل من توازنُ 
قوى وأمور واقعة . 

ه اذن ؛ لا يجال لاعادة وضع التاريخ 
وتشكيل حدود للدول مفوفة بالمخاطر . بقوة 
المدافم ء وبالتالي » مم يمكن أن يكوب الخل 
الواقعي ؟ 

5 من الحياقة أن يطلبه من منظمة 
التحرير الفلسطينية والاغتراف باسراثيا ٠‏ على 
الأقلء لثلامثة أسباب رئيية : 

' فذلك سيعتىي الطلب من الفلسطيئيين 
أن يعلنوا شرعية اغتصاب الأرضر . وأقصاء 
أصحاما ء وهي اعمال كانوا هعم محاباها . 


المرفان العدد* ‏ غيلد الا 
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غيدار أن السحخف 


را امكن . عند الاقتضاء. كبول دولة 
اسرائيل كأمر واقع ء ولكن لا الاعتراف بها 
كحق صريح . 

ب - أن دولة اسرائيل . بطبيعة جوهرها 
(الصهيونية السياسية) وطبيعة وجودها (تتابع 
تعدياتها وحروبها) هي في توسع دائم . تتطليع 
بعد كل اعتداء وكل مم للأراضي . الى «يجمال 
حيوي ١‏ جديد . كلا يمكن اذن الاعتراف 
بمصداقية حدود رمطاطة» وابة اسرائيل يطلب 
من منظمة التحرير الفلطينية الاعتراف عها ؟ 
أهي تلك الناتجة عن تقسيم 14410 الذي 
رسمته هيئة الأممع المتبحدة ؟ أم عع تعديات 
44 الارهابية ودير ياسين؟ أء عن /1439 , 
واكتاب الأراضي بواسطة الحروبل الوقائبة 
والااجتياح؟ أم عن 1487 وتزايد علد 
المستوطنات؟ ام غن احلام الملوسة لدى هَوترك 
(من الفرات الى التيل) ولدى بن غوريون (مْن 
الليطاني الى سيناء)؟ ام عن ارييل شارون ٠‏ 
الخالى بالسيطرة على الشرق الأغنى . من دردئيل 
تركيا . الى سويس مصر؟ أم عن «مشروع» 
تفكيك جميع الدول العربية وفقا لتقسيمائها 
العرقية أو الدينية؟ 

جاء وأخيرا ٠»‏ كيف يمكن الطلب إلى 
منظمة التحرير الفلسطينية أن « تعترفاده 
بشيء ء بينم| ينكر عليها حتى حقها في الوجود؟ 
كيف يمكن طلب اعتراف مؤسسة غير معترف 
بوجودها أصلة؟ 

مع أي مفاوض أكثر قثيلا للفلسطينيين » 
يود الساسة الاسرائيليون أن يتعاملوا؟ ما دام 
رؤساء البلديات المنتشبون من الكات 


العرفان العدهد  ”‏ خلد اب 
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الفلسطينيين - وأغلبيتهم أبدت تعلقها يمنظمة 
التحرير الفلسطينية - قد عزهم المحتل 
الاسرائيل؟ 

فهل يتم التفاوض على التعديات الحديدة 
مع حفنة من المجعاونين والعملاء ء الذين هم 
بالسبة للعرب ؛ كيا هو سعد حداد بالنسية 
للمبحين؟ 

الواقع . أن الساسة الاسرائيليين من بيغن 
الى بيريز . لا يريدوت التفاوض مع احد . 

0 تبعا لذلك . لا يمكن أن يتأق حل 
للمشغلة الا عن طرين الجنرعة الدولية : 

أ وهذا لن يتم كبا تدعيه دعاية كاذبة ‏ 
#بإلقاء الاسراتيليين في البحر » لأن ما يحاريه 
الفلشطينيون وجيع أنصار الحرية في العالم . 
نتن هر الفرد أو الشعب . بل غعقيدة 
عنصرية ‏ هي الصهيونية السياسية . والمسلك 
العدواي والاستعماري الذي تلتزم به دولة 
وسابتها. 

ب ثمة عبارة مدفقة لأحد قادة منظمة 
التحرير الفلسطينية ء تذهب الى انه حبتى ولو 
ولد طفل غير شرعي ‏ كثمرة جريمة اغتصاب 
مثلا ‏ فلا محال هناك للتفكبر في قتل الوليد. 


جا دا يتم الترصل اليه . يهب ان 
نضمنه الأمم المتحدة. رغم نواقصها لي 


كان هتلر قد انزله باليهود . عن طريق انزال 
ظلم بالفلطيئنيين ء الذين لا دخل لحم على 
الاطلاق في الحرائم النازية . 


شن حتر رمد السفر 1 الشنانية 
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تايا تير إلاث فالغمس اليا 


تغلرة سركي ف الشكرالعسسكالإسلآي 


بقلم : د. وجيه كوثراني 


ببدرح الثراث في صلب العمل السياسي 
الشعوب : لني الفعرت: القلزية والنكفية 
التي تطمح أن تحقق لنفها استقلالاً عن القرى 
الاستعمارية التي قامت غلبتها وسيطرتبا على 


تدهر حخشارات شاه الشعوب ونفيها أو 


والتراثك يتدخخل شُِ العمل الياسي 
والموائف عير السلوك اليومي والبرامج والخطط 
والمفاهيم . يتدخل عبر أقنية ممتلفة واعية أر غير 
واعبة , بتدخل عبر النص أو عبر التقاليد , 
يتدخل عبر الوجدان الجماعي أر عبر انتظام 
الفرد في رموز الثقافة التي تختزنها التربية البينية أو 


المدرسية أو المحتيفة : 


جمال اللدين الألغاي 


والكراث إذ اندرج ويندرج في معركة 
الشعوب العربية والاسلامية من موقع مقارسة 
اليطرة الغرية والصهبرنية ٠‏ اتدرج ويتدرج 
أيفا. وبالمقابل . في معركة الغالب. أي 
المستعمر ومن موقع الاستخدام الوظيفي للتراث 
ضد أصحابه ٠‏ أو من موقع الاختراق الثقائي 
والمبجي للعراث نفسه وذلك لبدفا تشوببه 
وتطريعه لفاهيم العقل الاسترائيجي الغربي . 
وقد صب بعض الاستشراق الياسي كيا سثرى 
في هذا المجرق عن وعي أو غير وعمي . 
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إذن للتراث وظيفة ما في العمل السياسي . وقد تصب هذه الوظيقة في معركة الشعوب من 
أجل التحرر. كبا أنها يمكن أن تصب بالعكس في معركة الغالب ضد الشعوب نفسها. فالمهم إذن 
أن نعرف كيف نتلمس المواقع الممبجية والسياسية التي يجري من خخلاها التعامل مع التراث: هذا 
التراث الذي يشمل كل ما ورثناء عن - السلقان بب.ء ن الأغنية والحكاية المروية إلى النص المكتوب . 
ومني هلآ المنطلق يمكن أن برسم خطين داخل ترائنا السياسي العربي في التاريح . عطين منبجيين 
ينتظم في كل واحد منها جموعة من المفاهيم واممارسات . 

في ثراثتا العري خط يقوم على التوحيد والعدل والمصداقية والتقوى. وخط يقوم على الشرك 
والذرائعية والاستبداد والتغلب. 

في ترائنا مفهوم قراني يدعو الناس إلى التوحصد في أمة «يأمرون بالمعروف ويغبوث عن المنكره . 
لكن في ترائنا أيضاً عصبيات وأقاليم ومذاهث وفلل تناحرت وتتناحر على حساب وحدة الآمة. 

في توائنا اذ يعن تقو عل ومصداقية أبي 'ذر وعدل عمر وشهادة الححسين» ورسالية الفقيه ؛ 
ولكن ف تراثا أيضا ماذج من قهر السلطان» ويماذج من ذرائعية عمرو بن العاص في رفع 
الماسيفب , وتماذج من مهادنة ان موسى الأشعرى ومساومته على المق. ومادج من تبعية الفقيه 
للسلطات . 

في تراثنا مفهوم للدولة العادلة, الدولة التي تزع نمحو المثل الأعلى في الخلافة الراشدية عند 
لد أو في عصمة الإمامة عتد الشيعة, لكن في تراثنا أيفاً مفهوم املك القائم على العصبية 
والتغلب وولاية الأطراف ف عل حد تعبير إين خلدون . 

تلك المفاهيى والممارسات نجدها في التاريخ العري والإسلامي «تراثا؛ ونجدها أيضاً في 
العمل السياسي العربي الراهن فكراً وتمارسة . 


ا( هاه هر هس اه هع سا شاظ 4 اس 01 4ع شاع يوا ع هه 8ع ساس 


أبدا أوَلاً بإبراز عدد من المواقف السياسية المرتكزة إلى التراث في تاريضينا الياسي المعاصر 
والتى راوحث بين استخدام بعض معطيات التراث من موقع مصائح المستعمر الغري في توسعه 
وميطرته غل. الشعوب العربية والإملامية من ججهة. وبين تمثل التراث. مميغاً فكرية وتعبوية 
لاستنباضي هذه الشعوب في حركة ثورة ومقاومة ند السيطرة الاستعمارية الغربية من جهة أخرى , 

إن أول من تنبه لدور الاسلام في إيقاظ الشعوب الإسلامية واستنباضها للوقوف في وجه 
الحف الغري ومخططاته التقسيمية للعالم الإسلامي هو حمال الدين الأفغاني. فصيحته في «العروة 
الوثقى » كانت مدوية وكان وقعها في النفوس والفمائر والعقول كبيراً جدا . فهي قد ربطت ولأول 
هرة في مسار النبضة العربية والإسلامية التي قامت على قاعدة الاستجابة للتحدي الغريء (ربطت) 
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بن ثللاثة جوائب في موقف واحد متكامل : 


. اللحفاظ على الكرامة الإسلامية والقومية من خلال التشيث بالحوية الإسلامية‎ ١ 
التصدي لاستبدام السلاطين في الداخل سكا أ قائياً على المواجهة والمصداقية وتحفيز الفقراء على‎ - 

الثورة . 
الدعوة إلى مقاومة الاستعمار في كل مكان في دار الإسلام . 

كل ذلك ضمن خط نفسي وتعيري واحخد يقرم على الثقة بالفى بالاتفتاح على 
الآخمرين ٠‏ ودون التفوقع على الذات ودون الانحياس في عقدة النوف والدونية . وهذا ما عبر 
عنه جمال الدين الأفقاني في أسطورة الصوت الميف الذي ينبعث من المعبد . فهو يرى في 
الغرب غولاً بيعث صرتا يفا في هيكل . وطلما أنتا نخارج الميكل ‏ أي حارج ذاثرة 
الاقتحام - فالصوت يبعث على الخوف:2 :ما إذا اقتحمنا اليكل فالصوت سيتلاشى » 
وستكتشف أن سر المدليّة الغريية.«التى تَيممَا م الخارج عبر هذا الصوت الذي هو رمز 
للاستعمار هو علم وصناعة يمكن تعلمهما واستيعاسا 

بيد أن هذا التعلم لا يستدعي إستتباغاً ثقافياً. من هنا أهمية قاعدة الحوية الثقافية. قاعدة 
التحصن والناعة97». ولا يسنتد كن اسكناعا سياتيا .قوليك. المسلمين وواجب الحكام المسلمين 
الدفاع عن كل شبر من أرض الإسلام . ولقد طرح الأقغائي من هذا المتطلق المسألة المصرية انذاك 
معتيرا إيأها من أهم المسائل الإاسلامية التي ينغي للدوله المثمايه مواجهتها من موقع إسلامي . 
يقول: «أما والله لو علم العثمانيون ها لهم من السلطة المعنوية عل رعايا الالكليزء واستعملوا تلك 
السلطة استعمال العقلاء لما تجرعوا مرارة الصبر على تحكمات الالكليز رحيفهم في أعماهم وتعدبهم 
على حقوق السلطان في مثل المسألة المصرية التى هي في الحقيقة أهم مسألة عثمائية أو إسلامية؛ , 

وهذا التوجه للحكام والسلاطين م يكن يدقع الأفقاتي للكوت أو الحياء أو المهادنة. ففي 
أحد لقاءاته مع السلطان عبد الحميد ركان غيلس في غلسه يلعب بسبحته فنيهه بعضى حاشية 
السلطان أنه كيف يسمح لنفسه أن يلعب بسبحته في حضرة السلطان, تاحاب : «سيحان الله! . , 
إن خلالة السلطان يلعب بمقدرات الملايين من الآمة على هوأه؛ وليس من يعترض مابم, أفلا يكون 
لجمال الدين حى أن يلعب في سبحته كيف يشاء!» . 


والواقع أن هذه المواقف مم غيرها هي التي حدت بالسلطان عيد الحميد أن يمتجز الأفغاني في 


(1) يعطي الأقشات ناك على ذلك اليابان التي اخذت من الفرب علمه درت أن تاخد ثقافته؛ بل بقيت عل دينها 
وتقاليدها وأصالتها الثقافية, 
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استامبول مانعا إيَاه من مغادرة القصر ومطبقا عليه ستار الرؤية والكلام والمقابلة حتى هات ما رفي 
ظروف غامضة. . 

والمهم أن سيرة الأفغاني لا نوردها للتذكر وإئما للوقوف عند عطة أساسية من عطات تشكل 
الخط الثوري في التراث في تاريخنا الحديث والمعاصر. 


وهنا يقد اتى سؤال: هل استطاع هذا الخط أن يتواصل وعتاء ويستمر في تار تنا المعاصر؟ . 
كثيرا ما ردد الباحثون العرب كلاما مفاده أن ثمة حركة سلفية إسلامية تمثلت في الأفغاني ومحمد 
عيدة ورشيد رخيا. وكثيرا ما يُشدد على انتظام هذه الأسياء الثلاثة ف خط واحد. 


والواقع أن عودة إلى نصوص هؤلاء ووضع نصوصهم في زمتها التاريمخي وسياقها الحدني 
يكشفان أن ثمة تمايزات أساسية تبرز ف المواقف والممارسات والمفاهيم. مما قد ييرر الحدذيث عن 
تخطوط ممتلفة عند هؤلاء في مسألة طياغة 'الموققب الفكري والسياسي والاقتصادي من ظاهرة 
الاستعمار آنذاك. ففي الوقت الذئ صاغ فيه الأفغاني موقفا متكاملا مثلث الحوانئب رابطا ما بين 
القهر الاجتماعي والاستيداد الدال: والسيطرة الأجبية وبالتالي رابطاً بين العدل الاجتماعي 
والسياسي ومقاومة أستيداد الال والتارج , يتصرة جما شمدة بعك اتفصاله عن الأقغاني و صودك إل 
مصر في موقف وحيد الخانب هو موقف الدعوة !4 إقتلاح التعليم والتربية. قماذا استتبع ذلك 
على صعيد الممارسة السياسية والخط السياسي . 


في الراقع لم يكن محمد عبده «أفغانيأه (أي عل خط الافنان) إلا خلال ثورة عرّابي وخلال 
إصدار «العروة الوئقى: في باريس . أما بعد ذلك فقد تابع الأفغاني طريقه النشالي العمل فوقم في 
سجن عبيد الحسيد الذهبي , وتابع محمد عبده طريقه مرورا ببيروت وحتى عودته إلى مصر مختطا 
لنفسه خحظاً يدعوه هلا سياسيأه. إذ كر السياسة وأبدى امتعاضه من السياسة والسياسيين في 
مناميانت عديدة , 


والمهم أن هذا الابتعاد عن السياسة أعطى دعرته بعد «حياديأه مكّن القيادة الانكليزية ولا 
سيا كرومر «ومستشاريه الذين أهتموا بدراسة التاريخ والتراث الاملامين من الافادة من خط 
عبده الحديد إفادة قصوى في المساعدة في تركيز اليطرة الاتكليزية في مصر. فإسقاط دعوة مقاومة 
الاتكليز سن المشروعْ الاصلاحي والتعليدي أذت 5 الممارسة اليامية أي 5 التطييق أن توتطفه 
الدعوة والعلمية» «الحيادية: في السياسة الاتكليزية نفسها. وأن توظف الدعية إلى التوقيق بين 
الإسلام والمدنية الانكليزية (مئلا التوفيق بين قانون المحاكم المدنية الالكليزية وبين الأحكام 
الفقهية) ف إرساء موقف سياسى «سلمي» غير مقاوم . وهذا الأمر هو ما يشيد به ويمتدحه كرومر في 
تقريره عن مصر مشيرا إلى أن هذا الخط هو الخط الاصلاحي المعتدل الذي يواقتي المشروع 
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الاتكليزي المحجدييى الأصلا حي (الرأسمالي) والذي يقفا بين حزب المتفرنجين المكروهين 
والمعروتين من بالشعي افر وين #اللعصنية البدلنين اللرن شروت والغتب لشغب» أمام الإنكليز, 


وهذا الموقف الذي يسجله كرومر في تقريره يستعيده رشيد رضا في المار في ذكرى وفاة الشيخ 
محمد عله مساك مرقفا افع عن هذه الوجهة في النظر. وهى وجهه تذعيب بإئهاه اللاي 
الموضوعي غير المباشر غير اللقصود) مع موقف أيبراني ‏ علماني من الغرب التوسعي . وهو موقف 
يرق أن المشاوعة غير ممكتة وغير مفبدة. ولذا ينبغي «محاسئة المستممر والتعلّم مله حتى نصبح دأهلام 
للاستقلال. هذا الموقف الأخير صير في الواقع عن بعفى اللييراليين العلمائيين من المصريين 
والشاميين الذين أسقطوا المشروع السمياسي التضالي من برناجهم لمصلحة المشروع الغربي الكرني 
(الكوسمربرليتي) فلا يستتكف مثلا فارس ثمر أن يعيلن في مجلة المقتطف: وأنا احتلالي على روس 
الأشهاد؛ ولا يتردد شبلي الشميل أيضاً من أن.يكتب عام 1404 وعندما عارض الشعب المصري 
تديد امتياز قنال السويس للإنكليز؛ لا يترد ف الكتابة طاً هذا الموقف. معتبراً أن المواصلات 
والتطور العلمي في العالم سيقضيان على الوطنية . فالعالم:في طريقه إلى التوحتد, وقنال السويس هى 
ملك لصر بقدر ما هي ملك لبريطائيا والهند. فلا بأس من تمديد الامتياز لآن في ذلك فائدة تلعالم 
ولصر . 


لورد هذه الأمثلة من تراث العلمانيين الأولين في تاريخنا الحديث لا للتدليل عل تمائل موقفهم 
مع موقف محمد عبدء. وإنما للاشارة إلى احثمال اختراق الموقف التراثى عند محمد عبده من كبل 
المستعير. إذا لم بن هذا الموقف على قاعدة متكاملة تجمح بين السياسي والثقائي والعلمي في 
المشروع الاستقلالي. وهذا ما استطاع الأفغاني التقاطه بالفعل , 


أما رشيد فلم يتابع خط محمد عيده بعد وفاة هذا الأخير. فالأحداث الكبرى هما لثت أن 
تكثفت وتسارعت لا سيا في المشرق العربي وتركيا بعد 2140 وبدأت تطرح على الصعيد المحلي 
والدولي مسألة مستقيل الدولة العثمانية ومشاريع ابدالل للمنة فها. من هنا كان اهتمام رشيد رضا 
قمن موقم الفنيه الحريص على وحدة الآمة ولو كان ذلك في ظل «إمامة الضرورة» والتي يمكن أن 
نحل محلها وفق اجتهاد المارردي «سلطنة» أو دإمارة استيلاء» بحث رشيد رما عن البديل وهر 
يلاحق الأحداث لاهثاً. ومن هنا ونظرا لتلاحق الأحداث بشكل سريم ومذهل بين ١408‏ 
و1958 نشهد تقليات سريعة في المواقف عند رشيد رضا. نمن تأيبد حزب الاتحاد والترقى لأن 
هذا الأخير مني دولة عثمانية قوية إلى المناداة باللامركزية عندما أصر الانحاديون على المركزية 
والتترياث وإبعاد العرب. . . إلى تأببد ثورة الشريف حين في الحجاز عام 1415 أن ذلك يشكل 
برابه بديلا للدولة العثمانية في حال زواها. . . إلى الرهان في فترة قصيرة جد على مصطفى كمال 
عام 14175 (قبل إلغاء الخلافة). إلى الالتحاق أخيراً بمشروع عبد العزيز بن سعود, . . 
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الات وراس طاحي من تناقض شكل . ٠‏ يحكمها منيج داععلي واحد . وعم 
أساسي واد بخ هع رشيد رصا في إغباد دولة للمسلمين تكون نراة لدولة جديدة هي بديل للدولة 
العثمانية وامتداد لدورها القديم في تجميع المسلمين حوفا وني ظلها . 

غير أن المأزق التاريغمى الذي واجهه هذا المنطق هو أن الدولة كانت تبني في ظل غلية الدول 
الغربية آنذاك وعلى تموذج مشو لها وعلى قاعدة التوظيف السياسي الغربي لكل المعطيات الترائية 
المحلية الي من شأنبها أن تعمق السيطرة السياسية والاقتصادية وأشكال التجرثئة المتوافقة مع مناطقي 
التفود والتوازن الدوي . 

وهنا لا بد من الاستدراك أن هذه الملاحظة لا تؤدي ب إلى القرل مع عبد الله العروي 
بطوباوية الفقيه (قي أخخر كتاب له عن مفهوم الدولة). بل أوردتها للاستلتاج أن خط رشيد رضا عو 
غير خط محمد عبده الذي اكتفى بالتشديد على التعليم » في حين أن رشيد رضما اكتفى بالبحث عن 
مشروع دولة للمسلمين ببن مشاريع «الملوك. والعصبيات البديلة الناهضة. انه خط يسعى نحو 
تأسيس دولة ولكن ممعزل عن المقاومة والجهاد من جهة «بمعزل عن وجهة المشروع 
الثقافي ‏ السياسي ‏ العلمي الذي قدّمه الأفغاي. 

وهنا أقول أنّه بعيدأً عن فابجس التصتيفات التي اكتسبت في اللغة السياسية الراهئة صفة معيارية 
شخصية: بعيدأ عن تصنيفات من مثل 7 تقد ورجعي + ويساري ويمنى» علماني وسلفي . . 
الخ. لا بد من التأكيد على أ نْء وللتعبير التراثي» وظيفة سياسية في المحصلة الأخيرة . لذلك ينبغي 
الوقوف عند النص التراتي وتعيين مكانه وزماته وعيدثه وتحديد وجهته روظيفته في إطار الشروع 
السياسي المتكامل بحيث لا تغلب في عودتنا للتص الترائي نزعة الدولة على حساب المقاومة من قبل 
الجماغة والآأمة. وبحيث لا تغلب نزعة الرفض و «اللادولة: فينا على حساب التنظيم والتوليف 
والسعي من أجل فكرة الدولة العادلة. وبحيث لا يغلب الاصرار عندنا على الموية الثقافية والاصالة 
الثقانية على حساب الانفتاح على العلوم الغربية واستيعاببا. وببحيث لا تنسيئا دعوة التصدي 
للأجنبي صرورة مواجهة الاستبداد الداخلي . فاخرية الداخلية والقدرة غلى مقاومة المحتل شرطان 
متلازمان. 

أعود إلى الأففاني الذي أرى في ترائه جذوراً لهذا الطرح . هل هو حالة فريدة أو «استثنائه كما 
يلاحظ ذلك عبد الله العروي فيسب ذلك إلى كونه غير ري فيبعده عن مواصفات «الايديولوجيا 
العربية المعاصرة» في ردج الشيخ السلفي ويكتفي بتشربح هذا النموذج (الشيخ اللفي) عبر 
مد عبده ورشيد رصا | وأخرين . 

وهنا أتساءل ألا يشكل شكيب إرسلان قوذجاً يندرج في خط الأفغاني الذي يربط بين المقاومة 
والاقتباس العلمي والعدالة؟ إني أميل إلي هذا الاعتبار» مم ملاحظة القارق الزمني والمرحل بين 
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الرجلون. فشكيب ارسلان ينتسب إلى مرحلة سحق الثورات الأهلية الشعبية الاسلامية (ثورة 
الخطاي. ثورة عمر المختار. ثورة العشرين في العراق؛ الثورة السورية عام ©4؟5١)‏ وإلى مرحلة 
وضع اليد الأوروبية على المناطق العربية ‏ الإسلامية والبدء بتأسيس أجهزة الدول التابعة في هذه 
المناطق, لذلك فإِنْ ثمة يأسأ من جرّاء «الأمر الواقع) كان وراء إقامة شكيب إرسلان في أوروبا 
وانصرافه الكلى إلى الكتابة بحيث أنتج عشرات الكتب ومثات المقالات والتي لا يزال بعضها 
مخطوطاً. أما الفعالية السياسية لهذا الفكر فكان يد منبا عرامل عديدة منها: السيطرة الأجنبية 
والنزوع الاجتماعي المحلى نحر بناء الدولة الاقليمية في وقت ظل ارسلان يشدد على نزعته 
الوحدوية . 

وعلى كل حال فان موضوع شكيب ارسلان يتطلب استكمالاً للبحث. وكذلك موضوعات 
الثورات الأهلية الاسلامية وتعييراتها الفكرية. هذه الثورات التي طمبة بفعل هيمنة التواريخ 
الرسمية التي بنيت المدول الناشئة أثر تلك.النورات.. 


هذا ويمكن أن نشير إلى سلسلة من المواقف اللسياسية الثورية عند علماء الشيعة واللمستندة إلى 
التراث الإسلامي الفقهي, والتي كانت في أساس دعرات لتورات شعية كبري أو مواجهات 
الوجود الامستعماري ومضالحه . فقتوى الميرزا حسن الشيرازى بتحريم الاك في إيراب والذي 0 
أن حمال الدين الأفغاني هو الذى أشار عليه ذلك ؛ ات إلى مقاطعة الشعب الايراني للتدخين وإلى 
إسقاط مساهدة امتباز التباك مين بريطانيا والشاه. 


كذلك فَإن فقتوى علياء النجف عام 1١438‏ بضرورة الجهاد ضد الانكليز تمت راية السلطان 
العثماني أدث إلى خوض معارك مشتركة ضد الانكليز في العراق وذلك بالرغم من التنكيل الذي 
أصاب العرب ولا سيا الشيعة متهم عل يد حزب الاتحاد والترقي الحزب الحاكم. ثم إن الدور 
القيادير لعنياء النجف في ثورة العراق عام ١45١‏ من أمثال الميرزا محمد تفي 0 
مرسوخاً في الذاكرة الشعبية ومدوئا في الوثائق التارينية. وذلك بالرغم من اللجوء إلى التعتيم و إلى 
تماولات كتابة التاريخ العراقي بمنيح كومي غلماني أو بمغبج ماركسي . 


وأخيرا كنت أرغب أن أتابع دراسة صِيم النظر إلى التراث من موقم المستعمر الغري: كيف 
يصيغ هذا الآخير نظرته إلى التراث ليسهل تمرير مشاريعه الاقتصادية والسياسية. أكتفي بإعطاء مثل 
على ذلك. إن العمل الدبلوماسي الغربي بذل جهودا كبري خلال الحرب العالمية الأولى في تجميع 
الدراسات الاسلامية لاستخلاص موقف مناسب من مسألة الخلاقة الى طرحت كمساألة سياسية 
دولية اتذاكء إلى جانبي طرحها كمسالة فقهية لدى ال مسلمين السنة آنذاك , ولقد خرصت النظرة 
الدبلوماسية الغربية لا سيا الانكليزية والفرتسية أن يأي الموقف الدبلوماسى من هذه المسألة مبؤقاً 
بين الحاجات الاسترائيجية في رسم متاطق التفوذ وبين مسابرة النظرة الفقهية لمسألة البلافة بعد 
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إخضاع هذه الأخيرة للاجتهادات الخاصة. وقد وجدت أثناء بحت في عفورظات وزارة الخارجية 
الغرنسية وثيقتين مريتين كتبنا من قبل نة البراسات الاسلامية في وزارة المستعمرات الفرنسية 
نتحدثان عن البدائل المحثملة لتقسيم العالم الاسلامي بعد امبيار الدولة العثمانية وإشكال التعامل 
مع مؤيسة الخلاقة. وإنه لمن المفيد أن تتعرف إلى تموذح من العمل السياسي الاستعماري في تعامله 
مع التراث العفهى ‏ 


وما وجدت في محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية كتاب من المتشرق لويس ماسينيود يطلب 
فيه تعليق عاضرائه في ال 236 عل عي اد ليلتحى بناهُ على الطلي بالمفوفي الامي الفرنسيى 
في سوريا عام ١9876‏ وذلك ليكو مستشاراً له في الشؤون الاسلامية ويساعده في عبدئة أوضاع 
سوريا انذاك . 


دتما يذكر في عباية هذا العرض أن إسرائيل وهي تمارس العمل السياسي على الساحة اللبنانية 
بعد أن مارست العمل العسكري المميكرا ترتة يإ الدراسة الانتروبولوجية والإجتماعية في سلوكها 
السياسي هاه الطوائف والعائلات وتراث العصبيات. وكانت قد وضعت يدها في الضفة الغربية 
على محفرظات المحاكم الشرعية في المدن: ولا شك أنبا قد أصيحث الآن مادة لدراسات تتناول 
الأوقاف ومسائل الملكية الزراعية وممل اعفياة الاقتصادية والمعيشية للناس ‏ 


أن لنا أن نخفف من الاعتماد على المنطاب العاطفي وأن نتخل عن تركيب الجملة الإنشائية 
الني توهم بائعلم. لنجرّب أن نكون باحثن قبل أن نكون ابْديولوجيين. ولتدرس ترائتا من كل 
وجوهه, وجيه المقاوم ووجهه المتلمء وجه الذرائعية فيه ووجه المصداقية فيه. ولا شاك أن الموقع 
القائم على الالتزام بقضايا المستضعفين, وبقضايا الشعوب المقهورة يدفع إلى فرز التراث وإدراجه 
في صلب قضايا الشعوب ومعاركها من أجل تمررها وبناء مجتمعاتها العادلة . 


وجيه كوثرائي 


(#) نس الشنمة التي لست 9 نادوة «التراث والعمل السياسي ١‏ الي نظمها مقتني الشكر واخوارع 2 
الرباط ‏ المغرب - تشرين الثاني ترشا 


1 العرقان العدد 4 يجلد اي 
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ملسي إل الاشآم 


فين بقكم 8 شير اللارد بد 


روحميه غار ردق 


در ها سس أسحد تلك الحيصيقية المطلقة ‏ . , فحن نعيش ف عام سيد جل التاريخ , , 
باقتياره عام التغيير الأبدي . وطذا تصبح كل الأقكار خظات فى سريان زمن ليث تبانى 1 , 

هده الكليات تنْخْص تجربة وروجيه غارودي؛ الذي كان نوكا لم شيوغياً تم أشهر 
إسلامه. وروجيه غارودي» هو رجل التفييرات الحارة والذهلة في تارتخه. فهو من أكبر الفلامنة في 
عالم اليوم الأحمياء . . قادئه رحلة العقل من المسيصية إلى الماركسية إلى الإسلام. بدأ عمله 
الياسي هت ضباءة الستالينية ؛ ولكن عقا سقطت هذه العباءة عام 45 لفحت يسك عل 
الجقائق كلها , 

لإروححية عارودي: الدي أصبح انمه ورعجاة غارودي: عاوامة هاعة 5 تاريخ الفكر 
والمفكرين. فهر الفيلسوف صاحب التحولات الدرامية الكبرى التى أصبحت زوابعاً تمركت لها 
حتى وكالات الأنباء في العام كله . 

الصحف الفرنسية تتحدث عن الرجل وعن القضية التي رفعها ده البارون دي روتشليد 
رئيس مجلس الخالية اليهودية في فرنسا. . . ما هى الحكاية؟ , 

القضية المرفوعة ضده سببها أنه نشر إعلاناً مع اثئين من رجال ائدين الفرنسيين هما الاب 
ميشال لولون والآأب إتيان ماتيو على صفحة كاملة من جريدة (لوموند) يوم أ حزيران لاخبةا أي 
خلال غرو إسرائيل للنان واشخهار الوحشى لبيروت. 

ولكن هذه الصفحة الاعلانية لى تكن كغيرها من الاعلانات مجرد شعارات سياسية تؤيد موقفا 
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أو تريد موقفاً آخرء ولكنبا كانت بمثابة صفحة فكرية فلسفية مركزق مهاجم كل دغاوى إسرائيل من 
أساسهاء وقد استند رافع القضية عل فقرة لا تزيد على ثلاثة أسطر من البيان الذي ملا صفحة 
كاملة, , . تقول: 

..٠‏ - وهكذا تُصوّر إسرائيل علاقة اليهود بإبراهيم على أتها علافة عنصرية . تقوم على 
فكرة وحدة العرق والدم الواحك» . 

ورافعو القضية يطالبون بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الذي صدر في فرنسا 
شيبل التفرقة العتصرية والذي يعكير حبر يية أي ماولة للتفرقة من قرث أو جموغة سس لاس لسبمعفيية 
الدين أو العتصر أو اللون , 
قلوب ملانة : 

ولا شلك أنها ستكون قضية هامة, إذ قد يحَدّد القضاء الفرنسي ‏ لأول مرة في صورة حكم 
فضاني الخيط بين معاداة السامية وبين معاداة الفقّيدة الصهيونية أو سياسات الدولة الاسرائيلية, 
هذا الخيط الذي يتاجر به ويتلا عباية الاصرائيليرن كثيرا. فكل نقد لاسرائيل يعتبرونه لاا سامية؛ 
كما يقول البيان ‏ الإعلان . 

وخلال حصار بيروت الوحشي كان دفاع مناحيم بيغن مثلا هو في تفكير الناس بما حدث 
لليهرد في (الهولوكت) على أيدي النازية. وهو أمر غريب حقا أن يبرر الظلم ضد شعب بظلم آخر 
لا علاقة له بهذا الشعب - كا جاء في البيان ‏ الاعلان إيضاً. ولكن السبب الأساسي وراء القضية 
التى رفعها البارون دي روتشيلد على روجيه غارودي هوما عرف ف دوائر النشر من أن غارودي قد 
أنْن كايا بالغ الأعمية , عنوانه : « بسن الأسطورة الصصهيونية واليامة الاسرائيلية » . وهو كتاب 
اعتذرت كل دور النشر الكبرى في باريس عن نشره إلى الآن ؛ رهي نفس دور النشر التي كانت 
تتهافث عادة عل بشر 5 كتاب لغارودي . وذلك بسيب الضغوط والتهديدات التى واجهتها . وما 
ال الكتاب يبسحث عرد ناشر إلى الأت . 


يمن يقرأ الاعلان الذي نشر في (لوموند) يجذده كانه ماخحوذ في جوهره من الكتاب . 
كتاب يبحث عن تاشر : 

5 حدود الأحاديث الى تشرها الرجل عن كتابه الذي يبحث عن ناشر يمكن الاشارة إلى 
بعض ها ورد في الكتاب . فهو يثاقش «الصهيونية الدينية: وهي غير الديائة البهودية ذاتبا التي ترى 


أن كل يبود العالم, من شتى البلاد والأجناس ينتمون إلى سلالة عرقية واحدة تنتهي إلى إبراهيم في 
ليل تاريخي علمي دقيق يفند هذه الدعرة المستصيلة ؛ فضلا عن أعبا دعوة عنصرية يتحدث عن 
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نقاء غلصر واحد بعد آلاف الستين: ومن شتى أنحاء الأرض أي تجعل ما يربط اليهود هو العنصر 
وليس الدين. وهي #عوة أكثر فحشاً من الدعوة التازية عن نقاء العنصر الآري الذي كان يجمعه 
على الأقل تراب واحد عبر القرون؛ رغم أنها بدورها دعرة زائفة, أن الصهيونيين بذلك يوون 
علاقة اليهود 00 من علاقة دين وضمير واحدء إلى علاقة عنصرية ترتبط بفكرة نقاء سلالة 
الدم ؛ حتى حتى أنيم في إسرائيل في إنانوك العردةه لا يعتبروث الفرد ميؤذياً إل إذا كان ١‏ من م مبودية 
بالتحديد. في حين يقول غارودي إن النبي داوود كانت أمه (روث) غير يبودية. 17 النبى سليمات 
كانت أمه من الحثيين » أي من غير البهود ؛ وبالتالي فلو أن داوود أو سليمان قد بعث أححدهما اليوم 
فلن يسمح له طبقا , والغالون العودة » باكتساب الحنسية الامرائيلية لأنها من أمين غير ببوديتين » أ 


ثم بشرح كيف ظهرت بعد الصهيوئية الدينية الصهيرنية السياسية عل يد هرتزل. وفي بدء 
الحركة الصهيونية السياسيةء لم يفكر هرتزل ف أهفية ما للعلاقة بين أرض إسرائيل - التي كان يؤمن 
مها وبين حل المشكلة اليهردية. كان عنه حل المشيكلة اليهودية أول الأمر. وكان يرى أن الخل عو 
بإتجاد دولة بودية في أي مكاب من العالم» يذهب إليها كل مودي يتعرفنى للاضطهاد: ولذلك 
افترح في الداية أن يكون هذا الوطن اليهودى: فيالارجنتين ؛ ثم عرض عليه البعضص أن تقوم 
الدوثة في تنجانيقا (تانزانيا حاليَام: 'وذهب هرتزل إلى المستعمر الانكليزي الكبير سيسيل رودس» 
الذي سميت على اسمه روديسيا. والذي كان قد اكتشف وفتم تلك ابلاد. وعرض غايه هرتزل 
فكرة إقامة الدولة اليهودية هناك كمشروع استعماري يستهوي عقلية ورسالة سيسيل رودسء ولكن 
هرئز ل عاد فوحيد أن يا بل هن استخدام الحافز الدبتي الدي م يكن من الؤمنينبه لاجتذاب اليهود, 
وذلك بالتحوث إلى محاولة إقامة هذا الوطن في فلسطين؛ ذلك أن كل التراث اليهودي الأصي 
والمستمر لم يكن يطلب قط إفامة دولة في ما يسمونه أرض صهيون. نما كان يطلب فقط ححرية 
الذهاب والحج والتعيد هناك ليس غير على أساس أن ما يربطهم بالمكان هو علاقة روسحية بحتة 
وليست علاقة ملكية وإقامة دولة تماما كعلاقة المؤمنين في سائر الأديان بالأماكن المقدسة الخاصة 


عيسم , 


ثم يضيف غارودي إلى القاموس المشرو ف اتقبيرا أخبر: 


قبعد الصهيونية الديئية ثم الصهيونية السياسية ظهرت كما يقول «الصهيونية العسكريةة فلم 
5 مطلوباً فقط العودة وإقامة وطن أو دولة. بل إقامة دولة لا بد لها ذا نتوسع باستمرار وقد بدا 
ذلك تقريباً من جانب بن غوريون؛ إلى أن سيطرت تلك الصهيونية العسكرية تامأ على إسرائيل 
على ايدي أمثال موشى دايان وميناحيم بيغن وشارون. . . وصارت المؤسسة العسكرية هي المؤسسة 
الفاعلة في إسرائيل. وتكاد تكون الصهيونية العسكرية هرأ منقطعاً تَاماً عن الدين اليهودى ؛ وح 
عن الصهيونية الدينية والصهيونية السياسية. 
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ويعود غارودي إلى كلمة ألقاها بين غوروين 
منة لا94١‏ (أي قبل قيام إسرائيل بنسع ستوات ) 
ف مؤقر صهيرن رمم فيه تصوره لحدود دورلة 


إسرائيل . 


قال بن غرريوة 2 .د إن خيدوة ‏ اسرائيل 
التاريخية - وهنا يعودون إلى استخدام الأساطير 
القديمة لتبرير سباستهم العكرية ‏ تصل في الشمال 
إلى الليطاي ووسط سورية بحيث تثمل حمصل. 
وحماه » وني قول مؤرخين آخرين يفول بن غوريون 
أنبا يجب أن تصل إلى حلب وجنوب تركيا . ركان 
يسمي كل ما هو غرب تبر الأردن ‏ من التبر إلى 
البحر كما يقول - باسم إسرائيل الغربية ٠‏ أما 
إسرائيل الشرقية فهي شرق الأردن حالياء وإلى 
المنوب تشمل ؛ أرضى إسرائيل التاريخية ٠‏ سيناء 
بأكملها . وهو يؤكد حكاية : من الفرات إلى غير 
مصر» مع خلاف بين من يقول أن تبر مصر هو غير 
الثيل ومن يقول أن المقصود بتبر مصر هو وادي 
العريش فقط 


لل عالبد بن جرريرد 


ومن بين الأمور التي أوردها غارودي آي كتابه : إن ( مارتن بوبر ) الفيلسوف العالمي 
أولاً . وأكبر فيلسوف يبودي صهيوني على الاطلاق ؛ كتب إلى غاندي في العشرينات رسالة 
يشرح له فيها الفكرة الصهيونية » وبيب بإنانية غائدي إلى الوقوف إلى جانب حقوق الانسان 
وصراعه ضد التقرقة العتصرية كي يتبق الدعوة الصهيونية لتجميع اليهود في أنحاء العالم في 
وطن خخاص بهم في نلسلن مسحخدنا قي ذلك كل ذكائه كمفكر وفيلسوف من الطراز الأول . 


والغريب أن لجد غاندي في العشرينات وقبل أن تنفجر مشكلة إسرائيل في قلسطين بهذا 
الشكل يرد غل مارئن بوبر برسائل مفصلة يقول له فيها ها معناه: انه حارب التفرقة المتصرية سواء 
في جنوب أفريقيا أو في المندء واه بالتالي يفهم فتط أن علل اليهود أن مجاربوا التفرقة المنصرية 
ضدهم في كل دولة يعيشون فيها بحيث يتمتعون بالمساواة في هذه الدولة, ولكنه لا يقهم أبدأ تجميع 
يبود العالم في قطر يسكنه شعب آخر هو الشعب الفلسطيني» ولا يقهم أن يجتلوه. 
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كتب عل الدرمه! . 

غارودي له كتابان يصدران قريبا في با ريس فماذا كتب فيهباء ولماذا شهر إسلابه؟ 
غارودي ينطلق : 

حين أعلن الحرب الشيوعي الفرنني فضل المفكر والفيلوف روجيه غارودي من صفورف 
الخربت ولحته المركربة شام فكذكء أقامت ومائل الأعللام الفرنسية الدنيا وأقعدتباء وتضدرنت 
قصة خخلاف الرجل مع الحزب الشيوعي نشرات الاخبار في الأذاعة والتلفزيون والصفصات الأولى 

رحسين أشهر غارودي إسلاهه قٍِ شهر رفقبيان الماقني لى تيبس وسائل الأعلام 3 أوربا بكلمة 
واحدة عن هذا الحدث. . . اللهم إلا خبر داخلي قٍِ محيفة (لوموند) يقول ان غارودي ذاهب 
لاداء فريشة العمرة بعد أن اغتئق الإسللام . 

وحين ألف غارودي كتبه في كافة الموضوعات بما في ذلك كتابه الأخير الذي ظهر في الاسراق 
ووعود الاسللام» تبافتت دور النشر للحصول غل حترق الطبع . ولكنه حين تقدم بكتابه و«قضية 
إسرائيل» بوشر التعتيم الاعلامي فده . 

وغل الرغم من هذا التعيم , الإإعلامي , إلا أن جميع المثقفين هنا يتساءلون ما الذي دفع 
غارودي ذلك المنظر الماركي الذي ثْر في جيلين من الماركيين في أوربا وبصفة خخاصة في العالم 
الثالت لث والذي اشتهر في الوقفت نفسه بأنه مسريحتي مؤسن ؛ إلى اعتناق الدين الإإسلامي , 
اذا أسلم غارودي؟ 

نكأ غارودي الذي ولد عام دنال رسط ععخيط لا يعلم عن الاسلام شيا وتنبع منذ صدر 
بايه تللك الايديولوجية المادية الني ي؟ تيل 9 الروحانيات رخي الماركسية؛ َ حتى أصبح 5 يوم من 
الأيام حتفنا في ن حصون الفكر الما, ركسي الليئيني في العالم , 

لكن الرجل يبقى ؛ أَأْ كانت أفكاره وقناعاته. واحداً من ألْمَع مفكري هذا العصرء وإذا كان 
هناك آلاف يعتنقون الإسلام سنوياً في العالم فإن إسلام غارودي يُعْذّ ظاهرة تستحق الدراسة 
والتمخيص . 

جحميم الذين قصدوه للسؤال عن أسباب إسيااميه ؛ ومتهم العديد هن اليهود والمسيحيين 
الاسلام كان عنوانه «المساهمة التاريخية للحضارة العربية الإسلامية في الثقافة العالمية»: وقد 
ترجم هذا الكتاب في مصر 
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في الحزاثر كان اللقاء الأول بين الرجل والاسلام حيث عاش 
31 الحرب العالمية الثائية . . ٠‏ وفي هذا 7 غارودي : 
كانت قوات الاحتلال النازي قد أ لقت القيضص عل يوم 
١‏ 71 6 شمن أول مجموعة من المقاومة الفرنسية يتم 
ضبطها في فرنسا . ول تكن سلطات الاحتلال الآلمئي قد بدأت بعد 
عملية نقل الأسرى إلى ألانيا . .. وعلى هذا الأساس تقلونا إلى 
| معسكر اعتقال في منطقة جلقة في جنوب الجزائر » وبعد بضعة أشهر 
قمت بتنظيم رد عام في المعسكر , فا كان من قائد المعسكر ‏ وهو 
فرني مثلنا ‏ إلا أن أصدر الأوامر إلى الجنود بإطلاق الثار عل 
المجموعة الى اغتبر أنها تتزعم التمرد . . . ورايت في هذه اللحظة 
شيح الموت أمام عيني ٠.‏ لكني فوجئت بالجلود الجزائريين يرفضون 
الانصياع لأمر القائد . وم نفهم في البداية سبب ذلك لجهلنا باللغة 
العربية لككنيى كنت بعد ذلك من سؤال صف ضابط بالمعسكر يجيد 
| الفرنسية قاجاببي : 
ل تمتنم عن إطلاق النار حبَاً فيكم وإما لأن ذلك يتعارض 
ممع شرف المحارب المسلم ء لحن اللا نطلق الثار على رجال عرزل !1. 
: وقد كان هذا موقفاً إنسانياً راقياً هري من الأعماق . وعندها 
0 ظ أطلق سراحي وانتهت الحرب العالية الثانية بدأت أنكب على دراسة 
| هذا الدين . وقد انتابني منذ اللحظة الأولى شعور بالثورة أمام 


ما حدث للاسلام ء فمن يدرس تاريخ العالم اللإسلامي الحديث يتيين أنه قد بذلت محارلات 
تهدف إلى اغتيال أمة كاملة وحضارة مضيئة .فقد سعث قوى خخارجية إلى تحطيم الموية الثقافية 
للعالم الإإسلامي . وكان من نيجه دراستي ذا المرضو ع كتابي والمياهمية التارمية ٠‏ . 


اللقاء الثاني مع الإسادام: 


وبمضي الرجل قائلا : 


اللقاء الثاني - الاسالام كال في تومل م 5 حتحيث قامت اللطات الغرنسية 
0 لاتهامي بالقيام بدذضاية معاذية لفرنيسا وذلاك أل ذكرت عواوال محاضرة ألقيتها هناك 
الجملة التي وردت في كتاب وأناتول فرائس» ‏ الحياة الوردية - وي تقول : 
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الاجابة فقال ديبوا أنه يوم معركة بواتييه في عام ١/57‏ عندما تراجع العلم والفن والثقافة العربية 


ولم يقبل الجترال (ماستع المندوب الدائم الفرنسي في تونس مثل هذا الككلام وأصدر 
رار باستبعادق عن تويبى نخلال 4؟ ساتة . 


أما اللقاء الثالث 3 الاسلام فكان أثناء حرب الجزائر. فقد شاركت في مقاومة هذه 
الحرب بالسلاح الذي أ ملكه وهو وسلاح الثقافةوء فأعدت نشر مذكرات القادة الفرنسين الذين 
اموا شرو الجزائر في عام 1 وأطلق عليهم في فرنسا - ويثأة الأمراطوريةة من أمثال * 


(نرغو, . , أرنو . كافيتيال) عالت من غوللال كتاباتهم أنهم مجرمو عرب بالمعني الكامل 
الكندة ويح الال شرو الكسلييي 1ل كنيع ا مدعل معاي لفان 


الحل بأني سن الإسيلام : 


طرحت (لوموند) على الرجل جملة أسئلة عن رأيه بتمخبط النظام الرأسمالي وتعثره ووصوله 
إلى حافة الانهيار والوسائل الكفيلة بانقاذ العالم من هذا التدهرر فأجاب : 


«. . . قناعتي ان هذه المشكلات التي تطرح نفسها على مستوى كوكيئنا لا يمكن حلها إلا 
على مستوى الانسائية كلها. وذلك من خلال الاستفادة من حضارات أخرى من آسيا وافريقيا 
وأمريكا اللاثينية وبع خاصة من الإسلام لإيججاد رؤية جديدة ومفهوم جديد لعلاقتئا مع الطبيعة 
ومع الانسان ومع الله. ومن خلال هذا المنظور ظهر لي أن الإسلام يتميز بحيوية خخاصة كما أنه 
أقرب إلى الغرب. فنحن جميعاً ننتمي إلى سلالة إبراهيم. ؛ وعلينا أن ندرك ما أتى يه الإسلام من 
جديد في إطار الأديان النابعة عن تعاليم إبراهيم. وينبغي ألا يغيب عنا أنه في البداية كان دين 
إبراهيم الذي يبشر بتعاليم تحب الانسائية كلها ولكن خلفاء: أصبحوا فيما بعد وبالتتحديد بعد 
هحرة بابل ينشرون تعاليم عرقية بل وعنصريةء وظهرت قوانين التفرقة العنصر ية ونقاء الجنس 
التي وضعها عزرا ونحمياء وأصبمح للكهنوت المكاةالشرعية المحورية. , 


. وجاء الاسلام بعد المسيحية لا ليلفي الديانات السابقة عليه, فالتتبي محمد لم يكن 
رسولا نقطء وإنما كان كذلك رججلٍ دولة ومشرّعاً وزوجاً وابا وتاجراً وقاضيا وقائدا حر بيا. 
فاكتسبت الرسالة النبوية بذلك أبعادا غابت عين الرسالات التي بشر بها من سبقه من الألبياء. 

قر سالة محمد تشمل جميع العلاقات الاجتماعية دون أن تفتقد إلى البعد الاناني الداخيلي : 
ٍِ ا ا 0 
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ويستبعد الاسلام تماماً حياة العزلة والدير التي تعتبر التأمّل فيها غاية في ححد ذاته. والدليل 
على ذلك الآبة ١19‏ من سورة الحديد. فالاسلام ضد عزلة الانسان وانغلاقه على نفبه وركونه 
إلى السلبية. . والانسان في نظر الإسلام هو خليفة الله في الأرض وهو مسؤول مسؤولية كاملة عن 
تار يخه وعن حياته على الصعيد الشخصي والجماعي. . . على الصعيد الشخصي لأن الانسان 
مكلف بتنفيذ إرادة الل على الأرضء وعلى الصعيد الجماعي أن الحفاظ على التوازن الطبيعي 
فوق ظهر الأرض وعلى التوازن بين الناس لا يمككن أن ينا إلا في إطار الآمة الاسلامية بأسرها , 
فالدين في الاسلام ليس مسألة شخصية . . أن تكون مسليأ هو أن تكون مقتنعاً قناعةٌ راسخة أن 
الله قد سعل الانسان مسؤولاً عن مصير البشرية كلها 


وتقوم الأمة اللإإسلامية على أسس جبديدة لم تعرخها الآاثائية سن قبلها. نهي لا : قوم على 
وححدة الدم أو الجتس ؛ ولا على وحدة الأراضي أو الأسواق ولا حتى على الوحدة الثقافية.» وهي 
لا تقوم كذلك عبلى أي إرث طبيعي أو تاريخي ولا على أي معطيات تاريخية وإنما تقوم على 
الإيمان والاختيار. إختبار التسليم بإرادة الله وهذا معناء السعي لككفالة الاحتياجات المادية 
والمعنوية للآخرين وصراع الإئسان ضد الفوضى من أجبل إقامة عالم متناسق. وأهم ما ينبغي أن 
يحدث اليوم هو أن يعتبر القادة السياسيون أن واجبهم الاسمى هو أن تعكس جميع أعبالهم 
وقراراتهم الارادة الالهية أي إل تكون لمصلحة فرد من الأفراد أو مجموعة بعيئها أو دولة من 
الدول ولحن لمسلحة العالم والائسائية جبعاء. وهذا بباطة عكس فيا ثراء سن خيلال النظام 
الاقتصادي العالمي الحالي حيث يعيش جزء من العالم على حيات الجزء الآخر . 


ولا يمكن إطلاق تسمية الثيوقراطية على مثل هذه الأمة لآن الإسلام لا يعرف مفهرم 
الكئيسة ولا الوساطة بين الإنسان والخالق , 


للأفراد والجماعات أو الأحزاب التي تمثل الأقراد والجماعات. وتظل حقيقة واحدة في إطار 
هيلا النظام الذي لا يعرف سوى التناقس على كاقة المستويات وهي ححترب الججميع ضد الجميع . 


وفي الدول الغر بية و بالتحديد في فرنسا كان هناك دائياً لبس في العلاقة بين الدين والسياسة ‏ 
وهما بعدان إتساتيان ‏ والكنيسة والدولة ‏ وهما مؤسستان ‏ وظلت المشكلة معلقة يسبب هذا 
اللبس . أن المقهوم الاسلامي في هذا المجال وهو بعيدٌ تام البعد عن فكرة الكنيسة فهو يقوم على 
الوحدة التضامية للاستخدامين الاساسيين للعقل الانساني وأحدهما يربط بين المسببات والتتائج 
ويعطينا بالتالي الوسائل ؛. والآخر الذي بحث في الغايات ويضع الوسيلة في خدمة الغاية . 
والواقع أنه عندما اكتفى الغرب بالوسائل وتعامى عن الغايات . أقدم بلا وعي على عملية بتر 
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للعقل البشري وجعل العلم يتحول إلى التزعة العلمية السائدة الآن . والغاية من العقل هي 
البحث عن المغزى . والمعنى الككامن وراء الأشياء . ومن هنا فالاسلام يحض الئاس على إعادة 
النظر بصلة مستمرة ومتجددة في كافة أنشطتنا بدءأ بالتفنية وانتهاء بالعمل السياسي. وبحث كل 
فرد سواء أكان عالاً أوْ سياسياً أز مهنأ على أنّْ لا يكتفي بأن يعرف « كيف ١‏ كيف تصئع القنبلة 
النووية أو كيف يذهب إلى القمر . أي الوسيلة ‏ وما أن يجنهد ليعرف ١‏ اذا ٠‏ اذا تصنع القابلة 
النووية ولاذا نذهب إلى القمر ‏ أي الغاية والمعنى والهدف لكل عمل من الأعمال التي يقوم با ؛ . 


الإسلام هو ممخلص اليشرية: 

احتين سجاء الاسلام بتار ته الصديدة المتطورة وانفتاحيه على الثقافات الأخرى وتعا لجيه 
السمحة؛ هر ع كل المضطهدين في الأرض ودخيلوا طواعية في الدين الجديد. 

وفي رأبي أن التوسع الإسلامي لم يكن فتحا عسكرباً وإِنْما كان ثورة ثقافية قلبت موارين 
العالم وفتذاك رأسأ على عقب وعدالت في سرعة خناطفة كل القيم والقواعد والمعايير التي كانت 
سائدة ونتذاك , وتتجلى عظمة الاسلام في أنه لم يسحتق الثقافات التي كانت موجودة ولم يطمس 
الهوية الثقانية للشعوب التي انضوت: تحيث لوائه بل على عكس ذلك أعاد الروخ إلى تلك 
الثثافات وساعد على ازدهار الملكات الكامنة للشعوب التي تشكلت منها الأمة الإسلاعية:. 


العرفان العدد 4 غعلد ابا 1 


مهك.|أ0او 010001260 136أذوع لالع .]//:ومااط 


88 
يع 


أذ اله الام ]لحار 
بَينَاللعتر الدَاحْني وَالَرْوالشثقاقالمتاى 
بقلم : ححسن الزرين 


يشير أدم مغر في كتابه 1 تاريخ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع اشجري ه إلى أن العرب 
السلمين شانهم شات الشعن ب الفكرية نظروا إلى العمل بازدراء وأن دولة الأمويين ل يكن لديا 
تفهم لينة التجارة ! ولكن التاريخ العرين الاسلامي القديم ممدئيا عن يعض م ن ظلوا تمأرسون 
مهنة ابائهم ويتمتعون في الوقت نفسهبالمركز الاجتماعئ العالي ومتهم سعيد بن المسيب وهو شريف 
قرشي عمل في جمع أحكام المخلفاء الاول الققهية والاحاديئة الثابتة ويتعاطى في الوقت نفسه تهارة 
المنسوجات . وزيادة عن ذلك نلاحظ أنه خى كام الولايات لى يقلعوا غن التجارة والعمل وهذا 
أبو هريرة مثل صارخ عل ما ذكرنا :. تقيد بعض الروايات أنه شوهد يسير في الشارع حاملا حراد 
ثقيلا من أدوات غهارته وهو يقول وسط الزحام . إفسحوا لأميركم! 
إذا كانت إشارة ادم متر تتدرج ء على ما في كتابته من إيجابيات » ضمن مسلسل الافتراءات 
التي كرسها مستشرقو القرن الماضي في بحرثهم عن التاريخ العري الاسلامي ٠‏ فإن الفهم المغلوط 
للاسلام وللتاريخ الاسلامي ضمن بعض المجتمعات الاسلامية قد أُدى إلى نتائج أشد ضرراً لأله 
بطعن الاسلام أحياناً في أعز قيمه . يروي الاستاذ فهمى هويدي مدير تحرير مجلة والعري»القصة 
التالية : كنت في زيارة لبنغلادش وقد أتيح لي أن أزور مصيفها ( كوكس بازار ) الذي يقع غير بعيد 
عن بورما وقادني مرافقي لزيارة القادمين من بورما .» وق أحد البيوت رأيت نساء بورما اللاق 
يعتلقرن الديانة البوذية جلك أمام أنوال النسيج ثم يبعن إنتاجهن ذي الألوان الزاهية للياح وقال 
مراققي : إنبن يربحن الكثير من العمل في البيوت ولكن نساءنا غير مسموح لمن بالعدل طيقا 
لتعاليم الأسلام وهدذا فإ الفقيرات متين يلمحآن الى الشصاذة ومد الايدي للسياح في الطرقات . 
بعد ذلك تذكر أن الحكومة الأندونيسية استدعت بعد الحرب العالمية الثانية الكبرى ء العام 
الاقتصادي الاماني المعروف الدكتور شاحث للاستمانة به في تنفيق برنامج التنمية وهو صاحب 
المشروع المعروف باسمه في المانيا والذي نجح نجاحاً منقطع النظير ولكنه فشل في أندونيسيا فشلا 
ذريعا فيل تخفى الاسباب؟ . 
الامثلة الثلاثة على علاقة كبيرة أو صغيرة بتراثنا الفكري والاجتماعي وتتعلق يمعطيات هذا 
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التراث ل هذه المعطيات في مسميرة 0 التي م 0 عر الاسبلامية أن محفقها 


فالقراءة المغلوطة للتاريخ 0 ٠‏ والفهم المغلرط للاسلام والتجاهل الكل للتراث مما في 
ذلك من أسباب متداخلة ومختلفة يبلغ فيها التأثير الأجنبي المدروس مدى كبيراً في عملية غزو ثقاق 
واجتماعي هدف الى عزل الجذور التاريخية والاجتماعية هذه الشعوب المتخلفة عن مسيرة تقدميا ما 
يؤدي الى وقف المسيرة ذاتها في أكثر الاحيان . 

إذا كان حاضر الشعوب يرثيط بماضيها ارتياط السب بالمسيُب ٠‏ وإذا كان من المستحيل 
لشعي تمل عن ترائه التاريخي أن يحقق تكامل شسخصيته الحضارية المستقلة لأن كل ما يمكن أن 
يخقنه ف هذا المجال لا يعد كونه تقليدً أعمى ومسخا هذه الشخصية يضعه في أكثر عن طريق 
من طرق ألضيا ع والغربة والتمرّق + وإذا كاتنت روح التراث هي الأساس الذي ل بد هله في رسم 
معام كل خطوة نخطوها في طريق التقدم والانعقلال.وتاكيد هويتنا الحضارية الستقلة التي يقوم 
عليها تقذمنا ونمونا ؛ فاين نحن من|هذه المقولات في ععملية إحياء ترائنا من أجل تقويّه والاهتداء 
بروحه ومقاصده في تطبيع الحاضر وبثاء المستقل ؟. 

المخطوطات الاسلامية والعربية القابعة في المكتبات الاوزروبية والاميركية كثيرة جد وأكثرها 1 
مجد من يقوم بطبعه رنشره ومن ثم إعادة قراءته على ضوء معطيات الحضارة الحديدة والفكر 
الحديث . وما طيع متها 1 لاحت الأناامن بكرم بالذرات الادينة اوضع فى برضي المع من 
حركة الفكر التارخية العالمية الني لعب فيها هذا الفكر الاسلامي دورأً طليعياً طالما تعمّد الكثيرون 
طمسه وتغيبب معالمه . وكان للحركة الاستعمارية التي تعمدت الغزو الثقافي طريقاً لتحفيق 
مقاصدها وأهداقها دورها الكبير في هذا الطمس وفي تقديم التراث العربي الاسلامي عبر قطع 
مبعثرة لا رابطة بينها سوى تنافضات تاريخية وفكرية سبيها حجب الكثير من الكتب القيّمة المتجّمة 
التي بقيت حارج إطار النشر والتداول لتبرير هذه التناقضات . من هنا تمكنوا من إقامة مقولة الزعم 
أن التاريخ العالمي عاش فترة انقطاع وتوقف مدتها موازية لغترة ما بين عصير النبضة الاوروبية 
الحديئة وعصر هزيمة الحضارة البيزنطية عل يد العرب الفاتمين! ! 

كان للخلافات العقائدية والطائفية والسياسية الداخخلية أثرها الكبير في نشر وترويج كتب 
معبّئة من الثراث والتعتيم على كتب معيّتة أخرى متمّمة ها في حلقة التراث نظراً لكوتها الوجه الآخر 
لنتيجة الصراع الفكري الديني أحبياناً والسياسي الطبقي أحيانا أخرى . ولا يمكن فهم أحداث 
التاريخ والتراث عن طريق فثة واحدة من هذه الآثار الفكرية لاستسخلاص روح هذا التراث 
ومقاصده للاسترشاد مها في بناء الحاضر واستشراق المستقبل فماذا كانت التائج ؟ 


بدي أن يكون التراث + ظير روحيه ومقاسيده ٠‏ مرشدا ومؤشرا للا نظمة والمدارس الفكرية 
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. الحيديثة في غائنا العربي الاسلامي يصبح أجزاءً مفككة تستعمل لدعم وجنهات النظر المسملمة 
للانظمة والمدارس المذكورة + فيقتطع منه بقدر الحاجة اليه ويكون الخترم نعيد| عر التعبق هرد 0 
الكل وهذه إحدى سنن الحياة . هنا تكسن مأساة هذا التراث ! ينشر هذ! الكتاب ويقرأ وينافش من 
وسجيية نظر دعم أو مواجهة هذه الطائفة أو تلك وهذا النظام أو ذاك | وسيم قاعدة الأهعداء راد 
التراث ومقاصده من أجل وصل الداضر بالماضي معكوسة رما في هذا المجال !! 

مأساة هذا الفكر أنه يعيش وسط اجراءات تتخذ باسمه أحياناً خطأ معاكاً لكل مبادىء 
الحرية والاعتدال والمساواة التي أقامها وبَشّرْ بها وطيّقها لعدة قرون حمل فيها مشعل الفكر العالمي | 


ويريدوئثنا اليوم 5 بعقى الأوساط المحسوية عليه أن نقيم بأسيه حدودا لخريات الأخرين 
التي قدٌّسها » وقيوداً لحريات مفكريه التي منحت حق مناقشة وهضم كل ثمرات الفكر في العام 
قديمه وحديئه وكان ذلك أساس مسمروها وتفوقها وانطلاقها . 


إن الرسول ( 846 ) عندما دا إلى طلب العلم:( ولو في الصين ) كان يعلم أن العلم الذي 
بحث عليه يشمل كل ( ثمرات الفكن» وليس خلوم الدين فقط كا يريد أن يوحي لنا بها بحضص 

ألم يعترف جابر بن حيان أنه أخذ علومه عن الامام الصادق عليه السلام ؟ وكلْنا يعرف ما 
هي الثروة العلمية التي قدمها جابر بن حيان وما هي فروعها ؟. 


ومأساتنا نحن المسلمين ء أثنا نساهم أحياناً . عن غير قصد ربما . في مسايرة القراءة المغلوطة 
لتاريخنا بعد أن تغلغلت بعضى أساليب الغير في تشويه تاريمنا إلى أعماق اللاوعي قينا وأحذت تظهر 
دون وعى اعانا في زلات لساننا أو انسياب أقلامنا . عنذ أسابيع طلعت علينا إحدذى الصحف 
بمقال لكاتب نحترم تحت هذا العنوان : عل أصبح المسلمون أهل ذمة في لبنان ؟ 


وكأنٌَ هذا العنوات يكرس الادعاءات التي توالت خلال القرن الماضي من أجانب معروثي 
الاهاهات والغايات ء لتزلزل الايمان بالمبادىء القائمة في هذا المجال في النصوص الاسلامية التي لا 
تقبل الجدل ولا الشك ؛ سواء ف أقوال الرسول ( يَف ) أو في أقوال الأئمة والصحابة وغيرهم أم ف 
تأكيد كتاب الله عر وجل . 


7 الوضم القانوني والإاجتماعي لأعل الذمة في الاسام ليس فقينا ليكرن أداة حوف أو 
مويف إنه انعكاس حضاري لروح الشرخ الأسلامي الحنيف يؤلف ثورة فى ذلك العصر بالنسية 
لغهم مألة التعامل مع أتباع الاديان الأخرى من المواطنين إذا ما قيس بالأفكار السائدة في هذا 
المجال في الفرن السابع البلادي وكل ماسبى . 
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البارى ايحور عبدالسيت 
من خلال اقوال الاسام عوير: سكين (ع ) 


بقلم : حصسين محمود مكي 


في بحثنا الأول عن المبادىء الدستورية عند المسلمين الشيعة . ذكرنا أننا نعائج الموضوع من 
خلال أقوال الأثمة ( ع) ومن خلال سيرتيم الشخصية ومراحل حياتهم . حيث نستخرج ما يتعلق 
بمبادىء القانون الدستوري ؛ والدولة وتكونبا:: والحكرمة وأشكاها . والقواعد الاساسية لحقرق 
الأقراد وحبرباعهم . 

وها نحن في بحثنا هذا نحاول أن نتيين هذه المبادىء من غبلال أقوال الأمام عل بن 
الحسين ( ع ) وسيرئه الشخصية وفراحل حياته . 


تة لذ با 


لقد تعرفت الى حياة الاسام زين العابدين عدة مرات حتى الآن . وكنت في كل مرة أوفق إلى 
- 5 3 “وم ووه 

إدراك أمور جديدة من سيرته واثار علمه وعمله تزيدي إيانا وتقوى ء وتفتح أمامي افاق الفخر 
الاسالامي بكل وقائعة وابعادة 57 

تعرّفتٌ إليه في طفولتي من خلال الأدْعِيّة المباركة التي كُنت أستمع إليها في أوقات الغروب 
والسحر والفجر . أَدْعِيَة الصحيفة السجادية التي تربيت عليها فكانت مع القران الكريم وتم 
البلاغة ملاذي وهدايتي في كل وفقت . 

وتعرّفت إليه بعد ذلك في شباي حين كنت أبنأ إلى الصحيفة السجادية في أوقات ممتعة من 
ناه الدهي وشقدبوعء النشين / وحاداوة الاعمان وعدوبية البقدن 1 ركنت أقتطفت ضر مقاطع استطضيد عبا 


حديئا وتطابة وكتابة وقزاية 1 لأنها تبعثٌ في نفسي الطمأنينة والراحة اتبعث فى تفوس المستمعين 
القتاعة واللاستحساك والعابيد : تأشعر أنْني اهتديت وهدذيت : 


وتعرَّفتٌ إليه اليومٌ من جديد في معرض إعداد هذه الدرامة ٠‏ فكانت فرصة ذهبية أتبحت لي 
لَك أدرس الامام زين العابدين محدّداً . وأتعرّفٌ من خلال سيرة حياته وأقواله الى المبادىء 
الدستورية التى نادى بها وأغلنها ونشرها في أمور الخلاقة والولاية والبيعة والراعي والرعية والحقوق 
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والواجبات وتكوين الدولة والتشريع المالي والقضاثي . 
 «‏ # *» 


هو الامام علي بن الحسين 1 زين العايدين. السحاد : ذر إلتدات 1 ولد في المدينة المنورة يوم 
الاحد في الخامسى من شعبان عام ثماب وثلاثين للهجرة ٠‏ وتوق فيها يوم السبت في الثاني من المحرم 
عام تسعين للهحرة .ع دْفِنْ في البقيع . وف ولادته ووفاته غعدة روايات . 

كان بقول أنا إبن الخبرتين من العرب كريش ٠‏ ومن العجم فارس , أفضك أشُل زماله 
وَأَخَلْمُهِم وَأصْبْرَهُم وأكثرهم تساعحا » يحسن إلى من يسيء إليه » ويقول لمن يعاديه أو يشتمه ؛ إن 
كنت صادقاً فاسال اللّدَ أن يغفر في » وإن كنت كاذباً فاسأل الله أن يغفر لك » . خمى أهل مروان 
بن الحكم يوم وقعة الحرة . فكان عظيم التجاوز والعفر والصفح . 

قال عه الزهوي : ٠‏ كان أفضل.هناشمئ اذركاه » . وقال عنه جابير : «هارؤزى من الأولاد 
مئل عل ين الحسين الا يوسف بن يعقوب». كان / معظيا مهيبا عند القريب والبعيد والولي 
والعدو ‏ 

وكان يأى أنْ يؤ اكل أمَة ويقول ٠-4‏ أكره أن تمتد يدي الى ما اشتهته عينبا ؛ . وكان إذا أخطأ 
مولى له أعتقة ولو كان ثمن انط وفاة ونه كيا خدث له . فكان أقوى يد بين الأيدي التى عيلت 
عل تحرير العبيد . وكان ينفق عل هذا التصرير من ماله حتى قيل أنه أغتق منة ألف من الموال 
والجواري قسمي محرر العبيد . 

كان أعلم أهل زمانيه وأفقهم وأورعهم وأعيدهم كان نشةه جذه أمير الم منين في غقهه 
وصادثم قلف أياه عيليا وزهيدا وعادة ' وكك اهتم بالعلم والقيافه وعيذيب الأعلاق بواسطة 
الدعاء . . وغل يديه تتلمذ الكثيرون عن العلياء . ورافقه الكثير من رحال الصحابة , 


وروى عنه الفقهاء ما لا يحصى من العلوم وحفظوا عنه المواعظ والادعية » حتى قيل : : قلا 
يوجد كتاب زهد وموعظة ليس فيه : قال على بن الحسين ٠‏ . وكان عيد الله بن الحسن يقول : وما 
نشت الباق الا مقا بكر الدتد: اما خشية في قلبي من تحشية الله او علم قد افده منه « . 
كلماته محظلة يانعة ترفل بالحكمة والخير والصلاح والقلاح ء وهي مظهر للبوغ الفكري والانساني 
ومراة للعلم والثقافة . من مو لفاته الصحيفة السجادية الكاملة وهي نحتوي عل مجموعة الادعية 
المشهورة عله . ورمالة الحقوق وهي تمتوي على قواعد السسلوك العام والخخاص ؛ وتتناول الحقرق 
الاساسبة التى نضّت عليها الدساتير الحديثة للأفراد مثل حق الرعاية وحقى العلم وحق العمل 
والفعل والتصرف والقول وحرية العيادة وحقوق الجار والغريب والمواطن وحقوق الخصم المذّعي 
والمدّعَى عليه وحقوق الخليط وغيرها . 
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0 وكان في عادته وتقواة سيد المتقين وإمام المؤْ سين . كان كثر الصلاة والشوع . كان يصلي 
صلاة مود يرى أنه لا يصلي بعدها أبدأ حقد قال عنه وله الأعام الباقى زع ) دها ذكر لله عر 
وجل نعم ألا وسجد . ولا قرأ آي في كتاب الله إلا وسجد . ولا فرغ من صلاة الا وسجد ولا 
وق ل لإصلاح بين إثنين إلا وسجد ١‏ . وكان آثر السجود في جميع مواضع جسده فسمي السجاد ذو 
النفنات من طول السجود وكثرته . وما عرض له امران هما لله رضا إلا أخل بأشدّهما عليه في 
دينه » . ٠‏ وما أطاق عمل رسول' الله عن هذه الأمة غيره » . ١‏ عَيْدَ الله حتى اصفر لونه » ويكى 
مأساته حتى رمضت عيناه » . ومن أروع ما قيل عن عبادئه قول مولاة له : « ما أتيته بطعام خباراً 
( صائم ) ولا فرشت له فراشاً في ليل (١‏ قائم ) » . 


ترك من آثار عبادته مجموعة من الادعية المشهورة بْلْغْثْ أقصى درجات الفصاحة والبلاغة 
وهي مجموعة ف الصصيقة السحادية الكاملة وأربع حاتف من أذعيته 8 . « وقك لذ من الذدغاء 
لسار ج الأوضاع الراهنة في عصره . فنخلق الدعاء جو روحيا في المجتمع الاسلامي ساهم في 

كيت الايحات المسلم 2 اريت . فكانت المتحيفة السجادية عمل اجتماعيا عظييا وضرورة في 
المرححلة الانتقالية وتراثا ربانياً فريدا 4ب 


* ا # #0 


والمحطة الأساسية في حياة الامام زين العابدين هي كربلاء التي عاش فيها أَيّامه الصعية 
فشحتت نفه بالدغاء كيا شحنت نفس أبيه الحسين بالثورة فقضى الوالد في سبيل الع 
الرمالة وعاش الاين لاستمرارها . الآب فَدَاها بنقبه ثورة على الفساد والاين حفظها عليه اريةٌ 
للعقاد , 


شهد الامام عل بن النسين مأساةٌ كريلاء ء ححيث قبل والدٌّه وله من العدر #؟ سنة ٠‏ فياه 
أربعين سنة صائيا نهاره قائيا ليله . ققد أذهب الحزن قلبه للأماة كربلاء . وكان حضوره لممركة 
عاشوراء علصراً من عتاصر الماساة نفسها كا كانت نجاته من القتل فيها سرا إلهيأ من علاماته أَنْه 
حفظ خغايا المعركة وحفظ استمرار الرسالة . 


عاشوراء علّمت زين العابدين الصبر كا أورئته الألم . فداوى أله بصيره وتغلب عل اله 
بتعده . وكان يقول :ها ماقت سرعة حب ]11 من خرعة غيل أغقتها ششرة . » العببر هد 
عا مااي اواو ارا 2 
وصورة عالية للمقاومة السلبية التي تسْدت في مواقفه وكلامه وتصرفاته , وقد حافظ ذلك عللى 
آخر وصية أوصى بها الحسين ولده زين العابدين  :‏ إِيّاك وظلم من لا يد عليك ناصرا الا الك » . 
ويا لول الظلم الذي تعرض له السججاد بعد ذلك حتى كانت أول كلمات عامة نطق بها قوله لأعل 
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بأي عين تنظرون الى رسول الله إذ يقول لكم قتلتم عترق وانتهكتم حرمت فلستم من‎ ١ : الكوفة‎ 


اهيّى 1 , 


وكيا كان الحسين رائدا للثررة الاسلامية في كربلاء . كذلك كان ولده زين العابدين رأئدأ 
للمدرسة الإسلامية في المديلة . فقد كدر له أن يتلم مسؤوليائه للقيادية والروحية بعد استشهاد 
أبيه » فمارسها في مرحلة من أدق المراحل التى مرّت بها الأمة » وهي المرحلة التي أعقبت موجة 
الفتوح الأولى حبث امتذت الموجة بزخمها الروحي وحماسها العسكري 1-7 فزلزلت عروش 
الأكاسرة والقياصرة وضمت شعويا مختلفة وبلادا واسعة إلى الدعوة الجديدة وأصبح المسلمون قادة 
الجزء الأعظم من العالم المتمدن فعرّضهم ذلك لخطرين : ؛ أؤهها ما نحم عن الانفتاح على ثقافاتٍ 
متنوعة اي ف تشريعية ة وأوضاع اجتماعية مختلفَةٌ وهذا ما استدعى العمل لتأكيد أصالة المسلمين 


الفكرية وشخصيتهم التشريعية المميزة : والثاق ما نجم عن الرنحاء الذي نأك المجتمع وال نسياق 
مم الملذات . فَاتَمْذ الامام زين العابدين' الدعام .أسَابا للعلدج وخلق جوا روحيا ساهم ف تثبييت 
الانان الملم أمام المغريات » . 


من هنا فإِنُ سيرة الامام زين الحابدية ن التي تعمد على الكلمة وا موقف وترفل بالخير والصلاح 
والفلاح ستبقى عل الديام تشيع عار روحياً يعم المجتمع الاسلامي ويساهم في تثبيت الانسان 
مام المغريات كا أَنَّ الصفات ولمزايا أي عل بها الامام الجا ستبقى من أفضل ما نحتاج اليه : 
سواء بالتوكل الرائم او بالايمان العميق . 

4# # 

وإذا تتبعنا أقوال الامام زين العابدين وجدنا فيها كثيرأً من المبادىء الدستورية التي تتناول 
صفات الششاكم وواجباته وحقوقه . وحقوق الاقراد وواجباتهم ء ومبادىء أساسية في التشريم المالي 

الوالي اختاره الله ليكون الوسيلة والمسلك اليه خازناً للعلم وطريقاً للهداية . هو متارة 
وذريعة . مطاع ومعصوم ليكون موضع امثال وتاييد ومصدر فتوى يقيم الحدود ويمفظ الحقوق . 
: اللّهُمُ صل على اطايب أهل بيته الذين اخترتهم لأمرك وجعلتهم خزئة علمك وحفظة دينك 
وخخلفاءك في أرضك وحججك على عبادك ؛ وطهرتهم من الرجس تطهيرا بإرادتك ٠»‏ وجعلتهم 
الوسيلة اليك والمسلك الى جتتك ٠‏ . 

والتامقة فو جوخ قُِ كل عفر لأنه اللتمحة لله عل تييادة قِ ميخ أنساء أرضه 8 وطاعته 
مقروضية وأمره ممكل ونبيه مطاح كهف الم هنين وراعي الحدود والشرائع والسنن لرب العالمين . 
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وني هذا بقول الامام على بن الحسين : ٠‏ اللّهُم إنك أدْيت دينك في كل أوانٍ بإمام أقمته 
علي تعبادتك ومتاراً في بلادك . بعد أن وصلت سبله يحبلك وجعلته الذربعة الى رضواتك 
وافترقضت طاعته وحدذرت معصيه وأهمرت بامتثال أفوة والانتياء عنف نبيه ؛ واللا يتقدمه متقدم لذ 
يتأخر عنه متأخر فهر عصمة اللائذين وكهف الو منين وعروة المتمسكين وبباء العالمين ٠‏ . + اللي 
أقِمْ به كتابك وحدودك وشرائعك وسنن رسولك واجعلتا له سامعين مطيعين وفي رتاه ساعين والى 
تصصرته والمدافعة عنه ملتفين »م . 


وف هذا القول اشارة الى واجيات الرعية في طاغة الوالي والاستماع اليه والسعي لرضاء 
ونصرته والدفاع عنه . وقد أشار الاسام زين العابدين الى هذا الموضوع في رسالة الحقرق تبت 
عنوان حق السلطان حيث يقول : : فآمًا سائسك بالسلطان فإن تعلم انك جعلتٍ له فتئة وانه ميتل 
فيك با جعله الله له عليك من اللطان ..وان تخلص له فى التصيحة وان لا تماحكه ولا تخاصمه 
ولا تنازعه ولا تعازه ولا تعائده . وتلظب لاغطاله من الرضى ما يكفه عنك ولا يضر بدينك . 
وتستعين عليه في ذلك بالله » . 


وي هذا الكلام ايضاح سياسة السلظان الحاكم بالعدل الذي لا يستفل الرعية بل يخلص لا 
القول والفعل حتى تصبح له بلاءٌ وهماً ويكون سلطانه عليه مسو ولية وعم أنه يستوحي في عمله 
قول الله تعالى وتعاليم الكتاب الحنيف . والرعية بالمقابل تستطيع بالفعل السالح أن تزيل اهم عن 
الراعي إذا أخلصت له قولاً وفعالٌ ووفرت عليه النزاع والخصومة وهي ببذا تخفف أعباء مسو وليته 
وتسهل قيامه يواجيه . 

كيا أشار الامام زين العابدين الى حتى آخر هروحق سائسك باللك فهو نحو من حق سائسك 
بالسلطان . إلا أَنْ هذا يملك ما لا يملكه ذاك . تلزمك طاعته فييا دق وجل منك الا ان تخرجك من 
وجوب ححن الله » . في هذه الخال يكون الوالى قد اخذته الدنيا عن الآخخرة واقعده الملك عبن العمل 
وق هذا يقول :.وغزة الملك وحب الرثاسة يثبي عن العمل ؛ . 


عينا تأي واجبات الحاكم وهي كثيرة من طليعتها ان يحسن الولاية لمن برغاه قلا يظلم ولا 
يستعحل : ١‏ اللهم أي اعوذ بك من سوء الولاية لمن تحت أيدينا وترك الشكر لمن اصطنع العارفة 
عندنا ٠‏ أو أَنْ ينطوي على غش أحد أو أن يتهضمنا السلطان . . . انما يعجل من يخاف الموت » 
وانما يمتاج الى الظلم الضعيف » . وقد قال الحسين لولده : و اياك وظلم من لا جد عليك ناصرا 
الا الله ه. وإشار الامام زين العابدين الى حقوق الرعية بقوله : ٠‏ فيا أولى من الرعية بالرحمة 
والحياطة والأنام » . 


ومن ححقوق الأفراد وواجباتهم البر والانصاف والمسالمة والأمن والسلامة وقد عدد الامام زين 


3 العرفان العدد 1 علد رب 


».01000126021 21136 عع لالع .]سمط 


5 
0 
العابدين كثيرا من هذه الحقوق في رسالته التي تضمنت الجبادىء الاساسية لحقوق الأفراد في المجتمم ‏ ره 
ولحياة الناس كمواطتين . وفي رسالة الحقوق هذه نصومى تشير الى سين حقاً تتناول -حقوق الله 
أصل الحقوق . ثم حقوق اللبوارح والأفعال والواجبات للسلطان والرغية وللأعل والمواطنين . 


ومن أقوال الامام زين العابدين في عذا الوضوع : ٠‏ اللهم وثقنا لآن نصل أرّحامنا بالبر 
والصلة . وأنْ نتعاهد جيرانتا بالأفضال والعطية . وأنّ تخلص أموالنا من التبعات وأن تظهرها 
باخراج الزكاة وان براجع من هجرنا وان ننصف من ظلمنا وان تسالم من عادانا . . . اللهم اني 
اعتاءر اليك من حبق ذي حق لزمي لمؤمن فلم اوفره » . 

وفي الصحيفة السجادية تطرق الامام زين العابدين كذلك الى حقوق الافراد وواجباتهم اكثر 
من هرة فتناولت الادعية في الصحيقة المبادى»ه الاساسية للعلاقات بين الافراد والتصرفات وطريقة 
التعايش والمسؤ ولية الاجتماعية والفردية وواجبات المواطتية الصالحة وكيفية التعامل مع الئاس . 


وهذهه تماذج من اقواله : « اللهم اعني على بال النية ومرضي القرل وتمتحن العمل ؛ ؛ 
اللهم انزع الغل من صدري للمؤ منين + وجاورني الاطيين من اولياتك » . ؛ ولا تيملني للظالمين 
ظهيرا . «اللهم اني اصبح وامسي مستقلا عمل » . د اللهم اكفنا طول الأمل وقصره عنا بصدقٍ 
العمل ء واجعل لنا من صالح الأعمال عملا نستبطى + معه المصير اليك . واجعله بابا من أبواب 
مغفرتك ومفتاحاً من مفاتيح رحمتك» .«لا بقل عمل مم تقوى وكيف يقل ما يتقبل: دان احيكم 
الى الله سكم عملا , . لاحسب لقرشي ولا لعري الا بتواضع » ١ ١‏ الناس بالناس »ه اوفع 
عني حديث ابي وامي وجدي ٠‏ ؛ خلق الله الحنة لمن أطاعه وأحسن ولو كان عبداً حبشيا وغبلى الغار 
لمن عصاه ول كان ولدا فرشيا » . ١‏ والله لا ينفعك غداً الا تقدمة تقدمها عن عمل صالح ٠‏ . وفي 
هذه الأقوال تركيز غلى العمل الصالح . والتية الحسنة . والابتعاد عن الظلم والمساراة في 0 
والواجبات على أساس العمل الصائح لا على أساس الحسب والتسب . 

وتناول الاهام رين العايدين موضو م الأرضص قُِ أدقيته اكثر من هرة تناوها كوطن ومقط 
راس ومصدر راحة . . . انه الوطن الذي مهمع الانسان الى الأرضى تحت ولاية واحدة يحميها 
الراعي الصالح ومحفظ ابناءها الثيفة العادل و وهاسر الى يلاد الغريبة ول النأي عن موطن رستله 
وموضع رجله ومسقط راسه ومانس نفسه إرادة منه لا عراز دينك » . 

: اصبحنا وأصبحت الاشياء كلها بجملتها لك سماو ها وارضها وما بنشت في كل واحد متبيا 
ساكنه ومتحركه ومقيمه وشاخصه وبا علا في الهوا وما كان تحت الثرى , أصبحنا في قبضتك يحوينا 
ملكك وسلطالك وتضمنا مشيكتك ؛ . 


آَم موضوع المال ققد تناوله الإأمام رين العايدين (ع2 أثثر من هرة في أدعيته وأقواله ووضيع 
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يال النقاط الرئيسية والمادىه الأسامية للتشريع المالى ؛ متحدت عن مصيدر المال وإغائه و إتفاقه وعن 

الضرائب وتخليصس الأموال رحن المشاركة والحفاظط عل الثروة وحل السائل والمسؤ ول على الحو 

التالي : 

١‏ مصدر المال : وكيفية اكتسابه وإنفاقه قال عنبا : و إل مان آأول مااببالا نك عله .. . ومن 
مالك من أين اكتسيته وفيا أنفقته 5 فالاننان بحسب هذا القول مسؤ ول عن مصيدر ثروئه 
وعن كيفية انفاقها والتصرف “ها » حيث قول الامام زين العايدين في مكان ار و أما حى 
المال فآن لا تأده الا مر حله + دلا تنه تنفقه الا في له ولا تحرفه عن مواضعه ولا تصرفه عن 
حقائقه ولا تؤثر به على نفسك من لعلة لا مممدك . وبالحري أن لا يمن خحلافته في نركك 
ولا يعمل فيه بطاعة ربك ٠‏ فتكرن مُعيناً له على ذلك دجما أَحدَتَ في مالك أحسن نظرا 

؟ ب اسشثهعار المال : وتدميته وزياديه ين الأصوك والحقرق وق هذا تنام الثروة حيث يقول : 
« استناء المال تمام المرؤة . وارشاد المستشير قضاء لحى النعمة » . 

* ب الال أن" يتعلق بكر آمة الآانان الششخصسية ومركرزه الإاجتماعي 5 فالمواطن للا يعامل ولا يقاس 
على هذا الامساس . 0 مود 
اعصمني ان اظن يصاحب ثروة فضلا . . اتلهم اني اعرذ بك الأزراء بالمقلين . . 

+ الضرائب : موضوع ججديد نتعرف اليه قى هذا المجالٍ . وقد اشار اليه الامام زين العابدين 
بقوئه : ٠‏ اللَّهُمُّ وفقنا لآن نخلص اموالنا من التبعات . وان نطهرها باخراج الزكاة. . 

١‏ اللّْهُمّ أجبر بالقرآن خلقنا من عدم الاملاق . وسق الينا رغد العيش وخصب سعة الأرزاق 
وحشنا به الشرائب المدهومة ومداي اللاخمللاق ١‏ : 

ه ‏ المشاركة : في المال موضوع سام يك كذلك أشار اليه الامام زين العابدين بقوله ١‏ «ححى 
الشريك إن غاب كفيته وإنْ حَُضرٌ ماويته . ولا تعزم عل حكيك دون حكمه ‏ ولا تعمل 
برأيك دون مناظرته . وتحفظ عليه ماله وتتفي عنه خميانته فييا عر أو هان فانه بلغنا ان يد الله 
غلى الشريكين مالم يتخاوناه . 

5 ب الصدقات : وقد تعرض كا الامام زين العابدين كمصدر عن مهادر الحتوق 5 الأموال 
بقوله ؛ 
: ما حنٌ السائل فإعطاؤه إذا تبيّات صدقة وقدرت على سد حاجته . وما واجب المسؤ ول 
فحقّه إن أعطى قبل بِنْهُ ما أنغطى . واعلم أنه مْنْ مُنْمْ فها له ملع وان ليس التثريب في 
ماله  »‏ 


“3 العرقات العدد + تلد ١؟‏ 
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و 
ما في موضوع الدفاع عن الدولة ( الولاية ) فلا بذ هنا من أن نذكر ما جاء في دعاك #رام» 
لأعل التغور : ٠‏ اللهُمٌ حصن ثغوز المسلمين بعريك ويد حماتها بقوتك وأسيغ عطاياهم من 
جدّنك كر عدتهم عوك أسلحتهم واخرسم 3 حوزثهم واملم حومتهم الك جمَهُم ردير 
رهم وتوخد يكفاية م مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنيم بالصبر وآلطف هم في في المكر . وعرفهم 
م يمهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبضرهم ما لا ييصرون وأنْبهم عند لقائهم العدو ذكر 
دنياهم اللخداعة الغرور رامح عن قلوهم خطرات امال الفتون واجعل الجلة لصب عبات 
ولوح منها لابصارهم ها اعددت منبا من مساكن المثلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والاتهار 
المطردة بائراع الاشربة والاشجار المتدلية بصنوف الثمر حتى لا يهم احد متهم بالاديار ولا 
يحدث نفسه بقرار افبل يالك عدرهم قلع عنهم أظفارهم وفرق بيهم وبين أسلحتهم 
واخلم ونائق أفدتهم وساعد بينبم وبين أزودهم وحيرهم في سبلهم وضذَلَهِم عن وجههم 
واقطع عنهم الدد وانقص منهم العداذ راماذ. افئدتيم الرعب واقبض أيدييم عن البسط وآاخبرم 
م م عن النظق اوشرد بهم من بلفهم وتكل بهم من ورائهم واقطم تسل دوابهم 
واتعامهم ٠‏ الهم وقَو بذلك عمال أَهْل- الأسيلام وحصن به ديارهم ير وفَرّغهم 
شر ' ن مار بتهسم لعبادتك وم 


أما في موضوع الأمن للمواطنين ١‏ فيمكن أن تذكر يدا الدعاء : 

١‏ وقد فررت اليك يا إلهي بنفس ء واليك مفر المسىء ومفزع المضيع الحظ نفسه الملتجىء 
فكم من عدي انتلى بل سيف عداوته وشحط في ظلبة مديته. وأرهف في شبا حدّه وان في قوائل 
سمومه وسااد نحوي صوائب سهامه . ول تنم عني عين حراسته وأضمر أذ يسومتي المكروه وتجرعني 
زعاف مرارثه فنظرت يا الهي الى ضعفي عن احتمال الفرادج وعجزي عن الانتصار من قصدني 
لحاربته ووحدتي في كثير عدد من ناوآني وأرْضدَ لي بالبلاء فيرا م أعمل فيه فكري فابن ني بنصراة 
وشددث أزري يفيك ثم ثم فللت لي حده وصيرته من بعد جمعٍ عديدٍ وحده وأعليّت كعبي عليه 
وجعلت ما سدّده مردوداً عليه فرددته لم يشف غيظه وم يسكن غليله وقد عض على شواه وأديْرٌ مولب 

قد أخلفت سراياه ه . 


ما في موضوع القضاء : فقد تناول الامام زين العابدين عدداً من التقاط التي تعتبر أساياً 
للتشريم القضائي ٠‏ منها ! حبتى الشريك وححق الخليط وحق المال وحق الغريم وحتى المخصم المدعي 
والمدعى عليه . 

هحق الغريم الطالب لك إن كنت موسراً كفيته وأغنيته ول ترده رتمطله » فَإنَّ رسول 


اله ( كية ) قال ش : * مطل الغني ظلم » وان كنت معسرا أرضيته بحسن القول ٠‏ « عق الخليط أن لا 
تكرهدولة تقد وله وك ء : 


العرفان العدد  :‏ غلد اا لق 
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و حق الخصم المدُعى عليك فإِنْ كان ما يدّعي عليك حقا لم تنفسخ في حجة ونم تعمل في 
إبطال دعوته وكنت خخصم نفسك له والحاكم عليها والشاهد له بحقه دون شهادة الشهوه . وان كان 
ما يدعيه باطلا رفقت به وردعته رناشلته يدينه وكسزث حدته عنك يذكر الله «» . 

و وَأمّا حق الخصم المذُعى عليه فإن كان ما تدُّعيه حقاً أجملت في مقاولته #بخرج الدعرى فإن 
للدغوة غلطة في سمع المذعى عليه وقصدت قصد حجتك بالرفق وامهل المهلة واب الييان والطف 
اللطف ول تتشاغل عن حجتك بمنازعته بالقيل والقال فتذهب عنك حجتك ولا يكون لك في ذلك 
درك ؟, 


وأها حق من ساءك القضاء على يديه بقوك, أر فعل, فإن كان تعمدها كان العفو أولى بك لا 


فيه من القمع وحسن الآدب مع كثير أمثاله من الخلق فإن م يكن عمدا لم تظلمه بتعدد الانتصار منه 
فتكون قد كافاته في تعمد على خطأ ورفعت به ورددته ألطف ما تقدر عليه » . 


هذه بعض المادىيء الدستورية التي أمْكن استمقلاصها من سيرة حياة الامام زين العابدين 
ومن أقواله . وهي تسساول كثيرا من المواضيع الآساسية فى هذا المجال وقد اكتفينا هذه الدراسة 
السريعة بذكرها مع قليل من التعليق عليها وشرج 0007 املا في أن نعود إلى هذا الموضوع مرة 
ثانية حيث يتسنى لنا جمع أقوال الأئمة ( خ) في كل موضوع على حدة . . والله ولي التوفيق . 


حسن مود دكي 


5 العرفان العدد 4 مجلد الا 
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ناريخ 


ا 2 لصب ضار وروم 


بقلم ؛ د. صبحية الدبام 


أعد النادي العري في بريطانيا سلسلة من اللحاضرات الثقافية تلقى على الجمهور البريطاتي أي 
ماعة الككلية ذات الفنون المتعددة ( البوليتكنيك ع بلندن. وقد استهل اللسلة اليروفيور صفاء 
خلوصى بمحاضيرة عنواا (أثر العرب ف الحضبارة الغربية) وقد ازدحت الماعة بالحفور بعد أن 
أشارت إليها حصحفة العرب الغراء ‏ 'وصصيفتا التايمز والغارديان اللندنية وكات غريف الحفل 
البروفيسور كولن أدامسون عميد الكلية وبعد أن رحب أدامسون بالحضور وقام بتعريف المحاير بدأ 
الأستاذ خلوصي بإلقاء محاضرته مينا أنه جاء إلى القاعة لتبديد أسطورة ظلمة وهي ان النبضة 
الأوربية جاءت نتيجة تأثير الحضمارة الاغريقية ..فأكد أن الحضارة الاغريقية ليست سوى حتضيارة 
مستعارة من الحضارة السومرية والبابلية والآشورية والاكدية والفينيقية والمصرية القديمة . وقد اندثرت 
قترة من الزمن إلى أن جاء العرب فنفضوا عنبها غبار الموت وأحيوها مضيفين إليها أثياء كثيرة من 
مبتدعاتهم ومن ثم نقلوها إلى الغرب فكان هذا الوجه الجديد للحضارة العربية ‏ اليوئانية عاملا عل 
يقظة أوريا وبعثها من جديد , ولولا العرب لتأخرت النبضة الأوربية عشرة قرون أي أنها كانت تبدأ 
في نباية القرن العشرين الخحابي . ومن غريبٍ المصادفات التاريخية ان الذي نقل الحضارة اليونانية إلى 
العرب كان عزيا ميض ار إسعحق ا ل - ن العرب إلى أوربا لد 
إيطاليا وقد الل أنه كان 27 ل فاعتنق البيحية والحق بالآناء ابن كتين , وأيأكان ا 
شكشية د شرامقبية عمو فس (السيدة السمراء) 5 صوئاتات شكسيم ! 

وقد كان لسقوط طلَيْطِلَةُ في هذه الفترة(/اى ١‏ ؤمآثر بالغ في انتقال الحضارة العربية إلى أوربا 
الغربية ولعل أعظم ما قدمه العرب إلى الغرب الأرقام العربية ولا سيما(الصفر)العربي الذي لولاء للا 
أمكن ظهور الخامبات الالكترونية وهبوط أول إنسان على القمر. 

رلعل اموأ ما قام به العرب (إذ عاد عليهم بالوبال والدمار) أنهم نقلوا السفن السريعة التي 
تير باتجاه مماكى للريح من المحيط المندي إلى البحر الأبيض المتوسط ودربوا الأورييين على 
استخدامها وطوّروها إلى سفن ضصكمة فكانت نواة لقيام الامبراطوريات البحرية الاستعمارية: 


المرثان العيدد 4 مجلد الا دن 
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ل تريخ 


بريطانيا رئرانا وأسبائيا والبرتغال. وهولددة ويبففضل 5-7 السفن استطام كريستوفر كرلوميس 
وأمريكر من بعده من اجتيازٌ المحيط الأطلي واكتشاف العالم الحديد. وإلى ذلك فقد زود الربابنة 
العرب الأوربيين بالبرصلة البصرية والخرائط والادلة من أمثال ابن ماجد الذي ساعد فاسكر دي 
غاما عل الابخار حول رأس الرجاء الصاح . وهشكذا اكتملت العدة لللأوربيين لاستعمار الشرق 
بفضل العرب وصح فيهم المثل الشهور (علل نفسها جنت براقش!). 


ويقال أن الصينيين أول من اكتشف البرصلة سنة #0٠٠‏ ق. م, ولكنهم في الحقيقة لم 
يستعملوها بحرياً في أسفارهم إلا سنة ١٠١١م‏ أي عندما شاهدوا الملاحين العرب يتقترك 
استعهاطا. ْ 
وخير شاهد عل فشل العرب فى الملاحة ما نجده في المعجمات الأوربية من ألفاظ عربية في 
(البارجة) و 140550077 (الرسم) الخ . . 
وعم ان اروبا الغربية كانت على _علاقات تجارية عليبة مع الدولة البيزائطية فإن تجارتها مع 
العرب كانت تفوق ذلك اضعائاً مضاعفة : 
ورغم أن العلبيين نقلرا بعض عظاهر اللحضارة العربية كالفروسية واللحب العذري والقافية في 
الشعر العري ويعض الأنسجة والبسط والمصئوعات الشرقية فان انتقال الحضارة كان في الدرجة 
الأولى عن ظريق الأندلس وصقلية وحنوبي إيظاليا والبروقانس وجنوي فرانسا ومثها التشرت 
المونيحات وأغاني التروبادور وفكرة الجامعات التي يرجع عهدها إلى بيت الحكمة في النصف الأول 
من القرن التاسع ايام خخلافة المأمون وهو عهد سبق ظهور جامعة السور بوك وأكسفورد وكمبردج 


5 


يشرو . 


ثم تطرق المحاضر إلى ما قدمه العرب ف الطب وفكرة الدورة الدموية التي توصل إليها 
على بن العباس في القرن العاشر وثبتها أبن النفيس في القرن الثاني عشر مع فكرة الشعيرات الدموية 
التي اكتشفها (ابن القَف) بالحدس والمنطق العلمي قبل مالييجي الذي استعان بالميكرسكوب 
مؤيدا ما توصل إليه اين القف. 


ورد علبي سؤال من أسيدي الحاضرين: «لماذا توقف الرّحم الحضاري العربي يعد هذا 
الفوران العظيم لعدة قرون؟: أجاب المحاضر: «السبب جموع البربر والثتر والمغوك وبقظة 
الأطماع الأوربية التي تمثلت أول ما تمثئلت في الحروب الصليية التي لم تكن حروبا دينية: بقدر 
ما كانت حروباً امتعمارية للسيطرة على خبيرات الشرق. لقد أخذ تلامفتنا الأوربيون العلم منا 
واستخدموه قيدنا وحاولوا عا استطاعوا الحيلي” درن نهضتنا من جديد؛ ثم ان نوعية العرب اللدين 


ع العرئان العدد + يجلد ١ب‏ 
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تاريخ 


سادوا العالم'بدلت كما تبدلت نوعية الاغريق الذبن أقاموا الحضارة إليونانية فللشعوب كما 
الأفراد أعمار, ولكن صائر العنقاء العربي تتجده حيانه مرة كل سي مد أن يحرق نفسه 
ليتخلمص من الشيخوخة ثم يخرج من مسا اد بضرب يحناحيه في الآفاق من 
جديد؟ والمهم أن نعرف كيف لحتال على الدول العظمى الطامعة فينا فنقوي أنفسنا من دون أن 
نثير انتباهها على نحو ما فعلت اليابان التي أصبححت من أقوى الدول الصناعية اليوم. وأول خطوة 
لذلك هو العمل على إيجاد عروبة تقنية علمبة ذرية (شريطة استخدام الثروة للأغراض السلمية !) 
لا عروية هوجائية صاخبة تتكلم أكثر مما تعمل» على أن تكرن هذه العروبة محاطة بإطار من 
الدول الإسلامية . المتحالفة فيما بينها والمتفاهمة على إقامة صرح حضاري جديد من دون إراقة 
دماء هدم العرب والمسلمين يجب أن يكون عزيزاً لا يراق إلا في مواجية الاستعمار الظام 
البغيض ١‏ . 


أكسفورد ١١‏ صبحيةالدباغ 


الملمون يؤدون صلاتهم في سَاحد السسجد الاقصئ المبارك وأمام قبة الضضرة المشرلة قبل حيدرث جربمةٌ إحراقه 
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للشتاريخ 
بي ير - 
ماتكساشاءع 
بقلم : د. طلال المجحذوب 


القهوة : 

القهوة ألتي نشربها ليلا أو نبارأء في بيتناء أو في المقهى . أو عند مضيفناء لها تاريخ حافل 
طويل؛ وإذا كان أصلها حبشياء أو صومالياء فان تاريخها يبدا في أول بلد عرب في القرن التاسم 
المجري (السادس عشر اليلادي) في اليمن عل بد الأمام حمال الدين أي عبد الله بن سعيد 
الذبحاني , 

من اليمن انتشرت إلى أنحاءم الحجزيرة العربية فباقي انحاء الشرق الأوسطء ثم أوريا 
وأمريكا. 

وفي جميم اللغاث فان اسمها مشتق من العربية» فهي في الانجليزية»0]18© وبي الفرنسية 
قن وي الروسيةء/2؟ والبولتدية قل'ة والتركيةة<طه# . والقهرة في العربية معناها الثمرة؛ أو 
هي اللبن المحض» وسماها العرب كذلك لأنهم أول ما عرفوها كانوا يهلأون بها ماعوناً كبيراء ثم 
يُطاف عل الشاريين وقد حملوا أكوابيم بأبد .هم كنا يفعل شاربو الخمرة . 
أغسطس : 

هو الشهر الثامن بالتقويم الميلادي . ويُعرف أيضا بشهر أب في بلادنا. ولي زمن الامبراطور 
الروماني أوكتافيوس» في مطلع العهد الميلادي؛ كرم مجلس الشيوخ في روما الأمبراطور بمنحه لقب 
اغسطس «أي العظيم أو الفهمه. وتخليداً تذكره قرر ان يسمّى الشهر السادس من السنة بلقب 
أغسطى؛ ونقله فحعله الثامن ؛ وكان الشهر الادس يدغى ومسككوس ١»‏ أي السادس ‏ 

وهكذا شرف هذا الشهر بأغسطسء وهو من أشهر السيف في نصف الكرة الشمالي » وبعتبر 
شهر العطلات والرحلات في العديد من البلاد. 
حيرب الوردثين: ش 

دلت التاريخ ميل سنة ١188‏ عندما اشتعلث الحرب بين اسري «الانكستر» و «يوركه 
للاسئيلاء على عرش انجاتراء واستمرت ثلاثين سنة, وعرفت كذلك لأن شعار أسرة لانكسار كان 
وردة خمراء وشعبار آسرة يورك وردة بيضاءء وكانت ترسم عل دروع المحاربين وترفع عل الأعلام: 
وبذلك عرفت بحرب الوردتين . 

وسبب تشوب ايرب ان عرش الجلترا كان بحوزة أسرة لاتكستر . لككن ريتشارد دوق يورك 
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تاريخ 


عارضهم؛ فنشب القتال بين الأسرئين حتى انبكهياء وانتهت الحرب بزواج هنري ثيودور من أسرة 
لانكستر من ابئة إدوارد الرابع من أسرة يورك. واعتنى عرش انجلترا باسم هئري السابع . 
التراجيدي والكوميدي : 

اصطلح عل تبمية المسرحية المحزنة أو المأساوية بأنها «ثراجيدية؛ والمسرحية المضحكة أو 
المسلية بأنها «كوميدية:, والكلمتان من أصل يوتاني؛ لان اليونان القدامى أول من ابتدعوهما. وفي 
العربية تعرف المسرححية المحزنة بأنها «ماساة:؛. والمضحكة أو المسليّة بأغها دملهاة»ه! . 

وأصل كلمة كوميديا من0505©) يعنى الضجة أو الميخب و0106 بعنى أغنية؛ فيكرن 
المعبى الأساسي الأغنية المصاحية برضاء . رخي يذلك تكرت هإلية , 

ها أصل كلمة تراجيديا فهر من1:8205 معني النّيس أو الجدي و0108 بمعنى أغنية» فيكون 
المعنى أغنية التيس, ذلك أن اليونائيين: القدامئ: عندما ابتكروا هذا النوع من المسرحيات كانوا 
يرتدون أقنعة على وجوههم معمولة مين جلد التيس (أي اللحدي)؛ أثناء غنائهم أو تمليلهى على خشبة 
أسياه للنقود : 

يطلق في بلاد الشام على النقود أحياناً اسم «مصاري؛ أو ومضريات» وأساس التسمية هي 
منذ منة اما عدماا جاء إبراهيم باشا إلى هلم اليلاد ع وانتزعها من العثمانيين مده عشر سنوات؛ 
ونفرض عيلته؛ وكانت وحدتبا قطعة نحاسية تعادل البارة العثمانية وتدعى «مصرية:. ولا درج 
استعماها جمعها الئاس على مصاري أو مصريات؛ ثم أصبحت تطلق على التقود عموماء ولا يزال 
عدا الاامطلاح سائدا حت اليوم . 

أما استعمال كثمة «فرنك» لقطعة القروش الخمسة اللبنانية (التي لم تعد تشتري شيا اليوم!) 
فقد بدأ تاريخها منذ سنة ١87١‏ عندما أصدرت سلطة الانتداب مثلة بيئك سوريا ولبئان الفرنسي 
عملة جديدة لسوريا ولببنان. عرفت بالليرة السورية ‏ اللينائية.» وجعلت مئة قرش؛ وعودلت 
بالعملة الفرنسية على أساس أن الليرة تساوي عشرين فرنكاء وبالتالي فان كل فرنك يعادل خمسة 
قروش. ومن هنا ظلت التسمية عالقة مها 

أما كلمة م الفلرس ٠»‏ فهي جمع د فلس ٠»‏ وأصلها يوثاني بمعنى كيس النقرد ؛ ومن هنا جرى 
الاصطلاح . بعد تعريبها . على اطلافها على العملة تفسها . ورتمى حافظة التقود احيانا باسم 
ه جزدان ١‏ وهي كلمة فارسية مركبة من ٠‏ جزوه » بمعنى لثريات او أعجراء 3 ون داث م بمعنى وعاء أو 


ظرفاء فيكون المعبى حافظة الشثريات او الأسزاء . 
صيدا طلال المحذرب 


العرنان العدد 5 . غلك اب با 
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ابرجددون ‏ نيس امارد البق 


يفلم ١‏ د تاعضص فديح 


كثيرة حي الدراسات الى تاردحة !بن لدوم العللامة العري الدروت» وكثيرة هي البمر. 
التي درست هلم الشخمية الفدة؛ وتر سيت آثارها القِبمةء وكثيرة أيضأً هي |اإأقليام ات ابن 
خلدون وتهنت عليه وثماملت , قمتد الثلث الأول من هدا ا لقغرن وهو في مواجهة حر بيو عي التهم 
يشئها أدباء ومفكرون عرباً الطلقوا وتشابقوا للثيل. منه ومن تراثه ومكالته, وانهالو! عليه تيريحاء 
ومأخذهم الاررٌ هر استعمال أبن ال او م ا الا ا 
زمان ومكان. وَيعْشى ا ل التشرء كينحرفب 
عن الصداب والتجرد. 

فابن ختلدوت رائد من رواد العلم. وحتى الآن ما زال الباحثون يكتشقون جوائب نظرياته 
ومسطاحاته ومقاصدف كشدمه نبع ل يتضب - طيدا من اللاجحاف اتباهه بأمور يست فيه. ولا 
نقصد بعدم النقد البناء. والحوار العلمي . والنقاش المنبجي + لأنها أمور من شأنبا تطوير العلم . 

والحقيقة أن كل من أتبمه ظلبه أولآء ثم لم يقدّر «مستوى التطور الفكري في عصر ابن 
خلدوت؛ وقيم الأشياء ومصطلحاتها في أيامه. لذلك حكموا على ارائه ونظرياته. وعلى مصطاحاته 
ومشاهيمه ؛ بحقائق ومفاهيم غصرنا الحاضر: . 

والبعد عن الحقيقة يندم عن سوءع القفهم وسطحية القراءة وعدم التعمقى. فياتي خهم العضن 
فقد كان يُلفت النظر إنيه دائياء وكان يوضح المعنى الذي استعمل فيه ابن خلدون كلمة «العرب», 
ويقوالن أنه استعملها : بعنى البدر فقطى والرخل منهم . ويشرح كلمة العرب على مر العصورة'؟ , 


(1) بالإإستطاعة العردة إلى كتاب. الحصري: «دراسات في التاريقخ والاجتماعء مبعة الاعتياد صر اضفلاء 


و ادراسات عن مقدمة ابن خلدو نه . 


ا العرقان العدد 5 مجلد ١لا‏ 
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تاربيح 


ولتغيتثت الختشيقية , وإزالة الغئماوة التي وضعتها أقلام العض عل العيوت والعقولك؛ و الأعادة 
الحق إلى تصابده كان كتاب «العرب وابن خلدون» لأبي القاسم محمد كرولا" وهو في ١47‏ صفحة 
بالإإضافة إلى الفهارس العامة . 

يدور الكتاى حول نشطةه و اجدة رفي استعمال كلمة «العرب» عند ابن لدوب وتوضيح 
فهمها واستعماها» والدفا مم عن ابن ختلدون ونظرياته ومعطنصاته بروح علمية ومنطق سليم ع تعيد 
َن التشح والعمية , 

والكتاب غصعصى للرد عل الباحثين الذين هاحموا ابن خبلدون وظلهوه؛ وتهلوا عليه. و اتيمرة 
بالشعوبية وعدائه للعرب وللقومية العربية. أمثال: طه حسين» وسامي شوكة. وسامي الكيالي. 
وعنمد غيد اد غنات وصلامة مودي وطيره . 


عليه بشكل واضم ‏ لدحض. الاتيامات الموجهة لابن خلدون , 

بدا المؤلف كتابه بليذة عن حياة ابن خلدوت والمكائة العلمية والأدبية التي احتلهاء والمالة 
السياسية والفكرية التي ساذت. قجيرة : 

يتاءل الكاتب عن السيب الذي دفم هؤلاء ‏ المتحاملين ‏ لانخاذ هذا الوقف من ابن 
خلدون» العلامة العري. الذي غرف الغربيون قدرة وفهموا فكره ونظرياته حى الفهم . 

والسبب برأي المؤلف يعود إلى حقائق كامنة في العقلية العربية والواقع العربي؟ فحن كعرب 
م ندرك بعد أ*مية البحث العلمي المجرد اليعيد عن كل الأهواء والمبرلء فيا زلنا نتمساك يمفاهيم 
وقيم خاطئة ونحسبها من أساس العلم. كا أننا لا نعرف قيمة الكتب الدسمة الغئية من ترائناء 

أما السبب الرئيسي ‏ برأي المؤلف ‏ والذي لعب الدور الحام في نفور بعض الكتاب والمؤلفين 
سس ابن حلدونَ؛ وجعلهم يسيتون هسم مع طلموحانه ونظرياته؛ هو حديله عن العري . بإصبدار 
أحكامه عليهم . حتى أن أحدهم توصل ليقول: غلينا «نبش قبر ابن خلدون وحرق مؤلفاته,”"؟ , 


ينتفل المؤلف إلى موقف ابن خلدون من العرب؛ يشرح ما قاله عتهمء وييين أن ابن خلدون 
إنما يتحدث من سكان الياديةء أي الأعراب . 


(؟) الدار العربية للكتاب. ليبيا د تونس» طبعة ثالثة 1819 . 
(5) هذا القول لسامي شوكة مدير معارف العراق سابقاء وهو من خطاب له عام 1464 , 


العرثان المدد 4 عيلد أله خا 
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للتتريخ 


الرد على عثان : 

يُظهر الكاتب مدى تمامل الأستاذ محمد عبد الله عنان على ابن خلدون ربهاحته إياه من 
خلال كتابه وابن تخحلدون ‏ ححياته وترائه الفكرى:. حيث يتهم فيه ابن ختلدوك «ينزييفب الواقم 
التاريخي.» وتشويه الحقائق العلميةة. كيا زعم أن ابن خلدون «ينتمي في الواقع إلى الشعب 
البربري:, وهذا ما يدفعه للتحامل عل العرب والوقوف ضدهم. والحقيقة أن كل ما كان صل 
بين البربر والعرب ما هو إل صراع قبل من أجل السلطة والحكم. أو الطموح الشخصيء وليس 
هناك عمال لما يسمى بالشعوبية كا يزعم البعض . 


ويسكند المؤلف وكروه عل مقدمة ابن خلدون ذاتهاء وعلى دراسات ساطع الأحصري عن ابن 
خلدون؛ وذلك للرد على الأستاذ عنات , 

والحقيقة أن كلمة «العربيا» بمفيى البدو_ الذين يعيشون مث الخيام.ه خارج 
المدن ‏ استعملت من قبل مؤلفين وكتاب قبل ابن خلدون بفترات طويلة؛ فقبل أربعة قرون من ابن 
خلدون استعمل وقدامه بن جعفر» كلمة العريت تمعن البدر وذلك في كتابه ونقد النثر»3!». كا أن 
«التعالبي: استعملها بنفسن المعنى في كتابه «فقه اللغة» ضمن عنوان (في تسمية العرب ابناءها 
بالشنبع من الأسياء)7* . 


ومن الواضح أن هذه الكلمة قد تطورت على مر العمور. فالباحث «برتارة لويس: - وشو 
أستاذ تاريخ الشرقين الأدنى والأوسط في جامعة لندن ‏ يشرح كلمة «العرب» ثي عقدمة كتابه 
والعرب في التاريخ»: حتى يصل إلى ابن خلدون فيقول: وويستعمل ابن خلدون؛ المؤرخ العربي» 
من علياء القرن الرابع عشر. والذي كان هو نفسه حخضريا من سلالة عرية: لكلمة 
والعرس» ‏ عادة ‏ ذا المعنى أي البدو)؛ . 


الرد على اتبافات طه سين : 
لقد بدأ طه حسين اتباماته ضد ابن خخلدون عندما أعلن أنه يشك في نسبه؛ وطعن في أخلاقه 
وسلوكةه وشوه سمير له + باوب تحطيم فيه العلمية والأخلاقية وال نسائية , وم بر له سكسا قل 


(4) ان اسم الككتاب كما اتضح هو «البرهان في وجوه البيان» وعؤلقه هر إسصاق بن إبراهيم بن وهب الكائب. راجع 
طعة القاهرة. مكتبة العياب» تحقيق حغني محمد شرف 1554. وطيعة يقداد. نشثر أعيد مطلرب وخدعية 


النديئي 145139 . 

(8) لقد امتعمل ابن الأزرق المنوق ؟ؤم ه. كلمة والعربء تمعتى الدو أيضا وذلك بعد ابن خخلدون يفترة غير 
تصيرة. 
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تاريخ 


محارية ابن خبلدون للرشوة والمحسوبية والوساطات ‏ عندما كان قاضي قضاة المالكية في مصر ‏ وإل 
حبا في التظاهر» . 


واعتمد وكروه للرد على اتهامات طه بين على ساطع الحصريى في دراساته عن ابن 
خلدون؛ وعلى فؤاد إفرام البستائي في حلقات روائعه الخاصة بابن خلدون؛ وعل غاستون بوتول في 
كتابه وابن خخلدون ‏ فلسفته الاجتماعية:؛ وغل عمر فروخ في كتابه وابن خلدون رمقدمته: وبترك 
ؤلاء المزلفين ارد عل :له عست ونوا ضيفتة» اسراف من | للقيذة لاني رالنجزيد. 


الرد فل سامي الخيالي : 

لقد قَدّم عله حسين لكتاب الكيالي دالفكر العري بين ماضيه وحاضرهة. ولي قصل «ابن 
خلدون والعرب» يتهجم الكياني على المفكر. العربي الكبير. مستنداً على آراء عله حسين» ويؤكد 
«كرو» أن حديث الكيالي مشوش مضطرب» متناقض غير مركز. ويظهر ذلك من خلال نصوص 
يوردها من كتاب الكيالي نفسه . ويؤكد المؤلف دكرد؛ أيضا أن هذا الاضطراب والتشويش في أفكار 
الكيالي ونصوصه؛ ناتج عن عدم فهمه لابن خلدون بسفة عامة» ولاستمياله لكلمة والعرب» 
بصفة خاصة. حتى أنه يؤكد أن معلومات الكيالي «التاريخية بعيدة عن الواقع وحقائقه الثابتة؛؛. 
والكيالي ٠لا‏ براعي الأمانة العلمية قي نقولة» إذ عر ينقل-كلام غيره مبتوراً وحسب هواه الخاص 
الرد على أحيد أمين وسبلامة موسى : 

بدي المؤلفب تعجبه واندهاقه عندما اكتشف أن الرحوم الدكتور أحمد أمين كان يعتبر ابن 
خلدون شعوييا (بعادي العرب وبمتقرهم). ويقول المؤلف عن سلامة موسى أنه وقع ضحية 
الفسليم والثقة باراء الآخرين: أو عل الأمل وقع في أخطاء القراءة العاجلة لمقدمة ابن خلدون. يهو 


على أيد حال يورد نفس الاتهامات التى ذكرها طه حسين والكيالي؛ وكلها ناشئة عن فهم فاسد لا 
قصده ابن تعلدون من كلمة والعرب». 


الرد على اتبامات عبد الر حمن بدوي: 

م يسلم هذا المؤلف ‏ في كتابه «مؤلفات ابن خلدون؛ من آفة الطمن بابن خلدون. إلا أن 
الحقيقة ‏ كبا يقول وكرٌوه ‏ أنه كتاب «قيّم جداً يغني الكتبة العربية ويزيد في تعبيد الطريق أمام 
الدارسين والباحثين لياة وتراث ابن خلدرن. . . . 1. 


إن التهمة التي وجهها بدوي إلى ابن نخلدون تتلخص بأن هذا الأخير كان وقد قدّم تقريراً 
جغرافيا عن العام العربي لتيمورلتك ليستفيد منه أثناء زحفه واحتلاله للبلاد العربية». 
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تاريخ 


وتلخص الرد في أن كتب التاريخ والأبحاث الأميئة ثثبت أن ابن خلدون قد قابل تيمورلتك 
«موفدا عن قبل علياء دمشق وقضاتها واعياتها في محاولة منه لإنقاذ مديئة دمشق من الدمار والمخراب 
اللذين كانا يتهددانبها على يد جيوش تيمورلنك النى كانت تماصرهاء . 

وها هو المستشرق الاميركي «والتر فيشل»- الذي وضع كتاباً كاملا عن لقاء ابن خلدون 
وتبمورلنك . لم يتهم ابن خبلدون بالنشاق أو الدّس أو الخيانة . كما أن الشيخ المرحوم عبد القادر 
المغري + عضو المجمع العلمي بد مشقء لم نهد في كتابه ومعمد والمرأة» - أت شه شبهة أر مطعن ف لقاء 
التتائئج التي توصل إليها الكاتب 

يرى «كرو» أنه يواجه بكل ارتياح ورحابة صدر النقد الذي يوجه إلى ابن خلدون وكتبه 
وفلسفته على أن يكون علمياً قائيأ عل النزاهة والحقائق والمنبجية العلمية. 

007 الي يا اد ا جارح أو حكم قاس ء لا يكون 

ويُّلفت المؤلف النظر أخيراً 5700000 الأيادي المحرمة الذين يماولون 
تشويه تار ينا وإفساد أجمادء وححقائقه . وقد كان , لأوروبا ٠‏ وللغرت بوجه خاص هدف معلوم 
ومقصود لتشويه تارينا وإغطاء حوادثه وحقائقه تفسيرات خاصة تبدف إلى التقليل من شأن 
الغرب وإلى إحداث الفتنة والبقضاء بين أفراد الشعب الواحد . بدعوى اختلافف في العرق 
والسلالة أو اللغة والتاريخ ؛ 3 

وابن خلدون عبقرى عري فل تعتزر بعقله وإنتاجه الفكرى أمم أجنبية. وتضعه فى أعل 
المراتب العلمية وأسماهاء بينيا نجد كتابا عربا باجمونه ويتهمونه بتهم شنيعة» محاولين وإطفاء أكبر 
لجم أضاء للفكر الانساني أطول طريق وامتعها». 
ملاحظات حول الكتات : 

وبالرغم من أن موضوع الكتاب ليس جديداء فالحقيقة يجب أن ثقال في كل زمان ومكان» 
وتصحيح الأخطاء التاريخية العلمية هو الذي يضعنا على طريق البحث العلمي المجرد؛ حيث 
نحصل على نتائج صائية سليمة . 

فالكتاب عررّفنا بالكتاب الذين اتهموا ابن نخلدون وَتْمِنوا عليه. وحاولوا مطبي قيمه وفلسفته 
ومكانته التي احملها بين العلياءء وعرّفنا أيضاً بالمؤئفين الذين دحضوا هذه الإقتراءاتء وأعادوا 
الحق إلى نصابه» وساهموا بتشييد صرح النقد البناء البعيد عن التشنج والتعصب والحقد . 
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ليائه بكتاب كامل هر كثاب «الأيامء 5 
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ربخ 


بيت الإقّانة اناي فيان 


بقلم ' 0 هشام الساط 


يبين لنا(') الوضم الاقتصادي الاجتماعي في لبنان نقطة التركز الأكثر ألما في إشكالية الحرب 
والسلم . فمن خلال تأثيره العميق بي المإاخل التى نسميها عادة مراحل السكون أو السلام يتخمر 
صغيرة أو كبيرة. 

إن قراءة متمعنة للوافع. الاقتصادي الاجتماعي تساعدنا عل إظهار إمكانياته الانفجارية التي 

فالاقتصاد اللبناني يعتبر من غرائب النظم الاقتصادية الحديثة التي عرفت تغيرا كبيراً في بنيتها 
خلال فترة زمئية قصيرة حيث كان. القطاع الزراعي المورد الرئيبي لمعيشة معظم اللبثانين عسى 
أوائل الأربعينات ثم تراجع بسرعة أمام تقدم ومو قطاع الخدمات. ولقد اكتسب الاقتصاد اللبنائي 
العام وتسيطر فيه قطاع التديات على بقية القطاعات المتيحة . 

أما على الصعيد الاجتماعي فلقد بقي لبنان مجتمعاً طائفياً يتفاوت فيه تركيب الدخل وتوزيعه 
ووثيرة النمو بين العاصمة والمناطق وذلك نتيجة غياب أو ضعف العوامل التي تساعد على الصهر 
الاجتماغي ما أدى إلى زيادة حدة التفاوت والهجرة من الريف إلى المديئة . 

من أجل ذلك. جاءت «الشهابية؛ في الستينات وحاولت تجديد ميثئاق ١447‏ وإعطاءه البعد 
الاجتماعي الذي كان يفتقده مماولة تخفيف حدة الفوارق بين المناطق. لكن الشهابية ل تستطع أن 
تنفد ما حلمت بتصفيقه من عدالة اجتماعية . 


(1) هذه المداخحلة ألقاها الخبير الانتصادي الدكتور هشام البساط في المؤٌثمر الذي دعته أليه الصركة الثقافية في 
إلطلياس بعنوان لبان الحرب والسلم: وذلك في بيث المستقبل . 


ثم كانت الأححداث الدامية منذ عام 14198 والتي القت خسائر لا ححد لما بالأفراد والمدشات 
والممتلكات. قالقطاع الخاص فقد جزءا كبيراً من طاقته وحيويته بسبب التخريب والنبب وعدم 
الاستقرار الأمني الذي انعكس سلباً عل كافة القطاعات الاقتصادية. حيث لحق بالقطاع 
الصتاعي . 

ول يكن ومع الزراعة أقضل بكثير خخاصة مع تقسيم الأسواق وارتفاع الأجور والتقل ى]| 
تعرضى قطاع الخدمات لأضرار كبيرة خاصة القطاع السياحى . أما القطاع المصرقي فكان النشاط 
الوحيد الذي عرف النمو والتوسع خبلال الأحداث. كذلك لم ينجو القطاع العام من الخسائر حيث, 
استييحت متئيات. الدولة ووارذاتبا وأصيحت مشاعاً لكل مغتصب . وكان من نتيجة ذلك أن أرئقم 
حجم اقتراض القطاع العام من حوالي ٠ه‏ مليون ليرة عام 1849/4 إلى ما يقارب ثلاثة عشر مليار 
ليرة عام ؟198١.‏ ويشكل حجم الاقتراض هذا ١م/‏ من تغطية العملة اللينانية من الذهب 
والعملات الأجنبية . 

وهكذا كان من نتائج هذه الحرب القاسية أن تقلصت قاعدة الانتاج في المجتمع وأفسح 
المجال لدورة النقد الى نمدت التضحخم وزادت من ففة المدخرين إلى الفوائد العالية والمضاربة . 
ولقد ثبلت نتائج الأزمة الاقتصادية على الصعيد الاجتماعي بشكل رئيسي في زيادة حدة التضخم 
وارتفاع الأسعار الذي نال من أصحاب المداخيل المحدودة والثابتة. كيا ساعد اضطراب الوضع 
الأمني على زيادة سحدة الاحتكار حيث احتفظ التجار بامش أكبر للأرياح وسولوا تغيرات سعر 
صرف الليرة اللبئانية لمصلحتهم الذائية ما أدى إلى استمرار ارتفاع الأسعار. 

عن هده اللراجعة السريعة ماذا كانت النتائج التي كن استخلاصها والتي تشكل النقاط 
الساخلة التي يجب براستها رأهيها! - 

التبدل السريع في الفئات الاجتماعية التي لم تكن محددة أصلا كا هو الحال في المجتمعات 
الصناعية. ثم جاءت الاحداث الدامية فقلبت الأوضاع رأسأً على عقب وتبدلتك خريطة توزيع 
الثروات فأغياء ازدادوا غنى وأخرون تخسروا ثرواتهم وفقراء ازدادوا فقرأ واخرون أصيصوا أغنياء 
ومتوسطو حال تحولوا بمعظمهم إلى فقراء . 

التحول ثي سلوك المستهلك وميزانية الأسرة نيجة التضستم والتغير في حجم المداخيل ثما 
أدى إلى تغيرات بالنسبة لعادات بعض المواطنين وغط استهلاكهم. فتفجرت لدى الأغنياء اخدد 
طاقات جديدة للشراء كبا كبت لدى آخرين رغبات تعودوا إشباعها في الماضي وحال دون تحقيتها 
اليوم قلة مواردهم وارتفاع الأسعار. 
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اقتصاد اجتماء 


أما بالنسبة للمهنة والدخل فلم يكن اللبنائي يقتصر قبل الحرب عمل مهنة واسدة طلبا 
للدخل الأعلى . ثم جاءت الأحداث وحرمت البعض من مصادر دخلهم وحولتهم إلى مهن أخرى 


فامشية: 


توسع القطاع المصرتي الذي شهد غواً ملحوظا خلال السنوات الأخيرة حيث لعب امال 
المبناني والمال من الخارج دور أساسياً في تخذية هذه الحرب وإطالة أمدها. 

أما على الصعيد الاجتماعي فلقد لحقت بالمجتمع اللبناني خاصة عناصره الشابة آثار سلبية 
كبيرة من الخنوف واليقد والهروب نسو المشدرات . 

كذلك كان لتمو العاصمة عل حساب المناطق أكبر الأثر في الينية الاجثماغية الاقتصادية في 
لبنان حيث شجع هذا الأمر عل الحجرة الداخلية من الأطراف إلى الوسط طلباً للرزق والعمل مما 
أدي لل قيام حزام للؤس حول بيروت أدى إلى تشادرت طيقي واجتماعي متزايد وغط معيلي 
بيلف وبالتائي تطلعات متبايئة بين اللبتانيين , 

ولقد شكلت الأزمة الاجتماعية الاقتسادية الأرضص الئيبة لعوافل ارب خخاصة مع تحول 
الفئات المتوسطة إلى فقيرة وزبادة حدة التضخم ومشكلة الكن بالاضافة إلى عدم الاتفاق السياسي 
حيول المسائل المصيرية ف البلاة , 

إمكانات الحل : أو نحو ميئاق اجتماعي جديد 

المطلوب أولاً اعتماد سياسة عدالة اجتماعية حقة تغطي كل المناطق وتشمل جميع المواطنين في 
كل ما له صلاقة بالصحة والتعليم والكن والضمان الااجتماعي . قاذ شيء بدد الوطن كعدم 
الاستقرار الااجتماعي الاقتصادي وتاي اليوم في طليعتها مشكلة الكن المستعصية والمهيجروت 
والطالة والتضصكم . 
تكون علمانية في كل سرافقها وأدواتها ووسائلها. حيث وللاسف ما زالت مخضم المكتسبات 
الاجتماغية والاقتصادية في لينان لليطرة الطائفية التي تقف عائقا أمام وحدة اللينانيين 
واتصهارهم , لذلك لا بد من اغتماد الشواتين المدنية في الزواج والميراث . 

ثالثاً: مشكلة البد العاملة والبطالة وضرورة خخلق الفرص والامكانات لعمل المواطنين دون 
أن ننسى ضسرورة إشراك المرأة في إعادة بناء الوطن من جديد. 


3 انتصاد - محة 


ب 


رابعاً: دور إيجاي للمصارف في إعادة ويل عصلة الانتاج وإ ذورة الشد الب غداس 
التفحُم وزادت من ارتفام الأسعار. 

خيامييا : غدالة ضريبية تعيد للدولة حقها في الحصول عل الموارد اللازمة للقيام بمهامها 
وتعطي للمراطن دوره ل المباههية ف بناء دولة ححديئة متقدمة . 

سادما : يبقى السؤال الأخير ما هو مستقيل لبنان الاقتصادي وهل يبمكن العودة إلى الصيغة 
القدية لاقتصاد الخدمات. حيث أثيتت السئوات الأخبيرة صعوبة العودة حتى للوضع السابق بعد 
أن تدنت قدرة وطاقة القطاعات الاقتصادية وأصبحثت اليوم الحاجة ماسة لأن تقوم الدولة بتقوية 
القطاع العيام 5 التخلٍ صن واجياتها . ولا شلك أن سم سياسة وائيصة تسن تاليه القطاعين لتدعم 
حيوية القطاع الخاص وتمقن أهداف الذولة بتقوية فعالية القطاع العام لاعادة بتاء وإعمار لبنان 
يعتبر الخطوة الرئيسية التى يحب أن تعتمد. أولا على إمكانات لبنان الداخلية من عتاصر بشرية 
ومدخحراتث قبل أن تتوجه إلى الخارح بطلب الأموال والمساعدات . 

هشمام البساطظ 


الضان الإجيال فيتعفرالرول الأصبك 


بقلم ١‏ القاضي سين عبد اللطيف حمدان 


أولاً ‏ الضمان الاجتماعي في بريطائيا : 
لقد أخذ المشرع البريطاني بمعظم المقترحات الواردة في تقربر بيفريدج في ثلانة قوانين 
أساسية هي : قانون التعريضات العائلية لنة 1448 . وقانون طواريء العمل والتأمينات 
الاجتماعية لسنة 1445 . ثم قانون المرفق القومي للصحة العامة الصادر غام 1445 ؛ وقد 
اكمل هذه القوانين اخيرا بقانون للمساعدة العامة أصدره عام 15148 . وهذه القوانين هي 
اعمدة الضمان الاجتماعي في بريطانياء كبا طرات عليها بعضر التعديلات اللاحقة . 
ويتميز الضمان الاجتماعي ف يريطائيا بالخضائص التالية : 
١‏ انه مرفق اجتماعي عام تضطلع بادارته كل من وزارتي التامينات الاجتماعية ووزارة 
الصحة العامة . كما تقوم وزارة العمل بتقديم اعانات البطالة بعد الحبيت من 
استحقاقها , 


الاجتماعي ف بريطانيا لا يتمتع بالاستشلال المالي ولا بالاستقلال الاداري . على غرار 
الضمان الاجتماعي في كل من فرنسا ولبئان . 


 *‏ أن تمويله يقوم على مبدأ الماهمة الشلائية أي الدولة والعامل وصاحب العمل . فيدقم 
العمال وأصحاب العمل 8/ من أموال الضمان على أساس اشتراكاث مرحية(2 ٠.‏ بينسيا 
تدقع الدولة 251 وتعتمد الدولة في توفير ما يزيد عل نصف هذه الية على الضرائب 
المفروضة على الدخبل والأجور . 


(1) إن وحدة الاشتراكات تعني أن حبذم الاشتراكات تسب عل أساس نسبة معينة من الدممل , عي واحدة بالئسية 
للعامل وصاحب العمل - ولككن هذه التسبة تختلف بين فئة وأللترى من قثاث اللضسونن ٠‏ فهى مشلا بالنسيسة 
للاحراء المالغين *, 4 للرحال و" للتساءاء وبالئسية لأمحاب اللهن رةه وأرباب العمل اطالنن *, 1 
للرجال. اوة, ” لننساء . وبالنسبة للبالفين عن غيراهنلء ء ا.ه,؟ للرجبال ٠١‏ و* للنسام . 


5 أن تشديياته هي واحدة بالنسبة لفئاث المضمونين كافة , وتحدد الاعاتات النقدية منبا 


بشكل مقطوع . 
ويلقسم الأشخاص الشمولون بالضمان الاجتماعي في بريطانيا من حيث الحقوق التي 
يتمتعول ما الى طوائف ثلاث : 


وهر الاء يتمتعون بالضمان ضد كل المخاطر المنلصوص غليها في القانون . 
؟ ‏ العمال المستقلون . كأصحاب الحرف والتجار وأصحاب المهن الحرة . وهو لاء يستفيدون 
من تقديمات الفسمان الاجتماعي ..تاستشناء اعائات البطالة واصابات العمل . 


 *‏ الأشخاص الأخرون الذين ليست لهم مهنة معينة ويستفيد هؤلاء من التقديمات الخخاصة 
بحاللات الحمل والرلادة والوفاة والتقاعغد والترمل : 


عل ]| و لمر المخاطر القي تمن عليها اليمان الاجتباعي ف بريطانيا 05 بالمرضن والحمل 
والولادة والعجر والشيشورخية والوقاة واضابات العمل والطالة 5 


ثانياً - الفسمان الاجتماعي في فرنسا : 


حتى عشية تحرير فرنسا من الحكم النازي في اب 1544 ء كان الضمان الاجتماعي 
في فرنا يتمثل في مجموعة متفرقة من نظم الحماية والتأمين . شبيهة بالنظم البريطائية التي 
اشقدها بيفريدج لما فيها هن نقص وتعقيد , وقد استفادت الحكومة الفرنسية م ملاحظات 
ومقترجات بيفريدج . وهي تحاول اصلاح النظام الفرنسي ٠‏ فاصدرت اول تششريع للفضمان 
الاجتماعي بتاريخ 4 تشرين الأول سنة 8 . 

وقد نصت المادة الأولى من هذا التشريسع على : «تكوين منظمة الضمان الاجتماعي ء 
مهمتها حابة العمال وعائلاتهم من مختلف المخاطر التي من شاتها أن تنقص من قدرتهم على 
الكسبي ط. أو تدهم مله القدرة 5 وتضطية أعيام الحسل والولادة ظ وأعبائهم العائلية 
الأخرى ٠‏ : 

وبصدور هذا القانون ؛ أصببح صندوق الضمان الاجتماعى هو الذي يتولى اعطاء اعائات 


التأينات الاجتماعية واصابات العمل . والتعويضات العائلية بعد ان كانت تتولاها في ظل 
الأنظمة الابقة أجهزة متعددة . 


ب 


095 كفابوى رقاية الا تهدامم وتتنظلم معلسة الابق العاميلة . 


وقد صدرت فييا بعد تشريعاث أخري نهدف الى تعميم الضمان الاجتماعي وتوسيع دائرة 


تطيقه و إن مر حيث الأشخاصن او من حيث المخاطر والأعباء وائزايا كالقانون الخام. بتعميم 
التعريضات العائلية عل غالبية البعب الفرني والقانوب الخناص بتطبيق ضمات الشيضوخة غل 
كل القئات العاملة ء اعتبارا من أول كانون الثاني سنة 18489 . 


ويتميز الضمان الاجتماعي الفرنسي بالخصائص التالية : 

انه مرفق اجتماعي عام يتمتع باستشلال مالي واداري . غادارته ثتولاها تمت وصاية الدولة 
هيئات خاصة منتخية من قبا المضمونين ومبزانيته تفذيها اشتراكات الضمان!!؟ وهي 
متقلة عن الميزانية العامة . ولا تتدرج فيها . 

انه لا يكتفي بتقديم الاعانات التقدية والخدمات الطبية في حالات المرقض والأمومة والعجر 
والشيخوخة والوفاة . وإنا يعمل عل المع او التقليل من وقوع المخاطر”'؛ وقد نص 
التشريع القرنسي في هذا الصدد عل احكام تتوحى هذه الوقاية » منها محاولته نمقين 
الاستخدام الكامل 250 واتباغه سيامة صحية تيدف الى حماية الأمومة والطفولة . ومنها ما 
نص غليه قانون اسابات العمل لسنة 1145 من احكام تتعلق بالوقاية من هله 
الاصابات . فالاشتراكات المفروضة على صاحب العمل ثتغير تبعا لاتخاذه أو اهماله 
لاجراءات الوقاية المنصوص عليها في القانون . 

انه كبا قال الاستاذ لاروك قانون اجتماعي عائلي ء لا يتميز به من خرص على خماية 
العائلة وتشجيم الولادات عن طريق الاهتمام بالصحة ومنح التعويفات العائلية , 

وأما الأشخاصي المشمولون بالضسمان الاجتماعي في فرنا قهم . 

اجراء الصتاعة والتجارة , الذين لا يستفيدون من أي ضمان خاص ء ومن في حكمهم . 
وهؤلاء يستفيدون من الضمان في حالة الرضس والأمومة والعجر والشيخونخحة والوفاةٌ 


)1١‏ يدفم هذه الاشتراكات العمال وأرباب العمل بالنبة الضماك المرفى والأمومة والعجر والشيتوخة والوفاة 
ويدفعها أرياب العمل وحدهم باليبة لضمان اصبائاك العمل والأمراقي اللهنية والتعوبفالت العائلة للستحينة 
للحم كا أب التعى بضات العائية اللعحقة لأصحاب للهن لكر يدفم الاششر اكالث عتيا أعصحاب هذه 


للين ‏ 
ميا 
(؟) بقول الحديث النبوي الشريف + ٠‏ الوقابة خير من العلاج + ولا شك أن العمل عل منع وقوع الفضرر من 
جره 


امس سمل 18977 1 شد اضيا 


0 اقتصاد - اجتماع 


( ضمان عائلة المتوقي ) . واصايات العمل والأسراض المهلية بالاضاقة الى استفادتيم من 
التعويضات العائثية , 


. العاملون في قطاع العمسل المستقل غير الزراعي . وبعض الأشخاص ممن لا مهنة هم‎  * 
: وهر لاء يستفيدون من التعويضيات العائيه فقط‎ 


أها العامئون في القطاع الزراعي فيمخضعون لنظام خاص ببم يتضمن مجموعة من صنادين 
العرن التبادلي الزراعي التي تقوم بدور شبيه بدور صناديق الضممان الاجتماعي . فهي تقسرم 
بضمان اجراء الزراغة في ححالات المرض والأمومة والعجير والشيشوحة والوفاة (لمحبان عائلة 
المنوق ) واصابات العمل والأمرافس المهنية كما تقدم هم التعريضات العائلية . 

وكذلك تقوع هذه الصناديق بضمان العاملين في الزراعة من غير الأجراء في حاللات 
الشيخوخة والمرض والأمومة والعصر بالاضافة الى ما تقدمه هم من اعانات عغائلية . 

هذا ويشمل الضسمان الاجتماعي الفرتسي عخاطر المرمضن . والحمل والولادة . والعجر 
والتيخوحة والوفاة واصابات العمل والأمراضي المهنية والبطالة . 
ثالتا ‏ الضمان الاجتماعي في الاتحاد السوقيتي : 

يعبر الاتحاد الوفيبتي أول دولة في العالم اخمذت بنظام الضمان الاجتماعي . فبعد نجاح 
الثورة الاشتراكية في روسيا عام 18411 . سارععت التكومة السوفييتية الى اقامة اول نظام للضمان 
الاجتماعي بموحب المرسوم السادر في #١‏ تشرين الأول منة 515418 . الذي خضع فيا بعد 
لكثير من التعديالات التي استهدفت تطويره وتوسيم نطاقه , لا سييا يعد صدور الدسثور 
السوفيتي غام 195 الذي رسم الاطار لا يجب ان يكرن عليه الضمان الاجتماعي في الاتحاد 
السوفييتي في المادة ١؟!‏ منه التى جاء فيها أن د لمواطني اتحاد الجمهرريات الاشتراكية السوقييتية 
الحق ني الضمان المادي للشيضوخة » وفي حالة تعرضهم أو نقدان مقدرتهم على العمل . 


0١‏ كان الاجر © فى روميا قزل اللورة عتضعون لبعض انظمة التأيينات الاسجتماعية الاختيارية والالزامية ٠‏ كفاتون 
ب 1ت بلخدعات الطبية وقانون ك#كمكال اللتعلق بشتكوين صندوق تفاعد سكك -حديد الدولة وقانون 
*80؟ لتعبلق يتين العمال والمستخدمين ضد المخاطر الهنية وفانون ١415‏ حول تأين امرض واصابات 
العمل . عليا أن للتقيدين من هذه التأميلات لم يكونوا ليتجاوزوا عمس الطبقة العامئة . وقد وضعت شروها 
معشدة لاستحدق العلاوات في الات طرفي واصابات العمل وامراض الهنة ٠‏ ومعدللات متحقضة في 
التعوبض عن اللخاطراء ( الظر غزيز ابراهيم + المرجم السايق .اص  )١4*‏ 


ويضمن مارسة هذا الحق ؛ التطور الشامل في التأمين الاجتماعي على نفقة الدولة للعمال 
واامتهدسن والخدمات الطبية المحائية وئكة واسعة من الميحات المعدلة سم ر", 


- ١ 


هذا وحمير الضعان الااجتماعي قِ الأتماد السوفييتي عم بل : 


بمفهومه الشامل لجميع الحقوق الاجشياعية . فالضمات ن الاجتماعي 5 الاتماد السرفييتي - 
كما في غيره من الدول الاشتراكية ‏ يشمل الحق في العمل وثي أجر يشل قهمة العمل 
الاجتماعية . والحق في الراحة : وفي ضضمماث المرفى والعجر والشيضوخة واصابات العمل 
وأمراض المهنة : وفقدان اللمعيل والتعويضس عبن نقل الخدمة أن تسبب النقل الى عمل ار 
يفرق في الأجر وضماتن الحمل والولادة والمعاحة في المصحات دور الاستجمام . والحى في 
ابتعليم والثقاقة وغر ذلك من الحقوق الاجتماغية , 

بتغطيته الشاملة للمخاطر والأشخاص مغاح وتويله من قبل الدولة أو المشروعات العامة 
شقط 1 واداريه من قبل الثقابيات وربطه ل وثيقا متتفيد الخطة الاقتصادية 8 

بعدم تبشائةه لخطر الطالة . ودلك بسبسا ايعدام السطالة يُّ المجتسع الوقييي بعد 
النوات الأولى - | قافية النظام ود شتراكي 5 إذ أن التيخطبط الافتصادي الشامل هن شأئه 
أن يضمن استخدام الايدي العاملة بأكملها لأن حجم الانتاج يكون في هذه الحالة متوافقا 
غير أن الفمات الاجتماعي فى الاتعاد السوقييي ليس واحداء بل ان هناك نظطامين للشمان 


الأجسماعي هما : 


أا ات 


5 ب 


الفمان الاجتماعى العام للدوئة ويشمل كل العمال والمستخدمين والموظفين ومن ضمتهم 
العمال الزراعيين في المزارع الحكومية ( السوفخوزات ) . 

مان العمال الزراعيين في المزارع الججماغية ( الكو لخوزات ؛ وبعفي الخحرفيس المنتمين 
للتعاونيات 3 


والسبب في تخصيصى عمال المزارع الجماعية ( الكوخوزات ) بشماتن خاض يهم. واناطه 


وتنظيمها في التعاونيات الزراعية عنبا في المشاريع الصناعية او الزراعية الحكومية . ما بعل من 


الصعب إختضاعها لنفس الاحكام التي تخفم لها علاقات العمل ف المشاريم المذكورة . 


فالعامل في المزارع الجماعية . يتقاضى حخصة من الأرباح اكثرها عيني والباني نقدي . 
كمقابل لمساهمته في الانتاج . ومن ثم يصعب مقدما معرفة هذه الحصة . رباالي تحديد أجره . 
ولذلك لم يعتبر القانون السوفيتي الأشخاص المتمين إلى التعاونيات الرراعية من العسال او 
لمر ارعين الأحراء ١‏ وم مخضعهم للضمان الاجتماعي العام للدولة القاض مو لاء العميال 
والأجراء ومن في حكمهم من المستخدمين والموظفين . غير أنه ليس لذلك من كبين أثر على صعيد 
الحماية الاجتماعية . فالمخاطر التي يغطيها ضمان المزارع الجدماعية . لا تكاد تختلف عن الممخاطر 
التي يغطيها الضسمان الاجتماعغي العام للدولة وشروط استحقاق الاعانات ومقدارها ومداها ؛. في 
كل من النظامين » غاليا ما تكون متقاربة ء لا سيا في حالات المرض والاصابة والحمل والولادة 
والعجر الدائم والوفاة والشيخوخة . 


صل امي ب 


موق الراة الل 


يفلم : د. رشاد دارعوث 


في مطلع الخمسيئات . حيئها قدم الدكتور طه حسين . لبئاك . بدعوة من جمعية ٠‏ أهل 
القلم  »‏ اتصلت به ؛ لا بوصفي من اعضاء الجمعية ‏ بل كصديق قديم . قتلطف . يرجه الله ؛ 
وزاري- ثمء ياصرار من رئيسة حمعية الشابات المسلمات .ء حملت العميد ء. مداورة . على 
الحضور الى نادبا ‏ وكان كارها لكل احتماع عام , . . فئلت جزاء ذلك قوله , وهو يداعب ذراغي 
الفي انعأ اليها . ونحن نغادر الادى انت حقا لمكار ! 


الجيغية فرحبة ١‏ وصفى لكا الضونء أدرك العميد أنه كان شحية حيلة . , , بريئة . ولذلك 
رفض أن يتكلم . الا ان الاح الاصرات الناعية بأسثلتها . حمله على الاجابة عن واحد متها , . . 
وكأته أراد التنقيس عن كيته ‏ 

كان السؤال : كيف السبيل الى نيل المرأة حقوقها أو على الأصح . مساواتها بالرجل في 
الحقوق والواجبات , وجاء الجواب من الدكتور طه حسين ثوربا : « كثيرا ما الفى على هذا 
السؤال . 5 اعتقادي ان افضل وسيلة في اقتراب النساء ! 8 , 

وضحكنا . نحن . العدد القلل هن الرجال ؛ وصفقت اللساءء حميعهن . إلفتيات 
والؤوجات والأمهات 0 ا 0 العسد أخباقا ' أقتقل نساء المسؤ ولين من وزراء 50506 وحيكام ا 
وبذلك مجرتهم على الرضوحخ ١‏ والاعتراف بتلك الماواة ! 

حضرتني هذه الذكرى ساعة استمعت الى صديق من حضر تلك الخلسة التي لا تنسى , 
يقص عل ما انتهيت اليه أسرثه ‏ بعد أن طبقت زوجته الحمقاء كلام العميد على هواها . . . 
فقال : ١‏ خخرما بيت .-. وتفرق شمل أسري : بعد أن حول الى جحيم ع مهن سجراء شراسحها , 
وعنفها وشحتبها صدور اولادي بالحقد على أبيهم ؛ والبغضاء لكل ما له . وما عنذه من قيم 
وشيم . . . كلما رفضى ها طلبا غير معقول » . 
ثم أغبى صاحبي حليثه قائلا ٠ ١‏ وضع السلاح ‏ أي سلاح ‏ بين أيدٍ لا مسن استعماله ؛ 


خطر وخطر ! والكلمة افتك من أي سساردسم ُ فخيف اذا صاحب ذلك جهل وحمافة 5 وغرور وعناد 
في غير الححق ! 

لم كان أن تالت المرأة اللبنانية ‏ قبل المرأة الويسرية مثلا يأعوام ‏ حقوقها السباسية ‏ 
قحققت بذلك الماواة الملثودة ؛ على الصعيد المجتمعى . دهي اليوم جاهدة لتحقيى الماواة على 
كل صعيد اخمر . فقد أستمعنا الى من تدعو . على شائة التلفيزيون؛ للى تحقيق تلك المساواة في 
المنزل ايضا ‏ فيدخل الرجل المطبخ . . . ليؤدي الخدمات المعروفة » أو يرضم الطفل ؛ بالمصاصة 
طبعا ‏ مشاركة منه ٠‏ كيا تشاركه هي ف حي المكاسب من عملها ؛ في الخارج ! 


هذا المنطق نفسه يقردنا الى طرح الشؤال المستقلي التالي : حمل الجنين . مثلا اليس من 
العدل أن بشارك فيه الرحل أيضا ‏ كي تتحقق تلك المياواة على الوجه الأفضل ؟ 

انني لا أمزح ولا اسخر . ولكتبي أزيد ان أقول أن المشاركة لا تعبى التمائل ‏ في الوظائف 
العضوية . وكذلك المساواة لا يجوز أن تعتير قلبا للأوضاع الفطرية . 

في اللحيط المتجمد ‏ الحتري ‏ يعيش ظائر : البانغوان ه . هو وكريلته . عنى المشماركة 
والمساواة . فتضع هي بيضتين في العام بعد أن يكون هو قد قام بدوره . . . المعلوم . وبنى لولديه 
المرتقبين » ببعاونة امهيا » عشا محميهم جميعا من المياه . . . ثم بنصرف الى القيام برحلة استجمام 
وصيد ... تذوم اسبوعين . يعود بعدها نشيطا شعاناً ‏ بل متمتا بما نيأ لصغيريه في 
حوصلته . حيلئذ يتسلم هن الأم حراسة «الصغيرين؛ فيحضتهباء» مدة مائلة ‏ تكوت 
والبانغوانة» فيها قد قامت برحخلة ممائله ب وكتلك قن الزوجين يتشاركان في زق ولديهيا 
واطعامهيا مما اتنا د وقي «تربيتهياه حتى يبلغا سن الرشد ‏ بعد أربعة شهور ‏ ويصبحا قادرين 
على المشي والسياحة ٠‏ والصيد ء وكفاية نفسيهما . 


هذا حميل ٠‏ لأنه والعي 3 وطبيعي 5 ومن مستلزمفات الحياة 3 ف بيثة قاسية قادةٌ الاين 5 
وفوحشية و عتييية القير 3 ولكن تلك المشاركة ‏ بالتاوي ‏ لا تنقي ان كون 1 البانغوان مهو الوالد ‏ 
8 والبائغوانة و هي « الوالدة ٠‏ فلكل متبيا اختقاص ؛ دما يسحتعه من حقوقٌ ١‏ وما يستلرمه من 


وكذلك هي الال بالنسبة للانسان ذكرا كان أو انثى . ونحن ممن يؤمئون ‏ قبل شرعة 
حقوق الانسان بقرون متطاولة ‏ وبعدهاء بأن البشر متساوون . وقد دعت الاديان اللوحدة . 
وبخاصة الإسلام بعد النسيحية ‏ إلى تلك المساواة » بمجرد تكليفها الجنسين . دون تميزء 


كر 

بالفرائض وغيرها , ولكن بقي ان بتحق كل ما أعطي . فاخقرق تؤ غيل بالاستحقاق , لا 
بتسطيرها في الكتب والشرعات . 
مثل ها نبيحه للليم القوي + أو للعامم العاقل . وللفتى الرصين ! حتى الاديان جعلت للمكلف 
شروطا . اذا توفرث فيه . لزمته الواجباات ٠»‏ وتمتم في مقابلها بالحقوق : وهذا منطقي بل بداهي ٠‏ 
فلا مجال للمماراة فيه , فطائر و اليائهوان » . اذا عدنا الى الطبيعة تبتيحيهاء. والى الفطرة 
نستهدي با يدافع عن صغيريه ‏ وبخاصة الضعيف منبيا . العاجز عن الحركة . في وجه الصقر 
وتساعد الأم الاب بل يتعاون الجيران كلهم : على صدّ هجمات ذلك الكاسر المتكررة ! 

من هنا يسط الآب الشرى حتاحيه لحماية أسرته : الضعيف حتى يقورى ؛ والمريض حتى 
يشفى . سواء كان زوحة أو ولدا- لأن الرجل في خباية المطاف ‏ هو راعي تلك الأسرة صلل 
التحقيق ! وكل راع مسؤ ول عن رعيته . 

وهذا لا يحجب - بل يجب الا جب مسؤ ولية الأم - فهي راعية ايضاء في حدود الفطرة : 
انبا تغذي الجنين وتحميه . الى ان بخرج الى عالم الأرض ١‏ فترضعه . لا لتوفبر أسباب التمو له 
العضرية 3 وبدور القيم والشيم | لفضلى 3 والشمائل الجميلة ! 

رهذا دور لا بستطيع الرجل ان بشارك فيه ء الا بقدر مندود ‏ هو عمل الزْرع وحذه ‏ لان 
المرأة ؛ في اكثر الاحتيان ‏ تلد أباها أو أخاها ‏ كا جاء في حديث صصيح ‏ أو تلد نفها مرة ثانية | 

وعلى هذا 03 سل انطلانا ص التوزيع الطيعي - لي اخيواب رقي الانسيان . لدور فل لود 0 يذ 
0 أبى 8 تمل _ الأم » ارضاع أولادها ؛ وتستيدك و بلخليب المحشف » ما اودعها الله سّ 

نسغ اء هو للمولود حياة وصححة ١‏ وانسانية ٠‏ به تكتمل بشريته ؛ وتتكامل شيمه وملكاته . 
وفديما . قال الناس في من لا يمخجل ولا يستحي مثلا ‏ انه غير محلوب على وجهه حليب امه 

وعن الرججل « الرجل و : شبعان من حليب امه وحديشا قال لي صديق عاش في كندا وغيرها 
من العام الحديد ؛ ان ذلك الحليب المعلّب . يعطى هتاك طعاما للخنازير . . . اها الناس , 
البشر ؛ فلا يشربون الا الحليب النازج ! 


- الى هىى تتهالك الأم ٠‏ عل المستحدث من لازيام » وفي من صنم رجال معدودين ؛ ولو 
تخطت حدود الذوقي واللياقة والحشية ؟, 


الى متى تسرف « الأم ٠‏ في وسائل التبرج ‏ ولا اقول الزيئة لأتبا حقٌّ ها دامت مستساغة ‏ 
فتستنفد قسطا كبيرا من دحل الأسرة ‏ أي ما يجنيه وهوه وما تهنيه هي: ‏ أن كانت تعمل ؟ . 


ء الى متى مبمل دالأم1 تربية أولادها بتخليها . عن هذا الواجب المصيرى ٠.‏ لخادمة او سواها . 
من لسن في مسترى المربيات ؛ عليا . وخخلقا » وشيبا ؟. 
ويحسن أن نذكّر بأن التربية ليست قاصرة على توفبر الطعام في مواعيده ( بالمصّاصة او من 
المعلبات ) ولا على توفير اسباب النظافة بالاوراق او الخرق - انها « شيء؛ أغلى وأثمن وأشمل : 
التربية هي الاعداد للحياة ‏ لكل حقول الحياة ‏ اللذلقية . والفكرية ء والاجتماعية والوطنية . . . 
ففي السنين الأولى ( حنتى السادسة او السابعة » تكتسل شخصية الولد . فماذا تمنحه الخادمة او 
المربية . في هذه السنين ‏ تعويضا عا فقده بغياب الأم ؟. 


هلء اراء وأفكار . . . مستقبلية » نطرحها للنقاش - وللحوار اليّناه ‏ وقد طرحناها قيلا , من 
الأذاعات وق بعض المطبوعات ‏ كبا استمعنا » وقرأنا لغيرنا ‏ من علماء النفس والاجتماع ‏ 
يلدذرن بكل هذه الماسي ؛ المحغاقمة » وبأثارها السيئة الملموسة ؛ في انحلال المجتمعات 
لدرجة اباح بعضها بقانون . ها نسميه الفعل الشنيع ... واجاز بعضها الآثخر الزواج 
بين .. . ذكرين ٠‏ تبربا مما يلقاه الرجل هناك من المرأة المتحررة ؛ من كل القيود ‏ حتى قيود 
الأخيلدق . 

وق يقيلنا ان محصول الخاقشات سيكون افضل مما سبق من يحاصيل + كالدعوة الى 
الغاء نون النسوة . . . او مشاركة الرجل للمرأة في اعماها المنرلية , وفي اعتقادنا نحن 
الرجال ان « النون » هي اجمل الخحروف . لأنها نون النسوة + اي البنئات والأمهات . 
واعمال المطِم مرتبطة بالأم ارتباط الرضاعة يصدرها الخنون . 

وغير خاب اينا نوجه هذه الأفخار المستقيلية الى المرأة المثققة . والى الأم عل وجه 
التخصيص ولصلحتها درن شك . أما غيرها من المثقفات ء فلهن عندنا أفكار مستقبلية 
سوى هذه , . . وريها طرحتاها في متاسبة تالية , 


رطباد دار وله 


5 لسن 
كديرا لس رالا مسبالعامال 


بقلم : د. عبد اميد لخر 


ما أل أن تتحدث عن الأدبب العامل» وكا أعل أن تيلب منقحاته الية» فى غهرة 
الأحداث المحيطة يكل بقعة من بقاعه. لتقارن بين اليوم والأمسء وتدرك الفارق الكبير الخد 
بالاتساع مع زمر لا مبالية تترك الحبل على غاريه؛ لتبتعد فكراً وتطلعاً ومنطقاء عن جماغعات الأمس 
المنحسسة بمسؤولية كل ها تجريء ليس عل الأرضن الليئانية فحسبء بل على كل بقعة من بقاع 
الدول المحيطة بليثاك . 


وبينا أنا اليوم أنظر إلى تقليب أكف الأيادي لتبرىء التفس مما يجري . روزم الشفاه للاشمتزاز 
-- وإدارة الظهر تلهروب من واقم البشاعة ؛ وطلب الصحة والعافية في مككانٍ -حصين أ مين 
بي الذاكرة إلى عشرات السئين الماضية؛ عواء سلفلا لريئا مما توله لي نفسي ء قي تقييم 
ذاني أوتقييم الأخرين. وصبيا ل تعجم عوده بعد. تارب الأعوام » وحوادث الستين. 
وأول صورةٍ ارتمت في صفحة ذاكرتي الْتيْةُ: صورة صاحب العرفان؛ المففور له الشي 
أحد عارف الزين. وهو يطل على بلدتي جباعء يقيافته البليلة ؛ وطلته المهيبة؛ ومشيته الرصينة ؛ 
وقامته الدالة على التواضم والإيمان. وابتسامته الجاذية إليها حنان وعطف المشاعر الانسائية كلّها, 


ولا غرابة فيها أنت به الذاكرة. حين تحلم أن ما يلتصق باحلام الطفولة ويشبٌٍ معهاء 
ويصبح جزءاً من حلم تطمح لتحفيقه. يففز إلى الواجهة قبل غيرهء ساعة تشرئب الأماتي للوصول 
إلى هدفها في عالم قلق ترتيك في داخله خلجات الأمال. وتتعرج أمامه طرق الوصوك . 

وكاب الشيخ صاحيب» العرفاب. حي يعد اتقاله إلى جتان لقاب واجهة الطموحات ا مرتبمة 
ق ضميري ١‏ ا غرسه ني ذهني من انجذاب إليه لآول وهلة لا مس فيها نظري | إنسانتّه وطهارته , 
ومنذ تلك الللحظة التي لا تنسى + حب هذه الثانية وأنا أكثب ما ترى أ عب الشارىء الكريمء تعفر ههه 
صورة صاحب تلك العمّة النقيّة؛ والعصا العاجيّة إلى مخيلتي كلما ذكرت عاملة؛ أو ضاق صدري 
بضيق أو محنة تصيب المنوب اللبناني, أو رحت أنشد السبل المزيلة للحيف والحرمان ونوائب الزمان 
عن جبل عامل . 


يلا عجب إذا؛ أن رتسم أول كلية في عرفان جبل عامل » عن صاحب العرفان؛ وفَءٌ لمن 
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اد عارف الرين 


جلد نبة من أهل الوفاء؛ عرفت ممدرسة تلامية الشبيخ أحمد عارف الزين. ولن أستطيع الإطالة 
فيا أكتب لاني أن الذاكرة شدن يعناث الشوفق إلى الأمس ء إل صاحيه تللك العية اليشيةع 
والعشيا العاجية. والتفصة العربية الأبية: وإيمان الوطنية اللينانية . 


كان ذلك عام 59 , والصيف على اخخرهء يودع إبن جباع البار الشيخ غيد المجيد جواد 
الحرء أمين عام الدوائر العقارية في صيداء إلى 1 الأخير. وكان هذا المنتقل إلى رضموات ربه 
رمخمرته , من أقرب المقربين سكدا وصلة أدب وتقى إلى الشيخ صاحب العرفانت. فلا غراية أن 
يكوك الشييخ على راس المشيعين في بلد الأدب والأدياء وشاعية الأعلام والعلياء, انحواته الأجاثء. 
وهل الصلة الدينية والزمنية الملعلقة يه . 

وكنت - أنا إذ ذاك في التاسعة من عمري. أحظى برعاية اللغفور لهء جَدى العلامة الشيخ 
عبد الله الحر أثناء غياب والدي المغفور له العلامة الشيخ عبد الكريم الحر في النجف الأشرف»ء 
تتلقي العلم . 

وكان جدي رحمات الله عليه قد أمسكني قلياً لا ينزل من يدي » يسجل على دقتر خاص 8 
كل ما يلقى من أدب الشعر والتثر في المناسبات والاحتفالات حتى والندوات الخاصة والعامة 
لأحتقط به غطوطاً بيدي منذ صغري . مزاعاة للتغاليد المرغية في بيوت العلياء» وهي اللاحتف 


0 المرفان المدد 4 مجلد 9 0 111100 5 


0 
أذاب 


5 
بمبخطوطات منذ نعومة الأظفار: للأجداد والآباء والأبناء والأحفاد , 
وما أن أطلٌ المغفور له الشيخ أحيد عارف الزين على الديوان (ديوان بيت جدي انذاك) حتى 
هب العلياء يتلقونه بالأسى والحزن. معائقين حاضنين, يواسونه ويواسيهم: ويعزونه ويعزيهم. ثم 
يمِلُون له مدر الديوان احتفاء وتقديرأء ومحبّةٌ واعزازا. ومنل تلك اللحظة تعلّقت نظراتي بهء وعفا 
قمه_ولى يطل به المقام ‏ رجه أله - حقى اك النيخ يبي الدين المحمد (لا يزال عن اليوم بتمتم 
بثمام الصحة والعافية في جباع أطال الله عمره) عيّا أعذ من قصيد الشعر هذا اليوم العصيب. 
وانبرى الشيخ عيبي الدين يلقي على مسامم جميع من حضر ها جاشيت به عاطفته, وهر 


لفت يا عبد المجيد في قلبنا تار الورقيد 

والدفسع من ععيتى جبري قِ الخد قد خذ الخدود. 

واستدرك حزيئاً متأسفاً : 

و أخذتني العاطفة , وغلب علي الدمع . وم استطع إكمال ها بيدأت ب , 

يإذا بالشيخ عارف ‏ رعفات الله عليه _ مقف المصاب عل الشيح هبي الدينء ويواسيه 
مردداً: لا عليك. . . لا عليك يا شيخنا. فلعلي أستطيم إكمال ما بيدأت به. ووجم الحاضرون؛ 
أفكاره الحزينة . ونم يطل الأمر سوى ثواتٍ معدردات حتى نطق بأعلب ما سمعته حتى اليوم؛ وهر 

من مهجتي حر الجوى ‏ أعميا فؤاهدي بالترى 

وال دفسع أحشالي كوى وأضلعي باقت قديد 

ونلاحظ أنْ الشعر يأتي بيتين ببتين: في قافية تعود في نماية الشطر الثاني من البيت الثاني إلى 
قائية مطلم القصيدة. وهر المتفق عليه انذاك؛ بين أهل الفكر والأدب, مما فيهم الشعراءء حيث 
يقف الشاعر أمام الجموع من شباب وشيب أهل بلدته يستقبل الجموع المجمعة من القرى 
والبلدان الوافدة للمشاركة في العزاء. فينشد فيهم مطلع القصيدة الذي يصبح لازمة تردد من تمبل 

وكان الشيخ صاحب العرفان ‏ آنذاك ‏ بهبىء بصحبة الشيخ حي الدين ما يُنشده مَنْ يختار 
من الشعراء ليقود الجموع في دورةٍ حول البلدة تودع با المترني؛ قبل تشييعه إلى مثواه الأخبيرء وعل 
هذا راح الشيخ أحمد عارف يكمل الآبيات اللازمة ولحوقة التوديعه على الحو التالي : 

ففي عل حر أصاب قلب لمعالي بالمصاب 
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ناندك صرح للشباب وروع الشيهمٌ الرشيد 
# ان« 

هذيٍ جو انحتفين يك يا ابن مير الأكرمين 

لانت تهرئ النادبين جيرا سن المحرّ الشهيية» 
6 ا 


تغيبا) بالشور بالغصن 1 
والقوم بعدك فى صسيبا بالدصمع سال إلى الوريد 
3 6 


أبن الليالي اللحالمات. بالخلق يعطي المكر 
ويلاه عرّ بها المميات 2 


افسمتة: نا هيما 


تقفطاف في فسن الرباء2") 


أدب 


سين اتصهيرتثك إلى شعاعم عشي مث ف 0 جديد””) 
01 02 

يا آل حر يا كرام | بكم العزِكءٌ على اللوام 

لا زلتم صلرٌ المقام بالعر بالعمر : 
ل تدب 


وها ان اتتهى الشيخ صاحب العرقان» هن ارتجال تلك الأبيات حتى نالتى منه فرط 
الإإعجاب» بسرعة بداعته. وطلاقة لساته؛ وتباهة ذاكرتف وكوة لغته. مع رصرحها وسللاستها, 
وبعدها عن التكلّف والصناعة. وقد تصورته في تلك اللحظة ‏ على حدائتي ‏ إمام الشعراء. 


)١(‏ إشارة إلى الخر بن يزيد الرياحي الذي استشهد ببن يدي المسين في كربلاء وعو الذي يتب إليه آل الحر في 
جباع. 

220 أشارة الل رياع جياع الشهررة بالماء والاخقبرار حصن المناسخ الشائم شهرة لدى المصطاف : 

(*) إشارة إلى غيابه عن الدنيا شعاع علم وأدب وتقى؛ وعردته حين يبعث يوم القبامة شعاع إثدان يدل بغضله 
الممذات . 
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أوب 
وسيد الأدباء. وحائز أولوية السباق في مضمار الارتجال: باضه وأنا أسمع الأفراه تردد من هنا 
وهناك مع زيادةٍ في الإإعجاب : 

0 1 اق حلم +إبمانا يا شيظنا. .. 0 قف فرك يه افيشنا : 
أحسلت وأجدت با كيخنا. . . أما القريون بي 111 أكنت اسمعهع يفعسون ١‏ مالهذا. ل ؟ إنه 
يرئجل الشعر كما يقرا سورة الفائحة. . . الشيخ نابغة. إله أديب بحقٌ, . . اما هذا الشعر 
الجميل . . . أرأيت كيف يصل البيث بالآخر دون ما تردد أو تلعثم . 

وكانت الصورة الثاتبة نهذا المار الأدبي في مناسبة عاملية. تأتي في اليوم التالي . عند 
تأبين الفقيد. حين وقف الشيخ مرتجلا هذه الأبيات الحكمية الليقة قبل لفظ النثر المرصم 


بأحسن التشابيه وأجملها. 
يا فرقداً قد يلب تك والعل. ”قجمعث أجود خلة ‏ يا فرقد 


: 5590 و دد 6 م ١‏ 520 7 ب 5 دمر 
ف الشهاب وأشرقت بنن أتت /بالمضجزات لخر اوترة ‏ لنده 
القبّهَ | الزرقامش ‏ غايتك ' الصى ‏ معنا اتحدرت. ونحتها لك مسجددة) 


تستلهسم العلياة تنطقلك. و«السى واللهُ ‏ أكمل ‏ فيك اها ايرود 


مبنانك اللهم ‏ تخير هبارِكِ باركت” "من جادت ‏ بتقواه اليد 


0 7 5 8 1 5 6 
ورقعثك | طودٌ الثالحات | معجز | عن أآية اللهم أنث الأوْحَدٌُ 
تار هن قرر- العقود لمينها دهم طِيبَ النعيىو ‏ فتحَلد 


وقد نال هذا المطلع الحكمي من الشيخ كل إعجاب واستحيات وكان يطلب إليه أن يعيد 
الييت تلو البيت بقولك ' وأغل شيحتا أعد, , اسيوة . اعنيتت شيخنا اعد . و وكانت ليله 
ذلك اليوم من الليالي الحافلة بكل جديد رفريد . ات د والأدباء يثنون على الشيخ النسام 
الحسن ؛ ويذكرون شهرهة بالاكر الجميل+ وكل متهم وذ لراندزات الشبخ من يديم نا قيض به 
فريصده . وهنا البرى الشيم محبي الدين يخاطب الشيخ بنفحة من شعر يقول: 

فما تلق الله مثل العقول ‏ ولا كسب الناسش مثل الأدب 

وما كرم المره إلا التقى ‏ ولا حب المرهء إلا الب . 

دفي العلى, رين لأعل الحيجيا وافية دي اللحلم ليش 


(4) كان الدبران عل إتساعه وعمق طوله ورماية عرضهء محقي عن أذ الكثير مما قيل ول امتوعيه. فقد كان أكثر من 
واحد يتكلم في وقت واحد, 

(8) إشارة من الشيخ رحمه الله إلى فول المعتزلة بوجود الانسان في عالى الدَرٌ قبل اتحداره إلى الأرضن. وهو يرى الانسان: 
الالح التقي , ببي ذكرا عليباً في الدنبا ويسعى لينال رقياء ابله المكى عنه م بالقبة الررقاء و , 
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وحين رجعت إلى دفترىي رأيت أن الحضور راحوا يسألون قائلها: لمن هذا الشعر؟؟ وما 
عرفت بعد ذلك قائله. فقد اختلطت على الأصوات» ولعلي نسيت أن أذكر صاحبه. فكان لا بد 


مر العودة إلى الْمْبيِم خ محبي الدين وهر الشاعر والأديب واتفقيه . فكانت ! 
أضافت إلى ما عندي أدبا جديدا في شعر الشيخ . 


نقد أخصرنيى أله بعد تلك الليلة العى د تيا امتللى بالشيخ ماعب العر فا الذي يدرو 


بشوله : 


لي معه جلسة نافعة. 


أخصلى أن أكون بعد أيام قادثل . ٠‏ على سر |/ لى مصر أو إلى العراق» واعاف أن يغولني 
حضور ذكرى مرور أسبوع على الفقيد الحيخ عبد اليد وأحس باندفاع غريب لقول الشعر 
يفيض داخل مشاعري . فهلا أحضرت ‏ رعاك الله يراعاً وقرطاساء تسجل ما أبنك هذه الليلة ؛ 
وحاء أن تلقيه تلقيه نيابة عني إذا تخلفت عن الجنظتور. وكان الأمر كما أراد الشيخ الذي راح يرتجل : 


ألا إنفى نيثت) ولأمرباً مفجم 
تغبِرٌ | علينا الناثبات | ببحادث 
المنا رضيا واقعار ل" ”صميضم 
وحين - ابتلتا اللمغربات ”© بمظهر 
فى الناس.. سافكية الدية يأل 
فلا ير فيه ترتضيه لَه 
ألا قاتل الأيامم ‏ يا سخير صغوة 
وصائحت ‏ لور المكرمات | بواقدٍ 
و أدسيت وهجج العقل علد شمو اصى * 
واأعليت قدر الروح في ظل خافق 
لكر غدر الدهر يأب باه 
هنيئاً لعبد ‏ حره.- يبي هلله 
تركت لدنيانا اللمغينَ عل الثرى 
وقلت آلا فارتميوا للجدكم الغلى 
علينا ‏ يمين ‏ الله أنا ‏ سنفتدى 
ونا انال يعد لألقه إن سكيث 


يما أزعجج الأيام من دونه أمر 
بغز 3 أقو امأ فينتهيك- السة” 
بلراء إلا موق حادله ‏ مكر 
وقلمال ١‏ بحم الأمر واختلف الْعَشْرٌ 
نينا الأسى . وافتر عن رغية شغر 


أتاها -- م ينمل 4 
من الثقر يجلو من بوادره الضرٌ 
فعاجلك المقدور واتضحم الغدر 
لغير إله. وهو في عيده حر 


من الوطن المغلوب في شعبه عسر 
وإ فدوسوا وق رض غي الحم 
بكل ‏ نفس موطناً شاره 
على سد هنا مراجلها 


م الغير عشر دعا أغبر وهو المفسلل المحرقا. كيا نشول أخر وتجمعها مر وخمر, 
ام إشار: إلى الأللات اخديديه التتعله اللممحركات » اشليرة 59 زحميا أمتاء الخترب ٠»‏ لقتل أخرار الوعن , 
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أدب 


هيا للك الملوى 0 قادر ااه من الملسة جليل هو انعو 
وإِنّا على درب الكرام سشبري إلى الح الأعمال والشاهد الذَّعَرٌ 


تلكم هي القصيدة العصباء في منباها ومعناهاء الغراء في ذكرها وفسواهاء يمليها الشيخ دون 
ارتباك أو خلل . ويطلنب إلى مدق الشيخ غبي الدين أن يحفظها عنده. ويخبري هذا الأخير إن 
الشيخ عدل عن سشره. وحضر ذكرى أسبوع فقيد آل الحرٌء وألقى تلك القصيدة التي كان لها طَنَهُ 
ورنة قي المحيط العامل البعي غير الجبعي ؛ للا حملت من معاني العزة والبطولة والدعرة إلى التحرر 
من ظلم الاستعمار والاستيداة, 


وسألته إذا كانث تلك القصيدة قد نُشرتٌ في مجلة العرفان الغراء؛ فاجاب بالنفي . وأسرٌ في 
سبب ذلك. وهو أن العلماء يعرفون جرأة الشبيخ». ويعلمون نشأته الشجاعة» فأبوا عليه تعطيل مجلة 
العرفان من قبل المستعمرء ورجوه أن يتركها وشأنها: .يعد أن انتشر ذكرها في المحيط العاملَ من 
أقصاه إلى أقصاه. ويذلك. بلغت الغاية التي من أجلها انظمت. وهكذا بقيت حتى اليوم - ولعل 
الشيخ شغف بقصائد أنفس مما فشَهْلٌ عنا ‏ لتصبخ من الادب الممسي في الأدب العامي. 


وبعدٌء أيها القارىء الكزيم + إن الادب العامة مل بالنفائس من مكئونات تثره وشعره. 
مكنونات بكر ل يلامسها قرطاسلٌ طباعةء ولا رات وجه صحيفةٍ أو مجلة . وقد آليت على نفسي . 
أن أنفض غنبا غبار الإعمال والكسلء وأخرجها إلى حيز المنافسة في عصر التحديات» ليرى من 
ينظر نظرة لا مبالاة» إلى هذا الحبل الاشم. جبل عاملة. لآلي: العروش الادبية في مملكة العزة 
والكرامة العامليّة. وجواهرٌ التيجان التي توممجت بالبطولة النادرة. فوق رؤوس الأعلام والأعيان 
من جنوينا اخافل بكل عجيب ونادر. 


بإذا كنت قل بيدأت لدي جبام. يذللفب لآنّ ها علي فضل الرععاية والأموية , ولأ يسعني إن 
أن أكون بارأ بها. أما لم بدات بصاحب العرفان فلأنه كان الطليعة المباركة الغرّاء. من نخبة أدباء 
وشعراء الرعيل الآول من رجالات لبنان ويلاد العرب . قلا غرابة أن أبدأ به؛ وهو البادىء بإخراج 
أول مجلة عاملية ترفع صوث المظلومينء وتنادي باسم المحرومين» وتطلب العزة والكرامة متميع 
الأدميين. 
وإلى لقاه جديد من أدبنا المنسي في الآدب العام . 
عبد المجيد الخر 
أستاذ الأدب العري في الجامعة اللبثائية 
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لو شي روا سلخطاعوا 


عتاصر أريعة هى مصدر الحياة : 

الشيين: اشراد الماء. الأرضى . 

انها مصدر حياة كل ذي ديج 

انسانا كانء أو ححيواتاء أو نباتا. 

تعمل متسجمة متكاملة في استمرار الوجود. 
حت إذا فقد واحد هنباء انتهت ألحياة. 
فالشمس تبب النور والدفم واكسير الحياة. 
وأشراء يبب (الأوكسجين) لرثة الحياة. 

والماء جعلها الله لكل شيء حي . | 
والأرض تهب الغذاء لكل من دب عليها ونبت 


نذا ب 


الشمس تشرق على الكرن فتحييه : 
تشرق على القمة والسفم معا. 
تبب الحياة دون مقايل . 


ا يننا نا 


واشواء يشحتن الكوى بالعافية : 
يدخل رئة الانسان طاغية كان أو مستضعفاً . 
بيب (النفس») لكل حي . 


عيبا احياةٌ دون مقابل ‏ 


بقلم : جعفر شرف الدين 


والماء بسري في كيان كل شيء حتي : 

ينبجس ينابيع. يجري أنهارا. وينداح 
مخيطات . 

يمر باليبس اليباب فإذا هو مزهر مثمر. 

وإذا بكل حي ريان بعد سغب. نضر بعد 
ذبول. 

اله أيضاً يهب الحياة دون مقابل . 


* # د 


والأرض تؤتي أكلها. وتنيه لكل طاعم . 
في الربيع. في الصيف. في الخريف. وني 
الثتاء . 
انها متودع يرن الشمس والماء واشواء ' 
يذّخر خحصائصها. لم يقدمها هبة للحياة. 
ثم هي مستود ع نبائي لالانسان. 

# ا 4د 


الحياة إذن شركة ماهمة ذات أربعة أسهم . 
إذا سحب مهم هتها أفلست الشركة والحياة 
فعا . 

شركة رأسماها يعادل الكون يما فيه ومن فيه . 
رأسمال. , , لا تقوى البشرية على تخطيته . 
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لا يمكن أن يقدر بكم أو كيف. . . بحجم أو 
غات , 
رأسمال هو الياء والأرضون. . . 
هو الشمس واشواء والماء. . . الأرضى والبشر. 
هوسر الوجود على هذا الكوكب , 
شوهبة الله للكون. للوجود. لمسيرة اللبياة, 
يمر الانبان دون عناء , دون مقابل : 
يأخدذ من الشمس حاحته. ولا يزيد. 
ذا تماوزها احترق. . . 
يأخذ من اشواء ما علا رئتيه. 
فإذا تجاوزه التق . . . 
يأخذ من الماء ملء وعائه . 
فإذا تجاوزه شرق. . . غرق, - , 

ع اجا ع 


وأكاد أقول ياخذ من الأرض ما يكفيه . 

يأخذ بالقدر الذي يضمن له ابياة. 

يأخد انطلاقا من مدا واجب الرجود. 

مبدأ سنة الكون. . . سئة الوجود. 

سنة الله . في الشمسي والمواء وائاء . 

ولكنه يأى أن ينسجم مع الكون والتكوين . 
يأي عليه ذلك الجشم والطمع . . . 

حب الامطثار هو سنعته, . 

سنته. وأن اخعتلت المعادلاات بين عتاصير 
لحياة . 


# #6 “نا 


إذن لو اتيح للانان أن يلك الشمس. , . 
أن يستائر بالحواء والماء. . 


أن يقتطم السياء كيا اقتطم الأرض . 
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لو أنيح نه ذلك . لكانت السياء من أملاكه , 
شرعته أن يستولى عل ما تطاله. يداه : 
وما دامت الأرضى في متلاوله : فلتحطمها. 
تلينتصب حي العالمين, . . 
فليحرم ملايين العمال والقلاحين ‏ 
الأ ولي سقوا الأرض بعرقهم ودموغهم . 
والذين خيلوها بدمائهم . . . 
الذين أحيوها . واستخرجوا كنوزها , 
يريم سعيدا على ملك هذه الأرض . 

# لاع 


الأرض واحدة من أربعة . 

الثلاثة الأولى متاحة. . . مياحة. , 

اما هي . . . فمجتاحة مستباحة. . . 

اجتاحها (الانسات) واستباحها . 

ولو استطاع أن بجتاح الثلاثة الأول : 

لاحتكر الشمس والماء والهواء . . 

لباعها كا يبيع الغاز والنفط والأرض. . . 
ولكن يده حتي الآن لى تصل إليها. , . 

وحين تصل تتعطل سنة. الكون في مقومات 
وحودة, 

تتعطل في الشمس ولماء واشواء كبا تعطلت في 
الأرض . 

يعطلها الانسان. وينصب ثقسه إلا على 
الأرض , 

قبل الأنسات ها أكفره. . . 


نا نا فنا 


تراكم الدين على عقله وقليه . 


أعماه الجشع , غسل دماغه الطمع . 


العرفان العيده 4 ملك أن 


21136 وع مالع .]سمط 


وهر لو عاد سوياً. لأخد من الأرض حاجته . 
شأنه مع الشمس والماء واشواء . 

ولر قعل لا بقى ظالم ومظلوم ‏ حارم ومحروم . 
تمتع غني بما حرم منه فقير. 
ايه ها فعل . ولن يفعل . 
ساد ” 

وهر يرى سئة الكون . منة الله في ختلقه . 
ويسمع. .. يسمع النداء الأخير. .. تداء 
الأرض 

ويلبي النداء. يليه راغيا. . . عا 

ويقبل راغيأ صاغراً ما تعطيه الأرقى . 

ولا تعطيه سرى حفرة. .. قبر. . . لا يزيد 
على طوله وعرضه . 

اما كما تُعطي غيره من معذبيه على 
ولو اكتفى به في الحياة راضيا 


ها ارعوى ولن 


كانت الأرض للجميع أحياء . . 


# ال# اه 


فى دن المستفيدين مع الانسان في الأرضص 
بقى سباع الغاب. «المفترسةة 
وبالقارنة معه, نراها اتقى منه وأنقى . 
فيا من حبيوان اي لل و توه : 
ما مرن حيوان مات معتدى عليه . 35 
إل إذا كان الاثان عر المعتدي , 
أما التبات وهو المستفيد الثالث , 
إلا إذا اقتلعها الأنسان ,. , 
ما من شجرة سقطت من ظلم أو ححرمان . 
إلا إذا فرعها الأنسان, . 
قل الانسان ما أكفره. 
جعفر شرف الدين الموسوي 


ا 


كيا اكتفى به في الموت راغما. ‏ 
/ 0 0 


تر ا ته ا 
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أدب 
احدائ ا والإلترام ولتم رالعاماي 


بقلم : د. عمد كاظم مي 


أرض بلادي عابقة بالشعر20. لست أدري ترابها أم طينة أهلهاء جعلت من الشعر خيزهم 
اليومي ؟ فحين نودع شاعرأء ينبت على أرض الوطن شعراء! تلك سيرة جبل عامل ؛ ككل لبنان» لم 
نتوقف فيه مسيرة العطاء. حيث يسيم الكلام على واحيد من الشعراء, في فترة من الزمن؛ كلاما 
عل الجماعة كلها الجماعة التى هو عبيرها والتعبير عنها. 


وما إبراهيم شرارة؛ الشاعر الذي نلتقي حول ذكراه. إلا واحبد من الرموز العبرة. والتي 
منحث التراث الشعري عق وإكتمالاً. ففارس القواني. الذي ترجل منذ بضعة أسابيع: كانت 
رحلته في عالم النتاج الشعري لا تقل عن أربعين سنة؛ علياً أنه ولد مع الشعر وولد الشعر معهء فهو 
ابن بنت جبيل» مهبط الشعر العاملي: ومجتمع أهل القريضء فهو مندذ طفولته كان يداعب أرغن 
القوافي» وإن ل يقدمها للناس إلا في مطلع الأربعينات وني ال مناسيات. وكان يناهز العشرين من 
عمرة . 

وني نتاج إبراهيم شرارة؛ يطالعك ثلاث خصائص بينات. هي تعبير عن حالة واحدة؛ 
مهيمنة على شخصه. إنها العفوية المساوية للصدق. بل المعبرة عنه ‏ 

فقد مير أولاً بعفريته في مقاربة الواقم» قصائده وافعية المضمون» وشعره في غاليه شعر 
مناسبات؛ مئاسبات تثير إهتيامه. ونحرك التزامه الاجتماعي ؛ ومناسبات جبل عامل المأساوية 
كثيرة؛ وخخاصة في السلوات الثلاثين الأخيرة: ففي كل يوم يواجهك هجرة وتبجير» قصف 
وراب . دمار قموت». وبين هذه وتلك. ممطات فرح؛ ووقفات إعتزازء وومضات أمل؛ كل 
قصيدة في ديوانه اليتيم «من قراناه وفي غير هذا الديوان تعبير عن واقع يوميء وحدث جليل؛ 
فمن رثاء وجيه كريم. أو عام مجتهدء إلى ذكرى استشهاد الإمام علي؛ إلى عيد الطفل؛ قيوم 
الإاستقلال ؛ وذكرى الشهداء؛ وتابين صماحب «العرفان)2', إلى التاريخ الشعري. حيث أرخ 


(1) كلمة أصدتاء الفقيد في المفلة التأبينية للناعر إبراهيم شرارة في قاعة رشيد يوسقه بيضرن في الككلية العاملبة 
بدعوة من المجلس الثقاتي لليئان الحنري ‏ 
(؟) قصيدة ألفاها في الدذكري الثانية لوفاة الشيخ أحمد عارف الزين: صاحب يجلة العرفان» في باحة الككلية العاملية 


اببير ونحد, 


1 العرقات العدد 4 كلد ٠١١‏ 


».01000122021 21136 ع لالع .]سمط 


ساس سي السب سي سس س7 
أدبت 
لوقيات العشرات من الأهل والأصدقاء والأعيان» إلى بكاء الأرض الجنربية النازفة على الدوام. من 
واقعه كان يستلهم مو تبوعياته, فتصائل: لست تاريحي ء نستعر فس ايه أهم الأحداث العاملية 
واللبنانية: وأعم الأسياء والمواقع » والأيام رثاء وتكريا أو إ-حتفاء . 


ثانياة بحفوية إلتزامه الوطني» وقد توافرت الأحداث التي تنكأ جراحه. وتؤكد اغترابه 
شمن وطنه, حيث تتطهر عواطفه الوطنية؛ وتزيد الأحداث الأليمة من تعلقه بلبنان الوطن: لأن 
اجنو الجريح. كان جرح لبنان الوطني ؛ ومن عميق شعوره الوطتي العقوي ؛ نبع إهتمامه بالوحدة 
اللبنانية, فكان داعياً خلصاً لهذه الرحدة. مشاركا بشعره في المناسبات الوطنية التي ترمز إليهاء بدءاأ 
بالاستقلال حتى ذكرى الشهداء ؛ وتكررت هذه الدعرة في أكثر من قصيدة؛ كان من بعضها ما قاله , 
شرارة في السادس من أيار منذ عشرين سئة بالتمامء وكأنه يتحدث اليوم : 


لينان و يا أيار في شينه , 
فادع الأضاحي , صائعي مكنا . 
عد ام عيسبى دق باقوسة 
والمصطفى في جامع أَذْنا 
قا إ النصر فطفل العمل 
يشتاق أن يرضم من بذئنا 
واب أن صليب القيدا 
عل هلال قِ الأععالي سينا 
كتابنا الله بعليائه 
وذيننا أن تفتدي الموططا”) 
واغتزار الشاعر بلمانيته . مر إخزء من العرة اللبنانية. والرفعة الوطنية .ع والسمو العاملي الل 
المبل , وكأنا هل! الوجود اللبتاني . قد 27 من الحنة وأصبح زاوية خلرد على أرض ابلك القائيه 
سل الزمان البكر عن أررَةٍ 
ما رصيت إلا الذرى مسكناً 
عهد مم الجنة يوم ازدهى 
بها خلود الله وأزينا 
ولبنان حصين بأهله. بالنفس النفيس يصان. وبالدم يفتدى: 
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سور من الأنفس لبتاته 


كبا نميز نتاجه ثالث وأخيرا. بعفوية التعبير الشعري» الذي كان أقرب إلى عمود الشعر منه إلى 
حصان الفهسادة. وأقرب إلى موسيقى القصيدةٌ » هه الل موسيقى العروص والأوزان ؛ هلقث اعترف 
شرارة منذ ثماتي سنلوات وكاد قد دخخز ل مرحلة التضج الشعري ' قانك ات 
وفيا بعد اطلعت عل البحور والأوزان: فا اعطتبي شيئًا جديداً أضيفه إلى ما أنتج من 
شيع . .140 

وهر نفسه حدد سمات الشاعر الناجح قوصقه بأنه وهو الصادق مع نفسه ومع الأخر ين ء 
فالشاعر هو الذين بعيش الناس ؛ يعيش الأمهم. يعيش حياتهم . . .؟ 

وإن كانت ٠‏ الوسيفى قَدَر أشعرء عمودياً 5 كان ا عنابا كان 3 موالاً أم كلاسيكيا 
ويدول عروض : 3 ا قليه واكيت ولادة شغفرةءع فكان أميك قِِ غطادة والناس 58 ئُِ 
سماعهم إلى الأصلاء ويفضلرن النظر إلى الخباة متاشرة يدون شاثة عرض ؛ وإذا كان ادر 
الحديث ريا استعاره المعاصرونء» فإن أصالة الشعراء المقلدينء وحدها جعلت شعرهم مقيولاء 
وليس حداثة شكل الشعر الحر هي التي أعطته جواز المرور إلى القلوب والأفهام . 

وعندما سثل شرارة عن رأيه في الشعر الجر تمال: «أنا مع الشعر المتتررء ولست مع الشعر 
الحرء فأصحاب مدرسة الشعر بدأوا مجررون الشعر ويتحررون من القافية الواحدة؛ فينوا فصيدة 
من عددة أوزانء وعدة قواف. لكنها لم ترج عن موسينى الشيعر» وأنغام». واسترماله الحميل ٠‏ 5 
جياء يعس, الشعراء قنظموا شعرا عجرا لوزن له ولا موسبيقى, وله غناء ولا قافية فاختلط الشعر 

ومكذا أغلن شرارة مذهبه الشعري سنة /ال41 ١‏ قائلا : 


وأحببت الشعر المقفى العمودى التقليدي, وأحبت إلى حانبه الشعر المتحرر وليس 
الخحر, . . 1. 

وفى هذا الشعر المتحرر نظم قصيدته المشهورة «جنربي على الخريطة» التي نالت أكثر من جائرة 
وأكثر من تقدير سنتي 191 و 1879/4 والتي عتها : 


(4) من حديث نشرته جريدة «الأئباءه الكريتية بتاريخ 57/3515 م191 , 


75 العرقان العدد 4 - تلد ١لا‏ 


».0100012021 21136 وملعم .]سمط 


أدب 

هناك في زاوية منسية مر' الشارطة 
نشت عن نفسى + وعن داري وعن فضي 
عن أحرف يككتيها العار على هوبتي 
عن أي معنى صادق ينيىء عن هويتي 
سطا عليها اللص من بن خوط الخارطة! 

المدائة والمعاصرة والالترامء بزذحم ف شفر شسرارة ؛ وثوامها حبيل كه وعفريته , ذاك أن 
معاصرته الصادقة للأحذاث ؛ أغنت شعره عن الحدائة رغم وسمه بالتقليد. وعلى هذا فإن النموذج 
الذي يمثله نتاج إبراهيم شرارةء يؤكد حقيقة أدبية جديدة هي أن الصدق في الأدب يساوي الالتزام 
المفرى ويؤديه وهدا الالتزام هو مصدر الحدائة والمعاصرة . 

أبها الشاعر الراحل : إذا صدقناك القوك اليوم » فإنه بعضى من صدقك في الشعرء لذا فإننا لم 
وإذا كنت اليوم في عد الراحلين؛ فلتكن بترائك في عدا الباقين الخالدين. والسلام عليك راحلا 
ومقييا . 

جيل عامل محمد كاظم مكحي 


العرقان العدد 1 يلد الا ال 
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انب 


تب لايح 


بقلم + د. ابراعيم بيضون 


يختلفنون الى اليكل اسرابا90©. . 
حواريون في الثياب البيض . وخطوات صارمة تقودهم الى صدر المجلس الفاص ٠‏ حيث العرش 
وأخرون ف اليقاعة أو حوها , وراء التافذة العتيقة . يستظلون اللمطر وفيب الشمس  .‏ 
ينسابون في اللحظة خفافا . . رشيقةٌ أوهَائهم والأحلام . . مسامرة شمرمٌ الغد البريء ‏ الا 
السياسةً فهي هم الوطن وعب؛ التاريخ ومرارة الأيام / الآنية . 
انيت غير عادى 3 شاد الضحيح واحركةه والأنفاس 3 وحسن الاستماع 1 الوم "فد . 
فهم في ملكرت الشعرٍ ؛ وق -حضرة الفارس الأثيل 8 الفري. الميه والجهوري الصوت . 

الج 6و 
يرتفم صوث المؤذتٍ . . ٠‏ 
وعرباتٌ ترق الأحياء القسدمة الى المسجد . . ومواكبٌ أخصرى رتيبة الخنطى . ولكن من دون 
سام . . فليس الوقبٌ للصلاة ء وليست غير مألوقة هذي الوفودُ العابرة . 
فأنت في قرطية أو شيء منها . . 
ومنبرها الداوي وتقائيدها الأثيرة 
وأنت في نبحدها الفسيح غْ وغابة الأغمدة المجرعة 0 نتناغل الصدى الملاطى 3 وأصضوات الشعراء 
تعلو عل البعد . . والأميرٌ الحازم » مستسلم تاه . . فثمة قصيدة تخترق اذان التاريخ . 

ع ا # 
انت إذن في وجه قرطبة الجميل وفي عينيها الساحرتين .. تنظم الشعر قبل دخولك الكتاب . 
وتحسن الحديث في البلاغسة كنا السيياسسة . . مع دبيب الحروف الأولى . أنت في صوتها دفي 
النيضات . 


(1) كلمة الجلى الثعاق للينانٍ اخنري فى تأبين الشاعر ابراهيم شرارة في فاعة رشيد يوسف بيضرن في الغليه العاملية 
بدعوة برد الممجاس الثثاني 1 


وب العرفاتٍ العدد 4 ميلد ٠١‏ 
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أدب 

عصرّها الذهبي من صتع يديك ومتبرّها المرصمٌ من صويّك افادر . وكلماث العشق من خباطرات 
لياليك . صاحيك القمر والعبق . . 
وشعلة الزعفرات والأربعون الأنيقاث من بين شهودك . 

ل 7 5 
أبن أنت من قرطبة العاملية » وه ابن زيدوبما , المحلي ها فق القلب . . شاع القصور والمتابر 
وزوايا الملديثة . 
اين أنت من شاعر الضوء يِأَخذّك في التجوال ومم لفيح الشوق ء حيث تختلط الانفاس بالقافية . 
قأنت في ندوة دائمة . صياشها كاللساء .. ولكنها في مجالس الشاي اكثر اتقانا رروادها اكثر 
قليا .. والشاعر في حضوره الأتم » صاحبٌ في الوطنيات . . رقيق في الفزل . . مذواق في 
الأتفاء . 
لكأنك في غير هذا العصر ء وكأن صورة عباسية رَاهيّة تستولي عليك . 
. فالجحميع هناك . ما عدا الخليفة . 

لا ميا نا 
انبا الذاكرة تستعيدني 1 في يفف الثميتات ٠.‏ عندها كانت بنت عحهما لى حاضرة الثقافة ومرئع 
الود 3 مستمدة ملاعمها الاو من الات 5 رو دور طليعيٍ الأسرة الراحل ١‏ حيتك المدرعية 
الرائدة والقك : المميزة , وأخدةٍ ملاعها لاد تشالات السلف البنى بلغفث نضجها ف 
ديات فكانتت ثررتا | المعمدة وم والمعالة بالعنفوان ١‏ تبر اس النيقية التي صنعت الوطن 3 
. . مع هذه المحركة . مح 000 
لودو اأعه شوب وس ء العاصبقة 
عه أرقن . جح والتور عن عضي طامواته . 
ذكان صوتها المرتفع ع الصاحب في الآذان . وأجراسها المدزية ني الفرح كا في الحزن . 
ول" يدع جرح الوطن قا ل أن بالامس جرم الناس 0 كل الناس . . كانت فم لديفتاء 
كالتلج رصافة كالحب , لحم الكاية عن صفحة الوحه الرمائي . وتوقف النزف في الحسد 


العر ثاب العدد :+ علد اب ا 
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يكن ابراهيم شرارة شاعرا كبيرا فقط . ولكنه كان مناضلا كبيرا . . غي الوطنية . كبا العروية , 
كما الثورة . . كنا الفعل مع هموم المجتمع صغيرة وكبيرة . وخاطب مزاج اذام جميعا. فأحاطوة 
بالأعيجاب واس 3 ورددها أشعاره فر ببمكة الى بيتاء عيث الغصيدة ١‏ ذلك الحدت الارز. 
تنتقل ع ا مني الي المجالس والدروت والساحات . 
تكد د نا 

فق السنوات الصعاب , : متيعه اقم ولق الشاعرٌ ظل شائرا . 0 نرأت حج ينة الو 3 
ذىة آذ الرحيل وشيك» وآن جرح القافية عميق كجرح الوطن . وآن الكلمة فوط الخيد 
والوجه والصوت . 
ابارت ركه وذوت مصابيخ الشعسراء 3 ولف الركب ا والشائفر الكزي كتف برسانة 
الأخيرة 3 بأسلويه اخاصضص وقراديه المسهودة 3 

 #>‏ هه 
١ 0 5 05-2‏ عدي الراحلٌ ع 5 5 والجاملين نتسوت ا 5 اه 5 كشاساة 
الصياينية والااجتماعية , 
والمجلس بنتقده ‏ بالحين ذائه الذي يفتقد فيه المبر العام قطبه المألوف , ومعه امتياز الشهر 
الخطاي لتلك التين الطوالك . 
يفتقدهء غائيا 1 قي وجوم الريح وشححوت الأفسات وتيونا اراح المريب : 
وقد خمل سر غضيه ورموز لورته المسجونة ولكن فراءته واضحة . وصضصوح السوطن والاتتما 
والتاري 
وضوح الأرضى تُفترن في الذاكرةٍ دوي القصائد واصداة الاغنيات . 
وضوح العيوبٍ التي ترمق الفجر في الجنوب « في قراتا و20 , 
أبر أظيم بيضون 
عفبو اطيئهة الادارية للمحلس الئقافي لليتان الذاري 


(؟) ديوان الشاغر المطبوع ‏ 
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أذاب 


ل 
بعلم 1 امستاسمو هّ ؤاتديه 


ذات يوم عند الحن بينا كنت راحعة إلى مزلي أحت الخطى . تعثرت قدمي والمتني : 
فجلسست غل حجر عند حاقة الطريق لأستربح. رحت أحدق إلى الشمى الغارية في الأفق العيد 
كيا تغرب الأحلام الجميلة عن النفوس المعدبة تتتركها في عام الفراغ والوحثة . 

في غمرة تأملاتي ؛ لسيث قدهي والمهاء لم عيضت لأتابع المسير فترامى إلى عي صوتك 
رجل من معبد قريب. مشيت نحو باب المعيد المفتوح ووقفت أصغي إلى صلاة الرجل» مبتهلا 
وضارعاً. (كانت الصلاة وما زالت أثانا كبيراً من/شورني؛ وبيوت اللهء عل اختلافهاء ميتذبني 
وتشعرني بالخشوع والطمانيئة) : 

«يا نور الأنواره أيقظبي من سباتي بنسائمك القدسية .. خذ بيدي وقد إلى طريق الأبدية. 
ارفعني إلى منابع كوثرك, التشلني من ترابيتي المقلولة: اعتقني من ميكل الآلام والأسقام. اللهم 
أرجعني إلى وطني الحبيب اللاخدود . فأنا وحيد وغريب على هذا الكوكب , 

هنا, البحر العميق الأزرق؛ بيتي. الحبال والتلال والرى المزهرة؛ بتي. الصحارى والقفار. 
برمافها وسراءها ووحشتها؛ بيتيى. الأتار والخداول والسواقي بترانيمها العذبة؛ بيت . الحدائق الغتاء 

في وحدي» أبيحث عن المعرفة الكونية لأسرار هذا الوجودء قلا أجد ما بروي الغليل. في 
غربتي المرجعة أسير على درب الأحزان, باحثأ علك. عن ذلك الشعاع المقدس الكامن في أعماقي 
لينير لي سبيل الوصول إليك. 
البحث في افاق نفسي المتعطشة إلى الدنو منك . 

أسألك ري أن تكشف عن عينى غشاء السئين الغابرة لكي انعم برؤية وجهك الحبيب 


الجميل؛ قتغمر هذه النفس إشراقة السعادة الكبرى وتطمئن إلى ميدعهاء وتحلق بين أطياف الجمال 
العلرى حيث السكينة والراحة الأبدية . 


ل إإييا اف سكت المظاهر الفارعة وسكيبت مرضصى سي الطهور. مؤلاء الأشباحم المتمايلة 5 


العرقان العدد ؛ ‏ علد إلا ا 
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أدب أذات 

متاهات الفراع . عافت نفسي اُتتال العباد وتزاحمهم المرير في سبيل المادة. انهم غرقى بعهر العذاب 
الطويلء يتخبطون في لحته حيارى. ولا يدون منفذا للخلاص . 

إن الكثرة من عبادك ينزلقون تسر اطاوية 3 عنلك 

كلما قربيت 5 إزداد شوقي إليك؛ إلى تلك 2 الروحية السامية. فتطرب نقسي وتبيم 
في ذاتك اللوراتيه طالية المريد دم المزيف , 

أقفى علينا من نورك الشعشعان لحارك نفوسنا وبولد السلام بين -حثاياها, باهر لك الحمد 
والتسبيح. يا رب الاخحل والعطاء. يا أكرم مسؤّول». 

كلمات سماوية تخترق حجب النفس لتستقر في الأعماق . 

صمت الرجل وغاص ف تأملاته . 


6 


00 5 
الب ا ا 


. 2 
0 
0 0 ا 4 7 
1 3 1 الى 
3 , 
0 


:_ 1 


7 1 م 000 
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شعر الشبخ محمد حسين الزين 


واذق السلاء7؟) أت 
والمسحد الأقصى وطيية!؟) وأحمدء 


بعد «مكة» كعية الإابسلام 
طابت بمثواه هذى الأيام 


كت 


لا شا 


لست في - الجوار لعدفن 
حصباؤه د يحول ريلافته 
تجدوا والوصي» على حياض معينها 
والمؤمنين على اختلاف أصولهم 
وبحور غين كاللثاليء + 
دالئهر يجري في جداول زرفت 
والعشدليب مفردا ومرحياً 
والتين والأعناب راق عصيرها 
والتهل دانية القطوف كأنها 
إن هرِّها أهل النعيم تساقطت 


ببأبي) تراب9"' فضله متسامي 
كتب- الملاتك «ادخلوا بسلام: 
يروي دكفيه خحشاش الظامي 
يتتعمون بوحمدة ووثام 
ومشلدي الولدات كالخدًَام 
اطرافها بزبرجد ورخام 
والوره فواحا من الأكسام 
في كأس غانية وكاس غلام 
ممه ياحرت بدا بنظام 
رطيا جنيًا منعش الأجسام 


تمل حتسين الرين العاملي 


(1) هو إسم لمقيرة النجف. الأشرف المفضلة عند المسلمين الموالين للامام الأول أمير المؤمتين علي بن أبي طالب 
عليه اللام والمدفون في ظهر الغري المتصل برادي السلام المذكور. 

(؟) طبة اسم للمديتة عاصمة الإسلام الأولى بعد الهجرة من مكة السكرمة. 

(*) هي كنية الأمام علي البحيّة لأن النبي عليه السلام كناء بها حين شاهله نائما على التراب فقا له: وقم با 


ترابدة, 


المي م ببتيباتاتا0ا00تتت7تاتتبيبيبيبيبيبب7ب77ب7ب5777 بي )1 ا 0 
سس ا 111 تالاص ص اسك 
العرثان العدد ؛ ‏ علد وب ابابا 
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آذ 7 ض عدا 


| سعيت بكري يمن قاموس جذائي 


حب التراث قديم مله أسرتنا 
منها الأصالة قد حاكت عباءتها 
وئم العبادة محفور بجبهتتا 
منَا (الرسول) نبي الله مبتعث 
قرائه سن كادم الله مقتس 
معنا (الاتسة فقكاة لكا الى 
ما شبٌ عالِمُنا إلا على ورع 
(بغداه) تذكم من باذاتنا ضلسا 
خخ مراء غمتهء بيقياء لمته 
لسل تضوع عمسكا من سلالته 
بأسء وجلم, وعلم لا حدود له 


مهما تجهم وجه الأرضضص وانتشرت 
واجتاحت (الشرق) أراء مسزيفسة 
0 الدين بالالحاد وانقرضت 

صبح المره كالعصفور في خفتس 
2 يان عروسه الصرب هإنشبه» 
نشي بإنيان يوم رائلع فلق 
كأئما الحن فيه ساعة وثفت 
: يهللون بصوت شائدر سس ع 
تنفس المبح بال (مهدىئ) وايلجت 


شعر ١‏ فتى ل وال القار 


لبس التجذه من عرفىي وعدداتي 
تشاءيت تحت جلباتب اللكسرامات 
والبستها لخالاتي؛. وعمسائي 
يفي الصتحجائفف أعمل للعسامات 
كي يرشد الخلق في جل المتافات 
(جريل) أماذاة 2 للرسالايت 
فى الآمس واليومء والمستقبل الآأئي 
وما تمرّغ بوما في النجاسات 
(الشام) ناحت غليهة في العنيات 
(شقراء) قربته مهد التباه ات 
قد بارك الله فى تلك السماؤلات 
كدذلك الثور في محو العمايات 


أشباح رعباء وشت نار ثورات 
ونلسفات لرواد الشرافقفا 
ستابل العطف من حقل المحبات 
يدهي جناحيه ملهوقاً لأفلات 
وانظر هلها ستهدى بالعلامات 
كأخرس. لا يعي غير الاشارات 
وحركورهاء فدقت بعض دقات 
_ العرائين رمزأ للفتوات 
لبيك؛ لبيك يا رب السماوات 
أنواره وقفق سيعاد وميقات 
00 فيفعئى بيقران وايات 


كولخ ‏ فتى الدواوير 


قرب 
».0100012021 


العرقان العدد 4 يلد الا 


21136 ع لالع .]سمط 


شعر : على عرز الدين 


[التيصى الله يا هادي ويا ثرئيمة الحادي 
وبا أنشودة الركبان فى الكثبان والوادى »؛ 


فلا المسؤول مسؤول ولا التنسيق معقول 
رو وس سعحضه !+ فول ولعشىن ترب عادي 
ونلعن مع دثيانفا وكان اللعن للبادي 


الم قان | 5 
لعرقان العدد ؛ . علد ا ب 
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وأما الظلم أحيانا 
ول" ذفناه أقفباتةنا 
فكنا في المحبى قبلا 
روطفلا كان أو كيلا 
إذا عأ ا لتكهد واقفانا 
بشمل) قانت كانا 
أولشك 9 الأولى صضصاروا 
بتقوى زادهم ‏ طاروا 
رعية كنلتا ترضاهم 
رأفلا كم دعوناهعم 
وأحسيته مهفن الأرق 
وأما الة لفك و لقلىق 


ومخصب تشطره فبنا 


حئانك أسا المادي 
فنسحد لعيمْ قِ وادي 


لربل فونه افيكا 
قلعدو 201 الهادي 


حجديكث اللهر بتكل 
سوى الفوضاء ف النادي 


وعد الإئم والشرًا 
فلم يفلح بإنجاه 
فما كنا ولا كانا 
وذاكة بسالمفا العهد 
تعيش الحا والعدلا 
يأسرنب متشدا صادي 
اتتعيطحاة. - لبشلتيا 


تواجحه كل صياد 


ومن شهد العل اشتاروا 
لبيشفى فس بلا زاد 
خياراً قد فقدناهم 
فكانوا غلة الصادي 
وما جرته من غسق 
فذاك يفوق تعلادي 
متىي يستبشر الفادي 
06 أعدأه لقصينا 
فلتلحيساهج باسعياد 
وابة إنشادي 
واد 


دلي 
ونتشجعورك ضار ف 


العرنان اليدد + - مملد ١‏ 
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سير 
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بقلم : السيّد حمال الدين الأفغالي 


والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشيد بعضه بعضاء 


(') أمران طيران تحمل غليهها الضرورة تارة؛ ويبدي إليهما الدين تارة أخيرى. وقد تفيدهما 
التربية وممارسة الآداب ؛ وكل عنهها يطلب الآخر ويستصحيه بل يستتزمه وبههما نمو الأمم وعظيها 
ورفعتها واعتلاؤهاء وغهما! الميل إلى وحدة تجمع . والكلف بسيادة لا توضع . وإذا أراد الله بشعب 
أن يوجد ويلقي برا (يثبت ويقيم) إلى أجل مسمى أودع في فتاضئه د هذين الوصفين 
الحمليلينء فأنشاه تخلقا خلقاً سوياء ثم استبقى له حياته بقدر ما مكن فيه من الصفت: إلى متتهى أجله . 

كل آمة لا تمد سواعدها لغالبة سواها نال منبا بالغلب ما تنمو به بنيتها ويشتد به بناؤها فلا 
بد يوماً أن نقضم وتبضم وتضمحل وبمحى أثرها من بسيط الأرض» إن التغلب في الأمم كالتغذي 
في الحياة الشخصية. فإذا أمل البدن من الغذاء وقفت حركة التموء ثم أرتدث إلى الذبول 
والنحول. ثم أفضت إلى الموت والخلاك؛ وليس من الممكن لأمة أن تحفظ فوامها وتصول على من 
يليها لتسختزن منه ما يكون مادة لنمائها إلا أن تكون متفقة في تصيل ما تمتاج إليه هيئتها . 

إذا أحسست من أمة ميلا إلى الوحدة فيشرعا بما أعد الله لها في مكنون غيبه من السيادة العليا 
والسلطة على متفرقة الأمم. إذا تصفحا تاريخ كل جنس واستقرينا أحوال الشعوب في وجودها 
وفناثها وجدنا هذه سنة الله في الجمعيات البشرية. حظها من الوجود على مقدار حظها من الوحدة؛ 
ومبلغها من العظمة على حسب تطاوها في الغلب. وما الحط شأن قوم وما هيبطوا عن مكانتهم إلا 
عند لمهم بما في أبدييم وقناعتهم ما نستى لحم ووقوفهم على أبواب ديارهم ينتظرون طارقهم 
بالسوء . وما أهلك الله قبلا إلا بعد ما رزئوا بالائتراق وابتلوا بالشقاق فأورئهم ذلا طويلا وعذابا 
وبيلا ثم فناء سرمديا. 

الوفاق تواصل وتقارب يحدثه إحساس كل فرد من أفراد الأمة بنافعها ومضارها. وشعور 
حميع الأحاد في جميع الطبقات بما تكسبه من مجد وسلطان؛ فيلذ لحم ىا يلذ أشهى مرغوب لدييم. 


(5) العروة الوثقى . 
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وما تفقده من ذلك فياألمون له كما يألون لأعظم رزء يصابون به وهذا الاحساس هو ما يبعث كل 
واحد على الفكر في أحوال أمته فيجعل جزءا من زمته للبحث فيا يرجع إليها بالشرف والسؤدد وما 
يدفع عنها طوارق الشر والغيلة؛ ولا يكون همه بالفكر في هذا أقل عن همه بالنظر في أحواله الخاصة . 
ثم لا يكون نظرا عقيها حائراً ين جدران المخيلة, دائرأ على أطراف الالسنة؛ بل يكون اسحبصاراً 
تتبعه عزيدة يصدر عنبا عمل يثابر على استكماله تا يمكن من السعي وما تحتمله القدرة على تحو ما 
يكون ف استحصال مواد المعيشة بلا فرق» بل تيد الأنفس أن شان الأمة في المكان الأول من النظر 
والدرجة الأونى من الاعتبارء والشؤون الخاصة في المتزلة الثانية منباء ولا تقف فيا تمد عند جلب 
المصالح ودرء المفاسد لأوقاتها الحاضرة بل بأخذ العقلاء منها سبلا من التفكير ويخترطون سيوفاً من 
اهمة لِصيوا من سعيهم شوارد من القوة ونوادر من الممكنة. ويتخرجوا دفائن من الثروة ويجمعوا 
ذلك للأمة لصيانة حياتها إلى حد العمر اللائق مباء كما يسعى الحازم جهده لتوفير ما يلزم لمعيشته 
وما يطمئن به قلبه في رفع حاجته مدة العمز الغالب. بل يزيد عليه ها فيه الكفاية لأينائه من بعدهع 
وان الدور الأول من أعمار الأمم لا يتقص عن خسْة قزون. ثم تتلوه سائر الأدوار. وأوها أقصرها 
هو سن الطفولية وبدء الكمال قبيا بليهع ف) أرفع “هيم العقلاء في الآمم المستبصرة. 

إذا بِلَم لغ الاحساس من مشاعر أفراد الأمة إلى الخد الذي بيناه رأيت في الدهماء متهم والقاصة 
ع تعلو وشيياً تبسو وأقد اما يقود وَعزما يسوف: كل يظلب اليادة والغلب فتتلاقي هممهم 
وتتلاحق عرائمهم في سبيل الطلب فيتدفعون للتقلب على الذي ن يلوتم كا تندقم الول على 
الوهاد؛ ولا تقف حركتهم دون الغاية مما عبضوا إليه ويكون نزرهم على الأمم بعد الغلب الأول 
تدققا من الطبع لا يجتاج إلى فكر وروية إلا في اعداد وسائل الفوز والظفر. 

هذان الأمران: الوفاق. والغلب؛: عمادان قويان؛ وركتان شديدان من أركان الديانة 
الاسلاهية؛ وفرضان محتومان على من يستمسك سياء ومن خالف أمر الله فيها فرض منبيا عوقب من 
مقته بالخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. جاء في قول صاحب الشرع: وإن المؤمن للمؤمن 
كالكيان ينه بعشة عفاة: وأن المؤمن ينزل من المؤمن منزلة أسمل أعضائه إذا مس أحدها ل تأثر 
له الأخرء وجاء في تبيه: «لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا. وكونوا عباد الله اخواناء وأنذر من 
شد عن الجماغة بالللسران والملكةء وضرس له مثل الشاةٌ القاصية تكون فريسة للذثاب. 

هذا كله بعدما أمر الله عباده بالاعتصام بحبله, ونباهم عن التفرق والتغاين؛ وامتن عليهم 
بنعمة الأخوة بعد أن كانوا أعداءء ونطق الكتاب الآهي : ظإنما المؤمنون اخخوة 214 وطلب من 
المخاطبين بآياته أن يبادروا بإصلاح ذات اليين عند التخالف, ثم شدد على وجوب الاصلاح وإن 
أدى إلى مقاتلة الباغي فقال: #رآن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلصوا بينبما فإن بغت إحداهما 


(؟] الجرات: .1١‏ 
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من نرافا ةماما 


على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله 0“. وإنها أمر الله بالدخول فيا اتفق عليه 
المؤمنون وتوحيد الكلمة الجامعة #ولا تكونوا كالذين نفرفوا واختلفوا من بعدما جاءهم 
البينات7#؟2: وتوعد الكتاب الأقدس كل من انحرف عن سبيل اللؤمنين بالعقاب الأليمء فحكم 
بأن عن يتبع غير سيل المؤمنين يوله الله ما تولى ويصمله جهنم وساءت مصيرأء وفي أمره الصريح 
إيجاب التعاون على البر والتقرى؛ ولا بر أحق بالتعاون عليه من تعزيز كلمة الحق وإعللاء مثار 
الأمة. وأخبر الصادق يقي : «أن يد الله مع الجماعة»؛ وكفى بالقدرة الاطية عونا إذا صم الاجتماع 
وصدقت الألفة . 

وقد بلغت عكانة الاتفاق في الشريعة الاسلامية أسمى درحة في الرعاية الديئية حتى جعل 
إجماع الأمة واتفاقها على أمر من الأمور كاشفاً عن حكم الله وما في عغلمهء وأوجب الشرع الأخيل به 
عل عموم المسلمين. وعند جصوده مروقاً من الدين واثلاخا عن الايمان. وعن عناية الشارع بأمر 
الاتفاق قوله #4 : «لو دعيت إلى حلفت الفضول لفعلت» (حلف الفضول ما كان من هاشم وزعرة 
وتيم حيث وفدوا على عبد الله بن جدعان وتمالقرا عل أن يدفعوا الظلم ويأخخذوا الحق من الظالمء 
وسمي حلف الفضول لانم تحالفوا عَللَ أن لا يدغرا عند أحد فضلا يزيد عن حقه ويكون نراله 
بالظلم إلا أخذوه منه وردوه لتتسحقه) .“فهر.من حلف الجاهلية . وقد صرح الشار ع بقبوله لو دعي 
إليه . 

هذا إععال الأدلة عل وجوب الاتفاق وححظر المنابذة والمغابئة بين المسلمين؛ بل وبيتهم وبان 
غيرهم من رضي بذمتهم وقبل جوارهم با معروف في شرعهم . فإن سبيل المؤمنين يسعه ولا يضيق, 
عله , 

وأما الساعي لاعلاء كلمة الحق وبطة الملك وعموم السيادة فلا تهد آية من أيات القرات 
الشريف ألا وهي داعية إليه, جاهرة بمطالبة الملمين بالحد فيهء حاظرة عليهم أن يتوانوا في أداء 
ا مغر وض ميهء ومن الأوامر الشرعية أن للا يدع المبلمون تنمية ملتهم حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين كله لله وفي السنة المحمدية والسيرة النبوية ما يضافر آيات القران ما جمعه العلياء في مجلدات 
يطول عدهاء هذا حكم ديننا لا يرتاب فيه أحد من المإمنين به والمستمسكين بعروته . 

هل يمكن لنا ونحن على ما ترى من الاختلاف والركون إلى الضيم أن ندعي القيام بفروض 
ديئنا؟ كيف ومعظم الأسحكام الدينية موئوف اجراؤه عل قوة الولاية الشرعية؟ قان لم يكن الوفاق 
والميل إلى الغلب فرضين لذاته| أفلا يككوتان مما لا يتم الواجب إلا به؟ فكيف بها وهما ركنان قامت 


زم اللسمرات : 4. 
)ع ال عمران: .1١©‏ 
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عليهها الشريعة كما قدمنا؟ هل لنا عذر نقيمه عند الله يوم العرضى والحساب» يوم لا تنفع خخلة ولا 
شفاعة بعد هدم هذين الركئينء وأيسر شفاعة الينا إقامتهما وعديدنا مائتا مليون أو يزيدء هل بتيسر 
لنا إذا خبلونا بأنقسنا وجادلتنا ضمائرنا أن نقنعها وترضيها ما نحن عليه الآن؟ . 

كل هذه الرزايا التي حطت يافطارنا: ووضعت من أقدارنء ما كان قاذفنا ببلاثها ورامينا 
بسهامها إلا افترافنا وتدابرنا والتقاطع الذي هانا الله ونبيه عنه؛ لو أدينا حقرقاً تطالينا بها تلك 
كلمة التي تهل ها ألستتنا وتطبكن قلوينا بذكرها وهي كلمة الله العلياء هل كان يمكن للأغراب أن 
ير را تمالكنا كل ممزق. وهل كان يلمع سيف العدوان في وجوهناء وهل كنا نشيم” نيران الأعداء 
إلا وأقدامنا في صياصيهم''" وأبدينا على تواصيهه؟ أن لأبناء الملة الاسلامية يقيئاً يما جاء به 
شرعهم؛ لكن أليس على صاحب اليقين بدين أن يقوم بما فرض الله عليه في ذلك الدين؟ #أحسِبُ 
الئاس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنونء ولقد ختنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذدين 
صدقرا وليعلمن الكاذبين 7 ولا ريبة في أن المؤمن يسره أن يعلمه الله صادقا لا كاذياء وأى صدق 
تظهره الفتنة ويمتاز به الصادق من الككاذب إلا الصتدق ف العمل؟ هل يوه المسلم لو يعمر ألف سنة 
في الذل والهوان وهو يعلم أن الأزدراء بالحياة هو دليل الايمان؟ نر ضى ونحن الؤمين وقد كانت لنا 
الكلمة العليا أن تضرب عليئا الذلة والمسكنة وأن يستبد في ديارنا وأموالنا من لا يذهب مذهبنا ولا 
يرد مشربنا ولا يحترم شريعثنا ولا يقب فيا إلا.ولا.ذمة. بل أكبر همه أن يسوق علينا جيوش الفناء 
حتى يمل منا أوطاننا ويستيشلف فيها بعدنا أبناء جلدته والجالية من أمته؟ . 


لا لاء ان المخلصين في إهانهم الواثقين بوعد الله في نصر من ينصر الله الثابت في قوله : 
ان تنصروا الله ينصركمء ويثبت أقدامكم »**) لا يتخلفون عن بذل أمراهم ويبع أرواحهم : 
والحق داع والله حاكم: والضرورة قاضيةء فإن المقر البصر بنور الله يعلم أنه لا سبيل لتصر الله 
وتعزيز ديئه إلا بالوفاق وتعاون المخلصين من المؤمين. هل يسوغ لنا أن نرى أعلامنا منكسة 
وأملاكنا ممزئة والقرعة تضرب بين الغرياء عل ما بقي في أيدينا ثم لا نبدي حركة ونجتمع عل 
كلمة: وندعي مع هذا أننا مؤمئون بالله ويا جاء به محمد؟ واخجلتاء لو خطر هذا بالناء ولا ألنه 
يخطر بيال مسلم يجري عل لسانه شاهد الاسلام . 

إن الميل للوحدة والتطلع للسيادة» وصنق الرغبة في حفظ حوزة الاسلام؛ كل هذه صفات 
كامنة في نفوس المسلمين قاطبة. ولكن دهاهم بعض ما أشرنا إليه في أعداد مائضية فالهاهم عما 


رم أي تفتهم . 
ا العتكيورت  :‏ 


هع ميك ا 
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من ترافا الم ارط ااا 
يوحي به الدين في قلوبيم وأذهلهم أزمانا عن سماع صوت الحق يناديم من بن جوالحهمء فسهرا 
وما غووا وزلوا وما ضلواء ولكتيم دعشوا وتاعواء فمثلهم مثا جوات”'! المجاهيز من الأرضص في 
الليالي المظلمة. كل يطلب عونا وهو معه. ولكن لا ييتدي إليه؛ وأرى أن العلماء العاملين لو وجهوا 
فكرتيم لايصال أصوات بعفى المسلمين إلى مسامع بعض لأمكتيم أن تجمعوا بين أهوائهم في أقرب 
وقت. وليس بعسير عليهم ذلك بعدما اخئس الله من بقاع الأرض بيته ارام باللاحترام وفرضص 
على كل مسلم أن يحجه ما استطاع. وفي تلك البقعة يشر الله من حميم رجال المسلمين وعشائرهم 
وأجناسهم؛ فا هي إلا كلمة تقال بينهم من ذي مكاتة في نفوسهم تيتز لها أرجاء الأرض ونضطرب 
ها سواكن القلوسبء هذا ما أعدتيم له العقائد الدينية. فإن أضفت إليه ما أذاب قلوبهم من تعديات 
الاجانب. عليهم وما ضاقت به صدورهم من غارات الأغراب على بلادهم حتى بلغت أرواحهم 
التراقى ذهبت إلى أن الاستعداه بلغ من نفوس المسلمين دا يوشك أن يكون فعللا: وهو ثما يؤيد 
الاعين في هذا المقصد ويببىء هم قوزا ونجاحا بعون الله الذي ما خاب قاصده. وهو رب إليه 
أدعر وإليه أثيبه. 


مال الدين الأفغاني 


ةع من جاب يجوب . بمعنى الربادة والسياحة واللامتعشاف ‏ 
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سسالا لالب راف بكب 


وانت في سحئك الآن ‏ عل مسافة قصيرة 
او طويلة في معتقل انصار ام ني معتقلات 
الوطن المحتل - فلسطين ( المكان لا بهم ) 
سميع نبضات قلباك ميا ن موقعي لي السجن 


الأخحر: (السجن الوطن) فاحس ان 
لنفاته وئعا 0 وفعا امل واتحل . 
نبضا يشبه نفى الخرية . . اوهو بض الخرية 
بالذات , 


انها حريتك التي أخذتها ينشسك . 
اخشرتيها لاك تعلم ان إخربة قدر صعب 
قفي رمن الاعتقالاات الجماعية يصبح طرين 
الحرية هو الماقة التي تفصل بين المعتقل 
الكم والزى انة الصغيرة ويصبح الخوف من 
الزنازين عبودية قيرغ وهنا صديرا بحرية 


5 


زائقة , 

حين أخف.وك معهم الى المعتقل كان بوضمهم 
أتهم عيربون نجمة اعذت تلمع في ليل 
الحتوب .٠‏ وحتى لا تتعرد العيون المثقلة 
بالكرى على رؤ ابة النجوم اللامعة هنا وهناك 
في افق الحلوب .. حاولوا ان بطفثوها . 
وعندما عجِروا عن اطفائها وأغيتهم الجيلة 
سحئوها بين ازبعة جدران . 


بقلم ١‏ السيد محمد حسن الاين 


قاضي صيدا الشرعي 


ولكن من طبيعة النجوم قبل ان تتكاشر 
وتتوالد ملايين على مدى الافق . . انبا تبدا 
تجمة واحدجٌ تلمع أوة. . 
لم تدأ شحرة الليل تطلع الأثمار الساطعة 
بالأحاد. . ثم بالعشرات ثم وإبان أوج 
الظلمة ‏ تبرغ الملايين دفعةٌ واحيدة . 


اتتشارها . . كيف بوسعهم ان يعتقلرها 
يها . 


نقد نجع رهانك اها الشيخ الصعب . 
لتقل بالخسم.. المدجج بالوضوح, . 
الرامح؛ كصطرة عاملية . فى وجه العاصلة , 

نجم رهانك . . وسقط رهان المنافقين 
والمتصيدين بلماء العكر ومنتهري الفرص . 

لقد المتصرت الطريق للوصول . . فكان 
حبتك وعمامتك شرف تمفجل امامه الحبب 
والعمائم المرصعة ينياشين التكام وتجومهم 
الزائفة , 

ابيب باء ملف : ميبتلك الى ححيث ثهب ان 
يوصلك . , لأنه اسلام على وعمر وابي ثر . 


واسلامهم اوصلهم الى الشراء والرضياء 


سلس ل ل _ ميال سس يسيس 


العرفان العدد 4 علد الا 


010001202. 


ابر 


21136 ع العم .]سمط 


10 اخر اسلة واللاطرة 3001100 


والحظرة عند الحكام والسلاطين . 

انت تمدق في العاريخ قتصره ‏ على 
حقيقته ‏ خطا موصولا بالكئهادات 
والتضحيات . 

اما هم. . فاتهم لا يطيلون التحدين في 
الدطوط الصعبة بل يحدقون الى منعطفناته 
انفيقة .. وازقته الموحلة فيدلفون مها الى 
اقرب مكان تقوم عليه كرسي الوجاضة 
فيقتعدونها , 

وها هم الآن ‏ بعد أانْ حولك وضوحك 
والتزامك ‏ من شيخ بسيط وعادي - إلى قضية 
حية ولامعة . . تراهم يتشممون بألونهم 
الذكية. . والمدربة ‏ التي لا تخطيء رائحة 
الفرص - فيشمون فيك رائحة قرصة جديدة 
ثوفر لحم هزيدا من المكاسب والوجاهات . 

لآ بهم . . لا يهم ابدا ها دام الذي يصنع 
التاريخ ‏ في النهاية ‏ هو انت . 

قبلك لم يكن لذوي الحاه والتفوذ طمرح في 
ا شعال انتفاضة في الوطن المحتل (لأنهم تعودوا 
على السهرلة .. تعودوا غل الامجاد المجانية 
واللمعان المزيف) وبعدك . , نصبوا أنفسهم 
فادة للانتفاضة واوصياء عليها. لا يم 
ايضا. . لا بهم فأنت أول من يعلم. , ان ما 
ببقى من الانتفاضة هو اكبر - كثيرا - من 
قدرتبم على اهضم والاحتواء . 

يوم الاعتصام الذي تنادى اليه اخرتك من 
علماء الجنوب في (النبطية) يوم تاريفي من ايام 
كانوا كلأثين من اغخراتك 
العلياء. . نعم ثلائين ريما كل واحد متم له 


عمامة الشيخ راغب حرب وجبته وقلبه 
التسابضس يتصدق الالعرام. . 1 يكن بياجع 
عمامة واحدة مزيفة ولا جبة راحدة تنرع الى 
نيشان تتزين به هن يد حاكم جاثر أو تل 
غاشم يل كانت جميعها نياشين شرف وبطولة 
تلمع عل صدر الاسلام وأوسمة تجد وشرف 


على جبين تاريخنا العامل المشرف . 


نذا فتلت نوماي العللقي لست 
حزينا لانك ‏ الآن ‏ هرتبن بين يدي 
اغداتك . , 

فأنت لولا هذا الارتبان ما كان لنبضك ان 
يتحول نبا لجميع الغاضيين والمستدكرين من 
ابناء بلدك المحثل . 

كما واني لست حزينا لسبب بسيط أخبر هو 
انك تفسك ‏ ترى نفك متقلا من دائرة 
الحزن العقيم الى دائرة الال انتج .. وهذا 
يعني ألبف_ الآن ‏ مسكرن باقفراح ولادة 
جديدة ‏ ولادة حقيقية . 

لذا فانا لبت حزينا مرا اجلك .. فهله 
ليسث اسبابا لاحزات الرجاب . 

نمه حزن صغير وعابر يعابثي ويلح ويثفل 
عل احيانا . . حزن لأن سجانيك هم الأن ‏ 
حتياً - وانسجاما مع مركب الحين والخطرسة - 
يمنعرن عنك فرصة الفرح المشروع . . الذي 
يمناج اليه سجين مثلك . . قرصة الغرح 
بفسراءة أخبار الأهل والعشيرة والخلوب 
والشباب وهم يتالشون غضبا ساطعاً واعدا 
طالعاً من جهة القنب الذي م يخطئه رهانك , 
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ومن مذكرات مغتر نس 6 


ال ولام مات العَضاخَرث 


بقلم ' سن يبك 


كيا قبل وبقال دايا كثرت الأحاديث والتعئيقات والدراسات في هذه الأيام حول الاسلام 
والأديان البماوية الأخرى, مذاهب العصر الحديث وفلفاته وقوائينه وتنافضاته وفوتسوياته 
أصبحت كثيرة ميرة العلم وتطوراته تبدو عملاقة طويلة وليس لها حيد. والانسان الحديث يبدو 
قزماً حائرا أمام العصر بقوته وتحدياته. كيف يجب أن يحدد موقفه , ويحافظ على السانيته ككائن حي 
وإنقاذ نفسه من طغيان العلم المادي وسيطرة الآلة المتحركة حوله والتي تحاصره بشككل لا إنساني 
بشع" ويمكننا أن نتجرأ ونطرح مثل هذا السؤال الكبير ما هو موقف الاسلام, الاسلام كدين 
وكفلفة وكدستور إنساني؛ ما هو موقفه بالنسبة للعصر وتحدياته؟هل محاول فقهاء الاسلام وأساتذته 
دراسة أحداث العصر ومعضلاتئه وقضاياء. ووعيها وعيأ عميقاً ليتسنى لمم رفع الاسلام والمسلمين 
إلى مستوى الزمن والعصر؟ . قلت مرة لأحد أصدقائي : أنا انسان مسلم وأقس اسلاميتي ولي 
الحق كل الحق أن اتساءل وأطرح مثل هذه الاسئلة. العسر الحديث يبدو مضطرياء وقضاياه 
وأزماته تبدو خطيرةء وترى الأئيان اليديث يقع ويسقط ف الهاوية ويعلن عن إفللاسيه الروحي 
والأخلاقي ويسعدنا أن نرى الاسلام يتصدر الموئف 55 زمام القيادة والمبادرة وينقذ الانسان 
ويعيد إليه سعادثه التى فقدها. وقف مرة ة أستاذ ديني أمام جماعة من الئاس المؤمنين يتحدث ويلفي 
بعض ملاحظاته وتعليقاته حول الاسلام 507 العالم الاسلامي وكانت المناسية تابين إنسان ماث 
مهاجرا ٠.‏ تكلم الأستاذ وتساءل كيف نستطيع أن نفسر التخلف الشنيع الذي بعانيه المسلمون في كل 
البلدان. أعلن الأستاذ أن سبباً من أسباب التتخلف هذ _ هو أنْ المسلمين يحاولون تقليد الغرب في 
كل شيء ويستعبلون كل الأشياء التي تأفي من الغرب والبلاذ الأجنبية درن تفكير روعي . في 
اعتقادي أن هذا التفير البسيط لا يكفي. نحن نطلب تفسيرا أعمق. نريد أن يمدئنا عن دور 
الأستاذ الديي والفقيه بالنسبة لمسألة التوجيه والتوعية. نريد أن يمدثنا عن وعي الفقيه والمجتهد 
لعضلات العصر وقضاياه الكبرى. نحن بحاجة إلى الفقيه أو المجتهد الملتزم يجاهد ويعمل ليدأنا 
على اليتسوع الأصيل . كفانا نشردا وضياعا . الاسلام قام عل أباس أنه ثورة وبناء رمسيرة إنسانية 
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طويلة . كلمات روجيه غارودي حول الاسلام والشرق لا زالت لامعة ولا زالت عيز مشاعر الشعب 
السغالي والناس في كل مكان. أعلن غارودي بكل واقعية وصدق: 0. . . . لقد أعلنت حضارة 
الغرب عن إفلاسها الروحي بعد أن أنمكتها متاعب المادة والآلة الصتاعية الككبرى ‏ الانسان الغري 
يعاني من طفيان حضارته المادية ويجب أن نتجه صرب الاسلام والشرق من أجل الخلاص. نكمن 
في الاسلام قوة فكرية إنسائية إذا استعملت لتغير وجه العالى سارت الالسائية نحو الخلاص. , 
روجيه غارودي المفكر الفرنسي الكبير ورائد كبير من رواد اخضارة الانسانية الحديدة يعلن هذه 
الصرخحة الخبارة. حضارة الغرب التى بنت وشيدت وأعطت تريد التوجه صوب حضارة الشرق 
والاسلام وتحتك بها لتنال الخلاص. الانسان الغري أصيح متعياً مريضاً يعلن عن إفلاسه الروحي 
والأخبلاتي ؛ ويريد الاتصال بحضارة الشرق والاسلام يطلب الدواء الشاق. أفق فكري 
جديد. . . بل إنها فكرة. .٠‏ إنه واقم : واقم إنسان المستشبل . ولكئن كيف هو حال حشارة الشرق 
والاسلام هل هي بخير قوة وحركة؟. سؤال خخطير حبّذا لو أصبح متطلقاً لدراسة وبحث جديد. 
أين هي جامعات الشرق والاسلام؟:أين أساتدة الاسلام وفقهاؤه؟. وأين هو التعاون الانساتي 
الصحيح الذي يمكن أن يقوم بين الأديان السماوية؟ . بل أبن هو التضامن الاسلامي ‏ المسيحي من 
أجل إنقا الانسائية من افارية؟ لخم هنيع سلتدة متوافيعة.. أرجر آن حغها دراسات 
وابحاث , إنا حاجات عصرية. 
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معالم الأدب العامق 


عندما يؤرخ الدكتور عبد المجيد الخر. 
الأستاذ المحاضر في كلية الآداب ‏ الجامعة 
اللينانية؛ الأدب العامل في مؤلف فخمء إتما 
يتبع الطريقة العلمية في التحليل وإثيات 
الوقائع وتطور الأحداث. وفي مؤلفه «معام 
الأدبٍ العامل» بوب المواضيع وعرضها 
محد! في كل بحث إلى مراجم مخطوطة 
وتضوعة ونيد الطبي نقد السدي لى ١‏ معوادز 
مخطورطة: و؟؟ مصدرا مطبوعاء ولاخ مرجما 
مطبوعاًء و دورياتك» ورا مصدرا أجبنبيا. 


وبحث في الفصل الأول عن جبل عامل 
ومكانه. وي الثاني عن الأوضاع السياسية 
والاجتماعية والمعاشية والاقتصادية. ولي 
الثألك ع الحياة الأدبية. وف الرابع عن 
المد ارس والكسات» و الخابس عن الأدياء 
العامليين من القرن الرابع المجري حتتى نباية 
القرن التاسم الميلادي. وفي السادس عن 
الأدباء العامئيين من القرن العاشر الهجري 
حتى اية القرن الثاني عشر اليلادي؛ ولي 
السايع عن التفاعل الفكري والثقافيٍ وأئره في 
الأدب العامليء وفي الثامن في النثر وأدب 
الترسل والأمثال واللغة. ولي الفصل التاسع 
عن العلوم العقلية وعلم الكلام والتصوف 
والجدل العقدي والتاريخ وسير الرجال. 


العرقان المدد غ ‏ ميلد اب 
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تأليف : د. عبد البحيد الخر 
فُْ 0 صفحة خطم كر 


إن هذا المؤلف يعد مرجعاً هاما في 
تاريخ جيل عامل وكيا قال المؤلف في الخائمة : 

«إن بحثا كالذي قدمنا يستقصي كل 
نتاج الفكر العاملي. خلال العصور المتقدم 
ذكرها (من القرن الرابع المجرى / العاشر 
الميلادي, حتىي القرن الثاني عشر الهجري/ 
الثامن عشر الميلادي) . 


وكانت الفكرة التي تبلورت عن تلك 
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الدراسة الحزئية للبحث عتدي. هي أنْ 
العامليين قد أفادوا من الشعر العربي القديم , 
وجددوا فيه. بانين تجديدهم على مؤثرات 
طرأت عل حياة الفكر العامل بعد إتصاله 
بنواحي ثقافات البلاد التى ميته إلى الحضارة 
كمصر وبلاد الشام والعراق وإيرات . 


ولقد بدأت بدعوة كنت مقتنعاً بباء لآن 
أصول الدراسة للموضوع لم تكن مستوفاة. 
وتلك هي 98 كيرا من التجديد الشعري 
العاملٍ كان تهديدا مقئيساً عن البلاد . التي 
هاجر إليها الأدباء العامليون. ولكن نبينت من 
مقوماث اللغة وتركيبهاء ومن ابنية الكلمة 
وموسيقاهاء ومن مشامين الشعر؛- وصور 
الاجتماع التي يعكسهاء ما يكشف عن ماص 
عريق . 

ثم إني تبينت مخصائص للشعر لا 
بوضحها إلا ما قد يقدم بين يديه من دلالاات 
وإشارات تاريخية تلقي الضوء على مفاهيمه. 
وبذلك انسعت آفاق البحث اتساعا لم أكن 
أتصوره عند البدء فيه . نوجدت نتائج جديدة 
تطلع من ديا الأدب العام . وارتباطا بوب 
المدارس واتصالا في التيارات الفكرية: وتالقا 
في سياق الآمور بين الماضي وما تلاه. 


وقد درست الشعر العاملي باعتباره 
ظاهرة حية. تنموء أو تضعفاء وتتغير 
وتتشكلء متصلة بحياة الأمة. جاعلا 
مي - لٍٍ هذا المقام 5 من.أضاف جديداً إليهاء 
أو ترك أثرا فيهاء ضاربا هفها عن الذين 
ترسموا خطلى السابقين: رسيا طمس معالم 
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شخصياهم. وجهدت في أن أنتقل بكباتي 
فيكون شعرهم غندي في جوشره تعبيرا عن 


انعكاس أخياة على النة لنفس البشرية ‏ 


وعلى هذا وجدت الشعر عندهم لا 
يتعلق بمدح. أو هجاف ولكنه تعر عن 
أصفى خخلجات النفس . وأثقى صور الجماك. 
وشو تعبير ‏ أيضاً - عن حال غابرة مضمت» لا 
تتصل بحياة الناس» بل بجوانب باقية على 
الدهر من جوانب النفس الانسانية. 

وهكذا فان مفهرم الأدب قد انصب 
أول الأمر على التراجم» وأخبار الرجال» وقد 
حمل المعنى الديري بببه اختماصه أيضا 
بجملة الحديثء وانه اوعد ها اتسم هذا 
المنهوم :' عصرأ فعصراء حتى تضمن معتى 
الأخبار السياسية كا حعدث 5 أوائل القرت 
السابع الميلادي . 

ولقد لاحطك أن كب الأذي 
الحضاري فرضت نفسها بوصفها تراجم 
ليساب العلوم الشتافة والأداب تارة وبوصفها 
اخبارا عن نواح طريفة أو مهمة من الحباة تارة 
أخبرى . 

وعلى هذا فان المسيرة الأدبية بعد ذلك, 
لم تحدث عن هذء المسارب الثلائة؛ وان 
زاوجت أحياناً فيه بينباء جامعةٌ التراجم مع 
الأسداث , 

وغيلال هذه الحقبة ‏ نعني با القرون 
الأولى من بصثنا ‏ عاش هذا الأدب العامل ؛ 
ف ححنايا الازمة. مقتفياً آثار سن تلقدم من حيك 
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الشكل وهيكلية الينية. وتواضع الاستشراق» 
فكان الجذوة المضيئة التي لم تحرق؛ وإنما أنارت 
قلوبأء وهذبت نفوساً, وثقفت عقولا . وكانت 
هذه الكوكة المتأدية من غعلياء ورجاك 
دين تغبل من المعين العري الاسلامي الثقالي 
الصائي. فائرت من غير جلبة ولا ضوضاءء في 
اداب البلاد التي هاجرت إليهاء فكانت 
جديرة هثاء بمزيد من الاهتمام؛ عل النحو 
الذي شاهدنا فيها سلفث من صفحات. تلك 
العتاية الحادة: غير العابئة. المقية غير 
السطحية , 


وإذا كانت تلك الكوكبة مين رجال 
الفكر. لم تأت بالجديد المبتكر والمتحدث من 
الأغراض. في طلائعها الأولى.. فلأنباء الم 
تتوجه للأدب وحده؛ بل شغلها الدين إبفقهه 
وأصوله) عيًا عداءه. فلم تتصدٌ للتيارات 
الفكرية. وتتلون بتلونبهاء أو تاذ جانباً من 
تطورها بل اكتفت بالقديم تواظب عليه؛ 
وبافجرة إلى الحاضرات الألوقة في ذلك 
الحين ‏ في النجف الأشرف ‏ (العراق) وقم 
ومشهد (إيران) وكابول (افغات) وغيرها. 

أها في القرون المتوسطة بين ما تقدم؛ 
فقد رجح لدي أن أقلام الأدباء عكفت على 
تسجيل استمرار المؤسات الاسلامية على 
حالحا. وإطراد العلوم الابقة على خخطها؛ 
وغلاء الفقه والحديت على سنة السلف. 
وذلك من خلال تراجم الأحداث السياسية؛ 
لتحل مملها ثراجم الرجال الحفظة للتقاليد. 


مستقبله. تراءى لى أنه لو اتيحتث له الرعاية 
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اللازمة. لتخلصنا من معاناة اللبحث التي 
تضع أمام الباحثين. الكثير من الصعوبات 
والغلقات,. نذلك النتاج له فلكه الفكريي 
الخاض وعاللمه وطرقه المميزة. وطالما شعرت 
وأنا أجمع أطراف هذا البحث: إن مصادر 
الأدب العامل»ء حمل على التساؤل؛ 
وتقتضي التقصي. ولعل هذا من دوائع 
قصورنا عن دراسة الترااث . 


وقد تبين لىيء أن هذا الخانب» من 
جوانب الثقافة العامليةء فريد حقاً ممزايا 
وسفات مختلفة . أشرنا إليها في ثنايا البحث. 


وامل أن يكون هذا التساؤل منفذاً 
للاحاطة بقدر المستطاعء بهذا الفرع» من 
فروع التشاظ الفكري العري تمهيدا لابحاث 
متقبلية؛ تميط الغبن عن رجال جبل عامل 
واحداثه. ولا" سيا أنه أدب يشثمل عل 
المشاعر الفردية؛. مثلما هو أدب يعرض إلى 
الآراء البى لا تتوافق وتطلعاته. 


وبعدء فان لنا من نتاج هذه الحقبة التي 
عرضسا إلى مراححلها آيات دالة على نشاط 
فكريء وهو ها حاولنا أن تظهره ونبرهن 
عليه؛ بالقدر الذي يناسب هذه الدراسة 
العامة. وعسى أن نتحسس الواجب العملي. 
والوفاء الوطبي ؛ اللذين يجب أن يعنهفا همم 
الباحئين والدارسين لينفضوا الغبار عن تلك 
المرأة التي تعكس قرونا من تاريخ جبل عامل 
بأحدائها ورجانها حميعا. وستبدو إذ ذاك؛ بلا 
سك مراة صبائية عسادقة . 


بن 
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الأعلام شبوخ الفكر 


وضعت الحركة الثقافية في ألطلياسء كتيياً عن 
دالأعلام شيوخ الفكر والآدب في لبنان»» 
لأنهم رمز الوطن ولأهم رصيده الباقي. 
وتوجته بالتكلم عن السيد حسن الأمين : 

5 عقيائة ف سطور: 


© ولد عام 140١8‏ بيت الأمين قن 
شقرا ‏ جبل عامل . 

© الدراسة الابتدائية والثانوية والجامعية في 
دمشق (خريج كلية الحفوق 0184174 

دراسات خاصة على والدم “اليد عسن 
الأمين في علوم اللغة العربية والعلوم 
الإسلاهية من فقه وححديث وتفسير. 

© ثولى تدريس الأدب العربي في جامعة بغداد 
بن 1844-1415 . 

© تولى القضاء المدني في لبنان فترة غير 
نصيرة. الصرف إلى الكتابة والبحث 
والتاليف. 

© اشترك ف العديد هن اللمؤتمرات التاريخية 
والأذبية . 


أهم مؤلفاته : 


© دائرة المعارف الأسلامية الشيعية من إثني 
عشر جزءا في خلدات كبيرة ‏ 13995 . 

© الموسوعة الاسلامية في ستة 
أجزاء ‏ ولاؤ1 . 

© قيم خالدة في التاريخ والأدب - 1949/4 . 


1: 
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© غصر حخند المحمود ‏ 1819/4 من بلد إلى 
بلد 19194 , 

©#الذكريات ١4194‏ -.ء 
المغولى - 141 . 

© والده السيد مسن الأمين كان قد أنجز 8 
جزءا من اعيان الشيعة حتى عام 9 148. 
فأكمل هو هذه الموسوعة حتى الْنزء 85 , 

© كتب مئات الأبحاث والدراسات في أغلب 
المجلات العربية لا سييا مجلة العربي في 
الكويت. و«الرسالةة في القاهرة. 
و «العرفان» في صيدا. 


الفرو 


من هنشورات مجمع اللعّة العربية 
الأردني كتاب دفهرس مخطوطات مكتية ارم 
الأبراهيعي قِ الخليل. من إعداد: محمود 
على عطا الله. وقشم المؤلف الفهارس العامة 
إلى فهرس المرضوعاتة وفهرس 
المخطرطات» وفهارس الؤلفين والأعلام 
والكتب الواردة والنسالخ. ووصف كل 
غطوطة على حدة بالتفصيل: المإلف, 
ا موضوع. أونه أخرف علد الأدراق. 
القياسات. عدد السطور: وتاريخ النسخ , 


العرئان العدد  :‏ غيلد ١‏ 
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ع العام [[ا1زا/ 1ل 81 لاا 


كامس فال كاين 


السراويي ‏ : كان بيامين ذرنكلين الذي ولد في بوسطن ملة ١00‏ من أب هار من انكلترا 
آل اميركا سنة +758 ء اميناشيا ممبكا. خبيرا فى فن الطاعةء كائبا . فيلسوفا . 
علذا طيعيا . . وكاافوق ذلك كله البانا . . ٠‏ ابل مثالا للانانية | وكان ذكيا , 
سريع القاطر ء خخفيف الروح ١‏ وصاحب نكتة . وهو اول من اسس مكتبة عامة 
للمطالعة في امبركا باشتراكات شهرية وأول من أمسسن اللكتات النقالة . وقد بنى 
الاكاديية الى أبعت فيا نيد جامعة ينسلفاتا . 


وبتيامين فرتكلين هو مخترع اللدفاة اللعروفة بمدفأة فرذكلين , اوقد رفض أن 
يمجلها وغتفظ بحفوقه اللكتسية لحي يتاح للجميع أسبتطدامها . وو صاحب 
فكرة قضيب الصاعقة ٠‏ وأول من قرر وجنه الشبه بين البرق والكهرياء مستخدما 
في حجاربه الطائرة اللصنوعة من الورف . 


صوتث ٠‏ كان أصغر اس لاصغر أبن لاصغر ابن لاصغر ابن . كان أول فبلسوف اميركي , 
كان أول سغير أميركي . كان أول رسام كاريكانوري سياسي . كان أشهر سباحتي 
عصره . اخترج اطارمونيكا . اخترع الكرسي افزاز . اخشرع مصابيح الشوارع , 
اكدشف النولف ستريم ٠‏ وهو التيار الخار الذى عبتا المحيط الاطلسي 
مبتذثا من لبح مكسيكو غبر مضيق فلوريدا . اخترع قضيب الصاعقة . وأول 
من فر ف ارسال الصحف باريد وأو من للم دائرة تنظيف الشوارء . 
أوجيل الاعلانات التجارية . وكان أول من استخدم الصور في هذء الاعلانات . 
اخترع النظار . آلف كتاب الصلاة اللخص بالانكليزية , 


السراوي : كان أول من أدخل اصلاحات عق التهججئة الاتكليزية . كان أول من اكتشف أن 


اهواء الخارج من الصدر لدى التنفس مام , كان أول من نظم مصلحة الاطفاء 
اقوة الشرطة ) كان أول من أوجد نظام التهوية . أبو طب الاسنان الديث . 


:لال ااا ال اا ل ل سس امي سسا بصي 


العرفان العدد ع . علد ؟١*#‏ م 
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أسسس الطيزب الديموقراطي ظل رئيسا لولابة بللفائيا أربع مرات متوالية . اكتشف 
أن ابرق والكهرباء شيء ولحد . كان أول أميركيى اشتهر بنكانه للستمالدة .عو 
أول من وضع خخريطة مفصلة لمجرى الزوابع الشمالية الشرقية . 


يولك 0 ١‏ كان عبرزا في السيامة .» فانتحب عضوا فى الكوتغرس . وعمل ف كان عتلفة 
أعمها اللجنة الى نيطت بيبا مهمة من وثيفة اعلان الاستقلال . وفي اواخر العام 
ارو رحل الى قرنسا تر فقة دعتون هادي ودحون ادامز تقار ضية اركاب الدوله 
الغرنية 54 عقّد معاهدة شالف ء قاعصه الفرنسيون سطنئية ووعجة وضاهت , 
علفيتيوس . اتادلا" الاعجاب . وطلب يدهاء ولكتبا رفضت الزواح به ؛ 
احتراما لذكرى زوجها الراخل.. ولم يكن اخفاقه في هذا الليدان الياثر فى احاح 
مهمته السياسية . 

وفيا يل رسالة بعث بها الى اليدة علفتيوس غداة رفضها طلب يدها . أن 

عت عن شى + فعيل خفة روححه . . 
غرفق ٠‏ وتهالكت غق الفراشاء وحاولت تناسي قرارك بالنوم . اجل أن عقدك 
النية على البقاء أرملة طيلة أيامك الباقية احتراما الذكرى الكرحوم زوججك الضرية 
قاسبة تسدديابا إلى صميحي . ولك رأبت فا يرى النائم أننى انتقلت الى العلل 
الأخر. وان حثق قد نفلت الى الشائزيليزه . 

صوت ‏ : هل برغب سيد في رؤاية شخص معين في هذا العام ؟ 

فرنئكبن 2 - أحل . أريد أن أري الفلامفة ! 

سصرت : هناك فيلوفان يقمان فى طرف هذه الحديقة. و*ما صديقان يقيمان هنا عل 
حسمن حال ؛ ولا ينك رهما من ججوار الأخير . . . 

فر نكدن : ومن “ماهذان الفيلسوئاب ؟ 

#يسمط امد 8 نيا مقراط اللكيم ٠١‏ و نيتوس ١‏ 

تريكين 2 + لابأس با. . . فأنا أقدرهما كليهماء ولكن دعبي آتابل علفيتبوس أولا . . فأنا 
أتكلم الفرئسية قليلاٌ ولا أعرف من اليوثائية حرفا واحدا . 


موت : حيياً... هوذا للكان الذي يقيم فيه القيلسوف الفرنسي هلقبتيوس . . . 


5 نت علد 
59 العرقان العدد ؟ . مجلد ال 
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مم اللسدير بإطازة ربل ااا 


هلفيوس 2 : أعلً وسهل . ٠‏ انكاء ولا ريباء بيامين فرنكلين . القدا عرفتك من النظرة 

فنكلين - : أذكر جيداً , كيف حالك عهنا ؟. 
الذى حشلك هيه 0 لها أخارك ٠»‏ ب أخبار ارما واسقيائلة الدبيةه الراعنة ا 
والربة . ونظام الدكم في فرنا ؟ قل لي كل شيء 1 

فرنكلين ‏ : مأخبرك بالتفصيل عن كل شيء١‏ ولكتي توقعت أن يككون أول أسذلتك عن 
صديقتك العزيزة . وشريكة عيانك البدة هلفيتيوس . . الم تسألني عهها بالرغم 
من أنها تيك حا ما بعده حب فقد كلث وإياها لساعة من الزمن . 

علنشوس- ١‏ متهدا) ‏ أراه ! إنك تعيد إل* لذكريات سعادي الماضية التى جب أن يتناساها 
اللرء ف هذا العام لكى يكون سعيد أ هنا .كنت لا أفكر يسواها طيلة منين عدةا 
حي تعزيت عبا. ققد اتذذت لي هنا زوحة ألحرى امبتهدت في ألا تكون اصلوا 
لا انها ليت حميله ولكتها خفيفة الروح ؛ طيبة القلب . عنسئة الطوية . 
واعلم أن مها الوحيد هو توقير السعادة لي . وقد خرجت في طلب يق الراعي 
وبعض الرحيق . ولن تعتم أن تعود بعد الحظات . تريت قليلا نا . 

فرنكلان ) ١‏ ولكن زوجيدك . على ما بدولي ٠‏ أكث وفاء منك ا وأشد ,اخلاصاً لذكرالك . 
أقامت. غيل احترامك في ماتك اقامتها عل ذلك في حياتك . ا 
التطاب . وها أنا أعترف لك يأننى أحبتها حا جماء وطلبت يدهااء ولكنها قست 
عل وخمبتق . 

هلفيتيو س ١‏ وستسيا) ‏ إن. أرثي الخالتك بكق اخلاصض اء فهي امرأة كيسةاء عليبة القلب ‏ 
ومية . ولكن بربك قل لي ٠١‏ واصدقي الفول . أما بزال دولاروش وموروليت 
بزوراتا ؟", 

فرنكئين | + صدي حدسك . فجميع أصدقائك ظلوا عل ما كانوا عليه من صداتتهم لكيا , 
وم يغير رحيلك الى العلل الثالٍ هذه الصدافة في شيء . الا أني لظت أن زوجتك 
الأولى فى العام الآخر قيل دائا الى معاكسة دولاروش . فهما أبدا عل طرق 


علفتوس 2 هاهي زوجت انيه . . . سأعرفك بها ! 


الع لان العدد 4 صلك ان 5 
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فريكلين 2 + أهذه 5وحتك القديدة ؟ 0 ماذا أرى ؟ إفى يفظلة أنا أم فى منام 5 إنها 
يوريديس . زوحي يوريديس . ٠.‏ أنت لي + اها بالك تصبحن زوجة الفيلسوف 


بوريديس | : (برودة متناهية  )‏ كنت زوحتك الطبية الوفية هذة انسع وأربعين اسنة وأزبعة 
أشهر ١ ٠‏ ها يقارب نفب كرتن هئ الزن , أفلا يكفيك هذا الوقت الذي عشناه 
معا فى العام الأول ؟ أما عناء في العام الآخر ققد تعرفت برج آخراء وربطت 
مصيرق غصيره الل الأبد ! 


فرنكلن > الخحقد يقال أيتها اليدة هلتييوس . أننى صعقت الدى سماعي | أقوال 
بور عدون - زوحي للتوفاة ا ١‏ تصمعت أن أطرد عي 50 الأوهام وأغود إل هذ 
العالم الجميل لامتع تظرى بك وبالشمس المحيبة ١‏ فها ألذا . . دعينا نثأر معاً ! 


الراوىي : إذا كان العالم قد عرف عليء أكار عظمة ٠.‏ وكتابا أبعد شهرة ٠‏ وفلاسقة أبلم 
عمفا. وساسة أكثز مهارة من فرائكلين , فإن هذ؛ العام لم يعرف ما عرفه فى 
فرالكلن من معاي الانسائية السامية . وقد كان ف نظر ابام حل الفرنسي جتان 

جاك روسوه رجحل الطبيعة ؛ وسغير ميم أفراد الانائه . 

ل يحظط فرتكلين بقط وافر من التعليم الضين ذات ايد والده الذي كان 
ماحب ممعم صدر للصابون والشيم ٠‏ والذى أراد أن خجعله من رجبال ألذين . 
فلقنه مهنة الطباعة بعد أن غلار اللدرسة في سن العاشرة - وكان ذلك الدى الخ له 
غير شقيي في مدينة بوسطن . وكان ماهرا في كن الطباعة فتفوق عل جمبع أقرانه . 
وقد ساعد أنناه هذا طوال عايئ فى اصدار جريدة تدعى ونبو الفلاند كارانت ؛ 
ذكانت أول صحيفة أمركية ذائعة الصيت جمعت حوها شخصيات بوسطن جميعا. 
ولكنه ما ليث أن عناصم مع أخيه . فغادر يوسطن الل فبلادلفيا لا محمل الا دولارا 
وأحد؟ ورصيد! شيرا من اليقه , 

في تلك الفترة هن احياته كتنب عنه مارك توابن بقول + 7 كان يعيش عل 
اكيز الحاف ويلتهم كتنب الفلك بطريقة تثير غيرة ملابين الشباب الامبركي اللي 
قرأ عليهم ابلز هم سيرة فرلكاين وكفاحه » , 

وانقفيت -فس ا سنوات أصبح بعدها ترتكلن ماح مطعة ٠)‏ وكاي 
يشرف عل اصدار صحيقفة « بسلفائيا غازبت » الى مازالت تصدر الى الموم 
باسم و ساتئرداق ابفدلغ لوست 4 . 


35 العرفان العدد 4 . غخلد ١‏ 
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م ضر اللا 
كان فرنكلين طوال العشرين عاما الدالية من أكبر الاشريرن ف اللستعمرات 
الأميركية , وكان لل لفه ٠‏ تاريخ ريتشارد البائس ٠»‏ الذي اظل بنشر سنويا كدة ريم 
قرن أثره الكبر في شهرنه بن سكان اللدن والاطراف التائبة الفقيرة فى الغرب , 
وهذا الكتاب الذي يعد أساس ثروته عو أول اللؤ لفات الاميركية التي ترحمت انل 
اللخة الروسية , 
ومن اهنا عرف فرنكلين رجلا الدى العامة قبل ان يشغق أى متصب 
رصمي . وكان يدرس اللغات الفرنية والابطالية والاسبانية واللاتينية بعد انتهائه 
من اعماله فاتقنها جميعا . . . وبذل جهوذا كبيرة فى التجارب العلمية . واشترك في 
اللياة العامة . وكان لأكتدافه خصائص الكهرباء واختراعه قضيب الصاعقة آثر 
بعيد في شهرته في روماء فأعجب به كار العلكء واستضلته جماعة أوكسفوردء 
والججمعية الللكية البريطائية والاكاديمية الفرنية للعلوم وغيرها من الجمعيات 
العلمية في أوروبا , 


وانتطب عضوا في احدي كان الكونئرس الخناصة وساهم مساهمة قعالة فى 
وضع و اعلان الامتقلال؛ . 

دف عام كلالاا زوكان كد يلم السبعيئ ) غير اللحيط الاطلسي مجددا 
متحديا قسوة الشتاء وهجمات الاسطول الانكليزي . ليكب تأييد فرنسا لقضية 
الاستفلال الاميركي . ذكان له أثر كبير في فرنسا يندر أن يعادله اثر شخصي فى 
التاربخ الدملوماسي . وكان ينازعه ذلك النصر رجال اليش والبلاط ورجال 
الفكر والعلم معا. وكان رما لمقاومة انكلترا في قصر فرساى كيا كان رمر 
الديموقراطية في باريس . - وعندما عاد الى أميركا استقبلته الجماهير استصال 
الفائحين , فانطلقت صفارات البواخراء» ودقت الأجراس واللدافم اتحية لعودته , 
واشتوك عام لاا في وضع دستور الولايات اللتحدة الأميركية . 


واستمر فرائكلين الشيح في كفاحه في سبيل أفكاره الخرة + وإباناً منه بأن 
للثورة الاميركية اعدافا أخرى غير الغاء العوائق التجارية . فقد كان مجلم يجعل 
للجتمع الامريكى بين اللجتمعات الدبموقراطية اللتقدعة . 


ووضع فرتكلين مشروعا لتسيئ أحوال السود الأفريقيين . وكان عل غرار 
دجيفرسون يقت الاستعباد . واما آخير أعماله فكان مذكرة أرسلها الل أطياة 

التشريعية فى الولابة لالغاء الاستعياد والرق . 
سمير شيغياقٍ 


العرفان العدن 5 - غخبلك "١‏ فق 


مهك. 02و 010001260 دوع العم ]//:ومااط 


عامل الكناسة. يستطيع أن ينظف 
الشارع هرات ولكه ا يستطييع أن ينظلف 
أخلاق الناس مرة, 
... هماذا يعمل هذا العاملء إذا كان 
السائرون عل الشارع, بأعلاق غير نظيفة؟ , 
تذكروا هذه المعادلة : 
مواطنون وسمنون يساوون شوازع عن 
لبور ةيم . 
# # د 
الأمانة في القديو:.. كان. ها. محافظة 
وعندها احتاحنا «التمدّنء اتقليت 
الآية. وطغى فساد العصر. على كل ما نشهده 


من انتقاص ف الأمانات . 
> #» 
العقول تتلوّث. ثاماً كنا تتلوّث 
الأيدي . . . 


إِذا لى تصِدّقوا اذهبوا إلى المحاضسرات. 
فتسشر حون سن يعضيبها؛ وعل وجوهكم اثثار 
تلطيخ , :1 فاحذروا التلوث, 


بقلم : نصرت توفيق خريش 


الذبى :لوقا يتفرق العا بانقطاء 
ولكنهم يعودون فيصححون خطأهم بالعمل. 
أما الذين لا يعملون؛ فلا فضل لمم يعدم 
الخطأ. . . لأنهم لا يكونون لا في القير ولا في 
الشفير. 


# #8 # 


الحاكم الناجيح . مد يمول بلاده إلى 
مرافق حضارية يضبطها النظامء لا شلة محكم 
بإسمهء يقابلها شلّة أخرى تعارضها لتحل 
مكاا ينفس البقائص. وبالتالي للإستثثار 
بنفس المغائم . 
عد» 
في الدفاع عن الوطن» هناك محاربون 
مجمهولون. لا يقلون شأنا عن سواهم ممن 
يحاربون علناً. . . هم أيضأ ضمير أمتهم. 
وحجارتها في هرم البناء . 
ع ني 
الموميقىء يستطيبها الدماغ في بلاد 
الناس , 


#١‏ ابد وي بلادنا يتطيبوتبها. من اجل المعحدة 
الوطن . أرضص ومواطن . والكاس . 
تحمى وطناء. عندما لا ند تشضحتى 1 
1000 0 متى تصبح في مصاف موسيفى 
بالرامن و خيرهب نه الوطن» الدماغ؟! , . . 
8 1 نصرث توفيق خبر يش 
0 العرفان العدد 4 - لد الا 
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تقرير عن المقاتلة السوفييتية فيبتية ميغ 7 ب فلوجر 


بقلم : غاندي قائدييه 


أجر ي سلاح الحو الأميركي سلسلة من الاختبارات العملية؛ لتقييم مدى فاعلية المقاتلة , 
السوفييتية ميغ - 51 في مواحهة طائراته العاملة 2 صنرفه ححيث أن المتيخ 1 تعتبر في نظر 
الأميركيين أهم طراز عامل في القوات الجوية السوفييتية والدول التي تتلقى سلاسا من موسكو ولا 
سيأ الدوك العربية. 

وقد اشثملت الاخشارات على القيام يعمليات اشتياك جوى تتثيلية شاركت فيها ميغ *؟ 
واشتبكت خلاها مع مقاتلات اميركية من طراز ف 4 (فانتوم) وف ١85‏ (إيغل) وق ١8‏ 
(فالكون) وعي العامود الفقري لسلاح الجو الأميركي وبغض الدول الغربية وخاصة إسرائيل . بينما 
ترى أن الميغ - 57 هي ععماد سلاج البو العربي . 

سوريا ملك حوالي ٠١‏ مقائلة ميغ - ؟؟ فلوجر 

ليبيا ملك حوالي ٠‏ مقائلة ميغ *؟ . 

العراق تملك حوالي ١ه‏ مقائلة ميغ 7 بالاضسافة إلى الجزائر. 

إسرائيل تملك حوالي ٠٠١‏ فاأنتوم قال 4. 

إسرائيل تملك حوالي هلا فالكون قا ١١‏ , 

إسرائيل تملك حواي 2١‏ إيغل ىه .١8‏ 


هناك احتمال ف استخدام مقائلة فعلية من ال ميم 5 من جايب الاميركيين وليست تثيلة 

وهو أن الأنياء في السابق أشاررت إلى قيام مصر بتزويد الاميركيين بأعداد من طائرات الميغ ‏ 51 التي 

كانت حصلت عليها من الانحاد السوفييتي منذ بضع سئرات. 

مواصفات الميغ 77 ل فلوجر : 

المنشا : الاحاد السوفييي 

النوع : مقائلة متعددة المهام » مطاردة اعتراضية وقاصفة تكتيكبة (عجومية) تعمل في جميم الآحوال 

الحوبة. بمقعد واحد وذات أجنحة متحركة . 
ا 00 

العرفان العدد 5 7 علد ١‏ الل 


.01000122021 21136 وع مالع .]سمط 


علم وكتولوجيا 1111 اناالا اا 


المحرك : المقاتلة مزودة بمحرك توريني واحد يقوة ١١82٠١‏ كلغ. 
الطول : الطول الاحالي للطائرة ٠8,ر‏ ذا م. 
الوزن : الوزن الأقصى عند الاقلاع يتراوح عا بين ١79٠9‏ كلم ١1800١‏ كلخ , 
ال 
عة : السرعة القصوى على ارتفاع ؟١‏ كلم *,؟ ماك أي حوالي 542١‏ كلم رس , 
عملاتها الأقصى ١4‏ كلم (في الارتفاع) تتسلق تصلق 4 م رثانية. 
التسليح : مدقم عيار *؟ ملم . 
صواريخ حورجو متوسظلة المدى . 
حدق كلغ من الجبولاات الخجومية . 
رادار مداه الأخصي 4١‏ كلم . 


ملاسظة : بالضيافة إفى دوك حالف وآارسو:؛ بلك منبا كل ل سورياء. ليياء اخزائر 
العراقي. أثيربيا. كوبا قبيتنام . كوريا الشمالية. بوغوسالاكياء اغند وغيرها . 


الاشتياك مم الفانتوم 


0 د ميخ - و - فت 2 1 


شين فا 1 
هر كلم 4 كلم مدى الرافار 


هم كلم ت؟ كلم مدى الصوار يخ 


بالاضافة إلى ذلك فقد برهنت الميغ ‏ 78 عن قدرتها 

على اكتشاف واصابة المقاتلة الاميركية عند تحليق هذه 

الأخيرة عل ارتفاع أدني ب ٠٠م‏ نظرا لامتلاكيا 

) اكتشاف وملاحظة الأهداف ودونبا. وعى قدرة 
تفتقر إليها الغانتوم , 


0 العرئان العدد ة ‏ شبلد 1 
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علم وتكتولوجا 10013111111001 


طائرة ميخ #؟ 


8 كلم 0 ه,لا كلم مدى الصواريخ 


مدى رادار الميغ ‏ 7# عند مواجهتها ال ف ١5‏ حوالي 1/8 كلم نظراً للمساحة الرادارية 
الأصغر ليذه المقارلة ‏ 


2اااااااااات99 ا ااا سس لي ب لمي ل يي ل سس 


علم وتكنولوحيا : 1 0 مك 2 3 


#اط الو لل الا 0 
1 


0000 57 
200 1 2 5 0 


القائلة الأميركية قف-5١‏ مخصصة للقتال الجحوي التلاحمي فهي مسلحة بصواريخ 
سايدوايندر قريبة المدى؛ وكيئا هي الخال مع الفانترم فان ال ف - 11 فالكون ليست مرودة بقدرء 
غلى اكتشاف وملاحقة الأعداف المحلقة على ارتفاع يقل عن ارتفاعها. فى حين تستطيع المقاتلة 
السوفييتية ذلك . 


لي انه ص 


ميغ 7# عجان - ه5١‏ 
ميغ - 7؟ ب ١#‏ 
3 كلم م١‏ كلم مدي الرادار 
هم كلم م كلم مدى الصوار يخ 


طار: آف - ١5‏ 


الطائرتان متعادلتان في مال القدرات الكرحية. وقد خلص ملام الو الأميركي إلى القول 


بآ ترويك المي -ت بعراريض :اشر لأخث الى زودت عا الك ده؟ مك الفيده بع عاد أن 


ريل عاش غرف" 


لافه. ت؟ على هذا السعيد إِذ أن مدى تلك الصواريح +ت كلم كا أنبا قابلة 


لالاستخدام قد الأهداف الحنفة دون الطائرة الخامله حى مسافه ١‏ كلم, 


0 


العرقان العدد 4 علد الا 


1 


طائرة آأف ‏ + طائرة أف ‏ ه؟ 


متكت 0 
0 
ا 
1 


وتضيف المصادر الأميركية أن هناك ضرورة رفع مستوى التجهيز الراداري لل ف ١١‏ كيا 
أنه فِن الضروري تزويدها بصواريح متوسطة المدى مثل صواريخ سيار و خباصبه ان هنه المفائلة 
تعتمد عليها القرات الحوية الأميركية في الثمانينات وغيرها من الدول. 
غاندي فائدبيه 
المصادر : «المؤسسة العرربية للدراسات والاضر» 
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للستتاراث الصحف 


الحتوب نحت الاستلال : 
التطبيع من جاتب واعحد 


هل التطبيع بين لبنان واسرائثيل قائم في 
الخنوب؟ حول هذا السؤال ينقسم المراقفون 
الى فريقين : الأول يقول . أن التطبيع قائم 
مع السكان في الخنوب بصورة فعلية 85 
وبالصورة التي تريدها اسرائيسل - والفريق 
الثاني » يرى انه كل ما يجري في الحتوب على 
انه مرحلة مؤقه سرعبان ماتزول بعد 
الاننيحانيات الأسرائيلية وعموده المتلظةه 
الشرعية الى الجنوب . 

ويرتكر الفريق الأول في نظريته . على ان 
لذ عدا «التطييمء أشي يسبيب اطمية 
مناطى الحنوب باللة الى اسرائيل .: قفئ 
اقصى الحنوب . ابتذاء من النبطية ومرجعيوك 
الى الناقورة . ليس ما يشير الى إن اسرائيل 
تخطط لانسحاب قريب فالمناطق الجنوبية هذه 
تتصل باسرائيل اتصالاً وثيقاً . وتدخخل دورة 
الحياة اليومية الأسراليلية في عختلف النواحي 
اخياتية ؛ من الطبابة الى التعليم الى العمل . 

فمن رأس الناقورة تعبر يومياً حوالي حمسين 
شاحتة غعملة بالخضار والفواكه الاسرائيلية من 
الموز والتفاح والليمون والفريز . فضلاً عن 
املكسعرات والشكولاته والبسكويت والسكر 
والبيض والسمن والزيت والزيتون والويسكي 
والبيرة والخيلا 3 الى جانيبت الاسمدة والواح 
الزحاج والابواب والمنازل الجماهزة والالبسة 
وامنتجات الكيميائية والمعدنية والبلاسنيكية 
والكهربائية المنزلية . 


0100012021.» 


ويعمكل يعسن التجار ل صيد! والخترب الى 
لرع ماركة تلع 5 اسرائيل » وأيذاشا 
بكثابات غتلقة حسب الطلى , كيا اب التحار 
في اسرائيل يعرضون على اصحاب المصاتع في 
المتوردة م الخارج : 

في مواسم الزيتون اللبناني في شهري 
تشرين الأول (اكتوبر) و'شرين الثاني (نوشمبر) 
الماضيين ء عمدت اسرائيل الى تصدير الزيت 
والزيتون بأسعار رخيصة جداً . فبينها كانت 
صميحة الزيت اللبناني (عشرين ليمرا) تباع 
كان التسحار الاسرائيليوت يبيعون الكمية نقسها 
من الزيت الاسرائيل ينصف هذا المبلغ . 

وسو النبطية التي كانت في السابق مركراً 
مهما من المراكز التجارية في الحنوب . تمشلىء 
الاك بالبضائع الأسرائيلية على متلف 
انلواعها . وغاليا ما تجد في البطية وصور 
رمرجعيون . التجار الأسرائيليين يتولون بيع 

مشر الحاكم العسكري الاسرائيل في صيدا 
ليس فقهز لمن تأشيرات الدخول قفي هذا 
امقر مكاتب سياحية وامنية وتجارية . وهذا 
المكتب هر الذي ينظم عبليات + التبادل 
تصر السلطات الأسرائيلية على انها لا نتم عن 
صريق اللدكومة 3 بل عن ريق التجار 
انفسهم . وتزعيم بأن مهمة الحكومة 
الأسرائيلية تقتصر على تنظيم هذه العمليات . 

وتشير الارقام الاسرائيلة الى أن قيمة 
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لل ستتتار ايت المصحفب 


البادلات التجارية مع لينات وصلت الى اكثر 
من مثة وعشرين عليوت دولار منذ الاجتياح 
الاسرائيلي وحتى تباية كانون الثاني (يناير) 
الماضي . وانها أصيحت الأن حوالي عشرين 
مليون دولار شهريا » نصفها بآي عن طريق 
الصادرات الاسرائيلية الباشرة التى تعزو 
الأسواقي ف الحتوب . وتبلغ هذه الصادرات 
في معدخا الخاضر عشرة بائثة من مرخ 
يرسهل السلطات 
الأسرائيلية بصورة خاصة المعاملات الحمركية 
في مرفأ حيفا امام التجار اللبسائيين ...ولا 


الوارذات اللناتية ., 


تتجاوز قيمة الرسوم الجمركية ؟ بالمئة.فن ثمن 
١‏ اليضائم , 

وفي رأس التاقورة . على اللحدود اللبنانية”- 
الأسرائيلية . اقامت وزارة الصناعة والتبجارة 
الاسرائيلية فرعا ها يتبع للواء حيفا وشمال 
اسرائيل . هذا القرع الجديد يتولاه موظفون 
مدنيون اسرائيليوث ء مهمتهم تزويد التجار 
اللتائيين بالمعلومات التحارية وربطهم بعذة 
م: الوكالات الاسرائيئية العاملة في حفل, 
التسويق . وبالاضافة الى هذا الفر ع الدكومي 
انها بنك ه.هاخولم : الأسرائيق. فرغا له في 
التقطة نفسها على غرار فروع يلك «لشومى ١‏ 
التي افيمت حديثا على نقاط العبور الأخرى في 
واخذار الطبيه ؛ 

و«اخدار الطيب» هو الاسم الذي يطلق 
عل نقاط العبور المفتوحة عل الحدود اللبئانية ‏ 
الاسم اثيلية ٠‏ وهو عبارة من اربع «يوابات» 
عبور رئيسية هي : كفركلا ؛ ميس اخبل » 


شيش ١‏ وعبليا الشَعب 1 وقدبه المناطق ضع 


العرفان المده 1 علد ال 
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مباشرة لاجراءات الأمن الاسرائيل مم تغطية 
من قوات سعد حداد . الرسوم المقروضة على 
البضائع التي تعبر «الجدار الطيب» ء افضافة 
الى الرسوم في مرفي صيدا وصور ودائرة 
الميكانيك في الحنوب : مخصصة لقوات سعد 
حداد . وهذه الرسوم تغدر بلحو ١97‏ ألف ثبرة 
لكان يرسا + 


م خلال هله المعطيات وللقائىق يرى 
الفريق الأول + ان «التطبيم: الذي ارادته 
اسرائيل ينفذ قعلا وعملياً في الننوب + و 
من اجل ذلك تتجاوز في ضلافاتها السألة 
الاقتصادية الى الاهتمام بحاجات الحجتوبيين 
الحباتية كوسيلة لاغراثهم بصنات العلاقات 
معها . وف مرجعيوت والنبطية تومن اير أثيل 
متشفيات ثقالة تعمل في خئمه حلودها 


يديل 
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خثارات الصحف 


بالدرجة الآولي : ولا تتردد في استقيال 
المرضى اللبنائيين والاعتداء مجم كذلك ٠.‏ 
واحانا قيرة بصورة عائة . فيا انها وبحت 
مال قبول العمال والعاملات اللبتناتيين للعمل 
في فلف اللدمضيات من متطقتي الخضيرة يتل 
أنيت لمدة ثلاثة أشهم . وقبلت عدداً متهم 
للعمل في الستشفيات والغنادق , حيت لا 
ترافر اليد العاملة الاسرائيلية ؛ ويقول مصدر 
جنوي . ان علد العسال اللناتيين الذين 
يعملرن في اس ايا يرما مجو الاجيا 
اثيل يبلغ دبا" امار , 

امام هذه المؤشرات في «مسيرة تطبيم» 
الجنوب . يقول الفسريق الشاي ‏ ان للم 
الكطو النبداني غير طيعي ٠.‏ وهو يعيئق 
مرحيلة استثائية وتحث الا يلات اراي 5 
وان 00 الذي يعيشه الحنوبي اليوم ع 
ونيد ٠‏ حرب شارون 0. حب ء بل يعد 
الى النصف الثاني مر: الستينات حيث قاسى 
وتبيجر ودمرت تمتلكاته واتلغت 'رزاقه "كر م 
مرة . ورغم ان الغزو الاسرائيلي قضى على 
مواسم الفواكه الصيفية والخضار في لبنان . 


برعم الى 0-00 والخرافات اللأسرائياية 


2 55 
به - 


د مصساحات كممة 2 -500 
ل 0 شضيذدا وهو ومدل جنوبنيه 
أخرىق تمن (ث مهماتيا الأعنية ا » وساراقق 
دلث من قتل ودمار وخراب . برعم كل ذلك 
الاغراءات الاسرائيلية : ول ينجرف فى تبار 
«التعل 2 
الوحيد انف لساك ف البضائع التي ب- يستطيع دلم 
تمنباء والملامة هنا تقم عل بعضص التنجار 


م كما اول اللعض. لصو برع 3 ذه 


ةا 
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اللبنانيين الذين استغلرا كل ذلك لمصلحتهم 
الداصة , 
وإذا كان وزير التحارة والصناعة اللاسرائبلي 
سيدعون يات يتبعجح ف احاديئه الصحفية ٠.‏ 
ابآن السادرات الاسرائيلية الى ليئات عياوزت 
حلال شهرين قيمة الصادرات الاسرائيليةٌ الى - 
00 0 نشد فات الور 
سرائيل ان الوضع اللبناني يختلف ماما عن 
اس قبل كل شيء 
0 وات السلع الاسرائيلية مقر وضة شليه 
فرضافي ظل غياب الدولئة اللينانية عن 
اشرب الا من التاحية الشكنية ‏ فللحكوعة 
اللبنانية في مدن اخنوب وقراه مراكر للجيش 
والأمن العام والشرطة . غير انْ هذه المراكر 
مثلولة رعدعة الفعاليةٌ ٠‏ وتطوق نشاطها 
أكنات اليش الاسرائِل وقوات يبفد 
حداد .. ولكن سع الأتسضانات اللأسرائيلية 
وعودة الجنوب الى البلظة ال+ 
الوضع سالساكسد سيتغيمر ., خاصة وات 
؛التطبيع» من جانب اسرائيل يبقى هشاً إذا | 
بقابله قبول من الطرف اللبناتي - ولعل في 
كلام الوزير الاسرائيل نفسه الى الاؤاعة 
الأسرائيلية واشارته الى اهنية ان يكوق هتلاه 
بادل تهاري اكير بين لبتان وا 
طريئ زبادة الوارداث في لبنان التي 9 كرات 
تدودة . 


شرعية ء. فإل 


سراقينل من 


ما يدعم موقف الفريق الثاني في 
نظرثه حول «تطبيم: الحتوب . ققد قال 
جدعون بالخرف الواحد : دان آية سياسة 
اقتصادية لبت كايلة للصياة ما لى تكن مرتكرة 
على العادي» , 

عن ١‏ غخلة ؛ الال والعام اللدائة 


العرفان العدد 4 لد ١ب‏ 
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نل العرقان العدد 4 تلد الا 


ا 


1 0 


0 الإشتر اكات ارا 0 1 يد اليد 


بنك عودة ب اناق 
شع المصيطية للع فرج عط أعمودر 
2 0 اشنا ؟ لمروات - لان لالاتسجاعظ «اماطلعظ ‏ لاققة 11 :800 بج بعر 


| رقم الحساب للصرق ١‏ ...]ماري شاه سكت 


ا 


العرنان العدد 4 . علد اب 3 
0 


لهك.|أه 0100012600 16أدوع لالع .]//:ومااط 


مَواعيد رحلات طتيران اللشرق الاوسط الى 


آي 


الكوّبت ؛: يَوميمًا ماعّداامتبت الإقاح التاعة .3185 

الظيرات: يَوَسيْنًا ماعداالشلاناء الإقلاعالتاقة ١70.‏ 
“البتحتين : يومنتهيمًا 00 الإقتم الكاعة 17:45 
'الدوحة : يومتيهًا الإقلاع ادتاعة ١1485‏ 
“دطيت: يومتينًا الماع انتاعاه ١4.6.‏ 
“ابوظتي : يومسهيةً الإتام الداغقة 1١83١‏ 
مقط : يسام الاشين الارياء والمحتة الإقاع التاتة .18:1 


ع3 5 
* دأ أأسحيه الشلاناء الاقات التاعة .ىق لما 
رأ سالحية : يوم النثالا وفلم ظ 
ظ لمرستى عابت دار : رامعوا ولبذلى لحسظ_الملعقرر_ لرقتت «إيانا» أر تايح الشرير ته : 
ركز جشنور اث :ااالث؟ مكتب البيعات ف الادارة المتامكة لمث : ١11711‏ 
أوتيل الكسندر اعت :57:55 _ حكونية لت :151/584 
حككدالدست». 411462 طاتاس أت : 6ا1؟7 01 


مستدا اث : 15 


كات الحتحز تشمح لتك نيحانا لت :1د 15 1 25 ؟ 
ملالا ديمع 
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الشيخ عبد الله نعمة 
رحلة الآلف عام في الأزهر. . . بدأت : قٍ 
الفمان الإجنماع,. في الإسلام القاضي حسين عبد اللطيف حمدان 
نظرية المصلحة العامة في التاريخ الاسلامي 
المبادىء الدستورية عند الشيعة ‏ من خخلال اقوال 
الإمام جعفر الصادق ( ع) 
ابن الاشتر : الإتاه الواقعي في التشيع ٍ 
الشاهنامة ملحمة الفرس الكبزق : 
لمرأة بين الأصالة والتغريب - موقم امرأة في 
المجتمعات القديمة والحديئة 
الجديد المنسيّ من الأدب العامل 
الشعر والإيديولوجيا 1 . 0.2.2.2<. د. محمد كامل سليمان 


في ذكرى حسن كامل الصباح 
رشاد دارغوث كبا عرفته في الجامعة 


الاجتماع والآلفة 
مبايعة بإمارة الشعر 
بين شاعرين 
٠‏ الحجاز والدولة الإسلامية 
حكاية بلدة جنوبية ( الشرقية ) 


١4‏ من وحي عيد الأمهات ٠‏ )مور وياون11ةزذا8 
6 بلاغ إلى ضمير الامة . 


1 العرفان اليدد ه ‏ علد ؟لا 
.010001260910211 لع ملعم مط 


سس اها !ولت كر 


5 اتضبع 


بقلم ٠‏ الشبخ عبد الله ائعمة 


تحفل الككتابات الماديةء ويخاصة الديالكتيكية منها . بتعابير » تستخدمها ‏ عادة ‏ 
كأداة ضاغطة على ذهن السامع أو القارى» ء ترمي إلى شلل تفكيره » في وعملية غسل 
دماغ تفقده شخصيبته واستقلاله » ويسهل بعدها الايجاء إليه ٠‏ بعدم جدوى ما لديه م 
تراك فكري وديني : واشاعة الشك وغدم الئقة جموروياده الدينية والفكرية . 

وتتردد غده التعابير في تلك الكتابات ؛ ملل : (التقدميةع و(الرجعية؛» و(المعرفة 
العلمية) ووالثقافة العلمية؛ و(العلم) و(الااشتراكية العلمية؛ و(المنهج العلمي)؛ وما إلى ذلك 
من تعابير. نما لا يراد مها اللا الملسفة الدبالكتيكية فقط.؛ كمميزات للمادية الحدليه وغيرهاء 
لاستخدامها في أهداف معينة توحي بأن العلم ينائض الدين . 

والعلم ‏ كيا نعلم ‏ بجميع فروعه ليس إلا البحث عن ثلك الموضوعات التي تتركز 
عليها الدراسة + كالكيمياء والفيزياء وعلم الأجئة » والعضويات الحية , والجولوجيا 
والفلك وغيرها ‏ 

وهي - جميعاً - تبحث في موضوعات مادية صرف, لا علاقة لها مما وراء المادة. أي أن 
الدين. أن ذلك وراء ها بيحثف عنه, 4 


اثمر فِان العدد 5 غنئد ١لا‏ 9 


010001202١.‏ 21136 عع لالع .]سمط 


ذكر 


عل أن كثيرأً من قضايا هذه العلوم ما زال نظريات وفرضيات» هى غاية ما وصلوا 
إليه من العلم. والنظطريات والفرضيات تا تعلم - قابلة للعدول عنبا. أو التعديل أو 
اللاضيافة , 

وجما يلفت النظر ويثير الشك. أن أكثر المذاهب الالمادية المعاصرة يقوم على وضعها 
وإشاعتها رجال مبود ؛ انطلاقا من وصايا (بروتوكولاات حكاء صهيوت) , 

فوراء الشيوعية (كارل ماركس) اليهودي. 

ووراء علم الاجتماع الذي يرمي الى ابطال نظام الاسرة واثارها في تطور الأخلاق 
والفضائل. هو( أميل دور كايم ) اليهردي غام +8م1-/1419. 

ووراء الفلسقة الوجودية الملحدة. اليهودذي أو نتصيقب اليهودق جات بول سارتر) 
الفرنسى عام قه !أ 

ووراء علم النفس الذي يربط أقعال الانسان وحركاته وأفكاره بالغريزة الجنسية : 
(سحمول قرويد) اليهودى . 

ودراء نظرية النشوء والارتقاءع (رزويرت تشارلس داروت) اليهرديى عام 
| 
وفلسشات الجادية معاصرة : 
وضعت ضمن خططات صهيونية اشارت إليها وقررتها (بروتوكوللات حكياء صهيود) . 

لذلك علينا أن نقف من هذه النظريات والفلفاتء موقف الحذر والحيطة؛ وان لا 
ننساق يما محويه مه أساليب وتعايير براقة خادعة. 

إت كل هذه المذاهب المادية وغيرها؛ تدور بي فلك واعيد وعاية وإحدة شي مخاردة 
العقيدة الدينية. وبخاصة الاسلامية منهاء والقضاء عليهاء سواء في ذلك المادية الحا.لية أو 
المادية الميكائيكيةء أو الوضعية أو الوجودية. أو البرغماتية أو سواها. وأهدافها واضبحة لا 
نخفى وبخاصة الادية الجدلية . 


3 العرقان العدد ه ‏ مجلد ,الا 
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وقد برز ذلك على لسن قادعها وزعمائها . 

فقد حاء ف م ه" من مؤلفات (لينين) صن هُلُم  .4١0‏ 

دردٌ كل فكرة دينية, كل فكرة عن الإلهى حتى تجرد البحث في وجود الخال هو شر لا" 
جور التفوه به , داه ات رليك هر أخطر أتواع الشرور. وأشدها قلدرة على العدوق. وأدعاها 
إلىالإشمئزاز.إن ملايين الخطايا والأعمال القذرة؛ وأعمال العنفف والأمراضي» أقل خخطرا 
من الأفكار الروحانية عن إله. أليس أشد الملابس العقائدية زخخعرفة و200. 

وجاء في م )١(‏ من مؤلفات ماركس واتحلز ص "4٠١‏ من الطبعة الأولى : ه إن 
الدين تنبد المظلومء وروح عالم لا ضمير له.. ورمز للركود والخمول. إنه أفيون الشعوب .٠‏ 

وجاء في جريدة (بكين) العنالية بعددها المؤرخ في 1905/1١/78‏ ما بل : 

:إن سعادئنا لا تتوقف على نعمة الله وهيائة. ولا على رحة (بوذا). إن عدم السعادة 
ستتوفر لناء. شرط أن نواصل الالتفاف حول الحرب. ونعمل في الاتهاه الذي محدده الخرب . 
والرئيس (هاو نسي بويخ ) (قال - لنا :--ان: الله غير موجود ». 

وخطب تودوجيكوف أمين الحزب الشيوعي في بلغاريا بتاريخ 7 حزيران سنة 115737 
با كلامه بقوله : 

«سيطير الناس الى القمر والزهرة . ولكنهم لن بجدوا الله بي آي مكان 90''. 

وهكذا سواها من كلمات قادة الشيوعيه. وشي كلها تركز على إبعاد شبح القضية 
الدينية عن فكر الانسان . 

إن برو سيهية عميرة شولاءء أغيم أبعدوا من اعتبارهم القضية الدينية 3 وحاربوها 
بأساليب غديدة. ولم يكلفرا أتفسهم عناء هراستهاء حتى ولو على أساس أتها ظاهرة 


اجتماعية: تسيطر على الملايين البشرية في كل زمان ومكان, منذ أن تفتح الذهن البشري 
وعياً وإدراكاً وتأملا . 


, رمضان عام 6ر7١ صضة‎ ٠١ تفقلتاء عن ميجلة النيج ح زم‎ )١( 


(؟) المصبدر ثيه من 5١‏ 


العرقان العذد ه ‏ علد ١‏ 9 
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[نم طرحوا من حساءيم درس هذا الموضوع ولم يعنوا به. حتى كأنه أصبح من 
القرافة الممجوجة, التى يكون التفكير فيها مضيعةٌ للوقت . 

هل أصبح البحث حول هذا الموضوع من الزوائد الاجتماعية الأثرية. التي فقدت 
قيمتها ومكائتها؟. 

هل أصبح اليحث حول العقيدة من التفاهة بحيث لا تستحق حتى طرحها كموضوع 
اجتساعي : للنظر والدرس؟ . 

ومادا عليهم 5 دلك؟ هلل حشون أن بشرعهم هن المناخ الديني . عن الحقيقة 


الدامغة. ويفرض سلطانه عليهم. وهم قد طرحوه مسيقا من اعتبارهم. وألغوه من 


ولعن سآلتهم ء لماذا كل هذا ؟ كان جوامبم مر بأن العقيدة الدينية مثاليّة لا تعبر عن 
شيء خخارج وعينا وإدراكنا » وهم لا يؤمنون بالمثاليات . 

ومرة ثأنية : الي العقيدة الذينية يوهي يوحتوذ إدادة عيليا وراء العالج والمافة» والله غير 
ماد . والعلم أثبت ‏ بصورة قاطعة ‏ أن لا وجود لغير المادة. وله وعتوخ لعالم غير عام الماذة , 

وأن المادة أزلية. والعلم أثبت ذلك. فهي لا تحتاج إلى ممدث يوجدهاء وأن العلم 
أثبت أيضا أن للمادة حركة ذائية تبعأ لقانون التناقض. وبذلك وجد البديل عن ابله الخالق 

وعر ذلاك سن المحاولاات للجواب عل السو ال المتقدم : 
أساسه. وقد أثينا على ذلك في كتابنا (عقيدتنا). 

إن الحواب الصحيح عن السؤٍ ال المذكور يكمن ما صرح به لينين؛ ماركس وانجلز 
وقادتهم الأخروب. الدي ذكرتاه هن قبل . 

7 يخشون هن عدوى الأفكار الدينية , التى اعتيروها شرا ما فوقه شر . 

عد الله نعمة 


رئِيى الحكمة الشرعية العليا 


. الغر فان العدد م غلد كلا 
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بقلم : رار المأرديني 


ا للأتفصسسر ؤتلشلائ ترون 
© الازضر: املاع ذين ومعسماري لاسسائيسب العرارة والنترفة 
6س الالعسمحطوست وات ضهالطفاة والفا مين 
© علا والازه رول من وصسفوا فق جسم ا را را 12 وملمد 
© الازه قور ا مقا وش ضودال ‏ / سما لقزاة 
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عام (51" هجرية) بنى جوهر الصقلٍ 
قائد جيش المعز لدين الله الفاطمى 
مسجد الأزهر. وكان اختيار التسمية له 
احياء لذكرى السيدة غاطمة الزهراءى 
وكان القصد من بنائه أن يكون مقرا 
للدعوة الفاطميةقء وسرعان ما أصبح 
ساحة فكرية حولت لدراسة المذاهب 
الأربعة . 

وشاء الله تعالى أن يقع هذا التغيير على 
يد القائد العربي صلاح الدين الأيوبيء 
ليكون مركر اشعاع للدين الاسلامي . 

بدأ الأزهر يلعب دوره في اللحياة الدينية 
كيا بدأ يلعب ديره 
كحارس للاسلام ومنارة اشعاع ديني. 


وحين سقطت بغداد على أيدي 
التتار سنةٌ (225 هحرية): وألقيت كتب. 
المسلمين وعلومهم في النبر حتى قيل أن 
جيوش التتار عبرت على جسر صنع من 
الكتب. . 

حين وقعء هذا هاجر علاء المسلمين 
وفقهاؤهم إلى كتانة الله في أرضه. . 
فجاؤوا إلى مصرء ودخلوا الأزهرء 
وعاودوا جهودهم في القراءة والتدريس 
والعلم والتعليم. .. واتصل ما انقطع 
بسقوط يغداد. لعب الأزهر أدوارا متعددة 
في حياة المسلمين. فهو القائم على حراسة 
اللغة العربية.» وهو المهتم بتطويرها 
ورعايتها بوصفها لغة القرات . 
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كبا لعب الأزهر دوره في الثررات 
الفكرية والاجتماعية والسياسية... ولو 
نظرنا فى أساء الرجال الذين أثروا الحياة 
الفكرية الاسلامية فسوف نجد معظمهم 
من رجال الأزهر. 

لو تصورنا هذه السلالات العظيمة 
من عناء الأزّهر والاحتفال يجري بعيدة 
الألفى لوجدنا عقولاً حبارة بدأت منذ 
انشائه ولا زالت تعمل على احيائه عاماً 
بعد غام مل ألفا بعد ألفا. . 


العر فان العدد خالل بالا 
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هذه القواقل من علماء المسلمين تمر 
أهام شاشة الذهن : 

ابن اليثم الطبيب المهندس شارح 
أرسطو. وعالم الصوفية الذي تحدث عن 
اغمية مياه النيل حتى جلبه الحاكم بأمر الله 
لصمر. . . والشاطبي العام الأندلسي أيام 
صلا الدين الأيوبي؛ والبغدادي . 
والسقراي» والأنصاري . . . 
الطيطاوي . والشيخ محمد تمبذة؛ وسعك 
زغلول؛ وحسن العطار. وعلل مبارك 
وعشرات هن أئمة الفكر بل وقادة 
الوأى . . . حتى انك لا تجد اصلاحاً ولا 
تجديدا إل وكان للأزهريين دوراقيه. .: 
فقد كان الأزهر في الأيام الخوالي مئارة 
للريادة والزعامة الفكرية والروحية. 

وقراءة التاريخ تضع يدنا عل جهود 
الأزهر.ء لقد خرجت الكشورات تمد 
الفرنسين من الأزهري وكانلت القيادات 
الثورية تصنع في الأزهرء وكان الشهداء 
ختاروت عن الأزهر. 0 

وكان الناس يلتفون حول الأزهر 
بوصفه هو وجدان الأمة الاسلامية 
وضميرها الحارس على العقيدة والشريعة 
والحقيقة. . 


ورفاعة 


رحلة الألف عام : 
رحيلة الألف عام ؛ كانت رحجلية مم 


ب 0 الزمان وفعيةا مئل عشرة ' 


العرقان العدد ه - علد ١لا‏ 


0100012021. 


فروكت.. 

وانتشارا في المكان في كل الاتجاهات . 

فهل اتيكم ما بنبأ. 

لم ينشا الأزهر في الأصل ليكوت 
جامعة: ولم يكن في تخطيط انشائه وسيرته 
الأولى ما يدل عل أنه أنشىء لمثل هذه 
الغاية . وإنمأ ليون بهذا 2 للدولة 
الفاطمية في حاضرتها الجديدة. ومثيراً 
لدعوتها الدينية» ورمزأ لسيادتها الروحية. 

كان جامع (عمرو بن العاص) اول 
للدرس والقراءة. وكان هذا التقليد صفة 
وحدهاء ولكن في عواصم المشرق. ول 
بغداد والأندلس وقرطبة وأشبيلية 
والشام . . . 


كانت لساك تؤذى. ماتيا الدية 
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ولا كان المسجد الجامع المعاصمة 
الفاطية الجديد؛ أخذ على منوال الجامع 
العتيق بنظام الحلقات الدراسية. فقد كان 
من الطبيعى أن يتحول المسجد الى ظاهرة 
استقطابية , 
هذا اهو تاريخ الأذهر! 

... في أوائل عهد (العزيز بالله)ء 
وفي رمضان 9جع+ه 6٠58م‏ جلس وزيره 
(يعقوب بن كلس) بالجامع الأزهر وقرأ 
على الئاس كتابا ألقه في الفقه الشيعي 
على مذهب الاسماعيلية. وبذلك كان 
أول من فكر في تنفيد هذا المشروع 
الجامعى الكبيرء حيث استاذن الخليفة في 
أن يعين بالآزهر جاعة من الفقهاء للقراءة 
والدرس محضرون مجلسه ويلازعونه؛ 
ويعقدون ممالسهم بالأزهر في كل جمعة 
بعد الصلاة حتى العصر. وكان عددهم 
سبعة وثلاثين فقيهاء ورئيسهم ومنظم 
حلقتهم (أبو يعقوب قاضي الحندق), 
وكان معظلم حديئهم في الفقه وما إليه. 
أول صدام مع الحاكم : 

قام المماليك واخراكدة بخدمتين المعالم 
حيكث صلوا شسوما شرسا للمغول». 
الذين جاو وا من الشرق ليكتسحوا العام 
غريأً فهزمهم المماليك البحرية في معركة 
زعين حجالوت). 

وفي عهد السلطان (برقوق) أول 
سلاطين المماليك الحراكة سئة 4لاه 
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قام المغول ببجمة شرسة أخخرى عل 
دمشق فجهز لهم السلطان جيشا وسار 
إليهم على عجل. لكنهم فروا امامه خحوفا 


وفرعا وم يعودوا اخلها أبدا . 


واغتبر غلياء الأزهر أن هذا المجد 
العسكري الذي أحمر زه المعاليك في 
المحافظة على الاسلام: جهاداً في سبيل 
الله في ذلك العصر الذي قوى فيه 
الشعور الدينى... لكن العلاء لم 
يعجبهم اسراف المماليك في جمع الأموال 
وتبديدها لتهيمء لعصابات المماليلك حياة 
ترف. وملاذ دينونة تستتمل ثروة البلاد. 
بما ار وأجحف بحياة العامة وتركهم في 
قنك لا يحتمل. لذلك وقف العلياء في 
وجه السلاطين والأمراء المماليك لتعهم 
من الظلمء وفرض الضرائب الجديدة 
على الشعب.ء كبا قام العلياء بدور بارز ثي 
الثورات الشعبيةء وتعددث مظاهر التمحام 
الشعب بالأزهر. 


ومن الجامع الأزهر كانت خرج 
المواكب الصاخبة يتقدمها المشايخ يركبون 
بغالا وحوطهم الطلاب المجاورون... 
وتتعطل الدراسة بالأزهر. 


ومن هنا خرج الأزهر عن نطاقه 
الأكاديمي المغلق في حلقات الدرس الى 
المشاركة في اللحياة الاسلامية العامة. 


وإذا كان المماليك قد توفرت لهم القوة 


الغرقان العدد 5 - مجلد الا 
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العسكرية» فإن علماء الأزهر كانوا يمثلون 
الزعامة الشعبية . لقد صمم الأزهر من 
رجاله أطوادا شامة تقاوم ثيارات 
الانحراف والالحاد والمذاهب الحدامة في 
كل زمان. فقد كان الناس يخافوت سطرة 
المماليك. لكن العلماء كانوا لا يخافون إلا 
الله . 


الأزهر يقود المثاومة ضد الفرئين * 


وهكذا تصدى العلماء للمماليك 
ومظالمهم , وحين جاءثت اسيل ارح 
على مصر قام الأزهر شيوخحا وطلايا. ببثْ 
الحماسة القيمية؛ ومقاومة المحتلين. ففى 
بادىء الأمر بعث المشايخ الى دن 
معسكر الفرنسين بالجيزة يسألونه عن 
قصد حملتهم على مصرء فأرسل 


العرفان العدد اه ميلد ابا 


الفئئسيون خخطانا بالأمان وتاكيد اثنيات 
الطيية للشعب. وتم تأليف الديوان 
الوطني من اتعة أعضاء في مقدمتهم 
الشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ الجماسع 
الأزهر وبعض الحوانهء ثم قاد شيو 
الأزهر بعد ذلك حركة المقاومة ونظموا 
مظاهرات ثورة القاهرة الأولى والثائية ؛ 
حتى ضرب الفرنسيون الأزهر بالمدافع . ثم 
دخلوا الأزهر بخيوطم . وقبضوا على عدد 
سن المشايخ وأعد مرهم سوا . 

بعد ذلك اننا نابليون ديواناً عديرا به 
نسعون عضواً. .. ثم كان قتل الحنرال 
(كليبير) على يد الشهيد سليمان الخحلبي 
ابن حلب والطالب الأزعري المسلم. 


والشيخ مر مكرم الي قاد نورة 


1 


القاهرة الثانية في قلب الأزهر. ثم ثورته 
على محمد على التى نادى فيها بمقاومة 
فرض ضرائب جديدة والغاء الضرائب 
المستحدثة وقال : 

(ان هذا الحاكم محتال ويجب ازالته). 
فنفام مممد علي وعزله من ملصيه؛. ورد 
الشيخ على ذلك بأن النفي والموت غاية 
مطلبي حتى لا أكون مسؤولا أميام الله 
عن ظلم يقع على الشعبه. 


نظرة على أحداث. القرن ‏ 14 : 

بنظرة عامة على أحداث القرن التاسع 
عشر نستطيم أن تؤكد أن حكام مصر 
ابان هذا القرن وأوائل القرن العشرين 
وما بعده. ساولوا جهدهم أن يكون 
الأزهر مطوقا يرسف في قيود الماضي + لقد 
تعرض خخلافها لدسائس ومؤامرات 
الحكام لدرجة اشعلت جذوة الصراع بين 
علمائه في أروقة الجامع . والكالين من 
الحكام. . كل هذا كان مقصودا به 
اضعاف الكيات الأزهري»؛ ولا سيها عنما 
انيه الخط السياسي بالنسبة لمطالب وامال 
المسلمين الى الاستقلال والخحرية. 

ولذا نرى أن القرن التاسع عشر وما 
بعده كان يعتبر فترة صراع فكري بين 
القديم والحديث: وكان بناء على هذا 
الصراع نتم المصالحة بين الحكام والتيار 
الأقرى داخخل الأزهر نخشية الشورة 


١5 
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عليهم. فكلما أحسوا بدعوة للتطور تجوب 
الأزهر. أقالوا شيخ الجامع. وأتوا الى 
الكرسي شيم ميل إلى الجمود. دوك 
التطور لتمر العاصفة التي ثمتاح الأزهر 
وتتحقق رغية الحاكم الدفينة . 

فالقرن التاسع عشر شهد بداية 
(حسن العطار) الذي يعتبر في عصره من 
أعظم المثقفين المسلمين... لأنه كان 
علمائها. مظطلعا على أسرار علومهم . 
فهر ببذا التطور العلمي الذي صحيهم؛. 
واطلع عل أيدي الخبراء الفرنسيين على 
أسرارز كثيرة من العلوم التي لم يكن 
يعرفهاء فاتقنها واستوعبهاء حتى أصبح 
امام المثقنين , فلقّد درس الطبيعة 
والمندسة والمنطق والفلك وعلوم الحبل 
والأدب والرياضة. وكان مماكيا للعلياء 
الفرنسيين في غدة مجاللات علمية مثل 
الكيمياء والعلوم . 

ولقد نيدت هذه القترة مصلحا ثائيا 
هو (رفاعة الطهطاري) الذي كان قد تأثر 
بعقلية استاذه الشيخ سجيمير العطار, 

وشهد الأزهر أيضاً ابان فترة الشيخ 
عريكد عدة» غك تطورات تقافية . 
ولا سيها عندما أشار على الشيخ النواوي 
شيخ الأزهرء وكان صديقاً له يادخال 


العلوم العصر يةع كالطساب واخير 


العر قِان العدد 8 علد ١لا‏ 
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واطندسة والمتشرافيا والتاريخ والخط. 


توابع يذكرهم تار ييح المأزهير 9 

عل مر التاريخ كان للأزهر اساتذة 
أجلاء من أقدمهم القاضي أبو اللحسن 
على بن النعمان » فهو أول استاذ القى 
ما بالأزهرء ثم تبعه أخوه القاضي 
محمد بن النعمان. ثم ابنه الحسين بن 
النعمان قاضي الحاكم بأمر الله 
الماطمي . 

ومن اساتذة الأزهر أبو غبد الله 
القضاعي الفقيه والمؤرخ. وكان سفيرا 
للمستنصر بالله الفاطمي » الى قيصرة 
القسطنطينية (تيودورا) لعقد صلح بين 
مصر والامبراطورية الرومانية الشرقية. 
ومن كتبه (المختار في ذكر الخطط 
والآثار). . . أيضاً الأمير تار عر الملك 
محمد وهو من أشهر العلياء وله كتاب 
(أخبار مصر وفضائلها)» ومنهم أيضا 
الشاطبي امام القراءات في عصره 
والمؤرخ عبد اللطيف البغدادي الذي 
قدم الى مصر سنة *118م: ودرس في 
الأزهر مواد الكلام والبيات والمنطق عدة 
أغوام ؛ والشاعر شرف الدين عمر بن 
الفارضص: وابن تبلكان الذي وفد على 
القاهرة 45؟15م؛ وابن هشام امام العربية 
في مصرء وابن تخلدون شيخ المؤرخين, . 


وتمن درسوا في الأزهر اين حبان 


العر فِان العدد 8 عيزر ا 
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الغرناطي العالم اللغوي المشهور. وتقى 
الدين المقريزي المؤرخ. والعلامة المغربي 

في القرن السابع الحجري حضر الى 
مصر للدرس والبحث (أبو يحى بن 
جماعة) التونسي الذي تتلمذ لابن دقيق 
القاسم بن زيتون الذي درس على يد 
العلامة المذري؛ والعز بن عبد السلام . 
الحسن الشاذلي بطريقته الصوفية التي 
اسسها في تونس وفيها ربى أصحابه 
الطريقةء وكانت الاسكندرية مركزه الثاني 
واستقر بها تلميذه أبو العياس المرسي , 


الجراية ثم النقود : 

اعتمد الأزهر مندذ انشائه على الأوقاف 
عامة والأحياس الخاصة. وكان للطالب 
مقدار معين يومياً من الحراية تبلغ (ثلاثة 
ارغفة) من الخبزء ويكون للشيخ ضعف 
ما للطالب. فكان الطالب يأكل رغيفاً في 
اليرم ويبيع الباقي في سوق بجوار الأزهر 
يسمى بسوق الخحراية. 

وفي النصف الأرل من هذا القرن 
عندما عرض أمر بيع الجراية على المجلس 
الأعل للأزهرء استقر الرأي باستبداها 
نقودأ حفاظاً على كرامة أهل العلمء 
وتنوعتثي الأوقاف على رجال الأزهر ها بين 


نذا 
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الخبز اليومي وني الغذاء اللحم بالشوربة, 
ويوجد ضمن أبواب الأزهر باب يسمى 
(باب الشوربة) وكان الطلاب يأخذون 
نصيبهم منهء وف الافطار توزع شوربة 
العدس وغيرها يومياء أما العشاء فكان 
من الحبن والحلوى والزيتون . 


ومن الأوقاف المكسوة» الكسوة 
الموسمية. ففيى موسم الصيف يكسى 
الطللاب والشيوخ يملابى شخفيفة أما في 
الشتاء فيكى الجميع بالملابس الثقيلة 
داخلية وخارجية وأغطية الرأس. وأحذية 
من الخلد الخفيف. تسمى (المراكيب) 
بالاضافة الى المنديل وثميره. 

يأخيذ الطالب شهرياً المنظفات لغسل 
الملابس وتوزع السكر والحلوى والتقود 
أما المساكن ففي أروقة الأزهر الكثيرة 
والتي تبلغ للائون _روانا. 

كانت هذه الأوقاف تصدر عن 
أصحابها عن طيب خاطر ورضى النفس » 


1١غ‎ 


0100012021. 


ابتغاء مرضاة الله تعالى. . ولعل ذلك هو 
سبب الاقبال على الأزهر من طلاب العام 
الاسلاميى. حيث تجد الطالب كل العرن 
فآ لسيل العلم: كذلك. حذيت هذه 
الآوقاف عددا كيرا من الاساتذة الزائرين 
من العالم الاسلاميء الذين طاب شم 
العيش في القاهرة. وقضل البقاء بها ولم 
يرجم الى وطنه . 

إبداغ فى ومعماري : 

ويعتبر جامع الأزهر من أعظم 
المناحف الحية لأساليب العمارة والزخرفة 
الاسلامية. وتضم مكتبة الأزهر ما يزيد 
على ربع مليون كتابا. وأجهزة علمية 
نادرة» وممطوطات من كل العصرر 
الأسلامية ومصاحفه تادرة. نخاصة 
المملوكية فيها. 

والأزهر كما قال أحمد شوقي سيظل 
(ينثر على مسمع الزمان الجواهرا) . 

زهير ماردبي 


العرفان العذد 6 غيلد 5لا 
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بقلم : القاضي حسين عبد اللطيف مدان 


الفيمان الاجتماعي الذي يعتبر اليوم من اهم نظم الحماية اللاجتماعية وضمان 
الأمن الاقتصادي للأفراد؛ والذي ظهرت طلائعه في المجتمعات الصناعية في أواخر القرن 
الماضي كرد فعل لمساوىء الرأسمالية» وما سببته للطبقة العاملة من مظالم في أعقاب الثورة 
الصناعية: الضمان الاجتماعي هذا قد أرسى الاسلام قواعده قبل ذلك مما يزيد على 
الألف ومايتي سنة . علما ان الضمان.الاجتماعي في الاسلام يمتاز عن الضمان الاجتماعي 
نصوره المطيقة اليوم في المجتمعات ال رأسمالية والااشتراكية. في دوافعه واهدافه وفي شموله 
وأدواته , 

فبينيا تلجأ الدول ال رأسمائية للضمان الاجتماعي . كوسيلة لعلاج مفاسد النظام 
الراسمالي وحمايته من الاعمبارء وبين) تغتمد الدوَك الاشتراكية هذا النظامء كأداة لتوفير 
الحماية المادية للمواطنين واعداد رأس المال البشري اللازم للانتاج؛ بعد أن قصر النظام 
الاشتراكي في مرحلته الحاضرة عن بلوغ هذه الغاية. نجد ان الاسلام قد فر الضمان 
الاجتماعي سبيلل لبناء الانسان السوي والمجتمع الفاضل في اطار من التوازن بين المادة 
والروح. ولذلك اعطاه صفة الالزام الشرعي . حين جعل الالتزام بأحكامه واجيا تعبديا 
واجتماعيا في أن هع 

لقد أقام الاسلام الضمان الاجتماعي على أساس من التكافل الاجتماعى وحق 
الجماعة في موارد الدولة العامة3'» وسنرى من خلال شرحنا وأبعادت المبدأين, أن لكل 
نشبا أصوله الدينية وأ بعاد الانساتية؛ التي تنعكس على الضمان الاجتماعي فتجعل منه 
نظاما دينياً وانسانيا قّ أن واحد. 


ولا التكافل الااجتماعي في الاسلام 

التكافل الاجتماعي في الاسلام نظام ديني اجتماعي يُعنى ببناء الفرد والجماعة ماديا 
ومعئويا 5 

فهو يضم القواعل لبناء الفرد الصالح والأسرة الفاضلة والجماعغة المتكاملة, ليضمن 


1 راجمع باقتصمادياء للسيد عاك باقر المصدر. من 118 
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قيام المجتمم الاسلامي السليم؛ الذي يوفر للانسان الأمن والسعادة ويكفل له الكرامة 
التى خص الله عبا بتي ادم : 

#ولقد كرمنا يني أدم وحملتاهم في البر والبحر. ورزقناهم من الطيبات وفضلتاهم 
على كثير من خلقنا تفضيلا4). 

وللتكافل الاجتماعي 5 الاسلام صورة متعددة أبرزها صوررة التكافل بدن الفرد 
والجماعة وبين الجماعة والفرد حيث يلتزع الفرد برعاية مصلحة الجماعة» وتلتزم الجماعة 
برعاية مصلحة القرد. با محقق التعاون بينبيا في حدوة الير والمعروف 

#وتعاونوا على البر والتقوى. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان#. 

فمن خلال هذه الصورة تبرز قواعد الضمات الاجتماعي في الاسلام بأصوها 
العقائدية والأخلاقية وبأبعادها الاننانية .كا سترى. 

وهذه القراعد وان كانت بمتفرقة الا أنبا كافية لرسم معام فذة لنظام الضمان 
الاجتماعي . متطور ومركث. يجد الفقراء والمعوزون في رحابه الراحة والآمان. في كل عصر 
ومكان . 

لقد فرض الاسلام عل المسلمين كفالة بعضهم بخضاء لكي لا يبقى بيهم فقير ولا 
محتاج . وجعل من هذه الكفالة فريضة على المسلم في حدود ظروفه وامكاناته. يجب عليه ان 
بؤدعاء كبا يودي سائر فرائضه. ظ 

ثم أوكل الى الدولة باعتبارها ممثلة مصالح المسلمين . ومو تمنة على تطبيق أحكام 

السلا ان ترععى أداء هذه القريضة فتأخذ من أموال المكلقين ما يكفي لضمان حياة 
الفقراء والمعوزين. والنبوض باعباء الفمان الاجتماعى على لحو ها ستري. 

وهكذا يبدو ان الضمان الاجتماعي في الاسلام ليس بحرد نظام لضمان الجانب 
المادي من حياة الانسان» بل هو ثمرة من ثمرات التكافل الاجتماعي القائم على الأخوة 
والمحة والرحمة والايثار: والاعروس عراير لجان والح ا م ا ل بر 
تتفاعل فيها احكام المادة والروح في انسجام راثم خلاق الو ل نه 
نظم الضمان اللاجتماعي . 

وقد سلك الاسلام لتحقيق التكافل الاجتماعي طريقين: 

أ التوجيه الديي 

ب والتشريع الملزم 
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أ التوجيه الديني : 

رأى الاسلام : ان النظم الاجتماعية لا يمكن ان تحقق الغاية منها. ان لم تستئد الى ايمان 
الناس بصرابيتهاء وحاجة الجماعة اليهاء والى ان الالتزام مها يؤدي الى طاعة الله تعالى . 
لذلك وضع الأسلام الى جانب التشر يعبات التي تفرض التكخافل بين المسلمين» توجيهات 
دينية تخاطب ضمير الفرد وتثير فيه انبل المشاعر الانسائية ليقبل على التكافل مدقوعا بايمانه 
به. فأوصى بالفقراء والمحتاجين واعتير انه اذا بات فرد جائعاء فالأمة كلها تبيت آثمة ما 
م تتحاض عل إطعامه(”©: «كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين: 
وتأكلون التراب اكلا لماء وتحبون المال حبا خماء كلا اذا دكت الأرض دكا دكاً. وجاء ريك 
والملك صفا صفاء وجيء يومئذ بجهئم . . يومئل يتذكر الانان وأن له الذكرى. يقول يا 
ليتني قدمت لحياي. فبومئذ لا يعذب عذابه احد. ولا يوثق وثاقه احدخ23؟. 

وروي عن رسول الله (ص): «أيما اهل عرصة (بقعة من الأرض) اصبح فيهم امرؤ 

جائعا. فقد برئت منهم ذمة الله ثيارك وتعالل»؛2*). 

ب التشريع الملزم : 

ان الاسلام وان اعتمد التوجيه الديني سبيلا لحث الناس على التككافل. الا انه لم 
يغفل عما في النفس البشرية من ضعف وحاجة الى الوازع. فقرن التوجيه بالتشريع الملزم 
ليضمن تحقيق الأهداف الكفيلة بتكوين مجتمع صالح قابل للرقي والنناء عملا بالقول 
المأثور: يزع الله بالسلطان. اكثر مما يزع بالقرآن». 

وبموجب هذه التشريعات فرض الاسلام على المسلمين ان يساهموا بقدر معلوم في 
تمويل بيت المال او اللنزانة العامة ممكينا للدولة من العبوض بأعبائها في خدمة المسلمين 
وضمان عيش العاجزين والمعوزين. وجعل للدولة حق اقتضاء هذه الأموال قهرأً ان هم 
امتنعوا عن ادائها طوضا, 
ثانيا ‏ حق الجماعة في موارد الدولة: 

الى جانب قاعدة التكافل ؛ ينيض حق الجماعة في موارد الدولة العامة؛ أساسا آخر. 
يقوم عليه الضمان الاجتماعي في الاسلام. ويموجب هذا الحق تضمن الدولة معيشة 
العاجزين والمعوزين في امواها العامة . وضمان الدولة لمعيشة هؤلاء لا يقتصر على اشباع 
حاجاتهم الأساسية. بل يتسع ليوفر لهم مستوى الكفاية يي العيش الذي بعيشه أفراد 


(5) سبد قطلب و«العدالة الاجتماعية. مي *لا 


(؟) سورة الفحر (لا١55-1).‏ 
زه) نقله سيد قطب في المرسع السابق عن 5لا. ' 
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المجتمع الاسلامي . ومستوى الكفاية هذا مستوى مرنء لا يقف عند حد معين ولا ينغلق 
على حاجات معينة؛ بل انه يتطور مع الزمن ليستوعب ما يتمخض عن التطور الاجتماعي 
والتقدم التقنى من حاجات. وهذا ما يعطي الضمان الاجتماعي في الاسلام بعذا انسانيا 
يمكنه هن مواجهة الحاحات الاجتماعية المتجددة باستمرار. 

ويقوم حق الجماعة في موارد الدولة العامة على أساس ان ثروات الطبيعة قد خلقت 
للناس كافة لا لفئة دون فئة. طخلق لكم ما في الأرضض جميعا». 
تطاق الشمات الاجتماعي قٍِ الاسام : 

يتحدد نطاق الضمان الاجتماعي بالأشخاص المستفيدين من احكامه وبالمخاطر 
التي يواجهها. 

أولا ‏ المستفيدون من الضمان الاجتماعي في الاسلام: 

قال الله تعالى : طانما الصدقات7) للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوبهم وني الرقاب والغارمين وني سبيل الله وابن السببل94©. 

وفى هذه الآبة المباركة يحدد جل وعلا وجوه انفاق أموال الزكاة؛ ويعين أصحاب 
الحق فيهاء ونلاحظ أن أصحاب الحق هؤلاء ينقسمون من حيث سيب نشوء حقهم في 
أموال الركاة الى فثات ثلاثة: 

فئة منحت هذا الحق لحاجة معيشية. وتشمل هذه الفئة الفقراءوالمساكين 
والغارمين واين السبيل. 

وفكة منحت هذا الحق مقايل عمل تو ديه . وتشمل هذه الفئة جباة الصدقات الدين 
اطلقت عليهم الآية اسم «العاملين عليها» . فهؤلاء يتقاضون نصيبهم من أموال الركاة 
جزاء عملهم . 

- وفئة منسحث المق في أموال الزكاة تغاية معينة. ويدخل في هذه الفئة المؤلفة قلويهم 
وفي الرقاب . ويقصد «بالمؤلفة قلوبهم» الذين دخلوا الاسلام حديئا وكانوا يعطون نصيبا 
من الزكاة لتقوية قلويهم واجتذاب ما عداهم. 

أما دوقي الرقاب» فهم الارقاء المكاتبون الذين يستردون حريتهم نظير قدر معين من 
المال . 


(5) يقد بالصدقات الركوات , 
[م سورة التوبة (58). 
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وهناك فئة رابعة تستفيد من أموال الزكاة بصورة غير مباشرة؛ من خلال انتفاعها با 
يصرف من هذه الأموال ني سبيل الله » وهو ما يعرف اليوم بالمرافق العامة. كمرافق الصحة 
والاسعاف العامء ومرفق التربية والتعليم ومرفق الاسكان وغيرها من المرافق الحيوية التي 
تنشئها الدولة تحقيقا للصالم العام. 

١‏ الفقراء: هم الذين يملكون اقل من النصاب لنفقات ستتهم او يملكون نصابا 
متفرقا بالدين فهؤلاء لا يملكون بلوغْ الكفاية قي |! يش» ومن حقهم على الدولة ان توقر 
شم حد الكفاية هذا. 

؟ المساكين: هم الذين لا يملكون شيئا تقريبا وهؤلاء أشد حاجة من الفقراء. 
ومن حقهم على الدولة ايضا ان توفر الكفاية في العيش. 

الغارمون : هم الذين استغرق الدين ثرواتهم . ا 
الدولة سداد ديونهم اذا عجزوا عن سدادهاء ٠‏ شحريرأ هم هن أغلا ليا واعانة شم على 
استثناف حياتهم بكرامة ولكن د يشترط الا تكو ن/هذ؛ الديون قد نشأت عن اسراف أو ترف 
او معضية. وف هؤلاء قال الامام تعفر جعفرٌ الصادق (ع) #أن رسول الله و(ص) كان بقول في 
خطبته: من ترك ضباعه فعلى ضباعه.. ومن ترك دينا فعلي دينه*؟. 


5 ابن السبيل : هر المتقطع عن ماله. ولا يجد ما ينفق كالمهاجر من الختروب 
الاضعياء والغارات الذي خلف امواله وراءه ولا سبيل له الي هذه الأموال. فهذا له الحق 
في صمان الدولة الى ان يعود الى أمواله ويتمكن من الانفاق متبا. 

المستفيدون مما ينشي «في سبيل اللهه. ان ما خخصص من أموال الزكاة لكي ينفق 
06 ؛ يشكل مصرفا هاما من مصارف الضمان الاجتماعي في الاسلام . لأنه يتعلق 
باثرافق الحيوية التي تنشثها الدولة لتحقيق الصاح العام ٠‏ كمرفق الصحة ومرفق التعليم 
والتربية ومرفق الاسكان وغير ذلك عن المرافق الني تحقق مصالح المسلمين كيا تقدم. 
وبواسطة هذه المرافق يمكن توسيع نطاق الضمان الاجتماعي لتغطية ما يستجد من حاجات 
وحماية اشخاص هن غير الاشخاص المذكورين اعلاه , 


م وبالنسية م للمؤلفة قلوعهم ١‏ وه الرقاس » فقبد سيشت الأشارة اليهيا . 


وهكذا يتبين أن الضمان الاجتماعي في الاسلام انما يسعى لضمان أمن الفرد اقتصادياً 
واجتماعيا بتوفير الخفاية في العيش له. تسرف النظر عن انتماثه المهني . وهومبذا يأخذ الأموال 


(8) نقله السيد عمد ياقر الصدر وأورده في «اقتصادناه صر ق١>,‏ 
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من القادرين ليعيد توزيعها على الفقراء والمحتاجين على أساس من الحاجة . وهكذا يتخطى 
الضمان الاجتماعي في الاسلام أنظمة الضمان الاجتماعي المعاصر, إن من حيث أبعاده 
الأنسائية. والاجتماعية أو من حيث التظلين بأحكامه ‏ 

يشمل الفسمان الاجتماعي في الاسلام المسلميئ وغير السلمين من رعايا الدولة. ففي 
حديث عن الامام على ( ع ) أنه مر بشيخ مكفوف يسأل . فقال أمير الم منين : ما هذا؟ فقيل 
له : يا أمير المؤمنين إنه نصراني . فقال الامام : استعملتيوه حتى اذا كبر وعجر منعتموه! 
أنفقوا عليه من بيت المالع2؟؟, 

ثانياً ‏ المخاطر التى بواجهها الضمان الاجتماعي في الاسلام : 

من خلال التوجيهات والتشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعى في الاسلام ؛ ان هذا 
النظام يواجه جميع المخاطر التي تبعل الانسات غير قادر على بلوغ مستوى الكفاية في العيش . 
وعلى هذا الاساس يمكن القول ان المخاطر التى يواجهها الضمان الاجتماعي في الأسلام مي 
التالية : 

 ”  ةلاطلا ١‏ العحِرّ والشبخوخة _  ”‏ الدين ‏ 5 عدم كفاية الدخعل - ث - اليتم 
والترمل - 5 - التشرد . الاضطراري -/1- المرض , 

وبالاضافة الى هذه المخاطرع يواجه الضمان” الاجتماعي في الاسلام حاجة الآنات الى 

المسكن والمليس والغذاء ء والى التربية والتعليم وما شابه ذلك من حاجات . 

قفي جميع هذه الحالات لا يكون للفرد دخل ينفق منه أو يكون دخله غير كاف لتغطية 
نفقات معيشته ومعيشة عياله في المستوى اللائق بأمثاله . فاذا كان لا يملك موردا اخخر غير عمله 
اولا يملك مالا ينفق منه ولا يوجد من تب عليه نفقته . في حال استحقاق النفقة شرعا . 
استحقت نفقته في بيت المال عملا بقوله تعالى : 8 نما الصدقات للفقراء والماكين . . 4 إلى 
آخر الآية الكرعة . 

وبواسطة المرافق العامة التى تمول جما يخصص من اموال الزكاة للانفاق في سبيل الله 
يسعى الاسلام لمساعدة المواطنين. على اشباع سائر حاجاتهم الااجتماعية التى يعجزون عن 
اشباعها ممواردهو الخاصة: اذا كان احدهم مريضا فله الحى في ان يعالج. واذا كان 
جاهادٌ فله الح في ان بتعلم . واذا كان بدون مأوى فله الحق في تأمين مسكن . وهذا ما 
يعطي الضمان الاجتماعي ن الاسلام شمولا رحبا وبعدا انسانيا كريها. 


ولكن ليس معنى هذا ان الاسلام يشجع على التكاسل والتسخاذل او يغري بواسطة 


اليك تقل الد عمد باقر العيدر 5 وانتسصادثا سي 517. 
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الضمات الاجتماعي بالقعود عن السعي والعمل . فالاسلا م ينظر الي الضمان الاجتماعي 
كنظام وقائي يبذل الحماية للعاجز الذي لا يجد القدرة على الكسب او الذى يقصر كسبه 
عن البلوغ به حد الكفاية في العيش. لأن الأصل في الاسلام ان نفقة الانسان تكون في 
كبهء لا في ذلك من صون للكرامة وحفظ للعرة الانسانية. ولذلك يحث الاسلام 
على العمل الشريف ويجعل من مسو ولية الدولة ان توفر فرص العمل للقادرين عليه فيقول 
تعالى ' 

طفاذا قضيت الصلاة. فانتشروا ني الأرض وابتغوا من فضل اله واذكروا الله 
كثيرأً لعلكم تفلحون 4ه, 

وورد عن الرسول زص) انه قال : واطلبوا الرزق في خفايا الأرضص»2)1!3. ولما جاعة 

احدهم بذل المسألة وفر له قدوما وأمره ان يمحتطب ليكسب عيشه بجهده وعرق جبينه 
وقال: «لأن يحتطب احدكم ححزمة على ظهره فيبيعها. فيكف الله بها وجهه. عير له من أن 
حال الناس اعطوه أو متعوووة؟ 1 , 
مويل الضمان الاجتماعي 4 الااسلام : 


يتم تمويل الضمان الاجتماعي في الاسلام من أموال الزكاة؛: وهي الضريبة التي 
قرضها الاسلام على القادرين من المسلمين لصالح الفقراء والمعوزين؛ ومن موارد الأملاك 
العامة واملاك الدولة الخاصة؛. ومن بعض الضرائب التى تفرضها الدولة عند الاقتضاء 
لتحقيق التعادل والتوازن بين نفقات الضمان الاجتماعي وموارده الأساسية عندما تقصر 
هذه الموارد عن الوفاء بالتزامات الضمانٌ الاجتماعي نكو المواطنين , وهذه الضرائب هي 
ما يعرف اليوم بزيادة اشتراكات الضمان الاجتماعي. التي تلجأ اليها الدولة كلما اختل 
التوازن بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية؛ بين استسفاقات الضمان وتقديماته , 


وتبقى الزكاة بين هده الموارد أغمها عل الاطلاي . نبي مظهر عن مظاهر التضاسن 
الاجتماعي والأخوة في العقيدة الاسلامية. لأنبا تؤخذ من القادرين لتنفق على الفقراء 
والمعوزين كحىق شمء لا منحة أو تففياه عليهم : طرق امواهم حق معلوم للسائل 


,)٠١١ سورة اليبعة‎ )٠١( 

)1١١(‏ تقله الدكعور قتعي الدريي يُ والتربية الاسلسيةء جح ١‏ عس #؟1, 

(؟1) نقله الدكتور فتحي الدريني في المرجع السابن ص ١1١١‏ . وسيد تطب في والعدالة الاجتمامية في الاسلام 

# , 12١ من‎ 


الغرقان العدد 2 مخلد ١لا‏ زث 
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والمحروم2''74. وقد جعلها الله سبحانه وتعالى ركنا من اركان الاسلام» وصرورة من 
ضرورات الايمان, يمارسها الملم القاور كواجب تعيدي واجتماعي في أن معا: قد أفلح 
المؤمنوت الذين هم في صلاعهم خاشعون . والذين هم عن اللفو معرضون». والذين هم 
للركاة فاعلون 2304 

وفوق ذلك تعتبر الزكاة وسيلة لتوزيع الثروة #كي لا يكون دولة بين الأغنياء 
متكي »2*0 فالاسلام يكره تكديس امال وحصره في أيدي أقلية موسرة إلى حد يمكنها من 
السيطرة على الطبقات الفقيرة واستفلالها. ويرى الاسلام في توزيع الثروة على أسس 
عادلة.» وسيلة لتحقيق التعاون الانتاحى وتنشيط الخركة اللاستهلاكية والانتاجية وتوسيع 
رقعة الاستثمار. والزكاة باعتبارها فريضة عبادية: وحقاً مفروضا فقد أوجب الاسلام على 
ولي الأمر ان يقتضيها عنرة على مانعيها وان بفرض عليهم جزاء امتناعهم غرامة تنفذ في 
أموالهم عملا بقوله (صس): «من أعطاها مؤتجرا فله أجرهاء ومن أباها قاني اخيذها ورشطر 
ماله , وهذه العقوبة إعقوبة الغرامة) متيعة اليوم من قبل مؤسسات الضمان الاجتماعي 
التي تلجأ اليها بحق المتمنعين أو المتخلفين عن دفع اشتراكات الضمان في حينها. 
تقديمات الضمان الاجتماعي في الاسلام: 

لم يرد أي تحديد لمقدار وطبيعة التقديمات التي يوفرها الضمان الاجتماعي في الاسلام. 
ولكنه خصرها قِ حدود الكفاية 8 العيش . والكفاية ‏ كيا هو معلوم ‏ من المعاهيم المرية 
التي يتسع مضمونها كلما ازدادت الحياة العامة في المجتمع الأعلذس سوا ريخا وغل 
غيذا الأساس يسا على الدولة ان دهع :. المياجيات الأئياسية للغرم سس شذاء ومسكن 
خصائص الفمات الاجتماعي قٍ الاسالام ؛ 

من مجمل القراععد والأحكام التى مر بيانها يتبين ان الضسمان الاجتماعي في الاسلام 
يتميز بالمخنصائص الآنية : 

١-لم‏ يوضع الضمان الاجتماعي في الاسلام أساسا ضمن نظام خخاض له احكامه 


15) صعورة العارج اونيكدرة ' 
(11) سورة المؤمئون .48-١(‏ 
(18) سورة الحشر (لا). 


ىو العرفان العدد نه مجلد بالا 
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ونصوصه المنفردة. بل اله يتمثل في مجموعة من القواعد المتفرفة التى وردت في القرآن 
الكريم وني اقوال وسلوك النبي (ص) وائمة المسلمين من بعده وهذه القواعد تتميز 
بالعمومية والمرونة بحيث يمكن ان تعتمد أساسا لصياغة نظام للضمان الاجتماعي يلاثم 
مقتضيات العصر ويتمنع بقابلية التطور واستيعاب الحاجات الاجتماعية والانسانية 
المتجددة . 


0 ليس اليمان الاجتماعي قِ الاسلام ردة قعل لمساوىء اجتماعية معينة أو لنظام 
اجتماغي أو اقتصادي عير ا بل إنه جزء من العقيدة والشريعة الاسلاهية تمتد جذوره عميقة 
ف الحياة الدينية والضمير الانساي لياتي ثمرة طبيعية لتلك الجذور . 

* ةا يعالج الضمان اللاجتماعي في الاسلام مشكلة الأمن الاقتصادي منغردة : 
بل إنه يضعها مع مشكلة الطهر النفسي والأخلاقي في إطار واحد تحقيقاً للتكامل الانساني 
باعشبارة شرظا أساسيا للاستقرار والتوازن الاجتماعيين. 

ولذلك يعتبر الضمان الاجتماعي في الاسلام واجبا تعبديا واجتماعيا فى آن واحد. 

إن الضسمات الاجتماعي قّ الاسلام . وان كان وسيلة لتصرير الانسان من 
الخوف والحاجة واشاعة الطمانينة في نقسه. الا انه ليس الوسيلة الرئيسية في هذا المجال . 
فالاسلام باعتارة مصدر الررق ومصدر اللياة ومصدر القوة : والرقعة تجير ولا تجار , يعر من 
يشاء ويذل من يشاء بيده اخير وهو على كل شيء قدير #قل اللهم مالك الملك تؤي الملك 
من نثماء وتنزع الملك تمن نشاء وتعز من تشاء وتذل من نشاء بيدك الخير انلك على كل شيء 
5 304 

نستخلص مما تقدم ان الاسلام كان أسبق من التشريعات الوضعية في تقرير الضمان 
الاجتماعي . وانه بعكس ثلك التشريعات لم يقر الضمان الاجتماعى تحت وطأة الظطروف 
الاجتماعية والاقتصادية او السياسية؛. ولا استجابة لمطلب عمالي او استدراكا لحاجة 
اجتماعية . بل اقره ايمانا منه بحق الانسان في العيش الكريم وبمسؤ ولية الجماعة في كفالة 
هذا العيش. ولذلك جعله جزءا من الرسالة الاسلامية التي حجاءث رحمة للغالين. 


451 سورة آل عمراتن‎ )1١5( 


العرفان العدد اه لد ١لا‏ 99 
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عام 5 للهحرة الموافق للعام ةف 
للميلاد اتصل بالمقتدر أن رجلا من 
الأطباء غلط في معالجة رجل فمات» 
فامر محتسبه أيا بطيخة بمنع جميع الأطباء 
من المغالحة إلا من امتحنه سنان بن 
ثابت. وكتب له رقعة بما يطلق له 
التصرف فيه من صناعة الطب. وأمر 
ستاناً بامتحان الأطباءء وأحصى الاطباء 
في جانبي يقداد لامتساهم فكانوا 
ثماغائة وليفا وستين رجلا سوى من 
استغنى عن امتصانه لاشتهاره بالتقدم في 
(الصناعة) وسوى من كان في نخدمة 
السلطان. وكان اذا جاء الرجل الى 
سئان ليمتحنه بدأ باجلاسه ؛ ثم قال له : 
(قد اشتهيت أن أسمء0') من الشيخ 


1م اخبار اللفكياة التفطي عن 151١‏ 


5354 
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تطريت الصاء العامتتم 
ش لساري الاسس لا ب 


بقلم ؛ عقيس الزن 


شيئاً أحفظه عنه) وطلب منه أن يذكر 
شيخه في (الصناعة) ولم يصلنا قط في 
أخبار هذا القرن أن أحد الأطباء كان 
بعتبر مسؤ ولا عن حياة مريضه بحيث 
بقتل ان مات بين يديه وي عام 551 
للهجرة الموانئق 46 للميلاد وني 
هارون بن المقتدر أنخو الخليفة المطيع لله 
فحزن عليه واغتم واكتفى بنفي الطبيب 
بختيشوع بن يحبى: لأنه اجهم بتعمد 
الخطأ في علاجه”"؟. 

ما يمنا من هاتين الروايتين ليس 
طرافتها في عصر كانت الطبقية تطغى فيه 
وتئلون كل اهتمام أو عناية اجتماعية 
تيدف الى الارئقاء بالانسان روحا 
وجسدأء ولكن ها تمئلان من تمحور 


ث3 تاريخ ابي الملاسن سزه 1 عل 71# , 


العرفان العدد + غجلد ١‏ 
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السلطة حول المواطن الانسان كغاية 
وهذفا؛ ومدى الاهتمام بقيمة حياء 
الفرد والسعيى للمحافظة “على كفاية 
متطلباتها اللمعيشية والصحية 
والااجتماعية . 


لقد كان باستطاعة الخليفة» وهو 
الذى مختفظ بجهاز طبي, تخاصضيء ان 
يغض النظر عن كل ما جرى ويصرف 
اهتمامه الى أمور أخري ريما يبتعد بها عن 
سخط الخاصةء والأطياء بؤ لفون القسم 
الأهم من هذه الطيقة ولكنه اضطر الى 
سلوك طريق العدالة الاجتماعية عبر 
ذلك التدبير الاحترازي الذي اتخذء في 
سبيل المحافظة على الصحة العامة ومنع 
التطفل الذي بؤدي الى تعريض حياة 
المواطئين للمخطر. 

ونحن نرى لكل ذلك جذوراً وأسباباً 
تمتد الى الأساس القانرني لمفهوم السلطة 
في الاسلام وإلى أن هذه السلطة هي هبة 
(الرعية) للحاكم عن طريق البيعة. 
ليس هذا ها يعبر عنه ذلك التدبم الذي 
اضطر الخليفة لاتخاذه في سبيل منم 
التعدي على حياة الناس. كل الناس» 
من جميع الطبقات . 

واذا كنا ناخد هذا القياس فلآن ما 
يشبه هذه التدابير 1 تعرفه عصورنا 


العرفان العدد اه علد بايا 
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الحديثة إلذ بعد تغير مقهوم السلطة 
بظهور المبادىء السياسية الحديفة 
والديمقراطية الاجتماعية التي جعلت 
للسلطة أساسا بينطلي من ارادةٌ 
المحكومين الذين يفوضونها للحاكم 
تفؤيضا بقيده بما يجعل من مصلحة 
هؤلاء هدفاً لكل تصرفات الحكم ونطاقاً 


ممكها لكل أعماله. 


تقديم المصلحة العامة للجماعة عل 
كل هما سواها واعتماد هذه المصلحة 
فار لسلامة وصحة كل أعمال الحكم 
والقضاء هما من أبرر معطيات العصور 
الحديئة؛ ومفهوم المصلحة العامة 1.6 
انام 5691ل يظهر إلا عبر تلك 
المعطيات . 


لسبئا هنا في صدد دراسية التقارب أو 
التباعد بين جوانب هن مفاهيم اسلامية 
وبين مظاهر ديقراطية العصر الحديث؛ 
لآن الاسلام يبقى متميزأ في محتواه 
(أشبيحة عم غيره سن مختلف 
الايديولوجيات قديمها وحديثها؛ وليس 
يضيره في شيء أن يكون تأثيره الفكري 
والاجتماعي قد امتد الى الكثير من 
الحضارات المعاصرة؛ فالتشابه لا يعرد 
هنا الى التقليد بقدر ما يعبر عن خحصوبة 


5 
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وحيوية الحضارة الاسلامية الى استمر 
تأثيرها في كل مجالات الفكر وكل ميادين 
التطور. 

عبر الواقعة الأولى نرى الخليفة 
المقتدر يعالج مسألة خطا الطبيب الناجم 
عن اهل وخيدم الأطلاع فيعتمد تذلك 
أسلوباً لى تطلع العصور اللنديثئة بأفضل 
منه رغم كل ما توصلت اليه من تقدم 
الطب وازدهاره. وهذه الطريقة تتمحور 
حو المصلحة العامة لجمهور الناس. 
لأن خخطر الشعوذة والجهل والتظاهر 
بالعلم انما يحيق بفقراء الناس أكثر من 
سواهم. ولا يخلو مغزى الواقعة الثانية 
عتاصر المصلحة العامة ؛ فمقابل التشدد 
في محاسبة الأطباء على أخطائهم يخشى 
المشتر ع ان يدقع نوف الوقوع في الخظأ 
فتحمل المسؤ ولية الى الابتعاد عن أية 
مبادرة مجنم اليها فكر الطبيب المبدع 
لانقاذ حياة مريفه خخوفا من الاخفاق . 

ألم نكن هذه التساو لات من أهم 
العناصر التي ساقيت قُُ تمديد هسورٌ ولية 
الطبيب ف قوانين العصور الحديئة؟ 


وبعد ذلك كله لا بد أن نتساءل عبا 
اذا كان تصرف الخليفة مم الطبيب 
بختيشوع بن يحمى الذي اهم بانئه تعمد 


55 
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|الخطا ف معاحة هارون بن المقتدر سم 
الخليفة كتسبب بموته. هل كان ذلك 
التصرف عغايراً لمبادىء العدالة في ذلك 
الزمن ؟ 

للإجابة على هذا السؤّال لا بد أن 
تبحث عبا يكون موقف القانون الحديث 
من هذا التصرف؟ 

مسؤولية الطبيب في العصور 
الحديئة. كا تعلمناها في كتب الحقوق 
تنتج عن الخطأ الذي لا يمكن أن يرتكبه 
الطبيب العادي متوسط الذكاء 
والمعلومات_ وعلى ضرءه هذا المعيار كان 
بالامكان تقييم ذلك التصوف لولا أنه 
ليست لديئا المعلومات الكافية عن مرضص 
هارون وطريقة علاجه . ولكن يبدو من 
طريقة تصرف الخليفة ان مقهومه 
للمسؤٌ ولية ليس ببعيد عن التصور الذي 
نجم عنه المدأ المتبع في العصور الحيديثة 
والذي ثم التوصل اليه بعد نصف قرن 
من البحوث والمتاقشات والمحاضرات 
وبعد حوالي ألف عام مرت عل الحادثة 
موضوع بحثنا التي برزت عبر مفاهيم 
الحضارة الاسلامية ومعطياتها. واذا كان 
الخليفة في فرضه ذلك العقاس دوت غيره 
قل عبر عن إلامه بشدة الداء فان الخخنطاء 
اذا كان ققد حصل ء فهو ليس من النوع 
الذي ب اخذ عليه طبيبه تنطامسي 


العرفان العدد ه - يلد 1ه 
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كخيتشوع ين يس : ولو كان الأمر 
القرابة التي تريط الضرحية باطتليقة . 


ما بمنا هنا هو أن هذه الواقعة التي 
واجهتها الحضارة الاسلامية في القرن 
العاشر للميلاد يمكن ان تلقى اليوم نفس 
التفسير وربما نفس ردات الفعل في 
مواجهة القوانين الحديتة المعاصرة. اذا 
كان في بغداد وحدها في مطلع القرن 
الرابع للهحرة أكثر من ثماغاية وستين 
طبيبا باستثناء كبارهم والمشهورين منهم 
الذين لا يحتاجون الى امتحان فمعنى 
ذلك وجود طبيب لكل ألف مواطن في 
بغدادء ولنا أن نتساءل عن مدى مقارية 
مثل هذه النسبة في كثير من البلدان 
النامية في هذه الأيام وفي بغداد نفسها 
لنتمكن من تكوين فكرة مقاربة لما كان 
عليه ازدغار العلم والطب ومستوي 
الحياة في بغداد في ذلك الزمن السحيق! 


ولنا بعد ذلك أن نتساءل أيضاً عن 
الجهود المبذولة لتخريج مثل هذا العدد 
أو أمثاله إذا أخذنا بعين الاعتبار سائر 
المدن العربية بما تستدعي من مدارس 
وأسائذة وتاليف وترجمة ونس وورق ني 
عصور عز فيها تعميم كل ذلك وصعب 
وارئقع ثمئه . 


ا 77ب7ب يي ب آ< لل ا 222222222220 واس م 


الأعر فاب العدد ١‏ غلد باه 


0100012021.» 


محدثنا التاريخ انه في ذلك الزمن. في 
الفرن العاشر للميلاد:؛ كان في دكان 
واحد في قرطبة مائة وسبعون جارية 
بطرابلس كان يعمل ثمانون نساخا ليل 
نهار لاثراء المكتية. وكان ابن النديم 
يشر في بغداد كتاب الفهرس يجمع به 
أسياء خمسة الاف مملد مما آلف أبناء 
القرن في الفلسفة والفلك والطب 
والرياضيات والفيزياء والكيمياء 
والتاريخ والأدب والدين وكان الرحالة 
الطرطوشي يدهش للقذارة التى شاهدها 
في بلاد الفرنج ويتحدث عن ان الواححيد 
متهم لم يكن يستحم الا مرة أو مرتين في 
السنة ولا تغسل الملابس ححتى لا تتمزق . 
في هذا الوقت. القرن العاشر 
للميلاد. كان مواطئو الشرق يحفظون 
أن (النظافة من الايمان) وظهرت ملامح 
نظرية الصلحة العامة كحاجة اجتماعية 
جديدة لتلبية مظاهر التطور الحديد 
وتقدم العلوم في كل مكان ولم تكن 
مظاهر هذه النظرية لتقتصر على قطاع 
الضحة العامة قحسب. ولكن المقام لا 
يتسع لأكثر من الذي ذكرنا نظرا لتشعب 
الببحث في هذه المظاهر وفي ما تشمل من 

مجالات , 
حسن لين 


ب 


21136 ع لالع .]سمط 


المما و وريم عير استشبيعم 


مرش مزلي ١‏ كوالت الزما معط الصادن (ع ) 


في بحثنا الأول عن المبادىء الدستورية 
عند المسلمين الشيعة. ذكرنا اثنا نعالج 
الموضوع من خلال أقوال الأئمة (ع) ومن 
خلال سيرتهم الشخصية ومراحل حيائهم. 
حيث نستخرج ما يتعلق عمباديء القانون 
الدستوري» والدولة وتكوينباء والحكومة 
وأشكالهاء والقواعد الأساسية لحقوق 
الأفراد وحرياتهم. وتناولنا بالبحث تلك 
المباديء من خلال اقوال الإإمام الحسن بن 
علي (). 

وفي البحث الثاني تناولنا بالبحث تلك 
المياديء من خلال أقوال الامام علي بن 
الحسين (ع). 

وهذه المبادىء نجدها عند جميع الأائمة 
الشيعة بوجه عام. اما عند الامام الصادق 
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بقلم : حسين عهود دكي 


فهي مظهر من مظاهر شخصيته المميزة لأنه 
كان مثلا أعلى في المعرفة: ومعدثا في العلم 
وتبراسا في الحكمة؛ صاحب قرة وقدرة في 
البلاغة. وملكة في التربية والتعليم وملهيا 
في الكيمياءه... كبا كان عالما في الأمور 
الباطنة والظاهرة؛ أي ائه امام نيفة كبرى 
في العلم والدين طبقت شهرته الآفاق 
فأسرع اليه المسلمون حل مشاكلهم فسوى 
بينبم وأسلس قيادهم ؛ وترى على يديه ما لآ 
بقل عن ١7‏ ألف طالب كان ييتمع هنهم 
ما لا يقل عن اربعة الاف في مسجد 
الكرفة وكل واحد يقول حدثني الصادف» 
امثال ابي حنيفة ومالك. وما يزيد عل 
سبعين من الاعلام . 


وقد ذكر المؤرحون ان الامام 


العر ان العدد 6 مجبلد ١ه‏ 
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الصادق عاش في عصر «انتقل فيه الميكم 
من وجه الى وجهء وتغير مفهوم الخلافة 
الاسلامية» ورجع العرب الى اسلويهم 
الجاهلي بشكل منظم وسلطات أوسع وعال 
أوفرء مع مزيد من الفتن والمواربة وتوسع 
في الحكمة والفلسفة والنطق ريض من 
المذاهب والنحل والآراء: وجو من الشك 
والريب والحخدلهة... ويرى هؤلاء ف ما 
أرخخوا وكتبوا ان الامام الصادق (ع) عاش 
واقعم عصره؛. فتحول ذلك في نفسه حافرا 
دفعه الى التزود بالمعرفة» وتمثل في “نفسه 
ونفوس جماعته ومريديه الى زخم وري 
عحيب. فكات التاريخ اللاسلامي كله بي 
نظر بعض الموْ رين والكتاب «معركة 
دائمة بين المعارضة الشيعية وبين السنة 
الموالين الذين يمثلون الحزب المحافظ». 
وان الامام جعفر الصادق بمواقفه كان 
يقاوم غرور اللطان. ويتجاوز العصبية 
الى المبادىء الأساسية التي تستهدف العدل 
في امرة الناس. ويذلك تفوق في نفه عل 
السيطرة الغريزية في سبيل الحرية . 

ونحن نعرف ان الامامة واكخلافة كانت 
ا موضو ع الأساسي في ذلك الوقت , ومن هنا 
فان اقوال الامام الصادق ومواقفه 
وتتسر فاته هي في ثطاق الموئفب الشيعي 
العام من الحكم اي انبا تعبر عن المبادىء 
الدستورية عند الشيعة. والامام من هذا 


المنطلى , هو الرجل المعصوم الذي تقتضي 


العر كان العيدد م غبلد ١لا‏ 
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له الرئاسة العامة في أمور الدنيا والدين لأنه 
امام هذه الأمة نيابة عن النبيى ونخليفة 
رسول الله سن بعده. ولا تكون الأمافة 
بالمبايعة والانتخاب بل بالوصاية وبجعل 
المي لمن يستحقها ممن يتوفر فيه علم 
رباني؛: يستطيع به ان يرب الداس بتدبيره 
واصلاحه؛ فهر المدير للأمور بالولاية 
والاصلاح ولمعلم للناس من علم 
الكتاب . 


وعناصر هذه القيادة ان يكون الامام 
صفرة زمانله وفريدة دهره علا وخلقا 
وانصياعا لأوامر الله واتباعا لسبة نبيه وجمعا 
لكل فضيلة ويعدا عن كل رذيلة». ولا 
يدخل في هذه العناصر شرط السن حيث 
يقول غخاطا عبد الله بن الحسن ولو كنت 
ارى الخلافة تكون بالمبايعة وبكبر السن 
لبايعتك . , . انما هي لبني العباس» . 


وهو في هذا لا يعترف بصحة النلافة 
لبني العباس» ولكنه يقول ذلك عبى سبيل 
المعرفة ما سيكون والاخبار بما سيحداث , , 
وهو بالتالي يرفع الامامة فوق شرطي السن 
الانتخاب. (البايعة) ويربطها بالعصمة 
والوصاية والعلم الالهي ويحصرها ىا أعلم 
بذلك في صلب الحسين(ع) دون 
الحسن (ع) كيا جاء في الآية الكريمة 
«وجعلها كلمة نامية في عقبه». 
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حصل بين موسى وهارونء ققد كانا نبيين 
مرسلين اخوينء فجعل الله النبوة في 
صلب هارون دون صلب مرمى ولم يكن 
لأحد ان يقول لاذا؟ والامامة غعلافة الله 
عز وجبل وليس لأحد ان يقول لاذا؟ لأآن 
الله حكيم في افعاله لا يسأل عن فعله وهم 
يسالون . 


والامامة على هذا التحو تعتى ادارة 
شؤون الدولة والحكم وفقا للشروط التي 
حددها الامام الصادق حيث يقول: 
«الامام زين الدين ونظام الملمين. 
وصلاح الدئيا وعر الم منين . . لانه- أسى 
الاسلام التامي وفرعه السامي, به توفير 
الفيء والصدقات ونضاء التدود والأحكام 
ودفع التغور والأطراف». 


وهنا للاحظ توارد الكلمات في معتى 
واحدى والامامة, الخلافة, الامارة» ولكن 
الصادق أوضح ذلك بقوله: «امارة بتي 
امية كانت بالسيف والعسف والحور»؛ وان 
امامتنا بالرفق والتآلف والوقار والتقية 
وحسن الخلطة والورع والاجتهاد». . 
وهذا القول يفرق ببن الأمارة والامامة 
ومجدد في لفس الوقت شروط الولاية 
الصالحة لأمور التاس . 


وأول المباديء الدستورية الي يدها 
الاممام جعفر الصادق هي الحاجة الى 
الأمارة في قوله ولا يستغني اهل كل بلد 


و 
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عن ثلاثة يمزع اليهم ل أمر دنياهم 
واخرتهم: فقيه عالم ورعء وامير مخير 
مطاع. وطيب بصير ثقة» وفي هذا القول 
بالاضافة الى تقرير الحاجة الى سلطة 
عاكية تقرير ا لشروط يذه السلطة 
بالاختيار والطاعة. وكلمة مير ومطام 
تختصر كثيرا من المبادىء الدستورية في 
موضوع السلطات؛ منبا حرية الاختيار 
ومسؤولية الرعية بالطاعة للسلطاتن. 
وهناك شروط اخرى نص عليها بقوله : 
وان مما استحقت به الامامة التطهير 
والطهارة من الذنوب والمعاصي الموبقة التي 
توجب الثارء ثم العلم بجميع ما تمتاج 
اليه الأمة من حلالا وجرامهاء. والعلم 
يكتامبا خاصة وعامة . . . .. 

هلا الكلام عن الامامة والامارة 
والخلافة مجدد شكل الدولة في كلمات 
هي : الوصاية. بجعل المي وعلم رباني: 
وامرة الناس المحصورة بولد الحسين (ع) 
للامامة وفي نفس الوقت لادارة شؤون 
الحكم في الفتيا والقضاء والفيء وقضاء 
الحدود والدفاع عن الثنور والأطراف. عن 
طريق امير مخير مطاع. 

وهنا يأ الكلام عن الرئاسة 
والسلطان. اي عن شكل الحكم ومبداً 
السلطات . وانطلاقا من البدأ الأساسى 
الاق :قريه الامام لاد وهر الطرايية الى 
امير مخير مطاع. اي الحاجة الى السلطة 


0 
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الحرية المحترمة . تبين ان هذه السلطة لكى 
تكون كذلك فلا بد من شروط متوازية. 
وحقرق متلازمة وواجبات متقاربة بين 
الحاكم والمحكوم , بين السلطان والشعب. 
بين النظام والأفراد وهي نتمثل بها يلي : أن 
يكرن السلطان عادلا غير جائر. سينا 
غير مسيء: صاحب حق في السلطان 
والسلطةء تعطى له الرئاسة ولا يطلبهاء 
رؤوف بالعياد. جواد في المعاملة. يتحمل 
مسو ولياته الأساسية في حفظ الأمن 
(القصور) والعدل (المظالم) وجهاز الحكم 
( الولاة ) . هذا كله عبر عنه الامام 
الصادق بأقواله: من ارضى سلطانا جائرا 
بسخطه الله خرج من دين الله كقارة 
عمل السلطان الاحسان الى الاخوات ‏ من 
طلب الرئاسة بغير حق حرم الطاعة له 
بحق ‏ من طلب الرئاسة هلك (طالب 
الولاية لا بولى). ابغضكم إلا المترئسون 
المشاؤون بالنمائم - ليس للملوك ان 
يفرطوا في ثلاثة: ‏ حفظ التغورء وتفقد 
المظالم.ء واخختيار الصاتين لأعماهم ‏ 
افضل الملوك 9 اعمطى ثلاث : الرافة 
والحود والعدل. 


وحين يكون السلطان الحاكم كذنك 
تجهب له الصداقة والتأييد ولمتناصرة 
والاحترام واهيبة حتى لا يكدر المواطن 
عيشه. ولا يستخكف بالحكم الذي يتولى 
شؤونه. وهذا كله ايشا من كلام الاميام 


اللعرفان العدد 5 غيلد يدلا 
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المادق : ثلاثة من عاداهم ذل: الوالد 
والسلطان والغريم من استخف 
بالسلطان افسد دياه . ثلاثئة تكثر 
العيش : السلطاتن الخائرع والجار السوء. 
والمرأة البذيئة ‏ أحق من لا يستخف به 
ثلاثة: العلباء والسلطان والأخوان. لأن 
من استشف بالعلياء افسد دينه» ومن 
استشف بالسلطان افسد دنياةء ومن 
استخف بالاخوان افسد مروءته. ويلاحظ 
كيف ربعط الامام الصادق بين السلطان 
والعلياء والوالدين والأخوان . . . . 


وهناك كلام آخر للامام الصادق عن 
المشورة والاستشارة والمشاورة ضمن 
ححدود. واستكيبالا للمعرقة وتقربا من 
الصلاح والخير وتمسكا بالعقل في أمور 
تتعلق بالرعية والسلطان عل عد سواء 
وذلك في قوله: ان المشورة لا تكون الا 
بحدودهاء فسن عرفها بحدودها والا 
كانت هضرتها على المستشير أكثر من 
منفعتها له ما يجنم احدكم اذا ورد عليه ما 
لا قبل له به ان يستشير رجلا عاقلا له دين 
وورع؛ أما انه ان فعل ذلك ل يخذله الله 
بل يرفعه ‏ لا مظاهرة اوثق من المشاورة ولا 
عقل كالتدبير- استشر العاقل .الورع من 
الرجال. فانه لا يأمر الا بخيرء واياله 
والخلاف فان مخالقة الورع العاقل مفسدة 
ف الدين والدثيا ‏ ما هلك امرٍؤؤ عن 


ظّ 


مشورة. 
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هذا السلطان الذي تحتاجه الأآمة والذي 
تجهب أن يتميز بما يوجب له الطاعة 
والتأييد» جب ان يكون قادرا على ممارسة 
الحكم والسلطة في مجالاتها الأساسية: 
الدفاع عن الثغور والأمن للناس» ثم تفقد 
المظالم اي العدل والقضاء واختيار 
الصالحين للأعمال؛ أي السلطة التنفيدية 
الادارية والسلطة القضائية والسلطة 
التمثيلية (التشريغية) , 


في امور الدفاع والأمن يقول الامام 
الصادق عن لسان جده النبى الخير كله في 
السيف:- ولا يقبى. الناس ال لش 
والسيوف مقاليد الحنة والناره هذا الميدأ 
الأساسي في تقرير الأمور بالقوة الشرعية 
لملحة الناس . . . هو عن يأب الدفاع 
عن الأفراد والجهاد في سبيل الله. والامام 
الصادق في هذا يقول: أنضل الأعمال 
الصلاة لوقتها وبر الوالدين» والجهاد في 
سبيل الله. وهو هنا يربط الجهاد قيمة 
بالصلاة وبر الوالدين؛ لأن الأمن والايمان 
صنواث لا يفترقان. وهو يقول ايقها دلو 
وزن رجاء المؤمن وخخوفه لاعتدلا». 
والحهاد في سبيل الله هو دفاع عن الحق 
واحللال لمن كذلك. والأمن واحد من 
ثلاثة أشياء يحتاج اليها الناس كا يقول 
الصادق هي الأمن والعدل والخصب. 
وهذه مسؤولية الملوك كما يقول: ليس 
للملوك ان يفرطوا في ثلاثة : حفظ الثغور 


فحن 
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وتفقد المظالمء واخشيار الصالحين 
لأعمالهم. والمحافظة عل التغور 
والأطراف. هي كا رأينا المسؤولية الأولى 
في الدفاع عن الناس والآمة. وهي 
مسؤولية يتحملها الحاكم والمحكوم على 
حد سواء. وفى ذلك قوله: 


من الكبائر الفرار من الزحف #ومن 
يوشم بومثل ذبره اللا متحرفا لقتال او 
ستمعيرًا الى فثة فقد باء بغضسبه عن الله 
ومأواه جهنم وبئس المصير» . 


اما العدل فهر المطلب الثاني للناس بعد 
الأمن؛ وف هذا يقول: العدل اسل من 
الماء يصيبه الظمان. .. .فمن اصاب 
العدل في المجتمع روي شليله 
كالعطشان. . . واذا جار الحاكم في القضاء 
امسك القطر من السياء. وهذا الربط بين 
العدل والماء كالربط بين الآمن والايماك. 


تأت الآن الى موضوع التشريع المالي او 
النظام الاقتصادي كيا يراه الامام الصائف . 
فتلاحظ ان الخصب كا يقول هو واحد من 
ثلاثة اشياء عتاجها الناس . 


وهنا نتذكر موضوع الأرض ١‏ سواء من 
حيث تكوين الدولة وارتباط الأرض بالأفراد 
أو مسن حيث استعبال الأرضص لاستخراج 
خيراتها وتأمين الحياة لمن عليها. وقد سثل 
الآمام العادق: ما بال الئاس في الغلاء 


العرفان العدد م غلد الا 
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يزداد جوعهم بخلاف الغادة في الرخصس 
فقال: لأمهم خلقرا من الأرض وهم بنوها 
فاذا اقحطت اقحطوا واذا اخختصبث 
اخصبوا. هذا المدأ في ربط الانان 
بالأرض له ابعاد كثيرة دينية وفلسفية 
وقانونية وانسانية واجتماعية واقتصادية ىا 
نرى . وبقال أن العام جعفر الصادق عالج 
بمثل هذه الأقوال كثيراً من مواضيع الغلاء 
وارتفاع الأسعار والتجارة والريا واداء 
الامانة. . . فقد سثل لاذا حرم الله الربا 
فقال: لثلا يتمائع الناس بالمعروف؛ واكل 
الربا يؤدب يعد النية فان عاد أدب. وان 
عاد فتل . . . كبا قال ايفا: من مد عينه الى 
مال غيره مات فقيرا. ومن لم برض بها قسم 
الله له اتم الله في قضائه , 

يتبين من هذا كله انه كانت للامام 
الصادق في موضوع التشريع الالي نظرة 
حكيمة واسعة فيها كثير من البادىم 
الدستورية التي تتعلق بأصول الحكم ومبدأ 
السلطات وحقوق الأفراد مختصرها هذا 
القول من اقواله المشهورة: «أنما اعطاكم 
الله هذه الفضول من الأموال لتوجهوها 
حيث وجبهها الله ولم يعطكموها لتكتزوهاء 
أو في قوله : ومن كان عتده مال فليعن به 
أخام. واف ان اذه انا فلا هل هي 
إل سيرة على بن أبي طالب أو الثار» . 


والمعروف ان 0 علي أوصى الاشتر 
النشعي يتفقد امر المخراج يا يصلح اهله 


تعر ذان العدد قا غييد آلا 
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وفال له: وليكن نظرك في عمارة الأرض 
ابلغ من نظرك في استجلاب الخراج لآن 
ذلك لا" يدرك الا بالعمارة. ومن طلب 
الخراج بغير عمارة الأرض ارب البلاد 
واهلك العباد ولم يستقم امره الا قليلا . 


يبقى ان نشير الى المبادىء الدستورية 
الأساسية التي اطلقها الامام الصادق في 
موضوع حقوق الأقراد -وحرياتهم 
وواجباهم ومؤولاتهم. وقد عالج في 
هذا الموضوع كثير! من المبادىء الأساسية 
التي تتعلق بالأفراد في المجتمع متها صلاح 
الناس . وتفاضل الأفراد. وصلاح المجتمع 
ووحدة الأمةق. وصانة الأسرة والعداوة 
والفقرء والمرض والحاجة . 

وهو في هذه الأقوال ببدف الى نشر 
المبادىء الأساسية التي يجب ان يترى 
عليها الأفراد ويب على اساسها المجتمع 
ويحرسها الحكم بالعدل ويتمتع بها الأفراد 
بالمساواة. وني هذا قيل: علم الصادق ان 
العقيدة لا تكتب لها الغلية ما لم يعتنقها 
جمهور كبير ثم يناضل من اجلها. . 
المبادىء جديدة يمكن تسميتها الرأي العام 
والدفا ع عن الحقرق والثورة من اجل هذه 
الحقوق. 

وفي حديثه عن حقرق الأفراد توجه 
الامام الصادق دائيا الى اقرار المساواة 
وحفظ حقوق الفقراء» والابتعاد عن 
الظلم وفي هذا يقول: اصل الرجل عقله. 
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وحسيه ديئههء والنأسشس في أدم 
متساووتن.. . ما عذب الله آمة الا عند 
استهانتهم بحقوق فقرامء انحواتهم. . . 
ليس من شيعتنا من يظلم الناس. . . 
حسن الخوار عمارة للدار. . . المعروف 
زكاة العم والشفاعة وزكاة الحا والعلل 
زكاة الأبدان؛ والعفى زكاة الظفر. 


وني واجبات الأفراد يدعر الي الثقوى 
والورع . والعبادة والحود وأداء الأمانة 
وصدق الحديث وحسن الحوار والابتعاد 
عن الخنصومة والمواصلة وعيادة المرضى . 
وي هذا يقول : إياكم والخصومة في 
الدين فإنها تثغل القلب. وتررث 
النفاق . . . حبيوتا الى الناس ولا تبغضونا 
اليهم . جروا لنا كل مودة وادفعوا عنا كل 
شرء فان ولايئنا لا تنال الا بالورع وان 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة من وصف 
عدلا ثم خخالفه الى غيره: . . . , أب الله الا" 
ان يجعل ارزاق العباد بعضهم من 


ادع الله ان يجعل رزقك على ايدي خميار 
خلقه فائه من السعادة ولا مجمله على ايدي 
شرار خخلقه فانه من الشقاوة. . . ما ثبتت 
الدنيا الا على بني العم المتعاطفين بالير 
المتعلقين بالآأدس الحاضرين بالاتفاق» 
الغائيين بلا اغتياب . . بمثل هؤلاء تطول 
اعمار الدول وتدعم الممالك . وما ذل قوع 


نا 


010001269021.» 


بعد العز حتى ضعفوا وما صضعفوا حت 
تفرقوا وما تفرقوا حتى تباغضواء وما 
تباغضوا حتى تحاسدوا وما تماسدوا حتى 
استائر بعضهم على بعض . 

هذه هى حقوق الأفراد وواجباتهم. في 
بعض من اقوال الامام الصادق. ولعل 
ابرز ما يجب ان نتوقفا عنده في هذه 
الأقوال هو ما يمكئنا ان نستمخلص المبادىء 
الدستورية كامساواة» وحرمة الحقوق 
وقدسيتها وربط المحاقظة عليها بالتشيع . 
اي بالمواطنية او الانتساب او الولاية التي لا 
تنال الا بالورع. وحسن اخوار بمعنى حرمة 
الدار. وارتياط الحقوق والحريات بعضها 
ببعض» وتشذيب العصبية بالبر والأدب 
والوفاقء وريط اعمار الدول والممالك 
بحقرق الأفراد وواجباتهم . 

هذه نظرة سريعة على ها يمكن تسميته 
بالمبادىء الدستورية عند الشيعة من خلال 
اقوال الامام جعفر الصادق. وقد حاولنا 
توزيعها الى مواضيع ما هو معروف اليوم 
في القانون الدستوري مم تعليق سريع على 
كل موضوع بما يسمح به المجالك من 
المناقشة العامة. مخ الاشارة الى ان هناك 
مواضيم اعرى لم نشر اليهاء وما أشرنا اليه 
لم ننوسع في شرحه وتفصيله . وقد يكون لنا 
مال اشر ذلك . 


سين عمود دكي 
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ا سسش تر 
الانجا «الوافتع ليث اللشيع 


بقلم : د. أبراهيم بيضوئ 
متيب 7 0 


ا امتوابين عسكرياً 5 ودمرت قوتها الأساسية في عبن الوردة:!؛ . وهو الامر 
الذي كان متوقعاً » بعد الاستجابة الطزيلة من شيعة الكوفة وتباطؤٌ اخواتهم في البصرة 
والمدائت9 . فضلا عن ظهور المختار في اللحظة غير المناسية » وما كان لذلك من تأثير سلبي 

على العنصر الاستقطابي للحركة ٠‏ الذي أخذ في التحول لمصلحته . وفي مقابل هذا الضعف 
والارتباك على الجبهة التوابية » كانت جبهة الأمويين قوية » تضم نخخبة القادة والمقائلين من 
قبائل الشام'؟ . حيث خرحوا لتوهم من انتصار حاسم في مرج راهط . تلك التي يدين ها 
النظام الأموى بالاستمرار كبا تدين ها الاسرة الحاكمة بالثقة التي انبارت أو كادت ٠‏ عشية 

هذه المعركة » وذلك بقيادة عبيد الله بن زياد : متولياً أول ا مهمات الخطيرة في العهد الحديد . 
ومدفوعاً الى استعادة نفوذه المفقود في العراق . الذي ارتبط بالقعل واستباحة الأرض والرموز . 
وعنا خاول بتليمان بن .شر تشم عله اليه وكان قد طاف بالعسكر 3 ذ فلم يعجيه غذة 
الناس و(4) . فأرسل اثنين من معاونيه0*؟ إلى الكوفة ع في حاولة أخبيرة لاستنباض المتطوعين , 
في ظل الشعار التوابي « يا لغارات الحسين 0(") . ولكن قله قليلة جد التحقت بالنشيلة » دون 
أن يكون ها تأثبر ما على موازين القئال ١‏ التي ظلت لمصلحة الجيش الأموي المتفوق ٠‏ كبا ظهر 
في النتائج السريعة التي حققها في «عين الوردة ه خلال أيام ثلائة© , 


.اه١ مكان في الحزيرة معجم البلدان ج 5 ص‎ )١( 

(5) البلاذري. أئاب اج م ض 5١١‏ , المعودي. مروج ج * صن 82 
فيه المعودي .؛ مروخ سم ” ص 414, 

(5) الطيري ج ل عن 59, 

ز(ع) حكيم بن منقذ الكندي والويد بن غهون الككناني : المكان ئفسه . 
المكاك تهبيه , 

(ا) المسعودي . مروج اج "ا ص 54 


0 
3 0 : 3 1 
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ولكن ثمة ظاهرة ملفتة في المواجهة في المواجهة في المواجهة العسكرية بين القوتين التوابية 
والأموية » أن الأولى خخاضت حرباً بطولية رائعة » رغم وضوح النتائج والمصيرء وذلك على 070 
خطى الحسين ونهجه والنهاية المفجعة التي سار اليها في كربلاء . أليست ثلك الغاية أوجانب 700 
منبا . أن يغسلوا ‏ التوابون ‏ و عارهم والاثم في مقلته 6 الحسين ب القتل فيه » ء بعد أن 0 
أخفقوا في تحقيق الشرط الآخير ه بقتل من قتله و280؟ لقب ساروا تباعا الى الموت. . وأربعة من 
القادة حقْموا ان الأمنية بالشهادة » ومئات اتمرون تلمسوا هذه الخطى بالصفاء نفسه ء الى 
قدرهم الذي احتاروا ؛ منذ أن غادروا الكوقة الى النخيلة ء متضْلّين عن الأهل والأبناء 00م 
وعازفين عن الأملاك والعلاقة الدنيوية عامة . وحده رفاعة بن شداد خامس القادة الكبار . لم 1 
يشا بعد انتقال الراية إليه ؛ المضيّ الى حيث انتهى أصحابه . فانسحب بمن تبقى معه الى 000 
الكوفة . بعد أن غطى تراجعه سبعون من القرسان2 و لحمل من سقط من الرجال وقبض ما 000 
وجل من المتاعه حسب ما أورده البلافري”"'2. 


وي معرض التقويم النبائي لحركة التوابين . لا يبقى سوى الاعترافه , إن ما 
أسفرت عنه من نتائج . وكان بالغ الأثر على صعيد الخركة الشيعية بوجه عام ء خلافاً ا 
أصاب الحركة التوابية نفسها التي انتهت الى الاخفاق والفشل على الصعيد السياسي 
والعسكري . فهذه الأخيرة لم تخرج خلال سنوات نضافا العلني الذي بلغ دروته في عين 
الوردة . من الحيز التكفيري . سواء في الدعوة الى الانتقام من قتلة الحسين أو من التفس » 
وذلك تحت شعار التوية والتقصير . ومعنى ذلك مسالة السلطة . التي تعتبر المطلب النياسي 
المحوري في النضال الشيعي + لم تكن مطروحة في البيان التوابي ه أوعلى الأقل . احتلت حيزاً 
ثانويا فيه ء كان له تأثيره الأبرز على الاستجابة الشيعية للحركة التي اتسمت بالفتور لدى 


فريق . أو التجاهل والتحفظ لدى فريق اخبر . 


على اننا نخطيء جداً إذا ريطنا النتائج العامة لحركة التوابين » بذلك الحيز الخاص لا 
حققته من استقطاب متواضع في الكوفة ه أو هزيمة قاسية في « غين الوردة » ذلك أن تأثير هذه 
المحركة كان كبيرا على مسار التشء الكوقي ٠‏ الذي ساح سي 1 
المواجهة المسلحة مع الأمويين ؛ تلك التي شق التوابون طريقها الواسعة نحو الشام . . 


بخ الطيري اج اصن 2207 
(4) كان على رأسهم أبو الجويرية العبدي البلاذري: ألساب ج هم سن .5١١‏ 
)]1٠8(‏ المكان نفبه . 


دن العركان العدد © عيلكد ذلا 
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رأي فلهوزن217: اندحار سليمان بن صرد وجماعته في عبين الوردة » كان نقطة حول حاسم ني 
التاريخ الداحلي للشيعة و(" ') . فإذا كانت معطيات هذا التحول البارزة » دسب المستشرق 
الالماني - قد سجّلت ظهور المختار الثقفي سيدا على الكوفة وحاكياً باسم الشيعة فيها , فإن 
معطيات أخرى لم تأخذ ربما نصيبها الكافي من التقريم . . على الرغم من اسهامها الحام في 
التحول المذكور » وهي متزامنة مع الشخصية الأقرى في الكوفة , ابراهيم بن الآشتر , 
والدور المعقد الذي شفله في ذلك المين . 


لقد أظهرت الروايات ابن الأشتر ء على أنه محور الحركة الشيعية وقطبها وجامعها 
الوحيد 25 . فهذا الرجل الذي تزعم حينذاك القبيلة الشهيرة نخع . المتحدرة بدورها من 
مجح اليمنية2"77 » لم يكن قد تجاوز الا القليل من عهد الشباب والفتوة ٠‏ وهذا يعقي أن 
المسافة كانت غير قريبة بينه وبين التوابين الشيوخ ء الذين سلكوا طريقا في التشيع لم يرق لابن 
لاشتر كثيراً . وفي منأى بعيد عن هؤلاء ٠‏ فإن المبالغة واضحة في هذه المسألة » حيث 
ال با أصبح في واجهة جهة الضوء في منتصف الستينات من 
القرن الأول . فثمة رواية أوردها و« نصر بن مزاحم ؛ قِ معرضي الاشارة الى هريمة خيل 
عمرو بن العاص أمام خيل الاشئْر في صفين ء حيث دعا الأول ٠‏ غلاما » من يحصب لاتخاذ 
مكانه ١‏ بينا الثاني دعا ابنه أبراهيم بقوله . حسب الرواية م خط اللواء » فخلام لغلام و4" , 
فإذا كان ابن الأشتر ذلك و الغلام ٠‏ الفارس في صفين . فلا بد أنه لم يعد ذلك الفتى بعد يف 
وربع قرنٍ من من الزمن . أما وصف ابن زياد له في معركة الزاب ء حسب الرواية التي أوردها 
6 أبن عبد ربه 9 بقوله : « لقد تركته أمس صبياً يلعب بالحمام 2090 فهو لا يعني أنه كان لا 
يزال حينذاك في هذه المرحلة ؛ أو أن المقصود بهذه العبارة الأمس القريب وليس البعيد . ذلك 
أن الوالي الأموي الذي كان مسرح نفوذه في البصرة عرف الكوفة ياقعا » أبان ولاية أبيه على 


(11) الخوارج والشيعة ص 115. 

(17) اللاذري ج ماص 585. الطبري ج ” مس 68. 

و+1) اللافري. أناب ج ١س‏ ؟”#اازت عباس), 

(14ع قيل أن ابراهيم تقدم الى خصمه وهر ينشد فيا نب البه : 
أبا السائل عنى لا ترج أقدم فإني من هرانين التخع 
كيف ترى طعن العراتي الجدمم أطير في يوم الوفى ولا أضمع 

ولقد نقائل كلاهما حتى سئط اليحصبي تتلا. رقعة صفين ص 1641 
(غئةع العقد الفريد ج م ص ,١1*”‏ 


5 8 ا ا ا ا ا ل 500 م سس ا سان سن مإ ل مر ل رس سي ل جا 
ل رسي مسرن سمي سب لوو مود ١‏ . 3 المدصدة 2 للسلسسسحسييسنينا سرس برب 
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المشرق الاسلامي . كا عرف ابن الأشتر الذي وصفه بالصبي في الرواية الآتفة الذكر . 

ولعل ما يهمنا في هذه المسألة هو تتبع الصفحات المطوية في تاريخ ابن الآشتر » لا سي| 
التي تميط بالموقع الذي احتله في التشيع الكوقي . خلال الفترة السابقة على حركة المختار » : 
حيث كان الرجل القوي فيها . فهذا الموقع , يبد لنا من خلال مؤشرات عدةء مربطا ‏ 1 
بمرححلة مصيرية هن تاريدم التشي ٠‏ ومتصلا باحدى أخطر متعطفاته ٠‏ تلك المترامنة مع نضوج 3 
الفكر السياسي والاجتماعي ؛ الذي جسّده بعد سقوط الحسين البطولي في كربلاء » وصهرته 
معاناة النضالي السري التي أعقيت ذلك ٠‏ والتي أرست بدنون شك البنى التنظيمية الأول 
حركة التشيع . ولعل ابن الأشتر كان منصرفاً بكل طاقته حينذاك الى هذه المسألة » بعيداً عن 
دائرة الضوء والضجيج ء. مما يفسر هذا الابتعاد أو بعضه عن واجهة الحدث اليومي في 
الكوفة . ذلك أن بروزه اللافت بعد تحرك المختار في الكوفة على نحو ما حملته و الاخخبار »نه لم 
ينطلق من الفراغ ولم يكن له وقع المفاجأة أو بعضها في صفوف الحركة الشيعية » بقدر ما كان . 
تتويجاً لحقبة نضالية طويلة ولخط سياسي متطور . تت خلاها صيغ جديدة وتحولات هامة في 
الحركة . التي بلغت حدا من التنظيم » ٠‏ بات يؤ هلها لطرح مائل أكثر عفلانية في معارضتها 
للحكم الأموي . ذلك الآمر الذي تجلى في موقف الأكثرية الشيعة غير المتحمس من التوايين 
وحركتهم ١‏ التي اتسمت بطابع انفعالي و« صوفية ٠‏ كربلائية » كيا يفسر التذر من المخثار 
الذي قاد التشيع الكوفي من حارج صفوفه ومعاناته . 

وقد يصبح هذا ٠‏ اللغز » أقل ابباما » إذا ما توقفنا عند بعض الروايات » ومؤشراتها 
التي تدعم اعتقادنا بالدور التاريمي الذي تولاه ابن الأشتر ء في أخطر منعطفات التشيع » 
كحركة سياسية ‏ اجتماعية . تتوسل النضال المسلح والتعيئة الشعبية طريقا الى السلطة . وإذا 
كان عنصر القيادة » يعتير أحد العناصر الضرورية لأية حركة ثورية + فلا بذ انه يزداد أهمية في 
الظروف غير العادية ٠‏ ولدى القئات المحبطة سياسيا ونفسيا ٠‏ كتلك التي قادها ابن الأشتر 
بصورة فعلية قبل كربلاء وبعدها . ولقد ذهب ٠ه‏ لامنس » بي تقويمه للدور الذي شغله الرعيم 
الكوفي . بأنه كان د ذلك الشخص المتهور ء الذي اعهمه ابن زياد بأنه منع الحسين من أن يسير 
الى يزيد وأن يكون مخلصاً له .2١"<»‏ وإذا كان ما يعنينا من هذا القول . تأثير ابن الأشتر في 
الحياة السياسية الككوفية . الى الح الذي يحول بين الحسين وبين مهادنة يزيد والاعتراف به . 
حسب زعم « لامنس + . فإن هذا الموقفاء كان في الوقت نفسه بصلا للموقف المسيني 


(كث؛ .178 .ع 1 للأجوم عق أهالتقطاظ عط بممعسسصها 
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الذي باث واضحاً » من الاصرار على مغادرة الحجاز نحو العراق ء ومتابعة السير في هذا |1 
الطريق على الرغم من التحولات المعاكسة ومارافقها من المحاذير » ححيث كان الحسين قد اتمذ 1 


قراره الحاسم . دون أن يكون لدى ابن الأشتر » « المعتقل » حينذاك في الكوفة ؛ قدرة ما على ِ 
التدخل في هذا القرار . ولعل الممارسة النضالية للزعيم الكوفي » اثبتت مما يتناقض تماماً وهذا ‏ 100 
الدور المنسوب له من جانب ٠‏ لامنس ٠ء‏ حيث الموقف من الحكم الأموي كان حاسيا وغير ‏ 11 
قابل للنقاش . ( تحالفه مع الزبيريين انطلاقا من قاعدة العدو المشترك ورفضه الاستجابة |20 
لدعوة عبد الملك الى المهادنة2'"0» ومن إصراره على القتال عبر ظروف تحمل الكثير عن ملامح 
لوقف الحسيني في كربلاء )2180 ِ 

ان العودة المتمعنة الى الروايات ٠‏ تكشف لنا ٠‏ بدون ريب بعض حجرائب الغموض في 0 
شخصية ابن الأشتر التي لم تنل حقها من التقويم التاريخي ٠‏ وم تحط بها دراسة تحليلية شاملة » ٍ 
فظلت تبحث عرضا وعل هامش دراسات القيادات الأخري المعاصرة لا . مثل المختار اا 
ومصعب وعبد الملك . ومن البديبي أن التاري لا ينصف كثيراً ه الرجل الثاني » في أية حركة 
سياسية أو ثورية ‏ مهيا تفوق تأثيرأ وحجبا على « الرجل الأول ٠‏ الذي يعيش في وهج السلطة 
وتحت أضوائها الساطعة . فثمة إجماع لدى هذه الروايات على صدارة ابن الأشتر للحركة 
الشيعية في الكوفة » وامتلاكه زمام قيادتها وقرار ممريخها في تلك المرحلة الدقيقة » حيث 
التجاذب على أشده بين الأتجاهات الثلاثة الرئيسة : الأموية والزبيرية والشيعية . فقد وصفته 
رواية ‏ المداثني ٠‏ بأنه ه شجاح تجيح نصيح يعلم مايأني ويذر , ومارأينا بعد أبيه مثله غ90" 
ولا شك أن هذه الصفات التى تتحد فيها عناصر القيادة المتكاملة عسكريا وسياسيا وقرارا 
حكيرا : بما لا يتفق والرأي السالف الذي أورده ه لامنس » . وإذا ما انثقلنا الى رواية « أبِي 
مخفا و. سنلجدها أكثر إفاضة في الاحاطة يجوائب هذه الشخصية القيادية » وذلك في 
معرضص الأشارة الى اعتراف بعض اوائل المناصرين للمختار به : دان اشراف أهل الكوفة 
مجتمعون عل قتالك مع ابن مطبء”'') فإن جامعنا على أهرنا ابراهيم بن الأشتر . رجونا بإذن 
الله القوة على عدونا وأن لا يضرنا خلاف من خخالفنا ‏ فإنه فى بئيس واين رجل شريف ء يعيد 


كك 
0 


زاغ الأخبار الطوال ضس *1", 

(14) ابن سعدء الطبقات ج د ص كرا؟. 
(5) البلائري ج ١‏ ص "” زث. عباس). 
(+5؟) عبد الله بن مطيع العدوي القرشيء وهر من أنصار ابن الزبير وأول ولاته مل الكوفة. 


العرقان العدد © علد ٠و‏ بم 


».0100012021 21136 وملعم .]سمط 


ايع 


الصيت وله عشيرة ذات عر وعدد ,2'١(9‏ ولقد وردت هذه الرواية المهذية في الكامل لابن 
الأثر . الذي وصغه ٠‏ بأنه فتى رئيس و("*؛ يما لذلك من دلاثة على التنويه بالجانب القيادي في 
شخصية الزعيم الكولي . 
أما رواية ه الشعبي : فلا تدع مجالاً للارتياب بأهمية الموقع الذي احتله ابن الأشتر في 

الحركة الشيعية » ورفضه التنازل غن قيادتبا أو تجسيرها لأحد : 9 فشرج اليه وجوه الشيعة وأنا 
فيهم ( الشعبي ) ٠‏ فكلموه ودعوه الي الطلب يدم الحسين وأهل البيت وقالوا ان هذا أمر 
جسيم . إن أجبتنا اليه عادت لك منزلة أبيك في الناس وأحييت شرفه وما كان مشهوراً به من 
الفضل ونصرة الحق والخضب لرسول الله يي وأهل بيئه . فقال أجبتكم الى ما دعوتموني اليه 
من الطلب يدم الحسين وأهل بيته على أن تولوني هذا الأمر )2. 

وتبقى أخيراً الرواية التي أوردها ؛ الدينوري.» . حيث تجمل نجاح مهمة المختار مرتهناً 
الاستجابة الزعيم الكو وتاييده : « عليك بابراهيم بن الأشتر فاستمله اليك ء فإنه فى 
شايعك عل أمر ظفرت به وَقَضَيَكَ حاجتلك 2510 


وهكذاء بعد استعراض هذه الروايات + تصبح الصورة أكثر وضوحاً في محاولة اعادة 
التقويم لشخصية ابن الأشتر . الذي كان يطمح على الأرجح الى دور يتعدى ما حققه في ظل . فيهؤ 
المسختار أو مصعب . ولكن طموحه بدا وكأثه اصطدم بعدة حواجر . منبا ها هو داخلي في : 
الكوفة » ومنبا ما هو خمارجي يتصل بالقيادة العلوية في الحمجاز . فإذا ما تناولنا هذه الأسباب 
مجتمعة » سنجد أن ابن الأشثر الذي ينتمي قبلياً الى أهل اليمن . واجتماعياً الى عرب 
الأمصار . كانت ثمة مسافة بعيدة دونه والسلطة ذات الطابع الحجازي عامة والقرشي 
خاصة . . ولم يكن مألوفاً حينذاك التحرك خارج هذا الاعتبار . سواء على صعيد الحكم أم 
على صعيد المعارضة . إذا ما استئنينا المفهوم النوارجى المخاص من هذه المسألة . ولعل حركة 
التوابين كانت ذات ريادة في الخروج على المألوف . عندما انطلقت من ذائية معينة » دون 
التوقف عند قرار القيادة العلوية أو الأخذ برأيها . ولكن خلو هذه الخركة في المقابل من 
البرنامج الشيعي الاصلاحي » وانطلاقها من دوافع قاس سملا حصاا مع فقروها غير 


(1؟) الطبري ح لا ص 48. 

(؟7 ابن الأثير . الكامل بج 4 ص .5١8‏ 
(59) البلاذري: أتساب اج م من 589, 
(51) الاخبار الطواك ص هم؟. 


4 ظ ٠‏ العر ثان العدد ه ‏ مجئد با 
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تاريخ 


واقعي. ولا تصب بالتالي في المجرى الرئيسي للنضال الشيعي في ذلك الحين. 

ومن هذه الاغرة » ريما تسلل المختار الذي ينتمي الى ثقيفف . الي تشكل أو تكاد وحدة 
اجتماعية مع ف بش عنذ ما قبل الاسلام . ويرتبط بفرع منها موال, لعل وأبنائه*"2 . من هذا 
المنظور ربما نفهم تلكو ابن الأشتر في اتخاذ دوره » بمعزل عن القيادة العلوية . غير المحسومة 
في ذلك الحين . فهو شأن أبيه الأشتر , كان بطمح الى تحقيق نفوذ سياسي في الاطار 
الشيعى » دون ثمة ما يدفعه الى تجاوز هذا الحدٌ , شأن أبيه أيضاً الذي اصطدم بعصبية قريش 
قُِ ثلاثينات القرن الأول . ممئلة بعثمان وسعيد بن العاص ومعاوية . ومقولة الأخير له بان 
أئمتها « جنة العرب 2706. وكانت هذه ذ المجابية » أحد دوافع الالتزام بالخط الذي جسّده 
عل ء وهر الأكثر استيعاباً للعصبيات في قريش . وقد تبلور ذلك ء ابّان الحركة التي 
استهدفت عثماتن ء دون أن يكون الأشتر بين شهود الفصل الأخير الذي انتهى الى متتل 
المخليفة”!؛ , حيث بدا واضساً تأثيز عل على هذا المؤقف . وإذا كان زعيم « نخع ه من أشد 
المتحمسين هذا الآخير . كما اثبتت ذلك معارك الجمل وصفين . فضلا عن 0 التحكيم » الذي 
كان من أبرز المعارضين له . فإن نخليقته وابئه لم يكن أقل حماسة لهذا الاتجاه السياسي الذي 
ورنه مع زعامة القبيلة . ومن أوجه الشيه اللاقتة بن الاثنين.. تلك الانضباطية ازاء قرارات 
القيادة » ححتى غير المتوافق منبها مع الموقف الشخصي ( التزام الاشتر من دون قناعة بالتحكيم 
وابرا هيم كذلك بالمختار اللقني ) . 

وهكذا يتخلف ابراهيم بن الأشّر عن الصدارة ويتقدم عليه المختار في الكرفة » حيث 
كان الأول يشمي الى خط شديد الانضباط في التشيع ولا يتجارز حدود القرار القيادي 
العلوي ؛ بينما الثاني » كان له مشروعه السياسي الخاص . وهو امتداد لتحرك التوابين » مع |70 
الفارق الشاسم في المضمون والدواقع . ذلك أن المختار , توكأ على تراث هؤلاء ئيس من قبيل |01 
تبيئة الأرضية المناسبة لحركته . ولكن أيضاً من قبيل توفير السابقة في النضال الشيعي . وهي | آ 
اتخاذ القرار من دون العودة الى القيادة العلوية في الحجاز . ومن هذا المدخل ١‏ تراءءت للمكتار 


(8؟) عاش المختار في بيت عمه سعد بن مسعود الثنفي عامل علق ثم الحسن عل المدائن؛ وعل الرغم من تأثره 
بولاء هذا البيت, الا أن المخنار لا يتردد في المتناص السوائم مهما كان الطريق اليهاء مما بلقي الشاك على هد 
الولاه. راجع الكامل لابن الأثير س ”# صل .4١04‏ 

1755 سيفب ص 0ك الفتنة م ديه 

(/0؟) الفتوح لابن الأعثم ج * س ه78 . راجع ملابسات هذء القضبة في كتابئا الححاز والدوئة الاملامية سس 
اا وما بعدها. 


العر فاب العده 8 خضلكد أب 4 
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تاربخ 


الفرصة النادرة في الكوفة ؛ مسحفاك الارتباك القيادي الذي أحدئه غياب الحسين ء وما رافقه 
ل فقد كان ثمة صراع خحفى -حينذاك 1 
بين عل بن الحسين الذي انتقلت اليه الزعامة من أبيه » دون أن تواقيه الظروف لممارستها ا 
بصورة فعلية » وهو الخارج وحيداً من تلك النكبة المروعة . وبين ممه محمد بن الخنفية الذي 1 
طة القيادي ؛ الذي تجلى بصورة خحجولة في حركة المختار وأخحذ يتبلور في الصراع 
السائحن بينه وبين اين الزبير في الحجاز , حيث يدا حينذاك رجل بنى هاشم القوي*"2. وعللى 
هذا التناقض الخفي لعب المختار بذكاء دوره الشيعي ٠‏ في وقت ل تحسم القيادة العلوية على 
هذا المستورى بصورة واضحةى متجادية بين واحد له و صق ع الرعامة ولكنه متكف 
(على بن الحسين ) وبين آخر يطمح الى هذا الحق ويشق طريقه اليها عبر وسائل مختلفة 
( محمد بن الحنفية ) . 
ولكن قد نخطىء كثيراً ؛ إذا اعتبرنًا أن زعامة ابن الخنفية مدينة لحركة المختار » أو أن 
هذه الأخيرة كتهو حوا نوهل الي الكوفة . ذلك أن الزعيم العلوى ؛ الذي وجه اليه 
الحسين عشية خخروجه من الحجاز مقولته الشهيرة!؟'" + لم يكن ششخصية مغمورة في الحركة 
الشيعية » ولكن على عكس ذلك كان ينظر اليه كواحد من قياداتها البارزة » بل كان الأكثر 
بروزا في ثلك الحقبة الهامة التي رهصت بالتحول والتغيير في المعادلات القائمة » سواء على 
صعيد السلطة أم المعارضة . ونستطيع عبر هذا المنظور ء تفسير تلك العلاقة . التي بدت 
غامضة لليعض ء بين ابن الحنفية والمختار . التي كان سببها على الأرجم . ان ثقة الأول 
بالثاني لى تكن كبيرة , انطلاقا ما أشار اليه « البلاذري » . حيث يوصي ابن الحتفية المختار 
بقوله « عليك بتقرى الله ما استطعت 6(" . وكذلك ما أشارت اليه رواية ٠‏ الشعبي » الذي 
هو سثل هل كان أمر المختار عن رأي محمد بن الحنفية . فقال : كان لذلك سبب الا أنه أمره ما 
1 يعدم به غ11 
أبر اعيم يضو ند 
2 


إفننة المسعودي» ريج جٍ فى يك اض” 
(1؟) داني لم أخرج اشرأ ولا بطراء ولا مفداً ولا ظاداً. وإنغا خرجت لطلب الاصلاح في آمة جدي ؛ , 
ريم الأناب اج هم ص ١ا؟.‏ 
417 المكان نفسه , 


255 العرفان العدد ج ‏ علد ألا 
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تمثال « رستم : في مازندران بشمال ايران 


بفلم: د. طلال المحذوب 


اللعرفان المده 5 عند باب 


0100012021. 


الملاحم 4 أدب الشعوب ١‏ 

خلال المسيرة الحضارية الطويلة 
تتعرضص الشعوب لأحداث جسام 
وتخوض معارك. تكاد تعطل مسيرتهاء 
او تعرض وجودها نفه للفناء. ويظهر 
خلال تلك الأحداث ابطال يمتدون 
وطنهيم: ويدافعون عن شعبهم. وتصبح 
بطولاتهم ومغامراتهم قصصا وحكايات 
يتناقلها السْمّار في ليالى الشتاء الطويلة. 
او في سهرات ليالي الصيف المقمرة. 


وتم السنوات تلو الستوات» فيزيد 
الرواة على احداثها من نسح خبيالهم. ما 
يجعل ثلك الأحداث تمتلء بالخرافات 
والأوهام ؛ وتصبح أساطير يتزود سبا آبناء 
الشعب؛ جيلاً بعد جيل, ما يملأوهم 


بف 


ل 
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تاريخ 


فبكرا بأجد ادهم وحماساً لأبطاهم. وهنا 
يأي دور الشعراء ليصوغوا من تلك 
الأساطير ملاحم شعرية تلد أمتهم 
وتنشر ذكرهم عبر الأجيال. فتمتزج 
الأسطورة بالقصيدة. ويتناغم المعنى مع 
موسيقى الشعر فيؤثر في النفس, وي 
الأحاسيسء فيلهب 
المسانيق وغ امامت تخوة و فهو + 


العاطفة ويثم 


د 


فالملحمة نام من هذا المتطلى» 
تروق سلسلة من البطولات لفرد او 
ماعة. في رواية مترايطة الحلقات. ذات 
بداية وغاية تاريخية. وغالباً يكرح ستاك 
فاصل زمنيى طويل بين رواية الملحمة 
وتاريخ وقائعها واحدائهاء حدث ذلك في 
الالياذة والاوديساء» وفي المهاساراتاء 
وكذلك في الشاعهيامة. 


السبب في ذلك واضح. اذ انه كليا 
ابتعد الزمن. كلما اذ بطل الحدث 
صفات الألمه والأبطال التارقين. مما 
يضيفه سمار الليائي ورواة الأحداث من 
مزايا وصفات. ومن خوارق ومعجرات! 


والملحمةء عبذه الصفة. وبغضي النظر 
عن عنسر اقالقة والثالةة فهك تند 
امال الشعب والامهء وتعير عن فكره 
وئراتهء وبذا تمتاز عن القصائد الشعرية 
العادية؛ او الروايات الثرية, ان الحادث 


1. 
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التاريخي فيها ممترج بالأسطورة الشعيية؛ 
وان ابطاها تميطهم هالات القدسية 
والفخار! 


وشعوب كثيرةء في الشرق والغرب, 
عرفت الملاحم في تاريخهاء فانود 
يفتخروث مملحمتهم المهاسباراتا التي 
ألفها غدة شعراء: على التوائي» خلال 
مئتي سنة ريا وتتالفف من ٠‏ الاف 
بيت تتكون هن اربعة عصور (تصور 
الأطوار التى تمر بالئفس البشرية في حياتها 
على الأرضص) فالكريتا هو العصر 
الذهبي والتريتا هو عصرم الانحطاط 
لنفضيلة: والدافايارا عضر الوياء 
والخطيئة التى لا بد من ان تصيب 
احدائماء او كلتاتما الأنسان. والعضصر 
الرابيع هو كالي وهو عصر سيطرة الألم 
وفقدان الايمان الديني , 


وتمكي المهاببارانا قصة الصراع بين 
خمسة اخحوة شم زوجة واحدة. مع ابناء 
عمومتهم الثلاثة حول عرش البلاد في 
وهستينابور». وبعد النتصار هؤلاء 
الأخوة. يتولى العرش الأ الأكبر. لكنه 
بتضايق من مظاص العظمة الأرضية 
الفارغق, المعازل عن العرقرء. ويرحل 


الى الخنة ليئعم بحياة أبدية. 


ويغفتكر اليوئائيون علحمتهم «الألياذةء 


ب +ببب ب ب .ب ١...‏ > 4 3 


العر كان العدد 5 شد الا 
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تاربخ 


التي تتألف من اكثر من ١8‏ الف بيت» 
بصفب فيها شومير وس ا قيأم تامار يس * 
ابن ملك طرواده بزيارة ملك اسبرطة ثم 
وفوعه بغرام رزوجته الحميلة وهيلانةة 
وخطفها.ء والصراع الذي نشب 
لاسترداده. هما أدى الى دمار طروادة 
واغادة هيلانة للادها. 

والملحمة اليونانية الثانية هى «الأوديساء 
التي تصف الأهوال الي لاقاها 
«اوديسيوس» القائد أليوناني خلال ععودته 
لبلاده من حرب طروادة. وكيف طالت 
غيبته عشر ستوات», 
«بنيلوب؛ تنتظره اثناءها وفاء! لارتياطها 
بهه رغم ضغط الطاب عليها والجاحهم 
على الزواج منها بدعوى فُقد أو موت 
زوحهاء واحتالت لتردهم عتها ان تنبي 
نسح الثوب الذي تعمل به. فكانت تفله 
بالليل ما حاكته بالتبارء حت عاد زوجها 
مالا ' 


كانت امرأته 


اما العرب؛ فقد طرقواء مئذ اللاهلية 
وخلال عصور الاسلام. كل فنون الشعر 
وأساليبه. الا الملاحم. فان الفن الشعرىي 
العربي يخلو متها حتى اليوع . 

وكانت للفرس ملاحمهم الشعريةع 
فكان منبا وذاينامة» اي سير الملوك لابن 
المقفع وكذلك شأهنامة الشاعر ابو 


 * ١ 3‏ - 
متفور محمد الك قيقى ل طوس 6 فقل 


العرثان العدد © _ لد ١نا‏ 
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نظمها في الف بيت بطلب من نوح 
الساماني الثاني . حتى حجاء الفردوسي 
الشاعر فنظم ملحمته الرائعة والشاهئامه 
معتمد ا على ملحمة الدقيقى . 
عن هو ألغر دوسي ؟ 

هو ابو القاسم متصورين حسن 
الفردوسي المولود في قرية «باج؛ في 
ضواحي طوس (مشهد) سلة ٠44م,‏ 
وكان والده ترياء وقد أنخحذ بتردد فى شبايه 
الى بلاط ناصر الدين محمود الغزنوي . 
وكان هذا معجياً بتاريم الفرس 
وبأبطالهم. قطلب من الشعراء ان ينظموا 

قصائد لوصف ذلك التاريخ» فأخذ 
الفردوسي على نفيه الحاز ذَلاكت العمل 
هرا وقد استغرىق هنه ثلاثين عام ؛ 
حيث بدأ بنظم ملحمته سنة شام 
وهو في الأربعين من عمرهء وأكملها وهو 
في السبعين من عمره (سنة ٠١١١‏ م). 

قدم الغردوسي ملحمته الى السلطان 
الغزنوي وهو يأمل بمكافاة ضخمةء لكن 
الللطان ' يوها الاهتمام الكاقي؛ ومنحه 
عل ضئيلة» لأنه استاء عن مقصيص 
الفردوسي للنبى زرادشت بجزء كبير من 
ملحمته. وقذ رد الفردوسي غى صليع 
الملطان بأن أعطى الصلة التي الها منه 
الى صاحب الحمام والواقفين ببابه عند 
استحمامة يه! 
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ناريح 


غادر الفردوسي طوس بعد غضيه من 
السلطان محمودء وحهجاه باثة بيت من 
الشعرء ثم لجأ الى بلاط الآمبر شهريار 
حاكم طبرستان» وقدم اليه نسخة من 
شاهنامته فرحب به. لكن الغنين اشتد 
بالفردوسى شد الرحال الى بلديه طوس » 
وقد حطمه السفر والكبرء ولا كان 
كثيرون بتهموئه بمدح المجوسن في 
شاهنامته, رغب بتصحيح الصورة غنه 
فنظم قصيدة ويوسف وزليخاء مسعنداً الى 


ما ورد عنبا بالقران الكريم . 


بعك عش منوات: .رضي السلطات 
الغرئوري عن الفردوسي. فأرسل اليه 
صلة مجزية حملتها عدة حمال. لكنها 
جاءت متأحرة. اذ بينها كانت قاقلة البة 
تدخل من احدى بوابات طوسء. كانت 
جنازة الفردوسي تخرج من البوابة الأخرى 
لدفئه خختارج المدينة. 


ويقال ان الشيخ ابي القاسم 
الج رجاتي ' رفض ان يدفن الغ رودسي قٍٍ 
مقابر المسلمين لأنه متهم في دينه» فقامت 
ابنته باستلام هدية السلطان الغزنوي؛ 
واشترت بها بستاناً كان ابوها يرغب 
بشرائه. ودفنته فيه للك +5 ١15م.‏ 


الشاعتاية واحداتها: 


تشع احدائها في سبعة مجلدات» وهي 


ا ا ل ار ا اسك 


من بحر المتقارب. وقد جرى طبعها علم 
مرات. وتيدأ بخلق السباء والأرضص 
والعناصر الأربعة.» وتمكي عن النجوم 
التى تتحكم بمصائر البشرء ثم تذكر خلق 
الانسان» ويد حديثها عن الفرس 
بالملوك البيشدادين . 


وهى تتألف من جزأين رئيسيين: 
الأول خخرافي يبدأ بالملوك البيشداديين 
وينتهى بقيام الدولة الساساتية. وهذا 
الجزء الأقوى من حيث روعة التصوير 
وسعة اطخيال وزنخم الأحداث. وعنفوان 
الأيطال. وتسوده روح ملحمية تمتاز 
باستتباط الخوارق والعجائب» وي قهر 
الصعاب»: وحل العقد والمشاكل. وتختلط 
فيه الغيبيات بالمحسوسات» ويمتزج عالم 
الانس والحن معآ ! 


والجزء الثاني صبغته التاريخية اقوى. 
وصجيج الأحداث فيه أقل صوتا. لذلك 
قان طابعه الملحمي أضالء وبالتالي تكثر 
فيه الاخلاقيات من حكم ونصائح. وهذا 
الحزء ينتهيء على عكس الملاحم لكل 
الشعوب الأخرى. ليس بنصر مؤزر 
مجر زه ابطال الملحمة. بل ببزيمة الفرس 
الحاسمة امام امد العري وسقوط دولتهم , 
وهنا يبكي القردوسي تجد امته الضائع . 
وهو أن لم يطعن بالعرب» فان عتصرينه 
تبرز في تمجيده المالغ به لقومه الفرس. 


ا يه 


1 العرفان العدد هج عبلد الا 
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ناريخ 


وق سعيه لاستخدام كلمات فارسية يدل 
الكلمات العربية التى دخلت اللغة 
الفارسية بعد الاسلام؛ والمعروقة باللفة 


من الصور الملحمية الرائعة في 
الشاهنامة كتفي بعرضص صورتين متهراء 
تدوران حول شخصية «رستم» بطل 
الأبطال في الشاهتامة . 


كان دزال: والد ورستم» قد ولد أبيض 
البشرة والشعر؛ فغضب والده وسام بن 
نريمان: وألقى يه في البرية ليموت». لككن 
العنقاء ثولت تربيته مع صغارها قشب 
سليم البنية قو-هاء فلا عرف ابوه استعاذه 
من العنقاء فقدمته اليه مع ريش انترعته 
من جناحيهاء وطلبت منه أن يحرق 
واحدة مغبا كلا اسحتاج الى المساعدة. 


كبر وزال0 واشتهر بقوته. وخشي بأسه 
الآنس والحان. ثم تروح من «روزابهة, 
ولما ععاءها الوضع تعسرت ولادتها. 
فأحرق زال ريشة مما اعطته العنقاءء 
فحضرت فوراً وسهلت الوضع لزوجتهء 
فليا شاهدت هذه وليدها الحديد. وكان 
ذكراء صاحت «رستمه وتعنى وقد 
نجوت:: وتقرر ان يطلق هذا الاسم على 
الوليد الحديد. ومن هنا للاحظ ان بطل 
الملحمة لم يولد بطريقة عادية. 
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ضار ورحت؟ شابا قوياء ومحارباً 
شجاعاء وعندما اراد الملك وكيكاوس».؛ 
احبد ملوك الفرس والكيانيين»؛ فنح يلاد 
عازتدران بالشمال. استتجد ملكها ملك 
الحمن «اورزنك» فأنجده هذاء وهزما 
كيكاوس وأسراه» وسملت غيناه. ول 
زاره صديقه دزال» في حبسه شكى اليه 
حالة. فوعده نخيرا. 

طلب زال من ابنه رستم انقاذ صديقه 
كيكاوس»؛ فقبل. وركب حصاته الحميل 
وارخش» وانطلق لانفاذ مهمته. واثباء 
الطريق تعب ونام تحت ظل شجرةء فقام 
الحصان بحراسته. ولا استيقظ وجد 
تكن خادطد تدمه تقزر غانة خضانه 
له. ولما وصل الى واد عميق بغية اجتيازه 
وجد ثغانا عق يعد الطردي انار 
وقتلهء. وما ليث اث ظهرت له ساحرة 
عجوز حاولت ثليه عن متابعة سيره 
فرفض وقتلهاء ثم بعد قليل أسر جنا 
واخذه هه ليدلة عل كان عللف لحن 
فليا وصل اليه بارزه وتغلب عليه بعد 
فتال شديد؛. ثم اطلق سراح كيكاوس. 
وحتى يعود اليه ثور عينيه؛» ذهب الى 
الحني الايغى وصارعه وقتله واحضر 
كبدهء فليا تناوله كيكاوس عاد اليه 
بصره. وهكذا عاد رستم متتصرا . 


امأ الصورة الثانية التى فق الفر ودسي 
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في لسجها وعرضهاء فهي قصة القتال 
بين رستم واينه سهراب وقد جهل كل 
منبيا شخخصية الآخر. 

فقد تزوج رستم من «مئيجة» فانجبت 
وارسلته الى بلاد 
الطورانيين ليترئ عندهم. فظل هناك 
وانقطم عن اغلهةء وصار هن ابطال 
الطورانين المعدودين. 

ولا شجر الخلاف بين الفرس 
والطورانيين حشدك كل مغبي| حتيشه + وكات 
على رأس الحيش الفارسي رمتمء وعل 
رأس الجيش الطوراني سهراب» واشتبك 
الجيشان في قتال عنيف. وتبارز القائدان 
في صراع هائل» وبعد كر وفر تمكن رستم 
من أحبابة خصمه حتى اسقطه على 
الأرضء ولا تزل رستم ليجهز عليه 
عرف فيه ابئه الغائب» وفي تلك اللحظة 
بالذات عرف الأبن. وهو يود بآخر 


له وسهراب». 


المراججع : 


هنا يصور لنا الفردوسي الموقفب 
الرهيب اروع تصوير فيبرز أعمق 
أحاسيس الألم عتد الأب المفجوع بابنه, 
واشد عحالات الخنيية عند الابن المقبل غل 
الموت. في لغة شعرية غاية في البيان 
والبلاغة؛ ولعل اروع ها فيهاء ان الآب 
المفؤ ود. يئن ويتوجم. وهو يتمنى ان 
يبكي ؛ فقد تحجر الدمع في عينيه وأبي 
اتسكابا! 

هذا وقد ترجمت الشاهنامة الى كثير من 
لغات الأرضصء. واول ترحماتها الى العربية 
قام با دابو الفتح البنداري» منة ١578#‏ 
ف جرّاين. كيا أن المرحوم عبد الوهاب 
عزام ترجمها للعربية في صياغة بليغة منة 
13 ., 


صيدا طلال الحذوب 


مختارات من الشعر الفارسي/ يمل غنيمي هلال/, الدار القومية/ مصر 
الالياذة هوميروس/, ترحمة درينى خشبة/ روايات الهلال/ مصر. 
- رستم وسهراب (باللغة الفارسية) / انتثارات أمير كبير/ طهران, 


4 


01000126021.» 


العر فاك العذد 2 عيلد كلا 


1136 2ع مالع .]سمط 


از سور صالست, واللغزري ب 


موشح المراة و المتابت اله رمد و المي 


ان نظرة سريعة على تاريخ الشعوب 
والحضارات بحثا عن منزلة المرأة وموقعها 
الاجتماعي منذ القبائل واللجماعات الغابرة 
مرورا بالحضارات القدمة وبجاهلية 
العرب وصولا الى العصر الحديث. . . 
تبين لنا ان قضيتها هي جزء من فضية 
الممتضعفين غيل الأرض . 

وتكاد الشريعة الاسلامية تكون 
الاستشاء الوحيد الذي اعاد الاعتبار للمرأة 
في انسانيتهاء وفي حقوفها وواجباتها. 
فالقران الكريم لا يميز من ناحية الصفة 
التكوينية بين المرأةوالرجل . وانتفسير الآية 
يا اها االناس اتقوا ربكم الذي خختلقكم 
من نضى واحدة وخلق منها زوجها. . . # 


بقلم ١‏ 3 هيام الموللى 


ينحو عامة الى اعتبار الرجل والمرأة من 
اصل واحد وطيتة واحدة. ويتميز بذلك 
عن الرمز التوراتي الذي يبعل اصل الرأة 
من الرجل. معتبرا أن الضلع هو الصلب 
أو الأصل وليس جزءا من جسم الرجل. . 

ان المجتمعات والتضارات السابقة غلى 
الاسلام قد وضعيت المرأة في اسفل مدارك 
المجتمع » وجعلت منبا صنوا للجهل والشر 
والفللمات , وضمن هذا الموقع المتدني 
تلقت المرأة وتحملت كل انواع الاضطهاد 
والاحتقار. 

في المجتمعات اللاتاريخية أو البدائية 
كان الزواج عبارة عبن تبادل للنساء وذلك 
على اساس التضاد الرجل / المرأة 
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الرجل مالك/ المرأة مملوكة . 

وعكذا تكون المرأة سلعة او متاعا . 

بالمعتى الاقتصادي والغريزي للكلمة. 
فهى تتحول الى «شيء» في عذه 
المختمعات الغابرة . . 

أما كتب اند المقدسة. فيمي تجرع المرأة 
من الى ف الخربة؛ وق امتلذك. الثروةء 
واحياناً من الحياة: كأن ,تلافن ''خية”مع 
زوجها المنوق . 

أما في بلاد الأغريقء ورغتج الازدهار 
ايجاد أية مهاولة تقدير او احترآم المرأة في 
كتابات الفلاسفة. ان فيتاغورس» على 
سبيل الخال شير يان دميدا اير الذي 
خلق النظام والنور والرجل. ومبدا الشر 
الذي خخلق الفوضى والظلمات والمرأة». . 
نقص معين لديبا في الصفات». وق 
«جمهورية افلاطوت» هناك دعوة الى مشاعية 
النباء على ان تأخذ الدولة على غاتقها 
تربية الأولاد. وذلك بالسبة لطبقة 
المحار بين , 


اما المعاملة فلم تكن بافضل من 


الصعيد النظري. فقد كان في وسم الأب 
او الوصي ان يفرضا عليها الزوج الذي 
يشاءان. وكان من حق الْرَوجٍ ان يقايض 
مها او بهبها. واذا كانت عقيمة فان عدم 
هجراتها جريمة بحق الاغة . 


في العصور الوسطىء» في اوروباء 
كانت المرأة تعتبر ملكا للرجل وكانثت جزءا 
من الاقطاعة ومصيرها بيد حاحب 
الاقطاعة. وكان من حخى «المارس» 
(التبيل) ان بها ويورثها لغيره وحثى ان 
يبيعها. اما زوجة القن (الفلاح بالسخرة) 
فكان يصيبها الأمزين من زوجها ومن 
صاحب الاقطاعة , 

اما الثورة الفرنسية ققد اعطت بعضص 
الحقوق للمرأة ولكن دون ان تتوانى عن 
اعدام زعيمتين نسائيتين تحت المقصلة 
قمع نتم عله عم مناه و ثتاتصمعة ] عوم1 
وعن حل كل الجمعيات النسائية!('؟, 

ول تكن النتائج المباشرة للثورة 
الصناعية وتطورها . ول يكن وضع المرأة 
في العصر الحديث بأوفر حظا من مكانما في 
النظام الاقطاعي . فقد اذى تطور السناعة 
والتنافس الرأسمالي الى مزيد من 
الاستخلال للعمال يشكل عام وللتساء 
والأطفال بشكل خاص . 


1) .كمه نك .18 وعلفصمة .لت درم عمقل ساقم 18 6١‏ عصدوعة 3ل 
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«لقد كانت عاملات الحرير في مدينة 
ليون عام 18١‏ يعملن في الصيف من 
الساعة الثالثة صياحا حتى الليلء وفي 
الشتاء من الساعة الخامسة صباحا حتي 
الحادية عشرة عساءٌء اي سبعة عشر ساعة 
في اليوم في ورشات رطبة ومظلمة, وهذا 
كانت اعداد كبيرة من النساء تسقط لي 
برائن السل . » 
ول تستطع الحقوق المانية التي اعطيت 
للمرأة الغربية سواء في النظام الرأسمالي أو 
النظام الاشتراكيى. ان تضع حدا 
للاستضعاف الذي تعاني منه المرأة تاريخيا 
ولعملية التشميء » أو التحويل الى سلعة 
وبضاعة؛ التي أصبحت. أكثر تعقيدا 
وأكثر اجحافا في العصر الراهن : رغم كل 
ما يعثريبا من تلويئنات حضارية وحقوقية 
بالمساواة. والكرية 
والتحرر. . الخ ول تنمح التركاات النسائية 
العالمية وحركاث الشياب من برائن 
نظريات تحرير المرأة ومساواتها بالرجل» 
التي وان ادت الى بعض من الحقوق 
الخاصة بالمرأة وبالطفلء فإنها لم تحسجب 
الظلم والاستغلال والاستضعاف عتبا. 
هذه النظريات لم تقم بدورها المعلن لي 
الاتهاه بالمجتمع نحو مسار افضل» بل 
كانت؛ الى جانب الظروف السياسية 
الاقتصادية والاجتماعية والفكرية. في 


العرقان العدد هم غيلد د 
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العام الحديث حجر الرحى في طاحونة واد 
المرأة تحت. ركام من السلع والمنتوجات 
الاستهلاكية؛ والفكرية على السواء. 
والمضحك الميكي في الأمر ان هذا الوأد 
الحديث يتم يرضا وقبول بل وبطلب 
عنيف وثرري من المرأة المعاصرةء ونظرة 
ثانية سريعة على وضع المرأة اليوم في 
المجتمعات الغربية ولي اطار النظريات 
والحركات المطالبة بالتحرير ‏ والأصح أن 
يقال بالوأد ‏ تؤكد هذا الوضم القديم - 
الحديث الذي الت اليه المرأة. ان الالحام 
في المطالية بالحرية والمساواة الشكلية سين 
الرجل والمرأة في جتمعات يغيب عنها 
مفهوم العدل؛ وان تغنت بالمديموقراطية. 
ادى الى سخ المرأة عن ذاتها الاصلية وعن 
حقوقها وواجباتها الطبيعية في الأمومة 
والتربية وبما وهبها الله تغالى اياها من 
خصائص وامكانات , 

ولن تكلم عن النساء واتحلال 
المجتمعات المدنية اخخلافيا واجتماعيا 
وانساتياً فالكلام في هذا المجال طويل» بل 
نؤكد فقط على ونع المرأة المتحررة التي لم 
تتحرر الا من كونها امرأة ولم تصبح مع 
ذلك رجلا. تلك هي المعادلة الأخيرة 
للمرأة الحديئة التي تعتبر نفسها متحررة او 
مطالبة بالتحرر. هكذا تطالب المرأة بوأد 
ذاتها كامرأة. وغماً متها بانها بذلك تبعث 
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كرجلء او تصبح مساوية للرجل. في 
الخاهلية كاب وآد الفثيايت يحم خحوفا من 
عوز او هن عار يسببه انعدام التنظيم 
الاجتماعي وطبيعة المجتمع الجاهلي في 
احتقاره لهذا العنصر النسائي المسيب 
للويلات. وفي المجتمع الغربي الحديث 
الوثنى . تجبري الأمور في سياق الدفع بالمرأة 
الى هاوية رفض ذاتها الانثوية التكوينية - 
الانسانية ع واعتبارها سهذه المساواة 
والتحرير الشكليين سلعة ‏ دمية تعمل على 
تدمير ذاتها وتدمير المجتمع . 

هذ! ما الت اليه المرأة في المجتمعات 
الرأسمالية وف التنظيرات الليبرالية هذه 
المجتمعات. ونفس. الخحالة تنطبق عل 
المجتبمعات التي “نسمى نفسها اشتراكية 
وشيوعية» فقد ركرث الكتابات الماركية 
في سياق نقدها لنمط الانتاج الرأسمالي 
والعللاقات التي تدمو في رحمه. ركزت 
على اعتبار الأسرة او تمط الزواج 
البورجوازي الخحلقة الأساسية؛ في اعادة 
انتاج علاقات الانتاج الرأسمائية القائمة 
على استغلال فائضى قيمة العمل المأجور. 
على اللاستغلال الاحتماغى والاقتصادي 
لطبقة العبال. وفى هذا الممجال يأتي النقد 
للأسرة بمفهومها البرجوازي على أساس 
ابا قائمة على استغلال الآباء للأيناء 
واستغلال المجتمع البورجوازي للنساء. 
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وما المطالبة بالقضاء على الأسرة وبمشاعية 
النساء والأطفالء الا الاغرار الرسمي او 
العلبيى ما هو قائم بالسر . هذا بالطبع الى 
جانب الكلام عبن ازالة الااستغلال الطبقى 
والعمل على ايجاد مجتمع لا مكان فيه 
لاستغلال الانسان للانسان . يقول ماركس 
انجلز : البيان الشيوعي : 

دعام ترتخز العائلة الراهنة. العائلة 
البورجوازية؟ عل رأس المأل والربح 
الخاص . وهي لا توجد في اوج تطورها الا 
عند البورجوازية فقط. لكتبا نهد تكملتها 
في القضاء قهرا على كل عائلة بالنسبة 
للبروليتاري . وني البغاء العلني (الزواج) 
ستضمحل العائلة البرجوازية طبعا مع ' 
اضمحلال تكملتها وكلتاهما ستختفيان 
باختفاء رأس المال. أو تأخذون عليئا اننا 
ريد القضماء على استغلال الأباء للأبناء؟ 
اننا عهذه الحريمة. نعترف. ثقولون اننا 
باحلال التربية الاجتماعية محل التربية 
العائلية نقضي على اشن العلاقات 
الزواج البرجوازي في 
حقيقته هو اشاعة النساء المتزوجات. 
واقصى ما يمكن أن يلام عليه الشيوعيون 
هو أرادتبع احجلال اشاعة رمسمية.؛ ومعترف 
سا علنا محل اشاعة مموهة نفاقا. ومن 
الواضح حي البداهة اله بالقضياء على نظام 
الانتاح الراهن يقضي ايضا على مشاعية 


- 
امفيك 0 
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الناء الملحدرة منه؛. اي يقضي على البغاء 


ان النصوص الاركسية التي جاءت 
سواء على ايدي الرواد الفكريين كأنجلز 
وماركس او على ايدي الرواد السياسيين في 
الثورة البولئفية الروسية؛. او على ايدي 
المعاصرين من الكتاب الذين ينتمون الى 
المنبج الماركسي المادية ‏ الجدلية تعطي 
اهمية واضحة لقضية المرأة وتعثبر ان تحرير 
المراة من وضعها الراهن كسلعة ا وى كاداة 
للانتاج مسئلية ومستعبدة لا يثم الأ عبر 
النضال الطبقي وتحرير المجتمع والانتقال 
به من المرحلة الرأسمالية» الى. المرحلة 
الاشتراكية. فالشيوعية في التحليق 
الأخير. وقد اكدت هذه التصورص عل 
ضرورة عمل المرأة ومساهمنها في الانتاج 
من اجل دفع عجلة. الانتاج الى الامام - 
على اعتبار انها تشكل نيف القوة العاملة 
في المجتمع - وتطوير قوى الانتاج باتجاه 
القضاء على النظام الرأسمالي والتحول الى 
الاشتراكية , 


ولكن الواقع انه على مستوى النص 
النظري وعلى المستوى التطبيقي للتظام 
الاشتراكي . لم يتغير وضع المرأة من -حيث 
الآأساس عن وضعها في النظام الرأسمالي 
الراهن. ان قيم ومعايبر النظام الرأسمالي 
قد أدخلت المرأة كسلعة برسم الاستهلاك 
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في مجتمع شعاره الربح السريع وبكافة 
الوسائل. فلم يكتف هذا النظام بدفعها 
الى خارج نطاق الأسرة عن طر يق العمل 
الخارجي وعن طريق النظريات الكثيرة 
المتوفرة من اجل خدمة سوق العمل » حول 
اعتبار المرأة متساوية مع الرجل في, كل 
الحقوق وبالتالي في كل الواجبات. بحيث 
تم القضاء على واجباتها وحقوقها 
الأساسية. في بناء الأسرة والصربية 
والرعاية» بل جعل منها عنصرا اساسيا في 
محال التسويق والدعاية . واستغل 9 
امكاناتها في المتاجرة بها علنا وسرا وبكل 
الأشكال . المرأة هنا غبارة عن دهية سمتعددة 
الأوجه .معروضة في واجهة السوق 
الرأسمالية تجذب المستهلك نحو الأنواع 
العديدة من الاستهلاك الضروري وغير 
الضروري والمؤذي في غالب الأحيان. 
فهي الوسيلة. عن طريق الدعاية مثلا. 
وعن طريق العمل ايضا لحذب الشاري 
الرأسمالية بما فيها المرأة نفسها. اصبحت 
المرأة بضاعة للاستهلاك ووسيلة 
للبشرية. وقد علت الصيحة الآن في هذه 
البلدان المسماة متطورة وصتاعية وحديثةء 
علت الصتحة مطالية بود الأمور الى نابا 
طبعا. فقد اششتت الدراسات والأبيحاث 
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خطورة كل انواع المعلبات والمحفوظات 
والمشروبات على حياة الانسان واعتبرت 
عاملا مهيا من العوامل المسبية للأمراض 
الخبيئة. وعاد الأطباء من جهة ثانية 
ينصحون الآمهات بارضاع اطفالهن من 
الندي بدل الحليب المجفف حفاظا على 
صحة الأم وصحة الطفل ؛ وسمعت يعض 
الأصرات الخفيفة المنادية بوضع حد لعدد 
من الحريات التي استشرت في المجتمع 
الصناعي كالحرية الجنسية للمراهقين 
وحرية تبادل الزوجات وحرية المعاشرة 
الجنسية الجماعية. وحرية-تعاطي 
المخدرات وفى التحليل الأخير ها اسميه 
بحرية تدمير المجتمعء ان كان هذا التدمير 
يطال ها يسمى بالمجتمعات المتطورة أو 
المجتمعات المتخلفة.ء يطاهًا عن طريقل 
السيطرة الامبريالية الطاغوتية واعتبارها 
حقل تجارب للمنتجات والسلمع 
الاستهلاكية والعسكرية . 

وبطبيعة الخال فان المطالبة من قبل 
جمعيات حماية المستهلك وحماية الأم وحماية 
الطفل في المجتمع الأميركي او الأوروبي 
لن نهدي نفعا. ذلك ان مكنة الانتاج 
والتطور تدور وتدور وتسحق عن طريق 
السلطة والمال والقوة كل مستضعفف أن 
كان هذا المستضعف في البلد التطور 
كالنساء والأطفال والمشطهدين عتفريا 
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وفي سوق العمل او كان المستضعف شعبا 
او شعوبا من العام الثالث. في هذم 
المجتمعات» رغم التحذير ورغم الأبحاث 
العلمية وبعض. الاعلانات؛ ' يعله 
بالامكات اعادة الأمور الى نصابا 
الطبيعي . المرأة لا وقت لديها لارضام 
طنلياء ولا وقت لديعبا لطهي الأطعمة 
الطازجة. لقد تمولت الى اله متعددة 
الاستعماللاث والوظائف والأيدي. تعطي 
الوليد رضاعة الحخليب المجفف بيد» وتفتح 
علبة اللحمة والخٌضار باليد الأخرى» 
وبأيد اخخرى خفية تدير ازرار المكنات 
الكهربائية وتمد يدها لرب العمل لتقبض 
اجرها ويد الى البائع لتدفع كلفة حياتها 
اليومية. واذا قدر ها ان تكون عل مستوى 
من الثقافة او المركز الاجتماعي محاول ان 
تقرأ بحواسها جميعا وتئنفذ ضريبة كونها 
امرأة متحررة عاملة ومساوية للرجل الذي 
لا يقل عنها استلايا واستعيادا! . 

وفي المجتمعات الاشتراكية.» تتكرر 
الصورة ذاجها بتلاوين مختلفة بعض الشيء 
ترسمها تغطية كلامية ايديولوجية حول 
التحرر والمساواة والعدالة الاجتماعية. 
ولكنبا في العباية في موقع اكثر انسحاقا 
واكثر بؤسا على المستوى الانساني, ذلك 
ان التركيية السلطوية_الدكتاتورية 
للحزب الحاكم تعمل على تفتيت المجتمع 
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الى ذرات لامتناهية ومتباغدة من ححيث 
الأواصر التكوينية للعاثلة» من اجل وضع 
هذا المجتمع تحت هيمنة الفئة اللحاكمة 
باسم الخبز والحرية والااشتراكية . فكليا 
ضربت الأسرة وتفتتت» كليا استطاع 
الجهاز الحزي التحكم في كل الفئات 
الاجتماعية الأخرى. نساء ورجالا. 

وقد اعتبرت. الماركسية ان عمل المرأة 
محررها اقتصاديا وبالتالي اجتماعيا من 
سيطرة الرجل الأب او الزوج. . . ولكتبا 
اخضعئها بسيطرة الدولة مباشرة؛ وجردتها 
هي والرجل على السواء من كل امكانيات 
الحياة المتوازنة الانسانية . 
هذا ما يريده دعاة الحداثة والتطور 
والتجديد ما يسعون الى تحقيقه اكانوا فى 
دوامة ١‏ الفكر الماأركسي او دوامة القكر 
اللبراك: 
الهدف من العرض 

ان استعراضنا التالي لوقع المرأة في 
المجتمعات هو: 

- ثبيان وحجه الاستضعاف المزدوج 
للمرأة ناريا . 
- ثبيان اوجه الشبه بين النظريات المديئة 
المتعلقة بالمرأة سواء في المعسكر الرأسمالي 
او المعسكر الاشتراكيىء وعملية نقلها عن 
طريق التغريبب والتغرب؛ الى مجتمعاتنا. 
- توضيح المازق الفعلي الذي وصلت اليه 
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المرأة في مجتمعنا بتبنيها النظريات الحديثة 
حول تحرير المرأة او الضربة القاصبة 
الموجهة للمرأة المستضعفة في جتمع 
تاب انا . 

ان التغريب بممعناه السياسي العام يعني 
ادخال الأفكار الغربية ومظاهر السلوك 
وقوالب التفكير الخاصة بالمجتمع الغالب 
عل المجتمع المغلوب ‏ ابن خخلدون ‏ وهم 
العملية تبدأ عادة وكا حصل عندنا بقوةٌ 
السلاح والحيوش الغازية والحكومات 
المتسلطة .على رقاب العبادء وتنتهي 
بالتغريب المهذب او اللطيف عن طريق 
وسائل الاعلام المنتلفة وتأثيرها على 
سلوك. التاس وعن طريق المحاكاة والتقليد 
شيا مع العنصر الغالب. وذلك يملء 
ارادة المغلوب على أمره, - في الظاهر ‏ 
وهلا ها أسميه بالتغرب أو التمغرب 
وأسمحوا لي. بالنسبة لموضوع المرأة ان 
اري الوجه الآخر للتغريب وهو التغريب 
النفساني اي ان ترى المرأة الوجيه وجها آخر 
غير وجهها. الأصلى ان تناصر ذاتا غير ذاتها 
ان تنفصل عن فطرتها الأصلية او عن 
اصالتها الذائية بما هي عليه كامرأة. 
لتتماهى في مراة معوجة ومتكسرة مع وجه 
اخر قد يكون وجه رجل نخليق او وجه 
أعرأة هيتة . 
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يفلم ' د. عبد المحيد لخر 


أجملٌ ما يطالعنا في مخطوطة أهل الحئة وإخوان الحكمة ومنادمة الاخوان» ذات النجوم 

الثلاثة الحمراء؛ وهي المخمسة الشهب؛ الزامزة إلى رصد الكواكب: والتفرس معام 
الأرض وآثارهاء مطارحات النخبة المنتفاة في الردّ على السبعة الغلاة. والسبعة الغلاة. هم 
متاديون بفكر إسلامي » غلب عليه التيار المتصلب في الشكل القياسي والهندامي ؛ فراحوا 
يلشرون عل البقعة العامليّة: أفكارا مستوردة مَنْ بلاد العمق الإسلامي البعيد الأغوار. 
ويطالعنا في الصفحة الأولى على هامش متن والحكمة المخامسة قول الل لف : « وقد نسب 
إلى أحمد الكراكجي الذي أقام في صيدا ثم في صورء (149عهرلاه ١:‏ ١م(‏ . في جملة ما تنسب 
الدع مراع و رعلدات 1د القن أوصى بإكرام اللحى فى حديث نصّه التالي 1 هن يز 
شعر لحيته قكأنما( .2000© تحت ظل الكعبة الشريفة ]؛ ونحن نسأل من 
آلت إنيهم هذه الأحاديث وأمثالماء ألا يفرقون بين الغث والثمين والصحيح واللامعقول. 
وحبن يقرأون هذه الصيغة التبوية وأمثاهاء ألا يدركون الدس والتحل والتهجين. وهل 
يعقل أَنْ مجهر النبي يه بمئل هذا القول. وأنا أسائل راوي هذا الحديث؛ هل فكر بمعاني ما 
تلفظ به إن كان معقولاً أو غير معقول؟ وهذا لا يصدر عن أنبياء ولا أوصياء ولا أتقياء ولله 
وراد لاسيت أبقاله نات أفكاري إِذ راني أقول : 

سمعت حديث الناسبين إلى النبي مقالة كفر ليس في طيها فكر 

يقولون ع الشْعْرٍ 5 تددن 5 كرزئسة زاب (----000 

وبعطون هذا القول منحىٌ ورقعةٌ ‏ كوحي على جبريل أنزله الذكر 


(1) رأينا أنه من المستحسن عدم ذكر نص اللدديث لعدم مناسبه مع كل ما هو معقول, 
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نقلث ألا عودوا إلى عقل راشد ويكفي من البلوى ها جاةث لمر 
إذا كان جر الشعر للاء ضيه فأ بلا بأنين به المكرٌ 
حديث عن الخهال عن أمْ عامر 2 عن الزمرة الجهلاء في أذتها ور 
يا لعب إل در با ارد (55مه/ كلاقم) قوله عن النبي : 
« ومن تزيّن بالذهب من الرجال فكأنا سرق بيت المال» فأي كلام هذا ينيب إلى الشريعة 
السمحاء التي يتلوها من لا ينطق عن الفوىء تابدن تعلم سجرمة. التريق بالتدعت امن قبل 
الرجال ولكن لم تصل آذاننا هكذا نقمة؛ تنزل على الرجال المسلمين من هذه الامة. ويتابع 
صاحب مخطوطة النجوم الثلاثة الحمراء قوله: « إذا كان بيت المال يسرقه من ترِين 
بالذهب؛ فلا شك أن المساجد يبدمها من تزين بالحرير» والدين يزول إذا أكل مسلم لحم 
بغال أو لهم حمير. كفانا أيها المدعون ما تنسبون. وبه إلى النبي تعودون . :فلو سرنا عل هذا 
النحو من الحجة والشواهد ورواية الدديث» نا بقي للمسلمين عرض إلا هنك ء ولا مال 
إلا وفتك , ولادمٌ إلا وسفك . لم نحن نعلم ويعلم معنا العا مون. أن الدين للعقل الَف 
ومعناه للمنطق رِدْفٌى وما تركت شريعته لنبج المرء اخعتلال ولا أحاطت بذلك المبج 
صَدَفٌ. ومادام الدين تحت العقل مبسوط وبالشريعة منوطء فلا هاجس يخلخل عقيدة 
المؤمن. ولا شك يراود ظن الْمؤتمن. ويحضرنا في هذه الغمرة التي تكوي افتئدتنا بما تلتهب به 
الحمرة؛ قول عن راقت قرائحه؛ وفاضت بالصدق ملاغه؛ لافض فوه؛ ولاتمل عنه دعاء 
أفه. ولاهجره أبوه : 
يا أبها الراوي الذي قد غدا في الرهم والوهم كطيف الخال 


, ١ 
« 0 
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وحل في ظن وقول هوى 
أبعد عن الله غُثيث الورى 
أتغفري يا ابن شتيت النبى 
وتدعي أذ البيين. المشري 
وترجح التلفيق فوق الحجى 
أرجع إلى وحي به المصطفى 
فأشرقت من شمسه في العُلى 
ودون التوحيد في منتهئ 
فأبعذ الوهم وتال١‏ المتى 


قُِ مرتع النقص وبعد. الكمال 
فقولة الله كعهقداللال 
على الاولى من حير بنتٍ الرجال 
وقوم المكسورٌ وهم الشمال 
؛ بلى الذي تبغيه «يا ابن الال 
قسنم الذروة فوق الجبال 
كيك ما خطرث ببال 
إيهانه أعسظم حسن الخصال 
5 يصدق كل مأ قد يقال ٠‏ 
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والقصيدة التي يستشهد بها المؤلّف طويلة النفس كثيرة الآبيات . يرد فيها شواهد 
يتطابق معناها مع ها احتج بهء وما اعترضن عليه. ويبدو من خبلال معاني الآبيات التالية 
التي يقول فيها : 
أكمل: “أعشييدقاة جتهد 
قلبسا كو الاعسقي أن كتة 
إذ أما فى طعنابم مقصذد 
مذافعاً عن فعا الفرس وما ينسب إليهم من شعوبيية تسعى لإفساد العرب وذيتبمء 
والانقفاض عل شريعتهم للعودة إلى شريعة المجوس وعبادة النار . ولذا فهو يرك أن 
العرب يتهجمون عل الفرس لأنهم ليسوا بعرب. وينسبون إليهم كل ما ظهر فاسدا في 
حدييك أو روابة أو تفسيرء قصد ايقاع الشقاق بين الشعبين والأمنين ودر قرن الفتنة بينبيا 
للإقتتال. والدليل على صحة هذا القورل ال ما أوردة المؤلّف بعد الشعر في خبط 
صغير الأحرف إذا ما قورن بأحرف القصيدة قوله : « وقد سمعث من أستاذي شيخنا العالي 
المقام الشيخ عل بن حسين بن يوسف بن سليمان البياضئ العامل. زاد الله من رفعته في 
الإكرام. أنه حين ال الحكم إلى بنى عثمان. رجال السلطنة. احتمر في أذهاهم فعل 
الخلاف؛. ونوسيع شفة رقعته بين المسلمين العرب والمسلمين الفرس. حتى تبقى العداوة 
متأصلة في النفوس» ويتسنى للأتراك إيقاع القتنة. وإقصاء الفرس عن كل لحمة تجمعهم 
بالعرب. ومن أجل ذلك راحوا يسمون شيعة اليلاد العاملية بأتباع الفرس وشيعتهم . وإذا 


أق آقرة الآبات. فون: يال 
من الشعوب الفرس أو ذو اتفصال 
من الغلاةٍ العرب قصدٌ اقحال 
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نيب حديث إلى شيعي قيل إن هذا من أصل فارسي» مهبجن وفاسد. وهكذا صار الطبع 
عادة في التفوس , أن يُنسب إلى الفرس كل حديث مدسوس . وأصبحنا نحن شيعة جبل 
عامل نعاتي من هذا النجني ما نعاني . ومن أجل ذلك أقول ‏ والحديث لا يزال للشيخ على - 
لعل الأحاديث التي ترد علينا على لسان علماء ومجتهدين من الشيعة الجعفريين: قام بدسها 
وإلخحاق نسبتها إلى الفرس أو الشيعة أصحاب السلطة والفكاك هن ببي عثمان الأتراك. 
وبذلك يضمئون تكديب كل ما جاء على لسان الفرس أو الشيعة» ويصبحون بحق 
أيواي السلطان ومن بيدهم الذريعة. والذي يعزز في صدري هذا اليقين. أن جميع 
الأحاديث الي تبت ]بك فيها الضعيف وبداخلها التهجين. وحين 0 
للمؤلف مخاطباً الشيخ علي أدام الله ظِله وأكرم نسلّه وما العمل فييا ذكرث وإليه أشرث 
تفضل بالإجابة : أحاديث الآئمة ( ع) المنسوبة إلى النبي يي معروفة وبالإدراك عقوقة. 
ويستحسن أن نبتعد عن كل سا عداها؛ وهذهء نعرف ماجاء فيها من تطرّف وق معناها من 
كات . انتهى ١‏ . 
وبعد أن يورة المؤلّف هذا القول. يود إلى الكلام عن ذاته فيقول: «ألا يكفينا ما بنا 

لحق . . ومن علومنا سرق. وما نسب إلينا من روج وانحرافب وقسق . عليئا أن نعود سيرتنا 
الأولى وتعفد عا أوضانا الول ترب التت . وتوحيد الكلمة والبعد عن الوشاة. 
فلا نفرق بين من هو جعفري عاملي ' أو سني شامي . وبين من هو فارسي ؛ أو عري. بعك 
أن علمنا أن الناس كلهم في الدين سواسية: حين انتشر في جميع البلدان والامصار والأقطار 
وعليها الى رواسيه. ألا جزى الله خيراً من أقاض بالتصح حين قال : 

دين العروبة أو دين التترك أو دين الأكاسرة اللائي بنا نُصروا 

تغشاه تفرقة بين الكماة عَلْو ‏ في صدر دعوتهم للدين إذ عبروا 

أرضص الشام . وأرضص القادسي نوا فلا تفرق ف نس به اتسهرواء 

وليسمميح لي القاريء الكريم أن أقف به قليلا أمام هذا الشعر الحافل به كتاب 

مخطوطة «أهل الجنة وإخوان الحكمة ومنادمة الإخخوان والخخلان» فنحن نرى أنه مقسم تقسيياً 
يدل على لون معين من غط الشعر المتداول في ذلك العصر. فالقصيدة مقسمة إلى مقاطع . 
وكل مقطع ينتهي فيه صدر البيت بقافية وروي يتتاليان حتى نهايته. وكذا العجز يتنهي 
بقافية وروي مختلفان تماما عن الصدر. فإذا انتقلنا إنى المقعلع الثاني » ننتقل إلى قافيةٍ وروي 
جديدين» وهكذا دواليك. والغريب في هذا الشعر المتداول على لسان المؤلّفء بأنه لا 
يشبب لاسان: بل إن الو لف بتر جم أو يثني بتراجم أو مديح عل قائله دوك ذكر أسمه. 4 
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ولا ندري إذا كانت الآبيات منسوبة لأحدهم» كيا اعتدنا أن نرى الكثير من ذلك, آم أن 
قائلها معروفٌ لدى بعضى الأدباءء ويجهلها المؤلف, فيكتفي بالثناء على القائل. أمّا ذكر 
الغلاة المتطرفين في رواية بعضي الأحاديث» وانزعاج بعض الدارسين والباحثين من 
مقالاتهم. فيبينه تعليق المؤلف وشرحهء ودعوته إلى ترك كل ما لا يجتمع الرأي على 
تأكيده. والظاهر يرجح قيام حملةٍ على سبعة من الغلاة المندفعين أكثر من غيرهم في طرين 
التطرف والمبالغة يذكرهم المؤلف بالتثالي. وستحاول أن توردهم ونورد التعليق على ما 
ذكروا وما تلفظوا يه أو ذكر ما نسب إليهم في المكان الذي أفرد هم . قلربما لم يفسح المجال 
لذكرهم جميعا في بحث واحد. وعلى هذا سنضطر إلى توزيعهم على عدة بحوث تندرج 
نحت زاأوية «الجتديد المنسي في الادب العاملل». وهي الزاوية التي يبلغ هداها مدي الأدب 
الوارد في تلك المخطوطة. وها بنا الآن . قارئي العزيز ‏ نتابع جولتنا من المكان الذي انتهيئا 
إليه» لنرى كيف يستطرد المؤلف على نسق إمام الاستطراد من شيوخ المعتزلة » طيب الذكر 
أي عثمان الحاحظ : 


ئلا مف "عدا ! نع انتا نايعا 


لل ل ا 5 00 
8 ا 310 5-5 5 . افيه 
3 0 لضا ورا رش ا ا 
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اولعل المتجنين والباعثين عنصرية التفريق بين أهل العقيدة الواحدة في الدين الحنيف 
لا يبخلون على غيرهم بالعلم. وإذا تسنى للعربّ أو لمن هو غير عرس أن يدرك العلى 
رينئشي به ويتحدث مما فضله الله به على خخلقه , فليس هذا افتراءء ولا ضلالة ولا غياءء. 
بل هو نعمةٌ تذكر وبحر معان يُنظر. وبذا أوصى الله تعالى حين قال جل جلاله : 8 وأما 

بنعمة ريّك فحدّث4 فلا نستكثرن على غيرنا نعمته حتى لا تداخلنا الفتنة: فنجني نقمته . 
فهذا الفاضل الماع الصفدى ؛ يقول في شرح لامية العجم ما صورته : 

حضرث يومأ في صفد سنة ست وعشرين وسبعمائة مجلس مجلس الشيخ الإمام علي بن 
صباد الفارسي » وقد عقد مجلساً يتكلم فيه على سورة الضحى , » فاستطرد الكلام إلى قول 
البي يي الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فإنْ لم تكن تراه فإنه يراك . فقال ذهب بعضيى 
الصوفيّة إلى أَنَّ قال : فإن ن لم تكن بمعتى أن غبت عن وجودك ول تكن رأيئه. وحن ذلك 
واستحسنه من حضر فقلت إِنْ هذا جسن لو ساعده الإعراب . فإن هذا شرط وندوات نوفيا 
مجزومان . واللفظ الصحيح عل ذلك |التقدير. فإن لم تكن ثره بالحزم فاعترف . وقد سئل أبو 
الفرج ابن الموزي كيف ينسب فتل الحسين (ع) إلى يزيد وهو بالشام والحسين ( ع) 
بالعراق ؛ فانشد قول الرضى : 
سهمُ أصاب وراميه بذي سلم من بالعراق لقد أبعدب مرماك 

ومن هذا القبيل وغيره نقول: : إدا صان دو العلم نفسه ححق صيانتهاء باع قبل ها 
يلزعها. أمن تعيير الموالي ؛ وتتقيص المعادي . وجمع إلى فضيلة العلم . خيل الصيانة وعوٌ 
التزاهة . فصار بالمنزلة التي يستحقها بفضائله . ولقد ذكر أمامي العالم الفاضل صاحب المقام 
الأول الشيخ أحمد ابن الشيخ عبد القادر الحبوبي العاملي . انه كان في بلدة بنت جبيل يحضر 
عقد قران ابن أحد وجهائهاء وكان اسمه سلمان. فقام واحدٌ من الحضور يكنى ع 
جعفر. فإذا القوم يستفبلونه بالتهليل والصلاة على محمد. وهو يقول: صلوا على النينّ . . 
وهللوا لخايفته علَ. وبعد التهليل والصلاة على خير الأنبياء وخاتم الرسل. اام 
لحرج والمرج» ثم بان اللغط بين القوم, حسمه أبو جعفر بقوله ؛ 
صحائف موسى بن ججعقر. . . وهنا دار التصفيقء وعلت «اطربرة». وإذا بأي جعفر يدغل 
من البهو إلى حيث يجلس الشيخ عيد القادر ليقول : مولانا الشيخ . اتفق الرأي عل الشيخ 
حسن والشيخ عرسي قر عجو اهزة. سيادتك أن تآذن بالمارأة , وسأله الشيخ علام اتفقا؟ 
فأجاب : تركنا الآمر لسيادتكم . فقال الشبخ : فليتفضلا. وأضح القوم للداخلينٌ اللذين 
اتبهتنا أمام الشيخ المفضال الحليل يقبلان يديه؛ ليعودا بعد ذلك لأخذ مكانيها. وبدأ 4 
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الشيخ حسن (وهو شيخ وجاهة) ينشد تخاطبا الشيخ عبد القادر : 
الذن لي نإنٍ قد طلبت اليوم إذنا 
أي موضصوع تراه مالحا للشعير وزتا 
فإذا بالشيخ بيه بقوله : العلم . وهنا انبرى الشيخ موسى (وهو شيخ وجاهةٍ أيضا) 


صسيدي 


قائل : 
وأنا جئفك أيضاً سيدي عيتناً وأذنا 
أطلب المعروفب حتى | تعطنىي للقول لحنا 
وهنا أجابه الشيخ إلى سؤ اله قائلا .الال . وبعد أن تلفظ الشبخ بذينك الإسمين : 
العلم والمال. وقف الشاعراتن ختصافها وعادا إلى مكانيههما. وكل يدعو الآخير إلى البدء 
بالانشاد . وانتهي الأمر إلى قول الشيخ حسن : 
من العالم المفضال. أدنو تبركأ 
أحاذر أن أهوي وَيُشْقَط في يدي 
سموت إل شيخ تربع في الوري 
إذا جمع الانسانُ علا ورفعة من الدين بات في يديه عقول 
وكان حول الشيخ حسن جماعة من مؤ يديه. والملتشين حوله. ينظروت إلى الشيخ 
العالم ليروا تأثير قول شاعرهم على قسمات وجهه. وحين شاهدوه به برأسه طرها 
واستحساناً. راحرا ينادون بأعلى صوبهم : إعاده . . إعاده . . يا شيخ حسن . . . فوالله 
لقد اطربت الموالي والسادة. . . إعادة. . إعاده يا شيخ حسن. . وراح الشيخ حسن يعيد ما 
أنشده, حتى إذا انتهى. وقف إجلالاً للشيخ وتقديرا لجماعته وتسمرت بعد ذلك أعين 
الجميع على وجه الشيخ موسى ينتظرون شعره . . وما هي إلا لحنظات حتى سمعوه يقوك : 
سمعت متادٍ يذكر الله في الدجى ويدعو الورى للعلم وهو يفول 
ألا فاستضيئوا ليلكم بمكارم ‏ من الدين والقران فهو سبيل 
ولا تقتبا من رحمة الله إنفه 


نباب قولٌ الجباع بليلهم 


وليس إلى غير العلوم سبيل 
فا ينف الإنسان في سقط قيل 
مقاماً من التقوى إليه تميل 
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نأيفظنا فول العبي مدبسررا 


وقلنا عدا يبي الفؤ اد بعول 
7ت دتياكم فتلك نطول 
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وني قبَةٍ الأرضين من مسجدٍ نما مما من الإحسانٍ وهو جليلٌ 
نداوي بطون الجائعين فإنه بحفنة مالم نستفيم عقول 
وإذا بالشيخ العالم يلتفت إلى الفيخ مربى ينرق اميم ل قن : هذا حيل!! هذا 
حسن!! أعد يا بن أعد. .. ولا تسل عن الفرحة التي عمت قلوب جماعته وهم يرون 
شاعرهم يفوز برضى الشيخ واستحسانه. وما أن أكمل الشيخ موسى إعادته. حتى يادره 
الشيخ حسن بقوله : 


ألا يا سياء المكرماث إلى التقى 
أرى الشيخ أرضاه الدعاء بِفضَةَ 
أيرضى بأن تسمو الفلوس وتبتفي 
وتصيح دتثياتا تجارة مقلح 
د بالمال المشسيس لشيعة 
لسسمن أجسادا ونطعم أبطنا 
أله لحت إل عالر يعر تمه 


مفازك والايهان منسك جَلِل 
وف مسجد الرحمن منه دليل 

من القوم حتى لا بجوع فضيل 
بكر من الأسوال ليبس يزول 
ولا درفي جوعاً وفيه نحول 
وقيلل ذلا يرتضيه جهولٌ 
ولا كثر هاروبٍ علي يصول 


بل العلم يؤنيني بدين ودنية ١‏ يروضها عقل غنباأه ايب 
غنى الفكر والإبداع في كل جانب من الأرض والآمال بعد تسر 
وبعد أن انتهى هذا من إلقاء ردّه الشعري. ونال استحسان الجميع من شلته فأعاد ما 
طلبوا منه إعادته . . انبرى الشبخ عبد القادر يحسم الآمر بيغا قائلا : 
أرى العلم يا هذا أعرٌ رجاحة 2 من المال والمولى بذاك يقسول 
ألا فاقصدوا للهند والصين أمتي ليظهر في علم النهاد سبيسل 
بذاك أنانا المصطفى مدنا له عل الأرض إعجارٌ وقام دليلٍ 
وصرنا لغطي افون بسطُوة من العلم والأخلاق فيه تجول 
وأمْرِدُتِ الأموال سس ور ملحة هي امس والتطير ذاك اصول 
وبتنا بعلم كامل وبشروةٍ هي الدين والدنيا فكيف نزول 
ويقول الموْ لف بعد ذكر هذه الأبيات يعلم الله إنني ما سمعت مناظرة أبدع من هذه في ' 
فنون الشعر. ففيها الإيجاز والايماء والنوضيح والتصحيح. وهي بعد كل ذلك تدل عل 
مقدرةٍ في الارتجال حفلت به عقول الشعراءالعاملين وقرائحهم.وليتهتستى لي أن أجمع كل ما 
قبل في أمثال تلك المجالس الحافلة بكل غرض شعريٌ وفن عرضي . وقد سألت الشيخ 
أحمد أن يتكرم علي يبعض ما احتزنته ذاكرته الملهمة من تلك المحافل العليّة والنفوس 
الرضية. فوعدني ديرا ولعلي أحظى منه بوفر من ذلك الكنز المكنون. والعلم المدفوت في 4 


كأى 1 5 
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تمادرة الشريفه 


وبعد أيبا القارىء الكريمء لقد من الله عل بمالم تخطر لي بال فيرا عثرت عليه بين 
دفي تلك المخطوطة النفيسة من مجالس أنيسة, عامرةٍ بالكثير من تلك الخلقات التى مرت 
ينا , وأسأنٌ الله أن يمن عل أيضاً بالتوفيق لأتابع نشر ما اغتنيتُ به من فنون الشعر العام 
ومجالسه التى رصعها أدباء ذاك الزمان الغني برجاله: بقسيفاء تادرة من اللوث الأفي المحل 
بأنفس ما ابتكرته قرائح الدهور 


عيد المجيد الخر 
استاد الأذب العر بي 4 الجامعية اللبنائية 


534 العرفان العدج ٠‏ - علد الا 


الستشعوالان ولوصح_) 


بظلم : اد. محمد كاملل سليمان 


قرب الشاعر من الحق. تهافيه عنه: إيمانهء صدقه: كدبه. كل هذا كان مجال نقاش 
- منذ القديم ‏ وحتى اليوم. لقد كانوا يطالبون الشاعر بأن يقول الحقيقة» وأن يكون مؤمناً؛ 
وهذا يقترب ثما ندعوه اليوم بالالتزامء أو الإيديولوجية الشعرية. وهذا يشيرء إلى أن 
الإلتزام - كفكرة ‏ . لم تنشأ في العصر الحديث» كما يقرر بعض التقاد المعاصرين20 ؛ وإنها 
كان فا جذورها منذ القدم. 

فالقران الكريم كان ف طليعة الذعاة هذه الفكرة؛ فحين تحدث عن الشعراء نعى 
عليهم عدم التزامهمى وقرشم ما لا يقعلرن مشيرا بذلك إلى خطرهم ودورهم الفيادي . 
فدائها شم متبعوب : 
| + والشمعراء يتبعهم الغاوون * ألم تر أمبع في كل واد يبيمون * وأنهم يقولون ما لا 
يفعلون 20# . فهنا يبغي أن لا نفهم من هذا القول أن القران شنّ حرباً على الشعراء 
وعلى الشعر ؛ وإثما عبر تبيان مكانتهم وخطرهم. أراد بدوره الرسالي . أن يطالبهم 
ويوجههم نحو ما ندعوه نحن اليوم بالإلتزام. وعبر التفاسير المأثورة هذه الآيات» يلاحظ أن 
ب الحملة. إتما قصد مبا الشعراء المشركون». الذين تناولوا الرسول الأعظم باهجاء. 
ومسوه بالأذى”” . وغبر مياق هذه الآيات. للاحظ : أنه نما هاجمهم , لأنبم يقولون ما لا 
يفعارت: أي أنهم غير ملتزمين؛ وهذا ما يتأكد لنا عبر اسننائه الشعراء الم منين من هذا 
الحكم . وذلك عبر قوله جل وعلا : 8 إلا الذين أمتوا وعملوا الصالحات . وذكروا الله 
كثيرا. وانتصروا من بعد ما ظلموا ؛ وسيعلم الذين ظلموا أي متقلب ينقليون 4# . 
00 . قالشعراء المؤمنون الذين يلتزمون بإيديولوجية بعينباء استئناهم الله في قرآئه؛ 
وق هذا يتراءى - لنا- دعوة للالتزام والإنتصار لقضيتهم . ولقد على متهم حول النبي 
ثوكية . الذكر منهم حسان بن ثابت . وكعب بن مالك. وغيرهم من الشعراء 
الإيديولوجيين. الذين نذروا أنفسهم للمنافحة عن شريعة الرحمة . والبي محمد يل أظهر 


#0 صن‎ ١ الشعر العربي المعاصر. عبز الدين اسماعيل صن #904 (5) العمدة لابن رشبت بج‎ )1١( 
4 0000 1 سورة الشعراء : الأبات 554ل كن هنبا (4) الشعرام‎ )5( 
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عبر التنويه بمكانة الشعراء الملتزمين ‏ مدى دور الإلتزام في الشعر. وذلك حين محدث عن 
هل| الرهط من الشعراء بِأنّ دهؤلاء النفر أشدّ على قريش من نضح النبل»*؟. . أرايت إلى 
دور الشعرء إلى مدي فاعلية التزامه. إنه يفعل في الخصوم» أكثر ما نفعل النبال أو قل أكثر 
ما تفعل القنابل إذا استعملنا لغة اليوم . ذلك أن الشعر يعلن ثورته في الداخل في الأعماق , 
أما النبال والقنابل فلا تعدو أن تكون محاولة غزو خارجي , غالباً ما يكون أثرها معكوساً . 


لا حظنا عبر الآيات الكريمة السالفة حض الشعراء على أن يكونوا مؤمنين وملتزمين» كما 
نلاحظ أن النبي نفسه أبضاً يريد للشعر أن يكون ملتزماً. وأن يير فى ركاب الحق وإلا فاد 
حير فنيه: ودائيا الشعر كلام مؤْ لف ف) وافق فق الحق منه فهو حسنء وما لم يوافق الحق فلا خخير 
فيه37 , 

إن فى قولة النبى هذه لدعوة صريحة للإلتزام» بل إنه ل ليذهب إلى أبعد من ذلك إذ 
يجعل الشعررمالة بل الضغائن من الصدور. والشعر كلام من كلام العرب جزل. تتكلم 
به في بواديها وتسّل به . الضغائن من بينباه””©. 

إن في هذا القول منبهة إلى شور الشعر ورسالته. هذا الدور الذي يتجلى أكثر فأكثر 
بقوله صل الله عليه وآله وسلّم « إن من البيان لسحرا أوإن من الشعر لمكا أو لحكمة و40. 

هذا القول يذكرنا بكلمة لحورج بوفييدو قنائنان ق نتم اذ عسوتاعمم بده عناول لامع نالل» 
دووم(؟؟ ليس بين السياسة والشعر إلا خطوة واحدة . 

وهكذا يستبين لنا أن الشعر كان رفيع المتزلة مستحباً. ولا أدل على ذلك من قصة 
الإمام علي عليه السلام مع الأعراي الذي استرفده اله سفن فلما أخذها مثل بين يديه 
وأنشد أبياتاً من الشعرء ا 0 . مشفعا ذلك بقوله 
الأعرابي أما الحلة فلمسالتك»ء وأما الدنائر فلأديك؛ سمعت رسول الله كلد يقول « أنزلوا 


الناس منازطم ع7 ا" 
(8) العمدة لابن رشيق ج ١‏ ص 81١‏ (90) الفسسة صن 78 . 
(0) العمدة ج ١‏ ص ل0ا؟. (8) نفسه صن “89 


ف هلء كلمة الوسبيدي رئيس جهورية فرنسا الأمبق ؛ في مقدمة كتابه دمختارات من الشعر الفرنسي» يلاحظ جريدة 
البار عيد عكء؟ا ‏ 4لر:/ 4لاة١1‏ مقال بعلم سليم باسيلا 
مع ستمعممة عزوغمط ها عل عذزةإعطتااك 
)٠6(‏ العملة جم 1١‏ ص 55. 
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لي ا والشعر ختصوصباً الملترم يمتل المقام الأسمى والمنمب 
المرموق. لم يشدٌ عن ذلك فيم عرف . إلا ما كان من قولة الخليقة الثان سان بن ثابت إذ 
مر بمسجد الرسول يلل وهو ينشد الشعر فاعترضه بقوله « أرغاء كرغاء البكر؟ و . فأجايه 
حسان منتصراً للشعر ؛ دعني عنك يا عمر فوالله انك لتعلم لقد كنت أنشد في هذا المسجد 
من هو خير منك فيا بغير علي ذلك0. 


ولطالما رأينا هذا الخليفة فيها بعد يحض على تعلم الشعر متراجعاً عن حملته هذه على 
حبان ؛ فلقد كتب إلى أبي عوسى الأشعري أحد عماله انثل: « مر من قبلك بتعلم الشعر. 
فإنه يدل على معالي الأخيلاق وخييوات الرأي : ومعرفة الأنساب,52١).‏ 


هذا ولقيد كان الشعر مور نشاشس دائمء ثم دفم بابر عباس رقو الصحابي الجليل 
الورع أن يقف في وجه من يذهب على أن الشعر من رفث القول مردداً ‏ وهو صائم ‏ أبياتاً م 
يتورع فيها عن ذكر فاحش القول». رفضاً لتلك الدعاوة قائلاً. : « إثيا الرفث عند النساء. ثم 
أحرم للصلاة ؛(25. بل ذهب إلى أبعد من ذلك حاثا محرا على التوفر عل مدارسة الشعر 
ومن وجهة نظر دينية ‏ , ذلك أن الشعر مرجع لغوي ثرء وخير معين على تفهم آي القرآن 
الكريم ١‏ إذا قرأتم شيكا من كتاب الله فلم تعرفره فاطلبوه قي أشعار العرب. فإن الشعر 
ديوان العر ه40١2‏ 

ولقد كان ابن عباس - تمشياً مع رأبه في الشعر - إذا سثل عن تفسير شيء من القران 
أنشد فيه شعراً . 

فناهيك ببذه الدعوة غير المباشرة للإنهمار على قراءة الشعر. وصرلا لتفهم كتاب الله 
وإن في هذه الشهادة هن حبر الأآمة و الشعر ديوان الغرب » لكبير دلالة على عبقرية هذا 
الصحابي المجليل وعل رؤ يته الواضحة» عبر ترسيحيه لدور اللغة في الشعر. إذ جعله المرجع 
فيها والمرشد . 
الإلتزام شعراً وثثرآ : 
القدامى كانوا يفرقون بينهيا - منذ القديم - . فهذا القاضي الجرجاني يطالعنا بشيء من هذا 
حين يقول : 3 والشعر علم عن علوم العرب يشترك فيه الطبع والرؤ يه والذكام و62 , 

عبر تأملنا هذا القولء يطالعنا إصرار الجرجاني على اختلاف محرى الشعر من يجرى 
(15233) نف عي كلل (11) لقبه من "+١‏ 4 


15 له من #0 )1١2(‏ هشقدعة الوساطة بين الختبي وسويةه اس 194 
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النثر في الالتزام. هدا الذي راح يوضحه أكة. بقوله ٠‏ والشعر لا يحب إلى النفوس بالنظر 
والمحاجة » ولا على ١‏ فى الصدور باخدال والقايسة:ة '1. 


هذه شهادة قيمة تسجلها هذا النامد العري الذي فهم روح الشعم ر الأصيل . ققور أن 
الشعر ليس ماله المنطى والقياس وحتسن الدفاع والمحاحة. هذا الراى الذى يعتمده نقاد 
القرث العشرين العالميون أمثال حجان بول سارتر في كتابه الأدب الملترمه. والخرجاني إن نفى 
عن الشعر المحاجة والقياس ل ل . لا في الشعر حيث اسلتركه 
والإاختلاج والموراة المتواصل 

هذا وإن في الرأي المشهور وق للشاعر ما لا عمق لغيرهه. لأصدق دليل على 
أن للشعر التزاماً خاصاً غر للظاب فيه بالبثرى لذلك أباحوا ثمّةَ ما حظروا هنا. 

ولا كان الشعر يعتمد الطيع والسحية ويعالق العاطفة أكثر من أي شىء اخرء في 
00 لقا مراف نكر مل واد شيءء كان لا مشاحة من عدم ثلاقيهها على 
سعيد التعامل الإيديولوجي .. وهذا ما سلط عليه القاضى الحرجاني الأضواء ماكب 
إلى من حاول أن يتناول آبا الطيب من بععدهء امتتكوة مهاستو ااه زع بالبدها تكد 
بالطبع لا بالفكرية". 

وهده شهادة ينقد ذواقه تسجلها للغفاضي ارجا أبشاء الذي استطاع أن تيف 
أهلته لآن يكون قاضياً يستطيع أن يُفتي على مستوى الشعر أيضأً من خلال حيثتيات حكمه 
على من يريد أن يتوفر على دراسة الشعرء يأن يكون مداره الطبع وليك سان القيد 
والأطر المسبقة. التى تفقد الشعر خرارته وعفريته . 

هذه المطالبة بعفوية الشعر وطبيعته؛ لم يكن الحرجاني فيها ‏ نسيج وسجدةء بل إل 
الرسول الأعظم قي أنيه إلى هذا المنطلق الشعرى من قبل حين قال ولا تداع العرب الشعر 
حت تدع الإبل المنين: 2080 

أعظم مها من شهادة في هذا المضمار. إذ لو أتعمنا النظر في هذا القول. نحاول أن 
تنتشف ها ورائيائهء لتقف على إمماءاته ومر أميه. لطالعنا الشأو اليعيد الذي طوى معارجه 
النبي عبر تفهمه لنطلقية الشعر . 


(15) يمه عن على نذاع العمدة القدمة هن 50 
ا ايلو 
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فالشعر ‏ كيا نرى في هذا القول ‏ عاطفة. إحساس يمرك كوامن النفسس . حالة ميهمة 
تلح غلى الشاعر ليعبّرء» فيستجيب بعفوية وصدق» فتنطلق النغمة الشعرية من أعماقة. 
حارة صادقة. كما الحتين من الإبل . استجابة لرعشة داخلية ؛ لدفع من الأعماق ١‏ أقرب 
إلى الفطرة والطبعة د وليس انطلاقاً من ذواق لا تتغاوة ع وليه اتباعا خط متقيم لا 
يتعرج , 

وفي هذا كل الحق: وهنا يكمن تاعد ها بين الشعر والنثر في الالتزام, إذ الشعر 
خفقان قلب عائم. موار بالعاطفة» قبل أن يكون تقريرات فكرية محدّدة مرسومة؛: ورغدة 
حياة تجري في أوصال الكلمة؛ قبل أن يكون فكرة ذهنية. وهو تخاض حالة نفسية» قبل أن 
يكون نتبجة قضية منطقية, إنه اتساق طلال. بي وسحي. رؤى نبويات عليهن لثام . 
وليس وعياً مسيطراً وتصمياً تخططاً. وشو عد حنين أقئدة راعشة ذاهلة: قبل أن يكون 
صحرا مدقظا متوهجا . 

عبر هذه الحولة مع بعض اراء القدامى © يتبدّى لنا بوضوح. كيف يز بين تناول كل 
من الشعر والنثر للقضاياء فحين يكتفي الأول باللمح والإشارة» يعتمد الثاني الإيضاح . 
ومن هنا يتراءى لنا أن مضمار الشعر أبعد ما يكون عن التفسير والشروح., إنه ‏ لو صار 
كذلك ‏ لفقد دوره كشعر. لأن الشعر إنما هو حالة تعتريئا؛ شعور ينتاب. الحظات تستوي 
على الإنسان. تقعم قلبه بمشاعر معينة» فتتوز ع هذه على رى الشاعر. تستبدٌ به. فيمسك 
البراعة ليخط إملاء القلب. وفيضى الوجدان». وعصارة العاطفة: ويبذا يستبين بحدما بين 
ميدان النثر والشعر. فالنثر يعتمد الإيضاح يستدعي البرهان » وانطلاقاً من هذا فسّر صاحب 
العمدة سيب نزول القرانه مغوراء إذ أن الله تارك اسمه وجعله متثورا ليكون أظهر 


برهاناه!*27. 


هذا التاكيد على التفريق بين الشعر والنثر على مستوى الإلتزام. والذي مخص النثر 
بالبرهان والمنطق» يشير إلى دور كل منهها منطلقًا وغاية. 

ا 0 حا ا 
لإبل .1 


ولقد عير ابن رشيق غن هذا الإاختلاف. حين:؛ رأ أن الشاعر وإغا سحي شاعرا 


لأنه يشعر بما لا يشعر به غيرء»2)”3. 
4غ الممدة لابين رشيق اح ا 26 5 (7) سه عس .١1١5‏ 
العر انان العلد 8 غند كلا > 
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ومن هنا يتأكد مدى التفاوت بين ايديولوجيا الشاعر والنائر » ومدى صلاحية كل 
منهما للالتزام. فالشاعر يمكن أن يكون معتنقاً لمذهبية بعينباء ولكن أن يتدقم الغهر 
الشعري في مجراء. يتخذ السمت الذي يلائمه: يتقولب في الغالب الذي يستسيغ ء 
متخل! تجراه حسب الدفمة الشعورية. فإذر اعترض معترض أو قام حاججزء استذار حوله؛ 
أن طاع تن ححانة! كل السدودء حاملا شحتته الشعورية» 1 با أو سائرة هي 
بدء يترسم خطاها بإسماح وسهولة. 

والشعر حين يكون مفيداًء ينطلق من فروضات سابقة عليه؛ يستعصي عليه أن 
يعايش التجرية؛ وينوء بنقل الصورة التى تجعل القارىء يعائق معاناة الشاعر ويندمج في 
تجربته؛ إذ يرفض الشعر الحق» أن يجري - كما يؤ طر له -؛. ويصهم. إذ ليس هو سائلا يمأ 
في مفرغات بعيتياء وإنما يتصوع الشاعر أداته ويختار تعابيرهء بحيث تتلاشى المسافة بين 
العلريقة والموضوع. بين الشكل والمضمون». يذوبان في كلية وتسام . 

وإخال أَنْ ابن قتيبة انطلاقاً من هقه الرؤ ية» رض شعر العلماء الذي رماه بالتكلف 
وروادة الصنعة فقال عنهبم «وكذلك أشعار العلياء ليس فيها شيء جاء عن اسماح 
وسهولة؛7؟؟2. 

وكيف يمكن أن يكون إلا كذلك. وهم يريدون أن يجعلوا منه ميداناً يعرضون فيه 
علومهم ومقدرم لامتلاك ناصية اللغةء ومعرنتهم بغريبهاء انهم ينطلقون من أطر بعيتهاء 
ومن تعابير مقروضة» وهم يسيطرون على الشعر لا الشعر الذي يسيطر عليهم؛: يضعون 
المعبى يفكرون بالكلمات. قيل أن يستيقظ في نفوسهم وهج التجربة؛ عندها يتغلب العام 
في الإنسان على الشاعر الذي فيه. فتستخفي الرؤى وتتلاشى الصورء ليظهر على المسرح 
التعسير وال يضاح والموقف الفكري . وف انختلاف ما بين هذين المنطلقين؛ يتجسد اختلاف 
ما بين الشعر والنثر على مستوى الإلتزام الإيديولوجي . 

بعد هذه الوقفة العجلى بما يمليه الظرف وتسمح به المنبجية: مم مفهومية المراجع 
القديمة لايديولوجية الشعر والنثر بقي أن نشير إلى بعضى اراء النقاد المعاصرين حول 
إيديولوجية الشعر والنثر , 

للببحث صلة محمد كامل سليمات 


المي الأشبيعر والشعراء أدبن بيه - ١‏ ض 165 
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نووسي كرس امون 


نحن من الاسلامء #السراب من الماء. 
كالظل من الحقيقة» كالعرضص من 
الجوهر. 

إطار دون صورة. إهاب ولا جسسم. 
بل جسم بلا روح وظرف دون محتوي. 
فالله تمتمة على شفاهناء لا خحفقة في 
صدورنا, 

وقرانه.شعار في بيوتناء لا دستور للحياتنا 
القرآن عندنا (ديكور) نتغتى به ونتباهى . 
السنة. تهج البلافغة. الصحيفة 
السجادية . 

هي الأخرى ديكور على رفوفاه بيوتنا. : 
زينة. محفة مع التحف الشرقية. 

اما ثورة الحسين فتأخدذ مهنا العبرة. 
دون أن تأخذ هتبا العيرة. 

يا ليتنا كنا معكم نقول له. 

وهو يا للجهل معنا. 

ظروف ثورته تعصف بنا . 


تيم الأرضى والاتسان 


اثعر ذان العدد 5 - غلد 9لا 
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بقثم : اجعفرا شرف الدين 


أذ بالوطن مرتهن ‏ واذا بالمواطن ممتحن . 


ل لإ ٠‏ 


اما الصلاة والصوم. اما الحج والزكاة. 
اما كل ذلك فهو (فلركلور) . 
فلوكلرر نحييهء دون أن نحياه 

نمارسه طقوساء وريما ايمانا 

ولكن. . دون أن ننتذوق به طعم 
الاسللام . 

دون إن نشم أرتجه . ونتمتع بتكهمه . 
نسكمء نركع. تسجد. دون أن نصلي 
لجوع. لعطش. تديل. دون ان نصوم 
نطوف . نسعى . نفيضى . دون أن تححج . 
تبذل. نصرفا, تسرف. دوت أن نزكي . 


لا لي 0 


لو صليئنا. لتناهينا عن الفحناء والمذكر. 
التجذيف , ل 


بحبو 
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0 
لو زكينا. اللا كان بيننا محروم, , 


بل لو صمناء وصلينان وحججناء 
وزكينا. 
لو توجهنا بذلك الى الله بنية القرية 
المخالصية . 


لو تعاملنا مع القران؛ والمأثور عن النبئ . 
كيا تعامل التنبي والأئمة .«والتابعون 
باحسان , 

ما غزتئنا اسرائيل. لكنا مسلميتم 
لعاد الاسلام الى مساره. 

عاد الى محجة المدنية والحضارة. 

وعاد المسلمون رحمة للعالمين. 

لماذا ل" تعود؟ السؤال يطرح تفيسييه . 
فالأنبياء جاؤوا بما يسعد الانسان في 
الدارين . 

والرسل توالوا على تبليغ الرسالة. 
والرسالة جيلا بعد جيل ؛ ميرات وتراث . 
قأين الورئة. اين الحفظة في هذا الحيل. 
اين حفظة الرسالة. امانة الأنبياء. 
أين الأدلاء على المحجة اللاحبة البيضاء ‏ 


اين القوامونت على الرسالة السهلة 


السمحاء , 
الجواب يطرح للفسية ' انهم العلياء . 
كاي؟ 
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واذا لم يرسي العلياء معنى العبادات في 
التفوس . 

اذا لم محيلوا الناس على العدول عن 
الطقوس الى النفوس . 

اذا لى يؤموا الناس في الساحة كما يؤ موتهم 
الستحلة: 

ناذا يعملون. وماذا! يعلمون. 
فالفرائض الى نسميها عبادات. ان هى 
١ 5508 8‏ 
معامالات تتذدىء مع الله . وتنتهي مع 
الناس . 

فالصلاة اذا عبت عن الفحشاء والمنكر. 
والصوم اذا شمل الخوارح والخوانح. 
والحجح اذا كان يمؤتمرا عالميا. 
والحقوق اذا جرت في اقنيتها الصحيحة . 
والولاية اذا اصبحت اقتداء بالولي. 
اذا تمول كل ذلك. الى ذلك. 

فقد تحققت نية القربة. 

لتنطئق معاملة مؤديها من نفسه الى 


الأخرين . 

ان اداءها الصحيح هو جماع المدنية 
والحضارة 

ان جماع ما في الاسلام من مثل وقيم 
ونقافة . 


ل 00 ل 


الأن وقد عاد الاسلام غريا كبا بدأ. 
وبالحوية اصبيحنا مسلمين. لا بالحقيقة. 


العر فان السدد 5 يلد الا 
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من هو المؤهل ليواصل تام القصيدة 
يمطلعها. 

المطلع اطلقه النبي (ص) ثورة تحرير. 
واقتحم الوصي (خ) لهواتها في سبيل 
الع 

وورثها المحسنات : 
الااستشهاد . 
وثانيهيا بالرفض حتى الشهادة. 
وكلا*ما قرع يثورته الدهر. 

كلاهما اعاد الرسالة الى مسارها. 
والقصيدة الى قرارها. 

لم توارث الأمانة امام عن امام. 
حتى الامام المتظر. . 

وبانتظاره يشوم ورئة علمه. حمظة أمانته. 
ينبض العلياء يميراث الأئمة والأنبياء. 
يحملون الرسالة تعبا ونصيا. نضالا 
وقتالا. 

يسهرون. ولا نوم قبل الأماء , 
اذاء 0 حتى الإفهام والتفهيم . 
لبالب الكو 

حتى انتشال الاسلام من غربته. 


العر ناد العدد هم غخلد نب 
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حوى تشرق الأرض بئور رعها. 
حت ترى محمدا وعليا. حسنا وحسينا. 
ونرى التسعة الأئمة. والصحابة الكرام 
نرى الخلقاء الأمناءه. الأولى كانوا 
للمؤ منين أمراء. 
ترق الخواريين. المهاجرين والأنصار. 
ترى البدريين. الأحديين والتوابين. 
نرأاهم ف عراة ورثة علمهم وعملهم. 
لي السلم نراهم. وكليا ارجحنت 
الختطلوب . 

الحقل نراهم وفي المصنع . 
كيا في الجامعة والجامع. 
في كل بيت. في ضمير كل مسلم. 


حبنئطك, وحيلثذ نري الاسلام وقل بعث 


ل 


سن ديك , 
نورى المسلمين تخلقا 
للشيه: كن فيكون. 


حاند, نكل فقغطل نكون قِ الواقع 


آخر. يقولون 


ا 
2 ا - لك وا عه ّ 
ا 0 


اننا 


16لذوع مالع ]//:ومااط 


حييت يا عاملة7١2.‏ كم أنت مهيية 
ورائعة. وحميلة وشانحة. ومتواضعة. في 
تواضعك كبرياء المجدء وعظمة الانسان 
ومباء ليئان . 

كم انت عظيمة يا عاملة. على طول 
امتدادك في هذا الخجرء الكريم عن 
لبنان؟». في امتدادك المتعدد الألوان 
المزدحم بالأقكارء رائحة الصعتر البري 
وبخور مريم وعبق الوزال والقندول7؟. 
بعلم : ذل هعشا عوسي وغناء البلابل والحساسين تتفياً اظلال 
كرومك وعرائشك. فاذا عطر شثلة التبغ 
يعظر الأنوفا الشائحة. وببج العيون 
الطموحة. وإذا السواعد السمراء المفتولة 
المتشبثئة بأرضك ترح صدر التراب 


زَائ الاكرى في ١ارإاركمةا.‏ 
59 المقصود نه جنوي لان , 
0 أنواع من الأعثاب والتانات اليرية في لبان , 


ا 0 000 ١‏ 0 العر فا العدد 8 علد إل 
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باعتزاز وكبر. تزرع الحُْبٌ فتطلع الخير 
المتدفق سلال تينء وقوارير غسل وجرار 
ديس وزصيسه. 

ولكن أنت غنية يا عاملة . فتحت كل 
ححبة تراب من أرفضك المعطاءء حكاية 
عبقري واقصوصة بطولة ومروءة وكرم. 

ولكُمْ أنت سمحاء بسمائك التي 
تتعائق فيها الأهلّة والقباب. اننا نغفو 
ونستفيق على ألحان هأذنك ورئين 
اجراسك. فإذا الصلاة تُرفع إلى فوق 
ابتهاللات وعظيم ايمان. 

وكم أنت ممجدة بأبنائلك الغْرّ الميامين 
الدين زرعوا العام حضارة وغليا. ف 
إيران شرقا الى اميركة غرباً. وها نحن في 
ذكرى فتاك العظيم: حسن كامل 
الصبّاح . نترتح على أنغام الذكرى التي 
تملأ كياننا عنفوانا واعتزازا بكبير من 
ممندنا. هن لبناتب. 

وأي فتي هو صاحب الذكرى؟ إنه 
لكالأعمدة في بعلبك او لكالطود السامق 
في لبنات. وقد راح يضرب معدا فوق 
قمم المجدء حمل العيقرية عل جناحي 
نسر ارئفع من شموخ الشمم. إإذا 
اهنيهات الصبَاحيّة تختصر شرارات الفكر 
فل .لبماك استجعرية هي ينثت الطموج 
اللبناني فتصل به إلى حدٌ العالمية في 
تصميم راق ووعي حضاري؛: يكمل 


الغر ان اللعادد 8 - علد إوابا 
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الرسالة التي انتدب هذا الوطن نفسه فاء 
من امتهان المادة وإعمال الفكرء رسالة 
هذَّة في العالم. يحملها أبناء لبنان. فاذا 
حسن كامل الصباح هو الرمز العظيم 
الصغيرء صغير ولا ريب. لكلنه ليس 
بالشعب الصغير. وحسن كامل الصباح 
جذوة من تراثنا اللبناني. هذا التراث 
الذي هو واجب وجودء وفعل تخلق 
وابداع؛ قائم غلى المعرقة؛: والمحية؛ 
أساس الانسائية الطاة إلى العدل 
والسلام. قبرهن الصباح ان اللبنان 
العام هو أيضاً فرع حي من دوحة 
الانسانية وبامكانه ان يقوم بخدمتها وان 
يعيش من أجل هنائها وان يموت ني سبيل 
إنعادها. وها هو اليوم الذي يكرم فيه 
جبل عامل رجلا من أعرّ الرجال. وهذا 
التكريم هو دليل عل ان العباقرة لا 
يزالون احياء عند شعبهم . وحسن كامل 
الصباح واحد من اركان نبضتنا الحديثة. 
فحى لخبل عامل ان يفاخر به. فهذا 
العبقري الذي نحبي ذكراه اليومء هو 
نابغة جبل عاملء ونابغة لينان الحضارة 
والتراث والديمومة . 
حييتم يا أبناء عاملة. ومرحى ليوم 
فتاكمء وانتم الأكرمون.) وقد كرمع 
يومكمء الذي هو يوم ليئان . 
ميف موسى 
استاذ فى كلية الآداب ‏ الخامية الليتانية 
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رشو وإرئرت 


لعفت رق /كامعت 


بعلم < شريف يبى الآمين 


كان عن حسن حفلي أن صادفت أولى سنواق الجامعية اخر سئة دراسية للاستاذ 
الدكتور رشاد دار غوث ؛ لذا سيكون حديئي عنه من خلال هذه السنة ء. لا من نخادك 
مؤلفاته الكثيرة وإنتاجه الفكري .الغزير'»:فضلا عن جهوده التربوية والفكرية التي تناهز 
نصف. قرنء تاهيك عن الأفواج العديدة التي تخرجت على يديه . 
أذكر أني ذهبت للجامعة في الموعد الحدد لبدء الدراسة بعد ما كنت تركت المدرسة 
يفا وعشرين عاماً ٠‏ منصرقا إلى عمل الوظيفى. من دون أن أتخل عن الدرس والمطالعة ؟ 
ذهيت إلى الجامعة متأثراً بسنوات الدراسة السابقة التي كان الدوام وال نضباط فيها أمرا 
مهرأً ومحافظأ عليه . وحيئا سألت عن قاعة التدريس. أجابني الماعية تور : إن الدكتور 
دارغوث يعطي الدرس في تلك القاعة ء فترجهت إليها فوجدتما ملآى بالطلاب» 
فجلست في المقعد الأخير ممتمعاً ومناقشأء على مدى عام كامل: كنت أتابع أثتاءه كل 
الدروس مفضلها عل غيرهاء وكانت الادة التي يدرسها هي «النحوه. الذي كان ينقصنبي 
منه الشىء الكثير. وكنت أسعى لد هذا النقصء وكان الفضل لاستاذنا الحليل : 
رشاد دار غوث, في تكملة معلوماتي عن هذا العلم الذي قال عنه السسيد مسن الأمين 
يا طالب العلم كن للنحو معتمداً ‏ فكل علم لهذا العلم عفتقر 
واللحن في منطق الإنسان منقصة ‏ كلماء تفنه الأقذاء والكدر 
واكتشفت في تلك الفترة أن بقية الاساتذة المدرسين يتأخرون عن الحضور لفثرة 
لاحقة... ثم يبدأون بالتدريس والحضور مزاجياً!! أما رثاد دارغوث فكان يعتبر 
التعايم رسالة لا وظيفة لذلك كان لا يتخي عن , الححضور أو يتأخر ولو لمرة واحدة ؛ ل 
كات دائرا أول المحاضرين ليلس على مثيره منتظرا حي الطلاب للقاعة لتادية رسالته 
إليهم. وكان يبدأ الدرس» كل درس ببذه العبارة : بسم الله والعلم والحقيقة. وكان جو 
الدرس حاراً وحاسياً » مع وضوح الفكرة التي كان يدرسهاء من دون التباس أو 


ا العرفان العند 5 عيلد ذلا 


».0100012021 21136 ع لالع .]نسم اط 


غموض. على أساس من الأمثلة القائمة عل القاعدة؛ لا على الأحاجي .. . 

ولعل طلابه يذكرون . كيا أذكر أناء تلك ١‏ النقولات الطازجة» الى كان يمنحها 
للذي يجيب عن بعض الأسئلة التي يطرحها عليهم: وكانوا يتفبلونها بشيء من المرح 
والخبورء بل كانوا يتنافسون على الظفر بباء مما بدل على أن محبة أي علم من العلوم 
راجع إلى سعة معرفة الاستاذ وأسلوبه وإخلاصه. لا إلى العلم بذاته. إن سليا وإن 
إيجايا . 

وأشير فيها يلي إلى بعض الأمور التي مازلت أذكرها عنه : 

أ كان يكثر من إعطاء الأمثلة للإمام علي عليه السلام » ويتبع ذلك بالصلاة 
والسلام عليه؛ فساأله أحد الطلاب عن السيب في هذا الثناء الخخاص. فأجايه قائلا + 
افلسق إنث تقول * اللهم صل على محمد وال محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد فليا 
أجاب بالاجاب . قال له : هذا ما أردته . وسأله نفس السؤال طالب 1 يكن حاضراً . 
فقال له : سل صاحبك عن الحواب . ويبدو أته انتفعل من هذا السؤال . فقال : قال 
علي ٠.‏ وهو قوق الألقاب , 

ب حدثنا أنه دعي مرة » مع آنحرين . لإلقاء محاضرة في الجامعة الأميركية , 
لمتاسبية سوا قرن عل تأسيسها . فكان مما قاله : إن الجامعة الأديركية لم تقدم لنا سوى 
حملة شهادات ول تقدم لنا أي اختراع أو تساهم به.... ويا ليته قال عنبا بأعها ساهست 
في تخريج كثير من التنظيمات التي كانت من آحد أسباب خراب اليلد بعد العباد . 


ج ‏ أعطى أهمية خاصة للغة ومفرداتها وحدد معرفة وعلم كل إنسان بما يملك عن 
العبارات والمعلومات اللغويةء فمفردات بائع الخضار؛ مثلاء محدودةء وكذلك التاجر 
وغيرماء بسشلاف العالم والدارس والباحث. ولعل تلك المجادلات الصاخبة. التي نحدث 
بين كثير من الناس » وتعتمد» بل تقتصر على ترديد بعض العبارات والكلمات» تدل على 
عمق هذه الفكرة ويعد نظره فيها , 

د انتقد عبافت كثير من المسلمين على آراء بعض المستشرقين وأمثاهم الذين يثنون 
على الدين الإسلامي. بشكل متعال ء ومن ذلك كتابة أحدهم عن حساب الأحرف , 
وكيف أنه اعتمد العقل الالكتروني فوجد أن القران موحى به ء وذلك عتدما حسب 
حروف البسملة فوجد أنها تسعة عشر حرفا وبنى عليه نظربته ؛ فقال رداً على ذلك بأن 
البسملة ليست تسعة عشر حرفا . وإنما هي واحد وعشرون حرفا لوجود حرفي ألف 
يلفظان , وإن كان لا يكتيان و*ما موجودان في بسم والرحمن . وعقب على ذلك : بأننا 
لسئا بحاجة لكل هذه الحسابات القائمة على الخطأ أصلا ,حت نعرف ان كتابنا متزل من الله ٠‏ أب 


العرفان اده هم 
العر ثئن اليذه 5 عند 1 ف 
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ه ‏ أما في النحو فقد انتقد بشدة بعض الأخطاء الشائعة والتي هي من دون سند 
حفيقى وتغالقة للواقع والمنطق . من ذلك خلول المفعول به عمل الفاعل والمسمى «ثائب 
الفاعل» فالقول مثلا : ذبح الحزارٌ الخروف . الخروف هنا واقع عليه الفعل » والفاعل 
هو الجزار, وكذلك إذا قلنا : دُبح الخروفٌ. حيث ل نذكر الفاعل. فإن املقروف عا زال 
مفعولاً به. فهو مرفوع باللفظ فقط وليس نائبا للفاعل ولا يمكن أن يكون كذلك. . !؟. 

ولنتساءل الآن. كيف ممكن ثنا أن نكرم رجالات الفكر عندنا » إذ شاعت في هذا 
العصر بعض الآراء التي تطالب بتكريم المفكرين والأدباء والشعراء ء والتي يمكن إيجازها 
فيما يلي : وجوب إقامة حفلات ومهرجانات لهم في حياتهم وليس بعد تماتهمء وتأمين 
مدخول لائق هم. هذا ما تفتقت عنه العبقرية الحديثة!. 

ولكن التكريم الحقيقي لمؤلاء المفكرين :هو التعامل معهمء هو الاستفادة من 
علمهم وخبرتهمء لا أن تخيلهم على التقاعد. فلا تقاعد للعالم والمفكر والمربي»ء بل التقاعد 
يكون للعاجزء وهذا هو التكريم الصحيح» أقول هذا لأني علمت في السنة الثانية» أن 
الجامعة ألغنت التعاقد الذي كان رشاد دارغوتث يدرس يجيه لأن من حقهء كا فيل 
لي ء أن يرئاحم؟؟ وهل ينشد الراحة إنبان مملوء بالعلم والنشاط والحيوية والرغبة في 
العطاء.ء وهل هذا إلا وأد بعليء للفكر وأهله ولمن أراد الاستفادة من علمه؟! 

إن نحافة جسم رشاد دارغوث ل مجعله هزيلا ولا ضعيفاً. بل جعلت من جسمه 
سليياً معاق. لآن صاحبه يتمتع بالعقل الصحيح والسليم. وهذا يذكرنا بسئوات الخرب 
اللبئانية والتي ما زلنا نعيشهاء وتدل على أن أمراض لبنان الحسدية هي نتيجة للورم العقلٍ 
وأمراضه وعدم سلامة صحة هذا العقل الذي أمرض هذا الجسم وأئعيه ولعلى أحد الأمور 
الهامة التي يقتضي معالجحتها هي مداواة العقول. ولكي نسير في الأحجاه الصحيح . وحتىي 
يكون كلامنا أكثر وضوحاً وواقعية فإنتا نقترح إنشاء جامعتين حديثتين بدل هذه الأبنية 
الجامعية المستأجرة والتى لا تصح أن تكون أماكن للسكن. فضلا عن أن تكون بناء 
جامعياً. ونظراً لمشكلة وجود أرضء فإننا نقترح أن تنش هاتان الجامعتان في المدينة 
الرياضية والملعب البلدي وبوسعنا آنذاك أن نستفيد الشيء الكثير من حيرة رشاد دارغوث 
وأمثاله. سواء عن طريق التدريس أو التأليف أو القاء المحاضرات ؛ وأما الملاعب الرياضية 
فمن الممكن أن تكون حدائق جامعية للدرس ولمطالعة ورياضة العقول . وبذلك يصبح 
العقل السليم صاحب جسم سليم ء خلافاً للمثل القديم : العقل السليم في الجسم السليم . 
لأن هذا الجسم بحاجة إلى عقل مدبر يحافظ عليه ويرعاه» بل يشفق عليه ويداويه. 
شريف عيبي الأمبن 
ابه العر قات العبدد ث - غيلد 5لا 
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د خصيرتك خا شه نيدا 
فكلاعما الداع الوبييل 0 
هذا الَْاتُ وذا الغال مشلقا 
وجمالٌ صوتك نألف بَحْهٌ 
ولكم لقيت الْعنت من الاسيكار وه 
يا مُدمنْ التدخين لا تهنا فما 
غنات بلك ا السو لتقن 
62 أضعفٌ لو 0 إزادة 
سلبت نهاك لفافة مُوْبؤْة 
َوْغْلْتَ في التدخين حتى لم تعد 
رت مالك في يديك دا 
وَمَحَاطِرٌ السرطان في أَرْمَاتِهِ 
فالروح فيك كما عَلِمتْ أَمَانَةٌ 
ع إنا ماتداة ينك ونا 
رَشُعرت بالداء الخطير وَهَوْلِهِ 
أسرعت من بعد الفوات مبَادراً 
وَلْعْنتَ تيفك قاثلاً يا ليتني 
ونقلت من عدوى الدحان خافارا 
لو كنت راع في ذريك مظفرا 
تلك السحاباتٌ التي أرساتها 
ولقد 0 شركها مُْردْدا 


فكألما هي لدي أنَكَ بَقْنَهُ 


شعر : إبراهيم ححاوي 


ولقد نيدت الشقاء سينا 
داءةٌ يصدرى لا يرال دفينا 
في التبغ حيثٌ أزاوكٌ «المورفيناء 
أو سَمَهَُا إِمَا تشا تدخينا 
وكلاهما إن تنتضي بِكينَا 
سيل اللبصاق بقيحه مشحونا 
يركت غنائك في الجمال اتينا 
تركتك في سباح العذاب رهينا 
دنيا جمعت كما تنا أو دينا 
ولكم حلفت وما وفيت: يمينا 
فيّنا: وَأَضعْفنا الدوامَ يُقِنَا 
فيها عدوت متيما مفتونا 
شيئاً نَرَاهُ سِوّى الدّخان نَبِيْنَا 
3 : لخعني ل 

ما 0 تخمض لو تفكر عينا 


لم 0 يوماأً فلان, تحدينا 
لذويكل ددا ستو وبنينا 

كنت المظفَرٌ لا مشاحة فينا 
تؤذبك جما مثلما تإذينا 
وغذيثت هنئه مذ بدأت نينا 


العراقات الععيدد + علد ذا يق ايا 
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يا 3 م6 اوها سيقارة 


تجن مما حادت إلا 1 
وسابرة طالت فلو وقسرتها 
و0 


هذ! الدََّانِ على مدى اصورارة 
5-6 2 المفحة م 1 2 


صيرت وجة الأرض طلقا أبيضا 
لو كان كك دائما فوق الثرى 
إني فإن: عبت عن عيض ابد 
قعلى الغصون حلي من برد زهت 
قد مُلَقَت كالدرٌ في اقراطها 
بدو قلإلدتك الحساكٌ كائها 
خلا بها جيد الشتاء وصاره 
أحببتثه ببروقه ورعوده 
والريح تعصف في شقوق توافدي 
ولها زثير كالأسود وشلة 
إاعيهة الب تحجبا سه 
يا ثلح يا رمر اللام فقد بدا 
قذف القرى على اللام مهاتة 


كيار 
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مما الشِقًا: ويما حجنت ايديا 
57 بمشزون التعان 
3 


لاع ل الفح ع ع ل أو 
للا ا ب ا 00 
ا 1 


يا ثلج والإرهاب قد سد الفضا 
لاسُوْدٌ ثوبك بالخطايا والقضا 
اضحى لحنك خاطريي مستعرضا 
وتلألأات, “2 لور مومضا 
حتى اتبدى النوخ حيذ يفا 
قد صاغ جوهرها الإله مقضضا 
فإذا الشتاءه كما براه وارمضى 
ومجالسي فيه الى العضا 
فتكاد من اعسارها ان تنقضا 
ولها انقضاض 


واحيها 


يشبه وَقُمَ القضا 
والصحب عنه قد مضى 
وجحه السلام لطاللبيه مغضا 
تأبى الشضعيف المُستهان به الرضى 


لامر فال اتعدد © غياد. 1١‏ 
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با عامدين من الأوطان نسألكم 


يا عائدين هك الأوطان نتشكركم 
هاتوا عن الحي أخبارا تبل صدى 
هاترا عن الأهل أخماراً مهدئة 
إنا على العهد لا ننفك نذكركم 
إنا معالآه نحيا في تذكركم 
والعائدين الى ينان نشكرهم 
أرواحنا بربى لبنان عنالقة 
يا حامل السيف مغتتاظأ وملحددي 
لا تترك الساح خالية. المخرب 
بل سالم الأهل والجيران أجمعهم 
لبنان بشراك انا لم تزل يدنا 
ابناؤك الصيد هبوا في مهاجرهم 
هم البناة الاباة اليوم تشهدهم 
ها احلجموا قط عن ذل وتضحية 
الآرفن. لله والانسسإن يعفيها 
احسن الى الياس وادفع من مصائبهم 
يا قائلين بأن الحقّ منتصر 
قوموا أنظروا اليوم لبثانا وكيف غدا 
عاث القريب يأهلينا فروغهم 
إلا عي الأعل اتكزهم. كوا أسفي 
قوموا تنصلي لارض. المجد تلثمها 
تذود علها وتحميهها ويدفعنا 
كشكف دموعك ان الحق تحرسه 
طالب بحقك أن الحق تملكه 


شعر 


ع العالبييّن 


ب 


شعر ؛ الشيخ أحمد مروة 
عن المقيمين أحبابا ونحلانا 
فقد حملتم لنا طيبا وريحانا 
إني. بذكر الحمى ما زلت هيمانا 
روع الحرين بذكر الأهل ثملانا 
رحماها ذكرى تخلي القلب ولهانا 
وليس إل كم في القلب انسانا 
تظل عودتهم حبا وتحنانا 
غك الأحجة تقديسا وابمانا 
قم حارب السوء ثوابا وريانا 
يقل الأمل اشيانحا وولدانا 
وكن قريا لهم دينا واتسانا 
تمتد تحوك أتنظرها سرايانا 
يسعون في الناس ايثارا وغفرانا 
الله قربتنا متكه وادثاثا 
من أجل نعماك جاؤ دا اليوم قربانا 
يا باسط الأرضص للانسان هيذانا 
ولا تحملهم ظلما وعدوانا 
وصاحب الحى معهما كان سلطانا 
واسكبوا الدمع تهطالا وتهتانا 
يسومهم ظالما بغيا وعدوانا 
ذاقوا من البغي أشكالا وألوانا 
لسنا على العد تنساها وتنسانا 
حب الثراب هضيبات وكثانا 
اخمو الحفيظة هزر الرمح مراتا 
بالعزم فاجعل لديك العزم عنوانا 

دكار 


أحمد عروة 


اثعر ذان العدد 8 عند وأا كم 
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مسيع سخ رالا صدفاء 


شعر : مهدي السويج 


مع صديق يقول ما لا يفعل 
مع صديق قالت نت بالعغتئط 
ومن - أودك مو قديسمر وإني مفيسل وأراك بعيكين 
تُصِدّْق هي ذا غرض :وكم قد 2 أبيت:.بأن أصدق فيك مغرض 
مع عديق شاك . وشاك0؛ 


ولي صديئٌ قال لي وقيدو يست ممتعظ 
أوضاعنتا تثدهورت انالتا :كصعيةه د 
أم الرزايا ‏ عندنا واعظطنا الا يتعطظ 


فى جواب صديق يسألي من هو عدوك؟ . 


وعندري الشخصى لا أعصرفة د لسم أعاد أحدا تخصيا 
الحق إن هو أوجد الأعداء لي إي أصدقاء الحق. قالوا: هيا9) 


مهدي السويج 
(1) شاك الأولي من الشيك . والثانية من الشخرى ‏ 
١؟)‏ هذه الآبيات من ثنائيات رثلاثياث دبواني الثاني الذي لم بطبع بعد وعنوائه عوالم ولمم . 
اسه ههه يب بحسب || | ب 
سب ات لبر لأصشت1772101003737979ر1ر1رر25252525252595952555ثت252595552ئتئاسُس5سس225 00101000000000 
ىم العرذان العدد اه علد لا 
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مستا لس صم 


ر(مصطفاتا) معقد ومركب 
يتغذّى من لؤمه كل يوم 
صار قَزما عليه رأس صغير 
يتأذى من وضعه 5 خخفاء 
ان رأى كائنا رشيقا جميلا 
يخنفي في النبار عمدا ويسعى 
ضاعف البو س حرنه. في ححياة 
كاد يبدو وراء ثوب كبير 
قد علاء الغبار دغهرا طويلا 
بات يشكو من صحبة قد تمطت 


شعر التي الدواوير 


أفعران من سمه يلطيْبٌ 
با له من متم قد تعذّب 
فوق جسم مدور ومكمب 
راعج بسحو لستره كل ذهب 
0 غي ار يحيو كعفرنبه 


ربع قرن فصار را وأجرب 


كلما مسه زبون تلوى في حياء كأنه راح يعتب 
: العمر قُُ الدكاكين حتى مال عحرزاء فصار بدو كاحدب 
هركذا العقر. تجلب الفعقر قدما والغني عن رقيقه قل جب 
كل أستانه تداعت فأمسى ‏ أدردا لاك يابسا ثم قطب 
كابن اوى يعوي بقفر عجيم معيل وام يشتاي أكل أرئنب 


أو كفط يموء يرجو توالا 
إن بين الأنام صنفا لخسيس 
حاربته الأيام قدما ليبقى 
يلهث الذهر مثل كلب غريب 
أن يرى اليمن بعد عمر طويل 


هذّبوه بالضرب حتى تآدّب 
ان رأى السعد ذات يوم تعجب 
عبرة للشقاء فييا تعيذت 
خائف سائر طوبلا ترقب 
كلما لاح راح يبو وأغرب 


كولع 


فتى الدواوير 


للعرقان العدد ه ‏ غلد ؟لا ير 
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َّ ايم ...ع صبراح لور 


يا ربيعاً ع بلاده الب أدبر 
كلما ناجيت أيامي الخوالي 
فأبيت اليل أرثيه زمانا 

3 
با بلاداً عبث الغدر بها 
هل سألتٍ الروض عن حلو الليالي 
أو ذكرت الفلى في عار الغواني 
أو سيت ٠‏ الناي ملهوقفا, ينادي 
أو نسيت الع ال بسي 
وخخصرير ليق ور ابمسذلى 
يا بلادي : نسيت كل هذا 
فغداً يا 1 باَتِك الهسرى 
نقندا ها يمن تشنيو هناها 
علمتنا الحرتٌ والشعبٌ لوى؛ 
لو تمادى البغي والليل دجا 
ويسود الطير 0035-1 في الدرتيى 
إذ يناجي الورة أحلام الصبا 
بود الطفل يلهو بر 
إنما الأطفالٌ أشبالٌ الحمى 
وسيأتي السلمٌّ إكراماً لهم 


شعر ' علي يوسف نور الدين 


ماجني الشوقٌ إل رفي تفجر 
يرث فيه عن حمى شعبي مهجِر 


4 


با جنوباً في سيول الدم أَبْحَر 
حين كان البدر في حضنكِ يسهر؟ 
عابنا بالغيد والنبيد المكور 
لخليل تله في فجر مُيكر 
للهوى فيك ومن خخدّيكِ يشكر 
تقل الخطو على دقات مِزْهَر 
منظر رقٌء» فسبحان المصور! 
يا جنوبي : فأنا ما زلتُ دكي . 

طافحاً بالبشر والنصر المؤرّر 
حين يصفو الجو والنبع المعكر. . 

لن يدوم القهر والتاريخ ا 
سوف تاتي الشمس شي صبح تتور 
ويسعودذ الحب ملهرفاً تخَفز 
عابقا بالمسك مختالاً... تيختر 
ضارباً ني الأرض أحقادا تبَغْمرٌ. 


ار ' العر كان العدد - عيلك خرن 
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الاصماع والالشتُ « 


ا 
بقلم: البد عبد اللسين شرف الديرة 


قال الله تبارك وتعالى :#وإنماالمؤمتون أخوة ب . «واللؤمئون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض4: «محمد رسول الله والذين معهع إلى أن قال عرز اسمه في وصنهم: طرحماء 
بيهم . ولا تكونوا كالذين نفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءعهم البينات وأولئتك هم 
عيداب عظيم # ) «واعتصموا يحبل الله جمبعاً ولا تفرقواج, +إن الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما أمرهم إلى اله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون» . ٠‏ *يا أيبا 
الناس انا خلقتاكم من ذكر وان وجعلناكم شعوبا وتبائل لتعارفوا» إلى غير ذلك من 
الآأيات الكرية. 

وفال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : لا تدخلون الجلة حتى تؤ منوا ولاتؤ منون 
حتى تحابواء أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابيتم أفشوا السلام بينكم. 

وكال صلى الله عليه وآله وسلم : الدين النصيسة . قلنا* ايان قال: لله ولكتايه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم, والذي نفسي بيده لا بؤْ من عبد حتى يب لأخحيه ما 


وقال صل الله عليه واله وسلم : ذمة المسلمين واححدة يسعى با أدناهم وهم يد على من 
سواهم. فمن أخفر مسلا فعليه لعنة الله والملائكة ئكة والناس أحممين لا يقبل منه يوم القيامة 
صرف ولا غدل . 


دقال صلى اللله عليه واله وسلم : إياكم والظن ان الظن أكذب ايديف ولا 


* لي ثبدة بما جاء في الكتاب العزيز وائسة المقدسة من الترفيب في الاجتماع والألفة. 


العراقان العدد < - غنلد كلا 5 
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سوأ ولا تسسوا وذ تتاجشوا ولا مخاسدوا ولا تدابروا ولا لباغضوا وكوتوا عاد الله 
إخواناء ولا يمل لمسلم أن بجر أمحاه فرق ثلاثة أيام. 
وقال صل الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه؛ ومن كات 
فى حاجة أخحيه كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات 
يوم القيامة» ومن ستر مؤمناً ستره الله يوم القيامة. 


وقال الصادق عليه السلام : المسلم أو المسلمء وهو عينه ومراته ودليله لا يخونه ولا 
مخدعه ولا يظلمه ولا يكذبه ولا يغتابه. 


وقال عليه السلام لجماعة من شيعته: ائقوا الله وكوثوا أخخوة بررة متضابين في الله 
متو اصلين متواضعين مثر ا مين ء تزاوروا وتللاهوا وأحيوا أمرنا. 

وعن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: إن أقربكم مني مجلس أحاستكم أخلاقاً 
الموطوّ ون أكنافاً الذين يالفون ويؤلفون. 

وقال صل الله عليه واله وسلم: المؤمن ألف مالوف؛ ولا خير فيمن لا يألف ولا 
بؤْ لهف . 

وني حديث اخخر : أن أحبكم إلى الله الذين يألفون ويؤ لفون. وان أبغضكم إلى الله 
المشاؤ ون بالنميمة المفرقون بين الاخوان. 

رفي حديث آخخر: أن أحبكم إلى الله الذين يألفون ويؤلفون؛ وان أبغضكم إلى الله 
المشاؤ ون بالنميمة المفرقون بين الاخوان. 

وقال صلل الله عليه واله وسلم : المتحابون في الله على عمود من ياقوتة خمراء» رأس 
ثياب سئدس خضر مكتوب على حجاههم : المتحابون في الله . 

وقال صلى الله عليه واله وسلم : ينصب لطائفة من التاس كراسي حول العرش يوم 
القيامة وجوههم كالقمر ليلة البدر يفزع الناس وهم لا يفزعرن ويخاف الناس وهم لا 
الله؟ فقال: هم المتحابون في الله. 


وقال صلى الله عليه واله وسلم : ان الله تعالى يقول: حقت عبتي للذين يتزاوروك 
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وحقت محبتي للذين يتناصرون من أجلي. 

وقال صلى الله عليه واله وسلى: ان الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون 
بجلالي اليوم أظلهم في ظلي. 

وعن باقر علوم النبيين عن اباثه الخلقاء الراشدين عن جدهم سيد المرسلين صلوات 
الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين من حديث طويل قال : إذا كان يوم القيامة ينادى مناد أين 
يران الله جل جلاله في داره؟ فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم زمرة من الملائكة فيقولون 
هم : ماذا كان عملكم فصرتم به جيران الله في داره؟ فيقولون: كنا نتحاب في الله ونتبادل 
في الله ونتزاور ف الله عر وجل , قال * فينادي هناد صدق عبادي لوا سبيلهم لينطلقوا إلى 

وعن عبد المؤمن الانصاري قال: دخعلت على الامام أبي الحسن (الكاظم) عليه 
السلام وعنده محمد بن عبد الله الجعفري + فتنتّمت اليه فقال عليه السلام : أتحبه؟ قلت : 
نعم وما أحببته الا لكم . فقال عليه السلام: هو أخوك, والمؤمن آخر المؤمن لأبيه وأمه. 
ملعوب من اتبم أخماه. ملعون ملعون من غش أنخاه؛ ملعون ملعون من لم ينصح أخياه 
ملعون ملحو من ابتائر على أيه ملعون ملعون من اغتاب أخياء , 

وقال رسول الله صل الله عليه واله وسلمقي الثناء على الأخوة في الدين : من أراد الله 
به خيرا رزقه ليلا صا حأ ان نسي ذكره أوذكر أعانه, ومثل الأخموين إذا الثقيا مثل اليدين 
تفسل احداهما الأخرى. وما التقى مو منان قط إلا أفاد الله أحدهما من صاحبه يرا . 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام : عليكم بالاخوان فانهم عدة في الدنيا والآخيرة؛ ألا 
تسمعون إلى قول أهل النار: فيا لنا من شافعين * ولا صديق حميم». 

وعن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عل إقام 
الصلاة وايتاء الزكاة والنتصح لكل ملم. 

والأخبار في هذا متواترة والصحاح متظافرة: وإذا راجعت حديث الفريقين رأيت 


عبد الحسين شرف الدين 
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تواجهنا في كتابة الناريخ عادة ثلاثة 


موأقفب : 


موقفب يعيد بناء الماضي في صورة 
معزولة عن التطور التاريمي الذي أنتيج 
الحاضرء فتقدم صورة هذا الماضي 
وصفا اخخباريا مقطوع الصلة جما قبله ويما 
بغفثة , 

وسموقف حرص على استعادة الماضي 
بلغة الحاضر فيصطنع التواصل التاريخي 
ين الماضى والاضر من ختلال اللغة التى 
تحمل اسقاطاً ايديولوجياً على الماضي , . 

وموقف ثالث حرص عل تلمس 
خط التواصل التاريخي من خلال اعتبار 
التاريخ للماضي جزءا من عملية «تاريخ 


الحاضر,. وذلك ليس عن طريق 
الاسقاط الابديولوجي الراهن الذي 
يوهم وبالاستمرارية التارمية» في صيعة 
الدمج القسري للماضي في الحاضرء بل 
عن طريق نبش لغة المرحلة الخاصة 
ومصطاحاتها ومفاهيمها ورصد الثوابت 
فيها والمتغيرات . 


سبال! الانطباع الذي يندرح في الموقف 
الأخمير خبرجت من قراءة الدكتور 
بيضون. فالكتابف يتصدى «لبدايةة 
أساسية من بدايات تشكل الدولة في 
التاريخ الاسلامي . انبا البداية النواتية 
لتشكل الدولة ‏ العصبية. الدولة التي 
يفضل الفقهاء لعتها «بالملك: على. 


(١#الحجاز‏ واندولة الاسلامية/ درامة في اشكالة العلاقة مغ اللطة المركزية في القرن الأول المجري. ائؤسة 


الحياسية ىا . 
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وصفها بالخلافة او الدولة الأسلامية. 
وذلك بعد أن تدخل عنصر التغلب 
العصبوى قِ انتزاع أمر الستلطة 
واستتباب هذه الآخيرة على قاعدة ضرب 
العصبيات الممانعة أو استشباعها. 


من خلال هذه الاستعادة لتلك 
البداية المؤسسة للدولة ولا حملته من 
ثوايت في الصراع السياسي المتحور 
حول «السلطة» وأمر وأحقيتهاه أو 
وشرعيتها؛ نلاحظ ان الم لف الذى يبدو 
انه مج في تحليل هذه البداية :بجا 
خلدونيا ‏ دفع بالتحليل الخلدوني الى 
أقصاهء حيث تابع بدقة كبيرة الخريطة 
اللاجتماعية ‏ السياسية للقبائل العربية 
ف الحجاز منذ فترة ما قبل الأسلام وحتى 
استتباب الملك الأمويء فقدّم صورة 
السيلة عشوكة وسامكة الخطرظ 
الصراع والتحالف والاصطفافات 
الخزبية طيلة كل هده المرحلة. واداته 
المرجعية في ذلك العودة المثانية للتراث 
التارمخي والانكباب الصبور والتدقيق 
بين السطور في ثايا الكتب التارئخية 
التقليدية نفسها. من هنا يمكن ان نرى 
في ذلك جوابا على من يقول بتعذر كتابة 
اريخ اجتماغي ‏ سياسىي نلو ترائنا من 
الاثئين والمخطوطات الاقتضادية 
والااجتماعية . 
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ذلك ان استقرار النصوص التي تبدو 
للوهلة انها نصوص اخبارية قائمة على 
الرواية والاستاد يقدم مجالاً لكتابة 
تاريخية علمية تشمل كل جوانب الحياة 
اللاجتماعية -السياسية للحاضرة 
الاسلامية, ولا سبها تلك التي تتعلق 
بالممارسة السياسية في المجتمع وبعلاقة 
هذا المجتمع بالدولة . وتبدو ملامح هذا 
الاستقراء واضحة وجلية فى جهد 
الدكتور بيضونء هذا الجهد الذي 
يندرج في اطار جهود الم رخين العرب 
لاستيعاب التراث التاريخي العربي 
وتخطيه نوعياً قي مرحلة تتسم بالتكوص 
السياسي والتأزم المصيري . 

ان ما فعله ابن خلدون في القرن 
الرابع عشر الميلادي هو بالذات 
استيعاب ما كتبه الاخباريوث والرواة 
والجغرافيون العرب وتخطي عنبجهم عبر 
استيعاب التجربة السياسية في مرحلته . 
وبذلك استطاع ان يصل الماضي 
بحاضره عبر نظرة تاريمية ترصد بعمق 
مظاهر الصراع الاجتماعي - السياسي 
التمحور حول السلطة. 

واذا كانت مهمة المؤرخ العربي 
المعاصر تتشابه مع عهمة ابن خلدون في 
هذه المرحلة التي تتسم بالقلق الناتج عن 
التكورص والتفتت والاستقطابات 
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الدولية للارادة الداخلية» فان مهمة 
المؤرخ المعاصر تكبر لتشمل ليس فقط. 
دراسة التراث التاريخى العربي 
اكلايكى وابتكرافة امسحدانا دقيها 
وحيداء- بل. ايشا ذزامة السريه 
التارعية الغربية.. ويدخخل هنا 
عنصران: الأول الاستشراق كمرجع 
توليقي للتاريخ العربي والاسلامي . 
والثاني: التاريخ الغري نفسه الذي 
أصبح تاريخاً «عالميً: من نخلال السيطرة 
وعاملا أساسيا من عوامل التاريخ 
للمرحلة «الحديثة» سن التاريخ العربي - 
اللاسلامي . 

من هذه الزاوية؛ وبالتحديد من 
خلال اهتمامي بمرضوع ونشأة الدولة 
الاقليمية الحديثة» في التاريخ العربي - 
الاسلامفمى الحديث: وما يطرحه هذا 
الاهشمام من عودة الى التراث. 
والاستشراق والتجربة التاريخية الغربية. 
كانت قراءتي لكتاب الدكتور بيضون. 
فهو من هذه التاحية ورم بعد المسافة 
الزمنبة بين الاهتمامين. يشكل مرجعا 
مهأ من مراجع البحث في نشأة الدولة في 
التاريخ الاسلامي: هذه النشأة الأولى 
التي انئجت ثوابت معيئة تركت بصماتها 
في التطور اللاحق للدولة.» وخخلفت 
آثارها في مجرى الصراعات التي تمحررت 
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حول الدولة. ليس فقط حتى القرن 
الرابع عشر حيث استوعب ابن خخلدون 
التجربة التاريخية للدولة في مقدمته 
الشهيرة؛ بل حتى مرحلة طويلة من عمر 
الدولة العثمانية والى حين استقواء 
الغرب التوسعي عليها ومحكبه في 
مصيرها وفق ثوابت تطوره كرأسمالية 
توسعية تنزع نحو الالحاق وتطويع ما 
يمكن ان انع أو يقاوم في العالم الملحى . 

هذه الثوابت في قيام الدولة في 
التاريخ الاسلامي يتنبه الها الدكتور 
بيضون في تعليقه على سياسة مروان تجاه 
الحجاز بقوله: ١كان‏ استرجاع الحجاز 
اول اهداف مروانء وان لم يكن اكثرها 
خطورة. حيث كان شديد الحاجة الى 
مثل هذه الخطوة لدعم شرعية السلطة 
الجديدة في دمشى . وكان قد سيق لسلفه 
السفياني معاوية ان قام بالمبادرة نفهاء 
حيث السيطرة على هذا الاقليم تَثّل 
بصورة لا جدال فيها «المسوغ؛ الشرعي 
لامخلافة المرتبطة جذريا ممنايع الاسلام 
في «مكة: «والمدينة». وفي معزل عن 
ذلك فان هذا النظام يفتقد بدون ممتواه 
الديني ويقتصر على الحائب السياسي 
الدنيوي كأية ملكية تقليدية بصرف 
النظر عن المسوغات التي تستمد منيا 
شرعية الملك او السلطة. ولم تثأثر هذه 
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القاعدة البديبية بحدود زمن ماء بل 
كانت دائيا المعيار الأساسى للأنظمة 
المختلفة التى اتخذت اطارها في 
الاسلام. بما في ذلك التي قامت في 
العصور النديثة والمعاصرة. ولا ريب ان 
هذا الخليفة وهو لم يزل بعد في طور 
التأسيس للنفوذ المرواني في الشام. كان 
يدرك أهمية استرداد الحجاز وانعكاس 
ذلك على موقعه الاسلامي العام» بقدر 
انعكاسه على الجبهة الشامية الني لا تزال 
مضطرية قبليا ومهددة بالانقسام 
أمرياً. ..» ص م١",‏ 

وأضيف من جهت ان هذه السياسة 
تستمر كتعبير عن ادام «المسوغ 
الشرعي» منذ ذلك الحمين وحتى سياسة 
السلطان العثماني سليم الأول عندهما 
اعلن هذا الأخير نفسه لخادم الحرمين 
الشريفين اثر فتحه للمشرق العربي في 
أوائل القرن السادس عشر. 

والوافع ان هذا التعليق يعكس احد 
المحاور الرئيسية في اهتمام المؤلف 
بالتاريخ للحجاز من خلال تتبع تطور 
علاقة هذا الأخير بالسلطة المركزية 
ومراكز انتقاها. واذا كان من الصعب 
التعرض الى كل المحاور الأخرىي ف 
الببحث لغناها وامتدادها. فأنه لا بد من 
تكرار التنويه بالقدرة الفائقة عند الموْ لف 
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في التتبع التفصيلي لكل العصبيات التي 
شهدتبا المرحلة ولانقسامات هذه 
العصبيات وتأقلمها بحيث نشهد ابتداحٌ 
من نشكل عصبيتي «الآتصار» 
«والمهاجرين: ومر ورا بالعصبيات القبلية 
والعائلية المختلفة المتقاطعة عدرهىئ 
تشكلا عصبوياً اقليميا يتخذ من محاور 
المدن والأقاليم قواعد انطلاق لتكرين 
مشاريع الثورات واللسلطات وادعاء 
الشرعية ها زمكة, المدينةء الكرفة. 
الشام. البصرة. .)؛ وبحيث نتابع في 
تجحرى هذا التشكل تفاصيل المرقف 
السياسي من مستوى علاقته بالعائلة أو 
بالبيت الى الحلف العصبري الى مركز 
صياغته من ظروف الزمان والمكان أي 
من خلال الحغرافيا السياسية ومجموعة 
المصالح اللاقتصادية والسلطوية التى 
أملته بصيغة الاستتباع أو الممائعة أو 
الثررة. ونجد لكل من هذه الصيغ 
أمثلتها المدروسة بدقة في الكتاب. 


وتستوقفنى في هذه الدراسة وفي 
السياق نفسه الذي أشرت اليه حول 
التشكلات العصبوية على قاعدة علاقة 
العصبية بالسلطة المركزية؛ أو غعل قاعدة 
انساعها لتشكل طموحاً سلطوياً بديلاً: 
مسألة نظرية - تاريخية تدخل في صلب 
التاريخ لهذه المرحلة وهي مسالة العلاقة 


ٍء 


21136 وع مالع .]سمط 


بين العصبية والاسلام ؛ وعي المسألة 
الني شغلت كا هو معروف حيزاً واسعا 
من مقلمة ابن خلدوت. 

يشير الملف الى هذه المسالة اشارات 
سريعة في أماكن متفرقة من الكتاب : 


الاشارة الأولى عندما يذكر عن 
معاوية ادعاءه الامتياز الاسسبلامي 
لعشيرته (نريش) «وارادة الله في بناء 
الملك عليهم» ص 6؟7١:‏ وص 788 . 

الأشارة الثانية عندها يصف سساسة 
عمر الموازنة بين ثقل الأمصار ومركزية 
الحجاز عل اتبا استمرار. لسعياسته 
التوفيقية بين عصيية الدولة ودعوتها 
المنلازمتين. (ص لالمم1) 

الاشارة الثالثة: عندما يعلق 
المؤلفف على اغتيال عمر وغرق علي في 
متاعب السلطة وتورط الصحابة الكبار 
قي السراع على الحكم. بان ذلك 
«وسيؤٌ دى الى طفياتن المضمون السياسي 
للخلافة وذلك فى اطار من الشكلية 
الاسلامية المسوغة لشرعية السلطة 
والقائمين عليها (ص .)١51‏ 

الاشارة الرابعة: عندما يعرضص 
لبيعة اهل الشام لمعاوية.: فيشير الى 
تشكل «دغلبتهه تتسوغ معها القرارات 
والمواقفب وتتراجع امامها شت 
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الاعتبارات بما فيها الاسلامية» 
عن ةا . 

وني مكان آخر وتعليقاً على تغلب 
معاوية يقول المؤلف: وومن البديبي ان 


لتعكس نتائج اللخرب المسلدحة عل 
ا ل ا سيد الْقَوَةَ مصدر 
القرار السياسي . 0 ما حدث ف 


المدينة التي أثبتت انها قاعدة الموالاة 
الأولى لعلي في الحجاز يعبر يكثير من 
الدقة عن هذه التطورات التي ربطت 
السلطة في الاسلام بملطق القوة وقرنت 
البيعة بالسيف» دون ان يكون لا يسمى 
بجمهور المسلمين الا دور الرضوخ 
والاستسلام للأمر الواقع:. وي الهامش 
قول لمعاوية بعد خخلافته: دان الناس 
أعطونا سلطانا تأظهرنا هم حليا تحت 
غضب وأظهروا لنا طاعة تمتها حقد ٠».‏ 
ص 5١5؟.‏ 
وق الصفحة 7١8‏ يعمم 
المؤلف أهمية المسوغ الشرعي «دللخلافة 
المرتيطة جذرياً بمنابع الاسلام في مكة 
واستشهدنا به ف تقسير سياسة مرواك 
الاحتوائية للحجار. 
هذه الاشارات.:» على أشهميتهاء. 
تدعوي لطرح بعض التساؤ لات وافي 
لأيدي 35 التساو لات دون تملك أجوية 


والمديئة» 5 


العر كان العدد اه غيلد لا 
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نبائية عليهاء أطرحها تاركاً لاهل 
اللاختصياص الرد عليها والبحث فيها. 

واضح ان الاشارات التي عرضت ها 
عند المؤلف تراوح بين التأكيد على غلبة 
العصبية في الصراع السياسي على 
الملك. وهو ما تاكد مع معاوية في رأي 
الم رخين والفقهاء الملمين (محول 
الخلافة الى ملك) وبين التأكيد على عدم 
فدرة العصبية الحاكمة ان تتفلت من 
الاسيلام كمصدر للتبرير الشرعي ٠‏ وهو 
ما يسميه ابن خلدون بتعير موقق: 
«الصيفة الدينية» للعصبية. 

غير أن هذا التأكيد في الكتاب يبقى 
على شيء من الاختزال اذا ها قورت 
باللاسهاب الذي حظي به جانب المتابعة 
التفصيلية للعصبية واشكاهها وألوانبا 
وبيوتها ومراكزها. بحيث يمكن ان اقول 
ان دراسة التعبير الاسلامي في العمل 
السياسي لم تحتل حج] متناسباً مع 
| الحجم الذي خصصه المؤلف لتابعة 

ذلك ان جانب الدعوة الاسلامية 
وشمثلها كقيم تحركة في العمل السياسي 
كان جانيا ممتزلاًء باسئئناء اشارات 
سريعة «لمثالية علل» وعمق اسلاميته . . 
لكن لا نرى في التحليل التاريخي ‏ الذي 
تضمته الكتاب الا عصبيات تتحرك 


العرفان العدد 8 علد واب 
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خلفه أو معه في حين ان نبج البلاغة. 
وان كان قد جمع في فترة لاحقة يستدعي 
طرح السؤ ال التالي: ألا يشكل الكتاب 
نظرية اسلامية 1 البلطة وق علاقة 
الحاكم بالجتماعة لم تكن لتغيب عن 
صباغة الموقف السياسي لدى علي؟ 

كذلك قان الأغمية التي تعطى 
للاسلام بجا هو دعوة مسثمرة في تشكيل 
الجماعة الاسلامية في أمة همي قيد 
التكون المستمرء لا نجد لها محلا مناسبا 
في الكتاب الا الاشارة السلبية حول 
ورضوخ جمهور المسلمين للأمر الواقع: 
في اطار الطاعة القائمة على الحقد» كيا 
كان يقول معاوية, 

وهنا يمكن ان نتساءل: اليس هناك 
لمة القطاع بين الدولة كعصسية حتاكمة 
وقائمة على الاستتباع وبين المجتمع 
الذي تعر الدولة عن استتباعه فتبقى 
فيه عهبيات ممائعة أو غير مستتبعة؟ 
أليس هناك انقطاع بين الدولة ممثلة 
بالعصبية وبين الأمة ممثلة بالدعوة؟ وهر 
الانقطاع الذي نلاحظ وجوده في كل 
مراحل التاريخ الاسلامي بحيث ل" 
تستطيم الدولة وبصفتها الدينية» أن 
تصادر الاسلام من الأمة وتحوله الى 
ايديولوجيا وحيدة الجانئسب قتفرضى 
«(صيغتهاة شي أو «اجتهادهاة هي على 


به 
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مجمل الأمة. وهذا الانقطاع اليس هو 
سبب الفارق الذي يقوم بين 
الدولة ‏ الأمة في الغرب: الدولة التي 
تقوم على الدمج القومي 
زممتتدلة - عقاتل)اء وبين الدولة ‏ العصبية 
التي تقوم على الاستتبام للعصبيات دون 
ان تتمكن أن تدمج الأمة مبا لارتياط 
هذه الأخيرة بالدعوة؟ , 


لا أدري ان كان لهذه الأسئلة التي تمد 
مبرراتها في مراحل تاريمية لاحقة 
مسوغاتها في المرحلة التي ينناوها الككتاب 
(القرن الأول الهجري)؟ فمن المعروف 
ان العلاء والفقهاء هم الذين مثلرا 
الشريعة لا" السلاطين. ومعروف شنة 
هو لاه أو أكثرهم مع السللاطين. كذلك 
معروف مدى ارتباط الفقيه بالجماعة 
وبححباتها ومشاكلها. . 


وأما بالنسبة للشلافة القائمة على 
التخلي قان ققهاء السنة كانوا قد صاغوا 
موقفاً لا يبرر التخلب والاستيلاء الا بقدر 
ها تبيححهها «الضرورة» وهي لنب 
الفتنةو وحماية وبيفة» الاسالام . . 
فجعلوا من الخلافة الراشدية وحدها 
خلافة اسلامية شرعية وما بعدها ملك 
يقوم على التغلب او هي «تحلافة 
الضرورة»., 
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هذا الموقف الفقهي نفسه يستمر حق 
مطالع القرن العشرين, ديسحيه فقيه 
من هذه الفترة هو رشيد رضا من مسالة 
الخلافة العثمانية عام .١94715‏ في هذا 
الوقت طرح من هذه الزاوية موقفان: 
موقفه يتمسك بالدولة العثمانية 
بأعثبارها وخخلافة الفرورة» ويطرح على 
مصطفى كمال ان يكون الخليفة» وهر 
الموقف الذي بمثله رشيد رضا ف مقالته : 
والخلافة أو الأمامة العظمى2: وموقف 
يذهب باتهاه الدعوة الى الغاء مؤسسة 
الخلافة لأا قامت على الملك العصبوي 
والتغلب ولأن الشريعة لم تنص على هذا 
النوع من الملكاء وهو الموقف الذي 
ترحمته اللجنة البرلمائية التى كلفها 
مصطفى كمال باعداد تقرير حول هله 
المسألة والذي كان فى أساس المسوغ 
النظري لاأتخاذ قرار الفائهاء وهو أيضا 
الموقف الذي عبر عنه علي عبد الرازق في 
مصر عام م8 في كتابه: «الاسلام 
واصول الحكم؛. 

هذاء ثم ان اشكالية العلاقة بين 
الحائبين: الجاتب الشرعي - النظري». 
والجانب التاريخي - الواقعي في مسألة 
الدولة الاسلامية تعود فتطرح اليوم من 
جديد بين الباحتين المعاصرين. فير 
عبد الله العروي في كتابه : «مفهوم 


العرفان العدد © علد با 
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الدولة» ان الدولة الاسلامية هي تموذج 
طوباوي لدى الفقيه يجد مرجعه في 
نموذج «الدولة الراشدية». وما عدا ذلك 
فالدول الي عرقها التاريخ الاسلامي 
تندرج في مصطلح «الدولة السلطاتية». 
هذه الدولة التي استمرت في رأيه حتى 
نشوء الدولة الاقليمية الحديثة التي قامت 
على بقايا مرحلة «التنظيمات» في تاريخ 
الدولة السلطانية والتى كان آخمر حلقاتها 
الدولة العثمانية. ١‏ 


هذا الااستطراد الذي أسوقه من وحي 
قراءتي لكتاب الدكتور بيضون, والذي 
يتعلق باشكاليات طرحت على مستوى 
النظرية الفقهية في العصور العياسية 
وعل مستوى الفكر السياسي العربي في 
العصور الحديئة والمعاصرةٌ» يبرر ايراده 
من هذه الزاوية مضمون الكتاب نفسه . 
فا مضمون يتحدث بغنى لافت للنظر 
وداع للاعجاب 5 عن مظاهر 
العصبية في الحجاز وأشكال بروزها على 
كل صعيد وفي كل مجال كبا سبق 
وتوهث. بينها لا جد الباحث الذي 
يرغب في العودة الى هذه المرحلة الدقيقة 
(القرن الأول الحجري) ليتعرف الى 
جذور الاتياء الاسلامي الا القليل حول 
هذا الموضوع. ولعل السبب هو أن 
طغيان العصبية كان هو السائد على 


العرقان العدد 5 - علد ب 
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يجحمل صراعات المرحلة التي درسها 
المؤلف؛ فتحجم دور الاسلام في 
الصراعات وبرزت العصبية عامك 
أساسياً طاغياً في الصراع. . من هنا جاء 
على سبيل الافتراض طغيان تحليلها في 


ومع ذلك يبقى السؤ ال قائأً ويبقى 
على اهل الاختصاص في هذا الموضوع 
الدقيق والشائك ان يعمقوا دراسة هذه 
الاشكالية في الصراع السياسي., لا من 
زاوية تعبيرها العصبري فحسبء. بل 
من زاوية تعبيرها الاسلامي أيضاً. ولنا 
في مواقفت. الأنصارء على». الحسين» 
مؤشرات لوجهة في التحليل من هذه 
الزاوية كان الدكتور بيضون قد اشار 
لبداباتها في كتابه الحالي وطرح معالمها ف 
اعمال له سابقة. ولنا على كل حال في 
عزمه وطموحه وعطائه الذي نعرف عن 
كثب اهل كبير وأكيد في اكمال هذا الجهد 
المشكور وإغنائه. 


وجيبه كوثراني 


باه 
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لك 3 


حكاية بإادة جنوبية 


ليما 


الشرقية قرية من قري الخنوب 
الواقعة اقليميا في نطاق ممافظة النبطية 
وجغرافيا غري ستة كلم مديئة النيطية 
عدد سكانها نحو 4 الاف| شخص. 
نصفهم مقيم بشكل دائم يعتاشون من 
انتاج الأرضص ومن المواسيم. الزراعية 
المتعددة الأنواع ومنها زراعة الشبغ . بمعتى 
اخمر (فلاحم مكفي سلطان مخفي). 
والنصف الآخر من أهالي البلدة موزعون 
في العاصمة ملترمون وعائلاتهم لتأمين 
مورد معيشتهم لكن صيفا ينتقلرد 
وعائلاتهم الى البلدة نظراً لجو الطبيعي 
الذي يتمتع به الجنوب بشكل عام 
والبلدة بشكل خاص.ء بحيث تعتدل 
الحرارة وتوجد المنتزهات الطبيعية التي 
رسمها الله على الأرضص وليست 
اصطناعية من وضع الأشخاصص القيمين 
رسميا على انعاش المناطق قي العهود 
الماضية لأنبا ككل بلدة جنوبية محرومة 
من كافة المشاريع والتحسينات 
المخصصة إدذاريا, . . ! 


اه 
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خا قب ارامت ةناو سا امع 


تحقيق : ابراهيم عواضة 


أرضها مساحتها ما يقارب الغي 
ومايقي دونم تملك عائلة رياص الصلح 
الف وثمانماية دونم (رئيس الوزراء 
السابق). هاثة وخمسة دونتم يملكها 
احدايناء البلدة مد عائلة عواضة 
وخمسون دونم لأحد ابناء عائلة شعيب 
والبقية الباقية موزعة على أهالي البلدة 
فهوفاً كن حلمب قدرته. 

البلدة تحوي عائلات عدة ولكن 
تربط بيتها صلة القريى والمصاهرة 
والعائللات الموجودة : شعيب وفبيسي ؛ 
طر ابلسي ؛ عواضة جراد حديد. 
بدران بدر الدين وبرو (مروة) زعرور 
وعلل كثرة تعدد العائلات وصمغر القرية 
نلاحظ وكانبم عائلة واحدة تشاطرهم 
نت المأفساة ويفر حون يها 
لأيامهم السعيدة . 


لا 0 


ماثة شا ينبلون العلم اتخصصات 
عدة ومهنيا الطب وامتدسة والعلوم على 


العر فَان العدد م يلد ؟لو 
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اراعها والحاناة الب (الشكضفين 
علميا هنالك نسبة فئيلة لككن نوعياتها 
عيذة عدا أمثال الأديب والشاعر 
المرحوم محمد كامل شعيب العاملي الذي 
له تاريخ مع مملة العرفان وله كتابات 
عديدة وسيصدر له ابن شفيقه الدكتور 
عبد السلام مجموعة أدبية باسم مجموعة 
العام اوديوان العاملي , والدكتور وهبة 
شعيب والدكتورين فؤاد شعيب وغازي 
شعيب؛ والدكتور المحامي عبد السلام 
شعيب والاستاذ المحامي احمد طرابلسي 
والأستاذ المحامى ١حمد‏ شعيب والدكتور 
علي شعيب استاذ التاريخ ف الجامعة 
اللبنائية فرع الحنوب والدكتور علي جابر 
شعيب أستاذ مادة الأدب العري فرع 
الجنوب. الدكتور حاظم شعيب أمنثاذ 
مادة الانكليزي _ الجامعة اللبتائية. 
الأستاذ عل جرادى رئيس اغياد الملااكمة 
سابقا ومن غرج اجخيال عبر هدازسه 
الخاصة؛ وهنالك اساتذة مدارس ثانوىي 
تكميل وابتداثي . 

وبالنسبة للادارات العامة مناك 
مقدمتهم الأستاذ سامي شعيب رئيس 
مصلحة الشؤون البلدية والفروية في 
لبنان والذي يعطي اهتماما خاصاً لبلدئه 
الشرقية التي له الفضل الأوحد في توسيع 


العر يان العدد 8 غلد ااه 
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طرقاتها وتزفيتها والإهتمام بكافة مشاكل 
البلدة الاجتماعية ساغيا الى حلها 
مغتربين الهم على صعيد الاغتراب 
الأفريقي الكانة المرموقة والأعمال 
التاجحة وشغلوا مناصسبه غبدة 2 
الاغتراب وأقاموا المشاريع 5 البلدة 
وعملوا على مساعدة المحتاجين وثأمين 
بعض المصالح لأبناء بلدعهم ويجاور أبناء 
البلدة ويدعوهم الى العيش وكأتهم عائلة 
واحدة والمغتر بوت م المحامي أجمل 
طرابلسي الذي شغل مناصب عدة في 
الحالية اللبنانية من امانة سر المغتربين في 
اللاغوس في البعينات والآمانة العامة 
أبيدجان ‏ في الثمانينات ومن ناحية 
العمل هو صناعي ناجم . المغترب أمين 
عواضة الذي امتهن الصصافة قبل سفره 
وني السبعينات اغترب الى أبيدجان 
وكان لأعماله الياهرة والمكللة بالنجاح 
تقدير أعضاء الخحالية والرسميين عاجيين 
ولبتانيين وهو من أعضاء الخالية اللبنانية 
الذي عليهم الاعتماد في المشاركة 
للمشاريع الخيرية إن كانت في شاطىء 
العاج ام في لبنان. والمغترب الثالث هو 
المر جوع اعد أسعد شعيب الذي صضحى 
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كل شبابه وقضى نحبه في أفريقيا من 

أجل عائلته ومواطنيه وإنه ككل 5 
طموح غادر لبان ومسقط رأسه الشرقية 
قُِ الثلائينات وكان وقتها من المتعلمين 
الارائل في منطقته جبل عامل وححاز على 
شهادة البكالوريا اللبنانية وكان له من 
العمر ثمانية عشر عاما واغترب متنقلا في 
البلاد الأفريقية وجاهد وقاسى الى ان 
توفاه الله في أبيدجان عام 198٠‏ بعد ٠ه‏ 
عاما من الاغتراب وقد أقام في البلدة 
مشاريع عديدة إنمحائية وإجتماعية. 
والمغتربف الرابع امد محمد على شعيب 
كذلك اغترب وتحمل في شتى الحقول 
وهو شاعر قروي تاجح ولي عمله 


التجاري من الناجحين في مخيطه رهر 


مقيم في (الكونغو). وبعد هذا الكلام 


ف ة؟ 
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ذكر شاعر لبئان الأشم شاعر الحنوب 
والشمال والبقاع والخبل وبيروت أمير 
المنابر الشاعر زين شعيب وهو من أحد 
أبناء اليلدة الميامين. 

هذه هي تاريخ قرية جتوبية لفها 
الخرمان ككافة قري جيل عامل من عهد 


الأصراك عورا بالاتداب وحق 
البلدة وتقدمها بعود إلى وعي أبئائها 
وتجاحهم والهر على بلدتهم وعلى 
إنخائها وأمل البلدة هو الاستمرار بالنمر 
وطلبها من ابنائها القادرين على تمويل 
المشاريع لإإحيائها. 

وأخيرا وفي ختام حديثنا عن قرية 
الشرقية كان لنا لقّاء سم أجل أبناء الللدة 
الذي عايش البلدة بقسورتها وحرماتبا 
بأفراحها وأتراحها وهو كان يشغل على 


العر لان العدد 6 علد الا 
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أيام رياض الصلح عندما كان رئيس 
حكومة وكيل أعماله في الحنوب (الحاج 
عبد امنعم عواضه) اجاب بكلام مختصر 
وموجز بأن بلدته هي ككل بلدة جنوبية 
أهلها اعتاشوا من الزراعة بشكل عام 
ومن أبنائها المغتربين والهاجرين البلدة. 
نصف ابنائها أيام الاتراك (اخذوا إلى 
عسكر تركية) عينت وكيلا عند دولة 
رياض بك على أملاكه في الجنوب كنت 
دائيا اعمل لا هو تحير بلدتي وابناء المنطقة 
بشكل عام وعلى كل شهادي يبلاي 
مجروحة لأننا من الأفضل أن نترك لغيرنا 
الكلام عن بلدتنا وأعمال أبنائنا الميامين 
ولكن أحب أن أسرد قمة صغيرة جرت 
بيني وبين رياض بك قبل سفره الى 
الأردن وكان متزل دولته على البسطة 
وصالونه يعج بالزائرين والسياسيين 


سألبى عن الشرقية وأبنائها فقلت لدولته 
ماذا أقول لك عن بلدتى يادولة الرئيس. 

أنت تمر في البلدة كل شهر وتشرب 
الماء من تبعها مرة واحدة (ودوخت 
الشرق والغرب») فكيف بابناء بلدي 
الذين يأكلون ويشربون ويتنشقون 
هراءها العليل؟. 

والآن اقول لككم (وبعد عن لسان 
الحاج أبو آأمين عواضة الى المجلة) ما قلته 
لدولته رحمه الله بأنه ارتشف مرات من 
مياهنا ودرّخ العالم فليس كثيراً عل 
شبابنا مه| عملوا وأيا وصلوا وإنتا نطلب 
من الدولة الإعثمام بالمنطقة بشكل عام 
يما تبثم به في المناطق الأخرى ومن أبناء 
بلدتنا الفادرين والمغتريين خاصة على 
إنعاش المنطقة بمشاريعهم لأبتاء منطقتنا 


وبالتالي اعمار للوطن ككل وكذلك 


1 
ا 1 
او يام 


العرفان العدد ه ‏ علد بالا 


010001202.» 


5 


21136 وع العم ]//نةم اط 


ننتظر من ابنائنا المتعلمين المزيد من 
التقدم وفي نجاحهم وبعد تخرجهم إذ 
قال الشاعر: 
العلم يرفع بيتاً لا عماد له 
والجهل ببدم بيت العز والكرم 

وفي لقاء مع أحد أبناء البلدة (عبد 
الأمير قبيسي) الذي تكلم بأنه يعرف 
البلدة كانت ثلثي الأراضي تخص رئيس 
الوزراء السابق رياض بك الصلح وكنا 
مرتاحين أنذاك اذ نعيش في بلدة رئيس 
وزراء وكان وكيله في منطقة اخنوب احد 
ابناء البلدة الحاج عبد المنهم .عواضة 
بحيث كان يحل كل مشاكل البلدة 
وتخماصة اذا كان هناك من أي تعدى على 
أحد ابنائها. وفي الوقت الحاضر ويسكم 
المعاصرة فانْ القرابة تربط الجميع . وإننا 
نشكر الذي يقيمون المشاريع الإنمائية 
ونخص بالشكر الأسئاذ سامى شعيب 
التق عت اعتمانا عاها وتلنيك: نظاره 
ونظر المسؤ ولين عن إضاءة البلدة بحيث 
ان الحكومة رصندت مبالغ معينة لإثارة 
شوارع القرى التي ل" يوججد فيها بلديات 
منذ أشهر وحتى الآن لم تنار قريتنا وهي لا 
يوجد فيها بلدية . 

وأخيرا كان لقاؤنا مم مختار البلدة 
الحاج عبد الفضل شعيبه الذي يعتبر 
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بالرغم من بعض المصاعب الآمنية التي 
تواجهه وخاصة بعد الاحتلال الأخير 
بحيث ينادونه ليلا نباراً المرافقة 
الأسرائيليين للدخول الى المنازل التي 
يريدون ان يدخلونها , وقد أجاب بأنه 
مختار في البلدة منذ هدة طويلة وانه ليس 
ملل هن المهنة لأآنها رسالة شرف يقدمها 
الى أبناء بلدته وأنه مستعد على كافة 
الخيدمات بتقديمها للجميع دون استثناء 
لأن هذه المهنة رسالة بحيث لا يوجد لا 
أي مقابل وأنى احب كافة ايناء البلدة 
وكلنا أهل وأقارب وإنني أشكر أبناء 
دَق عَلى الثقة الدائمة التى يعطوني 
اياها واذا هناك بعض المشاكل في البلدة 
أجتمع مع القعاليات والوجهاء لحملها 
والحبد لله لا يوجد اي مشاكل جذرية. 
وردا عل سؤال اتمير حول المشاريع ف 
القرية فأجاسه بأنني اطلب من مغتري 
البلدة التي لنا فخر بأن نتكلم عتهم 
بحيث يرفعوا اسم البلدة ومن الممولين 
من سكان القرية الى اقامة المشاريع 
العديدة في البلدة لانعاشها اقتصاديا 
واجتماعيا وتطلب من المسؤ ولين على 
الاهثمام بالقرية وتحسين طرقاتها 
الرئيسية والاهتمام بإنارة القرية وشبكة 
اشائف المقطوغة منذ 8 سئنوات. 


2 لقام جع المغترب. والمحامي ا جيل 


العر فا العدح جه غيزر ابا 
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طرابلسي أجاب على عدة اسثلة عن 
أوضاع البلدة الاجتماعية والعمرانية 
وقد جاء في الرد ان ابناء البلدة متفاهمون 
متفقون في] بينهم وإنهم على قسط وافر 
من الوعي بحيث انهم يعتبرون بيث 
واحد رغم كل الأحداث التي عصفت 
بلينان والثي فرقت الأخ عن أخحيه؛ لكن 
أبناء بلدتي بقوا متراصين موحدي الكلمة 
للا هو صالح الجميع. وعن رأيه ١‏ 
الوضم الانمائي للبئدة أجاب : 8 
اتفاهم مع اوتنا من مغتري البلدة 
والقادرين فيها على اقامة المشاريع 5 
البلدة وذلك لبين اولا هو ازدهار 
البلدة بحيث تصبح مركرا للمشاريع 
العديدة وثانيا اشغال اليد العاملة في 
الصناعة بدلا من الزراعة وخاصة زراعة 
التبغ الى نعتبرها مخضر مسموح لاغاء 
المدمنين على متابعة زراعتها والااهتمام 
بالزراعات الأخرى. وكذلك هثالك 
مشاريع كثيرة ستقام في المنطقة وذلك 
ضمن هدفنا كمغتربين مم اخواننا لأننا 
نتمنى ان يعم الأمن والسلام كافة 
الأراضي اللبنائية وبالتالي مستعدون عل 
انعائى المتطقة بالمشاريعم الصناعية 
والسياحية وهذا مؤ شر عافية على انعاشس 
لبنان كافة. وعن سؤال أخخير عن رأيه 
الخاص الى المغتربين وحول دعوتهم الى 


العر فِان اللبعلد 6 قيلد الا 
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المجىء الى لبنان أجاب : بأ هذا هدف 


الجامعة بشكل عام وإثنا مع تشاور بهذا 
الخصوص مع الرئيس العالمي الحالي 
السيد عل الصباح الذي هو هدفه الآخر 
شد ازر اللبنائيين الى وطنهم الآم ولكن 
احرف وكل خرن هوي الرضيع للد 
تعرفونه فاننا نتمبى ان يعم الأمن 
والسلام كما ذكرت وان يرفرف العلم 
اللبناني وحده من الشمال الى الوب 
«اعطونا سلاما وأماناً وخذوا منا مشاريع 
عمرانية وسياحية وصئاغية». 


ابر أظيم غواضة 
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-_- 


بنقلكم ‏ حن يربك 


شهر أيار ‏ هو شهر عيد الأم. بين نباية نيسان وبداية أيار: 
هري هوت انسانة فاضلة. انها: أم كبيرة» سيخلدها الناس ‏ من خلال أحاديثهم 
وحكاياتهم . عيد الأم ‏ هو ذكرى انسانية طيبة. أم ‏ كان يجب أن أذكرها احتفل بذكراها , 


فإلى تلك الآم المثالية التي تركت امياة وهي تردد هذه الكلمات : رباه إحفظ لي أولادي 


من شر هذا العصير ,. 


...كانت ملس وسبدها دائخل 
غرفتها قرأ تفكر تتامل. كانت تحمل بين 
يديبا كتاب قوة الآشياء. موضوع تفكيرها 
كان يدور حول الناس والوجود وقضية 
الصراع بين اليأس والأمل وبين نزعات 
الخير والشر. في تلك اللحظة دخلت 
الغرفة انحتها الصغرى وسألتها وهي تبشسم 
بتسامة كلها براءة هل تشعرين -يا 
سعاد ‏ ان الناس في كل مكان يحتفلون 
بعيد الأمهات وماذا هيأنا نحن لتحتفل 
بدورنا مبذه الذكرى الخالدة الا تستحىق 
امنا الغائة الاحتفال بذكراها الطيية؟ 
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لجسي 


(دموع كانت تتساقط على الندود) التفتت 
سعاد صوب اخحتها وقالت وهي تبتسم 
اتسامة كلها هرارة وقلق ليك 
يا اختاه ‏ لقد قمت بواجبى . احتفلت 
بدوري بذكرى عيد الأم. احتفلت 
بطريقتي الخاصة. احتفلت وانا احس انق 
اعيش مع امي الغائبة اروع لحظات 
العمر. انها اليوم بعيدة عبي ‏ لكئن كلماتها 
نظراتهاء ابتسامتهاء الحلوة» شخصيتها 
الفذة لا تفارقني ابدا. أنها الأم ‏ الانسانة 
الكبيرة التي اوجدتني في هذه الحياة 
ووضعتني داخل هذا الوجود الأنساني 


العرذان العدد ه ‏ علد ١‏ 
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الكبير. لقد خلقت منى فتاة عربية صالحة - 
اقوها بكل فخر. ذكراكِ يا امي محفورة 
داخل كيان ووجداني ون انساك ما دمت 
حية. وانتٍ يا اختي كرني مطمكئة لقد 
هيأت هذه المئاسية هدية سوف تعجبك ‏ 
انها الحدية التي تستحفها امنا الغائبة. 
عندما تدخلين غرفتك اثناء الليل ستجدين 
الهدية تحت وسادة سريرك ‏ انبا كها فلت 
رائعة. الساعة الحادية عشرة -_لياد. 
دخلت فاطمة غرفتها تريد اللوم والراحة. 
معالم التعب والارهاق ‏ كانت تبدو على 
وجهها. كانت تفكر في اعمال الخد 
و*مومه. فجأة تذكرت هدية آخخنها 
سعاد - بمناسبة عيد الأم. مدت يدها 
اليمنى تحت الوسادة وسحبت مغلفا ابيض 
اللون كتب عليه (كلمات وجدانية 
موجهة الى الأم الحبيبة التى فقدناها ميل 
عام) وبسرعة فتحت فاطمة المغلف 
وسحبت الرسالة . الهدية ‏ من داخحله 
واخذدت تقرأ.. (امي الحبيبة في مثل 
هذا اليوم من السنة الماضية اذكر انني كنت 
جالسة بقريكِ احدثكِ والقي عليك بعضص 
الأسثلة حول امور واشياء كثيرة. كنت 
امل بين يدي باقة من الورد والزعور. 
كنت بين الورود ‏ كحبك للحياة. كنت 
أحس ان هنالك اشياء مهمة تكمن دائخل 


اثعراقان العدد 3 - تلد ,'ابو 
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صدرك يا اماه إننيى سوف ابقى وفية 
لك. احترم واقدسن كل الدروس 
والتوجيهات الى كنت اتلقاها منك. اذكر 
بحترقة وفخر موضوع درسك الاخخلاقي 
الكبير الذي تلقيته منك وذلك قبل غيابك 
عنا باسبوع -حيث تقولين لقد اصبحت 
اليوم فتاة ناضجة ‏ يا سعاد. انك اليوم في 
بلماية المسيرة - مسيرة الحياة الطويلة . كوني 
سلوكك قدوة حدة لصديقاتك ‏ 
للآخرين. امل ان يكون دورك في الحياة 
هو دور الفتاة العربية الواعية. مجتمعنا 
الانساني اليوم هو بأمس الحاجة الى اشياء 
اسمها الوعي والذكام والاخلاق 
الأصيلة. مسألة التنشئة والتوعية ‏ بالئسية 
للجيل الجديد ‏ تعتبر قضية اجتماعية 
مهمة. هذه القصص والروايات التى 
تطالعينها ربما تبدو لك جنيدة ممتعة لكن 
هنالك كتب واشياء ما هو اهم منها مثل 
تاريخ المرأة العربية ‏ الاسلامية عبر 
التاربخ الاسلامي الطويل. فمن خلال 
هذا التاريخ تبدو لنا المرأة العربية انسائة 
فاضلة كاحت س اجل بناءع المجتمع 
العربي النموذجي. ولا يغرب عن بالك 
ابدا انك اقيانة ريه مسلمة تنتمي لأمة 
محيدة ها تراث انساق عريق. صحيح ان 
الواقع العري والاسلامي - يبدو اليوم 
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مشوهء مهترىء ويتحل بطابع المبوعة 
والبلبلة - ولكن يهب ان لا نيأس. يهب 
ان نتحمل مسؤولية التوجيه والأنقاد. انه 
دور مهم . 

امى الحييية : الناس كلهم عتفلون 
اليوم ل عيد الأم. ونحن ايضا ب.اثا 
واختى سعاد تحتفل كذلك يتذكراك 
اللية. عخميك ‏ عدو حية في ياننا. 
انت مدرسة وستبقى ثلاميذك الآمتاء., 
شعارنا سيبقى دائياأ الدنيا ]م يوالم تمتير 
اروغ هدية منصها الله لأبناء الانسانية . 


انمه 3 


حرت هقايلة انخوية بين سعاد وانختها 
فاطمة في حديقة البيت. التفتت فاطمة 
صوب سعاد وقالت لما وهي تتنهد 
وجدت هديتك ليلة البارحة . انها رائعة ‏ 
كبا قلت , ولكن هل تصل مثل هذه اهدية 
لأمنا؟ ابتسمت سعاد وقالثت سؤالك 
بريء - يا فاطمة. بكل تأكيد امنا سوف 
تصلها هديتنا هذه. انها بعيدة غنا ولكتبا 
تعيش معنا. انها ياذن الله من ابناء الحنة . 
الم يقولوا ان الجنة تمت اقدام الأمهات؟ 


احلا 


ه.أ 0و 010001260 


العرفان العدد هم علد ١لا‏ 
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الال تاراث الصسف لاناناناتانا ارات الصسصف 00103 6022 غزبارات الصسف دحت 
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ببلاع 
ال صضمرالامة 


أليس مثيرا فلدهشة ان يتحاور المسلمون مع 
طوب الأرض وخشائه. وله يتسحاورون مع 
انفسهم؟ اليس غريبا ان تتبارى في الدعوة الى 
رححاية الصدر ومعته عندما تتحدثك الى 
الآخر بن . بينما تضيق صدورنا وتصم آذائنا اذا 
جاءث سيرة الحديث مع بعفنا البعضن؟ اليس 
حيرا ذلك السياق ف ترتيب الثدوات واللقاءات 
. مختلف شئون الماضي والحاضر والمستقيل . 
الذي لا يمر ولو مصادفة بطريق التقريب بين 
مذاهب المسلمين وفرقهم؟ اليس مرييا ومثير! 
للشك ان تلتقي مختلف الفصائل من أعدائنا 
وأصد قائنا 1 عسعات يتزايدب غيددها وتتنواع 
مجالاعبا يوما بعد يومء بينما تررم الالغام, 
وتوضع الحواجز والاملاك الشاتكة. وتحفر 
الخنادق وثتصب المتاريس. فييا بين مُتلف 
مصائل المسلمين؟ اليس ممزنا أن يبححث السميع 
عن نقاط للالتقاء ببنون فوتها وينسصون حوفا 
الكبر سس طموحات الانطلان بحو المتقبل ؛. 
ببنيا ل ثثار بيننا سوى خلافات القرون التي 
خبلت . ويبقى بيننا من لا يزال يناقش و يتعارك 
حول احقية عل بن أب طالب بخلافة رسول 
الله يت وبعللان بيعة أي بكر الصديق. ويماول 
ان يصفي الحسياب مع معاوية بن أبي سفيان وابئه 


بقلم : فهمي هوبدي 


بزيد؟, 

ان هذا الواقع المر كفيل وحده بأن يدمي تلب 
أي مسلم يملك ذرة من الغيرة عل دينه. أو ذرة 
من الصدق مع ضميره. فيا بالكم يمن يميم 
ليفسيف الي هذا كله مزيدا من المرارات: بل 
وليسدد الى المسد الاسلامي الواهن مزيدا من 
الطعنات الموجعة والخبيئة؟ وما أعنيه تحديداً هو 
نلك المحاولات التي ري الآن للوقيعة واشعال 
نار الفئنة بين السنة والشبعة. 

دهي ليسث مصادفة. ان يستثمر عناحٌ المد 
الاسلامي الراهن. وان تستغل الحرب الدائرة 
بين العراق وايراثء التى لم يقل أحيد اعها خحرب 
بن السنة والشيعة, وان تتصل حلقات الغدنة في 
العالم العر بي بعد الذي قادت اليه الحرب الطائفية 
في لينانت.. ليست مصادقة أن ينشط ربل 
البنضاء والوقيعة في هذه المرحلة؛ لتتسع رئعة 
الحريقء وليمتد فييه الى مختلف ارجاء وطننا 
الكبير؛ نائرا الشرار والدمار وأتيا على الاخضر 
والبابس , 

ليست مصادقة ان ثلقى هذه السمومء في 
وقت تنأهب فيه القوى الكبرى لكي تبسط 
سلطانها المسكري على العالم العر بي ء وتتتر بع فيه 


الغر كان العدد ه ‏ عيند ١١لا‏ 
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اسرائيل على عرش القوة والبطشى في المنطقة. 
وتشمع فيه الارادة العربية بالسيف من ناحية. 
وبالقنابل العنقودية والانشظارية من ناحية 
ثانية. وتخضع الخارطة العربية كلها لمعادلات 
وغططات جديدة: تثفير في ظلها الحغرائيا جنا 
الى جنب هم التاريخ , 

فى هذا السياق تون الفتنة بين السنة والشيعة 
مطلباء وحلقة جديدة في المسلسل الللهنمي الذي 
تسن ابطاله وضحاياه. 


ا# #0 


لقد قدر لي أت استمع الى تسجيل ضصون 
لحديث القاء واد عن الدعاة في أحد المساجد. 
وتشير مقولاته العديد من ردود الفعل المويدة 
والحذرة والاخطة. , 

وم يبد الواعظ المتحدث في كتاب الله موضوعا 
يفيد سامعيه ول تستلفت انظاره قفية ذات شأن 
في واقع العرب والمسلمين وما يحيق بم أي 
المماضر والمستقبل . من المشرة الي المغرب ‏ واثما 
غاية ما فتح الله عليه به كان ثزالا وتبريها 
لمعتقدات الثلعة طوال ساغة من الرمان . 

كان مدخيله هو الحديث عن وسبيل المؤمين» 
ومنه انتقل الى مر بع غير المؤمنين (!): ومن باب 
التغطية والتمويه شن هجوما شديدا على 
المتصوفة. حمم فيه الذين تعلقوا لصي بحب 
ايه مع الذين تاجروا باسمه جل جلاله. 
ووضعهم في سلة واحدة؛. ثم أشر جهم من 
الاسلامء وقذف بهم في مربع المشركين . في جولة 
استعراضية سر يعة لى تستغرق ثلاث دقائق , وان 
ألحق بهم الفلاسفة والمتكلمة في الثواني الآخيرة 
وبعد أن هدآت نفسه ومحقق من أن كلماته القت 


عؤلاء وعؤلاء في الدرك الاسقل من الثار. 
واطيأن ضييره الي أله أفلق أبواب جهدم على 
الجميعء استدار واشهر سيفه في وجه الشيعة 
الاثنى عشرية او الجعفرية . 

وكان أخطر ما قاله ع غفر الله لهدء انه 
صنفهم جملة مع الرافضة والباطنية: وانهم 
يكفر ون أهل الستة خيعاء من الخليقة الأول أبي 
بكر الصديق الى شيخنا ال ممام الذي ل أعرف له 
أسها . 

وبعد أن أدى مهمته في الاساءة والتجر يح على 
خير وسبدء تساءل امام اطاضر ين ما العيل؟ ثم 
رده بصوت البشر الذي يريد أن ينحي سامعيه من 
الدنس والارجاس! يجب أن تماديهمء لالنا 
بذلك ثعادي الشرك يبب أن متنع عن موالاتهم 
وودهم لآن ذلك يخالف أركان الايمان. التى تمنع 
المؤمن من موالاة المشركين يجب ان لتعلم البغض 
في الله كبا تحرص غل الحجب في الله. 

مبله الوصقة الناجعة يصر الرجل سامعيه بما 
يجب ان يقعلو؟. وثثر في العقو ل والاعماق جر مة 
لا بأس بها من السم ياسم البغض في الله . 

وف هذا المسار مفى الحوار الذي جرى بعد 
الحديث. وكان إطاره يدور في فلك المقولاات 
التي يضرب بها المثل في التعصب المذهبي ابان 
عصور الانخطاط , عنديا سثل بعفى المتمعصيين 
من الشافعية عن حكم طعام وقعمت فيه قطرة 
لبيذل. فقال: يرهى لكيلبب أو حنفىي! وسثل 
تمصب آخر بنفس الحالة العقلية: هل يجور' 
للحنفي ان يتزوج شافعية؟ فرد: لا عبوز لأنبا 
يشك في ايمانها. فيا اجتهد اخر فقال: يجوز 
الزواج يبا قياسا على الكتتابية! 


ان 
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ان اقل ما يمكن ان يقال في حن هذا الواعظ 
ايه اها متطو ع للتامر او ضالع فيه ! 

وأيأ كانت نيته وقصده فكلماته تشكل جر بمة 
مكتملة الاركان؛ المجنى عليه فيها ليس الشيعة 
فقط كا قد يتوهم البعض. وانا الشيعة والسئة 
في أن واحيد! 

ذلك ان الرجل ل يقدم موعظة في الحقيقة ؛ 
وانما غرس في صحن المسجد بذرة خبيثة لشجرة 
لا تكمر الا المر. واطلق من حبيث لا يدري بأو 
يدري - فتبلة جرثومبة من ثلك التي يدبغي أن 
حرم فكرياء بل زرع في كل بيت بلغه صوته أو 
عاد اليه رجل من متبهفيه لخيا موقوتا وكائاة, 
يعلم الله مى بنفجر وكم عدد ضيواياء: 


##-خ## ها 


وكان ظنى في البداية انها سقطة واعظ اساء 
اختيار الاسلوب واهدف والتوقيت. لكن 
الحلقات التى توالت بعد ذلك اعطت المسأثة يعدا 
آخر يرجح ان القضية اكبر وأخطر. وان هذه 
السقطة ليست الا حلقة في مسلسل يريد بتاشرا. 
لقد "تنشفت ان البذور الخبيئة والالغام الموقوئة 
تزر ع في مواضع غديدة من الحسد العريء حتى 
لا تسفر العملية فقط عن اصابة أو عاهة, ولكن 
لني يعون التفحر شاملا وعكيا! 


فقياء رائع كِ يدي كناب عنوايه ووعيامء دور 
المجوس:. لمؤلف يحمل لقبا علمياً رفيعاً (دكتور) 
وهو يع 5 اك تبقحة. ببردع بالمحات ! ! 
استهل «المؤلف» كتابه بقوله انه مؤرق مذ 
غاماً بسبب نشاط والرافضةه وائه كان وما 


العر افا اللمذد 8 - غيلد اها 
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زال يمترق ألما من تخاذل أهل السنة وغفلتهم عن 
هذا النشاط زوهذء كلماته) وانه بعد أن سكت 
طوال هذه الاعرام المشرين قرر أن يقول كليته 
في هذا الكتاب. ثم رد مقدما على نقاده : فإن 
قالوا ليس من المصلصة اثارة مثل هذه القضية . 
فلت المصلحة ما وافق الشر ع: وليس ها وافق 
الآهواء والامزجة . بل ليس من الخلق والمروءة 
أن نتصادق من بشككك بكيتاب الله ( لا حظ أله 
يردد دهوة عساحبنا الاول الى البفض في اللّها) 
وينكر سلة المصطفى يق ويشتم الصحابة. 

وبعد ان بزر ع غابة من أشجار المر بين السنة 
والشيعة. ويقيم بكلمانه العديد من الحواجز 
والسدود يصدر حكيه الحاسم يقوله : ان 
انكانية الالتقاء بهم غير ممكنة! 

وهي ذات النتيجة الى استخلصها واعظنا 
المماع. والتى تعن في حقيقة الأمر حذف اكثر من 
داثة هليون ملم بعبارة من ست كلمات!| 

ولا اريد ان اخوض ني غنوى الككتاب » فهو م 
بخرج عن مضمون ما قاله ماحينا الاول في 
الهدف يقيئا. وفي الاسلوب اححيانا. اي انه افرع 
شريطا مسجلا مدته ساعة في صنصات عددها 
خمسمالة. وهو أمر غير مستغرب عندما يرخص 
الكلام ويستغفل الئاس ويتصور بعضي حملة 
الاقلام انهم يخاطبون جماعة من البلهاء 
والمتخلفين عقليا!. 

ورغم مببحه الاستفزازيء. فإن الكتاب لم 
يكن مفاجأة في مجمله. لكن المفاجأة الحقيقية 
كانت تنتظر ني في اليمن ! ذلك اني ذهبت في مهمة 
الى صنعاء. واذا بي أجد هناك كتاباً آخر يطرح 
الموضوع ذاته بعنوان «الصراع بين الاسلام 
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والوئثية» لمؤلف معروف هاجر من يلده هندذ 
ثلدثين هاما تقريباً: وتعيددت كتبه التى مخوض في 
الغيب ولا تملو من نقد ونقضص. من بيجا كتاب 
طيخ قُِ بير وث بعتوان «الكون عاكم الالهه! 

والككئاب بقع في ٠7٠١١‏ صفيحة ‏ ويوزع أيضاً 
بالمجان! ومشترو الكتب يعرنون كم يكوت 
ابعر كتاب بيك ابجع ولا يد انا وسترييوا 
قبل غير هم في ملابسات نشره ودراقعها. لكن 
ذلك ئيس مسدر الرية الوحيد. والما الاكثر 
مدعاة للدهشة والريبة أن الكتاب حيبذرت عنه 
طبعتان, الاولى في عام +198اء والثانية فيعام 
ره ١‏ ] 


أي أله كبا سكت مؤلف. الكتاب السابن 
عشر بن هاما ثم تبض فجأة وقرر أن بعلن كلمته 
فإن مؤلف الكنتاب الثاني أو تاشره بالأخحرى 
غاب 18 عام ثم تنبه فجأة الى ان الامانة 
والمسثولية تفرض عل ان يعيد طياعة الكتاب مرة 
ثانية في عام 1445. . كلاهما سكت دهراء ولا 
نطق . فاته زرغ شراً!. 

ولن اخوض ايضا في تفصيلات الكتاب الذي 
ينقد معتقدات الشيعة ويصب في ذات الانباه 
الذي استهدله الكتاب السابق وعنلس الي ذات 
العبحة . 


نت ما نب 


هل هي مصادثة ان عبب تلك الريح اللقبيئة 
من تالف الاتجاهات في وقت واحيدء وشهدف 
واحد؟ وهل مكن ان تحسن الظن بممدر ثلك 
الريس او مصادره؟ ثم الا يعني ذلك الذي يجري ٠‏ 


ا 
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وغيرء مما لا نعرفه. ان ثمة شيئا يدبر لهذء الامة 
وأن شرا مستطيرا يتهددها اذا فى تحاصر الثار 
وتخمد منابعها بأسر ع ما يمككن؟ اعا عن المستفيد 
من ذلك كله. فحدث فيه ولا خرم! 


ان هقا الكلام ليس جديدا. والكثيروت 
يعلمون أن تاريخ الخلاف المذهبي يبن فرق 
المسلمين حاقل مثله وبما هو اموأ منه وأتعس . 
أيضاً فإن مثل تلك الأقاويل لا تتردد فقط في 
الجائب المتعلق بالسنةء اثما يروج ها ايضا في 
جائب الشيعة؛ ولا اريف أن انكأ جراعيا؛ لأن ما 
يقال في ذلك الباني الآخر عن معتقدات السنة 
يتك عقلاء الشيعة انفسهم : اذ أت بعضيه 
يمس كتاب الله ذاته. وبعضه يمس الخلفاء 
الر اشدين والصصابة. فاحياقة والجهالة لبستث 
من نصيب فريق دون الآخر. ورسل الدس 
والوقيعة نشطوتن على الحاتيين . 


ان أحدا لا يتكر ان ثبة خلافات عقيقية بين 
المذاعب الاسلامية وان كان الخلاف له 
خصوصيته فيا بين السنة والشيعة الجعفرية 
بالذات من حيث ان هؤلاء يمثلون اكبر جماعة 
اسلامية بعد السنة . وليس في اللمنلاف ما يشين او 
يبرم فغلا عن انه انام منذ القرن الفحري 
الأول؛ وقد بدأ سياسباً وليس فكريا بالمناسية اذ 
لم يكن بين الامام علي ومعارية خلاف لا في 
الاصول ولا في الفرو ع. ولكن السؤال هو من 
يتصدى فذا النلاف ومتى. وآين؟ . 


إن الحجرعة الحقيقية نتع عندها يساء التقدير 
والاختيار 5 ادارة فيل ! اليللاف سواء فييا بتعلق 
بالاشخاص او الملابيبات. فهي جريمة بكل تأكيد 


اثعرفان العدد م عيلد ا 
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أن يترك الأمر قي قضبة دقيقة كهذه لتراشق أعمى 
بين خبليط الحمقى والجهلاء والدساسين. وغي 
جريمة تفتح أبواب المثلاف وملفاته بيتها الأمة تمر 
بأخطر مرحيلة قي تاريمها المعاصر. وين 
الساعون يكل جهدهم لتفتيت شملنا وتمزيقه . 
وهي جريمة أيضا أن يروج هذا المنلاف من موق 
المثابر العامةء وان تتسول قضايا الشرك والامات 
وعتلف أمور العقائد الدقيقة الى مضغة في 
الافواه يلوكها الشرئارون والففروليرد. 


والادعباء . 


ان الملاءمة عنصر أساسي في ادارة أي وار 
وأعتى ببا ملاءمة الرّمان والمكان, وان افترضص 
ذلك ابتداء ان الاطراف المتحاورة سؤعلة 
وجديرة بتسحمل مسئولية ما تصيدت له. آك سن 
بلقي بسهام الطمن والتجريح في عقائد فرق 
المسلمين؛ رافضا فكرة مراعاة مصلحة يجموعهم 
محنجاً بمقولة ضرورة موافقة المصلصة للشرع, 
وبيدعوى الوحيدة فن خبلال اللأصول الأسلامية, 
يتجاهل ‏ أو يجهل ‏ ما قاله علياء الاصول بان 
الانكار له شر وطء وانه يفرض ان هناك متكراء 
قانه اذا كأآن التصدي له ميوؤدي الى ما هو أنذكر 
وأسوأء خإنه لا يسوغ انككارهء «وإن كان الله يمقته 
ويبفض أهلهء. وهذه العبارة الاخيرة ليست من 
عندي ولكبا نس كلمات فتيه له قدره وجلاله 
هو ابن القيم الوزية. لقد غاب عن الخائفين 
في أمور عقائد المسلمين ان كلامهم. ولو كان 
بحسن لية. يفئح الباب لنطر عظيمء ويزدع 
بذور الفتئة, والفتئة اشد عند الله من القثل! 

في الاربعينات شهدت القاهرة غتاولة ايمابية 
لتصالح الننة والشيعة. فيا سمي وقتتد باسم 


العر كان العذد ه غدزر ابا 
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دلحئة التقر يب بين المذاهبي الاسلامية» ورأس 
هذء اللجنة أحد فقهاء الشيعة واسمه محمد تفي 
الدين القميء وتعبيرا عن حماس علياء السئة 
وحقارهم ذه الدعوةء فقد قبل شيخ الأزهر 
وتئل ‏ الشيخ عبد المجيد سليم ‏ أن يكون وكيلا 
للغبخ القمي ء وان يميه بعده في ترتيب رئاسة 
اللصنة. وهو على رأس الأزهر الشريف. 
واللصتة مقرها القاهرة. واحيد المماقل الكبرى 
لفقه وثقافة المليين السئة. وضيت اللحنة 
عددا من علاء وفقهاء الجاتيينء الذين عملوا 
بروح الاخوة والمودة ويخرصض علص عل ل 
الشمل والعمل من اخل وسيم الات التفاهم 
ونقط اللقاء. فاصدرت اللصتة مملة باسم 
ورسالة الاسلاع: القي كان يشترك في تر يرها 
نخبة من فقهاء السنة والشيعة. وكان الشيخ 
محمود شلتوت شيخ الأزهر فييا بعد واحداً من 
كتاساء وعللى صعصاتبا نشر اجعزاء من تفسيره 
للقران الكريم . 

وفي الوقت ذاته حفقت اللجنة انجازا هاماً, 
مثل في اتفاق فقهاء الحائيين على اخراج تفسير 
للقران ممع بين وجهتي نظر السئة والشيعة, 
وكان تفسير ومجسع البيا»؛ للطبرسي هو الذي 
رشح ليلتقي عليه الطرفان؛ وحتقى البعينات 
كان قد صدر عشرة اجراء من هذا التفسير . ثم 
توقف جهد اللجنة للاسف الشديدء لأسباب لم 
تعرففب بيعل , 

كانت هذه التجربة الحامة وما زالت . مموؤسا 
للأسلوب الواجب اتباعه. لتسحقيق الفهم 
والتفاهم ببن فرق المسلمين وفصائلهم. هذا اذا 
حسنت النوايا وابتغى الدبن يتصدون للمهمة 


١5 
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رجه انه وده على عكس ما يروج الآن من ان 
طريق اللقاء 30-5 ومقطو ع دلا سبيل الى 


ولقد ظل هاجي التقريب بين السئة والشيعة 
شاغلاا لعض من علمائئا المعاصرين 
والمخلسين؛ الذين ادركوا بضميرهم الي 
حقيقة المقطر الذي يمكن ان بؤدي اليه توسيع 
الشقول وتعميق القطيعة بين الطرفين وكات 
الداعية الكبير الشيخ محمد الغزالي واحداً من 
هؤلاء فكتب في مؤلف أخير له (هو كتاب دستور 
الوححدة الثقافية بين المسلمين؛ ينعي ما بين الشيعة 
والنة من خلافات موروثة وفحوات وملاعبا 
الدماء فى بعضص الاعصارء وزادها البهت 
والافتراء بين الحين والحين». ثم عرض عبادق* 
أربعة ولدفع الأمور الى طر بتي التصالح والاخاء 
عي * 

.- يتفق الفريقان في مؤتمر جامع على أن 
القران الكتريم هو كتاب ا المصون القائد وانه 
لبس هناك في الاسلام كله غير هذ! المصحفب 
الشريف . 

ب السنة هي المصدر الثاني بعد القراث 
والرسول أسوة حستة لاتباعه الى قيام الساعة. 
والاختلاف في ثبوت سنة ما او عدم لبوتها مسألة 
فرحمية . 


ما وقع خلاف بين القرن الأول يدرس في 
اطار اليحث العلمي والعبرة التاريخية. ولا 
بسمح بامتداده الى حاضر المسلمين ومستقيلهم . 
بل يمبمد من الناحية العلمية تجميدا تاماء ويترك 
حسايه الى اله . 


ددن 
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يواجه المسلمون جميعا عستقيلهم على اساس 
من دعم الأصول المشتركة وهي كثيرة جدا وعل 
مرونة وتسامح في شتى الفروع الفقهية ووجهات 
النظر المذهية الاخرى . ثم يعقب غيل مقتر حابه 
قائلا: إنني دالفت النظر الى أن اوعاما واعواء 
قلا الجوبين الشيعة وجاعة المسلمين لا يبيغ 
العقلاء بقاءها. ولو وضع كل شيء قي حجمه 
الطبيعي. واغلقت الافواء التى تستمرى+* 
الوقيعة والافك. لتلاشت انواغ من الفرقة لا 
سام لوحجودها, . 


#0 #0 


وفي الظروف المعقدة والمحزلة القى ثمر بباء 
ربما تبدو فكرة التقريب بين السئة والشيعة 
طموحا بعيد المثال. رغم ان خطى هذا التقريب 
بيدأت فعلا منذ أربعين عاماء وتقديت عبل طر يق 
الألف ميل بصورة ملصعة ومفعبة بالامل , 
وبعد مضي تلك الاعوام الاربعين؛ فإن الطرين 
يبدو الآن أطول واكثر اشواكا. بل اكثر إظلاما 
وتعتييا . 

لفد تقلصس طموحنا وانحسر؛ ويثنا في زمائنا 
هذا لا نجرؤ على ان نطالب من يتصدى للقضية 
بان يضيء شمعة على الطر يق : واثما صرنا نسعي 
الى اسكات هؤلاه وهؤلاء . حتى لا بنتثر الشرار 
وبثسب. بيئنا الدريي! 

ولو ان لي صوتا يبلغ كل الاسماع والافئدة» 
لما كففث هذه الايام عن ترديد كلبات الحديث 
الشريف: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. 
خليقل خيراء أو لبصمت! 


عن عملة «العري»ه الويية 
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بعد مملة العرفان. البحوث الجامعية مرحلة جديدة 
في نشر التراث العام ا 
الفكر الدبني السياسي في جبل عامل : تراث شامخ 


اللوديد المنسي من الأدب العام : 
بأقلام المؤ رحن وقرائح الشعراء 


شخصيات عاملية :+ 


جبل عامل + عفاومة وضمود. 


جبل عامل بين احتلالين : الإرهاصص الثاني 
حكاية مواطن . . . حكاية وطن 


5 كل مض كل كلاه كلاف كلكا كا ركارعاارعا ركاها عا رك رات 


رض نكا ل ار اليس 


بسم الله الرحمن الرحيم الدمدلله رب 
العالمين والسلام على سبد المرسلين وعلى آله 
وصحبه الأحمعين , 

عدة د ل جداً ألا وهو جهاد 
النفس فلحن حيعا بحاجة إلى جساد 
النفس . فالنقس قد ذكرها الله عز وجل في 
القران الكريم كثيرً ٠‏ ما أبَرّىَهُ نفسي إن 
النفس لأمارة بالسوء . . . » النفس دائياً 
هي الدار في كل عمل تعمله ولا بذ أن 
نحاول معرفة هذه التفى حتى نتطيع 
الوصول الى ما يجب عليئا ان نصنعه . المول 
عر وجل كلف الانسان . . كلفه بقدر مثاقته 
وبقدر ما يستطيع ان عع من اعمال 
ذلا يكلف الله نفساً إلا وشمها لما ما 
كَسْبَتَ وعليها ما اكتسبت » لا يمكن أبدا 
أن يطلب المول عر وجل من الإنسان أن 
يفعل ما لا يستطيعء عندما يأمرنا بأمر أو 
يغبانا عن أي شيء من الأشياء إنما يأمرنا به 
في حدود الإمكان وني حدود الامتطاعة . 


بقلم : د . الشيخ محمد علي الخوزو 


ولا يكلف الله نفاً إلا وسعها أي أن 
التكليف في قدر الإستطاعة ولذلك لا 
بكلف المجنون لْأنّ المجدون لا يعقل » 
المجنون ليس مسؤ ولا عن أعماله فهو غير 
مكلف في الإسلام » وكذلك النائم غير 
نُكُلْفَهء وكذلك لا نكلّف الصبي الصغير 
أنه لم يبلخ سنّ الرشد أي سن التعقل . 
لمكلّف هو الإنسان العاقل والإنسان اليقظ 
والإنسان الواعي والذي يستطيع ان يقوم 
بالعمل والإنسان المكلف هذا جاء ذكرٌ 
تكليفه في أكثر من مكان ؛ ج كل نفس بما 
كسبت رهيئة # النفس بما كسب من 
اعمال رعينة وسو ولة ‏ أي أن الإنسان بما 
بعمله مسؤول ظ فمن يعمل مثقال ذرة 
خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ‏ . 

هذا دليل أن الإإنسان في الإسلام 076 
عن عمله المسؤ ولية شرف 
للإنسان؛ تقدير للإنسان « ولقد كرّمنا 


وعك 


[ هع 
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)| زكلانكااركا ركلهاارعا هاا راركلا رعالها 


العا ارهازكا 


أأكلاكا ركاا رحا ركلا را ركاارفا (كاااد 


هه 


ظالطالك لطالت كارا ركاه عارعاه زعا لت 


إقارظ اما ظازها ضار ضا ركارهار ضارضارظاضار كارت قا زضرضا رهاركازفارضل فارضارفاركارضارضا 
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بني آدم وملناهم في البر والبحر وأخدقناهم 
من الطيبات وفنضلتاهم على كثير تمن خلقتا 
تففيلا» بماذا كرّم الله عر وجل بنى ادم ؟ مأ 
هو الذي يميز الإإنسات عن الحيوان ؟ ما هر 
الذي يميز الإنسان عن الجماد؟ما هو الذي 
يميز الإنسان عن بقية المخلوقات ؟ هو 
هذا التكليف ‏ والتكليف منوط بالعقل . 
خلق الله عن وجل الإلنان وميرع بسر 
وجعله مسو ولا يملبكاناعن تلعز 
من أعماله لذلك نجد أن القران الكريم 
يعطيتا الفرق بين انسانية الاانسان وحيوانية 
الحيوان في اية فيقول : 8 ان شر الدواب 
عند الله الصم اليكم الذين لا يعقلون # إن 
داشر الدواب » هنا نم يقصد بها الحيوانات 
في حدٌ ذاتها ولكن قضد نوعا من البشر 
يرفضون الإيمان . يرفقسون العمل 
برسالاات السباء ويكفررن بالله وهو لاه 
شبههم بالصم البكم . صم لا يريدون 
سماع نداء الحق ولا يصغون إلى نداء العقل 
وهم بكم يرفضون ان ينطقوا بالحقيقة وأن 
يعترفوا مبا ويرفضون أن يعترضوا بالإيمان 
وبالإسلام ولذلك قال الله عر وجل : 
ظإِنَ شر الدواب عندالله الصم البكم الذين 
لا يعمقلون » نحن اذا التفتنا الى الملحدين 
مثلاء إلى الكفرة نجل أن لمم عقولا قعلا 
ولكن هذه العقول لا بستخدموتها 
استخداما صالخا ولا يوجهدما الوجهة 
الصحيحة ولذلك بن القرآن الكريم أيضا 


طار هار صاره 


الضون الى تدل عل ذا حدل ,حيوائيلة 


الانساف الدقئ ل يستخدم عششئله كدان 


صحيحاً لا يتحمّل المسؤ ولية ولا يقوم ببا 
ه مَتَلٌ الذين موا التوراة ثم لم يحملوها 
كمثل الحمار تحمل اسفارا © هذا تمقير 
لهذا الإانسان الذي أتعم الله عليه بالعقل 
ومكنهُ من معراقة الحقيقة وأرسل إليه الرسل 
لكي يبتبي إلى الخير وإلى الإيهان فرفض 


هذا ول يقم بواجبه ‏ - . < مثل الذين ُملوا 
التوراة ثم لم يجملوها كمثل الجبار حمل 


أسفارا » ذلك انهم لم يقوموا بمسؤولية 
التوراة ١‏ تحملوها كيا أهمى اللهء بل كائلوا 
مفسدين 28 الأرض وهم البهود الحدين 
ذكرهم القرات ؛ كيرا ناد بهم ونذد بنواققه 
لأخهم تخلوا عن القيام تمسؤوليا 
ف أنأمر رن الناس بالبر وتنسون انفسكم 
وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون #4 قال 
هذا تيو : افاضورة اجام اير 
بالصلاح وتنسون انفسكم وأنتم تتلون 
الكتاب أقلا تعقلون! ينذّد بم هنا وكانهم 
قد ألفوا عقوهم م 0 
وم يستعملوها في صلاحهم وبي صلاح 
أمتهم . 

عندما نقرأ هذه الآيات وعندما تاي هذه 
الآبات في القرآن الكريم مندّدة يموقف 
اليهود ذلك لكي لا نضئم ما صنم اليهود 
ولكى لا تعمل ما فعله اليهود ولحي نكولن 


على بين من أمرنا فنستتخدم عقولا 


العر نان العدد 7 غيلد ٠‏ 
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85 كارك ركاركارض! ركارها رضاركارك |ركارض! رضارهاركاركاركا رد ركارمار 


ستخداماً سلا نتحمل المسؤ ولية الني 
شرفنا مها الله عر وجل وال 6 ظراف 
المسؤوله هذا . وشرف حمل المسوّ ولية هو 
الذى. عي بين الانسان وبين الحيوان 
فالإنسان هو الذي يقوم بواجبه ويؤدذي 
واجبه كاملا أمّا الذي يتخل عن ذلك فقد 
عطل كل القوى التي أعطاها الله إيّاه ومتبحه 
الله إياها . 

تحن أمام ظاهرة في حياتنا ؛ تحن نجد 
الناس يرفعون عن أنفسهم امسو ولية , . 
كل واسمد يقوان قلا هوالْسؤ ولب.. 
قلان يتجمل غسء ما وصلا إليه. . . فلات 
هو الذي أوصلنا إلى ما وصلنا اليه . . 
نلنفت إلى هذا المسؤ ول من رجال السياسة 
مثلا أو إلى هذا المسؤ ول من رجال الدين 
فتحمّله كل المسؤولية ونتّعي أننا لسنا 
مسو ولي عا وصل إليه الخال في مجتمعنا 
الإأإسلاهمي . هل هذا صحيح ؟ أبدا. . . 
ذلك أن كل واحد من المؤمنين ومن 
ال 0 
ليه . ولو أن جماعة منا أآمنت بواجيها , 
امنت بمسؤ وليتها أمام الله عرّ وجل وتحمّلتث 
هذه المسةٌ ولية وقامت بواحها للاستطاعت 
أن تلح كل هر أزاء الفاسدين الذين 
ننتقدهم لأننا ا تَعلينا عن واجبنا » واجب 
جهاد كزدء: واجب قول كلمة الحى امام 
هؤلاء . وتحلينا عن القيام بالعمل الجماعي 
الذي ينظم الصف الإسلامي تخلينا عرد 


إكاركارك! ركازكا رض رطا رضارضا رطضا فازضارضازضاركاز 


البر فاب العدد 5 علد ١ه‏ 
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أهم دور يكن أن يقّوم به الانسان المسلم في 
سبيل اصللاح الأوضاع الإسلامية | لأسف 
ا و تمان أن الملاحدة 
تعمل على قؤتها وتعمل » باع ريمن 
نظاماً معيناً تستطيع ان تواجه به مشاكلها إلآ 

نحن نتخل عن المسؤٌ ولية ونلقي التيغة على 
فلانٍ وعلى علان وتنسى أئنا مسوٌ ولون أمام 
31 مسو ولية ثامة . 

ها نحن البوم نيدأ شهرا من شهور 


الإأسللام ا : ورمضان في حد 
ذاته شهر من لشهور التي نتعلم فيها 


الكير. ع ب 
الصيام كما كُتب على السذين من قبلكم 
لعلكم تتقون » هذا الشهر فرضه الله علينا 
لا من أجل أن تمتنع عبن الطعام ون الشراب 
ولا من أجل أن يرهقنا بالعطش وبالجوع 
ولكن من أجل ان يُربينا على حمل 
المسؤ ولبة ٠.‏ على حمل التبعة . فالإنسان 
عندما يستطيع أن بمنع تفسه من الشهوات 
ويمتع نفسه من النزوات إنما ينها تمرينا 
ويدرمبا تدريبيا كيا يتدرب الرياضي على 
اللعب بالكرة أو يتدرّب في حمل الأثقال او 


الإنسان المسلم نفسه على قوة الادارة وعلى 
اخماد الموقف  -‏ ولذلك نرى أن الرسول 


كلاكا 


ازع 


(كذا لكاازكا زعا زكا|ز: 


الكلااكة 


كلا رك ركلارك] زكإا رك هاا ريا زركلا فى كاكام] 


كلازكا 


5 
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معو ا#تصتحكد تقض 


(2] كالكلاركاارى كلاف فا ركاارها كا 


كلإكتاري! 


1ل 


ا(كتاركاركالاساك 


كلذ 


لعا 


ب 
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0 ) وضح لنا ذلك بالنسبة للصوم 
بالذات في حديث قدسي ء قال رسول الله 
١ : ) 8 (‏ قال الله عم وجل كل عمل ابن 
آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به , 
' الصيام جنة فإذا كأن يوم صوم أحدكم فلا 

يرفث ولا يسخط وإن امرؤٌ شاتمه أو سابه 
فليقل إتي صائم : إني صائم » . 

و الصيام جنة ؛ أي أن الصيام حماية . وقاية 
للإنسان ‏ الصيام يقي الإنسان من الوقوع 
في الخطا . من الوقوع في الزلل» يدريه على 
ذلك وهو في نفس السوقت يقيه من أن 
يغضب أو يجهل أو يسسخط أو يرفع صوته او 
يخاصم الئاس . ٠‏ وَإن امرؤ قائله أو شائيه 
يقول إن صائم ؛ ان صائم . معنى ذلك 
أن الولى عرز وجل يريد من الإنسان أن 
يكظم غيظه . أن يمتلك لسانه ء أن بقف 
موقف الرجولة فلا ينزلق وراء هذا الذي 
شتمه أو سابه ولا يندفع وراء شهواته. هذا 
ثمرين وتدريب على فوة الإرادة ٠‏ على كظلم 
الغيظ . على الوقوف في وجه النفس التي 
تريد دالها ان نتدفع وراء الشهوات ووراء 
التروات. يدربنا امول عز وجل بالصيام 
على هذا من أجل ان يكون الإنسان انانا 
صالحا قري الارادة يمتلك الموقف . يستطيع 
ان يتحكم به نا يند” وراءها. 

والعبادات كلها ليست فقط تقربأ إلى الله . 
هي تقربٌ إلى الله وفي نفس الوقت هي 
تذدريب عملي » تندريب يومي ٠‏ تدريب 


| لأا ركا رك ركلارها ‏ ركلا ركا زكلارها زكا رف ركلا ركارركا ركا رركا ركااركااركااركاا كا 
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(كتإطارضاركارضا ضارضارضارظاضارفارظا رارضا ظارظا زجارهارفااضارمااضارظ إضاركارف رمد 


على صلام الأخلاق ١‏ على قوة لوه 
على قوة النفس . إن القران الكريم بين لنا 
ذلك حنى في الصلاة التي نقوم بها وميا 
خمس مرات ١‏ أقم الصلاة | إنْ الصلاة تنبى 

عن الفحشاء والذكر ولك اله كبر إذن 
العسللاةٌ لم تفرض علينا فقط جتى تعبد الله 
عر وجل عبادة خالصة من أيه نتيجة أو بعيدا 
عن أيه نتيجة: يل ربطها بالننائج دائما 
ربطها بالتبي عن الفحشاء والعبي عن المنكر 
حتى يكون الإنسان نويا في بنيانه هويا في 
أخلافه قوياً في ما يفعل وقوياً في ما يان أو 
ياخدذ . المسلم اليوم يصلي خمس هرات أو 
بعلي أكثر إن تطوع. هذه الصلاة قربة 
وهذه الصلاة مران على عقاومة الليين 
وعلي للحم النغس الامارة بالسوء . 


نحن لكل مشاكلنا اليوم وق كل ها 
وصلنا اليه في مجتمعاتنا الإسلامية نجد أن 
النفس هي التي أوصلتنا وأن الإندفاع وراء 
شهوات النفس هو الذي أوصلنا إلى هذا 
وأن الإنصياع إلى الشهوات هو الذي اضاع 
أمتنا. تقول الآبة في القرآن الكريم : 
ط وإذا أردنا أن غبلك قرية أمرنا مترقيها 
قفقوا فيها فَحَقٌّ عليها القول فدمرناها 
تدميرا » المترف هنا ئيس بالضرورة 
أن يكون غنياً فقط حت لا يكون الكلام 
مقتصر على الأغنياء بل هو بشمل كل انسان 
ميل الى الترف. يبل إلى التنعم إل الترفه 


أره! رك رهاركا انها 
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وإلى الأخصذ بأسباب الحياة الدنيا ناسياأ 
الآخرة وناسياً الحذٌ في العمل يميل إلى 
اللهو وإلى المرح. هؤلاء المترئون الميالون 
إلى الدنيا والذين تغلب عليهم شهواتهم ولا 
يستطيعون مفاومتها : هؤلاء عم أسبات 
هلاك الآمم . اليوم نرى حضارة في اوروياء 
نرى تقدّما في اوروبا. شرى تطوراً في 
اورربا ولكنْ اورويا هذه وهي تتطور تحمل 
في طيات تطورها أسباب الإخبيار. ما هي 
أسباب الإميار ؟ الانعلال الأخلاتي : 
الافبال على المخدرات. الاقبال على الخمر 
ويعرف هن عاش في أوروبا ان بلدا واححدا 
من هذه البلاد فيها من الامراضص المهلكة ما 
يفتك بالأمم. مثلا : في فرنسا في سنة من 
السنوات سمعت نداء من وزارة الصحة 
بالسبة للخمر تريد أن يثرك الفرنسيون 
المدمئون المثمر ١‏ كانت تنأدى وتضع 
الجوائز لمن يستطيع أن يترك الأدمر لأنْ هناك 
خمسة ملايين من الفرنسيين الذين تعالجهم 
الدولة على ساسا من المدمئين على الخثمر ؛ 
أي امم ينفقون ميزانية الدولة بسبب 
الخمرء ليس هذا قحب بل إنهم في 
مجتمعهم : يسرم يعتبرون من المنحطين 
جد في جميع تصرّناتهم ويسيثون إلى هذا 
المجتمم :. وطالما قدّموا صورا لتصرٌ نات 
المخمور في بيته ولي الشارع وهنا وهئاك حتى 
قروا الناين من هذه عالق انها 
الإسلام والتي للاسف الشديد اقبل عليها 


عت ركاركاة كاكاركاركارض وا ركاركارك ]ره مارفا ركاف هافافاركارف فاضا فاجاكا ضاق 
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إماإصارضارفارةاكارضارها 


المسلمرن في عصرنا هذا حتى رأينا الأحياء 
الإسلامية تمتلاً بالممحصلات وبالأماكن التي 
تبيع الخمر وحتى رأيناها وسط بيوئن!ا 
وللأسفت في وقت الأزمات الشديدة التي 
مررنا بها أيضا استطاع الكثيرون أن يفعلوا 
ما لم يكن يفعله المسلمون من قبل في ظل 
الفوضى وفي ظل الاضطراب ولا زالت 
النوضى قائمة إلى يومنا هذا . 

هذء الآية *# وإذا أردنا أن عبلك قرية 
أمرنا مترفيها ففسقوا فيها . # والفسى هنا 
ليس بالفسرورة هو شرب الخمر وهو الرّنا 
وهو لعب القمار. الفسق يعم أكثر بكثير 
من هذالمعى ؛ الذي يقصر في حن دينه 
والذى يترك للاخرين مجال السيطرة على 
مجتمعه الاسلامي يندرج نحت كلمة الفسق 
لأنه قصر بحق هذا الدين . . . الذي يبيع 
ديه ويبيع امته ويبيع إسلامه للآخرين 
يندرج نحت هذه الكلمة. . الذين يأخدون 
من المراكز ومن المناصب مجالا أيضا للتجارة 
وللأخد والريج على حساب الئاس 
يلدرجون حت هذا المعنى . . هذه كلمة 
تتمسع جداً شي بدا ٠»‏ نستطيع أن 
تحصرها في المترفين الذبن يشربون اللثمر 
ويقبلون عل المعاصي ونستطيع ان تشمل 
مها جميع الذين يعصون الله هر وجل عن 
طريق أية معصية من المعاصي .. هؤلاء 
هم المترفون الذين إذا فسقوا وإذا خرجوا 
عن حدود الدين أمر الله بهم فدمر بنياهع ' 


إن 
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ونحن سرى كيف أن الأمة الاسلامية 
للأسف الشديد تدمر تدميرا كاملا . . تُدمر 
في أخلاقهاء نُدمّرُ في كرامتها . . صحيح 
هناك يلاد إسلامية مستقلة إلى الأن بالمعى 
العام ولكن إذا قصربت أنا المسلم في لبئان 
ول يستطع المسلم أن يداقع عني في بلد 
إسلامي آخر وكان مضطراً للسكوت معتى 
ذلك أن كرامته هو أبضا اهينت. . لأآن لو 
أمكنه. لو كان قوياً بالمعنى الصحيح., لو 
كان عزيزا بالمعنى الصحيح لما سكنت عن 
أصبت به أنا ولكن ضعفه هو الذي جعله 
يسكت هكذا. . إن المسلمين جميعا اليوم 
مصابون ببذا الضعف وهذا الوهن الذي 
وصلنا إليه وهذا بسبب الإقيال على الدتيا 
وترك الآخرة وترك العمل بما فرضه علينا 
الإسلام من اجل القيام يواجبئا نحو الدين 
ومن أجل الدفاع عن هذا الدين . الجهاد 
النفسي هو أهم من الجهاد الحقيقي : 
عندما عاد الرسول ( 225 ) من غزوة من 
الغزوات قال : «١‏ عدنا من المهاد الأصغر 
إلى الجهاد الأكبر ٠‏ الخرب هو الجهاد 
الأصغر والجهاد الحقيقي هو جهاد النفس . 
ولو كان الإنسان المسلم يجاهد نفسه ولا 
يدقع وراء شهواته لما وصل إلى ما وصل 
إليه من ضعف وتفكك ؛ حب الزعامة : 
عد الدناية يح لجال حب 
الشهوات... كل هذا من أسباب 
الإخبيار. والحديث الشريف الذي ورد معن 
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ل 


رسول الله ( يله ) يوضح لنا عدا إذ يقول : 
6 يوشك ان تتداعى عليكم الأمم كي 
تداعى الأكلة إلى قطعتها . قالوا ؛ أو من 
قَلّدِ نحن يومئذ يا رسول الله ؟ قال : لاء 
بل ألتم يومنطٍ كثير ولكنكم غناء كفثاء 
السيل وليئزْعنّ الله من صدور عدوكم 
لمهابة منكم وبين في قلوبكم الوهن. 
قالوا: وما الوهن يا رسول الله ؟ قال : 
حب الدئيا وكراهة الموتث : . الوهن» 
حب الدنيا هو حب الشهوات أن تقبل على 
الدئيا هو أن نحب الشهوات وأن نتخل عن 
العمل الحاد المثمر الذي ينيضض ينا وأمتنا . 

وهذه الصورة صورة واقعية لستطيع أن 
تراها اليوم : في كل مكان تتداعي علا 
الأمم. أميركا. فرنساء بريطانيا كل هذه 
الدول اجتمعت علينا... من أسس 
اسرائيل ؟ عن الدى أرسى قواعد امرائيل 
قي المنطقة هنا ؟ أليست بريطانيا التي كانت 
عظمى من قبل ؟ سريطانيا كانت دولة 
عظلمى واحتلت هذه المنطقة وزرعت لنأ 
اع الد ل .. 
إسرائيل : حرب ال 59 ل تنتصر إسرائيل 
بالفانتوم ولكنها انتصرت بالميراج 
الفرنسية . . . أوروبا ساعدت إسرائيل 
والآن ايركا تثولى الاشراقف والتمسويل 
والتدريب وتقوية اسرائيل. . كل هذه 
الأهم تجتمع علينا. . . مجتمع علينا الشرق 
والغرب» روسيا وأميركا كلاهما, كل واحد 


وبعد ذلك ساعدت فرننا 


العركان اليده + مجلد اب 
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من ناحية مجتمع علينا ؛ الأمم تتداعى عل 
الأمة الاسلامية كأنها تتداعى إلى مأدبة 
طعام . . . الكل يريد أن يأكل من هذه 
الأعة ويأخذ خيرات هذه الأمة والبثترول 
الذي هوأكثر الأشياء البوم يثبر اللُعاب هذا 
البترول أصبح اليوم هدفا من اللغاب» عدا 
الأمم الكبرى ولذلك تتصارع هذه الأمم 
من أجل ان تغتصب كل ما عندنا من 
خيرات . . ا الاسلامية اليوم بلغت 
المليار تفريبا وأكثر : أمة تبلغ مليار لا 
تستطيع أن تقف في وجه ثلاث ملابين أو 
اربع ملايين يبود !! هؤلاء يرفعون لواء 
اليبهودية كما يدعون طيعا وهو كذب 
ويرفعون لواء الصهيونية ونحن في المقايل 
نذعي بائنا مسلمون وترقع لواء الاسلام . 
لماذا يتغلبون علينا ولماذا ينتتصرون علينا ؟ 
ولماذا يفون فى وجهنا؟ .. أكثر من 
ذلك : مثلا هنا في لبنان من هم الاكثرية قي 
لبنان ؟ المسلمون آم النصارى ؟ المسلمون 
هم الأكثرية ولكن المسلمين كبا نعلم كل 
واحد متهم في وادٍ كل حرزب بما لديهم 
فرحون . ولوأردنا أن نجمع زعماء المسلمين 
ولو اردنا أن نجمم زعياء بيروت فقط هل 
نستطيع ان نجمعهم تحت سقف واححيد ؟ 
ناذا ؟ لأن حب الدنيا هو الذي شغلتا ؛ 
حي المزاهر. حت الزعامة, حب القيادة ؛ 
حب الرئاسة . . . التعيير الذي عبر عنه 
مد ( يك ) منذ خخسة عشر قرناً من الزمن 


مازكازكا ضار كاكا كا زهاركازضارضاركاركازضا كارك زفارضارضارخكارها ضارضا رضارضا رضارضرضارد 
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يصوّر وضعتا تماما اليوم كآنه يتكلم عن 
اليوم ؛ ما أكثر المسلمين وما أفل العاملين 
ولذلك وصلنا إلى ما وصلتا اليه . . 

وف آبة أخرى من القوان الكريم يقول 
الله عر وجل : طومن الئاس من يتخذ من 
الثاس انداداً دون الله يحيسم كحب الله 
والذين آمنوا أشدٌ حب لله ولو ترى الذين 
ظلموا إذ يرون العذاب أنْ القوة لله جميعا 
وَأن الله شديد العذاب» إذت من النأس من 
ينخذ من غير الله من البشرهء من 
المخلوقين» يشل منهم انداداً أى معلهم في 
مصاف الله كانه يشرك بالله عرّ وجل . . أي 
أن تحب إنساناً وأن تفضل التقرّب إليه 
وسماع الكلمة الي يقوهًا وثنفيد هذه 
الكلمة على تنفيذ كلمة الله وعل طاعة الله 
كأنمًا تشرك بالله تاماء كأنما تساوي هذا 
الإنسان بالش. . . «والذين آمنوا أشدٌُ حبا 
لله إذا أردنا أن نشت أثنا مؤْ منين عليئا أن 
نحيّات وأن نبغض لله لأن الرسول تي يقول ؛ 
ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومئع 
لله ققد استكمل الإيمان » . اللؤمن بالمعنى 
الصحيح إذا رأيته يحبٌ الانسان يه لله وإذا 
ابفض الانسان يغضه لله فقط وإذا اعطى 
أ عطاء مادي أو معتوى أن يعطى لله وإذا 
منع أن ينع لله . هذا هر دليل الإإييان بابله 
والاخيلاص لله وهذا هو عئوان التوحيد. 
كثر منا يقولون لا إله إلا الله متوهمين أن و لا 
إله إلا اللهه هذه؛ هي كلمة عادية جد! تقولا 


ان 
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كارك طازطا ضار 


كارضارضا كارت 


ب ملل حددود - 


الكالكالت 


مازهارطازكازهاركارضارت: 
كا 


للتعبير عن إياننا بالإسلام . . مع أنها هي 
التحرير الكامل للإنسان من كل شهوات 
الدنيا ونزوات الدنيا لأن الاسلام يتجه إلى 
هذا هو الإنبان المؤ من الجر 
الذى تريده؛ الذي عيجاهد نفسه وحجاهد 
شهواته ويتجه الى الله في العمل . حتى 
نجتمع على رمز موحد نلتقي عليه جميعا بدل 
ان تتتخاصم تمت شعارات" مريفة ما انزل 
الله مها من سلطات . تأتى مبا من هنا وهتاك 
وفي التباية نرى الفسنا تمزئين لا قرة لنا . 


الله وححدة . 


نحن نواجه اليوم مؤامرئين في ان 
واححد : مؤامرة اهجوم الصليبي الصهيرني 
على امتنا لاحتلال هذه اللاد و م المؤ امرة 
الثانية الأهم إذابة للشخصية الإسلامية 
وإذلالها وإضاعتها تماما . القصد الأول هو 
اغتصاب كل ما عندنا والقصد الثاني مر 
القضاء على الشخصية الاسلامية . ولقد 
رأينا كيف أن الشعارات التي كانت ترتفع 
من قبل وتقول بأن الحرب هي ضد 
اليساريين . هي ضد الشيوعيين . شك 
اله لفلسطيتيين . ضد السوريين؛ تغيّرت كلها 
وصارت اليوم للأاسف شعارات يد 
المسلمين حتى ظهرت هناك أصوات علنية 
تقول : تريد لبنان وطنا مسيححيا. طيعا الرذ 
هنا نحن لن يكون بالكلام لأنه إذا قلنا ألف 
مرة نحن ترفض هذا ول نحول هذا الى 


عمل فعلي و إلى تنظيم فعلي لمواجهة كلل هذه 
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الأطاوق :ولن يكوة اراى معان من اععاراننا 
ل وزن في ميزان السياسة ولا في ميزات 
المعاد له اللبنانية بي المستقيل ‏ تحن من ابناء 
هذا البلد الاصليون ولا اريد ان اطرح 
الشعار الذي طرح منذ مدة وهو بائتب 
مواطنون من الدرجة الأولى . لن يكرن 
ذلك فعلا إلا إذا عملنا على ذلك أمًا إذا 
أطلقناه شعارا فقط قلن نكوت ابداً' 
مواطنين . . . علينا أن نت ذلك بالعمل 
وبالنظام وبالتكاليف وبالتكائل على أساس 
إسلامي محض وعلى أساس إيالي لَأن 
القى و الرعينة الذى عمسا حيى هر كلمة 
لا إله إلا الله فَإذًا ثركناها وتخلينا ععنها 
أصبحنا مثتتين بمقين لا فيمة لنا ولا وجهة 
ولا أحد ببتم لأمرنا ' 

والخدر! ان جهاه النفس يتتظلت: فك 
العمل في سبيل مصلحة أمَتنا ووفقنا الله 
جميعا لما فيه الخير ولما فيه العمل الصالح؛ لما 
فيه الوعي الإإسلامي الصحيح . مأ فيه قوم 
هذا المجتمع الإسلامي حتى نستطيم 
مواجهة مصيرتنا وحنى نضمن لاأبنائنا 
مستقبلاا صحيحاً سليأ ولا نعرّض ابناءنا 
للحخطر : لنطر الفسياع وخطر الإبادة 
وخطر القضاء علينا . . . 
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إن للصيام ‏ شان كل العبادات التي 
نذئنة ااه كيال البهات وسالة - 
".. طريقهاء ومتبجية يسعى إلى تطبيقها . 


ونصن ستحاول هتنا ؛ 


8 ل 
الظرقفاء أن نستجل بعضا من معالم هذه 
الرسالة ء» وأن شين قسما من أبعاد تلك 


زكارظازفا زهارمازكارضارضارمازعارضا زفارضاز 


العرفان العدد 5 عيلل اب 


01000122021.» 


محمد كاملا سليمان 


بعلم . 3 


نقد قال الله تعالى في كتابه العزير ؛ 

ايا أبا الدذين امنوا كتب عليكم 
الصيام كم!ا كتب على الذين من قبلكم . 
لعلكم تنقون © . 

فهذا النعبير ل« لعلكم تتقون 4 ينصح 
لنا بوضوح عن هدفية الصوم . التي تتجلى 
في تقوى الصائم : وفي حرصه على اتقاء 
المعاصي . 

وتحت هذين المطلبين يندرج كل ها 
يلبغي بنبغي أن يتحلى به لكات المؤمن . من 
مواصفات تمعله أمئولةٌ وقّدوة . 


من هنا كان لا بد له من أن يتخذ من 
الصيام سبيلا برشد إلى الخير. ومشاعر 
توججه إلى الحق ء وهدياً يقرّب من 
الفضيلة . وسلاح إيان يحارب الشهوات . 
وعبذب الخرائر . 


وبهذا تتحوىي نفس الصائم إلى بركة 


١5 


(كا] ركا] كا زد 


9 شخر حم نت طحو ارات 


* 
ما 
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لعا د 


كاك ركد 


اك كاكاكاكا 6 كك ك2 5 


إكارظاد! طارضا ا ضازكا كاز 


0 
لهل 


(طارطارفا فا رك ارضا رصارضا رضاركاركاركا ما ماركا إكارزكارضا ركارضاركازكززضازض] إكفاكارضارصرضاات 


ضوء تتدفق إليها الاقف الأشعة . ومن 
ممتلف الإناهات . مما بعيد إليها الثقة , 
ويسقيها إيانأ بالقدرة » فتورق فصوها : 
وتزهر وتثمر بالاف من المشاعر العليا . 
القى تبعل من الإنسان وجودا عياهد لتحقيق 
مجتمع الأخوة والعدالة والرحمة ٠‏ مجتمع 
الإنسانية المنشود . 

وعندما يرتفع الإنسان المؤمن بالصيام 
إلى هذا المرتقي . عندها يصوم قلبه عن 
الإشتهال بغير ذكر الله ع ولا يداخل فكرة 
غير مرضاة رماع شذه ال 1 يي 
الوصول إليها . إلا بتوفر الس اللاجتماعي 
عند الصائم . والحرض الدؤٌزوب على 
المصلحه العامة ع هرد خلال التعاون 
المثمر . والعزم الوطيد ٠‏ لبناء المجتمع 
الصائح التكافل .. وذلك مصداقا 
للحديث الثريف ؛ 


٠‏ الخلق كلهم عيال الله .» وأحيّهم إليه 
أرأفهم بعياله » . ومهذا يغدو الصوم تجسيداً 
للمنهجية التي ينبغي أن يكون المؤمن 
أتموذجها والتعبير الصحيح عنها . إذ كما قال 

. هن لم يدع قول الزورء والعمل به‎ ١ 
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه‎ 


الرسالة الامجتماعية للصيام + 
هناك أهداف ومرام اجتماعية سامية , 
يتنكوفه اليها الصوم . يطالعنا ذلك عير 
تعاليم الفران الكريم » وأحاديث النبي 
العظيم : والآئمة الأطهار , 
هذه المنطلقات تعطي للصيام أبعادا 
مضيئه ٠‏ نتحقى فيها إنسائيه الإنسان , 
وتكامليتها المرجوة ؛ فيضيء نور النفس 
للحسد من خلاها ‏ سبيله . 
القد سمى الني. هذا الشهر شهر 
الصبر » وشهر المواساة ع ودعاه الإمام رين 
العابدين . شهرٌ الإنابة وشهر التوبة . . 
وتعت هذه المسهيات , يندرج الكثير 
من واجبات الصائم وحفرقه تجاه نقسه , 
وتهاه مجتمعه . «بالصوم يتساوى الئاس 
كلهم . وفيه يجد الغني الصائم مس التوع. 
فيواسي الققير ويشعر معه . وفيه أيضاء ينيب 
الإنسان إلى ربهء فيتكب من ختلال هذه 
الإناية: على لخدمة إخوانه. ويشوب إلى 
خالقه. فينصرف بدافع من ذلك عن الإساءة 
إل ' 
هذا . وإن الصوم يعمل على نشر المحبة 


بن أفراد الأسرة الو احدة 3 وجمع 


وشرايه 0 . : 

شملهاء فيلتقون عل مائدة واحدة لي 

أو : « رب صائم ليس له من صيامه إلا السحور والإفطار + إلى جانب الاجتماعات 

الجوع والعطش » التي تعقد . في هذا الشهر الشريف . 
رركا ركاركارك ارك ضاكازضا كارت كاردا فارضارفاكا كا كارك ماركا ها ركارضا رداركارقار 

؟ ١‏ العرافان العدد 5 - حمذد 5لا 
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زاك ركا نكا زكلارف] ]كا زركلا رك لكلا رك ركا | ركااركا ركا ركا ركلا ركا ركلا ركلا رك رك كا ركا| ركااركا زكلارى ]ركلا كز 


نيم ليت روح الألفة والتعاون ؛ بين 
أفراد المجتمع . , 

هذا وإن النبىّ يله , حثا منه على تحقيق 
رسالة الصوم . ورعبة منه 52 نطبيق 
منبجية » خطب التاس أول رمضات » 
موضحاً معالى تلك الرسالة »ء عير 
قوله يليو : 

واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه 
جوع بوم القيامة وعطشه ؛ وتصدقوا على 
فقرائكم ومساكيتكم . ووقروا كباركم . 
وارحموا صغاركمماء» وصلوا أرحامكم . 
واحفظوا السنتكم . وغضوا . عيًا لا يحل 
النظر إليه » أبصاركم. وعا لا يحل 
الإإستماع إليه » أسماعكم ؛ وتحنتوا على 
أيتام الناس ١‏ يتحئن الله على أيتامكم » . 

.. من هنا يتبدّى أنا الصوم همدرسة 
تموذجية يتتخرج فيها المؤمنون على المساراة 
والمواساة . والألفة والرحمة , 

ونحن لو وقفنا عند هذ! التعبيره وتمنترا 
على أيثام الناس . يتحنن الله عليكم ٠‏ 
لطالعنا مدى خرص الرسول على الإاهتمام 
بالانسان . والإنصراف إلى العمل على 
إسعاده ؛ لأن ذلك هو الطريق إلى مرضاة 
الله سبحاته . 

.. وعير ملاحظلننا لاستعمال صيشسه 
الأمر , فى هذه الخطية : إلى جائب العطف 
بين جملها بحرف الواو. يكين لنا مدى 
نارم هذه الأمور , التي ندبنا إليها 


العرافان العدد > غرزد ١‏ ا 
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الرسول . خرصا على محفيق رمالة 
الصوم » وتطبيق منبجيته. . 

بل إن النبي الأعظم يقي » لم يكتف من 
الصائمين مهدا وحسب . بل دعاهم ‏ غبر 
توجيههم إلى رسالة الصوم الاجتماعية ‏ إلى 
أن يعمّدوا اجتماعات عل المحبة ٠‏ ويقيموا 
ثقاءات على الخير. غير منكفئين على 
أنفسهم . 

فلقد قال عليه واله الصلاة والسلام 5 
لفسى, قذة المخطية - 
مؤهنا فق هذا الشهر ؛ كان له بذلك عند 
الله »ع عق رقبة 4 . 

نلتظر إلى مرامي هذه الدعوة 
وشموليتها : حين أناح النبي يهةِ ء الفرصة 
أمام الججتميع ١‏ ليتعاضدوا على تحقيق الروح 
المجتمعية المتعاونة . وذلك . حين خرص 
الموْ منين ع حتى الفقراء متهم ع على أن 
بتبادلوا دعوات الإفطار . وحتى ولو كان 
ذلك . عل مذقة لبن . أو شىّ غمرة أو 
شرية ماء , 

0 صل الله غليك يا رسول الله . فأية 
نموذجية اجتماعية بناءة » هذه التى رحت 
تنشىء عليها أتباعك . عبر دعوتهم ٠‏ كل 
عل حسب قدرته مهيا ضئلت , الإسهام في 
عقد اللقاءات الإجتماعية . إشاعة لروح 
الإيمان » وبثا لمشاعر الخير والرحمة . 


95) 
95 


طارضا إضارهااها رطارضا ضارضا ضارها 


بج بي 


عاضا كا ركازهااها ركاركا رك ركاركارهاركا كارك ضارها كاضارم وي 


لا 
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إلطااد 


كا ضارهارضااضارضاات 


كايا فا كاك]ك! فافلا كارك 


3 
5 
5 
51 
9 
59 
9 


الرسالة التربوبة والنفسية_اللصيام : 


يعتبر الصيام من شير وسائل تربية 
النفس »ع ونغوية الإرادة . وغشق 
الإتضباطية + مما يقوي الناحية الروحية عند 
الإنسان ء ويساعده على توضيح الرؤ يا . . 


فغاندي الفيلسوف اندي المعروف , 
كان يلتجىء إلى الصوم كلما أصابه أزمة : 
أو ضربه أمر ء قائلا ‏ إن الصوم لروحي » 
كين البسية و كله العاه للد 
الخارجية . يفعله الصوم ؟لدنيا الباطنية » . 

وهذا ما يؤّكّده العلامة الألمانى 
ز جهاردت ) بقوله : 

«دإن الصوم هو الوسيلة الفعالة . 
لتحقيق سلطان الروح على الحسد ١‏ فيعبش 
بفضله مسيطرا على نفسه . لاعبر ميوله 


والأهواءن , 
وكل صائم يشعر بغلبة هذه الروحية على 
تصرفاته وتفكيره . هذه الروحية يشعر با 


كل صائم + بغض النظر عن أي استشهاد 
على ذلك .. 

ومن عنا كان الحث الدائم » سواء في 
القران الكريم. أو عبر تعاليم النبي 8 
والأئمة عليهم السلام ؛ في العمل على اتخاذ 
الصوم وسيلة لغاية سامية . ومنهجية لتقظام 
قري + 

تقد قال الإامام الصادق عليه السلام : 


١ 
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«أيس الصوم من الطعام والشراب 
وحده. بل إن على كل جارحة حقا 
للصيام » غإذا مث ؛ فليصم سمعك . 
وبصرك . وشعرك . وجلدك ولسانك , 
وبطتك . وفرجك , واحفظ يديك » . 


ثم إنه عليه السلام أتم هذه التعائيم التي 
توضح رسالة الصوم بأن طلب إلى الصائم 
المؤهمن بيصيغة الخطاب الماشر : 
«أن لا يكون يوم صومك كيوم قطرك». 
. وهكذا ينشئنا الصوم عل روح 
الفضيلة التي ما عنت بوما إدارة اللهر 
للواقع ‏ أو للوجود . كلا ولا الإنتكماش 
على النقس . بل هو منبجية متكاملة ؛ 
ورسالة ذات أبعاد » تسهم بالانخراط في 
العام . وبالمشاركة في سييل الوضي. به . 
حتى لا ننرق في بؤرة الأنانية والإنطواء . 
من هنا كانت غاية الصيام . كأ هي 
غاية الصلاة : هي العمل على صَوحْ 
الانسان المجتمعي ٠‏ الفاضل . المؤمن . . 
قإن تأتى ذلك للصوم ء ققد أذى الفرض ؛ 
وحقق المنشود ١‏ وإلا فنحن فاشلون في تمثل 
رسالة الصوم » وق ع" متبتة  .‏ 
لذلك كان على الإنسان المؤمن أن لا 
يقغف من الوجود وقفة المتهرج اهامشي . 
لأنه أخو الانسان . فينبغى أن محقق 
حضوره معه وفيه ؛ وأث يشاطرء الحباة في 


العر فات العدد "_ غخلد ألا 
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عاركاركارك ركرك رك ره كارك هاج رمارماكا 5 كرما فاركرك ركاكاكا و كارف 


الامها واتساعها وتطلعاتها إلى عد 
أفضل . . وأن يدعم في نضاله الحياق . 
كل ها من شأنه أن يرفع من كرامة 
الإانسات . و يسسهم قِِ حقيق وجوده 
الرسالي . . 

وبفعل هذا الحضور الحدلي ٠‏ يصبح 
المؤمن من صلب العالم ء لا إلى جانبه . 


. .هذا فإن المؤمن الذي تشرب روحية 
الصوم . وعانق رسالته . يغدو إنسان 
الأعماق . ومن هذا العمق يتشا عنده حس 
جماعي . لينمي علاقته بالآخحرين . 
بالوطن ء بالشعب وبالآمة » في منأى عن 
كل تعصب مقيث . أو تزمت ممجوج . 


فيعى بفعل ذلك لتحقيق الانماء 
الإنساي الصحيح . لأآن الانسان أخعو 
الإنسان أحب أم ثره ٠‏ بنص سول يل 
الرسول الأعظم يِه . 


يا أخوي اللؤمنين الصيد ت#هنثة 
ايا صائيأ رمضان الخير محتيا 
شهر أعيد به الرحمان مغشرة 
طوبي لصائمه , زلفى لقائمه 
شهر الإناية والغفران ترقيه 
شهر الصفاء فهل تصفو سرائرن 
بيه تساوى ججميع الخثلق قاطبة 


العرفان المدد 5 علد باب 
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والناس على حد تعبير الإمام على عليه 
السلام : 

و إما أ لك في الدين . أو شريك لك 
في الخلى ٠‏ . 

هذا التمسك بالانسان ومحاولة تحريكه 
بسل الإأغبزامية والتقرقع 3 لشارك ف تام 
المجتمع الصالح . هو غاية الغايات في 
رسالة الصيام . . 

ربفعل هاء الشحنة الريادية للصيام 
يتاق للإنانية أن تغسل أثامها وتخلص من 
أدرانها ؟ لتعود كيا أرادتبا الشرائع 
السماوية » إنسانية عمادها المثل العلياء 
وغايتها نشر الفضائل السامية ٠‏ ومحقيق 

فهتيئاً للصائمين شهرهم الإنساني هذاء 
وليحرصوا على أن يكملوا رسالة الصوم . 


وغقفرأ متبيححيتة . . 


شهر الصيام . بشير الخير وإقانا 


بالسيتات جزاك الله إحسانا 
للم هنين دقل وافوه عصانا 


ند نال عند إله العرش رضصوانا 
ليمحو الله فيه من سخطايانا 
شهر المتاب . فهل عطابت نوايانا 
لم يقسم الناس أحرارأ وعيدانا 


محمد كامل سليمان 


١ 


د 
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رما هارم اه 


شعو : السيد محمد حسين فضل الله الحسيني 


يغ ف سماححة السيد محمد حسين فضل الله من روح الإبلام وعسي 
الإبمان وخخفابا الكون وأبعاد الواقع كلمات وعبّر تتحظم أبباتاً رائعة نستشفٌ من 
خلاها روحيّة هذا الرحل الذي عرقتاه مجتهدا كيرا وققيهاً عادلاً وعائا ورعاً 
وعامد! جر يثا 5 شت ا ميادين الاسلامية . 


:لالنجاوى في خاطري عتمات الفجير في خمطوة الغريب النائي 
#وغدٌ السامرين في عَبث اليقظة؛ إغناءة على الضوضاء 
ِ ئم يطير مع الريح ويقطوعلى جناح الفضاء 
لسهوم في عمق عينىي حنئين هؤرق بالروججصساء 


ص 
خم 


- 


ع لس 
7 


نَ 1 
لس 3 
ا 0 3 
.. ل 
5 1 


2 


وهو قي الطائرة . بين لدت وبروت بتار يح ا 3 3 


١‏ ب نا كاركاركارك كاكارهانها فارفاركاتا كارك هازمارت! كا كرك رك 


- العرفان العدد > مجلد ١لا‏ 
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وحيها قِ حتائن الله في أحلامها الخفمر ثي جمشوع الدعهاء 
صم في بحيسرة الحب | إفي أقسطم العمر في دجى البغضاء 
انون في الظلان كثيسرون بوحي النوازع السوداء 
د ذا فا 

يمُرهقون الخحيَاةء بالحقد إمّا فتح الحبٌ أعين الأحياء | 
كلمةٌ تجرح المشاعر بالشوك وأغصرى توج بالشحنار ييا 
ويقولوون... إنها عزمة الثورة إن عريدث رياحا| 
الا'قمية الرمالاك تطوق سيدا حشائل الأعدا: 
إتها روعة العداوة: أن توحنى للسائرين وحى العذاء 
لتسيلر اللحصية في شعطوة القدة تجعاح نخوة الأفوياء ِ 
ويقولون : أي فكر حقود يبعث الري في الري الخضراء , 
قِصَّهٌ العمر أن تغني لك الشورة حبٌّ الربيع في الصحراء + 
عدا كر اليل بالنور؛ كما الفجر في خطى ١‏ 
جرد السيف نائمية حجن للتقي الحرب بالمعاني الو 
واحمل الفكرة التى تومض اللهفة نيبها بافيات اللفتر 


: 


فاإذا #مههيملكة احتسيلة الدياحجحير مدنت عواضفه الألوا 1 


« #* *# 
شعني في بحيرة الحُلْم الورديٌ في غفوةالرؤى| 
إنني هما هناء يعربد في الياس والحزن في ١‏ خبطي | 
انني ها هنا اسار 3 ع أهمسوائي جور اتضج بالاء 21 
تسزدهني الأشواق. لمات الخنضر : برعة الرؤزى س ُ ١‏ ا سا 0 َ! 
وقضيّ لى الحياة أغاني اللهو لحنا منوع الا 0 
2 8 حّ ١‏ اللذات ل موق إحجناأسى ؛ مما جيم هذا 


اثعر فِان العدد 7 عدلد ١لا ١‏ 
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إكاركا رك زكارم إهاركا رارضا رع ارم ارخا ركارصارد 


وأنا هائم نعيش الخعطلايا 5 عروقفي. لي فتنة الأهباء 
وبنفسي وساوس الشر ترتاح لديهسا توازع الآسواء 
إنني هنا تمرزق قالبسى في خحطنى الليل وحشة البيداء 
فيوان أعلسو ٠‏ دهدي الألطاف. . حبَا قي هدأة الاغفاء 
كل هذا العداب. كل الدياجي تتهاوى الم قدس السياء 
كل مافي الدنامن اهم والغم, وما ادس صكتد البلاء 
3 8 هي يحي النعيم في ممق روحي وصدى هفتي وسر هنائي 
إن أطلْت علي بداحدة الرُضراب الطاف خالقى بالرضاء 


«* * #* 


0 ياصناء السياء حسبي صفاء أن روحخي في رحلة الإسراء 
3 017 لني أستحم بالتور روحيًا لذيذاً في روعة السلالاء 
17د ري يوحي لقلبي بالحب طهوراً كهسسة الاثذاء 
وؤئاذا بالمحياة خطو رسالاتِ كبارٍ في موعد الانبياء 
8 سالشاعير الييض فيض ارجححمي من دهوة خَرَاءٍ 
الأوسلام لا تستريح له النزوة في لحفة المتى الحسمراء 
ظ و 0 الروج م تعمى من القدس الإإشي في اشهال الدعاء 
7 كل افاقه ربيع.. شير الأرض بالخصب والرؤثى الخضراء 
0005 مه رٌالأعماق بالشوق ملهوفاً الى كل فكرة عذراء 

م ا 00 الفب ب الجن لدي يي ايد الما 
00 . هل تعيش نججاواه لنمتد ني مدى الأرجاء؟ 
3 1 جهة وا يوم بالحقد ول يسيم السرى للعناء 
0 00 3 ا كان وحيّهالفكرٌرنافاًرحيبأاًم :ضر الأجراء 
. كل المتاهات بالرعي لتمتد في هدي الصلحاء 
وى وحصي الخرافات إن رفٌ مُداهُ على الذرى الشيًاء 


العرافان العدد 5 لد ألا 
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كارفلا را كا كلاافا ها رها زقل ركا رك رهلا مزانهاا رف ا كال 


ل و 0 3 


0 
سقيف” آيساته فلكلٍ ف عدت -52 للرخاء 22 م 
86 0 


ها 
5 
نا 
5 
9 


2 7 
0 
7 


0 2 


السَّلام المنضَرٌ الواديم الريّان في السفح بين ظل وماء 0 1 [ 
ده اله للحياة التي تمرح أحلامها مع الأولياهء ف ْ 


0 5 1-5 
0 


#* * 


وعلى ملتقى دروب الرسالات حملنا عدالة الأمناء 2220 28:72 
دريها الحق فهي فوق الغوايات أمام الأعداء والأصدقاء ‏ 1 
حسيها: أنها تتح عينيها عل البؤس في جسون الشراء . 
ل هذا الجوم الذي ياكل القوة. د هنة المقراء : 1 
هوسر الأسرار للتهحمة البلهاء في زهو أعين : ل 


د 1 3 ما يع 3 


3 59 2 
ا ٍ 


1 


يحسب الكون ملكه عن عه ب بعالت ع 
ل ب افعايفثت الأمليات المحمر نشويى بخمر ٌ الإثراء 0 
حسبَةٌ من تفاهة الرُوح أن يَسَلِم تجو أحلامه للغباء ' 
لم يخطوتي السدرب إن زغرد الذرب باإمانه. عل استحياء 100006 
يبخل الحلم في بديه على الدنيا قلا يلتقي بروح المطلف 10 :00 
وتناجيه روعة الأرمحيات فيجتاحهابغير جام 0 
يالهول الإنسانٍ يظعافيه الحسي والارض جنةٌ من يواق.. 


يمان 


أبذا الانسان ه( أنت قارون... أتحيا طبيعة الكبرياء” 1 
كان يحيافي عام من كنلوز.. حجيق عي رزية اللا 7 


1! 


المر قان العدد ١‏ - غلد انا ١5‏ 
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ع سحئته أطمساعه في خحيوط نسحتها عثاكبي الآراء 

0 واستثارت أحلامه خطرات الوهم في ظل فكرةٍ جوفاهء 
:ايه قارون. . . وارتخى الصوت. . واهترّت نجاواه في رحاب العلاء 
لا مل تنمال , لآ يفرح الحُلم بعينيك في دروب المحناء 


وأحلامهااذامتدت الأحلام. تحيافي الجنة الخضراء 
يهاني خطرة الخير ما رفرفت روحه عل الضعفاء 
ف اللاحسان في روعة الحب على كيل مشقل الأهباء 
إلى العياد. آلا تذكر فقضل الإله في البلواء 
0 الإلو.. فلا تفسدُ حياة العياد بالأهواء 
3 كر فسا يرشب ا بلحب حيدم 


٠‏ وعصيه ه الرجة ارق فبيرواعل هدي لتحا 
ى العياةءٌ قل ١‏ يعقم الكون ذراعيه للقوى السوداء 

أن اللقلى السؤاح. وقد حرق نسرانبا غد الادعباء 
تحياأعمالنافي حساب الله. . يسوم الثقى ويوم الجسزاء 


- * ع 


أصغياء اشياة يا ل , السروح. الي يس د شيل 


نه 
-- 


الضحى . . رو روحي بالينابيعفي حقول السسماء 
الصقاء ف الروحم ح أبلغ القدس فِ ذرق العليا 
السو حيساني ع د الله + وو الدصاء 


0 ضارظا ٍ 


0 العر فاب العدد 5 مطل ٠١‏ با 


عارطازها رضازها رضأ رهاركارضا رض فارضارد 


العا 
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طرحت يجلة النبار العربي والدولى أسئلة على أعل الاختصاص من المفكر بن 
والكتاب والدكائرة حول موضوع «تاريخ لينان مزيف». وقد رأينا أن ننشر اراء 
الدكتور وجيه كوئراي نظرا لموضوعيتها وأءميتها الفكرية والتاريمية والعلمية . 


تاريخ لبنان مزيف؟ كيف؟ وهل من محديث وكتابة مبحية جديدة له ؟ 

١‏ الا تعتقد بوجوب تحديث مادة التاريخ في لبئان . اي كتابته بمنيجية جديدة ؟ كيف ترى 
مقومات هذه المنبجية ؛ وكتابة تاريخ صحيح موحد يتحاشى اخطاء وقع يها التاريخ المدرس 
حاليا © . ' 

1 التاريشخ يكتبه المنتصر ون . ألا يعنى هذا أن هناك نزييفا ما ني كتابته . على اعتبار غياب وجه 
اساسي فيه هو : تاريخ المتهزمين اذا صح التعبير ؟ . 

الصراغات التى حدثت وتحدث في لبان معظمها مرتبط في شكل ما بالمذاعب . هذا الارتباط 
يتحاشاه معظم المؤرخين ٠‏ خاذا؟ . 

4 الم بحن الوقت لأن يؤرخ للتدخل العري في لبان . بعدما كادت تقتسر كتابة التاريخ اللبناني 
على التدضيللات الغربية ؟ . 

ه ‏ الا تعتقد بوجوب التركير على ناريخ منطقة الشرق الأوسط والثورات والانقلابات فيها اكثر 
من التركيز على تاريخ الفرس . في تدريس مادة التاريخ ؟ . 


1 في الواقع ان الاخساس بالشكلة 
على ثلك الصورة التى يحملها السؤال ينبع 
من معاناة المحنة التي مر يبا لبنان من زاوية 
سيامية . وهو اخساس يبرر السعى من هده 
الزاوية ‏ لتحقيق كل ما من شانه ان يساعد 
على توحيد المجتمم اللبنانيٍ وعلى تجنب 


العراقان الندد 5 عدلاد ؟ با 
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اللاحمطاء والمنزلقات المؤدية الى العنف 
المدهر. وعلى تلمس الخط الصحيح في 
الرؤية والماهج والسلوك في السياسة 
والعلاقات الاجتماعية _المدثية للمواطنين . 

لكن هذا الاحساس نفه لا يبرر في 
رأي هذا التطلب الوارد في السؤال : 


ين 
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اكتابة تاريخ صحيح موحد يتتحاشى اخخطاء 
وقع فيها التاريخ المدرس ححاليا». 

ان هذا التطلب يفشرض امكان كتابة 
تاريخ «صحيح» يتفق عليه حميم الموْ رخن 
على اختلاف امهاهاتهم المنبجية والثقافية . 
هذا الائتراض غبر واقعي وغير تاريخي . اذ 
ان نسبية الحقيقة التارمخية : وفي ضيه 
يعترف بها الجميع ياسطناء ايدبولوجبي 
الدول التوتاليتارية والفاشية والنازية: تجعل 
من كتابة التاريخ جهداً علمياً متواصلا. 
والعلمية تعني هنا اتباع كل الأساليب 
لمنبجية الطرائقية من تنقيب عن أصول 
ووثائق وممارسة النقد والبناء واعادة البناء . 
الخ. , . وهذه العبلية لا ثقف عند حد 
وليس ها نهاية. قالثورة الاميركية او الثورة 
الفرنسية كنبت فيها مئات المجلدات وآلاف 
الكتب. ومع ذلك لا نزال تصلح موضوعا 
للبيحث والدراسة من زاوية معيئنة أو وجهة 


نظر. اوعل قاعدة اكتشاف وثائق جديدة , 


اذن ان الاختلاف في وجهات النظر امر 
ليس هبرراً فحسب. يل هو طبيعي 
ومرغوب فيه في كثير من الاحيان. إما صا 
يسمى واخطاءة في كتابة التاريخ او تدريسه 
فهر موضوع للنقاش والأخحذ والرد ‏ ات ما 
هوخخطأ بالنسبة الى البعض صحيح بالتسية 
الى اليعض الآخر. والاهم من هذا كله عو 
الاعتراف المتبادل بحرية الرأى وقبول 


وخطلاء الآخر على قفاعدة احتمال تضمنه 
0 من اللتقيقة . كان الامام الشافعي 
يقول: «رأبي صواب مجثمل القطا ورأي 
غير يي خطا تمل الصواب». 

كان الشافعي بقول ذلك في مال الفقه. 
فكيفف بنا على صعد الكتابة التارعمية؟ رقي 
يتان ل ضرر لي الاختلاف في وجهات 
النظر شرط الا تتحول الكتابة التارمضية 
الى خطاب سجالي قصير النفس يوظف 
بصورة مياشرة في الصراع السياسي 
والملماحكة السياسية. من هنا يكسب 
السؤال حول تحدبث مادة التاريخ في لبنان 
واعتماد «منبجية جديدة؛ معنى ما يبغي 
توضيحه , 

ويستحضرني في هذه النقطة بالذات 
حملة من المرتكزات والمقومات ينبغي إن 
تؤ سس علليها المنبجية الديدة: وهي : 

ينبغي بذل الجهد الم سسي في خجميم 
الوثائق التاريخية ووضعهافي متناول 
الاساتذة والباحثين والطلاب. وهده 
الوثائق متعددة المصادر والمراكر : 

أرشيف وزارات الشتارجية اللأجنبية 
والمراكز الدولية المهئمة بموضوعات الشرق 
الأوسط , 

تحفوظات. الاديرة وسصلات المحاكم 
الشرعية والدوائر العقارية والبلديات. . . 


9 العرقان المدد 5 مند ألا 
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_الارشيف العائل الخاص ‏ 


وهنا لا بد أن نئوه بأعمية الدور الذي 
يمكن ان تقوم به ومؤسسة المحفوظات 
الوطنية» في تجميع هذه الوثائق وتقديم 
فرص الاطلاع عليها للباحثئين . ولا بد 
من التذكير بضرورة ان توضع وثائق مديرية 
الآثار اللبنانية التي يصعب الاطلاع عليها 
الآن في متتاول الباحثين عن طريق ومؤسسة 
المحفوظاات» اوعن طريق الجامعة اللبتائية . 
كذلك لا بف من ان نذكر هنا لللاسف - ان 
الجامعة الليئانية ما زالت مقصرة جداً في 
هذا المجال. وطلابنا وباحثونا ما زالوا 
يعتمدون عل مكنبات الآأخرين. فأي 
اصلاح للجامعة الوطئية ينبغى ان يأخيل 
هذا الأمر في الاعتبار. ذلك ان تحقيق 
الشروط التجهيزية لبنية البيحث العلمى 
هي مقدمة لا بد منها للمنهجية المتونحاة. 
فهي من شأنها أن تقدم احثمالا لكتتابة 
تاريخية اكثر جدية واكثر عمقا واكثر تنوعا 
في الموضوعات . 

ومن مقومات هذه المنيبجية ء بالاضافة 
الى الجانب التجهيزي العلمي. الشربية 
العلينة العبارحة اطلاي البحت الدا رط 
واي بحث علمي أخر. وهي ثربية تيدأ 
بارساء قواعد وتقاليد واحلاق وقيم تقوم 
على النزاعة والاستقامة والمصداقية . وهذء 
امور يفتفدها ‏ للأسف_ المجتمع الاكاديي 


العر فان العدد 5 غيثد ديد 
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والطلابي 5 لنان الذي تنعكس فيه حسورة 
تفهقر المجتمع الأهل . فالشهادة من 
والاحازة؛ الى والدكترراهه اصبحث عنئوان 
نرفي اجتماعي واداري وسياسي ومؤشر 
لبعذالة اجتماعية مقئعفاة نحتبى ‏ وراء 
«القاب» تذكر بالقاب «الوجاهة؛ في ار 
مراحل تقهقر اللطةة العثمانية. لقد 
فقدت ماحة اليراسج واللأمتحان قيمتها 
كوسيلة تقويم لمستوى معبن من الاستيعاب 
واخضمء وفقفدت رسالة «الدكتوراهو -_ 
ينبغي ان يتسم بمقدار من الخلق والابتكار 
والجدية في التوئيق والصياغة . فاستسهل 
اهو ارون بالامتهانات واستسهل الاقتباس 
واحياناً السرقة المكشوفة كما نلاحظ في 
بعض الرسائل . 


هذا الترذق الذي روصل السه العمل 
الاكاديمي ف يعض الاحيان وف بعضص 
القطاعات بطرح صرورة الجن السريم 
باتخاذ عدد من القطوات ؛ 


املاح سوبع للينية الاكاديمية في 
الجامعة اللبنانية ‏ ل" سميها شي نطاع العلوم 
الانسائية ببحيث يهتم اهتماما خاصا بالتربية 
العلمية للطلاب. وهذه قاعدة اساسية من 
قواعد المنبجية التاريخية : الصداقية, 
الأمانة , النزاهة . 


الض 
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وضمع امكانات الاطلاع على الوثائق 
والمخطوطات في متناول اميم : 


توجنيه نارين الصاريم والبحثك 


التاريخي نحو موضوعات التاريخ 
الااجتماعى . 

وضمن هذه المعطيات ‏ اذ؛ تنوفرت - لا 
حوف من الاختلاف وكتابة تواريخ للبنان 
من وججهات نظر مختلفة ‏ فالمشكلة لا تاق 
من هذا الا حتاف بل مر الأصرار عل 
كتابة تاريخ واحد للينان يشرضي على انه 
التاريخ الوطني «الختصيح: في حين انه قد 

وهنا يمكن ان نوضح هذه النقطة من 
خلال الجواس على السو ال الثاني . 


التار يخ +الاهلى: ودالرسمي» : 

؟ هذا قانون عن قوانين التاريخ , 
ونتيجة من نتائج الغلبة التي لا بد منها 
لنصاب الدولة والسلطة على حد ما يرى ابن 
تعلدون . «فالحقيقة التارحية: تصبح التخبير 
عن العملية التاريخية والمجرى الشاريخي 
الذي ادى الى وشرعية» الغلبة او احقيتها. 
وليس في هذا الأمر «ترييف» للتاريخ, واثما 
كتابته من وجهة نظر معينة . قموؤ رخو الدولة 
العياسية مثلا لاا يخرجون عن اشرعية؛ 
الخللافة الشائمة عإ. ادعاء وحى»م اسرة 
معيئة . ومع هذا فإن الاخبار التي امتللات 


مها كتبهم تغطى مساحة واسعة من العملية 


النارنهية الى شهدت دافا عسكرية 
وسياسية ووقائم اقتصادية ومالية 
واحتماعية ١‏ تهى 2 57 الناحية مصادر 
غنية للكتابة التارنهية المتحددة. وليس من 
الضروري الالعرام بالوجهة العقائدية او 
الابديولوجية او السياسية التي نتضمتها 
ضمنأ او صراحة تلك المصادر التاريخية . 


فضلا عن ذلك. فإن ثمة تعبيراً عن 
تاريخ الجماعات التي تبقى خبارج راهل 
الدولة», او خارج نطاق «المنتصرين» نجده 
في تواريخ الفرق والاسر والعائلات والدن 
والملل. وني كتب الفقه الثي تستقل بدرجة 
بسيطة اوعالية عن مجرى صراع العصبيات 
او عن المجرى السياسي المياشر . 


اذنء المسالة #تلخص في همدى اتسام 
الامش الذى تتركه السلطه وللاخرين؛. 
اكانوا ومنبزمين» او «متهمشين للتعبير عن 
وقائعهم ويمال تطورهم الاجتماعي 
والسياسي والفكريء أتي عن تاريحهم 
الاهلي الى جاتب التاريخ والرسمي: او 
«الوطني: الذي يسميه السو ال «تاريح 
المنتصرين و. وهنا نشير الى ان هذا اهامضص 
كان واسعا في حركة الشأريخ العربي 
والاسلامى ثبل نشأة «الدولة المحدثةو. 
كذلك نشير الى ان المسألة لم تطرح ببذه 
الصية الحادة التي يطرحها السؤال الا مع 
نشأة الدوثة القومية الغربية والتي توجتها 


5 العرذان العدد + عيلد الا 


010001229021.» 
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الشوفينية الأوروبية بتعبيريها النازي 
والفاشي . اي عندما ادعث ايديولوجية 
اهل الدولة تملك والتقيقة المطلفة 
فمارست كتابة التاريخ عبر اجهزبها 
وهو سساتبا كشاريخ وموحدم وو صححيحج) 
ملغية يذلك اي تعبير فكري مختلفاء 
ومانعة اي محاولة لكشابة تاريخ البلد او 
الشعب من وجهة نظر ممتلمة . 


اما بالنسبة الى لبنان فإن التركيب 
الاجتماحي 3 السكان قبه صا عيامشى 
واسع للكتاية التارئقية من مواغع ممتلقة * 
من موقع الدولة , او موقع الطائفة او الملة او 
موقع الطقة او النحشية العلمانية, وهله 
التعددية في المواقع ووجهات النظر تشكل 
غبى ثقافيا وذكريا يمتاز به المجتمع اللبنان . 
عام الذين يعولل عل هده التعدديه ليروك 
فيها خطرا تقسيمياً للرطن , فإننا تقول لهم 
ان النطر لم ينجو عن التعددية في الكتابه 
التارحية والنما عن الصواع 1 لسياسي 
المتمحور حول بناء الدولة والمتد ال مع 
الصراع العربي والعالي . قاذ ثار يخ الموارنة 
للدم مى أل اعبات جل لبنان ل او 
عن الشيعة» لمحسن الامين او تاريخ 
جبل عامل لمغا او وبحثا عن تاريحنا» لعل 
الزين ء امو دقوافل, الغروبة. . .؛ لمحمد 
حي ديهم ه او دراسة يوسف. ابراهيم بر يأث 
لخطوطة «العقيقي : (قتنةٌ وثورة. . .)+ 


العركات العدد 5 عبلد 0 
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الخ.. . كلف ا سكل خطرا عن 
والوحدة الوطنية». ان كل هذه الكتابات 
وان صدرت عن مواقع اجتماعية وتقافيه 
ختلفة تشكل غنى فعلا للثقافة التاريحية في 
ليئان , . 
على هذا الأساس يمكنني ان اقول انه لآ 
يمكن الحديث عن غياسه ما بتع 
المتبزمين» في لبنان كا يشير السؤال . 

الصاره يخ الرسمي ا 0 
ل ٠‏ وذلك سبب عدم 
تشكل دولة كومية حصرية او توتاليتارية 
تلغي وجود الآخرين » او تنقي وجهات 
لظرهم . قد تكون هناك كتابات تاريجيه 
معينة سادت اوراجت اكثر من غيرها وهي 
الكتابات التاريخية المارونية وذلك بفحل 
اسقيتها الزمنية ء» و«عصريتهاء النسبية في 
المنبجية: وفاعلية الملؤسسات الذي قي كر نث 
عنباء وعلائتها بالمروع التأسيسي 
للدولة. ولكن هناك أيضا كتايات أخرى 
تتفاوت في الأسبقية والأهمية والرواج . 
والجهد العلمي وأسلوب الصياغة الشاريخية 
والحديثة»؛ وهي تعبر عن مختلف وججهات 
النظر التي تمملها الجماعات قُْ المجتمع 
اللنالء ابتداء من الطائفة الى النخبة 
العلماتية او الماركسية الى الاسلام. فهل 
تكن ان يكتب اثاريخ واحيدو وطني للنان 
مع شل هذا التنوع والتعدد؟ ان هذا التاريح 
لايمكن ان يكون الا توفيقياً وتوليفياً يأخذ في 
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الأعسار خصوصيات الجمماعات القى 
شكلت. جتمع الدولة اللمئانية منذ .١8*٠‏ 


وف رأبى ان المشكلة تنأتى؛ كما سبق 
وقلت في معرضي السؤال الأول . من جراء 
فرضي وجهة نظر واعثيارها اما وحدها هى 
«التاريخ الوطنى: . عندما يفرض. الثاوية 
المعني أو الشهابي على انه التاريخ الوطني 
مثلا فمن حق مؤ رخ جيل عامل او الشيعة 
ان يتساءل : مأذا يعني الامير ملحم المعني 
او الآمير ملحم الشهابي بالنسية الى الشيعة 
وجبل عامل غبر عملية الالتزام الضرائبي 
القسري عن المقاطعة وغير مذبحة انصار 
ومعركة كفررمان. هل يمكن انتراع ذلك 
من الذاكرة التاريخية الشعبية ومن الوثائق 
الاصلية الخاصة المتشورة وغير المنشورة؟ . 


الوجود المذهبي ووظيفته 
* الى ملاحظات على هذا السؤال : 
الملاحظة الأولى : اذا كان المقصود ان 
الصراعات المذهبية ‏ الدينية مغفلة فى 
التاريخ الليتان ء اي انها لى تشكل موضوعا 
للدراسة التاريخية فلا اعتقد ان مثل هذا 
التأكيد صحيح تماما . فكثيرون هم الرواة 
والاخباريون والمؤ رخون المعاصرون الدين 
أبتداء من بي شقرا في «الحركات و ا 
اومن ضاهر العقيقي 2 (فتله ومورةة 
واللشوي 5 وال العة الكسروانية] وانتهاء 


باخر ما كتب في السنوات الاخخيرة عن تاريخ 
الطائفية , 

رما يكون هناك اإختلاف في تحليل 
الأسباب وفي نقسويم حجم كل سبب 
واهميته ٠‏ بحيث ترق : 

ان يعضهم يعطيها خلفية دينية ‏ 
مذهبية حضارية (ركيا هي حال بعضص 
القائلين بأن الحضارة الاسلامية تنقى 
الحضارات الاخمرى وترفض التعايش 
معها) . 

ب أوان بعضهم يعطيها خلفية اجتماعية 
- طبقية (كبا هي امال عند الو راخين 
الما كيين حيثك يصبيح الصراع المذهبي 
بنبة فوقية لعلافات انتاج او ايديولوجية 
ريف للصراع الطبقي ) , 

أو ان بعضهم يعطييا شلفية بنيوية 
ونخليفية محلية لحالة تارمخية من حماللات 
تفاقم تفكك الاجتماع العربي 93 الاسلامي 
امام الاشتراق الغربي وانتصار مشاريع هذا 
الاختراق (وكيا هي حال كتابي ١‏ الاشباهات 
الاجتماعية ‏ السياسية في جيل لبتان 
والمشرق العري»). 

5 بالنسية الى تحاشي هذا الموضوع أو 
تغييبه كبا يلاحظ السو ال : فلا ينطبق مثل 
هذا الانطياع الا على التاريخ ١الرسمية‏ 
المدرسي . ونجد مرجعا اكاديميا هذا التاريخ 
المسدرسي كتاب فيليب ححتي «البنان في 


لض العر فان العدد 5 غرلد ؟لا 
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التاريخ» حيث يتحول سيب الصراع في 
منتصف القرن التاسع عشر مثلا الى حادئة 
صيد أو شجار بين ولدين , 


الملاحظة الثانية : أن السؤال محمل 
موفقاً ضمنياً قائيأ على الاقرار بفرضية 
وارتباط الصراع على الساحة اللبتانية 
بالمذاهب:ن. هذا الافتراض يثير اشكالات 
خطيرة حول تاريخ العالاقات ما بين 
المذاهب الدبنية بحيث يخيل ان تاريخ 
الصراع مرتبط بوجود المذاهب في ذاتها. 
وهذا التصور ينافي الواقع التاريخي . اذ ان 
تأزم العلاقة ما بين المذاهب الي تعايشت 
مع بعضها قدرونا من الزمن لم يظهر ف 
المشرق العري (المنطفة المتسمة بالتعددية 
المذهبية) الا في غضون القرن التاسع عشر 
ولا سييا في عنتصغه . 


وهذا الظرف الزمنى ليس مصادفة. انه 
الظرف الذي تمفصل عنده عدد من العوامل 
المعفدة : التنظيمات وسياسة المركزية 
العثمانية. اشتداد سياسات الحماية 
الاجنية ومتاطن النفود والتدخطل 
والسيطرة. تزاوج الامتيازات الاحسسية مع 
نظام المللء اتبيار النظام الاقطاعي العشماني 
وتمول نظام الالتزام الى هيمنة التجار لي ظل 
سيطرة السوق العالمي ٠‏ التفاوت في مواقع 
الجماعات المذهبية او الاثنية ف هرم اللطة 
ودورة الثرءة » انتشار الايديولوجيات 


العرقان اليدد 5 علد الا 
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القومية المختلقة . . . الخ . 


لذلك ينبغي أخطذ كل هذه العوامل في 
الاعتبار والتسحفظ حين يقال: «معظم 
الصراعات التى جرت وتبري على الساحة 
اللبئانية مرتبطة بالمذاهب» ‏ . «فالارباط» 
يفترهن هنا الجواب عن : للاذًا؟ وكيف؟ 
ومتى؟ ذلك ان الوجود المذهبي شيءء 
ووظيفته التعبيرية اللاحتماعية ‏ السياسية في 
مرحلة ما شيء آخخر , 
تاريخ مشترك : 

؛ ‏ في الواقع ليس هناك تاريخ لمنطقة 
او لدولة مفصولا عن المحيط وعن العام . 
ولطالما كان التداخحل باللبة الى التاريخ 
المحبي موجودا من هوقع قريب أو عوقع بعيد 
فإننا نتساءل حول صيغة السؤال: فككان 
السائل يقصر تاريخ التدخل على الدولة 
الغرية منذ فترةء. ويطالب بالتاريخ 
للتدخل العربي بعد ذلك . 

الواقع ان كتابات تاريخية عديدة تثاولت 
الساحة الثنائية ضمن الابعاد العربية 
والدوئية المتداخلة فبها. ولا يمكن الفصل 
اساسا في عقدة هذا التقاطع الدقيق بين 
الدولي (الغربي) والعري (وقبل 1417١‏ 
العثماني) , فتاريخ الامارة في الخبل هوأيضا 
جزء من تاريخ الاقطاع العثماتي المحلي 
(المتاطعجية). وجزء من نظام الالتزام ع 
وجزء أيضاً من صسراع الولاة المحليين أي 


نض 
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المنطقة العربية وحركاتهم الاستقلالية (فخر 
الدين والولاق. الامير حيدر والولاة» بشير 
والجزار. بشير بين العزيز (محمد علي باشا) 
والسلطان (وهو عئوان كتاب للدكتور اسد 
رستم). وهوايفاً جزء من معاهدات 
الامتيازات الاجنبية والمسالة الشرقية التي 
تلخص كل ازمة الدولة العثمانية بعلاقتها 
بالغرب . او غللاقة هذا الاخخير نبا . 

وف م حجلة هابعد ه*14#. مرحلة 
الانتدابات وتشكل «الدوئة الحديثة: 
والاستقلالات ١‏ اعمذ هذا التداخل طابعاً 
محدداً ومتميزاً بالرغم من قيام الحدود 
الدولية للكيانات الادارية ‏ السياسية فى 
المنطقة . ْ 


لبالئمسة الى دستور لنان عام 0 
هل يمكن فصله عن عاملين مترابطين عربي 
سوري يتجلى بالثوزة السورية عام 
؛ ودولىي يتجل بطبيعة العلاقة 
المتأزمة بين فرنسا وبريطانيا وسياستها في 
ا منعلته ؟ . 


يمك أن تأحمذ أمثلة كثيرة منذ مطلع 
القرن العشرين وحتى يومناء وكلها تو كد 
على تداخل العوامل العربية والدوليمة : 
معاهدة 14*5غ: الاستقلال» الميثاق 
الوطبي. احداث 1988 . . الا تتداخحل 
هذه الاحداث مع عوامل عربية: موقف 
الكئلة الوطنية في سورياء تأسيس الجامعة 


العربية؛ الناصرية. . . والا تيداخمل هله 
ابضا مع عوامل دولية: الموقف اليريطاني 
بالنسبة الى الاستقلال والجامعة العربيةع 
الموقف الاميركى من احذلاتث ارقةى 
وانقلاب العراق . . . الخ . 


اذنء اذا كان طرح السؤال يبغي ان 
بشدد على ايراز جواتب محصددة من 
التداخللات على المستوى العربي ء قهذا 
سور هن يت تيار الوضوج رركن عل 
الا يتم ذلك منهجياً على حساب اسقاط 
عوامل أحرى وتغبيبها . ينبغي التأريخ 
للجزء في اطار الكل . فعندما نؤ رخ للجزء 
على أساس الرغبة في التعمق في جالبه وابراز 
تفاصيل متحددةٌ يدعو فا التخص. 5 
الموضوع. فإن ذلك يبعي الا يمنعنا مطلقا 
من رؤّية الاطار العام وبالتالي رؤاية حملة 
العوامل الاخرى التي يتخرك الى حجاتبها او 
في اطارها ذاه الجبرء . 
الطلاب رالتخصصون : 

8 ححبى نتمكن من الاجابة ٠‏ ينبح 
تقسيم السؤال هنا الى صيم عدة: 
«التركيز؛ بالنسبة الى ماذا؟ بالتسة الي 
التدريس؟ ام بالنسبة الى اليحث والتاليف 
الاكادمي؟.. 

بالنسبة الى التدريس ؛ في المرحلة 
الثانوية ينبغى ان بكون هناك ثمة توازن في 
جوانب الثقافة التاريمة المعطاة للطالب ٠‏ 


ان العرائاد العدد 5 كيلك هلا 
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وف دأبي التركيز القائم على التوازن ينبغي 
ان يطال الجوانب الحضارية في التاريخ 
القديم 5 وف التاريخ العربي ‏ الاسلامي 
والظواهر العامة الأساسية في التاريخ العالمي 
الحديث؛ الرأسمالية؛ حركة الاستعمار. 
الشيوعية. ححركات التحرر الوطنى في العالم 
الثالث . , , 1 

أما في المرحلة الجامعية : فإن مقررات 
البرتامج الحالي اضبحت في حاجة الى تعديل 
جذري. قهي لي وضعها الراهن لا نؤدي 
ابدا الى الثقافة التاريخية العامة او الوعي 
النقدى الذى تعتمد عليه هذه الثقافة. ولا 
تلبي ايضا الاختصاص . فالمقررات عناوين 
مفصولة بعضها عن بعض ولا تتداخخل مع 
مناعجج علوم انسائية واجتماعة اضحتث 
جزءاً من علم التاريخ (التاويخ الاجتماعي 
والاقتصادي)؛ او علوها مساعدة له اللهم 
الا اذا ادخلت ضمنا من خلال اسلوب 
الاستاد ومتبجه ف محاضراته . 


وفذا اقشرح ان تقسم الاجازة الى 
مرحلتون : 

- المرحلة الأولى : وعي تشمل الستتين 
الأول والكانية ويتم فيها ندريس : التواريخ 
العامة ب المناهج والمدارس العلية. 
نصوصن اجنبية يركز فيها على اللغات . 


المرحلة الثالية : وتشمل الستتين 
الثالئه والرابعة : يتم فيها تدريس التاريخ 


بصورة معمقة وضمن ثلاثة خيارات مختار 
الطالى واحداً من بيعبأ ١‏ الى > 

© التاريخ الاسلامي وتاريخ أوروبا قي 
القرون الوسطى . 
والخفارات الْقد بره والاديان المقاريه ١‏ 

© التاريخ الحديث والمعاصر ؛ (العالمي 
والاسلامي والعربي) مع التركيز على نشأة 
الدول العر بية وتكول متمعاتبا وبالاخص 
المجتمع اللبتان . 

وهنا لا بد من ادجال لضغات للتخصعس 
عوائئةه شه التوحهات العللايم ٠‏ عات قل ييه 
بالنسبة الى التاريخ القديم, لاأثيني وفارسي 
بالنسسة الى الأسلامى والوسيط الأوروبي؛ 
تركي ‏ عشماني بالنسية الى الحديث . 


امأ بالئسبة الى التاليف والبحث 
العلمي فلا أرى ان ثمة ضرورة للتركيز عل 
هذا الجانب او ذاك . فالمسالة تعود الى 
امتصاص الباحثين والمؤ رخين ‏ فاذا وجد 
من هو متخصص بالتاريخ الأوروي أو 
الاميركي ؛ وهذا تادر على ما اعتقدء فإن 
أمر البحث في مسائل التاربخ الغري ووضع 
امو لات ليها عملية صعبة لان المطلوس 5 
الحث العلمي هر الاكتشاف الوثائفي, 6 
دلورة موقف او وجبة نظر جديدة او توضيح 
نشعلةٌ غامفية ع او اعاذة نظر في موقب أل 
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بحث اورأي . قاذا اخخذنا في الاعتبار الركام 
المائل من الأبيحاث الغربية الى حائب ما 
يصدر دائياً ويوميا والذي يصعب متابعته 
حي من الناسية البييليوغرافية » استنتجنا 
ان العاريخ الغربي ليس في حاجة | الى باحثين 
عرنب أو لناتوة اشيترا اليه شيا حلايد! , 


ببقى اذث عل الم رعين الباحثين 
اللتخصصين في معظمهم بالتاريخ 
الاسلامى او العري او الليناني . الاهتمام 
5 رأني واي التاريخ الااجتماعي 4 هلا 
الساريخ وهو المجال الذي نلاحظ فيه 
تقصيرا واضحاً في الكتابة التاريية . 
وطريق ذلك ١‏ كيا أشرنا في معرض السؤ ال 
الأول . هو الانكيات عل دراسة الوثائق 
والمخطوطات غير النشورة . وتعطينا 
محفوظات الاديرة والمحاكم الشرعية في لبئان 
ومراكز المخطوطات العربية والاسلامية في 
العواصم العربية والعالمية وحفوظات 
الوزارات والمسسات الدولية مادة غنية 


جدا , 


ومن المسحالاات التي يليغي التركيز عليها 
في دأبي دراسة النظرة الغربية الى منطقة 
الشرق الأوسط مثلة بالاستشراق كمعدر 
معرفة وكموضوخ ئراسة » وبالديبلوماسية 
الشربية وطريقتها في صياغة الموافئف 
والتعامل مم الحدث والمق سسات المحلية 
(الطوائف . الدين ؛ العائلات . علاقات 


56 


نسيياً في كتابي ؛ وبلاد الشام : الاقتصاد. 
السكان» والسياسة الفرنسية في مطلع- 
القرن العشرين». 

بذلك يمكن ان تدرس التطور السياسي 
5 الاجتماعي 5 متطقة الشرق الأوسط (إمن 
القلابات وثورات وتمولات في الافكار) في 
سياق التداخمل مع الغرب. اذ من دوت 
دراسة هذا التداخخل لا يمكن ان نفهم شيئا 
من جرى التسولات . وينبغي التوضيح هنا 
ان ما يهمنا من التاريخ القري هو دراسة 
علاقته بالمجتمعات العربية والأسلامية 
وبالتطورات التي حصلت من ثورات او 
انقلايات 5 الأفكار او المؤسسات ٠‏ وليس 
بالضرورة التخصص بالتاريخ الغربي لي 
ذاته . 

وعلى كل حال ؛ لا بد من الاعتراف بأن 
البحث التارئخي الاكاديمى اللبتان لا يزان 
مقصراً جداً في هذه المجالات . ولا شك ان 
السبب يعود لا الى ارادة الباحث اللبنان » 
وانما الي غياب المؤإسسات التي تفن 
البحث العلمى وتشجعه وتؤمن وصود 
الوثائق والمخطوطات وتضعها في متناول 
اللحتين . كيا سيق واشرنا الي ذلك في 
جواتب عر: السو ال الأول , 


م العر فاب العيدد 3 غنلد ١لا‏ 


».010001229021 21136 نع لالع ]//:ومااط 


0 4 و ” 7 اسار لاع 9 
0 تصن جيه ف نش رالتراسث العَايال 0 


بقلم : .٠‏ عمد كاظم مك أ 


المنتبع حركة نشر التراث العاملي. في العصر الحديث. ومعالجة هذا التراث كشفاً 7 
و ودراسة وتخليلا واستنتاجا . يلاحظ مرحلتين إثنتين متكاملتين تمتدان بين مطلع القرن 30 
8 العشرين . وبين يومنا الحاضر ٠‏ وبالتأكيد بين سنة 144 وسنة 148 م: فاين تجهى مرحلة ألا 
0 لتيدأ أختها . وهل هذا التحديد بالسنوات هو من قبيل المغالاة ام هو من باب الواقع وهل 0 
0 هذه الارقام والسنورات محطات معينة ؛ شهدت اححدانا هامة وبميرّة ء تيرر التتحديد المذكور . 0 


0 الواقع انه حين يتأكد شعور المجتمع بوجوده . قيعي ذائه» يتحول بعض جهد هذا 0 
8 المجتمع لدراسة ترائه » فبفتش وهو ني غمرة النبوض من كبوته عن اصوله ومصادره : عن 9 

([ تنتاجه وعطائه » عن حدود مشاركجه الحضارية في العام المحيط به 
5 وحبين ادرك ابل العامل ذاته » وأدرك وجوب للهاقه بالمناطق اللبنانية الأخرى. وبعضص 7 
“8 المناطق العربية الناهضة من سباتها . حين ادرك الحبل العامل حقيقة ترائه . وكان ذلك ىق 4 
9 نباية القرن التأسم عشر . وكانت المتاطق الاخعرى قد سبقته في رحلة النبضة الحديئة 5 ٍ 
واحد على الأقل » اطل هذا الجبل بنظرتين . عين على ترائه الماضي اينشره » وعين على عطائه ألا 
56 الحاضر الذي يؤكد مشاركته المستمرة في الحركة الفكرية . فوجد انه بحاجة لاداة علمية ٠.‏ أ( 
0 رخات نيان دورية . حمل تراث الماضي . وتعمم نتاج الحاضر . لذا كان الكتاب 5 
5 العامليون في اول أمرهم عالة على يعض المجلات والصحف ف العالى الحري , فقد استقيلت 3 
١‏ ؛ ألحلال ؛ و ؛ الممار» و ١‏ المقتطف » مقالات كل من الشيخ احمد وضا . والشيخ سليمان 0 
0 ظاهر. ومحمد جابر ال هقا"('), وكدلك فعلت فيا بعد وابتداة عزن سنة ,١847+‏ عحلة 0 


0 )وش رواجم مملة العرفان : جح مي ص 4. 0 
0 : 0 


8 سي 2 سر رسيي سس 2 او 5-5-5 ا ا ا وسور + ري ا سوسوي ل“ ممصي 7 ل موسصي ا ري دسي د ري لوسرل 
للح مشا ل لل لا ٠‏ 7ل 1 اي بلقي ل لي : - ا لاف 77 شاك - - رقا  --‏ 0< لكي لان ١‏ د لات ١‏ ا 
لا 0 
العرفان العدد 5- علد ١ه‏ ارا 
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_- د 59 ل سس عا لله 
ل 2 للا 3 رد 5ه 9 


سس ل مسال 


ال او 
اسيل 7 


لك 
د ستيريد عنن 


المجمع العلمي العربي يدمشق شق 9" , غير أن المساهمة ظلت محدودة . وبقى الظهور خافتاً . 
حا ل ون سام ار لقوم المتشوقين للنهضة » رجل كبير في سمتدى عصامي في مبادرته » 
ع 0 . لتبدأ معه عملية نشر التراث والتتاج 
العامليين معا : بتاريخ سنة 9 . وتبدأ مرحلة واضحة القسمات هى مرحلة مماة 
العرفان . قكخيف كان ذلك ؟ 


أولاً - مرحلة مجلة العرفان من اسنة .1908 الى اكلام 


في مدينة صيدا ء وف القامس من شهر باط 5 (المحرم من سلة /1ا"18 عع 
صدر العدد الأول من نجلة العرفان ء التي طبعت في ستتها الاولى ؛ في المطبعة الاهلية 
ببيروت ء الى ان ثم إنشاء مطبعة خاصة ببا سنة + ١1931م:‏ حملت إسم لأسا . 


مع هذا العدد الأول . ومع الأعداد التي تتالت لمدة أكثر من نصف قرن ؛ اهتمث 
العرفان الى جائب نثر النتاج المعاصر : مقالات اجتماعية , ابحاث علمية . قصائد وطلية 
وأحداث ثقافية . اهتمث هذه المجلة بنثر التراث العام . قعرفت العامليين على ترائهم. 
وعرفت الأآخرين على واقع الاسهام العاملي في التراث اللبناتي شخاصة والعري عامة . 

فلقد افردت العرهان القسم الأكبر من صفحاتها للتعريف بالبقعة العاملية ارضا واثارا 
قرى ومدنا”؟ ؛ ولفتت النظر الى دور المنواضر العلمية العاملية في الخركاث التثقافية في لبنان 
وق اليلاد المجاورة7؟» . و إلى ثمو المدارس عددا ولوعا عبر التاريخ وفي مختلف نواحي جبل 
عامل ابتداءٌ من جزين في القرن السادس الهجريى حتى النيطية والمدرسة الجمردية فيها خلال 
القرن الثالث عشر المجري”) ؛ كبا غتيت صفّحات هذه المجلة بأبحاث واسعة في تاريخ 
الحبل العام فى العصرين الوسيط والديث » وحفظ المذكرات التارحية للمرحلة 
المعاص وذ ؛ ١‏ 


أ راجم مجلة الجسم العلمى العر بي يدفطق هذ عئهة ١870‏ وما يعدها, 

) أعقذ رضاء العرتان : سج #6, عن ١.9070‏ بليبان ظاهر . العرفان : ج 3١‏ . عس 58 . 
(4) عبد الله تلض . العرلان : ج 287 صن 0 0م 

0 العرفان . ح لا . ص 155 ب 507 ك5 كشك دج ك5 ا عمس 10 15110 دج الا مض 11١‏ ورج 


مدآ 
0 حل ص 55ل 8# 0 

0 ان هبة نات و 3 عا المحيدات رغ 5 
0 5 متحمد جابر ال سقاء المرفان الجلد رقم 5 لا؟ + احمد رضنا في المحندات رقي © 0 59" . 81 0ه" ن 
0 5 ! 
إل 
د 

- - رمر حي ل حا نت ست ع را ار يك لكي ل عوسي ا سبوا حيط ا 
١ 00‏ ارك 02:١‏ ات د ا 1 الاي ؟ ل ا م ا ل ا م ب 1 ل 6 ا ل 0 


01000122021.» 


* أهالدوعم/عص .ا //:ومقاط 


010001229021.» 


أما في محال المخطوطات العاملية فقد اتسعت صفحات العرقان؛ لمقالاث عن هذه 
المخطرطات القديمة ٠‏ تصقها وتعرضها وتحللها وتقومها . نقد كشف الشيخ محمد 
الشبيبي عن ديوان عبد المحسن الصورني ( 419 ه / ٠١58‏ م ) في نسكته الاصلية" . 
وعرصض سليمان ظاهر ديوان الشاعر ابراهيم يحبى ( ١1114‏ ه/ 1١998‏ م)*). وقدذم 
الشينع محمد حسين الزين دراسة عن مخطوط في قواعد اللغة . هر : محل القلائد في شرح 
الشواهد ٠‏ أي شواهد السيوطي واين الناظم على ألفيّة اين مالك9؟) , والذي ألفه محمد بن 
علي الموسوي العاملي (لاه١!‏ هار 554١ام).‏ 


ونشرت المجلة ايضا غطوطات تاريمية منها خطوط بعتوان ؛ جبل عامل في قرنين 
(1840-155 م )أي من أحداث وقعة الصار حتى خروج ابراهيم باشا من البلاد ٠‏ وعلي 
عروه هو واضع هذا المخطوط؛"'؟ . كا نشرت العرفان عخطوطا تاريخيا آخر يعنوان : جبل 
عامل في فرن » لحبدر رضا الركيني ؛ وقد تعرض للصوادث التاريخية بين ١١5‏ شا/ 
«ملاام وبين سلة /141؟1 هار 181951م"3 , 


ومن المصادر الحامة في التاريخ العاملي والتي نشرتها مملة العرفان . كتاب : الجوهر 
المجرت اوهو شرح ناريجي وضعه الشيخ على السييني(7 1" هخ اام) على قصيدة علي 
اللأسعد: حيث تعرضت لتفاصيل تارعية تتعلق عارك العامليئ مم منافسيهم المحليين: 
وبالتصاراهم في العهر الحديث59'/ , 


كما انسعت العرفان لدراسات ل تنشر بعد , منها معجم قرى جبل عامل للشيخ سليمان 
ظطاف 5') . وقدمت العرفان دراسات ترائية موسعة تناولت شخصيات فكرية اسهمك في افاء 
الشرراشة العام عبر الشرون السالفة , فقد ثناول عيسى إمكتدر المعلوفا. ششخصية الهاء 
العاملي”؟'؟ وقدم الشيخ عبد الله العلايل بحثا عن حسن بن الشهيد الثاني ١١١510‏ هم 


[ 6+ العرقاب : ج 95ل ص ككل 

غم العرقان : إج : ص 1584 , 

( 5ع البرقان : اج بم ص 1١14‏ . (١65؛‏ العرنان حي ت ا ص !؟ ‏ #؟, 

, 115 محمد كاظم مكي . الحركة الفكرية والأدية في جيل عامل . ط 5. يروت #امةاء صن‎ )١١( 
العرقات : ج 55 و51 ؟‎ 4 ١؟(‎ 

( 59 ) العرفان : اج .ناض 55ب 

(14) العرفان ‏ ج *؟ ص مه 


ألعر ان المددة 5 عبذزر 
لعر نِ 3 رم ابا الي 


0 - 0 1 
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ايه 
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ل 
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اي د ل د ا ل ا ا اا 1 لات 


ا لي اد 


»ب اويا م اليد ا لاتوت د لاجووتااه اد 
قله 


سس نه ا,كى_-- 
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: ع 0 
الرسة ذه سريف 1 ا يت 0 
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اي . أما الشيخ محمد خليل الزين ء فقد عرض دراسة عن الشيخ أبراهيم يم الكفعمي 
ف ححياته وتراته (ه نهم 1 كي أوضح محمد جابر آل صِفا العلاقة بين عل بن 
المؤيد أمير خراسان والشهيد الأول (#4لاهم/ #4«ام) وترجم للهي!"21. 


كا توقفت العرفان طويلً » وفي أكثر من غعدد . وأكثر من محلد ء أمام نشاطات 
الجمعيات الثقافية والأدبية والاجتماعية التى قامت على أرض الوطن . أو أنشأها عامليرن 
خارج اللاد . كعصية الأدب العاملٍ التي تأسست سنئة “1437 » والرابطة الآدبية العاملية الي 
بدأ التفكير باتشائها سنة 18478 . وجمعية الشبيبة العاملية النجفية التي تأسست في التجف 
بالعراق سنة ه145 م 38 ٠‏ وهذه الجمعيات الثلاث اهتمث بالتراث العاملى . وبالأدب منه 
بشكل خاص ع بينيا ظهرت ف النبطية سنة 195739 جمعية العبضة العاملية"'؟ , 


وأرخت العرفان للنبضة الصحافية فى جيل عامل ء ولتشأة المكتيات . فتعرضت 
لجلبي : بعد منتصف الليل » والعروبة اللتين أصدرهما الشاعر المعروف محمد على الخوماتي » 
كيا أرخمت لحريدتي العهضة المرجعيوتية » والاتفاق الحزينية2'”2 , 


هذه امثلة نسوقها للتأكيد على دور العرفان في حمل التراث العام ونشره باهتمام منغردة 
بذلك خلال أكثر من نصف قرن من الزمن ء مما جعل هاده المجلة صفحات متصلة ف التراث 
الماضي والعطاء الفكري المعاصر في جبل عامل . وِلْم مخل الأمر من محاولات فردية اسهمت في 
نشر التراث الى جائب العرفان . حيث ظهرت مؤ لفات محدودة : ومعدودة . ومستقلة . فقد 
وضم الشيخ عمد تقي الفقيه كتابه و جبل عامل في التاريخ ٠‏ الذي صدر بجرئيه في بغداد سنة 
4 هار تققامء كما نشر الشيخ علي الزين كتابه د مع التاريخ العاملي » الذي طبع في 
صيدا سنة 1984 ء أما كتابه الآخحر و أوراق أديب » ققد نشره في بيروت سله 1988 . 


غير أن هذه المؤلقات وإن كانت“ مراجع هامة للباحئين في تاريخ الجبل العاملي وترائه 


داع العرفان : ج 514 مسن 0565م ؛ 

)1١(‏ العرلان : جم 518 .ع مس 7940 ؛ 

(17 ؛ العرفات : خ 5 من 255 . 

إخاع العرفان ا 1 د" المحئدات : 6ا كك 5١‏ مره هلم المجلة . 
زذدع العرقان : جح 1١آء‏ صن اام ؟ 

٠١ (‏ العرفان : ج “ا حن الا راس 1# عن ؟ثر. جر 152 ص 11158 . 


صييه د -0-_ د موساسير ا د ووكسير نا ل يوسايي ل ا يمسي - ل له عا وي مم 

ّ ا ا ا ا ا اي ل ا ال 0 2 2 55 ؤي نسي 

اق ل ا ا ا ا ا للا لباقي ١‏ ان ١‏ لشاف الا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 
5 الب لان العيد 5ه علد كلا 
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ام لوا ا لم ا لاا اا ار ا يواسي > را د يساس > را د ساس )يراسي ب الى تكسي سير ك2 اي م ١‏ ماسر 
لاا د ا اما ل لات ١‏ ا الي ا لا ا ل اا ا ا ا ا 1 


القكري الا آن التحرك الأوسع مدى . والاطول مدة . وإلذي يشكل حركة مستمرة ٠‏ كها 
العرفان كانت جسرا طويلا . هو حركة البحوث الجامعية على مستوى الماجستير والدكتوراء في 
لبتان وخارجه والتيى عرفت النور في شكلها المنظم ابتداءً من سنة 14757 وما زالت مستمرة , 
فكيف كان ذلك . 


ثائأ : مرحلة اللحوث اللامعية ابيداء من املة 959 . 

أجد نفسي مطائياً قل أن تذبل الذكربات . وتذهب الأيام بلجدة الأحداث وححياتها » 
وفي سبيل الأمانة العلمية ء أن أعرض واقع البحوث الجامعية . مموضوع التراث العاملي . 
وتاريخ ظهور هذه الأبحاث 5 ومراحل تطورها 3 وتفاصيل توسعها 3 وذلك لكون قد قد ر لي 
الاسهام فيها طالب ومشرقاً ومناقشا ٠‏ فاؤ كد على القضايا الأربع التاليات . التى سنفصلها فييا 


لك , 


هذه المرحلة ء» أي مرحلة نشر التراث العاملى عن طريق البحوث الجامعية » بدات 
سنة 18717 ء إنطلاقاً من قاعدة ثابتة من التراث المجموع . وهذه القاعدة هي مملة العرفان . 


- هذه المرحلة بسجل فيها لعالى لبناني . غير عاملي . دور دفعها ومواكبتها بالرعاية . هو 


الباحث المعروف الدكتور حبور عبد الثور . 


قدو المرحلة رأ ت التور في ظل جامعتين على أرضص لينان : ٠‏ الجامعة اللبنانية : قُ 


تلاق معهد المعلمين العالي مانا وكلية الترمية حالياً على مسترى شيادة الكناءة للتعليم 
الثابوى ١‏ وجامعة القدبس يوسف رونك عل سحوىق لاجس شير والدكتوراء : 


هذه المرحلة ما زالت مستمرة على صعيد هاتين الجامعتين وفي غيرهما من الجامعات 
على الأرض اللبنانية وشارجها . 


سد خلال النة الجامعية -51١‏ ”47 نفر من طللاب معهد المعلمين العالى على 
|إختيار مواضيع أربع أطروحات في التراث العاملٍ , استكمالاً لشروط الحصول على شهادة 
الكفاءة . و 78 كان الإقدام على اختيار مواضيع في الدراسات الأدبية من الثراث العام , سابقة 
غير مؤكدة النتائج فقد دفم هؤلاء الطلاب مواضيعهم لى أساتذتهم امشرفين على استيحاء . 
وقد لقى هؤلاء لح لدي نور ضيف انور أحمد الأسائدة ل ٠‏ ورجل 
العلم المعروف اليوم ء في عام الأدب واللغة والمعاجم . حيث اختص الدكتور عبد النور هذه 


الت بابي “دعبتسي 7 تي عي اير لمكتسا كن سسا توي برسم سي ل اا ا ل ع ل ا ا ا ا ع بع اميا - 
لا ١‏ ب ٠١‏ لا ا اا لا ا لاا ١‏ اك ل ا ا ا ل ا 1 1 ا ا اا 
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ال سر أن لي سر سن 0 5 0 


لي ا ا ا امي بسي تير الو ا ا و د ا 00 الجمسيك الي اا 
او لا ا ا :ا لطا .لا ا ل ا ا ل ا ا ا ا ل 


0 الرغبات برعاية علمية صادقة ء وبعناية العالم الياحث فخرجت على يديه وبأقلام طلابه أر 
[ رسائل في المواضيع التالية : 
ا 


كر 


فهرست مجلة العرفات مك صدورها حيى سنة ١18 5٠‏ : رسالة وضيعتهيا السيدة فاطمة 
جلول 


- الشيح سليمان ظاهر ف حيائه ونتاجه: رساله وضعتها السيدة ححياة كساب 


الأدب العاملى في النصف الأول من القرن العشرين : رسالة وضعتهاالسيدة نوار 
امن . 


الحركة القكرية والأديية في جبل عامل : رسالة وضعها محمد كاظم مكى . 


ع 


سات 
- 


ا ل ل ل مه 


. حي لديم . لديم . 


ا لايل 


وقد شارك في متاقشة هذه الرسائل مع الدكتور جبيور عبدالنور؛ الدكتور فؤاد اقرام 
اليستاني رئيس الجامعة اللبنانية يومذاك . والذي اورد في مطلم مناقشته إحدى هذه الرسائل 
الأربع ملاحظة معيرة تستند إلى تعدد البحوث الجامعية سنة ١4557‏ من التراث العاملٍ يقول 
مله خلس اي" أل نسمي سنة 19517 ء في معهد المعلمين العالي سنة جيل عامل . 


و لع يواسي ري مت ركسي كر 
ا ب لجا 1 لا 


5 


مهذه الرسائل عبرت البحوث موضوع التراث العامل , جسر الإعتراف الجامعي . 
وكانت هذه الرسائل إشارة الإنطلاق لأبحاث متلاحقة . تتابعت في الجامعات اللينانية 
وختارجها لتيل درجات جامعية مختلفة ؛ ومنذ ذاك التاريخ وحتى اليوم ظهر أكثر من حمسين 
بحثاً جامعيا في التراث العامل . وفي إختصاصات الفلسفة » التاريخ ع الحغرافيا . اللغة. 
العربية وآداما ء التربية . قد تذكر بعضها على سميل المثال لا على سبيل النصرء عمانظين علي 
0 التسلسل الزمنى . لانجاز هذه الدراسات ١‏ < 
0 قفي سنة 14539 ناقش كاظم الامين أطروحة بموضوع مجلة العرفان لتيل شهادة 
1 الدكتوراه من جامعة باريس + فكانت الأطروحة الثانية حول العرفان بعد أطروحة السيدة 
0 خلوك: عد انيرست هله الجلة . 


> 


ره 0-7 م 
ىح ا ل ال ا ار 


سر ساكل 


ل 


ل 


0 وتلاحقت بعد ذلك الرسائل الجامعية ء فكانت رسالة حساك نور الدين سنة ١958‏ 
1 بموضوعالقلاع وا حصون في جبل عامل في عهد الامير فخر الدين . بحثا تقدم به لكلية التربية 
1 لنيل شهادة الكفاءة في التعليم الثانوي , 


1 35 ير يع و لي لمالاب هر زه ود آس” يي م ئيس و ميتي الو يي ال سي 120 
5 ا او الا لل ليد للد تمد لد سونريد عد اا - لو لوا لي ااال 
نكي تيا 7 او ل ل ا لط نام لماك اه ب السرويته اه يه كمه لما لاسي 


1 


0 العرثان المدد + لد بالا 
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سير روعي ا رو كين ووااسير_* _ > يمسي 


0 > ا 7 اجو :1 لوي ل روي الا لا ال لي لا 0 
ا ع سيو ع م “وا اي -السريتل 1" ا أ ل لا شك حا كين لا ا 0 21 5 اا و 0 

03 

"م 


وخيزت سلة 181/٠‏ في كلية التربية نفسها بأعباسنة بحث في التاريخ العامل . في العهرد 2 إلا 
العثمانية والمعنية والشهابية في لبنان . حيث قدمت اطروحة عن التعليم في جبل عامل فى ألا 
العهد العثماني!' '' . وثانية عن جبل عامل والإمارة الشهابية("'2 بالإضافة إلى دراسة : 0 
الفلسفة عن الفكر الشيعي في لبان . 5 


أي ف سن ل و5١‏ فقد أستمرت الدراسات التارضية حون اليل العامل ولحن ' 
المواتسيع كانت في غالبها من العصر الحديث : تعلق بثورة جبل عامل (4؟) واليية 
الإأسلاهية العاملية23؟؛ 3 ومؤ ثمروادي الحجبر وآثاره7*') مع دراسة من لأ تيقب النصا ؟”؛ 8 


ا 


[ْ أما في سنتي 6/ا14 -14176 فقد كانت الدراسات خليطاً من الأدب والتاريخ والحضارة 
وقد ألجحزت هذه الدراسات في الجامعة اللبنانية ‏ كلية الآداب + وجامعة القديس يرستف 


لست ارال - 
<- ا 0 


يروت وجامعة السوربون ‏ باريس . فقد قدم هاني رومية دراسة في اللغة العربية وادامها حول 
. شخصية على مررة واثاره . لتيل دبلوم معهد الآداب الشرقية ‏ جامعة القديس يرسف - 
ديروت كما قدم هال عبدالله دراسة في التاريخ لديلوم الدراسات العليا موضوع تطور 
المجتمع الافطاعى في جبل عامل بين سنه ١ 15188-1١47١‏ وقدمت في السوربون باريس 
أطروحة حول الحركة الفكرية في جبل عامل , مع تحقيق لديوان عبد المحسن الصورى541) 
وذلك في السنة الجامعية 6لا هلاةؤ , ١‏ 


ا 0 
ل ١‏ . 


ايب يي" 
1ح ةع 
لكو سوكوات الى "اويا ١>‏ 


0 
- 


6ه 
تم 0 


الل 


-. 


]| ا 


أما في سني 1998-1319 هقد عادت كلية التربية قي الجامعة اللبنائية متابعة استقيالها 
للدراسات العاملية والنى جاءت في ناريخ جبل عامل الاجتماعي والسياسى . وفى الجغرافية 
العامة اقتصادا وطبيعة . وفي الآدب شعرا وثثرا بمواضيع العادات والتقائيد الشعبية . 


اليبو 
ا لات لد لات - 5 


شيع 


كد 


- 
)و0 
و 


كس 
0 


له 
- 
لكا 


(١؟)‏ رسالة قدمها محيد عيبي حماته لثيل شهادة الككقاءة سنة 9٠‏ 

(*5؛ رسال كدعها عصام خليقة لتيل شهادة الكفاءة سنة +140 , 

(؟ /رسالة قدمها مهدي نضل الله. لدبلوم الدراسات العليا في الفلسغة كلية الآذاب في الجبامعة اللبنابية سئة +1819 . 
(4؟ ؛) رسالة قتمها الياس حادر ليل شهادة الكقاءة سنة 19909 , 

( 82> 4 رسالة قدمها ماسي موسى لتيل شهادة الكفاء: سنة 1819# 

(55") رسالة قدمها مئذر جاير لشيل شهادة الكفاءة سنة 1819 . 

( 7 ] وسالة قدمها ميك معد يسام لثيل شهادة الكفاءة سنة ١917“‏ , 

78 ؛ أطروسحة قدمها محمد كاظم مكي للدكتوراه في الآداب والعلوم الالسانية , 


1 


- 
ل35 


- 


متكي لت ات 
ا ويل ل 


وود ماد 


ل 


الله 
كه ب عجيكيي 
اسيم "١‏ ل عا 


لبن 
لي| 
را قا رسيي - _ - 6-0 ل] ا مه 5 بي ااه بير 
5 : وحععر ا ا ل 0 سمي رسيي + الي يتايو ةا يزاوي اكد ا نزوي ل ا تاي لا ا را ل مسسير 0 8 / 
ال لاي ال ا ا ل ال ا ا ا ا 2 وسكي ل ل ل ل ا م 
- لطر 7 0 


العرفان العدد 5 مملد 1لا ا 
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في جبل عامل*2. وتطور المجتمع في بنت جبيل بين الحربين العاليتين2”. وجبل 
عامل في عهد الأمير فخر الدين1) وجبل عامل بين الأثراك والفرنسين!؟ . والآثار الصليبية 
5 جبل عامل7"؟ . بالأضافه الى رسالة عن جباع : دراسة بشرية واقتصاديذل؟ ') ؛ مع 
/ خريطة جبومورفولوجية للجزء الجنوبي هن إقليم التفاح**"؟ . بينها تطالعنا في النتاج الآدبي 
رسالتان : الأولى يموضوع جباع وأثرها ني الشعر العاملي(" والثانية دراسة عن السيد حسن 
مود الأمين في شعره وأدبه0”" . 


01 وف سني ١914‏ و١.مة!‏ : استمر ظهور الدراسات الجغرافية والأدبية والتربوية . 
0 حيث يمكن أن نحصي أكثر من عشر رسائل وأطر وحات متها" . هنبا في جغرافية العمرات 
كدينة صورء وحول النشاطات الاقتصادبة في منطقة قاناء وتطور التعليم في قضاء 
صورة*” ؛ كيا وضعت دراسة جغرافية عن استخدام الأراضي في منطفة اللبطية!'*) ووضعت 
0 دراسة أدبية 0 عد المطلب الأمين الشاع 28 , 


ب التراث العام ع مر مرحلة الماجستير الى مرحلة الدكتوراة 0 فيقدم عبد الأمير فسن الدين 
0 أطروحة حول الشهيد الثاني وارائه التربوية في كتابه اداب المفيد والمستقفيد؛ لتيل شهادة 


0 174 رمالة قدمها حين يوسفا بزي لتيل شهادة الكفاءة سنة 1899 . 
0 ذه" 7و ريالة قدمها مصطقى بزي لثيل شهادة الماجمثر في التاريخ سنة 4لا؟1 . 
1 (#) ريسالة قلمتها مريم بدر الدين لنيل شهادءة الكناءة في التاريخ سئة ١4109‏ . 
10 و+ب#) رصالة قدمها حن سعد لنيل ديلوم الدراسات العليا ني التاريخ من جامعة يروت المربية 
ل وخ ع رسالة تديها رضيا السيد حسن لثل شهادة العفاءة فى التاريخ سنة لاوا 
0 84+ رسالة قدمتها سهام مروه لتيل شهادة الكفاءة في الجقرافيا سلة ١98‏ 
0 (8") رسالة قدمها مسن شكرون انيل شمهادة الكفاءة في اشغرانيا سنة 5598 . 
7 (5*ع رسالة ماهتر في اللغة العربية وادامبا تدمها عبد المحيد الجر سنة رلا" 1 . 
2 بام رسالة في اللفة العربية واداسا قدمها حسين زيدان منة هلا؟ا . 
0 (8") راجع جملة المتطلق , العدد الخامس عشر ١1١1[‏ شام ملاقا) عن مم 5ل 1ه 
0 ريك ادرب لقوق وجعيا جائلك شعو عرانة ضة ء والثانية وضعها عبد الله عطوي . وذلك لتيل شهادة الماجستير في . 
0 الجشرانيا بئة 4 أما الثالئة ققد وضعها سواد عل رضا . لتبل شهادة الماحستير لي التار يخ سنة 19485 . 
0 (22غ) دراسة رضعها كامل سباح ؛ لشهاد: الماجستر في اطيقرافيا ١ ١54‏ 
0 (41) دراسة وضعها حسين سليم عسيل لشهادة الاجتير في اللغة العريية وآدابها ستة 1440 . 


1 م ا م 0 اباس 0 ا رس سير سكير تر إل وساديي - ل ستل سساننرن يع ا لجمي تين 
سس نر بلسي 7 لما ل زييساسمي» لوس سريت 2 حا لسر - 229 ١‏ 2 1117 > - 
4 ل 0ه 17 # اك -3 كه شاه ل نى_.ه نا ل - لبشه كم اه الى لي ل اه 1 ا للبسحية يا 
0 
اين العرافان العدد > . عند ايا 
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بع هر 


ص ا ل اه ليو سس “كن د" “سياه سي لت 
له - 7 له 0 قي + 


0 


اي ا بالا ل الاي + 


الدكتوراة في التربية سنة 197/8 من جامعة القديس يوسف في بيروث + بينيا اعد محمد مود 
دراسة عن عقائد الشيعة من خلال نتاج السيد محسن الآمين , بالفرنسية لنيل شهادة الدكتوراء 

في الأداب من جامعة بروكسل - يلجيكا سنة 114٠‏ في حين نشر قيصر مصطفى ستة ١481‏ 3 
أطروحمته التي تقدم بها لنيل شهادة الدكتوراه في الآداب من الجامعات المصرية بموضوع : 
الشعر العاملى الحديث في جنوب لينان . 


كا نوقش في رحاب جامعة القديس يوسف . عدة أطروحات للدكتوراه » هنبا واححدة 
سنة 14481 لعبد المجيد الجر . بموضوع معالم الأدب العامي؛ وثانية في السنة نفسها لفؤ اد ابو 
سابا ع ع بموضوع العائلات المسيحية في صيداء للدكتوراه فى في التاريخ ؛ وثالئه قدمها هادي 
فضل الله بموضوع المناحي الفكرية واللواكقى قف الاصللاحية للسيد مسن الآمين سنة أارةة 5 
ورابعة أتمها حسين زيدان سنه 1985 ؛ بموضوع : الإنجاهات الشعرية في جبل عامل 
خلال كرنئين ( 1900-5٠‏ م ) وناقشها في مطلع 18487 . بينا انبى ناظم عيد اتسين 
بزي سنه 14487 وضع اطروحته بالفرنسية في جغرافيا العمران لمديئة بنت جبيل » وناقشها ف 
جامعة السوربون ‏ باويس ء علبا ان عدة اطروحات سبق ونوقشت في الجامعات الفرنسية ٠‏ 
تتعلق بالتر اث العامل5؟) 


وقد وضع هلال التائوت أطروحته في الحركة الثقافية في صيدا بين 19175 هباو؟ 
لشهادة الدكتوراه في اللغة العربية واداءها والتى نافشها في جامعة القدبس يوسف سلة 8ه ةا : 
وفي هذه السئة نفسها . ظهرت في كلية التربية في الجامعة اللبنانية » وفي جامعة القديس 
بوسف دراسات على مستوى شهادتي الكفاءة والملجستير » تميزت بالجدة تبجا وموضيعاً . معنا 
دراسة جعت شتات نتاج الشاعر الحنربي المغمور الشيخ عل مهدي شمس الدين 1485١‏ ) 
!) ودراسة كشفت عن شخصية السيد محسن الأمين الشاعرة؛*؟ . ودراسة مقارئة في التربية 
بين اراء الشهيد الثاني والمربين المسلمين والغربيين*؟) , 


وحيث ان هناك في الجامعات على الأرضس اللبنانية . وخخارج لبنان ء دراسات تستكملها 


(؟؛) أطروحتان وضعها على سلوم وهل جابر شميب للدكتوراء نوقشتا في جامعة ليون. قرتسا . 
( 1 ) رساثة ماجسثير لعل حجازي في اللغة العريية وادابا لية؟؛ . 

(14) رسالة ماجسيتر لماطف عواد في اللغة العربية واداءبا سنة ##ة؛ 

(12) رسالة كشاءة في التربية ومعها عبد الله ود سنة ““ارة؟ . 


لو سي عي ليد سس ا سي لا مستاسيي- 2 لى ماكب اعم م م أن ل -- 0 و 
7 “تان ١‏ > #القق > -- ,لات ١‏ . > كه لمق لشن -1 "شي د 1 اللاي د لوي ا او ل وو 0 
ع ل ال س5 ا اد سيا "سيد 


يسا “سيول "سا سكاس . ب كم سح كني اس كن ضضهةةه 0 - 


العر كان العيدد 5 - غئد ؛؛ بو 
مر م 


010001229021. 
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0 
9 
١ 
0 
: 
0 
١ 
١ 
١ 


ا يي 
لحو وك حا ل ا 
نذا 
رالا 


ني 


قي 6 يووا وير در وااو ا 6 واو 1 ل بوكر - 


. ير 
ل ال ا ل ا را ا ا 1 جات 


2_0 


0 
- 


واه ع ا سير 


ير د سر 9 ب لل م 
ا ا ا 1 211 


عطللاة 
5 ا 6 لكاي > د 
ا لل 1 : 


+ سم 
5 يعد 
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ام مي أ ال موسي + أ موسي د ١‏ شاي الى لاسي لل ملكي ار لمش ل ا 7 ا او لوي 
ال عي ١‏ ل ل ل ل ا ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 1 11ت 


-- 
6 


في 


جهوت الباحئين العاملين ء تتثاول المناحى الفكرية المتعددة ؛ يتكشف عبن التراث الماضي 3 


: --  يووا‎ 
2-0 . ١ 2 


وبالاسئناد الى ما عرضبناه سابقا » نقف أمام الملاحظات التالية : 


أن مرحلة نشر التراث في العصر الحديت بدأث مع مجلة العرفان سلة ١5١4‏ ' 


ع - عو يكبي عي 


أن مرحلة البحوث الجامعية في نشر التراث العاملي ؛ بدأت سئة 1357» وما زات 


أن الانتقال من مرحلة الماحستر الى مر١نلة‏ الدكتوراء بدأت سلة 191/4 غ9١‏ 


3ه 1 ا ا 2 


لاط سس اكيم ا "وا ا 


بج لمسكسير “د لد ومين الى الابما يكس كم 


-ان الجامعات التى استقشبلت هذه ال _اسات يدرجة الدكتوراه كانت جامعة القديس 


7 
ول سس ان 


بوسف في ديروت - بدرجة أولىي » ثى جامعة فرنا وبلجيكا بدرجة ثانية . 


0 إن هذه الدراسات تتاولت مواضيع شت في المناحي الفكريه تفلف أذدا ولقة وا ركنا 
: وجغراقيه وتربية وفلسقة ؛ مع سائر “الفنون والعلوم الانسانية . 


6 - إنه ينتظر انجاز عدد أكير مرء الدراسات في المستقبل القريب . 


0 إن الاطرووجات المتاخخرة زمنا والي غي قيد الاعداد . شكلت وتشكل نقلة من 


5 هر عجلة الجمع والتشميسشس الى ف سجاه غرربلة المعلومات سن مصادرها 5 وإجراء الدراسات 
0 التجلشية 034 واأقافةه المقارتاات اللازمية 1 كر شي تشكل 55 من مر حلة ادراسات حون 
0 التكهيات والو لفات إلى مرحلة دراسة الثيارات والإتاهات , 


وأخيراً إن الإستمرار في كشف هذا التراث العاملي يوسع قناة المشاركة العاملية في 
العطاء اللبنائي » ويعمقها ويؤ من للعامل الإعتراز -بذه المشاركة ء والثقة بالدات ٠‏ ويجعله 
اكثر تمسكا بأرضه وبتاريخه واكثر تمسكا بلينان الوطن لشعوره بالمشاركة في بناء تاريقه الفكري 
فامستقبل عيب ان يبنى على أساس متين هن الماضي ٠‏ ومن هنا مبرر دراسة الثراث الذي هو 
دماء الآباء الجارية في عروق الأبتاء . 


وح م 


0 


4 حي 


ودر موسي كر متيو اس 7 
نكم - د 2 


وم سمو جيل عامل 


د 0 


مد كاظم مكي 


هع 


ْ 
1 


5 المرثان العدد 5 علد وبع 
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ل ل ا 2-0 ال ا 0 
0 0 اه اد -- > > لوو - 2 ب لاله 3 #ن 
اليك اس ا ا سس ا ل ا يا ا ا ار ا و 


من أبرز ما يميز تاريخ جبل عامل 37 
الاستمراربة الفكريه والأدية البي لعدث 0 
وخقدمتك 58 0 سال الشكر اتلدبي 9 
العصرر. وإذا ما اقتطعنا هذا الكلام لأحد 0 
قأدة المكر الدينى في مطلع هذا القفرن فالما 
عئل على الختصاره من وجوه النبضة 
الاسالامية التي أخدت نظر بدائلها في 
القكرالدث: السياس | ذلك قوقت بالذات - (أبها الؤمنرد 

-. رصا ميل 8ه اذى إلكم مدعووت بكم الاأسالام ونصن 

و غ6 م القران الى وحدة لا تنفصم عروتها وإلفة لا 

الى تسم ش 3 رو 

0000 يل بستماح ذمارهاء وإنكم مؤهلون بحكم 
5ك الاسلام ونص القرأن لتوطيد وتأكيد الوئام 
راس سشاخ يسعرض العطد_جا م وحية 7 0 - 
يكم وبين طوائف هذا البلد الذي 
اتخذمره سكناً ورضيتم به وطنا وليكن 
القران سقير صدق بيتكم وبينيم يعلن قول 
بقلم - حسن. الزين الله سبححانه أ ولتجيدن أقريهم ف للدين 
أمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منبم 
قسبين ورهيانا وإغهم لا يستكير ون © . 
هذا الكلام قاله الامام السيد عرد احسين 


سا يبب 05 مكيظك__ ريه اوور اواك ور نز 0 
ا 1 1 


0-0 


- ص ومحميير 
00 


ب 


سل 


ال-0 
اويا ا اموا و ا 0 


0 


د سح 2 اا ع ات م 
5-0-8 نت رس يسم عايب بابي يار ل لباو او اد لل اي سم ب “اه سمه 2 ا - ا تت 
ال اي اا الح و ا ا ا ا ا ا ا 0 

العرتان المدد + مجلد #10 ١‏ 
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شرف الدين في الاحتفال بالمولد النبوي فى 
بيروت فى الجامع العمرق عام 51ؤذ. 
ا عنل اقل من هين كاف , مامتا ند 
هو هذا التصدي الواعي للشسارات الطائفية 
الي كانت تعصف بهذا البلد في ذلك 
الوقت بالذات نتيجة للفهى اللغلرط لقيم 
الاسلام ومعطياته ونظمه: بهذا الاسلوب 
العقلان الذي يقودك تسلسله المنطقيى 
الصارخ الى تقبل الدعوة الحقة المدعومة 
بالحجة الدامغة حين تسمعه يتابع تفسير 
الآية المثال: (إنه مرسوم من رب الأرباب 
ومالك الرقاب يأخذ بأعناقكم الى مودتهم 
لأنهم أقرب الئاس مودة لكم ) . 

الأمام شرف الدين واحد من كبار 
مفكري هذا الجبل كانوا سلسلة متالية 
متماسة عبر ممتلف القرون. وححفظوا 
جزءا كبيرا وقييا من التراث الاسلامى 
سواء فيا انتتجوا أو ما فسروا أو ما ساعدوا 
ونشرواء ولكن هذا التراث يتعرض 
لأخطر أنواع الضياع عن طريق الاشمال 
والنسيان . 

مفكرونا المعاصرون علساؤٌ نا 
الدينيون أساتذتنا يتحدئون عن التراث 
العامل ويفتخرون به ويشيروت إلى أجزاء 
مئه يحتاجونها للاستشهاد بها حيئاً وللتلميح 
ألجباناء دون أن جتهد أحد 5 أضاء هذا 
التراث والمحافظة عليه من أجل وصل 
الماضي بحاضر هذا الجبل حتى لا يتعرض 


دجا الفكري والأدبي للمسخ والتشليد 
بعيدا عن جذوره التارية والاجتماعية 
ليبتععل عن منطق التاريخ وسئن الحياة 
ويدخل ضمن مسلسل الغربة والضياع 
والتمزق الذي بهدد مسيرة -حضارتنا في 
الككثير من الاقطار. فمن هو المسؤ ول؟. 

من المسوٌ وى عن غدم المحافظة على 
الآثار الفكرية والسياسية والاجتماعية طذ؛ 
العدد من العلياء من كبار مفكزي ختلف 
العصور الاسلامية في جبل عامل. من 
الذين امئد فكرهم ليتخطى الزمان والمكان 
ويؤثر في مجر الحياة الدينية والسياسية 
لعدة عصور بعد أن انطلق من معاقله في 
خيل عامل؟. 

أين هي آثار الكقعمي وببهاء الدين 
العاملٍ الذى يكاد التعتيم المقصود على 


أفيلة وفكره تجعله من أتاء بلدة امل في 


ايران؟ . 

همل زمن غير بعيد طلم علينا المؤرح 
المعروف فؤاد افرام البستاني بكلام يتحدث 
فيه عن اعتناق الشعب الايراني للمذهب 
الشيعي حديئا عل يد عدد من مفكري 
الطائفة الشيعية الدينيين في جبل عامل ٠‏ 
وكانا يستند في كلامه الى أصول تارئحية 
ومراجع كافية لاثبات ما يقول . فهل كان 
الأسعاة متاق هيا بنشر هذا التصحيح 
من تراثنا الفكرى والديني اكثر متا نحن 
أبناء خيبل عامل ؟, 


5 م ا رمس 2 الح ا 0 ا ساات اي كلد ال 0 رع ا - اعد 
ل ا ا اك كا ل ل ب ١‏ رف :للف .ال 0 ا 0 و :ا 0 
؟'ءٌ ؛ 
العر لان السذه 5 غخلل أيه 
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مالساو م _ ير 0 و 
ل ا ل 


2 


وهل ننتظر أن تكشف لنا المناسيات 
والأحداث وممفظ تراك أجنادنا من 
الضياع والنسيان أم أن عليئا واجباً في ذلك 
يتعدى حدود الاقليم ليتصسل بالعالم العربي 
كله والأمة الاسلامية كلها وليلمس أخطر 
معاقل الماعة والتقدم لديها فيو من اتصال 
الماضي بالحاضر في عملية التحول والتطور 
أذا أريد هما أن لا ترح عن خط تاريخها 
وتراثها فتفقد اصالتها وتفقد بالتالي ميرر 
وجودها ودافم حركتها؟. 

فعن هذه أيضاً قات بحا قن للبناد 
المؤرخ السيد حسن الأمين نجل الامام 
السيد محسن الأمين يتحلاث فيه من ححياأة 
أحد أعلامنا المشهورين وعن آثاره القيمة 
هنا وعناك في عدد من البلدات التى زارها 
وعاش في ربوعها وآثر فيها وثآثر بها. العا 
هو الشاعر القرشي العامل . 

وجهود السيد حسين اطثيرة التي اعطت 


ان خش ا لكر .2 ل 
ا 2 عن 


العر كان العدد > غلل ؤي 


01000122021.» 


و ا ا : 
ااام :ل لاي ا ل ا 1 


ا روسسميير د ان لتجبس تير السك دوسي" ال ل ع سي او سد ا 
0 ا 1 22 


الكثبر في هذا المجال ليس ها أن تكون 
كاملة. لأن جهود الأفراد على كونها 
الأساس لا يمك لحا أن تعطى أكلها إلا 
بدعم من 0 القادرة 0 متطلياات 
هذا الدعم. قاين هي مؤسساتنا علل 
كثرتها وقدرة بعضها المادية الضحمة هن 
الالتفات الى ما ترمز اليه هذه اللنهود 
وغيرها من المحاولات الداشة في هذا 
المجالل . 


اليبس مؤسفا أن لرى جهوت صداد من 
مفكرينا ومو رخينا تضبع أو تتهاوى في 
زحمة التكاليف المادية المتزايدة نتسقط في 
طريق غايتها التاريفية الحضارية أمام أعين 
المشغلين بأمور الحياة الروتينية العادبة التي 
تؤمن لهم زحما شعبيا تدفعه المصالح 
الشخصية التي كانت تؤمنها عجلة الحياة 
دائيا ببجهود فردية ليس ها ان تحتاج الى 
دعم المؤسسات والتجمعات؟. 


أعيان الشيعة موسوعة تصدى طا أحد 
كبار مفكرينا في مطلع هذا القرن وهي 
بحد ذاتها تعبر عن نحد كبير وثورة في عالم 
التاريخ والأدب والفكر الديني والسياسي 
يوم نشوئهاء ورغم أن مثل هله الأعمال 
تقوم عل عو مسسامه تقدم لما الدعم افتدك 
تمكن الامام السيد محسن الأمين عبن 
النتصدي ذا الانتاجح الضخم. و 
تاج ككل عمل كببر ممائل الى استمرارية 
تجديدية يقوم مهأ تدريجيا كبار الممكرين 


ل و سد سر لازي 0 


ل سر 
ا 0 امم در د هاه 


ام لتحم 


و 


الك - 


بوح عبتن 
1< اااي <-* 


'يتشتاهي .ى. ا ليكتطداميا بن “يتامم إن يعت ل 
الي “ا ال و و “السريوية د 


9 طم 9 م 


0 : 
7 ا م م و 


ا 


: قلا 
ا 
9ب 


لك 2 


2 
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0 لتضسه اليها 0 ما يتاناعم م يساك التصجديد 


0 انح ,وجاعات. العسر كل عضر نا 
5 يضاف اليها من مستجدات كانت متعذرة 


0 و غير موسحودة يُ رمن قيامها . 
الفكرية فقا «الاجحيافية 

0 والدينية والسياسية وغيرها ولا امسسنني أجذا 

2 من هذا الواجب الذي يأتي في طليعة 


ع عو 
ا مي سيسنا 


الحاجات العامة التي تميء وها ما استطعنا 


0 من قوة ومن رباط الخيل!) دون أن نحتاج 
0 لاستعمال الكثير من هذه القوى التي تبقى 
8 عاطلة عن العمل ف أكثر المناسبات! 
3 إن ليتانك بحاجة لخلاء تاريخ هذه 
0 0 
هذا البقعة من حبل عامل وبحاجة لكدز 

0 غوامض هذا التاريخ ومنعطفاته بالكشف 
06 عن الدواقع العلمية والأدبية الى تكمن 
0( وراءها في أكم الأحيان, وكليا تقدمنا في 
18 هذا المجال كلا أملينا واجباً وطنياً صادقا 
فإ[ يزيد في أواصر الوحدة الوطنية بقدر ما 
لإ يكشف من قيم خيرة بقيت مغمورة بشكل 


0 هددها بالضياع , 
0 ولكننا عندما نراقب هذا العدد الخر 
5 1 لضتيل هن مؤرخينا تتثافل خطاه نمت 


0 عبيه الياسجيات المادية اللازمة لأبرار شامء 
© الأعمال واستكمال تلك البحوث نتذكر 
يإ من جديد مؤسساتنا بأنواعها المختافة 
/ وحفلات السياسة والطعام والاحتفاء 
والابنية التى تعد لأجل ذلك ونتذكر أن 


لال 
8 2 بيحعييم يبحسي - سن له مر ور يمحي ا م الا ا إيمحسي ا 
عن شب ا عسات ااي ل ل ا ا ناس دنم 2 ع ا عد كن 2-0 


15 


010001229021.» 


> 0 - 
ل الي .1 اا ب ا 


ل - ا ال ال الب 7 ابه عد وسااسي_ > توي ا د رمتسي كر ليسي ا ا ل سمي 
ل 1 1 ا 2 ا 1 ل 1 ا ل د ات ١‏ لاو ٠‏ وم 7 ف .ل د لاي 


الأعمال الثقافية الكبرى تاج الى سجهود 
هذه المؤسسات في كل المجالات الى 
تفجر أنامها جهو الأفزاد الثادية بول ارقي 
حهود تتونشى الربح دوت الحقيقة التارعنية 
والعلمية والفكرية وتوجهها ححاجات 
طارئة أو عابرة لا تتعلق بكل ما ذكرنا 
الحاجاث المادية الآنيةٌ من مطاعم وملاعب 
ودور اجتماعات وغيرها تتأمع باستمرار 
ولكن الفكر والتاريخ والأدب في أزمة أمبا 
السادة في جبل عامل. أزمة تتصل 
جدورها بالماضي . الماضي الذي و 
سياسياً وفكرياً واجتماعياً ولا يمكن أن 
يتصل بأي سبب من آسباب التآخر 85 
تيم ربمما على بعضض أجراء هذه المنطلقة . 
لامي ان يعر ل الب ان كل 
حملة تتعبل بالغزو الثقافي الذي يمارس على 
هذه المنطقة منذ مطلع هذ' القرث ان إلغاء 
هذا اللاضي بجذوره الفكرية والسياسية 
والاججماعية هو على العكسى تكريس 
و هميد لحالة المعاناة التي تعيش أمام أخحطر 
ما تواجه شعوب هذه المنطقة من تحد مبدد 
مصيرها كشعب ويقاءها كروطن 
المواجهة التى تعتمد على عطاء الآخرين 
وتقليدهم 8 عن التذور التاريحية 
والثقافية للشعب موضوع هذه المواجهة 
سوف تنهار حتيا يدافع من هذه الغربة 
والتمزق النائج عن غربة الأسلوب 
#تناقضه مع إحالة الهدف؟ 

حجن ارو 


الي سس ما يواسي جد ا ليد لت 
امهم 2 4 عه 


العرفان العدد  <‏ ليلد ١لا‏ 


ل 
ا ا 
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جاع إعلام الورئين دقرا اتح رك 00 بقلم .د عدالحيداد” 9 


عرفتكِ يا جباعة" بلاد علم 2 وأهل العلم عرفانٌ وفضل ©#ر 
وزرثتك فاحتوى بصري ذهولٌ وحار بررعةالإجلال عقتل ‏ لإ 
غلا أدري أتخمالين تيه أمالدنيايزهومنك تملر ‏ 6 
ام الجبل”” الرنيع علا فأعلا رؤوس بنك إذبالعزتملر ‏ | 
وصرت أحار هل في ب أمسيى 2 أمأنكِ عن جنان الخلد شكل 0 
أم الرحمن للعلاء أعطى> ججزاءً الففل ملك وأنت أهل 1 
وأصيمح موقع الدنياتراة بأصلك . صار عندي منكِ اصل 9 


بكداثننا يا" يميم ور ب اضي 
: خم : 3 


عمثل هذه الأبيات المرصعة بقرائح الشعراء؛ والمزينة بمعاتني أفكارهم الغراء اتشدت 
جباع على مر التاريخ وخوطبت . وكثيرا ما تحول النثيد إلى مناجاة ء والخطاب إلى همس ء 
أين عنه هديل الحمام » وشجر الورق . وقت الشكوى والحنين للمقارق المشمتاق 


ولكن ٠‏ من اين أنت هذه التسمية؟ وكيف عرفت جيلا يعد جيل ٠‏ على تتابع - 
والعصو 8# بوقاذا امنات وغصسة سسمتها؟ وان لا ذاك التفرة بالطسين الأضيل النا 
الجذراب؟؟ وكم عُرفْت بيلد العلم وحاز علماؤ ها الرفعة والشهرة في مختلف الأقطار والأمصار؟ 
اسئلة ععديدة تتراود الباحث أثناء تقصيه الحقا ئق المتعلقة بكل ما تقدم . لعل وف إلى إشباح 
فضون القارقء ما توفر لى من مصصسادر التوتيق :ع ومراجع الكشف عن كل غامض مجهول 5 


وي ا لوي لد اياك كير د ا الي ا بلك راسي 
ا لا ال ا ستل عل 


كرام ال 0 


و ا سا ري رساي ور يك ادق ا يعفر 
. 5 50 القن ايت أ نكم اللقة اانا الخوف نام 1 
التواحي الناهية في -حياةٌ لمجتمع وبفضل علم جهريات أي نقه للغة استطعنا الأهتدا 55 


0 ل ل لي ل ا 


(1) آبيات مقتطفة من القصيدة العصياء الي تغى بها في جباع المججهد الأكبر . العلامة الشيخ محمد حسين آل كاف 
الغطاء , حين جاءها رائرا مصطانا في الربع الآول من القرن العشرين . وفيها التقى عليافها » فأقيمت على شرقه 
مادي الوسيات الشهية المحلاة بالشعر والأريية العاملية , 

(؟ هو الجيل المطل على جباع البلدة اختر بعة فو فده : والمسفى بجبل «صانيء وإليد أشار الشيخ في قصبدته-. 


-. 


لله 
كا يوادي 2 كا كيه 
ل ويه - م 


ما 
يا 


ل 
9 
ل 
ع سلم + سس ون يه سكي - ارو سي 5 م مسي * 6 تباي ل تسر كتير 5 سم 3 عا ا ال ا لك ال ا ناكم : 2 
للا :1 با 2 لل ا ١‏ لات شيا ا ل 1 ملت ب لا ل بلا لا ا ا ل 11 


المرافان العدد 5 محلد باب -1 
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ا ب لا 7 


ل 


-- ل 
لي ا لمر يوا > 


اا ل ا سيك 


ع سيرم 0-0 


مر سه 5 ال كه رتيوت ١‏ كم 3 ا م ف 0 9 


وسور ا ماس سس 7 ا وين 1 0 
ص _- الها نه ا ا 


يس مير 
3 


ا ا 


لح ييه ب 
> هم 5 


0 


أقنية الري المتحملة بنيع الغبي 


حل بعضص ما عمضن من تلك الاسياء وأ ستخراح قيمتها التاريخيه . وق ما يتعلى باسم جيام ؛ 
هناك من يرجع أصل الاسم إلى اللغة الآرامية) التي اتطلقت عنبا نفظة جباع (خطاطة) 
والمدلول الصريح هذه التسمية أو اللفظة هو : الحبل أو التلة أو الهضبة . 


وفي هذا المعنى يقول أئيس فريحة7؟2 دفي باب الوصف الجغفرائي): ذكشثير من أسيهاه. 
الأمكنة يدل على العلو مثل رام الله وروم . ورومين . ورامه . وبطرم . وبترومين ‏ وكلها 
ترد إلى جدور اروم ) ويدخل في هذا الباب أسياء أخرى من جذور أخرى تفيد العلوم مثل : 
جبع . وجعه . وجباع . وق العبرية . معناها التل والرابية 8 . 

وكان ورودها قي التوراة بلفظ جباع”*؟ وبي ذلك يقول أئيس فريحة «يبدي كتاب اسغار 
التوراة أشب الاهتمام بتفسير الأسباء . حي خخيل للبعض . أن قسا كييرا من التوراة . كان في 
الأصل أخباراً وقتصصاً تدور حول الأنساب ء وهذه ظاهرة اجتماعية عرف بها اللهرد 
والعرب». 


5 فرجية أئيس : القبمة التاريية لدراسة أسياء الأمكنة والاعلام ‏ عن تلد الأمحاث ‏ السنة الرابعة ‏ العدد الأول/ به 


0 (5) المرجع نفسه العدد الأول صضفحة .5١‏ 

0 (8) يشومع 55 ا لا١‏ نضاأة .٠١ : 5١‏ 

0 

لو ال ال ال اللا الك ال ال ا ل الل ا الع اك ل 1 له 
1 العر ثان العدد 7 غيلد ؟ب 
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ملي ل هين 7 نوسي كي سير 0-7 -- اله 0-11 ةا 

“قت > قن > اف د ال وياد ات ١‏ للك دو ا ليو ل و الا حر 

سيوس م لصوم د ١‏ ل اميف 7ل سوبا لم ال ل ا ا ا 1 1 لا ا ا ا لك ا لي ا ل د د ا 1 2 
ع امهم عام كر م اع ام لاس 8 


وف مكان اخخر يقول «أما أسياء المدن والقرى فأكثرها آراميه3© ويقول من الأمين فى للا 
كتاب وخطط جبل عامل +0 تولفقلة الاسم يتراوح اليوم بين لنظة (ججباع) بالمد. ولفظة 0 
(جبع ) باليم المضمومة والباء الموحدة المفتوحة ١‏ والعين المهملة» واسم جباع يقترن اليوم |() 
د ملازمة 4 رهضي (الخلاري) رفي ذلك يقول محسن الآمين أيضاً(©» دوحين اطلق عليها 7 
لنظة (جيع) اقترنت التسمية بصفة ملازمة لها . وهي (الحلاوة) فيقال (جباع الحلاوة) 0 
ييز | فا عن جباع الشوف في جبل لبنان ١‏ وجبع بنيامين في فلسطين ومن هنا قيل : أن اسم 
جبع عبراني معناه التل . ومن الذائر على السسنة أهل جبل عامل إذا أرادوا أن يذكروا شيثا عم 0 
0 أن يقولوا : من البصة الى جا لخادو ومن ذلك يظهر أن حد ججبل عامل عندهم من 0 
الشمال ( جبع الدلاوة ) وهذا يناقي تحديده المعروف اليوم ه(؟. ظ 0 

أها اقتران اسم جباع بالحلاوة . قهناك قول آخر يرجع هذه التسمية الى اششتهار البلدة 
- يان بالطحينة) وإلى انها أول بلدة في لبان اشتهرت لهذا الصنف:”''2 وني ذلك بغول 0 
لساري جباع دوكانت فيها معصرة للحلاوة ظلت قائمة حتى اقتضى إزالئها لتوسيع 2 © 
الساحة العامة( '2. وسواء أقرنًا اسم (جباع ) أو ( جسم ) بالحلارة مئذ القديم أم لم نقرنه . 9 


(5) بعول أليس لرية عس (8إ) من جلت الأبحاث : في سوريا وذنان عتدنا الكثير من الأسباء السايقة للهجرات 0 
الساية وأكثرها يلخصر في الأسياء الغامضة التي لا تستطيع تفسيرها على أسس الفيلولوجيا الساميد . وصئدنا 05 
اسياء أراعية وأسياء غر بية عصر فة ‏ غير أن السائد فيها الأسياء الآرامية , لأن هذه اليلد وسوريا الطبيعيةوكاتت يلاد 
ارام. والتوراة لا تعرفها باسم سور با ولا ذكر لسوريا في التوراة. بل تذكر لنا التوراة (وبلاد ارامية أ*مها آرام 0 
دسق ) , 
(9؛ الامين مسن : خطط جبل عامل ج 51١/1‏ مطبعة الاثصاف بير وت 1611م. 
(ى) المرجع نقسه ج 53١ ١‏ 
(5) المرجع نفه ج 411/5. 
)٠١(‏ تاريخ جباع / 5؟. وإلى هذا يشير د ثاتديك: بعد زيارثه هذه اليلدة . واجتماعه إلى علمالها وأغيانها . حين 
يقول : وقد أخبرني أحد علياء البلدة أن الحلاوة التي أول ما عرفت في جباع . ل يكين ها مكان آخر نُصتع فيه . 
رهي من أجرد الصناعات الممر رقة ؛ . 

. تجد تارجنا يعرف بالسنة التي أريلت فيه المعصرة . كالم نججد ما يعرقنا يمن انتهاء متاعة الملاوة في البللدة‎ 11١( 
ولككن من أجل ما حصلنا عليه من الادب الشعبي المعبر عن حلاوة جباع قرول ال صال المسررف شسرور‎ 
الوادي : ظ‎ 
جباع اللاري خلاوي خلارك عالحل خلقت فك الطلاوي رما فيك حل‎ 


1 
١ 


بع لوت ود و _ صم 
- “قال تا اه اا عللان ١.‏ 


2 لوو 0 لوي اااي ذلا 
ا اي ا ب ل ا عر 


ا 
ب 5 


والتسم الآكل منك متو شبعان بالمرص الشهد بحلى باهر الرمان 3 
رجيتك علي موثر بقل ورجمان ورجالك لحل بيضع بلسم عالمل 0 4 
يا 
0 
يوي لحتييه 1 ملاتا لل اللاي ل لمشي ل المي ل لمم الل 1 1 
7 و قا 
العر فان العدد + غيئد بابي 
4 
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١ 
0ك اميد _جيد‎ 
0 


5 أو 11 - ورا 
را لجس , #يختاحاد - 


رصيح 
م 


.> رويس ل المريوة رد لسريو ل “لا د 5 


- 


يمال 
ا 


5 
الم 


اا ل “ل ايه 
0 


عحديسسن 
- 


و 


بريه كي يوا 


لكي 


3 


ع بكاوي ا 0 سه 5 
ةك اا دا ري الى لت اليل 


سس 


01000122021.» 


- لبتي 1 ليطي لي بويد ابي ا اي در ا ا 
١‏ ال د للا ل د الي لد ا اا ل واي :للق" "للا <> اا * اا 2 


معد جياع المشهور بمسحد «الوطة: وهو مقام نبع عكيتا في متئزه القيى الذي تفنى به الشعراء وتفيوا 
0 الساعحة العامة . 


نإن التسمية الغالية على هذه البلدة لتمييزها من غيرها ‏ أعني أخيتها جبع الشوقة ٠‏ وجبع 
بنيامين ‏ هي - (جباع اللاوي) وهئاك أمر لا بد من ذكره 3 وهو ان السمية هذه الللد: ى 


- 
5 
5355 


وتائق الدولة الرسدية هى ( جباع ) بصم الجيم ؛ أما التسمية الشائعة علي السنة الناس فهي 
( جباع ) بتسكين حرف اجيم . 

والببيب الأول الذي من أجله أنشئت ( جباع ) في موفعها الخال يعود الى حكاية تشبه 
فو المرتفع الذى اتلشتت عليسة اللدة فيم) بعك . وإذا علمنا أن الأدبرة كاي تقام فوق 
مرئفعات غئية بالحخضيرة والمياه » استنتجنا سبب تر بعها على ذلك التل الذي محفضئه جبل 
صانى . وانذي منه تنحدر الحكاية الاسطورية التي تقرنه بأصل موقعها والتي من أجليا 
أطلق على الجبل . اسم وصافي9") ومن هنا لستتتح أنْ اختيار الموقع يعود لأسباب طبيعية . 


)١9(‏ تقول الر واية ‏ وتحن تتقلها بكلل تحفظ كرا سبعناها عن بعض الرجال المستين بالبلدة . أن أعد أبتاء يفي أسرائيل 
واسمه دصافي: كان يتعيّد في نية ذلك الجبل . وكان الله سبصاله وتعالى بزل عليه مائدة من السهاء لقطوره ؛ 
وأخرى لعدائة: وثالئة لمدشائ . وكانت المائدة تلحصر ف ثمرة من الرمان. وصدف يوياً جاءه رجل امتضاقه 
لخلو المكان من السكان , فأن ل الله عليه قي غداله ثمرتين : الآولى له والثانية للضيف . تتعطر بال العابد أت 


يأكل هر وضيقه ثمرة واحدة , ديبقى اثثانية للعشاء؛ غعخافة الآ بزل اته ثمرة أخخري في العشاء . ومعذا كاب س 


ل سي اي 0 


ةع العر فان العدد 5 خلد ١‏ 


مه 
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وي ا رسيي - ا ا ا ا ا ا ا ير ا ل 20 


ا :2308 ال 0 ع 6 ا اا سات 
ل كه ا كلد الوا لحاس ا ال اسح د لت كل د ا د ل ا ا اال الا ا 5 أ 


وسكدة اجتماعية 4 برجم الى عور قذعه بعززه وحود اثأر دير قديم ل وسط الملدة7'"؟ 5 ْ 
أئيتت دراسة حفرياته أنه يعود إلى عهود أولى عميقة في قدمها. بالإاضافة الى المدائن الروسانية 0 
الموجودة طربي البلدة3؟١)‏ والتي استخدمها المسيحيون لدنن موناهم ء إلى جانب قور قديةه 
العهد؛*'' ترجع إلى تواريخ تسبق التواريخ التى مر ذكرها . كيا أن هذا الموقم يجعلها نطل على 
سوال ال لبحر المتوسط الممتدة من ديروت حى فلسطن (5'! ويئيسط أمامها العديد من قرىق 
الخنوب بمنظرها الطبيعي الحميل ' ويعود عليها دلك الموقع بمناخه ٠‏ بخصائص ترزيل الكثر 
من الأمراضص 5 وتعطى التقفس راحة ذكرية تيل إلى التامل , وراحه جصدية تستدعى 
الاسترخاء في أحضان الطبيعة . كذلك يمثل الموقع أهمية اقتصادية تجعل البلدة تقفل سورها 
القديم"2 عليها » وتعيش هما تنتجه ارضها المحيطة يبا ء والتي باستطاعتها أن تعطيك كل ما 

تحتاج اليه من المزروعات والأثماركمؤ ونة شتوية أو صيفية دون ضرورة إلى المخروج منبا لعدة 
أشهر . والموقم فوق ذلك كله يكون مركا استرانيجيا هاما بالنسبة إلى ما جاوره من البلدان 
والأقاليم . فإذا أخذنا تاريخ معارك هذه البلدة قديماًمع من جاورها من الاقطاعيات لرأينا أنها 
كانت تتمتع بأهمية عسكرية توفر لها بعض النقاط المنيعة المنتشرة حوها والتى تمد حتى النبطية 
وفلعة الشقيف والحرمق ٠‏ بحيث كانث قنع الغازي من تحقيق نصره ء باتخاذها ممرأً له إلى بلاد 
جبل عامل لوقوعها على حدودها . وهناك ها يجدر إضافته أيضا . وهو تمرسها بالموقع العلمي 
الذي جعلها لقرما من الأقاليم المحيطة مها . شبكة علمية في العصور المتقدمة والمتان 18(5) 


ينه 
ا ل 7 ا 


اليس 1 سريت * 


ع ‏ ياستسسي - ا يمسم اي مسر ل سا ستيه عبر ع راسي نس _ مد ومسي د 2 
9 ل لا 1 وان ا ا د لا 16لا 0 عقا - 2 


نه 
م 


مكار 


1 - 


- 0 وحين حل العشاء. ل يتزل الله له أية لسرة. فاكل الشمرة التي خباها من غداله مع ضبفه. وني الصباح 1 تتزل. 
عليه أية مائدة. وهكذا كان عند الظهر . فرحل الضيف. وتزل العابد إلى الدير. وطلبي من ساكنية أن عببو, ما 
يقعات به. فأعطى خمسة أرعقة. تأخذها واتلصرقف. لكن كلب الدير لق به وطارده بتباعمه . قألقى إليه برغيف 
أخر. وهكدذًا دواليك. حت لم ببق لديه سوى رغيف واخد. ألح عليه الكلب بأغعذه , عندها قال له العابد ألا 
تستحي أبها الكلب : لقْد أعطيتك أربعة . وأبقت لي واحداء لماذا تريد بعد هذا. وهنا انطق الله الكلب 
تفال. بل الت الذي لا بستحي ١‏ نقد اعطاك الله فرتين من الر مان لك ولرقبقك . نخيات واحدة . رقاسعت 
ضيفك عل واحدة . وهنا ادرك العابد سر انقطا م المائئة من السياء . فرهى بالرغيف للكلب ؛ وهاه يتلق 
الحيل لبمكث في قمته باكيا منوسلا مستفغرا حتى عفا انه عنه وغفر له , 

. موسوعة المدن والقرى ج رارم‎ )١8( 

(14) امرجم نفسمد لح 7 حم . 

0 . المرجع لفسيه جح 8 شام‎ )١8( 


- 3 قر لاقل +3 . لسرياال ك5 سبجاكل 


0 > 


صو 
ا 


الاك 


با 
له 


تر 


ل ا 


(15) المرصع لتقسهاج “ل شام . / 
| ميدي 
4١18(‏ الزين عل : للببحث عن تاريتا / 158 . 0 6 


اياي را رن تاي يوتسي اب بجتسي ؛ ...لا يتاي * نستي ا يعاو ده اي ا او ا 
“مق الاق ام “0 بعت * :لا د ا مااي .> الي ١‏ ماقي لد واي ا ل ا اي ا 1 ل 


ديه 1 
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بصي 7 ل مدير د ل يمير ا شدي د لاممكدي للا ملحي ا الاي ارك ااا ل الا ا د ا ا ا ار ا م ا ا راي 7 7 
2 الا ا ل ل ا ل ا ا اا 1 ا ا ا الاي . 


نغ[ تمسدهاعليها بقيّة البلدان الأخرى ء وتتمنى لو تست طا ما تسنى هذه اليلدة من مركر علمي 
0 مرموق!؟') . وفي ذلك يفول الشاعر الكاظمي : 


0 جاع وذا الاسم 3 الذي رفك حراليه يا رتك بعد 
0 فعلم إل التقوى ع إلى النبى وفضل وإنعسام رجحودهة 2 
ُ عل فاستطالت بالبطولة نشبة 2 على عام زهو سا ويمجد 
0 0 ابه الفضلى امسر عمائمها رايات دين ومقصد 


- ون نستطيع أن نبسط ما ذكرن ا إل من خلال اطلاعينا على البيئات الطبيعية والاقتصادية 
9 والبشرية والثقافية الني سنحاول إيجاد آثارها » تأثرها بهذا الموقع اهام » وإذا رجعنا إلى كتتاب 
أ يوميات في لبنان . رأينا ما يلي(""2 دالأكمة الواقعة عليها بلدة جباع حروئة جيدا واكك انها 
0 الأشجار ا مكثمرة . والأرض الملبعة بالاخضرار والجمال . وكانت الشمس تطلّ علينا حيناً بعل 
حين من وراء السحبء فثرى الجبال مجلببة بالغيوم والمطر ء بينها السهول تمتها ترقص 
8 ف أشعة الشمس . والجو ميل . ويبلغ ارتفاع جباع (485؟) قدماء كما دونه الدكتور 
(فورست) (0857©) ومركزها عموماً صحيّ . وموقعها يلائم المصطافين. لذلك اخختارها 
0 السادة الدكتور تومسون (10815)38) والدكتور فانديك (1[01011اظشط) أمضيفا لعائلتيهيا عام 
0 1 . وإذا راجعنا كتاب خمطط جبل عامل وجدنا ما يل : ووجبع من أئزه البلاد وأطبيها 
07 هواء . وأعذ.ا ماءٌ وأكثرها واللع 21 
7 وطيعةه جباع خلابة ساحرة ع محفل يكل ما يبهج العين ويسر النظر . والدى زاد أي 
حال هذه الطبيعة ‏ ها وهبها الله من ثروات نبائية 0 وحرجية . فالكروتات المائية والنباتية 
سنأق عل ذكرغما في حقل الزراعة والري . أما الثروة الحرجية نتصيط جباغ من الجهتين 
8 الشمالية والشرقية . فمن جهة الشرق تمدها غايات السنديان واللول المنتشرة فوق الحبل 
)| المطلّ عليها بحيث تبني البلدة منها الفوائد الثالية : 
01 © اه ساعد عن قابلاك الفرية لتحنيها مد حار السيرل والانهيارابكة: 


(14) أمين محسن : أعيان الشيمة ج 388,07 . 
)7١( 0‏ يومياث ف لبان '/ 198 . وضبعه ادوار رويلسون سئة 15174 ونرحه أسد شيخان إلى العربية . 


5 (51) خطط جيل عامل 7 1١؟.‏ 


ل 
0 
١‏ 8 7 با متي ل امي د لمعي دا يعسي لي ادير ا تاولا يي 7 لا باعي ري نا اي ا ل ا امي ا 0-1 
3 0 لاف 0 2 د يك ٍِ بسكن اا ا اا ل 
0 -: الو > ال لل لل 7 ال ل 1ل لعن لكي ل ص ا ل ال 0 


- ل حي سوسوي 
2 العرفان العدد 5- غبلد ٠لا‏ 
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1 


- أ 


ب تعطي المناخ لطلافة والتعاشاً في فصل الصيف . 
أما من الجهة الشمالية فتحيطها غابات الصنوبر التي تعود عليها بالفوائد التالية : 


د تعطيها مناتجا منعثا منططا , وتؤ لف من الناحية الشرقية ثروة حرجية تاعد عللى 
اجتذاب الأمطار . 3 


عل يي سس ار 1 ا اب يي ب 
ااال الخد 


ب إن هذه الأتجار تمد بلدية جباع بدخخل مالي لا يستهان يه من جراء ببع ثمر الصنوبر. 
تناع هده المحاسن المطبيعية ٠‏ ولششب الأدباء والشعراء متعنين باعل بقعة حتوبية 0 

أطلق عليها وغروس المصايف:. وما ذمئا تكشف ايا ومكنونات هذه الأرض العامليه 
مل الفضل 0 م وني ك. 0 م ياحب» 0 3 الخفور له 0 

رصلاة تقام 1 سات أدبية لد م ولت السحور ولا أزال اححفظ م 0 
الخلسات الأدبية” ؟) الي فافيت د يتعى اسن جباخ رمعاتنبا 3 3 ناتيبقى؛ طبيعتها الغتاء ١‏ 
الساحرة . وكان بدور تلك الملقة المشعة في ليلة مقمرة : صاحب العرفان . والأديب الشاعر 9 
الاستاذ أديب التقي البغدادي . والشبخ نحبي الدين المحمد . والشاعر الملقب يفت الجيل 2 7 
السيد عبد الرؤٌ وف الأمين . وبعد سشبحوال الأحاديث المستفاة من الشعر والأذب والقليهة 0 
والاجتماع . ارتاى صاحب العرفان آن تبدا رياضة الشعر المرتهلة في التحدث عن جباع 7 
«غروسة مصايف الجلوب» فاستحسن الجميع فكرته » ورجوه أن يكون البادىء بطلته الشعرية 2 »4 
المحببة , فأجابهم الى طلبهم وراح ينشد أبياتا في قصيدة طويلة نقتطف متبا ما يل : 0 
الليل يصهي والسياء تكالم أجباع تلك أم التعيم السدذائه 8 

أم ساطع الإيمان أشرق في الدجى 2 فسأق جباعوليس فيهانائم 0 
البهو والمحراب والقرر استسوت2 في الخافقين وقد أتاها الصائمُ «( 

6 , > 2 

يجبي الليالي بالتعبد والتقى والعمة البيضاء نورها قائم 0 

هي لور من ورث الرسول بعلمه رجل الديانة في الملمة عاصمٌ 0 
ولذا تيدت قِ المنائثر بع شي حفقة الأهان. و هى العلم 


له 
ل 0 


(7؟) وكانت نلك الحلسة في البهو الكيير فى واسمهة المنزل المغمور ببنا شهاع البدر في ليلة اكتماله ٠‏ اخنى يد مثر ل سمادي 0 
العلاعة المعغور له الشيخ عبد افه المر . وكاتت تلك الليلة حافلة بأهل العلم والفضل . 0 0 


سي اسيم سياه و م0 ل وحصي ل ا سسب كد يوي الى الل وبصي نوسحي او ارا 0 سس ا 
لان لاتب * تي . “ثرح د ااي بالائ د اللاي ١‏ * 1ه «_ ١‏ له _ - يع خا د ٠ 10 _ ٠‏ 0 + 


كه ال ا للا الل ا م ان ل د 58 . 
المرقان العدد 7 غيزن بايا لت 
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ا سمي أو ام -_- المحسييتن 1:23 يمرم 
ا ال ل ال ا ا ا 


وجرت عدد السنين متاسع 
هر وجه طلتك البهية في الدجىي 
ني ذكرتك يا جباع وم ال 


وما أن أ: 


البغدادي واكس: ِ 


الجنو يمد وتسم 
حلقت يِاجِبِمُ بهفيدت 
عشغباتك الكاداء ماقلة 
تبدووالجواري منك ماحرة 
ببجران من م ومن لجج 
الموج أمواه بذاك وذا 
حيتك من صيداء تلعتها 
وعنل المبجال تطاولت قيب 
لله من بقم خصصت بها 
جز بالقبي وعشية» وضحضى 
وصال » مطل في سواقعه 
والبحر رهوٌ والسربى بسطت 
واد وأطيسار دبيمة 


ذاليت مصطحب ومندقع 
من تمتك الفيطان والبفسع 
هي سلمع في الحو مرتفع 
وتهقرقد نشرت ها الشرع 
يتلاقيان لديك ياجبم 
من مهوجة المقبات والفمسيع 
ترنو اليك واتلعت يم 
مافي انان كمثلهابقعم 
فسلى « القب 77" لذي الحسوى متع 
بالسحب والأدغال ملتفع 
سسط الإكفثك كأنها تر 
ورياضي حسن كلها بدع 


تبى الشيخ هاجب الى رفان التسبدتة 1 0 السري 5 الأستاد أديس التفي 


ويغال فتبيدة الأديب التقى لقت الحاضرون الى الشيخ المشسال عأ ته الأرعحية 


يس سات 


وترى الحنان إلى جباع فيم] 
شيوفنيا سكناه القلل عبار عفني 


الجذة القبي فته خميل - في رسطه ينبواع ينفج يأعذب المياه وأحبفاها واليه يتعمد المصسطافون للتنره والتمتع بححر 


ومسي نر بولك وير سس د يمسي ليده 
ا د ل اد 0 لوه ع ا عاد 
7 رياني مس ادل 5ككم دا قافر “.كام كام 


59 0 8 


٠ لل‎ 


0 


العر قان العدد 5 علد بالا 
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نبع ؛البسيس» المللشهور 


عل السئة الشعراء 


هنبا العيوت السبع طاب معيتيا 
(وعيون عين أبي السوار) ليردها 
وكذاك في زعين الزناد) وأختها 
(وبسين رأس العين) بت موهاً 
وأجلها و#عين القبى : فقماؤهضا 
عن كل ينبو لبان ساجدر 
لبساتهدم ل جليسل قفد غشذا 
فرياضها مخضرة ه كاين فيا 
أشفجارها أثمارها أتواعها 
اقاعيها اها اععايا 
تين فياك الساطو ومن 
فيضوع ل الطيب من أزهارها 


- يصوي ١‏ لوي دياه ١‏ ل مهاه لمشو ل مسار د الي 
تس اا اي - 


اك 55 
لومسدته لوإاار لسيسدة الور وار سس كيم ل يل 0 


العر ذان العند 5 قد أب 


ا 00 


2 اتوي 


د الللصسم يم 


(للعذبة الزرقاء) فضل قد سا 
قد فارقت فيها السوار المعصما 
(عسلا) تسيل صفت وطلبت مطعم 
ا(وبعين] روك غدوت ]ا 
عذبٌ فرات سائغ يروي الظما 
في وصفهالا استطيع تكلا 
«فيها المغارة؛ ووالبسيس»ه مسلا 
والسلبل الصداح زاد ترتما 
أنبيسك عنها ان تكن مستفهم] 
والخفوخ في أنواعها فيها ماد ؟) 


(14؟) كل ما وضع بون قوسي هو اسماء لليتابيع المديدة الموجودة في جباع وهي تقدر بثلاثمالة وغمسة وستين يتبوعاً . 


ل ومسي ا ا - و مايه سس 2 الخار_جدد 
07 د ا - 


ب ا 23 ل عد ا 


ا 2+ 
رت 1 


2 


رعس لي 1 5 


ا “ا طا ا اي “ا عا يلايلا يي ا ب اراسي عب بد روسطاسوي» 


لع 


ال ا ا 1 ل ا ل ا 


2 رتسي‎  # 
0 


0 ع يوست ل 
20 
ع 
ل 

31: 


ال 
0 

لوي و او الو و 1 
اا د لاا اي اد سويد ناه كام لا لاع سه ا ري ةا “لبي ب " 


01000122021.» 


واستسييحوة عادرا غم قلهو| 


3 


ويعد انتهاء الشيخ بي الدين من نصيدته مولت الانظار نحو فى الجبل السيد عنيد 
الرؤ وف الأمين الذي راح ينشد : 


هري كلوق من لجحين 
با حبذا _رْهرٌ بروضك 
والصبح فبك إذا اعتلى 
فت؛” العسبوب تحجمتعكت 

الإاله جمالمها 
وجبامشا الخضياء كر 
رعسل القبىي هفاتئن 
تتمئلم الأبصار فيه 
هما درتان ‏ شانهتاأا 


رسم 


حست القيتة أن تقال 
5-52 ناصية الرمات 
حكن الغراة وعهدهم 
وبقيتٍ شامحة عل الأيام 


ويعد الققاء القصيائكد . تلفت الشعراء أنفسهم الى المغقور له الشيِخ صضاحب 
؛ إذ أنه الوحيد بينهم من أصاب قلب المعاني في وصف الخلسة 


وسو - سيان مس جا اندها اسيرع ا ل 
ا مم د و ا ماما د ب لاا > ل 6لا 
يا عرم _ كم الا يكام سكم الخدم ا اي 


وكل | جوهرة وسط 
والحرف رين بالنقط 
عفدالحجات قدالقاط 
لّ على رباك وما غمط 
3 بعادله نمتط 
دوس لكين باتلعغلط 
نغ وبعد لذي تنبسط 
على ربيعت مختلط 
ان تماسكد أو سقط 
والليل فيك ذا ضصيبط 
برياك يا بم فغط 
خطا ووشحه | بخط 
خرٌ بالجمال وتغشبط 
ما حاد عضا الحسيٌ قط 
بين | كثبابنٍ ‏ وصشط 
دهيراً وضمهما سيئطط 
ورباك تزهو بالغوط 
إن 0522 أو قخط 
قلا غلم ولا شطط 
وشيب روضك ما وخص 
والعرب قومك والنبط 


ف 5 سطط . 


ا 1 


العرفان 


لست باصي لدي 26 
0 


العر فاب العلد "ل غيلد ايا" 
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ا ا ا 2 لت 5 0-0 5 0 52-0 حي السسية مسي 2 
سي 3 8 3 3 ا بق ا ل ل اساي ا ا 1 3 مير ا ساكس ع ال يوسسيي لي ب 3-0 0 سروم 
لكا اا ل ا ل ل ل رك لي لا ا ا ا 2 ل لاي ل او و 0 


الليلية على واقعها . وذكر الواقم الذي يجسد شهر الصوم بالتعبد والتهجد والإيمان والغفران . 
والذي من أجلاكان إحياء تلك الليلة التي لا تتسى . والحقيقة ان الشيخ صاحب العرفان كان 
درة المجالس وفرقدها الساطع بين النجوم . فلا عجب أن يتوجهوا كلهم بالعذر الى الشيخ 0 
محاقة ان يكون هناك تقصير فيها تظموا وأنشدوا . وقد أجاب الشييم ‏ رحمات الله عليه - يما 
معناه: الحقيقة انها كانت جلسة شاعرية موفقة . إذ أحطنا جميعنا بالجوائب كلها في وصف هذ) 
البلد الجميل المضياف ٠‏ وإذا كنت قد نوجهت إلى الليل أكثر من غيري فلان له في أضلعى 
مقام عبادةٍ ألبي به بياض عمتي التي تنتسب الى المشايخ العلماء ' ولذا فإنَ حظ الصوم مني 
يأخط القسط الأوفر من وصف فضائله في الليل والنبار . أفهل يعد ذلك غراية واعتذار؟؟ 
وضح المجلس بالضحك طربا لدعابة الشيخ الأدبية . 


وم تنته ذكريات الصوم في لياليه الحالمة بلذة التعبد وجمال القكر السابح يديم ما صور . [إإ) 
ارس الم التي وهيها لجباع . بل كان لا ليال, أخر عامرة بتفائس القصائد << ([() 
وأعذبها . ولعل الأيام نسعفتا بإخراج تلك المجالس الأدبيّة إلى حير التور. قتراها كلمات ‏ أ 
مطبوعة . 75 

, 0000 

| دجباع التي نذّكر مجالسها الأدبية » ومفائن طبيعتها » وجمال موقعه في القرن العشرين . 2 7( 
م نسلم من غوائل الزمان . وغدر الأيام التي ترى فيها ضيرّة حسن تنافها اعجاب الناس ١‏ أ 
جا ٠‏ فلا بد من أن تكيد لها. وتسيل اللؤلؤ من النرجس دموعاً فوق وجنتي روضها الغريد 0 
سحره . فيا كاد الربع الأول من القرن العشرين يحفل بعلمه وعلمائه ‏ في.تلك البلدة - 8 
المتجددين مم تجدد الأيام بجهادهم وعطائهم الذي لا ينضب. حتى راح يؤذي أبناءها 0 
يرحم . فهب سكاتها المزارعون إلى اشجرة يرون فيها أملهم بالتخوص الى القارة الأميركية 0 
لينهلوا من غناها وخيراتها ما بطقىء ظمأ فقرهم وحرماحهم . وأكثر ما قصد الشبان المهاجر ون 34 
بلاد ؛ الأرجنتين» في أميركا الحنوبية . 0 


د 


-2 ب يوتسي ند _ ا وساسي 2 لمت ررساسيي عار - 
2 > ا لخ لا ل 


وحين جرى الاحطاء العام سنة 1487م. تبي أن الذين افتقدتهم البلدة في جرهم 2 ) 
بتعجاوزون ال( )١9720‏ شحخضصا وبفيت رغية اشحرة تراود السكان سي . الترب العالمية الثانية , ٍ 
وماان وضعت الخرب اوزارهاحتى تحولت الحجرة . عن البلاد الاميركية إن العاصمة الليتائية 4 
يروت . لانتعاشها بالعمل بعد الاحتلال . ودخول الرساميل الأجنية إليها . ول تكن الحجرة أ 
الثانية إلا أملا جديدا ثلذين م يسن هم السفر إلى امبركا . وعن طريق المجرتين » حكن )م 


ينج بات اي ار أل يوس سي ل لذي ومسي سا ل _موسااسوي هرد 0 لاس _- 
+ ات ا ل لاف اد ١‏ م الا ا 7 7 سر ع م ا يي 1 
ا اليك أ ل سرويد ل ل ويا مين لي ا اااي ا ا 1 لتدكمه وب ك3 : رسكتي ا ل ا د ايا 


العرفان العدد 5 عزاد أب 
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/ 
: 
ْ 
١ 
1 


ب لويد ع سات 5 ا ل مسر لي ل لحا ل ساي سسا كش كيد مم كين 


وبي كدر دعسي ل لع رطسي ل رسي لد ل يي 
مزاللا 5 #لسل لاسا 8 - اا ا ا و د - اخ د ا ير ا م ا د دعوو 
له ا لل ا ا ا سر 0 ل سكم طس حول م مزاور اس ام لطب وخا سس اكلم مم الي 7 ل ا 1 الل وا “ا الات ل اللا لو "ريو" 


م 


-- 


الكثيرون من جمع الأموال القي ساغدتهم على شراء الأراضي من الملاكين الكبار . قويلات 
الخرب العالمية وفواجعها ؛ مع خلو البلدة من أكثر شب شاباء حماك اللاقن ينقرون إلى اليد 
العاملة » والسيولة النقدية ء تذلك رأيناهم يادرون فهر بعد إلى بيع أملاكهم . عر 0 
أجراء غندهم ع بعد أن وفرت اخصرة لطؤلاء اميه . هاا كان ليتسبى طلم لو استمر 
مرارعين في بلدتهم 


ِ > وو تير" ار "ل 8 
ل ري ”د ل ا 


اب رسيي ا 3 
ام ال 0 


رايد د م 


2 
00 


وبفضل انتقال الملكية من الكبار إلى الصغار عن طريق الييع والشراء » تلاشت اثار 
الحرمان . وأصبح كل مواطن مالكا في بلده . بإذا كان طآدة التجربة الملكية حسنات المساواة 
بين الكبر والصشير . نقد أثبتت أن ضرر المساواة لا يقل سوءا عن ضرو الطبقية . فتك أديت 
المساواة إلى إهمال الأراضي وبوارها . باعتنا, أن تلك القطع الصغيرة ؛لتى تملكها صغار 
الماذكين لا تستحق 0 الجهد والعمل ؛ ولا نعي للم ونة سبك الخادة لذنيك وكا (ه لام من 
ل 0 وعذا ما ذكرنا بالشاعر الكبير ختليل مطران حين يفون ش. 
لقص لبنيان الطبيعة لازم لا يرتجي معهالحكيم كمالا. 


0 ا 


ص 


لي د اي ل 


- 
به 


5 


للك كلظ 
ال لي -: 


وه 


وي بدء الاستغلال بدأت البلدة تزع إلى : نبضة تجارية جديدة تلحصر في تشييد أعمال 
التجارة الكبيرة » لجعل المواطن يبتاع ماجياته منبا . بدل ذهابه إلى المدن ٠‏ وتكبده المشاق 
والتكاليف . كما أن الكثير من عتصول البلدة ا ره الاصطياف , داخل البلدة 
ثفسها. وكات كلما زاد عدد المصطافن مع تقدم السنين . وثطورت 2بقة العمران ٠‏ زاد 
7 مدخعول المزارعين وأصحاب المحال التجارية » وتضاعف دخل الملاكين . ونرى الكثيرين من 
6 هؤلاء ؛ اتسعت أغمام اليوم وأصبصوا من أصحاب الثروات!*"؟ . 


عل وساي ندرا سلا يلاس ا ال يي 


ا 0 
اال دك كه لا ا ال ان اب ام 


في (هلاع ان اتساع الحركة التصجارية أذ إلى ازدياد الخركة العمرائية والإكثار من المحال التسجارية . ولنعطي صورة دقيقة عن 


0 ذلك» تأخذ إسعباء المحال التدعارية قدي وتقارته نما استحداث , فترى القرقى الكبير بين الأمس واليوم ركذاك 
1 الميال مع البناء. فقديا أي قبل الاستقلال كان عدد المسال التحارية في البلدة لا يتجاوز أصابع البدين . أما 
0 اليوم فعدد المحال المتوسطة يقارب ال (55) عيلا. وعيدد المحال الكبيرة الشبيهة ب «السوبر مارقت: يقارب 
0 1 محلا وهتاك ما بقارب ال(1 1ع دكانا ترا أنا المناز ل المعدة (لاعممياتف فكانت لا بتعدي العشر ينار 
53 الثلائين مول ل الابتقلال, أما ايوم فهي غجاور ال نض 85 زنقك عن احصاء'ات بلدية جباع عام 
0 ذرة!) هذا بالاضافة الى وجود وكازيئو؛ وعشرات المقاهي الجهزة كل ما هو عديد رب تحدث . وتجدر 


0 الاشارة إلى أن بعض المصطافين قد تملكوا منازّل رعقارات وأصبحوا يتغلوتبا كيا يستغل المواظن الحبعي 
7 ارق : 


بوه و رحووتح اياسشس يي اعون ل ا اا مسر لبت ا 0 

3 كعك د بزك سي ”ا مال يوط اين ل ومسي نوستاو 7 ا ل وي اا عل ال تر 
4017 --- صم ١‏ ا <١‏ لاك ذا :ب لالت ا ل ا ا ب ا ا ا 0 1 0 
0 32 عع 


َك لمر قآن العده 5 غعاد اي 
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بع «عنفس ١‏ وهو من الينابيع القدية المحفوظه 
داخل ألية أميها من التلوث . 


معصبرة قديَةٌ من معاصر الملارة التى ما رَالْتِ أثار ها 
نائمة حتى اليوم ١‏ 
وإذا أجرينا مقارنة موجزة بين ما اشتهرت به جيا ع في العهد العثماتي حتى أواغخره . وما 
توفر ها في العهد الاستقلالي تبين لنا ما يل : كثر اعتماد أهالي جباع في العهد العثماني على 
زراعة النوت . لتربية دودة القر ؛ وانتاج الخرير . وقد ثالت تباخ شهرة واسعة من هذه 
الصفة جعلتها تتبوأ المركز الثاق بعد الدامور وي ذلك يفول العلاعة الشيخ عبد الغنى الجر 
(كخخام - 9*4ام) ل قصيدة يصف با هذه الصناعة , ثبل سغره إلى النجف الأشرفه ١‏ 


جباع أم الخرير آم اللالي 
كسوث الصالحات”''2 أغعر ز ثوب 
ثمن عرق الحبين نحو اجن 
فحاةت بعد ردامور» 5 
قدا العنب الشمثضم في سسماء 


تربع مركز التوحيد لوعا 


تدلت من رياضك والدوالي 
ب كير لفرت لبجييار 
صسشاعة امة حوق الزوائلر 
مراقكر تنففك ال الماك 
من الحيم المقرّبةٍ الوصال 
وعرٌ نظير حسنهقي الخيال, 


ويطابق الشعر الذي تفرّد به علامتنا الذّ القريحة » قول بعض المعمريى ء بان 


الحر ير عل الرجال وحصره على الساء في الدين الإسلامي , 


مورد البلدة قُُ ذلك الْرمن اعتمد اعتماداً كليا على عيدذا العفتب م الانشاج 3 وعى الأخخصس 


(5؟) بلاحظ ان علامتنا الشاعر الشيخ عبد الفني ار ذكر كلسة الفباحات وئيس الاين إشارة مي إلى ريم ليس 


اير 
الما ال ل ا مه 


_-- سر ا سي بن .- د سم ين ع عسي با 
احاح را لح ات كل سس كزين 


41 عيرم 2 لوه سس كني 
لك 


2ه 


لمعيه 
" ناريت 


اي 31 
مويك ا لشت كك ليسي ياف 


- 


ماب د ” الا *. ا اا ١‏ د ا اا ا ا ا اد ااي 3 


ا اليبس د ابي د ابي ب ا ا 


ل 


يوهي :- ره 
ل / 


2 ييه 3 رك 2 ا وي لمعي يوسي اميد "ممصي لوسر وجحعرر _ سبج ا ل 0 ---5 لي 
ا ا قا ب ل شك ل د بالا لامي ا لا ا ا ل ا 1 ا لانت 


الع قان الحدد > عند ذا 


1 
-- 


010001229021.» 


21136 نع لالع ]//:ومااط 


01000122021.» 


5 عي 5 اا ا 0 سه 8 سم يل عا 0 0 مس عتم ايم 0 5 لوز سمي ان ع اي لل 1 سير مسي ل ومسي مرو ال 
2 لاي ل لا ا ل ا لا 1 ا ا ا ا ل لا 1 اليا ل ا ا ا ا كا ا لاا را لاي -- 


عند طبقة المزارعين ء وقد بلغت كمية البذر التي يُربى عليها دودُ الفرّ (4) علبة . نتج 
شرائقها ما يزيد على ال( ٠‏ ) طن من الخرير : تعود عل المزارعين بدخل سنوي يتراوح بين 
ال رمن وال )١ 5١١‏ ليرة ذهبية . وقد أبى شاغرنا العلامة إلا أن يدون كل هذا بقصيدته التي 
نحن بصددها , حتى يصبح سجلا من الأدب والتاريخ والتدوين الذي لا يضيع تبره على مرٌ 
الأجيال . كا فعل من سبقوه من الشعراء ني ندوين حوادث أيامهم وعصرهم في شعرهم . 
وعلى هذا يستطرد ف قوله : 
لمان من مثسين مرئمات 
ويملاً منؤزل الأشراقف وقرا! 


برد بحرردت الحجال 
من الال المحصّل بالحلال 


' ويل انتاج الحرير ‏ موود الكرمة الذي أشار اليه علامتنا في شعره ء والذي كان يمد 
جودة نادرة » وأدى إلى زيادة عدد معاصر العنب لاستخراح الدبس . وبذكر المعمرون9' ان 
عدد المعاصر التي كانت في جباع قد بلغ (10) معصرة . وما زال أكثرها قائا حتى اليوم . وكان 
الدبس في تلك الأيام هن المواد الأولية التى يعتمدها المزارع لمؤونته » بالأضافة الى التين 
المجفف . وذلك لندرة وجود الحلويات المعروفة اليوم . ولتعدر شرائها بسبب غلاتها وله ما 
بيد المزارع لضيق الحالة الاقتصادية . وى وصف هذا يقول علا متنا مستطردا : 


وق الدس المقظر والمحل 
نسداوي جوفضا ونسزيسل عضا 
فلؤتي بالشراب واين منه 
فسفي ظامثاً عذباً تسراءي 


مين العتي السن كجالرلال 
هيب الحرقي سمرالليالي 
شراب الشهد في قيل وقالدر 
بأكؤس صقو طيب الخلال, 


وكان عام 4 19م عام تحول في الزراعة . فقد قام أحذ المزارعين يغرس بعقى أشجار 
التفاح التي أعطت أكلها . الأمر الذي دفع المرارعين الآخرين إلى التقليد والمجاراة » ويعد 
مضي زمن قفصير » عمد السواد الأعظم من المزارعين » إلى لي 0 
كسدت سوق الحرير يفضل عوامل محلية وخارجية وغرس أشجار التفاح . التى أعادت 
البلدة إلى حظيرتها القديمة في إقليمها المسمى بإقليم التفاح . وبلغت الكمية التي غرست في 
تلك التقبة ما يقارس ال رايم غرسة . راحت تتمايل تيها وولالا فرق أرض عروسة . 
الاصطياف الى جانب أخنواتها أشجار الزيتون والنوز والآس والفرجل والدراق والااخاص 


(1؟) ومن النادر الذي اختصت به باع دون غيرهاء العتب :ال وطراني: العر رب يلطفب التخهة وحلارة المذاق. 


الي اميا ل ل ايمر الع الع ل ا مرك ا لا م ل ا تمصي -- 
للا لقا الا ا لا لا ا ا لا ا ا ا ل ا ا ا 1 ا 0 
0 العرفان العدد 7 علد الا 
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حواري يي اي 
53 
لا 


ار كس كم ليث 


المحمد ‏ أطال الله عمبو*”'؟ ؛ 0 
| ا 0 ا بدي ا براه 


ا الخدود أقام «ضرنا 3 حر رن 6 ] ُ 


هو الإنسات من 305 تان إلى دود التي 5 القبور 8 
وثود القر أضمن 5 حية هي التقاح تممرة كالدور ا 


(4؟) حفظت هذا الشعر من اشيج مسي الدين سنة 14148 . وقد أنشده فوق المقاعد الصخرية التي كانت منتصبة أمام 0 
داره العامرة يمحاذاة المسجد المجاور له. وقد دوئتها على صفحات دقتر صباي حتى أن أوان إخراجها إلى عام 0 
النور . 35 
(4؟] إشارة إلى أن الانسان من ونطفة أمشاجه كبا ذكر الله تعالى في كتابه العزير . وبحهي إلى دود في القبر . وجاذت كلمة 0 
مود على سسل التورية . فهو يقد أن «دود القرّء أنصي بالإنسان لنفعه , 0 4+ 


3 
ليا 

د مسي يعسي “يي امعط الي 7 لب ل اباي 7 لا راسي 0 م 

لد لاد ديد لد 0 ل > ما ا ا 7 ل ا ا ا 


3 ويد لسرا اه بوي بي 1 


دي م 
لولس كل 3-5 با ب ميم مده افتحصسةه 


العر فان العذه + غيئد ذلا 2 
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مو وي ا ا عي وي عي و وين 
0 ا ال ل ل ا ا ا 1 7ه تدكا يي_ له اه . له 


0 


اال اك 


ا يوطي دل مدر" ,1 


.-- 2 - 


اس لد 5 
د _ عاد 


0 


-- 


3 متسر - 
دل _ح م 
- 


لك عضي _عى.ى._ث 
9 ب 5 


يي 


1 
0 بقابا قلاع قديمة معروقة بالسراي أقيمت قولها المدرسة المديئة 


0( تلك هي حجباع في تسميتها . وموقعها. ووصف طبيعتها. كي عرفتهاأقلام 


0 المؤ رخين ١ق‏ البحوث الزاخرة بالحديث عنها . وكيا ععرفتها فرائح الشعراء الموازية 


0 بغصائدها . لوصف الدارسين المتقبين عن خصائصها وتراثها . 

7 وأعظم ما في دراسة هذه اليلدة . أن تاريخها والتعريف بعصرها ؛ ووصف شكلها . 
9 وما تحفل به . ساء مر نعلال الشعر المحدّث عنبا . والحافظ لكل ما يعرف ساء شأن 
ييا الأقدمين , الذين دونوا في شعرهم . ما يصل إلينا » عن طريق الكتابة التي كانوا يجهلوتها . 
0 فأكرم بشعر يصبح تاريخ امة ٠‏ وصرح حخضارة . ومنارة وعي > ري ٠:‏ للتعريف 
10 بخعائص العصر ومميزاته . وأكرم برجال دين وغلياء » صار أدبهم سفرا لارضيى يحرلها 
0 ويغرسها ويقطف ثمرها في ان . فتبارك الله أحسئ الخالقين . 

09 وللبحث صلة في لقاع جديد. 

0 ' عد الحيد اليرا 

5 أستلذ الأدب العري فى الشامعة اللبنائية 


50 العرنان العدد > مجلد ,لد 
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و لايرل 5 ل ا ل ا ا ا ا اك 
ل ل ل ا ل 0 


0 


عيب دوج 
اس ١‏ 2+ 
7ل ريطت .ا 


0 
0 
0 
0 
0 
0 


لياسر 
سان 


... جو عجيب أسر ... مزيج مركبٌ من غبش الفجر ورماد الضباب واخحضرار 
التبغ . 
حضور انساني 1 لا يكاد 07 لولا طقطقة انتزاع الأوراق . 

الانامل الحاذقة والحركة الرشيقة تختزل الفواصل واللحظات . فإذا بأصوات 
انتزاع اوداق منتظمة في وتائر متواصلة سريعة الطلقات . 


00 مواطننا في الريف 0 في رحلة كفاحه الطويلة الشاقة من أجل التبوض بأوضاعه : ومن 
أجل اسلاسٍ الطبيعة وتر ويض عنادها . . . عبر حميع مداخملاته لتعديل أحكابها 
الصارمة . ظلّ مستمسكاً بقيمه السامية فييا كان يتطيم لجبلة البيئة . بدورة . ْ 
... فالشمم والعنفوان والإباء . . . خصائصه .. هي مشخصات لسمو جبالنا 9 
الشاعقة وقممها العالية ولرسوخ هضابنا الضاربة في تخوم الأرضى . 0 

الصفاء والنظرة المشبعة بالأمل هي أصداء وانعكاسات للأجواء الصافية 0 
وللشمس الفاحية وللافق النقى الواعد بقد مشرق . 7 
والغوة والحيوية والنشاط ؛ والحد والجلك دردح الأقدام والمثايرة 3 هي نتائج ا 
مركزة لأتماط الحوار . لعهود متطاولة . مم الوعورة والحزون الصعبة وغلظة الأرض . 9 
.. إن زداعة التبغ واتتاجه : في الواقع . جرد لحجة من لغة الخطاب الدارجة (إ) 
المتداولة ل سواطتينا ص جيه و بيعتهم الطبيعية ور جهة ثانيه ؛ٍ 0 

... الاتسان والأرشن والعلاقة الحدلية فيها بينهيا أساس لكل تغير وتحول أو نقلة كيفية فٍ 5 
ا 1 
السنن والنواميس .. الصيرورة والتحول النوعيى شوؤن من شْوّن الله .. 0 
المستويات الدنيا, أو الأكثر بدائية , . فالعيرة دائياً في مطابقة المقرر وف توكيد القاعدة [) 
إياها : «الإنسان دائيأ هو السيّد والله سيد الإنسان». 1 

عيتا الشعب -03)> محمد تضال 0 


الحم ب ايح 1 
لي 


موسي - 5 
7 يمان و لبي 7 ل اريك 


5-82 عسي اس ل سس ان كوه 
ا ال 


وااو سر لوي مسوك ا ل ا سس اي اي يرون يا يمسي وات وز يس كان سس م ٍ 
5 - عفر يي - لل 0 _خل حم كدق خا 5 ل 00 لط سام ا تحدد ال اوسي 
ان العدد 1 علد ١لا‏ 7 
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انيقوا. وعيل اذمهة درجوا وهسن براحة 
اغترهوا . 

وكانوا من قبل ومن بعد . عورد المختهصب 
طبه الترية غ وصعصفب المحد مدا الأذيم 8 
و هدر الثروة 5 القراك : ويدلك 
اصبحت أرض جبا عامل خصبة العطاء . 
يزدهر في ربوعها الزرع . ويدر في بطونها 
الخبر والضرع . وتعرش على هضباتها 
الأطضياث. ع ستول «المصفت والر معان . 
ويضحك في كل قصل من فصوفا من كل 
فاكهة زوجان . وتترائد مواسعها : غاذا كل 
موسم موسماك . 


وكيا ارض جبل عامل خخصية في زرعها 
وضرعها فانيا خصية ف انسانا . ذلك 
الذى صنعه العلماء على اعيتهم ‏ وايدعيم 
مناع ‏ فازدهرت فطرته بالطيية والصفاء . 
ودرت سليقته بالتقدير والتدبير والذكاء . 
وعرشت في طبعه الشجاعة والأمانة 
والوفاء . 

واذاا كانت . نزي عاملة قل اعت 


0 


بالخضرة: فاكهة وأبا. وحدائق غليا. 
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مستي داش سروف ل ريشْل اسابل 


بقلم : جعفر شرف الدين 


وبالانسان قطرة وطبعاء» سليقة ووضعا. 
فكيتب تفعل هذه التربةء معطيات الانسان 
العاف غير حت مقرتب» الغافرها 
الملهم. وفكر موهوب: لادييها الْمُعْلَمٍ. 
ولوح مكتوباء لفقيهها العيلم . غير لسان 
هادفء هو اقصح من نطق بالضادت. وقلم 
راعف. هو واضم النقاط على الخروف . 

حتى اصبحت الموهبة في جبل عامل تولد 
على يد العلياء مع البشة . وتجيومحع 
الشحلة ٠‏ وتترعر ع مع الشجرة. وتزدهر في 
كل زج بميج . 

ويكاد سمت الايمان . وسمات العفرية 
والنهوة والعنقوان . تكاد هذه المتصائص 
تكون هوية العام وهوايته . 

ويكاد العامقّ حين يرد هذه الخصائص 
ال العاييا »وتضيخها ف نصاما ١‏ يعاد يرى 
علاءه في محراءها. بل يكاد يرس انسان ابي 
سوييداء لبه . وروحه تسكن مه 
وعظمه . وبخور: يحطر تربته. ويراود 
ويتبتل في 


شمر انه ويبحر في شر بعته وشرعه ٠‏ ويتل من 


ذرا. يضىء ايباني عيسية ل 


دنه 0 بقعب عي بانه . 


المر فان العدد 5 غخلد الا 
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طاهر ضرغه . 

هرذ| العاين . هوذا جيل عامط . قي 
كاف قا مب اذ زكرن .. بوه امملنة 
ابو در شيع العلماء تلسيدت الم طفى 
وحبيبه . وَل المرتضى وربيبه . الثائر لله . 
للحفاة 23 للمسحض حفن . الرافقض 
للشيهان . لنطخاء. ذا .2 للمستكيرين . 

هرذ نولي رن قعل يا هافن .. 
مبادى» وقيها وعملا . وعنهم أخحد جيل 
عامل واععطى . ومتهم اسثلهم وألهم . 
ارضة : وغل كل اررض نقر اليها علماره : 
ونحت كل كوكب التشرواء مصحرين 
ومبحرين . وغل كل ضامر. فى 
صكور لجار وأبأطحه 6 وعم اثارهم ؛ 
28 مشاهلد العرافي 3 وعلى عتساتها . 
بفسوسانت اصضابعهم 6 لوجم دس 
عا حثهم : ول اذيم فارس وفممها 0 
سامحم مسا جل فلم وقاءيم 0 وعالي مناير صم 
ومناب هم : قي 0 مطرح ل مطارح 
الاسانام , معالم اثارهم 1 والواح اخبارهم : 

إغسم ورمة الاقمة والانياء : 
اقتضوا اثارهم. مثلل| تقصوا اخبارهم . 
فاعتصموا بحبزم اللهء ولم يتفرقوا. 


ذلك أتبم 


0 العيليء وريه الانياء : كمقولة انها 


المرئان العدد 5 عيلد باب 
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تهاما كمقولة « يا ليتنا كنا معكم » والفرق 
بين ورثة الانبياء بالقول وبين ورثة الانبياء 
بالعمل ؛ كالفرى بين القائرين مم الحسين . 
بالتمتى والبكاء . وبين الفائزين معه ى 
بالكرب والبلاء في الغاضرية من كربلاء . 

والسيد هائشم معروفف . صن ورئة 
الأنبياء بالعمل . ومن الفائرين مع الحسين 
بالكرب والبلام . ؤاذا اردنا ان نضع الهنك 
هائما في موضعه الذي كان بالواقم ونس 
الأمراء يتربع فيه » لو صنعناه في خانة 
عنيانا" ‏ السهدين ج. الذين حرا 
وابحروا : الذين قاتلوا . فقتلوا وقتلوا . 

نعم لقد اصحر وابحرء دون أن يبرح 
مكانه على مفعده في بيته . او على كرسيه في 
القضاء والفتيا. او في ععرابه وعلل منبره في 
اميد ا جل ار ضهن سد 
والتدريس . 

نعو أصحر وابحر ؛ وامتطى الأجواء . 
مع قلمه ودواته . مع مؤ لفاته ومصنفاته 1 

اصضحر وابخر مع التائهين فى صصراء 
الضياخ. يدهم مسواء السبيل. مع 
المستضعفين فى غاب الذثاب . سهد 
الامهم ويراود امالهم . مع طلابه يرَنهم 
العلم زفا ويضعهم غل درب المستقبل -تقا 
رصدقا . 

كويد كذ حرى. ول :عيشاس . 

كم نار لله للفقراء للمساكين . 

كم اعترفن على حكم جائر . وأقال 
عترة ذى عد عاتر , 


58 
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كع معد يبر من ركد عجد جياست , 

كان رضوان الله عليه سنذا للحى . 
وسادنا للمحقيقة » سحابة عمره الشريقا . 
شان رجال الله الذدين لا تاحذ هم في الح 
لومة لاثم . شأن ابي ذر سلام الله عل أبي 
اذى , 

وان به سمات من ابي ذر وعلامات . 
تيبرزاكشر ماتبرزء في خلوته. 
وصلابته » وصراحته المرة . التي كان 
يقذف مبا يمينا وشمالا . فاذا اصايت 
مؤمناء تلمظ .فيها طعم العسل . واذا 
وقعت عل جاحد ذاق مها طعم الحتظل . 

انه نسج بذلك على متوال افذاذ 
العلاء . فكان اللحمة والسدى. لكثير من 
طروحاتهم. والحروف والمعاني. لكثير من 


58 - 


بل نال في خلفه وغتلقاته مصداقية 
العلياه الخالدين فقد ترك في هذه الدنيا 
الخالدين , 

َك عام صالحا , متمكللا باربعة 
اشيال هم العدّة في الشدة ء وال خاء عند 
العناء . لتعدد مائيهم واختصاصامم . 

وترك غلما نافعا . في نبقا وعشرين 
سغرا . استغرقت حياته كل حياقه. 
لتستغرق بعده الاجيال مدرسة مميزة » ذات 


العلمية ع من اصول . وفقه , وحديث ؛ 
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وتاريخ . وعقيدة هقارنة . وتحقيق . 
وتدقيق . واسناد , يرجع اليها الباحئوت . 
مصدرا لُوأْضيع مؤ لفاتهم وابحائهم اق 
يعتمدها الجامعيون في دراساتهم العليا . 
ثأن كتب زميليه الشيخ محمد جواد مغنية 
والشيخ عبدالله نعمة حفظ الله مهجته . 

وثالئة ما ترك : صدفة جارية . اوصى 
بالحفاظ عليها . وعلى مستحقيها ٠‏ بالاسياء 
والارقام : ْ 

وليس من الصدقة فى شيء , ان يتألف 
الثالوث العلمائي العاملي اق هذه التقبة 
من الزمن » من الشيخ محمد جواد مغنية + 
السيد هاشم الحسني والشيخ عبدالله 
نعمه . بل ان الجامع المشترك . في العلم 
والتقوى. والانقطاع للعلم والتقرى؛. عو 
الذي ألف ببن عقوهم وقلوهمء فكالوا 
النحبة المنتجة . التي اغنت المكتبة الاسلامية 
المعاصرة؛ عا يلوف على مئة سفر جليل » 
حندوا فيها ثراث الكليني ؛ والصدوروش» 
والمفيد؛ والمرتضبى . والعطوسي . وطلعوا 
على هذه المرحلة . من تاريخ جيل عامل. 
بكنوز السلف. مبلورة تجوهرة؛ يعفى 
عليها الخلف بالنواجد . لآأنها شعاره ووثاره 
مادئه وأفكاره ومئارة متحمد. ترشد 
الضالين . وتثير عقول الباحشثين . وراية 
على , تعافقة بالحق . تاطقة بالصدق . 

نسحن الشيعة من المسلمين في القمة. لأنا 
اععذنا الااسللام عن القمة. هن السلسلة 
الذهبية التي تصعد الى على : فالنبي قمة 
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القمم , 
مي عل واه عل اسع اوم رمن 
تبعه الرّكي . القرات والنبي. ومن اعرف 
بالأصل من قرعه, بالدر من مقلعه. وبالماء 
من متبعه , 
ان ذلك من المفاخخر الممُلّمة. كما انه 
مسؤ ولية: من المسؤ وليات المسلّمة . ان لم 
تكن على مستواهاء كنا كالعطاشن . والماء 
قوق ظهورنا . كالجياع , والزاد بين ايدينا. 
كالأميين. والكتاب يصرخ فينا . 
نحن الشيعة سلف خلف اسمه ابودر. 
عمار. سلمان. المقداد. الاشثر. سلفب 
أسمه هشام ابن الحكم. مؤمن الطاق؛ 
زرارة ابن اعين . 
سلف: اسمه المرتضي . الرضي . المفيد. 
الطوسي . 
سلفم اسم + القنيك الآزل.. الشهيد 
الثاني . الشهيد الحديد الثالث ‏ 
سلف اسمه : المحقي. العلامهة. 
الأخحوتك , 
الانصاري . الشيرازي . الصدر النائيني . 
اللاصفهاني. الحكيم. البروجردي. 
الجائريي . 
ثم سلف اسمه. الشيخ موسى شراره. 
الشيخ عبد الله نعمه . الشيخ محمد على عر 
الدين , السيد على محمود الامين. السيد 
نجيب فضل الله. الشيخ عبد الحسين 
صادق . الشيخ بين مغنية ‏ سلف أاسمةه - 
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صاحب كشف الغطاء . صاحب الجواهر , 
صاحب مفتاح الكرامة. صاحب تأسيس 
الشيعة. صاحب اصل الشيعة واصوها . 
صاحب اعيانالشيعة . راحب الم اجعات . 
صساحب هن اللغة. صاحبب العرفاتن. 
صاحب المجلى الذيعى الأعلى. صاحب 
فلتحتا وانفتسادنا . | 


واخخيرا سلف اسمه الثيم نحمد تني 
صادق الشيخ موسى عز الدين. الشيخ 
ميد جراد مغتية. السيد هاشم معروف 
الحسنى . 

نحن خملنت هذا السلف. العلياء 
بالتحديد؛ خلف هذا اللف. لأمم ورئة 
علم آل محمد : ورئة الشهداء والمرابطين, 
الذين حملوا الأمانة. بالعلم سطروه اسفارا 
وافنوا فيه اعمارا. وتعرضت مواكب منهم 
للنفي والتشريد. وتعرضت كواكب منهم 
للسحن والتعذيب. وتعرضت اطواد منهم 
للاستشهاد حتى الشهادة . 

رخلف هؤلاء الأعلام. بيننا اليوم؛ 
غلياء حكياء؛ يحملون راية الاسلام: 
ويحفظون أمانة السلف الصالح . 

ألا نوق ضرائح الماضين. واحفظ حياة 
الماثلين. فان لهم العزاء عن كل مصصاب . 
وان ببقائهم احياءً فاعلين؛ بقاءٌ للعلم 
والعمل» واستمرارا للحهاد. على الطريق 
الطويل . 


جعفر شرف الدين 


3 
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ل" لزي ير 
مستا مالسا 
خغفرية اعتائدة 

ل المتشم لمسيرة « العرفان ٠‏ للا يد ان 


2 باسحل 2 مماممنت هدع أمصنة ا اجده 


في نشو اثراث عالمنا اللاي د العاما تمس 


حسن كافل الصياح الخسارة الكري كامل الصاح ٠‏ وآنا شعاع 0 العرفاني 1 
الذي أ و لسر أرحاء جبل عامل ولاب 
والوطن العري ٠‏ شور الخدت لاسر ف 


لصوي 
- 


مسيرة بعك ثرأنن وتعريفب القارقء به 
شماه ف كل زوانا الوطن !ا عمرافات امك 


ونم 


غارقة عر > جنار اقلق ورا ال 
و صحيقة 'يمان . هذه حفيقة لا يكن ان 
جك ١١‏ | و له مع (العرقان : تخجرية ورفقة درن : 
وكلمات شوالكات سطر هأ اخيه ع 


صتحاعها . 
تداك الشعية هن يفاعة هذا الف 
- الذي ترعرع في بيت امتلاات 
ه باتعلى والايمان . فكان الوالد ذلث 
لاس التم الحافظ لآذاب وأشعار العرب 
ووالنة هي من اوائل النساء اللوان, 


0 
5 
لك 
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على نور العلم . كيف لا وهي انميت ضللامة 
جبل عامل الشيخ احمد رضاء الذي كان 
الأخت غل الأعداد الأول 
للعرفان فكانت الحسن كامل الصباح ع 
وسواء من العامليين . أولى تيوط التور : 
وليس الخال وحده الذي كاب يطلع ابن 
الأخمت عى العرفان بل العم الس ل 
الصباح ه رحل الاستنارة . الذي تلفى 
غلومه الدينية في المدرسة الحميدية ْو سسها 
العلامة المجتهد السيد حسن يوسف المكى 


العامي. 5 

حسئ كامل الصباح ابن هدرسة 
الشيخين امد رضا وسعيد الصياح . 
ناهيك بالعالم الأديب الشيخ سليمان 
ظاهر . كان بالضرورة ابن مدرسة العرفان 
الناهل من معين 
معرقتها . وكان للتلميد الول حق على 
«العرفان ٠‏ فكانت اول مقالاته عن 
النسبية تنشر في هذه المجلة صيف العاء 


قنمها 3 الغارفه ب ينابيع 


فول وقبل تر ححاله الى الولابيات المتحدة 
الاميركية . طالبا للعلم . ثم توالت 
الابحاث واتدراسات فهنا مقال « ادولؤن 
الااجتماعةه والدينية ٠‏ وهناك رسالتين 
تادضيا 1 انصباح 7 شمر انه الحي لشي إحد 
رضا و حول تربية النساء ٠‏ . 
شلا أأت ١ ١‏ لك ١‏ و 0 

و حمر قف ا 2 ثامل ا 

فر ا الع فان 1 1" 37 بشطعه مويق ور حيا عالمتنا 


الى #دار اللحق واحفقة ‏ بل ابعيت هذه 
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المجلة وفية لذكرى تلميذها الكبير » وهي 
ما زالت حتى يومنا هذا . امك الله فى 
عمرها. وفية لتراثه وعطائه ٠.‏ باحئة عن 
كل كلمة ثقال في ذكرام. بالأمسى او 


1 


الجوم . 


51 هذه الايام ٠‏ للك احتملنا بالذ خرى 
السابعة والأر بعينٌ لوفاته ١‏ فانه لا بد لنا من 
الضوء على 
أهضم المجرات 0 ا ا قو 
أ. ' 5 ا 


وكقه توجاو ل عن جاتشا القاء 


الشتصصسر معاء له على العلوم الطبيعية . 
والفيزيائية تحديداً. بل كان لديه الأفق 
الواسع الذي مكزه ص الاصلاع عبى 
منمجر ابت علم الاجتماع والقلسفة . اششافة 
لجس أذي وشاعرق ف شها 1 


ربطه ها بين النظرية والتطبيق 
العمل في العلوم . بحيث ١‏ بقتصصر دوره 
على القيام بالتجارب العملية والابجا 
العملية بل كان ذلك الرياضي الماحث في 
المصردة ' والابحات 
الفيزيائية النظرية ؛ والدي كان ينتقل مها 
الى عالم التسبيق والممارسة . 
ثالثها : ايمان ؛ الصباح ؛ مشر ورةٌ 
استخدام منجزات العلم في إحداث الثورة 
التكنو لو حية في العام . وان العلم نهب ان 
يستخدم لتحفيق رفاهية الانسان ع وكانت 


عام انعادللات 


ق 
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نظرته الى الثورة التكنولوجية وللالة نظرة 
متفائلة وايحابية » وكان يعتير ان الشقاء 
الذى قد تسيه الألة لبعض المجتمعات إنما 
مرده أصحاب الثروات الذين لا ينظرون اا 
لصالحخهم الشعخضية . 

ومن هذا المنطلق كانت للصباح 
طموحات باستخدام اختراعاته في مجالات 
التنمية والغورة التكنولوجية في دنيا العرب ؛ 
كان يسعى لاستخدام البطارية الشمسية 
التي ابتكرها ؛ الإعمار الصحارى واليوادق 
العربية وكانت له صلات بالملوك العرب عبر 
صديقه ء وأمير البيان » شكيب ارسلان 
وشيخ المناضلين في ديار الغربة » عنيت به 
الشيخ خليل بز , أطال الله غمره ؛. 
ولكن مسعى الصباح وهذين الصديقين 
اصطدمت بابتعاد الأجواء الرسمية العربية 
عن التطلعات المستقبلية فى ميادين الاعمار 
والننمية ؛ جما جعل ١‏ الصباح » يشن حملة 
شعراء على ه! لاء الحكام مرددا قول الشاعر 
العربي : 
نقد اسمعتث لو تثاديت حيا 

ولكن لا حياة لمن تنادي 

رابعها : ربط الصباح ما بين العلم 
والفلسفة والدين . 

فالدين . بريه » هو مدخل للعلم ؛ 
فإباع قواعده وأحكامه تبعل العقل ثيرا 
وقادرا على خوض غمار البحث العلءي 


يده 


وفوانين العلم . والتي تدرله بالتحرية 
والملاحظة هي مدخل ضصروري للفلسهقة 5 
علم الكليات ؛ الا فهي ء أي الفلسفة لغو 
فارغ وثرئرة كلاميةء إذا لم ترتكز على 
تواميس العلم . 

وبدورها الفلسفة المرتكرة على العلم 
توصلنا الى الله » الغاية الشاملة والدانعلية 
للوجود وإيان الصباح الديني الذي يدركه 
البعد الخامس الأنسائي + ويعنى يه البعد 
العقلى هنا . لأن في الوجود ابعاد مكأنية 
ثلاثة وبعد رمي ٠‏ قأضاف اليها الصباح 
« البعك العمل الخامس ١‏ وإيمان حسن كامل 
الصباح الديني ابثاز بصفتين : 

الأول ١‏ ابتعاد عن اللدمزه والسلتية 

الثانية : التعصب. الطائفي 
والمذهبي ٠‏ فهو ايمان يرتكز على التجديد 
والمحية والروح الانسانية . 

خامسها - الوطنية العميقة التي 
ترسكت في نفس العام الصباح . فتجده 
ابان الحكم العثماني متألما من جور واستبداد 
هذه الامبراطورية الفاشية وساعيا مع رفيق 


ركضص. 


اذربهات . نقولا شاهين لتأسيس جمعية سرية 
لمقاومة الاستعمار العثماني » جاعلين 
شعارها قصيدة الشاعر الشيحم ابراهيم 
اليازجيى ومطلعها : 


دع مجلس الغيد الأوانس 
وهوى لواحظها التواعس 
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وعماءت ظروف استدضاء « السباح : 
لخدمة العلم لتضع حداً لهذه : الجمعية 
الثنائية » وبعد عودته من القدمة الالتزامية 


ووجوده في دمشق عاصمة الدولة 
الفبصيلة . نجده يبكبى ويتمزق ألاء ويردد 
قول الشاعر : 


مصائب قوم عند قوم فوائد 


حين علم بدخول الافرنسيين دمشق آثر 
معركة ميسلون . ثم تجذه بعد السفر على 
صلة ونضالية) مستمرة بالدكتور مصطفى 
خالدي وسواه من القيادات المناضلة من اجل 
استقلال ووحدة اللاد . وبقى ‏ ححتى 
اللحظات الأخيرة هن حياته يطمح في 
ازدهار وطنه وتطويره وتحقيق استقلاله 
ووححدته . 

سادسها : ربط الصباح ما بين الحداثة 
والاصالة ٠.‏ والتقدم والتراث ٠.‏ والثورة 
والمحافظة على كل ما هو عميق وغني وايجابي 
من حضارتنا السالفة . فكان . رحمه الله . 
متقتحا على متغيرات العصر ساعيا لتطبيقها 
قِ واقعنا مع صرورة الحذر فى فتح نوافذنا 
على كل قادم من بلاد تختلف في ظروفها 
ومناخها وصيرورتها عن ظروف يلادنا . 
وهذا الاختلاف ليس هو بالمطلق ؛ بل هو 
نسبي . فالخصوصية لا تعني . ابدآ ٠‏ برأ 
٠‏ الصباح و رفض ما هو عام ومشترك بين 
المجتمعات البشريةء فالخاص هو التجل 
الملموس والمحدد للعام . ١‏ 
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من هنا هذه المرأوجة ١‏ الصياسية ٠‏ بين 
التقدم ومايعنيه من ضر ورة الأنخذ تمعطيات 
الخضارة الخحديئة بمخطوطها العامة . من 
حيث تعنى ضرورة التغيير فقي اساليب 
الانتاج والتعلم والتفكير» والتمسيك 
بالتراث بما يعنبه من ضرورة التمسلك بما هو 
لادر على النكيف مع معطيات العصر . وما 
نبت صلاحه بفاييس العلم من منجزات 
توامئا . 

حسن كامل الصباح ؛ ليس وما تسجته 
خيلة شاعر عرهف أو أديب فد او قصصى 
سرح به الخيال . بل هو حقيقة تمدت في 
عالمنا فشكلت نجها ساطعا في سياء وطئنا 
لبان . وغالما العري ٠»‏ وعندما نحبي 
ذكراه . فانما تذكر اجيالنا الساعدة بضرورة 
الاقتداء به والتشبه بسيرته » وكيا قال 
الشاعر : 


ونشيهوا إن لم تكونوا مثلهم 
ان التشبه بالكرام فلاح 
فحسن كامل الصباح ليس صنها يسعى 
وسيرته , وليس هذا الراحل بالرمز الذى 
نحتفل يذكراه وكأننا ادبنا قطنا للعل, 
والسلام اله افر لنا لكي نبدع ونطور 
الأوطان . وتحلم الأجيال صر ورة التسميات 
بروح العلم والايهان والديمقراطية . 


تعساييك الصباح 


للا 
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ست يجبي ل برستى ره 


بثلم ١‏ د. ابراعيم سيضود 


متل رماب ىُِ الخسد والتاريخ . . أما التضية نيبي شق ل هين والغد دثل الأياء 5 
ولكن فرشها العتيق أقرب الى القن واركى علد رحن را وات تظرقى مح اراك 
من دثثر الذكريات البطين . 

ناحير وموسى الزين شرارة .. معا في أهلام الأطفال يغيوك الصبايا وركار 
الشيوخ شها ىْ النضال والثورة وعدي الرهع الأصعب 7 ومعيا كذ لك ْ المعانامٌ . 
ف سيوقة عل ورفةه التبخ الإشراء 0 وعلى غصول بجر العن 5 العئايا الساكية . اعرد 
أصوات بهمة يكاد ميم سيأ ١ض‏ شيطاك ذلك الأخدود 1 2 8 القف ر الساطمع ‏ 8 فيذا الشعر 
ضابق غل. امتداد الأرض.ء انام تفيسا ود ع وأغلية ور اء الْمصعاب ؛ وللظة عوك ابت 
النافذة  .‏ أو لنقل دُعابة في مجلس وصرخحة ف وجه ظلم . 

ولكن بتت جبيل التي سججلت مولد شاعرهًا مع إطلاثة هذا القرن ١‏ لم تكن الفضية 
ذاتها 5 بل النموذج والرمز للقفية الم 5 المعنية 0 الوطن والأرضص والانساب 3-8 وحمو 
لقيم المسكّرة طوعاً لذوي النفرؤٍ والبلاء . 


موسى الزين شرارة إِدْن .. هو كل الصفحات العاملية .. أدبا وظرفاً وسياسة 
ونضالاً . . وهو بعض صفحات لبتائية وعربية » يوم كانت الحدود رحبة مطواعة. فمن 
الولادة غير السعيدة . . الى النشأة الأولى المتواضعة ‏ . الى سنوات الفشل في الاشتراس » القي 
رأى فيها هجرة «من العبيد الى العبيد»؛ حسب تعبيرهء كانت موهية الشاعرٍ تنصهر في المعاناة 
وتتعمقٌ في التجربة , قبل أن تكتسب فرادتها في الحركة الأدبية العاملية + حيث تخرجت القافية 
مهورة بقلم الشاعر ولسانه ولون عينيه ٠‏ فضال عن ابتسامته وضجيج الضحكة العالية . على 
أن الصفحة المثيرة . كانت في الثلاثينات مع لوطا 06 تي كان شاعرها الكبير ومؤ رخحها 
الي , ٠‏ حتفظ في الذاكرة أححاديث عتبا لا تننهي | ممتعيه | لشسم فبها لكيه سك 


1 العرئان العدد 1 علد ١لا‏ 


».01000122021 21136 ونع لالع ]//:ومااط 


محطاتها مم كل سائحة . 

تقد تزاوجت لذن ع معذ ذلك اخين 5 الخنااعية مع الى رام ٠‏ تراففيياأ 5 
هاذفة . لتشكل عياده العناصر الثلائة جد ممصا اقلرية شعرية فريذة . عمتاز وى 
الفكرة وطلاوة الأسلوس وجاذبية الكلمة . فالالتزام لا يأخذ مياحة المناسية الوطنية | 
الاجتماعية . ولكنه يتعذاها الى الفنون الشعريّة الأخرى ع متدرجا بين الطجاء والمداعبة 
والمراسلة وشتى المطارحات ع حيث تكون الفكرة في خدمة افدف وليست المهدف ذاته . 

ولعل تانر البيقة كان واضحا ؛ بل شديد الوضوح لي قصيدة الشاعر موسى الزين 
شرارة . ا , #موم التبيل العاملي : بمثل ما جسدت الارادة والتحدي والطموحٌ الي 
الحياة الكرعمة . قهذه البيئة كانت فريدة ء في المفارفة بين واقع الحرمان والقهر : وبين و 
الحركة العلمية وتواصلها . الا من كبوات تؤثر ني عطائها » الذي كان يعود سخيا ودافقاً . 
على الرم من حصار الزمن بقل الأيام . فكانث ا الواقم : 
ولبست أداةً إحباط . انطلاقاً من قرل الشاعر 

الفقر والبؤس والألام تغدية للشاعرين . فعذّبٌ واسمع الغررا 

وكنيا ارتفعت لحدة الصراع . تأهت الشاغر للصمود أمام ضرباته ٠‏ دون ان تزعو ع ها 
في النفس من ثقة وإرادة : 

فرد يا دهر بالتكبات إي آقابلها بصدر ملك أوسع 

وجرد ما استطعت من الرزايا ‏ فخصمك من عرين الليل أمنع 

وإذدا كان هذه السمة اتصال ل بينابيع الثقافة العاملية ؛ التي انطبعت بخصوصية ما . فإ 
عرس الدريد شرارة التي .قوق ذلك ٠‏ لاه المستقلة » حيث الفرح أفضسل 
الادوات لذديه ع والنظرة الى الغد ضاف نشة 2 والامانٌ بالشباب ء عطاء وطمرحا ؛ من 

أوضح مقولاته . ومن هذا النظور . فهو يدفع بالقصيدة العاملية الى منعطف جديد . متحررة 

من قيودها المزِمةٌ » وما ينطوي عليه ذلك من رثابة وجفاء , قتتحرك فيها الفكرة وتبسط 
العقد . بين) يزداد البناء تماسكا ورقة وسهولة . ولعل التاريخ حافظ لشاعرنا . هذا التمرد 
الخريء ٠‏ الذي أخم رج القصيذة من سحن سجن المناسيه وجهور النشة ء لتؤدى دورها ١د‏ لتوجيهي 
المؤثر في اسحياة السياسية والاجتماعية . فد نجح في مخاطبة كل, الجمهور وليس جزء أ منه ل 
بعد أن غادر المجالس المخلقة ء. ولزل البه ومعحه نضيته عبار ه الواضحة . 
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في الماضي ٠‏ كانت المابر سبيل شاعرنا لايصال افكاره الى الناس ء المنطوية على 
صمتها أمام الظلم والجهل واخرمان . ثم تمتد مساحة التخاطب الى العرفان » حيث شرت 
أو قصائده حاملة عنواتن «العلم: . وقد جاء فيها : 

أرأيث أسواً حالة هن موطن- كبراؤه والدهر من أعدائه 

والعلمى فيه مكانح ومطارد ‏ '- كالفقر أو كالداء من زعماته 

كانت العرفان محطةٌ هامة في حياة الشاغر موسى الزين شرارة » حيث استمرت ما بقي 
معطاءً وما بقيت المجلة العريقة . التى وقفت الى جانلب الشاعر في مهب العاصفة . ونشرت 
من «الكافر» من شعره في ثلاثينات الفرن . 

ومن العرفانٌ . الى «العروبة». . الى «القلم الصريحه . . الى «الشرارات؛ اللاذعة في 
«الكفاح: . وليس أخيراً إلى المجلس الثقافي للبتان الحنوبي . كان لا يزال موسى الرين 


03 5 3 61 « ين - 500 1 3 . 8 
شرارة . شار قضية وصوت شعب ؛ في العطاء والوهج ننسية . . ف الثمائينات يطل علينا , 


وفي شعره دائما » نكهة الجنوب ومذاق الأرضى وهزيج الثورة , . 
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ا مف 


ببببب 7 8 


صجبل عايل سحن 


الإر اص السنا ل 


+ وزينا الساء الدنيا بمصابيح وجعلتاها 
رجوما للشياطين # 
قران كريم . 
المصيلة ؛... هذا ما صاحث به 
أوساط المعارضة الاسرائيلية » واصواث 
صهيونية: وهي ترى حشود ( جيش الدفاع 
الاسرائيلي . نشق طريفها شمال جبل 
ال حليل وتغرص فى احشاء جبل عامل, 
وعيره تغدٌ السبر قدماً نحو البقاع والعاصمة 
بيروت» تتهاوى امامها المواقع الفلسطينية 
رالسووية رحعدا تاو لاخر وتسبقها قوافل 
المجرة الضائعة تطلب الآمان, صعدا نحو 
الشمالء الا انا قد ند حشود و عمش 
الدفاع الاسرائيل : قد سبقتهاء وكثيرا ما 
تقفل عائدة الى البيوت التى هجرتها في مدن 
جبل عامل وثراه: طلا للموث قي مهد 
الطقولة والصباء إن عر الأمان ! 


أى ميد ؟ قال العام : وهويرى هذا 


001١ 


العرفان العدد > غيلد ٠لا‏ 


سبلل 


اللشهد على شاشات التلفزيون » ساعة 
بساعة . بل دقيقنه بدفيقة , وكأنه ازاء 
«(أضكم التاج سينمائي باللون 
والصسوث ؛ . وغابت اصوات الاستتكار 
واللوم والتقبيح في هولالمشاهد . 

مع مضي العشرة أيام الأونى من شهر 
حزيرات من العام الماضي. وتحول الآمر 
لعبة من العاب «الروليث» لا أحد يستطبع 
أن يتوقم ما سيفعل الحترال وشارون» 
بعالىء الدنيا وثاغل الناسر» وومغير 
الأحوال» في لنان. وما كان أدى هنا 
الجنرال متسع عن الوقت ليرد عل منتقديه . 
أو ليتبسط في شرح خططه . فحسبه ان يرد 
لخصومه في حزب العمل بضاعتهم التي 
عرضوها على العالم في حزيران 1951 ؛: إد 
ردوا على منتقد يهم قائلين : ١‏ ان النجاح لا 
يناقش» . آما خططه فكفته الولابات المتحدة 
وحليقاتها الأوروبيات . الخارجات من 
وهؤتر فرساي» . شرحها. روهي تتلخص. 
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1 هدذ١‏ | لعنوات البسيط حيو مد مركزيه 


فوية ف لبنانم! 


يا الله . اذن فمن قال « انك اسرائيل 
تريد تقسيم لبنان وتفنيته دويللات وفئات 


متصارعة ) ؟ , 


ومع تقدم قوات. الحختوال نجع . بيرونت؛ 
حيار ليرونت 5 ييه المقاومة 
اختراب تير فسا أفشضى العام وخاصضة 

م الاشقاء : قرابة أربعة شهور يتفرج على 
عرس الحخنرال في بيروت الا انه كلما مضى 
الحترال قّ « العابه النارية ٠‏ كلما ازداد العام 
ذهولا حتى عقدت الدهشة الستهة الناس ٠‏ 
كباراً وصغاراً 
المعبيلة ! 

وأفاقت حكومة بيغن؛ وحلفاؤها 


الأ-سركيون والأوروبيون الغربيوت. من 
مشهد الدمار والدم 7 فياد | بيعل 0 


.. ولحل صمت رهيب ؟ 


0 اد[ نعف 0 

58 : 5 0 | 002 

لقيكب يلم العد التراجعي 58 وخ 
العرس وفيما احتاج اجتياح لبنان إلى شهر, 
مضى عام على لبئان محتلاء وغاب الحترال. 
وعلن ٠‏ جيش الدفاع الاسرائيل ١‏ في 
حبائل اللصيدة: ولم يعد الغزو نجاحاء بل 
حول ورطة وفشلا . وموضع نفاس ل 


أوساط اسرائيل وحجلمائيا 5 و#جل كعماتة 
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وتربص لدى خصومها. وانبعثت من بين 
لخر تيو وال ارجا :الى منييها االخوى اشيرق 
صغيرة لا طائرات لدها ولا دياسات ول* 
فايل علقودية : 

ظهرت المقاومة الوطنية اللبنانية للاحتلال 
الاسرائيا. وقد اخختارت تلك الغرق 
المجموعات المناطق المحتلة جميعها مسرحاً 
لفتهورهاء الا انها اقامت عرسهاالرئيسى, 
عرسها الأم. حيث دخنت جحافل اسرائيل 
البويرية ارقي الوط يك امت 
ب وحيث اصطتئفت. دمن : 2 -5 
عامل . 

: عملة سلامة الحليل» : 

رما بعل انر ازداتنته اعمال المقاومة 
الوصنية اللبنالية للاحتلال الاسرائيل 
ضراوة. ومعضى عام عل الاحتلال الآول»؛ 
والحيش الأسراليى يلقّى صعوبات 
متزايدة في السيطرة على المناطق اللبناتية الى 
يحتلها . ورغم ان اسرائيل شغلت جزء| 
كبجرا من" الناطق العدلة عن مود وي 
الاحتجاوا لب بايقاظ عوامل الصراع النائمة بن 
مكائبء كبا هو اللبال. في اخبل والشرف ٠»‏ 
سان قطاعات اخرى من المناطى السحتلة 
كانت تتحون سمرت الأعفال القاورفة 
املحة على نحو متصا . وقد تكون تلك 
الأعمال هى الى دفعت اسرائيل في الدور 
الجالي من أدوار» عملية سلامة اليل ؛ الى 


0 
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ااه 


الاستعجاب في :تريب اوضاع ؛ المناطق 
المحتلة. ولا سيما ثلث المناطق الى تعدها 
( متعنقة امن ) ضير وريه شاك بيت : 
6 تفلت 0 من يدها فى حال اضطرارها الى 
الانسحاب عن زه منياء وقد تكون هي 
وحن الدور الانيو كي ل الندارقبات 
الثلانية التي عملت لولادة الاتفائى اللبنان 
الاسرائيل. لسحب القوات الاجنبية من 
لينان . 

ولعل اسر اثيل اذ تواجه فيعود اعمال 
المقاومة المسلحة المضطرد لاحتلاها اجزاء 
من لبنان. لا تجهل ان جيشها يحتل ارضاً 
ملائية شرب العضايات. مأهولة ص 
ء: در نقيضا وجوديا 
وثغافيا وعفيديا شاء وعامل تقويض. 
لكيانا الاقتصاديي . الا ان اسرائيل 
وبعضر' الدوى والجهات المعنية بشو ون 
يتان يمدويو د اشتياك القويفة اكات 
وكأنها امر غير مألوف ومنتظرء فتسرع الى 
القاء امسو وليه على ١‏ رجال منظمة التحري 
الغتسطينية « كلما وقعت اغمال مسلحة 
اللنانين غم معنيين ب : عملية بيلامة 
اخبل » وناتجهاء ولعل تحقيق « لجنة 
تاهان ٠‏ وتفشريرها ( وشما يمثابه ٠‏ عملية 
سيلا" فك اسراثيل كلها ؟ 


اث اقصح تسم عذدها ثامك وحود 


جماعات ترى لى 


5 5 5 7" 
و دمتعاو نين معة. وكان 


#قد عبرا عن 


ضحايا لبنانين بين ضحايا مذابيج شاتيلا 
وصيرا ١‏ وهو سا ذأعلمهة اعذب. وسائل 
اللاعسلام العاليب» والمحلية حتى وقت 
اللبناني ان ما يزيد على مئة من اللينانيين 
كانوا بين ضحايا مذبحة صبرا وشائيلا. 
تتحول متنطقة وحود حيش الالشلال 
اعتبارا من هوم الضاحية المنوبية لبيروت 
وحبى اخ اقب حل عامل من لواحي 
البقاع والخبل والحليل المحتل ساحة عمل 
للمقاومين اللبنانين؛ يستعيد العامليون 
فصولا نما بحفل به تاريخ جبل عامل من 
ا كال الصدام ٠‏ ولا سي) العبدام المسلح ء 
جاء محتلين والغزاة, رمن اشكانل الصدام 
تلكوج اها يعود الى تاء ريخ لبنات القريب» 
وكان صذاما بابللاف المحتلين الاسرائيليين 
الأوائل ( الصهيونيين ) . ففي مطالع 
القرن الخالي بدا ا الغربي المتمثل 
يومذاك با خلقاء بعت العاط لا قتسام 
منطقتناً. وكانت الحركة الصهيونية تلمو ىق 
التشاة حركة اللاستعمار تناك وتتفدى 355 
رحمهاء وتتصين الفرص لتخرجح خططها من 
العوة الى الفعل . 
سرائيل من 
الاشواك 5 -0 عامل اكثر هما جد من 
الورود وان تكون ١‏ الورود ٠‏ الثى تعرضها 
هنال ورودا بلاستيكية ميقة من صنعها 


لا غرابة ادن في ان جد 
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للبببب ل 1ت | 


هي» بل ان الغراية في أن تتاغصر عركه 
المقاومة المسلحة كل هذا الوم 
على الاجتياح فالاحتلال: وهو وقت طويل 
وبطيء الخطى . وثقيل على كاهل الوطن : 
فلماذا كان ينغي للبتانيين ان يمضوا فترة 
شهور كيرا تختمر روح المقاومة) وتثب هذه 
ألوثية التي لشهدء خاصة وات يه 
الحيش الاسرائيلي لأرض لينات كان امراً 
متوقعاً من الجميعء ولا سيرا منهيم سكاك 
جبل عامل ؟ 

ان الوقائع والأحداث التي سبقت 
الغرو؛ وحفل با العقد الاخبير من السنينء 
تحمل الحواب عل هذا السو ال فقد كات 


نت الذي هس 


ل 


حبام عامل بلوء باعباء الخملات 
الاسر ائيلية . الى مم يكن اجتياح اذار سنة 
4 الما وليس اتخرهاء وكان مسرحا 
رئيسا لما يكن أن نطلق عليه د مبدا اخباك 
القوى ١‏ الذي اتبعته اسرائيل في لبنان منذ 
وفت بعيدء وبدأ يؤي ثماره بعد فتنة ١*‏ 
يسان سئة هلاة1ا حى اذا جاءت ساعة 
الاجتياح الاخخيرء كانتت الساحة اللبئانية, 
ولا سيما العاملية متهاء منبكّة واهنة 
القوى. فلم يسئطع العاملون تكييد الغزاة 
خسائر فادحة اثناء الاجتياح؛ ول يتمكنوا 
من جعل احتلال ربوعهم امرا بساهظ 
التخاليف , 


الاااا0 


العم شان اللعدد 7 علد الا 


بن الاحتلالين 

وما كاتت الخصلات الاسرائيلية غير 
صنف واحد من صنوف البلاء التي المت 
بحبل عامل ؛ وهي لا تخصى . ومتها احتكار 
القيادة الفلسطينية ل و القواءت المشتركة ) 
مهمة النصدي للعدوان» وتحول قرى جبل 
عامل ومدنه مصطرعا للقورى 
اللبنانية والقلسطيبة, في كثير من الأحيان . 
ركاب اضراع بين تلك القوى يتعدي حدود 
التشاتم وتبادل الأعهامات الى الاحتكام الى 
السلاحء في وقت كان العدو فيه يعد العدّة 
للغزو ويصطتم العملاء. وهو ما قعله 
اسلافه الغربيون باسلاق العامليين في 
ناريخ جبلهم القريب. ادلم تثبل 
العامليوت التغيبرات التي عزم التدخل 
الشري على ادنماها الى ديارهم وحياتيم 
أنذاك: متجاوبين قي ذلك مع ثورات 
اخوانهم في سائر الديار العربية في وجه 
الغزاة الامبرياليينء على رغم ان جيوش 
الغزاة و عزمت ان تذيقهم حلاوة الحضارة 
بالقو 6 عيب جااجاء 1 فين يرا : 
للغرب, تعليقاً على انتفاضة جبل العرب. 
عام أ . 

وشغلت ومائم الصدام بين الغربيين 
والعامليين حقبة امتدت من مطالم العقد 
الثاني من القرن العشرين الى مطالع العقد 
الثالك منه.ء لستخلص من العودة البياء 


ااا 


العرفان المدد 1 مجلد 9ب 
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ولوعودة عجل عابرة: ان العامليين ما كانوا 
غير مبالين بالاحداث التى تلم بديارهم في 
يوم من الأيام . بل انهم كانوا يتجاوبون مع 
الأحداث والتطورات التي تلم بالرياح 
العربية والاسلامية الأربع. رهم يجدون 
نفسهمء اليسومء في طليعة اللبنسانيين 
والعرب ء معثيين سائهاء احتلال امسرائيل 
أارضهمء ويعبرون عن ممسوتفهم هذا 
بالآسلوب العنيف الذي يتبعوته في عقاومة 
الغرّو. وتجسمه الاعمال المسلحة التى 
تتربص بالمحتلين وتنتصيد جنود الاحتلال ق 
م جيل عامل وقراه وجروده , 


وف تلك الحقية: كانت القوى الدولبة 
الكبرى. الخارجة منتصرة من اجرب 
العالمية الآولي؛ ولا سيم منبا بريطانيا 
وفرتسا. نتدبر مصائر نمتلكات الدولة 
العثمانية. 5) هو معروف. وكأن مصير 
لبنان وهن ثم جبل عامل ء يتبع ما عرف ب 
١‏ القضية السورية ؛ انذاك ء وقد استقر 
ار ل رابيد بارت باه 
بين الخليفتين . 


وعكذا كان مصير جيل غامل خائرا 
بعض الوقت . وكان العامليول يستشعرود 
الخطر يضيق عليهم الخناق. وعم الذين لم 
بنظر اليهم في عهد احواتهم العثمانيين بعين 
العدل. فقد كانت اغلبهم. كا هو الخال 


ااااااااااا1ااااااااااااا80 


ايلك 0 


اذ 1 1ذ11ة5505251116010[16610111إظ 
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لل كا 


للب ا 0 
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اليوع »من اتباع المدهب الاسلامي 
المعفري. الذي ل محظا باعتراف الدولة 
الاسلامية العثمانية. ولعل هذا ما جعلهم 
يتميزون من سواهم من اتباع المذاهب 
الاسلامية الاخرى في رد فعلهم ازاء 
التنضل الاجنبى » وما جعلهم يتوجسون 
خحيفة مر: نوايا الدول الغازية؛ وان هم لم 
بنشطعوا عن التطلع الى العام العربي 
والاسلامي الفسيح. يتجاويون مع اتواقه 
وينتظرون منه العون, خخاصة وان علماءهم 
كانوا يعون م جهعا اسلاميا عرف بحذرهة 
ازاء التشاطات الاجية في الاصقاع 
العثمانية. ونم يشجع التعامل مع دول 
الغربء. بل ححرمة ه ذلك هو المرصمع 
الاسلامي الشيعي . وقد كات للعامليين 
شان معروف ومرموق بين علياء اسلمين 
الشيعة ونشاطساتهم في ذلك السوقت. 
وسناضة ن العواق وابران: حيف فا 
العلياء في رأ س الثورات ؛ فاده او ملهمين. 
وكات بينبم غعاعليون كثر 


يكاد الرذ ان يكون بالاتجاب. فمند مأ 
يد عل عثرة اعوام وجيل عامل موصو م 
شباتات إبراتل الرتييى هاه لخادي ان 
ان أبعت السيطرة عليه واحتللاله 


ضرورية ل 0 سلامة الخليل » في حزير'ك 

5 وها هر اليوم يؤلف ١‏ المنطقة 
الامنية ‏ التى طليت اسرائيل ان يكون لما 
فيها وضع خاص. نص عليه الاتعاق 
اللبناني ‏ الاسرائيلي الذي اعلن مند حين 
بعد مفاوضات بياريات لبان 
واسرائيل بوعاية الولايات المتحدة 
اوقا ولاميسو أن اعراتب سورت 
تشضحى هذه السائحة الي لا تقدر بشمر. . 

فتتسحب من جبل عامل: مهما كان سيب 
الاتسحاب. معاهنة أو تطيقاء فلمعرفة 
اقمية جبل عامل ف خخطط اسرائيل يكقي ان 
نذكر شاملا واحدا فقط من العوامل 
الحركة اانه الاير الئلية كيام لبعاك 
وهو حاحتها للمياه؛ لكي تتكشف حقيفة 
عملية سلامة الخليل ؛. وئنك قضبية 
تارحية أكدتبا مراسللات الميئات اليهودية 
العالمية ووثائقها ومذكراتها ودراساتماء مندذ 
الريم الأخي من القرن التاسع عشّسر. 
وخخلال الحرب العالمية الاولى ولي اثناء مؤ مر 
الصبح في فرسايء. سنة 14184: وازدادت 
هذه المطامع بعد قيام أسرائيل؛ في ١8‏ أيار 
مغةقك1ك 2 وأصبح قادتبا يعللون صم أسحه 
نواياهم بفرضى سيطرتم على مياه لبئان ثي 
جنونهء واستخدامها تصلحهة اسرائيل . ان 
لزيادة السكان اليهود من طريق الى فلسطين 
المحتلة, أو أتطوير اسرائيلء ْ 


تياف ااا لاط كن ان هااا 


اليرافان العبدد 5 لكلل ايه 
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وصناعيا وسكانياً.. ورسالة بن غوريون 
الى الرئيس شارل ديغول في اعقاب حرب 
/ى ردا على سؤال الأخم عن نوايا اسرائيل 
تجاه نان تؤ كد المطامع الاسرائيلية. في 
مياه لبناى في حالاء نام . 
امنيتي في المستقبل هي جعل الليطاني حدود 
اسرائيل الشمالية 0 وقان عوشي دايال 
(وزير حرب اسرائيل وفتها): وان حدود 
سرائيا. اصيبحت طبيعية عل جمبع 08 
وتحسر ليفي اشكّم 
يي الوزراء ف ف حبيته ) على مياء با 
قاثللا : البحر 
واسرائيل عطكى . . . ١‏ 

. وهكذا بعيد التاريخ نفسه ويعود جيل 


ونب حاء فيها : ان 


ا ماي كك الى م 


1 0 تذضب شدرا 2 


عامل موضو ع مساومات: ما زالب كذور في 
الأوساط الاميريالية اد 
كارن نان ادا يح ميس 
وفي هذا الوقت تمتل اسرائيل جبل عامل 
ويكاد العامليون 
يفون وحدهم ازاء الآألة العسكريهة 


م يقف الامر عند 


واسج اع اراق من تا لد 


والسياسية والاقتصادية الرهية لاسرائيل ؛ 
ومم ديك ي* يت عدوت 5 شهر السلاح : 
شير قال نْ بالمياسات والوعود الامير يانبة 
والعر بيذ وغير مصدقيتبا . 

لنقف اوللا مد اللقة ال 
لدررة قُْ خراتل مكعيم جيل قمر يه 


الأيلة. عنيت لق : 


2 كانت مشاه 


ارج > اس 


لك 


اذعر دان العدع 5ل نخلد ااا 
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14530١-65‏ . اذيداً الانتداب الفرنسي 
في لبتان ومن ثم تقزر مصير جبل عامل 
بضمه الى دولة لبنان الكبير ) ٠‏ ثم تجيب 
عن هذا السو الل مادا كان اثر اعمال المقاومة 
العاملية للاحتلال الفرنسي على مصير 
اجيل. وماك سبي نيا 5 فى 
نستطيع في نباية الامر ان نستطلع ما بمكن 
للمقاومة 'لوطنية اللبنائية المركزة في جسل 
عامل الوه ان تتركه من تأئيم رات على 
مصر الخبل ومسي الوطن تاليا 

في تلث الحشة شعر العامليوت بفذاحة 
الأخطار الو كانت ترهي الى تغيمر حياتهم 
تفييرا فسرياً من قبل قوق غريبة؛: تتوسل 
عادة الفروقات المذهبية والعرفية والديية 
بين السكمان ل نخاصية واخبم دامرا 
الأمل هندما نكث الحلفاء وخاصمة بر يطائيا. 
بالوعود التي اغدقوها على رجال الثورة 
العربية: وعى الرشم من ان الاعمال 


المسلحة التى عرفها جبل عامل قبل هذه 


فى أزة ييه 


العقية 57 عى بالقصير. كانت تقم عفوا 
قٍِ غالت. الأعيان ولعتقر 1 الي امحل 
والتدسية سباك ,القوه 

0006 ىُّ ل الي 
ابعر بية والأسلاميةعامة فشك شسهدتت تراه مة 


2 لاع انسووية ) «الديان 


الانتذابت 00 وننائيسة جاعات عسليحة 
١‏ عدم عا قات وأتجافا 58 ما بيتبا اثناء 


الاغارة 


عل جيش الاحتلال ومن جهر 


ااا 


1 


ويد نيوو يسو ياي ! 
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ااا 


ااا ااا ااا | 
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بولائه له من السككان. وكان رجال تلك 
المجسوعبات المسلسة اك عجرا فق 
المفاوض العري في « مو ثمر الصلم » بالنوايا 
الامبريالية» فقد كان الامير فيصل ( الذي 
مشل والده الشريف حسين) ضائعاً في 


احابيل السياسات الامبريالية يتذدرع 
بالتفاؤ لل الفارغ عندما كان «المقاومرن 
العامليون ٠‏ يغيرونك على قوات 


الاحتلاى وينزلون بالمتعاملين معها ادح 
العقابء مسترشدين في ذلك ثرائهم 
ولعافتهم وعفيا تيم 
علمائهم. في جل عامل وفي الديار 
الأإسلامية القريبة ( الديار السورية ) 
والبعسدة ( العرات واجراك .يل والدهار 
العربية في المغرب الاقصى . فليا لم يتضح 
مصيرما كان يسمى في تلك الايام ٠‏ القضية 
السورية» واذ كان المسلحون العامليون 
بنتظرون عودة الوفد العربي من باريس 
حاملا قرار استقلال سورية ( منتصيف 
8 )), وات على جيل عامل هدوه 
يخبىء صحب التنفوس القلقة. فيا هي الا 
ان عاد الإمير قيصل غالي الوفاض من 
؛مؤتمر الصلم 4. واعلنت «١‏ ائفاقية ؟١‏ 
ايلول » . بين فرنسا وبريطانياء محددة اول 
تشرين الثاني من عام مبوعدا لخاذء 
القوات البريطانية عن سورية واخلاك 
القوات الفرنسية بدلا مهاء. مكرسة بذلك 


الديئية ومواققف 


الانتداب القرنسي في تلك الربوخ: وما ان 
عست المظاهرات الدياو السورية معيرة عن 
السخط انعام على الأمير فيصل وعلى 
الحلفاء. حتى التهب حيل عامل ؛ فاعلن 
الحهاد وظهر في تلك التراحي من ينادي 
الأهلين قائلا : ١‏ فلييع من ١‏ تكن لديه 
بندقية ثوره أو حماره ويشتريباة حصب ما 
جاء في جريدة د البشير » الموالية للفرنسيين 
( ف 6؟ تشرين الأول ,)١419‏ 


وفائع من المدحئة الاو لى 

وتوالت الاعمال المسلحة ضد الفرنسيين 
والمتعاونين معهم. فاستائفت الجماعات 
المسلحة غاراتها على مراقع جنود الاحتلال» 
وصارت تتريصن بهم ويمن مالاءهم من 
الاهلين. واخمذت الأعمال المسلحة فير . 
جيل عامل شكل حرب العصايات». 
وبرزت تيادات محليةء كأدهم تصجر فى * 
منطقة الشقيفاء وصائق حمزة في صور 
والداخل. وتعرض الفرتسيون والمتعاونون 
معهم في عدد من القرى الى اعمال انتقاء 
وكان العلابع العام لتلك الاعمال التصدي 
للمحتل وضرب ا وي أت 


الاجتماعية؛ التى رأت فيها العصابات 
تبديدا فعليا لأشكال العلاقات الإاجتماعية 
السائدم . 


هذا الموقفب. مع الحصابات وأهالى جيل 


00 


العر فان العدع > نجئد ١ب‏ 
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عامل . دقع الشره سما أمحريد حريه 
عسكرية على الحبل. متذرعين بحججم 
شت . هنبا حماية هذه المراكز و ا وقف حالة 
الفوضى 1. عقام الكولوتيل الفرنسى 
« نيجر 0 بتجريد حملة من 1٠+٠+‏ جندي 


ادلاء ومتطوعون محليون: 


فرنسي يعاونهم 


طافت القرى المستحة فالستليت سيا 


واحرقت اخرء واعتقلت الافا من اشتيهت 
سس 0ك ابنائها . 

وقد كتبتا جريدة ,7 لسان الخال هو 
الممالئه للمحتلين تقول عن تلك اللتملة ( ة 
حزيراك ؤ5ؤذ١اع‏ : وعلى انهء خلاإفا 
للنمائم التى اشتهرت . م حرق غير قسم من 
فرية بت جبيل 0. . . « وأما في بقية القرى 
قلم تحرق غير بيوت زعباء العصابات ». . 


العر افَان' المدد 5 غخلد الم 


ملهك. 9021© 00012 


( واعدم الذين قبضى علبهم. والسلاح في 
ايديهم ؛ رميا بالرصاص » . 

وحملت السلطة الفرنسية الطائفة 
الأسللامية الشيعية. مذ ولية و الأضرار» 
الي سبتها العصابات المسلحة لقوات 
الاحتلال وصنائعهاء ففرضت عليها غرامة 
٠‏ ألف ليرة ذهبا. واجبرت اعيان 
العلائفة وزعياءها على ان يوقعوا في اجتماع 
هذل في صيدا تعهدا بتحملون وققه و اثقال 
التعويضات عن الخسائر و. و لان الال 
١5‏ حزيران ١95‏ ,وحكمت عل العديد 
من الثوار وزعياء الللاد بالا عدام 5 
او النفي . أو مصادرة الاملاك , الا أن 


جبل عامل تجاوب مع الانتفاضة التي 
عدت طرابلس وعكار والبفاع . 


في 


ج22 الاك 


لافنا ااا ا ا ا يي 1 


ل ل 


الله 


ااا ااااااااااااااا0ا0ا0انا0ا0ا0ا0ااااااا0اااااااااياا0 


1اذ|ذزذزذزذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذذ[ذ[[[[ ذخ 


التي عرت صرابلس وعكار والقاع. ففي 
مرجعيون» الحخولة: الخالصة ل ستوضة 
ع ا ا ا مان 
المقاو فياك الثلانية ) كذلث الس 
الطيية: هونين. والتيطية ضار المسلحون 
يغيرون على الوحيدات #8 ومراكز 


تبمع اخيث نى الفرنسي ع ومباحون القرى 


الموانية للاتداب: شكرا ن لمان اللدال 
اياها : ١‏ في اواخر كانون الثاني المافسي 


ل ١8 © ٠‏ ) كررثت حو آذك اننيب و السلب 
(' )فى سنلجىق صيدال قاضطرت الحكومة 
الى ارسال قرقة 0 العائلف “بالافة: 
و'عتيام والطية وكش كان ؛ و نفك ان أسمها 


الاهالى وامتوا شر العصيابيات عادت 
فى ه الخجارى الى #السلي». فعادت الغرقة 
(الفرنسية ) الى المنتين قتكلت عهم 


لعا 3 و أو امب الأ من قُْ اعفد 
وقبي أعفيها؛ نهم عاد نت نجعيو ال : 
وندلال دورتبا جرت شا مناوشة مم يعض 
العصيايات التي عانق كا ع ات تقطع خط 
ال سعة عنيها, 
7 مت 0 ايكانى ام كديدا 1 - 
ب نه ب -حرشسك ]| 

قتالية. ومنيا اردنت م فهع ٍ- 
وه ضرب مؤخرة العد 

ونعود الم ؛ سان !نمال + الى تضيف : 


ا وكانت خادة العمايات 520 باليتاقف 


وال شاشات. قفالحقت الفرقة ( العرنسية ) 
بها سال فادحه وخر بشها ضر بات موجعه . 
ويسوؤ نا ال نقول ؛ ان الفرقة الفرنسويه 
أاصييت بخسائر بلغت الكمسين من 
الخرحى . وانما اضطرت الى ترك مداقع 
رشاشة في مستتقعات الليطالى . . . 3 . 


ولكن ازدياد اضطراب حبل الامن في 
تلك النوائحي وعجر الحملات القرنسية عن 
وضع عون الأغيات اهدو ع امقاداة هاه 
الاخيرة الى أرجاء الديار المحيطة جيل 
عامل: اضطر الفرئسيين إلى تاليف 
سِليشيا: عناصرها من 'لكان المحسين» 
كال تعيب جيل عامل شيا عتمم 

ع خرهرا ف حبيدا. وهسّذا. دحا ل الاتئكا 
الفرنسي الى شرايين أحياة اليومية في 
احبال: مستميد! 5 الغير دكات المدشية 
لبي ياد رن "لوقك هين لامر 
الدى اسفا به اليد ملام الراسي عند جا 
كتنب عن دهم مجرت #شيم | 5 وحصود 
, حركة وطنية » تزعمها الأخير 
ع يسيم دشم وصادق. سبية الى قائد 


(إحرقتث 
ص 


اخر 1 صائق حرف البق اس هم 


خنح معاراك ضدة غيب الثوات القر: لمسميله م 
2200 قت 55 - 


ال ل 
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الغر ذاني العدد 5 لطعبد 9 
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| حبائل طائفية » فوقع ادهم في مزائقها . 
كين ال الول 

حتفي ذكر ادذهم نخنحر وأن تدرج سيرته مع 
سير المحرمين . لآأن حركته ابتدأت 
بشعارات وطنية ٠.‏ والتيت بماساة طائفة 
ا لمات الكامنة د المجلكد الأول _ صن 


84-5 ). 
0 دآع 
فتوى الثاثر 
وهكداء يتبين أن أهالى جيل عامل . 
فاده العصاريات امال صادق “قلات وادهم 
علء كانوا يعد ون عن فده سامنية 
هي عار من « الوافد 1 كز ها رافقه مل 
نعم اسه «مرٌ سسانت : وب ول شيها غوامل 
هدم للبنية الاجتماعية التي كانوا يعيشون في 
ين و ال ل رس 
الرافضضة 55 ذل و موفحه 5-5 
لذنث ال'ف الع ان مد 
بلك الوو كل ١‏ لكل ) ويمكن مسشسو ا ما 


8 000 
وساثر ا خر كات 


علا اللاستستاج مى مذكرات اشيم احقف 
ركيا عندي يردق اع الوادت . فيقوول : 
وشاع اليوم ان صادق حمرة. من قادة الثورة 
ا فربد عديسة ورمع العلم البىء ل + ثم 
فعل ذلك ايضنا بقرية بليدا. بعد ان مر 
حجالةء نين راكب 
وراجل 1 زلعل قاذة العصباات. 0 امثال 
كانوا دول 0 عسلهم واحب 


ب طننا وديا 551 انوا يستوقون م 


نم - أ 
سد 


ام 
بابصييه ومعه ١2+‏ من 
يت وحمرةي 


5 
وشراء السلاح . وكان الأعالي يتجاو بون 


الع اي ؛ السدد » ين 
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3 0 0 1 2 
اش معنا لذ سشب له فعاك ان 


معهم. وعندما التأم مؤتمر الحجير, 
للتداول في اوضاع البلاد: ودعا الأعيان 
والزعياء السياسيون والعلياء صادق اللجمزة 
حشور لحو ١‏ ذخال المسرادق ع ريك 
انعشدت جنة الو ثمرء محقا به رجاليه 
شاهرين بنادقهم: فجلس امام العلاء 
والفران بين ايديهم. فاخسذوا عليه وعل 
يله الأبان للذاظة الا تعر قن لالد من 
مواطني جيل عامل مسلمين كانوااو 
مسيحيين. بسوء. فاقسم بلك واستقق 
من كان متبم موانيا للفرنسيين على الوطن 
واستتلاله. مجاهرا بذلك مع الفافيبين 
المحتلين . مسليا كاب سد اومن أي 
حب قد سيار ردب لا 


يعد اللحكومة 


القر لمسية سب علية برهلة فتوى أعتاد عملياء 


دبي 08 


وماكثان صادق هذا يعن 


امسكمين ء ال" سيا علراء المسكمين الشيعة 
هنيم. أن يرموا با سلطات الانتداب في 
الدايدر العوبية واللأسالامية: مرةه 
والحكومات التي كان المستعمرون يضعونها 
في رأس احكم في ستعمراتهم ويجكمون 
عبرها. مرة اخرىء وهكذا رأينا د صادقا ؛ 
تصادر 5إ!ا ها مشينكه حتاو مره الاآنقك اذه 
رتل المخافر العسكرية ويفرض الضرائب 
يدها معلنا نفسه امير البلاد في تلك 


وحكننا خراءة عببك الى اانا راك قّّ 
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الصحف . ففي تاريخ " يسان 185٠١‏ 
كتبت جريدة « البشير » ها يلي 7 لخر 
عبد الغنى الرح مع ائنين من الجندرمة الى 

تبنين لتحصيل اموال الحكومة ققايلهم 
ضائك وقهن غل القيل وللان والعتر؛ 
فأخذ اطخيل لنفسه اما المال فعاد فوزعه على 
كل من كان جمع منه طبقا لما هو مذكور في 
الدثثر . وتبدد الأهلين بالويل اذا ما عادوا 
اى دفم الدراهم تلحكومة الفرنسية ؟ ! 

آما الشيح احمد رضا فيقول في مذكرائه 
في مجلة العرقان : «١‏ ان الثاثرين قد ملكوا 
ناحية المنطقة ( اشارة الى جنوي جبل 
عامل ) وان الحكومة لم ببق ما ادنى اثر ولا 
سلطة حتى انهاموري القرائب والدرك لا 
يقدرون على التجوال فيهاء وهي أشبه 
بمحانة العصيان التام ؛ 4 

على أن امارة صادق حمزة ل يككتب لما أن 
تعيش كثيرأ بل طوتها الاحداث الجسام التي 
كانت تلم بالمتطقة وقتها وغنابت وراء 
السسحب الداكتة المخيمة على سياء جيل 
عامل مند ذلك الحين . بل ان الاعمال التي 
اجترحها صادق حمرة وادهم خنجر وغيرثما 
من رجال لا يشك معاصروهم بنجابتهم 
وحسن طويتهم» ل نترك اثرأ يذكر في كبان 
لبنان. الذي ظهر بعد غياجم مباشرة بل وم 
يذكر ها اثر في الكيان الطائفي للمسلمين 
الشنيعة الذي اصح جزْءً| ممأ يسعى 


« الصبغة اللنانية و اوه الميثاق الوطني » ! 
فد يعود ذلك الى أن جهاد اواكقك الرجاك 
وطموحهم لم بلق العون والسند من المناخ 
العام السائد في الشرق الاسلامي ؛ 1 
0-2 العقدت فيه الغلبة للمستعمرين 
الغر بين المنتصرين في الحرب الكونية 
لخاصة وإن الفحمة التي ولمحاءأن 
و الثوار» يسيرون عليها هى الاسلام ‏ وان 
الدولة الاسلامية كانت في ذلك الحين في 
حانب ادر ارال اللا يار 
الدولة العقيانة , 
بيد ان تاريخ التمرد في جيل عامل لم 
يقف عند هذا الحد. فترى أبطاله ل فثرة 
ثانية 1845 ) يثورون في وجه الاستعمار 
ومؤسساته فيتجمعون في و ينث جبيل 20 
لتنظيم صفوفهم هيدا لاعلان سخطهم 
على شركة ٠‏ الريبي ؛ وقوائيهها. فتصدت 
هم الحكومة الفرنسية وارسلت قوة من 
الدرلةى تائرة خبط ناتبون واععديت 
رَعياء الحركة ( اول المعتقلين الشاعر موسى 
الزين شرارة ) حتى تجاوز عددهم عن 
الشلاثين رجلا. تقول جريدة النهار في 
عددها 86 تاريخ 5 نيسان 5و ما 
ين" اعتقلت السلطة عدداً من شيان 
بنت جيل الشكثفين لا يقل عددهم عن 
العشرين شابا منيم الشاعر موسى الرين: 
شسرارة والأديب على بزي والجاج علي 
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بيضول وغيرهم وقد غم الاستياء جهات 
جبل عامل كلها : . وما كاد ينتشر خخير 
اعتقال هؤلاء الشبان في بنت جبيل والقرى 
المجاورة لماء حتى احتشد الشباب فى 
باحة السراياء وتدفقت بعدها 00 
من القرى المجاورة مطالب بالاقراج عن 
المعتقلين والانضمام الى سوريا وكان 
شعاراتهم : 
بدنا الحكم حرية وبدنا الوحدة السورية 
وبعدها اقتحم المتظاهرون مبثى السجِن 
وفتحوا كوة فيه لاخراج المعتقلين. وقد 
اسقط يومها ثلائة شهداء انقسموا الى قافلة 
اشموائبم الْذين سبنوهم . [ 
ويمكن ملاحظه ان انتفاضة وبنت 
جبيل ٠‏ الطلقت من مريكر مطلبي ف بادىء 
الأمر ليشمل الطاب الوطني فى مناخ حركات 
المطالية بالاستقلال في سوريا او باتني 
المناطق في لبنان ( الاقضية الأربع ) ضد 
الفرنسيين , 
وهذه الاتتفاضةء كيا انتفاضة جيل 
عامل عام 157١‏ غيبت عن التاريخ. وحتى 
عن نقل اخبارها في صحف تلك الغترة, 
وهذا ما رفع جريدة النبار ف العدد عيئه 
للقول : ؛ وقد تأشر بعض النواب من 
الحادث ابلغ الأثر وسمعناهم يقولون انهم 
سيسألون الحكومة في اول علسة يعقدهما 
المجلس النيابي عن مسؤولية الحادثك 
ويطلبون معاقبة مثيريه ٠‏ . 


فإذا كان وضع جيل عامل في مرحاتي 
التفاضتدن: 1957 - و1985 يتشابه الى حيد 
بعيد من حيث التتائج , هل سيعيد التاريخ 
نفسيه في ايامنا الخاضيرة ؟ 

وإت كان من السابق لآواته تناول حبركة 
المقاومة الوطنية التي تتركز في جبل عامل 
بشكل رئيسي» من منظار احتصاء الآثار 
والنتائيح. قلا بأس في الاشارة الى ان الثوار 
العامليين اليوم يصدرون عن الفكرة عيتها 
التي كان يعبر عتها الثوار العامليون في 
احداثك 2155١‏ وهي الفكرة الاسلامية 
الى تتضعن فكرةٌ الجهادى ولكنبم يدون 


نبنة بازغة في قلب الزلزال : زلزال القوة 
الصهيوتية والمد الاسرائيل الجامح. وهوها 
اصبح يطلى عليه: والعصر 
الأسرائيل » 1 


إن ثوار جبل عامل (ولتحدد) 
الأسلاميين يبدون غير مصدقين لما يريد 
اسماخ العام ان يؤكده؛ وهودان هذا 
العصر هر عصر تغلب اسرائيل .٠‏ والاء 
فيا معنى الرأة التي تميزت مها اعمال العنف 
ضد جنود الاحتلال : مثليا تقيزت ببا اعمال 
الاحتجاج رالرقض : ( راغب حرب يحرم 
ممافحة المحتل ؛ ويتلقفى طلاب مهنية 
صور الرصاصض يصدورهم ) . 

حفا ان لكل شعب إعجازه في التعبير 
عن نضاله لمتحرر من كل قيدء ولكن لا بد 
هذا النضال من أن مختط لنفسه خطة وان 
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برسم طريفا يقود الى هدف متطور. وهو ما 
يفتقده نضال العامئين. حي ان القيادذات 


الاسخامية الشعية ما كانت تستطيعم اللحاق 


بوتاثر هذه الشزعة الكفاحية المتسارعة 
ووجدت نفسها ميهوتة ازاء الاعجاز الذي 
تميزت به. عنى كل الاصعدة, ( النوجيهء 
العوظيف داتعل اللعية اللبنائية. ) ولا حت 
الحكم اللبناق استفاد هى: هله النزعه 
الف احية ... 

قد يقول قائل : ان هذا الذي بيبد. من 
الجر أة والمزايا | خاصة بمكان لا يعدو حالات 
فردية قد يككون الدعر المعر وف عن جنود 
العدو هو الذي منحه هذه الصيغة . . . هنا 


1/1/١‏ |||ذ|ذ|ذ|ذذ|ذ|ذ|ذ|ذ|ذ|ذ|ذ|ذ|ذ|ذ|ذ[|[|[|[»[ظزظزظؤظزؤز211100 


دمر الثبار الاي لنديى. فهم ليسوا الشعب 
الآير لندي كله ولحنيم 300 عن ردم 


ا ايرتندية عن اعسازر اير لندي ١‏ حتى عندما 


كانوا بثيرون حفيظه مواطنيهم وسخطيم في 
بداية بزوغهم؛ في معالم هذ! الفرن . 

عي أى جانيء ها وال من السابق أذوانه 
الاجاية قن هذه الاسئلةء وان كات طرححها 


ضروريا كيلا نغرق في ضياب الماح 


السائدء غندها شيعم بو سجو نا عن النحوم 


التي تلمع قي سباء جبل عامل ٠‏ وتعك بعفسر 
الكلام عليه وقف يول هذا العصير. 
أبو عق العامل 


عضصرد !1 .. 


111010010101010 


اكعر قان العلدت د د قلد أب 


0 بلدة «الخيام؛ 


اه 
صعا: وأ طن 0 صكاءة فطل 


كان أسمه الحقيقي عطي رحال: إغا لم 
يكن يُعرفاء بين الئاس كافة, الا بعلي 
والضايع» حى التبس عليه الأمر. هو 
نفسه ء فبات لا هيز بين الاسمين بل وصللى 
به الأمر الى أبعد من ذلك إد نسي او كاد 
ذلك الاسم الأول الذي أطلقه عليه والده 
يوم جاء الى هذا العام على شير اخختبار منه ي 
لم ألف . مع الوقت + ذلك الاسم الآخر 
أو اللقبء كبا يحلو لبعضهم ان يقول. وهر 
يجهل تامأ متى أدركه هذا اللقب ومن كان 
السباق. من الناس. الى إطلاقه عليه حتى 
صار لا يُعرف الا به ولا يملك دفعا له أو 


- ]1ه 
ذ اكنتبس ١‏ 


وكان صاحينا تجهل . أيضا. حكاية هذا 
انلقف ولاذا اختر. هو بالذات ؛ لحمله 
فق كوث انام بلدهه يع .ال أن بادريك 
والدته » ذات ماء : إلى, اطالاعه على جليه 
الآأمر فقالت يصوت من يغالب حزنا دفيا 
ويحاول إشضقاء جرح غائر في مطاوي 
1 


كيبن ٍ 


د 


يا ببى . كنت ف الرابعة عشر من عمرك 


العر فان العزد -_ ققثر تب 
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بشلم ٠+‏ حبيب صادق 


أو نحوها بوم التقدناك فلم نعثر لك على أثر 
5 جميع أنحاء «الخيام: وضواحيها بعد أن 
أبطأت عر موعد غودتك الى البيت مياء . 
بقينا ثلاثة أيام بلياليها لا يغمض لنا جفن 
ونحن تبحث عثك في الجوار » في «المرج» 
ووالقلاعيى»: وق سهل «الوطى» حت 
فغاف البر شرقا. ولك ذهب جهدنا كله 
سدى لكأننا كنا نبحث عن شيء غاص في 
أعماق الأرضي. ._ أخيراً جاء من أتتبرنا 
بأن الأولاد في مثل سنك بداوا يذهيون الى 
المطلةم المجاورة ومتها الى الداخخل 
الفلسطيني للعمل هناك في المزارع التعاونية 


لم يقر لنا قرار ء بعد أت بلغنا هذا النبا , 
حتى تير لأبيك اقتراض بعضى الال 
فغادر » من فوره ء الى فلسطين متقياً عنك 
ف مدنها وقراها حميعا وكان. في سعيه للعثور 
غليك. يستعين بابناء والخيام؛ المنتشرين في 
الكثير من نواحي فلسطين. ولكن 
في ال ور ال عفد 


١ 
الآماك ِ و ليا‎ 


عاد إلينا يائسا تحاما. على 


مما 
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الله 


2 


01 


للب 072 


عرد اليتا 0 ا الابا ومكذا 
عشت سئوات عديدة على هذا الأمل حتى 
رأيتك تدخل علينا مع حشود القادمين من 
فلسطاين عام النكية . 

وعنا أدرك «وعل ١‏ لاذا استصق لقب 
«الضايع ١‏ وعادت به الذاكرة الى تلك 
الاعوام الثمانية التى امضاها متنقلا في 
ارجاء فلسطين من مزرعة الى أخرى ومن 
مديئة الى غيرها حتى استقر به المقام . 
اخيرا . فى حيما حيث عمل هناك 
مستخدما في مطعم كبير على شاطئها الجميل 
وراح يتقدم في عمله باضطراد ولكن قبل ان 
فق علموحه في تولى ادارة هذا المطعم 
قاجاته الحرب مع الخبار المجازر الفظيعة 
الني أخذت ترتكيا عصابات الصهاينة 
سواء في المدن أو في القرى ول يعد يتذكر » 
بوضوح ٠.‏ كيف رأى نفسه في جموع 
النازحين باتهاه الشمال. لكأن الأمر كان 
حلا ميا أو كأنه كان شيثا خارج قدرة 
العقل على فهمه . إنْه الجنون الجماعي , 
عشراث ص مثات الألاففب سن اشائميء' ن على 
وجوههم يهرولون فلا يلوون على شيء ولا 
أحد منيم يعرف لاذا هذا الحشد الزاحف 

يتذكر أنه وصل «صوره بعد عناء شديد 
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خلال لاله من أبناء «الخيام) » من بين 
جموع المهجرين . وكات قرار العوئة الي 
الأرضص الأولى 1 

# اخ عو 


وهكذا راق أعرد الم والقيام” فسرا 85 
بعد ضياع طويل . وأبدأ من اليداية . . 
هادا بوسخعي أن أعمل دنا ! ! لذ شيء ع4 ان 
القدر الذي حملني عل الفرارى أول هرةء 
ازا سكا عخناق هذه الللدة قلا مال هنا 
لأمثالي من لم يصيوا حظا من علم 
يستعينون به على الحياة وليس لدهم من 
الثروة ما يقيهم الحاحة وِلم يتوارثوا أرضا 
يستثمرونها فتصرفهم عن طلب الحيش 
الكريم في ديار الغربة والضياع . . . لم يطل 

بي المقام ببن أهلي فسرعان ما غادرتيم الي 
يجيه الشهان طذده المرة ء الى سرونتث 1 
وكان قد سبقنى اليها نفر من أبناء والخيام 
م اصنابيم البللاعء الذي أصابني . قصضدت 
واحدا اتيم وكان توه قل أقام ثّ ابرح 
حموده فساعدني ف عملية العثور على عمل 
ف مفهى غاور. . لا بامن.. قلت في نفسي 
يرمذاك . . إنبا البداية مرة ثالية. ورحيت 
أعمل بجد واجتهاد. ليل نار 
فاسترعيت» يذلك» انتياء صاحب المقهى 
قوق بي وقدرني مما مهد الطريق امامي 
لإقناعه بفكرة انشاء مطعم حديث في التي 
و تمض عام الا وتحقق لى ما أملت فقد, 
افتتحنا المطعم في في الموعد المحدد وثوليت 


2111111 
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ادارته انا ششخصيا . 


وراحت نمضي السنوات والعمل يزدهر 
ونصيبي من الانتاج يتعاظم حتى صرث 
مالكا لنصف المطعم فأجرينا عملية توسيع 
له واعادة مهيز الأمر الذي ساعدني على 
الزواح وانشاء أسرة من أريعة أولاد عكفت 
الذي اعاني منه الأمرين الى بومي هذا . 


وكان من العطبيعي . وقد وسعتي ذلك, 
ان اعيد النظر في بيت اهل بالخيام فأرتمه 
واضيف اليه غرفتين اتنتين تصلحان 
لاستقبال اسري في أيام الصيف . 

ولكن العدوان الاسرائي سبقبي الى 
صيقف الخيام؛ فعدءث عن قراري رائقيت 
عائلتى حيث نقيم في وحصي النبعة1 وتفقدت 
والخيام» بممفردي بعد ان بلغنى ان قذيفة 
سقطت بجوار بيت أهل ؛ كانث تلك بداية 
الاغتداءات الاسرائيلية على بلدتئا وقد 
ذهب ضحيتها شاب من نخيرة شبامها 
بالاضافة الى اصابة آخخرين بسجراح 
.. ورب ضضارة نافعة ع كيا جاء بي 
المثل ٠‏ فإن هذا العدوان قد أثار غضب 


بالق 


الجميع واب حماسهم أطالية المسؤ ولين 
تحهين هذه البلدة الحدودية واقامة 
ملاجيء قبها تور بعض الأمن لأبنائها وقد 
شقلت لة شية اخذيت عل غاتقها 
تقديم هذه المطالب الى السلطات المختصة 
وملاحقتها هدف السفيذ ولكن المساعى 


0 
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عفيها قد اصطدمت بخذار من التسويف 
والمماطلة الأمر الذي حمل اللجنة لا الى 
القنوط والانصراف عن الغاية الى انتدبت 
لتحقيقها بل حملها الى الأخذ بالبديل وهو 
العودة الى المواطنين القسهم والطلب إليهم 
المشاركة قي انجاز مشر وغ «الملجأ الشعبي: 
بتمويل ذاتي رعمل تطوهي ولشف ما كان 

1 :. ات 5 : 
الائبال عظييا من قل الجميع سواء المقيمين 
منهم أو النازحين الى بيروت وضصواحيها. وم 
نمض سوى اسابيع قليلة حتى تم انشاء 
الملجأ الشعبي رقم (1) فكان اول ملجا عام 
ليس في الخيام فحسب بل في اخنوب عموما 
وكان من اثار هذا النجاح إنتقال العدوى 
الى بقية قرى الحدود اذ سرعان ما راح 
أبناؤ ها يتتافسون على اقامة الملاجيء 


تف ستس ست ,سمسيضنيس اناناد بحتام يوي وو يتخي نييندم بيت وبديداي 


0 
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الفردية والعامة في قراعم. لعلها تمقف 
على الاقل. من وطأة شار في الأرواح 

والاجسام البشرية ولكن ظهر, فا لعش 
ان هذه الوسيلة الوقائية لم تعد تنمهع. في 
شىعء امام تصاعد العدوان الأسرائيل 
ل 1 

ف) اخل ياثرى؟ تقد صسار الخنوب قطعة 
من الحسيم فالقصف المركز والكثيف ل يعد 
ينقطع ف ليل او نهار حتى بانت الاقامة في 
الجنوب . مجرد الاقامة مغامرة محفوفة 
بالمخاط الاكيدة . 

ي اكل يوتري 

ا ل اعبي رحال» او تعللى الضايع» 
ونصث زفرة حارة من صدره المثقل باشهوم 
والاسئلة الخائرة.. أين كان المسؤ ولون 
وين هم الأن؟ لم 0 هم الاشقاء " 
بل اين العالم كله من هذا الوضع الفخائعي 
الدى يتردى فيه الحنوب؟!. 

لقذ ظل «على» اسيرا هذه الاسكلة حتى 
اشتعلت ثير'ن الخريه الاهلية ف بيروت 
وخيطها وراحت تلتهم الاخضر واليايس في 
طريقها حاصدة ارواح الآلاف مر المواطتين 
الابرياء في مجازر جماعية في كان من ععلل: 
الا أن قرر البقاء في موقعه من :حي الوه 
لا يرحل عنه مع ال احلين مهي اقشتدت وطاة 
النيران عليه فهو لن يقشع مرة ثانية في ريه 
ود ولكهة القران الخخصن شيع 
وقرار الواقع شيء آخر إذ ما أن 0 08 


اله 
سر و 
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الانخاب بين انقاضي حي «الكرتيناة وعلى 
ساي ياه وأشللائهم الممعثرة والممحت قه 

حتى انثقلت حجبهة القتال الى اتفر حم حمود» 
ف «النبعة: وتحقق المصير المرسوم طيا بعد 
صمود بطرلي ققد دعل١‏ اثتاءد كبير ازلاده 
قا ضيب ل مورد و زقه بعد انب التهمت 
نيراك القصف مطعيه وكادت اه 


ن تأي عليه 


ومرة ثائية رأى ننسسه فى جوع التازححى: 
ومع لايك 1 جد بدا من العودة نَْ اسشيام نم 
الأرض الأولىي. فليس ثمة من ماوى 
سه أن 5 

ع | علد إل 

لا عتما نكن مله بل قل سدت جيم 
3 - م 2 5 
الطرف ف وجرهيم قلم يب امامهم سوى 
اندر بوم بانماه الحخنوب 1 وهكذا ضعت معاون 
الحتوب وقراء بعكم انت الاللااف عن احير 

اا 0 باه !ا . : 
أبنائه المهجرين من منازهم في ضصواحي 
سيروت.. “الشرقية . 
الشنايع : 
| ل 3 -- ' 9 س 0 0 
سر الراححتضةه جنوبا رقف شوي علبه 
اقلما؛ من هر لالاياء كوني وات يتا فى 


وكانت أسرة دعا 


أو | عل حا أ ١‏ 5 قاقلة تلك 


«الخيام؛ أمنها من تشرد في حين أن كثرة 
كاثرة من المهحرين م تحد مكانا تأوى 'ليه 
سوىٌ بيوت العيادةٌ وأبنية اعداوس. ا 
لعشهم اقام ىْ العراء تفن ف الشجر 


وعتسه اللنا. 


عر 2 لبي بدا م اساي ع اسن البداية . 


000 
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شعل بشبعة أسابيع أمضاها في حيرة ولوعة 
وحزن شديد بدأ خطوته الأولى بامتنجار 
ذكان ضغيرة حغل منبا مط متواضعا بوقر 
له عماة يشعله عن همومه كي يؤ من لاما نه 
أسباب عيش لا تئاج معها الى مساعدة من 


أو 
الجحي . 


' كاد يمضي عام وبعض العام حتى 
ازدهات أعمال اعل ١‏ ازدعارا ملحو 
لخو سيب خبر نه العلويلة ١‏ أقادة المطاعم 
واخلاصه لهنته قحسي بل وسيب 
الازدحام الشديد الذى سهل نه احتيام؛ 5 
عقون سني 45 ولالاة1ا فقب عاد 
اليها؟ 


غاور شنا 3 


في اوقات متفذوتة الى العاصمة 


فسراء ادير 
بير وعثا وصواص با حي استقروا بجوار 
شعسادر عيشهم ادك رام اذ يعودون» 
اليومء الى بلدتهم فليس لكونها في مأمن 
مستفر بل لأخها أهون الشرين لا أكثر فهم 
تعلمون ال 007 التفقدا هام انين اندم 
واشر ع توايل مل لقدائف المدذئعية او 
اسار و حية ل ٠‏ هنا ؛ يقل 
مولا الى أن جاء ذلك الليل النعين الى 
داهم ('ياء؛ بأرئال من دبابات العدو 
والياته المصفحة يسير في ركانها نفر مز 
المر ات عه واللزار جين ل القائون وصادقء 
الوطنية فإذا بالنيران تتشم ومقاصمر الناس في 
مذر هم واذا بالضحيا تتسشاقط بالعشرات قُْ 


اعابت العا صم 
الطر فات واألارقة ادا 0-6 عو أشا تسا 


و ل 
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على وجوههم يتحدر بانباه الشرق فالشمال 
وصولا الى البقاع الغربي ومن ثم الى 
لض راكد . 
ْ ها قن تغيرت المعادلة فصارت بيروت ؛ 
على سوء وضعهاء أهون الشر وو 
يبدو أننا محكرمون بألا نقتى شيئًا كاتا 
سواء كان بيتا ئ 
متواصم ٠١‏ 
قال ازعل الضايعه لنفسه هذا القول وهو 
يقود عائلته نحو وكامد اللوز» فى البقاع فشمة 
صديق له قديم لعله نهد عنده مأوى يستفر 
فيه مؤقتا الى أن يأتبه الفرج , 


هذا حي التزوح الثاليث ووالميل على 


أو متعجر أ أو لراك اغا 


لفظ «على» هذه الكنمات وكأنه يلفظ 
انفاسه الأخيرة وسقط مترنحا تحت وابل من 
الى موى سلبقى هنا الى 
ابد ا لسير بعف؟ هل ددا العمل م 
جديد4* وكيف كيف؟ ترى لماذا يقف هذاه العام 
الشاسع 
مأماتتل ؟! ارق اننا عنما كدر 
المساعدة ار الرثاء على الاقل؟| 


تند ين ين 


وراحتث تتدالى الأيام وعل لا يستقر عل, 
حال فهو لا يعرف ماذا يمعل والى اين 
مضي . وكبن فوجىء بحلم ميل يتحقل 
بى ‏ اللايك بلغة 5 تحير الجياج شر 


الاسئلة المضاعة ؛ 


وئفة اللامبالاة المتملدية من 


55 


©0111 


0 0 0ا 0 ا00ا لإ 


/ 


جارد 
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سسا ادنب سس .بيني يزؤانو ياد بين 


مختصبها » مم يصدق : بادقء دي يذه ء 
ولككن حين رأى الى ثفر من مهجري بلدئه 
رهم في طريق العودة اليها ع قفر الى حيث 
اسرته واصطحبها عاتدا الى الخيام . 


شه العودة الغالئة. قال ننشسه + دشو 
يغالب دمعة يتلاقي فيها النقيضان : الفرح 
الشاحلف والغلى ارين 

كانت اثار الدمار والخرائق بادية تلعيان 
مر بعيل وما أن تجاوز المدخل الشمالى حي 
اغترضت طريقه انقاضى الابنية المتهارة 

1 ىّ 5 ص إاء 
والجفر الي احدمتها قنابل امدافع 0 

الى “اذا فتقى القيام. لذ كمرقم اق 
الأرض والتاريخ ... كل شيء يمن 
نر فيورك أو احرادة بنائه لك الذكر يات واس 


بالانتهاء الى مستقر على هذا الكوكب . . 


امل ردت هذه الكلمات ىُّ سرم زقو 
حدق ف مطعمه الدى تحول الى شبه مغارة 
سوداء متاكلة , 

ثم تابع حديثه الداخل لكأنه يجاول تعزية 
ليده : 

هذا هو قدونا الذى لاا مقر منه في هذا 
الموقم من خارطة الوطن . فماذا نصنع؟ لا 
شى ء غير احتضان الصحرة كليا د حرجت 


من عل والعمل: باستمراره على النبوض 
سب الى فيك الخبل. . . كدرنا أن نقاوم 


العدوان بالصمود والثبات الى أن يتغير 
ميزان القوى. ف الداخل والخارج معا, 
يومذاك نشضع حدا تاثيا لزمن القهر 
والتواطو . . 

قَّ صباح اليوم التالي: مباشرة» بدأ 
اعبل ' مسيرة رابعة. من البداية لقد بدأ 
بترميم المطعم أو ها كان مطعما في زمن 
سضيى . كان يعملء ليل تبارء ياصرار 
عجيب لكأنه كان يتحدى اراد الدمار 
واللويت ياوائة اتنياة و لباك ركان قريجا بذاك 
أبجا فرح الا ان سلطان البغي لم يمهله طويلا 
فقد باغته وهو يضم اللمساث الاخيرة على 
مشروعه المنجر وكانت مباغتة 1 يعرف 
تاريخ العدوان في العالم مثبلا لها في العيف 


والاستهتار بمختلف القيم والشرائع . 


م تكن حريا كتلك التي ألفها تاريخ 
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الحروب بل كانت اجيم لفسها ود 
انقضت على والخيام» وعلى الشطر الاعظم 
من الجنوب فلم تداع ظاهرة للحياة أو 
لعمران الا افترستها بضراوة تقصر عنبا 
الوحوشى الكاسرة . 

كان ذلك عدوان اذار من عام .9/8و ١‏ 
يذكر «علي؛ ان فصول تلك الجحيم قد 
واخر. لقد اطبقت السياء المشتعلة على 
الأرض فتفجرت براكين وسيولا من الشواظ 
والدمم والخطام ساعات قليلة تنصرم واذا 
الخيام ركام يعلو ركاما واذا من بقى فيها من 
أقعدهم العجز أو تقدم السن جرد اقلاء 
مبعثرة بين الطرنات أو على عتبات المنازل 
المنبارة . والاف . آلاف النساء والأطفال 
ف قوافل شاردة يلاحقها امول قلا تدرى 
الى أين تفر بنفسها . . 

«هذا يوم الحشر فالتاس سكار بي وماهم 
بسكارى .٠‏ والحذت دعلي» توبة من 
الضحك الهستيري حتى نخافت زوجته ان 
يكون قد ففد عفله أو أصابه مس من 
الجنون . 
آنا يككفى هذا البلاء 


صرخت وهي تبر يديبا بقامة دعلى) 
المرتعثة الى ان هدأ روعه فاحتضن اولاد: 
وأغمض عينيه حاحبا عتهم دموعا تلفجر في 
أعماقهيا بصمت قائل . ْ 


سس ل 
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هيا ع ؛ هيا بنا لنتقدم شمالا بعد . هذا 
المكان ليس اهنا , 


وراحوا يخبطون ف الحشول المرطية وبين 
كروم الزيتون تلاحقهم اصوات 
الاتفجارات المتواصلة واختراقات الطيران 
للفضاء المحيط , 

رئما نكوث. نحنء من المذنبين ولككن ما 
جريرة هؤلاء الأطفال ليعاقبرا مبذا البلا 
العظيم؟!. 

وانتهت رحلة العدذاب 2 «(صقر» من 
صاحية ببروت الننوبية. لقاد نزل «على؛ 
هناك مع عائلته في احدي الشقق المهجورة 
العارية هاما حتى من الابراب والتواقل 
وهناك نزل ايضا جمع غفير من مهجري 
الخيام : . 


هذا هو القصل الرابع من كناب النزوح 
جنوي , منء بأ ترق»؛ يعرفا بقية 
الفصول. ما عددها!؟ ما طبيعتها؟ وكيف 
تككون التاتمة النبائية؟!, 

لا أحد يدرى. 

أجاب :عل الضايم» نفسه وانطلق؛ من 
فوره باحيثا عن الماجات الشر ورية للاقامة 
في هذا النزل الحديد . 

لن يقتني بعد يوم الخيام » شيا ثمينا ولو 
كان في مقدوره أن يشتريه» يتبغي الاكتفاء 
بتوقر الجاسة الملصة ليس أثثر . 

- ها أجل ان يكون الانسان متحررا من 


لد ا 1 


ووو وين يتايس 


. 


0 


1 
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0 الملكية , حيبت أهر الانسات شهو 5 
بع الى الحكمة إلا متأخرا ويعد أن يكون 
باهظا . 


3 


دئم تعنا 
مط 


وأحذات الحياة في (صفر» تأخل مسارها 
الرتيب وراح الئاس يعتادون هذا النمط 
الجديد من العيش لكن أمرا وحيدا بقى ثابتا 
م بتغير أو يبدل بل تعاظم شأته وعلت 
منزلته الا وهو موقم الخيام في الذاكرة ولي 
حة القلب ونافدذة العيلين . 

ومرة جامية؛ عل التوالي. يبدا «على) 
من البدابة فى سياق بححثه عن مورد اك 
للرزقى. نقد عاد الى بيع قوة عممله ونخبرته 
الواأسعة في سوق الاستغلال التهم ٠.‏ في 
مطعم متواضعم ف عغلة الاأوزاعي؛. 


ومضت ستوات أربع أو كادت والكيام 
حلم بي البال وصلاة في القلب واذا بالأرضصي 
تتزلزل واذا بالسماء تليد بأجلحة الموت 
السوداء. انها الحرب الشاملة في مطلمع 
حزيران؛ وكان اجنوباء ك] كان دانا, 
الساحة الأو لما وكان الشهيد الأول. لقد 
رسم الأخخرون حدودا لهحذه الحرب 
والحيوا الى ما وراء هذه الحدودء ام 
اصحاببا من بنى اسرائيل فقد رسموا حدودا 
أخرق الشلابرا ليها بحديدهم وإنارعهم 
وبقرارهم السياسي . 


وبدا المصار اللعيه فشودرت قعل 5 لاج 


وسيق رغيقف اح زْ الى مما ثم لون 1 


هادا با علي ؟ هذا الي فد فرغ م 17 
ساكنيه. .. ويقان ان طريق الخيام على 
وشك ان تفتس امام العاتدين . 

سالغة ز وجته وهي ترمى الاولاد بنظرة دله 
ممروج بخوفا شديد , 

أ-جاس اعي1 : 

ا أنهم هذا القلىٌ المر 
على الرغم من ذلث؛ فليس 
بوسعي ان التقل الى اي مككان آخر هذا 
العالمو ثم الي قد سثمت وجه التروح 
الكالح واصابني منه العناء الذي ما بعده 
عناء .. . فإلى أبن فضى لو أردنا؟! لقد 


ير الذي تعاتين 


منه الأن امماء 


السعت بقعة الزيت الخحارقة حتى 41 بل 


زاوية أمنة 35 لحان برعتة . . . 


بقى وعلى» متشيئا بجدران ذلك البيت 
الذي «استله, 5 حي وصفره إلى أ 
داهمته, في تلك الليلة من يالي موز 
عغواصف من القذائف والصواريخ راحث 
تميد معها تلك المجدران وتختلج حتى 
اوشكت ان تبار عليه وتعالى الضصراح سحادا 
و البئاء المحاور صاحيته جلية ويك 
واصوات محتتقة تستفيث حاون ان ينض ل 
اثرها واد باولاده يتعلقون به وينفجرون معا 
ل كاه بجاريت.. 


اعد حر نر عط 
ال لاا 0 
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المشتعلة يقتحم زوايا البيت وعاذ فضاءه . 
القبضة تشتد عل الختناق . 

- هيا بنا على وحجه السرعة .. 

حا بنذ ب 

الآنء لا يتذكر «على» يوضوح تفاصيل 
تلك الليلة. كيف نجا مع اسرته من موبت 
محقق وآى شذاب تميلوه وأبة محاوف 
نجرعوها... ولكنه الآن يتساءل: هل 
كتبث لهم النجاة حقا؟| . . . وهل النجاة 
ان تبقى ل الاحياء فقط؟!.. رب ححياة 
ارأف هنبا الموت وارحم . . انه يشعر الآن» 
بأنه قد تقدم بالسن كثيرا وبأن أشياء كثيرة 
قد مانت فى روحه وف عبيه. لاذ! يتالب 
عليه العام على هذا اللحو؟!.. 


لم الى أين يلتجي ء بعد ومن أين يبدأ من 
حديك؟ 1 . . 

لقد ضاق الى حد الاختناق هذا العام 
رغم ذلك فا ولا بد من صنعا وان طال 
السقر ؛ وصنعاه ليست شير «الثيام؛ فهىي 
الأرض الأول والمرجم الأخير وهي الذكرى 
الفعلة والعلاقة اللمينة ولكن الى ننه 

من خنيام بعد؟ لقد اقترس الغزاة حجارتا 
والتهموا الابواب والثواقك وسروا أمردة 
الموقى واقتلعوا جذور الاعشاب والزيتوت. 


بتري الخيام الصخرة الضاربة في 
اعماق الأرض وفي شرابين الايام 


العرغان العدد + غيلد وب 


ملهك. 9021© 002012 


والأحلام 0 


تبقى الخيام الانتظار والدعية وابتامة 
القد الآتي . , . وها هي الطريق اصبيحت 
سالكة اليها . . 

وشرق «عل» بدمعه وامتلكه إحساس 
عجيبء لكأنه الأن قد وجد نفسه بعد 
ضياع طويل» لقد أحس. الآن بالامثلاء 
الحقيفي اذ قررء بحرمء ان يعود الى تلك 
«الخنيام:. الرماد والركام. ويبدا. هناك 
من جدياد. يداه مرة سادسة؛ مني 
الداية . 


نعم ء عن البداية . 
جيب هادي 
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يويك ع و 


حين وصلنا صوت الهدير أتيا من ضاحية 
الضيعة ومن شارعها الرئيسي قلت للرجال 
المتحلقين في الفيء انها دبابات حيش 
التحرير الفلسطيني. لم نصدق. وحين اتى 
الاولاد ركضا باتجاهناء وعلى وجوعهم 
ضحكات يلهاءء ايقنا انهم الاسراثيليون» 
احد الاولاد؛ رفع كيسا صغيرا اكبر من كفه 
بقليل وراح بديره أمام الرجال. كانت 
حبات المعلل خضراء فائةء قال الاج 
موسى الذي بقربي اما على ريح التعناع» 
وصرخ للولد و«منين جبتها. . » فقال الولد 
انها من الاسرائيل رماها من الدبابة . 


ز#) هذذ حوار اجريته مع رجل في قرية من قكباء 
النبطية ل يشا أن يذكر اسمهء لأسباب خاصة 
به . قال كلاما كثيرا عن عناوفه وهواجه التي ارح 
ها متد ها قيل الاجبياح الاسرائيلي. رجل مؤمن 
كيا يدو من المقابلة, ود اخخبرني اله لا يقطح 
فرض صلاة ولا يتراني عن قراءة القران. وغو , 
يعرف تليلاً ويتابع قليلاً . لكنه اعطى كثيراً من 
وقد المابعة الكاره التي بولدها العيش حت 
الاحتلال ل الحنوب . 


بعرعام مإِلاجِتِمَاح 


أسرى الخوار : سن داو ود 


الى بيته. ذهبوا الى الازقة اللمتفرعة من 
الساحة التى في الوسطء قال ابو خليل» كي 
يعطي معنى عسكريا طربه الي البيث انهم 
سيمنعون التجمعات. صعدت الى بي 
الفريب. قالت زوستى حبن دخلت من 
الباب ان الاسرائيليين وصلوا الى المفرق» 
وهناك دبابتان امام بيت الحاج طالب واثنتان 
انام الليفية . 

كانت المكنة في يدها . لم يُنعها خوفها 
من شغل البيت» النساء لا يفن كثيراء 
يتصرفن وكأءين غير معنيات بالحروب. 
وخلت ال كرزانة المرئة وفتحتهاء قات عقت 
ان نشتري بيضا وسمنا وطصيناء عددت ما 
معي من تقود» ستفتها وكبستها. صرحت 
لزوجتي ان لا تكس حيلف الياب فيبدو 
لها مقهع اتى عباس ؛ كانت قدمه تسغيرة 
على البلاط ورجله نحيلة. اشفقت عليه 
ويبعض المالخة من قبليء رأيته سيكبر في 
ظل الاحتلال الاسرائيلي. 

ولا تكسي الدرج». النساء في حالاات 
كهذه يعذبن اكثر من اخرب يدفعلك في 


اك لاا 
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كل مرة الى تتبيهين بأنك خائف . اعلقت 
باب الدرج ونظرت من النافذة بالهاه 
الببوت القرية » بيتان على الأثل رنعا 
اعااما بيضاء. لست اعلاما مثقنة؛ يكفى 
0 امرأة او مزقة من 

بيت اللحاف, وتعلقها بقضيب كيف اتفق 
حتثى يعرف الاأسرائيليون انك مسالم ولا 
تأوى احدا . 

حين خترجثت الى الشرفة بعد ذلك كانث 
بيوت كثيرة قد وضعت اعلاماً بيضاء, دلوا 
عضوم على ذلك. وسكان القرى التي 


هم أيضا تعلموا من سكان قرى 
حين نزحوا في 18448. 


قالوا في مكبر الصوت ان نجتمع في 


الآأخرين ١‏ 
فلسطين 
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الحسينية » ومن يبقى في بيته سيحاسب. في 
الحسينية كانوا جميعاء ل تعصم احدا مرتبة 
اووحاهة. قلت بيتي وبين نفسي أن المختار 
نكر ولا شك فيا اذا كان لاثقا بحقه ان 
550 ذهب. وري البلدية قال بصوت 
خفيض لرجل يقف بقريه في زحة الحسينية 
بأنه لا يتطيع ان يترك أهل البلد 
وحدهم . 

في الأيام اللاحفة أسد الاسرائيليون 
عمس حول كانهم شر عاديون. ما عادوا 
بشبهون صورة الحجندي في التلفزيون. 
صاروا واحدا تعبائا وآخخر مسكيئاً وثالئاً تحت 
السنء كأنهم فلول جيشء عرقانين في 
العسي كان القيادة ذهيت. ونسيتهم في 
الضبيعة؛ الذي عمل صندرق اللاسلكي 
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على ظهره بدا متعبا مرتبكا ويتلفئون منه في| 
هو يبقى ثابتا كحائط . تلاميدذء قال الاج 
موسى. يأثون مهم هن الصفوف والبيوت 
ويزجون بهم فى الدبابات . 

أبو كامل قال له أن التلاميذ في الصغوف 
الأعلى هم الذين خصفوا النبطية وهدموا 
اليوت على اصحاببا. ابو كامل لاا يكف 
عن تعيئة اهل الضيعة حتى في اكثر 
اللحظات عحوقا. قال ججاره: معه حق. 
وقال انه رأى الالعاب المفجرة التي 
يرمونها. راها في الجريدة وراى قربها صور 
اولاد: ماتوا. ظل ابو كامل يقول ذلك كلما 
راهم يرمون اكياس المعلل في الايام الأولى 
للاجتياح . 


الايام الأولى كانت صعية. يعني ان 
الواحد لم يكن يعرف كيف يفكر. انا حين 
كنت ارى من شرفة بيتي امرأة ذاعية الى 
الدكانة في حر الظهر اتذكر امرأة مثلها 
تذهب الى دكانة شبيهة في فلسطين. قلت 
اثنا تحت الاحتلال. لا يحمزن في هذه المالة 
الا الرجالء فالساء لا يكترئن كتيراء لا 
تعرف كيف تفكرى في مرات نشي على 
الطريق فتجدها امئة. التبطية مد جمس 
عشرة سنة ل تعرف هذا الأزدحامء الناس 
كأنبا عاشوراء كل يوم » لا تستطيم ان مشي 
والأتجارات زادت لأن كتيرين ترروا ان 
يعودوا الى النيطية بعد ان غادروها منذ 


0 


سنوات كشرة . 

وخلصنا 
محل الحلوى لرجل يتف على الرصيف 
الآخرء واصحاب المحلات على جانبي 
شارع التبطية الرئيسى قالوا ان التكوفة 
ستزفت الطريق . جة في النبطية . 
وازدحام . والمقاهيى مكتظةء. لكن ني 
المقهى كان عباس متلطيا وسط الجموع كان 
محتيثا لكن ل برب فظل ينتظرهم حتى اترا 
واخدوه من بيته بعد شهر على بذابه 
الاأجتياح . 

لا نعرف كيف تفكر. منهم من يقول 
بأخهم سيتسحيون ومنبم من يقول بأغهم ما 
انسحيوا قط من ارضن احتلوها. اطماعهم 
تشمل الأمة العربية من المحيط الى الخايج . 
اطماع توسعية. هكذا في بروئوكولات 
حكاء صهيون. وايضا مياه اللطاني. لا 
تعرف كيف تفكر. لككن مندذ خحظات 
دخرهم الأول احدثوا تغييرا على لغة 
الناس , حبين يكون الناس يسهرون في بيث 
مققل فإتهم يلجاون الى تعابير اكثر غلمية . 
صاروا يقولون «الأحرزابه بدلا من 
«الخركة الوطنية, والفلطنيى بدلا من 
والمقاومة القلسطينية؛. قلي 
الاكتراث بالالقاباء ولغتهم تغيرت بين 
ليلة وضحاها . حين نتحدث مع اي منهم 
تعرف انه يفكر الآن في هذه اللحظة لأنه 


ضارها 
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اضطر الى ان يسمي طرفا سياسيا وهو يجاول 
ان عبد هرادا حديدا لاسمه. 5 الايام 
الأولى لم يكن ذلك كذبة او تحايلا او مماياة 
فأبو حسين حيدر الذي تدمر بيته وحله 
وهرب الى غرفتين في الناعمة سكن مهما 
بعدما كان وجيها. أبو حسين حيدر هذا 


صوتك فربما سمعك احد. يعلى صرته 
لكاية كأنه يتوجه به الى متسمع مختبى ء. 
كان مخطر له ان يوجه كلامه الجارسم صضدي ‏ 
تلمع عيناه فأرى فيهها خبنا وشراسة 
يدفعانني الى الخروح . لا تستطيع ان تفهم 
ماذا يري . في كل مكان ذهيت هد وباطون 
وحديد وبحص.» شاحنات تثلها الى بيوت 
نرهم اورابى ارق نب , كايا ووكة. وأبو 
خليل الذي يبالع كان يزيدها مسحة من 
الحياة ١‏ 5 لطبيعية خصار يفول اه سمع جنديا 
لبنانيا يو نب سعد حداد وسعد حداد ساكت 
وكان يقول اذا كان لك حق مع الاسرائيل 
فتستطيع أن تبينه وتصرححم في وجهه . 
بتتعمو ل بالصاحات اشادئة . مر الطائرة 
مدخفضة فيخرج منبا صوت اكبر مها 
بكثير. صارت الئاس تقول ان صوتها 
مزعج . ينزعجون من صوتها او بتضايقون 
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كأهم سياح اتوا سهوا الى مناطق متفجرة . 
ابو عادل تعلم الكلمتين من اهل القرية 
الساكتين في بيروتا. يتضايقون 
ويلزعسجون» في البدايةء ونححن يعد اعلفال 
كنت اظن ان اهل الضيعة يسطنون 
ويمرضون اما من يتضايق وينزعج فإغا يقلد 
اهل الضيعة البيروتيين الذين يقلدون 
بدورهم أهل بيررت الاصليين . 

أبو عادل ينزعج. ايام القصف كان 
ينخطف لونه ويصبح اصفر بممحرد أن ثثز 
الطيارة او تقترب. يتخطف لونه كأنك 
ادخملت في اليته ايرة كبيرة وسحبت دمه 
دقعة واحلة . 

الانفجار لم بعد يعنى ما كان يعنيه قبل 
الاجتياح . الضيعة تعرضت:. للقصف كثيرا 
وعلى هدى سلوات كثيرة . تصور اك سئوات 
التصف الطويلة خلقت معايير اخرى 
للبيوت. لم يكن من فيمة للشرفات ولا 
للغرف المعرفة للقصف . الذين بنوا بيونا 
ايام المقاومة حرصوا على ان تككون امنة 
فجعلوا المماشي التى في متتصف البيوت 
وسيعه وتتسمع للعائلة ‏ الدرج كان من 
ناطق الييت المهمة . كان للببوث جغرافية 
اخرى في اوقات القصف. تصور أي امان 
كان يبعثه الحخدار فيك حبن تسند ظهرك 
اليه. قبل ان تقعد تدرس الذوايا وتختار 
واحدة. قل صار هذا هاجسا او سرسابا. 
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بعد الاجتياح الاسرائيل صار يقول الرجل 
عن بيته ! هذه الغرقة الامنة يلا لزوع . صار 
برى البيوت انطلاقا من معايبر اخترى. راح 
القصف. في البداية لم يصدق الناس» ظنوا 
ان اسرائيل تقصف حتى على نفسها . 
لكنهم مع الوقت تعودوا ‏ 


الناس ايضا تغيرها بين ما قبل دخول 
اسرائيل وما بعده. ابو ناصيف الذي تجاوز 
السسن والأدمي والذي كشير | م يدم اهل 
الضيعة ويرعى مصالحهم لم يرق له 
الاجتماع بمندوب مجداد الذي كات متدذوب 
غيره في ها سبق . كال للمطتتار: وهذا ولد 
ومش ادمي لو يأني أبوه ولجشمع فبعة لَكاكِ 
أحس » . ابو تاصيف خقت اسميته عا ايام 


م 502000 


الغورة. كانوا يدعوله للاستماعات علل 
كرهه ا في البداية. وبعد فثرة لم يعد اححل 
يطلب منه مشورة او يسمع له نصيحة , بعد 
دخول اسرائيل استطاع ابو تاصيف ان يؤثر 
في الئاس الذين غيروا ولاءائهم 
هؤلاء من انضموا الى «الخرس الوطني» او 
فتحوا مكاتب يطلبون حمايته لهم. لم يحم 
احدا متهم ء ولا رأى انه مرهوب من جاتب. 
اسرائيل راح يستمع الى الناس الذين اتوا 
يشكورن امرهم اليه. 

غادت المرانب والوجاهات والعائلات . 
عاد التضاب الى اهله مع دجوي اسرائيل . 


كان بسن 


لكن ححين يسممع ابو تأصيقفب هدير الدبابات 
الآتية على الطريق العام يعرف أن هيبته لا 


لاد الاك 


العر فان السذه 5 علد ألا 


2000 


تتعدى السهرات والاحترام النبادل . قال لي 
ابو ناصيف : هو لاء الاسرائيليون تستخف 
بهم حون تراهم لكن حين تسمع دياباتهم او 
طائراتهم تعرف ان الفزع في السمع . خطر 
له ال يستخف باسرائيل. وين شاهدهم 
تشتتوا وتبعثروا ني ابل بعد ان طلعت من 
بندقية احدهم طلقة طائشة قال: ويا صباح 
الشوم عالعرب», قال ايضا امهم اجبن 
شعب . وتأكد له ذلك من الاخبار التِى كان 
يسمعها من كثيرين يراهم, أجبن شعب, 
وخخطر له ان يستخف باسراثيلء وقد يكون 
اعتير ال انتصاراتهم المتالية وليدةٌ سوء 
تفاهم يمكن تلافيهع والا كيفا ينتصر 
اليش الذي يرهبه صوت علبة دحرجها 
ولد صغير , 

في فترة لأححقة راح ابو ناصيف يغير من 
نظريته. قال ان اليهود جبناء لكن اسرائيل 
قوية. كلما ابتعدت اسرائيل صارت اقوى 
وكلما اقنريت صارت اضعف. في البقاع لا 
تفهر. لكن الحنود الذين هروا في الملالة 
امامه كانوا هيتين رغيا . 


ابو ناصيف رأى واحدا قويا ميم . كان 
يقاف قرب موتور الماء وقد لع قميصه فبان 
كرشه المتدلي أحمر لامعا من وهج الشمس . 
وكان رأسه اصلع وفمه كبيرا. بالعربية قال 
ان العرب فوضويون وراح يكيل عليهم 
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نعونا شبيهة. كان يلمع كرشه ول يكترث 
للنساء قر على الطريق . تذكر ابو ناصيف ما 
كان يقوله الذين أتوا هن بيروت عن 
مشأضا تيم لحنود كثيرين غراة. كيا خلفتني 
يا ربء يستحمون على شلال اماه في 
الدامور. زعراك. ومنهم من راهم يتغوطون 
اد يبولون في الحقول؛: او على جوانب 
الطريق. هكذ! امام الناس. . . 

انا ذهبت مرة الى الساحل في الفترة التي 
كانوا يحشدون قواعهم باتجاه بيروت التي 
كانتب محاصرة. كالنوا كثيرين عديدين 
ودياباتهم اكثر منهم. ولي التجمع الذي 
جعلوه قرب الزهراني كانوا مغبرين متسخين 
قاعدين عل الرهل والحجارة. كانوا 
كثيرين: اكثر من عدد سكان أسراثيل . 
كانوا مغول. ولو لم انتبه لظنتت انهم 
بتفوقون علينا بالكثرة. كأنهم هم ال ١٠٠‏ 
00 

' أشاهل عددا او سلاحا بهذا الكم 
الهائل. لم تسعفتي الصور ولا الجرائد ولا 
الأرقام التي تسمعها. ذكروني بالتاريخ 
القديم وبغرواته الكصري؛ بيرم غزا المغول 
ويرم هجمت الماتيا على روسيا . 


الامرائيليون له يملعون عن الكلام . 
الشيخ ل خخطية الدمعة كان بباجم بلا 
عوادة. وكان يستشهد بالآيات القرانية 


ااا 


ل 0 


١ 
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الَبى تدين اليهود . قال قِ الحسئة وهم 
يسمعون قي خارجها ايات منبا ولتجدن اشد 
الناس عداوة للذين امنوا اليهودهء وقال 
ايشا ١‏ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم 


ليس الشيخ وحده بل مشايخ وسياد كتير وت 
كانوا يتلون آيات من و سورة الجمعة ٠‏ التي 
تدين اليهود. تستطيع ان تتكلم دون اد 
يرقفوك او يسجنوك؛ وان سجتوك قلا 
يقتلوك. وهناك ناس من عين اخلوة احبوا 
31 لسجتيم اسرائيل خوفا سن ان يقتلهم 
المسلحون الذين يرمون الحثث على جانب 
الطريق وفي البسائين , 

في الايام الأولى التي تلت الاججتياح 
كانت تأتينى الافكار المتناقضة بتفس اللدة . 
امعكم حت اسن العلين عل الشرقة الأمنة 
قُِ العشية او اتأخر في السهرة عند 
عادل: لكنء في الوقت تفسه, كانت تأتيتي 
نوبات يأس حين أفكر بأن بلدي بات 
متلا . كنتت اتوقف عن الضحك لا اتذكرء 
وحين اختل يزوجتي احجم بعد ان اكوث قد 
يداك : تصور ان شاجئك هدير الدبابات. 
المارة حت الشرفة. كنت محتارا متأزما لا 
اعرف ان كانوا سينسحبون ام سييقوت . 5 
نظرت الى الطريق التي شقوها في انصار 
اقول انم باقونء وحين يسكتون عن كلام 
الشيخ احسب انهم لن يمكثوا طويلا. لا 


. ارقم 


قم يعهلو ن الدليل وصضلة . 
تفاحهم بلا لون. أشمط عطوط 
ونحيل . اهالت الاسئلة والاستفياءات على 


يسألونه عن جواز الطيانة لد وعبن 
تفاحهم و- خضارهم هل يجوز ان نششتريها : 
وهل هم أهل كتاب حقا. . قال لهم الشيخ 


ابم يفعلون كل شيء من اجل مسا هم . 
قال شم ان امنسانات الاسرائيليه حجر فت 
نطيعهها لي اليلد . 


الآناء بعد مرور سنة على الاحتلال ٠١‏ 
صار الوضع اشد صعوبة ما كان في البداية . 
صار ابو عادل يسأل: دون ان يعبر اهمية 
لسماع الجواب؛ إن كانوا سيخرجوت ام 
لا مشي في البلد فإذا الوضع تغير عما كان 
عليه. محل الثياب الذي على الشارع 
الرئيسي قلما يترد اليه احد ومملات أخرى 
لا تعرف ان كانت ستقفل. تهزل الضيعة 
والضيع الاخرى المجاورة.ء ضار 
الاسرائيليون يتحركون اقل لكن كأثهم 
حل هم من يتسرك. غيرهم كان يتغل 
المحلاث او بفتحها او يدث جلبة . أما هم 
فيدخلون في المواء يخربون من حيث لا 


تارك , 


لاطا ااا 
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الضيعة المجاورة والقي لأ يفصلتا عنبا الا 
الشارع الرئيسي تدلو بعيدة كأتها في قضاء 
اخر. ضار اهلها بعيدين» وعدين يريد احفن 
منا ان يذهب اليهم يشعر بأن شيئا غامضا 
م لها 

القرى متباعدة عن بعضها كأن خطوطا 
بينها حول دون اتصالمها. وكيا القرى كذلك 
البيوثت» تراها مستوحدة متغلقه. لا 
تعرف ماذا يجري ف المكان القريب فهذا من 
اختصاصهم وانت يخاف عليك اهلك ان 
تتدخل في ما لا يعنيك . 


العرفان العدد 5 جملد ١لا‏ 


0 ع 0 
00 


حين افيق في الليل وتكون الكهرباء 
مقطوعة اتلمس طريقي في البيت على 
الضوء الذي تسرب الينا من اسواء انصار 
القوية الباهرة. انصار قريبة ؛ لكن لا تعرف 
ماذا هتاك سوى ما تقرأه في الحرائد وما 
تسمعه عن الخارجين منبا. الاسرائيليرن 
جعلوا حدود حركتنا قليلة . وبين القرى 
ع ار 
تشبه تلك التى احاطوا مها المعتفل . 

باتوا لآ يتقيرون . لا تظهر على ملامحهم 
اية عللامات ختلفة عبا بات عألوقا. يعيروث 


يك 


اذأ ذذ|ذز|ذ|ذ|ذ|ذ|ذ|ذ|ذ|ذ|ذ|ذ|ذ||||ذزذذذ2 


متتس سمدم دمتسي سس يودي واي مي يوي 


0 


ااا 


11 اذ 


لق : 0 
١‏ 1 عي 


2 م 0 
وار ياد ل 
2 0 ا 300 
0 كك 0 2 3 


على الطريق الرئيسية في الصباح والظهر 
والمساء. لكن لوتسنى لك أنه شاهدتهم بعد 
القذيفة التي هبطت على الحاكم العسكري 
في النبطية ترأيتهم كالأولاد الملعورين. 
صرخوا لصبي الكاراج . ظئوه انه يضحك 
عليهم فيا هو يحاول ال يداري عينه من 

التاس عتعاطفون ٠‏ مع الشباب . 

هم معجيون بأولئتك المتخفين الذين لا 
بعلنون عن اسمائهم . تستطيع ان تقول أن 
مشاعرهم تشبه التى كانت سائدة في ١558‏ 
حين كان التعاطف مم المقاومة ف بدايته وقي 
اوجه بلفس الوقت هذه المرة العدو 


لاه 


35 


0 لس 71 2 
0 55 5 
0 ع كوه - 2 8 
2 ا 9 1 5 
00 دنر م 
.-- 


1 :”مسن م سيا 0 
سي حيس الى ل ل د د 3 
ست 22-0 هت عد 
0 2 5 ب لك عد 5 
2 0 
' 


معروف وواضح واذا سقط واحدهم شهيدا 
فهو شهيد وليس عميلا او مأجورا او سقط 
بالخطا. كا كان الوضع في ما سبق . 

الاسلام أيقبا, انا كثيرا ما اقرأ وسورة 
امجمعة». القران يشكل حصانة, والمشايخ 
راحوا يكثروت من الأيات الني تدعو لقتال 
اليهود. استحودت عل كاده الأيات , 
ومنذ مدة افترحث على الشيخ ان نسجل من 
أشرطة التلاوات كل ما نه علاقة باليهود في 
شر بط واحدء نوؤعه على الناس كى يسمحوة 
صباح مسا 


حسن داأوود 


000 
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ةا نحييتفه 


قف بالمتابر واهتضه بأسم حبشيت 
1 ادف _- ويا لبراس عاملة 
دعا بناديك داع للجهساد نجا 
ورجعي الصوت مسحرة 
لله درك كم زعرعت من وس 
وكم جلوت عن الإسلام من كرب 


أصداءٌ 


وناد 


حييت يا عبشي حي 
يا صرخة الحق لي وجه الطواغيت 
مل الفؤادٌ فهاني منه ها شيت 
من سحر هاروت أو من نفث ماروت 
للمشركين يغيض الوجه ممقوبت 
بعزم أبنائك الصيد المصاليت 


من كل أزهر وضاء الحبين ف وكل شيخ جليل القدر زهيت 

هاد إلى الذين سباقي لتصرته بالمكرمات وبالإاحسان منصوت 

قوم سعوا ف سبيل الله سعيهمٌ ‏ واستنصروره بحبل غير مبثوت 
*# 37 

تبدلوا الدين بالدنيا وما فتئوا ‏ مستوفزين ليوم ‏ ثم هوقوت 


أفدي ربوعاً حماها الله ما عرفت 
إذا تعلق غلب في هوى بلد 


إثم المواخير أو رجس الحواليت 
فإن قلبى ومن أهوى بسجبشي 


ل 0 
ييه 
1 
0 


ب 
0-2 
-- 
2 
ا 
- 
-- 
بعد حم 
0-5 
ا 


1ه 


52 
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سنس م بعاييل 


لا تقل ... يا شعبٌ لينان الوداعا : 
1 كانت الديا وكنا قد تمرسنا 
وعلمنا الصراعا 
وججادنا في صور في صيداَة... تلمَاهًا صهيلا ... واندفاعا 
5 م نذعن لآمر الغاصب لمحتل 


ل 0 ولن نحي له اشاممات 
ما هّنا . .. مشيناها . ٠٠‏ والحق ينترح إنتزاعَا 
أي الرسائل, كيل ؟! 


والأرضص يلاها الحفاة 

والأمة مه العرباتم تزداد جَيَاعًا 
والخبز رهن الظالم الحبار 

يحكمنا به 
ويدغدعٌ الأطفال , 0 ثم يدفثهم بباعَا 
ما زالت اراك + 05 في ثلا القدسٍ 
شاو وها هم وكراً . وشئناها إلى الله إنقطاعا 
أي الرسائل, أكملت؟ ! أعرفتا وى اللنداعا 
بالأمس قال الصطفى7؟ . .. اليرم أكملتٌ الرسَالة 
هذا خليقتكم . ٠‏ اله بعدي الولاء 
الفيدة لدان اليه لسع 


'موأللكح 0777 


. إشارة الى شادير حم وتولية الرمول يي للإمام على ابن أبي طالب عليه السلام‎ )١( 


1 


ال١ العرثان العدة 5 ججلد‎ ١ 
نع لالع ]//:ومااط‎ 21136 


0000 


ا ل 
قتسابقوا كالبل عَطشّى ٠...‏ بالتصية والثناء 
رتفرق مساب .,. بالشكرٍ المرصم بالرجاء 
لكنا هن بيغبم من راح خفيها رياء 
م راح يشمرها عداء 
مد لعي" ... كرح في الجنوب 
ينهد الإخوان همع شفق الغروب 
إن أراة ... مُقاتلاً . ٠.‏ مُتمرداً ... ومكمّراً كل القيُوذ 
ومحولا أرض الجحنوب ... بوابة التحرير 
يا أرهى اتويب 
حسَان70؟ جال على التلات, ٠‏ على الحضاب . . 
لفك حال الشباب 0 نوق السجاب 
بشاذة؛ ؟ ... من شَعْبٍ يرد الضاع بعد الآلفٍ ضَاعا 
لا تقل يا شعبا لان الوداعا 


اضر الصنديد*؟ ... في أرضص الجليل ... متنفل بين القلوب 
بين الأسحية ف الحقول 
: في القجر كان هناك 5 دبا الاصيل. 
مل اللفسرى 
- لأسيز 


قبل الأرضصس ورواها 0 
لفارسها الأمرن 

هذى طلائم شعبنا تتقدم الرحف الكبيرَ 

لتصد هجماتٍ الدخيل «تنيرَ درب الثورة الكبرى 
ليل بعد جيل 


(5) الشهيد أمبن سعد من بنت جيل . التاء الاجتياح آذار اذ 
(*]) الشهيد حصان شرارة من بنت جميل اذار ملاة١‏ 

()) الشهيد بثار من ايام امتشهد في بيث جيل اذار هلا؟١؟‏ , 
(2) الشهيد محيد عباس الأخضر استشهد في آذار 1919/٠‏ في الملل . 


هئ ل لل 


العرافَانِ العدد. 5 _ يد ١‏ 
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نحن با صاح ا كا الفجرٌ على درب الشروق 
لحن قَربانُ ادرو حيئا كانت 


فا كل العزوق, 
نحن ل عامل ف صلم الوار ل رمن قديم 
مشعّل الغووة فينا من كبير لصغير 


5 در حبيت الفقراء. وإمام البؤ ساء 
قام فيئأ معلا صوت التفير ٍ 
لا يبالى ما الخليفةٌ ؟1... ما الأمير؟| 
علّم الثورة أهلي 200 الكرياء 
علّم الإإنسانٌ أن يحيا .... يعر وإباء 
علم الإنسان أن يصمد - التتعليهء 
ثم ناد القغراء 
مها الجائعم لا خير لديك 
اا الحامل آثار السنين ٠...‏ وطفا 
لا تبارح مقلتيك 
ِشْهْرِ السيف وطالب 
وانترع من واغل يسطر عليك 
نحن هذا الشعبٌ يا صاج ولسا عن يق ار 


وذ الى كنائة 
تحن من عامل لسلا . . . من بني مذخج ... لسنا مين تهامة 
لا بنو عفروم اهنا .-. الا ولا تيم . ولا ال شزاعة 

أ مضاعة 

ا سمعا .وطاعة 

ع 

َو سممٌ عن بطولات الأحبةٍ 0 احنوب 
أو . . تلمح مشغل الثورة بعلو 


خرست أقلام كناب المقاهي 
واستراحوا في مواخير الملاهمي 


الااااااا01 


ازمر فان السده دكا غغيزر ابا 


395 :> لكب لف2722 اا 00 


01000122021. 


210111١ 


حولوا المجند لازلام. 7 بلا أي قضية 
وبقينا في الجنوب .... تَرُهِبُ الغازي صبيدله 
ا الساحة من دُم الشبابٌ 
ونقاتل وحدنا يميه #الاستة كراب 
دون شك 3 عتابث 
ونؤكة بالدما . . . . تحن أبناء القضية 
لدحر فسان الصرائج 
عندما ذلتِ تفوس . . ولت أَْسه كات يقال 
إنيا لس القضية 


لن نهادث لو فضينا . . لن نسام لو فنينا 
لن نصافخ أبدا ... كفا تندّثُ بدماءٍ الأبرياء 
لن نبايعٌ والفأ يَرْشْفُ من بحر الدماء 
لن نساوم ... قد سجبلنا بالوفاء 
لخ غالوه ونب :ذاك شأن العملا 
معد يا صاح في القدس, لنا بابه السياء 
3 ا 0 ا تحن ينا الئداء 
إن ثمت متنا 8 السعذاءٌ 
إن نعش عشنا بعز وإياء 
لن نسالم ..- لن 0 لق الى" 
ذاك شأن من شرُونَ العملاء 
نحن من عامل .. من ببروت ... من واد عرفناه يقاعا 
كانت اللتيا وكنا قد تمرسنا .. . وعلما 
الصراعا 
بيروات مرّقت عن العرب القناعا 
واضأت وحدك للخلود منائرا 
ولأمتي كنت الشعاعا 


(8) الممتقلة خدئية ححترر روجة المعتقل غنمد عرئدس . 


ااااااااياياياي4ي4ة4ا0اااا 
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ويد وي د دا ا 


منك الرجولة قد شهدتاها... حساماً ... ويراعا 
فك المروءة نمتمي ' 
والركبُ يلهث ها استطاعا 
يا ابن جنين .2 تمها 
لا تقل يا شعبٌ فُبتَانَ الوداغا 
حِرّك الضفة وابمض< يا أخي هوّن عليك 
أققلت سوق اباك قم وجفف نقاتيكٌ 
ودع الحاس دا ا عست حاحييك 
واغرس المختجر في صدر الخيانة ... قم با 00 يديك 


إنبا وقفة عز. فرصة عهقو إليك 
وشيات في الحجون وضيايا ... وبراعم 
كلها ترنو اليك 
بالحجارة. . . بالقلاع ... بالحواجز ... بالمتاع 
بالدواليب القديمة ... بتفايات المنازل 
بسكاكين الطابخ. 
ْ أوجل السهد إلى كل. الجفون 
حرم النوم على كل, العيون 
واعلن السّر على مرأى اليشر 
لنكن في بيّنة من أمرنا 
فَهُمُ في الدار ... أو نحن نكرن 
فتش الكلمات راقبها تباعا 
ألقِهًا في العر... نوهاً ... وهروبا ... ورداعا 
اخمأ وققة عَزٍ فرصة تمهفو إليك 
نحن ما هُنا. , . مشيئاها ...0 وفشيها . عطاءٌ ... واندفاعا 


و إذا ليهر 5 5 دربنا عقر هر عا ١١‏ البقاعا 
موعدٌ يا صاح في القْدس لك اه القدس لك سمعاً وطاعة 


شاطىء العاج الأخضر العام 
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7 افكرية ثقافية سياسية منتقلة . 0 
م[ سد مرة في الشهر - متها رة هر 0 
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سعاهة الميع مهمع هين فصل الله 


مايش الرر ريم 
للحديث عن «الوحدة الإسلامية) فى حياة العامزن للإسلام لعم الخلم الكير 
وذلك بالنظر إلى المشاكل الكثيرة التى ايعان منها السلمون. من خلال حالة التمزئي التى 
بعيشوباء فيا يختلفون فيه من مذاهب. وفيا يتقسمون إليه من طوائف وفيا يمارسونه 
من خصومات ومشاحتات. ...نما أدى إلى الزيد من الضعف السياسي والاجتماعي 
والعسكري والاقتصادى. . وإ الشعور بانقسام الشخصيةء إلى شخصيات متعددق. 
بتقوقع فيها كل واد منها داخل الإطار الذي عاشت فيه كل واحدة منها ئما يجعل التفكر 
لايمتد إلى أبعد من الخالة الطائفية. بعيداً عن الشخصية الاسلامية التفتحة. . 
وقد استطاع هذا الواقع أن يبعد الإسلام عن حوكة الخياة؛ وأن يخضع المسلمين 
لقوى الاستعمار والاستكبار التي اشتملت نقطة الضعف هذء فحولت البلاد الإسلامية 
إلى مايشيه قطم الشطرتيج التى تلعب با كا تشاء وتحركها كيا تربد. ٠‏ وسيطرث على كل 
مقدرات اللسلمين. وأبعدت حتراكة المكم والتشريع فْ حياتهم عن اللأسس الإسلامية في 
فواعد الحكم والشربعة. . وجعلتهم يعيشون إسلامهم ضمن دوائر تاريخؤية وعملية 
ضيفة مختزنون فى داخلها كل ما يعلكون من احساسيات وأحقاد وسليات. وجيىء هم 
في كل مرحلة من مراحل الموهم. عوامل التفتيت والضعف والتقسيم وتقودهم إلى 
حروب طائفية لا يملكون معها إلا أدوات التدمير والتقتبل لبعضهم البعض. . 
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وهذا هو الذي دفم الواعين من الأمة إلى طرح شعار «الوحدة الإسلامية» كهدف 
إسلامي كير يعملون له بأساليب متنوعةء ويثيروثء من خلاله أمام الوحدةء المشناكل 
الصعية التي يؤدي الها الانقسام 4 حاتم العامة والخاصة. فى مشايل النتائج الأممابية 
التي غملون عليها من خلان الاتماد أو التعاون أو الوحدة. . 


وقد اختلفت الأطروحات حول الوحدة, هناك الأطروحة الثالبة التي تواجه 
المدكلة بالروح الغيبية الضبابية: التي تحاول إبعاد المشاكل الحية عن تفكير الأمق 
بالايماء بأنه لا خلافات صعبة بين المسلمين.. وأن علينا تناسي القضايا الطامشية. . 
والوقوف صفاً واحداً كالبئيان المرصوص في مواجهة الأعداء. . وهكذا يغرق الإنسان 
المسلم فيها يشبه الأحيلام . في أجواء عاطفية: فيستسلم هذا الحذر اللذيذ. ثم برجع إلى 
الواقع في داخخل حاته البوية. فيبحد أمامه أكثز من مشكلة حادة. وأكث من خلاف 
متحترك في عمق غارساته وعلاقاته. . 


وهناك الأطروحة الواقعية التي تؤكد على مواطن اللقاء. كيا تؤكد على مواطن 
الخلاف. ولكتها لا نضع مواطن الخلاف في المائب الذاي الشعوري للامة. بل تضعها 
فى الحانب الفكري من نشاطها وتوحيء فى هذا الاتجاى بأن مثل هذء الخلاقات ليست 
مقصورة عق الفئات الكبيرة من الملمين قابيها بل عي موجودة في داخل كل طائفة 
أو مذهب. . في أكثر من ججبائب فتهي أو كلامي. . ثم انثير أمام المسلمين قواعد الخوار 
القرآني الذي ربد للأمة أن تنائش قضاياها في الداخل. وفي الخارج من موقع التفكير 
الموضوعي المادىء اطادف إلى معرفة الحقيقة من أقرب طريق بالحجمة والبرهان الواضح . 
وتقودهم إلى الأسلوب الأخلاقي في الصراع الذي لا يتخدم كلمات السباب والشتائم 
فى حركة النلاف بل يتحرك من موقع الحدال بالني هي أحسن. واخييار النكة الأحسن 
والأسلوب الأحسن الذي يدفم بالأعداء إلى أن يتحولوا إلى أصدقاء. . ويوحي اهم 
بالروحية التى يمملون فيها هم المسلمين في أعماق مشاعرهم ليتوجهوا إلى الله أن 
بساعدهم عل جمع الكلمة ولم الشعث وحتن الدماء. . 


* # * 


عملت عل التأكيد على الأفاق الوحدوية في اللقاقة الإسلامية. . كيا عملت على إرجام 
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الخلافات إلى أسس فكرية من المصادر الإسلامية. كالكتاب والسة وأمثاطهاء في أسلوب 
أجلي بالطابع الاجتهادي العلعي طن! الخلاف.. وفى التجبارب الاجتماعية والسياسية. 
في اللقاء عق أكز من أرض إسلامية واححدة فيا بعيشه المسلمون من اقضابا اجتماعية 
وسياسية مشتركة. . 


وقد اصطدمت هذه التجارب بأكار من عضبةء غبيا واجهته من مشاكل الرواسب 
التاريخية والعقد النفسية والأوضاع الاستعمارية التى تر السلبيات. وتعقّد الأوضاعم . 
وتخلق الأزمات على أكاز من صعيد. . وما تزال القضية تتفاعل التضع في كل يوم عقبة 
جديدة ومشكلة حيديدة. 
يذ لد له 


والآن. . هاذا عن الشيعة ‏ والوسحدة, 

إننا نريد أن نناقش الموضوع من ناحيتن. . 

الناحية الأو : نظرة الشيعة إلى الوحدة. 

التاحية الثائية: نظرة المسلمين من غير الشيعة إلى الوحدة مع الشيعة. 
خخ نه 

أما في الناحية الأولى : فإن هناك الجاهين في نظرة الشيعة إلى الوحدة,. , 


الانجاء الأول: الذي برى أن مشروع الوحدة يعمل على تذويب الشبعة في المحيط 
الإسلامي العام ويؤدي إلى فقدان الركائ الأساسية لفكرة التشيع. ٠‏ وهي الامامة 
وما يشعها من فضايا ذكربة وفرعية. . البتحؤل الشيعةء. بفعل ذلك. .إلى سئة. . 
وبذلك لن تكون عملية الوحدة. إلا أسلوباً من أساليب احتواء فئة من المسلمين لفئة 
لخرى. . ولبست عملية جمع للمسلمين عق أساس الحق. . ويضيف حؤلاء. . إننا قد 
نوافق عبل عملية التذويب والاندماج الواكانت القضية قضية هامشية طارئة: يمكن 
للانسان أن يتجاوزها كيا يتججاوز الكشر من القضايا اليائية الطارئة. .ا للمحانظة ا عق 
الممصلحة العامة ولكن القضية تمُثل. في وعينا الفكري. قضية التزامنا الإسلامي إبخط 
الخق فى العقيدة والنشريع. ..الأنا مسألة الإمامة ليست مسألة شخص أو أشخاص. 
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أو موقف. سياسي معين. . بل هي مسألة القاعدة الشرعية التي انطلقت القناعة فيها من 
الدليل والبرهان. .افلا يمكن للانان أن يننازل عب الطلاقا من اتسوية خاضعة 


وهكذا كانت نظرة هذا الاتجاه إلى مسألة الوحدة؛ نظرة سلبية لحمل الكثير من 
الحذر والوف والشك والارتياس. . 
لخ * 


الاتجاء الثاني : الذي يرى أن مسألة الوحدة لبست مسألة إدخال الشيعة في خيط 
السنة. أو بالعكس فى عملية اندماج وتذوبب للشخصية الفكرية الخاصة التي يجملها كل 
واحد منجهاء بطريقة عاطفية بل هي ماألة روحبة نفية في البدابة كها هي مسألة فكرية 
عملية في الباية. . لأن قاعدة التفكير الوحدوي ترتكز عل أساس الإيماء للمسلمين 
بالر وحية الإسلامية التى ينبغي أن تطبع شخصيتهم فيا قذله الشهادتان من عقيدة والتزام 
وحركة. . فى باهم العامة والخاصة. .مهيا الخدلفت نظرتهم إلى التفاصيل. . الأمر 
الذي يثبر فبهم مشاعر الوحدة ويحلق بهم في آفاقها ويوحي طم بمسؤولباها. . لتكون 
هذه الروحية سبيلاً من سبل اللقاء الذي يساعد على التفاهم والتحاور والتعاوت. , 
نيمكن للشيمي أن يقنع الست بطريقته في فهم الإسلام. وفي عارسته كها يمكن للسنى أن 
بقن الشيعي بطريقته وبجمارسته. . ويمكن لما أن يكتشفاء من خلال اللقاء الفكري. 
سيلا آخر, . 


ويضيف أصحاب هذا الانجاه قائلين. . إن النتائج الإمجايبة التى محصل عليها 
المسلمون الشيعة في مسألة الوحمدة لا نقاس بالتائج السلبية النى يعيشوها في مسألة الفرقة 
والخلاف الفنكري والسمل الذي يتسيرك هن موقم العقدة الذانية لا من موقم المصلحة 
العاية . . 


ويرون. . إن حخركة أي صاحب فكر في المحيط العام الذي ينظر إليه بروحية 
منفتدحة إجاية قد تستطليع أن غيقن لفكرها الكثير الكدر من المواقع المتقدمة من خلال 
ما تملك من ححرية النوء ومن طبيعة الانفتاح. . ما لا نستطيع أن مققه في إطار الليدود 
الفاصلة التى تفصل بين هذا الفريق أو ذاك. التوحي لكل ميا بالحاجية إلى الاستعداد 
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السب لتحتصيل المناعة ضد إمكانات التائر بالفريق الآخر. . وبالنائي لإججاد حاجز نفسي 
ضد أي شيء يثيره الغفربق الآخر. من أفكار وطروحات؛ وخيلول. . عا ممعل هرم اليالة 
النفسية لكل منهاء هي كيف يمكن أن يسججحل نقطة ضد الأفكار التى يثبرهاء الا كيف 
يناقشها وينظر في طبيعتها الفكرية من احيث الخنطأ والصواب. 


وينتهي أصحاب هذا الاتجاه إلى الفكرة التى تقول: إنناء .كشيعةء يمكسا إقنام 
الملمين الاخرين بصحة أطروحتنا الفكرية في فهم الإسلامء فيا نعتقد أنه الحن. من 
خلال ماغلك من أدلة وبراهين. . وذلك في نطاق الوحدى. أكثر نما نستطيم ذلك في ظل 
الوضع الطائفي الناقد اللألوف. 


* له * 


أما في الناحية الثانية) وهي انظرة المسلمين غير الشبعة إلى الوحدة مع الشيعة. . 
نهتاك ثلاثة الجاهات : 


الأول: الذي ينظر إلى الشبعة. بأهم خارجون عن الإسلام فإماينسبه إليهم 
أصييان هذا الانجا من عقائد في الغلو والشرك وخريف القران أو إياهم بقرآن آخر 
غير هذا القران. . وماإى ذلك من مفاهيم لا نلتقي مع الأسس العقبدية التي ركز 
الإسلام عليها ذكره وشريعته. . وبذلك لا معنى لطرح قضية الوحدة معهم. التي يجب 
أن تطرح مع المسلمين لامع المتحرفين عن خط الإسلام كيا أن إقحامهم في داخل 
الملجتمع الإصلامي. يمثل لونا من ألوان الخنطر عل صفاء العقيدة الإسلامية وعل سلامة 
المجتمم الإسلامي. وذلك من اخيلال ما بثير ونه من شبهات وأضائيل ومؤامرات عل 
الإسلام والللين. 


وعذا الأنجاه يتمئل في الأغلب. فى الطربقة اللنية الوهابية. . وقد عملت هذء 
الطريقة على تعميق الوة يبن السنة والشيعة. . بمختلف الأساليب الإعلاميةء والضغوط 
المادية والمعتوية. . وححاولت أن تستغقل الإمكانات المادية والرسمية في تشويه سور الشيعة 
لدى المسلمين وغير اللسلعين. .عق رأبنا القائمين عليها يتامحون مع الانجاهات 
الكافرة بما لا يتساعود فيه مع الشيعة. . لاجم برون أن الكفر اللقلم الذي يملله الشيعة 
هو أكثر خطورة من الكفر الصريح الذي يمئله الكافرون الصريحون. . وقد انطلقواء في 
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سائر أنحياء العالل. يعملون على عزل شباب المسلمين السنة بمافيهم العاملون في خط 
الإسلام الخركتي. عن شباب المسلمين الشبعة للع أي تعاون فكري أو سياسي 
أو اجتماعي فيا بباهم . . مهما بلغت التحديات العملية ضد الإسلام والسلمين وقد 
تداخلت». لدى هؤلاء. اللخلفيات اللذهيية بالخلفيات السياسية. . فيا يخافونه على هراكر 
لنوذهم في المجالات التى يملكون فيها أسباب السلطة والسلطال. . 


ولعل مشكلة هذا الاتجاء. أن أصحابه يبرفضون الخوار ححول القضابا الختلفة التي 
بعتقدون انطلاق اذهب الشيعي ميا لتصحيح نظرهم في طيعة هذه القضايا من 
جهة. بما قد تكون النسبة فيه إلبهم غير صحيحة في صوابا أو خطئها من جهة أخرى. . 


الانجاه الثاني: الذي لابرى فى الشببعة هذا الرأي. . بل برى أهم مسلمون 
ليها يرتكز عليه الإسلام من عقيدة وشريعة. ٠‏ وأن الخلافات بيهم وبين السلة. . 
كالخلافات بين السنة أنفسهم فى بعض تفاصيل العفيدة والشريعة. ١‏ فهم مسلمون 
منطتون في بعض ما يعتقدون فحاهم حال أي مسلم عمليء في اجتهادة. فإن النطا 
لا يخرجه عن إسلامه. بل يكون مد خاطنا مأجورا. . 


ولكن أصحاب هذا الرأي لايرون مصلحة في الوحدة مع الشيعة. . الأن هذه 
الأذكار الخاطنة قد تنفذ من ا خلال مجتمع الوحجدة إلى ذهنية المسلمين من أهل السنة. 
نتسيء إلى الأفكار السلمة الصحيحة المافبة. . كيا أن طبيعة الأوضاع الشيعية. 
فيا قدله من خلفيات سياسية معينة. قد تسيء إلى مستقبل الأمة. . 


وربما بلتقى هذا الفريق مع فريق الانجاه الأول في أساليب العمل ضد اقضية 
الوحدة. ولكتهم بمارسون أساليب المجاملة فيما تفتضيه الناقات الاجتماعية. 
أو المصائح السياسية عندهما بطرححون قضية الوحدة تام كي يمارسها الاشهاء الشيعي 
الذي يقف موفقاً سلبياً من الوحدة. . عندما يعطرح الوحدة كشعار في الخالات الطارثة. 
ولكن بحذر شديد وبدون إخلاص أو إيمان بذلك. 


ولعل الواقع الذى يعيشه حهور المسلمين من أهل السنة بعيش عمق هذا الانجاء 
ولكن بدرجات متفاونة. . 


والمرقانم ‏ العد  *”‏ السعلد ١لا‏ 
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الاتجاه الثالث: الذي ينطلق في حركته الإسلامية من موقم الايمان بوحدة المسلمين 
الوافعية. فيا يلتقي عله المسلمون من عقائد ومفاهيم وشريعة. . وبأن الخلافات 
فيا عنتلفون فه. لا نضر جهذء الوحدةا. كيا ل نضر خلاقات اللذاهب ين بعضهاء في 
وحدتهم الإسلامية. . وعنى هذا الأساس . . كانوا يرون في الوحدة أمرأ واقعياً في عمق 
الشخصية الإسلامية. ولا بد لنا من تخويله إلى خطوة عملية في حركة الإسلام في الخياق, 
وعمالة شعورية في داخل وجدان المسلم. . ويرون أن دخول أي فريق في البددمع 
الإسلامي لا يمثل خخطرا ع ها يعتقد الفريق الآخر أنه الحن. مادامت القضايا المننازع 
عليهاء تعيش فى داخل الأحواء الي تلبرها االقضايا المتغق علبها.. ومادام المنطق 
الفكري القائم على النبحة والبرهان هو الذي يهكم الخوار في الساحة. . بما يمعل الموقف 
في مصلحة الفريق الذي ملك الحبحة الأقوي. والمنطق الأفضل.. ولبست هناك آية 
مشكلة الأي فريق فيها عخسرء من أفكار قد يثبت اله أنها خاطئة من خلال الخوار. . 
مادامت الروحية الخدبنة التي محكم مسار » هي روحية الإسلام الصافي الصحيح . . 
بعبدا عن أي إطار آخر. 


ويتمثل عنذا الاتجاء في الخركات الإسلامية الواعية غير الخاضعة العقلة الأنظمة 
المرتبطة «الاستعمار وفى الشخصيات الفكرية المسلمة. . التي تعيش مسؤولية الإسلام من 
خلال الآفاق الرحبة الواسعة لا من خلال الآفاق الضيقة اقائقة, , 


وقد ساهم أصحاب هذا الأنجاه ف خلق جو وحدوي عام وفي صنمع جتمعات 
متنوعة هنا وناك تعيش روححية الوححيدة بانفتاح وإغان. وذلك من خلال اللقاء بالاجاء 
الثاني الموجودة في مجتمع السلمين الشيعةء الذي برى في الوحدة عنصراً إيجابياً في حركة 
الإسلام العامة وقد انطلقت هذه الخركة الوحدوية ف انطلاقة قوبة ججبديدة في ححركة 
الثورة الإسلامية في إبران التى طرحمت شعار الوحدة الإسلاميق كهدف كبير لا بد 
للمسلمين أن مجتمعوا حوله من أجل تحويله إلى حركة واقعية احية. .. بالأساليب العملية 
المرنة الحكيمة التي تعمل على الوصول إلى الهدف بالطريقة المرحلبة اللرتكزة على 
التخطيط الدقيق في حركة الراحل نحو الهدف. . 
2 


ولا بال الصراع حيو ل الوحدة قائما يبن أصحات حيدم الاتماهات المختلفة في نطاق 
الشبعة والسنة. . وما تزال الساحة قزل في كل يوم بالؤديد القديد عن التتاقج السلية 


والعرقات: ‏ العند + السيلد ١‏ 
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والإيجابية في هذا الخطر أو ذاك. - انما يعتبرء كل تجاه ما دليلاً له أو عليهء ومايزال 
المستقبل الإسلامي ينتظر التتائج النهائية هذا الصراع. ليلتقي بالوحدة الإسلامية كتبجة 
إمجبابية للوعي الإسلامي الخحديد. 

*«* #0 


والآن. . ومن حتديد. . تطرح السؤال: 
داكا عن الشيعة:.. .والؤحنة؟ 


إنلا تتبن اتجاه السير في حركة الوحدة الإسلاميةء وترى؛ أنه السبيل الأمثل 

| لانطلاقة الإسلام في العالم. . الأمر الذي يمثل النبج الشرعي اللسير العمفي للإنسانا 
المسلم فيهأ يبر ضي الل وفايقرف إليه. .. كيا يمثل النبججح الواقعي لاستعادة سيطرة 
الإسلام عق الخياة. وتحفين العزة والكراعة ا للمسلمين. في جميع جالاهم السياسية 
والاجساعية والاقتصادية. . وذلك عل أساس عدة نقاط: 


١‏ إن مشروع الوحدة الإسلامية: ليس مشروعاً استعراضياً عاطفيأ. يرمي 
إلى إلغاه المواقف الفكرية بحركة اتفعالية سريعة. بل هو مشروع يرهي إلى إعطاء عفلية 
| هوضوعية هادئة تناقش المواقف الفكرية جدوء وائزان ومسؤولة. التكون الساحة 
للأفضل والأثرب إلى المقيقة الإسلامبة من قاعدة الحجحة والدليل. . وبذلك فإنها تلغي 
القوف من الاحتواء من خلال تأمين الضمانات العملية للوصول إلى ذلك الهدف, 
؟ ‏ إن الانطلاق هن صفة الإسلام في أي رك فكري أو عمي. هو الذى يقن 
لأي رين إسلامي القدرة النفسية على مواجهة أي قضية فكرية أو شرعية؛. بحدية 
الاهتمام. وبسعة الأفق. ورحابة الصدرء والبعد عن التشتج وإثارة الخساسيات 
الذاتية, ٠‏ الأن القضية عنده - فى مجملها/ ل هي ماذا يقول الله ورسوله. . ومايقوله 
الاسام من خلال ذلكء بعيداً عن كل مألوف أو موروث. . فإما أن تكون القضبة ثابتة 
بالطرق الصحيحة الاجتهادية. ٠.‏ فتقبل. وإما أن تكون غبرا ثابئة افترفض- .. وهذا 
هو الذي بوحي بتغلب الصفة العامة على الصفة الخاصة. أو تأكيد الصفة الخاصة بمقدار 
انسجحامها مع أجواء الصفة العامة . 


وقد يكون من الطبيعي أن نركز على دور التربية السليمة في الصول على هذا 


١‏ والعرلان: العقد ا ب المسيلك إلا 
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الأسلوب في إبناء الشخصية الإسلامية. فيد السني . . صفة الساية؛ كوجهة نظر في فهم 
الإسلام. كما يجد الشيعي صفة الشيعية منبج فكر في فهم الإسلام. . وبذلك تتحول 
الخصوصية إلى وسيلة فكرية لفهم الفكرة العامة . 


؟ ‏ أن تتحول صيغة الأبححاث الفكرية القائمة عل منافشة الأفكار الإسلامية 
المختلفةء من صيغة تيل صغة الطحوم والدفام التي تثر فى داخلهاء وهن حتوطشاء أجواء 
الحماس والانفعال. عند تسجيل نقطة عناء ونقطة ا عناك. . إلى صبغة تأخذا شكن 
البحث والتحليل الدقيق للفضابا المطروحة في البحث. . الأن هذه الصيغة نوحي بالطلاق 
البحث من مصادره الأصيلة بطريقة دادثة موضوعية. . تلتقي بالفكرة. أمام اححتمالين 
يتحركان في نطاق وجهتى نظر متنوعة. وبذلك يمكن الوقوف معههء أمام الليذور العميفة 
ذلفكرة. . اليعرف في بابة المطاف. كيف يلتقي هذا أو ذاك بالجذور. . اليكون هو الوجه 
الصحيح للفكرة. . بعيدا عن أنا يكون هذا الاحتمال. وجهة نظر زبد أو أن يكون. 
وجهة نظر عمرو. .ا وهذا هو انبج القرآني اللى ركز عل الموضوعية. ٠.‏ والمكمة 
و الطرببقة الني هي أحسن . . والانطلاق من همواضم اللفاء إلى مواطن الخلاف. 


؟ ‏ أن يعمل الشيعة عل توضيح الخط الإسلامي الأصيل. فيا يعتئقونه من 
أفكار ومفاعيم في جاتب المقيدق أوفى نطاق الأشخاص. أو في تفاصيل الشريعة,. . 
وذلك بالأساليب النحركة في ساحة الصرائ. وبالعمل على كتابة ذلك بطريقة واضححة 
صر عية. وأسلوب علمي للا تعقيد فبه. . وتهيل وصول النشرات التضمنة طذء الأفكار 
إلى كل مكان في العام من أجل تطويق الدعابات المضادة التي تعمل على تشويه الصورة 
الأسلامية لفكرة التشيع. . ولا سييا فيا ينعلق بللوازين الإسلامية الفكرة التوحيد 
والشرك. . والغلو والاعددال في الأشخاص وقضية غخريف القرآن أو موضوع مصحف 
فاطمة. . وعصمة الأئمة وماإلى ذلك من الأمور التى براد إثارتها من أجل إبقاء افوة 
عميقة بين الجماهير الإسلامية. من السنة والشيعة, 


5 هب أن تعمد من ججديد. إلى غربلة العقائد والعادات والفتاوى الشائية لدى 
الأمة من أجلى إخضاعها للمقايبس الفنية الاجتهادية في فهم الكتاب والسئة. . وفيى تقييم 
الأحادبث في صحتها وضعفها انطلاقاً من دراسة شخصية الراوي؛. ومتن الروابة. . لأننا 
نلااحيظ أن كيرا من القضابا التي يمملها الناس في أفكارهم. لا ترجع إلى مصادر 


والعرقان: ‏ الميد ن' ‏ اللصلد نيا 
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اجتهادية صحيحة. بل ترجع إلى التسامح في القضابا التى لا قثل حكها شرعيا. . كفضابا 
النواى أو العقاف أو الفضائل أو غير ذلك من الأمور. . أماقد يرويه الوضاعون والغلاة 


والضعفاء الذين لا تقوم بر واباتهم سحبحة في ذيبن أو دنيا. 


3 ذلك هو السبيل للوصول إلى الاسلام الصحيح في كل الفاعيم الفكر به 
والأحكام الشرعييةب الإلاامية وغيرها. . إأن أي مفهوم وأ حم فهو حتاكه سن 
الإسلام. ناذا ايحرفنت الصورة فد الحرفتك الصورة الاسلاعية 4 وغي الإنسان 


المسلم . 


ولا يقتصر هذا المأمر عل الشيعة » وححنم ؛ بل يعم السيئة أبضاء فيا لدعبم عن 
تركة ثفيلة من الأححاديث الضعيفة أو الموضوعة التى كونت مفاهيم مدتوعة غير إسلامية في 
مصادرها الأصيلة . 


5 - أن تعمل عق تشجيع اللقاءات بين_الفعاليات الإسلاميةء العلمية. هن 
1< السنة والشيعة من أجل إيجاد علاقة حميمة فيا بيتها من جهة ٠.‏ ونحويلها إلى علاقة علمية 
ذكرية يتم فيها التعارف والتلاقي بين الأفكارء ثم الحوار العلعي اهاديء. ٠‏ لبعي كل 
منما الطريقة التي يفكر بها الآخرى اليعرف أنه لايتحرك من موقع الرغبة في خط من 
قاعدة الخنطأء بل يتحرك من موقع الإخلاص للحق. . من قاعدة الحق. ٠‏ حتى الو 
طريق الوصول. . وبذلك بعرف الفريقان أبيا يخطتان إذا أخطنا من موقع اجتهادي. 
كا بصبانء إذا أصاباء من اللموقع نفسه. 


ا أن بعبش الشيعة في ركهم السياسي من مواقع السياسة الإسلامية العامة 
لأهم لا يستطبعون الوصول إلى الأهداف الكبرى في الخرية والعزة والاستثلال السياسي 
والاقتصادى إلا في الدائرة الإسلامية الكيرة.. الأن دروس الاستعمار فد علمنا أله 
ينك كل أوراق اللعب فى الداثرة الطائفية. . ببها يفقد أكار الأوراق في الدائرة 
الاسلامية. . فلا محال للتفكير بأن اناك اقضية اشيعية يكنا أن نطرحها في الاحة 
الدولية. . لأن الاستعمار سيطرح» أمامهاء قضية سنية. . ويذلك بشغل اللساحة بالتزاع 
الطائفي الذي يمهد له اليل للسيطرة على الموقف كله. 


والعرفان: ‏ المدد ا املد ١ل‏ 
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إن مثل هذا الخطر قد بواجه مصاعب كثيرة في الاحة الفعلية وذلك بفعقل وجود 
أوضام طائفية حادة. في المجتمع الإسلامي الآخر. . ماد يجعل من اندفاع الشيعة في 
الدائرة الإمسلامية الكيرق حالة ضعف أو استضعافء فيا ياوله الآخرون عن منع 
ذلك. أو استغلال ذلك اللصالح_فثوية خاصة. . 


ولكننا نؤكد هذا الخطرء. على أساس الهدف الكبير. .الذي لبد من اطرحه في 
الساحة لتوعيتها في الانطلاق بالقضابا الإسلامية في القضاء الرحب واطواء الطليق. على 
أن يتحراك العاملون معه بسياسة المراحل التي تحمي الساحة من ردات الفعل الصعبة التى 
قد هدم البيت عل رؤوس اميم . 


وأخير3 إننا نعتقد. أن الإخلاص للقضابا الكبيرة التى جملها الله أمانة في أعناقنا 
بقتضيئا التضحية سعض الخوائب الأخرى فى هرونة إسلامية عميقة. . وعذا ما عشناء في 
الأسلوب العمؤى الذي أرادنا أهل البيبت (غ) أن تسير عليه. . ونجد أمامنا ‏ في هذا 
المجال # أسلوب الإمام عي أمبر المؤمنين (ع) فى الفترة النى عاشها بن وفلة الرسول, 
0 الله عليه وسلمء وين خلاقته افيا حدنا عه . من أحوائها وموئفه من ذلك 
الأسجوام. , 


٠‏ فا راعنى إل انثال الئاس عل فلان يابمونه فأمسكت بدي حتى رأيت راجعة 
الئاس فد رجعت عن الإسلام بريدون عق دين عحمد. صلق اللهعليه وسلم . فخديت إن 
أنا لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلا أو هدم نكون المصيبة به عل أعظم من فوت 
ولايتكم هذه التي إغغا عي متا نيام فلائل ريزول هها مازال كيايزول السراب ثنبضت 
-- راح الباطل ورهيٌ واطمان الدين وتابله . 8 


وفي قوله عندما سمع فوماً من أهل العراق يسبون أهل الشام: 


إني أكرءه لكم أن تكثونوا سبابين ولكن الو وصفتم أقعاطم وذكرتم حناهم لكان 
أصوب في القول وأصدق في الحجحة. وقلتم مكان سبكم إباهم ربنا إحشن دماءنا 
ودماءهم واصلح ذأت يننا وسهم وأغذهم من ضلاتهم حق :يعرف لحن من سجهله 
ويرعوي عن ألني والعدوان هن فح 00 


:لسر قانة _ العدد * . اتسلد 
ا ا 3 5 ادوع أ اومان 


وقول الإمام الصادق. - في حديث عن معاملة الشيعة لبقية المسلمينء صلوا في 
جماعتهم وعودوا مرضاهم واحضروا جنائزهم أو موثلهم حتى يقولوا رحم الله جعفري 
محمد فلقد أدب أصحابه كونوا زيئا لنا ولا تكونوا شيئا علينا. . 

أن هذه الكلمات وآمثاها تشر فنا الروح الأيجابية في مواجهة الأخطاء الكبيرة التي 
تواجيه الواقع الإسلامي . نحن الا نعتقد أن الأخطار التى واجهت الإسلام والمسلمين في 
عهد الخلفاء فيا عاشه الإمام على (ع) من إيجايات اللقاء والتعاون. من أجل مصلحة 
الإسلام العلياء هي أشد من الأخطار التي تواجه الإسلام الآنء بل نعتقد آنا أشد من 
الماضي . . وذلك هو وحده الذي يفرض علينا الانفتاحم على الساحة الإسلامية الكبيرة 
لتكوان احاء ا عن الأعية ف قضاياها الكري. . لدلتفي علدما ذلتني عن موقم الإسلام» 
لمصلحة الإسلام. ولشدلف عتدما تتلف سس موقم الإسلام. لصلسية ١‏ 
لنعطي قضية الأسلام كل ما عندنا من ذكر وحخركة وسهاد وإعان ولستحيب لنداء الله. 
وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رنب العاطن. 


| العرفان؛ - العند ا المسبلد ١‏ 
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كل الفنون تفضى إلى المسجد.. 


والمسجد إلى الصلاة 


أن الف نالاسلامي!*؟ وإسهامه الكبير في 
الفن العالمي ٠‏ والمشاركة الكيريى التي 
يمكن أن يقدمها ليناء مستقبل العام 
الشتراءع ية* يمكن أن يُفهم - كالعلم . 
واطياة الاجتماعية . أو الفليفة_ إلا 
انطلاقا من عبديه المنظم: الذي هر 
العقيدة الاسلامية . لقد كانت ٠‏ ذائيا ؛ 
له 5 محاولات شوح الكل بالأستناد 
الى عناصره + وأرخصض متبا أيضا كانت 
غخاوللات شرح الل بالاستناد الى 5 
هياده ا 


(*) لفد قام القامي الاستاذ مهدي زغيب 
بتعريب كتاب و وود الاسلام ٠‏ للقيلسوف 
والكاتب والمؤ رخ والاستاذ العلامة الفرنسي 
وفرجام غارودي 1 الذي اعتلق الأسلام 
بتاريخ 1489/86/7 ١‏ وسينشر قريباً هذا 
التعريب بككتاب وقد ثاء المعرب أن مص 
و العرفان هو باحد مواضيم الكتاب المذكور 
بهذا العنوان 


االعرقاته ‏ العدد ٠‏ الجلد 1؟ 
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يلح . وهياء فحار 8ك 


تعر يب: القاطي مهدي زفيب 


وكم بذل و الْعْمّهون» من 
جهود . لإرجاع الفن الاسلامي الى 
أحد «المؤثرات» التي «طرأت عليه». 


ومنرى في حقل الفن الاسلامي . 
كما رأينا قُِ حقفل العلوم والفليفة . 
كيف يصر القربيون على انكار الحدة 
النوعية في الفن الاسلامي : إنيم 
يؤكدون ‏ في أحدث وأفخر الماشورات 
الي تحمل تحليلاتٍ قيسة عن تفاصيل 
الفن الاسلامي ‏ عل أن العامل المحرك 
هذا الفن ؛ ليس المسجد وفن عمارته 
بل الرسم والتصوير + ويضيفون بأن 
منمنماته تعتمد على الحمالية 
الأفلاطونية » وأن فِنّْ عمارته مستقى من 
الف البيزنطي الدي برسم بلدورة الى 
المصدر الأغريقي وعتجلة :؛ وآن استا 
والإسلام ليسا سوى زوائد فطرية على 
المهلينية . فإلى هؤلاء وأمثاهم نقول 


بلباقة لامتناهية . وعلم . إن محاولتكم 


18 
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هذه مض حكة مثليا هر 117 كقاب 
( الوجيز في السياسة الأسلاهية )ع الذي 
هو نلوغ من تعليم ديني وضعه مستعمسر 
لودجى وجدنه سلة 1948 ل يسم 
مكتبات الجزائر ء وقرأت فيه هذا 
التعر يقت : 

« إن العلم العربي الميت والملهجور 
عبارة عن منتخبات مؤلفين أغارقة , 
دوتها اليهود في العصر الوسيط 8 . 

ان 0 هذه العملبات المقللة ات 
شأن العلم العري » قاسياً مشر 
جحود كل ذاتيةو كل 2 
للحضارة الاسلامية , 

ان هذه اللحاولة لبهت هي التي 
دعت مستثرقا اسيانياً للقول 6 
الرجل الأسباني قو حصا تضال عدةٍ 
قرون ضد الاسلام و كأن الثقافة 
الاسلامية لم تكن أحد أعظم مكونات 
الثقافة الأسبانية » أو أغا كانت جسم 
غربياً عنباء وكيا لو ان إشعاخ الجامعة 
الاسلامية في قرطبة أو الفن الفردوسي 
قُِ الحمراء لا يستدعيان سوى ردة فعلٍ 
راقضة هزيلة . 

وهي التي دفعت أخخر لإرجاع كل 
القن الاسلامي الى فن الرومات 
والويزيقيوط. واعتبار الميادى» المعمارية 

في الجمراء وجامع قرطبة الكيير علي 
السرغم من اخراكه بشخامته - مستسوحاة 

من الطرطقة الأريوسية كما دفعت آخخر 
لي القول بأن الفنون الأسلامية ليست 


فوع انط وفع امو وان 


0 امتداد 0 0 الساسيانية : 
- لطالبى المجال .- : 


وعلى الرغم من إعجساءهم عبكا الف ؛ 
فإِث الهم عندهم هو عدم الأعتيراف 
(انثار ؛ بالذاتية العربية الاسلامية . 
وبخاصة حو ما أمكن ‏ من الإسهام 
الاسلامى الخقاص في بناء المفسارة 
العالمية . " 


ان نظرة » ولو سطحية . على شواهد 
لمن الاسلامي ف العالم تكشف لاعن 
أصائتها وجلعيا الغميقة : تعفر نا بأن 
ذات التجربة الروحية ء نحيا في أي هبتى 
فني أيأ كان مكانةُ الجغراني أو غايته . 


فمن الجامع الكبير في قرطية ء الى 
الجوامع الصغيرة في تلمسان والقرويين 
وفاس وطول ون في القاهرة , والجوامع 
الشخمة 5 اسطنيول والبصيلات 
الفردوسية في مساجد أصفهان أو مشارة 
سامراء الحلزونية الساذجة ء» وضريح 
تيمورلنك في سمرقند » وقير تاج محل 
الراعر قي إطيند ومن فصور الحسراء في 
غرناطة: الى قصري عل اعناعطتة 
17 اناك في أصفهان 5 تود لدي 
شعور دائم ء بأن رجلا واحدا قد بتاها 
جميعيها ثلبية لتداء إله واحد , 


ان المن اللأسسلافي ار عن رؤيا 
الاسلام للعالم : هذه الرؤيا يكم 
مصيره ( أي مصير الفن ) ومواضيعهة 
وتقنياته ومعجمة التشكيلي . 


«العرفان: ب العيد * 


د المسلد الا 
مس مط 


ان الفنون ل الإسلام , كيبا يقال . 
تفضي الى المسجحد والمسجد يفضي الى 
الصلاة . 

والمسجد هر دعاء الجر . ورك 
إشعاع كل نشاطات الجماعة المسلمة . 
ونقلة لاقي -ميع الفنون . 


2 بليته الأساسية لذك بيت النبي : 
مساحة بَطَهْرٌ فيها الانسانٌ بالوضوء 
درواف يحتمى فيه من الشمس ومشكاة 
صغيرة فارغة ‏ محراب ‏ تدل المؤمنين 
على اتجاه الكعية . 

ان محور كل مسجهٍ يُتَجَهُ نخجر 
الكعبة . وإن حائطة الرئيسى ( القبلح 
هو الذي يصسطف . قالته الم يون 
للصلاة . انه قطعة من إحدى الدوائر 
التي حيط بالكعية , بمدارات عتراكزة . 

حت أقصى حدود العالم . وان توجه 
المسيجد 2 21 
وحمدة الآمة الأسلامية في العالم : 

وان بنبسه ( أي بنية المسبجد ) تتطابق 
مع وظيفته : إنه لا يشبه الكنيسة 
النصرائية . ولا المعيد الاغريقي . لأأنه 
لا يصلح أن يكسوة مذخرا ملظ فيه 
رنات الحديمين ززالكفيا رقي من 
الحجر لا تحتوي على شيء ) ولا مكاناً 
لإحتفال طقسي . إنه على عنكس المعيد 
الاغريقي » أو الكتيسة النصرائية 
المستطيلة الشكل . ا اام 
كس غلا مع اللكاشين فو ]أ جهية القلة 
والمخراب . 


«العرفاة ب العذد © المسلد ا 
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ان القراغ هو طابع الفن الاسلامي : 
إن المحراب لا يحتوي على أي نصب أو 
أبة صورة . لأن هذا الفراغ - بذاته ‏ 
م 
ولكنه خفى في كل مكان . وان الادعاء 
بتجسيسه أو حصره في أي موفسع, 
رجس وشرك . 

وأما الديانات الأخرى فهي على 
العكس ٠‏ تلق ٠‏ نو » حقيقة أكثف 
جل غيز مرفي مرثيا ؛ سواء كانت قناع 
أيُقونة أو صليياً . 


إن أي نص قراآن. لا يحظر 
الصور . ولكن التشسريع الإساسي في 
الاسلام > يفرض على المؤ من الا يصرفف 
تأمُلهُ عن الوحدة الإهية كما يفرض عليه 
أن ينعتق من مظاهر العالم واغراءاتسه 
الوئنية . بقصد إعادة الئفس الى الواحد 
الذي يتجاوز كل حقيقة حزئية . 


ولا يمحن التعبير عن مبيدا التوحيد 
الصارم المحم ب بعبف استيعاد 5 تصوير 
مادي . إلا باللجوء ال اهز باح" 
بوجود نظام رياضي وعقلاني . متنا ى 
وموسيقي في وقت واحد . وإذن فإن 
الرخارف الممكنة في الأسلام - هي فقط 
المرسوم الغشدسية التي يعادل تكرارها 
الساحر ء بالئسبة للمسلم .ع 50058 
لحك سر وات تعد وسدي - الى ما 
5 خهايسة و0 الله د 4 ف أدبيرة 
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الأشتكال السداسية؛ الى مالا نباية: 
والانحتاءات والزوايا المتساوية الاضلاع 
المتقابلة برؤ وسهاء. ترمزالى انتشار 
والقيامس تاصعة اع عاصقة1 الله . 
ونفحته التي قال عنها القران : + دنه ما 
في السموات وماني الأرض وإلى الله 
ترجيع الأمور ‏ . ( سورة آل عمران . 
آية قدؤ ) . 

ان التذكير بالترحيه ٠‏ في تشوع 
وتكرار ذات النموذج تَعْبْرٌ عن نفسها في 
هرابط تلك اليلورات المرمرية ذاث 
الأشكال المتعددة . في قبة المحراب قي 
مساجد تلمسان . أو في القبة كلها . كما 
في صالة بني سراج » أو صالة الأختين 
في حمراء غرناطة . ان الضياء يلعب 
فيهاء. يتحرف ء. ويقدرج الى عا ل" 
عايةٌ . أو يبسطع بألف شمن على 
بصلات الخزف اللازوردي في مساجد 
اصفهان . فيتغير لوا (أي لون 
البصلات ) في كل ساعة من ساعات 
التبار وكانبا تنعم نشيدا لور لآن < الله 
لور الموت والأرض مثل 
نوره كمشكاةٍ فيها مصباح الماح في 
زجاجة الرجاجة كأنها كوكب دري يوقد 
من شججرة مباركة زيتونة لاا شرفية ولا 
غربية يكاد زيتها بضيء ولى لم مسمسه 
نار نور على نور بدي الله لنوره من 
يكساه و يضرت الله الأمثشال للناس والله 
بكل شيء عليم» (سورة التو آية 586). 


وهكذا فإنت ثريات زجاجية يه أو 
مصابيخ ا سكير دَات زحاجات 


5 
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متعددة الألوان تَرَضٌعٌ م المساجد. حي 
تتفم الشسمس اليها؛ مر قبّسات 

رفران 1 قباب الفسيفساء و التزف 
المذَهُبِ 5 أو خوابط رمادية محملية. 
غئية بجميم درجات الألوان الرائعة 
كتلك التى في عنق الحمامة . 

في هذا النور الذي يُذْكَرْ بعالم آخر 
وراء عالمنا ويشم فيه. تمتد على الجدران 
و عريسات » ا تنك أو مقو سات 
وتتشابك سكتتات هناد سيية مع أغصان 
مورقةٍ منمنة حتى التجريد ء أو آيات 
فرأنية أو قصائد . لأن الخط هو . ٠‏ مع 
رسوم العريسة الشهندسية ؛ الوسيلةٌ الثالئثة 
للتذكر بالحضور الإلمي . وات م0 الله 
النفوش على شكل كتابةٍ « كوفية 
تحْكُمُها الزوايا القائمةٌ د 
الائلة للفن المعماري . أو المنقوش على 
شكل كتابة نسخية سريعة هومباشرة 
دعرة للايمات. إن تسلسل الأشكال 
الكرفية المستقيمة أو تشابك المنحنيات 
النسخية المتناسقة هوعبارة عن نوع من 
تابن يقذف ينا إلى اللأنباية, إِبْ هذه 
النصوص ‏ محفورةً أو بارزة ‏ لا تظهسر 
كشكل على أرضية بل كإنسياب حركة 
نتشر في الفضاء وتشدٌ أبصارنا وأجسامنا 
إليهاء فننسى ذاتناء وننسابٌ معْها كها لو 
كنا نؤدي 5 رتضة مقدسة . 
ان لجميسع عناصر الفن المعماري 
الاسلامي وظيفة رهزبك ة محكم بئينها : 

ان القباب المتلألكة ء في الخارج 5 


«العرقانة ‏ العيد ‏ ب السام الا 
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على ثيبوء الشمس 5 تحب عن ا 
اليها من الداجل قة السسياك . وصلة 
الى تأمل مركز عميق . وان ايوانات 
ايراب والغبراق عاههة [حيث الفوس 
الكبيرٌ في القصر الساساني في طيسفون0) 
يلهم البسائين على مدى القرون ) هى 
نوم من القياب المقطوعة التي 0 
نفسهسا للشمس ٠‏ ولتسر .؛ ف ذات 
الوفت . ظلاطا الواقية » على الموْ منين . 
وإن خخطوطها تشكل كل التوافقياتِ 
الممكنة ‏ من الأقواس الوتدية ء ذات 
الرشاقة الفارسية السائجة الى الأقواسن 
ذواثت المقساطع أو ذوات القويسات 
المتعددة , في المغرب والأندلس . وإن 
أقواس العقدٍ المنار فيها بالذهب الداكن 
0 الشراهد المرمرية المعلقة في 
باد اليم لطف الله في 
٠ 5‏ تذكر مضارب تيمورلتك أو- 
كما هو الغالب ‏ في المغرب- باتحناء 


بانحناءات فوارات المياه في باحات دور 
الأندلس ء أو تدفق الأقواس المطبقة 
فوف بعضها البعضض ؛ والمتقاطعة في 
معزوفة من ترتيلة الجر في غابة أعمدة 
جامع قرطبة . 

ان فنٌ الصلاةٍ هذاء القفرش على 
حجر ونور المساجد ء لا يعرف حدوداً 


(5) طيسفون : مديئة المدائن في العراف ». على 
هقربة من بغداد , فيها فمريح سلمان 
الفارسي . 


«العرقان: ب للعدد  *‏ المسلد 1" 
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بين الدينيى والدنيوي . إن المدينة 
تكونت + عضوياً ٠‏ حول المسجبد . كا 
ولدت الامة الاسلامية الجديلة من 
التسامي المشترك . وان كلام الإمام 
الذي يؤم الناس للصلاة . قيالة 
المحراب . في المسحيد 5 هو نفسه الكللام 
الذي يرتله المؤذن ء عندما يدعوالى 
الصلاة . من أعلى المشذنة . ومكذا 
بنتقل الكلام الإهي من الداخخل الى 
الخارج أو يرخشد. بالحري . المداخل 
والخارح . اللذين نيسابالنسية 
للمسلم . - كالواحد والمتعدد . والديني 
والدنيوي . والسسامي والجماعة_ إلا 


رؤيين لذات الوحدة , 


ولي خمارج المسجد . تقوم اليه 
بتدريس كلام الله وكل العلوم والفئنون 
التي بحض عليها وتحتويها ويشع فيها . 
إن بنيتها وعناصرها الخالية من الزخرفة 
والمعدة للدعوة الإلميسة ٠‏ بالأشكال 
الرمزية . هي هي : إنها لا : تسح » »أو 
: تقلذُ » أية حقيقة منفردة م منفصلة عن 
الكل ( لان الحفيقة المنفردة المنفصلة عن 
المجموع أو الواحدة ٠‏ هى ححقيقة دموية 
لا حقيقة ديية ) . بل ثدل . بعيدا عن 
هذه الخصوصية ه والتعددية . الى 
الواحد الأحد الذي , يسبع عليها معناهاء 
ودورها كه أية ه , وجماها , 

ثم تفرز هذه العقيدة رويدا يمنا 
صدفها في الحجر وتصبح المديلة . 
فتنداح حول 0 يات اباد 
للتطهر التعبدي ١‏ إلى جانب كونا مكاناً 
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للنظافة الجسدية . وأسواقٌ تنسح - 
بنشاطاتها المادية والعمل الحرفي ء وتبادل 
السلع والأفكار.- روابط الأمة 
الطبيعية ‏ وحدائقٌ هي من هضبات 
ايرات الى هضيات اسبانيا أحلام 
البدوي . وسرات الواحة الذي اصبح 
حقيقة. وصورة الحنة . 

ومن حدائق شيراز الفارسية الى 
الحدائق الأندلسية في جنة العريف”” في 
غرناطة نجد ذات الحداول الرقراقة 
وذات فوارات المياه وذات اشجار 
السرو . (ات الفرس اغتادوا ان يقارنوا 
جبال المرأة بجمال السرو الممشوق)» 
وذات الزهور ( زهور حديقة الزهور 
للسعدي ) وذات الياسمين وياسمين 
المشاق جلأتمصو "ل معاغلة 5ع0 ستصسخةا 
(روزبيهان الشيرازي ) وذات العرائش 
الوستارية”5) 1 


إن هذا الولع بلغ حداً جعل موضوع 
الحديقة. في إيران خاصة. أحد المواضيع 
المفضلة للرسم عل الحاد: إن 
ستطيلاث الحجداول المرسومة في الصورف 
تلتقى في وسط السجادة عل حخوض 
أو فسقية بفواراتياء وف الداخل روضات 
متعددة الألوان منمئمة الورودء وبذه 


(؟) جمة العريف : قصير عربي قذيمء غير 
بعيد عن قصر الحمراء في غرناطة. يقوم 
وسط حدائن و ثافامة ٠‏ . 

(5) وستارية : جسن من الباتات القرنية 
ادكه . 


0 
110 جشظ5 


السجادة. ذات الذكريات السحرية. 
يحمل البدوي غصورة نائية طن سلئة )حون 
إلى جحيم العواصف الرملية. قلا 
حدود هنا أيضا بين الدينى والدنيوي: 
إن حائية السجادة هي :2 بعامة. عريسة 
أو لوحة هندسية تتوسط بين العام الإلهي 
والعالم الأرضي بتموجات كثان رموله. 
وتموج جبالهء أو تداقع غيوهه . 


وبالمقايل ٠‏ فإن سجادة الصلاة» 
الصوفية و الخريرية) :وقيتها الذكر 
بالمسجد والذي مجدد المضَل. يمكن 
استخدامها في أغراض أخرى. بقول. 
القران : 


ؤوت المشرق والمغرب». فأينها تولوا, 
نكم وجه الله إن الله واسع عليم» 
(اليقرة: آية 118). ولذا فإن كل غرضص 
حتى ذلك الأكثر استعمالاً. سواء كان 
سحاد أو سرج 5038 0 أو محرابا 
قُِ المسجد ب شو محفور وصسرصمعٌ : 
أو مطروق ليشهد بأنه وعلامة» على وجود 
الله , 


ان انتقال ذات نماذج الهندسة 
والعربسة والخط . وتكرارها الاتباعي ؛: 
ينتشر على حميع المواد المختلفة . أي غلل 
الجر أو الفسيفساء ء والتحاس أو 
الفولاد 14 والقماش أو الخلك . إك نظرة 
التقرىء تَجِدٌ سمة الله حتى في الميادين 
الاكثر ابتعاداً عن المركز الالحي : إنها 


والمر لال ب اللعقد ٠‏ الصلد 1 
6ع مالع .]ةم اط 


موجودة ف مصورات الو لفات العلمية أو 
الملحمة الانسانية . كبا هو المال 3 
المزركشات الفارسية أو التركية التي كزين 
رسالات الفلاكة مله ٠‏ أو الوثانيك . 
أو علم الحيوان . أو كتابي وعرماة! وآ 
5عالهاة ذ5ع 0‏ قصصطةتمعد مومع وعل 
ع 37 في القرن العاشر . ومشاهد 
الحياة اليومية مثل كتاب . مقاسات 
الجر يري تعارة][ عل 5غعمة6م5 . قي 
القرن الثالث عشر.ء أو فصول من 
القارد بخ الخخراقي لشعيب مامثل 
:“شاه نامة , كأهم؟ ؤغل عنر#ز| مآ . 
للفردوسي في القرن الحادي عشر : 

انت هذه الجمالية لا تعتبر مطلقاً. 
سلبيات أو حك حميلا «للالتشاف على ترات 
القرات أو للحت و بل عل عن رؤيا 
عام نابعة من العقيدة الإأسلافية 
الاساسية . 


وادا مدت الصسخضور ف بعشن 


الأحينان طلاغية عي كالآموا أج ء 
فذلك لأن القران دافهو يفلينا أن ننظر 
الى الأمور من وجهة نظر الأبدي . وان 
نقيس بمفياسه . التغيرات والمحركات 
الممكنة الأدراك في فترةٍ حياة انسان - 
يدعونا الى الشك في رسوخ الجبال » . 
ألم نتعلم من الحيولوجيا بأنشا لو قلمنا 

لبعضي وان . ملايينٌ السنسين التي 
تصبير جحت وانحصرفت خلافا القشرة 
الأرضية : فإن سلاسل الخيال تقفز 


(غ) هو كتاب , الحرث قي التحوم الثابتة ‏ 


االعرفاث: ‏ المدد  ”‏ المصلد ١؟‏ 
».01000122021 


وتلاشى مثل امواج المحيط ؟ واذا م 
يكن للا تسخساص 1 والأشسجار أو 
البيرث » في منمنمات الإسلام برورٌ ولا 
ظلٍ يذلك 3 لحو القضياء والأشياء 5 
معقى بالنسبة لنظرنا المحدود والحزئي 
كأضرادٍ يجزئين . في حين أن لا معتى له 
ذا العمق ) من وجهةٍ نظر آلهٍ. 
ليست مظاهره المرئية سوى ٠‏ رؤى ؛ 
0 © . وادا بدت نا الألوان 
٠‏ كبا لو كان لون لحمل ركنا 

9 الأوراق أزرق ؛. فذلك لآن الألوان 
الطبيعية . تتناسب مع ايقاع الأيام 
والليالي » وارتشاع الشمس وانظارنا 
المادية » غير ان نور وحرارة الأشياء في 
أبديتها يأتبان من داخلها ذاتها , كما 
هو الحال في زجاجيات كاتدرائياتنا) , 
وان عالم التلوين الذى يد في استدعاء 
الواقع وف ذات ولا د بالبية ناه 
يعرضي علينا العالم + لا في نور الشمس 
وعيوننا بل في النور الإلحي . 

ولأ جاضع سين العالم الذي بجهد 
الرسام المسلم : في إعمطاء ٠‏ رؤيا إليةٍ 
عنه. وبين عام الرسم التجريدي 
الغربي ؛ : 

ان التجريد الذي دخل علينا منذ 
ثلائة أرياع القرك بواسصطة 
تق ل صموصسة"* 1 , لا 0*0 انف 7" 
(8) رسام نيوز كدي . تكعيبي تحللي . 

؟الاخما 135414 ), 


(3) رسام فرنسي من أصل روسي 1835513 
48ا)., 


دالو اعم ندمل 


تمن قاع2"010 .ع وم اله يتحه إلى اعادة 
إدخمال و الروحاني في الفن ه ( مل 
كوند انسكى أوموندريان ويستلهم » قبل هذه 
التجربة ‏ من 64م]:ة0*) إلى اناه 006 ؛ 
من الرسوم غير الغربية ( من الطبعات 
اليابانية » أو جداريات فراعنة مصر مع 
عماع1[(') و عدوعوادة! ١‏ اللذين أخذا 

عن الفن الاسلامي الذي عَرَا رَسُومَة' 
في معرض مميونيخ سنة ١لؤلء‏ ووجدا 
فيه تاسدا لتأمللا تيم التشكيلية ء كليس 
لدى الرسم الغري - الذي حا عن 
«والتة لتقليد»+ ذات منبج «الفن 
الاسلامي 8 ء 

إن المقصود من الهنٍ 
تار الحروبٌُ ( أي الحيدة عن عالم الواقع 
بلا روح » وفقاً لقول احدهم ) ٠‏ كي 
لا نرى سوى اشكال وألوان مجْمّعة بنظام 
معين + كبا قال السيد 5أمء2 .21 205 ى 
لبور إسقاط عام داخل » 3 عميقٍ 
الفسردااة 5 وآخر إدراك الواقع . ٠‏ علل 


(49 رسام فرنسي طور الرسم التكعيبي 
زهضظضا- 331ةا)عغ. 

زع رسام فرنسي ( 18815 - 188 ) . 

(ة) رسام فرنسي (44ما-*15+9)ء 

.) 1518 - رسام الماني < فللما‎ )٠١( 

(11)رسام فرنسي (فكها- 1984 4. 

19 رسام وكاتب فرئي -1589:٠(‏ 
14# )؛. 


ممه . انهدر وق ]أه مهاه 


في الغرب هو 


الرسام المسلم : فليس المقصود عنده 
المروب من الواقع بل على العكس ‏ 

الاشسارة الى الواقع الوحيد الحقيقي 
المتعال وليس اسقاطاً فردانياً لآن حقيقة 
الواحد لا تُعاش إلا في الجماعة . ولا 
الوصول الى « مستوى ؛ من الواقع ؛ بل 


استدعاء الواقع الوحيدٍ الذي لا يمكن 
والوصول 0 » اعتمادا على الادراك 
الحسي العادى . إن المقصود في الفن 


الاسلامي ‏ المتعاكس جذرياً مع الفن 
الغربي - هو الشهادة على وجود الله : 

إل وتيك الألهام الديي وجمالية 
الأسلوب والتقيات التي تبك الحياة فى ل 
هلا الف هي التي : نصنم سدكرة , 

إن مدر الطليم ييطل عندما بَقَحم 
فيه عامل غربب عله . فلدينا مثلات 
صارخحاتن على ذلك أ جةدقيا مسخال 
قرطبة ء الذي شدف:15) آنا لي 01131 


عندما حول سنة 1855 قسيا مئه الى 


كنيسة . والثان قصر الجمراء في غرناطة 
الذي بتى فيه شارل الفظ نفنه , قصبرا 
معتماً مغرط الغالاظة لَذَكر ساحة 
المركزيةن بأعمدتبا الرمادية ‏ بقفص ‏ 
دائري يَصْلْحُ لعراك المصارعين الكبار 
وسط حدائق وقصور الحمراء الرشيقة . 
ان الجمراء ليست سوى أخخر ركزة 
هن لفن الإإسسلامي الأندلسي 5 لكشن 


(9# شارل الخامس : ملك اسبانيا مذ 
زكزماموةه1). 


والعرنان: - العدد م المسلد الا 
1136 ».مط 


ذ التعمة ع لا تزال فيه بمعناها المزدوج ؛ 
الحضور الي . والأناقة الفائقة . 


إن وجودٌ الإله ليس فقط في همذ 
اللازمة : مدلا غالب إلا بالله » المكررة 
ببخطوط من ألق لون. بل هوفي 
استدعاء الجنةٍ الدائم. ٠‏ بمجموعة 
الاشكال الرمزية اللامتناهية التي تعر 55 
ايقاعات الكون الاساسية عن نقسها . 

إن كل قبة من قباب الصالات 
الكبرى ء ذوات التقنيات المختاشة .» 
كوي لمديية اك : فانبي 2 
الأخشين . , شح اباط الرساديا : 
السور . الى شررٍ لامتنار ؛ تحت سام 


والعرشات: ب المصسلك اا 


مفرقع بالنجوم دق بباضة الريحان 
1 تر تجف الأعمدة النحيلةٌ ' في ماء 


الحوض الذي يتوسّطهاء ويُرسسلٍ بريق 


0” 


مايه الى عُصَينَاتٍ اكرام 3 سيل اليه 
الابدى 3 وحمال النور العابر : 
نقيض ال «ممغطيروع:؟١)‏ يطوق الجر 


الخامس قبل الميلاد , 


به 


أعي الجنة الأربعة: المذكورة في 
لفل 8 


وصشوفب الأعمدة الفي ندعم سقوفا 
الأروقة الحابية :4 رن بتخريماتها 
الحجرية الرائعة الانتقال من الشمس, 
الى الظل بتتصويق صوئي امُتدرج 
اخَقُوتِ : . فلااشيء هنا يظهر ماما » 
كا هوء بفعل توافقياتٍ النورٍ والظل : 
ا 0 
وزمان آخراء وضعتنا بنيته وإيقاعه في 
تساوق مع عالم أخر وحياةٍ اخرى اميز 
وأرفع . 

إن مثل هذا الفن المعماري كا 
يقول +#قطوع م016 هو نقلة بصرية 
لرؤيا الكون في العقيدة الإسلامية » . 

وعلى هذه القصيدة اللخحجرية: 
تحشر .4 بعامة وتخروف لسيعيه ؛ يي 
كتبها شسامهر البلاط ابن زمرك . 
م1 #وم1 هع الذي 5نم 
تَسْنَطمْ مدائحه المفرطة . المغالية , 
إلا مير احاكم أن تنسيئا روعة القصائد 
المضافة مفاعة الى روعة الجر . 


انه ( أي أبن زمرك ) يَذْكُرُ - بتكلف - 


(©1ع جبال تطل على غرناطة . 


نك 


السب يح 


(15) وردت تمت كلمة وعااتاة5 ٠‏ وهي عل ما ترجح السبيكة . 


في قصيدته ء أن الحمراء زوجة فية 
لشيخ عسن أبيض الرأس . هو جبل 
ونع وسع51ة*') الذي يلوح في 
الأفق . مخلل الرأس 5 بتلوج أبدية . 
فيقول : 

و إن السبيكة'2 تاج » مسرصسع 
8ك ؛ على رأس غرناطة . وات 
الجمراه ياقوئة على قمته : . 
هذه الأعمدة والمزداتة بالضياء ٠»‏ وئلك 
الروضات التي تبدو وكأنها عد » بورودها 
ذوات البقسع الفائحة ؛ مرأة للنجوم عل 
ضوع القمر . ورذا يه هذا التسأرجح 
لبهم » بين الواقع . ومظاهره وتبليه ؛ 
ينناب الزائر _ حتى ولو لم يستطم قراءة 
وفهم هذه الفصائد , أو لم يكن شريكاً 
في العقيدة ة التي تعطيها ء معتى - ينشابة 
شعور بأنه أصبح أسيرٌ سحر حبب وضع 
الجمراء بين العاميل » سابحة قي الهواء ؛ 
وبين الأرض والسماء لتنقل إلينا رسالة 
الغن الاسلامي الرفيع رسالة الإيمان 
بوحيلة عا لا نكن فيه قراءة العام شير 
ا مرئي إل و بايات 1 العام المرئي دوك 
أن مختزل فيه , 


لدى رؤية 


رجاء غارودي 


1 المسلد الا 
والعرفان1 > العدة يجت الصا /نماط 


الشيخصياتك الله ل سعسو زوحي" 
وعمق إيمانها .» وشموخ كرامتها. 
وشجاعتها الفريدة في مواقفها يوم كربلاء 
العامة . 

ونأتي في ذرية, الخطاء ء السارزين + 
فصاحة و ياواغية ينانا , 


أحداث الطف ومأسيها 
برؤية واضحة , ودعمت قضية أنحيها 
الامام الحسين المقدسة يكل أهدافها 
وأبعادها . 


وقد عاقيت 


وكانت مواقمها يوم كربلاء وبعده لا 
تقل أثرا عن موقفه اولكك الأبطال 
الشهداء الذين بذلوا دعام هم واتفسهم 
في سبيل الفكرة الحسينية التبيلة افادفة 
لمعف الدهرة الأسلافية من دين 


بعد أن أجهز عليها الأمويون إجهازا 


يكاد يكرن تاما . وأفرغوها من غختراها 
الأساسي . وانحرقوا بها عن مسارها الى 
منعطفات جاهلية لا نمث الى الأسلام 


«العرفان: ‏ العند لا المسلد إلا 


01000122021.» 


بحم : الشيخ عبد [لله نعمة 
وفيس الحكمة الشرمية العنها 


بصلة ء بترييفهم النتصوص القرائية 
والسئة النبوية ٠‏ وتفشسيرها تنما يتالاعم هم 
أهرائهم واتجاهاتهع 


وكات دور السيدة زينب قُ ذلك اليوم 
وهاتلاه من أيام دورا إمحلاميا لإنماء 


القضية الحسينية تتعاهدهابالري 
والحياة » وإبقاظ ضمائر أولتك الذين 
كانوا نائمين , 


كما كان دورها وجهاً أخر من وجوه 
النضال الذي مارسه أخخوها الحسين 
والشهداء الفين شفةه 4 يتلبحك معه في 
وححيدبة اهدف والغاية : 


وقد أتاحت لما تلك الظروف المريرة 
التي عاشتها يكل ماسيها والامهاء أن 
تظهر علي مسرح تلك الأحداث في 
الرعيل الأول من الخنطباء . لما كانت 
نتممع به من قرة الحنان وفصاحة 
اللسان » وجمال البلاغة وسححر البيان , 
مالم تعجده إلا في القليل من شخصيات 
النساء العظيمة التي عرفها التاريخ التي 


را 
0ش 


قال عنها بعضى من سمع خطبتهائي 
الكوفة : ول أر والله خفرة أنطق متها . 
كأنها تنطق وتفرغ على لسان أبيها أمير 
الم منين *. 

فين كاتف كلمانا وما اق عابنا معن 
خطب ومحاورات في مجلس عبيد الله بن 
زياد في الكوفة . وفي مجلس يزيد بن 
قغأؤوية في دمشق . تعمل عمل السخر 
في عواطف الجماهير » تثير ضمائرهم 
واحساسهم بالإثم واللمتعليئة . 


وقد حفظ الرواة من كلماتها وتخطبها 
ما يعير عن موائفها التبيلة الشسجاعة . 
وصرامة حجتهاء. وسحر بيانها وقوة 

استمع الى قوطا نخاطب عمربن 
سعد قائد جيش ابن زياد » وقد رأت 
أخاها الحسين رخيذا قد احتوشه أولئتك 
الطغام : : با عمر ؛ أيقثل أبو عبد الله 
وأنت تنظر إليه #ء. فيطرق أبن سعد 
اطراق المهزوم الضمير والمخزي النادم . 
وتترفرق الدموعفي عينيهء ويصرف 
وحهه . دون ان تجبيهاء لأنه لا يملك 
الاجابة , 


وال :رطا بعت أفنهاد البرك ومعسر خ 
اختيها الحين وقد وقفت عليه . رافعه 
يدعبا نحو السماء : « اللهم تقبل منا هذا 
القريان ه . إنه كان ذلك أول حملة من 
بيات القشسية القدسة التي كافح المسين 

١ :‏ ل 
من اجلها. ويترجم اهدفه الرئيسي 
هذه القضية ترحة صرععه وواضصحة 


51 


وقد حفظ الرواة مطبتها في أهل 
الكوفة وهم ببكون ويندبون : وقد 
أشارت إليهم بان أنصنوا فارتدت 
الأنفاس . وسكنت الأجراس ؛ وقالك 
بعد حمد الله تعالى والصلاة على رسوله : 


:أما بعد ياأهل الكوفة . ياأ 
الخشل والغدر والمنذل ؛ ألا فلا رقأت 
العسرة ؛ ولا هدأت الزفرة . إغا مثلكم 
« كمشل التى نفضت غرها من بعد قرة 
أنكاثاً ٠‏ تتخذون ايانكم دخلا يينكم ». 

هل فيكم إلا الصلف والعجب 
والشنف والكتكذب ؛ وملى الإماء ورغمز 
الأعداء. أو كمرعى على دمنة . أو 
كمنسة على ملحيءة ؛ « ألا بشى ما 
قدمت لكم أنفسكم أن سخط الله 


عليكم وفي العذاب انم خالدوت 1 . 


أتبكون ! أجل والله » فابكوا فإنكم 
أجرياء بالبككاء , فابكوا كثيرا واضحكرا 
قليلا . فقد ابتليتم بعارهاء ومنيتم 
ا ولن بحرت أبدا . وأف 
ومعدت الرسالة . وسيدكد شباس أهل 
الحنة .. واي كلمكمء ومفرزع 
نازلتكم 1 والمرجع اليه معنا مقاتلتكم 3 
ومئسار محجتكم ألا ساء ما فلهكم 
لأنفسكم . وساء سنا جرررد ليوم 
بعدكم . افتعساً تعسا . ونكساً نكسا . 
لقد خاب السعي . رتبك الأيلتنى . 
واتتسعر لحا الفققية ؛ وبواثم بخضب من 
الله ٠‏ وضرب عليكم الذلة والمسكنة , 
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أتدرون- ويلكم ‏ أي كيد لمحمد 
فريتم» وأي عهد له نكنتم ء وأي كريمة 
له ابرزتم » وأي حرمة له هتكتم . داي 
دم له سفكتم ؟؟؟ و لقد جثتم شيئاً دأ 
تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق 
الأرض وتخر له الحبال هداً... قلا 
يستخفنكم المهل 5 فإنه عرز وجل لا 
تخضره البنار ولا مخشى عليه فوت 
الغارء كلا ؛. ان ربك لناولهم 
بالرصاواةة . 


تفلك تلفى ىق ككلانها هذا ؛ 
صراعق متفجرة بالتقريع والتوبيخ 
لأولشك الناس الذين اجتمعوا حوفاء 
وصفعات متسل احقسة لضماشترهم 
ونفوسهم ٠‏ قخصقهم بالغدر وأكيثلان ‏ 
والصلف والكذب . والملق والخداع . 

ب اولك عر فى بك 
جنايتهم وخطيتتهم يما ارتكبوه . وخطر 
ها فعلوه؛ حين قالت : ه ويلكم أتسدرول 
5 كيد لمحمد فريتم » الخ . 

وحين أشارت الى خيانتهم ونكثهم 
العهد . وإسلامهم لذرية ال محمد الى 
اعدائهم الذين هم مفزعهم وملجاهم ١‏ 
ومنارهم الذي يرجعون إليه . وأن عار 
ما ارتكبوه سيلاحقهم أبدا » ولن يغسلرا 
هذا العار بالدمع والبكاء . لأنه فوق 
الدمع والبكاء . 


(1) نفس المهموم ص 7497 . نقله عن كاب 
الاستجاج للطري . 


«السرفان: ‏ السيد 9 المسيلت ايا 
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كل ذلك كان باسلوب بالفصاحة 
والبيان . واسثترسال يفيضيى ببحرارة 
الآيمان التي عرف بها أهل البيت, 

وهي تستعين في أثناء كلامها بأي من 
القران العزيز. حتى تركت أولقاك الذين 
اجتمعوا حرا من أهل الكوفة ‏ 
يقول الراوي خدام بن ستير الأسدي ‏ 
٠‏ حيارى قد ردوا أيدهم في افراههم » . 
نذما وخيبة ووخجز ضمير . 

ومثال اخر مما حفظه الرواة لنا من 
كلامها بين بدي يزيد في دمشن ؛ وهي 
أسيسرة ؛ ترى رأس أخيهاالحسين 
امامهاء يعبث به في نحيرّرانة الماجن 
المستهتريزيد بن معاوية ؛ قالث في بدء 
خطتها . تطعن كبرياء يزيد وغروره 
وهو في نشوة التصاره ‏ بأن ذلك لم يكن 
لكرامته على اللهء ولا لحوان سليل النبوة 
عنده . بل ان ذلك لم يكن إلا إملا منه 
بنودانة لزداة [ذا ويضا : 


فالت : وأظطنت يايرزيد حيث 
أعذت عليثا أقطار الأرض وآفاق 
السسماء » قأصبحنا نساق كما تساق 
الأسارى: أن بناغلى الله هوانا ويك 
عليه كرامة . وأن ذلك لعظم تمطرك 
عفدت ٠١‏ نشمخت بألفك . ونظرت في 
عطفك جذلات مسروراً» حيث رآيت 


ل 


الدنيا لك مستوقة ع والأمور متسقة 
فمهلا مهلا . أنسيت قول الله عسز 
وجل : « ولا محسين الذين كفروا إنما 
قلي لهم خير لأنفسهم . إماتملي هم 
ليزدادوا إثما وهم عذاب مهين # . 

ثم تمضي في كلامها توبخ يزيد عللى 
سبيه بئات النبوة وهتك ستورهن ء وعلى 
عدم إقامته وزناً للخلق العري الذي 
كانت العرب تعنى به ومحافظ عليه . 
وهو المحافظة على حرائر عشيرتهم 
واعراضى من يمت إليهم بصلة القرابة . 
وتذكرنا تحرلما هذا بقول أخيها الحسين 
يوم كربلاء يخاطب به جيش ابن 7 
عندما هجم على خييته : : ٠‏ إن لم يكن 
دين ء وكنتم لا تخافون المعاد ؛ فكونوا 
أحراراً في دنياكم إن كتتم عدربا كنم 
تزعموك 1 . 

فتقول : 
الطلقاء . محذيرك حرائرك وإماءك . 
وسوقك بئات رسول الله سباياء. قد 
متكت ستورهن ؛ وابريت وجوههن » 
تحدو سن الأعذداء من يلد الى بلددء 
ويستشرفين أهل المناهل والمناقل : 
ويتصفح وجوههن القريب والبعيد. 
والدني والشريف . ليس معهن من 
رجاطن ولا حماتين حمي © . 

لم تشدرك فتقول : كيف يرجى ان 
يرعى هذا الخلق يزيد . وهو العريق 
بالجخرائم والآثام . والأضنات والأحقاد 3 
الموروثة : فهو حفيد آكلة الأكباد هند ام 
أبيه معاوية التي مضغت كبد حمزة عم 


؟ 
.010001262102 


وأمن العدل ياأبن 


الي يوم ُتسل في واقعة ( أحد) ثم 
لفظتها . وصريك من كمه , وهو الذي 
ورث بففي آل محسسد من جله أي 
سفيان صاحب المواقف المعروقة ضد 
النبى والأسلام ٠‏ وس أبيه معاوبةالذدي 
حارب أباها يوم صفين واعلن سبه على 
المنابر صباحاً ومساء ومع كل أذان . 


فتفول : ٠‏ وكيف يرنجى مراقبة من 
لفظ أكباد الأذكياء . وبنت لحمه من 
دهماء الشهناء . وكيف لا يستبطاأ في 
بغضنا أهل اللبيت ‏ من نظر إلينا 
بالشيف ار والأمن لمر ثم 
لأهلوا واستهلوا فرحا 
ثم قالوا يا زيد لا تسل 


وسفا] عل كنانا أي عبد الله سيد 
حاب لمن الحنة . تنكئها مخصرتك . 
وكيف لا 7 تقول ذلك . وقد نكأت 
القرحة . واستاصلت الشافة بإراقتك 
لدماء محمد ونجوم الأرض من آل عبد 
المطلب » . 
ثم أخذت في تبكيت يزيد على انشاده 
حين جيء بالسبايا والرؤ وس بين يديه 
لأبيات ابن الزيعري : 
ليت أشياخي ببدر شهدلوا 
جزع الخزرج من وقع الآأسل 
لأهلوا واستهلوا قرحا 
ثم قالوا يا يزيد لا تسل 


عبد الله نعمة 
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4 مارعم مط 


لات 
لياف سه الام 


من معو م 
المجتمع الاسلامى 


أن يكون غموضى النص سببا لتعقيد 
تمند جذوره الى معطيات الحياة اليومية 
ويؤدي بدوره إلى فتاوي وتفسيرات 
تتوضح معها معالم المصورة وتخفايسا 
الألفاظ , هو أمر لا يدعوالى العجب 
يعد أن تعودته حنايا الكتب وابحاث 
الفقه والقائرن. أما أن تكون خراجة 
النص مدعاة إلى جهود تفسيرية 
وتوضيحية وقناوي تلغي إلى حد كبير في 
بعضي الاحيان ولدى بعض الفقهاء 
ممتوى النص بكامله ليصبح كانه م يكن 
لدى ففيه بعينه او مدرسة فتهية بككاملها 
أحياناً ٠‏ فهذا ما يسسدعي بعض التامل 
واعادة النظر في كثير من الفتاوي وكشير 

من الشروح وكثير من الحواشي التي 
خلنتها لنا عصور موغلة في التوقف عن 
البحث واقفال باب الاجتهاد وبذل 
فقهاؤ ها الجهود في سبيل تفسير ما أناهم 
عمن سبقهم وتقديسه وحتى 
( عبادته ) إن صم التعبير . وبدلا من 
أن يعمد بعض العلياء الى تفسير آيسة 


أشكل عليهم سياقها وطريقة تطويع 


لعلد ا ب المصيلك 1 


حسن الزين 


حركة الْرْمن ا 6 انجاهها الواسع 
أحيّانا الى تفسير التفسير الذي القن 
وائع ومعطيات عصور مختلفة جد ء أو 
من واقع الجهل أحياناًء ليصلوا إلى 
تائج 55 المعى الظاهر للحديث أو 
الآية في بعض الأحيان . 


وقد يطرح السؤال : لكن ما علاقة 
التفسير الواضح السرصين بعصر من 
العصور أو طبقة من الفقهاء طالما ان 
الآية أو الحديث لا يمكن أن يحتملا أكثر 
من حقيقة واحدة أو يرمز إلى أكثر من 
واجب واحد ؟ . 


من أجل توضيح صورة الجواب لا بد 
من الإشارة إلى أمرين اثنين يدور أحدهها 
حول ما ورد في بعض. تصرفات الخلفاء 
الراشدين من تغيير لعادات تخطاها الزمن 
وزالت الحياة التي فرضتهاحتى وصل الأمر 
إلى تطبيق هذا المبدأ عل بعضى مأورد 
في كتاب الله عز وجل . ألم يطرد الخليفة 
عمر بن القطاب وقد (المؤلفة قلوهم ) 


الهو ةدماه 


الذين جاؤ وه مطالبين يما ورد النص 
عليه ؟ 

سنا قّ صدد مافشة التصرفات بقدر 
ماغبدف إلى إظهار ذلك الفهم الواعي 
لقاصد الشرع والنصوص ولكن دوت 
أن يؤدي ذلك إلى إلغاء المعنى الظاهر 
للأحاديث والسور حتى في حال وقف 
العمل ببعضها مؤ تا لانتفاء حاجة 
المجتمع ؟ 

أما الأآمر الثاني الذي تجهب الاثسارة 
اليه فهو أن بعض البادىء التى أقامها 
القرآن الكريم تتنافى مع بعض التفاسير 
السامضة المتشددة التي تسير في خط 


عكسي لعنى الآية الظاهر . 
جاء في الآية الكريمة : # يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر # 


18 / البقرة ومعنى ذلك في مفهوم 
القانون والفقه . أن منحى التفسير يهب 
أن سه تسو تسين | فب عةا عد 
التعقيد المسبب للضي خصوضا عندما 
يأخذ التعقيد اتجاهاً لا يتوافق مع المعنى 
الظاهر للنص . ومعنى ذلك في لغسة 
القانون الحديث أنه في حال غموضص 
النص تؤخذ مصالم الباس بعين 
الاعثيار , 

نحن ههنا في يجال البحث وليس في 
عمال تقديم الفتاوي أو الشروح أو 
الأحكام ولكن منطق الأمور يقتضي 
طرح الأسثلة التي نمحتاج للجواب 
الصريح الذي ينطلق من روح الشرع 


- 
55200110 


ومقاصد الدين الخنيف وما كاتت هذه 
المقاصد في مختلف العصور إلا متوافقة 
مم حاجات الزمن ومتطلبات المجتمم . 
واذا كانث التفسيرات والفشاوىق السسار 
ضمن أطر مبادىء رددها القران الكريم 
وأشمها ما سيق ذكرهمنالاتهاه نحر 
( البسر) . أي تيسير الأمور بعيدا عن 
أي تعسير, فإن الإيغال في تقصي معان 
ندعي أنها من بواطن النص لشربطها به 
ربطا يؤدي في بعض الأحيان الى تجريد 
النص من جميع معانيه الظاهرة وفي آكثر 
الأحيان الى سلب عتاصر هامة جدا من 
هذه المعاتي في قفزة بانجاه التفير الذي 
نبى عنه اكتاب الله وعبت عنه سنة نبيه؛ 
تخالف هذه اللمبادىء التي عبر عنبا القران 
الكريم أبلغ تعبير في الكثير من سوره. 
وعبر عنبا الحديث الشريف في الكثبر من 
المناسبات . ولقد جاء في أكثر من 
حديث قوله صلعم : يثرواولا 
تنفرواء ويسروا ولا تعسروا ء وعليكم 
هن الأعمال ها تطيقون فَإِث الله لا يمل 
حت تملوا. 


وبعد ذلك لا بد من تقدير جهود 
فاضلة يقوم با غلياء وباحئون معاصر ون 
في سبيل استعادة السبل النيرة واعتماد 
اللبادىء القويمة التى بشر با الدين 
انيف . ونحن نورد على سبيل المثال 
والصراحة همذا الجدل الذي تسام 
والتحديدات التى طرحت حول طعام أهمل 
الكتاب . هل هو خلال أم حرام ؟ أي 
مل يجوز للعسلم تناوله أم هو محمرم 
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عليه؟. ولكن لماذًا بكون محرماً 
بعد كل ما ورد في القرآن الكسريم من 
احترام وتفدير لأهل الكتاب ؟ ومهما 
يكن من أمر فحن نم تقسرأ في كل 
صفحات تاريخنا القديم وفي عصور 
الامسلام الذهبية عن مشكلة من هذا 
النوع . أو حادثة بهذا الوقعء ولو 
حدث شىء من ذلك لما أمكن أن تخلو 
عله كف قرائها وتارعياء ين غدل 
العكس من ذلك فإن مواثد الخخلفاء 
كانت نحفل في أغلب الأحيان بالكشير 
سيور عق ان نيهم عن كان يسرم 
احيانا على موائد بعضي الخلفاء مصخحويا 
بالمواد اشاضمة وغيرها . 


يؤلف عقي لأسرولا اعغصرافا بآمر 
أخرء ولكن من الآيات البينات ما يفتح 
الأعين على أكثر من ترضيح وأكثر من 
علامة استفهام حول تصرفات لم تكن 
بعيدة عن الغباء في اختلاط الرؤزية 
واتعدام الوضوح أمام الآية الكريمة 
الئالية : © وطعام الذين اوتوا الكتاب 
حل لكم وطعامكم حل شع # هم / 
المائدة . لقد تباينت الآراء وتضاربت في 
نفسير هذه الآية . في قربها وبعدها من 
المعنى الظاهر الذي لا لبس فيه ولا 
إبيام ٠‏ بعضهم أذ يبذا المعنى الصريح 
للأية بإعتبار أن لا إجتهاد في معرض 
النص . وبعضهم حرم من طعام أهل 
الكتاب اللحوم سيب طر يقة الذبيح التي 
حددها الاسلام » لحن الفتاوي تالت 


«السرقات؛ ‏ العدد  *‏ المملد يالا 
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مدأ وجزراً حتى ألغت بعضها مدلول 
هذه الآية كليا . 

يبقى لنا أن نتساءل أمسام بعض من 
عرفهم القرن الماضي من القلة المتشددين 
عما يبقى من الآية ‏ طعام الذين أوتوا 
الكتاب خل لكم وطعبايكم خل لم 4 
اذا ما أخذنا بإحدى الفتاوي التي تلغي 
كل مدلول لهاء هل أنزلت عينا » ونعوذ 

وأن نتسساءل أمام ده مهم هذه 
الفقتاوي عن معتى كلمسة طعسام و ادا 
كأ غامضا أو معدوماً وأو مشتبهاً به أو 
من الصعوية يمكان ؟ اليس من بين هذه 
خلة 15قضصش) الفرنسية لكي تقدم بحا 
عن مدلول (نجاسة الجسد) عند 
الشيعة(!) يتضمن تيا واعتداء على 
القيم الفكرية الإسلامية التي يتمحور 
حوفا الفقه الاسلا هي الشيعي منذ بزوع 
الحركات ايه والدينية التي انبثق 
عنها هذا الفكر ؟ . 


الجواب على كل ذلك قد يكون في 
إعادة قراءة الآأية الكريمة : ا بريد الله 
كم لسر را ب دوك الح 
دون أن تنمس معبالح المستمعات 
الانسائية المتشابكة ود امل هذه المصالح 
وهذه المجتيعات ومقاصد الشبريعة 
وسوققا الاسلام المبدثي من كل ذلك . 
ومن كل عا هو إنساني يتجاوز الاقليمية 
واللون والطائفة . لنتمكن من اغادة 


00111110ظظظ22 


النظر قِ كل التفاسير المتشددة على 
نلتها . ولنتغل على عاطفة الخوف من 
قار قثة سواقع المجتمسع الخديد وعانق»ء 
الفقه , 


تنازظيا لأ بعد عند بين الآسباب: 
والظروف التي ربما أدت لبعض 
التبطرف ىْ اطلاىق عل هذه العتاوي 3 
أن نتمعن قليلا في ما خلفشه الحروب 
الصليية من اثار اجتماعية وتحولات 
فكرية قد يكون بعضها هالعا كا ند 
الأسباب التي وقفت وراء بعض الفكسر 
( السلفى ( التفريقي ) اذا صمح التعجي . 
اليس هذا مائجا إليبه بعضن كبار 
المستشرقين لتبرير الكثير من عوامل 
الأعتلافات المذهية الكبرى *؟ 


موقع آخر واية أخرق 000 
الوقيف عتدهها أيفاأ وقفة ة تأمل . 
تتعلق بصادة الجمعة وقد 28 0 
سبيل الأمر : ظ يا أيبا الذين أمنوا إذا 
تودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله وذروا اليم . ذلكم خير لكم 
ان كنتم تعلمون # 4 / س الجمعة . 
لم -000 التفيرات في وجويبا 
( العيني أو الكفائي ) واستقر الرآأي عند 
بعض الفقهاء على وجوب كفائي يجعلها 
تسقط عن الكل إذا قام بها البعض . 
ريغص النظر عا شذه الصلاة من فوائد 
اجتماعية وفكرية الم .. أدت في 
معظمها الى الأدوار التاريخية التي 


مسف اا 


تأججت عيرها بطولاات أو ثورات فكر ء, 

فإن القارىء عد بعض التناقض الظاهر 
بين هذه الدعوة الواردة على سيل الأمر 
لأداء هذه العصسلاة وبين بعضى تلك 
الفقاوي التي تؤدي عبرالوجوب 
الكفائي الى إمكانية التخلص من 
أدائها . نحن لا نريد الخوض أكثر من 
ذلك في أعماق الفكر الفقهي الداعي 
إلى اعتماد هذا الل وبين أصحابه من 
نجل ونحترم . لأن المقاييس المعتمدة لا 
مكنا من ولوج أبواب جديدة أو إغلاق 
أبواب قديمة في هذا الفقه ذي الروح 
الغنية بجميع مافي التراث الإسلامي 
من ثراء وحيوية واندفاع نحو استقصاء 
الجن ونوخي الصسدي ف الاستنتاج 
والتخليل . ولكن روح الشرع هذه هي 
المقصودة واظهارها وتفضن غيار السنين 
وفتاوي بعض ال تأخرين عنبا هو الغاية 
الي يكن أن يؤدي الوصول إليها إلى 
التخلص من ككل هما علق بالحخضارة 
اللاسلامية والضرع الاسلامي سن أمور 
غريبة عنبما . قريية من ظروف سياسية 
واجتماعية رما دخلت عبرها الى بعضص 
كتب الفقه وبعض عقول الفقهاء . 


هنا أيضاً تحسن العودة الى مراجعية 
الظروف التارممية والاجتماعية التي يمحن 
لجذور هذه الفتاوي أن تمتد إليهاأر 
ترتبط مها . فصلاة الجمعة احيطت منذ 
مطلع العصور الإسلامية الأولى بهالة من 
القدسية والاحلال ولكن مظاهر بعيدة 
عنبا أو متتناقضة معها أدخلت غليها فييا 


والعرفان؛ ‏ العدد  <‏ المسلب ذا 
1 لع ممع مص //:سمغخط 


الس فيان , - العدد ؟ - البعلد 9 


بعد فشوهت لحد ما ولفترة ماجلال 
الفريضة وقدسيتها . من أبسرز هذه 
المظاهر عادة الساب والشعائم التي 
ادتلها الأمريون بل فرضها بعضهم 
فرضأً على أبيهة المساجد وكان ها وقع 
سيء على مجتمم المسلمين كافة ؛ ولكنبا 
لدى الفئة الموالية لأهل البيت كانت أشد 
وقعا ' وأبلغ تأكبرا ورا أدت كما يعتقادء 20 

بعضى المستشرقين إلى ابتعاد هذه الفثة 
غن دول تلك الساجد زيم الجمضة 
خوفاً من سماع مثل ذلك السباب . 


شيئاً من الماضي ٠‏ من التاريخ الموغل في 
القدم ء من ظروف غابرة نم يلبث وعي 
الئاس أن قضى عليها بعد أن تبين فيها 
الخطأ والزلل . ومنسحى ار يتجه اليه 
بعضي المؤ رخين ويتمشل في تأشير بعض 
الحكام الذين كانوا يخشون أثر هذه 
الصلوات واللاحتمامات والملصارحات 
والمفارقات والوعي الذي تسبيه وينبعثك 
عنبا ومنيا ؛ قكان طم تأثيرهم ريماء 
بمختلف الطرق في إنضاج بعض الفتاوي 


ا 


التي تخفف من عدد الحفسور ومن وطأة 
التتائج . كل ذلك يبدو اليوم احتمالات 
وتصورات ليسر لطا ها يدحضها وليس ها 
ما يؤكد صحتها وكل ما ندركه أن 
المسلمين فريقان . واحد يعتير صلاة 
الجمعة واجبة الأداء ععلى كمل مسلم وآخصر 
يعتبر وجويها كفائياء اذا قام بها البعض 
سقطت عن الكل . 

يبقى أن صيغة الأية وفوائد ما تدعو 
اليه والظروف الاجتماعية والاقتصادية 
والفكرية التي يتخبط فيها المسلموت.م 
تطرح أكثر من سؤال . ويلفها أكثر من 


(1) عبد أيار ايمة١!‏ عي 7 قلا, 


غموض وتحيط بها أكثر من حاجة ماسة 
لاعادة نظر جديدة وقراءة جديدة لي 
سبيل تقويم ما يجب ثقويمه واعتماد الجل 
الصحيم امتناسب مع روح الشريعة 
السمحاء . ووضوح النص وأهمية 
المرضوعفي ما ورد في هذا المقال وما 
تعذر إيراده لضيق المقام وضيق الوقفت 
وتعدد الحاجات وأن يكون رائدنا في كل 
ذلك سماحة الاسلام الي تتمثل في ما 
ورد في الآبة الكريمة : ط يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد يكم العسر». 


حن الزين 


شكر وتقدير 


هؤلاء هم الأخيار الذين ساهمرا في عدم توقف العر فان» عن تأدية رسالتها 
للسنة «19488ء يؤلفون اللوائح التشجيعية المذكورة سابقاء السادة الذين ندين هم 


بالشكر والتقدير: 


ل قُ الستغال: رائقفب حدرج فاروق عسيران - الشيخ أحيد فروة لس ملار 


صالح . 


0 في الكويت: الحاج زيد الكاظمي ‏ عبد العزيز صالح جمال ‏ الماح خمزة 
عباس مغامس ‏ الحاج حسين عبد الكريم معرفي. 
ف السعودية: الشيخ عبد العزيز الرفاعي المهئدس عدئان محمد الخليل 


المهندس حسن محمد الخليل. 


5 في لبنان: الاج مرتضى حمود ‏ المحامي حسان صفي الدين ‏ الاج أنيس 


بلعه ‏ مصطفى الحاج رضا خليفة. 


0 في شاطىء العاج : المحامي أحمد طرابلسي . 
ل في سيراليون: اسماعيل بيضون - الآنسة هنية خليل. 


ا 


العرفان ب العيد ١  *‏ 


ساد ١ن‏ 
21136 »مالع .]سمط 


والعر كان 
».0100012221021 


قبل ١4‏ قرنا.. 
وفى الحبشة 
كان النقاء الأول 


دين الممسهبية د 0 


الكساب الذي ترحمه واعده الدكتور 
سايم اليا وزهير الماردبني ؛ وصدر عن 
دار الحديد في بيروت نحت عنوان ( من 
أجل حوار اسلامي مسيحي ) هو كتساب 
سبق ان اصدره ( الفاتيكان » باللغة 
الفرنسيةء وهو موجه الى الشعوب 
المسيسية عقب مجمع الفاتيكان الثاني 
الذي انتهى عام ١858‏ والذي أصدر 
نداء تحت عنوان ( توجيهات من أجل 
حوار بين المسلمين والمسيحيين ) . 

ان صدور هذا الكتاب يذكرنا بأول 
حوار جرى بين المسيحية والاسلام أثر 
هجرة المسلمين الى البشة . 


0 


0 1 


0 


قاد 


عسفحصح لب 


1 


لقد كانت الحبشة هي المكان الثاني ء 
بعد مكة , الذي ارتفم فيها صوت 
الاسلام . 
فكانت المحطة الثائية في عسيرة الاسلام 
التاريخية , 
في السنة الخامسة للبعثة النبسوية ء أي 
قبل المجرة الكبرى الى المدينة بخمس 
سنوات . 


حك ووو ص مس س7 اي 212225212255172 


- العيد !ا المسلد ١‏ 


أقالدوعطيط )نومام 


2-2 تاشت تي ا ا تت 0 


لمن . اقم 


الأرفات التي مرت بالمسلمين الأوائل 
حين اشتدت قريش في حملتها على 
الرسول وعلى من معه من المسلمين 
القلاثل . 

نفى ذلك الوقت كانت قد انتهت 
المرحلة التي حاول فيها سادة قريش أن 
يثنوا الرسول عن دعوته باللأغراء حينا ؛ 
وبالوعيد احيائاً . . انتهث المرحلة التي 
ذهب فيها رسول من قفريش يعرض على 
رسول الله شيئا كثيرأ من عروضن 
الدنيا . , ريقول له : 

- يا ابن اخي . انك منا خيث قد 
علمث من المكان في النسب ٠‏ وقد اثيت 
قومك بأمر عظيم مزقت به جماعاتهم . . 
فأسمع مني اعرض عليك امورا لعلك 
قبل بعضها . . . ان كنت انما ترييد بهذا 
الأمر مالا معنا لك من اموالنا حتى 
تكون اكشرنا مالآ . وان كنت تريدٍ 
تشريفاً سودناك علينا » فلا نقطع امرأً 
دوتكء وآن كنت تريد ملكا ملكناكء 
علينا , . . وان كان هذا الذي يأتيك 
رئياً ( تابسم من الجن ) تراه ولا تستطيع 
رده غن تفسك طلبنا لك الطب وبذلنا 
فيه من أموالنا حتى تبرأ . 

فلما فرغ من قوله الذي يعرض فيه 
امال والتشريف وال ملك تلا الرسول سورة 
السحدة . ليين له . ولمن أوة ه ع أن 
الرسالة التي يملها أعظم وأسمى من كل 
عروضي الديا . 


010012 


تن تاشن فيو ناف 
وهو تحاوره : 


ياعم والله لو وضعوا الشمس في 
ميني والقمر في يساري على ان أترك هذا 
الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه. ما 
تركته , 

عنلدئدذ انتقلت قريش إلى مرحلة 
أخرى . مرحلة ايذاء التبي واضطهاده . 
واستوى في هذا سادتهم وسفهاوٌ هم . 
ورجافم وتساؤهم. وكبارهم 
وصبيانهم . اما المسلموب المستضعفوت 
من الموالي قكانوا يعذبونهم تعذيبا جسديا 
وحمشيا . 

عندئذٍ أشار الرسول على اتياعه بأن 
من يرغب منهم في الهجرة فليهاجر . 

ويسألونه الى اين فيشير عليهم 
باشجرة الى الحشة ويقول : 

ان بها ملكأ لا يظلم عتده احجدء 
وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم 
فرجا مما أنتم فيه , 

وهكذا كانت الهجرة الأولى الى 
الحيئة . 

وكاب من بس من هاجرواابئنة 
الرسول السيدة رقية مع زوجها عثمان 
بن عفات .؛ وقد نسشطيع أن ندرك شيئا 
عن مدي ها احتمله الرسول صابيرا 
صايدا في سبيل دعوته . حينيا تتمسور 


«العرقات؛ | العدد / | 


تسل ٠١‏ 
6021136 ملعم .//:عماط 


شيئا ما كان يختلج في صدره من مشاعر 
وهو يرى ابنته تفارقه ,+ ضارية يقدميها 
في الصحاري ء ذاهية الى بسلاد لا 
تعرفها. فارة بذيتها الى الله في ارضه 
الواسعة . 1 


كيف وصلت المسيحية للحيثة : 

كان سكان الممزء الشمالي من اللبشة 
عرباً هاجروا من الجزيرة العربية في 
هجرات متتالية وقد استقلوا بأمرهم عن 
ملكةه ( اكسيوم 4 الي حكيت الميشة 
دهراً طويلا قبل ايلاد المسبيحي وبعده 
بعدة فرون . وكان هؤلاء المهاجرون 
يستمدون العون من عرب الزيسرة 
وصسدينون بالولاء لسادتهم و0 
اليهم بالجزية ء. وكلمة (النجاشي ) 
نفسها تعتي عحصل الضرائب أو جابي 
الحسزية. فهي مشتقة من كلمة 
( نجش ) + ومعناها في احدى اللغات 
السامية جمع المال أو نحصيل الضريبة ء 
كبا جاء في دائرة المعارف البريطانية . 


ويبدوان هؤلاء المهاجرين العسرب 
احتفطوا باللغة العربيية على مدني اجيال 
طويلة ... ومن المرجحم ان الحديث 
الذي جرى بين النجاشي وبين المسلمين 
المهاجرين كان باللغة العسربية وليس 
اتفعهل النجاشي حتى بحى ٠‏ واتفعيل 
البطارقة من حوله حتى بكوا » عندما تلا 


1ق تت ا اتج 1199 


عليهم جعفر بن أبي طالب ايات القران 
الكريم فن سورة مريم كما أنزضا الله 


وقد وصلت المسيحية الى الحبشة عن 
طريق مصر ء ففي أيام الحكم الروماني 
كانت هناك مستعمرات مصربة ورومانية 
متشرةء عل الساحل الغري للبحر 
الأحمر في مواجهة ة الحزيرة العربية ء دان 
أهل هذه المستعمرات بالمسيحية عندها 
ذان مها المصريون د تم الرومان ء وكاتوا 
مخالطون أهل ب في رحلاتهم 
وتجارهم وينشرون بينبم الدين 
المسيحي . ثم جاء الى الجيشية احسد 
الرغبان المسيحيين من سورية ء وكان 
هذا شُِ القرن الرابع المبلادي 5 فحرل 
العائلة الحاكمة الى المسيحية . 


وبلغت الحيشة في وقت مادرجة 
كبيرة من القوة. وذلك في عهد 
( ابرهة ) الذي كان حيشيا وليس عربيا 
يترا وقد أغار ابرهة عل اليمن 
وحكيها . وسجل النتصاراتة على إؤسد 
مأرب ) ثم اتجه ليهدم الكعبة » ويحول 
الناس عن الحج البها ويوجههم الى 
احج الى كنيسة بناها الرومان في 
تمتعساء ؛ فحمى الله بيثه العتيق وحلت 
اشريمة بجيشض ( ابرهة ) . وارتد «الحجورا 
كما يحدثنا القزان الكسريم في سورة 
( الفيل ) 


«العرلاك: ‏ السند + _ المسبلد ايا دارا 
.010001202 11 مط 


وعندئذ وجد الفرس الذين كانوا في 
ضراع فع الرومان . أن هرية ابرهة 
عامل الرومان على الحبشة وما حوها» 
ييبىء هم الفرصة كي يقضوا على التفوذ 
الروماني ؛ فجردوا جيشا أغار عل 
الحيشة وقضى على ابرهة . وأقام مكانه 
جام غعريا.... دياضه البيعية لق 
كان يدين بها فريق من العرباء وتخاصة 
في اطراف الحزيرة . 

وهذا فإن من المرجم ان النجائي 
الذي التجأ اليه المسلمون كان من أصل 
عربي + وان لغته كانت اللغة العربية . 
الذي فرق بيتبم وبين أهله وصب 
عليهم غضب قومهم واضطرهم إلى ترك 
بالادهم والتماس المأوى واللحماية من 
الحيشة . . وقال هم : 

حدئوي عن هذا الدين ... فأجابه 
احد المسلمين ( جعفر بن ابي طالب ) 
قائلا : 

( . .. ابا الملك : كنا قوم جاهلية 
نعبد الأصنام ونأتي الفواحش » ونقطع 
الأرحام ؛ ونسيء الجوار ويأكل القوي 
منا الضعيف . فكنا عل ذلك حتى بعث 
الله فينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه , 
وأمانته وعفته . فدعانا الى الله لتوحيده 
ونعبده ء. وتخلع ما كنائعيد نحن 
واباؤ نا من دونه من الحجارة والأوثان » 
وأمرنا بصدق الحديث . وأداء الأمانة » 


م ا ات ل اي ا ات ا ا 20 


رصلة الرحم ؛ وحسن الجوارء الكفث 
0 المحارم والدماء ؛ وعانا عن 
الفحشاء وقول الزور . وأكل مال 
اليتيم » وقذف المحصنات ٠»‏ وأمرنا أن 
نعبد الله ولا نشرك به شيئاً . .. وأمرنا 
بالصيلاة والزكاة والصيام . . . قصدقناء 
وأمكنا به واتبعناه على ما جاء به من 

. فعلا علينا قرمنا فعذبوئًا وفتتونا 
عن ديننا ليردونا الى عبادة الأوثان . وان 
نستحل ما كنا فيه من الخبائث . . . فابما 
قهرونا وضيقوا علينا . حرجنا الى 
بلادك ء ورغبنا في جوارك » ورجونا ألا 


نظلم عندك ! . 


واستمع النجاشي ومن حوله الى هذه 
الكلمسات الي درت سنن قل مدّمن 
9 اللاعمان فوعدهم غير 5 وأمنهم عل 
أنفسهم في جواره وحماه » ولكن قريشا 
لاحقت المسلمين الذين هاجسروا الى 
م ا عندما خباءت عيذ 
بشهور قليلة ٠‏ الموجة الثسانيية من 
الهاجرين .. . والتي ضمت ثلاثة 
ونساتين رجلد ونس غشرة أمرأة ومعهم 
صبيانهم وبتاتهم ... وكان من بينهم 
عدد من أشراف قريش الذين أسلموا 
ومنبم : عثمات بن عفان وزوجه السيدة 
رفية بنته الرسول . 
تتكون من هؤلاء جالية قوية في 
الحبشة , وان تستقطب هذه الجالية كثيرا 
من الناس يدخلوت في دين الاسلام . 


وخشيت فريش اك 


الع قات العند ' 
77 «العرقات: 


السك ايا 
0 مط 


فبكونون خطراً قوياً على ريش التي يشق 
عليها أن تحارب المسلمين في سبهتين . 
احذاتما جبهة في مكة تقوىي وتزداد 
عدداً ٠‏ وتزداد جرأة في اعلان دينيا ء 
والشانية هي [ نلك الجبهة الحديلة في 
الحيشة . 


كانت الخبهة الاسلامية فى مكة قد 
بدأت تقوى ويرتفع صوتهاء بعد أن 
مضت سنوات من الدعوة الى الاسلام 
ا . وحين كان المسلسون القلاثئل 
يجتمسون في بيت ابن الأرقم في شعاب 
مدكة المجهولةء ويقيمسون السصسلاة 
وراءالابواب يعيدا عن اعين الركي - 
بد هذه السنوات العصيبة هدى الله 
بطلا جريئاً وفتح قلبه الاسلام » هعذاهو 
عمر بن القطاب ٠‏ فاعتز به المسلموتٌ 
وقويت به شوكتهم . وأخذوا يجهرون 
بالاسلام ء ويذهيون هع عمر لاداء 
الصلاة وثلاوة القران عند الكعبة » أمام 
أغعين فريش وساداتها ‏ , 


وبدأت قريش تشدهد علتهاعل 

الملسين» وراحض افيا اروك أن 

على تلك الجبهة الثانية فأرسلت 

وفدا الى النجاشي ء. وكان على رأس 

الرفد رجل معروف بذكائه ودهاته عو 
عمرو بن العاصضص . 


ورأى عسر ان ير طريقة يلجا اليها 
لكي يؤلب النتجاشي عل المسلمين ان 


العرقاتة ‏ العقد 7 السلد إلا 


0100012021.» 


لصتن 2 زر روح و كا بر از رو ير 11 


يوقم بين النجاشي والمسلمين » حين 
يبين اب عقيدة المسلمين في المسيسحح 
تختلف عن عقيدة النجاشي وقومه . فلها 
ذهب عمرو بن العاص الى الننبجاشي 
وقال : 

ان المسلمين يقولون في المسيح قبلا 
عظيرا . .. فأساهم ماذا يقولون ؟ 


واستدعى النجاشي بعض هؤلاء 
المسلمين وسأهم عن رأعهم 4 ا مسيح 5 
فقال قائلهم ان المسيح كلمة الله القى 
باعل مريم العذراء . . م 
الناس في اليك عييا نوا الحا البق . 

وابرأ الأكمة والأعمى بِإِدْن الله . 
وإ نبي الله ورسوله الذي أتاه الكتاب 
والحكمة . يحيله انك .. . ثم تلا 
سورة مريم هن القرا ن الكريم » من 
أوها الى فوله تعالى : © فأشارت اليه 
قالسوا كيف نكلم سن كان في المهد 
مبيا . قال في عبد الله أتاني الكتاب 
وجعلتي نبياء وجعلنى مباركاً اينما كنت 
وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً , 
وبرأ بوالدي و يجعلتى جياراً شقياً , 
والسلام عل يوم ولدت ويوم أموت 
ويوم اببث نيا # عندثذ سالت الدموع 
واطرق البطارقة من حوله وقالوا : 

ان هذه الكلمات تصدر من المشكاة 
التي اضاءت منها كلمات سيدنا يسوع 


المسيح 5 


021136 »لعن سمط 


واغخمذ النجساشي عودا وعط على 
الأرض خبطا وقال : 


ليس بين دينكم وديئنا اكثر من هذا 
الخط . . وابى أن يسلم المسلمين الى 
وفد قريش » فبقوا في جواره أمنون 


وكات هذا أول لقاء بين الاسام 


والمسيحية ؛ وبين المسلمين والمسيحيين . 
وكان لقاء كرياً بين اتباع دينين كتابيين » 
بختلف احدهما عن الأخسر في بعض 
المعتقدات ٠‏ ولكنهبا يلتقيان في تعظيم 
عيسى بن العذراء البتول : مثلما يلتقيان 
في كثير من المبادىء الأخلاقية الي محض 
عليها دين أوحى به الله . 

در المارديني 


فونتجدن أقريهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى, ذلك بأن منهم فسيسين ورهبانا 


وإنبم لا يستكبرون» 


(سورة المائدة؛ آية ؟/ا) 


ثم نينا على آثارهم برسلنا قفينا بعيسي ابن مريم واأتيناء الإنجيل وجعلنا في قلوب 


الذين اتبعوه رأقة ورحمة »4 


(سورة الحديد: أيه /31ع 


ؤنزل عليك الكتاب بالحق مصدقا للا بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قيل هدى 


للناس وأنزل الفرئان» 


(سوررة آل عير ان - ابة ١‏ 


إن الذين أمنوا والذين هادوا والفابئوتن والتصاري من أمن بالل واليوم الآشر وغمل 


سالا فلا خوف عليهم ولا هم يمزئون» 


وسورة المائدة: أية 5ع 


«آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمتون كل أمن باه وملالكته وكتبه ورسله لا تفرق 
يبن أحد من رسله وقالوا مسمعنا وأطعئا غفرانك ربئا وإليك المصير» 


(سورة البقرة: آية هلا) 


با أيبا الذين أمنوا كوئوا أنصار الله كا قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلي 
لله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمتت طائفة من بني اسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين امنوا 


على عدوهم قأصبحوا ظاهرين» 


ي ‏ ر ‏ اليي ‏ ا ت التتتتم ا ل م 


«العرلان, _ العلد ا العلد ١ن‏ 
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ابن الأشتر.. الاتجاه الواقعى 
في التشيع 


بكم ن, آبر اشيم بيضون 
بعاد العاريخ 
في الشعامعتين اللببانية والجؤومية 


<«د ” » 


ومن ناحية أخخرى على المستوى الكوفي. لم يحدث زعم المختار بأنه رسول ابن 
الحنفية, أية مفاجأة لدى زعراء الحركة الشيعية ومن بيتهم ابن الأشتر نفسه. فهذا الأخيرم 
يفجأه من الأمرء سوى أن يتخذ المختار مكانه في الموقع الذي يتوق اليه2'0. وكان 
اعتراضن ابن الأشتر على صيغة الكتاب الموجه اليه من ابن الحنفية: الذي 0 
في مستهله لقب «المهدي5) ٠‏ مضيفاً الى ذلك يما نسيع اليه في رواية «الشعبي8 : 
فيدن ابن الحنفية وقد كتبتٌ اليه قبل اليوم, فيا كان يكتب ال الا اك 
أبيهو”"؟. وإذا كان الدافم الى هذا القولء هو الاسترابة مبذا الكتاب9. فإنه في 
جانب آخخر أساسي منهء هو الاشارة الى العلاقة الوثيقة والرسائل المتبادلة بين ابن الحنفية 
وابن الأشتر . وهي علاقة متكاملة بين الزعيم العلوي «الروحيه وين الرَعيم الكرقي 
١الفقعلى»‏ للحركة الشيعية في الكوفة. حيث لم يجحاول الأخير الخروج على خطها التقليدي 
الانضباطي والتابع لقرار القيادة العلوية في الحسجاز . 


ويبدو أن المختار قد نجح في التأثير على بعض وجوه الشيعة, من كانوا يميلون الى 
عمل بن الحنفية» ححيث شهد عدد منهم بصحة الكتاب الذي يجعل من المختار نائبا للأخير 
في الكوقة0*". وتسهم رواية «الشعبي» في القاء الشكِ على هذه المسألة» بعدما نسب 
صاحها لنفه التحقيق في صحة الكتاب . وإذا كان هؤلاء شاهدين فعلا عليه . ولكن 


الللقة البلادري. أنساب جح 5 صن ؟55., 

(77) اللمكات تفه. 

5 الطيري ج 7 عن 584., 

(:#) اللاذري؛ أنساب ع كت صن 0585# الطبري ب ا صن 55. 
امناو الأخبار الطوال ال الاناب 3 د عن 70# 


«العرلانء ب العيد + ب المصلد «١‏ 2 - 73 


01000126201021١.‏ مفو اا 


«الشعبي ا الذي كان من جماعة ابن الأشتر5". لم يقتنع بما أجاب أسيدهم عليه: دما 
شهدته حين كتبه ‏ أي ابن الحنفية ‏ غير أن أبا اسحق ‏ يعني المختار ‏ عندنا ثقة وقد أتانا 
بعالامات من ابن الحنفية: قصد قاو غير أن هذا الحواب لم يقنم «الشعبي » الذي ' 
ازداد ارئياباء وانتهى به الأمر الى الاعتزال معيراغن ذلك بقوله : «فعرفت عند ذلك كب 
المختار وتموببه» فخرجت من الكوفة حتى لحقت بالحجاز؛ فلم أشهد من تلك المشاهد 
شيئاًو1*. هذه الرواية» انفرد با «الديتوري وخضعت للتعديل عند «الطبري». وان كانت 
تلتقي مع سابقتها بالموقف نفسه لفقيه(9) الكوفة والشعبي»؛ الذي ظل على موقفه من 
«الوثيقة»: حيث لم «يشهد» عليها ىا فعل الأخرون7'“: مما دفع ابن الأآشتر الى 
استيضاحه : دافتري هؤلاء شهدوا على حق2492. فلم يشا عاوره الذي أجاب بكياسة 
على تساؤ ل الأخيرء أن يبعد الشقة بينه وبين المختار. وهو من الساعين الى التوفيق بين 
الرجلينء حيث بدا ذلك من عحلال قوله وقد شهدوا على مارأيت رهم سادة الشعراء 
ومشيخة المصر وفرسان العرب. ولا أرى مثل هؤلاء يقولرن إلا حقأ 4 , 

ولعل موقف الشعبي : يمكن اتخاذه مدخلا الى الموقف الشيعي عامة في الكوقة» وهر 
يسجل مجموعة من الاستحقاقات _ إذا جاز التعبير عشية التحرك الذي قاده المختار واين 
الأشثر . 

١‏ إن شثمة نزوعاً شعبيا وفقهيا الى القيام بعمل ماء سواءٌ كان يصب في المطلب 
السياسي التقليدي وهو تحقيق السيطرة عل السلطة» أم في الرغبة الجاححة الى الانتقام 
للحسينء ذلك الشعور الذي أهاجه التوايون بصورة انفعاليةء قبل أن يلجأ المختار الى 
تحريكه وفق خخطة مبرمجة وذكية . وقد نجد صدى ذلك في رواية والشعبي» نفسه: ووأنا والله 
على شهاذتهم متهم؛ غير أني يعجبني الخروج. وأنا أرى رأي القوم وأحب تمام ذلك الأمرى 
فلم اطلعه أي ابن الأشتر ‏ على عا في لنفسي من ذلك,9؟؟, 


(د) الطبري ج 7 ص 45. 

اع الأخبار الطوال عس ٠4؟,‏ 

زم الأخبار الطوال عس ٠84؟,‏ 

1 الطبري ح “” سس 19. 

(419 المككان نقسف. ابن الأثير ج 1 ص 95؟. 
(11 الكان نقبه. 

(*44 الكان لغسه. 

8ع المكان تقفه, 
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إنقاك»ة 


سح حب ف ب ب مس روصو 10 
؟ - ان زعامة ابن اللنشة سقلف دما هاما في تلك الحقبة النضالية من تاريخ 
التشيم . مستفيدة الى حد كبير من المناح الثوري الذي انتشر حينذاك في شت المناطق 
المعارضة للحكم الأموي . وكانت الحاجة ماسة حينذاك في الكوفة: الى قيادة علوية تتحخذ 
دورها المطلوب وتتوخد نحت رايتها القيادات القبلية . ولعل ابن الحنفية الذي أثيبث كفاءة 
في هذا السبيل. كان الشخصية اللافثة التي وقعت عليها انظار أقطاب الحركة الشيعية» 
حيث انحسمت زعامتها أو كادث بالتسبة هذه الأخيرة. ولا نجد أكثر تسويغاً ذا 
القصورء من ذلك الاجراء الذي قام به ابن الأشتر » قبل أن يضم حداً للشك والتردد ازاء 
المختار. عندما طلب الزعيم الكرفي من والشعبي « أن يوقع له زعياء الشيعة على ٠صحيفة»‏ 
ويشهدوا بأن «محمد بن علي (ابن الحنفية) كتب الى ابراهيم الأشتر . يأمره بمؤازرة المختار 
- عل قتال المحلّين والطلب يدماء أهل البيت:ا؛؟)). 
أن الخركة الشيعية التي كانت بؤ رتبا الرئيسية في الكوفة. والتي كان سوادها 

ار البمنية ممثلة على الأخص»ء ل : ضع وهمدان والأزد؛ كانت لا تزال 
غير قادرة على اتخاذ قرارها المستقل بمعزل عن المظلة العلوية؛ التي كانت عدا موقعها 
القيادي ‏ تستوعب التناقضات القبلية والسياسية فى الحركةق. وهوما كان يعسجز أى طرف 
في الكوفة عن القيام به. ْ ْ 

؛ ‏ إن هذا الارتباط الالحاقي للحركة الشيعية بقيادتها في الحجاز: ريما كان من 
عوامل قوتها وضعفها في أن. فمن جهة كان العلريون - يما ديهم من رصيد معنوي »«ظل 
متوطجاً حتى خباية الحكم الأموي ( خركة زيد بن عل وابنه يحى ) - كانوا العنصر 
التوحيدي والتحريضي في مجتمع تغلبه القبلية ويسيطر عليه القمع والتخويف. ومن جهة 
أخرى. كان ابتعاد هذه القيادة» وإقامتها قديرا فق المدن الحجازية: قد انعكس ارتباكاً على 
صفوف الحركة. حيث كان لبعد المسافة تأثير في ذلك» نفلا عن تألب عنصر الوقت على 
نحوافقدها المبادرة لمصلحة خخصومها الأمويين والزبيريين. ولعل هذا الارتباك كان واضحاً 
في المهمة الفاشلة التى قام بها مسلم بن عقيل عشية تحرك الحسين نحو الكوفة ؛ كا كان أكثر 
وضوحا في موقف الأخيرة من حركة المختار؛ التي ظلت دهويتها العلوية» نخاضعة للشاك . 

والوافع أن مأساة المختار: أنه لم يخترق تمامأ أسوار الارتياب بصحة شيعيته وعلويته 
ها في وقت لم يكن فيه ابن الحنفية قادراً ربما على اتخاذ قرار: كمثل الذي اعلنه المختار في 
الكرفة. ذلك أن الزعيم العلوي البارز كان يعيش في فلك الحكم الزبيري ويتعرضص 


([ 2غ الطبري اج لا اس 158, 


لصا 2 تت نك :يحت 2 20 2 1 ل ورور ارات 2 1 ل 1 1 د 311 10123 
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ملاحقته من مكة الى الطائف الى العقبة24*2. فإلى أي ححد توفرت لدى ابن الحنفية مقومات 
الدور الذي نُسب اليه القيام به من خلال المختار؟ إن الجواب على هذا التساؤ ل يجاكي 
شخصية المختار غموضاً؛ الذي قام بحركة في أرض يعتبرها ابن الزبير شديدة الحبوية 
بالنسبة أشروعه السياسي . 

كذلك فإن مأساته أيضاء أنه لم يرعبن فقط الى التغطية العلوية عبر ابن الحنفية, 
ولكن ارتهن بصورة أكثر عضوية لابن الاشتر. الذي كانت في يده الأدوات القبلية 
والعسكرية» أو بمعنى آخر كان يمتلاك التغطية الفعلية للحركة, من هذا المنظور سيكون 
المختار محكوماً بموقف حليفه النخعي الذي حقق له انقلاباً سريعاً. مهدّ له الوصول الى 
اب سد لاحب واستسلام الوالي20!؟ واخحراجه من الكوفة بعد 
إكرامه!؟4)؛ وذلك كبلدرة ويه نحو ابين' الْدْييٌ عرو إشعاراً له بأن حركته موجهة ضد الحكم 
الأموي . العدو المشترك للطرفين . 

وهكذا أصبح المختار بفضل المظلة العلوية التي ارتفعت فوق حركته وبمساعدة ابن 
الأشتر. سيد الكوفة ورائد أول سلطة متشيعة في هذه الأخيرة. وذلك بالقليل 
جدا من الدماءء حيث كان اللتكه الزييرئ: :وحيث«التفورس تواقة للتبوض بعمل ما 
يستهدف رذ الاعتبار للمدينة»: التي تعيش الماجس الانتقامي الملح. منذ مقتل الحسين 
وحتى نكبة التوابيين. ولقد كان ابن الأشتر ينطق بمضمون هذا الشعور عندما طلب اليه 
المختار أن يلقى جيش ابن زياد في الموصل ٠‏ إذ قال له : وما أحيك أنيا الأمير بأحخرص 
على قتال أهل الشام. ولا أحسن بصيرة في ذلك مني:”'*2. ومن هذا المظور. فَإِن للزعيم 
الكرق موقفه التايت من هذه المسالة. التي جمعته والمختار في خخندق واحدء دون أن يكرن 
ملتزماً بالولاء له فيا يتعداها من مسائل. اثبتت التطورات ما بين الرجلين نحوها من 
اختلاف جذري . أي أن الجامع المشترك أو الحيذ الأدنى منهء هو المعاداة للحكم الأمري , 
وما يرفدها من رغبة في الانتقام » كانت جزءا من المشروع الشيعي العام في الكوفة بالنسبة 


(46) المسمودي. مروج ج * صن 05 صن لالز 

(45) تم ذلك يوم الخميس الواقع في الرابع عشر من ربيع الأول سنة 05ه/ 14 تشرين أول سنة مهم الطيريج 
ا من 21٠١٠١‏ فلهرزن. الخرارح والليعة من لم14 .١14‏ 

(49) أياس بن مضارب . البلاذري؛ اتساب اج م مض 704. 

(4) عبد الله بن مطيم . 

(44) الاخبار الطظوال من 545. الآناب ج هم مم 8؟5؟. 

(20) الأخبار الطوال سس *98؟. 
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لابن الأشار . ينها كانت المد خل الخيوي لمشروع خخاص » كان المخثار الثقفي قرته المحركة 
والمنظمةء الظاهرة على الأقل, وعدا ذلك لا نستطيع تفسير ذلك الافتراق السريع من 
جانب الزعيم الكوني. حيث كانت تباشيره في القول السالف المنسوب للأخير. فالظاهرة 
التي مثلها المختار في تلك الفترة المصيية والمعقدة من تاريخ الحركة الشيعية. مرتبطة 
بدون شلك؛ بالأزمة التي عانتها هذه الحركة في اعقاب ضربتين منتاليئين حلا ساء كا أنها 
مرتبطة بصورة أكثر مباشرة بأزمة القيادة العلوية في الحجاز ووالحصارء المفروض على ابن 
الحنفية. حيث كان ابن الزبير برى فيه المنافس الأخطر بعد الحسين في هذا الاقليم , 
ولدينا الكثير من الشواهد على ذلك التناقض الذي استحكم في علافة الزعيمين الزبيري 
والعلري. حيث ربط الأخير بيعته للأول بيعة «الجماعةه : « إذا لم يبق غبري 
بايعتك و(١*1.‏ في وقت كانت في عنقه ببعة يزيدء الذي لم ينفك متودد! اليه مقدراً فيه موقفه 
من معارضيه معبّرا عن ذلك با أورده «البلاذري»:« إن كنث رأيت مني خلقاً تنكره نزعت 
غنه وأنيت الذي تشد به علئ» 2*59, 

والواقع أن هذا والحصاره الذي كان يعيشه ابن الحنفية» بين بيعة أكراهية قديمة: 
وأغرى سحت حمله رفضها الى السجن مع أهل بيته» والى مواجهة التهديد بالقتل : 
« أعطي عهدا لأن لم تبايعون لأضربن أعناقكم أو لأحرقنكم بالنار»2””7. حسب القول 
المنسوب لابن الزبير. هذا والحصار» الذي اشتد على داين الحنفية؛ في الحسجاز. وكان له 
انعكاسه على الوضع السياسي في الكوفة» وربما تدّخل في اللجوء الى المختار الذي تسلل 
الى هذه الاخيرةء عبر التناقض المثلث : الشيعي ‏ الأموي ‏ الزبيري. 

ولكن المختار. الذي دكان في الذروة وكان أيضاً أمام الشاوية؛؛*© كبا يقول 
دفلهوزن:.1 يلبث أن قطف سلبيات هذا التناقض.ء الذي اسقطهء ممثل السرعة التي ارتقى 
اليها نحو القمة. فالورقة التي كانت رابحة بين ضعف الحبهة الشيعية في الكوفة 
ود حصاره ابن الحنفية في الحجازء فضلا عن الفراغ الأموي الكامل والزبيري شيه الكامل 
في الأرلى. لم تعد كذلك بعد تبدّل المعطيات في العراق والتقدم الذي أحر زه مصعب بن 
الزيير ‏ رجل الاسرة القوي ‏ في هذا الاقليم. ولعله يجوز التساؤٌ ل هناء عن تأثير الحملة 


48 اليلاذري. انساب ج ” مضل ١٠8ما.‏ 
(57: المعدر فيه ج ” عسل 6لا؟, 
أ87) المصدر نفيه اس ” صن 5405 . 
84١‏ التوارج والشيعة مض ١58‏ . 
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القمعية التي استهدفت بصررة أكثر تصعيدا ابن الحنفية بعد سيطرة المختار على الكوفة : في 
ذلك التحول السريع الذي طرأ على الموقف الشيعي من المختار والانتقال الى المعسكر 
الزبيري الدي بقوده مصعب؟ . فهل توجد ثمة علافةما بين محنة أبن الحنفية وأصحايه 
وحيث انقطيت م مواردهم واشتدت حاجتهم 770 “*" وبين انفراط التحالف مع 
المختارء الذي عارت عله جموعة أقطاب العبائل الشيعية (كندةء الأزد. نخع ء 
بجيله)2*57, ذلك التصالف الذي بقي واهياً ومحاطا بالشك: : هذا كذابء يزعم أنه 
بوالي بني هاشم ء وإنما هو طالب دنياء* , 

من هذا المنظورء يصبم بقاء ابن الأشتر في الموصل يعد انتضاره الباهر على 
عييد الله بن زياد في معركة خخاز ر(”) أقل ابهاماء وعرتظا بالقرار الشيعي. الذي ترك 
المختار في مواجهة نصيره. أمام مصعب بن الزبير. سيد العراق الجحديد في ذلك اين إن 
وقلهوزت:. بسو عدم دعوة المخثار لابراهيم بأن الأخير دلم يكن ليرا مخلها كل 
الاخلاصص.:0**؛. ولو ثم ذلك لكان للأمور شان أخرء حسب رأق المؤرخ نفسهة' 17 , 
ولعل دفلهوز ن»] صاب الحقيقة في اعتقاده: الا أنه لم بعط تفسيرا أبعد من ذلك للدوافع فع التي 
حدت يابن الأشتر الى الاستنكاف في الموصل» تارك متجزاته العسكرية في الكوفة» تهايه 
الامبيار. ان هذا الموقف لم يكن فركيا آى تتفي بقدر ما كان خاضعاً لقرار الحركة 
الشيعية: التي رفعت مظلتها عن المختار خاصة وأنه جاء مسبوقا بنقد وبّهه اين اللمتفية 
للمختار ,على سياسته الكوفية حسب رواية « أبي غخنف»: : دفليتق الله وليكفف عن الدماءع”' '؟ . 

تقد كان ابن الاشترء وفيا لبدثهء شديد الايمان بتشيعه الذي هله من أصفى 
المنابع + وتلقّاه مع المعاناة طوال السنوات الثلاثين الصعاب من تاريخه» كحركة سياسية 
طليعية في ظل الحكم الأموي . من هنا يتسخذ ابن الأشتر فرادته في هذه الحركة ويطمح الى 
قيادمبا في الكوفة. لولا فلهور المختار من «الباب العلوي»؛ الذي كان المدخل الأوسع 
للاستقطاب الشعبي في هذه المدينة. فكيف بمن كانت له مواصفات الزعيم الثقفي في 


زدة) البلاذري. اتاباج ” ص 5810. 

59ة) الاخبار الطوال ص 84؟. 

9امع المكان تفسه. 

زمه الطبري ج ا صن 11868. 

(55) تر بين الفراتث الأغل والوصل. ممحيى اللدان ج ؟ صن ##". 
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التأثير وسرعة المبادرة والتقاط السوائح . . . وإذا كان غير مطروح منائشة المفضمون الشيعي 
لخركة المختار. الذي ارتبط منذ اليقاعة هذا التوجه السياسي . فإن السؤ ال يبقى ملحا عن 
مدى استيعاب هذه الحركة للقضايا الشيعية البارزة. لا سيا المتعلقة بالسلطة والأصلاح 
الاجتماعي والاقتصادي . ولعل هذه النغرة. كانت وراء العزلة التي وجد فيها الممختار نفسه 
في الكوفة بعد غياب ابن الاشتر علهاء حيث رفضت الأخيرة ان نسِلّم مصيرها لقيادة 
تحيظها الشك أو بعضيه, خاصة في «الحانب العلري» منباء ذلك الذى تلقاه ابن الأشتر 
على مضض . وتخلى عته بالقرارء بعد اتضاح ما بين خطه الواقعي الانضباطي ؛ وما بين 
خط المشتار البهم والمموهء من تناقض وارتياب. 

ولعل هذه المسألة تقترب من الحسم أو تكاد. مع استفراد مضعب بن الزبير للمكتار 
في الكرفة وإسقاط نفوذه بعد نحو عام ونصف هن قيامه52). دون أن يمرك ابن الأشتر 
ادا أو يبدي اهتماما لذلك. فثمة صمت غير عفوي , رافق القضاء على زعيم الكوفة 
الثقفي » سرعان ما أعقبه انضمام ابن الأشتر الى مصعبء بصورة غير عفوية أيضاً. نما 
بعرز الاعتقاد يخروج المختار كلياً أو جزئياً من دائرة القاسم المشترك مع التشيع الكوفي 
الذي يقوده ابن الأشتر , بما في ذلك الحد الادنى للنضال المرحلي ضد الدولة الأموية» حيث 
وجد الحيز «المثالي» هذا الموقف في حركة ابن الزبيرء لا سيها الخناح العراقي منباء الأكثر 
برحجة ودورية من اجنام الحجازي . فالآرضية الكوفية ننازعتها حينذاك اتياهات سياسية 
ثلاث ( الآأمويون ‏ الزبيريون - الشيعة). كان الاتجاه الشيعي أضعفهاء كونه مستهدقاً 
بالضراوة تفسها من جائب الآخرين؛ بينها الحركة الزبيرية كانت مستهدفة أمويا في المقام 
الأول؛ دون أن يبادطا الشيعة بالعداء نفسه. ومن هذا الموقع ومن خلال وافعيته السياسية 
ونظرته البعيدة. كان يرى ابن الأشتر في حركة المختار اللقفيى. مشروعاً لا يولك من 
مقومات النجاح, الا المغامرة ودافع. الثأر الجماعي للحسين. بالاضافة الى الفراغ القيادي 
في التبهة الشيعية بعد مقتل الأخير والقراحٌ السياسي في الكوفة بعد تدمير قوة الثوابين ؛ 
وخروج السلطة الأموية وقيام سلطة زبيرية ضعيفة . هذا المشروع؛ على الرغم من اعتراف 
ابن الأشتر به في أول عهده. بصرف النظر عن ملابسات ذلك لم يشا الأخير المضي بعيداً 
ف نه وتأييده: , بعد أن توحتى قيه الفشيل الحتمي ع فِكَان التخي ميته تخلياً عن نبج غير 
واقعي . ومتعارض مع الهج المركزي للحركة الشيعية؛ حيث كان ابن الأاشتر من كبار 


0 ثولىي المختار السلظة في الكوقة في ربيع الأول من العام 5ه وقتل في رمضسان من العام التالي , الطبري ع ٠‏ 
حص ١٠١١‏ ابن الأثير جج 4 ص 8لا؟. 
«الغرلان: ب العند ٠‏ ب المصلك ا؟ 
».010001202 
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دعاته في الكوفة. ول يكن التحالف مع مصعب بن الزبير» إلا تعبيرا عن هذه الواقعية 
والتزاما بالقرار الشيعيء الذي جِسّد أولويات المرحلة النضالية» المتوححدة مع أولويات 
حركة ابن الزبير في العراق. وهي القضاء على الحكم الأموي. العدو المشترك للطرفين في 
ذلك الحين . 

ومرة ثانية تضيق دائرة الاختيارات» على اتساعهاء أمام شخصية تاريخية أخرى في 
الحركة الشيعيةء فتزهد بالمخاصب في سبيل المبدأء ولا يخونها الالتزام وهي تتلقى 
المغريات . فيا أروع فراءة ابن الأشتر في أيايه الأخيرة؛ وقد عاد للدولة الأموية شاوها 
بقيادة عيد الملك.» حين كتب اليه الأخير من ومسك.2؛ حسب مروية (الدينوري)؛ 
واغدأ ب « الفرات وما سقى ع ء مقابل تخليه عن مصعب والانضمام اليه. أما الجواب. 
فكان و حسينيأ» في الشكل والعمق. دون ثمة محاولة لامتحان الوقاء أو القرار : : تو ججعل 
لي ما بين المشرق الى المغرب» ما أعنت بنى أمية على ولد صفية!2'9. 

فهي كر بلاء أو صفحة منبا. . نقرؤ هاء نبجأ وثورة وبطولة, في والبيان» الآخير . 
إبراهيم بيضوت 


+5 على مقربة من نهر دجيل عند دير الجائليل ؛ المكات الذي جرت فيه المعركة بين مسعب وعيد الملك سنة 
شا معيم اللدان سم ت مس 9؟١.‏ راجع أيضا ايلاذري؛ السابا ا م سس 565" 
(74) كتب عبد الملك الى ؛ رؤساء أصحاب مويعب بستميلهم اليه ويمرض عليهم الدغول في طاعته وبذل هم 
الأموال. . وكتب الى ابراهيم بن الاشتر فيمن كتب . قاقبل ابراهيم بالكتاب ممتوماء لثاوله مضصعيا وتال: أيا 
الأمير هذا كتاب الفاسق عبد الملكِ بن عروات. قال له مصعبء؛ فهلا قرأته. قال ما كنت لأفضه 
ولا أفرأء, إلا بعد قراءتك له. ففضه مصعب وإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم؛ من عبد الله 
عبد الملكء آمير المؤمتين إلى ابراهيم بن الأشثر. أما بعد. فإني أعلم أن تركك الدخوك ني 
طاعتي ليس إلا عن معتبة» فلك الفرات وما سقي. . فقال مصعب: فما يمنعك با اب ن/لإثعمان؟ 
ثال: لو جمل لي ها بين المشرق إلى المغرب ما أعنث بني أمية على ولد صفية: الأخبار ”تطوال 
ص “١١‏ #99 كذلك روى (غوايتة: وإن عبد الملك ايان مسيرء إلى العراق» كتب الى 
وجوه أهل الكوقة والبصرة ورغيهم في الأموال والأعمال. وكتب إليه جماعة يستمججلوه على 
نصرتهم إياه واتحرافهم عن المصعب ولابة اصبهان. فكان يسأل عنها ويقول: ما أصبهان هذهء 
أتبت الذهب والففة؟ لقد كتب الي فيها أربعون كتايا. وكتب عبد الملك إلى ابراهيم بن 
الأغتر, فجعل له ولاية العراقين. فأخذ كتابه فدفعه إلى المصعب وقال له: أصلح الله الأمير؛ إن 
عيد الملك لم يكتب إلي بهدا الكتابء إلا وقد كب الى هؤلاء الوجوه بمثله وقد أفدهم 
عليك. فنا أرى أن تأخذ وجوه أهل المصرين نتشدهم بالحديده. البلائري. انساب ج م 
مر بام راجيع أيضاً: الطبري ج لا صن 180 وابن الأثير. الكامل ج 6 صن 5؟”. 
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الحسبة وجه من وجوه القفساء .ع 
وتعتبر من أمجاد العرب ومن مفاجر 
حضارتيم ) ووظيقة ١‏ المحتسب اء 2 
الدولة العربية لا يوجد لها مثيل في اية 
حضارة و تظام في أي بلد في العالم : 0 
في العصور القديمة ( ححيث القراعسة 
والبابليون واليونان وغيرهم ) ولا لي 
العصور الوسطى ( حيث الفرنجة 
والبييزنطيون وغيرهم ) ولا حتى في 
العصور الحديثة . واليوم لا يوجد إلا في 
السويك نا كه إل عد عا +-ملظك 
المحتسب العربي 0 ويسمى « المخامى 
العام ». وتتجاوز سلطائه كل الدوائر 
والوزارات والأششخاص.! 


هذا الذي نعثيره من أمجاد الفكسر 
والنضارة العربية ! 
ا مئالتت 72 


«العرقان» العند 7 المسلد ١*١‏ 
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من أمجاد الهضارة العر ببية 


بظلم: ى, لال العذوب 
أستاد المامعة التببائبة - كنية الآدزفب 


نشأت وظيفة المحتسب في عهسد 
الرسول محمد يه وكاب بتولاها بنفسه . 
وهي تقضي بالأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر . وفي عهد الخلفاء الراشسدين 
اتسعت سلطاتهم « الااحتسابية ٠‏ . وظلوا 
يتولونها بأنفسهم . فلا جاء الأمويون 
للحكم وتلوا اشخاماً يثقون مهم لهذا 
المنصب ٠‏ وفي العهد العياسى بلغت 
سلطة المحتسب ذروة قوتهاء واكتملت 
سلطاته . اتسعت مهامه ووصل عهده 
الذهبي . 

ل يعد هناك من غحبب واحد .بل 
صار لكل مدينة ني الدولة العربية 
معتسبهاء خصوصاً وقد انسعت أرجصاء 
تلك النولة .ع فامئدت من نخوم اشند 
والصين الى شواطىء الأطلسي ء ومن 


جبال طوروس حت ابواب عدن ! 


6ع مالع .]سمط 


كانت وظيفة المحتسب خطيرة وبهمة 
هداع ولذلك كان لا بد من أن تتوفر 
في المحتسب شروط أهمها أن يكون 
حراء عذّلاً , ذا رأي سديد وحكسة 
رافرة » وفوق ذلك كله مشهورا بتديّنه 
الشديد وبحسن سيرئه وسريرته . لا 
بوجد في دينه وخلقه أية شالبة. 
وباختصار فإن وظيفة المحتسب كانت 
مراقبة تنفيف القوانين والأوامر اللسدينية , 
ومراعاة تطبيق مباديء السلوك 
والاخعلاق , 

فالمحتسب . في العهد العري. كان 
يفوم بوظيفة مراقب الأسعار » ومفتش 
التموين . وشرطي البلدية » وشرطي 
السبر. ومفتش البلدية. ومهندسن 
التنظيم الملدني 0 وطبيب الصضحة + 
وشرطي الآداب كلهم معا . 


فمن الشروط الشكلبة كان يطلب من 
لمحتب أن يكون نظيف الثياب دائياً : 
كديا شعر رأسه ومقلّاً أظافره . 
ومشريط | بالملسك والطيوس.ء لتظل 
صورته حميلة في أعين الناس قلا يتكروكن 
منه منظرا أو رائحة ! ١‏ 

كان يعاون المحتيب جماعسة من 
الرجال الحسن الأخلاق. ذوي 
الشكيمة . يسمون «العرفاء». فكاكن 
بطوف معهم في الأسواق والحارات فاذا 
رأى اقذارا أو نفايات أمر يرفعها. 
وبحث عمن رماها فعاقه .ء وكانت 


العقوبة قورية وتنغذ بحذافيرها. ولا 
تقبل رداً أو استثنافا , 

وكان يمنع على اي منزل أن يري 
اهله الأقذار . أوى حت الماء المبتذل عل 
الشارع ء إذ كان يجري « تعزير» المرأة 
التي تفمل ذلك . وديويخ » زوجها 
ايضاً . وإذا تكرر الأمر يبس الفاعل . 

ونال تكن هناك مجارير عمومية ء 
فشد كان على كل صاحب منزل ان 
يحفر حفرة عميقة يورد اليها الأوساخ 
وا مياه القذرة . وتضطى بالكلس ويمتع 
نتحها وكشفها . منعا لتكاثر البسوض 
والذباب ! 


وكان كل صاحب ذكان يعبر على أن 
يكنس أميام دكانه كل يوم . ويقوم اعد 
الزبالين بجمع الأوساخ كلها وكان ممنع 
حاملو التبن والرماد والفحم من دول 
السوق زلا اذا كانوا قد غطوا! حمولاتهم 
جيدا حتى لا ينطاير منبا شيء فيؤذي 
الناس في عيونهم أو يلوث ثيابهم . 

كما كان على كل من يريد أن يحمل 
حطبا لببعه في السوق أن يرتيه . بحيث 
لي" يؤدي إلى ابذاء المارة أثناء سوال 
الدابة به في السوق . كذلك مُرض عل 
من حمل الماء ( السقّاء ) للناس . ان 
تكرون قربته غمسر مئثقوبة ومكمية 
الأغلاق . حتى لا تسيل منها المياه 
فتجعل الأرضي علينا وتغرمل مرور 
الناس ؟ 


ِ 
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و المر لات العلد ؟ بل امسلل 9 
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وكان مفروضاً على الباعة أن يضعوا 
على كل بضاعة سعرها بشكل واضح , 
وكل هن كان يمل وضع الاسعار كان 
يعاقب . اما من يرفع الاسعار أو يغش 
5 البضاعة فكان عقابه شديدا إغلاق 
دكانه بضعة أيا م أو أسابيع » والتشهم به 
في أسواق المدينة , 


وكان الاحتكار ممنوعاً. فكان يحق 
للمحسب .ع سم أعواته العرفاء . 
يفتش ممل أو مستودع أو حتى منزل أي 
تاجر ليرى اذا كان قد بأ أي بضاعة 
ليحتكرها ثم يبيعها في الوقت المناسب 
بربح فاحش ! 


وكان المحتسب يراقب مراعاة باغة 
المواد الغذائية الشروط المفروضة 
عليهم . ويعاقب كل من يخالفها أو 
ببمل العمل ببعضها . فكان بمنروعاً 
عليهم خلط الرديء بالجيد . والعتيق 
بالحديد. فكان عليهم عدم رش 
الخضار أو القواكه بالماء . حتى لا تفسد 
أويزيد وزنها. وكان عليهم رمي 
المتضار والقواكه الفاسدة وعدم بيعها 
للناسس .. 


اما الخباز ( الفرّان )ع فكانت ععمين 
المحتسب لا تغقل عن مراقيته.ء لأنَ 
الخبز. كما هو اليوم ء قوت الناس 
الرئيسي . فكان عليه تنقية القنمح 
وغرباته وتنظيفه من الرؤان والتراب 


تعس عن ترس وب قت :ع وجو ص لعج جع ع 7 سسسس و وك د 


والغبار ؛ ثم طحنه صافياً وعدم خلطه 
بالشعير المنخول أو الخمص او الفول . 

وكان على الفران تنظيف أوعيته 
جيداً . وعدم قيام «العبجان» بالعجن 
إلا بيديه ع بحيث لا يصل العجين الى 
مرفقيه ابد . وحتى لا يسقط من ثيابه و 
د ع يد 
أن يرتدي . أثناء العجن هلسة و قويا 

من الكتان غير الملون من غير أكمام 
يغطي جسمه كله ) أو بشعاً إرداء من 
الصوف غير الملرن بلا اكمام ) . 

وحنيى لا يسقط شيء من غرق جبينه 
قي العجين . كان عليه ن يضع حول 
رأسه عصبة من كثان تقتص عرقهء 
وحتى لا يعسطس فجأة أو يتكلم أثناء 
العجن . كان عليه أن يضع لثاما يغطي 
فمه وألفه تامأ » فلا يشوب العجين أى 
تلوث . 

وكان على صبي الفرنء أن يقف 
أمام العججان ليذب عن العجين الذباب 
وأية حشرات أخعرى . حتى اذا اننهى 
العجن , تمت تغطية العجين جيدا 
وتخميره جيدأً . ثم يخيز جيداً . بحيث 
خرج الرغيف وقد تم نضجه فيلذٌ طعمه 
وهعضمه للا كلين . 

وكان يمنم على القراك الذي ير 
الخبز ان يشوي في فرنه سمكاً أو لحأ . 
سل يستعمل فرناً آخر ؛ حتى لا ييل 
: من دهن السمك واللحم شيء علي 


سس سسعري ب سح روصمو جر سمو ور تي بوص صو ورت ا 012907125122 


الع يان ير العدن !ا السلد كم غ2 ااطلطها رعس :مانا 


أرضص الور ء قيلوث الخبز الذي يأكله 
الئاس ٠.‏ تريى أية ذولة اليوع ٠‏ ليس قي 
بلادنا العربية فقظط . بل في الدوكف 
الراقية . شيع كل اتلك الارئسادات 
والتعليمات ؟ و تحرج حيرا » كذلك الخخيز 
الذي كان يأكله العرب , ايان مجدهمء 
قبل ألف سنة أو تزيد ؟ , 


ونائعو الحلوى كانوا نمت رقابة 
المحتسب كذلك . فكان عليهم أن 
يطيخوا الحلوى في انية من تحامس | حمر 
وحتزارة » ؛ وتكون الأوعية التي تعر ض. 
فيها الحلوى نظيفة مطهرة بللماء 
والصابورن. وها غطاء عميهاسسن 
الذياب والغيار . كما كاب المحتسب 
يراقب عملية صنم الحلوى فلا يُخلط 
فيها سمن مغشوش أو سكر رديء . 

كيا كان مطلوباً من اللحامين وباعة 
امك ان يلقوا بيشايا ما يبيعوك . من 
عظم ودم وغيره , في مكان معين ثم 
ري طمره ه بالتراب ' وكان عل اللحام 
ألا يذبح حيواناً مريضاً . وألا يخلط لحم 
الضأن بلحم البقر بلحم الإبل ء عليه 
أنبتر ملحا على الخشبة التي يقص 
عليها اللحم ء بعد انتهاء البيع حت لا 
تزحف عليها الحشرات اثناء الليل ! . 

ومراقية السلوك . والاخلاق العامة 
كانت من واجيات المحتسب كذلك »؛ 
فكان عليه تنبيه المتخلفين عن اداء 


للج اسح و و وسو م ا ا 0 110 


الصلاة بمواعيدها. امامن بفطر ثي 
رمضان ؛ بغير مسوغ شرعي ؛ فكان 
عشايه شديدا . 


وكان المحتسب بمنع أي شخص من 
وضع أي شيء يعرقل السيرء مثل كومة 
تراب أو حجارة » أوحتىبضاعة فيلزمه 
برفعها . أو يقوم العرفاء بذليك . كم 
كان يرفع اللقطاء من الشوارع. 
بودعهم المللاجىء ٠‏ ويملع أي شخص 
من ازعاج جيرانه . أو الئاس حوله . 
بالصياح . أو باحداث ضجة . فكان 
على الحدادين والنجارين والمبيضين ان 
يتخدوا غلات هم في مراضع جيبو تبه 
بعيدة عن المنازل . ومن كاب محدث 
ضجة زائدة عن الحد. كان مجري 
توبيشهء فاذا كررها . عوقب بالجلد أو 
بالحبس . 


كما كان يقبض على اللسكاري في 
الطرقات ومحبسهم : ويمنع التعرض 
للساء بالحركات أو الألفاظ ويعاقب 
الح ات و المحاسرد 
متصله لي 
الساعة في ذلك المكان ! 


وب ميان نتن لهي كمان 


ةب عن كل الناس وعن كل 
الملؤسسات الاقتصادية والعمرائيهة 


كف لمعو 4م ونان واللمر قان: اس 


ب اللصلد 5 
0 مط 


والاجتماعية لتعمل في سبيل الخير. وفي 
نطاق القانون . ومن مخالف كان عقابه 
الحبسى أو الجلد أو التشهير . 

والتشهير ان يركب المحكوم عليه 
حمارأ أو جملا ( حسب البلد ) بالمقلوب . 
ويمشي حوله الحرس خاي بيذه 
ا اك 


الحرس . ويدق المحكوم عليه الجرس»: 


ارتكبت الذنب الفلاني » وبعد الطواف 
في معظم أسواق المدينة . يطلق سراح 
ذلك الشخص . 

وكانت هذه الطريقة في العقاب رادعة 
جدا ء ترى . واخخلاقنا اليوم على حاطا 
الذي تعرف , كم ألف محتسب . ظاهر 
حاتنا * . 


لم يادي بأعلى صوته أنا فلان الفلاني د. طلال المجذوب 


نع يجا 


ورد في الصفحة (؟1) من العدد (الأول المجلد الواحد والبعون) في التحقيل عن 
شخصية اليد أحمد حسن الأمين أنه تجل (سماحة المغفور له السيد حسن غبد الله الأمين,  .‏ ) 
والوائع أن والد اليد أعبد حسن الآمين هوالمغفور له سماعة المجتهد السيد حن عتحمود الأمين 
وكان من أبرز علباء الدين في الجمنوب في ذلك الوقت كبا كانت تريطه عسداقة حبيمة مع المففور له 
الشيخ أحمد عارف الزين صاحب العرفان وقد كانا يلتقيان في الشهر مرتين على الأقل ني مقر 
السيد الأمين في خخربة 5 أن في مزرعة الشيخ أحمد عارف الزين (بستيات). 

ما ورد في الصفحة ن شقراء هي مسقط رأس السيد مسن الأمين وها مصحيح ولكن في ' 
نفس الوفت مقط رأس السيد حن الأمين. 

رقد.ورد في السفحة نفسها أن السيد أحمد الأمين قد دخل كلية المقاصد بعد مدرسة حوضص 
الولاية والواقع أن السيد أحمد عن معليًا بعد مدرسة حوض الولابة مباشرة. 

بالإضسافة إلى كل ما ورد عن المفغور له سماحةالسيد حمسن الأمين؛. فإن مزل اليد الأمين 
المتواضع في بلدة خيربة سلم كان عحبجحة لجميع زعياء المنطقة السياسيين باختلاف مناهسهم كيا كان 
مسجة للأدياء والشعراء وملجيا لبعض كيار الزعياء أمثال. الزعيم الراحل المغفور له رياض بك 
العلم وكذلك” كان مقرا لأبرز الزعباء أمثال الزعيم الراححل المغفور له رياض بك الصلح 
وكذنك كان مقرا لأبرز الشعراء أمثال الشاعر المغقور له الأستاذ أمين نخلة وغيرهم. كبا أن 
ضريمه لي قرية خربة سلم عو مدجة لكل من يمر في القربة من الغرياء. 

وبالناسية لقول: إن السيد أحبد حسن الأمرن هو شقيق المرحوم هاشم ححسن الأمين الذي 
كات وجها يارزا في الحنوب وشقيق السيد على حسن الأمين الذي نشر خخدماته الااجتماعية 
والصحية في جمبع أنمعاء المجتمع اللبتاني . 

.مل الأمين 
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جبل عامل.. 
وعلاقته بالكيان السياسى اللبساني 
فك 


يكلم ى, محمم أحمع تر كيني 
أحتاذ معاضر 
في السامعة اللبدانية - كنية الآداب 
مؤكف, «الأسسى العار يشية لبظام لبنان انطانني » 


اذا كان المؤرخ التقليدي قد رسم لنفسه حدوداً لا يتعداها ؛ اعني بذلك تأريخه 
للسلطة والسلطان ؛ تلمساً للرضى وابتغاء للفائدة , فإن احداث المجتمع وقضايا 
الشعوب . وأوضاع المناطق النائية بقيت عرضصة للنسيان والاهمال . وينطبق هذا الأمر 
على جبل عامل , لأن الاعتبارات الشغرافية قد نأت به عن محاور الحكم الرئيسه 
المنجاذية , إل أنه على الرغم من النحو الذي نحاه التأريخ في الآونة السابقة . فإن 
هذا الحبل العاملي استطاع أن ينغذ من هله التغرة ء فيتآثر بالأحداث ويؤثر فيها ؛ 
بحيث يشكل ذلك , الليلة الأولى في نكوين الكيان العاملي المتميز . لا سيا اذا صحت 
الرواية التارمخمية التي أورد تفاصيلها الخحر العامليى صاحب أمل الأمل!' المتعلقة بإيعاد 
أي ذر الفقاري الى جبل عامل ٠‏ وهو أحد رواد التيار الاصلاحي في العهد الرائدي . 
فإن الثائر الكببر قد زرع في هذه الأرض بذور صرخته الجريئة . التي أرجفت شلل 
الارستقراطية المتزمتة » القابضة بككلتا يديها على الأموال والسلطة . 


)١(‏ الشبخ تحمد بن الحمسن الحر العا ملي « أمل الأمبل ١٠‏ هن 1١#‏ ط 5 صسلة 21487 مؤسسة 
الوقاء بير ونث . 

ل د , محمد عمارة : ٠‏ ليون ثوار » م 125 

(-) 2 . ابراهيم بيفون : ١‏ ملامح التيارات السياسية في القرت الأول الشضري و ص 1١+10‏ - 86١1م‏ 
داز البفة يروث من 4لاة1 . 


نلك والعر الات عم السبع لأ لسار 


عو تج ةيهافرو سس ا لوو 2 ابس 1 12 

من هنا امكننا تفسير تعاطف هذه المنطقة مع الحكم الفاطمي . الذي جاء بطرح 
إصلاحي جديد » فلاى ذلك حماسا في الجزء الجشوي من بلاد الشام . خلافاً للأجزاء 
الأخرى في الوسط والثمال . اذ احتفظت بميوها العاسية أو الاستقلالية ؛ وهكذا فإن 
تاريخ صور لم يظهر بوجهه الاسلامي العامل المتمير » ولى تظهر بصماته واضحة جلية 
إلا عندما وقف العامليون موقف الخفرج من الثورة على الحكم الفاطمي في أواخر القرن 
الرابع المحري » وكانت تلك واحدة من مظاهر العلاقة العدائية مع البيزتطيين الي 
تمحورت حول الشام . فكالت من أخطر الحركات الثورية التي عمت الملطلقة في ذلك 
اين .. 

وبالفعل فقد كانت ثورة صور بسزعامة ٠‏ علامة وعل الحكم الفاطمي ع وبا 
جرت اليه من تطورات سياسية بداية مرحلة جديدة في تاريخ الشام , تراوحت ما بين 
تذبذب السيادة الفاطمية وبين الغرو الصليبي للشرق ٠‏ الذي نجح في تحقيق ما أخفق 
البيزنطيون في تحقيقه وهو السيطرة على هذه المنطقة9” , 

رما كان احتلال الصليبيين للأرض قد نشا عنه بالضرورة امتلاكهم للسلطة ؛ 
فقد نش امتزاج بين الأرض والسلطان في مدطقة جبل عا مل , جعل المجتمع يسدين 
بدورته الاقتصادية للنظام الاقطاعي . مما أدى الى خخلق ترائبية اجتماعية يقف فيها 
السيد الاقطاعي على رأس اغرم ٠١‏ يليه أسياد المناطق الصغيرة التابعة له . ثم الطبقة 
العريضة من الناس المرتبطة تمالكي الأرض بحكم علاقاتها الاقتصادية التي رسختها 
العلاقات الحقوقية الموضوعة من قبل الاقطاعيين الفسهم9©؟ , 

وهكذا أصبح بحكم هذا النظام سكان جبل عامل أقنانا عند هؤلاء . يقدمون 
هم الولاء والمشورة والتموين أيام السلم والحرب . وهو ما يفسر وقوف بعضهم الى 
جاتب الصلييين في معارك عدة الآمر الذي يدحضي ادعاءات بعض العاملين في التارييخ 
من أن الدافع لوقوف بعضي العامليين الى جانب الصليبيسين كان التعصب الشيعى 
المذهيى . ١‏ 


(5) محمد قل بكي : د لبنا 5*8 1615 من الفتح العربي الى الفتح العثمان ه ص 47 . 

() نفس المرجع ص ١١97‏ 181 . 

(5) للمزيد من التغفصيل راجع . 0 سعد عبد الفباح عاشور + و حضارة وظم أوروبا في العصور 
الوسطى : من 5797 . راجع أيفا د . محمد ترحيني : ٠‏ عماضرات غير منشورة القيت على طلاب 
فسم التاريخ ‏ السمنة الثائية ‏ الجامعة اللبنائية - الفرع الخامس ه 
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واذا ما حاولنا دراسة الحركة الصلييبية من وجرهها المتعددة . الفيناها من حيث 
جرهرها ذات وجه باحد ألا وهو السيطرة الاستعمارية على هذه المنطقة . ونم يكن 
الجنرال غورو في الحرب العالمية الأولى سوى المعبر عن حلم الصليبية الحديدة عندما 
وقف أمام ضريح صلاح الدين في دمشق قاناب و هاقد عدنايا صلاح الدين : وقد 
سبقه فى التعيير عن حلم الصليبية هذه الأمبراطور الفرنسي نابليون الثالث اثناء وداعه 
اجنود الفرنسيين المشاركين 00 الر احداث سنة ١5هما‏ 


الأليمة ٠‏ اذ 5 في كلمته الوداعية : و ... ستقومون في الأرض الغنية بتذكارات 
تحجيدة . وسترهشنول أنكم أو لاد أولتك ا الذين حلوا علم المسيح 2 تللك اليلاد 
اشرق و01 . 


غير ان هذا لا ينفي ان جبل غامل كان قد عاش على هامش الصراع الصلبي ‏ 
الأيوبي ٠‏ ليقف موقفا مناهضنا لقيام دولبة المماليك + التى جملت اقطاع الأرضن امرا 
مرتبطا بالتنظيم العسكرىي معتيزة أن ينان وسوريا وفلسطين جزء لا يتجزأ من الدولة 
المملركية . بيد أن اشخركات الدينية الي امت في جيل عامل لناهشة المماليك كابت قد 
فشلت ء فاستغل « بنو بشازة غ43 هذا :الشرخ.القائم فأيدوا المماليك الذين اقفطعوهم 
منطقة جبل عامل ٠‏ الني عرقت مذ ذلك التاريخ ببلاد بشارة » ونم ينتنه دور العائلة 
الأقطاعية إلآ في أوائل القرن السادس عشر ؛ عنلما قضى عليها أمراء البقاع من « ال 
الحنش 00" , 


اما العتمانيون الذين تمكنوا من السيطرة على بلاد الشام بعد معركة مرج دابق0 
الشهيرة سنة 1815 ٠١‏ فلم يتدخلوا في الشؤ ون المحلية » بل ابقوا على الأسر الاقطاعية 
الحاكمة . شرط أن تدفع ما يدرتب عليها من ضرائب ؛ وأن تسوق الى الححرب مأ 
يترتب عليها من جند وف جبل عامل بالذانت احتدم الصراع بين بين الأسر الاأقطاعية 1 
وفكنت أسرة آل على الصغير*» من السيطرة على جبل عامل . حيث لعبت هووا نانسا 
وهاماً في توسيه سباسته وتارعته ومصيره , من هنا تنضح العلاقة غير الودية بين هذه 


(همد , عبد العزيز نوار : ٠‏ وثائق اساسية من تاريخ لئان الحديث 121919 1478 ناص 1317 . 
(5) محمد جابر آل صفا ! + تاريخ جيل عامل » ص 4 ب محمد علي مك ص 584 , 
(0) ممما عل معي : « لنأن  .‏ مرجم سايق من 795 . 
م4 دارت رحاها بين المماليك والعثمانيين . كان النصر حليف العثيايين بقيادة السلطان سليم خات 
العثماني . 
ةع محمد جاير ال عقا : ١‏ تاريخ . . . » مرجم سابق ص ٠١8‏ وما يليها . 


مرمه.انوماو .]نو مط 


والم لاع ى العدد ٠‏ ب اللصيلدب ١‏ 


الأسرة الأخيرة وبين الأمبر فخر الدين ا معي الكبير :29 . الذي أولى جبل عامل نظرة 
خاصة نستند الى كونه موقعاً استراتيجياً يتميز بقلاغ هامة ( الشقيف . تين . شمع .ع 
دير كيفا. هونين 2١0)‏ من جهة واهراء يؤمن لمم الحبوب من جهة المرى :. هذه 
العلاقة السيثئة لم تجمد بين الجبلين ( جبل لبنان وجبل عامل ) في عهد العائلة 
الشهابية . بل تح نحوا آخر؛ إذ استمر العامليون في تقديم قرابين معاركهم بنفسية 
عالية . ححتى كان سنة 48لا! حيث تمكنوا من تسجيل انتصارهم الأول عللى اسراء جبل 
لبنان بشخص الأمير ملحم الشهابي ؛ واتبعوها بانتصار أثمر سئة 9 في مركتي 
جبا م ومرجعيون١٠)‏ . هذان الأنتصاران احدثا يرا في الوجه التار يخي لمنطقة جبل عامل 
الذي كان بر مزالم والام ينيع من كربلاء ويصب في موقصسة انصار الثانية سئنة 
174 ء وكانا اكتمالا لنشوء كيانه السياسي تحت قيادة شيخ الشايخ تأصيف التصار 
الوائلي سنة ١1144‏ ولكن العامل الاسم ف تعر الوجه التاريخي وولادة الكيان 
السياسي لحبل عامل ء كان وجود ظاهر العمر 2 على الطرف الجنوبي . فقد وجد فيه 
العامليونٍ الخلقة الفقودة . وهو بلوره زأئ فيهم خط دناع عن مقاطعة صفاد التي 
كانت هدفاً تغالبية غزوات الأمراء الشهابيين ابتداء من سنة 154 . 


فالتحالف مع ظاهر العمر اذن . أنزل الشيعة العامليين ولأول مرة كطرف في 
لعبة المنطقة من موقع التحدي للدولة العثمانية » وقد حقق العامليون بذلك انتصارات 
عديدة » ومع زوال حليفهم ظاهر العمر وسندهم على يد الخزار(؟'» يوقفوالاحول هم 
ولا طول ء يخضعون لطغيان الجزار الذي نستشم في عهده رائحة الحدث ويزكم أنوفنا 
تصاعد دنمان المكتبات المحروقة , ولن نتوقف كثيراً في هذا السياق لنقول بأن جبل 


)1١8(‏ ال معن بطن من ربيعة نرحوا من نجد وديار ربيعة إلى خزيرة الفراث وفيها دعوا بالعربي الأيوبيين 
تسسبة الى جدهم أيوب وقيها مات . فشلفه ولده معن بن أيورب وهو أول من قدم الديار الشامية 
بعثيرنه سة 114 م ء. لي ممهد الخليفة المسترشد بالله العياني . . . فرحل الى الشرق وضرب 
خيامه في مرج بعقلين واتحد مع الأمير بحتر التوخي أمير عرب لبئان . 

)١11(‏ المرتضى الريدي : «ترويج القلوب في ذكر الملوك بتي ايوب » وقد ذكر بأن هذه القلاع كانت 
لعثماك بن العادل تدليل غل اهميتها ص 83١‏ . 

1 مملة العرفان المجلد الخامس . صحيفة ١؟.‏ 

(19) محمد جابر آل صفا : ٠‏ تاريخ . . . » مرجع سايق ص ١73-114‏ . 

(14) عين الحزار والياً على صيدا سنة 1994 , وخماض حروباً متعددة نمسد العامليين بقيادة الشيخ 
ناصيف النصار . 


000 . واد قلي - العدد 021134 ماء أ // سمط 
العند ل للضلف ءانا 7 0 


عامل كان قد عرف بشيراً ؛ الكبير 400 حاكماً شرعياً بإجماع مشاه الذين أحكموا 
سيطرتهم على الفلاحين العامليين . 


ويموجب التنظيمات الحديدة لبلاد الشام » الحق جبل عامل بولاية بيروت''؟. 
في حين وضع جبل لبنان في ٠‏ حجر سياسي » وهذا ما جصل العلاقة بين الجبلين تتخلى 
عن صداقتها العسكرية . ليخضع جيل عامل بالمقابل الى سيطرة البرجوازية التى قدمث 
من سروت وجبل لبنان ممثلة يعائلات آل جوهر وال غندور وال الصلح وال مجدلاني 
وال غودة . وتعتبر هذه السيطرة الاقتصادية الجديدة علاقة صدامية . بحد ذاتها , لا 
سييا اذا ما ترافق هذا الشكل من السيطرة باخمر سياسي ليصيبم المرجع الأول في 
القضايا الحاسمة في جبل عامل . 


إن سيطرة اللرجوازية هذه لم تسكن من كب ماح الطموحات الوحدوية العربية , 
فها هم العامليون يشاركون اخوائهم السوريين في مؤتمرهم السري الذي عقد في دمشق 
اثر هزعة الاثراك سنة لالاه ا أمام ' القوات الروسية : ويوافقون على اختيار عبد القادر 
الجزائرىآميرا على سوريا وقد كان المفتي العامل العلامة السيد محمد الآسين في عداد 
الوفد"2 . كها لم يتوان العامليون من المشاركة في قيام الأحزاب والجمعيات المناهضة 
للحكم العثماني ء ول يكن مطلقاً بدافع تعصبيى مذهبي بشدر ما هوامتداد لموقف 
العرب في كل مكان . ومع نشوب الحرب العلمية الأولى » وانقسام العالم الى ممورين في 
التحالفات ؛ كانت الدولة العثمائية وض الحرب الى جائب دول المحور . وكان العرب 
بشكل عام والعامليون بشكل خاص بسساون عل تحقيق الاستقلال الاداري ضمن 
الأمبراطورية العثيانية » وسرعان ما تبدل هذا الموقف ليتذ ابعاذا قومية ووطنية اكثر 
حا . اثر طهور نوايسا الأتراد .2160 5 1 تتريك 4 العتاصر العربية وف الْقُضْباء ع عل 
العراث الوطني ٠‏ وقد تميز نضال العامليين . بحملهم السلاح فد الآتراك رغم ان 
الجبماعات التي حملت السلاح لم تنظمها أهداف وطنية واضحة . بقدر ما كانت تنطلق 
من مصلحة انية تهدف الى القرار من الجندبة . وطيعي ادن ان يندفع العامليون 


(418 هر يشير عدر الشهابي ١‏ تولى امارة جيل لينان ما بين 48/ا 1 184٠‏ راسم ؛ كمال الصليبي 
و تاريخ لبنان الحديث ٠‏ ص لم] 1 

(17) رفيق التعيمي وععمد ببجت : ١‏ ولاية بيروت وعمس ٠8د‏ . 

10اع محمد حابر آل سما : « تاريخ ... ؟ فرسجع سايق ص 8ه ؟ : 

(18) تقس المرجع عن 71١‏ . 


20000 21136 »مالع .]//نةم اط 
والعرئانء . العند ٠‏ ب للسلد ١لا‏ 


وبحرارة في تأبيد حركة الشريف حسين''؛ لكتهم لم يسهموا اسهاماً عسكرياً واضحاً في 
وفائع الثورة العربية ء وتديدا ىْ هراحلها الأولى . وقد يكون مرد ذلك لارتياط بعضص 
زعماء جبل عامل المتنفذين مع الحكم التركي . ا قد يترتب على ذلك العمل من نتائج 
سلبية على مواقعهم وامتيازاتهم الاجتماعية في حال فشل هذه الثورة .وهذا ما يورده 
محمد جابر آل صفا بقوله : دوكان سمو الأمير فيصل قد أوفد السيد ايليا حوري في 
٠‏ ذي الحجة سنة 1*4 ه برسالة لكامل باك الأسعد يستحته فيها على .مهاحة 
السواحلٍ + وطرد الأتراك منبا + ورفع الراية العربية في انحاء جبل عامل ٠١‏ فتريث كامل 
بك حذرا من الفشل (١‏ 1 

هذا التذبذب في المواقف المناضعة لمراهتات النصر أو افزيمة لدى بعضن الزعراء . 
نخااتحرا تديدا متبلوراً في تسأييد واضصح لحركة الثورة العربية . يتشاسب همع عواطف 
الجماهر الماتهية حماسا . وكان أول اتصال بين رجال الحكومة العربية وجبل عامل بعد 
ذهاب الاتراك ٠‏ برقية الى محمود بك الفضل ف النبطية بتوقيع الأمير سعيد الحزائري ». 
وهذا نصها : ١‏ بناء على انسحابب الحكومة التركية ء قد تأسست الحكومة العربية 
الحاشمية على دعائم الشرق . طمنوا العموم ؛ وعليكم أن تعلنوا الحكومة ياسم 
| الحكرمة العربية 25304 , 

ردكا ايه أنيت توبات ونه سأسم الملك حسين في النبطية وصيدا 
وصور . إل أن هذه الحكومات رغم هشاشتها لم ترق للمحتلين الذين أقدموا على 
باه بحجة ان اموراً كهذه يجب أن تكرن كلمة الفصل فيها للحلفاء دون غيرهم , 
وأن اشرب ل تفع لزازاوها بغف : ّْ 


إن تعدد الحكومات في جبل علمل يظهر حدة الصراع بين أطراف الإقطاع 
السياسي » وقد أوضح زميلنا الدكتور منذر جابر هذا الانقام بشكل دقيق في المقابلة التي 
أجراها مع الشيخ علي الفقيه سنة #/191 على الشكل التالي؟؟): 

١‏ قسم يوالي رضا الصلح (آل عسيران ‏ آل الخليل ‏ آل أبو خليل). 

؟ ‏ قسسم يوالي كامل بك (ال عبد الله آل بزي ‏ ال الفضل). 


(14) تفن المرجيم ص 5117 17؟ :. 

(50غ نفس المرجع عن 73795 , 

(91) نفس المرجع ص 77١‏ . 

(؟47) د. متذر جابر: «مؤُّثر وادي الحجيره رسالة كفاءة ‏ الجامعة اللبنانية ‏ كلية التربية . 


مك الفر 713 2 العلكى يذ ب المبسلد ١‏ 


ا لل نك 


أن كامل بك الأسعد قد استطاع إحراز النصرء وكف يد ال الصلح عن 
جيل ا إلا أن الزعيم الوائلٍ لم يتمكن من الحد من تطلعات جبل عامل الروحيين» 
وتطلعات خاهيره الوطنية المؤيدة للوحدة العربية والرافضة لمشاريع فرنا الحادفة إلى 
شرذمتهم وتوقعتهم داخل إطار مذهبي شيعي متعصبء وقد ترجم العلامة الشيخ 
عبد الحسين صادق موقف جبل عامل ف المؤتمر السوري المعقد في ؟ تور سنة 1515 
بجملة موجهة إلى الأمير فيصل جاء فيها: «إننى بإسم جبل عامل أبايعك على 
الموت2'96. كبا سطر العلامة السيد عبد الحسين شرف الدين ياسم جبل عامل مذكرة إلى 
اللجنة الأميركية المعروفة باسم كينغ ‏ كراين40؟2 وملخصها: الرغبة في استقلال سوريا 
بحدودها الطبيعية (سوريا وفلسطين ولبنان) في ظل حكومة ملكية يتزعمها الملك فيصل" . 
إن عوقفاً كهذا اعتبر خحيبة أمل هريرة لفرنساء التى كانت ثراهن في تثبيت مركزها 
في سوريا ولينان على العناصر الإسلامية غير السنية» باعتبار أن هؤلاء كانوا 52 
خلال الحكم العثماني, حامل لواء السئة آنذاك. أما عن موقف المسيحيين في جبل عامل 
وأغلبيتهم من الموارئة» فقد كان بين مؤيد للانتداب الفرنسي. ومهلل للدخول ضمن 
حدود دولة لبنان الكبيرء فهذه جريدة البشير تقول: «أقام اتحاد الشبيبة الوطنية في عين 
إبل حفلة شائقة إكراماً لتشريف فخامة الجترال غورو لسورية» ولارتفاع العلم المثلث 
الألوانء وقد اجتمع الأهالي الساعة الثانية بعد الظهر. وافتتحت الحفلة بنشيد 
المارسيلياز ثم رفع العلم وحيوه. . .22776 لكن الطوائف المسيحية الأخرى لم تكن تماشي 
الموارئة في موائفهم السياسية هذه وقد روي سلام الراسي عن كاهن مرجعيون 
الكاثوليكي في سنة 1414 واسمه خليل هزار مايل: «سبق له أن تاهض حكم 
الإفرنسيين لسنوات نحلتء وأيد حكم الشريف فيصل في دمشق... حتي لقبه بعض 
غلاة الطائفية بالخخرري محمد:2"9, 
[للبحث صلة] محمد أحمد ترحيني 


- آ[ آ[ [زؤزؤزةز 020 آذ[ أذ 2 

فرق قدري قلعجي : دجيل الفداء. قصة الثورة العربية الكبرى ونبضة العرب بيروت ‏ دار الكاتب العربي . 

(4؟) زين نور الدين زين: «الصراع الدولي في الشرق الاوسط. وولادة دولتي سوريا ولبنان» بيروت - 
دار الغبار مى ١١#‏ , 

(5؟) عبد الحسين شرف الدين: وصفحات من حياتي: الأتراحء العدد 14١؛‏ مس ؟. 

9 جريدة البثيرء ؟ كانون الأول سنة 19415 سس ". 

(!؟) سلام الراسي : «كلا تضيع» الحزء الآول بيروت ‏ مؤسسة نوقل عس ١44‏ . 


1 اه ش «العرلان, ب العقد 7 الجلد الا 
».01000122021 6ع مالع .]سمط 


الأدب العسالميى 


سألت الوافدين إلى جباءع() 
أصافح أميلها نبا لقله 
أصرّعٌ خدٌ وجدي فوق عشب 
فنصار حثائستي ينلمسورطييا 
وصرت كشارب في الحلم كأمسا 
إذا القلب الزمان نسي وفنا 
نهلا تحملون شتات شملٍ 
واحلى يب بالاحجية قِ بلاد 

فلا زالت جباعإلى بثيها 


بقلم: د. ميد اكجيد الصر 
ابعاح #ادب عربى في المابعة |الببانية 


خذوني نحو لؤلؤة الضباع 7" 
وألسهم وجنئة الزهر الفا 
مافي أضلمي خوف الضياء” 
ريؤنس .وحدتي وقت الصّذاع 
بصحبة اخوةٍفوق السعاع 
ار اسثوت الحشون بكت لتناعي 
تفرق بين هفصخرات مسرا 
جا جيييير كد حل 0 
تاف وشسها برق القناع 


بمثل هذا الشوق والحنين يتغوى أبناء جباع ببلدتهم العاملية + وجملون مسوع 
الزهر وأرغيه بين أضلاعهم 3 متمنين أن تصبح حلا دائيا 5 منامهم 1 ويفظة ذكرى لا" 


(1) ناظم هذه الأيات هو الشاعر العسلامة المفضال الشيخ قاسم حي الدين , المهساجر من جباع الى 
النجف الاشرف طلا للعلم في أواشل القرن العثسرين ٠‏ وليث هناك ناور للإمام علي (.غ) حت 
وافته المنية ء ودقن ف التضيرة الشريفة ٠‏ وكات رحمات الله عليه ناعير نذا . وعانا مفضالا , 
وقد اخترنا هذه الأيات من قصيدة رائعة يتغنى فيها يلدته جباع . ورأينا ان نوردها لتناسيها مع 
البحث الممخصص للبيئة البشرية وطبيعة السكان في جباع . 


(9) الضياع . جمع ضيعة . 


(*) الضياع هنا . من فساع . فهر عائم عل وجهه لا ييتدىي . ويقول الشاعر ان عشب بلدته زرع 
بين ضلوعه يلعش روحه ونفسه فلا يضيع كليا اشتد شوقه لبلده . 


«العرئاك: ‏ العلد 7 السلد تب 


0100012021.» 
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تناى عن خاطرهم ٠‏ إذا بعدوا عنها . واذا كنا في بحثنا السابق قد عرفنا بجباع وأصل 


تكوينها . وسرٌ جمالما . فها نحن 
بالإاسهاب في التعريف بساكينا . 


الآن ‏ كما وعدنا آنفا ‏ نتناول بيثتها البشرية 


وحين تطالعنا البيئة البشرية التى يقول فيها ابن جباع_- البار مماشاباً + الجاميل 
رابة شهرتها كهلا ؛ الراسخ بعلمها ورمز علوّها ( الانمان والتقرى ) شيخا . الكريم 


الدين ا محمل - ؛ 


المفضال الشيخ محبي 

ا ا أن يؤنم فيها 
نل 17) التي خالفث د متتراح 

4 مد لفظأ جازأصكة 


بار بيسييبه بشر ولكن 
فجارت بيثكلة الانسان قفيهم 


أصول الشرع فيها بسارتيساب 
ا بخن اليدور بلا غياب 
لصفوة شر عهم علم الكتاب 
علوا م فرق القباب 


نرى لزاماً علينا أن لحدد من خلالها الأمور التالية : عدد السكان , أصلهم . 
توزيعهم الطائفي. العادات والتقاليد» الصلات مم الخارج ... الخ . . ويمكننا إيجاز 
كل ذلك على الوجه التالي : 

عدد السكان : عدد سكان جباع اليوم يزيد عن ال /.::؟ 15م نسمية وكان 
هذا العدد في العصور المتقذمة . يقل عن هذا المجموع . 4 أو مرية سىس الريلات 
والفواجع التي لحقت بالبلدة في جملة ما لحقت به من البلدان العاملية. فقد كان الازدياد 
البشري ٠‏ يتمع دينسو في فتراث اهدو النسبي » و في فترات السلام والطماينة » ثم 
لا يلبث حتى يتقلص ويتضاءل تحت ضربات التضويف والفتن ٠‏ التي تعم البلاد من 
جراء الزحف الخارجي . و الاحتكاك المحلي : كالصراع بين الحكام والولاة . أو افتعال 
الفتن الطائفية . التي كثيراً مايحصل مسببوها من جراء إثارتها على بعضض مناصب 
الزعامات والوجاهات . ويقول المعمرون ان عدد السكان كان يصل فيها الى 
8:٠٠ /‏ / نسمة . أيام القحط أو '/ ٠٠٠‏ / نسمة ء أيام البوار وكساد العمل . 


ثم يعود ويزداد هذا العنث , بعد سنين من الطمائينة والسلام ٍ 


(4) يقصد الشيخ محبي الدين ‏ حفظه الله آن الانثى لا يجوز أن تكون إماماً قي الشرع الإسلامي 
ولكن التأثيث هنا مصنوعي . وهو للبلدة ٠.‏ وليس لساكتيها العلياء . الذين كانوا أئسة في العلم 
والدين والشر ع الاسلامي من أجل ذلك كانت بيثة جباع انانية برجاها 1 
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أصيلهم : من الصعب تحمديد أصل السكان بهوية معينة ثابئة . لأن البحث في 
هذا الأصل عسير جدا » وعمل شاق يكتنفه الغموض . ويحيط به الإسامء لقلة لقلة 
المندات ٠»‏ ورضياع الموتائق الي يرجمع إليها الباحث ٠»‏ لتحليل الحوادث . واستنياط 
الأدلة والبراهين . ومعرفة ة أوضاع البلد ‏ ومن الغريب العجيب . إن هله البلدة 
المعروفة باأسم جباع 4 ذات عاص ميك ؟» وتاريخ مقعم بالحرادث » ححافل بالعظائم . 
وهناك اختلاف بين المورخين عل تعديد أصل سكان هذه البلدة والشعوب التي 
سكنتها سكنتها . ونستطيع أن نتعرف على الكثير ما ذكرنا في الكثب التي تناولت هذا البحث ؛ 
ولكن ل ا ل 
اليهم | قفي حين برى أئيس فريحة”” أن أصل السكان يرجع إلى الآراميين » ييرى 
محسن أمين27 أن أصل السكان يعود إلى الآراميين على ضعف ؛ أما الأرجح لدية - 
فهر إعادتهم إلى الأصل العيراني . أما محمد جابر آل صفا”؟ . فيرجع تاريخ قرى جبل 
عامل كلها إلى قيلة عاملة بن سبناين يشجتعتريعرب بن قحطان الي هاجرث من 
اليمن الى أطراف الشام قبل اليلاد بللائمائة سنة » بعد حادثة سيل العرم . وهكذا 
نرى أننا لا نستطيع أن نحدد أصل سكان جباع تحديداً دقيقاً ثابتاً . وكل ما نعتمد 
عليه هو التعليل المرتكن غيل الافصر متايتع العلمية ابصائبة حيتا . والبعيدة عن 
الصواب ١‏ في بعضى الأحيان . 


التوزيع الطائفي : نرق هن مر اجرفة الأبحاث التي مرت معنا يي أصل 
تسمية البلدة 4 9 السكان الأولسين كانوا : إما أراميين ؛ أو كتعائيين : أو ويا أو 
رومائين . من هنا نستنج أن السكان الأولين ٠‏ أو السكتق البدائية : كانت مسبحية . 
خصوصاً أن أول ما شيد على أرضها كان ديرأ مسيحياً » حسب الأسطورة المتقدمة في 
هذا الفصل . ورغم أننا لا ملك سوى أدلة ضئيلة » تثبت نا تفد تخد لدع 
الناس بحقيقة دين السكان الأولين للبلدة . فإننا بعد رجوعنا إلى المعمرين7*) الذين 
أخذوا عمسن سبقوهم ع نت لدينا. أن أديان السكان كانت ترجع إلى طائفتين : 
الببب يحت ف ببيحية ومسلمة عقي العصور المتقدسية المعروقة لديتا بتذوينهبا التاريخي ؛ لم يزد عدد 
السكان السيحيين في أحسن حالانه عن ال / ٠٠١‏ / نسصة . وأشهر الغاثلاتث 
المسيحيمة التى سكنت جباع . والقي لا يزال احشادسا] عنس في ها إلى اليرم هي 


(2) مملة اللابحاث , العدد الأرل . ص 4ه . 

(7] خطط جبل عامل ج 51١ / ١‏ , 

(9) تاريخ جبل عامل / /1 . 

(8) الشيخ حمي الدين المحمد . 8؟ شباط 191/8 , 


العند ؟ ‏ العلد 
0010 للد لع خا أقاادوعم ف هماه 


عائلات : آل الحداد.؛ وال التحاس . وال فرح . وال الخوري . ولا يزيد عدد 
أفرادهم اليوم عن الى م دق ا لسنيشة . إن أن اكثرهم هاجرم الى الولايات المتحسدة 
الاميركية ء أثناء الصرب العالمية الأولى + وأقامرا فيها. الأمر الذي جعل أكم 
أحفادهم . يلحقون سم ليحسئوا وضعهم المعيشي ؛ ويقيموا إلى جانب اقاأربهم , 
وهكذا ه نرى أن الغالبية العظمى لسكان البلدة » هي من الشيعة الجعفرية الإمامية 
الأثني عشرية . والذين كانوا غبر السثين الطوال التي عاشوها مم أخواتهم يدك 
على أسجسن وفاق وونام موا بس النارية اله حادق غكايت عيبي الأ والمحية بين 
هائين الطائفتين 
السادات والتقاليد : 


بني توي 0 الست ردك وقك ورث السكرام جواحكضم 


وذا اقل قيض اتيت 


: بن الاتدر السيجلدل بالثغم 
يا حنساء حيكت من عظام 
من المامضسين بالهمم السام 
00 المبدعين 0 الحراج 


فعادات سن الأجداد تفي ازع علد 0ل ؛ يظل على الدوام 

هي الأبيات التي كان يرددها صاحب مدرسة العادات والتقاليد الجبعية ؛ إمام 
إحياء التراث القديم العلامة المقدس الشيخ عبد الله عبد السلام الحر. فقد كان يثابر 
ل استمرارية الموروث في جميع المناسات الدينية ؛ وهوالورع التفي » أبن السسادة 
النجباء الذين شسركوا في كل شبر من أرضى جباع الخصبة المعطاء » حكابة شعب . 
وقصة 0 توزّعت عطاءاتها في جميع القرى والدساكر والضيع والأرياف . 

كانت العادات والتشاليد . نابعة من تاريخ البلدة العريق . وسا يحيطها من 
جوار ٠‏ يعكس غليها بعض. ما تمتاز به . فبالاضافة الى الأعياد الأسلامية المعروفة ححتي 
يومنا هذاء كانت غناك أعيل يجضل بها أبناء جيل عمل + ويشاركهم عا سيحيو 
البلدة . ومتبا عيد الغدير*"*؟ وهو العيد الدى اجتمع فيه المسلمون عند غدير خم : 
وعلى رأسهم النبى محمد ( صلعم ) ومعه الصحابة في حجة الوداع » حيث أعلن البيعة 
لعلى ( ع) . وقال في خطبته المشهورة دمن كنت مولاه قهذا علي مولاه... الخ » 


(4) الشيخ محبي الدين المحمد 8؟ شباط هلاؤ1ا . 


العدد ا ب العلد ؟لا 
ا والعرطانه 0 ا 52 


وكان أهل البلدة يدّخرون الكثير من ثمر الجسوز اليابس هذا العيد » حيث يفرقوته على 
الصبية ويسمونه و جوز الغدير ؛ . 
وكان لصبية كلما وصلر ال.بيت .يبوت القربة + يأنفرة في خلفة أمام باب 


فاسنفيانيت انكر 
وأعطى البيعهة للإمام 


اتلعيد اليوم عليناطل 
والحوز من البيعة هل 


فتبادر و ست البيت »؟ الى تفريق ما يات من وجرز الغدير ه وفى تقول: 
«بخ بخ لك يا عل .. » وقد أرخ الإسام الكفعمي ( ابراهيم الكفعمي 640 ه / 
068-1485 ه/ 0٠6١م‏ ع هذا العيد بقصيدة طويلة . تقتطف متها قوله : 


ويوم الور ويوم السسرور 
له سطرات شجاع جسور 


يدها يوم الغديسر 
وزيوم الاأمارة اللمرتضى 
ويل عنه بدرا أ وأجْدا نرف 


وفي مكان آخر تراه يمعل لهذا العيد صفة الرهر ز الذي يشيع بين الناس » حقيقة 
ها أفسدته السياسة الغاشمة الطامعة في الملك العقيم ء وينشر السيرة التي ما أخخمطات 
ساطع شمسها ء فأشرقت على العام بنورانية المعرقة التي لا يقوى الباطل عل إطفاتها : 
ومن أجل ذلك يجعل تتقاليد هذا العيد صفات ونعوتاً لا تمحى من ذاكرة المؤمن السائر 
على الينة اليوية الشريفة . بعاطنة المتحيس بضميره . وجذانية تتأجج بحب ال 
السك إلى يوم الممات ٠‏ إذ يقول : 


أتلك الصفات وهني النعورث امي القرق. الاسم 'الاخيير 


بحقك مولاىي فاشفعلمن 
هوالجبعي الملسيءالفقير 
أناء النذير فراح يقول 
أنيتث الإأمام المحسون الشهيد 
بيت ضريجا ريت به 
أتيت إمام الحدى سيدير 
أرجي الممات ودفقن العظام 
لعلي أقوز يسكن الحجنات 


ل العسلد 
...و العرلات اب اليد . 


أتاك يبمدج شفاء الصدور 
إلى رحمات ال رحسسم الغفور 
أعيذ نذيري بسط النذير 
بقلب حزين. ودمم لمحزير 
يعود الضرير كمشل البصير 
5 الحسائرالحار للمستجير 

بأرضص الطفوف بتلك القسبور 
وحور وقنصر باعل القصور 


لدو ططق ف :مانا 


وكانت جباع تشهد في ساحتها ١‏ الواطة » لي هله المناسبة و ديكة » يزفها الشباب. 
كها تزف العروس . بعد احتفال مهيب يدعى اليه أهل القرى المجاورة . وتلقى فيه 
الخطب والقصائد الم كدة صدق البيعة النبوية وثبوتها . وبعد الدبكة تقام التمثبليات 
الجميلة حسب الطابع القروي المميز . ومن العادات التي كانث متبعة أيضاً . الاحتفال 
بزيارة منتصف شعبان . حيث يقوم شباب البلدة وكهويها بمسيرة على الاقدام إلى الجبال 
الثلاثة المحيطة بالبلدة من النهة الشرقية وهي : جبل صا . وجبل سجد . وجيل أبي 
الركب . وعل رأس كل جبل منبا مقام يحمل اسم نبي هن أنبياء بني اسرائيل الثلاثة : 
ساق ؟ وسحد وأبو الركب + وأكثر الاحتشالات كانت تجري فوق جبلي صائي وسحك , 
أما الجبل الثالث . فكان يقصد للإيفاء بالنذورة"') وكان المحتفلون يمكثون في أعالى 
الجبل يومين أو ثلاثة في هرج ومرج ورقصٍ ودبك حيث يصلوت الليل بالنبار . وهناك 
تذبح الذبائم وتقام الولائم ٠‏ ويعيئن الاش أمعد أيامهم وأحلاها . ومن العادات 
الدينية المتأصلة في نفوس الم مين و صلاة الاستسقاء » . وتقام هله الصلاة في الخلاء 

مع التضر ع لل الله باليكاء والدعاء والتوبة والغقران . ويقول المعصرون'" أنه كثيراً ا 
عاد القوع بعد تلك الصيلاة . وثياهم شللة من المطر الذي بطل اتجحانة لدعاء 
امو منين . 


ومن العادات التي حرص عليها المسلمون والمسيحيون غلى السواء ؛ لبس الثياب 
الفضفافة . والحرص على غطاء الرأس فقول القيم خي الدين + وكخيرا با 
لتقي بنساء مجبات؛: فلا ندري اذا كانت المرأة مسيحية أم مسلمة » وحين تمل الاعياد 
لدي الطائفتين . كان المسيحيون والمسلمون يتبادلون التهانن والزيارات في جو ملؤه 


البراءة والطهارة والتقرىق والايمان : عد أأوصافء الخير 


[للبحث صلة] 
قُ العدد القادم : 3 الصلات مع الخارج والعقيدة المميزة ؛ 


)٠١(‏ كأن ينذر أحدهم نثرأ هذا التبي . فاذا قضيت حاجته , خل نذره وسعد الجيل ليضع ما تذره 
داخل الضريح المسفوف , 
(19) آخر صلاة أقيمت في عهد العلامة الشيخ عبد الله الحر منة +*187. ولي عهد ولده الشيخ 
عبد الكريم سنة ,١814٠‏ 


خط م دوهع امو ناةاة دالسرلانف» العدد ا الوه 00 نومار 


الشاعر القر وى 
في الجنوب 0 


ن. وديع ديب 


8 اراد راس الا جد داشر ب 3 ريدن ا" 
وكان أهلّه وأبناء يلدته البربارة ينتظرون منه أن يقتصد وطنه لمات أولا . وبخاصة 
بلدته التي يتردد اسمها في كل نصيدة مضمطة باللهفة والحنين . وكان أنْ ذهيت أن!ا 
والصديقان ألبرت الريحان والشاعر جورج صينح الى دمشق عن أجل مصافحته 
والترحيب به ١‏ وكان لفاح جار تخللته شحون وسؤّاون . م كان بعد أن أستقر به المقام 
في وطنه لبنان أن طليت إليه عرار! القيام نيار الى الخيام بعد أن آنستٌ رغبة منه في 
زيارة الحنوب . وقيهما نحن نتشاور في أمر هذه اللزيارة . فوجكت به ذات يوم يطلب مني 
مرافقته الى جديدة مرجعيرن . للكلام عل المغتترب حليم حوران ؛ القادم من مديئة 
نتكساس . حيث للقروي شقيقية تسكن هي وعائلتها في بيت جاور للحوراني . وفذٌ 
زودت الجار الكريم مدية لشقيقها مع رسالة تحيات وأشواق لس 
في زيارة الجنوب » هو أن له في صيدا ذكريات حلوة , في مدرسة الفنون وفي أيام 
رئيسها د النسيم الحلر» كما له في الجنوب الكثير من الأصدقاء من مقذّري قصائده الوطنية. 

وهكذا ففي أيلول من سنة 48 كانت رحلتنا الى مرجعيون وكان كلا بلغنا 
قرية أو بلدة - بعد أن تجاوانا سيدا - يطلت يطلب با لحاح أن أعرّف بهاء ون أذكر بعض 
شخصياتها الاجتماعية والأدبية . فشعرت ٠‏ د ذاكء انه يرغب فى الوصول الى معرفة 
منازل من تربطهم به روابط أدبية منذ عهد بعيد . من أمثال الشيمْ أحمد عارف 
الزين . الذي إزدان دعرفانه» بالكثير من روائع الشاعر . والذي له الفضل الأرل في 
تعريف القروى بأدباء الحنوب وغيرهم من رجالات الفكر في أي بلد عري آخر . وما 
أن بلغنا ميينة النبطية حتى وقف واستوتف . مسائلا عن إمكان زيار النيخ أححمد 
رضا والشيخ أحمد عارف الزين والشيخ سليمان ضاهر . وقد كان من عادي أن أزور 
هؤلاء الثلاثة . فى سوائ نح الفرص » بمعية الصصديق عبد الحسين العيد الله . وهو ابن 
بلدتي الخيام ومن كبار شعسراء اللحشوب . وعند الاستيضاح عن أركان هذا المثلث 
الأدبي . تبين لنا أن الشيخ رضا توفي سنة 19487 . وأن صاحب مجلة العرقان يقوم 
بزيارة إيران بدعوة من علمائها وأدبائها. ول يبق أمامنا سوى زيارة الشيخ سليمان 
ضاهر . وكان في حدود التسعين من عمره . فذهبنا الي دارته وفي النفس شوق الى لقيا 


العرفان» ‏ العدد ا السلد «#١‏ 
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هذا الشيخ الجليل . وكدنا نعود أدراجنا لولا أن اطْلْتُ جارة له وطلبث إل أن افرع 
الياب عاليا من أجل إسماع صاحبه ء فاذا نحن في حضرة رجل مهيب الطلعة . بي 
المحيا؛ يرتدي عباءة بيضاء تنسجم وهامته التي يعلوها التحية اترتيبناء يلت 
في عينيه الخضراوين بارقة ذكاءٍ تستطلع أمر الزائسرين . وارتعشت عل شفتيه ابتسامة 
أسرة ؛ كأتما هي ابتسامة طفل في الثانية من عمره يعيش في فراغ العزلة والأنفراد . 
نقدميت نفسي له عله يتذكر زيارات في سابقة . فأعتذر عن المبيان الذي برافق أواخر 
العمر نا أن قَدّمث له الشاعر القروي حتى أوما اليه بالإنحناء فقيل رأسه واعجمر 
الدمع من عينيه ويادله الشاعر القبلة بالقبلة : ثم أستاذنه في تفيل يديه فامتع مستغفراً 
وقال بلسان المتنبي : 

أتى الزمان بنوه في شبيبته يرهم واتيناء عل السرم 


وبعد جلسة دامثُ ساعةً ونصف في حديث متع وذكريات طيبة » بتشاهينا 
الى سرجعيون وفي اليوم الثاى ذهينا معا الى الخيام فرحب به أهلي وأخعذ كبير ععائلتنا 
العم سليمان ديب : وهو شاع زيسجزوقة يرتم الشعر مرحباً به » وأخخذ ابن 
تمالى شفيق أبو سمرا يفتيُّه العتابا في صوت يذوب رفة وعلاوة ؛ ؛ الشيء الذي يحبه 
ما لإ ل ل لسر ا 
ا 


وقال في البيت رع الغرية .: 
نرانسا يا رفيق العمسرٌ مِنّْ ميش ولنشيقٌ من عور | السنان نحش 
صرنامشل فرخ طامِنْ بش طار وكشر جناحو هوا 
هذا ومن دعوتبم هذه الجلسة الممتعة الشاعر عبد الحسين غبد الله الذي تبادل 
والضيف الكبير إسماع العاضرين روائع ها صِامْ كل منبما من صور امال المجنح 
بالخبال . وهشاهما اليوم واحد قي السابعة والتسعين من عمره والثاني ف السابعة 
والثمائين . محدّئان ويرويان الشعر كالأمس البعيد'2 . حفظ الله الشاعرين الكبيرين . 
وديع ديب 
(1) الجدير بالملاحظة أن عمي سليمان الذي عو شقيق والدي الذي رحب بالفروي هو وولداء الأدبيان 
حكيم وسميح + توفاه الله الى رعمته مشل سنة تقريبياً عن عمر ناهز المئة والخمس . وقد بقي يروي 
الشعر الى آخخر أيامه . 


8 «المرلان» ‏ السدم ما ب للملد ١‏ 
.0100012210311 21136 »لع .]سمط 


لسر 
واليد يونوجيسا 


لفك 5-7 
ذ. هعمد كامل يثيمان 


اطنهوم الايدبولوجي للشعر والر عند الحدين + 
هنأ سنختار اراء ناقذ عالمي هو يجان بول سارتر. أحد أكبر دعاة الالتزام في عصرناء 
ويكفي للدلالة عل ذلك كتايه والأدبب الملتزع» 5 


فداعية الالتزام هذاء أن يعرضن للحديث عبن ايديولوجية الشعر والنثر يصرّح بقوله 
دوهنا لا بد من التمييز»ي؟”')., 

وهكذا بصر عل التفريق بينهها إيديولوجياء بل يذهب إلى أبعد من ذلك حين يتأى 
بالشعر عن دائرة الالتزام رغم أنه يتعامل مع الكلمات كالئثر . ولكن لا يستخدمها بالطريقة 
ذاتهاء بل لا يستخدمها مطلقأء إنه يخدمهاء والشعراء اناس يرفضون واستخدام 
اللضةع؟؟؟) , 

ولا غرابة أن يتفاوت تعامل كل من التثر والشعر مع اللغة؛ ما يدفم حتبأ للاختلاف 
عل مستوى التعبير الايديولوجي . وهذا شيء بددبيء فإن الذي يتكلم في حالة ذهول 
وانتشاء لا يتحكم بالكلمات؛ وإئما خخزينه اللاشعوري يتفجر عبر كلمات تنطلق من فم 
الشاعر. عن غير سابق تصور وتصميم . انها تنذ عنه بعفوية وتلقائية: تامأ كها ينبعث 
الأريج من الزهرء والغناء من الطير. والشعر قبل كل شيء هو موقف عاطفي. شحنة 
شعوريةء تيار يتدفق من تلقائه على العكس ثماما من النثر الذي هو «اأولاً موقف 
فخري:120). 

والكلمات في النثر ينبغي أن تنيض بالمعنى بوضوح ودلالة: وأن تصدق التعبير 
والأداء بيسر. 


(75 وأ الأدب الملتزم , سارتر عن 34. ترحة جورج طرابيشي . 
(7514) النفسه اعس 0 55 


(العرلاتء ‏ المدر ا ب العلد ث١‏ 
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ولس امهم أن تكون ‏ كما يقول سارتر ‏ هذه «الكلمات أو لا تكون مرضية في ذاتهاء 
بل أن تكون دالة على شيء معي من العالم أو على مفهوم معين»”"©. 

وعليه فإن تعامل الشاعر مح الكلمات يممتلف عن تعامل النائر معهاء فهي عند الأخير 
وسيلةء والغاية ثقل المفهوم وابضاحه وتوصيله, أما عند الثاني فإن الخلمات عنده ركيزة 
غائية بذاتباء إنها عاذيا وناشطة ؛. بل عي شرايين تمد الشعر بالحياة . . , 

الكلمات عند النائر هي أداة, يقف الثاثر وراءهاء تنتزعه من ذائه. ترمي به وسط 
العالم. أما الشاعر فيعتبرها دفضاً للإيقاع بواقع هارب؛ بدل أن تكون مرشدة له ترمي به 
خارج ذاتهء وسط الأشياء. . إن اللغة كلها بالنسبة إليه ‏ هي مرأة العالمع("'©. 


وانها بالنسبة للأول واصطلاحات مفيدة. أدوات مترىء شيئاأ فشيئاًء ثم ترمى عندما 
لا تعود عسالحة. أما بالنسبة للثاني فهي أشياء طبيعية تنمو بشكل طبيعي فوق الأرضص» 
كالعشب والأزهان9" . , 

وهكذا استبعد سارتر الشعر من دائرة الالتزام» وفرق بينه وبين النثر حتى على صعيد 
اللغة والكلماتء مع أنهها المادة الخام في كل منهما. 


ولا مشاحة أن نرى بعدما بني الشعر والنثر على أكثر المستويات» فالشعر هذا الفيض 
الوجداني الغامرء هذا! المعين العاطفي من التجني أن نقيم في وجه تدفقه جسورا نعيق 
مجراهء لتذوي الأزهار النامية على جثباته» وتصوح الحقول التي يرفدها بالتسغ المحبي » 
وتتجمد الحياة في عروق الأشجار المتراقصة على سفافيه؛ من التجني والظلم أن نطالب 
الشاعر بذلك . 

إننا بذلك كمن يسعى ليترك الجوهرة جانثة بجوف محارتهاء بدل أن نعمل على كسر 
الصدف عنباء فنحرم العيون الظامئة من وهج حرفا الزللاب . 

من الظلم أن نطالب الشاعر بأن ينقلق ضمن إطار بعيئه ثم لا يحور. إنما الشاعر 
جدول ينبغي آن تتبجّس مشاعره؛ وتترقرق رؤ اهء ليمد القراء بالشعر ‏ الحياة» لا بالشعر 
ا معني المفرر. لأن قرارة الشعر محاولة معايشة للتجربة الشعرية» ولان القراء مريدوث - لو 


اميه بفسةه , 
فشة ثفه سس #6 
أففة 1 0م بير 


والعرقانن ‏ العلد ؟ ‏ المسملذ ان 
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معام لنا المتصوفة - يحارلون أن يمروا بديالاات مسترشاد يهم + ليعانقوا لِذة الوصبال ؛ إذ ليس 
الشعر معلبات ههيأة. نتتاوها ساغة شثناء إن دور التهيثة والإعداد ‏ هنا أهم بكثير من 
دور التقديم . 


بعد هذه الوقفة مع الناقد والفيلسوف الفرئسي الكبير جان بول سارتر. وبعد عرفنا 
لوجهة نظره في الالتزام , ستساول أن تدلف إل نتاج تفاديا الغرب المحدثين لنرى ما عندهم 
في هذا المجال . 


ايديوئوجية الشعر والنر ف النقد العربي اللعاصر : 

كبا بينا من قبل أن الحدل حول تعامل الشعر والثثر مع الإيديولوجية ليس جديداًء 
ومنشا هذا الجدل كرا يرى ‏ الدكتور عز الدين اسماعيل - إنما «هو أن الايديولوجية تثّل 
تفكيراأ أو موقفا فكريا محدداً. في حين أن أفق الفن طليق لا يمكن أن يجدونة©. 

ونحن نقرأ قوله هذا ربما تراءى لنا للوهلة الأولى» أنه يرفض الإلتزامء ولا يرضى أن 
يخضع الفن ‏ الذي هر مطلق ‏ للمحدودة*”). ولكن سرعان ما يكشف لنا عن رأيه في 
الإلتزام» وأنه يؤمن به على صعيد الفن ‏ مع ما يبقيه مطلقاً وحرية. وذلك حين يستطرد 
إلى القول - ٠‏ لو أمعنا النظر في حقيقة الفن من حيث هو تعبير انساني. وحجدثاه هنف البداية 
شديد الإرتباط بالعقيدة»27 بل هو يذهب إلى أبعد من ذلك حين يصرّح «بأن المتدبر 
لتاريخ الفن حتى العصور الحديثة. يستطيع أن يدرك هذه العلافة الوثيقة بين الفن 
والعقيدة. فليس هناك فتان معروف لم يصدر في أعماله الفنية عن عقيدة)0©. 

وهكذا نلاحظ مدى خخبطورة الإلتزام في الفن. هذه اللخطورة التي تنسحب - فيا 
تتسحب . على علاقة كل من الشعر والتثر بالايديولوجية . 

ينبدى لنا ذلك بوضوح عبر قول الدكتور اسماعيل «إن عالم الشعر يخلق موضوعه 
الخاصء ولا يمكن إقحام موضوع خارجي تجرد عليه. يستطيع الإنسان أن يعبّر عن أفكاره 
نثراء حيث يمكن [تخضاع الأالفاظ في العبارة لنوع من العلاقة البيانية التي يتمثلها العقل 
ويقررها. أما في الشعر فالقوة المتسلطة قوة «سحرية6”7. 


(58 دؤق) الشير العري المعامر: عر الدين اسماميل ض لالا6. 
(+5) انقسه عي اليا 
ا 020 اريرة 
لني ا 10 البرك 


«الفرقانر ‏ العفد ل السلر زان 
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فالشعر إذن يخلق عالهء بينا النثر عالمه مخلوق جاهز. مختار منه النائر ما يلاثم 
متطلباته. وهو مع اتفاقه الشديد مع سارتر بأن الالتزام ينبغى أن يقصر الحديث فيه على 
مال النثر وحدهع2”9 وتعل هذا الرأي متائر برأي «سارتره بدليل دعمه له بما استقاه من 
رأي الأخير في هذا المجال؛ مع هذا الإتفاق مع سارتر نراه في نفس الصفحة يؤ يد الإلتزام 
5 حدود فكرة التفاعل بين الشاعر والإطار الحضاري الذي يعيش فيهه ولا يتفق مع 
(سارتر) اتفاقاً نبائياً ببذاء خصوصاً إذا لم يغب عن بالنا ما سلف تقديه من رأيه في الصفحة 
السابقة: من أن ارتباط الفن بالعقيدة يدركها المتدبر لتاريخ الفن: وأن ليس ثمة من فنان 
أصيل لم يصدر عن عقيدة.. 

وهكذا نلاحظ أن هذا الناقد يرى التزام الشاعر ‏ كيا تستشف من خلال أقواله؛ أنه 
لا ينبغي أن يكون نوع من الإسار والتقبيذء. بل ينبغي أن يظل التزام الشاعر العقائدي 
وتفاعله مع اطاره الحخضاري: ضمن رخابة 'الشعر ومطلقيته . 


وثمة من لا يوافقه تمام المؤافقة في أن الالتزام للش وحدهى فهذا ‏ غالي شكري ١‏ يرق 
بعد أن رفع راية الالتزام في الأدب «أن استثناء الشعر يصبح أمرا غريبات؟"!. 


ومع رفضه لاستاناء الشعر دائرة الالتزام إلا أنه لا يرى الالتزام في الشعر والنثر 
مستوياً بغر تباين» وذلك عبر تصريحه «أن علاقة الشعر بأية ايديولوجية تختلف قليلا عن 
علاقة النثر بهذه الإيديولوجية»(**2. مع أن هذه العلاقة لا تختلف قليلاً وإنما تختلف كثيراء . 
وهذا الذي طبقه عبر دراسته لشعر ثلاثة شعراءء أبان مدى التباين بين علافة الشعر وعلاقة 
النثر بالإيديولوجية» فمنذ البدء يبين لنا أن (حسن صبحي) شاعر بلا قضية رغم تحدثه 
كثيراً عن قضايا ايديولوجية صميمية(”) لأنه يتحدث عباشرة وتقريرية بل يؤكد هذا التباين 
: أكثر ححين يقول عن «صبحي» : و نحن نفهم على التو أنه يقصد النثر لا الشعر؟ , وأثه 
يقصد دالش لا الفن2. 


الس 052:7 222 يرية 
و5 'شعرنا الحديث إلى أين غالي شكريء عمس 155. 
(85) لسية مس 118. 
5 لقه اص 114. 
١‏ انقسه من 1974, 


مرده. اال اده مناه العرقاة؟ 8 باك 1 
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ولنئفس الأسياب تقرييا حكم على ركبلا سند) بأنه كان عنده «قضية بلا شاعر 
وايديولوجية بلا شغره رغم واقعيته وذلك لأن واقعيته لم تعرف «الرؤ يا» قط0*). 


ومن هنا نلاحظ كيف قدم لنا دليلين ماديين على اختلاف التثر والشعر ايديولوجيا؛ 
5 هذا يبدو لنا أنه لم يتمتع بدرجة عالية من الوضوح . وهو نفس مأخذه على إسارتر): 
فبينم| نراه يحكم بأن ثمة اختلافاً قليلا بين علاقة الشعر والنثر عل صعيد الابديولوجية -؛ 
نلاحظ أنه في نفس الصفسة يحكم من جديد «بأن القضية في الشعر تختلف اختلافاً كبيراً 
عنها في النثر»3*». 


وهذا ما يعود فيؤ كده مبيئاً مدى التفاوت في التعامل الإيديولوجي بين الشعر والنثر» 
فالايديولوجية في الشعر ليسبت بناء عقائدنا كالذي يقدمه مفكرو السياسة والاجتماع أو 
الاقتصاد. كيا أنبا 5-8 التربصس 4 بي ء نه وكاللات الأنياء سس أرسياء المعمورؤ('؟؟. 


وهكذا بعد هذه الإلمامة بدور الإيديولوجيا في الشعر والثثر ٠.‏ وبعد أن اطلعنا عل 
بعضي آراء النقاد فيهاء واستبان لنا في الاية أنهم يتقاربون» وأغهم بالتالي يتفقون على أن 
ثمة اختلافاً كبيرا أو صغيراً في ايديولوجية الشعر والنثرء وهم بالنهاية يقررون أنه لا بدّ من 
التزام شعري بشكل من الأشكال . 

فسارتر حين استبعد الشعر من دائرة الإلتزام إتما ارتكن إلى فهمه لطبيعة التعبير 
الشعري. وني افتراضه لتكون العالم الشعري باستقلالية عن المعنى المباشرء لأن تعبيره أبعد 
ما يكون عن المياشرة في المعنى والتقريرية الواضحة والمحددق. ولذلك حين يتحدث عن 
تركيب الشاعر للجملة يفول «وقد نظن أنه يركب جملة» لكن هذا العمل ليس الا ظاهرياً: 
لأنه إغا ويخلق موضوعاً. ان الكلمات - الأشياء تتجمع عن طريق تداعيات سحرية 
للتطائقات والتشازات؛2 4), 


ومع تقديرنا الكبير لهذا الرأي إلا أننا نرى أن هذا لا يمنع الشاعر من الإلتزام. ولكن 
بما يحافظ على حرم الشعرية. وهذا ما عاد وقرره سارتر في دراسته «أوروفيوس الأسوري إذ 


نخ؟) تفسسه سن كلاز, 
زه ته عن "15 
(16) به من ككرا. 
(41) الأدب اللتزم مي إره. 


العرلائء ‏ العند 7 الله ايا 0 
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نادى بالإلتزام الشعري. رغم مناداته. وأي سخب بأن تطالب بالتزام شعري»5*). من 
وكثيراً من الشعراء كانوا ملتزمين دون أن يخنقوا انطلاقية الشعر ودون أن يصابوا 
بالححود النثري » وربح معهم الشاعر (الشوط»ه وم خسن وليس «بابلونير ودا» ووناظم 
حكمت» يبدع في هذا المضمار. وهنا يسعنا أن نشير إلى شاعر أخعر هو السيد حتيدر الحلي ع 
ممن التزم دون أن يتدهور الشعر بين يديه إلى أي تقريرية وحمود؛ بل أعطاه شحنة 
إبداعية؛» جعلته يقف عل قدميه, أمام كل التحدياث التى واجهها الشعر بل الأدب كله. 
ذلك أن هذا الشاعر الكبير ينبغي أن لا ننسى أنه كان يعيش في القرن التاسم عشرء حيث 
أن سحابة عصر الانحطاط لم تكن قد القشعت نقشعت بعد من سماء الأدب العري وني هذا يكين 
الكثير من عبقرية هذا الشاعر ورساليته ؛ .وجدارته بان تكشف عنه سجف المغمورية؛ وغبار 
التناسي والا*مال. ذلك أننا نجد هذا الشاغر عندما يدخل عالم الشعر لا يطرح من نفسه 
كل أفكاره ومشاعره بل يدخل إليه ممّلا بده الأفكار والمشاعرء وهذا ثما يطالب الدكتور 
عز الدين إسماعيل 19) الشاعر يه 


وعناك هذا الشاعر تلاسظ 2-5 يريك غاب شكريق ق الشعر الايديولوجي - ذروة 
الالتمام بين نفس الشاعر وما يقوله من شعرء هي الروح الشعرية التي ينطقها 
كلماتءع(!ة), 


محمد كامل سليمات 


6 


(؟1 الآدب الملتزم عن .5١‏ 
(45) الشعر العري العاصر مس ."41١‏ 
(44) شعرنا المديث إلى أبن عس .١185‏ 


والعرقاةة ‏ العنيد “* ب 


الايد ذة 
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وأطمع أن أفوز وان السبي, 
وبالسببسركات والرحمات ىق 
فأنت العون ربي بل رجالي 

بك اللهم إلني مستجير 
56 يا عليم بكل دبي 
فسفسي بال مساوىء في هلاك 
وحالي كالمريض فلا شسفاء 
فكم أعصصيك با ري افتراء 
وأعرض حين أعرض عنك جهلا 
أطوف بكمبة الاسلام أدعر 
وقفت أمام هعجزْة موبلا 
فيذي كعبةالدنئيامنار 
وحول البيست أصوات تعالت 
وزي واحد عم البرايا 
وخلق قد تساوى من صغير 
أرى اللحجاج أفواججا تهباووا 
أتوا مسن كل لون بل وفج 
ورغم تعارت اللاقفذار فيسهم 
فحمدايااضشى مستفيضشا 
قهذا موكب الايمان يمشي 


ررم زو شالع قلق رس العدد اللقد 1 


البي دعرة الحج العظيم 
من الشيطان والعمل الذعيم 
فعفوك ياغفورويارحيمي 
وقفلبي بالشدامة ف ححيم 
بعير ترات الشاق الساليم 


لك النهمّ با باري الأديم 


اذوه صن لكا وملام 


ونور قد لجل في كتاب 
البييم للرشد أدذى 
وأشس دولة هثلى أضياءت 
لهمناالسلام على حبيب 
فعوناباإله الكون عونا 
فإنا اه اضلحخت شتاتا 
وتنعم في ظلال السدين حستى 


من قال تلك طفولة؟! 


[ من وحبي الطفل «حسن فاروق الحومان: ] 


يعود هلاه بالنفمع العميم 
هدى الاهان بالوحي الكريم, 
طريق النصر والحكم المروم 
سقاناالتوو من قور العليم 
على قل الأمانة والحهموم 
تفادٌ لفير ني الخلق العظيم 
لتمض بالجهاد وبالعلوم ‏ 
لسار على صراط مستقيمع 
بشار 


بق 


9-393 


أميرة المومائي 


وحسَينة؟! من قال تلك طفولة؟! من قال؟! 
من قال هذا الوجة ضم معالم الاطفال؟! 


وُمُضشن الذكاكٌ 
في رأسٍ 


دنا 


أو بقل هذا القائد 


د قر 8 ان 5 " 


1 إأسها صور مسن 
وفاروق: شكراً سس لْدَنْ 


وفك كك اكع بدا 3 مك على الأسيالء؟ 


7 كسشّتث السحيسيسنْث؛ وال 
الصفغير كبائر الآمال!1] 
المصنديد رت قتال؟! 
عالعٌ يسعى لألف سؤال؟! 


يفيه بالأضعالة؟] 


الأني 9 00 ححسانة | 


وطن؛ وفنتة سوال : 


تهك عيان؟ بها أضات. لحدى: ليلا طلال..»؟ 


ممطة" اباأأروهعامههط0اه 


والعرفان» ب العدد 7 اللسيليت 01 1 نوم اد 


سعهرة عباس تاندبيه 


والشوقٍ والأنغام 
كمرك #التجر 
شم ياي 
في روضة الشعر 


يسوج في الأفاقٌ 


«العرقان) ب العقد ا ب المعلد اله لا 
».01000126021 7711 مط 


50 
الدكغور مهمه كامل 


انا طقل ا الله يخغدى 
' بالحمبي يشدو ل 1 أحسلم 
إنسني أنا طفل ٠‏ ددا ر السسماة 
ش سوااتى سل | 
انا د 7" لسبيت عئه أحجم 
ا ليسي 1 5 كر 
ل 1 أنا طفاسل 0 لاولد 
اه 0 لي تسريه م 0 
واححمد يا ا عادل. ل 
خصالقي فسرذ 2 
انا طفل مسلكم 00 
1 فاه الفيد دا 
و ا 


وشفيم الخلق طله. د 0 فاأتملب 7 


أنا ظفل مسسلم 

2 اليبت بر رعل ل إهام 
ات 5 | 2 

موقي أن المعائدٌ.. يوم فصل تلحباذ 

وبأن للجهياة.. فارسن أيه مبسزم 
آنا طقينلن مسك 

الحسين السبط لي قلوة لسلازلر 

ودساأهء مشعسلي.. مشعل الح الدم., 
اننا طفل مسلم 

رائد الحق الحسين.. 2 ذا إمام التقّلين 
انا طفل مسل 


غابتي نيل المعالي. بكفاحي ونض لي 
لاآيالي في النزال ‏ صارمصي الايفلم 
أنا ظفل ملم 
مد كامل سليمان 


+العرقان: _ المفة * _ المسلة. 5 


0100012021.» 
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كفي البكاء فيا في القوم من أمل 
باعوا البلاد وما أبقوا على أحدٍ 


كان الحمى زمان العيو مأسدة 
لقد كذبتم فها الأديان علتكم 
لو كان للحق ثقل في نفوسهم 
يا صامتين وليل الجهل يغمركم 
يا جائعين وخبز العز حاجتكم 
إن القريب ملوم في تصرفه 
ليس العدو الذي قد جاء يسليئا 
إن الغزاة عييد المال كلهم 
ابكث معي اليوم تفغناً 5 فلقد 
لا يصلح التصح قوم لا صلاح هم 
يا حاقدين وليل الظلم يدفعكم 
ابك معي اليوم بيروت وما حملت 
ليس الحساب يعيدا تمن مسامعكم 


.9 
00100 ش55 


مات الضمير وما حتوا للوانسا 
بَاغوا اللاد وما أصفوا لشكوانا 
باعوا الضمير وما راعوا سسراياتا 
أضحى الحمى فى زمان الذل مأوانا 
أنمتم حمةٌ الخنا حبا وشسبانا 
كنتم مع الحق أتصارا وأعسوانا 
هلا أنقتم ونور اخن فدديانا 
كوتوا مع العدل احماتما ووحتدانا 
اما البعيد بصسيد كيقما كاناأا 
بل العدو الذي من أرضناء خانا 
حاتزا القعاتر شوابا راعيانا 
مات الفمير ولى يصغوا! للوانا 
قد قسموا اله أربابا وأديانا 
هلا علمتم بأن العدل ساوانا 
عيث الجناة بأرضنا وحمانا 
إن الحساب قريب نرقب الآنا 
دكار 
أحمد مروه 


والعرقاب: السلد *ة ‏ الصلد اث 


21136 عع مالع .]//نةم اط 


«العرئان: ‏ العدد 7 الصلد 1 آار 
».0100012021 تا »تاي اتت1 5 لقا 


جهل كناب الربٌ تسي | كي تترك فكرّ القرانٍ 


رممة رزإحي التقتان... 
لضو الور أنا 0 
جهل شعب كان يسفاخسر 
لعراثِ الرقيٍ هو قاهر 
هذا اليوم ساكليث صامتث 
صدر ملم سس تسم هر شارح 
١ 0100715 277‏ اق 0-8 عبد 
عام يا رس عدت 
وا سير ذلبي شوق يسعس عشي 
أن أصرلم الله 
فسي و حتسيا كل دك ع وس ا 
فسي وعحاةه كل الأعداء 
فى وجه شعبىي الجهلاهء 
كي تعرف لورة حرية 
كي تفهم متا لقضية 
أرادوها عزف 
تطرث | آذانا ‏ مخفيّة 


الأغنية 


تسرليا فثيرا .وخراتا 
نبقينا ذكراً وانائا 
شضعسب خامل. والرجعية 


01000122021. 


ود فسر اث دوه الإيمان 


كلسي مستي الأرض بإنسان 


تلإاحفب خحلفك العيودية 
كي تستاييستيا لل 


ليد أنما أوثانا 
نلطلب لتنا وأمانا 


خوفا. . أوهاثا 
حاتت للثورة أن تقفجر 
للفخر جاتب أن يبرع 


نكرا... مبدأ... وقضيّه 
زيحة لوح الأبديه 
حتهاد أأخقيد ينوت 


21136 عع مالع .]سمط 


من دفتر الذكريات الجنوبية 
وتاريخ جبسل عامل 


بخلم: جعغر شرف الدين 


الولادة والأسرة 3 


ولدت سنة 147٠‏ في بلدة شحوز التي استوطنها جدنا اليد ابراهيم ابو الحسن 
الملقب بشرف الدين سنة ٠١8‏ للهجرة قادماأ من ( جيع ) موطن اجداته . والسيد 
| ابراهيم بن السيد رين العابدين الذي خلف والده المرجع الكبير في عصره السيد عل 
نور الدين أخ السيد محمد صاحب « المدارك » لأبيه ولخ الشيخ حسن صاحب ( المعالى ) 
لأمه . خلفه على مدرسته في'( جبع ) بعد ان ازتحل عنها الى مكة المكرمة . ويصفه 
السيد عل خان في كتابه ( سلافة العصر ) بعد ترجمة حياته بقوله : ٠‏ استوطن مكة وهو 
كعبتها الثانية » تستلم أركانه كيا تستلم اركان البيت العتيق . رأيته وقد اناف على 
التسعين والناس تستعين به ولا يستعين * انتهى , 

ولاستيطانه مكة حكاية طريفة ومؤلمة معأ . ذلك ان زعيم المناكرة على عهده في 
|| جبع ناصر المتكري نقل اليه رغبة الامير فخر الدين المعني بمصاهرته فأمهله السيد ريثم 
بي ء ابتده تلحياة في قصر أمير . لأنها مهيئة طبيعياً للحياة في بيت علم لا إمارة . وفي 
نفس الأسبوع ارتحل مم عائلئه الى مكة تجنيا لهذا الاحراج وتوفي فيها سنة »١١54‏ 
ه . والسيد علي نور الدين الجبعي المكى هذا هوابن السيد نور الدين على مجدد 
لحوزة العلمية في جبع ابن المرجع الكبير السيد حسين أبو الحسن المشوفي سنة 7+ 


همؤلاء الأقطاب الأربعة هم آباء شرف الدين الآدنون . وقد عاش لي شحور 
سلتين فقط أذ توفي سنة تلرء؟ ه وله من العمر حخسون عاماً . ببنها عمر ولذه السيد 
محمد الأول تسعين سنة إذ كانت وقاته في شحور سنة 1١144‏ للهحرة . فخلفه ولداه 
السيد صالح والسيد محمد الثاني . ونحن ابتاء السيد محمد استمررنا سذا اللقب 
( ثسرف الدين ) اما ابناء اخيه السيد صالح فققد انتسيوا الى ابنه السيد صدر الدين 


«العرطان ‏ العيد  *‏ المعلد 9« | 
المي لس ماه 


01000122021.» 


وأوهم ولده المرجع الأكبر في عصره السيد اسماعيل الصدر جد السيد موسى الصدر 

لأبيه . وكذلك انتسب ابئاء ايه السيد محمد علي اليه وأوهم ححفيده المرجم الأكبر في 
عصره السيد حسن الصدر والد الزعيم السيد محمد الصدر رئيس الوزارة العراقية سنة 
ه؛؟! ورئيس مجلس الأعيان على مدى عشرين سلة . . 

أما كيف انتقل السيد صالح شرف الدين من لبنان الى العراق فإن لذلك مأساة 
لا بد من الإلماح اليها . تلك التي ارتكبها والي عكا أحمد الجزار . وتتمثل في الاجتيساح 
والقتل والتدكيل بأهل جبل عامل وعلمائه وزعماثه واحراق مكتباته العلمية والأدبية 
والترائية . 

وأشهر من استشيد في ساحة القعال زعيم عاملة وقائد جيش دناعها الشيخ 
ناصيف اللصار وابنه وانجوه . واشهر من استشهد في السحن تعذيبا من العلياء هما 
السيد فخر الدين فضل الله والشيخ علي خاتون . وأشهر من شرد من العلياء الشيخ 
ابراهيم يحبى والسيد محمد الأمين والشيخ محمد الحر والسيد صائح شرف الدين . 

ولبلدة شحور سهم وافر في عهد الحزار يرويه كتاب تاريح جبل عامسل 
وخلاصته : « ان شحور ثارت بقيادة الشيخ حمرة النصار من ال علي السعم وادارة 
الشيخ علي الزين صاحب شحور وقد داعم هؤلاء الشوار قلعة تبنين وقتلوا حاكم الببلاد 
فيها من قبل الجزار وانخنوا بأعوانه . وعلى الأثر داهم الجزار قرية شحور في حرب لا 
قبل لها بها قتل فيها الشيخ حمزة وبلق كثير . وسار الشيخ علي الزين الى العراق فإيران 
فالحند فكان له شأن كبير فيهاء. انتهى . 

وقتل فيمن قتل فى هذه المعركة الفتى هبة الدين شرف الدين بن السيد صالح . 
ولا يزال اهالي شحور وجوارها حتى اليوم يسمون ساحة المعركة ( صدر القتلى ) وكان 
السيد صالم في هذه الظروف معتقلا ني سجن ( عكاع . وقد هيا الله له الننجاة فرارا 
بمساعدة حفر السجن فقصد متسترا وادي الليطاني تحت قريته شحور واتصل بأخيه السيد 
محمد ليشيره بعزمه على الهجرة الى العراق ويوصيه موافاته وعائلته الى النجف . وهكذا 
كوّن ابناؤه في العراق ثم في ايران عائلة جديدة انتسبت الى ولده السيد صدر الدين . 

واقف لحظة عند ذكر وادي الليطاني لأشير الى ان السيد صالح التجأ الى كيف 
هناك سنة #اهلا؟ مبلادبة فراراً من جور الجزار وهو نفس الكهف الذي التجا اليه 
اليد عد الحسين شرف الدين سنة ١470‏ فراراً من الحملة الفرنسية التي داهمت 
شحور لاعتقاله . وهكذا يتكررالحادث في هذه الأسرة بعد /ا١‏ سنة ,. ويتكرر ايغما 
حادث التشريد فالسيد محمد الصدر شرد من العراق الى لبنان سنة 147١‏ من قبل 
السلطة الانكليزية . والسيد عبد الحسين شرد من لبنان الى قلسطين من قبل السلطة 


ممه .انه ولت اموطلان كك 1 2 0 
6ع مالع .]ةم اط 


الفرنسية . وكان لا بد من لقاء الرجلين ولا يستطيع احدهما دخول البلد الذي التج) 
اليه الآخر . وهكذا التقيا على الخط الفاصل قرب بنت جبيل . 

ولدت في أتون المحئة التي اجتاحت جيل عا مل سئة 147١‏ في بيت غير بيت 
ابي لأن الفرنسيين حين احكموا الحصار على مسقط راسي شحور وم يدوه اعتقلوا 
شباب عائلتنا وشباب ال الحسيني وغيرهم . وأحرقوا بيئنا في شحور وأباحصوا بيتنا في 
صور للسلب فصيح في حجراته نهبا بما فيها المكتبة الاسلامية الكبرى التي ورثها عن 
مزلعانه. وهلا شأن الطغاة في كل اجتياح سواء اجتياح الجبزار أو الفرنسيين أو 
اسرائيل في هذا النفق المظلم الذي نجتازه في ممنتنا الحاضرة , 

#يتمحدتث أبي عن مو لفاته المفقودة فيسميها : 

١ ١‏ كتاب الفوائد والفرائد : ويشتمل عل مشكلات الفقه والأصول ومتشابه 

القران والحديث . 

؟ - سبيل المؤهنين : ف الامامة العامة . 

*-أهل الكتاب . 

5 - تمفة المحدئين . 

5 - هؤ لفو الشيعة في صدر الااسلام , 

5 المناظرات الأزهرية : وهو كتاب المراجعات , 

يقول عن هذا الكتاب في مخطوط فيد الطبع : ألفناه في مصر إذ اتيناها سنة 
4 هصرية الموافقة سئة 911ؤ ميلادية . وقد جمعنا الحظ السعيد بإمامها الوحيد 
الشيخ سليم البشري المالكي شيخ جامع الأزهر . حشرت كرسه , وأعذت عنه. 
وكان عليم علم وعلم حكيم . وكنت اخختاف الى منزله ألو يه في البحث وكان جل 
بحثنا لي الإمامة. وقد فرضنا على أنفسا أن تمعن النظر في البحث عن أدلتها منجردين 
من كل عاطفة سوى انتجاع الحقيقة . وعلى هذا جرت متاظراتنا وهمرا-جهاتنا , 

وكنت أردت طبع تلك المراجعات لكن الاقدار الغائية أرجأت ذلك . فليا نكينا 
2 اس داث ترام ؟ _ ,8 ة؟ هيت همع سساثر مؤلفاق يوم نببنا في دورنا . وما أن فرج 
الله عنا حتى استاتفت مضامينها بجميع مباحثها التي دارت بيننا فاذا هي بحذافيرها بين 
أوضحناه في مقدمة الكتاب ‏ انتهى » . 


| ب العيد  ”‏ السملد ا 
والص ظلز وت العف يعلد 1 ادوع يطو //:دمنام 


لعى ولت يوم ولد التضال والجهاد من جديد في جبل عامل سنة 4 ف بلدة 
شارقت قمه سن ماربا ١‏ _ #اارناظا وسئهة 147١‏ وف مطلم تفتحي عل الحياة ولد كتاب 
| المراجعات من جديد ايضا . 


ظ والآن كيف بعث النضال في جيل عامل ؟ يقول أبي في ترحمة حيانه ضمن كتاب 
الفه في اسرئه بعنوان ٠‏ آل شرف الدين في عصورهم ومعاصيرهم ؛ وهر قيد الطبع وقد | 
| جعلناه جزاين أحدهما تضّمن ترجته أسميتاه و صفحات من حياتي » نشرت فصول منه 
في مجلتي الألواح والمعهد . ويقول فيه : وثم كانت لنا مواجهات مع المسيطرين من 
الفرنسين كيكو وغورو وشربنتيه ودلبستر ونيجر . وقد حضر بعض هؤلاء الى صور 
| وفاوضونا دون نجل في ان تكون نما الادارة المطلقة في أسس الحكم المحلي وف | 
التعيينات . ولكنا رفضنا هذه المساومة . وقد شهد بعض هؤلاء في صور وشحور | 
احتشادات الجياهير المابطة من الحبل بأعلاقها الوطنية الخافقة وهتافاتها الصاخبة فكان له 
وفع في نفوسهم وعلموا ان الشكيمة التي يحاولونها شكيمة لا تروض ؛ التهى » . 

وازداد موقفنا تعنّدا لتتيححة استقعاء اللحنة الاميركية وقد زارتت صور في هذا 
| السبيل فيا زارت من امهات البلاد سنة 1414 م . م . وبعد مباحثات اللجنة مع ابي 
سلمها مذكرة جاء فيها : و أما بعد فإنتي أؤكد البحث الذي ادرته واخي حجة 
الاسلام الشيخ حسين مغلية معكم في صور . واسجل في هذه الوئيقة خلاصة الرأي 
الذي أدلينا به . عنما لكل لبس لدي المترجم . ودفعا لأي تقول من الذين يحرفون ا 
الكلم عن مواضعه . 

أولا : لا نرضى بغير استقلال سورية التام الناجز بحدودها الطبيعية التي تضم 
قسميها الحنوبي ( فلسطين ) والغربي ( لبنان ) وكل ما يعرف ببر الشام . ظ 

ثانا : تكون الحكومة فيها ملكية ذات عدالة ومساواة يستوي فيها الناس كافة في 

الحقوق والواجبات ‏ 

ثالئا : الأمير فيصل هو مرشنح العرب الطبيعي للك سورية . لا له من جهاد في 
سبيل القضية العربية . ومن عبقرية سياسية وخلقية . 


رابعاً : لا حى كا تدعيه فرنسا من أية بقعة في سورية | ولا نقبل اية مساعدة 
وديا١ة:‏ 


جعفر شرف الدين 
سس هس 


(1) ملاحظة : يتبع ف الحلقة القادمة عن «مؤثمر وادي الحجيره ووقائع تاريخية تنشر لاول مرة. 


ان يقرع ىام دكا : 
ا انلك جالع لان ب العدد ا ب مجان روما 


أت يكون للمسلمين الشيعة في لبنانٍ 
هذا النصيب الأوفر من المحن والماسي 
والفسحايا البركة عن سعراء اللبريية بالقدرة 
على أرض وطنيم . 


0 نادم المتيق * اللجلد *١‏ 


بعلم 


معمم فصل ممع 


وأن تتكشف نبابات الأحداث عن 
ظلم. جديد بلقي بظله الثقييل فوق 
كواهلهم. إذ تتوزع الخصص والمناصب 
على غفلة منهم. وكأن لكل محنة في 
التاريخ قيوم ثقيفه) , 

فليس في الأمر جديد على تاريجمهم . 
ذلك أن من يكون عطاؤه شمولياً إنسانياً 
لاحساب فيه للمصلحة الخاصة 
وامككاسب الضيقة إنما يفرح لكونه 
أعطلا. وهو إن حزن فليس لضياع حقه 
بل لضياع الحق نفسه وذلك حزن 
لا يعرفه إلا نكبة البشر. 

ولئن تداعت إلى أيديهم الأرزاق فَإنما 
تلك أمانة السياء في أيدييم لا كنوز الدنيا 
ف مخازتهم . 

وليس جديداً أن يقابل عطاؤهم 
بأنانييات قبلبة عصبية تحت ستار 
حضاري . 


21 | اي عرزا 0.ا/انوماط 


ولا أن يواجه رموزهم الرساليون بغدر 
المرتدين تحت شعار درفع المصاحف». 

ولعل الحديد شو ما يكابدوت لٍِ شيله 
الأيام الرديثة التي نعيشها. إذ بلغ حذا 
باثوا عنده يفتقدون الصرت ا معبر عن 

وأي قضية حقى. مهما تراكمت فوقها 
الصعوبات وتزاحمت أمامها العقيات 
ومرت عليها السئون تبقى ممسكة بخيط 
أمل طلما أن لها صوتا يعبر عنها. 

أما أن تفقد هذا الصوت فتللك بحد 


وهل هناك أمر على مظلوم؛ فرداً كان 
أوشعا: سس أن يكتم صمو نه فللا ممللك 
حتى الشكوى. 

إن النة الخامسية قد انطوث عل 
غياب هذآ السوت الذي تفتقده وعجلة 
الزمن لا تعرف الكلل في دوراتها ومع كل 
غياب شمس تزكر نيران الظلم وتشتد 
مرارة الغياب . 

إن الوقوف على سيرة الإمام السيك 
موسى الصدر ليس مجرد تشبع حياة رجل 
عظيم لإبراز مكانته في صفوف الكبار 
أو إجلال لعلامة ترك بصماته في القكر 
الإسلامي والإنسانيٍ أو وفاء لقائد قبد 
أبقظ الهمم والعقول بعد سبات؛ ورص 


و عن 


الصفوف يعد شعات؛ واستقطب 
الاهتمام المحلى والدولي للقضية التي 
يؤمن مها, , . إنه. إضافه إل ذلك كله 


قراءة لسطور من تاريخ أمة لم تبخل عليه 


بالعقيدة والنماذج الحية ول بيبخل عليها 
بالوقاء والإخلاص والتضحية فكان ثرانا 
في رجل بقدر ما كان رجلا في تراث , 


الذي يعرف كيف بدأت سنة مهفل 
لايستغرب هاحملته أيامها من محن 
وماسي على اللبنانيين. 

وهي إن كانت سنة الفتئة الطائفية القي 
اختطفت من أيدي الوطن كوكبة من 
أبئائه واسنتزفت معظم طاقاته وكادت تأتي 
على رسالحه السامية؛ قِ الدعوة إلى 
التعايش بين الأديان السماوية. هذه 
الرسالة التي يحملها إلى العالم والتي على 
أساسها تحت ولادته . 

فإنها قد بدأت باختطاف رائد كبير من 
رواد تلك الرسالة وهو الإمام السيد 
غبد الحسين شرف الدين الزعيم الروحي 
للمسلمين الشيعة في لبنان لينتقل إلى 
جوار ربه في وداع مهيب قليا عرف جبل 
عامل مثيالة لها). 


وكان على صورء العاصمة الروحية 
لشيعة لبئان انذاك. ألا تسمم لخراح 
الفتنة وغمومها أن تلهيها عن واجبها 
التاريخي في البحث عن الربان اللحديد 
لسفيتتهاء سيما وأن المنصب هو من 


«العر لان الطعناد مده ملصلد: دنا 


الآهمية والخطورة بحيث يشمل. عند 
المسلمين الشيعة؛ أوسجه نشاطاتهم حميعها 
وبغير استاناءء فهو لا يقتصر على التوجيه 
الروحي بل يتعدى ذلك إلى شتى الميادين 
الفكرية والاجتماعية حتىي يصلء إذا 
دعت الضرورة؛ إلى ساحة المواقئف 
والأوضاع السياسية واتماذ القرارات 
بشأءها . 

فالإهام اليد عبد الحسين شرف 
الدين. قدس ابله صرف : 

إلى جانب وقفاته المنبرية البليغة التي 
جعلت أديبة لبنان الكبيرة مي زيادة تقول 
فيه: دلا أدري هل الخاتم أطوع إلى بثانه 
ام البيان أطوع إلى لسائمة, 0 

وإلى جانب مؤلفاته القيمة9© التي 
جعلت المرجع الكبير السيد البروجردي» 
دس الله سرهء يقول: دكنت أظن أن 
الدهرء قد عقم عن مثل المرئضى » حتى 
قرأاث كتاب «المراجعات» فعلمت أن 
الدهر لم يعقم». 

وإلى جائب الإنشاءات والمؤسيسات 
الحامة التي أقامهاء إذ بنى أول مسجد في 
صور وأنثا الكلية الجعفرية. وئادي 
الإمام الصادق (ع) ومدرسة للإناث 
وجمعية البر والإحسان. 

... إلى جانب كل هذاء كانت له 
مواقفه السياسية الحريثة والشهيرة والتي 
جعلت العلامة الكبير الشيخ مرتضى ال 


والعرقات: _ العند + اللسلد ايا 
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ياسين رئيس جماعة العلياء في النجف 
الأشرف يقول فيها: دإن خدماته العظيمة 
في العهد التركي » ثم في العهد الفرنسي . 
ثم في الاستقلال. كانت امتداد؟ لحركات 
التحرير» وارتقاء مها نحو كل ما حمق 
العدل ويوطد الأمن . وينعش 
الكافةء”؟ , 


ولنشر في سياق تحركاته السياسية. 
تولي سماحته الحديث إلى لطلنة كيلغ ‏ 
كراين (1414م) نمثلا لوفد المسلمين في 
جبل عامل الذي بلغ عدد أعضائه نحو 
مائة عضو. 

ما يقوله السيد عبد الحسين شرف 
الدين عن هذا الحديث: «أفضيت خلاله 
بتصوير رغبات الأمة وأمانيها. . . 
ورفضت أن يكون لأية دولة أجنبية يد في 
حكم أو دخل في لبنان»9؟ , 

ولا يذكر مؤثمر الحجير الشهير (4؟ 
نيسان )147٠‏ وإلا ويذكر اسم السيد 
عبد الحسين شرف الدين الذي كان من 
المبادرين إلى عقده والموجهين لقراراته ومن 
الذين تولوا نقلها إلى الجهات المعنية . 


ويكفي للدلالة على موقعه القيادي 
المرموق أن نذكر الحديث الموجه إليه من 
اليد محمد على الحوماي الذي كان قد 
حضر المؤتمر: «وهل أحسست من هذه 
آنذاك من يرد لك كلمة؛ أويعصي لك 
أمراء كلهم كان مذعنا خاضعا بين 


اعالاعاكت 
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يديك. يتخذ قولك الحد الفاصل بين 
الحق والياطل» ولو شت أن ترمي بم في 
البحر لما عصوا لك أمرا». 


ولعل من اللمفيد أن نذكر أن المؤتمر جمع 
كبار العلهاء والزعماء السياسيين والوجهاء 
من أبناء جبل عامل . 


ولنترك بعضاً من عناجاة السيد موسى 
الصدر نفسه التى يتوجه فيها إلى السيد 
عبد الحسين شرف الدين في اللذكرىق 
السابعة لانتقاله إلى الرفيق الأعل. مختصر 
ليا -حياة القائد الراحل وصولانه قِِ شق 
الميادين في كلمات لا أصدق ولا أوى: 


اسيددي : 

عرفك بيتك أب عطرفاًء وارف الظل» 
مضيافاً يخدم الضيف الذي يحج إليه. 
رجالاً وركباناء وعل كل ضامر يأتيه من 
كل فج عميق. 

وعرفك صحبك مرشداً مربياء 
لا ينقطع عن النصحة والتوجيهء لظة 
والحكنة. 

وعرفك بلدك مصلحاء يأمر بالمعروف 
وينبى عن الملكرء ثقيم الشعائر. وتتنصر 
المظلوم. وتمكم بين الئاس بالقسط , 

وعرفك وطنك قائداً ثاثراء يبذل 
أقصى ما يمكن بذله ولا يثنيه جبسروت 
المستعمر ولا حيلة العدو الماكر. ولا إيلام 
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الحسرب الباردة التي يشنها الخقصم 
الداخلي . 

وعرفك العالم شمساً تنير الأفق المدهم 
المواسع ‏ فتبعث من خصلال رسائلك 
وكتبك؛. إلى مختلف الأمطار» حديث 
الحق وقصة الحياةٌ المثالية , 

وعرفك التاريخ صفحة بيضساء. 
لازيغ فيهاء ولا تحريف بل مطلع فصل » 
بأى المغالطة. ومدخل كتاب فيه تبيان 
وفرقان: بين الحق والوهم؟21909. 


#* # # 


الخيز الذي هلاه السيد عيد الحسين 
شرف الدين في شتى الميادين كان غستي 
وعلى كدره كان الفراغ الذي تركه بوفانه , 


وكان من الطبيعي إذت أن خطاول 
أعناق كثيرة إنى المنصب الشاغرء وأن 
تحاول أطراف كثيرة دس أنفها بين المعنين 
به غلها تساك برمامه أو تضمن صمت 
صساحيه العتيد. 


إلا أن كل هنه المحاولات قد ياءعت 
بالفشل وذلك بفضل الوصية التي تركها 
الإمام السيد شرف الدين نفسهء فلقّد 
رجعت صور إلى توجيهاته حول العلامة 
الحليل الذي قام بزيارته القصيرة إلى 
لبئان سنة 18819 , 

إنه السيد معوسى بن صدر الدين بن 


|العرفان, ‏ العذد ل" السيلد الا 
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اسماعيل بن صدر الدين بن صالح شرافب 
الدين , 

وكائنكه زيار «النيك توس إل لجان 
للوقوف. عن قرب. عل أوضاع 
المسلمين الشيعة في وطنه المع وس 
الطبيعي أن تكون محطته الرئيسية هي دار 
السيد شرف الدين مكان اللقاء وساد 
الموقف وقار العلياء وعودة القرى. . . 

كان السيد شرف الدين يعائق صفيحة 
م يكتبها من كتابه «بغية الراغيين» الذي 
خصصه للحديث عن شجرة عاثلته وأولي 
القرى وفي همقدمتهم ابن شصور الثاثر 
والعالم الجبليل صالح شرف الدين مرورا 


«العرتانعء ‏ العند 7 السيلر إلا 


السلف والخلف. . أخذت في منزل الامام شرف الدين في عور سنة 1485 


بأبنائه وأحفاده وصولاً إلى والد «السيد 
موسى» وهو السيد صدر الدين. ويمكننا 
أن نتصور الحنين واللهفة اللذين يحضن 
بها زائره «السيد موسى» وهو يتفكر ف 
سئين قاربت القرئين من الزمن بين سفر 
السيد صالح شرف الدين (10789م) 
وتشتت فروع الشجرة وبين مجيء» والسيد 
موسى» حفيد السيد صالح كبرعم تضر 
بسح بالحياة والعطاء. . 
أشرفت أيام السيد عبد الحسين شرف 
الدين على اخيرها. 


وقبل أن نقرا سسطوراً من هذه 
اليفحةء لعلة من افيد العوية إلى 
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سطور هن كتاب وبغية الراغبين:0) 
تتحدث عن البيت الذي أنيت والسيد 
هوسى ‏ 1 وأمده بالغذاء الفكري والروحي . 
6 السيد صالح شرف الدين: 

ولب 5 قرية شحور سيية 7 أ 
وكان عالماً جليلاً بالفقه والأصول والرجال 
.وله باع طولى في الطب والرياضيات . 


درس في الأزهر وباحث علياء البيت . 


الخرام زماناً وثان يلقب بالمكي , وعاشض 
زعانا في كربلاء وعاد إلى عاملة . حيث 
سكن قرية معركة قضاء صور. 

وني سلسلة الاضطهادات التي مارسها 
أحمد الجزار ضد الشيعة في جيل عامل 
وعلمائهم؛ أحرق بيت السيد صالح 
ومكتبنه وقتل ولداه وحكم عليه 

إلا أنه استطاع الافلات من السجن 
واستقر في النجف حيث لحقه أخوه بولديه 
عدر الدين (5 سنوات) وميد علي (4 
سنواتث). 
السيد مدر الدين: 

أجمع علياء عصره أنه من جهابذة 
العلياء وسن أبطال العلم والعمسل 
الخالدين . 


انتبخبه بحر العلوم فيمن انتخيهم من 
شيوخ وعلياءء ليعرض المظومة الفقهية 
عليهم وكان بعد لم ييلغ الحلم. 
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8 اليد إسماعيل: 

عرف لدى الشيعة بالسيد الصدر. 
ويخفينا مؤوئة الافاضة 5 الحديث عن 
علمه ومناقبه أن نذكر أن المرجعية العامة 
انعقدت له إلى أن توفاء الله في النجحف 
الأشرف سنة 1774ه. 
]ا السيد صدر الدين الصدر العاملٍ: 

وظر والد اليد لوصى . 

ارتبط إسمه بإسم التيضة الأدبية 
العرافية وبفضله انطلقت ونشطت أمهات 
الهحف اليومية والأسبوعية. 

تزوج هن السيدة صفية وهي كريمة 
المرمم الكبير السميد مسا القمي , 

كان عميد الجامعة الديئية في قم . 
واجتماغية , 

روصل ف خدماته إلى إنشاء المشاريع 
1 ا 5 

نوفقي اال ودقن قِ مقأم 
المعصومة في قم. 

# اخ *#» 

ولنذكر هنا أن للسيد صنر الدين 
شقيقا هو السيد محمد مهدي الذي كان 
مرجعا عاماً للشيعة في العالم وأحيد الزعياء 
الكبار للثورة العراقية منة ١87١‏ ضد 


«المرقان, ‏ العنذ ا المصلد ان 
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الاحتلال الاجنبى إلى جانب ابن عمه 
الثائر العظيم والعلامة الشهر محمد سن 
الصدر الذي يرتيط إسمه بتاريخ العراق 
الحديف, 

ولقد لا السيد محيد حسن الصدر إلى 
لبان سنة 1870 فار من السلطات 
الأجنية التى حكمت عليه بالإعدام 
لمحاريتهاء وشاءت الصدف أن يكون 
السيد عبد الحسين شرف الدين في عليا 
زفي فلسطين) فار من السلطات الأجنبية 
الني كانت تحكم لبنان... لئفس 


الأسيابي(2)0. 


6 السيد موسى والسطور الأول : 

في ريعان الصبا تولى تدريس الفقه 
والمنطق في جامعة قم الديئية معيداً إليئا 
صوررة جده صدر الدين الذي أجيز في 
السابعة عشرة. 

م يكتف بالعلوم الدينية بل دخل 
جامعة طهران لتحصيل العلوم العصرية 
في سابقه لم يقدم عليها أححيد من العلماء 
من قبلهء وخرج من تلك متفوفا في 
«الحقوق» كما في العلوم الدينية من قبل . 

أنشا في قم ملة باسم ومكتب إسلامع 
أي المدرسة الإسلامية . 

إنتقل إلى النجف سئة 1584 ليحضر 
طيلة اربع سنوات دروس المرجع الكبير 
السيد سن الحكيم والمرجم الشيخ ميلد 


0010 0 اسار 


رضا ال ياسين (في الفقه) والمرجع السيد 
أبو القائم الخوئي (في الأصول) , 

وم يفته أن يضيف إلى هذا السجل 
العلمى معرفة باللغتين الفرنسية 
والإلكليزية إضافة إلى العربية والفارسية 

لقد أمد الله هذا الصدري الكبير من 

عمق البصيرة وتفاذ الرؤية وسمة | 
مالم يتوفر إلا لندرة من البشر إلا أن أمرا 
واحداً كان يجهله بينها أدركه 
الكثيرون! . . . 


ذلك أن اليد موسى عندما كان 


يعائق صفحة معاشه من تاريخ جبل 
عامل متمثلة بالسيد شرف الدين لم يكن 


.يدري أنه سيكون الصفحة التالية من 


هذا التاريخ . 

ولقد انتهت الزيارة وعاد السيذ موسى 
إلى فم إلا أن العاصقة التى أثارها 
حضوره في صور ل تهدا. 

عبثاً حاولت الأيام أن تمحو من أذهان 
الناس تلك الكلمات التي أودعهم إياها 
وأن تمخطفب عن ذاكرتهيم تلك الأطلؤلة 
السمحة بسمة دائمة مشيبعة بالمحبة 
وبنظرة وائقة ويكفين مال صاحبهما في 
قنوت دائم . . 

أما السيد شرف الدين فلم يترك مجلساً 
من جالسه إلا وافاض فيه الحديث عن 
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علم والسيد موسى» ومزاياه وجدارته 
بالقيلدة .تلاك لغة يتقنيا الملياك ويقهمها 
أهل العلم والفضل . . . 

وبناء لذلك يتلقى السيد موسى في 
قمء صيف ١558‏ رسالة من صور تدغوه 
إليها. 

إلا أن السيد يتردد في تلبية الدعرة. 
لعلمه بما ننطوي عليه: فهي من نسيج 
اللغة نفسها التي أوما بها وصاحب 
المراجعات» إلى الزائر وحفيد السِيئذ 


صالح ه. 


وتردد السيد كان لزهد ف المتاصب 
عتأصل في بيئدء سيرما وأنه قد تناغى إليه 
ما يجري في صور من حمى التداقع إلى 
المنصب الشاغر ما يظهر المقبل إليه أقرسه 
إلى الوجاهة ووحب الرياسة» منه إلى 
خدمة المجتمع على ضوء العقيدة. 

لكن المرجم الكبير السيد البروجردي 
ألم عليه بتلبية الدعوةء فأذعن للأمر 
وخط رحاله على أرض الوطن في أواخخر 
سنة 18863 . 


ميد فضل سعد 


[وللحديث صلة] 


البواصشس 


الزين المعروف.: باسم ميمد محمودء ومنبا: 


مات اللى كان بيميئر 
فيه أبرار | التبوة 


البحر يروي القأصديئو 


النصس والاجتهاد. عبد الحسين شرف الدينء ص .١8‏ 
يعنيا: النس والإاجتهاد . الفصول المهمة 5 تأليف اأيامة. أبو هريرة: بفية الراغبين 


المراجعات. . . 
الم اجعات » مس 15 , 


عبد الحسين شرف الدين؛ صفحات من حياي؛ الألوام العدد 4؟: من 5. 

مؤتمر الجر واثاره السياسيةء متذر سابرء المامعة اللانية, كلية التربية “3107اء مس 75. 
كتبها الإمام السدر بتاريخ ١8958 ١ 01١‏ بناسبة عرور سبع سنوات على وفاة السيد شرف 
الدين ووردت في يملة ورسالة المعفرية» التي كانت تصدرها الثانوية الجعقرية في صور. راجيم 


كاب مثير ومحراب؛ من 14؟. 


راجع أيضاً كتاب «الشيعة عل الممترق: مس ؟7 تأليف تجيب جمال الدين. 
النص والاجتهاد. السيد عبد الحسين شرف الدين؛ عن 18 , 


44 
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والعرقات؟ - الفند 7 ء 1١‏ 


لحلد اب 
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شهيها : 8 

للحى رُجال وللباطل رجالء 
للظلمة جيوش وللنور جيوش؛.. .وكانب 
الكلياث الي تل هو رجل من رجال 
الحق وكتيبة من كتائب النورء أقول كتيبة 
أنه كان كتبية , رجل ديناميكي متحرك 
بشكل متواصل. سريم الخطى إذا سار 
وسريع البديية إذا استشير؛ عميق التفكير 
إذا فكر وسليم الاستنتاج إذا استنتج . 

بالرغم من كثزة الوحول الفكرية 
قُ #تمعناء وبالرغم من المد ا فلات 
الداخلية والخارجية. وبالرغم من تعدد 
الولاءاث» وبالرغم من الصراعات 
المذهبية والطائفية فقد استطاع كاتب هذه 
الكلمات اد ييز الحق من الباطل وهو في 
لس من ا لقد عاش فتاوته بعقل 
الكهولة وعاش شبابه بحكمة الشيوخ. 


فاته العفد 7 العطلد ١‏ 


6010 ا ب 


م 
نبيل مقارم 


لقد أدرك أن الله حق وأن الإسلام 
هو السبيل لمرضاة الله. سمعته ألف مرة 
يقول أن لا مذاهب في الإسلام وأن 
لاتفرقة بين المسلمين وأن كل من يقول 
أويفعل عكس ذلك هو عدو لله 
وللمسلمين, 
وليس غريياً عل جبل ابئان الأشم 
أن ينبت رجلا كنبيل لأنه أنبت رجالاً في 
الماضي القريب كانوا مدارس فكرية 
ارتشعىي هنبا نبيل وغيره. 
فالأسير شكيب أرسلان الذي ولد 
في القرت الماضي كان علمًا فكرياً وإسلامياً 
عميزا استطاع أن محلل بعمن أهداف 
هجوم الحلفاء على الامبراطورية العثمانية 
وأدرك أن هدف الحرب هو القضاء على 
وحيليةٌ الإسللام ودولتهم أن الأجبر اطورية 
العدمانية كانت بنظر الغرب امتدادا للدولة 
الإسلامية عبر التاريخ, لذلك وبالرغم 


2 
25 


من ظلم الأتراك وجورهم آثر الحرب إلى 
جانبهم دون أن ينسى مطاليهم بالمساواة 
بين السلمين في غتلف أقاليم دولة 
الإاسللام . 

والشهيد نيبيل مكارم لم يقل ما قال 
كتاجر كلام بل قال وفعل وكان صادقا 
دور تاريخياً مهنا في حياة المسلمين في 
لبنان ولكنه ذهب شهيد معتقداته. فار 


الحياة وهو لا يزال في ريعان الشباب. 
عمره لم يتجاوز الواحيدة والعشسرين 
وعطاءه يزيد على تجاوز الثمانين. فهنيئا 
لنفسك الطاهرة في جوار ربها ويا ليت 
جبل لبنان ينبت في كل يوم ألف نبيل 
مكارم . 

أخني نبيل أنا مهيا قلت لن أكون 
أفصح ولا أبلغ من الكلمات التي أرسلتها 


يسم الله الرحمن الرحيم 


أخي الحبيب فريدة»» 


السلام عليك ورحمة الله وبركاته. . 
والحمد لله أولا ورا 
ألا أمدك اللهبالصحة ف بصرك 
وبالنفاذ ف بصسرتاك ؛ وزادك فيهياء 
فتستهر راعياً. علطا لأبيرفع. نايدا ق 
خمطاك. متبيئاً في عملك. فيرزقك الله 
٠‏ ويفتح أمامك ير الأبواب» 
فاستنفر الله يغفر لك وثب إليه يتب 
عليك, واستهده يدك فمن هده الله 


05 


والسلام عل ذويك. وأقربيك 
وصحك الصالين . 

أها بعد 

فالحكمة ضالة المإمن أينيا وجدها 
التقطياء فم بالك بالمؤمن حضرت 
الحكمة بين يديه؟ إن هو إلا مسلم مُوْمن 
موحد اللا عليه دين وارتضى. له 
الاسلام دينا. وما بالك بالأمم قاطبة 
ميدي اله وبحت بالجراس عن 
الصراط المستشيم ؛ الحذهم 0 0 ا 
ومنيم من تآخر أخرىء ومنهم عن ببرتهم 


(8) رسالة أرسلها شاب ملم يدعى نبيل مكارم من منطقة عالية وهر يقوم بدورة تدريبية كمهندس 
متمرن في سويسرة إلى أخيه القيم مع أهله في لبنان. وقد استشهد المهندس الشاب إبان الغْرو 
الأسرائيل للبتان في العام 87ة1. وقد قام بتقديم الرسالة أحد رفاق الشهيد. 


0100012602. 


«العرلانء ‏ العدد + 


للصاد ١‏ 
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ألوار الحقيقة» ومنبم من أغمضوا أعينهم 
لا يفتحوتها! وما بالك يأمة هداها. الله 
نشاء. فاهتدت. ولو كره الكارهون 
ونطق الناطقون! 

ما بالك بالحق» في خزانة فريكء 
وما بالك بالعرفان تحت تمدتك» ما بالك 
بعبائقرة التاريخ جمعوا لك الحقيقة 
ووضعوها في قرطاس. فاحمد رباك وافتعم 
الخزانة واقرأء فإئم كبير أن مول دون 
روحك وقرارهاء وعينك وقرتها. 

ليس الأصل في الحياة هادتباء إنما هي 
زائلة» فإن حصرتها فيها زالت معها 
وكنت من اللتاسرين! 

وليس الأصل في الدئيا طبيعتها. إثما 
العالم الجسماني سخْرء عبد» وأنت خر 
لا تعيد إلا الله. فإن قصدت بصيرتك 
صرت عبد العبد ول تكن من المفلحين! 

وليس الأصل علوم الطبيعة. فهذه 
تذهب مع تلكء أفلا تذكر قول الرسول 
صل الله عليه وسلم وأفادتا من علمه, 

إنما الأصل التوحيد. فإن رأيت الله 


واحداً أحدا فرداً سيك ثري طريقك . 


في الدنيا واحدة. قد من الله عليك فار 
بأوامره وانثه عن نواهيه» وهذه طريق 
الروح سالكة أمامك فاسلكها! 


الأصل أن تفقه رحلة الروح؛ وترى 
الدرب واقسناء فلا تلهيتك الحجار على 


«السر انك العلد !ا المصلد ايه 


0100012021. 


الجانيين وَإِنْ خَلَّتٌ في عينيك؛ وقد محلو! 
فمنها كانت الحة الأقدمينء وببا يلهو 
الخلقٌ الكثيرون. خذار خذار. وإن 
اردت التأكد. أمسال أحد معارفك تمن 
يخوض في بحر التيه ويلهو ويعمهء هل 
يدري من أين. وكيف. وإلى أيسن. 
ولماذا؟ لا أحسبه برد عليك. إلا إذا كان 
غافياً فتّه. فهو غريق؛ لا يعلم طعم 
اليا ولا يفقه معنى النعمة! 

قال في الكتاب: أفلا تعقلونء وقال 
أفلا تفكرون. صدق الله العظيم! 
ها نحن نعقل وها نحن نتفكر! يا أختي . 
دح الدنيا وع الغاية. ولا يعني هذا أن 
تمتقر الدنيا ومسالكها وغلومها وفتونهاء 
َل شرف الوسيلة من شرف الغاية! وقد 
حضنا الله عل المعرفة, فَبِشْرَ الْرُسلٌ 
ونطق الناطقون. 

واجب غليتاء والمعرفة الحقيقية هدفنا. 
أن نرتقي إليها وسط المعارف الأخرى. 
كقمة جل تصعد وفشي ٠‏ تسلها . 
ولكنك قد تصِعْدٌ فتنحدر أو تمشي فتلور 
مكاتك. فها أنت تسعى فلا تصل! فايس 
السعي 05 الوصول» بل التصعيد 9 
الاتججاه الصحيح! والمشي طبيعة في 
الإنسان أوعادة يعتادها منذ نعومة 
أظفاره» فترى الئاس ماشين؛ وبحضهم 
مشائين. ولكن مَنْ يصِل؟ كالروح يحملها 
المسد. والنطق يجمله اللسان وامنجرة 
والأوتار واهواء والأسنان والشفتان قهذه 
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مقاصدٌ جعلها الك في حدودء وإن كان 
الشيء في شيءء فهل تصل إليه إلا عبر 
حدودهء أو كان القصد على حال . نهل 
تعيه دون حاله؟ وإن تسأل. أسألٌ اذا 
تمل الأرواح في الأجساد؟ صعبٌ هذا 
السؤال. ولكن إسع ترء إسع في طريق 
الحق, يكشف لك الحق مكنوناته ويظهر 
لك كل أسراره. 

هكذا الحقيقة جعل الله دونبا مسالك»؛ 
وف المسالك مخاطر ومهار. 
0-7 0 عق صعود الحبا 

3 بعش بد الدهر بين الحفر 
ومن ' له سوق الجيا 
ة تبخرٌ في هوائها واندثر 

(إذا أعانتني الذاكرة!). ونكسن قوم 
الحق وأهل العرقان . نولك والمصحف عند 
رؤوسنا وفوت فل آيانه ترجماً عل 
أرواحنا. فطرنا على تسلّق القمّمء فهي 
مواطىء أقدامتاء واعتدنا وض اللجع ؛ 
فلات لنا عي إن ل تفضا على مجمد. 
وعزتنا أنتا نرى القمة؛ فنسعى فتجاهد. 
فتلقى» فلسعدء ويبقى وجة ربك 
الأكرم . 

أخي. أعرٌ الله مشايخناء يرتقون 
دروب الروح صوب الحق. شرط تطويع 
الجسد ورغباته» أليسوا مسلمين؟ 

وهكذا دروب المعرفة. ترتقيها تصل» 
أو تقفصر نتقصّر عنها! 


دده شوم اممطهاه 


وكم يكون الخطا جسيا أن يصَوْرٌ لك 
أو تتصور أن العلوم التي تقرؤها هي 
الحل. وبدونها تسقط كد 
وححاشاء كلا وحاشاء كله 00 إغا 
مرتبتك في قربى روحك من الحق» وإنما 
الحل الوحيد هو السعي الحاد في السبيل 
المكشوف نحو الحقيقة. إنما المطلوب أن 
تكرّس هذه العلوم لخدمة هدفك: فتلقى 
عيشة أنث السيّد فيهاء ئيس لانها الحل. 
بل لأن فيود! كثيرة ستراها تكبلك في 
سعيك» فايدا مبذه فكسّرها أول الدرب. 
لا ]ذا نراليت انك صرت تيس لاسن 
من أجل النفع المادي والرفعة 
الاجتفاعية» فَدَعْ هذاء فإنك تائمء 
وتسي؛ إلى روحك! ياخي . لا تأمبِنْ لهذا 
المجتمع ولا لبعض ممارساته اليائسة وغير 
العقلانية! 

وليكن هدفك أن تسهر كل وسائل 
الدنيا ودروبهاء وسائل لك لتحقيق هيدف 
روحك الأسمى. ألا وهو الالتحاقٌ 
واللقا. 


ولا تلن الدنيا تسخرك أنت.. 
ولا تاتمر بأوامر نفسك. بل سيطر على 
الدنيا بالسيطرة على علومها وادابها 
وفئوتها. وسخر نفسك. إن تأمر بالسوء. 
واحفظها بالعقل وحسن التديير. 


ألا بارك الله بإرادتك الوثابة وبروحك 
التي لا ترضى ضيا ولا تطيى كقهرا. وإن 


مرئيتك 


والإمر لان ب العدد سر 1 


ملكت »حتيدات 


/ :مط 


كنت تخشى أن تسامً الخسات فدونك حد 
السيفاء وذلك بلزوم الحدود. ومعرقة 
الواجب ورعاية الذات. وليس بالصوت 
المرتفع وبالتظاهر بالعنف وبإظهار الكبرء 
بل بحفظ الشرف. إن رفضيت العبودية؛ 
فبادر ركن انك سبد نفسكف ادع أن 
أمورك وتحمل أنت مسؤوليتك . 


أناء يا أخي, لا أفكر إلا بتقصيري» 
وبمداواة أخطائي. وأنا وإن كنت أعتف 
عليك ماأظنه غير كاف» ذأنا مغخطينء. 
تكون سيّدها فمن كان سيد تقجة 


كرت له الدنياء وهذا ليس سهلاء 
فعليك إن أردت السيادة هذهء أن تبدا 
فتَسَخر الدنيا لاك فتسود! 

إعلم أن العلم الذي تقرأ وتدرس 
ليس إلا وسيلة. وأن الحياة والعمل 
اللذين ترغب» لبسا إلا درباًء ولكن 
شرف الوسيله من شرف الغاية. وطبائع 
الفصد تظهر في السبيل الموصل إليه. 
فاحفظ لروحك سسيلها الشريف. وما أنا 
إلا بوائق مبذاء ععظيم التأكد منه. فادع 
لي وقل لذويك يدعوان واذكر جذيك 
وارعَ والديك والسلام من أخيك 
المشتاق . 


هذوذ الهلة.. 
وسر الوجود 


سي يكنا 9 كّ - # # الأ اس مع 4 نك 8 . ل 
س #وسكلوتك ص الروح » قل الروح سن هر د وما أوئيتم من العلم, لي 


قليلا» القرآن الكريم . 


-_- العلم لل حمن. جل جلاله 
ما للتسراب وللعليم وإئلما 


«السر ان ب اليبند ‏ _ اللصيلك انا 


010001262021.» 
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(سورة الإسراء : ابة نلذه 


وسبواأه في حيلانه يتغمغخم 
(الزمخشري) 
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دظرة سريعة 
عطى الفسدة المساضى 


بعكم 
هعفر العاملي 


لو رجعنا الى ممادات ١ه‏ العسرفات + القدمة ؛ لسري كم كانت المساصلات العلمية 
والفكاهية والأدبية تحتل صفحات باززة في المراسلة والمناظرة التي كانت تتوج بمراجعة 
وكيم لقالاات العدد السابق . 


وها إن ألقي نظرة عاجلة على متؤاضيع العدد الادسن لأوجه نداء الى الأدباء 
لتخصيص قسم يسير من .وقتهم لإصسادة الحياة الى الندوات الأدبية والمراسلات 
والمساجيلات لتعطي لأدينا الحيوية الفي يستحقها . فإنه نذاء من القلب لتصيب سهام 
الكلمة الرقيقة الحلوة نفس الإنسان 3 لينان ندل سس ان تصبت عليه ا والصواريخ . 


فإفتتاحية الدكتور محمد علي الجوزو عن جهاد النفس في الصيام بلغت الذروة في 
الاتكالية التي وصلنا اليهاوكيف؛ نجد الئاس يرفعون عن انفسهم المسؤولية ٠‏ ليلقوها 
على غيرهم . 

والأسلوب الموضوعي للدكتور مد كامل سليماك في استشهاده بكبار العلياء 
الأجانب في تبيان منافع الصوم » ومعالجة هذا الموضوع بروح علمية ممبية الى الخيل 
الطالع . 

أما قصيدة السيد محمد حبين فضل الله وما فيها من عمى فلسفي وصفاء روحي 
ومعان دينية فريدة . فإنها بحاجة الى عدة مقالات لتحليلها . ولا شك فبإعتقادي ان 
«العرفان م قد تلقت مثل هذه المقالات . 

وان انتقاء الدكتور وجيه كوثراني كمحاور حول موضوع ‏ تاريخ لبنان مزيف ٠ه‏ 


«العرلان؟ ب العئد ؟ ب املد ,75 


0 
م امامو مقاة كات لقا 


وقع ني محله لما يعرف عنه من فكر صائب ء في التحليل التاريخي من خلال مؤلفاته 
ومحاضراته . 

وان موضوع ١‏ نشر التراث العاملٍ ؛ للدكتور محمد كاظم مكي فهو الذي نال 
بنظري - السبق الصحفي في هذا المجال ؛ لأنه لأول مرة تنشر مثل هذه الدراسة 
الفريدة من نوعها لمؤلف « الحركة الفكرية والأدبية في جبل عامل » ؛. وهذا المقال عمو 
مرجع مهم لطلاب الخامسعات . فقد أنمذنا الكاتب في رحلة شيقة مع العدد الأول من 
مملة العرفان في ستة ١6+8‏ لسنة 1457 حيث نشرت « العرفان » التراث العامل 
وكتوزه وفرائدهء وأثره على لبنان والبلاد المجاورة والمخطوطات العاملية التاريخية الى 
جانب الدراسات التراثية ونشر التتاج المعاصر . وانتقال ذلك الى مرحلة نشر هذا 
التراث عن طريق البحوث الجامعية : ونتصح جميع الطلاب الجامعيين بالاطلاع على 
المقال واعادة نشره عدة مرات لتعم فائدته الجميع . 


وأمنيتي للأستاذ -حسن الزين أن يتحفنا بالتفصيل لموضوع نتشو ق جميعاً للخوص 
فيه . فالفكر الديني السياسي في جبل عامل موضوع شيق وكتبه الكاتب بأسلوب 

؛ كنا عودنا في كتاباته الاسلامية التي لاقت الترحيب والثناء » ونأمل أن نقرأ له 
م في هذا الموضوعبدلاً من الإيجاز . 


ويكفي أن أنوه بأن الدكتور عبد المجيد الحر قد وصل الى كشف تراث عامل كاد 
أن يضيع . ووضع يده على كنز دفين في ٠‏ الجديد المنسي من الأدب العامل ؛ ؛ فنحن 
بإنتظار أن يزودنا بالمزيد من هذه الدرر لنفول كلمتنا الحقة في هذا الجهد الذي يشكر 
عليه . 

ومن حدودنا العاملية نفث محمد نضال عن مكنونات عبدره في وصف الإنسان 
العام والأرض والعلاقة الحدلية فيما بينها . 


وعندما يبحث شرف الدين والصباح وبيضون عن شخصيات عاملية رائدة فحن 
بحاجة ماسة الى استمرار هذه الأبحاث , 


والموضوع التاريني ل : جبل عامل بين احثلالين » فلنا عودة اليه فيها بعد : 


١الفرثانه‏ . السدد + اللسلد لا 
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مبائه. كرس حيائه من أجل جيل عامل + من أجل الانسان العاملي ومن أجل 
الانان فى كل مكان . 

والحوار الذي أجراه حسن داوود مع رجل مؤمن صور قضاء النبطية بعد معام من 
الاجتياح تصوير صحائي قدير . 

واذا كان شعر الدكتور يحى شامي هو نشيد جيشيت ء فشعر الأحضر العاملي هو 
نشيد جبل عامل يجب أنْ ينقد في أرجاء عاملة . 

كان يجب أن 0 م 00 لحي ا 
عل هذا م 1 العرفان ٠‏ أحست برعشة الفرح تغمرني كأنني ف عرس اليوبيل 
الماسي للعرفان بعد هلا سئة من تأسيسها وهي تتعيد ذلك المجد الثالد وتعيد نشر 
التراث العاملي على العالم . إنها صرخة من الأعماق بعد أن كادت أو تكناد تتوقف عن 
الصدور نظرا للخسارة المادية الحسيمة التي تواجهها . 


جعفر العام 


هذ وذ الهام.. 
وسر الوجود 


إن الله تعالى أراد بنا شيئاً وأراد منا شيئاًء أما ما أراده بنا فقد طواه عناء وأما 
ما أراده منا فقد فصله في كتيه وبواسطة رسله. فما بالنا نتلهى بالبحث عمما أراد 

بناء وهو سر لن يصل إليه أحد؛. ونهمل ما أراده منا؟! 
الإمام جعفر الصادق (ع) 


قال المنجم والطبيب كلاهما: لاتحشر الأجساد! فلت: إليكما 
إن صح قولكما فلست بخاسر أو صم قولي فالخسار عليكما 


إن لم تعد بيدي منافع بالذي آتيء فهل من عائد بيديكما؟! 


والعرقان, ب العند ثلا المبملكد الا 


1١ 
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من أجل حوار إسلامي ١‏ مسيحى 


ترجمة ‏ إعدان: 
د. طيم اليافي و زهير الخارديي 2 


كتاب ودس أجل خوار إسلامي مسيحي ٠‏ هو ترحمة لكتاب. أصدره 
0 الفاتيكان 1 باللغة الفرئسية موجه الى الشعوب المسيحية عه جمع الفاتيكان الثاني 
الذي انتهى عام 1458 ء هذا النداء الذي جاء تحت عنوان ٠‏ توجيهات من أجل حوار 
بين المسلمين والمسيحيين: والذي صدر في طبعة جديدة خلال عام ٠إ19١.‏ 


ونشره باللخة العربية الدكتور سليم اليافي الأمين العام المساعد للسامعة العسربية 


٠» 1‏ والأستاذ زهير مارديني الصحاني والأديب صاحب المؤلفات الكثيرة في السياسة 
والآادب . 


وهذا ها ورد قُُ 17 المحامي الاستاذ فيصل طيارة للكتاي : 


الكل شيء ألته وافته . حتى الحوار الذي يراد به أحياناً وجه الحقيقة قد ينقلب 
شجارا تتغير فيه معالم الحقيقة ومعالم الطريق إليها . وما من داء أدهى من الاسترسال 
في حوار بدايته خطأ . ووسطه خطا . ومنتهاه كارثة . 


والسؤال البديبي الذي يشب إلى النواظر وثباً هو : 
عتى يتحاور الناس ؟ 


والجواب عليه بديبي أيضاً وهو : 

إن الناس يتحاورون لأنهم لا يختلفون . 

والسؤال البديبي الثاني الذي يسلمنا إليه الاستطراد هو : 
اذا يختلف الناس ؟ 


١‏ العرلاتهة ‏ العدد ا ى امصلك الل 


- 
.0100012021 ا 


س 
. 


والحواب يديبي عليه أيضا : 
فإن الناس يمتلفون لأسباب لا يمكن حصرها . ويساعد على اختلافهم أسياب ذ, 


حصر لها . فمن ذلك المشكلة اللفظية : إن الكلمات التى جمذتها المعاجم تعريفا 
وتصنيفاً تبدو- إذا جعلت في سوق الكلام ‏ كأنها سلع متلفة ألوانها . وكا قرر علماء 
النفس إن إلقاء نظرة على مكان معين في زمان معين تختلف عن النظرة الثانية الى نفس 
المكان وفي نفس الزمان . يمكن أن نقول : 

إن مدلول الكلام يختلف بين شخص وآخخر تبعا لمبلغهما من العلم والثقافة وتبعا 
لنشاتبيا وبيثتهها . بل إنه يختلف لدى شخص واحد بإختلاف الزمان والمكان . 

وتظل المشكلة اللنظية مشكلة محدودة الأبعاد ما دامت مشكلة لفظية فحسب . 
غير أنها تأنخذ أبعاداً لا نباية لها من اللحدة والعنف ولا تفضي إلى الجوار العقلاني 
السليم إذا ظل الداس أسرى لا وإذا أضيفت اليها عرامل أخرى ولم يتح لهم مناخ 

ومن ذلك أيضا الاستعلاء . الأمر الذي يورث بعضهم خميال اغيمنة الفكرية 
وأحياناً الارهاب الفكري .. ويورث بعضهم الآخر مرارة الدونية ويفضي إلى النتيجة 
الطبيعية الى هي الاختلاف لخاد الذي يقطع الطريق على كل حوار . 


وإذا كان علباء النفس قد عرّفوا التفكير بأنه جدال الانسان مع نفسهء فإنه لا 
بعقل ولا يصح في الافهام أن يحاور الاتسان نفسه ء إذ يبقى هذا الصوار رهين فكسر 
الشخص ؛ قابعاً بين جنبيه . ولم ينج من ذلك إلا بعض المفكرين والفلاسقة ذوي 
النزعة النقدية الحادة المجردة الذين لبثوا سنين طويلة في حالة من التمزق » وهي دروة 
الاختلاف مع الذات الني لا تتهيأ لكل الناس , 


فمن أجل نحوار اسلامي مسيحي ١‏ ولحي لدرأ عن هذا الحوار الاخطار التي 
كانت تدده دائي] . والآفات التي تنزل بساحته من بعضهم في بعض الأحيان أصدر 
الكرسي الرسولي هذا الكتاب ونبض بترحمته الدكتور سليم الياني بذهنية العام 
العقلاني ؛ وروحية المسلم المؤمن بالعقل . التواق الى الحقيقة ؛ العامل في سبيلها . 
المتخفف من عقد الخوف والحقد والتزمت . 

واذا كان هذا الكتاب في مضمونه لا يطالب المحاور أن ياخذ تأفكار المحاور 
الآخر واعتبارها من المسلمات ء قليؤذن لقارىء هذا الكجاب آلا يأخل بجميع ما فيه 
قضية مسلمة بل أن يجري (حوارا) عليها . اعمالا للقاعدة الواردة فيه , 


«العرقانه ‏ السدد ؟ ب الجلد ذلا 


اله 
5 1ع مالع .]سمط 


ومورضوع الجوار الاسلامي المسيحي ليس موضوعاً بكرا . ولا حابة اال 
لمكي غنا كان عن اسرومتك بعك الله عهذا بالذق يشير | وذايرا . ولكن شتان بين 
حوار الماضي السحيق والجوار الذي خمطط له ودعاإليه الكتاب ٠‏ ومن أجل ذلك كان 
الأول يساحب هذا الكداب لسري الدقة أن عي[ عتواتة شاد لل رار 
اسلامي مسيحي جديد» أو«من أجل حور اسلامي مسيحي سليم » غير أني لن 
أتطوع - بل لن أتنطح ‏ باصطناع هذه التسمية أو تلك ؛ فالكتاب قد اخرج للناس 
عبذه التسمية ء وكان أمرا مفعولا . 


أصدر الكتاب الككرسى الرسولى ( الفاتيكان ) وقدم له الكاردينال ( ماريللا ) 
المؤول عن أمانة : كؤون خسن البحين : وإذن ؛ فالكتاب لا يعبر عن رأي 
شخصي . بل هو دليل عملي ؛ أو هود اخطة عمل وضعه الكرسي الرسولي لكي 
يعتمده كل من يتصدى للحوار الاسلامئ المستيحي من المسيحيين + وان كنت لا أملك 
المعطيات للذهاب الى حد أن أسلكه ف توازمالايمان الكائولبكي وملحقاته . 


والكتاب عوججه 8ك0ظ الى المسيحيين بشكل خاص كيا جاء في أكثر من موضع 
فيه . بل هو موجه الى « المسينحيين الذين يلتقون المسلمين ويثمنون العيش في حوار 
حب ور ل 

ويصدر هذا ا م ال النامس عشر الفجري واذنت شمس 
القرن العشرين اليلادي بالغياب . فهو مهيأ اذن ‏ بحكم توقيت صدوره لكي يكون 
من عناوين العمل في القرت الشاسنعلثر الجر والقترن الحادي والعشرين الميلادي 
للراغبين في الحوار من المسيحيين . وهو بذلك كتاب ‏ ممطة . وفي المحطة يستذكر 
المسافرون وعثاء الفر ووحشة الطريق . وفيها يقومون البعد ويقيسون المسافة . وان 
كان فيهم مولع بالاخصاء لجا الى استقراء الحركات والسكنات في عماولة و لاحراق 
المراحل ٠‏ كا يعبر الفرنسيون + والاستغناء عن بعض تلك الحركات والسكنات الزائدة 
وغير المجدية . استعجالا للرصول . واتباعا لمنهبج ( تيلور ) في اسقاط الزوائد والمعوقات . 


يستعد الكتاب الوهم الخادم القائل أن التعايش هو مظهر للتفاهم في البيئات 
التي تتألف من فثات دينية مختلفة » ويريد أن يقترن التعايش بفعل وانفعال ٠‏ تاثير 
وتآثر . ويتاق ذلك بالجوار . 


ولا يسقط الكتاب عوامل الإاختللاف قل وجهيات النظر بين الديالتين : المسيحية 
والاسلام : 


الم باير ب المدد م٠‏ الصسلد فب | 0 1 


مرمم.انوماو »5 لقا 


ولا يدعي أنه يرمي إلى حمل الآأخرين على التخلي عن دينهم الذي ارتضضوه ؛ أو 
أنه قادر على ذلك لوشاء . 

ويبرز الكتاب أن الالتفاء للحوار يفنترض ٠‏ أن يعمق المسيحي معرفته بالخطوط 
الرئيسية للاسلام بشكل يؤمن معرفة تامة بمحاوره ٠‏ معترفاً بكل شجاعة وصدق أن 
المسلمين لم يلاقوا من العالم المسيحي إلا القليل من التعاطف والود . ومقراً بالظلم 
والحور الذي نزل بساحتهم في الماضي منتهيا في هذا الخط الى القول بأن من شرائط 
سلامة الحوار وجديته وفاعليته الاقبال عليه بقلب سليم مبرأ من العقد . تحال من 
الافكار المسبقة » وان تكون الصراحة هي الرائدة , داعياً العام المسيحي الى العمل 
تدريجيا على تغيير عقلية الأخوة المسيحيين حيال الدين الاسلامي والمسلصين . داعياً الى 
حسن الاستماع وخير الكلام . وتقبل المسلم كيا يريد هو أن يكون . 


ولو اخذنا معظم شرائط الخوار وطرائقه وأدؤاته كا وردت فى هذا الكتاب لوجدنا 
أن الاسلام قد أذ بها . وهي إذا كانت في هذا الكتاب أفكاراً مرسلة وتمنيات 
نظرية » فهي في الاسلام عقيدة وشريعة : ففي الكتاب العزيز : « ولو شاء ربك 
لجعل الناس امة واحدة © . وفيه-: 8 وجتعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا # . 


فهل ثمة خصير من الحوار سبيلا الى التعارف ؟ وهل أصرح من هذا النص في 
الدعرة الى النوار » ممره الخوار . 


وإذا كان في كتاب الكرسي الرسولىي إشارة إلى أنه لا يطلب من المحاور المسيحي 
حمل المسلم على تغيير ديله عن طريق الحوار قفي القرآن الكريم : 8 لا إكراه في 
الدين # ( سورة البقرة 17805 )2 ويه : 8 أنأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمئين 4# 
( سورة يونس 58)اء وفيه : #8 لككم دينلكم ولي دين # ( سورة الكافرون " ) . 


واذا كان في الكتاب دعوة الى الحوار بقلب سليم وبصراحة . قفي التنزيل : 
© ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هي أحسن 4 ( سورة العنكبوت 45 ) . 


ويه : « أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسئة وجادهم بالتي هي 
أحسن # ( سورة التحل 8؟١‏ ) . 


وإت نبي الاسلام لم يفرق بين الغايات والوسائل فألزم من يدعو إلى الممروف أن 
تكون دغريه بالمعروف». بل أنه قد جعل الكلمة الطيبة و صدقة » : 


اميل الم تانيع ب العدد ا السيلد لال 
».0100012021 6ع الع .]سمط 


وبعد ؛ 


هل هذا الكتاب كتاب أخلاق أم كتاب في ١م‏ تكنيك » الخوار ؟ هل بيلحو بحو 


البراحماتية فيلجم المران الفكري النظري ويأخذ بالغائية ؟ هل أرئاد هذا الكتاب 
المجهول ؟ وهل كان حقأ علينا أن نسلكه في الاكتشافات ؟ . 


إنه كتاب ‏ مفتاح صنعه صائع عن مهرة رواد ميدات الحوار. ومهره بات 
بعضى المعوقات . 


فهل يكتب هذا الكتاب أن يبلغ غايته القصوى ويثبت جدواه وفاعليته ؟ . 


الأيام كفيلة بالحواب . 


در ” » 
قيم.. وذكريسات صسابرة 


شعر: سيد مهدي السو بع 


هذا ديوان شعر للسيد مهدي محمد أحمد السويج إمام مسجد الامام علي ومأذون 
الأوقاف الجعفرية في الآمارات , وجاء في مقدمة الديوان و وإنما سميته باسيم- قيم 
وذكريات عابرة ‏ لأي اقتصرته على بعض ما لي من مختصرات من ثلاثيات وثنائيات 
واحاد وفوقها بقليل . مرجثاً مثلها ونحوها وغير ذلك الى اجزاء أخبرى بالمناسبة . وأرجو 
ان يكوت للجميع فيا يكون من درس وعيرة ونقك بناء وتوعية لقيم عالية وذكريات 
تأريخية وأنحوية ومقاصد ساأمية مسعدة دنيا و آخرة ». 
الندد 7 ب السملد الا 


افر قان؟ س 8 ١‏ 
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الذكريبات: صين سفده اتطليا الى 
المستقبل : تكون بفائدة أعم , 

أمَا حين لا تحتوي غير سرد لاحداث 
مضث. وتنسى الحاضر والمستقبل » فاعلم 
أن صساحب الذكريات فل شاخ. وأصبح 


عجوزاً لا بصلح إلا للذكريات . 


ل جد انا 


في مجرى الحياةء هتالك أشياء صغيرة. 
أشياء دفيقةء إذا فقدها المرء؛ فقد معها 
قيمة اللحياة: وطعم الوجود. 

ذذ فد شا 
كيف تتتكون حكاية الحنب؟ . . . 
كليا التقى اثنان وكان بيبا شعور متبادل 
وتغاهم ‏ ولدت حكاية حب . 

ل د ف 
ها معنى السلام . حيث لا حق ولا عدل؟ 
انه تعكير لصوت الشمر. وتعطيل لمعباني 
وغايات السلام . 


ا مسا 


الح سياجه المحبة . . . 
وبستان المحبة لا يصان بالكراهية. 


»© |  #*# 


لو كان كل كلب عوى على قافلة. لقم 
لكانت الحصارق. قد أصبحثت باغل سس 
الالماس. . . 


قال لي : 

اشتهي أن أموت وأنا نائم . 

قلت لماذا؟ 

قال: لأنني أحب رائحة الأرضي» وأجد أن 

الحقول والغابات قريبة الى قلبي . 
#اا# #* 

ليبت الحياة: ترد ما هو حولنا من مال 


وممتلكات ونفوذء بقدر ما هي سمعة 
السالكين فيهاء من طيية وراحة ف النفس , 


:المر للنع ‏ العدد ٠‏ الصلد ٠١‏ 
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في الذكرى السنوية لوفاته 
6 سس أغرةأا 


نزاو الشيخ أحمد مارف الز ين 


صادف يوم 7٠١‏ تموز سنة 148 الذكرى السنوية الثانية لوفاة المرحوم نزار 
الزين . 

ولد في صيدا في سمنة 588 ؛, بعدسح شستوات هن تابس والده المرحوم 
الشيخ أحمد عارف الزين مجملة « العرفان » فى صيدا . وتلقى علومه الأبتدائية في صيذا 
ثم انتقل الى الكلية اللإسلامية في بسروت ومتها الى مدرسة الفرير وبعدها الى باريس 
حيث حصل عل دبلوم الصحافة من جامعة السوريوت . وعندما عاد الى لبنان في 
ارد كرس وقته لمساعدة والده في محرير مجلة و العرقان ٠‏ وجريدة « جبل عامل ه . 

عثف وفاأة والده في أواخر سئة كال استلم المحللة والحريدة وثابر على أصينارنها 
الى حين وفاته في ٠١‏ تموز سلة 1881 . 

النمت لد عرة حقلات انيد فى الوطن والهسخر . 

من كلمة سماحة العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين نائّب رئيس الممجلس 
الامسلامى الشيفى الاعلى : ١‏ الله سبحانه وتعالى يتغمد برحمته الواسعة الاستاذ نار 
العرفان » منطلقا دائها للرؤى الوطنية والقومية والاسلامية المسؤولة » . 

ومن كلمة الصحافي الاستاذ زهير مارديني : ويا أصدقاء نزار في الساحة العربية 
العريضة . يعز عل أن أنعي اليكم أحدا من أصدق وأشرف من عرفت . ريمالم 
تعرفوه الى الآن كثيرا . ريما لن يكون حديث الناس كنجوم الصحافة الأدبية » ولكتى 
متاكد انه سيخلد في تاريخ أدبنا خلود لغتنا وحياتنا » . 


«العر فلن _ العقد ثلا السلك ثلا بق + 1١‏ 
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ومن كلمة الاستاذ باسم السبع المدير المسؤول لحريدة و السفير : وعشو نقابة 
الصحافة اللبنانية : نزار الزين ء أبهبا الإسم الذي التصق بأعظم حكايات الحشوب ٠.‏ 
بالشيخ المجاهد . بعرفانه . فحفقظط الارث ودافع عنه حت اليوم الأخير من حياته : 
ودفع من عمره وماله وأيامه لمثأ باهغلا لتباقى ذ العرفات 0 إرنا بشراضل ثنرانا . ومو سسية 
لن يتمكن نأكبات الدهر من إتبائها : . 


ومن كلمة الاستاذ احمد سويد أمين عام اتحاد الكتّاب اللبنانيين : « وانت - يا 
نزار - جندي عشت في الخندق تأكل من لحمك حين تجوع ؛ وتشرب من وريدك حين 
تعطش ٠.‏ وتتسمترس وراء الكلمة السصاعقة لفرط صدقها. الكلمة السيف لقرط 
صراحتها وجرأتها ء الكلمة الرسالة لفرط صفائها ونقاوتها وطهرهاء . 


ومن كلمة الدكتور محمد اللجذوب الأستاذ في كلية 0 اللبنائية : «١‏ أن القلعة 
حجر والمجلة فكر. والحجر مادة والفكر روح . والروح أسمى من المادة وأخلد على 
الزمات . ان القلعة ستنبار . 2-1 رتفنى أنا أعداد د العرفان و فستبقى تتصدر 
المكتبات وتتحدى الفناء وتنبل. منبا الأجيال . وه العرفان » أصبحت بالنسية لتاريخ 
صيدا من المائر الخالدة التي تضاهي القلعة ٠‏ . 


00 كلمة الدكشور أيراهيم ببيضودن الأستاذ ف الجامعتين اللينانية واليسوعية : 
عندما تناقلت الأخبار موت الصديق الاستاذ نزار الزين + ما كان أسرع ما توقفت 
عند ٠‏ العرفان ه . مخالحني شعرر الخوف على هذه المجلة . شعور كل جنوبي يفتقد رفيق 
درب أليفاً لديه عزيزاً على قلبه » فقد كانت ٠ه‏ العرفان » على مدى ثلائة أرباع القرن ء 
وثيقة نضال وشهادة وطنية ؛» كما كانت خخحزانة الفكر العاملى ', الخافظة له من الشيام 
والمزيلة عله حب الغبار وستائر النسيان ه . 


ومن كلمة النائب الاستاذ عبد اللطيف الزين : في ذكرى مرور أربعين يوماً 
عسل وفاة نزار الزين لا بد أن تتذكر أولفيك الذين صنعوا يجلة العرفات والتزموا 
برسالتها . لأننا نعيش أباما رديئة عرّ فيها الرجالب الصادقون ء المؤمئون . المجاهدون. 
الصايرون الذين لا يبتغون إلا مرضة الله ورفعة الأوطان . ويضحون في سبيل ذلك 
بالمال والنفس » . 

وكتب النائب السيد جعفر شرف الدين في جريدة السفير ‏ القى الاستاذ نزار 
الزين عصاه واستقر به النوى على ممطته الأخيرة ؛ بعد رحلة قاسية , أصعبها القدر 


١ ولس للنع ب الميد لا المسلف‎ ١١+ 
اس ايا مط‎ 0100012021. 


الذي وضع على منكبيه أمانة أبيه د العرفان ه .؛ فناء بحملها ما يقرب من العشسر ين 
١‏ بعد ان حملها أبوه ما ينوف على خسة ومين عاما , 5 


وكتب الأديب الأستاذ لتسرلته توفيق خريش في جريدة + النبار» : كان مؤوبا 
مهذب اللسان والكلمة المكتوبة » صائي القلب . وفيا في علاقاته مع أسيداقاته + حيتيا 
واجتماعياً . وندر أن تخلف عن مناسبة دعي اليها أو وجد من الواجب ان ينبضن ها 
تحار : 


وكتب الأستاذ محمد فرحات المدير الثقالي في جرييدة « السفيره : واحب تزار 
١‏ العرفان ٠‏ وأحبنه مندذ كان طفلاً يرى مطابعها في صيدا حيث تجتمع النحية العربية 
والاساللامية ونلتقي أقلامها عل الصفحات المشيئات . أحبها يزار 2 من أجل 
الحقيقة » منذ كانت أصذاء أصوات عبد الكريم الخليل ورفاقه تتردد في جنباتها وعلى 
درج المكتب العتيق . 


وق برقية المحامي الاسشاذ مسن سليم رئيس لحنة الدفاع عن الدستور 
والحريات : « ان خسارتنا تمؤ سس مجلة + العرفان » وبنجله الفاضل الذى حمل الرسالة 
عن بعذه لكبيرة وكبيرة جو ائيا خسارةٌ القلم الشريف الجر الذي تدر وحوده ب 
عصرنا الحاضر . خسارة الوطنية الصادقة » وختسارة الحفاظ على التبراث الليناني الأصيل 
النابع من ال'يمات العميق والوجدان المخلص * 


وكتب الأديب الدكتور ودييع ديب في مجلة « الأديب » : « نقد كانت دار 
« العرفان » في عاصمة الجتوب ملتقى أدباء العرب ورجالات الفكر والسياسة من كل 
بلد عربي . واستمر صاحب هذا القلب الكبير يعمل مجاهداً من أجل متابعة العمل 
اليل الذي قام به والده سنة ١404‏ . وللعرفان الفضل الأول في النبضة الآدبية في 
جنوبنا الحبيب وف ساثر الأمصار العربية ه . 


وكتبت جريدة « الشرق ١ : ٠‏ نتوجه الى آل الفقيد وأسرة الصحافة بعميق المشاعر 
حيال غخيسارة الآدب والصحافة بفقد ركن من أركان المعرفة في بلد الإشعاع والتور 
الذي لن تقوى عليه جميع حجب الظلام المستشريةء لأن المشعل الذي ساهم فقيدنا 


هذا بعض من كل . اذ لا : تستوعب اعداد كاملة ماقيل ف فقيدنا العزير. 
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوينا على مواجهة الصعاب التى تواجهنا من أجل 
الاستمرار في حمل رسالة و العرفان » في وقت ندر مؤ يدوها وكثر جاحدوها . 


والعرفانة ‏ العيد لا املف ذلا ملحل 
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الفيخ 
إبراهيم الخطيب 


علم من أعلام القضاء ولد سلة 16417 
في بلدة نين التحتا قضاء بعلبك . تعلم 
القران الكريم ومبادىء الكتابة على يد 
معلم القرية من عائلة الصاروط بتفوق 
وامتياز واتم باقي دروسه على مرشله 
المرحوم والده . نشأفي بيت عامر 
بالتقوى والصلاح والعلم . فوالكده 
المرحوم الشيك احمد المفطيب من العلياء 
الأعللام خريج جامعة النجف مشهور 
ببلده ومنطقة بعليك . أنه رجل علم 
وصلاح . يرجع اليه النشاس وتتلفى 
أحكامه وفتاويه بالقيول دالسرقي ٠‏ اقتبس 
قضائل والده من المسروءة وحب العلم 
والصلاح مند صغره : 

أرسله والده لتلفىي العلمى من جامعة 
النجف حوالي سنة ١448‏ . وكان يملك 
دارا بها ؛ تعلم التحو وبملم المنطق على 
يد استاذ لبناني متضلع باللغة العربية . 
واشمل علم المعاني والبيان على المرحوم 
اشيم مهدى المجار . وكان له حلقة 
كيرى مسجد افندي يدرس عليه طلاب 
علوم المعاني والبيان كتاب المطول للشيخ 
التفتزاني . وتلقى علوم الأصول والفقه 
على علمين من اعلام جامعة التجخف 
الشيخ غييد جواد السزائري: درس عليه 
كتاس كفاية الأصول للشيح الأخند ؛ 
وكتاب الرسائل العملية على المتشوق على 


010 0005ظ5ظ5 


بخلمة 
نشخ معمم شتيل 


أقرائه للشيخ سيد على الكاظمي المحاضر 
بحوزة المجتهد الأكبر الميرزا حسين 
النائيبي. وكتا نحن الطلبة العامليين 
تتلقى تلك المحاضرات بالقبول نظرا 
للديساجة السهلة الممتئعة التي يختص بها 
المحاضر . وكان مخضر دروس العلامة 
الحجة السيد حسين الحمامي في أصول 
الفكّه المقارن . عرف فضيلته بالفطنة 
والذكاء. كان تخلصاً في عمله وفيا 
لأقرائه صدوقاً في أقواله. تولى متصب 
المضبتاع الشرعي لمدينة زحلة وتوابعها 
نكان مثال النزاهة والأخلاص : ١‏ 
يعرف عنه أنه حابى أحدا في احكامه 1 
عرف بلياقة الحديث ولين العريكة يتلقى 
أقوال منتقديه بصدر رحببا. حسن 
المعشر في مجالسه » قويا بذات الله » لم 
يؤخذ عليه زيغ أو ميل في أحكامه. 
أجازه المرحوم المرجع الديني الأعلى 
السنة أبو امسن الأصفهان ووضمقهة 
بالعلم والصلاح ١‏ وأمر مقلديه بالرجوع 
اليه. وأخل معالم دينهم عنه . رجم 
لبلده سنة ة*#ة! عين قاضيا شرعيا 
واستمر بالقضاء حى وافاه اججله ف أول 
شهر كانون الأول سنة ١485‏ على أثر 
نوبة قلبية . 


مد خليل 


بالعرفان, ‏ ب الميد لا المسالد إلا 
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8 اده 5 
الاسام انفهرمت 


+ نر * الوحدة الإسلامية ...0.0.0.00.0.0... الشيخ محمد مهدي شمس الدين 
+ بواضيع إعلاموة  ٠١‏ المجتمع الاسلامي النموذجي ...000 السيد محمد حسين فضل الله 
ذا كربلاء. . بل درب علااء قورع عمد الشاكن 
ناذا الاسلام أمة ا ا ااال ا زهير المارديني 
وفنا مداد العلماء ودماء الشهداء ا و سجن الزين 
وف المبادىء الدستورية عبند الشيعة اعم .0. سحسين محمود مكي 
+ ميرة وله موسبى الصدر: أصالة وانفتاح لل ..,. محمد فضل تتعلا 
ج ضلة 1 فلسفة البكاء عل الشهيد ام ع مو لشو طروي 
+ ريع 15 من أمجاد الحضارة العربية و نام ممع ع ةا طلال المجدريت 
+ لتاب الشقر 4“ الحياة الثقافية في المشرق العري .0.0.2.2 2. سلمى عرشان سليم 
» انب بل الجديف المنسي من الأدب العامل دوعب لمعيل لخر 
الصديقة الرسولبة الملامخ ل ...0 ...ءاش ايراهيم بيضوكن 
لذن القناحن ولا اليا 2 يلقيسن الحوماني 
* شمر ٠‏ ألورة قرآن لا تمزم مد عد وكين مكويو متم عمجم لكان 
*01 الحجرة النبوية ل ايا .ا قر عمد كامل سليسان 
01 قبل المساء م 1 1 ا 0 
11 عازف الناي 7 ااال 
ك١‏ شعاء وربيع ا ا 
17 تمر الأقمار 2211 ..-..0000-606.0 أفيرة الحومائي 
114 أحب الصلاة 00 :عبد الكريم الالامين 
أبواب لتعرفان 
+ من تراثنا 0٠‏ من دقتر الذكريات الحنربية وتاريخ خبل عامل ...0.0 جعفر شرف الدين 
« المحرامطة والمناظرة 1١5‏ رأي خداع!!! 8 0 
ووذ (إلى اليد أحد الأمين) 66 ..6.6....2..---00. أبراهيم سليمان 
4# لتب لوق قصص من عيباني م ا 0 
17 كاب عن الأنبباء ا جوع و 
لين حكمة جامعة 1 10 
» اوراج مهجرية 15 حضار: المحجرة اللبنانية عبر أفريقيا 5ب- 0 0 00 
» خواطر امن خسن بنك كلمات ا ا ا 01 
» نراسة مشكلة إسكانية خاصة 
1١4‏ في ضاحية بيروت الجنوبية مل م ءءء ءءء وو ددم الم تويب عيسى 
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والعرقاذه» المددان ]هاب الجلد 0١‏ 
مرك. انجصرو 2ه هط0اه 2116 نوع لالع .]//:ومااط 


الوحدة الاسلامية 2 


بقلم؛ سماحة الشيخ محمد مهدى انس اقدين 
خاكب رحيت اللهتس اللاي الغبحي جني 


يجسد هذا البحث. تطلعاً متلهفا إل فكرة كانت دايا مائلة للبصائر والقلوب المنطلعة 
إلى تكين السلمين من أسباب العزة الذاتية النابعة من إرادهم الخلرةء وفي إسلامهم 
العظيم؛ وذلك ليتمكنوا من بناء أنفسهم .ومواجهة القوى التي تسلطت عليهم واستحوذت 
على مقدراهعء وعملت كيا لانزال تعمل حدق الأنا على تذوبيب شخصيتهم الخضارية 
والثغافية المصلحة الخضارة الغريية والامتعمار الشديد. 

لقد كان التعاون دائيا في مستوى الضرورة لأنه عنقق استماية لأمر الله سبحانه وتعاقل 
بالتعاون عل البر والتقوى. قال الله سبحانه وتعاق عناطاً المسلمين «وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا عل الأثم والعدوان فقد جعل ال تعاق البر والتقرى عملا جماعياء وم 
بقتصر على الأمر به في نطاق السلوك الفردي للمسلم. القد أرشد تعالى في هذه الأبة إلى 
ضرورة التعاون لتحول النهود الفردية الخيرة إلى جهد واحد جماعي يتكامل ويتنامى فتكون 
نتائجه أوسع. ويكون تأثيره أنجم . وتكون قدرته عل الاستمرار والدوام أكثر وأكبر. 

والعمل الجماعي في أساسه وف شكله بقتضي التنظيم ولا يمكن أن بتم بغير تنظيم. 
ومن هنا نكتشف أن التعاون الجماعي في الفضايا العامة بما بقنضيه من اتنظيم اليس فكرا 
مقتيسا من الخنضارة الحديثة الغربية كيا يتوهم البعض؛ وإنها هو أمر ثابت في 'صميم الفكر 
الإسلامي وقد دعا إليه الله تعالى في القران الكريم وعبر عله الرسول (ص) وأهل بيته 
الكرام إع) في السئة المطهرة, 

إذنء لقد كان التعاون ضرورة يقتضيها الاسلامء وتقتضيها الحاجة إلى العمل الفعال 
في مواجهة مشاكل الواقع . 


ولثم طاننو السفيانا ايه ب التصلد بالا ب 
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وقد غدا التعاون الآن أشد ضرورة منه فى أي وقت مفى السببين: ١‏ 

الأول؛ إن المنغيرات اللعاصرة في التقدم العلمي والتنظيعي خارج العام الإسلامي 
توجه تحديات كبرى للعمل الإسلامي ولوضعية المسلمين على الصعيد الفكريى والاجتماعي 
تيدف إلى مزيد من السيعترة والاستحواد. وهذ! ما بقضي بمواجهتها بالمزيد من الوعي 
والمزيد من التنظيم على صعيد التنسيق بين الجهود بهدف التكامل واكتساب مزيد من القدرة 
على الصمود والانتصار عل التمحدى . 

الثاني: إن الوافع اللوضوعي الذي يعيشه جانب كبير من المسلمين ‏ وخاصة من اتباع 
مذهب أهل البيت (+)- في شبه القارة الهندية وفى جنوب اشرق أميا وبعض الناطق 
الافريقية. ومغتربات المسلمين في أميركا وأوروبا. إن هذا الواقع الموضوعي مجعل من هذا 
العمل ضرورة ملحة. فقد كشفت بعض الدراسات والاستقصاءات عن تخلف مريع وفاجم 
لدى المسلمين في هذه اللناطق وخاصة أتباع مذهب أهل البيت 9ع) في السألة الدينية على 
صعيد معرفة الأحكام. ‏ وفي المسألة الثقافية عل صعيد تربية الكادرات وإناحة الفرصة 
الفردية للمواهب للمتابعة تعليمهم. وعلل صعيد المسألة الاجتماعية لمواجهة حالات الس 
والحرمان والتشرد؛ وماإل ذلك. هذا الواقع الأليم المرير المخزي الذي سيحاسب الله تعالى عليه 
كل متسيب فيه وسيحاسب الله تعاى عليه كل قادر على مواجهته بما ينبغي من العمل وم 
بواجهه. ذلا شك أن مواجهة هذا الواقم الأليم هي من الواجبات الكفائية. ولا شك أن 
هذا الواقم من أعظم مايجب الاهتمام به من أمور المسلمين. وقد روي عن رسول الله 
(ص) أنه قال ومن أصبح وأمسى ول يتم بأمور المسلمين فليس منهم». 

ونأ في مقدمة الحوافز عل تنظيم القوى الذائية والتنسيق فيها بينها الحركة الاسلامية. . 
بما أحدثته من تغيبر عميق في قلب وعفل الإنسان المسلم في كل مكان من العام ثل في توه 
العقول والقلوب نحو إعادة الاعتبار للإسلام باعتاره نظام احياة وصيغة ‏ حضارة. وفذ 
أسست هذه الخركة وأنشأت حلم حياة كل مسلم مخلص يعيش الإسلام في حياته ألا وهي 
دولة الإسلام المجيدة. فهذا الإنجاز العظيم يقتضي من كل مسلم مخلص. ومن كل هيئه 
إسلامية أمرين: 

الأول: هو مساندة هذه التركة في جهادها ضد أعداء الإسلام من جهة وفي جهادها 
من أجل نشر الإسلام وإعادة الاعتبار إليه في العام المعاصر أمام هجمة الغرب على العام 
الإسلامي وعل الإنسان المسلم بقصد تجريده من مضمونه الإسلامي وتحويله إلى مسخ 

حالسلل ا ا 70002555222 
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حضارى تلبع. إن الواجب الأول في العمل السياسي الإسلامي هو العمل لانتصار الخركة 
الإسلامية؛ وانتصارها على أعدائها في الغرب والشرق وأدواهم الذين أشعلوا نار الخرب 
ضدها يريدون ليطفئوا نور الله فيها والله مشسم اثوره ولواكره الككاقرون. 

والثاني ' هو الاستفادة من توجيه هذه المركة ودعمها في مجالات العمل الفكرقي 
والاجتماعي . 

والقضية الأساسية الى تطرح نفسها عند الحهديث عن أي تنظيم إسلامي سياسي 
أو ثقافي أو اجتماعي في قضية وحدة اللسلمين. وضرورة العمق من أحل الويول اإليهاء 
وتفادي كل ها من شأنه زيادة الفرقة بين صفوف الأمة الإسلامية والخيلولة دون وحجدتهم . 


وبقدر ماحفزت هذه القفضية عل العمل الإسلامي الوحدويى فقد 1-١‏ أيضأً دون 
قيأم أعمال تنظيمبة إسلامية ناقعة وضرورية بحبحة أن هذا العمل السياسي ذاك وهذ!ا 
العمل التنظمي أوالثفاى أوذالك سيثر الشبهات» ويسيب الفرقة ين 00 وأكتر 
ما يمحدث هذا التردد والخذر في صفوف المسلمين الشيعة الإمامية وهم يمثلون مايقرب من 
غس السلمين في العام. 

القد كانت قضية وحدة اللسليئ هاجا دان ومطدا مقدساً لدى فيادات سين 

الشيعة الامامية 4 جيع عصور التارييخ الإسلامي . وعم يعدرون فى ذلك عن أصول 
الإسلام ومبادثه في كتاب الله تعالل وسنة وسوله (ص) وأهل بيته الكرام (+). ويصدرون في 
ذلك أيضا عن ثربية عملية أنشأهم عليها أئمة أهل البيت الممصومون (ع). هؤلاء الأئمة 
الذين كانت حياة كق متهم مدرسة كاملة في هذا السبيل. فقد تحملوا كل صنوف الآذى 
وسكتوا عنها في سبيل الحفاظ على وحدة المسلمين وترسيتهاء منذ أمير الإمين عبل عليه 
السلام الذي سكت عن ححقه حفظاً الوحدة اللسلمين وحرصاً على انتصار الإسلام. وإلى 
الإمام المهدى المنتظر (عج) الذي أمر الشيعة بأن ينفتحوا على سائر المسلمين المخالفين هم في 
الرأى والمخالفين هم في المنيج السياسي . مروراً بسائر الأئمة العصومين عليهم البيلام , 

زمن اغنا يظهر 06 قفية الوعنة عضر أساني في فكر مدرسة أهل البيث عليهم / 
السلام يظهر فى فقههم وفيى سائر أدبياتهم . وانطلاقاً من هذا النبج ومن هذه القاعدة الفكرية 
كان شعار الوحدة الذي رفعته المركة الإسلامية. والذي لم يقتصر على كونه شعاراً كلاياً 
يعبر عن نوجه عاطفي منفتم وإلما عملت الخركة الإسلامية وتعمل باستمرار لتحويله إلى 
واقم حي في الحباة السياسية وفي العلاقات الدولية. 


طهر فأن. اللعييان 1 كب املد ايد 
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ولكن هذا التوجه اللخلص: لدى مدرسة أهل البيت 9إع) ووجه ‏ على مدى التاريخ ‏ 
بتدكر من الأنظمة الاكمة التي عملت كل مافيى استطاعتها لتشويه صورة المسلم الشيعي في 
دهن أيه المسلم الأشري وأشيافيه بالخروج عن الذين + وعزله عن كل. جوائنب اليياة العاية 
السياسية والاجتماعية والفكرية والفقهية إلى حد تبديد حياته وهدر دمه في كشبر من 
الحالات. وقد غدا هذا النبج مدرسة ثائية في اللياة الإسلامية منذ أيام القادر بالله العباسي » 
فى أواخر القرن الرابع الهجريء الذى حصر الإسلام الرسمي بالمذاعب الأربعة. وأغلق 
35 الاجتياد. وحمل الناس عل التمسك ذه الذاهب والعمق مهأ بذوت غير هيا 


وبذلك مارست هله الأنظمة منبج عزل سياسي وفكري واجتماغي كامل ضلد جميع 
قيادات السلمين الشيعة من ففهاء وتهدين وعذاء وأدباء ومفكرين. وذلك لليلولة دون 
وصول فكر مدرمة أهل: الببت ومنبجهم إلى اعامة اللسلمين. فلماذا؟ هل كان الامامية 
يومأما ضد وحدة اللسلمين؟ هل مارسوا عملا هدد هذه الوحدة؟ كلا. القد كانوا دائيًا أوفياء 
مخلصين للفهوم الامة الإسلامية ودورها الذى أرزاده الله تعالى للا أن تكون بالإسلام شاهدة 
عل الناس. وأن تكون بالإسلام محررة للناس من جميع أشكال الطاغوت وأن تصئ] 
بالإسلام حضارة الإنسان. فلماذا إذن مازست الأنظمة على مدى التاريخ العزل 
السياسي ضد مذهب أهل البيت وقادنه من فقهاء مجمتهدين ومفكرين؟ 


الحفيقة هي أن البب فيا حدث يشكل أكبر ماساة في تاريخ الإسلام على المسلمين 
جميعاً الآن أن يعملوا للخروج منباء وهو أن الإمامية .بقوا أوفياء للاسلام باعتباره عقيدة 
وشريعة تغييرية احية ومتحركة تدفم بمعتتقيها إلى نع الياة الكريمة الخرة للإنسان اللسلم 
المتحررء وتدفع مهم إلى بناء الدولة العادلة. وى مقابل ذلك بدأ يتكون منذ العهد الأموي 
مفهوم جديد للاسلام ظل يتنامى علوال العصور وبكون سن سياسته ونظرياته وفلسفتف مول 
الإسلام فيه إلى مؤسسة سلطوية كسروية وقيصرية وملكأ عضوضاً ‏ كيا حذر الرسول (ص) 
من ذلك تبرر طغيان الخاكم وتوجب طاعته باعتباره ولي الأمره وتطاره كل من الآ يمن 
عبذا اللفهوم للاسلام وتتهمه بتصديم الوحدة وشى عصا الملين. عل أساس, هذ! المفهومع 
قتل السين وطورد أثمة أعل البيت وشيعتهمء وطورد الصالكهون من اللسلمين من غير شبعة 
أهل البيت. فقد طاردت هذه الأنظمة حميع السلمين الخلصين المتهوم الإسلام اللي 
المتحرك إسلام القرآن ومحمد (ص) من أجل تنيت المفهوم السياسي الخديد اللزور للإسلام 
والذى أوجد له الوضاعون الأساس النظرى في السنة اللنسوبة إى رسول الله (ص). 
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والآان تعود قضية الوسجدة الإسلامية تتطرح نفسها بالخام وقوه بتأثير الضصحدة 
الإسلابية. وقد بدات الاجيال مدي الشابة - بتثير هذه الصحوة تدرلك ا 
تحديات القوى العظمى من الشرق والغرب. . فكيف كت اد إلى الوحدة 1 أي أساس , 

ثمة فيا نقدر اثلاثة تصورات للاساس الذي ينبني إقأمته عن أجل فين وحدة 
السلين فإقامة وحدتهم عليه , 

الأول الأساس الكلامي الفلسني . والثاني الأساس الأصوي ‏ الفتهي + والثالث 
الأساس السياسي وبح العمل في معالكة غضابا السلمين اللصيرية الذي بتهدد وجودهم 
ومصدائيتهم ودورهم التاريني الخضاري. 

والأساس الأول هو توحيد اللوقف في اللسائل الاعتقادبة التي يعالمها علم الكلام 
الإسلامي فيتحول الشيعة إلى أشاعرة في الأصول الاعتقادية. أويتحول السلة إلى عدلية في 
الأصول الاعتقاديق. أو بنش مذهب كلامي جديد لا عدي ولا أشعريى كالحاولة التي حاول 


لد اعتمد اللفكرون وللتكلمون والفلاسفة المسلمون امن الطرفين عل هذا المنيج 
طويلاً وألفوا عق أساسه الكتب الكثيرة دون أن محصل السلمون عل شيء منه يقرهم إل 
الوحدة ويؤلف بين قلوهم --- بل لقد زادهم المنيج فرقة عل فرقة وتشتيتاً على تشتيت 
ولذا فإن التجربة التارئنية أثبتت فشل هذا المنيج ف ترسخ أمساس الوحيدة بين السلمين ولذا 
فإن الاعتماد عليه الآن لن يزيد الأمر إلاسوءا وشرا. وان اللسألة الكلامية الفلسفية يجب أن 
تترك للبسث العلمي الطفادقء ولقناعات الضيرء + ولا تصلح أن تكون هدفاً لمحاولات ألْتى حيد 
من أجل شيقيق وححدة المسلمين. 


والأساس الثاني هو نوحيد الباني في السائل الأصولية وأدلة الاستنياط الففهي بين جميع 
اذاهب الإسلامية. وحسمع مسألة للوقف امن شيعة أهق البيت 354 لدى مذاعب أهل 
السئة. وحسم اللوقف فى مسألة سنة الصحابة لدى فقهاء مذهب أهل الببت. وهذا النبج 
عدف إلى تذويب اللذاهب الشفهية ودجها في اخجاه واححد, 
ولكننا نلاحظ أولاً أن الاختلاف الفقهي لم يكن في الأساس سبباً ف هديم الوحدة 
الإسلامية بين السنة والشيعة. بل لعله كان نتيجة لتهدجهاء فإن انبام المذاهب السنية من 
55255222222 2 يي 2 تتت يي 2 2-55 ا8]1ل١ئ١ت2‏ 2ت تت--<<دزرزللى١]إي‏ ]لتا]ل ل هت“ 2 
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الفقهاء والعامة كانوا عل خخلاف شديد ودموى في اللياة العامة: يشبه ما صار إليه الخال بن 
السنة والشيعة فيا بعد. وتوججد خحلافات أصولية وفقهية بين اللذاهب السية عميقة وجذرية 
وصلت ببعض الفقهاء مهم في بعضص الفترات إلى حيد تكفير بعضهم بعضا. والخلافات بين 
الذعب الإهامي وبفية اذاهب السية كلكثلافات بن هذه الذاعب نفسهاء ابل عي 
كالخلافات داخل كل يذهب فمنباء قففهاء الشافعية إيسوا متفثين على كل شي ءء وكذلك 
الحال في الحنابلة واذالكية والأحناف. 

وثانباً ان اتباع هذا النهج في السعي نحو نحقيق الوحدة الإسلامية الايقل عسراً عن 
اتباع اللنبج الكلامي . بل هو من الناحية العملية هنبج عقيم يقضي اعتماده هدفا من أجل 
الوحدة يترسيخ الفرقة وتأجيل الالتزام الوحدوي إلى مدى لا يعلمه إلا الله تعالى. وحسبنا 
دلق عل ذلك أن اللذاهب السنية انفها بالرغم من اتفاقها غالا في الموقف السياسي 
تتمكن طيلة ألف اسنة من عمرها أن تذوب نفها عل أساس الببح الأصولي الففهي 
سول إلى اتجاه واحدء بل لايزال الخلاف بيبا كيا كان في اللاضي دائا عل أشذه. 

عل أن هذا انبج يب اتباعه بمعنى آخر غير توحيد الباني الاصولبة وآدلة الاستشباط 
النتهي . واغا يمعنى فتح باب الاجتهاه في جميع المذاهب وانفتاح المذاهب على بعضها في 
العمل العلمي الاستناطيى من قبل الفقهاء المجتهدين وتشجيع حراسات ألفقه والأصول 
اللقارنة: وعقد اندوات مشتركة بين فقهاء للذاهب وهذا ما نصحنا به في اللتقى الفكري 
الإسلامي اللسابع عشر في اللزائر والذى خصص لبحث موضوع الاجتهاد في الشريعة 
الإسلامية. 

وإذن فالسعي إلى الوحدة بين اللسلمين عل الأساس الكلامي كالسعي إليها على 
الاساس الففهي الأصولي سعي بغير طائل في المدى المنظور وقد يؤدى إلى زيادة الفرقة 
والتمزق بين صفوف السلمين. فييقى أمامنا الخيار الثالث وهو ما نعتقد أنه مكن فوراء وأنه 
الطريق الذي تقضي ضرورة الإسلام باتباعه من أجل الوصول إلى الوحدة الإسلامية. 


إن التوحيد عل أساس الالتؤام السياسي بقوم عل مايل : 
إن الإسلام في جوهره وفيى مبادثه وأصوله الكبرى وقواعد التشريع العامة فيه اللنضمئة 
فى الكتاب والسنة هوعفيدة وشريعة تغييرية اتحريربة فيه ومتحركة تصئع. الياة وفقا للبادثها 
وأعدافها وعي صينة حضارة كاملة. وليس مؤمسة جامدة تبرر الواقم القائم وتتبعه. 
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فإن المسلميئ الآن بجميع مذاهبهم وفي ميم أوطاهم يواجهون منذ إبدإية العصر 
الحديث وحق الأن هسيمة الاستعمار الادي بشق وجبوهه وأشكاله ومؤسساته يريد السيطرة 
علهم سْ الناحية السياسية بجعلهم تإبعين له دائرين في فلكه لا فرق فى ذلك بين غرب 
وشرق) كيا بريد جبهم الاتتمادي وتشومهم الخضاري بالغاء دور الإسلام كنظام حياة 
وصيفة احضارة. قود النبيج والفكر الغرييين الادينن صيغة -فبياتهم . وان الاستعمار حقق 
انتصارات كبرى في هذا السبيل منذ الاحتلال الاتكليزي الشبه القارة الهمندية في القرن 
السابع عشر اليلادي) وق الأآن حيث توجها بغرس اسرائيل الصهيونية فى 0 
وتسايعلها عل السلمين ف النطقة العربية. 

وإن هذا الواقم يغتضيهم الالتزام السياسي الإسلامي بمقاومة الاستعمار بجميع 
أشكاله ووجوهه السياسية والاقتصادية والعمسكرية والثقافية والتتشريعية وهذ! الالتزام 
يغتضيهم رفض. الارتباط الاستراتيجي بالشرق أو بالغرب؛ والانطلاق فى السيامة الاقليمية 
والدولية من مفهوم الإسلام المي المنحرك التغييري واعتماد الإسلام حقيقة حضارة بدلا من 
اللهاث وراء خط اللياة الغري وغاولة حمل الناس ابكل أسلوب متيسر,: 

أن السبيل الوحيد لانجاز وحدة إسلامية ححقيقية وفاعلة هو هذا السبيل ولا سبيق 
غيرء» وغو سبيل متسع للسقالاف الكلامي وللنلاف الفتهي ولا يؤثران عليه بق يستوعبهبا 
ويتجاوزهما. 


عمد مهدي شمس الدين 


والعرقانو. المييان ١]‏ _ للسكد الا 
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المجتمع السلاهى فهو دجي 


فى أطار القيم الانسانية العامة 
في اسه الاجتمافية 


بتكم 
مماحة السيع معمع كدين فطل أنه 


كيف يتصور الإسلام مجتمعه في الأسس الاجتماعية والسياسية التي تحكم مسيرته ووه 


وتطوره . 
هل يكتفي الإسلدام بالأفكار الكلية التي نطلق' في نطاق المواعظ والنصائم الروعية 
بطريقة مثالية لك تمديدا للفكر على خط الواقع أم أن اعناك فيا واقعية محدّدة يريد أن 
غخركها في معد الياة , . تيحفظ فا سارها الطبيغي الذي بتدده ميا نحو الأهداف 
الخرى . . 


* *# 


لابد لنا فى الخواب عن هبذا السؤال م من تركيز القاعدة الإسلامية للتصور في الحباة بين 
الها يفهم الاسلام ألخلاقيات عامة شامله كأخلاقيات الفلسفه التي انه تشتر ب من الثاليات. , 
ترك الإنسان تحت رحمة التطبيقات الذائية المنيلقة ين أنان وتخرء وف جو الرياضات 
الروحية التي تسالمه إلى جو التصوف اللتعدد المنالك والاشباهات . 

وبين اتجاه يعشبر الأسلام فكراً شاملا ممتدأ في واقع الإنسان في نلاق التخطط العمل 
الذي يواجه القضابا الكلية فى حركة القضايا الحزئية مما يجعل التطبيق خاضعاً لخطة واقعية 

يستمد الإنسان منبا حر كته وتطبيقاته . . . و هذا التو لا تكون الرياضات الروحية مناجاً 
هرت حدمةه الإنسان ف المطلق ابل تكود أسلريا عينكيا يربيا الإتساك بالط الواقغي 


7ل7لاللتل ل يبيب برب ةو 
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الواضيم الذى ترتبط فيه البدابة بالنهاية من .دون قرا يسمح ول الضبابية الصوفية أن 
عم غله. . . فماذا بختار.؛ وصشف نقترب عو بذاية الطريق. . 

قد يبدو لنا أن علينا أن نختار الاتجاء الثاني. . .. وهو التصور الإسلامي اللحياة المتحركة في 
صساحية الواقع عل أساس التتخطيط. . .السب وأحد بيط جد . وهر أننا لا سمتطيع أن 
تفصل بين أي مفهوم دبني شامل وبين ن حركة البق سواء نيا كان متعلقاً بعلاقة الإنسان بال 
ف موقم العقيدة واليادة. . ٠‏ أو ما كان مز :تعدا بعلوة الإنسان بالإنسان 4 أخلافياته 
الداخخلية والتارجية. فإن العقيدة فى “خخطها الفكرى يُفَرض” الأفوحيد ند للتصور عما يجعل 
اللياة كلها في ظواهرها الطبيعية والبملية خياضيية الشلطة.الإله. الواحد. فى غايات اليلق 
والوجود. كيا أن العبادة فى حركتها ف داخخل النغيس ا هذا انقط وفى كلا الوجهين. . 
0 انعكاس ذلك على الممارسة الثملية الي نمق الشعور بالتوحيد كحركة حياق لان 

لعقيدة لبست فكرذ جود يعيش في الذغن” في نطق ريد .بل هو فكوا تج فيه المناهيم 
ب وتلتقي' معه اللشاعر باللياة. 15-7 :أن العادة ليست مزاجا وإنما هي معاناة ذانية 
للفكر التوحيدي في داخل الإنان: : وبعبارة أوفيح.... . إن عقيدة التوحيد 09 تعزل الإنسان 
0 عئسة غزل مع ال أو في عبوية صوفية يحت فيهَا الانسان مشاعره فى أجواء فسابية؛ 15 

من أجل أن مجعل كل حياته فى اخطوطهل الإجامة والخاصة مرتبطة باللله الولحد. . 

9 بطبيعة التكوين اللشيدي المع اده رمد الإنسبان من حيث هو كائن حي 
متحرة فاعل.. 000 . < اموه ؟ 

ءا لاق الإنسناق بالإنسان فلا 0535 ع م العوامل لدقية حرجي الؤثرة في 
حبراكة العلاقات. اللتنوعية' فى صعيد السياسية والانختماع والاقتصاد. .: وف بف اغب 
والسلم. . . انما يجعل للأخلاق بعدأ تنظيمياً بتصل باسفياة اليومية للفرد والجتمع :'. 
الإنسان 2ن :تفاع مع بقية الطاقات الإنسانية. لأنه |( يستطليع أن يعيش وحده ا 
عن الاندميج مم الاين في -حاجاته الروحية والسدية؛ دخلا دعن ل عن 
التنظيم الاجشماعي للحياة. خيق قي نطاق العلاقات الصوفية الناصة, : ش 


ولابد في ذلك كله من قانون ونظام يضع للحياة خطرطها التفصيلية التى تسمح اللا 
بالاستمرار على الخط اللستقيم في وضوح الرؤية وسلامة القصد. . .. فلا يمكن أن ترك 
لزع الفردى الذي قد مختلف حاله في القضية الواحدة حسب التلاف الأوضاع اللجبعلة 
٠٠‏ ابل لابد من أن عنضم الفكرة محددة ثابتة. 


999-3-2-------2 2--- 222222222 تت تت ل ا تت رت تت 
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واثعر قا اليئيانة 43 ل للبعلك الا 


1 


العفقيذة 


أخرى ولعل هذا هرما 


وإذا كان لنا أن نختار هذا الانجاء فكيف نقترب من بد 
نؤكد فى القاعدة على خطين. خط التوحيد وخخط العدل. 
5 دفي خط الثاني نذأ الكياة. 
نو 


خ 


2 


ويه ألاية 1 


أية 
- اليلتقي اللتبج بالفكر من جهة. والعمل 


الطر 
0 ففي الفط الأول بدأ 


.. وما كان ننا أن 


من جهة 


"00134 


إن الذين قالوا ريثا الله ثم استقامرا» . 
فان كلمة رئنا الله. , ٠‏ اتمئل العقيدة التوحيدية التي تشير إلى خبط العدل المتمثل 
بالاستقامة باعتار» النيصة الطبيعية طياى لأن معني أن توعجل الله أن 4 تلفت إلي أي سي + 
غيره ما يصرفك عنه وعن إرادته. فلا ججال بعد ذلك. إلا للمدل لان الظللم برتة: عل 
الاتوماعات السيحوجاب البعين والشمال عل معد الشهورات واللطامع التي غي 4 غير 
خط الله , , 


وربما كان هذا هو السر فى تأكيد آيات 7 الكريم عل التوحيد بالله كشيء 
لايقيل التسامح والتساهل والمغفرةء وغل العدل كاساس للسلوك الإنسان مع الله ومع 
الخياة والنفس والإنسانء فاعبرت الشرك اظهاء كيا اعتبرث اللعصية اظلا للفس. وتمدنت 
عن الظلم في أكثر من مجال لتوحي إبأن اقضية الظلم والعدل لا تتجمد في ناحية معينة بل 
تشمل اللياة كلها ليتحول النشاط الإنساني كله إلى حركة الظلم والعدل فى اللياة. 

وند أوضح القرآن هذه الفقيقة اضيا بتعلق بالقاعدة التى انطلقت من خلاطا الرسالاات 
في الخياة وذلك فى قوله تعالى: 

«القد أرسلنا رسدلنا بالبيئات واطدى وأنزلنا معهم الكتاب والزان بالحق ليقوم الئاس 
بالقغسط فاعتبرت قيام الناس بالعدل» أساساً للعقيدة و تشريم باعتبار*ما عنصرين رئيسيين 
في تحقيق هذا الحهدف الكبير, 


وهذا هو ما مجعق من العدل تقعلة لداية فيا تفعل رفيا نترك. وفيا نخطط من 
خطط. أو ركز من مغاهيم . . 


ومن هنا يبدأ للجتمع الاسلامي في فاعدته العملية. فيا يثيره من اقيم فردية فى البناء 

الأخلاقي للفرد. وفيا يشرعه من قيم اجتماعية في التخطيط الأخلاقي للمجتمع . . . لأن 

قضية العدل تفرض انطلاق الشخصية من موقم الصدق والأمانة والصبر وقوة الارادة. 

والسعخاء وحن الخلق والشجاعة والرفق وغيرها من الصفات الفردية الليدة الني تمعل من 

الانسان طاقة متماسكة فاعلة معطاءةء تصمد أمام الإغراء وتصبر أمام التحديات وتندفم في 

خطر المواجهة وتواجه الظروف المجنونة برق وشجاعةء وتدفع بالتى هي أحسن من موقع 

الواقعية اللطلقة مع القدرة. وتلتفي مم التقوى في ذلك كله. , 

2-2 مشمكؤحتتت تت تت تي 2 ا 2 ا لتكت تت تا ا ا 1 تت 0 
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2ه م ات ا مت ا تا ا ا لفت ل 
ونحن نعلم أن العدل في مواقعه الفردية لا يتحرك في سلوك الفرد تجاه الآخرين 
: الأشياء التي حوله عن غر الصفات الذاتية اللنطلقة من خط الايمان والتقوق؛ لأنها هي الي 
نم النوازع المنحرفة من أن غَبل به إن هذا الخانب أوذاك الخانب عل أساس العلاقات 
1 المواقف العاطفية. . . وهذا ماعير عنه الإمأم ع بن الحسين 9) في أحد أدعية الصحيفة 
السجادية فى حديثه عن التوازن النفسي والعمق أمام حالات الاهتزاز الداخي 1 الخارجي 
وف هو اججديهته الواقم النضاد النطلق شن سلوكه تيل الآخرين. او النطئق' ع سصلوه الأخرين 
ضده. . . وف اختلاف حالاته العملية أمام الله حسب التلاف الأجواء الموضوعية المحيطة به : 
واللهم ارزقني التحفظ 2 الخطابا والااحتراس هن ادثل ف سوال الرفا والعنضيب سح 
أكون بما برد عل منبها بمنزلة سواء عامل .بطاعتك مؤثرا لرضالك غل ماسواهنا فى الأولباء 
والأعداء حو يأمن عدري سن ظطلعي وجورق وسيأس ولبني سس ميل وانسطاط هواي 
واأجعلني عن بدعوك ف الرضياء دعاء الخلشين المضطرين1. ش 
ْ «اللهم فكيا كرهت لى أن أظلم ففي”"من أن أظلم». 
«اللهم ولا أظلمن وأنت مطيق للدقم عي ولا“أظلمن وأنت القادر عل ... مني». 
«اللهم وصن وجهي باليسار ولا تبتذل جاهي بالاقتار فأسترزق أهل رزقك واستعطي 
شرار خلقك نأفشن بحيدذ من أعطاني وذم من منعني وأنت من ادونهم وفي الاعطاء والذلع ؛. 
وهكذا نديد فى الأخخلاقيات الفردية سيلا لخركة الحباة في الشسخصية عي خط العدل في 
المجتمع . 
الفردية كأساس للتقييم وللشرعية وللعدل. 
ففى بعض كلمانه؛ ١لا‏ يقيم أمر الله إلا من لا بصانم ولا يضارع ولا يتبع المطامع» 
وي بعض كلماته: | 
. وقد علمتم أنه لا ينبخي أن يككون الوالي عل الفروج والدماء والمغائم والأحكام 
وأمامية ا اليل دتكون ف أمواطم 2 ول* الحاحهل متهم بجهله ول الحاقي 
فبقطعهم بجفائه ولا الخائف للدول فيتخذ ويا دون قوم ولا امرنشي في الخحكم فيذهب 
بالحقوق وبقف بها دون المقاطم ولا اللعطل اللسينة فبهلك الامة». 
« ا# ‏ * 
وص 7 ا ص 2 2 11 و ا ا 
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وهن هنا لقييسم شف يحون عفاهيم العفة والشرف والابثار والتضصية ذاتث اقيمة شيرة 
فى تحفين المنهوم الإنساني للعدل. عل أساس ما تقتضيه امن رفض للممارسات السلية 
الشريرة التي توحي بالا جر اف دفي استجاية للدوافم الا يجابية التي تدعو للاستقامة وتذقم 

نحو الخير. . . ولذلك كانت كل هذه الأخلافيات قاعدة للسلامة العامة في انط السياسي 
العمل ؛ ولسيت شِيثاً بعيدا غن ذلك الشقط. 


ولعل من أبسط الأمثلة عل ذلك منهوم الخرية في الإسلام. سواء ما يتعلق فيها 
ببحرية الإنسان في الحركة دف الاتجاهات التي مختارها لسلوكه في الخياة في النطاق اللشروع 
أرما ينمت بحريته في الموقع السياسي أوالاجتماعي الذي يتدخذه التفسيه؛ ا بالكلمة 
التي يقوطا كنقد لانحراف الحاكم أو المحكومين: فييا يدخل في حدود الأمر بالأعروف والتبي 
عن النكر. . . فإن ذلك كله يدخل ف نطاق الفكرة التى منرم فيها الإنسان اللسلم الإرادة 
الشرعية للمسلم الآخخر في خط الفاعدة الى الا تجعل لاي إنسان سلطة على إنسان آخر إلا في 
حدود الفانون والشرعية اللرتبطة بالسلامة العامة للعقيدة وللحياة. 


العدل كقيمة روحية اجتماعية: 

فإذا انطلقنا إلى القيم الاجتماعية فائنا نلتقي بالعدل وهو يرتبط بكل التفاصيل ففي 
المواقم العامة أو الخاصة الت يواجه فيها الإنسان اللياة الاجتماعية يلتفت الإسلام اليؤكد 
القيمة الروحية التي يستعدٌ من اخلاها الإنسان ليعيش الواقع الالجتماعي في وضع نفسي 
سليم وذلك في الحديث البوي الشريف: 

دلا يزمن أحدكم حقى يهب لاخيه ما بحب لنفسه. . .» 


ون كلام الإعلم على 0): 
جع نفسلك ميزاناً ينك وين غيرك 58 تيرك ما تحب النفسك 1 لاما تيدره 


ليا ٠‏ 
ثم تفتحم على الإنسان وه الداخل فتربطه بالواقم العام من حوله. . . لتجعله 
بعيش صورة الواقع | السلية أو الأتجايية في حالة نفسية عملية تثير في احياته الاعدمامات 
الكيرة بعياة لشلمين بحيث تدخل في انطاق همومه الذائية. . . التعمن افيه معني الارتباط 

العضوى بالناس من حوله بالمستوى الذي يتمثل فيه صفة الانتهاء للمجتمع سلباً وإيجاباً. . 


االغرلان؛. العدذان ]اذ ب اليلد اب ١2‏ 
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فلا تعود قضية الصفة الاجتماعية في داخله شيئاً يتصل بالمزاج. بل تتحول إلى عنصر من 
عناصر الشخصية الإسلامية فييا تعنيه من بناء داخل ومتماسك. . 

ثم تتعمق الفكرة في انهاه آخر. . . التبدأ الشخصية العادلة من موقع العدل في إطار 
الهالة النفسية. . . فلتي تكون مسديا عادلاً. .. لابد لك أن ترفض الظلم في انطاق 
مشاعرك وأن لا نرضى يه ععندها تلتشت إفيى وجوده في اللياة في محارسات الأخرين. ٠‏ الأنك 
إذا رضيت بالظلم كنت مشروع ظلم يتحوك دوافم الظلم في داخبله على طريق الستقبل 
عندما تتهبأ ظروفه اللوضوعية. . . وهذا يدفعك إلى أن لا تكتفي باللوقف السلي وهو أن 
لا ننف في مشاعرك مع الظالم بل أن تنحول إلى اللوقف الايجابي المضاد وهو أن تقف ضدهء 
لصلحة اللظلوم في اللشاعر حين تعيش القضية في نطاق المشاعو. . . وفي المواقف ين تكونا 
القضية قضية مواقف. . 

فإذا اقتربت من اللمارسة العملة. . . فلابد لك من أن تتنع عن اتخاذ موقف الخهاد 
بين الظالم واللظلوم : لأن اللياد في هذا الموقع خطيئة لآنك سلب العدل قوة يمكنه الانتصار' 
من خلاطها عل الظلم . . . اما كيا إذا أعطبت الظلم بعض قوته التعاونه عل ظلمه. . . إذ 
بستوي الوقفان. في حساب الننائج. فهناك موقف سلبته من العدل عندما جمدت طاقة 
اللؤمنين بالعدل فمنعتها عن التحرك المصلحته وهناك موقف أعطيته للظلم التضيف إل قوثه 
قوة جدبدئة. . ٠.‏ وهذا هو اما عيرث عنه الكلمات التالية. 


البي (ص): «الظلم والراضي بالظلم والمعين له شركله ثلاثتهم», 
الامام عن ١‏ : وكونا للظام < خهما وللمظلوم عوناه, 
الإمام زين العابدين: «اللهم إن أعتذر إلبك من مظلوم ظلم بحضرت فلم أنصره». 


ويتسع البدا ويمند في حياة الأمة ليجعل العدل والإحسان فريضتين من الفرائفص التي 
يأمر ما اله فيا يأمر فى مقابل الفحشاء واللنكر والبغي التى ينبي الله اععنبا فيها ينبي وذلك في 
نوله تعالي * إن الله يأمر بالعدل 9 وإبتاء ذى القوى وينبى عن الفحشياء واللكر 
والبغي يعظكم لعلكم تتذكرون. . . © وبذعو المجتمح إلى أن يكون قواما بالعدل شاهدا 
ه. ولو عق -النفس أو الوالدين أو الأفرين من دون أى الحدار في الشاعر العاطفية 
الضعيفة. «يا أبها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولواعق أنفسكم أو الوالدين 
والافربين إن يكن غنياً أو ففيراً فاه أولى با ولا تنبعوا الطوى إن تعدلوا. . . 4. ثم يطلق 


لكل ولعر شاي العلهاني اا اس للولد بال 
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لس سس سسسب سس يد 

التهديد بالعذاي ف وعده زلا الذين يستسليون لقوة الظالم فيسترغخون إلى نظامه ويركنون 
إلبه في غبالات الرغية والرهية, . . ثم ينتهي هم الأمر إلى التععاون معه. .. كيا في كثبر من 
الجتمعات التى تضعف أمام الآمر الواقم وتعتبر الضعف مبررا للاستسلام وللذل بما يعطي 
الظلم الشعور بالاسترخياء والامتداد أمام نوازع الضعف الموجودة لدى المظلومين في خوفهم 
من الظالم أو رغبتهم فبه. 

ولا تركنوا إلى الذين ظللموا فتمسكم التار. . . ©. 
الرافض . واللواقف اللتحدية. ٠.‏ والتحفز اللستمر للانقضاض عل أيه صورة من صوره 
6 انطلاقة من انطلااقاته . 55 لثلا بشعر بالأمن والطمانيئة والانفتاج عل الخائب الواسع في 
الخياة. . ٠.‏ ويركز بدلا من ذلك روح العدل في جحو سس الفكر والشعور والعاناق عل مستوق 
الدة والكلمة والحكم وللمارسة والامتذاذ. 
اللرية في خط العدل في الإسلام: 

ورعا ذلتقي ف خط العدل الذى يستهذفه الإسلام كصيئة للحياة وللانسان يقضية 
الثرية في الاطار الفكري وفى الاطار العم فكيف عالج الإسلام عذه القضية. . . ؟ 

رما يفكر البعض أن لا مجال للحرية في حساب الإسلام. لأن المرية القكرية تعني 
وبللوقف اللتسحرلك. تمأ يعني تقوية ا للثفر وللشرك وللانحراف وهذا ما لا يشسجم هع اللتهط 
الإسلامي الذى يحارب الكفر بكل أشكاله في الصعيد الفكرى والعمق. . . 

أما اخرية السياسية فإنها نعنى إعطاء المنحرفين الخربة في نحريك موائفهم اللنحرفة في 
التتخطيط للحيكم ولنظامه. بلتهاه الوصول إلى القمة في سلم التطور. . . وذلك من اخيلال 
الوسائل العملية التي يملكها في أجهزته اللادبة والبشريتةء فيا ركه من اطاقات الريال 
وحركات لللاسات السياسية., . . 

أما الخرية الاجتماعية فتعنى الفوفى فى اللخلاق والعلاقات والأوضاج. بينا ل 
الخرية الاقتصادية السير في الخط الذى يندفم في إعطاء الفرصة اللقوى ليستعلل الضعيف. 
فيها يمكنه من قوى راس امال ووسائل الانتاج. وهذا مالابواقن عليه الإسلام. فلابد من 
التقييد ولابد من سح الدعوات اللتحفزة للحرية. ٠‏ 
تالغر ثتذو المديان ابة ب اليلد دي ا 
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ولكننا لا نوافق هؤلاء عل ما يفهمونه من الأسلام ف مو ضوع الخرية والسودية فقد 
بكون من المعقول أن لا يطلق الإمسلام للانسان الخرية الكاملة التي تعمل عل إفساد العقول 
والأفكار بالوسائل الكفيلة بذلك بشكل مباشر أوغير مباشر. لأن من ححفه أن يحمي نفسه 
من الجمملات اللضادة التي تهدم كاه من الاساس ولكن ليس معنى ذلك أن يحجر عل 
العقول والأفكار أن لإ تنطلق إلا فى الاطار الرسمي الذي يضعه طاء فيتحول الفكر عنده 
إلى صيغ جامدة لاحياة فيها ولا روح. .. بل القضية عنده في هذا المجال. هو أن يطلق 
للذكر حريته في مواجهة اعلامات الاستغهام الت ثور أمامه اليجيب عنبا بكل هدوء وعمق 
وشمول من خلال العاناة الذائيةء ولخوار الادل. والسؤال الذي بتحرك مع أهل الذكر 
والكبرةء فذلك هو السبيل لنمو الفكر الايمانٍ وقوته وصموده وتطوره مادام هذا الفكر يشتمل 
في ذاته على عناصر القرة الكفيلة بمؤاجهة أي فكر مضاد فهو لا يخاف من أي فكر آخر في 
تلاق الوسائل الإعلامية القى تعرزف كيف تث ير الخوار فى الأقكار من موقع الخياد والعدالة. . . 
وذلك هواسر الأثياة الإسلامي الذى. يرفضن_التقليد في أصول العقائد. وياجم الذين 
يقلدون آناءهم في ذلك؛ ويدعو إلى الاجتهاد في تحصيل القناعات من كل إنسان بحسب 
طاقته وإمكاناته. . . وهذا اهما جتعق القرآن تنثل الؤثيقة الخية التي تنقل أفكار خصوم 
الاسلام بنفس الخياد الذى تنقل فيه أفكار الإسلام بالذات. . . ا حتى الأفكار التي تتحدث 
عن المجوم عل ششخصية البيى محمد وعل القرآن بالذات. ٠.‏ لأنه لا يخاف السلبيات ف 
ذلك كله . 


أن الإسلام لابرى في إعطاء المرية اللفكر المضاد خطراً على الإسلام إذا أمكن 
للقائمين عل شؤون الأمة أن يضعوا الحدود المعقولة التى تفصل بين النظام وبين الفنوضي فيا 
تطلن وفيا تقيد. وهذا هو ماجعل الكثيرين من الففهاء يحون حفظ كتب الضلال على 
أساس أن فوائد النفظ كثيرة لا ثقف عند جد معين, 


أما اللوية السيامية. . . فإنها تتمثل في مظهرين. .- الأول: حرية الأمة في نقد 

الواقع التمثل فى داخلها من خلال شخصية الحاكم في صفاته الذائية التي تتصل جميهمته 

كحاكم. وفي أسلوبه في الحكم وفي مواققه العملية فيا يتصل بقضابا الناس والخياة. . . 

ومن خلال حركة النظام فى علاقائه واوضاعه العامة والخاصة في الداخل والخارج في الخرب 

أو السلمء في إأطار الفرد والجماعة وهذا ما محفظه الإسلام للناس في نطاق فريضة الآمر 

بالمعروف والنبي عن اللنكر التي تلتقي بقضايا العدل والظلم الكميرة فى الامة لدي الخاكم 
د-د-دشد-خ88# 1*1[ ململالصصصصسصض سد 


م١‏ دعر طانو. العددات ,لاه للك ١لا‏ 
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والمحكومة كها تلتقي بالانحرافات الصغيرة. في الفرد والأسرة والمجتمع . . ' فيا يتكلم الئاس 
أو فيا يعملونه. . . وهذا مالخثله الكلمة التي أطلقها الإمام علي (ع): 
«وأفضل من ذلك كلمة حق أمام سلطان جائر». 


وف ضوء اهذا يمكن أن نقرر أن من ححق الأمة أن تراقب الهكم والحاكمين في كل 
أعمالهم ومرائفهم وصفاتهم. لترى السجامهم مع مادىء الإسلام وابتغادهم عنها بالأساليب 
الشرعيية للنقد أو للتوجيه. فلا تتحول إلى كلمات يقصة ما التشهير أو التعبير أو التهديم 
لصلحة طموؤحات شخخصية أوسياسية كما هو التعارف في الأسالبب الألوفة لدى التبارات 
السياسية التي. يجارب بعضها البعض. من خلال ذلك. . .' لبهدموا بعضهم البعض في نطاق 
مايسمونه باللعية السياسية بل كل ماهناك هوأن يكون هدف إعلء. الخن وإزهاق 
الباطل. . .. إها يحفظ للأمة حقها في استقامة الخط على أساس العدل ويمفظ للحكم ححفه في 
الحماية والرعابة والامتداد. ٠‏ 

الثاني : -حربة التيارات الفكرية السياسية الضادة للخط الإسلامي بشكل جحزئي 
أوكلي. .. وهذا ما لايستطيع الإسلام أن يكفله إلا من خلال بعض” الظروف التي عل 
المصلحة الإسلامية العليا في ذلك. . . إذ لا مغ لأن انطالب الإسلام بأن يميم خصومه 
الخرية في أن محاربوه في الصميم من -عقبدنه ونظامه ومسيرته وليس هذا إبدعاً في البادىء 
والتبارات الفكرية. بل هو سبيل كل فكر ملنزم بيني الحياة عل أساس فكرة الالتزام. . . 
غاما كها هي الماوكسية في طريقتها في التفكير وفي التطبين. . . وكيا هي الديمقراطية التي قد 
تجمع بين الأفكار اللضادة في نطاق الواقم السياسي اللامة. . - ولكن بشرط أن يتحولك 
الجميع في الإطار الديمقراطي .فلا تسمح اللتحرك الذي يضرب الدعقراطية بشكل مباشر لأن 
ذلك يعني الزاء النظام لنفسه. وهبذ! ما لا ينسجم مع طبيعة النظام في ذاته. . . 

أما اطرية الاجتماعية «والخرية الاقتصاديةه فانها تبقى في النطاق الأخلافي والتشريعي 
الذي لا بلغي للاخترين فرصة التحرك بحربة في تفجير طاقائهم وإطلاق إراداتهم في هذا 
الالمجاه. ولكنه ال يمتحهم الحمرية اللطلقة فبيا غثله شهواهم وأطماعهم من رغبات 
ونزوات. . . وهذا ما عبرت عنه الأية الكرية التى توحي بالندود اللعنوية للحرية الاقتصادية 
والعملية فيا حدنا اللاعنه من اقصة قارود, 

«إإذ قال له قومه لا تفرح إن الله الا يجب القرحين وابتغ فيها أثلك الله الدار الآخرة ولا 
تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كيا أحسن الله إليك إن لا يجب المفسدين. . . 6 وذلك في 

لذ ذخ 22 تت 77ت لللُْتاامُُْْتت 

لمر انهه المديان ايه املك الا 15 
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مقابل الآية الكريمة التي نتحدث عن قوم شعيب في تعبيرهم ا عن الخرية التي اتنسجم مع 
الفوضى . 

واصلاتك تأمرك أن نترك مايعيد أبالؤنا أوأن نفعل فى أموالنا مانشاء. . - ». 

أما حرية الفرد التي بتغنى ا الغرب في فلسفته الإنسانية فان للاسلام وجهة نظر 
أخرى في لان الإسلام ينظر إلى الإنسان باعتباره كاثناً يعيش إنسائيته في نطاق عبوديته لله. 
وف نطاق التزامه الاجتماعي بالاضافة إلى التزامه الفردق. . ٠‏ فهو في النطاق الأول شخاضع 
للتشريع الإطي فا يحل وفيا يمرم حتى في الأمور التي غثل جانباً شحخصياً في الحياة كقضايا 
الكل والشرب واللعب واللبس عا يعتبره المنهوم المادى للحرية من حق الإنسان حنى في 
الأشياء النى تجلبلهالضرر وتحجب عنه النفع. بينيا يتدخل الإسلام في حياته الشخصية 
ليمنعه من الاضرار بجسده وبعقله وبحياته» فكان التحريم من أجل أن يبعده عن كل ضرر 
كيا كان التحليل من أجل أن يبعثه نسحو الاشياء التى تدفعه إلى الخياة الواسعة من أجل أن 
بفجر طاقاته الكامنة في سالحاها العريضة. . . وبذلك نفهم كيف وقف الإسلام من الانتتخار 
موقفاً حاسيا بربط القضية بمعنى الخريئة التى تستبع العقاب عند الله ولا يكتفي باعتباره جرد 
أمر غير طبيعي من الناحية الأخلاقية المتصلة بقضية ضعف الإرادة وقوتها. 

أما في النطاق الثاني فهر خاضم للحدود التي تتصل بالخياة الاجتماعية للاخرين 
فليس له أن يقوم بأى عمل ضار للحياة في جميع المجالات لأن ذلك عثل عدوائا عل حرية 
الآخرين ف العيش بطريقة مرغحة عادئة. وهذا اعتم الإسلام بالاعياء بالصفة الاجتماعية 
للانسان من حيث التزاماتها الخلقية والعملية بأكثر من اعتمامه بالصفة الفردية له 
ليتكامل للحياة معناها الفردى والاجتماعي في إطار واقعى سليم . 


التكافل الاجتماعي : 


وهذه قيمة أخري هن القِيم الإنساية التي أقام الإسلام علها يناء متمعة جتمعة النموذجي 

وهى قيمة «التكافل الاجتماعي؛ الى تعر عن كفالة المجتمم بعضه بعضاً في كل اللواججات 

التي عكن أن يكفلها اللجتمع لأفراده . سصواء ف ذلك اللوانب الاجتماعية 4 مدلوطا العلمي 

أو فى عدلوفا الاقتصادى أوفي مداليلها العملية والسياسية ففي انطاق قضية العلم والهل. 

| نجد الإسلام يحمل العلياء مسؤولية نعليم الخهال كفريضة إسلامية مقدسة. فليس للعالم أن 

يرم الجاهل من علمه. مادامت إمكانات التعليم موفورة له. فقد فرضى عل العلياء أن 
التتسستسستتتمم م متم كا 0 0601 2 722225557 222فل-7ت57ت7567-5ئ7172 222525252522555 761222222 
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يعلموا الخهال كا فرضص عل الخهال أن يتعلموا. . ٠‏ وقد عل عق العلله الذين يكتمون 
علمهم فيحجيون الحقيقة عل الناس وأوجب عليهم إظهار ءا عندهم من العلم في الظروف 
التي تنتشر فبها البدع وتكثر فيها دعوات الضلال وذلك حوقوله تعاق: إن الذين يكتمون 
ما نوك من البينات وافدى من بعيد ما بيناة للناس أولئك بلعم الله وبلعتهم اللاعنون © . 


وقول الى محمد إ٠(ص) ١‏ ثإذا لهرت البدع فعل العام أن يظهر علمه ومن ل يفعل 
قعليه العنة الله )». 


وفي الحديث الأثور: «الساكت عن ال شيطان أخرس». 


وني نعلاق قضية الخدمات الاجتماعية للمؤمئين اعتبر قضاء ححاجة الؤمن عبادة وإدخال 
السرور عليه سبيلا للمغفرة وطريقا إلى دقع البلاء عنه في الدنيا والآخرة. ا حق أن السعي في 
قضاء ححاجة اللؤمن يعتبر أفضل من الاعتكاف في البيت فيجوز قطع الاعتكاف من أجبله فقد 
خاطب الإمام جتعفر الصادق (خ) بعض أصحابه فقال له؛ أما أنك أن تعين أنعاك السلم 
أحب إلي من طواف أسبوع بالبيث مبتدثاً ثم قال+ أن رجلا أق المسن بن على (+) فقال: 
بي أنت وأفي أعني عل قضاء حاحة فانتمل وقام قمر على الحسين (ع). وهو قائم بصي 
ففال له أين كنت عن أي عبد الله تستعينه عل احاجتك قال قد فملت. بأ أنت وأمي 


ٍِ 


فذكر أنه معتكف فقال له: أما إنه لو أعانك كان غيراً له من اعتكافه شهرا. 


وقد ورد في وصية الإمام علي لكُمَيْل قوله ‏ كا في نبج البلاغة ‏ يا كميل : مر هملك 
بروحوا في كسب اللكارم ويدوا في حاجية هن هو نائم فوالذشى وضع سيعة الأصوات ماه 
أهرء أودع قلبا سرورا إلا وختلق الله له من ذلك السرور لطفا فِلذا نابته نائبة جرى إلبها 
كاليل في انحذاره فيطردها كا نطرد غريية الابل. 


فإننا نستوحي من هذا الحديث اعبار ادخيال السرور على الؤمنين وقضاء حوائجهم 
من موقع التطوع الذاني. قيمة إسلامية روحية ينال عليها الرضا من الله سبحاله والثواب في 
الدنيا والأخرة ما يجعل من قضية التكافل الاجتماعي قضية تتصل بالشعور بالسؤولية فى أن 
يتحر الإنسان من روحية إشاعة السرور بين الؤمنين بحيث تنحركه اللواقف الاجتماعية في 
حياة الناس في هذا الأمجاء. وتنطلق الأجواء العامة من هذا الحو الذي يحول اللياة إلى 
طافات متحركة من أجل الفرح الكبير. 
0 شتتححح لل تت ا 2 شه م 222522222 25555572252 2 سلس 
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وقد جاء فى بعضص إلأحاديث عن أهل البيته مابوحي ياعتبار هذه الروح الخثيرة في 
حركتها العملية.ء_من العناصر البارزة في شخصية الإنان السلم بالمستوى الذي يشمل كل 
الخلن في خدماته وعطاباه. وذلك فى الحديث الأثور: 

«لخلق عيال الله فلحبهم إليه أنفعهم لعياله وألطفهم وأسعاهم في حوائجهم». فإذا 
اقتربنا إلى ا٠طانب‏ التطبيقى نجد القضية تصل إلى مستوى العبادة بل ترقى إلى الأرنفا] 
عليها في بعض الستويات. . ش 

نفي الحديث الأثور عن الإمام محمد الباقر (ع): لأن أعول أهل بيت هن المسلمين 
أسل متوعتهم وأكسو عورتهم وأكف وجتوههم غن الناس أحب إلى من أن أحج حجة وحجة 
وحجة ومثلها ومدلها حت بلغ عشرا ومثلها حى بلغ السبعين. 0 

| وفى حديث آخرا عن الي أنه سأل عن اشخصن افتقده فقيل هواق ا 

قال إ(ص) فمن يقوته» قل فلان فال - الذى بقويّه أشد عبادة منه. . .انلك هي القضية في 
ميزان التقييم الروحي الذى يربط الأشياء بنتائجها اكيا يربطها بدوافعهكء فانه قيمة العبادة 
تتمثل بمقدار ما تحفق للأنسان من انقتام على الله في طريق اير ومقدار ما تكشفه من 
روحية إنسائة قرببة إلى الله بالقرب إلى صلاح عباده وهذا مايتحقق في روحية العطاء 
السمح الذى يعيشه المسلم قربة إلى الله. 

أما حجم هذا التكائل فى حياة المجتمع مد حيث هسؤولية الفرد من ججهة 1 ومسؤولية 
المجتمع من جهة أخري. . . فنجده بارزا فى الحديث الشريف: وما أمن بي هن عاك كبعانا 
وجاره إلى ججنيه جائم وهو لا يعلم». 

'فإن مدلوطا مسؤولية الخار عن جاره بالمستوى الذي الا يجوز له أن يسمل حاجته إلى 
الطعام وغيره مما تنوقف عليه حياته. على أساس ارتباط ذلك لبأ أوإيجاباً يهان الإنسان 
وعذهه , 


ونجد إلى جانب ذلك السؤولية الجماعية في الحديث الآخر: 
دما من أهل قرية يبت بيت فيهم جائم ينظر الله إلبهم يوم القيامة». 
مأ يوحي كسؤولية القرية ع شِ أنساك ل شيد الهذاء الكاقل يانه حيث تتسول 
القضية ف غيأ به الواجب الكفائي . الذي بقول تريه علياء الففه ب أَيْه الولجب عل الشميع 
الذي إذا قام به البعض سقط عن الكل وإذا لم يقم به الكل أثموا جميعا. 
72277 2 2 222222227 12221ب 2 


نكن كلس شان السيوتن ابه ب المبعلد نا 
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ورغا كان الففهاء 4 فتاواهم العملية د عن هذا الشمول 4 الامجاء خجعلهم 
مخصرون الوضوع في الضراب الشرعية الي نو من الحفاية للفثات المحرومة في الجتمع , 
ولكننا نستوحي من مثق هذا الخديث ها يتجاوز 5 كله سواء في ذلك الخالات التى دنأ 
من همال القيام بالواجبات اللشرعية المالية أو من عدم كفايتها في سد الحاجة العامة فان 
الوصول بالمجتمع إلى ححد الاكتفاء الطبيعي للفرد في ححاجاته الخاصة والعامة جما يدخل فى 
نطاق التوازن الاجتماعي الضروري. هدف إسلامي يريد الإسلام للإنسان أن يصق إليه 
من موقع حتركة المسؤولية في الياة. . . ولعل هوإلذي نستوحيه من الحديث الشريفف الذي 
يتحدث عن توفر الكفاية للمجتمع من خلال. الضرائب الشرعية اللفروضة» وعن انشوء 
السلبيات من تره القيام بالواجب ا بؤدي إلى تضييع حق الفقراه في المجتمع . 

وذلك كا في الحديث للأثور عن أثمة أمل البيت وع): | 

دإن الله فرض للفقراء في أموال الأغنبلم ما يكفيهم ولو علم أنه لا يكفيهم لزادهي». 
وقول الإمام علي (8): 

دمارأيت نعمة موفورة إلا وإلى جاتبها حق مضيع». 

وقوله : وما جاع ففير إلا بما متم به غني». 

وقد نستوحي ذلك من تندير العطاء الذي يقدمه المكلف اللفقير في قول الإمام جوابأً 
عل سؤال بعض الناس : «أعطه حى تلحقه بالناس». ْ 

ما يوحي بطبيعة الهدف من الزكاة وهو الوصول بالإنسان إلى المستوى العادى من 
اللياة العامة للمجتمع . 

وهكذا نحجد نجبد التكافل الاجتماعي , ٠‏ في نظام الحفوق الشرعية الواجبة والمستحبة التي 
اعشبر ها الإسلام حقاً أساسيا للفثات المحرومق, افلا تل فكرة الإحسان بقدر ما غثل فكرة 
الحق حت رابنا الحديث الشريف عن أمة أهل ايت يصف الفقراء بصفة الشركان فيعتير 
الفقير شريكا للغنى بمفدار المن الشرعي » بكل ما تؤحيه كلمة الشريك من تكاليف شرعية» 
أو أحكام وضعية تتمئل في اعتبار التصرف باثال عملا غصبيّك تُنطل الصلاة مع فيها إذا 
كان الثوب الذي يلبسه الأصل موردا للحق. وتفسد المعاملات المتعلقة به وبأثم الإنسان 
عل كل تصرفانه الواقعة علبه إلى غير ذلك من آثار وأحكام. فقد روى الكليني في الكا 
عن الإمام جعفر الصادق (ع) أن الله أشرك بين الأغنباء والفقراء في الأموال فلس هم أن 
بصرفوا إلى غير شركاتهم . 

حص حم سح ع ودروب بج صوص حي حو ووو و عر و 2 يا اعد ا و وي بس د وس7تاتتت7 11212 ا لت 2222 اللجاظالىليىل ئ2ا 
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وم يقتصر الإسلام على ذلك. بل تعدا إلى مجالات أخرى تتمثئل في قيام الإنصان 
بالانفاق واللعاونة الالية في خارج نطاق الخحفوق الشرعيةء ققد ورد في حديث أثمة أعل 
البيث 9ع) في تفسير قوله تعاق: «والذين في أمواهم حق معلوم للسائل والحروم» أن رجلا 
جاء إلى الإمام عل بن الخسين (غ): والحديث لوئده الإمام محمد الباقر (ع): فقال اله 
أخبرني عن قول الله عر وجل دفي أمواهم حَقٌ معلوم للسائل والمحروم؛ ما هذا الى المعلوم ؟ 
فقال له 49 الحق اللعيلوم الشي+ مخرجه من ماله لبس سن الرّكاة ولا من الصدقة المفروضتين 
قال: فإذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فيا هو؟ فقال: هو الشيء يخرجه الرجل من ماله 
إن شاء أكثء وإن شاء أقل على قدر مايملك فقال له الرجل فيا يصنع ابه؟ فقال؛ بصل به 
رحماً ويقوي به ضعيفاً ويحمل به كلا أويصل به أخا في الله أو لنائبة تنوبه. . .». 

ويتضح لنا دور التكافل الاجتماعي في اللخائب المالي وغيره» في علاقة المجتمع المؤمن 
يبعضه فى الحديثين التالين ؛ 

١‏ حديث الإمام جبعفر الصادق (إع) لأحد أصحابه: والعل” بن خخنيس» الذي 
وجبه إليه سؤالا: 

ماححق السلم على اللسلم؟ 

قال الصادق: له سبع واجبات. ماهتبن حن إلا وهو عليه واجب إن ضيع اشيئاً مها 
خرج من ولابة الله وطاعته. ول يكن الله افيه نصيب. 

قلت له: جعلت فداك وما عي ؟ قال: بامعل؟ إني عليك شفين أخاف أن تضيم ولا 
مفظ. وتعلم ولا تعمل قلت + لا قرة إلا بالله , قال أبسر حق منها أن تحب اله اعا تحب 
لنفسك وتكره له ما بكره لنفسك؛ الحمن الثاني أن تنب سسنطه وشم مر ضاته وتطيع أمره. والحق 
الثالث أن تعينه بنفسك ومالك ولسانك ويدكه ورجلك. والحق الرابع أن تكون عيينه ودليله 
ومرآتى والخق الخامس أن لا نشبع ويجوع ولا ثروى ويظما ولا تلبس ويعرى والحق السادس 
أن يكون لك خادم وليس لاخيك خادم فواجب أن تبعث خخادمك فيغسل ثيإبه ويضصنع طعامه 
ويمهد فراشه. ولق السابع أن ثبر قسمه وتجيب دعونه وتعود مريضه وتشهد جنازته وإذا 
علمت أن اله حاجة تبادره إلى قضائها ولا تنجئه أن يساألكها ولكن بادره مبادرة فإذا فعلت 
ذلك وصلت ولابتك بولابته وولاينه بولايتك. 

؟ ‏ حديث الإمام محمد الاقر (ع): دفييا رواه الكليي في الكافي ققد قال لأحيد 
أصحابه أعيء أحدكم إلى أخيه فيدخل بده فى كيسه فيأخيذ حاجته افلا يدفعه فقلت: 

تت ات تت ممم م تيت ا ا ال يلير يي 25 252727271772772 655552 59595:ئ25ئ25ئ22ئ2525232252ئ2ئ2ئ2ئ2ئ2602222 
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كح رسيس 12222272 
ما أعرف ذلك فين فقال الإمام الباقر: افلا شيء إذاً قلت: فاطلاك ]ذأ فقال إل القو, م 
يعطوا أخلامهم لعف .ا 


فإننا دلاحظ في هذين الحدبثين أن الإسلام يتجه في تشريعه القانوني والأخلاقي إل أن 
مجعل الترابط بين اللسلمين في مستوى التكامل العضوق الذى يحول التكافل الالجتماعي 
إلى حركة عفوية طبيعية لا أثر فِيها للتكلف ولا للالزام . 


وهناك نوع آخخر من أنواع التكافل الاجتماعي يتمثل في الشعور بالمسؤولية غَباه أفراد 
المجتمع الذين يتعرضون لأى عدوان مهما كان نوعهء فان من واجب المسلمين أن ينصروهم : 
ويدعموهم بكل ما يملكون من وسائل الدعم والنضرة. “ولو تقاعسوا عن ذلك وأهملوه خرجوا 
عن دائرة الأسرة الإسلام. وبذلك جاء الحديث الشوى الشريف: 

«من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين قلم يبه أقليس بمسلم. . .». 

وفي الحديث الشريف: وما قدت أمة لم يؤخذ الضعيفها حفه من نوها غير 
متعم , ,علاء 

ولعل قيمة التكافل الاجتماعي' في الإسلام. إن مسؤولية الفرد واللجتمع والدوئة 
تتكامل ك حركة الإنسان نحو محفين ذلك. ولذلك فإن المسؤولية لا تنتظر قيام الدولة. بل 
ننطلق في حياة الفرد في نطاق إمكاناته حتى إذا كان يعيش بعيداً عن المجتمع الإسلامي . . . 
فائه يتحمق يمفرده ‏ مسؤولية القيام بالخدمات الواجبة عليه تجاه الآخرين من موقم 
التكليف الشرعي والأخخلاقية الاإسلامية, كيا تنطلق في حياة الجتمع اللسلم في خارج نطاق 
الدولة من موقع المسؤولية الشرعية الاجتماعية العامة. .. اما يجعل للدور الاجتماعي 
الإنساني في الإسلام معنى الشمول والامتداد والحركية في كل موقع من مواقم الوجود 
الإنساق سواء في ذلك المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية والعسكرية. نما تجعل 
للاسلام ميزة على كل الاتجاهات الأخترى في العالل. فان أقصى ما نججده لدى الآخرين 
هو تفرير المسؤولية الأخلاقية الطوعية تجاه أفر اد اللجتمع. أما الخائب الالزاميى الذي بواجه 
فيه الإتسان نتائج اللسؤولية الضاغطة أمام الله وللجتمع. فهذا مالم نجدذه افيا نعرفه هن 
نيارات اجتماعية وسياسية ودينية. . ٠.‏ وبهذا ستطيع أن نعرف كيف يتحرك الإسلام في 
طربق صلم الإنسانا اللسؤول في الجاه تكوين الدولة النى توجد في نطاق الشاعدة اللسؤولة 

الساا0 0 ووو ا ااي يبر ومو مسري ووووومريي وروي 272727777 
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لتنطاق في خطواها بعيداً عن الحاجة إلى الضغوط غير العادية في تطبيق القانون ولعلى ذلك 
هو سرابقاء الإسلام كشريعة في حياة الأفراد. عل امتداد الزمن» بالرغم من سقوط الدولة 
الإسلامية عن حياة الأمةء أو عدم الاعتراف بشرعية بعض غلذجها لدى البعض. ما يجعلنا 
نشعر بحبوية الشريعة في حياتنا فلا تكون دراستنا للا عندما ندرسهاء ادراسة لتاريخ هيت؛ 
أوالمستقبل نرييد أن نصنعه بق تكون دراسة الحاضر يتسحرك في عمق اللياة الفردية والاجتماعية 
وامتدادهاء البواجه امسصل بالاسلام من موقع معاناته العملية للتصور الاسلامي لشاكل 
الحياة وحلوطلء فيا عاناه هن تطيفات وما عاشه من تصورات على اللستوى الفردقي 
والااجتماعي . ظ 

محمد حسين فضل الله 


كلبية الهدة ح تتوة 


ثلانة أرباع قرن من النهاد والكفاج . وهي تقوم غل جهود العاملين فيها وتضحيات كتابها الكييرة 
لأجل نشر الجافى» الحتة والكلمة الطسة. الصادقة, كا ؛ تقوم على اشتراكات قرائها وجرعات 
أتصبار ننا. 

وقد تكون الظروف التى نواجهها بشكل عام في البلاد تساهم إلى عد ما في عدم وصولنا إلى 
عدد من القراء. فصعوية التحرك في جبل عامل والاتصال بأهلنا هناك إضافة إلى التمقيدات الني 
تغر ضها املد العربية عل إدخال والعر فانء تجعل من مهمة الترويج والنشر مكلقة معفدة, , . 


رهم هذا كله استابع الطريق الذى التزمنا ابه متخذين العبرا والئروس من الرسول 
الأعظم و(ص). ومن الأثمة الطاهرين (+غ4“ واصحابه المامين إرضي)., ومن الأولياء الصاللين» 
وسن الملامين المساغدين ل جيل عامن الذين اتغضوا 1 20 عاشوراء بتخذين من الأهام سين 
(ع) قدوةاحية عل مبى الأجيال ومن دمه مشعلة تنير درب الآمال. . فمن نبطة ا حسن كامل 
الصباح إلى مروائية أدهم خنجر إلى صرفند أي ذر الغفاري (رضي) واه شعبنا المسلم بتيادة علمائه 
الصابرين العدو اليهودي التاريني. افطوى للمجاهدين في نضاهم الطويل الذي لا بد وأن يؤدي إل 
إخراج المحتلين الفاصبين وإلى نصر قريب (بإذن الل وذلك بشرط أن يتمسك المسلمون بدينهم 
و جملوا أمواطم وأنفسهم فداه وفي سببل إعلاء كلمة الله كيا علمنا الحسين (8) في غرم في كربلاء 
نضِحى بوجوده ووجود أصحابه كي تبقى «الرسالة» ونعلو على مر التاريخ . 

وأخيراً نطلب من الله تعالى أن يسدد خطانا على الطريق القويم ويرشيدنا لما فيه خير هذا الوطن 
وخير هذه الآمة وأن هدي الناس كي يعودوا للإسلام فوعده تعالى حق يبا آلذِينَ آمنوأ إن تنصروا 
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كر بلاء ١...8‏ 
ابل درب علاء ! 


ما عرف الناس» في أيام الذكرى من أيام التاريخء تاريخ الإنسائية على هذه الأرض 
ملل نشأتباء وقد لا يعرفون ؛ ونا اند فيه المجد بالمأساة الممادهها 5 مثل يوم كربلاء الذي 


حتفل يذكراه اليوم وسيظل الباس متغلون 5 ىق يرث الله الأرض رسن عليها. 


إنك لن تستطيع مهيا جهدت. أن تفصل في استعادتك وقائع هلا اليوم. وجوه المأساةٌ 
وظاهرات المجد في كل ما حدث. ليستيد بك اليقين بأنه يوم فريد في تاريخ البشر بمقدار 
ما كان في أن معأ يوم المأساة المجيدة ويوم المجد المسربل بالاسى الذي ما بعده أسى 


ذلك أن يوم كريلاء هو اليوم الذي شهد النفيضين في أشد مواجهة ا 
ارتفاع الإنسان إلى أسمى درجاتث العل من جهةء وإنصطاطه إلى أسقل درجات 00 من 
جهة . وقدعا قيل : «وبضدها تتميز الأشياء». فكيف إذا هي تميزت على ذاك النحر الصارح 
الذى اختص به العاشر من محرم من عام واحد وستين للهجرة؟ 


1) 6 نقيب. البحافة اللناتية الأستاذ عمد البعليكي في الاحتفال بذكرى عاشرراء في قاعة رشيد 
بوسف بيضوت بالكلية العاملية. في ٠١‏ محرم 5404ء ١5‏ تشرين الأول “#ارة؟. 
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ومن هنا أن هذا اليوم ليس يوماً للشيعة: ولا هو يوم للسنة. لا هو يوم للعرب ولا هو 
يوم للعجم. بل لاهو يوم للمسلمين ولا هو يوم لغير المسلمين. إنه يوم لجميع الشعوب. 
يوم للانسانية كلها عل امتداد الزمان وامتداد المكان. ما عاش على هذه البسيطة إنساتن كرمه 
بالخلق والحياة شالق الإنسان وواهب الحياة. 

ونحن اللبنانيين, على اختلاف مللنا ونحلناء لكم يستيد بنا الشعور في هذه الأيام 
التي يستمر فيها الصراع عنيفاً على أرضنا بين الخير والشره بأن ئيس من قوم أحوج منا إلى 
استقراء كريلاء ومعاني كربلاءء لا في هذا اليوم وحده. بل في كل يوم. مادام عندتا في كل 
يوم وجه من وجوه كربلاءء: يتجاذب فيه النصر والفشل قيم الإنسان التي هي عندنا ثيم 
لمئانء أو هكذا يجب أن تكون. 
ئ ولقد انتصرت قيم الانسات ل كربلاء الحسين سيد الشهداء رضي الله عيئه أيما 
انتصار. فليس صحيحاً أن الحسين بن على هو الذي صَرعَ يومذاك, وإن كان بالفعل قد 
لقى وجه ربه هو والأبرار من نصروه حتي الموت . وإنغا الذي صرع بالفعل يومذاك هو يزيد 
وكل ماكان عثله يزيد من علو وفساد في الأرض» وإن كان قد ولغ وجنده في دم الحسين 
وبدا له أنه المنتصر والحسين مهزوم. ومادرى يزيد أن قد فضى هو على نفسه في تلك 
اللحظة عينها بحكم إعدام تاريضي ليس له منه مفرء كبا قضى عل حكم بني أمية بالاندثار 
مها بلغث في هذا الحكم قوة الملك الدنيوي فلم يمض على قيامه برهة من زمان حتى هوى 
ونم يصمد أطول من سئين يعيشها الرجل الواحد فضلا عا أصاب بني أمية في أشخاصهم 
جيعا فن سرء لقال . ذلك حسابه في الدتيا؛ ولعله مقدمع حسابه عند ربه يوم يقوم الحساب. 

أما الى ين الذي قتله عمال يزيد فقد لد هر على مدى الزمان لأن الانتصار الحق 
هو انتصار الفيم على تعاقب الأجيال» وانتصار رموز هذه القيم من أبطال الرجال» الذين 
أمنوا ميا أصدق الايمان حتى اتمبدت لبا اشخاصهم فلا تتطيع بيعها وبينهم تمييزا إذا 
أصبحت هي همء وأصبحوا هم لها التجسيد الحي في القول وفي كل تصرف؛. حتى آر 
اقتضى ذلك الواحد منهم الاستشهاد دونها وحيدا يوم بعز التصيرء لكي يكون من جراء هذا 
الاستشهاد تيار في التاريخ هو الأبقى والأخلد أثرا وفعلا: بيتها يتساقط الأفراد تساقط أوراق 
الخريف. وتتهاوى الأجساد نحو الفناء المخيف . 

فإذًا كان من معني لخلود الإنسان فذلك هو الحقيقة معناه: «طوما جعلنا لبشر من 
قبلك الخلدء آفتن مت فهم الخالدون؟ كل نفس ذائقة الموتء ونبلوكم بالشر والخير فتئة 
وإلينا ترجعون». (سورة الأثبياء). 

للللللللللمشقشتتتشا ري ييهُُبُبُجُرييييهيك!-:5952ئ052525سميي 0 
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رجل أنه صراع الخير والشر لا بد أن ترجح فيه كفة الخير في نباية المطاف. والمجد في 
الدنيا والثواب في الآخخرة لمن يدودون عنه بأرواحهم على نحوما زاد الحسين فيدفعون بتياره 
عبر التاريخ نحو الانتصار الأكيد. 
ولن يذكر تاريخ الصراع من أجل الحرية في حياة الإنسانية من غير أن يكون لثورة 
الحسين فيه العنوان الأبرز. ذلك أن هذه الثورة إتما كان جوهرها الانتفاض على الطغيان في 
ظروف | يتوفر لها من أسباب النجاح الفوري شيء على الاطلاق. وإنما توفر لها من أسباب 
الفوز المقبل عبر التاريخ كل الأسباب» لأنها انطلقت من إيمان لا يتزعزع يأن جولة الباطل 
ساعة وجولة الحق إلى قيام الساعة, وإن أفضل الحهاد كلمة ححق عند سلطان جائر» فكيف 
بالاستشهاد إعلاء لكلمة الحق؟ 
تذلك سيظل الناس: وسنظل بخاصة نحن أهل الفكر والقلم والرأي الؤمنين 
بالحرية. والصححافة ف هذا البلد هي درع الحرية ومتير الفكر وميدان القلم وأداة الرأي. . . 
سنظل جميعأ نجد في ثورة الحسين المعين الذي منه نستلهم على الدوام ما يشد الحمم ويقوي 
العزائم ويثبت اليقين بانتصار الحق في التباية» وبفوز الحرية في آخر المطاف مهما طال الدرب 
وعظيت التضحيات. ولنا في الغائب الحاضر سماحة الإمام موسى الصدر الأسوة الحسنة؛ 
ولنا الأغر أن الكوكبان النيران الشهيدان كامل ورياض مع سائر شهداء الكلمة الخالدين في 
لبنان قدوة ومثال. 
ولقد كانت إفة افات السلطان الطغيانء بمعناه الذي هو تجاوز الحد في كل شيء 
تجاوزا ينال من حق الآخرين؛ وينتقص من حريتهم ويحط من كرامتهم فهر إِذْن يتحدى 
كبام الإنساني ويظلم وجودهم المعنوي بالذات ويستلزم لذلك بطبيعته الثورة عليه. ولعله 
من هنا أن العقوبات في الشرع مادعيت حدوداً إلا من حيث أن من شأنها أن تضم الحد 
لكل من يتجاوز الحدء أي لكل من طفى . فكيف إذا كان هذا الطغيان في أمر حكم الناس 
بغير وجه ححق؟ ألم يلخص الله سبحانه وتعالى أبلغ تلخيص آفات فرعوت كلها بكلمة واحدة 
فقال لموسى عليه السلام: «إذهب إلى فرعون إنه طغى 584 ألم يؤكد جنوح النفس البشرية 
الضعيفة إلى تجاوز الحد بقوله: «كلا إن الإنسان ليطغى 4؟ الى يِذ من عاقبة الطغيان في 
الدنيا: ا«ألم تر كيف قعل ربك بعاد إرم ذات العماد. التي لم يخلق مثلها في البلاد, 
ونمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد. الذين طغوا في البلادء فأكثروا فيها 
الفسادء فصب عليهم ريك سوط عذاب» إن ربك لبالمرصاد»؟ (سورة الفجن ‏ أل يحدّر 
سبحانه من عاقبة الطغيان في الآخرة: فإذا جاءت الطامة الكبرىء يوم يتذكر الإفسان 
سات ووو ووو بر ووو سمس ووووووووسرررربي و يي سب و 25757577722 
داثمر قاد اللعددان .م إة ا املد بايد ٠‏ اع 
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ها سعى. وبرت الجحيم من يرى» فأمًا من طى وآثر الحياة الدئياء فإن الجحيم هي 
المأوى»؟ (سورة النازعات». 

6 أن الطغاة الذين يخيفون الناس بالذبح والقتل والخطف هم الخائفرن القلقون 
المعورون في الحقيقة. . . فالوائق من نفسه ومن مكانه لا يطغى... لا تهدد ولا يتوعد 
ولا ينطش. . . يعمر ولا يرب . 5 يؤمن الغان على أرزائهم وأموالحم ومنازطم . 
ولا ينذرهم بالموت والنوع والتشريد! وليس غل الأرفى من له قوة السسياء . . . الله يعفو 
ويرحم ومهل ولا بيبطش فورا حتى بالذين يكفرون به... إنه يدعهم في طغيساهم 
يعمهون... يذعهم في غمرتهم لساعة حساب عادل. فكم من علغاة بادواء وجبابرة 
سقطواء وقلاع إنهارت وحصون اندثرت» وكم رأيت ظالما تحت أقدام المظلومين , . . فقد 
يتآخر الحق ولكن لا بد أن يبيء!. : 

والمحدثون من فلاسفة الاجتماع وعلم السياسة يسهبون في الحديث عن «حق الثورة 
عل الظلموء وف ترائثنا ممارسات لهذا الحق هي للنوع الإنساني كنوزء وفي رأسها ثورة 
الحسين القي كانت غايتها التحرر والانعتاق. ونحرير الناس وعتقهمء بما هي ثورة على الظلم 
والطغيان. والتحرر والتخرير حق: فقدس للفزه وللمجتمع .بون من أجله الجود بالنفس 
الذي هو غاية الجود. ولكم يستوقف الحر قول مسلم بن عقيل إذ واجه الموث قبل الحسين: 
اقسمتٌ إلا اأقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكر 

بل لكم يستوقف الحر قولة الحسين الرائعةء والمنيّة تسير إليه» وكأنما نفسه قد نعيت 
إليهء حين قال له الحرٌ بن يزيد: «لثن قاتلت لتََتلْن». فصاع به الحسين: «أبالموت تخوفتي؟ 
ما أدري ما أقول لك. ولكني أقرل كا قال أخو الأوس لابن ععمر وهو يريد نصرة رسول الله 
نكوفه ابن عمر وألذره أنه لمقتول فأنشده: 
سأمضي وما بالموت عارٌ على القتى- إذا مساتوى خييراً وجاهد مسلما 
واسى الرجال الصالحين شفه وخالف مثبوراً وقارق وديا 
فإن عشت لم ندم وإت 9 لم ألم كفى بك ذلا أن تعيش وئرغما 

ولكم يستوقف الحر إقبالُ الفتى الصغير علي بن الحسين عل أبيه وقد علم أنجم مخيرون 
بين الموتك والتسليم فسأله : «آلسنا عل الحق؟و قال الوالد العظيم : وبل والذي يرجع إليه 
العباد» فقال الفى : «يا أَبَدُ اذن لا نبالي!», 
وكائه ترجيم قول .الصحابي الأخير العظيم الذي لقي حتفه من عذاب المشركين : 
للش 2 يتيس ىل-ا١]ءىس‏ سلسلا 1 
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ولست أبالي حين أقثئل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي 

والذين كانوا ينتظرون أن يستسلم الحسين ماعلموا أنمم إنما يطلبون منه آلا يكون 
الحسين بن على» فإن نفس أبيه لَبَينْ جتبيه! فلو هو أراد أل يخرج ضد حكم الطغيان لما 
استطاع . ولكأنه مُسوق إلى قدره بقوة عالية لا قبل له با تدفعه هي إلى الأمام فلا يستطيع 
هو ها دفعا. بل لكأنه استجمع في بصيرته النقاذة مسار التاريخ واستشف صحائفه المقبلة 
فأي إلا أن يكون فيها للشرف والصدق ونصرة الحرية والحق أبلغ الأمثلة وأبرز العناوين. 
ولكانه أيقن أنه لو ساير وبايع لضؤل لآ أاسمة هو لي التاريخ فمتسبيا + بل لضؤل في التاريخ 
الأمل داته بنصرة حق وخذلان باطل. ولضؤل الرجاء ذائه بفداء حرية وزهق علثيان! 

وهكذا وطىء الحسين الموت با موت . ولكل أفرقء من قائله ها احتمل 0 الاثم , 
والذي تولى كبره ميم له عاب عظيم . 

وإنه لشأآن كل المقبلين على الاستشهاد بمثل هذا الفرح؛ يستبد مهم اليقين بأن أعمار 
الطغاة قصار؛ وأن عمر الشهيد إغا هو عمر الدهر كله لاما لبثه في الدنيا من بضع سنين! 


ومن هنا أن كربلاء كانت ولاتزال ابل رد على القول المطلق بأن النجاح ‏ أي 
نجاح ‏ له ألف والد؛ وأما الفشل ‏ أي فشل ‏ فإنه يتيم . ذلك أن نجاح الباطل هو اليتيم 
في خاتمة المطاف وإن استهوى في البداية الاغبياء أو الحبناء أو من تغرهم الدنيا المغائم. أما 
الفشل الأني عل مذبح الحق ففيه بذور الخير وفيه مطالع النور لخلق الله كلهم؛ في كل زمان 
ومكان. «إولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن» (سورة 
المؤمنوت) . الم . احسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من 
قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن 
يسبقوئاء ساء ما يحكمونة زسورة العتكبوث). 

ولئن كان عبد الله بن جعفر قد كتب إلى الحسين يتخوف عليه الاك والاستتصال 
فيقول له: وإن هلككت اليوم طفىء نور الأرض»» فإِنَ هذا النور ما لبث أن عاد يشع على 
الدنيا كلها ويضيء للإنسالية دروب الخير والبر والمحبة وأعلى مثل الإنسان. أما الذين ظنوا 
أخجم أطفاوه فيا علموا أنهم لوخرجوا من دنياهم ومالهم وسلطاهم لكان خيرا لهم من أن 
يلقوا الله بدم الحسين لحف نفسي عليهء لأنهم إنما كانوا يقتلون أنفسهم بأيدييمء وأنه لأشدٌ 
العمى وأفتك الغباء, وعل الدنيا معهما العفاء. ولعل هذا ما حمل ابن يزيد نفسه. معاوية, 
ركان ورعا صالخا على خلاف أبيهء على البكاء لما حدث حتى إذا سئل قال ؛ دإغا نبكي عل 


الا ا و0 ئسي ووو ست سبوب سب ص م س2 يك 


والعر قلت العددان ,م إبة ب الممملد رايا حين 


.0100012021 21136 عع مالع .]سمط 


0100012021. 


بنى أمية ولا نبكي على الماضين من بني هاشم؛ ولله در بقراط التصراني الذي ذهب إلى حد 
الاستتكاف عن حمل خيزرانته لآن يزيد أخذ ينكث ثنية الحسين بخيزرانة كانت في يده بعد 
أن جيء إليه برأسه. وأشار بقراط إلى هذه الفعلة بقوله : 
رميتُ الخيزرالة من يسينى 2 رأكره أن أشاهدها بعيني 
فكيف يطيف كفي حمل عودٍ | به ضربت ثنايا للحسين 

إن في استشهاد الحسين رضي الله عنه امتحانا يومياً للتاس واستفارا لكل ملبائع الخير 
والشرف والشجاعة والعدق والايمان فيهم . ما بدأ أحداً بقتل» ول يواجه خخصرمه إلا 
بامخوار وبالكلمة الطيبة والنصيحة الصادقة والمنطق المحكمء حتى فرضوا هم عليه الحرب 
فرضا فلم يمخشها وهو موقن بأنه مقبل على الاستشهاد واثق بائتصار الحق إذ سأل ريه: ورب 
و ل كن ا ل د 
الظالمين»! ‏ 

ثم قفسث قلوهم من بعد ذلك, ونبي كالحجارة أو أشد قسوةء وإن من الحجارة لا 
بتفجر منه الأنهار وإن منها لا يشقق فيبخرج منه الماء» وإن منبا لما بيبط من خخشية الله » 
(سورة البقرة). 

فست قلوهم فمنعوا عثه وعن أنصاره والأطفال والناء الماع. . ثم تركوا حشث 
القتل في العراء لا يدفنونها ولا يصلون عليها. .. بعد أن قطعوا عن الأجساد الرؤوس! 

ما أشبه الليلة بالبارحة. فأين أين لنا روح الحسين نَشِمْ فينا شعاع النور قي الظلمات 
فتنقذنا مما نحن فيه من كربء وتنجينا ما تحن فيه من بلاء؟ وإن حَبَسَت عنا اللهم والفرج 
من السماء فاجعل ذلك لا هو خير منه وانتقم لنا من القوم الظامين! 

ولقد سمّوها كربلاء. وقالوا هي كرب وبلاء. وإنا هي عندي أجدرٌ بأن تدعى؛ 
بأمجاد الحسين» درب علاء؛ لأنها إثما كانت معراج السمو في مدارج المجد والارتفاع إلى أعلى 
رعحاب السياء! 

فاللهم أهدنا إلى مثل هذا الدرب , قوالذي نفسي بيده ما لهذه الأمة سوي مثله سبيل 
خلاص من هذه الفتئة العمياء ومن داهية الطغيان الدهماء . 

والسلام عليكم ورحمة الله . 


محمد البعلبكي 


١‏ ْ و ازمر طانةو. لجان داه ب للسلد ,الا 
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الام أجهة 


(الإسلام أمة) يمر مؤلف كتاب ومن أجل 
خوار إسلامي مسيحني 4 ميبة الغيارة مرورا 
سريعاً دون أن يتوقف عندها وأو ايلا ما 
الأمة مصدرا عه السلطات ل 
لجميع المسؤوليات.. وهذا هر الحق 
الإلمي إذا فهم على سوائه ول تنحرف به 


محلم 
زهير اكاوديي 


الأهواء إلى غير معثاه. إذ لا مصدر للسلطة 
العافة 1 الإسلام غير الأمة, , 


ل 


ولا تعارض بين هذا وبين نصوص 
الكتاب وسلة الرسول. 


فإن النصرصضص والسئن لا تقوم بذاتياء 


جحح 2222222-52 


دن 


بل تقوم من يفهمها ويعلمها ويعمل مها 
ريؤديها على وجوههاء وكل أولثك تشمله 
الأمة بما انطوت عليه شخاصتها وعامتهاء 
وحملة ذوي الحل والعقد والعاملين من 
عليتها وسوادها. . فهي التي تأتمر بنصوصضص 
الكتاب والسنةع وهي المسؤولة عن صراما 
وخمطئها حيث التمرت به واتفقت عليه 
55-5 

وأول ما تقرر من ذلك الحق كان في 
حياة النبي الكريم. فانه كان .فاموراً 
بمشاورة أمتهء وكان الأمر بيهم شورى في 
كل شأن من الشؤون غير التبليغ الذي 
خصه الله به ولولاه لم تكن :الدعوة. إلى هذا 
الدين. . 


#وشاورهم قُ الأمرج . . 


«وأمرهم شورى بينهم ٠.‏ 
(سورة ال عمران) 


ولا قبض. عليه السلام إلى الرفيق 
الأعلى كانت ولاية الأمر بعده لمن توليه 
الأمة وتبايعه على الخلافة. وتولاها من 
نولاها من الخلفاء الراشدين بالبيعة 
العامةء وم يدع أحد بعدهم ما 5 
ولايتها بغير هذه البيعة. 

ولا يوجد ف الاسلام حق بغير تبعة. 
فحق الأمة فيه وتبعتها متكافئان متساويان. 
حقها نام وتبعتها تامة. . 
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حقها تام لا يصدها عنه ذو سلطان بغير 
رضاهء وتيعتها تامة لا يعفيها من جرائها 
عذر من الأعبذار. . 
وتبعاتباء لأنها متكافلة عتضامنة فيها يصيبها 
من عواقب أعمالما.. (واتقوا فثلة 
لا تصيبن الذين ظلموا مدكم نخاصة). . 
فلا عذر ها في ضلال تنساق إليه متابعة 
لأسلافهاء ولا عذر لما في غضلال تنساق إليه 
متابعة لكبرائهاء فإن اللائمة لتعود عليها 
في ذلك كله كا عادت على الذين من 
قبلها. 
«وَإذا قبل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا 
بل نتيع ا الفينا عليه اباونا أو لو كان 
اباؤهم لا يعقلون شيك ولا مبتدون» 
(سورة البقرة) 
«قاتلهم الله أ يؤفكون الوا 
أحبارهم ورهيائيم أربابا من دون الله , 
(سورة التوبة) 
«قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعقين 
في الأرض قالوا ألم تكن أرضى الله واسعة 
نتهاجروا فيها» 
(سورة النساء) 
هذه المؤولية التامة المتناسقة بين 
طوائف الأمة وطبقاتها ‏ ليها شريعة تامة 
متناسقة في عقائدها وتكاليفهاء ولولا هذا 


ولثسر قتف العبيان خخ[ ى امعد را 
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التناسق في الدين الإسلامي لكان 
اضطلاع الأمة بمسؤولياتها العامة من 
النقائص التي لا تعقل في قسطاس العدل 
جانب ما تبطله من الجائب الآخر. 


لقد جعل الإسلام النصيحة حقاً لكل 
قادر عيليه من أولي الفهم والدراية» وجعل 
العلم وظيفة عامة يطلبها من يشاء 
وبتولاها من يشاء ولا سلطان له على 
الناس غير سلطان القدوة الحسنة والاقناع 
بالحسجة البينة المادقة؛ وهو المسؤول إن 
ان هذه الأمانئةء والمستمعون له عم 
المسؤولون إن سمعوها فلم يستجيبوا 
لندائها, 
«ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر» 
(سورة ال عمران) 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه» 
(سورة المائدة) 
«ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس 
بظلام للعبيد» 
(سورة آل عمران) 
حقيقة الإسلام وأصول الحكم: ة 


واثمر شاو العديان ]لظ للد «*١‏ 
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ولعله من علامات الخير أن تدول الدول 
وأن يهب ما أفسدث هن أمور السدين 
والدنيا وتبقى للمسلم عقيدته في حقرق 
أمته مصونة في قلوب المجددين» ملحوظة 
في آراء الوادعين والثائرينء يفول أشدهم 
معمافظة مايقوله أشد هم قلقاً وثورة» 
وكثلافى الماضي والمستقبل لدييم أحعين 
على كلمة سواء يسمعها من شاء بعد أربعة 
عشر قرناً كيا سمعها أسلافه قبل أربعة 
عشر قرئاً في صدر الإسلام وابان الدعوة 
الكمدية . 

إن كتب الكلام. . . كلها مطبقة متفقة 
عل أن منصب الخليفة والإمام إنما يكون 
بمبايعة أهل الحل والعقد. وإن الإمام إنما 
هو وكيل الأمة وأنهم هم الذين يولونه 
ملك السلطة وأنهم يملكون تملعه وعزله 
وشرطوا لذلك شروطا أخذوها من 
الأحاديث الصحيحة: وليس هم مذهب 
سوى هذا المذهب» . . 

ولا بد أن نشير إلى حقيقة النسبة إلى 
الأمة حيثيا وردث في القران الكريم . . 
فإن كتاب الله يعني سذه الكلمة أن 
الخطاب الإغي موجه إلى الأمم عامة 
لا تستأثر به أمة ولا تحجب عنه أمة خيلافا 
من قال من بني إسرائيل أن (الأمم) 
لا تدلقى خطاباً سس الله وأنهم وحدهم ل 
أمة إسرائيل ‏ قد استأثروا بهذا الخطاب 
دون خخلق الله , 
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؟ 


وبدل على ذلك أن كلمة (الأميين) قد وقد وردت ببذا المعنى حيث جاء في 
وردت في القرآن الكريم مقابلة لأهل الفران الكريم أن الله (بعث من الأعيين 
الكتاب من بني إسرائيل؛ فالآميون وردت | رسولا).. تكذييا لدعوة الذين يزعمون 
في سورة (ال عمران) مرتين منسوية إلى أن الله تعالى لا يخاطب الأمم. وتذكيرا لهم 


كل أمة غير بتي إسرائيل . بأن الآمة هى موضم الخطاب من الله كلا 
(سورة آل عمران) (سورة قاطر) 
«وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين» 
(سورة آل عبثران) زهير المارديي 


أيفت فر آفية 
رينا إتنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَاصَلْوَنا السبيل » ربا أتبم ضعفين من العذاب والعنهم لعنأ 
كبيراه 
(سورة الأحزاب ب الآيات /53 ب 88) 
طقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينتا وبينكم آلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً 
ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون», 
(سورة آل عمران ‏ اية 54) 


9إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرضى فاداً أن يقثلوا أو يصلبوا أو تقطع 
أيدييم وأرجلهم من غلاف أو ينفوا عن الأرغى ذلك لمم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب 

عظيم* #إلاً الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم» 
وسورة المائدة ‏ الآيات ”7 74 


«ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قله وهو ألد الخخصام * وإذًا 

ثولى سعى في الأرضض ليفسد فيها ويلك الحرث والنسل والله لا مب القساد * وإذا تيل له إتق الله 

أخذته العرّة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد * ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله 
رؤوف بالعباد» 

رسورة اليقرة ‏ الآيات 4١؟‏ 9 ١٠؟)‏ 


ج7777 ا تت تت ا ا تت ف الت تت ا ير م 1ت 5ت 
ونا الع فلو العددان داه ب اللسلد أل 
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هذأآد الهذواء 
ؤدماء الصطواء 


فى النهو في الأسلامية 


للمستشرقة الالمانية زتجريد اهونكه قِ دراستها ليعضضن جوانب الحضارة الاسلامية كلام 
نظهر فيه كيف كانت هذه الحضارة ثمرة مباشرة لحرية الفكر التي سادت في صدر الإسلام. 
تفول هوركة : 


«بيننا نجد الدول المنتصرة تطلب من الدولة المهزومة تسليمها الذخائر والسفن الحربية 
كشرط أساسي لعقد معاهدة الصلح نجد هارون الرشيد بعد انتصاراته في عمورية وأنقرة 
بطالب بتسليمه المخطوطات اليونانية: وكذلك قمل المأمون بعد انتصاره على الأمبراطور 
البيزنطي ميخائيل الثالث فقد طلب تسليمه جميع المخطوطات اليونانية الخاصة بالفلسغة والتي 
م تترجم إلى العربية كتعويض لخسارة الحرب لأتها كبا يقول الأسلحة العقلية في سبيل 
الإإسلام وتلعيهه: , 


من أجل نهم هذا الكلام وهله الوقائع لا بد من العودة إلى الظروف الموضوعية 

والتارمحية الِي كانت سائدة والتقي تسر عدا التصرف الذي رغم مثاليثه. لا يزال 2 

0 هذا ١‏ غرييا عن يبت الكروب ل 0 الكن ١‏ الاكتفاء بتغسير اللستشرقة 

ظ نصوص إسلامية كانت آساساً ليذه الخبرية الزى عرفها التاريخ 0 في هذه الحقبة من 
العرفلن؛,. العددات ايه اليد ايه ون 
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ااا م ا :ا اا1ا107010لاااا:) التلىبئبتتت ‏ 2 222 :2 2525-2-27 #2ه2ه ]هت آ--2 
الزمن التي بدأات فيها الحضارة الإأسلامية هجومها الكاسح عل جميع معاقل الحضارات 5 
العالم , 

هذه التصوص ل تكتف بأن تكون أساساً لسيادة حرية فكر تسمح بإقامة الشعائر 
والتسرف في القول والعمل دون قيد؛ بل هيأت الماخ الملائم للإبداع العلمي عبر تعميم 
هذه الحرية في مساواة شملت جميع شرائح المجتمع وأناحت للحضارة الإسلامية الاتصال 
بجميع الحضارات في تناسق غريب يكاد يؤلف استراتيجية خاصة لولرج طرق الإبداع 
والأصالة . 

وبفضل ذلك أمكن للحضارة الإسلامية أن تستوعب كل الخضارات السابقة وأن 
تتجاوزها فتثري حياتها الفكرية والعلمية ثم تقدم للعالم نتائج هذه الحياة في إطاره الإنساني 
السمح . 

ظاهرة الحث على طلب العلم في القران الكريم وفي الحديث الشريف تسم بعده 
مميزات فطلب العلم فريضة إسلامية تشابه سائر الفرائض التي ألزم بها الله سبحانه الإنسان 
المسلم أي أنها تشبه الصلاة والزكاة في هذا المجال. وهذا ما يعطي للجهود في هذا الاتباه 
أجراً عند الله تعالى فهو إذن ينصل بالعقيدة ويشير إلى أن الانصراف عن طلب العلم إثم 
يعاقب عليه استناداً إلى الحديث الشريف (طلب العلم فريضة على كل مسلم) هذه الفريضة 
قئد لتشمل حياة الإنسان كلها من لظة ظهوره في هذه الحياة حتى لحظة خروجه منها (من 
المهد إل اللحد). 

إن إلزامية التعليم والعلم هذه ركن من أركان الإسلام تدخل في مجال الفرائض التي 
تتصدّر واجبات المسلم الديتية والدنيوية؟ ولكن هذه الفريضة قيمة تتعدى ريما سائر الفرائفس 
لأنجا نتتصل بقمة العطاء الذي جعل الإسلام أجره عند الله يفوق كل تصورء إنها تتعادل في 
الخير مع الشهادة التي جاء عنها على لسان رب العالمين طولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمرائا بل أحياء عند رمهم يرزقون# . وبعد ذلك يكفي لإدراك قوة وصوابية الحث على طلب 
العلم في التصور الإسلامي أن الحديث الشريف يضعه ف منؤلة رما بدت أعلى من الشهادة 
حين يرى أن (مداد العلياء خخير من دماء الشهداء). 

ولا يمكن أن يتصور المره في تشعب هذه الأحاديث وسعة افاقها أنها تقتصر على علوم 
الدين كيا عنّ ليعض من مفكري عصور الانحطاط أن يظنوا. فالعلم الذي فرضي على 
المسلم طلبه (ولو في الصين) لم يكن مقتصرأ على علوم الدين. ويمكن أن يرى الباحث في 

اتكككت الالال لا ا 0_6 لل يميم 
ان اشر قاوف. المددات + [ية ل اتلد 1ب 
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اختيار اسم بلد كالصين إستشراقاً لما يمكن أن يلتبس على العقول والأذواق في بعض عصور 
الجهل. ورمزا إلى جميع العلوم بما فيه من بعد عن آفاق العام الإسلامي وحدوده. وعدم 
تسرب أي وجود إسلامي إليه في ذلك الزمنء أليس هو المجهول يومذاك. كل مجهرل: 
وأليس هدف العلم. كل علم الكشف عن المجهول؟ 

إن وقائع التاربخ الإسلامي وانشغال كبار الفقهاء والأئمة بعلوم كالرياضيات والفيزياء 
والكيمياء والفلسفة يثبت ماذهبا إليه من أن المعني في كل الأحاديث وكل الآيات التي 
ثناولت هذا ا موضوع هو العلم بكل فروعه الديئية منها منها والتي سييلها ( التفكر في خلق 
السماوات والأرضص). ألم يعترف العالم العربي المسلم جابر بن حيان بأنه أذ علومه عن 
الإهام الصادق (ع)؟ وعلوم جابر كيا نعلم لم تكن علوم الدين بالمعنى المألوف للكلمة. ! 

لكن النصوص الإسلامية لم تكتفب بهذا القدر من الحث على طلب العلم وهذه 
المنزلة الكبرى والأجر العظيم الذي أولته لطلبة العلم حين جعلت (تفكر ساعة يوازي عبادة 
سنة) كيا ورد على لسان أكثر الفقهاء. لم تكتف بذلك بل وضعت الأسس لإبجاد المناخ الملائم 
الذي يؤلف نواة التقدم في حميع مجالات الفكر. 

هذا المناخ يقوم في التصور الإسلامي عل دعامتين هما حرية الفكر والمعتقد والمساواة 
بين البشر. وهو ما يظهر أن الإرادة المدبرة تريد للبضة العلمية أن تعم جميع أفراد المجتمع 
من جميع الطبقات بدون استئناء وأن يكون التصول عليه في متناول خميم الناس. من هذا 
المنطلق كانت النصوص تحث عل نشر العلم بدون مقابل. وكظاهرة تاريخية نجد كبار 
الفقهاء يعتاشون من مهن خارجة عن نطاق علمهم الكبير فالأئمة من أهل البيت معروفة 
طرقهم في هذا المجال وأبو حنيفة كان خزازاً ومالك اشتغل بالتجارة وأحيد ابن حنبل عمل في 
استنساح الكتب , 

إن حرية الفكر التي دعا إليها الشرع الإسلامي عبر مصدريه الكبيرين الكتاب والسنة 
هي التي هيات لإقامة المناخ الصحيم لازدهار العلوم بمختلف فروعها. 

فمنذ أن نزلت الآبة الكريمة (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الفى) وابتعد 
المسلمون عن استعمال التسلط المادي كأداة لإكراء الناس على الدخول 5 دي الله. بدأ المد 
الفكري يأخذ سبيله إلى العقول والقلوب عبر مقاومة كأن سلاحها التقليدي يستند إلى منطق 
كل العلوم الشائعة يومذاك ويعتمد في داخخل المدارس الفكرية لبعض الحضارات الراسخة في 
الاعتماد على قواعد لاقبل للعرب المسلمين بها. 

ا تحت تمي م ا ا ا م 2 ا اي تت شتت تت سه 2 

دالعر قليف العددان ب« [ية ‏ المبملد ال 4 
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هذه الحركة الفكرية التي كانت نتيجة غير مباشر ة للآية التي ذكرنا ولكثير من التصوص 
الإإسلامية توقفت لحد مالي العصر الأموري. إذا صح التعبير لأن استعمال العنف في فرضص 
النظام السياسيٍ الحديد خضوض] لحهة تجاوز الشورى التي دعا إليها كناب الله واعتماد القتل 
والارهاب. سيلا لدعم ذلك النظام , أدي إلى توقف بعض المعطيات الفكرية الاسلامية . 
وكان لذلك نتائج من شاءها التأثير على أكثر فئات المجتمعات التي خضعت للحكم الإسلامي 
فتوقفت حركة العلم والإبداع لدى الفئات المقهورة لا سيها أهل الكتاب وأصحاب المعارضة 
السلمفث: 

وكان طبيعياً أن يعود تفاعل المجتمع الإسلامي مع هذه النصوص عند بداية العصر 
العباسي وأن يعطي نتائجه خلال العصر العباسي الأول بعد أن اشعدت مقاومة فكرية لحأ 
إليها العلباء من غير المسلمين واشتدت حاجة المسلمين لأعمال الفكر في دفع المناظرات 
والمناقشات التي كان يعمد إليها هؤلاء العلياء بفعل الحرية التي يتمتعون مها فلجا ال مسلموث إلى 
استعمال الأدوات الفكرية التي كانت سائدة في ذلك الزمن والمستندة إلى قواععد الفلسفة 
والمنطق كما حددتبا كتب اليونان وغيرهم. وأدى ببم ذلك إلى اختراع علم جديد هو علم 
الكلام من أجل الدفاع عن ديهم بعد تعرضه لهذء الهجمات الفكرية الشرسة. فا كتبه 
يوحنا النمشقي عن الإسلام والمسلمين والصفات المشيئة التي ألمقها بتلك الأعداد الكبيرة 
من التصارى الذين دخلوا في الإسلام في عصره؛ وهو الذي نولى بعض المناصب الإدارية 
الكبرى في العهد الأموري"©. وم يغادر البلاد الإسلامية طيلة حياته أو يتعرض لأذى ؤومن نيج 
نيجه في مصر وفي الأندلس في مهاجمة الإسلام والمسلمين من كتاب التصارى وواجهوا نفس 
ظروقه؛ كل هذه الوقائع تؤكد صلابة حرية الفكر التي كانت سائدة وكانت التصوص 2 
الإسلامية في أساس هذا التوجه العلمي بسبب ما حملت من تحذير من العنف والإكراء ودعوة 
إلى البحث الحادىء الرصين «وجادهم بالتي هي احسن» .ولو اختلف الأمر لاختلفت النتائج 
وخفت الأعباء وغابت تلك التبفة التي بلغت بالعرب المسلمين ذروة الحضارة في أقل من 
فرئين من الزمن . 

وقد هيات هذه المساواة الفكرية مساواة مدنية تشمل جميع طبقات الآمة وعناصرها. 
نأهل الكتاب جزء من المجتمع متساو مع سواه و (دماؤهم كدمائنا) والفول للإمام علٍ عليه 


4)1١(‏ تاريخ العرب والشعوب الإسلامية ‏ كلود كاهن من ؟4. 
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السلام وميزان الإيمان يتعدى الشعائر إلى العمل الصالح كما يبدو من الحديث الشريف (ليس 
الإيمان بالتمني ولكنه ما وقر في القلب وصصدقه العمل) والمناظرات بين المسلمين وغيرهم 
كانت تدور في جو بعيد عن الخنوف تفرضه هذه النصوص وظروف تطبيقها وتتصدى لشؤون 
العقيدة في أعلى مستوياتها. 

المساواة التي شملت جميع طبقات المجتمع وشرائحه هيأت الجميع للمشاركة في هذه 
التبضة العلمية. وكان بين المشاركين من السكان من أصحاب الحضاراث السابقة من يتقنون 
لغات هذه الحضارات. نما سهل لهم سبيل المساهمة في صنع الحضارة الجديدة عبر الترجمة 
والتقل والتأليف. 

أبرؤ ما ينبغي التوقف عنده لدى دراسة بعض النصوص الإسلامية يتمثل في هذه 
الاسترائيجية التي تبيء عبر توجيهاتها إلى تحقيق سبل الإبداع في مختلف مراحلها. وليس 
أغرب إلى وقفة تأمل من بذور نجدها في هذه النصوص تتصل يأحدث النظريات والتيارات 
الفكرية الحديثة في هذا السبيل. فالمتبجية العلمية التي تسعى إلى تحريك العقل وتنميته 
بالتامل في مظاهر الطبيعة والكون وتوجيهه للمساهمة في عملية تسخير الطبيعة للإنان التي 
صنعت عصر النبضة الحديث كانت في أساس النصوص الإسلامية. 


إن هذه النصوص تمعل أعمال الفكر وتلمية روح البحث العلمي من لوازم الإيمان ل 
العديد من الآيات والعديد من الأحاديث؛ أليس المؤمئون هم: «الذين يذكرون الله قياما 
وقعودا وعل جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرضص» انها من حيث نظرنا- دعوة 

لتعميق الخبرة البشرية والفكر البشري وأن السور التى تجمل العبارات (أفلا تعقلون. أفلا 
تفكرون) كثيرة جد والسور التي تتحدث عن أن الله سخر الأرض وما عليها للانسان الذي 
استضلفه فيها كثيرة أيضاً وكل ذلك يدور في إطار تحمريك العقل في طريق البحث والاستنياط 
للوصول إلى الحقائق العلمية التى تفذي تجاربه وتثري حياته. 

وإذا ثابعنا ارئياط النصوص وتمحورها حول تلك الاستراتيجية العلمية التربوية 
الحضارية المهادفة إلى الإبداع في جبيع ممالات الفكر كان من المفيد أن تعرضض لهذا الحديث 
الشريف: (اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع)»: وأن نقابل بينه وبين كلام لديكارث اعتبر 
ترحمة صادقة للتغيير الذي طرا عل عل المناج العقل الأوروي في القرن | السابع عشر وحوله إلى 
منبج تفكير: (أنه من الممكن الوصول إلى معرفة تطبق تطبيقاً نافعاً في الحياة بححيث تترك 
مدارس التعليم تلك الفلسفة السكولاستيكية. وتعلم فلسفة تقبل التطبيق وتتيح لنا بعد 
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معرفة تأثير النار واشواء والاجرام الفلكية؛ وكل الاجرام التي تحيطناء تحت قانونها بالذات 
لمصلحتنا الخاصة حيث نتمكن من إمتلاك الطبيعة والهيمنة عليها). اليس فيا يقوله ديكارت 

صورة للتعبير عن روح الحديث الذي ذكرنا؟ وان كانت عسافة ألف عام تفصل بينبا؟ فَإذا 
كانت المتبجية التي تحكم مداد العلياء في النصوص الإسلامية بهذا الحجم من التعبير عن 

سبل العقل التير والفكر السوي المنطلق في رحاب الزمان والمكان بحرية وخخفة وجهود جبارة 
منتجة. فان موازاته لدماء الشهداء النى تهلل التاريخ الإسلامي المجيد وتمنحه استمراريته 
وعظمته تجد مبرراتها في الكثير من نتاج هذا المداد وهذا الفكر في انتشاره عبر مختلف 
الحضارات إلى عمق المد الحضاري العالمي العام الذي بعث حضارة العصر الحديث من تحت 
رماد القروت المجمعة آخل التصرفات المستمدة من التصوص الي صنعت فييا ملعت 
شخصيات كهارون الرشيد والمأمون. 


حمسن الزين 


عن الثي (س: أوصاني ري بتسع أوصيكم بها: 

أوصاني بالاخلاص في السر م والعدل في الرصا والغفب . والقصد لي الني والفقر. 
وأن أعفو عمن ظلمني. ٠‏ وأعطي من -حرمني » وأسل من قطعني»؛ وأن يكون صمتي فكراء رنطقي 
ذكراء ونظري عبرا , 


التوازن هو أساس نظرة الإسلام إلى الحياة وإلى الإنبان. فالإسلام هو النظام الذي يوازن 
بشكل دقيق ملحوظ بين مختلف القوى الإنسائية: يوازن بين الروح والجسدء بين الأشواق العلا 
ونزعات الغريزةء بين المنضوع لفرورات الحياة. والتسامي إلى طلاقة الأفق الأعلى . . 
عممد قطب (من كتاب : في النفس والمجتمع) 
حين برتفع نداء التوحيد في المجتمعاث الجاهلية ( المجتمعات القائمة على أساس الجهل بحفيقة 
00 والمجتمعات الطاغوئية (القائمة غلى أساس المعاداة للقيم الإنسانية الحقة) فإنه يحدث تغييرا 
شاملاً: ينير القلوب الظلمة ويحبى النفوس المامدة. ويبعث هزة في جسد المجتمع الراكد؛ وينظم 
الشؤون البعثرة المنناقفة لذلك المجتمع , 
هلل حسينيى خامتثي (من كتاب: روح التوحيد) 


لبي 2ت 2 شُُُُسييللل ئت: 2 1251 ساتُتشُشالاملىلا 2 22 تت ار تم شت 
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المسادىء الدستورية عند الشمعة 
من خلالي أفوالى امام على الرضا عأ 


بحم 
كين فكنون حنى 


في الحديث عن المبادىء الدستورية عند الشيعة من خلال أقوال الإمام جعفر 
الصادق (ع) ذكرنا ما يتعلق بكيفية اختيار الموضوع وطريقة معالجته في كل من نبج البلاغة 
وعاشوراء والصحيفة السجادية. وفي أقوال الإمامين الصادق والرضا (ع) وفي غيبة الإمام 
المهدي المنتظر (ع) وما يتعلق بمبادىء القانون الدستوري» والدولةء وتكوينباء والحكومة 
وأشكالحاء وامبادىء الأساسية لحقوق الأفراد وحرياتهم ومصادر هذه القواعد والمبادىء في 
القوانين الوضعية والشريعة الإإسلامية. 


وها نحن فٍ هذا المقال نحاول أن نستخرج من أقوال الإمام الرضا (ع) وسيرة حياته 
الحافلة بالأحداث ما يعتير مبادىء دستورية في موضوع كل من الدولة وتكوينها والحكومة 
وأشكاها واللخلافة والإمامة والوزارة وحقوق الأقراد. 


ولد الامام الرضا (ع) في المدبنة سبنة *ه8١ه.‏ وتولي في عطلوس ‏ خخراسان سِئة #١٠؟‏ 
وتختلف الروايات حول تاربخ ولادئه ووفاته وبالثتالي خول عمره. ومن الواضح أنه عاش في 
فترة ححافلة بالتيارات الفكرية والثقافية والعلمية والفلسفية والأحداث السياسية والعسكرية 
المصيرية والمهامة في ععمر الدولة العياسية. 

ونتيجة لذلك تعرض الإمام الرضا لظروف صعبة تحملها وتغلب عليها وتجاوزها بم 
أوتي من الحكمة والموعظة الحسنة وقد لقب بالصابر والوفي والزكي والولي واشتهر بالرضا لأنه 
كا فيل كان رضى لله ورضى لرسوله والأئمة من بعده؛ رصي به الجميع المخالغون من 
أعدائه والمؤمنون من أوليائه ونم يكتن ذلك لغيرء. وقيل أنه لقب بالرضا لأنه رضي بولاية 
العهد من الأمون وقيل أنه نقش على خخائمه وأنا ولي اللهه أو وحسبي اللهه أو دما شاء الله 
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لاا قوة إلا بالله». «وولعي اللهة. . وي الفرئين تفسر للكثير من المبادىء الدستورية عند 
الشيعة من خحلال حياة الإمام الرضا (ع) قولا وعملا . 


بالاضافة إلى صبره ووفائه وزكاته اشتهر الرضا بصفات هميزة كثيرة» فقد كان ثام 
الخلق؛ من أهل الفضل والعلم مع شرف النسبء تواترت الأحاديث والأقوال عل أنه كان 
«خير أهل الأرض وم يكن بين الطالبيين في عصره مثله «ولم يعرف من هو أتقى أو أفضل 
أو أحلم منه أو أكثر تواضعا أو أكثر هيبة في قلوب الناس . 


كان كثير المعروف كثير الصدقة كثير السخاء ما رد أحدأ عن حاجةء وما جفا أحدا 
بكلامه. ل يشتم أحداًء ول يقطع حديث أحدء ول يقطع أحد كلامه كان فيه وصل بارع 
وعلم نافع» وورم ظاهر وزهد خالص بالإضافة إلى مكارم الأخلاق وذكر الله والتخلٍ عن 
الدنيا والزعد في الحياة. كان حكييًا عالماء لم يسال عن شيء قط إلا علمه, م يكن أفصح 
منه في عصره ولا أعلم منه بما في الزمان الأول إلى وقته وعصره يكلم الئاس بلغاتهم ما رأه 
عالم إلا شهد له بذلك. فكان لا ينزل بلدا إلا قصده الناس يستقتونه في معالم دينهم فيجيبهم 
ومحدتهم وكان كلامه انتراعات من القران المجيد الذي كان يتمثل به. وقد زادت المسائل 
التي أجاب عنها عن ١8‏ ألف مسالة. 


كان المأمون يمتحته بالسؤال عن كل شيء فيجيبه وقد جمع أعلم خلفاء بني العباس 
لناظرته ومناقشته فلم يفلم ٠.‏ فاتقاد له اضطرارا حي جعلةه ولي عهده وزوسه ابته وقال فله © 
وهذا خير أهل الأرض وأعلمهم واعبدهم» ونخاطبه وهو يعرض عليه الخلافة: وقد عرفت 
علمك وزهدك وقضملك وورعك وإدراكك وأنك أحق بالخلافة مني». 


أما قضية احتيار الإهام الرما لولاية العهد في زمن المأمون فهي الحدث الأهم قُِ 
حياته لأنه حافل بالمعاني والمبادىء الدستورية من وجهة النظر الشيعية في أمور الحكم والبلافة 
والإمامة وولاية العهد وطريقة التعامل مع الأفراد وحقوقهم وواجباتهم وغير ذلك من أمور. 
وف موضوع ولاية العهد فقد أراد المأمون أن يخلع نفسه من الخلافة ليقلدها للرضا (ع) 
نأعرض الرضا فاستدعاه المأمون وحدثه في أمور كثيرة كبا ذكرت كتب التاريخ وبعد تردد قبل 
الرضا عل أن وله أهر ولا أعبي ولا أفني ولا أقضي ولا أولي ولا أعزل ولا أغير شيئا تمأ هو 
قائم» فأجابه المأمون. 
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ومن المعروف أن الخلاف الذي وقع بيسن الأمين وأنحيه المأمون السسمعصيية الخلافة وولابة 


العهد كان خلافا دمويا نذر فيه المأمون أن أظفرء الله بالامين أن يجعل الخلافة في أفضل 
آل أي طالب فليا استتتف له الأهر استدعاه وعرض. عليه الخخلافة تم ولآية العهد. 


ويذكر المؤرخون كثيراً عن تشيع المأمون الذي كان من الأسباب التي دفعته إلى إسناد 
ولابة العهد للرضا وتزويبه ابنته. . كبا يذكرون الكثير عما كان يدور في مجالس المأمون عن 
هذا ا موضوع وعن مشاركته فيه؛ من ذلك أنه كان هن أصحاب المناشاة والاحتتجاج بحذايثك 
الغدير: ولما سمع قصيدة دعبل الثائية بكى حو اخنضلت لحيته. ومنها أنه أنشد شعراً في 
الإمام علي (ع) يقول فيه : 


ألام على حبه الوصي أبي الحسن وذلك عندى من عجائب في الزمن 
خليفة خير الناس والأول الذي أعان رسول الله في السر والعلن 


ومنها أنه ححين قال ابن ماهان عبن أهل البيت أنهم وطينة عجنث بمماء الرسالة وغرست بماء 
الوحي ينفخ منيا ميك الطدى وعنير التقى ؛ ودعا المأمون بحقه فيها لَوْلَوْةَ فحشا فاه». 


ولا بدأ الناس في تأويل سبب البيعة للرضا قال المامون «أيجسر أحد أن يحجيء إلى 
خليفة قد استقامت له الرعية فيقول له إدفع الخلافة من يدك إلى غيرك. . أيموز هذا في 
العقل . . ولكن أخي محمد حين أمرني بالقدوم إليه وأبيث عليه عقد لابن هامان وأمره أن 
بقيدني بقيد ويجعل الجامعة في عنقي . ولم يكن لي قوة ولا مال ورأيت من قوادي ورجالي 
الفشل والن نلم أجد ونها ا و أن أثوب إلى الله من دلوي وأستعين وأستجير به 
فصليت ودعوت واستجرت وعاهدته عهداً ١‏ وثيقاً بتية صادقة أن أفضي إلى عبدا الأمر وكفاي 
عاديته أن أضم هذا الأمر في موضعه الذي شبيعية الله عز وجل فيه. فلم يزل أمري يقوى 
حتى كان من أمر محمد ما كان وأقضى اه إليعد الأمر فأحببت أن أفي مما عاهدته فلم آر 
أحدا أحق بهذا الآمر من الرضا فوضعتها فيه فلم يقبلها إلا على ماقد علمت». 


ورويت أخبار أخترى عن سوء نية المأمون في أمر البيعة, منبا أنه جعل ولاية العهد من 
بعده للرضا ليرى الناس أنه راغب في الدنيا فيسقط محله في نغوسهم . فله| لم يفلح سلط عليه 
فرق المسلمين المخالفين له ليقطعه فلم يفلح لأن الرضا ل يناقش عالاً زلا قطعه وأئزمه الحجة 
حتى قيل أنه أولى بالخلافة . .. فلم جد المأمون بدا من القضاء عليه فدس له السم». 
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وروي أن المأمون قال في تبرير البيعة وكان هذا الرجل مستترا عنا يدعوا إلى نفسه 
فأردنا أن نجعله ولي عهدنا ليكون دعاؤه إلينا وليعترف بالملك والخلافة لنا ويعتقد فيه 
المفتنون به أن ليس ثما ادعى به قليل أو كثير. وإن هذا الأمر لنا من دونهء وقد خحشيئا بأن 
تركناء على تلك الحالة أن تنشى علينا منه مالا نسده ويأتي علينا منه ما لا نطيقه , والآن وقد 
أشرفنا على ما أشرفنا فليس مجوز التهون في أمره. ولكننا نحتاجه أن نضع منه قليلآ قليلا 
حتى نضوره عند الرعية بصورة من لا يستحق هذا الأمره. 

ويحكى أن الفضل بن سهل ذو الرياستين. حين عرض المأمون الخلافة على الرضا 
ورفضهاء قال وما رآيت خلافة قط كانت أضيع متها. . أمير المؤمنين يعرضها والرضا يرفضها 
ويأى» ومن المعروف أن الحل كان الخلافة للمامون. وولاية العهد للرضا والوزارة للفضل . 

أما في سبب قبول الرضا للبيعة فقد ذكر أنه قال: ويوسف سال العزيز أن يوليه. , 
إجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وأنا أجبرت عل ذلك وأنا حفيظ عليم حفيظ لا 
في يدي عالم بكل لسان وأنه علم بكراهيتي هذا الأمر ولككنى خيرت بين القتل والقبول وقد 
دفعتي الضرورة مثل يوسفف إلى ذلك على إكرزاة وإجبار «وقال أيضا وما حملني على قبول ولاية 
العهد ما ل جدي أمير المؤمنين على دخول الشورى» ويروي أن المأمون أشار إلى ذلك في 
معرض التهديد. 

وحين عرض عليه المامون الخلافة قال له: وإن كانت هذه الخلافة لك وقد جعلها الله 
لك فلا يجوز أن تخلع نفسك ما أعطاك الله وتجعله لغيرك . وإن كانت الخلافة ليست لك فلا 
تجعل لى ماليس لك», 

وهذه مقاطع ما ورد في كتاب المأمون بولاية العهد للرضا: «هذا كتاب كتبه 
عبد الله بن هارون الرشيد أمير المؤمنين لعل بن موسى الرما بن جعفر ولي عهده. . أن الله 
اصطفى الإسلام دينا . واصطفى من عباده رسلا حتى انتهت تبوة الله إلى محمد فختم به 
النبيين وأنزل كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خخحلقه فلا انثقضت النبوة 
وخحتم الله بمحمد الوحي والرسالة جعل قوام الدين ونظام أمر المسلمين بالخلافة وإتمامها 
وعزها والقباء بحق الله فيها بالطاعة. فعلى خلفاء الله طاعته فيا استحفظهم واسترعاهم من 
دينه. وعل المسلمين طاعة خلفائهم ومعاونتهم عل إقامة ححق الله وعدله؛ وف خلاف ذلك 
اضطراب حبل المسلمين. . فحق على من استخلفه الله في أرضه وائتمنه على خلقه أن يجهد 
لله نفسه ويؤثر ما فيه رضى الله وطاعته ويجكم بالق ويعمل بالعدل وأنضحهم لله في دينه 


متت 2 ا ا ا رتل2 يا ااا اا ا ات 2 
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وعبادهة من عامل بطاعة الله وكتابه وسنة نبيه في مدة أيامه وبعدها وأجهد رأيه ونظره فيمن 
يوليه عهده وختاره لإمامة المسلمين ورعايتهم بعده. فإن الله جعل العهد بعد الخلافة في تمام 
أمر الإسلام كمال وعزه وصلاح أهله وأهم خلفاءه من توكيده أن مختارونه من بعدهم. . 
ول يزل أمير المؤمنين (المأمون) مئل أفضت إليه الخلافة غتارا, لولاية عهده ورعاية الأمة من 
بعده أفضل ما يقدر عليه في ورعه ودينه وعلمه. . . مناجياً له في ورعه ودينه وعلمه. . 
مناجيا له تعالى بالإستخارة في ذلك. . معجلا في طلبه والتماسه في أهل بيته من ولد عبد الله 
ابن العياس, وعلىي بن أي طالب فكره ونظره حيث استفشى أمورهم فكانت خخيرته بعد 
استجارته لله اعلى بني موسى بن جعفر لما رأى من فضله البارع وعلمه الناصع وورعه الظاهر 
وزهده الخالض وتمليه من الدنيا وتسلمه من الناس. . فعقد له بالعهد والخلافة من بعده 
إيثاراً له وللدإن ونظراً للإسلام والمسلمين وطلاً للسلامة وثبات الحق والنجاة في اليوم الذي 
يقوم الناس فيه لرب العالمين. فبايعوا لأمير المؤمتين وللرضا من بعده بيعة مبسوطة عاللين بما 
أراد أمير المؤمين بها وآثر طاعة الله والنظر لنفسه ولككم شاكرين الله على ما آلهم أمير المؤمنين 
من قضاء حظه من رعابتكم وحرصه على رشدكم وصلاحكم راجين عائدة ذلك في جمع 
الفتكم كم ول شعثكم وميك لغوركم وقوة دينكم واستقامة أموركم , 


(يوم الآثئين لسبع خلون من رمضان سنة إحدى وماثتين) 


5 


د 0 : دأن أمير المؤمنين , . عرف من حقنا 
ما جهله غيرها نوصل أرحاما قطعت وآمن نفوساً فزعت مبتغياً رضي الله. . وأنه جعل إلى 
عهده والأمرة | الكبرى أن بقيث بيده قمن حل عقدة أمر الله بشدعا وفصم عروة أحب الله 
إيثاقها نقد ) اح حخريمه وأحل محرمه إذ كان ؛ بذلك زارٍ على الإمام منتهكأ حرمة الإسللام . 
بذلك جري السالف فصبر منه على العلقات ول يعترض بعدها على العزمات موقا من شتات 
: زاب حبل المسلمين. . وقد جعلت له على نفسي» إذ استرعاني أمر المسلمين 


وقلدي خملا 5 العمل فيهم بطاعة الله , وطاعة رسوله وأن لا أسقك دما حراماً ولا أبيح 
فرجا ولا ماله إلا ما سفكته -حدود الله وأباحته فرائضه وأن أمميز الكفاءة جهدي وطاقتي . . 
وما أدري مانن لله في ولا بكم أن الحكم إلا لله يقضي الح وهو خبر الفاصلين لكني 
الث أمر آ : المؤمنين والله يعصمني وإياه». 


بعد ذلك خلال عامين منذ البيعة عام ١‏ +؟ه. إلى الوفاة عام *٠7ه.‏ فقد 
كان إقبالا علل الرضا من جهة وتحركا ضد المأمون من جهة ثانية حتى قيل أن المأمون دس 


والمر شاو البديات ااي ل المسطد ا باع 
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السم للرضا وقتله . أما سبب ذلك فقد ورد في روايات كثيرة منبا «أن الرضا كان يكثر من 
نصح المأمون ووعظه فكان المأمون يقبل ذلك ظاهراً ويسر الكراهية. وكان الرضا يصف 
مساوىء الحسن والفضل ابي سهل نجعلا يدسان عليه لدى المأمون»ة. 

«ورأى المأمون اختلال السلطة ببيعة أهل يغداد لإبراهيم بن المهدي بسبب بيعة 

. المأمون للرضا بولاية العهد. فخاف المأمون عل ملكه فصمم على قتل الفضل بن سهل 

والرغياء . 

ومنبا ما ذكرناه عن محاولة التأثبر غلى منزلة الرضا في نفوس الناس وتسليط العلياء 
والفرق وحكاية الصبي من الأنصار الذي قدم البيعة بطريقة عصحيحة كيا وصفها الرضا ما 
دعا المأمون إلى الآمر بإعادة البيعة فقال التاس أنه لا يستصق الخلافة لجهله بأصول عقد 


بيعتها . . : 
والادىه الدسئورية التي يمكن استخلاصها من التفاصيل التاريخية لسيرة ححياة الإمام 
الرضا تساول ها بل : 


صاحب الحق بأمر الخلافة وولاية العهد وأمرة المسلمين وكيفية تحديده لا من حيث 
المبد! والأصول فقط. بل من ححيث الصفات الملازمة لذلك». (ومنها موضعها الذي وضعه 
الله عز وجلء ولا يجوز التخلى عنه). . وسصفات صاحب هذا الأمر (ومنبها «طاعة الله في 
أمره. والحكم بالعدل وفقاً للكتاب. والابتعاد عما يثير الاضطراب والفتئة. والصبر على 
. (العلقات) والسكوت عن (العزمات) إذا كان فيها شتات الدين واضطراب أمر المسلمين 
«والعصمة لولي الأمر ثأق من الله . 
الرعية واسنتباب الأمر فيها واستقامتها لولي أمرها ودعوتها لتاييده كشرط أساسي 
لاستمرار الخلافة. وخوفاً من أن يظهر في وجه الولي مالا يمكن سده. . ودور الرعية في نظام 
الولاية» والتلازم بين حق الواني على الرعية وواجبه نحوها حتى لا يضطرب حيل المسلمين 
الذي لا يكتمل عزه إلا بإمامة صالحة ورعية صالحة. ومن هنا التركيز من الإمام الرضا كيا 
سئرى على دور الرعية وصفات وأخخلاق أفرادها كالإئمان والعقل والطاعة وحرية الرأي 
وقضاء حوائج الناس والتودد إليهم . 
محتوى سلطات الخلافة وولاية العهد في الأمر والغبي والفتيا والقضاء واخختيار الممثلين له 
وعرهم وتوزيم السلطات بين خلافة وولاية عهد ووزارة وقضاء وإدارة. وعتوى نظام أمر 
المسلمين وعز الخلافة وإتهامها . 
شرع واثمر قاو المدسان: +8 د اليلد أله 
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وأقوال الإمام الرضا (ع) بعد سيرته تشير أيضاً إلى مايلي: «إن الإمامة همي أ 
الإإسلام وفرعيه النامي . وزمام الدين ونظام المسلمين. وصلاح الدنيا وعز المؤمنين؛ تحتاج إلى 
حلم الحكم والفهم والسخاء والمعرفة بما يجتاج إليه الناس». وهي من عند الله ولا يمنحها 
الأفراد. 

«إن كانت هذه الخلافة لك وجعلها الله فيك فلا يجوز أن تخلع لباساً البسكه الله 

وتجمله لغيرك. وإن كانت ليست لك فلا يوز لك أن تبعل لي ما ليس لك.» 

وإن الإعام هو الحجة على عامة المؤمنين والقائم بأمور المسلمين والناطق بالقرآن 
الكريم ؛ والعالم بأحكام الدين. غوث الأمة وغياثها ونورها وفهمها وحكمهاء. 

وإن مهمة الإمام ودوره في الخلافة وحفظ الدين والمحافظة على حقوق الأفراد والدفاع 
عن أمن البلاد والقضاء وغيرها حدده الرضا بقوله: ديحقن الله به الدماء ويصاح به ذات 
البين ويلم به الشعث ويشعب به الصدع ويكسو به العاري ويشبع الجائع ويؤمن النائف 
وينزل به الفطر ويأتمر به العباد. قوله حمكم وصمته علم يبين للناس ما يختلفون فيه . به تقام 
الصلاة والركاةٌ والصيام والحج والتهاد. وتوفير الفيء والصدقات وإقامة الندود والأحكام 
ومنع الشغور والأطراف والدعوة في سبيل الله بالموعظة الحسئة. فزع العباد في الداهية. الدال 
عل المدى والمنجي من الردى. الأمين الرفيق: الأخ الشفيق, مخصوص بالعلم ومرسوم 
بالحكم. قصل الخطاب في الفهم في الحكومات والفصل في المخصومات». 

ومن مستلزمات هذا الدور والعمامة سلطان الله. والسيف عز الله؛ والكتاب نور أ 
الله والعصا كرة الله واخائم جامع الأموره . 


والدلالة عل صاحي هذا الدور تكون باستجابة الدعوة: والحاجة إليه ضرورية لكي 
لا تبقى الأرض بغير إمام وفلو خلت الأرض من حجة طرفة عين لساخت بأهلهاء. 

وعلى هذا النحو يكون تأييد الإمام من الواجباب من اتبعه كان رشيدا ومن شغل عنه 
يكون هويا ووإن الله أعطانا من طاعته طاعة سائر خخلقه؛ . 

أما واجبانه وحقرقه: فهي القسط والعدل «إذاقال صدق وإذا حكم عدل وإذا وعد 
أنجرة . 

دإن لنا عليكم حقا برسول الله ولكم علينا حفا به فإذا أنتم أديتم إلينا ذلك وجب 

لم راتت ليلل “كحي 
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علينا الحق لك. . فمن حل عقدة أمر الله بشدها وفصم عروة أحسب الله إيثاقها فقد أباح 
حريمه وأهل عحرمه. إذا كان بذلك زاريا منتهكا حرمة الإسلام». . 

هله هي الحواني الي يتناوها كلام الأعام الرغيا قل موضوع نظام الحكم . وعناك 
مواضيع أخرى في شؤون الحكم كأمور الدفاع والآمن والتشريع المالي وحقوق الأفراد قال 
فيها الإمام الرضا ما يلي: ١‏ 

في أمور الدفاع والأمن يقول الإمام الرضا (ع) أن النبي (ص) قال «ثلاثة أنا 
شفيعهم يوم القيامة معين أهل بيثي» والقاضي حوائجهم: والمحب لهم بقلبه ولسائهء 
والدافم عنبم بيدهة ويقول الرضا (ع) «الفرار من الزحف من الكبائر» «والجهاد واجب مع 
الإمام العادل» ويقول «اصحب السلطان بالحذر والصديق بالتواضم والعدو بالتحرز والعامة 
بالبشر» . 

وححين أخبره المأمون بفتح بعض القرى خاطبه بقوله «سرّك فتح قرية من قرى الشرك . 
فإنك ضيقت أمور المسلمين وفوفت ذلك إلى غيرك يحكم فيها بغير حكم الله وقعدت في 
هذه البلاد وثتركت بيت المجرة وميبط الوحي وأن المهاجرين والأنصار يظلمون دونك 
ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة» ويأني على المظلوم دهر بيعت فيه نفسه ويعجز عن نفقته فلا 
يجد من يشكو إليه حاله ولا تصل إليك فاتئق الله في أمور المسلمين أن والي المسلمين مثل 
العمود في وسط الفسطاط من أراده أخذه وأن الله سائلك عيا ولاك». 

ل مذ نا 


بثبين من هذه الأقوال أن الدفاع عن المسلمين يستحق أجراً عظيًا هو شفاعة النبي» 
وهو واجب مهتم أمام الإمام العادل والفرار مته من الكبائر والإمام العادل لا يجب أن يكتفي 
بالفتح بل يب أن يقف في وسط الأمة كالعمود في الفسطاط يشرف على أمورها وينظم أمر 
الدفاع عنبا وهو مسؤول عن ذلك. كيا أنه المسلم يجب أن يحترز من عدوه. ومسؤولية الوالي 
الذي يتقلد السيف وهو عز الله ويحمل العصا وهي تَوة الله أن يوفر للرعية: الدفاع عن 
حدودها والأمن في ربوعها بما أوتي من السلطة وبما تحمل من المسؤولية وبما عليه من الواجب 
وبإقامة الجهاد في هذا السبيل ومنع الثغور والأطراف عن الأعداء. . ولكم علينا حقا به». 

وني التشريع المالى والنظام الاقتصادي يتناول الإمام الرضا في كلامه قضية أداء 
الحقوق كالخمس والزكاة: وقضية المال في مصادره واستفلاله وتنميته وفوائدء وموقف الوالي 
من حقوق الرعية وردة فمل الئاس على ذلك. 
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ومن المهمات المتوجبة غلى الإمام كما رأينا «إشباع الجحائم وإقامة الزكاة وتوفير الفيء 
والصدقات». أمر الله بثلاثة مقرونة بثلاثة والصلاة والركاق والشكر لله وللوالدين واتقاء الله 
وصلة الرحم». . وإن كانت الزكاة يأهمية الصلاة ولكنها صعبة التحقيق «لتبلون في أموالكم 
بإخراج الزكاة وف أنفسكم بترطينها على الصبره . هذا الأمر الصعب على الانفس الذي مجتاج 
إلى صير هو أمر لايد منه مقارن في أهميته للصلاة أما نتائج تحقيقه فهي للرعية بكاملها 
للفقراء والأغنياء. علة الزكاة من أجل قرة مال الفقراء وتحصين مال الأغنياء. ومسؤولية 
الوالي في ثوفير الفيء وحفظ الحقوق لأصحابها تظهر في الحادئة التى تعرضص ها المأمون 
بحضور الإمام الرضا (ع) حين دخخل على المأمون صوق أعهم بسرقة فدافع عن نفسه بقوله 
للمامون: واضطررت لذلك امطراراً حين متعتني حقي ف الخمس والفي »». فسال المأمون 
الرضا رأيه فقال (ع) «سّرق فسرق». مسؤولية الوالي في الشؤون الالية أن يرعى تطبيق 
الأحكام وأن يوصل الحقوق إلى أصحابها وأن يوكل الأمور إلى أربابها. 

ومصادر المال يجب أن تكون نظيفة شريفة, فالإمام الرضا يروي قوله جده النبي عإذا 
أكلتم الربا رميتم بالخسف» ويقول دلا تدخبل علينا شيثاأ من خارج ولا تدخر عنا شيئاً في 
البيت ولا تبحف بالعبال».. «أول من يدخل النار أمير مسلط لم يعدل وذو ثروة من المال 
لم يعط المال حقه». والمحافظة على امال واجب. فمن قتل حون ماله فهوشهيد 
دوالمال الحلال له دور في المجتمع وحياة الأفراد أفضل المال ما وفي به الفرض». 


5 دفي السلطة القضائية التى يتولاها الإمام. الميدأ الاساسي هو إقامة حكم الله 
بالعدل وفقا للكتاب . وهي سلطة الإمام القائم بأمور المسلمين الناطق بأحكام الدين التي 
يعلمها. هو الذي يشهم الشريعة ؛ ويصالح ذات الببن .ويلم الشعث هو الذي يقيم الحدود 
والأحكام . (فضل الخطاب في الحكومات والفصل في المخصومات). 

وي حقوق الآفراد وما يتفرع عنها من مبادىء العدل الاجتماعي والمساواة والحقوق 
العامة والخاصة ومصالح الرعية والجماعة والحقوق الغطرية المرتبطة بالإنسان والأرض ومكارم 
الأخعلاق ومكافحة الفقر والعوز والمرض والجهل فقد تعرض الإمام الرضا إلى كثير منها وركز 
في أولهها عمل موضوع الإيمان وفصل ببنه وبين الإسلام بقوله: والإسلام غير الإيمان وكل 
هومن مسلم وليس كل مسامم مؤينا. وأصحاب الحدود مسلمون لا مؤمنون ولا كافرون»: 
وهذا السعي لتركيز الإيمان في قلوب المسلمين يهدف إلى تركيز المبادىء الأساسية لمكارم 
الأخلاق في نفوس الرعية من أجل صلاح المجتمع ونجاة الأمة فالواضعات مترابطة بين 

يي ةا كت ا ير ا لصتت 


جالمر كانو, المدران ,]له ب للعلد يالا 0 
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الوالي والرعية كيا رأينا. ومن مكارم الأخلاق التى يعززها الإيمان ما ورد في قوله: «الإيمان 
داء الأمانة واجتئاب الكبائر وهو معرفة بالقلب وإقرار باللسان. . ولا يستكمل عبد حقيقة 
الإيمان حتى نكون فيه ثلاث خصال: النقية في الدين وحسئ التقدير في المعيشة والصبر غلى 
الرزايا ». . . داتكم لا تشكرون الله عز وجل بعد الإيمان بالله وبعد الاعتراف بحقوق أوليائه 
بأحب إليه من معاونتكم لإخخوانكم المؤمنين عل دنياهم فإن من فعل ذلك كان من خاصة 
اللهع هذا هو الإيمان المطلوب لفائدة المجتمع وهو في مرحلة أولى إيمان بالله واعتراف بحقوق 
أوليائه وف مرحلة ثانية تعاون مع الإخوان في الدنيا. 
المؤُمن من هذا النوع وإتقوا فراسته فهو ينظر بنور اللهه. . إذا أغضب لم يخرجه غضيه عن 
حق وإذا رضي ل يدخله رضاه في باطلء وإذا قدر له ل يأخذ أكثر من حفه. . هذا المؤمن 
لا خوف مئه في المجتمع ولا خوف عليه في الآخرة فهو هداية من الله وعمل لله. فيه ثلاث 
خصال سنة من ربه وهي كتمان سره وسئة من تبيه وهي مداراة الناس. وسئة من وليه وهي 
الصير في اليأساء والضراء إذا أحسن استيشر وإذا أساء استغقر» . 
وبعد الايمان الطاعة فالاخلاص طاعة الله. ثم العقل وصديق كل امرىء عقله وعدوه 
جهله» أفضل العقل معرفة الإنسان. وليست ل كثرة الصيام والصلاة وإثما كثرة التفكير 
في أمر الله. ثم بعد هذا قضاء حوائج الئاس والتودد إليهم دان الرجل ليسالني الحاجة 
تأبادره بقضائها غماقة أن يستغني عنبا فلا يجد لها موقعاً إذا جاءتهه. دعرنك للضعيف أفضل 
من الصدقة. . التودد إلى الناس نصف العقل؛. , ثم حرية الرأي للأفراد حق من حقوقهم 
وواجب عل الوالي وما أدفع عباد الله عن التحدث بنعم الله». .. وبعد هذا الايتعاد عن 
الظلم فيه الزوال دإذا ظلم أهل الملة ذهيت الدولة». 
حسين مكي 


إبات فرآدية 


«من اللإمنين رجال صدقرا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نصبه ومنهم من يتنظر وما بدلى 

تبديلا 8 ليحزي الله العادقين بصدقهم ويبذبي المنافقين إن ششاء أو يئوب عليهم إن ال كان غفورا 
رحيبا» 

(سورة الأحزاب حل الآيات 7 ب 4؟)/ 

(صدق اله المظيم) 


يك واثعر شاوو.. العدحان ايه اللصلد 0 
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حن 


يجيت اعاسية السي 


هيد (*) 
أن يكون للمسلمين الشيعة في لبنان هذ! التصيب الأوفر من المحن والمأسي والشصايا 
البريئة من جراء الحرب القذرة على أرض وطتهم . 
وإن تتكشف ببايات الاحداث عن ظلم جديد بلقي بظله الثقيل فوق كواعلهم. 
إذ تتوزع المصصي والمخاصب عل فقلة مهم . وكآن لكل عبنة في التاريخ ديوم ثقيفة: . 
فليس في الأمر جديد عل تاريخهم. ذلك أن من يكون عطاؤه شمولياً إنساتياً لا حاب 
فيه للمصلصة الخاصة والمكاسب الضيقة إنما يفرح لكوثه أعطي. وهو إن حزن فليس لضياع 
حقه بل لشياع الحق نفسه وذلك ححزن للا بعرفه إلا تخنبة البشر. 


(#) نظرا للأخطاء المطبعية التي طرأت. أعدنا نشر التمهيد الذي استهل به الكائب الحلقة الماضية, 


والأغر قلي العددال , | ل ليد اليد ماني 


ومحصح-ج_-_- 2 ب و 757 و ل ور صصص السو تت 


ولئن تداعت إلى أيديهم الأرزاق فإعا تلك أماتة السياء في أيديهم لا كتوز الدنيا في 
خياز نهم . 

وليس جديدا أن يقابل عطاؤهم بأنانيات قبلية عصبية نحت ستار حضاري. 

ولا أن يواجه رموزهم الرساليون بغدر المرتدين خمت شعار درفع امسا عب ؛ . 

ولعل الجديد هو ما يكابدرن في هذه الأيام الرديئة التي نعيشها. إذ بلغ حدا باتوا عنده 
يفتقدون السوت المعبر عن فضيتهم فلا يجدوله. 

وأي قضية حق.ء مهيا تراكست فوقها العمعوبات وتزاعت أمامها العقياث ومرت عليها 
السنون تبقى نمسكة بضيط أمل ظالما أن ها مبوتاً يعير عنها. 

اما أن تفقد هذا الصوت تلك بحد ذاتها غنة أصعب وآمر من القضية ثفها. 

رهل هثلك أمر عل مظلوم, ردأ كان أو شعي من أن يكتم صوته فلا هلك حتى 
الشكروى , 

إن السئة الخامسية قد انطوت على غياب هذا السوت الذي ننتقده وعسلة الزن 
لا تعرف الكلل في دورابا ومع كل غياب شمس تزكو نيران الظلى ونشتد مرارة الغياب . 

إن الوقوف على سيرة الإمام اليد موسى الصدر, أعاده الله يخيرء ليس عرد تتبع لحياة 
رجل عظيم لإبراز مكانته في صغوف الكبار أو إجلال لعلامة ترك بسماته في الفكر الإسلامي 
والإنساتي أو وفاء لقائد قد أيتظ الهمم والعقول بعد سبات: ورعس الصفوف بعد شتات؛ 
واستقطب الاهتمام المح والدولي للفضية التى يؤمن بها. . . إنه. إضافة إلى ذلك كله. قراءة 
لسطور من تاريخ أمة م تبخل عليه بالعقيدة والنمائج الحبة وم يل عليهابالوفاء والإخلاص 
والتفصية فِكان تراثاً في رجل بقدر ما كان رجلا في ثراث. 


0 نا ا 


أما وقد وصلنا إلى الشاطىء لتستقيل | بأبعادها وخلفياتجاء وإلا فإننا كمن يقرأ 


كقائد للمسلمين الشيعة في لبنان. فإن هذا الإنسان التزم بالتشيع و وهورؤية 
دعوة ملحة لا بد تلبيتها قبل صعود المركب | وسلوك إسلاميان» ‏ على حد تعبيسره ‏ 
للمضي في تتبع سيرته . فمن خلال هذه الرؤية سينظر إلى الأشياء 


هذه الدعوة غي للتعرف, ولو سريعٌ | والأحداثء, ومن نسيج هذا السلوك 

على العوامل الأساسية التى تحكم مراقئف سيصئغ مواقفه وتحركانه؟ مع التشديد عل 

السيدء وتوجههاء الأمر اللي سيعيئئا عل فهمه هو للتشييع » ولطالما رحد : «أريدكم 

فهم ‏ أوتفهم ب كل خطوة من خطواته | أنتفهموا الإسلامكا يفهمهموسى الصدر». 
للستت اتش ئشال 101010002 سل7ب75ئ1ربربئربئ110ة51 05555555252 


3 والعرؤتنه. العددان + [ية ل المعلد الا 
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هذا الإنسان؛ ببذا الفهم: حمل أمانة 
ديلية وتاريخية ألا وهي .قيادة المسلسين 
الشيعة في لبنان. وللدور متطلباته التي 
تراعي أوضاعهم في هذا الوطن وتكفل 
تغييرها إلى الأفضلء سيها وان هم شركاء 
في كيانه يتتمون إلى أديان وطوائف ممتلفة . 
وهذه الأوضاع 0 منفصلة عن 
الماضي . هي ثمرته. وهذا يفرفى عناية 
فائقة بتاريخ الوطن وخاصة تاريسم 
المسلمين الشيعة فيه للوقوف عل تملفيات 
الحاضر, 
وكيا أن الحاضر هومستقبل الماضي 
فهر أيضاً ماصي المستقبل ولذلك فإن 
عملية التغيير لاا تقتصر على ترميم 
ما تصدع بل تتعداه إلى وضع الأسس 


التقبل أفضل. 
00 ولكل - متطلباته وضوابطه 
# #0 


ب أكثر ما يلفتنا من جانبه الفكري؛ 
وخبلافاً ها كنا نتوقعه عند رجل ذين. 
هوعدم اقتصاره على العلوم الإإسلامية 
البحتة بل تعديها إلى العلوم العصرية 
والثفافات المتنوعة, السماوية متها 
والوضعيةء ولقد علمنا أن «السيد؛. هذا 


تتسشقتتتتت7677ٍ] ب لسسش لسلس سسسلسسلم/بتئأ 110 كم 


قم الدينية في أوائل العقد الثالث من 
عمره؛ هوأول معمم يدخيل كلية الحقوق 
في جامعة طهران وقد نال إجازته 
بتهوق2"7, 

دوالإسلام يقول السيد _ يفشح 
صدره لقبول الثقافات البشرية فيقتيسها 
ويبضمها ويتشطها ويعتير أن هله 
التشاطات من واجبات الإنسان في الحياة 
ورسالته في الكون». وهذا الإنفتاح ليس ضرباً 
من التبني الآلي للمعلومات والآراء القي 
تحفل با الكتب والمصادر الثقافية 
المختلفة. سس فبيل اجرف الفكري 
أو التخزين العشوائي» بل إن عملية 
«الهضمء ووالتنشيط» تحيلها خخالية من 
الشوائب ‏ إذا انطوت على شيء منبا 
ثم تقدمها ناصعة الوضوح؛ إسلامية من 
غير صوء . 

ويختلف هذا التوجه عند السيد عيا عند 
المتدينين المغالين ومن بينيم بعض رجال 
الدين. فهؤلاء يقفون موقتف المتردد 
أو المعارض أمام الثقافة الحديثة وأعذارهم 
هي ؛ كنا يقول السيد: «الشك في المبادىء 
العقائدية التي بتيت عليها الثقافة الحديئة 
ومناقفضة نتائجها لعقسائد الإملام 
الأساسية» أوالشك في السجام هله 


الأستاذ المحاضر قُِ الفقه والمنطق قِ جامعة الثقافة مع جسم جسم الإسبلام التعسالي 
(؟) كان الأول بين زملته المتترجين, 
المرقاتى اللمبدان .به ب ميلم بي 1 
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واصطدامها مع قسم من الأحكامء» 
أو التخوف من ذوبان الشخصية الدينية 
الحديئة والضعيفة عند يعض المسلمين» . 

ويرد (السيد» عل هذه المعارفة بقوله: 
ووالحقيقة أن العذرين الأولين لا تقبلهي] 
محكمة الحن والعلم إذ كان بالإمكات 
دراسة الثقافة الحديثة ومراقية محتوياتها 
وتبذيبها. أما العذر الأخير أي التخرف 
من ذوبان الشخصية الإسلامية قلا يمكن 
قيامه إلا لفترة زمنية قصيرة». 

وببذا الفكر المنفتح ينظر «السيدء إلى 
النهود الثقافية البشرية المخلصة . فيتعامل 
معها بود واحترام ويعتبرها عونا في ترسيخ 
القناعات الإسلامية الأصيلة. 

ولنشرب مثلا على هذا التعامل البناء 
مع الثقافات المختلفة وهذا المثل سيفيدنا 
في تقديم لمحة سريعة عن نظرة السيد إلى 
العلم وعلاقته بالدين . 

في سياق حديئه عن وحكاية العلم 
والدين» ينقل والسيده 55 من كناسه 
دجورج سارتوث في تاريخ العلم فيتخذ 
منه : ودليلاً قاطعاً على 1 - والدين» 
يعد أن ابتليا بمرض مشثتر : الأساطير 
والخخرافات. بعث الله 0 لحي ينقد 
الإنان من هذا! الليل المظلم ويطلق 


سراحه من السجن الضيق الذي صنعه 
بنفسه لئفسه وسحن فيه ديته وعلمه 
معاً. .. ونتيجة لتعاليم الأنبياء انطلق 
السلم بجررة دون تعقيد 
أو تخوف. . .,7) 

يقول سارتون في كتابه: إن الأسس 
العلمية التي بنيت عليها صروح العلم 
الشاغة والحضارة القائمة ولدت أو قِ 
مصر وبين النبرين وإيران وعند الإغريق 
بين الفرن الثامن والقرن السادس قبل 
ميلاد المسيح . 

وهذا الوقت بالذات هوعصر التشار 
دعوة الأتبياء الكبار وتوسعها في فلسطين 
بواسلة عاموس وهوشع وبيكاه وأشعيا 
وارميا وفاصوم. وبعد اشتهار الأسفار 
الخمسة في العهد القديم وبعد تأثر 
الإنسان الشرقي بدعوة إبراهيم وبتنقلاته 
في فلسطين والحجاز وبين التبرين وبعد 
ظهور زرادشت عند الفرس وبوذا في الحند. 

لم إن الصلات الحضارية التي كانت 
بين فلسطين ومصر مع الأيون مهد 
الحضارة الإغريقية وأسفار السفن الصغيرة 
ورحلاتها من الفرات إلى ميناء ميلتوس 
تفسر لنا بوضوح التشابه الموجود بين اثار 
هوميروس وبين آثار الأنيياء المذكورين 


سس _للسسسسسسسسبببئبئيئيي-اا-ا-يسي-!ااابب ببسي ب ب ب 0 
(؟) سن أجل تفصيل َك راجع تقديم كناب دالعلوم الطبرعية قٍِ القران» للدكتور يرف مروة. التقديم 
للامام الصدر تحت عنوان: حكاية العلم والدين. | 
تتا 2يي2ررر1/_/1012اللب7ببب7 1 7 رر7؟0297ة::55255222525233224:55 سر س1س77سس 0 

ان والمر قاد المنداة اذى للجيد كلا 
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والتفاعللات الفنية بين هذه الشعوب 
كالنقوس المصرية القديمة عل العاج والتي نجد 
مثلها في سامراء المركز السومري القديم». 
ويتابع «السيد» تعليقه على هذا النص 
...١‏ نجد تلاقياً تاريخياً عجيباً بين 
اتطلاق العلم واتتثار دين الله ودعوة 
الأثبياء. . . وهل يمكن لنا تفسبر هذا 
اللقاء المجيب بالصدفة والإتفاق؟», 


وبعد هذاء كيف يمكن أن ننظر إلى 
المؤمن الذي يجارب العلم واف منه؟ 

يقول والسيده: ويجب أن يعتير تقسه 
شاكا غير مؤمن بدينه لآن الخوف من 
اكتشاف الحقيقة معثاه الخورف من معارضة 
دينه للصغيقة . فَالإهابٌ العنيق يؤكد 
الحركة العلمية وينشطهاءاة!, 

ولا حاجة لنا بالتذكير بالغفزة اغائلة 
التي أعطاها المسلمون للحركة العلمية في 
جنيع وجوهها ف «الثقافة الاسلامية قدمثت 
للعالم ثروة كيرى وزودت الثقافة اليديثة 
بتراث لا يمكن تناسيه»**؟. 

4# #0 0 (ه# 


أما الانفتاح على الأديان السماوية 
الأخصرى. فياخذ مرتبة مميزة في فكر 
«السيده هويقول: «جميع الأنبياء هم رسل 
رب واحد إلى إنسان واحد في دعوة إلى 


رسالة واحدة عي رسالة الله ورسالة 
التسليم إلى الله علا وقليا وجسدأ» لم 
يضيف: دهذا المفهرم هواحد الأسس 
المعتمدة 3 الإسبلام ؛ نبحة هذا الأمر 
وجب الإنفتاح على الأديان الأخرى. 
احترام الأديان الأخسرى. عدم التعقيد 
والتناقض والفصل البائي مع الأديان 
الأخرى» . 

وبذاء فإن المؤمئين الذين ينبلون من 
المنابع الصافيةء إلى أي دين سماري 
انتمواء يشكلون جبهة واحدة هي جبهة 
الإيمان بالله في مواجهة جبهة الظلم التي 
تضم حميع الذين أنكروا الله أو تذكروا له. 

وبروح الانتياء إلى جبهة الإيمان هل.. 
ثرى «السيدع يغرف من الإنجيل أو التوراة 
ما يؤيد القناعات الإسلامية التي يتناونها في 
حديثه , 

ها هو يغرف لنا من الإنجيل» مثلا؛ 
ليحدثنا عن البشارات بمجيء الرسول 
محمد بن عبد الله 85 فيقول* 

ومن حملة ماورد في الإنجيل كلمة 
«باراكليت) وما ترجم به؛ روح القدسء. 
ولكن في النسخة الأصلية الكلمة هي 
(بيركيليت) ومعناها: أحمد. ويذكر 
الإنجيل أوصافاً تنطبق على رسول الله :34 


سل ب ري للب سس 
4 الإإسلام وثقافة القرن العشرين , 
(5) نفس ادر وعيث يورة السيلف تفامبل عن كثير من العلياه المسلين وما قدموه في هذا الإإاطار, 


والمرؤاناة. المددان ,8 إية ب البعلد باب 


0 
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تماماء بقول بأنه إذا كان لأحد بستان 
نأعطاه لأئاس استاأجر وه وصبئكوع م 
امتنعوا عن دقع الثمن. فبعث منلويا 
لاستلام الإيجار فأهانوه؛) بعث الثاني 
فضربوه؛ أرسل ابنه فقتلوى. ماذا يفعل 
معهم؟ فيجيب المعترضون بأنه يجب أن 
يأخذ البستان مم ويؤدسم ويعطيه 
لغيرهم » نيقول: رسالة الله سلمت لكم 
فكفرتم. وخرجتي. وعابتمء وقتله 
أنبياء الله فسوف يأخل الله هذه الرسالة 
منكم ليعطيها لأمة أخرى؛ ثم يشرح من 
هي الآمة التي ستستلم رسالة الله 
وملكوتهء فيقول المسيح (ع) هل سمعتم 
المثل المعروف أن الحجارة التي يطرحها 
البناؤون يستعملها أناس آخرون أحجاراً 
لزؤاوية أوأساس؟ وهكذا يفنهمهم 
المسيح (ع) بأن أمتكم يا أمة اسرائيل ‏ 
التي نزلت عليها رسالة الله لقترة طويلة 

من الزمن فكفرت سياخذ ربنا ملكوت 
السياهء ورسالة الأنبياء مدكدم ويعطيها لأمة 
ختشرة أخملها الناس.. طبعا في هذه 
المنطقة كان العرب تنطبق عليهم هذه 
الصفة. وهكذا بشر الإنجيل بإعطاء 
الرسالة للعرب ‏ 

وكذلك عناك أوصاف أخرى يدها 
الباحث في كتب اهتمت بما ورد في الكتب 
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المقدسة: الانجيل والتوراة. . 
بشارات بمجيء رسول الإسلام 28 . 

وهكذا تأت المعاني مطواعة للسان 
والسيدع وهو يغرف من كل الثقافات ليبين 
القناعات الإسلامية الأصلية. 

# # ا ة#» 

إن هذا الفكر المتفتح , على الثقافات 
والآديان المختلفة. لم يكن لتنقصه خيرة 
واسعة في الشؤون السياسية2"». 

وأول بذور هذه الخبرة ثمت في فكر 
«السيد» وهو يترعرع في بيت والده المرجع 
الكبير صدر الدين الصدر العاملٍ ‏ قدس 
الله سيرة س إذا كات الاهتمام بشؤوت 
الناس+ الخاصة والعامة . وثلبية حاجاتهم 
وتوجههم. . من سمات هذا البيث 
وتما اشتهر يه. كبا كان مقصداً للعلياء 
وملتقى ثرجال الفكر والمهتمين بشؤوت 
المسلمين ‏ 

هذا الشاب: الخارج هن كد متبنم 
للرجال حيث كان يلاحظ ويشارك 
ويستلتج » سحل نقسه قِ وسط أجواء 
سياسية بالغة الأهمية تعيشها إيران 
وهو يكن يطفىء الشمعة اثالئة 
والعشرين من ععمره. 

كان ذلك في أوائل سئة 19481 حيث 
استطاع الدكتور محمد مصدق الوصول إلى 


اس سس يس مشت 


والسياسة مفهرمها عند السيد يختلف عن تعارقنا عليه. 


9 راجم المجلقة اللاغية بشن والل السسيد. 
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الحكم بعد ضقوط شعبية هائلة قادها ضد 
السلطات وادث إلى خروج الشاه سس البلاد . 

ودام حكم مصدق سلتين وأربعة أشهر 
أي حتى 18 ثموز 18867 حيث قام اليش 
بانقلاب عسكري أعاد البلاد إلى وضعها 
السابق مستقيداً من الأجواء المضطربة التي 
أثارها الحزب الشيوعي الإيراتي (حزب 
توده) نمبد الدكتور مصدق , 

يقول الذكتور مصطفى شمران 
«بيلما أيدت وجبهت مله أي 
«الجبهة الورطئية»: الدكتور مصدق 
وناصرته . أخيز الحزب الشيوعي موقفاً 
معادياً للدكثور مصدق وكان يعمل 
لإسقاطه. وأدى سقوط مصنق إلى 
إحداث صدمة روحية عنيفة ضد عناصر 
هذا الحرب0, 

«السيد موسى» كان في قلب الأحداث 
تلكء عاش تفاصيلها من خلال رجالما 
سييا وان علافات وثيقة كانت تربطه 
بأكثرهم. وشارك في حواراتها الساخنة في 
الجامعات والشوارع؛ ولم تكن آراؤه حيادية 
على الإطلاق. وشهد لحظاتها المرة ونبايتها 
المفجعة التي أدت إلى فراق الأصدقاء 
أعزهم. فمنهم من قتل ومنهم من اعتقل 
ومنهم من نجي في مغادرة البلاد("؟. 


ست ا  _‏ _ىى سس سسسصص م سسسب 
2 0 نشرة ال العدد فلا تاريخ 6؟ كاثون الأول 184194. التقرير قدمه الدكتور شسران 


.. ولتلاحظ أن مغادرة «السيد» إلى 
العراق كانت بعد فترة قصيرة من نباية 
الأحداث هله , 

إن هذه التجربة السياسية الميكرة. 
تركت بلاشك بصماتها على فكر 


(السيد».. وتبلورت مع الأيام وما تممله 
من تجارب لتضيف إلى المحصول الديني 
والعلمي والثقاني خبرة لا تضاهى في السياسة , 

إلا أن العمل السياسي عند «السيد»ع 
يخخلف صيا هومتعارف عليه عند 


الآخر ين . هويقول: «إنني لا أعتبر العمل 


السياسي أو الاجتماعي إلااجزماً من 
رسالتى الدينية: بمعنى أن الإيمان بالله في 
تصوري لا ينفصل عن الجهد في سبيل 
تحقيق الهدف الذي هوخدمة الناس 
وتخفيف الامهم. كا أن هذا الإيمان يحدد 
المسلك المطلوب في سبيل تحقيق الهدف 


(4) غادر الدكتور 52 إلى الولايات المتحدة الأميركية وكذلك الدكتور إبراهيم يزدي , 
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أي خدمة الداس». ذلك المسلك الذي 
يعتمد عل الإلتزام بالقيم الأخلاقية. 
لذلك» كثيراً ما أتردد في تسمية هذ! الجهد 
وسياسة:: كبا أن الكثيرين يترددون في 
اعتباري من السياسيين»(''2, 

ولا شك أن هذا الترذد يعود إل 
العاملين في السياسةء أفرادة كانوا 
أو مجموعات. حعلوا عدفهم المصلحة 
الخاصة لهذا الفرد أو لتلك المجموعة 
المحددة؛ ومن أجل الوصول إلى هذا 
المدف لا ضوايط أخلاقية أو إنسانية تحكم 
مسلكهم. كل شي ء مياح ؛ والناجم عذيرة 
نجاحه مهما ارتكب من الجرائم أما الخاسر 
فخطيئيه أنه خخسر مها سيا مسلكه... 
فهل يمكن لنا أن ندخل السيد في ادي 
السياسيين وموالذي حصل هدقه خدمة 
الئاس حميعاً والتزم بالقيم الأخلافية مسلكاً 


ليذا الحمدف؟ 
ولقد بين بجلاء تام هذا التمط وسار 


عليه بحيث لم يئرك لنا عذرا في إنكاره 
برغم تلك الموجة المستشرية التي أثيرت 
بين المتديئين انفسهم ضد «التحرك 
السياسي للسيده» إذقيل: إن مصسوسى 
الصدر رجل دين فيا دتمل له في السياسة؟ 

ولقد رحد الكثيرون هذا التساؤل عن 
وحسن نية) إلا أن اخحرين لا شك أنهم 


كانوا وراء تلك الموجة ‏ قد رددوه «لغاية 
قي نفس يعقوب». . 

وأكثر ما يتميز هذه «المدرسة السياسية» 
التي انتمى إليها السيد ولا نقول 
أسسها ‏ عن بقية المدارس التي يعرفها 
البثرء هواتا لا تخضم لأهواء الناس 
أو النفس ‏ ولا تعيد دراي الأكثرية, 
بمعتى انها تعتبره مقياساً للحق وبالتالي أي 
لا فيه تحقيق للعدل وتخفيف للالام ودفع 
بالمجتمع نحو التطور والرقي وهذا وقد 
بتعارض في كثير من الأحيان مع ما يلبي 
عواطف الناس ويرضيهم كما حدث , 
ويحدث لي ليئان مثلا بسيب الأساليب 
النفسية والإعلامية المضللة أولتدني في 
الوعي السياسي العام أو لكليها معا, . 
ولنستمع إلى السيد يقول: «إن مصلحة 
الناس لا" رضاهم هر هدي وأنشوده 
ومصلحة الناس هذه هي فيا يريده الله : 
نحن لا نرتكب الباطل: حسابنا عند اله 
وليس متب الناس . تحن لا عيذ ربين: 
الله والئاسء. الئاس يريدون هكذا؟ نحن 
نيتم يما يريده الله وهوحتما في الح 
عبادوع7! 2. 

إن علينا إما أن نرفضى اعتبار السيد من 
السياسيين وإما أن لكتشف غطا أخر من 


العمل السياسي هووالعمل السيياسي 


الل سسسب نينا نسي سس ببس ا 0 
)5١(‏ هن حديث لحريدة السفير» *؟ شباط. 1517 . 
41 من خطاب في النبيى شيت؛ ٠١‏ نيسان؛ 1918796 . 
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الإسلامي» فنرى عندئذ السيد رائداً في 
رواده الكبار, 

ولا شك أن هن يركب هذا المركب 
الخشن سيلقى صعويات وعقسات جمة 
وأشدها ألما هي نلك التي تأي من عامة 
الناس أنفسهم . أولشك الذين يعمل 
لصلحتهم !. . . وتزداد الصعوبات مع 
ازدياد المهمة الملقاة عل عائقه في عملية 
التغيسير إلى الأفضل حتى إذا أصيح 
هوالمسؤول عن العملية برمتها, أي أصبح 
نائلة, كان صاحب اليلاء الأكبر. 

يقول السيد : «القادة (التبي » الإمام, 
مثل الإمام) مسؤولون أمام الله عن سلوك 
الناس واستمرار تممركهم نحو الكمال 
مهبا كان الثمن وكيفيا كانت الظروف حتتى 
لواستلزم ذلك تضحبات (أي 


الشهادة 23١59:‏ 
ومسؤولية كهلءه دل ف 0 


يفول عنهم الحديث: : «من كان من الفقهاء 
صائناً لتفسه حافظاً لدينه عاصياً لحراه 
مطيعا لأمر مولاء) (ومولاه هو الله تعالى) 
وهده الصفات ليست شروطأً يحسب 
لفيادة عملية التغيير نحو الكمال بل هي 
ايضاً الأسلحة والوسائل الناجحة 


(؟١)‏ عسؤولية الإمام القائد والشهادة. 
)0 الإسلام خيارنا لتخير الواقع . 


لتجاحهاء ونتلاحظ أن الصفة الأولى 
تتعلق بالحانب الفكر ي رهي معر فة 
الإسلام ححق المعرفة (أن يكون فقيهاً/ 
أما الصفات الأخرى فتتعلق بالجانب 
النفسي الأخلاقي وهي لكي تضمن 
التطبيق الكامل لتعاليم الإسلام يدون 


شائية أو نقصان . 


إن الله إذن لم يضع الإنسان أمام 


المستحيل عندما طلب عنه التحرك نحو 


الكمال فقد أمئم بالوسيلة وهي الإملام 
شرط أن حمسن تطبيقها ومن هنا يقول 
اليد : «الواقع لا يرضي طموحناء لذلك 
لا نرضى به بل نرفضه. ولكننا لا تكتفي 
بالرقض السلبي . فلا خجرب» وإنما تتصدى 
للتغيير. ولا نحتاج للتفتيش عن وسيلة 
للتغيير ولا نفكر بالاستعارة. فوسيلة 
التغيير عندنا موجودة إنها تمثئل 
بالإسللام209. 


ولكن هل يعني هذا أن الوجه السياسي 
للسيد يقطب جبينه في وجه كل الحركات 


السياسية الأخر ى المنتشرة في العام | 


ولا يتقبل يال أي مسا ريح الانفتاج 
خصلافاً لماعل نناه في الوجهين الديني 
ا محمد 
52-5 
[للبحث صلة] 
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فلسفة المطاء على السضسد 


مطنم: مرتطنى مططرى 


من الضروري أن قف ولو قليلا - عند مسألة دالبكاء على الشهيد» وهي مسألة 
لاكتها الالسن بكثير من عدم الفهم. وواجهت كثيرا من الاعتراضات . 

جم بعضهم بصراحة على هذه الظاهرة مدّعياً أنها وليدة نظرة خاطثة إلى مسألة 
الشهادة وأا ذات آثار اجتماعية سلبية , 

اتذكّر أن قرأت يام التلمذة كتاباً للكاتب المعروف آنذاك «محمد مسعودء طرح فيه 
مسألة البكاء على الحسين بن علي (ع) وقارن ذلك بما داب عليه المسيحيون بالاحتفال» بل 
بالابتهاج في ذكرى استشهاد المسيح ! 

قال: أنظروا إلى أمة تبكي على شهيدها لأنها تحسب الشهادة قشل وخسراناً وأمرا 
يبعث على الحزن والأسفء؛ وآمة أخرى تبتهج بذكرى شهادة شهيدها لآنها تنظر إليها نظرة 
اعتزاز وافتخار. 

وأمة تبكي ألف عام على استشهاد شهيدها وتتحرق ألا وأسفاً عليه لا بِدٌ أن تكون 
ضعيفة مهزوزة مهزومة. لكن أمة تبتهج حين تحبيى ذكرى شهادة شهيدها خلال القرون 
المتمادية لمي أمة قوية مقتدرة مضحية حتا. 

هذا الكائب يريد أن يقول؛ أن البكاء على الشهيد' مظهر ضعف الأمة واتحطاطهاء 
والابتهاج بذكرى الاستشهاد ينم عن روح قوية مقتدرة. لكن المسألة في رأبي هي 0 
ذهب إليه الكاتب؛ فالابتهاج في ذكرى الاستشهاد يعبر عن «الروح الفردية» في المسيحية . 
واليكاء على الشهيد يعبر عن والروج الاجتماعية؛ في الأسلام . 

لا أريد هنا طبعاً أن آبرر أعمال غير الواعين من الئاس ممن ينظرون إلى الحسين عل 

امالس 37 ا الُلسسلسلتييي يي 111 1 1ر15 
59 جالع لقنو المبجان ,د [ة ب السيطد ١لا‏ 


.0100012021 6ع لالع .]سمط 


جع تج 7ب | ج << ةم وسيم 
د تجرد شخصية تثير الحزن والأسف والأسى لانه قتل مظلوماء ولأنه ذهب ضصححية أهواء 
الطاغوت . ْ 
لا أريد أن أبرر أعمال أولتك الذين لا يضعون نصب أعينهم مواقف الحسين البطولية 
في إحيائهم لذكرى سيد الشهداء. فقد سبق أن التقدنا هؤلاء, 
بل أريد أن أوضح فلسفة تعليمات قادثنا المبامين في فل البكاء غل الشهيد. 
هذه الفلسفة التي يتفهمها جيداً كل الواعين تمن يشاركون في مجالس عزاء الحسين, 
# ا# * 
ماعي طبيعة الموث؟ 
ثمة اتجاهات متبايئة في تظرتها إلى الموث. . 
فانجاه يرى أن علاقة الإنسان بالعالم.. وعلاقة الروح بالجسد هي نوع من العلاقة 
التي تربط السجين بالسجنء وغريق_البثر بالبثر. والطير بالقفقص. 
والموت في رأي هذا الاتجاه الفكري خلاض وحريةء والانتحار بموجبه مشروع . 
وتنسب إلى (ماني) المعروف هذه النظرية؛ وبموجبها يكتسب الموت صفة إيجابية مطلوبة, 
إذ أنه نجاة من سجن وخروج من بثر وتحرر من قفص. وليس فيه ما يدعو إلى الأسف بل 
أنه يدعو إلى الابتهاج . 
وانجاه ثان يرى أن الموت عدم وفناء» خحلافاً للحياة التى هي وجود وبقاء. . 
والانسان ييل غريزيا وبالداهة إلى تريح الوجود عل الفناء؛ ولذلك فهو يفضل الحياة _ 
بأية صورة كانت على الموت . 
يتحدث (المولوي) عن (جالينوس) الطبيب الإسكندراني المعروف أنه قال: إني أفضَّل 
أن أبقى حيأ حتى ولو قدّر أن أعيش في بطن بغلة وراسي خارجها. 
هذا الاتجاه ينظر إلى الموت نظرة سلبية تماماً. 
َ والاتهاه الآخر يرفض أن يكون الموت إبادة وفناء . ٠‏ فيرف أنه انتقال سس عام 921 
اخرء ويرفض أن تكون علاقة الإنسان بالعالم. وعلاقة الروح بالجسد من نوع عملاقة 
السجين بالسجنء: أو الغريق بالبثر أو الطير بالقفصء ويذهب إلى أنبا كعلاقة الطالب 
سا ص ا ووو ص يي بوسر رصي 2 7 
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الطالب يعاني في دراسته مصاعب متعلدة كابتعاد عن الأهل والآحية وعن الوطن 
أحياناً. وكتقيده بجدران الصف والمدرسة. . لكن الطريق الرحيد لسعادة هذا الطالئب ف 
المجتمع ينحصر في إنباء دراسته بنجاح . 

والمزارع يتحمل في حقله أنواع الأتعاب, ويعاني من ابتعاده عن أهله وأطفاله. لكنْ 
عمله في المزرعة هو الذي يوفر له وسيلة حياة مرضية في كنف عائلته طول أيام السنة . 

وكيف يستقبل الموت أصحاب هذا الاتهاه الآخير؟ 

هؤلاء يخافرن من الموت وينفرون منه إن كانوا قد أضاعوا عمرهمء وأتلفوا حياتهم ؛ 
وارتكبوا المعاصي والآثام. . لكتهم يستقيلون الموت ببشر وسرورء ويترقبونه بفارغ الصبر إن 
كانوا قد أذوا ما عليهم من مسؤولية في الحياةء ونجصوا في اجتياز المرحلة الدنيوية» شأتهم في 
ذلك شأن الطالب الذي جد واجتهد بنجاح في دراسته ويودٌ بلهفة أن يعود إلى وطنه وإلى 
احضان أهله وأحبائه. وكالمزارع الذي بذل غاية جهده في عمله. ويأمل بشوق شديد أن 
ينتهي من عمله. ويأخطذ ما جنته يداه إلى بينه . 

هذا الطالب يصارع رغبته في العودة إلى وطنه قبل انتهاء دراسته؛ ويأب على نفسه أن 
يئرك دراسته ناقصة. وهكذا المزارع لا يضحي بعمله وواجبه من أجل مُحقيق أمله 

شأن أولياء الله.شأن هذا الطالب. . ينظرون بعين الشوق والآمل إلى الموت باعتباره 
نقلة إلى العالم الآخر. وهذا الأمل يعتمل في نفوسهم. فلا يقر لهم قرار. . يقول علي (ع): 
رولولا الأجل الذي كَتبٌ الله عليهم ل تستقرٌ أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقا إلى 
الثواب؛ ونخحوفا من العقابه 


(الخطبة : “*14). 


وهم هذا. ‏ فادلياء الله لا يلقون بأنفسهم نحو الموت» إذ يرون العمر فرصة وسحيدة 
للعمل والتكاملء ويعلمون أنهم يستطيعون اجتياز مراحل أسمى على سلم التكامل إن 
استعروا على قيد الحياة. . فيطليون من الله أن يطيل أعمارهم . 
ومن هنا فلا تعارض بين شوق المإمنين إلى اموت وطلبهم طول العمر. 
القرآن الكريم يخاطب اليهود الذين زعموا أنم (أولياء الل) قائلا: فتمنوا الموت إن 
كنتم صادقين» 
ظ ظ 


وار شان العددتن بدالة ب للبملد الا 
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هؤلاء هم من النوع الذي أشرنا إليه آنفا في القسم الثالث من وجهاث النظر إلى 
المومث . /! 


#*| #0* 


أولياء الله يعرضون عن طلب العمر في مرضعين: 

الأول س حين يشعرون بعدم قدرتهم عل إحراز مزيد من النجاح في حياتهم» بل 
تسوت بتنافض, يدل 2 التكامل . 

يقول علي بن الحسين . عليه السلام ‏ في دعائه: دإلي وعمرني ما دَامٌ عمري بذُّلة 
في طاعتك. فإن كان مرتعاً للشيطان فافبضني إليك». 

الثان الشهادة؛ فأولياء الله يطلبود من الله الموت في موضع الشهادة دوثا شروط. 
أن الشهادة تنطوي على الخاصيتين مع - شخاصية العمل. ونخاحصيية التكامل . 

والحديث النبوي : «فوق كل ذي بر برّء حتى يقكل في سبيل الله. وإذا قتل في سبيل 
الله فليس فوقه برىء يؤكد هذه الحقيقة . 

ومن هنا الإمام علي يكاد يطير فرحاً حين يسمع من النبي أن مصيره الشهادة. 

0 عليه السلام ‏ تحدث عن الموت كثيرا وما قاله 5 هذا الصند: «والله 

هذه النظرة إلى اموت بلغت من العمق والرسوخ في نفس 5 بحيث رفع عقيرته 
حين هوى السيف على مفرق رأسه صبيحة التاسع عشر من رمضنان مركداً : (فزت ورت 
الكعية)! ! 

والحسين بن عل (ع) يروي عن جده رسول الله (ص) أنه قال له : إن لك منزلة عند 
الله لاتناها إل بالشهادة» , 

إلى هناء حللنا مسألة الموت والشهادة في (الإطار الفردي). . 

وتيين لنا: أن ا موت على مسرم لشهادة فوز للشهيد ما بعد. فور ويستحق الغرح 
والابتهاج في ذكريات استشهاد أثمئنا. 


حيبي 22 2 حيتي 2 يي لال سا 2 ل تت 22 الى 2 0066766567 الل 


ولثم لانو العجيان 2[ ء اتصلد ,ابا 
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ومن هنا يقول السيد ابن طاووس: لوم تصل إلينا الأوامر بالتعزية لأقمئا سيفلات 
الابتهاج ف ذكريات استشهاد أئمتنا . 
ومن هنا أيضاء مق للمسيحيين أن يقيموا حفلات سارة ممناسبة استشهاد المسيحع ‏ 
كا يعتقدون. والإسلام يصرح بأن الشهادة فور للشهيد لا غير. 
+ # |* 


التحليل السابق ‏ كنا ذكرنا ‏ يقتصر على (الإطار الفردي) لمسالة الشهادة. . وهذه 
المسألة ‏ في نظر الإسلام ‏ إطار آخحر هو (الإطار الاجتماعي). 

الإطار الاجتماعي للشهادة ينظر إلى المسألة باعتبارها ظاهرة لها جذورها المتدة في 
أعباق المجتمعء ولا آثارها الجسيمة التي سجركها على الحياة الاجتماعية . 


موقف المجتمع من الشهيد ومن حادثة الشهادة لاا يرتبط بالشهيد ذاته فقط بما حققه 
الشهيد من نجاح فردي؛ أو بما مُني به من فشل فردي فحسب. . بل أن هذا الموقف يرتبط 
برد الفعل الذي سسس يه المجتمع باه الشهيد؛ وتجاء تبهة الشهيد من سجهية. وعياء السهة 
المعارضة للشهيد من جهة أخرى. 
الشهيد يرتبط بمجتمعه عن طريقين. 
الأول أزرتياطه بأفراد حرموا من وجوذه رمن معطيائه , 
ووقع الشهادة على هؤلاء الأفراد مؤلا محزنا. وإن بكى هؤلاء على الشهيد فإنما يبحرن 
في الحقيقة على أنفسهم. 
الثاني ارتباطه بالأفراد الذين ثار الشهيد بوجههمء لا بثوه في المجتمع من إلم, 
وفساد. أي ارتباطه بالجو الفاسد الذي ناضله الشهيد وسقط صريعا على طريق نضاله . 
هذا الارتباط يلقي على المجتمع أول درس من دروس الشهيد. 
هذا م يتلخص ف الطلب من أقراد المجتمع يعدم السماح للأجواء الفاسدة أن 
هاده الشهيد تطرح ف إطار هذا فريس على أنبا أمر ؤم شجيه لكنٍ هل] 9 
ا وهيذا السبخط مول دون ظطلهور قثلة جنا للج 
! . 
5 0 1 العر فاو اللمبجنن ]يه اتلد ١لا‏ 
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وهذا الدرس نتلمس أثاره في الذين تربوا في مجالس العزاء الواقعية على الحسين. أنهم 
يأبون أن يتشبهوا قيد أغملة بقَثّلة الحسين. 

وللشهادة دروس اجتماعية أخرى. , 

ا 0 لا تخلر ابجواء فاسدة تتطلب الشهادة. 

ينبغي دفم مشاعر أفراد المجتمع على طريق الاستشهاد. عن طريق سرد مها قام به 

0 سْ ا بطولية عن دوعي ٠‏ و «انتخاب». 

نعن هذا الطريق ترتفع مشاعر أفراد المسجتمع إلى مستوى مشاعر الشهيد. وتنطيع 
بطايعها ومن هنا قلنا أن البكاء على الشهيد: اشتراك معه فييا سجله من ملاحم: وتعاطلف 
مع روحه. وانسياق مع نشاطه وتحركه وتيارة::: 

وهنا يمق لنا أن نطرح السؤال :هل أن مجالش الفرح والرقص والسكر والعربدة ‏ كا 
هو مشهود فى مجالس المسيصيين الدينية _بقادرة على خلق هذه المشاعر الاجتماعية تهام 
الشهيد؟! آم مجالس البكاء؟ 

يخطىء من يظن أن البكاء ظاهرة سلبية تتج-دائمًا عن مشاعر الحزن والالم. 

الضحك والبكاء من ختصائس الإنسان . . الحيوانات تشعر باللذة والالم. لكنبا لا تعبر 
عا تيه بضحك أو بكاء . 

الضحك والبكاء مظهران لأشد حالات إثارة العراطف البشرية. 

للضحك أنواع وأقسام انا بصدد الحديث عنيا, وهكذا البكاء . ' 


والبكاء يرافق عادة نوعا من الرقة واشياج ؛ لدموع الشوق والحب معروفة الجميع . 


وفي حالة البكاء وما يصحبه من رقة وهياج يشعر الإنسان بقربه من حبيبه الذي يبكي 

الضحك والسرور ليا غالباً طابع (التوغل في الذاتية). والبكاء له على الأكثر_ 
طابع (الخروج هن أغلال الذانية؛: وطذابع كرات الذاث. والذويان 4 ذات المحبوب . 
بشبه (الحب) الذي هو خروج من إطار الذات. 


«المر قاد العلسات داك ب املد 10 با 
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أبناء البشر, 

ولو قَدّر لعلماء الدين ‏ وهم الأمناء على صيائة هذا الانشداد بالحسين ‏ أن يستثمروا 
هله المشاعر الإإانسائية يدفعها على طريق الحسين وبرفعها إلى مستوىي امال الحسين وريح 
الحسين. لأمكنبم أن يصلحوا العام بأسره. 

سر بقاء الحسين يكمن من جهة في البعد العقلي لثورتهء وفيبا تتميز به من منطق 
إنساني سليم . ومن جهة أخرى في جذورها الضارية في أعماق المشاعر والعراطف. 


الضعف والزوال. وسنْ هنا نقهم حكية توصيات أئمتنا ل اليكاء على الحسين. 1 


لكن ظاهرة البكاء تبقى دوتما عطاء ‏ كما قلنا ‏ إن لى تستثمر على الطريق الصحيم . 


مرتضى مطهري 


دظاء اهراة 


دخلت امرأة على الرشيد وعنده وجوه أصسابه فقالت: أييا الأمير. أثْرٌ الك عيتكء وفرحك 
مما آناك. وأتم سعدكء لقد حكمت فقسطت. فساها: من تكونين؟ فأجابته: من آل يرمك. ممن 
قتلث رجاهم وأعذت أموالحم وسلبت لواهم . ققال: أمّا الرجال فقد مضى فيهم أمر الله وتفل فيهم 
قدره. وأما المال فمردود إليك.., 

ثم التفت إلى الحاضرين فقال: أتدرون ما قالت؟ قالوا: مانراها إلا قالت خيرا. قال: 
ما أظتكم فهمتم ذلك؛ أما قرنها: أفْرْ الله عينك؛ أي: أسكتها عن الحركة. وإذا سكنت العين 
عميت. وأما قريها: وفرّحك بما آناك فاخذته من قوله تعالى طحتى إذا فرحوا بما أوترا أخيلناهم بغتة» 
وأما قرها: وأتم الله سعدك. فاخذته من قول الشاعر: ش 


قمع أمر بدا تقهسه ترقا زوالا إذا تممل تم 


وأما قولحا: لقد حكمت فنقسطت. فاخذثه من قروله تعالى: طواما القاسطون فكانوا جهنم 


:ع حي د و حر ير بف سد 2225 ور و ب ل 1517 .1 


ب والمرلات. المييان داه ال للجييد ١ب‏ 
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من أمجاد الحضارة العربية 


0 5" ي 


العرب والزهر والشمر واورويا! 


نظلم: فى طلاق الحعدوب 
الأمتدلد فى لتجامعة الكبجادية 


قبل ألف عام من يومنا بدا كانت الارض العربية أكثر عمراناً وازدهاراً من الأرض 
الأوروبية؛: وكان الشعب العربي أكثر رقياً وتقدماً من كل شعوب أوروباء لذلك لم يكن أمام 
شعوب أوروبا إلا أن تغرف من .بحر المعرفة العري وأن تمتص بعضاً من رحيق الفكر العري 
في أبسط الأشياء وأهمها! 


كان الاتصال بين الشعوب العربية والشعوب الأوروبية قد تم بوسائل أربعة في مدة 
تتجاوز ثلائة قرون: | 

والوسيلة الأولى كانت بواسطة أفواج التجار العرب الذين اتطلقوا إلى أعماق أوروباء 
حتى قيل أن بعضهم وصلوا إلى اسكنديناقياء في أقصى شمال أوروياء كبا أن سغناً عربية 
عدة وصلت إلى شواطىء بريطانيا والمانيا وكذلك روسيا. وقد وجدت في روسيا وفي السويد 
قطع عديدة من العملات العباسية والمملركية. كما أن جموعاً لاحصر لها من التجار 
الأوروبيين: خصوصا من المدن الايطالية. والمدن الألمائية وبعضض التجار الفرتسيين 
والانجليزء كانت تأتي إلى الموانيء العربية مثل الاسكندرية ودمياط وصيدا وصور وييروت 
وطرابلس والسويس وعدن والبصرة وغيرها. وأدى هذا التنقل بين الجانبين إلى حدوبث تبادل 
حضاري كان الأوروبيون الرابحين فيه. لأن العرب كانوا أرقى . 


لاسا ااا00الن بارت الابببووبووررري و سورب جبجاسسس 22222 2221 


وللعرشاد العدنان ]ةب لتصلد 19+ 55 
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والوسيلة الثائية كانت عن طريق السفراء والبعثات الي ثيادها العرب مع معظم دول 
أرروياء وكائت البعثات تستغرق أشهرا عديدة لإنجاز مهمتهاء سراء كانت للتفاوضس 
أو لاجراء صلح أو لفداء أصرق أو غير ذلك» ولا شك أن ذلك الاتصال كان يشي لأفراد 
البعثة نقل ما يفيدها من أساليب عيش الطرف الآخر, 


كذلك قام الرحالة العرب والأجانب بقسط وافر قي هذا المجال. حيث تقصوا الواقع 
ووصفره بدقة. وكان أبرز أولثئك الرحالة ابن بطوطة وابن جبير وابن فضلان وغيرهم . 


ظ أما الوسيلة الثالئة فكانت عن طريق الاتصال المباشر بحكم الجوار بين الأرض العربية 

والأرض الأجنبية: مثل صقلية التي بقيت عربية أربعة قرون ونيف. ومثل الاندلس التي 
| ظلت عربية مدة ثمانية قرونء ول تكن حدود النقل لتقف عند فرنسا (المحاذية للأندلس) 
أو عند أبطاليا (المحاذية لصقلية) بل تهاوزتها إلى معظم أرجاء أوروباء ففي سويسرا لا تزال 


+ ب والسر شان العيدات ذاه ب اليلد ١‏ 


».01000126021 21136 عع لالع .]سمط 


بقايا قلعة عربية تشهد عل عظمة العرب» وني فرئسا العديد من الجسور والأسوار التي تركها 
العرب. وفي بعض كتائس المانيا وفرتسا كتابات كوقية وتقوش عربية تدل على أن مهندسيها 
كانوا عرباً أو أهم نقلوا عن أصل عري. 

والوسيلة الرابعة كانت الحروب الصليبية حيث جاءت مثات الألوف من فرمان وأمراء 
وشباب ونساء أوروبا إلى الشرق العري خلال مدة عنتي عام فكان لوجودهم بتلك الأعداد 
الضخمة. وتلك المدة الطويلة؛ أثره في امتزاجهم بالسكان ونقلهم كل ماله صبغة حضارية 
عن العرب. مما لا يزال يظهر أثره في المسمّيات ححتى اليوم . 

وني هذا المقال لن نتعرض لكل ما نقله الأوروبيون عن العرب. لأن ذلك يماج إلى 
أكثر من مقال. وإنما نقتصر على الحديث عن الزهر والورد والشجر والثمر الذي نقله 
الأوروبيون عن العرب. ومنه نعرف المستوى الرفيع والذوق العالي. والترف الذي لا مثيل 


ةس حتت تت م و 2 222222222 2222 22 2222 22 2 552-2252 ]56 ١‏ ]ل ا . 


ولع قايلى البييان يداه ب الليحلد إل 


5و؟ 


وج ع ربب ب سس 7775:7137 كات 


له الذي وصل إليه العرب» بيننا كان الأوروببون آنذاك؛ يعيشون حياة خشنة قاسية لا ترف 
ورفاء فيها. 

فقد اعتتى العرب بالحدائق والجنائن والبسائين: يزرعونها بأحلى الأزهار وأنضر 
الورود. وأعطر الرياحين: ويبدعون في تطعيمها وغراسها وسقيها وتكذيبها. 

كيا زرعوا بتلك البساتين والرياض أطيب الثمارء وأكثرها لذة وطعما نما يسر العين 
ويفرح القلب. 

وكانت أجمل بساتين العرب وحدائقهم في البصرة حيث النخيل والحداول وشط 
العربء وني بغداد حيث الرصافة بمنتزهاتها وينابيعهاء وني دمشق -حيث الغوطة التي قيل 
فيها أما الأجمل والأبدع بين الجنائن. وفي الاندلس عموما حيث جنة العريف ورياض 
قرطبةء وجثات غرناطة؛ وأكمات إشبيلية الدائمة الاخضرار. 

2000 العرب حدائقهم بطريقة عادية» بل تفتتوا في ذلك؛ فجملوا من الغراس 
صفرفا مستقيمة؛ كحلّ السيف؛ أو مربعات أو مكمّيات: أودوائر ومتطيلات ويشسلونياة 
بطريقة تجعل منبها متعة العين ومبجة الفؤاد! 

برعوا يسٌقياها بالأقنية الممتدة على سطح الأرضص. وتحت الأرضء. وفوق الأرض (عل 
شكل قناطر) ويواسطة الشلالات وبالنواعير. بل وبالنوافير نرش الماء عليها. 


ومن أمتلة الحدائق الخاصة ما بناه خخارويه بن طولون في مصرء 0 نخيلها 
بالتحاس المذهبء وأجرى الماء إليها بأنابيب الرصاص» وأقام فيها برجا عاليا ضصم طيوراً 

ممتلفة الألرانء متعددة الأصوات. وفي جبناحج منها وضع أقفاصاً للوحورش من أسود وثمور. 
وكذلك لبعضي الأوابد من فيل ونعام وقرود وخمار وحشي وغيرهاء ولعل ذلك كان أول 
حديقة ححيوان منظمة في العام . 


اشتهرت يغداد بلمنثور والكوفة بالبتفسج والقاهرة باليلوفر ودمشق بالرياحين. 
وجبال لبنان بالزتيق وبالترجسء كبا عرفت صيدا وطرابلس بالورد الأخمر والأبيض . 


تفئن العرب بالورد فاستنبطوا مه الأحمر الأرجواني» والفاتح. والابيض والأصفر. بل 
ان القاضي التنوخي يذكر أن العرب عرفوا الورد الأسود الحالك السواد. بل أن أهل البصرة 
استنبطوا 5 نتباية أخمر ونسقه الآخير أبيض . 
511939--ة 27_22 ري د و سسا و 
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واستتخدم العرب الورد للزينة بوضعه في المزهريات؛ أوعل سطح برك اكاء: أو بصنم 
عقود منه تعلق بالأعناق. وتطوّق جيد صبية أوتزين شعر حسناء. كيا تجادى العرب بالورد. 
عل شكل باقة جميلة أو وردة مفردة. وكانت ألوانه تدل عل الغرض من إهدائه. ومن 
عصيره صنعوا ماء الورد يلد للشاريين. ١‏ 

ون طريق الأندلس وصقلية وغرهما نقل الأوروبيون بعض تلك 7 لأول مرة 
كالياسمين والريحان وبعض أنواع الورد. 


أما الفواكه الممختلفة فقد كان للعرب فضل كير في نقلها لأوروياء ققصب السكر 
(ومنه يصنع السكر) لم يكن يعرفه الأوروبيون. بل كانوا يستخدمون بدلا منه الدبس 
الأسودء ولا تزال كلمة سكر في معظم اللغات الأوروبية تدل على أصلها العربي . 

كيا عرفت أوروبا الأرز لأول مرة عن طريق الأندلس. والقطن عن طريق صقلية. كما 
نقل الأوروبيون خلال الحروب الصليبية البرتقال والليمون والمشمش إلى أورويا وزرعوه 
فيهاء وكان المشمش يعرف بخوخ دمشىق. كبا تقلوا عن العرب زراعة الخروب وكذلك 
السمسم والبطيخ وحتي البصل! 

وكذلك من العرب. تعلم الأوروبيون صنع ماء الورده ودبس الخروب والسكر الأسمر 
من قصب السكرء وأنواع الشراب والمربيات من البرتقال والليمون. وقد ساعد مناخ أوروبا 
وخصوبة أرضها ورغبة 0 الشديئة في نجام أنواع عديدة من الأزهار والأشجار التي 
نقلوها عن العرب وتغننوا في إنتاج أنواع جيديدة ما الذ طعا أواببى منظراً ورائصة . 


طلال المجذوب 


تبي يذه 


في العدد الاب مجلد ١لا‏ من «العرفان» وقم خبطا لي المقال عن الشيخ إبراغيم الخطيب 
صفحة ١١‏ إذ ذكر: بقلم الفيخ محمد خليل؛ والصحيح بقلم و ا 


رف آخر الصفحة: محمد خليل والصحيح : ميد خليل الزين. 
وي نفس الصفحة سطر + ورد: النجف حوالي سنة 1448 والصحيح : الشجيفف حواني سنة 
17# 
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الحياة الثقافية في المثرق العر بي 
الات ايديل 


>07 


بطم فى ملعي مورثان طيم 
امتلدة لاملام في كلية بيروث التجالسية 


صدر مؤخراً كتاب «الحياة الثقافية في المرق العري : 6144-14880. وهو 
من منشورات مركز الدراسات العربية والشرق أوسطية التابع للجامعة الامريكية في 
لمر اسه . 

والكتاب بتضمن الابحاث التي قدمث في الندرة التى عقدث في مايو 1999 , 
وكان مرضوعها ه ابعاد غير مطروقة في الحياة الثقافية في العالم العربي ٠‏ , 

وللكتاس تمهيد بقلم الدكتور احسان عباس مدير مركز الدراسات العسربية والشرق 
اوسطية في الجامعة الامريكية ‏ ومقدمة للدكتور مروان بحيري منسق وجاصع الأبحاث 
الثلاثة عشر ‏ : 

وهر مبوب تبويباً جغرافياً - فالقسم الأول يشمل الابحاث المتعلقة بالقاهرة والثاتني 
تلك المرتبطة ببيروت جبل لبنان وجبل عامل والثالث ما يدور في فلك دمشق وبغداد 
وسضتماء : 


اانا 


موضوع البحث الأول للدكتور روجير واين الاستاذ في جامعة أوكسفورد هو 
وعقائدية اللاقتصاد الوطني 5 اطارها المصري 1 . وهو دراسة عن اراء ومعتقدات تعقن 
رجال الأعمال المصريين اليارزين في حقبة ما بين الحربين : وكيف أن هذه الفئة 


لمر لان الإمديان [,ة املد بالا 
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الصغيرة الغدد تمكنت من دمج أفكارها الاقتصادية بالمفهوم القرمي الذي كان سائداً 
اتذاك فتمكنت ببذه الطريقة من الاستفادة من الروح القومية المناضلة من اجل 
استغلال مصر لتحقيق مصاحها الخاصة , 

ويعتمد الباحث اعتمادا اساسياً على مرجعين هما كتاب ماريوس ديب ( سياسة 
الأحزاب في مصر : الوند ومنافسية 15"88-65 ) وكتاس رويرت تيجنور ( الثورة 
المصرية 18184 : اتباهات جديدة في الاقتصاد المصري ) . 

والبحث مقسم الى ثلاثة أقسام : الاقتصاد الوطني قبل 1414 عندما كان 
التخوف من الاعتماد على محصول رئيسي واحد ( القطن ) وبث فكرة أاهمية الاتهجناه نحو 
الصتاعة هما الشغل الشاغل للحكومة المصرية والمستعمر البريطاني . 


والقسم الثاني يتحدث عن الاقتصاد الوطنى في حقبة العشرينات ‏ في هذا العقد 
أسن طلعت حرب بنك مصر وهو اول بنك مصري ينص قاتونه الداخلي على ان 
الماهمين فيه يجب أن يكونوا من المصريين . وهدذا المسروع شجع المدخرين المصريين ‏ 
ولكن من سنة 1١84‏ اضطر الى التعاون مع مساهمين اجائب لتسقيق الشركات 
الصناعية الكبري التي كان بصدد انشائها . 


اما حقبة الثلاثينات فلقد شهدت ظهور الروح الوطنية الثفي تمثلت بالجمعية التي 
اسسها سلامة موسى والتي هدفها إيقاظ الوعي الاقتضادي القومي . وقام حزب الوفد 
بحملة مقاطعة للبضائع البريطانية تبعته فيها باقي الأحزاب وافيئات الشعبية . 


أما موقف الصناعيين المصريين في هذه الفترة فلقد كان دقيقاً جداً ‏ انها فدرة ربح 


وف هذه الحقبة عدلت بريطانيا موقفها تجاه الصناعة المصرية الناشئة ‏ فبعد أن 
كانت تعارضص فيامها كليا ؛ ادركت انه من الأفضفل التعارن معها ودخول المجال 
الصناعي المصري عبرها . 


وبخلص البحث الى الفسول ان فئة ضثيلة من المجتمع المصري مدل بأصحاب 

رأس المال والسناعين كنت - عبر اعتمادها على نبج سعين من الاقتصاد القومي - من 

المحافظة عل زعامتها في المجال الاقتصادي في الفترة ها بين المريين ‏ كما انبا تمكنت 
ًا يببيبيبييميليلل/ل////بب/ب/_/|/|/)/)/)/)/)/_)_- #أ#أأأأ 0 0 
الأعرطان؛. الصديان ايه ب اليلد بالا هب 
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من توسيع مجال عملها ونشاطها عل حساب الممولين الأجائب وعلى حساب الفئات 
الأخرى من المجتمع المصري التي كانت مصالحها تتضارب مع مصالحها هي : 

ويعتبر الكاتب ان الناسرين في هذه المواجهة هما العمال واصحاب الأراضي 
الواسعة , 

ان بحث واين هو البحث الوحيد ذو الطابع الأقتصادي في هذا الكتاب . وهو 
ان كان يعتمد على مراجع اساسية وهامة إلا انه قد صدرت كتنب مصرية عديدة تعالج 
الموضوعذاته نذكر منها كتاب د . محمود متولي ( الاصول التاريخية للرأسمالية المصرية 
وتطورها ‏ الحيئة المصرية العامة للكتابي 4/ا4١‏ ) . وكتاب د , عيد العظيم رمضات 
( صراع الطبقات في مصر /1965:218*9 المؤسسة العربية للدراسات والتنشسر 
8 ) وهذان الكاتبان يختلفان مع بعض التائج التي توصل اليها واين لآنبها يقولان 
ان وأسور المال تراكم نتيجة ل القطن في منوات الحرب وإثراء مجموعة من 
الملاك الزراعيين وانه لا يمكن التشريق بين الرأسمالية الصناعية والزراعية لآن الآأولى 
انحدرت من أصلاب الثانية_ وانه لم يحدث أي تضارب في مصالح الفثتين . بل على 
العكس فإن صراع الرأسمالية المصرية كان مع الرأسمالية الأجنبية التي كانت قتلك 
الحبرة الفنية التي تمتاج اليها الرأسمالية المصرية . 

كما ان السلف الصاعية التي قررتها الحكومة سنة 1477 كانت بضمانة عقار 
زراعي - أي ان المستفيدين من نظام السلف هذه هم الصناعيون الذين يملكون 
عشارات» . 

ان بحث واين متفرد في هذا الكتاب ولو ان البحث الذي القاه الأستاذ الفرنسي 
شيفاليه نشر لأعطى بعض التوازك . 

تحدث شمفاليه في هذه الندوة عن وضع الشرق الأدنى قبل سنة ١414‏ وشدد على 
ضرورة معرفة أوضاع ونخصائعس الشرق العري قبل التوسع الغربي . 

يعتبر شيفاليه ان الشرق العربي كان مجتمعا مغلقا «عههوذه01» فالاسلام اعطاه 
عدا تخطى التقسيمات أي انه اعطاه الوحدة » ولذلكفإن المجتمع العري ختلف كل 
الاحعتلاف عن المجتمعات الغربية ولذلك توجب أ معرقة تتصائصه الأميلة لم 
دراسة الدماذج الفكرية التي اقتسها من الغرب . 


# #0 
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البحث الثاني المنشور في الككتاب يتعلق بالشيخ على يوسف صاحب المؤيد . 
عل يوسف تعلم في الأزهر ثم عمل في الصحافة متنقلا من « القاهرة اخرة ؛ الى 
« شرأة الشرق » التي كان يشرف عليها الشيخ محمد عبده ‏ ثم اصدر مجلة ادبية قيل 
اصدار المؤيد في ديسمير 4ثلكا . أي بعد اشهر قليلة من صدور المقطم لشف فى 
وجهها ووجه كرومر المندوب السامي انذاك : 
وأصسحت الو يد سكير الوطنين أعئال الشيخ ثيل عيدة وسعد زغلول وأخيه اعد 
وصبغها الشيخ على يوسف بطابعه الشخصي فاصبحت الحريدة الاسلامية الأولى 
لجهة توزيعها في ارجاء العالم الاسلامي . 
وعندما شولى الخديوي عباسن حلمي الثاني عرش مصر قرب اليه الشيخ علي 
يوسفب الذي ناصره في موققه المعادي للاحتلال البريطان وكرومر . 
كبز علي يوسف كصحفي وكاتب يدافع عن المبادىء الاسلامية الت وضع جمال 
الدين الأفغاني ومحمد عبله اسسهنا:: انتخب مشلا عن مندينة القاهرة ‏ وكان دائم 
المطالية بضرورة نشر التعليم لأنه الوسيلة المثلى لاحياء الاسلام ‏ وتطويره ‏ كما أنه 
ساهم في الدعوة لأتشاء التامعة المصرية . 
ومن أشهر القضايا التي ارتبطت باسمه واثيرت حوله هي قضية « السر المهتي » 
فلقد نشر في جريدته خبرا عن تفشي مرض الكوليرا في اليش المصري في السودان ‏ 
واعتبرث السلطات ان نشره هذا الخبر هو افشياء لأحد اسرارها . 
وتم مويله الى المحاكمة واثارت ماكمته شبحة كبيرة لتمنعه اعلان مقصار الثير : 
ويمكن اعتبار قضية علي يوسف هذه كأول فضية تثار حول هذا الموضوع . 
أفاا لقضية الثانية التي ارتبطت باسمه فهي قضية الزوجية ‏ فلقد رغب الشيخ علي 
يوسف أن يصهر الى بيت عن كبار البيوت المصرية هو بيت السادات الوبفائية وبالفعل 
تزوج هن السيدة صفية السادات » ولكن هذا الزواج أشار ضجة حول التكافؤ بين 
الزوجين , 
وهل الضصحفي كفقوم لفثاة يتصل نسبها بالنبي وهل زواج الراشدة دو موافقة 
ابيها امر جائر؟ ولقد اثار الغاء هذا الزواج تاه قّ تبفوفب المتعلمين وجرت 
مداخلات عديدة حتى قبل والد السيدة صفية بهذا الزواج ‏ ولكن الشيخ غلى يوسففب 
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البحث الرابع في هذا الكتاب ‏ وهو الآول من الجزء الثاني المتعلى يلبنان ‏ عن 

شأ عبد الغني العريسي في بيروت وتعلم في مدرسة المقاصد ثم في الكلية 
العثمانية التى انشأها الشيخ احمد عباس الأزهري . ثم اسس المفيد مع فؤاد حنتس - 
وف العشرين من عمره ‏ بعد أن أثيت جدارته كصحفي ومعلق سياسي ‏ سافر الى 
ساريس لتابعة الدراسة في حقل الصحافة والسياسة . وأمضى هناك غامي ١9١5‏ و 
* 4 ., 

وخلال اقامته قّ العاصمة الفرئسية يكتف بالدراسة بل قام بنشاط سياسي 
فكان سكرتير اللجنة التحضيرية للمؤ تن العربي الأول . 

وححيمما عاد الى مسر ولت 9 أواخر سنلة #اارة ١‏ كانت الأسداث قل تبلورت واتفضسح 
ان لحنة الاتحاد والترقي لم تكن لتستجيب للمطالب الإإصلاحية التي دعا اليها العرب . 

ولعبت «المفيدبدوراً هاما في التعبي عن الاستياء الذي كان يسود المناطق السورية 
من الامبراطورية العثمانية : وكانتة اللمات"المعبر للجمعيتين الأكثر تمثيلا للعرب وهما 
الفتاة وحزب اللامركزية ‏ وكان يقوم على تحريرها نيخبة من الشباب المثقف . 

ومن أهم المواضيع التي عالحتها الجريدة موضوع القومية العربية وقور الاسلام 
كوسيلة لتحقيق الأمانى السياسية والتخوف هن السيطرة الاجنبية على الولايات العربية 
والعداء الصريح الصهيونية كحركة استعمارية تبدد بفصل فلسطين غن الآمبراطورية 
العثمانية . 

و بعك انلدلاع المسرب العالمية الأولى كان الخبار سبع أو حجن قمصيير 
الولايات العربية يتقرر على ايدي القوى الغربية التي اصيحت وريثة الامبراطورية 
العثمانية والتي احلت لنفسها حق رسم المخططات المستقبلية لهذا الجزء من العالح . 

تعالج جريدة المفيد أيضاً موضوع دور المسيحيين في الحركة الوطنية . 

كا تتطرق الى مختلف المواضيع الاجتماعية التي كانت مدار بححث أنذاك , 

كا تدعو الى تبتى المفاهيم السياسية الغريية الحديثة مثل الديمقراطية . 


ويذكر د . خمالدي تعريف العريسي وتحديده لمفهوم « العربي ه معبرا ان هذا 
التحديد ما زال حديثا لم تنخطاه تعريفات النظريات الأجنبية عن القومية بل هو السباق 


للسمدصبا__ ااه :لايرل الالالال ج72ئة5255555533ئ2ئ2ئ2ئ2ئ22100/2/2 
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لتلك التي تلثه . والعريسي يقول : «٠‏ بالعربي نقصد أي شخص مرتبط بهذه الأمة 
رياط اللغة وأواصر القربي والنزعة الغربية » . 

والأمر الذي لفت نظر كاتبة هذا التعليق هو ء كأن الدكتور رشيد خالدي قد 
اكتشف فجأة أهمية الصحافة كمراة للتاريخ مع أن دراسة الصحف القديمة أمر شجعته 
الجامعات في مصر منذ أكثر من اربعين عاما ( على سبيل المثال دراسات د . ايراهيم 
عبده . ود . عبد اللطيف حيزة. وأكثر معاصرة د , خليل صابات ) . 

فهل هذا يرجم الى ان لا الجامعة الامريكية ولا البسوعية ( في بيروث ) اهتمتا 
بإنشاء كليات للصحافة والتشديد على اهمية الصحف كسجل حتى للأحداث اذ أنا 
تكتب بعفوية وشورية لا يمكن ان تتصف يبنا كتابات المو رخين الذين يتوخون الثأني 
والحكم عل الأحداث عنظار البعد الزمئ"والاكتيال #؟؟ 
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كتاب بولس نجيم المعروف باسم جوبلان » والذي طبع لأول مرة سنة م١4١‏ ثم 
اعيد طبعه سنة ١1951‏ وعنوانه ٠‏ المسألة اللبنانية ٠‏ كذلك يتطرق الى مقالات نشرها 
نجبم في عملة عالهةعنقغاظ ماع28 ما سنة 11ؤلز والتى صدرت لفترة قصيرة , 

عند صدور الكتاب لأول مرة لم يعرف اسم كاتيه الحقيقي بل يفي امرا غامضا 
لمدة احد عشر عاما حتى سدور المقالات المشار اليها اعلاه وكشف الكاتب عن 


ولد بولس نجيم في جونية سنة 188٠‏ لآب طبيب درس الطب في مصر قبل أن 
باشا تقدم عشر منح لطلبة طب لبثاتيين يدرسون في القصر العيني ‏ وراد الكائب نجيم 
كان احد هؤ لاء المستفيدين عن هذا النظام : 


أما بولس فلقيد تعلم في مدرسة عينطورة ثم انتفل الى باريس حيث حصل على 
شهادة الدكتوراه في القانرن والعلوم السياسية من جامعتها . 
والشأثير الفرنسي في لبنان كان واضحاً آنذاك في مختلف المجالات الاقتصادية 
واللغوية والتعليمية 5 
سم سويز رزب بوي وو ا ص وس ص 22222222727 
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مات مقهوراً لفشل الزواج الذي سعى اليه بكل طاقته والذي أثيرت حوله ضجة ما 
بعدها ضجة في ذلك الوقت . كا انه خسر في المضاربات المال الذي كان قد جمعه 
خلال ريع قرن من العمل الصحفي الدؤ وب . 

ويعتبرمقدم ابحث اناثر الشيخ علي يوسف كا ن اثرأ مرحلياً في حقية تميزث 
بسطرة الصحافة على الرأي العام وذلك لسرعة تغير الأفكار السياسية فمن الجامعة 
الأسلامية الى الآمة العثمانية الى الوحدة العربية . 

كذلك فإن استمرار البحث عن الذات الجماعية لم تكن لتمكن لأي صحفي أن 
يترك أثرا ثابتأ . 

بينها يعتقد عبد اللطيف حمزة ,مؤلفك, أدب المقالة الصحفية ان الشيخ علي يوسف 
هو الثال الحقيقي للصحفي البياسى .. ويشبهه حال احمد بالشيخ محمد عبده وان 
كانت لسئبية قر ونه ة وانضضساط ومثايرة الااسنتاذ الاهام . 


وصاحب البحث لم يتطرق لمواضيع هامة عايشها الشيحٌ وكتب فيها مثل الاتفاق 
الودي الذى جرى 3504 بين فرثنا وسريطانيا ولا. عن حادثة دنشواي التى تعتبر نقطة 
تحول في السياسة البريطائية في مصر ولا عن مقالاته التي اطلق عليها اسم « قصر 
الدوبارة ؛ وهو مشر المندوب السامي البريطاني ش 
الاسلامية لا المصرية فلما لم ينطرق لموقفه في المؤتمر المصري الذي عقد سلة 191١‏ . 

كبا كنا نتمنى على صاحب البحث إن يقارن بين موقف جريدة « المؤيد ه وجريدة 
٠‏ المقطم » من المواضيع العامة التي سبق ان ذكرناها أو على الاثل يشير الى موقف 
المقطم من قضية زواجه وفضيته الصحفية و السر المهني » : 


# #4 


البحث الثالث المنشور في هذا الكتاب هو للدكتورة وداد القاضي عن كتاب علي 
باشاعبارك « علم الدين » ومؤلف الكتاب هو مهلدس ووزير مصضري انتقل من 
وكتاب وعلم الدين ٠‏ يروي قصة ازهري مصري يلتقى بمستشرق انكليزي 
يبحث عن معاون له يساعده على تحقيق القاموس العربي ة لسات العرب » : 
وج رب ري سي سلب2 22 د 1د 


ف واثمر فلن العندان ب [ءة ‏ اند بالا 
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فيقبل غلم الدين القيام بده المهمة والسفر الى بلاد المستشرق . 

والكتاب يروي في مسامرات عديدة مراحل هذه الرحلة وما اكتشفه ء علم الدين ١‏ 
لها . 

وهدف عل ميارك الظاهر من كتابة هذه القصة الرمزية هو اعطاء معلومات عن 
الغرب . اما الميدف الحقيقي فهو ابلاغ رسالة الى الشرقيبين هي حالة المواجههة السائدة 
بينهم وبين الخرب . 

وللمؤ لف غاية في اتختيمار أسياء ابطاله الشرقيين فعلم الدين وابنه برهان الدين 
وروجته ثقية . . . جميعها اسياء تشير الى ان الشرقي مطبوع بالدين ومثأثر به كل 
التاد 

ع 

وعلي مبارك في تصوير شخصياته الأجنبية والمصرزية يريد اثبات عدم التوازن بينها 
وتأكيد التفاوبت الكائن بينها . فالشربي غني ‏ متعلم ‏ ومتفوق - بينهما المصري فقير- 
جاهل بنفسه وبغيره ومتكخلف .. 

ويعزو علي ميارك هذا الاختلاف في المستوى الى التقاليد الدينية ‏ لا الدين ‏ التي 
هوت بالشرق الى غياهب الاساطير وشلت عقله عن العمل . 

ويعتقد علي عبارك ان الاسلام لا يمكن ان يكون عقبة للتطور لأن الاسلام يدعو 
الى العمل والخركة المنتيحة المفيدة ‏ كالخطوة التي اقدم غعليها علم الدين عندما قيل 
بالسفر ‏ فنتج عن ذلك اتساع افقه واكتسابه خبرة ومعلومات وشموية في فهم مختلف 
الأعمور . 

وعلم الدين هو رمز للانسان الشرفي أو للشرقٍ برهفعة الذي دعاه على مبارك الى 
كسر قيود التقاليد والتحليق كبا فعل هو ونج . 

وبحث الدكتورة قاضي وافٍ لبهة كتاب و علم الدين » ولكن كنا نتمنى لو انبا 
اعطت القارىء لمحة اطول عن حياة على باشا مبارك لأن حياته وانتقاله من الريف الى 
باريس وتعنته في للب العلم مغامرة كبرى في معد ذاتها . 

كبا كنا نتمنى لو انبا قارنت لنا كتاب علم الدين يكتب الطهطاوي والشدياق 
والبستاني وغيرهم من الذين اتصلوا بالغرب حتى ندرك مركزه بالنسبة لاقرانه . 

# #0 


صصص ب وي و سي ووو ا وو ب ور 157791171721 


والعر ادف اتمددان ]8 اليلد ابه ذم 
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كتاب وال مالة اللبنائية» يستعرض ف نصفه الأول تقريباً تاريخ سوريا ولبنان من 
أوائل العصور حتى حملة محمد علي باشا » ثم بخصص النصف الثاني لمشاكل جبل لبنان 
من 1841 حتى يصل بالقارىء الى عشية ثورة تركيا الفتاة ‏ مم التركيز على التدخل 
الأوروي في اللسألة اللتانية . 

والكاتب من أوائل الذين مجحدوا فخر الدين المعنيى . اما الامارة الشهابية نفيها 
الكثير من الاغجابيات وان كانت الظروف قد ارغمكت اللامير بشير على التحخلي عن 
سياسة الحياد فأدى ذلك الى نباية حكمه , 

ويعتقد المؤلف انه مع نباية حملة محمد علي باشا في لبنان بدأت المسألة اللبدائية 
تطرح نفسها عالميا » وبدأ اللبنانيون يطاليون بأكبر قسط من الحكم الذات . 

ويتحدث الباحث عن إتجابيات المتصرفية وسلبياتها , ومن بين هذه الأخيسرة 
تكريس الطائقية وإفراغ الجبل من سكانه . 

وكات موصو ع اجرة من الموااضيع التي استحوذت عل اهتمام بولس تيم وى أنه 
افترح مصادرة املاك الأذيرة لأنبا غير مستغلة من قبل مالكيها كخطوة تيدف نحو الحد 
من الحجرة عن طريق ترغيب المهاجرين بالعمل في الآرض . 

ولقد أكد و جربلان ه في كتابه والمقالات التى تلته على فكرة «ولبنان الكبير» أو 
؛ لبنان الحقية الكبري » وتعتبر كتاباته حول هذا الموضوع .. سع كتابات البر 
نقاش . . . من أوائل ما كتب ونشر حول هذا الموضوع . 

ونحيم يرفض. فكرة انشاء معقل صغم لطائفته بل على العكم فإن رو ياه كانت 
للبنان ديمقراطي متعدد الطوائف قادر على تأمين احتياجاته الاقتصادية . 

ويقارث صساحي ال لبحث موف تجيم مم مواقئف اقرانه المثقفين | 8 لمسيحيين الذين 
كتبوا في نفس الحقبة حول ذاث الموضوع . 
دعا اليه نجيب عازوري . كا أنه لا يتفق مع فرديناند ثيان الذي نادى بإمارة مارونية 
مت اشراف حاكم فرنسي بقيم في دمشى . 

كذلك لا يوافق نجيم ندرة مطران الذي كان يررى ان لبنان جزء من سوريا , 
ولا ينفق مع شكري غانم وجورج سمنة اللذان كانا يطلبان بأن يكون لبتان جرء من 
دولة سوريا الكبرى المحكومة بنظام فدرالي أو كونفدرالي بإشراف فرنسا , 

خح7 7+7 +7ت_؟+؟+ت7تلتتتللتتتتتصي1_1_12122ارر_225557777ي5551_1_1 ريز ميته ررب 7 سم 
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كذلك لا يتفى نجيم مع اسكندر عمون وسعد الله الحويك اللذان كانا يمشلان 
التيار الفيصل . 
ان تفكير نجيم غيز باعتماده على مبادىء علمي الاقتصاد الجحغرافي والسياسي 
حتى يدعم تنصوره للبنان كيا تخيله , 
ولبثان نجيم هو ١‏ لبنان الكبيره المتعدد المجتمعاث بقيادة الطائفة المارونية التي 
ينتعي إليها . 
ان هذا اليبحث من اكثر فصول الكتاب تكايلة روفو الأقرب الى المشاكل التي 
يعيشها لبنان أواخخر القرن العشرين ويعاني جيلنا منها منذ ثماني سنوات . . . وكآن قرناً 
من الزمن لم يمر . 1 فاستعراص. الأفكار المشائنة لني كايت تراود مفكري مطلع القرن 
نبت أجاها زالت في فى تسيط. عل باهي السئياسةودعاة العقائد في يومنا هذا . 
فق البحث ذكر عابر للاطباء الذين درسوا الطب في مصر وكبا يشير البحث ؛ أن 
هده ! جموعة من الاطباء لم تدرس درساً وَآقياً شاملا - واستطرادا من الدعوة لدراسة 
هذه الفثة يتتقل الباحث الي الحديت عن نثأة أضحابالمهن المرة ‏ التى هي عصب 
الطبقة التوسطة - وكنا نتمنى لو انه توسع في هذه النقطة بالذات لآن نشوه هذه الطبقة 
ارا اح اي برا ار لاا 
الذين أتى عل ذكرهم في نباية البحث امثال تيان/ سمنة/ غائم/ عمون الخ . 
ونشر ما يتوصل اليه ححتى يطلع القارىء على مختلف التيارات الفكرية والمواقف السياسية 
التي كانت تتفاعل أنذاك ونشهد امتتمراريتها خالياً . 
اذ ف 
الشيخ عبد القادر القباني وثمرات الفنون هو موضوع البحث السادس في هذا 
الكتاب ومعدة هو الدكتور هشام نشيايه , 
انشابه يعتبر أن الشيخ عبد القادر القباني هو من أبرز الشخصيات التي قامت بدور 
فعال في مجال الثقافة في لبنان لأنه هو الذي انشا مدرسة المقاصد (1898) التي ما زالت 
مند أكثر من قرن من الزمن تخدم التشء وهي تعتبر أكبر مؤسسة تعليمية تخاصة في العام 
الاسلامي . 
ولد الشيخ عبد القادر في بيروت 18419 ويرجم نسب عائلته إلى زين العابدين 
حفيد الامام اطسين . 


لمخح د 23 اش سا لي 222 2 2 22ت لل©؟بتبببي تت 
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ولقد تلقى علوماً تقليدية في «كتاب» ثم درس في المدرسة الوطنية التى أسسها 
المعلم بطرس البستاني ومن معلميه الشيخ يوسف الأسير والشيخ محيي الدين اليافٍ 
والشيخ ابراهيم الأحدب . 

صدر أول عدد من «ثمرات الفنون» يوم ١8‏ ربيع الأول 1581 المواقق ٠١‏ ابريل 
كرا ., 

يقول الباحث: وفي الربع الأخير من القرن التاسع عشر كان لكل جريدة اتجاه مميز 
ينم عن التيار الذي يسير فيه صاحيها واتباه ثمرات الفئون عثماني / اسلامي . وائبعت 
هذل! النبيج حتى توقفها عن السدور .١908‏ 

كان صدور وثمرات الفنون» غير منتظم فاحياناً تصدر مرتين في الأسبوع وأحيانا 
مرة كل أسبوعين , 

وفي عددها الأول أعلن القباني أتها ستعالج المواضيم السياسية والاقتصادية 
والأدبية. وبالفعل تطرقت إليها جميعاً وإن .غلب عليها الطابع الاجتماعي / الأدي. 


ولم يقتصر كتابها على المسلمين فقط بل ساهم في تحريرها مسيحيون أيضاً أمثال 

ولقد قير اميا (ثعرات الفنون» في ثلاث مراحل رئيسية جهة تطور موقفها السياسي , 

ففي الطور الأول كانت اسلامية موالية للعثمائيين دون أي تردد؛ ثم تعاطفت مع 
حركة القومية العربية الناشئة. وفي المرحلة الأخخيرة؛: أي قبل نوقفها عن الصدور. عادت 
إلى الاتجاء العثماني مثنية على الوطنيين الأثراك. 


ووقفت معارضة للغرببه دون أن تتحيز لأي دولة غربية. وكانت داثا تشيد بأهمية 
التعليم . كا أنها نفتت الانظار إلى أهمية تعليم المرأة وهذا الموضوع نال قسطأ وافراأ من 
اغتمام القباني طوال عحيائه . 

إن هذا البحث من أفصر ما تضمته الكتاب من أببحاث وكنا نتمنى لو أن الدكتور 
نشابه فد اتبع طريقة د. الخالدي فاعطانا مقنطفات من مقالات القباني ليتضح ننا أسلوبه 
ومنطقه في معالحة مختلف المواضيع بدلا من أن يعددها فقط. 


لص 121212121012 86 “ته  “‏ ش2٠‏ 22181 1 ش22 11ر2 2_2 ___لي783232222952ْييهربربيبييج سم 


ل وللمر قار السجوات مإ ب الصلد الا 


».0100012021 21136 »مالع .]//نةم اط 
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البحث السابع عن تجبب عازوري وكتابه ويقظة الأمة العربيةة للدكتور ستيفان 
وايلد. 


يعتبر الباحث أن نجيب عازوري شخصية مهملة لم توف حقها في تاريخ الفكر 
المعادي للأمبراطورية العثمانية . 

«يقفلة الأمة العر بيةه عو لعئران الكتاب وليس العنوان الكامل إذ أن مؤلفه 
أتيع الغيج السائد انذاك وأعطاء عنوانا طويلا ولقبد تر جيه أحيد بو ملحم ل العربية ونشرته 
المؤسسة العر بية تلدراسات والنشر الكل وقدعت له الدكتورة زأفية قذورة. 

ولقد أشار عازوري إلى ثلاثة كتب أخرى يبدو أنها لم تصدر ولكن عناوينها تدل 
على محتواها واتجاهها الفكري وهي : 

١‏ الوطن العربي. 

؟ ‏ الخطر اليهودي العالمي . 

 *‏ الدول الأجنبية والأماكن المقدسة المسيحية. 

وهله العناوين تشير بسجلاء إلي الأفكار السياسية الرئيسية التي كان تيب عازوري 
بنادي بها ألا وهي الأمة العربية التي يجب أن تنثأ على الأراضي العربية وموضوع الأماكن 
المقدسة الذي يعكس الخلافات الفائمة بين المسيحيين العرب وبداية ال هجرة الصهيونية. 

ولد نجيب عازوري في بلدة عازور في جنوب لبئان حوالي .189١‏ درس في 
اسطئيول وباريس. لم عبن معاونا لحاكم القدس كاظم بك 6.ه6,ا. وطخللاف مع هذا 
الأخير ومع أنسبائه غادر فلسطين إلى مصر 194١04‏ حيث شن حملة عنيفة ضد الحاكم 
العثماي وصهره متهمهه تمحاولة اغتياله, ش 

ومن القاهرة سافر إلي باريس حيث طبع كتابه ويفظة الأمة العربية». ويد 
أوجين يونج تنظيم حركة معادية لدرايقوس ومناهضة للسامية. كبا أنه أسس حزبا وأصدر 
بجلة شهرية اسمها «الاستقلال العربي» ظهر منها ١4‏ عدداً في الفترة ما بين ابريل ١41/‏ 
وسبتمير 1404 , ْ 

ومن الثايت أن عازوري كان على عصلات وثيقة بعدد من الشخصيات السياسية 
الفرنسية. كيا أنه كان عل اتصال بمعارضي عيد الحميد. 
«المر قاند. الملسان + [١ا‏ ب المبعئد باه م 
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ولي 06 أعسن عمزيلك ماسونياً وأيد الحزب الرطني الحر الذي أسيبيه بيك وعتيد 
بك والذي كان يعارضس مصطفى كامل باشا. 

والخيط الأساسي في كثاب عازوري هو إدائة الحاكم العثماني في النول العربية لآنه 
حكم ظالم وفاسد ويعتبر عبد الحميد أسوا سلطان من السلاطين العثمانيين» كبا أنه يتنبا 
بأنه سيكون آخرهم . 

دعا عازوري لقيام امبراطورية عربية تمند من دجلة والفرات حتى قئاة السويس 
ومن البحر الأبيض المتوسط إلى بحر عمان. وافترض أن تحترم هذه الامبراطورية سيادة 
بئان واستقلال اليمن ونجد والعراق. وممكم هذه الامبراطورية أمير ينتمي إلى العائلة 
النديوية المسرية. 

عازوري مدرك للخلافات القائمة بين مختلف الكتائس الشرقية تذئك دعا إلى قيام 
كنيسة كاثوليكية عربية وطنية واحدة تقام فيها الشعائر باللفة العربية وتحتوي جميع 
الكنائس المتواجدة . 

ومؤلف الكتاب لم يتوقف عند الدعوة إلى القومية العربية ولكنه كان أول من حذر 
من المطامح الصهيرنية وكثيرا ما يردد المؤرحون كلمته أن ظاهرتين متضادتين تبرزان في 
إن واحد وثما القومية العربية والمحاولات الصهيونية لانشاء وطن تومي . ..4. 

وباختصار يمكن القول أن المواضيع الأربعة الأساسية التي بحثها عازوري هي : 

قيام الأمة العربية. 

5-2 انباء الحكم العثماتي . 

إنشاء كنيسة عربية موحدة. 

0-7 والمشكله الصهيونية . 

وبالاضافة إلى هذه المواضيع فهو يستعرضص سياسات الدول الأوروبية المختلفة 
ونواياها تجاه منطقة الشرق العري. وإذا لزم الأمر فهو يفضل أن توضع الأمة العربية نحت 
إشراف فرنسا. 

يقول الباحث: ممكن تفسير كتابه على أنه دعوة إلى السلطات الفرنسية للعمل عل 
التوصل إلى حكم الشرق الأدى. وهويعتقد أيضا أن ما يمثله نشاط نجيب عازوري 
والحركة الثورية التي قامت في العالم العري ضد الحكم العثماني ماهما إلا تياران من 

ا ظ 


قث واأغر كانه المفحات باإيا # لويد 91 
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التيارات الخفية التي كانت تعمل لمصلحة الدول الأوروبية التي كانت تعد العدة لعقّد 
اتفاقية (سايكس ‏ بيكئ , ٠‏ 

هذا البحث قراءة دقيقة لكتاب عازوري وعودة إلى مراجم أساسية إلا فيها يتعلق 
بموضوع الحزب الوطني الحر. أتسأل لماذا الركون إلى مقال سيلفيا هايم طالما أن نشاط هذا 
الحزب وبرناججه وأسباء أعضائه والبرقيات التي بعث بها إلى كرومر وجورسن الخ. . 
منشورة كلها في جريدة المقطم ابتداء من عدد 8/4 /لا+14 حيث برد إسم محمد وحيد 
بك لأول مرة. حتى أواعر العام المذكور. كيا أن (518060) في كتابه مصر والبريطانيون 
بدون مقابلة أجراها مع رئيس الحزب وأحمد شفيق في ملكراته يأئي على ذكره. 
لا يعطي أي تفاصيل عن تشاط هذا الحفل وجنسيته وأثره. | 

والخركة المأسونية في العالم العري هي إحدى الحركات الني. عل قدر علمي . 
غم تدرس بعد الدرس الوافي. والكتب المنشورة عنها هي حورج زيدان (1848) ولشاهين 
مكاريوس كتابان )١858(‏ و(:40١)‏ وزكي اببراهيم )١998(‏ (مع مقدمة لعزيز 
ميرم ) . 

ألا كان من واجب الياحث ولقد أ على ذكر هذه النقطة بالذات أن يفصلها لنا؟ 

# #6 ث# 


البحث الخامس في القئة المخصعية للبنان عن آمين الريماني والرؤية الذاتية لعري 
معاصر. مقدمه هو أرتولد هوتنجر. 

بركز كاتب البحث عل مقدمة «ملوك العرب» التي بتتحدث فيها الريماني عن 
انطياعاته بعد انقضاء عشرة أعوام في الولايات المتحدة. 

لقد نفر من المادية المسيطرة على الحضارة الأميركية وإطلاعه على الآداب الفرنسية 
هو العامل الذي أنقذه من السقرط في شركها. 

بعترف الرمما في هنه المقدمة بفضل الكتاب الأميركيين والانجليز الذين شوقره 
إلى الإطلاع على الحضارة العربية. ويثثى عل الرحالة الذين أشعلوا فيه جذوة السفر 
والتعرف بلاد العربب معرفة شخسية . 

ا ال2222 2 2 تت ا 22-25 شتت 


هر شان العجدانا ]8 ب للد الحم 
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لقد سعى الريحان إلى جذوره ضارباً في غتلف الأقطار العربية, متسلحاً بإرادة 
الانتباء إلى شعيه وهويته وحضارته الأصيلة. 

واتريحاني رائد في هذا الميدان لأن خيرته الشخصية التى سجلها ف كته العديدة 
وخخصوصاً وملوك العرب» قد بقيث معيرة وصادفة ححتى أن اليل الذي جاء بعده راودته 
نفس الأحاسيس والمشاعر فكان هوالسبّاق في التمير عن هذه المعاناة التي أصبحت 
جماغية . 

ويتتقل الباحث بعد ذلك إلى استتئاجات شخصية فيقول أن الفرق بين الريحاني 
والجيل الذي تلاء هوآن هذا الجيل الثاني قد اكتفى بالشعارات ول يكب على العمل 
بدأب وعحبة كبا فعل الريماتي . 

ثم يتحدث عن تأئير والحداثة؛ على المجتمعات العربية وكيف أنها أرغمتها وترغمها 
عل تقبل كل ماتاق به هذه الظاهرة. ويأخذ عل المجتمعات العربية انصياعها هذه 
الظاهرة دون الرجوع إلى الذات القديمة وما تمثله من مناقب وصفات شخصية ميزة. ويعتبر 
أن إحياء الماضي ودجه مع الحاضر واجب مترتب على هذه المجتمعات الحديثة . 


وتفوق الريحاني في مضمار اكتشاف الذات وينابيعها يعود إلى أنه نظر إلى نفسه من 
الخارج. أي أنه تطلع إلى الشرق بنظار المستشرقء لأنه اكتسب العلم في الخارج: ثم 
جاء يبحث عن جذوره الأصيلة» بينم الجيل الذي تيعه أتجه من الداخل إلى الخارج 
فصدعته الحداثة الغربية . 


إن هذا البحث قصير جداً وم يعتمد عل مر اجع درست أدب الريماني » كيا أنه 
حصر شخصية الريماتي كيا جاءت في مقدمة «ملوك العرب» . فهل في الواقع بقي الريحاني 
سكذا أم تبلور؟ 
استتاجات الباحث الشخصية ذكية ولكنها تبقى دون إسئناد علمي... آراء 
#خ# * 
الشيخ أحمد عارف الزين والعرفان هو الفصل الأخير من الفصول المخصصة لليئان 
وكاتبه هود. طريف الخالدي . 
لمر كاف المبوان اا اليد ١لا‏ 
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يحدد الخالدي دراسته في الفترة ما بين 15١4‏ و944١‏ أي متذ صدورها إلى عشية 
كرت العالمية الأولى. ويقول أن التفاعل فيا بين العرفان وجبل عامل هو تفاعل 
ذو اتماهين فالجبل العاملٍ أسبغ على العرفان خصائصه فعكستها المجلة وفي نفس الوقت 
كانت هي إحدى العوامل الفعالة في تطويره ودقعه ثقافياً وفكرياً. 

طوال الحقبة المدروسة لم نتن العرفان موقفاً حزبياً أو عقائدياً محددأء بل أن فضلها 
الأكبر هوأن صاحبها لم يفرضس أية رقابة على الأفكار المنشورة فيها فتميزت باتفتاحها 
لمختلف التيارات وتمسكها بكرية التعيير. 

إن العرفان هي في أن واحد مدرسة نبل منها مجتمع بآسره خلال فترة زمئية طويلة 
كنا أنها مصدر لتاريخ جب ل عامل وثطوره إذ أعبا تعكس الصورة الذائية الجماعية للمجتمع 
العاملٍ, 


إن هيزات هذه الفئة من اللبئانيين هي أغهم عرب مسلمون ‏ شيعة. ويعود 
تشيعهم إلى أبي ذر الغفاري أحد الصحابة. 

والشيعة وإن كانوا أقلية في لبنان إلا أنهم أكبر الطوائف عدداً. وإن كانوا أقلية في 
العام العربي فهم يتحدئون عن العالى الاسلامي ككل حيث لا يصيحون أقلية. 

كذلك نلحظ أن المجلة في أول عهدها كانت تسهم بتغطية أخبار ايران والشرق 
الأقصى ‏ واستمر هذا الاهتمام حتى حوالي +147 ثم تركز اهتمامها على الشرق الأوسط 
ويستنتجج الياحث أن هذا التحول قد يكون تتيجة للاستعمار الفرنسي للمنطقة , 
واهتمامها الأول عائد للصلات الوثيقة التي تربط جبل عامل مع هذين البلدين خصوصاً 
مراكز الدراسة والعتبات المقدسة. 


ويعود الفضل إلى العرفان في أخذ المجبادرة وإقامة الحوار بين الفرق الاسلامية. كما 
أنبا ناقشت اليسوعيين مدافعة عن الإسلام موضحة انقسامه وهذا هو الموضوع الذي كان 
اليسوعيون يركزون عليه. 


موقف العرفان من الحجاب والسفور تطور مع مرور الوقت. ففي البدء كانت 
تدعو إلى الحجاب ثم تقبلت السفور على مضضن قائلة أن الأهم من المظهر الخارجي 
هو الجوهر الذي يرتكز على التعليم . 


"مم ا وري ووو سقس تسا شك 


«لأعرفاتن المددان 0 [ءة ‏ اليلد بال قم 
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واهتمت المجلة بموضوع الاشتراكية معتيرة أنه نظام فيم أخلاقية يتصف به 
الإسلام . 
واهتمامها بالمواضيع العلمية: خصوصاً الزراعية والطبية منهاء يرجع إلى تعلق 
الشيخ أحمد عارف الزين بفكرة تحسين أحوال القرىي. 
ثم ينتقل الاحث إلى وعصية الآأدب العاملي» وهي الحركة 'الأدبية / الدينية الي 
يت دن جاتحيف اللا اكه ولقد نشآت هذه العصبة في التجف على 
بيد بعض الشيان من المشايخ الذين كانوا ثاثرين غلى مؤسسة العلياء. ولولب هذه الحركة 
الشيخ علي الزين امم شيتى التجفي الثقافة وهو اللي نشر بيان الحركة في عدد مايو ١11519‏ 
من العرقات معلنا فيه الحرب على عذة جبهات في أن واحل 
كبا قدم في هذا البيان نظرية في الشعر والنقد الآدي معتبراً أن الأدب هو الوسيلة 
السياسية التي ستستعملها العصبة. في. صراعها السياسي ضد العلياء والاقطاعيين 
والانتداب. 


وقد يكون هناك نوع من الترابظ: والتفاعل بين هذه الحركة والحركات الآدبية 
الأخرى التي قامت في الأميركيتين _ على آلا نسقط من حسابنا الحو الخنائق الذي عاشه 
هؤلاء العااء قِ البحف , 
ثم يطرح الباحث السؤال الآساسي ألا وهو ما هي صفاتث ومميزانت المجتمع الذي 
أخترج العرقان؟ 
فيقسم جوابه على هذا التساؤل إلى جزءين: الأول هو التقسيم الطبقي الذي كان 
سائداً في جبل عامل والثاني النظام الضرائبي المطبق وتأثيره على الاقتصاد الزراعي 
قٍُ الشطر الأول يحدثنا عن الفئات الأربعة التي تشكل المجتمع العامل وهي الزعماء 
الوجهاء _ العلباء ‏ والعامة . 
فالعائلات التي اتصفت بالزعامة كانت تنتسب إلى قبائل عربية وتلتزم الضرائب يا 
كان رئيسها يتحل بصفات زعيم العشيرة مثل عائلتي الأسعد والفضل . 
أما العلباء فكانوا ينتموت إلى مختلف الطبقات وإن اشتهرت بعضيى العائلات بتوارث 
هذا المسلك كعائلات الأمين وشرف الدين وشمس الدين الخ . , 
77 ا ©<ا<## .11-71 وز 2222 
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وكان للعلياء مكانة خاصة لأجهم يحكمون بين الأهالي مطبقين المذهب الجعفري , 
كا أنهم بسيطرون عل التعليم والوعظ وهذان الأمران يثبتان مكاتتهم . 

وكان هناك دائيا نوع من الترابط بينالعالم والزعيم لأن كل منهها في حاجة إلى دعم 
الآخر, ٠‏ ش 
الاكبر في النجف لأن معظمهم نَعِمْ بحسن رعايته خلال فترة دراسته. هناك . 

والفئة الثالئة التي يتالف منها المجتمع العام :هي فثة الوجهاء ولقد ظهرت كقوة 
فاعلة في أواخر القرن التاسع عشر عندما تمكنت بعض العاثلات التي كانت تمارس 
التجارة _ زيادة رقعة أراضيها المملوكة والحضول عل هراكزر الالترام . 

وظهور هذه الشريحة الاجتماعية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بل نائهاً عن قانون الأراصي 
الذي سنته الدولة العثمانية ١988‏ والذي طبق في لبتان حوالي ١40ا‏ ب ٠خااء‏ 

عرف جبل عامل فترة ازدهار اقتصادي خلال الحرب العالمية الأولى لممارسته تهارة 
الغلال. ولكن الانتداب أعاد تطبيق النظم الضرائبية السابقة وهذا أدى إلى نشوب 
حركات رد اشتركت فيها الطبقات الشعبية اشتراكاً فعلياًء يذكر منها الباحث ححركة 
أدهم خلجر وصايق حمزة وفتئة بنك جبيل , 

ولكن الملاحظ أن العرفان لم تؤرخ غهاتين الحركتين بنفس الحرية التي أرحت فيها 
حقية الحكم العثماني , 


ويفتم الباحث مقاله داعياً إلى دراسة المجلة دراسة دقيقة وشاملة لأنها مرأة النهضة في 
جبل عامل . حاثا على الإسراع في ذلك لأن بعض الذين ساهموا في هذه الحركة أحياء 
يرزقون وعلى البحاثة أن يستعينوا يما حوته ذاكرتهم عن تاريخ . 

رلكن يخيل إلى كاتب هذا المقال أن الدكتور خالدي نفسه لم يطبق هذا النداء كل 
التطبيق على نفسه. أتساءل اذا لم يلجأ إلى نزار الزينء رحمه اللهء وهوابن الشيخ أحمد 
عارف وحامل رسالة العرقان بعد أبيه؟ لمأذا لم يحادثه ويروي لنا ما فى جعبته؟ ولقد كان 
حيا يرزق عندما قام الباحث بعمله الأكاديمي؟ 


جبإجإ2722ؤظ2ؤظؤ717[7؟7؟7؟131317171717ز1[| نشت ا شت 0 


تاثمر طاو , للببدان م |ءة ب املد ؟!ب؟ ١ه‏ 
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كذلك اتساءل اذا حصر نفسه في مقابلات أجراها مع الأستاذين عادل عسيران 
وكاظم الخليل ب مع الاعتراف بدورنها السياسي والاجتماعي -. ' 

ولكن لاذا لم يتوجه بأسئلته إلى كامل الأسعد أو سواه من أفراد هذه العائلة التي 
لعبت دوراً باوزا في تاريخ جبل عامل. كذلك اذا لم بناقش محمد بك الفضل - النائب 
السابق . ليخبرنا لماذا تقلصت رعامة هذه الأسرة؟ 

هذا عن العائلات السياسية. والشيء نفسه ينطيق على العلماء والمشايخ . 

كذلك أتساءل ألم يكن للعرفان أصداء المناطق الأخرى ذات الكثافة السكنية 
الشيعية مثل بعلبك وساحل المتن الجنوبي؟ 

أتنى على الياحث أن يتابع مسيرته ويدرس الحقبة التالبة التي استمر فيها الشيخ 
أحبد عارف الزين يشرف على «العرفان» أي حتى وفاته 147٠‏ والحقبة الآخيرة التي نول 


فيها نزار الزين هذا الحمل . 
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هل «العرفان» حصر على مؤسها وابنه أم هل من 
شاعة ستحمكق لوادها الآن؟ 
8 #0 
[للحث عبلة] سلمى مرشان سليم 


قا 


اللّْهُمّ إن أعتذر إليك من مظلوم. طلم بحضري فلم أنصره ومن معروف أسَدِي 1 فلم أشكرة 


ومن مبيء اعتذر إل فلم أعذره ومن ذي فاقةٍ سالني فلم أوثره ومن حش لزمني فلم أوفره ومن عيب 
مؤمن ظهر لي فلم أستره ومن كل ائم عرض لي فلم أهجره أعتذر إلبك يا إلهي منهن ومن نظائرهن 
اعتذار ندامة يكن واعظاً لا بين يدي من أشباههن فصل عل محمد والِهِ جعل ندامتي على ما وفعت 
فيه من الزلاتِ وعزمي على ترك مايعرس لي من اليّئاتٍ توبة توجبٌّ لي حبك يا محب التوابين. 
الإمام زين العابدين رع ) 
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العرققت. العددان :8|.ة ‏ اليلد باب 


الجديد المنسىي 
من الدب العاملى 


2< ” نين 


بخلم: د هبد الكجيم لحر 
أستلا اقامب العري فى الجامعة اللبدادية 


الصلات مع الخارج والعقيدة المميزة: 

كانت البيثة التي عاشتها جباع خلال تاريخها الطويل: تحتضن طارئين ووافدين؛ 
كعلياء فروا من جور إخراس اللسان وتعطيله. أو ظلم الأضطهاد الفكري الرامي إلى 
إسكات الكلمة ومحوها من عالى النبضة والتوعية» أورجال دين أقلقهم التعصب الطائفي . 
وأضجرهم قبح العنصرية؛ فجاؤوا إلى هذا البلد الأمن. يحرزون فيه الدعة. ويطلبون منه 
السلام وكثيرا ما وفد أشخاص من ملل ونحل متلفة. أقاموا سنوات وأعواماً. تحت فيء 
وجاهة زمنية أو ديئية يستظلون الإغاثة. حتى إذا زالت عوامل ذلك اللجوء عادوا من حيث 
أتوا . وكان خط تلك البيثة متصلا إلى حدٍ كبير ببلاد فارس والعراق2''7 ويعود ني أكثره إلى 
الروابط الدينية. التي تشد هذه البلدة في فتاويها وأحكام ديتهاء إلي المرجعية في التتجف 
الأشرف. مركز شيعة العراق. لذا ل يخْل ذلك المجتمع في عصر من العصورء من علياءء 
يتذيرون أمرء, ويتزعمون رئاسته الدينية والزمنية في أكثر الأجيال والآحيان. حّى أن إرسال 
الموهوبين والاذكياء إلى التجيف للتخصص في العلم: كان ضريبة واجبة على رجل العلم, 
ليرسل أحد أولاده إلى ذلك الصرح العلمي الكبيرء حت يعود بعدها خليفةٌ له. 


سس ساس سس 
45 أعيان الشيعة. ج 84/ 114 . 
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وكاب المبعيون: يتناقلون خير روايه وظطريفة الحكافثة: قِ ممتمعاتبم المتندرة:: 
بفكاهاتهم الأدبيةء فيقولون: ومن كان منكم يريد الثياب الرقاق. والخيل العتاق: وكنوز 
الارزاق» والدم ال مهراق: فليلحق بأرض العراق077) ومن عنا نرى أن الاتصال البشري » 
بين جباع والعراق؛ كان قوي المصلة. شديد الأثر. واليوم نرى في اللغة العربية العامية عل 
لسان المجتمع الجبعي. آثاراً من اللفظ الفارسي, اكتسبها السكان من زائري العتببات 
المقدسة(2©'4 أمثال: «خوش كلام» وبعني الكلام الحسن. اووخشية ويعني أنفه. وهناك 
كلمات اكثيرة متداولة أي سيا إلى جانب من ذكرناء العلماء الذين كانت سم رقابط 
ثر بهم بجامعات النجف وكربلاءء وزياراتهم لحواضر الشيعة التي لا تخلو من السكان 
الفرس . 

وهئاك من يرجع أصل النيعة في لان إلى أي ذر الغفاري ؛ الذى له عقام ف قرية 
الصرفند, القريبة من صيداء ومقام آخر في قرية ميس الجحبل المشرفة على غور الأردن» 
وكلتاهما من قر ى جبل عامل 230 يقول ادم مز في كتابه والحضارة الإسلامية»””2 وإ منشما 
التشيع. في الإسلام: ل ينبع من البيئة البشرية الفارسيةء كيا يتبادر إلى البعيضء وإنما مرجعه 
بعود إلى روح عربية صرفة تركت آثار بصماتها على كل توزيع جغرالي.. وعل الأخص قٍٍ 
القرن الرابع للهجرة. ويقول الزنجاني في كتاب رحلة الإمام الزنجاني؟") 3 إيران غلب 
عليها في القرنين الأولين بعد الحجرة» ردح المذاهب السنية . ولم تكن ول نثاء الأسلام 

١ 5 : 1 

جيل عامل ؛ يدو بعيداأ عن التأثر الفارسي ل تشيعه الذي احتفنه قبل الرابع مسن 

وتطالعنا في محلة المشرق؛ صورة عن المجتمع الشيعي في جبل عامل عامة» تظهر أن هذا 

ااا ا0ا0ا0ااباللب 
(1) تاريخ جبل عامل//71 . | 

(14) مجلة العرفان ج ١5/11‏ من مقال اللثة العربية في العراق للأستاذ صالع الجعفري ومنه قوله دهناك 

معتقد ديني يأخل به الشيعة الإمامية الجعفرية. وهو زيارة العتبات المقدسة؛ للتبرّك بأضرحة الآئمة عن 

أهل بيث الرسول في المناسبات الدينية. ويزورون أيضا مدينة مشهد في بلاد ايران. حيث ضريح 

عل بن موسى الرضا (خ). 

(18) عملة العرفان مملد ؟/97؟ ‏ *754. 

(15ع متز (آدم) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع للهجرة. ج 1/؟١٠.‏ [ْ 

(91) الزنجاني (عيد الكريم» رحلة الإمام الزنجاني/7717. العف الأشرف. الطيعة الثانية» سنة 1485ام. 
رد3 أرسلان (شكيب) مملة العرفات. جح 449/5 . 


تت7أٍت_7تبصصقدرصضل10 1لليبيبيئبيرْييي يي يل 0 
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الس ا انس سك 


المجتمع البشري لم يكن منعزلاء بل كان منفتحاً على سائر الهجرات الهرْقية. وفي الكتاب 
نفسه يقول كل من ايرس (856556) وكوطه (60028) دمن الممكن أن يكون المتاولة اعتزلوا 
عن سائر سكان لينان, وانتيليبان» بسبب معتقداتهم الخاصة؛ وأنهم قد يمثلون قطعاً بقايا أمة 
كبيرة»2'*7. ويقول فون أوبنهم 3أنهم من بايا جماعات نزلوا سورياء فتركوا أحقادهم فيها» 
وف كتاب أخبار الأعيان لعطنوس شدياق نرى أن الشيعة جاؤوا من ناحية بخارى”'؟). 

ويذكر ناصر خاسروا'" أنه زار صور وصيد! وطرابلس. ورأى أن الغالبية الساحقة 
من سكانها هم من الشيعة. وقد أعجب بالزيئة التي عمت الأسواق بممناسبة حلول شهر 
رمضان مبارك. إذ أن الأسواق تبدو في أحل مظهرهاء وتشيع النفس راحةٌ واطمثناناً. 

وإذا كان هناك اختلاف بتحديد الزمن الذي عرف فيه جبل عامل عامةٌ التشيع . 
وجباع خحاصة العفيدة الشيعية؛ فمما لا شك فيه أن أصول التشيع وقاعدته الراسخة. عرفته 
جباع» من امتداد جبل عامل بعقيدته الثابتة التي تقوم على أركان ثلاثة: التوحيدء التبوة. 
المعاد, وهنه تلتقي مع سائر اذاهب الإسلامية وقد تفرد الشيعة في إساميتهم بركنين هامين. 
ركزوا عليهما وجوب التثبت والتقيد: وهما: العدل والإمامة (وركيزة العدل هذه تلتقي مع 
فرقة المعتزلة) والإمامة لا خلاف عليها في سائر المذاهب الإسلامية, علبقاً للحديث الشريف 
«من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات هيتة جاهلية» وقد رفع الشيعة مقام الإمامة حتى 
جعلوه منزلا من الله كالنبوة ثماما. إذ يكون بتعيين من الباري عز وعلا كيا في قرآته الكريم 
#وربيك مخلق ما يشاء ويختار ما كان هم الخبرة 928" وإذا كان السكان الجبعيون في غالبيتهم 
الساحقة على مذهب الإمامة الذي أخد به أهل جبل عامل. فهذا يقتضي منًا التوقف ردحا 
من البحث يجل مفهوم الإمامة ويوضححه. فالإمامة توجب الاقنداء بصاحبها وفرضص الطاعة 
العامة له. لأنها كسائر فرائض الإسلام تلزم التقيد بها لثبوتها في القرآن من خلال قوله جل 
شأنه يا أبها الذين آمنوا أطيعوا! اللدء وأطيعوا الرسول وأولي الآمر منكم»') وني هذا 
دليل قاطع عل إلزام المسلم بإمام زمانه » وبطاعته له. كيا قال سبحاته وتعالى يوم ندعو كل 


(15) مملة المشرق البيروتية ‏ السنة الثلاثون. ج */ إلالا. 
(١؟)‏ .ل عاممبة113تامؤدجطعؤزويعم مدت .2 عفسا .عااتسبوم؟ , تمعطزرعجبموموويا 
(١1؟)‏ .47 ,رقم .1581 قامة8 .وععطعة علمم1” ,نخدا عتعجما؟ عل عهوعم؟ دك مموماع 1 
(77) سورة القصصى: الآية 8" . 
259 سوررة الساء: الآية 4ه , 
ا ا ووو و بسي وير سببببيرر 251 ا57تت1 
«اثمر شاي المفحان بدابة# المجملد بوي ب 
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أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولتك يقرأون كتابهم ولا يُظلمون فتيلابه29 ففي 
الآية الكريمة دعوة صريحة إلى إلتزام بإمام يجعل المسلم مستقييًا في عقيدته. لا يظلم نفسه 
بحيث يأخذ كتابه بيمينه يوم الحساب. وهناك أحاديث متواترة عن اللي محمد 6ه تتوافق 
| معن ومنطقاً مع ما أمر الله به. منها قوله 5 «من ماث وهو لا يعرف إمام زمائه مات مبتة 

جاهلية:. قالدعرة النبوية صريحةء تدعو إلى إلتزام بالإمام وأقواله. كا أن إجماع المذاهب 
يدعو إلى معرفة كل مسلم لإمامه. وتي النظر القياسي والاعتبار نرى أن الخلق منوطون 
بالأئمة في الشرع إناطة يجب بها عليهم معرفتهم عل التحقيق. وإلا كان ما كلفرا به من 
التسليم هم في أخذ الحقوق منهم, والارتفاع إليهم في القصل عند الاختلافء والرجوع 
إليهم في حال الاضطرارء والفقر إلى حضورهم لإقامة الفرائضء وتبين وجه الشريعة 
وإرشادهم إلى أمور الدين, تكليف مالا يطاق. ولا استحال عل الحكيم الرحيم أن يكلف 
نفساً إل وسعها ؤَإِنَ الله لا يكلف نفساً إل وسمها» ثيت أنه فرض معرفة الأئمة ودل عل 
أعيانهم بلا ارتياب. ليأخذوا بيد الناس إلى المحجة الصحيحةء لتجنبهم مواقع الزلل؛ 
بإرشادهم إلى تعاليم اللهء وإقامة حدوده. ْ 

والعقلاء متى كان لمم إمام يمنعهم عن التغالب والتهارش؛ ويصذهم عن المعاصي ؛ 
وينْهم على فعل الطاعات. ويحكم بينهم بالتناصف والتعادل. 

فإذا كانت الإمامة عنصباً يأ لا يقوم غيرها مقامهاء فإنْ معرفة الإمام واجبة لآن 
نظام النوع لا يحصل إل بحفظ النفس والعقل والدين والتسب والمال. وهذا الحفظ أنزل الله 
رحيه عل نبيه بقوله #ولكم في القصاص ححياة»*') فحفظ ببذه الآية النفس . وشرع نتحريم 
المسكر ليحفظ العقل وشرع قتل المرتد والجهاد ليحفظ الدين وشرع قطع يد السارق 
لحفظ المال. ثم أقام الحد على الزاني لتحريم الزنى. 

وهذه الحدود لا تقام إلآ بمتولُ يكون عارفاً بكيفية إقامتها ولا مير المنوَ عن بني قومه 
من البشر إل برضى إشي ء بعل له معجزأ ظاهرا يقنع الناس بوجوب الالتفاف حوله لإبعاد 
المرج والمرج0""؟, 


(4؟) سورة الأسراء: الآية ١لا‏ . 
(ه؟) مورة البقرة: الآية 39؟ . 
(8) العلامة الحلي . كتاب الألفين الفارق بين الصدق والمين؛ مس .٠١‏ 


ش 
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اك 
وهناك ميزة خاصة مختص ببا الإإمام لدى الشيعة وهي العصمة الفي توجب إنقياد الآمة 
له وامتثال أوامرهء واتباعه فيا بفعله. وقد أنيطت به هذه المهمة بعد النبيّء لان الكتاب 
ولا إجمام الآمة, لأن كل واحد منبم عل تقدير وجود المعصوم فيهم يجوز عليه النطاً 
فالجموع ا عدم ع كيهم بجرز , 
وجباع عالجت أمر الإمامة كا هو مقدّم فيها سين. وكان صاحب مدرستها الأول 
المنتقلة إليها من بلدة جزين المجتهد الأكبر الإمام محمد بن الحسن الحرّ العاملٍ 
(5١1ه/157م-4١٠11هم/‏ 1944م) بحث جوانب الإمامة وأسسها بحثاً عميقاً 
متكاملا مع علياء أهل السنة. وخلال رجوعنا إلى المخطوط من شعره الذي لم يُنشر بعد في 
«المكتبة الإسلامية؛ ف طلهران. عثرنا في مخطوطته (في المسائل الكلامية. ححول العصمة 
الإهامية) شعرا لعتبة بن أبي لهب يستشهد به على ثيوت عصمة إمامة علي والاعتراف بإمامته 
لدى القاصي والداني في قوله: 
ما كنت أحسب أن الامسر متصرفٌ عن هاشم ثم منها عن أبي حسن 
عن أول النساس إيمانا وسابقة وأعلم الئاس بالقران والستن 
واعمر الثناس عهدا بالتبي ومن جبريل عون له في الفسل والكفن 
من فيه مافيهم لايمترون به وليس في القوم مافيه من الحسن 


ويضيف إلى ما قدّم استشهاداً آخر من فم أبي سفيان نفسه الذي طاف في أزقة المديئة 
حين يلغه نأ بيعة أي بكرء وجعل ينشد: 


ويبرر الإمام الحر العام قولة أبي سفيان. إلا أنه حقٌ أراد به باطلل. إِذ أن أبا بكر | 
حين ترك ما بيده من صدقة رضي عنه وبايعه. وبري أيضاً ثبوت الإمامة حتى عند من 
حورا وعارضوها لأمور سياسية تتعلق بالحكم ومنصب الخلافة» فهم عند اتفعاغهي 
أو تشفيهم أو انتقامهم ينطقون ‏ من حيث لا يعلمون ‏ يما يدينيم.» ويدل عل إنكارهم 
ما يعترفوث به في دواخل نفوسهم فيقول: لو نظرنا إلى الأبيات الي أنشدها ابن الزيعري : 
لمر ثلذو.. السيدان « | كاب الميخلد بيه با 
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ليت أشياخي ببدتر شهدوا | جزع الخزرج من وقع الأسسل 
قد قتلنا القرم من سادذاتهم وعدلتا ميل بدر فاعتدل 


والتي أتساف إليها قوله : 

لعبت هائم بالملك قلا خبر جاء ولاوحي تزل 

لست من خندف إن لمأنشقم من بنى أحمد ماكان قعل 
حتى ينتهي بإنشاذه : 

لأهلرنا و«استهلوا فرحاً ثم قالوا يابزيد لاتشل 
لرأينا الاعتراف بإمامة عملي وبنيه رغم إنكارها. «فالقرم» هو الإمام الحسين. 

والسادات هم الأئمة الذين سبقوه. ويعني هنا الإعامين (ع) الحسن وعلى. ويتتهي إلى قوله 

دوهل بعد هذا حجة محتج ببا». 
والعقيدة الشيعية الجبعية. من خلال الأئمة العلماء وإتصالهم بالحواضر الإسلامية) 

نبت واقع الإمامة بحتمية لاتعرف الانكفاء. فها هم من خلال إجماعهم عل صحتها في 

جميع مؤلفائهيم » يرون أحاديث الرسول 85 التى لا تكل عن إثبات ولاية على وإمامته . فها 
هو عند توجهه إلى تبوك يخاطب وصيه وليه وابن عمه بقوله: «أنت مني بمتزلة هارو من 
موسى » إل أنه لاني بعدي»9) ومن هذا القول وأمثاله أثبت النبي 5 لعلي الإمامة في 

جميع الأزمنة. وأثيت له ما حق طارون بعد موسى . 
وقد نالت جباع على يد مجتهدها الأكبر الإمام محمد بن الحسن الحر العاملٍ صفة 

الشيعي الملتزم بمظهر الولاء للسنة النبوية الشريفة التي كانت الأولى في غرس بذور النشيع في 

حقل التشريع الإمامي. ومن خلال الدراسة التي ضمنها طبيعة السكان الجبعيين. أثبت أن 
الشيعة الإمامية يظهرون بمواصقاتبم الحقة, في هذه البقعة الثقية التقية من خلال المواصفات 

التالية : 

١‏ من خلال الحلقات العلمية. والمناظرات الادبية وذكر القيم والمؤهلات. يرى علماء 
جباع في مدارسهم المنتالية» أن تسمية «الشيعة» لم تكن مرتهلةء عابرة: جاءت نيا 
الصدفء بل يكفيها فخراً أن تكون غغاض المطالعات التي خصها النبي 88 بأحسن 
الأسباء وأجمل المواصفات ‏ 

آفنة أنظر فضائل الخمسة الصحاح السلةء ج 5ء عن 595 . 

ا ا_التشلتللشلش122رريل7572بب5يلل ظ#ذى سس لم 


هر العرقا المددان داة ب للصلد *١‏ 
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سسب ل 2 ل22اسآسسسس ‏ 297الللا ف سس سس 
؟ ا يرى بعض العلياء من خلال المطالعات الشرعية والأصولية المتصلة بعمق الدليل 
الحياتي أن أصل التسمية للشيعة مأنحوذة من كلمة «الشّيْعةه بفتح الشين. وهي 
الشجرة الطيبة المختزنة للعصارة العذبةء المصفاة رحيقا لعسل مصفىء يجتذب 
النحل ؛ فيشغله بإمتصاسه , 

- والدليل على صحة التأويل الوارد آنفاً. تطابقه مع المعاني التي استنبطها الأثمة (ع) 
لأتباعهم ؛ وأوصوهم أن يكونوا عليها وهي التحل بالصفات الحميدة, والاخخلاق 
الدمثةء والكلام المصمى من شهد العقيدة الثابتة الراسخة. وهذه الصفات تتلازم 
وتتوحد مع صفات الشجرة التي منها تفرعت التسمية. 

4 والذي يان مصدافا لما سيق. ا الأئمة شيعتهم. على التمثل يأخلاق الثبوة, 
والتحلي بسلوك الرسول الأعظم. حتى يكون تعاونهم وتعاطفهم مع الناسء صورة 
صادقة لعفيدتهم. وخير مثال تقدمه شاهدا على هذا قول الإمام عفر الصادق لاجد 
المقريين إليه وعليك بتقوى الله والورع. والاجتهاد؛ وصدق الحديث؛ وأداء الآمائة» 
وحسن الجوار. كونوا دعاة إلى أنفسكم بغير ألسنتكم. كونوا زيئاً ولا تكونوا شيناء 
وعليكم بطول الركوع والسجودا*). 

هة ‏ لقد حرص الآأئمة الاثني عشرء على أن تكون شيعتهم إسيًا على مسمى» بحيث تكون 
حقا صفوة التسمية وخلاصتها. وطلبوا إليهم أن يكونوا: دعوة للخيرء وهدايةٌ 
للزشاد؛ وصوتا للهدى. ومن أجل ذلك يقول محمد ين الحسن الحر العاملٍ إمام 
الهدى والتقوى: «كانت جباع تعج كسابقتها جزين ومن قبلها مشغرة بالعلياء 
الأعلام: أصحاب العمائم الببضاء لقلوب صافية نقيّةء تتبع النبج القويم لمن 
اختاروها اسيا على مسمى . فصارت إلى تبذيب النفوس بمزايا آل البيت وخصائصهم. 
لتنشأ على تربية صالحة ترضي الله ورسوله». 


1 وكانت العفيدة تستشف ضمير كل شيعي في بلاد عاملة, لتجعل نفوسهم تأخذ طابع 
العمل . لا الشعارات المطلقة. وهدا يتوافق مع ما أكده الإمام محمد الباقر تخاطباً أحد 
المقربين إليه جابر المعفي بقوله : ويا جابرء أيكتفي من ينتحل «التشيعه أن يقول 
بحبنا أهل البيت: فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعهع2؟"», 


(خ7) أسول الكاني؛ ج ؟/لالا. 
(58) امرجم نفسه ج 74/5 


ا وب ووو وبري وووووور_ سببرررررو و س5 25 7ت156١]ت25‏ 


المرقانة؛.. المددان “.ةا علد ياي 55 
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هذه بعض خصائص نوردها على سبيل المثال لا الحصرء وكلها تظهر الميزة النفسية. 
التي تملأت عبا المجتمعات الشيعية. 

ول يخل المجتمع العلمي الجبعي من سغراء علياء أقاموا صلات خارجية» أفرغت في 
الأقطار والأمصار التي حلت بهاء بدائع عقلية ونقلية. خيلدت البلد الذي أنجيتهاء وأسعدت 
الآخر الذي حلّت به. فهذا بهاء الدين العامل الجبعي خير سفيرء زين البلد الذي زاره؛ 
بدرر ابتكاراته الفلكية والطبية والهندسية والاجتماعية والفلسفية والأدبية. . . الخ حتى ذاع 
صيته في جميع البئدان العربية والإسلامية. ولّقب «بسفير الفكر إلى عالم التثر والشعر» 
وبطيب لناء وحن نتحدث عن ملات جباع الفكرية مع العالم المخارجي من خبلال العقيدة 
الشيعية» أن نورد بعضاً من شعر سفيرنا البهائي في الائمة من آل البيت النبوي» في قوله : 


وما علموا أني امرؤٌ لاا يروعني 
إذا دك الطود الصبر من وقع حادثٍ 
أاضرع للبلوى وأغضي عن القذى 
وأفرح مين دهري بلذة ساعة 


توالي الرزايا في عشي وابكار 
قفطود اصطبار شامخ غير منهار 
وارضى يما يرضى به كل مخوار 
وأقنع من عيشي بقرصض وأطمارٍ 


وبعد أن بمدح الأثمة إماماً إماماً. يصل إلى الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر فيقول فيه : 


هو العروة الوثقى إلى من بسليله 
إمام هدى لاذ الزمان يظله 
ومقندر لو كلف الصم نطقها 
علوم الورى في جنب أبحر علمه 
رأى حكمة قدسبة لايشوبها 
بإشراقها كل العوالم أشرقت 


تملك لايخشى عظائم أوزار 
وألفى إليه الدهر مقود نحوارٍ 
باجذارها فاهت إليه بأجذار 
كغرنة كف أوكفمسة متقار 
ولم يعشه عنها سواطيع أنوار 
شوائب أنظار وأدناس أفكار 
كما لاح في الكونين من نورها الساري 


هذا ماتيسر لنا معرفته عن الصلات التي تريطل جباع بالعالم الخارجي . وكلها تكد 


على أضمية هذا البلد المعطاء برجاله الأفذاذ الأخيار الذين أدوا دورا بارزاً في إيضاح مبادىء 

دين الله وتعاليم رسوله» ونشر معالم مذهب آل البيث في حقول العقيدة» والتفسير. 

والتشريعء والأخلاق: وساهموا مساهمةً فعالة في تكوين ثقافتناء وفي نشر حضارتنا الإنسانية 

|الحشة , فجباع خالدة بخلود الدين الذي خله علماؤها درعا يدفع عتبا الجهل والبلاء . 
آ' 


١+‏ ولأمر لفان السدداب ]اذ ب اللبعلد ذلا 
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وجباع تعيش مع مفكربها ومشاهيرها حضارة إنسائية حقّة. وما أخبطأ من نعتها بالحلاوةء 4 
قُُ هذا النعت من حمال المنظرء ولطف المذاق. وما نستشفه من عقول أعلامها وأعيائهاء 
لأجماد الماضي + ومظاهر الحاضرء وطاقات المستقبل . 

عبد المجيد ابر 


ظ لاعس به 
في العدد السادس ‏ المجلد الواححد والسبعون ‏ وفي مقال والمديذ الملسيّ من الأب 
العام (جباع بأقلام المؤرغيين والشعراء) بقلم الدكتور عبد المجيد الحرٌ. وفعت أخطاء 
مطبعيةء تلفت تظر القراء الكرام إلى تصوبيها علي النحو النالي: 


الصفحة الخطأا البواب 
- ركم رقت ولِمَ مون 
تتراود الباحيتظ .2 عر اود الباحعث 
4 ل وججيتك عالي مزثر ' وجبينك هالي مزثر 
ررسالك نمل ببيضمع ورجبالك نحل ببصنم 
44 - وصدف يوماً جائره رصدق يوماً أن جائره 


اس ستصاول إيهاد آثار. تأثرها ستساول إيباد آثارها وتأثرها 
وف العدد السابع ‏ المعلد الواحيد والسبعون: 


السفحة الخيلا السواب 
5 2 الأدب العاللي الآدنب العاملي 
617 فجبارث بيئة الإنسان فحازت بيثة الإنسان 


- ولكن التأنيثهنا وضوعي وهو البلدة ولكن التأنيث هنا للبلدة 
عدد سكان جباع يزيد عن ال١١٠١٠نسبة‏ عدد سكان جيام يزيد غن ال ١١٠٠١1نسمة‏ 


15 ع يرى ممسن أمين . برى محسن الأمين 
فهر إعادتهم إلى الأصل الميراني فهو إغادتهم إلى الأصل العبراني 
8 - هنيثا ليوم الغذير هنيناً هنيئاً يوم الغدير 
أب امسن الإمام الآأسر أبي الحسن الإمام الأمير 
ويل عه بدرا وأحيدا ترى وسَلٌ عته بدراً وأحدا ثر 
أنيت إمام الهدى سيدبر أتيث إمام الهدى سيدي 


367 - في عهد ولده الشيخ عيد الكريم 


١العرقانة؛.‏ المدبان د[بة _ للميلد ,ايد 
».0100012021 


في عهد ولده العلامة الشبخ عبد الكريم الخحر 


ل 
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الصدبفة الرسولية الملامج 


فضي مودعاً”"©. . آخر محطاتك الشفق 
والسرباح الخماسين. لقسقسسم وجهك 


والذاكرة 
وعل الحدود اموحشة. صعاليك 
الصحراء 


يتربصون بالقافلة المحملة بالطيب. . 
بذبحون أحلام الأطفال. . 

يستلبون هدايا العيد 

وحروب الفجار عل منعطف آغير 
تر قرنها بين قبائل العصر 

ومنوك الطوائف. . 

يتعلون 

يغتسلون بالدم القرمزي 

وانث لا تعرف كثيرا في التاريخ . . 
فحسدت تزولك إلى الشاطىء 
تعصطاد اللؤلو وذعائر البحر القديمة . 
ولكن ثمة سيف مسموماً 

وغبارا وسوادا. . . 


وضجيجاً يعلو خلف الموكب البريء 


مادم ى إجراهيم بجعون 


حيث اطل وجهيك الضاحاك من ورام 
الكثبان 

وقد غمزت حصانك الام 

واعدا . . 

مثقلا بالزاد والحنين. 


رويدك ما جدوى فائك 

رهذا العدو المجنون 

فيا بلغت بعد الحدود 

ولا اجتازت قدماك خطر المنعطف. . 
لن تدرك مطلقاً ما يدور في خلدك. . 
نقد رثيتٌ قيلك أحلامي 

وبعثٌ مكرهاً أشيائي الأثيرة 
وتنازلت عن شجرة التين 

ونسيتٌ كذلك وجه القمر ولون التراب 
وعبق الرياحين. 

أما الليل» فقد خرجت منه 


1>1>21>ال>ة1١لل‏ م ا 001000024522222 12 


(1) إلى سميح بيضون الذي قصد الوطن لقضاء العيد بين الأهل والأصدقاء. ولكن ثمة أبواباً وحدوداً 
أتفلت ل وسبهة. فعاد ومعه الاتكار رالمتية رالفجيعة بالتاريخ والانتياء؛ قبل أن يطويه الموت غل 


01000122021.» 


وال فاه البديان م [ية ‏ المسيلد ١لا‏ 
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مثل خروج نبر عن مساره. . 
نلا صدى للأغنيات ولا هزج للقطعان 
ولا سامر يختال بين الكروم . . 
كلها أقفرت . . 
الطرق والساحات والمفاوز 
واخدفت اثار أقدامنا الصغيرة 
واغتيلت رسومنا الساذجة على الجدران 
واندثرث كذلك الشعارات المكتوية 
بالألوان اليارزة. 
تلك البي أرصدث قل وجهك الجدود 
وطاردتك فوق رمال السحراء 
حيث ححرّت قوافل الفاتحين مع الفجر 
ان *# 
لعلك نسيت. قبل ربع قرن 
أنك أبحرت مثل فاتح إلى بلاد البنك 
وسلكت الرمال نفسهاء واخترقت سئايك 
خيلك تلك الطريق. . 
لم نسيت أن سلفك الفتى من ثقيف, . 


قد أبحر قبلك 

وأن الخليفة الأرعن 

قد آجرّ رأسيه, . : 

وغبار المعركة ما زال ساخناً فرق جبيئه 
#00 * 


ماذا أيعجيك التأريخ , أم جزء هنه# 
حيث الرموز فارغة واليبطولات مزورة. . 
فهي أحداث تستعاد 

ولكل عصر رموزه وأبطاله. . 


وأدوات التزرير. . 

فكيف تطلب عذراً لرحيلك الساذج 

واندحارك السريع في وضح التهار؟ 

* » 

قبل نيف وعشرين عاماً. . 

وكا يبلغ اليقاعة بعد اما . ٠.‏ | 

أبحر قل الصصراء الغامقية ونية طموسحه 
وقراره. , 

وميه أيضا ئمة أحلام مشموعة ؛ 

حيث الانتظار أمقت الأشياء إليه, . 

مبتأ ذلك في آخسر سطر من أوراق 
السفر. . 

المبعثرة على الطريق السرابية اللناممة . 

فقد كانت فرادته في الأقدام . , 

رغم طراوة السنين وطفولة الوجه. . 

وسخرية اللحظة على الشفتين. . 

مختصر لك مزاسيه الشعبي الوديع . ١‏ 

من هنا كان استتكافه عن الدخول إلى غير 
ملكرته 

حيث اليساطة, . 
الأيام البيضاء. . 


# #* 0# 


وكل الحب وممزون 


مسميح بيضون. . تعرّف باكرا إلى الطبيعة 
وحفظ الكثير من أساطير الوادي 
العتيق . . 

وترك اثار أقدامه الصغيرة على الشراب 
وعلى -خوائط الكروم. . 


5 ظ ظ [! ؤ 


والمرطفاه. العطئلن .[ة أ اللمعلد #1 ا 
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كانت شجرة التبن صديقته الأحبّء في 


وذلك الامحداد موريس . ١‏ 


الوطن كما في الغرية. . ولكن حاقرنا الولوج على كثرة شوقنا. . 
بشتافها مع كل سانحة, وين فجاة إلى | إلى تلك الأبواب المسحورة. 

قراءة ذاته, ‏ تر اجعتثت؛ ولكن في نفسك إصراراً عل 
على جذعها والأغصان. . المغامرة وظماً إلى السفر. . 


أما المتعطفب. فلم يكن التواة عاديا 
إتكفاء إل جاه آخر: 


وعلى صفحة وجهك. عناوين غير 
مقرؤة. . رما تعني الكارثة أو الدماء. . 


ولكنه كان عباية طريق. . وربما نباية العالم أو اغبيار التاريخ 

الصغر. . ورعا مماولة قل غير مكانهاء وراء الاك 
لتغرق بعده في غموض الأسرار وفي خلف المتعطف القريب البعيد 

مهبات الطلاسم. . أما المخرة العملاقة على مغترق 
رترصدك تعاويذ الشيطان؛ قبل بلوغك 2٠١‏ الأخدود.. 

الياب السايع . هي جديرة بالوفاء ‏ 5 

وججير ونث سلطاته . الحاملة عل سنرهل بقايا جسد بريء 

ع« 5 ريما كان أسعةه الوطن . 


لكم توقفت على المنعطف ووقفت معك. . 
تملؤنا الخشية من هذا الأخدود. . 


إبراعيم بيضوت 


تصورات أساسية 


إن إسرائيل تعتمد عل الولايات المتحدة كا لم يحدث من جانب أي دولة عل أخرى صديقة. . 


وبشكل مترزايد فإن واشنطن هي العاصمة الوحيدة التي تقف بجانب إسرائيل أي في المنظمات الدولية. . 
نحن مصير الامداد المكري الوحيد ها. . كبا أننا أيضا حليفها العسكري الوحيد على رغم عدم 


وجوه التزام رصعي + إيه تُالفب الأمر الواقم . 


هثري الليسلطر 


بس سس ا 
غ١١‏ وال كانه العييوات + إبة ‏ اليلد , 
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لحيس الخوماني 


انكمش الاب 5 كرسيه بستسيحسية 
الفضاوي وفسما ا و«تهةه القي خالط 
تجمداتها حزن عميق ممزوج بعلامة 
استفهام صامتة . بينا عيناء لا تتحولان عن 
النعش الذي استقر 5 وسط الغرقة وقد 


غطته ماواءة سوداء سابقة . 


كانت الضجة التي تغرق النعش وكل 
ماعحولهء هله الضحة المكونة من الصراج 
والنحيب ونداءات رجالية في الخارج 
تتخئل هذا كله طلقات رشاشات بعيدة 
وقريبة مخترقها بين حين واغر انفجارات 
عبيقة , 


هذه الضجة العجيبة ل تكن مس جزءا 


من وجدان الاب الذي كانت أنظاره 
مسمرة عل النعش . 

إن ابنه يرقد في هذا النعش وتحت هذا 
الغطاء الرقيق . 


إبنه الوسيم القوي الممثلء صحة 
وحيوية؛ «غمره «القبضاي» الذي كان دوما 
مدر خيلاثه وفخره؛ رغم الخيرة الي 
اخذت نشو في المدة الأخيرة. هذا 
الفخر وتلك الخيلاء. ابنه دغر» الذي 
حمل هر أاسمة يرقد هادثا ساكتاً قِ 
خضم هذه الضحة الصساحية . 


ومرٌ في غيلة الاب مشهد خاطف لنمر 
وهو ينبال صفعا على أخيه ذي التاسعة» 


ووصصص ري بويج بي ا ا 72 تت 
فالس لانو الإسدان ,2ه # اليد باه 6 ؟ 
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الذي جرؤء في صبيحة مأ بصخبه 
الصبياي» على إرَعاجه من نومه.. دوما 
كان لنمر كيانه الخاص وشخصيته المميزة 
في البيت. وبين أخخوئه وأخواته الثمانية. 

كان غر هو الأكبر والأكثر وسامة وطيشاً 
ومرحا. , 

وتبذيراً أيضاً. . 

هذ! التبدذير الذي أصبح في المدة 
الأخيرة؛ مصدر هم وقلق لوالديه. 
الدوام . 

لاذ1؟؟ 


1 يكن الأب ينري؛ وك أيفبا 
يكن ليستطيع الامتناع عن مد ولده 
يما يطلب . 

ولا كانت أمه تستطيم . 

مرات عديلة. تصسحه بعض.ن 
الأصدقاء ؛ تلميساء بأن «يدير ياله» على 
أينه من رفقة السوء. . وأن دأولاد الحرام» 
كثيرون ‏ 

وأن. . وأن. . 

وكان شعور بارد كثيب يعتصر نفسه 
وهويسمع مثل هذه التصائح . 


ولكن. كان دوماً يلفي بظنونه الكثيبة 
عل كاهل الله وثقته في رحمته . 

لقد كان متتهى أمله ورجائه أن ينب 
ولده هذاء وأولاده الباقينء لعنة 
المخدر ات التي شاعت بين أبناء هذا الجيل 
شيوعاً عجيباً جارفاً. . فقد كان دوما منظر 
جاره «القبفاي» الذي كان اسمه بهز 
الحي . والأححياء المجاورة؛ منظر هذا الجار 
ضاوياً قذراً متكوما في أحد المجارير بعد 
أن صرعته المخدرات» كان دوصاً يمتل 
جانباً من عيلته احتلالاً قاسيا عتيفاً. . 

إنما الآنء وولده مسجى أمامه نحت 
الملاءة الحزيتة.» مسلوب الحول والطول 
وقد أصبح من غير هذا العالم.. لم يعد 
حوفه عليه من أن تلحقه لعنة الادمان؛ 

لا ولا عسارته المفجعة له وهوولده 
الأكير الذي انتقلت إليه فتوته هو ووسامته 
وقوته وكل ما كان يزهو به إبان شبابه , 

لا هبذا ولا ذاك , 

شيء واحد كان يشغل تفكيره عن كل 
ذلك ويدق في رأسه برتابة كمطرقة حزينة 
تخلف حراقاتا كابة هائلة وبرودة قائلة 

ذنك أن مرا كان. . 

ولنه الأكبر الذي كان هوهمل 


الاك 


اميك واتمر طتنو. اللعدحان .8 [ةاح الصيلد كلا 
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اسمه . كأن. . م يكن ثمر وراء هتراس 
.يحمي ححيه وعشيرته وأسرته . . 

1 يكن كنا يتقدم بصعدرة إلى عيدوه 
بازلا دمه قباء من هم وراءة. 

ولده غمرء ولده الآكبر. عزه وفخره بين 
الرجال. . 

ولده ثمر هذاء كان يقف 508 عانا 
بصطاد ببندقيته الغاحرة, أبأ مرهقاً يحمل 
الخبز إلى أطفاله, وصبياً ينقل الماء 
لوالدته . , 

وطفلا غائفل أغيه ببراغة ووقفب أمام عتبة 
منزله يتفرج . بقرحة الطفولة . عل العالم 
خارج بينه. . 


ولده غرء ععزه وفره بين الرجال» كان عينين ملتهتين. . وكان الآن قد ائتصهب 
يقهقه وهويطلق الرصاصة الثانية مردياء | واأقفا فبدا وجهه الأسمر المعروق وقد ازداد 
على * ضحيته» من يندقم لنجدتها. . قتامة : 
ثم الثالثة والرابعة» حتى جيل الشارع هلا أحد.. لا أحد يمشي وراء 
مستنقعا من الدماء النازف بصمت وتباطؤ | الجنازة. , لا أحد. .» 
0 بعد أخرى. . كان ثمرء ولدء الأكبر رساد عست مكهرب. 
والذي وحذله من ين أولاده الذي كان 
بمثل له شبابه عائداً إليه.. كان رصرخت الأم باحتجاج ولوعة. 
هو اللطخة السوداء الملعونة. فى سياء | فالتفت إليها هائجا: 
الوطن الي طر مدل شهور طويلة: 5 وإغرسي يا إمرأة. . أنه ليس 
غضياً وسخطاً من الله , , ابتك , . » 
وهيلهة اللطكة لصقت به ذو , . وأدار رأسه جولة مبياج يخاطب 
هو وأبو غمرواا! الرجال: 
واأمرطانه. اليبيات مراية ‏ اليلد 9 يل 
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أبو بر الطفل الذي كان دوماً مالفا 
البيت مرحا وضيكا وعتاداً و 
وارتفعت نظرات الأب وفك را 00 
الحزن والتساؤل. إلى رجال دخعلوا الغرفة 
بصمت» ثم انحنوا يرفعون النعش. . 


واستقرت نظراته الذاهلة عل عتبة 
الباب حيث وقف رجال كثيرون في انتظار 
الحسازة. . وملا نيب النسوة. . 

وفحأة. عب الأب واقفاً, : 

ناعنئكء . . 

وفاجات اع الرجال فجمدوا 
حيث هم . . كيا توقف التحيب. . 

وصرخ الأب مرة ثانية» وهو جيل حوله 
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55 دإنه ليس أبني يا رمال . . إنه ليس 
أبني وأنا ري ملك , , اشهدورا أني برعيء 
فنك . لا أريد أحدا يمشي وراء انازة . . 
مثله لا يجمل في جنازة. . اخصرجوه من 
هنا , . , 

واشتد صراخه ونفر عرق في صدغه: 

«أخرجوه وألقوه في حفرة وأهيلوا 
عليه التراب . لاا شيء غير هذاه. 

كان الرجال الذين يقفون في الخارج قد 
اندفعوا الآن وأحاطوا به. 

وأمسك رجلان متهم بذراعيه مبدثاله : 
وهذا ابنك يا أبو غر هذا غمر.. 

وتفجر الغضب 3 العينين الملتهبتين,. 
وعلا صوئه ميحوحا وهر يخلص شراعيه 
وينتصب بقامته ليبدو أكثر طولا وشبابا: 


قلت لكم إنه لبس ابثي , إنه ليس 
ابنك يأامرأة. . لا أريدك أن تبكيه. . 
لا أريد احداً أن يبكيه.. لا أحد يشيع 
جنازئه.. لا أريد له جنيازة على 
الاطلاق. , 


ودارت نظرائه بين 
وهو يردد من بين أسنانه : 


الرجال حوله 
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وسكت فجاأاة وارتخت كتفاه 
وما زالت نظراته تتنقل بين وجوه الرجال 
الذين كاتوا ينظرون إليه بصمث وقد انطفا 
فيبها وحلت مكانها وحشة عميقة. 
وكيس ممرارة بصوته المبخوح : 


والسداءه 0 , 
هل تعرفون معنى أن يربي الرجل 
منا ولده. . قرة عينه. . سنده. . عزه. , 


الذي ا انتظر محيته ليتيه به بين 
الرجال. . ثم أن يوقف على هذا الصبي 
أيامه وليه" ورزق يومه لكي يصنع منه 
راد . . 

ثم 6 

9 الفيبهيسييا برهة . لم اطلق ضحكة حافة 
متقفطعة غرية الثبرة قد اختلط فيها 


السخرية والمرارة. . 


دلمء بعد هذا كله يعرف أن هذا 


الصبي ينتهي أيضير. . يصير قناصاً. . 
هه . هه. . قنأس . . 


هل تعرفون معنى كلمة قناص؟ هه. . 
ل1 ة م 
طبعاً تعرقون 


كلكم تعرقون». 


«إنني بري منه.. إنني بريءم 
1د ْ وعاد يضحك فضحكته الغريبة الحافة 
ل لمر فلوو اللمذدات بد]ة ب اليلد إلا 
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وهه.. هه.. كان قناصا.. نمر لم يكن حى (بني أدم)». 


قنا. . عا, . 
ومرة واححدة؛ تهالك على كرسيه وقد 
وسكت وقد شردت نظراته ف الفراغ عادت كتفاء إلى الانحئاء وأمسيك بذراعي 


لم انطلق قمحأ بصورت باك : المقعد وانفجر ينشج كال طفال . 
الم يكن ثمر رجلا يا رجال. . بلقيس الموماني 


تصو رات أساسيبة 


من المفاهيم الأساسية التي درستها الندوة الدوئية من والدولة والياسة في الاسلام» المتعقدة في 
لندن بتاريخ 755 شوال «+14/ 8# أب 14487 مض إجماع عل مقررات وتوصيات ننتقي 
عنها التصورات الأساسية التية : 

1 إِنْ السلطة كلها لله وان آية دولة ملم تقبل الخضوع لدولة أو ايديولوجية خارجة عن 
الإسلام تبر في حالة خروج عل عدكم الله 

5 - الدين والسياسة كل لا يتجزاء وأي تضور للإسلام على أساس الفصل بياهها هو مرقوضص 
لدى الآمة الإسلامية. 

*؟ ‏ إن الدور السياسي لكل من الإسلام والكفر متناقضى مع الآخر عل مدار التاريخ وليس 
بينهيا أي عامل مشترلك. 

إن إطار السياصة الحزبية الموجودة في الأنظبة «الديمقراطية» الشربية ما هو إلا عامل تمزيق 


للمجتمع ولا يصلح للأمة الأسلامية. 
ه ‏ إن الجهاد فريضة أساسية على كل مسلم في كل الأوقات ويتيغي أن يكون ركنا أساسياً 
للحركة الاسلامية المماصرة. 


# » + 

ادف النبائي لعملية السلام. وهوتسوية بين إسرائيل وجيراتها العرب الآخرين: سيخدم 
إِذا استطعنا تمقيقه ىه مصالح إسرائبل الآمنية ؛ والمصالم الاستراتيصية ثلولايات المتمعدة وسبلفائها. 
ادموئد مساكي 

قنحم١ تشرين الأولي‎ ١2( 

إن الولايات المتحدة لا تريد ححرمان إسرائيل ثمار انتسارها العسكري في لبنان. . . هناك 
اخحلافات بيننا ولكن يجب أن ناقشها بصفتنا حلفاء ولا ندع الخضب والعواطف تطغى على أحكامنا. 
صموليل لويس 
(السغير الأميركي في إسرائيل) 


لس 022222277122922 
دللعرقانو. المدداب ,+ إهة أ ميلد + احيل 
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لل 
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هلل يامؤمن لاتسام 
لاتياس إن عربد شر 
لابد ليل مهن فحصسر 
هو أنت الأمن لهذا الكونٍ 
فاعبرٌ آفاقاً واسعة 
رأبحتسي الأععاة مسعرزة 
وافتح للدين منافشله 
علم قرانا ‏ ببيانِ 
خحففا من لوغعة إنسات 


للم قتنف اللسيدان ةل البعلد إل 
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وانزع بالقوة طقياتا 
وارفسم بالراية إيمان!ا 
لانترّك جسارا بطفى 
يسلهى بشعار وه 
يتبجح بالفكر الأسمى 
بشري المصدر مضطرب 
قد جعل لامة في حرج 
إذ كانت في الماضي مثلا 
فرماها في الحر التائتي 
تتبعثشر أشلاء شتى 
حسرت أوطانا من وهن 
خسرت في القدس وأقصاها 
خغسرث لبئثان وساحته 


ما دام الأمسر بسرمته 
أعلانها بشذاء غعال 


أنت المستقبل حرّكها 


فرسول الله ورسلنته 
رظيسر السمسشهشتار وسيرته 
والله غعداه وأرسله 


- 8 


نبيا السزمن محطذ 


بالحد الفامصل والملرم 
بالقول الصادق والعيبرم 
بحتال ظلم يترعم 
جرعه الذل. فما أحجم 
بالفكر الواقدٍ والأسسقم 
وعليل المخحسة مستغعجم 


أدحى أكيادا واستحكم 
وجنلوبا فيه غصدى معلم 
في أيد عابفة يرغم 
ثورة | قرآن الاتهرُ 
ربشرع الرحمة فلشعم 
وأنهض بالتين ومن أسلم 
نهم للسسلم ارما 
دعصوى لحية لاتهلم 
ماناس نميا نستايت 
ويعم به الدينٌ الأكرمُ 


كالسهم الصائب والمحكم 


بشار 


ككتكتك جح اروف قر تر ف بر نس 102722 


---- 2 2 شك ئ ا 22 2 ا ست م 
١45‏ 
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لمر قاو المديان د ]ءة ب اللعطد يذه 
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مقاطع من تصيدمة 


« الهجرة النبوية » 


هجر الربوغ لينشر الإسلاما 
الرحمة المهداة هاجر مقذاء 
فأعاد للإنسان صدق خلافة 
تنوحية. تعالقه:.رفالتة لنن 
وشعاره. إِذْ حاولوا أن يطفمئوا 
والله لو وضعت فريش في يدي: 
ماكنت أترك ما اصطفيت لأجله 

ل 
برساليبة سمحاف. شير في الورى 
يِذ التعصب كان من أهدافه: 
الشاق ث العظه عيال: 
لنرسل قد جعل الهداية غايةء 
في الذين لا نتفسرقوا أوصاهم 
بسوى التفى التمييز يَحَرمٌ في الورى 
فتعاونوا في البر والتقوى ولا 
من نخحالف الأهواء في إغوائها 


شمر 
ن. محمن كامل متيمان 


لتعود ويلات الحروب سلاما 
ليزيل ظلماًء أو يزيح ظلاما 
وسما به عحن أن يظل سواما 
من أجلها سرف الأمين غلاساء 
نورأء أراد له الإله تماماء 
شمسّ الضحىء والبدر. والاجراماء 
حعى الاق دون ذاك جماما 


لل 


جعل الأعة كنا ]لزيا 
امسى الجميع بظله أرحاما 
فناجمل موذتهم هوىٌ وغراما 
رِبُ السماءء وسيرةٌ ونظاما 
هذي سبيلي: ميدأ ويجستاما 
فالدّين جاء عدالة ووثئاما 
تجنوا الذنوبء. وتحصدوا الآثاما 
عد الألهء وحخطم الأصناما 


222222222592222 2 ي252 و د 


يدل لمر طاو العددان .2]بة ح اليلد ١لا‏ 
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ا سس 0 
بامشركاً باله أعرض وانّقدُ عيناًتئرى. سملق الإله أناما 
أم ياترى برأ الورى لمهمشة.) كي يعبدوا الرحمن لا الأزلاما 
كي يصبحوا الأحرار في دنياهم. لا ظلم؛ لا استعياكدٌ لا استزّلاما 
كي يعشقوا العلم الذي من أجله سجد الملاكُ لأدم إعظاما 
لاا ليش عن عبت براننا ربكا وحباتا قوق التعاكتات. ينانا 
لتصير جنداً للعدالة والهدى لتحصارب اليافين والظلاما 
كي نعبد الرحمان عير محبّة الإنسان؛ كي نحيا الحياة كراما 
هذا هو التوحيد إني مسلمٌ؛ | ونحدثت ربي. خالقاًء علاما 
هذا هو التوحيد مصبامٌ التهىء ‏ طوبى لمن بضيائه قد هاما 

#* | #0 4# 


ذكرى النيّ مهاجراء قد أيقظت ذكرى على التضحياتء. إماماء 

ذكرى الذي سن الفداء رسالة. 2 وعلى فراش المصطفى قد ناما 

مستسلما للموت. يفدي أحمداء ويقيه من كيد الطفياة حساماء؛ 

في مضجع الموت المحتم إن ينم كلاته عن لا تذوق مناما. 

وكذلك الإيماتن يصقل أنفساً. فقروح تستحلي الممات زؤاماء 

شوقاً لتشرق شُمسٌ خير شريعةه | وتبدّد الظلملتث. ولأوهاما 
# خ# | *# 


ومضى على نفس السراط حعيفا ليخاريب الطغيان والأجراماء 
فغضدا ارا للتحخرر في المورى؛ رفسملٌ الاباءى الفارس المقذامسا. 
أبدا مثال التضحيات؛: على المدىء وهب الحياة لينقذ الإاسلاما 
إن بعطٍ دين الله زهصرة عمره فاله براه الخلود مقاما 
طهء عليٌ. والحسينٌ. بهجرة حفظوا الهدى. جعلرا الفداء ذماماء 
حرية الإنسان كانت عنلدهم| أممل الورجودء وفجره البِسّاما 
محبد كامل سليمان 
والعرطائنه. العفدان باه ب اللسلد ,اه اننا 
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فبسل المساء !!.. 


عدت ف حيبي وقد حسام المساء 

حامياد هم و« جود ل يدوم 

: 8 م لتومع وقلبي 6 رحاء 
# ث*# 

ان قلي في فزادي متظلم 

بال الحظ ولا يبني في الوجوم 

فسن المهاجس في أذنيٍ يقول 

ان في افقك وهم لا غيوم 
# # * 

ان ف جوك و*ما قاتما 

عالج الأمر برفق وحبور 

ربك الله غات تخشى الأمور 
#00 | *#ه 

اللنت ابن اله قفارقيبب عصيئه 


انها الله رحيم لا يجور 


الت ابن الله أغلى خلقه 
انت ترضى الله فاحيابييور 
#9 *#* 


١11 
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شعي 
الشيخ أحمد مرؤة 


به البيت ويا كل الرجاء 
احفظى عيد بنيك ولآأب 
خالطي الناس برقي ووقاء 
لس وى اناس ذكى وغبين 
# #* 
ل عليم يجهول معدم 
انما الناس. إمام ‏ ونليي 
لا فقير لا غغنى ‏ ظلم 
بجمع الئاس كتاب عرلبي 
## # 
إيه ابنائي وانتم ععحضدي 
ااكترون. بعة. صرول. ل عدب 
ان في القبر نذداء! صارخا 
المسوا القبر وروروا! بلدي 
# ا 
انة. احشائس. #اتتم آخل 
اسققرة شدرى تصلك: بدي 
الا أبغني سوى الفتكم 
اللم نخري وانتم سؤددي 
* # * 
(دكار ) 


حججُجُجْْتحججج]ججُج77تئت تت ب كك ك2 ال اتا 1 _للىلالال١ل١ىء١ءىل‏ ل 2 17 


والعر قلاف العددان 2[ ب املد با« 
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عسازف النساى.. 


شعي : 


فتى الدواويبر 


ياعازف الناي نصف الليل قد عبرا 
وحولك الصحب «١‏ فردو ”2 كلهم قعدوا 
ضاعفك همي بأنراب مهلهلة 
البلا كي تأن على عجل,ٍ 
5ه ني بعد قفسر ثم تدركنا 
ا 
وكيم ءاشيك تيقي 2«افاابيدا 
بيت ودؤارة قد كنت أحرئهسا 
تين شهسي ؛ وصبار حخلاوته 
ياعازف الاي واصل قد فلكي 
خحذ كل ما تربجي مني وتسطليه 
مالازم البؤس إنسانا ورافقه 


يرددون ووجه البؤس ُحدظهما! 
في كل عام تناجي الله والقدرا 
وتشعري من محلي ثوبك النظرا 
بيض الأماتي فارجو بعدها السفرا 
مهد الطفولة أجلو عتده البصرما 
والأرض تعطي إذا عاهدتها السهرا 
بعد اناك وتمضي تقطف الشصسرا 
كالشهد نحنى فنتسى بيعذده الآيرا 
شوق لأهلىي كنار تزق الشررا 
فتوبك الرَث عاف الشمس والظرا 
إلا وأصبح للشكوى له وترا 

(كولخ ) 


ظ )١(‏ فردو ! أفراد قيلة تكدح في مواسم الفول السوداني 


777 777 2 يي 22 ٌششتت. ات ]ل ات 
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شتاء وربيع 


جاء الشتاء مزوداً بربيعه 
وألحفل بظلعته وبسمة لوره 
فصل الشباب إذا غعداك زمانه 
ااي يل ع عا يم 
فطبيعة الدنيا تفيضص عذوبة 
والأرض تطفح فرحةٌ جئلانة 
حفلت بأنواع الهبات سخيَة 
فهي التي تُمطي الورى عن رغيةٍ 
أعظم به عدل السماء متساويا 
نالخلق من كل الصنوف عياله 
غالدُر المعطاة كل نصيبها 
عن ذلك المخلوق إنسان الهوىق 
إن تعطه الديا ومحتوياتها 
يتدره الحيوان عن أعماله 
يبكي بمدرار الدموع قتيله 
يا شعر. عفوك قف وحول خاطري 
اقبل معي عبر الربيع فإنة 
ذكرى السنين الحالمات تضيتها 
فأطوف في بلداته يعنقك 


ع 


ضقوة 
إبر اشيم كازرى 


فزمانه أهداك ا رييعه 
هي. في الربيع وان جصجال. طلرعة 
والكون يغمره الهنا بوسيعه 
لبساطها المزدان فى نويعه 
تم أهل الكون في مجسوعه 
لآ رغية السطمسام في مطموعه 
حي نظام الكون ني تشريعه 
لا فرق بين رفيعه ووضيعه 

نهو الصدوق العسدل في توزيعه 
كالفيل يأل أمنآا من ريعه 
هل جلت وما باحكاً عن لوعه 
هيهات تششين عل من جوعه 
عن غدره عن فعله وصنليعهة 
والشحه التصري المرضس درعه 
عن ذكر ذا الإنسان عن موضوعه 
ذكرى شبابي الغض عهد ربيمعه 
بحمى الجنلوب أهيم بين ربوعه 
أختال بين حقوله وزروعه 


تت تي تت تت 5ت 2 ا الالشصش 2‏ ا _لدلدللاادل ‏ لل 0 00 70065262222222 
لاحل لمر طاو اليجيات بد]ءة ب للجيلك ١لا‏ 
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ناك مني مكيبن بفننيا 
واليوم ماذا أستقطيع لتصيره 
لا حول لي لاطصول لي لا قو 
فلابكه شعرا ترن شجونه 


في ليلة ليلاء أزقني الجوى 
أفركقت بالعسة دن أني واحد 
نتزاحم الأحداث حتى لم أغد 
فعلمت حقا بالسكوت سسلامتي 
هذا الربيمٌ العض في نفحاته 
أننّ نظرت ترى لعينيك بهجة 


أهت العسلاة .. 


أحب الصلاة وأشتاقها 
إذا ما وقفت أؤدْي الصلاة 
وناجيث ادبي العلي القدير 
أحب الصلاة رأشتاقها 
ويخشع غيري لعبسد ضعيف 
أحب السصسلاة وأشتاقها 


شعر: هبد الكريم مهمون الأمين 


وشربت نخب الأنس من ينيوعه 
وأنا الذي ما زلت غير صريعه 
هل ححيلة المظلوم غير ذموغه 


ما كأن يعرفقا قوصه من بوعه 
ولزمث حوفي والتزمتث بطوعه 
بزهوره باصوله بفروعه 
تهدي البها لوضيعه ورفيعه | 

إبراهيم ححاوي ( 


وتسمو بروحي افاتها 
وعيت الوجود وعفشث الحياة 
ليسلكني في سبيل الهداة 
وتسمو يروحي آفاقها 
كلست أسيرٌ يفير هلاه 
ويعبد غير يي فلالا هسوأة 
وتمسو بروحي افاقها 


بر رس شْشظؤ]ؤىل22_لللللللللسلسلللللللج 
الثعرفان؛, العدران ,]به ب ليلد إن باذ 
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صر الأتمسار 5 


[إلى الطفل: على جيرار مانْدِرّمان]<1) 


اعسيست 98 : 
أميرة العومانئي 


أعلنٌء' يا قمرا للدى الأقمار. سيُذهاء علي 
يا سامرا ابي افلنى السثار رونهشة | مسو 
يا افيا بغرائئب الأسرار في الجسم اند 
با شساديا فت به الاطيارٌ 
وحياه كل أريجه نوار 
فسي دارناء. وتنكمت الأخطار 
من قاصفب بلدي بُحمّْى النار... هن كف سحخيٌ 
#د |* 
أ دعلى» يا ابِنَ دوفاء» وابن «جراره يا نعم الجنبيٌ 
لماقة نتسا الى الأسبفار مين الجر بكر 
وروي ياك الشذاى الدرار في السرٌ الخفيٌّ 
باعاية للروض » للأزهار 
تزهو بهاء تتخطفٌ الأبيصارٌ 
كان رشهاء هفاك تجار 
كيف السبيلٌ لدائحل الأسوار؛ للحسن الشليٌ 


(41 بلاحظ أن هذا الباب (قصائد في الطفل») يطرح لأول مرة في تاريخ الأدب العربي . 


ا تمت 0 تت 2 2 222 2222222227 تت 2565 22 سظْئْهس شت مم 


شر ؟ ١‏ فاأعر طاو اللعلدان ]له ب اليلد يا 
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يا بسمة أسامي 


باعيد وليدي يا غيسدي 
نات يا عد مُعمالقةدٌ 
ونرلمٌ ناقوسٌ جزلا 
وتراقص طير رنغئتى 
رطيوت عبقت في ردص 
يا بهجة عمرىي باعيدا 
مودي يا بسمية أياتي 
وليبق وليدي. هاأحلى 
حي لياسر لكر 
وليبقّ وليدي ما بقيت 


فاضت بالشوقٍ أناشيدي 
لقريب مسي وبعيدٍ 
وأحلولي رقص أماليدٍ 
بِنْ طرب وآنهلٌ قصيدي 
لملمثت شذاها في جيدي 
كم طَابْتَ فيك أفاربدي 
عودي أعواما وأعيدي 
نْ يبقى اللحن بتنهيدي 
بذكي في بجني تسهيدي 


شعر: حهيرة مباس تائدبيه 


نظر و فقذير 


تتقدم إدارة مجحلة «العرفان» بالشكر والتقدير إلى الأفاضل أنصار «العرفان:. الذين 
يؤلفون. مع اللائحة التشسيعية الموحدة المذكورة في العدد الماضيء اللائحة التشصيعية لسنة 
لاخرق أ 09 السادة : 

في ليئان: السيد مد حسين فشضل الله . 
لي الكويت: منصور سين ششتري. 


2 ا تت ا تت 2 2 
«العر نازو المدوان جاه ب المبيلد باب 18 
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من دفتر الذكريات الجنوببية 
وتاريخ جمل عامل 


« ؟ » 


بتكم جعغر ثرف اندين 


مؤمر وادي الحجير: 

ويتحدث أي عن مؤقمر وادي الحجير المتعقد يوم السبت 8ه شعبان ١918‏ للهجرة 
للميلاد فيقول فيا يقوله: (ثم أقسمت اليمين وأخخذتا على العلياء والزعياء أن 
نتضامن على حفظ الأمن والحرص عل سلامة النصارى بوجه خاص. وأحضرت رؤوس 
الثوار صادق الحمزة وأدهم خنجر ومحمود الأححد وأخذت اليمين عليهم: 

ولكن بعض من حضر المؤتمر قلب الحقيقة فثارت فتنة عمياء في (عين إبل) وسواها. 
عل أن ماجاء فى حديثه عن التمر الذي اختصرته الآن. ثم عاجاء بخطابه في المؤتمر 
يدحض كل هذا البهتان ويصحح امزاعم التي تناولت وقائع المؤتمر والبحث الذي دار فيه. 
وخصوصا منها التزوير الذي نشرته بعض الصحف سئة 1847١‏ والميول التي برزت فيرا تناوله 
بعض المؤرخين في محجيم دوره أودور بعض قادنه. وهله مقاطع من الخطاب 
الوحيد الذي قيل في المؤئمر وهو خطاب السيد عبد الحسين شرف الدين : 

ألا وأن جبل عامل بعد هذا المؤتمر بين أمرين: إما عرّ لا تنفصم عروته ولا تقرع 
عرته. أوذل تهاوت معه كواكب السعد وتقوض به سرادق المجد. فإن نبذتم الأهواء 
الشخصية وأثرتم شرف القضية فلتكوننٌ في حرز لا بفصم وتكون بلادكم في حمى لا يبقفحم 
أما إذا غليكم الموى فلتكونن مذقة الشارب وتبهزة الطامع وقبسة العجلان. أمام قوة العدرء 
وشدة الفتن وتظاهر الزماتن». 

دوسي وج ل م 2 


بر والغر شان السددان بدا اليلد ١لا‏ 
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متكت وح تك وا كك و و لف 2 تت ا حر تيقل 


وبقول: «فوتوا عل الدخيل الغاصب برباطة الحاش فرصته وأخمدوا بالصير الجميل 
ختنته فانه والله ما استعدي فريقاً على آخخر إلا ليثير الفئنة الطائفية ويشعل الخخريب الأهلية حتى 
إذا صدق زعمه وتحقق حلمه استقر في البلاد لعلّة حماية الأقليات». 


وبقول: ,آلا وأن النصارى أخوانكم في الله ولي الوطن وفي امبر فأحيوا شم ها تحبونه 
لأنفسكم وحافظوا على أرواحهم وأموالهم كبا تمافظون على أرواحكم وأموالكم ويذلك 
تحبطون المؤامرة وتخمدون الفتئة وتطبقون تعاليم دينكم وسنة نبيكم». 


ويقذا قول: «إن هذا المؤتمر يرفضٍ الحماية والوصاية. ويأى إلا الاستفلال التام الثاجز 
المعتمر تاج فيصل العرب, عافك مؤثلا. وقائداً جلا . . بقيم دولة شرعية نجعل من الوطن 
جبهة منيعة ينحدر عنها السيل» ولا يرقى إليها الطير». 

ويقول الآستاذ الحومان في وصف مؤثمر الحجير عبر رسالة مفتوحة في العدد *٠‏ من 
السئة الأول لمجلته العروبة وجهها إلى السيد شرف الدين في سياق الاحتجاج عليه بتلك 
المنزلة التي لم يعمل بمستواها على حد زعمه وهذه مقاطع منها: 


دولقد شهدته أي المؤقر بنئفسي ورأيت كل عالم وزعيم ورده دون أن يحس 
الحضور بوروده لكثرة ما ازدحم فيه من الخلق. حتى إذا أوشكت ركابك أن نحل به حسبنا 
ان الأرض قد تزلزلت والسياء أطبقفت فوقنا. ولما تكشف هذا الرهج المعقود فوق الوادي 
برزت من تحته كالبدر ينشق عنه الغمام ليلة ثمه. وإذا بالقسطل المعقود فوقك تثيره سنابك 
الخيل المحدقة بك. وإذا بالرعود القاصفة مما تبعثه البنادق والحراب المشرعة حولك. 


لم يبق في الوادي فرد واحد لم برع إلى استقبالك ويتشوف إلى ركبك وما جلست في 
خيمة العلياء حفوا بك وتهافت الحفل المحشود عليك كلهم يحدق يك ويستمع إليك وأنت 
مندفع تخطب كالسيل تبعث في نفوسهم الحمية وأنت دائب فيهم تحرضهم على الجهاد في 
سبيل الحق». 
بالاجماع بثلاثة بنود هي الانضمام إلى الوحذة السورية والمناداة بجلالة الملك فيصل مليكاً 
عليها ورفقصس حماية وانتداب الفرنسيين. وقد انتب السيد عبد الحسين نور الدين والسيد 
عبد الحسين شرف الدين لرفع قرار المؤقر للحكومة السورية». 
١الغر‏ قاننه. اللينيتن ٠‏ [ة ‏ ليلد ايه ١‏ 
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وبالفعل فقد أم دمشق السيدان وكامل بك الأسعد الداعي إلى الؤقر لإبلاغ الملك 
فيصل تلك المقررات. وف ١4‏ شعبان 178 الموافق ه أيار +14 استقبل الملك فيصل 
وفد جبل عامل في حشد من رموز حدكومته وأعوائه فيهم الشهيد ا مرحوم يوسف بلك العظمة 
وزير الحربية أنذاك. وقد تكلم السيد عبد الحسين شرف الدين باسم الوفد وما قاله : 


وأما بعد فإنني اتقدم بتحية جبل عامل وولائه للمليك المفدى ثمالة السلف وبقية 
الخلف وذؤابة الشرف. أجل إليك يا ابن رسول الله أرقع تحية شيعتك المتمسكين بالعروة 
الوتقى من ولايتك . العاقدين نية القربة على مبايعتك بيعة قاثمة مستقرة حتى بلوغ الحدفا. 
ذمئي بما أقرل رهيئة وأنا به زعيم. والحدف يقوم على دعامتين اثنتين *ما: تطهير أرضنا من 
رجس الاحتلال وجمع شتانها تحث لواء وحدة وحرية واستقلال. 


وقد أجمع الرأي العام عندنا على الماداة بذلك والجهاد في سبيل تحقيقه . وواجه به حجنة 
الاستفتاء الأميركية. ولا عبرة يمن شذ عن ذلك من كل مستأجر شرك الشيطان في جنانه 
ونطق على لسانه. وكانث مقررات وادي الحجير الحد الفاصل بين الحق والباطل والوثيقة التي 
رفعتاها لخلالتكم أمس الأول تفصل ما نجمل». 

ولعل الأستاذ الحوماتي من القلائل الذين أرْخوا هذه المرحلة في أحاديث متنائرة. يقول 
في كتابه ومن يسمع» صفحة 17# شماورا الأستاذ إحسان الجابري حول السيد عبد الحسين 
شرف الدين والأستاذ رياس الصلح : 

وإن الزعيم الوطني محمد علي الطاهر كان يتنكر للزعيم رياض الصلح . قلت يشاركه 
في هذا التدكر العلامة شرف الدين. وقد أفاد من تنكره له نصف مليون ليرة ابنائية كانت 
نواة لمعهد علمي شاده في مدينة صور يضم المئات من طلاب العلم العامليين وذلك على أثر 
طلبه من حكومة رياض الصلح عونا لتعزيز هذا المعهد فلم يجد هذا العون. وقد اتصل 
بالمغتربين في أفريقيا إخفاق السيد بما طلب. وهو المجاهد الأول في سبيل الحق فلبوا دعوته 
بالبلغ الذي دذكرت . 

قال السيد الجابري: حقاً أن السيد شرف الدين تليق بالتلبية من الأمة لأنه أسمى 
إباء وكرامة من كل رجل عرفته. قلت: تقد نقل إِلِي الأمير شكيب أرسلان إباءه بين يدي 
الملك فيصل بن الحسين. قال الجابري لقد أخذ الأمير الأرسلاني ذلك عني. قلت أحب أن 
أسمعه من فميك. قال: 


227272-23 72727722؟725©6©6  :‏ 25 ل 2‏ لل772 ب 1ص تي 2 
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2 2 اُسُُشُظ ‏ س2 2 101 الل 


القد عهد إِلي المغفور له فيصل أن أقدم لهذا السيد يوم زاره في نفر من علياء جبل 
عامل خمسة الاف دينار مصري . وكانت يومئذ أنفس من الديئار السكسوني الذهب فليا رأى 
السيد المال شاع الغضب في وجهه وقال: بلغ صاحب الجلالة أننا ل نثر في سبيل المال وإنما 
هي عفيدة درج عليها كل شيعي من عهد الإمام عل حتى نجله فيصل هذا. 

وما عدت بالهدية إلى الملك انتصب متاثراً ثم قال: هذا مالم أعهده في حياتي. ول يمر 
بي رجل ممن أحترم من رجال الأمة من يمل هذا الاباء ويتحل ببذه الكرامة» 

وتطورت الأحداث في جبل عامل فبينها كان الملك فيصل يستقبل الوفد يوم السبت 
5 شعبان 1778 للهجرة الموافق 8 أيار 147١‏ كانت فتنة الفرنسيين قد أنت أكلها في جيل 
عامل بنفس هذا اليوم والسلاح الذي زودوا به عملاءهم قد قعل فعلته إذ أدى إلى فتنة 
طائفية خسيئة م ينفع معها ضبط النفس ورياطة الجأش. يقول أبي في ذلك: «وقد كان 
استياؤنا بهذه الكارثة عظيعا أزعجنا مظهرها الفوضوي البربري الذي لا تبيحه شريعة. 
وأزعجنا أنها أساءت إلى خطتنا التي أعلناها من الحفاظ عل الأآمن والمالغة في تأمين 
التصارى. وفد كانت هذه الكارثة وكارثة عين إبل» ف رأس العراقيل التى حالت بيننا وبين 
تحقيق هدفنا في الاستقلال والتحرر». 

وعاد الوفد من دمشق إلى جبل عامل ليجد أن عاملة كبا يصفها أي في مخطوطته : «تنوه 
تت خمربة بكر وتلفظ أبناءها هنا وهناك من الخشية والذعر. وأعلنت الأحكام العرفية 
فحكم عل بالتفي المؤيد مع مصادرة ما أملك. وميذا حكم على العلامة السيد عبد الحسين 
نور الدين وعلى الأحرار من زعياء البلاد وفي مقدمتهم كبيرهم كامل الأسعد. أما فتبان 
الثورة فقد حكموا بالاعدام. وفرضت عل جبل عامل غرامة فادحة لا تتحملها ثروة البلاد 
وقدرها مئنا ألف ليرة ذهبية دفعتها البلاد من دمها وأملاكها خسمائة ألف. وهكذا كان 
نصيب السماسرة من باعة الضمائر والأوطان أكبر من نصيب المستعمر. وهكذا أخفق الجبل 
فأششقت القضية لأنه كان المرحلة التجريبية التى جرات فرئسا على سورية. والأمة العربية 
متحنة في تاريخها الحافل بالتبضات والكيوات جيعاء. 

وعاد السيد شرف الدين إلى سورية مهيض الجناح. وبعد لأي زحف الفرنسيون 
وكانت وفعه ميسلون واستشهاد بظلها يوسف العظمة. وسقطت دمشى فدعاء الملك فيصل 
إلى الحجاز حيث أبيه الملك حسين ودعته الجالية العربية في أميركا الجنوبية إليها ولكنه آثر 
الارتمال إلى فلسطين ويقول هو في ذلك: «وبتنا في حيفا أياماً اجتمعتا فيها بالأمير ناصر وهو 


ال 22 لان فض 10 


لمر طان, السدوايا د |بة ب اليلد را الال 


».010001202 21136 »مالع .]//نة مط 


أحبد قواد الملك حسين وفيصل وزرئا جلالة الملك فأعاد رغبته أن نكون في جوار بيت الله 
الحرام وكتب إلى والده في ذلك. لكني عقدت النية على الذهاب إلى مصر فوزعت أهلٍ بين 
اليلاد. أرسلت جماعة منيم إلى جيل عامل عبعجع بهم الطريق وتسد دونهم الأبواب وحماعة 
منهم إلى دمشى يتسللون متنكرين. وأخيذت وجهي إلى مصر. 

يخف أمرتا في مصر عل أني كنت متنكراً فيا بلفت القاهرة حتى تقاطر نحري ذوو 
الفضل من أعلام الفكر والسياسة وعقدت لنا حفلات تكلمت ليها وكان أبعض الاعلام 
معي أحاديث حول وجهتي وطليوا إلى أن أذهب إلى الولايات المتحدة» 

ومن طريف ما حدث للسيد فى احدى الحفلاث أن تقدم منه الحضور لمصافحته وفيهم 
الأديبتان السيدة فاطمة اليوسف والسيدة مي زيادة وحين أومات السيدة مي بيدها تريد 
مصافحته لف يده بعاءته وصافحها فارتبكت. ولكن السيدة فاطمة اليوسف أنقذت الموقف 
بقوفها: لعل الشيخ عل وضوء. وكانت السيدة مي معجية باتدفاع السيد على المبر وهو 
يمرك خنائمه فى إصبعه أثناء الخطاب ثقالت تصف ذلك: لا آدري هل ناته أطوع لبنانه 
ام فكره أطوع للسانه. وقد.نقل ذلك العلامة السيد محمد صادق الصدر في مقدمة: كتاب 
والنص والاجتهاد» . 

ولعل الخطاب الذي سمعته هو الخطاب الذي ألقاه في حشد من رجال العلم والأدب 
من زاروه على أثر نشر الصحف المصرية أن أخعاه السيد أحمد شرف الدين تل في سجنه تحت 
التعذيب. وهذا يعض ماجاء فيه كما سجله كاتبه السيد علي شرف الدين: 


«والحمد لله الذي خصنا باليلاء وأقامنا مثالا للصبر والعزاء. فكنا أهل البيت إسوة لمن 
تأسى وغزاء لمن تعزى, وصلوات الله على خاتم أثبيائه وسلامه على آله وأوصيائه م ترعهم 
النوائب القارعة. ولم تئل مهم الملمات الفاقرة. فكيف أراع وأنا منهم جبلت من فاضل 
طينتهم. صخرة في واد وطوداً من الأطواد. 


ودع عنك تحرين أبياي ومؤلفاتي وصيحة النبب في حجراتي وترويع جاري والزغب من 
صغاري» ثم أنشد مستشهدا: 

مدارس أيات خلت من تلاوة ومتزل علم مقفرا لعرصات 

ألا فاسألوا الدار التي خف أهلها هتيى عهدها بالصوم والصلوات 
سس سس سس سس ا 
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وأين الالى شطت بهم غربة النوى أفانين في الآفاق مفترقات 

أرى فيأهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيلهم صضرات 
ويحتم كلاميه بقوله : 

«وحسب المتحرفين الرعاديد من كل خافر ذعام بلاده. ضالع في التآمر على تراث 


أجداده وميراث أحفاد: . ومن كل مشاء بنميم مرف الكلام عن مواضعه إل حقت عليهم 
اللعنة في الدارين. أما الغزاة الطغاة فسيعلمون أن الأرض لا يرثها إلا عباد الله الصالحون» . 


غادر القاهرة ويشير إلى ذلك في مخطوطته (صفحات من حياتي): دوبما أننا في مصر 
بعيدود عن جبل عامل عدنا إلى فلسطين واخترنا قرية (علما البيرة) لموقعها القريب من 
الحدود ولأنها على مقربة من القرى التى اتخذها رجال الحركة العاملية. فكان السيد 
عبد الحسين نور الدين وآل بزي في الريحان وكان كامل بك الأسعد في الجاعونة . وكا على 
اتصال دائم بإخواننا المشردين وبأعلام فلسطين»؛ ويجبل عامل . وكنا تعمل عل إتقاذ الجبل 
مما حبل به من كوارث فرنسا كان من نتائجه الافراج عن سائر المشردين, أما أنا فقد عزمت 
على التوجه إلى العراق ولكن أحرار البلاد أصرٌوا عل إلا أن أعود إلى الوطن. وجاءني ميعوث 
حاص من الجنرال غورو ورسالة يدعوني فيها إلى العودة على ما أحب. ولقيت في بيروت 
غورو وثرابو في حوار ل ينكرا فيه صلابة العود وقوة الشكيمة. بل جريث فيه بصراحة 
ووضوح وإصرار وفتحث حديثي بطلب إطلاق جميع المعتقلين» 

وتوجه السيد إلى صيدا فصور فشحور. وأترك تصوير ذلك إلى الاستاذ الحوماني الذي 
عاش جميم هذه المراحل. يقول في العدد العشرين من السنة الأولى لمجلته العروبة: «أتذكر 
يوم عدت من مهجرك في سبيل الجهاد وهبطت صرر فانكفا الحبل بأاسره عليك» إلى أن 
يقول: «وشهدت أيضاً يوم أعلنت صعودك إلى قريتك (شحور) ثم صعدت والخيل في 
ركابك تمتد أميالا حتى إذا وطات آرضص شحور غصت الحقول بالستقبلين حتى لم يبقّ شجرة 
تتدلى فروعها عل غير محبيك وزائريك. وليلت الوفود تترى أثر الوفود وفيهم العلماء والأدباء 
والشعراء. وكنت في ضيافتك لكل هؤلاء سيد العرب أعدت لنا به عهد حاتم علي 6. 


جعفر شرف الدين 
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وأى خداع!!! 


مثلم االهعندس هبم الله وذذى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سماعحتة الشيخ عبد الله نعمة» 
فرأت في «العرفان» كلمتكم القيمة. تحت عنوان (كي لا ننخدع). وإني إذ أشارككم 
العفيدة في موضوعيتهاء أخالفكم 7 في أسلوب عرضه . 
الدماغ , 
#* اذ تعير الغير بإشاعة الشك؛ ولا حول ولا نوة لنا قِ معالية الشكوك . 


الفقرنا من الدليل والبرهان؟!! أم لضعفنا في الاستدلال والبيان؟!! 

وهل أن شاطىء العلم والمعرفة ضحل عندنا؟ أم أننا غير قادرين على الغور والغخوص 
في الأعماق؟. 

لأ واشهء لا هذا ولا ذاك. 


فللعلم والمعرقة بعل عمودي ييبتدىء قياسه من الصفر وينتهي بكمال معرفة الإإنسان. 
ولفوة الادراك عند الئاس بعد أفقي يبتدىء قياسه من الصفر وينتهي 2 كمال قوة الادراك 
البشري ؛ وبينبها زاوية التلقين والتفهم » فكليا سغرت هذه الزاويةء ازدادت نسية تغذية 
المعرفة والعلم للناس» وكليا كبرت الزاوية قل إمكاب فهم الناس للعلم . والعام الفاضل 
والأستاذ المربي» بأسلويه وبيانه» يلعب دور المنظم هذه الزاوية في الحياة. فإنَ صفرها تمكن 


ججللتتل7ااصئ22 اا ااا ار ئش 
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أن يلقن الناس كل ما يملك من علم وكمال وإن كبرهاء أبعد الناسء كل البعد عن إدراك 
ما يقول وما يعرف. 

هذه هي معضلتناء وهذه هي مشكلتنا. 

اقول ما أقرل قا وصدقاء لا سالغة ولا جزافا. لكم من غزارة العلم ما لا يملكه أي 
صاحب عفيدة علمية؛ أو نظرية فلسفية ؛ أو تجربة تقنية. وأنا كإنسان لني 2 أولي مبله 
الشهادة. ولكن!! لا نعرف كيف نتعرضه على البشرية ومن أي مدخخل ندخل في عقول 
الناس . ظ 

نحذر الناس من الخداع. وأي خمداع!!! إن أتنعناهم يمحكم الدليل والبرهان» بما 
نفكر ويما يعتقدى أي خبوف يمكن أن يساور قلويناء نتركه مخوض المعركة. بل نحرضه عل 
دخول المعمعة. لأننا واثقين من أن هذا الإنسان سوف يكسب لنا معركة؛ وسوف يصححي 
خصمه من سبائه وغفلته. ولكن العكس بالعكس. ان حذرئا صاحيئا من التقرب إلى 
الخصم أثرنا فيه حس التفحصن والتئقيب» من غير سلاج تسلحة به. فلا نسجده إلا في شباك 
الغير يصطادده ويسكشروه لغسل دماغه الذي حجرتاء . 


نحاول أن نعزي كل قرة خلاقةء وكل طاقة جبّارة» إلى (بروتوكولات حكباء صهيون) 
وتنحن غافلوث؛ إننا بدا تمخلمهم أكبر ختدهمة؛ إذ لعطيهم قوة لاا يملكوها, وهيبة لايستحقوها. 
فنعظم شأنهم» وترقع شوكتهمء فإذا بالذي ينصرنا يستصغر تدره5 ويحتقر نفسهء ويقول 
كيف لي أن أصارع هذا العملاق. وأنا لا املك من الحول والقوة إلا اليسير. ٠‏ 

وإن قلنا هذا هو الواقم ولا يبوز أن نخدع أنفسنا أو نتهرب من الراقع: أقول هذا 
خلاف للواقع» فإن كان (كارل ماركس) من منطلق المبدا الصهيوني يأني ممبدا الاشتراكية 
فأهل بءء لأنه مارب نفسه بنفسهء ويهدم بئيان عقيدته. والحالة نفسها تاما في (أميل 
دوركايم) و رجات بول سارتر) و (سيجمون فرويد) و(داروين) فهؤلاء أبطال الالحاد. فإن 
في الالحاد دعوة للصهيونيةء فلا أعرف هذا المنطق. وأما إن كائرا هؤلاء يردا بالحرية؛ 
فلا قيمه للهوية شي * + سوى كسب الدعاية لليهودية والصهيورنية. 

ولو فرضنا جدلآً أن هؤلاء العلماء في الواقع أداة تنفيذ (لبروتوكولات حكياء صهيون) 
وقد تركوا الأثر الجبار على المجتمع البشري. فلم لا نكون من أنفسنا عظياء كهؤلاء ثلعب 
بتاريخ ومصير الشعوب ما لعبوه!! 

5 
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هل إننا نفتقر إلى المادة العلمية التي تمتعوا ببا؟! أم إلى الدعم الذي حضوا عليه؟ كلا 
لم كلا. 
فلنا من الذخائر العلمية ما أن مفاتحه لتنوء بالعصبة والدعم من أين؟ أمن العدد. 


نسحن أكثر عدد أم من كقاءة المدعوم لمم الدعم » وهيذا ستيج ) لك ملحنا الدعم 
لنفسه؛ وليحبذ الطاقات لتاييد». 


لعمء إني أقرّ وأعترف من أن رادعتا في التحرك المطلق هو التزامنا بالكل الإنسانية 
العلياء والمقومات العقائدية الثق» وليس لنا أن نخوض كلا يخوضه غيرناء ولا يمكننا أن 
نسلك كلبا يسلكه الأخرون؛ ممن لا يكترثون بارتنكاب أبة وسيلة للوصول إلى غاياتهم . 
ولكن هذا م يكن كل العذر في َك وتأخرنا. خاصة وأن القدير"في عمله والخبير في علمه 
أن علقت أمامه نافذة يفتتح باب جديداًء وإن تعثر في طريق يسلك طريقاً أخخر. 


لقد ظهر عل الساحة عظاء وعددونء عباقرة ومخلمون؛ ولكن إذا كانوا من 
السائرين على المسلك الصحيح ؛ حارهم المتقشفون؛ ونازعهم أهل الاهواء والأغراض» حت 
شوهوا سمعتهم وفتدوا طاقاتهيمء» وقضوا عليهم بشتى الوسائل ومختلف الخحيل؛ ووقفوا ييكوب 
على أشلاتهم . ويتحسرون على رفاتهم » والتجربة تتكرر ولا يعتيروك» والأيام تتداوك 
ولا يتعظون , 

والغريب أن العكس مطلوب» لوقام بين الناس ناسخ لأحكام الله مبتدع في مبادىء 
العقيدة: مغير للفرائض. والسنن» بحصةٌ مجمارات العصر ومسايرة الحضارة؛» ومتابعة 
التقدمية: فيقول هذا هو الحرام: غير ماقيل لكم عن الحلال. لينال من الناس رضاهم 
وتأييلهم » نراهم يعظموه ويكرموة» يبجلوه ويجللره. كأن العقيدة ما استساغته نفوسهم» 
وقبلته أهواءهم. لا ما أنزله الله على بنيه. وكأن أحكام الدين ما فبلته نفوسهم. فيكفرون 
من أعلن الحكم عل واقعه. وأخخد الحقيقة من مصدره. 

بهذه الصورة نحارب عقيدتنا بأنفسناء ونصارع أصولنا بطاقاتنا. 

فإن أردنا أن نحذَّر الناس من الخداع. فلتحذرهم مما بهدم ينيانناء ويمسخ معتقداتناء 
وينسخ أحكام ديننا . 


عبد الله هدي 


١7‏ وللمر للف لبان خرلة ب املد ذلا 
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لخنم 
الشيخ ابر أهيم مليعان 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قرأت في «العرفان» الأغر في عدد ربيع الثاني سنة 7٠4١ه ‏ كانون الثاني 1841م 
(العدد الأول مجلد 1/) ص 5 حديثا للأستاذ الاديب السيد أحمد الأمين يقول فيه عن 
والده العلامة الكبير السيد حسن محمود الأمين ما لغظه : 


وكان الوالد مرجيعا دينياً وأدبيا ولغوياً لعلياء جبل عامل : وقد تتلمذ غلية الكثير عن 
مشاهيرهم: كالشيخ محمد جواد مقنية صاحب المؤلفات الواسعة؛ والشيخ ابراهيم سليمان 
والشيخ محمد جواد شري رئيس الجالية الإسلامية في الولايات المتحدة حاليا وغيرهم». 


ٍ يؤْسفني أن أقول: أن هذا الكلام في غير غعله. فإن هؤلاء الثلاثة ما تتلمذوا لوالده 
أبدا. نعم كانت تريطهم به صلة العلم والصداقة الأكيدة فيزورونه وتجري بينه وبيتهم 
مذاكرات كثيرة كبا هي العادة في كل مجلس يحضر فيه العلياءء وهذا ليس من التلمذة في 
شيء. والتلمذ هوآن يقرا الرجل على الآخر كتاباً مخصوصاء أويحضره عنده درس 
خارجي. والسيد قدم جبل عامل قبل أن نذهبء نحن الثلاثة إلى النجف الأشرف؛. 
ولم يدرس هنا لا سطحاً ولا شتارجاء وإنما هي مذاكرات قد يكون التعلم فيها له وقد يكون 
لغيره . 


مسجو ص و بو وص سي ص ص و سس ب سس ل 112 
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«قصص من حيانى» 


تالف المقعمى فؤام سير أن 
مر اهحة: دن. كبع الحعيه اتعر 


كتابٌ ملء الحياة واقعيةٌ: وعين الزمان اختباراً وتجريةء وسمع الدهر صدىء يخاطب 
الأجيال؛ ربنبئهم جما تتميخض به الأيام . يمل عنوان ا«قصص من حيانية؛ فيجعل للحياة 
طعا وروئقاً وإبداعاً. وتزول الدهشةء ويتضاءل العجب. إذا علمنا أن مؤلف هذا الكتاب 
هو الدكتور فؤاد عسيرانت» صاحب الباع الطويل في مضمار العلم. والنفس المشوق 
الجذاب؛ في مشامين الآدب. تبدا صفحات الكتاب بتسطير مادة الْزْمان مثف يدم الخجريب 
العالمية الأولى» وقد فتح المؤلف عينيه على ويلاتبا وماسيها عامة وعلى مكان أصحاب 
النفوس لمريضة يكيدون لوالده اليارز الوجيه حسداً وتشفياء فتلقى العائلة آلاماً وضتكاً 
اود تنتصر عليها بالصبر والايمان. ويمضي المؤلف وهو يافع لم يعجم عوده بعد 

يشق طريق العلم بذكاء وقاد. ودراسة مميزة بالتفوق. حتى يدخل كلية الطب الافرنسية في 
بير وات هر وأربعة عشر طالبا من , بين أربعة وحمسين من المتنافسين , وإذا علمنا أن دراسته 
الاعدادية والمتوسطة والثانوية كانت في المدرمسة الانجيلية في صيدا والجامعة الأميركية في 
بيروت» أدركنا تفوقه الثقافي وهو يقوز يدول كلية الطب الافرنسية في بيروت بلغة افرنسية 
متفوقة. ويتخرج سنة 1*ةا بعد إجراء معاملة تكيير سن مقدارها سنتان حسب قانون 
العمر المسموح به ممارسة الطب. ويبدأ سنيه الأول فى صور وما جاورها. وجهل العادات 
والتقاليدء: يقف سدا ا بوجه العلم وتفتح آفاق الطب الشاق من علل ذلك العصر 
المميتة. وكانت للمؤلف صرلات وجولات انتصر في بعضها. وأي الجهل إلا أن يكرن 
المنتصصر في البعضى الآخر. 

وتأتي الحرب العالمية الثائية ويصبح طبيبنا وزيراً للزراعة والاقتصاد الوطني والصحة 
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والاسعاف العام في ١٠١‏ نيسان ١94١‏ ورئيس الجمهورية وقتذاك الأستاذ ألفرد نقاش . 
وكانت سئة حافلة بالحموم والمخاوف وليتان تحت وطأة حرب فروس بين الفيشيين المقيمين 
والديغولين والانكليرز الداخلين عليهم عن طريق النافورة ‏ صور من فلسطلين. واستطام 
طبيبنا الوزير أن يقف إلى جانب آهل الجنوب قي عمنة العوز الغذائي والاسعاف الصحي 
نمت وطاأة الخرب. كبا تمكن من لعب أدوار بارزة في مجال العمل السياسي العام. والجميل 
في سرد أسلوب طبيبنا الأديب أنه ينقلنا خطوة خطوة من مرحلة إلى مرحلة فيصور حياة 
الناس في كل مكان» ويسرد مايلقت نظر القارىء بالدهشة والاعجاب فى محيط العاصمة 
وممافظة الجنوبء فيبرز كل مميز استقطب الناس في وقتهء وكل حادثة هم المرء معرفتها في 
زمانها. فإذا به رخالة متجول يصحبنا إلى المناسبات الرسمية والاحتفالات الحكومية وتوقيع 
البروتوكولات الدولية. وإذا به جواب سفر عالمي نطير معه إلى بلاد أوروبا الشرفية والغربية 
والقارة الأميركية وكندا وبلاد أفريفية واسيا حتى آبحر حدود جنوي شرفي آسياء حيث 
عجائب العالم إلى جانب المتاحف والقصور والمعال الآثرية والمناظر الطبيعية والعادات والتقاليد ٠‏ 
والمصادفات العجيية؛ والحوادث الغريبة. ول ينس أن يبرز ملابسات الأححداث السياسية التي 
رافقت العام العربي في ثوراته وانقلاباته» والتي عاش خفاياها بين الدهاليز والكواليس» حتى 
صارت خيرا في سطور التاريخ , 

والكتاب فوق ذلك كله مادة دسمة المضمون؛ يشد القارىء إليه بأسلوبه الذاب؛. 
وعباراته السهلة الرضوح» البعيدة عن الغموض والتعقيد. ويبدو الدكتور فَوّادِ عسيران كاتباً 
وعى الدنيا بعين تاقد بصيرة ؛ فعاينها طييياً يكشف عن عللهاء. ويشخصص مرضهاء؛ ويعين 
الدواء لكل 95 وأدييا مثقفا خبر الحياة: فصورها على واقعها الذي أوْتمن الضمير عليه 
فكان من أهله وجدانياء بعطي المشاركة الإنسانية في كل صفحة من قصص حياته المأعوئة 
من -حياة البشر . 

عبد المجيد الخحر 


دطعر طانني. المديكن ا ب للسلد بايا 1 ؟ 
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كتاب « عن الأنسياء » 


يكنب عبد التواب يومف 
يتدمه: ميهد ملي السين 


هي هذه موسوعة في سيعسائة صفحة من القطم الكبير عنوانها ( مجمع البيان 
الحديث . . . قصص الأنياء في القران الكريم ) . 


هو المؤلف هو الاستاذ « سميح عاطف الزين » .. وقائمة كتبه الاسساللاميمة 
تشدنا وتبهرنا بحق . 


هي وعمله الضخم الفذ عن اتبياء الله عليهم السلام يقف علامة شامحة بين ما 
كتيه عهم الكتاب . 

هر مع الصفحة الأول نجد جديداً , . مثلا : هل تعرف ‏ عزيزي المستمع - 
كم عدد الأنبياء الذين خصهم الله بالذكر في القران الكريم ؟ . 

هي انهم خمسة وعشرون نبياً . . . لكن عدد جميم الأنياء لا يعلمه إلا الله 
سبحانه وتعالى الذى يقول . . . 

هر بسم الله الرحمن الرحيم « ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منبم من قصصنا 
عليك ومنهم من لم تقصص عليك » . 

هي - وسؤال انحر : لماذا كان الآنبياء؟ ! ... ان وراء بعثهم الى الخلق اسرار 
وأسباب . . هن بينها ما يقوله المؤلف الكبير: غافرا . 

هو ان الله عندما بعث انبياءه إنما كا بيدف إلى تعريف الانبان الى نفسه 
والاهتداء الى ذاته + لأن في تلك المعرقة وفي ذاك الاهتداء ادراك لخقيقة الوجود . 
وجود الله سبحانه وتعالى عل ما هو فيه ووجود اللإنسان على ما يجب ان يكون عليه . 

هي : ويبرز في هذه السير وتلك القصمى النموذج الكامل للحياة البشرية وي 
تتدرج مع الزمن وتنتقل من طور الى طور حتى تبلغ العباية . 
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هو وبعد كل سيرة يورد الكاتب كل الأيات التي ات على ذكر صاحب السيرة 
ليكتمل العمل فيها يتعلق بجوائب حياة كل متهم . 

هي - وبيقدم لأنا الكاتب دراسة عن القصة . والاعجاز القصصي وخرق 
النواميس , كبا يتعرضى للتاريخ الديني راويا حكاية تكوين الآرض . 

هو ونحن أمام كاتب عصري يقرن العلم بالإهان لذلك يجدثنا عن الكواكب 

1 الآخرى : وعن ارضمنا ويورد سبع مزايا تجعلها صالحة . 

بياب ايرث أسمع ابنشتين في الكلام عن ( المادة والقوة ) والوحدة بيبا وبتحويل 
المادة الى طاقة . . . ويضيف الكائب  .‏ 

هو وقد استنتج إينشتين من خلال نظريته النسبية التي اوجدها ( عام الخلق 
والفناء ) خلافا للمبدأ القائل أن ١لا‏ شيء ف التطبيعة يخلق ولا شىء يفنى ) . وبذلك 
كان اينشعين من اكثر الناس ايماناً بالله !- ْ 
هي - ويحتم مقد مده الي طالت بعص الشيء بالحديك عن نظام الزوجية + وشو الوسيلة 
بقاء الحياة ما شاء الله بقاءها . 

هو كل ذلك قبل أن يورد قضة ادم ا رضي مع انيياء الله عليهم السالام 
واحذا بعد الأخر . . . 

هي : وانت حين تقرأ قصة من قصص الأنبياء في كتاب ( مجمع البيان الجديث ) 
للاستاذ سميعم عاطف الزين ستلحظ الكثير, 1 

هو سوف تستوقفك بدون شك تلك العقلانية التي يوره بها الكاتب احداث 


خصصه الديئية , 
هي - كبا يبهرنا الايمان . وتهزنا الشفافية » فيما يسطره المؤئف مع احاطة شاملة 
بموضوعه . 


هو ونأخد من قصة آدم نموذجا . . . أنه يرويها بلا اظناب ؛ واضحة جلية 
تترقرق كلماتها فوق السطور . 

عي وبعل يورد القصة كيا جاء ذكرها في القران الكريم من سور : البقرة : 
الأعراف , عله . ص . المائدة . يس . 

هو اننا نقرأ القصة مرتين . . . مرة بأسلوب الكاتب » ومرة موثقة باي الذكر 
الحكيم .. . ونجدها قصة واحدة . ش 

هي ومدث هذا مع كافة القصص . إذريس . شرد , صالح .. . ويتوقف 
الكائب عند نوح ليحدثنا عن الأسلوب القراني المعبر 
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هو بسم الله الرحمن الرحيم : # وقال الذين كفروا لا تسمموا هذا القران 
والغوا فيه لعلكم تنلبون # . 

هي ذلك لأن القران الكريم يتجلى بفصاحته وبلاغته وسموه . . . معانٍ مرتبة 
في الفاظ منسقة , فلستمع الى اللامات في هذه الآية ... ققد وصع الله فيها اربعة 
وعشرين لاما . . . لكل لام متبا جرس . 

هو بسم الله الرحين الرحيم : الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سئة 
ولا نوم . له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا باذئه يعلم ما بين 
والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم » . 

كي و ا ب اح ا لسر را يح يت نل 

هي - بسم الله الرعين الرحيم . اعد تلك قوم نوح قكذيوا عبدنا وقالوا 
محنوت وازدخر . فدعأربه ابي مغلوب فانتصسر. ففتحنا ابواب السماء يماء متبهر , 
ونجرنا الأرض غيونا فالتقى الماء على امر قد قدر . وحملثاه على ذات ألواح ودسر. تجبري 
بأعيننا جزاءً لمن كان كفر . ولقد تركتاها ابة فهيل من مدكر. فكيف كان عذابي 
ونذر # الفمر 8//,؟١.‏ 

هي اننا لسنا أمام قصة مروية فحسب . سل نحن امام الموسيقى الداخملية في 
الروايةا شف لنا وها آخر يمال الله . 

هو وحيين يقدم لنا قصة صالسح وثمود يبهرنا بالايجاز والتركيز فيما ذكره القران 
الكريم من احداث ووفائم : 

هى ‏ ولقد عرضنا للقصة عن خلال كتب أخخرى ء لكن الملاحظة الذكية تشركز 
ف إبراده القصة في ثلاث وعشرين فصلا . 

عروج اد الرحمن الرحيم : «كذبت ثمود بطفواها , إذ انبعث اشقاها . 
فقال لحم رمول الله ناقة الله وسقياها . فكذبوه. فعقروها فدمدم عليهم ربجم بذنبهم 
فسواها. ولا يخاف عقباها # (الشمس 18/91) . 
قاض . . . بل مع بحاثة ودارس 

هو انه يضفي القصة بالدراسة فيخرج علينا بيشيء جديد وفريد : يستهويا 
وبمتعنا ويفسيف اليئا الكثى . 
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جب 2 2ه 72 7 سر اس 2 تت 222222225515651 ششُلسلسل1:2_ 11لا 2 
هي وما كنا أمام موسوعة من سبعمائة صفحة فكم يشق علينا أن نعرض ها 
إلا في عناوينها ومعاللها . 
هو وما اوضح هذه وتللك . . . وما أروع ان يستغرق الانسان في قراءة هذا 
العمل الكبير الذي يجمع ما بين الدين والدنيا, 
- هي - ولا ثملك غير أن زلقت نظر المستمعين الى ابم سيجدون انفسهم امام 
موسوعة عتادة , 
هو حمل عنوان ( مجمع البيان الحديث ) وتحتوي عل قصص الأنبياء في القران 
الكريم . : 
هو جزى الله مؤلفه خير الجزاء . 
هي - بقدر ما اعطى وأفاد وأجاد . . 
هو وبقدر ما سطر وعطر جونا يكتاباته . 
وام 2 


نا 82 
465 شطجوة جاودة » 


من إذثاي: ميخ مهدي السوبع 


في مقدمة هذه الحكم: «ربعد فهذه كلمات وفقت لإنشائها في فترات متعددة منذ أكثر 
من عشرين سئة. خخاصة أثناء تأليفي أسبوع جاماندو أو كليلة ودمئة الجديد. وهو عبارة عن 
قصص ممحكية عل ألسن البهائم تعالج أهم مشاكل عصرنا هذا بشكل خاص» تشر منه في 
ملة «العرفان» اللبنائية عام 1484 5688١؛‏ ونشرت منه قصة نائبنا الذئب الوزير في 
كراس مستقل. وتنالف هذه الكلمات الحكمية من كلمتين فأكثرء وقد سميتها جامعة لأآن 
مجموعها يعطيك صورا فلسفية وأمثالا وتوجيهات وخلاصات تجريبية مفيدة. 

إن جموح عذه الحكم ليس إلا اتطياعات صور من الحياة تتابع عرضها عل الفكر. 
وخخققت ها مرة وثقلت أخرى نبضات القلبء فنطق بها اللسان». 


لي 22 22 تك تت ا يات 
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حضارة الههرة 
اللبنانية عبر أفر يفيسا 


الديمقراطية يالف خير في الستغال. . 
هذا ماتقوله وتعلنه الصحاقة المحلية 
والعالمية في هذه الأيام . الانتشابات العامة 
التي جردت يوم 71 شباط المأضي كانت 
على أساس ديمقراطي. عشرة أحزاب» 
تقريباء كانت تشترك في المعركة والحملة 
الانتخابية. حرية الرأي والتعبير وعقد 
الاجتماعات والمؤتمراتء أشياء كانت 
ديموقراطي سليم. 


كانت رئاسية وئيابية. 


موجودة؛ كراقع 
الانتخابات: 
انتخاب رئيس دولة جديد؛ وبواب جدد 
للبرمان ‏ الجمعية الوطنية السئغالية. 
الرئيس عيدو ديوف كان من أبسرز 
ا مررشكحين للرئاسة . وكان يشترك في معركة 
الانتخابات على أساس قيادته للحزب 
الاشتراكي السنغالي. إنه الحزب الذي 


د 
كمن يزجع 


محكم اللاد منذ بداية عهد الاستقلال 
عام 1451 . التيجة التصويت والائتخاب 
كانت كا يل : أعيد ١‏ نتخاب الأستاذ عيدو 
ديوف كرئيس للجمهورية الستغالية. 
ونجاح الحزب الاشتراكي السنغالي في 
السيطرة غلى آكثر مقاعد البرلمان. وهكذا 
سوف يستمر الحزب الاشتراكي في حكم 
وقيادة البلاد لعدة سنوات. 

المواطن السنغالي بطبيعته يعشى النقد 
وإبداء كل آرائه. وتعليقاته تبدو كثيرة 
بالنسبة لكل الخالات والأآشياء. إصدار 
كلمة النقد شي ه وأجسا ضروري؛ شرط 
أن يكون النقد موضوعيا مفيداً للوطن . 
و مرا حي ادر أصدر 
بموجبه تاليف 0 ينا كل ال 
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في العمل والتحرك وإبداء الرأي على 
أساس أن يكون افدف الرئيسي خدمة 
الوطن وتحقيق رغبات الشعب. الرئيس 
بدو ديوف كان واعياً وواقعياً في إصداره 
هذا القرار. كان يعمل ويتحرك عل 
أساس أنه يريد أن يقود ويحكم من وحي 
ضميره. لقد انختاره الشعب ويب أن 
يكون عاديا وخنادها له. لقد منحه الشعيِب 
القيادة ‏ قيادة البلاد ‏ ويجب أن يكون 
ابن الشعب القائد الأمين. هذه الفكرة 
كانت سائدة ومسيطرة بعد صدور نتيجة 
التسويت والانتحايات التي جرت غبار يوم 
شباط الماضي . البلاد سوف. تدخخل 
مرحلة جديدة من الحياة الاجتماعية 
والاشتراكية التقدمية. حركة الإصلاح 
والبناء سوف تتناول كل الأوضاع. . 
الفلاح والعامل والطالب والثاجر ورجل 
الصتاعة , كل إنسان مب أن يتحرك 
ويعمل داخل دائرته ويكون هدفه خخدمة 
الوطن وتبيثة مستقيله اللامع . 

ويقف المغترب اللبناني يتأمل ويفكر 
ويتساءل: كيف حال وضعه وكيف جب 
أن يكون دوره في هذه المرحلة الجديدة» 
مرحلة الإصلاح والبناء؟ سؤال طرحتاه 
وطرح منذ أمد بعيد. دور المغترب اللبثان 
يجب أن يككون ممتازا ومفيداً ‏ اقتصاداً 
وحتضارة. الحجرة أصك هي رسالة 
-رسألة حضارة وتوجيه وتوعية. إذا 


والمرقاياه, المنبانا 1[ ب اللبعلد يأ 
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م يكن المغترب واعياً لقضية هجرته فإن 
التاريخ سيسجل ويقول هذا الانسان 
الذي ترك وطنه وهاجر كان هدفه العمل 
والاستغلال والاحتكار. معنى ذلك أننا 
قمنا بتشوبه مفهوم الحجرة ومزقنا رسالة 
المجرة ‏ الحضارة ووضعنا المصلحة المادية 
فوق كل الاعتيارات. اتصورأان بعض 
القراء أوبعض الئاس سيضحكئون من 
كلما وسيقولون: مسكين هذا الانسان 
المهاجرء الناس يعملون ويستغلون 
ويبمعون المال بينيا هو يتكلم عن حضارة 
الحجرة ورسالتها الإنسانية. 
يمكتنا أن تعمل ونجاهد ونجمع المال 
اللازم وف نفس الوقت يتجه تفكيرنا 
صوب حيائنا الروحية. صوب وجودنا 
المهجري الحضاري. يجب أن نرفض فكرة 
الهجرة من أجل العمل المادي فقط. ومهما 
كانت نرعة المادة قوية وطاغية فإئنا يجب أن 
نحس بمسؤوليتنا الحضارية الانسانية تجاه 
الآأخرين. 
الستغال؛ يعتبر وطننا الثاني ,. أكرمنا 
واحترم وجودنا كمغتربين ‏ إذن يجب أن 
تحاول تكريمه وخدمته واحترام نظامه 
وقوانينه . من هنا يجب. أن ننطلق من جديد 
ونكون واعين لقضية وجودنا المهجري 
والحضاري . إنه دور يجب أن نقوم بتأديته 
على أكمل وجه. لحسن الحظ أن بعض 
الغتريين بدأ يحسى بالمسؤولية: قبئيت 


ج22 ل ا 2 2 تيا 


نشن 
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بعض المصحات والمستوصفات وأنشثث 
بعضى المؤسسات الثقافية والاجتماعية 
ناسم المغترب الليناني . وهنالك عهاولاات 
لتقوية أواصر الصداقة والتضامن بين 
المغترب والمواطن السنغالي» لا سيها عل 
الصعيد الثقاني والفني. فرقة الفن 
والفولكلور اللبناني في دكار التي يقودها 
الفنان علي ليل منذ أمذ بعيد تستعد من 
جديد لتقديم روائع الأغنية اللينانيية ب 
العربية ومعالم الرقص الشرقي والدبكة 
اللبنائية ‏ تقديها ونشرها في ربوع الوطن 


2 2 1 تت اا اشش2 ا ا 200 


السنغالي. إنها محاولة لتمجيد معام التراث 
وإبراز وحجه مشرق من وجوه حضارتنا 
للأخعرين . 

ومن خخلال حضورنا حفلات الفرقة 
نعيش ونتعايش مع الجر اللبئاني. لبئان 
الحضارة والسلام والانسائية لنيقى رسل 


خير ونقدم . 
وتحية لفكرة التضشامن الليبناني ‏ 
السنغالي . 


حمسن يزيك 


تصورات أساسية 


المستقبل يترك أمامنا ثلاثة خيارات ممقدة. . إما [قامة دولة إسرائيل كاملة . أو اختفاء إسرائيل 
من الوجودء أو الحرب الدائمة.. وجيع المشاكل القائمة الآن لا تمل إلا بأسلوب واحد؛ ألا 
وهوعودة عشرة ملآيين بودي إل إسرائيل والعودة إلى أرفى الجدود الممتدة بين جبال الأنبياء: وليس 


فقط تلك الموجودة في سهول الفلسطينيين القدماء, . 


برويور اليداد 
(منظر البمين الديني في إسرائيل) 


على إسرائيل البقاء في الضفة الغربية وعدم التخلٍ عنباء وذلك نظرا للمساجة الماسة لمسادر الياه 
في الضفة والتي من شأنبا أن تساهم بإنعاش الاقتصاد الاسرائيلي: وإن التخل عن هذه الصادر يعني 


دقع الاقتصاد إلى مزيد من التدعور والااسناق. . . 


موردخباي قعوب وبع 


إنني أذعب إلى حد القول بأنه إذا تفلت الولايات المتحدة عناء فإننا ستسرت ويصبح وجود 


إسرائيل نفسها في خطر. 


إسصق رابين 
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السلام. الذي هو ثمرة الثورة: ممقق 
أماني الناس. وليت جميع الثورات التي 
قامت في العالم. صنعت سلاما حقيقيا, 
لا لأ 
السياسيون. لائحة في مطعم. يحكم 
الناس على اختيار مداق المعروف منباء من 
اختيار سابق. نأما أن يختاروها لاقناع. 
أو تجربون الجديد متها... لى يكن اسم 
الطعام ولا المطعم » دليلي سور إلا 
بالتجربة . 
نا ا 
أعمية السلاح . عامل كبير 5 المعاركى 
إها التصر يتحقق في مدى استيماب 
واستخدام هل! السلاح » التثبأهى بل سعفب 
الغساره سطرزة على لحوذ المقسائلين 
وأكتافهم . . . 
ا لحروب عن غير علم؛ عاقرة في زمئنا. 
لا 68 


بحم 
نصورت تإؤفين خرش 


تفخر الخرية مبويتهاء. لاحين يفكر 
حامالها بخريةع بل حين لا يستهول 
السلطان على الفكر. حرية التعبير. 

2ت 

في وقفة أمام ثورات العالم. .ماضياً 
وحاضرا؛ أجد أن دوافعها واحدة 
وأسبابها واحدة يقجرها الإنسان» ساخطا 
على سالبي رزف الناس ؛ وحقوقهم, 
وقوتهم اليومي . . . ونظل هلع الأسباب 


جدد كل نظام حتى الثرري منها. في 


المستقبل؛ يشعر الكادحرن فيه أنهم غرباء 
عن الاستفادة من ثرواته الوطنية . 


لا لا 
الثورة إذا ظلت عند الكلمة وحدهاء 
تكون قد أجهضت. العمل وحده يخلد 
الثورات. وبغيره موت الكلمات 
والئورات؛ ولا من يترم عليها. 


ا« و ا بر ووو وص ووو ص وي سمو 1ك 


العرقادو العددان يميه البيئد ؤب 
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مشكلة اسكانية خاصة 
في ضاحية بير وت الجنوبية 
15> 


بقلم: ن, نهيب قيسى 


أولا : في خصوصية المشكلة(') 
هالك ثلاثة جوانب تعطى المشكلة المذكورة صفة الخصوصية . 
الحجائب الأول : 
قانوقي . ويرتكز إلى أن أعداداً كبيرة من المباتي في المنطقتين المذكورتين مشادة بطريقة 


غير قانولية » وغلى وحتيه التحديد ؛ مبكشِاذة على أراضي هي ملك للغير أو من الأملةك 
العامة . 


الجائب الثاتي : 

أمني . وله بدوره بعد اقتصادي كبير. هذا الجانب يتعلق يعمل مرقق عام حيوي 
للبلاد هو المطارء ويقوم على رأي يقول بأن المباني في المنطقتين» تشكل ديد لسلامة 
الطيران المدي لكونها بمحاذاة مدارج الشبوط . 


اا سس بيس سي ب سس خسم 


(41 الدراسة التي ألقاها الدكتور نسيب عيسى في المؤتمر الوطني للإسكات في لبنان اعتباراً من أول أيار مسنة 1688 
بدعوة من المحلس الاسلامي الشيعي الأعل . وانتتحه سماحة الشيخ غيبد مهدي شمى الدين نالب رئيس 
المجلس الاسلامي الشيعي الأعلي. ونراس الجلسة الاو الوزبر الابق خاتشيك بابكيان وحاضر فيها 
الدكتورر حيّان حيدر عن (أضواء عل مشاكل السكن في العالم وني لبنان). وتراس البلة الثانية الوزير 
المهندس بباء الدين الباط, وحاضر فيها المحامي الدكتور عبد السلام شعيب عن (التشريعات الامكانية في 
لبئان). وتراس الجلسة الثالثة الوزير الدكتور عدنان مروة؛ وحاضر فيها الذكترر عيسى , 


0للللد09طدطلشلدللصلاااا_ا_اللى_ر_ر_را 77ر27 يي يي 11اسسسمميي 0 
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الحاتب الثالث : 
| ويتعلق بضرورة الإسراع في إيجاد حل لهذه المشكلة. وهقا الجانب لا يأني كنتيجة 
مباشرة للجانبين السابقين فحسبء بل يندرج أيضاً في سباق استعادة الدولة لسلطتها 
وهيبتها . 
هذه الحوانب دقعت المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ليولي هذه المشكلة اهتماماً 
شخاصا: فيقوم بتحقيق ميداني بغية اللإحاطة بحجمها الحقيقي وأيعادها الفعلية. وبالفعل 
تحث عملية مسح شملت جميع الأبنية الموجودة في المنطقتين المتعارف على تسميته! 
بالأوزاعي والرمل العالي بالإإضافة إلى الأبنية المتواجدة في مناطق ثلاث هي : منطقة المبئاح 
الي نشمل بشكل خاص منطقة المسابح وما يحيط بمستشفى الزهراء. ومنطفة شائيلا التي 
تقع بين محيميّ صبرا وشائيلا غربأ. وطريق المطار حتى المستديرة شرقاً. ثم منطقة بثر 
حسن التي تشمل الباني المشيدة جنوي شرفئ قصر رياض الصلح . 
إن ما بلي من أرقام هو إلا إذا أشير إلى العكس من نتائج هذا التحفيق . ونحن إذْ 
نعتذر سلفا لكثرة الأرقام الواردةء نجدها في الوقت نفسه ضرورية لإلقاء ما يكفي من 
أضواء على هذه المشكلة. وهنا لا بذ.من الإشارة إلى أنه نظراً لامش الخطا الملازم لأي 
عملية إحصائية عن هذا النوع. يجب اعتبار الصورة التى تعطيها هذه الأرقام تقريبية . 
ثانياً : حججم المشكلة 
انطلاقاً من أن المشكلة تنقسم إلى فسمين سنبحث أولاً حجم المشكلة النائجة عن 
التشييد على الأملاك العامة وعلى أملاك الغير لننتقل بعدها للبحث في حجم المشكلة 
المتعلقة بسلامة الطيران المدني . 


5 حجم مشكلة التشبيد على أراضي الغير والأملاك العامة . 
شمل المسح حوالي هبنى توزعت كالثالي : 
في منطقة الرمل العالىي ' 00 


١8‏ هي 
ل مبى في منطقة الأوزاعي 10 
قار سبنى 5 منطقة شاتية 10 
د كايا مبئى ىّ منطقة 0 وما 


77 سس مسب يبيب جحيححيييييبيييييححشل > ا سج سس 
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سمز زءؤغدم) من هذه المباتي ال 440٠‏ تألف من طبقة واحدة . 

ا 50657 ) ههضا تتألف من طبقتين . 

ه,؟ (١١1ع)‏ منبا تتالف من ثلاث طبقات . 

ه, +م ٠ (١‏ ) منبا يتألف من أكثر من ثلاث طقات . 

وتشمل المباني التي شملها المسح في المناطق الخمى حوالي 186٠‏ مسكنا . ونما أنه 
تبن أن المعدل الوسعلي لعدد سكان المسكن الواحدة هو ستة أفراد. يكون عيدد السحّات 
الذين م شملهم المسح في حدود 1٠٠٠٠‏ ثسمةه؛ لاس عية ردن حية نايز فد فين أن 
نسبة هلال من المساكن يملكها ساككرها. ونسبة 751 ساكنوها مستأجرون في حين أن 
ه, 8غ ساكئنوها هن غم المالكين ومن غير المستأجرين 


نأتي أخيرا إلى قلب المشكلة المتمثل بأن +ه/: من عدد المباني الإجمالي التي شملها 
المسح أ حوال ار مب لي مباني مشادة على اللاملواك العامة أو في أرااضي الغير. 5 
المياني غير الشرعية» توي 0 حوالي ذإرك بسكن بشدر عدد سكانبها الإأحمالم إلى بحوال 


ودءت"/ نسمة. 
نال حتوجم المشكلة المتملقة بسالا ها الطير ات المدني : 

هنا ستاخد بنتائئج الدراسة الفنية التى أعدتها مصلحة الإنعاش الاجتماعي - الطيئه 
العليا لل غاد نه حول هذا الرضوع! ؛ انطلاقاً من نحقيق قامت به المصلحة ذاتهاء وشمل 
حال الى وعد ري تبين أن نبا هي مشغولة فعلاء وتقع جميعها في قطاعين 
واحد شرقي يشكل امتدادأ لمدرج المطار الشرقي » والآخر غربيء بشكل امتداد! لمدرج 
0 را ا ا ا لزن 

العا : أصحاب المشكلة 

من هم أصحاب المشكلة؟ تعريفنا لهم سيتناول نقطتين : 

الأولى : تمديد المناطق الي ينتمول إليها . ححسب الغوية , 

الثانية : لمحة سريعة عن أوضاعهم المعبشية العامة الاقتصادية والاجتماعية . 
|5 المتاطلق القي ينتمون إليها عجيييب ا الغهوية : 

يتين من التحقيق أن نصف أصحاب المشكلة تقريباً (49/) هم من محافظة 


لاير10 يي يري وا تظتاااتاسلسظاسي ا 
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خصسسششستت ت 7 + 7 0707بيبييي 2 ا اتام 
الجنوب, والثلث تقريباً (»*؟/) هم من محافظة البقاع. في حين أن 1/ هم من محافظة 
جيل لبنان؛ ولام من محافظة بيروتء و5, 0/ من محافظة الشمال؛ أما غير اللبنانيين من 
العرب فيشكلورن ل/ا,ثا/م... 

وإذا شئنا المزيد من التفصيل في هذا المجال يتبين لناء أن الأكثرية الساحقة للذين 
ينتمون إلى محانظة الجنوب تأ من ثلاثة أقضية: بنت جبيل بنسبة (114,1/), صور: 
بنسية (2)/1,14 ومرجعيون: بنسبة (/1, :)/3٠١‏ في حين أن المسجلين في قضاء التبطية» 
لا تتعدى نسبتهم 4/. والمسجلين في قضاء صيدا 2/75 والمسجلين في قضاء حاصبيا 
وكا" 

أما الأكثرية الساحقة للذين ينتمون إلى محافظة البقاع. فتأقٍ من قضاء بعلبك 
(7757). في حين أن المسجلين في .قشاء الحرمل. لا يشكلون سوىي (1,5/). 

من ناحية أخرى فإن المسجلين في محافظة جبل لبنان والذين تبلغ نسبتهم 11/ 
يتوزعون على قضاء بعيدا'» (0,8/) وقضاء جبيْل (1, 8/). وما تبقى أي ؟/ على باتى 
الأقضية في هذء المحافظة . ْ 
ب - أوضاعهم المعيشية الاقتصادية والاجتماعية : 

م يتداول التحقيق أوضاع الخدمات السكنية والاجتماعية في المناطق موضوع 
الدرس. لكن أوضاع الضاحية الجنوبية إجمالاًء معروفة لدى الجميع يمن فيهم كبار 
المسؤٌ ولين. الذي قاموا بمعاينتها على الأرضيص. وشاهدوا بأنفسهم. سوء وتردى وحتى 
غياب الندمات والتجهيزات الأساسية من صحية وثر بوية وثقافية» ومن وساثل مواصللات 
واتصال وشيكات كهرباء: ومياه الخ. . وأوضاع المناطق وضع الدرس الآن. ليست 
بأحسن حال» بل إنها أسوأ بكثير خصوصاً من بعض النواحي التي تتعلق بالتتخطيط المدني. 
إذ لا وجود لطرقات داخلية معيدة ولا لمجارير ووسائل تصريف النفايات المتذلة , 

يبقى أن نتوقف عند بعض النواحي الأخرى لأوضاع أصحاب المشكلة, كمستوى 
مداخيلهم: ومجماللات عملهم وأمكنة عملهم . 

١‏ - يتبين من التحقيق. أن المعدل العام للعاملين في الأسرة الواحدة, المكونة من 
ستة أفراد. لا يتجاوز 1,7 أي أنناء لا نجد في كل حمس أسر مكوئة من ثلاثين فرداء 
سوى سئة أفراد عاملين . بالطبع وكيا هو امال بالنسبة لجميع التحقيقات المشاءبة. لا يمكن 
إعطاء تصاريح أصحاب العلاقة عن مداخيلهم » مصدائية كاملة. بالرغم من ذلك فإن 
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نتائج التحقيق في هذا المجال تعطينا في جميم الأحوال. قكرة عامة عن الأوضاع المعيشية 
للمعنيين ؛ وهكذا نجد أن هنالك : 
158/ من العاملين لا يتجاورٌ دخخل واحدهم ٠‏ ليرة في الشهر. 
وهنالك وة/م من العاملين يتراوح دخل وأحدهم بين ٠١٠٠١‏ وءده؟١7‏ ليرة قُِ 
ا 2 
وهئالك /١7*‏ من العاملين يتراوح دخل واحدهم بين +دد# وء+٠:48‏ ليرة قي 
الشهر. 
في حين أن هنالك 8 فقط يزيد دخل الواحد منهم على 4٠٠٠‏ ليرة في الشهر. 
بذلك يكون متوسط دخل الفردالعامل من سكان المناطق المعنية» حوال 14٠٠‏ ليرة 
شهرياً ومتوسط دخل الآسرة" حوالي 196 ليرة . 
؟ ‏ محالات العمل : 
أكبر نسبة للعاملين. تحدها كمال ”في قطاع البناء (714) من جسموع العاملين . 
تليها نسبة الموظفين والمستخدمين. في القطاع العام حوالي )/١5(‏ ثم الموظفين 
وا مستخدمين في القطاع الخاص حوالى 143/) وهذه النسبة أي )/١14(‏ هي أيضا 1 
الخرفيين» تليها نسبة أصحاب الحوانيت والمطاعم وما شابه »)/٠١(‏ أما عمال الصناعة, 
نلا يشكلون سوى نسبة (8/) من مجموع العاملين؛ وما تبقى أي نسبة 1/717 يتوزعون 
على باقي الأعمال . 
ولا شك أن قسيا كبيراً من هؤلاء؛ إن لم يكن أكثريتهم الساحقة» يعملون في 
ممالات يجدون حرجا بل جل من الإفصاح عنها. عمال تنظيفات» حالين؛ ماسحي 
أحذية: باغة بانصيب الخ. . . 
مر أبكنة العمل : [ْ 
يظهر التحقيق أن حوال 1 من العاملين» يعملون في مناطق الدراسة ذاتها. في 
حين يعمل في بيروث المدينة حوال 58/ منهم . وعنالك نسبة /5١‏ من العاملين؛ اللي 
يعملون في ضواحى بيروت الحنوبية» غير مناطق الدراسة؛ أي في الشياح» الغبيري » 
حارة حريك. برج البراجنةء حي السلمء المريجةء الشويفات وحنى كفرشيماء وهنالك 
نسبة 8 يعملون خخارج بيرورت وضواحبها السابقة الذكر ويبقى حوال /١8‏ لا يمددرن 
باكر سكيم [ للبحث صلة ] 
كق لانيل خآ 0 
00 دامر غانةو. العدان 88 الى للبعلد : 
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7 امتح “هيل «العاة إأيضا / 5-7 غلم عدا حول 
| الوحدة: الاسلامية , . فموضوع الوعدة ات ىا يلاعظ القراء ... 0 
الأعزاء في. أعداد العزفان الأخيرةننا لمر امنيا بالغ 00 : 
ونرا فبرتكيراً أماسيا 0 فسارية فعا 

3 اللتكيرين, لماكل لكريم بك 


ا فيعانا. عن القرق ولاش 0 0 


0 ش رفوم ا 1 00 هر ١‏ للقاوية” مد قير 3 0 
. الضهيون المجتل لارض الوطن. ولكن الأهاء. | بكري 00 
0 00 الغالب عل ا اللجلة 1 2 ف العرفان 3 446 
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الفهر ست 


الوحدة الإسلامية 
الإنسان في الإسلام 
حفيدة الزهراء 

سكينة والشيهات .. اليدة مريم نور الدين نضل الل 
مقولة الفكر المستورد 

بين الإقراط والتفريط ......... حسن الرزين 
الجديد المسى عن الأدب العاملى . . . . . . د عبد اجيد الجر 

: ' د. طلال المجذوب 


+ من تراتنا ى من دفثر الذكريات الحجنوبية 

» المراينة والمشاهرة 11١‏ إنطباعات حول التفاضضة المنوب 
#* زراعة م رراعة التبغ في جيل عامل 

« أوراق مهجرية 

© شواطر 


* درابمات : 
+ كتب . السنة في الشريعة الإسلامية . 
القاومة الدنية . 


المر نان وى المدد ١١‏ .- البعلد الا 
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أذو هدذة الاسلاوية 


- 
اسيم مهمم حعين قعل للم 


لماذا نطرح الوحدة الاسلامية كشعار في التيحرك الإإسلامي في واقع المسلمين الحاضر 
والمستقبلي. . وناذا هذا اللإصرار على الوحدة كصيغة معينة. . في مقابل الصيغ الأخرى التى 
تتناول التعاون أو التنسيق والاتماد . ١‏ 

وما هي ضرورة ذلك كله؟ 

ريما كان من البديهي التأكيد على أن أي عمل وحدوي أو تنسيقي أو تعاوني. يحقن 
خطوة متقدمة للهدف الكبير على مستوى المرحلة» أو على مستوى المسيرة كلها وذلك ل يحققه 
في المجال الايجابي من تجميع الطاقات وتوحيد الخطى . وتنظيف المنطلقات» مما يعنى تضافر 
كل الجهود الطببة في حركة قوية نحو الوصول إلى المستوى الأفضل للإسلام والمسلمين . أما في 
المجال السلبي فإنه يوفر عليئا الكثير من الإمكانات الفكرية والعملية الب نضيع في الفراغ 
عندما تنحرك في الخلاقات والتعقيدات المتنوغة التي تثير المشاكل الباحئة عن حلء والقضايا 
البعبة البالغة التعقيد, , 

وني ضوء ذلك.. كان العمل الوحدوي هدفاً إسلامياً كبيراً لآله يلغى الثغرات 
الكبيرة أو الصغيرة التي ترهق المسيرة على كل المستويات. . ولكن صعوبة الوصول إليه في 
بعض المراحل يفرض علينا النزول إلى صعيد الواقع فتبحث عن بعض الأسس المشمتركة التي 
تصلح قاعدة للتعاون في بعض المجالات». وللتنسيق في بعض آخر. ليكون التحرك سائراً 
على خطة واقعية لا تخضع للمجاملات» ولا تضيع في باب الكلمات, 

وربما نستطيع في هذا المجال أن تثير هذه الفكرة في الأجواء الروحية الإسلامية التي 
بلبغى للانسان المسلى أن يعيشها في نفسه وفي حياته من خلال الآيات الكرعة الني تشدد على 
يبي 77__ا؟[ُل]ؤٌؤففلسللدؤْْؤ س565©5 د ل د 22 اتتتفتتت20 
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قوة الاسلام في ححركة الحياقء كمبداء من دون استغراق فق التفاصيل ؛ كبا في قوله تعاي. 
«واعتصمرا بحيل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين 
فلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منبها كذلك يبين الله 
لكم آبائه لعلكم تبتدون * ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون عن 
المدكر وأولئتك هم المفلحون * ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات 
وأولتك هم عذاب عظيم# مر ء ىق ,.)1١8‏ وقوله تعالى : ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريحكم. . 4 وقوله تعالى: وان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. .# وقوله 
تعالى: طوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا عل الإثم والعدوان. . # فإن هذه الآيات 
توحي بالروحية التي تنفتح لكل آفاق اللقاء. وتبتعد عن كل خطوات الفراق. . وقد تكون 
القيمة فيها. . أنبا تساعد الإنسان غل تاوز العقدة الذاتية التى تفصله عن الآخرين على 
أساس الخلافات القائمة بينيم: . وهذا شرط أماسي في كل عمل وحدوي وتعاوني لأنه 
الذي يدفع بنا إلى المواقف الاعيابية. كاسلوس_عملي من أساليب مواجهة المواقف السلبية 
بالحلول الواقعية الممكنة : ' 

وربما نجد في سيرة زسول: الله 8 بعض ما يربطنا بالفكرة. . فقد كان يواجه كثيرا من 
حالات التشنج بين المسلمين في خخلافاتهم اليومية» وحالات الارتباك التي كان المثافقون 
يثيرونها ني الساحة بالروح العالية التي ترتفع عن خصوصيات القضايا لتكامل مع كلياتها, 
كطريق من طرق السيطرة على تلك الخخنصوصيات.. لأن الإنسان لا يستطيع أن يوحي 
للأشياء الحزئية بالمرونة إلا إذا أثار أمامها الأجواءالتي تربطها بالقضايا الكلية.. وهذا 
هوما نؤكد عليه في حركة الوحدة الإسلاعية. وذلك ممتابعة التأكيد على الروحية التي تربط 
الإنسان بالفكرة بطريقة مسؤولة؛ بعيداً عن أساليب المجاملة العاطفية التي اعتادها المسلمون 
في شعاراتهم في الوحدة. . ولابد. للوصول إلى هذا الهدف. من عمق الإحساس بالتقوى 
التي تعمق لديهم الشعور بالمسؤولية من جهة؛ وتدفعهم إلى الممارسة الواعية لخطواتها العملية 
من جهة أخرى. . وذلك هو مفتاح الدخول إلى التفاصيل. ‏ 

* 


ند يكون من الطبيعي أن يعترف المسلمون بأن لدبهم أكثر من مشكلة فكرية» وعملية؛ 
رسياسية: يمكن أن تكون مثاراً للخلاف فيا بينهم. . فإن الروب من الاعتراف بهذا الواقع 
يبعدهم عن فهم الساحة التي يققون عليهاء وبالتاليء عن الخطوات العملية للّقاء. . وف 
ضوء ذلك لا بد لهم من الشجاعة الروحية الإسلامية في مواجهة تلك الخلافات» بالبعد عن 


جٌّ والمر فلو المند ٠١‏ ب اليلد بالا 
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الحساسيات الشعورية العاطفية التي توحي بالإثارة لي كل واحدة منبا. فييا يحمله كل واحد 
منهم من الرواسب التاريخية المثيرة. . لأن مثل هذه الخساسيات تعطل كل إمكانات اللقاء 
فيها تحشده في النفس من المشاعر الحادة التي ترفض كل بحث في هذا الموضوع أو ذاك. . وقد 
يكون من المفارنات الملفتة للنظرء أن بعض المسلمين يملك الاستعداد للبحث الموضوعي 
الفاديء مع غير المسلمين في وجود الله وق توحيده ولي النبوة؛ وفي غيرها من عقائد الأسلام 
الأساسية ‏ ولكنه لا يملك الاستعداد للدخول في حوار فكري حول بعض الشخخصيات 
الإسلامية التي اختلف عليها المسلمون من حيث طبيعة الموقع أو من حيث نوعية التقييم . . 
بل يواجه ‏ بدلاً من ذلك حالة شعورية متوترة لا توحي إلا بالخصام والنزاع. . نظرا إلى 
عمق الارتباط بالشخص » وعدم الارتباط بالفكرة التي تحكم الحاضر والمستقبل. . وقد أدى 
ذلك إلى أساليبي متبادلة بين المسلمين في أحكام التكفير التي يطلقها البعض على الآخرين 
ما لا يملك عليه حجة مقنعة من كتاب الله وسنة نبيه#ة. . بل هي المشاعر الحادة التى 
تتفجر في الصدور. . ١‏ 

لاا بد من شجاعة روحية نواجه بها. هذا الواقع بموضوعية» فلا نخاف من تسجيل ذلك 
على أنفسنا؛ ولا نتعقد من حالات الإإصرَار الذاي على الموقف الذي يتبناه كل فريق من 
خلال ما يعتقد أنه الحق. . لأن ذلك يعتير ححالة طبيعية في معنى الالتزام بالإسلام فيما يراه 
من الإسلام. . وقد أكد الإسلام على هذا الجانب الذاي في موقف كل صاحب عقيدة وأراد 
هن خلال ذلك أن لا يمارس المؤمنون أساليب لمن يخالفونهم في الرأي. لان ذلك 
سيحول الموضرع إلى عملية فعل يقابله رد فعل طبيعي بئفس الحجم والمستوى. وذلك 
هو قوله تعالى: «إولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علمء كذلك 
زينا لكل أمة عملهم. . » فإن التعقيب بقوله تعالى. كذلك زينا لكل أمة عملهم. . يوحي 
بأن حب الإنسان لعمله ولفكره يمثل غريزة ذاتية له بحيث تكون الإثارة الموجهة إلى عمله 
موجهة إليه بالذات؛ كما لوكانت القضية شأناً شخصياً من شؤونه الخاصة. 

|[ المسلمين يختلفون في أكثر من قضية. . هذه حقيقة لا بد أن نضعها في الحساب. . 
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف تمارس هذا الخلاف. وكيف تواجهه. هل 
هو بالبعد الذي يحدد الفواصل ليقيم هناك حاجزا بين مغتلف الأطراف. أو بتقريب المسافات 
حي نضيق الساحة الفاصلة أو نلغيها. . 

إن الأسلوب القراني يرفض الطريقة الأولى من خلال نقطتين. . الأولى: هي تأكيده 
على مفاهيم الاعتصام بحبل الله والتعاون على البر والتقوى وعدم التفرق ووحدة الأمة فيه 


صصسي)صسيبيبيبييبي يف ___ _ __ ل __ __  ___‏ لصي 3 مف .بشت _تبتبتت_بتب__ي؟بتبتب؟صت 0 
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قدمناه من آيات. مما يوحي بمسؤولية المسلمين غن تحريلها إلى حركة وحياةء بمختلف 
الوسائل الى يملكونبا. الثانية. هي الطللاقة من مواطن اللقاء في قضايا الصبراع وذلك 
فيها تحدث به الله لرسوله في الأسلوب الذي يريد منه أن يخاطب به أهل الكتاب : 

وغل يا أهل الكئاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم آلا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا به 
شيثاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون#. فقد 
أكد على كلمة السواء في البداية من أجل أن يعيش الطرفان روحيتها ليكتشفا من خلال 
ذلك إمكانية تحويلها إلى خط مستمر متقدم في المجالات التي مختلفان فيهاء بعد أن عرفا 
وجود قاعدة أولى ثابتة تؤكد انطلاق البدابة في هذا السبيل. . 

فإذا كان الإسلام يدعو إلى الإنطلاق من مواطن اللقاء ني البداية من أجل الوصول 
إلى إيجاد مواطن مائلة في النبايةمم أهل الكتاب فكيف يكون موقفه إذا كانت القضية 
مرتيطة بعلاقات المسلمين مع بعضهم البعض.. . 

.. مف ضوء ذلكِ. . لا بد لنا من استلهام الطريقة العلمية الموضوعية التي دعا 
إليها الإسلام من أجل الحضول. عل القناعات_ المشتركة بين مختلف الفرقاء. . وذلك 
فيا اشتمل عليه القرآن الكريم من أساليب الحوار بين المؤمنين وغبر المؤمئين مما يعلمنا كيف 
نحترم الطرف الثاني للحوار بالاسلوب الذي نوحي له باحترام فكره لتقوده إلى معرفة الحقيقة 
بأقرب طريق . . فإن أجواء الحوار ليست هي الأجواء الاستعراضية التي يفكر فيها كل فريق 
أن يستعرض عضلاته أهام الغريق الآخرء ليخيفه ها وليست الأجواء؛ التي ماول كل واححد 
من الفريقين آن يسجل نقطة ضد الآخر ليعلن انتصاره عليه من خلال زهو الانتصار. . بل 
هي الأجواء التى يعمل الطرفان على أساس روح الحقيقة للوصول إلى القتاعات الخاسمة 
المشتركة بالحلم والفكر والإيمان. . ولن نستطيع الوصول إلى ذلك بالأساليب الانفعالية التي 
ثثير الحساسيات وتدفم الموقف إلى مزيد من المهاترات الكلامية من دون معنى. . وعلى هذا 
الأساسء فلا بد من فرز القضايا التي مختلف فيها المسلمون. عن القضايا التي يتعقوت 
عليها. . ثم البدء ‏ بعد ذلك ق الوقوف على مراقع اللقاء ليلتقي المسلمون فيها غل القواعد 
الفكرية والروحية التى تجمعهم في منطلقات الأهداف الكبرى. . فإذا عاشوا يعض المنطوات 
العملية المشتركة في هذه الأجواءء أمكنهم أن يلتفتوا إلى القضايا الخلافية على أساس الشعور 
بمسؤوليتهم, عن حاية أفاق الوفاق. . فينطلقون إليها بالأساليب العلمية الموضوعية التي ركز 
القرآن عليها في مجالات الحوار. . ناما كيا ينطلقون فيما يختلف فيه كل فريق. بين أفراده من 
دون تعقيد أو تشنج بل هو الإخلاص للحقيقة. فلا نتدخل المشماعر والحساسيات في الساحة 
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لأنبا لا تملك فاعدة للتحرك المعقول. قلا يمكن أن تحل لأحد منبا أية مشكلة؛ بل ربا 
. نساهم ‏ كيا سا*مت ‏ في خبلق مشاكل جديدة لكل الأطراف. 
إن القضية كل القضية فيرا نعتقد, هي أن يعيش المسلمون أجواء الفكر المسؤول 
الذي لآ يبحث عن عناصر الإثارة. ولا يفتش عن النقاط السلبية التى يسجلها ضد خصمه 
ولا يخضع لعواطف الجماهير ليبدأ عملية المزايدة على أكثر من مستوى ولا يعمل على 
الحصول على المواقعم المتقدمة في المراكز الاجتماعية والسياسية ليصل إليها من نخلال 
الأوضاع المتوائرة في الأجواء الطاثفية كبا يفعل البعضى في البلاد الإسلامية. . 
إن الخلافات الطائفية كانت ولا تزال ‏ خلافات فكرية وشرعية وتاريمية في طبيعة 
المفاهيم الإسلامية في الكون والحياة من خلال:ما نفهمه من الكتاب والسنة؛ وق تحديد 
التفاصيل العربية [لأحكام الشرعية ف العيادات: والمعاملات والعلاقات الإنسائية وي 
أحداث التاريخ فيا قعله رسول الله 5 وفيما قاله. . وفييا تحدث به المسلمون الأولون 
وما عاشوه من خخلافات , , 
ونحن تملك أدوات البحث: في ذلك كله 'فقد -استخدمها المسلمون فيا عاشه كل 
فريق متيم من خلافات جانبية في الداخل» وفيرا عاشه الفرقاء مع بعضهم البعض فيا كتبوم 
وفيها ألفوه . . ولا يزال لدينا الكثير مما نستطيع أن نحاور فيه بعضنا البعض. . لا سيها فى 
أجواء الحرية الفكرية التي عاشها الإنسان في العصر الحديث مما أدى إلى أن يتعمق في دائخل 
تكوينه الشخصي والفكري. الذهنية الموضرعية» أو الأقرب إلى الموضوعية في مواجهتها 
ار والأحداث . . وتبتعد عن الإطار العاطفي الذي بتعاون مع القضايا من موقع 
العاطفة والانفعال. . فإن ذلك يساعد على تخفيف كثير من الحساسيات الملتهبة التي تتحرك في 
أجواء الإثارة من دون وعي أوتفكير ويعمل على أن يجعل من أسلوب الاختلافات المذهبية. 
أسلوبا يشبه الاختلافات الطبيعية ف قضايا العلم الأخرى ما يخضع للتحليل المنطقي المعقول 
والخنوار العلمي اشادىء , 
... وهناك طريقة أخرى للوحدة, هي الوحدة السياسية في العمل السياسى . . فإننا 
نعلم أن المسلمين في بلادهم: وني بلاد أخرى يواجهون مشاكل كثيرة في قضايا القكر 
والعقيدة والتشريع وف قضايا الخرية والعدالة والقوة. . وذلك من خلال واقع التعخلف 
الخضاري الذي فرضته عليهم القرون المظلمة . فجعلتهم يواجهون قضاياهم المتنوعة يعقلية 
متسخلفة في طبيعة التحرك والأسلوب. . وجاء الاستعمار ليؤكد هذا الواقع بوسائله الشيطانية 
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الي حاول من خلالها إبعاد الآمة عن أصالتها الفكرية والروعيةء والعماية الى تمثلها 
جذورها الحضارية: ليكون ذلك سبيلاً للسيطرة عليها فكريا وسياسيا واقتصاديا ليحوفا إلى 
وجود هامشي تابع له في كل ابريةه ‏ فكان د ان 51 و 0 
الاستعمار السياسي والعسكري والاقتصادي. . وبدأت الأمة الأسلامية تعاق هن أشم 

الشرسة التي تعاون عليها فيها الْكَمْر بجميم أشكاله والاستعمار بكل أنواعه. . وقد تحول 
الواقع الإسلامي من خلال ذلك إلى ساحة واسعة لاستنزاف الطاقات فيها يثيره الاستعمار 
الكافر من مشاكل بين المسلمينء فيها حدده من حدود. وفيها صنعه من شخصيات قومية 
وإقليمية وعنصرية. وفيها لفه من أوضاع قلقة في كل بلد من بلادهم مما يعتبر بمثابة القنابل 
الموقوتة للتفجير في أي وقت تستدعي مصلحته ذلك» وفيا وضعه من أنظمة وفيا عينه من 
شخصيات مهزوزة تابعة له في كل أمورهاء فستحرك كيا يريد لها أن تتحرك وثقف. حيث بريد 
ها أن تقف, وتتصرف في مقدرات.الامة بالطريقة التي تفقل حاضرها ومستقبلها وتبزم إرادتبا 
وتضعف قوتهاء وتبعثر طاقاتها وتموها إلى عناصر متنائرة لا ترتبط ببعضها إلا من خلال 
الروابط التي يريدها الاستعمار في أحلافه وموائيقه » وتفسد عليها خططها الرامية إلى الاكتفاء 
الذاي كسبيل من سبل التحزر والامتقلال: ‏ تعمل“ فيها بالظلم والعدوان والطغيات. . 


وهكذا وجد المسلبون أنفسهم قي صراع خارجي مع القوى الاستعمارية الكافرة 
بشكل مباشرء وفي صراع داخلي مع عملاثها الحاكمين؛ ومع أجهزة المخابرات التابعة لها . 
وواجهوا المعركة السياسية والعسكرية في أكثر من اتجاه. . وتحولت السوق الإسلامية 3 
سوق لاستيراد السلاح من الدول الاستعمارية نفسهاء مما جعلها تعيش مختلف الضغوط في 
هذا الاتجام» وتخضع لعملية استنزاف اثرواتها المادية والبشرية في الخلافات الاقليمية 
والداخلية. . وأصبح العنف هو الطابع الذي يطبع الممارسات الإنسائية في يلاد المسلمين 
حتى مول إلى فتنة متعددة الحوانب أو ما يشبه الفتنة. . وبذلك كان الاستعمار يدفع لنا تمن 
ثروائنا بيد ويأخذها مضاعفة كثمن لأسلحته التي يصدرها إلينا مع مشاكله بيد أخرى. . 
مما جعل الآمة تلهث خخلفه. من خلال حاحتها إلبه وئواجه المسظبل بصعوية كبيرة. . 
وقد عاش المسلمون في السنين الأخيرة يقظة إسلامية كبيرةء تمثلت بالمحركات 
الإسلامية السياسية التى اختارت أسلوب التنظيم الحركي في دعوتها إلى عودة الإسلام إلى 
الحياة فكراً وشريعة وأسلوب عمل, لأنها شعرث أن الأمة لن تستطيع أن تقف على أقدامها 
إلا إذا رجعت إلى أصالتها الإسلامية في ذكرها وخططها العملية: ولن يتحقق ذلك إلا 
بالوعي السياسي الذي تكفله حركة التنظيم بمختلف أشكاله. . واستطاعت الحركات 
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الإسلامية أن تركز هذا الوعي الجديد في تفكير الأمة. . وبذلك تحولت حركة الأمة إلى الثورة 
على الاستعمار وعلى الواقع الفاسد من أجل التغيير. , وبدأت تواجه التحليل الواقعي 
للساحة على أساس المفاهيم الإسلامية في السياسة بعيداً عن أية نظرية غير إسلامية. . 
ودخلت في هذا الاتجاه» في صراع مرير مع التيارات الكافرة الملحدة والضالة. من أجل تنقية 
الفكر الإسلامي من المفاهيم البعيدة عن جلوره وافاقه. . وبدأ الاستعمار يواجه هله 
الخركات بمختلف وسائله القمعية. باللهي تارة من أجل محاولة الاحتواء لبعضهاء أو صياغة 
أشكال ممائلة لها ولكن على طريقته الخاصة. وبالشدة أخرى. بالقتل والتشريد والتعذيب 
وق الحريات ومصادرة الفكر في حركته النظرية والعملية. . وثبتت هذه الحركات أمام 
التحدي الكببى. . واستمرت في هعاناة طويلة قاسية , . ومن خلال ذلك واجهت الاستعمار 
الغربي والشرقي بكل قوة وإصرار. وتنيه الاستعمار للحركة الإسلامية في امتدادها في عمق 
الضمير الإسلامي للآمة في مختلف أقطار المسلمين. .: وتحول الواقع إلى ثورة روحية وفكرية 
في داخل كل مسلم.. حتى أدىي ذلك إلى بعض_السلبيات السيامية في بعضن المناطق 
الإسلامية التى حركتها روح الثورة ضد حكامها فيا يشبه الانفعال والارتجال لان الساحة 
م تكن ناضجة للثورة هناك. . ولكن الشعوتب لا تفهة عادة : بلغة المدوء وتخطيط المراحل. 
عندما يأتي الزلزال الثوري. فتندفم في حركة عاطفية. طاهرة من دون تقدير للعواقب. . 
وهكدا استطاعت هذه الروح أن تتجاوز حدود الأقليات والقوميات والمذاهب في البلاد 
الإسلامية فوقف المسلمون معها بكل قوة. . مما أذهل الاستعمار وجعله يحسب للواقع الجديد 
حسابات جديدة. . فقد واجه التحرك الإسلامي في كل بلد يسيطر عليه في مشرق البلاد 
الأسلامية ومغرسا.. وبدأ عملازه يشعرون بأن الأرضص مز من ممت أقدامهم . . وبدأ 
الاستعمار وعملاؤه يلعبون لعبة الطائفية؛ وبدأوا يلتقطون بعض الكلمات التي تخلتق نوعاً 
من الآثارة هناء وبعضن الأخطاء التي تثير المشاعر هناك. . وبدأ اقمس العاملين للاسلام في 
بعض الأماكن بأن يتحفظرا في تأبيدهم أو يعارضوا ني بعض موائفهم. , وخضع الكثير من 
هؤلاء للأنظمة بسوء نية أو بحسن نية وبدأت اللعبة الطائفية تفرض نفسها على الساحة 
السياسية في الحركات الإسلامية بعد أن كانت تعيش في محال شعبى متخلف. وبدأات 
الأصوات تخفت. في مواجهة التحدي الاستعماري للحركة. وبدات الكلمات تتنوع في 
الملاحظات اللاذعة التي تريد أن تسجل نقطة على شكل الحركة وقيادتها. . ولا تزال القضية 
تتفاعل على أكثر من صعيد نظراأ لارتباط كثير من هذه الحركات الإسلامية؛ من ناحية ماليق 
بالأنظمة التابعة للاستعمار في بلاد المسلمين. 
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إننا نحاول من خلال هذا الاستعراض السريم لواقع اللعبة الاستعمارية الحديدة في 
تمزيى حركة العمل الإاسلامي هئ اجل تمزيق القضايا الإسلاعية الأساسية. ليتفرد الاستعمار 
بكل فريق في ساحة سباك لضا سهرة بعد رت الأمة ككل في هذا المجال. 
. إننا نحاول من خلال ذلك أن نطرح التصور العملي في تحركنا الإسلامي 
05956 لمواجهة المرحلة الصعبة التي يقف فيها العاملون للإسلام في مواجهة التحديات 
اللاستعمارية الكافرة علي كل صعيدء وذلك بكل ساطة. ويدون تعقيد. . وخلاصته., أن 
تقف الحركات الإسلامية على أرضص مشتركة من المفاهيم العامة للتحرك وذلك بدراسة 
القضايا الإسلامية الملمحة التي تواجه العمل الإإسلامي في كل بلدء والتعرف على المشاكل 
المحيطة بتلك القضاياء والوصول إلى اخبتيار الأساليب الواقعية التي تتصل بكل فريق عن 
قرقاء العمل مما يشكل عنصر حماية عنملية :له" ودلك على أساس علبيعة الساحة التي تتوع 
تحدياتها حسب نوع النظام الذي يحكمها في علاقاته بالأنظمة الأخرى التى يواجه فيها 
المسلمرن نوعاً من أنواع الاضطهاد الفكري: والسياسي.. والخروج من ذلك كله بخطة 
واقعية عملية له مع الاقم .هن خلال معطياته من دون أن تبتعد عن المبادىء الأصيلة في 
الأسلام , . ليتمكن الجميع من التعاوك قيرا بيهم بإتجانياتت كييرة وسلبيات قليلة» فإننا نعتقد 
أن شردمة الأعمال الإسلامية مهبا كانت مذاهبها الكلامية والفقهية. كفيلة مبزيمتها أمام 
القوى الاستعمارية الكافرة بأقرب وقت. . لأن الوسائل التي يلكها الاستعمار لا تقف عند 
حد معين» لأن القضية عنده تمثل قضية الوجود واللاوجود. . ولا بد في الوصول إلى هذه 
النتائج العملية الحاسمة من المحافظة على استقلالية القرار لدى الحركات الإسلامية 
فلا تخضع تحت ضغط مالى أو معنوي للأنظمة الضالة المرتبطة بالامتهيان سياضياً واقتصاديا 
وعسكرياء لأنها تحاول أن تطرح الشعارات الإسلامية البراقة من تخلال السطح بعيدا عن 
العمق. من أجل احتواء الحركات الإسلامية وتدجينها وتبريدها وتمزيقها بأسلوب عملي 
طويل , 
أما عن موقف هله الحركات هن الحركة الأسلامية فإننا نلاحظ في هذا المجال أنه 
يبتعد عن العمق والراقعية» لأن ما يأخذونه على الحركة من الأخطاء كيا يعتقدون في تعاملها 
السيامسي مع بعض الأنظمة التى مخوضون معها معركة الحياة والموت»: أو في بعض مفاهيمها 
الفكرية والشرعية والعربية» هومن القضايا التي يجب أن يدخلوا فيه الحوار الفكري 
الإسلامي ليعرفوا وجهة نظر الحركة الإسلامية في مواقفها تلك. وتعرف الحركة وجهة نظرهم 
في تحركهم الفكري والسياسي لتلتقي وجهات النظر على وجهة نظر واحدة أو التقارب في 
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مواقع متقاربة. . ولا أقل من التفاهم على صيغة معيئة للتنسيق في التحرك بحيث لا تسىء 
قناعة أحد الفريقين لحركة الفريق الآخر فيا هو موقع قناعته . ْ 

هذا ما يتصل بالخركات الإسلامية في علاقة بعضها ببعضها الآخر في الحخانب الداخلى 
من العلاقات. . إننا نكرر الحاجة إلى جبهة إسلامية سياسيةء إذا لم نستطع الوصول إلى 
وحدة إسلامية في الجانب السياسي من التحرك العمل للاسلام. . في نشاط العاملين له. . 
ومن الواضح أننا نتححيدث عن الوححدة السياسية في الجانب العملى المبداني للأمة لا في جانب 
الأنظمة التي تسمي أنفسها بالإسلامية, لأنها بعيدة عن ذلك كل البعد في التطلعات الحقيقية 
للاسلام والمسلمين. 

ذذ مة ‏ شن 

وهناك قضية أخرى. يمكن للمنتلمين أن يلتقوا عليها وهي مواجهة الواقم الإسلامي 
السياسي يمواقف موحدة أو متقارية يلتقي فيها المسلمون أو نتقارب موائفهم على أساس خطة 
سياسية إسلامية موحدة بعيدة عن كل الأساليت المألوفة التى تتحرك فيها أجهزة المخابرات 
لدى كل من الدولتين الاستعماريتين الكبيرئين. .وذلك من أجل بلررة القرار الاسلامى 
المستقل الأصيل في فكرئه وأسلوبه.. فهناك القضية الفلسطينية التى أخذت في حركتها 
المتمثلة بالمقاومة الفلسطيئية أكثر من بعدء فانطلقت مم البعد القومي ثارة. والأقليمي أخرىي»؛ 
والماركسي ثالثئة . . ولكتبا لم تنطلق مع البعد الإإصلامي 5 موقع فياشر متقدم . وهناك القضية 
الأقغائية التي انطلقت في مسارها الإسلامي بطريقة قد تختلط فيه بعض أساليب الصراع بين 
الغرب والشرق كأسلوب من أساليب استغلال الواجهة الإسلامية بعيداً عن الطرح 
الإسلامي الملتزم » لا سيا في وسائل إعلام الدول المرتيطة بالمعسكرين الكبيرينء فقد بكرن 
من الضروري أن نتعاون إسلامياً في إعطاء القضية بعدها الإسلامي الحقيقي في أسلوب 
الإعلام؛ وني أسلوب العمل وتعميق خطورتها في وعي الشعوب الإسلامية. . وهناك الخطر 
الإإسرائيل الذى يواجه الآمة كلها بقطم النظر عن الإاطار الفلسطيني باعتبارها تمثل التحدي 
الحضاري للوجود الإسلامي في المنطقة وفي العالم كله. مما يدعونا إلى التفكير في خطة 
إسلامية واحدة لتعميق الالتزام الفكري والعملٍ لدى المسلمين إزاء هذا الموضوع الكبير 
الذي بدأ ل قله على الساحة الاسلامية من خلال الأطماع الاستعمارية المشتركة. لأن 
إسرائيل تختلف في طبيعتها عن عملاء الاستعمار الأخرين.» بخصرصية ذاتية وهى 
انطلاقها من مواقعها الخاصة لتشتغل ‏ من خلال الاستعمار لحسابها الخاص. . ولتساهم في 
تحويل المنطقة الإسلامية منطقة نفوذ لها بالاستعانة بالدول الاستعمارية. . 
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وهناك أكثر من فضية يعيشها المسلمون في مواطن التحدي الكبير على مستوى العالم 
كله سواء في ذلك» القضايا التي يواجهون فيها الطغيان الداخلل في دوهم المستقلة؛ 
أو الضغط الفكري والروحي والسياسي والاجتماعي في الدول الكافرة كبا في المسلمين الذي 
يعيشون في الاتحاد السوفيائي الذين يتعرضوت لعملية افطيهاد يستهدف تذويب شخخصيتهم 
وإلغاء فكرهم. بطريقة متعسفة طويلةالمدى. . 

ولسنا هنا في مجال تعداد القضايا الإسلامية المطروحة في الساحةء ولكننا في مجال 
إعطاء النماذج الحية لبعضهاء للتأكيد على الفكرة التي تحاول أن نثيرها في حديئنا هذاء 
وخلاصتها أن الوحدة الإسلامية يمكن أن تبدأ من العمل المشترك في مواجهة الواقع السياسي 
العمل للمسلمين. . 

إننا لا نريد الدخول في مواقف ححطابية ماسية؛ تثير المشاعر من خخلال الحماس 
والاتفعال ولكننا تحاول أن نواجه مسؤوليتنا الصعبة إزاء الواقع الإسلامي في حاضره 
ومستقبله إذا كنا 0 لصفة الانتاء الإسلامي الاصيل كما نوحي لأنفسنا وللأخرين 
بذلك . . اقول لكل" إحواني من المسلمين... أن المسؤولية الكبيرة التي تنتظرنا 
يفا هى 55 0 الحركة الاسلامية باعتيارها التجرية الأولى الحديئة للدولة الاسلامية» 
وذلك بالعمل على الوقوف معها ضد التحديات الاستعمارية الكافرة ورصد خخطواتها العملية 
ومشاريعها العامة وعلاقائها الدولية: وأوضاعها الداخلية من أجل إنجاح التجربة بالتأييد 
وبالتقد وبالمشاركة: لتكون وحدة الموئف تماهها الئراة الأولى للوحدة الأسلامية التي 
لا تتحرك في الفراغء بل تنطلق من قاعدة إسلامية ثابتة أصلها ثابت وفرعها في السماء. 
لآن الكلمة الطيبة قد تمولت من خخلاها إلى واقع وموقف وحركة حياة. . 

#وإن هذا صراطي مستقيا فاتبعوة ولا تتبعوا السبل فتفرفكم عن سبيله ذلكم 
أوصيكم لعلكم نتقون واعتصمرا 6 ايل ديعا ولا تفرقوا واذكروا إذ كنتم أغداء قالف 
بين قلوبكم ل د وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منبا كذتك يبن 
الله لكم اياته لعلكم تبتدون وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون». 


وأخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


محمد حسين فضل الله 


ش22 77ب 7 جيجججؤيهيي:2522522ت شي 0 
! وا دع 9 سيبك 
- لع واوددء العيد ١‏ ين 
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دو اضيع 
إتتامية 


النسان فى اؤسلام 


حون 
ذظير اللتارحيدي 


خليق بنا هنا أن نتوقف قليلا عند تعريف (الإنسان) في الإسلام . هذا التعريف الذى 
حياء مخئصر! فى كتاب : سن أجل حوار إسلافي س مسيحي». ْ 

إن تعريف الإنسان بما وصف به في-القرآن الكريم وأخاديث النبي عليه السلام اجتمع 
في جملة واحدة في تعريفين جامعين : 1 

الإنسان مخلوق مكأف. . 

والإنسان ملوق عل صورة الخالق. : 

فالإسلام لا يعرف الخطيئة الموروثة: ولا يعرف السقوط من طبيعة إلى ما دوتماء 
فلا يحاسب أحدا بذنب أبيه, ولا تزر وازرة وزر أخريء وليس مما يدين به المسلم أن يرتد 
النوع الإنساني إلى مادوتن طبيعتهء ولكن مما يؤمن به أن ارتفاع الإنسان وهبوطه منوطان 
بالتكليفب. وقوامه الحرية والتبعة. فهو بأمانة التكليف قابيل للصعود إلى قمة الخليقة 
وهو بالتكليف قابل للهبوط إلى أسفل سافلين. وهذه هي الأمانة التي رفعته مقاماً فوق مقام 
الملائكة: وهبطت به مقاما إلى زمرة الشياطين ؛ 

«إنا عرضنا الأآمانة على السموات والأرض والحبال فأبين أن يحملنبا وأشفقن متها 
وحملها الإنسان» إسورة الأحزاب). 


#بل الإنسان على نفسه بصيرة © (سورة القيامة) . 


َ676االللللللللللط٠ل٠-لل0اتااا‏ ااا ااا 


العرافك ؛ ١‏ التمقد ٠,١‏ اللسلد اذنه ا 
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ااا 01010 

وبهذه الأمانة ارتفع الإنسان مكاناً علي فرق مكان الملائكة. لأنه قادر على الخير 
والشرء فله فضل على من يصنع الخير لآنه يقدر على غيره ولا يعرف سواء, 

«ويدعٌ الإنسان بالشرٌ دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولاً» (سورة الإسراء) . 

ويبذه الآمانة هبط الإنسان غروراً وسرقاً إلى عداد الشياطين: 

وركذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورا. . # (سورة الأنعام). 

إن المبدذرين كانوا إخوان الشياطين» (سورة الإسراء). 

وما من نقيصة من نقائصن النفس “لا تغرو الإنسان من قبل هذه الأمانة: أمانة 
التكليف: 

«إنه ليئوس كفور» (سورة هود). 

#إن الإنسان لظلوم كفار» (سورة إبراهيم). 

إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسّه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً» (سورة 
المعارج) . 

ؤوكان الإنسان أكثر شيء جدلا» (سورة الكهف). 

إن الإنسان ليطغى أن رءاه استخنى» (سورة العلق). 

«إن الإنان لربّه لكنودٌ وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد» (سورة 
العاديات) . 

بل يريد الإنسان ليفجر آمامه» (سورة القيامة). 

ركان الإنسات كقوراً» (سورة الإسراء) . 

«وخلق الإانان ضعيفاً» (سورة النساء). 

«إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفى ولقد جاءهم من رببم الحدى أم للإنسان ' 
ما تمنى » (سورة النجم). 

لل 2 2 2 سس؟ب؟77 0 


الم نان و للبيد ١ذ ‏ تتحلد الا 
١‏ ش 
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لي ل شو ا ل ار 
ماسب يما معتاه سوأة . 

«وإن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى». . 

طركل إنسان ألْزمناه طائره قْ عنقه ب سورة الاسراء) . 

ودلا تزر وازرة وزر أخرى# (سورة الأنعام والإسراء وفاطر والزمر) . 

«ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إل الذين آمنيا 
وعملوا الصالحات4 (سورة التين) , 

ذلك جماع ما يوصف به الإنسان تمبيزاً له من الغجماواتء وتمييزا من الأرواح العلوية 

على السواء , 
وهذا يرتد إلى أسفل سافلين. . 
وقوام النفويم الحسن الإيمان وعمل الصالحات؛ وسبيل الارتداد إلى أسفل سافلين 


مطاوعة اشوى والغرور والسرفب وطغيان القَوم والغى و فش الخير واشلع سن اللواء والعجلة 
مع العف والإغراء . 


وس عام خراص الإنسانية قِ عفيدة للدم أن قابلية التكليف 5 الإإنسان متصلة 
بقابلية العلم ويسرة الانتفاع بقوى امياد والحيوان في مصالحه وشرون معاشه. 


«إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. . 4(سورة العلق). 


#وعلم ادم الأسياء كلها م عر ضهم على الملخيكةه فقال البو بأسياء سؤلاء إت كنثم 
صادقين؛ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم 4 (سورة البقرة) , 


ا 0-7 بني ادم وحملناهم في البرّ والبحر ورزفناهم من الطيبات وفضلناهم عل 
كثير من حلقنا تفضيلا م إ(سصورة الإسراء) . 
#سخر لكم ما في الأرض »4 (سورة الحج). 


مع سس ور ير 2270 7227 


+ ال كلف , العدد ٠١‏ اميد ابه 5.١2‏ 
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هذا العلم الذي استعد له الإنسان هو مناط التكليف»: وهو مال التبعة التي تعيض بها 
هذا المخلوق المفضل على كثير من المخلوقات» الأمين على نفسه وعليها بما وهب له الله من 


قدرة وذراية . 


فيا آببا الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه» (سورة الانشقاق). 
وإنه لملاقيه لأنه مخلوق على صورته كبا جاء في الحديث النبوي الشريف. . 
ولوق عل صورة الخالق» . 


برتفع من التراب إلى السياء أوجأ فوق أوج في طريق عسر طويل هو طريق التيوض 
بأمانة التخليف . وما من مسلم يدين بصضورة جصديه لاله الواحد لأسيل الذي (ليس كمثله 


شي ء) وله المثل الأعلى . 


صورته في خلد المسلم كوجهه ونذهة المذكورين في القرانٍ الكريم : صررة تتاسب كماله 
ووجه ويد تناسبان ذلك الكيمال. ‏ 


والإنسان ملوق عل صورة الخالق لأن موري جل وعلا هي صورة كاملة من 
الصفات الحسى في مثلها الأعلى. . 

رحمة وكرم وعمل ومشيئة وبجد وعظمة وفتح وإبداغ وإنشاء, . 

وكل صفة من هذه الصفات مطلوية من الإنسان على غاية ما يستطيع. . 

لا يرتقي ذلك المرتقى الذي لا يدرك بالأبصار ولا بالعقول ولكته يرئقي قادراً على 
الارتقاء من التراب إلى السياء. . 

تلوق على صورة الخالق. . 

تلوق هبط به آمائة التكليف إلى أسفل سافلين وترتفع به إلى أعلى عليين. . 

ذلك هو الإنسان في عقيدة الإله الواحد الأحد الذي لا أول له ولا آخر. 


ذلك هو الإانسان فى عقيدة النبي الصادق الأمين: نبي يدعو إلى رب العالمين . 


بي المارديثي 


اا )3و 1م ا 1 ا ا ا ايبيلل ُبيربييريريري55مررمممااااا ا 
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مكطسي 
اللسجعة هرهم نور اللدمن فصل نتم 


لا أدعي الإحاطة وأنا أكتب عن حفيدة الزهراء اوابنة الحسين (ع) التي كانت مثال 
التقوى والأدب والورع . 

وها عساني في صفحات قليلة أن أحيظ مما كان -ها-من'سيرة حميدة بعد أن امتلذات 
بطون الكتب في تدوين أحواها في شتى المجالات . 

وأمام سيرة «وسكينة» والحشد الفخم 2 المرويات الي سردها المؤرخحون والكتاب. 
لا يسعتى إلا التعرض لذكر بعض مالا من فضائل . . . وما افتري عليها. . . ولو باختصار 
وإنجاز. 
ولدت (رض) ف حجر الايمان. وترعرعت في كنف معدن القداسة. وغجنت طينتها 
بالعقة والتزاهة.: وجللها كرم الأصل يجلباب الشرف. فنشأت متائرة بحسن التربية. 
والإيمان. وكرم الأخلاق. 

بلغت وسكينةو سليلة الييت النبوي الشريف الذروة العليا في الحمال والكمال؛. 
وساكت السبيل الواضح في مجاهدة النفسء وانتهجت الطريق المستقيم الذي لا يشويه أي 
انحراف أو ميل نصو ملذات الدئياء حتّى قال عنها والدها العظيم الامام الحسين (ع): 
(الغالب عليها الاستغراق مع المع). ذلك عندما جاء عبد الله بن الحسِن إلى ععمه 
الحسين (ع) بطلب إحدى ابنتيه. . . فاطمة ‏ أو سكيئة. , 
فأجابه بيه د اختار لك فاطمة؛ لأنبا تشيه جدتبا فاطمة(ع ) 5 الخج.., 


222222222222 22222 ررضت اا ست تت 


١‏ العر قائدو. اللعذد 6١‏ ب اللوملل بده با 
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وأما سكينة. . . فغالب عليها الاستغراق مع الله. . . فلا تصلح لرجل. . 

وعلى ضوء هذه الشهادة من الإعام الحسين 6 يتضح نا أنها كانت سابحة بين أمواج 
العبادة والزهد والقداسة. ترشف العلم من معينه؛ وتمني الأدب من مستقاه؛ حتى انعكست 
في مرأة نفسها ملامح الجخلال والمهابة» والإباء والأنفةء وحتى ذهبت أيضاً بحب أبيها وإعزازه 
لماء وفازت بتلك المكانة العالية والعطف الفياض. 

ويكضي الزمن. وتتعاقب الأيام, وحفيدة الزهراء تبر نساء عصرها عليًا وتقى وورعاً 
وزهادة . 

صحبت والدها الإمام الحسين (ع) إلى كربلاء: وشاهدت تلك المعركة العظيمة. . 
الني دارت بين الحق والباطل . . . ومزاق:منها كان+ مصرع أهلها الميامين سلام الله عليهم . 

وففت بجانب عمتها العقيلة «زينب6:(ع)؛ تتلقى المصائب. صابرة محتسبة, تكويها 
الأحيزان بنار ملتهبة» وتذوق عرارة فقد الأحبةء فلا تزيدها الآلام إلا عزوفاً عن ملذات 
الدنيا. . ٠.‏ واستغراقاً مع الله. . . 

وما عساأني أن اكتب عن السيدة وسكيئة» بعد أن جال أبطال التاريخ وأصحاب 
السيرء فكتبوا وأغرقوا. . . وأطلقوا لأقلامهم العنان. كل كاتب جال ف ماله حسب ميله 
وهواه . 

ولسث أدري كيف سلك: بعض الكتاب والمؤرحين طرقا ملتوية. . . فجعل من دار 
وسكيئة الزاهدة الورعة. . . مرتعاً للمجون. . . وملاذاً للشعراء. , . ثم جعل من حفيدة 
الرسول (ص) جليسة. . . وسميرة للشعراء: كالخليع المستهتر عمر بن أبي ربيعةء حبث زعم 
البعض أنه قال: بعد ليلة حافلة قضاها في دار سكيتة؛ معها ومع صريحباتها بالغناء والمجون 
دامث حتى أضاء الفجر ‏ ونا رحل قال قصيدة نذكر منها بعض الأبيات : 

قالت سكينة والدموع ذوارف 2 منها على الخدين والجلباب 

ليث المغيري الذي لم ألجزه فيما أطال تصيدي وطلابي 

أسكين ما ماء الفرات وطيبه ‏ مني على ظما وطيب شراب 

بالذ منك وإن نايت وتقلّما 2 ترعى التساء أمانة الغياب 

لقد ذكر هذه الرواية وغيرها صاحب الأغاني البارع في وضع القصصء والكثير من 
المفتريات , 

الالتتتت ادبي ررب ب ىلللبببتالس5959575ي1132 ا 


7 بالعرقانب العيد ٠١‏ ب العلد الا 
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والحق أن من تتبع سيرة ١سكينة؟‏ بنت الحسين (ع) وأمعن النظر بروبة وإنساف؛ 
يقطع أن المراد من سكينة التى ذكرها عمر بن أبي ربيعة. هي سكينة بنت غبالد بن مصعب. 

والظاهر أن صاحب الأغاني أراد أن يبرىء ساحة سكينة بنث خالد مما كانت عليه من 
الاستهتار والمجون: فوجد من اسم سكينة بنت الحسين (ع) باب واسعأ للتورية. . . وتضليل 
البسطاء. عند ذلك نسب أفعال سكينة بنث خهائد بن مصعب إلى سكيئة بنت الحسين. 

رجاء بعد ذلك بعض المؤرخين والكتاب. فاخدوا عن أبي الفرج الأصبهان ما دوه 
بحق سكينة من دون روية... أو انتباه إلى الأسباب التى حملت الأصبهاني عل المواربة 
والتورية. 

وتتناقضى الأخيار. وتضطرب المرويات في. حتين تتبع سيرة السيدة «سكيئة» في بطون 
الأحوال. الي جسم 5 المصدر الواحك. 

ففي "بفيحية وأحجلة 6 كتابت «الأغان» 5-7 أر بع روايات متناقضة متضيار بة. سردها 
أبو الفرج . ٠‏ الذي كتب عن سكينة. عورا لأ يقيلها العقل ولا يستسيغها الوجدان . 

وقد بلخ الشدذوذ 5 مزاعم الأصبهاني ئِ سرد سيرة السيدة سكيئة الزوجية» وتعدد 
أزواجها كيا في الأغاني : «أن تلد سكيئة من مصعب بن الزبير بئئا. . - تتروج من عبمها أختي 
مصعب. كال الترخبة العربية لداثرة المعارف الاسلاهية . . أنقاء. 

رفي الأغاني أيشا: «دأن الرياب بنت امرى» القيس والدة وسكيئة» قل شهدت مصرع 


مصعب بن الزبير زوج ابتها, . لم بعد ذلك رقشبت زياج ابنتها سكينة هن قاتل 
مصعب و ْ 


مع أله لدى البحث والتمحيص» واستنطاق التاريخ. يتحقق لناء أن الرياب قد 
أهلكها الحزن الشديد على زوجها الإمام الحسين (عغ) نماتت بعد وقعة كربلاء الشهيرة بعام 
واحد سئة 57ه. فكيف بعثث من قبرها لتشهد عصرع مصعب بن الزبير سنة «لاه, 
وترخض ذماج ابنتها من قائله , . ؟! 
لكن من المؤسف أن الكثير من المتأخرين من الككتاب أتخذ هذه المرويات والمفتريات 
والمزاعم على ظاهرهاء غير مرتاب فيها ولا متظنن. . 
--5-:2ئ252 2222ب اك 222 ككس تت تي 2 تت تا تت 2077 


48 ب ليلد ايد‎ ٠١ الغرطاكن ؛ . العدد‎ ١ 


».0100012602 1ع مالع .]سمط 


010001262021.» 


وراح القصاصون ينسجون الحكايات حول القصيدة الآنفة الذكرء وتلك المرويات 
عن السيدة العفيفة دسكينة؛ وهي قصص لاشك أنها. . . بحق اخترعت بأجرة ى| قال 
الدكتور هله ححسين , , 

ومن أعجب العجائب أنه قد بلغ من شذوذ المؤرخين والقصاصين كا قلنا: أن جعلوا 
لسكينة من تعدد الأزواج أرقاماً مختلفة» ترتفع.. . وتتضاءل, حسب الأهواء والأغراض 


2 كم 
فقد جاء الأصهان بخمسة قواثم مختلفة ‏ لأسباء أزواج سكينة ‏ وم يصمم صاحب 
الأغان أو يثبت على واحدة هتها. 


والذي في «نسب تريش للمصغب الزبيري؛ أنها تزوجت من خسة أشخاص. .. وي 
دشذرات الذهب لابن العماد الحنبل؛ ثلاثة أزواج أو أريعة , 


كذلك في داثرة المعارف . 7+ وجمهرة أنسَات العرب» وغيرها. مع اختلاف واختلاط 
في أسياء لت - حقى يط الانبيج الواحد إلى شطرين؛ كل شطر على حدة يصبح زوجاً 

وأمام هذه الأقاويل والمزاعم والمفتريات. .. لا بد لنا من الرجوع والاعتماد على 
الروايات الصحيحة والأدلة الموثوقة. أو ما يقبله العقل ويحكم به الوجدان. حتى يتسنى لنا 
أن نحكم من شلالها على ما كان من سير حياة هذه السيدة الجليلة. . 

والذيى هو الصحيح وعليه الاعتماد (والله العالم) أن السيدة سكينة لم تتزوج إلا من 
ابن عمها عبد الله بن الحسن (ع) ومن بعده بمصعب بن الزيير. 

أورد السيد عيد الرزاق الموسوي والسيد توفيق الفكيكي : دان السيدة سكيلة تزوجت 
من ابن عمها عبد الله الأكبر ابن الإمام الحسن (ع) المقتول في الطف مبارزة. . . وأما غيره 
من الأزواج» فعلى ذمة التاريخة. 

وأضاف السيد توفيق الفكيكي: «دوهناك من الآدلة التاريخية المجمع على صحتها 
ما يؤيد أن سكينة تزوجت بعد ابن عمها عبد الله بن الحن بن علي (ع) بمصعب بن الزبيره 
زوجه إياها أخخوها الإمام على بن الحسين ‏ السجاد ‏ (ع)4. 
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مفونة الفكر اللمستو رد 
بسن اللغر اط و اللتفر بط 


بخم 
كن اللزين 


في أوائل شهر يونيو »194 ميلادية قامت ضسجة بين علياء الدين النجديين واجتمعوا 
ف مكة وبعد التشاور فيه بيهم وضعوا قراراً يحختجون فيه على إدارة المعارف في مكة لأنيها 
فررت في برنامج التعليم أولا تعلي الرسم وثانياً تعليم اللغة الأجنبية وثالثاً تعليم الحغرافيا 
التي متها دوران الأرض وكرويتها('». 
كان لهذا القرار مايشبهه في كثير من المجالات التي فتمحت أفقها حضارة العصر 
الحديث في مطلع هذا القرن. فنتاح الفكر الأجنبي الجديد واثاره وعناصره كانت عرضة 
لأخذ ورد. وهذا الموقف من برنامج التعليم يمثل واحداً من مواقف أدث إلى الابتعاد عن 
متجزات فكرية وثقافية أطلىّ بعضهم عليها صفة الفكر المستوردء فكانت المطالبة برفضه 
جملة وتفصيلا من قبل البعض سيلا إلى جمود وضع على عيوننا غشاوة منعتها من تبين الح 
من الياطل ه وكانت المطالية بشيولة بديلا عن كل تراثنا تعرية ة فكرية وتنازلاً عن كل مقومات 
تبضتنا التي يتعذر تحقيقها بعيداً عن الأصالة والتحرر من التبعية الفكرية. واستغرق نقاش 
هذه المطالبات زهاء قرئين من الزمن توقفت فيهها أمتنا عن مسايرة ركب التطور الفكري 
والاقتصادي والاجتماعي الخديد. أصوات رقضض الفكر المستورد كانت تجد لها صدى فى 
جميع فترات تاريخنا الحديث في هذا القرن؛ سواء في لبنان أوفي سائر البلدان العربية. 59 
الأصوات تختلئف في مفهومها لنوع هذا الفكر وصفاته ومقومات الأضرار النائهة عنه. 


, عس 1355 من كتاس وجزيرة العربت قٍِ القرت العشر ينه للشيخ حبائظ وعبية‎ )١( 
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بعض المسلمين في لبئان يرفعون رايات هذا الرفض عائية وبعض المسيحيين يروث فيه 
ضرورة لآبة اتطلاقة يراد با إعادة البناء الثقاني أو الاقتصادي أو السياسي من أجل لبيان 
الجديد. والمسلمون في كل أقطارهم يواجهون دعوات مخلصة لاعتماد هذا الرفض. ولكنهم 
جميعاً يختلفون في تحديدهم لعناصر ومكوتات هذا الفكر المستورد الذي يطالبون برفضه 
وينددوت به. 


وإذا كانت للفكر الإسلامي تجربة ذات منيسى خاص في هذا المجال شارك فيها غير 
المسلمين في انفتاح ثقافي عجيب مثير» فليس غريا أن يكون لذلك الفكر موقف من هذه 
القضية. وربما كان مجال الكشف عن خفايا هذا الموقف مفيدا بل حاسما في تعديد موقفنا 
الجديد من الخحالة المعاصرة التي ربا حملت" أسبابا وحاجات ثقافية قريبة أو مشاءبة لا حملته 
الظروف الاجتماعية والثقافية حول نفس الموضوع في تاريخنا القديم . 


لقد اشترك في صنم الموقف المتضاري القديم من الفكر المستورد ملمو هذا الشرف 
ومسيحيوه وكان من قاموا. بترسمة الفكر العالمي في ذلك الزمن خليطا من جميع الآديان التي 
تعايشت مع المسلمين في ديارهم وساهيت في صنع حضارتيم دود أي تحفظ أو انكماش . 


وهنا لا بد من التفريق بين النقل والمسخ وبين استيعاب الفكر المستورد وهضمه. هذا 
التفريق يد أمثلته الصاخبة في العصر الحديث عبر جميع فروع الفكر خاصة السياسي 
والاتتصادى منه. فالشخصية الحضارية الصينية مثلا عندما استوعبت الفكر الاشتراكي 
الحديث أخضعته لتجريتها الثقاقية التاريخية فإذا به يظهر في قوالب هذه الشخصية اختلافات 
كبرى نهيزه في مفاهيمه وسبل تطبيقه عن مضامين تشعاته العملية والثقافية في البلدان 
الأخرى التي سبقت إلى اعتماده. وهكذ! كان للشخصية الحضارية الفرنسية وللشخصية 
الحضارية الايطالية طابعها الممنتلف الذي تصدى حتى لبدا دكتاتورية البروليتاريا الذي رب 
كان يؤلف مقتلا بالنسبة للاشتراكية العلمية. ولقد قرأنا الكثير عن الأسى التي لأ إليها قادة 
الحزب الشيوعي الفرنسي ثم الايطاني في هذا المجال بالذات حتى اتخذ الحزب الشيوعي 
القرنسي قراره المشهور في هذا السياق؛ بعيداً عن النقل والمسخ والتلفيق الفكري. في 
استيحاء للحاجات الثقافية والاقتصادية للمجتمع الفرنسي والايطالي وقناعات فكرية مستفلة 
لا تربطها بالأصل رابطة التبعية الفكرية المدمرة. بل رابطة المنبجية العلمية التي نحكم سبل 
الفكر في سعيه وراء الحقيقة. 
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وبعد هذه الأمثلة المعاصرة لا بد أن نتساءل عن موقف الحضارة الإسلامية من الفكر 
المستورد الذي لا بد من ظهوره في كل زمان. ش 

إن أصحاب هذه النضارة سعوا وراء ذلك الفكر في تحر عجيب لا يمكن أن يستقيم 
مع الظروف الااجتماعية التي كانت سائدة في مجتمعاتبا؛ وإن كان وليد النتصوص الإسلامية 
في بادىء الأمر بما فيها من حث على طلب العلم ومن قابلية للتأويل. وقابلية التأويل هذه 
يعمد إليها المشرعون عند صم القوانين التي يراد لها أن تساير تطور الزمن وحاجات العصور. 
ْ النتصوص الإأسلامية هذه خلقت الحاجة الساعية وراء اتباع المتبدجية العلمية في الإإقناع 
وي الدقاع وفي التبشير بالدين الجديد لم في السعي لاكتناز جميع الععلوم المفيدة للانسان في 
سيطرته على الطبيعة والكون. 

لقد استعمل السكان الأصليون معارفهم وعلرمهم المعاصرة لمحاربة الفكر الديني 
الحديد الزاحجيف عليهم بنصوص معبرة أشد التعبير عن مباديء دينية جديدة وأفكار اقتصادية 
واجتماعية وسياسية جديدة تؤلف .جسم الدين الجديد وعناصرءء فكان ذلك دافعاً للمسلمين 
لولوج جميع معاقل التضارات المعاصرة في فترة زعنية قصيرة إن قبست بأعمار الشعوب». ومن 
لم استيعاب كل قديم وجديد فيها واستمرت هذه الانطلاقة الثقافية بعد أن حققت أعدافها 
الأولية معتمدة على العدد الكبير من العلياء الذين عرفهم العصر العباسي والعصور الجالية 
اللاحقة . 

يومكذ / رتفم أصوات تنادي بالابتعاد عن علوم غير المسلمين وعن الفكر المستورة. 
ولم نسمع أن مشكلة فقهية أو اجتماعية نشأت لمنع ترجمة الفكر المستورد من اليونان والسريان 
والهنود والفرس. ول يكن هذا الفكر كله متماشياً مع الدين الحنيفء ول نكن هناك قواعد 
تحدد شروط اقتباس هذا الفكر ونشره؟ 

ولكن ماذا كان أثر ذلك على الفكر الإسلامي والدين الإسلامي؟ لقد زاد الأول 
سعة وعمقا وانتشارا واتسعت أمام الدين الجديد افاق ملايين النفوس التى دخلت هفي دين 
الله أفواجا» ويجمع المؤرخون على أنه لم ترافق هذه العملية أية ضغوط أو إحراجء نظراً لكثرة 
النتصوص التي شجعت على الجدال اطادىء الرصين ابالتي هي أحسن ٠‏ وتمنع والأكراه في 
الدين» . سيول هذا الفكر المستورد لم تفرق فاق الفكر الإسلامي» بل زادتها خصوبة 
ونضجا بسبب مناخ الحرية والدبمقراطية الذي أشاعه المسلمون تقيداً منهم بنصوص دينهم 
ومبادثه. وما كانت قواعد أرسطو وتصوراته ولا أفكار أفلاطون وغيره وغيره. المنكرة لقشواعد 


ساسا ووو و ورب رو ووه ورور ووو صرب ووو سر 7ط 
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التوحيد أو المؤيدة لهاء سوى وسيلة من وسائل الثراء العقلي الذي عزز إمكانيات فكرية 
واجتماعية دفعت بالمجتمع الحديد بعد استيعامباء إلى إنضاج فكر يتصف بالتجديد ويموضص 
مختلف المناقشات في سبيل تدعيم المبادىء والأسس التي استندت اليها الحضارة الحجديدة. 


لقد اتسع صدر هذه الحضارة لخحرية تتجاوز في بعفى الفترات كل الحدود وتخترق كل 
المحظورات دون عقد أو غاوف. ألا يطرح كتاب الله كل حجج المشركين وأعداء الإسلام 
في أسلوب مشوق ورائع ليجيب عنها ويفندها بقوة تثير كل مكامن الإعجاب؟ 

لقد ساهم غير المسلمين والتصاري خاصة في صنمع الحضارة الإسلامية فقام فريق كبير 
منيم بترجة الكتب اليونانية والسريانية إلى العربية ووضعوا هذه الؤلفات بتصرف رجالك., 
الفكر من المسلمين وغير المسلمين. 

حدث كل ذلك؛ في مظلم العصر العباسي الأول واستمرت المسيرة الثقافية عبر 
مختلف العصور واستمر السعي وراء استطلاع جميع منابع الفكر العالمي دوت أن يؤدي ذلك 
إلى ظهور شىء من خطر الغزو الثقاني الذي يبدد اليوم شخصيتنا الحضارية وهويتنا الخاصة 
بالالدثار والضياعء خلف هذه المَجمَة- الصارْحَة التخظارة الصناعية ومغرياتها المادية . 


الى حصنت حضارتنا وحمت شخصيتنا في كل فترات تاريضنا الفكري الذي استوعب وحمل 
كل تراث العالم الفكري فى إطار شخصيته الحضارية المميزة؟ 


والجواب على ذلك ليس من الصعوبة بمكان ولكن تحقيق عناصره اليوم ليس من 
السهولة بمكان أبضاًء فإن القيم الحضارية التي حملها الدين الإسلامي عبر نصوصه وعير سنة 
رسوله وسلوك الصحابة في استيعابهم الصحيح هذه النصوص كل ذلك صنع مقومات المناعة 
التي حرت الشخصية الحضارية الاسلامية عبر ألف عام أو يزيد من التفتت أو التقهقر. كانوا 
وجهاً لوجه أمام نصوص كرعة رحبة تحمل في طياتها روح قيم الحق والحرية وكرامة الإنسان 
انطلاقاً من إطار العدل الذي يحمي كل هذه القيم . 


وكان باب الاجتهاد الذي فتحه الإسلام على مصراعيه لاستخدام طواعية النتصوص 
2 الشريعة السمحاء في سبيل شير الإنسان ومصالح الخلق وإعممار الأرض وما عليها 
وحث من أجل ذلك على منبجية علمية تستند إلى العقل الذي تفيض ايات كتاب الله 
بالدعوة لاستعماله في وجوه تبين الحق من الباطل والخبر من الشر. 


«العر قتنو. العند ٠١‏ 2 لليبلد با 
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وكان طبيعياً أن يطرح الفكر المستورد الجديد على هذه المعايير وان يخضع للتقد 
والتمحيص بعد ترجمته وأن يتبلور منه ما هوخير فيؤتخذ وما هوشر فيحارب ويترك. فتم 
التعرف إلى مختلف طرق الاستنتاج لدى اليونان ورغم رفض أكثر ما استنتج الأقدمون 
بواسطتها لم يكن في حنايا الفكر المستورد ما يرفض بإطلاق حتى بعض الذي يطرح الشك 
مباشرة أو نتيجة لتصور يؤدي إليهء ولكن لم يكن في عناصر ذلك الفكر مالا يطرح على 
بساط النقد والتمحيص فالاستنتاج والاستقراء. 

وهن المفارقات أن يكون هذا الفكر المستورد من مختلف الحضارات» قد أدى إلى 
عكس ما نخشى منه اليوم؛ إلى تدعيم وتقوية الشخصية الحضارية الإسلامية وإبراز مميزاعها 
الفكرية والاجتماعية ونشر الإسلام بقوة أشد واندفاع أكبر عبر تلك المناظرات التي عرفتها 
مساجد بغداد والبصرة ودمشق والقاهرة وتونن: وصقلية وغرناطة وغيرها من المدن الإسلامية 
في تختلف العصور, وكانت قواعد أرسطو وغيره في الاستنتاج والمعطيات الفكرية للحضارات 
الهندية والفارسية وغيرها تستخدم عبر صقلها لشخصيات المتناظرين » في الدفاع عن القيم 
الإإسلامية وإظهار وجوه الخثير والحق الذي 2 وحمي . 


العالمية عير ذلك الفكر ريد يساعدها عاملان 0 إيجابي وهو ثقتها المطلقة قسياء 
ومعنى ذلك وجود وعي جماعي إسلامي يربط بين الفرد والمجتمع عبر قيم حضارية مشتركة 
ساهمت في نشر هذا الوعي وتغذيته نصوصض إسلامية تفرض على كل فرد قاذر عطاء 


فكرياً وثقافياً يتقلبه وعيا ومعرفة وإتراكاء ونذكر منبا الحديثك الشريف: و ثكم علا 
ييه ألحية الله يوم القيافة بلجام من ثار». 


أميا العامل السلبي فهو غياب العقد والتعقيد في مواجهة الواقع الحضاري مهما بلغت 
مفارقته لواقع العقيدة الإسلامية والفكر الإسلامي. فالمناقشات والمناظرات تتوالى حول 
العقيدة الدينية والشريعة الإسلامية بين المسلمين وغير المسلمين وخاصة من أهل الكتاب . 
ويعالج المسلمون طرق الإقناع بأساليب تستند أحيانا إلى منطق أرسطو ومعارف جميع فروع 
العلم القديم والحديث سواء كان من نشرها من أهل الإسلام أو من غير أهل الإسلام 
ومجتم المسلمون علا علديذا فرضته الباجة وصرورة الدفاع عن ديهم وهو علم الكلام . 
وتصب نتائج هذا الوعي الثقاقي في مصلحة الاسلام والمسلمين ويكون للفكر المستورد دوره 
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الكبير في بادىء الآمر وفي فترات تطول وتقصر وفقاً للحاجاث الثقافية والاجتماعية. ولكن 
هذا الفكر يتعرض لعملية هضم واستتعاب تصل منه إلى الأعماق وتخرج منه دعائم فكرية 
جديدة تتصل اتصالاً وثيقاً بحاجات العصر الجديد والنظام الجديد والدين الجديد. فإذا 
بقواعد أرسطو وتصورات أفلاطون تمل المكان أو تدخل في صنع بناء فكري جديد. حمل 
بصمات الفكر الأسلاعي وطابعه؛» ويبرز شخصيته العلمية المميرة في حلفة جديدة» ئضاف 
إلى مسيرة الحضارة وتستمر في دعمها حتى توصلها إلى مطلم عصرر الميضة الأوروبية دون 
أن يظهر خلال كل تلك المسيرة الثقافية والاجتماعية أثر للمسخ والتقليد وليدي أزمة الثقافة 
التي نواحجه اثارها اليوم . يومها لم يكن ضياع الهرية وازدواج الشخصية الحضارية سأ موجه 
من الثقل والمسخ والتقليد تضيح خلالحا جهود الأنراد والجماعات ف متابعة مسيرة الخضارة 
العالمية بدافع من الخنوف والعقد أحياناً ومن الانتخراف والابتعاد عن روح ترائنا أحيانا أخرى , 
فالفكر المستورد هو العلم؛ بكل: فروعه: بالمفيد منه وبالضار. واستيراده لا بد منه 
والتفاعل معه لا بد منه ولكن الحدف. محسء أن يكون استيعابه وتجاوزه في عملية خلق 
وإبداع. ٠‏ تفرضها رفح الثراث. ومقاصد الكريفة” وعندئذء نتجاوز بدون شك خبتطر الغزو 
اللثقافي الذي سوف يعجر اليوم كا وكنت علج مر قزل عبر كل فترات تار متا الطريل . اب 
تراثا يحمل في طيائه الحديث الشريف: ومداد العلياء أحب إلى الله من دماء الشهداء:. مع 
ما لدماء الشهداء فيه من مكانة تبلغ ذروة لو لاه يبقى المرشد الكبير 
في مسيرة التقدم التى مخوضها أبناؤه عبر كل العصور. 
روح ترائنا ومقاصد شريعتنا لا يمكن أن تلتقي مع فكر يقوم على المسخ والنقل 
والتقليد لأن محركها الكبير عبر كل قيمها هو العقل مرشداً والعقلانية منبجية ولوعددنا 
المرات التي وردت فيها عبارات مثل «أفلا تعقلون. يا اولي الألباب» لأدركنا طرفاً من 
أركان ترائنا يؤلف عاملا كبيرا في مسيرة تقدمنا عبر تاريخنا الطويل وضمانة لمستقبل يقوم على 
العلم والعقلء إذا أريد لروح هذا التراث أن تتبع ولبصيرة هذا الجيل أن نقوم بدورها الذي 
أوحى به كتاب الله وروج التراث والذي يعتمد أعمال العقل واستخدام العلم طريقاً للعمل 
والإعمال عندئدذ يصبح الفكر المستورد أداة لصفل معارف المسلمين وتوسيع أقاقهم الفكرية 
لتشمل العالم كله والحضارات كلها كلها. ان خطر الفكر المستورد لا يظهر إلا في ظلال الجهل 
والظلام وضياع اهوية 18 عن نظام القيم الإسلامية الذي يؤلف درعاً واقا من سموم 
الغزو الثقاقي وتاطر الفكر المتحلل من تأثير القيم الإنسانية. 
حسن الزين 
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الجديد المنسى من الدب العاملى 


اذ الحدارس العلمية ونتطورها 
فوق العدود الفاعذة هن الستعة العامدية 
(من بدابة القرن 87 م حتى أوائل القرن 6١م)‏ 


مقلع ابي كسم إلالشيم الخو 
أستلا الأدب العربي في الجامعة اللينانية 


وكانت جرين مهد الترعرع الحضاري لرؤى متجددة. في الاجتهاد الجمفري»ء للعقيدة 
الإمامية الإثني عشرية. وكانت مرئلا لطلاب العلم. ومجمعاً للعلياء المجتهدين» من أهل 
اللمعة المضيئة قي افاق الفقه وأصول الأحكام. ولي سنة (84/اه/774 م) أبصر النور نيها 
من أعلق عرسا فرق مداميكها الراسيات. ونفخ نفيرأ يضح بالأعاجيب والمعجزات» عنيث 

به محمد بن مكي بن شمس الدين27: الذي شب على أبدي سْ وو ف نون علوم 
الدثياء وتبحروا في أعماق أصول الدين الحنيفء فنا بارعا متغتحاً ‏ ذكياً متلهفاً إلى 
المعرفة. فرشفا من تغورهم المرتوية بعقيدة العزة الآية. أكمل الأتعام » وأتم الوعيى 
الحاضن لدروس داري الفناء والبقاء. وحين طلب المزيد من العمق والتبحر؛ يحم وجهه 
شطر العراق. يحضر ‏ وقد صمم على الاجتهاد حلقات الأعلام المبدعين في حاضرة 
النجف الأشرف» ويواصل الدوام وسط الحوزة العلمية المكتنزة رواية ودرايةٌ حتى أتم 
حلقاتها حلقة إثر حلقة. وتسنم مقعد النضوج والاكتفاء؛ وسط حفيرة المجيزين من العلياء 
المقلسين , فأبيح له الإفتاء: وأجيزت لمعرفته المشورة» وأعطي الإذن بتحديد المحلل 
والمحرم. ووضع الحدود التي أمر بها الله وستها رسوله الاعظم محمد بن عيد الله (صلعم). 
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وللوقوف على ما تفرع من العلمى وما تشعب هن مذاهب الْدين قصد مكة حوانعا : والمدينة 
مبعليراء برطاف تدمقق والقفن ومصر متطلءاء حتى اكتملت له الرؤى في جوانب 
ما حيط بصيله العاملى. وحين اب إلى جزين شوفاً مشتاقا ؛ أعطي المقعد الأول» امد 
الأسماع. اتتشنف الآذان مستلذ المنطق الأصولي المحكم الالقاظ. وتكتحل الاعين بفقهه 
العملاق وسط علمه البعيد الأغوار. وكان مئارة جديدة شاهقة. تكشف الظلمات» وتثير 
بواطن المناهج, وتوضح معمياتها. وسرعان ما أصبح مدرسة يقصدها كل طالب معرقة. 
ويتفي ظلالها أهل الفضل والعرفات. وصار لمدرسة الشهيد الأول في جزين شهرة واسعة تملا 
الآفاق. وتطن طتين الضارب على الأصناج في أرجاء البلاد والقرى والدساكر. فاحتشد فيها 
النخبة العاملية من أهل الورع والتقوى والفضل» وتربع فوق ربوعها إثنا عشر لامعا من 
1 العلياءء فصارت محط الرحال لطلبة 'العلمٌومنتجعي الأدب0'؟. وللتدليل على عظمة تلك 
لشهرة؛ وعلو كعيها يكفي أن نذكر أنه توفي “في أواخر الفرن الادس للهجرة» مجتهد فقيه 
0 عو العلامة ا مقدس إسماعيل بن الحسنين بن العودي الأسدي الحل؛ فشيعه إلى مثواه 
الأخير عشرون ألفا. وضك »عل -سثيائه الطاهر سبعون جتهداً. ورثاه الشاعر العامل 
إبراهيم بن الحسام بقصيدة ذاع متها عتل. الاليين. قولة: 
ضح بحاس يا سيف البيت ا 0 
لبود لوى في ثراها فاستثار له وأصبم الثرب فيها معدن الشسرفب 
لال يوك كان نتمم ملعا وجا بو 
لآ اتسين جود في ياليكنا برقا بل شح دمعي محسوب من السرفب 


كا أنها ضمت إلى جانب الأفذاذ رواد الغبضةء وباعثي المعرفة: مجتهدات متبحرات 
في كل ما خص الله به الإنسان إدراكاً ووعياً. وعلل رأسهن المجتهدة الفاضلة ست المشسايخ 
فاطمة أم الحسن أخنت الشهيد الأول؛ التي نالت من التفوق والذكاء؛ والغوص في ما صعب 
شرحه وفهمه. ماجعل أخوتها العلماء: يولوتها الفترى بكل ما يختص بالنساء من أمورهن 
الدينية. وما جعل العام الألمعي الفذ محمد بن القاسم الأسدي العاملق الحزيني يمتدحها 
مترهًا : 


(1) أبوشقرا عارف: والتركات في ليتانى صفحة ١18١‏ 
الاسمم ب ري 2 77 
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أأخت الفضل والورع المصمّى 
لقد جاوزت أفاق العسوالي 
وأعليبتٍ ا فوق بر 
أقناطمة وتعم 
أأنت الشسمس والائماء حقبرن 
كفاكِ الفخر أن أخاك أجرى 


مص النيع الشهير لأهحل فضلٍ 
من الشرف الأصيل كشهسد تحل, 
إلى بلت الأطاهر خير أهلٍ 
من الجبل المظلل خيرٌ سهلٍ 
بما أعطى العقولٌ زوال جهل 


وكالبدر الذي ينقص بعد التمام هرت تلك المدرسة نكبة أولى بقتل مؤسها 
مستشهدا عام ال ل بعل أن أرغنا ذلك الصرح الضخم الوهاج عام 
١‏ الا ب لا أم)ى وهرتبا فمجيعة ثانية حتين سه الافتتال بين سكائها والقبائل الدرزية 
المجاورة. ولعيت السيابة دورها المفرق الممحتين فلم يقو ساكنو جزين عل تحمل الشغائن 
والنعرات المحيطة ببلد< تجمء ول بطق" العلياء. العامليون جور الفتن الماحقة لأصول التعايش 
والخوار. 0 وزبه وغاد لمنهى وف الطليعة مؤلفاتهم وترأتهم العلمي . وترثوا 
أرض الآباء والاجداد سنة (11/1اها_ الهلاام) مؤسبسين بذلك الإرث العلمي الثمينء 
مئرسة طليغية رائدة قِ بلدهم الحبديلل جبام . وهكذا لم انتقال هدرسة الشهيد الأول سن 
بلدة ججرين الموطن المفقود إلى بلدة جباع الموطن المولود ولسان حالهم يقول: 
أعامل والجحويمة لي بللا ولي في أملها أهلٌ 1 
أتيت بعام هدم السد دهرا من المججيد التليد إليسك يصبرور 
فكتيت اغا هين عمبا عباتا وكنت آأنبب. والعاريث يعبر 
فصرت كقلعة للعلم فخرا ‏ وسرت برحلة والكون رحب 


سلس ل سس الس ص لضي 

(1) تاب الشهبد الأول في جولة علمية أوصملته إلى دمشق. وعناك التقى القاضي (عباد) الملقب 
٠باين‏ جماعة» ركان غيم الخثة عكس الشيخ محمد بن 8 رفيق المسد نصيله وقصيرء. فعن 
للقاضي أن بتهكم عليه فقال ساخراً: «أين يكون العلم في هذا الجسد؟» فأجابه الشيخ : وهكدذا 
بوب أبن د فاغتاظ القاضي من إجابته القارصة وسعى إلى فتله. 


سلب7 
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وانتقال مدرسة جزين إلى جباع لا يعني أن هذه كانت خخالية من المدارس» بل كانت 
زاخرة بباء وأضافت إليها الهجرة الجديدة زخماً علمياً دسم الأفكار عميقهاء يحفل برجال 
عظاء. لهم شأنهم: وعليهم المعول في البحث والمشورة. ومن المدارس الجتبعية التي تعيها 
ذاكرة الدهر في ما حفظه تاريخ الباحثين في المصادر والمراجع » همدرسة الشهيد الثاني" الي 
بلغت شأواً كبيرأء من الشهرة والمنزلة» وضخامة عدد المتخرجين منبا علا وعدداء وكثرة 
المؤلفات الني أخرجتها. ويكفي أن مؤسسها ختم القرآن وأدرك تفسير اياته» ول يتجاوز 
التاسعة من عمره. ورحل في طلب العلم وهو دون الرابعة عشرة ‏ إلى هيسء ليتادب 
ويتفقه عل يدي الشييخ الجليل علي بن عبد العال الميسي . وماكادت سنه 
بوه 68١‏ 1ام) تطل على شيكنا ‏ وهو بكامل نضوجه العلمي ‏ حتى قصد دمشق 
ليستفيد من فلسفة الفاضل المحقق.قمة عصّره. الفيلسوف المجتهد شمس الدين محمد بن 
مكي : وقصدها ثانية سنة (؟14 ذه ه7هدام) لياخذ من إمامها ‏ انذاك ‏ الشيخ شهعس 
الدين بن طولون الدمشقي أصول الصحيحين. وفي السنة التالية قصد مصر ليجتمع بنخية 
من أكابر علمائهاء فيعقل معهم حلقات بحث ومناقشة؛ سجلتها مؤلفات المهتمين بأصول 
البحث العلمي . ومن هؤلاء: الشيخ شهاب الدين أحمد الرمل الشافعي ء والشيخ شهاب 
الدين بن النجار الحشبلي» والشيخ زين الدين الجحرمي المالكيء والشيخ عبد اله 
المسمنبوري : والشيخ ناصر الدين الطيلاوي الشافعي ؛ وغيرهم وغيرهم . وكان ي ثل 
رحلاته لا ينسى مدرسته في جباع حيث يزودها بكل جديد تتسفه به الأسفارء ويغنيها 


اا لماك 
(1) هوالإمام الشيخ زين الدين بن نور الدين بن عل بن أحمد بن محمد بن محمد بن جمال الدين بن 
تفي بن صالح بن شرف العامل الجبعي . كانت ولادته قي ججباع سنة (11ؤه ‏ 8١18م)‏ ووفاته سنة 
(4524ه_لاقةام) إثر استشهاده على يد الدولة العثمائية. وسبب نقمة السلطة التركية بالحاضة 
للادنا انذاك ‏ يعرد إلى حادئة بين رجلين مسازعين كانا يحتكمان إليهء وأحدهها يعمل يرا لدى 
القاضي معروف العثماي في صيدا. وكان هذا الأخير يكره الشهيد الثاني ويضمر الشر له. وأئياء 
عرض ما يتنازع عليه ذانك الرجلان على الشيخ . احتدم النزاع بينهباء وفال الحيندي لعميل القاضي 
العثماني حين شتمه بقوله : «أنت كلبه» الكلب معروف. فحملها العميل حملا سيئا واتفق والقاضي 
على الادعاء لدى الوالى العثمانيء بأن الشيخ قال: دإن القاضي معروف كلب»: وهكقا كان. وأرسلت 
الوشاية إلى الباب العالي مع إخباره بعزم الشيخ على الذهاب ‏ حاجاً ‏ إلى بيت الله الحرام . فأرسل 
هذا أي الاب العالي رجالا كمنوا للشيخ أثناء هرولته بين الصفا والمروة( وقيل بين الركن والمقام) 
تقهرا عليه وساروا به إلى القسطنطنية بعد سجنه عشرة آيام تحت التعذيب. ثم قتلوه في طريق 
الأناضول ورمره في العراء. ع عثر عليه بعس المارة بعد ثلالة أيام . 
-ح١('(2::7ي‏ : 2--979707ل2522اللاُللسسس ا 
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بالمؤلفات التي يحصل عليهاء فتغني بدورها طلابها بالعلم النافع والثقافة الواسعة. ومن 
العلباء العظياء المجتهدين: الذين خرجتهم مدرسة الشهيد الثاني: 

السيد نور الدين على بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي المجتهد في علم الأصول 
والشريعة , 


- السيد علي سن أي الحسين الموسوي الجبعي . شي علياء تبره والحسقق الققيه ع 
ساحب الذريعة في عدم تحقيق البيعة ‏ الكتاب المرجع في البيعة الخلافية الأولى . 


ب العيد علي بن الحسين بن محمد الصائخ الحسيني العاملٍ الجزيني . صاحب المؤلف 
الشهير ( مقيق الشرائع الفقهية 3 قواعد السنة المحمديةو وس حت - و مختصر الشرائع 
جما جاء سن مجاز الذرائع». 


الشيخ محمد بن علي بن الحسن العودي الجزيني صاحب المؤلف الذي ذاع في 
عصره «بغية المريد من الكشف عن أحوال الشيخ زين الدين الشهيد» وقد تلففته أيدى 
الخاصة والعامة. إثر استشهاد الشيخ رين الدين» وصار أندر من منّ التبرء عن عذريد 
السلطات العثمانية مقتنيه بالسجن والتعذيب. 


الشيخ محمد بن الحسين الحر العاملٍ صاحب الكتب النفيسة وعلى رأسها كتاب 
٠الوسائط‏ بمجلداته الضخمة. وكان والد زوجه. والمحيب إليه في جلسات بحوثه وتاليفه. 
كا أنه جد المجتهد الأكبر: علامة عصره الشيخ محمد بن اسن المر العام صاحب كثاب 
الوسائل: وناشر المغمورين من علياء عاملة في مؤلفه الذائم الصيت «أمل الأمل». 


وإذا أردنا أن نعدد مؤلفات هذه المدرسة, ينتهي العمر قبل أن نتتهى من سردها 
وتدوين عناوينها. لذا ستكتفي بذكر أشهر مؤلفات مؤسس المدرسة. وتوضيح محتواها. 
وهي : روض انان في شرح إرشاد الأذهانء المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية؛ منية 
المريد في اداب المستفيد. الروغية البهية في شرح اللمعة الدمشقية. مسالك الأفهام في شرائع 
الإسلام. تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع الأحكام الشرعية. إلى جاتب مؤلفات 
تحمل إسم حاشيه وتبلغ الأربعين. ومؤلفات معنونة باسم رسالة وتبلغ الستين. ومؤلفات 
مختصة بالأحكام وتزيد على الثمانين. ويضيق المجال عن ذكر ماخوت جميعها. ولعل أجمل 
ما رأينا طرافة ومتعة يتعلق طرفها وظرفها بالأدب. هوما اخترناه لتعرضه على القارىء من 


ااا ووو سر ووو و بي ببسب و 22777 ات 
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كتابه المخطوط غير المطبوم دأجوبة الإثبات في علم المعتقدات]217. ولي هذا المؤلف يتناول 
المصطلحات الكثيرة العناوين العديدة التسابق إلى التعظيم والتمجيد, الثي تعرف صاحب 
الدولة ورئيسها في الفكر الفلسفي الإسلامي ومنها: خليفة المسلمين» وأمير المؤمنين: وإمام 
المتفين . فيقف عندها ويعالجها معالجة المجتهد المنقد فكره خلقا وإبداعاء والمحلل رأيه عمقا 
واتساعاء حتى يتجاوز السطحية التى ترددت من خلالها الألفاظ. إلى الأغوار المتمكنة فيها 
٠‏ | جلور الاستنارة بعلم الله المنزل على نبيهء والدراية المصطفاة من رسوله إلى وصيه. وعلى 
ذلك يرجع الخلافة إلى القرآن؛ والسنة؛ والأدب السياسي في عصر صدر الإسلام. ويرى 
أن القرآن أحكم نصها وتأويلهاء ومنها قوله تعالي: طوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في 
الأرض خليفة» قالوا أتجعل فيها من يفسد قيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك قال إن أعلم ما لا تعلمون76© وفيها جعل. الخلافة في ذرية آدم من الأنبياء والصالحين» 
واختصهم في تدبير المصالح , ومتبا قوله تعالى :: هيا داود إنا جملئاك خليفة في الأرضص 
فاحكم بين التاس بالحق ولا تتبع الحموى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل 
الله هم عذاب شديد يما نسوا يوم الحساني 5#) فاللله مسبحاته وتعالى لم يجعل داود نخليفة إلا 
ليتدير أمور العباد من قبله وبامره: ولتورجيدة ونان عدله وشرائعه ووضع كل شيء هوضعه. 


ومتها قوله أيضاً: «أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض 
أءلّه مع الله قليلاً ما تذكرون»47)حيث بجعل كل قرن من الناس بخلف القرن الذي قبله 
فيلك قر ويكي» قرا 

وإنّا إرجاع الخلافة إلى السْنْةء فقول النبي (صلعم) «كانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنبياعن كلما هلك نبي خلفه نبي. وأنه لا نبي بعدي. وستكون خلفاء فتكثر وقول 
النبي (صلعم) يحدد نظام الخلافة في الاسلام. فيجعلها تختلف عن ذاك الذي كات سائدا 
رمن أنبياء بي إسرائيل . ومحدد بالقول القاطع وألا نبي بعده». 


ااا لم111 يي [مم0و010م10؟للنك يمك 
(1) انسكة في خزاتة آل الطريمي في النجف الأشرف. وقد بدأ في تحقيقها لنشرها العلامة الشيخ قاسم 
مميي الدين العاملي الجبعيء ولكن الموت أدركه قبل إمامهاء ولا ئزال تنتظر من يستكمل نحقيقها 
لإراجها ساخة للطباعة . 
45 سورة البقرة: الآية .»٠(‏ 
وم سورة سٌ: الآية (55). 
١‏ سورة النمل: الآية (؟55), 
0909-0-72 ك0 ل79للللللظتششظششقشقشرض0101010 55570 ا 
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وإها إرجاع الخلافة إلى الأدبس؛ فهو متسع مترامي المر جع والمصادر. يعود في مجمله 
إلى حقية الخلقاء الراشدين الذين حملوا تسمية وخليفة رسول الله بعد وفاة النبي 
الأعظم (صلعم) وإن كان الإمام علي( ع) غلب عليه لقب (أمير اللمؤمنين) لا اتصف به من 
شدة الإيمان والزهد بالدنيا والحرص على اتباع السئة النبوية . 

وعلى هذا فلقب الأمير, جاز تسميته على الإمام علي قبل نشأة نظام الخلافة: إذ كانت 
له أمارة الفروسية في غزوة الخندق وهولم يبلغ العشرين بعد. وفي غزوة خيبر تبوأ أمارة 
الإعجاز وقد قيل فيه : 
با رافع الباب الذي عن حمله ‏ عجرت اكفٌ أربعون وأَرسمٌ 

ومن هنا تميل إلى أن أمارة المؤمنين جازها الإمام علي قبل أن يُقبض النبي إلى الرفيق 
الأعلى. وقبل أن تصبح الخلافة مشروعة في .الإسلام. لأن هذا اللقب كان أكثر تحديدا 5 
التعبير عن الطبيعة الدنيوية التي حددها الخلفاء الراشدون كقول عمر بن الخطاب «لولا عل 
شلك عمرة و وبئس أرضص ليس فيها أبو الحسن». . إلخ . وأكثر بعداً للتعبير بأن علياً يملك 
سلطات دينية تأي بعد تلك التي كانت للرمول عليه أفضَل الصلاة والسلام» وتكون الفصل 
الذي يجدد النبوة لمحمد (صلعم) والأمارة لعلي (ع). 

وأما لقب الإمام في الأصل اللغوي تلمصطلم هو المقدم. المقدم في أي شىء والمقتدى 
به في أي سبيلء: ومن ذللك قبل: إمام الصلاة. لأنه يقتدى به. والمعترفه 7 لدى أهل 
المذاهب الدينية والفرق الإسلامية أن لقب إمام لم يطلق إلا عل عليّ (ع) وني زمن خخلافته 
بالتحديد. وجاء تحديد الذين أطلقوا هذا اللقب على على (ع) ‏ وهم الراسخون في العلم ‏ 
من تاويلهم لكتاب الله حيث يستخدم مصطلح (الإمام) في مقام المسؤوليات الدينية 
والسياسية فيجعله خاصا بالنبوة والتقوي كيا يجعله دالاً على رأس الدولة وأمير المؤمنين تخليفة 
النبي . 

ومنها قوله تعالى: إوكل شيء أحصيناه في إمام مبين2'34 وقوله أيضاً: «وإذا ابتلى 
إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن» قال إني جاعلك للناس إماماً”") وفي قوله: «ويتلره شاهد 


(4)1 سورة بى: الآية )7 1), 
(؟)؛ سورة البقرة: الآبة (1؟١).‏ 
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منه ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة21(6 وف قوله «إيوم تدعو كل أناس بإمامهم24). 

وعلى هذا فإن قول رسول الله (صلعم) في الحديث الشريف «مَنْ بايع إماما فأعطاه 
صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع, فإن جاء اخر ينازعه فاضربوا عنقه» م يختص به 
سوى علي بعد أن أسلفنا أن الإمامة لم تطلق إلا عليه ومن نازعه ورج علية؛ يفرضص 
عليه الحنٌّ بضرب العنق. وبذلك قال مفكرو الشيعة بأن مصطلح (الإمامة) مرادف لصطلح 
(الخلافة) مساو له في تاريخ النشأة. وأن عدرهم عن لفظ الإمامة إلى الخلافة وتسميتهم 
ب دأمير المؤمنين: فإنا كان ذلِك لأن كل واحد منبم يفوم مقام صاحبه. فهم يرون بين جميع 
ذلك . 

وهكذا هي الحال في مصطاح “الوصي الذي .ل ينشأ إلا في نطاق الفكر الشيعي ؛ 
كا نشأ مصطلح (الإعام) لأنه ازتبط يفكرة (الوصية) من الله أو من الرسول لعل بالإمامة. 

وبعد وفاة الشهيد الثاني ترز في جباع عدة مدارس : يتولاها علماء مجتهدون. محجرزوت 
الثقة والشهرة» ويتولون إتمام مالم يقوْ السلف على إقامه. وأشهر هؤلاء: الشيخ محمد بن 
الحسن الجر العام المشغري ‏ الجبعي70) الذي فيضن الله له نعمة الإبداع العقلي والزهد 
الدنيوي فغدا شيخ المحدثين» وإمام المتبحرين» ورائدا لساعين في تأسيس مدرسة جامعة 
مائعة تحموي من الكتب أنفسهاء ومن التلاميذ مَنْ ملأوا الدنيا وشغلوا الناس» ومتبم : 

_ الشيخ مصطفى بن عبد الواحد سّ سيار الحويز نزيل مشهد الرعسا ‏ 

السيد محمد بن محمد باقر الحسيني الأعرجي المختاري الناثيني . 

السيد محمد بن على بن محيي الدين الموسوي العاملٍ. 


ااا سس ساس سا سم 
(4)01 سورة هود: الآية (19). 
45 سورة الإسراء: الأبة (1/ا). 
() هو محمد بن الحسن بن على بن محمد بن الحسن الحر العامل. كانت ولادته في مشغرة عنام 
1ه 1551م) ونرخ منيا مع عائلته إلى جباع بعد الفتن السابق ذكرها (يين المسيحيين 
والدرونع). وبعد بلوغه الأربعين من عمره سص إلى إيران بطلب من ملكها الشاء سليمان الصغري 
الذي جمله قاضي القضاة وشيم الإسلام. وكانت وفائه سنة (14١11ه_-؟155م)‏ حيث دفن في 
إيران بعض حجر الصحن الشريف في الشهد الرضوي بطوس. «أعيان الشيعة»؛ ج 5١/41‏ 
1 
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الشيخ محمد أبو الحسن النباطي العاملٍ. 
| اليد عبد بن رين العابيدين ا موسوي العامل . 
ب المولى محمد فاصل بن المول مهدي المشهدي , 
المولى محمد صادق بن الحاج قربا لقلي المشهدى . 
المولى محمد حتسين البغمجي المشهدي. 
المؤرخ المبر محمد إبراهيم الحسيني القزويني , 

٠‏ وقد اعتمدت هذه المدرسة ار العام ركيزة ودعامة 5 أببحائها وترحييها. وكانت 
مؤلفاته التي تزيد عل الخمسين مؤلقا تزود الظلااب بالفكر المتفتيح ؛ واللؤهللات العلمية. 
والعمق الثقافي. والخصائص الإسلامية المترامية“الأطراف فى الأقطار العربية والأعجمية, 
وأشهر تلك المؤلفات : 

أمل الآمل: وهوأمل. كل آمل في التعرف عل مَنْ ظُنّ أنه غاب في مجاهل 
النسيان. أي أمل التعرف على غلماة يجبل عامل وأدبائه: واهل الفضل من أعيانه. وقد 
جعله في بابين : 

(أ) الباب الأول يعرفنا على العلباء المقيمين في بلاد عاملة , 

(ب) ألباب الثاني يقدم لنا موسوعة أدبية تعرفنا على غلباه البلاد الأخرى. 

ويعود سبب تقديمه علياء جبل عامل عل غيرهم من علياء البلاد الأخرى. إلى علمهم 
ونضلهم الذي ما زحم من عداهم . بالإإاضافة إلى (قضاء حق الوطن). وأعجب ما في 
مؤلفه أنه ورد فيه ترجمة ماثتين ونسعة من العلياء المبرزين» بينيا نرى أن عدد الذين تعرف 
عليهم واطلع على مؤلفاتهم أقل من ذلك العدد بكثير. 

والعلياء الذين تناوهم بالترجمة يعودون إلى العهد الإسلامي الأول. حتى القرن الحادي 
شمر الهجري / السابع عشر الميلادي ؛ وهو زمان وجود المؤلف عل فيد الحياة , 

أها العلماء الذين أحمى مهم ترحمته. فيعودون إلى القرن الثالث أهجري التاسع 
الميلادي . وقيم قله ثادرة , قليلر النتاج . ويعتير هلا الإلف الناذر المحتوى سس أهم 
المصادر المعتمدة 5 البحثٌ والدرس . ولولاه لضباع تاج أعيلام , كمة ف العطاء الفكري 
والديي. وعناك نسحة نفيسة مخطوعلة ف مكتية الملشهد الرضوي , 

<از---2ئ5ئ2ئ2ئئ 22 ص2 تا تتا 2 تت 22ت تت ةك 
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تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الذريعة المشهور «بوسائل الشيعة) 
أو والوسائل» وهو كتاب جليل يشتمل على وافر من الأحاديث الصحصة المعول عليها عند 
علباء الامامية الإثتي عشرية. وقد قسمه إلى عدة كتباء حسب ترنيب الكتب الفقهية» من 
الطيارة: إلى الدينيات. وقد طبع طبعاث عديدة لا تحصى (إذ أن أي طالب علم لا ينال 
إجازته قبل التعمق بدراسته) وتقوم المكتبة الإسلامية في طهران بطبعه مقس إلى أجزاء. وقد 
انجز حتي الآن طبع أربعة عشر جوءا مثه. 

الصصيفة الثانية. من أدعية الإمام السجاد علي بن الحسين زين العابدين» المأخوذة 
من المصحيفة الكاملة. وهذه الأدعية ها شأن عظيمء لآنها تقسم إلى أقسام تتاسب 
والمناسيات الدينيةء والأعياد الهامة: والأيام الفضيلة المقدمة على غيرها من أيام السنةع 
وإليك تفسيم الكتاب: 

(أ) القسم الأول. يذكر الأدعية المفضلة في عيدي الاضحى والفطر المباركين. 


(ب) القسم الثاني, يذكر الأدعية المتعارف عليها عند أهل العلم والفضل . 

(ج) القسم الغانث» يذكز الادغية المنتخبة التي تتلى في الأيام الفضيلة المباركة كيوم 
الجدمغة 5- ويوم نصففب شعمال . . الخ . 

يدهي الكتاب بخاعمه ترد فيها بعفس. الأدعية اشامة لتشياء الماجات ودفع المكاره. 


ونكتفى مبذا القدر من العرضى للمؤلفات الحر العاملي. على أمل الرجوع إليها ف 
مبحث آخر. 

والآنء إذا كان من حظ جباع أن تنتقل إليها مدرسة جزين, فحظ إيران كان في 
التقال مدرسة الحر العامل إليهاء بما حفلت من اتجاهات واراء ومعتقدات» لما أكبر الآثر في 
إرساء المنطلق الوسطى» بين التيارات المتعددة الاتجاهات. وأصبحت مجمعا لمعالم الشريعة, 
لا يطمع في إدراك فصله طامعء ولا يغني العام المستنبط عنه جامع. وقبل أن نسهب في شرح 
المنطلق الوسعلي وغايته. لايد ثنا من تبيان المؤثراث التي ساعدت على إبرازها واتصاها 
بفارس والعراق. فهي تمتد في اتجاهين تستقي هنبا المؤثرات غاية الإبراز والظهور. 

الاتجاء الأول. هو جزين حيث كان يقيم والد مؤسس المدرسة؛ وقد أخخف المؤسس من 
والده حب التدريس والتوجيه والأشراف على التنشئة الشيعية الحقة. فاحتمرت بذهنه من 

اع 0 


7-4 و للعر قاف العدد ٠١‏ ب اليلد الا 


.01000126021 21136 عع لالع .]//نةم اط 


للسصسخحح ل7ا٠7بئب‏ س2 سكم 

وفتها غاية لأزمته عت مطلع شبأيةى تلح عليه للمياشرة بالدرس والتدريس.؛ اليه تلكف 
البذرة سس الحذور الأصيلة 5 امتدادها وتحفزها للعطاء , 

والانهام الثاني . هم العهد الصفوى الذى أفيله يمتنضب مشيكحة الأسلام(') دم 
سناد يث أئمة الدين ‏ وأعطام سس الثقة سه درجة رفيعة عالية . ومن الأقوال الى قيلت فيه 
«كان مضرب شمس الفضيلة والإفادة: ومحقق بدر العلم والعبادة. .. الناطق -بداية الآمة 
وبذاية الشريعة!'):. 

وقد واكب هذين الاتجاهين.: مؤثران ساعدا مساعدة فعالة على إنشاء المدرسة 
وظهورها. 

المؤْشر الأول» هو نوعية الأسائدة الذين أهدوا الشيخ بالعطاء والأشهاه , وقد ورد 2 
كتابي سجع البلايل”؟؟ وأمل الأمل !ما يقارس السبعة عشر أستاذاء يبندئون بوالد الشيخ , 
وينتهون بالمولى محمد كاشي. وكلهم هن العلاء الأعلام الذين يشهد لهم بالفضل 
والتوجيه . 

أما المؤشر الثانىي. فهو تبافت اللحين على الشيخ للأخذ منه. والتزود من علمه20). 
وقد أورد كتاب سجع البلايل» عددا من تلاميذه يقارب الثلائين تلميذاء يبتدثون بالشيخ 
هذه المدرسة زاخخرة بتاريخهاء غنية بطلامباء شاعقة بشيوخها وأساتذتبها. 

واتجاء هذه المدرسة يقوم على إرساء المنطلق الوسطي بين التيارات المتعددة الاتجاهات . 
ومن أجل ذلك وحدت بين اتجاهين لامتباط الأحكام الشرعية الفقهية عند الشيعة الأعامية. 
*ما والاتهاه الإخباري» و والانجاه الأصولي». وقد ظهر في كليهها متطرفون سعوا إلى إظهارهما 


1“ الأأميني عبد الحسين: وشهداء الفضيلةو. ص 31 . 

2ش المرعشي شهاب الدين: امسجع اليلابلءء ص يط , 

459 ومجع البلابل؛: ص لا. 

(4) «اأمل الأمل1 صن 114 18. 

(ه) هاتجدر الاشارة إليه هو أن هذه المدرمة وما شابيها في جبل عامل لا تقتصر على الطلبة العامليين؛ بلي 
تموي فضلاء الشيعة من العراق وإيران والشام. وقد بلغ عدد طلاب إحدى المدارس 4٠١‏ طالباً. 
والعرقان, ج لاا من 157 , 


3-4141« <”<”تاتاتاتاتااتابب _ 71 ولتت :22 :.:.:؟“تت“ ل 
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وكأتها لا يلتقيان على حد من القبول والتفاهم. لذا كنا نرى مؤلفات هذه المارسة تذكر 
أعلام الاتجاهين ذكراً ملؤه التقدير والاحثرام وتوافق بين الآراء. وتمنع الاختلاف في الرأي 


من إثارة الفتن والتباعد» ثما جعلها تحمل في مسيرها العفلاني «اتهاه المنطلق الوسطي» . 

ومنل أواخر القرن السابع عشر اللمبلادي. حتى أوائل القرن التاسع عشرء تثابعت 
الحركة العلمية في جباع. بإشراف أحفاد الحر العاملي وتوجيهاتهم. وسهرهم عمل رعاية 
شؤون الباحثين» لتوفر هم الراحة والطمانينة في جهودهم المضنية: وأقول المضنية: لآن 
الفتن والكوارث» بقبت تحيط بالمنطقة من جميع نواحيهاء لتزرع الخوف والقلق؛ وممنع 
أجفان أهل الفكر من أن تلتقيا على نوع هنيء أو رؤية مسعدة. 

ولذا فإن تلك المدارس بقيت عل تهجها تساير فيه عصورأ سلفتء وتقتدي يمن 
سبقهاء حتى أطل القرن التاسع عشر فأطلت معه مدارس عصر النيضة. ويجدر بنا أن 
نسكت عن الكلام المباحء لنبدأ ف غل عدديا القادم مرحلة حلا يلة ؛ من التعريف بالمدارس 
العاملية في عصورها المتأخرة: ولسان حالنا يقول؛ 


جبام ابا عتيما من الجيي 
أخالك ومض الشعاع المطل 
تميبل بك الشهب نورا يضاءٌ 
فيكشمك الزهر بين الأقاحي 
فتمسين بين ذراع الورودٍ 
زيغفر حلالتك بين الريبى 
يجكل فرح سنالك الحِقول 
نيعبنٌ جوّالخيال غمطوررا 
وتنسابٌ في الكون تلك الظلال 
أتلك المدارس تسمو يوحي 
آم الدْيِنٌ زْنى شير انم علم 
نَأَئسَت مناراء وفضاتت فخشارا 


وعسرش الزمردء نسجٌ الفنون 
بغمز النجومء وسحخسر العيوثُ 
على مبسم الدهر رشفا حون 
وينيبولك فكخ: الجعمال عون 
ال ا 
تسبح في الحلم كل الظئون 
فيهقو الأريج وتزهو البكر 
تلألا في روضي نكر فحَونلٌ 
مِنّْ الدين في نهجه لا تهون 
بخير الرّجال| وادّكَى البطون 
يفكت عبرا لك سامون 


عيد المجيد الخر 


اش 2 255552525252525255222922222ئتت اسس257س 000 


نا ١‏ العر مانو العيدد ١‏ ب اللجيلد ,٠لا‏ 
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من أمجاد الحضارة اذهر بيدة؛ 


أخعرب و الخو سفى 


بمطالع: 
ف كلاق العذوب 


كيا في العلوم. كذلك في الفنون. برع العرب وبلغوا درجة علمية من الرقي والتقدم, 
وإذا كات الغرب كد مهروا ببعض الفنون كالنقش وال خرفة والتصويرء وكذلك 
الرقص والغناء. بما نقلوه عن غيرهم. وبما طوروه من ميرائهم الشعبي: فإنهم في فنيْ 
الزخرفة والموسيقى بلغوا القمة ‏ وسبقوا كل الشعرب القديّة , في يعتبر أحد أمماد المحضارة العر بية , 
شرا أو غير بشرء وذلك في مطلم الدولة العربية. فقد انصرفوا إلى الاهتمام بالزخرفة 
لتعويض هذا الأمر. وجعلوا من الزخحرفة فنا قائمًا بذاته له قواعده وأصوله وله أشكاله وحمائياته . 
وقد زاحرفوا السجاد بمشاهد من الصيد والزهر والطير, وزينوا الخؤف والقاشاني بشتى 
الأشكال المندسية والخطوط الصاعدة والنازلة والمخطوط الكوفية وغير الكوفية: في حسٌ حمالى 
وذوق مرهف ينم العين متعةى والس معيو . ١‏ 
وتمكنوا من زخخرقة الزجاج وتلوينه بالأحمر والأزرق والأخضر وغيره» وزينوا به نوافذ 
| المساجد والقصور والمؤسسات العامة من حمامات ومكتبات وغيرهاء مما لا تزال آثار بعضه 
شاهدة حية على الذوق الرفيع والفن الجميل في هذا المضمار. وقد تقل الأوروبيون أصول 
وفواعد تلاك الرحرفة العربية إلى بلادهمء واستفادوا منها في إضافة مسحة حمالية إلى 
عمرانهم . وسموها دأرابيسك» . 
العرقان ؟. للعدد <5 ب العلد يو 9 
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أما في الغناء والموسيقى, فقد كان أول غنائهم «الحداء» حيث كانوا ويجدون؛ للإبل 
لتسرع بخطوها وتنسى تعبهاء ويسمى الذي يعرف صوته بدذئك اللون من الغناء والحادي». 
ثم تطور هذا القنء بتطور التقدم بالدولة العربية» فصار «تطريبأه له أصوله وألواشسه وأغراضه . 
وأول من غى علنا ق الدولة العربية المغني طر ين (الطاووس الصغين وكان صوته 
شجياً رخياء وعرف بأبي الغناء العربي. 
أما الرقص فقد بدأه رجال من أهل الحجاز فكانوا يتلوون ويتثنون فاستهجن 
الحجازيون ذلك منهم وسموهم بالمختثين. فلم يعد يجرؤ أحد على معاودة الرقص»؛ حق 
أخذت الرفاهية والترف بتلابيب الناسء فأقبلوا عل الرقص ولكن براقصات من النساء! 
وكان الخليفة الأمري يري.بن معاوية”أول من أقام حفلات الرقصص والغناء في قصره. 
واشتهر فى العصر الأموي المغني «معيده الذي كان نجم القصور الأموية ومطرب أهلها. 
عرفت بالغناء والموسيقى في سن المدة الحازيتان مسلامة وحابةء حيث التا شهرة واسعة في 
بللاد الشام والحجاز. 
وق العهد العباسى تقدم هن الغناء والموسيقى وتعددت ألوائه وأبوايه. وأصبح أربابه 
بالألوف ومشهوروه بالعشرات. وأهم أولتك الذين نالوا شهرة واسعةء إسحق الموصبي 
وإبراهيم المهدي وزرياب الذي اختلف عع تلع بني العباس في المشرق قولى وجهه نحو 
المغرب حيث الأندلس فلاقى احتفاء وترحايا كبيرين! 
قام الموسيقيون العرب. بعمل والنوتة» الموسيقيةء وألفوا الكتب العديدة في فن 
الموسيقىء ولكن معظمها ضاعء ول يصلنا إلا اسمهء والقليل الذي بقي في بعض 
المكتبات» يدل على المستوى الراقي الذي وصلته الموسيقى العربية انذاك . بل أن كثيرا من 
رموز علامات الإيقاع والمصطلحات الفنية الموسيقية التي كانت شائعة انذاك عجر العلياء 
الآن عن فك رموزها أو التوصل إلى معرفة اللقصود منها. 
وفي هذا المجال يعتبر العرب أول الشعوب التي توصلت إلى وضع سلم موسيقي كامل 
ويعتبر يعقوب الكندي. أول من كتب بالموسيقى العربية» كا قدم إخوان الصفا معلومات 
موسيقية قيمة وأسدوا للصوت والإيقاع العربي خدمة جلّ. فهم الذين قالوا أن الصوت 
ينتقل على شكل كروي ؛ وهذا قريب من الحقيقة العلمية التي نعرفها اليوم بانتقال الصوت 
شكا تموجات . 
1 ا الموسيقى المهمة كتاب «الشفاء» لابن سيناء لكن أعظم كتب الموسيقى 
912222 للسبلسبالللسلشأىف؟ف؟ٍ؟ىئ7 2 
جٌ ئ والعرقان». السدد ٠١‏ ب المحلد «١‏ 
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العربية كتاب «الموسيقى الكبير» الذي ألفه الفارابي. الذي ظل يعتمده الأوروبيون مده 
طويلة. ومن كتب الفاراي الموسيقية كتاس «الإيقاعات5 الذي يضمن معلومات وأسعة, 


لم تكن الموسيقى العربية تعتمد الموهية وحدهاء بل كان الاهتمام كبيراً بالناحية 
العلمية. ويقال أن تزرياب» كان يدير؛ 5 الأندلس. ندهدا لتعليم الفتيات أصول 
الموسيقى. فإذا ص ذلك فهو يدل على تقدم تقني عال في يجال الموسيقىء وعلى انتشارها 
بين طبقات الشعبء بينها كانت أوروباء انذاك. لا تزال «تذوزن» الاتبا! 
ْ طور العرب الاتهم ء ونقلوا عن الشعوي الي عاصروها الات وطوروها. فكثرت 27 
الاتهم الو سيقية عا بين وتريه وإ و إيفاغيه , واستطاعوا بواسطتها أن يعبروا عر 9 الأصوات . 
ويعزفوا كل الألحان. 

كقّد عرفوا الدف والطنيور والقود والربابة والقانون والسنطور. والمنك والرق والناي 
والقيئارة. وكنس من هذه الأآلاات انتغل إل أوروبا واستخل مه أهليا 5 موسيقاهم . 


والعود واحد من أبرز الألات العربية الموسيقية. وكا مؤلما من أربعة أوتارى ويعزى 
إلى زرياب إضافة الوثر الخامس .. بَحَيْثِ أصبح الفود على ما نعرقه اليوم . 

كما قام العرب بتطوير القائون والسنطور التي نقلوها عن الشعوب الأخرى. أما الربابة 
فكان سيد من عزف عليها الفارابي» وبلغ من البراعة في ذلك. أنه كان يعزف عليها لحن 
بثير الضحك لدى كل من يسمعه. ثم يغيرٌ في تركيبها ثم يعرف نأ آخر يستثير الدمع تدى 
الحاضرين ويجعلهم ينشجون بالبكاء. ثم يغيرٌ في تركيبهاء ويعزف عليها لحنا للمرة الثالثة 
فيستولي النوم يسلطانه على كل الموجودين. فيتركهم الفارابي في نومهم غارقين وينسل 
خارنها! 

وتعود للغناء. فكان من اشتهروا به المغهي دارق» وكان» وهو صبى ؛ ينادي عبلى 
اللحم قِ ذكان أبيه , فسمعته إحدي المغنيات» فأعحبها صوتة ؛ واستاذنت والده أن تأخذه 
لتعلمه فن الغناى فرصي ء فاعتنت بثر بيته وصقل موهبته؛ فليا ضار شاباً أخذ يغنى في 
الحفلات الخاصة والعامة فكسب ثروة طائلة. وتال شهرة عظيمة؛ وصار النديم الأنيس 
لحاروب الرشيد في بغداد. 


قبل أنه في إحدى الليالي ركب زورقاً في خبر دجلة وأخذ بالغناء. فوقف البغداديون 
عل شرفات منازهم وسطوحها على جاتبي التبر يستمعون إليه وييكون تأثراً. فكانت ليلة 
خالدة من ليالي بعداة . 


جيب بيب ب ا 2 تت 


2١ ب الليسئد ءايه‎ ٠١ الأعر قاين و. العدد‎ ١ 
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ومما يحكى من طرائف المغنين أن أبا ممارق كان قد تراعن مع صديق له أن يذهب 
نصف الليل إلى مقبرة الكوفة ويطبخ بين القبور ويرجع «بالقدرة» وفيها طعام مطبوخ» وحتى 
ير يعم الصديق الرهان اتفق مع أحد القبضايات أن يذهب إل المقبرة وينام في تابوت فيها 
حيث سيطبخ أبو محارق. وأثناء قيامه بعمله يقوم بحركة ترعبه. فيهرب ومخسر الرهان. 
وفعلا بينيا كان أبوتحارق يطبخ في المقبرة» مدّ الرجل يده من التابوت وقال له بصوت 
اجش: أطعمني. فلم يخف أبو محارق. بل مدٌّ المغرفة مليئة بالعلعام الساخن» وسكيه في يد 
. الرجل» فقام من التابوت يصرخ من الألمء ورجع أبو تارق وقد طبخ الطعام» فكسب 
الرهان: وعرف بين الناس بلقب «الناووس» أي التابوث . 
ومن أخبار تارق أنه كان يوماً عنذ المأمون بِغْئ؛ عندما دتحل أحد الخدم وأسر بِإذن 
الخليفة شيئاء فأسرع هذا بالخرويء ثم رججع بعد ساعة حزيئاء وقال لمخارق: قد أبلغني 
خادمى أن إحدى جواريّ الاثيرات تحتضرء فأسرغت إليهاء فها أن وصلت قربها حتى 
أشارت برأسها ثم أسلمت الروح. فقلت فيها هذين البيتين: 
سلامٌ على من لم يطق عتبد يينه...+سلاماً فاوحى بالبنان المخضب 
فما اسطعت توديعا سوى سرعة البعا وذلك جهد المستهام المعيذب 
وطلب من تخارق أن يغنيهما ؛ ففعل , ففاضت عبرات المأمون وطلب منه أن يغادر المكان , 
وي أحد الأيام كان مخارق في مجلس هارون الرشيد. فجاءه المغني ابن جامع وأنشدة: 
امو اتا هرقلة لما أن رات يا انها ترتمي بالنفط والقار 
كأن نيرائنا في جنب قلعتهم مصبغات على أرسان قضصار 
ركان إبراهيم الموصل حاضراًء فاستاء من إعجاب الرشيد بغناء متافسه ابن جامع , 
وسحب تارق من يده وسأله إذا كان يمسن الغناء مثل ابن جامع. فأجابه ممارق بل أفضل 
منهء فرفم الموصلي صوته برا الرشيد أن مخارق قادر على الغناء أفضل ما فعل ابن جامع . 
فتعجب الرشيد لان تخارق كان حديث العهد ف الغناء» وسأله هل تقدر على أداء الغناء 
أفضل مثهء قأسجانه نعم , 
ونا غنى تارق أجاد وأطرب؛, وأعجب هارون الرشيد كثيرا بصوئه. وأمر له بثلاثة 
آلاف دينار» ومنزلا لمكو رشيعة يكائن شياء برلقيه بان المفنين.: 
صيدا / طلال المحذوب 
لت محم تتفت م اش 0 1ا99477ظظ7525999ل595ئ5ى7131311251717102؟7 27777 لضو 


2 د لمر شاو العفد ٠١‏ ب للصلد الا 
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دور الموسيفى والرياضة 
في جمغورية أفلاطون المثائية 


هيك : 
3 الفنون د بنصورة عافية تت مرأة 7 تعكس" المجتمع بكل قبهة فاب ا ييه وأنملاقه 
وأفكاره وعاداته وتقاليده. والموسيقى والرياضة هما من جملة الفنونء ويشكلان إلى 

المؤشر الذي يدلنا على المستوى الحضاري الذي توصل إليه شعب هن الشعوب؛ 
لآن هذا المؤشر يعمل على تربية أفراد المجتمع في اتجاهين: جسمانء ونفسايء فكا أن 
الرياضة غذاء للجسم الإنساني؛ تقويه ونجعله صحيحاً قويا. فالموسيقى غذاء للنفس 
الإأنسانية ؛ ينما وتخليها من الشوائب والاضطرابات . 

من هنا كان اهتمام أفلاطون بهذا المؤشرء قجعله ركنا سِ الأركان الني فامت عليها 
جمهوربته المثالية . فاموسيفى ب يتحدان هنا ايشكلد عاملا واحداً 0ك في تطور 
اي 

رغم شهرة هذا الفيلسوف اليوناني. لا بأس بتعريفه : هو ابن أرسطون أحد أساطين 
الحكمة الخمسة من يونان. أخخذ غن فيثاغورس اليوناني وشارك سقراط في الأخد عنه, 
ره يشتهر ذكره بين غلاء اليونان إلا بعد موت سقراط. ولد أفلاطون حوالي عام ا لق . م 
من أبوين ينتميان إلى عائلة غنية أرستقراطية أثينية, وتوف عام 419 اق. م في السنة التي ولد 


2 ب اللجيلد بايد‎ ٠٠١ الغرطانا هب تقد‎ ١ 
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فيها الاسكندر بعد أن عاش أكثر من ثمانين سنة20. وغنى عائلته سمح له الاشتغال 
بالفلسفة؛ وأقسح له المجال للتفرغ لهذا العمل . 

وتتلخصسص أظسية أقلاطون بأنه أخد النظريات المعشرةء والأفكار المتناثرة التي كانت 
سائدة قله؛ حعها فركها وهدمبا ونسقهاء وقدم لنا فلسفة جديدة ما زالتك» عي قِ عصصرنا 
عيلاء تحظى باهتمام الممكرين السياسين . 
الظروف السياسية الى ساهست فى بناء فلسفته9'؟: 

لقد كان المجتمع اليوناني أيام أفلاطون منقسما إلى قسمين: 

الأول : يلتفت حول أثينا وديمقراطيتها. 

الثاني: يساعد اسبارطة وأرستقراطيتها ويدعمها . 

وقد عايش أفلاطون الخرب التي وقعت بينهيا والتى استمرت أكثر من خمسين سنةء 
والتى انتهت بفوز اسبارطة وهزيمة أثينا.عام 4٠؛ق.‏ م. 
الجميع أن الام ل 59 ٠‏ فشل ا حاية ث سياه و إنقاذها سس الحزيمة والتدهور, 
وقد 1 هؤلاء بيد من حديك حش غرف عه هيم بالضصلم والجور. وعرفوا - بالحكام 
الطغاة؛ لأعبم ظلمرا الجميع وخنقوا الحريات. كل هذا أتاح للدممقراطية ميخ فواشا 
والعودة إلى السلطة. فكانت ديمقراطية فاشلة تتخبط بالجهالة والاضطرابات. 

كل هذه الأحداث وأفلاطون يراقب وبلاحظ بنظر ثاقبء وفكر تير. وانتهت به 
مراقبته هذه ال 0 3 قر رة أي من النظامين (الدمقراطي والأرستقراطي» عل 
اتصمدة و إنقاذ 5 من الاضطرابات والفوضى التي يتشبط با. ححتي توصل أخيرا الى أن 
الفيلسوف هو الرجل القادر على الحكم . وتحقيق أهداف الدولة الفاضلة التي تمناها . 


)ع انظر تر ته الموسعة قُِ أغببار العلياء بأخبار الميكياء » القفعلي . دار الأثار للطباعة والنشر والئوزيع . 
بيروت ‏ لناب . 3 سا من *1-١5؟.‏ 
وانظر: النديم . الفهرمت:؛ دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت ‏ ليناك» اعم اسكاة 
من 89 7”415. 
(؟) أنظر: عل اخليل» محافضرات في تاريخ الفكر السياسي . الجامعة اللبثانية +181 14191 . 
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2 2 2 22 تث هه ىل2ئ2 222222 

كبه: 
لفد ترك لنا أفلاطون كبا كثيرة في فئون الحكمة. إل أن الكتب السياسية والتي تتعلق 

ببناء الدولة والسلطة. فهي ثللاية : 

١‏ كتاب الجمهورية: كتبه عندما كان تلميذا لسقراط يأخذ عنه الفلسفة والحكمة. 
ووضم في هذا الكتاب مقومات الجمهورية المثالية التى يقترحها. وأسس الدولة التي 
تسثمر حسب رأيه. 

>" ل كتاس السياسي: بعد كتابه الجمهورية: تأكد أفلاطون أن دولته الني تمناهاء ووضم 
أسنها: صعبة التححقيق ؛ وأن الحاكم الفيلسوف تادر الوجود ‏ لذلك رأى أن نطرياته 
لآ بد لما من تعديل لتتوافق مع الواقع ....وهذا ما حققه في كتابه السياسي . 

* ل كتاب القوائين: لقد نضيج فكر أفلاطون السياسي في هذا الكتاب. لذلك أخضع 
الدولة وكل مؤسساتها للقوانين |الوضعية المكتوابة . 

التنشئة الاجتماعية عند أفلاطون : 

الخطوة الأولى : 
يقترح أفلاطون برنامجاً ‏ قاسيا وخيالياً ‏ لتربية الأطفال في دولته. إنه يبدأ بقطم كل 
صلة بالماضي ‏ بكل قيمه وأفكاره وعاداته السائدة ‏ لذلك يقرر عزل هؤلاء الأطفال عن 
كل ما حيط بهم من مفاسد وشرور وعادات سيثة» ويشرع بتنشنتهم في ظروف جديدة للغاية 

تحملهم على اكتساب الأخلاق الحسنة والعادات التميدة. 

لاذا الموسيقى والرياضة؟ 
يرى أفلاطون أن الفرد في دولته يجب أن يبنى في اتجاهين متلازمينء جسماني 
فالبئاء المتسماني بقع على عاتق الرياضة, أما البناء النفساني فهو على عائق الموسيقى . 

مستمرء وليونة جميلة؛: وربما اكتسب الحسم مناعة د بعض الأمراضص. والرياضة هي 

دلترقية العتصر التماسى 54 متاو , 


(9) جمهررية أقلاطون. ترجمة حينا يال دار القلم. بيروت ‏ لبنان. طبعة ثانية مخؤ1ء ص إلا. 
و2 ثب #آ#آثت | يذ 00 00ت /_»+”2تئشتشتتت ‏ صتت ‏ اسُْت6/ 
١‏ العرقاق و . العدد ٠١‏ ب المبسلك بالة 15 
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اام الُلُلي2 07221ب ل 2522775 72ر17 اااسا57 _للالاللههُْاُْسا ظ ظلىلى]ل “ا لاد 


أما الموسيقى فتهذب التفس؛ تعودها على الانسجام والتوافق والتوازن والعدل؛ لأن 
صاحب المزاج «المتناغم» لا يسعه وإلآ أن يكون عادلاً. فالموسيقى #بذب الخلقء ولذا كانت 
عميقة الأثر في توجيه السلوك الذي شو اساس الحياة الاجتماعية والسياسيةة0؟؛. 

والموسيقى بالغباية هي «لترقية العنصر الفلسفي ٠‏ فيناا؟. 

وقد دمج أفلاطون الموسيقى بالرياضة. وجعلهما ملازمين لحياة الإنسان من مهده إلى 
لحده. وحدّر من الاقتصار على واحدة منها أو الإسراف بواحدة دون الأخخرى؟ لأن ذلك 
يؤدي إلى خلل في التركيبة الاجتماعية التى يبنبها. فإذا اقتصرنا على الرياضة حصلنا علي 
أفراد أقوياء الجسم فقطء يحملون طباعاً خشنة. وإذا اقتصرنا على الموسيقى وأسرقنا بهاء 
وأسلمنا النفوس البشرية إلى الأنغام الخثيلة العذبة باستمرارء نكون قد أوجدنا أفرادا لينين 
أكثر مما بليق؛ لأن الموسيقى تذيب النفس“وتضعفها وتجعلها عاجزة عن مقاومة الحياة 
ومصاعبها. والموسيقى تلطف الأخلاق أيضاً إلى درجة تستاصل الطباع القاسية من أعماق 
النفس7" , 

لذلك ركز أفلاطون عن هذه الناحية لأنه. كان" يعتقد أن الحسد والنئفس لا يصلحان 
مستقلين وبل بالتوفيق بين هذين الخلقين» بشد الواححد ورخخي الآخر ‏ كأنهما وترا الحياةس 
إلى الدرجة المطلوية فيحصل التلاؤم المتبادل. . . فمن رن الموسيقى (بالرياضة)؛ على 
أفضل أسلوب. وأحلهيا في نفسه في أضبط مقياس, دعوناه عن جدارة أكمل الموسيقيين 
وأرقى المنشدين» وهو أرقى كثيرأ من الموسيقي الذي يدوزن الأوتارو7” . 
الألحان المسموح ا في الجمهورية: ٍ 

لقد استعمل المترجم كلمة «اللحن» مقابل لفظ وأرمونياه اليونائية معترفا بصعوبة 
تعن الاصطلاحات الموسيقية القديمة (حاشية الصفحة ,)5١‏ 

ولر عدنا إلى الترحية الخرفية لكلمة (عنهدهدمو]1) ترجدنا معناها: متناسق أو منسجم 
أو مؤتلف التغم أو إنسجامي أو توافقي . 


423 على الخليل» ممافرات في تاريخ الفكر السياسي » هس 117 

(4) جمهررية أفلاطونء ثرجمة خباق ص اا 

الل امرجم تانسم ا من 1١86‏ , 

(9) امرجم نيه ص 1١70‏ . 
تت ف 22 :ااا 2222221110060 بر شير2ضييييري55225ل25252525253:53 
45 الع ذانةو. اللعيد ٠١‏ ب للسلد ذا 
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يمه هه ا تت 22 2 ات 2 اسٌشسٌُسشُشُشاشسشُللشلششاُللت012 6101 2ه ه22 اال ا 
حو أن عناصر «النشيده الثلاثة الألفاظ واللحن والإيقاع سل يجب أن تكرن 
منسجمة مع بعضهاء ول وضع توافقي متناغم كا يرى أفلاطون2, 


لا يسمح أفلاطون بالاستماع لكل الالحان والأغاني. كبا أنه لا يسمح باستعمال جميع 
الآللات الموسيقية لانتاج الألحان؟؛ لأن هذه الأغاني والألحان والمقطوعات ا موسيقية نيا ساثيا 
رأيئا ‏ وظيفة تربوية وهي زرع الشعور بالحمال والإتزان والاتساق في أذهان الأطفال 
والتلاميد , وهذه الصفات كفيلة بتنقية علاقاتهم الاجتماعية وتحسينها(؟». 


وكا مر معناء فأفلاطون يفضل عدم الإسراف في الموسيقى أو الرياضة: إنما يريد مزج 
الخشونة التي تسببها الرياضة بالليوئة والدمائة التي يسسيها الاستماع للموسيقى وهنا يرصي 
أقلاطون أيضا باعتماد الالحان التي تماكئ وأسلوب حالي الرجل في الشدة وفي الرخاء, في 
الشجاعة وفي الهدؤءة("'). 


الانتعاد . عن الألفاظ ني تدخل البآين والقنوط إلى ا وترك العيارات الني تحمل عل 
الحزن والكابة . 


الآللات الو سييقية سيقية المسعوح باستعمايفها 

من الواضح أن أفلاطون يطمح لايجاد شباب وأفراد ‏ في جمهوريته ‏ يتصفون 
بالبطولة والشجاعة؛ ويتحبلون بعزة النفس وكرامتها. يتمتعون بالأخلاق الحسنة. لذلك نهو 
بقرر ممرير هؤلاء الأفراد من ومحاوف الموث» وكل ما من شأنه أن يضعف نفوسهم أو ميعلها 
مريفة يائسة بائسة. 

من أجل ذلك يقسم أفلاطون الآلات الموسيقية إلى فسمين: 

« الشسم الأول: الات اتشط العزائم ٠‏ وتدعو للرخاوة 0 0 عي المحظورة 
والممنوع استعماها لأنها ‏ كما قلنا ‏ 3 تعيع أصوا وألحاناً تمي النفس وتقتل الوجدان. أنها 


لي امرجم تقسية .قن 413. 
لقن المرسجع تقسية ‏ تس ةي 
4 المرجع سبع 55, 


2222 تلح يي يي تت 5 يا تت 77257 218152522225 ٠١5<557ا]دل22‏ فببتتتتتت ات 


الغرقان؟, العدد ٠١‏ اك اللصئد ايا ا 
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الألات ذات الأوتار الكثيرة كالستطير وما شابه3١١2.‏ إن أفلاطون ينع هذه الألات لأنا تعطي 
الحاناً متنوعة مركبة. والتنوع في الموسيقى كما يقول ‏ يولد الفجور في النفس. لذلك 
يدعرنا لتلافيها والابتعاد عنها ونحن نري أجيال الجمهورية2"9. 

* القسم الثاني: يضم هذا القسم الآلات المسموح باستعمالها. فهي تنمي ف 
النفوس والشعور بالحمال والإتساق والاتزانع2777, لأنها تعطي ألحانا بسيطة. وهذه الألحان 
تولد العفاف. وتؤدىي إلى توازن التفكير ورزانة النفس. هذه الآلات هي العود والقيثارة 
والزمرة؟!), 

واللحن الذي يختاره أفلاطون ويُقره هو اللحن الذي «بمثل رنة صوت الجندي 
الشجام وهديره في حملة حربيةء وف انتكخام شديد الخط وذ*'). 

هذا هو برنامج أفلاطون ف التربية والتعليم الذي يفرضه في دولته المثالية الخبالية . 
وقد برز هذا البرنامج إلى الوجود ضمن فلسفة مضى عليها أكثر من !7٠١‏ سنة. وغل 
الرغم من ذلك فإنبا أثئرت وتؤثر على الفلسفات السياسية عبر التاريخء وما زال كتاب 
الجمهورية لافلاطون مرجعاً أساسياً ومصدرا مهيا لا يُستغنى عته لمن يدرس النظم السياسية؛ 
وبريد كشف المجتمع بكل ظواهره وقيمه السائدة. 


(419 السنطير: آلة طرب يونانية؛ تشبه القانون» أوتارها من نيحاس. 
19 سمهورية أفلاطوت؛ خباز. ع اف ارق 33 
)١#(‏ المرجم نفسه؛ ص هلا. 
(14) المرجم نفسةء ص 98 .75١7‏ 
العود : ا من المعازف يضرب عليها. 
القيثارة: آلة كرسي ذات أوتار يونانية. 
الزمر : الغناء بالفخ بالقصب أو ما شابه . 
(1) سهورية أقلاطون. خباز. ص ؟4. 


ب7للبتتتتللفطتت؟تتفشتتش 2ر20 70بلللللنييهوككوهيهكهده-دب---22525252525252525595ااْلال68_67270737 
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كعاف 
نش 


الحياة النقافية 
في المشر و اشعر ببى 
بقلاد ةكذو 


5 ©* يو 


بكلم: نى منمدى مركان ديمع 
أستاذة الإعلام ظ 
في كلية بيروت الخامعية 


البحث الأول في المجموعة الثالثة للدكتور سمير صيقل عن محمد كرد عل 
والمقتبس . 

بقول الباحث أن معظم المهيمنين بعصر التبضة حصروا اهتمامهم بالقاهرة والحركة 
الثقافية التي كانت قائمة فيهاء وهذا الأمر مفهوم نسبة للمركز الذي كانت تمتله هذه 
المديئة. ولكن الانسياق في هذا التيار يعطي الانطباع أن العقل العربي 1 يكن متيقظاً إلا 
فيها وأله كان يعيش في حالة من الجهل والحمود في بقية المناطق . والأبحاث الحديثة تبت 
عكس ذلك وتشهد أن الحركة الفكرية كانت مزدهرة ولشطة في مدن أخرى كبيروت 
ودمشق وطرابلس والقدس وحيفا. 

نشر محمد كرد علي «المقتبس» لمدة ثلاث سنوات في القاهرة حيث كان يقيم بصورة 
وقتية بسبب الظطروف السياسية التي تعيشها سوريا. ولكنه كان بدرك تام الادراك أن 
المكان المناسب لمجلته هو دمشق ‏ موطنه الأصلى ‏ لا القاهرة المتخمة بالصحف الماثلة 

لذلك وفور زوال الحكم الحميدي تقل محمد كرد علي المقتبس إلى دمش لتقوم 
بدورها في مجال اللخدمة العامة , 
3-5-----22222220909 جح 22 تت ا ا ا ا تت لت 


و العر فان1. الأعدد ٠١‏ 2ل للبعلد لب بشخ 
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وهدف المقتبس ‏ الذي ها فتىء محمد كرد على يكرره ‏ هو تثقيف القراء حقق 
يدركوا حقيقة الوضع العري المتقهقر وحتى يقتنعوا بضرورة اتباع الطريق الصحبح الذي 
سيؤدي مهم إل الإصلاح فالتجديد . 

ومحتوى المقتبس لا يتماشى مع طموح صاحبها الأساسي . فلقد كان يريدها مجملة 
شهرية تربوية اجتماعية ‏ اقتصادية ‏ أدبية ‏ تاريخية عبتم بعلم الآثار واللغات 
والصحة والحضارة العربية والغربية. 

ولكن لظروف عديدة سياسية واقتصادية لم يتمكن محمد كرد على من تحقيق ما كان 
يصبو إليه. قموارده ضئيلة. إذ كان يصرف على المقتبس من موارد مزرعة في الغوطة آل 
إليه جزء منبا بعد وفاة أبيه. . لذلك كانت المجلة خالية من كل خرف أو صور. كبا أن 
الظروف السياسية في سوريا لم تسمح :له بالصدور في مطلع كل شهر هجري ى) كان 
يدث أيام فثرة صدورها في القاهرةء بل أنه اضطر إلى الفرار مرتين إلى مصر ليتحاثى 
الأعتقال. 

حاول محمد كرد على أن يترجم ؤيقتيس من المجلات الأجنبية حتى يعطي المقتبس 
الصبغة الشمولية ولكن مع الوقت أخذت تركز على موضوع العلاقة بين الحضارة العربية 
والغربية . 

وهذا التركيز أتاح للمققس الفرصة أن تحافظ على موقفها وأن تصبح من أكبر 
المجلات جرأة وتمكا بمبادئها الداعية إلى الأصلاح والتجديد. 

محمد كرد علي ل يتلق تعليًا تقليدياً ‏ أي أنه لم يذهب إلى مدرسة دينية ‏ وإن كان 
فيها بعد تأثر كل انثا: ثر بالشيخ محمد عبده وطاهر الجزائري واعتبرهما المثل الذي يحتذى. . 
بدا أ و ور ا ا ا 
اللعازاريين في المديئة نفسها. أي أن حصيله العلمي المنيجي معدود ولكن ثقافته العامة 
تفوق هذا التحصيل بمراحل . 

وكأفرانه من المصلحين الذين كتبوا في مطلع القرن أدرك محمد كرد علي أن المجتمع 
العري يعيش في حالة امضمحلال وأسن. وهذا الوضع خخطير ولا يمكن إخخفاؤه 
ولا السكوت عنه. 

تببى محمد كرد علي تمليلات أستاذه محمد عبده حول أسباب هذا التخلف وأشمها 
أن الأمة العربية قد أذعنت للسلطة الحاكمة الفاسدة ولم تجرؤ عل معارضتها أو مقاومتها 
نتيحة لموقفب العلياء . 

ويعتير تمد كرد على أن تخلف الآمة الاسلامية بدأ قُِ نباية القرت السابع 

جتت ‏ لمم ات 265 2 520521 ص 6]ىلتلتدىئلتدشآ؟تت؟ت 6 ئ ©2لل57ْظش2 يشش 06000 
8 : للع قانع المدة ٠١‏ ب اليلد الا 


.0100012021 21136 عع مالع .]سمط 


2ج22ٌك77ل97ل7997ال717رْ ااااْْاْْا57تا5 ىى ئ 26265 شَُشُُشُاُسْىلسلسل ل ىلىلس22 22 اا 
الحجري , أما جرح و مسرت ب ور ورا كالسا 
وصاحب القتيس يعتبر أن الآتراك غير قادرين على التفكير والمنطق وأنهم معارضون 
لكل شكل من أشكال الحضارة وأن جل اعتمادهم كان هل تكوين جيش قري كير 
العدد محققون الانتصارات بواسطته . 

وتبنى محمد كرد عل موقف الشيخ الامام القائل بأن تقهقهر الآمة العربية لا يرجع 
إلى الدين السلالى تقد بل كج ا و ال نم رع ا 
بالأسلوب الصحيح . وعندما يتحرر الدين الاسلامي من الخرافات ويستعيد صفاءه 0 

سيثبت أنه ليقف حجر عثار في طريق العلم والنقدم بل على العكس أنه يتفق 
جوهره مع التطور. 

500 التراث الذي تلقاه من السلفف بدأ 
بدخل تعديلات على الافتراضات والخلول التي كان قد قدمها المصلحون الأولون. 

فبينها دعا الأوتون إلى أن الدين الاسلامي يشكل وحدة متماسكة لنظام واحيد؛ 
قسم محمد كرد على هذا النظام .إلى قسمين اطلق عل الأول اسم دعلم الأبدان» وعل 
الثان وعلم الأديان». وإن هناك نوعين من المعرقة + الدنيوية والدينية, 

المعرفة لير تقوم على التسليم لذلك فهي ممدودة الآفاق. إنها تتطلب تظهير 
الروح. استعدادا لليوم الآخير. 

أما المعرفة الديتيوة فهي أوسع أققاً وتعتمد على البرهان وهي المسؤولة عن إيجاد 
السبل لتعطوير الانسان وتصين أوضاعيه المادية. 

ومحمد كرد عل لا يعتقد بضرورة التنافض بين هاتين المعرفتين ولكن إذا حدث ونشأ 
هذا التنافض فالأولوية للعقل , 

كان المصلحون الأولون يرون أن العلاج سيأتي من الداخل أي عبر اكتشاف 
الإسلام الأصبل الذي سيؤمن جميع الحلول. أما كرد على فلقد رأى أن التجديد سيأتي 
من الخارج لأن الحضارة الجامدة لا تملك قوة الدفم اللازمة لتجديد نفسها. فالحضارة 
العربية في مركز ضعف بالنسبة للحضارة الغربية المتفوقة والني تعتمد على العقل والمنطق 
والتي تماول تطبيع العالم كله بطابعها. 

م يكن كرد علي راضياً كل الرضى في ضرورة الاعتماد على الغرب كعامل يبز 
الشرق من سباته ليتجدد ولكنه كان لا يستطيمع إنكار تفوقه. لذلك قدذّم فكرة ترابط 
الحضارات فيقول: لم تقم حضارة بمعزل عن سابقاتها. فالحضارات حلقات تتابع وكل 
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واحدة تستمد من التي سبقتها وتعطي التي تليها. كل حضارة نتميز عن الأرى ولكن 
جيعها حبات من عقد واحد. ويضرب الأمثالعن الحضارة الفارسية التي استمدت من 
الهندية والرومانية التى نبلت من اليونائية وهذه من المصرية القديمة حتى وصلت إلى العرب 
الذين بدورهم أغنوا الغرب. والآن دارت الدورة وأصبح العرب في حاجة إلى الغرب. 
لذلك فاستعانتهم به إنما هو إكمال لنمط تارنحي . 

وعبر هذه الاستعانة سيتيين لهم سر تفوقهم السابق ألا وهو تفاعلهم مع الحضارات 
الأخترى. 

ودعوة كرد علي للأخيل من الحضارة الغربية لم تعن إلغاء التراث العربي ولا النخلي 
عنه بل كان يدف إلى نخلق نظام حغباري جامع شامل أطلق عليه اصطلاح وحضارة 
عر بية ] غربيةة. وليوضح فكرته يعطي كرذ علي اليابان ومصر كتماذج لتزاوج الحضارتين 
بجاح . 

ومع أنه دعا إلى تبني بعضن مظاهر الحضارة الغربية إلا أنه لم يغب عن إدراكه أنبا 
قُْ سبيل تحقيق مآريها السياسية الاستعمارية تضحي بالانسان الذي تسعى رفع مستواه. 
وهو يسمي هذه الظاهرة وجنون الاستعمارة ضارباً كل مظامع ايطاليا في ليبيا وفرنسا في الجزائر. 

إنه مدرك أن التوسم الاقتصادي ضرورة للدول المتقدمة ولكنه يرفض أن تتحقق 
هلم الغاية الاقتصادية عن طريق السيطرة السياسية والعتف الدموي . 

يتهم عادة مثقفو عصر النبضة أنهم ينتمون إلى الطبقة الميسورة لذلك تمكنوا من 
العيش في أبراجهم العاجية دون الشعور بالاحتياجات المادية الثى يعاني منها العامة. ولكن 
هذا الاتبام مردود بالنسية لكرد عل لأن والده كان يعمل في مهنة الخياطة ثم مارس 
التجارة وكان أميا إلا أنه عاون ابنه على الالتحاق بالمدارس والحصول على قدر من العلم 
تماه كرد عللٍ بمثابرته حتى تفوق فكريا . 

أول ما بثير اهتمام كرد علي قِ أي بلد يزوره هو مستوى التعليم ونوعية المدارس 
المنتشرة فيه . 

بقول أن الغرب عندما باشر في تأسيس المدارس في سوريا حوالي 185٠‏ لم تكن 
لديه خطة واضحة المعالم ولكن مع مطلع القرن العشرين أصبح هناك تخطيط جغرائي لذلك 
للحظ أن المدن الواقعة عل شاطىء المتوسط سمت أكبر عدد من المعاهد التعليمية الأجنبية. 

وكانت هذه المعاهد تخدم البلاد حقاً عندما كان التدريس فيها باللغة العربية ولكن 
غايتها النبيلة هذه انقلبت فبررا عندما أصبح التعليم باللغات الأجنبية, 
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هذا التغيير في الاتهاه أضر بالطلبة وجعل المعاهد ثتخل عن هدفها الأصل. 
فاصبحت لا تفيد إلا طوائفها وجعلت أبناء هذه الطوائف يطلبون العلم الذي يؤمن الثراء 
لا المواطنية الصا حة . 

أدرك كرد علي أهمية التعليم الأجنبي ولكنه اعتبره ناقصاً ودعا إلى إكماله بتعليم 
وطني على أن يحل هذا الأخير تدريجياً حل الأول حتى يتمكن الطالب من معرفة لغته الام 
وحضارته وهويته المميزة. 

اقتنع كرد علي أن استقرار المجتمع الحديث واستمراره يقوم علي ثلاث أشكال من 
النشاط الاقتصادي وهي الصناعة ‏ التجارة ‏ والزراعة. وفي حديئه عن الزراعة تحيدث 
عن الملكية الغيابية و إثراء طائفة الملاكين على حساب العاملين في الأرضص وهؤلاء هم 
الأحق بملكيتها . 

كا أنه لاحظ أن مواطنية المسيحيين: الذين /استفادوا من وسائل التعليم الحديث 
اتمهوا نحو التجارة والمهن الحرة لذلك دعا المتلمين إلى التخى عن الوظائف الحكومية 
واقتحام ميدان العمل الحر حيث الطموخ. والتفوق. ١‏ 


ولي حديئه عن الأراضي الواقعة جنوبه سوريا ‏ أي فلسطين ‏ لفت الانتباه إلى 
المساحات التي تشتريا المنظمات الصهيونية قاثلا أنها أراضٍ ستضيع عل العرب لأنهم 
سبدفون إلى تأسيس كيان سياسي مستقل وأن تجاحهم الباهر في استثمارها عائد إلى 
المعوئة الأجنبية الضخمة التي يتلقونها. 


عندما قدم محمد كرد علي المقتبس إلى قرائه قال أنه سيمتنع عن الخوض في 
المواضيع السياسية مركزا على المواضيع الإصلاحية. 


وبالرغم من انتقاده للحكم الحميدي إلا أنه اعتبره ضرورة لإستمرار الامبراطورية 
التركية لآ يعني الولاء السياسي , كبا أنه اعتبر أن سياسة التتريك معناها إلغاء العابع 


لذلك دعا جمعية الاتحاد والترقي إلى التخلى عن سياسة التتريك لأنها ستؤدي إلى 
صراع حاد بين العرب والآتراك لأن العرب لا يستطيعون التخلي عن حضارتهم العربية 
22222222-22-2319 2 2ت ل حيتت ااُسلسلللا.2 
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ويختم الباحث قائلاً أن المنظار المتقائل الذي تطلع به محمد كرد علي إلى المستقبل 
ل تحققه الأيام . ولكن هذا لا يقلل من غلبره ككاتب ومفكر. بل عل العكس فإن دراسة 
دقيقة لكتاباته تثبت أنه تأمل بعمق وذكاء في المشاكل التى واجهت جيله وبذل قصارى 
جهده لاستيعاب العالم الدائم التطور ولإستنباط الطرق الفعالة للعايشة هذا التغيير 
السريع . 
إن هذا البحث من أكمل الأبحاث التي مها الكتاب وهو فعلا بعد غير مطروق 
من أبعاد النيضة . 
ولكن السؤال الذي يبقى دون إجابة هل طبق محمد كرد علي أفكاره ونظرياته 
التعليمية التي دعا إليها في «المقتبين: عندما تولى وزارة المعارف في سوريا وإلى أي مدى 
نجح في ذلك. 
وطاما أن الدكتور صيققن قد خمن: محمد كرد علي باهتمامه فنحن نطلب منه أن 
يدرس بافي كتابائه وحققها. لنا.حتى يكتمل العمل الذي باشر فيه. 
ل لذ ف 
قراءة جديدة في مفهوم القومية العربية عند ساطع الحصري هو البحث الثاني في 
المجموعة الثالتة في هذا الكتاب ومقدمه هو وليد قزيحة, 
يقول الياحث حتى ينض لنا تفكير ساطع الحصري يجب تصوير المناخحات السياسية 
والاجتماعية التي كانت مسيطرة على المشرق العري في فترة ما بين اللربين. 
إنبا فترة الانتدابس الفرنسي والبريطاي عل المنطفة وهي تتصف بازدياد التعاون الوثيق 
بين سلطات الانتداب وأعيان البلاد وهذا أدى إل تقوية مركزهم الاجتماعي والاقتصادي 
وبالتالي السياسي . 
وأصبح الأعيان يقومون يدور الوسيط 15 السلطات الحاكمة والشعي. عوؤمئين شأ 
جباية الضرائب ومحافظين لها على سلطتها السياسية والعسكرية والعقائدية . 
أما الفيتان اللتان خخحسرتا نتيجة الانتداب فهيا الجيش لأن الانتداب جاء بجيوشه 
والعلباء الذين تضاءلت مكانتهم نتيجة لإدخال نظام المحاكم المدنية . 
وعكر صفو العلاقات بين سلطات الانتداب وفئة الأعيان أمران : الأول هو التقسيم 
بي مص تت متت تت شا شلش 722222بئ5بئ22ئ5002ُْضُُْْ161133522252222 7 ٌشمممة 
2 «العر فلو اللفدد ٠١‏ ات اللجملذ حلا 
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الاصطناعي للمنطقة (مناطق فرنسية وأخرى بريطالية) بينما الأعيان يرونها وحدة سياسية 
واقتصادية كاملة , والثاني هو موضوع الاستقلال السياسي مع تأكيدهم لقوات الانتداب أن 
لا تناقض بين الاستقلال السياسي العربي والمحافظة على المصالح السياسية والستراتيجية 
للدول المستعمرة , 

وهذا قلاف في الرؤية لم يصل إلى درجة النلاف العلني بل على العكس فإن المفهوم 
القومي العربي كان يستخدم لخدمة مصالح طبقة معينة هي طبقة الأعيان. 

ويستطرد الباحث قائلاً من المنفق عليه أن ساطع الحصري هو المدافع الأول عن فكرة 
القوهية العربية والحصري لم يكن مئقفا فحسب بل كان له دور سياسي أيضاً . فلقد ترلى 
مركر مدير عام وزارة التعليم في عهد الملك فيصل في العراق وفضل هو هذا الخصب عل 
الوزارة لأنه كاب يؤمن باستمرارية السياسة التعلينة, 

وال ا حصريق ص أعيانٍ حلب وهذا أعملى ساطع “بيع المعميزات الثقافية واللاجتماعية 
التي ينعم با أبناء هذه اللأسر . 

وف ظل الانتداب كرس الخصري" جهده لمرضوعين أساسيين: الأول تقسيم الشرق 
العربي. والثاني احتلاله من قبل فرنسا وبريطانيآ. 

وبقول الباحث: نلحظ أن الحصري في كتاباته عبّر عن أفكاره مستعيناً يتعاير 
محا ل المفهوم الغربي للقومية خصوصا الألمانية نيا . واختياره 57 المفاهيم لم يكن 
اعتباطيا ولا ناتها عن انجذابه للحضارة الغربية. إثما كان اختيارا منسجيًا مع مصالح 
ومطامح طبقة الأعيان التي منها قبادات الشرق العري آنذاك. 
وكتابات الحصري في القومية لم تكن انعكاساً للفكر الغربي كيا يعتقد البعض بل أنه 
في محديده للقومية العربية خالف المفهوم الغربي. لمذه الظاهرة وطبق عليه خاصيات الوضع 
العربي . 

والعاملان الأساسيان الموحدان هما اللغة والتاريخ. “وهما يؤديات إلى وحدة المشاعر 
والأمال والألم والحضارة. 


انكر الحصري ضرورة وجود دين واحد أو دولة واحدة أو وحدة اقتصادية أو جغرافية 
حتى تسري الروح القومية في الشعوب. وفي إنكاره لضرورة هذه العرامل كان الحصري 
يتحاشى الخوض في هذه المواضيع الشائكة التى يعتبرها الباحث مسيئة لفكرة القومية العربية 
التي يتصورها الحصري وأقرانه من الأعيان, 


ا« ا ووو بوي رييب رو وي بر بير 221 
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وعبر فكرة القرمية العربية دعا الحصري إلى الوحدة العربية. وكا اسلفنا فإن تقسيم 
العالم العري كان إحدى المشكلات التي واجهتها طبقة الأعيان. 

وخصص الحصري بعض كتاباته لمعالحة موضوع الاستعمار من أوجهه الثلاثة: 
الاقتصادية والاجتماعية والاسترائيجية. فالاستعمار معناه فقدان الاستقلال السياسي وضياع 
الثروة الوطنية. كبا أنه يفرض نظاماً تعليمياً يقلل من شان اللغة الأم. 

وباتباع هذا الأسلرب يضرت الاستعمار الوطئية في لينة أساسية من صرح بنائها. 

لذلك دعا التصري إلى نام تعليميٍ حجديلك 27 المحدد والباحث 6 أن 
بغير قن العلذقة القائمة بسن الامشمما: والأعيان رهي تر فس | المواجهة امباشرة والعيف. 

ويخلص الباحث إلى القؤل أن الخصري في كتاباته إنما كان يتحدث باسم طبقة 
اجتماعية معينة وي فترة زمئية محددة وأن دراسة تفكيره خارج هذا الاطار قيه إساءة إلى 
الكاتب وسوء تفسير لكتاياته . 

غيل لقارىء هذا البحث أن لكاته قناعات عسسقة فوضيع الببحث عبدهة الطريقة حتقى 
يصل بالقاريء إلى النتاث ثجح التي كان مقتنعاً هويا قبل البدء في عمله العلمي . 

أتساءل ألم يبخس الياحث قدر ساطع الحصري كرائد من الرواد عندما وضعه في 
تمقم طقة الأعيان؟؟ 
ل ع ا# * 

أفكار يونس السبعاوي السياسية هو الموضوع الثالث في هذه المجموعة من الأبحاث 
وكاتيه هو خلدون الحصري . 

ولد السبعاوي في الموصل 191١‏ لعائلة متواضعة يعمل رما في نجارة الخضروات . 

تلقى علومه الآولى عند «اللى: أو الشيخ ثم التحق بمدرسة حكومية وكان من المتفوقين 
قِ شرأستته , وعندها توق والده وهو في الثامئة مشر فس شمرة انتقل إل يغداد يتم دراسته 1 
كلية الحفوق حيث تحرج سنة “19179 . وكات عليه خلال هذه الفترة أن يعمل 5 الميحف 
مؤلفا ومترجما ليعيل أمه وأخته . 

وق 557 الفترة انقم إل عمعيات» وطنية مثل وجاففة العمل الوطني» ووخفاعةه الكتانى 
الأخمر» كما ارئبط بضباط الحيش بصلات وثيقة مما أتاح له القيام بدور بارز في السياسة 
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كت ا ب و و و رو سس ا بجر بج تت ا تر اج ني 7 1799279921 
العراقية. وأصبح وزيراً للاقتصاد في حكومة رشيد عالي الكيلاني التي حاربت البريطانين 
لمدة ثلاثين يوم .١441‏ وتمكنت حكومة العراق الوطنية من الاستمرار في ضخ النفط 
وتكريره دون الاستعاية بأ خبير بريطأني , 

وعندما سادت الحرب في اخهاه مضاد للمصلحة العراقية عاد السبعاوي إلى بغداد 
وأعلن نفسه حاكما عسكريا حتّى يدافع عن العاصمة. 

لم أوقف وأرسل إلى ايرانء وهتاك اتصل بالسفارة السوفياتية نيابة عن رشيد عالي 
الكيلاني وجماعته مطالبا بالسلاح حتى تستمر المقاومة والاعتراف بحكومة رشيد عالي كحكومة 
شرعية في المفى . 

ولكن اهجوم الألماني عل الاتماد السوفياتني والغزر البريطاتي لايران قلا الأوضاع 
فاعتقل البريطانيون السبعاوي وسبلموه للعراقييك الذين حكموا عليه بالموثت يوم 
6 مايو 151417, ْ 

إن أفكار السبعاوي السياسية متنائرة في صفحات جرائد تلك الحقية. ففى 
سنة ١871‏ كنتب ثلاث مقالات عبر في عن قيام. طَبَقَةَ جديدة من المتعلمين العرافين 
الْذين هرود بعدم رضاهم عن الأوضاع السائدة. وهم 5 حالة ضياع فكري لآ يعلمون 
أي مبادىء يعتنقون. إنهم أكيدون فقط أن الوطن العربي في حالة تخلف وأن عليه أن يلحق 
بالغرب . 

ويعتبر السبعاوي أن جيله يواجه أسوأ محنة لأنه فقد كل مناعة وكل سلاح يمكنه من 
العمر. 0 ظاهرة يطلق عليها علماء الاجتماع صر (صدمة اطيداثة» . 

وفي جموعة مقالات آخر ى يعالج السبعاوي التتائج الاقتصادية الناحمة عن تقسيم 
اليلاد العربية. 

يقول الباحث أن السبعاوي قومياً لا ماركسياً ورسالة القومية هي تحرير الشعوب 
ورفض استغلال واستعباد أي إنسان كان. 

ولقد اعتقد السبعاوي أن العناصر اليدوية هي التي يمكنها أن تقوم بدور هام وناجح 
في الغبضة العربية لأنا لم تتأثر بالعوامل الخارجية التي تأثر بها سكان المدن الذين نالوا قسطا 
عن التعليم . 

صصح بج ناز رووص ووس ع ووو سس ا و ا مس ووو و و اد بوب اك 5 22 112 
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وي فقال عن الغرب والسوفيات يقول أن القاسم الشترك ينبأ هر كره المستعهر . 
ولكن إذا حاول الروس نشر دعابتهم 5 العالم العري كا فعلوا في الصين فإنيم لنْ ينجحوا 
لأهم لا يعرفوت لغة الللاد ولا الوسائل والأساليب. التي سب يكن الاتصال بالانسات العربي . 


الا السبعاوي 0 كاب حيدم البريطانيين فعلى العرسه أن يتدكروا 


9 0 السبعاوي الصهيونية بعنف واعتبر أن قيام وطن قومي صههيوني أسوأ كارثة 

عبدد العرب . 

وفي دفاعه عن نفسه أمام المحكمة التي أدائته قال السبعاوي أن العراق كان يعيش في 
ظل ثلاثة مراكز قوى2 هي : الجيشن والقبائل والاحزاب السياسية. والمركزان الأخيران غير 
فاعلين لذلك لا يبقى إلا اليش فهو القوة الوبحيدة الأنظمة ذات الأهداف الوطنية. وتدخل 
الحيش في السياسة العراقية هو القاعدء التي سارت عليها البلاد ووافق غليها السياسيون. 
لذلك فإن تدخيل اليش كان أمرا را وطنها إلى أن تشكل هيثات وتنظيمات أخرى 
ذات فاعلية . 

وخحتم السيعاوي دفاعه قائل أنه لا يشعر بالذنبي لأن تصرفائه كانت لمصلحة بلاده وأن 
هدف الحركة التي انضم إليها هو تحرير العراق من السيطرة الأجنبية لأن العراق ليس هبة من 
أجنبي بل هو نتيجة جهاد وصراع الآمة. 

*  #ا#‎ 

البحث الآخير فى هذا الكتاب هو عن جملة اللإمان والإمام يميى : الدولة والعقيدة في 
اليمن مابين 1848184٠5٠‏ لواضعه جيرالد وابر ماير. 

يقول الباحث أن النصف الأول من القرن العشرين شهد زوال الامبراطورية العثمانية 
ومواجهة العرب للاستعمار الغري. وهذان الحدثان أديا إلى تحول في العقائد السياسية 
المسيطرة على الشرق الأرسط. 


١‏ والإمام يحسى يحيى الذي حكم اليمن من ١4١5‏ 1448 لم يكن يعيش في عزلة عن 
والدراسة التي بين أيدينا مبنية على ما كان ينشر ف جريدة والإيمان» الْيِى تعكس وجهة 
نظر الإمام يحيى ونظامه حيال التجربة اليمنية مع الامبراطورية العثمانية والاستعمار 
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لل ا 15151571 لالاللاللاتاااات55 205557 21ت م 220 ااا ا اا ا ا 3 002200 
البريطاني والقومية العر بية. وهذا الثالوث هو عنوان الأزمات التي واجهها الأثمة الزيديون في 
اليمن كما واجهها باقي الحكام العربه. 

أول مواجهة لليمن مع العام الحديث تمت عام ١835‏ عندما استولت بريطانيا على 
عدن وامتدت سيطرتا من هناك إلى داخعل الجزيرة العربية. 

وبعد ثلائة عقود تقريباً من هذه المواجهة الأولى عاد الأتراك إلى اليمن واستولوا على 
مدينة صنعاء سنة 7/ا4ما. وبالرغم من تفوق بريطانيا وثركيا عسكرياً إلا اهبا م تتمكنا من 
احجتواء السياسة القبلية التي كان يبرع الأثمة الزيديون في التعامل معها. 

والمذعب الزيدي يسمح بتولي أكثر من. إمام واحدء لذلك كان اليمن ساحة منافسة 
مستهر 3 اه بين الأئمة ولكن اللاحتلال الأججنبي أعظى اليمنيين. ٠‏ قبائل وأثمة. وعيا حديذا 
ومقاومة هذا التدخل الأجنبي . 


ويعود الفضل فق استشلال الِيمنّ عن الامتراطورية العثمانية إلى الثورة التي قام لبا 

وعندها نري ا منصورر نال أبنه يحيى الببعة بعك إثلبات جدارئة كمجاهد و نهد . وي 
51 عقد معاهدة مع الامبراطورية العثمانية منحته حق تطبيق الشريعة وفقاً للمذهب 
الزيدى وجباية الزكاةر في المناطق الشمالية من البلاد. أما المنطقة الجنوبية التي يقطنها الشوافع 
و صر وهكذا يتضح أن اليمن حصل على درجة كبيرة من 

وأخذت ميادىء 7 في الحكم كلرر وأصدر عام ١555‏ جملة «الأيمان, روفي المجله 
الرسمية الى تعكس مسيرة بناء الدولة وفقاً لرؤية الإ'مام نيى . وكات توزيعها ف البدء 
لا يتجاوز 8٠١‏ عدد ثم تضاعف هذا العدد. 

ظهر أول عدد من «الأيمانه يوم ١7‏ مايو االطل وهر عدد وثائقي يشر م مادىه 
الإمامة الزيدية ونسب الإمام مجيى الذي يرجع إلى على بن أبي طالب غبر الإمام المادي 
وتاريخ اليمن الأسطوري والواقعي . 

كيا أن هذا العدد يحوى توحيهات وتعليمات إلى «جماعة» المؤمئين , 

والإيمان من تاريخ تأسيسها حتى ١448‏ سجل حافل لتنظيم اليمن كدولة, 


222 تت تت ل 2 7 ممت 
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سم ااا تتا 
إن حقوق الإمام وواجبات المؤمنين تدور حول ثلاثة أركان اعتمدها الإمام يحيى لبناء 
دولته وهي : القاتون ‏ الادارة ‏ الحيش. 
فانوناً اعتمد الإمام على المذهب الزيدي لتثبيت دولتهء أما الادارة والجيش فعاملان 
متممان . 
وتطبيق القانون المذهبى يحيطه بعض الغموض ولكن الإمام يحيى استخدمه ليحدد 
الفروقات بين طبقات اللجتمعات وليدجها في ان واحد. 


تذكر «الإيمان؛ طبقات الناس: الإمام ‏ الأسياد (الأشراف) ‏ القضساة ‏ رجال 
القبائل ‏ سكان المان فالمحمون إلى الفئاك الدتيا. 

وتدكر الخريدة كلمة «اطتدوده ممعنى العقاس القانوني للخارجين عن سيدود الآداب 
العامة أو الخارجين عن السلطة , 

ولتطبيق القانون وجهان: المحافظة على الأسس الأخلاقية للدولة وتأمين مصادر مادية 
فا عن طريق فرض الضرائب. 

والانسات المقيم ضمن حدود الدولة ملرم بدفع الواحيات أو الزكاة حتى تسثمر هي ل 
أداء مهمتها. و دالايمان: تذكر المواطنين داثها بعدالة نظام الزكاة . 

والكاشف أو مراقب الضرائب يتنقل من العاصمة صنعاء إلى المناطق ليتأكد من دفع 
الضرائب وصحة تسجيلها من قبل مأمور المالية , 

عندما تتحدث «الإيمانه عن هذا الموصوع فهي تأني على ذكره بطريقة لبقة وعلى أنه 

ويقول الباحث أنه من الثابت أن الضرائب المفروضة كانت مرتفعة وهذا أدى إلى نسبة 
هجرة عالية. وهذا يوضح سيب نقد «الإيمان» لنياة الضراتب الذين يستغلون مراكزهم 
ودفاعها عن المكلفين . 


ولقد أدرك الامام بحيى أنه بالإضافة إلى تطبيق القانون في حاجة إلى القرة لتدعيم 
عرثه, ولحى يتحرر من الاعتماد على ولاء القبائل والعناصر المرتبطة بالقصر أنخذ عل نفسه 
إنشاء جيش نظامى. وثأسس هذا الحيش من العسكريين الأتراك الذين فضلوا البقاء في 
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اليمن يعد الاتسحاب العثماني. ثم استدعى الأمام خبراء عسكريين هن سوريا والعراق 
لينظموا «الحرس الملكي. و«الإيمان» تفرد ركنا خاصاً للتعيينات الشريفة والمقصود عا 
التعيينات والترقيات في لحيشء. كبا أنها تتحدث عن السلك العسكري وكان الانخراط فيه 
هو الاختبار المثالي للرجل. وأصبح الانتظام في الجيش الدفاعي فرضاً عل كل يمني فيلتحق 
به و يتدرب 2 اتستفاء , 

ويعلق الباحث على أهمية ومركز الجبش في اليمن في الثلاثينات ويعطي مثل على ذلك 
الترتيب البروتوكولي الذي استقبل فيه الإمام وجهاء البلاد بمناسبة عيد الفطر. ومن هذا 
الترتيب المذكور نلحظ أن القادة المسكريين تقدموا على السادة والعلاء والأعيان وحكام 
المقاطعات والشضاة؛ أي أنهم يأتون 5 المرتبة الأولى. 

وكانث الأعياد والاحتفالات الدبنية المناسبات :التي توثق روابط العاصمة بالمناطق 
فالوقود تأتي إلى العاصمة؛. كيا يعود أبناء الإمام «سيوف الإسلامة من المدن الرئيسية التى 
يمكمونها باسم أبيهم حيث يعملون على المحاقظة على تأبيد القبائل. | 

وتذكر «الإيمان» سيف الإسلام امد أكبر أبناء الإمام 'يحيى أكثر من سواه وتحاول 
نشسويره عل أنه المجاربه المثالي . 

وتحيط «الايمان» حكم الإهام مبى وكل تصرف يشوم به عبالة من الشرغية. فهى 
تتحدث عن المجلس الذي يعقده كل يوم لينظر في قضهايا الناس. ١‏ 

وسن الدراسة التي قام با الماحث لخريدة والايمان» استخلص.س الصور الت عحسدت 
هي مها الإإمام محيى الذي تكن من ضع السلطة القبلية التقليدية مع القوة العسكرية حتى 

لقد تمكن الامام يحيى من جعل صنعاء «مركر الخلافة» ومن هنذا المركز بتولى هو حجكم 
وإرشاد مواطنيه واللحملات التى كان يرأسها أبناؤه كانت توصف بأنها حملات تأديبية. 


ومن صتفاء وإليها كانت الوفود تقبل وتلصرف لتتوئق الروابط الالتصادية والسياسية 
والاجتماعية والدينية بين مركئ الخلافة والمقاطعات . 

بعد أن أنمى الاهام رسم الحدود الاجتماعية بين ممتلف طبقات اليمن وبعد أن 
اتضحت التدود الخغرافية هع الدول المصجاورة. اليه النشاط إلى المجال الدولى . 


220/0 17022لسللطشب797_7؟ب؟ب_للض2- 
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والايمان تنقل إلينا صورة هذ! النشاط الذي يثبت أن الإمام يحيى لم يعش ف عزلة 
ولم يغلق بلاده دون العالم الخارجي . فهو م يسافر ولكنه كان داثا يستقبل الوفود والمبعوثين 
الذين يحملون إليه أخبار ما يدور في الخارج. 


ونقرأ ف «الإيمان» 8 أن اليمن عقد معاهدات مع إيطاليا وروسياء وأن البوارج 
الحربية الفرنسية تزور ميناء «الحديدة». وف سنة ١879‏ عقد اليمن معاهدة صداقة مع 
العراق وبعد ذلك بثلاثة أعوام وقع عل معاهدة حدود مع بريطانيا والمملكة العربية 
السعودية, تنازل فيها الأهام يحميى عن منطقة «العسير» وونجران: بكامل إرادته حتى يحافظ 
على وحدة الأمة الإسلامية, 


وخحوفاً من الاستعمار وقع-«الإمام يخيى“سنة 147 على معاهدة دفاع مع السعودية 
والعراق. 

هذا الانفتاح الدبلوماسي مع الغرب أعطى الإمام مقاهيم ورؤيا جديدة. والايمان 
توجه مقالاها بأسلوب تعترف فيه بوذ الغرت التق 'وانحطاطه الأخلاقي . 


والبلد الأجنبي الذي نال أكبر قسطاً من الهجوم هو بريطانيا البي كانت تتهم بتسليح 
رجال القبائل في المناطق الشرقية» وبتغذية الخلافات بين الزيديين والشوافع. وتقر «الإيمان؛ 
بتفوق الغرب وبضرورة تبنى هذه التقنية للتطور المستقبلي. ولكنها تحذر من أن الغرب 
يستعمل هذه التقنية ضد العرب والمسلمين ليفرق فيها بينم . ويجال التفريق في اليمن هو على 

وفى هذه المرحلة تطورت مقالات والإيمان؛ فبعد أن كانت تسدي النصح يطريقة أبوية 
أصبحت تعالج المواضيع المطروحة: مثل الاستعمارء والتفرقة التي يسعى إليهاء والقومية 
العربية . . بطريقة أكثر عقلانية. 

والحدثان الأساسيان في هذه الحقة هما الحرب العالمية الثائيةء ومشكلة فلسطين» 
خصوصاً وأنبها خلقا نوعاً من الترابط التصادمي بين الغرب والعالم العربي . 

ودالإيمان: لسان حال الإمام يحيى تبرز موضوع فلسطين على صفحاتها الأول وتعتقد 
بوجود صلة بين دور البريطائيين في فلسطين واحتلالهم عدن. 

لل3ل3ل5292-تئ2 ار 1 ري يي 2ر22 522225232 االسس 2 
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أحفد قيار #ب. الرين 


ويعتقد الباحث أن اهتمام الإمام حيى بالتطور الافتصادي واتصالاته بالغرب كانت 
في الأساس لتأمين عرشه ‏ لا اهتماماً بمصلحة الشعب ‏ ولكن في الأربعينات نلحظ تطورا 
في هذا الموقف عبر ها تنشرة «الإيمان» لآنها تتحدث بإخلاص عن معني التطور الاجتماعي 
وتبحث عن صيغة توفق بين التطور والإمامة. 

ونقرأ في «الأيمان» مقاللات عن الحداثة ة وكأن البعضى هنبا تنيؤات عونا عندما 
نتححيدث عن ظاهرة الحداثة المليئة بالتاقضات . فالتقدم التقني يحمل في طياته القلاقل السياسية . 

والتطور الاقتصادي يبيمن عل سياسة الإمام يحبى . 

لذلك نلحظ أن «الإان» تخوض في هذا الموضوع شارحة: محللة ومقدمة البرامج التي 
تساعد الأمة اليمنية عل التطور لمواجهة التحديات الجديدة؛ أي الغرب المستعمر. وواكب 
تبديد التقنية الغربية تهديد من نوع آخر نابع من أفكار القومية العربية التحررية الأخذة في 
الانتشارء والتي كان يصعب على حاملٍ لوائها وعلى الإمام يحيى الاتفاق حول معنى ومحتوى 
الاستقلال السياسي » وإن ائفق الفريقان حول موضوع التخلف الاقتصادي . 

والدعوة للعمران والتعاون لني نادت ما «الايمان» لم يكن المقصود مبا مها الخروج سن 
التخلف الاقتصادي فقطء بل الاتهاه نحو زيادة سيطرة الدولة. واتفذت هذه السيطرة شكل 


؛ العرطان وب المدم اس اللصيلد ايد عه 


ا ١م0000‏ 606060202020202 666 -1202أ7آتآت؟7ت ”2 __تتتتتت ري يي 


تأليف وزارات للدفاع والمال والصحة الخ . . يرأس كل واحدة منبا أحد دسيوف الإسللام» 
أبناء الأمام يى . 

ومع الإقدام على هذه الخطوة التقدمية في الظاهر قل احتكاك الإمام يحسى نفسه 
بمشاكل الشعب ونصحت «الإيمان» أصحاب المشاكل بعرضها على الحاكم أو العامل معتذرة 
بضيق وقت الإمام . 

وق منتصف الثلاثينات أصبح واضحا أن خصوم الإمام الحقيقيين هم من داخخل 
البلاد , فلقد عمل هو لتقوية اليش وأرسل الضباط إلى بغداد في دورات تدريبية وهذا ادي 
إلى زيادة اعتماده غلى الحيش . 

ومن سخرية القدر أن يكون .عند الله. السلال الذي قام بغدرة ١457‏ من بين أول 
جموعة من الضياط التى تلقت تذرييها في العراق والتي رحبت «الإيمان» برجوعها إنى الوطن 
لأنبا العماد الخديد لليمن . 1 

وق سنة ١978‏ شعر الأهام محيئ بالخطر الذي يشكله اليش لآسرة ال يد الدين. 
ولكله: ف مواجهة هذا الخطن.أخطا خينيا رغم الزيديين على إعطاء البيعة لآبنه أحمد. 
هللت «الإيمات» هذه الخطوة ولكنبها بالقعل كانت 528 صرحا على مادىء الخلافة الزيدية 
التى ترفض مدأ الوراثة في الخلافة. 

١‏ وحاولت «الايمان» الاستمرار في إظهار أئمة اليمن على أنبم المدافعين عن الإسلام 
والعروبة وفلسطين؛ ولكهها لم تستطع أن تنكر تسلل بعض الافكار الغربية بين الضباط 
والمتقفين ولا أن تغض النظر عن مؤامرات سرية تجري في الخفاء. 

وفي منتصف الأربعينات كانت الأزمة قد بلغت مداها. ول تخطىء «الإيمان» عندما أنت 
عل ذكر والأحرار اليمنين» الذين انتقلوا إلى غدن و«المفى الاحتياري» ويروا وضوت 
اليمن» 181845 التي عارضيت الإمام ووالإيمان» بتأييد من بريطاتيا. 
ومنذ ذلك الوقت أصبحت «الإيمان» في موقف دفاعي حرج فعليها أن تجيب على 
جميع أتبامات وصوت اليمن». 
وظهرت حجج «الإيمان» ضعيفة متناقضة خصوصاً وأن الإمام كان يرفض مطالب 
اليمئيين الآحترار. 
وف «الايمان» تسجل أحداث هذه السنوات العصيبة. فلقد حدث تحول في سياسة 
الإمام الخارجية» فبعد جهد اعترفت الولايات المنحدة باستقلال اليمن. وفي سنة 19477 نقرأ 
--- -صاطط دب ل١ا#محم7لوللمطط5لجج593399ظ‏ 0000 لخ 
ع و تعر فان 1ب العدم ٠١‏ ا املد 5 
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أن سيف الإسلام عبد الله في نيويورك يعمل لضم اليمن إلى هيثة الأمم ولإجراء محادئات 
تجارية مع أميركا. 
| الصصافة اليمنية الخرة تهيأجم هذه التصسرفات و«الايمان تحاول الدفاع , دفي طيات 

هذا الدفام نقرأ المصير المحتوم الذي ينتظر الإعام يخيى , 

لم يعلق الإمام آماله على مصر وملكها فيفتتح قنصلية هناك ويرسل طلبة لتلقي 
العلم قِ معافدها كيبا يصل إلى اليمن معغلمون وخخبراء مصريوك ‏ واتصال امام بالولايات 
المتحدة ومصر عمل أكثر تا عملت القوى الدائحلية على إنهاء حكم أسرة حميد الدين والإمامة 
الزيدية , 

ومن «الامانع تذدرك مدق المبهد الذي بذله الإمام يحبى لتحاشي الخباية العثيقة . 
ولكن التناقضات التي وضم هوامسها وقراها دون ما إدراك لأبعادها _مثل اليش 
المسلح ‏ والتجار الأثرياء ‏ الوحدة اللإسلامية والعربية ل الوضع الاقتصادي المتردي الخ . . 
جميع هذه العوامل تشير إلى أنه كان يخطظ لتبايته: 

ويختم الباحث قائل أن قتلة الإهام ‏ يميى كانوا. في الواقعم تناج المسيرة التاريمية التي 

#*#00#0*# 


إن دراسة الصحافة اليمنية أمر مبتكر والبحث مسلسل بمنطقية, وهو حقاً يعد مجهول 
بالنسية لنا. فهل «الايمان» هي العحة الوحتيدة لبي كانت تصدر في اليمن؟ ومن هم 
تعرروها؟ ل يذكر الباحث لنا اسما واحدا حتى نتعرف على حملة الأقلام في اليمن. ومن 
البحث يتضح أن اليمن لم يكن سعيدا كا كانت تتحدث عنه الصصفف العربية الآخرية 
بسكرية بل كان يعاني معاناة باقي العرب, 
# اله أو 
وبإجاز يمكن القول أن هذا الكتاب مجموعة من الأبحاث العلمية ‏ الجدية ‏ المفيدة 
والأشوقة . وهي متفاوتة في الطول والعمق ودقة البحث والمصادر الممتمدة. فمعظمها بنفعل 
نصدى لراضيع غير مطروقة من قبل القليل النادر تكرار لأعمال سابقة. 
الشكر واجب للاساتذة الذين قاموا بهذا الجهد والتمنى على المثابرة في دراسة عصر 
النبضة من مختلف جوانبه حتى يتمكنوا من إعادة كتابة تاريخ تلك الحقبة بمنظار جديد 
ومفهوم أوضح وفقا للمعلومات المطموسة النى ستكتف أمامهم . 
سلمى مرشان سليم 
ا 2ل 
: الفرقان. اللفدء ١٠ب‏ اللجملد يديه 3-7 
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الاسلام والتجدلك.. 


كيف أحيا في ظل عصر التحذي 
هائما والفلاة يم شرامى 
لبت هذا الوجود أمسى خسرابا 
رت حبل الأماهء والعيش أضححيق 
فالشلام الودود أفستئى ازورازا 
والتماس الحياة صعب إذا مسا 
زاد هذا الأنام محل وزور 
حاب سعي الإنسان أن صار نهيا 
أيهذا الحجكيم صبرا إذا ما 
غاب نجم الرجاء عن سير جيل 
جلد الخلق؛ والبرى مثل قيل 
بخنق الطهر في مهاد النوايا 
النبي المختار ضوء الليالي 
من أعار الصحراء وجها جديذا 
شم منها الإسلام والحب وافى 
بعد سقمء والجهل داء وخيم 
حيق كنا فتعاث. كيدا وثارا 
في قلرب معقاء كالصشر ياتت 
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دي 
طكى الدج أوين 


واخختلاف الأيام للعرم يكدي 
يغرق الظن في همومي ووجدي 
بعد فقد الأحباب والحب يودي 
رهن نابء ومخشلب بات يردى 
لم تصائمع مرضاة باخ وومعمد 
والحطاط الأخلاق كالسل يعدي 
في مهب الرياح لانفع يجدي 
أمرع الجهل في حقول التسرذي 
عاث فيه الشيطان يخفى ريدي 
ثم يوحي الأجفال من دين (جذي) 
مسرشد الخلق نحو فجر أجد 
في عيون تضيىء في كل بعد 
بعد (نجد) ربوج (ظلد) وإستدع 
قد أحال الأبصار دهرا لرمد 
فى صراع مابين شعك وربد 
لاتبالي يسلب حق وواد 


الغرفان و اللسدد ١+‏ ب للصيلد كلا 
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واهتدينا فكاتن عهدا رضيا 
واغتسلبا من حمأة الرّجس حتّى 
واستوينا مشكاة هدى الحيارىي 
غير أن الأيام شابت فسأيدتث 
فانحسرناء والظل أمبى عراء 
باإلهيء. و«الليل ساج رهيب 
عابثا شهادماء. رمادا يذرى 
رب أدرك قد زاد أهلى شرودا 
فاستحالوا بغاث طِر حزان 
ايه أيطال انتي ياكالى 
كك سرضى. بالل باقن لحي 
كيف لبني التراث فضمّا أثيثبًا 
كيف نثفر و(القدس) تكلى تنادي 

إن جيش (الأعراب) بحر لجيب 
يارياح الأعصار هبي علينا 
واحبلينا ألباج موج تعالى 
إن نصرنا فاشار دين علينا 
ماضياع الأوطان إل هسوان 
ياإله الأنام سدّد خطانا 


لأامتياز مابين خر وعيد 
زاك لون القتار عن كل مد 
واتضحنا كمقلة الشمس نهدي 
أن ريب الرّمان غاف لعهد 
وافتقرنا من بعد حول وأيد 
اقتجبل النسرك. شوويا قار وقد 
فقي رواق التاريخ اثار مجدي 
واستطابوا لتيه من بعد رشد 
لين يفروا من قبضبة المستبدٌ 
المعالي عروس شعب مجك 
تذكار الحاق قبلناعنه عمد 
شم تلوحني لآأمة البغفي هدى 
خر روني قد ضقت ذرعا بقَدّي 
كيف يبقى هن دون جزر ومذ 
واجعليما أصداء بسرق ورعد 
يغرق الخسزي في محيط التحسدي 
أو هزمنا فتلك عقبى التركىي 
من دعاة السلام بعد التعدّي 
وأنصر المؤشين خند التصدي 


فتى الدواوير 


كنوية اثهر شان - 0 قفة 
هناك نضبة من الكتّاب الجدد وصفوة من الأبحاث اطامة والأبواب الجديدة. تذكرهم بأننا 


نرحب بأية ملاحظة وأ تعليق أو انتقاد بناء هدفه فائدة المجلة في مسيرتمها الطويلة إلى 
الأمام إن شاء الله ونحمد الله رب العالمين الذي وفقنا إلى هذا والسلام عليكم ورحمة الله 


وبركائه. 


د العرقان ؛ . ابد ٠١‏ ل المسلد إلا 


0100012021.» 


2ع لالع ]//نةم اط 


ص ص ووو و و سي روصو ري 1 2 


ةا 


21151 


لل 
1 


ساي 
هين 


أ" 


010001202.» 


و الغرقانو. العدد ٠١‏ - السصلد لا 


21136 عع مالع .]سمط 


الى مؤاهدة 


الحمذد لله أعطانا ويمطينا 
شمس تبلل وجهها وقد برزت 
وقلبها ملؤه الإيمان يغقمره 
والله ما عرف الود في رشد 
والنا نستقي بالعادلات هدي 


وقائلٍ ما درى هن أنتٍ مندهشش 
فقلت لا تعذلٌ مع أنها قمر 
لولا طهور مع الإيمان منجبل 
ولا غدونا نكرع الهرى فقا 
ونحن ما كنا ششاق غانية 
ولا نقود في اكبكان. فشاسقة 
لكنُْ ما نهوى إيمان مؤمنة 
جاءت إلبنا بقليها وما جبُِنكُ 
فاهلها مم قد ضاع لبهم 
لم يسمحوا أبداً بالستر تلِسة 
رذوا الكرام بلا عذر ولا جل 


جاءت إليا بقليها وما جيتت 
وها فنهمنا إلا ما بدى خط 
إياك اعني مؤمسا يحجبسي 
فقلت معتذرا والثلب مندهشِا 


لا استطيع زواجاً فالدنىي جعا: 


جعلت 
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طعرء حمن #اتصارى 


تسبي عقولاً من أشدُّنا دينا 
هوق سوى هن صوبها يوادينا 
لها لذرنا كؤوساً من غصوابينا 


في قلبها ما رآأت من قلبنا لينسا 
من طهرها حتى دوت مأقينا 
ولا فتاة أضاعت كل ماضينا 
ولا سلية حكم عافت الدينا 
لله فد أخحلصكت والعرٌ تسقينا 


تشكو إلينا مأسيها فتبكينا 
بين الفسوق وبين الظلم باغيتا 
حسناؤهم أو بإيمان يغَلينا 
عن الفتاة لدين قد سرى فينا 


تهدي إلينا تلاميحاً أفاتينا 
فصرّحت بالهوى والقولٌ يغرينا 
وزوجخ خحير هذه أمانينا 


:كك آآ2آآآذ 2 تت تت تت تت 


+ العر فنا , السدة ٠١‏ أ للسيئر ناب ف 
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من 
كرإكبا 2" 


من دفر الذكريات الجنوبية 
وتاريخ جبل عامل 


4 5 « 


حدن 
العين جعذر ثرف الدين 


انتشاضة 51559 ا) : 


ومن الذكريات العاملية التى عشتها في مطلع شبابي التفاضة بنت جبيل وصيدا وصور 
والبطية, بل انتفاضة جيل عامل عل هدي فترة الانتدابي. فقد التفضت مدينة صيدا سنة 
4 فاعتقل المجاهد الشيخ أحمد عارف الزين. 
وكات سئة 1975 مملة وطنية في جبل عامل على أثر إعلان الثورة في فلسطين 
وفرض الفرئسيين شركة حخصر التبغ وتزويدهم الانتخابات الفرعية في الثيطية. هذه 
الأحداث حركت أحلام العامليين والوطنيين بالوحدة مع سورية وعمدوا توجههم بالبطولة 
والشهادة والسجن . 
ففي تلك السنة شغر مقعد أحد تواب النبطية فرشم المستشار الفرنسي القوي 
بتشكوف من يرتضيه لتمثبل النبطية في مجلس النواب غير عبال برأي الناخبين وقد واجهه 
جبل عامل في إجماع منقطع النظير برفض مرشحه وفرض مرشح الشعب. ورفع الشعر 
الشعبي شعار الرحلة فتلقفته الجماهير العاملية حداء ونداء: 
بشكوف خبر دولك هيعويئنا عبد اللطيف 
باريس مربط ينا ورصاصنا يلحق جنيف 


دب 5 ١‏ العرطاق جب اللمدد ٠١‏ المعطلك الا 
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واستمر الرفض لتسلط الانتدابي وعملائه حوقى بلغ حد المناداة بالوحدة مع سوريا 
فاعتقل الشيخ أحمد عارف الزين وعادل عسيران ومعروف سعد في صيدا واعتقل سليم 
أبو جمر| في صور والفرد أبو سمرا : مرجعيوب. وخرجت صيدا وصور والنبطية وبنثت جبيل 
إلى الشوارع وأقاموا المهرجانات في المساجد ولم يستقروا حتت أفرج عن المعتقلين . 


وانتففبت بنت جبيل وعيناتا ترفض البندرول وتساعد مرزارعي التبغ فواجهتهم 
حراب المستشار ليبلوا بلاء حسنا في صدهاء ويمعن المستشار في غيه فيعتقل الحاج علي 
بيضون وعلي بزي وموسى الزين شرارة وأنيس الايراني. ونتطور المواجهة فيستشهد مصطفى 
العشي من بنث جيل ويتحمد مال وعقيل دعيول من عيئاتا وتقتكم الجماهير ذار التكرمة 
ويحطم المناضل حسن يسام باب سجتها. 


ولشعلة التبغ ولقمة العيش شهداء يدموا دماءهم هي ولا يزال دم الشهيدين الحايك 
ودرويش حيا في التبطية . ولا تزال منتجات فعمل غندور مضرجة بعرق دماء عمال من جبل 


وسئة 1486 كانت المواجهة في فلسطين فحمل الحاج أمين الحسيني قسراً على مغادرة 
معقله في القدس عبر البحر. وحاول التعريج إلى صور للاجتماع بالسيد شرف الدين 
فحالت سلطة الانتداب بينه وبين ذلك فخرجت صور بممظاهرة صاعية تابيداً لفلسطين 
والحاج أمين. وأنامت مهرجانا مشهرداً. ثم أم وفد صور «ذوق مكايل» حيث ححط المطاف 
جبل عامل في التاريخ : 


ولجبل عامل تاريخ مشرق بالنضال مضمخ بالدماء. فقد امتنع عل البيزنطيين وامتنع 
على الصليبين وامتنع عل العثمائيين وامتنع على أمراء السلطان وولاته وباشاواته. 


ففي سنة 1718 برزت بلدة (أنصار) هذه التي أصبحت 1985 معتقلا إسرائيلاً 
لأحخرار الحتولب ., 

خاض العامليون معركة (أنصار) سنة 1518 في مواجهة حاكم «لبنان الظالم الأمير 
ملحم المعني ودفعوا فيها ثمنا باهظا من دمائهم وأرواحهم». وخاضوا غمارها في عيناتا سنة 
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68 في مراجهة ضارية مم والى صيدا. وخخاضوا لهواتها في النبطية سئة 1555 في سجرب 
مع الأمير أحمد المعني ونخاضوا أتونها في (الكفور 15517) استكنافا لمعركة النبطية وخخاضوا بها 
فى مزرعة مشرف سئة ١544‏ بقيادة الشيخ مشرف من آل على الصغير وخاضوها ثانية في 
(أنصار) سنة 19/87 بقيادة الصعبيين وخاضوا سعيرها في (جبع) سنة 48؟1 بقيادة المتاكرة . 
وخاضوا جحيمها في تربيخا سنة ١78+‏ بقيادة الشيخ ناصيف النصار وخاضوا ئارها في 
(كغررمان) سنة 11/9/14 ف حرب مع عثمان بأشا والي دمشق ‏ وخاضوها حتى المدي في سهل 
الغازية سنة 97/97 فهزموا حلف الشيطان بين الأمير يوسف ووالي القدس . 


وخاضوها في يارون سئة ١9831‏ حتى شهادة قائدهم الشيخ ناصيف وأخيه وابنه على 
يد جيش الحزار, 

وخاضوها في (شحور) سنة 17/8 حتى فصرع قائدهم الشيخ حمزة النصار على يد 
الجزار أيضاً. 

وخاضوها سنة 1804 قي مواجهة مع عسكر" الوائي سليمان باشاء وخاضوها سنة 
دسم1 ثورة عل تمالف الشهابيين والمصريين, وقاد جسافلها حمد البيك سنة ١81٠‏ 
فاجتاحت التحالف الشهاي المصري ابتذاء من جسر القعقعية حتنى حمص ثم من رميش 
ووادي الحش حتى صفد وطبريا والناصرة. 


وسائد جبل عامل حعية الاعياد والترقي سنة غأردة1 التي طمحت إلى تعطيم النير 
العثماني . 


وساند الحركة العربية من سنة 1995 حتى سئة 147١‏ إذ دخل جبل عامل في نفق 
الانتدات الفرنسي . واستمر العامليون يتلمسون طريقه المظللم على مدى ثلاث وعشرين سنة 
وقد أحدثوا فيه شروشاً ومنافذ وكانوا تمدوة في الرفض على مدى الائتداب. 


واستمر العامليوث في مواكبة الحركة الوطنية اللبنانية وكانت قمتها بعد أحداث السئة 
وثلاثين والثلاثة وأربعين أحداث الخمسينيات في مقاومة المشاريع الاستعمارية كنظرية ملء 
الفراغ . إلى الحلف التركي العرائي إلى اتخاذ الساحة اللبنانية مجالا للتأمر على التطلعات 
العربية. وكان لمديئة صور دور مميز صدقت فيه ما عاهدت الوطن عليه فمنهم من استشهد 
ومنهم من ترح وملهم من اعتقل ومنهم من اضطهد وعذب وما بدلوا تبديلا. وكان 
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للعاملين في السبعينات مواقف تاريخية في مسائدة الحركة الوطية والقضية الفلسطينية بل 
كانوا وقرداً لاحدائها وحطبا في أتونها. 

ولحم في هذا المنعطف من تاريخ لبنان والشرق الأوسط مواقف بلورت أصالتهم في 
الانتياء لأرضهم الطيبة والولاء لتاريخهم العريق. 
تلى وها هي الآليات الغازية تختطف اختطافاً وها هم عناصرها يخمدون أنفاساً. وها هي 
قْ الاقتحام والاتسحاب والتغطية . 

وليس معتقل الخسة الاف عامل في أنضار سوى دليل على خصب التربة العاملية 
بالمناضلين والرافضين. وليس اعتقال علياء دين من جيل عامل كالسيد أحمد شوقي الأمين 
وأولاده والشيخ راغب حرب. والتفاضة السيد مف عتسن الأمين والشيخ عل, سويدات 
والشيخ حسين سرور سوى دليل على أن العلباء هم قادة الرفض في جبل عامل . 


عهد الطفولة : 

في مثل هذا الحو النضالي المشرف الذي سيطر على جبل عامل سئة ١47+‏ ولدت وفي 
ظل انتفاضات 1985-1938 ترعرعت. وطرقت أذني في طفولتي الأولى في شحور كلمات 
لم أدرك مدلوها إلا بعد أن وعيت على الحياة كمثل صادق ‏ أدهى ‏ غورو ‏ الحجير ‏ نهر 
المطحنة ‏ الحملة ‏ المغاربة ‏ التشريد علا الحيرة. وفتحت عيني إبان طفولي هذه وأنا 
تلميذ في صور تمتفتني خالتي والدة أخري الكبار رخمها ورختهم الله وتعوض عل امئان 
الذي كانت أمي تغدقه علتي في شحور. وكانت خالتي لا يغفو لها جفن قبل أن تطمئن إلى 
استغراقي في النوم . وكانت تبدهدن بحكايات خبالية أسرح معها حتى الاغفاء. وقد وججدت 
عندها خيوطا أولى لفهم تلك الكلمات التي استعصت عل ولكنه فهم مشوب بالرعب. ثم 
بعد أن تقدم بي الوعي وحدت حلا لهذه الكلمات المتقاطعة فالحملة هي الحملة الفرنسية 
التي داهمت شحور لاعتقال أبي. والمغارية هم عناصر هذه الحملة. و(غورى) هو الحاكم 
الذي أرسليا و(تبر المطحنة) هو وادىي الليطاني الذي ليدأ أي إليه. والججير هو الوادي 
الذي عقد فيه المؤمر. وصادق وأدهم هما قائدا الحملة المسلحة قد الفرنسيين. والتشريد 
هو نزوح أبي قسرا عن وطنه. وعلبا الخيرة هي البلدة الني امذها أبي في فلسطين موثلا , 
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وكنت أتحدث مبذه المعلومات إلى أتراني في الممدرسة معتزاً بها متوجساً على أبي من التشريد مرة 
أخرى. ولكن هذه المخاوف تبددث من ذهني. يوم أن حماني أب إلى شحور في عطلة أحد 
الأعياد. وقد أردفني على الفرس وإن يدي متشيثتان به وإن ذراعيه تنشدان عليهها. وإن 
أسثلتي لم تنقطع طوال الطريق. وقد بددت أجوبته مخاوني ودفعت الاستقرار إلى روعي . 

وني الأيام التي كنت أفضيها في شحور كنت أتلفى أخباراً جديدة من أمي عن تلك 
الظروف التي اجتاحت حبل عامل وعن معاناة غياب أي غن البيت وولادي في تلك 
الأجواء. وكانت رحمها الله تنتظر فرصة مجيئي إلى شحور لتزقني محبة الله ونبيه وقرأنه ورفض 
المحتلين والمشبوهين والتعلق بالوطن. وتقف طويلا عند ذكر أهل البيث لأنهم قدوتنا في 
الدنيا وقي الآخرة. وكثيراً ما كانت تتغنى بشعر الفرزدق والكميت ودعيل في مدحهم ٠‏ وكثيراً 
ما كانت تغص بدمعها حين تصل .إلى الأبيات. التي تأتي على عاسيهم ومعاناتهم . 

أما أي رضوان الله عليه فكنت أتمتمع بعطفه في صور وفي شصور ولي الطريق بيتهها. 
وأتمتع بتلقينه وبتوجيهه وتبليبه منذ طفولي حتى السابعة والثلاثين من عمري. ولم تفارقني 
عظاته ودروسه ومعطياته حتت «الساعة التي نحن فيها . 
أثر العلاء فى ثقافة جبل عامل : 

كان ححظ صور في ممال التربية والتعليم كحظ المدن والقرى العاملية طيلة حكم 
السلطان العثماني, ونستطيع ما ا 7 
وتئريك , 

وم يحدثنا التاريخ ول يرو لنا المعمرون عن دار علم أو مدرسة بالمعنى الصحيح قبل 
الحرب العلمية الأونى إلا اللهم ها كان يسمى بالمكتب السلطاني وهو عبارة عن كتاب رسمي 
ولولا الجهد الذاتي الذي كان يبذله علياء البلاد في تثقيف النابين من ينضمون إلى حلقائهم 
العلمية لكانت البلاد في تخلف مطلق. إلا أن هذه الحلقات أخرجت العديد من المثقفين 
باللغة والأدب وسطوح الفقه. منهم من هاجر إلى النجف ومنهم من بقي في جبل عامل 
يعطي غيره ما أخذه . ومن بين هؤلاء وبين تلامذتهم انتشرت لتاب م اه 
اللغة صرفاً ونحوا وكتابة وشعراً. ومن بين زملائهم القدامى الذين عادوا من النجف البثق 
نور العلم والمعرفة والبحث والتأليف. 


وكم أخرج تاريخ جيل عامل أطواداً من العلياء أيجروا وأصحروا على كل ضامر 
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ونحت كل كوكبا. وكم منيم من شرد وسحن واستشهد. وكم منيم من أشن المعاهد 
العلمية وأخرج الحهابذة . 

أما الذين أصحروا وأبحروا فقد استقروا في إيران والهند مراجع وشيوخ إسلام متهم 
المحقق الكركي المتوقي سنة 4897 والسيد حسين أبو الحسن بن السيد محمد صاحب للمدارك 
ومتهم الخر العامل صاحب أمل الآمل . ومنبم الشيخ بباء الدين العام مهندس مقام الإمام 
علي الرضاء عليه السلام. في طوس من خخرسان ومسجد شاه في أصفهان المتوقى سنة ٠١1‏ 
ومنهم الشيخ عل بن صبيح 95 القرن الحادي عشر. ومنهيم السيث حمال الدين الموسوي 
الجبعي المتوفي سلة ٠١946‏ ومنهم الشيخ عمد بن خاتون. ومنبى السيد صدر الدين شرف 
الدين العاملٍ المتوق سلة 15514 

أها الذين استشهدوا فأشهرهم وأغلمهم اثنانهما/شمس الدين بن مكي الشهيد الأول 
سنة 286 وزين الدين الشهيد الثاني سنة 455 ومنبم شهداء عهد الحزار أما الذين أسسوا 

الشهيد الأول: أنشأ حوزة رين : 

آل خباتون: انشأوا حوزة (عيناتا) في أواخر القرن التاسع . 

السيد محي الدين فضل الله: جدد حوزة عيناتا ثم ولده السيد نجيب المتوقي سنة 
أشضفينل' 

المحقق الميسي: أنشأ حوزة ميس الجبل. توفي سنة 47# . 

المحقق الكركي: أنشا حوزة كرك توي سنة 48197 

الشهيد الثاني: أنشا حوزة جيع لم جددها صاحا المدارك والمعالم. واستمر مها جدنا 
السيد ثور الدين ثم ولده اليد علي نور الدين المتوفي سنة خب؟ 1١‏ , 
ْ السيد أبو الحسن الحسينيى: أنشأ حوزة شقراء المتوقي سنة 1198 ثم جددها أحفاده 
واخبر مجدد لما هو السيد على محمود الآمين. 

النبخ حسن القبيي: أنثأ حوزة الكوثرية. توفي سنة 88؟11. 

الشيخ عبد الله نعمة: أعاد إنشاء حوزة جبع . توفي سنة 170. 

الشيخ مد علي خاتون : أ سنن حوزة جويا في الثلث الأخير من القرن الكثالث 
55-6 
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الشبخ محمد على عر الدين: أسس حوزة حناوية توفي سنة ١701‏ . 

الشيخ عل السبيتي: أنش) حوزة كفراء توفي سنة*١1‏ , 

الشيخ موسى شرارة: أنشا حوزة بنت جبيل» نول سنة ١:4‏ . 

السيد يوسف شرف الدين: أنشأ مدرسة شحور سنة 1798 ومدرسة طورا سنة 
ا , 

اليد حسن يوسف مكي: أنشا مدرسة النبطيةء ثوقي سنة 1754 , 

السيد عل ابراغيم : أنشا مدرسة أنصار والنميرية ثم تابعها ولده السيد حسن عل 
ابراهيم. توفي سنة 17378 . 

السيد محمد ثور الدين: أسس.ملارسة التبطية الفوقا. توي سئة ١958‏ . 

الشيخ مهدي شمس الدين: أسس مدرزسة بجدل سلم. تولي سنة 1*5 . 

السيد حيدر مرتضى: أسس المدرسة الحيدرية في عيثا الجبل؛ توق سنة 18 . 

الشيخ عبد الحسين صادق: أسس مَدَرَستي الخيام والتبطية» توفي سنة 11751 . 


أَوَبعد استعراض هذه الرموز وهذة المعاقد يصح. أن نعود إلى استعراض الكتاتيب وما 
بحكمها؟ نعم ما دمنا نور لمر حلة معينة ونستعيد ذكريات عبرت . 


التربية والتعليم في مطلع الفرن العشرين 

يحدئنا المعمرون في صور عن مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى أن أول مدرسة قرانية 
يتذكرونها في صور هي مدرسة الشيخ ذيب بيضون القادم من بنت جبيل عاصمة علامة جبل 
عامل الأكير الشيخ موسى شرارة في ذلك الوقت. ويتصرف الشيخ ديب إلى المثير الحسيني 
بعل أن غاذ من مصر الشيخ إبرأهيم بارود وأسس هدرسة قرانية وكآن الشيخ ذيب رفع هلم 
الراية في مطلع شبابه إلى الشيخ بارود وهوي مطلع 0 فقام مها نخير قيام بلهجته 
المصرية المحببة سواء في تقريم الطالب القصر أوفي تشجيم التلميذ المتقدم وكان ذا نكتة 
طريفة يقذف ببا الطلاب في المدرسة ويطلقها علل 508 6 وسمة أخرى تميز هذا 
الاستاذ هي تفرده بعدم استعمال الضرب عن سائر أصحاب الكتاتيب» هذه الصفة جعلت 
التلاميذ يقبلون عل مدرسته عن رغبة لا عن رهبة. 

وكان أبرز خريجي هله المادرسة أستاذنا السيد نور الدين الأخوي وأنجح أصحاب 
الكتاتيب في الثلث الأول من القرن العشرين رغم استعماله العصا على الكفين والرجلين. 
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مدرسق الأول : 

افد تحت حل ايسور رالا اليد 1 ملريت الي القذء من بكر يكاة :13 ركاذ 
يجلس إلى طاولة على كرسي يشرف منه على التلاميذ ويعطي توجيهاته بصوت يشيع الهدوء 
ويبعث الرهية فلا تسمع إلا أصراناً هامسة تتدارس أجزاء القران الكريم , 00 تسمع 
صرير الأهلام الحجرية تحط الحروف على الواحها. وحلقات أرقي من هذه وتلك هي 
حلقات تحسين الخخط وضبط الاملاء. وطبله جلسات نخاصة يقتعد ثلامذتها وقد وضع كل 
متهم قدمه اليسرى على الحصير وطوى ركبته بحيث ثوازي صدره ووضع إليها اللوح 
الحجري أو كراس الورق وفق درجة الكتابة فالأول يكتب بالقلم الحجري والثاني بريشة 
الحبر. وهكذا يرافق تعلم الكتابة مسيرة تعليم..القراءة من بدء رحلتها إلى خاتمتهاء فإلى 
جانب ذلك يتلقى هبادىء علم الحساب»؛ وهكذا يحرج التلميذ قارئا كاتبا حاسباء ويقام له 
حفلة تخرج حين يختم القرآن. 

وكان للمدرسة أتاشيد ومحفوظات شعرية ونثرية مختارها الأستاذ من التراث. وكان 
أستاذنا يلقى عظة أسبوعية ظهيرة يوم الخخميس. -وهو الوفت الذي تبتدىء فيه العطلة 
الأسبوعية لتنتهي صباح السبت. والحق أن عظته كانت تأخذ منا الأسماع والأبصار والأفثدة 
لما كانت تتضمن من توجيهات في السيرة والسلوك مع الأهل والمجتمع وفي التركيز على قيمة 
الوفت في حياة الإنسان. ومثليا كانت ثبرات الأستاذ سير بمثل الرعدة في كيان التلاميذ 
وهو جود -بذه التوجيهات كانت الحملة الأخيرة التي يتم بها عظته تبعث نفس الصعداء في 
الصدور لأنا آذان بالانصراف وهي الجملة التقليدية لدى كل انصراف: (ضبوا على 
السكت) ويا فا بلسيًا تجري في وجع الجنب أو اليد أو الرجل فتأسرها. وببرع التلاميذ إلى 
الباب فيستوقفهم صوت الأستاذ يعطي أولوية الخروج على الشكئل التالي : 

اصحاب الأحذية أولاً, أصحاب (الشحاطات) ثانياً. وثالثاً أصحاب القباقيب 
ويندفعون نحو الباب ليتنفسوا من ورائه هواء الحرية. 

عل أن العطلة الأسبوعية مرصودة أيضا ‏ ذلك أن الأهل هم عيون الأستاذ التي يرى 
55 وعليهم أن يزودوا أولادهم (سجل عدلي) يقدمونه للأستاذ صبيحة يوم السبثت. وكان 
الأهل كثيراً ما يسجلون الواقع. بعضهم يشيد بتقدم أولاده وعرفان فضل الأستاذء وبعضهم 
يتذمرون سن أخطاء أولادهم . وبعضهم يرهز إلى ذلك رهزا ولا زلت أذكر أنني صبيحة أحد 
أيام السبت من سنة 1475 قدمتث للأستاذ إفادة أبي فإذا بالرمز الذي تتضمنه ينقع غلة 


تت 1 ا تي 2 2 م ”تت 22 
١‏ الغرطانة وب السدد ٠6١‏ ب اللميئد بويد كن 
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بعض رفائي فرحا بالغقصاص الذي تزل بي هذه المرة بينها نزل مهم مرات ومرات كنت أرئي 
لهم فيها كا أذكر أنني فخرت عليهم حين زودني أب بإفادة شعرية جاء فيها: 
بارك الله بجعقم يقما الشط المبعثم 
يجمسم الحرف كوسسو قشر فلعيبر الله 7د 
ومهبا قبل في أسلوب هذه المدرسة فإنها حكت عصرها وصورت الحياة الثقافية لذلك 
العصر. فمدرسة السيد ثور الدين الأخري, رحمه الله طبعت جيل سل بطابع 
تلك الحقبة التي كانت راضية كل الرضا عن أسلوها ونتائجها. وقد اسهمت إسهاما ملحوظا 
في تربية وتعليم أجيال تلك المرحلة . 
انصرفت في نشرين الأول منَّ-سنة 14*58 إلى المدرسة الرسمية في صور حت حزيران 
194 ستة أعوام في هذه المدرسة تغيرات فيها امور كثيرة : في حيائنا المدرسية فقد تطور 
جلوسنا وقراءتنا وكتايهنا . وتحمول كبس الكتب إلى حتشيبة والشبيس الرمان أو الخيزران إلى 
مسطرة. هذا من حيث الشكل. أما من حيث الأساس فقد تغير جذريا إذ أصبح لكل مادة 


أستاذ فهذا للعربية وهذ! للفرنسية وآخر للعلوم الطبيعية . وحين تقدمت بنا الصفوف أصبح 
لنا أسائذة للكيمياء والفيزياء والرياضيات باللغة الفرنسية. 

وكان على رأس هرم المعلمين مدير حازم هو الاستاذ عبد الرحمن البزري. ومن 
الأساتذة الذين آثروا في حياتنا وأثروها معلم اللغة الفرنسية يبيج أبوظهر ومعلًا اللغة 
العربية الدكتور السيد كاظم الأمين والأستاذ أنيس الخشن وكلاهما أدبب شاعر. وكنت مقرباً 
منبيا لتمرسي بالعربية دون رفاقي . ذلك لأن والديء رموان الله عليه؛ كان يوقد في ذهني 
هذه الذبالة منذ نعومة أظفاري في مدرستي الأولى والثانية ثم في جميع أدوار حياتي. 

وكا أبرز معلم للكيمياء والفزياء والرياضيات هو الأستاذ فؤاد خرياطي. وكان يتمتع 
بشخصية غبية تحمل التلاميذ على متابعة دروسه رغم جفافها وتعقيداتها. 

ومعلم الرياضة الاستاذ علي بونس هو أقضل من تمرس ببهذه المهمة لا لآنه يتقنها 
فحسب بل لآنه يحبها وهمب المتجاوبين معه في تمارستها. أما مدرس الدين السيد جواد 
هاشم ؛ رحمه ابل فكان التلاميذ في جميع الصفوف ينتظرون درسه لأنه كان ينقلهم بحديثه 


العر فلن العدة ٠١‏ لبيك الا 


21136 عع لالع .]سمط 


7ب 2 2 5ر2 تت تت 22 22 الل ا 


الطلٍ إلى عام الإسلام الرحب عير حياة وسير الأنبياء والرسل والأثئمة ورموز الاسلام 
بأسلوب سهل الأواء وأضح العبارة . 
الدرسة الجعفر ية * 
وفي تشرين الآول 1478 انصرفت كلياً إلى المدرسة الجعفرية التي أسسها أبي. رحمه 
اللهء في ذلك التاريخ. وبقيام الجعفرية انتهى عهد الكتاتيب في صور وانتقل أبرز أصحاما 
أستاذنا السيد نور الدين الأخوي إلى الجعفرية لأنه كان ينظر رجال تلك الحقبة الرجل 
المناسب في المكان المتاسب. لآن الجعفرية كيا تصوروا لا يقوم لها قائمة إلا بنظارة رجل له 
بدأت الجعفرية بأربعة صفوف. وف السنة الثانية 8 +4 أنشأت الصف الخامس 
ادا نة هم يمك علي نيول ؛ إبراهيم حخدرج أحد سين حاللاوة؛ وقد أقيم شم حفل ف 
البازورية مقط رأس أحدهم إبراهيم درم د كان للشهادة الابتدائية تجمة قبييه تفورق اليوم 
قيمة الإجازة الجامعية . 


في الكلية الشرعية: 

وفي سنة 1444 انتسبت إلى الكلية الشرعية في بيروت التي كان يرعاها المغفور له 
الشيخ توفيق خالد مفتي الجمهورية وقد حملني, رمه الله بسيارته من بيته إليها. فاهئمت بي 
المدرسة إدارة وأسائذة. وأجروا لي امتحاناً عاماً كان أهمه الموضرع الذي اقترحه علي المغفور 
له الشيخ توفيق الشهبري وهو: (كاذا اخترت الككلية الشرعية) وقد وفيث الموضوع ححقه بحيث 
أهلئي لتخطي صفوفها جميعا إلى صف الكفاءة. ومن الجحدير بالذكر أنني نجحت في 
امتحانات الفصل الأول نجاحا متفوقا إذ فوجثت في حفل إعلان نتائج الامتحانات بتسليمي 
شهادة ميزة عن سائر شهادات الطلاب.. إنبا شهادة التخرج . 


يِ معهذ الأداب الشرقية + 


وكذلك حدث في معهد الآداب الشرقية في نفس السنةء إذ لقيت في مكتبة العرفان 
بيروت الأستاذ فؤاد إفرام البستاني يقلب صفحات كتاب المراجعاث وقد أحفى السؤال عن 


صصح ص و ص رصي وو و يي مص وزو ست تي 5ط 


العرفان؛ ١‏ العدد ٠١‏ البعلد بالا الحذنا 
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أي وعن المدرسة الجعفرية ثم بادرني ؛ وأنت ماذا تعمل اليوم فاخبرته أنني تخرجت من الكلية 
الشرعية وسأعود إلى التلدريس في المجعفرية . فقال لماذا لا تأتي إني في معهد الآداب الشرقية . 

والحق أننيى وجدت في نفسي تجاوياً ملحا مع هذا العرض . وفي اليوم الثاني لقيته في مكتبه 
بالبسوعية. ثم حضرت بنفس اليوم المحاضرة الأولي التي ألقاها على طلابه, وكانت القاعة 
غاصة على رحبها سهم. وأشهد أنني ذهلت حين لمحت عن يميني وعن شمالي الأخطاء التي 
كانت تمري على أوراق الطلاب وهم يلخصون المحاضرة. ول تكن الأخطاء لغوية أو نحوية 
فحسب بل كانت في صياغة الجمل أيضاً. وكا لبثت في الكلية الشرعية شهرين فقد لبت 
هنا مدة تناهز الشهرين أيضاً. فقد اطلع الدكتور البسثاني وهو من هو ف سعة أفقه والتمكن من 
ماده على ملمخصات لمحاضراته فقال لى. أنت منتبه من هذا المقرر فاحضر غداة الغد فإنها 
حصة الصف النهائي, وكان بعد" ذلك يركز على استدعائي لمكتبه يعجم عودي ويسبر 
غوري. وقبل نباية الشهر الثاق من انتساي؛ لمعهده استدعاني وشد على يدي وقال عد إلى 
صرر وأعدٌ دراسة بموضوع (أدب الطف): 


الكلية التعفرية : 

م أغادر الجعفرية إذن سوى أربعة أشهر عدت بعدها إليها مشتاقا يسعى إلى مشتاق . 
وف السنة المدرسية 4# 44 أخخذت على عائقي إدارة الكلية الجعفرية وكان قد سبقني في 
الإدارة الأستاذ أديب خحليقة فالأستاذ صبحي فؤاد الرئيس فالأستاذ سرحات سليمان سرحات . 
دف سنة 45 - 419 افتتمحنا صف اللكالوريا ل 0 ها 08 رائعة مداه تت 
فى الجنوس آنئذ سوى مدرسة ثانوية واحدة هي كلية المقاصد في صيدا. وقد استعنا في 
ندريس, الأدب وتارحه بالأستاذ الكر جورج كتعان الذي كايت أباقه قّ صور حافله بالأدسه 
الرصين والأسلوسه العربي المبين. 
وأدياً وتوتجبها 0067 لذلك استقطب أفئدة طلز'يه والإدارة. 


وكان حينذاك في مطلع شبابه الأدي يتوثب لأن يصبح فارسا من فرسائه وقد أصبح 
وأضحى . . وموقعه اليوم هو موقم الرجل المناسب في المكان المناسب. 
جعفر شرف الدين 
:لاير1010 0الالاءٌءٌٌٌٍٍءٌءٌءٌ”ًٌ11ًيب84074745+غ8غ8غإ 114133333331 
0-5 و العر فاق 4؛. العذد 5١‏ ب لاحك ١‏ 
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أكر إمنة 
اللناظرة 


تنطوي انتفاضة الحنوب على معان 
وطنية» بيلة وجليلة. وهي تستحق هنا 
كل تقدير وإكبار . ومن واجب كل إنسان 
موهوب. عربيا كان أم غير عربي». أن 
يخصها بنفحات إبداعية من نثره أو نظمه 
أو رسمه أو فنه, 

والقائمون بالانتفاضة مواطئون متفانون 
زادهم الاحتلال تشبثاً بقيمهم ومبادثهم . 
وهم يؤمنون بأن الشرف القومي الرفيع 
لايسلم من الأذى والذل إلا بالعنفوان 
المتمرد والصمود المتجدد. وبأن باب 
الحرية والكرامة والعدالة لا يدق ولا يفتح 
إلا بايد مضرجة بالدماء . 

وطؤلاء الجنوبيين الذين كتب عليهم أن 
بحيوا في أسوأ الآزمان الرديئة فضل كبير 
علينا جميعاً. أولا لأهم يتصدون للعدو 
المتجبر بالنظرة الشزراء والحجارة المتساقطة 


بلعو 


من منازلهم المتهدمة. في الوقت الذي تل 
فيه الكثيرون عن فكرة المقاومة. و ثائياً 
لاجم يرفضون. وهم المحرومون. كل 
مغريات العدو الحادفة إلى شراء ضمائرهم 
واعتهان تفوسهم. وثالثاً لأنهم يذكروننا. 
قبل أن ننسى. بأن الحياة الكريمة هى 
جوهر الوجود الإنساني وبأ قله الحياة 
ليست. إذا عز حمل السلاح. سوى وقفة 
عز أمام الظالم أو كلمة حق تقذف في 
وجهه. ورايماً لأخهم . بتشسحياتبم 
المتكررة: تحثوننا على التحرك قبل قوات 
الأوان. فتحن أمام عدو مصمم على تنفيذ 
مخططه الذي يقضي+ ولوتطلب التنفيذ 
عشرات السنين. بتغييب العرب. شعياً 
وارثهما وترانا. 


غير أن الأعجاب أو الإكبار أو التأبيد 
أو التصفيق وعحدة ف المرحلة الغصيسة 


ى مهمع المدوب 


١‏ العر فل العدد ٠١‏ ب المسلد ون 
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دا 


مرمه. نمو © 2 


التي سر بها لا يكني ولا يفيد. لقد 
صفقا كثيرا ق الماضي لانتقاضات شيية 
مائلة, وقلنا فيها مالم يقله أحد من قبل في 
اليطولة والفداء؛ فلم تتمكن عراطفنا 
الحياشة وبانائنا الرنائة من إيقاف زحف 
التخلف الذي بدأء منذ قروثء يجتام 
وجودنا ويغمر عقليثنا ويحنط تفكيرنا 
ويوسم قطر تخلفنا. 


التخلف, فنحن في لبئانء وكذلك في بقية 
الأقطار العربية؛ نعيش في بيثة متسخلفة . 


والتخلف حرجات. ‏ ودرجة التخلف 
التي تشربع فوقهاء سعداء أو تعساء. 
لآ تشرف أحيد! منا. والأحداث الدعوية 
اللامعقولة التي ما زالت تحصد الأبرياء 
وتذدمر الأحياء؛ ورد الآمنين؛ وتهك 
أعصباب. الباقين . تت أن درحة التخلف 
التي انحدرنا إليها لايمكن أن تكون إلا 
من النوع العبثي الذي يستعصي عل أي 
وصف . , وإلا فكيف نصف ما ري إ, بلدنا 
منذ سنوات؟ وكيف نفسر المعارك الضارية 
بين إخوان ينتمون إلى خط سياسي وقومي 
واحد؟ وثيفب تعلل المعارك الشرسة بن 
أبئاء بلد واحد على بعد أمثار من العدو 
القومي المشترك؟ وكيف نبرر الخطف 
والقتل على الحويةء وارئكاب المجازر 
الهمجيةء وتدنيس كل البادىء السدينية 


00طلاه0 


والأخلافيةء كأن الأرض التي نعيش فوقها 
لم تعرف كتابا ولا نبيا؟ 

وللتخلف أمارات متعددة من أبرزهاء 
عل الصعيد الذي يعنيناء الإإكثار من 
إبداء العواطف» وإذكانت نبيلة وصادقة. 
والانغماس في حب المظاهر وإن كانت 
خادعة وبراقةء والنفور من كل تنظيم 
أو تخطيط. ولو توقفه عليه المصسيرء 
والاهتمام بشؤون اليوم الراهن. كأن الغد 
لا وجود له إلا في مخيلات الخحالمين , 


لقد قامت في أرجاء الوطن العريء» منذ 
بداية هذا القرنء ثورات وانتفاضات 
وركات» فاكتفينا بإبداء الإعجاب 
والتأبيد. وتعرضت مناطق وأقاليم عربية 
للإذلال والاحتلال والضيم والضم. 
فاكتفينا بتنظيم المشظذاهرات والأضرابات 
وإذاعة البيانات. واطلعناء ملل قرت 
أو اكثر. على مخططات الصهيونيين الرامية ‏ 
إلى ابتلاعنا قطعة قطعة؛ واستفرادنا قطرا 
قطرأ. وإبادئنا أو تبجيرنا طائفة طائفة. 
فاكتفينا بالدعاء إلى رب السماء كي يبعد 
عنا كل بلاءء متناسين أن هذا الرب قد 
وهبنا مالم يببه لغيرنا من أديان سماوية 
وثروات فلكية وحضارة إنسانية وكفاءات 

وعندما لاحت في أنقنا المظلم بوارق 
امل مؤهلة لاختراق متاريس التخلفء 


و العرطان ف اليد 6١‏ ب المسلد الا 
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تحمسنا لا فترة ثم أحجمنا عنبا متكلين 
على العناية الإغية في رقع الظلم .والظلام 
عنا . 


وعندما أمن بعضنا بقدسية التنظيم 
والتخطيط والرؤى المسئقيلية: انبرى 
البعض الآخر يشوه هذا الإيمانء مسرة 
بالدعوة إلى ترك أمورنا للقضاء والقدر. 
وصرة بالاعتماد على «شهامةه الدول 
الكبرى و«ضصميرهاء. ومرة بالتسلل إلى 
التنظيمات والتكتلات التي بدأت بداية 
حسنة لتحجيمها وشرذمتها وتفتيتها إلى 


حركات تصبخيصية . 


وعتدما حاول يعضنا وضع سلم 
بالأولويات التي ينبغي لنا اتباعها للمباشرة 
في محصرير النفس هن أدران التخلف» 
اتدلعت النلافات حول أمور هامشّية 
جانبية تتعلق بالشعارات والرموز والمظاهر. 


وعندها قررنا حمل السلاح لمحارية 
الصهيونية والرجعية والأمبريالية. غصنا في 
التناقضات والمتاهات. فبذلنا في اختيار 
اللياس وتحديد التعويقيات وتعميم الأسمياء 
وتعيين المحاسيب والإعداد للمؤمرات 
والمهرجانات والزيارات. جهوداً وأموالاً 
لا تتناسب مطلقاً مع ها كرسناه للجوهرء 
أي لوضم الخطة وتنفيذهاء وانختيار القيادة 
الصالحة.» وبث روح اليادىء الأخلافية 


ذ العرقان . اليد ٠١‏ الحلد إلا 
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والنضالية التي كانت أساس النجاح لكل 
ححتركة تحررية. 
#ا#» ‏ # 


إث اديت طويل وذو شحون . 
وللاختصار يمكننا إبداء ملاحظتين 
تلخصان الطباعاتنا حول انثقاضة الحنوب 
وكل الانتفاضات السابقة واللاحقة . 


الملاحظة الأولى: تنطلق من خوفنا عل 
مصير انتقاضة الئوب ,. إننا تحتشى أن 
يكون مضصيرها كمصير غيرهالء حماسة 
وتضحية من فئة معيئة في جزء معين من 
الوطن. وتجاوب عاطفي من فئات أخرى 
في بقية الأجزاء» ثم ترهيب وترغيب 
وتفتيت من العدوء وأخيراً ركود ونسيان. 
لقد اعتدنا الر ضوح للاستفراد الذي يتميز 
بتفكيك عوامل الارتباط بين أبناء الوطن 
الواحد. إِنْ الاستعمار قد استفردنا في 
الماضي + ونتابع الصهيونية اليوم نفس 
المهمة. وحتى التجاوب العاطفي اللحض 
راح يتلاشى. ونخشى أن نففد قريباً كل 
إحساس بوجود الغير وكل تحسس بالام 
الأخ والصديق. اليس من أصداف 
الصهيونية قطع جذورنا وأوصالنا وتحويلنا 
إلى حيوانات ناطقة مسكرة لخدمة وشعب 
الله المختار»؟ إن جميع الانتفاضات الوطنية 
التي عمت الأقطار العربية: عنفذ بداية 
القرثه أجهضت لأنها لم تحظ من العرب 
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القد 


إلا بالتاييد الكلامي ,. وإذا كان بعضها قد 
لجح فمرذ ذلك إلى عوامل ذاتية داخملية 
وأحيانا إلى عوامل ومنافسات نحارجية. 
وكنا في كل مرة نتأكد فيها من إخفاق 
انتفاضة خيرةء نعمد إلى إبداء الحسرة 
والندم والدعوة إلى أل العبر. 

والملاحظة الثائية: تنطلق من إيماننا بأن 
كل عمل؛ سواء أكان سياسياً أم وطنياً أم 
اجتماعياً. يجب أن يعتمد على التنظيع 
المرتكز إلى خمطة استراتيجية قابلة للتنفيذ 
وتنطوي على أكبر قدر تمكن من تطلعات 
الجماهير. ويؤكد الكثيرون على أن 
التنظيم» في معظم الأحيان؛ أهم من 
العقيدة والعدد. فكثيرا ما يتغلب حزب 
منظم لا عقيدة له عل أحزاب عقائدية 
تعمه في الفوضى. وكثيرا ما تتخلب قئة 
صغيرة منظمة على فئة آخرى ثفوقها عددا 
وعدة ولكن ينقصيا التنغليم . وتغصد 
بالتنظيم تلك العملية التي تستهدق تكتيل 
القوى وتجنيد الطاقات واستقطاب الجماهير 
واختيار أفضل الوسائل لبلوغ الهدف. 
والتنظيم عملية طويلة ومعقدة يجب أن 


ُنجز بإخلاص وروية وصمتء فلا يعلن 
عنبا إلا بعد اشتداد العود واتسامٍ القاعدة 
وترسيخ الأقدام. قارنواء مثلا. بين 
المجمات الناجحة الصامتة التي يقوم بها 
أبطال مجهولون في جنوب لبنان ضد قوات 
الاحتلال الصهيون؛ وبين الكشير من 
الأعمال الفدائية السابقة التي كان يعلن 
وا وعن القائمين بها قبل إنجازها 
أمحيانا . 
ا ا شخ 


انتفاضة الجنوب تحرك وطني رائع يجب 
ألا يذهب سدى. إنه بحاجة إلى تنظيم 
قيادي يعمل على مستوى الوطن. ويؤلنا 
أن تلاحظ أن القيادات التقليدية ل تعد 
قادرة على القيام ببذه المهمة. وهذا فإن 
شعبنا المتسلح بالإيمان والصيرء والمصمم 
على العيش بكرامة, ينتظر ظهور قيادات 
جديدة مؤهلة لتنظيم مسيرة التحرير 


والتحرر من جديد, 


محمد المجحذوب 


وووححتح د ور فصتت تت طح 777 1 ا ا ا قن و ل 1 


ىم و لمر قاتو. السدد ٠١‏ ب اليلد 9لا 
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ذدأعة 


زراعة التسمه 
فى جبمل عامل.. 


تعتير منطقة جما عامل من المشاطىق 
الاكثر استقطاباً لزراعة الْتبِغ . بحيْث 
لتوزع بنسبة /84٠‏ من هله الرراعة عل 
مناطق جبل عامل و١٠‏ على بقية:المناطق 
اللبنانية . 
يعود تاريخ هذه الزراعة إلى أكثر من 
نصف قرن بححيث كانت بدايته كثافة أنواع 
الإزاغات سابقًا + واضدت تتطور مع وجود 
الألات الحديئة. ولكنه بالرغم من مكئنة 
العمليات لخدمة هذه الزراعة الا أنبا 
غتى عن اليد العاملة التي تستوجب وجوداً 
بإدارتها والاعتمام با وتصنيقهاً. وإن 
هؤلاء المزارعين كانوا محبرين لا مخيرين على 
مزاولة هذه الزراعة وخاصة بحكم وجودهم 
الحغرائي . لا بديل عتها . 

ولو تكلمنا إدارياً عن كيفية زراعة 
التهبغ نجد انها غير مياحة للجميع 
بالمساحات فهي محددة بحسب كل مزارع 


وحسب قدرته على شراء رخص معينة أي 


حن 
ابر اكيم حواضة 


(شراء دونمات معيدة المساحة ) بلتزم 
المنزاراع بأن لا يتعداها والا تعرض 
للعتراقات فصلا عن اثلاف المساحات 
الزائدة عن رحسصته القانونة ‏ 

وَبالطبع لنحصول على هذه الدوغات 
المرخصة إداريا من قبل ادارة حصر التبغ 
والتنباك اللبنانية » الريجي ٠‏ ( عي ككافة 
الشركات الاستقلالية المنشأة منذ القدم 
لاستغالال ثروات المزار ع واتعابه) . 
يتوجب على صاحب الرخصة ان يملك 
ارضا توازي أو تفيض. عن مباحة الدوقات 
وهذا دليل على أن المساحات وبالشكل 
الواسع لا يتحسكم بها الا الاقطاعيون الذين 
يملكون مساحات واسعة من الأرض أماأ 
ساقي المرارعين الصغار فلا يستفيدوا الا 
بالقط الصغير هذا اذا توفرت الامكانيات 
للاستحصال اولا على الأرض وثانيا على 
ترخيص للزراعة » ناهييك عن ان ثمن 
رخصة لكل دونم وصلت في السبعينات الى 


وو سي ووووريرييب ووب ا 2 تي 


الغر فاك , الفليد ٠١‏ ب اند له 6 
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كم 


مبلخ ( 7٠٠٠‏ ) ل . ل ولكن الاسعار في 
ايامنا هذه تدنت نظرا للظروف الراهئة 
ونظرا لافتقار اليد العاملة لتأدية هنه 
الزراعة . 

ولو تكلمنا ميدانيا عن كيفية الزراعة 
ومدي الوقت الذي تستغرفه هذه الزراعة 
لوجدنا بأعها تأخد أكبر وقت تمكن يوميا 
وأكثرها تعبا وجهداً وأقلها عطاء وأطوها 
سنة بحيث يصل العمل فيها إلى أشهر 
سنوياً . ولو اوجزنا عن كيفية الزراعة مذ 
البذرة وطريقة وضعها حتى تسليم المحصول 
للادارة المختصة الأآنفة الذكر . 

يبدأ المزارع ببذر بذور السغ في مساكت 
خاصة معدة ومجهرة مسبقاءء تثم: غملية 
البذر في شباط ويبقى في حالة الخدمة 
الفعلية والحرص عليها من الطقس البارد 
واطواء وها شابه : ويبقى هكذا حتى تتمو 
البذرة وبعد مضي ثلاثة أشهر على هذه 
الخدمة تصبح ( الشتلة ) قابلة للزراعة في 
حقول مجهزة كذلك بالحراثة وما شابه . 
يقتلم العمال ( الشثل ) من الممساكب 
وينقلونها بصناديق إلى الحفل وهناك يتولى 
فريق آخر بغرسها في الأرض بمعدل ١6‏ سم 
بين الشتلة والثانية وهنا يلتزم كل مزارع 
بالمساحات المسموح له بزراعتها . وتنم 
عملية الزراعة هذه في أيار وحزيران بحيث 
يبقى العمال في العمل طوال النبار تحت 
اشعة الشمس المحرقة مع التعب المضني 


( هذا قليل من كثير من التعب ) ولو تابعنا 
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هذا المسلسل الأفقي هذه الزراعة ١‏ تالاحظ 
ان المزارع ينتظر حتى يكبر ( الشثل ) في 
الحقل تترواح بمعدل الانتظار شهران أو 
أكثر ومع بداية نموها يدأ العمال 
بالاستيقاظ في منتصف الليل ويذهبون الى 
الحقل لقطاف اربع أو خمس اوراق عن كل 
شئلة ويبقوا في العمل حتي الصباح وبعدها 
يأتون الى البيت لتوضيبها طوال الغهار , 
وبعد هذا توضع تحت اشعة الشمس حق 
اليباس . وينتظروا اسابيع من جديد حتى 
تكبر الشثلة وتنمو أكثر وتعاود الكرءٌ هرة 
ثانية وتتبع نفس العملية وتبقى هكذا 
دواليك لعدة أشهر وبعد الإنتهاء من جمع 
الموسم كافة وبعد تيبسه حت اشعة الشمس 
ينقلونه الى الداخل ويحتفظون به حتى 
تشرين وبعدها تأت يد الفن لترتيبها 
ووضعها في بالات خاصة ويأخذ هذا العمل 
حوالي أربعةأشهر. نلاحظ ان هذا العمل 
يصل لانبائه حتى شباط فتلاحظ هنا أن 
هناك عمل متواصل على مدى ١١‏ شهرا 
وحتى الآن لم يصل المزارع الى تسليم 
المحصول وبالتالي لم حصل ثمن اتعابه بل 
يتنظر حوالي شهران اوراقا خاصة نأتي من 
الادارة المختصة لتسلم المحصول وهكذا 
نلاحظ ان السنة عند المزارغ مصلل عل 
مقدار قليل بدل اتعابه ينتظر ١4‏ شهرا كيا 
لاحظنا وبالتالي يقبض المزارع عن كل كلغ 
ما قبل ستة 181/8 معدل 5 إلى 5 ليرات أما 
بعد هذه الفترة فأخل يزداد شيثاً فشيئاً حتى 
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وصل في هذه السنة الى ١©‏ ليرة أو ١5‏ ليرة 
لينانية . ولو عملنا دراسة حسابية لنرى 
المزار م ماذا يستنتح من كافة هذه العملية 
الزراعية الشاقة والتي يعتبرها البعيض 
(مورفين رخمص قانونياً) لاغاء المزارعين 
هذا النوع من الزراعة لغض النظر عن 
المطالب الأخرى الحياتية , 

فلو أخخذنا ارقاما حابية نصل الى أن 
المزارع الذي بملك ترخيصاً بمعدل ره 
دونم ) أي يسمح له بزراعة خمسة آلاف متر 
مربع من التبغ وهذ! الرقم هو معدل وسطي 
للمزارعين بحيث هنساك ادني من هذا 
والقليلين الذين يملكون اكثر من 
هذه المساحات . وهنا نلاحظ بأن كلفة كل 
الف مكر مربع ( أي دونم ) من حرائة 
وأجرة عمال وثمن ماء وتجهيز المساكب 
يتراوح بين 6٠٠١‏ الى الف ليرة ومعدل 
إنتاجه الوسطي منه كلغ سنويا فهذا يعني ان 
التاجه ( ١2٠٠‏ ) ليرة فربح الدوئم الواحجد 
خحسمابة ليرة » فلو اقترضنا ان المزارع 
الذي يلك ه دونم أن انتاحه السنوي القان 
وخمسماية ليرة فهل هذا يكفي للمزارع 
المسكين ليعيل عائلته وبدل اتعابه اربعة 
عشر شهرا. فيرسم من هذا . ونتوجه 
بأسئلة عديدة أو بايضاحات الى المسؤ ولين 
القيمين على هذا النوع من الزراعة أو حتى 
الى القيمين على القيمين نتوجه بايضاحات 
عديدة منتظرين الرد بالتتفيذ لما هو صالح 
المزارعين لزراعة التبغ كما كات لبقية 


١‏ الفرفان:؛ , اميد ٠١‏ ح اللبعلد ا 


مه6. 01000126021 


المزارعين فر انواع الخرق من الزراعات 
التعويضات : 

أولا : هل مبلغ )756٠0(‏ كافية سنويا 
لصروف عائلة هو لفة من خمسة أشخاصضص 
مع العلم ان هذا الميلغ لا يعادل ثمن كتب 
مدرسية وحتى لو وصل هذا المبلغ الى رب 
العائلة ميبة دون عتاء , 
ثانيا : ان العامل والموظف الذي يشتغل في 
كافة المؤسسات عامة كانت ام خخاصة تعتبر 
منته ١١‏ شهرا عمل فعليا ما عدا العطالات 
الغامة والخاصة الى شهر علاوة وشهر إضافة 
مع عطلة سنوية مقبوض الراتب بينها المزارع 
كا لاحظنا متته العملية عي 15 شهراولا 
يَعَرف العطل الفعلية ولا اسبوعية . 

الئا : نلاحظ ان الانواع الأخحرى من 
الزراعات هي موسمية او فصاية وتلافي 
اهتماماً من كافة الجهات المعنية وغير المعنية 
وهي مباحة بمساحات الزراعة اما زارعة 
التبغ تستلزم ١4‏ شهراعمل ومقيدة 
بالمساحاثت ولا يوججد الاهتمام من القيمين 
الا لبعضض الاشخاص الذين ينتظرون الى 
كسب سياسي من وراء الدعم وليس الى 
خدمه اجتماعية . . ! 

زابعا + ان ككافة العمبال والأجرا: 
والموظفين مضمونين في الضمان الصحي 
والاجتماعي اها مزارعي التبغ قلا حول هم 
ولا قوة . بالاضافة الى معاينة الطبيب 
تتراوح بين 5 و١٠١1‏ ليرة وثمن الدواء لا 
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يصدق لأنه مرعون بتجار احتكاريين ناهيك 
عن ليلة الغرفة في المستشقيات العادية 7٠٠‏ 
ليرة ما دا العلاج . 

خاما : ان الشركات الاجنبية من 
التبغ متققة مع ادارة ( الريي ) فشمن 7 
غرام من التبغ ليرتان هذا يعني ان ثمن 
الكلغ غرام مصنع ليرة سنا تستلم 
الادارة المذكورة من المزارخ ب. 16 ليرة هذا 
فى يومنا الحاضر بيلما ساقا كانت تستلمه 
بي 4 الى + ليرات . 

على كل هذا قليل من كثير بحيث يعجر 
العلم ولا يشيع الورقة لشرح كل شيء 
ولكن الاسطر القليلة الي ذكترناها: في 
صفحات هي تاريخ عريق لابتاء جبل عامل 
مع زراعة التبع حتى انهم دفعوا ضريبة الدم 
للمسطالبة يحقوقهم المسروعة ثفي 
السبعينات ( سقط شهيدان عن مزارعي 
التبغ منادين في وقتها لانصافهم نحقرقهمم 
المشروعة ) حيث شهدت النبطية وقتها 
مظاهرة سلمية تجاورت المثة الف مزار ع من 
ابناء جبل عامل متجهين نحو مركز قرع 
شركة التبغ والتنباك الواقعة شرقي البلدة 
منادين في وقتها لانصافهم ومطاليين بحقرق 
مشروعة . ولدى وصوهم الى جوار المدخل 
حصل شجار بينهم وبين القوة الموجودة 
وسقط على أثرها شهيدان من شهداء جبل 
عامل دفاعا عن مطالب مزارعي التبغ احد 
اللأشخاص من عائلة نعمة من بلدة حبوشس 


واخعر م عائلة حايك من بلدة كفرتبنيت, 
ومن ذلك الحين شهدت المنطقة خصوصاً 
ولمنات عموسا مظاهرات استتعار للدي 
جرى وققد المزارعون الثقة بادارة حمر 
التبغ وأتت الحوادث الأخخيرة لتزيد مشاكل 
على مشاكل وعتبات تلو عقبات حتى 
أنحذت هذه الزراعة تقريبا باللانحصار حيث 
لا يورجد الآن يمعدل /6٠١‏ من الانتاج 
الذي كان سابقا ويرتفم صوت المرارعسين 
اليوم طالبين من الدولة الاهتمام بأوضاع 
رخصهم التى لا يستفيدون منبا راجين من 
المسؤ ولين الضغط على الشركة المذكورة 
بانصاف المزارعين وخاصة الذين يودون ان 
بتركوا هذه الزراعة اما بزيادة ثمن التلغ الى 
« ليرة نظرا لغلاء المعيثة واما التعريضص 
الى أصحاب الرخص بمعدل ثه آلاف إلى 
عشرة الاف ليرة عن كل, دونم واحد وبالتالي 
تكون الشركة قد ( عوضت ) الشيء القليل 
على المزارعين الذين حرموا من كل شي ء أي 
الحياة الاجتماعية حتى من ثومة الصباح التي 
يتلذذ ما المتسلطين على هذه الزراعة خرسوا 
من كل شيء ها عدا هرارة الحياة وفاوة 
الحصول على لقمة العيش ومر التبغ الذي 
يلوث الأيدي اثناء العمسل النائج 
( النيكوتين ) والذي تبقى بصماته في أيدي 
المزارعين المثايرين شهادة واضحة على مدق 
الدهر مرهونة امام المؤولين لانصافهم 
يكافة الوسائل . 1 

أبراهيم عواضة 


التتتل7سسسبتتتتب2222لش2ففف*7_ب ب اللللببالالالاللللللفلب7575727 255 19رئُْااملفلللففب7955ئ سسببببيبِ با 


و الم فلن . البح ١‏ العلك أل 
خخ 
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أو د انه 


مطتيم؟ 
كبن يز بك 


قي شهر يسان من عام 1/101 
أعلن الفيلسوف الفرنسي الراحل 
جان بول سارئر أن عصرنا الحديث يعاني 
أزمة ‏ أنها أزمة أخلاق وضمير. وسيكون 
من أبرز أهدافنا في المرحلة الراهنة؛ 
الدفاع عن قضية الإنسان والمحافظة على 
نقائه الإنساني ‏ إزاء سيطرة الآلة. ويقول 
كولن ولسن الفيلسوف الاتكليزي: 
وهنالك نزعات تكمن داخل نفس الإنسان 
يجب أن نحاول اكتشافها واستخلاها 
للمنفعة الإنسانية العامة أو لخير 
الإنسانيةه. ويتساءل برتراند رسل قائلا: 
وكيف ممكننا أن تكوت سعداء وضمائرنا 
مرتاحة بينيا تعد أن هنالك مستودعات 


كييرة ضطمة مليثة بالأسلحة الذرية 2 


والحيدروجينية والكوبالت لو استعمل جزء 
صغير منها لتعرضت الإنسانية كلها للهلاك 
والدمار؟ إنها صورة رهيبة. صورة تمثل 


؛ العرفان و العفو ٠١‏ ا للمملد بالا 
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ؤهمن القلع م إلحاكاة :؛ ١‏ 
متى ذرفرف 


د ١ت‏ السام و الما من 


والعدائة الاجتحاعية 
فى العائم؟ 


واقع العصر الحديث ومأساة عالمنا الحديث 
وهو يبتاز الفترة الأخيرة للقرن العشرين . 
ترى. كيف سيكون شكل الغد وواقع 
المستقبل؟ كيف سيكون شكل الأزمات 
التي سيعانيها إنسان المستقبل إذا كان 
هنالك من مستقبل . 

منذ أيام كنت جائساً في غرفتي أسهر 
مع بعض برامج الشاشة الصغيرة. كانت 
تمر أمامىي صور تمثل: الحرمان والجسوع 
والموت. في بعض البلدان الفقيرة من 
العام أطفال يموتون. يموثون من الحرمان 
والجوع والمرئمن. يمونون دون أن يحس 
بمسوتيم أحد إلا القلة من أصحصاب 
الضمائر. وفي نفس الوقت وفي تلك الليلة 
بالذاتء كانت الأخبار تعلن أن بعض 
الدول الكبرى دول ال (البيسانس) تلفق 
الملايين بل المليارات من الفرنكات 
والدولارات لتهذيب وتطوير أحدث 


قم 
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الأسلحة الفتاكة. إنبا صورةء» صورة 
رهيبة: طفل محلم بلقمة عيش يأكلها 
ويبعد عن نفسه الموث يينها الملايين 
والمليارات تبذر وتنفق من أجل: الموت 
والخرق وتشويه كرامة الإنسان والإنسانية. 
باللا من متناقضات مضحكة وميكية. إنه 
العصرء بل أنبا: الفترة الأخيرة من القرن 
العشرين. كم نحن بحاجة إلى كلمة» 
كلمة ملتزمة. وكم نحن بحاجة إلى حركة 
وجدان وضمير. في نباية الحرب. العالمية 
الثانية وبعد أن ألقيت أول قنبلة ذرية فوق 
هيروشيياء وبعد أن تعرضت ملابين 
الأرواح البشرية للهلاك والموث كان اليرت 
انيشتاين يهز رأسه ويتمتم ويعلن: 
«مسؤولية خطيرة تجهب أن أتحملها بحق 
الإنسانية : فحايا هيروشياء كثيروته. 
علياء الذرة والهيدروجين والكويالت 
الذين يتحركون ويعملون نحت إشراف 
بعض., الدول الكبرى لماذا لا تتجرك 
ضمائرهم الإنسائية ويرفضوا فكرة الذرة 
للدمارء للموت: ويعلنوا عن ثورتهم 
الإنسائية دا عل تخبراتهم ويكوتث 
شعارهم : الذرةء من أجل خدمة السلام 
والإنسانية. الذرة من أجل وضع لقمة 
الخبز والعيش داخل الأفواه المفتوحة 
الجائعة. الإنسانية تقف اليوم على حافة 
الهاوية. إنما معرقة للهللاك في كل لحظة . 
مطلوب حملة إنقاذ. الإسلام عبر 
شريعته وتعاليمه ومبادئه الإنسانية يؤمن 


بدور العلم في ميدان الإنسانية والخير. إنه 
دين السسلام والطمانينة والعدالة 
الاجتماعية. والمسيحية تلتقي مع الإسلام 
عل هذا الصعيد: الكفاح من أجل 
الإنسان والمحافظة عل إنسانيته وكرامته 
والوقوف أمام نزعات العنف والوحشية 
والظلم . نحن بحاجة بأمسس الحماجة إلي 
أشياء اسمها: التضامن والنأخمي 
والتسامم . نضامن بين الاسلام 
والمسسيحية وكل الفلسفات الإنسانية 
الحديدة. مطلوب حدوث حركة احتجاج 
وتمرد يقودها العلباء داخحل مختبراتهم 
العلمية. شعار إنساني جديد ل مجيب أن 
يحملوه. موضوع تفكيرهم العلمي يجب 
أن يكرن العنابة بالأطفال المحروسين 
والبؤساء والمعذبين. مطلوب إقامة تظاهرة 
من نوع جديد داخل أروقة الأمم المتحدة 
يقودها زعباء شعوب البلدان الفقيرة 
ويطالبون باقفال مستودعغات الدمار 
والموت » وفتح مستودعات جديدة ستوعب 
الأطنان من القمح والطحين والحبوب 
الغذائية. كلمة يجب أن أقرها لصديقي 
الشاعر الرومنظيقي : أخرج من برجاك 
العاجي واكتب ملحمة كبرى من النثر 
الايجابي الملتزم. رهابة العصر وتنافضاته 
متم علينا طرح مثل هذا السؤال: 


لنعيش؟ 
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3 والعر خا . العدد ١لا‏ البعلد 9١‏ 
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؟ الكعر طاقة 1 


تلهث الشعوب إذا سشث وراء العظياء . 
عاديين. ثم نتململ من السير البعليء 
والبلبلة . ولكن بعد نوات الأوان. 

#00 # 


العدالة الحقة هي التى تحرّك ضمير 
القاضي وتبرٌ أعماقه: فيلبي نداعها: 
أن لا تفريط بحق! 


# اخ# | "ا 


الحق! وما قيمة الحقء إذا لى يكن هثالك 
رجال ينتصرون له بالأيمان في الحق , 
ف ب *# 


من لم يستطع أن يكون خطيباً أو محاضرأء 
أو شاعرا أوفناناً 1 وممارياً. . فليكن 
عل الأقل مصدر وحي لكل هؤلا». 
*# # | * 


اليلد ٠١‏ ب اللعبلد ,اليا 


010001202.» 


0-7 
فصرت اليج اغريش 


ما أحمل أن يقف الإنسان قبالة المراة ويرى 
ليها عحتحيه الطبيعي ؛ ريدرك أنه 
بالعمل والمحبة فقط يكبر. 
ل ا ها 
للنجاح ضريبة يدفعها الإنسان من 
سعادته. وقد لا ينتهي سس ابه النتجاح 
هنا بل يتعدآه : إلا أن ايه المستمر. 
يتطلّي جهداً مستمراً. فويلك أيتها 
القباعة!  .‏ 
د يذ فى 
حمل الإنسان على نفسهء لقرط 
أوهامها. 
تملأ جوائحه بالملل والضيق . . 
بم يعوذ إلى قلبهء. فيستتكر تلك 
الخواطر. 
والسكافات التي تفسد ححياته . 
وأخيراً جرم أن الحياةٌ أحلام قِ بيقظة , 
نصرت توفيق خريش 
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من حتابات الحخاضى 


هذه الحكايات ليست إل مقتطفات من 
حكايات كثيرة وكبيرة؛ أدفع عبا إلى القراء 
وأهدييا إلى أولادي علهم يستفيدول: من 
أخطائى أو ينتهجوا نبجا سلكته: إذا رأوا 
الذي الاي . 

افد اخترت هذه الحمكاينات بالذات 
لأا بأغلبيتها تحمل مغازي وفعانٍ 
اجتماعية يمكن أن يستفيد منبها القارىء 
ويكتشف ماكانت نجه عن بصره 
غشاوات عجز بهسما عن رؤية بعضص 
حرصت غل إبعاد الخخصوصيات بقدر 
ما يسمح لي الموضوع؛, هذه الخصوصيات 
التي تعني أحداً غيري: وإني أكتب بلغة 
سهلة ميسرة دون غمز أو لز ولا إخفاء أي 
خيال عليها. . 

. . نشات وترعرعت في كنف المرحوم 
والدي السيد حسن محمود الأمين وأخذت 
الكثير من الصفات التى بوأئه سدة الزعامة 
الدينية والزمنية في زمنه. أخذت منه عزة 


النفس والكرامة وعدم التعدي على الغير 
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بتم, 
على كن اثمين 


وعدم مد اليد إلى أي حرام. باذلاً كل 
النأاس دون منة. مضحيا بمصالتي 
الشخصية في سبيل الغير, 

تررعت طفولتي على عسقط راسي 
شقراء حيث ختمت القران ف المدرسة 
الدينية وفي قرية ختربة سلم القرية التي 
أراد أهلها أن يكون الوالد بيثبمء وبيروت 
التي قضيت فيها معظم أيام الطفولة. 
بيروت التى تعلمتث فيها بين مدرسة 
حوضى الولاية الرسمية وكلية المقاصد 
الإسلامية واللاييك. وقد تنقلت طيلة هذه 
الفترة وفترة الوظيفة بين أكثر من خمسة 
وعشرين غرفة. تارة مع أخوي أحمد 
والمرحوم هاشم وتارة مع أحدهما وأخرق 
وحدي. وق جميع هذه الغرف لي ذكريات 
وخخاصة ما يتعلق منها بحياة التقشف التي 
مرت علينا. ولكننى سوف أذكر فقط 
حكايات عن الفترات التي قضيئها في 
الغرفة التي أقمت فيها في دار كان 
يستأجرها المرحوم الحاج قره علي والد 


ة العرطان . . العدد 1١‏ اليلد ألو 
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محمد قرة علي ول الغرفة التي أقمت فيها 
5 دار يستاجرها المرحوم محمد عون والد 
الصديق موسى عون. والغرفة التي أقمت 
فبها ف دار كان يستأجرها الصديق الاج 
علي قبيسي والد الصديق المحامي أحمد 
قبسي والغرفة التي أقمت فيها في دار كان 
يستأجرها المرحوم والد الصديق القاضي 
.. أما الحكايات عن الوظيفة 

والعمل فلن أروي سوى ماله من مغازي 
ومعاني ومتبا: 

حكاية دخولي وزارة الصحة وحكاية 
خروجي منها وحكاية الإنجازات 
التي قمت بها في هذه الوزارةء وحيكابة 
عشرات المقالات عن د(ماسي الطب 
والتطبيب في لبنان» التي سوف تنشر بإذن 
الله في كراس نحا 

حكاية تعييني عضوا في أول مجلس 
إدارة مصلصة الانعاش الاجتماعى وحكاية 
علاقتي بأولك رئيس هذا المجلس الذي 
أصبح فيا بعد رئيساً للجمهورية. وحكاية 
المديح الذي قاله لي على مرأى ومسمع من 
مئات الحضور في دارة المغفور له الرئيس 
الراحل صبرىي بك حمادة . 

ححكاية تعييني عضرا في مجلس إدارة 
مصلحة مياه جبل عامل الذي كان يرأسه 
المهندس بهاء الدين البساط (الوزير الحالي) 


جسيببب_-_ ب 0000ب سس سل سس سك 


يسكليةا جر الليلة .إل الببوتة. وكاية 
تعيين الموظفين. 

ع حكاية لقائي بالسيد هعرسى 
الصدرء وحكاية تلعاسيي المجلس 
الإسلامي الشيعي الأعلى وما كتبته في هذا 
المجال بالصحف وحكاية المجلس يعد 
التأسيس وحكاية شراء الدار في الحازمية, 
وحكاية التسظيمات التي وضعتها مع 
سماحة السيد موسى ومنها مكتبة التراث. 
وتسظيم أحوال وأعمال رجال الدين 
وتتجسيل أحواهم المأدية. وسجكابة إنشاء 
مستشفى الطائفة الذى كان سيكون أكبر 
وأحصدث مستشفى في لينان: وحكاية 
استقطاب الشركات العالية وتنظيم دفائر 
الشروط وجميع الدراسات اللازمة وحكاية 
إفشال هذا المشروع ومن كان وراء هذا 
الافشال (ولدي الاثباتات ولن أستحي سن 
أحد في هذا المجال). 

حكاية سفري إلى المملكة العربية 
السعودية بعد أن ينست من كل إصلاح . 
وحكاية تأسيسي (المركز المعلومات 
والبحوث) في وكالة الأنباء السعودية 
بالرياضض . 

حكابة ار اجتماع لي مع سماححة 
السيث موسى وحكايات أخرىق في هذا 
المجال. 

هذه عناوين حكايات ها مغازي ومعان 
سوف أرويبا ممع غيرها مما يستدعي المقام 
ذكرها وإلى اللقاء في الأعداد القادمة . 


مس سس سس سسبو 12225222277227 


١‏ الغرقآن1. العده ٠١‏ ب الممثد دب 
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قو أسات 


مشكلة إسكانيية خاصة 
فى ضاحية بيروت انجنوبية 


» * 


حن 
ف شعيب فيحي 


رابعاً : من أين ومتى جاؤًا إلى مناطق الدراسة 
أ إن انتباء أصحاتب المشكلة حسب اطوية إلى منطقة ماء لا يعني أنهم أتوا منها 
مباشرة إلى مكان إقامتهم الحالي (أي منطقة الدراسة). فالتحقيق يظهر أن 08 من سكان 
المناطق الخنمس المعنية كانت إقامتهم السابقة في جبل لبنان. و18/ كانت إقامتهم السابقة 
في تحافظة الجنوبء و١٠‏ جاؤ | من بيروت» و8/ من البقاع. في حين لم يأت من الشمال 
سوى 70,4 و8,٠/‏ من بلدان عربية وأجنبية. 


وإذا شنا المزيد من التفصيل في هذا المجال؛ يتبين أن 88#/ كانت إقامتهم في قضاء 
بعبداء و14/ في قضاء المتنء و5/ في قضاء حبيل ؛ هذا فيما يتعلق بالذين كانوا يقيمون 
سابقا قى محافظة المنوب»؛ فهنالك نسية 5 5/ من مجموع سكان المناطق الخمس المعنية. 
كانوا يسكنون في قضاء صرر» و" ه/ في قفضاء بنت جبيلء و54/ ف قضاء مرجعيود. 
ار ع اقتساء النبطية وق البقاع كر كانوا يسكنرن ف قضاء يعليك . 

نستخلص مما تقدم من أرقام أن 50// من المقيمين حالياً في مناطق انتقلوا إلى هذه 
المخاطق من بيروت وضواحيها. وأن حوالي 78/ جاؤا إلى هذه المناطق مباشرة من اجنوب 
والبقاع. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن لالا/ هم حسب الطوية؛ من أصول جنوبية 
وبقاعدة. يبقى لدنيا ه/ تقريباً من الذين غيروا مكان إقامتهم على الأقل مرة واحدة؛ بعد 
نزوحهم من الحنوب والبقاع. ْ 

١‏ افر لانو العدد 6٠١‏ اب لليملد ألا 
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ب . أما عن تاريخ إقامتهم في المناطق موضوع الدرس. فيقول التحقيق؛ أن /1١4‏ 
منهم كانوا يقيمون فيها قبل 147 . آقام نصفهم فيالأوزاعيور بعهمتقريباً في الرمل العالي . 

وهام أقاموا في هذه المناطق بين عامي 1451 و9/4ا194. ححنيث أقام العدد الأكبر 
'منهم في شاتيلا ثم في الأوزاعي بالدرجة الثانية . 

79# أقاموا خلال عامي ١919/8‏ و141/5١.‏ حيث جاء الرمل العالي في الدرجة 
الأوليء من ححيث الاستقطاب تلاه الأوزاعي . 

8 أقاموا فيها خلال الستوات 141309 -1885. حيث جاء أيضاً الرمل العالي في 
المكان الأول من حيث الاستقطاب. والأوزاعي في المكان النا 

باخمتصار إن الأكثرية الساحقة. حرالى 7/97١‏ أقامت فى مناطق الدراسة. خلال 
سنوات المحنة من اسنة 1819/8 حش سمه 1845 00 

أن نفئش عن أسباب" المشكلة:.معناه برأينا أن نجيب على الآسئلة التالية : 

اذا تنتمي الأكثرية الساحقة لأضحات الشكلة (84/) إلى المناطق اللبنائية خخارج 
بيروت وضواحيها وأساسا (/9/9/) إلى سبعة أقضية هي -حسب الأهمية المتناقضة : : بعليك: 
بنت جبيل . صون. مرجعيون؛ جبيل» النبطية. المرمل ؟ ولماذا هتالك أغلبية ساحقة 
)/7١(‏ من أصحاب المشكلة هؤ لاء. جاءت إلى مناطق الدراسة بعد سنة 191/4؟ وأخيراً 
اذا هنالك أكثرية واضحة (58/) كانت مقيمة أصلل في بيروت وضواحيهاء قبل أن تنتقل 
إلى المناعلق المعنية؟ . 

إن الاإجابة على السؤال الأول معبناها الذهاب إلى الأسباب الرئيسية للمشكلة. أى 
الوصول إلى جذدرها. في ححين أن الإإجابة عل العؤزالن الأخرييمء مغناها الرررت عند 
الأسياب المباشرة؛ أو الأخبيرة ؛ إذا م نغل الثانوية . ٠‏ وسنفرع فيوايفاً من تعيين الأسياب 
00 قبل أن نقفا طوياا عند أسيابها الرئيسية . 
الأسباب الباشرة للمشكلة : 

يظهر التحقيق أن حوالي ثلث أصحاب المشكلة #59/) جاؤ وا إلى مناطق الدراسة 
بفعل الحرب؛ بسبب التهجير؛ ولدواعي أمنية مختلفة: هذه النسية تتوزع بين 77١‏ جاؤ وا 
من قضاء المتن : النبعة. الدكوانة؛ سن الفيل الخ. . . و١١/‏ جاؤ وا من محافظة البنوب 
(من الشريط الحدودى آسانا) و"/ هن غتلف المناطق في بيروت وجوارها (خطوط 
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التماس) أما ما تبقى من الذين جاؤ وا إلى أماكن الدراسة من بيروت وبقية ضصواحيهاء 
وعم يشكلون بدورهم ثلث أصحاب المشكلة */. فنجد أساباً ختلفة لانتقالهم هذاء 
هذه الأسباب التي يعطيها أصحاب العلاقة. تبدو للوهلة الأولى غير واضحة» فهئالك 
حوالي /١١‏ يجيبون بأن الزواج كان سبب التقاهم, وهئالك نسبة ممائلة أجابت بأن 
الانتقال. تم يدف تخفيف أعباء المعيشة» مهيا تكن صيغة هذه الإجابات» فلا شك أن 
السبب الحقيقي الذي يكمن وراعها. هو برأينا الارئفا ع الفاحش الذي حصل في أكلاف 
المعيشة منذ سنة 181/8 » فمنذ تلك السنة وحتي الآن. بلغ معدل التضخم نسبة تزيد على 
2 ميا لكن هذه النسبة. ما هي إلا معدل عام لارتفاع أسعار مختلف السلع 
والخخدمات ولا تعكس نسية الارتفا التي وصلت إلى حدود جنونية في بعضي القطاعات 
الحيوية كالسكن . 
ب - أسباب المشكلة من أناسها : 

نعني باساب المشكلة من أساسهاء. تلك الأسباب التي جعلت أصحاب المشكلة 
يبجرون مناطقهم الأصلية ليقيموا ني هذا المحبط الضيق من الأراض اللبنانية» المتمثل في 
بيروت وضواحيهاء ونحن عتدما نطرح المسألة في هذا الإطار نكون قد تجاوزنا مسألة 
التفتيش فقط عن أسباب وجود مشكلة الأوزاعي والرمل العالي» للبحث في أسباب وجود 
ما كان يسمّى قبل الحربء. أي قبل 1910/8 بممشكلة حزام البؤس حول بيروت. 

وعليه يمكن القول. منذ البداية إنه يهب التفئيش عن هذه الأسباب في السياسة 
الاقتصادية والاجتماعية التي اتبعتها الدولة في لبنان» منذ الاستقلال وحتى سنة 194108 . 
هله السياسة؛ التي تركت الاقتصاد ع هرتشعة سيا لكنها في الوقت ذاته 
تركته يتمو نوا مشوها وأحادي الجانبء مفرزاً العديد من الآزمات الاختلالات 
الاحتماعية الحادة . 

لحنت نمو الاقتصاد اللبباني خللا كيرا 34 بنية هذا الاقتصاد تمثل هذا الخلل ينمو 
وسيطرة قطاع الخدمات على حساب القطاعات المنتجة الأساسية: الزراعة والصناعة . 
ويئمو سيطرة القطاعات ا لتلبية الحاجات الخارجية علي حساب إنتاج الحاجات 
الأساسية المحلية للمواطين. وتنتيجة للسياسة التي اتبعتها الدولة اللبنانية في المجالين 
الاقتصادي والاجتماعي ؛ ترافق الخلل المذكور مع خلل آخر في النية اللاجتماعية للبلد. 
لا يقل عنه حذة. : 

ومثل هذا الخلل الأير بتفاوتات كبيرة. فيها بين الفكات الاجتماعية:» والمناطق 
اللبنانية» إن كان على مستوى توزغ النشاطات الاقتصادية ؛ أم على مستوى الإفادة المباشرة 
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تك وككك كت :5 ل ا جز و0 بور و و يس 7 ا 10132222252221 
وغير المباشرة من هذه النشاطات؛ نما أذى من بين ما أذى إليه؛ إلى المشكلة المحددة التى 
نحن بصدد معالحتها الآن. مشكلة التزوح بل النزيف الريفي , 

والواقع أنه يجب التمييز بين مرحلتين في السياسة الاقتصادية الاجتماعية. التي 
اتتهجتها الدولة في لبنان منذ الاستقلال والتى أدت إلى هذه النتيجة . 

المرحلة الأولى : وتمتك من الاستقلال. وحتى أواخر الخمسيئات. خلال الفترة 
المذكورة: كانت السمة الأساسية المميزة للنظام الاقتصادي - الاجتماعي اللبناني : هي 
الحرية (الليرالية) شبة المطلقة. إذ اقتصر دور الدولة في المجالين الاقتصادي 
والاجتماعي ؛ على دور «الدركي؛ الذي لا يتدخل إلا إذا ارتكيت تهاوزات على القانون؛ 
والقانون السائد هنا هو قانون العرض والطلب. مع ما يتلازم معه من ميد حرية المبادرة 
الفردية. فهذه الأخيرة (المبادرة الفردية) بقيت طوال المدة المذكورة حرة في فعل ما تشاء. 
وأنى نشاءء وكيف تشاءء دون تدخبل أو توجيه يذكر من قبل الدولة. اللهم إلا القيام 
ببعض الأجراءات والأعمال» حيث وأى تدعو حاجة المادرة الفردية نفسها. فكان من 
الطبيعي . والحال هذه أن يكرن المؤشر الوحيد المعتمد لقيام النشاطات الاقتصادية 
وازدهارها. هو مؤشر الربح الفردي السريع والكثيرء ويكون من الطبيعي بالتالي أل تنمو 
وتتطور في لبئان إلا النشاطات الخدمية وبعض النشاطات الإنتاجية الأخرى الصتاعية 
والزراعية؛ التي تلبي حاجات المنطقة العربية المجاورة المتزايدة مع ازدياد العوائد النقطية . 
كبا ويصبح من الأمور التلقائية: أن تتركز هذه التشاطات في مناطق دون أخرىء وأن تفيد 
هذه المناطق بعينبا” ما تقوم به المبادرة الخاصة, ومن الحد الأدنى الذي تقوم به الدولة؛ في 
مجال التجهيزات الأساسية والخدمات الاجتماعية : وسائل مواصللات واتصال شبكات مياه 
وكهرباء. تخطيط مدي. خدماثت تعليمية:» وصحية الخ. . . 

المرحملة الثانية : وتمتد من أواثل الستينات وححتى سنة 194192 . في بداية هذه المرحلة 
جاءت الشهابية مع توجهاتها الاصلاحية وعبر تقرير بعئة أرقد الشهير. لتكشف عيوب 
النظام الاقتصادي الاجتماعي السائد في لبنانت. حتى ذلك الوقت؛ ميرزة التفاوت الكبير 
بين الفئاث الاجتماعية والتفاوت الأكبر بين المناطق اللبنانية: وحاولت (الشهابية) معالحة 
مواطن الضعف هذه عبر عدد من المشاريع والخطط الإنمائية. إلا أن معظم المشاريع . 
وجميع الخطط الإغائية التي كان اخرها الخطة السسداسية 1819/9 ل لاباةقاع الى م 
حكومة الشياب في عهد الرئيس فرنجية بقيت حيرا على ورق/. 00 

صحيح أن الشهابيةء قامت بعدد من الإنجازات. من تعميم شبكات الكهرباء 
والمياه والمواصلات والمدارس على مختلف المناطق اللبنائية: وإحداث بعض الل سسات 
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التنموية لمصلحة الإنعاش الاجتماعي والمشروع الأحضر الخ. . إلا أنه لم يكن من شان 
هذه الإنجازاتء أن تقضي عل مواطن الخلل في البنية الاقتصادية الاجتماعية؛ ولا حت 
أن تخفف منها. جل ما أسفرت عنه هذه الاصلاحات. هو إعطاء نفس ودقع جديدين 
للاقتصاد اللبنانيء جعلاه يتابع المسيرة بعد كبوة .١428‏ ولكن على نفس الطريق؛ 
طريق نو الخدمات على حساب الزراعة وبدرجة أقل على حساب الصناعة . وثمو النشاطات 
الي تتطلبها المنطقة العربية المجاورة. على حسابي الحاجات الأساسية المحليةء مع ازدياد 
حدة التفاوتات بين اليئات الاجتماعية والمتاطق اللبنانية . إلى أن حصل الانفجار الكبيرفي 
سنة ‏ 1919/8. 

ليس المجال هنا للتفصيل في محصلة تطور الاقتصاد اللبناني على جميع الصعد. 
ستكتفي بالجانب الذي يتعلق بموضزعنا مباشرة, يعني المتعلق بإفقار الريف اللبناني؛ وما 

في بيروت وضواحيهاء ترزكزت_ الأكثرية الساحقة للنشاطات التي هي علاقة مع 
الخارج . استيراد. وتصدذير؛ ترانزيت» حركة رؤ وين الأموال. في هذا المحيط الضيق من 
الأراضي اللبتانية؛ يقع المطار المذني الوحيل» وفيه يقع المرقأ الذي يستقطب أكثر من 6/ 
من حركة الاستيراد والتصدير والترائزيت» وفيه أيضضا تركزت جميع الوكالات التجارية. 
ومكاتب التمثيل: هذا بالإضافة إلى استقطابه لما يزيد على 45/ من النشاط المصرق. 
كذلك يمكن اعتبار بيروت المستفيدة الرئيسية من حركة السياحة؛ لآن المناطق السياحية 
خارح بيروت» كانت تفتشر للتجهيزات التي تسمح بإقامة السياح فيهاء فبير وت عل سبيل 
المثال. كانت تضم /8٠‏ من أسرة الفنادق حارج مراكزر الأصطياف. 

فى بيروت وضواحيهاء تركزت أيضاً الأكثرية الساحقة لباقي النشاطات الخدمية. 
فهذا المحيط استقطب في ظل نظام سياسي وإداري شديد المركزية : الأكثرية الساحقة 
لإدارات الدولة. وجميع النشاطات الاعلامية. بالأضافة إلى جميع الجامعات ومعاعد 
التعليم العالي. هذا عدا القسم الأكبر من مؤ سسات التعليم الثانوي» وأكثر من /9/١‏ من 
أسرةٌ امستشقيات» ونسية ممائلة من عنه الأطباء. بالنسة للتشاط الصناعي ففي هذا 
المحيط الضيق تركّزت نسبة تزيد على /09٠‏ من المؤسسات الصناعية . 

وعلى عكس ما قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة. فييروت هي مكفيدة أساسية من 
النشاط الزراعي , خصوصاً قطاع الزراعة التصديرية لآن في بيروت يقيم القسم الأكبر من 
ملاك البساتين وضامني ومسوقي المواسم . 
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بتضم ما تقدمء ما 5 من نشاطات اقتصادية لباقي المناطق اللبنانية. ولكن 
بالرغم من ضالة الحصة الاحمالية لهذه المناطق. فإن التفاوت محكم أيضا توزع هذه 
الخصة. على المناطق فيها بيهاء إذ تبدو محافظتا الجنوب والبقاع أقل حظأ بشكل واضح. 
ليس هذا فحسب:. بل إن قلة الحظ تصل إلى حدودها القصرى ء بالنسبة لبعض الأقضية 
في المحافظتين المذكورتين وهى بالتحديد الأقضية الستة التى تنتمى إليها الأكثرية الساحقة 
من أصحاب المشكلة. موضوع الدرس. وقد لا تبلغ قلة الحظ هذه سوي منطقة واحدة 
أخرىق في لبنان هي عكار. 

إذن يبقى لمجمل المناطق اللبنانية. باستثناء بيروت وضواحيهاء قسم كبير نسبياً من 
النشاط الزراعي ولكن حجم هذا القطاع بمجمله ل يمثل سوى 8/ من النائج المحلى الا جماني . 

وعليه. فحصة المناطتق اللبنانية من هذا النشاط على أهميتها تبقى زهيدة, وإِذا شئنا 
مع ذلك. تحديد المناطق الأكثر إفادة. من هذا النشاط . فلا شك أنها المناطق الت تصِرّف 
الزراعات التصديرية: من فاكهة وخضارء وهي تحديدا الشريط الساحلي وبعض مناطق 
جبل آبئانك والقسم المجاور لزحخلة من سهل اليقاع. ماعدا شريط ضيق من قضاء صورء 
ببقى للافضية الجنوبية زراعة ابوب التقليدية > وأساسا زراعة التبغ . وما أدراك ما زراعة 
التبغ . من حيث المردود وال نتاجية وفي جميع الأحوال؛ فإن كانت هذه الزراعات تعرد 
بفائدة تذكرء فعلى عدد محدود جدا من كبار ملاك الأراضي والرخيص . وكذلك هي حال 
قضاءي بعلبك وافرمل. التي لا تختلف عر الأقضية الجنوبية. إلا بأنواع المزروعات؛ هذا 
على صعيد الزراعة. أما عل صعيد الصناعة. فإن المناطق اللبئانية باستثناء بيروث 
وضواحيهاء توزعت فيما بينها حوالي 5/ من المؤسسات الصناعية. لكن نصيب محافظة 
الحنوب. لم يتجاوز ١/5 . ١‏ ونصيب تحافظة البقاع. بقى في حدود © , 7/ وإذا أخحدذنا بعين 
الاعتبار. في مراكز محافظتي صيدا وزحلة ومحيظههما المباشر. نتطيم أن تجزم أن النشاط 
الصناعي بمعناه الحقيقي (وجود مؤ سسات صناعية تشغل ٠١‏ عمال وما فوق) هو معدوم لي 
الأقضية الستة سابقة الذكر وقمة المفارقة هي أن الجنوب الذي يحتكر تقريباً زراعة التبغ لم 
يستطم أن يستقطب المؤمسة التي تصنع هذه الادة , 

هذا قييا تعلق بالقطاعين الإتتاجيين الزراغة والصنتاعة. بالنسية للنشاطات 
الخدمية. يبقى للأقضية المذكورة. .. بعض. النشاطات التجارية المحلية الصغيرة. 
وبعض الوظائف الحكومية اللازمة لتسير المراقق العامة والإدارات المحلية . وبالإضافة إلى 
بعض السنشاطات الحرفية . 
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وهكذا لم تعرف السلطة المركزية بل ل ترد تعميم الازدهار الاقتصادي الذي عرفه 
لبنان طوال القترة الممتدة من الاستقلال حت أراسط السبعيفات: ووقفث مكتوفة الأيدي 
أمام التهميش الاقتصادي والاجتماعي المتزايد للمناطق اللبنانية الطرفيةء فيا هي نتيجة 
التقلص المتزايد لفرص العمل وامرافق ليتدنى في المستوى» بل فقدان الخدمات الاجتماعية 
الأساسية كالتعليم والطبابة؛ غير المزيد من تفريغ هذه المناطق من سكانها وهجرتهم إلى 
خارج اليلد ونز وحهم إلى العاصيةء وهناك في العاصمة وحسب الطلروف منهم من يد 
عملا بالفعل» ومتهم وهم الكثرة من يقع فريسة الأعمال الهامشية والطفيلية فتقوده هذه 
الأعمال لأن محاصر عاصمة بلاده ببؤسه. بطريقة شرعية عموما وفي بعضض الأحيان كا 
هي حال أصحاب المشكلة: بصورة غير شرعية. 

سادسيً: قِ معابلية المشكلة 

ليس ف نطاق اختصاصنا أن نقدم تصوراً متكاملاً ومفصلا للمشكلة المعروضة؛ كل 
ما نستطيعه في هذا المجال. هو الخروحّ ئمناتقدم؛ ببعض الملاحظات ‏ الاستنتاجات» الثي 
تشكل برأينا الإطار العام - لحل “مسسيس” وعادك' هذه المشكلة . 
أ- في مجال محديد نوغ الحل والمسؤول عن إيجاده ؛ 

إذا انطلقنا من أن مسألة سلامة الطيران المدني؛ التى تطرحها المشكلة, هي مسألة 
بسيطة يمكن حلها يسهولة. نخلص إلى أن المشكلة. قبل أن تكون مسألة تعدىي علل 
القانونء هي مسالة اقتصادية ‏ اجتماعية. لا يكفي لحلها اعتماد الإجراءات القائونية 
القسرية؛ لأن هذه الأخيرة تؤدي في مثل الخال المعروضة أمامناء إلى خلق مشاكل 
اجتماعية أكبر من المشكلة التي نريد حلها خصوصاً وأن هذه المشكلة؛ لا تشكل الحالة 
الوحيدة للخروج على القانون في هذا البلد. وعليه إذا كان من البديبي ؛ أن تعمد الدولة 
إلى تطبيق القانون عل أصحاب المشكلة. فمن البديبي أيضاً أن لا تلقى بهم في العراء. 

وكيا هي الخال بالتسبة للمشاكل الاجتماعية الأخرى. فإن الدولة هي إِذْبْء 
المسؤ ولة الأولى عن إيجاد الخل البديل العادل للمشكلة المطروحة . هذا مع العلم أت نسبة 
كبيرة من أصحاب المشكلة لهم بدورهم حقوق يجب إيصاهم إليهاء نهنالك كما سبق 
ورأيناء حوالي ثلثهم ء كانوا ملاكا أو مستأجرين. قبل أن يتنقلوا إلى الإقامة على ملك 
الغير. كذلك هنالك نسبة حوالي الربع (8؟/) من المقيمين في أبنية مشادة على ملك الغير 
وأملاك الدولة» هم مستأجرون لمساكتهم ولا ذنب مباشر لهم. 


عه ه العر طاناو. اكد ١‏ اب المسرلل انا 
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تله 51 يز 5 1 ئ 7 ئ ب ي”بيبي”يبيبيبئبيبل”ئل”ئبئب ءٌٌٍٍٍْ ”ٌسٌسشسشسشسشش2ه2 :هاسنن 

انه اس 1 كلقة الل : 

ددا أعقونا أده عب إخبار جرال ٠مة‏ مسكن بديل» وإذا اعتبرنا أن مساححة 
المسكن اللائق . هي في ححمدوة ٠٠١‏ مثر مربع» كمعدل وسطي . يكون المطلوب تشييد ما 
نجه حوالي تلمحكروماء وإذا فرضنا أن كلقة دناء المي المريع موحد نتراوم بحن 
لخدؤاوء0؟! ليرةي تتراوح الكلفة الأحالية لحل المشكلة بين 9+ وهءلا مليون ليرة. 
وذلك بالأسعار الخالية . 

- لكن هذه الكلفة ستتقلص ممقدار الثلث تقريباً في حال اعتمد ونفذ مبدأ إرجاع 
جميع المهجرين إلى أماكن سكلهم السابقة . 

- وستتقلص هذه الكلفة أكثر . إذا اعتمد ميدأ مساهمة أصحاب الأراضي المقامة 
عليها الآبنية غير الشرعية؛ في تغطية'نسبة معيئة من الكلفة الإجمالية» سواء على شكل 
نقدي» أو على شكل عيني » (تشديم مساحة معيئة من الأرض) »؛ وهده المساهمة ليست دون 
مبرر. فهنالك تحسن كبير طرأ على أسعار الأراضي . فلتي هذه المساهمة في إطار استيحداث 
ضريبة على التحسين في أسعار الأراضي. والعقارات ؛ 

- وتتقلص هذه الكلفة أكثر بكثيرء إذا اعتمد لحل المشكلة مبدأ إقامة التعاوتيات 
السكنية التي تستفيد من فروض لامد طويل. على أن يشارك المساهمون منل البداية » بنسية 
تتراوح بين ربع وثلث الخلفة. 


ج - أبن تقوم المساكن البديلة ٠‏ 

حتى تبقى كلقة الجل في حدودها الدنياء يجب أن تقوم المساكن البديلة إما في المناطق 
نفسها التي يقيم فيها حاليا أصحاب المشكلة؛ ولكن بطريقة أخرى. وإما في أماكن لا تبعد 
كثيرا عن الأماكن الخخالية. لأزه في حال اعتمد حل مغاير سترتفع الكلفة المالية والاجتماعية 
بشكل يصبح فيه الحل خارج متناول اليد وغير عمل؛ ذلك أنه يصير من الفروري . 
بالإإضافة إلى تشييد الأبئية البديلة: إقامة نسيج اقتصادي اجتماعي بيثوي جديد كل 
الجدة: من فرص العمل , إلى التجهيزات الأساسية : وسائل مواصلات واتصال وشبكات 
مياه وكهرباء ومجارير إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية: خدمات صحية وتعليمية, 
الخ. . 


1222 لما اا از ووو وبي وي وي وبب وبر سس ]ل‎ ١ 


و الثغر فلن ؛ ليدع ١١‏ الجيلد ,ايد بآأء؟ة 
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السنة فى الشربعة الاسلاميية 


تمن معمم تقتى الحقهيم 


منشورات ماسسة البعثة 


ورد قِ مقدمة الناشر للكتاب ما بل : 
الكتات جزء من سفر (الأصول العامة للفقه المقارن) للاستاذ الحجة السيد محمد تقي 
|الحكيم ؛ ويتناول مواضوعا سن أهم الموضوعات. الجساسة ذاث العلاقة بوحدة أبتنا 
الإاسلاهية , 

ضرورة الوحذنة الإسلامية تفرض تعاضد العلاء المسلمين لوضع قاعدة فكرية رصينة 
نستطيع أمتنا أن تقيم عليها وجودها وتشق على ضوثها طريقها نحو الله. بمعزل عن المصالح 
الفئوية والتعصباث الطائفية . 

السّة الشريفة أضحت لأسباب عديدة مع الأسف الشديد ‏ إحدى بواعث 
الخلاف بين المسلمينء بينها ينيخي أن تكون أساسا لتجمع المسلمين والتفافهم ووحدة خطهم , 
بابد كل وجودها وثياخبا وكرامتهاء فُقد عحايت الفرصية لنفضس الغبار عن التراث؛ والدراسة 
العلمية الدقيقة لنقاط الاختلاف . فذلك كفيل ‏ بإذن الله لوحدة الفكر والعقيدة والعواطف . 
وهو مقدمة ضرورية لعودة الآمة الوسط الشاهدة عل مسرح التاريخ , ومن الله الترفيق» . 

والكتاب يملل السنه 5 سسبعية فصول : الأول عن النة النبوية؛ والثاني عن سد 
الصصابة ؛ والثالك عن ملك أهل الويعي والرابع عن الطرق القطعية إلى المنة؛ والخاسن 
عن الطرق غير القطعية؛ والسادس عن السنة وكيقية الاستقادة منباء والسابع عن السنة والكتاب . 


فهذا الكتاس مرجع مهم من مراجع الفقه الإسلامي و تبعة عالم متير في أصوله 
ومتعسق 5 الشريعة الإإسلامية . 
"اتات 10111010 لين ريسلل شا 
1 ؛ ازمر ان و + العلت +5 اليلد كلا 
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طريق ايعان 


تأئيف» معيج ماطف اللؤين 
الناشر 8 دأو الكتاب اللبناني 
مكتبة اللدرسة ‏ الطبعة الناسعة 


أيها الإنسان! . , 
| ألت صاحب قضية كبرىء هي قضية وجودك. فلماذا تهملها حيئاً. وتتجاهلها 

حينا آخرء ومن ثم تنصرف لتهتم بقضايا صغرى جانبية؟ 
أبها الإنسان! . , ْ 

لو أدركقت عظمة هذا الوجود. وأنت أسحد أقرادة وعملت المياهيم الصخيصة عنه. 
لعرفت ها يترتب على وجودك هذا من مسؤوليات جسيام . ولصححت مسيرتك بتغير 
سلوكك من الباطل إلى الح. ومن الخطأ إلى الصواب. ومن الحسن إلى الأحسن. 
وحينهاء وحينبا فقط يطمشنٌ قلبك. وتستفر أمورك, وتستقيم علاقاتك مع ربك ومم 
نفسك. ومع أخميك الإنسان . 

وأخيرأ أبها الإنسان الكريم. والمحاور الفهيم والمجادل المثيرا . . 

إذا ها تملكك النسيان؛ أو آثرت التناسي على التذكرء وأثناء السير شعرت بتغيرات 
الحياق وشاهدت تقلباتهاء وانتابك من جراء ذلك هلم. وأصابك جزع؛ ثم استبدٌ بك 
القلق. . فإذا أردث الوثوق من الطريق السليم. .. 

والتخلص مما يعتريك من المخاوف. . والتجاة ما يتهددك من المخاطر. . والثيقن 
من نباية المطاف . . ومعرفة ما ينتظرك بعد نقطة الفصل . 

فيا عليك 

إلا أن تطلع على كتاب «طريق الإهان» في طبعته التاسعة. . 


5 
و أعرفان1. العدد ٠٠١‏ ل املد ,الا دين 
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إعلان المقاوهة المدنية الشامذة 
ضد إسر اشيل ١١0‏ 


وكير 
الشبخ مععم مهوي ثشمى الددن 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مئل كربلاء في الضمير الإسلامي ذروة التضحية والعطاء من أجل الإسلام ومن أجل 
الانسان. فلمودذج الشهادة الساطع الذي ينه اتسين والة وصحبه يبقى دائما الأسمى 
والأعلىء يغذي العقول والقلوبء ويمدها بالقيم التي ترتفع بالإنسان إلى مستوى الإنسانية 
العالي الذي أرادد الله تعالى للمسلم الصادق في رحاب الإسلام . 

والإسلام ثورة دائمة وحركه دائمة» وتحدد دائم 5 الإنسان. 

إنه إنجاز كامل على الصعيد النظري. وحركة دائمة على صعيد الحركة التاريخية. 

إنجاز كامل على الصعيد النظري بشهادة قول الله تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم؛ 
واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً». 


١1م‏ الكلمة الي ألقاها سماححة الشيخ مد مهدي شمس الذين نائب رئيس المعولس الأإسلامي الشيعي 
الأعل في قاعة رشيد يوسف بيضون في الخلية العاملية في احتفال عاشوراء وأعلن فبها المقاومة المدلية 
الشاملة هد إسرائيل. 
بحب مسح حتت 610101252512151212105ت90ت0ت90790220ٍلبآإ؟فإ9 ف؟ف7؟ٍ97ىللتت_زيزللىلىدلد2 ع ش00 
و تأر شان وا العدد ٠١‏ اليلد ١لا‏ 
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وحركة دائمة على صعيد الحركة التاريمية بشهادة قوله تغالى : + كندم خير أمة أخرجت 
للناس. تأمرون بالمعروف وتغبون عن المنكر. وتؤمنون بالل » وقوله تعالى : 

«ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» . 

ولآن الإسلام على صعيد الحركة التاريخية حركة دائمة وثورة دائمة ‏ فهو يقدم 
الشهداء باستمرار. في خلال ظهوره قدم الشهداء من أجل النصر وفي الطريق إليه في مقابل 
في مواجهة قوى الردة والتحريف. 
النصر. 

وف مواجهة كل ثورة تنش ردة عل قيم الثورة اوعلى أهدافها. ومهمة هذه الردة أن 
تختال الثورة وتغتال المستقبل. ومن كتنا -عظية-الشهادة ضد الردة. إنا شهادة المتصرين 
الذين ل يقعوا أسرى لامتيازات التفتر. .بل إستقايوا على 'طريق ذات الشوكة حتى بعد أن 
نالوا نعمة النصرء ليصلوا إلى النعمة الأعظم: تَعَمَة الشهادة. 

وهكذا كان الحسين وصحبه. لقد كان الحسين منتصراً. وكان قادراً باستمرار عل أن 
يتمتع بامتيازات انتصار الإسلام في مجتمع إسلامي يضعه في أعللى الدرجات. ولكنه راي 
حركة الردة تتمو تحت ستار الإإسلام . وتخول الاسلام ف حركة الردة هله إل مؤسسة 
جامدة, , تحول إلى قيصرية وكسروية وملك عضوضء كيا حذر رسول الله. صل الله عليه 
واله وسلم. من ذلك . 


ومن وعبية أن الإسلام لورة ذائمة؛ ومن وغيه أن هذه النورة شعرقضة للاغتيال بحركة 
الردةء وهعرفية للتحميد قِ مشاهيم الملك العفضوص : ومعركيية لآن تصبح أداة للقمع ومبرراً 
له. . من هذا الوعي انطلق لينخرط في التزام الشهادة من أجل المحافظة على جرهر 
الإإسلام ء وعل نقائه في مقابل حركة الردة والتحريفية التى أخذت تطفى على مؤسساته. 


وهذا الإسلام الذي التزم الحسين الشهادة 2 أجله ليس نظرية معلقة ف الفراغ , 
وليس تجريداً محضاً. أنه الإإسلام على الأرضي . أنه المجتمع المسلم والناس المسلموث: 
تحاوفهمء وأمال حيائهم. وكرامتهم: ومستقيل أجيالهم . 


2 2227-2-3 ا ل ست 
العرقان 0 . العدد ٠١‏ ب الوعاد ايأ +*؟ 
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ولم يكن الحسين وصحبه شهداء منذ قتلوا فقط. لقد كانوا شهداء أيضاً وهم أحياء 
فالشهادة لبست بالموت فقط. إنبها تككون بالحياة أيضا. إن الالتزام بقضية غادلة تتجاوز قضية 
الفرد والأسرة والجماعة. لتكون قضية المجتمع بأسره وقضية الأمة بكاملها حاضرها 
ومستقيليهاء وجعل هذا الالتزام مرصولا بالله تعالى بتوجيه الله وتعليية: والسير به على 
مبادىء التقوى السياسية. . إن الالتزام على هذا النبج هو الذي يعطي الحياة معنى الشهادة؛ 
ويعطي الموت معنى الشهادة. . أن تكون الحياة من أجل الناس - حيعا. , أن يتحل مص 
الشهيد مع مصير البشرء هو الذي ملاح امتياز الشهادة للانسان . 

وهذا هوواهم مهرجان الشهداء في كربلاء: إنها دخلت التاريخ من ياب الإنسانية 
الواسع الرحب» لم تدخل التاريخ من .باب العشائرية والطائفية والإقليمية. دخلته من باب 
الإنسائية لأنها كانت تعبيرا عن .الالتزام.:بقضية الإنسان بما هو غلورق كريم له الحق في 
الكرامة والسعادة والمستقبل: قال الله تعالى: /#ولقد كرمنا بتي ادم وحملناهم في البر والبحر 
ورزقناهم من العطليبات وفضلتاهم عل كثير من خلقنا نفضيلا». 


إذن عالمية كربلاء» وإنسائية كربلاء :هي البي-جعلتها تدوم إلى الآن في نجمائر الناس 
ومشاعرهم وعقوشم يغذيها بالقيم التي تنقل الإنسان من غسم الذات إلى محراب العمل العام 
من أجل الجماعة من أجل سلامتها. وكرامتهاء ومستقلهاء على هدي ما ورد عن رسول 
الله (ص ): وكلكم داع وكلكم مسؤّول عن رغيته . . ؛ 


ومن هذه الرؤية لثورة الحسين وشهادة الحسين واله وصحبه ندخبل إلى الواقع اللبناني 
وما آل إليه أمره؛ وماذا يستقبل من أخطار. 

لقد فشلت بنية النظام منذ أسس في أن بوجد دولة عادلة ترسخ في كيان الإنسان معنى 
الوطن والتضامن الوطني. وتتعدى مفهوم الحكومة إلى مفهوم مؤسسة الخدمات والرعاية 
تتعدى بالوطن في ذهن المواطن الحقيقية الجغرافية المحضة ليغدو اللقيقة حياتية تتضمن فرص 
العمل والأمن والكرامة والثقة بالمستقيل. وقد فشل النظام لأنه أنشىء على أسس غير 
متوازنة. وبصورة عشائرية غلب عليها طابع القسريات الفرقية التي لم تلحظ الواقع الحي . 
وم تلحظ حقائق المحيط. ومن هنا فقد ولد هذا النظام وهو يواجه الأزمات باستمرار إلى أن 
وقم ل أزمته الكيرىق الي لا نزال تعيش تفاعلاتها الخطيرة عتذ ملام . وفتح الباب وابعاً 
أمام جميع الرياح من الخارج بإرادة هذا الفريق اللبناي أو ذاك؛ أو بغير إرادة أحد. 


إل777صحجبي و رو و رد 


14-4 « العر طاك وب اللعدد ٠١‏ ب السلد كله 
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وقد تفاعلت الفتنة مم التركيب الطائفي في 1 تكون هن الأساس على توافق 
ليطت بين الطوائف . وانطلق من حقيقة أن ضمان سلامة وازدهار كل طائفة إنما يكون في 

ضمن المجموع ومن خلال صيغة تكاملية بين المواطتين جنيعاً وبين جميم المناطق اللبئانية. 
وقد أدى تفاعل الفتنة مع التركيب الطائفي إلى بروز مظاهر خطيرة تهدد وحدة لبنان أرضاً 
وشعباً ومؤسسات وسلطة . 

ومنل بداية الفتنة كنا نوجه الأنظار دائا نحو التساؤل عمن له مصلحة في إلغاء لبنان 
وإتهاء وجوده بماله من تميز خاص؟ وكنا نجد دائا إسرائيل التي هي نقيض كامل للمفهوم 
الذي يقوم عليه لبتان. نقيض كامل في المجتمع وفي الثقافة وفي الدولة وني الدور وفي 
الحضارة وي كل شيء. 

وقد استمرت الفتئة تتصاعد وتتفاعل دون أن ينفع نذير أو تحذير إلى أن وقعت مصيبة 
الاحتلال: وغلبت إسرائيل الجميع وألغت أهل اليمين وأهل اليسار ومشاريعهم. وبدأت 
تعمل من داخمل لبنان وعلى أرضه لتعنفيذ مشروعها الخاص في تفتبث لبان وإلغائه كيانا ودورا 
ومحتوى وتحويله إلى كيانات طائفية تمت حبانتها تنفذ منبا إلى المنطقة العربية بأسرها. 


وقد حذرنا من هذا المشروع هرارا وتكراراً وعملنا بكل ما تستطيع من خلال المجلس 
الإسلامي الشيعي الأعلى. وبانفتاح كل على حميع اللبنانيين في سبيل إنقاذ مشروع الدولة 
الموحدة للبنان الموحد على أساس أن تكون دولة عادلة متوازنة لا هيمنة فيها من طائفة أو فئة 
أو حزب ولا استضعاف فيها لأحد وعلى أساس رفض إسرائيل وعدم تمكينها من تحفيق 
مكاسب نتيجة لاحتلاها العدواني. 


وقلنا أن لبنان بعد الاحتلال الإسرائيلي ليس فيه منتصر ومهزوم . . إن الجميع قد هزمر| 
بالاحتلال الإسرائيلٍ » ولا يشرف أحداً أن يكون منتصرا بإسرائيل. ومن هنا فقد قلنا إن من 
أخطر ما يبدد الوحدة الوطنية هو اعتبار بعض الناس أنفسهم متتصرين؛ واعتيار أن من 
حقهم أن يمكموا لبتان انطلاقاً من هذا المنطق. إن هذا المنطق يدمر ليئان ويدمر شعبه 
ويدمر هؤلاء الذين يدعون أنبم منتصرون. لقد قلت في السنة الماضية من على هذا المنبر إننا 
لانريد أن نصدق. وستتهم عيوننا واذاننا ولا نصدق أن في لبنان فئة تعتبر نفسها منتصرة 
بإسرائيل. سنعتقد دائًا إن الإنسان اللبناني الذي هو أغنى تاريخاً وثراثاً وأبعد مدى في 
المنطقة وني العالم كله لا يمكن أبد! أن يرضى بوجود إسرائيل أو أن يواد إسرائيل. 


د السرغلن)ا. السيد ٠.١‏ اليلد ٠‏ باع ؟١‏ 
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ولكن .ويا للأسفات فإن نمو مشروع اليمنة الحزبية وتعطيل مشروع الدولة. 
والإرهاب المستمر للمواطنين في المناطق التى تسيطر عليها الدولة نفسهاء وعجز الدولة حيال 
كل ذلك,, هذا من بجهة. ومن جهة أخرى فإن استغلال إسرائيل لتفاعلات مشروعم 
المهيمنة والممارسات إلى جانب خططها الأخرى. هذا وذاك أديا إلى بروز المشكلة الطائفية: 
بكل حدتها وضراوتها وإحباط حميم المساعي التوحيدية, 

وهكذا استحوذت المشكلة الطائفية على اهتمام الجميع على حساب مواجهة الاحتلال 
الإسرائيلٍ. وهكذا ريحت بحت إسرائيل حقلا جديدا لعملها التخريبي في البنية اللبنانية » وغدت 
عامل محايدا عند البعضص, وغدت حامياً عند العض الآخر وها هي تقدم نفسها للرأي العام 
الدولي على أنها قوة سلام في لبنان بدل أن تكون قوة عدوانية محتلة. وها هي تنشط في تنفيذ 
مشروعها لنفتيت لبان وتحويله إلى .كيانات :طائفية . 


لفد قلت في مثل هذا البوم في السنة لثاضبة ومن على هذا التبره إن وضع المنوب 
ومصير الحمئوت عامض . وأنه غدا ف العتشرة يام الأخيرة أشد غموضا وأشد خخطرا . غخلنا هذا 
قبل عام. ونقول الآن إن العموسش اعد ينج لق وإن الخطر أخف يتضح . إن الجنوب اللبنانٍ 
يبتر عن جسم لبنان. إن إسرائيل تبتر الحنوب وتتهيا لإغلاق منافذه من جهة. وتبيىء في 
داخله للفتئة الشنعاء. فتنة الاقتتال الطائفي عن طريق خلق المخاوف بين طائفة وأخخترى. 
إسرائيل بشكل أو باخر تتريص كل جماعة بأختهاء وتتربص كل منطقة بأخبتها والنتيجة 
هي تفتيت لبنان. وحينئذ لا يبقى وطن. . لا يبقى سوى قطع من الأرض تبحث عن 
هوية في ظل المشروع الإسرائيلٍ ونحت الحماية الإسرائيلية. 

اقول لحم بصراحة. لقد بلغ الأمر باللينانيين درجة الككارئة. لقد بدأت تتفكك بنية 
الوطن بالفعل ٠»‏ عل على الأرضص 5 ا لقّد يدأت ل نفك بسبرنا ألخاص ِ عدا 
العاديين وفي أحاديثهم؛ إنبم لا يتساءلون عن مصيرهم من لبنان. وإنما يتساءلون عن 
مصير خارج صيغة لبنان الموحدى وهذا هو الضياع الرهيب. . إن إسرائيل تنصب أفخاخها 
وشباكها للجميع وتقف بالمرصاد لتلتقط عن يسقط. . 

إننا نعيش الآن أياماً حاسمة. . إننا نعيش في بؤرة الخطر. . إننا نعيش في عبن 
الأعهيار. . 


بخ » ؟ والعر عن . العدد ٠١‏ اب اللسيلد ألا 
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إن كل هذا نشأ من عمل إسرائيل ومن الاستجابة لخنططها عن وعي أو عن غير 
وعي ونشاً أيضا من مشروع الهيمنة الخزبية الفثوية على الدولة ومرافقها ومؤمسائهاء ومن 
تفاعلات هذا المشروع مع واقع الاحتلال الإسرائيل ومن استغلال إسرائيل لتفاعلات 
هذا المشروع وما أثاره من محاوف على المصير في قلوب سائر اللبنانيين. 

إن الوضصع خخطيرء إنه في مستوى الكارثة. ولكنه ليس يائساً. لا يزال ثمة أمال جيدة 
في تجاوز الأخمطار وإنقاذ لبئان من الفخ الإسرائيلٍ. 

إن مواجهة الوضع الخطير ترتكز على ترسيخ الموقف الإسلامي الموحد. إن المسلمين 
اللبنانيين يواجهون قدرهم ومصيرهم الآن؛ وعليهم أن بتحدوا صفاً واحداً وقلباً واحداً ويداً 
واحدة لإنقاذ لبنان من برائن إسرائيل ومشروعها الشيطان الذي يستهدفهم بالدرجة الأولى, 
ولإنقاذ لبنان من مشروع اخيمئة بجميع وجوهه 'وأشكاله. إن مواجهة الوضع الخطير. 
إسلامياء ترتكز على الأآهور التالية: 

أولا ‏ سنستمر في مواجهة مشروع الهيمنة. بكل قرة لا من أجل هيمنة أخرى بديلة, 
وإنما من أجل دولة عادلة متوازئة. إننا نتفهم المخاوف. وسنعطيها حقها؛ ولكننا ترفض 
اطيمئة الكامنة في صميم النظام ونرفض اهيمئة بصيغتها الجديدة ولن نسمح لها بأن تستمر. 
نقول للمرة الألف: إن لبان لا يمكن أن يحكم من فئة أو من حزب أر من طائفة. إنه في 
هذه الحالة سيتحطمء وحيائذٍ لن يربح أحد وإنما مسييخسر الجميع وتريح إسرائيل وحدها. 


وأكرر هنا ما أقوله دائًا وهو أن مواجهة مشروع الهيمنة لا يجوز أبدأ أن تدفع بأحد إلى 
الوقوع في الفخ الإسرائبلي. ولا يجوز أبدأ أن تحمل على الظن فضلا عن الاعتقاد يان 
إسرائيل عدو من الدرجة الثانية. وعى جميع الذين يتصدون لمشروع الهيملة أن يثبتوا في 
الوقت نفسه أنهم أيضا ضد إسرائيل من خلال المواقف والممارسات؛ والتضحيات . 


ثانيا . إذا كانت إسرائيل تقول لأميركا وللغرب إن الأرخص والأسهل هو تفتيت لبنان 
رالتعامل مع أشلائه على أساس طوائفيء فإني أقول لأميركا وللغرب. وبكل مسؤولية إن 
الأرخصض والأسهل والأعدل والأوفق بحقوق الإنسان هوإعادة وحدة لبنان أرضاً وشعياً 
ومؤسسات على أساس الدولة الموحدة لا على أساس الكانتونات والولايات: وإعادة السيادة 
الكاملة لسلطته على جميع أراضيه وإخراج إسرائيل منه دون شروطء عملا بقرارات مجلس 
الآأمن الدولي التي وافقت عليها أميركا وإحباط مشروعها في إنشاء إسرائيل الككبرىء وإلا 


ا و وروي و بي يي و صب بصو اي 


الغر شن :. العدد ٠١‏ ب المسلد أل هع ١‏ 
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فإني نذير بأن الاتصياع للمشروع الإسرائيلٍ لن يضمن أبداً أمن إسرائيل» وسيؤدي إلى 
ضرب مصالح أميركا وكل من يتواطا مع إسرائيل في مشروعهاء ليس في أشلاء لبنات 
فحجب. وإتما في العالم الإسلامي كلهء وستفتم معركة لا يعلم إلا الله مداها وأمدها. إن 
المسلمين في العام لن يسمحوا أبدأً للصهيونية العامية أن تلتهم وطنا عربيا آخر بعد فلسطين 
بتواطؤ القوى العظمى . 

ثالنا من روح كربلاءء وريج المقاومة في عاشوراءء ومن أجواء التضحية والبذل 
والعطاء. نعلن المقاومة المدنية الشاملة ضصد وجود إسرائيل في لبنان» وضد خططها 
وأسالبها. ونعلن أنها تقوم على الآسس التالية. وستعمل بالتعاون مع الأخ المعظم سماحة 
مفتى الجمهورية اللبنانية الشبخ حسين خخالد. على بلورة هذه المقاومة على كل صعيد؛ ومع 
جميع علياء المسلمين والهيئات والجماعات والجمعيات والشخصيات الإسلامية. وثمد يد 
الخلاص للبنان وللبنائين. من أجل لبنان وسلامته ومجده إلى جميع القيادات المسيحية الدينية 
والزمنية من أجل إعطاء هذه المقاومة بعداً وطنياً شاملا يخلص لبنان من محتته ويعيد إليه 
دوره الرائد في مميطه وق العالم. 

إن المبادىء التي تقوم عليها المقاومة المدنية الشاملة سد إسراثيل هي الثالية : 


أولاً ‏ نؤكد عل أن التعامل مع إسرائيل بجميع وجوهه وأشكاله حرام شرعا حرمة 

ثانياً ‏ نؤكد انطلاقاً من التشريع الإسلامي الملزم بوجوب الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر على وجوب لبذ المتعاملين مع إسرائيل اجتماعيا ووطنيا. 

ثالثاً ‏ نؤكد على أبنائنا وإخواننا في الجنوب خاصةء وجوب التشبث بالأرض وعدم 
تركها مها كانت المخاطر. ومهبا كانت التضححيات كييرة» وهذا الموتففب شو لأسا جهادي 
شرعي, بكل معنى الكلمة. وهنا يجب التحذير من بيع أي أرض لأي جهة إسرائيلية نحت 
اي ستارء والبيع باطل شرعا. وتجب مقاومة أي بائع أو وسيط في البيع. 

رابعاً ‏ نؤكد عل وجوب التشبث بكل قوة بوحدة لبنان أرضاً وشعبا ومؤسسات 
ررعس ومشاوية كل أنواع التحزثة والنقسيم والتفتيت من أي دجهة أت وت اي شعار 
كان ,. وهنا نوسيه مدير أ صر يا إإي إسراثيل سس إغلاق الممرات إلى الحمنوب ومنه على غبر 

"لالص حر وة1ي لي ري و2ي6666222525252525252555259392 0 
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الأولي أوعلى أي نقطة من نقاط احتلاشاء وإذا أقدمت عل هذه الجريمة فإننا سنواجهها 
بموقف يتجاوز مجرد المقاومة المدنية إلى مستويات من المقاومة أعل بكثير. 

خامسا ‏ تؤكد عل وجوب الإلفة والتضامن فيا بين أبئاء الوطن الواحد لبئان 
خصوصا فيا بين أبناء الجنوب إلى أي طائفة انتمواء ووجوب التصدي لكل ما يؤدي إلى 
إثارة النعراث والفتن بكل فوة وحزم. وقد قال الله تعالى: إن الفتنة أشد من القتل » 
وليعلموا جميعا أن إسرائيل تلعب بالجميع لأجل تدمير الجميع وأناشد بكل الرجاء جميع 
القادرين والمؤثرين في الجنوب وف إقليم الخروب من قيادات روحية وسياسية وثقافية ومن 
وجوه اجتماعية أن يجتدوا أنفسهم في سبيل وأد الفتنة وإطفاء شرارة النار التي تريد إسرائيل 
أن توقدها في الجنوب ولي إقليم الخروب. .وأن يتذكروا أيام الصفاء والتعاون. وأن يتذكروا 
المواطئة-الصالحة لخير الجميع . 

سادساً ‏ نؤكد على وجوب التشبث بالمؤسلات الرسمية الوطنية ودورها ودعمهاء 
والضغط بصورة مستمرة وقعائة على السلطة الرسمية من أجل إعطاء المؤسسات العاملة في 
الجنوب أقصى الرعاية والاهتمام لإشعار المواطن :بالاننياء ولعدم ترك الجنوب أرضاً سائبة 
لإسرائيل . 

سابعا - نؤكد على وجوب التصدي لممارسات العدر الإسرائيل وإحباط مخططاته 
بجميع الوسائل ومواجهة حملات الاعتقال حين وقوعها بموقف واحد من جميع أهل البلدة 
المستهدفة. عدم الانتظار إلى حين وقوع العدوان للقيام بالاحتجاج عليه؛ وسئعلن فيها بعد 
عن أساليب التعبير الاحتجاجية المناسبة. ويذه المناسبة أوجَه التحية إلى إخواني في بلدة 
السكسكية وجوارها وإلى الأخوين المجاهدين بوسف دعموش والشيخ عفيف النابلسي وإلى 
جميع إخواني العلباء العاملين لي مواجهة الاحتلال والتصدي له, 


إن هذه المماديء هي الأسس التي تقوم عليها المقاومة المدنية الشاملة ضد الاستلال 
الإإسرائيلي وتمارساته وخططه. وانطلاقا من هذه المقاومة تتوجه إلى بيع شغوب العالم. فإلى 
لميئات الدولية الإنسانية من أجل أن تضغط عل حكومائها لتعمل على خلاص لبثان من 
الادلال الإسرائيلٍ والمحافظة عل وحيدة أرضه وشعبه ومؤسساته قُِ دولة موحامة . 


أها الأخوة الأعزاء. 
إن لكل إنسان كربلاء: وإن لكل جماعة كربلاء يما لكربلاء من معنى إنساني شامل . . 


مع سس 2 12251271 
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المعنى الذي يضع الإنسان أمام خيارين خيار أن يرتفع وأن بضحي وخيار أن يخرن وأن 

كل واحد منا ‏ عامة وتخبة ‏ يواجه يومياً في علاقاته مع مواطنيه وفى علاقاته مع 
وطنه هذا الخيار. 

فى الماضى رمما وجد كثيرون كانوا يفشلون في هذا الخبار. أما الآن فإن الفشل في هذا 
الخبار يعنى اموت السياسي والوطني والوجودي, لأن إسرائيل بالمرصاد . [ 

لذلك فإن خيارنا الكبير الشريف جميعاً يجب أن يكون اختبار هذا الوطن واحدا غير 
جز بي شكل من أشكال التجزئة واختيار هؤلاء المواطنين على اختلاف المذاهب والطوائف 
نتعاون حيعاً على إقامة دولة العدالة والمساواة. 

والسلام عليك يا أبا عبد الله . والسلام عليكم جميعاً ورحمة الله . 


يمد مهدي شمس الدين 
ل 


ومنطق الفقيط 


. 5 ل ات ) 1 
ميتة غلى الفراش ف غير طاعة اللهه. 


الإعام علي (غ ) 


وواث لا نهلك حتى بعلم الله أنَا قد حفظنا غيبة رسول الله (مى) غيك. والله لو علمت أن 
لا أفعل ذلك » وإغا هي قتله واححدة . 


سعك بن طيدء اه المنقي 
غخاطباً الإمام الحسين (ع) 
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للأفران : في لبنان 
في البلدان العربية والإسلامية 
في البلاد الاجنبية 


للدوائر الحكومية في لبنان 
ْ والمؤسسات : في البلدان العربية والإسلامية 

في البلاد الأجنبية ٠‏ دولارا 
مل ل سيم س9 
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الاجتهاد ق الشريعة الإسلامية . . . الشيخ محمد مهدي شمسى الدين 


العلاقات الإنسانية السيد محمد حسين فضل الله 
حشارة وتحديث ل 0000600006 ق. هلل شريعيي 
ترجمة: د. طلال عتريسي 

في الاسلام الحمضاري ل لاش حمل حسين دكروب 
فوسى الصتر والعال الرابع لل 0ل. ميد قضل سعد 


نظرة عل ماضي وحاضر الشيعة 

في بلاد كروان وخبيل .... الشيخ يوسفف ممبد عمرو 
المجرة والذاكرة المفتوحة 0.000.00000. السيد هاتي قخيص 
حضيارة المدارس الدينية في جبل عامل ... د. صد المجيد اجر 
لبناثتايي ماطيك ممعم فسه ههه هه سلوى احوماني 


الهم الأكير خعاه فيه واو هط لدي مو و الفية عمسن مط 
رسالة إلى الشيخ ترم العارقي 55 الشيخ صلاس الدين أرقه دان 
طريق الامان ل خا علق عق اع للها مسو نج وام الاط ان قا 


السوبر إيتندار: ضسجة إعلامية مفتعلة . غاندي قائدبيه 


اليدد ؟ ‏ اللعطلد الا ريم الثال ٠14014‏ شاع كابون الثاني ا1نذكام 
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التاق 
ولام 


٠‏ بالرقده بعد مرور خخسة وسبعين اسنة عل تأسيسها وفي فرحتها بعرسها في التوييل اللاسي 
واثر انطلاقتها الفديدق. اعاذا تريد؟ أبة هوية؟ أي مج ؟ وإل لي مدى تشكل استمرارية فعلية 
وحفيقية ل «عرقان» الشيخ المججاعد أحمد عارف الزين الذي وشم أْسْسْها وحدّد أهدافها ورسم 
خطتها وحمل الواءها خلال نصف قرن بتي أصبححت «العرقان» ورا وهاباً أضاه درب الأجيال 
وغير الأحوان وأحيا الأمال, ْ 

يبقون الشيخ أخين عارف ف «ذائحة اللمبحلت» أن والعرفان» وأخحذت عل عاتقها البحث فق العلم 
والأدس والأخلاق والاجماع على أنبا ستزيد مباحثها إذ! رات إقبالاً فهي تعمل عل ناموس الارتقاء 
وسنة الكون «اسلة الله ف اخخلته ولن غبد لمسلة الل لديلا». . - اوفقنا الله لإخام هذه الخندمة. والقيام 
ججذه الهمة. كي يتس اللا خيدمة الوطن والأمة خدمة -حايقية». إذن هيلء المجلة هي عملة أبحياث 
موضوعية بعيدة عنم البداعاث المحلية والاقليمية ولا تدخل في مساجلات الخخريضية ومرايدات 
عدائية ولا نستعمل الوسائل البنذلة. وليس وراء هذه اللجيلة آبةا مجموعة اسياسية أوافئة معينة 
أو قوة علية أو اقليمية أو دولبة تفرض عليها مجه أو سياستهاء إإنا عي مستقلة استقلالة تاماً 
عدفها المنفبة العامة افلا يتني ربح مالأ أو متفعة خاصة! 

وبعود صلحب «العرفان» اليؤكد أعدافه ومنطلثانه فى فاتحة السنة الثائبة دولا كانت غابدنا التي 
ترعي إليها وخطتننا التي نير عليهاء نشر العلم والأدب وتقويم الأخلاق وتطهير النفوس امن 
الأرجاس والخوض في غمرات الباحث الاجساعية والعمرائية ترغب من حملة البراع وقادة العلم 
وعاة الادب اشد أإرئا, والاخيذ بعضدناء كي ينسى النا خدمة الوطن والأمة خدمة ترفمهها من 
حفيض الطهل إلى أوج العلمء وتنشلهيا من دركات الغباوة إلى شرفات الفهم». ,يركز الشيخ أحبد 
عارف عل العلم والفهم والوعي وعل الأدب والأخلاق وتطهر النفوس . فهو يتغيذ موقف الانسان 
للم الؤمن بشخصينه الفكربة والثفاقة التى اتنطلن من رؤية توحيدية مجمع بين المعرفة 
والأخلاق. بن الوعي والالتزامء بين العلم والإجاناء بين الدكمة والشريعة. . . التكون اساسا 
لنبضة احضارية شامذة وامستتلائية اثقافة كاملة. 

ذه الرؤية تدخخل «العرفان» عامها الثاني والسبعين فتغرف من التراث القكري والخضاري 
الإسلامي أصوله الصالحة لبناء مستقبل أفضل للبشرية +مماء يونا أَإسَلَاكُ إل كاف الئاس ديرا 
ونذيرا ولْكن أكثر التاس .الا يَمُلَمُون؛. ْ 


صا اس ووو ربب ووو برب ل سس 22 12ل6151ش1لئ2س2 ه ‏ 
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لاص 6؟ و سحل اع اع سل ا 
بق كي ارحس 
عبر راللطيف -.. شرا ره 


السألة كلها تدور. حين بتعلق الأمر 
بحياة شعب ومصيره. حول واقم يجب 
أن يَفْهْمِ على حفيفته في أول منؤلة, 
وطرائق حل اللشكلات الى تلجم ا عن 
ذلك الوافمء وإعمال العفل في اخلول 
المشودةء دون انسياق امع الأوهام. 
والأباطيل ٠»‏ والعواطف. 

والعمل على تجديد المجتمعء أي 
مجمع ينى بالضعف والتشتت 
والاضطراب. ويتعرض المختلف الأسقام 
والعال والأفأنت. يبوجنا - أي 
التجديد ‏ إعادة النظر فى الاسباب 
والعوامل والؤثرات الني أفضت إل حالة 
من السوءء والضياع. والتمزق. 


وواضح أن عل المجددين أو الطاعين 
إلى التجديد. عن اجهة أخرى». أن 
بفيدوا هن تجارب الأحرين. وأن 


02.0و 010001260 


يسترشدوا بتاريخ جتمعهم عل الأخص. 
ثم بالدروس البديئة التي تلقنها الأحداث 
اللمائلةء والأوضاع المتشامة. 

بيد أن هدي اللطئين* إعادة النظر» 
والأفادة من التجمارب. الا يتحقفان. 
ولايمكن أن ينحققا إلا بالاستجابة إلى 
حتافب العقل + والاذعان لإملاءأتهي 
والتقبد بتعليماته فى أكثر ما مل ويدق 
من شؤون اعلياة العامة. 

وهكذا. . ٠‏ يضطر الجتمعء كل 
جتمع ثحل به الكوارث حين تون غير 
طيعية أي ثنشاأً عن زلازل 
وفيضانات» ولااعن أعاصير وعوامف ل 
أن برجع إلى الليزة الكبرى التي تفصل 
الإنسان عن سائر أتواع الخجيوان. أن 
برجم إلى الأصل فى بنية الإنسان 
كإنسان. أي إلى العقل ومغتضيات 
العقل , 


االتتتبببتتت7تسسسمتمتحتحتتت 00 تتت2ششر5555559955111)06060606060 خم :شا 
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3 ريد أن أخوض في مجادلات 
عقيمةء لا بظهر أخخرها حبق يعود أوطاء 
حول العقل ومعناء. وقبعته. فإن سن 
شأن هذه للجادلات والنغاريسات 
التعارضة أن تبطبل الأذهان ولا تؤدى إلى 
رؤية واضحةء وإنا أكتفي يغفرة وردت 
عل لم قاض تسر ا 
اللأوردى. وها يفة عملية: عملية: وإعذم أن 
ذكل نضيلة أسل ولكل أدب كورعاء 
وأمن الفضائل وينبوع الآداب هو العقل 
الذى جعله الله تعالى للدين أصلا 
وللدها عملااء فأوجب التكليف 
دكماله . وجعل الديا مديرة بأحكافه. 
ولف به دن خلفه مع اخيتلااف مهم 
وعأرسبم وتباين أغراضهم ومقاصذهم . 
وجعن ما تعبادهم به قسمين + فسا وجب 
بالمتل فوكده الشرع. وقسما ججماز فى 
المقلٍ ا ٠‏ الشرع. ذكان العفل اليا 
عماذا. 

هذا معباه أن العقل , قا يمه 
الأقدمون والحدثودا عل السواء. يشكل 
دشئة الرياضبيات». «القاسم الشترك 
الوحيدي دين الئاس امن كل جشى. 
وملة» وناعة. ويلد. وأن دنا الانسان 
كدينه» يقومان على أساس من العفل , 
ولاقيمة لأى نيان إنسانٍ يشاه عل غير 
هذا الأساس, 


صلدسسس_- ‏ لس يللأ ”سس سسكم 


وذلك بفبد أيضاً أن العفل معي ش 
0 55 تقف دوماً في وه الشهوات 
والغر أئز والأوهام. والطامح الفاسدق 
عَذْ من اندفاعهاء وتعمل على توجيههاء 
وتتحكم في مسارهاء وتعيد صاحبها إلى 
منطقة النور وفضاء الصحوء. وطرين 
الاستقامة . 

ذنك بان هذه الاشياء الأوهام. 
الشهرات؛ الغرائن الول الواغة. 
الخ. . . - إفا تعمل عملها في الظلام. 
والضباب». والصخب. وسوء الرؤية, 
وانعدام. التفكير اطاديه. ثم تسلك فى 
سير ها تجو أعدافهاء 7 مخوسحةي 
لاابظهر اعوجاجها إلا بعد زمن يطول 
أو يقصا تظهر بعده التائج النى تفضي 
ليها تلك اللسالك والسبل , 

# اله ال 

نتفقل من هذه الاعمار أت العامة في 
تدبر فكرة «العققه. إلى مفتضيات هذا 
العقل ف تسيير حياة الأفراد والجماعات, 
سب الأزمنة والأمكنة. 


العقل يقتضي صاحبه أول 
ما يقتفيية. أن يلني من ذهنه كق غيال 
يحملة عن تصور «الدعرمة» سيرة 
العالل. وحالات اللجتمعء وأوضام 
البشره أي أن هذا العلز لا يمكن أن 


سس و و سب ووو سور 2ل 


العدد 5 اللبعلد 1لا رمع قال لكك اه - قائرت الثاي تمدام 
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يكون ظلاماً دايا ولانوراً دائيك كا 
5 أن خض التي عل لله إلى 
مالا ماية. أويفيم الملنذ على لذثه إل 
مالاهاية. وإغا هوعام ينتقل هن 
الظلام إلى النوره أو العكس. ومن اللذة 
إلى الألم وبالمكسء وتتعاقب فيه الخياة 
والموت» ولا سبيل إلى ديمومته على حال 
واحدة من الأحوال. والعاقل هو الذي 
يضع ف مايه هذه أللقيفة؛ وبتصرف 
يما توحي هن مير ومرونة. 

وكان جار الله محمود بن عمر 
الإشرق» وعلامة الدنيا بلا خلاف», 
وأحد أقطاب العقلانيسة وروادها في 
التاريخ. قد أوضح هذه الناحية من حياة 
العام أبدع أبضاح : 

والديا ادوابيه والثائن اطرارع قاس 
كل بوم بحسب عافيه من الطوارق 
(الحوادث), وجانس كل قوم بقدر ما لهم 
من الطرائق. فلن تجري الأيام على 
أمنينك. ولن تنؤل الأقوام على قضيتك. 
ولن تشابعك الديا إلى ماترومه وأن 

وتلك هي الحقيفة الي سها غنبا 
أولك الذين استعخدميا الداع والسلاح 
فى قهر الأقوام للتزول على كضبتهما. 

وهؤلاء الذبن ستخدمون الخدام 


والسلاح اللتقهره هم الدين بنقصهم 
العفلء ولا شيء غير العقل, وإذا خسر 
أبن أدم عقله فماذا ستى له من 
إنسائيته؟!. 

+ © ع 


والعقل يقتئضي صاحيه أن ينبذ تقليد 
غيره. وبعبل عل غُصيل والاجتها 
بنفسه لنقسفب. فإن الذي 0 بره 
يتسى أن هنا الذى يشده شخص أخر. 
ذوبلية ججسلية غير بليته) ووضح 
اجتماعي غير وضعه. وذوق غير ذوقه. 
وطاقة نفسية غير اطاقتهء فلا يمكن أن 
يأدى به التقليد إل النتائيج الي 1-0 
عنيها القند امتح اللام). ههيا يدث 
أخشائف أ ثراءت للناس وطاحة . 


وهؤلاء الذين يرووت أراء افلان 
وفلان. ولا غسنون فهمها ولا تطيئهاء 
اغا يعيشون من وجودهم فى قراغ الا حباية 
له ووجتودعم فل بتفاهات أُطقَت 
عليها الظللمات من الحهات الأربم. 
فلا قيمة للفكرة. أبة فكرة. إلا عندما 
يأخذ بها ذهن نبرء متحركء 0 من 
العهبياات) متوتب لأكتشاف ؟ 
متأهب للدفاع عنها إزاء الذين 0 
أو الذين يعلدوجاء ويخشون على منافعهم 
من ظهورها. 


م ل اي ئ 25 اا 2 
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لا بذ إذن. ا منتضيات 
العقل, أن بظل الرء مستقلا في تفكيره . 
امجتهدء فى تعقب للقائق). وكشففب 
الأوهام. وتجنب الضلالات. وغصيصض 
الدعابات. ونبذ الخرافات الخديئلة 
الخديثة ا خاصة. بعد أن خلص العام 
د33 كادء هن الثرافات القدية, 


وقد تكون أبرز هذه الخرافات 
اعتديئة, أ اللقتة كن أن تتناقض + 
وغختلف بن عصر وعصرء وبيثة وبيئة 
وما دامت النقائض. قائمة في الوجود. 
فلا يمكن إلغناء وجود ما أورذه إلى 
العدم! الباطل ائيس أفل وجود؟ عن 
الحق؛ والصدق لايدو أكث انتشاراً من 
الْكذب فُْ حيو أت الأفراد والشماعات, 
وتنك هي «النغمة» التي رددها ويرددها 
الوجوديون في العصر الحديث! بل هي 
تلك أكمر خرافات العام الراعن, 
وأشدها ضرراء وضساباها أكز من أن 
يناطم -مصر أو إأخصاء. 


ووجه الخرافة فيها أن العقل ‏ العفل 
السليم ‏ الا بنفي هذا الواقم في إبعض 
اشالل'ات والظروف والأوفاء. وذكنه 
برفض الساواة بين الى واباطل. 
والصدق والكذب. والفضبلة والرذيلة. 
وكانا ولايزال يعمل جاهداً في كل مكان 


الحططصص“*صللتل“ب“ااااسالسبيىيئتتشتشتشتش”ت ااا 


وزمااء عل إحقاق الحق. وإزهاقٌ 
اباطل. على تمزيز الصدق ونبذ 
الكذب. عن قير الفضيئة و ةجر 
الرذيذة , 

وذلك هو السيب الذي يدعو البطئين 
والكادبين والأرلال ممن يشعون 
الشهوات. والأهواء. والغراق اللحينة . 
3 تضليل الناس + وطمس الحقائقن., 
والتمرد على سلطة العقق, . . 


خخ # 


والعقل يفتضي صاحبه أن ينظر فى 
العواقب قبل الإقدام على أى خة 
وبدعو الناس جميعا إلى الأناة وألروية في 
كل مايمكن أن ينتج عن هذا التصرف 
أوذاك. فليس الهمء كيا يقور العقل 
السليمء أن يكون اللرء قويأ. وإغا الهم 
أن يحسن استعمال الفوة, الأنه إذا أسام 
استعمال قوته مصرها ولو بعد حين. 
وارتد إلى حال من الضعف يمدو معها 
مذموماً مدحورا. 

وما يفال في القوقء يقال عياً وهاماً في 
الثروق فليس الهم - في انظر العقال 
السليم أيضا أن يكون الرء ذا ثروت 
كبييرة أوغير كبيرة. بل أن يمسن 
استعمال ثروتهه وؤلا بددها أوعرضها 
للتلفت والضياء . وحينذاك بشم لو كان 


سا سس ب وس رسي وم 122222222 
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قير و( بعبه ما أصابه من عوان 
وشماتة وإزراء. وأهم من الهم فى هذا 
القامء كيفية الحصول عل الثروة 
أو ألقوة. وعاإذا كانت مشروعة أو غير 
مشروعة. وهذا الذى يقتضيه العقل في 
شأن الثروة والقوة عل مستوى الأفراد. 
إغا يقتضيه بصورة أشد الاح وأمس 
ضرورة على مستوى الشعوب والامم 
والدول. 
اع كه 


وهناك رابطة بين الغرائز والمصيرء 
حاول عام الأدلة اللنائية إبتين ذه 
غريفء أن بين حقيقتها في سلسلة من 
المؤلفات. أهمها: وغرائزنا ومصيرناء.؛ 
و «غريزتا الدفاع والتعاطفة ووالجب 
وجرائم اطبا وأخيوا وعد ينأبيع 
لمعا الإإنسانية؟ . 


كان إبتين دء غريف بصدر في دراساته 
النقسية إوماورله النفنية) عن فكرة 
أو ملاحمظة خطيرة. هي أن تشب 
والتعاطف؛ دما في الأونة الأخيرة. عن 
يد الحضارة الراعئف إلى الوراء. دم بسي 
فيا أدى تأثر في توجيه النأس» وتسيير 
الحوادث.. وسلوك ‏ الأفراد. ونشأ عن 
ذلك تعارضص شديد عميىٌ في ذاث 
الإننان المعاصرء اين غرائز الدفاع 


وغرائو التعاطفء مما بوحي بأن المنطق 
واللمرفة والعلوم في اشق أنواعها 
وفروعهاء ليست هي الأساس في سلوك 
الإنسانة. 


اذا كان عز؛ عو الواشع الفكري ٠‏ 
الاجتماعى السائد ‏ وكان فعذا” 
هو السائد قبل الخرب العالية الثانية 
ولا تزال امتداداته قائمة ‏ وجب أن نركؤ 
قواعد الخلاص الإنسان عل أسس 
أرس.. وأشتء وأعمق جذورا فى احياة 
الإنسان. من معطيات العلم. والتقنيه 
وتقريرات للنطق الخافة. أى عل حياة 
الخرائز نفسها. والراد هنا غريزتا الجب 
والتعاطف (إالبائي) وما بنشأ عنبها في 
الوقت ذأته من كهم ومعرفة , 

وهذه لللاحظة الصحيحة فى كثر من 
وجوههاء توق إلى الاخذ بالقررات 
الآأساسية فى الديانتين: التصرانية 
والإسلامء أي إلى وضم خط فاصل بان 
الروح والعققء وغخصين النفس والفكثر 
بضرب من الإيمان يستعل على كل شعور 
بالخيف والقلق والضياى فالروح 
تنطوي. في مفهوم علياء الننس 
اللحدثين. عل تلك الوظائف التفسية 
الغامضة. العميقةء اللاواعيةء في أشيد 
حالاتك الفموضص والعين واللاوعي ١‏ 


ويجججج ‏ ا ل ااا 21019010 
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وتو بالإضافة إلى الذكاء. جميم القرى 
العاطفية لدى الكائن الإنساليٍ في أرقى 
مستوياتها. وقد عرف كريتشمر الطبيب 
النفسال الررح فونه انحن شدعر 
الروح التحربة الداخلية الباشرة 
والدوربة. وهذه الشبعربة الداغيلبة 
العميقة تنقسم بين قطلبين: الأنا والعال 
الخارجي . وعاثان اللجموعتان تتشابكان 
داخل مناطتهيا عل نحو وثين. فكل 
ماهو نفسي ». ويقول أخر. كل تجربة 
داخل الذات) إنا هي انتيجة الشائر 
البادل بين الأنا والعالم الخارجيى ٠‏ اسواء 
كان الأنا هو العأثر بالعالم. وذلك 
ها نحسبه «أخذاء. أو كان العام هو التأثر 
بالأناء وذاك ها نحسبه عطاد أوتعبيراً 
أو إخرابية . 

ركان ابن ا سينا قبل إبثن اده غريف 
ترود وقروا. قد أدرك الفروق الدشبقة 
بن الروح والعقل. فتجده | يتحدث 
عن «الخحواس الباطنة» بعد أن بحث 
«لللطقبات؟. فيقول» ...١‏ وهاهنا كو 
أخرق ف اماطن. تدرك قَ الأصور 
اللحسوسة ها لاايدركه الس . مثق القوة 
في الشة النى ندرك من الذثب 


لسسححبطببب__ _ _ ب _______ ل :تت لش ئش ممم وميه وسيم 


هالا يذركه الس ء ولا يديه الكس ء 
فإن الحس ‏ الابؤدي إلا الشكلن 
واللون؟220. وتلك عي التجرية الداخبلية 
العميقة التى حاول كريتشمر أن يصفها. 

وذو من محمل الأسحد انث ف ويا 
هذا القرن خياصة. أن العاصرين فئدوا 
ذلك الضرب من الخواس الباطلة التي 
ول دون التسرع في تلقى الألحيداث 
والرد علبهاء ونؤول إلى الثرؤي في تناول 
الأخبار وفهمها وتأوبلهاء وأصبحوا 
بكتفون بالأشكال والألوان والأقوال 
واللظاعر. دونا نظر فى الوقائم. 
والخقائق. والختفاباء فقد ا حدقي احدى 
سات الريف. إنان المرب المالية 
الثانية أنها سمعت من يقول للا وإن 
هتثر رجل مسيحي كغيره من مسيحيبي 
أوروبا الأتقيلف فلا يجوز أن نطعن في 
مبلوكه. ولأ أن تحقد عليه !»:. 

سكذا. ٠.‏ وهكذا نجد أكد 2 
يستعمل هذه الكلمات>- مسلمء 
مسبحي ٠‏ دكشراطي ١‏ عبني يساري, 
اشترائى. فوضوي. إلخ. . , دون أدى 
لحاظ اللمعنى أوللجوهرء ودونا أدق 
تفكير في انطباق الصفة عق الموصوف! 


6١‏ أنظر دأسن سيئاء عيون الحكمة؟ الطبعة الثانية. حتنه وقدم اله: عبد الرعين إبدوي. وكالة للطبوعات 
لوث ؛ ودار الشلم م ببيروت. 0 


"ا 579722227 797لىلىلىحىل2 2 
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هذه ألفاظ أو صفات خلت. في 
الأعم الأغلب. 2 معانيها اللحشيفية. 
حدث إن اسيئا قل أكثر هن عشرة 
قروك. 

وتلك هى حياة هؤلاء الذين 
لا يدركون الواقعمء ولا بقرون بسلطة 
العقل وأحميتها في آتقاء الخرائم + ودفم 
والتهور. . . 

*# + 

والظاهرة الشبرى الى نضم عذا 
الذى ندوله عي تيج المقين 4 هي اقتقاد 
الناس. وعلاقاهم فيا بهم. أذ يدو 
أقول: يبدو أن معمظم الشاس 
أصبحواء هنا في للحبط العربي» ك! في 
أوروبا وأميركاء فى «غيبوبة؛ عن حقائق 
الشرع والشريعة. عن الفوانين وروح 
القوانن . 


##وسسويي 


ة م م م ا 22 ا ا لي 222 22 ا ا 5551 2 


ذلك بأن التمره عل سلطة العقن 


3 


عضي ١‏ 0 الظاهر ل عيائفة 


الشرائم والقوانين بصورة لا شعورية؛» 
ولا سبيا لدى الذين يتمتعون شيع هن 
القدرة عل مثق تلك الممخالفات. 

لا حدال أن ثمة قوانن جائرة» ولكئ 
الذين. ينون ثالونا جاكاء. وترون 
على الناس الالشزام بء. هم أيضاً 
مصابون بنثل عقل يسوقهم إلى التمرد 
على العفقل. فناهي الصلة العميقة. 
الخنية ين العقل والقانون العادل؟. 

هذا موضوع أجدني غير كفؤ للخوض 
فيه. ولعل أخي وصديقي الذكثور محمد 
المجحذوب دوغو الأمعلد ف القانوب 
الدوئي - جد متسعا ف وكته وجهيذه 
لتداوته » وإبضام عأ مض م جو أنه , 
وبوضوح ندرك أغوار اللعى فى هذه اليه 
الترائبة الخليلة + «اكتب الله الأغلئ أنا 
ورسل. إن الله قوق عزيز». 


عل الاطمشارة 


ان يدري؟ رجا يعرد البرم الذي تيح فيه بازاذ الغرب مياده بالمعلمين؛ لوك اليا ع السياءء 
لغرو العالم رط ثانية 5 - فناسسا ‏ 


ليث متنيثاً لكن الامارات الدائة على هذء الاحتمالات كثيرة. . . ولن ثقوى الذرة ولا المراريم 
عل وقف تيارهة. . . إن المسلم قد اسشيفظ. وأخخذ يصرخ عأنذاء إنني ل آمت. ولن أقبل بعد اليوم أن 


اكوب أداة تيرها الفواهسم الكبرى وتخابر اتباء . أر ير مشادو 


-5----222222 رربي ريريبيريربيريريريرر2رري5255222 ل ا1721سلسسييي_11اا 0ك 
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لمق 2 


وس 
الس وخبرصرل ورين 
سم الذوالتكمن اليم 

١ معني الاحتهاد‎ ١ 
1غ الاجتهاد في اللغة:‎ ( 

الاجتهاد هو كما قال ابن الآثير بذل الوسع في طلب الأمر. وهو «افتعال» من 
الجهد والطاقة . والتهد ‏ بالضم : الوسع والطاقة . وبالفئح : المشقة. 

ومقتضي معتاه اللغوي أنه لا يكون إلا ل تمصيل أمر مستلزم للكلفه والمشقة . 
تقول : اجتهد في حمل الحسجرء ولا تقول: اجتهد في حمل الريشة. 

وإذد» فمقهوم الاجتهاد لغة يتقوم بأهروةه ؛ 

ظ طلب الشيء والسعي إليه بوسائلهء فلا يسمى اجتهاداً وضع اليد على أمر 
حاهم . 
' - كون تحصيل الشيء المطلوب مستلزما للمشقة بوجه من الوجوه. فلا يقال ذلك 
عن محصيل السهل الميسور. 
ا ووو م ببوبببوووبور ررب ووو ا 1ا7لك 
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(سم الاجتهاد في الإصطلاح : 

نلاحظ أن الأصوليين الذين حاولوا وضع تعريف للاجتهاد قد انطلقوا من العنى 
اللغوي لهء وهر استلزامه للمشفة, مع أخذ الظن في تعريفه. 

قفد عحرفه ابن الحاجب والعلامة الحلي بأنه (استفراغ الوسع في تمصيل الظطن 
بالحكم الشرغي؛. وقريب هنه تعريف الآمدي. وتبعهم أخرون في هذا التعريف. 

وقد واجهت هذه التعريفات التى اشتملت على الظن إشكال أن الظن ليس حجة 
شرعية: ليكون سجنداً للحكم الشرعي وف لاستتياطه. 

وقد رد اخترون بأن المقصود من الظن في التعريف ليس الظن على إطلاقه من أي 
منشاأ حصلء وإنما الظن الذي قام دليل قاطع على اعتباره من قبل الشارع. وبذلك 
يكتون الدليل القاطم المذكور هو الحجة عل الحكم الشرعي » وإن بصورة غير مباشرة. 

ولكن لا كان من الضروري أن يتوفر للتعريف أكبر درجة من الدقةء ققد آثر 
آخرون أن يستبدلوا الظن بالعلم. فعرّفوه بأنه وبذل الفقيه وسعه في طلب العلم بأحكام 
'الشريعة» وما إلى ذلك . 

ولكن هذا التعريف أيضاً خال عن الدقة المطلوبة؛ انه إن أريد من العلم العلم 
الوجداني فكثير من الأحكام لا يحصل العلم بهاء وإن أريد منه التعبدي فالمدار عل عل دليل 
التعيد الذي جغل مستلد الحكم المستنبط حجة يجوز الاستناد إليها شرعاً. هذا مضافاً إلى 
أن طلب العلم بالحكم الشرعي غير استنياطه . 

وعرفه البعض بأنه «استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم الشرعي». 

وقد واجه هذا التعريف ‏ والتعريفات السابقة ‏ الاشكال بأن استفراغ الوسع 
يشمل من لم تكن لديه ملكة الاستنباط: والاجتهاد ملكة. 

والملكة من مقولة الكيف. وهي قوة ذهنية مكتسبة. محصل من معرفة علوم معينة؛ 
والتعمق فيها على نحو يكون لواجدها اراء فيها توصل إليها عن طريق المحاكمة القكرية. 
وليس عن طريق التقليد. 

وتفادياً لهذا الاشكال عرّفه الحقق الأصفهاني بأنه «تحصيل الحجة عل الحكم 
الشرعي عن ملكة» . 

الا ات اا ا :؟1|ا1ا|ا1|لللر 1 ا 0 للبت اسائتب لي 
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وعرفه آخرون من المتأخرين باه وملكة يقتدر ما على لصيل الحجة عل الدكم 
الشرعي» . 

والتعريف الأول يعتبر الملكة أساساً في الاجتهاد؛ ويكون الاحتهاد من مقولة 
الفعل. أما التعريف الثاني فيجعل الاجتهاد عبارة عن نفس الملكة. ويكون الاجتهاد من 
مقولة الكيف, 

والحقيقة هي أن الاجتهاد بما هو موضوع للآثار الشرعية من وجوب عمل المجتهد 
برأيه. وجواز تقليدء: وجواز توليه القضاء والأمور الحسبيةء وغير ذلك هو من مقولة 
الفعل. أي حصيل العلم بالحكم الشرعي والوظيفة العملية؛ وليس مجرد الملكة وإن لم 
تتفل إلى حيز الفعل. نعم لاابد من اعتبار الملكة في أساس هذا العمل الفقهى 
الاستنباطي . ْ 

والاجتهاد هذا الاعتبار يككون مقابلا للتقليد والاحتياط. 


وأما الاجتهاد بما هو ملكة صرفء لم تنتقل إلى حيز الفعلية» ولى تستعمل في 
استتباط الأحكام الشرعية بالفعل, فهو تجرد قابلية ذهنية مجردة ليست الها آثار شرعية 
تتجاوز صاحبها. 


وليس الاجتهاد بهذا المعنى هو العمل الإسلامي الذي ننتقده على مستوى الامقى 
ونشعر بالحاجة إليه ؛ ونسعى إلى التماس السبل لإعادة فتح أبوابه لدي جميم المذاهب 
الإسلامية . ظ 


ولعله هذا الاعتبار الذي بيناه عرفه أستاذنا المحفق الخوئي بأنه «تحصيل الحجة عل 
الحكم الشرعيه. وهو يتضمن اعتبار الملكة في أساسه. لأن كون مستند الحكم حجة 
لتفقيه بغتضي كونه واجدا للملكة. 

والبحث في مسألة الاجتهاد من الأببحاث المشتركة بين علم أصول الفقه وى: 
الفقه. دسق 0-7 

هذه خلاصة القول في معنى الاجتهاد عند الشيعة الأمامية الاثنى عشرية 
«الشعفرية؛, ْ 1 


سس سس 222222221777700 
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---ب- 222564111331000 1تثت22ئئئئ 122 262 12225 ش1ت1شتشش لس سُةساش شا 
الكتاس ؛ السئة؛ والاجماع , ودثيل العقل . وسياتي يان ذلك في فقرة مستقلة. 
؟ ع مشدمات الاستهاد + 


لا يحصل الاجتهاد إلا بمعرفة العلوم التي تتصل بعملية الاستنباط. فلا يكفي مجرد 
القدرة على فهم الحديث أو الآبة لصححة دعوى الاحتهاد؛: وما أكثر أصحاب الدعاوىي 
من هذا القبيل في أيامنا. 

وهذه العلوم التى تتصل بعملية الاستنباط هي : 
( أ ) علوم اللغة العر بية: 

لابد أن تكون لدى طالب الاجتهاد خبرة مناسبة ممسائل النحو والصرف بلحو 
يؤهله لمعرفة حركات الآغراب؛ واعتلاف معني اللفظ باتحتلافها . 

ويتصل بهذا ضرورة معرفته باهيتات والصيغ التعبيرية الدالة على العموم 
والخصوص. والإطلاق والتقييد» والمفاهيم. وأن يتمتع بالقدرة على معرفة ما يجهله من 
ذلك في مصادره هن معاجم اللفق. ولغة الحديث. ولغة الكتاب الكريم وتفسيره. 
زب الخيرة الأدبية: 

لايد أن تكون لدى طالب الاجتهاد معرفة كافية بالبلاغة العربية» وأساليب 
العرب في التعبير الفصيح البليغ . وهذا لأ يتأي بمجرد دراسة كتب البلاغة القديم منها 
والحديث؛ وإنا يتأق ‏ إلى جانب ذلك بقراءة ودراسة النصوص النماذج في الفكر 
العري الإإسلامي بوسيه خخاص . 
2١‏ المعرفة التاريحية : 

يناج طالب الاجتهاد إلى المعرفة التاريخية العامة بنشوء الإسلام وسيرة 
الرسول 245. كا يحتاج إلى معرفة الملاباث التي أحاطت بصدور النص التشريعي في 
الكتاب والسنةء وخاصة ما يتعلق منها بأسباب النزول. لا لأننا نذهب إلى أن المورد 
يبخصص الوارد ويملع من تعميمه إِذا كان عاماً, فلا شك في أن السبب والمورد لا خصص 
الوارد ولا يقيدهء وإنما لأن الإحاطة بالملابسة تزيد من القدرة على قهم النص ومعرفة 
أبعاده: وتعطيه في ذهن الفقيه حيوية الواقع الموضوعي . 

عر 1 
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(د) أن يكون عالأ بأصول الفقه : 

على طالب الاجتهاد أن يكون عالاً باصول الفقه بحيث يكون صاحب راي فى 
مسائل هذا العلم. ما يتصل منها يحجية الظواهر: وخبر الواحد. وأحكام العام والخخاصض 
والمطلق والمقيد . وفواعد التعارضص والترزاحمء والأصول العملية : رغير ذلك سن أمهيات 
مسائله الي يتوقف عليها الاستبياط . 

ولا يكفي التقليد في علم أصول الغفه. بل لا بد من الاجتهاد في مسائله لتحصيل 
درجة الاجتهاد في الفقه وإلا المقلّد في الأصول مقَلّد في الأحكام . 


(ه) علم الرجال: 

ذ! حاجة طالب الاجتهاد إلى علم الرجال موقوفة على المبنى في أحد التفصيلات في 
مسألة حجية خبر الواحد. وهو أن عمل المشهور من الفقهاء بالخبر الضعيف من حيث 
السند هل يكون جابرا لضعفه أم ا 

فإذا بنينا على أن عمل مشهور الفتهاء بالخبر الضعيف يجبر ضعفه: ويكون بمثابة 
التوثيق له من حيث الصدور. ويوجب الاطمئنان بصدوره عن المعصوم (ع): فلا 
حاجة ‏ بناء على هذا إلى علم الرجال لطالب الاجتهادء لأنه يستطيع الاعتماد في 
غمله الفنقهي عل ها عمل به مشهور الفقهاء من الاحاديث من حيفك توليق الستد , 
وتبقى مسألة دلالة الحديث فلا شك في أن فهم الفقهاء من عمل بالخبر المذكور ليس 
حجة؛ ولا يجرز له تقليدهم في فهمهم؛ فعليه أن يعتمد في الدلالة على فهمه الخاص. 


وأنا إذا بنيئا على أن عمل الأصحاب والمشايخ على طبق رواية ضصعيقة السئد 

لا يجبر سندها الضعيفء لأن أدلة حجية تير الواحد إنما دلت على اغتبار الخبر الموثوق 

الصدور عن المعصوم (ع)؛ وعمل المشهور لا يوجب الوثوق بصدور ابر الضعيف ‏ 

وهذا ود إلبه أستاذنا المحفق الخوثي ب فإنه بناء على هذا يكون علم الرجال من 

العلوم الضرورية لطالب الاجتهاد؛. إذ به يتمكن من تميز الحجة في السنة المروية عن 
غيرها . 

ولا بد له من معرفة أ وتيبز الثْقّةٌ م اخ نه مرانبيهب 1 

بد له من معرفة أحوال الرواة. وتمييز الثقة هنهم عن غيره. ومعرفة مراتبهم فى 

الوثاقة في سلسلة السند. - للد 


يللآ 
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وو ؛ هل المنطق والفلسفة من مقدمات الاجتهاد؟ 

هل يحتاج طالب الاجتهاد إلى المنطق والفلسفة؟ جرت عادة كثير من الباحثين على 
ذكر المنطق في جملة العلوم التي يتوقف تحصيل الاجتهاد على معرفتها بدعوى أن معرفة 
سلامة الدليل والاحتجاج الصحيح موقوفان على معرفة قواعد علم المنطق. وزاد بعضهم 
ضرورة معرفة المسائل الفلسفية لآن الاستنباط من القواعد البنية على مسلمات عقلية 
يحتاج إلى المعرفة الفلسفية إضافة إلى علم المنطي. وذلك كما في موارد الاختياط العقلٍ؛ 
ودفع الضررء وما إلى ذلك, 

وذهب أستاذنا المحقق الخوئى إلى خلاف ذلك. فهو يرى أن وعلم المنطق لا توقف 
للاجتهاد عليه أصلل؛ لأن المهم في المنطق إنا هو بيان ماله دنخالة في الاستنتاج من الأقيسة 
والأشكال كاعتبار كلية الكبرى وكون الصغرى موجبة في الشكل الأول. مع أن الشروط 
التي لها دخل في الاستنتاج ما يعرقه كل عاقل حتى الصبيان, لأنك إذا عرفت عل أي 
عاقل قولك: هذا حيوان؛ وبعض الحيوان مؤذء لم يتردد في أنه لا ينتج : ان هذا الحيوان 
مؤذ. وعل الحملة: المنطق إنما محتوى عل مجرد اصطلاحات علمية لا تمسها حاجة 
المجتهل بوحه. ِذَ ليس العلم به ما له دخمل في الاجتهاد. بعد معرفة الأمور التى لا دحل 
في الاستتتاج بالطبع . 

دوالذي يوقفك على هذا ملاحظة أحوال الرواة وأصحاب الأئمة رع( لهم كانوا 


يستنبطون الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة من غير أن يتعلموا علم المنطقء ويطلعوا 
عل مقصطاحاتئه الديئة؛. 


والحق ما ذهب إليه المحقن الخوئي . قلا توجد حاجة جوهرية ماسة إلى المنطق 
والفلسفة في عملية الاستنباط الققهى. كما هي الحاجة إلى اللغة العربية وعلومها. 
أوتغفسير القرآن مثل. لأن المدار على الكتاب والسنة. والعلم بها لا يتوفف عل معرفة 
المنطق والفلسفة. والمقدمات العقلية الي تبتني عليها بعض القواغد من الأمور المسلبة 
الواضحة فلا تمتاج إلى معرفة منطقية وفلسفية بالمعنى الذي ذكروه. نعم قد تآثرت لغة 
البحث والاستدلال خاصة عند الأصوليين في العصور الأخيرة عبذ! النوع من الخبرات 
الثقافيةء فأدخترا مصطلحات وأساليب في البحث الأصولي والفقهي تقنضي لفهمها غللى 
وجه صحيح تخيرة طالب الاجتهاد بها وإطلاعه عليها. 
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0 أقسام الاحتهاد : 

0 ) الاطلاق والتجحزي في الاجتهاد : 

للاجتهاد تقسيمات. وما له منها آثر في البحث عن الاجتهاد وفي الحياة الإسلامية 
المعاصرة هو تقسيمه إلى الاطلاق والتجزي وتقسيم المجتهد إلى المطلق والمتجزي . 

والمجتهد المطلق هو الفقيه الذي يتمكن من استباط جميع الأحكام: وقد استنبط 
بالقعل جملة من الأحكام من الحجة المعتبرة شرعاً. 

والمجتهد المتجزي هو الذي استنبط بعض الأحكام من الحجة المعتبرة شرعاً, ولا 
يتمكن من استياط جفيع الأحكام من هدم البجة , 

وقد اختلف الرأي بين الأصوليين. فمنبم من ذهب إلى عدم إمكان وقوع الاجتهاد 
المطلق , و مقايل ذلك من ذهب إلى عدم إمكان وفوع التجزي في الاجتهاد. 

دليل القائل بعدم إمكان الاجتهاد المطلق : 
مها من الأحكام» وقال : «واما لم نعتبر الظن بالكل لتعذره عادة؛ فإن الأدلة قد تتعارض. 
ولتردد كثير من المجتهدين في جملة من الأحكام». 

والحق 7 حصول الاجتهاد المطللق لققيه ‏ يمعنى قدرته على استنباط جميع الأحكام 
ار تكن وغير المكن هو استشباط جميع الأحكام فعلا. ولكن استشياط جميع الأحكام 
فعلا ليس شرطا في حصول الاجتهاد المطلق للفقيه. 

وقد اجاب المحقق الخراسان في كفاية الأصول على كلام صاحب الفصول بأن 
ترحد الفقهاء في بعض المسائل إنما هو بالنسبة إلى الحكم الوافعي في تلك المسائلء وأما 
بالنسية إلى الحنكم الفعل والوظيفة العملية فلا تردد لديهم. 

فالحق أن الاجتهاد المطلق بمكن وواقع , 

دليل القائل بعدم إمكان التتجزي في الاجتهاد: 

وفي مقابل القائل بعدم إمكان الاجتهاد المطلق من ذهب إلى عدم إمكان وقوح 
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التجرى قُُ الاجتهاد من علياء الشيعة والينة. وقد استدل هؤلاء على هذا القول 
بدليلين : 


5 الدايل الأول: إن الاجتهاد ملكة. وإذا أمكن التجزي في الاجتهاد لزم منه إمكان 
التجزي في الملكةء وهو تمال لأن الملكة أمر بسيط من مقولة الكيفء وهو عر قابل 
للتصرية , 


والجواب عليه: أن التجزي في الاجتهاد لا يلزم منه التجري في الملكة؛ لآنه ليس 
المقصرد أن يحصل للمتحزي في الاجتهاد جزه من ملكة الاجتهاد. : فمن المسلم به أنها 
غير قايلة لللحجزئة ولكنبا قابلة لل عمف والشدة قظعا : وها هراتب منبا القري جد ومنبا 
الشبعيف 005 وما بينبيا. فالمقصود من التجرزي أن يكون للمتجزي ملكة ضصعيفة 
بستعملها لي استنباط بعضص الأسيكام لسهولة مداركهاء أوقوة الملكة لديه في مقدمات 


5 الدئيل الثاني : إن الاجتهاد فى مسألة يلزمه النظر في سميع أدلة الفقهء لاحتمال وحود 
دليل يتعلق ما في أي باس من أبواية؛ والمتمكن من ذلك مجتهد مطلق» وغير المتمكن منه: 
غير يجتهد على الاطلان . 


والجواب عليه: أولاً ‏ ان استنباط الحكم في قضية لا يلزمه النظر في جميع الادلة 
الفقهية؛ وإنما يلزيه النظر في جميع ما يتعلق بالسالة المبمحوث عنبا. وهذا الأمر يعرفه كل 
فقيه يمارس اللاستتباط . وقانات لو سلهنا هاه الدعرى. فإ النظر في أدلة جميع المسائل 
للفحمص. عن دايل المسألة المبحوث عنبا لا يستلرزم النظر ف دلالة جميع تلك الأآدلة 
وتأسيس عبان فيها. 


فالحق أن التجري ممكن وواقع ؛. وقن غبار عن ملكة ضعيفة؛ أو قربة في بعض 
المسائل ضعيفة في أكثرها. كبا مضل كثيراً في مصاديق الملكة . 


وقد ذهب المحقي الخراساني في كفاية الأصول إلى أن التجزي في الاجتهاد لبس 
مكنا فقط , واثما شو بر وري الخصول»؛ قال * ويتحيل حصول |إحتهاد مطلق عادة؛ عر 
مسبوق بالتجحزي للزوم الطفرة؛ وهدذا كلام وليه 
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ات أحكام اللحتهد ٠‏ 
(أ) أحكام المحتهد المطلق : 

حكن فرض صورثتين للمجتهد المطلق ؛ 

الأدل:, المجتهد المطلق بالقوة والملكة. وم يستنبط شيئاً من الأحكام بالفعل. 

الثائية : المجتهد المطلق بالفعل الذي استنبط مقداراً معتداً به من الأحيكام وأححكام 
المجتهد المطلق التي ينبغي البحث عنبا ثلائة: 

5 حيكم تقليد الغير له. 

ل حكم تقليده لغيره. 
0 المسألة الأولى : 

لا شك ولاريب في عدم جواز تقليد المجتهد المطلق بالفعل لغيره. وأما المجتهد 
بالقوة ال معروف بين فقهاء الجبيعة عدم جواز تقليدة لغيره . يإلى هد ا ذهب حملة من فقهاء 
بقية المذاهب. ونسب إلى السيد ا 2 انه ز 3 قوة 
1 : مك ب صاحجب المناهل القول بحواز تقليد هذأ المجتهد بالقوة 

والدليل عل عدم حواز تقليك وأحكد الملكة لغيره هو اتصرافت إطلاقات حواز 
التقليد عون له ملحهة الاجتهادى واختصاصها عن لا يتمكن سس تمصيل العلى 
بالأحكام ‏ كا قال الشيخ الانصاري ريه الك , 

ولا يصدق عليه أنه جاهل ليجب عليه الرجوع إلى العالم. لأنه بتحصيله لملكة 
الااجتهاد فد غذا عالمًا إحمال" بالأحكام , وتنجرت عليه بذلكء ولا مكده تمصي الخزم 
بالامتثال عن طريق الرجوع إلى رأي الغيرء فيتعين عليه العمل برأي نفسه. 
0 المسألة الثانية : 

مقتضى الادلة اخمتصاص جواز تقليد الجاهل للعا بالمجتهد بالة توفر بقية 
شرائط التقليد فيه. ش ديا 
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ولا جوز تقليد المجتهد بالقوة فقط. لأنه جاهل بالقعل, لأن أدلة جواز التقليد 
خصته بعئوان العام والفقيه وما إلى ذلك. وهذه العناوين لا تنطبق عل واجد الملكة 
الذي لم يستنبط شيئاًء لأنه لا يصدق عليه في هذه الحالة أنه عالم وفقيه. 
5 المسألة الثالثة : 

منعب الققاء بين النامى معروف. 

وأما الأمور الحسبية فهي موارد ححاججة الناس التى يتوقف جواز التصرف فيها على 
دن الولي التهري أو المتصوب من قبل الشارع . ويؤدي عدم التصرف فيها إلى عخصواي 
الضرر أو اجرج أن تعلقت مصاحهم با أو لعامة الناس ومن مصاديقها حفظ مال 
الغائب, والقاصر واليتيم في حالة عدم وجود الولى. والتصرف في امال المجهول مالكه. 
والأرقاف التي لا ولى ها. وما يشبه ذلك . 


وتسميتها بالحسبية من جهة أن عدم وجود الولي القهري أو الجعبي يفتضي من 
الغير القيام بها حسبة وتقرباً إلى الله تعالى . 

وقد وردت النصوص بلزوم القيام بها كا قام الإجماع عل ذلك. وهو ما تقضي به 
ضرورة الشرع والعقل . 

ولا شك في أن منصب القضاء من مناصب المجتهد اللمطلق بالفعل بشروطه 
المعتبرق وكذلك الولاية على الأمور الجسبية . 

وأما المجتهد بالقوة فلا يجوز له تولي القضاء كبا لا ولاية له على الأمور الحسبية. 
لأن الأدلة خاعة يمن يصدق عليه عئوان العام والفقيهء ولا تصدق هذه العناوين علي 
المجتهد بالقوة. فيرجع الأمر فى هذه المسألة إلى الأصل العام في الشريعة وهو عدم ولاية 
أحد على أحجدء وعدم إلزام فعل أو قول أحد لأحد إلا ما خرج بالدليل المعتبر شرعاء 
والدليل ‏ كما رآينا ‏ لا يشمل المجتهد بالقوة هنا. 


(ب) أحكام المجتهد المتجزي : 
المسائل التي تدور حول أحكام المجتهد المتجزي .هي نفس المسائل التي بحثناها 
بالنسبة إلى المجتهد المطلق بقسميه. وهي : 


. ححكم تقليده لغيره فيها استنبطه من الأحكام‎ ١ 
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1 حكم تقليد الغير له فيها استتبطه من الأحكام . 

9 سد حكم توليه منصب القضاء وولايته على الأمور الحسيية. 
0 المسالة الأولى : حكم تقليده لغيره. 

الرأي الراجم في هذه المسألة هو عدم جواز تقليد المتجزي لغيره فييا اجتهد فيه, 
ووجوب عمله برأيه في هذه الموارد. لأنه عام بما استنبطه من الأحكامء ولذا فان أدئة 
جواز التقليد لايل ورجوعه لغيرة قل يكون سن رجوع العالم إلى الجاهيل حيسبا 
اجتهاده, لأنه يخالف الغير في الاجتهاد. 

وقد صرح ابن اشمام الحنفي بالاتفاق على أن المجتهد بعد اجنهاده 3 : 
من التشايد فيه اتفاقا. حلم من 

والأمر 1 المجتهد لحري سس قارع الجهة أوضح سس المجتهد بالقوة والملكة. أن 
التجري مجتهد بالفعل في المسائل موضوع البحث. 

ولذا فلا وجه للقول بعدم حجية رأيه بالنسبة إلى عمل نفسه كيا تسب إلى 
البعض. وقد أجاب صاحب الفصول على جميع ماذكر دليلاً للقول بعدم حجية رأي 
لمتجزي بالنسبة إلى عمل نفسه. ْ 
6 المسالة الثائية: حكم تقليد الغير له. 

في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

3 القول يعدم جواز الرجوع إلبه في التقليد لعدم شمول الأدلة له من الكتتاب 
والمئة كابة النفر سس الكتاب, وتصيرصض السنة الواردة 5 جواز تقليد الجاهل للعالم 
والققيه والعارف وما أشيه بذلك, 

هذا مضافا إلى أن الأصل العمل فاض يعدم جواز الرجوخ إليه؛ لأن الآمر بالنسبة 
إلى العاني الجاهل, بالاحعام في هذه الحالة يدور بين تعيين رجوعه في التقليد إلى المجتهد 
المطلق بالفعيل ء وبين مخبيره بين المجتهد المطلق بالفعل وبين المتجري. ومقتضى الاصل 
0 دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو التعيين. لأنه القدر المتيقن 1 الطريق المبرىءع 
للذمة من عهدة التكليف. 
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؟ ‏ القول بجواز الرجوع إليه بالتقليد فيها اجتهد فيه وذلك لقيام سيرة العقلاء 
في جميع العصور على عدم الفرق قي كل صاحب فن بون المطلق والمتجزي في ذلك الفن 
لأن مستوى العلم فبما اجتهد فيه المتجزي لا ينقص عن مستواه عند المجتهد المطلق قي 
نفس الموردء وقد يكون مستوى المتجري أعل , 

والادلة اللفظية من الككتاب والسئة تشملهء لأنه يصدق عليه عنوان الفقيه والعالم 
والعارف فيا اجتهد قيه. 

ولا وجه لدعرى عدم شموًا له. فهي بإطلاقها شاملة. ولا دليل على تقييدها 
بخصوص المجتهد المطلق بالفعل . 

ومقتضى الأصل العمل في دوران الآمر بين التعيين والتخير هو كما ذكرء إلا أنه 
لا مورد له هنا بعد قيام الدليل من السيرة العقلائية والاطلاقات اللفظية . 

ودعوى أن السيرة العقلائية حجة في حالة عدم الردخ عنهاء والسيرة القائمة ثِي 
هذا الباب ثم الردع عنبا من قبل الشارع . 

هذه الدعوى مردودة لأن ما يدعى كونه رادعاً من الآية المباركة ونصوص السنة 
م يثبت يثبت الخحتصامه بالمحتهد المطلق بالفعل ليكون رادعا. 

8# التفصيل بين ما إذا كان المتتجزي قد استنبط مقدارا قليلاً جد من الأحكخام 
كمسالة أو مسالتين أر ثلاث. وبين ما إذا استنيط مقداراً معتداً به من الأحكام . 

نفي الحاثة الآولى لا يجوز للعامي تقليدهء ويجوز له تقلينه فيها اجتهد فيه في الحالة 
الثانية , 

والدليل على هذا التفصيل هو أن العناوين الواردة في أدلة جواز التقليد وهي 
عتاوين الفقبه والعارف والعالم لا تصدق على من استنبط مقداراً قليلاً جدا من الأحكام؛ 
فلا يصدق على من استنيط ثلاثة أحكام أو خسة أحكام أنه فقيه وعالم وعارف», فلا جوز 
الرجوع إليه. لا أقل هن الشك في صدقها عليه فيكون الأصل هو المحكم في حالة 
الشك؛ وهو بقضي بعدم حجية قوله بالنسبة إلى الجاهل . 

لعمء هذه العناوين صادقة على من استنبط مقداراً معتد! به من الأحكام فيجوز 
تقليده فيا اجتهد فيه مع توفر بقبة شرائط المقلد فيه. 

ايبب 2 ا 
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والسيرة العقلائية في المقام. وهو ما إذا لم يستنبط المتجزي إلا مقداراً قليللً جداً من 
الأحكام غير ثابتة. لا أقل من الشك في البوتجاء فتقتصر حجيتها على القدر المتيقن وهو 
ما إذا استبط مقدارا معتدأ به من الأحكام . 
ولا يمكن دعوى إطلاقها لتشمل هذه الحالة لأا دليل لبي ء والأدلة اللبية لا 
إطلاق فا. 
وعلى فرض ثبوثك السيرة اللأكورة في مورد النزاع: فقد ثبت الردع عنها باعتبار 
عنوان العالم والفقيه في المقلد. ولا ينطبقان على المتجزي الذي ل يستنبط مقداراً معتداً 
به» فتختص حجية السيرة بالمتجزي الذي استنبط مقداراً معندا به من الأحكام وهو 
الذي جوز تقليده. 
0 المسألة الثائثة : 
حلم توليه لللتيبييا القضماء وولابته عل الأمور انسبية ‏ 
أها بالنسبة إلى تولي المتجزي لمنصب القضاء فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين, 
منهم من ذهب إلى جواز توليه لهذا المنصب. والأكثر الأشهر على عدم جواز ذلك له 
وذلك لآن القضاء منصب المي موقوف على النصب ممن له ولاية ذلك. والإاصل 
التشريعي بقضي شرعا وعقلا بعدم حاكمية أحد على أحد وعدم نفوذ حيكلمه عليه. إلا 
من ثبت شرعا ولايته وحاكميته. ومن ثم قلا يصلح أحد لتولي القضاء إلا من عيّن هذا 
التي اعتيرثك عناوين العام والعارف والفقيه. وبدلالة مقولة عمر بن -حنظلة الني سجاء 
فيها : 
«أنظررا إلى من كان منككم قل روى حديثناء ونظر ف حلالنا وعرامنا» وعرف 
أحكامتا فارضوا به حكا فإني قد عليه حافياء . 
وهذه العناوين منصرفة عن المتجزيء فيبقى محكوماً بالآصل التشريعى القاء 
وأما ولاية المتجزي على الأمور الحسبية فقد ذهب البعض إلى جواز توليها من قبل 
المجنهد المتجزي مع وجود المجتهد المطلق بالفعل وإمكان الوصول إليه. 


ل 00 لس 55-2227722 
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ولكن المشهور من الفقهاء عل عدم ولاية المتجزي عل هذه الأمور مع وجود 
المجتهد المطلق بالفعل وإمكان الوصول إليه. 
والدليل هنا هو الدليل في مسألة تولي المتجزي للقضاءء فحيث لم يثبت شمول 


الأدلة يبقى محكوماً بالأصل التشريعي العام الانم لولاية أحد على أحد ولفوذ قوله أو فعله 
عليه . 


ومقتضى الأصل العمل هنا عند دوران الآمر بين التعيين والتسثيير هو التعبين في 
المجتهد المطلق بالفعل . 

نعم ؛ حيث كانت هذه الأمور نما لا يرضى الشارع بتركهء لترئب المفاسد على 
ذلك وضياع الحقوق. فعند عدم وجود المجتهد المطلق بالفعل أو تعذر الوصول إليه تكون 
الولاية عندئذ لعدول المؤمنين على نحو الواجب التخييري وإذا فرض عدم وجود العادل 
قٍ مورد هذا الأمر أو ذلك من الأمور الحسبية تكون الولابة عليها للفساق. كل ذلك 
عرها من الشارع على إجراء هذه الآمور. 


وقد يقال في حالة عدم وجود المجتهد المطلق أو تعذر الوصول إليه بتقدم 
المتجزي العادل على العادل العامي لأفضلية العالم على الجاهل. ويمكن الرد على هذا بأنه 
لا دليل على الأولوية.ء وأفضلية العالى على الجاهل مسلمةء ولكنها أفضلية تكرهية 
تشريفيةء ولا تعنى أن العالم يتمتع بأولوية في الولاية وأحقية ها قبا لم يرد فيه دليل يثيت 
له هذا الحق. 2 


[للبحث صلة] 


دباءت الخروب الصنيبية بالفشل ولكن حادثاً خطيراً وقع بعد ذلك حينم بعفت اتكلترا بحملتها 
الصصليية الثامنة فقازت هذه المرة. إن سملة اللنبي على القدس أثناء الحرب العالية الأول هي الحرب العلمنة 
والأخيرة: . 


بائر سوفن سميث 
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ٍِ 
لو الس موري 


في إطا_ ا لعاطفاي ارإ يسان 


_ل_و_ 


بعتاهر 
ل يي سحي الي 1 
ارسي صر اشر 
لا بد في كل مجتمع من أساس تقوم علبه العلاقات وتنمو وتتطور» فياهو الأساس 
الذي ترتكز عليه العلاقات الالجتماعية الإنسالية في الإسلام. . ؟ 
قد ايكون من السهل أن يفول قائل + إن الإبهان هو الأساس الذى تنبقي عليه 
العلاقات ف لمعتسم الإإسلامي . فهو الذي ينتقي فيه الفكر والعاطفة واطدفء لك ن 
ا الإسلامية التي تد في كيان كل سكم وحياته فتحقق الامتداد الإنسال 
لكن فرد عن أفراد للجتمع فى نطاق إيماني وأسع , . وفل بفيض بعحضص الناس في التحليل . 
فيتدكر لكل العلاقات الأخرى في خصائصها الذائية فبرى أن الإسلام قد ألناها من 
ححسابهة. وجترد الإنسان من كل الخصوصية لشقى له خصومية ولحيد وهي الاسلام . 5 
ولكن هل القضية كذلك؟ 
وهل يكون هذا الطرح واتعياً في حركة الإنسان في الياة. . ؟ 
ْ وإذا لم تكن القضبة كها يتصورها هذا البعض فاهي انظرة الإسلام إلى الخصائص 
ألذاتية والتغرافية واللونية وغيرها ف طيعة الملاقات وما هو دورها' ف تكوين الملجتمع 
الإسلامي . 
 * | *‏ 
هذه قضابا لا يد من مواجهتها بالبحث والتحليل. . ففي السؤال الأول. تند إن 
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من الأقرب اللموضوع. أن يكون لواب سلياً. ٠.‏ فليست القصة هي أن الإسلام 
برفض العلاقات الأخرى المتصلة بالخصائص الذائية للانسان بل نستطيم التأيد على أنه 
حاول أن يؤكدها وينميها وبطورها ويخرجها من إطارها الضيي الذي يحبسها في داخل 
زنزانة الذات» الينفتم بها عل الآفاق الواسعة للحياة. لتحقق ذاتها من خلال العطا. 
فيتحفق من خلال ذلك مايستهدفه الإسلام من حركة وفاعلية وشمول. . 

ولعل هذا الخائب المغتم اهو الذى يعطينا الصورة الخفيقية للواقعية الإسلامية في 
تصورها للحياقء لان إلناء أي جنزء ذاتي من شخصية الإنسان الداخلية فيا يتصل 
كشاعره وانكادائه بشبه إلذاء الأجزاء العضوية التي شل الناء اللسدى لوجوده الأدى . 
فإذا لم يكن هذا الإلغاء واقعياً ذ يكن الآخر واقعياً أبضاً. ٠‏ بالنظر إلى الترابط بين 
الشخخصية الداخلية والخارحية للانسان. . فلم بين أمامنا إلا الاعتراف بالخدود الطبيعية 
للشخصية للادبة والروحية في متطدكاما العاطفية والفكرية والعملية. . ثم الإنطلاق با 
إلى الآفاق السامية التي يربد الإسلام للانسان أن بلغها في مسيرته الواقعية فى اللياة, . 
من دوذ أن يتجاوز الندود العملية إل أجواء مثالية مغرقة في الخيال. . 

إن الإسلام قد وضم أمامه فكرة النموذج الأسمى للانسان البشر الذي 
لا يتجاوز في سموه جدود بشريته. وم يضع أفافه فذكرة الإنسان الملاك الذى يتجاوز 
التوازع الإنسائيقء أوفكرة الإنان_ الله في تصاعد الذات انمو افاق التجريد 
اللطلق. . ولذلك أكد على بشرية الرسول في إصرار ملفت اللنظر عندما بقف الرسول 
في موقع الإنسان النموذج ‏ اليحدثنا عن انفسه ب ذانه بشر متلكم يوحي إليه. .؛ 
أو عندما يقرر الله النا هذه الفكرة فى حديئه عن الرسولء فبوحي إلينا بأن ختصوصية 
الوحي لم تلغ فيه بشريته بل أعطتها الروح الرسولية من خلال فكر الرسالة وحيويتها. . 
وغرك الرسول ف هذا الاتجاه في حديثه عن نوازعه الذائية في خصوصياته البشرية فيا 
مجه وفييا لا ممه من شؤون هذه اللياة الدنيا من دون أن تعد عن طبيعة الرسألة فيه. 
بل كان محاول الاقتراب من الفط الواقعى اللسمو الإنساني في اللياة العملية العامة في 
علاقاته مع أهله وقرابته وق مشاعره العاطفية مع أولاده. . تيعيش الناس معه جانب 
القدوة في موقم إنساتبته اللتصلة بمواقع الرسالة. . 

وفى ضوء هذا نريد أن نقرر الفكرة التالية. . وهي أن الإسلام أراد أن يركز قاعدة 
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العلاقات الإنسائية في للجتمع عل أساس إقرار ابلوانب العاطفية فيهاء هم محاولة ربطها 
بالخانب الروحي الذي يثير في داخلها الكثثر من احالات السمو النى تموطا إلى عبادة من 
جهةء وإلى رسألة من اججهة أخرى. . وبذلك استطاع أن يجعل العلاقات الإنسائية تسير 
في حركة طبيعية تدرجهية لتصل إل اللموقم الأعلى في موقم الذروة. . ويجعل القيم الكبيرة 
الروعحمية الشاملة أساسا التلمية هذه العلاقات بالستوى الذي تتجاوز فيه ابخانب اللادى إلى 
الخائب الروحي الكبير. . 

وههذا ما نداول أن 2-2 يي بصنا هذا, , 

إننا نلااحظ في البدايق. احاجة الإنان إلى التكامل في علاقانه العاطفية والغريزية 
بالخنس الآخر من الإنسان. فلم يتدكر لذلك. ول يعتبرها شيثاً معيبا ول مجد في نداء 
الغريزة ماينزل بالإنسان إلى مستوى البيوان ابل اعثبره ححاجة لطبيعية تربط الإنسان 
بالإنسان وتساهم في تعميق سس الوحدة في داخله. . ولكلته أراد أن يضعه في إطاو 
روحي أو معتوي بأخذ صفة للؤسسة الالجتماعية الأول , ألتقي ريتعلم فيها الإنسان كيف 
ينتقل من صفة الغرد إلى صفة المجتمع ؛ وكيف مول الغريزة إلى مودة بحيث يتفاعل فيها 
جانب اللادة مع جانب الروح فيطلب من كل منهما أن منترم حاجة الآخر في غريزته كيا 
ترم إحساسه في مشاعره. وكيف حول العلاقة إلى رحمة بحيث يشعر فبها كل منها أن 
عليه أن يقدر ظروف رفيقه فيرحم فيها أخطاءه من أجل أن الايسيء إفي طبيعة الس 
الإنسالي ,بالكرامة فى داخيله. . 


لم حشد في داخيل هذا الإطار كثيراً من الأجواء الروحية التى تمعل من تعاطف 
كل منها مع صاحبه عملا مقرب إلي الله بحيث بعلي اللسلوك الإنساق الطبب معني 
السادة الني يثاب علبها الإنسان كا يثاب عل أبة عبادة أخترى. . وبدفم بالعلاقةء إلى 
الستوى القانوني الذى عل الكل منيا حقا عقي الأخر فى مقابق ها للأختر من حق عمليه. 
نيعطي ذكل ذي حق سيقه. فيا يفرضه التشريم من مساواة في بعض اللجالات وتفاضق 
ف البعض الآخر. . 


دل يحعل الزراج في موقم القداسة التي تبس الإنسان في داخلها بما يممق الحروج 
عها بالانفصال شيئا يشبه الخطبثة. بل جعله علافة إنسانية مؤكدة وميثاقاً غليظاً يجب 
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اللحافظة عليه مادام في خدمة الواقع الإنساني؛ فإذا تحول إل كلبوس عل الطرفين أوعل 
أحدهماء ول يمكن حل المشكلةء عل أساس واقعي. كان للطرفين أن يتفقا على 
الانفصال من خلال هذه التجربة الفاشلة دحك تجربة أخرى يعمل كل هنبيا عل 
إنجاحها مع إنسان آخر في نطاق علافة أخرى. . 


فإذا أعطى الزواج ثمرته الطيعية في ولادة إنسان جديدء فهناك صغة إنسائة جديدة 
لعلاقة أخرى. وهى علاقة الأمومة والأبوة بالبنوة. . ورا كانت طا ميزة العاطفة العميقة 
التي نتصل بالمشاعر في الأعماق بشكل فطري الا يرتبط فبه الإنسان بحاجة جسدية يا 
هى علاقة الزواجء مما يجمل الخركتها في داخل الإنسانء معنى التضحية والسطاء 
بلا مقابل في جانب الام والآلب بالنسية إلى الولد. . كا يجعل الها في جائب الوذد معني 
العاطفة العميقة الى تعيش فى داخل الإنسان. . ولكن _بطريقة أقل عبذا عن لذاني 
الآخر الأنها تتعنذ دور النفعل في العاطئف ينا بقف الأبوان في دور الفاعل الذي يثل 
الولد جزءاً من ذاته.. ومضى الإسلام يخطط لإعطاء هذه العلاقة معنى روحياً 
واجتماعياً. فاوحى للأبوين أن يشعرا بأن الولد مسؤوليتها الشرعية التي تفرض عليها 
أن يسنا تربيته وأن يصاحا منه إنساناً صالخا يؤمن بالله وبعمل من أجل عباد الله بإهان 
وإخلاص. . واعتر القضية مرتبطة بالعاطفة من جهةء على أساس إثارة الشعور بالثار 
التي ونودها الباس. ولليجارة بإشراف ملائكة غلاظ شداد الايعصون اله ما أمرهم 
ويفعلون مايؤمرونء فإذا أعملوا ترببته على أسسى الإجان فاهم يككونون قل عرضوه 
لدخول هذه النارء ةا أنه مردطة بلسؤولية من ججهة 5 أخرى عل أساس 5 الولد يمل 
عنصرا فاعلا فى الممجتمع ا جعل هن توميته السلبية والإمجايية أماساً للامة تمع 
وغخدم سب ميته . 
أما الولد ثانه ربطه بأبويه من التاحية الإنسانية من سهةء ومن اللاحية الروحية من 
جهة أخرى فجعل من اعلاقته بأبوبه اشيثا يتصل بإنسائيته وبقربه من الله اح إذا 
ضعف اللائب العأطفي الإنساني ع 3-7 بعش الظطروف الذاتية والخارحسية الؤئرة فى ف 
ذلك 0 للجائب الروحي الذي يربطه اله أن يقوي التزامه بطاعتهما ورعايتهها حت 
بتحقن لله التوازن فى امتداد العلاقة وثباتها لا سيا فييا إذا كان ذلك وعدا للضخط عل 
نا ف يعض غات ولاك رك الآ الك عل حا الك لوخ لي 


العذد 3 ؟ البعلت وله 
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تمعل من الإنسان الكبير عبثا ثقيلاً على من حول وفي هذا النطاق أمكن نظام الأسرة أن 
بتركز عل الأساس العاطني الطبيعي الذي ينطلن من داخل الذات؛ وغل الأساس 
الروحي الذي ينطلق من وحي الله ورضوانه فييا جعله من ححقوق وواجباتء وفيا قرره 
من مفاعيم. وأخيلاقيات. . وقد لا يخلو ذلك من بعض السذيات النائئة امن طبيعة 
النظرة. أو اللمارسة. . ولكنم الإتهابيات الكثيرة التي تربط اللوقف بالخو العاطفى الحميم 
الذي تكفله روح الأسرة بالإضافة إلى خطواها القاعلة في عمق البناء الداخل 
للشخصيةء تستطيع أن تخذف الكدر الكثير من السلبيات. . ْ 
#* #0 #»ه 

العلاقة بالأرححام : 

وبتتقل الإسلام من العلاقة ,بالأسرة إلى العلاقة بالأرحام بصفة عامة فُنَحِدَه يؤكد 
الاهتمام مها بشكل كببر جدا فبجعلها في اللستوى الذى بععث عل صلة الله للانسان فى 
حالة صله الأرحامه وعلى قطيعة الله لله في حالة قطبعته هم كيا يربطها بزيادة العمر وكو 
اثال وغبر ذلك عن الأمور التي تتصل بحياة الإنسان ومصيره في الدنيا والآخرة. ويد 
على هذه العلاقة حتى في الخالات التي يقف فيها الطرف الآخر ف خط المقاطعة فأراه من 
الإنسان أن لا يتسيرك بعفلية رد الفعل السلي بلي طلب مله أن يارس دوره في المواصلة 
بشكل طبيعي وهسؤول لثلا نكون هذه العلاقة ممكومة للحالات الطارثة الانفعائية من 
أحد الأطراف, 


ولكن م كل هذا.. هل يريد الإسلام أن يعمق الشعور في الإنسان بالاتتهاء 
لعائلته وعشيرته فيكون ذلك إقرارا للعصبية العائلية فىا يحكم الجتمع من عصبيات 
أو أن عناك جانبا آخر يتصل بالتخطيط الواقعي اللعلاقات الإنسائية في عدقها الكبير. 


وا كان من المعلوم أن الإسلام برفض التعصب العائلي في حركة الجتمع 
الإسلامي ولذلك فلا يمكن لنا أن تفسر صلة الرحم بذلك بل القضية فيا نفهم. عي أن 
الإسلام يعتبر العائلة عمثاية اللحضئن الاجتماعي الثاني الذي تدرب فيه الإنمان عق 
الأسلوب اللنفتح في مواجهة السليات الذأنية في علاقاته هم الأخترين, لأن الإنسان 
بواجه في صلته بأرحايه التين عنتلفتين في طبيعتهها السلبية والإجابية فتلتقي فى إحداهيا 


9393ل 52 2-2 ل تت 7 تت 222 2ت“ “تهت 
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بالصفة الكميمة التي تتصل بالشاعر والتقاليد والعادات والأرض والتاريم والشيسب 
ما جعل منها علصرا بوحي بالارباط والالتصاق والتضحية فيقرب الإنسان إلى الجتمع 
ليكون جزأ فاعلً يعيش المسؤولية ويتحملها بأمالة وصدق ونلتتي في الخالة الأخرى 
بالعوامل العقدة التشابكة التي تكمن في التركيية الاجساعية النداخيلة التي نوحي 
بالشاكل الصغيرة الكثيرة اللتحركة في نطاق تداخل العلاقات وتدافعها فا تمل من 
حساسيات متناقضة ومصالح مجاينة. 

فلعل الإسلام أراد للانسان أن يتغلب علل النوازع السلبية التي تفسد هذه العلاقة 
ليكون ذلك أساسا الولادة روحية أخلاقية قوبة تنطلق من الفكرة الإعانية الى تدعو 
الإنسان إلى 3 تغليب العناصر الإعجابية الواقعية للعلاقات عل 58 السلية الحادة 
أمام محديات 9 انطلاقا من نظرة واقعبة اتواجه التتائيم العملية الكبيرة للموقف 
لتتعامق معها بإرادة واعية صلية ومن ردح إسلانية تتدحرك من مواقم التشفكية باللشاعر 
والمصالم الذاتبة قربة ذال الل كالو كانت قارس عملا عادياً خالصا لف . . 

ورا كانت النظرة الإسلامية إلى الموقف في هذا لجال خاضعة اللفكرة الثالية: 
وهي أن الإنسان إذ1 لم بستطع أن يتغلب عيل النوازع السلية في مئل هذه العلاقة التي 
تتجمع فيها كثير من النوازخ النفسية» والعناصر الواقعية الإيجابية. فسوف يفقد القدرة 
عل الانتصار عل نوازعه الذائة فى اللجالات الى قلك مثل هذه القوة في التاثبر 
الداخل. لأن الذي لا ينتصر في التحدي الأضعف لا بنتصر في النحدي الأقوى. . 


وهذا اعهوما نفهم فى الأحاديث الي أثارت كديرا من الأجواء الروحية في هذا 
الانجاه نطريبقة تلفت النظر وتدعو إي التأمل . . 


قد جاء في الحديث عن إسحاق ؛ بن عمار قال > بلغتي عن أبي عبد اله - ستعار 
الصادق ل أن وجلا أق الني نقال؛ يارسول الله أهل بتي 0ك 
علي وقطيعة لي وشتهمة شتيمة فأرفضهم ؟ قال: إذا برفضكم الله جميعأ قال فكيف أصنم ؟ 
قال: تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. فانك إذا فعلت ذلك 
6 م 


وجاء في الحديث عن أني حعفر ‏ عيمد البافر عليه السيلاام ؛ قال: قال رسول 
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أله له أوصي الشاهد من أمي والغائب منهم ومن فى أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى 
بوع الشيامة أن يمل الرحم وان كانت ينه عل مسبيرة سيل 

عن أي اسن الرضا (ع) قال: قال أبنو عبد الله : صق رمك ولو بشرية ماه وأفضق 
ما توصل به الرحم كف الأذى عنهاء وصلة الرحم منسأة في الأجل مببة في الأهق. 


المعلاقه مع الخيير ان ٠‏ 

وقد بلاحظ الإنسان في مواجيته اللعلافات الإنسانية فى المجتمم الإسلامي 
الاهتمام الكثير بالخيران؛ في أكثر من حديث وفي أكثر من وصية. سحتى اجاء في الحديث 
البوي الأثور.: اما زال جبرائيقل يوصيى بالقار حتى اظلدت أنه سبورته؛ والوصية الأخيرة 
للإمام علي (ع): «الله الله في جبرانكم فإنهم وصية نيكم مازال يوصينا بهم حت اظننا أله 
سيور ته 1 . 

وربما كان هذا اللو منطلقاً من النظرة الواقعية إلى طبيعة وضع الفيران من حيث 
الالتصاق البومي الذي يدعو إلى الكثر الكشر من حاجة بعضهم إلى بعضن. ومن احدوث 
اللشاكل التي تدعو إلى الزيد من المدازعات والخلافات التي تعقد, اللياة من حوطم 
ما يوجب إعطاء هذه العلاقة جوا روحياً يعمق الشعور بللعتى الروحي العميق الذي 
بعل من الإحسان إلبهم والإغضاء عن الإساءات الصادرة منهم عملا" عبادياً لو كان 
الأشسان يمارس, صلاته وصيامه. . ويساهم فى تقوية الأحساس باللسؤولة تههم ٍ 
ما بتعلق هم من قضابا وشؤون عامة وخاصة. حق كأن مسؤولية حباهم 520008 
مسؤولية الإنسان نفسه. . ولعل أبلغ نص إسلامي يفصق التصور الإسلامي للعلاقة 
الحميمة المسؤولة التي يريدها الإسلام ويعمل من أجل تمقيقها في اللياة الاجتماعية بين 
اكير أن هو الدعاء الذى كان الإمام عل بن الحسين زين العابذين (إ+) يدعو به 
لمحير انه : 


| طاللهم صل على محمد وأله وتولتي في جيراني.... بأفضل ولابتك 
ووفقهم لإقامة ستتك والاخذ بمحاسن أديك في إرفاق. ضعيقهم وسد خلتهم وعيادة 
مر يضهم وملاية مستر شدهم ومتاصيحة سير هيم تمي قادمهم وكتمان أسر أرهم وس 
عوراتهم ره مظلومهم وحسن مواساتهم بالماعون والعود عليهم بالحدة والافضال 


ببتبتبتبتاااباباباالااا7 7 222555555555507 شل<< 
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وإعطاء مايجب لهم قبل السؤال» واجعلي اللهم أجز ىق بالالحسان مهم وأَغرضي 
بالتجاوز عن ظالمهم واستعمل حس الظن لي كاذتهم 0 بالبر عامتهم رأغض 
بضصرى غنيم عفة ا جانبي لهم ناكا وأرف على أهل البلاء عنهم رحجمة د 
لهم بالغبب هودة كن بقاء النعمة عنل هم ا وأوجب لهم ها أوججب خامني 
وأرضى لهم ما أرعى لخاصتي ١‏ اللهم صل على محمذ وأله وأرزقتي مثل ذلك منهم 
الى الجطرف بتاعا ررس عبرال حل رارف قل مر 
يسعدوا بي وأسعد بهم امين رب العالمين». 


ونلاحظ في بعض التصوص .تنديد الخوار بأربعين دارا من كل جهة مما بعل 
علاقة الإنسان ا تساوى علاقته بأعل مملته. . وقد نجد فى بعضها التأكيد على أن 
مواساة كار لخاره قي حالات الشدة ورعايته اله في الظروف الفاسية عثل السجدام الإإنسان 
همع خط الإيمان وعدمها يمثل ابتعاده عنه وذلك هو ما ورد في الحديث الشريف «ما أمن بي 
عبن بات شبعاناً وجاره إلى جتبه جائم وهو يعلم. . .؛ 

ولعل ذلك كله يوحي إلبنا بالتخطيط الإسلامي للعلاقات الإنسانية في المجتمع 
الذى يجد في القرب المكاني أساسأ للشعور بللسؤولية إزاء الناس الذين يتواجدون هناك 
فلا فى أمامنا ‏ من خلال ذلك مشكلة الناس الذين يموتون دون أن يشعرأحد بهم في 
ببوتهم قا نواجهه في بعض البلدان الأوروبية الى الا يشعر الخار باستاجة الإنسانيه إلى 
تفعد جاره افضلا عن رعابته اله ومسؤولته عن حمايته امن الضعئط والحاجة وللرضص 
وغيرها. 


علانة لمن بالمجتمع المسلم : 

وينتئل الإاسلام من هذه الوحدات الاجتماعية الصغيرة الى جمع النأس في 
المسؤولية فى إطار عندود إلى الوحدة الكبيرة التى غثل للججتمع المؤمن اللسلم_ كله التربطه 
بعلاقة الأجان وتجعله يعتبر الؤمنين أخوة فيا بينهم قامأ كا هي الأخوة الدسسية. . فيا قثله 
من هودة ورحمة ومسؤولية وذلك فيا نزل ابه القران الكريم :إن امؤمنون أخرة4 
ولم يقتصر ببا عل الحائب الشعوري العاطفي فحسب بل تعداء إلى الجانب العمذي المتمثل 
بالإصلام بن الأخوين إذا عرض هناك أي خلاف فيها ينهم وذلك هوقوله . تعال : 
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#فأصلحوا ين أخوبكم. . . به وقد أكد الإسلام هذه الأخحوة في التطبين العمل 
فهامارسه البي كك في تخطبطه للمجتمع الإسلامي الأول في الدينة عندما أخى ين 
الهاجرين أنفسهم وبين الهاجرين والأنصار فتمثل ذلك بالإيثار الذي كان يعيشه هؤلاء 
المسلمون في قهمهم طذه الأخوة ما مجعل أحدهم يقاسم الآخر ماله لاه الا يرضى بأن 
يكون غنيا في الوقت الذى يكون أحوه فقيرا. . وقد حدثنا القران الكريم عن تأر هذه 
الأخوة في تأليف القلوب ووحدة اللواقف في قوله اتعال : 


0 واذكروا أذ كنتم أعداء فألف بين قلويكم فأصبحتي بنعمته إخواناً وكنتم عل 
شنا حفرة من انار فألقذكم منها». 


وقد خخطى الإسلام في ذلك الحدود الإقليمية والقومية. فلم يجعل الها أي تاثير 
سبي ف علاقة للؤمنن ببعضهم البعض» ولكن اليس معنى ذلك أن يلعي المخصوصيات 
حاحب والطبيعية الي تقرضها عذه العوامل. . وبذلك كان الإسلام واقعياً فى قهمه 
للنوارع عات التي لا يمكن طا أن تتجرد عن خصرصياتا غاماء بل كل مافى الأمرء 
هو إمكانية تحديد بعض عهالان؛ اللتحركة فى الكياة وهذا هو ما عبر عنه الإمام عق بن 
اسن زين العلبدين فبها روى عله في تحديد العصبية اللمقوتة : ١‏ 


إن العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن برى الرجل شرار قومه خير من اخيار قوم 
اخرين وليس من العصبية أن يحب الرحق قومه ولكن أن بعين قومه عل الظلم , 


وفى ضوء ذلك نستطيم أن نحده العلاقات الاجتماعية في نطاق للجتمع على 
أساس اعتبار الإيهان الرابطة الأساسية الى الا تعلو فوقها رابطة, , بحيت ليقف أمام 
شد شيء ما يراد لله أن يضعف المشاعر الإجانبة» أو يخقف من تأثيرها في حركة 
رده ولكن لاعانم من أن تعيش الروابط الأخرى ف نطاق الأسرة والعاثلة والإقليم 
والقوم فى الساحة الكبيرة للرابطة الإسلامية فيا تستدعيه هن علاقات عاطفية احميمة 
0 0 خياصة. أو ثقاؤات متتوعة نابعة من تاريخ بذد معين أوافلة مين 
0000 فيه هذه اللهة عن نفسها أو تلك. . افلا مال في المجتمم المسلم لاضطهاد 
لخة د خصائص عائلية أو قومية أو إتلمي ماح نتذاف مع الخصائص الأساسية 
للاسلام دالذات اكدين وفكر وحضارة. . 


بيئك 
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أما جدود الأخيوة الإيجائية فتد قلت بالتصوص الاسلامية التى تفرض عل المسلم 
أن يعيش هم باخوايه من دود أبة عوامل نفسسة مضادة, ٠.‏ وتعشر الإنسان الذي لا ببستم . 
بأمور السلمين من إخوانه غير مسلم., كا في الخديث الشوى التهورة (عن 3 
بأمور السلمين فلس بمسلم. .20. وتركز على عسؤولية اللسلم عن السلم بالحجم الذي 
يعيش كل خضاياه وثل دلحاته ومشاكله ١‏ “هوهه, 


* 1# «+ 


تلك هي بعض الملامحج العامة للملاقات الاسستماعية الإنسائية 4 الإسلامء وقد 
وأينا كيف أراد الاسلام للانسان المسلم أن لا همل علاقاته المخاصة فى إطارها الذاقٍ 
والعائل والإقليمي والقومي في نطاق التصور الشامل الارابطة الإسلامية الفكرية 
والعاطفية : وبذلك يتم للمسلمين اللجتمع التوازن الذى يعيش فيه الإنسان خصو صياته 
الإنسانية إل جانب الاصوصيات الأساسية للاعان. 


ج# #5 اا 


أما الأسلوب العمي الذى ينغي نا أن تعتمده فى ثنمية الإحساس بالرابطة 
الإسلامية بن اللسلمين. من أحلى أن لا تطعى الروابط الذاتية الأخرى فهو الأسلوات 
الواقعي الذي اتبعه القران الكريم في حديثه عن بعضن هذه الروابط حصث أعطاها 
حجمها الطبيعي » ف مذلوها الإنساني. . ودعا الإإسان إلى أن الا يتجاوزها إلى للدي 
5 يلحرف فيه عن خط التزامه اللإسلامي ودلك في حديئه عن الوائدين عندها بريدات 
سن ولد*ما أن يتحرف لل خط الكفر والضلال. 
*. . وإن جاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به علم فلا نطعهها وصاحبههما في 
الدئيا معروفا». 
ذتلاحظ أن الآية لم تتدكر للعلاقة في نطاق للماحة باللعروف حتى في حالة كفر 
اب. . ولكها أكدت عل أن علاقة الإنان بالل في اللجال العمي لا يكن أن تتحمد 
0 علاقة الإنسان بأبو: به مهيا كان الكو العاطني دائعاً إلى ذلك. 


ويذكد هذا الأسلوب ليا الحديث الذي قدمناه عن الإمام زين العايدين حتول 
العصية نقد أثار أمام الإنسان السلم نقطتين سلبيتين لا بد من تجباوزهما: 
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١‏ - أن يرى الرججل شرار قومه خير؟ من خيار قوم آخخرين. على أساس أن الانتهاء 
إل العائلة أو القوم يمثل القبمة الكبرى في ججال التقويم بحيث لا بكون للخير والشر في 
مدلوطا الأخلاقي أثر ايجابي أوسلي أمام القيمة العشائرية فى الانتهله. 

1 - أن بعين قومه على الظلم على أساس الملطق الناهل الذي ايقول+ انصر 
أخاك ظلنا أو مظلوما. . في المتهوم الانحرف اللكلمة بأن ينصره فى ظلمه للآخرين. , 
ولكنه فى الوقت نفسه أبفى نقطة إعبابية في هذا ابكو. . وهى أن يحب الرجل قومهء افيا 
يملله الحب من عاطفة وصلة إنسائية عملية. 


* #0 هه 


إن القضية هي أن لا سمح التوججيه التريوق الااجتماعي . أن يأخجل التفويم 
للعلاقات الخاصة المحدودة احم كيرا يتجاوز حجمها الطيعي وذلك بوحي الأوضام 
العاطنية والظروف السياسية التي قد تدعو فى بعض الخالات إلى إثارة المشاعر للصلحة 
علاقة أو رابطة معينةه وإلى توجيه الاتتياه انحو إطار معرن. . التحيقيق هدف سياسي 
أو مصلحة محدودة عض الفئاث الى قد تستعق هذه اللشاعر واللصالم هن أحل نويسب 
الروح الإسلامبة في نفوس اللسلم فيا بشبه حرب الأعصاب كا يحدث الآن ف الناطق 
الإسلامية الني تخضع الضغوط سياسية إقليمية أو وطنية أوقومية ندعو للتشكر للعوامل 
الاسلامية لا تحذر منه من استغلال الاستعمار للعوامق الطائفية أو الدينية الضرب الوحدة 
الوطئية أو لتفتبت التماسك القرمي أو ها إلى ذلك. الآمر الذى يجعق المسلمين يحون 
من مواقمهم الإسلامية تدرجيا حتى لا ببقى هم من الإسلام إلأإسمه الذي لن يسمم له 
أن يتحرك إلى نطاق رسمي بعد عن حركة الواقم الذي يني الشخخصية الاسلاميا 
القوية الالفشحة , 
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كاحد ساي 
نزبصّة + د. فلا رسي 
إن مراضيع الثقافة واللاثقافة» والحضارة والتحديث تقع في صلب اهتمامات رسالة 
الإسلام . إن الأمر بتعلق بإحدى أكثر المسائل أساسية التي لا ينبغي فقط أن تكون 
حاضرة في ذهن كل مسلم بل بمسألة يواجهها مثقفو المجتمعات الإسلامية بطريقة خخاصة 
حداء المسؤولرن عباشرة عن وتحضير ذاتهم» أو دتدينباوء وكذلك عن حضارة ونحديث 
أحد أهم الموضوعات الحسادة. لا بل أكسرها إلجاحاً وحيوية, 
والذي كان مهبلا وللأسف, هومرضوع التحديث. هذا الموضوع نصادفه اليوم في 
المجتمعات غير الأوروبية كافة. أي في المجتمعات الإسلامية أيضا. ينبغي تمييز العلافات 
الموجودة بين تحديث وحشارةء أو معرفة هاإذا كالت حضارة تساوي همديث: وهل 
التحديث هو مشكلة أخرىء وظاهرة اجتماعية مغايرة للحضارة» ولا صلة فا سا؟ في 
حقيقة الأمرء لقد تم بإسم الحضارة تقديم التحديث إلى المجتمعاثت غير الأوروبية. 
خلال المئة والخمسين سنة المنصرمة» حين وجدت جميع المجتمعات غم الأوروبية 
نفسها خصوصاً المجتمعات الإملامية» في اتصال مع الغرب ومع الحضارة الغربية, 
وأرغمت عل التحديث. فإن الغرب هو الذي تحمل عبء مهمة التحديث هنا. وبحجه 
تعريف هذه المجتمعات على الحضارة» قدم نا الغرب التحديث ‏ عندما أقول ونحن؛؛ 
أقصد المجدمعات غير الأوروبية كافة ‏ وقيل لنا أن هذه هي الحضارة. كان على مثدنينا 
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الايدريي منذث سنوات» وأن يقهموا شعبنا أن التحديث شيء. والحضارة شيء آخر. 
3 عليهم أن يشرحوا لنا أن طريق التحديث لا تؤدي إلى الحضارة. لكنبم ال يقولوا 
ذلك!! لاذا م يدرك جامعيو ومثقفو المجتمعات غير الأوروبيةء طيلة هذه السنوات المئة 
والخمسين, حين أخخذت أورويا على عاتقها تحديث هذه المجتمعات حين وضعت لنفسها 
عدفا هو تحديث غير الأوروببين كافة؛ اذا لم يدركوا مثل هذه الشكلة؟ سأقول السبب 
خلال بحثي هذا, 
| اسابها في هذه المناقشة إلى بعض التعابير التي ان بقيت غامضة ستترك بحثي كله 
غامضا. لهذا ساركز بادى» الآمر عل بعض الكلمات المفائيج : وبعد أن أشرحها سأبدا 
المناقسة . 
التعبير الأول: كلمة مثقف. هذا التعبير في اللغة الشائعة: الذي يتمتم بسخطوة 
مدهشة 9 مجتمعاتنا وفي مجتمعات العالى. أوروبية كانت أم لاء ماذا يعني؟ من نسميه 
ملقفا؟ من هم المثقفون. ما هر دورهم وماهي رسالتهم في مجتمعاتهم الخامة؟ 
يمكن القول ببضع كلمات. أن المثقف هو الذي يدرك وضعيته الإنسانئية في الزمان 
والمكان التاريمي والاجتماعي الخاص به. والذي يولد عنده هذا الإدراك إحساساً 
بالسؤوالية. المثقف إنسان واع ومسؤول يلعب دور الدليل العلمي والاجتماعي والثوري 
في مجتمعه. 
التعبير الثاني: مثيل أو مثل. هذا التعببر في أساس مناقشاتنا وهمومنا نحن؛ غير 
الأوروبيين» وحن المسلمين. التمثل يعني أن يصبح الإنسان. عن قصد أولً. شبيهاً 
بإنسان آخر. أي أن نجعل من أنفسنا شبيهاً لشخص آخر. عندما يصاب فرد ما بهذا 
المرض؛ يفقد الإحساس بشخصيته الخاصة» ويأصالته أو بسماته المميزة. ولكي يتخلص 
من كل مميزاته. الشخصية؛ والاجتماعية. أو القومية: فإنه يمل فؤاده. ودون شروطى 
مشاما للآخرة؛ وهعكذا يتخلص مما يثقل عليه ويحاصره. ويتمتع بالشرف. والعلو الذين 
يشعر انبا موجودان لدى الآخر. 
| الجر الثالث : اغتراب. الاغتراب يعني أن يصبح الإنسان غريباً عن نفسه. أن 
يفقك نفسهء ويشعر أن في داخخله قردا آخر قد جل ممله. وهو تموذج تخطير من المرض 
الاجتماعي والنفسي الذي يصيب الإنسان. للإغتراب أشكال متعددة ويتعلق بعوامل 
جا سم و بي و وس سب وس مسب و 12227 
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متعددة. أحد هذه العرامل هي آلات العمل. وهذا أمر جلي ثهاما في علم الاجتماع 
وعلم النفس : قالذي يعتاد الوقوق فترة طويلة من حيائه انام آله واحدة أو يقوم بعمل 
معين بنسى شيئأ فشيئاً شخصيته المستقلة والحقيقية» ويشعر أن الآلة المعيئة قد حلت 
مكاتيا . إن من يقف كل صباح من الثامنة حتى الثانية عشرة» وبعد الظهر من الثانية 
أو الثالئة حتى السادسة أو السابعة مساءء أمام آلة واحدة أو برغي واحدى يري أستاسيسه 
قد ضمرت وت أاجعت. اله لا يقعل سوى تنفيذ ععملية ميكائيكية معيئة. .. اهدأ الإانسان 
الذي يمتلك جملة أحاسيسء وقدرات» وأفكار متنوعة. ورغيات وذوقء يتحول إلى كائن 
لا يفعل طيلة فترة وعيه في النبار أوفي الليل . أي في القسم الغالب؛ من وقتهع دفي أوج 
لحظات نشاطه؛ التى هي لحظات العمل. سوى شد برغي من إثنين أو من ثلاثة. انيه 
لوسن "مواق آلة: مختصر عمله طيلة العشر أو الإحدى عشرة أو الإثنتي عشرة ساعة إلى 
حركة تتكرر يرتاية. من بين بين أوضح الأمثلة الشائعة الي تصور هذا الأمرء ها يعر تيه 
شارلي شابلن في فيلم الأزمنة الحديئة. . . حيث يصبح رجل الفيلم عاجزاً عن الإحساس 
بالمشاغر . وبالمثل » وبالحاجات والففاسل» لقد تباوى كل عي : فأصبح وفقاً لتغبير 
ماركوز درجلا ذا بعد واحدة. أو وفقاأ لتعبير رينيه طيئوك درجلا أدن»؛ أور كا يقول شاندال 
أيفاً ورحلة دائر يأع : الإنتاج من أجل الاستهلاك والاستهلاك من أجل الإنتاج . 


هذا الإنسان الذي كان عالاً مصغراء يشبه الله وذو عادات إفيةء تحرل إلى 
امتداد لفك : وتسدت فيه «شخصية» الماكيئة؛ والبرغي . والحركة الآلية. لم يعد يرى 
نفسه شخصاً معيئاً. ابا تفلان, من المكان الفلاني» ومن العائلة الفلانية» ومن تربية 
وعرق معين؛ له تخصائص معيئة. في الحقيقة لا بشعر بأنه سوى آلة وماكينة . 
هذا الاغتراب يتخذ بعض الأحيان شكل مرض خطير تنبغي معالجحته. قد يكود 
خطيرا إلى درجة تستدعي نقل المريض إلى مصح للأمراض النفسانية . 
إن الاغتراب الذي يجتاح الإنسان بواسطة الآلة أو النظام اللاإنساني ) هو اغتراب 
بالتكنوقراطية . يان الاغتراب أحياناً من التكتوقراطية وأحياناً أخرى من النظام 
البيروقراطي . ووفقاً لأحد علياء الاجتماج قد يكون ماكس ثيير أو مارسيل موس في 
ا بيروقراطي شديد التعقيد» مم آلاف الأماكن المرقمة » يشعر الشخصى الذي مجلس 
في المكات رقم ع" مثا طيلة عشرين أو ثلاثين اها مكترر! نفس العمل» انه قبل كل 
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شيء وإنسان التاقذة رقم 0”4#. كل الناس تتوجه إلبه على أنه والنافدة رقم 8748. 
ويعرفوله بأنه «النافذة 07*14. ان اعتبار الآخرين له على أنه مجرد من أي صلة باستغناء 
البافذة 846 يولد في نفسه وق نفوس الآخرين الإحساس بأنه التافذة 48 وليس 
شخصا معيناء إبن فلان: وذا تميزات محددة. هذا هو الاغتراب بالبيروقراطية. 

حرفيا كلمة اغتراب تعني: «تملكه الحن». التملك كان معروفاً سابقاً. إذا أصبح 
أحدهم مجنوناء يقال أن الجن تملكه. أي أن الجن سحر عقله وحل محله. لا يشعر 
الإنسان بأنه هو ذانه: بل بحن في داخله. أنه التعبير تفسبه الذي يستخدهه اليوم علم 
الاجتماع وعلم التفس لهذا المرض. ومثلما كان اتصال الإنسان في السابن مع الجنء 
أو اتصال الجن مع الإنسان. يؤدي إلى تملك هذا الأخير» قإن اتصال الإنسان المتواصل 
اليوم مع إلة خاصة أومع شكل معين من العمل الجاف. الرتيب والمتكررء ضمن نظم 
إذارية شاسعة. يحول الإنسان إلى إحدى عجلات هذه الإدارة, أو إلى جزء من هله 
الآلة. فلا يشعر أبدا بأصالته. ويضيع . قيل قدها أن الجن أو الشيطان يتملك الإنسان 
السايم فيجعله تملوكا أو مجنونا. أما اليوم فإن آلات العمل وشكله هي التي تملك 
الإنسان وتجرف تدريجيا شخصيته الإنساتية الأولى. وتحل «ششخصية» الآلةء والماكينة, 
وشكل العمل» ولمتطلبات الإدارية وغيرهاء مكان إحساسه بنفسه. 

ثمة خط آخخر من الاغتراب أو من تملك الآنسان عبر ظاهرة تجعله غرياً عن 
نفسهء أو تجعل حتى مجتمعا غريبا عن ذاته. وهراغتراب أشد قسوة وحطورة من 
الاغترابات السابقة , إنه الاغتراب الذي نعاتي منه نحن الشرقيين؛ والإيرانيين» وافنودء 
والأفارقة. والمسلمين. ليس المقصود اغتراب بالتكنولوجيا. فنحن لم نغترب بالآلة. وليس 
المقصود المكئنة . وهو ليس البيروقراطية أيضا: إن بضيعة مكاتب وحفنة موظفين لا تجعل 
الإنسان بروقراطياً. البرجوازية نفسها ل تبلغ مبلغا تمكنت فيه من تغريبنا. كلا إن 
ما نعانيٍ منه. وما هو أشد عنفا وأكثر خطورة من كل شيء» هو الاغتراب الثقاقي. 

الاغتراب الثقاقي؛ ماذا يعتي؟ الم نقل إن الاغتراب: مها كان نوعهء يعني أن 
الإنسان لا بشعر «بذاته» ىا هي. بل يشعر بشيء آخر في داخله مكان «أناه» الخاص . 
مثئل هذا الإنسان في حالة اغتراب. 

ما هي الثقافة؟ لا أود هنا أن أسرد مختلف تعريفاتها مهما كان تعريفها فإن الثقافة 
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تقع ضمن الفكرة التالبة: انها تكمن في مجموع التعبيرات (بشكل رموزء وإشارات». 
وعادات». وتقاليد. وسلوكاث اجتماعية) التعيرات الروحية. والفية. والتارحية؛ 
والأدبية» والدينيةء» والحساسة القي راكمها شعب ماعلى مر التاريخء وأعطته طابعاً 
غخاها., . 

عندما أشعر يديني الخاص» 0 الخاصة. ويأحاسيسي الخاصة: وببمرمي 
الخاصة» وبالامي وحاجاتي في الثقافة التى أنتمي إليهاء أشعر حقيقة بأنني أنا نفسي : أنا 
اجتماعى وتار يخي ء (ليس فردياً). وهر امقر الذي بزغت منه هذه الثقافة. ومن لم 
فالثقافة هي بنية فوقية وتعبير عن البنية التحتية: إنها الكائن الحقيفي لمجتمعي ولتاريخه . 

ولكن ظهور بعض. العوامل الاصطناعية والمشككة غالباء في فترة معينة . قي تمع له 
شروط وعلاقات اجتماعية خاصة؛. ولدث في هذا المجتمع عمرماً والاما ومش ار 
واتفعالاات. تابعة نموذجياً لفكر أخر. ولماض أخرء ولتربية أخرى؛ ولتعالم مهادي 
واقتصادي اجتماعي أخبر . لقد تم عمو ثقافتي الخاصة من فكري ؛ واسقدتت بأخرق 
مواققة لزمن آختر ولرخلة تاريية .مغايرة: علتورى ختلف عن الخياة. .ولنظام .وأسن 
اقتصادية أخرى ولتاريخ آخرء ولعلاقات اجتماعية وسياسية أخترى. وعندما أردت فيرا 
55 أن أعبر عن نفسي » أحسست ت بثقافة مجتمع أنخر مكان ثقافتي وهكذا بدأت أشتكي 

من الموم التي ليست همومي ٠‏ وأبتلع أفكاراً سوداء لا تمث بصلة إلى حقائقي الثقافية 

والفلسفية. أو الاجتماعية. واعتنقت عثل وهموم مجتمع امرء نابعة من شروطه 
الاجتماعية: والاقتصادية؛ والسياسية. لا من مجتمعيى, ولكنتيى أخذت هذه الهموم. 
والآلام. والمثل» على أنها همومي . والامي. ومئلي الخاصة. 

بهذه الطريقة اغتربت عبر ثقافة أخرى. أي إفريقي أسودء وأي بربري من إفريقيا 
الشمالية» وأي إيراي أو هندي أسيوي: يلك ماقا عاضا ووضنا راهنا خاصاً. إل أنه 
يكتلشف في داخله وكأن معاناته ألخاصة سي معاناة الشرن الذي أعق القروت 
الورسطىء وعصر النبفضة في القرن السادس عشر: وعصر الانوار في القرن الكامن عشرء 
وعلمية وأيديولوجيات القرن التاسع عشرء وعالم الرأسمالية ما بعد الحربين العالميتين 
الأولى والثانية! . 

ولكن ما يعنيك من هذا الأمر؟! وما صلتك بكل ذلك حتى تتثمي إلى هذه الالامء 
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والمثل. والمشاعرء وردود الفعل؟ إن الأمر تماماً كيا لو أن الألم في رجلي وأنا أشكو منه في 
اعصابي! لاذا؟ لانني على احتكاك مباشر مع من هو أكثر خبثاء وأكثر غنى. وأكثر تفرداء 
وأكثر احتراما مني. وذى أعصاب فاسدة. إنني كمريض بعاني من الام في القدم 
وبتناول دواء للأعصاب. لأنني أشعر في نفسي بتعب الأخر وأبياره العصبي والنفسي . 
ولا أشعر بالامي في القدم. ومن ثم فلا أشعر مما أنا عليه . بل بما هو الأخره أي إن 

ألا ترون أن الجوع والآمية يسودان في مجتمع كهذا؟ بينها يشعر مثقف هذا المجتمع 
ويفكر ويرغب بنفس طريقة الجبل الشاب: الأميركي, أو الإنكليري؛ أو الفرنسي. إن 
عل] الأخير يشكو من وفرة المتع والخيرات؟ ومن تدرة القضايا الفكرية. ويتعطش للمثل 
والمهدئات. أله ينبع من نظام الآلة القاسي المفروض عليه. هذا النظام هو الذي ولد له 
الآلام التي يشكو منبا. ولكن أن أتالم أنا الآلام أنا الذي أشكو من نقص في التصنيم: من 
مساوىء الأآلة! أليس الأمر مدعاة للسخرية! اليس كمثل سيارة سحقت عظامنا وغطت 
وجهنا ورانيينا بالدماء فتعالى صراخنا بينما السائق تحلف المقود يصرل لاعناً القيادة 
وصدم الناس وسحيقهم , 

بهذه الطريقة استلبت المجتمعات غير الأوروبية بالمجتمعات الأوروبية. إن الرجل 
الشرقي أوالمثقف في المجتمع الشرقي بات لايشعر كشرقي: أويشتكي كشرفي, 
أو يرغب كشرقيء ولا يتالم لآلام مجتمعه الخاصض؛ لكنه يعبر عن أماني 506 ومشاعر 
وحاجات أي أوروبي يعيش في ظل الرأسمالية ووفرتها المادية. ْ 

هذا هوالبؤس الكيير؛ هل! هو الاتحراف الكبير قَّ المجتمع الإنسان المغاصر : 
الإنحراف النفساني للشخصيات غير الأوروبية التى لا تعبر عن حقائق تخصها. بينها كانت 
الدول غير الأوروبية في السابق هي ذاتها عنذ مثقي سنة تقريياً. لم تكن الحضارة 
الأوروبية الراهنة موجودة؛ ولكن باقى الحضارات كانت تعبر عن ذاتها: أحاسيسهلء 
رغباتهاء روحانباتباء ذوقهاء كل ما تفعله من طيب وححبيث. قنهاء مفاهيمها الفلسفية 
والدينية : كل ذلك كان ينتمى غنا. 

لوزرت بلدا كافند أو بلدا أقريقياً. لأدركت أن هذا البلد كان أفريقياً. وإن ذاك 
كان هندياء وإن أذواتها وهندستها كانت نابعة منباء وانها تنظم قصائدها على طريقتها. 


و77 ككتت ا ا م م تت تمت 
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وإت الرسم في الهند كيا بفعطه المنديء وإن الشاغر يعاي الام المنديء وإن طرق التفكير 
نابعة من مجتمعهم الخاصص. . , أمامن وجهة نظر مسترى الحضارة فإهم يمتلكون قليلا 
من الخيرات المادية. ولكن 9 ما عتلكرته هم , نمم ليسوأ مرضى : رغم امم فقراء» 
لان المرض شيء آخر غير الفقر. ولكن المجتمع الأوروبي اليوم» الذي توصل إلى 
تصدير رمو حشارية إلى المجتمعات غير الأوروييةء يستهلك ف هذه المجتمعات 
وسائله الخاصة والحديثة بالإنتاج . ضمن هذا المنظار أيضاً تمكن من تصدير أغاطه 
الخاصة في التفكير الفلسفي, والاعتقاد. والآذواق والسلوك. من كل ذلك إلى ممتمعات 
غريبة تام عن هذا السلوك. وعن هذه الطرق في التفكير والأذوافق والعادات. وهكذاء 
وفقا لتعبير ديوب (12:0): بدت المجتمعات خارج الحضارة الأوروبية» كمجتمعناء 
مجتمعات فسيفسائية. مجتمع فسيقسائي, هاذا يعني ذلك؟ أي فسيفساء من ثلك التي 
تعرفهاء المصنوعة من مثات الأحجار الصغيرة الملونةء ذات الأشكال والألوان المختلفة» 
المتراصة في مكان واحد. ولكن ماهو الشكل الذي تولده؟ لا شيء. 
هذه القطعة من الفسيفساء ذات الألوان المختلفة, والعديد من القطع الصغيرة 
ذات الأشكال المتتوعة» لم تعط شكلا موحدا. 
كلذا؟. .. هذه الحضارات أيضاً هي حضارات ‏ فسيفسائية) قسم من موادها 
يأتي سن الماضي . وقسم أخرء دون شكل ء ودون هيثة) مستورد من أورويا. ود هلا 
الأمر تموذجاً فسيفسائياً يسمى «شبه ‏ حضارة؛ وشبه ‏ تحديث». لم نختر نحن بأنفسنا 
العناصر المكونة للحضارة الأوروبية حتى تبتى بمساعدتهم حضارة أصلية في مجتمعنا 
الخاص. لأننا لم ذكن لعرفا بعد ما هي الحضارة» وما هو شكلها: إنهم هم الذين 
أعطوها شكلها! . 
. وهكذا دون أي تصميمء كومنا مواد مختلفة أخذناها من كل مكان. في هذه 
الموادء هناك الأوروي. والتقليدي؛ والماضي : والخاضر: لكنبا متراكمة دون شكل ودون 
هيثة أو سمة . وهكذا تكون مجتمع حديث دون شكل ويلا هدف. . 


[للبحث عبلة] 
طلزلس عتيسيى 
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ا 


الاشلا ضار 


بدأ مشاركين هشام جعيط(20 أهمية 
الحرلما بعل مع ايلام للم 
السلالات (الآلدولوجيا)؟ آليست 
الحضارة المرتبطة باسمه معقدة مرتيظة 
كثيراً قِ التاريخ , وكلاسيكية جبدا حي 
يمكن أن نطبق عليها المتبج الأثنولوجي 
الذي يدرك الينى البسيطة والمجتمعات 
البدائيق؟ 

إن إمكانية التعامل سلباً أم إيجاباً مع 
هذا السؤال الاستشائي» مخضم برأينا 
لتوافر الشروط الضرورية التي تسمح 
بطرح السؤال الألنولوجي عل الإسلام ؛ 
بالتاني إمكانية الجواب عليه وهذه 


مك 
لعا 


لهم 

رضيسير روب 
الشروط تبقى أساساً من طبيعة منهجية 
عامة. يتم الاثتقال على قاعدتها لمحاكاة 
الإسلام أثتوتوجيا يماهوحالة ثقافية 
وحضارية يتسم جوهرها بالطايع 
الشمولي. . . 
الثقافي الإسلامي لا تقلل على الإطلا 
الصعوبات التي تعترضهاء وأهم ما في 
هذا الأمر دأن النقطة الحاجز في المشروع 
الأتنولوجي نكمن في اكتشاف غرابة عام 
همأ , دل محاولة لتقليصس هذه الغرابة إلى 
حديث عقلاني؛ لكن يضاف الشعور 


(#) هله المقالة هي فصل من كتاب «الأنتروبولوجياء الذاكرة والمعاش» للكاتب سوف يصدر قريباً عن معهد 


الإثماء العري 5 بير ولساء 


لل لام حيط . أورويا والاسلام. ' ترحة د. طلول العتريسي + يروث ؛ دار الحفيقة : الخرق؟ق 


مص ا1ث/ا _ ملل 


- -222 222222 ري تت تت ا كت 
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بالتفوق إلى الموقف العقلي الأثترلوجي . 
إن الاخثلاف والتفوق هما الأساس 
الموضوعي للرؤية الأثولوجية. حتى 
لودخل فيها الفهم والتعاطفع("')؛ 
ولكننا نتساءل بدورنا ألا نخفف من وحلأة 
هذه النقطة الحاجز التى يشير إليها هشام 
جعيط. ثلك المشروعية الناتجة عن 
ضرورة إعادة إنستاج الميدان 
الأنشروبولوجي ذاتيا (كوننا ننثمي إلى 
النسق الحضاري الإسلامي).. . بحيث 
يدم تحويل عناصر «الغرابة» إلى عتاصر 
داطيكئنان» مع مماولة التخلصي. مما يلازم 
هذه العملية من سلبية ومزدوجة»: سلبية 
التاظر من والخارج» إلى «غرابة» تسقنا 
اللبفسارع والمستفية إلى كسعيورة 
بالاختلاف والتفوق؛ وسلبية الرؤية 
والداعلية المطمكنة» المستندة بدورها عل 
شعور وبالاكتفاء الذان) الحضاري يمنم 
عليها من التحول إلى «حديث 
عقلاي؟: «وحقيقة إن النظرة الأثنولوحية 
جديرة بآنت تطبق على كل المجتمعاتث 
بما فيها المجتمع الغربي. في كل مكان 
يمكن يروز الدهشة والتعاطف. في كل 


تظهر ِ العادات والفولكلور وغط 


الحياةه1” , 


ف الذاكرة النص. . . في الإسلام : 

وإن طاقة أو قدرة حركة دينية ما على 
إنتاج تحول ثقافي ثتأق من كونها نتجه 
لمراجعة بل ولاستبدال الأحكام التقييمية 
التأسيسية التي تشكل المبدأ الموجه للسسق 
الثقافي والنى تعمل الوجهة الدينية 
الجديدة للسيطرة عليهاء”؟). إن هذه 
العملية البنيوية هي في جوهرها الأصلي. 
عملية مراجعة انقلابية إذا ما صح التعبير 
في البتيان الداخلى للذاكرة الجماعية 
الحضارية غند الشعوب مأ هي المكان 
الذي يختزن مجموعة «الأحكام التأسيسية 
الثقافية الأولى» هن النبة التاريخية 
اللاشعورية لوجودها. إن هذه التجربة 
المريرة التي يمر ها نسق ثقاني ها تستدعي 
بالضرورة التكويئية له الأخيلال بشرطي 
التواصل والاسترسال بين ما هو تاريخي 
من وجود هذا النسى (نصسه الثقاي 
النارنخي) وماهوهسستجد وراهن 


الل أورويا والاسبلامء امرجم السابى ذكره سن كلا 

() أورويا والإسلام» المرجم السابق ذكره من ه7. 

5 ورذ|غ1'[ عك عقام م أاناع تال امعك1" .] راتسافطع اننا وو 1 .0 ب 
3 م ,1979 ردمقظ ولسةلوزااوتا يع 


ستطحطرير ل ل وا 227 ا 
2 اللسدد 7 ١‏ الجيلد ١‏ ب ربيع الثاني 404 عا كائوت الثاني 5581 م 
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(الأحكام التقييمية الحديدة؛ نواة أنبناء 
النص الثقاني الجديد)؛ وذلك لصالح 
ما هو جديد في التجربة التاريخية عند 
الشعوب. 

هكذاء فإن الدين الحديد مع ما يبشر 
به من نص ثقاقي كوي ما هو إلا التعبير 
المباشر عن القدرة والحيوية التار يتين 
اللتين يتمتع مهيا نسق إنساني حضاري 
ما في سبيل إعادة إحياء ما هو ماض من 
خصلة تجريته العامة والخاصة واستيعابه 
من جديده وذلك مبدف مويله لكي 
يندرج كأحد العناصر المكونة للمشروع 
الثقاني التغبيري الراهن. إن الديني في 
المدكون الدنيوي الثقائي عند الشعوبه, 
ليس محمرد استرسال غيبي : ما ورائي 
بالانقطاع عن الصيرورة التاريخية 
لحركتها؛ إنه اللشروع المتحرك. الدائم 
التجدد عل قاعدة ماكان قد أنئجه في 
أزْمان غابرة ويما هو التقفات دائم نحو 
المستقبل: «إن قابلية الإنسان للسيطرة 
على المسائل المتعلقة بوجوده عبر وقرة من 
الأشكال الثقافية المتجائنسة. لا" تقتصصسر 
فقط عل ظهور إمكانياته الذغنية 


ل امرجم الايق دكرد سبي 37 إلاتاةتأعمدمت .8 , 
2 هام جحيط. للرجع السابق دكره؟ عن 6ش 


32 المرجمم السايق ذكرف ص 88 


والشعورية قٍٍ جصود بكرره أثرابه 
المعاصرين وأحفادء. كا هوالخجال عند 
الكائنات الحيوانية: بل من خلال تعاقب 
لأو حماور) كي زمن الأشكال الثقافية, إن 
اكتشاف كينونته نتم (إذا ما استطعنا 
استعمال هكذا 0 تدريجياً في 
التأريخ , وإن قابليته لخلى ثقافات مختلفة 
لا نهاية لها+ هكذا فإن كل تيز للإنسان 
بما هر متفرع فقط عن رؤية كلية بمظاهره 
الشافية مهيا كانت فسيحة: لا تستطيع ) 
بطبيعة سياق حدوثها نفسه. إلا أن تبقى 
غير مكتملةع20 , 

إِذْنْ: «لقد علق الإأسلام مباشرة 5 
التاريخ وكقوة مضيئة»20: إنه. والقول 
للفيلسوف الألماني هيغلء «ثورة الشرق. 
التي حطمت كل خصوصية وكل تبعية 
تثير وتطهر النفسء جاعلة من الواحد 
الأحد شيئاً مطلقاً. ومن الوعي الذاتي 
الصابي . ومن علم هذا الواحد الأحد 
العباية الوسحبدة للحقيقة:(؟)؛ إن الإسلام 
وهر الجماعة التي برزت إلى الوجود لكي 
تنقل إلى حيز الحياة اللحقيقية. الإلزام 
الذي تحتويه كلمة الله الأبدية. قبل 


كا ا تر 22ت 103212 0 ً64121ُش دا 21 


2729292227777اظ؟7ئ96969ة09ة900ل0لل©2©؟/ 2ش ات 
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لزني 1 فى جاالتمن لجرك الر جين 
5 الإسلام ‏ فإن بلورة هذا الإلرام 
كانت تتم ما هي غموذج فائق السموء أما 
مع الوحي فإن هذه الكلمة تجسدت في 
التاريخ 816 . 

إن الوسي الإلحي . كلمة الله إلى 
رسوله ‏ وعنه إلى البشرية جمعاء؛ يشكل 
إذن؛ المصدر الوحيد لتجربة التحول 
والتغيير عند العرب في الجزيرة بعد ظهور 
الإأسلام؛ إنه قاعدة الإيمان المقدس 
الحديد الذي لا يقتصر على «نداستهه 
هذه ممتتعا على التجربة البشرية التاريية 
المعاشة: بل على النقيض من ذلك». فإن 
القرآن الكريم ماهو كتاب الله يجمل في 
جوهره محصلة التجربة البشرية التاريخية 
في أرقى لحظات تحولهاء مخترقاً حواجز 
الرؤية العبنية الحسية والمباشرة لكي يضع 
أمام إنسان النسق الثقاني العربيء 
خرن ترجم لعاناي الشررع ارسان 
المستقبلي الكبير: التوحيد. التوحيد 
ابمعنى اه الله مقبون من جميع 
التوحيديين (الوحدانين). إنه كرؤية 
للعالم يعني اعتبار الكون بأكمله وحدة 
بدلا من تقسيمه إلى الدنيا والأخسرة 


تتا فلتت 2211 2 سمجلل ١“‏ 2 تر 2 251 2 


اس حرو الل رد 
والمعنى. والروح والجسم؛ ويعتي أيضا 
اعتبار كل الوجود كشكل وأعقدى كسم 
واحدء حي وواع. يملك إرادة وفكرا 
را وهدفاءة), 

ماذا يترئب غلى هذا التحديد لمهيوم 
التوسحيد الإإسلامي سن استتتاحات ؛ على 
عسفيك النظر في كئلة الأنسيحة المي يشكل 
الإنسان محرا لها بعلاقاته المختلفة مع 
المجتمع ؛ التاريخ , الطيعةء العالم 
الحسبي وما فوقه: مع حمل كيئونته التي 
لا تتفصل, عن كينونة الوجحود المطلقة 


والعاية؟! . 


إلى أن نصل للبدء في ععاولة الرد 
الأولية عن هذا السؤال الكبير مع 
ما يتضمنه من متفرعات؛ نرى ضرورة 
مبدئية في استكمال بعض. الأيضاحات 
اللازمة لاكتمال الوضوح في تعيمين 
مضمون هذا المشروم الانساتي الكيير 
(الإسلامع والذي يتخذ كا أشرنا من 
مفهوم التوحيدء قاعدة أساسية لحركة 
تطوره وارئقائه. . 


يعتبر المستشرق الألماني فون غرونباوم 


1 المرجع السابى ذكرءء مى 8١‏ (توداةطعصيصة 2 .3 
ىم فاميل رسول؛ عيكذا تكلم علي شريعتي ١‏ داري الكليية للنشرء عبر إمسدء اأر أ عن 159 


دا المدد ” ؛ اللكسند لاس ربيع الال 5101 هد د كانون الثاني هكد م 
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أن ا 5 انطلافته الأولى. قد 
احلدث تشيرا ارضا 4 الأحكام 0 
التي كانت سائدة سابقا في سحالة الوثنية 
العربية؛ وذلك بتأكيده على أن الوجود 
الإنساني في هذا العالم وفي العالم الآخر 
هووحدة لا نتجراً. بحيث أن وهدف 
الحياة بموضع في العالم الآخر والحياة الدنيا 
بهذا المعنى لم تعد سوى هناسبة تمهد 
لانفتاح أبواب الجنةع<''4: إن المسألة هنا 
لست ساألة وحدة الوجودى دبل عى 
مسألة توحيد الوجودء وإعتبار ذلك 
مسألة علمية وتحليلية» والتوحيد يرفض 
التعددية والتناقض؛. سرواء كان في 
التاريخ أم في المجتمع. أوحتى في 
الإنساة وعليه ثب فهم التوحيد ممعي 
وحدة الطبيعة مع ماهر فوقها. والإنسان 
مع الطبيعة: والإنسان مع الإنسان» والله 
مع العام والإنسان. ويصور كل هذا 
واع )20 

مكذاء ففي الإإسلام يصيم هدف 
الحياة «وبالتالي نقطة الانطلاق لكل تفكير 
حول الحياة الدنيا في العبور نحو السعادة 


م 222 22 ا 2557 13ؤ]ؤىؤىل2تآ آ]ىل2 211 1 21 21 


الأبدية من خلال المتضوع لآوامر الله 
الي توجب الاعتقاد ببعض الحقائق 
الموحى ما والتي لا تفع بالضرورة نحت 
مراقبة العقل:9'), أي ضمن إطار 
المعرفة الحسية المباشرة واللخارجية للا شياء 
الظاهرة؛ فالطبيعة من وجهة النظر 
التوحيدية تتالف ومن سلسلة من الآيات 
والستن. إن استخدام كلمة (آية) لتعيين 
ظاهرة طلبيعية حمل معبى عميقاً (له دلالة 
مهمة). فالبحار والأشجارء والايل 
والتهارء والأرض والشمسء والرلزال 
والموت». والمرض والمعاناة» والقانون 
وحبتى الإانسان نفسه كلهم أياث؛ دفي 
الوقت نفسهء إن الآية والله لا يشكلان 
أقترمين أو جوهرين, أو مملكتين أو قطبين 
منفصلين وغير متجانسين؛ وتأخجذ كلمة 


اية معني الإشارة 5 المظهر. والظاهرة 


(أوالظهر) كلمة تستخدم ليس في يمال 
الفيزياء فحسب». بل في مجالات العلوم 
كلها التي تعنى بالعالم الملموس أيضاً؛ إن 
الاشياه الظاهر 5 معناه الأكثر عمومية) 
يعتبر أن معرفة الحقيقة المطلقة. وأساس 
العام والمادة وجيهرهما تعدى نطاق 


(6أ) المرجع السابق تكردء عي (“ا د 4) زإتسامطع وين .1 ,15ل 


.١؟4 هكذا تكلم شريعييء المرجع السايق ذكرهة؛ من‎ 41١1 
, المرجم السابق ذكره من بر إحتقتثة تأعضسمت نا‎ +4١5 


”75757975 را ا _971للوفاتت ا ا لات لل 
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فهمناء وما يمكن معرفته هوعبارة عن 
مظاهر حسية وخارجية؛ء كبا أنه أثر 
الواقم الأصلٍ غير المرئي ومافوق 
الحسي؛2"9, 

إلى هناء بدات تنوضح لما أكثر 
فاكثر. ملامح البتيان الجوهري للنص 
الحضاري الجديد (القران الكريم). 
كلمة الله الشمولية لمحصلة الوجود بكل 
أبعاده الطبيعية» والتاريخية البشرية؛ 
«فلكل عمل ينح الإسلام معناه كله 
بعدم الفصل بين عالم دنيوي وعام 
روحىء إذ يكون فعل من الأفعال ذنيويا 
عندما يكون متها عن وحدة الحياة 
ويكون على العكس مقدساً عندما يمال 
إللها وستلييي؟ 14 ذلك أن وسالة 
القران الأماسية. تكمن في توليد عي 
تجديدي عند الإنسان متندا على رؤية 
ديناميكية للعالم والمجتمع ؛ وغ أمبمى 
من صلاته المتتجددة مم الله والإنسان 
والكون+ بالتالي فإن «جميع أشكال الكون 
ليت رهوزا أو إشارات من الله الواحد 
يحشفا فيه من خلال التعذدء وهذ! 
ما ينطوي عل رؤية عضورية للعامء 


منظوراً إليه ككائن بحي واحد عظيم 
حيث تكون الأشياء كافة ومستويات 
الحقيقة الواقعة سميعها. متشرابطة. 
فالقانرن الذي يحكم كل حياة. . . يجب 
أن يساعد الإنسان على أن يجيا حياة 
أرقى. باتسجام مع الله ومع الناس 
الآخرين ومع الطبيعة, هذا الإنسان 
الذي استشلفه الهء. ثبعا للقرانت على 
الطبيعة وجعله السيد المسؤول عن 
حفظها وإعمارهاو(”'؟. 


ما هي المكانة التي تختصها النظرة 
التوحيدية القرآنية للإنسان؟ يمعنى آخرء 
ماهو التعيين الفعلى للكائن البشري من 
شيكة الخلق الإآخية الكونية؛ بالتالي 
ها هو التقدير الذى يحدد له دورا في 
الدنيا وفي الآخرة؟ . 


بعيداً عن كل الاتجاهات المعرفية 
الدينية التي عالجت موضوع الإنسان؛ 
والقي راوحث 5 استنتاحاتبا حول تقليره 
وتعيين دوره في الحياة وما بعدها؛ بين 
اعتاره كائناً عضوياً فردأ أسيراً للتواميس 
الطبيعية والاجتماعية أو أنه يحرد تلوق 


1ع عكيذا تكلم شريعتي, المرجع المذكور أغلان عي ١55 1١8‏ 


(4اع روحيه غارودي؛ نذاه إلى الأسياء. ترصة الدكور ذوقان قرقوط. دار دمشىق؛ تعشق! أحككء ص 15؟. 
روم امرجم المذقور أعلاو. سن 19١؟,‏ 
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دنيوي تحني منفصل عن سمو العام 
العلوي الروحي المقدس . بعيد! عن كل 
هذاء انفرد الإإسلام على أساس من 

رؤيته التوحيدية للوجود بإعطاء الإسان؛ 
ديه ومعى كرا انطلاذا من صفة 
الكمال المادزمة لوحدة الوجود بكل 
مظاهر تجلياته. الطبيعية منبا والإلهية؛ إن 
هذا الإنسان الكامل هو صورة مصغرة 
للعالم: «واعبلم أن الإنسان الكامل مقابل 
لجميع الحقائق الوجودية بنفسهء وليس 
لتجلي الأحدية في الآكوان مظهر أتم منك 
إذا استغرقت في ذاتك ونسيت اعتبارانك 
وأغيذت بك فيك عن ظواهرك, فكدت 
أنت في أنت من غير أن ينسب إليك 
شيء مما تستصقه من الأوصاف الحقيقية 
أو هولك هن النعوت الخلقية. فهذه 
الحالة من الإنسان أتم مظهر للأحدية في 
الاكوان. . . تجلي الحق سيحانه وتعالى في 
أفعاله عبارة عن مشهد يرى فيه العبد 
جريان القدرة في الأشياء؛ فيشهده 
سبحانه وتعالى محركها بنفي الفعل عن 
العبد وإثباته للحق»2'97. إذن؛ الإنسان 
مخلوق يتحلى فيه الكمال. منه ولذاتهع 


222222 لومم 


كبا الكمال متجلياً في ساثر أنواع الوجود 
الأخحرى. إنه تجلي الكمال المطلق عند 
الله عرز وجلء شكلاً تعبيرياً عن 
الوحدانية الكاملة للذات الأطية متجسدة 
28 وحدة للوجود غير قايلة للتجرئة 
والانفصام: أين لنا من فراءة أروم 
وأرفى هن تلك التى تجعل الإنسان, 
إحدى الصور أوأحد أسمى الرموز 
الدالة عن صفة الكمال المطلق لوحدانية 
الوجود المتعدد المظاهر؟! 


لقد ورد في النمن الفرأني الكريم 
حول مسألة خلق الإنسان. الآية الثالية : 
#وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في 
الأرض خليفة#"'؛؛ «إن الله المي 
القديرء خالق الأرض والسماوات. . 
إله الكرن... يقول لملائكته بأن 
الإنسان هو خليفته على الأرضص: ومن 
هنا تيرز رسالة الانسان العظيمة حصب 
الإسلام. فالإنان يودي رسالة الله 
ويقوم عمهامه على الأرضضرع21*0, 

إذنء ليس الإنسان حالة استلابية 
تخضع بالتالي لأحد العوامل أو المحددات 


1 المجبلي ه الإانسان الكامل, ص 0179 ورد في كتاب روجيه غاريدي اسايق ذكرنء صن .51١‏ 


و17 القران الكريم. سورة البقرة. 


جاع هكذا تكلم مريعييء امرجم الابق ذكرء. ص 89*. 


تتت“”“١“‎ “١]18 ١ ١] ١1١18١“ 622 ج77-772-2-2-7-321_-77ج77بجب 1ت ل 22 يف22‎ 
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التي محدئنا عنها مناهج «الحدالة 
الأوروبية؛ في التاريخ والاجتماع؛ 
لا يتعين الإأنسان ويتحالدتء أي أنه 
لا يُدرِك انطلاقا من عجزه أو تغريه أمام 
«الاقتصاديه أم دالسياسي» 
و «الايديولوجي» إلى ما هنالك من معايير 
تقزيية للكائن البشري» تلتقي جميعها كيا 
هو واضح على نقطة جعل الإلسان متنا 
على الدوام. عاجزا لا حيلة له ولا خيار 
أمام قضبان الخحياة اللاإرادية؛ إته خخليفة 
الله على الأرضصء وهر بهذا المعنى الكبير 
ولأي دقو اجتماعية أيا كانتء وارتباطه 
ضما بكل أبعادة بالوعي والارادة 
اللذين يسودان الوجحودهة؟")؛ إنه في 
الرؤية التوحيدية للعالم لا يخاف «إلا قوة 
واحدةع وهوعسؤول أهام قاض واحد 
فقط؛ ويستدير نحو قيلة واحدة ويوجه 
آماله ورغباته إلى مصدر واحد؛ الأمر 
الذي يتضمن أن كل شيع اخخر خاطىء 
59 أي أن الاتجامات المختلفة 
والمتعددة عند الإنسان. وصراعاته 
ومحاوفه ورغباته. كا امالهء هي باطلة 
وعقيصة. يعطى التوحيد الإنسات 


(15) امرجم المأكور أعلاه. ص ١:ا1,‏ 
(88) المرجم الذكور أعلاة. ص 1931 
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استقلالية وكرامة؛ لأن الطاقة ب وهي لله 
فقط بصفة كوته الظابط الأعل لجميع 
الكائنات ‏ تدفع الإنسان إلى الثورة على 
جميع السلطاث الزائفة وعلى جميع 
العقات المخزية التاتية من الحوف 


والحشع('؟2, 


لفد حدد الأسلام وعبن تقديراً جديد! 
لكل التجربة الإنسانية التاربخية 
والمعاشةء بحدودها الداخلية (المجتمع 
الصغير الذي ينتمي إليه الإنسان) 
والخارجية (علاقاته مع الآخخر المنتمي 
لجتيعات متلفة) بحيث أن ردود الفعل 
الحميمة على كلمة الله من قبل الناس» 
اضحت المرتكز الجديد لتحويل وعيه من 
الزمن اللاميالي إلى الزمن التارتحي ؛ إن 
إعادة اكتشاف الذات التي يتيحها 
الإإسلاام للمؤمن. أمسادا إلى بساطته 
ونقاوته بالإضافة لتعيين المجال الذي نتم 
فيه هذه العملية تمن الجماعة العاملة 
على تنفيذ الأوامر الألحية؛ إن ما تقدم 
ذكره يشكل التجسيد التاريخي الفعلي 
للتجربة الإسلامية الجديدة على قاعدة 
الإيمان بالله ويرسوله. 


ا -----ئرو)ص]0 7]/]0/:] الللللللططل؟ز_-5-:2ز55ا9ا252529-9 2 2 ٌُسٌُْاُااااسسسسبم 15 
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إذ نرى في هذا التحديد للإنسان 
ما هو خليفة الله على الأرض» توعاً من 
التسامي والسمو في تعبين مكانة الكائن 
البشري نسبة لباقي الكائنات: بالثالي 
لتمسؤولية الكبرى التي يضطلع بها ف 
حركة الكبنونة الطبيعية والبشرية: وذلك 
انطلاقاً من المستويات العلائقية التي 
تستتبع تحديده بهذا الشكل وتربط 
استطرادا بينه من جهة:؛ وبين أخيه 
الإنسان؛ الأرض أو الطبيعة والخالق من 
جهة أخرى مع عا يترتب أيضاً على هذا 
الربط من علاقات ذات جوهر معنوي 
مدد: الاستخلاف بماهوالعلاقة ‏ 
الأساس من زاوية نظر القران الكريم 
لانبناء حمل العلاقات الكولية الأخرى ؛ 
وعند تمليل الاستخلاف «تجد أنه 
ذوأربعة أطراف لأنه يفترض مستخلقا 
أبغاء لآيد هق محعنك وسعدلت 
عليه ومستخلفء. فهناك إضافة إلى 
الإنسان وأخيه والطبيعة يرجد طرف رابع 
قِ طبيعة وتكوين علاقة الاستخلاف 
وهوالمستخلفا إذلا استشلاقه بِدون 
مستخلف:. فالمستخلف هوالله سيحاته 


وتعالى: والمستخلف هوالإنسان. أي 
الإنسانية ككل الجماعة اليشريةء 
والمستتخلف عليه هو الأرض وما عليها 
ومن عليها»”؟؟ , 

في الحقيقة. إن الإنان على ضوء 
ما تقدم من تمييز قراني له» «هو الكائن 
الوحيد الذي بحكم تركيبه وبحكم بنيئه 
وبحكم فطرة الله التي قرأناها في الآية 
السابقة. كان منسجما مع هذه العلاقة 
الاجتماعية ذات الأطراف الأربعة والتي 
تصبح أمالة وشتلافة:"2؛ بهذا المعنى 
فإننا نجد هن الحلى الواضح بنتيجة 
الأمرء أن يششكل هذا الإنسان وعلى 
قاعدة من هذا الفهم لكينونته: المحور 
الرئيسي في حركة المجتمع والتاريخ ؛ 
ذلك أن والجماعة التي يخاطبها الدين 
ويتوجه إليها كلل نبي؛: تشكل العامل 
الرئيسي والمؤثر للتغيير الاجتماعي في نظر 
الإسلام. على هذا الأساس نلاحظ أن 
المخاطبين في القران هم الناس؟؛ فالنبي 
مبعوث إلى الناس ويتوجه في خخطابه إلى 
الناس ومحجيب على أسثئلة الناس. قاما 
عامل التغيير والتحول والرقي 


4513 السيد مما باقر الصدر؛ مقدمات في التقممير الموفوعي للقران؛ دار التوحيه الإساامي يروت. الكريث ؛ 


راي هن 198 س5١11.‏ 


(55) مقدمات في التفير الموضوعي للقرات, المرجم الاب الذكره ص 59١‏ 
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أوالانحطاط فهم الناس» بالتالي إن 
مسؤولية المجتمع والتاريخ تقع على عاتق 


الناس و2729 , 

قد يرى البعض فيا تقدمء نوعاً من 
التعيين الغيبي المينافيزيكي للكائن 
البشري بأبعاده العلائقية الأربعة السابقة 
الذكرء بمعنى إعطاء الإنسان بما هو حالة 
استخلاف لله عرز وجل على الأرض» دور 
الدبناية المحركة للزمن الاجتماعي 
التاريخي العامء دونما اعتبار لوجود قوانين 
موضوعية تتحكم بذا المسار بالاستقلال 
عن فعل الإنسان وإدراكه؛ لكتنا نرى أن 
قاعدة هذا الفهم الخاطىء. ناتجة في 
المقام الأول عن إدراك ملتبى لماهية 
النصٍ القشرأني الكريم: بمعنى تحميله 
جوهرا منفصلا ومعزوة عن التاريخ: 
مسقطا عليه بتغييب لا سنته التجربة 
الإنسانية بخلاصتها السابقة من نواميس 
وقوالين؟ وف حقيقة الأمرء فإن النص 
القرانى أبعد مايكورن عن هذا المعنى 
الملتبس. إذ أنه دقاوم النظرة العفوية 
أو النظرة الغيية الاستسلامية بتفسير 
الأحداث. الإنسان الاعتيادي كان يقسر 
أحداث التاريخ بوصفها كومة متراكمة 


من الأحداتث. يفسرها على أساس 
الصدفة تارة وعلى أساس القفياء والقدر 
والاستسلام لآمر الله سبحانه وتعالى. 
القران الكريم قاوم هذه النظرة العفوية 
وقاوم هذه النظرة الاستسلامية ولبه 
العقل البشري إلى أن هذه الساحة ها 
سنن ولا قوانين وإنه لكي تستطيع أن 
تكون إنسانا فاعلا ومؤثرا لا بد لك أن 
تكتشف هذه السنن؛. لا بد وأن تتعرف 
على هذه القوانين)22؟2, 

إننا هناء يصدد مسألة عنبجية 
معقدة. لا يمكن فهمها واستيعابا إلا 
على ضوء المنظور التوحيدي الإسلامي في 
تعيين الكيئونة الطبيعية والبشرية التاريخية 
لسار الأشياء والأحداث؛ ذلك أن 
المعاينة المتبجية التوحيدية. وعلى خلاف 
ما عداها من مسالك نظر مثالية بغريتها 
عن الواقع التاريخي اوقوانينه. ألا تبدأ 
محماكاتها للتاريخ انطلاقا من النص بل من 
واقع الحياة؛ إن هذا المنحى التوحيدي 
ايركز نظره على موضوع من موضوعات 
الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية 
ويستوعب ماأشارته تجارب الفكر 
الإنساني حول ذلك الموضوع من مشاكل 


(55؟) مقدمات في التفسير. , . المرجم السابق ذكرة. ص لمه. 


ئ ا ا تت 25 2 ا ا ]ىل اا اا اا ات ل ااا 0 ا 7 ا ار 50م 


0 العقد ؟ . للجقلك 05 ب ريع العا 1101 لاه كاترن العلي امكلام 
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وماقدمه الفكر الإنسانتي من حلول 
وما طرحيه التطبيق التاريغي من أسثلة 
ونقاط فراخ» ثم يأخذ النص القراني. 
لا ليتخذ من نفسه بالتسبة للنص دور 
استمع, وللسجل. اتاجسة. بل ارح 
بين يدي النص موضوعا جاهرا مشرقا 
بعدد كبير من الأفكار والمواقفف البشرية 
ويبدأ مع النص القرآني وار ]7*7 
إذن. القسراءة المنبجية التوحيدية 
للتاريخ , لست غملية استيجواب سكول 
لنص يزخر سلفاً بكل جواب عن 
صيرورة حركة الوافع والحيآة؛ إنها عملية 
حوار تسائل فيه 7 افععة التاريخية المحددة 
النص القراق محاولة استلهامه أفكاراً 
تساعد عل الجواب وذلك بما هو (أي 
هذا النص) محصلة تعبيرية عن السئن 
والقوانين الموضوعية لخلاصة التجرسة 
الإنسانية الكبرى في زمنها التاريي 
الغابرى ويما هو تمشل لعير واستنتاسات 
تساعد على كشف أفق المستقبل؛ إن 
الغران الكريم بهذا المعنى «يلتحم مع 
الواقع. واقع الحياةء لأن التفسير يبدأ 
من الواقع ويتتهي إلى النران. لا أنه يبدأ 
من القرآن ويتتهي في القرآن فيكون 


(58) المرجع السابن ذكره: من 54 
(55) المرجم السابق ذكرهء من ,7١‏ 


ا ووو ةك 


عملية منعزلة عن الواقع. بل أن هذه 
العملية تبدأ من الواقع وتنتهي بالقران 
بوصفه القيم والمصدر الذي مده على 
ضوته الاتجاهات الربانية بالنسبة إلى ذلك 
الواقعء ومن هنا تبقى للقران حياكذ 
فدرته على القيمسومة والعطاء 
المستجدع7"؟), 

على هذا الأساس هن الفهم تتحدد 
إذن» الرثاية القرانية التوحيدية في النظر 
إلى مسألة دور الإنسان بالمعبى الفردي 
ودور الناس يالمعنى الجماعي في عملية 
التغيير والتحول والتطور التى شهدها 
وبشهدها مسرح اغحياة ييعديه التاريخي 
والاجتماعي ؛ واستطرادا نقول. إن 
لئص القرآن الكريم قد بلغ من سمو 
الرؤية التاريخية مايتخطى بعمقه 
وبدلالته أكثر التظريات الحديثة في قراءة 
المجتمع والتاريخّ ؛ ذلك أن هذه 
الأخيرة. نراها تنطلق من محصلة تجربة 
حضارية تاريمية محددة؛ لتوليد معايير في 
النظر وني تحديد السئن والقواتين التي 
تتحكم بصبرورة تطور الانساق البشرية 
المختلفة. ذات طابع شمولي كوني. 
ملغية بالتالي كل والاسشتاءات» التعبيرية 


لع سس لس 122 


اللعييد ؟ , للوجلد كلاد ريع قطنا 101ك ساء قائرن الثاتي مكحام 
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والأخرى: عن محال المساهمة التارممية في 
صياغة قوانين التطور والأرتقاء؛ بين) 
نجد أن التص القراني الكريم ولي 
صياغته للسئن والقوانين التي تحكم حركة 
لتاريخ البشري» يأخذ في عين الاعتبار 
والحسبان كل التجارب البشرية الحضارية 
بخصوصياتهاء كعناصر أساسية ترفل في 
مسار ثمو الحضارة البشري الكيير؛ فُمن 
الآيات الكريمة التى أعطيت فيها الفكرة 
الكلية فكيرة أن التاريخ له سنن 
وضوابط ما يل : «الكل أمة أجل إذ! جاء 
أجلهم فلا يستأخوون سامة 
ولا يستقدمون 19# هوما أهلكنا من 
قرية إلا ولا كتاب معلوم » ما تسبق من 
امه أعلينا وما يخ ارين 411 
+أو1م ينظروا في ملكوت السموات 
والأرض وما خلق الله من شيء وأن 
عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي 
حديث بعده يؤمنون6 42757 يبدو واضحا 
تلعيان من خبلال هلم الآيات الكرية أن 
«الاجل أضيف إلى الآمة: إلى الوجود 
المجسوعي للنائني 8 إلى .هنذا القيرد 
بالذات, إذن هناك وراء الأجل الحدود 


(80 القرات الكريم» سوبة يونس: الآبة 15. 


(؟) القران الكريمء سورة الحجر: الآية و4 ب 8). 


(8؟) القرآن الكريم. سورة الأعراف: الآية 188 , 
1 متبماتتي ل التغسير. بق ذثره, ص #ش, 


0ك 


المحتوع لكل إنسان بوصفه الفردي : 
هناك أجل آخخر وميقات آخخر للوجود 
الاجتماعي لفؤلاء الأفراد. للآمة بوصفها 
مجبمعاً ينشىء مابين أفراده العلاقات 
والصلات القائمة عل مجموعه من 
الأفكار والمادىء المسندة لمجموعة هن 
القوى والقابليات. هذا المجتمع الذي 
يعبر عنه القرآن الكريم بالأمة. هذا له 
أجل ؛ له موتء له ححياة. له حركةء 
نكا أن الفرد يتحرك فيكون حيا ثم 
يمرتء كذلك الأمة تكون حية ثم 
نوات . وكبا أن موت الغرد لعتضع لأجل 
ولقاثون ولناموس: كذلك الأمم ها 
أجاها المظبوطة وهناك نواميى تحدد لكل 
أمة هذا الأجل»(**2. 1 

إلى هنا تتبلور أمامنا الرثاية التوحيدية 
القرانية في تعيين مسار حركة الشاريخ 
المحكوم بقوانين موضوعية تندرج حركة 
الأمم والأنساق الحضارية الختلفة في 
إطار نواميسهاء وتتحدد بالتالي عملية 
نشووها وتغيرها واندثارها على أساس من 
ستتبا؛ وحينا ننظر إلى هذه العملية 
التغييرية التى تمر جا مختلف الأهم 


للللتتت ‏ اا:1:]:1:_:1:1:1:)_اااللبسه”_7ؤيي تت ير لسس5ششس 1 


العذد 1ا, السك 5لا ب راسم اننا 5101 ها- كاترن الثاني لكك م 
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#بوصفها تيسيدذا بشرياً على الساحة 
التاريخية مترابطا مع الجماعات والثيارات 
الأخرى الني تكشف هذا التجسيد والتي 
تؤيد أو تقاوم هذا التجسيد؛ حين! تؤعذ 
العملية من هذه الراوية تكون عملية 
بشرية» يكون هؤلاء أناسأ كسائر الناس 
تتحكم فيهم إلى درجة كبيرة سنن 
التاريح اللقي تتحكم ف بقية التماغات 
وف بقية الفئات على مر الزمن2'50. 

إذا كانت عفة التاريخية. صفة 
ملازمة الجوهر الوجود الإنساني تعمل عل 
بلورة وعيه بحركة الواقعم» وعل توضيح 
أفق رئايته المستقيلية تحوياث للزمن اللعاش, 

من زمن فراغي لا متناه. إلى زمن تاريخي 


(51) مقدفات قِ التفسيعر : المرجم السابق ذثره» من ارال 


- سد 58 ( - ان 
ضرورنات اكيت ا” 
«الفن يبرز الجمال. وهذا السبب فهو مصدر الفرح في الحياة. والدين يجلب الب 
وهر موسيقى اللياة. والعلم له علاقة بالحق والصدق والعقل. وهو مصدر الوعي للترع 
العلم . والعلم مروري للحياة تقبورع مطلقة , ولكنه لا يكفي وسدلة الإإنسات أنداو 


مليء بالمعاني ومرتبط بالتجسيد المرتقب 
للطموحات الإنسانية الفردية والجماعية ؛ 
فإن الإسلام قد أضاف تأكيداً جديداً 
على أن التاريخ الحفيقي يتألف حقيقة من 
خيارات مختلفة ومندرجة في التجربة 
الإانسانية الكلية؛ إنه «كمدرسة علمية في 
علم الاجتماع, يرى أن تطور المجتمع 
لا يتوئف عل الصدفة. لأن المجتمع 
ككائن حي له قوانين ثابتة لا تتغير؛ أكثر 
من ذلك. الإنسان عنده الحرية والإرادة 
وبواسطتها وعير التدخل في تلك السئن 
والقوالين عند العلم مهاء فإنه يستطيم أن 

يخطط وأن يضم أسساً لمستقيل أفضل 
للفرد والمجتمع»77*) 1 


جورج سارتون 


(59) سكلف! تكلم عل شريعي؛ امرجم الايق ذكره. ص ؟5١,‏ 


72757575972727 للاالْ ]ىل لالل2757575ا5 5 1]ىلىللت2ي5ئ5125ت12 ] ١‏ ى ئ.1ىئىلىس2س 2 ا 2 2 ا 


العدد 6 , البعلد 5لا ب رمع الثالي 11-1 هد - كائرن الثتي امفلاع لت 


.010001202 21136 »مالع .]//نةم اط 


ِ 


موي أضّرر.. والجا ارا 


بعكم 


إن الوقوف على سيرة الإمام السيد موسى الصدر. أعاده الله بخير» ليس مجحرد تتبع 
لحياة رجل عظيم لإيراز مكائته في صقوف الكبار أو إجلال لعلامة ترك يصماته في 
الفكر الإسلاعي والإنساني أو وفاء لقائد قد أبقظ الهمم والمقول يعد سياث. ور 
الصفرف بعد شتات» واستقطب الاهتمام المحلى والدولي ذلقضية التى يؤمن بها. , . 
إلهء إضافة إلى ذلك كل قراءة لطور من تاريخ أمة لم تبخل عليه بالعقيدة والتماذج 
الححية ول يبخل عليها بالوفاء والإخلاص والتضحية فكان تراثا في رجل بقدر ما كان 
رحجلا في تراث . 


اللملقة الثالية 


بقول السيد «نحن لا نتأثر بالأقكار المستوردة ولا نقبل بالمصطلحات المستوردة. 
وكمثل عل ذلك فإننا تفضل من الناحية الحغرافية ‏ السياسية. أن لأ نشاف عق 
العام الثالك وإن كنا حسب التعارف ثنتمي إليه. . . نفضل أن نسمي أتفسنا بالعالم 
الرابع . يعني أولئك الذين يستعملون الثورة المؤمنة أو التضال الأصيل :7 . 

والانتياء إلى العالم الرابع هذاء لا تقرره حدود جغرافية أو نسبء وإثما ينتمي إليه 
كل عن رفض الاستسلام للواقع أو الهروب من مواجهته أو اللجوء إلى الاستعارة والتقليد 


(4)1 الإسلام غيارنا لتغيير الواقع» ص ؟59. 


عوج س1 


المبدد 5 ا, البجلد ا رصم لقال 1101 شاع كافون لقال انقك م 


كن 
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لتغييره. وبدل هذه الخياراث الثلاث العقيمة احتكم إلى أصالته وتصدّى لتغيير الواقع 
بإيمان صادق , 

ولا شك أن الاستسلام للواقع هوأسوأ الخيارات سواء كان وعن كسل وإبثار 
للراحة» أو وعن قدرية وتواكل توهما بأن هذه إرادة الله عز وجل! . . .». 
أما امروب من المواجية فقد تخد أشكالا مختلفة: كأن يهاجر الإنسان إلى مجتمع 
اخر للتجارة أو طلبا للعمل أو للتيحصيل العلمي . وقد تكون الفجرة نفسية. كأن يتقوقع 
في بينه أوضمن تجمع صغير منخلق من الاصدقاء «بعيداً عن تخالطة المجتمع 
السيء». . . دون أن ننسى هذا النوع المستهجن من الهروب حيث يلجا الإتسان إلى 
المخدرات والمسكرات ليهاجر نحو اللاوعي حيث قد يتسنى له الحلم بوضع أفضل! . . . 

والخيار الثالث يعتبره السيد أفضل من الاستسلام والهروبء وإن كان نخيار 
الإنسان المفللء غهذا الإنسان «يشعر أنه لا يمتلك وسيلة للتغيير؛ فيلجاً إلى الاستعارة 
والتقليد. يستعير الشيوعية كإيديولوجية ووسيلة للتغيير ليصبح شيوعياء أو يستعبر 
الرأسمالية الغربية حتى يغير مجتمعه ليصبح رأسمالي». 'يضيف السيد: دوهفا الإنسان 
المضكل يبقى في نظري أفضل من الإنسان الذي اختار الاستسلام أو اشررب إذدْ صدق 
فيه قول الأهام (ع): ليس الذي طلب الح قاخطاً مثل الذي طلب الباطل فأصاب,259, 

نصل إلى الثيار الرابع حيث الإنسات ‏ فرداً كان أو مجتمعاً يتصدى للواقع 
ويمتلك بيده الوسيلة المجدية للتغيير فلا حاجة عنله للتفتيش عن وسيلة ولاسيب 
للاستعارة والتقليد. النضيال ينبع من سحقيقته هو ومن طموحه هو ليتعخذ عذايما أصبلة 
والتوجه يتفق مع الرابط المشترك بيته وبين سائر العائلة الكونية وهو التسبيج لله 

والعالم الرابع هوعالم الخيار الرابع هذاء فلا ارتقاء إليه إل بجتاحي الإيمان 
والأصالة. 

وهذا الخيار هو والنسبء» الذي يصل بين أبناء هذا العالم ويجعلهم أشقاء وحلفاء. 
بقول السيد: «جميع الحركاث المؤمنة في العام لعتبرها حليفتنا وشقيقتنا»2». 

ولكن ماذا لو كان التحرك أو الخيار لا يؤهل صاحبه للإنتهاء إلى العالم الرابع؟ 


ف الأسلام خيارنا لتغيير الراقم . من 31 
(5) الاسلام خيارنا لتغيير الواقع. 47 


«صو طح ص وروي وو نموي ووو وص صو سان سس سب و 2ت 


المئة 5 . البعلد ؟لا ‏ ويم أكثال ١104‏ ساع كاترة الثان إحقام باق 
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إن الوجه السياسي للسيد سيبرز هنا بجلاء ك وطب اجتماعي». أي أنه لن 
يتحول إلى السلبية وتصنيف الناس بين صديق وعدوء إن نصرة الجميع هي القاعدة 
باعتبارهم أخخوة في العائلة البشرية. 

فمن أخطا الخبار هوأيضاً أخ ولكنه بحاجة ماسة للعلاج والانقاذ بما السم به من 
اتحراف في التوجه الفكري والمسلكي . 

وتماماً كيا بهتم الطب الجسماي بمعالحة أي انحراف في صحة الحسد هكذا يبتم 
العمل السياسي عند السيد بمعالجة أي انحراف في مسار المجتمع . 


ولا بد «للطبيب» من الاتصال يمن هم بحاجة إليه كي يتسنى له مؤازرتهم 
أو معالجتهم . ومن هنا يفول السيد: «يهب أن نتسع نفس عام الدين لملتقى الجميع وأن 
يكون هو سندا للكل. لا بنحاز لفئة دون فئة ولا لزب دون حرزب» ولا لثيآر دون 
تبارء لا محلبا ولا إقليميا ولا ععالميا. . , »2180 . 

نإل أي من هؤلاء أو أولئك الثميث ستلقى منه ابتسامة محبية ومكانا رحيا في 
مجه حيث يمكتك أن تطرح عليه الأسثلة والآراء الاكثر جرأة وتناقضاً مع قناعائهء 
0 بأنه لم يقاجق زليها كنت سب آنه سيصرخ في وجهك أو يدقع بك خخارجا 

. إلا انه يشرع في تفليد أخطائك بكل هدوء وسكينة ثم ينقلك إلي عالله كمن يخرج 
م ا 0 


ولكن هناك حالات استثنائية بصبح فيها «المريض» في حكم “المرضص نفسهه 
إذ يستصيل علاجه ويشكل خطرا جديا عل الآخرين عندئذ لا بل «للطبيب» من عزله 
غنيم رحمة بهم هذا فإن السيد يبشى منسجيا مع قناعائه ولا يتنائض. مع تاعدة الصرة 
الجميع» حين يقول: «إسرائيل شر مطلقء و «التعامل مع إسرائيل برام . 

في حالة إسرائيل» المريض هو والمرض سيان وهذا قإن السيد لم يقل: «إسرائيل 
اقترفت شراً. . .» بل قال: «إسرائيل شر. . .» ومن هنا وجب عزها ومكافحتها إنقاذاً 
لبقية الأعضياء في العائلة البشرية . 


(14) الشيعة عل المششترقء نصيب عمال الدينء في 4ن 
يىئىمو9 2 ا يي ي9©؟56ت ‏ و ا 7ت 


قر ان العدد 1 , المبعلد #7 اريم اثان 1نذل ع - كانون اثتل اخكدام 


.0100012021 21136 عع مالع .]سمط 


وإن كانت إسرائيل تشكل حالة شاذة لفاعدة الإنفتاح في العمل السياسي عند 
السيد فإن لكل قاعدة *ه شواذاً بؤكدها ولا ينفيها , 
وني سعيه لدى الجميع لتحريكهم وفقأ ولعملية التفيي فهوليس إطلاقاً في نزهة 
اهنة زادها «الموعظة والإرشاد» من قبيل «التقوى السلبي» ‏ على حد تعبيره ‏ ححيث يمكنه 
بكل سهولة إيصال مواعظه وإرشاداته إلى «الؤمنين» ثم العودة إلى «معتكفه» مطمثاً 
لقيامه «بكل واجباته:؛ فلا تهيئة منه لراغب في التغبير ولا وف عليه من مستغل للواقع 
المتخلف. 

إن السيد يعلن الرفض الشديد لهذه السلبية سواء كانت عند البعض من رجال 
الدين أو المثقفين. إذ يقول: 

«أما العلم الذي كان بعد المثقفين بالأمس القريب عن حياة الناس. فهو تماماً 
كالعلم الذي كان يبعد مشابفكم في الأمس القريب عن حياتكم العامة . كان يكتفي أن 
يقول وأن يدرس وأن يتعلم وأن يثقن العربية الفصحيء ٠‏ لم يجلس بعيداً عن ححياة 
الئاس . 

لقد كان العالم الدينى يعتبر أن مهمته قد التهت بتعلم الروابة والحديث وإلقاء 
الخطبة والكلمة. ثم الانتقال للتقد وللنصيحة. إلى أن يقف عل امثير فيرى جميع الناس 
دون استئناء متهمين فيحدئثهم من على المثبر. أما المشماركة في البئاء فلم تكن عند 

الإمام علي (ع) يرقض هذا المثقف كيا كان يرفض ذلك الشيخ سواء بسواء»0©. 

إذنث نحن أمام أمر جدي, في منتهى الجدية؛ أمام : 

«رسالة مباشرة في البناء» في تحمل المسؤولية» مزج العلم بالممل. الدخول في 
صميم حقوق الأمة وتحويلها إلى غد أفضل»”؛. 

وفي حالة كهذه. يصبح مجرد الاتصال بالناس تذير خطر عند الكثيرين سواء اولك 
الذين تولوا مهمة الأفساد والتضليل أو ضصاياهم اللاهئين وراء «مصالح و"سية بعد 
عن مصاطهم الحقيقية . 


ايه الإأسلام مشي رأمسة وماجاج حاة. من 7 
(5) نس الصتر, 


اللعدد ؟ ب المصلك 11 ب رعسم القال الاك ىا ه قات يد لاي اتام 4 
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وجميع المتضررين سيلجاون إلى عملية «العزل المضاد» «للطبيب» للحؤول بينه وبين 


وبالفعل لقد تعرض السيد لمحاولات «العزل المضاد» التي انذت في وقت عبكر 
3 «القئل المعنوي» بعد أن استنزف «لمتضررون» حميم الأساليب المضللة والضاغطة 

لتلحد من تأثيره وشعله يؤثر دراحة الاعتكاف» على «متاعب الانفتاح». . . وصل الآمر 
إلى مستوى التجريج الشخصي لدقع النامن إلى تجنبهء من تلقاء أنفسهم ‏ ولكن الله 
جعلها بردا وساخنا عليه . 


ولنتذكر تلك الجموع التي زحفت إليه من كل المناطق في شهر أب سنة 1850 
تعلن سخطها على الإفتراءات التي تطلق في وجهه وعلى الأساليب الرخيصة ومن هم 
وراؤهاء وتايعه في مهرجان للوفاء قل نظيره. 

قال السيد للحشود الماعة: «كنت بالأمس قد مث. . . واليوم عدت فحييت. 
فأنا قبيا أعيش بعد اليوم مدين لكم يه وإذن فحياتي لم تعد ملكا في وإنما هي لكم. 
وفي سبيلكم». 

ولنتصور هناء مدى المرارة ‏ ناهيك عن الصعوربة ‏ التي كان يتجرعها حين كانت 
الانتقادات على تحركه المنفتح تأتيه من بعض رحال الدين أنفسهم فتتردد بين العامة من 
الناس عن حسئن نية أو سوئها لتضعه في أجواء خاتقة من الضغوط فإما يلتزم 
بالحدود المرسومة ولرجل الدين» سواء في داثرة اتصالاته أو في حقل عمله وإما يشتد 
الخناق وتحتد المرارة . 


أما الصعوبات التي يا ملو من البراءة قُُ شيع فِحَان طعمهاٍ لديذاء عل مساوعبا. 
لآن من هم وراؤها لأا شيك :١‏ نهم أوجسوا خميقة من احرازه 0 مان وإلا للا ختصصيره 
وبشكركهم» دون سائر ا * . 


ولقد كان السيد واضحاً في تبيانه السبب الحقيفي لإثارة الشكوك من حوله حين 


أعلن : 
ووكنت لا أرى سبيا هذه الشكوك سوى أني خرجت يرجل الدين إلى عالم الحياة 
9 اند *اء علد 5لا ع ريع انثا 11-01 بن - اتوت الاي اشكخام 
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والحركة . ورفعت عبنه غبار السيثين .» ليسير مع الحياة في تطورها ورقيها. مس هما بذك 
لقد احتاج لكي يمارس الدور الحقيقي لرجل اين أن يواحجه طوقاً يكم من لخوله 
لنعه من الوصول إلى الناس . 
وفنك هذا الطوق لا يعني نباية المناعب بل اجتياز عقبات بالغة الصعوبة استعداد! 


عنقون ‏ لبئان الحنوبي 
لصوب 


في العدد المزدوج زه 4) من المجلن الواحد والسيعين. وفى مقال «موسى الصدر: 
أمالة وانفتاح» يقلم محمد فضل سعد وقعمت أخطاء. للفت نظر القراء الكرام إلى 
تصويبها على النحو التالي : 
لا صفحة 04 هناك سطر نائص قبل المقطم الأخير. فبعد (. . . دون الإلمام بمعايها) 
يجب إضافة الجملة التالية: «هوقبل كل شيء إنسان تكونت لديه المعالم المميزة 
لشخصيته الفكرية والئفسية والتكوينية:. 

ا صفحة ١‏ هناك خط في ترتيب المقاطع فمن المفروضص أن يأتي المقطع الأخير إن 
علينا إما أن ترققى . . رواده الكبار) بعد المقطع الثاني الذي ينتهي بعلامة الاستفهام 
(-2.2 ملكا لحذا الطييف؟؛. 


لا صفحة 5١+‏ هناك أسطر ناقصة في المقطع الرابع : 
فمن المفروص أن تأتي الجمل التالية في السطر السابع من العامود الثاني : 


(بمعنى أنها تعتيره مقياساً للحق وبالتالي فهو المماج الذي يتوجب على السياسي أن 
يتبعه. إنما تعمل للمسلحة الحقيقية لاس أي لا فيه تحقيق للعدل ..). 


(97) هن المؤثمر الصحاتي الذي عقدء في ه51 أب 5 بوأعلن لاله نيثه بإنشاء المجلس الإسلامي الشيعي 
الاعل, 


2000005525222 كا ل 2 22 ات تت 1 ت]تئ؟ت“ ““ت 
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0 وما ض و عاالشيء 
لبا باكترا كتيبل 
ليشي تفل ركد 


: مع الفتح الإسلامي‎ 86 ١ 

عندما افتتح المسلمون بلاد الشام وسواحله الجنوبية في الربع الأول من العرن 
الأول فجرة الرسول وك الوافق لأواخر القرن السابع اليلادي وطنت أقدام شيعة علي بن 
أي طالب وغ ) مديئة جبيل وسائر المدن الساحلية. إذ شارك في هذه الفترحات قبيلة قبيلة 
خزاعة المعروفة بتشيعها لبني هاشم في الجاهلية والأسلام . كيا شارك أيضاً من صحابة 
رسول الله وي والمعروفين ره هاشم بن عتبة المرقال. وحصر بن عدي الخندي ؛ 
ومالك بن الآشتر النخعي. وبلال بن رباح (رص). 

لذلك فالتأييد العظيم الذي حصلت عليه دعوة 535 الغفاري (رض) عند نفيه 
للبلاد الشامية كان نتيجة لسبق التشيم إلى هذه البلاد على مجيء أي ذر (رض) بعشرين 
عاماً ثقريباً. إذاء دعوة أبي ذر الغفاري (رض) تتلخص بالرجوع إلى كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله يق وبإرجاع أمور المسلمين إلى من اختاره الله ورسوله في غدير نحم وليا 
وخليفة للمسلمين؛ وإلى العدالة بين المسلمين ونحاربة الذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها في سييل اه وهذا مما أقلق بال معاوية وجعله يطلب من عثمان بن عمان 
إرجاع أبي ذر إلى الحجاز. وقد استجاب عثمان لهذا الطلب ورجع أبوذر إلى الحجاز. . 
كيا جعل معاوية مخطط للقضباء على جيوب التشيع في البلاد الشامية فييا بعد . 


سس سس سس م سس للاسسسسسسس سس سس 1 
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١ب)‏ في أبام الأمويين والعباسيئ: 

4 الأمويين على عقول الشاميين والتغرير بهم وزجهم في أئون الصراع القيسي. 
0 هى الذي جعل الدعرة لأهل البيت (غع ) بعد أبى ذر الغفاري والامام زين 
بدين علي بن الحسين (ع ) ننصب وتضمحل ويلخنق أثرها في تاريخ بلاه الشام . 
1 والعصر العباسي يكن أرحم حالاً من العصر الأموي. بل كانوا كالامويين 
يلاحفون على الظنة والتهمة لكل من يتجرأ على التفكير بعدم شرعية النظام أو يعمل على 

000 5 5 5 
دسثا تتلخس بالاعتمام مر اقل الذرية الطاهرة ومواصيع الرؤوس البشربفة لشهداء كر بازع 
وألتي أن مها إلى حلب وحماه؛ وحص وبعلبك. ودمشق. ثم أرجعت هذه الرؤوس 
الشريفة إلى كريلاء بناء على طلب. من الإمام زين العابدين (ع ) في عام 11ه, 


5 فمحبو أهل البيت (ع ) من الشاميين قد اهتموا بكل مرضع وضعت عليه هدذن 
ووس وبكل مرقد لأطفال الحسين ( وبمرقد السيدة زيب إيئة أمر المثيب: 

ا 3 زيلب إبنة أمير المؤمنين علي (ع ) 

وهذا عما جعل ابن تيمية أيام المماليك يحارب زيارة القبور وعمارتها واتخاذها 


5 0 1 2 ان ٍ 1 
١‏ 3 ماري شضعواء ويتهم من يمعل ذلك بالكفر والمروق عن الدين ع ابن ثيمية كان 
شيع الجنايلة 5 البلاد الثامية انذاك , 


(ج) في أبام الفاطمين: 

| وفٍ بام الفاطمين ظهر التشيع وانتشر في بلاد الشام حتى كادت أن تكون بلاد 
0 من عمان إلى تايبلس إلى ريه إلى صود إلى جبيل إلى طرابلس إلى حلب إلى يض 
شيعه لسار عل وجود اد أبضيا وجود بنى بويه في بغداد وتأثيرهم على الخلافة 
ل فلقد كان أل بويه في بغداد والفاطميون في القاهرة يحتفلون بعيد الغدير احبفال 
رسميا وشعبيا ىا كانوا يظهرون الأسى والخزن وإنشاد أشعار الرثاء بالحسين ع ) في 


سس سس ري ببست 
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شهر محرم الترام 0 وشعبياً كبا كانوا يغدقون العطاء على العلم والأدب وعلى الفقهاء 
من جيم المذاهب. فلقد عاش العام الإسلامي أجمل أيام حياته الفكرية أيام الفاطميين 
والوبين إذ أعطوا الحرية المذهبية لجميع المسلمين: وأغدقوا العطاء عل حميم الفقهاء 
يدون استثناء كا يُعرف ذلك من خلال تأربخ الدولتين. والتشيم عاج إلى حرية لينتشر 
5 المسلمين انتشار النار بين الحطبب اليابس . إذ أن عمبة أهل البيث (ع) د 
والرجوع إلى مدرستهم هو شرف عظيم يتشرف به كل مؤمن وهذا ما حصل في بلاد 
الشام أيام الفاطميين والبوعبيين. فلقد ظهرت دولة بي عمار الشيعية الى عشرية قٍِ 
طرابلس والتى كانت تمتد من نهر الكلب جنوباً وحتى عرقة وطرطوس وبائياس شمالا . . 
وقد اهتم بنوعمار وهم من حملة الفقه والادب بجميع الفنون الإسلامية وأصبحت 
طرابلس في أيامهم حسبا يصفها ابن الأثير في الكامل من أعظم وأجمل مدن الإسلام . 
وقد نبغ من طرابلس الأعلام في الفلسفة والفقه والآدب وهم من الشيعة الإثني عشرية» 
كالمحقق الكراكجىء والقاضى ابن البراج وابن الخياط» وابن منير الطرابلسي؛ 
(أسعل بن عمة يق أن روس والشريف الحسيني. وأل عمار القادة الأدباء وغيرهم . 

غير أن الحياة الثقافية والفكرية لي طرابلس والمدن التابعة ها ومنها جبيل قد قضى 
عليها الصلبيون قضاء مبرمء وذلك بسقوط طرابلس بأيديهيم عام 07قه 5١11م‏ 
وسقوط جبيل بأيديبم عام 485ه ؟١٠1م.‏ 

قال ياقوت الجموى فى معجم البلدات : | | 

وجبيل أيضاً بلد في سواحل دمشق في الإقليم الرايع طولة ستوب درجةء وعرصه 
أربع وثلاثون درجة. وهو بلد مشهور في شرقي بيروت على ثمانية فراسخ من بيروت من 
فتوح يزيد بن أبي سفيان وبفي بأيدي المسلمين إلى أن نزل عليه صنجيل الفرنجي . . 1 
تحاصره واعائه 7 5 لغوم آخرين في البحر. ورامل صتجيل أهله الاسم الأمان 
وحلف لهم فسلموا إليه وذلك ستة 5 . فليا صاروا في قضته قال لهم : إلى 22 بوعلات 
أصبحاب المراكب بعشرة آلاف ديثار وأريدها منكم: وكان يأحد هتيم المصاغ كل 0 
0000000 والفضة كل سبعين درهماً بدينار فاستأصلهم بذلك27., واستتصالهم بواسطة 
الضرائب كان بفرض التهجير عليهم هرباً من دفع كل ما يملكون من جهد وفوت . 


رز بعيجم اليلداك. ج ”5 صل 155 


لل سح 


اتعدد 1وا, اليلد +0 ب ريم الثال 40 شاع كائويا الثال تضكذ + 
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وهذا ارب كان إلى جبال كسروان وجبيل كا اعتقد وبل إلى ذلك المرحوم 
الدكثرر محمد علي مكي في كتابه ولينان منذ الفح العربي حنىي الفتحم العثماني» . 
(١د)‏ فى أيام الماليك: 

والحملة الأولى التي نام بها ممالياك دمشق على الشيعة في جبال كسروان بقيادة الأمير 
بيدرا وبجيش كبير كانت سلة 041ه 1191م. غير أن كثرة عدد الشيعة وقوتهم ومنعة 
بلادهم ووعورتها واستماتتهم في حروبهم بالدفاع عن عقيدتهم إذ كان شمارهم: مت ولي 
لعل مت متواليا على حب علي كل هذا ساعدهم للدفاع عن أنفسهم وجعل الأمير 
بيدرا يطلب ودهم والتفاهم ,معهم. ونتيجة لذلك كان إطلاق سراح المسجونين منهم في 
دمشى والخلع على أعيانهم في كسرواب. 


6 التفاهم الذي حصل وكات به حقناً لدماء المسلمين لم يعجب ال تنو حيرات 
الشيعة في الخبل والذين يرغبون دائما بالسيطرة وافيمنة, كا أنه لم يعجب بعض أمراء 
دمشق. مما جعل أولثئك اللحاقدين يدسون على الآمير بيدرا الدسائس ويتهمون الشيعة 
بالتعامل مع المغول والصليبيين. 


هذه الدسائس أدث إلى إصصدار نتوى من ابن تيمية باستباحة دماء شيعة كسروان 
بنان إلى مرافقته لجبيش دمشق, . كيا قد رافق اميش الدمشقي في مهمته جيوشاً 
خرى لمر فلسطين وطر ابلس وشارك بها أمراء الشوف وبيروت من آل تنوخ مع 
سام عرض وكانت هذه الوائعة الكيرى والملحمة العظمى في يرم الإثنين في 
شهر ترم رم سنه 8 ولاه 8١19م‏ ؛ وكان نتيجتها التضضاء على الوجود الإإسلامي الموالى 
لال محمد وه في جبال لبنان عامة وني كسروان خاصة. 
ظ ريقايا ابيع الحو يي في كسروان بعد هذه الوافعة كال المقدم وآل المستراح 
ا عاشوا التقية على مذهب الإمام الشافعي , وبقوا على ذلك إلى أيام الشهيد الأول 
لحز يي العاملٍ ادير سئة 0 في دمشىق. على ما يذهب إليه المرحوم الدكتور 
محمد علي مكي في كتابه ونان منذ القتح العربي حتى الفتم العثماني». 


وقد أي المماليك بالقبائل التركمانية وأسكترها يُْ كسروات ولي القرى الساحلية 


لص ص ص ص وري وب تت 022222222 


اتعلد * . السين ك5 ريم لاق كك شضا- انون اكثار. هلا 4 
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حفظاً ها من الفرنئجة. . وقد نبغ من هذه القبائل آل عساف. . الذين اتخذوا غزير مركرا 
شم وقاعدة للاد كسرواتك. 
ذه) فى أيام العثمائيين : 


فى أواسط القرنالخامس عشر الميلادي وني أيام الأمير عساف التركمانٍ في كسروات 
أتتت المشائر الجمادية الشيعية هن يلاد حماد ف سوريا وتوطنثت 5 أكسر وات + والفتوح . 
3-6 المنيظرة ؛ ووادي علمات » وجيل بإذد 2 الأمير عساف , , وعنك حلول هله 
العشائر يذه اليلاد حدث تناز بين العشائر الحمادية النى يرجم أصلها البعيد إلى بلاد 
بخاري العجم وبين آل المستراح. وآل المقدم وهم عرب أقحاح ومن بقايا شيعة كسروان 
القدامى , . ما ادى إلى هجرة هاتين العائتتين. كبا حدث نزاع اغخر بينهم وبين مقد»هي 
جاج البنةه أفراء 5-5 انتهى باسمتي ار م الشيخ برحال ماده وتأفيرة عل يلاد جييل , 

والتزاع الذي حصل عا بين العشائر الحمادية وآل المقدم وال المستراح ومقدمي 
جاج هو صراع عل النفوذ والسيطرة عل كسروان وجبيل لا غير. والحاصل أن أيام 
بنى عساف من سنة هذه إلى سنة +٠9هام‏ تعتبر الأيام السمان للعشائر الحمادية في ظل 
العثمانيين. فقد استلم آل حمادة وعشائرهم مقاطعات القتوج. وجبة المنيطرة» ووادي 
علمات: وجبيل والبترونء وجشناتاء والضنية, وعكار: والزاويةء والكورة: والحرمل . 
وفي أيام آل سيفاء التي تلت الأيام العسافية, أصبحت أيام إل حمادة بين جزر ومد ذا 
فيها الشيعة في البلاد المؤرخ لها العلقمء والتشريد؛ والتهجير ودقع الضرائب الباهظلة . 
١و)‏ أيام الأسر فشر الدين المعنى الثاني الكبير: 
الأمير يوسف الشهابي وفتنئة عام 56م الطائفية . , قال أنيس الصايغ : 

بعد اتتصار فخر الدين الثاني على آل حرفوش في البقاع سنة 1189 أعلن الخرب 
على العائلة الشيعية الثانية في لبنان آل حمادة ثم على بافي الشيعة مثل آل علي الصغير وال 
منكر وآل شكر وغيرهه2'. 


(5 البناك الطائفيء سس 5 , 
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أعدائهب!١)‏ 
لهم200, 

وأعلن كسر وان منطفة مسيححية فَنفلٌ جماعات مسيحية من شمال لبنان إلى جنوبه 
لتسكن هعم الشيعيين وأسكن فريفا أخعر في فرق الشوف. أما القسم الأكير فخ المسيحين 
فأسكنهم 2 المدن السنية الكبري مكل عكاء وصور وميك | وبر ونتاء ومقاطعي 
عكاري والبقاع المسلمئين وأسهفت هله القرىق ف رد اشجمات الإإسلاهية عن إمارته. 
وف منم البدر المسلمين من القدوم إلي لبنان2؟», 

وبعد زوال حكم الأمير فخر الدين تنفس الشيعة في كسروان وبلاد جبيل والبترون 
وشمال لينان الصعداء وطردوا المشايخ الذين أمرهم فضر الدين عليهم وأمرو! عليهم آل 
عفادة من ديك . 

والأيام التي تلت فخر الدين عاشها الشيعة بين هد وجزر متعرضين فيها لاحراق 
فراهم بالنار عند امتناعهم عن دقع الضرائب وللتهجير إلى لبقا كيا حدث أيام قيللان 
باشا والي طرابلس الذي احرق قرى الشيعة سنة ١٠1م.‏ وكيا حدث أيضاً أيام حسن 
باشا والي طرابلس الذي أحرق قراهم وهجرهم سنة 1715م. وكيا حيدث أيام الأمير 
أجد ال معني الذي هاجمهم وأحرق قراهم سنة 1588. 
(:) أيام الأمير بوسف الشهاي : 

ومن هذه الآيام العجاف ما حدث أثناء ولاية الأمير يوسف الشهابي على جبيل سنة 
ام إلى خباية ولايته على حبل لبنان على يد الأمير بشير الثاني الكبير. 

قال أنيس الصايغ : 

اجتمح مشايخ الموارنة في شمال لينان وأقسموا على التعاون ضد الشيعيين. وقدم 
الأمير يوسف الشهابي إلى مساعدتهم وتمكنوا من طرد الشيعيين من الحبة ‏ أي زغرئًا. 
والكورة ». وأصبح شمال لبان للمسيصيين”). 


 )1(‏ نفن امعد صن كل ع لاخ 
+47 نفس المصدر عن لآل 
و#م ‏ لبان الطائغي ء عضن 45١‏ 


2-2-2277 ا 2 
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لم قال أنيس الصايغ : 

وبعد الكيار الأمير يوسقفب الشهاي قِ جيل عامل 5 معركة كفر رمات الشهيرة 
كن 5 السنة الثالية سس اضطيهاد شيعي الشينية . وعقصدين ؛ والكورة. والعاقورة('). 

وقال الشيخ طنوس الشدياق في أخبار الأعيان في جبل لبنان: 

وسنة الإ/11 كتب الأفير يو سافنا كا لبني الدحداح مقاطعة الفتوج غهدة شم 
وسلمهم محاصيل أرزاق المشايخ الممادية ف تلك المقاطعة”"؟2, 

وخلاصة الكلام أن أيام الأمير يوسف وفتكه, وبطشه؛ بالشيعة وتبجيرهم عن 
شمال لبنان وتسليم مقاطعاتهم في فتوح كسروان لغيرهم كانت كايام فخر الدين المعتي 
الثاني الكبير. 

2 أيام الأمر بشر عير الشهاي وثلار تدأد عن الإسلام ١‏ 

إمتاز عهد الأمير بشير بالخروب والمئن وبالجوع وبجعل الجبال والمدن اللبنانية 
ساحة وطريقاً لجيوش إبراهيم باشا المصري وللدولة العثمانية وثمرا لتهريب السلاح 
الدول الأوروبية السافر والصريح بشؤون الدولة العثمانية بعد حملة إبراهيم باشاء والدي 
يعنينا من هذا كله حادثة إرتداد الأمير يشير عمر الشهابي الملقب ببشير الثاني عن 
جيل لبنان؛ وقد تعرض لنشاطهم كتاب التبشير والاستعمار لخالدي وفروخ فمن أراد 
ذلك فليراجع . . وأما الأسباب التى أدت إلى ارتداد أكثر من مائة عشيرة عن الإسلام من 
السنة والشيعة فتلخصها مما يل : 

أولاً ‏ الحرب من الجمندية العثمائية إذ أن النصارى كانوا لا يقومون بها مقابل 

ثائياً ‏ عوامل الترهيب والرعب الذي أحدثه العثمانيون والمصريون في نقوس أبناء 


ال جيل . 


(1غ) نس اليدر. 
ع أخيار الأعيان في جيل لبنان؛ خ 5 من 11١1‏ 


ع سس سم 100 
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الئا س عوامل الترغيب التي كانت تقدمها الأديرة والكنائس والإرساليات التبشيرية 
سس هال ؛ ونام وخمره وتعليم أأيباء المسلمين , 

رابعا ‏ منح من يريد هن المسيحيين الحنسية الأوروبية إلى جانب جنسيته 
العثمانية , 

خامسا س ضعف الدولة العثمانية الشديد وسقوط هيبتها من نفوس مسلمي 
الجبل . 

سادسا ‏ عدم اهتمام مسلمي الحجبل من سنة وشيعة بالعلوم الإإسلامية» وبتكريم 
العلياء وبالشعائر الدينية: بل كانوا ولغاية أيامنا هذه يستخفون؛ ويسخرون بكل هذه 
الأشباء اللهم إلا القلة منهم , 

سابعا ب عدم وجود علياء عن أهالي الخبل ؛ ل ظهرانيهم . وقد شد عن ذلك 
بعض العاذاوات المسحافيلة كال مدر من الشيعة في بلاد جبيل وكسروان وال الخطيب من 
السنة في إفليم الخروب. وقد كان العلياء من هاتين الاسرتين لا يأبه لشأنهم من غالبية 

هذا وات العمشائر التي أرتدت عن الإإصلام أيام الأمير يشير روبعده معروفة عئد 
أبنائها, وحفدتها من المسيحيين إذ أنهم يعترفون بذلك علنا, وليس هذا بسر من 
الأسوار. 


طط) كدنة عام لم الطائفية - 

هذه الفتنة كيا هو معروف لا تاقة للشيعة فيها ولا جملء بل حدثت بين الدروز 
والنصارى. كبا كانت بريطانيا والدولة العثمانية دعم الدروز كا كانت فرنسا تدعم 
التصارى. وما ذاك إلا نحقيقا لنقوذ هذه الدول على حساب جيل لبنان وأهاليه. . وكان 
من نتيجة هذه الفتنة تهجير جميع الشيعة من كسروان وبلاد جبيل إلى البقاع ظلا وعدوانا 
بعد حدوث يعض المجازر. وبعدما *مدث يران هذه القتنة انتضت مصلحة الدول 
الضغط على .طوائف الخبل بالهدوه وإفشاء السلام نما شجع الشيعة للعودة إلى قراهم 
وهكذا كان الشيعة في هذه البلاد كبش الفداء هذه الفتنة المشؤومة. 


سس و وو رو 21922 


اللعند ؟اء الحلد 99ب . 5 : 
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وى) في ليام التصرفية ١13601ا-‏ 31514 

ولي أيام المتصرفية نعم الشيعة بالاستقرار والهدوء والأمن, وحصلوا عل بعض 
الحقوق في دولة المتصرفية. فلقد كان متهم قاضي مذهب في بعبدا وجونيه وهو المرحوم 
السيد على الحسيتي. كبا كان لحم عضوين في مجلس متصرفية لبنان وأعضاء في جميع 
المحاكم والمجالس وافيئات التابعة للمتصرقية. . وأهم الأعضاء الشيعيين الذين شغلوا 
منصب عضوية مجلس الإدارة وهم من شيعة كسروان في عهد المتصرفية: الشيخ 
عباس ملحم حمادة. وعبد الله برو. وحسن عواد والشيخ حمسن همدرء والحاج كاظم 
عمرو؛ وغلى الحاج مود عمر ومحمد أفندي محسن أبي حيدرء والحاج غلل مسلم 
عمرو. وأما المقدم محمد الذي أورد إسمه الدكتور ترحيني في كتابه الأسس التاريخية فلعله 
من شيعة المتن أو جزينء والله أعلم. 


(ك) فى الخرب العالية الأولى سفر يرلك: 

وني أيام سفر برلك الحرب العالمية الأولى لافى الشيعة في هذه البلاد المؤرخ لها مع 
سائر الطوائف فى جبل لبنان الجوع الشديد حتى قضى الكثير منبم جوعا. وكأن سبب 
هذه المجاعة كبا يوضح الأمير شكيب أرسلان هر حصار الخلفاء للشواطىء اللبئائية 
ومنعهم الإمدادات عن الحيوش العثمانية والألمانية» وعن أهالي لبنان وقد هاجر قسم كبير 
من شيعة كسروان وبلاد جبيل من بلادهم إلى البقاع سعيا وراء لقمة العيش والرزق 
الحلال. وبقي قسم منهم في قراه. ‏ والبقاع أيام سفر برلك كان سلة الخبز الى أعانتت 
طوائف الحبل عل العيش والحياة من الذين هاجروا إليه ومن الباقين به بواسطة العمل 
والبيع والشراء . 
ول) في أيام الانتداب الإفرنسي (18ذ1ا- *548ا): 

وفي أيام الانتداب الإفرنسي لاقى الشيعة في بلاد كسروان وجبيل الحيف والغين 
بحرمان قراهم ومدنهم من جميع الخدمات التي كان يقدمها الأقرنسيون لغير المسلمين 
بكرم وسخاء. وهذه الخدمات تتلخص بشى الطرقات» ومشاريع الري» ومياء الشفة ؛ 
وبفتح المدارس ونحو ذلك , 

وقد حصل الشيعة فى هذه البلاد أيام الإنتداب الإفرنسي على كرسي في البرلمان 
اللبناني؛: وكرسي لي الوزارات اللبنانية المتعاقبة نتيجة لماضيهم الوطني الأصيل» ولكثافة 
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عندهم ؛ ولدهاء وحاكة المرحتوم السيد عد الحسيثي وعصيازته عل تق فيخم طوائف 
الخبل . 


)١‏ في أيام الاستتلال 15.89 _ ملافل: 


وني أيام الاستقلال توجه الكثير من قراهم إلى جبيل. وعمشيت. وجونيه. للعمل 
والإرتزاق كا توجه معظم شبابهم إلى مناطق بيروت. الكبرى وهي الدكوانة. والأشرفية. 
وبرج حمود. والغبيري. والشياح. وحارة حريك. وبرج البراجنة» سعياً وراء لقمة 
العيش. ولق كان غهذه الهجرة الأثر الحميد على القرى الشيعية عمراناء وازدهاراً. إذ أن 
معظم هؤلاء المهاجرين كانوا في أيام الربيع والصيف يرجعون إلى قراهم ليهتموا بمرافقها 
العامة من طرقات» ومشاريعم رق ؟ء واستصبادم الأرض ال مواث؛ وبناء مدارس : وإنشاء 
مساجدبى وحسينياثت. وتأسيس حمعياث ونوادي خخيرية وثقافية) ونحو ذلك , 


(0) الواقع الحاضر: 
والواقع الاضر للشيعة قٍِ بلاذ جبيل وكسروان يتلخس 5 يلوه عناوين : 
١‏ سم الخوف والرعب. 


؟ ‏ الحرمان والفقر. 
كك التمزق والتشقتة 


ولعمري فإن كل عنوان من هذه العناوين يحتاج إلى تصئيف كتاب مستقل. إذ أن 
هذا الوافع يذكرنا بأيام الارتداد عبن الإسلام الني حصلت أيام الأمير بشير عمر 
الشهاي. . تلك الأيام مخطط لا الآن تخطيطأ علميا دقيقا يعتمد على سياسة الرعب. 
والخوف. والحرمان» والفقر؛ ولا شيء لدينا لمقابلة ذلك كله إلا الدعاء والابتهال إلى الله 
تعالى أن يوفق جميم اللبانيين لنيذ التعصب الطائفي الأسود وأن يلهمهم الرجوع إلى 
تعاليم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والني تأمر باحترام حقوق الإنسان 
والمحافظة عليها. . آمين. 


(ص) الوجود الشيعي الحاضر: 
بسيطر الشيعة بكثافتهم السكانية حالياً عل أحياء عديدة عن مدينتي جييل 
وعمشيت وعلى أكثر من ثلاثين قرية إذ يناهز عددهم السبعين الفا موزعين عل الشكل الأآي: 
772-22229933 2 ل ل لما ا اتا 2 تتشت 
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ل قضاء كسر راتث: 

. قرية المعيصرة وعددهم قرابة الألف والخمسمالة‎ ١ 

؟ اكرية زيتون وعددهم قرابة الألف والثلاثمائة . 

ل قرية الحصين وعددهم قرابة الآلف والأربعمائة. 

؛ ‏ مزرعة حلان وهي تابعة لقرية غبالة وعددهم ثراية الخمسين. 

ه ‏ غشريا وهي مزرعة تابعة لقرية يحشوش وعددهم فرابة المائتين. 

5 ل هديئة جونيه وضواحيها وعددهم قرابة المائتين. 

مجموع عدد الشيعة التقريبي في قضاء كسروان هو أربعة الاف وستمائة وخمسين. . 

علد هم للاث مساجد قائمة وحسيئية واحدةء ومسجد أثرى فى مزرعة حلان. وثلاث 
مدارس ابتدائية رسمية» وعندهم ثلاث جمعيات خيرية وبلدية واحدة؛ كا يوجد من 
أبنائهم من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه قرابة الأربعين» كما يوجد 
عندهم عالم ديني واحد والنان من طلبة العلوم الدينية» يشتغل معظم الشيعة في هذه 
البلاد بالزراعة » وبأشغال البناء وبالمصانع. وبالوظائف الحكومية. وبالتجارة ونحو ذلك . 


0 قضاء جميل : 
١‏ مديئة جبيل وعددهم قرابة الخمسة الافه. 
مديئة عمشيت وعددهم قرابة الستة الاف. 
قرية بلاط وعددهم قرابة الألف. 
قرية أنه وعددهم قراية المتممائة. 
قرية -حالات وعددهم قرابة المائتين. 
قرية الفيدار وعددهم قرابة الماثتين. 
قرية رآأس أسطا والمزارع التابعة ها وعددهم قرابة الخمسة الافه. 


| 
بيذ جد مم اله قفد للد على 


قرية بشتليدا فدار وعددهم قرابة الثلائة ألاف. 
4 قرية حجولا والمزارع التابعة ها وعددهم قرابة السبعة الاف. 
٠‏ قرية الحصون وعددهم قرابة الألف. 
١‏ قرية فرحت وعددهم قرابة الثماتماثة. 
ججح _ُْظظؤظُسُس سلس سس 
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١7‏ قرية بزيون وعددهم قرابة الألف. 

ل قرية طورزيا وعددهم قرابة المانتين, 

5 علمات الشمالية والجنوبية وعددهّم قرابة العشرة ألافه. 

16 قرية الصوانة وعددهم قرابة الآلف والخمسمائة. 

5 شين الدذلية وعن خرن وعلدهم قرابة الألف. 

7 قرية مشان وعددهم قرابة الثلاثة آلاف, 

4 قرية أدونيس وعددهم قرابة المائتين. 

5 قرية فرأات وغددهم قرابة الثماماثة . 

قرية قرقريا وعددهم قرابة الألف والخمسمائة, 

١‏ قرية بلحص وعددهم قرابة الثمامائة, 

5 قرية مزرعة السياد وعددهم قراية الألف, 

*؟ قرية المغيري وعددهم قرابة الألفين. 

1 مجدل العاقورة وعددهم قرابة المانتين, 

قرية أفقا وعددهم قرابة الثلاثة آلاف. 

55_ كقرية عين الغوييه وعددهم قرابة الألفين , 

قرية لاسا وعددهم قرابة العشرة آلاف. 

وجموع عدد الشيعة التقريبي في قضاء جبيل هو: ست وستون ألغا وماثة . . 
عندهم حسيئيتان وسنة عشر مسجدا معظمها يحتاج إلى ترميم وإصلاح. كا أن عندهم 
مساجد أئرية مهدمة تحتاج إلى بناء وترميم من جديد. كا أن هناك عشر قرى تفتقر إلى 
المساجد. كيا أن عندهم مدارس ابتدائية» ومتوسطة رسمية تابعة لوزارة التربية وعندهم 
رياضصية واجتماعية . 


تم ا ووم مر وب رو ووب بوجي وي روجو و 0 771722ا79سي ا 
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بببببمطبططرمطبطببببسصبب. ‏ ب بو م و 2 


كيا يوحد عنل هم كاذ نة عن العلياء تركوا المجلقة ل ساني أمنية وعبلهم قسية عن 


كيا بوجد من أبنائهم من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه قرابة 
السبعمائة . 


يشتغل معظم الشيعة في هذه البلاد بالزراعة: وبالوظائف الحكومية. وبالصائع ؛ 
وباشغال البناء. وبالتجارةء وبتصتيع الفحم الخشبي ونحر ذلك. . وما ينبغي التنويه 
والإشارة إليه هو وجود إخواننا السنة في قرية اللقلوق إذ يقارب عددهم السبعة الاف وفي 
عقيل جبيل إذ يقارب عددهم الثلاثة آلاف. وهم بعيشون مع الشيعة أثبل وأجمل معان 
الوحدة الإسلامية في العادات والتقاليد. وفي الشعائر الإسلامية» وفي الافراح والأتراج ؛ 
وفي التاريخ المشترك لبلاد جبيل وكسروان . 


(1) معجم البلدان لياقوث الحموي. ط. بيروت؛ دار إحياء التراث العري . 

(ع أخبار الأعبان في جبل لبنان للشدياق. مكتبة العرفان. ييروت , 

الحياة الثقافية في طرابلس الشيام غير عبد السلام التلمري . دار الثقافه. بيروت , 

(44 تاريخ الشيعة للشيض محمد حين الظفر. دار الؤعراء» يروت . 

, لبنان الطائفي لائيس الصايم , ط- بيروث‎  )8( 

5 لينات عند الفتح العري حت الفتح العثمان؛ الدكتور محمد علي مكي . دار الثبار للنشر؛ بيروت. 
9 الأمسى التارعفية لتظام لبنان الطائفي . الدكترر ترحيني. دار الأقاق الجديدةء بيروت. 

نفع نجلة القكر الإسلامي السنة الابعة العدد الثاني ١91/4‏ ؛ بيروت, 

زةع الملمون في جبل لينان؛ كتاب عغطوط للشيخ يوسف غحمد غمرو, 


ل االاتتمتتببتتتت بت ار ير يما 
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022 


هافن 


«انتجاق جنوببم عن اللضاجع يدعون ربهم اخوفاً وطمعاً وما رؤقناهم ينفقون8. 
صدق الله العظيم . ١‏ 
منزثة السملة». 

ودائيك منذ أن كان جسد الإنسان أضين من مدى الرؤية كان الإ بد اللرؤبة أن 
0 انجاء الداخل. د - إل العمق . د ونا درم خروج 
إلى كربلاء 1 الحسين 0 انم ها 5 45 أسلاقي اشتياق 5-57 ل 
إبواسفا. : وخر ف صر آنا لاقبه. كأنٍ بأوصائي تتقطعها عمساران الفلوات دن 
التواويس وكربلاء فيملأن مني أكراشا جوفاً وأجربة كاله من كان افلا علالة امويدنه 
وموطناً عل لتائنا نفسه فليرحل إن راحل مصضبحا إن شاء الع . 2 رملا تلفي 
أحقسين ه33 م وثيذه ار ضيع من 23-7 بكقه ونثره 1 نحو السياه وكان ' داللهم لا يدن 
أهون عليك من فصيل ناقة صالح». 

وغلدماشير كس بن عدي عيل بأنى دعشي اين -0 أولة أو قتل ولذه لختار 
البدء بولده. . كان جسد الوئد طريا وخاف الوالد أن لا يتماسك السد الطرى. 


وهل كان اختيار السخلة تيصلب عليها ميثم التمار عبنا؟ 


اللبدد 5 - اللجلد اريم الاي )لاا اه - كانون قتلل االخكا, ن + 
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وغعندها اعتل هر العختار سيد الطب وخبائد الإإسلامبوللي متبةٌ الاعداء كان 


الآخرون مضطرين للشحخوص بأبصارهم إلى أعلى . . . من الأعل. من فوق الخبل» من 
نقطة التماس مع حبق الشنقة انطلق أول الكلام وآأخير الكلام : 


أشهد أن ل" اله إلا الله , 

أنه تحديد لسار اطجرة. . احيث ل يضيع الكسد. 

وإلا فلماذا عقون تسد الاسلاسول؟ 

ومن يزور قبر يزيدء أو السادات. . . هن يزور الأحياء التبقين من هذه السلالة 
طوغا؟ 

فى الإسلام عمرام ابتذال الحسد. . ٠.‏ فالوضوء والغل واحبان... والتغسيل 
والتكفين والتحنيط كلها واجمة وللواراة في الثرى فى الثرىء. في غمق الثرى واجبة كي 
لايتذل الحسد.. ويعفى الشهيد من ذلك. فام الشهادة أنقى وثباب الشهيد كفنه 
وسيتوطه اللم. . . وهومن بعد حي يرزف. . . ا تذهب بالروح والحسد. ٠.‏ نذهب إليه 
ونعود من ا عنده أكثر مضاءٌ وإشراقا وعزما. 

! كربلاء وقفت زيئب إم) أمام سد اللسين 48 وقالت ونظرها إلى السماء 
واللهم ثقبل منا هذا القربان». 

ذليا كان أنوها قد كال: :والله لاسن أي طالب أنس باللوت من الطفل بتدي أمد». 

وروى أبوداود عن النبيى (ص) (ستكون احدجرة بعد هججرة؛. 

وزذك النساتي : لا منقطع اطسرة ما كوئل الكفاره , 

وي الجاهلية ظلت الخنساء هائمة ترق وراء دم أخيها صلئر حق أرمضها ذلك 
وف الاسلام تقبلت رحيل أولادها بصير وصمت فقد تغر اتجاه الطجرة ومسارها. 


مس ع رن رع ار ل دي 


د لتسلد 5 . اليحلك الس رصم الثا 101 هاه كالود نان إلخا م 
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مجو ب ات©؟ف7؟122222227ك 


ومنذ أن كان هناك زمان يضارع الخركة في مسافات الس وبنطفىء ينقطع عند 
الهابات الحدودة وبنلاثى في العياني. كان الذهاب في الرؤية تحريراً للإنسان من 
خظته. تفكبكا لعرى اللحظة وكان الابدا من زمن فسيح جاهز باستمرار لاستقبال 
اطواجس 9اليلة القدر خير من ألف شهر. . اتنزل الملائكة والروح فبها ببإذن رهم من كل 
أمر سلام هي حت مطلع الفجر4 زمن يخرج فيه الفعل من قشرته. . الباباً ييفى. . «وعن 
عمره فيمٍ أبلاء». . تتعانق اللحظات. ‏ تستفين وتستقيم الذاكرق. قسى. اللحظة الراهنة 
مفترقاء بل نفطة اتصال بين اتجاهين بين ما انقضى اوم ينقض لاقل سبروا في الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة المنفين 4 وبين ماهواات ول يأتِ بعد 8. .. إنهم برونه بعيدآ 
ونراه قريباه #. - . ولتنظر نفس مأ قدمت الند, 
4 اد **ه 


«وتلفتت عيتى فمذ خفيت > عنى الطلول تلفت القله 


«في الشقوق تفياث. كدث أجس الدقائق أَنْسنْضَ لدي التفار. . صارت الأرض 
أضين من ظلرعي . ٠‏ مسته نادت بالارض أكثر صبرا من الأرض؛ . . عقرت الخصى 
والغار. . . سمعيت العقارب كيف تصيء. . عدبت القطا في المجامل . . مث أتكببت عل 
كاهن الريح , . صليت: وشوشت عمق ليحار . 


«إسبحان اذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الخرام إلى المسجد الأقصى الذى 
باركنا حوله. . ©. ١‏ 


ومنذ أن كان هناك مكان ينفتح أمام العين فلبلا ثم ينغلق برتد البصر خاستاً 
وو عحسير. . . ولا يتحاو؟ ف عذال السكون هدق ويوم بريذه وسلع ىْ مدال الثركة ابوان 
كبوا عر نقطة فى أتلينة 2 الخندق فى زمن الخصار. ,.. هنِذ أن كان للكان كان 
لابد هن حركة اللكين بالتّهاه مكان أرحب للا يعم الجدب. يحجدب الداخل وتنم 
الأمل. . صفة الأمل أن شحرته لا تثمر إلا إإذا تمكنت «ويؤمنون بالغيب6. وتكائرت 
اذا جاء لصر اله والفتح ورأبت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح ميد ردك 
وأستطضره أنه اكان توابا». .  .‏ وتشابكت أفياؤها «ولا تازعوا افتنشلوا وتذهب 


العدد 5 , امعد الا ريم الثاني 101 ماع كارن الاي الفتاء فنا 
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ومسجمسيبيس سي نا 


ريحكم6. والضرب في اللجاهلء الخروج عن مضارب البصر إلى مطارح البصيرة ومرامي 
الرؤبة هو التعرض والتطلب للقطر والندى والحياة. 
+ ا | 

هذه المصرةء هذه الفركة الداشة من القيد باتجاء الخريةء هنا العناء العذب. . 
شرطه الإنسان. 

ها عن حجر يستشعر الضيق والخصارء إنه عايد فى المكان ححد الموت. وإذا 
ما ضاق الكان عليه وهو لا يضيق باللكان؛ يتكسر من الخارج. ٠‏ يصبح واكيله خاريها, 
يتواجع العمق نحوالسطح . ..يصبح سطحاء والحجر يطبع» وإذا ما خرك بفعل إرادة لن 
تخوت راد ون يعانم حال تكون ستراكتة الى حركة | غيره افيه اس امستط ال ف كال 
وعبورا ميثأ في الزمان. . جوت تواصلٍ أو اتزامن. , وحيدها حركة الإنسان تكون في الزمان 
وللكان وفى مسافات الخسد استلادا تعالاقات المطية آخر ىق ممع ساثر الأبعاد. . . إشهر 
رمضان.. بوم التروية. . العيدان. ٠.٠‏ يوم الجمعة) وتأسيساً لسار جديد وبدر.. 
الفتح , . عاشوراء. ؟ ينفصل أو 59 بسار سايق أو لاحي ليكون واحدا ا 
متمائلاً أو متمايزا. . ولكنه عمكوم بالوعي داتها. 

وإذا كان الإنسان شرط هذه الطجرة : فإنها اخثياره أيضا. اختياره الواعي . ٠‏ وإلا 
فإن اهناك هحراتك بشرية. فردبة وجماعية. ‏ عي أقل ألقآ من شحرة السنونو والسبمان 
في الخريف والبجع بحثا عن الخراد. مكدب لا تتمايز عن حركة الأشباء أنقا 
ومساراً. . صحيح أنها استجابة الخاجات غيز الإنسان ولكن إشباعها خارج السباق 
اطادف الواعي + ا يضع الإنسان في منطقة الدشيؤ «الإيلاف قريش إيلافهم رححلة 
الشتاء والصيف فليعيدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خخوف». . 
بينا بدفم الالتزام الواعي . الإيمان بالسياق هذا إلى تولبد علاقة بين الإنان والأشياء 
تضم الأشياء في داثرة الأنسنة 5 الأسودع؛ ١الكعية‏ المشرفة» «الجمرات» والأقصى» 
الج. . ٠‏ اهنا يمسي الشىء فى -حركة تبادلية عم الإنمان وبعدا جْوَائباً في بنيذ الإنسان فى 
ا وحركته وذاكرثه , 

* *» *» 
انبا الطجرة الاختيارية إذن ولكن التتيار الإنسان عرفضة لاستقطاين. ‏ استقطاب 


الللتتتتتتبباا متشت لشششا 212 :رار _صصصظظ177722755-595 يللم 


اليدد * ,؛ المعند سد سر الثاني 51-1 ع - كاتون الاي كخكت ,م 
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2 لماه مادق محضص وهباشر ودود يغْضي أي لشي والانتظام فى النمط الوجودى 

السكون. . قد يكون التشيؤ سنا في بعض الخالات الحضارية. كا في الحضارة ا 

الحديثة الي أرسى ديكارت إطارها النظري عل قيم «الكم». . اكد يكون التشيؤ سنا 

بعض القعاليات والظاهر الجمائية الخ اران الحم ) ولكن هذه الظاهر تقر عن 

الإبييام بغيره غير التشيق ليسقى التشي ولا يلك أن يتحدر وتتحول جمالياته إلى بعد بوني 

شر صود بالتدي واأطوط والسقوط. واستقطاتب ف الهاج اختوي لا بلغي المادةء. 583 بطوعهاء 
عو الداكم واللهيمن.. واللادة تستجيب وتسمو تبعأ لتسامي الإنسان . 


اذ من أبن يأي الصراب في ا تعبين الانهاه وتجنب التيه في حركة الشجرة؟ 
وووجيدك غالا فهدى. . 6. .. «قل إن هدي الله هو اطدى. . #, 


«فلها جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ري فليا أطل قال لا أحب الآفلين» 
فلا رأى مر بلغا قال هذا ري افلا أفل قال الثن الم بدني رربي لأكونن من القوم 
الضالين. فليا راق الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فليا أذلت فال يا قوم إن بريء 
ها تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض يفا وما أنا من المشركين». 


أن الصواب. ٠‏ الدلبل أي من خارج الوضوع. هن اللتاريه منيويا مذجا وإن كان 
فى داخله فيضا وتكويناً. ٠‏ يأتي الدليل من خارج الراهن في الزمان والشاخص فى الكان. 
من خارج حدود اللسد. . من التوحد. من 0 عن مخاطر التعدد. لأن التعده مناخ 
الفساد. والمحدودء المتعدد ليبرأ إلا بالاقتراب بالعروج نحو المطلق باطجرة إلى النور. 
يستضيء ولا يخترق. يحترق إذا بالغ وحلا وتوهم إمكان التمائل لأله بذلك الا بفيد 
المطلق ولا يطل اللفيد #اء ومن لم مجعل أل له ورا لين نور. . ». 

إذالم يتخقف الإنانا من أعباء الجسده استحال عليه أن يجد له نورة . , الا بد 
أن بعبر بوابة اليسد ‏ بواسطة الفسد ريا (الصلاة. الصوم . الحج) نحو اا 
يأتبه الور #وجعذنا اهن سب أبدعهيم 0 وَعَن خلنهم ذا فأغشيناهم 
لا ببصرون ©. #ورفما عنك غطاءكه فصرك أليوم حديذ © . + اانه دُِ الذين أمنوا 
بخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوث يخرجوهم من النور إلى 
الظلمات 6. «يكاد البرق يخطف أبصارهم كلها أضاء هم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم 


اد2--------2 ل ؟<7آ<تبي 7ا2227 تت كه م تت ا تت شت 


العدد ال ليله 73ب وبيع لقال 1 0ا ماه كمون لي امخكاء بذاب 
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قاموا ولوشاء الله الذهب يسمعهم وأبصارهمق. «إنا لا تعمي الأبصار ولكن تعمي 
القلوب التي في الصدورك. قال رب لم حشرتي أعمى وقد كنت بصيرا» . 

الصواب في تعيين الأثهاه الصحيح وتنب التبه ‏ الصراط ‏ يأ من هنا من زمن 
خارج الزمن ومكان خارج الكان ومن اذات اليس كمثله اشيء يدرك الأبصار ولا تدركه 
الأبصار؛ من هنا. . ٠.‏ من التحرر من الذات والزمان وللكان؛ من الغلبة عل الحسد. . 
الموى.. من افجرة إلى الأدء من الاستضاءة بنورهى من التروج من اظلام الكفر إلى نور 
الإمان . 

ع * 


عندما يحدث الاتعطاف السلبي في مسار الهجرة. . يدخيل | اد الملستخلف دائرة 
الذات» يغرق فى ظلامها.. بحدث الانفصال ويأق اللور. فتقف الصغوة عل اللفترق 
تشير وتهدى إلى الاتجاه الصسيمح . تعيد إلى الله وتعيد اختيار الإإنساك إلى ل عن 
الضواغط ونتواصل مسيرة التحرير في اللستوق الثادي وللعنوي. . كل مها يشترط الأختر 
لأكتماله. يتكافآن. . . إن التحرر للادى. الانعتاق من اللادة هوقي مضمونه أبعيد من 
اللادةء لبس مادياً مضاً. إنه مط آخر من العلاقة بين الإنسان وين الأدة. عدف إلى 
التوازن الذي لايتم إلا من خلال سيطرة الإنسان بمفتضى القيم الإيماية عل المادة 
والخروج من فبضتها دون الغائهاء باعثارها حاجة وتطلباً. . «ئيس الزهد أن لا فلك 
شيا بل الزهد أن لأ ملكك شيعه . 


لا بد أن تكون اللمادة بالمعيار الإيهاني طببة. خالصةء حلالا وإلا كانت جورا 
وتطلبت ظلا وإخلالاً بالتوازن طقل من حرم زيئة الله التي أخترج لعباده والطيبات من 
الرزق قل هي للذين أمنوافي الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة» . ي اووي 
واعتدائهم على كرامة شعوبهم وحفها في الحياة من رود إلى قرعون إلى أبي جهل إلى 
يزيد إلى شاه إبران. . ولكن الخور في أصله يعود إلى تغيير يدث في مسار الهجرة من 
الاتجاه نحو الروعين إلى الاتجاه انحو الشيطان, 


من العروج تحتو أبله كك السقوط نحو الطادة؟ عن الخلن العفيدى ١‏ هن الوحدة 
والاتصال إلى التعدد والانفصال. يزيد مجور ويظلم وستك الطرعات ويسقح القيم . 


<<<-2ئئتت تت تت ا ك2 2 2212952 2 سىؤىلىتاظشششلش©ت©ت“تآئت2 ا ا ا ل 2ن 
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جحت ا 0 جك 252555121225255 بالسسبلبلللاُظللُشلُلْ2 كلسم د 
ولكنه ف الأساس جياو غيل تقسبه. وعتاءم حتوزه قي حدق الامية تر حقية ولازعة أذاك 
اخور. ,. 
رملكين. ٠‏ تعد اللف ىت مالا يقل يدل 0 ا سوام وي 
نَزْل1. 
من هنا بدأ إبراعيم إع) بالاصنام. غطاء الكفر والقور. وعندما اتكشف النطاء 
غضب رود وعاقب فأبطل الله عقابه. - واستعر غضبه. . إن بين النقيض والقيضص 
مائعة ولايد أن يلغي أحدها الآخر أويكون ماله كادي مغايراً. . . ويلوهم ترود أن 
وضع إبراهيم إع) ف مجال مادي آخر يعطل الصراع ويبعد الخطر, 
وجاجر إبراهيم (ع). 
07 3 
اسح لبا وس الأرض ليل». 
نحون لتدج ألطجرات , . . ونتابع مسارها فى الوجدان والشركة... قلن! 
الكعبة. .. ومكة محجتنا. ... والديدة لللورة مزارنا. . ٠‏ وكربلاء مرعى حزنكا 
وغضينا. . . والأقصى في القلب والضمير. .اتلك هي اللمرات وغبطات الطصر أت , . . 
هذه الطجير أثِ 3 هي انقطاع عن الوطلن * 
يعاني غيرنا هن اخيلال انتمائهم دالأمي » المادى ف العمق يعانون اما بسعوزه 
(الكوسمو بوليتية» اللاوطنية . أما نحن فيغمرنا الوفاء للمبت فإذا ماجف ضرعه. . 
صارث الأرض لنا وطن ذهي لا وطن بسكم الإسلام الذي يذهب معة الوطن حيث 
يذعب. والإسلام لاابقف #. . وما أرسلتاك إلا كافة للئاس بشيرا وتذبراه, 
عل أبواب الفتح... ظن الأنصار . عمقين ‏ أن الرسول (9ص) سوف يعود إلى 
عل صباه ل مكة ‏ بعد الفتح . . . كان ذلك مطيعيا ولكنه علمأنم ببأنة سوف سقى 
فحهم , 
| يتخل الرسول «صء عن مكة.. ولكن مكة فى الإسلام أخذت منهوماً 
آخخبر. . .ا سارت للدينة جزءا منه.. وكذلك ما قرب أو بعد من أصقام الأرض كافة. 


سس وو ب بر ووو وريب مووي يورو 177777277 شت 


العدد 1 , السلد "لا بيع الثال 11401 ه د كاترن عش اجام ا 
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خروجاً على «الكوسمو بوليتيق. الأميّة. .| بخرق الآخرون في الوطن». يتحول 
الوطن إلى صلم . . ٠.‏ وتستيام القيم والدماء والاوطانا في سبيل الوطن الصلم. . 
ذلك مايفسر الاستعمار. . ونقيضه الشعور بالأمائق ومسؤوليةٍ الطدى هو ماجعل حركة 
الإسلام باتجاه الام فتحاً ونحضيراً وتحريرا؟ 


فرق بين أن تسكن الوطن وبين أن يسكنك الوطن وتسكيه في الخالة الأولى تكون 
الهجرة القطاعاً وضياعاً وفى الثائية تكون اطجرة وفاء واتصالاً. . والالتصاق بالوطن 
هو إبقاف للتاريخ عند حدوده ببنا الإيمان هوبناء للوطن على قاعدة التاريخ . 
+ اظهة #00 


ويعاني غيريا و عدم الساق حركه التارم : من عدم الوحدة 4 ع ها 
واللادة لا تصلح منظارا ترايه الوحيلة ون هنا يقدذمون الصراع الطبثي 2-57 لتفسير 
التاريخ . 

إنجم يفتقدون الذاكرة والتواصل . . 

سكن تتعامي عع التاريخ على أنه وعحدة . غكمها سياق وأعيل , وعندها نرق ف 
حتركة الأنساء مشاهد ف الوحيه وأحدة دف هجر انهم محطانت عن ريق وأحدل ‏ لا نعان 
اننطاعاً أو تتطيعاً ولا تضكدم في الذاكرة.  ٠‏ إها اليقظة عل التاريخ . ٠.‏ الشدودة 
باستمرار إلى قطبها الأخروي والستضيئة باستمرار بنور الواحده اللطبوعة بالتوحيد, 


ومن هنا نرى كل حركة باتجاه العدل امتداداً لخركة النبوة والأنبياء. . . ونذهب 
إليها بالوجدان إن ل يكن اللكان متيسراً وتبقى فى طموحنا. . ٠‏ نذهب إلى مكة وكربلاء 
ولابئيب الأقصى عن البال. ٠.‏ وقد طال تبهنا. . . والآن بعد ثورة الإسلام بدأنا 
نخرج من التبهء شرأ ونتوب ولسوف ندخل الارض اللقدسة ساجبدين. 

أمامنا إمامنا إمام المحرة فى هذا العصر. . .الذي طوف ماطوف والفران 
مقي اححة , . أضاء ف الداخل فيه , فإانقتحت أمامم الأفاق وأحكمنا معه قضتنا لتفرع 
باب اللستقبل مهاجرين إلى الله واللجد. 


العند ؟ .. الصلد لاا لكان نخد ها - كتون التي امكد+ 
ار رعيع الثاني 
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الحججرة بين الأقتلاع والوعي الإبمان : 

«أسرب القطى هل من يعبر جناحه | العلّي إلى من قد هويت أطيرء 

ما طار شاعرنا. استعصى الكسد وعاد السيّاب اليستعيض عن ءرذه الاستحالة 
باستحالة أخرى. 

لو حشت في البلد الغريب 

إلئ ما كمل اللقاء 

الملتفى بك والعراق عل يدي 

هه اللقاء 

شوق عنض دمي إليه 

كأن كل دهي اشتهاء 

لبت السقائن لا تفاضي راكبيها 

ص سقار 

أو لبت أن الأرض كالافق العريض 

بلا جار 


بريد أن يمشي. ووصل السياب إلى البصرة ومنها إلى جيكور تسد ميتاً لا شعر فيه. 
استفبلته إشال وغيلان وفلاحون غدد أصابع اليذ ف نفس ألوقت الذى كانت فيه 
السلطات الحاكمة قد أمرت عائلته بإخلاء الل والطجرة في الوطن الجسدء اذهبوا معاً إلى 
يكور فع لصيل البابة قاست» أشياء كشرة وات وكاب السياب يأحذ مكابه ف نظام 
لوبت , دذئف ذ سبد العلرف عل مركأ يروت تداخيل ف اللوسية وقال * 
دتراع ملاق خالف ا كف مصووعم بلوحان لي كناهما خلف أدمعي 
منادييل من ودعث ينفش حولهم | فلا ترهقيهم با سفينٌ وأقلمي) 

صارت الحجرة ا تفتيناً بطتت الخارج فلا يقوى الداخل عل التماسك. وياجر 
مالك بن الريب. تأخذه الريح في مغامرة صحراوية؛ ينام رعحه وسيفه يذهبان في غفوة 
شريريك وتستبيح الأفعى عشيييكة ١‏ 2 قال لك أن عنام 4 فين ه الصهراء؟ ! , 

غندهما أعذ شيع نظا يقلت هن بذابه وتيبيه أمام عيسة ب وذهب خاطره ف 


جب اب1للبلل7للل ْفبب/6ْفْ©79فٍْْب(؟©7ّْ97ْ7؟©؟©؟©: 7075 7 7 0 0 22 2ش ”صصص يلل 
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احم عا 0 
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اتجاه معاكس الرحلة ابلسد حياً وميتاً. ذهب ينا إلى بناته وإلى شجر الخضى ولكنه 

مرصود باللوت مسكونا برعبه. , 

دبا صاحبئ رَحلي دنا الموت فامضيا | فإني مقيم في المراء لياليا 

وشُطًا بأطراف الأسئة مضسعي - ورد على عينيٌ فضل ردائياهء 
وعندما جايلت بغداد والشام عبني عد الرحمن من الأندلس اتكأ إلى جذع نخلة 

مغتربة ووزع وجودء : 

دان جسمي ومالكيه باأرض ونبي ومالكيه بأرض » 

نفد توزع. 

وقرون مضت ثم عاد السدء خرج من الأندلس لأن القلب كان هناك؛ لم يكن 
قلبأ بنسع للارضص كان حبس فيها. كان التلى متحيزاً فعاد إلى تيه وتبعتز المحد» 
كانت دمو الخار سين إعلاناً سينا بتبابة الرسحلة والدخوفل ف غببط الدائرة امغلية . 

غير أن أبا مام يدركه الشلح في همذان فلا" مولت , بويت يدا . به 
الخزين ذويان 18 أشيين بعظة وتشف بانتجا المعن, واستشرار 35 في أشكحرة تيوفت ع 
وغيلاق. . , 
خليفة الخضر من يربع على وطن في بلدة فظهور العيس أوطاني 

قبله كان شاعر قد حل التعارض وتوحد مع ناقته منحها حريتها كان قد امتلك 
حريته. هاجر سمارت الأرض مفتوحة أمام القلب عنوة أو طوعة وأمام الحسد. 

ف سحي تفارق الأختر ممع ناقته فكايكت غردته وغر بتهأء في معذورة لآن افكانية 
الوعد عندها محدودةء هي مشدودة إلى جسدها وإلى مجال هذا الجسدء فصيلها أو مرعاعا 
أو مرتعها وجسدها من إلى أجزائك نا الذي أغراء أن يتوزع؟1 اذا لم يرتغم ؟! الماذا 
سباجرة! . . : لأنه أشتار الحسك. , . 


البدد * , المعلد 95 ربيم ادال ١10+‏ عع ككترن الثاني أفكد م 
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للب ا 3 يي 222662622226696 .هكم 


ثاذا الهوى؟! وئاذا تركه يعصف؟! إن لم تعصف باهوى عصف بك وورّعك 
وو يذروك في النهاية, 

اجر اللسلمون لي اش رسموا مفترقاً رمعت يا غنياً. مات هنهم من مالك . 
قدم الفسد لكله عاد معلا في الوجدان وملمحاً في التاريخ. هاجر الرسول إى) إلى 
المدينة لاتطفاً لراحة فقد ارتضى._اللياة فى الشعب حت الخو الأخرء كان يسعر إلى 
تعبه. . . والكبار يرناحون في التعب وعناؤهم هو مصدر لُذاذاتهم . وتفارق اللسد فتدم 
أبوابه فنع 5 عليه السلام ف فراش الهاجر مطمدنا راضيا والفمت العنكوتث والليامة 
ألى سلغونية الطحرة وكان الله في القلب و, . . الا تحزن إن الله معتاه. 


زميراك أ المفاصل والأعماق. حي الطجرة. في العمق أوعل السطح امتالا 
للجسد المنفصل أو طوعاً لنداء التوحد بين الروح والفسد حيث التسع الأره ٠‏ تصبح 


الأرض -2-6 سكدا القبير الترااب وعطاء والسياه غطاه , يبفتم اهاحر لإدربا نحت 
سطح الارض يضي للسماوات العريضة) #ومن بباجر في سيل الله يجد في الارض 
مراغيا كيرا وسعة يه 


ولا غربةء الغربة ارتهان يحول الفجرة إلى ظلمة فلايقوى الهاجر على التوازن. 
يل هع الأشياء التي تبل. الايقيم أودهاء يمعن فى الانحناء ويلزم ننسه بالاستالة. 


الشمس أجمل في بلادى من سواها 

والظلام 

حَنٌ الظطلام هناك أجل 

فهو يختضن العراق 

واحسرتاه مق أنام 

فأحن أنا عل الوسادة 

فيه ليفك يا عرافق. 

قد تتشججر التربة أبداعاً ومتحتبات وله وصبوء ولجيعة. كه عرق لا تورث اله 
ا وادماناً عل الوجتع يستحيل معه الأمق والتركة والفعل الخلاق, وإذا ما بسر الفنان 

«سسس ووو بر 52222227:1:27:722ك 

الفدد ؟ , اللعلد 8لا وبيع الأتل 1101 هاه كاتود لتق اللككام 
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أن يغرق ف آلامه وأن يتلذذ بها فإن ذلك لمن يقتلعون اقتلاعاً؟ إذا ذهبوا مع الألم أغرقوا 
الأرض الوطن بالدموع. آلا تكاد تضيع فلسطين بالدمع والكلمات؟! ألم ثيض من 
نومها موردة بأحلامها يوم اجر الحسد إليها؟! ألا محاولون الآن منع الخسد من عناقها؟! 
حي لا تعود, . . اعت لا تعود وحق يفتح أخاديد للدمع ويغلق أبواب الدم؟1 يذهب 
اللؤمن ميحد لق سيره ل وك ويوافيهه الأذان هوسم الريي 
لاعادة امقسد. بل توحند اللسد. ممع حجارة, .. حضئى ‏ من الصحراء. . أشواكا 
أن م تتوفر اللجارة نط مسجيذه با ويرسمه في التراب يستهدي بالنجم أو الشمى 
أو القمرء يتوجه نحو القبلة بنحي ويستقيم الخسد وتتحرر الروح من إسارها تنطلق 
فرحية حبانية, 

#بسم ألئه الْر من الرحتيم 51 4 لق السياوات والأرض واخختلاف اليل والثبار 


لآبات لآو الالباب. الذين يذكرون الله قياماً وتعوداً وعلى جنوهم ويتفكرون في خلن 
السموات والأرض ريا ما خيلقت هذا باطل سبحانك فقنا عذاب الناره. 


« فالذين هاجروا وأخرجوا عن دبارهم وأوذوا في سبيلي وقائلوا وقتلوا لأكفرن عتنهم 
سيثاتهم ولادخذهم جنات ترى سن تمتها الأمبارة . 

8 ذلك تكلب الذين كمروا ف اللاد. متاعع قلي ومأواعم جهتم ويس 
المهاد» . 


بكرو عدار 


تتقدم إدارة مجلة والعرفان» بالشكر والتقدير إلى الدكتور إسماعيل عباس في لبان 
لافجاحه اللائحة التشسيعة لأنصار «العرفاث» لنة 4ى؟ؤ؟. 


تبيبح تح 22222 2 ئت د ل ال ئمشئش سش ل “ه بلصص ا شر 00000 


السدد 5 ا الميلد 45 اريم الثال 1404 اه - كاتوت الثان اكد ؟ 
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الجديد المتسيى من لأدب العامليٌ 
حضَارة الاس ليسي جب ايل 
خلا للقي نالناسعش روالوخ الاين 
5 | 7 
بك بايد 


من الوفاء لقدسية التقليد: وسمو العادات في الحضارة الإسلامية. ونحن تؤرخ 
لحضارة المدارس الدينية في جبل عامل. أن نذكر ولو بقطرة من التزامتاء بحر الحكمة 
والفلسفة والفكر السامي » الذي انساب من ينبوع أول مدرسة إمامية, نسحت ملحمة 
الشهادة في الصراع بين الح والباطل: وحلدت عنوان مدرسة الحسين بن علي (ع). 
وما يحم علينا الخضرع هذه الإرادة, أننا غمر بذكرى عاشوراء. ذكرى البذل والجهاد 
والنضال. من خخحلال أيام شبيهة بتلك التي أحاطت بإمام الشهداءء قتسري في نفوسنا 
تشعريرة إيفاظ الضمير لواقع الحال. كييا تقوم المخطى على الغبج الذي قام المذهب 
الشبعي فوق صراطه. حتى تكون مدرسة سيد الشهداء الرائدة المجليّة عند ذكر العلم 
وأهله في هيدان كل كفاح. ومن تلك القطرة نقول؛ 
2 حسينا كن بعوني في الفداء | دمك المهراق ناس الشهداءٍ 
أفك الزهصر ا بنت المصطفى - من حشاها بذلت أغلى الدماء 
هي والعذراكٌ ركنا قباة ‏ مكةٌ والقدسٌ أَرضٌ الأنبياء 
فيبعيتى ويبطه والذي شرف الشرق بأنوار السسمساءٍ 


صصص سس وو سس ووو ررب رو را 


الشلد 5 , املد 5لا ربع لقتال ١1014‏ اه - قاتون الأثال وهام 


01000126021. 
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أرجع التاريخ وانهض سيدي 

5 
ناا مستا ريلة نييبت 
وقعةً حرّى بييشس] يصطلي 
فنغعغدت أجسادفم 1-7 حل 
يصلون العالمٌ العُلويُ وحيا 
ريما إن زاغ هنا نخحاققٌ 
ولععيل اليبانا لدن 

0 
يا دا طهر الأرض وقد 
زرعوا في كل شبر بحنب 
ومحوا أآيتتا مسن 2 
تجعل اطول شيطانا يرى 
أن حجبسينا ازاية 


ييعس7بيب7بحخحمصوص7صصبحجحججج ب بوط 7ر7 ل تت 


*0 


من بطولات ينثت النيلاءِ 
وهجّ نار خارقا شيب الفضاء 
وأنارت نهح رحفا الأقرياء 
بكتاب اللهء مرفوعَ الدعاءٍ 
فاهله فوق ثئباتٍ من رجاء 
كان للقدس نبي الشهنلاء 
3*2 

دنْسَ الموطنٌ رجس الدخلاء 
واستباحوا الغدرٌ في سفك الدماءٍ 
وأقاموا آية للاشقياء 
جولة الح لاح الضعفاء 
لست من نض "اتزار السميناء 
أشرقت بالتصر في أرضن الفذاءٍ 


لعل هذه القطرة, النورة بنك النسية: لمان .من اله بيت الت العربيّ خاتم 


المرسلين . تثراهى اتساعا مباطل اشداية من الساء. تسبح الدعة الي : 


تترفرق بدائم 


الارتواء للأفئدة العطشى إلى العلوم القدسية من البقعة الحسينية . 


أما عن البقعة العاملية: فتقول أنا شهدت نشاطأ لا يتوقف مداءء في حقول 


الت بية والتعليم . عند إطلالة القرث التاسع شر الميلادي . وكانثت المدارس تشاد 5 329 
الجيال والوعاد العاملية, فتشمخ وتسعوة وتستقطب الشخوفين بالوعي . والمتطلعين 3 
المعرقة : مستمذة مادة اتساعها وتيددهاء سن فياءانته الإبداعء والتعوق العقل النتشرة ل 5 
العالمين العربي والإسلامي. 


تتم 1101_6860 ري جيب55ب2255525255 ري يتب اُساسلساسار سس 


خخ المدد * ١‏ املد 9 رييع الثال 5104 هد - كانوت الثال ككذكا ) 
».0100012021 21136 وع مالع .]سمط 


وكان العامليّ: لا يجد غضاضة. وهو الظامىء إلى الارتواء العقلى والروحي, 
الضمبري والنفسي. من التوجه إلى مصر والشام والعراق وإيران» ليغبل من مجاري 
تفجر يتابيع |القمم العلمية بالآراء المستحدثة. والأفكار المتجددة. شرا تنقيفياً 
كيدها إصلاحيا واجتماغيا لا 3 يعلج أيك| , 


ولا نجد غير الاتكباب على صقل الذات وتهذييهاء وشدّ العزم على الترحل؛ 
والضرب في البوادي كان إلا بذلا عصاميا: لا تمد جهودهء يرنو إلى أرفع أعمدة دور 
العلم في كل حانب ع يه السة. أو اناه تاه تصله الأذن. ورغم الألاعيب والدسائس 
التي كانث تماك. حول المجاهدين لنيل ما أوصى الرسول العظيم أن يطلب من اللمهد إلى 
اللحد. والتي كان العثمائيون يميطون بهاء أبناء جبل عامل دون غيرهم. لعلو همتهم ؛ 
وانفتهم من النوم على الضيم وفي جسدهم عرق ينيض بدم الرسالة العلمية» فقد كان 
ا معمم 255 أقصى ما لذيه من نفسو ونفيس . وأبن الشعب من العامة ما وصعت يداد 
لفك ارق المجتمع الواحد وتماسكه. 5 عيذا ملعا في وحه التعسف والطغيان. وهكذا 
شهدت جباع في أواثل القرن التاسع عشر ولادة شيع عميد2!7. يعطي الجسد العاملي. 
دما جديدء يواجه الأمراض المتكائرة حول البقعة العامليةء بإرادة لا تبون وعقيدة 
لا تلين في قول كلثمة الحق الشافية من كل علة دينية أو زمنية. 

وحين نذكر مدرسة الشيخ عبد الله نعمة. يتوججب غلينا ذكر الممول هله المدرسة» 
المحسن الكبيرء الحاج سليمان الزين» جد صاحب العرفان المغفور له الشيخ أحمد عارف 
الزين. والذي لم يأت على نشره الدارسون (وقد وجدته في مخطوطة للشيعخ عبد الله نعمة) 
أن الشيخ من ال نعمة؛ كانث تراوده فكرة تأسيس المدرسة بمفهوم متكامل البناه والأثاث 


إلق هر الشيخ عبد الله أبو الحسن بن علي بن الحسين بن الشيخ عيد الله بن علي بن تعمة العاملي ابفبعي ٠‏ كانت 
ردك قٍْ ع عيذ 11839 1أهر1 *لراع) ويفاته في البلدة نفسها منة (+57ه رقخمام). كات عاناً 
جليلاء وشاعرا أديباً. قرأ في جبل عامل ثم يم وجهه شطر العراق قدخل عالم الحوزاث العلمية قي النجف 
الأشرف, وعاد منبا بقسط وافر من البحر العلمي ‏ وقد سعى أهل مدبنة درشت؛ بإيران للافادة من 
إرشاداته الديئية: وإمبلاحاته الإجتماعية تدكث فيها موجهاً مماصاً معليًا. ثم عاد إلي سقط 72 
ليؤسسن مدرسته التي حملت آسمه بعد علول تعسف واسطهاد لاغراق البلاد ف ظلام الجهل: والتي قيل 
فيها: وشمس امشرقين؛ وبدر المغريين»*, 


سطصحت ‏ 2222 تتتتئتتت777ب57تتت55 ُش 2‏ ت او 2205 اُُاُت :22 ات اا ١#‏ ١؟‏ ]دل ١‏ 
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والزاد العلميى. قاسر إلى صديقه الحاح سليمان فكرتهء وهويبدي التاثر لعدم ثوافر 
ما يؤن ل و إليه , 7 بالحاج 0 2 استعد اده لتوفير و إليه 
طب العلم لوزي وشكذ! داع سي ا و 0 
وكان مثلاً يقندى به فى طريق المكرمات . 


يعرانت هذه المدرسة بإرادتباء وعزيمة الملثفين سوطاء رجعت إليها الناس في 
جميع الآمور الدينية» ونالت عندهم مقاما ومرقعاً كبيرين في النفوس. وكان لصاحب 
المدرسة دورة سنوية نعم إقليم الشقيف وبلاد بشارة وجبل لبنان. وقطاع بعلبك ودمشق 
وحمص وغيرهاء ينشر فيها برنامج مدرسته. ومؤهلاتها وتطلعاتها المستقبلية. كيا كان يظهر 
المخبج الديني المتسامح الذي تقف عنده. لتلفٌ به الإسلام في وحدة متكاملة لا نقف عند 
خلاف في اجتهاد أووجهة نظر راسخة في العلم. ومن الحاه العظيم الذي أحرزته هذه 
المدرسة بفضل وميا 111 شيده الكبيرين على بك الأسعد صاحب تبنين وابن عمه 
محمد بك الأسعدء كانا يستقبلان الشيخ مع آتباعهها ووجره البلادء على جسر القاقعية» 
إذا أطل عليههما زائراً بلاد بشارة. 


وعيمنا أن ورد بعقا س0 العلاء الأعلام الذين خترجتهم هذه المدرسة . ومعهم . 


الشيخ محمد على عر الدين2!7 مؤمسس مدرسة حضويه. 


(5) ولد في كفره. ثم انتغل إل عدرمة حدانا طلبا للعلم: وبعد ذلك إلى مدرمة جباع. حيث ثال الفط 
الأو من التفقه في الدينء ورأصول الأحكام على يد العلامة الشيخ عبد الله نعبة, ركان شديد الإعجاب 
بذكائه وطول باعه؛ وسرعته في استتاط الأحكام. وقد أصح فيا بعد شاعرا كبيرا ألم بكثير من الأغرافى , 
وأعطى تجديداً في بعضها. ومن قصيدة له يذكر فيها البلد الذي حضته وأهله للعلم قوله : 
وعهن جبمع لا تسألنٌ فإنها ‏ معاهد أحبابني ومنرزل إخواتي 
عرفت بها عزي يفضل وسؤضي | ونلت بها عفسي ولحصرزث عسرفاني 
تحدمثٌ بها شيخ المحدى سيدالورى ‏ آبا حن غرث الصريخ رجا الجان 

وكانت وقاته سنة زك: ام تكرام , 


المتمصمموج ب يي 27 7 اق ةط اس ا 


بيطا 
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م يي 27277 ات 25 ئش 9ههةهظ:ك:<---51212122ُت2 20 


الشيخ علي السبيقي0'؟ المؤرخ الكبير, 
5 الشيخ فوسى شرارةة؟) مؤسس هدرسة بنك جبيل , 
ب السيك ححمسين يوسب مكي 29 مؤسس المدرسة الحميدية في النبطية , 


الحاج علي الزين والد المغفور له الشيخ أحمد عارف الزين وغيرهم وغيرهم تمن 
بضيق المقام عن ذكرهم , 


وقد استطاعت هذه المدرسة بحن إدارة شيخشهاء وثقة طلابها به: أن تجتاز مهنا 
ضعبة . مذها خخلاها المحسنون بكل ما يقوون عليه عن 56 مادية ومعنوية. ملي 
يقتدون بآثار الحاج سليمان الزين» وبما سته هم من نفحةٍ تبعث العلم والعمران في كل 
مكان, وخير ما نختم به أثر هذه المدرسة وعطاءها الشامل. ما فاضت به قريحة مؤسسها, 
وهويحن إلى موطنهء في إحدى رحلاته البعيدة. حيث يقول: 


رعى الله عهدا التسيك نشات نمظله وحياه مرخ صنوب الغمام بنافع 


0 الشيم علي السبيتقي كبير من البارزين من أعلام عذا العصر الذين نحن بصدده. وكان فقيها يجلياء وشاعرا 
موهوباً. ومؤرخاً فذاً. كانت ولادثه ف قرية كفره من أغبال صور. وحصل علومه لي يلدي الدميرية 
وجباع , وكانت وفانه سنة ١؟‏ 5 مرمحمام . 

59 وقد قام بتأسيس هذء المدرسة سنة زىة؟1ه/ اخدمام) قاعل شاأئبا حتى أصيحت غغط رجال الأدب 
والفكره واستقطب عدداً وافرا من الطلاب. كيا أن الكارثة التي أصابت مدرمة حتويه بعد وقاة مؤيسها 
الشيخ عمد عل عر الديني. جعلت طلايا يقصدون مدرسة يبت جبيل وتكتظ بيم. فجددث هم درامه 
يعض العلوم , فجملث تلك الدراسة عل الرامج المفهرسة؛ كا أنيا. أعادت طبع يعضيا الؤلفات عل 
فاعدة ترئيب الحاشية والمتن. ومن الذين أخرجتهم هذه المادرسة العلامة السيد عبن الأمين, صاحب 
أغبان الشيعة , والعلامة والشاعر الكثيير الشيخ عبد السين عسادق؛ ركانت وفاة العلامة موسى شرارة مذ 
7914 1ه تففان. 

(*5) هو حسن بن يوسقب بن إبراهيم بن عمل مك . كانت ولادنه في بلدة حبوش منة (+5؟ اعار1411م) 
رحل إلى جباع طلباً للعلم » ثم إلى ححاضرة وار ا ا ل عاد 
بعدها إلى وطته عانا كبيراء ومجتهدا غنيها عام إق اه لفمانئ وفي العام الثاني قام بتأسيس المدرسة 
الحميدية التي استمرت طيلة أربعة عشر عاما. تمد الطلات بأحيدث العلوم, حتى فجعث بوقاة مؤسسها سنة 
(4؟ 1ه ش1ام) نأغلقت أبواما. 


الالالا ل 2 222 22 ا ا د تمت 
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فإِن به داري ومنزل جيسرتي 
لقد برّح الوق الملع بناظري 
أبى الوجد إل أنْ ببيض ناظطري 
وما أنا إن شط المزار بذاهلٍ 
يروم اتفبيالا جبالحوية ويا 
اأتسي رياض الحئ وهي مريعة 
وأنسى ظباء الحيّ وهي أوانسش 
على نفحة تسري إلى الحيّ يكرة 
فيا برق يمُمُّ سفمٌ لبنان قاصدا 
وبلغ سلامي في السفح لمعشر 
سقى الله آياما نقضبت بعامل 
وقل لهم ذاك الكئيب الذي نلى 
وحدث حديني للديار وأهلها 


وملعب أترابي وروض مرائعي 
وأذكى لهيبات القضا في أضالعي 
كما 59 فودي واستصعت مسامعي ! 
عن الوذ حتى يحتويني مصارعي 
مهامه بيدٍ لاترق لضارع 
وشادي العلا يشدو بتلك المجامع 
تلوذ بظبي مسفرات البراقع 
فيصبح محظور القرى بمدامعي 
ربوع أحبائي الكرام وسارع 
مجرت لهم بعد الفراق مضاجعي 
نفد كان مسراها كوثب المسارع 
على رغمه عن عهسده غيسر رام 
فإن حديثي من غريب الوقائع 
تقوه جواباً عن ديارٍ بلاقعع 


وقد عاصرت مدرسة الشيخ عبد الله نعمةء مدرسة أخرىء لا ثقل عتبا شهرة 


ومنعة وعلو شان. ألذ ورهي مذرسة العلاية الذائم العبيت الشيخ علي الى التقي 


1 هو العلامة الرعيم المفكرء اللي داثت له اليلاد. وزحفت إلي داره العيادء تر كا بإداند النائر وترسلا 
الرضاء والدعاء تلسلاح الدارين: وَيِمدٌ من أشهر رسالات جبل عامل مقاماً ومتصبا رأصالة رأثي ويعد 
نظر. كا أن تشريع باب داره عل مصراعيه ليل نهار أعطاء لقب الكرم الحائمي . وللميرلة الرفيعة التي بلغها 
لدى رجال الدين والدنياء امسى صاحب الخطوة الأولى لدى رجالا الحكم التركي . فهر المقدم عل كل 
زغيم في الاستقبالات الرسمية؛ وهو الرائد في الخركات العربية: وعضو مؤثر دمشق في عهد مفحت بانا 
التركي ‏ ومن أشهر ما أذيم عنه لدى السلطات العلياء أن باستطاعته تغليص من يشفم له عند الحاكم 
المختص . فإِذً! جاء أناس يلتمسوث العقر عن مسجون في حضرة الوالي. وأجابهم بالنقي» يقولون إذن 
سلجأ إلى سيدنا الشيخ علي الأير. قيهتف الداليء هر الوحيد القادر علي إخراج من شاء عن السجوث . 
كانت وفاته في سباع سنة (759 اهار ١‏ 15م). 

الأمين عسن: اعيان الشيعة. ج 4١‏ ص ؟4, 


22222 ا ات ش41شلش مس25 0 00 ااشتشككححت 
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ا ا ا ا 1ر2 22 لشتؤاؤْلْلصلصلص2تش 1ف 2 2002 


ثافست ضيرتها السابقة الذكرء بحسن التوادد والتالف والتفاهم . وثبادل العلوم والآراء. 
وشد كل منها أَرْر الأخرى في وقت الكوارث والمخن. ولمذا التنافس المحيب 7 
الناس يتناقلون المثل السائر عنبيا: «من رام الوفاق وعلو الحمة فليقتدٍ بالشيخ علي 
والشيخ عبد الله نعمة: وهذا الملل مخطوط على أكثر من مؤلف حوته المدرستان. 


وما تمتاز به مدرسة الشيخ على الحرء أنبها قامت عيلى دعائم لم تتوافر لغيرها من 
المدارس وهى : 

(1) بقايا الحضارة الإنسانيةء والبذل الفكري. الذي أسهمت به المدارس 
السالفة. خلال ما يزيد على القرتين من حياة العلم والثقافة. 


(ب) الحركات التحررية الاستقلالية التي أسهمث ا جباع بشخص زعيمها 
المعروف ‏ يومئفٍ ‏ الشي عل الخر. والذي كان العضو الباررُ في أول مؤثمر عربي عقد 
عام الام 01 , ف دمشى. وكانت هله الحركات تدعو للاستقلال, وسلخ اليلاد 
العربية عن السلطنة العثمانية. وهكذا كان لوجود الشيكين علي ألخخر وعد الله نعمة. 
ومن حوفا نخية ممتازة من وطثئين؛ وطلاب علم ومعرفة. في جو مقعم بالحركات 
والنشاطات. بعد ذلك الركود الطويل» تأثير كبير على بروز المدرسة إلى جوف 


(ج) الجاه العظيم الذي أحرزه مؤسس المدرسة عند أمراء البلاد. وقد أكسب 
هذا الدعم المدرسة ثفة معنوية إلى جانب ثقتها العلمية: ما حدا بالحكام والولاة إلى 
مساعدتا بكل عون تطلبه. ومن جراء هذا الدعم اطمأن الشيخ إلى سيرهاء وارتاح إلى 
حل جميم مشاكلها” . 


030 لحم المادية كي 3 فيا 0 0 و 25 ا إلى 
لشق طريقها 0 الفقر والعوز والتخلب على مشقات 0 


الصلم . عادل : كتاب سطور من رسالة : تاريخ باع , مل 1 
ف خيطط جيل عامل : مس أهآا, 


6---------2222 2 22 2222 شت تت لش اشح« “؟]<1 ا ١“‏ ا اا1ل1هللسااب تت 
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وبفضل هذه الدعائم الأربعء تبيات للمدرسة الأسباب اللازمة. لبروزها في جو 
مثقل بالهموم والقلق. وحازت قصب السباق في الوجاهة الرسمية!'2. 

وقد قامت المدرسة ‏ بفضل مؤسسها ‏ بأعمال إنسائية دوا الباحئون”'). وعلقوا 
عليها تعالبق شتىء تفوح منباء عيق الوفاء والعرفان. وبوفاة الشيخ على الحر. غابت 
إشراقة نورء كادت تغرق البلاد في ظلام من الحرمان والنسيان, لولا أن توافرت في ظله. 
عقول فتيةء وعمائم لدية سدّت الثغرة. وملات بعض الفراغ الذي تركه. بنشباط 
عمتهاء وتواصل جهدها لإحياء العلوم. وتتابع المدارس خلفا عن سلف, 


[ للبحيسث صلة ] 


(4)1 إن ما بثبت احترام السلطات الرسمية وتقديرها لمؤسس المارسة الشيخ على الح وخضرعها لشيتته؛ نلك 
الحادئة التي جرت سد (1719ه/1884م) حين حل عقتي صردا آنذاك ‏ الحاج عثماق الزين ميقا 
على الشيخ في إحدى الليالي. فلل إلى غرفة نومه المدعو حسن حجازي. مدقوعا من قبل محمود بشير 
الصعبي من وجوه قفاء البطية: وصاحب بلدة كفر رمان. يبب حلاف بينه وبين المقني. وأطلق عليه 
النار وقتله, وكان لمقتل المفي نسحة كبيرة في الأوماط الرسبية والشعية؛ بائريته السلطة من خخلاها 
-فوراً إل دار الشيخء فنقلت جثمان المفتي وهي تسد الشيخ بالسهر على إلقاء القيفي على القاتل؛ كم| 
أن الرجال الرسمين كانوا يعزون الشبخ ويمففرت المصاب عنه. ولو حدث هذا الآمر في دار غير دار الشيخ 
عل الحر. لاختلف التبجء ونطورت الأمور إلى مالا تحمد عقباه. واستغات. لشقاق طائفي . 

(*ع+ إذا نصفحنا كتاب ومجممع المسرات» للدكتور شاكر الخرري لوجدناه ححاقلا بالثناء على ال الخر وال نعمة في 

جباع. لأخيا وفرا للمسيحيين الخاربين من مطاردة الدروز يا كل أمن وغوث وطمانيئة. وعل رأس هؤلاء 

الشبخان الحليلان الفاضلان, العالمان الكبيران الشيخ علي الحر والشيخ عبد الله نعمة. ماحبا مدرستي 
العلم والتعليم. والإصلاح والتوجيهء والذي ببياء خضي عل التفكك والتخاذل» «التقائلء وأحيي 
التعاطف القائم على المروءة والنهوة اللبنانية الأصيلة. المتمثلة يقري جيل عامل وأهلها الأكارم. ويصفب 
في هذا الكناب كيف أنهم زهو واهله وجمع من انحواته وأقاربه) لاوا إلى داري هدذين العالمين القاصلين سنة 
إلالا؟ لهم +تاام) نحماهم من قتل عقنء ونالا الأذى من الدروز في سيل الدفاع عهبم , 


29ج صصص تر ررب ار 2 


5 ليرد * , المعكد ؟7 د ربيع الال 101 ها - كاتون للتلي لخت م 
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؛: 


شعر: سَتلوى الوماف 

هي زفرة حرى أرسلها إليك: يا لبنان؛ من غحربتي البعيدة. . 0 ص 
استقلالك . , وليست هي تبنثة . . لأن أفراح أبنائك وبناتك قد صارت زفرات. . 
التحستا لماه ا ين قن كانه أكوام الجحاهم 
الس يا عي فى في بخَارٍ الدم عَايِيم 
لحَرْبُ في لُبْنَانَ لا تغبي للانس أَرْعَمَائِم 
الخرب في لمان تضية الغرب في التَذْمِيرٍ قائم 

*0# 

العرب ني لحان حيتت 3 ل المِنَالِم 
هي ِل جهلٍ العرب ني أرضي وَتَفَدِيسٌُ التمائِمٌ 
هي ضِل لتسليتىن الأحبه وآبْنهُ ني الأض د 


0 شن أمريقاء 550 ظَلُ حلت العسرب ذَائِم 
+« * > *# 
أَشَكُم إليك الغربء با عيدي: م : ضيير القفرب نائم 
أَظَمَاهُم قسساب يت أرقي رفست السيحسمسائسم 
لسان مفدور التحمطانا عكر حكن وراسم 
اذا يفيد 3 الشغك يا عيدي.؛ ومأ تَجِدِي الملاحم؟! 
+ # + # 
الفشل في لْبْنَانَ ضَارَ مُوَاطِنَاء والدمٌ حاكمّ 
وآبن الجلوب د برقع ابه الرفض المقاوم 
الْصَابِدُونَ أَمَام كيد الغرب ه مع امار السنَعَاقِم 
وَتلْوح 0 لسيم في افاقساء والسسطي” قَادِم 
22ت تتح تتا تت ا تت 2 اص 2 2 2 


العدحد لا . السيزز 5 ارصع الثاني 5104 اه د كانون النئل عاد م نه 
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الى 


9 


وود تتأ الى نهنا ... 


عمتكدين الأئوة بالارجام 
وَلَهْتَ بقلبي مشل طفل عَابثٍ 
قفارت 3 يمن الجوارج, شهِوتي 
وتنا ناف الشراطت يننا 
ذفغت بجسبي نو ماوية الرذى 
وحواسي الهوج التى يسفسارهسا 
هَدْت نراي َأضعفت بن ن فَكُرَتي 
فالأكُ تَسْمَمٌ لِنيُذائ نو 
لت نعم م العطور وإ 

والعين تَبْصِم لسغلل عل اغا 
كا لله زسى إنها لَبَية 
وَبِعَضرِنًا عَصَر القضاءِ تمواهر 
فَدُعَاة زَائِيَةٍ وُفحش خلاعة 
شَهُوَاتُ نفس أَطْلقت لعنَانها 
جَمْمْتُْ عن بصَوْتهًا تَذَائمَا 
أزقفتها لكنْ بأمنع حاجزٍ 
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شق ؛ شار 


مزجا تزجي نزفني فعناجي 
ناز كير «كرين بلح 
تَتَفُجرٌ الأَشُرَاكُ في الرو راح 
لْوْلا الِْماسّكِ مُتَ بالأترّام 
وَجَوْتَ بذاتي في طريقٍ جراح 
مِنْ ناجرلا بقل صذام 
مِنْ ممظر ألقى لا مُمطورٌ أقاجي 
مَبْهُورة بسُنُوئهًا القُضامح 
نخد الخيته 0 تال يحم 
ندمو إلى مُحرَّيَةٍ وسيِفاح 
رَمْجونٍ أندِية وَصوْت إباجي 
فَخَفْكْ لإلتع لوإفضم 
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52 ا 3 لا بت 7 قر 


شت أ حلام بي في ل 
ا سرع 
ججاهئت في كَيْ ألوذ بِخَالقِي 


لكك ئش ل 1 


نرجدت فُرَآنَ السدف يضْبَاجِي 
ود فلاجي 


قرا الذكرٍ 


نقة الشَي بجسدة جرم 


نكر اناك ذال امساجي 
نختار كم الله بللإضلام 


حدما لصيحة رَاشِدٍ مُتَعَلُم 
إرجع تيك والْنَيِسٌ إيمانها 


شار 


د 

* ف العدد ا وق العدد المزدوج زم 4) من المجلد الاء وفي مراجعة 
كتاب «الحياة الثقافية في المشرق العربي +1486 21484 وقم خطأ مطبعي في إسم 
الكاتية وجب تصصيحه - 

اخملا الصيواب 
د. سلمى مرشان سليم سلمي مرشاق سليع 
#* ومن المفيد أن نوضح أن تلخيص الكتاب تم استناداً إلى النص الانجليزي 
الوخد ل له أذرلأا , 

7 كذلك ورد مسا في تر 
3 الو كن 00 لسار 
الصفحات 8لا 8لا ثم نأي بعد ذلك بقية الصفحات 8م 8 . . . إذن الرجاء 
قراءة الصفحات بالترتيب التالي: لال دس الى الات قلا ألم 


ع 0979767607 
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ماري نِم ِل 


(ردعلمقال ا لاسشاذ 


يسم الله الرحن الرحيم , والحمد لله 
رب العالين والصلاة على رمسول الله 
محيدل وعلى أله الطاهرين وصحيهة 

لقد لفت نظري وأنا أطالع عدد 
العرفان السابع الصادر في ذي الحجة 
#٠11ه‏ فقالة للأستاذ حسن الزين 
حول نوع الجتهم ال مبالاني) تارك 
فيها شنا من شؤون الاستنباط الفقهى 
وأصلا من أصوله ذا الإنعكاس الواسع 
على مساحة كبيرة من العمل الاجتهادي . 
رلب البق تذائر سول قوق لخر 
الفقيه في معالحة النضص على ضوء 
المستجدات والتقيرات الاجتماعية, 
حيث لفت النظر إلى صيرورة الإأعتماد 5 
تفسير التصوص واستنباط الفتاوى متها 
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حسن الزن ) 


على قاعذة اليسرء حيث يجب أذ 
مصالم الناس بعين الاعتبار عند غموضص 
النص واحتماله معان غديدة ثم ذكر 
أمئلة وشواهد على ذلك . 


وقد رغبنا في التوقف أمام غدد من 
المسائل لابداء الملاحظات عليها.. مم 
أنتنا نعثبر أن هم المجتمع الإإسلامي 
الأكبر لبس في هذا الأمر الذي سوف 
يقف عند عدد من الأمثال والشواهد. . 
بل الهم الاكير أن يحكم هذا المجتمع 
بغير الاسلام. . بالأنظمة الوضعية 
المصاغة بروح الحضارة الغربية المادية 
وتوجهاتها المنافية للإسلامء وهذا الهم 
الأكبر حري بممثقفينا أن يشعتوا إليه 
بوصفه الجوهر الذي حمله الله تعالى أمانة 


اطممئمح22 2222 تئ2ت ههشت تتتتتئ22 ا22222ائئ2ا1466]ده]هلى9 22-2259 اشم10ل ؤلىل الس“ 


العيد 1 الصلد لاس ريع انان 1ك هاه كاوه للثال امخكام 
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لأنبياله ومن ثم للناس ليسيروا عليه 
ويحكموا أنفسهم يه . 

والذي يظهر لي أن النقد معظمه عتحه 
للفقه الشيعي. . سبها من خلال الأمثلة 
التى استشهد مها على الفكرة العامة التي 
حكمت مقالتهء وهذا يستدعي إلفات 
الفغه الشيعي وفي تاريخ : 

أولا: إن الفقه الشيعي هو الفقه 
الإإسلامي الوحيد الذي ل يغلق ياب 
الإجتهاد فيه: بل بقى في تطور مستمر 
قي معنا هلما , 

ثائياً : إن الفقه الشيعي يعتبر أن قول 
النبي 25 والأئمة المعصومسين (ع) 
وأفعاهم وتقريرهم دليل على الحكم 
الشرعي بالاستقلال ومفسر لكتثاب الله 
تعانى وشارح له ولا يجوز لفقيه تامسير 
القران برأيه قبل العأكد من إنعدام تفسير 
له فبيا ورد من أحاديث المعصيمين : 
يفره برأيه إلا في إطار روح الشريعة 
وكلياتا التي ذكر الكاتب الفاضل 

ثالنا + إن أخذ مصالح الئاس بعين 
الاعتبار. . من المسائل الرئيسية في الفقه 
الإسلامي.. بل هي من ميز الفكر 


العدد * ؛ المجلد 9ل # ربيع انثا 184ك ه - كانون الاي أمخدام 
مهك.|أ02و 010001260 


الأصولى الشيعي الذي يرى أن الأحكيام 
الشرعية قائمة عبل المصالح والمفاسد 
الواقعية التي تحكم حيةة الإنسان 
فهو أحكام قائمة على أسباب موضوعية 
لا ممرد أحكام طوباوية تعسفية غير أن 
ذلك لايتبغي أن يعني (مصلحة) 
الإنسان من وجهة نظر فرد معين أو عصر 
معين.. حيث تجعل المصلحة أمراً 
متغيرا بتغدر نظرة الفرد والعصر المنظور 
في لأن ذلك يعنىق صيرورة الشرع 

حكوما وشاضيا لأمرجة الأفراد يبدل 1 
يكون حاكيًا ومكونا لأمرجتهم وطريقة 
حياتهم . 

وبعد هذاإن الأمثال التى ساقهاالكائب 
الفاضل حظيت بأبحاث مطولة في الفقه 
الشيعي » وما كأن بين الفقهاء وبين أهل 
الكتاب عداوة ولا بينهم وبين الله تغور 
حتى يطرحوا بواضم كلامه تعالى عرض 
الخائط ويذهب جل التقهاء الشيعة 
لا إلى نجاسة ذبيحتهم وحرمتها فحسب 
بل إلى نجاسة جسدهم وما يباشرء هذا 
الحسيد يرطوبة: بل خحضعت هله المسأثة 
إلى أبحاث فقهية مطولة مذكورة في 
الكتب الفقهية. . كذلك فهو ليس رأي 
البعض. . بل هورأي المعظم والأكثر. 
وإن (وضوح) قوله تعالى #طعام الذين 
أوتوا الكتاب حل لكم . . » إلخ يقابله 
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(وضوح) آية أخرى عي قوله تعالى : 
«إنما المشركون تجس# وبين هاتين 
الآيين أحاديث كثيرة تفسرها وتييتبا؛ 
ودرر المجتهد هنا ئيس الحمود عل نص 
أو التاثر جوى أورأي. بل دوره غربلة 
هذه النصوص واعتماد هما يراه هوافقا 
للأصول والقراعيد الفقهية البالغة اللقة. 
هذا وإننا إذا أردنا أن ندلي بشيء 
زائد على هاتفرضه الماقشة يكن أن 
نقول إن الحدكم بالنجاسة ليس ممرد 
موقف تعبدي يلبه التزمت بقدر 
فأ هو فوقفه واع. . ريما اد هنه أن 
يوجل الإسالام اجر سيا وعملنا :بن 
المسلم وبين الاستغراق في جتمع مخالقه 
في المعتقد والمسلاك ليمنع أنسيه ببخلاف 
الإسلام وتائره به» وإنك 0 كثي رأ 
من الملمين الذين أنسوا م بمجتمع أهل 
ات لفربهم مينه أصبحوا 00 انها 
بالمعصية وأميل إلى الانحراف من الذين 
يخالطوا أهل الكتاب ويساشروهم: 
وهذا يعني إيجاد مزيد من الضمانات كي 
لا يتحرف ذو المعتقد البارد ويضل . 
وليس نظرك إلى الآيات التي تمدح أهل 
الكتاس إلا كالناظر إلى جهة واحدق فإن 
الآياث التى تقند معتقداتهم وتذمهم 
أكث مضافا إلى أن الآيات المادحة هم 
تمدحهم ضمن شروط وفي ظروف 
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مخددةء وأرجو أن لا يقهم القارىء مني 
تعصباً مذموما بقدر ما ينبغيى أن يفهم 
ذلك عل أنه انسجام مع حكم شرعي 
واضح في الإسلام لن يتعكس موقفاً 
سلا حتبيين. إن العيش عدر لك شكوم 
لسسجية أخلاقية داخل إطار قانوني فتهي 
بنفلم العلاقية معهم ؛ ولقد كان أهل 
الكتاب في بلدنا يقبلون منا ذلك بكل 
روح إيجابية.. وكنا نصارحهم بذلك 
كل هونة, . لم يندكس ذلك سلباً على 
علاقات حسن الجوار بيئنا وبيتهم . 


أما مسألة صلاة الجبعة فإن التعقيب 
عليها بأمرين: 


الأول: إن الخلاف فيها ليس داثراً 
بين القول بالوجوب (العيني) وبين القول 
بالوجوب (الكفائي): بل في ذلك عدة 
أقوال ليس ذلك منباء. لآن الواجيات 
الكفائية منحصرة في عند من الآمور مثل 
أحيكام الأموات : تخسيل الميت؛ تكفينه؛. 
الصلاةٌ عليه . . ونحو ذلك » ومثل أمور 
الصناعات والحرفه التي يتوقف عليها 
صلاح دنيا الناس »؛ فالتمحارة العسبدم 
واجبة بمعنى لزوم أن يتصدى لتعلم 
النجارة عند من الئاس لقضاء هذه 
الحاجة فإذا قام بها بعض الملغين سقط 
عن الأخرين لأنه لاحب عل جميع 


العدد 5 ١‏ املد 71 ريم الثال 10١+‏ اس - كارن الال اأشفد 
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الئاس أن يكونوا تجارين . . وهكذا باقي 
الحرف. ومنها الاجتهاد والقضاء ورئاسة 
الدولة. -حيث لا نجد من بينبا عمبلاة 
الجمعة , 

إن عملاة الجمعة قد ذهب قوم إلى 
حرمتهاء وآخرون إلى استحبابها وضرورة 
أنبصنّى الظير معهاء وذهب آخرون إلى 
وجوببا (التخيبري) بمعنى أن المكلف مير 
بين أداثها الي أو أداء صلاة الظهر؛ 
وعند أداء الجتبعة ذهب قوم إلى وجوب 
الحضور وأخروت إلى عدم وجموب 
الحضور. ورأي السيد الخوئي والامام 
الخميني من المراجع المعاصرين عل 
وجوها التخيري (يمكن لمزيد من 
التفاصيل الرجوع إلى معغلم الكتب 
الفقهية خامة الحزء 5م من كتاب (إبخار 
الأنوار . للعلامة المجلسى). 

هذه هي الأقوال في صلاة الجمعة. 

الثاي: إن السبب في هذا الخلاف 
ليس غموض الآية أووضوحها.. 
إذ ليس ثمة ما يدفع الفقهاء إلى ذلك 
لوللا وجود عدد من الأخبار والأحاديث 
سييته؛ والآمر الأساس في ذلك أن ثمة 
هن الأختبار ما يوحي بأن هن شرائط 
وجوب صلاة الجمعة أن يون سلطان 


مام معصومء في غيبة المعصوم (ع) 
ب وهو هنا اللإعسام المهدي (غ ) - ينعدم 
شرط الوجوب» فإذا انتفى الوجوب 
وردث عندها الأقوال الماضضية . 

ومن هنا إن المسالة أصبحت أكبر من 
تجرد الوضوح . وعدا لا يعني سوى أن 
المجتهد حين نظرإلى هذه الآية نظر معها 
إلى الأحاديث التى تعطيها شروطهاء 
وما ذلك إلا لأن آيات الأحكام في القرآن 
ليست كثيرة (ما يقرب من خمسمالة آية 
نقط) في قبال العدد الشائل من المسائل 
والشروط التي تعرض لها الحديث 
الشريف. وما ذكره الكاتب من الأسياب 
لا علاقة له بهذا الموقف الفقهي. بل على 
العكس من ذلك ثمة أحاديث وردت عن 
أهل البيت نحث أصحابهم على المشاركة 
في شؤون جماعة المسلمين. 

وهكذاء فإنني قد أوافق الكاتب على 
وحجود أخطاء 5 عدد من الغتاوى . , 
هكذا بالمطلق. غير أني لا أوافقه على أن 
ذلك حدث بسيب تمحل في فهم النص 
وتحميله ما لا يحمل مدفوعاً بعوامل نفسية 
عله مير النص لصالح عقدته 
أو أفكاره. وإت حدث ملل هذا فإنه قِِ 
نددرة نيلم حول العدم . 


الأسلام مبسوطا عل المجتمع وممكوما ا كذلك لا أوافق غل أنه 339 
20222222-77-7701 تي ا نص ص2 تيب تت تت تت 0 
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الحمود وإغلاق باب الاجتهاد.. لأنه 
لا بصدق إلا على الفقه السني. . وكان 
اللازم بياته . 


كذنك فإ ليى في الشريعة 
ماهوجديد وقديم.. ولبس فيها 
ها نسميه موافقا لصالح الناس وما هو غير 
موافق. إن أحكام الشرع ثابتةء 
والاجتهاد طريق الوصول إليهاء 
وهوحجة لنا أمام الله أصبنا أو أخطانا. 
كذلك فهوليس من هموم المجتمع 
الإسلامي. . بل إن الهم في أن يحكم 
المجتمع الإسلامي بغير الإسلام . 
كذلك وهذا هوالأهم ‏ كإن 
الأمئال المسوقة ل تختر بدقة ولم تدرس 
بدقة؛ وإن لل مناقشتيا مصادرة لعدد من 


١+ 


0100012021.» 


د عيس 0 سمي ع 00 
واللبسي ة إعايت ا 
بف لف 

إن أكبر الضرر والخسارة التى الحقت مدارسنا وجامعاتنا إنما هي من نظرية #سينسرء 
التربوية التي تعرّف التربية بأنها التي تؤقلم الإنسان مع بيئته. فهذا التعريف ميث وميكانيكي 
وناشى » من فلسفة «تفضيل الألةه. وكل روح متوثب وذعن خخلاق ينفر من هذا التعريف. 

وتئيجة هذه النظرية التربوية فقد امتلات مدارسنا بالعلوم النظرية والميكانيكيةء وخلت 
هن المواضيع الأدبية والتارحية والعليفية والفعه حيث اغترلكت م القائدة . . 
التربية العلمية ليس إل وسائل الانتاج فقط. وهي تجعل الإنات غرييا عن الحمال والحكمة . 
وكان من الأفضل للإنسانية أن لا يكتب وسينسره كتابه» , 


المسلمات في الفقه الإسلامي عامة 
والشيعي خخاصة , 
كذلك فإ أكاد أشعر أن بعضص 
مثقفينا بلاقشون الفقه الإسلامي 
مصحويين بروح تستشعر تفوق القانون 
الحديف وسداده. لد اللازم هر اثقان 
الفقه الإسلامي اثقانا ثاما كاملا لم 
دراسة القانون الحديث عل ضصوئه. , 
دون العكس . ْ 
أخيراً : فإني أقدر الجهد الذي بذله الأستاذ 
حسن الزين. . في بحله وآرجو أن أكون 
قد زدته وضوحا. . ذلك لأن الغاية مزيد 
من العلم لزيد من رضا الله تعالى , 
والحمد لله رب العالمين. 
لل تر اشام كيس 


وول 


وك ديورانت 
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السلام عليك حيث أنت. وحسبك 
أن السجن مدرسة يوسف. وجنة ابن 
تيمية: ومعهد سيدذ: ودار ني طير. . . 

البحر الذي يغسل شواطىء صيدا 
هل يغسل ذنب العميل الذي أخرجك 
من دارك وأنت في محرابك تتهجد لله عر 
وجل وترتل القران الذي عشقته وجعلته 
ورذك الدائمء فحمله غيرك في المصاحف 
وحملته أنت في قلبك تردده آناء اللبل 
وأطراف التبار. . . 

رأى غيرك فيه باب رزقهء ورأيت فيه 
باب الجئة» وما أعظم كلمة حق تخرج 
من قلب خاشع تصفع بجرأة المؤمن 
وثبات المخلص ووجوه كل السفلة من 
متكري مواقف الخري والعار. وتذل العتاة 
الذي حسيوا أن السلطة يارود وثار. . . 

إنه ليس موقفك الأول. ولن يكون 
الأخير. بإذن الله. وإن كانت المواقف 
لاتظور إلا بسنب الطلاجة والز ماف ... 

نجبشيت التي اكتشفت (راغيا) في 
(حرب) عدوهاء تسلّم اليوم على صيدا 
الي تلمستثت رعيولة حمل كلمة الحق. 


ل ا لك بام 7 اي م 
: بيصلا الزن ارقردان 


و(يعرف) ما (حرم) الله على عباده في 
تعاملهم مع بتي إسرائيل . . . 

كلت في صيدا أول من أقام الجمعة 
بعد الاجتياح البريري الإسرائيلي. وأول 
من صاح في مثذنته «الله أكبره. قأنمت 
المديئنة عن غفلتها لتذكر أن العزة لله 
ولرسوله وللمؤمتين وأن وجه صيذا 
الحقيقي هنا تحت ظلال الله. . ٠.‏ وتمت 
مشافر السيوف.. وأن أفزية العسكرية 
لم تكن في يوم من الأيام +باية المطاف. , 
فآد وحنين كانتا درساً يتلى حتى اليوم » 
وأن الخطر كامن فى الااستسلام و 
التسليم للعدو يما يريد وما مخطط . . . 

وأنت أول عن ره على الحاكم 
العسكري الإسرائيل يوم اتهم أمامك 
رجال المقاومة بالتخريب»: فأجبت إجابة 
العز: المخرب من يقتلع الأشجار وييدم 
البيوت» ويشتحم الخبدور. ومحجز 
الحريات.. المخرب من يغتصب 
الأرض» ولا يعرف حرمة العمرضء 
ولا يقيم و للقيم . 0 

وانت أول من رفض مصافحة تلك 


سب وم 12 
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اليد الخبيثة الملوئة بالدماء والربا. . 


وكيف تصافم والمصافحة اعتراف. . 
وكيف تعترف وهم قتلة الألبياء ومثيرو 
الفئن ومشعلو المسروب وآكلو المصرام 
وعرير الخلال. . . 
وأنت من اتحذ من منبر رسول الله ك2 
منبراً للحق وصوتا للحرية ونداء للحياة 
الكريمة. . كم نصحك الناصحون أن 
واثر السلامة. . وكم نسربوا لك الأمثال 
على من فر واثر الأضواء والراحة وافناء 
على البقاء في أتون المعركة وي خط 
المواجهة الأولء وكل ذلك كان عتدك 
فقيما لابمقييق الالتعفات 
ولي الإأجابة , . وأنت الذي يسلم الناس 
قوله تعالى ظيا أيها الذين آمنوا استجيبوا 
لك وللرسول إذا دعاكم لابجيكم» 
ولاحياة بلاحرية.. ولاحرية 
بلا تضصية . . ولا تضصية بل قدرة, . . 
آثرت البقاء وقد خرج الآخرون. . . 
وقررت المجابة وقد هادل 
الكثيروت. , . وحرمت المصافحة وقد 
أحلها المبطصون . . . 
بمارسة شاذة وقد تستر عليها الزاحفون. . . 
كل ذلك بهدوء وسكون وعمل 
دؤُوسا.. فلا تغيير لمكان النوم ولا تبديل 
مواعيد الدروس في المسجد. . . 


وفضحت كل 


وبلا تمييز بين منابر الحى.. فمن 
مساجد وبطاح» في زواريب صيدا القديمة 
التي مازالت تذكر هزيمة الصليبيين 
وانسحاق الحار والسحاب الفرنسيين 
ورعب الإسرائيليين: إلى المنبر الحسينيء 
وذكرى سيد الشهداء وإمام الاتقياء؛ 
لانك أمنت يما أمن به إخخوانك من 
المجاهدين : إنه لمن العار تفرق أهل الحق 
عن حقهم مع اجتماع أهل الباطل عل 


فلت: حجى وعمري تحرير بلدي . . 
قالوا: لن تفلح في تصحيح المسير. , 
قلت: حسبى جهد الاستطاعة . . . 
قالوا: ستيخطىء الدرب.. كلت: 
ومن لم يجمل الله له نور فياله من 
نور. . . قالوا. . وقلت. . ريبما الآن ولغترة 
من الوقت. أراحك الله من أقواهم . . . 
أي . . عملت حق أرهفقت 
نفسلك. . مفتقدك هده الأيام لقاءات 
الأفراح. . وذكرياث الشهداء. وسيقاف 
في رابك سواك . , إلآأنك تلميذ عمد (ص) 
الذي ذكر هود خميبر بأن الحق لهم 
بالمرصاد وأن الفشل وافزيمة هما نتيجة 
كل غططائيم لأن والله أكبرة. 


صبطيبتب 7ب 2 1ت 25-0 ا77طتا7لئ227ت2 5 22 2هل25 للش 
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تأزيف . ستمييرها يف الزن 
المكاشر دَا راكنا باللسّنائى -مَاكَيالسَا 
الطبعة الْسَايكَة 


ا اعال أحدا مم إل وأدرك أن قضية الإنساتٍ الكبرى في قَضِيدٌ وجوده . : 

أبها الإنسانً! . . 

أوْلْلت على يقين عن وججويك؟ هذا الوجودُ الذي تشعْرٌ به وآنت تعيش في واتعد عَيْثا 

اه" فى در - 1 ب . 

يعلياء وتذركه وأنت تحياه إدراكا محسوسا؟! , . 

إن هذا الوجودٌ لَسَقِيقَةٌ راهن بما لك من حياةٍ منذ ولادَتك ولحين مماتِك؛ وبما تَحَلّلَ هذه 
الصياة من حركة تقوم بها أوقول, 5 وما يُمادفك أثناءها - مشاكل ومضاعب ويتاعب. 

00 5 ل 
وها براودك 92 امال وتطللعات وأمنيات . 

أبها الإنسان! . . 

إني راك تنظر إلى المستقبل إما نظرة بأس وُقُنوطٍ» وإمًا نظرة آمل ورجاءء وذلك من 
خلال الماثة التي تع تعلقت بأهدابهاء وتمْكْتٌ بمظاهرها وأشكالهاء وعلى الرْعُم منك فانت 
مُفارقها. إذأ ما مُوْ هذا المستقبلٌ الذي تعمل له ليل نهار دائباً فى تكوييد: مضالياً في تحسيله» ثم 
أن لا محالة مُفارقة؟1. . 

أنا لا أقرل لك بأنْ ترك الامور على عواهنها وال تجَهْدْ من أجل تحسين أحوالك 
وأوضاعِك؛ ولكني أدعوكك نوقى ذلك أن تعمل لمستقبل أسمى, فليكنٌ هُرْ المسقبل الذي تَشَوْقُ 

09 0©0<+<7خحتد. مخصخ++تت _ 7 تت ‏ 222 ستت ‏ ُ الل .1 
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إليه. وتأنْسٌ لمجرّد الحديث عَنْهُ والمستقبل الذي تأمل فِعْلا أنْ تلقا وتَفْرَحٌ حقاً حينَ الوصول. 
إليه, لأنه هو المستقبل الذي يُحْفَقٌ للك السعادة التي تنْشدُ. . 

ا لا مُجَرْدَ مستقبل يفصل يينك وبنة 
الموت في أب لحظق ثم أنتَ مفارقٌ يَعْدَه كل شي 

نإذا كان الموث حقيقةٌ واقعة. فإنةُ ْم يعد من داع, للتغاني في سبيل الوُصول إلى أمر 
طالما كنت منه تحيد. . بل وجب التفاني من أجل أمرٍ دائمء لا محيذ عنهء ولاعفرٌ منهع 
رغرما جسن عن مله الأرغريا من أجل حياةٍ فصل تكن هي المستقرٌ والمنتهي . 

أبها الإنساتُ الذي يعيش اليومّ قي الرُبْع الأخير من القرن العشرينٌ» إلى أبن تُسِير؟ 

لقذ حُرَفْتَ جاذبية الأرض التي وُلِدْتَ وثَرت وشَيْلْتَ بن أحضاتهاء فها أنتَ اليو تَفْلتَ 
جيئاً من كوانيتها لتعود إليها مشتاقاء مُغْرَماء مغانياً في سبيل أنْ تعودٌ إلى الحياة التى كنت تمارسها 
على ظَهْرها. فإنبي أدتموك اليوم للتفكير بتكوييك. وتكوين هذَه الكرَة اللي تسبح في الفضايٍ 
هذا الفضاءٍ الفسيح الذي يكاد أنْ لا يكونْ له نهاية» وأنْثْ ما زْلْت جادًا في اكتشاف غوابضه 
ومعالمه. فهلٌ كَوْنْتَ فكرة صحيحةٌ واضحة مُقْبِعَةٌ تجعل حرارة الطمانينة تسري في عُرُوقِكَ وانت 
ثقوم بهذِهِ الأبحاث والتجارب. 

الت ايها الإنانْ العام المشترع الصَابِمٌ المفكر. 

انب أيْها الإنسان المفجّرٌ للذّرّةٍ في سبيل سعادَتِك واحياناً بل واكترٌ الأخيان في سبيل, 

أبها الإناث: أريدُ أنْ آفنَسَ مَعْلك جرار جواراً مُفتوحا بيني وبينك يقل ماهْرد بعد 
مُفارقتي إِياك يَيْنكَ وييْنَ نَفْيِكَ هذا الجواز يَدُورٌ حَوْلَ نقطة الفُضْل ء أي النقطة التي تَفْصِل بن 
الحرَكةٍ والسكُونٍ بينَ الحياقٍ وَالمَوْتِء بين الوجود والفناء. هذه النقظة التي ما زالت مدارٌ البَحثٍ 
عنْدَ الإنانٍ مذ فجر التاريخ ع والتي مافْتىة الإنسان يأل وِيِتَسَاءَل هل يُوجَدُ بعد الموتِ 
عنياة؟ . 

أم عَلّ نقطةٌ الفُضل هِي النهاية؟. 

أيها الإنانٌ أنا لا ْنم يلون بَشرتِكَ, ولا يالنني الذي تند نوكلل التي تَعَبر بها 
عن شزؤونك وشجُويِكَء بل أغتم بك كإنسانٍ. 
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ل2ل227<2 ا ا 2 

تعال: تعال إلى كَلِمَةِ سَوَاءٍ بيني وبَيْنك الا لَنْهَدَ إل الحَن ولا ينجل بَمْضنا بمْضاً أعداء 
لمجرد أنانية 3 أو استهتارٍ أو لمبجرد إنكار أو استكبار. 

اوْلَيِس أنت القائل إِنْ هذا الكونْ لا خاي لَهُ لية قله ولا شي عدم . فالبدايَة واللهاية 
ممنه ولا تتعداة. 

كع ام 2 #0 دقان عرس ع8 ب 

ولَيْسَ أنتٌ القائل إِنّ الله فكرَةء وفكرة الآلوجيّة حير ين نفيها لألها تُشْجِمْ على الخير ويُبْعدُ 

عن الشرء فأضححت الألوهِية عندك جرد فِكْرةٍ لا سقيقة؟ , . ش 

ويس انب اثقائل إن الله خلق هذا الكوث ومسرة للإنساتٍ 97 هاي على 0 به إن 
شير فير إن شر فش ويَجده بححنة ينهم بها خالداء يوعد بنار يَتَطَى بخرورها أبدا. 

ولما تَنْوِعَتِ الميالك, وَقَفْتَ مدهل أي العطرَق الثلاث تسلك مسَلكْتْ الت طريقاء وسَللك 
إعركد أخرء فبدأت تنعته بصفات الت لا ترضاها لنفسك فوصمتة بالكفير والإلْصَادِء والإْنْدْقة 
والفسي ء والرجعية والشخلف: لمجرد سلوكيه ير الطريتي الغي أنت سلكتباء 1 ثماني بك العناذ 
خلى وَصَلْتَ إلى مرخلة الاقيثال ااي تتظاهر بنك تقال تين الشعاراتٍ التي ألتَ تعتقدهاء 
كول ما تققييلة عو ملوله في الأرضٍ واستدادك بأهلها: 0 يون تتالك نتببجة إيمانك 
واعتفايك , 

وأا اليو فَقدُ وَضلْتَ إلى مرحلة لا تستطيمٌ فيها القتال. لأنّكَ ملكت سلاحاً لا يبقي 
ولاندرة 0 لقتال معناد قناع الجميع ) وقماء الجميع معام ادم لك رغية السيادة 
والامتداد. لا يحفقٌ 3 لك استعلاع عقبدتك , دن ١‏ تبفى يك إلا الفِكر المبني على الي 
والواقع + وَهُوَ الرْسِيلَةٌ التي ينبعي لك أنْ تُْتْمدَهاء فإذا رُمْتْ مَعْرفَةٌ الفكر وعوايلة» وطريقتةُ؛ 
واقسائة: فَنْتْ مدعو لدراسّة كتاب طريق الإيمانٍ في طبعنه الَاسِحَة مَرّةٌ وثابيةً وثالة . 


له --. 


هذا الكتاب عرض المقيدة العقلية ويتعرضص إن ها اعتقدة الإنساث قديماً وديا , 
والعُقيدة ليست كلاماً يجري على اللسانٍ, بل مِن ما عَقَدَ عَلَيْهِ القلبُ من الغييات المتعلقة 
بالوجود , 
والعقيدة السصيمة السليمة لا نأتي لخن طريق لثرغيب والتزهيب؛ بل عن طريق القتاعات 
المذركة من الواقعم الممحسرسٍ ولذ؛ فاه لا يجوز أن رض العقيذة ها 15 على الإنسان 
المفكر أن يغرضها على أخيه الإنسانٍ عَرّضا بالتذكير الجميل , 
آذ تت يي لصتي د الل+ت تت 


العندد 1 , املد 88 ربع الثاني 51014 فر » خائرن اثال مكحام بذع ١‏ 
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ا ل اك 
مك 
در ع 


بسمه لتالى 
قال رسول الله (ص): أرحي إل: «أتريد يا محمد أن أجعل لك بطحاء مكة ذهياق» 
فقلت: ولا بل أجوع 5 فاسانك وأشيع ب فأحدك». 
89 4# |#*# 
عن أمير المؤمنين (ع): «معاشر شيعتى اصبروا على عمل لاغنى بكم عن ثوابه 
واصبروا عن عمل لا صبر لكم على عقابه إنا وجدنا الصير على طاعة الله أهون من الصبر 
على عذاب الله عر وجل واعلموا أنكم 5 أجل غيدود وأمل دود ونفسٍ معدقة ولا بل 
للأجل أن بتناهى وللامل أن يُطوى وللنقس أن يخصى» ثم دمعت عيناه وق فووإن علبكم 
لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون» ., 
*# (# "# 
كتب رجلٌ إلى الحسين بن على (ع) يا سيدي أخبرني بخير الدنيا والآخرة فكتب إليه 
(ع): «يسم الله الرعين الرحيم د 0 طلب رقن الله يسخط الئاس كقاء الله أمور 
الناس ومن طلب رضى التاس يسخط الله وكله الله إلى الئاس والسلام» . 
4# 4# 
وعن على بن الحسين (ع) في وصية لاينه الباقر (ع4: وإفعل الثير إلى كل من طلبه 
منك فإن كان بن أفلة نقد أصيت موضعه وان 1 كن مح اعله: كنف اتتددمن لعلهبو[ز 
شتمك رجل عن عينك ثم حول إللا يسارك واعتذر إلبك قاقيل عذره». 
#4 اه 
عن أبي جعفر البباقر (غ4): إن اث خأ ئلة أشياء في ئلاثة أشياء: 
خب رضاه في طاعته فلا تحدّرن من الطاعة شيك فلعل رضاء قيهء وخا سبخطه في معصيته 
فلا تحطّرن من المعصية شيئاً فلعل سخطه قيه. ونب أولياءء في خلقه فلا تمثّرن أحدا فلعل 
ذلك هو الولي». 
*# (*# | 
عن الإمام الصادق (ع): «من ملك نفسه إذا رغب وإذا رهبء. وإذا اشتهى وإذا 
غطس» حرم الله جسدة عل الثارة. 


ته هشؤُؤؤ]ؤ]1]ل]لت9ل2 22 2 10 210101255212010 اللللل.. ير 272525222000022 24526 


* 1 العدد 5 ؛ المصلد الا رعيم القال. 101 هاه كاتوث الثال ذخا م 
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السوبرايت يتندار 


اسل ---- شه إعلامية -- العمل 7 
بقام ٠:‏ علسائري قا ليريم 


إن ها يلفت الاتتباه هذه الأيام على المستوى العسكري وخاصة حرب الخليج التي 
مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات» القوار الإيراي بإغلاق مضيق هرعمز في بحر عمان 
وهو بأسه المفليج العربي والذي كان عر خيره قبيل اشتعال الخرب بين العراق وإيران 
حواني ١4‏ مليون برميل من النفط يومياً معظمها مصدّر إلى الدول الغربية وعلى راسها 
الولايات المتنحدة الأمبركبة وفرنسا. أما سيب هذا القرار المفاجىء من جانب إيران 
هواستلام العراق لخمس طائرات حربية قرئسية الصئع من طراز سوير إيتتدار: فجاء 
هذا التهديد بمثابة الرد الإبراني على القرار الفرئسي بإرسال تلك الطائرات للعراق وفي 
حال استخدام هذا السلاح ضضد المصالح الإيرانية. 

فا هي السوبرإيتندار القادمة من حرب جزر المالوين بعد أن كسبت شهرة ليست 
بحجمهاء ولماذا الضجة حوها طالما أن هناك أسلحة أخرى يملكها العراق تتفوق عليها؟ 
فالقوات المسلحة العراقية تملك زوارق بحرية مسلحة بصواريخ م//رس مضادة للسفن من 
طراز ستايكس السوفييي الصنع الذي سبق له وأغرق المدمرة الإسرائيلية إيلات في حرب 
الستة أيام عام /14519؛ وهو ممائل من حيث الفاعلية لصاروخ إكزوسيت آي . أم 4م 
الفرنسي الذي تحمله طائرة السوبرإيتندار. كما يملك العراق الحوامة الفرنسية سوير 
فربلون القادرة على حمل صاروخ إكزوسيت وإن كانت عملياتها محدودة في الحرب. وأشبيرا 
هناك المقائلة ميغ 59 أو الميغ ‏ ؟ ب م فلوجراف وهي النموذج التصديري للمقاتلة 
المجومية الأصلية ميخ ؟. وهي تستطيع أن تحمل الاف الأطنان من الذخبائسر 
والاسلحة الحجومية من بينها صواريخ جو/ سطح لما فاعلية تلك المزودة بها 
السوبر إيتندار وهي من عائلة صواريخ آي ب أس ؟*/4/9/4/4/8 الموجهة لاسلكياً 
والتي يتراوح هناها بين القريب المدى والبعيد المدى. وفيما يل مقارئة بالأرقام بين 
المبغ ‏ 57 والسوبر إيتندار وكلا الطائرتين مزودتين بمحرك توربيني واحد وتحلقان على علو 
«سسسص وو ي ب ري روووورر و وري وير و ل و 1217227 تت 15 


العند 5 . اجيلك لاس ريع الثالي عاك هط ع كانون الكل فكاع 
».0100012021 


و 
ااعالات »ليا ا 


طم 04 2:11 ص22 س2 فللا 52222007575 221275575 :221.21 ي155جيل “ “ا 0 222 


منخفض ولا يكتشفهيا الرادار وهي ميزة لا تتفرد بها السوبر إيتندار (كبا تصورها بعضص 
أسهرة الأعلام) : 


الدوع : مقائلة تكتيكية بمقعد واحد | مقائلة تكتيكية تعمل في كل الأجواء: 


وتعمل في كل الظروف الجوية. بقعد واحد وتخصصة للبحرية . 
الوزن: فارغة م طنء. مع الحمولة | فارغة ,”طن. مع الحمولة القصوى 
القفصورى ٠١‏ طن. ؟ طرن. 


اتسليح الشجومي: ١‏ <* #؟ ملم 
(سداسي) 46٠٠‏ كلغ. 

التسليسح الدفاعي: 5 صواريمخ 
جو/ مجو, 

السرعة: السرعة القصوى في الارتفاج 
العالى ٠‏ 6لااكلم/رس أي 
1 أماك. 
الممشقشن 6٠‏ اكلم من . 

المدى ا لقتالي: المدى | لقتالىي 

عال ‏ متخفض. _ عال ٠١م‏ كلم. 


؟ * "٠١‏ ملم 
كلغ. 


؟ صواريخ جو/ جو. 


السرعة القصوى في الارتفاع العالي 1١‏ ماك 
السرعةالقصوى في الارتفاع المنخفضص 
كلم سس 


,”1 كلم . 
المدي القتالي : عال ‏ متخفض ‏ غال 


م خكلم. 


ملاحظة : تعمل الميغ ‏ /!؟ ضمن إلني عشر سلاحاً جوياً في العالم بما فيها سورياء العراق 

الجزائرء ولببيا بينا السوبر إبتندار تعمل ضمن ثلاث أسلحة جوية فقط من بينها العراق. 

من هنا نستطيم أن تتخلص. مغزى تزويد الحكومة الفرنسية العراق مهذه 
سس سس سه سسس ناس سس سم سس سس 
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الطائرات الي كبا لاحظناها في جدول المقارئة ليست عتفوقة على الميغ ‏ 719. إن فرنسا 
تعي اما الوضع في الخليج والتهديد | الإيراني بإغلاق مضيى هرمز. الشريان الحيوري 
للدول الغربية. ومن الطبيعي أن لا تستخدم هذه الطائرات في هذه الحالة طالما هي 
تلحق الضرر مبؤلاء البلدان والحكومة الفرنسية تسعى جاهدة لتسويق هذه المقائلة 
الفرنسية بعد أن لمع تجمها في حرب المالوين حيث أغرقت أحدث مدمرة بريطائيا وهي 
«شيفيلد» بصاروخ واححد من طراز إكزوسيت أي أم ب 4" أو (اعدمدع6-39لم) 
وهو فرنسي الصلع اها وهاهو العراق ثالث بلد يشترىي السوبرإيتثدار بعف فرنسا 
والأرجنتين ونذكر أنْ فرنسا ثالث بلد في العام يعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في 
تصدير الأسلحة وتعتمد على هذه التجارة كغيرها من البلدان الصناعية لإنعاش اقتصادها 

ولا سيا أنه هناك حوالي ثلاثة ملايين عاطل عن العمل 5 قرسا اليوم . 
غاندي قالدبيه 


اعرار العفان م | 
كتب إلينا عدد من القراء يتساءلون عن أعداد العرفان التي صدرت خلال الأحداث؛. وهي : 


المحلد الأعداد 


4 رار" رؤر*ر5ر وم وضعدد مؤدوج و١٠‏ 
عدخ مزدوج واحد * 9 1 وم يصدر غيره 
5و5 ومزموج *_؛ والأعداد 8 و59 ولا وه ومزدرج 15 ١٠١‏ 
لكل و" رار رعلد مزدوج م ةا 0 ولم يصدر 
العدد المزدوج 75 عن الصانفي النجفي لاحتراقه في المطبعة 
ارك رار وه سمزدوج 5لا رمزدوج 4 ٠١-8‏ 
مزدوج 1 سأ ومزدوج * 2ه ومزدوج اكلا 
بمزدرج م 4 7 ٠١‏ 
مزدوج 5-1 ومزدوج 5 1؛ ومزدوج 5-26 لاء 
يبرمرج مف ٠١7‏ 
و5 55 ك1 رة ره ومزدوج لاساطم؛ ومزتورج 5 1٠١‏ 
أوكو" و4 د ,و5 و8 ورمزدوج اك والعدد ٠١‏ 


العدد ١‏ . البجلد 3 ريم للثتني اناك ها - كانون اقتال اشككام 


2510 0100012021.» 


عزيزي القارىه: 


والعرفان» في كفاحها الدؤوب منذ هلا سئة حتى الآن لم ترمهن لرَعيم 
ادطرية اراد . 

«العرفان» مجلتك. منك وإليك, . 

ساهم في دعم استقلاليتها واستمراريتها. . 

ساهم في دعم أنطلاقتها من جديد وتطورها. , 

سأهم بنفسك في ترويجها ونشرها بين أهلك وإخوانك ومعارفك. , 

بادر إلى الاشتراك بأسرع وفتا. . 

لا تحجل من التبرع والعطاء. . 


في لبنان لاللل. | في لبنان 
في البلدان العربية والإسلامية 2 دولاداً في البلدان العريية والإسلامية  ١‏ حولاراً 
ف اليلد الأاجية 5 دولارا في البلاد الأجنبية ا عولاراً 


© جيم الاشتراكات والحوالات بإسم : فؤاد ريد الزين 


بنك عودة عالكاكش8 انانائ 
لاخ 8 1185 


قرم المصيطية 
اطوالفقط] - إاناظاع 8 زافكت | 1 80(6 .نط 


ين الى 1١/54‏ يروت - لبتان 
رقم المساب المصرق : قارد+ !1/1 11 1 ناث 


ار و ل ا 


ب تافية مُهل ابد ناميه السو . 


8 ا ب 


العدّد الثاني , المجنلر الذاك و السبعون _سحماد الأول 4غكاه 100 كخخام 


"لق" الا "م 
1 20 6 7 
0 


ليد لي يا يل 


للأقراق : 


للدوائر الجحكومية 


والمؤسسيات : 


لي ليفان ا ل ل. 
في البلدان العربية والاسلامية دولارا 


ل اليادد الأجندية 5٠‏ دولارا 


في لبتان لله 
بي البلدان الهربية والإسلاهية م دولاراً 


نٍِ البلا الأجنيية ع دولاراً 


ل لكحبح2ح*ْ7[*٠7خ7‏ ب 200 222بب272722ب07077770770776 7 وي يس 77272 1ك 


وكيل التوريع العام : 


0100012021. 


الشركة العربية لاتوزيع ‏ ش .هلل. هاتف ٠١‏ الا ؟ 


: أبجد غرافيكس 
: مطيفة اللمتوسط 


لبنان © ل.ل. © سورية 5 ل.س. © الأردن 6500 فلس 


* الكويت 2-١‏ فلس * قطر 2 ريالات © البحرين 
© قلس * السعودية 5 ريالات #» عدن ٠٠١‏ فلس 
0 أيو خليي 2 دراهم # دبي # دراضم *# مهسقط 
٠‏ بيسته * اليمن * ريالات * العراق 7٠١‏ قلس 
# تونس "٠١‏ مليم © المقرب ١٠١‏ دراهم. 


مط 


5111270015 11 


الاجتهاد 1 الشريعة الاسلامية. ٠‏ .الشيخ عمد بو تيل الدين 
قمر 0 في الفكر السيامي الماركسي : من كومونة باريس إلى 
إنتفاضة الحجزائر عام الؤما 2031327508 


عثم إجشماع 47 ا 0 بد د. نظير الجاهل 


تجا ده الخواجه تصير الدين الطوسي ........... د. هاي فرحات 

درادة كنيع 08 تحو أدب إسلامي حقيقي 00.0222 السيد هأقي قحخص 

مفاهيعم 4ع عهد الذمة ونظرية الحكم في الإسلام نحشن الوين 

تاريخ 8 انسيية بنت كعب الأنصارية .. السيدة مريم نور الدين فضل الله 
ديامة 4 الفخ الاسرائيلي: 

حكاية وصول حاسم هرتزوعٌ إلى الرئامة زهير المارديني 

أدب وى حضارة المدارس الديتية قي جبل عامل ...ا د, صيد المجيد الجر 

4 في ذكرى إبراهيم شرارة مام ا وات رمج يتن الشامي 

٠ -‏ تمادى الذثاب تك 2523131117 القاضي + مهمد مد علي صادق 


ا 2 اليا نلك 


(كم ا ب ؤ من كلمات الشهيد الشيخ راغب حرب 21111105 
وجب 1١4‏ ا ا تعبا مانس ان ف كشوي اسوك 2 
هرادة افثر اتيحية .وو أهمبة ثبنان الاسنراتيجية .. 0011 0 00 
لمات وعة . لاخ ١‏ 1 تك قوق اج 1م148 نا ةارع ةا شرك قد حرية اه ب"ف و اسور ثرون نجه نساة د جك»* 


2 الجلة مثير حر للحوار . 1 
0 ما ينشر يُعبْر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالشرورة عن اراء ومواقف المجلة. 
0 ترتيب المقالات بخضع لاعتارات فتية لا علاقة ها مكانة الكاتب 


لمه. نوصو © 2 ام هطلاه وم ا ل د 


وتاك 


اليك 


ند يكون الإسلام, بما يختزن من قدرة كبيرة على المقاومةء يشكل التحدّي الأكبر 
للغرب على جميع المستوياثت دفي مختلف الميادين. ذلك بآن الإسلام عالم فكري متكامل 
ونيج حياتي شامل يسمح للمسلمين بطرح مشروعهم الحفاري المستقل عن كبرى 
وقيصرء عن الشرق والغرب, كا أن روح التوحيد. بما هي رفض العبودية لكل القوى 
مهيا عظمت وجيرت » تشكل عنصر قوة إن تمل بها المسلمون وحصروا طاعتهم بالعيادة 
لله الواحد القهار قاصم الحبارين وناصر المستضعفين ويكون الجهاد في سييله وفي سبيل 
إعلاء كلمته وإرساء قواعيد العدالة الإجتماعية على الأرض . 


10 5 0 
وتكون روح التوحيد ومسؤولية الخهاد وحب الشهادة وروابط الوحدة بئاءٌ عقائدياً 
لس ص هجمات أجهزة الحضارة الغربية المادية بما لديها من مشاريع تساط 
واستغلكل و ظبيسلة واسشيداد بشهد عليها ماضي الغرب الصليبي وعجاضره الااستعمارىق 
وإفرازه الصهيوني . 


ورجما يكون واقع الحال اليوم تحير شاهد على شراسة المواجهة بين اللإسلام 
والحضارة الغربية مما يحمل كل مسلم مؤمن مسؤولية كبيرة جد خاصة في هذه الرحلة من 
حياة اللأمة , 1 


ونرى مسؤوليتنا يتأصيل نقافتنا ورقع الشوائب التى لحقت با وإحياء ترائنا 
الإسلامي وتاريخنا المقاوم ومواجهة المناهج والافكار المستوردة الدخيلة. وترحب بكل 
الأقلام الؤمنة التي ترغب بممشاركتنا في هذا الواجب آملين من الله التوفيق . 

جييح)-3#<31232323232323232323237377ذ##أ#أ#أأ ا 22 الا اتا 


المدد لعل ب اليلد الثال والبهوية 
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حي اباد 


ا 


رأيتا في البحث السابق أن المسألة التي تُقِض مضجع الناس في ديارناء كا في ديار 
الآخرين ممن يتأثرون مما بجرى اليوم في هذه المنطقة من العالىء إنما هي تعلق بحياة 
الشعب لأن «الإنقاذ المنشوده يعني إنقاذ الشعب هما يتخبط فيه ويتعرض لدء ويحيق به من 
أخطار, ثم بمصير هذا الشعب! ورأينا ان العثور على حل لتلك المسألة لا يمكن أن يكون 
إلا من خلال الواقم. وإعمال العقل في هذا الواقع . 

لنثرك الآن قفية المصير: والبحث ف المصيرء فالمصير «بيد اللدو. تلك هي عقيدة 
الغالبية العظمى من أبناء هذه البلاد» على اختلاف مللهم ونحلهم. والذين يجاولون أن 
يأتوا الله وبقلب سليم»» كالدين يطمحون إلى دخول «ملكوت السماوات». دون أت 
يعودوا وأطهاراً كالأطفال:؛ يتشاءل عددهم الآنء ويذهلون في زحة المصائب والنكبات 
عا مماولون أم يطمحون إليه. . 

بيد أن النظر في المصائرء مصائر الأفراد والشعوب؛ يبغي أن ينطلق من الحياة» 

من نوع أسحياة الي تمارسها الفرد أو الشعبء شن سلوك الفرد أو الشعب» قإذا كان ذلك 

النوع من الخياق أوهذا السلوك مفروضاً على الناس بقرة السلاح. أو برغبة من قو 
خا جية. ك) هي لهال ف تنوب اللينائي الآأن مغلا فإت الحديث عن المصبير أو عن 
النظر في المصيرء يغدو هنا بسلوك القوى الخارجية التي دنتحكم»؛ أو تعمل على التحكم 
في الأرض والشعب! 

ع يتح أن قرطاجة كمدينة ‏ دولة. كمؤسسة ليئانية قديمة. أفضت إلى الإندثار 
ولكن تامت على أنقاضها تونس من بعد. . وتونس لا تقل قيمة عن قرطاجةء حتى في 
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إطار العالم الراهن الذي انسع وشمل قارة بأكملها لم تكن معروفة لدى أهل قرطاجة 
(أميركا الشمالية والحنوبية وما بينهها). كبا شمل الكثير من الجور والبلدان التي كانت 
جهولة ‏ . نريد أن نشير بذلك إلى أن حياة الشعب غير حياةالفرد في يجرى الزمن: الأولى 
بم بالدمومة. والثانبة عابرة. الأولى تراث وتطلع واستمرار. . والثانية لا تستمر إلا 
عمقدار ما هي تعبير عن ثراث الشعب وتطلعايه . واتدماجح قي مصيره ه كتشعب حي . 

لن تمني إسرائبل إذن شيئاً من تصرفاتها ومارساتها على أرض ليس لا فيها شيء»؛ 
إلا إذا اعتبرنا الخزي والندم 0 من «الحنى. فهذه الأرض هي الني عناها إرنسيت 
رينان بقول. حين قدم إلى هذه الديار: وإن لدى لبنان بقبة من العطر الذي تضوع أيام 
السيد المسيح؛. وأيام السيد المسيح وماثلاها ‏ أي قرابة ستمائة عام . هي مأ يسميه 
امؤرخون وعصمر القترةه بين الرسالتين: العيسوية والأسلامية, 

أما العطر الذي تضوع خلال ثلك الفترة. فهو الإيمان بالق حق الشعب والفرد 
تاه العمل السسا مد كرة] 

ذلك هو الواقع في الماضي . والحاضر. 

32 007 

ولكن لحياة الشعب في وطن من الأوطان؛ شروطا يفرضها الواقع من جهةء والعقل 
من جهة أخرى. ولبس للكائن البشري. أي كائن بشريء أن يتدخل سلباً في هذه 
الشروط؛ بمعنى أن يرفشهاء ويأبى الأخذ بجا عليه لأنها شروط جغرافية وتاريخية. أي 
طبيعية؛ ولا يمكن تغير الطبيعة | إلا من داخملها. أي بمواكبة سيرهاء وطاعة قواتينها. 


وهذا هوما أدركه رجل أورويا القوي في القرن الماضيء الأمير أونوفون بسمارك. 
ولكن دون أن يفكر فى المصير. حيين قال: ونحن لأا فلك أن نوجه الأوامر إلى لج 
البحرء وإنما نجي أن نحمل عليهائ». وكان اعتراض أديب فرنسا في تلك الحقية. 
موريس باريس؛ على تلك الفكرة. وهو يتامل العواقفب. قوله: «أن ُستسشلدم 5-2 
البحرء ولا تأمرها, نهذا صحيح. ولكن للذهاب إلى أين؟!4. 

وإذا كان ا يستخدمون اللجج المعاصرة التي بدت مؤاتية لهم في 
عمليات الغزو؛ والتقتيل» والتشريد, والتنكيل» والاعتقال. وقطع الطرق عل 7 
وغير الجسور ‏ أقول إذا كان الاسرائيليون قد وجدوا في اللجج النى حملوا عليها 
ما أعانهم على تخريب حياة الشعب في فلسطين أولاً. ثم لبنان من أنعاة إلى أقصاه: 
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فإن ذلك لا يعني أبداً. ولا بحال من الأحوال: أن أمامهم هدفاً شريفاً وواضحاًء 
يسعون إليه؛ ويعملون عل بلوغه. لأن السير مم التيار الحارف. دون التطلع إلى غاية 
ترضاها طبيعة التاريخ والجغرافيةء فوق آرض معينة. يضعهم أمام الاعتراضص الذي 
واجه به موريس باريس فون بسمارك حين سأله: «إلى أين؟». 

وهنا ينفتح باب الاحثمالاات على مصراغيه أمام كل دي لمياء أو نظ أو عقل. 
فقيل أصبح موقف إسرائيل خاصة. ممالا يمكنبا أن تبيطر عليه وقد ركبت اللجج . 
ولا مندوحة ها عن أن تسوق نفسها إلى حيث لا تدري؛ وإن بلغ با الوهم. والحسبات : 
الخاطيء. أنها توق غيرها إلى حبث لا يدري ! 

ولكن أوضح الاحتمالات»: وأقربا إلى المنطق الدقيق في سباق الأحداث الراهنة» 
والتطورات الجارية. أن تخريب حياة الشعب العربي في فلسطين؛ كان «تمهيدا» لتخريب 
حياة الشعب في الأردن؛ وتخريب الحياة في الأردن كان تمهيدا لتخريها في مصرء وتخريبها 
في مصرء كان نهيداً لتشريب حياة الشعب في لبنان؛ وهلم جرا. . وكل ذلك. انطلاقاً 
من الوهم السائد على الذهن الإسرائيلء من المطمح الفاسد المستحوذ على نشأتها 
وتناميهاء ألا وهو: وحدودك يا إسرائيل؛: من الفرات إلى التيل!1). 

تكن إذن عملية غزر لبان ببحنا عن ترتييات أهنية. وإثما كانت تمهيداً وابيدا 
لتخريب الحياة - حملة وتفصيلة في لينان. وشل مقدرته ككيان سياسي متماسك» عن التأثير 
فيمن حوله وها حوله, شأنها شأن الغارة على المفاعل النووي في بغداد لا اقل ولا أكثر. 

هذه الوقائع أمام باب الاحتمالات. تؤكد على أن إسرائيل تواجه احتمالاً 1 ع 
لا يبعد أن يكون ونشوب حرب عالية ثالثةو» ثلقي التبعية في نشوم تخطرة خطردى عل 
غيرهاء وتخرج منها بالغنيمة» كيا غنمت وعد بلفور أثناء الحرب الأولى. والاعتراف بدولة 
١إسرائيل»‏ في أعقاب الحرب الثانية . 

ذلك هرما يدور في ذهن إسرائيل. ولا شيء غير حسب إشارات الوقائع. 
وتنييهات الأحداث الخارية على الأرضص. وقديماء قال الشاعر العربي : «وتقدروب 
تتفحك الأقدار!؛. 

ولكن ضحك الأقدار لا يمنع من اعتماد الدقة في وحساب اللعمالانت: بل إب 
هذا الضحك نفسه يدعو الجميع إلى التزود بأقصى حد ممكن من التلبه واليقظة والحيطة . 

# #ة #0 
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0/0 تت77_؟اتتا79تُْْ؟ل؟بسسلبيبيصسٌيٌل ممم 
و والتسهة المشود ؛ تفرضه النظطرة الشاملة الى ب: ينبغي أن يتحل بها كل «عامل » في 
الحياة العامة هناء لي لبنان وغير لبنان» من أرضص ال الواسعة. وكثيرا ما سمعناء فق 
الآونة الأخيرة» «مناشدة4 المواطنين جميعا أن يكرنوا على وفاق. وأن يعملوا متحدين على 
إنقاذ وطهم من الأخطار التي تحدق به. والمسألة في جوهرهاء ليست مسسالة وقاق واتحاد. 
وإغا عي مسالة «الخيلولة؛ القائمة فملة ذون وفاق اللمتانبين واتمادهم ء وهي حبلولة 
خفية , مضمرة. مقنعة: حتى بقناع الدعوة إلى الوفاق لي بعض الأوساط. إتها مسالة 
وأقع ووجودء واعتماد العقل في تثقية هذا الواقع من شوائبه المفتعلة. الدخيلة على 

اليلاد والعماة , 

ذلك بأن الوفاق. والدعوة إليه. مع وجود من مجاربه على الأرضء. يتحول إلى 
«خيال:؛ إلى «أسطورة».؛ إلى دمثل أعل؛ عسير المنال؛ فلا أقل من أن يستمع القارىء 
إلى مختلف الإذاعات التي نشأت على أرض هذا الوطن. منذ عشر سنوات إلى الآن. 
ويدقق في قاط الخللاف بين الجاهاتها وتوجيهاتها. ليدرك ببساطة وسهولة: أن الوفاق في 
لمتات» أصبح كلم من هذه الكلمات الشائعة التي اتعيني لكل فرد وئله وجاعة. كل 
شي + ولا تعؤي 3 مضهونيا ١‏ شيثاً. لقد تمولت هذه الكلمة والوفاق؛ إلى أمنية 
شخصية بمعتى أن كل شخص يفهمها على هواه. ويحلم أن يوافقه مراطنوه على أمنيتهة: 
ويتضوون إلى لوائه. ويدافعون عن مصالخحه ومطامم. وإلا فقد الوفاق حقيقته. 
وتخلخل !الوفاق في لبنان اليوم لفظة خخاوية؛ شأنها شأن غيرها من الألفاظ المكوبة بعافيتها, 
ومعناها. وأمثباء وكرامتها. مثل : حريةي ساردم وطنة. إلخ . 4 قا أنه م يعاد 

الوقاق ديتكاء حسب معطيات الواقع , هدفا عقا ٠‏ تمل على التضحية. و بوه 

الجيود. ويلجم ا مطامع . وينر الأذهان. . 

كه ازاء هذا الواقع الذي تكلقه الإذاعات المتعددة وتضعه في النور الباهرى 
لآ بد من الرجوع بالمالة إلى أصلها؛ إلى تحويرها عن المجرى المفتعل الذي فرض عليها 
أن نري فيه. وذلك بأن تسأل : ما الذي يحول دون وقاق اللبنانيين؟ ومن هم الذَين 
لوهم . ولا يزالون جملونهم ؛ على ركوس ليج الشقاف؟ 

ذلك هو السؤال. ولسان الخال في الخواب عنهء أبلغ من مان المقال! 

 #  #‏ د 

إذا تمكن أهل الجمهورية اللينائية المُعْتَرَفبِ بحدودها دوليا. من معرفة العوامل 

التي تحول دون وفاقهم. ثم من معرفة الذين يزرعون بذور الشقاق في صفونهم. أمكن 
سس جر سس للللللسلسسسلللسسلسسسلسس لز 
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توضيح الموقف على حقيقته: وأصبح السير نحوالحدفء. نحو الثل الأعللى المنشود 
آنياً ‏ وهو الوفاق ‏ غير متعثر ولا مضطرب! 

هذه الطريقة في التفكير هي السليمة التي لاتشكر عِوْجأَء ولاتعج بالحفر 
والكمائنء جمعنى أن انصراف الليتاتيين إلى إزاحة العراقيل التي تمنعهم من الوفاق. 
واقتلاع أشواك النزاع الذي زرعت بذوره في بلادهم, إنما هما عمليتان ‏ إزاحة العراقيل 
واقتلاع الأشواك ‏ بسهل القيام مهيا على الشعب» دون أن يلجا في أدائهيا إل جيش» 
أوثورةء أوانقلابء أو ما أشبه من تحركات عقيمة بعرفها التاريخء ويعلمنا أنها 
لا تؤديء أغلب الآحيان: إلى ها ينشده الشعب ككل » من سلامة! 

الاعتراض الذي وردء وكان دائًا يرد أن الصعوبة لا تكمن في التفكير» وإنما همي 
قائمة في التحفيق» في الإنجاز العملي . والحقيقة الفاعلة المؤثئرة: أن الصعربة التي يعاني 
منبا اللبنانيون شخاصة ؛ كل اللبنانيين» في إنقاذ أنقسهم من الأخطار المحدقة نهم تتمثل ؛ 
أكثر ما نتمتل فى هذه الناحية من تفكيرهم. وهي أنهم لا ينظرون إلى أنفسهم كشعب. 
بل يفكرون كطائفة, كملة؛ كأاصحاب عقيدة أو نزعة أو مبدا معبن»: ثم ينظرون إلى 
غيرهم من زاوية عقيدتبم أو نزعتهم الخاصة . 

هذا هو «بلاء: اللبئائيين الحقيقي , فإذ! قر في ررعهم أنهم «شعبء: له انتماؤه وله 
دولته: وتاريخه وتطلعاتهى ومتقيله؛ استطاعوا بوحي من هذه النظرة؛ أن يزيحوا عن 
طريق مصيرهم» كل ما يعرقل وفاقهمء ويجرح أقدامهم, ويشل جهودهم. ولا أقل عن 
أن يطرحوا على أنفسهم هذا السؤال البسيط؛ المتنافي في بساطته: ومن هو الشعب 
اللبناني؟». الجواب أبسط : الشعب اللبثاني جيل من الئاس تتتمي غالبيئه العظمى إلى أصل 
عربى واحده وها لفه واحدة. وأرضص واحدة. وتتوزع أبناءه عقيدتان كريان: 
النصرائية والإسلام. وما يتفرع عن هاتين العقيدتين من مذاهب! | 

ألبس هذا هو الواقم؟! لندع الشقاق جانباًء وللعمل على حياة الشعبء بدلا من 
الاندفاع في إماتته. 

تلك هي العبرة الأولى والأخيرة التي يتلها العقل السليم من كل ماجرى 
وجري »؛ على هذه الأرضص التي تمتفظ وحذها وببقية من العطر الذي تضوع أيام األعسة 


المسيح و! 


عب الاطي فاه 
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لاا 
الشيي برل ورين 


بين 
بس - 


سل ل 
سم الذوا لصحتم 

© - موضوع اللاجتهاد وكياله : 

أما جال الاجتهاد فهو ححياة المسلم بكل أبعادها ومستوياءعها. فرداً» وحقاضة ؛ 

' وأما موضوع الاجتهاد فهو الأدلة الشرعية الكبرى التي تضمنت الأدلة التفصيلية 

على الأحكام الشرعية الفرعية. 

وقد افق المسلمون عل اانه سي غابة الأدلة هي الكثاب والسنة والاأجماع باعتيارها 
موضوها لاجتهاد المقهاء. ومصدرا لمعرفة الحم الشرعيى. واخئلفوا فيها زاد عليها. 
فجعل الشيعة دليل العقل رابعا. بينها استبعد السنة هذا الدليل؛ وزادوا على الثلائة 
القياس كا رأيثت في بعض تعريفائهم. وزاد آخرون غل الأربعة الاستحسان والمصالح 
المرسلة وغيرها. 
١‏ 1 الكتاب : 

أما الكتاب فهو القران الكريم: وهو مابين الدفتين الذي تداوله المسلمون في 
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عباداتهم ومعاملاتهم وجميع شؤون ححياتهم منذ بلغه النبي وه إلى الأمة الإسلامية. 
لا زيادم فيه ولا تقصان ولا تُخريف. 

وقد اشتمل على أبات تضمنت القواعد في التشريع. وبعض الأحكام الشرعية وقد 
جمعها وفسرها كثير من الفقهاء والممسرين . والقرآن هو أدل المصادر التشريعية وأ*مها عل 
الاطلق. 
(ب) السنة: 

وأما السنة فهي ‏ عند الشيعة ‏ قول المعصرم وقعله وتقريره. والمعصوم هو 
البى ييل وائمة أهل اليت المعصومين الاثنا عشر. وكذلك يدخخل فيها ما نقله الثقات 
م اميدات رسول الله #82 عنه . 

والسنة تكمل التشريع؛ وتشرح وتوضصح النصوص التشريعية في القران الكريم , 

والكتاب والسنة كلاهما وحي مبلع من رسول الله يق إلى الأمة. وقد أجمع 
المسلمون على حجية هذين الأصلين. 
رح ) الاجماع : 

وهو الأصل الثالث من أصول التشريعء وهو عند الشيعة ليس حجة مستغلة 
بنفسها في مقابل الكتاب والسنة . بل حجيته بما هو حاك عن رأي المعصوم في المسألة 
التي قام عليه وبدون ذلك لا حجية له. قال المحقق الحلي في المعتير: 

«وأما الاجماع فهو عندنا حجة بانضمام المعصوم (ع) فلو خلا المائة من ققهائنا عن 
قوله (ع) لما كان حجة, ولو حصل في اثنين لكان قويها حجة, لا باعتبار اتفاقهها بل 
باعتبار قوله (ع)2 . 
رد) العقل : 

من المتفق عليه أن العقل ليس حجة بما هو مشرع للاحكام. ومجال عمل العقل 
باعتباره دليلاً شرعيا في موردين: 

المورد الأول : ححجيته ف مقام امغال التكليفب الشرعي » والميكم ببراءة المكلف من 
عهدة التكليف, 

المورد الثاني : اعتبار حكمه بما هو مدرك ومميز لموضوع حكمه: بحيث يستكشفت 
منه حكم الشارع. وذلك إذا فرضنا إدراكه العلة التامة للحكم الشرعي (المقتضي 
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والشرط وعدم المانع) ؛ فمن ججهة علمنا بالملازمة بين حكم العقل ورحكم الشرع لعرف 
الحكم الشرعي عن هذا الطريق . ولا شك في حجية حكم العقل في هذا المورد؛ ولكنه 
شديد الندرة بل يكاد يكوك وما ويكون اقتراضا مخضا 


وقد يعد من الرجوع إلى حكم العقل موارد التناقض؛ حيث يدرك العقل بالبداهة 
استحالة اجتماع النقيضين: وأنه يستحيل أن يامر الشارع بشيء وينهى عنه أو يأمر 
بشمدة. وجوت الشيء يستلزم حرمة مده ووجوب مقدمتهء وما إلى ذلك. 

والحق أن هذا ليس إدراكاً للحكم الشرعي. وإنما هو إدراك لملازماته. 

والحقيقة التي نخلص إليها من كل ذلك هي أن محال الاجتهاد ما هو استنباط 
للأحكام الشرعية إنما هو الكتاب والسنة فقط ولا شيء غيرههما. وقد عرفت أن الإجماع 
إغا يكون حيطا باعشاره كاشفا عن السية ووسيلة لإثباتها سين يصلح لذلك. 


(ه) القياس : 
هو الأصل الرابع من أصول الاستشباط عند أهل المسنة. وقد عرفوه بأنه وإنشاق أمر 
باخر في الحكم لأتحاد بينها قٍِ العلةه. 


وهذا إذا رجع إلى علة ورد النص فيها كيا في مثال الخمر مثلاً؛ أو كانث ظاهرة من 
دليل معتبر فلا ريب في صحة العمل به ويكون حينئذ من العمل بالسئة» وليس أصك 


وأما إذا لم يستئد إلى أي نص أو ظاهر من الكتاب والسنة؛ وإنما اعتمد على الفهم 
الشخصي بي استنباط العلة وإسرائها إلى موضوع البحث فأن الشيعة يمنعون من الأخيل به 
والاعتماد عليه في استنباط الأحكام. وظواهر القران نبت عنه. ونصوصض أثمة أهل 
البيت رادعة عنه. 


( و » المصالح المرسلة : 
اختلفت كلمات علياء أهل السنة في تحديد مفهوم هذا الأصل عندهمعء فالاستاذ 


يللاف محدده يأنه و المصليحة الني ١‏ يشرع الشارع حا لتحقيقها؛. وم يبدل دليل شرعغي على 
اعتبارها أو إلغائهاء . 
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واعتماد الصالم المرسلة ميذا المفهرم تشريع محض وإدغغال هماليس من الدين في 
الدين» وقد ورد النبي عنه في الكتاب الكريم. ووردت النصوص الصريحة في السنة 
يالنبي عنه. 

ولكن الدواليي عرف هذا الأصل بغير ذلك فقال: «الاستصلاح في حقيقته هر 
نوغ من الحكم بالرأي المببي على المصلحة؛ وذلك في كل عسألة 1 يرد في الشريعة نص 
عليهاء ولم يكن ها في الشريعة أمثال تقامس عهاء وإنما بثي الحكم فيها على ما في الشريعة 
من قواعد عامة برهنت على أن كل مسألة خرجت عن المصلحة ليست من الشريعة في شيء. 
وتلك القواعد هي مثل قوله تعالي: طإن الله يأمر بالعدل والإحسان» وقوله عليه السلام : 
(لا ضرر ولا ضرار). 

وعلى هذا يعيد الأمر إلى العمل بالكتاب والسنة. وتحكيم قراعد التزاحم» وتحكيم 

بعض النصوص على البعض الآخرء ولا يكون ثمة أصل مستقل في مقابلها. 

وقد ذكر علاء السنة أصولا أخرى للتشريع في موضوع الاجتهاد عر ها سيق 
(الاستحسان» وفتح الذرائم وسدهاء والعرف. وشرع من قيلنا) نم زر داعيا الإطالة 
الكلام فيها بعدما شرحنا رأينا في القياس «المصالح المرسلة: والمدار في كل ذللك عل 
الكتاب والسنة وأحكام العقل القطعية: فا انتهى إلى ذلك كان مرجعه إليها, وما لم يئته 
إلى الكتاب والسنة ودليل العقل القطعي ل يكن أصلا في التشريع وا خرييريا 
للاجتهاد . 
5 ل التخطئة والتصو يبب - 


وقع الثلاف في أن المجتهد مصيب ذائا كل كلم استبطه من الآدلة. أو أنه 
يمكن أن يقع في الخطا؟ 
ذهب فريق من علاء السنة إلى التصويب. وذهب الشيعة واخخرون من السنة إلى 
التحخطئة . 
وقد لا تكون ثمة ضرورة تدعو إلى ذكر هذا البحث الآن في الأبحاث المتعلقة , 
مسألة الاجتهاى لأنه قد لا يوجد الآن بين فقهاء المسلمين من يقول بالتصويب ولكثئنا 
آثرنا ذكره استكمالاً لأطراف البحث في مسألة الاجتهاد فتقول: 
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(!) التصويب: 

قال ابن حزع في كتابه الأحكام في أصول الأحكام: «ذهبت طائفة إلى أن كل 
ينها ضيب : وأن كل نعت ممق في فتياه عل تضاده». 

ولعل بعضهم غلا في هذا الأمر حنى ذهب وإلى أن كل مجتهد مصيب في العقليات 
كيا في الفروع: وقد نسب هذا القول إلى عبد الله ابن الحسن العنبري كبا في المستصفى 
والأحكام بي أصول الأحكام للآمدي , 

ومن المعلوم أن الأمور الواقعية سواء أكانت جواهر أم أغراضاً. دومن قبيل الأمور 
العفلية المحضة كاستحالة اجتماع الضدين هي أمور لها تحقق موضوعي مستقل عن 
إدراك العفل الذي قد يكشفها وقد لا يكشفها. وهو في الحالتين لا يؤثر على وجودها 
سلا أو إقابا. وهذا الأمر من البديبيات التى أحمعت عليها اراء العلياء في كل عصر. 

ولذا فإن موضوع البحث في التخطتئة والتصويب هو الأمور الاعثبارية والشرعيات» 
وإنها ‏ بالنسبة إلى ظن المجتهد ‏ يمكن أن يخطئها ظنه فتيقى على حاها في واقعها, 
ويكون المجتهد مخطنا في استنباطه. ويكون شاعا في هذه الخحالة كالأمور الوافعية التي قد 
بخطىء العقل معرفتها وإدراكهاء أوانه لا بد من الالتزام فيها بالتصويب؟ 


١‏ اختلاف المصوية: 

والذي يظهر من الغزالي في المستصفى أن المصوبة على قسمين: 

(!) فمتهم من ذهب إلى أنه اليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين 
يطلب بالظن. بل الحكم بتبع الظن. وحكم الله تعالي على كل مجتهد ما غلب عل ظنه. 
وهو المشتار. ١,‏ . 

(ب) «وذهب قوم من المصوبة إلى أن فيه حكرًا معيناً يتوجه إليه الطلب. إذ لا بد 
للطئب من مطلوب» لكن لم يكلف المجتهد إصابته. فلذلك كان مصيباً وإن أخخطا ذلك 
الحكم المعين الذي ل يَوْمْر بإصابته. بمعنى أنه أدى ما كلف فأصاب ما عليه؛ (المستصفى 
اج ترص ٠١9‏ ). 

وقد عبر بعض الأصولين عن الأول بالتصويب الأشعري وعن القسم الثاني 
بالتصويب المعتزي . 
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؟ ب هتاقشة المصوبة: 

أما القائلون بالرأي الأول فيقعون فٍ الاستحالةء لأنه إذا لم يكن عناك حكم 
في الواقع فعلام يدل الدليل؟ وإذا كان الحكم يوجد بقيام الدليل عليه تزم الدور المستحيل 
لتوقف الحكم عل وجود الدليل وتوقف الدليل على وجود الحكم: فيتوقف الحكم عل 
الحكم والدليل على الدثيل. 

ولازمة اختفصاص الأحكام الشرعية يمن قيأم الدليل عتيمء أما من 1 يقم لديه دليل 
فلا حكم لهء وهو خخلاف إجماع المسلمين على أن لله في كل واقعة حكمًا يشترك فيه العام 
والجاهل . 

ولازعة نسبة حميع ما أدت إليه ظنون المجتهدين ‏ على تضضادها ‏ إلى الله تعالى : 
وفى هذا ما فيه ما لا يخفى . 

وأما القائلون بالرأي الثاني فقد وجه مذهبهم بأن لله تعالى أحكاماً مجعولة في الواقع 
على طبق المصالح والمفاسد في علمه تعالى. فإذا قام لدى المجتهد دليل أخطأ الواقع . 
يكون قيام الدليل سبباً لحدوث مصلحة في مؤداه تلغى مصلحة الواقع الأصلية وتقوم 
مقامها . 

وهذا الرأي يؤدي أيضاًء كا هو واضح. إلى إلغاء الواقع بمجرد قيام ظن المجتهد 
على خبلافه. وهو باطل . 

أولا : لأنه يقتضي كون الأحكام الواقعية مختصة بالعالمين باء وهو خلاف ما علم 
من الشرع من أن لله تعالى في كل واقعة حكما يشترك فيه العالم والجاهل. والذي يتوقف 
على العلم ليس أصل الحكمء وإنا تنجيزه وأمر العقل بامتثاله. 

ثانيا: لأنه يقتضي أن يكون الظن يشيء موجباً لوجوده: وسياً في إلغاء وإعدام 
ما عداه وهو المصلحة الواقعية والحكم الواقعي علن طبقهاء وهذا الأمر ما تبالمت العقرل 
على استحالتهء قإن الظن لا يزيد على القطع في التائير. والقطع لا يتعدى دور الكاشف 
عن الواقعء ولا يصل إلى مرئبة تغيير الواقع وتبديل حقيقته الموضوعية. 
زب) التخطئة : 

وهذا المذعب يقوم على أن لله تعالى في كل واقعة حكًا يستوي فيه الجاهل والعالم؛ 
وأن العياد مكلفون بامتخال هذه الأحكام إذا علموا مها. 
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ولكل حكم من هذه الأحكام مراتب: هرتبة الجعل والتشريع من قبل الله تعالى. 
ومرحلة التبليغ بواسطة النبي يلل ومرحلة الفعلية والتنجيز وهي وصول التبليغ إلى علم 
المكلفين , 3-7 الم حيلة في عنام الا معال:ء وهي الي يترئب عليها الثوابي والعقاب . 

ووظيفة المسحتهد هي الوصول إلى أدلة تلك الأحكام المتصرية 2 بل الشارع , 
واستنباط الأحكام متبا. 


ووظيفة الآدئة والأصول الشرعية المحرزة هي الكشف عن تلك الأحكام الواقعية : 
وإيصالها إلى مرئبة التنجيز على المكلفين. فإذا أصابيثك الوائع كشفت عنه؛ وكانت منجزة 
له. وإذا أخطات الواقع كانت معذرة عنه. دون أن يكون هذه الأدلة والأصول في 
الحالتين أي مساس بالواقع. سوى الكشف عنه. من إبجاده أو إلغائه. واكم الذي 
تؤدي إليه هو الحكم الذي تجهب طاعته . وتسميته بالحكم الظاهري إتما هو لاحتمال خخطأ 
الدليل» وإلا فليس ثمة حكمان ظاهري ووائعي ؛ لأن بحث الفقيه المجتهد بحث عن 
حكم الله الواقعي وهو يبحث عنه بوسائله التى قررها الشرع. فقد يصيب وقد يخطىء. 


ا ل المحتهد وتتدلم الرأي : 

إذا تبدل رأي المجتهد في مسألة برأي آخير مخالف لرآيه الأول نتيجة لتغيير طرا على 
دلالة الدليل أو اكتشاقه دليلا لم يطلع عليى أو عثر على مخصص أومقيد لعام أو مطلق 
عمل به. أو غير ذلك من أسباب تبدل الرأي فيا هو الحكم في هذه الحالة بالنسبة إلى 
الأعمال الماضية التي قام بها على طيق الرأي الأول؟ هل يجحكم بصحتها؟ فلا تجب إعادة 
الصلاة التي ملاها عل طبق الرأي الأول ولا قضاؤهاء كنا لا تب تجديد العقود 
والإيقاعات التي أجراها على 0 الرأي الأولء وغير ذلك. آم أن الحكم هو انتقاض 
الأعمال السابقة لانكشاف بطلانها؟ أوأن في المقام تفصيلا يقضي بالحكم بالصحة في 
بعض الموارد والانتقاضص في بعضها الآخر؟ 


وكا تجري هذه المسالة بالنسبة إلى المجتهد في عمل نفسه. تجري كذلك بالنسبة إلى 
مقلديه فييا عملوه على طبق رأيه الأول. وتجري كذلك بالنسبة إلى العامي إذا غير تقليده 
من مجتهد إلى مجتهد اخبر يخالف الأول لي الرأي . 
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(1]) تحديد دائثرة البحث: 
وينبغي تحديد دائرة البحث في المسألة بذكر الأمور التالية : 


الأول: من الواضح أنه بعد تبدل رأيه لا يجوز له العمل بالرأيى السابق» بل جب 
العمل وفق الاجتهاد الحديد لأنه حجة على فساد الرأي السابق . 

الثاني: إن موضوع البحث في الميألة هر فيما إذا بقى للعمل أثر في الزمان 
اللاحق. وأما إذا لم يكن له أثر فلا موضوع للبحث أصلاء كيا لو كان يرى جواز اللدبح 
بغير الحديد وذبح شاة وأكلها. ثم تبدل ريه إلى لزوم أن يكون الذبح بالحديد. فإنه 
لا أثر في هذه القضية لتبدل رأيهء لأنه لا موضوع للبحث فيه. 

الثالث: إن موضوع البحث فيا إذا م يتبدل رأي المجتهد استنادا إلى العلم 
الوجداني بخطئه؛ وإنما تيدل رأبه استناد! إى دلبل ظني معتبر شرعاً. لأنه قد أدعي 
الإجماع على عدم الأجزاء ولزوم النقض في هذه الخالة إفتامل / المسألة حديئة التحرير 
وئيس فيها أقوال للقدماء) وللعلم الوجداني بأنه مخطىء. 

الرابع : إن موضوع البحيث. 5 العبادانت.. قِ الموارد الي تيب بها الإاعادة 
والقضاء لفقّد الحراء أو الشرط الركتيين. وأما في غيرها ما لا نهب فيه الأعادة والقضاء 
على الجاهل والتاسي فلا عورد هذا اليحث. وذلك كا لو صلى بدون السورة لأله رأيه 
أورأي مجتهده كان على غدم وجوبها ثم تبدل رأيه؛ فإنه لا نبي الاعادة والقضاء ف هذه 
المالة لصحيحة زرارة: «لا تعاد الملاة إلا من خنسة: الطهررء والوقتء» والقيلة؛ 
والركوع» والسجود» بناء على شموله للجاهل القاصر وعدم اختصاصه بالناسي . 

الخامس : إن موضوع البحث هو ما إذا كان الرأي الجديد فتوى تقضي ببطلان 
الأعمال المأتي ميا عل طبق الراي السابق: وأما إذا كان الرأي الحديد هو الاحتياط فإن 
من الواضح أنه لا يجب القضاء في هذه الحالة: لأن موضوع وجوب القضاء هو الفوت 
والقضاء يجب يآمر جديد. وف هذه الخحالة لا يحرز المكلف أن العمل قد فات+ بل يشك 
في أصل التكليف. فيرجع إلى أصالة البرائة عن وجوب القضاء. 


زب مقتضى القاعدة: 
وبعد يديد موضوع البححث نقول : 
وح ب 


ا المدد الثان ‏ اللميلد الثاني والسيعولن 


.0100012021 21136 عع لالع .]سمط 


ملسلل سس ااسسس كك 

اك الحيكم 0-7 الأعمال امسابقة والحكم بعدم نقضها مبني, عل الرأي المعتمد 5 
مسألة التصويب والتخطتة . 

فمن ذهب إلى التصويب سواء في ذلك ماسمي بالتصويب الأشعري أو ما سمى 
بالتصويب المعتزلي لا بد له من الحكم بعدم النقض في جميع الموارد في مقام الحكم 
والقضاء أو في مقام الافتاء وف العبادات والمعاملاث . 

فعلى كلا الرأيين لا يوجد في الواقع شيء انتقض ليبحث في آثار انتقاضه في مقام 
العمل والتطبيق . 


فمقئضى الرأي الأول في التصريبء» وهو أنه لا يوجد في الواقع ححكم سابق على 
ظن المجتهد. وإن الحكم يوجد على طبن ظنه. هو كون تبدل الفتوى من قبيل تبدل 
الحكم الواقعي لتيدل موضوعه لا بسبب إنكشاف الخلاف مم بقاء الموضوعء فهو من 
قبيل تبدل المسافر حاضراً والحاضر عسافراً. 
وكذلك الحال بناء على الرأي الثاني. لآن ظن المجتهد عل خلاف الواقع قد ألغاه. 
ووجد وافع جديد على طبق ظن المجتهدى فلم يبق حكم في الواقع ليصدق أنه خولف وم 

نمقتضى القاعدة صحة ميم الأعمال السابقة وعدم انتقاض شيء منبا. هذا يناء 
على مذهب المصوبة, 


ظ وما غل مذهب المخطئة فلا بد من الحكم بالنقض وعدم الأجزاء في جميع الموارد 
من غير فرق بين مقام ومقام. فإن مقنضى مذهبهم هو أن للشارع المقدس أحكاماً في 
الواقع يستوي فيها العالمون والجاهلون, وأن الأدلة المعتبرة شرعاً معتيرة بما هي طريق 
محض وكاشف صرف عن الواقع. وحجة للمكلف ولهء ولذلك فهي لا تفيد سوى 
المنجزية إذا أصابت الواقع والمعذّرية إذا أخطاته: ويبقى الواقع مفوظاً في هذه الحالة 
ألا ير ول ولا يدلء. إلا أن المكلف معذور قُِ غيم امتثاله لجهله يه 


فإذا تبدل راي المجتهد يتكشف أن جميع الأعمال السابقة لم تكن مطابقة للواقع من 
أول الأمر. لأن حبجية الحجة الجديدة ليست مجدودة بزمن اكتشافها من قبل المجتهد بل 
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هي حجة من أول الأمر وهي تقضي بخطأ الرأي الأول ويقاء الواقع على حاله دون 
امتثال , 

نمقتضى القاعدة إذن عدم اجزاء الأعمال السابقة عن الواقع» وانتقاضها. 
ووجوب الإعادة والقضاء. وغبديد العقود والايقاعات والأحكام طبق الرأي اللديد . 

هذا هو مقتضى القاعدة في هذه المسالة. 

ولكن بعض الفقهاء فصل بين موارد المسألةء وقد اتخذ التفصيل ثلاثة انباهات . 

١‏ التفصيل بين مقام الحكم والقضاء وبين مقام الاقثاء. فذهبوا إلى عدم جواز 
نقض الحكم السابق إذا تبدل رأي المجتهد في موضوع الدعوى برأي جديد. بينا ينتقض 
العمل الذي اق به على طبق القتوى السابقة. وقد تسب هذا التفصيل إلى الغزالي 
وجماعة . 

التفصيل بين الأحكام الوضعية والاحكام التكليفية. فيحكم بالأجزاء وعدم 
انتقاض العمل في العبادات: ومحكم باتتقاض العمل وعدم الأجزاء في الأحكام 
الوضعيةء وهذا التفصيل ذهب إليه المحقي النائيي , 

م« التفصيل بين العبادات والمعاملات بالمعنى الأخص والعقود والإيقاعات. 
فحكمها الأجزاء وعدم انتقاض العمل بتبدل الرأي» وبين غيرها من الأحكام الوضعية 
والتكليفية فحكمها الانتقاض وعدم الأجزاء. وهذا ما ذهب إليه السيد اليزدي في العروة 
الوثقى . 

وقد ذكر لكل واحد من هذه التفصيلات آدلة يطول المقام بذكرها وذكر المناقشات 
فيها. 


[للبحث صلة] 
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مو 
انإفاض يح سار 
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ب ندا لماحم 

تناولت الحلقة الأولى من هذه الدراسةء بعضص أبعاد التظرية السياسية الماركسية ىا 
ثم إنضاجها من قبل ماركس أثناء وعقيب دثورة باريس» عام ...1419١‏ لقول 
«إنضاجهاه لسبيين مركزيين: أوهما يعود لكون ماركس وأنجلر قد حبرا عدة دراسات 
صياسية سابقة أهمها: كتاب «حرب الفلاحين في المانياه لانجلزء وكتاب «الثامن عشر من 
برومير لويس بونايرت» لماركس . . 

إلا أعبيا توصاهد بعد ثورة باريس إلى بلورة (نبائية» لموضوعاتها السياسية عبر 
ما سمي «بالحرب الأهلية في فرنساه. والدروس النظرية والمنهجية المستقاة من تجربة هذه 
الحرب التي تعتبر تتويباً للمذهب السياسي الماركسي . أما السبب الثاني فيعود إلى كون 
أتباع المادرسة الماركسية فيها بعد. على اختلاف واجتهاداتهم؛؛ قد اعتبروأ كتابات ماركس 
السياسيةٌ الأخيرة. أباسا] عدا يمكن الركون إليه بإعتبارها صياغة مكتملة لكلبات 
النظرية الماركسية على المُسئويين المنبجي والنظري . . . أما إذا ما استجد معطى سياسى 
سا ا ل متسس سس 


0" - الت تحية حث سايق * قِِ الفكر السياسي اماركي : (كرمرنة باريس١‏ سس التظرية +الوائم . لمر 
في جملة العرفان العدد © عجلد ملا, عام 1941 . 
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تاريخي متميز فيا بعد «كومونة باريس». فإنه بالإمكان التوصل إلى تحليل دقيق لهذا 
المحطى عبر التطبيق المنبجي والنظري «الخلاق» لموضوعات ماركس السياسية التي اعتبرت 
بمثابة معادلات سياسية إرتكازية تغطي المرحلة التاريمية الرأسمالية على المستوى العالمي 
بكافة تجلياتا وأشكاها. 


عل قاعبدبة هدين البيين ف المبردوة- حاولنا قٍِ الحلقة الأول : إعادة طرح 
موضوعات النظرية السياسية لماو كسمه للتقاش . اطلاقا من واكم التجربة التارعية 
نفسها. ولنا في ذلك عدة مرام نوجزها على التحو التالي : 


١‏ إن قراءة النظرية السياسية الماركسية على ضوء تارب سياسية ارج الاطار 
التاريخى والمجتمعى والحضاري الذي احتضن النظرية السياسية الماركسية: رغم ما يقدمه 
من موضوعات وإسهامات؛ تؤكد حدود هذه النظرية» ويالتائي استحجالة سحب 
موضوعاتها النظرية العامة ارج الاطار التاريخي الذي ولّدها وولدته. إلا أن ما تقدم 
لا يمنم من الفول بإنطباق هذه النظرية على الواقع التاريخي الذي تعاملت معه هذه 
النظربة. . , وبالتالي تحافظ النظرية السياسية الماركسية على صحتهاء مما هي إطار نظري 
معبر عن «خخصوصية: رأسمالية أوروبية في مواجهات «خصوصيات» سياسية أخرى. . 
هذا النوح من التوجه دفع كثيراً من الباحثين إلى القول «بإنطباق النظرية السياسية 
الماركسيةه على الواقع الأوروبي دون غيره. .. وقد ذهبت وجيات أخرى تعتقد مبذه 
المقولة إلى اعتناق فكرة مؤداها أن لا وجود لقوانين عامة في النظرية السياسية وبآن لكل 
مجتمع) ووحضارة: و«ومرحلة تاريمية» تجربتها السياسية ونظريتها «الخاصة:؛ المعبرة 
عنها, . . إن هذا الفهم قد أعطى للمدرسة الماركسية ‏ على مسستوى السجال الماطقي - 
حجة قوية. لا تمتلكها هذه النظرية بالأساسء ومفاد هذه الحجة أن الماداة 
وبالخصوصية: تعنى نفى «وحدة التجربة التاريحية الإنسانية» بتعبيراتها المختلفة. وبالتالي 
نز القرل «الخصوضية» سيرتى واعنلك لاد عاك #اللنسرية» بأنكانا 
المختلفة... إن هذا النوع من السجال الفكري يتسم بالعقم والفقر المتبجيين 
والنظريين. . . ذلك أله يخلط بين مستريين في التحليل لا موز الخلط بينها فتأكيد «وحدة 
التحرية التارعخيه الإنسانةة ل ينفي التسليم بوجود «تنوم وتعدده» في التجارب السياسية 
التاريخية والراهنة. ذلك أن والمختصوصية؛ ليست مقولة عامة بمنزلة مقولة «وحدة التجربة 
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التاريخية الإنسانية» كي يعتبر التسليم بإحداههما نفياً للأخرى. بل على العكس من ذلك 
فلا بد من أن تحمل كل من الوجهتين على محملها الخاص. كي ينفك التناقض فيها بينهها. 
وعندها يصبح التسليم تمفهوم والمنصوصية: مقدمة للانفتاح على الواقع الى من جهة. 
وللتواصل مع «التجربة الإنسانية العامة نر جهة أخرى. كنا 7 التسليم وبوحدة 
التجرية الإنساثيةة من جهة أخرى لا بعود ميرراً لشي «الخصرصيةو: بل مداراً مرنا ناظا 
لمختلف هذه «الختصوصيات», 


؟ 5‏ إن قراءة النظرية السياسية الماركسية على ضوء التجربة التاريخية التي 
احتضئتهاء أدت بنا إلى التشكيك بصحة هذه النظرية, ما هي تعبير علمي متماسك عن 
هله التجربة. وبالتالي فإن تأكل هذه النظرية على أرضص الواقع الذي ولّدها يؤدي ليس, 
نقط إلى عدم الاعتراف بعامية هذه النظرية وبلغة أخرى كونها تعبيراً عن «وحدة التجربة 
الإنسانية العامة؛. بل يؤدى أبنا إلى التشكيك بموضوعة وإنطياقها على الواقع الرأسمالي 
الأرروي نفسهء. أي بلغة أخرى التشكيك بالخصوصية العلمية لحذه النظرية. 0 
ذلك. تصبح النظرية الماركسية جزءا من هذا الواقع وبالتالي تحناج هي أيضاً إلى إعادة 
تقييم ودراسة لمعرفة الموقع والدور اللذين تؤديها في حركية هذا الواقع 

لهذا السبب بالذات. نرى أن الفكر السياسي الإسلامي؛ لا بد له من الانتقال 
من مرحلة التحصن السلبي وراء مقولة «الخصوصية». إلى مرحلة الانفتاح على التجربة 
السياسية العالمية» التي ل تعد إقطاعات موزعة بين مختلف المدارس السياسية الغربية 
0 وتعبيراتها على مسترى النظم والمؤسسات السياسية المختلفة (ليبرالية» اشتراكية» 
شيوعية). بل ال مفثوسحا لإعمال النشاط الفكري التوحيدي من أجل بلورة فهم 
وتصور 00 للمسائل السياسية المختلقة وذلك بالاعتماد على مقولة أساسية تعتبر 1 
«خصوصية؛ علم التوحيد تكمن في قدرته على التعامل مع «الخخصوصية التاريخية؛ دون 
التأسيس عليها ودون رفض ووحدة النجربة الإنسانية»: فشلت النظريات الوضيعية 
السياسية المعاصرة فشلا كام في هقارية أي من سنها الفعلية» سواء أكانت «ليبرالية: 
أع «ماركسية» وعلى مدى قرن ونيفب من التاريخ . 

« »اس 

إن مقارية النظرية السياسية الماركسيةءع انطلاقاً من وقائم تجربة كومونة باريس. 

لا تشكل إلا سبيلا من سبل عدة للنقاش والتأمل. وهي وإن خدمث التحليل يبعض 
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الحوانب؛ التي 7 تعتبرها أساسيقء إلا أعها ل تنه النقاش غلى قاعدة فرضية العمل نفسهاء 

كبا أنها م تختزهاء لقد كانت كومونة باريس مماولة اختبارية أولى؛ استدعت تتائجها 
المشجعة ععاولة اختبارية ثانية مع تعديل جرئي في فرضية العمل . فالمحاوله الثانية التي 
سيرد بحشهاء بقيت من إطار اختبار صحة النظرية الماركسية في علاقتها بواقع الممارسة 
السياسية «الفرنية» في تلك المرحلة. إلا أنبا فتحث باب جديا للاأخبار داخل هذا 
الواقع نفه؛ عندما نقلت النقاش من كوموية باريس وهي وقلبة الأمبراطورية الفرنسية 
فى تلك اللمرحلة إلى «إنتفاضة الحزائر» في العام نفسه؛ وهي أيضا جزء أساسيٌ من 
ااحرية. السياسية للفاقة فى وداسر». الامراطووية: الفرئسه قي تللق الرعلة» وهذدا 
ما يؤمن نقطة تواصل أساسية طنا مع «زميلتهاء في باريس. ولكن جية هذا التواصل هي 
عين الانقطاع والتمايز لأسباب أخيرة . . 


الخزائر جراء من الاصراطورية الفرئية: 

احتلت الجزائرء موقعاً متقدماًء إبان حقب الصراع المختلفة فيها بين الدولة 
العثمانية والدول الأوروبية طوال القرون الثلاثة الممتدة بين أوائل القرن السادس عشر 
وأوائل القرن التاسع عشر, بين عام 1814 الذي ثم فيه تدمير الأسطول الاسباني مقابل 
شواطىء الجزائر عل يد قائد الآسطول العثماني خير الدين بربروس”'2: وبين عام 
«لامراء عام نزول الجيش الفرنسي في الجزائر. حكمت عملية الصراع معطيات ووقائع 
شتى. هنبا ما يتعلق ببنيان الدولة العثمانية نفسها من حيث عناصر المنعة والقوة من 
جهة: ومن حيث عناصر الاختلال والضعف من جهة أخرى» ومنها ما يتعلق مسار 
الدول الأورويية عموماً. خاصة بعذ سقوط الأندلس. وإرساء أسس استراتيجية جديدة 
للدولة الغربية قائمة على تطويق الدولة العثمانية من الخارج بغية الانفضاض المتدرج 
عليها فيا بعد©2. إن عملية الصراع هذه والتي انتهت بإنكماش ونفكك الدولة 
العثمانية. كان ها انعكاساتها المختلقة على إقليم الحزائر بما هو موقع استرائيجي مهم 
جداً ضمن استراتيجية الصراع العامة بين الدولة العثمانية والدول الأوروبية المختلفة. 
فقد إندرجت مختلف أشكال المواجهة التي قام با إقليم الجزائر ضمن خخطر المواجهة العام 


)3 يسام المسلي : تعير الدين بربروس»؛ دار النفائس ه بر زوفي عار ١ ١‏ عن ؟١١1١,‏ 
5غ توينبي : الإأإسالام والغرب والمستقيل : الدار العر بيهع يبر وك أكرلا. . 
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للدولة العثمانية''2. . , لذا كان من الطبيعي أن يؤدي تراجع الدولة العثمانية المتتابع , 
إلى إنكشاف إستراتيجي لإفليم الحزائر أمام الدول الأوروبية. .. فكان على هذا 
الإقليم» منذ بدايات القرن التاسم عشرء أن بواجه الهجوم الاستراتيجي الغربي عل 
قاعدة الاختلال البنيوي المتححكم بوضع الدولة العثمانية. ومن هنا سنكون أمام حالة من 
المواجهة ذات الطابع الدفاعي أساسا ونعتي بذلك مواجهة إقليم الجزائر للغزو 
الامبراطوري الفرنسي الذي بدأ عام ٠مك‏ في ظل وضع إنبرامي للدولة العثمانية؛ 
وتحييد كل لمحمد علي باشا في مصرة"). 


خطوط التاومة: القوى والسياسات» 


بين تاريخ ١4‏ حزيران ١85‏ بداية نزول الحيش. الامبراطوري الفرنسي إلى 
الخجزاثر. و4 تخوز من العام نفسه ‏ تاريخ توفي داي الجزائر (حسين باشا) معاهدة 
استسلام أمام الفرنسيين0"7 تمتد قترة وجيزة جدا لا تنجاوز هدة عشرين عوفا؟ هذا 
النصر السريع الذى حصلته الجملة الفرنسية ف 'مواجهة داي الخزائر شجع قائد الدملة 
الفرنسية الخنرال دى بورمون أن يكتب تقريرأً إلى الدولة الغرنسية)؛ جاء فيه: «بأنه 
ستخضع لنا جقيخ الملكة خلال ها يوم وبدذوكن طلقة وأحدةو” , 


إن هذا التقرير الذي رفعه قائد الحملة الفرنسية ما يبرره على أرض الواقم. قفي 
خلال مدة وجيزة سقط حصن الداى ححسين حلفا وراعه ١١‏ الاف قتيل هن حيشه: 
ووثيعة استسلام نم بموجبها إخراج بقايا الحيش الانكشاري إلى تركيال*؟. ووتيب 
المنتصرون خزينة الجزائر (حوالي 48 عليون فرنك و7١‏ مليون روبل فضمي). كبا استولوا 
على المساكن والأراضي والأموال العائدة إلى كثرة من الحزائريين»250. 


(1) يسام العا ؛ التزائر والحسالات الصليية : دار التقائس ؛ بيروت. 540ةا. م ؟الا١؟.‏ 

(؟) بام العسل : المقاومة الجرائرية للاستممار الفرتسي : دار النفائس؛ بيروت. ١ىقكت‏ صن 1”, 
(9) امرجم تفه: من 5كرا, 

(5) لونتكي: تاريخ الأقطار العربية المديث؛ دار التشدم. موسكي .١911‏ عن 4+ ثة:؟ 
(هع د. صلاع العقاد: المغرب العريء مكثية الأنجلر المصرية. 14331 ص (3١١؟‏ ب .)1١‏ 
لرسحي : المرجم السابق: من ١8‏ ؟, 
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بالمحصلة» إن الاخهيار التام للسلطة الياكمة: كان يعني على نحو ماء تشوء فراغ 
سياسي كامل في إقليم الجزائر سيفسح المجال سريعا للدولة الفرنسية للحلول مكاته 
وبالثالي إخضاع «المملكة: . 

هذه الفكرة التي كوبا قائد الحملة الفرنسية: بناء على ما تقدم؛ واجهت معطيات 
أخرى مناقضة ها تاماء وبالتالي عجلت في سقوطهاء إذ بدا يتبين للفرنسيين أن الفط 
السياسي الأول الذي تم تحطيمه لم يكن إلا نخطأ من خطوط السياسة الكثيرة الني يتوجب 
عليهم تحطيمها من أجل إخضاع الحزائر. وبأن هذا الخط هو الأضعف ضمن مراتب 
الخطرط الأخرى من أشكال المقاومة التي ستظهر تباعا على مسرح الصراع الطويل ضد 
الغزو الفرنسي وأهدافه اليعيدة. 

إثر يار حاكم الحزائر مع بداية الاحتلال الفرنسيء برزت قوتان مقاومتات : 

١‏ قوة أحمد باشا باي قسنطينة الذي يعد امتداداً للنظام العثماني في الجزائر» 
والذي رفض الاستسلام أمام الفرنسيين وقرر التحصن في قستطينة ومقاومة الفرنسيين 
اول الاستحانة والتواصل بالدولة العئمانية وفق المنطق السائد في هذه الدولة. . 
استمرت مقاومته حتى عام /ا*018'', ورغم هاائلسمت به إمارة أحمد باي من قسرة 
وتعسف قى حق الأهالي: إلا أن موقف الأهالي من الغزاة سمم لأحمد باي بالاعتماد على 
دعمهم لأعوام طويلة . وهذا ها يؤكده احد معايشي هذه المرحلة في قوله: «كائوا 
متعصبين ومعادين للفرنسيين إلى حد كبيرء ولو بلغ عدد الحيش (الفرنسي) مليون رجل » 
فإنهم كانوا سيبذلون أقصى جهدهم للمحانظة على المدينة» وكانوا يفضلوت اموت على 
نامدن للار ا واه 

المقوة الثانية برزت تحت قيادة الآمير عبد القادر الجزائري ابن عي الدين 
القادري الذي كان شيخ الطريقة القادرية والتي يتركز وحودها في غري البلاد. فإلى هذه 
الطريقة أوكلت قيادة المقاوعة . 


3 بتساأض العلى: اللقاويد الحزاثرية الإمتعيار الف رتسي » مرجع سايق ١‏ مر 1519 . 
8م فندلين شلترهر: قطية ايام أمد ياي بكخمظط_ ف#ورلع, ترحة: د. أبو العيد دودرء الشركة الوطية 
للتوزيع والشرء الطجرائي 1917 عن 56ت 


تتم مف ا “ش22 ير 22 يبلططتبتب525 2225 سحي 15550 


.0100012021 21136 عع الع .]سمط 


مجلس علمي بمسحد كتشاره 
قبل عبديمه على يد الفرنسين 


المسحد والزاوية. ركنا المقاومة : 
أمام الاخبيار العام الذي شهدته البلاد إثر استسلام حاكم الحزائر» برزت الطريقة 
القادرية. كقوة سياسية إسلامية شعبية طا تاريخها الطويل المتجذر في الينية الاجتماعية 
العامة للبلاد. وها رموزها وقياداتها العلمية والروحية والعسكرية المتكونة داخل أطر 
وعلاقات الروايا والمساجد . فعبد القادر الحزائري» ليس محرد زعيم شعبىي برز كإستحابة 
لحادث طارىء. نهو أساسأ إبن مدرسة إسلامية عريقة مكنته عبر عختاف مراحل ا 
7 تصبيل علوم القران والحديث وأصول الشريعة . .. إلى جاب العلوم الفلسفية 
والطبيعية المتيسرة في ذلك الزمن. إن هذا التأهيل العلمي / بشكل إلا جادا من جواتب 
التنشكة العامة لأتباع الطريقة فهناء ك أيضا إأسابا التنشئة | لروحمية عبر مختلف مراحل 
المجاهدابك النفسية والروحية .0 يترقى غبرها المريد من مرحلة متقدمة !! لى أخرىء 
وهناك أيضا التنشئة الجسدية والعسكرية. كل هذه المسالك تتداخل لتشكل مناخاً فكرياً 


الوعيذة التي - اليد لقال واتعسهوق 


ع سس ووو ري وج ص رس و ص ص بج قسج لس يي اتا 


و 


وبيبوجبجبببيي ‏ ل ب 7ب اس با ا م 111 


ونفسياً واجتماعياء يتهدف توليد شخصية إسلامية متوازنة وقادرة على التعامل مع 
مختلف التحديات بذهنية إممابية مقتدرة وتمتلك المؤهلات التى تسمح ها بالتحكم 
بالواقعة التاريخية تمكيًا إيجابياً. وبالتاني فهي ليست شخصية مستلبة أمام المستيجدات. 
تحكمها ردات الفعل الدفاعية أو الانفعائية أو المصلحية المباشرة المرتيطة بموقع من السلطة 
أو المال. . . وليس عبئاً أيضاً أن تكون مبايعة الأمير عبد الفادر قد أنت بعد جولة طويلة 
قام مها برفقة أبيه أثناء تأديئهها فريضة الج عام ©1578؛ وزارا فيها تونس ومصر ودمشق 
وبغداد. وشاركا أثناءها بمحاورات دراسية هم الشيخ عبد الرحمن الكزبري ف دمشق. 
أو زيارة قبور مشايخ الطريقة خاصة الصالح (عبد القادر الخيلاني) ''! في بغداد. 
وما هذه الرحلة من أثر في تنمية البعد التوحيدي الإسلامي ؛ بعد الانتياء إلى الأمة 
الإأسلامية بكل ما يعنيه ذلك من توفير عمق عقائدي وتاريخي ومجتمعي للعمل المقاوم 
اللاحق. ضمن هذا المناخ أقدم مشايخ الطريقة القادرية غللى مبايعة الأمير عيد القادر 
بالإمارة ومعاهدته على الجهاد : مواجية الغزاة تحت راية الإسلام. وهذا ما أكذه الأمير 
عبد القادر ف خطبته الأولى قائلا : «لن اخذ بقانون غم ر القران» ولن بكرن مرشدي غير 
تعاليم القران والقران وحده... فلو أن أخي الشقيق قد أجل دمه لمخالفته القران 


0 
لاتم؟ '. 


إث شيم التجربة التي إمتدت طوال لقرييية عكر غاباء أكدت العمق السياسي 
للإاسلام عل مستوى قاعدة المجتمع الأهلي , هذا العمق الذي ولد حتركات إسللاهية 
مشاومة متواضاة بالتاس عل الاصبة الشرع الإإسلامي غير تعبيرانه التار حية المتميزة؛ وفى 1 
هنا الطرق الصوفية ‏ 

إن دخول مثات آلاف المجاهدين» قي دائرة الصراع لا يمكتنا تفسيره إلا انطلاقا 
من المعطيات التي سبق وأشرنا إليها . 

كذلك فإن استسلام عبد القادر عام 117هرا؛ َم يصع عبابة لتهاد ملعي اتزاثر 


.؟8-5١ سام العسلى - عيد القائر الخزائري : قار اللفاتس» يروت عضك. عن‎ 41١( 
الرجم نفسه: م ؟9.‎ 45( 
وجا)77#طد2 لم25 22 ل تا ري ب و1171‎ 
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ممح 72 7الاا7اا7 ات ااايُساااي57 ب ا 225 امت 22 ا ل 
لجهة عدم قدرته على بلورة انجاهه الترحيدي على مستوى البلاه ككلء أي إلى أخخطاء 


وقد أستمرت الثورات بعد إعلان 1848: القاضي بجمل الحجزائر مقاطعة 
فرنسية. من ثورات القيل القبائل (#5الاناة©)ء إلى ثورات جيال ملياناء وشمال قنطينة 
والأوراس... وصولاً إلى ثورة أولاد سيدي الشيخ (الطريقة الشاذلية) في جنوب 
الجزائر. . . والتحالف القبل الداعم طاء حيبث تشكلت قوة قائدة تحت سلطة زعامة 
ذيئية ‏ سباسية ثابتة ومعترف عبا منذ عام 454م؟17! , 


ثورة اللقراقي والشيخ الخداد إعام الالى1) : 

عندما اندلعت ثورة الحداد (شيخ الطريقة الرحمانية)؛ كانت قد مضت أربعون سلة 
ونيف عل احتلال الحزائى» أحدث أثناءها الغازي تغييرات أساسية في بنية المجثمم 
الجزائري على أكثر من صعيد. فقد صادر المحتل الجزء الأكبر من الأراضى الزراعية 
والوقفية (الحبوس) ووضعها تحت تصرف الفرنسيين والأوروبيين عموماً. كا صادر 
الغابات والمراعي والأراضي المشاع وحرم مسلمي الجزائر من الإفادة من هذه الثروات 
الطبيعية وما تؤمنه من حاجات غذائية وامتهلاكية مختلفة. كبا فرضض. على الجزائريين 
غرامات مالية نقدر بمئات الملايين من الفرتكات . . . ناهيكف عن تدمير القرى والمدن 
وإبادة أهلها والتدكيل بهم. . . إلى جانب ذلك فرض عل الجزائر علاقات تجارية قسرية 
بما ينناسب وحاجات الجتمع الصناعي الفرتسي. وهذا ما أدى إلى تدمير الصناعات 
والجرف المحلية لصالح البضائع المستوردة. كبا أدى إلى تحويل الخزائر إلى مصدر للخامات 
والمواد الأولية واستنزاف. النقد الذهبي لديها”'' . . . إلى جاتب هذه العناوين العامة 
قامت الدولة الفرنية باتخاذ سلسلة إجراءات آخرى عئية قيام ثورة الحداد. . . من 
إدنحال الادارة المدنية التي كانت تعني تسليم السلطة مباشرة إلى المستعمرين الأجانب. كما 


(41؛ تسايمومض «اذتكر عم 13[ ورواعك , رتأراك ]جهن 1) عقققط ها عستوصون «مبععاغطوومع 1غ إيه 
ا مجلة التارئمية المغريية عدد 5 ١409‏ . 
(؟) د. صللاح المقاد: محاضرات عن تطور السياسة العرنية في الحزائرء جامعة الدول العريقء مقن 
محص ك1 د١1‏ 
لب-_-_-_-_-_-_-_-_ب_ ل شتت ا .2 
العيد الثال اه اللعطد الثالي. واتسيعون اب ا 
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امت بإستقطاب اليهرد كقرة ماندة وداعمة لمشروعهاء غبر إعطائهم امتيازات 
خاصة''! . 

كل ذلك تمء في إطار من تموضع عسكري متميز للقوات الفرنسية في كافة أنحاء 
البلاد؛ بستند إلى أجهزة سياسية وإدارية وقضائية فاعلة ترتكر إلى تجربة استعمارية 
طويلة. . . هذه الوضعية السياسية للفرنسيين. سمحت لهم بالإفادة من التمزق والاخهبار 
العامين للمجتمع الجزائري على أكثر من صعيد. فقد تم استقطاب ولاء جمهرة من 
الزعامات القبلية المحلية؛: والتي سيكون لما دور قعال في عساندة الفرنسيان في وجه 
الانتفاضات الإسلامية في البلاد منذ ثورة الأمير عبد القادر 00 إلى ثورة المقراتي . 
قعل سيل امثال كتب بن غانا أحد المتعاملين مم الفرنسيين إلى الأميرال غودون إبان ثم لورة 
المقراني قائلً: ونحن الأكثر قِدّماً فى خدمة السلطة الفرنسية: علمنا بآن محمد بن أحمد 
المقراني أعلن ثورته. ومهها حصل فإننا نعلن إنفصالنا عنه وسنحاربه بقوة أكثر مما لو كنا 
فرنسيينة !"1 , ْ 

لذا يلحظ العجر الذي واجهه الحاج محمد المقراني عندما أعلن ثورته في ١4‏ أذار 
الاخرا. حيث ل يستطع تجميع أكثر من ثلاثين قبيلة تحت قيادنه و 80 ألف مقائل 70 . 
وهذ! ما كان يعطي انطباعاً بأن الآمور قد استتبت لصالح الفرنسيين» خاصة بعد تمكتهم 

من الحصول على ولاء العديد من الزعامات القبلية المؤثرة. . . ولكن هذه الصورة ليست 

إلا وجهاً باهنا من أوجه واقع مسلمي الحزائر في تلك المرحلة. فإلي جائب هذا المجرى 
السياسي الضعيف؛: كانت تنمو وتقوى مار أخري ملف اختلافاً جذرياً. فقد كانت 
الطريقة الرحمانية وعلى رأسها الشيخ الحداد: ترأكم وتدخر دذى وغلاقات وعوايفب 
أخرى؛ هي التي ستتصدر قيادة الثورة وواجهتها وتعطبها عزاجاً وهوية متميزين . 


ويعود تأسيى الطريقة الرحمانية إلى محمد بن عبد الرحمن ١978(‏ 1!55) (وهر 


7 00 روزجد" ‏ معاوتعوة عدن أتفظا ,مالوعيقع:م اع غقوهم معغوافناء :وتغثئاة أه وعاووصهق] قعمة 
ئ ,332-535 .م 


نم لضاف “ل فاجع حندنا قر ن) مك بتعتطوع ‏ معاعغواخ."! عند ععتسباع قه ععلوه| أعنسام لسدانايعزنا 9 
147 ام 1981 
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ا رس هك 
من هواليد فرية ذاية اسماغيل؛. على بعد ١5‏ كلم إلى الشرق من مدينة ذراع اليزان 
بجبال جرجرة . وكان قد تلقى تعليمه في قرية آية إيرائن ثم أكمل تعليمه بمصر في الجامع 
الأزهر وعاد إلى اللتزائر ليؤسس مدرسة دينية وليصبح لمدرسته أتباغ وأنصار كث هم 
دعاتهم وأتصارهم وزواياهم). والشيخ الجداد هو من أتباع إحدى هذه الزوايا. وقد 
تمكن؛ لما يتمتع به من مواصفات دينية وعلمية وشخصية؛ من الوصول إلى مركز شيخ 
الطريقة. منجز! أشاء ذلك دورة تعليمية دينية شملت الألافه من أبناء الريف 
الجزائري 113 , بالملحصلة استطاعت هذه الطريقة. أن تؤمن وحدة مايزيد على مثتين 
وخمسين قييلة تحت تيادة زعامة علمية إسلامية. تتمتع يمواصفات هامة سمحت ها في 
ظروف من التمرق والاختلال بأن تجهز ما يزيد على ٠٠١‏ ألف محارب بمجرد إعلانا 
ساعة الجهاد في 8م نيان الاي مشعلة بذلك شرق الجزائر بأكمله في مواجهة 
الفرنسيينء مما يذكرنا بالأيام الأولى من إستعمار الفرنسيين للجزائر» وقاومة الأمبر 
عبد القادر لهم 270. من البديبي » أن يكون هذه الثورة العامة مرتكزات وقواعد ومواقم 
تؤمن هذا الرخم الجهادي. فقد كانت الطريقة الرحمانية ترتكز على شبكة واسعة من 
العلاقات منظمة تنظيا دفيقا على مستوى المساجد والزواياء حيث تقوم هذه الشبكة 
بمختلفب تجلياتها العفائدية والسياسية والمعيشية والتربوية بتوفير دورة حياة إسلامية 
متكاملة تعمل بوتيرة نشطة في أيام السلم والحرب. فهي في أيام السلم معاقل عقائدية, 
تحرج الأتباع العقائديين الذين تم بناؤهم نفسياً وفكرياً وسياسياً وعسكرياً بما يؤهلهم 
لمواجية مختلف المسائل والقضايا التى مهم الجماعة المسلمة. وهي في أيام الخرب عبارة 
عن روابط طيعية للمقاومة. .. فهذا النسيج الذي تتداخخل فيه العلاقات والضوابط 
العقائدية والسياسية والاقتصادية يشكل نقاط قوة طبيعية تسم بالثبات والتوازن والمشاركة 
الجماعية. ففي ظروف صعبة تمكنت الطريقة الرحمائية من توليد خط جهادي قادر على 
ضبط الانشدادات القبلية والعصبية وتطعيمها بروح عقائدية توحيدية تمثلها رموز بشرية 


سين لس جص سي سس 
(1) سام العسلي : عررة الفرال: ص 112-1١54‏ 
(1) الوتسكي : مرجع سابق : عن 889 


() وممسيك ول لك ععل دممرإزيع [1530-1962) عوتقجمةء! عععولكر'! عق عرنزن:ص111 دزرموائز عوووات 
-199 نع ناموط 
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عالمة ومجربة» وتعي بوضوح مقاتل العمل المهادى فى مواجهة الغزاة''؟ في ظل جتمع 
لك السلطة المستعمرة لحمة القوى العصبية والقبلية المتفلتة من 
الضابط الشرعي 

إن التاكيد على دور الطرق برها والطلريقة ال حمانية هنا في تأمين قاعدة ضاي 
للمقاومة الإسلاعية على المستوى السكري والاقتصادي والسياسي . .. يبقى ناقصاً إن 
لم نشر إلى عنوان آخخر له أهميتهء ذلك هو الدور الفعال والحاسم الذي لعيته الطريقة 
الرحائية في تحطيم آلة التبشير التي كان ا موقعها المميز في عملية الصراع الجارية عل 
ختلف الصعد . فقد أدرك المستعمر تدريجيا أن الطريقة الوحيدة لنرع فكرة الاستقلال من 
رؤوس مسلمي الجزائرء وإماتة روح المقاومة عندهم. تكمن في ملاشاة التعليم 
الاسلامي وطمس معام الشريعة التي رأوا فيها وحدها يوقدا وللحمية الأهلية ومنزعا 
للتمامى من الحكم الأجنبي'"1 . ذلك هو سر قول غامبيتا: وان عداوة الدين ليست 
من بضائع التصديرع0©. هذه القناعة الجديدة لدى القيمين على توجيه وتنفيذ خخطط 
المستعمر في الحزائر جعلتهم على يقين من أن العدو الرئيسي لمم في الجزائر هو الدين 
الإإسلامي , 


فكان إغلاق المساجد والزوايا عن جهة (نذكر على سبيل المثال: أن مدينة الجزائر 
كانت تحوي منيا يوم قنحها الفرنسيون ١1/1‏ مسجداً وزاوية» ل يبق منها في مطلع القرن 
العشرين إلا 48)!*؟ء وإلى رسم خططات تبشيريه؛ صمت لطا مثات الملايين من 
الفرتكات. من أجل القيام بحملة تنصير في بلاد «القبيل»» ظنا من المستعمر أن إسلام 
البربر هو إسلام برّاني. وبالتالي يمكن أن يشكل أرضاً خبصبة لتفكيك عناصر الأخوة 
الإسلامية فييا بين العرب والبرير 70؟. بل ذهب الكاردينال لافيجرى أبعد من ذلك 


1غ +3 .3431 من لاع .تند تكناتانات ان #اعنعادا ععحلا 

(؟) شكيب أرسلان: حاقير العام اللإبلامي : الجلد الأول الجر الثاني دار الفكرء مروت 3191# 
م 116 

لق امرجم نفسه] صر 4؟؟. 

(4) امرجم نفسه: صى 118 _لاكرة. 

زم اه صلاج العقاد : المقرب العريء مكتة الانجتر المصرية. 1455. من 3 . 


1217 كك تتا اش 285258553555 ا س7 س ا ساسسمر ب 
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عندما بدأ بجمع الأينام ضمن وحدات معيشية منقطعة كلية عن المحيط الإسلامي. 
مخضعا إياهم لترببة تنصيرية كاملة. . . كل هذه الجهود التى بذطا المبشرون بالتعاون 
مع المستعمر ذهبت دون أية نتائج تذكرة'2... والعامل الأساسي في ذلك يعود إلى 
جهود الطريقة الرحمانية؛ التي لم تنجح فقط في إفشال غططات التبشير. بل نجحت أيضاً 
في تعميق الولاء الإسلامي وجعله فوق كل ولاءٍ آخر. 

يبقى بعد هام. لا بد من الإشارة إليهءء ويكتمن في القنوات التي كانت تؤمن 
تواصلا فكريا وعقائديا وسياسيا مع العالم الإسلامي. والقناة الأكثر ثباتا وفاعلية في هذا 
لمجال هي «الحج إلى مكةو. وما كان يؤمنه ذلك من تأكيد التراصل مع مركز العقيدة 
الإإسلامية الثابت. وعدم اضوع الفكري «للمراكز: الجديدة في الجزائر العاصمة أو في 
بأريس. كما كان للحج دور في تزويد الزعامة الدينية في الجزائر بمختلف المعلومات عن 
الثورات الخاصلة في أرجاء العالم الإسلامي في مواجهة البيوش الغربية المختلفة 5 , 


طبعاً لم يكن الحج القناة الوحيدة للتواصل مع الحواضر الإسلامية المختلفة. ولكن 
إشارتنا إلى الج لكونه القناة الرئيسية والثابتة والتي لا بد أن ينتج عنما وإلى جانيها قنوات 
تواصل كثيرة» تبعا للظروف والمعطيات المحيطة بالوضم العام . 

إن ما تقدم. ليس إلا إشارات أولية. لأهم مفاصل حركة مواقع المقاومة الإسلامية في 
الجزائري حتى ثورة الحداد اللثى١‏ . . . والهدف هنبا إثارة النقاش حول النظرية السياسية 
الماركسية: أكثر مته الإحاطة الشاملة والتغصيلية براقم المقاومة اللإسلامية. رغم إقتناعنا 
بان ما أشرنا إليه يشكل أهم العناوين التي نطرحها للمعالحة هذه المقاومة. 


اسعحاسدات عامة : 


إن المقولات السائدة في المناخ الفكري الغربي في القرن التاسم عشرء عن المجتمع 
الإإسلامي ,ع تقوم على الور علد للمجتمم الإإسلامي فهاده . أن الدولة 5 اشرق عموما 
7س ل با_ا* م 3 لس مِ ببس 
)43 شكيب أرسلان : مرجم عبابق : ص الاكرلا . 


ركع اسبوتضاخم نا ده عتيةوكسكت8 مل مسناممعمعايكم ها ان بستصمة ساايسلم زولئ" 2ن ايو اس 
1111-1١‏ ] 


المسيلة التارممية المغربيةء يوليو 9490 . 


ساقم ص و ف يو وس سي ب و 272722227777777 
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ومن فضمئه المجتمع الاسلامي ؛. وهي ذات طابع استبدادي مركزء فهي ممتلك قدرة 
كبيرة عل تركيز كافة السلطات بيدهاء وهذا مايؤهلها لأن تقاوم أي هجوم عليها لمدة 
طويلة. ولكن ماأن تتبار الدولة: حتى ينهار المجتمم سريعا وراءها. فمقولة والاستبداد 
الشرفي» ومقولة «المجتمعات الراكدة». . . أو «المجتمعات اللاتاريخية». . . كانت في ان 
معأ تفسيراً الحالة المجتمع الإسلامي من جهةء وغطاءٌ تبريريا للسياسات الأوروبية في 
غزوه وسيطرته على هذا المجتمع من جهة أخرى. فمن كتاباث مكيافلي 2 ء» وصرلا إلى 
الفكر الماركسى ©6... ولّد التسق الفكري الغربي الحديثء العديد من الرؤى 
والكتابات الني تتميحور حول الفكرة المشار إليها. وكان لا بد من النظار مسيرة قرف من 
الصراع . حتى تبرز على أرضه معطيات ووقائع جديدةء تعيد النظر بالقولات السابقة 
طبعاً دون أن يسحب ذلك نفسه على السياسات الاستعمارية . 

نقد أثبتت معطيات الصراع بين اللموذج الغري الحديث وبين المجتمع اللإسلامي » 
آن الدولة المركزية ل تشكل المفصل الوحيد المداقم عن المجتمم الإسلامي: بل لم تشكل 
هذه الدولة المفصل الأساسي في عملية الصراع هذه. فقد تركزت نقاط وخطوط المقاومة 
أساساً عبر حركات إسلامية ذات طابع أهلي وأصولي الأهداف وامرامي والأساليب. 
وهذا الأمر لا يختص بالمجتمم الجتزائري وحده. بل يلف بشموليته وفعاليته كافة أرجاء 
العام الإسلامي الذي دخل في صراع مم النمردج الغري الحديث "2 . . 

ففى الحالة التي نتناوطا بالدراسة هتاء نجد أن اعبيار مؤسسات السلطة المركرية 
بمختلف أشكانها السياسية والعسكرية والاقتصادية, وَلّدَ اختلالات عميقة في بنية المجتمع 
الخزائري سواء عل مستوى السلطة آوعلى مستوى الدورة الاقتصادية ‏ الاجتماعية 
الفاعدية. .. ولكن رغم ذلك لم يتحول ملهو الحمزائر إلي م من والبروليتاريا) 
الفاقدي أغرية» بل على العكس من ذلك سرعان ما تبين عبر حقب الصراع المختلفة 


1 مكيافلي : الأمير : غن د. سييل الفش: في البدء كانت الممائعة. دار الجدالة) يروث +3ؤكه 
من +15 

اد حسر الضيقة : الايديوئوجيا الماركسية أو الوجه الآخير للفكر الاستعماري الخربي الحديث: مجلة الغلدير. 
صلدة "ع ذأارةل ا . 


برنارد لوبس : القرب والشرق الأيسهز , ترعية قبل ضحي : كأ ص ثة1., 


اا علد الثاني 00 “علد الثاني ل السبعو كُ 
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قدرة العقيدة الإسلامية على مواجهة الاختلالات والاختراقات الحاصلة عل مسترى 
المجتمع ككل ؛ على قاعدة حركات إسلامية أهلية, أكثر فاعلية: ممالا بقاسء من فاعلية 
الدولة المركزية في مواجهة المستعمر الذي بدا بإرساء قاعدة سياسية له. بالاستناد إلى 
الولاءات العصبية والقبلية الخارجة على الشرع والمتناقضة مع المواجهة العامة التى أرستها 
الخركات الإسلامية الأهلية عبر مختلف أشكال الأنسجة الاجتماعية؛ والتى كانت قادرة 
على إستيعاب وتحريك جموع الناس وتنظيمهم ودفعهم لقتال المستعمر: في الوقت نفسه 
الذي تؤمن فيه جموع الأحوة الصوفيةء متطلبات الدعوة. والبناء التعليمي ؛ والمراسلة. 
والدعاية. والنشاط المعيشي ١‏ , , . 


إن ما تقدم يكشف لنا أوالية أخرى في بنية ومسار المجتمع الإسلامي . فالعقيدة 
الإسلامية 1 تكن. لا في المرحلة التي سبقت دخول المستعمر ولا في المرحلة التي تبعت 
دخولهء وإيديولوجيا الطبقة المسيطرة». وإلا لكان من الطبيعي أن تمنى هذه 
«الايديولوجيا الطبقيةة بضربة ممتة بمجرد إنببار مؤسسات السلطة المركزية. 
أوعلى الأقل كان على هذه الايديولوجيا أن تبين فاعليتها أساساً على مستوى الساطة 
الحاكمة لهذا المجتمع. لا أن تظهر فاعليتها وقوتها في المراحل اللاحقة. والتى كان قد 
تمكن فيها المستعمر من تدمير الأسس السياسية والاقتصادية للسلطة القديمة وإستبداهًا 
بجهاز سلطوي جديد عماده الأساسي المستوطنون وبعض القوى القبلية والعصبية المنفلتة 
من خط الجماعة والشرع, بلغة أخرى» إن تحطيم المستعمر لدورة المجتمع الاقتصادية 
والسياسية وضربه للينى الإنئاجية «التحتية؛ للمجتمع؛ لم يستتبع أي تراجع أو ضمور في 
دور وموقع العقيدة الإسلامية في حياة الجماعة بل على العكس من ذلك تماماً فإننا 
للحظ أن تعمق الفعل الاستعماري العنفي الخارجي في بنية المجتمع. يسحيع مزيداً 
من التداخل والتماهي فبها بين العقيدة الإسلامية والجماعة المسلمة. وما يتولد عن ذلك 
من دينامية عالية. أت دورها في ا حفاظ على مة المجتمع وعلى ترليد خط جهادي 
مقاتل في مواجهة المستعمر. ختلف إختلافا ينأ عن خط المقاومة الذي اده قري السلطة 
القديمة. سواء أكان ذلك لحهة الفاعلية أو لجهة الشبات المبدئي والسياسي والاسترانيجي . 


أل د. يجبى بر عزيز: دور عائلتي المقرائي والحداد في ثورة الاىما. الثقاقة, غدد 1ه, فباوو, 


تس و م يب ووه ري وو وو يي ووو و 27717771777797 سا 


المدد انان اللجملد اثثال واتبعونا 
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رغم كل حملات الإبادة والاستتصال التي مارسها المستعمرء متجاوزا بذك حدود 
الاقتصاد والسياسة إلى حدود الاقتلاع والايادة الحسدية للجماعة المسلمة. 

لذلك لم تكن العقيدة الإسلامية. مرتهنة لسلطة أو طبقة سائدة؛ كما لما تكن رهينة 
لتمط إنتام بعينه . وبالتالي فإن آية غتاولة لامتزال العقيدة الإأسلامية إلى إيدبولوجيا دولة 
فاهرة أو طبقة سائدة: لا تجد ها أي مصداق في الواقع. طعا هذا لا يعني بالمقابل 
ويل الإسلام إلى إيديولوجيا وشعبويةه ضيد الدولة. . . أية دولة. , 

فكلا الرؤيتين تعبران عن موقف فلسفي «فصامي»» مسيطر على النظرية السياسية 
الغربية: (دولة . لا دولة). (سلطة ‏ لا سلطةع). أو (إدولة <> مجتمع): يرى ف منطق 
«القوةع وذالقاء للأقوى:ء أساس الخرالك السياسي في التاريخ , 

هذه الإشارة للتمييز بين الفهم التوحيدى للسياسة والفهم الوثبي لا تفي 
بالموضوع. ولكن ما بهمنا هنا هو التأكيد على الفرادة التي يتميز بها الإسلام في طرحه 
للمسالة السياسية, على مستوى النص أوعلى مستوى إشكالية قراءته في التاريخ . 
فالجماعة المسلمة ‏ حالة الجزائر هنا لم ثلتكم وتتوحد تحت ضخط سلطة دولة قاهرة» 
كها لى نتشكل بالتناقفضص هم السلطة القاهرة. . . إذ أن مقومات وجودهاء تنطوي على 
عناصر أخرى تيعل من هذا الالتثام والتوحد مشروعاً توحيدياء ليست فيه حالة الدولة 
القاهرة أو مفاومتها إلا حالة إتختلالية لا يمكن الانطلاق متا لا سلا ولا إيجاباً. أي 
لا يمكتنا الانطلاق من فكرة الدولة أو نقيضها لتأسيس قاعدة فهم للمسألة السياسية في 
الجماعة المسلمة... بهذا ما يمينا على البحث عن أسس أكثر دقة في تعيين الحالة 
التوحيدية كي يكم ٠‏ الانتقال فيي] بعد إلى دراسه الأشكال التارعية المختلفة الي عاشها 
المسلمون في ظل ولاية عادلة أرقي ظطل ولاية قاهرة. ات التو حيدي يشكل المرجعية 
المفهومية والنظرية لفهم وتعيين البالة الاختلالية الإشراكية. . 


إن الجماعة المسلمة: أنبياء وعلياء وصديتين وشهداء ومؤمنين ومستضععفين. ...2 
والتوحيد ؛ خط الأصالة والتصدي لكافهة أشكانت الظلم والطغيات والإإشراك , وبالممابل 
كانت العصبيات الخارجة على الحالة التوحيدية؛ شي المحور الذي شكل الخاصرة 
الضعيفة: وغيره مَخن المشروع التسلطي الأجنبي من جدب وإاستقطاى قوى العقبية 

اللتتتلااميتامت ‏ 10602 75577ب يبيب يب يب يبيبيب2ي5 ل شْْششظلْاْْاللللالاُلالشسسي 0 
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والإشراك ونوظيفها لصالح مشروعه في مواجهة الإسلام والمسلمين؛ عبر أشكال من 
التحالف أو التعايش أو التهادن أو التحييد. فتاريخ الخروج على المستعير هو تاريخ 
التواصل مع الشرع . وتاريخ الرضوح والاذعان والتماهي بامستعمر هو تاريخ الخروج 
عل افر 

على ضوء ما تقدم تصبح كل تباولة. لقراءة هذا المسار على ضوء المنبج والنظرية 
الماركسيوين, ممارسة إيديولوجية ب سياسية عدوانية. يتم نوظيفها في التاريخ المعاش وفي 
النظرية لصالح المشروع الاستعماري الغربي الحديث. إذ أن مسخ الإسلام إلى 
«إيديولوجية طبقة مسيطرة في تمط إنتاج ما قبل رأسمالي:: أدت وتؤدى إلى اعتبار عمليةٌ 
ار العشيدة الإأسيلامية . 5 في «وعي ديني غير علمي؛» حسب النظرية الماركسية. 
هدقاً دتوريا» تيدم والتعدم و و «العلم: و والحضارة؟, إن النظرية السياسية الماركسية؛ ل 
هجومها على الإسلام. إنما تتقاطع وتتطابق مع المنحى الاستعماري العام للمشروع 
الغري الحديث ف هجومه على الإسلام يد وهى بذلك تشكل احتباطيا 
ابديرلوخيا وساسا كبيراء استشدفته وتستخدمه المؤسسة السلطوية الفربية هدف تدمر 
ونفي واستعياد الشعوس الأسلامية. 


فمقولة فصل الدين عن الدولة. قياسأ على دروس كومونة باريس؛ فصل الكئيسة 
عن الدولة ‏ وتمويلها إلى موضوعة نظرية هركزية علم السياسة الماركسي . شكل قاعدة 
ذهبية للعمل الاستعماري العام . . , فتحت غطاء خروج الناس في كومونة باريس عل 
الكنئيسة. يمأ هي مؤسسة تلم السالة ال ملكية الحاكمة. تبنت المؤسسة المأركسية مسؤولية 
نظرية وعملية دف إلى هدع ونفي المقيدة الإسلاهية عا هي + وإيديرلوجيا غيية سلطوية 
فاهرةه. ولكن عملية النفي والتدمير هذه. ما كانت فعلياً ول الوافع التاريي والمعاش ء 
إلا قعل الى عن امل بلداو تيا عد د ما رب 
تشكيلة البنى السلطوية القاهرة بمختلف أشكاها وأوجهها. 


إن قاعدة الاتختلاف بين موقع الكنيسة من اللاس في تجرية الكومونة وبين تجرية 
المبزاثر. ا تعود ققط إلى اخيتللافةب الظطروف التارعية ؛ لكل سن التجر بتين. بلي يعرد 
أساساً إلى اختلاف جذري بين العقيدة الاسلامية وموقعها من بنية الوعي التاريي لدى 
الشعوب الإسلامية من جهة: وبين الوعي الفكري الغربي عبر ثالوثه الوضعي المكون من 
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الإرث اليوناني ‏ الجرماني ‏ الروماني ؛ والارث اليهودي الوضعي » والإأرث المسيحي 
الوضعي : ووليد هذا الثالوث عبر الفلسفة الوضعية المعاصرة من جهة أخرى . 

إن أية عملية نأه أو تبن؛ حملت وتمصل من بل ا مؤسسات السياسية والفكرية 
المحلية للتجربة السياسية الماركسية» ماهي إلا محصلة لعملية إغتثراب وخلل بنيويين 
يطالان حركية المجتمع الإسلامي العامةء في إطار الغلية الاستعمارية العالمية للنموذج 
الغري الحديث . 

كيا تندرج نظرباً وعملياً في السياق التاريخي العام خط الخروج على الشرع وبالتالي 

إن سقرط عالمية التجربة السياسية الغربية» لا يعود فقط إلى كونما تجرية جزئية 
حصات قِ ظروف تارعية غيددة . 3 يعون أساسا إلى سقوط الأساس العقائدي 
والفلسفى للتجربة الغربية المعاصرة؛ حيثك ى يعد من المستغربه 2 شي غء أن درج 
ضمن قائمة طويلة من تجارب السياسة التسلطية عبر التاريخ البشري من عصر فرعود 
إلى عفسر العقللانية الوثنية المعأصرة . 


ا اا 


0 اذام 

صر اين 

نربط الآعة اللإسلامية ثلاث أواصر: إله واحدء وكتاب واحب, وقيلة واحندةء يقد إليها 
المسلمون من أقطار الأرضى كل عام, ليعبدو! هذا الإله الواحد يتلك الشريعة الواحدة عل 
رفي واحدة. هى أرض الوطن الروحي.. وهكذا تهبدت وحدة العقيدة؛ ووحدة 
الشريعة , وونخدة. الوظن الأعل. ليذكر الملمون أنهم وإن تفرقت أثطارهم وتعددت 
مذاهيهم. واختلفت أنسابهم وأللنتهم وألوائهم تجمعهم جامعة الدين والله والوطن. . وأنه 
إذا جد الجد وجب أن يضحي كل فرين متهم عمصالحه المتاعية في سبيل الاملام والمصلحة 
المشتركة. 
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في القرون. السابع والثامن والناسع عشرء اخترعت الآلة وانتشرث فى 
أوروبا. وكانت بين يدي الأغنياء والرأسماليين إحدى عميزات الآلة انها عندما تعمل, 
يجب أن تزيد دون توقف نسبة إنتاجها. إنها ضرورة الألة. إذا لم ترفع آلة ما نسبة 
إنتاجها. خلال عشر أو إحدى عشرة سنةء ثموت وتختفى ولا يمكتبا أن تستمر فى 
العمل: ولا منافسة الآلات الأخرى. لماذا؟ لأا إذا لم تزد نسبة إنتاجهاء فإن الآلات 
الأخرى التي تننج الشيء نفسه سحفوق عليها في إيصال النتجات الأفضل إلى الجمهور. 
وتبقى منتجات الآلة الأولى غير هبيعة. . . ولي يتمكن رب العمل من زيادة أجورر 
عماله. في الوفت نفسه الذي يعطي فيه للأسواق بضاعة أقل سعراً من منافسيه. عليه 
' أن يزيد إنتاجه. أى العلم والتقنية لخدمة الآلة من أجل زيادة إنتاجها باستمرار. هذا 
العامل هو الذي غير وجه الإنسانية المعاصرة. ألا تتخيلون أن هذا واحد من مشاكل 
عصرنا الحالي؟ أجل ! خارج هذا الأمر. لا يوجد شيء أساسي نعلال القرنين الماضيين. 
كل المشاكل التي خملقتها أوروبا في العالم يمكن اخختصارها بدا الآمر. 
على الآلة أن تزيد إنتاجها كل سنة باستمرار. ومن ثمء عليها كي لا يبقى إنتاجها 
غير مبيع؛ أن تحرك الاستهلاك دوما. ولكن الاستهلاك لا يتبع الإنتاح خطوة خطوة. 
فمن المحتمل أن يزيد استهلاك الورق في مجتمع ماء خلال عشر سنرات؛ ثلاثين بامثة . 
ولكننا نرى ماكينات الورق يزيد إنتاجها في الفترة الزمنية نفسها ثلاثماثة باللثة . وقد يصل 
إلى أربعماثة . فإذا كانت الماكبنة تنتج منذ عشر سنوات خمسة كيلومترات من الورق في 
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الساعة. فقد أصبح حاليا خمسين كيلومتراء بينها لم ترتفع نسبة استهلاك الورق خلال هذه 
السنوات العشر بالوتيرة نفسهاء ولا يمكتها حتى أن ترتفع بنفس الوثيرة. إذن» ما العمل بهذا 
الإنتاج الفائضص؟ ما العمل بهذا الورق المتراكم؟ يجب إثارة استهلاك جديد ‏ لكل مجتمع 
أوروبي لسبة معينة من الاستهلاك. وسكانه لا يتجاوزون الأربعين, والخمسين,. 
او الستين مليرناً. ولا يمكنه أن يبر الناس على زيادة استهلاكهم بنتفس وتيرة الإنتاج 
الذي لا يتوقف. هذا غر ممكن! إذن» وينفس الطريقة التي تضاعف فيها الألة إنتاحها 
بالفرورة عليها بالضرورة أيضاً أن تتخطى حدودها وآن تجد لا سوقا خارج مجتمعها 
الخخناص .فى القرن الثامن هشرء في الوقت نفسه الذي سقلت فيه الآلة. والعلم الحديد: 
والتقنية الجديدة في أيدي الرأسمائية: تمدد المصير القادم للإنسان. وتحول كل من في 
العام بالضرورة المطلقة» إلى مستهلكين للبضائع المنتجة. اكتفت الأسواق الأوروبية 
بسرعة. فتحتم تصدير البضائع الفائضة إلى اففريقيا أوإل أسيا. على الإفريقي 
أو الأسيوي أن يستهلكا المنتجات الأرروبية كاف لأن الالة تفرض ذلك . 

ولكن هل ينيسر تصدير هذه النتوجات إلى الشرقء مع العلم أن نمط حياة 
الشرقى لا يتطلب على الاطلاق استهلاك مثل هذه المنتوجات؟ أيمكن أن نفرض عليه أن 
يستهلك حت هذه البضائم؟ هذا غير ممكن! فلو دخلنا المجتمع الآسيوي لوجدنا الثياب 
فيه تصلعها نساء البلد؛ أو المعمل المحلي. وتنتشر الأزياء التقليدية الخاصة بهذا المجتمع . 
والمعامل التي تنتج أقمشة أوروبية حديثة؛ ليس لا أي زيون هنا. أنذهب إلى المجتمع 
الإفريقي؟ إن صرورهم وفرحهم يكمن في الفروسية ولي جمال الخيول. لا طرفات عندهم. 
ولا سواقين. حتى فكرة السيارة نفسها لا ل فا في مميلتهم . كا أن لا حاجة لحم للسيارة 
عل الاطلاق. إنهم يعيشون وققاً لطريقة في الإنتاج والاستهلاك تنوازن وتتناسب ممع 
تقاليدهم؛: وعم أذواقهم وحاحاتهم . لا ممال لديهم لاستهلاك سيارة أوروبية . إن أي 
مؤسسة لمستيحضرات التتجميل ننتج بسرعة كبيرة في أوروبا إنتاجا متغيرا ووفيراء يتطور 
باستمرار كنا ونوعاً. على هذه المستحضرات أن تدخل إلى البلاد الإفريقية والآسيوية. 

من المستحيل أن يستهلك النساء والرجال الآسيويون والأفريقيون في القرنين الثامن 
والتاسع عشر هذه البضائعء حتى لوحصلوا عليها دون مقابلء ذلك أن لدهم 
مقاييسهم التقليدية الخاصة بالحمال. فلعي تيدو المرأة الافريقية أو الأسيوية حميلة؛ ولحي 
تتزين. لا حاجة انها مطلقاً بهذ ال مستحضرات, والآشياء المضحكة. فلديها مستحضراتها 
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ا ووو 2ك 
الخخاصة بالتجميل . خضابها وحلاهاء تستخدمها والكل مسرور بذلك. ولا تشعر بأي 
رغبة جديدة لتغييرها. وبالتالي تبقى المستحضرات الأوروبية غير مبيعة. . . إذْن 
ما العمل؟ يجب مويل هؤلاء الناس في آسيا وإفريقيا إلى مستهلكين للمنتجات 
الأوروبية. يجب تنظيم جتمعهم بطريقة تجعلهم يشترون البضائع الأوروبية. يجب «تغيبر 
الشعب». يجب تغيبر الشعب. والإنسان؛ حتى يتسنى تغيير ثيابه. واستهلاكه. ومظهره. 
وأثاث بيتهء. وشكل مدينته. ما الذي يجب أن بتغير فيه؟ يجب تغيير فكره! من ذ! الذي 
يستطيع تغيير فكر شعبء وفكر المجتمع؟ إنه ليس الرأسمالي الأوروي» أو المهندس 
الأوروي» ولا أولئك الذين أنتجرا البضائع. إنهم المفكرون الأوروبيون الذين أن الأوان 
ليدخلوا إلى الساحة ويصنعوا برناجاً خاصاً لتغيير أذواق وأفكار وحياة الإنسان غير 
الأدروي. ولكن ليس كا يشادها هذا الأخيرء لأن بوسعه أن يفعل ذلك دون أن بصبيح 
مستهلكا للمنتوجات المذكورة! بل يجب تغيير أذواقة, وعادائه. ونصادر ألمه؛ ورغتته, 
ومثله. ومفابيسه الجمالية. وعلاقاته الاجتماعية بطريقة يصبح معها مستهلكاً بالضضرورة 
اد الأوروبية. وهكذا افترح المنتتجون وكبار الرأسماليين على مفكرييم نظاماً من 
الأفكار. 


هذا النظام يتلخص في جعل كل الناس على الأرض متشاببين؛ فيعيشون بالطريقة 
نفسهاء ويفكرون بالطريقة نفسها. ولكن من المستحيل أن تفكر ميم الشعوب بطريقة 
ولحدة. إذن ما الذي يكون الشخصية. والقدرة الروحية. والعقلية لإنسان ما ولشعب 
ما؟ الدين. والثقافة والمحضارة الماضيةء والتربية؛ والتقاليد. كل ذلك يشكل مجموع 
العوامل التي تصوع الشخصية والقدرة الروحية والعقلية لإنسان ما ولشعب عا هذه 
العوامل تختلف باختلاف المجتمعات . فلها شكل معين في أوروياء وآخر في كل زاوية من 
إفريقيا أو اسيا. ولكن؛ على الجميع أن يصبصوا متشايهين! لهذا يهب أن تختفى مختلف 
الأفكار التي نصادفها لدى كل شعب في كل منطقة وفي كل مجتمع. يحل محلها معلم 
والحد. من سيككون هذا المعلمء النموذج؟ إن أورويا هي التي تحدده. إنها هي التي تبين 
للشرقيين كافة والأسيويين» والأفارقةء كيف شيب أن يفكرواء وكيف ينبغي أن يلبسواء 
وأي الام يجب أن يعانراء وأي بيرت يهب أن يينواء وكيف ينظموا علاقاتهم 
الاجتماعية : وكيش يرغبوا ويستهلكواء ويفكروا.. بعد فترة من الوقت نجد أنفسنا 
فحاة أمام ثقافة جديدة إسمها وحدائةو موهوبة للعالم أجمع , 
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كانت الحدائة هى الصدمة الأقرى التى استطاعتث تفريغ غير الأوروي من تفكيره 
ومن شخصيته» عبر العالم أجمع. وفي المجتمعات غير الأوروبية كافة كان عمل الأوروبيين 
الوحيد أن يثيروا فى كل المجتمعات» مهيا كان شكلهاء «الرغبة في الحداثة». كانوا 
يعلمون بأنهم لو تمكنواء بأيّة وسيلة وأيّةَ حيلة. من إثارة .حب الهداثة لدى الشرقي ٠‏ 
فإن هذا الأخير سيكون حتى مستعداً للتنسيق ولاستئصال كل ما يمث إلى عاضيه بصلة؛ 
وأن يقوم بنفسه بمساعدة الأوروي» بهدم كل عامل يبرز شخصيته كغير أورويء وكل 
عامل يؤكد على ثقافته النوعية . وعلى دينه المميز. وعلى شخصيته الخاصة. 

ومن ثم تصبح السمة المشتركة بين بلدان الشرق الأقصى كافة. والشرق 
الأوسطء والدول الإسلامية والدول الإفريقية السوداء, هي الرغية في الحداثة. أن وتنصيح 
حديئأ» تتطلب أن تكون شبيه ‏ أوروي. وحديث» معادلة لحديث في الاستهلاك؛ أي 
مستهلك لمتجات حديئةء لأشكال من الحياة الحديثة, هذه الأماط من الحياة؛ وهذه 
المنتجات التى يستهلكهالا تتمى إلى نط حياته الماضية» وإلى أمته ومجتمعه: إنما كا هي 
مستوردة 5 أورونا. هذا 5 نحديث غير الأوروبين هن ناحية الاستهلاك. ولكن 
لا يمكن القول لغير الأوروي بأننا ستصلح ذكاءك وعقلكء وشخصيتك لأنه في مثل هذه 
الحالة» سوف يقاوم . لهذا بمقدار ها يرغب الأوروي في نحديث المجتمعات غير الأوروبية؛ 
يحاول أن يفهمها أن «حديث» تعني «متحضرءء ذاك أن كل إنسان سعى للحضارة. 
وتلاحظ أن الثقفين غير الأوروبين, أكثر عن عملاء برجوازية الرأسمالية» والصناعة 
الأوروبية: هم الذين يجتهدون في تمديث الاستهلاك وشكل حياة المجتمعات غير 
الأوروبية. ويا أن هؤلاء لا يستطيعون بأنفسهم إنتاج المتوجات الحديئة» فإنهم يصبحود 

عندما كنت أتابع دراستي في فرتساء نشر أحد مصائع السيارات إعلاناً لتوظيف» 
بأجر متوسطء. تلميذ ف العلوم الاجتماعية أو في علم النفس. وصادف أنني كنث أبحث 
عن عمل. كنا شد انتباهي التساؤل لمعرفة حاجة مصنع للسيارات لعالم اجتماع وعالم 
نفس. فتوجهت إلى هناك في مقابلتي لمسؤول العلاقات العامة في المصنمء بادري هذا 
الأخير بالسؤال: «إنك تتساءل ولا شك لماذا دعيناك أن الطالب في علم الاجتماع ٠‏ بينها 
كان من الطبيعى أن نلجا إلى دعوة طلاب في العلوم التقنيةه. وما أجبت بالإيجاب» تابع 
شرحه فأحضر خارطة لآسب ويهريقياء وقال لي أن في الدن أء بء جء ر... تباع 
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السياراث التي ينتتجها مصنعه بشكل جيد ؛ وها مستهلكون كثر. بينا في المدن ه. و؛. ز 
لا تمد من بشتريها. «وهذاء قال لي» لن نسأل مهندساً عن السبب بل على عالم الاجتماع 
أن يفهم ما هو ذوق هؤلاء الناس ولاذا لا يشترون هذه السيارات: وذلك حتى تغيّر إذا 
كان مكنا لون وموديل السيارة» وإذا كان ذلك غير ممكنء فنغيّر ذوق التاس0. ثم 
أعطاني مثلا عن النجاح الذي أحرزه علاء الاجتماع في نحديث قييلة. فاشار إلى أرضص 
غابية بوداي ال ا حيث تعيش تثبائل بدائية دا حياة 
مواد عدا كا كين ان مناذو ب د ذف النسلة بإ هده 
القيلة لم تعرفف المدارس بعد ولا الطرق» والئاس العاديون لا ثياب مناسبة لدييم. 
ولا حتى بيولتا. إنهم بعيشون عمومأ في ل الخيم . أما زعيم هذه القبيلة النتصف *مجي ؛ 
فيمتلك سيارتي رينو حديثتين جنداً تقفب أمام خصلهء وها قطم غيار من ذهب. وروى 
لي أن الناس في المنطقة شغوفون بالفروسية» قمن ملك الحصان الأفضل كان الأكثر شهرة 
الذي يله المتميع . . . كان الجحصان وسيلة تنافس ومتاخيرة . وطالما سيطرت مثل 57 
العقلية على فكر هؤلاء الناس» فلن بشتري أحد متهم سيارة. بل سيشترون جميعاً 
الكبولب إلا أننا لا نج يله إذن يجب أن نجد الوسيلة كي يشتري أفراد هذه القبيلة 
السيارة التي تصنع في أوروبا. 

نساء القبيلة 0 وبطريقة تعجب الحم ٠‏ ثماتفرزه أشجار الغابة من مواد 
وعصارات , ثاءبن التقليدية. رقصاعين الفلكلورية, غذاؤهن التقليدىي يعجب الجميع . 
ف مثل هذه الخالةء من المؤكد أن المرأة في هذه القبيلة لن تشترى مستحضرات كريستيان 
ديور الباريسية للتجميل. كما أن الرجل لن يشتري سيارة رينو ولن يتمكن الأوروي أبدا 
أن يدحل بضائعه إلى مشل هذه القبيلة. وبمناورات عليمة تمكن علاء الاجتماع 
الأوروبيون من تغيير الذوق التقليدي فؤلاء الباس . 

ففي السابق» كان سرور زعيم القييلة يكمن في اتناء مجموعة من أفضل كلاب 
الصيد وحصانين جميلين. أما اليومع. فقد غيرنا أذواقه. أي جعلناها حديثة. وبدل أن 
يفخر من التناء حصانين جميلين في داره. بات يفخر في رؤية سبارني الريلو تقفان أهام 
حصنهء مع قطع غيار من ذهب». 

نسالت: «هل هناك طرقات؟: فأجابني لقد انشأنا مؤقتاً سبع أو ثماني كيلومترات 
من الطريق حول الخصن . دفي الأيام الأولى التي تلث شراء السيارة. كان رئيس القبيلة 
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يقوم بجولة كل صباح ٠‏ فيسيسر ألسيارة ويتجمع الناس مأحوذين بها, ويم أن لا سائق 
عنده. فقد أرسلنا له واخداً لدة سبعة أو ثمانية أشهر ندفع له أجرا شهريا! . 

وبما أنه لا نوجد محطة للوقود أيضاً. لذا كان ينقل من بعيد ف زورق». 

نرى إذن أن هدف الرأسمالية لل يكن تحضير هذه القبيلة فعليا بل تحديثها. من 
كان يفاخر باقتناء الخيل وركوببا بات اليوم يفخر حقيقة من امتلاكه للسيارة ولركوبه 
فيها. لقد أصبح رئيس القبيلة: والإنسان الآسيوي»؛ أو غير الأوروبي حديئا قعبليآ . ولكن 
غيب أب تكون مسطين عد ! أو سطحيي الأحكام تي نقول أنه أصبح متسر ! أيقنا. 

يتطلب التحديث تغيير التقاليد. والاتتقال من القديم إلى الحديد في مختلف مجاللات 
الاستهلاك فى الحياة المادية؛ لأن القديم صنعه السكان المحليون بينها صمم الحجديد اله 
القرن الثامن عشرء أو التاسع عشر أو القرن العشرين. 

وهكذا عل غبر الأوزويين كافة أن يصبخرا حديين:. لتحديتهم. نض ارلا 
محاربة دينهم . لأن الدين هو سبب ما يشعر به كل مجتمع بأنه يعيش شخصيته الخاصة . 
الدين هو العالى الروحي العلوي الذي يشعر كل واحد بأنه مرتبط به. إذا دمر هذا 
العالم. وأهين؛ إن الإنسان المرتبط به هو الذي يدمر ويبان في حفيقة الأمر. من هنا تتأقي 
تلك الحركة الفجائية التي تشن الحرب على التعصب الديني في الشرقء وفي اسيا 
وإفريقياء حرب يشنها المثقفون المحليون أنتفهم. 

بقرل فاتون بان أودوبا أرادت أن تجعل غير الأور وبين كافة أسرى للالة. ولكن. 
هل يعقل أن ا إنساناً أو عضيعا أسير؟ للآلة. أو لإنتاج خاص قادم من أوروباء 
دون أن نستأصل منه شخصيته؟ إذن يب إلغاء هذه الشخصيه , 


إن الدين. والتاريخ » والثفافة. كليم روحبية وفكرية وأدبية عي التي تصسرع 


أحسست في القرن التاسع عشر أني كإيراني. مرتبط بحضارة كبيرة من القرن 
الرابع . والخناسن؛ والسادس ؛ والسبايع والثامن للاسلام . حضارة يس هنا مثيل 5 
العالء وعتد تأثيرها إلى العام بأسره. شعرت بأني مرتبط بحضارة أعطث العام بأشكال 
ختلفة نفحة روحية جديدة. أحسست بأني أرتبط بإسلام. هو الدين الأكثر علواء والأكثر 
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جدة والأكثر عالية» دين حمل معه جملة من القيم الروحية. واستوعب العديد من 
الحضارات المشتلقة وكان ضكرا لحضارة رائعة. أصسست بارتباطي بإسلام اح أل 
العقول والوجوه الإانسائية الأكثر تميزا. إنفي أشعر 5 نفسي كإنسان. بشخصية أصلية 
أمام العالم وأمام 71 فرد. أيمكن تي هذه الشروط أن يحول مثل هذا «الأنا إلى آلة 
نتلخص قيمتها في استهلاك بضاعة جديدة؟ يجب أن يفرغ من شخصيئه. يجب أن تنفى 
«الأناج بكاملها التى يشعر مبا في داخبله, يجب إرغامه على الاعتقاد بأنه ينلمي إلى حضارة 
ادنى» وإلى ثقافة أدىء وإلى نظام أدنى؛ وإن الحضارة الأوروبية والحضارة الغربية والعرق 
الغربي هم حضارة وعرق متفوق . على أفريقيا أن تعتقد بأن الإفريقي متوحش , وذلك كي يتسنى 
للرغبة في التحديث أن تولد فيهاء وأن تضع مصيرها بسهولة بين يدي الأوروي كي 
مجعلها متحضرة. ذا الشرط يم وتحديث»ه الإإفريقي . بدل وتمضيره», وهكدذًا نلاحظ, 
أنه فجأةع في القرت الثامن عشرء وفي القرن التاسع عشر بات الإفريقي اكل نوم البشر 
وت سناء مع العلم أن الافريقى الذي كان على علة بالإسلامء طيلة كرون عدة 
م يعتبر هكذا. فجأة يعتبر الإفريقي الأسود آكل لحوم البشرء وذا رائحة ميزة؛ تمت إلى 
عرق خاص؛ وأن الأقسام الرمادية من خخلاياه الدماغية نتوقف عن النشاط. وأن ذنب. 
الجبنة للخلية الدماغية للشرقي . وللإفريقي. نقيض تلك التي للأوروي! حتى العلياء في 
الطب والبيولوجيا برهنوا أن دماغ الغري يمتاز بطبقة إضافية من المادة الرمادية» بينما تغيب 
لذدى الشرفي أو الأسود؛ وأن هذه الأخيرة تلعب دورا في ذكاء وأحاسيس الإنسان 
الغري. كا برهنوا أيضاً بأن للدخلية الدماغية للغربي ذنيا إضاقياً هوي أساس العبقرية 
والحكمة العليا أما الشرقي فمحروم منها! . 

لم رأبنا بزوغ ثقافة جديدة تقوم على «نفوق الغرب» وعلى «تفوق الحضارة 
والإنسان الغري»ه. لقد جعلونا والعالم نظن أن للغري قدرات عقلية وثقلية متقدمة جداًء 
بينها يتميز الشرقي بالإاستهدادات العاطفية والصوفية: والأسود لا يصلح إلا للرقص. 
واللعب. وعزفه الموسيقى . والرسم والنحت. ومن تمء فسم العام إلى عرف قادر على 
التفكر الأوروي ققط. مد اليوثان القديمة حتى يومنا هذا وعرق جدير بالا باس ء 
والشعر الشرفي ء وهو عرق لا يمتلك سوى مشاعر زهد وتصوقف ‏ والأسود. القادر على 
الغناء وغلى عزف الحماز. 


فيا بعد.ء هذه النظرية الى اعلنت أميام العالى عل أنا بنية تحتية إيديولوجية 
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لتحديث المجتمعات غير الأوروبية» أصبحت بنية تحتية عقلية للمثقفين غير الأوروبيين. 
وهكذا دارت فى المجتمعات غير الأرروبية: مثة منه من الصراعات حول «الحديث 
والقديمو. ا أغبى ها عرقته وتعرفه الإنسانية من صراغات. «حديث» في هاذا؟ في 
الاستهلاك؛ وليس في الفكرة. دقديم» في ماذا؟ في شكل الاستهلاك. 

من الطبيعي أن تنتهي الحرب لصالح الحدثيين. وحتى لوانتهت لصالح القدماء؛ 
بهذا الشكل»: فإتها لن تفيد الشعب في هذه الحرب. حرب الحضارة والتحديث؛ 
الأوروي هوالذي يحمل الراية. وبحجة التحضير. تخاض حرب التحديث. ثم. خلال 
مأثة عام وأكثرء تقدمث المجتمعات غير الأوروبية في طريق التحديث بففل مثقميها 

كيف صنع هؤلاء المنقفون؟ يقول جات بول سارترء في مقدمة أحد كتبه ما يأ : 
وكنا تلحضرء لعدة أشهر . عددا من الشياد الأفارقة والأسيويين؛ إلى أمستردامء 
وباريسن. أو لعقت . د ليون -5ك ونغيسر ثيانهم ومظهرهم؛ وتعلمهم عابر التادب 
واللياقات الاجتماعيةء ولغة ممسوحةء تمصفها شحة مملية . باختصارء كنا نفرغهم 0 
مضعوتهم التفافي الخاص, ثم تعيدهم إلى بلادهم. انذاك لا يعدون أناساً يستطيعون 
الكلام عن أنفسهم : أنبم 0 سوى صدي لنا. عونق شم شعارات الإنسائية 
والعدالة» فيفتحون أفواههم فييا بعد. في إفريقيا أوفي اسياء مشلدين ومؤكدين عل 
أضصواتنا» . . 

إنهم هم الذين يتوصلون إلى إفناع الشعب بوضع التعصب جانباء ورنقى الدين» 
والتحرر من الكقاقة التقليدية الي لؤخجره فاسا إلى المجتمعات الأوروبية الحديثة. 
وبضرورة أن يصبح أوروبيا من قمة رأسه حتى أخص خدميه. 

ايمكن أن نصبح أوروبيين بالتصدير؟ هل الثقافة إذن بضاعة يمكن تصديرها إلى 
هنا وتوريدها إلى هناك؟ بالطبع لاء من الممكن تحديث جتمع خلال عدة منوات» ولكن 
ليس هن اليبير خضيره . فالحضارة والثقافة ليست معدات وستحضرات مستورذة من 
اوروبا. وكل من يممتلك هذه المعدات ليس ضارا بالضرورة. لكنهم أفهمونا أن هذه 
الأشياء عي التي تجلب الحضارة! . 

أما نحنء فرمينا بعيداًء وبشغف. كل ما يمت إليناء حتى شخصيتنا الاجتماعية : 
وأسحلاقنا وروحانيتنا إثر ذلك؛ أصبحنا كائنات تتعطشى لكل ما يقدمه لنا الأرروبي: 

لصب صستتتح ”تتا ااا ا ا ااا ا 711333 لرب مون 
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التحديثك: هذاهو!». وهكذا ظهر إِنسان روم من ماضيه. غريب عن تارئه» غريب 
عن دينه؛ وعن كل ما بناه عرقهء وتارضه. وأجدانه ف هذا العام . غريب حتى عن 
قدراته الإنسانية الخاصة: إنسان من الدررجة الثانية. إنسان تخيّر استهلاكه: ولكن فكرته 
م تتغبر فقطء بل إنه لم يحفظ بأي من مفاهيمه القديمة. وقيمه الجمالية والروحية 
الماضية؛ لقد استؤصلتث كلها منه. 

وفقاً لقول سارترء لقد أَعدٌ في هذه المجتمعات أشياهء أي مثقفين كاذيين 
وجافعيسُ كاذيين وليس مثففين حقيقيين . اللقف هو الذي يعرف متمعه ؛ يعرف الأمفع 
ويستطيع أن بحدد مصيره؛ يعرف ما هو ماضيه, ماهي روحانيته. إنه من يار نفسيه . 
من هم إذن هؤلاء المثقفون الكاذيون ف المجتمعات غير الأوروبية؟ إنهم سماسرة بين 
ملوك البضائع وبين من سيتحولون إلى مستهلكين لما. وسيط يفهم لغة الأوروي ولغة 
الناسء ويدل الأوروبي كيف يفعل. وكيف يد والسيل نحو مديئة الاستعيار 
واللاستغلال:. 


هذا السبب أغدوا مثقفين محليين. هؤلاء ليس لهم جرأة الاختيارء أو التمييز. 
ولا حتى التقرير. إنه نفبه لا يفهى هن هو. 


ظهر في هذه المجتمعات أناس باهتون لدرجة أنهم إذا تناولوا مشروباً ما وسألتاهم 
ها إذا كان ييا . عاذا استمعوا إلى ا موسيقى وسآلناهم ما إذا كانت عقيلة. وعيا إذا كانت 
الثياب. التي بلبسونبا تروقهم . فليس لديهم التساعة ليقولوا: وهدا اشر وب شيلع روهذه 
الموسيقى جميلة. وهذه الثياب تعجيناء. لأنهم ليسوا هم من يختار. يجب أن يقال لهم أن 
0 الثبابت هرغوية حتى تعجهمء. وإن هذا النوع من المشروب؛ الذي لا يتف مع 
أذواقهم أبدا. يلتذ به الأوروبي اليوم» حتى يشربوه. هؤلاء ليس لديهم الشجاعة لقول 
ما لا يعجيهم وما لا بجبون. لوعزفت في أميركا أو في أوروبا موسيقى الحاز بحضور 
أشخاص لا يجحيونباء فإن هؤلاء لا يخفون امتعاضهم» بينا في بلاد الشرق» لا يتجرأ 
مسلم واحد على القول أن مرسيقى الجاز بشعة. وأنه لا يحبها. الماذا؟ لأنه لى يترك له 
ما يكفي من رصان كي تكون لديه شجاعة الاختيار بنفسه ألوان ثيابه؛ وأن يرضى 
بنعسه عن هداق الخمر أو العصير. ووكقا لفانون : حتى تقلد المجتمعات غير الأرروبية 
أوروبا تقليد القردة. يهب أن يبرهن لغير الأوروي بأنه لا يمتلك شخصية مساوية 
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للانسات الغري . يجيب أن يدم تارمم وثفافته» وفنه. يبب أن يبام غريياً عن كل 
ذلك . ونلاحظ أن هذا ها يعدث. لقد فبركويا أشخاصا 0 ثقافتهم التي 
لا يعرفوتباء ويقدحون الإسلام الذي لا يعرفونه: ويشتمون الشعر مع أنهم عاجزون عن 

قراءة أقل قصِيدةء قراءغة صحيصحة؛ ويتهمون تارنحهم الذي بجهلونه . إلا أنهم شغوكوب 
يمالا حد له بكل ما بأي من أوروبا. 

النتيجة هي تكوين إنسان غريب أولا عن دبتهء وعن ثقافتى وعن تاريمه وعني 
معاضيه. وأمام هذا الأمر المرعب» امتنع هو أيضبا بأنه أدنى من الأورربي. وعندما عششت 
هذه الفكرة في رأسه. بذل جهوده كافة لينفى نفسه. ليلغي كل ما يمت إليه بجصبلة ؛ 
ولينحول إلى شبيه بالوسائل الممكنة كافة لذاك الذي لا بشكو من هذا الإذلال؛ أي 
للأوروبي» ولكي يتستى له القول: الحمد لله ؛ لست شرقيل لقد توصلت إلى أن أكون 
حديعاً بمستوى الأوروي. 

رف الوقث الذي يسر فيه غير الأوردبي لأنه وتمدّث» يضحك الرأسمالي 
والبورجوازي من أعماق قلبهها نما اأصبح عليه حال هذا الممتهلك! . 


طدز نج غ متسيس 


5 00 ره 
الاسبرال اليم 
من المؤكد أن الاكتشافات العلمية ليت فقط حصيلة الفكر الإناني. النوابغ 
متلكون خصائص يعية كالاشرافق والخنلاقيةء إضافة لما هم من مطالعات وتفكير في المسائل 


بين القضايا التي يظن أن لا ارتباط بينهاء ويتوصلون إلى فهم المسائل الحامة دوئما دليل 


الكسيس كاريل 
(فن كتاب: الإنسان ذلك المجهول) 


يح 1# 
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الأسيا ءوالانا اذ 5 


58 
بحكث ب أصتال الرص سر 
بقعم : د . نظير الماهل 


كان من المفيد أن نتونئف عند بعض التجارب التي تريد أن ن تبعل هن الإسيلام 
«مادة أولية» تؤخذ منا الأمثال والعير لدعم وجهة نظر الأنتروبولوجيا (علم الإنسان) 
السياسية 5 استقرائها للعلاقات بين الدين والسياسة 5 مواجهة المأركسيين . ٠‏ ولحن 
هذا الاستخفاف في قدرة الإسلام على أن يكون على الأقل طرقاً في هذا الحوار 0 
لا اتقول: هرعنعا وحكنا لا يؤدى فقط إلى تبسيط الأمور والأخذ بالشائع (كآن يقال أن 
الإسلام دولة. .. ولكن ماذا تفعل بالدعوة؟!) بل أيضاً إلى ا كلام المتحاورين 
أنفسهم . فيا علاقة بيار كلاستر بالإسلام. واأليس من الظلم أن تستخدم أفكار الرجل 
ا 0 . ناهيك عن أن 
بيار كالاسم نقسه على الرغم فن حييه المرهف وجماولته الجادة فى وريه اشنوذى ونقده 
الشديد للآنوية الأوروبية ‏ حتى يككاد أن يكون هذا النقد الخدف الرئيسي من كتابته لم 
يدرك رموز المندي ‏ ولعل هذا الآبراك هو أقرب إلى المشاهدة لذلك لم يتحمل كلاستر 
الحندي متكلًا متحدكا كبتر الجوار وسارع إلى تأويل الحديث ‏ ولعل هذه الغشاوة تزداد 
وتتكتئف كلما أصيح حديث الأخير لطيفا شفافا بطال جوهر العام وفسيار التكوين . 

«إن الأشياء برمتها واحدةء وهي سيئة بالنسبة إلينا نحن الذين ما رغينا فيها 
200011111111 


»)هذه القالة هي تسمة لقالة سابقة للرث فى المحلة نغسياء العدد 6. يلد 6لا, 


سسا سبو وسور رسب وو يلللا 
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سكن ع2" ؟ كلام نحاذي الحكمة دون شك ولكنه مبتور منتزخ بتسرع من هداره الثقائي 
بصورة تفقدء دلالائه الأملية: دهذا فإننا نعتقد بقدرتنا على اكتشاف معادلة أخرى داخخل 
المعادلة الى تماثل بين الواحد والشرء معادلة أكثر شخفية وسرية أن الواحد هو الدولة». 

إن الدعوة النبوية ولدى قبائل «التوبي ‏ غواراي» هي المحاولة البطولية التي يقوم 
بها مجتمع بدائي في سبيل إلغاء الشفاءء وذلك عبر بما هو جوهر الدولة الشمولي. هذه 
اا (السياسيةع لمعايئة ميتافيزيقية » - 3 أن غرض على طرح سوال ار رما كان 
وقدضا: ألا نستطيع أن نخضع ميتافيزيقيا الواحد لقراءة مشاببة؟ ماذا عن الواحد ما هو 
الخير؟ بما هو موضوع مهل فرضته الميتافيزيقيا الغربية» منذ بزوغهاء على رغبة 
الأنسان؟ لنأخذ حذرنا من هذه البديبية المتعلقة: إن عقل «الأنياءء وعقل الإغريق 
القدامى إنا يتفكران بالشيء نفسه؛ الواحدى لكن المندي وغواراق» يقول إن الواحد هو 
الشر بينا قال هرقليط اله الخير » إذا في أي شروط د يصبح التفكر بالواحد بما هو خير 
فكناً؟, 

ما هي هذه الشروط التي تجعل التفكر بالواحد تمكناً؟ وقبل الإجابة 0 ما بلغ 
إليه نهم كلاسا لخطاب انود من جماعة وغوارانية حول الخثير والشر: إنهم 
لا يكتشفون الخر الكمال ف الانحلال الميكائيكي للواحد. . . ؟ رما اميت الرؤية أكثر 
وضوساً الآن. إن الأرض الناقصة حيث وإن الأشياء بكليئها ولحدة وهي مملكة 3 
الكمال ويجال امنتهي . إنها حقل التطيق الدقيق بدأ الهوية. إن القول بآن ( ! ) <(1) 
هذا يساوي هذاء الانساتن هو الإنسات ما هر إلا الاعلان في الوقت نفسه بأن (1أ) 
لتك الاك رز ل ل ولك افر ليسا الآلحة. إن الاستدلال على 
الوحدانية فى الأشياء الاستدلال على الأشياء حسسب وحدانيتهاء هو أيضاً تخصيصها 
دود الكمال بالنباية أنه الإاكتشاف المأسري بأن سلطة تعيين العالم ضيه ؛ أي ديد 
وتعريف كاثناته ‏ هذا هو هذا وليس شيعا آخر. امنود «غواراي» هم بشر وليسوا شيئاً 
آخر ب ها هي سوى مسخرة عن القدرة الحقيقية. عن القدرة الخفية التي تستطيع أن 
تعلن بصمت بأن هذا هو هذا وي الوقت نفسه ذلك . . 26؟؟, 


ااا سس سس سس سي تسبي سيت 
1 بيار كلاسسير» جطمع اللوئلة. معرييا وتقديم مك حتسس كر واسدء المؤيسية اطبايفية للدراسات» 
عن ه#ا1. 
اليدد الثال ‏ اللملد الثاني والببعونا 
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هن .| لاست عن أن لا نعلم حقيقة الخطاب المندي وموضعه في الافق الرمزي 
العام. لذلك فإئنا نؤثر التصديق بأن ما يقوله كلاستر قريب من هذه الحقيقة» شرط أن 
تتوضح بعض الأمور: وهي أن وعينا بأننا شعوب نتعرض للإابادة المعنوية والجسدية. وإن 
ثم يكن بالطريقة انفسها ألتي عرفها الحنود. .. ريما يجعلنا نقيم مع هذا النطاب حوارا 
أشجع وأكثر عمقا. 

وإنه لايد عل الرغم من ذلك . وبعد تعيرن الكلام الأصيل وفصله عن الكلام 
المركب . من الاعتراف أن هذا الكلام يبقى عثيرا بذاته مشاعر عميقة من التجانس 
والتمائل بين سيل الحكمة التي تأخذ في العرفان الإملامي أبعادها القصوى ومعانيها 
الكبرى . 

ان يقول الفندي أ - ! ولكن أيقاً شيعا آخرأً قد يحمل معنى كيسيد الألوهة : البشر 
بشر ولكنهم آلحة أيضاً ولكن أي فارق عميق يفصل إِذَاك مقال المنود عن مقولة التثليث 
والتجسد التي تبقى محور الفلسفة الكنسية؟ وكيف يكون حيئئذ لهذا الخطاب فعل 
الكاشفب الفاضح للخطات الأوروي الحذرى ولاذا أصر هؤلاء على رفشى المسيحية 
الأوروبية واختاروا الممائعة وقبلوا موتهم البطيء في غابتهم التي باتت عحاصرة بالآطة 
الغربية وعرضة للطوافات والمبيدات؟ 

وم كانت المعاني في هذا المقام صسعبة المنال تطال أصول رؤية الإنسان للكون كان 
لا بل هن التحليل المركب دونا الوفوع بالخلظ . فنتاول في المقام الأول ولتسهيل امال 
أبعاد الخطاب وأثاره قبل مضامينه. فاسهل التاويلات هي الت تقول طالما أن التوحيد هو 
الشر لأن التوححيد يقنضي الواحد الذي يختصر الوحدة ويضميطها أي الدي يتجسد في 
السلطة القاهرة . التي نظهر كمبدا للأشياء الموحبدة ب فإن الأسلام في دعوته المفرطة إلى 
الوحدانية يدفم بالتسلط إلى غايته النبائية. إن خطاباً كهذا بعتمد كيا رأينا على المطابقات 
السطحية أي على نوع من الاستغفال والاستلباس لقارىء غير مجرب. 

فيؤخد إذاك الإسلام بصورة الإسلام الاستشراقية المبسطة مدعومة بتأويل مغلوط 
لبعض الآيات القرانية . 

يبدو لي أن الخطاب «الغوارائي» ‏ الذي يعد للهجرة إلى أرض الخير اللامرئية 
وراء المحيط ‏ يستحضر مسائل هي إلى قضية المعاد ومراتب الوجود وتداخل العوالم 
اقرب منها إلى مسألة الوحدة الكلية وعلافتها بأجزائها. ولعل كلام كلاستر بآن الكثرة 


مع وو بر وووووووووب وبي يو مسريو وو 2 2ك 
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ليسث اتخلال الواحد واتفكاكه إلى أنجزاء بليغ في هذا المقام. ولكن ماذا يكون التعدد 
(أو الكثرة) إن لم يكن انحلال الوحدة؟ 

إن الذين استخدموا الأنتروبولوجيا السياسية للدعوة إلى التمايز الاجتماعي 
والوحدات الاجتماعية المصغرة”'' مقابل المجتمعات الكلية التونالارية إنما وقعرا في 
الأنوية الغربية هرتين: الأولى عندما ماثلوا بين المجتمعات الغايرة والمجتمع الأوردي 
والدمقراطى».. وهذا شان كلود ليقي ستراوس والثانية عندما خلطوا بين الكلية 
والوحدانية فرأوا في الأنموذج الإسلامي التوحيدي نسخة تدفع بشوائب المجتمع الغربي بما 
هو توتاليتاري أيضاً إلى حدودها القصوى وهذه حال بعض المثقفين الحديثين في 
باذذنا . . . 
ماذا يكون التعدد (أو الكثرة) إن لم يكن انحلال الوحدة؟ 
يقول السيد الطباطبائي في كتابه نباية الحكمة «فللوجود كثرة في نفه فهل هناك 
جهة وحدة نرجم إلبها هذه الكثرة من غير أن تبطل بالرجوع. فتكون حقيفة الوجود كثيرة 
في عين أدبا واحدة. وواحدة في عين أنبا كثيرةء وبتعبير آخر حقيقة مشككة”"!ءذات مراتب 
تلفة يعود هابه الامتياز قي كل مرتبة إلى ما به الاشتراك كبا نسب إلى الفهلويين ؛أو لا 
جهة وحدة فيها فيعود الوجود حقائق متبإيتة بمقام الذات يتميز كل منبا من غيره بتمام 
ذاته البسيطة لا بالجزء ولا بأمر خارجي كيا نسب إلى المشائين؟ ثم يجيب: الحق أنها 
حقيقة واحدة في عين أنها كثيرة. . . 

ويتبين به أن الوجود حقيقة مشككة ذات عراتب مختلفة كبا مثلوا له بحقيقة النور 
على ما يتلقاه الفهم الساذج أنه حقيقة واحيدة ذات مراتب د 5 وكيد 
نور قفوي ومتوسط وضعيف مثلا وليست المرتية القوية نورا وشيئا زائدا على النورية؛ 
ولا المرثية الضعيفة تفقد من حفيقة النور شيئاً أو تختلط بالظلمة الي هي عدم النورء بل 
لاتريد كل واحدة من مراتبه المختلفة على حقيقة التور المشتركة شيأ ولا تفقد مخهاشيئا. 
وإغغا هي النور في مرتبة نخاصة بسيطة ثم تتألف من أجزاء ولم ينضم إليها ضميمة وتمتاز 
من غيرها بنفس ذاتها التى هي النورية المشتركة . 


 يناروتلا ولعل لتفضيل هذه الوحدات المغلقة علاقة بالإطار الدلالي‎ 41١( 
حقيقة مشككة: والقصود هنا بالمنكك أن مقهوم الوجود يتفاوت أقرادء قي صدق متهومه عابهم كيا هر‎ )5( 
, وارد في كنب لطن‎ 


يل 10 
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فالنور حقيقة واحدة بسيطة متكثرة في عين وحدتها ومتوحدة في عين كثرتها كذلك 
الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب مختلفة بالشدة والضعف والتقدم والتآخر والعلو والدنو 
وغيرهاء” ''. 

الوجود واحد بسيط ولكنه متكثر في عين توحده مختلف المراتب في عين أنه 
متواصل . والكلام هنا لا يفاجىء إلا من مخلط بين البسيط والمجرد وبين الواحد والكل . 

والواقع أن هذا الخلط هو في أساس التصور الغربي للواحد: فالواحد هو الكل 
الذي جمع الأجراء والبسيط هو المجرد عن الخسمية أي هو الوجود الذهي . ومبذا المعي 
تصيح السلطة بمقام العقل من الخسم واللحمة من الكل تختصر الأجزاء وتماسكها. 

وكان لي في مقالهة سابقة إشارة إلى هذه المسألة ليس فقط بالسبة إلى الفكر الغربي 
بل أيضا عند بعض كبار المفكرين المسلمين مثل ابن خلدون ومن سبقه من المدرسة 
الكلامية الأشعرية حول ضرورة اللحمة بالقرة ليتكون الكل من الأجزاء. .. ويكاد 
يكون هذا التصور ذا جذور عميقة مشتركة تَهد أهمها عند المشائينِ كيا أشار إليه السيد 
الطباطبائي مقارنا الفلسفة الفارسية القديمة التي نحمل روح الحكمة الشرقية الاشراقية 
بالفلسفة الأرسطية . 

ولا كانت هذه الحكمة التى يخترنها العرفان الإسلامي بما هي عائدة بجوهرها إلى 
أصول التوحيد ‏ وهو يمثل أساسها واكتمانها وانجلاءها في أدق المسائل: وجب عل من 
يسعى إلى المقارنات العميقة بين جدور مفهوم الوأحد عند اليونان والمفكرين الغربين 
والهنود والمسلمين أن يتحلى بالتروي وأن لا يخدع بالمطابقات الظاهرة فيستسيغ القوالب 
الخامدة: كالقول مثلا بأن التوحيد يعتي السلطة القاهرة الموحدة؛ فيما يعنى الشرك تمايز 
القبائل وتوازنهاء فيصبح الإسلام الدعوة وسيلة لقيام امبراطورية غالبة. . . ونعود حيئئذ 
إلى هذا المأزق الذي تدفعنا إليه الأنتروبولوجيا السياسية : اما البدائية واما الدولة القاهرة 
قتطمس معالم السبل التوحيدية التي ما تزال تناعض القوة الغربية المدهرة وتبرر هذه القوة 
من حيث بنتقل وتثيت ضصرورتها من حيث تتفي . 

وإذا كان للتوحيد أصول عريقة؛ تتيح تعييئ معاني البسيط والكثير والواحد. فهى 


3 


تتبح من هذه الزاوية تعيين مفهوم الحرمية والولابة ضمن حركة تكاملية لا تبائية وليس 


1 الإأستامذ العللاية اليد 1 الطاطيائي . عباية اطكية ؛ دار التبليخ الإإسللامي . م صض 18 . 


الج ص ااه بر وبي بوي وري وجب جب وو و 77س 
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فسن يال محدود تسوده توازنات الفوى ومغاليتها . وبين هذا التصور العام وتسور العالم 
الموحد المتكثر _ الذي ريما كأن يسعى إليه الحنود الغواراني بمأ محتزنون عن اندفاع توحيدي 
فطري ‏ أكثر من غلاقة ورابط . 

ألا نجد أن هذه الرؤية الفلسفية التي ها تزال مستمرة في الثقافة الإسلامية حتى 
اليوم تبين مدى ضحالة الرأى الاستشراقي الذي يصور الفلسفة الإإسلامية كصدى 
لفلسفة اليونان؟ 

ماذا تحمل هذه الفلسفة حول الإنسان وسلطة الإنسان على الإنسانء هل أن 
القول بيتوحيد الله هو وهم يبرر وحدة اللطة القاهرة ويجعل منبا مبدأ اللحمة واجتماع 
البشر؟ 

لقد رأينا أن الوحدة هي عين الكثرة وهذا يعني أن الوجود حركة وتنوع على الرغم 
من أن العالم واحيد. ٠‏ 
والواقم أن فكرة وحدة العالم التي يأي الكلام فيها في مقام آخر تتناقى مع هذه الصورة 
المسطة اللي تاهي بين الدين والميتافيزنا مما هي صورة عالم وراء هذا العالم منقطع عينه 
ويتحكم به. أي جا هو عالم الآغة الذي تكثفه في التاريخ السلطة المسيطرة على 
الب 

فإن يكون الوجود مراتب في حقيقة بسيطة فهذا يوضم تواح متعارضة مع الأفكار 
الشائعة حول السلطة في الإسلام. 
أي يوضح أن صورة الترانب الهرمي التي تعتبر عادة دليلاً على الطغيان الشرقي ليست 
هكذاء بل إن التراتب كا يظهر في أصول الفكر العرفاني وإن بدا ظاهرا أنه متطابق مع 
الغرميات السلطوية القاهرة هو راتّعاً حركة لا تقابلها فقط بل أنها تحطمها وتزعزع 
كياناتها , 

وإننا نود أن ننبى هذه الإشارات السريعة بملاحظات ثلاث تمهد لدراسة حول علم 
الإنسان والعرفان في الإسلام تحاول اكتشاف الروابط بين الدين واللخة والمتطق الفي 
تسمح بوضع معايير لمقاربة التوحيد والشرك كسبل لاجتماع البشر وتاريمهم : 

الأولى: وتتناول المقصسود من العبارة و... حقيقة الوجود حقيقة مشحككة ذات 
مرائب مختلفة يعود ما به الامتياز في كل مرتية إلى ما به الاشتراك. ..؟ وهو يدور حول 

بيب تتا 2ر2 1 يريبير بتت2ة111َ) ._و3013َاؤاؤة ا 


2 العده الثاني المبعلد الثاني والسبعون 
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كتكئئتتت ‏ يريريبيي ‏ ي ي25 ات للشلسىلالش2 2 ا 2 


علائمة التوحيد بالوصل والفصل بين الموجودات حيث يبدو الفصل بين الموجودات درجة 
من الوصل : والوحدة درجة تنزع إليها الكثرة درن أن تتقابلان. أي أن الكائنات خي 
متنوعة أو متدرجة في أتواع متواصلة يشئد تشخص كل واحد منها بقدر ما يتوحد مع 
الكائنات الأخرى توحد! باطنيا يكتشقفه الإنسان بعلمه الإحتساسي . .6 ولكن كيف 
تبرز الشكرة الككثلية ‏ هذا الإله أو الاسم الطوطمي الفارغ ‏ الى تمعل الوحدة مضادة 
للكثرة وتضم الذهن البدائى في خيار بين الككلية الفارغة الخالية من حركية الوجود 
والكثرة المتنائرة إلى أجزاء متنافرة؟ ‏ وهو ما يمكن استنتاجه من قراءة ثانية للخطاب 
«الغواراني»”"2. إنه سؤال يطال منطق الفكر الغابر واجيار المنطق الفطري التوحيدي 
وبروز الآلحة المتعددة والجماعات المتنازعة المنضوية على نفسها. 

الثائية: وهي أن لحظة الانفكاك هذه انفكاك الكثرة عن الوحدة هي لحظة 
اتفقبال العام المرثئي عن العام غير المرئي ,الظاهر عن الياطن. الفكر عن اللغة والإإنسان 
عن الكون... إنا لحظة انقسام الكاثئات وإعادة توحدها متمحورة حول كليات 
متجسدة 5 الأصنام الي يصفها القرآن بإعجاز «بالأسياء» ‏ إن هي إلا أسياء سميتموها 
أنتم واباؤكم #جامعا بين تجرد الاسم أو الماهية الفارغة وكثافقة الجر الأصم . . . فهذا 
التجزيء للكون ليس بديبيا وإن عرفته المجتمعات البدائيةء كيا أن هذه الرحدة/ 
الكلية المجردة/ المجسدة في الصنم أو الأموات أو الطوطمات*" ليست أصيلة تعير عن 
فطرة البشر. 

والثالثة : وتدور حول مسالة الوحدة السياسية نفسها التي تترافق مع تجذر هذا 
الانقصام الديني . 5 تلك الفكرة التي تضعنا عادة أمام الاختيار «الأصل» لضرورة 
السلطة القاهرة: أي إما أن تختار المجتمعات «الدهره فتقاوم سبرورة الدولة الكامنة فيها 
وإما أن تخمار «التاريخ ؛ والحضارة فتستقط في اختيار الدولة القاهرة القسرية©). 


3 وأجم حول هذا الموضوع + مدر الدين الشيرازيي ١‏ الأسفار, جع ا الفصل حول اليحدة والكثرة., 

. , . بتارلا فيا بعد في عقالة مفسلة‎ ٠. .4 وكذلك من ماذج كيرة يعود إليها ستراوس مثلا في والفكر البري‎ ١ 
, . وهذا ما يظهر من تصور البشر/ الاشة,‎ 

(*) أنظر المرجع نفسهء تعريب وتعليق نظير جاهل . للؤسسة الجامعية للدراسات والنشر. . . وها وود خاصة ف 
مقلمةه المترجم . ْ 

)5 أنظر اطلقة الايقة من هله المقالة. 


"سس وو و صر ووو سيم ووو وري وووووس 1022222222722 
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وما يمنا هنا ف هذا الفكر الثنانى هو كونه عاجرا عن تصور حالة ثالثة وقد أشرنا 
إلى ذلك في المقالة الأول لاذا هذا العجز؟ إنه ارعهان الفكر الغربي لفلسفة القوة والغلبة 
فالوحدة هي اجتماع المتكثر بالقوة أو بالعنصر الغالب .إنه ضبط المتنافر الأصيل بقوة تجمد 
التنافر أو بعنصر يتخطى المتدافرات فيصضبط الكل ويجسد الواحد. إئنا رما تصلى إلى لب 
المسالة وهى ان الواحد هو صورة الكل ىا أن الاله هو من هذا المنظور صورة الدولة الي 
تستبطته أو تجسيدءه. 

وعندما نسلم بأن التوحيد لا يكون إلا على أرض الرؤية الأرسطية فمههما بذلنا من 
جهود للخروج من ضرورة القسر ومهما راودتنا روح الانقلاب والثورة كالانقلاب في 
الماييس الذي يسعى إليه صادقاً بيار كلامتر عندما يتمائل «بكو برنيك0''. 

فإن ضرورة القسر والطغيان لن تفارقنا لأن الطغيان ليس إلا عين الشرك. ولكن 
هذا لا يعني أن محاولة كلاستر لا قبمة ها: إنها انكشاف الحدود لأن الفكر الغري مه| 
استلهم المجتمعات الغابرة فلن يرى فيها إلا مرأة لنفسه يؤكد بها أصالته ويتحدث عن 
أصالتها.فالحدود ثقع في مكان آخخر إنها حدود الرؤية المجرئة للعامم التي محملها فلسفة 
القوى والسيطرة إن في المجتمعات الغابرة أو الغربية أو حتثى الاجتماع الإسلامي من 
حيث هو مجتمع تاريخي ومكانا لتيارات متقابلة . 


فالتقابل هو بين التوحيد والشرك لا «كجوهرين» ثابتين بل كتيارات متشعبة 
متداخلة تظهر في التاربخ ‏ أو أن شكال التاريخ هي عين -حركتيها وظهورها. 


ااام امم خخخ 0ك 


1 «اإث الأمر يتسلق هنا بالعورة الكريرتيكية ‏ . . ممعنى أن الانتولوجيا (علم المسلالات) قد تركته حى الآن 
الحضارات اليدائية تدور حول الخضارة الغربية ويحتركة مجررية إن امتطعنا القولك؛ إن اتقلاباً كاملا في افاق 
العمل بدو تعروري! (اللهم ذا ها التزمنا فعلا بإعلان صطاب مفائم لكيان الجتمعات اليدائية وليس 
لكاننا؟. هذا ما بظهر لنا خهربة الانتروبولوجيا السياسية. إن الانترويولوجيا الساسية تصطدم سد 
وهذا الحد هر أكل من أن يكون عائدا إلى المعتمعاث البدائية. إتها مدودية الغرب نقمه بيار كلاسترء 
مجنمم الدوثة, تعريب وتقديم د. محمد حين دكروب. المؤسية الجامعية للدراسات والنشرء الطبعة الأولى 

أرقا عن 75. 


ا ‏ اص لاض 2232353ُىياهى22222ئ2 2 اسسس--س 000 
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ارارم الت /طرسيى 
«ؤ» 


بقام ٠‏ د . تمائىنمان فرصات 


٠ ولادته وأسرته وطفولته‎ )١١ 


ولد أبوجعفر<'© محمد بن محمد بن الحسن”" المعروف بنصير الدين الطوسي ؛ غبار 
السبت في الحادي عشر مسن جمد الأول من عام اوه 


)١(‏ عبد الأمير الأعسم: نصير الدين الطوسي . منشورات عويدات. بيروت» الطبعة الأول 181/8 ص77 
في حين نجد ابن العماد الحنبلي في «شذرات الذهب». مجلد . صفحة 2*8 قد ذكره وأبوعبد الله نصير 
الدين محمد بن محمد بن حسن». 

9) أما ابن كثير في «البداية والنباية». مجلد 17. صفحة /31؟, فقد أورد اسمه دمحمد بن عبد الله الطوسى». 
وله 2 له المولى نصير الدينء ويقال الخواجة نصبر الدين؛ أما عند رضضا قلي هدايت في كتابه «رياض 
العارفين» 35 طهران, لما صفحة 214١4‏ فقد ورد أسمه محمد بن الحسن» كا ورد عند حمد الله 
مستوفقي في كتابيه «تاريخ كزيدة). ط ليدن. ١لكقلن‏ ص أكافىء أسم جده والحسين بدل الحسن». 

() ابن الفوطي : الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في الماثة السابعة, المكتبة العربية. بغداد (#81ذاهء 
ص ."8٠‏ وعنه أخذ المتأخرون مثل: 

- طاش كبرىق زاده: مفتاح السعادة, مج 3 ص لكطة 

أغايزرك الطهراني: الذريعة إلى تصانيف الشيعة. ط. النجف طهران, 1975 14586 
و لح ص 735 

ابن الوردي: تئمة المختصر في أخبار البشرء م !ا صن .7١‏ 

الخوانساري : روضات الجنات. ص ,5١6‏ 

يوسف بن أحمد البحراني: لؤلؤة البحرين. مطبعة النعمان. النجف الأشرف» بدون تاريخ . 
لاضيف” َّ 


العدد الثان - الجعلد الثان و3 8 
0010. اسم اال والسيغونا لومعم 9 ام 


في طوس"( وقد أثبت العلامة البرجردي ولادة النصير ببيتين من الشعر: 


ثم نصير الدين جده الحسن العالم النحرير قدوة الزمن 
ميلاده (يا حرز من لا حرز له) ‏ وبعد (داع) قد أجاب سائله”') 
ومن الواضح بحسب هذا الترقيم أن ويا حرز من لا حرز له» تساوي 60417. وهي 
سنة ولادة النصيرء أما (داع) فهي بلا شك تؤرخ عمره (7/8) سنة. وهذا بالطبع مما 
يدحض مزاعم يوسف سركيس”» الذي أكد أن ولادة النصير كانت عام /5501ه. 


ومع هذا فقد تعددت الروايات حول مسقط رأس النصيرء فنرى الزندكاني 

يؤكد أن «مولده في طوس متفق عليه»”* إلا أن الدكتور يمي خشاب يؤكد أن الطوسي 
ولد في جهرود””'. في حين نرى خدابخش والقمي يصرحان أن «أصله» من 6 
ومولده في طوس" إلا أن الثابت كما أوضح الخوانساري أن الطوسي «أصله من جهرود 
من أعالي قم وولد بطوس»7"©. وهيل[ ما أكده أبغيا الشيخ عبد الله نعمة يفول أن وأصله 


من جهرود المعروفة اليوم بجهرود من أعمال قم في موضع يقال له وشارة»*) 


- خخير الدين الزركلي: الاعلامء دار العلم للملايين» بيروت 191/4, ط. 2.4 مج لاء ص 0*. 
محسن الأمين العامل: أعيان الشيعة؛ مطبعة الأنصاف. بيروت 1488؛ مج 4. ص 45. 
عبد الله نعمة: فلاسفة الشيعة» دار الخياة» بيروت؛ بدون تاريخ » ص .1977١‏ 

. اختلفت الروايات حول بلد الطوسي وسأشير إلى ذلك في الصفحات اللاحقة‎ )١( 

؟) أنظرء كاظم روان بخش زند كانٍ» «شخصيت خواجة نصير الدين الطوسي» طهران .146٠‏ صفحة ١‏ 
نقلا عن البرجردي في نخبة المقال. 

(5) يوسف سركيس: معجم المطبوعات العربية والمعربة» مطبعة سركيس» مصر 45اه. ص .١126١0‏ 

(14) زندكاتي صفحة ,.١1«‏ وكذلك ابن أيبك الصفدي: الواقي بالوفيات» استائبول مطبعة وزارة المعارف 
© باعتناء هلموت ريتر جزء أول. صفحة 0148# أنظر أيضاً ابن شاكر الكتبي : فوات الوفيات» 
القاهرة 1787ه, الجزء الثاني صفحة 85١ء‏ وكذلك الطهراني 55/١‏ وسركيس .١16٠‏ 

(ه) أنظر محلة معهد المخطوطات العربية» بغداد ل19481, مجلد ؟, جزء ؟. صفحة 760 . 

) مولوي تحدابخش: محبوب الألباب. طبعة حيدر أباد. +2988 ص 9484 0,844 أنظر أيضاً الشيخ 
عباس القمي : الكني والألقاب, المطبعة الحيدرية. النجف 198656. ص .1١5‏ 

200 الخوانساري» ص 91/8 . 

نعمةء ص 5/ا4. 


المدد الثان - الجعلد 
7 0 // 5 


دحل ددرو 2ه هط0اه 


وعلى كل حال فالطوسي سواء ولد في طوس أو في جهرود أوفي «قم»('2 كا أشار 
عارف تامر مؤخراء فإننا نجهل ظروف طفولته في طوس أوغيرها. ويأسف الدكتور 
الأعسم لجهلنا بهذه الظروف. معتبراً «أننا إذا عرفنا أن الانتساب إلى المدن من أشد 
ال موضوعات خطورة في تحديد المعالم الأولى للشخصيات الإسلامية. أدركنا سر إرجاع 
الألقاب هاتيك إلى أصولا الصحيحة لإلقاء الأضواء المتعلقة بمناخ الطفولة على تلك 
الشخصية وقد اكتشفنا أثر هذا الجانب النفسي في أكثر من واحد من مفكري الإسلام 
وبوجه خاص الغزالي وابن الريوندي . فولادة النصير في جهرود تعنى لدينا أنه اكتتسب 
منها الكثير أثناء طفولته)9© . ْ 


(إاس) دراسته : 


بالرغم من تعدد الروايات الكثيرة حول مسقط رأس نصير الدين. فالشيء الثابت 
الذي نطمئن إليه أن النصير قد تتلمذ على أبيه «محمد بن الحسن» الذي كان من تلاميذ 
«فضلا الله الراوندي. والأخير هو تلميذ السيد المرتضى علم الهدى والشيخ 
الطوسي»20, وثما زعيهما المنيج المدرسي لعلم الكلام الشيعي (الاثنا عشري) في القرن 
الخامس الهجري89). 

1 درس النصير بالإضافة إلى ذلك علوم اللغة من نحو وصرف وأداب بعد دراسته 
القران؛ ثم بتوجيه من أبيه درس الرياضيات على كمال الدين محمد المعروف بالحاسبء 
ثم درس الحديث والأخبار وتوسع في دراسة الحديث على أبيه كما درس عليه الققه©», 
ودرس المنطق والحكمة على خاله «الحكيم فاضل بابا أفضل الكاشي:20. الفيلسوف 
الذي عمر حتى سنة /ا٠لاهء‏ ويتساءل الأعسم معنا: «أيسمح عمر الصغير انئذ (حوالي 


دلق عارف تامر: أربع رسائل اسماعيلية ‏ بيروت. دار الحياةء ط ثأنية م13 ص 14. 

(9؟) الاعسم: صفحة /1١ا.‏ 

فيه ابن المطهر الح : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. منشورات الأعلمي . بيروت قلأول, ص #٠‏ 
أنظر أيضاً الأعسم صفحة > وما يليهاء والقمي صفحة .7١5‏ 

(4) الأعسم صفحة /ا. 

(0) الأمين: مج 45. ص هء أيضاً: العرفان. مجلد 47 صفحة 1مم, 

(5) الاعسم: ص 388» أيضاً: الأمين مج 5 ص ق. العرفان مج /ا4 صن .#7”١‏ ونعمة. ص 495 دون أن 

يشير هؤلاء إلى الاسم . 


010100122021.» 


لوه ممع ص امام 


موه قوقلاة 


عشر سنوات) على الدراسة الفلسفية في كنف خاله؟ لم يلتفت الباحثون لهذاء لكني أرى 
تأثره بالأجواء الفلسفية وانطباعها في شخصيته إلى حد بعيد كنتيجة طبيعية لمعاناة يومية في 
عهد الصبا)() . 

وبعد دراسته على خاله. اتقن الطوسي علوم الرياضيات من حساب وهندسة وجبر 
وهو لا يزال في مطلع شبابه. ويقول نصير الدين عن نفسه «أنه بعد وفاة والده عمل 
بوصيته في الرحيل إلى أي مكان يلقى فيه أساتذة يستفيد منهم» وكانت نيسابوز في ذللثه 
العهد مجمع العلماء ومنتجع العلماء ومنتجع الطلاب» فسافر إليها حيث حضر حلقة كل 
من سراج الدين القمري. وقطب الدين السرخسي 29 وفريد الدين الداماد 
وأبو السعادات الأصفهاني وآخرين غيرهم كا لقي فيها فريد الدين العطار©©. . .296 , 
كيا درس على «معين الدين سالم بن بدران المازني المصري الامامي الجزء الثالث من كتاب 


(الغنية) في الفقه للسيد أب المكارم بن زهرة الحلبي الفقيه. وقد أجازه معين الدين في 
سئة 518ه2©». كما درس على كمال الدين بن يونس الموصلي2"7. وقيل «أنه درس الفقه 
على كمال الدين ميثم البحراني وعلى العلامة الحلي. كا أنما درسا عليه الفلسفة 


والكلام20. كا انصرف إلى دراسة الحكمة والفلسفة فدرسهم) على «الحكيم 


)1١(‏ الأعسم صفحة 8؟. 

(؟) أنظر: الشيخ نعمة 49/1 , أما عند الخوانساري. ص 505 فقد ورد اسمه سراج الدين لا قطب الدين» أما 
البحراني وخدابخش وهدايت فقد أشاروا إليه وصدر الدين السرخسي». 

() لقد أخطأ الأمين وكذلك مجلة العرفان والشيخ نعمة بذكرهم فريد الداماد وفريد الدين العطار كشخصيتين 
مستقلتين» فيها يرى الأعسم في هذا الصدد دأن أيا حامد محمد بن أب بكر ابراهيم النيسابوري» مشهور 
بالشيخ العطار تبعا للصوفية وبفريد الدين الداماد تبعا لكتب الشيعة هامش. ص 7/6. 

(4) الأمين: مج 45. ص ه. والعرفان مجلد /ا4ء صفحة 79*. دون أن يشيرا إلى المرجع الذي أخذا عله. 

(ه) الخوانساري: ص 505 ونعمة صفحة 415, والأعسم ص "١‏ والحلي ص ق2 أما القمي ص ١١7‏ 
نيسميه قطب الدين المصري لا معين الدين المصري. وقد وصف النصير في الإجازات «بالإمام المتفهم 
والاجل العالم والاكمل البارع والمحقق المتقي وسند الأئمة ومفخر العلماء وهو لم يجاوز الثانية والعشرين من 
عمره». أنظر د. مصطفى جواد: يا دنامة طوسي منشورات جامعة طهران رقم .41١‏ طهران 21955 
صفحة 33 

(5) الخوانساري: ص 505» ونعمة ص 49/5 والأعسم ص .*١‏ 

(0) نعمة: 2475 والخوانساري. ص 505. إلا أن الدكتور الشيبي يصف كل ذلك على أساس أنه لوحة 
صورها الخيال الشعري عند الشيعة بقصد الصلة بين النصير وهذين الاستاذين المشهورين. أنظر الدكتور 
كامل مصطفى الشيبي : الفكر الشيعي مكتبة النبضة بغداد 21955 ص .119-1١١‏ 


جيجح سج سس سس و ب 2111 
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شمس الدين عبد الحميد بن عيسى الخسروشاهي , تلميذ فريد الدين الداماد.» وهو 
تلميذ فخر الدين الرازي... واشتغل في أكثر علوم الإسلام فسمع الحديث من الشيخ 
برهان الدين الحهمذاني. . .,230. 


(ج) نصير الدين في العهد المغولي: 
أولا الغو المغولي الأول: 
بقيادة جنكيزخان حاملين الدمار والموت» فاجتاحوا خراسان. وانهزم أمامهم السلطان 
محمد خوارزم شاهء وانبارت بعده كل مقاومة. وتساقطت المدن واحدة بعد الأخحرى, 
وساد القتل والخراب والحريق, وفر الناس هائمين على وجوههم لايلوون على شي ء . 
بعض إلى الفلوات, وبعض إلى المدن البعيدة» وبعض إلى القلاع الحصينة. ومن لم 
يستطع شيئا من ذلك انطلق لا يدري أية ساعة يأتيه الموت. 
لم يصمد أمام جنكيز خان سوى قلاع القرامطة الاسماعليين التي ظلت تقاوم 
صدمات التتار وزحفهم حتى أعجزتهم عن نيلها("2. وكان فدائيو الاسماعيليين بهاجمون 
الغزاة ويوقعون هم مظهرين بطولة لا نظير لهاء وبذلك صمدت هذه القلاع سنوات وم 
تستسلم» بينها كانت باقي مدن خراسان, ومنها نيسابور قد أمست يباباً في أيدي المغول. 
لم يكتف المغول بتدمير المدن بل أعملوا السيف في الناس. فقتل من قتل. 
واستطاع الفرار من استطاع ‏ وكان بين الناجين الأربعمئة 5) الذين نجوا من أهل 
نيسابور من مذبحة المغول فيهاء نصير الدين الطوسي. فهام على وجهه يطلب الملجأ 
الأمين وهو ني الثانية والعشرين من عمره”*» فلم يجد غير وطوس» فقصدها جاهداً للنجاة 
بعقله من فوضى المغول الذين صاروا يخلفون الدمار والخراب في كل بقعة تطأ أقدامهم 
حدودها في إيران. وفي طوس عاش النصير متآلما يعاني قلقا نفسيا شديدا وخوفاً دا على 
آذ لل سس 
بل ذبيح الله صفا: يا دنامة خواجه نصير الدين طوسي ١‏ طهران .١981/‏ 
(؟) الأمين ص 6غ ونعمة ص /ل41 . 
شه سيد أمير علي : مختصر تاريخ العرب. دار العلم للملايين؛ بيروثت الطبعة الثالئة /21611. صفحة ؟17", 


(5) يادنامة: صفحة ,4١‏ 


ا و م رو ووو و ير وير يبر وير ووس سل 7 2ك 
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والسيعون همزع ص ماه 


ممع * فوع 2 ادهطكاه 


مستقبله الذي يتهدده دمار المغول بين وقت وآخر» وظل كا يبدو زهاء ست سلوات 
يجاهد خوفه ويكافح تخاذله أمام الأحداث»”). 


١‏ النصير عند الاسماعيليين: 

لقد انعزل النصير في طوس منفرداً بنفسه وكتبه وعقله. «فكان بمارس تثقيفاً فلسفيا 
مدهشاً. وكأنه سبر غور مؤلفات الرئيس»”2. فطارت شهرته وذاع صيته وعرفت محاولاته 
في الميتافيزيقا والطبيعة والأخلاق والسياسة إلى جانب اهتمامه بعلم الكلام. فبلغ فضل 
النصير إلى الرئيس ناصر الدين عبد الرحيم النخعي الاشتري الملقب بالمحتشم حاكم 
قهستان... فاحتال عبد الرحيم (المحتشم) لاجتذاب نصير الدين إلى حضرته والنزول 
بعقوته 27 فصادفت الدعوى هوى في نفس المدعو الشريد المذعور ورأى أنه وجد المأمن 
الذي يحميه فقبل الدعوة وسافر إلى قهستان. .). 


إلا أن الآراء قد تضاربت حول اتصال النصير بالاسماعيليين وتعددت الروايات. 
فقد قيل «أن أوامر قد صدرت إلى فدائيي الاسماعيليين باختطاف الطوسي وحمله إلى قلعة 
(الموت)ء وان الفدائيين ترصدوه في أطراف بساتين (نيسابور)» قد تكون طوس 
وطلبوا إليه مرافقتهم إلى الموت. وأنه امتنع فهددوه بالقتل وأجبروه على مرافقتهم وأنه 
كان يعيش هناك سنوات شبه أسير أو سجين2». كما أن «سرجان ملكم؛ في تاريخه قد 


."# الأعسم: صفحة‎ )١( 

إفية ا مرجع نفسه! صل 4". 

(9) يادنامة: صفحة ؟5. 

(4) نعمة. صفحة 0498 الأمين مج 41. ص 4 الاعسم ص 58”# العرفان مج 14 ص 173237. 

(ه) نعمة ص 49/8.» العرفان مج /ا4» ص #7" والامين مجحلد 45 صفحة 7. إلا أن جورج سارطون قد 
أرضح أن عبد الرحمن (عبد الرحيم) حاكم فوهستان الاسماعيلٍ قد اختطفه ووجهه إلى قلعة الموت «أنظر 


أيضاً: 
2 1114013-62 ه88 ووووعة زه وسماوتطط عط أه ممناع لم1 :مممةة ععرمع0 - 
101 عمةم 
/آ1 .7 1934 م«علوعآ عاءممدء18 .ل ع ممكاساما؟ ,1 .11 تصسذاكآ غأه والعدومماء زمصط 156 -ب 
.0 عهوط 
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أيد إرغامه على السفر إلى الموت وان كان قد ذكر هذا الارغام برواية تختلف عن رواية 
(درة الأخبار)0" . 


أما شهاب الدين عبد الله بن فضل الشيرازي صاحب (أوصاف الحضرة) فقد جاء 
بأمر وسط بين الأمرين؛ أي أن الطوسي قد ذهب مختاراً إلى ناصر الدين, وخلال مقامه 
عنده حدث ما عكر صفو ودادهماء فنقم عليه ناصر الدين واعتبره سجيئاً لديه, ثم أرغمه 
على مصاحبته إلى (ميمون دن حيث عاش سجيدا لا يبرح مكانه9». وما يؤيد دعوى 
إرغام الطوسي واختطافه أيضا ما ورد في كتاب «تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام؛ من أن 
الطوسي «حبس في حصن الديلم بأمر (خورشيد شاه) القرمطي, فلما غلبه الترك (ويعنى 
بهم التتز) وأخذوا حصن الديلم أطلقوا نصير الدين من الحبس وأكرموه لعلمه بعلم 
النجوم وصار في عداد وزرائهم»9©. كا أن ما جاء في شهادة الطوسي نفسه في آخر 
شرحه للاشارات الذي ألفه وهو في قلاع الاسماعيليين مايثبت قصة إرغامه. إذ نرى 
الطوسي يرئي حالته ويعبر عن تململه وبرمه في الحياة ويعبر كذلك عن آلامه وعن 
اعتلاجات نفسه المخنوقة بالدموع يقول: 


«رقمت أكثرها في حال صعب,. لا يمكن أصعب منها حال. ورسمت أغلبها فى 
همدة كدورة بال بل في أزمنة يكون كل جزء منها ظرفاً لغصة وعذاب أليم. وقدامة 
وحسرة عظيمة. وأمكنة توقد كل أن فيها زبانية نار جحيم». ويصب من فوقها حميمء 
ها مضى وقت ليس عيني فيه يقطر. ولا بالي مكدر. ولم يجيء حين لم يزد إلي» وم 
يضاعف همي وغمي.... ومالي ليس في امتداد حياتي زمان ليس مملوءاً بالحوادث 
المستلزمة للندامة الدائمة والحسرة الأبدية» وكأن استمرار عيشي أمر جيوشه غيوم. 
وعساكره هموم . 


اللهم نجني من تزاحم أفواج البلا وتراكم أمواج العناء» بحق رسولك 


.8 انقلا عن الأمين مجلد 45 ص‎ )1١( 
. (؟) نفس المرجع‎ 
السيد حسن الصدر: تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام. بغداد 1481 ص 9ؤ8”,‎ )*( 


لس ب ا 777ا77777ت76712تتتااسظ 
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اام ا لوا 


وها مومه امدناقاة 


الي » ووصيه المرتضى. صلى الله عليههما والهماء وفرج عني ما أنا فيه بلا إله إلا أنت 


وأنت أ رحم الراحهين»”2. 


وبالرغم من كل هذه الاثباتات»: نجد اراء معارضة لقصة إرغام الطوسي على 
العيش في قلاع الاسماعيليين» فنرى مال وكريم اقسرائي» ينفي قصة الارغام والسجن 
معتيراً أن الطوسي وكان الوزير المطلق لدى الاسماعيليين وأنه بلغ عندهم رتبة أطلقوا 
فيها عليه لقب استاذ الكائنات»2'0. كما نجد الدكتور مصطفى جواد يعتبر أن اتصال 
نصير الدين كان بالاسماعيليين الجدد لا بالاسماعيليين القدماء.» ولذلك يكون من 
الإنصاف هذه العلاقة أن لا نتهمه بالغلو في الدين ويكون من الحق أن لا ننسب إقامته 
بين الاسماعيليين إلى حال الاعتقال وخطر الانتقال كما ظن جماعة من المؤرخين. فأنا 
أعتقد أن إقامته بين ظهرانيهم كانت بمحض الرضا والاختيار»”". 


أما الدكتور الأعسم فقد أدلى بدلوه أيضاً. فنراه ينفي قصة إرغام الطوسي على 
العيش في قلاع الاسماعيليين ويؤكد «أن النصير قبل دعوة القهستاني إلى العيش في قلاع 
الاسماعيليين هروباً من الضمانات المعدومة بالنسبة لمستقبله كمفكر وإنسان وهو ف 
طوس وأصداء حوافر خيول المغول في شرق إيران كانت تحطم فيه شجاعته على الصبر 
كبقية الناس وتذكره بمذبحة نيسابورء فذهب إلى القلاع اختياراً مع علمه أن حياته هناك 
ستتصف بالروتينية» لكنه آثرها على الصخب في خارجهاء”*). 


ويؤيد الأعسم دعواه هذمء بقوله أن تبرم وتململ الطوسي الذي ورد في اخخر شرح 
الإشارات لا ينم عن تردي علاقته بالاسماعيليين في قلعة الموت ى]) فسرها بعض 
الباحثين» بل أن تبرهه وتململه (برأيه) «إثما كانا نتيجة ة طبيعية وصحيحه ة لدليفته المتداعية 
أمام اكتساح المغول لإيران وأسيا الصغرى بالذات أثناء انتهائه من كتاب شرح 
غ2 
)1١(‏ الطوسي: س الاشتراك والتنبيهات, تحقيق الدكتور سليمان دنياء مصرء دار المعارف 19488. الجزء 
رفع نقلا عن أيه : مجلد 45 ص لاء عن مسامرة الأخار لكريم اقسرائي دون الإشارة إلى رقم الصفحة . 
(9) مصطفى جواد: يا دئامة صفحة 59, 
(4) الأعسم صفحة 4"#, إلا أننا ثرى الأعسم في مكان آخخر يوضح أن النصير وعوقب في قلعة الموت بالإقامة 
الحبرية بعد أن أفشى ابن العلقمي بمراسلات الطوسي الموجهة إلى الخليقة المستعصم». ص "1 . 
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الإشارات. وخاصة بعد أن لاحظ انحساره قوة الاسماعيلييين أمام جبروت جيوش 
المغول. فتعلّق بحبل جديد للنجاة من دمار المغول القريب لقلاع الاسماعيليين)!2. 


؟" ‏ مؤلفات الطوسي وهو في القلاع الاسماعيلية : 

بدأت صفحة جديدة في حياة الطوسي بعد رحيله إلى قوهستان أواخر 
عام 5578ه, فنزل على الوزير الاسماعيلٍ ناصر الدين لتبدأ «علافة غريبة بين النصير 
والتيار الاسماعيلٍ دامت زهاء 8 سلةء وهي الفترة الخصبة في ماكتب وبحث في 
الفلسفة والرياضة والعلوم العقلية»''. ولقد هيا الوزير ناصر الدين الذي كان «يعني 
بالعلماء والفضلاء7, أسباب الراحة للنصير لكي يستطيع تقديم مايحقق الطموح 
الاسماعيلٍ. فترجم النضير استجابة لرغبة ناصر الدين كتاب الطهارة لأبي على مسكويه 
الرازي وزاد عليه مطالب جديدة وسماه (أخلاق تاضري) ناسباً إياه إلى مصئفه 
ناصر الدين”؟2» كما ألف لابن معين الدين شمس الشموس بن ناصر الدين الرسالة 
المعينية في علم اطيئة©». 


بلغ علاء الدين محمد زعيم الاسماعيليين نزول الطوسي على واليه ناصر الدين» 
وعرف مقدار ما يستفيد من معارفه فطلبه منه. «فلم يكن مناص للطوسى من إجابة 
الدعوة فمضى ناصر الدين يصطحب المدية العظيمة إلى زعيمه علاء الدين في قلعة 
«ميمون دزه فاستقبله الزعيم استقبالاً يتفق ومنزلته واستبقاه لديه معززاً مكرما" مما 
دفع بالنصير إلى أن يمدح علاء الدين بقوله: 


)١(‏ الأعسم صفحة ؟4. 

(؟) الأعسم: ص ه". 

إفية العرفان: مج /ا14, ص "الى الأمين مج 45. ص ", 

)14١‏ الآمين: مج 41. ص 5؛ العرفان مج 11. ص 775 نعمة ص 418, الاعسم: ص ه”. يادنامة 


ص 195 

(9) أيضاً. 

(1) العرفان: مج لا؛. ص ”0 الأمين مج 645 ص5". لعمة ص 478, الأعسم: ص .4١‏ يا دنامة 
ص "5. 


سس م يي وم وو ير ووو و سس ا 577777777777 
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له 


مولى الأنام علاء الدين من سجدت جبهه أشرافهم لمارأوا شرفه 
شخص تواضعت الدنيا لهمته وإنما العقبى لمن عرفه() 

لم يمكث النصير مدة طويلة في قلعة ميمون دزء إذ اغتيل علاء الدين محمد الذي 
اتحذ من النصير نديماً وربما (مستشاراً للداعي الأكبر)”"2, فطارت نفس النصير شعاعاً 
وشاع في أعماقه الخوف. لكن الصلة المتينة بينه وبين الإمام الجديد ركن الدين بن علاء 
الدين. دفعته إلى الانتقال معه إلى قلعة «الموت» وظل معه «حتى استلام ركن الدين 


ع فق علتهم الثانية بقيادة هولاكوه»7'. 
لقد وضع النصير وهو قي القلاع الاسماعيلية هذه عدة مؤلفات فلسفية ورياضية 


وفلكية أسهمت إلى حد كبير في إغناء المكتبة العربية. فبالإضافة إلى أخلاق ناصري 
والرسالة المعينية وضع الطوسي «روضة القلوب»» و«رسالة التولي والتبري)» و «نتحرير 
المجسطي». و«تحرير أقليدس» » و«تحرير أكرمانالاوس»: و«روضة التسليم»,ٍ 
و«مطلوب المؤمنين». و«شرح الإشارات» للشيخ الرئيس ابن سينا كما وضع كتبا 
عديدة في التنجيم وأخرى في الفلك. وأنجز باقي كتبه بعد أن فتح هولاكو بغداد”"». 
 "“‏ الطوسي ومؤيد الدين ابن العلقمي: 

فرغ الطوسي من كتابه شرح الإشارات وهو فٍ «ألموت» عام 7م كه 
دفي الوقت نفسه الذي كانت فيه جحافل المغول تكتسح إيران واسيا الصغرى بالذات. 
فأصيب النصير بالجزع والحلع والهم والغم”*». ففي حين نجد الشيخ عبد الله نعمة 
يقول أن هذه الفقرة إنماتؤيد أن الطوسي, «كان مرغًا على الإقامة بينهم»2- كما لم 
يتوان طوقان عن افتراض أن النصير كان شبه سجين في قلعة الموت2- نرى الأعسم 


)١(‏ ابن الفوطي : تلخيص معجم الآداب في معجم الألقاب تحقيق مصطفى جواد. دمشق, المطبعة الاشمية 
© مجلد ه الترحمة رقم .١441/‏ 

(؟) الأعسم: صن .4٠‏ 

(6) الأمين. مج 45. ص /. العرفان. مج /ا5. ص 2777 نعمة ص 178 . 

(14) أنظر نعمة ص 494 . 

(6) شرح الإشارات. الجزء الرابع» ص .5١5‏ 

(5) تعمة. ص قلا1. 

09/0 قدري حافظ طوقان: تراث العرب العلمي» ط. أولى, القاهرة '21457, ص 5ه". 
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يؤكد أن تبرم النصير وتململه كان نتيجة طبيعية لتقدم المغول بعد أن صارت الأراضى 
الإيرانية وأطراف العراق تنوء من تغلغل المغول فيها طيلة حكم المستنصر بالله 


,)١7ىسابعلا‎ 


وهنا لا بد من السؤال عن علاقة النصير بالعلقمى؟ 

الواقع أن أصداء حوافر خيول المغول التي أفقدت الطوسي الشجاعة ودفعته في 
البداية إلى الالتحاق بالقلاع الاسماعيلية بعد مذبحة نيسابوره هي الأصداء نفسها التى 
دفعت بالنصير مجددا للبحث عن مكان ما يؤمن فيه من مزلة الوقوع ‏ بعد أن أدركه 
تعاظم قوة المغول من ناحيةء وتلاشي قوة الاسماعيليين العسكرية من ناحية ثانية ‏ 
فوجد بغداد قاعدة الخلافة انكل أبعد ما تكون عن الدمار المغولي('2. فعلل النفس 
بالآمال وكتب قصيدة بمدح فيها المستعصم العباسي27. وأرسلها بواسطة الوزير ابن 
العلقمي الذي تسلم الوزارة في بغداد سنة ١744‏ (بعد سنتين من مميء المستعصم 
للخلافة). طالبا فيها من الوزير التوسط تمهيداً لقبوله لاجئاً سياسياً في بغداد. ومن 
المعروف أن النصير أرسل قصيدته سرا إلى بغداد وهو ني قلاع الاسماعيليين بالذات وهم 
(الأعداء التقليديون للخلافة العباسية) مع باقة من الرسائل إلى معارفه في بغداد وأمها 
3 إلى الوزير ابن العلقمي التي يتودد فيها إليه ويطلب منه إرشاد الخليفة إلى إسناده 
وتأييد طلبه . 


ل( يلق عللب النصبر آذناً صاغية, وعلى مايرى خدابخش أن ابن العلقمى قد 
سكت عن تعضيد النصير وطلبه لدى الخليفة» بينما يرى البحراني وكذلك النوانساري» 
ونعمة أيضا أن ابن العلقمي أفشى سر النصيرء إذأرسل سراً إلى زعيم 
الاسماعيليين!؟». يخبره بخبره ويحرضه على الاحتفاظ به موضحاً أن نصير الدين الطوسى 


سس سس 

)١(‏ الأعسم: ص 45. أنظر أيضاً الدكتور جعفر خصباك: العراق في عهد المغول الايلخانيين بغداد هوق 
ص .١!5 0-1١86‏ 

زفة الأعسم : ص 19. 

(8) نعمة: ص 478. الأعسم: صفحة 4# . قارن أيضاً البحراني والخوانساري وخدابخش. 

(4) يرى خدابخش والبحراني والخوانساري أن الزعيم هو ناصر الدين الفهستاني في حين نرى الأعسم يقول أنه 
معين الدين. ص ”217 ولم يسمه الشيخ نعمة . 


العدد الثانٍ ل اللججلد الثا والسبعون 
».01000122021 
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70 ش25 


قد ابتدأ بإرسال المراسلات والمكاتب عند الخليفة وأنشأ قصيدة في مدحه... أراد 
الخروج من عندك وهذا لا يوافق الرأي فلا تغفل عن هذا»”"2. 


فى قلعة «الموت» شبه سجين حتى سقوطها على أيدي التتار"2. وهنا يتساءل البعض عن 
سا سكوت مؤرخى سيرة ابن العلقمي عن هذه الحادثة تماما"” 2 وهي في رأي الدكتور 
الأعسم خطيرة وتسوقه إلى واحد من أمرين : 


()) إن ابن العلقمي هذا كان جاسوساً للاسماعيليين في بلاط المستعصمء إضافة إلى 
التهمة الموجهة إليه باعتباره جاسوساً للمغول عند فتح بغداد. 


(ب) إنه سكت فعلا عن مساعدة النصيرء ونم يحرر هذه الرسالة كما قرر خحدابخش» 
ولريما تردده ذاك يعود إلى ما يذكره الخوانساري من كونه قد يتضاءل إزاء شخصية 
النصير أمام الخليفة إن ا هذا الفيلسوف إلى بغذاو©. 


والراجح عند الأعسم أن المستعصم لم يعن بالفلاسفة» وأن ابن العلقمي لم يكن 
من المروءة بحيث يفتح أبواب البلاط العياسي لفيلسوف امتدت شهرته إلى الآفاق كنصير 
الدين الطوسى. وهو هذا السبب كتب فعلا رسالته تلك إلى ناصر الدين القهستانٍ 
أوابنه معين الدين تبرعاً منه في كشف نوايا نصير الدين في رغبته في التخلي عنهم وعن 
حصونهم وهم في محلتهم مع المغول. وكانت نتيجة طبيعية لكل ذلك أن عوقب النصير في 
قلعة الموت بالإقامة الجبرية على الأقل, لأنه لم يكن وفيا لهذا الكرم الذي عاش فيه نحت 


)١(‏ اليحراني: ص 48؟. 

(7) العمة: ص 4078ء وهذا القول يؤيد آراء الذين أوضحوا أن الطوسي ذهب مخناراً إلى القلاع الاسماعيلية » 
لم تدهورت علاقته في] بعد على أثر هذه الحادثة. 

م2 أنظر: محمد الشيخ حسين الساعدي : مؤيد الدين ابن العلقمي وأسرار سقوط الدولة العباسية؛ النجفء 
الأقلء ص كم 13١17‏ 

(4) الأعسم: ص 44. ويرى نعمة أيضاً أن ابن العلقمي «رأى في ذلك ما ينافي مصلحته الخاصة وخاف من 
تأثيره على الخليفة لفضله وعلمه فتسقط منزلته عنده. ٠.‏ ص 6ا1. 


يج 02 
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ظلال الاسماعيلين. وم يكن ف تقديرهم براق الأعسم يضما إنه إغا أراد اللجوء إلى 
بغداد لكي يتخلص من عوامل الخوف وكابوس المغول الذي كان يحوم حول قلاعهم0". 


لم يطل أمر الإقامة الجبرية على النصير في قلعة الموت. فقد رفعت عندما تولى 
زعامة الاسماعيليين شمس الشموسء ابن علاء الدين محمد. الذي جعل النصير وزيراً 
له(" ويبدو أن هذا الموقف الجديد دفع بالنصير مجدداً إلى الاتصال بأعداء الاسماعيليين 
الالداء. فابن كثير يشير إلى أن النصير اتصل سراً في حوالي ٠76ه ‏ 1767م ببولاكو 
وزعيم المغول وحفيد جنكيز خان اللذان لا ينسى نصير الدين وحشية جنوده في مذبحة 
نيسابور)(2). 


ويبرر الأعسم اتصال الطوسي ‏ المزعوم ‏ ببولاكو بقوله أن الطوسي كان «يعاني 
أزمة مخيفة في فلعة الاسماعيليين الوشيكة الانهيار:ء فاضطر أن يكسب الوقت بالكتابة إلى 
هولاكو ليضمن على الأقل حياته ومستقبله عند سقوط «الموت» آخر القلاع 


الاسماعيلية)2). 
ماس ات 
عنقون ‏ لبئان الجنوي 
)١(‏ الأعسم: ص 48. ٠‏ 


(؟) ابن كثير: مجلد «31. ص 7١١‏ 
ف الأعسم: ص 40. نقلا عن ابن كثير دون أن يشير إلى رقم الصفحة. 
(4) الأعسم: ص 45. 


«سسست م و و و ووب م سي و وير ا 6 172777121ا7تتت2 ا 


العدد الثالٍ املد الثاني والسبعون 
ه021.6 0100012 


أله ادوع اه لاومالا 


ّ-- 


وو لان" 


الس سريدة 2 
بق السدكان ؛ 
بقام الستّّدهابى خص 


منذ البداية: منذ فجر الإسلام. كان واضحاً أن الثقافة الإسلامية تتمتع بقدر 
عال من الطمو والأطمثنان لأصالتها وعدم محدوديتها وأهليتها للاستمرار والانتشار 
التلقائي . . ومن هنا وقونها الطويل أمام التحديات. . أو لتقل عدم بلوغ الثقافات 
الأخرى درجة التحدي الفعلى للثقافة الإسلامية , 
يبدو أن هذه الخال لم تستمر كمأ هي » أو كا كانت إلى عصر الاستعمار الحخديث» 
إذ دخلت الثقافات الأخرى الاستعماريةء مرحلة التحدي للإسلام. مما جعل الثقافة 
0 تنتقل من جوم والتوسع نه الدفاع عن الذات. وإذا توخخينا الدقةء قلنا: 
شر اهجوم والانتشار لم ينكفيء وهذا يتصل اهايا ينمط الفكر الاسلامي وعلالته 
36 0 وعدم مرحليته . لم ينكفي + المجوم ولكن وثيرنه نباطأت نتيجة الحجوم 
5 الذي سجل عدداً عن التجاحات» واستدعى صرف الكثر من الحهد ف رنه. 
لقد دخبل التحدىي من يوابة الاستعمار مهدا ومرافقاً : 0 وفساغدا. جل 
الاستعمار ثقافته معهء وكان لا بد له أن يعمل على طرد أو إقصاء الثقافة الإسلامية لأعها 
نتبض عائقاً في وجهه . 
(#ع ‏ هذه كراسة مقصلة تتضين !ا حلقات تشمل المواضيمع العالية : (9»مدخل هام؛ (5) المسرح الغربي؛ 
التغاير والافتراق عن الغرب؛ (4) التمسرح الميداي في السثمم الإسلامي ؛ زذع العادة والتوحيد ؛ 
مدعل نقدي إلى إنتاجتا المسرعي ؟ (7) أزمة النصن المسرحي . 
ممح م 2 22222222 2222222 5252ئتئتئ2ئئ22 ا ا 0 0 090095524522251 
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ك جر2  7  _‏ ل تت؟؟ 5ت اا 25 ار الك ‏ االحا 212 1313111 ئ 22 1ت 

ولأن الثقاقة الإسلامية هي ثقافة الالتزام في الأساسء كان لا بد للمثقفين 
الإسلاميين أن يستشعروا الخطر على الإنسان والأرض والقيمء والحاضر والمستقيل» التي 
أصبحث عرضة للتدمير والتخريب من قبل ثقافة المستعمر. هذه الثقافة التي كان دورها 
ومايزال أن تخرج الإنسان المسلم من عقيدته وثقافته لتسهل إدخاله في الاستعمارء أي في 
قبول المستعير الغالب من قبل المستعمْر المغلوب. والغلبة هنا في العرض كبا هي في 
العمق. تشمل الشانٍ الاقتصادي. كا نشمل الشأن السلوكي والمظهر والولاء. . 
رالقيم . . والعاداث والتقاليد . . والثقافة بشكل عام . وكان من البديبي أن بلتفت المستعهر إلى أن 
شرط إنجاز هذا الهدف هوتجريد الإنسان السلم من شخصيته. من شعوره العميق 
بالتميز والتمايزء ودفعه إلى الوقوف. مع عدوه على أرضية فكرية واحدة وصعيد قيمي 
واححد . 

* #0 ة©»ه 

لقد كان استشعار المثقفين للخطر كافيا لاستنهاضهم لمصاولة الآخرين على قاعدة 
حاب التمايزات وتحقيقها وتأصيلها. واحتدمت هذه المصاولة في النصف الثاني من 
القرف التاسع عشرء والنصف الآرل من القرت الحالي» فى مواجهة خخطر المستعمر ومثقفيه 
إسلامة موسى . قاسم أمين . رفاغة الطهطاري ‏ شبلي شميل. ه حررج عمناء له ححسين) 
وكان في المقابل إنتاج السيد «حمال الدين أسدابادي »و ومحمد عبده» وغيرنها. 

بعد الحرب الثانية افشطرت الثقافة الإسلامية لأن تختار قاعدة أكثر صلابة للتحصن 
بها والرد من خلاطها. وأفرزت المرحلة أسلوبين أومتهجين في الرد. الأسلوب الأول 
أو المابج الأول أخذ في اغتباره أن المشروع الاستعماري مشروع شامل له إطاره وبرنايجه 
السياسي. ومن هنا خإن الرد عليه لا بد أن يماثله: هنا كان مشروع الشهيد (حسن 
البتل. 


والمنيج الثانيء وفي مقابل المستعمرء ثقافة وسياسة وسلوكاً. طرح الثقافة 

الإسلامية معتصما في وجه الثقافات الآخرى: وعمل على تعميقهاء وإعادة إتتاجها 

وتسهيل إيصافا إلى القواعد الشعبية لاسئارة إحساسها بالتمييزء وإشعارها بالخطر من 

هجوم ثقافة المستعير: (عيد الحميد بن باديس في الجزائر) (الحركة الإسلامية في إيران) 

حتى أوائل الخمسينات. حيث التقى المنيجان: اليج ذو المشروع البديل» والمتيج 

الاعتصامي في حركة (اية الله كاشاني) التي وقف الفكر الوطني ‏ المتحدر من سلالة 
سس وو و هه سم ميرم ور وووووووووووووووووو وموم 222772 تت 22 
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الفكر الغربي ب عائقا 9 وجههاء فكانت م جلة فرز ذفيقه وبالغة الحساسية ؛ وأنث 
الثورة الإسلامية أخيراً لضع 5 للتداخل التخريبي ولتجعل سات مي المشروع بالغة 
الوضوح لا تمل ليسا . 

يمكننا أن نورد في هذا المجال. . استكمال (سيد قطبع لما بدأ (البنا) وإن كان قد 
اتخذ منحى آخعر وأصبح أكثر تعرضاً لأختطار سياسة العدو رغم إصراره على التمايز 
الفكري على قاعدة الإسلام. . كبا بمكننا إدراج إنتاج «جلال آل أحمدء والشهيد 
«مطهري» والشهيد «الصدرء والشهيد «الدكترر شريعتي»ه في نفس السياق. والمجميع 
طرحوا مسألة المنبج طموحاً إلى تثبيت التمايز وتأصيله. 

ل لا ف 

حدثان مهمان شهدتها سبعينات هذا القرن في منطقتنا. 

الأحداث اللينانيةء بتداخملاتها العربية والدولية. حيث فتحت العيون على مربحلة 
جديدة شهدت بدء سقوط أو تبلور سقوط الثقافات الغربية7؟؟, 

هذا 5 جالبء وي الجانب الأخر. وسفن حيث ما انتهت إليه 3-14 اللينانية مع 
تيجا مقت (وإن كان شاملا للمشروع اللاستعماري ف هذا الحيز سس المتطقة؛ بعد أن 
استنفرت كل قوى الاستعمار المحلية والدولية لترعي بكل ثقلها في المعركة وبعدما 
تبلورث أبعاد مماطر الحدث الآخر (نجاح الثورة الإسلامية في إيران) ببمومها الحضارية 
الشمولية. سقط الفكر القومي والوطني والأتمي في التجربة المكثفة في لينان . 

وفي الحانب الآخرء نجحت الكثورة الإسلامية في إيران في عمليتها الانقلابية 
وبا حمله ذلك من دلاللات ثقاقية ومن علامات فارقة وغيزة على مستوى حرئة المجتمع 


(45 إن أسمي جيم الآخرين غربا قرا ص الوضيوعات الني أتناوشا ذلك طبقاً لقناعتي يان التمايز بين 
ما تسعيه غربا وها لسعية شرقاء لا بزيد على أن يكوت تمابز] في الخط البامي السائد ف الشرق والغرب 
حالياء ينبا الثقاقه واعدية وائوقف من الأخرين ومهيعهم والتعامل معهم واد , ٠.‏ العام الأدبي في في الغربب 
لا قي النوع . 
امك7ت 2 ا ئةلتت شا شششت2 تت تتم تت 22222255 تت ام ااا ا ل 0 
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وجح 11777 222222252222225 7ُُلسلُل2شهالىسلسئئ 22‏ 1 اا اا ااا 

ثقافياً. . تواصلت العملية الثورية مع فترة ماكبل الانتصار لتحدد معام البديل 
الشامل الذي قرع بصونه العميق والواثق أسماع مثقفي العالى أجمع . 

ثانية: استنهيض النصر همة المثقفين الإسلاميين في إيران والعالم الإسلامي قانهمكوا 
بتأصيل الثقافة اللإسلامية على مستوى المنيج والحدف. وأحصذت المميزات حجمها 
ووضوحها الكامل وتسر العملية الآن متواترة مع الانتصارات الي تحققها الثورة عل 
مختلف الأصعدة, مقدمة من هذه الانتصارات مادة جديلة تؤكد عمق الإسلام في الذاث 
المسلمة وفعاليته في مجال المواجهة. ومن الواضح أن 0 ف إيراث ليس معزولة 
ولا منقطعاً عبا يدور في العالم الإسلامي بل هو متصل به مؤثر فيه دون شك . 

وهكذا فإن المرحلة الراهنة تشهد حالة من الغزارة في الانتاج تبشر بالكثير. 

# ا# #8« 

ما قدمناه حتى الآن هو مدخل لقدي يحاول أن يرى الإيجابيات والمؤشرات الحفيقية 
للعملية الثقافية الأسلامية , واستكمالا للمهمة لا بد لنا أن تتلمس السلبيات التي هي 5 
معظمها إرث تحدر إلينا من المراحل السابقة للشاط الاستعماري التخريسيء وإلا ظل 
النقد ناقصاء والأخطار قائمة وظلت السلبيات تهده ما أنجز من إيجابيات خخاصة إذا 
ما كانت هذه السلبيات تتصل بالمتبج الثقاني وتطاله بشكل أو بآخر. 

هناك منطقة فراغ تقدي في ثقافتنا لم نقتحمها حتى الآن. هي منطقة النقد الأدبي 
(المسرج والقصة والرواية والشعر والنقد الأدبي ذاته). 

صحيح أنناقد نعثرهنا أوهناك على موقف من رواية أو مسرحية أوقصة أو من كاتب معين, 
موقف رفضص وإدانة. ولكن هذه الموائف لا ترقى إلى مستوى أن تكون مراقف 
نقدية متبجية, لأخها ترففضى أو تدين الانتاج أو المنيج , لأن الأفكار التى يدعر إليها ويبشر 
مها تتناق مع أخلاقنا وفط حيائنا. في حين أننا لا تمانع في قبول إنتاج أدبي اخخر أو تداوله 
والمشير - لأنه لا يتناق ع أو أنه يتماس مع اهتيامات ذات طبع إنساتي غام 
(تولستوي: في الحرب والسلام بائعة الخيز لكزافيه دي مولنتاين). . وي 0 الأحيان 
تكتفي بحسن الصياغة وبراعة الأسلوب وعمق المعالحة وجمال الله لنعجب ولنعلن 
إعجابنا بأئر أدبي . ححتى لو كان موضوعه لا يتصل من بعيد أو قريب ببمومنا ومشاكلناء 
أوكان يقف في الطرف المعادي لنا فكريا وأخخلاقياً: (دروب الحرية. الدوامة؛ الذياب) 
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لسارتر وبقية إنتاج الوجوديين من فرانسو! ساغان إلى سيمون دوبوفوار إلخ. . من هنا 
نتداول هذه النماذج» وتملذج أختري مثل «دوستويفسكي» (الأبله المقامرء الجريمة 
والعقاب) وهمنغراي (في: وداعاً أيها السلاحء ولمن يقرع الجرس) والبير كامو (في 
الغريب» وكاليغولا أو الطاعون) وكافكا (في المسخ) وبإعجاب كبر 


وإذا ما حاولنا النقدى فإننا ننقد أنفستاء متلمسين الفراغ الذي نعتبره مهناء والذي 
هو خلو لقافتنا سن الآثار والأسياء الممائلة لأثار مؤلاء وأسمائهم . 


صحيح أن الإنتاج الأدبي الغربي متمائل ونتطابق مع المجتمع الذي أنتجه ومع 
اهتمامات وطموحات هذا المجتمع. ولكن هذه الطموحات يضعها التاريحم 
لا بإرادتئا ‏ في الموقع المضاد والمعادي لنا. وصحيح أن هذا الإنتاح تفلت منه بعض 
الأحيان نتاجات معينة تكون عموميتها الإنسائية واضحة بشكل قاطع (همنفواي : الشيخ 
والبحى على سبيل المثال. ولكن الإإنناج الأدبي الغربي حتى لولم يكن معاديا بمجمله 
فإن الأرضية التي يدور عليها ‏ منبجا وقيمًا وزاوية رؤية ‏ تتناي وتتناقض مم الآرضية 
التي يجب أن يدور عليها إنتاجنا المثميز. 


عم المسالة هوأن الأداب الغربية نوعا وشكلا ومضمونا متماثلة مع المجتمع 
الغربي . فليس النوع أو الشكل أو المضمون محايدأ. كما توهم بعضنا أو أكثرنا. ومن هنا 
ل يكن بإمكاننا أن تأخد النوع أو الشكل الأآدبي الغربي لتملاأه بمضمون إسلامي. . 
لأن هذا الاخذ يضعنا على طريق المنبج الغربي الذي لا بد أن يمثلء بمضمونه الممائل 
له.. هذا إذا أردنا الانسجام الذي لن بجدي فيها تغبير الأساء واللغات لآن لنة الهم 
هي الأساس . 


إننا وعلى سيل المثال لم نسال أنفسنا يجدية وهمة نقديةء لاذا لم يكن في ترائنا 
مسر ماثل للمسرح الغربي قبل أبي خليل القياني؟. . إذ نؤرخ للخولنا تاريخ المسرح 
بأعمال أبي خليل. . 

لقد تساءل البعصس فعلا : ومحمد عزيزة التونسي » قِ كتابه بالفريسية الأسلام 
والمسرح ‏ وأجاب. ولكن أجاب بممنطق غربي حاول أن يتلمس الانع العقيدي في 
الإسلام ليلفي على الإسلام تبعة التخلف في هذه المساألة!! 
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لو تساءلنا مهاجس لقافي ححقيقي لاستطعنا أن نرى أن تشكل المجتمم الإسلامي 
عقيدة وهما وحركة يجعل من المستحيل أن نتتج مسرحاً ممائلاً للمسرح الغربي . 


لقواعد وشروط المسرح الغربي , لأن شروط إنتاجه ممتلفة جذرياً. 


لقد قبلنا الشكل والنوع الغربي . بعدما تغرّبنا واعتبرنا المجتمع الإسلامي ملحقاً 
بالمجتمع الغربي. فأدخلنا تاريخ الإسلام وقضايا المجتمع الإسلامي في الشكل المسرحى 
الغعربي فكان الأسلوب 6 وغربياً ملة وتفصيلة. ْ 

إذا أردنا أث تفع المسألة في نصاببا ينستم علينا أن نجيب على الساؤل: هل 
الأنواع الأدبية التي أنث من الغرب مع أشكافا القديمة والحديثة: (من هوميروس إلى 
برتولد بريخت وصمويل بيكيت) تصلمح للتبني في إنتاجنا؟ أم أن طبيعة مجتمعنا وتركيية 
ونمط حركته تفرض عليناء لا أن نبتدع أنواعا وأشكالاً أخرى, بل أن نحدد غطية تشكلنا 
الاجتماعي والثقاقي ومنظومة أفكارناء وطبقاً ذلك نحدد الترع الأدبي المناسب والشكل 
الأدسي الناسبا. . قد يكون نرعا أو شكلا جديداء أوقد يكون قدياً على أن تجري فيه 
تعديلات أصلية ومتبجية تجعل إسلاميته حقيقة واقعة ومائلة لا صفة خارجية ملصقة به. 

نحن بالتالي مدعوون إلى إعادة قراءة القرآن أدبيا وبيانياً وتاريخياً. . لنعيد اكتشاف 
شروط الاستقلال والتمايز التعبيري . 

في هذا البحث على سرعتهء سنحاول تلمس التمايزات بيننا وبين الغرب ونرى 
الأشكال الأدبية على ضوء فهمنا لإشكاليات الغرب وقضاياهء وتمائل أدبياته معهاء ثم 
نرى نقاط التمايز والفواصل بيننا وبين الغرب في هذا المجال وما يقنضيه ذلك , 


«قل ياأبها الكافرون. لا أعيد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعيدء ولا أن 
عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لككم دينكم ولي دين» . 
55 
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رظرنّهُ ا مامإ بإسلام 
بم حَسنالريين 


يكاد يكوبُ جما المؤرخين والمحتقين الذين تناولوا الكلام عن عهد الذمة قٍِ 
الإسلام. على على الربط بين هذا العهد وبين نظرية دار الخرب ودار الإسلام الطلاقا من 
فرضية تستند إلى ظاهر الأمور كيا عرفتها عصور الانحطاط في التاريخ الإسلامي . 

وهذه الفرضية وتلك النظرية تتعاملان مع أهل الكتاب كأجانب يقلنون في البلاد 
الإإسلامية ولوكانوا من السكان الأصليين لتلك اللاد وترى في مجرد العلاقة التعاقدية 
النامجة عن عهد الذمة دليلاً على غربة هذه الفئة من المواطنين في بلاد المسلمين. 

نهل بطق هذا الرأي على أوضاع غير المسلمين من سكان البلدان ذات الأكثرية 
الإسلامية؟ وهل يتماشى ذلك مع النصوص الإسلامية التي منحت هذه الفئة من 
السكان حقوقاً وفرضت عليهم من الواجبات ما يشابه إلى حد كبير واجبات المراطنين 
المسلمين؟ كثير من المؤرخين والمحققين وبينهم بعض العرب يجنحون إلى هذا الرأي عند 
تقصيهم أحوال غير المسلمين عبر مختلف العهود الإسلامية. وهم يستندون في هذا الرأي 
إلى ها صدر عن العديد من المستشرقين خلال القرنين الأخيرين من اراء وتحقيقات. 

وإذا كان المجاك لا يتسع هنأ لبيحث مستفيض حول هدا ا موضوع الذي استغرق 
العديد من المؤلفات فمن العحين أن"'نوره يعضا من المغالملات التي وقع فيها بعض من 
كتابنا المعاصرين وغير المعاصرين. لقد خصص أحد الكتاب فقرة خاصة للحديث عن 
عدم المساواة بين دم الكتابي ودم المسلم0'؟.ونمن نعلم أن من الحقائق التاريخية الثابتة أن 


عر رالزيَة ونترد 


(1) الوميع القائوي لشير المسلمين في بلاد الاسلامء صى ١١5‏ (لتاك). 
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الرسول يد قد غضى بقئل أحد المسلمين لأنه قثل ذمياً دون وجه حق ونعرف أن 
حجر بن عدي قد قاد في الحوفة مظاهرة ضد زياد بن أبيه حاكم المدبنة لأنه قهضى بالدية 
على مسلم قتل فيا دون وجه حق0؛) وأن الحاكم اضطر لتغيير الحكم وإعدام القائل 
عل كره منه . ونعرف الكثير عن موقف الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام من خلال القول 
والعمل . فهو القائل : ددماؤهعم كدمائنا وهو صاحب الموقف المعروف من مثوله للمصاكمة 
قّ أوضاع متساوية ع خصمه اليهودي .إن السؤال الذي يطرح هو : هل أن في وجود 

عهد أو عقد الذمة ذلك يشير إلى أن الكتاي يعيش في البلدان الإسلامية في ظل علاقة 
تعاقدية: وأن هذه العلاقة لا ثقرم إلا بين فريقين ممتلفين وان دليل على أن الكتابي 
لا بتمتع بصفة المواطنية؟ 

نجد صدى هذا الرأي عبر العديد مما كتب المستشرقون والمؤرخون استناداً إلى 
وقائم قليلة اجتزأوها من محيطها التاريضخي وظرونها الاجتماعية وعمُموا أسبايا ا 
على كل التاريخ الإسلامي رغم أن الفترات لني ظهرت فيها هذه الوقائع تعتبر قليلة 
وقصيرة إذا ها فيست بذلك التاريخ الطويل من العلافات! , 

وإذا كانت العلافة التعاقدية قد أقبمت دليل على وجود وضعين غتلفين, فإن 
بعض كبار المؤرخين والمحققين يرون العلاقة التعاقدية في أساس نظرية الحكم في 
الإسلام. فابن خملدون يرى في البيعة التي يدم بواسطتها اختيار نخليفة المسلمين؛ الذى 
يقفا في أعلى سلم الإدارة والدولة والقضاءء علافة تعاقدية تقوم على . عقد يتم بينه وبين 
الأمة. وينتج اثاره القانونية كاملة بين الفريقين فنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم خلال 
كل تلك الفترة التي يبقى فيها الخليفة قائيًا على رأس السلطات, يقول ابن خلدون في 
المقدمة: دوكانوا إذا بأيعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيدبهم في بده تأكيداً للعقد فأشبه 
ذلك فعلى البائع والمشثرئ فسمى بيعة (نصدر باعي» رند أدى الأخحدذ ببذه النظرية إلى 
إعطاء الفريق الآخر حق الثورة على الخلبفة عندما يخالف مباديء العقد التي تمث البيعة 
على أماسها كيا وردت وتحددت في كتاب الله وسنة الرسول «ولتكن مدكم أمة يدعون 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون عن المتكر» سورة آل عمران: الآية ١١4‏ . 
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وبقول الدكتور عبد الرزاق الستبوري (باشا) كبير أساتذة القانون في مصر عن 
عقد الإمامة كا عرضه الفقهاء أنه عقد حقيقي مستوف للشرائط من وجهة النظر القانونية 
وقد وصقه يانه مبني على الرضا وأنه تعاقد بين الإمام والأمة. 

كا بقول الدكتور محمد ضياء الدين الريس في كتابه النظريات السياسية الإسلامية 
استناداً إلى ما ذكره الرازي من أن الأمة هي التي تقرر (أت تعزل الإمام لفسقه) : 
وهادامت هي التي لما حق غزل الإمام أي إنباء العقد وفسخه فهي المتدثة له رشي 
المشرفة عليه وصاحة الحق الأول فيه. 

من هذا الطلق يمكن القول أن العلاقة التعاقدية التي تربط بين أهل الككتاب 
والدولة الإسلامية: لا تؤلف دليلا عل التعامل معهم كغرباء لا كمواطنين كبا يزعم 
العض ! ولا تقلل من قيمة الحقوقي التي ب: بتمتعون با بسبب كون العلاقة تعاقدية, لأآن 
المنعارف عليه أن التعاقد يتم بين فريقين ممتلفين. وعلى العكس من ذلك يكرس هذا 
العقد لأهل الكتاب حقوقاً لايد بتمتع اما المسلم. بل هي محرمة عليه لأنه يملحه حي 
التعاطي مع كل ما يسمح به ديئه 5 الخمرة وأكل لخم النتزير ومارسة العبادات 
الخاصة به من هنا كان لا بد من تنظيم علاقة أهل الكتاب بالحكم الإسلامي وبالمجتمع 
الإسلامي عن طريق عقد خاصض. يسمح له مممارسة حقوق حرم منها المسلم وبحرية 
وحرمة إقامة شعائر دينه. 

وإذا كنا ترى هذا الجانب الإيجابي الداعي إلى تنظيم العلاقة بين الذمي والدولة في 
مجتمع يقوم على مصادر دينية وعلى التسامح الديتي في الوقت نفسه. وإذا كانت هذه 
المفارقة تبدو في نظلر البعض مجردة من أسبايا ودوافعهاء إن الحوانب المظلمة من تاريخ 
تلك العلاقات ل تكن وليدة التصوص الإسلامية ؛ بل ريما كان العكس هو الصحيح .لأنها 
ظهرت في عهود ل يكن القائمون على الحكم الإسلامي فيها يتقبدون بالأصول الإسلامية 
فيا ينطقون وفيا يفعلون؛ بل كان دافعهم القوي وتصرفاتهم القاسية تقوم على عمل كل 
ما حدم مصالحهم الشخصية ويرسي دعائم حكمهم . فيكرن التقرب إلى غامة الشعب من 
المسلمين عن طريق خلق الفتنة بيهم وبين الطوائف الأخرىء ثم يعون ظلم الطوائف 
الأخرى سبيلاً إلى مرضاتهم فدعمًا للحكم ولو خالف ذلك كل ماجاء في القرآن والسنة 
من حث على حسن التعامل مع أهل الكتاب وتدعيم وترضيح لأسبس هذا التعامل عبر 
أصول واضحة وأساليب سليمة . 
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لقد زعم الكثيرون أن مجرد تنظيم العلاقة على أساس عفد يؤلف دليلا على أن 
أهل الكتاب لا يتمتعون بالمواطنية الكاملة في المجلمع الإسلامي لأنهم يعتبرون فريقاً آخر 
يلترم بشروط العقد بينها يتمتع الآأخرون بحرياهم دون قيد أو شرط. وهذا الزعم 
يدحضه الواقم وتدحضه الوقائع التاريخية لآن الاضطهاد والظلم لم يلحق بهم يوماً يسبب 
عقائدهم الدينية. بل كان يقوم. يوم يقعء على أسس سياسية تتعلق بطريقة تعاملهم مع 
النظام القائم والقدر الذي يساهم فيه هذا التعامل في نخلق الأجواء المعادية لرجال 
الحكم . وعل سبيل المثال. نورد التدايير القي اندها هارون الرصيد بحقهم بعد عودته من 
حرب الروم في هرقلة عبر معركة كادث الحزيمة تلحق فيها بجيشه, وعلم أن بعض 
النواسيس قد تمكنوا من جع المعلومات في بعض قرى الثفور التي يسكنباالتصارى, 
ففرض عل سكان هذه القرى من النصارى لباسا خاصاً يميزهم عن المسلمين تداركاً 
لأعمال التجسس المشار إليها('؛. 

ومهما يكن من أمرء فطالما أن علاقة المسلمين بالسلطات القائمة في المجتمع 
الإسلامي .وعل رأسها الخليفة. كانت تقوم على أساس تعاقدي كبا بيّنا ولم يكن ذلك 
ليخرفهم من صفة المواطنية في الدولة الإسلامية: فإن قيام العلاقات التي تنتنظم 
الشخصية القانونية لأهل الكناب عل أساس تعاقدي لا يعي كذلك حرمانهم من صفة 
المواطنية الكاملة , وإذا كان العقد يفرفى عليهم بعض الواجيات غير المفروفة عل 
المسلمءفإنه يعفيهم أيضا من بعضى الواجبات المفروضة على المسلمين كالزكاة والامتناع 
عن تعاطي الثمرة والميسر والمتاجرة عبا, 

إن المشكلة تكمن في مؤرخي البعد الوإحد ذي الرؤية التاريخية الني نجترىء كل 
ما يدعم فرضياتها اللخاصة وتعممه غلل جنيع مراحل التاريخ الإسلامي . 

وإذا كنا لا نبال في القول بأن جميع عصرر التاريخ الإسلامي كانت ممال إنصاف 
وحسن تعامل مع أهل الكتاب . فيهمنا أن نؤكد أن ما حصل في بعض العصور: وهو ليس 
بالقليل م يكن مبعثه التقيد بالنصوص الإسلامية .بل على العكس كانت الأسباب تحمل في 


طياتها خروجا على هذه النصوص وتسير في خط مناقضي لها. 
سن الزين 


7 تاريخ التسبن الإسلامي لخرجي زيدان. ج ؛ ص ؟15, 


يي ات الفا 0 


المد اكثان .-# اليلد الثاني واليعوئ 
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ا 


الله أكبر. . . الله أكبر. . 
تعالى صوت الحق يدوي في جنات 
الدحة الثووة: 


تعالى صوت مؤذن رسول الله يبك 
يدعر المسلمين للمسير إلى أحد. . . إلى 
جهاد المشركين. ‏ . إلى إعلاء كلمة 
لا إله إلا الله محمك رسول الله . 

تعالي صوت مؤذن رسول الله #6 
داعياً إلى حرب أعداء الله قريش الظلمة؛ 
التي جاءت من مكة بسطواغيتها ‏ 
وأحلافها ‏ وأحابيثشها ‏ وأكثرهم ثائر 
موئور لآشراف قومهم الذين قتلوا يوم 
بكر . 

تجاوب المسلمون؛ ونحف المؤمنون 
سراعا يلبون النداء. . . نداء الواجب 
المقدس. بقلوب طافحة بالايمان» 
ونفوس متعطشة للجهاد في سبيل الله . 
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لم اا 


نتكمث ازا 


0 


بام : السيرةٌ مريم نبأ لمن فصل النّه 


خرج رسول الله يل من المديئة لابساً 
لامة الخرب. محيط به ينو عيد المطلب 
وكبار الصحابة من مهاجرين وأتصار. 

خرج رسول الله 4 متوجهاً نحو أحد 
لمحارية أعداء الله هن المشركين والكقار. 
ونشر رسالته المقدسة. وإرساء قواعد 
الإسلام . 

والذي وعاه التاريخ أن رسول الله ف 
دنا نكاد نه أرماح , فعقد عليها نادنةه 
الوية» دقع ثواء الأوس إلى أسييد بن 
حضير: ودفع لواء الخزرح إلى الحباب بن 
المندو ين الجمموح ويقال: إلى سعد بن 
عبادة ‏ ودفع لواء المهاجرين إلى علي بن 
ابي طالب (ع) ‏ ويقال: إلى مصعب بن 
عار 

كم دعا النبي صل بفرسه فركه. وتقلد 
الفوس. وأخذ قناة بيده؛ والمسلمون 


العدد الثاني _ للسملد الثاني واسبعون 
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متلبسون السلاح. قد أظهروا الدروع 
لبهم عانك دارع . 

فلما ركب رسول الله 5 رج 
سعد بن عبادة ‏ وسعد بن مفادء أمامه 
يعدوان.: كل منهما دارع والناس عن 
ينه وعن شماله ومن ورائه؛ حتى سلك 
على البدائع (موضع من ديار ثعم) لي 
موثب مهيب , 

وكادت الحبال تتصدع خخحشية ورهبة 
ساعة توجه رسول الله يلي لقتال الأعداء 
في أحد. 

يا له من مشهد عظيم... فقد 
اتظلقت حناجر المسلمين بالتكبير 
والتهليل. واختلطت أصرات المجاهد ين 
بقعقعة السلاح. وصليل السيوف 
وصهيل الخيل . 

لكن الرأة المسلمة لى تغب عن ني 
موطن هن مراطن الكفاح والقتال 
ول يفتها شرف الحهاد في إعلاء كلمة 
الإإسلام . ققد رافق حجيش رسول الله يفك 
المنوجه إلى أحد أربع عشرة امرأة كيا 
يقول أهل التاريخ . 

عندما ظهر الإسلام ينور تعاليمه 
الساطعة. انبرت المرأة المسلمة بعقيذة 
وإيمان للمساهمة بنتصيبها الأكبر في الحهاد 
القدّس . 


اقمدد الثال اا البسلد الثاني والسبعوت 


0100012602. 


فكانت مع الرجل جنا إلى جتب في 
يعم موافته. تروي ظمأه إذا عطس 
وتضمد جراحه إذا أصيب. وتشير 
الحماس في صفورف المقائلين. 

وإذا اضطرت للدفاع. أوتعرضت 
للأهوال» وقفت وقفة الأبطال البواسل» 
وأقبلت على حاربة الأعداء غير هيابة 
ولا وجلةء بشجاعة وإقدامء وثبات 
وصباايةع) وعقيدة راسحة:؛ همستمدة 
العون من الله سبحاله والايان العميق؛ 
وتعاليم الإسلام الصادقة. 


وكا كان للرجال جهاد ومواتف. كان 
للنساء جهاد ومواقف سجلها التاريخ عل 
مفحاتة , 

ومن أردع ما وقفته المرأة المسلمة في 
شجاعة وثيات موقف الصحابية الخليلة 
«نسيبة بنت كعب الأنصارية؛ التي ذهيت 
عل هر الزقان قرفت شيادة الرسزل 
العظيم لا بعد عردته من معركة أحجبد 
حيث يقول : 


اللقام نسيبة بنت كعب يوم أجل خبير 
من مقام فلن وفاانم. 
وكاب يراها يوم أحد في وسط ا معركة . 
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باب 
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+ ار 


على وسطها تصول بالسيف تدافع عن 
رسولك الله #هلدٍ حتى سرحت نأوانة مشر 
د 

وقال صلى الله عليه واله: دما التفت 
يوم أحد ميا ولاشمالاً إلا وأنا أرى 
نسيية ببت كعب تقاتل دوني]2"). 

ونستوضم التاريخ : من هي هذه 
المجاهدة . . ؟ 

وياتي الحواب بإبجماع اللمؤرخين 
وأصحاب السير: إن نسيية بنثت كعب 
الأتضازية وتكنى أم عمارة ‏ في 
ضحانية جليلةء وعاعدة كبيرة» ذات 
صلاح ودينء ونسبك وثقى؛ وإيمان 
على النفس أسلميت 
قديماء وخحضرت ليلة العقبةء وبابيعت 
البي ل وشهدت بيعة الرضوان. ثم 
شهدت أحدأ مع زوجها زيد بن عاصمء 
ومع ابنيها حبيب وعيد الله . 


وعايابة ٠‏ واعتماد 


ويحصدئنا التاريخ عن نسيبة .آم 
عمارة ‏ أنها خرجت يوم أحد في أول 
البار تسقي العطاشى. وتداوي 
الجرحى. حت انتهت إلى رسول اله 
وهوني أصحابهء والنصر يرفرف فرق 
راياتهم. والفوز والغلبة للمسلمين. 


(1) المغازي للواقدي. ج .١‏ 
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ولخن عدم الالتزام بوصايا رسول 
الله يي من بعض المسلمين» وثرك أكثر 
رجال الخحامية قواعدهم التي وضعهم 
النبي فيهاء وأوصاهم بعدم تركها مها 
كانت الجيسة جعلت المشتركين حرو 


عليهم من ورائهم . 


ذكر؛ خالد بن الوليد بالخيل عل 
المسلمين. وبتعه عكرمة... واخختلط 
الجابل بالنابل , وصار المسلموتن يغرب 
بعضهم بعضاً ثم ولَّى أكثرهم منهزمين 
وتركوا رسول الله مم النفر القليل من 


المؤمنين . 


حينئذ انحازت «نسيبة» إلى رسول 
الله 8 تشرب بالسيفه بعن يذيههء 
وأخيذت ترمي بالقوس حتى خلصت إليها 
الخبراح ؛ وذلك لاولى الناس عن رسول 
الله وقد أقبل ابن قميئة وخر يمحن . 
«دلوني على محمد. . . فلا نجوت إن نجاء . 


واعترفضتهةه وسيسيةة وصربته 
ضريات... ولكن كان عليه درعان 
فاتقى بها ضرباتها على عاتقها فجرحها 
جرحاً بليغء وكان أعظم جراحها داوته 


العدد الثاني ب اللسدد الثاني والسهول 
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0 وسألتها أم المؤمنين «عائشة» عن وقعة 
أحد؟ فأجابتها: «الكشف الناس عن 
رسول الله وه فيا بقي إلا نفر ما يتممون 
العشرة. وبايعه يومثذ ثمائية على الموت. 
ثلاثة من المهاجرين : علي بن أب طالب 
(ع)؛: والزبير. وطلحة, وخحمسة سس 
الأنصار: أبودجانة؛: والصارث بن 
العمة؛ وحباب بن المنذر. وعاصم بن 
ثابت؛ وسهل بن حجنيف. 

وكنث أنا وزوجي وابناي بين يدي 
النبي نذب عنه صلوات الله عليه وآله 
والناس يمرون متيرّمين لا يلوون عل 
شيء... ورسول الله يدعرهم في 
أخمر اهم . 

وتابعت أ عمارة كلامها: : #وراني 
البي #6 لا ترس لي معي؛ فرأى رجلا 

من المسلمين فوليا بت مقر ماه معد ترس . 
فقال لصاحب الترسشي: دألق ترساك إلى 
من يقائل به» فألقى ترسه وولى مدبراً. 
فاخذته. فجعلت أنترس به عن رسول 


الله . 


ثم قالت: وإنما فعل بنا الأفاعيل 
أصحاب الخيل. لوكانوا رجالة مثلنا 
أصبناهم إنشاء الله. .. ولكن كانوا 
خيالة. . . وكنا رجالة , 


ثم استطردت تقول : وأقبل رجل علي 


الفدد الثان ‏ للجبلد الثال والسيعون 


0100012021.» 


كراشتت 


على فرس له. نضر بي وتادرسيت لد 
قلم يصنع سيقه شيئأء وولى مدبرأء 
وصربت عرقوب فرسه: فوقع على 
ظهره. 


وخشي النبي يه أن يقتلني ذلك 
الفارس ٠:‏ فجعل يصيح لابني: يا ابن 
عمارة.. أمك. . أمك. ٠.‏ فأسرع إلي 
ابني فعاوتتي عليه حتى أوردته شعوب 
(الوت) وقتئناه فذهب إلى جهنم ويئس 
المصرع . 


وما وعاه التاريخ عن أم عمارة أنها 
مازالت يوم أحد تداوي المرحى 
وتسقيهم الماء. حو دارت الدائرة على 
المسلمين. هنالك وقفت وقفة الأيطال 
شجاعة فائقة. مستبسلة في سبيل نصرة 
الدين؛: والذوه عن رسول الله يد 
تضرب بالسيقف بين يديه حتى جرح ابنها 
عبد الله بن زيد وجعل دمه يسيل. وهي 
لاهية عنه بقتال الأعداء. وحتى طرق 
سمعها صوتٍ رسول الله ينادي ابنها 
ويقول له آمرا : «أعغصب جرحك وإلا 
علكت». 


تشهيت السيبة» إلى أبتبا السريح 
- إليه اه عصائب حقوبما آل 


سس سس سس و ب 277077777 2227727 
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والنبي 2 بنظر إليها بحنان وييارك 
أعماها . 

وهنا يتجلى الأيمان 5 أروع حصسورة , 
بعدما التهث أم عمارة من تضميد جراح 
ولدها ضممته إلى صدرها وطبعت عل 
جبينه قبلة أودعتها كل ما يعتلج في قلبها 
الكبير من عطفب وحنان ثم قالت له: 

ابش 2 .. باعبدالله... لاباس 
عليك . . . إنبفى فضارب القوم . .؟. 

فجمل النبي يقول: «ومن يطيق 
ما تطيقين يا أم عمارة! ! جزيتم من أهل 
بيت خخير]١.‏ 

ويروى عمن نسيبة بدت كعب أنها 
فالت: ثم أقبل الرجل الذي ضرب 
ابي فقال رسول الله تلة : هذا صارب 
ابنلك يا أم عمارة . 

قالت: فاعترضصت له وضريبت سأقه 
بالسيف حتى يرك . 

فرأيت رسول الله يي يبتسم حت 
رأبت نواجذه وقال: واستقدت() يا أم 
عمارة» ثم أقبل الملمون يعلونه بالسلاح 
حتى أتوا على نفسه. 

فقال النبي 5 : «الحمد لله الذي 


اال لابب ه3030 ٠‏ 0-0-0-0 ااا 0# 


طفرك سن عدوك؛ وأقر عبنك؛ وأراك 
تأرك بعينك8 . 


وبعد انتهاء المعركة نادى منادي 
رسول الله يقي إلى حمراء الأسد (موضع 
قرس أحد) فشدت آم عمارة عليها ثيابا 
فا استطاعت من نزفه الدم . ولد مكث 
المسلمون ليلتهم يضمدون الجراح حتى 
أصبحواء كنا في الطبري وابن الأثير. 


فليا رجع النبي إلى المدينة» وقبل أن 
يصل إلى بيته» أرسل عبد الله بن كعب 
المازي بسأل عنها. فرجع إليه يخبر 
بسلامتهاء فر النبي ف بذلك . 


وقيل لسيبة: ويا أم عمارة هل كن 
نساء قريش يوم أحد يقأتلن مع 
أزواجهين؟: 


ثقالت: «اأعوذ يالله . . . لا والله 
مارأيت امرأة منبن رمت بسهم 
ولا حجر » ولكن انك معهن الدقافب 
والأكبار (آلة موسيقية) يضربن ويذكرن 
القوم قتلى بدر... ومعهن مكاحل 
ومراودء فكلا ولى رجل أو تكعكع 
مارب ناولته إححداهن رودا ومكحلة 
قائلة له: إتما أنث اهرأة. 


ا ا اياي تالاير م 000010 


9 استقديت: من القود ؛ والفرد : القخصاص ؛ وجل النائل بدك القتيل. 
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اليد الثاني ب اللجيقد الكان وللميغون 
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ولقد رأيتهن ولين منبزمات 
مشمرات؛ واتشغل عنين الرجال 
أصحاب الخيلء ونجوا على متون 
خيلهمء وجعلن يتبعن الرجال عل 
أقدامهن. فجعلن يسقطن في الطريق. 
وذلك عندما كانت الغلبة للمسلمين». 

هذا وقد شهدت أم عمارة قتال 
مسيلمة الكذاب باليمامة. فقد روى 
المورخون: أنه لا عهيا خائد بن الوليد 
لقتال أهل الردة؛ جاءت نسيبة إلى 
أبي بكر وهو يومئل خيليفة: فاستاذنته 
للخروجع فقال طنا: دقد عرفنا جزاءك قُِ 
الحرب. وحرصك الشديد على الإسلام 
يأ أم عمارة. , . فاخرجي على اسم الله». 

وقد جاهدت باليمامة أجل جهاد 
وججتراحت أسيل عضر رسا ولعت 
يدهاء وقتل ولدهاء كا في طبقات ابن 
سعدء والاستيعاب , 

لما رجعت أم عمارة جاءها خالد بن 
الوليد يطلب من العرب مداوانها بالزيت 
المغلي. فكان أشد عليها من القطع . 

وقد روت أم عمارة عن النبي 44 


وروق عنها ابن ابنها عباد بن تّيم بن 
558 والحارث بن عبد الله ب عب 
وعكرمة مولى أبن عباس وغيرهم . 

وردى الها: الترمذي والنسائي وابن 
مايه , 

وخلاصة القول: إن المرأة المسلمة 
الصادقة هي التي تتحل بالقيم الإنسانية 
والتعاليم الإسلامية الصحيحة. فتقفب 
بجانب الحق. وتتصر المظلومء وس 
إلى الفقر. وتساعد المحتاج ونقوع 
بواجباتها الدينية على أكمل وجه دون أن 
ندع أحدا مس أويشعر بماقدمت 
بداها . 

كل هذه المزايا والصفات تبعل من 
المرأة شخصية لا تنسى تؤهلها للخلود 
فلا تضيع وسط الؤحام , 

أتساءل رق القلبي ستسي 8 : أين شي 
المرأة المسلمة الصادقة؛. الجاهلة 
الصالحة؛ المؤمنة الفاضلة. في مجتمعنا 
اليوم ؟؟ . 


عرص نو لبتي ةضديالدت 
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او طب وو و ررب وري وس لللْ6ْاللسك 


اتسين لكي د اللعلد الثاني والبمون يقر 
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و 


ند حبا يج ته سل فاح 0 
إلىالرباسَة 


حابيم لرتزو ل 


اسعق نافوز 


المخ اللي 


لم يصدر حتى الآن أي كتاب. عربي 
عن العدوان الإسرائيل عل لينان. لآن 
القاعدة أن لا تكتب عن شيء حدث. 
ولا نشجم أحدا أن يفعل ذلك. . . نحن 
تنتظر ها يصدر في بلاه أخرى: ويكون 
عادة ونا وتمنياً! . 

بقول الفريق أول محمد فرزي في 
مقدمة كثابه دحرب الثلاث سنواتك 
بحةؤ_ ١لا‏ ؤزكم: د. إن من أسباب 
نكسة ١959‏ أن المكتية العسكرية قد 
حلت من الكتب التي بين حقائق 
ما حدث والدروس التى يمكن أن يتعلمها 
المفاتلون»! . 

ومن الممارقات المذهلة أن أول هن 
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بهام ١‏ ني دار دعب 


كتب عن الغزو الإسرائيلي للبنان 
هوإحاييم هيرتزوغ) رئيس إسرائيل 
الجديدء وذلك في الطبعة الأميركية من 
كتايه «الخرونب العربية الأسراثيلية؛؛ وك 
ضمن كتابه وجهة نظر إسرائيل وضمن 
الإطار العام لطبيعة الصراع العربي 
المهيوي . 


وحين صدور الكتاب احتفل (حاييم 
هيرتزوغ) بصدور كتابه. وحضر الحخفل 
الناخام الأكبر للجيش الإسرائيلي الحترال 
نافون وراح يوزع على الحضور خريطة 
تؤكد أن بيروث كانت تسكنها قبيلة 
(اش) عن ألوف السنينء وأن اسمها 
العبري هو (بيرءوت). وعلى ذلك فَإن 


اللللالسلستتبا ا تت 222 ::__ر_1ر_اللششششششئئ 15 اااسُسسشس 010 
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اخيش الإسرائيلي يسترد أرضا وليس 
يعتدي عليها . 

ترى من هو (حاييم هيرتزوغ) الذي 
اتتتخب رئيساً لإسرائيل والذي استلم 
الرئاسة في مطلع شهر أيار سنة 
لالقأع؟ . 

:عع اشر ونين الدولة فى إسرانيا 
ول يتغير شيء! . 

فالزوبعة بعد نجاح (حاييم هيرتزوغ) 
مرشيح حزب العمل المعارض كسادس 
رئيس لإسرائيل ليست إلا مسرحية في 
سلسلة لعبة توزيع الأدوار التي تتقعها 
إسرائيل! . 

فكثلة ليكود الحاكمة دغلت انتسايات 
الرئاسة الإسرائيلية بمرشح تعلم مقدماً 
أنه مفقود. . ! إذ أن ميناحيم بيغن قدم 
(ميناحيم ايلون) القاضي بالمحكمة العليا 
الإسرائيلية: لمتصب الرئيس. . . 
شخص غير معروف عل الإطلاق في 
الأوساط السياسية... بل أن محجرد 
إعلان ترشيحه لنصب رئيس إسرائيل 
وتساءلوا عمن يكون؟!. 


وأكبر دليل على (اللعبة) أن هيرتزوغ 
نفسه قد أعلن بعد فوزه برئاسة إسرائيل 


أن نجاحه لن يشكل أي عبديد لتكومة 


7ك فلا12 


بيغن وأنه لا يعبي تغبيرا في موازين القوة 
بين الاثتلاف الحاكم والمعارفسة. . . 
ارح يمكن أن يؤدي إلى طرح الثقة 
حكومة بيغن في اقتراع بالكنيست, 


واعترف بذلك ميتاحيم بيغن حين 
فال: إن استشالة الحكومة أو جل 
الكنيست بعد فوز مرشح المعارضة أمر 
غير وارد. .. ولذا فإن نجاح عيرتزوغ 
لآ يمئل نكسة لبيغن لا من قريب ولا من 
بعيد! حيث يقول (افراهام شابير!) رئيس 
حزب (أقودات إسرائيل) المششرك في 
الائتلاف الحاكم أن كتلة ليكود سوفه 
تنسى أمر انتتخاب هيرتزوغ خلال شهر 
واححد فقط! 


لمنصب رئيس إسرائيل ليس إلا تجرد 
منصب شرفي وليست له أآية سلطات 
تنفيذية . . . ولذلك فإن كتلة ليكود تتركه 
طواعية لحزب العمل المعارضء» ويتأكد 
ذلك من أن نفس الأسلوب قد اتبع في 
انتخايات عام 18198 للرئاسة حيث 
دلت كتلة ليكود أيضاً هذه الانتخايات 
برشح مبجهول وكان يشغل منصب أستاذ 
للطبيعة النووية! . 


ولكن المشكلة الفعلية التي نتجت عن 


نجاح هيرتزوغ بأغلبية 51١‏ صوتاً مقابل 
/ان؛ هي أن سبعة أعضاء من الائتلاف 


22222 ات ا 0ك 


العدد الال للبعلد انثا وللبعون 


تايار 
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الحاكم (يملك 5 مقعداً من مقاضيد 
البرلمان البالغة ١؟5)‏ قد أدلوا بأصواجهم 
لصالح مرشح المعارضة متسترين في ذلك 
بتظام الاقتراع السري الذي يتم بواسطته 
انتحاب رئيس الدولة . 

وغطورة حول هذه الأصوات 
ارركرت اكرح تاماه نان لكر 
ثآتي من احتمال تكرار نفس العملية من 
جانبهم في انتتخابات أخرى (جادة)! . 


السبعة الخونة! 

وأغلب الظن أن هؤلاء الببعة كائوا 
معروفين فقدها أشنا يت يعد 
المراقبون السياسيون أن ثلاثة مهم من 
جناح (نامي) المنضم إلى الاثئلاف» فقد 
اعلن الجناح أن أغفساءه أحرار في 
انتخاب من يريدونء. وذلك لآن 
المرشحين للرئاسة ليسا هن السفارديم 
(اليهود الشرفيين)» فإيلون مولود ني ألمانيا 
وهيرتزوغ في بولنداء أي أن الإثنين من 
الأشكناز (اليهود الغربيين). أما بافي 
(الخونة) فهناك نظرية تقول أن أريل 
شارون وزير الدفاع السابق وبعض 
أنصاره من اليمينيين المتطرفين تحث تاثير 
غضبتهم من إجبار شارون على الاستقالة 
من منصب وزير الدفاع تمد لاوا إلى 
الانتقام من بيغن بالتصويت لصالح 
هيرئسروم.. وشم سير + اليه أن شجيء 


هيرئزوغ رئيس المخابرات الحربية 
الإسراتيلية السابق تدعيم لجناحم 
المنشددين الذين يرفعون لواءه. .. هذا 
فضلا عن أن اثنين من أعضاء الكنيست 
تركا ورقتي الاقتراع بيضاء. 

وهناك نقطة أخرى ساعدت على فوز 
هيرتزوغ. وهي أن ايلون رجل دين 
متغدد وكان هذا دافعاً للعلمائين بآلا 
بنتخبوه. وقد يقال أن هيرتزوغ في المقابل 
بحكم كوزه علمائيا سيوف بخسر أصوات 
المندينين , إلا أن هيرتزوغ يرتيط ارتياطا 
وثيقاً بالدوائر الدينية» ولم يتبرم بعض 
مثل هذه الدوائر من انتخابه. 

وفي أول تصرح لرئيس إسرائيل 
الحديد قال هيرتزوغ ‏ 4 عاماً: أنه 
يأمل 5 أن يسهم 5 تقليص الاتقسامات 
الثلاثة للشعب اليهودي بين يبود شرقيين 
(سفارديم) ويبود غربيين (أشكناز) وبين 
الدينيين (التوراتيين) وغير الديئنيين 
العلمانيئن: وبين شعب إسرائيل (عبود 
إسرائيل والدياسورا) ‏ اليهود مارج 
إسرائيلء ولكن هناك الكثير من 
التساؤلات عن احتمالات نجاحه في هذه 
المهمة الصعبة وهر من اليهود الغربيين كا 
أسلفنا وغالية شعب إسرائيل من 
السفارديم . وصيبه ع هده المهمة 
أن رئيس الحكومة أيضا من اليهود 


لالااسسسمتماا9الالالاللااا 6_0 التبتبرب7-7-7- 7 :77ب 
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الغربيين؛: وقد كان هناك توازن فى 
السسوات الماضية بين منصب 9 
الحكرمة ورئيس الدولة. حيث كان 
إسحق نافون الرئيس السابق من اليهود 
الشرفيين. إلا أن هيرتزوغ يقول أن 
عائلته قد تزاوجت يشكل واسع حتى أنه 
أصبح يعتضد أن لديه أقارب ع 
السفارديم أكثر من الأشكناز, 


من هو هيرتزوغ؟ 


ولكن»: هن هو رئيس إسرائيل 
الميديد؟ 


... هيرتزوغ عن أصل إيرلندي, 
ولد في بلفاست في ١1٠7‏ أيلول 1418 . . 
أما والده فهو الجاخمام إسحاق هالفى 
خرتروغ. .وكان أول» الكاسافات هج 
طائفة الأشكناز في إسرائيل وبسبب هذه 
الأصول الديئنية تعائلته أرسل إلى القدس 
أثناء شبابه لاستكمال علومه الدينية كا 
تقضي بذلك التقاليد العائلية ودرس في 
هدرسة الطخليل اليهودية مدة ثلاث سئوات 
وذلك خلال الثلاثينات. . وقد أكمل 
دراسته فيا بعد في كلية (ويزي) في 
(دلن): ثم في مدرسة القالون بالقدس 
وجامعتي لندن وكامبريدج وأخيراً جامعة 


لتكولن في لندن. 


العدد الثانل - اللجملد الال والسمعون 
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غضو أاطاغاناء! 
وقد ارتبعلت معظم 1 شير تزوع 
المهنية بالسلك العسكري.. فقد نخدم 


خلال الحرب العالمية الثانية كضابط في 
الحيش البريطاي برتبة رائد. وعين في 
الفرقة المدرعة الأولى البي كان من المقرر 
دخوها إلى المانياء وبسبب معرفته للألمانية 
تم نقله فيها بعد إلى وحدة ججاسوسية 
خاصة تولت مهمة ملاحقة القادة 
النازيين. وكنان واحداً من الضباط 
البريطانيين الأربعة الذين كلفوا بالإيقاع 
برئيس البوليس السري النازي (هنريخ 
سملر). . وبعد تسريحه من الخيش 
البريطاني انضم إلى عصابة الماغانام 
اليهودية السرية في فلسطلين. وانضم بعد 
فيام إسرائيل إلى القوات المسلحة 
الإسرائيلية: وتملال عمله في السلك 
العسكري تولى رئاسة المخابرات الخربية 
خلال فترتين زمنيتين: 

الأولى: فيسما بين عامي ١948‏ 
واءثؤأ, 

الثائية: فيبا بين عامي ١444‏ 
و؟5ؤل, 


وعدم أيضا كملحق عسكري في 
السقارة الإسرائيلية بواشنطلن ع عامى 
١16‏ و15824. ثم كضابط ميداي في 


ا ري روي يي سي يي وووويي ومو ب و مو 2227 يا 
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إسرائيل بين عامي 1984 4هةق 
ونظرا لخبرائه الجاسوسية عين كأول 
حاكم عسكري للضفة الغربية خلال عام 
51 فأ . 


ورغم كل ذلك فإن شهرة هيرتزدغ 
بين الإسراثيلين سجاءت من خلال عمله 
كمعلق إذاعي للشؤرون العسكرية قبل 

وشتان بين لغته وغطرسته وهو يعلق 
على أخيار المزعة الحزيرانبة 1١9517‏ وبين 
انكساره وهو اول أن ببرر هزائم الجيش 
الإسرائيل قِْ حرب رعضات 191917: 
سواء عل الجبهة المصرية أو السورية. 

وزوجة هيرتزوغ ولدث في مصر من 
ابوي: أحدهما من الأشكنازء والآخر من 
السفارديم . 


وفي صيف عام ١9198‏ تولى هيرتزوع 
رئاسة وفل إسرائيل 5 الأمم المتحدة. 
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والاطلاءالربى 

ب تمهرير الفكر هن قبد التقليد: رفهم الدين عل طريقة سلف هذه الآمة قيل ظهور 
الخلاف. والرجرع قي كسب معارفه إلى ينابيعها الأول. . والنظر إلى العقل باعتباره قوة من 
أفضل القوى الإثانيةء بل هي أفضلها على الحقيقة. . 


وظل نذا المنصب لمدة ثلاث سئوات 
يكشف عن صههيونيته وتعصيه الشديد 
إلى حد إقدامه على تصرفات لا تليق بأي 
دبلوماسي . 

فقد تقدم هيرتزوغ إلى منصة الْخطابة 
في القاعة الدولية في يوم ٠١‏ تشرين الثاني 
16 وسرق نسخة من قرار كان 
الأعضاء قد تبنوه وأقروا فيه أن 
الصهيونية هي (صيفة من صَيِمْ 
العنصرية والتمييز العرقي). ثم قاد خملة 
شرسة ضد عماولات الدول العربية لطرد 
إسرائيل من الحيكة الدولية. 

وأخيراً فهذا هو أحد أعضاء حزب 
العمل المعارض الذي يعتقد البعضص أنه 
أفل تعصباً من ليكود وآكثر تساعلا 
مها !:. قالعملة السيف. إل خض زوإن 
تعدوا فخاخ توزيع الأدوار لا تخصوها). 


ليرا نا ريس 


الشيخم عميا عدة 
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و 


لجديد النسيومنا لدب العَاياِئَ 
حضاره | لاسراللس زا سي صب ايل 
علا لال ين الماسعم شم م ل ناليلاين 
« ؟ » 
بم ر. عب دار 


وما كادت يد المنون تختطف الشيخ على الجر وتبزٌ البلاد من أقصاها إلى أقماها 
بفقده» وتفجعها بفراغ يعطل تطورها في طريق التقدم. حتى كان الله يلطف بعباده. 
عن طريق تبيثة الرجال الصالخين, والعلياء المجتهدين. وكان أن أرسل أهل البلاد 
ووجهاؤهاء خبروت المكب على العلم. في النجف الأشرف بسيادة العلامة الشيخ عد الله 
الاق ؛ بفراغ كرسي العلم قي جباع بوفاة الزعيم الشيخ علي الجر وأن المدرسة التي 


[1) هو الشبخ عد الله بن عبد اللام بن سعيف التر. كانت ولادته في بلدثه جباع مبه 3ر4 ركام 
وترعر ل كنف والذه العلامة الشيخ عيد السلام ار غقرا عليه مبادىء العلوم» 5 من قواعد اللعة , 
كيا أن خائه العلامة الشيخ محمد الحين المحمد. تكفله ببادىء الققه والأصول. وداح برعا بكثير من 
العناية والملاحظة. حىى يدا العلامة الئيخ حسين المحمد بتأسيس المدرسة الحميدية؛ قدخلهاء وسعى إلى 
كين نفسه من العلوم الفقهية والأصولية. وحين توسم فيه آسائدته الحذاقه والفطنة والذكاء. ورأوا مرورة 
الأرتحال إلى العراق؛. يهم وجهه شطر حاضرة التسجفى ومككث فيها هذة ثماني سئوات» غاد متها يكل 
ما يشرف العلم وأهله. ورأصبح المرجم الديتي الوحبد ف جباع ومتطقتها. وكان عائاً نقبا ورغأء جليل 
القدرء ذا مهابة خترمة: , إتاريخ سباح من 4+8),. 


تتئ 2222 22 كك تت أ7لاتت ملسست 2 
العدد لكان السمك الثاني والسبيعوادة كم 
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تعطلت يفقدم. لن يلاها إلا حضورهء وكتز تحصيله العلمي. ووعى العالم الكبير 
مسؤوليته.ء فحضر نفسه للعودة إلى مسقط رأسه. وبإطلالة سنة (1#54ه/112م) 
أطل على جباع. بعد غياب بدأ ب وكات بجامام في رحلة جهاد علمي إلى 
حاضرة التحف الأشرف. تكلُلت بغوز مشرف في نيل الإجازات العلمية من المراجع 
الكبرى» قمم الاجتهاد والتقليد. وما كاد يستقر في أرض الوطن؛ حتى بدأ , برسي قواعد 
هل رسته ا وف عهده بلغ العلم والأدب: حذه الأقصى . فسطع نورهء وراجت 
سوقه. وفاح أريجه . واحت باحات تلك المدرسة وأروفتها بالخليل الرفيع من مقام العلماء 
المجتهدين ؛ إذ كاب 4 جباع في تلك الحشقيه الزاهرة بالوعي والمعرفة والوطنية القةه 
والإيمان العميق الأغوار في النفوس الورعة التقية. نية من أصحاب العمائم النقية : 
النديّه بالفكر الثاقب والرأي السديد. والالتزام بالدين الحنيف, أمثال: السيد محسن 
الآمين. والسيد عبد الحسين شرف الدين» والئيخ حسين مغنية؛ والشيخ عبد الحسين 
صادق. والسيذ حسن يوسف مكي ) والسيد حسن إبراهيم» والشيخ إبراهيم عر الدين» 
والسيد محمد نور الدين. والشيخ عمد حين مروةء والشيخ عبد الله شومان؛ والشيخ 
على مروة. والشيخ عبد الكريم الزين»؛ والشيخ موسى مغنيةء والشيخ جواد سبيقيء 
والشيخ ملك مغنةع والشيخ أحد عارف الزين؛ والشيخ أحد رضاء والشيخ سليمان 
ظاهر وغيرهم وغيرهه(؟؟. 

وقد استقطبت هذه المدرسة مم العلاء الأجلاء في النشاط الديني والوطبي؛» حيث 
تعقد المؤثمرات الخطيرة: لأحداث مصيرية: يتناول فيها رجال الدين, المخافئشات 
والمشاورات» المؤدية لرفع كل ضيم عن الحنوب وأهله. وفي 0 الليالي الحاملة في 
ضميرهاء ثقل الآهوال والأحداث. تجمع من كل صوب عامل : أربعون عام في دارة 
مؤسس المدرسة الشيخ عبد الك الخرّى وخرجوا بقرارات مصيرية. حملها «المراسيل» إلى 
القرى الحئوبيةق وكلها تدعو إلى الإلفة والاتحاد في وجه المحمات الشرسة من الحدود 
الشمالية العاملية, وافتعال الفتن الطائفية من قبل الدولة الافرنسية. كيا تدعوهم إلى 
الأقيال على العلمء وعدم التهافت على العادات الدخيلة المؤدية إلى الانحراف. والبعذ 
عن الأصالة العريية الشريفة. وقد 5 تلك الويقة باسم ولس علياء حيل عامل » 


(1) العرئان العيد الرابع , المجلد العونء ص أ , 
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وكان ها دوي صاخب فى اذان المندوب السامي للدولة الإفرنسية. وفي مخطوطة العلامة 
الشيخ عبد الله الحر(ا» حديث شيق. تداوله والمندوب السامي حول تلك الوثيقة. وني 
سنة 1484م أحيت تلك المدرسة بدعوة من مؤسسها ثلاثة أيام بلياليهاء كانت نجلسا 
للصفرة المختارة. من الجهابذة العلماء. تداولت فيه حال الفريق الذي تخرج من هذه 
المدرسةء والآمال الكبار المعلّقة عليه والخطى الراسعة التق يخطوها في سييل تأسيس 
مدارس اأخرى في الأقضية العاملية. وشددوا على وجوب إبراز الإرادة الحكيمة لإبعاد 7 
وقفة حمودء تؤدي إلى ترك التعليم؛ وإقفال المدارس . 


وقبل أن ننبي دراستنا عن هذه المدرسة العامرة بأساتذتها وطلامباء تستوقفنا لمحتان 
تارتميئان. حول مدرسئين. عاصرتا مدرسة العلامة الشيخ عبد الله الخر, الأولى مدرسة 
العلامة الشيخ عبد الغتي الخر. والثانية مدرسة العلخية الشيخ لما الحرة؟؟. وقد عياد 
هذا الأخير إلى جباع سنة (14ه/1474م) بعد أن كانت منرسة الشيخ عبد الله لحر 


4)1١(‏ جاء في ممطرطة «المجالس العلية من التنبه العاملية: مى 5#. ذوكانت لنا جلة عتاب هم المندوب 
السافي 5 بيررت. عيارل خخلاها إغراءنا بالماصب والوعود. أنا اللناضيب. فقد عرصي عيبا وظيفة ناض 
ريه فرفضاها بإسرار. وأبديا غاية الزهد بباء وأنا الوعرد. نقد أمْلنا منحةٍ يقدمها للمدرسة. تس 

بعض العجرء وتاعدٌ عل التطويرء فأبدينا له الزهد أيضاء نأصِرٌ عل امال وأعلن ١ن‏ هذه الملحة 
من سق الشعبه لمساعدته على التعليمء يقال ان المتشار الإفرنسي للمدري السامي. سيزورنا في حبام. 
ونبحيكه وإياء في أمر المنحة وكبيتها. قصمتنا عل مشض وقلنا: 9 عدا لناظره قريب وما كاد ياتي 
الغد. ويعلن أحد أنباعنا أن المتشار الإقرنسي رصل إلى السامة وهونث إلينا, حتى رغبنا إلى من كان في 
مجلسناء أن يفي حيث هوء ولا يمْرج إل الباب الخارجي لاستقبال الزائر الرسمى . وهكذا كان. وقد 
جلس المستثار في مجلسنا بغابة التأدبب والتهذيب. وعرقى غلينا إرادة المتدوب السامي في تقدمة المنحة 
للمدرسة. تأعدئا رقضها على مسامعه وقلنا: إِنْ الله أغنانا عنهاء وكان ذلك الوم آخر عهدٍ لنا بلقائه 
وأمثاله. 

(7) هرو الشيخ ميد ين حين ين سعيد ألمر. أبعير الور في جاع. عام زقهة؟1اه ا رخلامام) وبداً تحصيله 
الدلسي ل يلده كقيره من أبناء غصرء. واغبتار العلامة الشيخ حسين اللمحمدء أستاذاً لتأديبه رتلقيقه. وكان 
ذلك عام #١8‏ اهار كقهام) رحين أتم دراسته الأوئيةء قصد بلدة التيطية. وفرا على العللامة السيف 
حسن يرسف مكي . وبعد إنام ما جمتمه نظراؤه من التجويد والتفسير والحيديث والققه؛ رأى أن ينسد 
حاضرة النجف. وكان ذلك عام زم #١‏ اهار -٠4ام)‏ وبمد أن اكتثر عليًا وثفاقة ومرايةٌ وسعة اطلاع . عاد 
إلى جباع عام (49 1ه 14514م). ديقي ليها حي راقاء أجيله عام (#0/9 اهار 127امع. 
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قل قطعستي شأوا بعيداً في مجمال التأسيس والتقدم العلمي . قرا أن يوازي تسيية قٍ 

الجسدء وأخحاه في الروح؛ ابن عمّه السابق له في التأسيس» في السير بمدرسة تكون رديفا 
لتلك. وتعزز المجدمم العام تسسات عديدة. زكاة اتناددة الشيخ محمد الحرٌ على 
جانب كبير من الذكاء الحاد؛ء والفكر الوقاد . ويخفي أنه أمضى شيا وعشرين سبل ؛ 
متنقل بين الحجوزات العلمية النجمية. باحفا دارساء منافشاً عمادل: سائلا مستفتيا: حت 
شهد له المجتهدون الكبار. من المرجعية الديية؛ بتوقد الذهن. وسرغة الخاطر. وأجازوة 
بكثير من النويه والإاعجاب . 

وكانت مدرسة الشيخ محمد قد أعادت لبلدة جياع قد علمية واسعة بما 
استحصل عليه من مؤليات مستحدنة ع أمادات الطلية مطالعات حديدة: تفيفس اجتهادا 
متطوراً يجاري الحياة العامةء بواقع ها اتطبع عليه العلم المتقدم. وماأن سمع هل 
الأقضية بما مجنده الشيخ م 5 ملضة لد العامة + تتطايق وواقع الحال(!'؟ حتى 
نوافدوا إلى ناديه زرافات ووحداناء يطلبون الفتاوي والمشورة: ويسآلونه لسري من 
التوفيق لحل مشكلات العصر المستعصية. 

آنا مدرسة العلامة الشيخ عبد الغني الحرة"2: فلم تعمر وتكسب عداها الواسع 


(41 لقد تفرد الشيخ محمد الخر. بإجازة نادرة» من المرجم الديني ف النجف الأشرف العلامة الفقيه السيد 
أبو الحسن الأسقهان؛ نيز له الحكم بطلاق المرأة التي غاب عتبا روحِها في المهجر. رانقطعت أخباره. 
وكان جبل عامل كغيره من أباء اليقاع اللبنانية: يشهد عصرة من بتبه. تطلب مايد الرمفق. بعد أن ضاق 
العيشى. وأصبحت البلاد عرمَة للقحل والحل من جرّاء الظلم والفاد, وتسلط الحاكمين على رقاب 
العباد. وكان الرجل بحيب عن زوجه: وتلقطع أخباره. ويفقد كل عبلة بأهله ومعارفه. ومكذا تتعرضص 
امرأنه تلذل والحوان؛ والغقر والفاقة وتصبح في أشد الحاجة إلى من يعيلهاء ويستر الفنك المحيط بها. وكان 
العلياء العامليون لا بملكون حيلةٌ تقصل الزوجة عن زوجها إلا إذا ثبعت وفاته. أو واققق على طلاقها. وحين 
خاء العلامة الشبخ محمد الحر بتلك الإجارة من امرجم الأعلى. تس للنساء المهجورات عن أزواجهن. 
وقد قطعن الأملٍ بعودتيم ) وأصيحوا بسكم الأقردين. ان بستنحصئن عل الطلاق. والطريف في الآمر أن 
هله الإجازة لم نعط لغير علاما من بعده, 

ف هو الشيخ عبد الغتي بن أمد بن على بن أعيد بن محمد بن أحمد الحر رأت عينله النور في بلدته جباع سئة 
زد اهار #خخام) بترغروع في أحضان الهرٌ والفخار» بذارة والده وجده زعيم اليلاد الشيخ عل الخحر . 
وللألمعية القياضة بنورة ذكاء لا تهداء وبصيرة نور تجعل عينيه لا محيدان من التطلع إلى السياء؛ تغرس, فيه 
جده الشيخ على كل ماني الإيمان. إلى جاتب الثقافة الراسعةء والاجتهاد. ولذا أرصى به خيرأء ودار به - 
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العميق إلآ في التجف الأشرف التي هاجر إليها طالبا للعلم. وكان الذكاء الذي ورثه عن 
أنه الشيخ حل وجده الشيخ علي الخخرء لآ يعادله ذكاء في استنياط الأحكام , والاجتهاد 
في حل المسائل المستعفسية . كا أن المدزلة الدينية الي توصل إليها جعلته ف مصافه 
الأولياء من الطهر والصلاح والزهد والتقوى. وأحاطلته بأساطير الأحاديث والقصص 
الشعبية البالغة الطرافة. 

لقد دامت مدرسة الشيخ عبد الَغتى أعواما نيفت على الثلاثين. استقطبت نخلاها 
الطلبة العامليين المهاجرين لطلب العلم في النجف الأشرف. وكان الشيخ لا يبخل 
عليهم با أكرمه الله به من مادة عقلء وغنى جيب ., إذ أن وثوق الناس ممزاياه الدينية. 
وختبصائله السماوية. وانصرافه إلى مناجاة الإله. والتقفرغ للتضرع إليه. جعلهم يبرعون 
نحوه بأمواهم الخارجة من الحقوق المتوجبة عليهم. فينزع بدوره إلى توزيم تلك الأموال 
على مستحفيها من الطلبة الواردين من جبل عامل . 

وكان الشيخ من الشعراء المطبوعين على تطرة الارتجال. إذ كان ذا نفس طويل 
لا يجاريه فيه أحيد من أهل عصره. فقد يقف أمام ضريح أسحد الأئمة؛ ويرتجل االتقصيدة 
البالئة ححسماثة بيتء كا فعل في القصيدة (الكافية) في مدح اللإمام علي (ع) وقاد وقف 
أكثر شعره غلى مدح الأثمة (ع) روخص متيم الحجة المتظرء صاحب العصر والزمن, 
الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن (ع) واخير ديوان له طبع في النجف الأشرف. 
هو بعنوان «منتظم الدرر في مدح الإمام المنتظرء. ومن أجل ذلك جرى دفنه في الحضرة 
الشريفة بي الرواق الحيدري. ومن حميل شعره قوله : 


أرى الصبر أولى للأنام من الحزن 2 وإن كنت من فرط الأسى قارعاً سني 
كسا الصبر إلذ في دما حصيلة وحنة تصصين سن الأنمى والجِن 


1 


عل النضبة المتقاة من أهل الفضل والعلم للتجويد والتدريس. وقد قرأ القرآن على أشهر القراء الذين 
أد هشتهم سرعة حفظه. كا أن الشيخ عيد الرؤوف المحمد خضه بعلوم التحو والصرف والمنطق والمعاتي 
واليان والبديع والعروضى والشيخ حين المحمد خمّه بالأصول والفقه. وحين غيب انون وجه جده 
الشيخ علي عام (9 59 اهم 01م) ماقت الدنيا في دجي وأسودث الحياة في عيليه. غيمم يجهه لطر 
التجف الأشرئت وهتاك برزت مراهيه في سعة من الدرامة والبحوث الدينية والزملية رهناك آي أول 
مدرسة خمتاز بالزعد والصوقية؛ ويقي ماهد بنقه ونفيسه حت وآفنه الملية سلة 7487 اهار ااي 
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يفيه رضا الرحمن إذ حثباابه وعرّفنا 9 الأسبى شولا يض 
مكنا ار في ال طلة إذا ابتلوا وقد صسروا تبسر النبي باد رهن 
وأحسن شيءٍ للورى في زماتنا وفيه لهم إن اخلصرا أعظم الآمن 


ترجههم لل ثم انتظارهم "م الههدى بجلر سناء نُجى الدجن 


وكات العلامة الشيخ عد الله الح لا يرال رقي لدرسيته مهد + من قوز إلى 
وز خن روه اتنا العراق قرو بقل تله العلاقة الشيخ عبد الكريم الحراأ؟ رتبة 
الدرجة الأولى بين أقرائه. في هناقشة حجرت وسط المحن الطاهر في المتضرة الشريفة . 
وكان يُشرف على الناقشة المرجم الأعلى السيد أبو الحسن الأصفهاني. وريحبط به 
المجتهدون العلباء الأعلام : الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء. والشيش عبد الكريم 
الزلجاني: والشيخ عبد الكريم الحزائري: والسيد محمد حسين الجماني والمرجمع الأكبر 
النانيني : وغيرهم من المجتهدين اللامعين في ذلك العصر. وكان أن شرفه كل مجتهد 
بدعرة بحث في حوزته العلمية دامت ثلاثة أشهرء منسحه بعدها إجازة في الكفاءة 
والاجتهاد. وقد تهللت أسارير علامتنا الشيخ عي الح نتلك البشائر 8 إليه من أرشى 
الطهارة والقداسة. فسارع شرق إلى نجله بالعودة إلى أرضى الآباء والأجداد ولتقر به عيناء 


(1) هو الشيخ عبد الكريم بن عبد الله بن عبد اللام بن سعيد, كانت ولادته في بلدئه جباع عله ٠156ام.‏ 
وكان أكير آتجال المجتهد المعروفه العلامة الشبخ عبد الله الخر. ركانتت تتجل عل قسماتئدء سمات النباهة 
والذكاه منذ علفولته: قتوسم فيه والده غير تحلفب له, وانصرفه إل تتشتته غيل المبادقء ٠‏ التي نش علبها, 
ولقنه ساديم العلم في الفقره رالأصول وسائر العلوم الديتية داغل مدرس» ٠‏ وحمين أنبى هر خلة تقد من 
الدراسة والببحث» قصد التسف الأثرف عام م كله عاش واجتهاد للتمبى ف العنوم . وأمضى 

في الحوزة العلمية ما يزيد على العشرين عاماء . غائصا فيها إلى الأبعاد العلمية المترامية الفروخ والفنون. وقد 
تتلمذ على كيار أثمة العلم أمثال المرجم الأعلى الأهام آبر لحن الأصفهاني؛ و«المجتهد الأكبر النانيني . 
والقمة العظمى الشيخ محمد حين آل كاثئف الفطاء. ركانت وفائه بعد عمر طويل قشياه ني المتهاد 
العلمى ؛ متقلا ياحثا. معلا فى مدينة بيروت عام ١٠188م.‏ حيث نقل جعماله الطاهر لبدفن في النجف 
الأشرف إلى جانب أمير المؤمنين أبي الحسن (ع). [العرفان م 185/34]. 


ججح ص ا ا ري سس 110171 
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في حباته. وكان أن وصل العلامة الشيخ عيد الكريم الخر إلى جباع عام 474ؤم20, 
لينال شرف الأهانة 22 العامة والده 155 المدرسة التي اسيها بالنضال والجهاد. 


وما كاد يسط سلطلته في التدريس والآدارة؛ حي استطاع يما لديه من أذكار 
متجددة. أن يقذف بالحديث إلى البيئة العاملية. فيتخرج على يديه. نفر من المفكرين 
والأدباءء لا يزالون حي اليوم ينشروت أفكاره ومبادئه. وسعى بعد ذلك إلى أن تصبح 
مدرسته النواة الثابتة الأصلية للمدرسة الرسمية التى ما زالت قائمة حتى اليوم. وما كاد 
يطمئن إلى نجاح عمله حتى انتقل إلى بلدة قناريت (قضاء صيدا). وكات أول عالم ديني 
يمل بها واعظاً مرشداً مؤمسا للدين والدنيا. فقد سعى مع الوجهاء والممخلصين إلى 
تأسيس مدرسة عل الطراز الحديث,» المنفتح على علوم الشرق والغرب باللغات العربية 
والأجنبية. كيا مد إلى تأسيس جامع للصلاة”"). 


وما كاد يطمئن إلى نجاح عمله؛ ويعين إدارة حلية تتولى شؤون ما بدا به. حتى 
توافد عليه المؤمئون؛ يطليون محيئه إلى عاصمة لبنان بيروث _- إذ أن المديئة تفتقد علياء 
أمثاله يعظوب ويرشدون» ويؤسسون بيوت الصلاح والإيمان. ورضخ شيخنا لمشيثة شعبه 
وحل بيروت في مخلة البسطة التحما. وكان من أوائل العلياء الذين استوطنوهاء واتخل من 
جامع (البسططة) دار علم وعبادة , فأقام حلقات من الدروس اليومية: كان خخلاها يفقه 


(1) كان وصول العلامة الشيخ عبد الكريم الحر إلى جاع في بداية إعلان الحرب العالمية الثانية من قبل دول 
المحور يدول الخلقاء, وكان كثير الشافة ريخ الخاطر. إذ يادر إلى جم الوجهاء في مكان فيح في خراع 
البلدة يسمى «#الرجة» وأعلن عليهم بالحرقب الواحد ملقد اعتاد لبتان أن يرعى في مثل هذه المحن. يوشا 
غازية, وأخرى مغزية. ثمر قوق أرافسيه, إما منتصرة؛ أر متيزعة. رالعاقل الحكيم. من ينظر إلى الأمور 
المناتية: بعين التاريخ الماضية. ليأخق منا العير. ويرفي إليها بالنظر. ولذا ادعوكم إلى شيئين. الأول: 
التعاون ‏ جميعا ‏ في وضع برتامج اقتصادي متكامل الؤرنة للسنرات الفاممة: يتن فبه كل بيث قسيًا عن 
مؤونته لهذا العام. بانتظار عا يأتي به العام القادم . حى لا تؤخذ عل حين غفلة. والثان: المحافظة عل 
استمرارية الدوامة تحث ظل الثوفب والجوع والقلى. إذ أن العلم وحده يشيع الطمانينة وينتضر على المادة 
وكونوا هل ثقه إنني أل الأمائة, ولن أفرط بأبنالكم ‏ وسأسهر عل راحتهم ودقم الأذى عنهم » 5 
للنيخ ها أراد. وكان لجباع انتصار عل الخهل رعل 2-1 ف أيام الخترتب الترححة . شفضل جاحب المدرية 
الحتاديك , 

(؟) جلة العرنان. مجلد كرد, الأعداد: م و0 ولاء مى هةة., 


22-2-2253 :لل 2222-7 : ا 7 :_<_]_ ]ىل]<تتت ::؟*:020]١]»:١١:/]-]2لصدلدد‏ شتت 
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الدين اماق عافلة على خخدمة المادىء الدينية!!) حتى وافته المنية. ثم التفت إلى 
الناحية الاجتماعية: فساهم مع إنخوانه العلماء في تأسيس «جمعية الهداية والإرشاده 
العلمية . وكان هدفها رفع مستوى الشباب المسلمين ولمْ شملهم في لبنان من الناحيتين 
الدينية والمعيشيةا"؟. 

وعكذاء, فإنْ العلامة الشيخ عد الكريم الخرم | كومترت ابه في البلد الذي 
0 إنجابة. بل صار مدرسةٌ متنقلةٌ ل اقلم فنها أب 5 ونشرق 

لوا ور إطلالته على الأرض التي ينزل فوق أديمها. ويكفي جاع أنما ثالت مدا 
لم تدله بلك بعلمائها. ويكفي علياءها شرف الانتساب إلى أرضن الجمال والدعة والصِب 
والوقاء. وحسيهم أخهم سعوا ففازواء وناضلوا فبرزواء وكانوا طليعة المعممين. وجاهدوا 
فنالوا مصلاح الدارين. لذا لسان حالنا يهم يقول: 


خصحصٌ الحقٌء واستوى الميزان 
هي ميراث عصمة واجمتهاد 
فنك الى يتشبر العدالةً تنيها 
غصسر ليل تياكب سودقناة 
وانبرى الوصمٌ يطمس العقلّ حتى 
وغشت زفرة التتهد روحاً 
فابت أن نضا وهي اتعتاق 
فإذا الفجرٌ يملا الأرض نوراً 
والن ماق اقانة الك على 
رجام عمائم الدين تشسرى 


بلغ المحِذد منف ذاك المزمان 
بعد عصر دجاء وفيه ارتهان 
وكسا الجر 8 الظلام هوا 
غابه وغبي ) وفعاي الأذعانُ 
غالها الكثر: إذْ تأي الإيمانٌ 
وارتقث شاهقاً. فعرٌ المكانٌ 
وإذا. العلل وخية القران 
فوق كونٍ خخحلوثهُ الإنسسان 
بيبا بستنت ميا الاوكان 


1ع العرقان. هى 428 ., 
ز'ئْ امرجم لهاع :185 , 


ب لجسم سس 7لاللمملسلسلسللساُببّس239ت يري 2 00227 2 27_7799797-7922ج662227973793 
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.ررم 
ذلك رار 
سا سسب ايل 


لعشر خلون من شهر شباط عام 1488 غَيّبٍ الموت وجه شاعر جنوي لعله من 
المع الوجوه التي عرفها جبل عامل في عقوده الأربعة الأخيرة. 

غاب إبراهيم شرارة أمير القافية وبليل المنابر وعريف المحاقل غير المنازعء وأي 
صعب من الشعر ل تروضه أسلة براعته وهاتوا منبرا لم تتطامن أعواده أمام وقع بيانه: 
وآاين أين هي المحافل إن لم يكن إبراهيم قطب رحاها ويجلجل رعدها وعراص غيتها 
المترجر. 

عجيب أمر هذا الراحل والأعجب ملكة ارتجاله وثراية لسائه وفصاحة ألفاظه 
وتمكنه من إلقائه حتى انك لو كلفته أوقل لو أنه تكلف. وأى ذلك. إلقاء الغث من 
المنظوم . والساقط من الملور سلخرج من بين شدقيه دسا نمرعاً وله طلاوة وفيه حلاوة أين منها 
الرائق الذلال والسحر الخلال. 

كثيرة هي فلات التأبين وللتأبين في الجنوب مراسم ومواسم وللشعر فيه بدخاصة جولات 
ومواقف . فعلم من معالم جبل عامل حتفز عليه الأجداد والأباء وتوارثه الأبناء والأحفاد 
كابرا عن كابرء أقول ما أكثر هاتيك المحافل إذ يجد فيها المرء نفسه مشدوداً إلى ما يسمى 
انبر وئمة عريف ينيض من بين القوم من الفينة إلى الفينة ليقدّم للمخطياء وليعرف 
بالشعراء. وللحقيقة أقول كم من شاعر كبًا به جواده؛ وكم من خطيب أرتج عليه فيذهب 
الذي يقال. وأكثره زبد؛ جماء. إلا ما جادت به قربحة هذا العريف الذى عنيت به 
أبرأهيم . ْ 


سس سس ب سس وم لتك 
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#اسسجج7ب المح وحرببتجداااااااا ‏ 9 ا 0 ا 6-6 ات 22ت ل 


إن قلت ينم من بعده إثنات: بوه والحبر. وثكله إثنان: أمه والخبرء وفجع به 
إثنان: الشعر والمتير» فصدقوني ولا غرور فيا أقول. . المتبرء المخبر. . 

ومن هنا لا يذكر منبر الخطابة وفارسه المطهم الراحل إبراهيم!؟ فلقد أتي علينا حين 
من الدهر وأصداء الماسيات التأبينية والدينية والاجتماعية؛ و«المهرجانات الوطنية 
والسياسية تضج بها أرباضض عاملة من الشمال إلى الجنوب. 
ومن سيف البحر إلى أوطكة حرمون. . كنا صغاراً وأغيننا لاتقع إلا على فُقيدنا إبراهيم 
وهو يمتطي صهوة المنبر آخذا بناصيته: مسبكا بزمامه حتى لكأنه قد من لحمه وستخه. 1 
5 عيرنا بارا فكبر انبر واستطال بصاحبه فيا كان إلا جذله المحكك وعذقه المجرب 
وصاعب قنه الصناع . 

أى خطيب صعد تلك الخنشبات الخرس ولم يتهيب » وأي عظيم وقف أمام ذلك 
الصامت الناطق ‏ عنيت المذياع ول يتلجلج حاشاصاحينا الراحل إبراهيوء فهو دوما في 
الطليعة من فرساته المعدودين إذ عرف» رحمه اللهء كيف ميتدي إلى فك رموزه وعرك 
أذنيه لينقاد إليه مستسلم طائعا. أجل. وحده دون الآخرين الذين عجموا عوده فيا ازداد 
به إلا شغفا. ثافخاً فيه الحياة ذا المثير تلق جديد وعالم يميد. وإذا المذياع قد يتأدد 
والكلم أيات تترده. 

وماك لعا ء الين عريكة. سهل غير متوعد: طيب العشرة؛ متواضع جم الحياه 
م تارق اليسمة شقتيه شفتنيه وم تغادر إلتماعة الطيية الممزوحة يذكاء الجنو عينيه؛ وما أنحذته 
عزة قط من عجب, ولا نشوة من زهوى رفيق البسطاء وأنيس الضعفاء؛ عفٌ كريم. 
سمح قل أن يسبق بتحية وشطآن أن يفحش في هجر من قول. 

ولا تنوهمن يا صاحبي أن عبقرية راحلنا كانت وقفاأ على أدبيات امثير وتقديم 
الخطباء وتعداد مأثر الراحلين الغابرين: وإلآ فيا أشد حيفنا. وما أقسانا عليه . . ٠‏ فلقد 
فرض الشعر وهو قثي ميعة العمر شأن العديد من والشرارات» فكان محليا في سائر فنونه 
وأغراضه؛ وإن تلت شاعريته في الرثاء والوطنيات والغزل بوجه خاص. وكيف لا يبد 

قى الشمر وهو الذي من لدنه ولد وثرعرع ؛ رضع من لبانهء وكرم من كؤوسه ودتانه ؛ 

07 كانت دارئه قٍٍ بنت جيل ٠‏ وإن شتت فقل وكرمة اين هانء: كا كان مملو للبعض 
أن يسميها احياناء هل كانت إلا مجمع الأدياء ومريداً للشعراء. ,. وهل كان دكانه 


]707070بي7ِ]_بئييؤىبتتتت”تا سبي وو 
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التراضع القابم في حافة الساحة القديمة من بلدته إلا ملتقى الخلان ومنتدى الندمات 
ومقبل النخبة من الشعراء الفرسان؟! , 


5 ينتظم صاحبنا في سلك المدارس الراقية وما تخرج من المعاهد العالية» وإئما مي 
كواسة امترسطة سرعان ما انقطع عنها ليعمل في هيدان الحياة الأرحب كادحا ومناضللا. 
منصرفاً في الوقت ذاته إلى المطالعة والقراءة والكتاية ظمان لايرئنوي من علم.. لخن 
الشعر والشعر وحده ظل افاج الوحيد فارتاد ماشاء من معينه؛. وبل من عيابه 
مستتفل! منه الوقت الأعظم . ااا هه بغصيحه وغريبه وغيديه وقديه ومائويه . قجاء شعرةه 
مزتاً من هذا كله حتى ليصعب عليك أن يز القديم عن . الحديث والتالد من الطريف, 


شاعراً كان إبراهيم وهوفي الطبقة الأولى من الشعراء العامليين: نظمه الشعري ظ 
وحديئه الشعر. فيا طلات الأدب ويا عاشقي الدراسات هلم إلى تركة هذا الشاغر فإن 
فيه كم ل بديعء ولتعمل أبديكم على للمة اثاره وتقميش أشعاره وجمع أخياره. فلقد ظ 
استراح الرجل وأينع الجني وإن لكم في نتاجه لثماراً أين منها ثمار صناع الشعر ومتكلفيه ظ 
وناظميه ومدعيه. ,. رحم الله أبا شادي وأسكته جناته , 


الكَاء اق 
عن رسول الله 5 : 


إنا أهل بيت اخختار الله لنا الآخرة على الدنياء وإن أعل بتي سيلفون من بعدي يلام 
ونشريدا وتطر يدا حي يأتي قوم من المشرق معهم رابات سود فيسالون اير قلا يعطويه. 
فيقاتلوب فيتصرونء فيعطون ما سكلوا فلا يقيلون حثى يدثعرها إلى رجل من لعل 8 
نيملؤها قط وعدلاً يي ملت ظليا وجوراً . فمن أدرك ذلك متكم فليأتهم ولو حبرا على 
التلم. فإنه المهدي (عج)؛. 
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ا ببلتى علام هذا الشسرود 
فعلى مقلتيك يرسو وجو 
فالبعيدٌ البعيدٌ منك قريب 
وَعلى رجهك أستراخت هسسوم 
ولياليك بعض ما فيك يسري 
أترى أننت في الوجودٍ مضا 
أتا من تشنية جارفه الشوق 
كيف تصفو لي العو ويحلو 
وسفربيٍ اد بن تنوارى 
هانشني حمر الحفبائت حتى 
يا لمهدٍ بين الضلوع تهسادى 
ا مغنى للعغمد دون حسام 
وإذا خف قي المواردماهء 
كف ينساب للفيون رقاد 
يا أ القلب ما ذكرتك | 

كيف يُنذى من بَعْدك الوحيُ شِعْرا 
فأَرِقٌ فيه مِن بيانك سخحرا 


مار الدنا 2 سبفب 
فى العا 


م (*) 


ثم الماصو يي عاء بارش 


لتلاشى على مداه الحدود 
دُونَ أبعاده الرحاب البيدٌ 
وَالقَرِيبٌ القسريب نمك بعيدُ 
فكأن الأسى به معقَدٌٌ 
م ظلام يدوق به التسهيكد 
0 رةه يضيع فيك الوكر 
ويشسجيه طائر غرِيدٌ 
مر محيشي وكيت تجلر النتكود 
أملّ ساطمٌ وجلم مجيدُ 
صعقتنى هذى الخطرت السو 
فيا سنا تاشت الحم 

بحياة السيوفب تيا الفغمهوٍ 
2 مد على الما الورودٌ 
والأحباء فخبمي القبور رقود 
ذابَ رتنا وغصٌ باللّحن عمد 
ويطيب الغِنا ويحلو النشيدٌ 
نتشيناهة كي اجحدذت يد 


املا 


اما 


- 


ا 


ع 22 2722 222 _للى 722 لسلس لس س2 رن ار حا ار وبل 


251 العده الثا ‏ التيعقد ؟لثان والسعون 


».01000122021 21136 لع مالع .]سمط 


5 كيد إذا عصتني القوافضي 
ما تربجيه جين جين الى رجام 
إن رمك المسون لم تعد قلبي 
كم عزيز مضى فما ثخلت يوما 
1 
ما وتحتك الحيلةٌ إلا زبا: 
مستفيض الإيمان حَشْبّك فخراً 
يتسامى عن حاجة العْبِدٍ جر 
ان شُرَعحتٌ الجمى لنصرة حن 
ما توانيت في الصّلاح قياماً 
ضاربا بالنقال أسمى مثاكر 
فبك الك إن بيت لاس 
عن يَرْمْ في الحلة مرْضاة رب 
مكنا يَسْنْدِيمٌ لهج في 
ويوفى للدين حىٌّ بدنيا 
ع 
أرئاٌ وكيفف يتسباب لها 
يا نجيباً بنحافقة العلل واللم 
ان تصدت لك الحيذلة لظب 
لا تجود السماء بالغيث حتى 
لحم حول هده الديار انا 
قصفوف الإيمانٍ تغشى جماها 
0 
يا ملاذ الأكباد أين حمامًا 


|آذآ#ذ# # #ذ أت سس سس سي 


فالقوافي لسسانها معقود 
في فُرَى الضدق والتدي مُولودٌ 
بسعداها كأنهُ المَقَصوهدٌ 
0 

ذَابَ فيسه التواضع المحمودٌ 
في سبيل الإه هذا السرصيدُ 
والشقى من رحيقه لجحريد 
قصذةه الله وحذه البعبود 
وان الوذّي ما غناك القعردُ 
منهُ يستلهمُ الكَمةه اليد 
هَمْت النفس لو 7 تجو 
يمَظره + في الحتف عنها ماين 
عاش من أله ومات البجدود 
مبتذداها ومنتهاها الجحود 
# 

ولْهمٌّ في المتقين رَشِيِدٌ 
صدها عنك كفك المسملود 
تسبق الفيث في السماء الرعود 
تتتارفق إلى شخدامًا الوفود 
فركوع في رنحبها وسسجود 


#0 *# 


ورجامًا بعد الآله الوَحيدٌ 


سس 2272777 101070707070202 97972 تك 
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فالصبايا يَرِيْنَ مطللك السَمح 


1# 11اال دشا ااالل6000006600000606060101010ا060اااااااا0ااا 777ب 77س 


وتهيمفو الامو لماك الحُدود 


نعلى كل غرسةٍ بنك نطف يَمْنَدَى ومن نحلقي حميك 


وعان ملعي البجنياك تفوس 
يلد الأحزان َم رؤوم 
الرزها تجعانحها والماسي 
ها الخطة. #انسطارت شُجونا 
با نجي الخفّاق برحة الشُوفُ 


بك هيمى 5-85 حعيسك ترود 
يتلقى فؤادها السفكة 
هي في وجهها السياج الوطيد 
وبراها الأسَى فكادت ميد 
وأضناه مسن فهواك الصدود 


لحاسو لكل وَتَرّهو على وفاهًا الغهود 


ابن نت الفساح أَيِادت 
كيف اثرته 6 طويلا 
0 شاقكتف كا «الصسا 


ا 


وبنا محتفي الزّمان الرغيد 
ععندما باة حِلْمُنا المتشود 
نه نحابّتٌ دون اللقاء الوعود 
ملْوْمم طارفب التعلى 0 
بتاك في الجهادٍ 


أم ثراها ضافتٌ تساك الدّنيا وأضنتك في البلادٍ 0 


َيْت يَرْضى الحر الأبيّ صُغارا 
هاا سلاذا لكل شاه سريف 
يا لها قتنة بلبنانْ ظَالتٌ 
ما خَرْتِهُ بلك الجحافل حتى 
تتمادى الذئا في الغاب فتكا 


#*0# 


روضصة الم قُِ تجأت 0 


إل 


مُسْتَمرًا لا ترنُضبه الغبيد 
أذقلك اليهب باللشريدة؟ 
ع تهاويلهها يسيب الوليسك 
ل فيه هذا العسراع الحبيياه 
حين تناى عن المرين السو 
3 

فى فقائتيك ديات وروة 
2 اللي في الكمان. بود 


الل 


كي حاو بيصها رقت 


و و م ا 


١‏ العدد التاق المبعيد الثاني واتيعول 
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ايج عالم بسعيد ماه 
دن اناه ب السرري 
ةين شحتال الشرانى 
تَالْبِي الحبٌ وَالجَمَالُء فَطَوبى 
غالبي في الصَّبَاح طَيِرٌ جوِيل 
غاليي الرَهْرْ والنيسيم غيلا 
غالسمي | حدذ ظِلال وض 
66 فنكال وشسرلة بشت 
وَأَقَاصِيصٌ من نا وحكايًا 
9 تمثري غلى أدِيم نَرَه 
دإذا غبت عمسن ماه زمانا 
اثراه المحنان؟ بل هوانقى 
عَالمِي إضمة الجتوب وَقَومى 
با إديبى الحنس ريا اه 


العدد الكل ب المبعلد الدال والبعوب 
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فت 


شعى: المقاضئر_بران 


ابح لي النجسوع بين رقا 


وبهاهء الأفاق , 0 به 8 
نشييللةت فالتررٍ سوق رياه 


لقوق 
فوق عضن فط سواه 
نتثنى الوررد في مُسَْراه 
من ار تنائرت في سَمَاه 
عمل سَيِمُتٍ الغِناء يَا لَيْلاه؟ 
طال شوقي لِصَيفِهٍ وَهواه 
من هنا حول موقد في شتاة 


زك رةه 5 ل 


تسرك اتقلب هاقئا فى جاه 
ماله كُوّقرٌ وعطرٌ نثمه 
سابقوا انم في مسذَارٍ عله 
تعد رَبِي لآ مُبْينماً لله 


ةه عَفَه 


- 
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فيا في الأقطار الإسلامية وغيرها 
دعوات ل إلى الإسلام بالأمس 
واليوم: كل يدعو يحسب ما وصل إليه 
منه. وبعضهم ‏ وليس كلهم بحسب 
مايوافق هواه الخاص» أو هوى تبمعه 
الذي هو قيه. 

وسماعنا عن بعضهم في بعض, 
مئناقضات حادة. لا يدعو إلى الطمن 
فيهم ‏ ككل أركل عل حدة. بل 
الذى يدعو هوثئقية تلك الاناقضات 
بأسلوب مقبول. فإن قبلوه فذاك 
ما يطلبء وإن لم يقبلوه فهجر حميل . 

2 الئاس سن اقل الدين أو المذهب 
هنه عن ححسن أية ب بحسب ما روصل 
إليه ‏ طريقاً إلى طاعة الله فيا أمر ونمى » 
ومنبم من اذ ذلك عن تحقيق وتدقيق 


يلم 


بقار سيد مهدي السو 


ماوصل إليه بنزاهة لاعن سماع 


وهذا.. وذاك في رحمة الله داتخلون 
إلا أن هذا أعظم درجة وأقرب رحماً. 

ومن الشاس من اغخنه كوسيلة 
للوصول إلى مطالب دنيوية فقطٍ وغل 
الأخصص. العاجلة منها. . فتراه يؤد منه 
وفقاً لذلك أتقليدياً كان أم ابتدائياء وتراه 
يطعن في هذا أو ذاك أو في كليهبا عندما 
يتصور أن طعنه بالأخرين موصل إلى 
مابتفيه . وهذا منه تأتي البلية على نفسه 
أو على الآخرين. أوعل الطرفين جميعاً. 
إن عاجلا أو اجلا. 

فالأخرون قد لا يتركونه وشانه في كل 
عردء الشف يتصمركول معه بمايتفق أوقد 
لا بتفق وما اتخذوه طريقا إلى اللء فتزوغ 


وجب و ا اج ري 1 


1 العدد الات اللبعلد الثاني والسبعون 
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الأبصار والقلوب إلا ما عصم الله وثيته 
بالقول الثابت رغم هزائر الشيطان؛ 
ودعم بالعمل الصادق ما يوحي به الايمان 
حتى الوصول إلى محقيق الفلاح في حي 
على الفلاح.. 


البداية تحث القرل ري مكولرا 
ا إله إلا الله تحمد رسول أيه تشلكواء , 


لم هبط عندما صار تحت كلمة قولوا 
قال الخليفة الفلاتي كذ وقال الخليفة 
الفلاني كذاء ثم هيط ثالئأ تحت كلمة: 
قولوا قال المذهعب الفلاني كذا وقال 
المذهب الفلاني كذا ثم هبط رابعاً تحت 
كلمة جاملوا في ذلك أو تشددوا به 
أو دعوه وقولوا: قال الغرب كذ! وقال 
الشرق كذا. 


ثم هبط إلى أسفل السائلين تحت 
كلمة: هذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء, 
ولا إلى هؤلاء ني لعب عل حبلين, 
متطور من سيىء إلى أسوأ لم تغنه شيئا 
تعابير تكتيك واسثراتيجي وتكنولوجي . 
ونحوها. فليس اشير في المتصورات 
أو المدعيات فالخير فيها فيه الطثير الحقيقي 
الشامل سواء كان مبذه التعابير وتحوها 
أم بغيرها, 


7بلللامصبب7صبصب7بتب0بتب0700بلببطبطبيل ”ست ام20202ملسلس©ش©>سة””"للااخسسس الس 


فعدا ما كان عليه في الدور الأول لمن 
ساروا تحت كلمة وقوئرا لا إله إلا الله 
جمد رسول الله تقلصصواة من اتحاد 
وتعاون على البر والتقوى من جائب 
وعدم قتال بعضهم بعضا من جانب: 
اخره صار بعضهم بعد ذلك الدور 
يتعاون على الإثم والعدوان من جانب. 
ويقائل بعضهم بعضأ من جانب. وكان 
كل ذلك يما بيهم فحل ماحل من 
المصائب الفادحة, ثم كان وما رّال إلى 
اليوم ما هوأفدح من ذلك فقد صار 
بعضهم بتعاون مع بعضص أعدائهم ميا 
على الإلم والعدوان من جاتب. ديقائل 
بعضهم عقي مع بعض أعدائهم جبيعاً, 
ركان قبل ذلك ربما يكون صفو ما يجري 
كبا بين المتعاونين والمتعاون معه عل 
حصتين فصار اليوم كسب كل ذلك 
لأعداء الجميع الذين تعاون معهم ذلك 
البعض الذي ميجن إلا المهانة 
أوالدمار. أوالاثين معا. وتلك مهانة 
ما بعدها من مهانة ودمار ما بعذه مره ذمار. 

فماذا ينتظر بعد. .؟ ؟ وفيم الا نقاذ ؛ 
وبم النجاة ثم الغلاح. الي 
هو فيا كان عليه أهل ل الأول تحت 
كلمة «قولوا لا إله إلا الله محمد رسول 
الله تفلحوأة. 

وهل ذلك على المسلمين ‏ من عرب 


اا م وو ا فص بي ووو ير ب بيو مويب سبي ورب 255227727 


العدد الثاني - املد الثالي واتبعوت 
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وغير عرب بعسير إذا ماتفاهموا | يحدوهم الإيمان المتمثل والسعادة الحقيقية 
فيا بينم وتسامحوا بنزاهة وصدي لية؛ دنيا ودين» وكان حقا على الله كا قال 
وتجمعرا تحث أضواء ذلك الهدى الذي سبحانه ‏ طوكان حقا علينا نصر 
تجمع به إليهم غيرهم من ببن الأديان | المؤمنين» .وعليهفإنعلينا أن نذكرء وإن 
والذاهي الأخرى فياهضى؛ | علينا للهدى ؟. 

وصاروا يدنخلون في دين الله أفواجا. سي كيه السو 


أآطزالزسَان 
عن رسول الله و8 : 


بأ عل الناس زمان همهم يطوتهمء وترقهم متاعهم. وقبلتهم نسازؤهم. ودينيم 
دراهمهم ودناتيرهم, أولتك شر الخلق لا خخلاق هم عتد الله . 
#0 


عن رسول الله ص ) : 

يأني على أمتي زمان؛ لا يبفى من القران إلا رسمف ولا من الأسلام إلا إممه» يسموت 
به وهم أبعد الناس عنهء فحيتئل يأذن الله تعالى بالخروج (لصاحب الزمان عج فيظهر الله 
الإإسبارام به ويجدده. فطوي أن أحبه واتبعه والويل لمن أبغضه وخالقه . 

+ نه *» 

لأمير المؤمنين (ع) في وصف أهل أتخر الزمان: 

إذا ضيعت أآمة محمد الصلوات» واتبعوا الشهوات. ورقعت الصلاة من الماجد 
بالخصومات»: وجعلوا المساجد للطغاة» قتصير الوجوه وجوه الآدميين والقلوب قلرب 
الشياطين . 


قال رسول الله (ص) : 

إذا قل علمازكم. وذهب قراؤكم» وقطعتم زكاتكم» وأظهرتم مفكراتكي» وعلت 
أصواتكم في مساجدكم. وجعلتم الدنيا فوق رؤوسكم. والعلم نحت أقدامكم. والكذب 
حديدكم : والغيبة فاكهتكم. والحرام غنيمتكم: ولا يرحم كبيركم صغيركم. ولا يوقر 
صغيركم كبيركم فعند ذلك تنزل اللعنة عليكم ريجعل بأسكم بينكم . 


اع 4ه 
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استتهد قفضله العامة النقي المجاهد الشيخ راغب حجر سه على أبدقي العدر الصهيوني 
الغاحيب وعملاثه ي بلدذته جيشيت من قرى جيل عامل سما سم امشهيس ته ؟ عقادح الأول 
4ه الموافقي ١5‏ شباط غغركام. 


وقد اخشرنا باقر -0- كلمات الشهيد العيد سير بن الحديث الشريف. وهداد العلياء 
خير من دماء الشهداءم ذكيف بك إذا كان العالمى شهيداً والشهيد عانا من أمتال الشهيد 


الشيخ راغ خرتب!, 


» وحدة الشعب واعتماده عل الله وعلى نفسه في مواجهة العدو هر الطريق الصحيح 
الذي يوصل إلى النصر. 

* الإمام الخميني هو مرجعا ويمثل قيادتنا الشرعية الملزم أمرها ونهيها باعتياره ناب 
الإعام مهدي عصل الله فرجه. 

إن استمرار التحرك الشعبي ضرورة لاتجاح الانتفاضة وإنجاز الشعار الأساسي 
وهو تحرير الوطن المعتقل من العدو الصهيوني. 

* إن ضمان الانتقاضة مرتبط بممقدار ازدياد تعلق الشعب بالإسلام وبقيادته الحقيقية 
وهم العلماء الذين يعصون الطوى ويطيعون المولل. 

* إن صلاة الجمعة من أهم المناسك القادرة على بناء أو تكوين الجماعة المسلمة شكلا 
ومدهرا وها تأثير كبير في إيجاد التيار المتماسك إسلامياً غير المتعامل مع العدر. 


العدد اثثال اب املد التي و اللمسهو ل با ؟ 
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*# إن كثرة التجمعات هو أسلوب خخاطى عء كليس حل التمزق بزيادة التمزقات. بل 
بالعودة إلى المادىء الأولى. من هنا نفضل أن يتم العمل على إجياد قيادة واحدة. 
#* العليماء 59 أكثر من أية جهة أخرى لتوحيد مواقف 0 الإسلامية . 
العملا 0 رعو لالط هذا 5 بكافه أشكال المقاطعة وفقأ 7 يه علماؤنا 
الأعلام مس وحتونسا املقاطعة وحترفة التعامل بكافة أشكاله المنياسية وآلا فتسمادية وكل 
مامن شأنه أن يشعر بالرضى والقبول بهذا العدو. 

يجب على سائر المسلمين أولاً والمستضعفين ثانياً أن يقفوا صفاأ واحداً لمواجهة 
الابتكار العالمي بكافة أشكال وحوده ووجوهه الي من أبرزس العذو الصهيوتي . 

* هدفنا إقامة حكم الله على الأرض . 

# المصافحة إعتراف , 

. لوقف سالا‎ ٠ 

* إنني لا أرتبط تنظيمياً بأي حزب أو حركة أو تنظيم وإنما أعمل في الإطار الجماهيري 
إني أسأل الله أن يساعدني في أن لا أغيرٌ طريقي ولا أغير مسلكي في سبيل الإسللام 
وساستمر في عملى حسب ها يقئضيه الشرع مهما كانت الظروفف. 


الشهيد راغب حرب 


الشهيد كالشمعة التي تحترق وتفى لتضيء الطريق للآخرين. . 
الشهداء شموع البشرية على طريقها الطويل. . 

الشبيرسيغى_سط ررب 
و7جب ور لوو ا وسبببب اولب777 ا بر رز يغ 
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شاعر من جبل عامل 


الشيح علي مهدي شمس الدين العام 
في حياته وأدبه 
(كخمام س ومخام ع انجاب الإعده) 


دراسة ومحقيق: عل محمود حجازي 


دم للكتاب الدكتور محمد كاظم مكي. نقتطف سطوراً من توطنته : 
إنا لمناسبة سعيدة. أن تظهر أيل دراسة أدبيةء تتناول الشاعر عل مهدي شمى الدين؛ في 
سيرته وثرائه. وذلك قبل بفعة أشهر من إنقضاء فرت كامل عل ولادته: ليطل على الياة م 
جديد؛ فيرش النور مع الخالدين من أعلام الثراث الوطني, ليكون سسظه بعد مماته. أفضل من حظه 
قي حياته. فمن شاء أن يقرأ عن سيرة ابن الرومي وشعرهء صفحة جديدة. معدئة في الزمان 
والمكات. فليقرا سيرة علي مهدي شمن الدين؛. وشعره ابتداء من ولادته سنة 1484امء في بقعة 
قصية من جبل عامل» في بلدة محدل سلم من جنوب لبنان» حت وقاته سسئة 1484م في البلدة 
داتبا. سبعون سنة من الالام والأحزان قضاها عل شمس الدين في هذه الدنياء بين أكناف الفقر 
والسجن والعمى . . . ليكون شعره التعبير الوحيد الباقى عن حياته وعن مجتمعه. . 
إن هذه الدراسة قد أدت إلى المحصلات التالة : 
ب مراع تبر اعرد وشعر منسيء فأخرجت الشاعر إلى واجهة الظهور؛ وقديت 
نتابجاً هريا موعدا قتا يؤكد بسب جمعه بين الخلاسيكية والحداثة على استمرار جيل 
عامل في ععافظته على القديم وترقه للجديد . 
ب أوضحت انفتاح جبل عامل على الحياة الفكرية بليتات عامة. وعلى كونه جزء! معطاء من 
هذا الوطنء عتتاغيًا فكرياً مع سائر المناطق اللبنانية» متمثلا بالعلاقات الأدبية بين شاعريا 
وزملائه في الوطن أمثال: هي زيادة. رشيد نخلة. أمين نحلة. وصلاح اللبابيدي . 
بينت انفتاح لينان عبر مفكريه: عل سائر أدياء مصر وسوريا وفلسطين والعراق.: حيث 
التقى شمس الدين بأحد شوقي. وغل الشرفي؛ وجبر ضومط. وحسن البحيريء ليتأثر 
مم ويؤثر فيهم . 


لي تي ا ل سل]حدصير تت تت تت تت 222 تت 2 لصتت 0 
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هاارة كارا ااء* ان د 
٠ 57‏ - 2 هدي 
منذ قديم الزعن وحتى يومنا عذاء لا يزال ينان منطقة استراتيجية هامة ليس فقط بين الدوكن 
العربية فحسبء بل في منطقة الشرق الأرسط وحخوض الحر الأبيفى المتوسط نظرا لما يتمتع به لينات 
من موقم جفراق ممتاز على ساحل المتوسط ويعنير مخطة جوية هامة للمواصلات. ولعل الدليل 
الأقوى على استراتيجية هذه الأرض» الحشود العسكرية الغربية على الأرقى وأمام الشاطيء الابنائي 
من غغتلف الجنسيات لا سيها في أيام عصية كهذه التي بمر بها الوطن. هناك عشرات القطع الحربية 
التابعة لأساطيل حلف شمال الأطلسي منتشرة قي عرضفن البحرء في المياه الاقليمية. يعاوتها الأسطول 


الحربى الاسرائيل قيالة الساحل الحثوسي الذي يقف بالمرصاد أمام الملاحة البحرية وصيد 
الأسماك. 


في بيروت اليوم: نحو ٠٠١‏ جندي متعدد الحسيات تدعمهم 1٠٠١‏ سفيئة خربية. وهي 
تتالف من : أولاء القوة الأميركية وهي الأكبر 77٠‏ عنصر على الآرض يدعمهم حوالي +9 سفيئة 
تتشكل على التحو التالىي: ٠‏ مفينة قتال رئسية ببتها المذمرة ليور سي ذات القية الثارية اشائلة؛ 
# حاملات طائرات على رأس المجموعة المقائلة وهي تضمء الحاملة إنديندانس.؛ الحاملة كينيدي 
والحاملة أيزجاور (التي تحمل عل الطاقة النووية). . على متن هذه الحاملات 5,48 طائرة حربية بها 
“لا طائرة ف ١4‏ تومككات المقائلة البحرية المنطررة؛ 5 زوارق إنزال وإبرارء ‏ سفن دعم لوجستي 
ومائدة. 7 كاسحات ألخام» “اسفن إعبلاح. ؟ سفن إنقاذء 4 سفن تموين مع عدد من 
القواصات تظرةٌ تلوجود الطيعى ' ه غراصات تي البحر المتوسط من الأسطول السادس حسب 
المصادر الأميركية ‏ ثانيًء القوات الفرتسية وتضم حوالي ٠٠٠١‏ عنصر بدعم من حاملتي طائرات هي 
كليمتصم وجاندارك ينبا ١‏ طائرة حر بية واء* هيليكوبتر مسلحة بالاضاثة إلى عدد من سفن القتال 
والقطع الحرية المتنوعة المهام. ثالثاً. القوة الإيطالية وتعدادها حوائي 7٠٠٠١‏ عنصر مع عدد 
سفن التموين والقتال والمسائدة وناهيك بالقرة البريطانية الرمزية وتقدر ب ٠٠١‏ منصر مع 


11١ +‏ يعن مول يندع با 
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السسفن المرافقة . هذه الغوات الأربعة السالفة الذكرء تؤلف القوة المتعددة الحنسيات من أجل إخلال 
السلام رغم أن القوات الأاميركية شاركت بشكل مياشر في الحرب التي اندلعت في الخبل والضاحية 
الجنربية حيث قصفت عدة مواقم هناك بأحدث وسائل الحرب الالكترونية كيا أن الفرات الفرنسية 
تدخلت عسكريا وعدا مخالف للمهمة التي جادت هن أجلها والتى باءت بالفشل . 

الجغير بالذكر؛ أن عدد من القرات المتعددة الجنسيات كانت قد سحبت بعض عتاصرها 
ولكن في الجانب الآخر نجد أن الأميركيين ما زالوا يجشدون قواهم ومعداتهم الحريية» وعنذ فترة 
أبحرت الحاملة ريلجرز من المحيط الحادىء باتماء المنطقة كنا أبحرت الجاملة روه وهي داملة 
هيليكوبر إلى ساحل بيروت. 

يبدو أن الاستراتيجية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط تنطلق من لبنان حيث أصبح طريق 
العبور إلى المنطقة لبسط نفوذ الدول الكبرى ليس فقط بالنسبة للولايات المتحادءة؛ بل لكاقة بلدان 
خلف الناتو. فالمصالح الأميركية الخيوية المتمئلة بالأنظمة الإسرائيلية والمصرية والعمانية وسواعا من 
أنظية مستتائر من 3 ضرب مصالحها في لبنان إن على الصحيد الاقتصادي أر على المستوى 
السياسي . والوضع ثم حالياً في لبنان ينذر باشد العواقب والوطن مهدد بالتفسيم والتشيرذم 
والتدويل . فوق هذا ل الفريى الأميركي يعلن عن إحراز تقدم في عسألة لبان رغم أنه حتى الآن 
ذهب حوالي 70 أميركي و١٠١٠‏ فرنسي صحايا الصراع في هذا الوطن فأين عو ذلك التقدم الذي 
بشيرون إليه! , 

من البديبي أن تعل: إدارة ريغاك من البيت الأبيض أن الماريئز لن ينسحبوا قبل إتهام المهمة 
التي جاؤوا من أجلها في بيروت» ولركان ذلك على حساب الأبرياء والذين عم ضحسايا الاستغلال 
واطيمئة والصراعات الدولية, والبنتاغون يتعى جاهد! لكي يقى لينان ضمن القلك الأميركي 
5 عل بقية مصاحه في المنطقة وتوسيع دائرة نفوذه. لكن يبقى شيئا واحدا يعترغى ويقف 

منيعاً أمام هذا المخطط ألا وهو إرادة الشعب الصامد ورفضه اللياسة الأمبركية المتعة والمذلة 
0 الاحجلال واغتمات الأرض وجعلها قاعدة لمن يشاء. الحنوب يعاتي من التهريل 
الإإسراثيل ومماولة السيعطرة على مياه نهر الليظاني لإقامية مشروع يردي الأراضي الإسرائيلية الفقيرة 
والمتعطشة وحرمان المنطقة الحنوبية من أغنى ثروة تملكهاء وبالمقابل ترى الإسرائيليين يلملموق أشلاه 
محاياهم كل يوم وي كل متنطقة من الجنوب وخسائرهم بازدياد مستمر وبقاومة الاحتلال 
والضغوطات متمرة حتى جلاء اجر جندي تحتل قلا الحنوب الرازح ولا الجيل الصامد 
ولا الضاحية الحنوبية الباسلة ولا أي بقعة من لبنان ستركم أمام المساسل الأمبريالي والمخطط العدائي 
الخطير. 
غابركيت خابر بت 
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سه عدي رلء 0 
كم نف 


قال رسول اله 6 أربعة قليلها 1-0 الفقر. والوجع . والعداوة والثار, 


#0 له 

5 0 1-6 5 8 

قال أمير المؤمنين (ع): تعطروا بالاستغفقار. لا تفضحتكم روايح الذنوب . 
ل م #» 


عن الباقر. عليه السلام : الحنة محفوفة بالمكاره والمبر. فمن صير على المكاره في الدنيا 
دحل الحنة. وجهنم عفوفة باللذات والشهوات فمن أعطى نفسه لذتبا وشهوعها دغل النار, 
#0 #0 
عن الحسن ين ,الهم قال: سألت الرضاء عليه السلام. فقلت له: جعلت فداه 
ما حد التوكل فقال أن لا تخاف مع ايك أسداء فقال: فقلت فيا حد التواضع؟ قال: أن تعطي 
الباس من نفسك ما تمب أن يعطوك مثله . قال: قلت ججعلت فداك أشتهي أن أعلم كيف أنا 
عندكء فقال: أنظر كيف أنا عيدك. 
# #0 **ه 
عن أبي الحسن الحادي. عليه السلام: إن الظالم الحالم يكاد أن يعفى على ظلمه 
بحلمة. وإن المحق السغيه يكاد أن يطفيء نور حقه بسمهه. 
با ما فضا 
عن الحين العسكري. عليه السبالام : من ركب ظهر الباطل ثزل به ذار التدامة. 
والمقادير الغالية لا تدفم بالمغالية. والارزاق المكتوبة لا ثنال بالشدةء ولا تدقع بالإماك 
عنها. . وجعلت الخبائث في بيت ومفتاحه الكذب, 
## ان 
عن أحد الشكياء: 1 أر شيئا أمنع جانباً من العلم فهو لا يعطيك بعضه حتى تعطيه 
# خ# اع 
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العنوان مجلة العرقان . صن ب. 593٠‏ سد يروت ع ثبثان ب عاتقب: أومدي؟ 


الااشتاك الحو 


للأقراد اي امئان لاال.ل. 
في اليلدان العربية والإاسلامية :4 دوائرا 
54 البلا الأحتبية كت دولاراً 


للدوائر الحتوسدة ال لبنان #7٠‏ [للى. 
والمؤسسات :2 في البلدان العربية والإسلامية 0 دولاراً 

ل البلاد الأجنبية رءلراآ 

ل وان 


وكيل التوزيع الهام : الشركة العربية للترزيع س ش .مال. هائف ٠١‏ لاغ + 
ص .ب: 774 ل جلكس: أرابكى 8  **0‏ بيروت اس ليثان 
تنتقيد : أبجد غرافيكس 
مطبعة المتوسط 


تمن العدد : لينان © ل.ل * سورية 5 لسن. © الأردن 508 فلس 
* الكويت ٠٠١‏ فلس *» قسطر 5 ريالات © البحرين 
* 5 فلس * السعوديه : ريالات » عدن 7٠٠١‏ فلس 
* أبو ظطبي 2 درأاهضم # دبي 0 دراهم # فقتتشط 
٠٠‏ بيسته © اليمن 6 ريالات * العراق ٠٠١‏ فلس 
توس 7٠١‏ مليم © المغرب ٠١‏ دراهم. 
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6 ترتيب المقالات غضم لاعنيار 


للست 


حركة الإجتهاد أمام تضيّة التطور 
الاجتهاد ل الشريعة الإسلامية . 
النواحه تصدر الدين الطوسي 
الشيخ علي الزين والبحث والتاريخ 
المسرج الغربي . . 


المدبنة الظلالمة وعلمنة الفرة 508 


بوسى الصدر والعام الرابع 
سلمات جاهدات : 

عيقية ينت هيد المطلب ٠‏ 
المراقع الذيئية في صيدا 
النتشتة الاجتماعية عند إبن اخاج 
الأسرة 5 الإسلام 


السيد مين سين فضل الله 
الشيخ محمد مهدي شمس الدين 
د. هاني تعمان فرحات 


حمسن الرين 


.000ل السيد هاي فخصن, 
وفوا هم قف نمق قة وتوعةعكاك 
000000 محمد فشل سعد 


د. طلال المجذوب 


الاتججاهات الأدبية فى البلاد العاملية : | لحياة السياسية . د عبد المجيد الخر 


ن الممبجلة مثير خر للحوار. ١‏ 
ه ما يشر بُعبْر عن رأي كاتبه ولا بعر بالضرورة عن آراء ومواقف المجلة 
ات فبة لا علاقة ها بمكاتنة الكانب ‏ 


يع ممع اتب قور ام” ؟ 7" 


#سبت-ا اسم 


مم ومو و وو سوم و سر ممم ووو سي يي وو سس 122 


كاز لعا 5 بم اله الرحمن الرححيم 


عندما قرّرنا ا بإصدار مجلة والعرفان: ‏ يعدما الت إلينا مند سنتين ونصف كزرث 
لسري ظن الكثيرون أن مشومات الجاع غير متوقرة لإثمام هذا المشروع الثقاني المام. وذلك 
لأسياتب غديدة منبا: غباب الجهاز الشري المتخصص وعدم توقر ميزائية مالية وعمتى عهدم إمكاتية 
توقر مكتب للمصلة . وعدم قدرعبا عل منافة بقية المجللات الي تخد الاجم المؤسساتي أو تخطى 
بدعم دولي أو لي ما باعدها على الوتوف على رحليها. وظنٌ اللعض أننا نصدر الجلة لمحرد 
الإستمرارية. لوجاهة ما أو قياما بواجب تتليدي «عائلي:. .. وعكذا توقع معظع١هم‏ أنئا ستصدر 
لبضعة شهور برتابة ثم سنتوقف عن الصدور عرغمين للأسباب المذكورة أو بسب الظروف الصعبة 
التى تمر با البلاد أو بسبب عدم خبرتنا في الميدان! وفي تلك الفترة أمطرنا العض بكلمات معسولة 
وبوعود كثبرة علمتنا الأيام مدى صحتها, , 

ولكنناء حلاف للتوقعات و بعكس الظتون ورضم كل العقبات: ثابرثا عل إصدار العر ف ن بعد أن وعَيتا 
مسؤولياتنا ئماما و قيمنا أهمية العر ذان التاريحية والثرائية وقدّر نا مدى عر افتها و أصالتها و موقعها المتميّر في لوب 
المناس الطييين ؛ وعرفنا أن استقلاليتها التامة عن الحاكم وعن الحزب ومن الدولة يمل الأفلام الصادقة 
تلنف حوها كي تنشر الكلعة الحقة دون مماراة أو تزلف أو بقية بنع مادي أو دعاية رخيصة . وعَيّنا 
حقيقة العرفان ودورها كسجل لنيضة الفكر وكأداة مهئة ليناء العقول ولبناء القلوب وذلك 
مسؤوليتها في نشر العلم المثير والوعي الضر وري والعقيدة الايائية. 

لقد كنا إذن ‏ وما زلنا ء واعين مسؤولياتنا. هادفين؛ عاملين لخدمة التاس الطريين بوسيلة 
الكلمة الطببة العصادقة والفكرة البينة والنيرة والموعظة الحسنة واستمر ينا بإحياء رسالة العرفان ولت 
الأمانة حتى هذا اليوم ونطلب من الله عيز وجل أن يساعدنا على حلنا هذا في الأيام القادمة . 

ورغم أنتا تمر بظروف عمصية جدا وضيق مالي حرج ل وما يزيد الوضع سوءا الأحوال 
المتد هورم ل البلاه وغلاء أسعار الورق والطاعة وانقطاعنا عن كثير من الملتراكين ف جيل عامل 
وعدم قدرننا الوصول إلى خارج لبنان ‏ إلا ألا ستستمر بإحياء العرفان وتطويرها وتحسيما بإذه 
تعالى . فللمرقان مريدون مخلصون يساهمون مساهمة فمالة بقائها ويشدون من أزرنا وبكجعوننا 
وبقدمرن مالديهم عن عطاء مستفيض. . هؤلاء لن ننسى تلهم أيدا ونرجو من الله تعالى أن 
يقدريا كدير بالنى عي أحجين 

وأخيرا: 0 ما يجعلنا تبتعي في عملا رضوانه 
تعالي دون اللهاث وراء مطامع دنيوية ونكتفي تنا يرر فنا نتيجحة سعينا رخجهودنا. وإد نعتذر من 
القراء الكرام لعدم ثبات بعض الأبواب ني المجلة وذلك لاضطرارنا للتقيد بحجم المجلة نظراً 
للعجر المادي والظروف الصعبة. كا تتوجّه بالشكر الجزيل إلى الككتاب الكرام ونذكر بأننا ترحب 
بكل نتاج علمي وكل بحث موضوعي وكل إقتراع بناء وملاحظة مفيدة. 
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مياة اررقم 

لقد انطلقت حركة الاجتهاد في الشريعة الإسلامية في بداية العهود الإسلاميه 
كحركة فكرية تستهدف فهم التشريع من مصادره الأصيلة على أساس من المعرفة الواسعة 
بالوسائل البيانية والعقلبة المؤدية إلى وعى الإاسلام في أحكامه العملية: وتحديد موضوعاتها 
في حدودها وآفاقها. . لأن هذه الحركة انطلقت ‏ في الأساسء من فكرة وجوب المعرفة 
الثابنة بالتقلى والعقل. فيا يتعلق بالعقيدة وبالعمل. . وقد شارك في ثمو هذه الحركة 
الأوضاع الشاذة: والظروف القلقة التي عاشها المسلمون ف بدايات العهود الإسلامية 
وأواسطها فقد واجيتهم الأحاديث المختلفة في الموضوع الواحد مما استدعاهم إلى التفكير 
ف الأسس الي د و 1 الواردة عن النيبيى تمد (ص) أو عن غيرهء 
بين الماه يشترط العدالةء وبين اتجاه يكتفي بالوثاقةء وثالث يكتفي بخبر المسلم كيف 
كان. ثم الطلقوا يوسسون القواعد الي تعالح قضية التعارض بين الروايات من حيث 
الترجيح بالمرجحات المحتلفة التي يشتمل عليها الخير قُْ سئدم ومضمويه. والأجواء 
المحيطة به. وهكذا دخلت هذه البحوث في موضوم الاجتهاد حيث أخذت ا يالا 
واسعا فيهء لأن طبيعة البحث نفرض الاتجاه إلى بحث الأسس العامة للحجية: فكانت 
الأبحاث الني تتحدث عن حججية العلم وتفاصيلها بين العلم الاحمائي والتفصا, باعتبارها 
القاغدة الى تنتهي إليها كل حجية انطلاقا من الفكرة الفلسفية التي ترى أن ما بالعرضص 
لابد أن ينتهى إلى ما بالذات.. وعلى ضوء هذا كانت بداية البحوث التي اعتبرت أن 


(#) تعر المحاضيرة الى ألقيت في عؤثر «رابطة الشباب المسلم؟ في أندن منة 1848اه. 


حصسسسشتحته 
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البحث يجب أل يبدأ من نقطة الصفرء قيواجه الاعتراضن يحجية القطم. لأنْ حجيته 
ذاتية نابعة من العقل أو الفطرة. ثم الشّك في حجية كل شيء حت تلبت حجيت فكانت 
لشي عدم اخححية في 5[ الظنون المتتوعة على أساس الأيات القرانية التى م 
ان «الظن لا يغني عن الحق شيئا» ونث عن اتباع اع غير العلم كما في قوله تعالى اند 
ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاة” كل أولئتك كان عنه مسؤولا. . وبد 
الفقهاء ‏ بعد ذلك يدرمون إمكانية إثبات حجية بعضر الظنون من خلال حكم لمر 
أو الشرع ومن هنا اختلفت النظرة إلى مصادر الشريعة. أو مصادر استنياطها شعاً 
سوج لاف نتائح البحث فى تبوث حجية هذا الظَنِ ا فاخمتلفت النظرة ١!‏ لي الإجماع من 
خلال ذلك. بن راي يقول أنه دليا. ل مستقل بلفسه يتطلق من الاعترافب الشرعي 
ما بشه عغصمة رأي المجيسء نْ وبين رأي ينوك أن ليمت تحر وعدا كحت عن د 
المعصوم تقل أ دقري ثما يجعله كاشقا عن السسنه. لا دليلا مستقلا بنفسه . وهذا 
هو الاتجاه الذي سار عليه الاجتهاد الشيعى الذى م تحترم الإجماع | إلا من حيث دلالتفع 
فان قيمة لل جماع الذى لا عمل هذه الدلالة . واختلفت النظرة إلى القياس الى 
تراساره فرح لأصله في حكمه الشرعي» فكانت النظرة العامة لعلياء السئة. تقول 
حجيته انطلافا من بعض الآدلة التي اعتبروها كافية يُْ إثات الحجية؛ ورأوا ل هذا 
الدليل حل مشكلة كشر بن الررعات الل موا بيسصري ما بوقع المجتهد 
في حيرة؛ من أمر ا الشرعي المتعلق مها. . أما علياء الشيعة فقد رفضوا حمجيته 
الطلاقاً من أحاديت !] أثمتهم أثمة أهل البيت عليهم السلام الذين هاحيوا القياس بعلف 
مؤكدين على أن السنة إذا قيست محق الدين.. ولميروا في الأدلة التى اعتمدها علياء 
اهل السنة حجة مقنعة في هذا المجال. وهذا لم تجدوا بر لشن حي ل سال 
القاعدة الني ذكرناها في بداية الحديث من أن كل حجة لا بد أن تتنهي إلى العلم. فإذا 
كان القياس مرتكراً على الظطن بالعلة التي يلتقي فيها الفرع بالأصل » 0 ل في القاعدة 
التي لا تعتبر الظن حجة بقول مطلق فلا بد في حجيته من اعتراف الشاوع يه: وهذ! 
عما لم يثبمت , جما سيعا ل النتائج الشيعية لحت الفباس تقف على الاعتراف بحسيته 
فيا كان طريقه عقبا وذلك فيا إذا كانت العلة قطعية أر مخصوصة وعدم الاغتراف 
بحجيته مالم يكن بكرن دليله طعياً .. وعلى أساس هذه القاعدة رفضوا حصجية كثر من الأدلة 
الأخرى التى ذكرها علياء السنة كالاستحسات والمصالح المرسلة مايقع في الوهم من 
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استقباح شيء واستحسانه من غير حجة دلت عليه من أصل ونظير / العببه الافق إن 
مقصود الم شرع عادة وعادة/ العادة ها يقصده الشارع لص الصلاة ما يقصده الشارع 
لنفع العياد واتتظام معايشهم وأحواهم : خارج نظاق العلم . 

وقد الطلق الاحتهاد ‏ من خلال حاجته إلى فهم الكتاب والنة ‏ إلى التتخطيط 
لدراسة اللغدٌ العربية فى علم الحو والبلاغة؛ كها استحدثوا بعض الأبحاث التي لم يحثها 
علباء العربية وتوسعوا فيها حتى أصبحت عل قان)ا بذاته. . وقد 51 انطلاق التفكير في 
اسسي الاستباط إلى دخول التفكير المنطفي والفلسفي ف ثقافة المجتهدين وفي عملية 
الاستباط فى أغلب الحالات مما ترك بعضن النتائج السلبية على طريقة الفهم الفقهي 
للحكم الشرعي . . أما الخالات التي م يتضح فيها وجه الحكم الشرعي سواء من ناحية 
عدم ثبوته بالأساس أو من ناحية عدم وصوله إلى المكلف ولو من تاحية ذاتية فقد اختلف 
المجتهدون فى طبيعة الوظائف العملية التى يرجع إليها الشاك مقام ووضعوا قواعد متنوعة 
ق هذا المحال. حفقت للمكلف الشعور د والسماحة والانسجام. 


ند نا 
وهكذا تثائبعست.ه الأفكار ومنو يا وأفرزت كليونا سن الخزلافات 5 مصادر التشريع 
ومناهح البحث مما جعل الاجتهاد يتلخد للفيه دوائر ره عا للمذاهب القكرية 


والاسلاهية 5 ذلك أن دع علا حنيدا إسلامياً هر علم أصول الفقه «الذى 
بححث فيه عن , القواعد التي تمهد لاستنباط الأحكام الشرعية الكلية أه والتى ينتهي إليها إي 
عقام العمل». 
.. وقد تحول الفكر الإسلامي ‏ من خلال حركة الاجتهاد ‏ إلى ثروة تشريعية 
ضحمة تشمل كل جوانب اناه وقضاياه المطروحة 5 تلك العهوذ؛ مما جعل الإآتسان 
لا يشعر بأي قراغ قانوني في نطاق الأحكام الشرعية, لأن لكل واقعة ييتلى فيها. حكن ف 
الفقه الإإسلامي يندا من المصادر الأصيلة للشريعة حسب قناعته بالمدهب وصاحيه؛ 
الأمر الذى أبقى لالانسان المسلم استقراره الداخلي وشعوره العميق بالوحدة الممتدة في 
31 الات حياته العامة والخاصة من الناحية الفكرية والعملبة؛ فلم يعان من الازدواجية 
بين مايؤم- به من عقيدة وبين ما يطبق قي حباته من شريعه كيا هو حال المسلم اليرم 
وقد ا عدم الكثير من ايلات داحل الساة الإإسلامية | خلال وجيهات النفثر 
في الأحكام الشرعية ا لكل وافعة عيدة أحكام شرعية تبعأ لاختلاف اراء 


الى لاا السدد * م كلا 
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المجتهدينن. وقد عقت تذلف. السنيات في عمق الذهنية الملمة لتشارك في وضع 
الخواجز النفسية والعملية بين أتباع المذاهب قاما كا هي القضية بين أنباع الأديان ‏ ورب 
كان للأجواء السياسية المضطربة بعض. الأثر في وجرد ذلك كله.. وقد يؤكد ذلك 
ما تللاحظه من حدة الخلاف وشدة السلبيات في مجال الخلافات التى تنتهى إلى نخلافات 
مذهبية في إطار العقيدة. بينها لا تجد هذا التوتر في الخلافات الفقهية المجردة مع وحدة 
المذهبيء كما للاحظ ذلك في الاختلانات بين السنة والشيعة بالمقارنة بين اخحتلاف الشيعة 
انفسهم فى الاجتهاد. وبين انحتلاف السنة أنفسهم في إطار المذاهب الأربعة, 
0 كت 


ولعل من بين الانحراقات البارزة في هذا المجال» النظرية التي تقرر أن أحكام الله 
تابعة لأراء المجتهدين؛ وأن كل مجتهد مصيب. فلا خطأ هناك, لأن حكم الت قد يتغير 
وبدل إلى ها يرتئيه هذا المجتهد أوذاك مما يجعل للرأي الاجتهادي قداسة العصمة 
بحسب النتائج العملية. في مقابل الرأي الذي برى أن لله في كل واقعة حكيًا يصييه من 
بصيبه ويخطئه من يخطئه. وأن للمجتهد أجرين إن أصاب وأجرأ واحداً إن أخطأ ورم 
شارك هذا الاتجاه في الاستسلام للرأي الاجنهادي من قبل المجتهد ومن قبل اتباعه نظراً 
للقداسة التى يمنحها هذا الرأي الأصحايه, . 


وسارت حركة الاجتهاد بين نخطوط متعرجة أنأء ومستقيمة آنأ آخر. . ولككن ذلك 
م يبس المسلمين في سجن ضيقء» بل كانوا يتحوكون في حرية بين الفقهاء في يأخذوته 
وفيها يدعونه دون أن يشعروا بحرج وضيق في اتباع هذا في هذا الحكم واتباع ذاك في 
حكم آخخر. . حتى جاءت بعض الظروف الخاصة التي أدت ملابساتها إلى إغلاق باب 
الاجتهاد ونحريمه وحصر المذاهب الاجتهادية في المذاهب الأربعة. واعشار ما عداها مالفا 
للاسلام. كما جمل الشريعة الإسلامية تنحرك في هذا الإطار. وتقتصر شرعيتها في نظر 
الحكم وأفراد الأمة على ذلك. . وقد وقف أثمة أهل البييت من خبلال هذا التحديد خارج 
نطاق الشرعية والاسلام , . ووقف الشكر الشرعي الااجتهادي عن التصرك خطورةٌ إلى 
الأمام لدى الغالبية من المسلمين من أهل السنة.. وأصبح البحث والنظر يتحركان فى 
إطار فكر هذا المذهب, . وقد يخبل لبعض الناس أن اتخاذ هذا الموقف كان حماية للاسلام 
هن تدخا العناصر الغريية بعد فتحم المغول للبلاد الإاسلاهية ودخحوهم قٍٍ الأسللام ظا قلف 
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بفسح المجال لدجحون أحكام جديدة بعيدة عن روح الإإسلام في داخل الشريعة من خلال 
حركة الاجتهاد.. ولكتنا لا توافق على هذا التبرير لأن الاجتهاد المتحرك الذي لا يقتصر 
على جهاز معين, ولا مخضم لرغبات السلطة كفيل ممنع ذلك. وبإيقافه عند حده؛ ني 
حالة وجوده. وقد يكون للشروط الشرعية التى تعتبر العدالة في المجتهد؛ التي فل 
الاستقامة على خط الشريعةء أو الملكة النفسية التي تمنعه من الاتحراف عن الخط؛ أ 
كبر فى تطويق السلبيات المحتملة في هذا المجال. . وعل أي حال فإلنا نعتبر هذا الإجراء 
نكسة كبيرة لحركة الاجتهاد الإسلامي. وعقبة صعبة أمام التقاء المسلمين على قواعد 
فقهية موحدة أو متقاربة ثما كانت حركة الاجتهاد تتكفل بالوصول إليه في حال امتدادها 
واستمرارهاء لأن حيوية أى نشاط فكري لا بد أن تفرض مثل هذا اللفاء في نباية 
المطاف بطبيعة انعللدق التفكر أو تجديده قُِ مصادر الشريعة ومواردها. 


هذا وم تشتب. حركه الاحتهاد لدى الشيعة الاماميه بل بقيت مسثمرة في ححيوية 
وامتداد وعمق لأتهم يرون فيه الأساس مواجهة المسؤولية الشرعية أهام حكم الله. لآن 
نسبة كل شيء إلى الله يْثل مسؤولية كبيرة تجعل الإنسان يعمل ليؤكد هذه النسية بالشكل 
المباشر بالقطمع الوجداني» أو بالشكل غير الباشر بالحجة البي تننهي في اعتبارها إلى 
الفطع. أما من ناحية العمل. فلأن الطاعة والامتثال لله يتوقفان على معرفة حكمه عن 
ححةٌ اجتهادية أو تقليدية. . مما بعل | الاجتهاد ضرورة داثمة للمحتهد والمقلد. لا سيم 
مع الرأي الغالب عندهم الذي يقول بعدم جواز تقليد الميت ابتداء: هذا من ناحية. 
دمن ناحية أخحرىء فإنهم 1 يبروا في الحيو ما يوجب إلخلاق ياب 
الاجتيهاد. بل كانوا يعتبرود القاروف الني استدعت فتسه قُِ المذاية هي الج وف التي 
تقتضى استمراره. وأن الغخلوف من استغلال الاجتهاد من قيل المنحرفين للاتحراف 
بالأحكام الشرعية عن خطها الأصيل. كان موجودا في بداية العهد الإسلامي الأول 
في] بعد النسي (ص) عندما كان علماء اليهود الذبن دلوا ل الاسلام يعملون على 
تخريب المضمون الإسلامي من الداخل: مما اقتضانا جهدا كبيراً لمحاولة تثقية الحديث 
الإإسلامي من الأسرائيليات . . وقد استطاع الاجتهاد الشيعي أن فك تندما كبيرأ للفقه 
وأصوله بالمستوى الكبر الذي عاد فيه هذان العلمان من أكثر العلوم دقة وعينا وسعة 
وشمولا . 


وحماء الخصير الخاضر ويد] العلياء المتلموت 0 غير الشيعة يعيدوت النظر ف هذا 
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الحظر الذي انتهى إلى إغلاق باب الاجتهاد. ويناقشونه ويتحركون فى اها إلغاله. من 
أجل مواجهة الحالات المعاصرة النى تتطلب اجتهادات جديدة تكتشف حكم الله وتحدد 
موقف الإنسان أمامه. وَل يضف هؤّلاء العلماء جديداً إلى ما ذكره علاء الشيعة الأمامية في 
هذا الموضوع في مناقشتهم لقضية إغلاق باب الاجتهاد بل ركزوا على كثير من الجوانب 
القي أثيرت في هذا الموضوع.. وقد ماهم هذا التطور الحديد في اتفتاح المسلمين على 
كثير من اراء الفقه الشيعي في مجالات الأحكام الشرعية حتى أدى ذلك إلى الأخذ ببعضها 
في القوانين الموضوعة في بعض الكومات الإسلامية. 


تلك هي بعض اللمحات التاريخية لحركة الاجتهاد الإسلامي وتطورها ‏ ونحن 
الآن في محاولة جادة للوقوف مع حركة الاجتهاد المعاصرة من خعلال الدعوة إلى التطور 
والانسجام مع واكع الحياة المعاصرة فييا تهدد هن مقاظيم ؛ وقيها تغير من أوضاع . ما قد 
يرحب - 0 نظر بعف. المفكرين ‏ إعادة النطر 5 كر ” ينا من أسيكام ومعافيم 
إسلامية ومحاولة تغييرها أو التوفيق بينها وبين حركة الواقع على أساس فكرة الاجتهاد. 
نهل 0ت الإاجتهاد شدة النظرة وما مادق إمكانية هذه الاستحاية . .0 هذا ما تصام ل 
الاجابة عنه بإيجار. 
ا بإجار 

عد سن 


قد تحن أماهنا اتجاهين في تصورنا الحركة الاجتهاد ومغهرسا له: 

| الاتجاه الذى يعتبر أن قضية الاجتهاد تعمل على تجديد الإسلام وتجاوز 
أحكافه النى لا توافق روح العصر وذّلِك بالعمل عل استيحاء روح الإسلام من خلال 
مفاهيبه العامة. وعدم الوقوف على نصوصه وهذا هو الرأي الذى يطرحه الكثيرون مم 
وقفوا في حيرة بالغة بين واقع الحياة المعاصرة في متطلباتها ومعطياتهاء وأوضاعها 
ومفاهيمها. وبين انتساءهم للإسلام وما يقتضيه ذلك من التزام بأحكامه ومفاهيمه. 
هم لا يطيقون مواحهة هذه الحياة بالسلبية الملاقة لني تتمثل بالخضوح لمادىء وأحكام 
تختلف عن طبيعتها. كا أنهم لا بريدون الابتعاد عر نحطوات الإإسلام في ححياتهم 
فيعملون على أن يكتشفوا من خلال حركة الاجتهاد إسلاما جديدا يتبدل ويتغير حسب 
تغير الأوضاع والظروف البوافق كل حركة جديدة من حركات المجتمم الثورية 
وان صلاحية , 
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؟ ‏ الانجاه المعتدل الذي يرى في حركة الاجتهاد المعاصرة امتدادا لحركة 
الاجتهاد في الماضي ويتركز على فهم الأحكام الشرعية التي أنزفا الله على رسوله 
محمد (ص) من دون تغيير أو تبديل سواء في ذلك الوفائع المشتملة على نصوص خاصة. 
أو الوقائم التي لا نص فيهاء فتقف في الحالة الأولى وقفة جديدة مع النصوص لا نتجمد 
أمام فهم العلاء السابقين بل تحاول أن تواجهها بقهم مستقل نابع من الثقافة الذاتية 
للمجتهدين مرتئكزة على القواعد الأساسية للفقه وأصوله مما قد يلتقى بالفهم السابق وقد 
ببتعد عنه. وتقف في الخالة الثانية مع النصوص العامة التي تعرضت للقواعد العامة سواء 
في ذلك القضايا القردية التى يتحرك فيها الإسلام في نطاق فردي؛ أو القضايا العامة التي 
يخطط فيها الإسلام للحباة في إطار المجتمم ككل. أو في إطار الدولة بشكل عام . 


إننا نواجه شاد ين الأتياهين . فا هو موفهنا متها 2 احتهاديا المعياضم . 


إننا تعضضل الاماه الثاني ؛ على أساس المعطيات التي تويذه» وعلى أساس رفضى 


١‏ إن فكرة الأخذ يروح الإسلام وتجاوز تصوصه تستوقف الباحث الإإسلامي 
في وقفة تأمل باعتارها من الأفكار التي لا يمنك الإنسان فيها التعامل هم قاعدة ثابتة 
معقولة: لأن فهم هذه الروم مختلف جب اغتلاقف الذهنية التي تتعامل مع النصوص 
قٍِ عملية فهم واستيحاء فيمكن للإنان الذي بدين بالاشتراكية أن يعتير الروح 
الإسلامية اشتراكية في مضمونا ومدلوهها انطلاقا من الأحاديث التي تتحدث عن حقى 
الفئات المحرومة قي المجتمع 5 أموال الفثات الأخرى كالحديث المروي عن بعض أئمة 
أهل البيت «إن الله قرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم ولو علم أنه لا يكفيهم 
لزادهمه أو التي تتحدث عن أن الناس شركاء في ثلاث النار والماء والكلا . . ويمكن 
للإنان الذي يؤمن بال رأسمالية عندما يرى تشريع الملكية الفردية في الإسلام وتأكيده على 
وأن الناس مسلطون على أمواهم) ودلا يحل مال امرىء لامريء إلا بطيب نفسه» 
ما يوحي بحماية الملكية واعتيار التعدي عليها غصيا تحرما. . فقد يرى فيها أساسا 
لاكتشاف التبار الرأسمالي المعتدل في الروح الإسلامية: ويمكن لإنسان اخبر أن يري شيعا 
غير هذا اوذاك لكوت وسطا بين الاكتراكة والوأسمالية كا هو الرأي الإسلامي الملتزم . 


م ا ا تت تت مم هئ ئ ش22 لللاُلاُُاظُلُُشش21شا ل 
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ونحن حون نتحدث عن القوضى في هذا الاتجاه لا نتحدث عن شيع تجريدي 
يعيش في الفكر بل نتحدث عن تيار موجود في الحياة الفكرية المعاصرة الني تستقيل الكثير 
من التيارات السياسية والاقتصادية المتلوعة الباحئة ا عن ميرر قاتوني للدخول إلى حياة 
المسلمين بسحجة ارتباطها بالمفاهيم العامة للاسلام . 

إن إرجاع القضية إلى أجواء ذاتية غائمة. في إطار الكلمات المائعة غير المحددة 
مئل كلمة وروح الإسلام» بخضع الاجتهاد إلى افاق غير محدودة وغير منضبطة ويؤدي 
بالتالي إلى إلغاء النصوص الإسلامية بشكل أو باخر وجول الإسلام إلى معرض من 
معارفى الأفكار حيث يستقبل كل فكر طارىء أوأى تيار جديد. 


؟ ‏ إن قضية التطور الفكري والتشريعي في حياة كل أمة؛ ليست وليدة حركة 
حتمية خارح نطاق الأفكار والمبادىء المطروحة في الحياة» وليست عملا غيبياً ينطلق من 
المجهول. بل هي قضية سنة الله في الأرص التي جرت على أن نتقدم الأفكار والمبادىء 
إلى الساحة من نجلال كونما ردود فعل لواقع فاسد. أو ارتكازها عل قوة هادية أو طروف 
طبيعية طارئة مما يجعل لحركة الانسان الذي يؤمر: مها أساسا ويا في وجودها ونموها 
واستمرارها. . ويبعد القضية عن أن تكون حركة مخضع لا يسمى ب (الحتمية) التاريخية 
أو أية حتمية أخرى ثما تعارف الناس أن يفسروا به التهارات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية. . وهكذا تتصول الأفكار إلى وافع حي يدخل وجدان الناس وعاداتهم 
وتقاليدهم. . ثم تمتد لتكون الطابع المميز للعصر بفمل سيطرة القوى التى تدعمها 
وتؤيدها على مقدرات العصر في الحوائب التشريعية والتنفيذية: فيخيل للناس أله الواقم 
الحتمى الذي لا يمكن تجاوزه والانحراف عنه إلا على حساب تقدم الخحياة وتطورها باعتبار 
أن الواقع المطروح هو الذي يمثل مقياس التقدم والرقي في نظرهم.. وفي ضوء ذلك 
نغرر: أن الإإسلام هومن التيارات الدينية الروحية الاجتماعية التي تعمل عل الاندفاع 
في حياة الناس. كا اندفعت من قبل لتغيير الواقم الفكري والتشريعي على صورتها تاما 
كيا هر الال لدى المادىء الأخرى التى يعمل أصحابها على تغيير الحياة على أساس ما 
ملونه من أفكار ومفاشيم ‏ 

وهذا فلقد يكون من وجهة نظر المفكرين المسلمين أن التطور الذي ينطلق من 
خلال الأفكار المادية في اتجاعاتها الأخلاقية والاجتماعية والسياسية؛ لا يسير في الانجاه 


اي إن 
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الصحيح لمصلحة الإنسان لأنه يفرز الكثير من المخاط ل حياة البشرية» 
من دون أن يقدء لها الراحة التفسية التى تمعل من الحياة كيدا فرعا عقولا الأهر الذي 
يدعونا إلى القيام بتغييرة ل تطور أخخر 2-8 فى حصسابه حياة الإنسان ككل ولا يركز على 
جانب واحد من جوائبها ‏ لتسير الحياة على إرادة الله . . 


إننا لا نعرف أي معنى لموافقة الكثيرين عل. إفساح المجال لمفاهيم الثورة والتغيير 
ضد الواقع الرأسمالى لمصلحة التفكير الماركسي والاشتراكي في الوقت الذي يتحول 
عم خلاله ‏ اتهاه التطور إلى مسار أتر ينسف أعمدة الحضارة الرأسمالية لصلحة 
الحضارة الجديدة؛: ولكتهم ف الوقت ذاته لا يواققون على إقساح المجال لمفاهيم 
الإسلام في التغيير. 

إن الفكرة الى نريد أن نقررها باختصار ‏ هي أن الحياة عندما تتطور على 
أساس مفاهيم خاصة معينة خاضعة لبادىء مميزة لا يمكن أن تفرض نوعية هذا التطور 
على مباديء أخرى تختلفا في مثاهيبها عن تلك المادىء التي ساعدعبها الظروفه على 
تخطيط خطها للحياة إلا بمقدار الفوة أو أي شيء اخخر غيرها ولذا فإن من يطلب من 
الإإسلام التغيير على أساس مفاهيم الواقع المعاصر. كمن يطلب من الاشتراكية أن تتغير 
وتتطور على أساس المفاهيم الرأسمالية وأفكارها. 


إن الفكرة التي تحاول استبعاد الدين عن دائرة الصراع من أجل التطور 
والتغيير انطلقت من الذهنة العامة المنحرنة التي حصرت دوره في نطاق ضيق ودائرة 
جحدودة لا تتسع المحباة إلا بقدر ها تتسع له الآخخلافيات القائمة التي لا تماول إلا العمل 
على نطرية الحباة الفردية والاجتماعية من بعيد لبعيد. من دون أن تلامس المشاكل 
بواقعية وقوةء بل هي المثالية الي منج الإنسان الشعور بالراحة من غير حل للمشكلة. . 
ولمذا فإننا نعتقد ضرورة الخطيط لإإخبراج الوعظ والتوجيه الإسلاني إلى دائرة المواجهةه 
المباشرة تقضايا الحياة ومشاكلها؛ لأن ذلك هو السبيل لوضع التغيير الإإسلامي في إطاره 
الطبيعى الذي لا ييتعد عن النصوص في الكتاس والنة. ولا مرج عن روحهاء وييقى 
في الوقت ذائه ليحقق للحياة السعادة والخير والسلام. . وقد يكون هذا هوالهدف الذي 
يسعى إليه المفكروت المسلمون الملتزمون الذين يعتبرون الاسلام فكرة: شاملة عن الكوت 
والحياة عندها يطرحون فضية الاجتهاد المعاصرة في الخياة. 
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4 ا لعل عن أولى مهمات حركة الاجتهاد المعاصرةء أن تواجه النصوص في 
الاب والسنة مواجهة ستقلة واصحة تنطلق من الفهم الواعى المستند إلى ثقافة علمية 
دقيقة واسعة في المجالات التى تنحرك فيها القواعد اللغوية الاصولية ومن التركيز على 
دراسة الأحواء العامة التي انطلقت قيها مم ملاحظة الظروف الموضوعية التي نعيشها 
مما أحدث لنا أوفاعا جديدة في العلاقات العامة وى أماليب الحياة للتعرف من 00 
ذلك على طبيعة الموضوعات التي يتوفر عذيها الحكم الشرعي ليعالجها معالمة واقعية: لأن 
الخطأ 5 نهم الموضوع يؤدىي بالعالي إلى الخطأ قي غهي فهم الليكم (وقد رأينا بعس 
المجتهدين الذين نحيروا في الافتاء في بعفى الموضوعات نظا لعدم اطلاعهم على طبيعة 
الموضوع). . 


إننا ركز ونؤكد على استبعاد القداسة للشخص وللرأي الفقهى من دائرة الاجتهاد 
واعتبار الآراء الففهية في أي مجال عمليء قابلة للمناقشة. فلا تمنم المصير إلى رأتي 
تخالف. ولا توجب الارباط برأى موافق. مهما كانت درجة اصحايا . من العلم والمعرفة 
والمركز الروحي . إلا بمقدار ما يكون للراى من قوة الحجة وسلامة البرهان, لأن إعطاء 
القديمة القداسة التي لا يدّعيها أصحايا لأنفسهم يجعلنا نواجه تقليدا فكرياً باسم 
الاجتهاد. 


أما إذا أردنا الوقوف ف المنطقة التي لا تحمل نصوصاً خاصة. فإن علينا التحرك 
لدرامة النصوص العامة التي تعالج القواعد الشاملة للتعرف على مدى إمكانية انطبائها 
على واقم الحياة فقد نجد في يعض هذه التصرص انفتاحا تاها على المجالات الخديدة في 
المعاملات والعلاقات المالية والاجتماعية في ظل الشروط الإسلامية ى) ريا للاحظ ذلك 
في الآية الكرعة هأوفوا بالعقود» والآية الكرية ولا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل إلا أ 
تكون تجارة عن تراضص # فقد يفهم منها بعض الففهاء أنها تتسع لإقرار كل ما كان هناك 
من عشّود بين الئاس فى الماضي وما يتتجدد هنبا في المستقبل . مع الاحتفاظ بالشروط 
الشرعية العامة التي فرضتها نصوص وقواعد أخخرى مثل قاعدة التبي ع الضرر وأشباهها 
نما يدور الحديث عنه في الأبحاث الفقهية؛ وبهذا لن يتركز اليحث في طبيعة شرعية العقد 
من حيثك كوزه عقداً جديدا لتتسجه المحاولة إلى الخديث عنه من حيث حصوله على عنوان 
المعاملات السابفة عليه كيا حاول بعشى الفقهاء ذلك عندما واجهوا محقود التأمين وأمثاها 
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فحاولوا أن يرجعوها إلى عناوين المية المعرضة والصلح وغيرها. . بل يتركز البحث عن 
خصائصه الواقعية والسجاماً مع الشروط الشرعية للمعاملات أو اختلافها عنباء وقد 
نجد مثلاً على ذلك فى الجانب الآخر الذي يواجه فيه الفرد المسلم أو المجتمع المسلم 
حاللات احرج الشديد في امتثاله لبعض الواجبات أو تركه لبعض عاتم مما يكون 
احرج ناشئاً من طبيعة جعل الحكم لا من طبيعة النوازع الذائية التي بعيشها الإنسان 
داخل نفسه مما بشكل للإنسان ضبفاً شخصياً. لا ارتباط له بطبيعة الحالة الصحية 
والعملية العامة فقد يمكن للبحث والاجتهاد أن يدرس قاعدة نفى الخرج المستفادة من 
قوله تعال: ؤما جعل عليكم في الدين من حرج» وقوله تعالى #إيريد الله بكم اليسر 
ولا يريد بم العس » أو قاعدة نف نفى الضرر المستفادة من الحديث البوى الشريف 
#لاضرر ولا ضرار في الإسلام» . . وقد تدور الدراسة حول ما إذا كانث هاتان القاغدتان 
حاكمتين على الواجبات والمحرمات أو تقتصران على الواجيات مع ملاحظة مجالامبى 
الموضوعية» ثم دراسة طبيعة الحرج والضررء هل هوالحرج والضرر الشخصي لتكون 
الفاعدتان متحركتين في حياة الإانسان الشخصية. أو الغسرر والخرج التوعبين لتكونا 
حاكمتين في حياة الإنسان العامة بقطع النظر عن حالته الخاصة . 


وهكذا نجد في القواعد العامة مالا للبحث والاجتهاد ف الأوتصاع الطارئة لقي 
تفرض على الانسان وضعاً معيناً ضاغطاً هع التركيز على نقطة حيوية جداً. . وهي أن 
لا يوت الدافع باع ا ا 0 ذلك را للخروج 
من الحكم الشرعي الواقعي لتكون عملية الاجتهاد عملية تبرير للواقع. وليست عملية 
دراسة حقيقية لهء بل يكون الدافع هو معرفة حكم الله من دون ملاحظة لأبة ردة فعل 
من ناحية ذاثية. أو مين ناحية أخرى . 


إننا لا نؤمن بالاجتهاد التوفيقي الذي يتطلق في تبرير الوافع القانوني لكثير من 
حالات الاتحراف من أجل إعطاء الإسلام صفة الدين الذي ينجم مع سداجات العفس 
لأن فهمنا للانسجام مع حالاتك العصر هو تقديم الخلول لمشاكله من خعخلالن قواعدةه 
الأصيلة لا تقديم الحلول عل أساس الحلول المطروحة بي الواقع المعاش على أساس غير 
إسالامي . 


إننا نعتقد ضرورة تحرك الاجتهاد في الطريق المستقل لمواجهة الحالات الحامة 
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والخاصة للحياة على أسنا. شريعة الله من دون اضوع لضشغط الواقع والأمسقان إل 
قط الأراء الساقة التي أذ تكون موضع قناعةء فذئاك وجدهة ل هو الذي ملح حركةه 
اللاحتهاد حيو يلهأ 5006 ن التقليد الف رق والضغط الواقعي . 


ه ‏ إن علبنا أن ندرس الفرق بين مواجهة الحالات الفردية في ظل النظام غير 

الإإسلاهي » وبين مواجهة الخاللات العامة في إطار النظ لنظام الاسلاميء ين دلك قد يغير 
موضو] احكم الذي قد يغر الحكم نلفسه » وقد يكلون من الطببعي نا حاق هذا المحال 
أن قر أن اللاحتهاد في العصور المتأخرة كات بواجه الواقم فع عن عبلال الحاجات الغردية 
عدا عن وجود حكم إسلامى بتحرك في التشر بع 7 في وجودشم الدولي. الأمر 
الذي جعل الأبحاث الإإسلامية لدى الدارسين ار الفكرة من خبلال الأحكام ا مستدهدة 
24 هذه اللاجتهادات . . وقد تغلبت النزعة الفردية على الذهية الفقهية فأصبح لعن 
هنهم يفكر في قضية الوقوفا من الانحراف بشكل عنيف من حيث الخجرمة وعدمها في 
إطار الخوف من الضرر. وعدم جواز إلقاء النفس في التهلكة وغير ذلك مما يدخل في 
حساب الحياة الفردية الخاصة.. ولذلك لا نجد هناك أي معني للبحث في النظام 
الاقتصادي والسياسي أو الاجتماعي أو المالي للإسلام. من خلال نتائح الاجتهادات 
ا معاصرة في استناط الحكم الشرعى. بل لا بد من دراسة ألوان النظام في إطار النظام 
الإإسلامي ككل.. لأن ذلك هو السبيل الوحيد لمعرفة الخانب المضيىء من الصورة 
عندما يتطلم الدارسوت إلى كل جوانبها . 


5 إن حركة الاجتهاد المعاصرة قد استطاعت في اللنطاق الإسلامي بشكل عام ؛ 
وفي النطاق الإسلامي الشيعي بوجه مخاص. أن تواجه الحاجات المطروحة في الساحة 
بحلول جيدة مما جعل الانسان المسلم يشعر بوحود أجوبة لكثير من تناؤلاته العملية 
لقضية عقّود التأمين ؛ وتنظيم النسل والتلقيح الصناعي وغيرها من المسائل المستحدثة. , 
وربما بقيت بعض الأمور التي لا يزال المسلم يشعر بالحرج أمامها كقضايا البنوك: وغيرها 
تما لا يمكن للتشر بع الإإسلامي أن يواجهها بحل إسلامي مم التحفظ على طبيعتها 
المسئمدة من النظام الرأسمالي لأن ذلك يعني الإقرار بشرعية النظام ولذلك فبن العلاج 
الفردق 78 ن مخضم لنوعية الحالات الصعبة التي يمر ما الفرد المسلم. . 


إل مشطلة الإنساك المسلم هى مشكلة كل السان ملتزم بواجه الأوضاع التي 


لمر أن القدى ب نكن 
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نتحدى التزامهي الحياة من خلال الواقع الفاسد الذي يحكم الحياة من حولهء وقد يريد 
من مأساةٌ المسلم أن الإسلام لا محصر أمر الانسجام معه قي ظل الدولة كبا هو الخال في 
كثير من الأنظمة الأخرى؛ ولكنه يريد للإنسان أن يعيش إسلامه بمقدار ما بستطيع في 
ظل الأنظمة الكافرة أو الشالة. . لأن الشريعة تمثل الأسلوب الذي مارس فيه 
الإننان عبوديته الشاملة لله. . وبذلك كان الانحراف عتها انحرافا عن خخمط العودية 
لله.. لمصلحة الشيطان.. وبذلك يظل الإنسان المسلم يعيش, غربة الفكر والروح 
والعمل ف ظل الآنظمة اللاإسلامية وذلك هو جهاده الأكبر عندما عهابه التحديات بروح 
المؤمن الصابر الذي يعيش ف حياته لتحقيق الهدف الكبير وهو رضا الله في كل ما يقول 
ومايفعل . 
وختاماً: إننا نشعر أن الاجتهاد هو مسؤولية المفكرين المسلمين الملترمين الذين يعون 
دور الإسلام ف الحياة بشكل جيد ما يجعلهم ينظرون إلى خطواته الفكرية والعملية بدقة 
ووعي لتظل الصورة الإسلامية واضحة ف كل زمان ومكان إلى أت يرث الله الأرض وسن 
عليها والحمد لله رب العالين. 
كو سحن قوطي للدنتت 


0 د 


الشهيد يسجر بدمه منحمة محري عبا روح الحماسة في مجتمع مانت فيه روح اعتماسة 
وخاصة الحماسة الزإغية. 

وشهدا فالاسللام بحاجة دوماً إلى شهيد, . 

لأنه بحاحجة مستمرة إل ماسة متصلدة. . وإلى ولادة متجددة , 


الشهيد مرتضى مطهري 


عن ا يب 
الإسلام ينادي البشرية بالابتعاد ع. الأهواء والتعصبات ويدعوها إلى السعى, وواء الحق 
والتمسك بأهدابهى وحذرها م: إطلاق إسم الرجعية عل الالتزام بالحقيقة. ويجبها التماك. 
بالتقاليد القديمة إنطلاقاً من التعصب القومي والقبلي. وينهها على أن لا تصبح العوبة في يد 
الأهواء والأغراض وي أيدي الصائرة من أمناء النشر ‏ 
السيد تحمد حسين الطباطبائي 


+ العر هابا العدد * م كلا 
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بس للها ارتم ليم 

م متى بدأ الاجتهاد : 

لا شك في أن الاجتهاد بالمعنى المصطلح لم يكن موجودا في عصر النبي فق وإنما 
حدث هذا الاصطلاح بعد ذلك؛ فقد كانت الشريعة في دور التكوين والتكامل بالرحى 
الغرانى وبالسئة , كت التصوص الخاصة تعالج أمور المسلمين المستحدةي وتفن 
أحكامها. وكذالف الفواعد العامة في التشريع وقد تاو اج الآمر من بعضص الصحاية الدين 
كان الرسول يبعك بهم إلى القبائل إلى شيء من اعمال الفهم في تطبيق الكلى عللى 
مصاديقه,. ولا نظن أن الأمر في هذه المرحلة بلغ درجه من التعقيد تصل إلى مستوى 
التعامل مع المخصصات والمشدات للعمومات والمطلقات. 


وهذه الحقيقة عي التي تبعث على الشك في صحة بعض النصوص المنسوية إلى 
عصر النبوة. ورد فيها لفظ (اجتهاد) وأريد له في العصور المتأخرة أن يحمل معنى 
(الاجتهاد بالرأي) على مصطلح الفقهاء من أهل السنة. والنص البارز في هذا الباب هو 
حيزي معاذ بن جيل . 

وأما بعد عصر النبوة. في عهد الراشدين. فإن الأزمة السياسبة التي نشات أول 
الأمر بعد وقاة الرسول يلين وما أحدئته من خخصومات ونزاعات داخل المجتمع 


تت لفو 27_7_2222 لف؟بى_بت 0ك 


العر قاب العذدز "م له 
ا 
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الإإسلامي, وبدء حركة الفتح ومن ثم توسعهاء وما أدخملته هذه الحركة ‏ إضافة إلى نمو 
الحياة نفسها ‏ من أغاط جديدة في العيش والتعامل والعلافات.. كل ذلك واجه 
المسلمين بقضايا جديدة. لم يكن في بعضها لص خاص . أو كان ولم يعرقه من تصدوا 
للفتيا أوعرفره ولم تكن لهم خبرة في كيفية استفادة الحكم متهء أو كانوا يعرفون ذلك 
ولكنهم خالفره هوى في الئفس , 

وق كل ذلك كان يسمى العمل بالراي ‏ نخاصة بعد أن يبن الخطأ والمخالفة 
للنصر _ اجتهادا يعذر صاحيه في خحطئه . 


وقل 5-57 صوص سس صضهد الراشدية تتسمنت التعبير أو الإشارة إلى الإاجتياد 
بالرأي منها رسالة عمر إلى شريح ومتها ‏ رواية منسوبة إلى عبد الله بن مسعود . 


ومهما يكن من أسر فقد بدا العمل بالراي على هذا النحو أوذاك منذ عهد 
الجديثة ب «الاجتهاد السماعي :. كا يمكن أن يستفاد م حديث ميمون بن مهران: 


وكان أبو بكر إذا ورد عليه الخحصم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي بيخهم 
فإن أعباه خخرج قسأل المسلمين. فقال: أتانى كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله يق 
نفى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمم إليه النفر كلهم يذكر عن رسول الله يد فيه 
قضايا... فإن أعياه أن يجد فيه سنة عن رسول الله وه حمم رؤوس الناس وخيارهم 
فاستشارهم فإذا اجتمع رأبم على أمر قضى بهه (الانصاف في بيان الاختلاف) . 


(1) نمو حركة الاجتهاد وسد باب الاجتهاد عند المسلمين السنة: 
وقد امتمرت حركة الاجتهاد في نمو وانساع» وما في داخلها تياران كبيران هما تيار 
اصحاب الرأي ومركزه في العراق وتيار أصحاب الحديث ومركزه في التجاز في مكة 
والمديئة. وتسارع نمو هذه الحركة واتساعها في العصر العباسي قكثرت المذاهب التي 
أسسها كبار الققهاء أمثال أي حنيفة: والشافعي. وأنس بن مالكء وأحمد ين حنبل» 
والحسن البصري . والطبري» والأوزاعي: وسفيان الثوري». رعيرهم . 
مللسُححا ٠‏ ل اللا يري يجيي 222ل 
ل العرقانا العدد © م 5لا 
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ويد و أن نمو حركة الاجتهاد؛ واستقطاب الفقهاء الكبار للحركة العلمية. وصلتهم 
اليومية بالفئات الشعبية قد أثارت حذر الخلقاء منذ عهد مبكر في العصر العباسي الأول. 
فنجد المتصور ل العباسي الثاني)؛: يطلب من مالك بن أنس أن يككتب له 
كتاباً يتجنب فيه رخص ابن عباس وشدائد ابن عمرء فكتبه مالك (الوطأ)؛ واراد 
المتصور أن يجمل الناس على العمل به | حمل عثمان التام ن عل العمل بالمصحف. 
ولكن الإمام مالكا نم يتحمس للفكرة. ولعله قطن إلى ما ورائهاء فلم يوافقه على ذلك 
(تاريخ القضاء في الإسلام) ونتحكى مثل هذه القصة عن الخليفة الرشيد مع الامام 
مالك (إطيقات المالكية) , 


سياسته هي الحيلولة دون تأثر أئمة أهل البيت في الحياة الثقافية والتشريعية للمجثمم 


ويدو أن ماولة حميم حركه اللاجتهاد لم تترقف. وقد بلغت ذروتبا قي عهد الخليفة 
القادر (استخلف 557 أكراه) أواخر الغرن الرابع . وذلك حال أهر أربعة ص علياء 
الإسلام في عهده بأن يصنف كل واحد متهم مختصراً في الفقه على مذهيف قصتف 
المأوردي الشافعي (الاقناع). وصنف أبو احسين القدورى الحتفى مختصره المعروف 
رمم القدوري) وصلف عبد الوهاب ابن محمد بن نصر الالكي ختصراء و بعرفف مل 
صنف على هذفني أحد. 

وعرصت تلك الكتب على القادر فتبلها وأمضى العمل عليها (ياقوت /معجم 
الأدباء ج 18/رط ؟), ظ 


وبدأ مند ذلك الحين سبل بانس الااحجتهاد. وختصر العمل بالمذاهب الأربعة فتهل . 
وادعي الإإجماع عل عدم حدحة العمل عم جال.» شاءة المذاهب , قال -30 الدين 8 
الاشباه والنظائر والخامس نمأ لا ينفذ القضاء به ما إذا قضى بثيء عمالف للإجماع وهو 
ظاهر. وما خالفب الأئمة الأر بعة الب لاا مام واب كان من خالاب لخيرة . فقد صرح 
في التحرير أن الإجماع اتعقد على عدم العمل بمذهعب ممالف للأربعة. لانضياط مذاهبهم 
وكثرة أتباعهم» (الإعام المراغي / مجلة رسالة الإسلام رس ١‏ ج #ارص /ااج 7). 


العراثاد. العدد ” م كلا 
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زسم موقف نقدى من مألة مسد باب الاجتهاد: 

ونحن لا نشك في أن هذا الإجراء لم يكن قط موصع رضاء وقبول عامء بل كان 
ثمة داثا من يعترض عليه من علياء المسلمين الكبار من أهل السنة. وأئيح لكثير منهم في 
السنين الأخيرة أن يعلنوا رأمهيم الصر يح 5 ضرورة فتح باب الاجتهاد لتاحد حركة 
الااحتهاد ف الشربعة أبعاد ها الكامله . وتظهر مر وله الجر بعة الغراء من نحا ها قبول 
الككبرى وقواعد التشريع العامة فيه. 


ومن أعلى الأصوات وأصدقها كان صوت الإأمام الشبخ مصطفى المراغي الذي 
أعلنه في نجلة رسالة الإسلام. ونافش فيه مساألة سد باب الاجتهاد وانتفد مؤيدي ذلك ؛ 
ورد على دعوى الإجماع عليه: فقال: 

إن محققي العلياء يرون استحالة الماح ونقله بعد القرون الثلاثة الأولى: نظرا 
لتقرى العلباء في مشارق الأرض ومغارساء واستحالة اللإإحاطة ميم وبارائهم عادة . وهذا 
رأي واضح كل الوضوح لا يصلح لعاقل أن ينازع فيه. وإذا كان هذا واضحاً بالنسبة 
أو جماع المجتهدين. وهم أفل عذددا بلا ريب من المحققين» فكيفا عرف إجماع 
المحققين». 

ثم تمحدث عن ابن الصلاح مدعي الإجماع فقال: وابن الصلاح هذا فقيه مقلد, 
نكيف يؤخد برأى فقيه مقلد ليس ٠‏ 2 من الأئمة 0 وكيف بلسخ الإجماع برأى 
واحد لا بصح تقليده والأخدذ بقيله , 

اليس لإجماع المحققين قيمة بين الآدلة الشرعية. فهي ممصورة: كتاب الله. وسنة 
رسوله؛ وإجماع المجتهدين؛ والقياس على المنصوص. وم يعد أحد من الأدلة الشرعية 
إجماع المحققين. فكيف برز هذا الإجماع وأخذ مكالته بين الأدلة» وأصبح يقوى على 
نسخ إجماع المسلمين». 

لم يقول: «ليس مما يلائم سمعة المعاهد الدينية في مصر أن يقال عنها أن ما يدرس 
فبها من علوم اللغة والمنطق والكلام والأصوى لا يفي لنهم خطات العرت. ولا لمعرفة 
لأدلة وشروطهاء وإذا صح هذا فيا لضسيعة الأعمار والأموال التي تنفق في سبيلهاه . 
#واني مع احتراهي لراق القائنين باستحا الاجتهاد أخالفهم في رأمهم وأقول أن في علماء 


الأعر فاك . العذد * 5ه 
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المعاهد الدينية قُّ موسر من توأفرمت فيه شر ول الاجتهاد وحرم عليه التقليك ". ملة رسالة 
الإأسللام وس ا/ج 0:7 


(ج) حركة الاجتهاد عند المسلمين الشيعة: 
هذا عند المسلمين الستة, وأما عند أخوانهم من المسلمين الشيعة فان الأمر جرى 
عل عيلاف ذلك.. 
لقد بدأ الاجتهاد بصورة أولية منذ عهد الأئمة الأوثين ببن أصحابهم المنتشرين في 
الآفاق. واتسع تطاق حركة الاجتهاد بصورتها الأولية البسيطة منذ عهد الإمامين البائر 
والصادق (ع). 


فمع أن الأئمة يرجعون الناس إلى رواة الحديث. وهذا يعني أن المرجع بي معرفة 
الحكم الشرعي كان التص الخاص بكل مسالة. إلا أنهم. في حالات أخخرى كانرا 
يرجعون الناس إلى فقهاء أصحابهم لا باعتبارهم رواة ونقلة للحديث؛. وإنا باعتبارهم 
فقهاء يستشطون الأحكام من الأدلة. 

فمن الأول ما رواه عبد الله بن أبي يعفور حيث قال للإمام الصادق (ع) ,أنه ليس 
كل ساعة ألقاك؛ ولا يمكن القدوم. وبجيء الرجل من أصحابنا فيسآلبى وليس عندي كل 
ما يسألني عنه؟ فقال (ع): ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي. فإنه سمع من أبي وكان 
عنده وجيهاة. 

نهذا النص وأمثاله يدل عل أن الاعتماد في هذه المرحلة كان على النصى الخاصض 
دون اجتهاد وبحث؛ وأن الئاس كانوا يأختذون أحكاتهم من أصضحاب الحديث بما هم 
لقلة ورواة لا باعتبارهم مجتهدين. 

ومن الثاني أن يكون الراوي قد سمع قاعدة ففهية كلية فيتولى عند السؤال منه 
تطبيقها على الموارد غير المنصوص عليهاء وذلك كما في رواية موسى بن بكر عن الإمام 
الصادى : 


«الرجل يغمى عليه يوماً أو يومين أو الثلاثة أو الأربعة أو الأكثر من ذلك. كم 
يفضي و ماله ؟ قلي (ع):آلا أخ كد عا مع لك عدة الآكياء؟: كلا غلب الله عليه 
من أمر فالله أعذدر لعبده. وقال (ع) هذا من الأبواب التي يفتح كل باب منها ألفف 
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وفد أمر الآئمة كبار أصحاءبم بالجلوس للفتيا فقال الإمام الباقر (ع) لآأبان بن 
تغلب (إجلس في مسحد المدينة وافت الناس) وهكذا قال الأمام الصادق (ع) لمعاد بن 
سلم. 

وقد استمرت حركة الاجتهاد في النمو والاتساع طيلة عهد الأثمة المعصومين وتحعث 
رعايتهم وترجيههم إلى أن بلغت أشدهاء واستجابت تضرورات المجتمع الإسلامي في 
ذلك الحبن. بحيث صرحوا بتقليد الفقيه من قبل العامي غير العارف» وهذا يتسجم مع 
نمو المجتمع الإسلامي وانتشار الفقهاء المجتهدين في جميع أرجائه ٠‏ وزبادة التعقيد في 
شؤون الحياة التي بلغت في القرن الرابع ا حجري درجة عالية من النمو الحضاري مع كل 
ما يثيره هذا النمو من مسائل ومحدله من مشكلات ألية تنطلب أجوبة سريعة لا ندمل 
التأجيل إلى حي لقاء المعصوم . 

فنجد في أواخر عهد الأئمة المعصومين الإمام الحسن العسكري يقول عل 7 
الطبرسي : وفأما من كان من الفقهاء صائياً لنفسى حانظ! لديئه؛ غالفا هوام معليعا 
لأمر مولاه فللعوام أن 55 

ومن الظاهر أن التقليد ليس مجرد قبول الرواية عن المعصوم. ويكون المقلد مجرد 
ناقل للروايةء وإغا هو عيارة عن عمل العامي استنادا إلى فتوى الفقيه التي قد تكون 
مضمون رواية خاصة بالمسألة: وقد تكون حك مستتبطا بأعمال الاجتهاد في الكتاب 
والسنة بما هو فقيه. وقد ورد في الرواية لظ زفقهاء). 


وإذن نستطيع أن نجزم بأن حركة الاجتهاد عند الشيعة بدأت منذ عهد مبكر من 
عهد الأثمة المعصومين (غع), 

وقد تطورت حركة الاجتهاد عند الشيعة منذ أوائل القرن الرابع الهجري تطورا 
لوعياً من خلال عمل الشيخ الجليل محمد بن أحمد الحنيد أبو علي الكاتب الاستماتي (توقي 
سنة 5م*#ه) في كتابيه تبذيب الشبعة. والأحمدي. والشيخ الحليل الحسن بن على ين أبي 
عقيل العماني الجذاء ويلغت حركة الاحتهاد ذروما نى عهد الشيخ امفيك محمد بن 
النعماث العكبرىي (ترقي سلة 11ه). 

ومنذ هذا العهد دخلت حركة الاجتهاد دور التوسع والتدقيق. وظهرت كتب في 
الفقه المقارن فألف السيد المرتضى لت وه كتابه (الانتصار) وألف الشبخ الطوسي 
(ت ٠45ه)‏ كتبه الموسعة ومنها كتاب (الخلاف) في الفقه القارت. 
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( د) فترة الركود : 

رق هيمنت شخصية الشيخ الطوسي على الحياة العلمية زمنا ليس بالقصير ركدت 
فيه أخركة العلمية الإبداعية: وغدت كتبه وارازه مدار البحث بين الفقهاء. وبيب كثر 
ماهم مخالقتء لشدة اعتقادهم به وحن | هم بعلمه بحيث قال السيد رضي الدين بن 
طاووس نقلاً عمن عايش تلك الفئرة ١أنه‏ لم يبق للشيعة مفتٍ على التحقيق. ع بل كلهم 
حاك ويجيب عل ما حفظ؛: . وقد استمرت هذه القثرة مده قرن 0 ٠.‏ لم عادت -حخركة 
الاجتهاد إلى حيويتها ومن الأسياء البارزة في هده الفترة الشيخ أبو القاسم ابن البراج 
(ت ١مؤه)‏ والسيد أبو المكارم ابن زهرة الحسبني الخحلبيى زت همقه). 


زه) مرحلة النبوض والانطلاق: 

التهت مرحلة الركود سوم الشيخ ابن ادريس محمد بن أحمد بن اتريس اخي 
العجبي رتمذه ه) الذي وضع أقوال الشيخ الطوسي واجتهاد انه موضع الدراسة والنقدك 
وفتحم باب النقاش فيهاء. ولف كتابه القيم (السرائر) ونهض البحث العلمي من جديد 
وانطلقت حركة الاجتهاد بحيوية فائقة تميزت بالعمق والشمول على أيدي ققهاء عظام . 
(و) المدرسة الأخيارية. 

وقد بدأت حركة الاجتهاد عند الشيعة نتعرضس لخطر جسيم منذ أول القرن الحادي 

عشر المشجرق من داخل المذهب الخعفري نفسهء وذلك بسسببب نشيء المدرسة الاشيارية 
ومؤسس هذه المدرسة هو الشيخ بخ خ محمد أمين با محمد شر يقبا الاسترايادى ات 5 اهم 
صاحي كتابب (القوائد المدنية) . 


وقد قال «دأن أول من قال بالاجتهاد واتبع أضيوولن الفقه من الشيعة اسن ابن 
عقيل العماني. ومحمد بن أحمد بن الحتيد الأسكافي. كلاهما من أهل الماثة الثالثة إلى 
الرابعة: وينسب إلى ثانيهها العمل بالقياس. وأن الشيخ المفيد لا أظهر حسن الظن 
بتصانيقهما برن أصحابه ومنهم المرتضى والشيخ الطوسي شاعت طريقتهها بين متأخري 
أصحابنا حتى وصلت النوبة إلى العلامة الى فالترم في تصانيفه أكثر القواعد الأصولية 
وهم أول من قسسيم أحاديئنا إلى الآقسام الأربعة» ووافقه الشهيد الأول والشبخ على 
الكركي والشهيد وولده والشيخ البهائي . والسبب في ذلك غفلة من أحدثه عن كلام 
قدمائنالا لف ذهنه يما في كتب غيرئا». 


كك 0-2 
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وهم يعتمدون على الأخبار فقط. ويرون أن جميع ما ورد في الكتب الأربعة 
صحيح . ومنعوا من العمل بظواهر الكتاب العزيز لطر فدات وخصصات على 
مسلفاده وعمومانه من النة. ولا ورد ىب من النبي عن تفسمر القرات بالراي . ومعوا من 

حجية العلم الوجداني إذا حصل من غير الكتاب والسئة. ومنعوا من الاجتهاد ومن تقليد 
الجرده وقالوا بلزوم الرجوع إلى الامام بالرجوع إلى الأخيار المروية عنه إلى غير ذلك 
من الآراء التي غباللتف شيج المذهب الجشعفري ومدرسته ي الاجتهاد التي أمسسها قهاء هذا 
المذهب بتوجيه ورعاية أئمة أهل البيت (ع). 


وقد غت الحركة الاخباريةء واستقطبت بعض العلاء والأعلام أمثال الفيضص 
الكاشاني - 1١هم)‏ صضاحب كناب الوافي. والجر العام لت ١1١١4‏ صاحب كتاس 
الوسائل » والشبخ يوستب ال لبحدر الي اث أ أاشه) صاحب التداتيى التافيرة . 


وقد تصدى المجتهدون الشيعة هذه المدرسة الاخارية لا تشكله من خطر حسيم 
على حركة الاجتهاد. وعلى الفهم السليم للإسلام وشريعته . 

وكانت أعنف المواجهات الفكرية هي تلك التي حملت في كربلاء بين الشيخ 
بوسف البحراني ممثل الاتهاه الاخباري, وبين الوحيد البهبهاني تمثل الاتماه الأصولي» وقد 
تمكن الوحيد البهبهاتي من ربح ا معركة الفكرية اصلحة مدرسة الاجتهاد الأصولية. 
فانفصل عن البحراتي جمرعة من أبرز طلابه والترموا دروس الوحيد. وبدأت المدرسة 
الاخبارية بالإنكفاء. ولمى يخل الأمر من مواجهات فكرية بعد ذلك؛ كالذي حدث بين 
الميرا محمد بن عيد الثيى النيسابوري الشهر عيرزا عمد الاخباري (ت**177ه)ْالذي 
جرت مساجلات 0 وودود بينه وبين الفقيه الأصوي الكبير الشيخ محمد حسن 
النجفي زت 553 اه) صاحب الموسوعة الففيية العظيمة (جواهر الكلام). 

واستمر انكفاء المدرسة الأخبارية حتى 1 يكد يبقى ها أي آثر» وتابعت حركة 
الاجتهاد في المذهب الجعفري تقدمها وازدهارهاء فحققت هعفزة لوعية كبرى على يد 
الففيه والأصولي العظبم المجدد الشيخ مرتضى الانصاري وما تزال تتابع حركة 
الاجتهاد وطريقها المضيء على أيدي الفقهاء المعاصرين إلى يومنا هدذا. 

وقد اثتملت المؤلفات الأصولية والفقهية الشيعية (الجعفرية) على ذخيرة ثمينة 


العر فان, العدد * م ؟لا 
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ووفيرة من النظريات الأصولية والاستناطات الفقهية تغني التشريع الإسلامي وتفتح أفاقا 
رحبه أعام عهضة فقهية إسلامية كبرى. 
(ز) نظرة تقدبة إلى حركة الاحتهاد عند الشيعة : 

حركة الاجتهاد عند الشيعة. كأ حركة فكرية أصلية وأساسية في حياة كل أمة. 
تواجه مشكللات ناشئة من كونبا وححركة: في حالة صيرورة مستمرة. نتعامل مع حياة 
الإنسان وتقلباتها على هدى الكتاب والسنة. هي «حركة: وليست نظاماً جامد! ثابتاً. 

والمشكلات التى تواجهها حركة الاجتهاد الآن منبا ما يتصل بأساليب البحث 
رالاستدلال وأدواته. ومنها ها يتصل بالمدف من الاحتهاد. 

والحديث عن المشكلات في أسلوب البحث والاستدلال وأدوائه يستدعى إفاضة 
لا يتسع المقام خاء فلنركز الحديث على الواقع الذي حكم عل النظرة إلى الهدف مد 
الإاحتهاد عند المجتهد الشيعي. وها ينبغي أن بكون عليه الاتجاه الذي يجب أن محكم 
هذه النظرة في المستقيل . 


ولعل أفضل هن عبر عن هذه القضية هو الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر 


وأظن أننا متفقون على خط عريض للهدف الذي نتوخاه حركة الاجتهاد وتتأثر بف 
وهو تمكين المسلمين من تطبيق النظرية الإسلامية للحياة. .. ولكى ندرك أبعاد الهدف 
بوضوح يجب أن تميز بين مجالين : 

أسيرهما : تطبيق النظرية في المجال الفردي» وبالقدر الذي يتصل بسلوك الفرد 
والآخير : تطبيق النظرية في المجال الاجتماعي : وإقامة حياة الجماعة على أساسها بما 
بتطلبه ذلك من علافات اجتماعية واقتصادية وسياسية . 

وحركة الاجتهاد من حيث المبدأ. ومن الناحية النظرية؛ وان كانت تستهيدت كلا 
محالي التطبيق لأا سواء في حساب العقيدة. ولكنبا في خخطها التاريخي, الذي عاشته 
على الصعيد الشيعي كانت تتجه في هدفها على الأكثر نحر المجال الأول قحيب. 
فالمجتهد خلال عملية الاستئباط يتمثل في ذعنه صورة الفرد المسلم الذي يريد أن يطبق 
النظرية الإسلامية للحياة على سلوكه. ولا يتمثل ثورة المجتمع الذي محاول أن ينشىء 
حياته وعلافائه على أساس الإسلام. وهذا التخصيص والانكماش في الهدف له ظروفه 


22222222232222 27ت تت ا صتمت سس صصص هم 
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الربويية ويه التارعيةء قإلن ععركه اللاجتهاد عند الشيعة فاست مئذ ولدت 5 
عل ساسا غير الما لان اللاجتماعية للفقه الإإسلامي .: نشعية لارشاط الحكم 2 
العصور الإسلامية المختلفة وف أكثر البقاع بحركة الاجتهاد ممند المنة . 


وهذا العزل السياسى أدى تدريجياً إلى تقليص نطاق الهدف الذي تعمل حركة 
الاحتياد عند الشيعة لحسابه؛ وتعمق على مر الزمن شعورها يأن عماها الوحيد الذي 
يمكن أن تنعكس عليه في واقم الحياة وتستهدفه هو محال التطبيق الفردي . وهكذا ارتبط 
الاجتهاد بصررة الفرد المسلم في ذهن الققيه لا بصورة المجتمع المسلم . 

وإن الانكماش وأخذ المجال الفردي للتطبيق بعين الاعتيار فقط تجم عنه انكماشس 
الفقه هرد الناحية الموضوعية؛ فقد أخل الاحتهاد يركز باستمرار على الخوانب الققهية 
الأكثر اتصالا بالمجال التطبيقي الفردي واهملت المواضيع التي تمهد للمجال التطبيقي 
الإاجتماعي : نتييجة لاتكماش هدفه واتكماش ذهن الفقيه عن الاستباط غالا إلى الفرد 
المسلم وحاحته إلى التوحيه بدا عن الجماعة المسلمة وحاجاتها إلى #نظيم حياتها 
الإاجتماعية . 

وهذا الانكماش الذهني لدى الففيه لم يؤد فقط إلى انكمائى الفقه من الناحية 
الموضوعية. بل أدى بالتدريج م إلى تسرب الفردية إلى نظرة الفقيه نحو الشريعة نفسها؛ 
فإن الفقيه سبب ترسخ 8 الغرديي من تطبيق اللطرية الإسلامية للحياة في ذهنه. 
واعتياده أن ينظر إلى الفرد ومشكله. عكس موققه هذا على نظرته إلى الشريعة فاتخذت 
طابعاً فردياً. وأصبح ينظر إلى الشريعة في نطاق الفردء وكأن الشريعة ذانها كانت تعمل 
فى حدود الحدف المتكمش الذي يعمل الفقيه به فحسب وهو الحانب الفردي من تطبيق 
النطرية الاسلامية للحياة» . 

ونجد أمثلة على هذه المشكلة في الأصول ولي الفقه. ففي الأصول نجد مثلا 
اقتراض أن يكون العمل بالاحتياط هو الواجب على المكلف عل فرض انسداد باب 
العلم بالحكم الشرعي بدلا من جعل الظن مقياساً في معرفة الحكم الشرعي . وإذا لزم 
1 لحر وطن من الاحتياط فلكلٍ مكلف أن يقلل من الاحتباطات بالدرحة التي ترقم 
الحرسم. ان اقتر اس الاحتياط ترجا حالة الاتسداد المفترخسة» واكتراحم أن بعالج كل 
8 م بالمقدار الدي 0 له الخرج يعكس بوضوح النظرة 0 إن 


العر نان السدد ‏ م أل 
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الشريعة التي لا يمكن أن تدعو الجماعة إلى أن تفيم حياتها على الاحتياط في امتثال 
الأحكا 
1 


رفي الفقه تلاحظ مناقشة الفقهاء حول قاعدة (لا ضرر) بأن في الشريعة أحكاماً 
صررية من قييل الديات والقصاص والزكاة وغيرها. انل هذا التقاشس | لا يمحن أن بصدر 
عن ذهنية ترى في الشريعة نظاما للجماعةء لأن هذه لخدام لا مكن أن تعتبر ضررية 
شريعة تلحظ الفرد بوصفه جزءا من جماعة , بل إن خخلو الشريعة من تشريع الضمان 
والضرائب والعقوبات يعتبر أمرأ ضررياً. 

كذلك تلاحظ أن الففهاء: نتيجة للنظرة الفردية: كثيرا ماتؤثر نظرعهم هذه في 
طريقة فهمهم للنص ويحضرنا مثال فهمهم لنصوص الاحتكار وقصرها عل موارد 
تخصوصة من المسميات التي وردت فيبهاء مع أن طبيعة المسألة تقضي بتعميه ريه 
الأأحتكار لكل هاله صلة ممعيشة الناس لل في مستوى الاعتدال بلا إفراط ولا تقريط. 

إن وعي هذه المشكلة نهب أن يدفع بسركة الاجتهاد إلى التتخلص منها. بالتخل 

عن الانكماش والنظرة الفردية, والاستجابة انتفخصسات المدف الذي تتونهاه الشريعة في 
المجال الفردي وفي محال الجماعة الإنسانية . 


5 اللاستهاء واحصب كفاتي : 
الاجتهاد واحىب كفائي على الأمة الإإسللامية في كل عصر من عصورها. إذا قام بد 


العضص الذي يكفي الأمة في معرفة دينبها وإقامه حياتها سقط الوجوب عن الياقين فى ذلك 
العص, . وان لم يقم به أحد أثئمت الأمة كلها. ش 


والدليل على وجوبه الكفائى وله تعانى : 

إفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة تيتفقهوا ف الدين ولينذروا لومهم إدا رجعوا 

لعلهم يجذرون04) 

فقد أوجب الله النفر على طائفة من كل فرقة ولم يوجب النفر على الجميع . فعلم 
أنه لا يجب عر الجميع . ظ 


(16) سورة التوبة: الأية ١8#‏ , 


س سس وم وي ‏ وري وروبوو وبر مسري ووو 021222557727277 
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فإذا كانوا في الصدر الأول يكتفون بسماع الآحكام ليحصل لحم التفقه. فإن التفقه في 
الأعصار المتأخرة يقتضى بذل الوسع للوصول إلى معرنة الحكو عن طريق الاجتهاد. فلا 
وجه لدعوى أن الآية دالة على سماع الأحكام من النبي 9 ونقلها. لآن الخطاب القراني 
حي داثيّاء وهو موجه إلينا في زماننا كا وجه إلى المسلمين الأولين. ومن مراتب التقفقه 
الاجتهادء فدلالة الأية على المطلوب واضحه . 


وهذا التفقه الذي جعل غاية للنفر هو جزء من عملية تربوية ثقافية متكاملة: 
ولبست عملا يتوقف عتد اكتمال إنجازه. فالتفقه يستتبع الانذارء ونلاحظ أن الوحي 
الي عبر ب ويندذرواة وَأ يعمر ب وعسرواة أو يعلموا كفي تعتي أن التققه يستدعي فعاد 
في المجتمع . وهذا يكشف عن دور الفقيه في المجتممء أنه ينبه المجتمع من سبائه. ويثير 
فيه الوعى . ويدفعه إلى الحركة الواعية لأخطار ما هي قيه» «لعلهم تحذروت؛. 


٠‏ ب ضصرورة الاحتهاد. 
الإسلامء بما أنه نظام حياة للبشرء ومشروع حضارة اتبالية شاهلةى: تيك أن 
بحسب للحياة فى تدفقها وتجددها المستمرين؛ لأآن نقدّم وتطور التنظيم المجتمعي . 
وتجدد حاحات النذيه والمجتمع بين هذا وذاك., كل ذلك يؤدي إلى تكوين حاجات 
جديدة ونشوء وقائع جديدة لم ترد فيها نصوص خاصة في الكتاب أوني السنةء كما م 
ببحتها الفشهاء الأقدمون بطبيعة الخال . 


وعيذه الوفائع والماججات تج حياة الأشخاص هي حيتٌ» علا ناتهم فيبا بينيم : 
ونس تحوين وعجباة الجماعات والمجتمعحاثت سس لحيتث علاقاتا فب ينبا ب عيلماعبا مع 
الطيعة. وهى فى كل ذلك مس مسثويات اخياة كلها: السباسية والاقتصادية 
والااجتماهية والتفافية . 
العافة فيه 
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ومن البديهي ألا تكون النصوص الخاصة وافية بقضايا الحياة المتجددة. ومن 
البديهي أن يواجه الفقيه المجتهد قضايا جديدة يقتضيها مط الحياة الحديد في كل عصر 
تدلق يضاة لاوا والجماعات. ولا يجد في) بين يديه من النتصوص الخاصة في الشريعة 
ما بغي بغرضه من معرفة حكم الله في الإسلام في تلك القضبة . 


وهنا تبرز ضرورة الاحتهاد. 
ترئكز عل أصول الإإسلامء وماد نه الخبري: وقواعدك التشريع العامة فيه , 

والشربعة الإسلامية بجا تتمتم به من هرونة خخارقةي تستجحيب الماحاث كا شمر 
وال عتعء ممع الك ات أن تجد في نصوصها 0 أعامة ف التشريع 
الناس 1 هرهم 00 عم نجاو زها 0 5 مسن الشرائع . وقل اكتشف ذلك 
فيها الباحثون المنصفون من غير المسلمين. 

ولول" الااجتهاد لاقتضى الوضع الذي ع صيناة مر عدت اعاحاة وتدفقهاء وتولد 
المسائل الحديدة والقضايا المستحدثة نتيحة لتجدد الحياة والتغيرات التي تطرأ على الأفراد 
والمجتمعات . . . لولا الاجتهاد لاقتضى هذا الوضع أحد أمرين: 

اما نحميد الحياة عى صتوى معين لا تتجاوره. وهو المستوىق الذي يكن تلمية 
سوا جانه التشريعية 5 جدود النصوص. الخاصة النى وردت ف الكتاب والفونه, 

واما جاوز الإإسلامء والتعامل مع ما يستحد من شؤون الحياة والمججمع ع عل 0 
هواو. بالرجوع في تنظيج ذلك ولاس الحلول له إلى ما اخترعه اشوى والتجربة فْ 
الأنظمة الحضارية ‏ الشيانية: العلمانية الجديئة , 


وكلا الأمرين مرقوض عند المسلم. ومرفرض ف الإسلام. فلا يريد الله للحياة أن 
تتوقف تدقشها ولجددها, وازدهارها وتنوعها. كينا لا يريد الله للمسلم أن بتجاوز إسللامه 
وعلله الثقاقي؛ ورسالته الحضارية التي يجب عليه أن ينجزهاء وأن بكون شاهداً على 
اناس ؛ ل عاضا . 


والاجتهاد هو الحل. فلا بد من فتم باب الاجتهاد. 


اليعر ذان.. األضط د م 5ن" 
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هله واححدة , 

والأخرى هي أن العالم الإسلامي يواجه اليوم عدد عضارد رقيات بحردة 
لكشر من مناطقه وشعوبه. وهذان لا بد أن يواجها بجدية وعزم. وإيمان باضروية 
الإسلاميةء وانطلاقاً منبا. 

واحد أعظم وأخطر حقول المواجهة. ولعله أعظمها وأخطرها على الإطلاق؛: هو 
حقا الشخصية الإنسانية . 

وعل قيادات المسلمين أن تبادر إلى بناء الشخصية الإسلامية في الإثان السلم في 
الأجيال المقيلة ابتداء من هذا الحيل . 


مع نفسها والمتفحة على العالر: د 7 الإسلام . 


وهذا ما يدعو إلى قفتم باب الاجتهاد على مستوى المذاهب الإسلامية كلها. وذلك 
للعودة إلى الإإسالام قل التشريع هيدا لإعادة الاعتبار الى الإإسلام ف المحتمعات 
الإسلامية الخالصة باعتباره هوية المسلم ومتبج حياته . 


إل اللاجتهاد 9 صر ورة لنمو حياة للم فقتل وإما هر أعام التحدي الحضاري 
لهء وتداعى الأمم عليه «كها تداعي الأكلة إلى قصفهاه ضرورة دقاعية وجودية لصود 
قدة المنياة واستمراريتها. والحمد بلك رما العالمبي . 


اللعراقان. العدد * ام كلا 


6 


».01000122021 21136 وع مالع .]سمط 


4 


امع الت طوسِيى 
000 


بقام ؛ د . تماف لمان قرعا 


ثانيا الغزو المغولي الثاني : 
كان الغرو المغولي الثالي بقيادة هولاكو أشد ضراوة من الفرزو الأول؛ والقلام 
الاسماغيلية التي مبماا تك 2 وجنه اجلكيز / نستام الصمود ف وحه هولاكو. فكان أن 
أسرع ناصر الدين مستجيبا لدعوة التسليم التي دعاه إليها هولاكر فامتسلم. ثم تابع 
هولاكو زحفه إلى إيران وأرسل إلى شمس الشموس «الخوز شاه ركن الدين بن علاء 
الذي ولأ يستدعيه طالبا إليه التسليمء فأرسل الأخير إليه «صبيا عمرهة سبع سملن زعم 
أنه ولده: واعتذر من الحضور فأتعم عليه وأعاده إليه. فأرسل أنخاه شير تشاه في للثمائة 
نارس فأمر السلطان بقتلهم. ققتلوا. ثم أرسل إلى ركن الدين ينهدده إن تأخر عن 
الحضور فليا عزم على ذلك منعه ا" خحوفا عليه فأرسل يعتدر بأن أصصحابة متعوه. 
وأنه منى وجد فرصة في الخروج من بينهم -حضصر50 , إلا أن كارل بروكلمان. يشر إلى أن 
١نصبر‏ الدين الطوسي نصح ركن الدين بالاستسلام من غير ما مقاومة اليتة. رغبة منه في 
ظ ان ينجو هو أيضا هذه الوسيلة,0". آما الأمين فنراه يؤكد أن ركن الدين استشار 


(1) الفرفان: مجلد 219. صى و . 
كم ل الفوطي : الوادت الجامعة , مه ؟١”‏ وما يليها , 
“0 كارب بر ركلمان ' ناريح ال سد اث الإأسامية, ا ر العلم للملاوين؛ 5[ أقلىء شرع كا أى عه أ 


32 كعاال لبر ارك نهر يب فارس وبعلكي . إلا 0 92 الفرصي. الذي ش صر الففوسيي , يشر إلى هذه 
التضصيحة لأسن قريما ولا هي بعيك, 


العرفان. اتعدد * م واه 55و 
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بين 


وخاصته وأركان دولنه: فأشاروا بالتسليم ليقيسم بأن المقاومة ميّؤوس من تتيجتهاء؟'! 
فمضى ركن الدين بصححته أولاده وتصم الدين الطوسي والوزير مؤيد الدي ن والطبييين 
موف الدوله ورئيس الدولة. ونزلوا م: قلعة الموت ملقين دارهم التي عمروها ماله 56 
وسيعين ستة. وكان نزول ركن الدين من القلعة وذهابه إلى عولاكو ينان بانتهاء دولهة 
الاسماعيليين في إيران”'؟. 


١‏ ل التصير وهولاكو؛ 

لا قتحت قلعة الموت تحرج الإأمام العلامة نصير الدين محمد بن محمد الطوسي . . 
وحضير بين يدي السلطان تحقلي عئدة وأتعمةا” 

وهنا لا بد من التساؤل عن كيفية الحظوة وأسبابها التى أوردها المؤرخ ابن الفوطي 
في حوادثه الجامعة؟ أهي حظرة كانت نتيجة طبيعية لراسالات مبكرة أجراها الطوسي مع 
هرلاكر. كا ذكر الأعسم نقلا عن ابن كثير؟؟1. أم هي حظوة كانت نتيجة لسمعة 


الطوسي الفلسقية أخيلة؟ أم في مهما ولة فس مهولاو لاجتداس العلياء ع بالعلم وتقدنا 
ل جاله؟ 


في الوأم كتب الكثير عن هذه العلاقة إلا أن الشيء النايت أن الحغلوة هذه. لم 
تكن نتيجة للمراسلات التي ذكرها الأعسم نقلا عن ابن كثثر | لأنه لو صح فععلا أن 
النصير قد اتصل ببولاكو سرا عام م كس يدعي ابن كثير الدمشقي, لكان أمر هذا 
الانصال قد شاع بين الئاس وبين المؤرخين على الأخص الذين عاصروا الطوسي أمثال 
ابن الفوطي وابن العير ي اللذين لم يوردا شيا عن هذا الاتصال المزعوم الذى 20 
كيا يدعى الد كنور الأعسي وإن صحت فرضية الاتصال.» فإن ابن كثير تي قوله هذا إنما 
بنطلق من منطلقات طائفية يتعرض فيها كعادته للشيعة من خلال مهاحمته للطوسي عن 


زلم الأهين: مخ 1؟ باص 8. 

و امرجم 00 

بم ابه الفوطى : الحوادث الجامعية: صن 94*. 

8 طلسم ابن كثير قال مشر هيدا الكلام والأر جح 2 الأغسم تصور دلك 


«الصسبُ0ُيساسلسسسسس تت انان ةن ااا اا 1 


لللللتتتتتتشش ار كبببيبيوه ]هبي ج00 


العر قا افده 7 م للا 
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طريق إلصاق أشد التهم به. وقد تتوضصح القضية أكثر فأكثر عندما نعرف أن ابن كثير 
الدمشقي هو «مؤرخ يكره الشيعة كراهية شديدة»(!؟. 


وللإجابة عن التساؤل الثاني الذي فحواه أن حطوة الطوسي عند هولا"كو كانت 
نتيجه طبيعية لسمعته الفلسفية الجيدة» نرى كيا رأى الدكتور الأعسم من أن مغوليا 
كهولاكر لا يمكنه «أن يستسيغ الفلسفة كا كان شان الاسماعيليين مع النصيرء ولحن 
تلمس سن المصبادر بكاملها أن مؤلفات النصر أثناء حكم هولا كو انما يلور قِِ إطار علم 
الفلك والنجوم والاختياراءت:*'؟ ويزيد الدكتور الشيبي على ذلك «بآن اهتمام المشول 
بالفلسفة وغيرها كأمور لفنت أنظارهم عامة: لا قدمه النصير من خدمات في النواحي 
التطيقية طاءم”'؟. 


يبفى الافتراض الثالث القائل بأن حظرة الطوسي عتد هولاكو كانت نتيجة حب 
هولاكو للعلم وتقديراً لرجاله. قالواقع أنه بعد مقئل ركن الدين خورشاه وأعوانه وس الأ 
إليه. استثنى هولاكو من ذلك وثلاثة رحال كانت شهرتتبم العلمية قد يلغت هولاكر. 
فأمر بالإبقاء عليهم. وِلم يكن هذا الإبقاء حياً للعلم وتفديرأ لرجالهء بل لأن هولاكو كان 
بحاجة إلى ما اخنتصر به هؤلاء العلئة من معارف. فإثنان متيم كانا طبييين هما موفق 
الدوله ورئيس الدولة. والثالث كان مشهور 7 باختصاصه في أكثر من علم وأحد هو نصيار 
الذي الطوسي. وكان مما لخت به 0 الفلك. وكان هولا'كو هتندرا هذا العلم تقدير 
اده لا خض تقدير مؤمنا بفائدته له. 


يقول ابن الطقطقفي : «تختلف علوم الملوك باختلاف ارائهم. فأما ملوك الفرس 
فكانت علومهم حكمًا ووصايا وأدابا وتواريخ وهندسة وماشبه ذلك وأما علوم ملوك 
الإسلام فكانت علوم اللسان كالنحو واللغة والشعر والتواريخ . . . وأما في الدولة المغولية 
فرفضت تلك العلوم كلهاء ونققت فيها علوم أخرى وهي علم السياسة والحساب تضبط 
المملكة وحخصر الدخغخل والخرجء والطب لحفظ الأبدان والأمزجة, والنجوم لاختيا 


.45 يادامة: هى‎ )١( 

2 الأعم : صضراء٠8‏ 

م الليبي : الفخر الببعي : لس 58 

(84) حسن محسب' الأمين : ثيم خالدة؛ دار النراث الإملاعي ؛ بيروت؛ 4لاقان الجزء الأول مي ؟5. 


المرهان . العدد * م لآلا 


ب 
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222 تت 0022 للللتخخخختتت7تتتتتت مايا2 


الأوقات. وما عدا ذلك من العلوم والآداب فكاسد غندهم ومارأيته نافقا إلا 
بالموصل 170 


برى الأعسم في هذا الصدد أنه «ليس من تفسير احر نقبله لبدء العلاقة بين 
الفيلسوف والقائد المفوني. أما ما يقال أنَّ التصير كسب إعجاب هولاكو لكوته فيلسوفا 
من طراز ممتازء فهذا ما نرفضهء لأن الأمر في تقديرنا لا حرج عن عحدوده الصَيقة 
هاتيك. تقد اكتفى به عالماً بالفلاك ومستشارا في الأحداث وكاتبا لمراسلاته00"). 


ما الشيخ عبد الله لعمة فيعتبر أن دهولاكر كان مولعاً ولعاً شديداً بعلم 
000 وكات الطوسي من أهل هذا العليم الحادق. وكان من نتائج ذلك أن 
استبقى هولاكو على الطوسي وقربه إليهء وعرف الطوسي نقطة الضعف في هولاكو 
فاستفله لبعث حضارة جديدة ورقفع معنويات العلياء الدين سلموا من دمار 
المقر له 
إذن لم يكن من مناص أمام الطوسي إلا الالتحاق هولاكو زعيم المغول ‏ وقد 
يعترضر البعفى على هذه العلاثة المشبوهة ‏ «لأنه لو رفض (الطوسي) ذلك لكانت 
عافبنه القتل كا جرى على غيره وكانت سلامته من القتل أصلا من الأمور العجيبة في 
زَمئ اندراء السيول الدموية في الفتوح المخولية17) . فالضمام الطوسي لخاشية هولاكو 
شكلت أزمة نقسية من أوجع مايصاب به الرجال» لأن هذا العالم الكبير يرأي حسن 
الأمين ‏ ذو الشهرة المدوية بين المسلمين؛ يرى نفسه فجأة فى قبضة عدو المسلمين؛ 
ويرى هذا العدو مصرا على أن يبقيه في جانبه ويسيره في ركابه. وإلى أين يمشي هذا 
الركاب؟ إنه يمشي لغرو الإسلام في دياره والقضاء عليه في معاقله. فهل من ممنة تعدل 
هذه المحنة(” !1 . 


(5) حفي الدينئ محمد بن على بن طياطبا المعروف ببن الطقطتي : القخري في الآداب السلهانية والدول 
الإسلاهية من الطبعة الممرية الأوليء من 019". 

(7؛ الأعسم: ضر اله 85. 

, 8,15 العمة! ص‎ 7*١ 

(4) بادامة: حص *5 ر 8512 

(©) خسن اللأمن - ص 57 


ِب العرغان . الينع * م دلا 
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لآ شك أن أقل تفكير في التمرد على رغبة القائد المفول سيكون جزاؤه جد السيف 
ويتخيل حمسن الأمين. الطوسي . «متأمك طويل التامل مطرقا كثير الاطراق. لقد كان 
بش عله أن يذهب دنه رعيها راد يكرد ذلك بإرادته هو نفسه20. فلو أن سيفاً من 
سيوف المغول الحانية أودى به فيمن أودى مهم في رحاب نيسايور 0 إيراث لحات 
استراح , أما الأن نان يستسام للقدر الطاغي وسيئور عل حكم الزمبء "١‏ لعاشم . 


لقد ظن المتعصبون من المؤرحين أن كل من ملم هن القشل. كان نان 
مراطئا للمخول عل دولته وأمته ومن هنا نشأ «اتهام النصير الطوسي بمواطأة المغول على 
خورشاه واتهام الوزير مؤيد الدين بن العلقمي بمواطاتهم عل المستعصم بالله حتى ! 
اخترعوا ممتلف الأباطيل لكيفية إحراء تلك النيانة 230 


دكر المستشرق الانكليزي «ادرارد كرائفيل يراون» أن «نضير الدين الطوسي هو 
الذى أشار على خورشاه بالاستسلام وأنه هو الذي أشار على هولاكو بقتل المستعصم بالله 
(ووصفه بالخائن) الذي من زلات القدر أن بولقب كتاءاً كُْ الأخلاق هو من أحسن 
ما كتب بالفارسية في بورع ولقد اعتم بالدفاع عن نصير الدين في هذا المجال 
الدكتور مصطفى جراد منندا آراء ١‏ بن كثير التي جاء فيها أن هولاكو عبيب من قتل 
الخليفة قهون عليه الوزير نصير الدين الطوسي ذلك فقتلوه كه كما دحض مصطفى 
جواد مزاعم الذين نادوا بأن ١‏ الطوسي قد أشار على عتورشاه بالاستسلام معتمدا على 
ما أوفضحة اي: ن الفوطي سن أن أضحابة متعره وأنه متى وجل قرصه قِ روج 3 ن بيهم 
حضرء"؟ ريرأي الدكتور جواد أنه ولو علم هؤلاء بأن تصير الدين أشار إليه حقا بالددول 
لفتكوا بالنصير ولم يسلم من بأسهم:0"). 0 


(41) جسن الأمين : رض ” 

(؟1) بادياية: هن 41. 

9) ادوارد كرانفيل براون: تاريخ الأدب الفارسي هن الفردوسي إلى السعديى تشله إلى العربية ابر اطيم 
الشواربجي : القاهرة: مطبعة السعادة 1581. صن قلاة ‏ ١ه‏ , 

(4) ابن كثير: هصى 589+ أنظر أيشما: اين قيم الحرزيه: إ|غائة التهقان في مصايد الشيطان؛ ط. مصر 1 *ؤاء 
علد ؟ صفحه :55 

0-2 الفوطي : الحوادث الجامعة. عبر 5١7‏ #1 

(45 مصطفي جراد: فمن باديامة من 44, 


ع ل اللي ل 


الغعراذان. العدد 7م باب 
عن 
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أما دفاع الدكثور مصطفى جواد عن اتبام النصير بتحريضه فولاكر على عتل 
المستعصم والذي جاء به ابن كثير الدمشفى القائل «ومن الناس من يؤعم أنه أشار على 
مولاكو نخعان يقتل الخليفة فالله أعلم ؛ وعندى أن هذا لا يصد, عد عاقل ولا فاصل . 

وقد ذكره بعض البغاددة قائبي عليه وقال : كان عاقلا فاضلا كثر الأخلاق. . . 2000 فقد 
تهلى هذا الدفاع في اعتباره الدكتور جواد أن وابن كثير الدمشقي هو مؤرخ يكره الشيعة 
كراهية شديدة. , وقد تحرج هذا المؤرخ المتعصب م إطلاق التهمة عليهه واحتاط يقوله 


١ 00 : 


أها ابن القيم الحوزية؛ فلم يكتف بالصاق تبمة العمالة عل الطوسي فقطء بل 
اهمه أيضاً أنه نصر الشرك والكفر وأله يعبد الأصنام. ويقول في وإغاثة اللهفان ف 
مصايد الشيطظان:: دولا اننهت النوبة إلى تصير الشرك والكفرء الملحد وزير الملاحدة 
النصير الطوسي وزير هولاكو شفا نفسه من أتباع الرسول واهل ديته فعرضهم عل 
السيقفا حتى شما أخوانه من اللملاحدة واشتفى هو فقتل الخليفة والقفياة والفقهاء 
والمحدتين» واأستبقى الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين والسحرة ونقل أوقاف المدارس 
والمساجد والربظ إليهم وجعلهم خاصته وأولياءه ونصر في كتبه قدم العام وبطلان المعاد وإنكار 
صفات الرب جل جلاله من علمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وأنه لا داخخل للعالم 
ولا خارجه وليس فوق العرش إله يعبد البتة واتخذ للملاحدة مدارس ورام جعل إشارات 
أمام الملحدين ابن سينا مكان القرآت فلم يقدر على ذلك فقال هي قران الخواص وذلك 
قران العوام ورام تغيير الصلاة وجعلها صلاتين فلم يئم له الأمر وتعلم السحر ف اخخر 
الأمر فكان ساحراً يعيد الأصنام ‏ . وبالجملة فكان هذا المتحد هو وأتباعه من الملحدين 
الكافرين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخخره”"ا 


وهنا لا بد من القول أن الطوسي نفسه كان يتوقع مثل هذا الشجوم فنراه في مقدمة 


وك ابن قثر: صب 551 وز . 
لنت معتبطفيى جراد : جم "#8؟. 


إناثة النهفان. مجند 7 صفصة /51؟ , 


العر فان , العددة * م لاا 
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الوجة اند ارات يقول (واشترط على نفسي . أن لا اتعرض لذكر ما اعتمده فيا أجده 
مالفا يا أعتقده إن التقرير غير الود والتفسير غحر التفك»7؟ . 
ويظهر أن ابن القيم الحرزية لم يقرأ شرح الإشارات ولى يدر أن الطوسي قد خالف 
إشارات ابن سينا واشتط في المخالقة. ويرى الدكتور أسامة عانوتي أن كلام ابن الجوزيه 
هذا يجب أن يتحرز حياله لسيبين : 
(١‏ وما هو مشهور عن ابن القيم من الترمث والغلواء في حشليته وتعصبه على 
الفلاسفة وأهل البدع حبتى الأشاعرة. 
١‏ ختلو المصادر الأخرى من الإشارة من قريب أو بعيد إلى هذء التهمة التي 
نشيها اليه اين القيم 209 , 


أما الاعسم فقد أوضح أن نصير الدين الطرسي «ل تبلغ به الجرأة حداً يقترح قتل 
الخليفة أمام هولاكو. . . لكن التاريخ ؛ على أية حال يشهد على أن النصير قد سكت عن 
الحادث ونم ب عن اخبيار عرش المسلميى بل عل على العكسى وحدناه يؤدخ لفتح بغداد 
م وجهة نظر مراقب ثي الحانب المغولي في رسالته المشهورة «رسالة فتح بغدات2 "1 , 


برى كارل بروكلمان في هذا الصدد: «أن هولاكر ما كان في حاجة إلى أن محرضه 
الشيعة هن الفرس ء كالطوسي ملا , على قصضاد بغداد واللاستيلاء على هله الغيمة 
الباردة2*00 الأمر الذي ينقى قصة العمالة التى وردت عند ثفر قليل من الباحثين وعلى 
رأسهم ابن الحوزيه وابن كثير اللذين صورا قدرة الطوسي و«تأثيره على هولاكو وكأن الأمر 
بلغ لغ مبولاكو أن لا يشرب أو يقتا ل أ ورياكل الا بإذل الطوسي لسك | ويقوب الدكتور 
ل جواد معلةا ااوكان ملا المؤرخبن بريدون أن يبحئوا لكل من قتله المغول عن 


)2 بتر الدب الطرسي : بلس سم الإأشارات. القّسم الثاني . مر 10 
(7) سملة البنحث: بيروت العذة الحادي عشرء 0148٠‏ عن 39. عل أن ابن السماد الحنيل فد أورد ما قاله 


1 


3 عد ها 


لد ليسم ن غنته أنظر : شذرات الذهين. م هء ا اط ل انا 


1 9 ا : تاريخ الشعوب الأسلامية ص 5905 , 


ابي با يس سي اا _سج 
نكة2 تحت لي 2 لمكت ا 2 776757 اي الببربرررررر2777 255 252 الاللسل122 ا 222 ا للاُلت5ت5ي5يي هت 22 12 


اثعر وان . العند 5 م كلا 
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رجل محرض هم على قتله كأنهم من نوع الإنسان الميكائيكي الذي لم يخترع إلا في هذا 
العصر الحاضر ولا يفعل إلا بالتحريك:(241. 
١‏ التصير وسقوط بغداد: 

اصطحب هولاكو النصير الطوسي في حملته على بهداد؟"! عام همجه/0اه؟ ام . 
فنتح عن هذا الاصطحاب أن تعرض الطوسي فجوم عنيف من المؤرخين الذين شككوا 
في إسلامه وعلى رأسهم ابن قيم الجوزيه الذي حمل النصير مسؤولية سفك الدماء في 
بغداد وانتهاك الحرمات والتنكيل بالإسلام 'وامسلمين» فضلا عن أن ابن كثير فد اتيمه 
بتهوين أمر قتل الخليفة والمستعصم بالله؛. 

أورد ماء الدين العامل أثناء حديئه عن النصير الرسالة التى كتبها النصي إلى ححاكم 
حلب والتي ينشره فيها بالفتح على لان هولاكو هذا نصها: «أما بعد. ققد نزلنا بغداد 
سنة 68"ه فساء صباح المنذرين فدعونا مالكها إلى طاعتنا فأبى. فحق القول عليه, 
تأخذناه أخذاً وبيلدٌ. وقد دعوناك إلى طاعتناء فإن أتيت. فروح وريحان وجنة نعيم: 
وإن أببت. فلا سلطان منك عليك؛ فلا تكن كالبا عن حتفه بظلفه, والجادع مارن أنفه 
بكفه والسلام,0 . 

لقد استدل الشيخ عبد الله تعمة من هذا النص أن النصير «كان من هولاكر بمتزلة 
وزير يلازمه فى حله وترحاله؛ وفي حملته على يغداد وسوريا وله بعض الرسائل عن لسان 
هولاكو ومنبا ها كتبه إلى حاكم حلب بعد اسسلام بغداد للتتار»2؟). ويؤكد الأعسم هنا 
أن تعمة وقد غاب عن باله أن النصير ل يزل بعد كايا لولاكو ومن رجال حاشيته وم 
يستوزره بعد. ولو افترضتاه وزيراً في هذه الفترة لكان شريكه في قتل الخليفة».*2. 


ولع مصططلفيى جواد ضمن يادلامة. حر 48. 

5 أبن كثير! صسى 55309 , 

(*) اباء الدين العاملي: الكشكولء طبعة قم بدون تاربخ الجزء الأول. صى 5919 أنظر أيضا عباس 
العراوي : تاريخ العراق بين احتلالين. مطبعة بغداد, 88# ذه يغداد الحزء الأول صفحة 505 إلا أن 
الميئة رردت عنده 581 ولبس 588 كما ورد عن انحاسي . 

(1) لعمه: هي كلر1, 


)0 الأعسهم - ص 214. 


5- العر ذاتب اليد + م لال 
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صحيح أن الطوسي قد رافق هولاكوء إلا أنه وهو في بغداد قد انصرف همه إلى 
إنقاذ حياة أكبر عدد بمكن من أرواح الئاس وخاصة الفلاسفة والعلياء والعارقين بالتتجيم 
كيا يؤكد معظم الباحثين إذ أن الاجتياح برأيه كان أمراً واقعأ ولا مفر منه ولا حيلة له 
للحيلولة دون ذلك. فعمد إلى بلسمة الجراح بعد أن انتزع من هولاكو أمرأ يقضي «يآن 
يقف عند باب الحلبة ويؤمن الئاس للخروج من هذا الباب. قأخل الناس يخرجون 
جراعات. كثيرة''؛ ديررى الأعسم أن هولاكو أعطى الأمان مر دخل بيوت الثلاثة : ابن 
العلقمي وابن الدامغاني وابن الدوامىع'؟؟. 

وهنا لا بد من التساؤل عن الأسباب التي دفعت بالنصير لخدمة هولاكو ومرافقته 
لاجتياح بغداد . 

< الواقع أن الطوسي كان ذا فكر منظم يعرف كيف مخطط ويدبر وهو في ذلك آبة من 
الايات. فالطوسي قد أيقن أن النتصر العسكري عل المغول ليس ممكنا أبداء فقد انحل 
نظام العام الإإسلامي انحلالا ناما لم بعد معه أملى قُّ تجميع قوة تهاجم المغول وتخرجهم 
من ديارهمء وكانت اليلاد اللحتلة أضعف من أن تفكر في ثورة ناجحة بالرغم من أن 
«الغرب الإسلامي كان لا يزال سلياء وكانت مصر هي القوة الوحيدة الي تتجه إليها 
الأنظارء وفد استطاعت مصر أن ندينق المغول مرارة الزيمة وأن تردهم عنباء ولكن ل[ 
نكن مسنطيعة أكثر من ذلكء فمهاجمة المغول فيا احتلوه من بلاد بعيدة وإخراجهم من 
تلك البلاد كان فوى طاقة مصر,م""". 

[ظ كان لا بد للطرسي إزاء تقدم جصافل المغول في القرن السابع افجرىء. من أن 
يوقن أنه (إذا نم للمغول النصر الفكرى بعد التصر العسكري , كان فى ذلك القضاء عللى 
الإسلام)''!' فعمد إلى استغلال حاجة هولاكو لخبرته العلمية في علم النجوم والرصد 
رعزم هنذ الساعة الأولى أن «يستغل هذا الموقف لإنقاذ ما يمككن إنقاذه من التراث 
الإسلامي المهدد بالروال وأن يمول دون اكتمال الكارئة التازلة والبلاء المنصيمة©). 


15 الأعيي: حي مه 
51١‏ الفزارى : نار يس العراق مان الى 0 1 , 
0 كم الأمين : ص ة؟. 


الم قال اعدو م فى ذه 
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احن 


وهنا لا بد أيضاً من طرح السؤال التالى : «أل يبد الطوسي حلا أو مناصاً غير قبوله 
أن يكون ف معسكر هولاكر العلمي؛؟ 
في الواقع أن نصبر الدين م بعد ملك للفسه الخياو. إذ أنه وكان يعرف ما سيحل 
بالشرق الاسلامي من غارات المغول. وكان يعلم أن البناء الذي أقامه العباسيون قد دسب 
فيه الفناء وآن آساسه فد تقوفى ولا سبيل إلى بقائه. وأدرك أنه سيدفع الكثير من الشر 
والبلاء عن المسلمين لو يقي بجانب قائد المغول الذي لا يعرف الشفقة وأن بقاءه 
وتعاونه معه خخير من قراره منه وتركه وحذده يعقي الكبيو ريقضي على الإإسلام»” '. 


لقد استغل الطوسي حاجة هولاكو إلبه وحرصه على أن يكون في معسكره فلكي 
عام بالنجوم «فعرزم عللى كسب ثقته واحترامه فكان له ما أرادر'"“2. قعمل جهده وبكل 
ما لديه من إمكائيات «للاحتفاظ مما بقى من العلاء والفلاسفة والحكاء من الأبادة التي 
كانت تننظرهم:”'. وكان الطوسي يرى أنه الا يصمم التسليم وبرك الوثنية مل 
الإسلامء فإذا عجز المسلمون اليوم عن مقابلة السيف بالسيف» فإنهم لن يعجروا عن 
مقايلة اثاره بالعلم والثقافة والدعوة الحسنة ولن يتأق ذلك إذا أباد العلياء وانقرصت 
الكتن!*1. 


أها الدكتور مصطفى حواد فتراه يقول: والتحق تصير الدين الطوسي لهولاكو 
ليتجى نفسه من الحلاك وليأي بمحجزة القرن السابع وهي نشر العلوم في الشرى؛ 
وتأسيس أول أكادعمية غعلمية فنية بالمعنى العلمي الحديث الذي تدل عليه كلمة «أكاديمي: 
(عالاغطمعف) وإقامة أعظم رصد عرف لي الشرق وإنشاء أول جامعة حقيقية من 
النوم المعروف اليوم ودالاونيفرسيتية؟ (116ععه1ول!)0 17 


ع الطوسى ومرصد مراغة لاقاكه/156,6م: / 


(1) حي لحشاب: صن 758, م مملة معهد السخطرطات العربية. 

5ع حسن الأمين: صى 4؟, 

وخ العمة! صن 43ع. 

غ) العرفات: سج /ا. من 0*6 عسن الأمين : مص 45: صن 4. 

5-9 يادنافة : حس 339 . 
ا ل 1 
ع السرفان المدد ” م "ل" 
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حي أمده :ماكر وااقعن مرخ بعدة يعون مل 06 عييّة 0 ا لت ليه 


45 


مراغ ةق 


نفل الطوسي للمرصد كثيرا «من كتب الأوقاف التي كانت ببغداد وعمل د 
حكمة ورتب فبها قلاسفة ورتب لكل واحد في الوم والليلة ثلائة دراهم. ودار طب فيها ' 
للطبيب في اليوم درهمان, 00 لكل فقيه في اليوم درهمء ودار حديث لكل محدث 
لعسف درهم 5 اليومه'"2. كما لْ ن الطوسي . كا يزغم اين الغوطي قد (جمع من من العراقي 
كتبأ كثيرة لأجل الرصد*». 0 ها أورده الصفدي وكذلك ابن شاكر الكتبي من أن 
الطوسي (ابشتى عراعة كبه دا عظيياء واتخذ من ذلك خخزانة عظيمة فسيحة الأرجاء 
رملأها من الكتب التي نهبت من يغداد والشام والجزيرة حتىّ تجمع يها زيادة على 
أربعمائة ألئف تجلدي'؟'. ويرى الدكتو ر مصطقى جواد في هذا العسدد أن أقوال الصفدي 
وابن شاكر الكتبي من أن المكتية ضمت كتيا مثبوبة عي أقوال باطلة ويعتقد أن ارد 
قد اشتراها أو أخذ فسا من كتب الأوقاف في المدارس والخانقاهات, وأبقاها على وقفيتها 
ىِ موضصع أخخر كا هو الجال اليوم 5 مكتبات الأوقاف*7١.‏ وما عهمنا هنا هو الاعتراف 
أن الطوسي ‏ سواء نهب الكنتب أواشتراها ‏ قد أنقذ مايمكن إنقاذه من التراث 
الإسلامي. والمككتية العربية هي مدينة اليوم بلا شك لجهوده في حفظ ما يقارب نصف 
مليرن كتاب من الضياع . 


للحضارة الفارسية الإسلامية عملين عظيمين: أولحبا أنه بذل جهدا كبيرا للمحافظة على 
الكتب النفيسة والآثار حتى لا مبلكها المغول. هما أتاح له أن يجمم مكتية تمري أربعمئة 


(15) نحي خشاب: صن 554 , 

(5؛ اسن كثم: هن 2.5١8‏ 

(*4) اين القوطي: ص 58٠0‏ ومن المعروف أن الطومي جعل اين الفوطي نازتا لدار كتنه. 
(4) الصفدي: ص 194؛ وابن الكتبي ص 185 . 

زه / بادنامة - حر ,1١*‏ 


ا 
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الف يلد والثاني أنه استخدم تفوذه عند هولاكو لينقذ من الاك كثيرين من أهل العلم 
والأدس ١١‏ 


ويرى الدكتور على أكبر فياضى فى محاضراته عن الأدب الفارسى والمدنية الإسللامية 
أته وكان يعيش عند ذاك رجل يعد من أكبر المشتغلين بالعلوم العفلية بعد ابن سيناء الا 
وهو نصير الدين الطوسى , قدر طذا الرجل العظيم أن يقوم بإنقاذ التراث الإسلامي من 
أيدي المغول:27. 

إِذْن. جعل الطوسي من مرصد مراغة دار علم عظيمة. فبالإضافة إلى احتوائه 
وادر الكتب ونفائس المجموعات فقد بعتبر أيضا أول أكاديية علمية بالمعبى الحديث وأول 
جامعة حفيقية كا أوضح مصطفى جواد. حبث أن الطوسي «اجتهد في بنائه وعمارته 
وأقامه شاهداً عل تمكنه في وزارته وهر مشتمل على دار لطلبة الحديث ومدرسة للفقهاء 
ومقر حكمة للقلاسفة ولس لللاطياء. ورفع قواعده وشيد معالمه ومعاهده وثابر على 
تحسين عقده المنظوم ورتب لأهله وخخدامه ما يكفيهم من العلوم ب يعي الجامكية ‏ وتقل 
إلية كثيراً من . الكتب الموجودة بغداد وجعله وكنا غل ميتحقه إل أن يرث الله البلاد 
0 


أراد الطوسي بإنشاء الرصد أن يجدد معام العدم ويشيد معاهده وينشر أنواره في 
العائين» فاقتتع هولاكو يأن يعهد إليه بالإشراف على الاوقاف الإسلامية والتصرف 
يمواردها مما يراه. قوافق هولاكوة*؛ واستوزره عام 557ه كنا ورد عند ابن كثير حيث 
بقول: «وفيها قدم نصير الدين الطوسي إلى بغداد من جهة هولاكو فنظر في الآوقاف 


وأحوال البلد وأخذ كتبا كثيرة من سائر المدارس وحوها إلى رصده الذي بناه ممراغة ثم 
الحدر إلى واسط والبعيرةن:*] وجمع من العراق كنا كثيرة لأجل الرصده*' '. 


(1) أنظر: 5. مصطفى جواد: يادنامة طرسي. ص .٠١*‏ 

(؟ أنظر: العرفان: صراه". 

و4 ابن حيب اخلبي : درة الأسلاك في دولة الأتراك. نسطة دار الكتي الوطبية باريى ١9١4‏ الورقة .1١‏ 
41 حسن الأمين: من 74. 

وهم ابن كي 1 في 7 4 

57م ابن القوطي : الحوايث البامعة. هن ."8٠‏ 


السرفانل السلرن # اس ويه 
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لى نستمر العلاقة الحسنة بين هولاكو والطوسي كما أورد الخواناري اللي أوضح 
أن سبب تردي العلاقة بينهها يعود لارتداد هولاكو عن التشيع ويروي الخوانساري أبضا 
أن هولاكو كان سيقدم مرة على نتل النصير إلا أنه توقف وقد ساق الخوانسارى أن سيب 
نوفف هولاكو عن قتل النصير يعود إلى حرص هولاكو على استمرار مرصد مراغة''؟. 


ويطالعنا الخوانساري أيضا أثناء حديثه عن تردى علاقة النصير مبولاكو بما يفيد أن 
وشايات الحاسدين قد فعلت فعلها قُِ العبيخن كلب الطاهية عل الفيلسوف , قد تابع 
الصيح نعمة هذا الزعم كا أن موحتيية الطوسي ومركره العلمى والسياسى شي الفي 
ألبت عليه الحساد فأحذوا يتحتون من أثلته ويقومون السعاية والوشاية عليه لدى هولاكر 
ليحلوا ملهن” ٠"‏ . 


ل الأعسم أن الوشايات التى تحعدث عتبا الشيخ لعمة فهى إن صلحث لم تفعل 
فعلها لأن هولاكو برأيه كاك يعرف ,أن النصير إنما استعمله لغاية سعى إليها كا استعمله 
هو طيدف عرقناون” ١!‏ 


1 التصير وأباقاخان : 

بقي النصير محتفظأ بمنصبه كورير بعد توي أباقاخان زعامة المغول بعد أبيه هولاكو: 
وقد استطاع النصير من خلال مركزه الذي زامل به أباقاخان نسع سنوات. «أن يؤثر فيه 
من خخلال التصائح في نحسين الرضع العام . فاطمأن الئاس على أتفسهم وأمواهم 
بعضى الاطمئئنان'''. وفي عام ؟الاكه نزل أباقاخان على رغبة وزيره الفيلسورف فزار 
بغداد وكان هفي خخدمته الأمراء والعساكر وكذلك نصير الدين الطوسي وعبر دجلة وتصيد 


(خ1 روضات الخلات: ص .59١‏ يقد ررد أن مولاكو قال للصير: ولولا أن المرصد يبقى يفقدك بائرا. ترايت 
ان شتلك 'مرا 'و فتكك شاهراء. 


(غ4: الأعما اص 55 


21 محعد أسعد طلس : عصر الاتحدانب بيروت 3945 ص 14, 


العر لانت العذد * م ؟لا 


ل ا ا اي .ا سس طعات_اا ا يا رس لس ا سس 
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في أراضي قوسان حتى يلغ قريباً من واسط ثم عاد إلى بغداد وتزل بالمحول وأمر 
بالاحسان إلى الرعايا وتخفيف التمغات وحذف الأثقال عنهم»'''. 


أما نمواجة نصير الدين الطوسى فقد أقام فى بغداد بعد أن عاد أباقاخان إلى مك 
في مراغة فتصفح أحوال الوقوف وأطلق المشاهرات. وأشرف على أحوال الفقهاء والمدرسين 
والصوفية . 


برى الأعسم أن النصير قد أصيب بخيية أمل ما لا يصلح إفساده من أمور العراق 
ظهر له بجلاء أن ما خربه الأب ليس بقادر على بنائه الابن»؛ وإن ما عجر عن إنقاذه من 
أيدي الغاتمين يعجر عن الحفاظ عليه من إتلافه الفاسدين”"2: ويؤكد الأعسع أن 
الطوسي وجا نفسه بعد ذلك يتحولء وهو في سن الخامسه والسبعين إلى كتله من 
الأحاسيس الكككيبة والمزاج النفسي المنقبض.ء وبالذات أمام هذه المهام الكبيرة في إعادة 
بناء دولة فسدت حذورها''' فاعتل ومات عام 4/ا؟ اع/ ا لأكه. 


تاه شر جيارتسم 


حسام 


عت اليه بالمكاره . والناز بالشهوات . 
# خ# #0« 
العقل حافظلك من كل شرء ودليلك إلى كل خير فكمله ولا تبمله. 


(1؟؛ أبن الفوطى : الحو'دث الجامعة. هر ١6لا.‏ 
5” الأعم: جحمى 15 , 
0 المرجع نقسية ب هل 51 , 
ووصصجج2  <‏ 7ج ور ب لص ا 7 ري ب ل ل يمحس از كا 


13 اللغر فال تيدر ام لاه 
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صخر لحا ١‏ 
بم حَسَنا لد 


بس ولئة ا لمر ريم 

كان طريقك إلى المعرفة في البحث عن الحق والجهر بهء وكان إسلامك إسلام 
ابحث عن الحقيقة وهي فرض مستمر ودائم في نظرك وإلا لما كان للمخطىء أجر 
وللمصيب أجران . أليس في كل ذلك ترسيخ بدأ الحوار الخر ومنطلق لحرية الكلمة؟ إغها 
ديمقراطية الفكر في سعيه وراء الخلق والبحث والإبداع. ولا أخشى من التعبير ومن أن 
يقال أنه تغريب أو استغراب فالفكرة ة كقيمة هي جزء من نارخنا وثراثنا. أما التعبير عنها 
وتسميتها فليست لتؤلف ا دون هذا المنطلق الإسلامي الرحب إذا كانت ينابيعها 
إسلامية الفكر والتاريخ والتطبيق. ثم أليس الفكر والعلم وتطور الحياة كلها ولبدة 7 
والصواب بتفاعلان في فكر وعقل كل عالم رعبقري ومبدع؟ تلك سنة الله في نخحلقه ولن 

جد لسئة الله تبديلك! 


الشيخ على الزين أب ن يواحب اللبحث عن المقى والشهر به بد مهيا كانت المخاطر وسهما 
مارت الطرفق» وقد كال ٠‏ بطريقة العالم المدقن في تصديه لليحث العلمى الذي يصيب 
ومخطىء وحخطىء وبصيببا ورائدله الدائم و قاقة الأول الحث عن الحقيقه والوصول 
إليها , 


-- كك 


انع شاي اللعيد * م لاو ا 
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0 ايام ايا بوتت 


بعلمنا التاريخ أن سالك هذا الطريق قد لا يصل إلى هدفه الكامل ولكله حين 
يتتصر يضيف جديد إلى سلسلة الحضارة المستمرة. وهذا الجديد وهذه الجهود هي التي 
عناها رسول الله ويد في معادلته الشهيرة بين مداد العلماء ودماء الشهذاء 4 نايذه 
لعروف لأجر المخطىء والمصيب.. اس ا يفترض فيه 
الإسلام حرية الكلمة وح التعبير #وجادهم بالتى هي أحسن». ومن أجل كل ذلك 
بسمح بولوح جميع الحدود دون ضيق أو تعقيد أو خوف. هذا الكلام نرف من أجل غير 
المسلمين ويمكن أن نتصور المائل التي تتطلب النقاش بينهم وبين أهل الدين الجديد 
بومد الك لنرى أن حرية الفكر والكلمة قد اتطلقت من هذا التراث الإسللامي اخصب 
الذي أعطى العالم والحياة أكثر ما يتصور الحاقدون وما مول , 
بعض من الكتاب سموك مؤرخ الرففى يا سيدى؛ وهذا شرف كبير وليس مدعاة 
غضب أوخوف. أقوها بكل روحيك الساخخرة من التحدي . المتقبلة لكل نقد مهما عنف 
ولكل مهاحمة مها ابتعد صاحبها عبان عد ن النقد العلمي . 
ك مؤرخ الرفض وقد كان بعضهم من أصدقائك وتحبيك فماذا رفضت؟ وهل 
كان ما رفضت اج بين وعي الأحيال الخديدة وبين تفهمها لتارعّها وترائها؟ 


لقل رخضت تزوير التاريخ » ونث عرادة الشخسس ورفضت عبادة العادة والبدعة 
ورفضت عبادة ما كته الأقدمون فى عصور الانحطاط من مفسرين ومؤرخين. وإذا كاد 
الوقت لا يسع للحعديث عر التلروف الإاستماعية (السيياسية لني واحجهيت فق مطلع 
حياتك الفكرية فإنه يمكن اخختصارها مما يل : 

١‏ وجود سلطة استعمارية جديدة (الفرنسيوت). 

؟ ‏ اهتمام بعشى, الكتاب والمؤرخين في جيل عامل مما كان يسمى (أدب 
السلاطين, وما يفصي هر عل يعم متواصل بأسياب. وندوتن أسياتب اجا 

*؟ ‏ كتابة التاريخ ذي البعد الواحد بدافع الخوف أحيانا وطلب الحظوة أحيانا 
أخرى . 

؛ ‏ اتعزال بعفى العلاء الأفاضل عن الحياة الاجتماعية والسياسية في ذلك 
الزمن . 

الت لشت بير _باليسلططتبتبرر ت رتت 7ا7لاسسس 00 
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تزوير التاريخ كان يصنع على أيدي المستعمرين الجدد وفئة من المثقفين لا تزال 
اثارهم التصحل لب ابم وتفعل نعلا 5 قوس أحبالنا اللالية إلى يومنا هذا 


وإنني أرشدكم أنها السادة إلى كتب التاريخ التي يدرسها أيناؤنا وأرجو أن تفتشوا 
فيها عن تطوو من تاريخ جبل عامل . وإذا وجدتم أن تعددوا هذه السطور وأن تقابلوا 
بين ها كتنب عن الثرة من تارتهنا تتحاور الفا وأ تعمائة عام وبين ما كثا نسحن ثورة يقال 
5 قاممت ثي ضور 1 بذ رجل أسيهية عالاقة ودامت لضعة أشهر. 


لقد قدر للشيخ علي الزين أن يتصدى هذا الواقع المصنوع الذي اريك له أن بلتهم 
3 ثار جما وترانا م مكامن اخير والحق واسلحياة يصب مس سنا لعيدد 30 العائللات 
والتيارات النى بعك منبا دلاثل الخيل والذل والااستعياد , 


ولأن كتابة التاريخ لا تصنع التاريخ بل تحشفه وتبلوره وتناقشى معطياته لتزيل عنه 
كل ما أضافته الغايات الساعية وراء الفائدة والارتزاق. ولأن قول الحق والبحث عنه 
والجهر به واجب إسلامي. ولأن تغيير المتكر باليد أو باللسان أو بالقلب وهو أضعف 
الإيمان مبدأ أرساه رسول الله ة ولأن تزوير أو تحريف أو إغفال ناريخ أمة وتراثها منكر 
يغضب الله ورسوله. ولآأن النية والغاية هي الأهم في كل ذلكء كان للشيخ علي الرزين 
ما نعرف وتعرفون من تأييد مطلى من أعداد من المفكرين وكان له ما تعرف وتعرفون من 
ناقدين. وهو الأن أعرام الله والتاريخ وفي ذمة الله والتاريخ سوفه يلاقي تقييم عمله 
الفكري الذي أقدم عليه بدافع 0 ضمير وبداقم من دين وبداقع من حلي , 


كات يترافم ع 1 ا مغر بات المادية التي كايت 0 مب مطابخ صائعي احكايات 
والأقاصيص , 


الشيح على الرين واجه لي جدمعة العاملل ل للتخلف وعيادة الشخص أحيانا 
فنكان ف شعره ونثره ثورة على كل ذلك وداعية للتحرر والانعتاق لكى لا يتخد الناس 
بعضهم رأيعانا من دون الله) وواجه عبادة العادة والبدعة (وما وجدنا عليه اياءنا/ وقد 
أضيف إليها إطار ديني لحماية مصالح انتصادية أو اجتماعية أو سياسية أحياناً وواجه فوق 
كل ذلك عادة عبادة كل ما كتبه الأقدمون في عصور الانحطاط مهما حفل به من مفارقات 
ومبالغات وحواشي أضيفت وأخرى شرحت في تلك العصور الحافلة بالتناقضات الفكرية 


العرفان. العده * ل دب 
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والاجتماعية. إذا رفض الشيخ على الزين شيئا من كل ذلك فهو جزء من نضال فكري 
واجتماعى يتصف به الفكر الشيعى منذ نشأته. والحميع لا ينكرون ما فجر الفكر 
لمسيعى قِ الإإسلام من طاقات حلت دور المنادىع الأسلامية العظمى التي أروعيا 
الأجيال بدمائها عبر كل العصور فكانت وسيلة خيير وحيوية وانطلاق ووسيلة استمرارية 
طبه الميادىء السحكاء:, 


لذلك كان النضال الفكري والنضال العملى الذي يتحسد في الشهادة يتفاعلان في 
تاريخنا القديم والحديث ويصنعان جزء' كييرا من هذا التاريخ يدها بالثورة الأساس 
والشهيد الأكبر الحسين بن على عليه وعلى اله السلام . 


كناية التاريخ كانت عندك بحثا عن الحقائن عبر المراجع والمستندانت وس ممأ فسه 
507 المراجم وكذاثت الممعتنايث عتلها نتضمارس الأقوال وتكثر المغارقات . سن هنا كات 


تاريخ جبل عامل في كتبك صورة صنعتها من العديد من المراجع الى اقتحمتها بعد أن 


ابتعد عنبها الكثيرون والعديد من المراجع الأخرى التي ناقثتها بعد أن أرهب ذلك 


اخرين. وبذلت اخهد في إبراز أدوار الطلبغات الشعبية من جموم المستضعفين في الأرض 


بنجاح أحياناً ودون جدوى في أحيان أخرى لانعدام المرجع والدليل. 


هذه الممبجية العلمية التي اتبعت في كتابة التاريخ نفضت الغبار: أو أزالت التعتيم 
عن كثير هن زوايا الطموح والإخلاص وعن كثير من زوايا الخيائة والغدر في تاريحنا 
القديم والحديت في زمن كان الباحث فيه عن الحق عرضة لأعنف صنوفف المواجهات 
الطائفية والاقليمية التي تربد أن تؤكد ذاتها على حساب. الواقع والتاريخ . 


وبعد ذلك يمكن القول أت الببحث عن اطوية وتأكيد الات كانا بتوجان كل 
أبحاثك وكتاباتك لجهة تقصى غتلف التفاعلات والتأثيرات في تاريخنا القديم والحديثء 
فتاريخ جبل عاما ل ل يكن لديك مفهوما اقليميا خاصاء بل كان تلبلا علمياً واقعيا 
للأحداث التارئية في جبل عامل عبر علاقتها بالأمة العربية الإسلامية من حيث النتائج 
والأسباب من جهة ومسائمتها في صنم الأحداث الكبرى في تاريخ هذه الآمة التي كانت 
جزءا متها . 


الع فأن .. العئد * م آلا 
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الخير الأخير الذي كان له في سمعك صدى الانقجار كان عن صديقك المرحوم 
امشيخ راغب حرب وقد سألت عن الخير وعن الذكرى وعن التطباء واحداً واحدا كيا 
هي عادتاك. ولكن التاربخ كان قد توقف أمامك ولديك فسمعت في أسف المؤرخ الذي 
لا يستطيع أن يدون ولن يستطيع أن يسجل الحدث الارز الخديد وكان سؤالك الأخير 
عن مصير كتابك الثامن الأخير وهو التشمة التي دونت لتاريخ جبل عامل والتى عدلت قيها 
5 من وقائع وآراء استتادا لصادر جديدة, ويعين المؤرخ المجردة. وسألت عن مصير 
الطبقات الخديدة لدميع كنك ألتي نفدت خيلال العام . 


وإنني أعاهدك ليس بالسير على خطاك لأنك كلت ترى في هذا التعبير روتينية تبتعد 
بالمرء عن الخلق والإيداعء بل باتباع مبادئك الكبرى في التمسك بحرية الفكر والقول 
والعمل لا يدها شيء سوى الإيمان بالله وبرسوله وكتبه. 


أسها السادة ؛ الشيخ عني الزين كان حلقة في تلك السلسله 1 مقفكري جبل عامل 
التي تمتد عبر تاريخه الطويل الحائل بمختلف صنوف النضال والتدحدي والإنتاج . 


مدق الك تمترسيه 
نادي برع مل 


بعد أن نشرنا ف المحلد الا ثلاث -حلقات من وهر دفتر الذكريات اللنوبية) للسيد 


جعفر شرف الدين سنتابع شر بقية الحلقات قُ الأعداد القادمة إبتداء من العده القادم إن 
شاه الله تعالى . وتذاكر القراء الكرام أن عه السيرة الذاته للا ستاك الكاتب , عدا عن ليمتها 
الأدبية. تلقي أضواء على فواصل مهمة من تاريخ جبل عامل . 


اللغر وان العدة اذ كن 3 
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يغام 55 


سوف أحاول فيئا يلى أن أقوم بتحليل أولي لبعقى الأنواع الأدبية الغربية وإعادة 
تركيبهاء لأرى ما إذا كانت هذه الأنواع محمايدة وفابلة للتعميه؟ أم أنبها أنواع خخاصة؛ 
خصوصيتها هي في خصوصية الجتمع الذي أنتجها؟ 

الفر ضية التي أسعى إلى الاستدلال عليها ين أن هذه الأنواع تمحملها غير محايدة 
وغير قابلة للتعميم. لذا سوف أدرس بعضها ‏ المسح خاصة ‏ مدللا على كونا 
استجابة وإفرازاً لوافع اجتماعي وقكري وتاريمي استدعاها. وبشروطه وظروفه تحددت 
شروط إنتاجها وسماتها ومواصفاتهاء وعلى هذا الأساس يصعب بل يستحيل أن تون 
هي نفسها استجابة أو إفرازا لواقع اجتماعي وفكري وتاريخي مغاير في شروطه وظروقه 
المادية والمعنوية للمجتمعات الغربية؛. كالواقم الإسلامي . 

إن هذه الدعرى تستلزم دراسة مقارئة لنقاط التغاير بين الإسلام والغرب. عقيدة 
ومجتمعاً. ذلك ما سوف أحاوله متوشياً التعميقء أي الرصول بالفرضية إلى عمقها. 
مبتدثاً بالمسرح مركزاً عليه باعتباره أكثر الأنواع الأدبية الغربية تمائلا وحكاية خركة الواقع 
الغربىء إن فى مستوى النص الأدبىي أولي مستوى العرضي الفتى.. مبررا بذلك 

ما أدعو اليه من ضمرورة استنهاض همتنا لإنتاح أدبنا»الخاص». إن التخصيص هنا ليس 

نانجا عن حاجة ملبحة إل لى التمايز بل عن شعور عميق وعلبي بوجود هذا التمايز. 
ثما مجعل الاعياك إنتاج الأنواع الأدبية الخاصة با صريف د لنتتاغم و" التجام. 


ات العرجان. السند * م لا 
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امسر ح الغر بسي والمحتمع التعددى : 
يختلف النقاد على كثير من الأمور ولكنهم متفمون على أن هناك علاقة داخبلية, 
عاد فك تابس وأانسعجام ان أَى وح أدبي 20 الحتمم الى بسصة , وق عم فس الغرب 
أنواعا أذبية عديكة ؛. 5-2 امسر الدى أ متطابقاً ا اليناد الااجتماعي الغربي . 


إل المجتمع الغربيء في كل مراحل تطوره. كان وما يزال يتميز بحالة ثابتة من 
الأنقسام العمودي. فهناك الكنيسة والاقطاع والعامة. . في العهد المسيحي.. وفي 
العهود السابقة. في العهد الأغريقى مثلا. كانت الآغة وكينة المسد والملاكون والمثقفون 
والعبيدل. ومنذ بداية الثورة الصناعية وحتى الآن هناك طبقة تملك وسائل الإنتاج وطبقة 
لا تملك إلا قوة عملهاء وبينبها مؤسبات وفئات وسيطة أو شادمة للطبقة الأولى. . 
والتعديل الذي أجراه الروس وبقية دود المنظومة الاشتراكية نم يطل سوى الشكل بيني 
ابقى على الجوهر في الانقسام الطبقي ورسّخه مثيتاً مرة أخرى أن أي بلد غربي لا بمكنه 
أن يخرجح عن السياق الغربي , إلا إذا كان مشروعه. بديلا كاملا للمشروع الغربي . 


إن الدقة تقتضينا القول بأن هذه هي سمة المجتمعات غر التوحيدية عموماء أى 
المجتمعات التى لا تعتقد عقيدة الوحدة. أو تعتقدها ولكها تحول بين هذه العفيدة و 
حركتها على أرض الواقع 


هذه الجيلولة تمت في النصرانية واليهودية: بعد أن استطاعت قوى اجتماعية بعينها 
دهي غربية أو قريبة من المشا الغربى ‏ تحريف العفيدة وتمويه فكرة التوحيد فيها. 
فعادت المحتمعات اللنصصر انية واليهودية ال 5 ف الإطار العام للمجتمم غير التوحيدي . 
ويبقى الإسلام وحيده متنعاً عن التحر بغت والتموية, إننا لا نذكر هنا بآن ماوللات عديدة 
بدلت وما تزال تبذل في هذا السبيل0. وقد نجحت إلى حد ما في إنتاج فكرها التحريفي 
وتوظيفه عمليا في التأثير السلبي على محورية عقيدة التوحيد داخل حركة المجتمع. ولكن 
كان يظهرء وباستمرار. أن هذا النجاح محدود ومؤقت. ومعرض على الدوام لحركات 
الاحتجاج قال يح ء الي كانت ق حالة تجاحها وفشلها تؤكد نتيجة واحدة عي أن 
الإسلام قل احئاط لعقيدة الوحدة ومحوريتها وفعاليتها نأحاطها تشريعياً بكل ما يحفظ 
أصالتها وعمقها عمقها وحتميتها وضمان التمحور حوطا وتجاوز كل الأزمات التي ثمر لها. 


ازمر نان ٠‏ املد ؟ بو 5ل" 
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نعود إلى المجدمع التعددى فنقول: إن كل عستوى من مستويات هذا المجتمع كان 
له نمط تشكله الاجتماعي المغاير للنمط الآخر. هذا اللمط يكون دائما مطابقا لموقع 
الستوق الاجتماعي وللوظيفة الي تقتضييها حال الانفصال والتعلد. من عا تعك. ان 
الكنيسة كانث كنا ثقافتها ا وعلاقاجا الداخلية الخاصة شمومها الخاصة وحتى أزماتبا 
الخاصة كبا كانت ها كيفية خاصة في التماس مع القطاعات الشعبية لخر فطريقة 
تعاطي الكئيسة مع العامة تختلف عن طريقة نعاطي الاقطاع أو أرباب العمل مع 
الفلاحين أو العمال.. ذلك أن وظيفة الكنيسة لا تتعدى تقديم الغطاء الإبديولوجي 
للعلاقة الاستغلالية بين المالك والمملوك أو العامل ورب العمل , 


نقد وصل الانقسام والاتفصال في الماضي إلى حدء أن كان للكنيسة لغتها وللعامة 
لغتها. وفي حدود القرن السادس عشر المبلادي فقط (قترة البلياد) استطاع المتقفون 
الفرنسيون أن مخرجوا على الطاعة اللغوية للكنيسة الكاثوايكية فأخذوا يتعملون لغئهم 
المحلية في الككتابة . . وحتي الآن 1 الكتيسة الكالوليكية تمارسى نخطاما الديتي داخل 
الطقس الكنيسي باللغة اللاتينية وتتميز الأرئوذكسية الشرقية وحدها بأما تؤدي الطقوس 
باللغات الغوهية . 


دفعاً لأي توهم أقول: إن هذا الانفصال في المجتمع الغربي ل يبلغ حد الانقطاع 
الكامل الناجز وإلا لكانت تعطلت حركة المجتمع والحياة ودورة الانتاج. وقد كانت هناك 
وباستمرار وظيفة عامة ‏ غائية محددة ... تنتظم هذه المسئويات وتوحدها ياتهاه الغاية . 
والانفصال يبقى ظاهرا ومسيطرا في التفاوت بين مواقع الأطراف في التأثير وفي القرار 
الذي محكم حركة العمل والانتاح والفكر. . ها يسميه (بودلبرع: التنوع داخل الوحدة؛ 
يعني أن الاطراف المنفصلة. ومن نقطة الانفصال البنيوي. تتواصل ضمن علاقات ذات 
طابع تحالفي من جهة وذات طابع فمعي استخدامي عدوا من جهة أخرى, 


إذن هناك درحجة ضرورية من درحجات الوحدة ولكن التمايز الوظيفي بسمحه 
الانفصالية هو المهيمن. والتمايز الوظيفي ٠‏ يستدعي فيا يستدعي أن يصطنع كل خرف 
من الاطراف حيزه المكاني والزماني وادوائه ‏ مسرحه ‏ ثيمارس عليه وظيفته داخل 
(الغيتع الذى اصطنعه لنفسه اصطناعا واعيا وهادقا. 


3 الم قذي . اللعدد * م "ا 
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في المجتمع التعددي الانفصالي يكون المستوى الأدتى ممكوماً بالأعل وخخاضعاً له 
من هنا تكون علاقة الأدنى بالأعلى هي علاقة المشاهدة. 

. في الاثم , الاقطاعي .. بحرن السبد. . والفلاح أو العبد أو القن. يرس 
هذا الحرن؛ يشاهده. يندهش بهء يخدمه من بعيد. . لا يجوز له أن يشارك لأنه دون 
مسلتووي المشاركة . 

والفرح الاقطاعي . . هو فرح الاقطاعي السيد وحدةه. 

والئكيسة قف الالين تطل - خلال مأمرريتها, نود حي م يوا ب 
لفس 1١‏ كل تكون مهمة اللتادم الفلاح أو القن أو العامل أن تحدم درن أن 0 
ومشاهدا. لا يجوز له أن يشارك. أن 2 فعل الأكل إلا بعد انتهاءالسيد ديه 
حيتت تببط قبهة الطعام لتصبيح مناميك لفسمة الخادم ومواقحه و فهو المقية أو د قُُ انان 
اللاجتماعي . ٠‏ يتعامل مع البقابا في ركن متزو. . ل فتقى , 


ك2 الخاني الأخر, ا أو للفلاحين أو العمال. . أفراحهم وأحزامهم: تأت 
لكنيسة. وظيفتها تقتضي أ ن تأتيء تؤدي وظيفتها باستعلاء واخنتصار شديد. يه 
والإقطاعي السيد أورب العمل يأتي. . قليلا ما يأترن ليشاهدوا. ولكنهم عتدما 
يد خلون. يصبحون هم المحورء يتقدم الفلاح أو القن إذا اجتراً. ايعان يك 
أو بار بالقول أو بالفعل. بأن الحزن قد انقلب فرحا بحضور السيد. . فالسيد 
هر التمريض. الكامل عن كا ل الخسائر والمهم أن يقى مرتاحا وفرحاء ويبنسم | السيد هازثا 
من سذاجة العامة التي تظن انها تستطيع أن ترتفع يمستواها فعلاً أو قولاً إلى بجاورة السادة 
أو مشاركتهم . 
وف الفرح يحاول العامي أن يفهم السيد أن الفرح قد تضاعف بحضوره ويبتسم 
السيد . . بلاحظ الحركة من بعيد؛ دون أن يصافح أو يقترب حتى لا تتلوث يداه أو ياقته 
لبيضاء المنشاة النقية. . أوروحه, . يراقب هن بعيد ويضحك.. يبالغ المحتفلون 
بالممركة التهرية. يفتعنون كي بلشرح صدر السيدء الذي يتحول 3-5 أهام عينيه 
والفرح إإلى كوميديا. . يشاهدها من حارج ويتسى بها . 


لص و ب يريم وي و ووم وبري ووو 7 تي 


العرفان, االسيد * م با و 
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بالنسبة إلى الكنيسة. . إن لم يكن هناك كنيستان. . واحدة للعامة: بين أكواخهم 
مائلها. . وأخرى للسادة بين و مائلها هندسة وفخامة. قهناك على الأقل مقاعد 
أمامية للسادة ومقاعد خلفية للعامة. والجميع يشاهدرن فعلا وقولا لا يشاركون فيه 
يتلقونه حسب وظائفهمء يتلقاه السيد تثبيتا لموقعه ويتلقاه العامي إذعانا لأمر السيد وخرفا 
من عقابه, وعلى مذبح الكئيسة, على الخشبة العالية قليلا. المتفصلة, بتحرك الرهبان في 
طقس وظيفى كامل وملفصل لغة وأداء وحركة. وبعد الطقس يرجع كل طرف إلى 
وظيفته منفصلٌ عن الطرف الآخرء لتبغى العامة عامة, والخاصة نخاصةء 
ليبقى الانفصال. 


وتظلل التصرانيةزالمُوَوٌربة) أي التى أعادت أوروبا إنتاجها طبقا لاحتياجابهاء تظل 
النصرانية هذه واقفة بعيداً. خارج السياج الاجتماعي؛ تسرب مكرها من ببن شقوق 
السياج لتحكم هذا السياح ل" لتفير يه باشحاه الوحدة . وترسح التغليث غطاء الانغشصال 
والتعدد. خادها طبا. . إن المسرح الغربى لا يغير في هذه الآلية سوى أنه يحاول تفتيت 
الحدود الدييا م إمكانات الوحيدة فيقسم قاعة الكنيسة ‏ التي سارت قاعه للمسرح . ٌ 
قاعية المشاهد ين إلى عدة أقساء او تسعويات” ترجه أولى 2 الشاعة وناسة ومقصورات 
وأماكن لكبار الضيوف ولكل سعرة ويشترط المنتجم أحيانا لاسا نخاصا لكل مستوي. 
جذور المسرح الغربي 
النص - 
عندما يؤرخ الغريون لثقافتهم يققون عند الامتياز الذي بطبع الثقافة الفرنسيه 
تحديداًء ويعلّلون هذا الامتياز بآن فرنا هي وريئة الثقافة (الحلينية) بروحها وأشكافا 
التعييرية. 


نهي التي كانت استمراراً وتطوراً هذه الثقافة كما أنها هي التي عممتها على 
الغرب . والمسرح الغريي با هو نوع اذب وشكل تعبيرى: فى قديمه وحديئه. شكلا 
ومضموناً هو الابن الشرعي للمسرح المليني الإغريقي. رغم كل التطورات والتعديلات 
التي لحقت بهء إلا أنه ما يزال يجمل ملامح ابائه وأجداده الإغريق. 

وق محاولة تعليل نشوء المسرح الإإغريقي بقول المؤرخون للثقافة : إنه كان استصابه 
من المثقفين لحاجة السادة إلى رؤية عبيدهم وهم يمارسون عبوديتهم في مجالات العمل 


العر ذان. الأسدذ "م للا 
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نحت إمرتهم لغايتين: غاية الترفيه وغابة إعادة تشكيل حركة العمل بتركيز أكثر لرؤية 
ما يحدث فيها والاستفادة من ذلك في إحكام القبضة وتعديل أشكال الفمع وأدوائة سب 
المصلحة, ومن هنا كانت النتاجات المسرحية الأولى تدور حول (قطاف الكرمة ‏ جنى 
العنت) وكانت (الكوميدياً) هي الشكل المسرحي الذي غطى هذا المحاي. . .> الكرميديا 
أن موضوعها العامة _العبيد ‏ الذين ثيروت افزء والسخرية. 


وظل المثققون يستععييول لماحة السسادثة وتظلياتهم والتوههم سح وعدوا! 5 حاذة 
ارم ١‏ نمسي التائج عن الفاغ والطغيان الذي بسو سمخ الأسياد» وحجدوا قِ ذلك 
مدخلا جديداً لتقديم شكل مسرحي آخر يقتحم عالم الأسياد ويدخلهم في حالتهم 
الاجتماعية بوعي 3 شخرء ومن نقعله المراقية والمشاهدة. حتي يستطيعر | 0 والخلاص 
من أزماتبم . فكانت «الثراجيديا المأساة هي الشككل المسرحي الذي أنتج ل 16 
الرؤية وتلك الجماحة , 

ف الحانتين كاد ابد 3 وسيط . هو المثقف الداهز باستمرار بأعغتاره فردآ 2 فده 
موقعها هو تلقف احتياجات الآسياد وسدهاء. يأتي المثقف ليحول حيركة أنحد الآطراف 
«السادة أو العبيد» موضوع المسرحم إلى (نص) هو يشكله ومن ثم يقدمه عل خختشبة 
مر عر المشاهد الذي يرى ولا يتدخحل لأن وظيفته أن برى كيا أن وظيفة الممثل 9 
بقدم الكلمة والانفعال والجركة طبقا لاوا مر المخرج . لا بقدم حركتة وانفعاله هر, , 
كان لا تفيسية مشايرة 7 جالة الشخص المحكي بالنص 
عل اسك النص وهناك مشاقل يراه. فالتسمايز الوظيقي كامل ومغلق يعس الخارج 
ويعيد تشكيله من جديد بإضافات قد يراها الكاتب أو المخرج مفيدة ولكها لا بد أن 
ندرج 1 سياقي المتعارف ص الْقَيِمِ والأفكار ولذ تحرج عدبها. 


وححدنا لمان والكان ا 

طالما أن للوضيحة الاجتماعية الانفصالية اير ' الكامل قلا بد أن يكو ها تايزها 
الزمانى «المكار ل كلما الحو اللق تقهله عق تتحول من قيس إل هاده 57 للتذاسل 
الذي بضرب التراتب الاجتماعي (التعدد) ولأن التداخل المكاني والزماني هو الأرض 
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الموضوعية للوحدة؛ ولابد من حراسة الانفصال. لذا اشترط الاغريق للعمل المسرحي 
وحدكين هما وحدنا الزمات والمكان . رهن المسر حية تحذذ ١‏ جور له أن يتناول صصرا 
بكامله ولا موز أن يزيد على ساعات معينة. 


إذا تناول الى عصراً بكامله فزن ذلك يعنى إمكانية اكتشاف سئن تاريخية ممددة؛ 
اكتشاف حالة من الوعي في حركة التاريخ. هذا الاكتشاف قد يكون أرضية للوحدة 
ولابد أن يعكس وعياها بانجاه الوحدة نينكشف أن ثورة (سبارتكوس) ليست بت 
ساعتهاء ليست مقطوعة الحذور عن الماضي؛, عن العصر. عن مجمل الام الفلاحين 
والعبيد التي تراكبت ل يلقت درجة الرض_ الى أقع التورة, 

من هنا يتوجه النص المسر حي إل اللحظة المحددة المقطوعة والراهتة حتى لا يكون 
نافذة على القلق. 

وأما أن النتص أو العمل المسرحي لا بد أن يكتمل في ساعات محددة لا تزيد عل 
ثلات ساعات عادة فلأن السيد المالك أو العضو الممتاز في العلبقة الخديدة في البلدان 
الاشتراكية.. له وقته وشأنه ارج المسرح ولايد أن بعود إلبه.. ووقته ثمين دان 
قلا يجوز أن يصرفه دون تقنين . 

والمكان محدد على الخشبة كا هو في المسرح. لا يموز أن يتداخخل . .لا علاقة لأثينا 
بإسيارطة وتمومها. وإذا كان هناك درجة من التضامن الطبقى بين الاقطاعيين أو ارباب 
الحمل؛ فإن قيم الاقطاع والرأسمالية والاشتراكية معا, , قيم الاستكبار تبقى قي فردية» 
الفرد محورها ومحتواها. . والتداخل المكاتي مع الآخرين يضرب تلك العلافة التضامنية 
من جهة والقيم القردية من جهة أخرى. في المجتمع الغربي الحديث.. مرحلة 
الأمبريالية أي مرحلة تصدير الاستكبار وتوظبفه في الخارج. . لاا توجد أي علاقة تضامنية 
يبن مستضعفي الدول الأمبربالية وأحزاءهم وبين مستضعفي الدول المستعمرة ‏ بالفتح ‏ 
الحزب الشيوعي الفرنسى في الانتخابات الرئاسية الآخيرة وعد العمال الفرنسيين بطرد 
العمال الأجانب! , ١‏ 

إن اللصن. الى الخر بن ل يحاول مرة من المرات أن يئاقش مسالة إمكانية 
أوعدم إمكائية تحرر الطبقة العاملة في بلد استعماري رغم كرتها معادية لأماني الطبقة 
العاملة في البلد المستعمر . 


العر ذال . الهيو * م ابا 
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الدراها ‏ الصراع . 


بلتفت نقاد الفن ومؤرخوه إلى مسالة مهمة هي أن الإغريق عندما كانوا ينحتون 
قاثيل الشتهم كانوا يبذلون جهردا عالبة في إظهار ملامحها المسدية المتخيلة. ولكبم كانرا 
يتجنبون تحديد ملامح العيول أو ألوانا. السيب في ذلك في رأي النقاد أت في لون 
العينين ومااخها تركر مؤشرات الشخصية أي البنية الداخلية للشخص (الحزن, الفرس. 
الضم. السام ء التفاؤل ؛ التشاؤم . النشوة, الليونة ؛ واليبوسة إل ). . وهم الأغريق 00 

حتى الكهنة: يجهلون روحية الختهم وتركيبها الداحلي ولا يستطيعون التحديد ولذا تترك 
التماثيل خالية من لون العينين . تبقى العينان شكلا يمتلء بمضمون ثنتجه ونحدده حركة 
الواقع والمجتمع ويتلقاه الفرد من خلال مزاجه والأزمات التي مر به . في النباية .تبقى البنية 
الداخلية شكلة مزاج يتحرض للتقلبات. وعندما هر الفرد أو المجتمع في أز مه ينظر إلى, 
الآلقه التامقية معدم ١‏ أن التلكياها في مزاج الآلهة قد حدث فسبب المأساة القحط 
أو الموت. أو امرية أو العلوفان , . من هنا كات الأدب الإإغريئي قِ جالب كبر مله تعضية 
للصراع بين الآهة والئاس وبين أعضاء الأسرة الإشية نفسها. . والمجتمع باستمرار بين 
حالتين حالة الغضب علٍ. الآخة أو الخوف منبا في الأساة.. أوالرضى علبها فى غير 
الأساة.. ذلك هو القيط الدرامي الذي نسجت فنه التصوصض. والأعمال المسرحية 
الإغريقية. ظل محافظاً على وضعه ووجوده في المسرح الغربي مم تعديلات في الشكل 
اقتضتها التطورات.. فالأزمات الفردية والاجتماعية المتائية من طبيعة التركيب 
الاجتماعي ظلت تتكرر من خلال علاقة صراعية بين المجتمم والآله الذي أصيح. «المادة 
هذه المرة. . والتي منباء من العلاقة عها. . تترشح كل الأزمات . . كل الام 
كل المهازل». 


اللناس , 


5 المجتمع التعددي. تتمايز الفئات الاجتماعية 5 علاقاتيا الداخلية . . و 
الملهير والسلوك فيأ دينها . وطالما أَنْ العمال والماحين والعبيكى فكات فقيرة. وعيكومة 
بالفقر. لا تأخذ ولا تاكل إلا ها يحفظ استمراريتها في العمل لحساب السيد. فإن 
مو اصقاتها الجمالية عيددة وإذا كان هناك من أمكانية لإضفاء شالية جار حسية على المظهر 
نأي القدرة الشرائية شبه المعدومة لتمتع العامة من استخدام ذوقها وشوفها إلى التجديد 


العر لان اليلد م 9 
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والتجمل والتانق. وطلما أن أفراد العامة متساوون من حيث قدراتهم الشرائية وتمط 
جن اناب يتمائل لباسهم ولا يتنوع إلا في الحدود الدنيا. أما الكنيسة ‏ أو الكهنة 
بصورة عامة ‏ نهي فئة قادرة وهلزمة أو غم هملزمة إلا بحدلود 
ما تلزم نفسها بنمطية معينة في المظهر واللباس طيقا لمقتضيات وظيفتها. وني كل ححال. 
فإن عظى معان كان مضنا 000 مُطيته اححتيارية تنمت بدرجة عالية من التوسعة. ولذا 
بان المظهر الكنسي لوطا قُْ الأناقة» .ديد وبراقا باستمرار وإلى حد الإدهاش 
واستلاب النظر مقدمة لخالة الرهية المطلوب إيقاعها في تلوت الأضرية الهيذا لتلقي 
الأوامر والإنصيام ها أو الشمع الداخلى الطوعي أو الخارجي القسري.. هذا بالئسبة 
للعامة. . أما الاقطاعى أو رب العمل الدى يتظاهر بالدهشة والضاعة والاحترام فيضحك 
ف سره لأنه يعرف ل القرار ثفافة وعملا وإقانها في يده رغم مكلهر الكنيسه الخادع , 


ورب 0 أو الاقطاعي ععياراتب) 3 لأن حاصا دورة بت بعود إلى أيدمهم 
الدائم امت 8 0 8 العراع وتأكد السطدةٌ وموصوع التعليق والتفاضل 7 0 للقاءاث 


لا 
اح يك , 


وياني المسرح الإغريقي ووريثه الغربي الحديث ملتزما عبذه التمابزات فى المظهر 
اط رن ال مد المسرم أهمية للباس وتغيمر الأليسة بين فصل واآخير 7 
بين ميا وخر داخل الفها, الواحن . : والمطلوس دافا ظو إدقاضس التظارة. المشاهدين 
الذي يشهرون فيأحذون مما يسمعون ويدون مشاركة أو اغتراض , 


الديكور والاضاءة. 

قِِ الممجدمع البعددي تتشاوت الإإاحتاحات 5 لتفاوت مواق بالتإطانت والقدرات 
رتعدر ما برتمع الموقم الطبقي بقدر ما تصبح المظطاهر أكثر تعفيدا وتنرعا . وهذا بنطبي على 
«المسكن» ف الكنيسة : هناك قاعة للصلاة العامة وهناك المذبيح يأبته للكهنة. . اليهو 
الشتوى والبهو الصيفى . . الحديقة. .بيت اطثمرة حيث النبيذ الخاص المعتق. وهناك 
المخادع . إلخ , : 5 لمعك الاقطاعي أورب العمل لعرد الترع والتعدد والتعقيد ذأنه . مع 
التعقيد تصبح هناك حاجة لريادة الأضواء وتكثيفها وتوزيعها فاجو الرومانسي الخالم؛ إلى 
متت اش ةاش 1 ممم 5 تتا 2ت ا 1ت 0 متت 
ارك المر لاك . العدد # عم آلا 
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جالى الكاس والموسيقى الكلاسيكية 9 أخريات ليالى العاطلين عن العمل . 
بسهروت إلى عا شَاوؤُوا وينامون كذلك.. هذا الحو تناسيه الأضواء اشادئة الحخافتة 
والديكور الوثير. . بينا الأجواء الأخرى رما احتلجت إلى موسيقى صاخية وأنوار 
باهرة إلخ . 


لدى العافةى 56 لحلدودية القدرة والتمائل ووحدة الااحتياج , فإن اليته غرفة 
أو عقيمة ة واسيدم أ تياف واحجد لسسيعر ع لكل نسي ء والثور المطلوب ند ودود أن لوفر إلا 
يكتفي حور الكسسو ٠‏ فطل من ف ده 95 الجائط 0 السعف وأعواد العتهت بورع 
إشعاعه بعدل ومساواةٌ . 


مر هنا 58 يأني التعقيد والتخير الدائم ؛ لي المسرح الخغربى وله الأغريفي . 
الذي لايد | أن يعرها للححاءً 8 حر كتها الدائمة والسريعة 2 جادت. الأسياد واللطيئة 
في جاتب العامة. ومر: هنا يعطي المسرح أسمية كبيرة للإضاءة وتوزيم الأضواء. 


إن ما حاولته حتى الأن هو الاستدلال السريع. على أن المسرح بشكله الغربى 
الذي عرفناه هو إتتاج مجتمم الغرب بتركيبه واحتياجاته ومشكلانه وقضاياه. عفيدته 
لياه وهي عقيدة غير توحيدية . وما سوف أحاوله يعد ذلك هو ماص مرمر اسار 
بين المجتمع الإسلامي والمجتمع الغربي في كل هذه المائل واستنادا إلى العفيدة 
وانطلاقاً منبا لأخلص إلى القول بان المسرح الغربي لا يمكن أن يكون مسرحا إسلاميا. 
وبالتالي فإن ما أنتجه كتابنا من أعمال مسرحية تندرج في تراث الغرب وإنتاجه لا في تراك 
ولا إنتاجنا. لأنه لا يكفي أن يكون المنتح مسليًا أو الموضوع المنتجء كفي ع لا باد 
من متبجية إسلامية في التعاطي مع اسم شكلا ومضمونا إنطلاقا من وحدة الشكل 


والمغيموت معني أن الشكل جرع من المضمون ف لحنت ن وعاء محايدا له : والمطلوت هو إعادة 
تاعيس التراث والإنتاح في هذا المجال إن أردنا واقتنعنا بضرورة إنشاء أشكال وأنواع 


أدب لتلبية احتياحات 8 والأمة التوحيدية الواحدة , 


[للبحث صلة] 


الهر قات . الْسِلِو ن نكن 


شخت ::*<ت<تتتتت 2 572525ييب252575 لاس تئر 22 7ب77707ب255272 21211125 22221.11 21/2 222 22 222 و9قفيت7تت؟؟]؟؟؟؟ت©”#“تتت . 
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تافة_٠‏ زيزرة فى العَافة مَالاصتَام: 
امحدة: ل لول ) 


ا ا ع يا ا اا قي سمل ار 
اقوا أفسكرواهليك تار وَقُوة ها لاسر محمارة ) 
إسرة اليم .الرية ة) 


بسويدة الرمن ليم 

كان كبار الملاكين فى إتكلتراء ابتداءٌ من القرن السادس عشرء يسجون 
راضيهم: حارمين الفلاحين من الوصول إلى المروج» ثما حوهم حرا إلى أيدٍ عاملة 
لتياتسيه تصائح الصناعة الناشئة . ولعب هذا التسميج دورا أساسيا قٍُ تكوين الخبروت 
الإتكليري . فانبجست بريطانيا العظمى. وهى المثال اللمودجي للغيلان الحديثة 
والمتراضر الشر بية) ل تصعر سس كل ها بنتمعه حو ها الأرضص والبخر من خيرات مليعيةه 
وعغدذت البشر وتلتهمهم فتحول الأجراء التي تنتيشها عن الصييفة يوسن المجتمعات إلى 
«أشياء أخرىوء تبذّل اتجاهها ومعناهاء وتجعل منبا الصنائع التى تديم كينونتها. تغير 
الأسياء وتصطلم سرناك اليد الشاية ميا تشخر ع وعل القوانن . ت لف الإشارات 
والدلالات المجازية, إنيا اله جهنمية «وقودها الناس والتجارةاء تعيش من تدمير الطبيعة 


هذه الحركة الخاصة التي لم يعرفها الإنسان من قبل تبدا بنصب السياج؛ ليس من 
أجل الفصل بن كيان واخرء ولكن لتشييد كيان مركزي محدد تلقائيا سلبية الكبانات 
تت م 22 1م تت 2 تت ات ا 2 تر ا يي ات 1 0ت 


+5 المر دان .. العيدد 7 م 5لا 
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الأخرى وبالتالي ضرورة تدميرها أو تحليلها وسبك أجرّائها في قوالب تقلد الكيان 
المركزي . 

تجنبا للالتباس. يجب أن نشير إلى الفرف الكبير الذي عير التكتلات المدينية فيا 
بينها. ليست كل المدن ظاهرات متمائلة ‏ إنما المدن قِ الخضارات البطريركية والإإقطاعية . 
في القرون الوسطى الأوروبية» في الشرق العربي؛ في الصينء في أمريكا قبل الاستيطان 
الأورويء... لاتشيه اللموذح الذي نتحدّث عنه. قد تكون المديلة محطة أو ماتقى 
طرق بين المقاطعات» موضع الأسواق أو مركز المقايضة والتادل التجاري. مقر الأمراء 
والفوى العسكرية المسيطرة على المنطقة والمدافعة عن الأراضى ء. مركز العبادة وإقامة 
الشعائرء . . ٠.‏ يبقى أن المدينة في هذه المجتمعات تتواصل مع البيئة المحيطة ولا تكون 
سيطرتها مدمرة حتى إذا كانت طاغية. 

أها الأنظمة الأوروبة الحديثة (مم بروز الملكيات عدا نقد أضفت صفات 
المديتة على المناطق وفرضت على «الأمة القومبة ئيس موحدا ؛ يعمسم النظام الذي بحكم 
داخل الدينة المركزية. فالمنطى المركزي في هذه المدن حطم بنى ا و اعلمن» القُوة 
ليكرس سيادة تكتل السخبة المديية (أي أسياد الفعاليات الإدارية والاقتصادية) ونمى 
بإفراط أدوات السيطرة على المندسة والأوالة (- عله الآلاث). ولقد فرز هذا «التعقلن» 
الأقصى نظاماً مطلقا يسيطر على جملة العلاقات الإنسانية (الاقتصاد والعدل والأمن 
والإإسكان والسير والتعليم...) إذلا يراهن على أخلاقية المواطين؛ بل على فعالية 
المؤسسات الحكومية . 

لم غزرت هذه القوة العقلية الآلية الأقاليم والمقاطعات وجانست مناطق وسُعوب 
منوعة قُْ قوهية موحدة حكمها سلطة مركزية مطلقة . را أنت والثورة الضتاعية: 
والفتوحات الاستعمارية وأكملت العملية: فابتلعت الآلة المدينية الأراضى والثروات. 
منذية رّكها المركزي الذي يستهلك العرق والدم بشراهة مطاقمة. 0 

ل نا نب 


تقول الأسطورة أن ارومولوس] (عنشي اع مدينه بر وماع كان قد رسم خطأ على بفعة 
أرض . سكا ذلك 00 ايك سيك هلما جاء أحوهة ار عوسر !ا مير 2 الخط الخيالى 3 
له اارومولوسر »ع وكئله فوراً. 3 أبس وهي وكاب 4 ملكها الأول 


سس 


الع كاك , عدن أ" لت 
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هذا هو منطئ المدينة/ الدولة: إن القانون الذى محكمها لا يصدر عن شريعة 
هي ولكن ينجم عن نظام مقئن يفرضه الإنسان كي يبر ملكا مختلقاً. قالنظام الذي 
بالئته والدق ب من أجله سلطة قمعية ينشأ من هذا الخوف الأصلى تجاه عامة الناس: 
الذين بميلون فطربا إلى رفض ولفظ الأحكام التعسّفية. فتنسب هذه الميول الفطرية إلى 
عدوانية فوضوية موروثة من الفروت «الظلامية» الى سبقت إنشاء المدينة؛: وينبخي إذا 
تر ويغنها بشى وسائل التاديب المديني . 

لاوا لا يقال الملك فى أسانن العدل الوضعي . وافندسة المجردة الي تنظم 
حير المدينة يرادفها قانون محرد يضم لوائح الجرائم والعقوبات. فبين تخطيط الشوارع 
التربيعي والسلم الحسابي للقوانين الحزائية. تتقيد حركة الانان وتصرفاته وفقا طندسة 
معقلنة تمنح واضعي اليد على والتكنولوجياة النفوذ الغالب على المجتمم . 

ولا يدرك الإإنسان (المتحضرا «المتسررع وخخاصة والملقفى زأى اندي بكر إمييقة 
وأبصاره وأفدته في خدمة العقل وفي مشروع علمنة القرة وسيادة المنطق) أنه كفر بأصله 
لبصبح عايداً لأصنام عجرّدة تُصنم بالأرقام والدلالات المجازية وثرسم بالمخطوط الذهنية 
والشرث الإجهامية ا بالذكر أن الاحتفال الد” لني التأسيسي للدولة العلمانيه المنتصية 
قٍُ الثورة الفرسية ؤسله ٠‏ فلا ؤ) كان بعئوات 55-6 العفل : وصذادظا و[ عل عالت مآ 


وتغرّبت الرؤية لتاريخ البشرية (يقال: «اتجاه التاريخ») إلى درجة أننا نرضحخ 
سهواة لتار بيه ها عوهه حيك ندق التضمارة عبات ادن ومصلةه تاريخ مشتصمر عليها. 
. 5 1 5 5 : 8 5500-3 امه 3 3-5 دم 0 1 - 5 5 35 
فيسثر هذا الرضوح الفكري حقيقة مختلقة جدا تقسم سلسسلة الخ وب المتوالية الي تحدنها 
هذه الحخواضر في كل الأماكن التي تولج في تاريحها . 


إذ أن منطق المدينة ‏ المركزية يبدأ في أذية أصلية تطال الحياة على ثلاث مسئويات : 


ب التعدّي على الطبيعة, 
تفكيك العلاقات الجماعية. 
والأخطر في العملية هو إعلاء هذا الضرر وتساميه في تمجيد الحضارة التي تبدر 
وكاما صا عية ١التقدم ٠‏ ودتررة) الإإنسان . 
لطبي 222 276757 للي267 2 2 لي ار ا اا 


ع 5 السر ذال , العدم م م كل 
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ولكى: عذا القهر الأصل بيعل على فاعليه في الكبت الذي يستتبعه وعدم الاتساق 
بين الفطرة والعقل. وما ينتج عن ذلك يتجارز ميدان الإدراك واللاوعي , اذ أن هذا 
الانقطاع المنبجي . مع التنوع اللا دود والتواصل المتبدل ادن المتواجدين في الضيعة 
والحياة؛ والذى - باسم (المنطق» و ١المنقعة»‏ و والظام:. بولد را مشاركا ف ججوهر 
الفوة القاهرة المتمركزة فى النواة المدينية. وهذا التدسير يستيلك الكائنات والأشياء بتكائر, 
ويدوم بإبقاء وتعميم الإرهاب الذي يكوّنه أصلا. 


وفي النتيجة؛ إن الانتهاك الدائم والمتجدّد والمستمر للحيز الطبيعي والبشري 
يستلرم كتلط واجحب علوي دان عند وستدرا للتموق الخربي, قلا بقاء للنغلام 
الغربي الحديث دون تفوق حري ساحق على المجتمعات التى تسمو حضاراتها على 
حشارئة. 

ولا يقاتلويكم جيعاً إلا في قرىٌ محصنة أومن وراء جدر بأسهم بيهم شديد 
تحسيهم جميعاً وقلويهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون» . 


مرق عباتم تلبسا قرس 


اجمع 0 والفرردق والأخطل ف علس عبد الملك ب: ن هروالن الذي ألحفير سني باديه 
كيسا فيه خمسمائة ديتار. وقال طم : «ليقل كل منكم بيتا في مدح نفه فآيُكم غلب فله 
الكيس»: فادر الفرزدق: فقال: 
داننا الفسهرات والسعية هاي يرل اللطرت للجار شنك 
فقال الأخطل : 
5 00 3 50 0-7 5 
إن نك زق زاملة فون آنا الطاعون ليس له دَوَاكٌم 


فال ججرير: 
وأنا لوت الذي أتي عليكم نليْسَ هحارب مفئىّ لتجائن 
ققال: «خيد الكيس . فلعمرى إن الموت يأتي على كل شىغ0. 


العرفان. العند + م لاا 
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2 ا 7 ل ل ا ل و 
يسمه 


0 إن الوقوف على سيرة الإمام السيد موسى الصدر. أعاده الله بخير. اليس تجرد تتبع 
خياة رجل عظيم لإبراز مكائته في صفوف الككار أو إجلال لعلامة ترك بصماته في 
الفكر الإسلامي والإنساني أو وفاء لقائد قد أيقظ الهمم والعقول يعد سيات؛ ورص 
المفوف بعد شتات. واستقطب الاغتمام المحلى والدولي للقضية التى يؤمن ببا. . . 
نهء إضافة إلى ذلك كله. قراءة لسطور من تاريخ أمة م تبخل عليه بالعقيدة والتملاج 

| الحبة وم يبخل علبها بالوفاء والإخلاص والتضحية فكان تراثا في رجل بقدر ماكان 


يس لجيه عع وي سويت تتم و شوجحكتكجر وو سر ميحج كن عه 


رحجلا في تراث . 5 
-2- [الحلقة الرابعة ] الما 
يقول السيد: «مدذ عدت إلى موطن ابائى. لنان. وبدأت بالمادرة تلو المبادرة على 
السعيد العام . شعنت يجاوب سشعيى كامل سس أبناء الطائقة؛ أخذ بعد ايد 8 وصضوح 
النتائح وتنهم الأرعادع!!؟ , 
أما ابعف ين المناية ري لا ميش يمون الأخملاص والنصيصة . ولا بستليعوب تعسيرهأ 
الا ل عل حد تعبيره ‏ قلم يخلوا عليه بالمشاعيب والإفتراءات وكان سمليه 


(1) مزثر صحاني تاريخ ه1اثره 2.1455 

(؟) نفس اللمصدر, 

سس اسمس 05252552 لل069 لللل7ب27 ل 3ل7للخب7ب7ب77لفالاسي5يي2ي 252‏ 1لللللش تا 7 75 5 ب 5 9030305057 يي ل يبي 
ع العرفان .. اعد * ام الا 
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أن تخوضص : هنك البذاية. معركه القياذة ال وححية التي تحمل أمانتها 5 نكر يس م فعها 
الرائد ف المعتركء الإإجتماعي . 5 ككها داحل مصاع الأسا ان بعل أن أرادوها عل 
العتبات ؛ تستعطر فتاتهم وتروج لبضاعتهم . 

وبعد أن اجتاح باطمئنان كل المحاولات التى تبغي منعه من الوصرل إلى الناس. 
نببواء بفصله عنبم بالضغوط والإاغراءات أو يفصلهم عنه بالتضليل والتشكيك:؛ 
ها هوالان وسط اليم؛ يعايش الناس في *مومهم ومشاكلهم؛: ويدخل في صميم 
فضاياهم. متحملا مسؤولية التغيم برمتها. 

وهذا البحر الذي كان ساكناء راكداء راحت ترتسم على وجههء ومن حول 
السيد؛ الداثئرة تلو الدائرة مؤدئة بموج كالخبال يتدفق وا وعذالة ورف 

ونس ها وداه ولق اضراة رخا في أوصال المجتمع بقدر ما يتفاقم هاجس السيد 
من عودة الئاس إلى الجمود المميث ليربض من جديد على صدورهم كا قعل لسنين 

ولعل النداء الذي توجه به إلى أنصاره المؤمنين: «إنكم يا أخواي الثوار. مثل موج 
البحرن إذا وقفتم انتهيتم)»0. عله بعد د ل للد ل ا بر الثوار إلى 
الراسية. ولو للحظة . نهد لاء ضمي بشعله المجتمع ‏ قُِ سكونيم سك نه 31 لعاف الجميع . 

كيف كان السبيل إلى التأليف بون أواصر المجتمع. إلى لملمته أفراداً وتعايشه فئات 
وطوائف. تمهيدا لدفعه نحو الغد الأفضل 0 

يقول السيد: «أنا أعتقد أن الرسالة 2 أحملها. والبتى هى الدعوة امنقيقية 0 
اسلاج " له الإنسان بالله وحتياة الإنسان بعد ٠‏ الوت, ٠‏ دانني طبقت عل هذا المدأ ١‏ 

لالس نفسى وعلى نشاطاي قُْ المحاضراث وقٍ الأعمال الااحتتماعية الأخرى . وححاولت أن أؤكد 

أن الدين هو أفضل وسيلة للحياة قبل أن يكون زادا لالاخرة,43), 

وخلافا لا تتركه الدعوة الملنوية إلى الاسلام. أو إلى الدين بشكل عام. من أححقاد 


. 149/1 في استتفال أقامته حركة المحرومين في الأونيسكر. يوم الأحل 5# أيار‎  *( 
. ١858 هملسو النبار تاريخ 5 نيسان‎ )]14( 


تح يي اتحتتئ يي ا تت رم ١ه‏ لل ل 2 
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وحاسيات طائفية فإن: وهذه الدعوة إن الله راققت إتجاماً كليا في محتلف الطوائف 
والمذاعب في لينان»7؟ . 

وبروح الدعوة الحقيقية إلى اللهء والتعايشر الحميم بين الآديان السماوية: يتوجه 
السيد إلى «عشيرته الأقربين؛ إلى المسلمين ليقف على أوضاعهم وليبحث عن الأسياب 
التي أدت إلى تخلفهم وسمحت باستغلال المستغلين وزرع الشبهات وتجميد الطاقات 
قيرى أن هناك سبيا رئيس يقفا وراء هذه الأسباب جميعهاء إنه: فقدان المسلمين 
للمجتمع الإسلامي. 

بقول السيد: والمسلمون تخلفوا لأنهم فقدوا المجتمع الإسلامي؛ وإذا أرادوا أن 
برجعواء عليهم أن يكرنوا المجتمع الإسلامي ولا تتفعهم النشاطات الفردية إلا جزثيا 
0 وهدا الأبياس لضو جيع الأسباب التي تلشت 5 المجتمع الاسلامي 1 والقي 
بتخبل البعضر أنها سبب تأخر المسلمين. وهذا هو سبب عدم توزيع الثروات الإسلامية 
بين المسلمين بالشكل الصحيح. وحصول البطر بين المسلميئ. وهذا هو السبب الدي 
دعا المسلم إلى التمسك بصلاته وصيامه وعياداته تم اعتكف ثم الحرف ثم غذا كيولا 
ثم فقد القيادة فى العالى المادي. وهذا هو السبب الذي مكن الاستعمار من أن يستعمر 
5 ويعث ل خروج المرأة من الخياة العامة ودفع رجال الدين إلى الانصراف؛؟. 


إن إعادة الإسلام إلى المسلمين تفرض على قادمهم وعلمائهم العمل إذن على 
تحر لحي اومدقي 

ولكن ما هي المساعي لتكوين هذا المجتمع؟ 

يجيب السيد: «أنا أؤمن بوجوب السعي التنظيمى. لآحل تكوين المجتمع 
الإإسلامي . ولكن أعتقد أن هذه المساعي التتظيمية فا مرحلتان: مرحلة تثقيفية» توعية. 
ومرحلة ثانية تطبيقية تنظيمية. . 1000. 


إن مرحلة التوعية ستتخد لها وجهين: سلبي وإيجابي . 


(8) نفس المسدر. 

(5) امن محاضرنه: اذا تآخخر السلمون عن ركب التقدم العلمي ؛ راجع: عوسى الصددء الإسلام عقيدة 
أسيحه ومنيج حنياة) هى .1١89‏ 

وم انقسى المصدر. 


0 
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أما الوجه السلبي فسيظهر من خلال لفي السيد لكل المفاهيم المغلوطة والشبهات 
والطفيليات العقائدية التى تسللت؛ بشكل أو باخر. إلى أذهان المسلمين طاسيم انبامن 
صاب عقيد: 


عم , 

يقول السيد: «عندما يتتصر نبي في المعركة. سرعان ها يغير الطعاة أدوارهم 
فيلبسون ملابس الدين ويقوون سلطاتهم بأحكام الدين وطقوس الدين فياخذون صدور 
المجالس ومراكز المعابد» ويعود 0 ويبقى المعذبون في الأرض تمت الأعباء الجديدة 
الى اكتسيت الونة التداية عن خيلكل الأسبات. الدينة ورجان: الدين أضا اليه 
يساعدون هؤلاء الطغاة اهة المال والحاه والطغيان:7" , 

ولنتصور قتامة الأوضاع الاجتماعية التى عرفها المسلمون حين شرع الحكام 
بممارسة ١الظلم‏ المقدس» فاستيدوا وطغوا باسم الدين. ومن أخخطر الإبديولوجيات التي 
تسل عا أواقلك الحكام غي (المى حئة) التي : العتمد على هذه القاعدة: لا تغير مع 
الايمان معخصية كيا لذ تنقيم بع مع الكفر طاعة. فإذا كان الإتبان 557 بشلبه كفى ذلك همهي 

ارتكب من الغللم فلا يضصره شيعاب7؟؟, 

أما الخبرية فقد «تركت الأمور للتقادير: وسلب الإنسان إرادتهو(''». وكل 
ما يحدث لا مرد له ولا اعتراض عليه لأنه مشيكة الله! , , 

وعندما يليس الظلم فميعص الدين ويشوه التعاليم والمفاهيم الدينية» تمل الشيهات 
شيئاً فشيئاً مكان الحقائى الدينية. والشيهة إثما سميت شبهة لأنما نيه الحقيقة فتملك 
بدذلك قدرة على الاختراق البريء لأذهات الناس. لاا سيا حين تكون الأجواء الإجتماعية 
قد تلبدت بالمراءاة والأضاليل التى بصطنعها الطغاة وأتباعهم . 


رسع هرور الرمن تداد الشبهات رسونغا لي الأزهان وتتناقلها الأحيال باعتيارها 
فانق مهلاسة , 
زشضية ارج مل ورسالة؛ الصسادرة عن حراكة المحر ومزن صل 2 بتارب 0 5 11397 راجم تيب الإأسالام غيارنا 


للتعيم . د المصدر. 
(45 نشي المصدر. 
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الصحيح . ونققد المسلمول؛ أكثرهى. تلك الحصائة الفكرية والنفيية لنفسبة التي تقدمها ضو 
حشائق ١‏ الدين لبصيصوا نريسة لمزيد من التحريف لتعاليم الدين ومفاهيمه. 

وكل تيار عقائدي أو سياسي مخشى على نفسه من التيار الإسلاميء لن يتأخر في 
روني الضبيات وتغذينها يي يزرم فى الأذهان مكان الإسلام الصحبح الذي تستحيل 
مواجهته وانتقاده [إسلاما بدياك للا سخراك فيه قاب للنقد وللمواجهة؛ وبالتالي قابللا 
لالاستدال . 

بقول السيد : «الأديان تتحرك بائحاه محرر الإانساك» تقدم الإنسات. مكائدةه 
الطغيان. مكانفحة الاحتكار. ثم يتسرب إليها عناصر وأفراد وثادة فيجمدون الدين 
بشكل من الأشكال!2'37. 

وليس أخطر على الدين من أن تمتد يد التجميد إلى الإيمان ذاته فيتحول إلى ' 
«(مفيومه التجريدي . أو اللقسي . أو الإتكالي: أو المنغلق التعصبي العنصري0 
ىا حدث بالفعل في كشر مم: الأوساط الدينية؛ ومنها الإإاسلامية, حيث الأيمان: (تشاهده 
قُْ العادة راكد غائباً عن التفاعلات, أو متحولاً إلى عصبية ذميمة20. 

وبدل التعاون والتعاضد بين المسليين لجعلهم كالحسد الواحد. تفشت ظاهرة 
فصل الدين عن شؤوت المجتمع واكتفاء الفرد بمراسم العيادات زادا لاا خرة . 

يقول السيد: «نحن لم نزل نرى في مجتمعاتنا أناساً متدينين يقولوث: ما لنا وهذا 
الأمرء نحن مسؤولون عن حالناء نريد تصحيح صلاتنا وصيامناء تربية أولادناء إنقاذ 
أنفسنا من الناره. ويتابع السيد رادا على هؤلاء: دوهل يمكن ذلك؟ من أصبح ول يتم 
بأمور المسلمين فليس يممسلم. ل يمكن أن تصلى وتصوم ولكن لا تبتم 3 
أو بمجتمعك أو بجارك ينحرف. وأنت مسلم؟ الإسلام يرنض هذا المفهوم . 
موحجود ف مجتمعنا! و" , 


وبسبب هذا المفهوم ا مرنوضص من الإإسللام والممعشر بين المستلمينق: الكتي بد منيم ء 


(11) من شريط فصل تحت اسم: الكرن مبتي على الح والعدل (آب 199096م. 

(19) من نيان له نحت عتران: يوم الفرقان يوم العبرر. نشر بتاريخ م تشرين الأول الالاة؟ (اتنار العربي 
و'لدرلىي؛. 

(؟1) راجع الحامشي (1)., 


الف فاك + العاد ”7 م وها 
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أأصبح هؤلاء على هامش. المعترك الإجتماعي: «مشايخنا. مساجدناء أوقافنا. . كانوا 
ماتهن عن شموم الناس. عن مشاكل الناس. عن حرمان الئاس. عن ظلم الناس 
بعضهم لبعض.. ويكتفون بالصلاة والعبادة والتهجد والاجاة. جميل جداء ولكن ليس 
هذا كل الف 130 

وهذا الأمر ترك الساحة الاجتماعية رحبة لبقية الفئات ممن وهن تدينها أو غرفت في 
شكل من أشكال الوثنية المعاصرةء فاحتكرت؛ هذه؛ تمثيل الناس. جميعهم. تتقاسمها 
شت الراك العقائدية والسياسية نترسم مها وجه المجتمع وخط سيرة. 

إن تجميد القوى الدينية ليس ظلًا للدين نحسب بل هو ظلم للإنسان بحرمانه من 
الطاقة الكبرى التي تعطي لمسيرة التطور سرعتها القصوى وتوجهها نحو سعادة الإنسان. 

وفي نظرة إلى حالة القوى الدينية على الساحة العامية. من رجال دين ومتائرين 
بالدعوة الدينية وما تحت تصرفهم من طاقات ومؤسسات وثرواتء يقول السيد: 
و...نصل إلى هذه المأساة. أنه نصف العام قوى راكدة جامدة لا تعمل. .. الشأن 
الاجتماعي فق ولفيوذةة 10 

إن المسيحية قد نالت نصيها مر: التجميدء شأنها شأن الديانات السماوية. 
ورسالات الأنبياء. فتعرضت طللا للتقد والنجريح في أودوبا وفي أنحاء شتّى من العالمء 
وما قيل عنبا أنها تتسمح بتجاهل الظلم تبعا لقاعدة: ما لفيصر لقيصر ومالله لله وتيصر 
ف زماننا هوا كل طاغية أو ناكم ملصحرف أو نظام فاسد, , , 

يقرل السيد: وحمدوا الدين المسريحي الذي كان من المفترض أن يكبح عن ماحم 
الطغيان «اليهودي) ويقضي عل الاستغلال وتجاهل القيم. والدليل على ذلك أن 
المسيح (ع ) دخخل الفيكل وطرد مته جميع الصاغة والصرافين والتجار وقال: هذا بيت 
أبي للعبادة وأنتم جعلتموه مغارة للصوصضص)252, 

إن حصر المسيحية في الكنيسة ومراسم العبادة والصلاة كان ظلًا تاريخياً للمسيحية 
وتحميدا لابدا المسيح (ع ) جعل هن كل بقعة وطأها رابا يطرد منه الشر ويغمره خميراً 
وححميه . 


)١5(‏ نفس الهسدر. 
)١85(‏ شي المعدر . 


فيه شعن امصيد. , 


حتت تت 222275 0 :11258515 2 2 2 65620 ١ ١]‏ “ ““ “ا 22 ات 2 اشر *“ تم 
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ولعل. الببويية أقثر الاديان اللسماوية اتضرر ا مح خاولات: التحميد انظ [اصند 
إسرائيل من الاتقان والخبرة في هذا المضمار. وهي خيرة لم تقتصر شرورها على 
ا إن المسيحية والإسللام نالا متباء وما يزالان, ' ضيا وان أن لتعسادات عليه. 
وتلك الشبهة اللي أثارها بنو إسرائيل حول «أرض انيعاده تمثل نموذجاً صارخخا هله 
المحاولات . إِذْ بانت اليهودية بموجبها تدعو إلى تشريد الشعوب واضطهادها وتنفيذ أفظم 
الجرائم مها من أجل تحقيق وعد الله!... وليس هذا تشويباً لليهودية فحسب يل إنه : 
وتشويه لصقات الل وإهانة لليهود والمسيحيان والمسلمين». 
ومر' مصادر اليهودية نقسهاء يرد السيد على إدعاءات بي إسراثيل . فيقول: م 


تأسيس دولة بودية هو ضد إيمان البهود حمّاء إن كل يبودي يردد في صلاته اليومية 


ما تر حمته : ولا ملك لنا سواك وار حك أببا الأبدى (..هولاة ذاعط عاعدم اهمها نظ . 
ويقول كتاب صموئيل: «اليوم ترفضون ربكم الذي خلصكم من الامكم وكل شروركم 
وتقولون له تصب علينا ملكاء إن الأبدي ربكم هو ملككم». «اعلموا إذن وانظروا كم 
أنتم مخطئون في نظر الخالق حينما تطلبون ملكا لكم». «إننا أضقنا إلى خطايانا خطيئة 
جاديدة هي أن تطلب فا سواه عليتان, («إت الأبدي 55 الأبدي شن بعتن ا الأبدى 
ملكنا وهوالدذى خلصناءن. «لقد نصبوا على أنفسهم ملركا دوت أمري ورؤساء دون 
إرادي . أقد ستعوا آغة من ذهب وففة ولذلك كتينا عليهم الفنا 1337 
يضيف السيد: «إن الدولة اليهودية هى أبعد ماتكون عن مبادىء الدين 

اليهودي. إنا تشكل حادثاً طارثاً في تاريخ الدين البهودي. وسفر الملوك الأول 
18-4 بؤكد أيضاً أن ملكية الإنسان للأرض تتناقى مع ملكية الله لها. ورأي 
تأسيس الدولة هو رأي الحاخام الصهيوني ايزترغ (عءمعدة) ولكن أكثر اليهود ورججال 
الدين, خخاصة الماخام الكبير ساتمار (56331) كائيا يرففون ذلك ويعتبرون أن دولة 
ييودية ذات طبيعة مجرسية أنبا تملكة قيصر التي تتتاقض مع تملكة الله ونشتتيم هذه 
النقطة ما ورد في (24-22 0 مخاطيا أ ولأ إسرائي1 دعا وعدن : : أنتم الذين تنحرون 
العدالة وتحرقون كل مستقيم . نتم الذين تبنون صصهيون بالدم والقدس بالجرعجة0ة 1 , 


(11) ف مؤعر سساق أقاسته فى مدينة بون أمايا الأحادية في متب الجامعة العربية. التاري : الإنثين أب 


اا ., 
إضاع قشر الفطذر. 


لمر ذان.. الغدد +« يا؟ 
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ال شقدة النصوص اليهردية ومعششيها جامدون تا الدولة (اليهودية: 0 بإ مسيم 
صناعة الحرية . 
وهكذا مع تجميد الدين: إسلاما كان أو مسيحية أو ببودية, بات النضفب المحدنة 
من العام جامد القوى بك العالم بتمشهل 5 صراعاث مر بر يو ظف.ى يها اج العلاء 
وجحهودث المفكرين لزيد هس سيره هذا الطرف أو ذاك ولتسعيق أطماعه. أما اخوم 
والمرض والطادم في تعاقم لمم . 
إل السية: ف مر قعه كقائد من قاذة العام الرابع . عندما بتتمحم المعترك 
الاجتماعيى ويدخل في صلب لمواجهة مع الواقع. فإنما لجعل القوى الدينية تستعيد 


عافيتها ودورها الانقاذي التشييرق ف المجتمع . 5 وعندها يستسيوق المارد» وبند قم التيار 


فلا مرد لإندفاعه. وعندئذ ليطمئن الإنسان إلى غده. 
والمتدينون هلم شمر الأرص وتركتهاء رقم منود التغير فمن كات عيبم يعيش 
وإسث احه المحاء 7 تسد ابه غائياً عي لموم متثمعه أرهاونا 5 عصية ثنيمة ف وإب ظدة 


القلوب تصداً كيا يصدا الجديدة (حديثت شريف ) وعللى أصحانها. حيلئك. إعادة النظر ف 
فهسهم لمات وللدين شي لعواذ القلوب إلى سايق عيدها بالتفجر والإندقاع . 
والإيجان الصحد حم بالله هوقوة يصفها السيد بأنا: وصافية فاعلة منفتحة بأبعادها 


السماوية والإنسائيق» ونتائيجها العلمية والعملية؛ ويشموليتها لاستنفار كل طاقات الغرد 
والمجتمع . وبعدالتها التي ترفض الإنحراف في الهدف وبي الوسيلة معأو(*'2 وهذه القرة ؛ 
اتجعل الإنسان يزيل الغياري ويقوم الاتحرافء وتيند القوىى ويوخد الشعبء فبتبسلع 
000 ويدخل في التاريخ من جديد2'"0. 

ومن هذا الإيمان. ويه ينطلق السيد لين الحقائق الديتية وليضع الخطوة الأساس 
لعمية التغيير. 

ومن هنا تطل علينا السماث البارزة للوجه الإيجابي من هرحلة التوعية والتثقيف . 


كفل 


عنقون ‏ لبان الجنوبي 


[للبحث صلة] 


(0؟) نفس المصدر , 


اح جو سس ص بر رفاظ 6 تمك 


العر فاك - العيدد ؟ م ؟با 
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مثلكتات تاهدات 


سير 


يندا لطاب ١امالزتهر‏ 


بام : السيرة مريم نع السين دصل الله 


فصيحة اللسان شاعرة.. قوية القلب شجاعة. , مسلمة مجاهدة باسلة. . مؤعنة 
ديل الإمان. 

عمة الرسول الأعظم محمد تيل . وأحت حمزة أسد الله وأسد رسوله.. وأم 
الزبير بن العوام من أضحات بيعة الكجرة, 

في مغرب أيام الجاهلية. , وفي أطهر بقعة في شبه الجزيرة العربية وأقدسها وفي مكة 
امكرمة الي كانة» ف تللتك الأيام موث الكفر والضصلال ؛ ومعقا. عبدة الأصنام . 

5 أشرف بيت هن بيرت مكة ا وأعلاها در وسؤدداء وأكرمها مختداء ولدت 
مكنةا ينث عد الطلب ين عاقيو». سبيد فكة الطاع بورفس تريكن. اليب الخالنيه 
صاحب سقاية الحجيج الأعظم فيها. 

في بيث عبد المطلب شيع بتى عبد هناف ترعرعت اصفية» ودرجت في مدارج العز 
والشرف والتعاي وداه العريضن . 

نشأأت اصفية: على أخلاق الكرام البهاليل من بنى هاشمء فكانت ماح أخلاق 
عالبة ؛ وكلب وام 3 ولعنان فصيح ١‏ تنروق الشعر وتتعلمه. وها قمة الباح الطويل . 


5 لكك اصشيةن تدرج قُِ مدارج الصبا حتى سارع إلى خطيتها الكثمر من سادات 
نريش. قتزوجت من الحارث بن حربء أخد أبناء عمويتها. 
جوج ج222 2 


إلى كات سند “ م لا 
3 لمر ' 
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له الزبير والسائب ‏ وعبد الكعية7!. 


مع بزوع فحر الإسلام. ومع شروق الدعوة إلى الإيمان. تقتئح قلب «وصفية بنت 

عبد المطلب» للنور الذي جاء به ابن أخعيها محمد يل فاستضاءت به نفسها الكريمة عن 

عقيدة وإيمانى إذ رات في الدين الإسلامي وتعاليمه القيمة خخروجا على البغي والكفر 

والضلال. وحرباً على التعسف والظلم والطغيان. ونداءً إلى اتباع المفضائل والمكارم. 
ودعوة إلى مجانبة الإثم والمجور. . . 


عندما دوت صيحة الحق في أنساء مكة. . وتلالا النور الوضاء ‏ ور الإسلام 5 
جنياتها. . وغلا صوت (رمحمده النبي اهادي في البلد الأمين. . داعيا. ٠‏ وفيظيرا .+ 
ونديرا. ‏ ونزل قوله سيحانه: «#وانذر عشيرتئك الأقرين » قال صل الله عليه واله: 
ديا بنى عبد المطلب. لا أملك لكم من الدنيا عتفعة. ولا من ا نصيباء إلا إذا 
كفرتم بهذه الأصنام الصماء التي تعيدوتهاء وشهدتم أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له , ., واني رسول الله . . .2'00. 


كانت صقية أم الرَبير من سارع إلى تلبية النداء ودعوة رسول الله إلى التوحيد 
فأسلمت وبايعت النبي مه وحسن إسلامها. 


سبيحائه ب حفن نا عو را لجر 0" 
ع للنبي . يزودوب المسلمين بأخبار المشركين وتمركاتهم , 5 


سادت أجواء مكة الشائعات؛ وعمت أنديتها الأحاديث. وكلها عن محمد ودينه 
الخديدك نيس طم من حديث غيره. وكلما اجتمع لفر من قربش لا يكون حديثهم إلا 
التساؤل با يمن أن ينزله مهم «محمد» واتباعه من نكيات في أموالهم ورجاهم. بعد أن 
تعاظم أمره؛ وكثر أتصاره. 


. السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
الداية والتباية لابن كثير‎ )5( 


الف كال , العدد كم لوت عب 
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وتصل إلى مسامع «صفية: أحاديث طواغيت قريش عن «محمده يعد هجرته إلى 
المدينة, واتعثار دغعويه. وتكائر الذين امنوا به وبرسالته» حتبي أحبسح | قو لجسب شا 
أعدازه ألف حساب . 


ولسمعهم إضصفية] 2 أنديتهم يتهامسون ويقولون: م يكتف ومحمد) أن يساره 
وتتحداها علائية) وبدون خوف أو وجل! 


كانت «صغية» حيث هي في مكة. تسمع قتانس وتحمد الله. . م ترفع يدعها نحو 
الساء متضرعة للباري عر وجل أن يأخد ببد ابن آخيها «محمده في نشر رسالته؛ وتنمنى 
من كل قلبها أن مجتد بها العمر لتشهد نصر الله المبين لمحمد وأصحابه المؤمنين على الوم 
الفالن . 

هاجرت وصفية؛ فيمن هاجر من المسلمات المؤمنات إلى المدينة المنورة وعاشت فيها 
سعيدة مكرمة في ظل ابن أنحيها رسول اللهء ورعاية ابنها الزبير بن العوام , 


في ذلك الوقت كانت فريشضس بتلملم كتانيا يمك شرية نر الكبرى الي 0-7 
التاريخ » وتم فيها ا ١‏ قله ددهم وغددهم . وهزعت قريش 
هريةء وقتل من ساداتها ورؤوس الشرك من قتل+ وعلى رأسهم ‏ أبو جهل ‏ فرعون 
طواغيث مكة., , 

م تستسغ قريش هله المزيمة النكراء. وتنم على الذل والهوان الذي لحقها من محمد 
وأتباعه؛ فقررت على الأخذ بالثأر. . ومو العار؛ وممضت تعد العدة لذلك؛ فخرجت 
إلى جبل أحد تحت قيادة أبي سقيان بن حرب . 


محدثنا التاريخ عن «صقية) نبا شهذت معركة أحد الرهيبة محم مجاهدات مسلمات. 
أمثال نسيبة بنت كعب» وزوجة عمزو بن م وأم البراء بن عازث وغيرهن ‏ وكن 
أربع عشرة امرأة. 

وعندها دارت الداثرة على 56 بعد أن كان النصر حليفهم أول الأمر كيا يذكر 
ذلك جميع أهل التاريخ ؛ كانت صفية مع بعقن النساء تومن الصقوف والرمح فى يدها 


لمر كاك . العزة * مول 
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تضرب به في صدور المشركين. وتقول للمسلمين الذين ونوا مببرمين١‏ ويلكم. , ويدكم 
انيز متم ع رسول ازله ؟ ! إلى ين وليتم الادبار. اس 


رأى رسول الله يقي عمته الباسلة؛ وموتفها البطولي) فتمثل فجيعتها الكبرى 
بأخيها «حمزة بن عبد المطلب» وحز في لفسه ما سيصيبها من الل وحزت عميق عندما تعلم 
يما حدث له وتعرف بأمر بشاعة مصرعه الذي ديرته بالخيالة والغدر هند بدت عتبة زوجة 
5 سفيان ل مع عبد السوء وحئي ‏ وم تكتفي بالقتل بل مثلت به. ولاكت كيده 
حنقا ولؤما. . وتشفيا وشماتة. وذهيت بعار فعلتها الشليعة على مدى الأجيال بلقب 
أكلة الأكباد ‏ 


وف السيرة النبوية لابن هشام عن ابن إسحاق أنه قال: وخخرج رسول الله يِه 
بلتمس حمرة سن عبد المطلب» فو رلته طن الرادي قل بقر نميه عبد مله > ومثل لهي 
فجدع أنفقه وأذناه . فقال يله حينم رأى هارأى: «لولا أن تحزن صفية وتكون سِنةٌ 8 
بعدي لتركته حتى يكوك في بطون السباع. وحواصل الطير». 

واستدعى رسول الله يَقةٍ الزبير بن العوام ‏ اين صفية س وأمره أن يلقى أمه ويعود 
ا إلى المدينة. حت لا ترى ما بشفيقها الجمزة؛ إشفاقاً عليها. 

ولقيها الزير. وال طيا: أماه إن رسول الله بأمرك أن ترجعى إلى المدينة . 

استمعت وصصفية: المؤمئة الباسلة إلى قول ولدها. فسكتت هنيية جمعت خيلاف 
أنفاسها اللاهئةء ثم قالت في إيان عميق: ولمّ يابني. ‏ ؟! فقد بلغتي أنه مثل بأخي 
حمزة. وذلك في الله عز وجل قليل؛ فيا أرضانا مما كان من ذلك: لأحتسين ولأصبرن إن 
شاء الله . 

رجع الزبير إلى رسول الله يك وأخيره بمقالة أمه. وأنها راغبة بمشاهدة جئة أخحيها ١‏ 
حم من وأقيا تيد أن ب شا التو ذلك , 


فال له رسول الله ييه خل سمبيلها, 


4 الطبقات الكبرى لاب' سعد . 
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لكآ 11 
رجات رمنية» الشحاعة ليلعلا والومنة اللجررة. إن مدان لحل نين الات 
رغم فحيعتهاء. قوية العفيدة عل فداحة مصاساء شديدة الإيمان بالله سبحائه. 
وققت أمام جثمان أخيها الشهيد العظيم. وياله من موقف رهيبء ومنظر مول 
يتصدع له الصخر الأصم. لكنها راحت تنظر إليه بصمت وتودعه؛ ثم صلت عليه 
واستغفرت له. وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. واغممرت دموعها فاخت تيكى بلوعة 
وأسى . قائلة : ْ 


دعاه إله الحق ذو العرش دعوة إلى جحثئة يحيا بها وسرور 
فوالله ما أنساك مااهت الهسا بحا جات محصرىق ومسيرىي 


تسيا مسي إل المدينة . كو جدات التشاة: جح ناه الأنتصار ‏ وقد 0-7 ما حل 
لقو ف النبي 5ه : اولكن حم لذ بواتي لعو فكان طا بيني شان عظيم 5 البكاء عل 
أخيها؛ والتفريج عن نفسها بإرسال الدموع . 


على حدر هس عدرة نريش واليهود؛ أعداء المسلمين. وتأليب العرت عليهم . كترب 
ارتفعت معنويات المشركين , 


وكانت قفريش؛ واليهود. وجميع القبائل المجاورة طم في شبه الحزيرة العربية 

تتريص الدوائر تمحمذ وأصحابهء وتود كل واحدة منها لو تستطيع أن تهد الغرصة لادراك 

تأرها من «محمده هذا الرجل الذي فرق العرب في ديما شيعاء والذي خرج من مكة 

مهاجرا لا حول له ولا قوة إلا ما يملأ نفسه الكبيرة من الإيمان: وها هو في غضون حمس 

٠‏ سنوات قد أصبح له من الخول والقوة ما جعله مرهوب الحانب. وأصيح مع جماعته قوة 
يحسب لها الناس آلف حساسء وأتباعه في ازدياد يفدونه بالمهج والأرواح . 


كانت فكرة العدر وتاليبب العرب على النبي لي الي الختهرنت 58 نفو س, كاير 
اليهود أمثال حيبي سن أخطب . وسازام سس أبي الحقيق. وكنانة وعيرهم , ذعبوا إلى كه 
واتفقوا مع طواغيتها على حرب «محمد» وحزبوا الأحزاب » واستصرخوا القبائل . 
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دقت نواقيس الخرب» فخرجت قريش وعلى رأسها أبو سفياك بن حرب في أربعة 
الآاف محلل وتاد لمائة جوادي وألف ونسمالة مقط لعير قن وعتد اللواء 5 دار الندوة 
لعلمان بن طلحة الذى قل أبوه يوم أحيد وهو حمل لواء المشركين , 


ولخرجحك بلو فزرارة. وأشجم : رةه وسليم . وغطفان. وأسك: وغير هم ؛ ساروا 
جميعا تحت إمرة أى سفيان فاصدين المدينة في عشرة الاف مقاتل أو ما يزيد#0؛. 


وجاء من أخبر النبي وَقيْةِ والمسلمين بمسير قريش والاحزاب» لخرب محمد وأتباعه؛ 
على محمد وأصحابه: وتستاصل شافتهم . 

وإذا كانت كقريش وحدها قل انتصرت قِِ عَروة أحدء وكانت دون هذه الجموع م 
الأحزاب فماذا عسى أن بصنع المسلمون لقابلة الآلاف المؤلفة من ختيل ورجال؛ وإبل 
وأسلحة وعتاد! ! . 

فزع المسلمون بالمديئة عندما تثاهى إلى أسماعهم تبأ مسير الأحزاب لحرميمء 
وخاصة أصحاب الإيمان الضعيف كنا وصفهم الباري سبصانه بقوله: #إذ يقول المافقرن 
والذين في قلوهم مرضى ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراًه». 

لكن المؤمنين وأصحاب العقيدة الثابتة قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
بإذن الله ألم ينصركم الله يوم بدر؟؟ 

كان سلمات الفارسي (رض) يعرف من أساليب الحرب مالم يكن معروفاً في بلاد 
العرب» فأشار بحف المندق حول المدينة وتحصين أهلها. 


يعمل بيديه الشريفتين؛ يرفم الثراب ويشجم المسلمين ويدعوهم إلى مضاعفة الجهد. 
وبهذا الدأب والحهد المتواصل في الليل والنبار تم بعون الله حفر الختدق في ستة آيام . 


) المعازى للوافدي + وتاريخ العبري . 
رمع سورةٌ الأحراب: اية 15. 


العرفايا . اتعدد ”ام عبد 


نف 


21136 عع مالع .]//نةمط 


ل “با 


01000122021. 


اقلت فريش بأحلافها وأحزاساء وماأن وصلت إلى المدينة حتى قاجأها المندق 
الدفاع المجهول عندهم ‏ وبلغ الغيظ من طواغيت قريش منتهاه حتى قالوا: إن الاحتاء 


سمت روح الأحزات المعنوية. وظنوا أن المسلمين وراء الحندق يرتعدوت خوفا 
0-6 رقنا ودفع الغرور بأشجع فرسان العرب _عسروين عبدود العامري ‏ 
وشويرة ف ب ونوفل بن عبد الله وعكرمة ؛ بن أبي جهل ‏ وضصرار بر بن الخطات ل 
بأن يتتحيوا. المنلاق»: شممرا كان ييا وصربوا خيلهم فاجتازته وجالت عم قي 
لسبيخة أمام المسلمين وأخذ عمرو بن عبد ود العامرى بنادي يتجبر وخيلاء : هل من مبارز؟ ! 


فخرح إليه على بن أبي طالب (ع) يقول: ولقد أتاك جيب صوتك غير عاجز. 


شك ان 


نتال عمرو, بلهجه الوائق من قدرته: ولنم ان غيوك يااسص أخي من . أعمائلك 

من هو أسن مناكتء فإ أكره ال أهرق دمك . 

قأجايه على (ع2: ولكني أحب أت أهرق دفك11, 

وفي الإرشاد للشيخ المفيد أن مأ » تال لد راعرى قننه تترل: لا يدعوى 
أحد إلى ثلاث خصال ‏ والللات والعزئى . إلا قبلتها أو واحدة منها منها. قال: أجل . قال 
علي (ع): إني أدعرك إلى شهادة أن 0 إلا الله وأن مدا سول الام وات ن تسلم لرب 
العالين. فقال عمرو: يا ابن أخي أخر هذه عبى ‏ فقال علي : والثانية هي أن ترجم 
من يك البق فقال هرق لأ تتحدث نساء قر يش عا د قال على : والثالثة ‏ 
لزب فتشاتلتى . تضحك عمرو وقال : !ب شام التحلة ما كنت أظن أن حرا 2 العرت 
يرومتى عليها. 


فتازلا . وتتساولا . وعلت توقهم الْغَيرة تت ينهم عن الأنظار. ولم بلبث أن كر 
عل 2 50 فل مرو بن نمك ود العامرى + وغر رفاقه على خيلهم ىق كم الحختدفق 


: 2 5 إل | 
(5) محمم البيان في تفسير القرات للطيرسي . 


العر ذان. العسده م 3 
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من جديد قوقع نوفل في جوف الخندق». فجعل المسلمون يرمونه بالحجارة فقال هم : قتلة 
أحمل من هذه؟! قطعنه على في ترقوته ومات في الخندق ‏ وفر الباقون مدبرين. 

عندها ضريت الأحزاب الحصار حول المدينة. وأعظمت نيرانها مبالغة في تخويف 
المسلسين وإضعافا لروحهم المعنوية. وبدأ يبود ببي فريظة الذين غدروا ونقضوا العهد 
الذي بيهم وبين النبي يق ينزلون من حصونهم واطامهم» ويتسللون إلى منازل المدينة 
القريبة منهم يريدون إرهاب أهلها. 

هنالك عظم البلاء واشتد الخوفء لاسييا عندما رأى أهل المدينة أن بود بني 
نريظة قد فتحوا الطريق من ناحيتهم أمام الأحزاب ‏ وكان رسول الله قد عاهد اليهود ‏ 
ليأمن جانبهم. ولكنبم قوم غادرون. 

أحاطت الأحزاب بالمدينة من حميع الجهات يعد أن نقضت قريظة العهد وتمدرت. 
وضيقت الخناق. وحاريت الملمينء فاشعد وف أهل المدينةء وبلغ منهم الفزع كل 
مبلغ. وتزلزلت قلوس الكثير من المسلمين» وكاد بقتضي عليهم الخوف والجزع ولي هذا 
الموقف نرل قوله تعالى: #إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار ظ 
وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنوناء هنالك ابتلي المؤمنوت وزلزلوا رلزالاً 
فديد| ع0 , 

في ذلك الوقت كانت صفية بنته عيد الطلب في حصن فارع سم حصن حساك بن 
لابت ‏ مع النساء وكان من عادة رسول الله ل إذا خرج لقتال عدوه من المدينة» رفع 
أزواجه ونساءه في ذلك الحيصن ‏ وكان من أحصن اطام المدينة . 

فمر رجل بهودى وجعل يطيف بالحصن. وقد حاربت بنو قريظة» وقطعت ما بيها 
وبين رسول الله ه8. وكان المسلمون في نحور عدوهمء. تي مراكزهم من القتندق 
يقاتلون: لا يستطيعون أن بنصرفوا إلى ذلك الحصن إن أثاء انت.. 


خشيت ١صفية»‏ أن يكون ذلك اليهودي قد جاء من قبل قوم من يبود للاستطلاع : 
هل ترك محمد حامية بالمدينة أم لا؟ فإذا تأكدوا من ضعف الحامية هاحموا المدينة وهي 


وا اسورة الأسراب: آية ١لع .5١‏ 


العر ذات. العدءد ام وب إل “با 


حرمت . اتهمرو © 2 امه طلاه 21136 ع لالع .]//نةم اط 


وانتففشت عندما وصلت تأملاعها وتصورائها إلى هذا الحد؛ فالتفتت إلى حمسان بن 
ثابت وكان معهم ثِي حصن وقانت له: با حسان. إن هذا اليهودي بطيفت باحصا 
كبا ترىء وإ والله ما امنة أن يدل على عوراتنا من ورائنا من اليهودء» ورسول الله وله 
وأصحابه قد شغلوا عنا في محاربة الأعداء» ولا يمكنهم ثرك مواقعهم إن داهمنا اليهرد؛ 
قانوي إليه فأقئله» والق الرغب قّ لوب أصحابه سن اليهود . 

نقال فا حسان : يغفر الله لك يا بنت عيد المطلب. والله قد عرفت ما أنا بصاحب 
سيف ! ! 

وهنا يتجلى الإثبان العميىق الذي جعل من «صفية:؛ امرأة تقوق بشجاعتها وإقدامها 
الإسللام ؛ فأخذت عمودا. ولفت تيابا على وسطها ونزلت م الحيفي ؛ وكبسم ينب 
اليهودى ضربات قوية محالة حى قتلته, 

ورجعت إلى اصن : وقالت لحبان: يا حسان لقد تتلته؛ فانزل إليه فأسليه. فإنه 
م يمتعني من سلبه إلا أنه رجل . . 

فآحاها حسان! غفر الله لك. . مالي سلبه من حاجة . 


ونا وان اليهود أن صاحيهم 5 فل أسفل لصن . دن الدذغر وأاخوف جهم ؛ 
والحسروا متخادلين » وقالوا : فد صلهنا أن غخمل أ لم يتولك اندينة بادووب حجا فياه . 


وهكذا بلصجاعة وصفية:. وسللافة تفكير هاء وبعد نظرها وإقدامهاء سلمت المديئة 
هن سحمات المهود ؛ وتنب المسلين من الرراء. 

وإن بقتل وصفية» لليهودي حديرة بأن يقال عنبها: إنها المرأة المجاهدة التي تفوق 
بشجاعتها / لرجاي؛ و ححا يرج أن يطلق عليها أيضا ' 

والمرأة التي هرمت خم 
رمم ف لل رجي ة سد إلنص 

ييج7جبت سد سططتد ب 2 1 ب ب جر حر و 13 2071717 
د العرفات,. العدد ام الا 
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امسا حرو ماس الاولي/ والمرسين 


بقم؛ د طلال امد وت 


تزخر مدينة صيداء على الساحل اللينانل. بعدد كبير من المساحد. ومقامات 
الأولياء والقديسين. الذذين تر مهم و يعتقد جيم . أتباع الديانات الشاارث الإسالام 


والغرض 0 شه يي تعر يقب القارىء 6 الدينية. في مدينة لبنانية 
المقامات 5 س0 قا ل أقبام 36 الثاات : تزف ا 2 0 لاني 
اللديسية والإاجتماعية , 

هذا مع الإشارة إلى أن كثيرا من تلك المقامات مشكوك بصحة نبتها إلى 
كانت للأشياء. 

' آنا المساحد فهي معام دينبة وعمرانية وفنية زاخرة بما يشبع الروح. ويمتم العو 
) وأوها الجامع العمري الكبير: ويعتير أقدم جامع في صيدا وأكبرها وأكثرها ضخامة. 
وهو يشع على أرضص هبر تشبعاله قراب شاطىء البحر في البلدذة الدعة . وكأني أهله كنيسة 
بناها فرساكن القديب ن بوحنا (5وم|!د1امد10] 5ع.]) في أواسط القرن الثالث عشرء خملل 
0000 


لسر قا العمدع + م .ا أل 
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حكم الصليبيين للمدينة؛ وبعد إخراج الصلييين منها حوطا المماليك إلى مسجد. وهو 
ضخم الحجارة متيل البنيان. جدرانه عالية سميكة. ونواقذه عالية. وطرازه صليبي 
عموها . 

وهناك قول لا يستند إلى ستد تاريخي يعتقد به بعض الصيداويين: وهو ان المسجد 
كان كنيسة عندما فتح المسلمون صيدا في عهد عمر ين الخطاب فحولوها إلى مسجد 
وسموها المسجد العمري: لكن هذا القول لا يثبت أمام النظرة الفاخصة الثى تشهر 
طرازه الصليبي : إذات المسجد لا يحتوي على أية لوحة أو إشارة تدل على تاريخ بتائه. 

وكان هذا المسسجد قد تيدم جرء منه نتييجة الأنواء البحرية سنة *18م. فأعيد 
بناؤه على نققة الحكومة وتبرعات بعفي المحساس”1'7. 

وق سلة ١8485‏ تبرعت والدة خديوى مصر السابق اسماعيل باشا. بواسطة 
الشيخ أبي خليل أباظة. يتكاليف إصلاح اجامع وإعادة ترميمه2'0. 


وف سلة 1899م. عادت الأنواء البحرية فهدمت حائطه الغربي: فليا قام والي 
بيروت بزيارة صيدا سنة *487ام. أمر بصرف 18٠0‏ ألف فرش لإعادة بتائه7»: واستمر 
العمل به احتى مله 1888م. عندها جاء الوالي « لصوحىي أفندى» على مين الباخرة 
وأركاديا» وافتتح عمارته مجدداً. وأقيم احتفال وزعت فيه المرطبات في دار بلدية صيدا 
ماده المناسيةة؟؟ , 


وف مطلع القرك العام عشر وصقه الرحالة النابلسى أنه 1 ., رليم البناء . 
مشرقٌ الأرجاء مطل على البحر. وق فنائه بركة ذات ماء عذبء تعلو وسصه قبة عظيمه. 


وتقم كخارحةه صقة صغورة مشرفة على البحر. اا 
لك 


(1) أحمد عارف الزين: تاريخ صيداء مطبعة العرقانت ٠*177هء‏ ص 1١8‏ 

(1) الشيس محمد عبد أخواد الفاياق : نفحة الثام في رحلة الثامء مطعة حر بدة الإسلاع. مصير 7355اشبء 
ص لاض ركان قد قام برحلته إلى هيدا منة #فيها . 

و4 حريدة ثمرات الفنون؛ بيروت» المند هكة في ى أيار زمايئ) سنة ١888‏ . 

غ» اللمصدر نفسفه. العدد ٠١58‏ في 5١‏ ايار زعابئ) سنة هثثرا , 

وه, عبد الفى التابلسى : التصفة النابلسية في الرحنة الطرابلسية. المطيعة الكالوليكية. بيروت. الاقكء 
ا : : 


“بار المر قات , العدد 7 م 5لا 
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ْ 00010 5 ا 
العهد العثمانى الشيح مصطق . كتعال , 
.5 جابع البطاح: وهو قائم في سوق المصلبية في البلدة القديمة؛ ويعتقد أن بناءه يعود 
إلى أوائل الفتح الإإسلامي . ولكن لا يوجد بي البناء ما مجدد تاريمه. وصفه النابلسي بأنه 
بدعى أيكبا حت السوق؛ وأنه مذدا لول له اعد الأونياء المدعو الشيخ عي 0 وقال 
أنه كان مشهورا لدى العبيداوين أن مل جلف ا كادية أهام الضريح قبي 
تمكروو0؟), 
والطريف في تسميته بالبطاح؛ كى) يروي العجائز من الصيداويين أن ضبعا كانت 
تجيء 9 مله إلى تصيذا. قبل أن ببيمتا الأسوار حوها. انيم سكاعيا ؛ فدحلت قِِ 
إحدى الليالي إلى تامع المذكور. وأكلت الَو بثك الموجود و / ل السو اه نوجد ها المصلون 
صباحا ميئة على د الجامع فقانوا أنه بطحها أرضا فسمره بالجامع البطلا 7 .ركان 
خطيبت الجمعة فيك 5 أوائل هذا الشرن الشيخ رشيد وظيك . 
0 جامع الكتخد! : أو جتامع الكيديياةة) ويعرف كذلك نسية إلى أن بأنيه أحد حكام 
صيدا في العهد العثماني الأول؛ ركان يقسم مدرية لطلبة العلوم الدينية. 


لا جامع السرايا: سمي كذلك لوقوعه في ماحة السرايا داممل اليلدة القديةء ويناؤه 
قديم ومساحته صثيلة وكان خطيب الجمعة فيه في أواخحر العهسد العثماني الشيخ 
عد الحميد القواص , 


0 جامع البحر: وهو فسيح الأرجاء يقع قرب شاطىء البحر مطل على البناء. وكان 
الصيداويون يصلرن على اليك فيه وتنطلق المتازة عية حي الك عندها أنشىء 


(5) الرين. ص 2.1١4‏ 

بام النابلسي ٠‏ ييا 

(48 الكيشيا والكانحا والكاهي ألفاظ ثللالة شرفة سن كلمة كتخدا ل ترجم بدورها | إلى أصل فارسي مركب 
د كلمة (كدع بمعنى مكان أومتزل؛, و(إخخدا) يمعنى رب أرسيدء ٠‏ فيصبح معناها سيد المتزل وعي كانت 
لقا عقنانا أن يكفز مفب دي ازنافا أو الوالي. أر ركيل أعماله, 


العر قاي العدن “مر وبه 
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داهم الرعتري الحديث؛ ويتالف اهم ابحر سن الها ١ه‏ أحدقها نوابئه تدجو الوق 
وعلى مدخله لوحة يمكن أن يقرأ عليها ويسم الله الرحمن الرحيم؛ إثما يعمر مساجد الله 
سن امن بأئلك واليوم الأخر»ء أنشا هذا المسحد حسمن (ثم الكية ل مقر وعة) سمنك 
سبعماية وخمس وسبعين (هلالا) هجرية ومعني ذلك أن البناء يرجم إلى سنة “#اثلام١‏ 
اديه أي 5 العهد المملو : 

أما الفسم الآخر المطل على البحر قهو حديث إِذْ توجد على مدكحله لوحة كتب 
عليها ان تعمير هذا الجزء من الحامم تم بنفقة مصطافى حمود في ربيع الأول 1779اه. 
(11ةاعم)؛ وكان الإامام فيه في أواخجر العهد العثمانى الشيخ عبد الحادي البساط . 


9 جامع المحذوب: ينسب بيناوّه إلى احاح محمود المجذوب سنة ؟45؟17١اه,‏ (زكيا بيذم 
به وتربة المجذوب؛ لدفن موق هذه العائلة*), وعتد زيارة الوالى لصيدا سنة #احمكء 
عرض عليه الأهالي العمل على إعادة إسالة المياه إلى الجامم ليعود المصلون إلى أداء 
صلواتهم فيه. بعد أن ظل فترة دون مياه جارية وتعطلت شعائر العبادة فيه وقد تبرع 
الوالى بخمسمائة فرش 
ماسورة ماء إليه لاستعماها في حاجات المصلين('2. ويبدو أنه كان يضم مدرسة دينية: 
إذ أن الشبخ عبد الرحمن النحاس كان يعطي دروسا فيه سنة 11745ه. كيا كان يعطي 
الدرس سنة 1594اه. الشيخ محمد كامل المفربي». وسئة 948؟١ه‏ الشيخ أحمد 
الرفاعى . 


؛. ولحى به ذوو اشمية والغيرة. حتى نجمم ملغ كاف. لحر نصف 


اما أهم المقامات والأضرحة فهي : 

ل مقام النبى صيدوف: يقع ف الساتين في منطقة البرغوت من مديئة صيداء وكانت 
خيطه فى القديم حديقة واسعة. ويعتقد أن أصله ميكل لاله الفييقى «صيدون؛. بيني 
يزعم اليهود أنه ضريح زبلون من أبناء يعقوب. ولا يوجد في الضريح ما يدل عل تاريخ 


زم أزبلت هذه المقرة سئة 9870,. 
٠‏ لحرت انون . العذد 4؟ة ف ياد (هابو] منذ ”شا . 


المعر فاك , اتعدن ذم 5 ي' 
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بناثه. أو صحة لسسيئّة ١‏ وكاب معظم زفارة من اليهود. وقلة هه المسلمن؛ وكثانت له 
أوقاف كت 3935 , 


نا مقام النبي محي: بقعم شرقي صيدا قرب منطقة الحارة على تلة مشرقة على المدينة 
تنسب إلبه قتدعى تلة النبي يمي. ويقول المسلمون أنه مقام يحسى بن زكريا المعروف 
بالحصور؛ بينا يقول المسيحيون أنه اضريح ماربوحنا حيث كانت تقوم كنيسة له وهذا 
بزوره المسلموت والمسييحبون رما أيام الجمعة. بحيث تحولت زيارة عقامه, لا تتمتم 
به التلة من مناخ لطيف ومناظر جميلة» إلى منتزه للصيداويين. وكانوا يقدمون إليه 
النذورء ويوقدون الشموع, وبناء الضريح متين. ومفطى بالقماش الأخضر وتعلوه قبة. 
ولا يعرف من شاد البناء: إلا أن كتابة على باب الضريح نضها «قد شاده اليحر الهمام 
أخو الهنا أحمد جزار شرف بالوزارة» توحي بنسبة البناء إلى أحمد باشا الجزار في أواخخر 
القرن الثامن عر أو مطلم القرن التأسع قصر. 

وكات والي بيروت قد أم ر بترسيم المقام الذى كان آبلا للسقوط وأضاف إليه غرفين, 
وذلك عند زيارنه لصميدا سنة ه8مام وفك لنة مخ عبد المجيد رمضان وحسين خضر 
وحم بكار لجمع تبرعات لتسديد نفقات إصلاح المقام وجمعت خا" قرشاء وشكلت 
لجنة ثانيه من حسن بيهم وعمر رمضان لجمم التبرعات لإعمار المقام من أهالي 


بيروات2153. 


د 1 - : ع د|» الى ١‏ سلهع عر : - 
الشرقية هن صصيدا فشني قه عليها . والملموت بعد ون أنه مشام اضر يليا يقول 
المسيحيون أنه مار الياس الذي جاء إلى هذا المكان. حيث كان يوجد هيكل لعبادة 
الشمس.ء. فهدمه ودعا إلى عبادة اللهء وكان للموارنة اعتقاد خخاضص به. حتى أتهم كانوا 
بدفنون موتاهم في الأرض المحيطة به. كما كانوا يقيمون به القداس قبل إيجاد كنيسة 
هم وهو الَيوم مهجور. 


(01ئ) لزين0 ص .13١5‏ 


(15) ثمرات المنوب. العدد ٠١49‏ قي 55 اب (أغطى) نكما . 


لزعر ذان, العدم * مالا 
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() مقام البي شمعون: يقم إلى الشمال الشرقي هن صيداء على طريى يروت بن 
البساتين وغير بعيد عن شاطىء البحر. وكان أهز صيدا يتنزهون في المنطقة المحيطة به 
لحمال مناظرها ووقوعها بين البساتين. وعرفت منطفته بالوسطاي ويلسب الضريح إى 
شمعون أحد أنبياء اليهود: وقد أنشىء فوقه مسجد سنة 1849م. ويضم متارة متقنة. 
وبي مطلع القن العشرين قام بالخدمة فيه محمد أبي بكر بن عبد الله اليمئي الخضرمي مذة 
سيعة عار اماه أقهام نمالا حديقة رائعه حوله. بلغث مساحتها ١ل,‏ داعا ا 
اوقفها على المقام 5 وصدق القاضي محمد النحوي على ذلك1'١).‏ 
لا مقام محمد أب نخلة: بقع في محلة السبيل داخل صيدا القديمة ينسب إلى محمد بن 
الحنفية الملقب بأبي نخلة. ولا تعرف صحة النسبة » كها لا يعرف تاريخ بنائه: وأن كانت 
توحة حجرية على بابه تشير إلى سنه 9١١١ه.‏ (15919ع) والبناء قديم جداء وتشير إليه 
سجلات الوقف بأنه مسجد أب تخلة؛ ويتبرك البعضص بزيارته ويشعلون الشموع فوىٌ 
ضر حه . 
وف سلة 14-01م. أوقفت الحاجة أمنة بنت اخاح أبو جيدة. رمي مغربية عن 
طرابلس الغرب» دارها في حارة الفواخخرة في صيدا على زاوية الشيخ محمد أبي تخلة 
الشهيرة بزاوية العبيدية. 
0 مقام أبا روح: ينسب إلى الصحابي شييب بن ذي الكلاع الملقب بأبي الروح. ويقع 
المقام في منطلقة البرغوت. جنوي صيداء قرس شاطىء البحرء وفي أحمة كثيفة الشجرء 
وقد وصف التابلسي المكان. عند زيارته له. بأنه ملء بالزبق الشديد البياض» وقال: 
با أبا الروح كلنا أولادك قد أضاءت بالئنور ملك بلادك 
إئما أنت من صحابة طه دامر والعيادة رادك 
ويزعم بعض الصيداويين أن الضريح مخص الشيخ عبد الله المتراساني الذي جاء 
صيدا من بلاد قارس؛. وكان يحسن العلوم العقلية ويتعاطى الطبابة. ورد إلى كثير من 
مرضاهم الصحة فسموه (أبا دوعا 


1ع ثمرات الفترن العدد م45١‏ في ؛ أيار (مايئ) سنة ١905‏ . 
00 الكبلسى ء ص 5. 
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نا مقام شرحبيل: ينسب إلى تشرخبيل بن حسئة أحد الصحابة وكتاب الوحي . ويقع 
مل ثلة عالية في أراضي الحبابية. شمال شرق صيداء وبناؤه فديه لا يعرف تأريمه, 


لا مقام الست نفيسة : 7 يمع في الخي المسمى باسمه في منطقة الدكرمان في وسط صيداء 
والضر بح تعارءقية . ركان يفع ضمن البساتين . وله ناقذة صغيرة اعتاد الزائرون أن يتمعي ا 
على حافتها شموعا نازر ها رديه اللسهم: 

وكانت قد نسبت للسيدة نفيسة أو (سبي نفيسة) كى) ينطقها الصيداويون كرامات 
شديدة سحت قصصها العامة ولا زالت تتداوها غيها بينها. ومن تلك الكرامات الشائعة 
مساعدتها في إنجاب العاقر لذلك تزورها النساء العقيمات ويضتن شموعاً ويفرأن أدعية 
لتحقيق غاياتهن في الاتجاب, 

كا نسجت حول ساكن الضريح قصص عذة زعم بعضها أن الضريح 'ضابط 
فرنسي قتل إبان الخرب العالمية الأولى وكان يدعى «دونوفيس» كبا فيل أنها سيدة مصرية 
مات عنبا زوحجها أثناء حملة ابراهيم باشا على بلاد الشام. وئرك فا ثروة كبيرة أنفقتها في 
أعمال الخير؛ واشترت تلك البقعة لتدفن فيها. كن تلك از زاعم لا تصمد أمام الحقيقة 
المدونةء إذ ورد في سحلات المحكمة الشرعية في صيدا أ ل رد 
حسن بن زين بن. على البيروي لقيب السادة الأشراف» قد وقف ثلاثة أرياع البسكان 
الكائن في سقي صيدا المشتمل على بيت وإيوان مسقوقين بالأخشاب وعلى قبة عقد لقاه 
ست نفيسة» وعى بركة ماء شركة الشيخ عبد لله الملح بالريع الباقي ؛ ويسقي من ما 
فناة الخناسكية2'”0. وذلك سئة 58١؟١ه,‏ (109/44م) ومعبى هذا أن مقام السيدة تفيسة 
كان مرحودا في أواخبر القرن الثامن عشر. والحقيقة أن نفيسة كانت عمربية (دادة) عند الل 
حمود. وأصلها من المغرب وكانت امرأة تقية صالحة. فكانت أسرة حمود تعاملها كإحدى 
نسائهاء فليا ماتت أكرمتها بضريح تعلوه قبة وليس بقبر عادي. وهكذا فقد تكون كا 
أضرحة الأولياء والقديسين في صيدا أضرحة لأششخاص عاديين؛ اكتسبت قداستها بمرور 
الأيام : ونسي الناس الحقيقة وظلت الأسطورة عالقة في أذهاتهم يرويها الابن عن أبيه 
وجده. 


ضير - طال لطي ويك 


(©1) يتسب بناؤها للسيدة ختاسكية زوجة الأعير قخر الدين المعتى الشافي 


0 
الع ان الببد * م »** 


بؤبار 
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7 تفن الاجمّاعتة 


1 
+ 


يشام د . سّاهِض قد 


١ التعر يغب يانن الحاج‎ ١ 
هو أبو عيد الله محمد بن محمد بن محمد العبدريى القيرواني التلمساني.» فقيه‎ 
مالي . يشتهر بابن اتاج الفاسي. من عباد الله الصالحين العاملين: من أصحاب‎ 
الشيخ أبى محمد بن أي حمرة. جاء ابن الحاج إلى القاهرة. وكان يستمع 50 وعلياء‎ 
الحديث. اشتهر بالزهد والخير والصلاح . كان صاحبا شماعة م الصلحاء أرباب‎ 
. القلوب وتملق بأحلاقهم وأخذ عتهم الطريقة. توفي في القاهرة عام لاتالاه/ر 1775م‎ 
: له مم الكتب‎ 


( 1ع المدخخل. أو مدخخل الشرع الشريف على المذاهب الأربعة. وهو كتاب حافل 
جمع فيه ابن الحاج علا غزيرا . قال ابن حجر العسئلاني عنه أنه كثير القوائد: كشف فيه 
ابن الحاح معائب وبدع يفعلها الناس , لقد انتهى من تأليف هذا الكتاب سنة ؟ "لاف 
1م وطبع في الإسكندرية سلة أ ة#اعم/ إلاذرام. لم طبع في في القاهرة عام 
6اهم/ 6١ؤام.‏ ثم في القاهرة أيغا سينة ١م*اه/‏ 1958م. 

(ب) شمس الأنوار وكنوز الأسرارء وقد طبع في مصر أيضاً سنة 1781ه/ 
خم اعلا 


يوج 


اللاتصسا مككاماج 1ع صر علا إلا؛ وتي دائرهُ المعارف تفؤاد أترام البستان . مملد 5 ص 297 , 
كلك عمدت .11آ عورم[ 181 كمهت مأسناعآنا عل عتلغم ماعصمون - 


اك زا ا ا || كك 
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لقد استعملتا 7 كتاب «المدحل» مليية شكهم . عام بر اعم وتكؤلى وهر أربعة 
أجزاء 5 ملدين , 


م 


"١‏ سد لبمهيدة 

التربية عملية اجتماعية . فهي ترسم لا صضورة وأضبحة للمجتمع . وتعرفنا علل 
نكره الاجتماعىء وتدلنا على مستوى التطور والنمو الذي توصل إليهياء وتحدد لنا 
تطلعاته وطموحاته , وتستوحى هذه العملية غايائبا سس طبيعة الفلسفة اللاحتماعية السائدة 
في ذلك | لمجتمع ”1 . 

وعماية المشكة هذه تيدأ كْ الت عر رعاية الأبوين' ؛ 0 الأسرة شي التشكيل 
اللاجتماعى الأولي الذي يعيض فيه الطفل . وهى المجتمع الذي نذا اتصاله مباشرةٌ به 
ويتأثر. فالطفل يأتي إلى المدرسة حاملا في ذاته بذورأ سلوكية ومكتسباً عادات وق 
تساهم بتحديد سلوكه. صحيح أن هذا السلوك سيتعرضص لتأذير حيتما مرج الطفل إلى 
وما تعود عليه هو من صلب تكوين شخصيته وسلركه, 


فمه| تغير المجتمع من قديم ديت. ومن متخلف لمتطور. ومن ريفي إلى مدني. 
سيظل تأثر الأسرة على الطفل ظاهرا بادا أكثر هر تآثر آية جماعة أخرى يتصل ما 3 
ياته. فمنها يتعلم اللغة ويكتسب اتجاهات وأسائليب خاصة في المسكن والليس 
والغذاء. ومنها بأخذ بعض الصفات التي قد محملها طول حياته. ومنها يتعلم الشواعد 
الدينية الى محدد الكثير من السلوك العام”'©. 

والحفيقة أن الإسلام قد وجه الاهتمام إلى الأسرة. وبخاصة للأب والأمء وألقى 
على عاتقهما مسؤولية تربية أولادهما وتنشنتهم وتأدييهم وجعلهم أفراداً صالحن 
لمجتمعهم. وهذا ماستراه واضها من خلال معرفتنا للتنشثة الاجتماعية عند أحد 
مفكرىي الإسلام (ابن الحاج) وأصلوبه ف تربية الناشئة. 


(1) لطغي بركات امد : الت بيه ومشكلات المجتمع . دار التيضية العربية عهي ؛ خلاةكف عي 2.١‏ 
(5 صبد النضيف فؤاد 'براهيو: اناه وها وتنظيماتها رتقويم الرها),. مكنة مصرء طحة ثالئد #لاؤاء 
هصن 79-5١‏ . 


الفرعان .تعدو * م لاي 


ا ا سس ا يي ل ا 


م 
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ل مخرح (ابن الجاج) عن كونه عاما وفقيها إسلاميا بيني اراءه على الشريعة 
والأحاديت التبوية. لذلك نراه يلقى مسؤولية ضخمة على عاتق الوالدين. وعل هذه 
عر 85ات ىناه 357 5050 
أمسو وليه يتوكمف صااح الناشى ع وصلاح المجتمح ككل . 


* ب نظرته إلى الطفل : 
يشبه الطفل ‏ بنظر ابن الحاجح ‏ صفحة بيضاء تنتظر الكتابة. فهو كالعجينة 
الطرية التى تدعك وتصنم منها ما تشاء: والشكل الذي تريد. من هنا نستنتج أن الطفل 
قايل لكل لق ١‏ يتقبل كا ها تعطيه . يعتاد على كل ما تلقنه إياه ونك: دة عليه , 


؟ ‏ دور الوالدين فى عملية النلشثة ' 


كك ادم م 

د كد م قِ هذا عل ٠‏ حديث للرسول وه بقول: اكل مولود يوند على 

فاحديتك كا 5 و راصح يلغي المسؤونية كلها على عالق الأموين ف 0 أبنائهم , 

ا الغد وصائعو المستقيل . م شي ' كان الخير من | الوالدين والكو مفيا أيشنا 

والأنيب بنظر ابن الام اح هوالمسؤول الأول قُُ إعداد أطفاله وائر متهم . أفنا الأم 
فتك زر دورها على مويف اما بأنية ورحره عن الأعمال الشيحة ذه السعهة!؟. 

5 من واحيات الأب بنظر ابن الحاج ل أن يعمل على ضير وإعداد ولده 
ليعيش حياته الدنيا فقط. إعا عليه حمايته من عداب الآخرة ونارها؛ ويكون ذلك بتاديبه 
بالشكل السليم الصحيح وتهديبه و تعليمية 0 الأخيلاق . وابعاته عر ؛ زرك لحروسن 
ويأمره بكل ماجاء في الشريعة الالمية. تذلك يضع ابن الاج برنائجا كفيلا بالوصول مع 
الناشى ه إى نتائج سليمة , 

بوي أول ما يوصي بوتبع الطفل في ايك أفينة: أ أن يكرك الأم التي تحتضن 
هذا الطفل أما صالحة . 


ايو اب الحاج : المدخل . اج 4ء ص 517. 
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ه - تدريب الطفل عل اكتساب الصفات المسلة والعادات الطية : 


ان أو لى هذه الصفات والعادات هى الشراهة في الأكل . يركز ابن الحاج على هذه 
الناحية ليبوصى : 

على الطفل معرفة أوقات الطعام. وأن ذا الطعام أداياً من الواجب اكثسابا 
واباعها مثل : 

عدم الإاسر اع مي الأكل 

مضغ الطعام مضعًا جيدا. 

-َ_ عدم تلريث كل ولباسه . 

أن يكون أكله معتدلا. لا يكثر منه لآن ذلك يقربه من البهائم . 

على الأب أن يعمل جاهدا ليحبب ولده بارتداء الثياب ذاث اللون الأبيض» لأن 
الأليسة اث الألوات 2 لون النساء. وى الناشسىء الامتعاد عن ذللق. وعاام القلمة 
عبن ؛ لآن هذا من فعل «والمختثين من الرجال». 
لا آداب الاجتماع : 


59 الولد الت في مجتمعه. ليكون واحدا صالخا , بين أفراده. لذلك يضم ابن 

عليه أن يتعلم الحاذات لني تدل على أدبه وصلاحه. عليه مغك أن لا لس 
وافيها رجاد على رجل ١‏ ولا واضعا كقةه مت ذليهء؟ اولا يمر رأسه بساقده 0‏ 
اتبها ‏ الثرثرة: 

على الناشى: أن خرص عن الثرثرة لأنها ندل على «الوقاحة» وهي عادة سيئة. 
وليكن مؤدياً لعتيت دلا يتكلم إلا حابر غلا ييتديء الكاخم إغما عليه اللأصضاء 
والاستماع د الك الس وحفظ كبية , 


الئها ‏ «أن لا ييصق في المجالس ء ولا يتمخط بحضرة غيرهه. 


ححبي ئة يكتتتتيبي5 2 ُو 555 ا لففلت12202177 1ات ككئتتت مستت بز ادلشؤلُتت ‏ اا10101سسللالسفتتتتتت تهات 
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م ب الصبر: 


على الولد التعود عليه. فهو عادة حسنة وهو من شيم الرجال الشجعان الأبطال. 
التواضع من الصفات الي يجب على الولد أن يكتسبها. من هنا كان عليه أن 
لا بفتخر عل 01 وزفاقة يما يبس وياكل. وعدم التياهي ما بقئنيه أهله ويتلكونه. 
وعلى الناشسىء اضيا أن يكون لطيغا معاملته لأصدقائه ومعاكر يه يه ويكرمهم . 
٠‏ ل تشجيعه عل الرياضة: 
من البديهى أن الحركة والرياضة تقيدان اسم وتنمبانه وتبعدانه عن المخمول 
والكل. هذا يوصى اين الاح ج بتعويد الناشى علق لشي ا لبن 07 
«ويعود ذلك بكشف أطرافه ولا يسرع المشي . ولا يرخي بديهء بل د إلى صدره», 
لكنه لم يذكر حسنة هذا الوضعم وقائدته!'؟. 
ىا أن ا الخاج أن بألنوم ف نع 'التيانة فهر ده (يورت الكسل » وكا قمرل 
الواجب أن لا يتحعود الولد عله ا . 
وقت الراحة. 
آنة 0 الضر وري الالجشات إلى أمر مهم 5 عملة اقشةا والترسةع ألا وهو الم اعدة 
بعيف التعب والتهد اللدذين دما الناشىء 5 القراءة والتعليم . ون الواجب. أن يصرفب 
هذا الوقت في الألعاب التي يرتاح ها الولد والتى تثير في نفسه الالشراح والسرور. وهذا 
ظ اللعب ضروري كي لا يرهق في التعليم » لأن الأرهاق وميك قله وببطل 0 ودثاءه. 
و يعفر إليه دللتب ويتعمن شبك حم يطلبى الله ف الخللاصضص مه لكان" 
5 - الثواب والعقاب : 


بعتبر ابن الحاج أن الثواب والعقاب من الأمور الضرورية في تربية الأطفال 


(1) اسن الخاج : امدخل . 1 
8 أمرجيع لفمنه) ج 01ص مص 54 


احج ار لي 22222 2 7ر2 ا 101551 
كت لمر فاك ؛ العدي م كل 
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والأولاد. وتساهم إلى حد كبير في تقويم السلوك رتصصيحه, افإن ابل الرلك علق عي 
فيرلا محموداًء فمرد الواجب إظهار الاستحسان ا ا ا 
نفسه الفرح والسرور والارتياح. ويرى ابن الحاج أنه لمن الضروري إعطاء فرصة للولد 
كي يصحح ويقوم انحرافاته بنفسه. إلا أن العقاب واجب عندما تتكرر المخالفة بشرط 


أن يكون هذا العقات سيرا حي لآ تائر نلسيته من نجراء عقانه انام النائن وق العلانية. 
 6*‏ الطاعة - 
على الناشىء أن يتعود على طاعة أبويه ومعلمه وكل من كيره سناء والنظر إليهم 


بعين «الحلالة والتعظيم»؛. وأن محترم وجودهم ومجلسهم فيمتنم عن اللعب واللهو 


هد 

ثم عليه أن يقوم بكل عا أمرت به الشريعة ويتعود على ذلك من صغره؛ إذ من 
لواحب أن امن الناشى ء صيام عدة أيام ل شهر رمضاك. ويتعد عن لبي الخرير 
والذهب؛ ويخاف هن عائبة السرقة وأكل الحرام والكذب والخيانة: إلى غير ذلك من 
الأمور الي حرمتها الشريعة شير البشر وسعادتيم في اخياة الدنيا والحياة الآأخرة. 

وهكذًا نرى أن ابن الحاج يعتمد ‏ في تنشتته وتربيئه للأولاد ‏ على ما جاءت يه 
الشريعة من اداب وأخخلاقيات. شأنه في ذلك شان معظم عذاء الاسلام وفقهائه. وهذا 
الأسلوب يقترب من الأساليب والآراء الحديئثة فى التربية0'): لأن المستوى الحضارى 
لشعب من الشعوب يقاس بالمنزلة الخلقية التى توصل إليها هذا الشعب. وإن 000 
أخلاقه فسدت حضارته وتخلخلت وحدته ا وتعرض وجوده للخطر. والتربية 
الخلقية لا تسود بين أفراد المجتمع إلا إذا أصبح الإقدام على فعل الخير ان اشر 
عادة لا شعورية يمارسها الناشىء 000 تلقائى طبيعي دون أن يشعر بشيء! 

ا 


(1) قارث: عبد الرحمن بدوي: فلسقة الدين رائتربية علد وكتده اللإة العربية للدراسات والنشر, بيرويته- 
لنان. طبعة أوى .158٠١‏ هى .١75‏ حيث تتكس أهداف التربية عند كنت كيا يل : النهذيب: ويكون 
في كع ح التوحش ٠‏ والتتقيف: وبثمل التمليم وغتلف أصناف التحميل , فصر الفطنة : أن الفطر 
و سم المجتهم الجسم سا وتكرين الأخلاق . فإذ! ما حققت التابة أهدافها شغي ' بصم الإانسان 
مهذباء مثقف. ماهرا. على لق حسن. 

(؟4 انظر: وساف لوبوت: روح التربية. تعريب ا طه حسين. طبع إديرة اشلال ممصرء دون تاريخ. 
ص ارعال فال, 


الهر ذاف. اتمعدد ” م لآل 


. م ته 2 222 الت تك تك 
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إن الأسرة في الإسلام تقوم على أنبا 
كيان ذائم تراد له السعة والامتذاد 


والوئام . 


وتتحقق سعة الأسرة وامتدادها 
ووثامها بنظامين من النظم التي شرعها ها 
الااسلام ؛ ومما نظام المحارم في الزواح 
ونظام المبراث , 


فالإسلام يحرم الزواج بالأقريين 
ولا ييح من ذوي القرابة إلا من أوشكوا 
أن يكونوا غرباءء فالزواج يجمع منهم في 
الأسرة من أوشكوا أن يتفرقوا كأبناء 
اعمس و اك ولك 


حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 
وأخمواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات 
الأخ وبنات الأحت وأمهاتكم اللا 
أرضعنكم وأحواتكم من الرضاعة 
وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في 
حجوركم من نسائكم اللاني دخلتم بين 


01000122021.» 


دنا 


بعام ١‏ نقاطا داكي 


فإن لم تكونوا 27 من فلا جتاح 
عليكم وحلائل أبنائلكم الذين من 
أصلابكم وأن 5-7 بين الاختين إلا 
ماقد سلف إن الله كان غفوراً رحيًا 
(سورة النساء) , 


والمقاصد من هذا التحريم منوعة 
لا نخحصيها هنل أجلها وأجد 
الأسرة ووقايتها من شواجر الخصومة 
والبغضاء. وأن يتحقق بالرواجح من 
أسباس المودة والنسب مالم يتحقق 
بالقراية, في جم ان الأسرة 5 ارت 
أن ينفصل عنياء. ويحرم الزواجح بذوي 
القراية الحميمية التى لا حاجة ها إلى 
توثيق التسب. لياه 3: وهما ل القَران 
الكريم من اماك خلق الإنسان كا جاء 
في (سورة الفرقان) ' 


اها نوسعة 


«وهر الذي نخلق من الماء 
فجعله نسبأ وصهرا وكان ربك ”م 


العرؤانل السند # م لبا 
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ويشرع الإسلام نظام الميراث لأن 
الأسرة كيان يعيش ويتصل بعد انقضاء 
أعماز أعضضائه . ولا اعتراضص على نخلام 
الميراث من وجهة النظر إلى طبائع الأحياء 
ولامن وجهة النظير إلى المصلحة 
الااجتماغية ‏ فإ الأبناء يرنون 0 ابائهم 
ماأرادوه ومالم يريدوه. وحق لحم أن 
يرنوا ما خلفوه من عروض.ي ككاورثرا 
عنم ها لجلشوة سن خحليقة لا فكتاك منها. 
ولاغين على المجتمع في اختصاص 
الأبناء بثمرة العمل الذي توفر عليه 
الآأباءء لأن هذه الثمرة إذا بقيت فى 
المجتمع كان الورثة أحق بها من سواهم. 
وكان الغبن في النبابة أن يتساوى العامل 
لغده والعامل الذي لا بنظر إلى غير يومه 
يتساوى من يعمل وني 
للدوام ومن لا يعمل ولا يبالي ما يصيب 


وساعته 3 و 


ا 7 وثام الأسرة وامتدادها 
بما فرضه الإسلام من حقوق لكل عضو 
هن أعضائها, فللا حق اسان على إنسان 
أعظم من حمق الأباء والأمهات 1 
الإإسلام على الأيناء والدرية. وبحسيك 
أنه كاد أن يكون البر بم مقرونا بالإممان 


#ؤقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 


لمر ال م لك 
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لا تشركوا به شيثاً وبالوالدين إحسانا# 
(سورة الأنعام) وكادت الطاعة لهم آلا 
يسبقها واجب غير واجب الطاعة للاله 
المسود > 

#ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه 
وهنا على وهن وفصاله في عامين أن 
امكر لي ولوالديك إلى المصير. وإن 
جاهداك على أن نشرك بي ماليس لك 
به علم فلا تطعهيا وصاحبها في الدنيا 
معروفاج (سورة لقمان). 


ويجب أن لا يغرب عن البال أن عرب 
الجاهلية الذين نزل فيهم القران الكريم 
ند أبيح بيهم قتل الأولاد وجرت بينبم 
شريعة الثآر من الابن بذلب أبيه يحرى 
العرف المحمود. فليا جاء الإسلام أئبت 
للولد حقًا في الحياة. والملك كصى أيويه. 
وشرع له من مولده حقوق الرضاء 
والحضانة. وكان أبر بالآبناء من ابائهم 
وأمهاتهم . لآنه كان باذ العهد عليهم 
أله بقتلوا أبناعهم وتمميهم ما لا يحتمون 
مله بحنان الأبوة والأمومة. . 


أما حقوق الأسرة م ححيث الروابط 
الروجية فقد جاء الإسلام قيها بالحديد 
الصائح وأقام حقوق الزوجين على أساس 
ادل نيديا وأقام العدل على أساس 
المساواة بين الحقوق والواجيات..» وهي 


ممم 2222222 
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5 


المساواة العادلة حا في هذا الموضوع. إذ 
كانت اللمساواة بين الدين لا بتساووت 
بأعمافم وكفايتهم ظل) لا عدل فيه. 


5 سبط الإسلام بمنزلة المرأة في جانب 
فن جوانب حياتها الغافة. أوحياتها 
البيتية التي وجدها عليهاء. ولكله ارتفع 
با من الدرك الذي هبطت إليه في 
الحضارة الغابة وعقائد الأمم التي تأثرت 
بتلك الخضارة قبل ظهرره. 


ويلبغي اه إلى وهم غالب بون 
الجهلاء والمتعجلين م المثقفين عن سنن 
الإسلام في تعدد الأزواججم قيل 
الإسلام.. إذ الخالب في أوهامهم أن 
الإسلام هوالدين الذي أباح تعدد 
الزوجات أوأنه أول دين أباحه بعد 


الموسوية والمسيحية. 


فإذا جاز لباحث يتوخى الصدق أن 
يعقشبف على تشريع الاسام قم واجنيه 
أن محمد لهذا التشريع أنه قدر للواقع 
حسابه وأحاط كل تقدير يما ييتدعيه من 
اخيطة والضمان الميسور في أمثال هذه 
العلاقات. وأن نظرة الشريعة الإسلامية 
إلى حقوق امرأة من عبدئها قد كانت 
نظرة تصسيح الما سلف هن الشرائع. 
وإقام لا نقص فيها. . 


01000122021. 


فلم ييحن للرواح حدود 5 الشرائع 
الوضعية ولا في الشرائع الدينية قبل 
الإسلامء ولا كان فيها ما يعتبر شريعة 
وأقية مقدرة لأحواله وضروراته علد 
المقارنة بينها وبين الشريعة الاسلامية. 


كانت المرأة كالرقيئ في قوائين الدولة 
0 كانت تسم أم القوانين وهي الدولة 
الرومائية. وكانت حطااً يرق بقيد 
الحياة على ضريح زوجها في الديانة 
البرهمية . 

وكانت دياأنة العهد القديم نيح ش 
بعاء أن ينزوج مايشاء بلاقيد 
ولا ضمان؛ ومذه الإباحة وردت فيه 
أخيار إبراهيم ويعقوب ومبد 
وسليمال , 


ثم جاءت المسيحية فلم تنقض حكما 
مد أحكام الناموس في أمر السرواج. 
وسئل بولس عن شرط الأسقف 
نكتب في رسالته الأولى إلى تيموثاوس أنه 
بلبغي أن يكون (يلا لوم بعل امراأة 
واحنة): وهو مخصيصر لا موجب له 
لو كان هذا فيكم العام المرعي بين جميع 
المؤمتين بالدين. 

وظل اباء الكنيسة في الغرب يبيحون 
تعدد الزوجات ويعترفون بأبناء الملوك 


العرغان. العدد * م ١3‏ 


21136 لع العم .]//نؤم اط 


ملعته بعد القرن السابم عشر عل أثر 
الخلاف بينهها وبين الملوك الخارجين عليها 
كانت حجة منعه أن الأكتفاء بالواحدة 
أخف الشرور لمن لا يقدر على الرهبانية: 
وم يكن إكبارا لشأن المرأة يوم كان 
المخللاف بيليم على أنها ذات روح أو أنها 
جسد بغير روح. . وم يكن بيتيم خخلاف 
بومئذ على أنها حبالة الشيطان؛ أبعد 
ها يكون الإنسان عنها أسلم ما يكرن, 


وبينها أمم الحضارة في إجماعها هذا 
على تلك النظرة الزرية إلى المرأة كانت 
أمة الصحراء تقضي فيها قضاء لا خيار 
بيله وبين ما عداه: كانت تتشاءم تبولدها 
ولا ثبالي أن تعاشها بالدفن فى مهدها 
ححافة العار أو خافة الإأملاق . ْ 


ومن تلك الزاوية النانية عن العام 
تقل عليها دعوة سماوية تنصفها من ظلم 
وترفعها من ضعة وتبسط لها كنف المودة 
والرحمة وتنتزع ها من القلرب ع.دلا 
أعبى على الرؤوص»؛ وتقيد من مباح 
الزواج هالم يقيده عرف ولا مالون, 
وتجعل ها الخيار بين ماترضاه منه 
وما تأناه وتستجد لها حياة يسبحى 


العر عا ,. لبي + لم به 
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المنصف والمكابر أن يجحدا قضلها العميم 
على ما كانت عليه . 


وأما بعد هذا فماذا جاءت به القرون 
بعد القرون من زيادة لها على نصيبها من 
عدل الإسلام؟ خير مالا في الإسلام 
يدركه خخير ماها فى العصر الحديث؛ 
وشر مايصيبها من الإسلام رحمة ونعمة 
بالقياس إلى الشر الذي يسلمها العصر 
الحديث إليه. . 

ولا تزال فغائل العصر الحديث في 
حامفرها وماها دعوى ل يؤيدها نبوت ف 
حوادث الواقع ولا من ميادىء النظر. 

فاما حوادث الواقع فشكرى المرأة متها 
في بيتها وفي دلياها كاسوأ ماكانت فى 
عهد من العهود.. وأما مبادىء النظر 
نلاخير للمرأة أن تكون عل مبدأ 
الفرون الوسطى شيطاناً يسلم الإنسان 
ما سلم منهء ولا خخير لما أن تكون غلى 
بدأ الفروسية الكاذية ملكا في مباذل 
الوقة. ولا عي في خخير مع الناس حو 
يقلعوا هأ الطيعة ‏ إن 
ويقلعوا أنفسهمقبلها. .إن المرأة والرجل 
تدان متساويان متعادلان, . 


ماما لم 
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بق 


لوت 


ابإتامَات الرْرِيِتى لالد المايايّة 
ظ ماميلا لز 

لم2 اه 

بكم . دعب رار 


بدأ بحثنا السياسي. عام زماكاهم/ ١٠٠خام)‏ وجبل عامل يرح تحت أعباء 
حاكم متسلطء. لا يعرف التسامح ولا 0 هو والى عكا احمد باشا الحزار. وكانت 
حبائله السياسية. تقضي بافتعال الفئن ببن أهل الدين الواحد: وتقسيمه إلى مذاهب 
يقتتل أهلها فيا بينهم» إرضاء لسيادة 1 العثماني» واستمرار ننه عب مر 0-7 
الشعى» حت يتسنى للمحاكم السيطرة على الفرقاء. ومن جراء هذا الانقسام قاسى أها 
الحبل العاملي . مرارة افتعال فتن لم يكن هم شأن بهاء. حين راح يشي د 
اليلاد لدى الباب العالي بأتهم ينحرفون عن الدين الحنيف”'). إذ يعمدوت إلى حفر 
القبورء ونصب شواهدها بصورة مشوهة خارجة عن السنة النبوية والتقليد الإسلامي . 
رأضاف إلى دسائيهء افتراء لم يكن للعاملين أية علاقة بهعء فقد اهز كك غزر 
الوهابيين للأعتاب. المقدسة في النجف الأشرف 5" (75اه/ 1١مام)‏ واذعى أن 
العامليئ يقومون بأعمال مشبوهة. ضد الدولة العلية: متهمين إياها بتحريض الوهابيين 
عل تخربب مقامات الأئمة من آل بيت البي في العراق2"7. ومن أجل ذلك قام باعتفال 
الوجهاء من أه] البلاد التابعين حيط بلدة بنت جبيل. وعلي رأسهه العلاعة الشبخ 


0 أعيات الشيعة . اللأمين جمصي. ح 15. حص : د" د 515؟؛ بير وت _ مطبعة الإنصاف . 
5 مملة العرفان: مملد 9؟. ص: ١ث1ا.‏ 
1 1 20 


اث شان . اليند * م لاا 
4 دمر ٍ 


010001221021.» 
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عن الغو إماع قرية كونىء وأذاقهم سن العذاب ها أذدى إلى وقأة الشيعة خ المذكور 5 
اد من حماد الثانية من العام المتقدم ذكره. وجاء في محخطوطه الركيي 7" ان هذه ١‏ 
الاعتقالات وما شاسها من افتعال الفتن؛ أدى إلى رحبل نسم كبير من العامليين في هجرة : 
لى العراق وإيران والهند وحيدر اباد. وقد عاد معظم هؤلاء إلى وطهم حين وصلهم نبا 
وفاة الجرار عام (715 اهار 4 عخام)”!!, وقد عمد عبد الله باشا2*! إلى عمّد اتفاق مم 
زغماء جيل عامل . أعاد طم بمرجبه حكم بلادهم كا كان سابقا. وضم إليهم مقاطعة 
برح العيون. ولكن ابراهيم باشا الضى هذا الاتفاق سلة 74199اه/ ا حين | 
احتل الجيش المصري بلاد سورياة"!. وفد أوغر هذا الإلغاء صدور العامليين بالنقمة؛ ؤ 
وانتظروا حتى تهيا لحم سنة (؟8؟١ه/‏ 1885م) الثائر المقدام حسين بك ابن الشيخ 
شبيب ابن الشيخ على الفارس من ال صعب. وأخوه محمدء فأشعلوا بقيادته ثورة القتال 
ضد ابراهيم باشا حت سلة (88؟اه/ 88م ام) حين برز قائد يتسم بالعئف ورف 
المهادنة؛ الزعيم حمد المحمودء المعروف بحمد اليك(" فقضى على كتاب ابراهيم باشا 
وأصبح شيخ مشايخ بلاد شاره حتى سنة (8؟1ؤه/ ؟ه#كرام) حين أدركته المنية وخخلفه 
على بك الأسعدء بممعاوتة محمد يك الأسعدء أخخيه وساعده الأيمن*©: وقد استطاع علي ظ 
بك. بسط نفوذه على الأمصار المجاورة» وأنشأ علانات ودية مع أمراء الباديةق. ومشايح 


(5) تخطوطة عتيدر رضنا الركيني المرلود عام 5 ته ١الاامئ‏ رالتري عام (115437اها/, لامع في بلدة 
الركية, وقد اتم هذه المخطوطة ولده على خينر رضا الركيني المترق عام 41/7 7اه/ 7هام). 

(1) شيا الأمير حيدر: لان في عيهد الأمراء الشهابين. صن : 4١8‏ 5+ 8., 

(5) عيذ الله باشاء خلف سليمان باشء الذي ضلف سليم بانا بعد موت اخزار. 

(3) هفا: محمد جاير: تاريخ جل عامل. من 2119-1141 

9 كان حمد البك من أعظم آمراء على الصفير مقاما: واوهم شهرة وأوفره عل وفضلاً. درس على العلامة 
الشيخ تمي القبيسى في مدرسة الكوترية. كانت وفاكه عنة زإشتككعلاهم ؟مخام) ودفن لي ماه البي 
يوضع بالقرب هن كرية قدس لحرت لبنات , 

كن عل بك الأسعد. احرز 0 نينا وملزلة سامية في الديار العربية. ولد سلة (/ا"5؟ اهار 581ماعع). وكاب 
لقبه في الراسلات الرسمية المكرمية رئيس العشائر. وشيع مشابخ بلاد شاره. وقد تال اللشب من الباب 
العلى بعد الاثفاق الى عقد فى عكا بين عشائر حبل عامل وسليمان ياشا. وكانت وفاثه فى دمصق سنهة 
ز#مكأاعار محمام) هرراخوه وساعده الأيمن محمد بك الأمعد بسيب وباء الكوليراء وقيل أعبي ما 


بوي اقبي 5 


لمر فات , العلد ‏ م كنا يله بل 
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القبائل كأل المزيد, رؤساء عشيرة بني حسن من عنزة. وآل الدوخي رؤساء قبيلة ولد علي 
مرا علرة؟ وال الحامي رؤساء اغوارة والمنادي. وكانت حكرمة الإيالة : ببر ونك ا تستعان 
به وأخيه لقمع الثورات وإخماد الفتن, منبا إماد ثورة النصيرية. الني أ ججها اسماعيل 
خيرىي بك والد هواشر بك (رئيس عشيرة الثادرة). وصد عشائر الموارة واضادي لي 
اشتبائهم مم الأكراد. ووقف موقفاً مشرفا في الحرب الأهلية التي نشبت بين الدروز 
والتصارى سنة ١/ا/ا؟‏ اهم تكؤام) فحمى المسيحيين وداهم علهم دفاعا مُخيدا. وقد 
اعتقل وأخخوه محمد بك من قبل الوالي خورشيد باشا بوشاية من أخصامهاء واستدعيا إلى 
دمشى حيث كانت وفاتبها عل حاله مشبوهة. ظاهرها وباء الكوليراء» وباطنبا دس المسم 
شيا. وبوفاتبهها سقطت الحكومة الأقطاعية الثالتة(؟) سلة (15ى5 اهم همكمام) مع زوال 
الحكومة الإقطاعية الغالئة, طويت صحيفة استقلال جيل عامل الداخحل. وحكم الأثراك 
البلاد 4 قاييا اليك : امتد من سلة (1817اه/ 1851م) حتى سلة ا 
914ام) حين دالٌ ذاك الحكم. واتتهى بانتهاء الحرب العظمىء: واتفراط عقد 
الامبراطورية العثمانية7١2-‏ ونما شهدته البلاد خخلال هذه الحقية خسارة المال والرجال. 
وإيقاع الشقاق بين زعماء البلاد. وكذا بين طبقات الأهالي. من ذلك الخلاف بين آل علي 
الصغير والوجهاء من أل الزين (شصور) وال فرحات (ميس وبرعشيت) وال العيد الله 
(الخيام). وني ود متعم ذا لاس تيل مزلي متروطلك اراب ومن لقن إن 


(9 اعتاد الؤرتحون والباحثون تقسيم الحقبة السياسية من أواخر القرن الثامن عشر إلى أواخر القن التاسع عشر 
إلى ثلاثه أدوار؛ يمثل كل دور عدبا حك إقطاعيا. فالحكم الذي كان يثله العبيد ناصيف بك الأسعد 
والذدي انتهى بمقتله ملة (1940ه/ 1148م) هو الشكم الإقطاعي الاول. أر المكرمة الاقطعيبة الأولي. 
وتبدا الحكرية الإقطاعية الثانية مموت أحمد ياشا الحزارء وتسلم سليمان ياشا إيالة جيل عامر. وغففن 
معاهدة مع حكامه دامت حتى سلة (48؟1اهم #لاماع) حين هاجم ابراشيم باثا جبل عامل بجيوثه 
وأسقط حكومته. وتم جبل عامل إل حكوعة الأمر بشير الشهاي. حيث اتفضى غهد الشكرمة الإقطاعية 
الثانية . والحكومة الاقطاعية الثالثة تدا بعد مضني تسم سنوات عل سفقوط الثائيهة؛ أي يق مسنة 
ولامككه”م اؤكدام) وهي السنة الى حلا فيها المسريون عن سورياء وعادث للحظيرة التركية. وتكولت 

فبها الحكومة الإتطاغية الثالثة وممل. رأسها حمد الك. ودامت حتى سنة (85؟ اهار شككراء) دفيها ترق 
ط يلث. الأسهل وجوه مسف بك . 
ْ (ناريعخ خبل عامل. ممن!: 8ه 7-الاة). 
ا تاريخ جيل عامل . حن: قا 
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الأسعد قائمقاماء ثم ارتقى فبلغ درجة المتصرفية270. وفي سلة اها 8١ةام)‏ 
نالف في جبل عامل فرع لجمعية الانحاد والترفي من: محمد جابر صفاء والشيحّ أحمد 
رضا والشبخ سليمان ظاهر. وماإن علمت السلطة الحاكمة بأمر هذه الجمعبة. حتى 
نامت - اعتقالات شملت الكتاب والأدباء وأهل الرأي والفكر. لم راحت تنكل 
با وطنى ينتمى إلى هذه الجمعية. 


عل أثر تلك الأعمال ؛ الشائنة أبرق فرع التيطية إلى الموكز الرئييسي 0 
وإلى الأستانة. وإلى مركر بيروت والصحف العربية باسم جبل عامل. يعلن 
العامليين هن الجمعية: ٠‏ ويج على الأعمال الت ظهرت بوادرها مر الاتاديين : 9 
حرية الأفراد فى الانتخابات المز اكاك بون كاد الأرار العرب يرون انشغال الدولة 
العكمانية تنبمك مهموع إشعال نار الخرب العالمية الآول. حتى أوفدوا إلى جبل عاما. في 
8 تشرين الأوك 4م الشهيد عبد الكريم الخليل رئيس المتدى الأدبي العري في 
الأستانة متدويا لجمعية الثورة 00 الي الجمحذت مم جمعية اللامرك ية40 "2 وتألف 
فرع طذه اتمعية فى التبطية قوامه الشيخ أ حمد رشا والشيح سليمان ظاهر وتحمد جاير قي 
5 تشرين الأول 1914م. 


)١١(‏ هر خنيل ابن الشبخ أسعد الخليل بن خثيل الناصيق بن ناصيف النصار الزعيم العاملي الأشهر. وقد 
انئهت إليه رئاسة العشائر بعد وقاة عل بك ومممد بك. دخل وظائفه الدولة فأحرز مقام المتسرفية. وعين 
متصرنا ثلواء البلقاء (نبلس). كانت وفاته في بلدة الطية سنة (و#اعار 1800ع/ وخلفه في زعامة جبل 
عامل نجله الأكير كامل بك الأسعد. 

(ناريخ بيخ جل عامل . 0 17 
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(9) هي جمعية سرية أسها " 5 منة 1817م. ومعقظم أعضائها من الشباط العرب. ومنهم: محمد 
اسماعيل العباح , ومصطفى وصفي : ونور السعيذ؛ بعارف الشرام ٠‏ وعلى التشاشيبي؛ وياسين 
الهاشبي : وجميل المذفعي. ولمسين عللء ومولود مخلس . وسليم الخزائري؛ رأمين لطفي ؛ ويحيى كاظم 
أو شرف. 

(14) تأسست في مصر منة 93 اه / ١431ؤم)‏ أثنها الشيخ رشبد وخا ورقيق العظم. وحقي العظم؛ وناود 
بركات واسكندر عمرن. والدكتور شميلء وسامي الحريذيني . وب الدين 0 

وقد تاهضيت الدوئة العثباية هذه اشمعياتك: وشددت التاق ول نير اضاقة اسم عربي 
ليها بحجية أن هذه الألقاب تثير التعرة القومية وتؤدي إلى إشعال 0 الفتن .. وقف لعبت هذه اللسسات 
دورا هاه ف تاريخ القضية العرية. 
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وقد قشف عمال داشا سر هذه الجمعية. وسارم 2 اعتقان عبد الكريم الخليلء 
المحرض عل تأليفها. كا اعتقل من النبطية : الشيخ عيد الكريم الزين؛ والشيخ أحمد 
رضا. والشيخ سليماث ظاهن ومتحمد جايرء ومممد الحاج علي وبوسات الحاج عل . 
ومنل حور : احاح عبد الله عيسى خليل والحاج اسماغيل خليل . ونداتث عا كمه هؤلاء 
الخميس الواقع فى م؟ رجب سنة (عم9ه/ الموافق ٠١‏ حزيران سنه 1918م) وانتيت 
ىْ ان شور سسنة 2م ومن حرق إعد امهم 2 المشتغدين 5 حبل عامل الشهيد 
عبد الكريم الخليل "2 . 


وبعد إعلان الشريف حسين أمير مكة المكرمة استقلاله في 9 شهبان 795 اه 
المواقق حزيران 2.١915‏ وثورة العرب على الترك التي انتهت بإخلاء دمشق من الجنود 
الأتراك. وردت برقية على محمود بك الفضل في النبطية بتوقيع الأمير سعيد الجزائري 
بتاريخ الأول عيد. 'تشويك الأول 3584ة1اء يفوض فيها إليه إدارة الأحكام في النبطية 
وما بتبعها باسم الحكومة العربية”” '2. 


رفي ه تشرين الأول 19398م. قدم التبطية كامل بك الأسعدء يصحبه السيد إيليا 
الخبوري مندوب الأمير فيصل تخفق أمامه الراية العربية المربعة الألوان التي رفعت لأول 
مرة في ربوع جبل عامل ورُكزت في أعلى دار آل الفضل277. وقد حاول كامل بك 
إسئاط حكومة رياض يكء. وما على متاصريه ومابم محمد جابر والشيخ أحمد عارف 


(18) جرى إغدام الشهيد عبد الكريم الخليل في أواخر اب سنة 1918م ؤكانت هيئة التحقيقٌ مؤلقة من الرئيس 
كامل بك هاشم البكباش المتقاعدى ومن المستنصي ذاود موصي . وما عغضوية الجحاج عارف الجمهى : 
وحسج الدمشقيىء والكاتب محيى الدين عدم الذين . وهيئة المحكية السكرية كانت مؤلفة من الرئيس 
أدهم بك. والبكباشسي فجي 05 ومن الأعفاء: كمال بك وكامر بيك البخدادق. ولللازم عبد الل 
المومل.: والمدعى ابعاة صالخ بك قنك العال والكائب يمد التيهاي. 

(15) وهذا نص البرقية: «بتاء عى السحاب الحكومة التركية قد تأسست اعحكومة العربيه 'فاشمية على دعائم 
الشرف. طمنوا العسوم. عليكم أن تعلتوا الحكومة باسم الخكومة العربية في 54 ذي الحجة منة 
بتع#ذهار 14خام). الأمضاء: الأمي ععد سعيد رئيس الحكومة العربيةه, 

1199 عمل عَزة حْرورْد: الحركة العربية الخديلة. ط؟ 1ل/اةأ١.‏ صى: 518, 
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لزين والشيخ سليمان ظاهر. وفي هذه الأثاء وصلت الحملة العسكرية بقيادة المارشال 
هنري اللنبي في طريقها من القدس إلى بيروت. ومنها أرسلت قوة عسكرية إلى التبطبة, 
حيث عمدت إلى إلصاق الإعلان التالي نصه: «باسم القائد العام لحيوش الخلقاء الثلاثة 
إنكلترا وفرنسا 0 فاء ؛ يمنع الاجتماع العام والمظاهرات السياسية من أي نوم كانت, 

ومن خالف ذلك عد مسؤولاً ومستهدفا للجزاء ١١١‏ تشرين الأول 2١418‏ ياسم الحلفاء 
الثلاثة حاكم صيدا العسكري : فيجل500 1 


ولي التاسع والعشرين من تشرين الأول 1418م استقالت حكومة رياضص بك 
الصلح بإيعاز من حاكم صيدا العسكري الفرنسي. وفي الثلاثين من تشرين الأول. 
دخل النطية سائتاب فارس فو نسبى شاهرى السيوفه وأعلتوا: وآ الفر نسيعن أمة 00 
ووفاة2160, وق سنةٌ 54189 كان للعاملين سوفب مناهض للدوله الفرنية دسطل 
تفوذها على لبنان. وقد نحلي هذا الموقف ف المؤتمر الوري الذى تم انعقاده في سوريا في 
الثاني من تموز سنة 1418م. حيث أعلن الشيخ عبد الرحمن صادق ممثل جبل عامل في 
ذلك المؤتمر مخاطبا الأمير فيصل : «إننى باسم جبل عامل أبايعك على الموت»6''00. 

وكانت سنة 1١458١‏ حاقلة بالانقسامات الطائفية فى جيل عامل . فقد سعت 


الحكومة الفرنسية إلى بسط سلطتها على جبل عامل بعد لجنة كرفين70)» ومؤتمر 


(ماع جاير محمد: تاريخ جيل عامل. صن: 1174. 
رققئع الزركلى: خير الدين: مارأيت وما ميمعت المطعة الهربية. مصر: 5837# صى: ١70‏ 
(؟) تلعحي. قذري! قصة الثورة العربية الكبرى ونبضة العرب. بيروت , دار اللكاتب العربي . ص : 

451 «انطلاها من مبدا تقرير المصير الذي حمل الرئيس الأميركي ولسون لوائره. فإله امترح في مؤثمر السصلح 
اختبار أفضل الناس من ذوى الخرة 3 والإهلات. لتشكيل ختة محتنطة نمئا الحلفاء رتذهب إلى سوريا ودنك 
لاستفتاء الكان حول صفغة المتتدب وجنسيته. لم ايع وتسون إل إرسال لجمة أميكية بعد أن معت 
بريطانيا وفرنس' عن الاشتراك فيها. وقد دعيت هذه اللجنة بلجنة كيم كراين, وحين قدمت إلى صيدا, 
قدم إليها وفد من جيل عامل فوفر العالين اليد عيد احسين شرف الدين والشيخ حسينل فقيه التكلم 
باسعه. وقد أشلن السيد عد اين شرف الدين رفضه أن يكون لاية دولة أجنبية يد في حك. لان 
ولا سين الحكم الفرنسي. وأن يكون الحكم في الوحدة السورية برئاسة الأمير فيصل », 

(فلعجي قدري : جبل الفداء قصة الثورة العربية الكيرى ونهقة العرب. مر : 388*. 
ؤ(زين نور الدين الزين : الصراع الدول فل الشمرق الأرسط. دار النباز, بيروت. عل ؟ صل قذام. 


و(شرف الدين : عبد الحسين: صفصات من حياتي. الألراح, العدد ١4‏ ص 1١؟).‏ 
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الحجير:؟' عن طريق افتعال الفتن بين الشيعة والمسيحيين والدس في حادثة عين إيل7"؟ 
بعد أن بلغها الماح الإنكليز لإخاق جبل عامل بفلسطين*'4. فكان أن سارعت 
لذرّ قرن الفئنة لإلحاق الحنوب يدولتها. وتسنى لما أن تضمه إلى دولة ليان الكبير بعد 
أن حكمته حكدًا مباشراً بالحديد والنارء وفرضت عليه الضرائب والغرامات الباهظة؛ 
ونببت أكثر بلاده وقراف حتى تبعد الشعب عن كل ثورة وتلهيه بتدبر أمر معاشه2'”7. 


وقد شهدت بلاد عاملة من سلة ١47+‏ حتى سل .1١485١‏ قيام أحداث. 
وزعامات تختلف عب تلك التى شهدناها فيا مضى . إذ أن الدول المحيطة بلبناث والقائمة 
قوق أرضه اختلفت, وتغير باختلافها جو السياسة وأحدائها. وكان أول الغيث قيام 
مظاهرة وطنية جنوبية يوم الأربعاء 55 آب 1858 تأبيدا للثوار الفلسطينيين العرب في 
وجه المؤامرة الصهيونية في أرض فلسطين التي تطالب الإتكليز بتحقيق وعد بلقور. وقد 
ضمت هذه المظاهرة الضخمة علاء ديد مسلمين. وكهتة موارنة وكائوليك وأرثوذكس 
يحملون الأعلام الخاصة بكنائسهم. كا ضمت عوداً ينددون ممؤامرة الصهاينة وقد 


(؟؟) في الرابع والعشرين من شهر نيان ٠187م.‏ عقد زعياء جبل عامل وكبدر رجال الدين مور كبيراً عرف 
بزفر اللتجير نسبة إلى عكان العقاده. وذلك في زمن كانت الحركة الوطنية في جا. عامل تواجة مرحلة 
حرجة في وجه الفرنسين, وقد انتب أعضاء الؤثر اليد عبد الحسين شرف الدين والسيد عد الحين 
نور الدين للاجتماع في دمكى بالسيد عسن الأمين. ومن ثم عقابلة الملك فيصل باسم العاملين رتبئئته 
ملكأ على سوريا وإبلاغه أن المتمرين بالإجماع أعلئرا انضمامهم للوحدة السوربة ورففى الدخول تحث حماية 
أو اتتداب الفرنيين. 

إرضا أحد: مذكرات للتاريخ. العرفان. مج 84 صل : كدىة) (جريدة البشير 55 تبسان 

555 

(*8) لقد أرغر الفرنسيوث صدور الميحين على الفيعة في جبل عامل . وراسوا يدوم باتسللاح ليتدربيا عليه 
محافة أن يعتدي عليهم الشيعة. وقد انتغل أحد عمالانهم حادثة أدت إلى هجوم الشيعة على عين إبل دنمبها 
وإحراق هنازها بعد أن قر أهلي'. واستفل الفرنسيون هذه الحادئة لبسط نتوذهم ومبطرتهم على جيل 
عامل . 


(55) كان الإنكلير يعون لقم جبل, عامل إلى قلسطين دقد علم الإفرنيون بأمرهم. قافتعلوا حادثة عبن إيل 
وسيقوهم إل ضم جبل عاسل إليهم زغلة الفرقاتف. م5, ج5. صن: 558). 


(؟) محيفة الحديث: الياسر سرفوش: 57# اذار ؟*14. 


للج 22 و بجالااامسجمججحج و 7ج جر ور ير 0 2 


#-ؤ افعر ذان. العند * م ال 


01000122021.» 


6ع لالع .]سمط 


01000122021.» 


تقدمت هذه اللمظاهرة أر بع بافطات كنب عغعليها: ايعيش الاثفاق المسبيحي الإسلامي ‏ 
تيا فلسطين عربية ‏ لتسقط الصهيونية ‏ لبسقط بلقور ووعدهث' '02. ولي نهاية المشاهرة 
طيرت برقبات باسم المظاهرين إلى القناصل المعتمدين» وإلى سكرتير عصبة الأمم. وإلى 
وزارة الخارجية البريطانية والمفوضى الامي الفرنسي والحكومة اللبنائية هذا نصها: 


وحميع سكان الجئوب الليئاني من يبود ومسيحيين ومسلمين المتألمون من الماسي 
الدامية المرتكبة في فلسطين يرجون بواسطتكم نقل أمنامم إلى دولكم وإلى الشعوب التي 
مثلونها. واحتجاجهم الصارخ على المجازر التي تحصل على الأرض الفلسطينة المقدسة. 
وسقوط عدد مز الشهداء العرب نتيصة لوعد بلغور الغاشم . نتاشد كم ضرت الصهيونية 
لتنقذوا الشعب العري هتاك من القناءن؟"! . 


وتجددت هذه المظاهرات عام ملاةك إثر توارد أنياء الوكالات العالمية عن وصول 
(51884) برديا إلى فلسطين. وكذا في ١6‏ أيار عام 5875., إثر الانتغاضة الثورية 
الكبرى في فلسطين من قبل الثوار العرب. وتألفت لحنة لمساعدة المجاهدين قوامها 
«الشيخ أحمد عارف الزين؛ توفيق الجوهري. عارف لطفي. معروف سعد وغيرهم من 
مناضلى أبناء صيدا والجنوس. وفي ؟١‏ تمرز سئة 1475. اتطلقت تظاهرات جنوبية 
الختيوجا على سياسة الإرهاب التي تستعملها سلطات الانتداب ضد رجال الحركة 
الوطنية والثورة الفلسطينية؛ فاصطدمت ممفاومة شديدة من قبل جنود الاحتلال, أدث إلى 
استشهاد بعض المنافسلين العامليين!*'"؟: واعتقال الزعيمين الوطبين الشيخ أحمد عارف 
الزين وتوقيق الجوهري. وقد أدى هذا الصراع العاملي في عهد الاستعمار الفرنسي إلى 
وحدة شعية نجاوزت الصراعات الطائفية القدية. ونوتت عل المستعمرين فرصة اللعب 
على «التناقضات الطائفيةو. وإذا راجعنا الانتفاشات الحنربية الشعبية مابين سنة وا 
وسنة 19447, لوجدناها تشتعل التهاباء وتهتف مطالة بالاستقلال الوطني وجلاء 


51 اوري فلم 1 صيلءا عير حفب التاريخ ‏ منشورات المكتب. التجاري ‏ ببرولت 1555ام. صل +75 
رةه المرجع “0 ارا 
(8؟) نخلة الباحث: العددان: الثاني والغالك 82و #9 عدد خاص (الحيورب اللاي تارعا وقضية صن : +/9). 
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المستعمر. وهذه كانث جزءاً من المطالب الوطنية في بقية المناطق اللبنانية الأخيرى!؟"؟. 
ومع يام دولة العدو الصهيون: وهيمتته سلة ١1944‏ , على كامل أرض الحليل. انمه إلى 
احتلال عدة فرى جنوبية في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون, لكنه عاد فتراجع عنها 
بعد الضغقوط الدولية والفرنسية فيها بشكل خاص يعد أن ارتكب مجازر في قرية حولا 
«الجنوبية العاملية» شبيهة بتلك التى حدلت في دير ياسين وكفر قاسم . 


وهذه الحقبة النضالية؛ لم تمنع قيام زعامات تحلية جنوبية عاملية عتمثلة يال الأسعد 
11 الرية وال الخليل وال عسيرال تطمح ١!‏ فى الحكم وتولى سوروت السلطة وكانت 
القرىق العاملية؛ للقسسم تشسالبيا إلى لات 0 هذا الزعيم أو ذاك . 0 شناك د 
المحمدك الجر يستقباوان وقود الناضلين الوطنيين. ل ل المؤتمرات الشعية. وقد ١‏ 39 
الشيخ أحمد عارف الزين فييا بعد عضافة عربية يمه | الأدباء والزعياء من ممتلف الأقطار 


العربية. خاصة وهو الصحفي الذي أسس صحيفة جبل عامل ويجلة العرفان. والذي 
يهد الاعلام العري بمختلف المقالات والقصائد الوطنية7”'. 


(9؟] الرحم تفسب : صن (5ب) وجما يروي عن المتقور له الشيخ أحمد عارف ارين آنه أندى بطوله تادرة حبني سال 
؛القاضي المستنطق ١أنت‏ متهم ممناهضة الافرنبين» فقال. الشيخ : ونعمفء معاد يبأله يهل هذا اعتراف 
بالاجماب» فقال: دنعم» عندئدذ صاح القاضى ,أوشرو عي الاعتراف بهذه الصفاقة؛ عندئد صاح الشيخ ‏ 
رحمه الله : والصفاقة أنتم أهليا. تتسلعون وتعتدوب وتسركون البلاه وتعنياء ثم تتصبون 5-7 العدل 
لمحاكمة الوطنيين الشرفاء؛ فأمقط في يد القاضي وأخلد تللصمت. وحن أطلق مراح الشيخ: عل عل 
الأعناق في مظاهرة حافت شوارم حصيدا. 


البرك الأرناء رط شفيق : مغر رف تك . تعبات ونورة بير ومه ؤأضةان م ان ه لقن كان لي شرف التر مه 
عر مهنال سماستة الشيت لشي أحمد عارف الزين برغقة الم جوم رالدي ؛ 1 أذكر ا الذيران ا . شع 


البهو الخارجي ع إلا وعيا يكتفين بالضييف الواقدين فى اللاد الجرية. بوعل 0 الأدناء والشعراء 
ورجال الدين. والأعظى عى هذنى أن هؤلاء جميعا كائا بلتفون حول مائدة الخداء أو المثاء» والقسم 
الكير منهم (وممع القيوف الوافدون من اللاد العربية» يبيتون الهم منزل الك لشيخ . ول احدى 
الخلسات سأل والذيى سماحة الشيخ : و اهيل ! دأبكم يي الضياقة با سضاعة الشيخ 4 ل ل 
ولا اذكر أني تلاوت ع ملك عمس وعشرين سنة ‏ طعاسا مم أفل سي وكل مااعندت عليه أن أكون ضيفا 


شد الوافدين لكي" 


العرفان. الييد * م لالا 
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وبين سنة 1١948‏ وسنة ,١945+‏ ظهر ف الحنوب العام حزيان سياسيان هما 
حرب النبضة برئاسة أحمد بك الأسعدء وحزب الطلائع برئاسة رشيد بك بيضون. وبعد 
أن تطور الحزبان إلى تنظيمين مسلحين بزي ميداني عسكري. عمدت الدولة اللبنانية إلى 
حلّه) تخافة حدوث مالا يحمد عقباه(2. وإلى هذا التاريخ ينتهي بحثنا حسب التقسيم 
الذي أوردناه؛ وقد ضمناه أهم الأحداث وتطوراتها السياسية. 


]*5غ'(|+9©١‏ ©« 
مرإهداف__الإشعار ظ 


..- قال المستشرش اشولائدى كرستيان هرغرونجه: 5.. تحب على الحكومات 
الأوروبية التى استولت على بلاد الاسلام أن تجنهد في إظهار التناقض. بين الاسلام والمدنية 
العصرية وإقناع ناشئة المسلمين بأخهيا ضدان لا مجتمعان. فلا يد من رفع أحيدهها. بلا كانت 
المدنية الحاضرة هي نظام كل شىء اليوم ولا مندوحة عنها لمن يريد أن يعيشي» كان من 
البديهي أن الذي سيرتفع هن النقيضين هو الإسلام». هذا المنتشرق افولاندي واللورد 
تروسر وغي شيا 22 دهاج الااستعمار بربدوب إظهار عجر الإسلام عن اشتصاصر الأحكام 
العصريةء وإثبات كونه نظاماً قد بلي واستشن ول يعد صالحا للحياة. على أمل أن الفوج 
الجديد من المسلمين الذين لا عنى لهم عن الحياة ينبذون الإسلام ظهريا. وبنبذه تكون أورويا 
قد تخلصت من أعظم خطر يحيق نباء وهو الحكم الشرعي الذي لا يجيز للمسلم أن مخضع 
لأمير نم يكن على ديئه, ولولا هذه العادة وحدها لكان الأرروبيون يقيموت المسلمين الذين في 
مستعمراتهم على الشريعة المحمدية عن صيبة نفس ؛ وبلتمسون بذلك الزلقى إليهم ؛: لمهم 
بوجسون دائا خيفة ذلك الحكم المائل الذي يوجب على ال ملم أن لا يطيم غير المسلم إلا 
راشا لمجم له تشهن. طاعته ع دما مالك سس أحككام القهات؟ وه وكوب تنقيا من المسلج مم 
أحيه, 52 حعل الإسالام بتاع واححدا : يتخلغل منه مدماك واصيد الا ننى الغللى ف ييه 
وهذا ما يسمونه بالجامعة الإسلامية الى لا يوجد على طباع الأوروسين المستعمرين أثقل هنها. 


-- ل 


لللسسششيعج 


[95/ المقدم مصطتى : صسصيفة التضيال 17 أيار 1 


العر لاب العدد * م كلا يذ . ؟ 
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أن أمحدث عن تلم 5 علمي يعمل امنا 2 حشول المعرفة. مند ل صاحيه الشهادة 
الجامعية من جامعة بيروت الأميركية: في موضوع الأدت العري والتاريخ الإسلامي . سرئة 
5غ دوهي السنة التي التسبت فيها طذه الجامعة: طاليا ومن ثم أستاذاً للأدب 
العربي. هذا الأديب البعلبكي هوفي حدود السادسة والستين من العمرء بيروتي المولد. 
بن العطاء. أسطوري الإنتاج الأديب؛ 557 ومترجما . بيك . تعلم بأنه نقل إلى 

لغته العربية من الآداب العالمية. حر من سيعين كتابا. هي من أنفس الآثار الآدبية 
والفكرية: من 0 5 مسيم غرركى؛ وهيحو ودكنز وعاندي وبروكلماكن وتشيخشوف 
وراسل. فمنذ أن أسس؛. هو وزميله مبيج تمان كارا للنشر بإسم ودار العلم 
للملايين؛, وهو يعمل دائا عل إغناء المكتبة العربية بمشتلف المؤلدات اه الجامعة . 
هذا بالإضافة إلى تأسيس مجلة «العلومة الشهرية التي ما تزال تصدر وقد شارفت عامها 
السادس عشر, على أن أعظم عاقال به من جهد أدبي هوفي وضع معجم المورد في 
مختلف احجامه الكير والوسيط والقريب وقد كان في حميعها مثال العالم المدقق والاستاذ 
البارع المتمكن من أسرار لغته العربية. لقد أسعدني الحظ بالالتقاء معه ني أكثر من 
مئاسبة. ومنبا ما كان على صفحات يخلة الأديب في ستراتها الأولى. هذا ولعل ضحم 
منجزانه الأدبية وأولاها بالتقديرء «موسوعة المورد: المشتملة على عشرة مجلدات» والتي 
تراين اباجيا 3 حيز الوجود في الشهر المنصرم. وما يزيد في تقديرك له إنك إذا 
عاليقه تلن أ أي موضوع أدى. أو فكري : لا تشعر معه بأنه يزبدك معرفة أو علما 
وآله من غياقرة الرمان. العاتب عليك. لعدم الإإنصياع لرأيه والأخدذ يعلمه وإذا 
حدثك فيصوت خافت وباختض'؛ مفيد وذلك هو الأديب المثبر العامر واثبا في حقول المعرفة . 


بطيب لى ف زحمة الآقلام الناطقة بإسم الحرية الفكرية في هذا الوطن الحبيب لنات 


جمء 5 العر فا العدد * ع لا 
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مساء يوم أحد كنت عائداً إلى البيت حيث كنت أزور أحد الأصدقاء. ركبث 
الأتوبيس بيدا كنت قي حالة ذهول وشرود ولا أقول ضياع . الإإذاعة المحلية كانت تقدم 
نشرة الأخمار المسائية. وكات صوت المذيع يختلط مع بعض أصوات الركاب: أحاديئهم 
وذكرياتهم النديدة سن الساعات الحلوة الي عاشوها مع الأقرباء والأصدقاء. كنت 
أراقب وأستمع لنشرة الأخبار وأفكر وأتامل محنة ابن الحنوب وصموده. وأحداث الحنوب 
كانت تمثل الخبر الرئيسي بالتسبة لأكثر نشرات الأنخبار الصباحية والمسائية : عمليات 
اجتياج وغزو وتسلط وتعذيب. هذا هو الواقع الحي الرهيب والمشرف الذي جياه الجنوب 
الجزء الطيب الكريم من الوطن الكبير. وأتساءل هل هي مؤامرة هدفها تقسيم الوطن 
وغجرئيه أم عملية احتلال واحتواء واغتصاب جديدة؟ لست أدري . الهم هو أن ابوب 
يعبش محلة رهيبة وابن الخنوب يقفا وحذه يحاول إغادة بناء بيته المدمر ومن خلال معاتائه 
يناضل من أجل المحافظة عل كرامته وشرفه. المدهش والعجيب والرهيب فى الأمر أن 
الإنسائية وهي تعيش فترتها الحاسمة التي تقع بين نهاية القرن العشرين وبداية الفرن 
الحادى والعشرين؛. وبينا تتحرك الجماهير الشعبية هنا وهناك وف أكثر بلدان العام 
المتقدمة والمتأخرة وتتظاهر معلنة اشمئزازها ورفضها لحركات القتل والتدمير والعنف 
واستتكارها لعمليات الغزو والاحتلال والتسلط وتبذير الملايين بل المليارات لصنع 
الأسبلحة والاات الموت. ومنادية يتطبيق مبادىء السلام والتعايش السلمى الأخوى 
الإنساني ؛ في هذه الفترة بالذات» نرى جنوينا اللبنانىي يعاني ويعيش أبشع أتواع "5 
والتعذبب والتشرد. وأتساءل هرة أخرئى أين الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأين 


أ22 آ آثذآ :7722 500 


العراذان. العيرع ام عب 
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المنظمات العالمبة والدولية. بل أبن رجات الفكر الإنساني وأبطال السلام العالمي وأين 
الشرقاء في متمعات الغرب والشرق؟ كدت أنسى أن أسال أين رجاك وأبطال الإعلام 
العري والإسلامي تيحاولوا التحدث عن ممنة ابن الجنوب وإبراز قضية الحنوب . الوطن 
للعار: لؤتسانية: لكل 0 الأرض . انه راحب أخوى ميدس تغرضه مبادىء اللياقة 
والعرف الأخري. التاريخ سجل ويسجل مساندة أيئاء الحنوب لكثير من الثورات 
والانتفاضات الإنسانية. والتاريخ سحل ويسجل وققة أبناء جبل عامل مع رجال وأبطال 
الفكر وشرقاء الوححود الإإنساني , نحية لمر اند رسل الفيلسوف والعالم الذى غبدرت عي 
لورة فيتنام ومحتة ابن فيتنام ووجه نداء لمحاكمة الغزاة الطخاة. وتحية لأرنست #منغواي 
وبعض الثقفين الفرنسيين الذين تحدثوا عن ثورات شعوب أميركا الحنوبية وثورة الجزائر 
وعن معاناة الشعوب لعمليات الاحتلال والاغتصاب وأنا أفتش اليوم عن ذلك الإنسان 
المفكر أو الأديب الشريف الذي مهب أن يتحرك ضميره الإنساني ويحدث العالم والشعوب 
عن محنة ابن الحنوب العصيبة التي يعبشها اليوم وهو يجاول إعادة بناء بيته المهدم. رضم 
أعضاء أسرته لحضنه, ومن خلال معاناته يتابع مسيرة النضال من أجل كرامته وشرفه. 
ذلك الإنسان سوفا يستحق مني بلا شك نحية وإجلال. شمية إبن الحنوب المقاومة 


والصمود. 


ركار_ ل هسرص يله 


وها أعك من الفين الناس. ماني «لو اشسة.ناك الجين 'لتطير 

فإن كان مقداما يقولون أهوج وإن كان مفضالا يقولوا بذر 

وإن كان سكيتا يقولوبن أبككم ‏ إن كان منطقيا يقولون مهدر 

وإن كان هواما وبالليل فانسا يقولون زوار يرائلي وشكسر 

فلا تكترث بالناس في المدج والثنا ولا تخضثى شير الله والله أكبير 
ذا نا يه 


ولدتك أيك ياابن اذم باكيا والناسنى حويلك يضحكون سرورا 
فاجهد تفلك أن تكوب إذا يعوا فى يوم موتك ضاحكا مسرورا 


اا ا ا ااا البربدبببا ا 6060 1ه-102025252525252525 
00 1 لمر قات العند ”7 م كلا 
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صباح يوم الخلميس في 5 جمادي 
الأولى عام ١4١4‏ للهصرة الموافق في ؟ 
شباط عام ١9844‏ للميلاد توفي العلامة 
لأديب والمؤرخ الكبير الشيخ علي الزين 
ودفن لي مقبرة بلدئه جبشيت في اليو 
وبفقده خسر لبنان والعام 
الإسلامي والعري علا من أعلام الفكر 
والأدب والتاريخ ورائداً من رواد البحث 
والتجديد . ولد الفقيد عام 140١‏ للمميلاد 
وبدأ دراسته الأولى في النبطية في مدرسة 
الإامام السيد حسن يوسف وتتلمد على 
العديد من رجال الفكر في جبل عامل. 
لم انتقل إلى النجف الأشرف عام 
6 . سجل بخط يده أسياء أساتدذته 
ف النسف ومواضع دراسته على الوجه 
التالي : 


١‏ سه الكشيسخ عبد الكريم 
مغنية! في علم اللحو والصرف والمتطق 


وأصول الفقه في كتاب القوانين وكتاب 
المعالى . 


أ' كت الحبي لشيح عبد الكريم تسادق : 
كتاب الشمسبة في علم النطق . 

 *‏ الشيخ محمد ضه الحويزىي: 
(كتاب المطول في غلم المعاني والبيان) . 


- الميرزا فتاح التركي : في أصول 
الققّه زكتاب. الكفاية ) . 


8 ل السيد محمد سعيد فضل الله : 
في الفقه إكتاب اللمعة) المجلد الأول. 


ل الشبمخ عبد الرسول 
الجواهري: فى أصول الفقه العملية 
كناب الرسائل). 


ا ب الشيخ محمد على المقداد: ف 
الحو والصرف والمنطى , 


١ 


الح لات , العيد م 5 
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اعالات»خليقلات 


مألل سمط 


م - السيد أبو القاسم الخوئي: في 
| 5 الشيخ حسن شموسن الديق. 
وهذا بياث كته بخطه عما درسه 
من الكتب العلمية في النحف الأشرف : 
في النحو : كتانب القطر لابن هشام 
مع شرح الفاكهي وشرح ألقية ابن مالك 
لبدر الدين مع مراجعة شرح الشواهد 
للسيد محمد حيدر تور الدين. ومراجعة 
كتاب التصر يح وكتاب المغني ع هشام 
مع مراجعة شرح الدسوقي . 
ل في علم الصرففب: صرف ألفية أبن 
مالك وكتاس التفتزان . 
عبد الله وكتاب الشمسية. 
0 قُُ عام ا معاني والبيان: كثاب الطول 
وكتاب جواهر البلاغة . 
ص في أصول الفقه: كتاب المعالم للشيخ 
حسن زين الدين (ابن الشهيد الثان) 
والقسم الأول هن كتاب الشقواتين وأقسسم 
ره رسائل الشيخ مر نضى الأنصاري 
وكتاب الكفايه للأخند . 
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لا ف الفغه الجعفري: المجلد الأول من 
اللمعة الدمشقية للشهيد الأول وقسم من 
كتاب الشرائع وكتاب التيصرة للعلامة 
الجلى. 
لا في غسم الكلام: كتاب الحادي عشر 
مع بعض الرسائل والأبحاث , 

#2 عه 


وللشيخ علي الزين العديد عن 
المؤلفات والمنشورات في أشهر الصحف 
والمجلات التى عاصرها من مجلة الأمان 
النى أصدرها الدكتور عمر فروخ وزملاؤه 
في نهاية الأربعينات إلى محلة العرفان 
الحافلة بالعديد من مقالاته التارمحية 
والأدبية إلى ملحق التبار ومجلة العروبة 
والرسالة والباحث وأشهر كتبه: 

. ع للبحث مر تارييا‎ ١ 

0 صم الأوب العامل . 

 *‏ فصول من تاريحم الشيعة في 
لجان 

8 من أمالي الوحدة. 

نه أوراق أديب, 

5 العادات والتقائيد ف عهود 


اذب قات العادة م 5 


21136 لع مالع .]//نةمط 


العددان الرابع والخامش - اللجان المكلى اليك 


العنوان مشذة العرقان ب هيرا تب 5050 سا تتروت نه لبدان ل شائف 2 "2502-٠‏ 


الث أكالسغوق 
للأفراد :| في ليان ل لى- 
في البلدإن العربية والإسلامية '؛ دولاراً 
في البلاد الأجنبية ٠‏ دولاراً 


للدوائر الحكومية في لينان ٠‏ لى. 
والمؤسسسات ؛: في اليلدان العريية والإسبلامية ىم دولارا 


ل البلاد الأجندية ل ودرا 


وكدل التو زيع القام : الشركة العربية للتوزيع س اش ملل. هاتف ٠١‏ قلاع؟ 
ص ,ب : 1578 ل تلكس: ارابكو 775-55 ييروت ‏ لينان 
أبجد غراقيكس 
مطبعة المتوسط 


تمن العدد المردوج : 
اشع 7 ندل. 


أو يا يعادشا 
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.امو طدأتلة 


خط البطل أو بطل انط “26 
الإملام وتحديات العصر ... الشيخ محمد بهدني شمس الدين 


ا ا ا م 280 


التغاير والافتراق عن الغرب 0 


ل نظرة في الثقافة والأصنام : 
القنون الشالة وعلمنة التصوير 0 لل0م. وروجيه عساف 
5 علاتقة الإسلام باللغة العربية ا اوت رغاد :ناروت 
اضر وه الخواجه نصير الدين الطوسي .....ء. 3, هاأني نعمان فرحات 
مسيرة 44 موسى الصدر والعالم الرابع .0-00-0000 محمد قضل سعل 
ارنتصساد 7 مخاطر الاحتلال الاسرائيل للجنوب 
رأثره على اقتصاد لبنان -.--000...2260... ظ. هشام لاط 
شن الشربعات م دراسة مقارنة بين التشريع الإسلامي 
والقوانين الوضعية ....0...0..ل.. السيد أحمد زكي تفاحة 
الربوت مه الإنجاهات الأدبية 
في اليلاد العاملية والعرامل المؤثرة ....... 3, عبك المجيد الخر 
07 همء 1 عدعرها م م بشار 
51 جراح من الوب ف لاط 1ه د. جيى الشامي 
60 فرية عاملية 101 ا اا 
الك 6 الفاحية أو المرح المفتوح: أراء شمس الدين. فضل الله بري» 


كنج حول أحداث الضاحية الجتربية 


3ا] المجلة مثر جر للصوار. 
0 ما يشر يعبر عن رأي كاتبه ولا يمير بالضرورة عن اراء ومواقف المجلة . 
6 المقالات يخضع لاعحتارات فتة لا علاقة ها بمكانة الكااب 


ا وسنت والمرنكد 13 ع العم نوما 


كيل العفان 
لك 


' قد يشكل هذا العدد المزدوج نقلة نوعبة أخرى في مسيرة العرفان الجمديدة. فبعد أن 
ثبت العدد الأول هذا العام (المبجلد سمط المجلة وعبجها المتواصل مع النبج الأصل والاصيل 
الذي رسمه المؤسس (رحمه الله). يغني هذا العدد هذه التجربة بمقالات لأعلام الفكر الإسلامي في 
ليتان والمام الإإسلاهي . ونخص بالذكر سباحة الشيخ محمد مهدي شسس الذدين وسماحة اليد 
محمد حسين فضل الله والشهيد أية الله مرتضى مطهّري. هؤلاء العلياء الأفذاذ يتحفون المكنبة 
الإسلامية بأرقى أنواع الفكر والأبحاث . كما تلقي دراساث في هذا العدد أضواء على غلياء خالدين 
كانوا عثارين نبضة الفكر الإسلامي ومصابيحا ثثير الدرب الطويل لمسيرة الإنسان التكاملية: 
اللواجه لصير الدين الطوسي. الشهيد العيد السيد محمد باقر الصدر والإمام السيد موسى 
الصبدر . كا تصدى علياء اخرون للفكر الغربي ومفاهيمه في مواجهة الفكر الإسلامي وطروحاته. 
ولا شك أن هذه الأبحاث الفئية والأفكار الثيرة تتدرج في سباق الحديث البوي الشريف ومداد 
العلباء خير من دماء الشهداء, . . , 

وف هذا العدد دراسة الأستاذ روجيه عساف التقبمة ودراسة الدكنور رشاه دارغوثك ربحث 
الدكتور عبد المحيد اللتر وأخيرا مداخيلة الدكتور هشام اباط حول تخاطر الاحتلال الصهيوني 
للجنوب . وفي باب الشعر قصيدة الدكتور بحيى الشامي عن مماناة المنوي وأخرى لفتى الدواوير 
تعكس حتين مغترب إلى قريته. كبا بدي الشاعر بشار الزين قصيدة رائعة للمرأة العصرية. . . 

أها الملف فيركز على معاناة الضاحية الجنوية المظلومة من خلال مقابلات مم القيادات 
الروحية والسياسية والمسؤولين في المجال الصحي. وإن شاء الله تعالى يكون ملف الضاحية مفتوحاً 
طالما أن هذا الجحرح الكبير مفتوح إذ أن همسوم الناس ومعاناتهم هي من صميم اهتمامات «الحرقان» 
التي تقوم بدورها المتواضع بقل الواقع الأليم الذي بعيشه هؤلاء المستضعفوث في زمن الكارئة 
وأهوال الحرب. وقد يكون غياب الإمكانيات المتوفرة في جهاز المجلة هي التى تؤخرنا عن متابعة 
الأحبداث ومواكعها وتغظيتها بشكل لائق وخاصة أحداث الشاحية وصمودها ومعاناة أهلها 
ومقاومة جبل عامل وجهاده واستيسال أهله. 
ْ إن شاء الله تعالى تشارك العرفان الئاس عمومهم والامهم على أن تستمر بالقيام بواجبها الثقاني 
في نشر أهم الأبحاث والدراسات ليطلع عليها القراء الكرام فيتفيدوا ويفيدوا. والله وفي التوفيق. 
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التضسي فضا ار 


رما كان من الظواهر الفي تطبع المرحيلة التاضرة الي يمر ميا المسلمونء بروز ظاغرة 
القيادات الروحية أو السياسية التى تتقدم حركة الآمة في جهادها الكبيرء في مواجهة فوى 
الاستعمار أو في انطلاقتها الواسعة في تحرير واقعها من الطيمنة الداخلية الطاغية؛ وفي تاأكيد 
وجودها على أساس إثارة عتاصر القوة الكامئة في 0 في مواجهة نقاط الضعف. 

وقد استطاعت هذه القيادات تحقيق بعض الانتصار على مستوى داخخلي: أو إقليمي. 
فأثارت التحديات في وجد قوى الاستكبار في الداخل. بإسقاط رموزها المحليةء أو بإثارة 
الغبار في وجهها وتحعركت من أجل تجديد المسار الفكري والاجتماعي والسياسي فيا يمثل 
الثورة في , بعضي المناطق» أو فيا يشبه الثورة. أو حمل روحها في المناطق الأخرى. . فتجحت 
في يعض التجارب وفشلت في تهارب أخرى؛ وها زالت تقف بين النجاح والفشل في مجالات 
أخرى.. وهكذا كانت حركتها في مساحاتها السياسية. نقطة تحول فكرية أو روحية 
او اجتماعية أوسيامية لدى الناس الذين يمثلون: القاعدة الواسعة لحركة الثورة. 
أو الانتفاضة . . مما أدى إلى حالة اتفعالية حخاسية هائجة؛. فيا تعيشه خاهيرها من عواطف 
وفبيا تثيره هن أجواء وفييا تتحرك نحوه من أهداف . . بحيث كانت التظاهرات والمهرجانات ؛ 

هي الأساليب التي تحكم المرحلة؛ فتعمق الإحساس بالفرح وتشد المشاعر بالتحدي . وتقري 

الف بالمواجهة وتدفع القضية نسو أجواء التوتر في خط تصاعدي متحرك. 

ويغى الشخص هوكل شىء.. في عطاياته وتطلعاته ولقاءاته , وافاقه المتنوعة . . 
ليتحرك الئاس معه فيه) يشيه السحر الذي يوحي بالجو الحميم الخاشع الذي يتنامى في حركة 
المشاعر والعواطفف ليصل با إلى ما يشبه العبادة الشعورية في علاقة الناس به. . مما ينقل 
الجو من مشاريعه العملية إلى شخصه.ء في شكله. . رفي خصائصه الذاتية. . وني أولاده. . 
وعائلته . . وهكدذا يتاكد الارتباط بالششصى . . ليكون هو القاعدة التى مجتمع الئاس -حوفا. 


حتت لصح 2 2 2 جب يي 2757775 تت ا تت تت 0 
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سس ب و0000 ساسك 

قيرشطون ببعضهى من شتلاها, , ويتسابقون إلى التعبير عن إخلاصهم طاء بالقصائد 
والكليات الى تحمل الكثير من كلمات المبالغة. وصيغ التفضيل. رمحويل النجاح ف جهة. 
إلى النجاح في جميع الجهات؛: حتى ليخيل إليك أنك تقف في ساحة الكمال المطلق الذي 
لا يقترب إليه النقص من أية جهة من التهات. . وتبدأ عملية الصور التي تعلق في البيوت, 
وفي الصدور وني كل مكان. , للتدليل على المساحة الواسعة التي يملكها هذا الإنسات أو ذاك 
في حباة الناسء رفي حركة المصير. . وقد تتطور القضية لدى البعض. فيصنعون له التمائيل 
التي تنصب في الساحات العامة. . كأسلوب من أساليب التعظيم والتقديس. 


مط ا 


وقد لا تخلو هذه الظاهرة. . من حركة مضادةٍ تحاول أن تثير علامات الاستقهام حول 
هله القيادات. فيا تثيره نوها من شكرك؛ وفيهما توجهه إليها من اتهامات» وفيما توحي به من 
خلفيات غير نظيفة. ‏ وريما كان منشا ذلك كله حسدا من هئاء وعداوة من هئا واخختلافا في 

7 ولعل من الطبيعي أن تثير هذه الأساليب التي لا تتناسب مع الاحترام الذي يحمله 
الناس لهذه القيادات بعضا من السلبيات في الساحة التي لا تستريح للتقد؛ ولا تتفاغل معه 
لأا لا تعتبره مظهر تقويم للشخص . أر محاولة لتتصحيحم الخطا. سل تعتبره مظهر عداوة 
فيها يعتقده الناس مر الفكرة التي توحي بالعلاقة بين المحبة والتعظيمء وبين العداوة 
والنقد. . 

وف مثل هذا الحو الذي يدور الحديث فيه بين شخصبة العصمة في المستوى الواقعي 
فيها يسير عليه الناس. وإن لم يكن لحا ذلك في مستوى عقيدتهم وبين شخصية الإنسان 
الطبيعي الذي يخطىء ويصيب» تتحرك ردود الفعل لتؤكد العصبية ولتعمقها. . فيا تغفرضها 
الممارسة في -ححتركة الصراع بين الفريقين. . من مواجهة يتولى فيها أسدتها التحرك عن مواقع 
المجوم . . ريقوم الأخير بالانطللاق 5 مواقع الدقاع . . فيكون شنا حماعته. ٠.‏ ولل ار 
جماعته , , وتمتد المسألة لححول الى اتجاه آخر. يدفع بها إلى ساحة أخرى. . من ساحات 
الصراع . ظ 

# ا# # 

فقد أصبح الشخص صفة لهذه الجماعة التي انطلقت في محاولة تطوير مسالة الولاء إلى 
عملية اتتهاء. . وريما كان الانتهاء في بعضص الحالات ‏ منطلقا من الطرف الآخر الذى 
يجاول أن بلصق يذه الجماعة صفة الانتساب لهذا الشخصى كأسلوب من أساليب الضغط 
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يي ربج ساسح رو و ججح رو سر ا كا ال 01 


عليهم أو لإبعاد الصصفة الحقيقية عنبم . لأا تشكل نقطة التحدي له. وقد يستريح هؤلاء 
لذئك: لأنبم يرون فيها شرفا فييا يوحي هذا الشخص من عظمة وقوة. 

و ولكن القضية لا تقتعبر عق شد | المستوىي؛ ولا تقف عند هذا الحد؛ إن الصقة 
تبدأ في الالعفاف حول الجماعة لتطوق كل اهتماماتهم. فتقف ببا عند الشخصى. . فإذا كان 
بنطلق من قاعدةٍ فكرية معينة. فإن الفكرة لا يمكن أن تتمثل في غير إلا من خلاله. . 
وإذا كان يتكحرك في خبط فحين. فإنه هو الذي يجسد هذا الخط تجسيداً حيا لا مثيل له. . 
وهكذا بدأ البحث لديهم عن الخصوصية التى تفصلهم عن الآخرين بالمقدار الذي تفصل به 
فكر هذا الشخص عن الآخرين . . وقد يزداد الاستغراق قي هذه المتصوصية. . حتى يتحول 
الأمر إلى إغفال للقاعدة الأصيلة . . وتأكيد للخط الخاص . . وللفكر الخاصض . كيا لو كاك 
شيعا مننصلا عن الحذور. . ويبدا «المخلصون» في عملية الاستنباط والاجتهاد من هذه 
الخطبة. . ومن هذا التصريح.. اللذين قد يكونان منطلقين من حالة انفعالية طبيعية 
لا توحي بالكشر من الفكر. . ليفلفوا هذه الكلمة. . وهذه الوقنة فيثيروا حوها الكثير من 
التحليلات والتأويلات التي تتمثل فيها قاعدة سياسية هنا. . وقاعدة فكرية عناك. . نما قد 
يمثل فكر المحللين» واللمتفلسفين. . ولا نمثل فكر القائد من قريب أو من بعيد. . 

.. وهكذا يتدامى الاجتهاد والتحليل . . حتى تنجد لدينا دستورا! 208 لا تعرف 
مدى شرعية تسبته إلى هذا الشخص أو نسبته إلى الفكر الذي الطلق الشخص منه في 
منطلقات التحرك , . 

« ال« #» 

هذه صورة عن عن الواقع «الذي يتمثل في أكثر من موقع من مواقعتا السياسية» فحن 
واجدون في الحركات البارزة في جتمعاتنا أسياء وعناوين تتخذ من إسم الشخص مموراً في 
الحركة والانتاء في الوقت الذي تعرف فيه أن الشخص ينتمي إلى فكر ممتد في حركة الدين 
أو في حركة الفكر الآخبر 

وكمثال على ذلكء نلاحظ التعبير ب«الناصرية» في أكثر من حركة من حركات 
«القومية العربية؛ فيما يمثله ذلك من الانتماء إلى جمال عبد الناصر الذي لا يملك 
فيإ للاحفله ‏ فكراً متكاملاً. على مستوى النظرية ‏ بل كل ها هناك أنه يملك حركة 
سياسية من موقع الساحة التي يحكمها أو حركها في تطاق الظروف الموضوعية التي حيط ؛ 
في التتائج الإيجابية أو السلبية. . وني ضوء ذلك؛ كانت التركات الي تاخعذ صفة الانتهاء إلى 
5 لاتمثل قاعدة فكرية سياسية متكاملة واضحة بعيدا عن الشعارات القائمة التي 
تستمدها من خخطبه وتصرعهاته . 
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.. وإذا انطلقنا إلى الواقع اللبناني الإسلامي . للاحظ التعبير «بالصدريين» في بعض 
الكلمات فيا يمثله ذلك من الانتياء إلى السيد موسى الصدر الذي يعتبر من علياه المسلمين 
الذين يعملون عل استلهام الإسلام فيا ينطلقون به من علاقات وأوضاع وتحركات وموائف 
من تحلال الرؤية الخخاصة للمفاهيم الإسلامية. . ليحولوا ذلك إلى عمل إصلاحي في التطاق 
السياسي والاجتماعي. . وقد نجد هناك تعبيراً خاصاً يتسرك في هذا المجال أوذاك» 
فيها اول البعيض تفريم هذا الشخص أوذاك. فهذا يسير على وخط الإإهام» داك لأ يسير 
عليه.. وقد نلاحظ ذلك في الوسط الإملامي العراقي الذي ينطلق في أجواء الانتباء إلى 
السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدرء الذي يأتعذ بعض العاملين إسمه كعنوان لهم فتجد 
هناك إسم والصدرين». . 

وهكذا نجد الساحة الإسلامية الثورية متحتضن إسم «الخلميئين» الذى يممثل السائرين 
في خطهم السياسي على خخط الثورة الإسلامية الإيرانية» ‏ . وريما كانت هذه الصفة من 
خلال أعداء الإسلام الذين يحاولون إبعاد الحركة الإسلامية عن الارتباط بالإسلام للإيجاء 
بارتباطها بالشخص. . ولكن مثل ذلك قد يلقى هوى في نفوس الكثيرين من المتحمسين 
فيرتاحون طذه الصفة ويعتبرونها عنوانا شم . : 

وإذا كان هذا الإسم غريبا عن طبيعة الساحة؛ فيا تريده من صفة أو عنوان. . لأنبا 
تعمل على أن يحون الإسلام هو عبنواتها الأساسي فييا تتصرك به؛ أو تنطلق من خلال , , 
فإننا نلاحظ أن كلمة (خط الإمام) اعتبرت عنواناً للمسيرة؛ فهؤلاء الطلية هم السائرون على 
خط امام وشؤلاء العلياء كذتك ., . أو أتهم ليسوا كذلك, . ودلك في عملية فرز للمجتمع 
على أسساس التزامه بالخط وعدم التزامه به. ١‏ 

*0000* 

وهكذا وحدنا -حركة الساححة تنطلق من رحني الإأخخلااص للشخص الكيير والنظيم 
والقائده لتجعل الشخص عنوانا للفكرة بدلاً من أن تكون الفكرة عنواناً له. . فكيف يكون 
موففنا هنها وما هي إيجابياتها وسلبياتها في طببعة العمل. على مستوى قضية الأمة في المجال 
الفكري والسياسي والاجتماعي . ' 

0##-*ا 

ريما يطرح البعض الوجه الإيجابي للمسالة. فيعتبر أن الفكرة أبة فكرة لا تنطلق من 
الفراغ . . لآن الإنسان مطبوخ على الارتباط بالأشياء من المواقع المحسوسة التي بعيشها في 
ححياته العملية, ومن هناء كانت قضمية المدوة؛ والقيادة, شرطا في تجماح أب حركة عملية في 
الحياة. لأن ذلك هوالذي يعطيها معتى التجسيد الحي الذي يمحقق للحركة مصداقيتها 


نا-8 سقيي بلاستتس سن نال لوو سمتوصيويي سا وووو وا ل ل 
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الواقعية. . فيجد الناس في الشخص القائد القدوة. شخصية الفكرة والرسالة. . 
كبا يستوحون افاقها من خلال افاقه ونشاطاته. . أما إذا فقدنا الشخصء في الفكرة, فإننا 
و ايه يرقا في الرؤية؛ وضباباً ف الآفق. وقلقاً في الموقف وارتباكاً في الاستنتاج. . 
ما يجعل الناس تعيش فى تيه من الاحتمالات المتنوعة. . ويؤدي بالتالي إلى فقدان الجماسة 
الذاتية لأن الأجواء الحميمة هي التي تثير الحماس للفكرة من خلال الشخصء وليس 
العكس هر الفرضي الصبحيح . . 

وبذلك يكون انتياء الخط إلى اليطل, أو القائد. أو الإمام, الذي عرفه الناس» في 
إختلاصهء وعقريته. واتتصاره؛ يحقق للخط 0 5 وجداءهم » وكوة دقع 5 حياتهم . 
ما لا يتحفق في حالة الانتياء إلى الخط الذي يندهي إليه الشخضي الكبير, , وستكون النتيوحة 
في الاخيلاصضص انط الإمام, للمصلحة الفكرة نفسها فيا تأخذه من حيوية التأييد الجماهيري 
للقائد. . 

وقد بشضيف هؤلاء سؤالا ممددا. وعو . . لماذا تماقون من فكرة اعبار ال*شخص عنوانا 
للفكرة. . هل هو الخوف من صثمية الشخصى وتحول المسألة إلى عبادة للدذات. وايتعاد عن 
الفكرة .. ؟ هل هذا هو ما تمافوته . ؟ فإذا كان الأآمر هو ذلك. . فإئنا نجيب عليه. . بأن 
المطروح في الساحة, هو صاحب الرسالة: والحركة.. والثورة وليس الشخص. ف صقاته 
الذائية المميزة. وبذلك يدخخل إلى وعي الناس في نطاق الفكرةء ثما يوحي لهم بأن الارتباط 
به من خلال الفكرة؛ لا من خلال الذات . . لتكون هي المتطلقة في وي الوجدات في الأعة. 
أ شوخ بالذات , 

#00 * 

ولكن هناك راياً آخر يطرح الوجه السلبي للمسآلة في ضمن تقاط: 

١‏ إن الارئياط بالفكرة قي نطاق الارئباط بالشخصنء مجعل من الفكرة حالة ذائبة 
له.. فنحن نحيها لأا فكرته. . اما كا نحب بعض الناس القريبين إلبه لآم عائلته 
أو إنحوانه أو أصسابه. . لأن الشخص هو القاعدة في الانتاء: فيا يمثله من زهو بالعائد 
المتتصرء أو بالرجل القوي هما يمول الفكرة إلى أن تكون إحدى ميزاتهء وبعض فضائله 
وهذا ممايؤدي إلى أن نبتعد عنهاء كلما اقتربنا من الشخصء وذلك من خلال التصور 
الوجداتي لحركة الفكرة في الفكر والعمل. . لأن صورته ستكون هي المنطلق في المرتبة الأولى 

من الوعيىء أماصورة الفكرة» فتقف في المرثبة الثانية التي يغلب عليها صورة الشبح . . وهذا 

نجد أن المتاف للشخص يتقدم كيرا عن | الحتاف للفكرة. 

؟ ‏ إن الفكرة تققد قابليتها للحوار. من خلال هذا الأسلوب. . لأآن مناتقئتهاء 
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أو نقدعاء فضلا عن إثبات خطنهاء تبكر إساءة [اللستصى: لأن معبى ذلك أنه لا يبتعد عن 
مواقع الخطا فى فكره. . وهذا ما لا يتقبله المخلصون التحمسون الدين قد لا يؤمتون بعصمته 
فكرياء ولكعبم يمارسون عملية الإيمان بذلك من ناححية عملية. . 

وقد لا نحتاج في إثبات ذلك إلى جهد كبير. . فقد يكفينا ملاحظة الوافم الذي تعيشه 
جاهير هذا القائد, أوذاك عندما يماول بعض الناس الذي بعيشون حرية الفكر. ! 
يسجلوا علامة استفهام حوله في هذا الخط أو ذاك. . إن رد الفعل هو المزيد من الاتبامات 
والضغوط النفسية والادية الي نوجه للناقد بالمستوى الذي يشعر معه أن عليه أن لضم 
لأجواء «التفية» أو المجاملة أو الوفوف ‏ بخضوع ‏ موقف الاعتراف بالخطأ الذي اقترفه في 
حق الخط المعصوم للقائد غير المعصوم . . هما يفسح المجال لعملية التفاقق الاجتماعي. في 
مواجهة الرموز الكبيرة للآمة . 

إن مثل هذا الواقم العمل يريطنا بالمسألة التي ألمحنا لبها وهي الربط بين عظمة 
الشخصى وعظمة الفكرة. الذي يقتضي الربط بين تقد الفكرة وبين الإساءة إل الشخص . . 

 *‏ إن الاستغراق في الشخص. الذى يمجعل الفكرة خط لهء يؤدي إلى |همال 
الفكرة الأساس في وجدان الناس. ولو بعد حين» فإذا كان هذا الشخص يمثل الإسلام في 
فكرفا ولي سحركته. ول أسلويه . . فإن اعتبار خبط السير خخغلذا له.. يبعد الأسلام عن 
الدخول في عمق الفكرء والوجدان. والشعور.. للناس لأنهم يظلون مشدودين إلى 
الشخص» وإلى فكره؛ فهو الذي يفكرء وهو الذي يقرر, وهو الذي ينتصر. . حتى إذا ذكر 
الإسلام في نطاقه فإنه يعبر عن الإسلام الذي بيفهمه. لا الذي يفهمه الأخرون. ‏ وبذلك 
بأخيذ الإسلام خصوصيته. التي تميزه من إسلام الآخبرين. . مما قد يشكل إتهاما هم في 
صدق الأنتباء أو في سوء الفهم. . 


. أما إذا كان التط. . وهو الإسلام .. هرالقاعدة التى ينطلق الناس فنها. . فَإن 
المسألة تختلف. , لأن االبعل يال 00ج الإإسلام في حركته . ليكوت دوره دور الذي استلهم 
الرسالة لتكون عظمته من خلاها واتنتصاره على أساس أافكارها التي تقود إلى النصر. . 


فيدخل إلى الوجدان من غيلال الإإسلام . ولا يدخل الاسلام من نخلاله. . فإذا أخخطا قُِ 
الفكر والأسلوب. كان اللطاً خطاه. وإذّا أصاب كان الإسلام هو الذي هداء إلى طريق 
الصواب . . وبذلك يكون الإسلام هوالميزان في تقويم أعماله. . وهو الفكر الذي يعيش في 
وجدان الأمة ليدخل الجميع إلى أعماقهاء من شلاله . 

4 إن فكرؤةء شخط الامامى أوخط القائد. . رما تكون معقولة إذا كانت تملك 
أساسا من الوضوح فيها يخططه للفكر وللسير في منباج واضح محدد في تصوراته م رفي 
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أساليبه العملية؛ كبا لو كان في معرض طرح فكرة متكاملة منهجية للجمهور. . ولكن الواقع 

التطبيقي للمسألة يختلف عن ذلك . 1 ل 
سواقف خطابية. أو لقاءات سياسية أو اجتماعية تحكمها ظروف معيئةق وحالات طارئة. . 
تما بعل منها مادة قايلة للاستنتاجات المختلفة التي يحاول كل فريق أن يفهمها على طريقته 
الخاصة. أو على مزاجه الخاص وريمما محاول البعض أن يوجهها طبقًا لمصالحه الخاصة. . وهذا 
ما نلاحظه في أسلوب المزايدات الذي يحكم الساحة فيها نتحرك به من اتهامات متبادلة في 
الخروج عن الفط هنا أو هناك. لأن القضية لا تنطلق في وضوح من الرؤية.. وريما تطور 
الأمر إلى الكثير من التأويل والتكلف في تأويل هذه الكلمة: أو تفسير هذا العمل . . ليثبت 
زيد بأنه سائر على الخط الذي توحي به الكلمة أو العمل. أو ليثبت عمرو نخلاف ذلك . 


إننا لا نؤمن بالتجريد في حركة الفكر في وعي الآمة, . فلا يمكن أن تكون هتاك 
7 ناجحة بدون رسول حكيم في فكره وأسلوبه ولا يمكن أن تكون هناك حركة منتصرة 
بدون قيادةٍ واعية مخلصة لأن التاس ييبحثون عن تجسيد الفكرة في حركة الشخص في صعيد 
الوافع كا يبحثون عن الفكرة في نطاق المعادلات الفكرية في حركة الفكر. . ولكن. . ليس 
معنى ذلك أن تكون الفكرة هي فكرة الشخص بل معتاه أن يكون الشخصض. هورسول 
الفكرة وقبلنها وقائد حركتها في احياة. . فإذا كان 00 . كانت العصمة هي الأسياس 
في الحكم على سلامة أسلويه في التبليم والممارسة.. وإذا لم يكن معصوها كانت الفكرة لي 
ا الواضحة.. هي القاعدة في الحكم على طبيعة محركه؛ فيا إذا كانت الفكرة 

.. أما إذا ل تكن كذلك فإن من الممكن نقد الشخص في سلامة تط تطبيقه وتفكيرة. 
0 الواقع , 

5 إننا لم نحاول الدخول في عملية تقييم للأشخاص الذي ورد ذكرهم في الحديث 
الاننا لسنا في صدد البحث عن هذا الجانب من المسألة» فيا يمئله هؤلاء أو غيرهم من قيمة 
فكرية أو روحية أو سياسيةء أو قيادية. . بل كنا في معرض الحديث عن طبيعة حركة المبادىء 
الفكرية والسياسية والاجتماعية في حياتنا. . لتخلص إلى التيجة الحاسمة التي نؤمن بها. , 
وهي ضرورة ارتباط الأعة بالشخص من يلال الغكرة الني يؤمن با أفرادها. . ثيعا لارتياطه 

سخط بخط الفكرة. . بحيث يبقى الارتباط به متحركا تبعا الحركة الفكرة في حيائه . ٠‏ مم ملاحظة 
إعطاء الخرية تللتقد الينام الموضوعي 3 المجاللات القابلة للتقد. . فَِدا انسرفا عن الخطى 
ابتعدت الآمة عنهء وإذا بقي مخلصا له.. استمرت سائرءٌ معه. . وبدذلك فإن عليا أن 
يكون شعارنا في حركتنا العملية.. هو الاخلاص بطل الخطء أو إمامهء أو قائده:» من 
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خلال بطولته وإمامته وقيادته التي تمثل حركة اللنط في حياته.. وليس الإخلاصض لخط 
البطلء أو الإمام : أو القائد. . 

وقد يعتبر بعس الناس المسألة شكلية فيا يمئله اختلاف التعبير مم شكليات لا تؤثر 
على المضموت. . ولكننا تختلف مع هذا فيقرر البعض «أن المسألة «ومضمونية: في مدلوفاء 
فيي]| يوحيه من عبادة الشخص : وفيبا يؤدي إليه سو خضوع الثر بية الأسلوب الذي يجمل 
الشخصية واقعة تحت تثير الأشخاص من ناحية ذاتية نما يجعلها تبتعد عن وعى الفكرة في 
السلبيات والأيجابيات , , 

هذه وجهة نظر في حركة الشخص؛ وحركة الفكرة في الساحة. فيل هناك وجهة نظر 
أخشرى؟ 

إد الموضوع مفتوح للحوار. 


6 هك 
وال 
إن العمل من أجل نبضة علمية واسعة في المالم الإسلامي يقوم على وجود المثقف 
الحقيقي والعلياء ذوي المكانة العالية. وإن من أسباب ركود الحضارة الإسلاية الابتعاد غن 
الدين والعفيدة الإإسلاميةء وترك كل عنصر ثقاقي وحشاري له سلة بالإإسلام والتوجه المطل 
نحو الغرب . 
د. فؤاد سيزكن 


إن محمد أصاب في بلاد العرب نتائج لم تصب عغلها جميع الدبانات التي ظهرت قبل 
الإإسلام ومنيا اليهودية والنصرانية ولذلك كان فضمل عممد عل العرب عظيًا. وإذا ما قبت 
قيمة الرجال بجليل أعمالهم كان محمد من أعظم من عرفهم التاريخ ‏ . . والتعصب الديني 

هو الذي أعمى بعبائر مؤرحي الغرب عن الاعتراف بفضل محمد, 
غوستاف لوبون 
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00 
الشيوض بم ودين 


يسم الله الرحمن الرحيم والحبد لله رب العالمين وصلى الله على سيدا ونبينا محمد واله 
الطيبين الطاهرين . 

لعل من الموافقات التي 00 الصدقة أن العنوان المنترح هذه المحاضرة هو عنوان 
والإسلام وتحديات العصرفء وأن المناسبة التي عفد من أحلها هذا اللقاء هي عناسية 
استشهاد الشهيد الثالث وقد احترنا له رحمه الله هذا اللقب من استشهاده: الشهيد 
الثالك اليد محمد باقر الصدر. إتسان كبير ورائدٌ كبير يُستشهد ويحتفى بذكرى استشهاده 
نحت عئوان «الإسلام وخمديات العصرء لأن استثهاده يثكل أحد مظاهر التحدي التي 
تطلقها أجهزة الختضارة الحديثة في عالمنا الاسلامي أمام الإسلام . 

كيف يمكن أن نؤاخي بين استشهاد إنسان وبين فكرة التحدي بين نظامين فكريين 
وبين غبجين حياتيين أحدها يتوق إلى أن يوجد والآخر يحاول أن يؤكد طرده وإبعادء وسد 
فرصن الوحود أماعه. 

الإسلام هو عام قكري: عام كامل يوي كل مسلم. وهو عالم فكري متكامل في 
جنيع ها ينتضيه نظام فكري , ف السياسة قبل غيرهاء في السياسة قيل الحياة الششخصية وقبل 
اعلعيأة العامة . رتعلم جميعاأ أن هذا الاسلام مضى عليه سين 2 الدهر كان نظام فكريا 


(#) نصى المسباضرة التي ألقاها مباسية الشيخ ععمد مهدي شمس الدين تمناسية ذكرى استشهاد السيد محمد باقر 
الصدر وأخته الشهيدة بنت المدى: وذلك ل ععهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنائية الغر مج الاآول بناريخ 
ف تيسان 1863م 
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حاكمًا في رقعة كبيرةٍ من العالم أنتح حضارة وأنتج في داخلها ثقافةٌ وأنشأ أجيالاً من الناس فى 
نطاق هذه الحضارة وفي نطاق هذه الثقافة. ونحن نعلم جميعاً أن هذا الإسلام بما هر تعبير 
سياسي وحضاري» قد بلغ ذروة ازدهاره في عهد ما ثم أخذ بالأفول الحقيقى وبالإنطفاء . 
وأول ما انطقأت فبه ثقافته ثم انطقأت فيه سياسته ثم انطفا قيه مجتمعه وتحول إلى كداة 
متخشبة وخالية من الحياة حينها أعللت بواكير الشجمة الاستعمارية في القرن السابع عشر 
الميلادي وبدأت في منطقتنا الإإسلامية ‏ في اسيا وف أفريقيا. بدأت هذه الحهجمة التى 
لا نزال تتنامى حتى الآن. في عصر الظلمات الإسلامية استلم المسلمون لعقلية القضاء 
والقدر بما ها من مضمون سخحري وغَيّي . ومن نا استسلموا لأفكار هذه الخضارة ولقيعها 
ولنظمها. وحدث ما تعلمه جميعا من انحصار الإسلام حتى في الحياة الشخصية للمسلمين, 
حيث تقلص إلى أن يدو تجموعة من الأنظمة في الزواج والطلاق والمواريث والنفقات فقطع 
وحيث في بعض البلاد الإسلامية وني بعض البلاد التي كانت معاقل كبرى للاسلام في 
الماضي . زوحم الأسلام حتى في هذا الحقل با يسمى قوانين الأحوال الشخخّصية المدنية, 
وجعل المسلم بالخيار في أن بتبع 5 نظام شاء من هذين النظامين وفي بعض البلدان القى 
كان فيها الأفول الكبرء في تركيا مثلاء يَجيْرٌ المسلم عل أن - نظاماً في الأحوال الشخصية 
لا يتفق مع التشريع الإسلاميى. وحوصر الإسلام أخيرا في المساجد بما هى أماكن للفاشلين 
والعاجزين والمتقاعدين» بما هي أماكن تمارسٌ فيها الصلاةٌ والدعاءٌ وتلاوة القرآن بمضمون 
غيبي سحري بريد أن بغير المصير الشخصي لصضاحية بالدعاء فقط . 

إذاء وصلنا إلى حالة أن هذا النظام الفكري, الذي هو الإسلام والذي كان يعبر عن 
سه من خلال حضشارة كاملة ومن خيلال نظام سياسي دلي 3 وقث ماء. ومن خلال أنظمة 
ا كبرى في فترة أخخرى. انتهى إلى أن يكون لا شيء بكل ما هذه الكلمة من معنى. 
خيل لقادة لكان الغربية بمفكريها وكبار سياسييها وكبار منظريها في الاجتماع الإنساني أن 
المعركة قد حسمت . حسمت أو ليذ بالسلاح على صعيد الحغرافيا والثروات والموقع 
الاستراتيجي وحمت ثانيا في العلم على صعيد الجامعات والمعاهد ومناهج التعليم وحَسِمَت 
أخيرا في داخل ضمير الفرد المسلم عل صعيد المعتقد الشخصي أيضاً. وبدأ العالم الغربي 
بتعبيرانه الثلاثة : بتعبيره الأميركي وتعبيره الأوروبي ‏ الغربي وتعبيره السوفياتٍ يتصرف في 
العام الإسلامي من هذا المنظورء من منظور أنه لم تعد هناك ثقافة مُقاومة وم تعد هناك 
عقيدة مقاومة: بل ل تكن هناك ثقافة مهزومة. 1 تعد هناك ثقافة على الإطلاق. هناك أرض 
حرة لكل الفكر وكل التنظيمات وكل التنظيرات في مساحة تقتد على قارتي آمسيا وأفريقيا 
بكاملهما تقرييا. 
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لعل هذا الوضع استمر إلى الثلاثيتات من هذا القرن الميلادي أو إلى الأربعيئات من 
هذا القرن الميلادي حينيا بدأ الإسلام ينحرك بصيغة جديدةٍ وبأسلوب جديد ‏ لا أقول 
مون جديد لأن المفمون الإسلامي كفكر م يتغير ‏ الذي تدر هو أن الأسلام بدا يعير 
عن نفسه بصيغة جديلة وبأسلوب جديد في شبه القارة الحندية وفي مصر وأ العالم العربي 
(غير مصر). بدأت رؤية جديدة للتشريع ورؤية جديدة للمعتقد ورؤية جديدة للواقع . طيعا 
هذه الرؤى لم تكن بغير جذور. هذه الرؤى كانت جذورها حية ونابضة في المعاقل القليلة 
التي كانت لا تزال محتفظ: بأصالتها قِ العبالم الإسلامي : 5 النتجف الأشرف وف كم 5 
جامع القرويين وني الزيتونة وعليتا أن نقول إلى حدٍ ما في الأزهر الشريف أيضا . ولكن 
الأزهرء في هذه النظرة الطموحة والمجومية لعله كان أقل هذه المراكز حيوية وإندفاعاً 
لأسبات تاريمية وتنظيمية لا حاجة بنا إلى ذكرها الآن. 

ف هذا المعترك برزت أسياءٌ ماعات وبرزت أسياءٌ رجال. من أبرز هؤلاه الرجال ومن 
أكثرهم يركة على العمل الإسلامي وعل الفكر الإسلامي, لا بما هو فكر تنظيري وتجريدي 
وإنما بما هو فكر اقتسحامي وهجرهي ء هو السيد محمد ياقر الصدر . طبيعا السيد ميد باقر 
الصدر ثم يكن نبتة في الفراغ وإما كانت جذوره تمتد عميقا في المجتمع العلمي . الفقهي 
والفكري , الذي نشا فيه في التراث العريق للنجف وكربلاء وفي التراث العريق 
ِقَ وفي ححركات المقاومة التي قادها علياء الدين ضصد هجمة الاستعمار بالوسائل التي 
كانت متاحة لهم والتي وَلِدَ السيد محمد باقر الصدر على الرماد الخار الأحدى هيه الانتقاضات 
رشي ثورة ة العدرين في العراق ضد الاحتلال الإنكليزي . 

إن أي عاونا وسيبقى في معركة التحدي: في معركة الإسلام مع هذا التحدي 
الكبير الذي هو عدي نظام وفكر وحضارة الغرب , 

ما هي الامج الكبرى في هذه الشخصية في فقهها وق فكرها. وما هي المميزات التي 
جعلت من هذا الرّجل عنوانا يلخص مرحلة بكاملها م تنته الآنت. ستمتد بعد الآن زعنا 
طويلا أيضاً. 

أولاء في الشأن الفقهي .. كانت غالب الدراسات الفقهيةء في كل الفقه الإسلامي 
تفريياً ‏ وليس قي مذهب الفقه الشيعي الإمامي الاثني عشري فقطاى كانت غالب 
الدراسات الفقهية دراسات تتراوح بين منبجين ورؤيتين. 2 معالحة الحياة الشخصية 
للإنسان ومعالحة المشكلات الشخصية للإنسان. يأتي السائل» يكون ا بمسألة بعيتبا 
تعلق بعبادته أو بأسرته أو بطريقة عمله. فيسال الفقيه فيجيبه الفقبه جواباً بتطابق مم حالته 
الشخصية التي قد لا تتطابق مع حالات شخصية أتخرى والتي بالتأكيد لا تتطابق مع 
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الضرورة العامة للمجتمع. هذه هي الغتارى والعمل القهي للفقيه بحثاً ودراسة واستنباطا , 
منذ مدة: واستجابة لضروراتٍ تفرضها حالة التحدي؛ حيتا كنا نقرأ كتاباً أو نسمع كلاما 
بتحدث عن موقف فكري من حالة بكاملها في القانون الغربي أو ني أي فكر تنظيري أخخرء 
كنا نعود إل عملنا الفقهي فجد هلم الظاهرة: ظاهرة التجزيثية في العمل الفقهي . 0 وهي 
التي تعبر عنها الكتب المسماة والرسائل العملية». مسألة إذا حدث كّذا فالدكم كذا. 
مسألة إذا حدث كذا فالحيكم كذا. .. وهكذا. . هذا الشعور بالضرورة والذى لد في أوائل 
هذا القرن عثف اكتشاف الصفة الشمولية والمستوعبة للنظام الغربي في الفكر وفي التشريع وفي 
السياسة. كان أبرز المعيرين عن الاستجابة هذه ا هو السيد محمد باقر الصدر. في 
نقهه أعاد الاعبار لناعيج ووصضيع مناهج جديدة للعمل الفقهي باعتمارة يعالج مشكلة جتمع 
وعل الأقل بعالم مشكلة جماعة لا باعتباره يعالج مشكلة أنراد. في عمله الفتهي . في اثاره 
المنشورة. وق المناهج التي يطبغها تلاملته الآن تسود هذه الرؤية ونتأصل . وقد أصبحت 
بحمذد الله ذات شيوع كبير عند الآخرين. أن نتعامل مع الففه الإسلامي لا باعتباره يعالج 
مشكلات خحاصة للأفراد تختلف باختلاف الزمان واككان والظروف والصحة والمرفى والليقل 
والتهار والسفر والحضر وما إلى ذلك: وإنها باعتبارها تعالج حالة عامة مجتمع أو على الأقل 
تعالج حالة عامة لجماعة من الناس. هذه ميزة في فقهه. الميزة الأحرى ف ثقهه هو أن 
المشكلات التي أثارها تطور النياة المعاصرة ‏ تعقيدها وتركييها وغلية التنظيم فيها؛ 
وما فرضه تطور نظام المواصللات والاتصالات. تطور المسألة المالية والمسألة الاقتصادية. 
وحود دورات عالمبة للمال ودورات غالية للسلعم - كل هذا استجاب له ذكر وفقه اليد 
محمد باقر الصدر ولعل أول الكتابات وأكثرها نضجاًء أو عل الأقل أكثر الكتابات نضجا له 
إن لم تكن أوخا على الإطلاق ٍِ الفقه الإإسلامي. هي كتابات: السيد محمد باقر الصدر التي 
عالج فيها المألة الاقتصادية برميها ومسائة الاقتصاد السياسي يوجه نخاض ومسائل در 
المصرفي بكل تعقيدها على أسس فقهية سليمة منسجمة مع العمل الفقهي العام بحيث 
لا يستطيع أي فقيه أن يرى أن هناك شذوذا في المنبج د ف التخطيط. من م 
نستطيع أن نقول أن الإنجاز الذي حققه السيد محمد باقر الصدر في هذا الحقل يعتبر منعطفا 
بارزا جداً ف تاريخ الفقه الإأسلامي في هذا العصر وسيبفى إلى مدى طويل إتجازا فريدا 
تمامأ. وحيذا لو أن المعنيين سبذا الشأن من فقهاء المسلمين وباحثيهم يعطون أهمية هذا 
الأنجاز لا لأجل أن يقلدوه وإنما لأجل أن ينسجوا غلى مواله قُّ حقول الام الي تتد فق 
باستمرار وتتجدد باستمرار. هذا هوالمغلم الباوز في عمله النقهيٍ وهو مُعلم كبير. إذت م 
يكن فقيهاً عاديا على الإطلاق . كان فقيها نائر؟ وحقق إنجازا بارواً في هذا الحقل. 
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ثائياء في الشأن الفغكري نعمل وتعانى في حبياتناء في نفوسناء في سياستنا وق نييعت : 
نعاني من صيغ فكرية ‏ أنا شخصياً لا أحب أن اضفيها غريةات هيف افكزية: ضات ونيت 
وتكاملت 5 نطاق ثقافة ونظام اجتماعي . هذه الثقافة وهد! النظام يولدان مشكلات خاصة 
نيا في العال الغربي نمت أنظمة فكرية نستجبب خاجات هله الثقافة ولحاجات هذه الأنظمة 
وللمشكلات التي تولدها هذه الثقافة وهذه الأنظمة. هذه الأنظمة الفكرية وفدت إليتاء 
افتبسناها باختتيارنا أو اضطرار! عنا ولكتها دخخلت إلى مناخ ثقافي مختلف وإلى نظام فكري على 
الأقل موجود فى الصضمير, المسلم حينيا اقتَلِمَ من إسلامه, لم يقتلم الإسلام من ضميره. بقي, 
يمارس غمط اللحياة الخربي وبقي يفكر بأسلوب التقاليد والقيم الاسلامية. دخلت هذه الأنظمة 
الفكرية التي ثمت في نطاق المجتمعات الغربية ‏ نطاق فكرها وما يولده هذا الفكر من 
مشكلات ‏ ماذا حدث؟ الذي حدث أن هذه الأنظمة الفكرية عداءت لتعالج 0 
موجودة لا في التعبير عنباء لا في تعابيرها ولا في جذورها أيضا. أنا أ عهم أن هناك جنوحاً نحو 
خلق المشكلات لتطبيق العلاج ها. الذي حدث أنئا انا شتر ص كلدت مو عحوئة لأجل 
اي د لو ل سأذكر لكم بعضن الأمثلة . مثلا فيها يعود إلى علم 
النفس وكل التطبيقات التى يُفترض أنه يحتويها في مختلف مدارسه. كنا نفترض أن فكر 
فرويد فكرٌ له صغة القانوث اليشري. أن نظرته وعلاجه لما يسمى العقد التفسية ليست 
موجودة فقط في النمسا أو اتكلترا أو أميركا أو أني مكان أخرء موجودة أيشا ق.نيروت. ري 
القاهرة ولي بغداد!. . مرجودة!.. إن عقدة وأوديب» ليست مرسودة فقط عند فرويد 
أوليست موجودة فقط عند اللحضارة التى أنتجت أسطورة أوديب وإنما موجودة في صميم 
الحضارة الإسلامية وفي صميم المجتمم الإسلامي!!. ندرس هذا الفكر ونحاول أن تنطبقه 
عل الانسان وعلى الأدب باخيئلاف وجوهه ‏ أصبحنا ندرس شعر المتبي أو شعر الفرزدق 
على هذا الأساس! أصبصنا ندرس التكوين المجتمعي عندنا على هذا الأساس! 

مسالة اخرى. مسألة فكرة الطبقات. فكرة الطيقات. . التنظير السياسي ها. . الحكم 
السياسي هن نخلاهًا. . فكر الثورة الذى ساد هذه المتطفة . , استوردناه؛ التسناف أخدناه 
باختيارناء فرص عليئا. . . وجد. وجدّ وبَتيْنا عليه حتى أنظمة سياسية بكاملها. هل له 
جذور؟ ‏ هذا لا يعني أنه لم يكن هناك ظلم اجتماعي لا يزال قاثيًا حتى الآن أو ظلم 
سياسي لا يزال قائيًا حتى الآن على كل مساحة العالم الإسلامي ‏ ولكن من أين ججاءت فكرة 
الطبقات؟ كانت فكرة الطبقات نتاج لنظام فكري مرتبط بالكنبسة ومرتبط بتفاليد وأنظمة 
الإقطاع الأوروي ثم بالأنظمة السياسية الى ترلدت بعد الإنطاع , مسيالة الطبقات هى 
ليست مسألة وجود فقراء وأغنياء. هي مساألة تدخل في صميم التككوين الإنساني لكل 


(وه. اند نميهت ععاههط0اه والس عاو المذدكن 14 د ه لطن وميه 


المجتمع . جنا ما وأنشأنا حوها قلسفات أو لاءمنا بينها وبين فلنات أخرى وأنشانا أنظمة 
سياسية لا تزال موجودة حتى الأن؛ النظام السياسي الموجود في العراق أو النظام السياسي 
الموجود في أني مكان آخر هو نموذج هذا الفكر الذي ليست له أية جذور على الإطلاق لا في 
ضمير الإنسان ولا فى كيات المجتمع ولا في نظامه الفكري في العالح الإإسلامي . 

نتحدث عن المميزات لفكر السيك مجمل باقر الصدر. هذا الواقم كان توجودا: هذا 
الواقم وجد بمواجهات كانت في كثير من الاحيان مواجهات بائسة: مواجهات الإننان 
العاري الأعزل الذي يريد أن بقائل بغير سلاح عدوا مسلحاً بكل سلاح 55 أنا 

قرأت كنبا تهاجم الداروينية بالأحاديث النبوية وبالقصصى التى يدعي أنبا تاريخية (أي 

بالأسطورة). مثلا داروين يقول كيت وكيت فينقلها الطبري عن فلان؛ عن فلان. . أنه لا. 
دم هو أول تخلوق فق الدنيا خخلقه الله بشكل كامل بالشكل ال حاني للناس . كان 'أطرل 
نليلاً. اسمن قليلا. . ابت المشكلة هنا. سيل! الأسلوب وجد مفكرون نتم اوقا 
أو متفقهون اه واجهوا الفكر الدارويتي هذا الأسلوب. . . 

والسيد, محمد باقر الصدر أحبى ليه الإسلامية وأثبت الجدارة الكاملة للإسلام في 
المواجهة والنادة الكاملة للفكر الأسللامي قِ هذه المباجهة إن 1 الحفل الفلسفي بوسجه 
خاص أو في الحقل الفكري العام بحيث أعاد الاعتبار إلى الإسلام كنظام فكري . 

نحشن قِِ المسالة الإأسلامية ف لواقع نواجه عقندة, العقدة هي أن الإسلام دين ويما أن 
الإسلام دين إذا هو نظام مسلمات وليس نظاماً فكرياً نقديًء هو ليس عليا: هله هي النظرة 
الشائعة. النظرة الحقيقية هو أن الإسلام علم بما هو دين, هو نظام فكري نقدي يمكن أن 
ضع للمناقشة والتقريظط والاستيعاب. هذه الرؤية: 20 الحبقة السحرية 0 المسلماتية 
عن الإسلام باعتباره ديئاً والتعامل معه وتقديمه باعتباره قزاها فكريا هر إذأ أ حد الانجازين 
العظيمين للسيد مممد بافر الصدر, أنتم تعر فوب اثابة المطبوعة ونسال الله سيحاته وتعالى أن 
بوفق لتحرير آثاره المخطوطة لعلها تطبع » لحلها تكون قد استشهدت معه أيفما. . . كان 

بيده في اخر حياته (رضوان الله عليه) عمل من أعظم الأعمال. كان يجرر. كان يناقش 
مسألة فائض القيمة في الاقتصاد الماركسي بنظرة مطورة عن المناقشة التي أثيتها في كتابه 
١اقتصادتاة.‏ 

هذان الإنجازان الكبيران هما وراء اسنشهاد السيد محمد باقر الصدر. هذا النظام 
الاستعمارىي ما له من مضمون عدواني وحيواق وغرائزي» هذا النظام الذي شم رائحة 
الدم ورائحة التفط. هذا الاستعمار الجديد رأى ‏ وهو يعرف أن هناك على مدى التاريخ 
منظرين وفقهاء ومفكرين يكتبون أطتاتاً من الكتب ولا يؤثرون شيثاً عليه على الإطلاق» شم 
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ينشكون تسليات: للناسنرت. إن هذا النبج الذي كان عتوانه السيد عمد باقر الصدرء هذا 
النبج أصبح جزه من النسيج القاعدي للمجتمع في العراق وني خاريج العراق. أصبح يلتف 
حرله ومن لاله تجموعات كتدرة من الناس في الجامعات وفي الخقول وفي الدكاكين. . هم 
برون أن هذا الفكر هو قوت وأن هذا الفكر يكن أن يكون سلاحاً وأن هذا الفكر إذا 
استخدم على نبج عدا الفقه يمكن أن يكون نظاماً . من هنا قرار إخدام وقتل السيد محمد باقر 
الصدر وأضحيه معه التي ار من أبرز ثلاميذه. وأنتم تعلمون أن مشكلة المرأة في العام 
الإسلامي هي مشكلة معقدةء هي محاصرة بكثير من القيود والسكوت والرموز 
والحرمات. . . أن توجد امرأة «ملقلفة» (محجبة) وتكتب كتنبا وتدعو إلى الثورة وتنطلق من 
هذا الفكر وتنطلق من هذا الفقه أيضاً خطا. إحالاً من سعاداتها أنها كانت معه ‏ لا تقول 
من حسن ححظها ‏ وأنبا استشهدت, َ 

إِذأ حل وام لماجي ل اي د رمز لنظام أخمر: 
نظام مولود. كبيرء عملاق؛ مثبت ف الأرض.ء أطرافه منتشرة في العالم ونظام عنيد قوي يولد 

من الأرضص الآن يراد له أن * 0 تاريخ العرب في الود هو تاريخ عريق ظإذا الموؤدة 

سكت باي ُنْب قيأت » , 

قرار إعدام السيد 1 باقر الصدر : يكن فقط قرار النظام العراتي . 
العراقي » ٠‏ كاي نظام ممائل . عو ا توحهاً عاما لا أقول يكنب فرمانات 7 
عام ا هيل هي طيبعة الاستعمار الجديد في العام . هو قرار يتمحاوز يغداد ليكو قرارا 
ناشت من مراكز الحضارة في واشنطن وفي عواصم الغرب وف موسكو. 

إجمالا غهذ! القرار هو قرار بتجاوز مكانه الضيقٍ ونظامه الضيق إلى أن يكون قراراً 
دولياء قرارا حضارياًء أن » يُقَضى على هذه الروح وان يقَضَى على هله النبثة . 

في هذا الإطار تحن تفهم استشهاد السيد محمد باقر البذر ونقهف. 1 استشطياده 
كان نكبة أو كان 5 كان تراجعا أوكان إمكانية؟ الحمد للهء الله سبحانه وتعالى يقول 5 
كتابه الكريم عن قوم من الناس . . . #يريدون ليطفئوا نور الله بأفراههم والله 6 نورة 
ولو كره الكافررنت#». نساءل ما هو ثور الله؟ هل هو هذا؟ هل هو شمسنا وقمرنا! 
نحن نعلم أن الكافرين لا يريدون أن يطفثوا الشمس ولا القمر. هم يضيفوت إليهما نورا. 
يولدون منهها نوراً. نور الله هو الفكر. هو فكر معين وهو روح معين. هو حالة اتبعاث وهر 
رؤيا. هو شيء ف القلب وف الضمير. نور الله في رسول الله وف خلفائه الراشدين وي 
الأثمة المعصومين. هذا نور الله. في كل المصلحين العاملين يوجد ثور الله. وعلى مدى 
التاريخ عنذ إسرائيل وحتى الآن وإلى خهاية الدنياء كل أساليب القمع هذه وأساليب الطغيان 
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هى تشديد لإطفاء الور العظيم بالفم الكليل. هر يعطي غاو! جديداً وطاق جديدة لهذا 
النور ليزداد اتتشاراً + داثلة ميم نوره» . . استشهاد السيد محمد ياقر الصدر كان ا جديد! لهذا 
النورء وكان طافة جديدة لسطوعه وانتشاره وتأصله . إذاء عل حسن عا عليه واسانا بفقده 
لشكر الله سبحاته وتعالى على أن فقده ‏ وهر فقدان كيير ‏ م يكن نكة وإنما كان قوة في 
هذه الاندفاعة التي يشهدها العالم الإسلامي كله والتي بتوجها العمل الإسلامى في الثورة 
الإسلامية وفي الجمهورية الإسلامية في إيران. 

في لينان هناء عندنا مموذج فد يختلف من حيث بعض السمات عن استشهاد السيد 
محمد باقر الصدر. ولكنه بالتأكيد هو من سلخه ومن جنسه وهر إشفاء الامام السيدذ موسى 
الصدر. كيا تين وكيا يتبين باستمرار أن إشفاء الإمام موسى الصدر هو بنفس التوجه. 
بنفس الخلفيات. الإمام موسى الصدر هو مثل (أستعمل الفعل المضارع وأعني ها أقوله) هو 
فثل ‏ يعني الآن يمثل ‏ ظاهرة الانيعاث في لبنان. إنيعاث المستضعفين: يمثل وعيا جديدا؛ 
رؤية جديدة للذات: روحا جديدة, وتحشقات جديدة في الحياة السياسية وفي حياة الوطن, 
وعنوان هذه المرحلة هو دائما جل عامل . هو ممثل الأن إرادة الانعتاق والتصحيح في هذه 
البقعة من لبئان. الفتنة في لينان التي أرادت خا القوى الدولية والمحلية . أعتي العربية ‏ أن 
تختذي دامما ببحطب أسائها وأن تشتغل لتأكل هلاء الدمناء هي مسؤٌولة عن إخخفاء الإمام 
فوسى الصدر لقطع الطريق على حالة الوعي ٠.‏ لإيجاد البلبلة ولشل التحرك في هذا السبيل . 

هم أيضا #يريدون ليطفئو ا لور الله بأفواهههم ويأبي أيه 5 9 يتم نوره» في في الناس في 1 

يم رفي عفوشم وف ي عزائمهم لينطلقوا أكثر وليكون الإمام الصدر كالإمام السيد محمد 
باقر الصدر ليكونا موجودين دائاء حاضرين دائياء حافزين دائا إن شاء الله بعمل أكثر 
وانتصارات أكبر. 

أسأل الله أن يوفقكم جميعاً وأن يوفقنا لمعرفة ما نجهل وللعمل بما نعلم والسلام عليكم 
ورحة الله وبركاته . 


الصير صيراث: ضير على مائكره؛ وصيبر عا تحب. 
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م من نصب نفسه للناس إماما قليبدا بتحليم نفسه قبل تحليم غيره» 


وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديه بلساته , 


١‏ لس لان 1. لإسلدات ؛؟ و ها للعلد ليه 


5200 010001221021. 


يا 
».010001221021 


0 
العم والايان 


بكَام: لمر ميركت 


العلاكة بن العلم و الإيان ١‏ 

عرفنا العلاقة بين إنسانية الإإنسان وحيوانيته» بين حياته الثقافية والمعنوية وحياته 
المادية . واتضح أن للانسانية فيه أصالة واستقلالاء وليست هي انعكاساً لحياته الميوانية. 
وعرقنا أيضا أن العلم والإيمان هما الركنان الأساسيان لإنسانيته . 

وأما الآن فنحن نحارل أن نعرف ما هي علاقة هذين الركنين مم بعضهها؟ 

أو على أية صورة يمكن أن تكون العلاقة بينبا؟ 

من المؤسف أن فكرة قد رسخت في أذهان الأسم المسيحية بواسطة بعض الأقسام 
المحرفة من العهد القديم (التوراة). ‏ قد كلفت ‏ هذه الفكرة ‏ كلا من العلم والإيمان 
لمئا ياهظا. وتلك الفكرة هي التضاد بين العلم والإيان. 

وتعود جذور هذه الفكرة إلى سفر الظهور من العهد القديمء فقد جاء في الباب 
الثاني وني ايتي 15 17 أثناء الحديث عن آدم واجنة والشجرة الممنوعة وله : 

«أمر الله أدم قائلا: لك أن تأكل من جميع أشجار البستان بلا مانع ولكن إحذر 
كثيراً أن تأكل من شجرة معرفة الخير والشر. لآنك يمجرد أن تأكل منبا لا بد أن نموت», 

ويقول في الباب الثالث الآيات ١_لم؛‏ 

وكانت الحية أكثر وعياً من كل حيوانات الصحراء التي خلقها الله وقالت للمرأة 
(حواء): أهي حقيقة أن الله قال: لا تأكلوا من جميع أشجار البستان. فأجابت المرأة: 
نحن نأكل من أشجار البستان. ولكن الله قال لنا لا تأكلوا من أثمار الشجرة التي في 
رسط البستانء ولا تلمسوها لأني أخاف عليكم أن تموتوا. فقالت الحية للمرأة: إنكم لن 
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تموتواء وإنما يعلم الله م إذا أكلتم منها فسوف تتفتح أعينكم وتصيحون مثل الله 
تعرفون الخير والشر. ولا رأت المرأة تلك الشجرة صصاطحة للأكل وتبدو حلوة يتعلق ميا 
القلب وتمنح العرله نفد عات نيا اتصل ين ادن من تمرها راتلت و عقت رجه 317 
أيضاً. وعندئذ تفتبحت أعينبها وعرفا أنبيا عريانان فأخذا من أوراق التين ونسجا منبا سترا 
لياه . ويقول ف الآية *5؟ من هذا الباب : 

اوقال الله لقد أصبح الإنسان مثلنا يعرف الخير والشرء وقد تتطاول يده إلى شجرة 
الحياة ليأكل منبا ويبقى حياً إلى الأبد» . 

وحب هله الفكرة عن الله والانسان والمعرفة والعصيان فإن أمر الله (الدين)» عر 
أن لا يعرف الإنسان الخير والشر. والشجرة الممنوعة هي شجرة المعرفة. ولا يصل 
الإنسان إلى المعرفة إلا بواسطة العصيان والتمرد على أوامر الله (بالاعراض عن تعاليم 
الشرائع السماوية). ولهذا السبب فهو يطرد من الحنة. 

وبناء على هذا فإت الوساوس كلها من المعرفة؛ والشيطان الذي يرسوس إنما هو 
العقل . أما نحن المسلمين فقد أطلعنا القران على أن الله قد علم آدم الأسباء (التقائق) 
كلهاء ثم أمر الملائكة أن يسجدوا لادم. وقد طرد الشيطان لأنه لم يسجد لخليفة الله 
العارف بالحقائق. وقد علمتنا السئة أن الشجرة الممتوعة هي الطمع والحرص وما هر من 
هذا القبيل» أي هما يتعلق بحيوانية آدم وليس بإنسانيته» والشيطان يوسوس مما يطابق 
هوى النفس الحيوائية وما يخالف العقل. ومظهر الشيطان في الوجود الإنساني إثما هو 
النفس الأمارة وليس العقل البشري . 

والذين رباهم القران وعلمتهم السنة ينالهم العجب عندما يفرأون سفر الظهور. 

وفكرة هذا السفر هي التي قسمت تاريخ المدنية الأوروبية خلال هذه الألف 
وانمسمائة سن الأعوام الأخيرة إلى عصرين: عصر الإيمان وعصر العلم ع وجعلت كلد 
متبيا مخالفاً للآخر وضداً له. 

ينها ينشمم ناريخ المدئية الإسلامية إلى عصرين ههما: عصر التقة الذي ظو عضر 
العلم والإيمان معا وعصر الاتحطاط الذي تدهور قيه اليمان والعلم معا. 

ولا بد لنا نحن المسلمين أن نجتئب هذه الفكرة لمممحرفة الى تلحق بالعلم والإيمان 
والإنسائية خسائر لا تعوض . وأن لا نقيل بشكل أعمى فكرة التضاد بين العلم والإيمان, 

ونحن نحاول هنا أن نتناول هذ! الموضوع بصورة تعليلية ومتبج علمي فتتساءل: 

أمن الواقع أن كلا من ركني الإنسانية هذين يتعلق بمرحلة وعصر خاص؟ 


«العرقبب العندان + زاهاء اتحلد ؟ 
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أيكون الإانسان مرغيًا على أنْ يتمد يتمتع دام] وفي كل مرححلة بنصف إنسانيته فقط؟ 

أهو محكوم عليه أن يعيش 5-9 في ظل إحدى حالتين من الشقاء : إما الشقاء 
الناشىء عن الخهل ؛ أو الشقاء الناشىه عن عدم الإيمان. 

وسوف يتضح كما يأتي ‏ بإذن الله أن كل إيمان ‏ شئنا أم أبينا ‏ مبني على 
أساس تفكير خاص وتصور معين عن الكون والرجود . ولا شك أن كثيراً من الانطباعات 
والتفسيرات للكون ‏ ولو أنها كانت أساساً لبعض أنواع الإيمان ‏ غير منسجمه هع 
الأصول العلمية والمنطقية: وغهذا فلا بد من استبعادها. وهذا غير داتمل في موضوعنا. 

وإغا ينلصب حديثنا على هذه الفضيية - 

أيوجد لون من التفكير والتصور والتفسير للكون والوجود يؤيده العلم والفلسفة 
ويصلح في نفس الوقت ليكون أساساً ويناء نميا لإيمان يمنح السعادة؟ 

ونان أن تشورا بهذه المواصفات موجود» إذن يظهر منه أن الإنسان غير ممكوم 
عليه بإحدى حالتي الشقاء السابقتين . 

وباستطاعتنا أن نتحدث عن علاقة العلم بالإيمان هن ناحيتين: 

الأول : أيوجد تصور وتفسير بمنح الإيمان ويبعث الأملء وفي نفس الوفت يؤيده 
النطق؟أم أن كل ألوان التفكير التي جاءتنا عن طريق العلم والفلسفة هي ضد الإيمان 
والآمال والتفاؤل؟ 

وسوف تتناول هذا الموضموع فيا بعد ونحت عئوان : والرؤية الكونية» , 

ومن ناحية أخرى. هأ هو تأثير العلم من جهة والإيمان من - جهة أخرى على 
الإنسان؟ 

أيكوت العلم داعية لشيء. والإيمان لشيء آخر ضد ذلك الأول؟ 

فالعلم يريد أن يكوتنا بشكل ء والإيمان يريد أن يكوننا بشكل مخالف ذلك؟ 

العلم يقودنا إلى جهة. والإيمان إلى جهة أخرى؟ 

أم أن العلم والإيمان يكمل أحدهما الآخرء فالعلم يبي نصف شخصيتناء والإيمان 
ببني النصف الآخر بإنسجام تام مع العامل الأول؟ 

إذن فلننظر ماذا يعطينا العلمء وماذا يعطي الإيمان؟ 

يمنحتا الاستنارة والقدرة؛ والاعان يمتنا الأمل والحماس . 
العلم يصنع وسائل الإنتاج. والإيمان يعين الهدف. 
العلم يعطي السرعةء والإيمان يعطي الاتجاه . 
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العلم هو الاستطاعة. والايمان هو الارادة الثيرة. 

العلم يوضح ما هو موجودء والإيمان يلهم ماذا ينبغي أن تعمل . 

العلم نورة ة في المخارج , والإيمان نور قٍْ الداخل . 

العلم بعل الكون كوناً إنسانيا: والإيمان يجعل النفس, تفساً إنسانية. 

بالعلم يمتد الوجود الإنساني أفقياء ربالايمان ير تفع عمودياً. 

العلم صانع للطبيعة. والايمان صانع للإنسات. 

فالعلم يمنح الإنسان القوة. والإيمان كذلك. ولكن العلم ينحه القوة المتفصلة» 
رالايمان يمنحه القوة المتصلة . 

والعلم جمال والإيمان حمال أيضاء ولكن العلم جمال العقل والإيمان جمال الروح. 
العلم مال التفكير والإيمان جمال الإإحساس . 

والعلم يوفر للإنسان الأمن والإيمان كذلك. ولكن العلم يوفر له الأمن الخارجي 
والإيمان يوقر له الأمن الداخخل» فالعلم يوفر للإنسان الأمن في مقابل الأمراض والسيول 
والزلازل والطوفانء أما الإيمان فهر يوفر له الآمن في مقابل الاضطرابات والشعور 
بالوسحدة والضياع والعيث. 

والعلم يجعل الككون متسجمًا مع الإنسان؛ والإيمان يجعل الإنسات منسجمًا مع 

نفسه . وحاجة الإنسان الماسة إلى العلم والإيمان 100 قد اجتذبت اهتمام العلياء 
والمفكرين» المتديئين معهم وغير المتدينين. يقول العلامة إقبال اللاهوري : 

١الانسانية‏ اليوم بمحادة إل أشياء ثلاثة : تفسير ووحي للكون. وحرية روحمية 
للفرد» وأصول أساسية ومؤثرة عامياً في تكامل المجتمع البشري وهي ذات أهداف روحية. 

دلا شك أن أوروبا الحديئة فل شادت مؤسسات فكرية ومثالية ف هذا السبيل. 
ولكن التجربة قد أثبنت أن الحقيقة التى نظفر بها عن طريق العقل المحض لا يمكن أن 
تكون لها حراوة العقيدة الحية الي صل فقط عن عطريق الالهام الشخصي . 8 
السبب فإن العقل المحضص ل يؤثر تأثيرأ ضخيا في النوع البشري . بينها الدين قد أثر تأثيرا 

هائلل قُْ رفي الأفراد وتغيير المجتمعات اليشرية . 

وم تستطع مثالية أورويا أن تنفذ في حياتهم بصورة عامل حي + وكانتث نتيجة ذلك 
حيرة والأنا» بين الديمقراطيات غير المتلائمة فيرا بينبا» واضطرت أن تبحث عن ذاتهاء 
وأصبح همها الأكبر امتصاص الأرباح من الطيقة المستضعفة لصالح الطبقة المسمرة. 
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صدقوني أن أوروبا عصرئا تشكل أكبر عائق في عطلريق تقدم الألاق البشرية . 

ومن جهة أخخرى فإن المسلمين يملكون الأفكار والموضوعات المطلقة المؤسسة على 
الوحي: ولا كانت هذه منعثة من أعمق منابع الحياة فإنها تمنح الظاهر لون الياطن, 
ونعطي الإنسان المسلم أساساً للحياة الروحية والعقائدية بحيث يسهل عليه أن يقدم 
روحه فداء للدقاع عن تلك العفيدةة'؟. 

ويقول ول ديورانت المدون لتاربخ المدنية مع كونه من غير المتدينين: 

وتختلف الدنيا القدممة عن الدنيا الآلية الحديثة في الوسائل فقط ولس في 
الأهداف... وماذا يمكننا أن نقول إذا كان كل تقدمنا يتحصر في إصبلاح الأساليب 
والوسائل ولا يتم يسلامة الغايات والأهداف؟506). 

وهو نفسه القائل : والثروة متبكة, والعقل والحكمة نور ضعيف وبارد» أما الحب 
فهر الذي يمنح القلوب الحرارة بواسطة الله الخارج عن ححدود البيان)7'؟. 

أما اليوم فقد استوعب أغلب الناس أن الانجاه العلمي المحضص وهر الداعي إلى 
التربية العلمية الخالصة عاجز عن تربية الإنسان المتكامل. والتربية العلمية الخالصة 
تصنع نصف الإنسان لا كله. ومصول هذه التربية هو المادة الأولية للإنسان وليس 
الإنسات الصنوع . وهى تصام الإنسات القادر ولا ثري الاتسان الفاضل . 

وهي تصنع الإنسان ذا البعد الواحد ولا تري الإتسان ذا الأبعاد المتعددة. 

وقد قهم اليوم إنسان هذا العالم بأن عصر العلم المحض قد وصل إلى نبايته؛ 
وهناك فراغ في الآمال يهدد المجتمعات . 

وانجه البعض إلى ملء هذا الفراغ بالفلسفة الخالصة. بينا ارتعمى البعض الآخر في 
أحضان الفغئون والآداب والعلوم الإنسانية . 

وفي بلادنا يقترحون -. بشكل حاد أو ضعيف ‏ ملء هذا الفراغ المعنوي بالثقافة 
الإنانية» وخاصة الآداب العرفائية من قبيل شعر مولوي وسعدي وحافظ . 

وقد غفل هؤلاء عن أن هذه الآداب قد اكتسبت روحها وجاذبيتها من الدين. 
والروح الإنسانية الي تشيم في هذه الآداب إنما هى الروح الاسلامية. وإلا فلماذا كانت 
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بعض الآداب الحديثة مع كل تظاعرها بالإنسانية لا روح فيها ولا جاذبية؟ 

فالمحتوى الإنساني لآداينا العرفائية ناشىء هن لون خاص من التفكير حول 
الإنسان والكون هو التفكير الإسلامي . ولو سلينا هذه الآداب الرفيعة روحها الإسلامي 

ومن جملة من حمس ببذا الفراغ المعنوي ويقترح الفلسفة والآداب للته ول ديورانت 
حيث يقول: وإن أكبر الضرر والخسارة التي لحفت بمدارسنا وجامعاتنا إثما هي من نظرية 
اسبنسرة'؟ التربوية التي تعرف التربية بأنها: التى تؤقلم الإنسان مع بيثته . فهذا التعريف 
ميته وميكانيكي وناضىء من فلسفة «تفضيل الآلة, ركل دق متوئب وذهن خبلاق ينشر 
من هذا التعريف. 

ونتيجة لهذه النظرية التربوية فقد امتلات مدارسنا بالعلوم النظرية والميكانيكية. 
وخلت من المواضيع الأدبية والتاريخية والفلسفية والفنية حيث اعتبرت عديمة الفائدة. . . 
ومحصول التربية العلمية ليس إلا وسائل الإنتاج ففطء وهي تبعل الإنسان غريباً عن 
الجمال والحكمة. وكان عن الأقضل للإنسانية أن لا يكتب اسبنسر كتابهو7؟ , 

والعجيب أن ول ديورانت يعترف بأن الفراغ الموجود إنما هو فرالم في الآمال 
بالدرجة الأولى وفراغ في الغايات والأهداف. وهو يعترف بأنه فراغ من التفكير والإيمان 
بالأهداف الإنسانية. ومع ذلك فهر يظن أن هذا الفراغ يمكن ملوٌه بأي لون من 
المعنويات ولو كانت لا تنجاوز اخيال. فهو يظن أن حماس التاريخ والفن: وجمال الشعر 
والموسيقى قادر على ملء هذا الفراغ الناشىء عن عمق الفطرة الإنسانية الباحثة عن 
الأمل والمفتشة عن الكمال!! 
ها بحل مكان العلم أو الإيمان : 

عرفنا أن العلى والإيمان ليسا غير متضادين فحسب. وإنما هما متكاملان يكمل 
أحدهها الآخر. 

وهنا يظهر هذا السؤال أمامنا: أمن الممكن أن يملا أحدثما مكان الآخر؟ 

ولا نجد أنفسنا بحاجة ماسة إلى الحواب عن هذا السؤال بعد أن عرفنا دور العلم 
ودور الإيمان. 


(1) الفيلسوف الانجليزي المعروف ف القرب التاسع غشر الميلادي ‏ 
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فمن الواضح حينئذ أن العلم لا يستطيع أن يحل مكان الإيمان فيمنح ‏ بالاضافة 
إلى الاستنارة والقدرة ‏ الحب والأمل» وبرفم مستوى طلباتئاء ويعيئنا في الوصول إلى أهدافنا 
والظفر بالوسائل المؤدية إلى تلك الأهداف. بحيث يسلب منا الأهداف والآمال التي 
تتمحور حول الفردية وحب الذات بحكم الغريزة والطبيعة.: وبعطينا وف عنبا مقاصد 
وأهدافاً تتمحور حول الحب والعلاقات الروحية والمعنوية» وعلاوة على هذا فإتها تغدو 
وسائل تمت أيدينا تستطيع أن تغير جوهرنا وماعيتنا . 

ولا الايمان يمستطبع أن يملا فراغ العلم فيعرفنا الطبيعة ويكتشف فوانيتهاء ويطلعن 
على أنفسنا. ظ 
وقد أثيتت التجارب التاريفية أن فصل قصل العلم عن الإيمان قد جر على الانسانية 
خسائر لا يمكن تعويضها. 

فلا بد إذن من معرفة الإييان من خلال أشعة العلم. وني ظل العلم يبتعد الإيمان 
عن الخرافات. وبإبتعاد العلم عن الإيمان فإن هذا الإيمان يتحول إلى الجمود والتعصب 
الأعمى والدوران في حلقة مفرغة والسير في لريق لا توصل إلى غحاية . 

وغندها يعجر العلم أو يضعف يصبح إيمان اللْؤّمنِين واللأواعين» لعة ديل المنافقين 
الأذكياء. ونشاهد أمثلة هذه التجربة المرة في خوارج عبدر الإسلاع وفي المراحل التالية 
بأشكال ممتلفة . 

والعلم بغير الإيمان مدية بيد محمور أضاع رشدهء أو ضباء في منتصف الليل بيد 
سارق ليحكم أمر سرقته. وفذا السبب فإن عالم عصرنا الذي لا إِيِان له لا بختلف لي 
طلبيعة وماهية سلوكه وأعماله عن إنسان الأمس الجاهل الذي لا إيمان له 

ف) هو الفرق مثلاً بين تشرشل وجونسون ونيكسون وستالين اليوم من جهةء 
وجنكيز وفرعون أمس من جهة أخرى؟ 

وقد يطرأ على الذهن هذا السؤال: ألم نقل ان العلم يمنح الاستنارة والقدرة؟ 

ووضوح العلم وقدرئه لا يختصان بعالمنا الخارجي وإنما 55 عامنا الداخلي»: ولي 
النتئيجة فهر يمنحنا القدرة على تغبير العالم الدالي أيضا . إذن يستطيع العلم أن يصنع 
الكون ون يري الإإنسان. وبالتالي فهر يؤدي وطائفه (صلع الكود).: ويؤدى وظائف 
الإيمان (تربية الإنسان). 

وف جواب هذا السؤال نقول: إن هذا كله صحيحء ولكن الذي ينبغي الالتفات 
إليه هو أن مجال هذه القدرة هو الوسائل. أي أنها تتعلق بإرادة وأمر الإنسان. فالإنسان 
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إذا أراد أن ينجر عملا في أية جهة فإنه يستطيع أداءه بأفضل وجه بممساعدة الوسائل 
العلمية. وهدا هو معنى قولنا: إن العلم أكبر معين للإنسات في الوصول إلى أهدافه وف 
إنجاد أقصر السبل المؤدية إلى تلك الأهعداف. ْ 

ولكن حديثنا ليس في هذا. وإنما نحن تتكلم عن أن الإنسان قد أخد بعين 
الاعتبار موضوع الأهداف قبل أن بيدأ باستعمال الوسائل: ونستخدم هذه الوسائل دائم 
في الوصول إلى تلك الأهداف التي عينت مسبقا. 

ويقفز السؤال هنا: من أين جاءت هذه الأهداف؟ 

لا كان الإنسان حيوانا بالطبع وإنساناً بالاكتساب» فإن استعداداته الإنسائية لا يد 
أن ترى في ظل الاممان, لأنه سوف يتجه بطبعه نصر الأهداف الحيوانية والفردية والمادية» 
وسوف تعينه الوسائل العلمية في تحقيق هذه الأهداف, وهذا فهو يمتاج قوة ليست من 
هذه الوسائل ولا من تلك الأهداقف. وإثما هي تسوق الإنسان في انهاهها. إنه تاج إلى 
قوة تفجر ها في أعماقه من إمكانيات لتحول ما لديه بالقوة إلى الفعلية. وهو محتاج إلى قوة 
تحدث ثورة في ضميره وتخلق له إتجاها جديدا . ولا يتاق هذا الأمر من العلم واكتشاف 
القوائين المتحكمة في الطبيعة والإنسان. وإنا داك تي وليدة قدسية وارتفاع قيمة بعض القيم 
في روح الإنانء وهذه بدورها وليدة سلسلة من الدوافع الراقية في الإنسانء وهذه 
الدوافع بدورها ناشئة من انطباع خاض وطراز ل الكون والانساتن لا يكن 
الحصول عليه داخخل أثابيب الاختبار ولامن القياس والاستدلال. وهنه الاتطباعات 
أوهذه الرؤية الكنونية هي التي سوف بين فيا بعد أنها خارجة عن منطقة نفوذ العلم . 

والتاريخ القديم والمعاصر فد بين نوعية النتائج التي محصل يسبب تفكيك العلم 
عن الإيمان . فالمكان الذي يمل فيه الإيمان ويخلو من العلم يجمل المساعي الإنسانية تصرف في 
أمور لا تنتج نتائج ضصخمة» وقد لا تكون تتائج طيبة: وأحيانا تصبح منشأ للتعصب 
والجمود والنزاعات المضرة. والتاريخ البشري ملىء بمثل هذه الأمور. 

والمكان الذي يحل فيه العلم ويملو من الإيمان ‏ كما هو موجود في بعض ممتمعات 
عصرنا ‏ تصرف كل القوى العلمية فيه في عبادة النئفس وحب الملذات وزيادة الرغيات 
وامتدادها وفي الاستثمار والاستعباد والحيل واللعب والخداعة , 

ويمكن عد القرئين أو القرون الثلاثة الأخيرة عصر عبادة العلم والحروب من 
الإيمان. ويعتقد كثير من العلياء أن كل المشكلات يمكن حلها بفضل العلم. ولكن 
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التجربة فد أثيتت تملاف ذلك؛: ولا نجد اليوم عالاً ينكر حاجة الإنسان إلى لون من 
الإيمان ولو كان إياناً غير دين لأنه شيء فوق العلم على كل حال. ويعترف برتراند. رسل 
م أن اتجاهه مادي بأن : 
«العمل الذي يقصد منه الدخحل فقط لا ينتج نتائج مفيدة. ولكى تحصل عل 
نتائيج مفيدة لا بد أن نقوم بعمل يِحْمَى في أعماقه دإيماناه بفرد أو رغبة أوغاية»20. 
والماديون اليوم مضطروت للزعم بأنهم ماديون فلسنيا ومثاليون أخلاقياء أ أنهم 
ماديون من الناحية النظرية ومعنويون من الناحية العملية وما يتعلق بالأمال"" , 
أما أنه كيف يمكن أن يكوت الإنسان ماديا نظريا ومعنوياً عملياً؟ 
فهو سؤال لا بد أن يجيب عليه الماديون أنفسهم . 
ويبين جورج سارتوث العام الشهير والكاتب المعروف لتاريخ العلم في كتابه 
والأجنحة الستة) عجز وقصور العلم عن تأنيس العلاقات البشرية وحاجة الإنسان الماسة 
لقرة الإيمان بقوله : 0 ' 
دلقد تقدم العلم في بعض المجالات تقدما هائلا ومحيراء ولكنه في بعض المجالاتث 
الأخرى. كالسياسة الوطنية أو العالمية ما يتعلق بالروابط بين أفراد الإنسان: فإنه لا يزال 
يدعو إلى الهزء والسخرية)”'. 
ويعترف جورج سارتون بأن الإيمان الذي يحتاجه الإنسان إثما هو الإيمان الديني. 
ويتحدث سارتون عن ححداجة الإنسان إلى مثلث القن والدين والعلم فيقول: 
دالفن يبرز الجمال. وذا السبب فهو مصدر الفرح في الحياة. والدين يهلب الب 
وهو موسيقى الحياة. والعلم له علاقة بالحق والصدق والعقل. وهو مصدر الوعي للنرم 
البشري. ونحن نحتاج إلى كل واحد من هذه الثلاثة. نحتاج إلى الفن وإلى الدين وإلى 
العلم . والعلم ضروريق للحياة بصورة مطلقة » ولكنه لا يكفي وحدة الإنسان أبدأ 7 
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بقام السيّدهَان خص 


يدأ التغاير بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي باعتباره فكرأ توحيدياً وحدوياً عادلاً 
من المستوى النظري العقيدي ويستمر متجلياً بي حركة المجتمع والتاريخ. . وححيث تترابط 
هده البعد التوحيد والوحدة والعدل ‏ في العقيدة وت الفعل الاسلامين. تمسي الوحدة 
المتضمنة للعدل شرطأء نقطة الاستقطاب التي يتجه نحوها الطموح الإسلامي. ومن قناعة 
زاك بزمكان التحقيق. . لأنه هراد الله ووعده. ومن هنا قهو تكليف المسلم ؛ : فرداً 
وجتمعا, ., ظ 

إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون» #وكتنا في الزبور من بعد الذكر إن 
0 يرثها عبادي الصالخوت» «وتريد أن ثمن على الذين استضعفوا في الأرض وتجعلهم 

ئلمة ونتجعلهم الوارئين»ه إن الله بالخ أمره» . 

البأقين يوم يسير فيه السائر من صئعاء إلى حضرموت» ولا يخاف إلا الله: والذئب 
عل فعزه». 

ومن هأ يأتي عدم معاناة المسلم للاحباط. . وهو يدرك [دراكاً وحدانيا وكيانياً وتاريخيا 
بأن تحقيق الوحدة والعدل من خلال السعي الذاتي مهما تكائف وتواتر يبقى محفوفا 
بالصعوبات, والمخاطر والعوائق. . يدرك ذلك ويعانيه. ولكنه لا يكف عن سعيه. لأنه 
مكلف بالسعي ؛ والسعي في أقل الأحوال يحقق تسية مامن المطلوب وزمالا يدرك كله 
لا يترك جله) . 

أما التحقق. تحقق الوحدة والعدالة, بصورتها الكاملة فليس ميؤساً منه؛ ولكنه يحتاج 
إلى عامل متمائل معه. يككون حاسًا فيه. . والانسان مهما ارتفعت هرجات التوحد في تكوينه 
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وتطلعه يغى هناك مجال لللخلل . . ولدا فإن الإنسان المسلم يرى أن الوحدة المنشودة بنصسابيا 
غير التسبيء وبعدها الشامل هي رهن بأمر الله الواحد. . إذ الوحدانية هي ضمات 
الوحدة. . ووحدائية الله مطلقة . 

ويجتهد المسلم في رسم لوحة المجتمم الموحد العادل الذي يأذن الله بتحقيقه على يد 
ا مهدي المنتظر (عج) محفقا أشواق البشرية منذ كانت مسكونة عبل! الجلم . 300 
ويستعجل ظهور المهدي» وفرجه. ليسهم في تحقيق الحلم. , ولا يتعد انتظاراً. بل يسعى ؛ 
بعمل ليكون ف عداد الممهدين إن ل يتح له أن يكون في عداد المنجزين المباشرين . 


الغرب. . 


إننا لا نمحتاج إلى كثير عناء بي اكتشافف هاجس الوحدة في الفكر الماركسي الغربيء 
ولكن قدر الماركسية الحامن ليها فنبيها وفلفة؛ أن تظل في مرحلة التطبيق محاصرة بأخطار 
التجزئة » والتعددية. والانفصال. وأخطار الطبقية التي تحاول إلغاءها . 

ومن هنا لا نحتاج إلى كثير جهد أيضاً للكتشف أن الاتحاد السوفياتي رغم أنه أعلن 
منذ سئوات دخوله مرحلة الشيوعية العلياء أي مرحلة العدل والمساواة ‏ الوحدة ‏ فإنه 
ما يزال بلداً يرضخ في بنائه الاجتماعي لتراتب طبقي واضح؛ في روسيا نفسهاء ولي غيرها 
من الجمهوريات, . 

وياتقي خخطر الطبقية الجديدة مع خعطر العرفية التاريخية تنجد أن التجربة الاشتراكية 
3 الاتحاد السوفياتي قد تلخصت في محاولة «ترويس» الشعوب الأخرىء» أي اتباعها بالشعب 
ردي لا وسقيتتها»! أي إدخالها متكافثة ويمفتضى الفكر الطبقي في الاتحاد السوفياتني. 

نتهى الأمر إلى اتسويد» العنصر الروسي على العناصر الأخرى, . اجتماعيا: وثقافيًء 
0 واقتضاتياء بعد #دهير بية غذة' العناضرء ثقافياً ودمرغرافيا: وحى جسديا. . لقد ‏ 
اكتشفت الشعوبس الإسلامية قِ الاتحاد السوقياي. ومنذ المداية: هذا المؤشر وهله المقارقة . 
وقارمتها بالدم ع وقدمت ملايين الشهداء في عهدي ليندن وستاتين . استمرارا للا كان ري 5 
عهد القياصر: دون فرق يذكر. 

ومئك سلوايت. قُ أواسط المسغنات نغ أعلنٍ الحزب الشيوعي الغ ر نسي إسقاط 
(ديكتاتوربة البروليتاريا) من عقيذته ريرناجه. مسشدلا با أطروحة التحالف بين الطيقات ؛ 
طبقاً لشروط أفرزها تمو البرجوازيات في الغرب ضمن سياق مغاير للسياق الماركسي . 
ذلك يعتي أن الفكر الماركسي الطبقيى ليس 585 ولا يمكن أن يكون كذلك؛ 0 
إلحادي . وعندما يغيب التوحيد تغيب الرحدة» ولحي تبقى الوسحدة وتقوم لا بد أن تكون 
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مقبدة متطابقة مع معطياتها في الواقع. وإلا ظلت خاضعة لعوامل عدة تلغيها وتمنعها من 
التحقق . 

إن المسألة في الفكر والتجربة الرأسمالية أكثر وضوحاً. لأن التراث أكبرء والفكر 
الرأسمالي أمبرياني التوجه. والأمبريالية في محصلتها النبائية هي أن يمارس شعب أو طبقة في 
شعب تبميش شعوب أو طبقاث أمرى وتدميرها وسحقهاء واتباعها بعجلة الإنتاج 
واحتياجات الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج لدى الدولة المستعمرة أو الطبقة المسطمرة . 

ومن هنا فإن الفكر الراسمالي لا بمكن أن يكون وحدوياً.. حتى لوتغطى بغطاء 
الليبرالية. . لأن هذه الليبرالية عي في الأساس من ميتكرات الفكر الرأسمالي في محاولته لتنظير 
وتأبيد قيمه التجزيثية . والسؤال: من الذي استفاد من تطبيق المفهوم الليبرالي للحرية غير 
الطبقة النى أنتتجت هذا المفهوم واستخدمته للحفاظ على استمراريتها الني لا يمكن أن نتم 
عير سلوك وحدري؟ 

وإذا كانت احتياجات السوق مع بداية العصر الأمبريالي. مع ما تبقى من إشعاعات 
العرق وإيحاءاته قد أنجرت تهارب وحدوية في الغرب (الانيا وإيطاليا) سابقاء والسوق 
الأوروبية المشتركةء والتوافق الدولي حالياً. . فقد ظلت وتظل وحدة طبقات على حساب 
طيقات أخرى» أو وحدة أنظمة مستكايرة على حساب شعوب مستضعفة, 

وعلى مسألة الوحدة تتفرع مسألة العدل والعدالة, , 

لقد كان الفكر الرأسمالي أكثر جرأة وصراحة عندما راجهه هذا التحدي : الوحدة 
واقتضائها للعدالة. . فتصدى مفكروه الإنساتيون الحريصون على هذه الصفة ليفهموا 
الشعرب الأخرى أن إنسانيتهم هذه لا تتعدى حدود الغرب؛ ونظروا ذلك فقال (أرنست 
ريئات): وإن الغرب في عتصرء هو صاحب العمل ؛ وإن الشرق في عنصره هو عامل, ولحذا 
نرى الطبيعة تزيد وتنمي من العنصر العامل وتقلل من عنصر صاحب العمل». 

فالغرب هو النخبة بحسب الطبيعة ومن هنا يحق له أن يستفمر الآخرين!! والنخبوية 

هذه تضيق دائرتبا بي الغرب إلى حدود الطبقة فيكون هناك شرقبون في الغرب نفسه لأنهم 
من طبقات أخرى . [ 

ويقول «زيجفريده: «إن الغربي له عقلية صناعية وإدارية قادرة عل صنع التضارة. 
أما الشرقي ذله عقلية شعورية وعاطفية متوسطةء وهو عاجز عن التفكير والاستنتاج: ووضع 
القواتين الجديثة» . 

تقديري. . بل الواقع يقول أن الروس في الواقع. كغربيين» تسود تفكيرهي هذه 
القناعة وعلى أساسها يتعاملون مع الشعوب الأخرى داخل الاتحاد السوفياتي وخارجه. 
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والحل النظري الذي يطرحونه انطل طويلا على هذه الشعوب. ولكنه عاد بعد 
التجارب المريرة ليسقط . . وبين أن اللافتة العريضة ديا عمال العالم اتحدوا»! مكتوب تمتها 
وبر سر عربي روسي . . ديا أبها الروس اتحدواء. . وحتي الآن لم يتحد ححتى الروس» 
لأن طيقة جديدة تكونت» تملك وسائل إنتاح القرار وعبرها تملك وسائل الإنتاج على حساب 
الطبقة ا منتجة.. ولكن هله الطبقة الجديدة لا تسمى «يرجوازية كبيرة» لها توابعها من 
البرجوازية المتوسطة إلى الصغيرة النابتة على حاشيتها وتحت ظلهاء والعالقة بجلد الطبقة 
العاملة. تمتصها تحت ظل التقدمية. . هذه الطبقة إسمها الآنء. اللجنة المركزية» والمكتب 
السياسي » وجالس السوفيات» وأجهرة المخابرات: والقادة العسكريوت. . 

نعيد السؤال: كيف يتأق للرأسمالية والاشتراكية أن تكون (عادلة)!؟ والعدالة هي 
سوية اجتماعية مهما حصل داخلها من تفاوت وتمايز: يبقى التماثئل والوحدة فيها هي السمة 
الرئيسية» وطابعها العميق وضمائتها. 

إن المجتمع العادل هو المجتمع الممحدء أي الذي ينطلق من عفيدة الترحيد العادلة , 
وتتحول الوحدة لديه إلى عقيدة محترز ويمانع في كل مايمسها أو يبددها.. العدل يعني 
التوحيد؛ والتوحيد يعني العدل. . والوحدة بدون العدل تبقى مرصودة بالاتفصال. 


تجلبات الوحدة إسلامياً. : 


إن تجليات الوحدة في الإسلام يمكن أن تشكل ملامح (التمسرح) المطلوب. إذا أردنا 
أن يون لتا مسرح إسلامي. . أونوع أدبي نريد أن تسميه مسرحا. . ولا مشاحة 3 
الاصطلاح . . على أنه لا بد من التشديد على التقاط عناصر التمايز في التكوين وتوظيفها في 
ليق التمايز في الإنتاج . 
في العقيدة.. 


تشكل عقيدة الترحيد باب الإسلام الأول.. ويقدم القرآن الكريم صورة واسعة 
وملونة ومتكاملة عن التناسق والوحلة والاانسيجام الكرني. . تكفي معابتتها في حالة من 
صفاء الفطرة للانتقال مهنا إلى توحيد المدبر: #ألمى نر أن الله انل هن السماء ماء فساكه 
ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه فتراء مصفراً ثم يجعله حطاما إن في ذلك 
لذكرى لأولى الألباب» طسنرهم آباتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لحم أنه الحق» 
«والشمس وضحاهاء والقمر إذا تلاهاء والنبار إذا جلاهاء واللبل إذا يغشاها» «يوئج الليل 
في البار ويولج الغبار تي الليل ». 
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ولكن الفطرة غير متروكة لصفائهاء وعوامل تشوشها وتعكيرها متوافرة باستمرار, 
ما يربكها ويصرفها عن هذا الانتقال. يحتاط القرآن للأمر ليلخص المسألة في استدلال نظري 
مركز يسهل حفظه والعودة إليه عندها عبتز الفكرة في الأعماق ليعيد إليها رسوخعها «#لوكان 
فيها الحة إلا الله لفسدتا» . 

يسمي المتكلمون هذا الدليل ب (دليل التمانع) وبإمكائنا تأسيساً على ما يفصلونه في 
استدلالهم بالآية أن ثرى الجانب العمل . الاجتماعي والتاريخي في هسألة التوحيد. . حيث 
للاحل أن للتعدد محذورا هو الفساد. مما يعني أن الصلاح والتناسق والانسجام واستمرار 
الوججود والتاريخ والمحتمع تفتضي الوحدة. 

من هنا التوحيد ‏ الوحدة. اختيار نهائي وقاطع وصعب. 

هراك في الإسلام فرصة للاختيار السلبيء الابتعادى. الابتعاد عن قاعدة الوحدة 
ومركزها _ التوحيد . دون الخروج.. عنا يبقى المجال مفتوحاً للعودةء للإعادة إلى الوحدة 
والاندماج: واستعادة الشعور بالتوحد. . عبر ياب التوبة. إنبا عودة عملية, لأن الابتعاد 
عمل صغيرة أو كبيرة ‏ إن العردة هنا هي العودة إلى العقل الوحدوي؛ شرط أن لا يبلغ 
الانحراف كرجة الانقصال (الخوارج) ولنذكر دائًا أن الذين ارتدوا في تاريخنا الإاسلامى , 
عندما لم يكن بإمكانهم أن يتواجهوا مع فكرة التوحيد. نظراً للوضع الاجتماعي الممانم 
حوهم,ء انتقلوا إلى فكرة النبوة ليضربوها لصالح التعدد فادعرا النبوة مع ثبوة محمد (ص)ء 
والنماذج الأخرى من سموا مرتدين كانوا ف الواقع معارضة سياسية على أرضية الإيان 
الحقيقي . 

إن (للتوحيد ‏ الوحدة) في الإسلام قدسية عالية.. ولذا ليس مسموحاً أن يكون 
الخروج هنها ميسورا وعادياء ومن هنا الحكم الشرعي مبدر دم المرتد عن غطرة؛: وعدم 
استتابته إِذَا كان ذكراء وسجن المرأة مؤيد!. . 

هذا ببنيا يستتاب المرتد عن (ملة) يستعاد إن أراد. ‏ لقد كان من الاساس خارج 
الوحدة. ربما لى يكن عندما دحل قد امتوعب مسألة التوحيد بالعمق الكاتي. فاستسهل 
العودة إلى ها كان عليه لاغراء الماضي مع ما قد يضاف إليه من عوامل الخاضر. . هنا تمسي 
إعادته لحجذس غيره تمن هم خارج الوحدة والتوحيد. . ومن هنا تأتي امتيازات أهل الذمة ل 
المزية كضريبة مالية . ٌْ 
: المكان والاهان. . 

0 الزعان: إن أقف موقفاً متحفظأ على الكثير من الؤرخين والمفسرين عندما يمعنون في 
تفصيل وإضاءة الإطار التاريمي ‏ الزماتي والمكاني ‏ لعدد من قصص الفرآن (الطوفان على 
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سبيل امثال) في حين أن الإجمال القرأني لهذا الإطار رمما كان مقصودا. وإلا فيا المانع من 
التفصيل؟ عندما يعرضص القران الكريم لأحداث ذات تاريخ ؛ بحذف منبا عنصري الزمان 
والمكان إلا قي حدود الضرورة» أي عندما يكون الزّمان والمكان المحددان أداتي توضيح 
بدونبيا يصيب الغموض المخل القهة الغرانية, ويفقدها فعاليتها. ختأتي الإشارة القوية 
أو الخفيفة لتخدم غرضاً محددا. لعل الحكمة في ذلك هي أن اللحدث القصصي 
في القران ليس مقصودا لذاته لا في زمانهء ولا فٍِ مكانه. ولا في أشخاصه. ‏ 
بل له دور وظيفي هو أن يقدم عبرة وحكمة ومشلاً ودرساً وقدوة) ويحكم عرى 
التواصل بين الأمم والشعوب في مختلف مراحل التاريخ وأصقاع الأرض استنادا إلى 
الوحدة. إن التجزئة في الجفرافيا والتاريخ من صنع المخلوق؛ الذي لا يلزم الخالق الواحد. 

إن ذلك ينطبق حتى على أشخاص القصص القراي» إذ تغيب ملامحهم الخاصة 
وبيجردون من المشخصات مع التركيز على -حيثيات الفعل واللوك: ليصيصوا أمثلة رادعة 
أو مرغبة. ومن هنا لا نعثر ني القرآن الكريم على وصف ظاهري لأي من شخصيات 
القصص: سوى ذلك التلميح الضروري إلى جمال يوسف,» باعتبار أن هذا الجمال كان 
مايا في محور القصة (بؤرتبا الدرامية) . 

عندما لا يكون الهدف ترقا بل عبرةء فإن ذلك يعني أن أنما سالعة: وما الاحمقة لا بد 
أن تتواصلء ولا تمكن أن تتواصل إلا إذا توفرت لما شروط الوحدة. واقعا روعيا. إن 
الشروط الواقعية للرحدة متوفرة باستمرار. تكفل بتدقيرها الخالقء خحلقا خلا وممطاء وحتى 
تتحقق؛ أو على الأقل حت تبقى طموحا ويسثمر السعي لتحقيقها ينسبة أو بأخترىء لا يد 

من أن تبقى في مستوى مناسب من الوعي . عنا يأتي القصص الغراني ليسهم في وعي شروط 

الوحدة . © . , . فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين» هفلخ نسوا ما ذكروا به 
نتحتا عليهم أيواب كل شيء حبق إِدَا فرحوا مما أوتوا عام بغتة فإذا هم بللونة 
وعد الله الدين امنوا ميكم وعملوا الصاحات ليتطكلمنيم ف فى الأرض كيا استخلف الذين 
من قبلهم وليمكنن لهم ديتهم الذي ارتضى هم وليبدلنهم من بعد خخوفهم أمنا». 

ويقول الإإمام العبادق (ع: «عليكم بالقرات. فيا وجدتم اية نجا عبا من كان قبلكم 
فاعبلوا يه؛ وما وجدشيه هلك من كات فبلكم قاحجتنبوة» . 

إن -خركة التاريخ من وجهة النظر الدينية عامة ذات ساق واحدع تحكومة بالتوحيد. 
ولذا هدفت الأديان جميعا إلى احتواء هذه الجركة فى أطرها التشريعية ياعتيار أن هذه الأطر 
هي دليل الفرد والمجتمع في بنائهما لحركة التاريخ محكومين بسئن وقوائين متمائلة اعبالل 
الغطرة الني فطر الله الناس عليها. . وسنة الله ولن يد لسنة الله تبديلا» . 
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ولذا فإن الزمان القراني واحد. . يمحو القران الفواصل» يهدم الجدران؛ لا يعترف 
ساء قالقران له زمانه. . هذا الزمان العام المفتوجء إذا كان هناك حاجة قرانية لتحديله: 
يتحدد من شمن المدف القراني الأصل. . نفي مورة هود مثلا نقرأ قصدة نوح عن 
بدايتها. . أثناءها ويدون تمهيد بباني نقرا الآية الكريمة التالية: #أم يقولون افشراه قل إن 
افتريته فعلي إجراعي #. ٠‏ 

لقد حصل هنا انتقال سريع هن زمان إلى زمان آخر بعيد عنه. 

فالذي اتهم بالافتراء ‏ هو الرسول محمد (ص). وتعود السورة بعد هذه الآبة لتتابع 
سيافها في دثر احدائيات قصة نوح زخ). 

إن السورة في هذه النقلة السريعة. ومن خلال هذه الآية التى تبدو للوهلة الأولى 
وكأنها اعتراضية, لا تريد أن تعترف بالفاصل الزمني بين نبي. ولبي آخرء تريد أن تؤكد 
وحيدة الأنبياء. ووحدة حركة التاريخ ككل. تريد لنا أن نصغي لصرت عمد (ص) 
ونرح (ع) وبقية أنبياء الله (ع) وكأنها تتردد في زمن واحد. في سورة الكهف.. مكان 
الكهف والرقيم بدون تحديد. يتم تعطيل حركة الفلك في حيز (الكهف) بينيا ثيقى سائرة 
في حيز أخخرى في حبياة الآخرين خارج الكهف. 

في رحلتهم التغريبية يتعامل بعض أدبائنا مع هذه المسائل بعيداً عن سياقها القراني 
الصحيح ؛ فقد التقط توفيق الحكيم هذه المسألة وحوها إلى لعبة مسرحية ذهلية ل يستطم أن 
يعجب ببا إلا الغربيون»؛ عندما عرضت في روما لأن ذهنيتها تناسبهم . 

لم ينفتح البشر في كل من التيزين على بعضهم البعض.. قرانياً كان شيفاً 
م يحدث.. وبشريا كانت المسألة عجبا.. لقد تحول الزمان إلى مخدمة الحركة القرآنية 
الحادفة ول يعد إطارا كا يحبسها, 

إن مؤشر القران الأساسي هوق اتهاه الآخرة التي هي زمن أيضاً. . ولكنه الزمن 
الحقيقي الذى لا مخضع للمقاييس العادية إنما بخضع لغايته الدينية . الحساب - فيتوخل. متسب 
بوماء هويوم القيامة» أو ساعة. حي في الزمان العادي تقع ضمنئه: ولكها تنجاوزه حتى 
تنسع لهذا الفعل الإي الكبير. الحساب الشامل للبشرية كلهاء الحساب الحضوري. الذي 
يستوعب كل الزمان الماضي في تطاوله. يوحده. . إن الساعة تسح في الآحرة لإعادة تشكيل 
كل ها حدث خلال الدهر بطوله. ومحاكمته. وفرزه فرزا عادلا. 

ؤركل إنسان الزمناء طائره في عنقه * وتخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورا * إقرأ 
كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا» . 

هناك رواية تتحدث عن زمن ظهور المهدي (ع) مضمونبا أنه لوبقي يوم واحد من 


وبي لشت لم 
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عمر الدنياء لأطال الله هذا اليوم حتى يمخرج المهدي . . مرة أخرى يقع الزمان الإسلامي في 
الزمن العادي ولكنه بتحرر عن قيوده. 

إن عين المسلم على اليوم الأخر والحكم الشرعي ‏ التكليف هو الذي يضي ء الطريق 
إليه. إباحة ووجوباء وكراهة واستحبايا وحرمةء وهم المسلم باستمرار هو الحصول عل 
العذر الشرعي »؛ هيه النبوضي بالتكليف» فهو عتياهد, ا أو ليستشهد» التراما للوجوب 
الشرعي ع أو كفاية. . بصرف النظر عن زمان ممقى النتيجة. ذلك لا يعنى أنه بصرف 
نظره عن النتيجة. بل هر يعمل لأن تكليفه أن يكون شريكاً عمليا في نتيجة نتحقق في زمان 
لا يعنيه» والمهم هو التحرك بانجاه الهخدف. هنأ يصبح زمان المسلم 55 نا ف الحركة؛ 
ومن هنا ما تزال دماء الحسين (ع) وأصحابه في عاشوراء تطل كل يوم حارة طازجة؛ وكائها 
فد سالت لتوها.. أوهي الآن ماترال تسيل. خوزستان» كيلان غرب. كابل؛: صيرا 
وشاتيلا. . إلخ. . ديا ليئنا كنا معك». . فالمؤمن المتواصل يقول بالكلمة والفعل: (نحن 
الآن معك). يسقط جدار الزمن» والأنظار مصوبة باتهاوزمنين غير محددين. . زمن الفرج بظهور 
المهدي على الأرضي؛ وزمن الحساب يوم القيامة في كتف الله تعالى. . كأن هناك تحرواً 
رتطهراً من اللحظة الحاضرةء وعدم اعتناء بباء إلا بقدر ماهي متراصلة مع زمن أت 
بالعدل, , «(إعمل لدياك كأنك تعيش أبداء واعمل لآخخرتك كأنك تموت غدا» (الدنيا 
مزوعة الآخرة». 

ويقدم الأمام عل (ع) رؤية إسلامية لَلرْسن الإإسلامي الذي يفكك الزمنع وممنعه أن 
بتحول قاصلا في حركة المجتمع والتاريث الإسلامي . 

ولذدى انتصارة رع قِ حر الجمل وانضرافه من المكان. . قام إليه أحد أصحايه 
الي : وددت أن أخي فلانا كان شاعديا ليرى اه الله به على أعدائلك, فقال 
الإمام (ع) : أهر أخيك معنا؟ فقال: تعم. قال (ع): فقد شهدناء ولقد شهدنا في 
عسكرنا هذا أقوام في أصللاب الرجال» وأرحام النساء سيرعف بهم الزمان. ويقوى مبم الايمان» . 
0 المكان: إن للقران الكريم مع المكان نفس الحساب.. ماذا يحني إن تكون أنظار 
الملمين حيعاً مشدوذة إلى الكعبة يومياً قد نرى تقلب وجهك في السياء فلئولينك قبلة 
ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. . 8 هإن 
أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا». 

وماذا يعني إيجاب الحج إلى مكة عل القاذر مرة في العمرء. وأينيا كان من جدة إلى 
تنجانيقا؟! «اأذن في الناس بالحج يأنوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عمين» 
«وطهر بيني للطائقين والقائمين والركع السجود». 
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هئا. . يوظف الإإسلام المكان في إلغاء البعد «الااستانيكي » الثابت, الخامد في المكان. 
إن الحيذب والانجذاب, الشد والاتشداد باناه مكة يعني إخراج المسلم من مخانه المادي إلى 
مكان مادي اخخرء ولكنه متحرر بالتوحد والتوحيد. رقعه الإسلام إلى مستوى القيمة ‏ والله 
سبحانه وتعالى هو القيمة الأعلى والدائمة» والكعبة بيته. هنا يصبح المكان المكي أرضاً 
للوحدة ‏ 

حسب التشريع الإسلامي؛ ليس (للوطن) بما هومكان وظرفء مفهوم ثابت. بل 
هو يتغير تبعا لإرادة المكلف وحركته. . ويترتب على هذه الحركة والتغير تغيير فى الوظيفة 
العبادبة (القصر والافطار) إلا في حال سر المعصية. أي عندما تكون حركة المكلف ذائة 
وخارج حركة المجتمع. . إن الإسلام بالتالي هو الوطن . 

وعندما يركز الإسلام على التكافل والتضامن الإسلامي مع المسلمين والمستضعفين 
عامة. يلغي المكان كحاجر مادي. لأن الرابط هوالإسلام ومن أصبح ول بيثم بأمور 
المسلمين فليس يمسلم». 

كان (هارون الرشيد) يسير في أحن شوارع بغداد في عصره. رآه (ميلول) فصاح به: 
يا هارون. . فالتفت قائلا: ويك . ألا تعرف هن أنا؟ فقال ببلول: هل تستطبع أن تغفر 
لي ذنوبي . فقال: لا.. قال ببلول: هل تستطيع أن تعتق رقبتى من النار؟ فقال: لا. . قال 
هل تعلم أن ما من ظلامة تقع في الشرق أو في الغرب ؛ إلا على رأمك؟ قال: وماذا أفعل؟! 
قال: إذن لا مشي في الأرض هرحا!! , 

إن عاجى المسامين منذ أيامهم الأولى هو أسلمة العالم. ذلك يعني أن العفيدة 
وحدها عفيدة التوحيد الوحدوية هي المسلطة على المكان الذي لا يعدو أن يكون مجرد حيز 
لفعل ماء لحركة ما ولكنه أمام حركة العقيدة مفتوح أبداً. 

ويأتي الإسراء والمعراج كحركة في الزمان والمكان معاً. . تطوعهها وتستخدمهيا لتؤكد أن 
للزمات والمكان في الإسلام مفهوما آخر. يخترق المفهوم المادي المتعارف ويهزه باستمرار. . إن 
ور الزمان والمكان دور وظيفي . . وني الإسلام ما يقتضي تهاوز هله الوظيفة إلى ما هو أبعد 
متها . 

المكلامبتة 
0 إذا أردنا أن تكون لما حركتنا المسرحية المتميزة والمتطابقة مع الإسلام ومم القران. 
نإننا لا يمكن أن نقف عند وحدتي الزمان والمكان كشرطين من شروط المسرح الغربي . 

إن كمسلمء عندما أريد أن أخدم عملا مسرحيا حول الثورة الإسلامية في إبران: فإني 
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انطلاقاً من عقيدي» بأن الأربعة عشر قرنا من عمر الاسلام عي زمن واجدء وان طهرات 
ليست أكثر من حيزء فَإن لى الخرية الكاملة في أن - السدوة 00 والمكانية. دون أن 
أضطر للجوء إلى حيلة دالفلاش 0 0 شر الإضاءة. . إلى الوراء. باقتطاع زمن 
خاص للذكرىء جرح التواصل. . أو إلى (الراوي) الذي يقوم 55 من نقطة خمارج 
الفعل. . بل انتقل من طهران إلى ب إلى با .» إلى نوفل لوشاتو. إلى شعب آل 
أبي طال. إلى النجفء إلى أحدء إلى اكفر قاسم وذير ياسين . . دون أن أشعر أناأوأشعر 
مشاهدي بالنقلة. . على أنه لبس مشاهدا في الأصل. إنه شريك. . 

وعلى أي حال فإني أبقي على ذاكرة هذا الشريك موحدةء وكأنبا تتجه نحو للحظة 
زمانية واحدةء لكنها مكثفة بالتاريخ والعقيدة., 

إن لى الى أن أفتح هذه الا على المهدي المتنظر (غ) على حلمي 
بالعدل الكامل دون أن أعهم بالتخيل والتكهن , . لأن هذا «القدره القريب أو البعيد الذي 
استعجله بالدعاء كل يوم : كرد هو يقين » 00 انه يقن فهر واقع. إذن من حي أن 
أبرزه كبا لو كان عياناً أمامي , 

وكمسلم: لى الحق؛: بل جب علي»ء لد ا 
المسسحد (الجامع) أو لتركة المجتمع الإسلامي » أوالآمة الأسلامية. حول المسبعك كمخور 
استقطاب وحركة وفعل يومي حقاري فردي وجماعي . يجب عاسي أن لا أقتصر رش 
العرض/ عبر النصس إذ لا نص هناع على مكان واحدء لآن الوحدة تلزمني بالتحرر من 
أحادية المكان . 

وليس هناك اخيتلاف أو فاصل حقيقي يبرر الفصل المسرحي ببن حركة المسجد في 
وشيكاغيح وحركة المسجد فى «القدس» أو في «تايلتداة حتى لر كان هناك نايز بين المسجدين» 
لأن التمايز هو في الشكل دائّ. في شكل الحركة: في شكل الفعل» وهو من صنحي؛ من 
صنعي كحاكم قامع ومنحرف» وليس فعلي دائ) هو فعل إسلاعي كامل . 

عندما أقدم حركة المسجدء 9 حركة البناء الاجتماعي والثقائي والاستقلالية 
الخضارية؛ والمواجهة ةَ الحضارية؛ وعالما أن المواجهة واحدة. وإن انختلفت الحيثيات اللخاصة. 
والمواجه واحد مهيا نكن لفته ولونهء ومهما تختلف القوى التي يواجهها من أميركا إلى فرنساء 
إلى روسيا. . فإنتي لا اقدم التنوع كتلوين مخارجي » أقدمه تأكيدا للوحدةء ركز 7 
المشتركء ملنيا اعتبار المكان. إلا من حيث كونه ظرقا لحركة الإنسان السلم تستو 
وتطوعه, لا يستوعبها ولا يخضعها . 
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نظو ف المشكَافة والأصيتام. 


(الخلقة الثانيق) 
الفنو ل الصا لوعانَالصؤير 


شام رشحبية عَسّاث 


«أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم4 


(سورة الرعد: الآبة 1 


صار نسيا منسيا أن الذين اخترعوا المسرح (بشكله المعلوم) هم مهندسون وصائعر 
الات كانوا يخدمون عند الأمراء الإيطاليين في عصر النبضة (بين القرن الخامس عشر 
والسادس عشر). ومنذ عهد قريب» نشأات فلون العرض الحديئة (السينياء التلفرة. . . ) في 
حجر المجتمع الصناعي وابتكرها تقنيون. فهندسوا أشكال الصور التي تمون يال الإنسان 
المعاصر. الانتشار الواسع لشككل «العلية؛ المسرحية الذي صممه المهندسون الإيطاليون قدهاً 
يشبه الاكتساح الذي قام به التلفزيون في المجتمع المتمدن أخيراً. 

وم يكن هذا الاختيار الانتقائي فعل الصدفة. 

# “نس 

فبيا يتعلق بالوقائع التاريخية» لتذكر أن المجتمعات الأوروبية قبل النبضة كانت تعرف 
مفهومين مختلفين للعرض التمثيل : 
المفهوم اليوئان, الذي كان من مخلفات الأدب القديم المحصورة في دوائر «الكتبةع 
ر «الأكليركين: , 
ومشهوم التمثيليات الدينية (الميستير) السائدة في التظاهرات الشعبية الموسمية. وكان 
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المفهوم اليوناني يطبق داغعل الكليات الجامعية في تثيليات مقتبسة عن الأدب الأغريقي 
واللايني ؛ فكان جهور من العلامة يداب في مشاهدة شخصيات وأحداث ل تكن بأية علاقة 
مع الواقم الاجتماعي الحصري . وكان لهذا الشكل المختص بللكبة من الجهابذة قوابط 
مشكدة ولا سيها بئية «محوجزة» تعمل: بموجب تعازل مزدوج : 
- عازل داخل : الخط الفاصل ببن التمثيل والمشاهدين . 
عازل خخارجي : الحاجز المحكم الفاصل بين هذه الرياضة الذهنية والحياة الاجتماعية . 

ولقد تبي غيها بعد الكتاب الكلاسيكيون هذه الصيغة لأنها كانت تناقض الشكل 
الترائي الجماعي («الميستير») المتصل بتراث أرادوا أن يجحدوه وبيثة اجتماعية تبرؤوا متها 
(لأنه يشبغي للعقل السيد أن يضرب صفحاً عن الماضي الذي لا يدركه كي يبدأ اللحق حيث 
بيدأ هر رأنا أفكر قانا أكون». . .). 

في حين أن المفهوم القاعدي للتمثيليات الدينية كإن بمنح غطأ شعبيا للتصور التمثيلي 
وكان يتداخل في مال الأعياد والاحتفالات. ذلك بأن اللوحات أو المشاهد التمثيلية كانت 
مشعشعة وسط حشد متتشر ومتحمس وغير منظم جاء ليثارك العيد. فكان المسرح يقدم 
مناظر متعددة في آن معأء وكانت الرؤية الجماعية تضم المقاطع المختلقة المستخلصة من سيرة 
معيئة يحد طرقيها منظران: منظر الفردوس ومنظر المسحيم. باتصار: أماكن وأزمان متعددة 
وافعة في أن واحد وأحداث مجزأة في سياق متفش . هذا الشمط التركيبي قضت عليه النزعة 
والانسية» الناشئة فاضمصل قبل أن يزدهر. غير أن بعض المسرحبين في والعصصر الْذهبي» 
(شكسبير ولوبيه دي فيا ومعاصريهم) الذين كانوا يجهلون الاختراع الإيطالي استذلوا 
إمكانيات المسرح المتعدد الآفاق: مسرج بلا أطارء مقدم في القاعة ومفتوح من ثلاثة 
جواتب» ححيث تتداخل الأماكن والأزمان في لوحات متجاورة لا يصل بعضها يبعض أية أداة 
جداعية. ولكن يشيت هذه المحاولات بلا عراقب إذ توقفت حركتها في أوائل القرن السابع 
عشر (أغلقت هذه المارح في انكلترا وإمسانيا ونسيت هذه التمثيليات أكثر من مئة سنة) وم 
بصلنا منا إلا ما أعادت تشكيله الرؤية الرومنطيقية المحرفة في أواشر الفرن الثامن عشر وق 
إطار المسرح الإيطالي المهيمن . 

بينها كان الأختراع الإيطالي. أي «المسرح الخداعي»: يغزو كل الدوائر الثقافية 
والبلاطية ويبلور في ااه لا رجوع فيه موطن الخيال عند الإإنسان الأوروبيء إذ اركز ف قالب 
نبائي قدرته الفنية ملى صصاعة الأوهام . لا يخطر فى بال معظم الناس اليوم مقدار التحول 
الذي أحدثه قدوم الرسم المنظوري وا مسرح الإيبامي 2 عالات التصور والخيل الإنساني 
إذ أن الاتتقال من التصوير الحداري إلى الرسم بالألوان الزيتية على القماشة لا ينفك تاريحيا 
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عن تكوين المسرح الكلاسيكي. ويحكمها استيلاء التقنيات عل فطرة الناس وسلطان 
الهندسة المدينية على القوى الاجتماعية, 

وني الواقعء كثيراً ما كان نفس الفنانين يبذلون جهدهم على السواء في تحسين تقنيات 
الرسم وفي هندسة القصور والمسارح وفي بناء الآلات الحربية. ليوناردو داقنتشي. بالادير 
سيرليوء سكامودزي : ... وغيرهم من توابغ النيضة الأيطالية تفنتوا في تطوير الرسم 
وتطبيق قواعد المنظور وفن العمارة ورخرف سرت واخترام أليات معقذة للخدع 
المسرحية أو أسلحة حريية لخصار المدن أوأدوات تعذيب متطورة لحمل التهمين عل 
الاعتراف... يبدو الأهمر وكأن قسر الأجسام والمدب وإلزام الأنصار في مناظر مؤّطرة 
والتلاعب في ضروب الإيبام؛ كلها وظائف مشتقة من مبدأ واحد. وبتضح أن هذا المد] هر 
إخنضاع الإنسان كلا لفعل التمدن العلماي , 


نا ا ةف 


ما هي التغيرات التي طرأت في محال علاقة الإنسان بالفن عند إدخغال قواعد المنظور في 
اللرحات المرسومة والمشاهد المسرحية (أي مع البئاق الرؤية الأنسبة الحديئثة التي أصبحت 
مهيمنة على الثقافة المركزية العالمية». 
أولاأ: ] صبح الإطار المستطيل المجال الوحيد الأوحد لتكوين الصور التي يسقط فيها 
الإإنسان خياله 0 في اللوحة الزيتية أرعلى خشبة المسرح الإيطالي الشكل. تحاط المناظر 
بإطار مستطيل جاسىء وترتب الخخطوط والأحجام داخله وفق هندسة تجعلها تدلاقى في نقطة 
بؤرية يجددها واضع المنظر. فيتلاعب صانم الصورة في خخداع الأبصار كي يعطي لا يختلقه 
وهم اللحقيقة . 0 تولع الجمهور المديني هذه التقنبات إلى درجة أنه طرح بالأشكال 
التصويرية, الأخترى طرحا تامأ وجد ما إلى أقصي حد, 
ايآ : اختبر الجمهور الميتدىء اتذاك نوعا عديدا من الالبهار حيث يتفصا المتشرج 
عن الجمع الذي يرافقه ويتفرد اصطناعياً ليتمائل المشهد ولينفل فيه نشاطه النفساي. إنها 
مارسة اسكالانية حقيقية إد يتوه المشاهد في المشهد وسقطم عن الواقم المكتنف ليحقق نفسه في 
حائة و“مية بعيلدة 3 اباتك الطبيعي . 
ثالعاً: انطلافا من التقدم السريع واشائل الذي دفم الفنون والتقئيات في غزو الضمير 
الاجتماعي . أصحث مهنة عانم الصور إفي الرسم والنحت والتمثيل والرواية, . . ) حرأ 
55 من الحهاز القيادي في المجتمع. ذلك بأن صناعة الأرهام أصبحت تستجيب لأمرين 
هدليين ضضروربين : رعاية الجاحة الدائية إلى التغريب والإهام عند المواطن الذي لزعت عته 
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المدبنة حريته الفطريةء والتعويض له بإعادة تركيب ونصوير عاشي للطبيعة والحياة اللتين فقد 
الإنسان تواصله معه| . 

لا يفهم يدا كن ذرقن المسرح الإيطالي نفسه على جملة فئون العرضى وكيف أملى 
الفن المنظوري الانتاج الفني الأوروي برمته إلا إذا أدركنا الروابط الجوهرية التي توئق 
الأشكال الفئية بالفوى الاجتماعية التى تعبر عنها. ولاشك أن المركز المديني الأوروبي؛ 
الذي احتكر في العصور الحديثة قسمة السلطة وتوزيع المنفعة دائخل دائرة بشرية طامعة 
بالشمولية العالمية: ابتكر الأشكال الفنية التى تتطابق مع مشروعه. 

#0 # 

لا بد من التذكير يبعض المعالم الفي عبنت خطى صائمي الأوهام منذ النبقة الأوروبية 
لندرك ماما ماهية العلاقة المفسدة التى تنظم عبادة الصور في هذه الدائرة الدائمة الانتشار. 
3 المحطة الأولى ؛ ١‏ 

في أواثل القرن الخامس عشر. اخترع الآأحوان فان إيك في مدينة «بروج» الفلامتكية 
زوكانت انذاك في أوج ازدهارها وفي طليعة التقدم الصناعي والرفاهية الاقتصادية) دهئا فقا 
تطلى به الألوان الزيتية على القماشة ويمافظ على بريقها. وبفضل هذا الاختراع الأساسيء 
أصبح ممقدور الرسامين الأوروبيين أن يعطوا وهم البعد والعمق في لوحاتهم. والاتقجار 
الإبداعي الذي تعاقب. بدعم كل من الأمراء الأثرياء., قلب أوضاع الفئون إذ أنه استأصل 
التصوير من إدراجه الاعتيادي في مجال الزخحرفة والتزويق وجعله فنأ مستقلا كليا. هيذأه 
الأسياسي تقليد الطيعة ووظفته صناعة الصور الي تتلزمها الديانة الخديدة: عيسادة 
ده الإنسائية. فاكتسب علم التشريح أهمية أماسية عند الرسامين. واحتدذث القنون 
على عثال التماذج الوئنية اليونائية: وتكائر فجأة تصوير الأشخاصض من جهة وشخصنة 
المجردات من جهة أخخرى . 
6 المحطة الثانيه : 

صدر «الكتاب الثاني لقواعد المنظور» للإيطالي سيرليو سلة ١848‏ وثلته سلسلة 
دراسات في هندمة المسارح والقواعد الرياضية لفن المسرح وأشهرها «التطبيق في صنع المسارح 
واليتهاء لسابائيني سلة 158,6 . وأصبحت هذه المؤلفات المراجم الضرورية ني كل الأوساط 
المهتمة بشؤون المسرح (التمثيل والأوبرا والباليه والاحتفالاات ا 2 هلم تكن 
هذه التصوصض إلا تدويناً لطرائق تركيب المشاهد المسرحية كأنبا طبيعية. 5 وسائل توليد 
المناظر والأحداث بشكل ختداعي تاجم . يكمن البدأ الأساسي في «العلبة المسرحية)» وهي 
عبارة عن تجويغة مكعبة مرصعة بجدار مجرد شفاف. ويعمل الجهاز المسرحي (الدبكور 


وج 0 
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التكك ‏ دح رب 177 واتاااتي 


المركب وطرائق حريك الممثلين وتوزيع الإضاءة. ..) بحيث تعيش كائنات مُتلقة -حياة 
وثمية تحتمها صانئعها ديشاهدها تف رجون غير النتيحة المؤطرة التى أحدثت في الجدار 
الشفاف ٠‏ وكات هذا الشكل الإعهامي موافقا مع طموح القوى المدينية الحديدة إلى درجة أنه 
احتكر كلياً يز قنون العرفي ف كل أنصاء العالم والمؤورس» (أى المممخرج على اداب أوروبا/ 
وأكد الفيلسوف الملحد 0 الرياضي دالامبير في دائرة المعارف الفرنسية (الأنسيكلوبيديا) 
أن ا مسرح الكلاسيكي هو أسمى شككل تعبيري لكل الحضارات وأن كل إنسان يجد فيه صورة 
عن قدره. 
لا المحطة الثالثة : 
بين 140٠‏ و٠45١‏ قدمت الفرقة الألمانية والماينتشر» تمثيلياتها في كل العواصم 

الأوروبية (أكثر من ثلؤئة اللاف غرصض مسر حي ) ووضعث امسن الخحمالية المسرححية الحديئة 
المبنية مل الإإخراج , وكانت تكمن حدائة هله العروض التى فتنت حمهورها في إعادة تشكيل 
المناظر التارمحية بشكل وافعى دقيق ومتقن : بناء ديكور جسم بدلا من الماطورات المرمومة. 
تنفيل المشاهد وفقنا لدراسة وثائقيةء تنسيق اللهجة والحركة عتد الممثلين بغية الوصول إلى 
مشاسة الحق. وخاصة استخدام النوارات الكهر بائية في غاولة تقليد الإاضاءة الطبيعية. 
هذه الإنجازات الجديدة تركت أثرأ قاطعا في تطور الفنون إذ أتها 56 الواجبات الأدبية 

في المهنة المسرحية ورقت دور المخرج إل رتبة كبار المبدعين لي فلك الفن. نم يعد فن 
المسبرحة عملية خيميائية حيث يمول الممثل الآحر معلان اللمصسوص إلى خبلية التمثيل . إنما 
ضار من أصول ا مسرح أن 5 الصورة في ذهن صاحب الرؤية (أو والرسالة» حسب 
القول الرائج) وأن يدير هذا التبير البصير الة ل وأن يطاوع عناصرها المختلفة (مثلين. 
ديكور. نص ؟ موسيقى ؛ إصاءة. . . ) بحيث أن لجس الصورة الذهنية على خشبة امسر 
طبقاً للرؤية المقررة سلفاً. إن تغلب الشكل على المضمون هو من الخواص الغائبة في الفنون 
العصرية. 
[] المحطة الرابعة : 

سلة 9858ء تبثم الأحوان لومير الحلقة التي افتتحها الأخوان فان إيك يعرضن صور 

شمسية متحركة ذات قياس طبيعي ومئقولة عن الواقع التي . من الفيلم الصامت إلى الفيلم 
الناطق إلى الفيلم بالألوان (الطبيعية» نابم 6 المغرب جريه وراء الواقع يحبسه في 
فاثيله. مفترضاً أن القيضض على الحركة ملا على المادة الحية أي 7 سر الزمن في 
حيز مهندس سيشفي غليله العميق الذي لم يشبع منذ أن اختصر الفكر العقلاني الكون فيه 


يدركه الإنسان. 
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ينجم عن هذه القراءة السريعة لتسلسل الاحداث أن ثمة ثوايت تتحتم الاختيارات 
التقائية التكنولوجية؛ في تصور التصوير الذي تسيطر عليه العلمئة. كل تقدم يتم في ضلالة 
مستمرة إذ أن المنطلق الأساسي هو الافتراض أن الحق تخصور فيهما يراه النظر أو ما يتصوره 
العقل . 

«وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما هلكنا إلا الدهر وما هم بذلك من علم 
إن هم إلا يظنرن». 

الإقرار بأن الانسان هو مركز الكون يحند العالمى فيا هو منظور أو قابل للرؤية ويحذف 
الغيب من الوجود. لا حاجة للتذكير بالقلق العفال الذي بصيب هذا الإنسان. غير أن 
لأشكال وغمية يصور فيها الإنان ما يظن أله الحق بما يعلم أنه زائف, هناك ترابط تاريي 
الإنسانية اك «المندسة الفراغية: . له شك 7 هناك اتصال عضويا ؛ ين المشروعين. 
المعرفة والسيادة) قاد الإنسان المدينى الجحبار إلى ابتكار الآلات التي نوجد وتنظم الحيز المديني 
المجرد الثلافي الأبعاد وديم شوو المكتسح والمدمر . وهذا التفكر ذانه أدى إل للسيه غكدة 
ثلاثة أبعاد , 

على الحرب قرين علم الجمال. كلا"ما ينشا إن من إغراء الجيروت الذي يوحي بأن 
الاستحواذ ل ما يطاله الانسان هو مورد السلطان والتمتع. فالتحليلات التي تفسر الفنون 
بتبعيتها للسلطة أو يكونها تفيض عنها تخطىء في دبا إذ ان الأساس يسيق المجالين بالوجود : 
إن المنظلىق الأساسي هو في السياج الذي يضعه الأنسان بينه والغيب» والذي يتحثم إرادثه 
الواحدة في التسبلط على العالى المرئي بالعنف الآني (التكنولوجيا والحروب) والتسلط على العام 
الخقي بتصنيم الخيال اليشري (أي جعله ماديا وتأطيرة هندسياً) ري محركة واحدة تلك ك الي 
وصلت إمبراطورية المديئة ‏ الآلة إلى الكارثة الكونية الكامنة في أدوات التدمير الراهنة والتي 
نتت صورة الإإنسان المزعومة عالمبة قُِ تفسع الثقافة المشحة اللجدبئة , 

ؤولا يرال الذين كفروا تصيبهم بما صتعوا قارعة أو نمل قريب من دارهم جتى يأ 
و ات الله يه 

للج خيماعه قس ا قرت 
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بقم: د . رشاد دارعوت 


(1) اخختار السيد المسيح (عليه السلام) اللقة السريانية» للجهر برسالته. وهو 

العبراتني؛ مولدا ودشأة ولغة. 
وني تعليل ذلك يورد المؤرخون. وأصحاب اللاهوت. أن السبب كان شيوع هذه 

اللغة ذاتها ‏ اللغة السريانية ا 1 الحلال التصيب مر بع الضارة الساسية0١)‏ هن بقاع 
المشرق الواسعة , ف حين كانت اللغة العبرانية تعيش 5 قرقعة مغلقة. وما كان صاحب 
الديانة النصرائية يريد أن ينشر رسالته على أوسع مدى ‏ ومن ثم في العالم بأسره ‏ 
لحأ إلى اللغة السريانية الواسعة الانتشار. 

(نت) ب ومثل علا بسع قوله قْ الإسلام . واتختياره اللغة العربية للتعبير عن ذاته. 
فكاب القران عربيأء وكان أن قرأه ه الرسول يِه بأجمل لحهجات | العرب وأرقاهاء مقدمة 
تقر السلا في العال بأسرم. 


0 وفينيقيون وعبرائيين وغرب 0 كانيا ين رسن ماء قبل تباينهم ؛ بعيشولة 
0 والععد ا قُِ مكان وأعحد . ويتكلمون لغة واحدة. غي اللفة السيافية الأم" , 


)١(‏ تاريخ العرب. ج ١‏ الطبعة الرابعة للدكاترة فيليب حتي وجرجي وجمبور. 
(؟غ المصدر نفسدء ج 1+ ص .13١‏ 
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ورتما كانت هذه اللغة الأم هي اللغة العربية بالذات: لغة القران الكريم! أو أن 
هذه اللغة كانت تطوراً صاعداً لتلك اللغة الأم. بينيا كانت الحيشية مثلا تطورأ هابطا. 
(ج) ‏ ونظرة عابرة» على هافي القران الكريم من سعة في الألفاظ. وبالتالي في 
الأفكار وما فيه من فنية في التعابير والأساليب... تحمل إلينا القناعة بأن اللغة 
والحمالي ؛ معأ 
ولا يتأق ذلك إلا للغة منتشرةء تضم العديد من العناصر والشعوب والثقاقات. . 
على مدى كررت متطاولة , 
ونظرة ممائلة على ما وصل إلينا من الشعر الجاهلي. تحملنا على الاقتناع بآن التنريل 
الكريم لم يختر عيثا هذه اللغة دون سواها من اللغات أو اللهجات السامية المعاصرة ‏ 
أو هي تدلنا ‏ على الأقل على أن ذلك الاختبار لم يكن اثقاقا بل مقصوداً. 
(د) ‏ وقد أحصى عدد الألفاظ العربية. فلغ : ٠‏ عل ما قاله حمرة الأصفهاي : 
(ا؟هدرعمة؟ 17 الذي سر 107 وثلااث فية وحمسان أنغاء واثتن 1-7 كلمةع 
هما بين مشتق وجامد وعلم أها المشتقات المستعملة وحذهاء فقد بلغت لذلك انع 
سبعين ألف كلمة9" , 
8 ين حصي ها استعييله الفهد القديم (التوراة) من الكليات ٠‏ فبلغ 55 
حمسة الأف ومست مئة واثنتين وأربعين كلمة. . 
وأكثر قليلا من ذلك ها استعمله العهد الجديد (الإنجيل) إذ بلغ )58٠0(‏ ست 
الاف وثماني مئة كلمة. 


زه كما أن أمة العرب.ء خلاقاً لما يزعمه المغرضون ء. هي الممثلة الحقيقية للعنمر 
السافى »ع بكامل خمائمه وعقوماته7؟؟ , 


م الاشتفاق والتعريب؟ء عس +١7‏ للمرحوم الشبخ عيد القادر دارغوثت الشهمر «بالممر بيه ميلبمة الال مصر 
كه "أ . 
(4) تاريخ العربء ج 0١‏ الطبعة الرابعة. 
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جبلبللمالللمتتلملسسسسسسض سس ٌ”” ”صس912_ 1 اس سس سس ووسسسسسسوهم 
وعليه. فإن هذا الغنى الفكري ء وتلك الخصائص العظيمة. جعلت من الخزيرة 
العربية ‏ على حد ما رواه استرابون المؤرخ الرومائي ‏ بلداً يعيش في اكتفاء ذاتي الأمر 
الذي أطمع فيها كل طاغية. .. وليس في العالم اليوم بلد يعيش في الاكتفاء الذاتي. 
(د») ‏ تورد هذا للخلوص إلى القول يأن اللغة العربية نبت وتطورت يممقتضى 
بأهوس , النشوه والارتقاء الطبيعي (2؟. 5 7 غنية ؛ ملوعية الموارد المادية واليشرية. يم 
تطورت بالاشتقاق. والقلب. والابدال والنحث »: والتعريب. قبل الإأسلام وبعده ‏ على 
مدق عشرات القرون س من التاريح المكتوب أو العروف سس التاريخ غير المعروف 
ولا المكتوب , 
وكان للعرب في ذلك الرمن السحيق. دول هنبا دولة داليمن السعيدة» ‏ كبا كان 
لأبتاء مومتهم المدكورين انفا ‏ دول قُِ يلاد فا بين الهرين وسوريا وفلسطين وفيليفيا 
أو أرض كنعان . 
الغرسا. 

(ز) - وأخيراً جاء الإسلام.. بعد تلك الفترة فاتخل لغة العرب الرفيعة الفثية 
والغنية بالفكرء سبيله إلى التعبيره والتشريع وإنشاء الدولة ‏ لأنها لغة حية. واسعة 
ومعهم الساميون الآخرون الذين دخلوا في الدين الإسلامي ‏ إذ استانسوا بلهجتهم 
أو تعلموها بيسر وسهولة؛ لم بين هذه اللهجة العربية الجميلة الفصيحة ‏ ولهجاتهم من 
صيلات / تنقطع ؛ وإن وهنثت. على الزفن: وفعل المسافات . 

(ج)- وهنا نتوقف قليلاً لنتساءل عن مدى التكافل بين الإسلام واللغة العربية؟ 
تنتشر لولا الإإسللام ؟ 

وقبل الجواب بالتحديد؛ وان صعب ذلك نلاحظ أن اللغة العربية حلت فى 


_ 


2 اللانتقاق والتعريب المذكور آئقا. 


يبب ير اا يض 0س 72 سسشس_ س0 


#العركاك؛. السلدان 1 واه ء للسيلد باب 
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الللخت2ي+<<ا<لجا7971ت7ت7ت7تتتيت :1 ق7ب6بتخ_تت”“ت تت 222 ا ا اا ا ا ا اا ا 1 1 تر 


القرن الثامن أو التاسم الميلادي ‏ في لبنات مثلا ‏ محل اللغة السريائية؛ دون أن بجتل 
الإسلام فيه كامل مكان النصرانية. وقد سارخ السكان إذ ذاك ‏ وقد تعلموا التحدث 
باللغة العربية ‏ إلى كتابتها بحروف سريانيةة ؟. 

كا أن الإاسلام: كدين سماويء, انتشر في أقطار غير عربية: ومع ذلك ما برح 
اهلها الملمون لليوم يجهلون اللغة العربية» بصورة عامة. 

وهنا نل إلى القول بأن الإسلام لم يكن عاملاً إلا بقدر ضئيل ‏ في التشار هذه 
اللغة. وأن اللغة العربية ذاتها لم تكن ياي" يندا لانتشار ذلك الدين الحتيف. في العام 
بأسره . 

الإسلام كدولة ساعد على توسيع الرقعة التي يتكلم أهلها ‏ أو تكلموا لغترة علالت 
أو قصرت ‏ باللغة العربية. وذلك إبان ازدهار تلك الدولة. فليا سقطت العواصم 
الإسلامية في الشرق وف الغرب ظلت هذه اللغة حية» في مواطتهاء حيث استقرت 
بصورة مائية. ثم تابعت انتشارها بمحض قدرتها وحيويتها وطاقاتها الذاتية . 

تلك القدرة التي جعلت؛ هن اللغة العربية. أداة للتعبير عن أروع الشعرى 
وجعلت منها ‏ حتى في العالم الغري ‏ حاضنة للثقافة اليونانية» من قلسقة أرسطو إلى 
طب جاليتوس ورياضيات أوقليدس ‏ كا جعلت منها حخاضنة للأدب الشرقي وخياله 
المبدعى من أمثال ابن المقفع إلى تصص ألف ليلة وليلة . 

(ط) ‏ وليس القول بأن اللغة العربية تعيش بكفالة الإسلام, إلا من قبيل القول 

بأن دين محمد يق قام بالسيف. ‏ . والعقلاء غير المغرضين يعلمون أن الدين الإسلامي 
) يقم بالسيف. وإن لا إلى القوة أحيانا - ككل عفيدة ‏ في سبيل دعم الحق أو لي 
سبيل الدفاع عن النفس . 

(ي) ‏ وفي واقع اليئة ‏ التي نعيش فيها ‏ دليل ساطع على ماذهيا إليه. وهو 
هذه النبضة اللغوية والأديية الحديثة التي أسهم فيها لبنان ‏ بشطره المسيحي ‏ فكان 


(5) وقد نكأ عن هذا الخليط من اللفظ العري والخرف السرياي ما يعرف للان ياللان «الكرشوي»؛ وبه تنبت 
أسفار كنسية كثيرة . 


+-<27ُيلحجلججُجؤُجتتتت ب ل الُييب ‏ اتتتتت ‏ اكاااااتتتي ل ااشتئكئتئتئتئت 2 ااا 22 يي 


والس عابيو العذدكن 14 راشا للسلد ؟يا 
ممه . نهد وه عله هلاه 21136 لع مالع .]//نؤم اط 
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علماؤه اللغويون وأدباؤه وشعراؤه ‏ هناء وني مصرء وفي سائر مهاجرهم ‏ من معلمي 
اللغة العربيةء وباعثي أمجادهاء ومحبي كلماتها في الكتاب وعلى اللسان ‏ مند منتصف 
القرن الثامن عشر للميلاد ‏ في العام العربي بأسره. 

وذلك. يوم كان المسلمون أنفسهم يكادون ينسرن لغة القران: فيتكلمون هله 
اللهجات العامية ‏ على اختلافها بين قطر وقطر بل بين حي وحي من مديئة ‏ وي 
جميعها حصيلة الانحطاط: ومن رواسب الاستعماريين الفكري والسياسي المتماديين 
منذ استولى الأعاجم على الحكم في بغداد وسواها من عواصم الإسلام . 

في هذه الآثناء ‏ خلال قرون الانحطاط والظلام ‏ كانت مدارس الأديرة في جبل 
لبنان» والصوامع ورهبانها وكهنتها يعكفون. كائمة المساجد وشيرخ الجامعات العربية 
الإسلامية. في شمال أفريقيا ‏ ومصر والعراق ‏ على درس اللخة العربية وتدريسهاء 
إلى جانب اللغات الأخرى التي تستدعي الحياة الكهنونية دراستها ‏ من سريانية وبوئانية 


ولانينية . 


(ك) ‏ وهذا الواقع أثمر ثمرتين: هما: أولاً: استمرار التلاقح بين لغتنا واللغات 
الأخرى. وبالتالي إغناء هذه اللغة العربية بالمفردات والتعابير والأساليب. 

وثانيً: تأثر الكتابة العربية ببعضى الاصطلاحات السريانية وتأثر النطق أيضاً. 
فحرف السين مثلاً يرسمه المتعلمون, في المدارس الكهدوتية: تعلوه شارة خاصة شبيهة 
بنقاط الشين؟؛ ‏ والجيم ‏ الحرف القمري في اللغة العربيةء يلفظونه كأنه حرف 
شمسي . والتاء المربوطة؛ بلفظونها عند الوققفاء ناء مبسوطة ‏ لا هاء ‏ كما يقتضى ذلك 
عملم التجويد؛ وحسن إنخراج الخروف. ١‏ 

وهناك تأثير أبرز. في اللغة العربيةالمحلية المحكيّة, في كثير من الفرى اللينانية ‏ في 
الشمال ‏ وبعضصض لمان حتى ‏ تأثير جاء إليها من السربانية ذاعيا. ومثاله لفط الآلف ‏ 
حرف المد المعروف ‏ كأته (واو) فطرابلسء تلفظ هناك (طروبلس) .. تاثرا باللهجة 


(ا) ذلك لآن «السين» في العربية عي أحياناً في السريانية: سمس (الريانية) هي (شمس) العربية» وني 
الفارسية وطشت) تلفظها بالعريية (علست) الخ . 


بك د كا حير ري ات لت اليتت 225 2 لللباااات1 2 1 25 للستت لالهلل راتت :52ت 


والعرونكى. العيددات 4+ و 8ل اللحزد لاا 
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السريانية ذاتها التي تأثر با كتبة الوحي. فخطوا (صلاة وحياة...) هكذا (صلوة. 
حيوة. . .) في المصاحف الشريفة . 

كيا أننا نجد كثيراً من الكلمات الكنعانية (الفينيقية) ها برحت لليوم جزءا من 
اللغة المحكية التى هي أساساً حصيلة تشور به أو تحريف للغة العربية وها سبقها وما دخل 
يها هن الألفاظ الأعحمية المحرفة . الأآمر الذي يشحم دعاة إحلال العامية غل اللغة 
الصححة. على المضي في دعوتهم 

كبا يشجم بع الفثات على العمل ليعث الحروف الفينيقية (الكنعانية) , 
الثقاقة العامة 00 القدرة الانتاحيةء والمشاركة فق الما" الإنانية 


ولسائنا العربي اغتنى. على مر القرون ‏ بتلاقحه مع الألسنة الأخرى. وجاء 
التعريب» بعد الاشتقاق ليزيد في ثروة هذا التراث اللغوي الذي لا مثيل له. لدى سائر 
الأمم . 

وما علينا اليوم إلا أن نتابع السير على هذا الطريق المعبد ‏ وبسرعة ‏ ودون محديد 
لنطاف الاشتقاق أو التعريب. 

0 والخلاصة أن اللغة العربية في انتشارهاء لم تكن عالة على الأسلام. 
ولا انتشر الإسلام بفضل اللغة العربية. إِما كان ثمة بينبا تبادل في التاثر والتأثير ‏ كيا 
كان مله سل المسيضية واللعة السريانية ب أولا ‏ ليم بيغيا ون اللانينية وما تفرع منباأ؛ 
فيها بعد . 

وله شك أن 9 تيسير وازدهار يتناولات اللخة العربية يؤولات إلى انتشارهاء كا 
يسهلان إدراك الإسلام على حقيقته ‏ في أوساط المسلمين أولا ‏ ثم في الأوساط 
الأخرى. 


والمرطاتك العندان + وهاه 


اللسلذ 9 
نلك 6214 ممعم .// :مقط 


الأرااطوسجى 
ف 
بقام + د . تمافى يان فرعيات 


55١‏ وكاة التصير' 


كانت وفاة النصير نتيجة طبيعية للأزمة النفسية والمرض اللذين أصاباه بعيد زيارته 
للعراق عام 5175ه. وقد وصف ميرزا مدوم ساعات النصير الأخيرة رواية عن فطب 
الدين الشيرازي<'. فدل على أنه مات ميتة طبيعية2"0, لي حين نجد المؤرخ ابن 
الفوطي وهو تلميذ النصير أيضما وشخازن دار كتبه ‏ يصرح أن النصير قد 0 
17 هك ويلمجو منحاة أيضا الذكتور مصطفى جواد في مقدمة كتاب ابن الفوطي . ) 
الأعسيم فنراه يعتمد «دهكذا وبقناعة)40) ما أنجبرنا إياه الفوطي عن حادثة الانتحار دوت 
ان يتاكد من صدق الخبر أو كذبه معتمداً في ذلك على أن ابن الفوطي هو من معاصري 
النصير وما جاء به الأخير هو صحيح كل الصحة. ويبدو أن الأعسم قد تسرغ في إصدار 
حكمه إذ لا يجوز أن ياخذ خبر ابن الفوطي على محمل الد والصدق كون الأخير تلميل 
النصير وبسى ماجاء به تلميذ اخخر للطوسي وهو قطب الدين الشيرازي الذي دل على 


)١(‏ الشيرازي هو تلميذ الطوسي وأقرب المقريين إليه. 

(؟7) ميرزا مخدوم: التواققى لينيان الروافض. (مخطوط المتحف البريطاني يلندن رقم (1فؤلا 08 ورقة 
“لاب 

(*) ابن الفوطي: الحوادث؛ عس, :71١‏ ولجده في صفحة 88٠‏ يقول أنه توتي درن الإشارة إلى أنه انتحر. 

(4) الأغسم: ص 596, 


ا 1 2 ه9يي77797ب7قق9آ““56 2 12222 1 1 مس كك تتم 55تث25ئ5ئ2ئ22 252555 2 11515 ه1ه1ه1ه 8 #ه1 هه هه ه2041 ث2 2ئ2 ث5 212525 1 1 2 2ش2ش2سلس2 :0 
والفرفانى. السنوات 1 و 5 ١‏ للجلد *لا 


».01000122021 اعلا كص 


أن النصير مات هيتة طبيعية. رسن المعروف أن الشيرازي هو تلميذ الطوسى وأقرب 
المقربدن | إليه”أ؟. 


ونضلا عن أن الأعسم قل اننم حادثة الانتيحار. كانه اتيم فعاصري التقبير من 
الشيعة بالسكوت معتيراً هذا الآمر من طبيعة الأآشياء والانتحار يعتبر مثلبة في الناس 
القادرين عل التصرف الصحيح . فكيف بشيخ فلاسفة العصر وإمام الفكر الشيعي بلا 
منازع 7" 

وعلى أية حال. كانت وفاة النصيىر في يغداد في الثامن عشر من ذي الحجة من 
عام 39/9ه22 الموافق لعام غ/1؟1م وكان له من العمر خمسة وسبعون عام وقد شيع 
جثمانه في موكب كبير افترن بإجلال واحترام وتعظيم”؟2. ودفن في مشهد موسى بن 
جعفر””؟ بجوار الإمام الحواد0'؟ في سرداب قديم البناء شال من دفن قيل أنه كان عمل 
للخليقة الناصر لدين الله2"0. وقيره الأن في رواق الحضرة الكحاظمية في الحهة الغربية في 
مقبرة خاصة به وعليها شباك يقصده الزائرون ويبركون به. 

وما قيل في رثاء النصير: 
ولما قضى عبد العزيز بن جعفررا وبأردقه رزء التصير محمد 
جزعت لفقدان الاخلاء وابرت>) شؤوئى كمرفضي الجمان المهدد 
وجاشت إلي النفس حزناً ولوعة فقلت تعزى واصبري فكان قرا 


(1) حسى الأمين: ص 584 

(5) الأعسم: من 88, 

(ع) ابن القوطي : صن 8٠‏ وهاه السنة معتمدة عند الكثيرين أثال: الصفدي 187ء والكتبي من 188 
والع فان مج 41 من 1525, رطاش زاده هن 1551١‏ جزء اء وابن الوردي عين *75. والحجراني 
فى 387: وأين العماد الحشيل صن 5 واين كثير ص 556 . والقمي سن 4١1ء‏ والتجريد ص ه الخ . 

(1» زند كاني: عن .1١‏ 

زه) ابن الفوطي: ص .78١‏ 

0 القمي : صى ١‏ ؟ , 

(, ابن الفوطي: ص .78١‏ 

زهي ماء الدين بن الفخر عيسى الأريل : أتظر: البخراي من 155, 


لج سح ع ا 1 
والعرفاتي العلدانه 4 و ها . للمملد اب 


مه اندوع موه 21136 وع مالع .]//ن مط 


وقد أوضح الأعسم أنه دلا نبالغ إذا صرحنا بأمميته البالغة الأثر في مسيرة التركة 
العقلية والاتجاه العلمي بنخاصة في القرن السابع الحجري (التالث عشر الميلادي) 
وبحسبانه الباعث اللتقيقي للفلسفة على العلوم بعد أن انتكست على يدي ححجة الإسلام 
الغزالي في الشرق العربي بحوالي قرن من الزمان ونيف,03) 
(ه) شخصية الطوسي : 

إن تركيب شخصية ماء أية شخصية. تحتاج بلا ريب إلى جموعة ظروف تأت 
بكاملها على تشبيدها وبنائها. وشخصية مثل الطوبي ازدهرت في عنفوان الثراب 
الحضاري الذي تعرضت له الأمة في اجتياح المغول للشرق”")؛ فتمثلت قيه كل ظواهر 
عصره الثقافية والسياسية والأخلاقية, 

وتما يلقت النظر هنا أن مؤرخي الحضارة الإأسلامية استشريوا تلف المقارقة 
الواضحة سس الجدر السياسي وأعرتقى الثقافي » 9 أبرز عن أنلجبتهم هذه الثقافةه 

وأسطعهم إشراقا وتالقا كانوا ابن عهود التراخي قبيل أن يرين الانحطاط ويطيق سديله 

وعبسم يخلكله”'., 

برى الدكتور الأعسم أن النصيرء وتلك الحقيقة لا نقبل الجدل أنه ويرغم 
المتنافضات الي تظهر ف فنوهاة الشخصي كمؤشرات تؤكد امتلاء شخصيته من الناحية 
العلمية والفلسفيةء هي أيضا تؤكد القلق» والضياع ؛ وعدم الطمانينة والخوف. والتردد 
والتكوص (إلى آخر الألفاظ السلبية) كعلامات بارزة في منحاه العام. وتلك صفة كانت 
تعم مثقفي العصر الإيلخاني على الإحمال»7؟). 
١و)‏ تلامذة الطوسي : 

بالإضافة إلى أولاده الثلاثة0*) الذين تتلمذوا عليه واستخلفهم على العراق حتي 


41١(‏ الأعسم: حص الا, 

5 االأغسم : من 7لا 

مجلة الياحعث: العدد )١١1‏ ص 5 . 

(5) الأعسم: ص “#الا, 

(ه) فهم: صدر الدين على واصيل الدين حسن وفخر الدين أحمد 


«العر نان العنداتك 4 وا ها السلد ل 
اي 0 مأ //ن سمط 


01000122021. 


م اوت رك 


عام خمكه. فإل سن حلة ثلاميده أبفنا ميم اليحراق وان : اللمطهر الحي حيث درس 
التصير غليهيا الفليه ودرسسا عليه القالسئة والكلام!" وقذ القع ابن المطهر الل ذلك 
بقوله وإني قرأت عليه إفيات الشناء لأبي على ين سيناء وبعض التذكرة لي الطينة, 27 ى) 
تتلمذ للتصصر أيضا عدد من العلياء وأبرزعم دون شك من كانوا في عراغة كقطي الدين 
ماك برا متعود الشيرازي وشهات الدين أبو بكر الكارزرنى ونجم الدين علي بن عر 
المعروف بدييران”'' بالإضافة إلى المؤرخ ابن الفوطي”"©. كما تتلمذ على النصير في 
الفلسفة عبد الكريم بن أحمد بن طاووس”"؟. ويحدثنا الخوانساري بعد أن ذكر كل هؤلاء 
أن الشيرازي ودييران حاولا أن يمشيا ينصير الدين عند هولاكر, إلا أن الأعسم يفترضص 
أن الحسد القائم بين التلميذين المذكورين وأستاذهما هو من طبيعة الأشياء7؟ ولا يستبعد 
في النتيجة أنهها كغيرهما من تلاميذ الطوسي كانت صلتهما وثيقة ودائمة بأستاذهما. 
5ن ) هذهب التصير: 

بالرغم من الخلاقات الكيرة حول مذهب النصير إلا أنه من الثابت أنه قرأ 
المعقولات على أستاذه فريد الدين المشهور بالداماد. عن السيد صدر الدين السرخحسي ‏ 
نسبة إلى بلدة يقال ها سرخسى ‏ وهو أخذ عن أفضل الدين الغيلاني ‏ من أعل غيلانة ‏ 
وهو تلميذ أب العباس اللوكري ‏ نسبة إلى يلدة يقال لها لوكر ‏ واللوكري من تلامذة 
بمئيارء وهو من تلامذة الشيخ أبي علي الرئيس. وأما في ال ملقول فإن الطوسي قد تتلمذ 
على أبيه محمد بن الحسنء وأبوه للوعدك فضل الله الروالدي وغو من تالامذة السيدين 
المرتضى علم الحدى والشيخ الطوسي 9؟, وهما زعيها المنبج المدرسي لعلم الكلام الشيعي 
(الاثنا عشرى) في القرن القامس افجري . 


. 515 ونعمة ص‎ ,11١6 أنظر: الخحرانساري : ص‎ )١( 

(؟) البصران: من 4745 القمي - جسن 5119 

(5*) أنظر: كشف الراد في شرح تمبريد الاعتقادء ضس 5. 

١‏ أنظر: حمسن الأمين: عس *#, ححيث ورد أن ابن القوطي تلمك في مراغة عل يد النصير ثلاث عشرة سنة, 
وه الخل: كلف للراد. . . . عي 5. 

5 الأغسم : صل لا, 

1م الي : كشف اللمراد. . . . ص 


والمرفايي السددان 5 واهاب. السلد 5ب 


21136 »مالع .]سمط 


نشا النصير الطوسى ودرس الفقه والأصول والكلام على ابن السعادات أسعد بن 
عبد القاهر أبي السعد الأصفهاني ومعين الدين أبي الخير سالم بن بدران بن علي المازني 
المصري. حيث أجاز الأخيرء النصير الطوسي عام 518ه وله من العمر ائنان 
وعشروث. وقد وصف الطوسي في الإجازات «بالامام المتفهم والأجل العالم والأكمل 
البارع والمحقق المتقى ومند الأئمة ومفخر العلاء0”) وقد أوضح اين كثير في البداية 
والغباية أن «أصل اشتغاله على المعين سام بن بدران بن علي المصري المعتزلي المتشيع. 
فنرع فيه عروق كثيرة منه حتى أفسد اعتقادهن0" © , 

دن النصير الشيعي 0 وفيه عروق شيعية كثيرة كما يدعي ابن كثير. ونزداد يقينا 
بإئني عشريته عندما نعلم أنه أخذ عن أساطين الفكر الشيعي وتمثل آرءهم. غير أن 
الظروف السياسية الصعية منعت التصير كما يوضح صاحب لوْلوْة البحرين من اترويح 
مذهب أهل البيت عليهم السلام. . بسبب خبروج المخالفين من بلاد تمراسان والعراق 
مع اشتهار مذهبه وانتشار صيت فضله وكمالاته قد توارى في زاوية التفية والأختفاء في 
الأطراف؛©) مبتعدا عن الأضواء ولر إلى حين. . 

اتدأت علاقة النصير بالاسماعيلبين أواخخر عام 8؟15ه. أي بعد ست سئوات من 
إجازة المعترلي المشتي معين الدين المصري له. وقد ابتدات هذه العلاقة أول الآمر ينزوله 
0 على حاكم فوهستان الاسماعيلٍ حيث استمرت الضيافة أو (الاعتقال) كما بينا سابقاً 
زهاء 78 سلة وغي الفترة الخصبة التي كتب فيها الطوسي مجموعة خطيرة من مؤلقاته التي 
اتبهت اتهاها اسماعيلياً خالصا وأبرزها بدون شك وأخلاق ناصري» الذي حقق فيه 
الطوسي «رغبات قرمطية»”*؟ بمنابعته لابن مسكويه في تحليله لشرب الخمرة7!. 

يتساءل الأعسم بعد هذا: لاذ! يستتكر رجال الشيعة الاثنا عشرية اجتهاد الباحثين 


1 يادنامة : من 831. 

(؟) ابن كر : حس 346 , 

4 مجلة معهد المخطوطات العربية. م #. سج *: صن 7*9 
(:) الحراي: ص ١58؟.‏ 

(8) الأعسم: ص ه6". 

45 الأعسم: ص 56 نقلا عن العزاوي . 


الل و رن ل 17ج ل رع 11 


والعرقات. العندان 1 واه ؛ للجبلد 5لا 
0 وموس ماله 


01000122021.» 


دي عسوي ااه 


في اسماعيلية النصير في المدة التى قضاها في قلاعهم؟ فالواقع أن رجال الشيعة الآثني 
عشرية ل يستنكروا ما ذهب إليه الأعسم بدليل أن الشيخ 0 نعمة يجوز أن يكون 
النصير قد اعتقد المذهب الاسماعيل عندما كان في كت الامفاعلت اجوز ايا أن 
يكون الأسماعيليون قد استغلوا الطوسي مرغم) وكتب لهم بما يتفق ومذهبهم تقية منهم 
ودفعاً عرد نفسهة" ؟, 

يقول الدكتور يحى حشاب أن الطوسي وجد نفسه بين قوم مجملونه على أن يدهي 
في الفكر مذهبهم ولم يكن يقدر على مواجهتهم بالحق الذي يراهة"2. فعمد إلى التقية 
وأعطى ذلك النتاج الفلسفي الضخم وهو في حصن الموتث حيث كان وأكثر ذلك الحصن 
من الملاحدة وأقام الخواجة معهم هدة ضرورة)0؟. 

إذث النصير استخدام التقية وهو في الفلاع الاسماعيلية: وما يشهد على ذلك 
ما أورده البحرائي والطهراني من أن النصير عمد بعد سنين من انتشار نسح كتايه إلى 
وتغير دبباجته لاشتماها على هالا يرتضيه مما يتاسب التقية فغيرها لما هر الموحود 
الأنة 14 


يرى الأعسم استنتاجا :أن النصير ل( يجر تغبيرا في الكتاب إلا بعد أن هجر 
الاسماعيليين وثفير: موقفه العقائدي بالتبعية»(*2. والحقيقة أن الصير بإجرائه التغيير في 
الديياجة بعد أن هجر الاسماعيليين ما يدفعنا إلى القول بأنه كان فعلاً يستخدم التقية 
معهمء إذ بمجرد هجرهم تنفس الصعداء وأعاد صياغة دياجته لاشتماها على 
مالا يرتضيه. أما استنتاج الأعسم الثاني القائل بأن موقف العلوسي العقائدي تغيير 
بالتبعية فلا يمكننا الموافقة عليه لأن التغير في الواقع لم يكن سوى العردة إلى أصوله 
العقائدية والمذهبية بعد أن انتفت عنده ضرورات التقية, 


(1] نحسة) ص فلغ 

(؟7) أنظر: مجلة معهد المخطرطات المربية ص 8؟؟. 

(45 البصراني: صن ١8؟,‏ 

(1) البحراني: ص ١*8؟.‏ والطهراني م 1 صى ١٠86*؛‏ والديياسة بعد التغيير أصبحتث وحمد ابي حل وسدم لي 
عدلاين حقرت مالك الملكي باشده. 

(4] الأعسم: من 8" 


والعر فنك العددان كار 28 املد كلا 


21136 لع مالع .]//نةم اط 


وهنا لست في مجال تبرئة النصير من تهمة انتسابه إلى الاسماعيلية» بل أود توضيح 
أن يعض مؤلفات الطوسي الفلسغية» والتي يقال عنها ألا مؤلقات اسماعيلية محضة 
صدرت بتاثير التيار الاسماعيلي واصطبغت بصيغته؛ ل تكن في الواقم إلا مؤلفات 
صدرت والطوسي على مذهب التقية وقد فات عن بال الدكتور الشيبي ذلك عندما 
اعتبر «أنه يتبغي أن نتذكر أن نصير الدين الطوسى ‏ بوصفه اسماعيلياً أو فلسفياً عل 
العموم ‏ قد صدر عن التيار نفسه وذلك من ا الأشياء»27. كا فات أيضاً عن بال 
الداعي الأسماعيل شمس الدين أحمد الطيبي ف رسالته «الدستور ودعوة اللأمئين إلى 
الحضور» عندما قال في حاتمة رسالته. . وسمعه شمس الدين أحمد بن يعقوب الطيبي من 
الداعي الحليل نصير الدين الطوسى506). 

وعلى أيه حال وبعد سنتين من انتهاء شرح الإشارات» أرسل الطوسي عام 3147 
إلى مؤيد الدين العلقمي وزير المستعصم العباسي الذي هو من أكاير الشبعة في ذلك 
الزمانء يتودده لتسهيل أمر دخوله إلى بغداد لترويج «المذهب الحق بمعاوئة الوزير 
المذكورين”) وني ذلك إشارة واضصحة لا ولجححود الطوسي للاسماعيليين» كما اعتبر , 
الأعسي 40 بل إلى مدى تلمل النصير وتبرمه كبا ورد في أخمر شرح الإشارات . 

أزاح التصير على أثر اخبيار قلاع الاسماعيليين والقضاء عليهم عام “!8ه عن 
وجهه قناع التقية التي لازمته طوال ثمائية وعشرين عاما؛ فأعلن بشكخل رسمي بأنه 
شيعي (اثنا عشري) وكان ذلك الاعلان المدهش في الرابم من شوال 524ه 2 
المصادف ليوم 5؟ تشرين الثاني سنة 85؟١مء‏ أي قبل سنة من فتح المغول لبغداد 
6ه ليصبح «الزعيم العقلي للفكر الشيعي بلا منازع حتى يومنا هذا والفيلسوف 
الأول الذي يفخر به التراث الشيعي بكامله” 2. 


(1) الفكر الشيعي : حص *47. 

459 غعاوف تامر: أربع رسائل اسماعيلية؛ صن 48 , 

(*) البحراني: صى 7583: والقصود بالمذهب البق (الأثنا عشرية)». 

)2 الأعسم : ص 45 

(ه) عباس العراوي - تاريخ علم التملك في العراق. بغداد ,١8864‏ عن “”: أيضاً: لعمة. ص 480 
وكذلك الأعسم: من 48 , 

(7) الأغسم: ممصن 18. 


لح ا 777 722 2 ا اسُاُكاُُُل 20022 +7 ؟ت6ت5تتتت 2 ا مهم 0 د تم 
م ا تعر ط اهو اردان د »تن تسيب الا د 


ين الطوسي شيعو العقيدة لصسباء بل كات متفاعاة رف التشيع إلى جد 


لو أن عيدا أتى بالصالحات غذا 
وام ها ضام فسرام ي2 مل 
وطار في الجو لا يأوى إلى أحد 
وأكسى اليتامى هن الديباج كلهم 
وماش في الناس الاقفاً مؤلفة 
ما كان في الحشر يوم البعث متتفعاً 


ويد كل نبي مرسل وولي 
وقام ما قام قوام بلا كسل 
وغاص في البحر مأموناً من البلل 
وأطعمهم من لذيذ البر والعسل 
عار من الذنب معصوماً من الزلل 
إلا بحب أمير المؤمنين عحلي0) 


وثما يدفعنا إلى التأكيد على اثني عشرية الطوسي أنه عندما توفي عام 1ه 
ببغداد دفن في مقابر قريش بجوار قير الإمام موسى بن جعفر عليهها السلام. «ووصيته 
بأن يدفن هناك تدحضص قول من يدعى أنه توفي وهو على مذهب الاسماعيلية لا عل 
مدهب الإهامية وكان يومئل بخداد مشهد الأسماعيل بن جعفر الصادقو!' ؟. 


وح) ملاحظات على شخصية الطوسي وبعض ماقيل فيه 
ازدهرت شخصية الطوسى في عنفوان الخراب الحضاري الذي تعرضت له الأمة في 
اجتياح المول للمشرق. فتمثلت فيه كل ظواهر عصره الثقافية والسياسية والأخلاقية. . . 
ولأجل ذلك وجدنا الطوسى لا تحصره ثقافة معينة ولا تحده سياسة ماء فكان في سيرته 
الشخصية نموذجاً لعباقرة عصر تعرض للخراب» فعدم عتايته بالتخصص ساقه سوقاً إلى 
ثقافة واسعة بجدانبها المختلفة7©. 
نعددت آراء الباحثين والمؤرخين في شخصية الطوسي السياسية والثقاقية: بحيث 


أنه اعتبر وحكيم عظيم الشأن في جميع فنون الحكمةع!؟؟ كا اعتبره طاش زادهء ذآية في 


"11 الخمواسارى: عن‎ )١( 
,١15١ باديامة! مى‎ )7( 
و4 الأعسم: صن الا‎ 
.8٠ ابن العيري: ص‎ )4( 


«اضت لوطو عطوه جاه والعر فلتب العددانه 1 ظا وام المع ام 


التدقيق والتحقيق وكان غالياً في التشيع كما يفصح عند المقصد السادس في التجريد)(') 
وأنه «بعد الفارابي وابن سينا والرازي في الحكمة,9©». أما أغايزري الطهراني فقد عده 
«سلطان المحققين وأستاذ الحكاء والمتكلمين»20©؛ ويراه البحراني أنه وأفضل أهل عصره 
في العلوم العقلية والنقلية وكات أشرف من شاهدناه في الأخلاق220. أما الفرطي قيرى 
أستاذه وفاضلا عالمً كريم الأخلاق حسن السيرة متو شيعا لا بضجر هن سائل ولا يرد 
طالب حاجة)'"). ويراه اين العماد الحشبلٍ ارأساً في علم الأوائل:207. أما الخوانساري 
فاعتبره والمحقق المتكلم والحكيم الممبحر الحليل»2'0. ويراه أرنولد توماس «عالم جليل ذو 
عقلية مبدعة جبارة)7"©. قال عنه ابن كثير كان عاقلا فاضلا كريم الأخخلاق»297. أنا 
سارطون فيعتبره «من أعظم علاء الإسلام ومن 0 رياضيهم»”''. ويراه بروكلمان 
وأشهر علياء القرن السابع وأشهر مؤلفيه إطلاقاب2007 , أما الل فيعتبره #سلطان العلياء 
وتابغة الدعر وأفضل الحكاء والمتكلمين ممدوح أكابر الآفاق وجمع مكارم الأخلاق وبأنه 
أستاذ البشر والعقل الحادي عشرء(”', ويراء مؤيد الدين العرضي في مقدمة كتابه شرح 
الات مرصد مراغة وأدرانه «الإمام الأعظم. العالم الفاضل» المحقق الكامل» فدوة 
العلياء وسيد الحكياء: وأفضل علاء الإسلاميين بل والمتقدمين:”"). ويقول القمي عنه 
وححة الفرقة الناجية القيلسوف المحقق أستاذ البشر وأعلم أهل البدو والحضروة؛'2. 


.711 مفتاح السعاية: عى‎ )١( 

0 نفس المرججم : صن ,11١‏ 

() الذريعة.. ! مجلد ١‏ م ١؟.‏ 

(1) لكْلة البحرين: ص 48؟. 

(©) الحوادث الجابعة: عنس ١هر"؟,‏ 

(5) شارات الذهب؛ مر وسم, 

(0ا) روفبات الجناث: م غلاة . 

(4) تراث الإسلامء تعريب المحامي حرجس فتم اللهء دار الطليعة. بيروت. ط. 191959 من ارة . 
(5) البداية والتباية: عى /51؟ . 

,1١1١؟ركلص‎ )١( 

(11) أنظر: نحمة: صي 2#) . 

)1١7(‏ كشف الراد: ع ه. 

(؟١)‏ أنظر: نعمة: عس 488 , 

.؟5١١ العي والألقاب: ص‎ )١8( 


اك محت ع عت 2 ا ل اا موي52 5 2 ا 2 2 ا 2222 222222222525252 تت ش02 
والعر فاندوى العرراد ١‏ و *. الجييد 4 عن 2 عامس ينين 


لفد قلم الطوسي خدمات جليلة للتراث العلمي في مسر برسم 
والمتأخرين عنه أبضاً يظهرون بلا تحفّظ إعجاباً عظيرا به وبشخصيته التي غافتها غلفتها الأسطررة والمبالغة 
أحيانا, )١7‏ . فبالرغم من تعمقه بالفلسفة وبالكلام ورغم ماله من قدم راسخة في 
المعقول والطبيعيات فإن شهرته لا شك لدى باحثىي العصور المتأخمرة قائمة على مواهبه 
وآثاره في الرياضيات والفلك بحيث أن كل الدراسات التي وضعت عنه كانث. من هله 
الزاوية لامن زاوية الفلقة والمنطق والطبيعيات التي أخملت دراستها إهمالاً بكاد أن 
بكرن كلياً. عل أن الطوسي يعتبر من أعمدة الفكر والفلسفة, وكتبه الفلسفية والمنطقية 
والكلامية الكثيرة هى الشاعد الصريح على ذلك . 

إذث تقتسر 5 الطوسي والمتأخرين عنه هن الاعثمام بقكره الفلسفي 
والإحجام عن مباحئه الكلامية والمنطقية والاكتفاء فقط بما قدمه للعلم من أبحاث قيعة 
دفعت بهؤلاء بأن يضربوا حول شخصية الطوسي العلمية هالة مملوءة بالأساطير 
والغرائب»2'7: بلغت حد المجالغة وقد أساءت بمجملها للنصير الطوسي20©. 


١ط)‏ نتائج تنظيمات الطوسي : 

بالإضافة إلى إحيائه للثقافة بدراسته وتدريسه وبإنشائه لمعاهد العلم والمؤسسات 
الثقاقية» وبالإضاقة إلى نشره للعلم وبناء مرصد مراغة وحفظ التراث الإسلامي وتوليه 
لأوقاف بغداد فإن شخصية الطوسي الفذة قد أثرت دون شك على عقلية هولاكو 
ا مغولي؛ «فلم يمض كيير وقت حتى كانت المكتبات تغص بالكتب وحتى كانت مكتبة 
مراغة بالذات تضم مجموعة قل إن اجتمع مثلها في مكتبة أخرى؛ وحتي كانت المدارس 
تقام في كل مكان وحتى كانت الثقافة الإسلامية تعود حية سوية» وحتى كانت النفوس 


.45 الأعسم: من‎ )١( 
, 1# لخمة! صل‎ )( 
أنظر في ذلك:‎ )0( 
زاع الأعم. صا الى مم‎ 
, 5١1١ اسم القواتساري ! عس‎ 
. 11/4 ج22 عد الله تعمةع ص‎ 
. 198 زدع ابن أيبك الصفدي ؛ جزء أول: ص‎ 
, 599 558 هع المحبي : غيلامة الأث ط. مصرن لاكخما/ ص‎ 
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والمرفاني. العددان ) و ه 


لتعلد ب 
0اهه. اندوع 2ق ه ياه ا 3 العم .]نمطا 


مشبعة بالأمل والقلوب مليئة بالرجاء وحتى كان الدعاة فيطلقون في كل درب والهداة 
ينتشرون على كل وجهة("2. 

مضى هولاكر فتولى الحكم بعده ابنه «أباقاخان». ثم مضى أباقاخان فولى الحكم 
ابن هولا'كو الآخر وتكودار» وكانت أغراس الطوسي في ذلك الحين قد لقى وجه ربه فققد 
كان هناك تلميذه ومن أقرب المقربين إليه قطب الدين أبو الثناء تحمود بن مسعود 
الشيرازي فاستدعاه (تكوادر) الذي أصبح اسمة وأحقد تكوادره وضم إليه جمعا من 
العلياء ليكونوا سقراءه إلى علياء بغداد وإلى السلطان منصور قلاوون ملك مصر قفيحملوا 
إليه النبأ العظيم نبا إسلام ابن هولاكو وإسلام الدولة المغولية تبعاً لإسلامهع0". 


(يي) شعر الطوسي ؛ 
بالإضافة إلى كونه عالماً رياضياً وفيلسوفاً فذأ كان الطوسي أيضاً شاعراً بارعا كتب 
في العربية والفارسية وله قصائد في اللغتين كيا يخبرنا القمي<©. وقد ذكر لنا الخوانساري 
من المطالب والمشاكل هنبا قصيدته اللامية المشهورة في اختيارات البروح الائنى عشرةة). 
ريررى نا الخوانسارىي 2 موصعم آخر هن روضاته أبياتا للنصمر كان قل امتدحم فيها اف 
مسكريه وكتايه (بذيب الأخيلاق, الأمر الذي يؤكد برأ الأعسم الصلة مأ بين مبأحث 
النصير في الأخلاق وأسن مسكويه(*؟, قال التصير: 


بنفسي كتاباً حاز كل فضيلة ‏ وصرر لتكميل اليرية ضمنا 
مؤلفه قد ابرز الحق الصا بتأليفه سن بعد ما كان كامنا 
ووسمة باسم والطهارة؛ قاضيا به حق معناء: ولم يكن مسائنا 
لقد بذل الجهود لله دره فما كان في نصح الخلائق خخائنانة) 


(1]) ححسن الأعين : سمل رأ , 

(؟)4 غسن الأمين : مج 15 ص ؟1. 

(*) القمي : من 7119, أنظر أيضا: الزركل. ص 7١‏ والخواساري: من فلاه. والصقدي؛ من 18١‏ . 
0١‏ الخخواتساري : عى فلات . 

0 الأعسم : لق 

)3 الخرانساري : من كلا 


تخت ا و 7 متت 


والعرفاي. العددان 1 واه ء. الحلد الا 


.01000122021 اديوه 511/8 


تتم ا سلب7 7ب7ب7ب؟©؟بييي ةا ً3 س1 


ومن شعره أيضا : 
ما للمثال الذى ما زال مشتهم|ا 
أما رأوا وجه من أهوى وطرته 
وله في الغزل أيضا: 
وقفا العذار على أوائل خحده 
وقرأته فإذا عليه أسطر 
ياا من حكى زهر الرياضض بلخخسده 
2 عنك ذا السيف الذي قلدته 
كل السيوف بواتر مشهورة 
با محسنا إلا إلنّ ومنعما 
لا تستمع قول الوشاة فإيما 
قال في مدح الإمام على 
إذا فاض طوفات المعاك قنوحه 
إمام إذا لم يعرف المرء قدره 
نأقسم لو لم يلف رطبا بمدحه 
ولولا عنيى فيه أبي لم أقل أبي 


الشمس طالعة والليل موجوهد2!) 


متحيرأ كمتحسيري فى حيله 
با عاشقه تزودوا هن وردة 
وحكى قضيب الخيزرات بقذده 
عيناك أمضى من مضارب خحذلهة 
وحسام لحظك باتر في عمله 
إلا علي ومخشلفا فى ومعذله 
تقل الحديث إلى الحبيب بضده”") 


على وإخلاص الولاء له قلك 
وحاشا أنى أن يقغترنيهك به فلك) 


وبالرغم من أن النصير لم يبحث بعد كشاعر؛ فقد رأى الدكتور الشيبي مؤخرا 
دوره في تطوير أوزات الدوبيت حيث أوضح أنه من أطراف ما يلاحظ في دوبيت هذا 
القرن (السابع الهجري)؛ ان والخواجة نصبر الدين الطوسي. . . قد نظم رباعية لم براع 
فيها التصريع في المصراع الأول ولا الثالث فقال: 


لت انظر : ممست الأمين ع مج 57 ؛ من 18 


9؟) أنظر: حمسن الأمين: سس هاء وهي تصيدة نقلها الشيخ يورسف البسراي عن خط الشيخ < من الزيتي عن 


خط الطرسي . 
ف 50 المرججع , ضن 195 
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الس فاحيو. اعد دايت اك د ورد الى 


والأمر بخجالة إذا سا ستنا 
لا الرسم بقي لنا ولا اسم المعنى 


وهو نموذج لآ نظير له''؟, 

إذن الطوسي فرض الشعرء ونم يكتف ببعض القصائد باللغتين بل أقرد للشعر 
كتابين هما: «معيار الأشعار»*"2 وكتاب الوافي في العروض والقوافي7“ وهو يذلك يستكمل 
فنون الفلاسفة وبسير على خطى الفاراي وابن سينا وابن رشد وغيرهها من الفلاسنة 
العرس الذين حذوا حذو أرسطو وكتبوا 3 الشعر على منوال كتاب دفن الشعر: لأرسطو 
ديرك الأعسم أت النفسن لسن شاعرا فيسب بل أستاذاً اتفن معرفة الشعر كفن 
أبضأو17). 


ةع 
تما خسف هباتس 


آنت لاا تصرف ذاتلك ولا لدري هن أنتب ولا كشب الوفييون 


لا ولا تدري صصفات ركيت 
أبن ملك الروح في جوهرها 
أنت أكل الخهبز لا تعرفه 


نإدا كانت طواياك اللستي 


فيك حارت في سخفاباها العقول 
هل تراها أو ترى كيف حول 
كيف يمري فيك أم كبف يمول 
بين جنيك باأنت جهرلٌ 


الغزالي 


الدكتور كامل الشيبي : ديوان الدوبيت في الشعر العري: بيروت 198105 عبن الاى لالز و بوو؟., 
أنظر: تعمةع سر +٠تم.‏ والخوانباري ؛ من الام 

أنظر : أماس الاقتباس بتصحيح مدرس رضوي +188 ملهران تحت 
الأصيو: صن 841. 


ل رقم (ككتأن) 


لتتتحتتتي 222222 272227 المت 2 5225555 يككككسُْ 7 202 5ت :تا 2 شش2؟١؟“#ات“تتتتهتت‏ 


١العرقات‏ 04 العسددان ؛ و 8ه ء الجلد ليا 
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ايا رعس الندمته 


مو لسر والها لام * 
/ 


(١ 


إن الوقوف على سيرة الإمام السيد موسى الصسدر. أعاجه الله بخيرء ليس محرد تتبع 
لحياة رجل عظيم لإبراز مكاتته في صفورف الكبار أو إجلال لعلامة ترك بصماته ف الفكر 
اللإإسلامي والإتاني أو وفاء لقائد قد أيقظ الحمم والعقول يعد سبات» ورص الصفوف بعد 
شتاتء. واستقطب الاهتمام المحلى والدولي للقضية التى يؤمن ببا.. إنه؛ إضافة إلى ذلك 
كله. قراءة لسطور من تاريخ آمة لم تبخل عليه بالعقيدة والنماذج الحية ول يبخل عليها بالوقاء 
والإخلاص والتضصية فكان تراثا في رجل بقدر ما كان رجلا في تراث. 
[الحلقة الخامسة] 


بقول اللسيد: وإن كلمة لا إله إلا الله والالتزام بها يبيئان عنصر الئورة الأساس 
وساحتها وأهدافها. وبالتالي يشعان الخطوة الأساس التي توصل غاوئة النغيير إلى 
أهد الغهاء('؟ , 

ولقد بدأ الرسول الأكرم (ص) دعوته العلتبة بقوله: «قولوا لا إله إلا الله تفلحواء مبينا 
هذا الربط الحتمي بين الايمان الصحيح وتحقيق الأهداف مها تراكمت الصعوبات 
وتعاظمت.. 

نهنا يتحرر الإنسان من تلك والأجهزة الديكتاتورية التى تلقل على كاهل الشعوب 
بأسم الاطة»:؛ كا يتحرر سس 90 المعرقات والقيود الي صنعها أنه يفيه يدا 2 عبادة 


(#ع) غالى الثررات الؤمة والنقبال الأصيل . 


١1م‏ نشرة «أمل ورسائة» الصادرة عن حركة المحرومين العدد ١4‏ بتاريخ 70 آبالالاؤاء عن 6 


الس جايو اأشطادان © ؛ السحلد لاله 
وام قورع ع نيولاه . لسر اليا 5 ل 


2ر777 1:1:1:12259460140991211 الك 2 2 2 ا :ممم 

الذات وما يتفرع عنها من عبادة للمال والحاه و «العشيرة) والزعياء والحكام. . وصولاً إلى 
عبادة أي عن الموجودات؛ الطبيعية والمصنوعة. الكبيرة والصغيرة. 

وهنا لا برى الانسان في التقاليد والعادات والمفاعيم الموروئة , ولا في الشرائم والسئن 
الوضعية. الحة للعادة. فإذا كان منها ما جمد الطاقات أو يستنزفها فإن هذا الإنسان ينبال 

وهنا يستعيد الإنسان ولا نهاثيته» التي يستمدها من الله الأحدء اللاعدودء اللانبائى , 

وهنا يسترد موقعه الطبيعي والأسمى بين جميع المخلوقات» ليقوم بينها بدوره 
الإيداعي , المخاحق. الفياديى 272 . 

ورغم أن البشر فد تكشفت أمامهم بعض السبل لتحويل جزء من عنصر مادي إلى 
ما فيه من إشعاع وطاقة فوقفوا مشدوهين أمام تلك القوة الحائلة والتائج الاسطورية المترتبة 
عن هذا التحول. . . رغم ذلك» ما يزالون مقصرين في تقدير ما يترتب عن تحويل جزء من 
العنصر اليشري نفسه؛ إلى مافيه من إنسانية. 

وما الإيمان سوى تلك الشحنة الربانية التي تنقل البشر من حالة الركود البيوان إلى 
حالة التفجر الإنساني . ' 

هنا يعتنق الإنسات إنساتبته أو قل إسلامد. لا فرق. يقول السبد: «إذا 

لاحظنا أن مقهوم الإسلام هو التسليم للهء وهدًا يعني أن كل شيء عندما يقفا في مكانه 
الحقيقي من الخلق فهو مسلمء ولدذلك فإن الموقع الذي جعل الله للإنان في الخلق. وجعل 
الإنسان له. هذا الموقع هو إنساليته وإسلامه بنقس الوقت؛ إذ الإنسان من هذا الموقم 
الطبيعي يرتبط بالخالق » وبالموجودات البشرية والطبيعية. فإسلام الإنسان إنسانيته)” , 

ويضسيف: وإن الأعلام هو الاانسائية وقيمها ومعانيها وإن الانسائية عي الإاسلام :90 . 

وهذا الموقم يضفي على حياة الإنسان معنى أشمل وأسمى من تلك التى يشترك فيها 
مع الحيوان والتي تقتصر على تلبية حاجات المسد وغرائزه: «إن الإسلام يحاول أن يجعل 
حياة المؤمن كلها عبادة وسحودا وتسبيصا وصلانع!*؟ , 


(؟) راجم المصدر السابق من أجل المزيد من التقصيل . 

(©4 من محاضرة- رعاية الإسلام للقيم والمعان الإنساتية. نشرة دأمل,, العدد ه4. تاريخ 1١‏ كانون الثالى خمؤاء 
ص 1" . 

(41 الصدر ننسه. 

(4)2 عوسى اللسلر: اللإسلام مقيدة راسصحة رفنيج حياة. عن الا 


ع وسح وص عض د سح رتس سج و س7 ا نس لولاا يي 2222 لىلىلئ2 


والمرمانو. العدداي ؛ واهاب السند ؟لا 
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أطلله يهلم /ع م //:دملام 


ا 1 1 001101 ايا 0000101 225076393979201 تا _. ]ىلصت 


وليس في الأمر تصوفاً على الإطلاق كأن ينفطع «المؤمن» عن الناس ويقضي العمر في 
ترداة الصلاة والكلمات القدسية وإيلام اليد . لم والله يعيد قِ غراتب المسسعد ري 
عمللات السوق وق مكاتب الأدارة وي حقول المزرعة. والحهاد في سبيل الله بالمحافظة عل 
سللامة البلاد وبالكد للعيال وبحسن التيعل للزوجة وثربية الأولاد. ويعتر من يقتل دفاعا 
عن ماله شهيدا كالمدافم عن دينهع7؟ . 

إن كل ميدان من اليادين هو مجال رحب في تععلى الحياة هذا المعتى العلوي 
الشمولى : ووذلك عن طريق سلامة العمل وإئفائنه. وعن طريق سلامة النية وسموهاء" , 

وكل لحظة من الحياة هي فرصة ثمينة وسانحة كي يغتنمها الإنسان يعمل يقربه من 
الكمال المطلق: بالتفكرء بالاكتشاف؛: ببخطوة سديدة؛ بتحرير هن قيده بتخفيف لألم؛ 
بتقديم لعونء يكلمة طيبة, 

فإذا كان : «الانسان في كل عمل يقوم به أشبه برسام يصنم لوحة؛ كل عمل هو نقطة 
أو خط أو لون من اللوحةء والعمر هوتلك اللوحة بأكملها فإما أن تكون جميلة أو قبييحة؛0ة) 
فإن المؤمن يدأب في أن يكون عمره من بين تلك اللوحات الفائقة الحمال. 

إن العمل يأخذ هنا معتى العبادة تجاه المقالق» والرمالة تجاه المجتمع وهو جزء من 
وجود الانسان وكماله . وهذا المعبى يتافي أن يكون الإنسان معتكفاًء منعز لا جامداء بانساء 
فالمزمن مهيا قست الظروف. وائتدت الضغوط: ومطمثن» هادف؛ عازم طموحء» مؤمن 
بالنجاح ٠‏ شاعر بالتسديد الدائم وبالمرائية الدائمة"؟. 

أما المجتمع وهو الإإنسان زائد العمل المتبادل كها يعرفه اليد فعئلما يتكون عن 
الإنسان المؤمن ومن العمل الإيماني لليضصيح تمع مترابطاء رسالا حاء مرتيطاً في أعضائه 
وفي طبقاته وفي أجياله ارتياطاً وثيقأء! ا 

بل إن الايمان يعطي للإنسان بعذأ أغدق وأوسع من فرديته واجتماعيته؛ إنه البعد 
الكرق الذي بتجل مني دالنظرة إلى الكون كموجود واحل مترابط متماسك » متجه اتحماها 


(1) هن تقديم الإهام العدر لكتاب القلسفة الإسلامية؛ تاليف هنري كوربان: راجم إشاة فوس السدو» فير 
وراب ؛ عس آلىر. 

ال موسي الصدر: الإسللام غييلة رامحة ومنيج عساأة . عن 7ه . 

بغع موسى الصدر: الاسلام خيارنا لتشيير الواقعم» مس .1١*‏ 

4ع زاجم الامش .)١(‏ 

5ع المعثر تقسه. 
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| الس قال الحتزان 1 ىر 4ه ِ العلد لخن 
ده .نهدو © ح ]لم0 اه ع ممعم :سمط 


الج ا اال ااا و ا ار ا شتتت2 ا 6 سسلللشئ5 5 25 ا 


واحداء وكل شيء فيه ساجد لله ومسبح له: «وإيسيح لله مافي السموات ومافي 
الأرض ,21١(6#‏ 

والسجودء والتسبيحجء والصلاء هي من التعبيرات القراتية عن ثنفيذ الموجودات للدور 
الكوني المكلقة به. والمؤمن هو الملتحق طوماً بتلك التسبيحة الكونية وبالتالي هو: «يشعر بأنه 
في انسجام تام مع الكون كله ومع كافة الموجودات التي تسجد لله وتسبح بحمده وتصلي له 
حسب التعييرات القرانية. فكل من يعمل فهويصل في محرابه في موكب كبير أزلي أبدي . 
وهذا الشعور العميق يعزيه ويشوقه ويرفع غربته ويبعتث الأمل في نفسهو219. 

إن هذا البعد الكو سيعطي لعملية التغيير المناخ الذي تتطلبه والذي لاغتى لا عنه 
كي تعبىء» الناس وتوجههم وفقا لخطتها. 

ومن المعروف أن أقصى ما توصل إليه الفكر البشري في مضمار تبيئة الفرد أو المجتمع 
لتقبل فكرة ما أو أيديولوجية معينة. هو علق المناخ الاجتماعي المناسب ها. ذلك أن الانسان 
بتائر بطبعه بالبيئة التي حيط به وبالعادات والأفكار والمظاهر المتنشرة فيها. 

أما الإمان فلا يكتفي يخلق المنلح الاجتماعي بل يتعداه إلى إشعار الإنسان بالمتاخ 
الكرني؛ قهوهن هذه «البيئة الكونبة» الني لها قوانيها وحقائقهاء وتكرينه هو غوذج مصغر 
طا. وهى مسحترة له إذا السجم معها وبالتالي مع نفسه: ف والكون ميتي على الحق والعدل 
إذن المجتمع المناسب مع هذا الكون يجب أن يكون مينياً على الحق والعدل إذن الفرد الذي 
بريد أن يعيش ناجحا يجب أن يكون معتمداً على الحق والعدل إذن يجب أن يكون فعله 
ثمارسة للحن والعدله2415, 

وبقول السيد أيضاً: «إن المؤمن السالك في سبيل الحق والعدل؛ لا يشعر بالوحدة 
والوحشةء بل يشعر بمواكية الكون وتأييذه لقواهء فيطمكن بأنه المتتصرولة؟؟. 

أما ما هي الحقائق والقوانين التي تحكم الكون؟. . لكي بنظم علاقاته وفقا لها. وكيف 
السبيل إل الحق والعدل؟.. لكي يسلكه: فإن الإجابة تتطلب التصدي لآسثلة لا تعد 
ولا محصى. وكلا ازداد الإنسان علا كلما تكائرت الأسئلة وتعاظمت الحيرة. 

ونواميس الكون؛ كما أنها تحمل أسباب النجاح والانتصار والسعادة فإنها تنطوي على 


, عومى الصير: الاسلام خيارنا لتغيير الواقع . من ار‎ )١١( 

(17) عورمى الصدر: الإسلام عقيدة راسطة. . . مص 84/ا؟. 

(*1) من شريط مسجل ممت عتران: الكون مبني عل الحق والعدل». 
)١4(‏ من محاضرة: الأصالة أو ذائية اللإسلام , 
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مسببات الفشل والإحباط والشقاهء وعقل الإنسان يحتاج إلى التخيط في الظلام منتغا عن 
التجارب» لالاف السنينء كي يتلمس الخطى نحو هذه أو يتلاق الابتلاء بتلك. فإذا توصل 
إلى وضع قانون لتنظيم العلاقات فلن ينجو هذا القانرن من بعض النقص والضعف لظرا 
لأرتباطه بعلروف وأذراد معينين 

ف «مدارك القرد والجماعة ومشاعرثما تتأئر حتًا بمبادئها الثقافية وبأوضاعههما الخاصة 
ويمصالحها الأرضية» كيا وأن الفرد والجماعة في تكامل دائم ولذلك فهما في نقص وعجز 
دائمين عن إدراك أبعاد وجود الانسان» الأبعاد التي يسير تحوها ويسفعى للوصول 
اليهاء(*'؟ ‏ 

إن المقام الصالح لوضع التفاصيل الصحيحة والكاملة لتنظيم علاقات الإنسان عم 
الكون بما فبها العلاقات بين الفرد ونفسهء بينه وبين المجتمعء بين المجتمعات البشرية: بين 
الأجيال. ‏ هو العام بالكون وبالإانان وبالحياةء يقول السيد: «ربنا خلق هذا الكون 
وهو طبعاً أخخير بها ويمن خلق. هو يعلم نعائئة الأعيين وها تخفي الصدور» ؛ يعلم ألحاسيس 
الإنسان وحاجاته وكمالهء يعلم خواص الأشياء» وهو نظم العلاقات بين الإنسان وبين 
الكون ‏ . هذا هو الدين, هو تنظيم تلك العلانات2" . 

ويشبه اليد الدين والأحكام الدينية بتلك «التعليمات التي يستلمها كل فرد بشتري 
آلة. لكى يحسن استعمال هذه الآلة والاستفادة منباء77'؟ فإن الله. خالق هذه الآلة العظمى 
التي تدعى «الكون», قد وضع للإنسان «التعليمات» المناسبة ها. 

والدعرة الإلهية, وهي عملية إيصال «التعليمات» إلى البشرء تمر بمراحل ثلاثة: دإن 
الفمير ‏ أو على مد تعبير القرآت الفطرة #غطرة الله التي فطر الناس عليها»ه ‏ هو المرحلة 
الأولى للدعوة الافية نحو الكمالء والضمير هو النيبي الباطن*2. 

فكبا أوجد الله فى جسد الإنسان هذا الشعور بالجوع والعطش لكي يدفعه إلى الببحك 

عن الغذاء وإلى تلقيهة. ققد أودح الله الحانب الانسان من الإنسان هذا الميل الشدباد نحو 

0 والكمال لكي يدفعه إلى البحث عن «التعليمات؛ وإلى تلقيهاء هذا الميل هو الضمير. 

أما المرحلة العائية للدعوة الإإية فهي المير الكوني. وكا أت لكل فرد من البشر 


!ةع راجح اقامش (") - 

15 موسى السدر: الأمسلام خيارنا لتقيير الواقع . عن .1١19‏ 

(11) الصدر نسه. 

زد معاضرة: مسؤولية الإمام القائد والشهادة. راجع نشرة «أمل ورسالة: تاريشض ه أب 1939099 . 
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شميراء كذلك فإن للكون ضميرا يتمثل في كل زمن ببشر بلغ من الكمال الإنساني 
ذروته إذ ثوفرت فيه حميع الشروط الانسانية الي عله جديرا بتلقي «التعليمات» من الخال 
العالى الخبيرء عير القوى والرخردات الكونية التى جعلها الله مدبرة لأمر هذا الكون. 
والنبي هو سمير الكون: دوالتبي ضمير الكون والوجود. ياعد الإنسان في صراعه 
هذا وبخرجه إذا أراد من الظلمات إلى النوره من ظلمات الجهل إلى نور العلم. ومن 
ظلمات الفقر إلى نور الرقاه. . المرحلة الثانية من الدعرة هي دعرة الأنبياءر[؟2. 
ولنترقف ملي أمام ظاهرة اللمركبة الفضائية. هذا المولود الحديث المعقد التركيب 
والأهداف في عالم المخترعات العلمية الباهرة. [نما تدعونا إلى التأمل والتفكر بقدر ما تثيره 
من الدهشية والإعجاب . 
إن الأنسان قد واو » التعليمات والبرامج المتعلقة بخط سيرها وبالاهداف المحددة 
هاء إلى جهاز في دجسمهاء هر المنظم الآلي #دع:ة0:010©). وهذا الجهاز ينه فورا لذى 
إنحراف ف سيرها فيحسيه بدقة متناهية ويصدر الأوامر المناسية لتصحصيحه. 
ليس هذا الجهاز «ضميرء المركبة... وهكذا هوالبي للكونء ثلك الآلة 
العظمى... وهكذا أيضاً الضمير للعلصر الح تلك الحلقة الممتازة من سلسلة 
المخلوقات , 
إلا أن الإنسان ليس مكرها على تلبية الأوامر. 
وقد يقتل الضمير عند فرد بشري فيصبح شقيا ويبقى شرف التعشق للكمال عند أفراد 
اخرين . 
وفد يقتل قوم نبيهم فيغرقوا بالشقاء وتنتقل مسؤولية الإثقاذ إلى قوم آخرين هم نبي 
جديا . 
دأما المرحلة الثالئة للدعوة فلعلها لا تخلو من غرابة ولكنها مليئة بالتفاؤل والتربية 
وخلى القوة من الضعف». 
ل ونلاحظ أن هناك آثارا اجتماعية سيئة نتيجة لعمل الإنسان, جاءت 
لكي : تنية الإنسان فهي توع من الدعوة الجديدة والتذكي”''؟ إذ أن هذه الآثار همى بعض 
الثمن الذي لا يمكن لمخالف «التعليمات» إلا أن يدفعه. عله يعود. 


1859) الصدر نقسه, 
(١1؟9)‏ الصدر ناسه. 


اا ل ري لل لل اللي ل 0 


انو العددان 1 داك ع للسلد باب لش 


00 


00060605 لت د و 11 رت اماس د د 2 اق 0101 17 0 :77795ب 1 ا 1 


وما تلك المحن والمصائب وحالات القلق والضياع التي بعيشها إنساننا اليوم سوى ندر 
ما صنعت يداه من الأفعال غير المنسجمة مع واقعه الكوني سواء بالشكر لتعاليم الدين 
أو بالتطبيق المشوه ها 

دولكن الإنسان؛ ويا للأسفاء جعل من الدين أو الذهب مركا جديدأ للخلافات 
وتعبيراً قوياً عن أهوائه وأنانيائهء فأثار مبذا العنوان فتتا كبري ومشاكل وأزمات أكثر من 
وبعد اللبيا والتي» وبعدما تعب من ثقل الاعباء واكتوى بالنار التي هي حصيلة أعماله 
حاول العلاج فاعتبر أن المسؤول عن هذه المشاكل هو الدين!؟ فوضعه وراء ظهره رتجاهله 
أو عرله عن دوره القيادي واغترف به طقوماً وشعارات . 

ثم بقي أمام مشاكله؛ أمام الفواصل المصطنعة العازلة لأجزاء الأسرة البشرية بعضها 
عن بعض.. أمام المنازعات والحروب» أمام القلق) بقي أمام هذا كله يفكر في الخلاص . 

والإنسان تمر أيامه وسنواته وهو يجاول العثور على طريق سليم للاستقرار والسلام 
والرفاه ويدخل في تجارب عديدة . 

هذه حالة إنسائنا اليوم : «وظهر القاد في البر والبحر يما كسبت أيدي الثانء 
ليذيقهم بعضص الذي عيلو!. لعلهم يرجعون #» 0 الآأية 41). هله المضصائب وهيل! 
القلق ليست إلا نتائج أعمال الإنان ويعده عن واقعه الكون وهي تيب به للعودة إلى 


ربهع1' 4 , 


حتى المصيبة ينظر إليها السيد ‏ من خلال الإسلام ‏ كدافع مساعد لانتباه الإنسان 
ووعبيه 38 وبالتالي فهي وجه من وجوه الدعوة. وسواء كانت في الصحة أوفي الحالة 
امعيشيه أو في فقد ان عزيز أر في انكسار أو قشل . ٠‏ أنهي تدريب على الصبر وي نفس 
الوقت تنه له إلى حجمه الحقيقي وأنه لله وإليه راجم . . وهي شأتا شأن الكرارث الطبيعية 
الي تدفع الإنسان إلى معرفة أسباءها وتنب ماسيها والسيطرة عليها قدر المستطاع فهي إذن 
مدرسة إهية ترفع المعرفة البشريةء9" , 
ولا بد من التشديد على أن هده المراحل الثلاث» المتداخلة لا شك فيا بينهاء 
المتفاوتة في التأثيرء ورغم كثرة المكلفين بتحقيتها ليت ] من ضمائر اليشر روا بالأنياء 
وصولا إلى الأحداث والمشكلات. . فإنا جميعاً تلتقي في الدعوة إلى الدين الواحد. 


(١؟)‏ هن غباضرة ألقاها باسية الإبلاغ عن عرّم المرجم الأول اليد من الحكيم (قدسن الله سرءع على الحج إلى 
فبكة , التاريخ : 5 نيان 1454 . 
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لو 


وهذه التعليمات. آي الدين وأحكامهء لم يكن الإنسان منذ قجر التاريخ مهيا لتلقيها 
بمجملهاء ولذلك فإن الله العالم بوسع الإنسان ومستوى وعيه وحاجاته عبر الآزمدة 
والعصور. قد أمد البشر باللرعة تلو الجرعة من الدين الواحد مما يناسب درجة الوغي التي 
بلغها الإنسان في كل مرحلة زمنية. . وما إن أصبحت الظروف مهيأة لإكمال الدين حتى 
ظهر بأكمله من خلال تلاك النصوصض والتوجيهات الصادرة عن الله بكلمات شي الآأيات 
القرانية . 

وبمجيء المرححلة الكاملة من الدين لهي غير النبي الأكرم (ص)؛ إنتهت عند 
الإنسان مرحلة التدرج في تلفي الدين لتيدأ مرحلة التدرج في فهمه تبعأ لدرجة التطور التي 
بكون الإنسان قد يلغها في كل فترة زمنية. 

و اكلام الله مثل الحقائق الكونية ؛ بل هو بعينه من اللقائق الكونية. يكتشف الإنسان 
منه في كل مرحلة شيئا جديد!ء كيا يكتشف من الكون في كل مرحلة شيئاً جديداء وكما تظهر 
كل يوم صفحة جديدة من حقيقة الإنسان بمعرفته الجديدةي). 

ومع تطور الإنسان تقدم شريعة الله وتعاليم متطورة تتناسب مع المرحلة التي يعيشها 
الإنسان؛ نتنظم الصلاثت والتفاعلات الثابتة بين الانسان والكون,ة!"), 

وإذا كان الإنسانى مع مرور الزمن ومع التطورء نتفتح أمامه اقاق جديدة في فهمه 
للكتاب التشريعي ‏ الذي هوالقران -. وف معرفته للكتاب الكوني ‏ الذي هوالكون. 
نإن البشر في كل زمن معرضون للاختلاف في تفسير هذه الظاهرة الكونية أو تلك وأيضاً في 
تفسير هذه الآبة القرانية أو تلك ولا سبيا ذري الاختخاص ينبم . 

هنا يدق تاقوس الخطرء فهؤلاء المسيحون الذين يتدبرون القرآن؛ إلى ماذا أو إلى من 
سيرجعون إذا حدث اختلاف في تفسير اية قرالية؟. 

اللبحث صلة, 
علعودشس - لاد ةفوطع 


(77) موسي الصدر: الإبلام معقيدة رامخة. . . عس .8. 
1ع المصدر نفسة , 
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عتاطر الاحتيلال 
الإسرائيِى للجنوبٌ 
وَاثْره هل اقتصاد لبان 


يقاس : ن. هثشامالسّاط 


مقدمة ‏ أطماع إسرائيل التوسعية: 


تعود أطماع الصهيونية آي اللاد العربيةة*2 لفترة طويلة سبقت قيام إسرائيل ورافقت 
وعد بلفور منذ العشر ينات حيث ترجع جذور هذه الأطماع إلى ثلاثة عوامل ؛ عقائدية. 
اقتصادية » وعسكرية. 
5 العامل المقائدي: وهو يبع من مجم الفكرة الصهيونية بإقامة دولة إسرائيل التي هي 
تعبير عن القومية اليهودية وتجسيد لما. وما كان كل يبودي ينتمي إليها بحكم .بوديته فلا بد 
أن تكون من الانساع بحيث تضم جميع اليهود تي العالم. ولقد أوضح ذلك بن غوريون 
بقوله : ' 

دكل دولة تتكون من أرض وشعب. إن إسرائيل لا تشكل شواذا هذه القاعدة ولكنها 
دولة ليت مطابقة لأرضها أو شعيها. فحين كامت الدولة لى تكن تضم سوى 5 بالثة عن 
مجموع الشعب اليهودي. وعلينا أن نقول بأن الدولة قامت فوق جزء من أرضص 
امسرائيل»؛(!؟, 
5 العامل الاقتصادي: حيث خخطط الاسرائيليون كثيرا لإنشاء دولة كيرى نتمتم بالمجال 
الحيوي وتكون قادرة على تحقيق النمو الاقتصادي من أرض واسعة ومصادر للثروة متنوعة 
وأسواق كبيرة لتصريف المنتجات. ويقول هرتزل في مذكراته بصدد الحاديث عن الأرض التي 
بنشدها لبتاء الدولة الصهيونية : 


(ه) هشام البساط من محاضرة ألقيت في نادي خرجي القاصد ‏ صبدا في 8 حزيران ١438‏ بمناسبة أسبوع فلسطين 
والعمل الغدائي . 


(1 ابن غوريون ل من مقدمة الكتاب السنوي لعام ١9487‏ سصفحة 18. 
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١علينا‏ أن نطل على البحر بسيب مستقيل تجارتنا العاامية, ولا بد لنا من مساحة كبيرة 
للقيام بزراعتنا الحديئة على نطاق واسع,9. 

بالإإضافة إلى ذلك ركزت إسرائيل احتمافا الخقاص على تأمين الياه اللازمة لتطوير 
زراعتها عن طريق جر مياه الأردن والاستيلاء على متابعه الأخرى في لبنان وسوريا وتطلعت 
إلى مياه الليطاني عندما صرح ليقي اشكول عام 14319 : 

إن مياه الليطاتي يجب أن لا تذهب سوى إلى البحر؛ بل يجب الإفادة متها إلى أقصى 
حد بين جميع الفرقاه في المنطقة وذلك ضمن إطار مشروع جونسون لتوزيع عياه الأردن»9 . 
0 العامل العسكريء أولته الصهيونية اهتماما خاصا ورئيسياً نظراً لكون إسرائيل دولة 
غاصبه ومعتدية. حيث كان الضغط الاقتصادي يدقع بها إلى التوسع على حساب الأراضي 
العربية المجاورة وهذا ماحصل في الخامس من حزيران عام 94513 عند احتلاها هضية 
الجولان والضفة الغربية وغزة وسيناء. وما حصل أيضاً في السادس من حزيرات ؟لمة؛ 
عندما احتلت الجنوب ودخلت أول عاصمة عربية ١بيروت؛.‏ 

بالإضافة إلى ذلك ربطت إسرائيل بين الاقتصاد والقوة العسكرية. وأوضح ذلك 
بن غوريود ف خخطابه في موز 1م9١:‏ 

اسوف تبني ميناء إيلات وسوف نؤمن حرية المرور إلى المحيط المندي بقوة البحرية 
الأسرائيلية وسلاح الطيران والجيش)242. 
مدى الأطماع الإسرائبلية في لبنان: 


ورد في مذكرات هرتزل في مقابلة له مع مستشار الامبراطور الالماني : 

دوسالني عن الأرض التي نريك وما إذا كانت تمتد شمال: سن بيروت أو أبعد من ذلك . 
وكان جوابي سيطلب ما تحتاجه. تزداد الماحة المطلوبة مع ازدباد عدد المهاجرين:”*2. 

كا تقدمت الخركة الصهيونية إلى مؤثتمر السلام خام 1418 بمذكراتها حول حدود 
فلسطين والتي حددحبا كما بلي : 

اتبدأ من الشمال عند نقطة على البحر الأبيض بالقرب من صيدا وتتبع متابع المياه 


)4 هذكرات هرتزل الريزء الأول صفحة ”1 , 
09 لصريح أيفي اشكرل إلى جريدة دلوموندء الفرئسية في وركريا//194519, 
(4) بن غرريوك ‏ جيروزاليم برست 1889. 
(4 مذكراتك هرتزل اليزء الثاني صفحة 5١لا.‏ 
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التي تتبع في سطوح سلسلة جيال لينان حتى جسر القرعون وتع الخط الفاصل بين حوضص 
وادي التيم ثم إل امهاه جتوبي يتبع الخط الفاصل بين المنحدرات الشرقية والغربية لحبل 
الشيخ .٠‏ 
وشرحت المذكرة الأسباب الموجبة لحذه الحدود بأن الحياة الاقتصادية 1 فلسطين تعتمد 
على مصادر المياه وأن جبل الشيخ هر أبومياه فلسطين الحقيقي ولا يمكن فصله عن فلسطين 
دون تعريض حياتبا الاقتصادية للخطر. 
الاعتداءات والاستاحات الإإسر اثلية ذلبئان ٠‏ 


بد أت إسرائيل عدوانا على لينان مئذ سغرط فلسطلين عام 8 عندما احتلت القرى 
اللبنانية قِ المالكية. هومين» فبسء. صلحة؛ ديشورن: النبي ومع والمارة بالاضافة إلى 
قسم كبير من أراضي كل من يلدة الخيام ٠.‏ ميس الحبلء كشركلا والعديسة , 

ومئذ عام 4 تركذت الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان فخرفت أحواءه ودخلت 
ميافه الاأقليمية وقيفت ل ومدنه وتجمعاته السكتية عشرات المرات. كيا تمركزت داخل 
الأراضى اللينانية الحنربية وشقت فيها الطرقات . ثم اجتاحث منطقة العرقوب في 1١‏ أيلول 
5 عحاولة إنشاء حاجز أمني ممنع انطلاق العمل الفدائي ضدها. 

وف 4 اذار ١919/8‏ اجتاحت اسرائيل قسيا كبير! هن أراي لبنان الجنوبي أعتير 
وأكبر هجوم قام به الحيش الاسرائيل على منطقة جنوب لبنان229 وأطلق عليه عملية 
والليطاني» وهي تيدف إلى خلق شريط حدودي يحمي إسرائيل من العمل الفدائي. وتدخل 
علس الأمن الدولي بسرعة غير معهودة وأصئر قرارهء الشهس ركم هه اللى نص على 
تكوين قوة عسكرية تابعة للأمم المتحدة (قوات الطوارىء الدولية) وإرسافا إلى الحنوب من 
أجل تأكيد اتسحاب القوات الاسرائيلية وإقرار 0 والأمن الدوليين ومساعدة الحكومة 
اللبنانية على استعادة سلطاتبا الفعلية 51 المنطقة . ٠‏ ومع أن القرار بنيط بالقوات, الدولية إجلاه 
القوات الأسرائيلية فإنبا لم تبذل أي جهد لانجاز المهمة. ما خيلق وضعا خاصاً مع ميليشيات 
الشريط الحدودي وفتح لمجال أمام التعامل المباشر مع إسرائيل فيما سمي «بالجدار الطيب» , 

لم كان الاحتياح الإسرائيلي الكبير للينان في السادس من خرزيران ١94387‏ وضل 
ها سعي دبعملية السلام للجليل؛. ولقد كانت هذه العملية من الضخامة والخطورة بحيث 
اسثمرت ذيوها ونتائجها تتقاعل في لبنان حتى اليوم . وترمي مى الأهداف العلنية لسلامة الحليل 


41 صحيئنة معاريف في 18 36/9؟؟١1.‏ 
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إلى تدمير البنية التحتية الفلسطيئية وشل القدرة العسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقيام 
حكومة لبنانية مستقلة وضمان أمن إسرائيل عبر توقيع معاهدة سلام مم لبنان. أما الأهداف 
غير المعلنة والتي يمكن استخلاصها تما حصل فيها بعد فهي تدور حول إنخراج منظمة التحرير 
من لبنان واحتلال الجنوب أو قسًا مته والوصول إلى السوق اللبنائية ومنها إلى الأسواق 
العربية . 

بعد هذه المقدمة التحليلية لأطماع إسرائيل التوسعية ومداها وأهداف الاجتباح 
الإإسرائيلي للبنان في السئوات ؟الا14. ةا ركذا بتبين لنا أن الأطماع التوسعية هي 
في صلب العقينة الصهيونية التى قامت إسرائيل لتحقيقها متذرعة بتهديد أمنها ثارة وبخطر 
العمل الفدائي عليها تارة أخرى. 

إن دراسة مخاطر الاحتلال الإسرائيق للجنوب على التصاد لينان تتطلب عقد مقارنة 
بين الاقتصاد اللبئاني والاقتصاد الإإسرائي وبيان التتاقج ' 


ول الاقتصاد اللبناني في مواجهة الاقنصاد الإسرائيل : 


قد لا تتوفر اليوم عناصر المواجهة المتكافتة بين الاقتصاد الليناني والإسرائيل خاصة بعد 
استمرار الحرب المدذمرة في لينان منذ العام 141/5 إلى اليوم. ونتائجها القاسية على الاقتصاد 
اللبناني. لكن المقارنة بين عناصر البنية الاقتصادية في البلدين وييان أوجه التشابه والاختلاف 
ويمالات التنافس ياعدنا على إعداد لائحة المخاطر التى بواجهها الاقتصاد اللبناني وكيف 
يلزم معاحتها والتصدى ها 
١‏ أهم المؤشرات والمخصائص الاقتصادية في لبنان وإسرائيل : 

(1) ليئان: فيز الاقتصاد اللبناني حتى عام 1410/4 بسيطرة قطاع القدسات بواقم 
الثلثين وتراجع نسبة القطاعات الإنتاجية عن زراعة وصناعة في الناتج المحلى. بالإضافة إلى 
ذلك تمير الاقتصاد اللبناني بتقدم القطاع الخاص عل القطاع العام ووجود عجز مزمن في 
الميز ان التجاري وانكشاف نحو الخارج مع تحقيق فائض مستمر في ميزان المدفوعات , 

ويسيب الأحداثك الدامية في لبناث لحق الشلل بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وتزايد 
العجز التجاري وارتفع حجم الدين العام الداخلي إلى مستوياته مقلقة كما تبينه الأرقام 
التالية لعام ١+‏ واخر الأرقام المتوفرة اليوم : 


اب(بيبيبتبتبتبتبتب7ب7ب7ب7ب7يبيل2727 2222272 يي تست 
تعر نال العنذان 1 و 8 . انسل «ب 
عب 


».010001229021 21136 نع لالع .]//:وم اط 


مليون ليرة لبثانية 
ع ل ١‏ ١ر1‏ 
التاتج المحل. القيمة اللسة ,م القيبة التسية 7 
الزراعة ام ٠‏ 1151 1 
العناضة والبناء ين 7 2121 9 
الردبات ارك 3 13 111 .ب 
المحسوع دأاار ده ١‏ ها دثّرخ ١‏ هآ 
ب الميزان التجاري ١‏ 11 
7-2 لاض يي 
الصادرات غ15١‏ كتعع 
المستوردات 16 لكل 
رصيد المبزات التجاري (عجن) اللملققة زددع 
التفظية 11 اوم 
. الترزيع الغرافي للصادرات / 1١‏ ل 
القاد العر بيه ار ابر 
البتدان الأخرى 7 1 
ل 9 هك 
التوزيع اخترائي للستوردات , ١ ١‏ 
اتدول العسناغية هاجب يلت 
الدول النفطية آآر م0 
أخرى ار امي 
772-222222ت7تت؟تبت بيب 2 تت 
اك وآ عء؟ 
ب الدين العام الداخلي ا ار 1 
قروضى من البنك المركزي 5 0 
سندات اطخزينة 14 1 
الك ا ا ا 1 
كت م1 
11 أرقا ١‏ 
فيدل ارتفاع الأسهار انوي (7؛ م١‏ ع7 ا ١١‏ 
ل وا سس ا مم م2000 
1١ 11‏ ارق ١‏ 
حت ل ا 2 :90 ؟ت7 ا 
ميان المدفوعات الفائضر (العصحن ا 1 ( 22 
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وبين لنا تحليل الأرقام السابقة أن : 

ب الناتح لمحي لعام ١1‏ يْ لمنان هو بالأسعار ألخارية ولو اعتيرنا عام ١4+‏ سنة 
أساس - ٠٠١‏ لوجدنا أن أرقام 7 [ تشكل سوى 244/ فقط من إنتاج عام 191/4 أي 
حوالي 1٠٠١‏ مليون ليرة لبنانية ققط . 

تقاقم العجز التسجاري بشكل كبير حبث ارتفع من +745 هليون ليرة لبنانية 
عام غ3١‏ إلى 0 ١‏ مليون ليرة عام /ا5غرة أ , هذا إذا أعزيا باللاعتبار تقدير غرفة التجارة 
والصناعة اللبنانية المفائل بالنسبة للصادرات عام ١94895‏ في حبن أن تقدير صندوق التقد 
الدولي في نشرته عمن التجارة الخارجية بين أن مستوردات عام 67ة1 تبلغ ١4124‏ مليون 
ليرة والصادرات 5 مليون ليرة عما يرفع العجز التجاري عام 1547 إلى 1١895‏ مليون 
لبرة أي ما يقارب © أضعاف ما كان عليه العجز عام 141/4 . 

51 0ه الدينٍ العام الداخ نصورة مذهلة من #0 مليو ل ليرة عام ١1414‏ عندما 
كانت الدوثة محقى وفرا وفائضا في موازناتها إلى العجز الحالي وقدره #هلالم١‏ مليون ليرة فى 
ةا , 1 

سجل ميزان المدفوعات فائضاً مستمراً في السنوات السابقة (باستثناء عام 1819/5 
عجز قدره الا مليون ليرة). لكن الملفت للنظر في 198/47/7٠‏ بلوغ العجز حوالي عليار 
[' أها بالنسبة للتضحم فلمّد انتقل المؤشر من زيادات محدودة في مطلع السبعينات إلى 
تحقيق زيادات كبيرة عام 191/5 (1, 55 /) و(74,2/) عام 1441. وذلك حسب المؤشر 
الذي بعذه الا تحاد العمالي العام , 

(ب) إسرائيل : نبين لنا لوحة المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الاسرائيل (جدول رقم 7) 
بروز الخصائص اطامة التالية : 1 

د ارتفاع نسبة التضخم في إسرائيل ما جعلها تمتل المرئبة الأولى في العالم. ويعود 
الطلب الاحمالي على الخدمات إلى فوق قدرة الاقتصاد الإسرائيل على إشباعها. كم رافق ذلك 
ضعف مرونة العرضض في قطاعات أساسية والتخفيض المستمر للعملة الإسرائيلية مما زاد كلفة 
الواردات ومزيدا من التضخم ‏ 


سس ههه م وي وروي رو وجي روب ورور ب 73972277 اسىئس ‏ .7 


والعرنان؛, العندان 1ه مان المحلد لالب 
0ظ5 
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جدول افد 
إسرائيل : مؤشراث التصادية رئيسية 
ةا ١ ١ ١‏ 
1 الناتج القرمي الاالي 
إبلايين اللولارات) ار 1 0ن1 1( 
* لس نسبة التغير في الناتجح القرمي الاجمالي 
عد السنة الفاتتة ل" جا ال 
ب معدل التفِحم وواة مر نانك ار 
4 اس المساعدة الأميركية زببلايين الدولارات) 
(1) مسكرية: قرو ١ه‏ 4 قم 1 
فيات 210 ةق م .2 
زس) التصادية : فروصضص ان 32 0 عض 
شياءت يلككت نا ار مه 
ب تخمدمة ديول الولاديات المبحدة 
إببلابين الدولارات) داع ا ل 8 
1 عسز فهيئان الملفرعات إيلاين الدولارات) ‏ بي 35 وذ 
لا ب الدين الخارجى (سلاين الدولارات) 11 ارف 5 5 
هم ب نسية التغير قي الدين الخارجي 
عن السنة الغائنة ل دكا 


المصدير : .(13:8/82) - ومم جع صمت أت قلطنا ع1 ح عماتجرعة طلعمةفوع ]1 [ورماكدع عرصم » 
(#) أرقام تقديرية. 


ارتفاع حجم المساعدات الخارجية خاصة الأميركية منها. حيث تتلقى إسرائيل 
حاليا © فليار دولار عل شكل مساعدة أهيركية رسمية مباشرة. وهذا المبلغ يعادل ربع 
إعالي الأموال المنفقة عالميا على المساعدات الخارجية29. كيا أن الدذعم المالي لإسرائيل 
هو فعلياً أكبر من هذا الرقم. فهناك ما يمكن اعتباره الدعم «المرتبط» بإسرائيل. وهناك 
الانكشاف المتزايد للمصارف التجارية الأميركية التي تمد إسراثيل بالقروشى., خاصة أن 
احتياطي إسرائيل الفعلي من العملات الأجنية يدئو كثيراً من الصفر وهو يفاذل أسوعا 
أو أسبوعين من الواردات. ويدل هذا الأآمر على درجة اعتماد إسرائيل على المساهدات 


ستوفر توماس : المساعدة الأميركية لإسرائيل. الرباط الحيوي. مؤمسة الدراساث الفلسطيليك 1948 


ع 
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الخارجية (كاعتماد الدول المصدرة للنفط على التفط) إذ أن المساعدات الخارجية التي تشكل 
المساعدات الأهيركية 8 إلى 24١‏ منها تساهم في خملق نصف الناتج القومي الاجمالي . 
الإنفاق العسكري حيث القطاع العسكري في إسرائيل أسرع القطاعات تطورا 

وأكثر تقدماً من الناحية التقنبة ويتمتع بأعلى درجة من التفضيل القومي . رعرعب عزيدا 
من الأموال والقروض مما يبين أن نسبة النفقات العسكرية بلغت 5/: من موازنة عام ١94٠١‏ 
د56 / من إجمالي النائج المحلي”*. 00 

تطور سعر الشيكل : عرف سعر صرف الشيكل ياه الدولار تدهورا كبيرا 5 
السنوات الأخيرة حيث انتقل من : 


كرأ كخرة! ١ ١‏ 
رقع 

.2 - | | |؟آ#تآت<تت 7 ا اا ا رز 77 
لتقل / تولار 8 لكره١‏ عب سل 


وهذا يبين مدى التدهور الحاصل في القيمة الخارجية للعملة الإسرائيلية 0 
بالدينار الأردن الذي كان يعادل ليرة إسرائيلية ١444‏ واليوم لوجدنا أن كل دينار أردني 
يساوي اليوم ٠‏ ,؟ دولاراً في حين أن 84> 7" شيكل في “ار ة/ 488 تعادل دولاراً واحيدا 
أو او شيكل لكل دينار أردني . 

العجرز المتزايد في ميزان المدفوعات والذي تصاعد فى الدوات الأخيرة من 
4" بليون دولار عام 198٠‏ إلى حوالي © بليون دولار عام 14485 
؟ ل أوجه الاختلاف في الاقتصاد الليتاني والإسرائيلي : 

هئالك خلافات جوهرية ف كلا الاقتصادين. ولقد زادت ارب اللبئانية من تلك 
الأرجه ونراجع عدرة الاقتصاد اللبناني مما جعل الخلاف أكثر ححدة. ويكننا أن ترجع أَضم 
نقاط الخلاف إلى ما يل : 

دور القطاع العام أساسي في إسرائيل» بينها في لبنان الدور اصلاً للغطاع الخاص 
لكن مع تراجع وضعه زاد الاعتماد على القطاع العام في حين أن فلفة الدولة الاقتصادية 
هي الأدرية الاقتصادية . 


(8) عوشرء فؤاد وليم : الواقع اللبناي قي مواجهة الامتصاد الإسرائيل. جلة وحاليات» السنة السابعة ربيع اه ١‏ 
العلد .#٠‏ 
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قيمة النقد اللبناني أقوى بكثير من النقد الإسرائيل. كذلك حصول التضخم في 
لبئان أدنى بكثير من المعدل المحقق في إسرائيل رغم الصعوبات الكبيرة التي يعانيها لبنان. 

يعتمد لبنان في تهارته الخفارجية 8# / على التصدير للبلدان العربية في حين أن 
إسرائيل مرتطة أكثر بالعالم الصناعي حيث تشكل صادراتمها إليه 198/ والباقي للدول 
النامية , 

الاقتصاد الإسرائيل يأخيل بالتقنيات الحديئة إلى حد كبير في حين أن لبئان ونتيجة 
الأحداث الدامية فيه منذ العام 1419/8 إلى اليوم تأخر وضع الإنتاج فيه إلى جد كبير. 
8 # أوسيه التشابه ويجالاات التنافس : 

هناك أوجه تشابه عديدة بين دور الاقتصاد الليئاي والاقتصاد الإسرائيل مما يمعل 
التنافس وارداً في أكثر من محال في حال السلم وفتح الأسواق. 

أهمها بالنسبة إلى : 
دور الوساطة والتحارة والخدمات: حيث يقوم الاقتصاد اللبناني يدور الرماطة بين 
الداخل العربى المستهلك والدول الصناعية المتقدعة. وهذا هماتسعى إسرائيل لبلوقه 
وتحقيقه لاعتقادها أغبا جزء من العالم الصناعي المتقدم في هذا المحيط العربي الذي تنتظر أن 
بكون السوق الطبيعية لتصريف منتجاتها وخخدماتها. 

ومع الفارق الكير في طيعة الصناعة في كلا البلدين» فإن العبناعة اللينانية هي 5 
الغالب صتاعة بسيطة تجميعية تركيبية تتمتع بوضع لا بأس به في الأسواق العربية في حين أن 
الصناعة الإسرائيلية سناعة متقدمة تشكل الآللات والسيارات والمواد الكيماوية والفولاذ نسبة 
كبيرة هنبا ووجهة تصديرها هي أسواق الدول الصناعية التقدمة التي تنتج مثيلها . 

لذلك يشكل دور الوساطة خالا كبيرا للمتافة بين البلدين وسنعالج هذا الموضوع 
بالتفصيل في القسم الأخير من هذه الدراسة. 
د الدور المالى والمصرفي: كان لينان السوق الالية العربية الأكثر انفتاحا وتطوراً بين الأسواق 
العربية حتى بداية الأحداث عام 181/8. ثم سعت دول كثيرة في المنطفة إلى القيام بمثل هذا 
الدور. خاصة مع ارتفاع حجم الموارد المالية العريية للدول المصدرة للتفط فى أواخخر 
عام 191 , قبرزت أسواق الكويت والبحرين ونشطت: أسواق دبي وعمان وغيرها في ححين 
كانت السوق المالية الإسرائيلية تراقب عن كثب تمر القدرة المالبة العربية وتطمح إلى الوصول 
إلى مصادر هذه الثروة مباشرة أوعن طريق لبتان خاصة بعد أن ضعف وتراجع دوره في 
سنوات الأحداث الأخيرة. 
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وإذا ما حاولنا أن ثقارن بين حجم السوق المصري اللبناني والاسرائيلي لوجدنا أن 
إسرائيل ترخر بقدرات عالية كبيرة لا يستهان عها. فبين أكبر خمسماية مصرقف عالمي 
عام 148١‏ يأي مصرفقين إسرائيليين في الطليعة هما ربناك هابوعاليمة رثبته 1١05‏ وحجم 
موجوداته ",+75 مليار درلار و وبتك لؤمي إسرائيل » رتبته 18١‏ وجسوع الموجودات 
١‏ عليار دولار. ولا يوحد بين هذه المصارف التمسماية الأولى في العام أي مصرف 
لاني فى حين أن مجموع هيزانية المصارف العاملة في لينات عام 1967 يصل إلى حوالي 
فرة ملار دولار أي أدنى من بنك وهابوعاليم» أو «لوّمي إسرائبل». لكن رغم هذا 
التفاوت في الحجم فإن المصارف العاملة في لبنان تتمتع بمرونة عالية وقدرة على تحمل 
الغلروف الصعبة قل مثيلها في أي جهاز مصرفي في العام . كها استطاعت أن تنشط في الخارج 
وتصل إلى أسواق مالية دولية متعددة. 
لا الإنتاج الزراعي: تعتبر المنافسة مفتوحة بين البلدين في هذا المجال خاصة يعد سقوط 
الضفة الغربية وغزة عام 1417 وتمكن اسرائيل من اتحتراق المقاطعة نسبياً علي اعتبار أن قسيا 
من الإنتاج المصدر إلى الأسواق العربية هومن إنتاج الضفة الغربية وغزة نظرأ لدعم التصدير 
في إسرائيل فهناك خطورة كبيرة في أن تسعى لتنفيذ ذلك في لبنان بعد الاجتياح الاسرائيل 
للبنان عام 14817 وعاولة الدخول إلى الأسواق العربية عبر فتح جسور جديدة. 


ثانياً ‏ عخاطر الوجود الإسرائيق عل اقتصاد لبنان ومنطقة اللهنون(*©). 


عرف لينان مياطر الوجود الإسرائيل ملث اليوم الأول لاستلاي فليطين عام م1414 
وإنث بدرجات وأشكال مختلفة كان وقعها متفاوقاً عل الاقتصاد اللبناني ومنطقة الحتوب, 
١‏ المرححلة الأولى (15148 ا لأكولع: 

() عرف الاقتصاد اللبناني في هذه المرحلة نمراً ونوسعاً كبيرين من حيث تم عا بلي : 

انثقال التججارة العرية من مرفا حيفا إلى عرفا بيروت ونشاط مرفا بيروت بالنسية 
لدول الممطقة نظرا لعذم تطور مرافئها في تلك الفترة. وازدهرت نتيجة ذلك تحدمات 
الترائزيت ومصبات النغط (السعودي ‏ التابلاين في الزهرائي جئوب صيدا إلى جانب النفط 
العراقي ‏ الآي . ب . سي . في طرايلس) بعد أن نم توقف ضخ النقط إلى حيما. 


(#س#ع خشام البساط من محاصرة اخطار الوجود الإسرائيلٍ عل اقتصاد بنان؛ المجلس الثقائي للبان الجنوبي . أذار 
17 . 
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نزوح اليد العاملة الفلسطينية الرخيصة وبعض الكماءات والرساميل من فلسطين 
إلى لبنان. 

تأكيد حربة الاقتصاد اللبئاني (حرية القطم الأجنيي ؟198؛ السر المصرني 
5 الخحساب المشترك ..1451١‏ . .4 فى الوقت الذي كانت فيه الدول العربية المجاورة 
مر يمخاضات اجتماعية وسياسية متلفة. مما ساعد عل توسع وازدهار قطاع الخدمات لي 
بيروت والحبل. ونتيجة ذلك اححتل لبنان المركز الأول للمال والتجارة والثقافة والسياحة 
والترائزيت في متطفة الشرق الأوسط. كا بدأ يشهد في الستينات تطورا صتاعيا مهما تجلى في 
ارتفاع حصة الصناعة في الدخل القومي ونسة التوظيقف في هذا القطاع وقدرته وديناميكيته 


(ب) الحمنوب يدقع الشمن : 

عل عكس ذلك كان وضع منطقة الحثوب التي كان يربطها بشمال فلسطين أشد 
الروابط الاقتصادية والاجتماعية ووشائج القربى والتزاوج: نخاصة بين مدن صيدا وصور 
من جهة وعكا وحيفا ويافا من ناحية أخترى. يل أكثر من ذلك كاتنت القرى الحنوبية اللبنائية 
تتداول بالنقد الفلسطيني ويربطها بمنطقة الحليل علاقات قوية مميزة. 

بعد إقفال الحدود الحنوبية عام ١45,8‏ واعتيار القرى الحدودية منطقة عسكرية 
مقفلة حمد الوضصع الاقتصادي خاصة نتيجة غياب المشاريع التنموية للدولة واعتبارها الجنوب 
منطقة معرية للسقوط. 

نزوح أبناء الجنوب طلباً للرزق إلى العاصمة والمهاجر بعد أن عر رزق الجنوبي في 
أرضه الخيرة وضاقت عليه مجالات العمل وفرص التعليم والتوظيف. ونتيجة ذلك أفرغ 
الجنوب من عتاصره الشابة النشطة وحرمت المنطقة من قدرات أبنائها وإمكائاتهم . 
؟ ‏ المرحلة الثانية 1851/7 ب 11445): 
2 ) صعود وتراجع الاقتحباد اللبئاني: 

عرفت المرحلة الكائية ححقبتين مختلفتين. الأولى استمرار صعود الاقتصاد اللباني رغم 
بعض المشاكل التى اعترضته خلال الفترة من 1451 إلى 184194 . 

وكان من نتائج حرب الخامس من حزيران ضعف السياحة في المنطقة العربية بعد 
احتلال الضفة الغربية ومديئة القدسس بالذات. وانتقل جرء من النشاط السياحي الذي كان 
يستقطبه لبتان إلى إسرائيل بعد أن سيطرت على المناطق المقدسة في فلسطين. لكن بالمقابل 
نشطت حركة الترائزيت نتيجة إقفال قناة السويس. كا عرف القطاع الصناعي موأ ملحوظا 
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واستطاع لبنان جاوز نتائج أزمة انترا واعتداء إمرائيل في أواخر عام 1458 على مطار بيروت 
وندسر طائرات شركة طيران الشرق الأوسط الحائمة فيه والأزعة السياسية والأحداث الأمنية 
عام 1454. لكن سنوات 1470 141/4 عرقت ازدهارا كبيرا في تاريخ الاقتصاد اللبتان. 

بعدها جاءت الستوات العجاف على لبنان بكامله دون تفريق أوتميز وأحذت كل 
منطمةه نصيبها من الأحيداث تدميرا ونسا وقتاية وتنظعا. ودهر لبنان 5 سئوات الحتون ما مس 
وبناه في سنوات الازدهار. حيث لحق الدمار يمختلف القطاعات ودمرت البتية التحتية 
الداعمة للنشاط الاقتصادي فتراجع وضع لبنان وأصبح أكثر ضعقاً تجاه إسرائيل. في حين 
تابعت بلدان المنطقة العربية لتطوير أوضاعها وتحقيق تقدمها وثوها. 


(ب) للمرة الثانية الجنوب يدفع الثمن : 

لحن فاتورته اخختلفت عن الآخرين فهي الأغلى والأكثر طلبا. حيث حولت 
الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة نزوح الحنوبيين إلى هحرة شبه دائمة وذاق الخنوبي مرارة 
القهر من عدوان الداخل والخارج تارة في محيط حزام البؤس حول بيروت وطوراً في قراه 
الجنوبية وأصبح مالوفاً رؤية الجنوبي ينتقل من الحدود إلى بيروت وبالعكس هرات ومرات, 
لم كاك أسجتيام الجنوب في اذار ١518‏ . وقدر حجم التزوح بحدود ربع ل و 
ذكرت بعثة الصليب الآخر الدولى" في مسح أجرئه في 16١‏ قري جوبية شملها الغزو أن 
أكثر من 7م قرية تضررت وأن سا م دمرت نبائياً من بيتبا الخيام والطيبة وإبل السقي 
والغندورية والعباسية. وان أقل من عشرة بالمئة من المنازل في القرى المنضررة ما يزال قايلا 
للسكن وأن القصف ألمق الضرر بلخمس مياني في النبطية, 


أما بالنسبة للنسائر فلقد قدرت أوساط غرفة التجارة والصناعة في صيدا("22 الخسائر 
التي أصابت موسمي الحمضيات والتيغ النى رافقت الاجتياح بنحو قل مليون ليرة لينائية من 
بيتها 1 مليوئاً قيمة التبغ المعد للتسليم. وم يستطم مجلس الجنوب أن يبلسم جراح الجتوبي 
ويخفف من الظلم الذي لمق به. ورغم أن هذا المجلس أنشىء في حزيراتن عام +1419 إلا 
أنه أ لسن إيصال المساعدات للمستصقين كا يجب كيا أنه / يتعقى ما جمع من تبرعات 
ومسامهدات لدعم الجخنوس ف هذه المنطقة المستاحة , 


(4) النبار؛ 8 نيسأن غرلاة١؟.‏ 
65١‏ الثيار؛ لا نيسان ١»‏ . 
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* ب المرحيلة اللحاضرة 1587 إلى اليوم: 

كانت مسيرة لبئان ومن خرب الاجتياح إلى رفض الاتقاق» الأخطر والأقسى خعلال 
سنوات الأزية ه/اة!ا ‏ إامؤا. 

بيدأت إسرائيل عدوانها الكبير في ١‏ حزيران 1487 الذي وصل إل أبواب بيروت بعد 
أسبوع وأغلق بوابات العبور وحاصر القسم الغربي من العاصمة طيلة ثمانين يوما لم تستطع 
نيه دخوها إلا بعد توقف القتال ورحيل الفلسطينيين في ظل صمت عربي وتواطؤ دولي 
كبيرين . 

لقد ألحق هذا الاجتياح أفسى الأضرار بالاقتصاد اللبناني حيث قدر مجلس الاتماء 
والإعمار المسائر الكبيرة التي لحقث بالاقتصاد اللبئاني بحدود ملياري دولار أميركي. وذلك 
في ين بلغت تكاليف الحرب بالة لإسرائيل مندذ حزيران ؟مةا مليار دولار أمريكي أي 
ما يوازى مليون دور براه حسب تصربحات عوشي ارك عورا : رطبيعي أن الدمار 
الكبير الذي لحق بممنطقة الجنوب والضاحية وبيروت الغربية كان فيه عن القسوة والوحشية 
الشيء الكثير حيث دمرت أحياء بكاملها ومستشقيات تمن فيها ومصانم ومزارع كثيرة. . 
وأصاب الجميع ذهول كبير من ضخامة الخائر والأضرار التي لحقت بالمواطتين ومتلكاتهم 
ع العامة تلدولة, 

تم على الصعيد اللبناني أول مواجهة مياشرة وغير متكافثة مع الاخقتصاد الإسرائيل 
ل 0ت الاحتلال» ححيث أغرقت الأسواق بالبضائم الاسرائيلية وقطعت المواصلات 
بين يعض المناطق ف الكنوب وبيروت . 0 جهدها لخر بعضن التجار المحليين 
للتعامل معها وهيل طلب اليقبائع واستيرادها عن طريقها . وسقط العدد المحدود من التجار 
بالشرك الإسرائيليء لكن حد من تسويق البضائع الإسرائيلية صحرة المقاومة في الجنوب التي 
بدات برفض تصريف البضائع الإسرائيلية ومفاطعتها في أول الأمر ثم رب التعاملين مع 
العدو والتي جابيها جيش الاحتلال الأسرائيل بتفجير العديد من المحلات وشل النشاط 
الاقتصادي في الجنوب في محاولة لتركيع الجميع وإرهابهم. حيث أقفلت بوابة العبور عل 
الأولي وحولت السير إلى الطرقات الجبلية والفرعية ومنعت انتقال اللتتجات من الجلوب إلى 
بقية لبنان وعقدت ذلك كثيرا. كل هذه الخنطوات من أجل القضاء على القاعدة الاقتصادية 
في الجنوب وقهر الخنربي وتسجيره. 


2-5 اتفاق 19 أيار 1189 : 
سعت إسرائيل من خلال الاتفاق المأزق في “17 أيار 18687 إلى فرض نصوص متعلقة 
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بالتطبيع الاقتصادي . حيث ورد في المادة (4) الفقرة (ب) من الاتفاق7١2:‏ وتيثم للدلة 
الاتصال المشتركة بصورة متواصلة بتطوير العلاقات المبادلة بين لينان وإسرائيل جما في ذلك 
ضبط حركة البضائع والمنتوجات والأشخاص والمواصلات إلْخ . . .1. 

كيا نصت المادة الثامتة ف البند ؟ «خلال فترة الستة أشهر التالية لانحاب القوات 
المسلحة الإسرائيلية من لبنان ووفقاً للمادة الأولى من هذا الاتفاق ويعد الاعادة المتزامنة 
لبسط الساطة الحكومية اللبنانية على طول الحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل وفي ضسوء إنهاه 
حالة الحرب يشرع القريقان في إطار لجنة الاتصال المشتركة بالتفاوض بنية حسئة بغية عقد 
اثفاقات حول ححتركة السلم والمنتجات والأشخاص وتتفيذها على أساس غير مميزي١.‏ 

وواضح من هذه المادة أن لبنان وافق على القبول كاساس وكنقطة9؟ !2 انطلاق بالوضع 
القائم المبني على واقع الحدود المفتوحة بين البلدين والذي فرضه المحثل الإسرائيلي والالتزام 
بتطوير هله العلاقات (المفروضة عل لبتان) بصورة متواصلة وعلى تنظيمها ضمن اتفاقات 
تعقد هذه الغاية وذلك بنية حسئة وبالسرعة الممكتة وعلى أسامن غير تمبيزي . 

ونتبجة ذلك وافق لبنان على السماح لاسرائيل بأن تقيم في وضية:؛ على الأرضص 
اللينانية مكتيب اتصال يقوم بمهام شبيهة بما تقوم به السقارات والدوائر القتصلية التابعة لنا. 

وانفجر بركان الغضب في الجنوب في وجه اليش الإسرائيلي في كل مدينة ويلدة وفرية 
وعلى كل شارع ومنعطقف من و«صيداء عاصمة الجنوب عاصمة المقاومة إلى قرية وجيشيت» 
البطلة. . واضطر الحكم يعد أن أفلس الرهان الأميركي والدولي بإخراج إسرائيل إلى إلغاء 
اتفاق ١9‏ أيار والشروع في إيباد انفاق بين أطراف النزام الداخلي في لبنان في مؤْتمر لوزان 
الأخير. 


ثالثاً . ماذا تربد إسرائيل من لبنان : 


: يكن دخحول الييش الإإسراثيل قِ السادس من حتؤزيران عام م ١‏ إلى ليتان ربشقازه 
في جنوبه حتى اليوم انتقاما لعملية محاولة اغتيال السقير الإسرائيل في لندن؛ بل كانت عملية 
تخعلطة ومدبرة ترمي فيا ترمي إلى تقويض الآلة العسكرية الفلسطينية وترحيل هنظمة التحرير 
من ليثان. أها على الصعيد اللبناي ١‏ 


. 18 وثائي اتفلق جلاء القوات الإسرائيلية؛ كتاب أبيضى . وزارة الخارجية. وزارة الأعلامء أبار “9خ‎ )١١( 
. ١6 (؟ !ع إلياس سابا: «الاتفاق المأزق». دراسة لاتفلق 19 أيار 1487 بين ثينان وإسرائيل. صفحة‎ 
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١‏ - إسرائيل طامعة بالجنوب: 

إن أطماع إسرائيل والصهيونية كبا بينا في المقدمة سابقة لآأي اعتداء فلسطيني أو خخطر 
عربي عليها. إسرائيل طامعة في الجنوب الذي يشكل : 

ب 55/ من مساحة لينان . 

5 إلى 1/ من إعمالى المقيمين في لينان عشية الحرب الأهلية . 
6 من الأراضي الزراعية . 
4 من الأراضي المروية. 

في الجنوب غبر الليطاني الذي تطمع إسرائيل بالحصول على 5٠٠‏ مليون مر مكعب 
منه لمتابعة ري المنطفة الشمالية والجنوبية (النقب» في فلسطين المحتلة. 

ب ف اللدئوب الأراضي الخصية وحوالي /٠١‏ من حمضيات لبنان والأراضي الخصية 
الملائمة لزراعة التبغ غير المتوفر في إسرائيل ما يرفم من تقدبر أهمية هلء المنطقة في حسايات 
|سراثيل . 

في الجنوب آثار صور التاريمية التي بدأت إسرائيل بسرقتها أو تدميرها في مماولة 
لالغاء الماضي والحخاضر وبالتالي المستفبل من ذاكرتنا وذاكرة بقية الشعوب . 

في الجنوب الممر الطبيعي والسهل بين الأرضي المحتلة وبقية المنطقة العربية . 
فلا توجل العوائق الطبيعية كمرتقعات الحولان أو وادى الأردن أو صحراء سيتاء. 
؟ ب إسرائيل طامعة بالسوق اللبنائية والأسواق العربية: 

كذلك تسعى إسرائيل إلى استمرار احتلانما للجنوب لتنفذ إلى قلب لبنان والمنطقة 
العربية هادفة إلى : 

- تفويض دعائم الإنتاج في السوق اللبئانية وهذا مافعلته فعلا في اجتياح 
عام "لىؤا وبعده من تلمر للبية التحتية وحرق المصائع وجرف للبساتثين وإغلاق لنقاط 
العبور للحد من انتقال الأشخاص والسلع . 

السيطرة على السوق اللبنانية ومن ثم إغراقها بالبضائع الإسرائيلية وهذا ما حصل 
حتى اليوم من تحاولة لتسريب البضائع الإسرائيلية إلى لبنان أو استعمال الماركات والعلامات 
اللبنانية وتزويرها في عمليات التغليف والتعبثة كنتساتيا للتمويه بأنبا منتجات لبنانية . 

ونتيجة ذلك ارتفعت .قيمة الصادرات الاسرائيلية إلى لبنان من معدل 4٠١‏ ألف 
دولار. في الشهر خلال الأشهر الخمس الأولى من عام 14837 إلى معدل ه١‏ مليون دولار أي 
الشهر خلال الفترة من كانون الثاني إلى نبسان 144817 وبلغ مجمرع هذه الصادرات 5٠‏ 
أو 2٠‏ مليون دولار عام 1487 مقابل 4 ,# مليون دولار في عام 1581 . 

3395-2 تي ات ا كك 2 ا 2 ات م ا ا 2 2 2 1ت 
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الي 222 71717 ا ا 2 2 2 ا 2555575777 تالالس 2222 ئش و 1 1 

وكانت أكثر القطاعات الإسر اثيلية استفادة7'') من انفتاح السوق اللبنانية قطاع 
الصناعات الغذائية التي زادت صادراته إلى لبنان بنسية /اث/ عام !1584. وتشمل هله 
الصادرات المتجات الزراعية الطازجة, السكاكر, المعلبات» البسكوت,. الأليان؛ الأسماك 
المشرويات اللتفيفة والروحية والسجائر . 0 قطاع المنتجات الزراعية؛: بلغت قيمة 
هذه الصادرات. من تقطة العبور في رأس الناقورة لفقط ؟,١‏ مليون دولار في نيسان 
*اثرةا, وبين أيلوك ١‏ 0 7 5م مليون دولار منبا ©#,؟ مليوت 
دولار لصادرات الموز فقط. وفاقت قيمة أسعار الزعور والنبانات الإسراثيلية المصدرة إلى 
بئان تلك التي يحصل عليها الإسرائيليون من تصديرها إلى أوروبا. كا بلغ عدد الذين زاروا 
إسرائيل بين حزيران ١585‏ ونيسان *#م15 40416٠١‏ لبنان بممدل شهري بين © و آلاف 

١‏ ويتفق المعلقون الإسرائبليون على أن المككاسب الإسرائيلية من غزو ليئان تكمن 

أكثر في الدمار والخسائر التي أصابت الاقتصاد اللبناني نتيجة هذا الاجتياح: هنبا في 
الصادرات الإسرائيلية نحو لبنان. فإن خسائر المزراعين والصتاعيين في لينات عام 1447 
فاقت الصادرات الإسرائيلية بأكثر من ٠٠١‏ إلى ١8١‏ مرة. 

يتبين لثا من ذلك أن أهداف غزو إسرائيل للينان لا تكمن فقط في القضاء على متظمة 
التحرير في لبنان بل بالسيطرة على لبنان وتقفويضص دعائم الإنتاجية فيه. ونتيجة ذلك تراجعت 
الصادرات اللينانية إلى الدول العربية مئلذ بذه الاجتياح في فى تبرت رتامةا حتى اخير كر ١‏ 
بنسبة 747 عن الفترة نفسها من عام 1485 مما يعني أن الاجتياح أعاق تصدير 
74 مليون ليرة لبنانية مقارنة مع الفترة نفسها من عام 1981. 

إن إسرائيل تبدف إلى الوصول إلى الأسواق العربية عن طريق لبنان والاستفادة من 
الانفتاح اللامدود للسوق اللبنانية على الآسواق العربية ذات القدرة الكبيرة على الاستهلاك 
رلقد انعكيت خطررة هذا الاعياء من حفط بحض الدول العربية من منشأ السادرات 
اللبثانية خوقاً من أن تكون إسرائيلية, 

لذلك يلاحظ أنه على عكس اتفاقية كامب دافيد أولى الإسرائيليون اهتماماً أكبر في 
اتفاقية /ا١‏ أيار مع لبنان (الملغاة) للقضايا الاقتصادية والدئيل على ذلك إصرارهم على حرية 
انتقال الأشخاص والبضائع بين البلدين. وقد يعود السبب في ذلك ولوجرئياً إلى قشل 


)١(‏ عنععة1 عممعزاغدىا عدمومم 8[ ع0 عريعن! غدت ,مقطئنا سد عقعدم1 ممقمعامصصمدةظ نوزم راأملة18 
كغتتاعا قتقعلهم معلمنطك'ه 
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التطبيع عم مصر(ة' حيث ل نتجاوز الصادرات الإسرائيلية ها في غضون الأربع سئوات 
الماضية 8* مليون دولار في العام , 
خائمة ‏ السلم أخطر أسلحة إسرائيل: 

لقد عرفنا خطر إسرائيل في الحرب والاحتلال لككن يبقى السلم أخخطر أسلحتها على 
الاطلاى . فمن أقدر منها على بذر الفتن وتلق المشاكل خخاصة في هذه الفسيفساء اللبنانية 
المتعددة المذاهب الدينية والمشارب السياسية, لقد عرفنا الكثير عن إمرائيل لكن يبقى 
ما حدث فى الحبل وما تسعى لتنفيذه اليوم في الجنوب بداية مخطط التفسيم الفعلي للبنان 
زالتطقة العربية الهارية. 

إن إسرائيل ليست خخطراً اقتصادياً فقط وبمعزل عن خخطر الاحتلال والإفراغ السكاني . 
لذلك فإن فتح الحدود أو عقد صلح أو اثفافات تمهارية معها عدف أول ما عدف إلى الحلول 
مكان بئان كمركز للوساطة والخدمات في المنطقة ومعير للتجارة الاقليمية والدولية بين 
بلدانها. وبالتالي فصل لبنان عن غحيطه العربي والقضاء على ثيارته الخارجية حيث تشكل 
الأسواق العربية أكثر من /8٠١‏ من صادرات لبنان. كا أن هتاك جزء كبير من الخدمات التي 
يتتجها أو يصدرها تعتبر الأسواق العربية المجال الوئيسي ها. 

لذلك ورغم كل ما حصل في لبنان يبقى الحل الوطتي يخلق لبنان جديد معاق. 
موحد الموقف والاتجاه» واضصح الحوية والانتهاء العربيء دممقراطي النؤعة يؤمن بالحرية حقا 
وممارسة للجميع هو الحل الوحيد الذي يجب أن نحققه لمواجهة الخطر الإسرائيل وضمات 
بقائنا واستمرارنا . 5500 


يعتذر السيد علي حسين الأمين عن عدم متابعته حلقات ومن حكايات الماضي» المنشورة 
مقدمتها في عدد كائرن الأول 1488 في مجلة العرنان. وذلك نظرا ا في هذه الحكابات من 
حاميات لا يتناسب نشرها في الظروف الراهنة. دورغم أن هذه الحكايات جرت وقائعها 


على أرضص لبنات وأبطالها كانوا وما زائوا يتقنعون بغناع الفضيلة والإنسانيةق. ولكنتي أعتذر إلى 
ان يمين الوقت المناسب. وشكراً للقراء الذين طاليوا ويطالبون ممتابعة النشر وشكر؟ لإدارة 


مملة العرفان». على حسن الأمين 


1 فير صل ؛ عاطف : الآثار الاقتصادية ذتفاي كامب ديقي . مؤمسة الفراسات الفلسطيية :ء عله تجارة وستاعية 
الكويت ؟رةا . 
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رراسَة مقارية 
لسري الإ ساي والموانين الوْضْيّة 
(المتت كما لل ) 


الشريعة الإسلامية تستمد أحكامها من الله تعالى: الذي لا يتطرق إليه الشك 
والخطأ. وهوأعلم بما يصلح ات وما يفسدها. لذا كانت أحكامه تعالى تدور مع جلب 
المصالح ودذرء المفاسدءع وروا رعدما. 

أما القوانين الوضصعية فهي موضوعة من قبل المخلوفين ؛ وغي خبر فضي للمخطا رلا يمكن 


الحزم بأعها تحقق مصالح اليشرء لأنها تقصد قصدا ذاتيا لدره المفاسل؛ وإيجابيتها إنما عي تبع 
لدرء المفاسد ‏ 

وبمكن القول: «بأن الغارق بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية من حيث 
الكمال والنقص» هو الفارق بين ما يصدر عن الخالق وما يصدر عن المخلوق». 

وقد امتاز التشريع الاسلامي ممميزات أخرىء وهذه بعضها: 

١‏ - إن القوانين نين الوضعية من وضع الإنسات. وهوكائن ضعيف نتحكم به حوافز 
بدائية ودوافم حيوانية. ويتاثر سلوكه باتفعالات اللفس. العئينة المختلفة: بجانب ذلك كله 
اللاشعور الذي يشكل الجزء الأكبر من شخصية الإنسان؛: وكان غرويد مؤسس مدرسة 
التحليل النفسي يمثل نسبة الشعور من الشخصية إلى اللاشعور بنسية القطعة التلجية 
الطافحة على سطح المحيط المتجمد. وهذه النسبة لا تتجاوز غالبا نسبة الواحد إلى العشرة 
سس القطعة الثلصية ‏ 

وأثبتت الأبحاث التجريبية لعلم النفس التجريبي تثير اللاشعور على سلوك الإنسان 
وتفكيره واغياهاته الفردية والاجتماعية. حتتى كاد يغلب الحاتب الواعي من الشمخمية . 

واللاشعور يحوي الخبرات المؤلة والسارة التى مر عليها الإنسان في حياته كيا يمري 


١‏ ألسرقان, اللعندان 1 , م ؛ لسرن للا 
لشم ا ]//نسماغط 
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الدوافع الغريزية الى قد تدفع الإنسان إلى أتماط سلوكية معبنة من غير أن يشعر بها الإنسان 
59 كثير من الأسحيان . 

ويتعدى حدود اللاشعور والخبرات التي مر عليها الشخص في حياته خاصة إلى مختلف 
الأباء والأمهات والبيئات السايقة التي تظهر في سلوك الفرده بصورة الأعراف والتقاليد التي 
تنبىء عن رواسب اللاشعورء والتي تؤثر في سلوك الجماعة والفرد بصورة ظاهرة أو غير 
ظاهرة. ولذا يتأثر الفرد في أحكامه واستتاجائه بما ينطوي عليه من الرواسب اللا معورية, 
ولا يكاد يسلم عن تأثيرها إلا في حالات نادرة. 

وقد تبدو الروية على أفعاله وأقواله ولكنه رغم ذلك ينطوي على بدائية في التفكير 
وحوافز حيوانية من وراء المظهر الذي يظهر يه الفرد في المجتمع . 

هذا كله فيا لو قام الفرد وحده بالتشريع: أما لواستقلت به الجماعات والحيئات 
التشريعية. فإن المشكلة تتضاعف وتمل مؤثرات لاواعية جديدة؛ تريط السلوك بالجانئب 
اللاشعوري من الشخصية أكثر فأكثر من ذي قبل . 

فقد أثبت علم الئفس الاجتماعي أن أفراد الإنسان حال التجمع تخضع لمؤئرات 
لاشعورية؛ وأن الفرد حال اجتماعه بالآخرين ينزل عن مستواه الفكري الخاص إلى أسفل 
المستويات الفكرية للأفراد الذين يجتمع معهم. 

ونتقلب تجمعات الأفراد أحيانا إلى قطيع من الحيوانات تتأثر وتنشعل بالتيارات العاطفية 
دوت أن تتمكن هن شيط حر كاتبا . وتعي سلوكها ,. 

وهذه النزعة الجماعية التي تدفع الجماعات إلى أنحاء معينة من السلوك والتي يغلب 
عليها طابع اللاواعي تبهو في علم النفس الإجتماعي ب «العقل الجمعي» وقد كشف 
ذلك العلامة غوستان ليون فى كتابه لاروح الإجتماع ؟. 

إذن لا تختلف التيجة فيا إذا أنيط آمر التشريع بالأفراد عَما إذا أنبط بالجماعات 
والهيئات . لأن تأئير الجانب اللاواعي من الشخصية الإنسانية في السلوك الفردي يتضاعف في 
الجماعة البشرية يما تخلفه الجماعة البشرية من مؤثرات جمعية لأواعية جديدة. 

وغير خفي تأثير الجوائب الانفعالية في النفس من أن تؤدي إلى خلل في التشريع 
ويسري الخلل إلى سائر أجزائه . 

ومن الواضح أن التشريع الدستوري برتبط بمصالح الجماعة والفرد وهي تتطلب حبطة 
ثامة من الفرد أو الجماعة بالتشريع. ولا تتان عادة هذه الحيطة من الإنسان لا يموطه من 
عوامل ومؤئرات لاواعية ولذلك لا يمكن صمان التشريم الذى يقوم به الآنسان بشكل فردي 
ار جماعي : إذا فهمنا الإنسان على ضرء النظريات للسيكولوجية والنفسية الاجتماعية . 


و العرظالنا؟ العذد أن 1 و 4 . اللعلد للا 


ده انقدروه دوه 21136 وع لالع ]//:وماغط 


وما كان الإنسان معرخماً للأخطاء؛ والمفارقات في القديم والحديث؛ ولم يسلم منبا إلا 
فى حالات تأدرة . ومهمة التشربع تتطلب الوعي والادراك الكايلين والإحاطة بوسحوه 
الصلاح والفساد ‏ كان لا بد أن نربط التشريع بالله الذي هو بمعزل عن جميع المؤثرات 
اللاواعية» ليصح لإدارة الحياة الااجتماعية . 

ولفتة بسيطة إلى الماضىي قد ترشدنا إلى الآثار السيثة للجانب اللاواعي من الإنان في 
بشر بعه وتقنيته , 

فالثورة الفرنسية عندما قامثت أعلتت حقوق الإنسان وكان يكفي لأت يقدم الإنسان 
إلى المفصلة لأدى عبمة توجه إليه , 

وم يكن يقع شيء من هذا في تشريعات الإسلام. وم يكن في حكم من أحكامه شيء 
من الانفعالات التي يبدو عليه التأثر بالجاتب اللاواعي من الإنسان. ومواقف النيبي (ص) 
شاهدة على ذلك؛ فموقف النبي (ص) عند فتح مكة وكم لاقى من أهلها من الأذى حتى 
قال: «ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت»» وقد أمر الجيش ألا يقاتل وألا يسفك دما إلا إذا أكره 
على ذلك وكانت الراية عند فتح مكة بيد سعد بن عبادة وكان من أهل المديئة. فصياح عند 
دخول مكة: «اليوم يوم الملحمة, اليوم تستحل الحرمة؛ فأخذ التبي (ص) الراية عن سعد 
وأعطاها ابته فيس. 7 فيس أعدأ أعصابا من أبيه , 

وموقف النبي عند وقوفه علل باب الكعبة وقوله لأهل مكة: «ماذا ترون إني ناعل 
بكم قالوا: «خحيرا أخ كريم واين 4 كريم». خقال: وادهبوا فانتم الطلقاءه 

وموقف (ص) مع أبي سفيان وكان رأس الشرك وقائده فقد جعل 0 أمانا 9 
دخخلها؛ عند نتم مكة. 

وموققه (ص) حين فتل عمه حمزة في غزوة أحدء وقد كسرت رباعيته وشحتث جيهته: 
فاشتد غيظه و(ص) ل أصابه ولقتل عمه حمزة قبل القرات يأمره أن يسئد بالمثل وأن يصبر 
ويعفو هو خير للصابرين. 

؟ ل المحيط('! والإنسان ‏ كيا يقول علباء الاجتماع ما ينطوي عليه من الآراء 
والأفكار والأعرافف والتقاليد والآداب والعقائد حصيلة البيئة والعصر الذي ينشأ فيهما 
ولا يتجاوز حدودهها("2) لأن القوانين الوضعية من خلق الواقم الاجتماعي وما توحيه 
المتطلبات الاجتماعية. فلذا لا تصلح القوانين الوضعية لتطوير المجتمع ورفع مستوأه: بينها 


1 نعنى بالمسيط كيا يعني به علياء الاجتماع الزمان والمكان الذي بعيتى فيهيا الإنسان. 
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الشريعة الإاسلامية هي لقي تلق الوافع الااجتماعي وتوجهه وتطوره إدارياً ولق 5-5 
وفكريا وغير ذلك ما يحتاجه ‏ 

والقوانين الوضعية التي نكم المسلمين اليوم مزيجح غريب هن القوانين الرومانية 
والكلدانية والأوروبيةء وكلها دخيلة مستعارة من غير المحيط الإسلاميى. موضوعة لبيئات 
غير بيئات المسلمين وبعصور غير عصورهم. 

والقانون الصالح هو الذي لا يتأثر بآثار المحيط الاجتماعي في رعاية الصالح العام 
وعدوله عنه بتأثبر من البيثة والعصر اللذين يكونان المحيط الاجتماعي . 

أما الشريعة الإسلامية فتقع بمعزل عن هله المؤثرات» ولا يتصور معن المشرع الحكيم 
(الله سيحانه) أن يتأثر بشيء من العوامل المحيطية أو غيرها. 

 *‏ إن القوانين تبتم بتنظيم شؤْون الناس وتحديد حرياتهم وتصرفاتهم: لتحفظها 
عن اللاصطدام 5 المحال الااجتماعي . 

وكذلك تبتم الشريعة الإسلامية بنظيم شؤرن الئاس وضيط الحوافز والدواقع البدائية 
5 الإإنسانية من غير أن تبهز عليها أو تمل شآباء فتؤدي بها إلى الكبت أو الاندفاع المعاكس 
وتفسح المجال للجانب الواعي من الإنسان ونتظم الإنسان على خطط واعية معقولة» 
ولا نقتصر مهمتها على جانب دون جانب بل يعم جوانب الحياة كلهاء وتشمل الفعاليات 
الحيوية عامة. 

والقيام ببذا يتطلب إحاطة نامة بشؤون الفرد والمجتمع ومعرفة التانب الواعي 
رالجوائب غير الواعية منبياء ومعرقة أسباب مين الاقتصاد في مجال الإنتاج والتوزيع , 
ومعرفة الأسس التي يفقوم غليها الحكم الصالح. والادارة الحكيمة: والسياسة الرشيدة» 
وما يجب أن يقوم به الحاكم من مهام الإدارة والحكم وما ينتظم به شؤون البلد؛. وما يتحقق 
به العدالة والحق بين الناس ليتستى التنظيم , 

والانسان قاصر با له من المدارك والمشاعر المحدودة أن ميط بغير المصالح والمفاسد 
الفريبةء والإنسان إذا ظهر له وجه من المصلحة فإنه يخفى عليه الضررء. وإذا بدا له جائب 
من الحكم يخفى عليه جوانب بجهات الحكم ليقارن بيتها ويعطي الحكم الصحيح . 

والتشريع بتطلب الإحاطة بشؤون الإنسان والكون من جميع الجواتب. والمشرع 
لا بككاد بريه حتى يختل التشريع ويسري الاختلال إلى سائر أجزائهء وهذا لا يسني 
لأحد من اليشرء فلا يصح التشريع لأحد غير الله سبحانه عالق البثرء ولنا من أنظمة 
الحكم البائد منه والقائم اليوم في دول العالم. أدلة ساطعة عل نقصها وعدم ملاءمتها 
للإنسان» كل الإنسان . 

متت ا يي 22 رت ا 55ت 22 2111 7؟”ت تت 2 0 1221 تت 


4 دالعرقانوء المذداد + راع 


٠‏ الفعئد اله 
1 3 2 مع مم .//نعمتاط 


5 إن الإسلام يعتبر العقيدة هي الدافح الوحيد لتطبيق الشريعة؛ فلا تلتجىء 
الحكومة الإسلامية إلى القوة في التطبيق فيها إذا توفر لديبا مجتمع إسلامي صحيحء إلا في 
حالات نادرة. ولذا تدرأ الحدود بالشبهات. ولا تأخذ بالتهمة والظن. والباعث للتطبيق 
الإخلاص في الإيمان لأن العقيدة ترفع المؤمن عن المبوط إلى مستوى الحيوان عند التطبيق, 
والمسلم هو يتقدم بنفسه بالاعتراف بجريته أمام الحاكم الشرعي - كبا في قضية ماعر. 

بينها القوانين الوضعية تضم الدوافع المادية ل العقيدة في التطبيق. وتربط العمل 
بالجوانب اللاإناتية غالبا ويخاصة الدول العلمانية» وتقطع صلة الإنسان بربه وتنضب من 
الإيمان. وتزيل العفيدة عن قرارة نفسه فينقلب إلى حيوان هيم لا يرجو غير المادة ولا يخشى 
ما عداها, فيحصل في نفسه فراغ كبير مهيا حصل من متع ولذة: وقد يدفقه ذلك إلى 
الأنتحار والإجرام , 

والقوانين الوضعية تعتبر الشعور يالخوف والعقاب الدافع الوحيد لتطبيق النظامء 
وتاخيل بالظن والتهمة في كثير من الأحيان. ولا يختلف المجتمع الإنساني عن الحيوان في 
الأسطبل في الحاجة إلى التنظيم والتطبيق, والذي بفصل ما ينها الدوافم التي تدفع لتنفيدذ 
القرارات الاجتماعية والفردية. وكم فرق بين الإسلام وبينها. 

ه ‏ والقوانين الوضعية تتأثر غالياً با للأفراد من أهواء ورغيات واتجاهات تمكي 
أذواق أصحابيا الخالصة وذويبا أكثر مما تمكي الصالح العام. فمئلاً: إن الإنسان قد يتعلق 
بظاهرة نفسية أو اجتماعية ف تغسير الأحداث الفردية أو الاحتماعية فيعممه على الجوانب 
الأخرى. وقد ظهرت نظريات ذات العامل الواحد في حقول علم التفس والاجتماع فامنت 
بعض المدارس الاجتماعية أن العامل الوحيد الذي يرّثر في سلوك الفرد والمجتمع هو: 
(القطيع) ويعنون به الغريزة التي تدفع إلى الانضمام إلى الجماعة أو القطيع البشري. وتعتقد 
هذه المدرية أن الفرائز الأخرى ترجع إلى هذه الغريزة. 

ويرى كارل ماركس أن هذا العامل هو الاقتصاد ويعبى به تحصيل جزء أكثر يعمل 
أقل, ويفسر جميع الظواهر الاجتماعية والقردية وأفاط السلوك وأحداث التاريخ. ويخطط 
الاشتراكية الشيوعية حسب هذه النظرية ‏ 

ربرى فرويد أن العامل الوحيد الذي يدفع الأفراد باجتماح واتقراد إلى العمل وأنماط 
سلوك معيئة هو الجنسء كا أنه رما أثر الاخحتلاف في الآراء العلمية والاعتلاف في الأحكام 
اتشريعية ومناقضتهاء كيا حصل لكارل ماركس في فائض القيمة عن العمل . 

5 والقوانين الوضعية لآ تستند في الأعم الأغلب إلى أصل واحد في جميع أجزاء 
القانوت؛ بل تتاثر في كل موقف تشريعي ويصدر بوحي طبيعة الحانب الاتفعالي في الشخخصية 
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الإنسانية فيظهر اضطراب واختلال بين أجزائه نتييجة اختلاف أصوله وتتعارض فيا بينما. كما 
أنه يمجح عن ذلك اغطراب واختلاف في النتائج لأا تتبع مقدماتها وأصوفاء وف حال 
التطبيق يؤدي إلى إساءة ظن المحكومين بصلاحية القانون للتطبيق وفائدته بالنسبة إليهم 
فتكره نفوسهم الانقياد إليه. 

والتشريع الصحيح هر الذي يرتيط قِ بع أجزاثه و خطله ل فكرة فلبيعية واحدة 
تسري في أجزاء المخطط الشرعي بشكل واحد. فيتعد الاتهاه الشرعيء ويظهر على القانون 
طايع الوحدة والتناسق كيا هو شأن التشريم الإسلامي . ولا يتفق لإنسان مشرع أن يعتمد 
فلسفة معينة في متلف الاتجاهات الفكرية والتشريعية؛ لأن الإتسان يتاثر بكل موقف 
تشريعي أو غيره. 

“ا ”ب الشريعة أشمل وأدق لأما تنظم المادة والروح يحكم اتصالحا بالسياء. وربطها 
بالله تعال. فتؤكد على الصلات الروحية بين أفراد الإنسان. فيا مخص الجانب العبادي 
والعفائدي. كيا وضع المعاملات والحنايات لتنظيم المادة في الفردء فيحاول أن يرفع الإنسان 
من المستوى الحيواني البهيم الذي يعيشه الحيوان إلى مستوى الإنسان الكامل الذي يضم إلى 
إشباع جاسحاته المادية اشبا متطلاته ار وسجية والفكرية. الو ضعت العسادات لتنظيم الروح؛ 
وهي علاقة الفرد بريه كيا وضعت المعاملات والخنايات لتنظيم المادة في الفرد. وخي كذلك 

أما الفانون؛ فإنه لم يتعرض للروح وإ يشرع لما شيئا. وإنما تعرضى للمادة فقطء لآن 
قواعده لم تتعرضص إل" لحل المنازعات والخصومات ؛ والضهذط الاجتماعي » وتدظيم الشؤٌون 
الادارية وسط العدالة الاجتماعية. وكثيرا ما تكون أحكامه منافية للمبادىء الأخلاق . 

م - التعبّد ملحوظ بإطاعة الأحكام الشرعية؛ لأن المكلف الممتثل ها يبتغي التقرب 
إلى الله بأداثها, ونخاصة العبادات منباء وأما غيرها من الأحكام فيجب أن يعمل به تنفيذا 
لأوامر الله تعا ى . سواء كات معامللات كإجارة وبيم ورهن ؛ أو كانت جز اثية كالحمكد 
والقصاص . أما القانون فإنه لا يوجد فيه ذلك. 

8 الشريعة ترتب توعين من الجزاء : 

9]ع الحزاء الدثيرى؛ وهر ما تفرضه من عقويات على العاصين . 

(ب) الجزاء الأخروى »: وهو ما بتسيبا الروح عند الحساب 555 المعاث . أها القانون 
فَإِنْ جزاءه مقتصر على الحياة الدياء لآن طببعته لا تمد لما وراء الحياة الدنيا الني 
بعيشها الإنسان عل سطح الأرفيى. ولذا فإن تأثيره يمتد يمقدار ما يصيل شعاعه 
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في هذه الحياة» وقد لا تجري القوانين الوضعية شيئا إذا كانت العملية الإجرامية 
تقتضي عل صاحبها كعملية الانتحار. 

أما الشريعة الإسلامية: لا كانت من الله سبحانه. فهي تمتد لا وراء هذه الحياة 
المأدية: ونحمل الفرد مسؤولية أعماله» سواء كانت تضر به أو بالآخرين. فإن المسؤولية 
لاا تسقط عن الشمخص. بعد لطر خط الحياة المادي. بل يتعدى الحدود المادية إلى الحياة 
الأخرى. كعملية الانتحار هذه وإن التحاره وإجهازه على نفسه سيحاسب عليه. 

٠‏ إن الشريعة تحاسب على النوايا الفاسدة إذا كانت ترجع إلى العقائد. كأن 
ينوي الكفر ويظهره. أو يظهر الإسلام وينوي الكفر: وكذلك العبادات إذا أن بها غير 
متقرب با إلى الله تعالى أو نوى الرياء بها فإنها تبطل ولا نصح . مته ويعاقب عليها أخخروياً. 

وصاحب النوايا السيثة بكرن أقل مرتبة في الجنة من صاحب النوايا الطيبة مالم يتب. 

والنوايا السيثة لا يعاقب عليها ما لم يصدر منه الفعل الذي نواه وعزم على صدرره في 
الخارج . قولا أو عمل فإذا فعله كتبت له سيئة وإن ل يفعله لم يكتب عليه شيءء وإن 

كشفت عن خحبث نيته وسوء سريرته وجرأته نه على سيذة وعولاه. 
كيا وأن صاحب النية الطيبة تكتب له حسنة وإن لم يفعلها فإن فعلها كتبت له عشراأًء 

والتوايا الطيية تكشف عن حسن نيته وسريرته وطويته واتقياته لسيده ومولاءذا»2, 

رالنيات هي روح الأعمال» فالعمل بغير نية لا يكون مقرباً إلى الله تعالى . 

أما القالون فإنه لا يحاسب عل النوايا مطلقا إلا إذا ظهر أثرها في الخارج: وليس 
لخلجات النفوس عين ولا أثر في القانون إلا إذا صدر عنبا الفعل مع سبق الإصرار. حيث 
فيدت عقوبة الإعدام به. أما القتل بدون سبق إصرار فعقوبته تختلف وإن كانت لا تتعدى 
السجن لملة 18 سنة: النية في القانون لا تنشىء عقوبة إلا أنها تؤثر في زيادتها أو نقصها بعد 
أن يتصل بالنية عمل ختارجي . 

١‏ والرقابة التى في الشريعة الإسلامية ضمان كاف لتطبيقهاء فإنها تراقب الفرد 
قْ باطنه وظاهره وي ماله الإإجتماعي والغفردي حيث أله سبحائه هو الرقيب الأول : 

«يعلم خنائنة الأعين وما تخفي الصدور» (سورة غافر: الآية ١؟).‏ 

كبا وأن الشريعة الإسلامية جعلت الرقاية نابعة من داتعل الفرد وهو ضميره فإنه يؤثبه 
عند ختروجه على أحكام شرعه وانسياقه مع شهواته ورغباته. 

(1) وهذا من خراص أمة حمد (صس) ولطف الله تعالى بها حيث أكرمها بهذا دون باقي الأمم المتقدية. حيث كاتوا 
يعاتون على النوايا السيئة وإن لم يفعلرهاء كها أن من خواصض أفة محمد زص؛ أن جمل الترية هي الندم عل 
الذنب والعزم على أن لا يعود مع الاستغفار من الذئب؛ بينيا كانت بعص من الشرائم التقدمة نوبتهم أن يقتلرا 
أنفسهمء كيا لبت في القرآن عن بي إسراتيل. 
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كها وأن الشريعة الاسلامية حعلت الرقابة جماعية بين المسلمين بعضهم على يعض 
فبعضهم ولي على بعضص وقوام عليه يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. 

«والمؤسنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر 
ويقيمون الصلاة ويؤترن الزكاة ويطيغون الله ورسوله أولئك سير حمهم الله (سورة التوبة: 
أية “الام . هذا بالإضافة إلى رقابة الدولة الإسلامية ورعايتها. 

والقوانين الوضعية لا يتاح لها أن تنفذ في المجالين الفردي والاجتماعي إلا بضغط 
السلطة التتفذيةه؛ وهلي مهما كان ها من القرة لا يتاح ها الرقابة إلا 5 ممالاات مدودة» ومهيا 
يتوسم الأمن ويبذل من جهود فلا يستطيع أن يمد شبكاته إلى بطون الأودية وفمم الجبال, 
ومتاهات البيداء ومجاعل الغابات وزوايا المدن وأوكار الأحزاب المعارضة؛. ومقررات النفوس 
وخلجات الشعور. وما يحدث في أوروبا وبخاصية أميركا من الأحزاب السرية والعمليات 
الإجرامية القفية أكبر شاهد على ذلك . 

والعقيدة الإسلامية التي تدفع المؤمن لتطبيق الأحكام طوعا ورغبة واختيارا تنفة إلى 
كل هذه المسارب وإلى ما هو أخفى منبا حيث يخفى الشعور ويبدو مجال اللاشعور. 

والعفيدة ترافقه في -حركاته وسكناته ويقظته ونومه وانتاهه وغفلته ومشاعره وعواطقه . 

والشريعة أول عا تعمل همي إشادة العقيدة وتحكيم الإيمان في نفوس المؤمنين. 
ولا منافاة إذا احناط التشريم الإسلامي لبعضص الحالات الامستنائية الطارئة أو الأدوار 
التمهيدية نتحدد سملة من العقريات للأعمال الاجرامية والحنائية . 

نالشريعة إذن محفظ بقاءها واستمراريتها من الداتخل والفوانين الوضعية ليست 
كذلك, كيا أن الشريعة الإسلامية تتسرب إلى ها وراء المجالات الاجتماعية وخلجات 
النفوس . والقوانين الوضعية تقتصر على بعض المجالات في بجال التطبيق , 

١‏ - الشريعة فيها تمواعد تنظم علاقة اللإنسان بالحيوان. فإتها تحرم إيذاءه ومنعه 
من الأكل والشرب وإيذاءه بغير سبب. 

أها القانون فإنه لا يعائب على إيذاء الحيوان إلا إذا كانت اغيئة الاجتماعية تقو هود 
مناظر تعذيب الحيوان. لذلك وجد في بعض فقرات القانون نصوصا لحماية الحيوان من 
الأذى وهذا بخلاف الشريعة حيث أنها تأبى إبذاء الحيوان مواء كان ذلك الإيذاه مما يسبب 
إيذاء الجماعة أو لا يسيب . 

1 إن الشريعة تغلب النزعة الموضوعية فيها على النزعة الشخصية حيث أنها 
نحكم القرائن والعرف والأهداف الاجتماعية والاقتصادية . أما الغانون فإن فيه ما يسمى بالنزعة 
الشخصية أو النفسية إلى جانب النزعةالموضوعية حيث أنه لايغلب إحدى النزعتين عل الأخرى. 

يب السبلت7 ولاللااسم ريل ب 2 
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وهناك بعفى الققهاء من أثمة المذاهب عن يأخذ بالمذهب الشخصى . حيث أنبا تغلب 
الناحية النفسية على الناحية المؤضوعية كا في الفقه الشافعي . إذ لو قال الرجل لزوجته أعطني 
ماء وقتصد بذلك أن طالق فإن الطلاق يقع .و الأقوال ني هذه المسألة في المذاهب الإسلامية خمسة : 
(!) الطلاق لا يقع إلا بلفظ الطلاق عتد الإمامية. وهو مذهب موضوعى . 
(ب) الطلاق يقع بلفظ الطلاق أو السراح أو الفرقة فقط عند الأحناف. وهومذهب 
موضوعي . 

(ج») الطلاق يشم بكل الألغاظ التي تحتمل الطلاق بالكتابة فقط عند المضايلة 
وهو مذهب موضوعي . 

(د) الطلاق يقع بكل الألفاظ إذا قصد يبا الطلاق عند الشافعي, وهذ! هو المذهب 
الشخصي النفسي . 

(ه) الطلاق يفع بالألفاظ الظاهرة في القران للغظ السراح والفراق عند الظاهرية 
وهو مذهب موضوعي . 

4 - لقد عاش التشريع الإسلامي مدة طويلة في حياة البشرء وغزا بيكات كثيرة. 
وعاض في حضارات مختلفة وي ظل عادات وتقاليد وأعراف محتلفة ومتعلدة. وهويفي 
بحاجات الناس كلها. إضافة إلى أنه (علم قائم يذاته غير مأخوذ من شريعة أخرى أو قانون 
اخر)('2. وقد شهد بذلك رجال القانون في أوروبا في عدة موائيق: 

الأولى ؛ في المتمر الدولي للقانون المقارت المتعقد في لاهاي /ا؟ة١,‏ حيث قرر 
المشتركون في الؤتمر بالإجماع: اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر التشريع العام 
وأتها صالحة للتطورء وأنها قائمة بذاتها ولم تستق من غيرها. 

الثانية : مؤتمر المحامين المنعقد في لاهاي 1444 حيث اعترفت. قراراته التي اتخذها بآن 
التشريم الاسلامي ؛ ذو مرونة وأهمية كبرى: وأوصت الفرارات بأن يتبنى الاتحاد الدولي 
للمحافين المقارنة للتشريع الإإسلامي والتشجيع له. 

الثالثة : مِزْثمر كلية الحقوق بجامعة باريس المنعقد عام 1486١‏ حت اسم (أسبوع الفقه 
الإسلامي) حيث قرر أن اختلاف المذاهب الإسلامية يشكل ثروة من المعلرمات والأصول 
الحقوقية. وأن مبادىء الفقه ذات قيمة تشريعية لإ يشك فيها. 


(3 يراجم المدخيل إل دراسة التشريع الإسلاني عس 4 76 وتماضرات الشيخ شلتوت يي معهد اللراساث 


الإسلامية في بضءان. 
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حين نورد الحياة الاجتماعية للبحث والدراسةء ثرائا ملزمين بعنونة هذه الحياة, 
عتسية المروع الني يعيشها اليشر من حيث العدد الكاي. واخالة العرضية السدية 
والغذائية واليدوية وما يتبعها من تداول عملة تدفم ضرائياء وتستغل أرباحا» إلى جانب 
العادات والتقاليد المشمرة في راقع الأفراح والأتراح والمئاسيات الخاصة والعامة. 

وهذا ما ستورده ‏ في الفصل الذي نحن بصدده ‏ حلب الأعراف المتبعة التي 
نتحكم 5 عاد قات الناس مع بعضهم البعفى» وما يدور في فلك. هذه العلاقات من مشاعر 
والفعالات . 
السككان: يختلف الوضم السكاني في اللاد العامليةع باتمتلاف العصور ونا تممله من 
تطورات تساععد على الثمو السكاني أر تخلفه, تحت ضغط المجرات أو الحروب أو الأمراض». 
وما شاسبها. فإذا رجعنا إلى محطرطة الركينى, وما ذكرته عن تعداد تفوس جيل غامل» نراها 
تقول: «ورغهم ما فعلت يد الزمان بأبناء جبل عامل عن تقتيل وتبجير على يد السقاح الحتزار, 
إن إحصائيات الشيخ علي الفارس عميد آل صعبء الذي ولاه سليمان باشا الحكم في 
قلعة تبنين سلة (13؟1اعه/؛ عرام) أوردت أرقاما للتفرس تجاوزت /١١١٠٠١/‏ المائة ألف 
نسمة من سكآن جبل عامل فقطع2©7. والأرقام التي أوردها الركيتي لا تعتمد الاخصاء 
الدقيق» لعدم توافر القيود الثايتة. والمراقبة الااحصائية الدقيقة. 


(41 غقطوطة حيدر رضا الركينيء من 219 , 
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وإذا انتقلنا إلى بداية القرن العشرين» ثم إلى منتصفه؛ لتوافرت نا إحصائيات تختلف 
عن تلك التي وردت. وهذه عينة من نفوس صورء قصبة جبل عامل في الأعوام المدرجة على 


المحدول التالى : 

عام زواع عام 515ل عام 1515 فد 
بم م يختانا إسادام 
ا فأحدذ ذال كاثوليك 
1 بذك د روم 
21 فخ ع1 موارنة 
سو م نا بروتستانت 
لياق + ين 100 


ويقول صاحب هذا الإحصاء”» «ظهر من هذا الييان أن نفوس قصبة صور لى تشرق 
ول نم مطلقا في السنين الأخيرة . وقد كانت المهاجرة إلى أميركا حتى إعلان الحرب م تتقطع 
مطلقاً في جميع انحاء القضاء . . . ولقد هاجر حت الآن إلى البلاد الأجنبية من جميع القضاء 

خحسة الاف شخص » ا ل تقريبا من النصف بعد أن اكتسبوا شيئاً من الثروة, . 
وكثرة المهاحرة. مهاجرة الأخملين إلى أميركا. هى أدوار اجتماعية مهمة يدعو كل واحد منيا 
بعوائق مؤلة أرباب العزم والوطنية من المأمورين إلى إلى العمل تلاقيا لأخطارهاء. ولعل في هذا 
النص أكبر تعبير عن االة السكانية في منطقة جبل عامل ٠‏ وتختلف امال في الأاحصاء ء عام 
155 . إد نجد تعدادآ للسكان يشمل المتعلقة العاملية كلها على الوجه التالي ؛ 


55 اللإسلام الشبعة لع 

ب الإسلام السئة 1 

ء الفروز سيان 

ب الموارنة لع قبا 

ب الأرتودكس ادق 

س الروم الكائوليك 1158 

١11 البروتستاك‎ 55 

اليهوه 117 

المحسو م باو دوذلا 
(7) جعت مممدء التمبعي رفيق: ولاآية يروت. عط 7. الحزء الأول. دار لد خاطن؛ من 147 . 
م المرجم نفسه, من .١17‏ 2 ملة العرفان, م لم ج ١‏ ص #. 


ولتم يلد السددان لاا و ف ء. السير باب 


مهن. | نه 010001600 2 


م م 2 ا ا 3 لايس 2717 2 ا 221777 


والغريب في هذا الاحصاء أند يفرق //ا578/ نسمة عن الاحصاء الذي أورده 
والركينى: في أوائل القرن الثامن عشرء أي خلال الاثة سنة. والتساؤل يعود إلى فقدان 
التقدم السكاني خلال هذه الحقبة الطويلة إذا ما تارناها بالحقبة القصيرة» حتى منة ١986٠‏ 
حيث تجد التعداد يتأتى على الوجه التالي(* : 


السئة عدد السكان في ثبنات عدد السكان في جبثوب لبتان 
١11‏ 5 اا 0 

سد اكد كف وف كك 

١1]‏ وددلا ١,»‏ 4م3كا 

١ 13‏ اليا ,| 1 ١1‏ ؟ 
يذلل ش داه أ 4 ١,‏ 00 


ورغم أن الدول العربية المحيطة ينا أجرت تعداداً لسكانها منذ العقد الرابع للقرن 
العشرين حت اليوء© فنحن في لبنان لا نزال نعيش على إحصاء .)١9485(‏ والعقدة الوحيدة 
الفي كانت ولا زالت تؤخر هذا التجديد وتحول دون القيام بتعداد شامل للسكان في لبئان» 
نتمثل في مساألة التوازن الطائفي التي تعتبر ركيزة أساسية تلكيان اللبناني» بحيث أن المراكز 


١ه‏ رأينا من المفيد أن نقارن إحصاء ١4*١‏ بإحسا آخر قامت به دولة لينان الكبير ويشمل المنوب بكامله بما قيه 
منلقة جيل عامل فيا ثترى سكان جيل عائل يلغ (57219١٠؛‏ لسمة ف مملة الحرفان: إذدا به يبح لدى الدوله 
المنتدبة في جنوب لبنان (1ج:417. ولعل الفارق في هلين الاحصاءين يعود إلى الشبط العمل الدفيق من قبل 
الدولة . 
(5) ععمادة سعيد: تنظيم سوريا الاقتصادي . بيروتشء مطعة خباطء منة 144, إحصاء النفوس ف دولة لينان 
الكبير سنة 18351 وتعداد منة 1919 . 
و2 قط | سه تمتمصع'![ عل عتأمعموعم مونستلوة كت عسوتطعةعمم6كق مملأكتا «عسمعماط علسداب 
15 حر ,1958 ,قد .نلأ ,قةناو دومث ععلسية اسع أومعطعممظ 
زم لقد أجرت معظم الدول العربية تعدادات حديئة لحاعا على الشخل التالي: 
المراق: 135141 ر لتقا و 8١ت‏ قا م لالاكا. 
الكريت: ةا ولاقخزر أتخثار ستاكرء ةا روسض ةا 
البصريت: اققخلاارءفقلر قم فاو م ةفأر ةا ر 1خ ذا. 
الآأرين: مخز رتفا 
سورية) “شك +5ؤا ر :139 , 
اليمن الدجتراطية: 14145 ىر فمقار99#١.‏ 
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707777 2ت ا 11757 1 ا ا 2 ا ا تت ا 00 
الإدارية والسلطات السياسية في الدولةء توزع بحسب الانتهاء الطائفي وعدد أقراد كل 
طائقة , 

ل] الصحة: بعد الإطلاع على المراجع المتحدثئة عن حالة جيل عامل الصحية في القرث التاسع 
عشر؛ نرى أنْ الأمراض التي لا تفارق بقعة جبل عامل هي الملاريا والحمى الراجعة. وهذا 
أسباب متعددة هى : 

(أ) وجود المستتقعات المهملة المعزولة عن الرقاية الصحية. 

(ب) إهمال محاربة البعوضص والحشرات الناقلة للميكرويات , 

(ج) إقساد اطواء هذه مهله المستنقعات وعدم توافر الشروط الصحية. 

وإذا أخذنا قصبة صور نموذجا لحالة الفقر والانحطاط المعيشي أدركنا سبب التدهور 
الصسحي. وهذا الدليل أبلغ بيان لقصدنا: 


شاة أفيوساتب مين 
14و معام وطبيب وأمثاله 
12 تار 

١6‏ تجار 

ده مكاري 

عع حال 

1 حادم 

اي؟ بلا عما 3 


وإذًا أخذيا بحثأ مدونا سقط رححالة درس وضع جبل عامل الصحي في الفرث التاسع 
عشر نجد ما بلي : «ولا نسى ف الم قيام المستنقعات الناشئة من توزع الياه 
هن أغبر دسامور» وويقيوق» ووراس العينة ويناء على هذه الأسباب يجب الاعتقاد بوجود 
مرض شديد الوطأة بين أبناء حئوب لبنات البتلين بدورهم ومعيشتهم ومهوائهم رغما عن 
ادعاء الطبيب يأنه لم يعاين مدة وجوده في صور سوى ثلاثة من المسلولين. فإن الذين لم يروا 
لزوما مراجعة الطبيب وماروا إلى دار القاء بدرن صوث ولا شبر لا يعلم عددهم إلا الله. 
ومهما يقولون عن الخالة الصحية فى صور فإنها ضربة قاضية على أعالي عذه البلدة الفاقدين 


(5) ولاية يررت سس ١88‏ الم ؟؟. 


ا م 22 لاا ااا لت يت تت 2 تمس تت كحت 
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لجميع أنواع الرفاهية والانتظام وحسن التغذية والعيشة والمحرومين من كل شيء حتى من 
اشهواء النظيف»<''2, ' 

وتحد من علال هذه المطالعة أن مر العيون يفتك فتكا شديدا بالجتربيين. إذ أن 
أسحد الأطياء بصرح بأنه وجد عدد المصايين بالرمد يبلغ 5 أو لا بين ٠١‏ أو ١5‏ زائرا لعيادته, 

وند أحدئت علة التيفوس في الأيام الأخيرة من شهور تموز من سنة )١4٠*/118(‏ 
أضراراً بليقة. فقد قتلث أكثر من مائة شخصص في مديئة صور وحدها'2 بالإضانة إلى 
أمراض (حرقة البرل) و (الإسهال). وقد أدت المهجرة إلى إنزالك سربات شديدة في الحيط 
العامل. ضاعفها الوضع الصحي المتردي. ويكفي أن تاعيذ الجدول الموضوع أيضا مسنة 
(م1 340١/1‏ في قضاء صور رعو: 

متزوج 500لا 

أزملة ٠.ةي‏ 

78 ٠5 مظلقة‎ 

د باكر 1ده23554. 


لنعليم على الحالة الصحية المؤلة التي ابتليت مها المنطقة الحلوبية والبى بتد حرج معها في 
هود مخيفة من الأضمحلال والسفوط. 


الزراعة: وكانت مدينة صور وهيى سوق جبل عامل المنفذ البحري الذي يصدر منه 
السكان متتحات باهم الزراعية إلى الخارج ‏ ويتوردون عن طريقه ها حتاجونه من سلع » 
ويكتتفها سهل خمصب مروي يزرع بالفطن والذرة والشعير والقمح والتبغ. وهذه الغلة 
الأخيرة كانت تلقى رواجاً في دمياطء ولذلك اعتنى السكان بزراعتها"؟. 


وفي القرن التاسع عشرهء كانت الدولة حريصة على أن تملك الأرضى في البلدات الني 
تمتلهاء لأن طبيعتها «دولة حربية أملت عليها ذلك. وكان همها بنحصر في الاعداد 
للجيش. وتحضير ما يستلزم من زاد له وفت المسير. لمقامت بتوزيع الأراضي على 
والمقاطعجية: وجعلت مواردها من هؤلاء على أساس «العشر» مما تنتجه الأرض. والعشر 


١م‏ ولأية بيروت؛ من .١)5‏ 
15 6» امرجم نفسية) سس ؟589. 
7 ا مرجيع نفسة؛ ص 185, 
3ع مملة اباحث. هن 55 . 
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يحصله الخيالة الذين ل" يفارقرن اتيماراتهم) و «إقطاعاتهم» لخباية العشر بأتفسهم. وهذا 
لم يمنع من الإبفاء على المزارع الصغيرة في حوزة المزارعين0؟23, 

رمن الفواجع التي كان يصاب با المزارع في حال تخلي الحاكم عن سلطته إلى حاكم 
جديد. هي احتكار الحاكم القديم البذر والسائمة كي تمر المزارع على شرائها بثمن مرتقع . 
وإذا صدق أن كانت الستة سنة فحل أو جدب, زاد الحاكم من الغرامة والأتاوة اتثقاماً. حزى 
يحمل المزارخ عل بيع أثائه ومققتنياته» لتقديم الهدايا وفروض الطاعة للحاكم الجديدة*'2. 

وهذه الفوضى ف الغرامات والضرائب الزراعية. أدت إلى إغراق المزارع في حالة من 
اليأس والملل. زاده فقدان العناية بالزراعة. وعدم تجفيف المستنقعات الآملة التى حولت 
الجداول إلى افات تفتك بالمزروعات157), 

وفي بداية القرن العشرين ضعت الخالة الزراعية لقلة الانناج وسوء التسويق يسبب 
الفغوضى الأمنية. وكثرة المنازعات والفتن . 

رإذا علمنا أن الدولة فرضت التجنيد الاجباري على من هم في سن الثامتة عشرة حتى 
الخامسة والأربعين. أدركنا خلو اليلاد من الأيدي العاملة والقادرة على ممارسة الأعمال 
الزراعية. كا أن الاقطاعيين الكبار وتجار المدن. كانوا يستولون على تسعين بالمائة من إنتاج 
البلاد بيتها عددهم لا يتجاوز الواحد في الائة من مجموع الكان. وبذلك يعجز الفلاح عن 
نحصيل التليل الضروري لبقاثه رغم الانتاج الحيد الذي كانت تغطيه الأرقن!؟27. يضاف 
إلى ذلك موجة الحراد التي غطت البلاد في شهر تيسأن من سنة 1816م والحقاف وعدم 
سقوط الأمطار وإصابة الماشية بأمراض أدت إلى نفق القسم الأكبر منبا. وف سنة ١47٠١‏ 
أرسلت الدولة جباتها الحصز منتوججات جبل عامل بحجة عدم إيفائها بالديون التبقية عليها. 
وبذا أصبحث المزروعات غنيمة للطيور والديداب: والمزارع يموت جوعأ ولا يقدر أن ينال 
من عرق ججبينه مأ يسد به رمقد(*" . 


1ع عشاءت؟؟ وعاومكط عط» تم أقماذتغ ,تصولوتت! لامنطسا" مذ دتمعاطمممح فوم ,(لتلقكل) عاقاهديا 
قث ,21م ,وم ,1955 زان 3 ,لال .املا .1955 رومنامموباه1 بوتقستسعة كاد د11 
)4١85(‏ الصدر السابق 221-228 .20. 
الع 1فاعسهن) عطلة ,11202 مجعلموقة هذ .لاءخ135 سوك عمندعاوم ذه بررووولا فهر «زوعصيدل) وعباروط 
.لام ,1849 المقدم] , ممع 
(17) الآمين كاظم : العرفان. أطروسية دكتوراة جامعية. بيروت ١94519‏ , 
)4١4(‏ الباعي . بدر الدين: أشراء عل الرأسمال الأجني في سوريا. دار المماهير . تعشق 1459 عن 84 . 
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وبعد الانتداب الفرنىء التقلت الأعمال الزراعية من الاقطاعية المباشرة إلى إقطاعية 
غير مباشرة. فالمزارع صار محكوماً للمالك في بلدهء وأخذ الكثير من حرية الاختيار 
والتصرف بالأرضي . إذ أصيحت العادة المتبعة أن يسلم المالك الأرضص للفلااحء ويسلمة بعها 
اليذارء وبدل الري والفلاحة. ويأخذ ثلث الانتاج. ويعطي للمالك الثلئين. وقد امتدت 
هذه الحال ححتى سنة 1857 حيث تغيرث الأوضاع الزراعية ‏ بعد نيل الاستقلال في جبل 
عامل فقد ترك أكثر المزراعين والفلاحين العمل بالارضي؛ وهاجروا إلى بيروت للعمل 
الصناعى والحرقي. وأصبحت أكثر الاراضي تشكو الوار لقلة اليد العاملة, وصارت الزراعة 
تنحصر في التبغ والحبوب والحمضيات. وأصح الاعتماد على نتاج الأرض وغلتها من 
خصائص الناطق المتخلقة . 

وبقيتٍ أكثر الأعمال الزراعية تعتمد الأساليب القدية2'*0. ومذ سنة 1١96٠8‏ حى 
اليوم» نرى أن الأراضي الحتوبية المتاحة للحدود الإسرائيلية لا تلقى أية عناية لكونبها متاخمة 
للأراضي المحتلة: وعدم إقدام المتمولين في اسثمار رؤوس أمواهم في العمل الزراعي فوق 
الخطر الصهيرني؛ وغياب الدولة عن مجالات التخطيط والتئمية واستصلاح الأراضي وتوقير 
مياه الري. وهكذا فإن المناطق الحدودية ويعمق أكثر من عشرين كلم؛ تشكر من التخلف 
على كل مستوى بسبب العلاقات القاثمة على استقلال وسوء توزيع الثروة” 1 

ونحن إذا ها حاولنا مقارئة المحصول الزراعي اليومء بذاك الذي كان سائدا في القرن 
التاسع عشره*؟ لا وجدنا اخختلافا كبيرا 5 المحصول. والتطور الزراعي . وتحسين الأرض . 
(79) المرجم لقية. سن ثلا 
(#) هذا موديج من الأراضي المزروعة في قصبة صورء ف القرن الاسم عشر الميلادي. ومساحتها بالدونم : 


دوتم نوع المزروعات نسبة المحسول إلى البذار المزروع 
ب لامو 5 خسة لواحيد 
3 2 سبعة لواحد 
200 عدس سبعة لواحد 
لاا قول ثعانيةٌ لواحد 
هاا جلان سحة لواجد 
فنقا حيلية عشرة لواحد 
أما المسصول الزراعي فكان عل الوجه التالي : 

أفة جنس المصول 
00 تم 
تدعرواآ جعليان 

٠ق‏ | عدس - 


عدي سس سس سس سس سس سس سو 1 


١ . 1‏ 
.انهو نو ميزه و العر فاك المذتان + مر 8 
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> كك 1 ا ا ا 11 
إذ أن أكر المساحات الزراعية لا تزال تشكو من فقدان الياهء وعدم وجود الدعم اللي 
للفلاح من قبل الدولة. وهجرة المزارم إلى المديئة طلياً للرزق: بعد أن فقد وسائل العيش 
الكريم في جتربه المنكوب . 

5 التجارة: في بداية القرن التاسع عشر كانت مدينة صور قصبة جيل عامل مركزا للمتجارة 
الموضعية في الدولة. وكانت تصلها من سورية ومصر مختلف أنواع التوابل والحبوب والقطن 
والحرير”'"2 ويصف الرحالة ديوركهارت:؛ الذي زار سورية 183٠١‏ كيف أن الضرائب القاسية 
نعلت فعلها في مرافىء طرابلس وصيدا وصور" إلا أتها لم تؤدّ إلى الكساد التجاري تاماً 
لانتياء هذه البلاد للامبراطورية العثمانيةء ولوجود بلاد قريبة لها تتعامل معها. أما فى قِ 
سنة /8م1اء فترى أن الزلزال الذي أصاب المدينة؛ أصابها بركود تجاري بالغ . وكان مرقآها 
يستوعب خمس بواخر كبيرة» وخمس عشرة باخرة صغيرة على رصيف طوله (180) مترأء 
وسد من مكاسر الأمواج يبلغ طوله )4٠١(‏ مترا('"'©2. ثم شرى أنا أصيحت عام 
(؟ل1ه/"151م) في حالة تجارية مترديةء يسبب زيادة الفقر بين الأهلين. وفي عط 
اه ١:‏ ؤامع أصابتها الحرب. وتدهور الميزان التجاري إلى نسبة تعرف في ميزانية 
البلدية التي تستوفي الضرائب من التجار والقي بلغت 1603 هه) غرقا بالرغم من أن 
مصروفها هو(41"/) غرشال؟, 

وم تكن الخالة التجارية من سنة 194147 حبتى سنة +46ؤ١!‏ بأحسن منها عن دي غيل , 
ذلك أن الميزان التجاري يتاثر تأثرا عباشراً بالحالة السياسية والاستقرار السكاني؛ والانتاج 


3 4خ شامق رسن 
دع نءتي؟ ول 


ددق لظ المجموع 
(ولاية يروث ص 115). 
"1١‏ .عاتقتة عمسغنازبط بزل اه ع#موععلو2 عل عع مقية عل وعاإعاعكة دع[ :لكا معمدط) سامظ -دعارويوة 
3 .م ,19177 كمقظ رعك غم تدده مممام عتطمهوومعيى؟ 
(؟؟) ولاية بيروث؛ ص 2.141 
نرنه امرجم نيه صن .١1841١‏ 
(1؟) المرجع تقسد ص .١45‏ 
كات ا ا ا ال ا تيبي اتتتشُلُأتت ت ‏ 2222 اااتات ‏ 12 اا 1 0 اللا 7 لللتبتتبتتت ]7 


#العرنان و السددان + واه . السلد له 
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الزراعى . ولما كانت هذه كلها واقعة تحت تأثير أمني مضطرب, وتخلف اجتماعي مرعب. 
فقد خضع الميزان التجاري إلى تراجع كبير. مرده الآسباب الثالية : 
١‏ إن استتياب الحالة الأمنية في لبتان بعد ليله الاستقلال لم تلحظ الحنوب بشيء من 
اللاستقرار والازدهار والراحة الاجتماقية , 
 !‏ إن تمول الحنوب إلى باب هجرة للتلسطينيين النازحين بعد استيلاء الصهاينة عل 
فلسطن. جعله تررح تحت عبية الذكية العر بية من جهةء ونكة الحرمان وإهمال 
الدولة له من سجهة ثانية , 
م إن حول الرساميلن من قبل الموسرين والمهاجرين عن أرضهء أسليته للفقر. وجعلت 
التجارة معاشا يومياء كمعاش العامل وما شابهه. 
وبذلك أضيفت مهنة العجارة إلى غيرها من المهن الكاسدة. في أرض جبل عامل السيثة 
الطالء بعطائها المادى.؛ الغنية بصير أعلها عل التقشف وشغظظلف العيش, 
لع في بقسبر 
الصسناعة : لى يعرف جبل عامل من الصناعة سوئ البداثية فيها: وهر ما تعرفنا عليه من 
وإذا رجعنا إلى الرحالة المستشرق دفولني)*”'؟2 نجد عنده صناعة الحلاقين والنجارين 
والحدادين والتحاسين والمنائين والمذرين (الذين يضعون المذاري لتذربة ال حبوب) وصائعي 
الوق وصائعي الصابرن» وصائعي أسر جة المثيل والغاب والير. وصانعي الأدوات 
الخزفية (من جرار وآباريق وصحون. . . الخ). وإذا رجعنا إلى الرحالة القاسمي""؟ لرأينا 
أن الصناعة التى راجت ف البلاد الشامية منذ القرن السابع عشر والتى بقيت» حتى النصف 
الأول من القرن العشرين حي صناعة الحرير”؟. 


(*”م ,111 كت 1 أ ركق أ 1783 كعقمره وعا المقلضعم عدمرجعظ سم اع علمبر5 مع ععورم؟ لطن وعوامكا 
.1غ رقظئة .تر 1/81 واعة2 ,تق سنا عع ممما رماث عد خرصسن 
(57) الغايعي . عيمد سعيد: قاموس السناعات الشامية. ج.١.‏ موتون. ياريس +2149 ج أ عي 5م سااا. 
دوأما صباعة الحرير ولاسيا في لبتان. فإنها قديمة, عريقة. يمد كانت في القرن الايم الملادي من 
ثروات اليلدد الشامية. وقد تشطلت هذه الستاعة ف لبنان أيان العهرد السليبية. نقد وعد قلاوون لا فت 
طرابلس آربعة آلاف آلة لبج الحرير. .. إن تبارة الحرير كانت مزدهرة في عسيدا وصور في القرن الثامن عشر 
المبلامي ولاتزال. . . كبا أنه بتأيد 1 وقعنا عليه من إشارات في المصادر والمراجع التي رجعنا إليها أن نسيج 
الحرير والسوف كان من عمدة الصاعة في البلاد في ذلك القرن (الثامن عشر والقرن الذي ثلاه. 
(9؟) أسامة عانرق: الحركة الأدبية في بلاد الشام غلال العرن الثآمن عشر. بيروت :4137 منشورات الجامعة 
الليتانية. عس ١١‏ . 
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وهذه الصناعة ‏ أي صناعة الحرير ‏ تحتاج إل حرف كثيرة. ككيابة الحرير!ة؟) أي 
جعل الحرير: شلة شلة» وهي خاصة بالنساء. وكالقتال ومن يلف الحرير» والمسدّي ويتوللى 
إناة اشحل اخرير عند الفتالك والصاع رضاح اطري)». واترايكن (يعالج ما تفط ين 
طيقاتها في ألناء صبغها) والملقي(الذي يعالج قطع الخرير للحاثئك يعد أن يفرغ المزايكي منها) . 

وفي القرن العشرين الملادي عرفت بلاد جبل عامل عدة صنتاعات متطورة؛ بفضل 
اتفتاح اليلاد على الصناعات الخارجية منبا: صناعة صاديق الخشب والأبواب والنوافذ 
والخزائن والسرائر وما شاببهاء وصناعة الزيت والزيتونء وصناعة العسل (ثربية النحل ضمن 
صناديق خنشبية) وصناعة الديس وعصير العنب. وصناعة الحمضيات (عصير اليرتقال) 
وصناعة البندورة (إعصير البندورة) وصناعة البناء (الحديد. الأحجار وما شاسبها). صناعة 
التبغ (وهي التي راجت في جنوب الجنوب من بلاد جبل عامل) . وتعد صناعة التبغ من أ 
الصناعات التِى يعتمدها العامليون لدخلهم السنوي. وكذا أسس في مديئة صور مصنع 
لصنع الحاد والحياكة المتطور, 

ولكن إذا قارنًا هذه السناعات بتك بتلك الرائجة ٍُ سائر محافظات لينان. لراينا أنها 
لا تزال فى طور النمو؛ ونختلف عنها نوع وكمية ل غريا وووليا: 


[للبحث صلة عبد المحيد ابر 


ورد في العدد الثالث (أذار 1444) بعض أخطاء مطيعية في عقال وموسى الصدر 
والعالم الرايع؛ وجب تصحيصها على الشكل العالي : 


الصفحة اليا الصواب 
ص نب" اطامشض (119) راجع افامش )١(‏ راجم المامش )١١(‏ 
ص ١٠م‏ الامش (/ا1) أقامته أقامه 
الناري التار يع 
ص /١‏ لعمبة التغيير لعملية التغيير 


إليلة التاسفي . سال الدين ؛ والعظم . خليل: قاوس العنامات الشامية . 1 يرئورن؟ بارس ١1155‏ 
مس 755 د لخ . 


عه ال آرة 9ب اتعلد الا 5 
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مه . اهمو هرجه يهاه 


و 


خدعوها باسم الحرية 
خدعوها وبحي لو ندري 
جعلرعها تخرج عارية 
حعافها اونا شيكى 
عيدوها فنا وجمالا 
عرضوها في النادي العاري 
وأباحوا أقلاماً عنها 
صحبوها مثنى وثئلاثا 
ررموها أشلاء خيرى 
نظراث تصطاد صياها 
رقصات الهذي تلاحقها 
ودخان الكيفا يدوخها 
مدمنة الخمرة تافهة 
وفعت للسحر فاغوتها 
شعرءٌ أغغروها منحا 
وتاي 02 هويا 


شم : ببشكار 


2587 


امرأة 
ليقال فتذأة عصرية 


بالريش الناعم حورية 
في جسد امرأة وثنية 
وعلى شططان بحرية 
في صور العري المقرية 
بليال, تترى ا 
من بيت العفة منفياة 
حمراةٌ سكرى دموية 
أشباحاً تكرا وحشية 
بأمائنيى حلم وهمية 
بلهاء الفكرة سطحية 
كلمات الحب المطلية 
بلسان اللفة العغطرية 
باسم الأفكار الملمية 


واثمرعانه. اأعلدات 1 ر #» 


5 اللحلد‎ ٠ 


3 62112 0 5ط 


والكل اخيةهة مأ رسمت 
انسقي في كل مكان 
5 تصغي للفكر الحاوي 
فالدين العاصم مالتجها 
فيم الإسلام فلا هدف 
فيقايا مدن كعمورا 
وحضارة روما في الماضي 
والآن الغثربب بهالته 
رغم الأقلام ورشوتها 
5 صدقي الذعوة أن لبقي 
نمشين برؤيا واضحة 
صاملة في كل مجال 
لتصدى كل هؤامرة 
سيدتي مسلمة أنت 
أولسفت سيلة تاأبى 
فإذا ها موحل 
رلهن وسائل إعلام 


انيت 


والمر نان السدداك 1 6 . امعزب ايه 


010001229021.» 


فيرية الأنثى مدنيه 
نلظرية غربا جئلسية 
شرقا إن كنت وشربيه 
أمراض البشر المعديه 
وصفاتك بالدين نقيه 
في الزي وفي كل قضيه 
ذر قيم عليا روحيهة 
درن الإسلام ولا 
إن قيل فتاة رجعيه 
اضحت أبثاللا صسروية 
ضرح بتهاوى برويبة 
رغم الأقوال الصحفيهة 
كي تكتب عنك بسشريه 
شامخة الأنف وعلوية 
ثابتة الحخطوة جذيه 
مشرفة الغاية نفعية 
وبسزيف التهمة مرمية 
أوضاعا للعار 
محتشما لا يكشف غيه 
بالحكم الجائر مرمية 
تنسسى للخدمة وديه 


نيه 


ط - 
رزريه 


2 


21 


: 
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وحكاية تحرير الأنثى 
وها انتضاز. قم تادنا 
ودُوا أت تظهر سوءتهم 
يا سكذة إنا نعرفكم 
فأآخترتم للشهرة دربا 
أغجتم من ذكر الماضي 
وصنعتم خيلا قد ذهيت 
با سانة إِنَا نعرفكم 
لم تدرس بعد تراجمكم 
سيدتني لبلفية انيف 
وشعارك يبقى مسطوراً 
ونضالك أنبل ظاهرة 
نحختي قرانك واتنتفضي 
فقفشلشة ميلاد ننة 
حاملة يورا تتشلهة 
لتعود كسيرتها الأولى 
وتؤوب بأمجاد الماضي 
ها أختك في العجم أخمتارت 
رافعة الرأس بمبدئها 
رتصان بشرع مسختار 
قالمرأة فيه مكرمة 
ولها في الشرعة مرتبة 
لاا يكمل للمرأة قدْر 


أن ذاك شعار الشوريهة 
من أجل مقاصد فنية 
أسماء كالت منسية 
من غير طربق الشرعيه 
فاضعتم في الناس هوية 
أخلاقه بالورحل دنيه 
أبواقا تصرخ حرية 
حتى تكتشف النفسيهة 
فوق الشيهات وتخحلقية 
في كتب الفكر الأبديهة 
عرفت بعقول البشسريبة 
في وجه الطاغي مدوية 
ساسية الغفاية قدسيه 
نفس الإتسان الغطريه 
عالمة ليست أمية 
أمجاد عصور ذهبية 
أمال فتَامَ عجمية 
عالية الهمة جدية 
وبدين موحى مهدية 
بسمعو معان أزلية 
ليست في النظم الوضعية 
إلا بالقيم الديئيه 


سقار 
ب ف 51١1515ه؟ها”“"70‏ ااا ااا ا ببالللجربر7ت7يبي ب يبيل ب يي 


والعرنانة. المددان ١‏ واهاء السلد ؟" 
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أزاعير الجنوب لها عبير 
مضى قصل الربيعم ولا ربييع 
ونسأل عن أنا؟ وعلام اشكو 
أنا الجرح الذي ماانفك يندى 
أنا الصمت البليغ أنا المعئى 
رضيع الفاجعات أنا كؤوس 
على سفر فليس الذار داري 
فكم غصص جرعت مع العشايا 
وكم شجن كتمت نلا أليس 
سوى الزفرات يلخشتقها نشيج 
ثمانلية من الأعوام مرت 
سطور لم يزل منها بقايسا 
عفضضت على الجراح ودون قوم 
نكم نبهت والأخطار تشرى 
وأن الأمر فصل ليس مولا 
وكم حاديجت لكن 0 أنادى 


و السر لاك ف السلذان 1ام ه 5 الملحلد عله 
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ولا أمل يرف ولا حبور 
فأين الدوح والروض النضير 
وللأهات فى صذري زقير 
نتجيعاً حشروٌ نار ونور 
أنا الحس الرقيق أنا الشعور 
من البلوى حمياها تغور 
ولا الأفراح في ساحى تثلور 
وكم كدر إذا وافبى البكور 
أسكة له التصسفون ولا عدر 
تبوح به إذا ضاقكت صدور 
علي وجل مأااقفيها م سطور 
بقلبي خلف أضلامي تغور 
إلبهم أنتمي ضربت ستور 
بان الارض تحتهم تمور 
وأ الجرح فوار بخسطير 
إذا هجر الحنى الأسد الهصرر 


سطع سكت وت وسوس مص ص بج و تعجر از اس ب و ا اتيت 1 2222 


١‏ دعس نومام 


برئت من العروبة مادهاها 
فأين اليل غيض النيل فيما 
وأين الرافدان الست تدري 
ملوا الأعراب هل فرطت يوماً 
وهل أخحفرت عهداً أو ذماما 
أما ناضالت دونهم صغيرا 
لفن ثار العراق هناك شرقا 
وإن بالمغرب العربيّ درى 
سرت في أرضش عاملة بروق 


6 ”أت ا ا ا ص تت ا 2 2 ا 2 227575275 2 ا 1 


ولم هذا الجحفاء وذ الغفصور 
غفا تكلات واسترنحخى تبير 
بما يجري ف ناك وما يدور 
بيجلب أخ إذا حزبت أمور 
إذا كب التتارة مسعجير 
ألم أنصحهم وأنا كبير 
فإني في الجنوب هنا أثور 
بالتفشية أو تس ! نذيير 
وحاشضتث ألفس وغقلت صدلونير 


بعى الطاووس في إيران عرشا توهم أن تخلده الدهور 
بتكبير وتهليل وعزم ‏ تداعى العرشش واتشلع السرير 
كج سا يسم 


م 


ولي تامتوسيهُ 
تاريخ جرال 


كنا فد ذكرنا في العدد أ ماضي إن ستتايع نشر حيلقات ومن دفر الذكريات الحنوبية 


وتاريخ جبل عامل» ولككنتا عدلنا عن ذلك إثر صدور تلك الحلقات في كناب فائخر صادر عن 
المجلس الثقائي للينان الجنوبي . فإلى جميع القراء الكرام الذين يوون متابعة تلك الحلقات 
القيّمة ‏ لكاتيها السيد جعفر شرف الدين والتي نشرنا أولى حلقاتها في المجلد 1/١‏ أن 
يعودوا إلى كتاب دمن دفتر الذكريات الحنوبية؛ . 


الإدارة 


اللتتتتااساُاُاالتتتتتتت لا21 2 لل ا يي يي 255 تت 1 تت را 1 ار تتشت 1 ات 2 


والم شان العتذان 1 واه اه اللسلد انا . 
000 5 
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0 


عد إلى الحق وانصف «الكوئرية» 
زينت رأسها بشال جميلٍ 
بيت «عميء فيها كعرف لديبكٍ 
والدوالي على الجلالي تدلت 
يسكر الروح طعمها مثل د 
لم تسبح لله واشرب هلكا 
هي تشفي الأجام من كل دا 
«صعب(" برنو لها كشي وقور 
اللحصى 20 قيمة وش أن كبير 
إن أداه الانتصاف وعمي» وأعطى 
بعد عمر أطالهة الله حتى 
سوف أبني هناك بيتاً جميكٌ 
ما أقام الأشراف يوماً بأرض, 


ريل اليم 


قرية في جمالها دعاملية, 
من زهور قواحة كالصصبية 
صاح في القجر موقظا للرعية 
في عناقيد أينعت عسجدية 
«غلض00'») عيتها لسري سخشية 
مثشل عين ١ذكبيرة')‏ لؤلؤية 
غازلته «جزيرة؛!؛» القابلية 
مثل «دحمارةه) الفصول البهية 
زوجتي كل ما لها في الوصية 
بكب الَرْبُ شعرة في القفيةً 
بعد لأي. إلا ورصارت غنية 


كو ىا قو الروا وص 


1 غلفى: عين يبرعها مُزِير. 
(7) كييرة: عين أخبرى . 
لوك ضعب : عصيل - 


(4) ججزيرة: إسم لقطعة من الأرضى غل مد النظر. 


2ش الحصى : لقدسيتها وقدرها مسابح للتسبيح . 
45 خارة: ماشها رسن الأثان. 


«العرفانى, العندان 4 وغ ا اللسلد 5لا 
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نلعإ اوالبرعالمضتوع 


بسم اله الرحمن الرحيم 

إن الاعتداء الحاقد الذي جرى على الضشاحية المظلومة والذي بدا اق 
؟] شاط 15484 كان الطعدة اللوجعة الني سددت النزف الدامي قي هذا الشراح 
الخطير الذي التهب منذ اوائل الحرب الأهلية اللعونة. افلقد تكون حرام 
السمؤس أثر محازر الست الأسود والصده وبرج حمود والكرينينا واللسلم 
وغدوفا التي ارتكبها السقاحون نحق الدين البسطاء... وددأت ادورة احماة 
جديدة لاناس طببين يحلؤهم الامل وحياتهم العمل إلى إن كانت الاعتداءات 
الأخيرة و التي بدات في أدلونل * وئكررت حتى توحت بحريمة ذكراء يي إوائل 
شباط 984؟. كلك الحريمة الشنعاء دمرت مدئدة نسكدها ١٠م‏ آلف شخص. 
أكثر من نصف مليون شمخص تضرروا وهجّروا من بيوتهم. واستشهد أكثر من 
٠‏ شهيد وأصيب أكتر شن 1١١‏ جمريح.. .ا تضررت 56١‏ مؤأئسة ودمرت 
750 شقة كليا و شقة حرئياً و احترقت ٠ه‏ سدارة وقدوت الخسائر 
دمثمارات الليوات.. 

باختضار. الضاحدة أعتّدي 0 حرمتهاء خرحت كورامتهاء اغتيل إنسائها 
ودمر اقتصاد ها.. 

أي تعويض للضاحية المنكوبة* استقالة رئيس؟ معاقبة مسؤول» 
قناضب حكومية لقبادتها السياسية* مساعدات مالية»؟ 

أي تعويش يوازي ثمن الدماء النشة الطظاهرة وحنى غمر الأبرناء 
وثمرة كفاح السدين الطوال؟ أي انيء بعادل فقدان حبيب أو غياب ثريب 
أو امناية شقيق؟ 

هل نذهب دماء الشهداء هدر 3 هل حؤدي الصمود إلى انتئحة:؟ مادا دضمن 
لأبتاء الضاحدة حاضرهم لأسي و مستشليم الأني ؟ مان !ا بعس 5 بن 
الظللون إقى غمهم ومصاصو الدماء إلى العبث بالجراح؟ وعودهم ضمانات» 
مؤتمراتهم شمانات؟ سناساتهم ام أوامر أسيادهم ضماتات؟ 

يي هذه اللمقائلات التي تجريبها +العرضان» مع القيادات الروحية 
والسياسية إنما تهدف لتعريف القراء إلى عمق الحراح وفداحة الكارثة وحجم 
الحرئمة و بشاعتها و معاد اللأامرة و أشدافها. 


لسر لال + العند ان كولشلآء؟؛ مسلط عر 
00 
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2 الأسلئكنة- 

1 1 ]ا هاهو نقبيبكم لما جرى في الضاحية؟ 

0 ؟ ل] هاهو الهدف الأساسي للذي جرى؟ وهل هو خطوة متقدمة نحو إلغاء الضاحية 
الجنوبية والتواجد الاسلامي عامة والشبعي خاصية؟ 

ل لا ماهو الوضع المستقبل للضاحية:؟ 

لا 4 لا هاهيالخطة الثي من الممكن ان تو ضع لمواحهة ها بجري وما يعد ضد الضاحية؟ 

نا © [] أبن أصيحت محاسبة المسؤولين؟ ابن أصبحت قضية المخطوفين؟ 

5 80 كيف هو الوضع الحالي الذي تعيشه الضاحية؟ 

[] “ 10 هاهو موقفكم خند دخول الجيشى؟ 

ناث نا هاهو المطلوب من المسلمين؟ 

0 4 ل ماهو التعويض المادي والمعنوي على الخسائر الفادرحة؟ 

01٠١ 0‏ هاذا عن علاقة الضاحية بالجتون؟ 


اجرى للتابلات: ترسا اجر » فودارالزين » الورقروص 


والعر نالك العددان ار هاء الممدلد للا ا 


0100012291021. 


كان اللقاء الأول هع سماحة العلامة الشسدخ محمد مهدي شمس الدين. نائب ريبس 
المجلس الإسلامي الشيعي الاعلي. فكانت له الآراء التالية 


يسم ألله الرجسن الريحيم 

لا ١‏ ا ما جرى في الضاحية رص ا وود الو ا ا ا 
الضاحية هي مدينة كبيرة جدأ يسكنها ما يزيد على نصف مليون نسمة. | مدع عدد اكبير جدأ من 

أكراكها هدعا كبيه كاعاة روسك أكثر من تصف سكانها: ما يزيد على أربعين آلف عائلة ([50 7 
أشجرة ولسن, + :الف بشخصي! )رف روااهنيا بالكاول حبية ووم فساقتيم ار التصدعها ولتقرضيها 
باستعرار حتى الآن لهالة الخطر. لمانأ حدث ما حدث فى الضاحية من قبل الجيش اللبناني؟.. 
شهدأ آمر نحن تسأل عن حوايه. للماذ! خريت الضاجية؟.. فل صضربت لتأدييها؟.. الضاحية 
لم ترتكب جريمة مثلهم.. هل عوقبت على جريمة ارتكبها آخرون؟ هل ضربت لآجل أن تقرغ من 


9 بعلنل ب ا بسن لقا 6 


تلص 2سا لي يل لص ا ل لطي و سك رن ل سدس م اوعس اس سس يي س7 


دنلس ان 1 العدداب #91 ل الجلك 5لا 
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مسلب ب ب سس سس سس سم 


سكانها".. نحن أن نترك قضية الضاحية دون جواب ودون هجازأة. أما هدف تقريم الضاحية 
بالجملة أو يالفرق فتدن مصممون على إحباطه. تحن مصممون على اتباع جميع السبسل 
والأساليب لإعادة إعمار الضاحية وإعادة سكانها إليها وزيادة عدد هؤلاء السكان ولا يحلم أحد 
ع في الحكم أو في خارج الحكم, في النظام أو في خارج النظام ‏ بأن هؤلاء اللبتانيين الدذين ينها 
بيوتهم بأموالهم الحلال وسكتوا على أرض يملكونها يمكن أن يقتلعوا من هذه المديتة سواء كانوا 
من الجتوب أق من البقاع أو من الجيل او من الساحل أو من أى متطقة لبتانية آخرى, لن 
تقتلعوا. . ربعا أراد البعض في الحكم أن يؤدب الضاحية.. ماذا فعلت؟ الضاحية تاريخها في 
السنين الماضية يشهد لها بأنها كانت أكثر المناطق اللبنانية لهفة وسهياً وراء مشمروع الدولة 
وكانت اقل المناطق اللبنانية كلفة ومؤونة على الدولة.. وأكثر المناطق الليتانية حرماتاً وصبراً على 
الحرهان هن الدولة .. وأكثر المناطق اللينانية قناعة بالفتات الحقير الصغير من الخدمات والمشاريم 


: .ا 9 لها * 0 
ال ١‏ 2 بجا سيو 7 و ورد 


«العر قاناو,. اأسددان 1 واه ل امعلد *ن 


شالباي ليدنم الكف البائي شنا ١.‏ 
سن نخبرنها ف الإجرام الرحني الذي حنى إسرائيل لم نقمب؟! 9 


الذي تقدمه الدولة. ولكنها كانت كسائر المناطق اللبنانية متمسكة بكرامتها وحريتها. وحينما بدات 
الدولة تتكون لم تجد غير الضاحية لتجرب فيها قوتها وسلطتها ولتجعلها نموذجاً تبينه للآخرين 
الدين لا تقدر عليهم. للعصاة ضد الدولة. لأصوص الذين نهبوا الدولة؛ للمرتزقة الدين اذلوا 
الدولة وقدموفها وحطموها ولا يزالون يحطمونها. الضاحية لم تعمل شيثاً سوي انها تصرفت في 
الحد الأدنى مما تقتضيه كرامتها وكرامة ابنائها.. يكون عقابها ان تُضرب هذا الضرب مرة وثانية 
وثالثة؟!! بينما نحن نتبّه ونحذر ونبين ما يمكن أن تنتهي إليه عواقب هذه السياسة.. وتكون 
القيانة: أن. تشري الشاهية: تديانات الجيش اللبئاتي الذي دفع المكلف اللبناني ثمنها وثمن 
د خيرتها في الأجرام الوحشي الذي حتي إسرائيل لم تقم به؟!! إذا كان مسلحون قد هاجموا مركزا 
اه يكفرا عذرا من مخافر الجيش ببادر الحيش بخمسة وأريعين دبابة آو ستين ديابة علي 
سا بقال: قيضب جممة على تدوث السيكان الأبرياء الأمثين المدئيين وعلى اولادهمٍ 9 أتائهم وعلى 
ممتلكاتهم وعلى مؤسساتهم الاقتصادية والاجتماعية؟!! هذا الأمر 8 يمشن ابد أن يوبجد له أي 
مبرر.. الضاحية يجب أن يعاد بناؤها وباموال الخزيئة.. وتعلمون أننا قلنا وعملبا وتعمل على 
حجب ميزانية التسليح الجيش اللبناني في هذه السنة وتحويلها لإعمار الضاحية وسائر المناطق 
المدمرة من قبل هدا الجيش ولن نقبل بأقل من هذا.. والسكان يجب أن يعودوا. ان نكون 
الضاحية تل زعتر تانية علمأ بأن تل الزعتر بجب أن تعود أيضاً إلى مالكيها وإلى أهلها وهم من 
جميع اللبتانيين من المسلمين والمسيحيين. عمليات الفرز الطاتفي والتفرية والعقاب الجماعي: هذه 
العمليات يجب علي التظام وآنصار هذا النظام: يجب أن يقتلعوها من ررُوسهم تماماً. لن بقوم 
لبنان على هذا المنطق ولن نسمح بقيامه على هذا المنطق وليكن ما يكون. 
رح * نح أعتقد أن ما تكلمنا فيه بتضمن الجواي عل السؤالين الثاني والثالث. آما بالنسية 
للشق الثاني من السؤال الثاني قد يكون من حملة حملة الأهداف الخشفبة الطائقية هو تخفيف الوجود 
الاسلامي في منطقة بيروت الكبرى.. قد يكون. تخفيف. الوجود الاسلامي الشيعي. هذه نقول في 
جواب أصسحايها أنها أحلام.. وأحلام صبيانية.. المسلمون موجودون في منطقة بيروت الكبرى ومن 
حقهم أن يتزايدوا كيفما شاؤوا وأن يسكنوا أينما شاؤوا كما أن من حق المسيحيين اللبنانيين أن 
بتزايدوا ويسكئوا كيفما وأينما شاؤوا في أي منطقة من لبنان. إرساء وترسيخ هذه النظرة الرجعية 
التقسيمية الاسرائيلية روفي أن هذة ارش امشبيكة ا يسكتيا مسليون افده اررض أسلامية 
0 ال الم 
لبتان وليس لأحد أن . وكل تظام سياسي يتتهج سياسة مخالفة لهذا التوجه الوطني 
ستنضريه وكل تجمع سيامى ' ينتهج نظرة مخالفة لهذه النظرة الوطنية الانسانية ستحاربه.. لن 
نسمح أبداً بفرز الجقرافيا على أساس المتاطق السكانية.. لا توجد أرض مسيحية في لبنان.. 
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ولا نوجد أرض إسلامية في لينان.. توجد أرض لبنانية لجميع الليتانيين.. وإنأ أردنا يصراحة أن 
ننكلم عن أرض مسيحية وعن أرض إسلامبة فأكثر لبنان آرض إسلامية.. من يواجهنا بهذا 
انلق سنواجهه بالمنطق الوطني اللبناني غير الطائفي فإذا لم يقيل فسنواجهه بالحقيقة: ان أكثر 

ن أرض إسلامية. 
4 © الخطة هي أولا بناء الإرادة الشعبية وتنشيط الإرادة الشعيية لاهالي الضاحية على إلا 
يتخلوا عن حقوفهم في السكنى والحياة والعمل في هذه المرحلة. 

ثانياً. ملاحقة الدولة واجهزتها لآجل توفير الاموال والإمكانات. 

هذان الامران نحن نتابعهما بكل قوة لأجل إعادة الأمور نْ الضاحية إلى ما كانت علده 
ورضعها نحو إمكانات مستقبلية تجعل من الضاحية متطقة مستقبلية.. منطقة حضارية في 
شوارعها ومؤسساتها وينيتها النحتية ونوعية مساكنها ونوعية الخدمات العامة التى توفرها لهؤّلاء 
السكان . 
لا © 0) لا تزال مسألة محاسبة المسؤولين تراوح مكانها. هته المسألة التفصيلية ارتبطت 
بمجمل الوضع السياسي العام. وتقول بصراحة أن أي نتيجة سياسية لا تتضمن البت بهذه 
النقطة لما يقتضيه مبد! الغدالة ستكون نسوية ناقصسة وبسكون أحد أسباب مواجحيئنا ماري 
لهذه التسوية هو خلوّها من محاسبة المسؤولين ايأ كاتوا وفي أي موقع في النظام كانوا. سياسيين 
كانها أن مسكرنن. 

قضية المخطوفين أيضاً لا تال تراوح مكانها؛ ا حثي الأن لم ينتج أى جديد قي قضية 
المخطوفين. . بالرغم من اللحان الني ندمظلت والمساعي التي بذلت وبالرم من استعانة اللحنة 
الأهلية التي شكلت بمنظعة الصليب الأحمر الدولي يبدو أن المنظمة واجهت متاعب ومصاعب 
شثيرة في عملها مما دفعها إلى التخلي عن مهدتها لعدم قدرتها على الاستفرار ف هذه المهمة وآيضاً 
هذه المسألة هي جزء عن تفاصيل ما بمكن ان يتفق عليه في التسوية السياسية التي يسعى 
البعض إليها. طبعاً. ٠‏ تحن الا نداخل ولن ندخل في أبة تسوية تتعلق بطرحنا السياسي. ولكن 0 
يتعاملون الآن مع فكرة التسوبة السياسية لا بد أن يأخدوا هذه المسألة التقصيلية ولكن الهامة 
جدأ في نظرياتهم. 
0 5 10 كما قلت يوجد أكثر من أربعين آلف أسرة مهجرة منها: قسم قليل هاجر إلى الجنوب. 
فسم فليل هاجر إلى البقاع والياقي لا يزال يتمرك زفي منطقة بيروت عموماً وف بيروت الغربية بوحه 
حاص . . كل المراقق العامة الصناعدة والإنتاجية معطلة بالكامل أو معطله ينسية تتجاون التسعين 
بالمثة.. كل المدارس الحكومية وغير الحكومية معطلة ويوجد في الضاحية ها يزيد على سبعين الف 
تلميذ وطالب بدون مدرسة.. الخدمات العامة ([خدمات الماء والكهرياء والنظافة ) شنك شتقدوهة,, 


م 4 ليع لليش الباني ف هذه الس رنميلها - أ 
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توحد بوادر حالة اجتماعبة هائلة: باعتبار إقفال مراقق العمل تووجد حالة بطالة كبيرة ومن ثم توجد 
حالة حاجة كبيرة عند كثير من الناس.. هذه هي حالة الضاحية الآن وهي حالة لا يمكن أن تستمر.. 
طبعاً؛ إلى جانب جهودنا المسثمرة توجد جهود أخرى أيضاً خيّرة لسع بعضي الجروح: لسد بعض 
الثغرات ولكنها بالتاكيد لا تسمن ولا تغني بالنسبة إلى حجم الكارتة التي تعانيها الضاحية.. 
وتذكرون أننا اعلا شخصياً واعلئا من خلال الجلس الإسلامي الشيعي الأعلى نداء وطلبا إلى 
الدولة اللبتاتية وإلى المؤسسات الدولية باعتيار متطقة الضاحية الجتوبية منطقة كارئة لأجل أن 
بمكن تقد تقديم الخدمات لها بدون التقيد بأي روتين إداري أو حكرمي . حنى الآن لم ينفذ هذا الطلب 
بطبيعة الحال وسنظل نلاحقه.. ريما يكون هذا الوضع الأمني التفشر مسؤول عن الكاحسر 
وهو بالتأكيد مسؤول عن زيادة البؤس والجّرابٍ والدمار والجوع الذي تعاشيه القاجدة لأنه كشلل 
حثى تنقل الئاس البسيط بين شارع وآخر أى بين حي وآخر أى بين الصضاحية والعاصمة بيروت. 
م 7 6 نحن من الأساس كنا نعترض بعد أن تبين أن السياسيين وبعض الضباط رجو 
بالجيش في المسألة السياسية الداخلية وجعلوا منه أداة في الصراع السياسي.. بعد أن اكتشفتا 
هذه الحقدقة المرة اعثرخنا بطييعة الجال على دخول الحش. قبلا كنا نوافق على د خول ا"“جيش 
وساهمنا في إدخال الجيش. أنا شخصيا ساهمت في إدخال الجيش إلى الضاحية لأجل ضمان 
أمنها ولأجل نزع الذريعة عن آيدي الاسرائيلين لتلا يحاولوا دخولها ولاجل إعادة الحياة الطبيعية 
إليها الحى فقدتها طملة الستين الماضسية.. ولكن بعد أن تبين أن الجيش أصبح فريقاً في الصسراع 
السياسي وأخذ يتولى مهمات في الأمن السياسي.. وقع في آخطاء كبيرة بسيب هذه المهمات.. نحن 
اعترضنا على دخول الجيش منذ ذلك الحين.. ولن نوافق علي دخوله إطلاقاً.. 


(9 ...من حمل الأهداف الخفية الطائفة تخفيف 


2 خم لا السلفرق. ف لينان حشنت. علديم عرد من السئين وهم ضحايا لحالتهم الطائفية.. 

يتصرنون فيما بينهم وفيما يتعلق بالدولة وفيما يتعلق بالواطنين المسيحيين كفرقاء طائفيين 
ينطلقون من منطلقات طائفية. المطلوب من المسلمين في الدرجة الأولى: أولاء يناء ودعم وتثسيت حالة 
الوحدة الاسلامية.. أن تكون الحالة التوحيدية بين المسلمين جميعاً حالة غير مرحلية وغع ظرفية 
لأنها عتد أله سبحائه وتغالى وكما تقضي به ضرورات الحياة في. دق استراتيجى وليست حالة 
تكتيكية. أولا يجب على المسامين أن يتعاونوا ويتعاضدوا. ثانياً. يجب أن يتطلق المسلمون في 
تعاضدهم وق توحدهم من مشروع سياسي له مهمتان: المهمة الأول في إنصافهم من الغبن 
والقهر والاستضعاف الذى تعرضوا له عليلة الأربعين سنة الماضية من أجل بناء دولة لبتانية عادلة 
يتعتم فيها جميم الأطراف .. وبقطع النظر عن انتماثهم الطائفي ‏ بالحرية والكرامة والعدالة. 
العد اله تي أي نظام سياسي لها وجهان: الحقوق والواجبات. يهب أن دتساري المسلمون مهم عادر 
اللينانيت . مع السيحيين ‏ في حقوقهم كما هم متساوون في واجباتهم. الوضع القائم فعلاً 
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تت ات ا ل 2 2 لكت ا ا 2 0 ات تت 1 تحت اا تت 1 2 


1 الس اناا العندشن 1ن 8 ١‏ السيئد 9ب" 


ل 
0000000ظ 21136 وع لالع .]//:وماغط 


19ل سلس ور 0-86 


(9 ...الطلوب دناء ودعم ونشين حالة ارحدة الإسلامية. 6 ؤ 


والذي كان قائما طيلة الاربعين سنة الماضية هو انه مساواة في الواجبات ولكن لم تكن موجودة أبة 
مساواة في الحقوقٌ. المسلمون يجب 0000 على هذا المشروع, ولكن ف نفس الوقت ومن جهة 
ثائية وهدا الوحه الآخر للمشروع 65 1 توحدهم على مشموروغ الدولة الغادله بالمغنى الذي 
وكرعه اذ يكوك منطلقا من اناس طائفي وإنما يكون منفتحاً لترتيب ولاثبات ولايجاد حالة 
لبتانية ‏ يعني لأجل أ' ن يتكامل المسلمون مع المسيحيين اللبنانيين في بناء هذه الدولة العادلة الثي 
تتصف الجميع وتحفظ حقوق الجميع دون أن يكون هناك تسلط سياسي من فريق على فريق آخر 
كما هو حاصل الآن. 
لغ 4 لا أها التعويض المعنوى فلا يوجد شيء يمكن أن يحقق التعويض المعنوي. كيف نعوض 
مهتويا أن مانا على الكراعة المهدورة؟! كيف نعوّض على حزن الأب أو الام التي فقدت ابنها.. 
كيف نعوض حزن الزوج على زوجته.. حزن الروجة على زوجها.. حزن القريب على قريبه.. حزن 
الصديق على صصديق .. لا يوجد في الدنيا شيء يعوض أبدا.. اما التعويشى المادي: كل خسارة لي 
الأشخاص وق الجرحى ول الأموال وفى الأبنية وف البضائم يجب أن تعوض.. وعهد الله أنني 
سأبقى الاحق هذا الموضوع عشر سنوات.. على أن يحصل هذا التعريقن مهما حصل.. الدولة 
الني تجاوزت حدودها في ما فعلت يجب أن تتحمل مسؤوليتها.. مسؤولية الدولة ذات شقين: الشق 
الأول هو عتقاب المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة والذين دقعورهم إلى ارتكايها. والثاني 
التعويض على القثيل والجريع والمال المهدور وآلبيت المهدوم وكل نشيء. 
315 الغلاقه ينين الفاح والشتون. كالعلافة رين سروت و الحكوب بزكالهاكقة مين حظليك 
والجتوب: وكالعلاقه بين الشوف والجنوب؛ وكالعلاقة بين كسروان والجنوب... نحن ثارة تتوجه إلى 
الجنوب وننظر إلى مشكلة الجنوب من عنطلق قثوي أو من منطلق علائقي أو من متطلق إقليمي 
جينئذ لا توجد آية علاقة بين الجئوب وبين أآية منطقة أخرى ويصبح الجنوب وحيدأً وتصبح كل 
منطقة وحيدة لها مشاكتها وهموعها التى لا يشاركها فيها احد. وهذا عنطق يقوم على فكر التقسيم 
وعلى إرادة رجعية انفصالية لا توافق عليها.. الجنوب هو جزه من الجمهورية الليئائية.. 
والجنوييون هم جزء من الشعي اللبثاتي.. ومفهوسنا الوطن _ كما عيرت في كدي من المواقف ‏ 
هو المفهوم النيوي الذي عبر عنه الرسول سسلام الله عليه في ييانه يطبيعة المجتمع السياسي 
وهو يقول سلم الله علية ما معتاد وما لففله: 0 المؤمتين فى توادهم وتراحمهم وتتاصرهم 0 
الجسد الواحد إذا اشتكي منه عضو تداعى له بقية الأعضاء بالسهر والحمى: إذن الجنوب الذى 
بعاني من الاحتلال ينعكس الاحتلال فيه على كل لبنان. الضاحية محتلة من خلال الجنوب وييروت 
محتلة من خلال الجنوب والجبل والشوف والبقاع.. كله محثل من قبل إسرائيل من خلال احتلال 
إسراشل للعتوبي.. الساصة” الدكاة والذيوحة والسهيفة» أيضنا. كل متطقة البنافة فدماة 
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ومذبوحة ومسحوقة من خلال الضاحية.. ترجد علاقة عضوية بين أجزاء الوطن.. ليست مجرد 
علاقة جوار او علاقة قربي.. هناك علاقة عضصوبة.. هذ! جسسك واحد.. إذن: الجنئوب يعانيء إذن 
الضاحية نعاني.. الضاحية تعاني إذن الجنوب بعاني.. وأنتم تعلمون أن سكان الضاحية ليسوا 

من الجنوب فقط.. فيهم من البقاع كثير.. فيهم من الجبل.. فيهم عن الساحل.. لا ليسوا فقط 
جنوييين.. العلاقة إذن بين الضاحية وبين الجنوب كالعلاقة بين الضاحية ويين كل منطقة لبنانية.. 
يجب أن يتكائف لبنان كله من أجل تضميد جراح الضاحية وأي منطقة مدمرة أخرى.. يجب أن 
ينضامن لبنان كله من أجل دعم الجنوب ونصرة الجنوب. 


(5 ...يجب أن بنساوى للبنانبون لي حفوقهم كما هم متسارون ‏ وأجباتهم... 6 
9 ...كيف نفرض معنريا أ مادا عل الكرامة المبديرة؟!... 6) 


لتحت كه يي ل ججئ 22 ا 225 ا ا 2 2 الللللشلالسشتت2 ا 2 2 2 2 
؟ 4 العرفايك. العددان واو هاء الجبلد لاب 
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المقائيلة النانية كانت فع شبفاحة القعلامة السين محسر حسن فضل الله: وكانت اراؤه 
كالاتي: 


01١‏ الضاحية اصبحت في نطاق الصراع السياسي اللبناتي في مواجهته للهيمتة الطائفبة 
والييمئة الحزسية.. أصبحث تعثل الرقم الأسيعب الذى استطاع بالرغم من كل الضبقورط 
والتعسقات أن بظل ثابتاً وقوياً وفاعلاً. ولهذا كانت الخطة الموضوعة على مستوى الذين يخططون 
لاستمرار الهيمقة أن تضرب الضاحية ضرية تدميرية من آحل أن بخلق ذلك فجوة بين الناس 
العاديين ويين القائمين على شؤون المواجهة والمعارضة. ولكن النتائج كانت على عكس 
ما يتصورونء: لأآن هذه الضرية «التجميلية: للضاحية استطاعت أن توحد الناس. فيد الحكم 
بالذات ياعتباره يمثل الرمز للهيمنة والسيطرة بعدما كان كثير من الئاس مخدوعين بحياد الحكم 
ومخدوعين ببعض الشكليات التي يحاول من خلالها أن بِخدّر الناس. ولهذا فنحن في الوقت الذي 


مح و 0 
(9 ..كانن الخطا الموضوعة على مستوى الذين يخططون لاستمرار البيمنة أن 2 | 
تيزب الفاحية ضري دميرية... © 
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نشعر بطبيعة المشاكل التي يثيرها تدمير الضاحية؛: نشعر بوجود إيجابيات سياسية جيدة على 
مستوى وعي الناس للقططات الحكم ولمقططات القريق الذى ينطق الحكم يأسمه. 

لا 5 لا ريما يدور في ذهن بعش الذين بمثلون الفريق الطائفي الذي بدعمه الحكّمء هذا الحلم 
الذي يحاولون من خلاله تهيئة الظطروف لتفريغ الضاحية من سكاتها من أجل تفريغ المنطقة هنا 
من المعارضة الصادقة القوية. ولكن وعي الناس في هذه المنطقة جعل مثل هذا الحلم بعيد التحقيق 
لأن الئاس اعتادوا على كل أنواع المأساة وعلى كل آنواع التدمير واغتادوا أن يظلوا متعلقين 
بأرضهم التي اشتروها بعرقهم وبدمائهم وحهدهم وكقاحهم مهما كانت الظروف ومهما كانت 
التضحيات. 

0 " ل] في الواقع نحن لا نستطيع أن نتحدث عن مستقبل الضاحية بعيداً عن مستقيل البلد, 
وبعيدا عن مستقيل السياسية التي نحكم اليلد ويعيد! فن مستقيل العلاقة التي تحكم الواقع الذي 
يعيشه المسلمون فيما بينهم. إنذا نعتقد ان مشكلة الضاحية هي جزء من مشكلة المسلمين في اليلد 
وجزه من مشظة الستضعفين في البلد. ولهذا فإننا نعتبر أن حركتها هي جزء من الحركة العامة في 
هذا البك. ونحن نعمل مع كل المخلصين لي سبيل أن تظل هذه الحركة في سييل تحرير البلد من 
الهيمتة ومن الاحتلال ومن الظلم.. تحرير البلد من كل هذا حتى يستطيع الانسان في هذا اليلد أن 
يعيش إنسانينه بكل ما يمكن. لهذا لن نستطيع أن ندخل في القيبيات في هذا المجال؛ وإنما تعمل 
على أساس أن نحول الفكر الذي نؤمن به إلى واقع من خلال طبيعة التحرك العمثي. 
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لا 4 (] لا أعتير أن مثل هذا التصور الذي قد يدور في أقكار بعض الئاس واقعى لاأن الناس 
الذين يعيشون في الضاحية او يعيشون في بيروت. هؤلاء الناس ليسوا مجرد اناس ينتظرون 
القرارات الرسمية أى قير الرسمية ليطبقوها.. وإنها هم أناس يملكون مقداراً من القوة على 
مسئوى السلاح وعلى مستوى السياسة يستطيفون من خلاله تفويت متل هذه الخطط وتعطيلها.. 
لهذا. القضية ليست هي ما يقكر به الآخرون وإنما القضية هي ما ريد أن نعمله نحن. 

لا © لا لا نستطيع أن تعتير أنها مجرد شهار يطلق في الساحة للاستفلال. قد يكون الدين 
اطلقوه كانوا حادين في ما اطلقوه. ولكن هناك الظروف السياسية المعقدة ‏ سواء الظاروف 
الداخلية أو الظروق الإقليمية ‏ ريبما تمنع تحقيق مثل هذا الطرح أو هذا الشعار أنه ' بزال 
ع ع يي و ا و الحعيوونة دنهعا عقدسا: على الأقل 
عند اي ا ا 00 
5 قد تصل إلى هذا الحد.. ولهذا فإننا في الوقفت الذي نؤمن فيه بضرورة أن يكرن كل 
شخص مسؤول ف اليلدء آن يكون كل شخص مسؤول عما يعمله بما قي ذلك رئيس الجمهورية. 
نعتبر أن هذا الطرح ليس واقعباً ف المرحلة الحاضرة على الأقل. ولكن يجب أن يُطرح ليتعلم 
الناس كيف يعملون من اجل أن لا يبقى هناك أي شخصية مفدسة ف هذا اليلد سل كل 
شخص مسؤول أن يتحمل ما يقوم به في إطار مسؤولياته. 

١‏ () التاس الذين يمثلون مواطني الضاحية فم ناس يعيشون مشاكل اجتماعية صهية لأآن 
أغلب البيوت مهدمةء والبيوت الفير صالحة للسكن لا يستطيع الناس أن يسكنوا فيها بسبب غَيابِ 
الآمن. إن مناطق الضاحية تختلف يعضها عن بعض: ربما النطقة التى فُرُعغت أكثر إنما هي 
منطقه بثر العبد. ربما المناطق الاخرئى أقل تفرية منها.. هؤلاء الناس كثير منهم يعيش في 
الملاجىء؛ في بيروت؛ وكثير منهم ساقر إلى الجنوب. إلى البقاع. هذه أفرزت مشاكل اجتماعية على 
مستوى التاس العمال الذين تعطلتٍ أعمالهم. تعطلت مجالاتهم. الوضع الآن فق الضاحية من 
ناحية الناس العاديين يختزن مشاكل صعية جدأ وأعتقد بان أية جهة مدلية قد لا تستطيم 
بالامكانات المحدودة لديها أن تدل هذه المشاكل. أما على مستوى الاشخاص الذين يتجملون 
01 حماية الضاحية. فاعتقد أثنهم لا يزالرون يحملون العزم والقوة والايمان في البقاء 
والأسشرار فى شط الراحية. 

صلاه كنا تعتقد من الأبسلس ' أن الجيش لا يمثل التشكيلة التي يمكن أن تحمي اليلد لآن 
القدادة التى تشر ف على الجيش هي قبادؤ جاءت لحماية طائقة معينة أو لحماية امتيازات طائفة 
أو حزب معين؛ على أساس أنها جاءت لتنظر إلى كل الئاس الذين لا يتفقون مع الحكم أو مع 
امنيازات الطائقة والحزبي على أنهم متهمون أر مجرمون.. كانت تتحرك يهذه العقلية.. وهذّا 
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ما لاحظتاه عندما حاولت أن تأتي إلى المتطقة الغربية من بيروث بروحية الإذلال والسيطرة 
والهيعنة بينما كانت لا تحرك أي ساكن ف المتطقة الشرقية.. والحجج التي كانوا يثيرونها في هذا 
المجال هي حجع غير مقئعة لأحد. لهذاء نحن كنا نتحفظ في أصل دخول الجيشء لا لأتنا لسنا 
نؤمن بأن هتالك سلطة تحفظ الأمن: تحن مع أمن الئاس ومع أن يعيش الناس في وضع منظم في 
تضاياهم وفي امورهم.. ولكننا في الوقت تفسه نوفض أن تكون الجهة التي يراد لها أن تحفظ امن 
الناسء أن تكون هي في ررحيتها ضد هذا الأمن وضد كرامة الناس وعزتهم. ولهذ! نحن كنا 
نتحفظ في هذا الموضوع ومع ذلك قلتا للناس أعطوهم فرصة, ولكن هذه الفرصة التى أعطيت دلت 
على فشل الجيش في أن يكون عنصراً حيادياً بين كل المواطثين ولكل المواطتين.. وهذا ما لاحظناه 
في تصرفه في الضاحية سواء في مواجهة الاعتصام الذي صار في مسجد الإمام الرضا (ع) ف بثر 
العبد أو في حالة أآخرى عندما رفض الناس بعض الأشياء أو عند احتجاجهم على اعتقال بعض 
الافراد» كان الجيش لا يتصرق إلا بالنار مع الناس وأيضاً باعتقال الناس الطيبين المؤمنين ويتعذيبهم 
وإذلالهم. هذا كله دأل على أن الحكم والجيش الذي هو أداة الحكم لا يمثل الجهة التي يمكن أن 
تحمي الناس» بل الناس اصصيحوا يتصورون أنها الجهة التي تخيف الناس. ونحن نعرف أن تدمير 
الضاحية تم بقرار رسمي من المسؤول الاول باعتباره القاك الأغلى للجيشء من قيادة الجيش.. 
ولهذا نعتبرها عملية متعمدة وجريمة مم سايق تصور. 

لاث [1 المطلوب منا أن نشهر بأن مصلحة المسكمين واحدة ويائه لا مجال لأبة طروحات 
طائفية تحاول أن تثير الحساسيات الطائفية النى ثفرق السلمين.. وآن لا خيار للمسلمين إلا أن 
يتحدوا على الواقع السياسي الذي يمثل القاعدة التي يمكن أن تحقق طموحات المسلمين في الحرية 
والعزة والكرامة في هذا اليلد مع ا اي ا ا ا 
أيضاً أن يعيشوا ظلم الآخرين؛ أن يظلموا الآخرين.. بل نريد للمسلمين في هذا المجال أن يكوتوا 
اقيياء حتى إذا أريد الحوار أو اريد التعاون. يكون تعاون القري مم التويء لا تعاون الضعيف 
مع القوي لأن تعاون الضعيق مع القوي دمتل حالة استفلال. المهم على السلمين أن يشعروا بأن 
المطلوب هو رأس الاسلام وليس راس السنة أو راس الشيعة. 

ل ؟ لا يمكن التعويض بإنشاء حكم متوازن في هذا اليلد يؤفن بإئساتية الناس المستضعقين 
واليسطاء وآن المواطتين متنساوون في الحقوق والواجيات وعند ذلك لا بد أن ينطلق هذا الحكم في 
دراسة المشاكل الاجتماعية التي حصلت من خلال تدمير الضاحية أى تدمير بيروت أو تدمير كل 
المناطق التي دمرت في بيروت وفي الجبل. 


(9 ...تدمير الفاجية ب نم نم بقرار رسمي من المسؤول الأول باعتيارة القاد الأغل للجيش: 
من قدادة الحش. . ولبذا شرها ليا شبد وجزيدا مع سابق تصور 6 


(5...على السلمين أن يشعررابأن الطلو هو رأس الإسلامء رليس رأس لسن أورأس الشيعة... 5 
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المحامي الاستان نبيه بري. رئيس حركة أمل؛ عبر عن آرائه بما يلي: 


نا ١‏ ل] الضاحية والذى جرى فييا لم يكن من باب الصصدفة. إن الذي جري في الضاحية كان 
مخططأ له لآنه جزم لا متجزأ من الذى جري للينان عامة؛ إن أنها كانت هدفاً اساشنا لهذا المخطط 
الليناني الأشعل. كما تحلمون:, في الضاحية تتجسد الوحدة اللبناتية. تظلواً للوضم الديموغراق 
القائم بها والذى يشمل جميع مناطق لبنان لآن الأكترية السكاتية في الضاحية الجنريية كما 
هو معلوم أت هن البقاع ومن الجنوب ومن جميع أطراف لبنان. أيضاً فيما يتعلق بالتعايش 
المسيحي الإسلامى بمختلف طوائقه القائم أصلا قي الضاحية الجنوبية. أضف. إلى أن ويحود 
الضاحية الجقراق ليس بعيد ا عن مطار بيروت: الوجه الخارجي للبنان, ليس عفنا عن خاصرة 


(9 ...أرئكيت الفاحية «جريمة؛ لا تفتفر بنظر الحكم اللبناني : وقوفها في منمى نفسالي 
رطني, وقوفها فد اتفافية ١١‏ | أب رن ضد التسلط وض لبينا. ؛ وقوفها ضد كل منحى 
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بعبدا: مركز الحكم في لينان. هي ملتقى الطرقات الذاهب إلى الجتوب مضطر للمرور فيها. 
والذاهب إلى البقاع مضطر ايضاً للمرور يمحاذاتها. هي همزة الوصل بين ييروت الشرقية وبين 
يبروت الفرسية. الهدف التقكيكي للبنان كان لا بد أن يستقطب الضاحية كهدف أساسي من أجل 
إتجاح هذا المخطط. 

من هنا كانت الهجمة على الضاحية:؛ من هنا هذا الجو الذي أحيطت فيه الضاحية الجنوبية: 
من وجود إرهاب دولي؛ ومن وجود إرهاب محليء ومن وجود تسلل فلسطيتيء إلى آخر هذه 
المعزوفات.. كلها لم تكن سوى مقدمة ضرورية لتبرير قصفها وتدميرها وتهجير أهلها. تمامأ من 
باب إطلاق الجذزه 0 الكل. بأنه غسر دا أن تبقى هذه الوحدة التلتحانية قائمة قِ أي منطفه 
من مناملق لينان.. هذا الفرز السكاتي يجب أن يتم.. بالاضافة للك ارتكبت الضاحية «جريعة» 
لا تغتفر بنظر الأهداف السبياسية القي كان يسعي ولا يزال الحكم اللبنائتي بسبيها: وقرفها في 
منحى نضال وطني؛ وقوفها ضد انقاقيه ١‏ ايار. وقوقها ضصد التسلط. وضد الهيمئة. وقوفها د 
كل متحي من مناحي المراسيم الاشتراعية التي شكلت الإطار لهذه الهيمنة ولذلك التسلط. كل هذه 
الأمور مجتمعة كانت تنبىء فعلاً بهذه الهجمة الشرسة والمستمرة على الضاحية الجنوبية. إضافة 
إلى أن الضاحية بؤرة حرمان وبالتالي بؤرة تفجرء والمطلوب إسكات صرت الحق هذا بدلا من 
معالجته.. على الطريقة يقة دائمأ الضالة: يدلا من مداواة الآمر وقمعه. الإنسان المريضء في نظر بعض 
الحكام. بدي من مداواته وإدخاله المستشفى إلي غرفة العناية الفائقة أو بمداواة عادية الأفضل 
أن تقتله!! تماماً مثل الحصان الجريع!.. هذه هي السياسة التي اعتمدها الحكم بهذا الإطار, 


لالع فان. ملسف قاق ع )3 اك مساك اح 


5 ..حق الضاحيا أن تدافم عن نفسها رعن وجودها وأن تدافع عن حقرق المسلمين 
وطل الإ رأ شام ع لجني. .65 


لا ؟ () الموضوع لا آفسره التفسير الشيعي البحت» ونا التفسي الإسلامي الأعم.. هذا راقم 
ديموقراق.. إنما الأساس بالنقلرة في هذا الأمر هو المعطي: لبنان الواحد ككل: كما قدمت. بدليل 
أن الضاحية لم تقدم على آئة جريمة سري أنها استوعبت الناس الذين شكووا من النبعة وبرج 
حمود . زيادة تثاقتها السكانية نتيجة انتقال ناس هجروا! من مناطق اخرى في الشرقية إليها. 
لاذا هجر الأصل إلى الضاحية... الضاحية بهذا الموضوع كانت القرع الذي تلقى الأصيل 
الذي أنى من الشرقية. لماذا هجرت النبعة والني كان عدد سكانها ٠*2؟‏ ألقف يبسمة سئة كثاةا؟ 
برج حمود.. تل الزعتر.. سبنيه.. حي الغوارنة.. الكرقتيتاء باتشيه... كل هذا ضمن مخطط عام 
وفرز سكاني في إطار طرح الفيدرالية الآن وطرح الكوتفدرائية. وطرح الكانتونات. بهذا الإمطار 
أقهم الملوضوعء بالرهم من وجود الشي + الذي ورد ف السؤال من التاحية الإسلامية ومن من التاحية 
الشيعية بالتحديد. وهنا تطرح ناحية المفحي الإسلاني الشيعي: حي يزرد موضموع الهبيعنة 
والتسلط أكثر ها يرد اللخطط العام المدروس لمثل لبنان ككل. . يهني الاطار اللبناني ل و يعد ند 
موضوع الطرح الآخشر. 
8 " كا مستقبل الضاحية بالرغم من كل الذي حدث ويحدث هر مستقيل الجنوب, هر مستقيل 
لبنان.. سوف . ٠‏ عاجلة أع أجلاً, يعود لبتآن الواحد. والضاحية عندتد وفقاً للشي » الذي أفثر 
فيه يجب أن تعلن كمنطقة منكوبة. ويعاد التعاون والتآزر من اللبنانيين: من أهلها وغير أهلها. 
ومن العرب والمسلمين والعالم عامة لإعادة إعمارها وتعزيزها, وتعزيز السيل المعيثبية فيهاء وتعود 
ملكا حقيقياً اهلها ويسكانها والقائمين قيها والقيمين عليها.. الأمر العربي كما يعبر عنه أسممه: 
عر بي »؛ ليس مطلوبأ على الإطلاق أن المهجر من الضاحية يبقى في مكان تهجيره.. المطلوب أن يغود 
المهجر إلى مقامه الأصلي: في الضاحبة: في التبعة؛ في برح حمود ؛ ف كل مكان من لبئان. أقول هذا 
وأنا أعلم مدى شراسة التخطيط التقسيمى الموجود في ابئان. ولكن أيضساً بالمقابل: لدى الحركة, 
ولدى القوى الوطنية والإسلامية في لبنان تصميم مقابل على إعادة هذا البلد إلى حقيقته. إلى 
وضعه الأساسي الذي هو عيارة عن عداله وبنيان . تدامل أن ثقدر أن نتتسر ف هذه العركة لأنه 
لا يكون انتصاراً لفريق. بل يكون اتتصاراً للجميع ولو على أنفسهم. 
4 لا قي الوقت الراهن أعتقد أن الشيء الذى يعد والمعدود الجاهن بالنسبة للضاحية ليس 
كافدأ مائة بالمائة لكن إلى حد ما مقئم.. حق, الضاحية أن تدافع عن نفسها وعن وجودها أن 
تدافع عن حقوق السلدين وحقوق المؤمئين وأن تدافع عن الجنوب وأن تدافع عن مبادىء حركة 
أمل؛ وعن مباديء من هم على خط حركة أمل. والقوى الوطترية ف لبنان؛ هذا حق دفاعي مشروع 
عن النفس. ييقى أنه لا بد من الأامن الاجتماعي : إنتي لا أزعم أن حركة آمل وفرته منة بالمنة 
ولكن أعتقد أنه منذن أكثر من ستة وحركة أمل شي المسؤولة عن هذا الأمن الاجتماعي في 
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الضاحية: افتخر وآقول بأنها أمنته ينسبة كبيرة مالمئة. منذ سنة حتى الآن والحمد لله لا تسمم 
لا بالتفخيخ ولا بالتقجمرء بوجد سهر من الشياب وسهر من الشضاحية غلى هذ الموضوعء بالتقاون 
القائم بين السكان والحركة في هذا الإطار.. يجب تحريك عجلة الخدمات الاجتصاعية: 
الستوصفات. المستشقيات. الكهرباءء, الماء2 الهاتف.. إنلخ. تلاقي صعويات لعدم تجاوب الدولة 
التجاوب. الكافي لاملاء هذا الفراغ اللازم بنسبة 85 / من سكان لبنان.. الضاحية الجنوبية هي 
نسية وبع سكان لينان! إتها لست عملية ديموغرافية صغيرة. إنها لبست قرية: ولا مدينة 
ضغيرة: فى اأكير هدي لبنان قاظية:.يدئن آن اكلم عن ديروت الشرقة ‏ ونيروت الغربية..غلما ان 
التواصل قائم, والشيء الذى يحصل هنا يوجد رد قعل له في الغربية. 
0 © 0 مأزلنا على ما نحن عليه طالماهم مسؤولون وطالما ان جرائمهم قائمة ومتمادية . وطلبنا بالمحاسبة 
لا يزال قائماًء ومن هنا يمكن أن يفهم المسؤولون موقف رئاسة حركة أمل وحركة آمل بما بأخذه 
علينا بعض الناس بالتصلب والتعنتء موقفنا يعدم القبول بأيه مفاوشيات ثنائيه, وتجاوينا الكامل 
دائمأً مع التاحية الأمنية دون التجاوب من الناحية السياسية إلا بعد إيجاد القاعدة أو الأطر التي 
تؤمن أن الحوار يؤدي إلى نتيجة. موضوع المحاسبة وموضرع المسؤولية: هو وراء هذا الموقق من 
قيلنا. لا زلنا غلى يقين من أن المسؤولية مسؤولية سنداسية وعسكرية؛ وتطال السؤولين السياسيين 
ابتداء من المسؤول الأول وانتهاء يما دكشفقه التحقيق. وكذلك الأمر بالنسبة للمسؤولية العسكرية: 
لأن الجريمة التي حصلت في الجبل والضاحية وبيروت الغرييةء خاصة فيما يتعلق بالضاحية لان 
كانت هناك إئذارات مسيقة من ثيلنا وينسيه متكرر؛ أصيحث أكثر هذا هن غدرهاء وعن. سانة 
تصور وتصميم كما نقول. تجهلنا أننا أمام التاريخ نصر على أن المسؤولية إنساتية وشرعية 
وقانونية. 
نضية المخطوفين لسنا مسؤولين عنها إيداباً مسؤولين عنها سلبا.. يمنتهى الصراحة وبعد 
خطف المثات من أهلنا من الجنوب واليقاع والضاحية وبيروت ومع الاسف بعد الخطف على 
الهوية؛ بعد خطف المئات من المسلمين وعدم معرفة مصيرهم كنا أمام أمرين كحركة: إما أن تترك 
لكل اين عشيرة وابن كل واحد مخطوق بأن يخطف ويقتل على الهوية وهذا عمل هردود من قبلئا.. 
وإما أن نسلك مع الأسف من قبلنا سبيلآً تعودت عليه الحرب اللبنانية ومودتنا عليه وهو أن 
نخطف بالقابل. واثناء القتال الذي حصل؛ حصل اعتقالات وليس خطفاأ: الخطف هو أن تخطف 
على الهوية وهذا أمر ضد مباديء حركة امل ولا يمكن ان تؤمن به لا من قريب ولا من بعيد؛ وآن 
تسمح يه لا لها ولا لشعبها. آما اعتقال شخص مقاتل ضدك من القرات اللبنانية.. اعتقلتا عدداً 
0 أو شخصاً هؤلاء يعاملون معاملة أسرى تماماً: طعامهم: شريهم: زيارة الطبيب 
زيارات أهلهم.. وعرضنا أن تحصل مبادلة كما تحصل مبادلة بالحرب بين جيشين: بين 


(ؤ ..مرضوع الحاسيا وموضرع السؤولية: السؤرليا مسؤولية سياسياً وعسكريا 
وتطال المسؤولين السياسين ابنداء من السؤول الأول وانتهاء مما يكشفه التحفيق... 5) 
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خصمين: أن يصار إلى إخلاء سبيل الأسرئ لدى القوات اللبنانية مقابل أن نخلى سبيل الموجودين 
عتدنا الذين قدمنا أسماءهم للصضتيي الأحمر والهيئات الدولية. حضصل هذا الأمر ل قثرة مسمنة 
وتوقف. وللآن لم ثلق التجاوب: هؤلاء أسرى ويعاملون على الشكل الذي قدمت مانتظار أن يفرج 
الفريق الآخر عن الثات؛ ولكن مع الأسف الشديد عندما فوتدتا بقضية التبادل قدموا لوائح 
بستين أو سبعين شخصاً ومعلومائنا بالستماية والسيعماية أسيرء وكل ساعة نحن على استعداد 
لا ؟ ل0] الضاحية تعيش الآن المنقوان والكرامة كما كانت أصلا!. إتما الذي طرآً عليها بعد 
التدميرالذي حصل. تعيش الآن الكرامة الجريحة.. في الحقيقة؛ تحية وتقدير لأهلها ولمقاتلدهاء لأن 
هذا الجرح لكرامتهم ووجودهم لم يدعهم يخرجوا عن أصالتهم التنظيمية والإيديواوجية؛ فعلا 
أبقاهم في نفس الخط المستقيم الذي عوّدونا عليه أصلاً. الضاحية تعيش الأن فرصة لا تزال تقخر 
بها بأنها تدافع. ليس فقط عن نفسها. بل عن كل اللمبادىء في لينان وتنتظر اليوم الذي تعود فيه 
وحدة اللبناتيين بين دعضهم انطلاقا من تخليص الهنوبي وهي نواقةه لإعادة أغمارها ولاعالة 
بتانهار 


(9 ...الضاحية تعيش الآن العنفوان والكرامة كنا كانن أملً... 66 
90 .نحيا وتقدير لأهلها ولقئليها؛ لأن هذا الجرع لكرامتهم ورجودهم لم بدعبه 
بخرجراأ عن أصالتهم التنظيسي والابدبولوجية... 65 


0 01 كنا السباقين في إدخال الشرعية على اساس أن هذه الشرعية سوف تكون للجمية: 
وللمساواةٌ بن جميم المواطتين. وكنا الوخيدين الذمن قدمنا هده التوارة حسىي تعيير طائل 
سلمان ل الذي في الضاحية الجنويية, كمئال يحتذى . بامكاتها أن تاخذه الشرعية كمتال تمتد يه 
فيما بعد لبقية المناطق اللبنانية.. مع الآاسف أفشلوا لنا ظتنا وافشلوا لنا التحجربة. وحصل 
ما حصل بين الكر والفز: والاضرابات واللاعتصامات وبالتائي أخراح الجيش منها. لذلك لنْ تعود 
إلى الضاحية الجنوبية إلا الشرعية التي تبني على التوافق والعدالة. وعندئذ مثلما كانتت الضاحية 
سباقة ف هذا اليدان ظناً منها أن الأمر عادل؛ الآن هي ستكون سياقة لكن بعد التأكد تماماً من 
وفاق يحصل على أسسه وعلى شروطه العادلة والتي هي بالتوجه البعيد عن المنحى الإسرائيي. 
لاث لا المطلوب أن نكون مسلمين. ْ 

8 5 0 التعويض المعنوي تحقيق الاهداف التي ذُمرت من أجلها الضاحية؛ أما التعويض 
المادىي فهو إعارة إغمارفا والتعويضص على أهلها باعتبارها منطقة منكوية. 

١٠ل‏ عيرنا عن أن وضع الضاحية الديموغراقي كما سبق.. ان الضاحية جزء من الجنوب 
والجنوب جزء من الضاحية: ديموغرافياً وحتى يغرافياً؛ إذا أردت أن تمر إلى الجنرب تمر من 
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الأوذاعي: التابع للضاحية. الجغرافيا والديموغرافيا لا يمكن أن تقصل الجزء عن باقي لينان؛ 
ربما أن الضاحية أكثر أهمية من هاتين الزاويتين؛ ولكن الحقيفة هذا الأمر ينطبق على أي جزء من 
لينان.. لبنان يقتضي تشبيهه بالانسان. الإنسان المتكامل.. إذَآا جرحت لك أصبعك فبل أقدر أن 
انتصل من هذا الامر. ابى أن لا علاقة للراس؟! إد! اصيب أي جزء من هذا البلد اللقروضس أن 
تتداعي بقية الآجزاء لنصرته. طبعا مكان الجرم يختلف بين مكأن حساس ومكان غير جساس, 
الترابط القائم بين الأعصاب وبين الدماغ ئيس مثل الترايط بين الظفر وبين الدماغ: هذا الترابط 
القاثم بين الضاحية الجنوبية والجتوب هو الترابط العصبي (بالجهاز العصبي تماماً). واقعا 
لا يمكن أي متطقة عن لينان أن تقدر ان تستكين أو تستقل وتكون سياستها كسياسة الحيوانات: 
خواريف يرعون ف الحقل فيحشر الجزار يأخذ الخروف ويذبحه وبيقى رفيقه يرعي كأن شيئأ 
لم يكن.. في. العلاقات الأنسانية ولي علاقات الأوطان لا يمكن بآن منطقة أو مديئة أي حيء. بقرل 
طالا أن القصة صارت في الجنوب أنا سالم راسي وإلا قنكون كمن يتَّبِع سياسة الحيوانات. 


الس طلن 5 . العلدات 1 وشا للصسلد اب 


رض 


يي يي بتي 0 1 


فضيلة الشيخ زهير كنج. عضو في تجمّع العلماء المسلمين. عير عن آراته بما بلي: 


لغ 1 لا نحن نعتبر أن ما جرى للضاحية: إن كان في البداية أو إن كان في النهاية؛ إنما عو من 
جراء السياسة الخاطئة والسياسة الظالة التي اتبعها الحكم اللبناني من سبنة 141 إلى سنة 
5 فإهمال الضاحية من قبل الدولة على جميع الأصحدة الاجتماعية والحباتية والصحية كانت 
هي السمة البارزة التي عامل بها الحكم اللبناني الضاحية وآهلها. ولو تتبعنا كل المشاريع التى 
قامت بها الدولة في الضماحية نجد أن هذه المشاريع الحياتية رالصحية والاجتماعية لا اثر لها البئة 
فلا أوتوسترادان ولا جسور ولا مستشفيات و8 ثانويات ولا مدارس تكفي لأهائي الضاحية 
ولا مياه للشفة صالحة للشرب... ام يكتفوا يهذا الاهمال إتما أتشاوا مصفعاً للنفايات فى 
الضاحية معا يزيد في تفاقم الحالة الصحية المتدهورة فيها. وبعد أن خرجت إسرائيل من بيروت 
دخل الكخيبش اللبناني ودخلت الدولة معه وطرحتث مشاريم إثماء الشباحية ورصد.ت اجا ها يقارب 


9 ...ها جرى في الفاحبة؛ إنها فو من جراء السياسة الخال والسياسة القالة الث 
.اتا الك لبتي من سة 115! إلسة هاا 6 
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ال ”١‏ مليون ليرة وقام آمين الجميل بزيارة الضاحية لرقع الحرمان والإهمال الذي كان يسودما 
عير أريدن عاما! فاستيشر التاس خيرا ولكن ما لبث أن اكتشف الئاس أن دخول الحيش والدولة 
إلى الضاحية إنما كان من أجل مطاردة الاسلاميين المخلصين لوطنيم ولشعبيم.. فأخذث دوائر 
| لمن الكتائني المقطاة بخطاء شرعى من شيل الدولة فاقتحمت البيوت والمنازل واغعتقلت العلماء 
والشباب المؤمن ورَمّتهم في سجون اليرزة ومعتقلات بدارو واخذت تمنع الإسلاميين من إقامة 
المهرجانات والمناسبات الدينية إلى أن حصل الإشكال بين الجيش الليناني الذي أخذ يداقع عن 
العناصر الكتائبية التي كانت تمارس الخطف وثمارس الإرهاب في الضاحية... فوقعت الاشتياكات 
بين الجيش ويين المقالين وانثهت هذه العملية بإخراج الجيش من الضاحية وخاصة من المريجة. 
وخرجت بذلك الفضاحية من سلطة وهيمنة حزي الكتائب والدولة الليناتية.. إلى أن جاعت أحداث 
حي فرحات ومنطقة شاتيلا حيث أفرغ الجيش الكتائبي حقده على بيوت الآمنين والمسلمين وصب 
نيران مدافعه على الييوث وعلى المنازل وعثي المقابر وكان من جراء ذلك سقوط مئة شهيد وأربعمته 
جريح.. وصحيح أن الضاحية كانت هي الضحية المظلومة والمهضوم حقوقها من قبل السلطة 
الكتائبية والسلطة الرسمية ولكن اثبت آهالي الضاحية ومقاتثوها أنهم لكل ظالم بالمرصاد فكانت 


«العرفنف العددان 1 ه * ؛ اتحلد لاي 
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0 أجل مطاردة الإسلاميين الخلصين لرطنهم رشعسيم... 65 
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الضاحية هي الشرارة الأولى ف وجه حكم آل الجميل وتسلطهم على رقاب الشعب. فحرّروا 
الضاحية من تسلط الجيش الكتائبي وأسقطوا حكومة شفيق الوزان وأخرجوا القوات المتعددة 
الحنسيات واسقطوا اتفاقية ١٠‏ أيار.. وهم اليوم بعد هذا الدمار الذي حصل والذى لا مثيل له في 
التاريخ الحديث مطلبهم الأهم هو إسقاط امين الجميل ومداكمته ومحاكمة قائد الجيش ومحاكمة 
شفيق الوزان عن كل الجرائم التي ارتكبت بحق الضاحية وبحق أهلها.. فلم يكن لها ذنب سوى 
أنهم اناس طيبون مسلمون يريدون أن يعيشوا بأمان وسلام وأن يكون لهم حقوقهم كما لبقدة 
المواطئين. 

لا ؟ نا بعد دخول أميركا إلى الساحة اللبنانية بالشكل الساقر على الصعيد السياسي وعل 
الصعيد الحسكري كان الهم الأكبر لأميركا شو قيام حكومة مركزية قوبة بقيادة حزب الكتائب وعلى 
رآسه أمين الجميل لفرض الهيعنة الكتائبية المارونية الأميركية الإسرائيلية علي كل المسلمين في 
لبنان وخاصة على الضاحية. كان هناك اثفاق بين أميركا وبين الحكم اللبناني الكتائبي على تركيع 
الضاحية وإذلالها وتهجير اهلها لبتسثى لهم بعد ذاك تنقيذ مآربهم وبسط هيمنتهم وإنشاء ديروت 
الكيرى لتكون هونغ كونم ثانية لتمارس من خلالها الراسمالية الاميركية والأوروبية. بل 
والإسرائيلية. مشاريعها الاقتصادية. ولتكون سوقاً استهلاكية ومركزا لتجمع الاموال 
والمسارف بين الشسرق والغرب. الضاحية اعتبرها الحكم اللبناني شوكة في 
خاصسرته حيث وبحجد أن هذا التجمم الهائل للمسلمين ل الضاحرة والذي نَم تعدادىه 6٠١‏ آلف 
نسمة تجمعوا من المناطق المبجرة من الكرنتينا والمسلخ والقبعة وتل الزمتر والدكوانة وبقية 
المناطق التي هجر منها المسلمون في مناطق التساط الكتائبي. تجمع هذا العدد الهائل في الضاحية 
الجنوبية مضافا إلى سكاتها الأصليين.. واغتبر الحكم اللبناني أن الضاحية هي مركز للإرشاب 
بعد تفجير مقر قيادة المارينفز ترب المطار ومقر المظليين الفرنسيين في الجناح., اعتيرها مركزا 
للآرهاب كما صرح بذلك رئيس الجمهورية آمين الجميل في رسالته إلي الأميركيين وهذا ما دقع 
بقواته وخاصة قوات الجيش المنوسي أن يقرغ حقده وأن يسلط كل مدافعه وثيران دباباته ليدك 
الضاحده من عدة جهات حتى أصبحت الضاحية أثرا بعد ععمين!. وقد هال كل الذين رَاروا 
الضاحية من شخصييات صحلية وإقليعية ودولية ما رأوه بأعينهم من تدمير فظيع ولا مثيل له لكل 
المنشات الاقتصادية والعمراتية والحياتية والصسحية حتى نستطيع أن تعتبر آن الضاحية أصبحت 
هيروشيما لبنان. 

لما * لا هستقبل الضاحية هر كمستقبل كل لبئان: بل كل منطقة الشرق الأوسط وإن المستقبل 
والأمل كله في ان يحكم المسلمون بعضهم بعضأً وأن يسود حكم الاسلام وحكم الترآن لأته 
لا خلاص لهذا الشيعي المعذب والمشطهد والمشرّد والميجّر إلا بالإسلام ويحكم القرآن رباقتلا م 
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9 ...الضاحية كانت فى الفباحيا الطلرمة والهضوم حقرقها من قبل السلطة الكتائية 
والسلطة الرسمية؛ ولكن أثبت أهالي الضاحية رمقاظوها انهم لكل ظالم بالرصاء... 6 


إسرائيل من جذورها وتحرير القدس الشريف وتحرير قلسطين وليس فقط تحرير أرض الجنوب 
لأن قضية تحرير القدس وتحرير فلسطين هي قضية إسلامية تهم كل مسلم في العالم لأنها هدف 
استراتيجي لكل الثوار في انحاء العالم. 

5 [] الخطة التي يجب آن توضع لمواجهة ما جرى على الضاحية هى وحجدة الكلمة روحدة 
الصف ووحدة الهدقف التي يجب أن تسود بين كل المقاتلين وكل السياسيين المذاصدين والعلماء 
المجاهدين: أن تتوحد كلمتهم وأن يتّصفوا بالشجاعة وبالإقدام وال يخافوا الإرهاب الكتائبي 
ولا الإرهاب الاميركي ولا الإرهاب الإسرائيلي وأن يعلموا أن توكلهم على الل واعتمادهم على 
أنفسهم هو السبيل الوحيد لتحقيق ما يصبو إليه ليس أهل الضاحية فقط؛ يل كل مسلم في لينان. 
وأن لا يتعلقوا بالآمال ولا بالطروحات الإسرائيلية لى الأميركية آى الكتائبية لآن هذه كلها فخوم 
للايقا ع مهم وللاتغرافه مهم عن خط مسار الثورة الإسلابية التسالمة التق ظهرت يرادرها .از 
إبران وها هى اليوم تظير بوادرها في لبنان والتى رقعت شعار «الموت لأميركا والموت لإسرائيل:» 
وقذااءها معقق كل للفات الشسن: الظارم والستضهك. 

© هص نحن ترى أنه يعد أن حُشر النظام اللبتاني ف الزاوية وتخلى عنه الأصدقاء الدوليون 
وتخلت عنه إسرائيل اضطر ف النهاية إلى إعلان إسقاط اتفاقية ١٠‏ أيار ‏ والتي كانت ملفية على 
الارض قبل إعلان الإسقاط س رقعت المعارضة اللينانية شعار إسقاط شاه بعبدا ومحاسية 
المسؤولى عن أحداث وتدمم الضاحية والجبل ونيروت. ونعد زيارة أمين الجمدل تدمشق.: ' أعطي 
حقنة مقوية : عي الجميع لحضور مؤتمر لوزان ولم يخرج رابحا من هذا المؤتمر سوى أمين 
الحميل الذي ا واعفٌرفت به أثة ما زال يمثل المواظطن الليناني الأول وتغوضي عن إقالنه وإسقاطه 
وعن محاسبته ومحاسبة المسؤولين معه عما جرى من مجازر وتدمير وجعل رئيساً للجنة الأمنبة 
السسائمة وفة| اعتراف مق قل الفارضية وغيرها انه ماوال إفلة ان تجكم لبقان بوانت دحل 
مشاكل لبتان ا لذلك قري أن الكقاضى عن إسقاطة الكسال وعن متداسيته هو قبانة يدق الشعب رزناء 
الشهداء الذين قدموا أجسادهم ودماءهم في سييل الحرية. 


9 أن فنك اتفال 3 أميركا ونان لحك البناني القناسي على نركيع المباحرة 
بإذلالها وتبجير أهلها ليننى لهم بعد ذلك تنفيذ ماريهم وبسط هيمنتهم وإنشاء 
بررن الكبرى لتكون هونم كرنة ثانية... 5 


الى شان العددان + + 5 ا, السلل ؟لة 
لي ل ف 1 0 ار ا 0 مط 


؟7؟لّ؟ابا 1 ش22 يي ههه ا 22222 تت 1 555757 2 ا ا 2 اا 00066661 2 00 


لا" فا نقفيش الضاحية منذ أشهر حالة حرب ومواجية مع أعداء الإسلام وأعداء الجرية وشي 
مصمية على الاستمرار في مواجهة كل طاغ وكل ظالم وإن أدى ذلك إلى اسثعرار هذه الحالة 
عشرات السدن. 

6 *“* م اصبح دخول الجيش إلى الضاحية بصيفته الحالية والمحكوم من قبل إبراهيم طترس. 
الكدائبي أمراً فرطوشنا مالكلياه من قبل الصغير والشيرء من قيل المراج والرجل ومن فقيل الشيخ 
والطقل لأن أشالي الضاحية اكتشفوا في النهاية” دجل هذا الحكم ودخل قيادة الجيش الذي أنقلبي 
جاص واه ميد ا ني إلى جيش ععاد للشعب ومهدم لبيوته 
ومحاته التجارية وأسمسم صديقاً لإسراديل مع [ ن إسرائيل تحتل أرضينا في الجنوب وي البقاع 
الغربي ولم يطلق نحو هذا العدو رصساهة واحدة.. فهذا! الجيش لم يعمّر علويلاً واتقسم على ذانه 
ويين على فشل سياسته وائه آد!+ طيعة يبد الكتاني. 


9 ...ا خلاص لهذا الشنب الب والطيد رالشيّد والهجر إل بالإسلاة ؤ 
ربحكم القرآن وبافتلاع إسرائيل من جذورها وتحرير القدس الشريف... 6 


8 8 © المطلوب من المسلمين على شتى هذاهبهم واتجاهاتهم وطوائفهم هو توحيد مواقفهم 
وقرارهم السياسي وتوحيد جهودهم العسكرية لمواجهة الغطرسة الإسرائيئية الصبيونية وإخراجها 
من الجنوب وعدم إغطائها أي ضمانات أو اتفاقيات امنية حتى تتحرر القدس وتتحرر فلسطين من 
شرررهم والوقوف أبضا في وجه الهيمنة الكتائبية وإعادة حزب الكتائي إلى ما كان ما قيل 78, 
إلى عهزب عادي يمارس نشاطه السياسي والحزبي دون أي هيعنة أو تسلط ورفض أية عبادرة 
أميركية للتدخل في الشؤون الداغلية للبنائرين وبالسلطة في لبنان لأنها أصبحت متهمة ومرفوضة 
لأنها لم تجلي للينان واللبنانيين إلا الخراب واتدمار. 


() 5 1] التعويض المادي لما حل بمساكن ومحال اقالي الضاحية وبناباتها هى أمر مطلوب ولكن 
ليس على حساب مستقبل الإنسان المسلم ولا على حساب الأجيال التي تتطلع إلى حكم عادل 
ومنصف لأن كل القضايا المادية تهون عندما يتعرض شرف الانسان وكرامته للانسحاق. 


.هال الفاحية اكتشفرا ف الهايا دجل هذا لحكر ردجل قباة الجش الذي ' 
ليلا وضحاها من جش وطني للدفاع عن كل لبنان إلى جيش معاد 
للشب رمهم لبيرته ومحاله النجارية وأصبع صديفا لإسرائيل... 65 


الغ عن , العند 
1 الهرطان) , أن 1 واه الجزلد لاو "|3 فووم هص /:دملام 
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الكو سَوديّان , 
الأوضاع العسة 
احيَان وار صماض. 


وكان لثا لقاء مع الدكتور على سويدان - الذي يعاين في همستشفى الزهراء وفي 
مستوصف حرعة أمل ‏ تسألناه عن الاأوضاع الجباتية والصحبية والاحتماخية 5 الضاحنية 
المنكوبة فاجابنا بالتفصيل: 

ع اله الريكدن الررعت 
6 س ١‏ [ع ما هو انعكاس الأحداث العسكرية والأمنية على الوضع الصحي في 
الضاحبة؟ 
ص ج 1١‏ ة اتطلاقاً من قول رسوله (ص): »الصحة والأمان نعمتان مجهولتان». من الطبيعي 
وفي أي بلد من بلدان العالم أن تتعكس أو أن يكون للحرب بكانة اشكالها انعكاسات وأهم هذه 
الانعكاسات هى: الصحية. 

أدت الحرب الأخيرة إلى الأمور التالية: 

1 كثرت الأمراض السارية أو المعدية واخض بالذكر الشقوشف والجرب كما شوهد بعض 
حالات السل كما كثرت الأمراض الرئوية كالنزلات وهذا ناجم عن النوم فْ الملاجىء وانقطاع التيار 
الكهربائي واتقطاع الماء آحياثاً. 

1 كثرت إصمابات الحرب سواء بين عامة الناس أو بين المقائلين إذ يوجد الآن كثير من 
المعاقين «كالشلل أو الحمى أو عدم القدرة على القيامح بالعمل بسبب بثر الأطراف وهذه الأرقام تقد 
بالعشرات ومن الصعوية إحصائها لأنها تزداد يومأ بعد يوم بسيب استمرار الحرب. 


لمتحي ست ا ل ا 10 


أ داثمر قاجاوء للسبدانك كار ا ا 


صالس-_-س بلس ئي_ر]اة ا 2 لُُاسُاسا 


المواطلن . 
ومن الطبيعي أن تؤدي هذه المشاكل الصحية الني تحدثنا عتها باختصار إلى مشاكل 
اجتماعية من أهمها: 


1١‏ الهجرة من الضاحية: من الصعوبة تحديد رقم محدد بالنسبة للهجرة لأن ذلك مرقبط 
بالوضع الامني اليومي للمواطن ولكن يمكن القول بالإجمال أن فتاك نسبة أكثر من ستين باللءة 
من أهالي الضاحية قد نزحوا إما إلى الجتوب أو إلى البقاع أن إلى بيروت القربية. 

؟ ‏ أدث هذه الهجرة إلى البطالة بنسبة كبيرة تفوق التسعين بالمثة عن المهجرين يمتيرون 
الآأن غاطئين عن الممل ميما كانت نوع هجرتهم. وبالطيمع آدت هذه البطالة إلى سو» الوضم 
الاجتماعي العائي لكل قرب من أقرادن العائلة. ولا أعتقد أن ما يقدم لتلك العائلات المهجرة من 
حصص كاف لسد ريع حاجاتها اليومية. 

؟" ‏ الكثير من الشباب الذين كانوا يعملون و يعيلون عائلاتهم هم الآن مقاتلون. وبالطبء 
سمتعكس, هذا الأمر على وضمع العائلة في كل تواحيها. 


افر طايف العدداإن 1 هم ١‏ تتحئد لابو بق ايه 
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عائلائتهم خاصة الوضع المادي وذلك بالرغم من الاعانات التي تقدم لهم من قبل اسرة الشهيد 
أو غيرها. 

س آما فيما يتعلق بالوضيع النفسي والعصبي والذي ذكرناه سابقا فهو نتيجة حتمية لكل 
العوال الني تحدثّنا عنيا ويمكن إعطاء أمئلة على الوضم التغفسي والعضبي «ككرةٌ حالات 
م س ” نح كيف ترون الوضع الصحي والاجتماعي للضاحية حالياً؟ 
© ج ؟ لا نتيجة لكل العوامل السابقة التى تم التحدث عنها يمكن القول أنه بالرغم من 
التهجير وتزايد الأمراض ووسوء الوضيع الاجتماعي وحالة القلق المستمرة التي يعيشها المواطن 
المؤسسات الصحية التى تعمل على الارض ف الضاحية واخص بالذكر اللجلس الإسلامي الشيعي 
الأعلى وحركة أهل والوؤسسات الأشريى ثالتجدة الشيقيية ومؤسييسة عامل: هذا يخضر النظلر عن 
إهمال الدور القردي الذي يقوم به بفضي الاطباء أو بعضص الخلصيين الذين يعماون في هذ! العمل 
ولا بنتمون لجهات محددة. 

والمقصود بكثمة أن الوضع الصحي مقبول هو : 

(1) ان نسية الأمراض السارية او المعدية التي تحدثت عنها قد بدات بالتراجع لا سيما 
ان الأطباء التابعين لتلك المؤسسات يعملون جاهدين ليلا ونهارأ ويقومون: 

أولا: تامين المعاينات اليرمية في كافة المناطق تقريباً عن طريق ما يسمى بالمستوصفات 
أو العيادات الشعبية التى كثر عددها في الفترة الأخيرة. 

ثأنياً: إقامة مراكز طوارىء متقدمة يمكنها تأمين الإسعاقات الضرورية مثلاً مركز عامل في 
لحركة امل وبعض المراكز التايعة للنجدة الشعبية أو الإسعاف الشعبي. 

ثالثاً: إتشاء جهاز يسعى بالدفاع المدني يتدرك باستمراى على خطوط التماس أو في المناطق 
الساخنة وبرّمن نقل الجرحى بأقصى سرعة إلى تلك المراكز المذكورة أو المستشقيات وخاصة 
معم د شقي الزشراء وسنتشقى الساحلي. 

(ب) قم التغلب على بعض إصابات السل التي وجدت كما ثم تلقيح قسم كبير خاصة 
المقاتكين ضيد السسيل. 
موت تاحمة عن سيوم الوضيم الصحي أما فيما بتعلق بالوهصسم الاجتماعي المتدهور فهما ذال الى 
الآن مقبولا بالرغم من كل التدهور الاقتصادي الذي حصل وذلك ناجم عن: 
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اولا: إيمان الناس الذين بقوا وصعدوا في الضاحية بقناعاتهم وعدم رضاهم بأن يصنفوا 
دداضين من الدرجة الثانية أو الثالثة كما كان الوضع قبل حوادث الضاحية وبيروت والجبل. 

ثانياً: صصير الناس ومثابراتهم وتضحياتهم وتعاونهم مكّتهم وما زال يمكّنهم من الصعود. 

عالكا: المساعدات التي تقدم من قبل المؤسسات الخيرية كمؤسسة الشهيد والإنفاش 
الاجتماعي هلا يصل من الجمل إلا أذنه» ويعض المؤسسات الدولية كالصليب الأحمر الدولي 
والمساعدات الإيطالية والتعاون القردي عن ثبل الناس الغيرين. والحمد لت أثه لا بوجد امراض 
نجمت عن نقص التغذية أو حالات اجتماعية سيئة يلا مأوئى أو بلا ملبس» وإن وجدت بحضس 
الحالات النادرة ولو لفترة قصيرة. 

يمكن بالنتيجة اختصبار الوضع الاجتماعي اليوم بحالة جمود عام على الصعيد المادىي 
والاقتصادي؛ أما على الصعيد الصحي كما ذكرنا الوضع يتطرر نحو الأفضلء بالتسية لما كان 
عليه في بداية الحوادث. هذا بالنسبة لعامة الناس. أما قيما يتعلق بوضع المقاتلين الصحي 
والاجتماعي فهر مقبول من الناحية الصحية وأقضل من الناحية الاجتماعية؛ وهذ! بالطبع ناجم 
عن إيمان المقاتل بالطريق التى سلكها أو ما زال يسلكها. خاصسة أن المسألة اصبحت بالفسية إليه 
مسألة وحجوب او لا وجود: وجود شريفب مم احيأة حرة كريمة أو لآ وبحود .تحث الحكم المهيوني 
الانعزالي» وكأني في نقس الإنسان الذي بقي في الضاحية وخاصة المقاتل كأني به يقول: 

إذا لم يكن هن الموث بد فمن العار أن تموت جبانا 

وكآني مع يعضهم يعمل حسب تعليعات اله ورسوله #وصابروا ورابطرا واتقوا الله لعلكم 
لاس ” ل] هاضو الدور الذي قمئح ده خالل الاحداث؟ 
0 ج ” © اتطلاقاً من قناعتتا ومن قسم اليمين الذي قسمتاه منذ ستة سنوات تقريباً كان 
لا بد أن نبقى مع شعينا وخاصة في الضاحية ولا اعتبر نفسي إقليمياً إذا قلت أنه عندما قمنا 
بعملبة ولادة لامرأة في حالة طارتة وكانت قد انجبث آتثي وقد طلبنا منها تسميتها ضاحية. صحيع 
أنتي أبن الجبوب وابن جنوب الجنوب واعيش الآن في الضاحية وقد تركت منذ سنة ونصف 
فرنسا وكل مغرياتها وعدت للعمل في الضاحية. أما نوعية العمل أو التشاط الذي نقوم به اليوم: 

أيلا: عمل يرمي في مستشفي الزهراء. تقوم يه بالمعاينات العادية وإجراء الجراحات 


ثاتياً: عمل يومي في المستوصفات وخاصة مستوصف الإمام الحسين (ع) في الشياح. 

ثالئا: متابعة أحوال الجرحى وخاصة المقاتلين: في بقية المراكز والمستشفيات. 

صحيح أن عملتا هذا متعب من حيث مدة العمل والتي تكون احياناً ليلا نهارأً ومن حيث 
نوعية العمل والمقصود بنوعية العمل هر شق طريق لبناء مؤسسات صحية ميما كانت متواضعة 
ومن المعروف أن الخطوة الأولى هي دائماً صعبة لكننا نضطر للتعامل والتفاغل مع الواقع مهما 
كان عمسا زا وبالطبع فإن ذلك ناجم عن قتاعتتا بأن النجاح والاستمرار في النجاح مشروط 
بشروط كثيرة والتي منها الصير والمثابرة والمرابطة. 

كنا سساباقاً وما زلئا الآن وسبتيقى بعون الله عل هذه الخطي. 


2 0 نحم اتات اي 2 تت تت تت 2 هي شٌٌُشاششتتتت ا تت تت 02 
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لاس 1 0] ما هي المشاكل الثي تخانون منها خلال غملكم وما مي الحلول المطلوية؟ 
ج 4 0 بالطبع المشاكل الصحية والاجتماعية في الضاحية أو ما كان يسمى يمنطقة «حزام 
البؤس» كثيرة وهذا ناجم عن إهمال الدولة لتلك المنطقة من ناحية ونظرة العالم الآخر الذي 
يستهدف كل منطقة مثل هذه المنطقة والمقصود هى أن العالم شرقياً كان آم غربياً. يعتير أن 
المناطق المحرومة هي بؤرة للتغيير الاجتماعي. وهذا ما أدى إلي استهداف الضاحية أو غيرها من 
المناطق المحرومة من قبل الدولة الحاكمة ومن قبل اسياد تلك الدوئة «أميركا ‏ أورويا ل العدو 
الصهيوني». أما الملشاض فهي كشيرة: 

اولا: عدم وجود مؤسسات صحية تذكر قي الضاحية الجنوبية ياستثناء مؤسسة مستشفى 
الزهراء وهي موؤسيسة قافة ومستشقي الساجل وفى مؤسسة خاصة. وبعض المستوصيقات 
الشعبية. 

ثانياً: نقص كبير فيما تعلق بالدواء والمستلزمات الطبية الأشرى, 

ثالثا: عدم تعاون الوزارات المسؤولة وخاصة وزارة الصحة. 

رامعا عدم وحجود مراكز مييأة من الثاحية الأمنية. كثير من المستوصفات واكراكز تصفت 
بشكل مقصود وأسيب الكثير من الممرضبين وعناصر الدفاع المدني . 

كاسما : عدم وجود ‏ اكوادر طبية مختصة بإصهيابات. الحروب. 


اما الاقتراحات لحل أى لتحقيق هذه المشاكل فهي: 

[أ) إنشاء مركز صحي في الضاحية يمكنه استيعاب كل الحالات الطارئة وغير الطارئة 
وها بالطبع من مهمة الدولة. 

(ب) في حال عدم تأمين هذا المركز تقوية المراكز الموجودة على الأرضي #مستشفقىي الزقراه 
ومستشفي الساحل من قبل الدولة 

(ح) تجيبيز المراكز والمستوصفات الوجودة الآن فل الضاحية رما تحتاحه من مستلومات 
طسدة وتكتئيف عدد هذه المراكر. 

(د ] تأمين وتدريب عنامر مخئصة لإصابات الحروب من أطياء ومعرضين ودقاع مدني. 

(ه) وضع خطة متكاملة من قبل كل الفئات العاملة في منطقة الضاحية . خطة صحية 
واجتماعية س دكائت هيئة إنماء الضاحية قد كلفت بذلك لكن بيدو أن هذه الهيتة أشبه ها تكون 
يحفنة من المورقين استخدمت لتخدير المعرومين والمستضهفين وهي اليوم غير موحودة عملياً على 
الأرض. 
() س 5 [] هل هناك تهاون يبن الهيئات العاملة في المجال الصحي؟ 
لا ج © نا بالطبع من الضمروري أن يكون هناك تعاون بين الهيئات الموجودة على الأرضى. قيما 
يتعلق خاصة بالوضم الضحي؛ شناك : 

أولا: تعاون صدحي بين مؤسسة اللمجلس الشيعى وحركة أمل وآسرة الشهيد وإن كان هدا 
الشكل من التعاون يتم يشكل غير مدروس حتى الآن. أى لا يوبيد خملة متكاملة بين هذه القئات. 


السذت! 
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وقد جرت لقاءات ومحاولات كثيرة لوضع شعلة؛ لم تطبق كما يجب حتى الآن وإن طبق قسم متها. 
ولحسن الحظ أن كل مقاتل أو مريض يدخل إلى مستشفى الزفراء مثلاً أو إلى مستوصفات 
والمراكز التابعة للمجلس او للحركة يعتبران تلك المؤْسسات له ولا يوجد ما يذكر من مشاكل مهمة 
على الصعيد الصحي خاصة. مستشفى الزهراء مثلاً تستقبل أي جريح دون قيد ولا شرط وميما 
كانت الجهة أو الفثة الإسلامية التي ينتمي إليها وكذلك الحال في المراكز والمستوصغات التابعة 
للحركة أو للمجلس أو الفئات الاخرى. باختعار يمكن القول أنه يوجد تهاون لكنه غير مدروس 
وهذا بالطيم داجم عن عدم وضع الخطة متكامهلة وإن كان المصعر مشترك بين الجفيع: فالعدو والمدقم 
لا يميز كثيراً بين فئة إسلامية واخرى فهو يوجه قبل كل شيء إلى الإسلام بحد ذاته, هذا حسبي 
قناعتنا الشخصية. 


لالم قابىف العندان 6 راعاء الحلد 5لا 
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تَخىالجهاد» 


هذا الحديث الشريف كسْر لذلك 
الدور السلبي الذي كانت تَميرٌ به حياة 
الرهبنة قبْلَ الإسلام فقد كانت عروباً من 
وافع المجتمع السيء وفدجرةٌ فرديةة 
إلى الله سبحانه وتعالى يهدِف بها 
المتْرَهُين إلى عتق بيه التي تكون عادة 
سبدّة المونف في المجتمعات الفاقدة 
لروح الفضيلة . 

أمَا هذا الحديث الشريف فقَدٌ حول 
الرهبانية إلى هجرة جماعية من الفساد 
إلى الفضيلة وجعلها اقتحاماً لمواطن 
الفتن والآفات بذل الهروب منهاء 
فالمجتمع. . . كل المجتمع هو صومعة 
المترهبنين بالجهاد. وضربة السيف هي 
تسبيحهم: وأمرهم بالمعروف ونهيهم 

عن المنكر وضوء جماعي للمجتمع من 
دنس التقليد الأعبى المفسدين في 
الأرض وعلى هذا فالكون كله محرابهم 
والأرض كلها موضع سجودهم 9يسَبَحُ 
لله مافي السموات وماقي الأرض 
آلملك الفدوسُ العزيرٌ الحكيم». 


دده املك ولاه ناه 


هذا عندما تتر هبر الجماعة «بالجهاد 
الأصغر». أما عندما يترهِيْنٌ الفرد 
«بالحهاد الأكبره فيذا يعني أن بع . 
هذا الفرد فيصبح مجتمعاً قائما بذاته 
بواحه الرديلة مهما لت وأيئما كت 
حتى وإن كانت في قله عليه حينئذ أن 
يستعدي نفسه ويكرهها على الطاعة. , 
يقول الإمام علي (ع): «الاستتغفار 
هو أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أَدْقيه 
حجلاوة المعضصية؛ . 

عليه أن سر وجو ائله في ل 
امنا وسعلني أرضي ا رحن 
وسعني قلب عبدي الْؤْمِن». . 

حتى نرتقي النفس الأمارة بالسوء إلى 
مستوى النفس المطمئئة فتصبح مزاراً 
لملائكة الرحمة يَذْلٌ أن تكون مرئعاً 
للشيطاكن . 

«ولا تكونوا كالذين نسوا الله 
سأنساهم أَنفَْهُم أولتك هم 
الفاسقون © , ميدق الله العظيم . 

هب يأ تي مسقم 
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الفاءة السادس ؛ المسحايد ا 


الغنوان معجلة الفرقان 


الامشراأ كالسحخون 


للأفرام : 


للدوائر الحكومية 
والمؤسسات : 


وكيل التوزيع العام : 
طباعة 


ثمن القعدد 
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ف البلاد الأجنبية خا دارا 
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1 .عام وطد تل 


شهر رمضان 
في حركة الشخصية الإسلامية. . السيد حمد حسين فض ل الله 
منيج النعرف على الإسلام 
التسرج لمان 
اللعبة الطائفية اللبئانية 
في تاريخ الشيمة والموارنة 
حديث الجهاد ني ذكرى الاجتياح: 
تراث القهر إزاء تراث الجهاد 
دراسة مقارنة بين التشريع الإسلامي 
والقوائين الوضعية 
المعلايل والتأريخ 
مسلمات مجماهدات : ول شهيدة في الإسلام 
58 سمية أم عمار السيدة مريم تورائدين فضل الله 
راسج اكبة تننظيم جغرافية المديئة ومشاكلها المهندس حسين عل مقلد 
أربي الحياة الاجتماعية في جبل عامل 00 0000 
امزسلروام ره حلاقة الإسلام باللغة العربية 


ن) هما ينشر يعير عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن اراء ومواقفب المجلة. 
0 ترتيب المقالات مخضع لاعتبارات فنية لا علافة ها بمكانة الكاتب. 


اثرمه.اندصرون © 2 اههطلاه أو الف رفك مم الخدم بر : قلوياة 7 


كال[ العان 


مولن ليم 


يصنع المجاهدون في جبل عامل اليوم تاريخاً بحيداً للمسلمين بتسطيرهم أروع ملاحم 
الطولة ربالتزامهم الطريق المستقيم على خطى الأنبياء والأئمة عليهم السلام. فهم 
يستلهمون في تضاهم النص القرآنٍ فيحؤلون الفكر الإهي إلى سلوك عملي ا 
الآيات المباركة إلى جهاد حي على أرض أ بي ذر (رض). فها هم يلتزمون بالعلاقة التي 
حددها القران بين الإسلام واليهود «ولتجدن أشد الئاس عدارة للذين أمنوا اليهود والذين 
أشركوا. . . 4. فلا صلح ولا اعتراف ولا مصائعة مع أعداء الله وأعداء الإنسائية بل 
مقاومة ححتى النصر أو الشهادة, 

ويا تحريم التعامل مع العدو اليهودي الفاصب ليؤكد موقف شعيئا الثابت على 
مبدئه وعللى عقيدته الإيمانية. تلك العقيدة التى وعدت الئاس الطيبين من صيدا إلى صور 
ومن الساحل الشرقي إلى البقاج الغربي وجعلت همتهم حب اله وححب الشهادة فى سميله 
والتنافس لقتال عدوء. تلك العقيدة التى حب راث يع الفرى . وجميع سكان القري من 
الطفل إلى الشيخ . ومن الصبية إلى الأم فجماتهم رموزاأ للمقاومة ترهب العدو وتذْله. 
اميم يقأوم تمت اراية الإسلامء يقاومون الخفر المتسلط على رقابهم وعل أرضهم بصورة 
عدر يبودي غامهب محتل . 

كا ينطلق المجاهدون المسلمون من وحي سيرة الرسول الأعظم (ص) فالمسجيد 
راره ان والمححد مقر قيادهم ‏ : والمسوحد عتر اسهم . : والبحد خندقهم . وصالاة 
الجمعة وحدهم وصلاة الجماعة لحمتهم . فيوميا ترى في المنوب الأهالي متشابكي الأيدي 
يدعون بدعاء الوحدة دلا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمونه. . وتراهم ينطلقون من 
المسحد جماعات ليقفوا بوجه المدو التاريخي معيدين إلى أذفاله صورة بير وانتصار 
المسليين أصحاب محمد (ص) على اليهود. 


ححا اا لت تت حمسُي تت لُسُسااستتتتتاات 
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بقام: السَيدكد حسّن فَمَسلالنَّه 


اعتاح المسلمون أن يعتفلوا ل شل عام بعدوم شهر رعضان» و بطريقة عيزة لأنه شهر 
الصوم فيا يمثله الصوم من معنى الفريضة العبادية: التي تستلزم غييرا في النظام الغذائي 
اليومي؛ دفي الممارسات العملية التي يستجيب فيها لشهواته وملذاته فيها بفعله وفيها يتركه 
منها. . وفي الأجواء الروحية الداخلية التي يمكن أن يعيشها من خلال هذه الفريضة . . وإذا 
كانت التقاليد الشعبية تتحرك في حياة الناس من حدث طارىءء أو موقب معين فإن هذه 
الفريضة قد تحركت في الطريق إلى خلق تقاليد شعبية جديدة في أسلوب تمارساتهم للحياة 
الاجتباعية الخاصة والعامة . . حتى صارث حزءا من شخصمية هذا الشهر فييا تتميز به الأزمنة 
من الملامح الشخصية , , 

وفد لا نريد أن نفيض في هذا الحديث عن طبيعة هذه التقاليد في نطافها السلبى 
والايجابي فيها استطاعت. معه ‏ أن تَعتي التجربة. أو تُفقدها معناهاء لأننا نعرف أنْ 
للتفاليد في ححياة الأمم+ وفي حركة القضايا سلياتها التي تَهمد المعنى في عمق الواقع. 
وإيجابياتها التي تركز الرّمز في امتداد الزمن. . ال ل الا 
بالخاية التي نريد أن تثير فيها الحديث. , 

إن عا نحاول إثارته ‏ في هذا لشي به امراب رذ سؤال ممدد. كيف يمكن 
تريك الدور الفاعل خا الشهر في أحركة الشخصية الإسلامية. . لأننا ‏ هنا . في هذه 
اليقظة الإسلامية الجديدة التي تطفو على سطح التيارى نحاول تعميق المشاعر الروحية, 
والأفكار الواقعية هها. . حتى تتحول إلى ظاهرة عابرة في حركة الواقع» بل تبقى عنصراً ثابتا 
من عناصر الدفع المستقيل نحو النمو والتقذم والتجدد الميتمر. . 
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أما كيف نحيب عل هذا السؤال فقد يتحلد في العمل على تحريك نقاط ثلاث ؛ 
5 النقطة الأولى: دور الصوم في تنمية الشخصية الإسلامية. . فقد نستطيع التوقف أمام 
هذه الفريضة لتجد أنا تل في تكوينها المادي إن مم التعبيرب الإمساك عن الطعام 
والشراب وبعض اللملذات الخاصة. . وتمثل في مدلويها الروحي » العمل الذي يأتي به الإنسان 
تقريا إلى الله فيم| تعنيه عباديّة العمل من انطلاقة مئ معنى التقرب به إلى الله. . فإذا 
وخدنا بين الحجابب ب الماديٍ والروحي . كانث انمزع اللداسمة ء د متمحركة في داخحل 
الأرادة؛ قإراةة ثايتة ا قُ خركة الروح. . ثما يوحي الإنسان بالمراقية الدائمة الخطواته 
العملية. ومشاعره الذاتية وأفكاره الخاصةء من خلال ما تحققه المراقبة اليومية في مسآلة 
الملذات العادية التي يريد أن يحفظ نفسه من ممارستها. . . قإن الالتزام بالكف عنبا على 
أساس هدف القرب من الله يعمق في الذات د لفن القرب من الله كعتصر 
أساس من العناصر الحية من غايات الإنسان في الحياة. ٠‏ ما يبعكس إيجابيا عل كل جات 

شخصيته الأخرى في الفكر والشعور والعمل. . لأن القاعدة الثابتة واحدة في ذلك كله , 

لان الإنسان لا يمك أن يمقق القرب من الله في حياته إلا إذا تحول كيانه إلى حركة دائبة 
قائلة .هذا الاتجاء في جميع المجالات العملية التي يستهدفها في الحياة. . . وهذا ما تعمل 
الثربية الاسلاهية الحادقة على ممقيقه. في عملية تدريب الإنسات امسلم عتدما ترجه كل 
اهتماماته نصو الله ؛ باعتبار أنه غاية الغاياتء فلا يتحرك لناب إلا من غبلاله على أساس 
الشعور الحميم العميق بالخيرف منه أو المحة له. , وهذ! هو معني العبودية فيا تعنيه من 
اللضروع المطلق لله. . في كل متنطلقائه وتطلعاتة: وذلك هووا سر التوحيد الإسلامي الذي 
تثل وحلة الدرب والهدف من خلال وحدة الخالق فيا ترحيه لنا الآية الكرية. . 

«إن الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة آلآ تخافوا ولا تمزنوا 
وأبشروا بالحنة التي كنتم توعدرن# . 

والأية الكرعة: 

ؤقل إن صلاي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شربك له وبذلك مرت وأنا 
أول المسلمين» . 

.. وقد يستطيع الصوم في مدلوله الإنساي. أن يمرك الجانب الإإجتماعي في 

شخصية الإنساك المسلم . . وذلك من خلال بعش المشاعر الذائية التي يعيش فيها الشعور 

ا والحرمان فيلتئفت في ومضة روحية سريعة؛ إلى الفثئات المحرومة التي تعيش الجوع 
والحرمان في ظروف اقتصادية صعبةء لير في نفسه الإحساس بالمسؤولية في الخروج من هذا 
الواقع الذي يفرض مثل هذه المشاكل والآلام. فيتحرّك, تبعا لذلك. من أجل المواجهة 
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العملية للواقع. بالجهد الفردي تارةء أو بالجهد الجماعي أخرى؛ أو بالتحرك السياسي 
الزراحف نحو تشيير النظام في حالة ثالثة . 
وقد يثير الوم مشاغعر الإإنساتن قِ الأجواء الروحية نحو أفق أبعكء فينتقل من الشعور 
بالجوع والحرمان إلى ما يتنظره في بوم القيامة من جبوع, وعطش عندما يطول وقوقه بين يدي 
الله على أساس الأعمال المنحرفة التي تنتظرء من لخلالهاء الحسابات الدقيقة الطويلة. . 
فيعمل. في الدئياء ليخفف عن نفسه هذا ال موقف الطويل؛ يما يتراجع فيه من ات 
وما يصحح من أخطاء . , ومأ يتحرك نحوه من مشاريع وأهدافه. . وهذا ما عالجه رسول 
الله رص) في بداية خطبته التى استقبل بها شهر رمضات: 
دواذكروا بجوعكم وعطشكم جوع يوم القيامة وعطشه. . 
.. وهكذا نجد في الصوم + مالا واسعا للانطلاق إلى آناق . متنوعة واسعة فيا يريد الله 
للإنسان أن يعيشه من أفاق الخير والتقو ى والصلاح . 
النقطة الثائية: دور قراءة القران فيا تحمله التصوص الدينية من استحياب تلاوة القران 
في هذا الشهر الكريم. . فقد يمكن للإنسان أن يستفيد من الحو الروحي المتحرك مع الحو 
القراني أن يمرك في داخيله الحيوية اك والامتداد: لأن قراءة القران قد تمتلف في تأثيرها 
على النفس. 5 لاخيبلاف الحو الذي تعيش فيه القراءة . . فإذا كانت القراءة في جو فكري 
بنطلق من موقع استيحاء المفاهيم 0 مته فإنبا توحي بالتاقل الهاديء وامناقشة العلحية 
عدا عن أي انفعال بشيء آخرء وإذا كانت القراءة في الجو الروحي الذي بعرج بالمزمن في 
روحه إلى الله كانت تأثيراتها انطلاقة روحية إلى الله فيها تستوحيه من أفكار ومشاعر 
وتاملات. افلا نتحرك بالفكر المجرد ولا بالتامل الشارد. . بل تلتقي الفكر في 1 الريح 
قُِ جر إهاني رائع .. ولعل هذا الهدف هو الذي أراده الإسلام فييا استحبه من تلاوة القران 
بعد الصلاة وق ا الصوم لأن الإيحاءات الروحية الى نبعئها هذه القراءة في شخصية 
امسلم تختلف كثيراً عم نولّده في نفسهء إذا كانت بعيدة عن هذه الأجواء. . بل نستطيع أن 
نقررء أن القران لا يقهم 55 إلا إذا عاشه الإنسان قراعة وسماعا وتام في داخخل الأجواء 
الروحية . . لأله انطلق من غلال ذلك كله , . وذلك هوجو قراءة القران في شهر رمضان في 
ليالية وأيامه. حيث يرتفع بالانسان إلى أجواء روحية عالية. . فإذا اضفنا إلى ذلك الثقافة 
الإسلامية التي تتمثل في القرآن فيبا حمله اياته من مفاهيم الإسلام وأفكاره وشريعتهء غرفنا 
كيف يساعد ذلك على نمو الشخصية الإسلامية التي ينبغي ها أن تعيش فكرها فى أجواء 
روحية هادئة) لتمكن من خلال ذلك من الانطلاق من قاعدة فكرية روحية عميقة في داخل 
النفس والفكر والضمير. . وقد لا نحتاج إلى التنبيه كثيراً إلى ما يفرضه الوصول إلى هذا 
---2- 2 22 حتت 7ت للمسشتتتتتتئ شت 2 لكلللاتشت يلسا تت 1 تت الال اك 
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المدفء من التدير والتأفئل في قراءة القران لآن ذلك هوالسيل الوحيد للحصول على 
النتبجة المرجوة من الأنطلاق في وضوح الرؤية فيا يحمله الإنسان من فكر وفيا تحتزنه من 
. أما 7 التقليدية التي ترتكرز عل أساس ملاحظة الكم دون الكيف في قراءة 
47 . فإها لا تستطيم أن تضيف إلى الإنسان شيا ؛ في مشاعره وأقكارة. بل كل ما هناك 
أنها قن القران سمة جمود في الكلمة ونجميد قي الوعي ؛ 5 الأساليب الي تركتها لنا هود 
التخلف,. وريا كاب بعضن السيب ف ذلك هو هذا التسابق 5 عدد «الختمات» التي تبدى 
إلى الموق في هذا الشهر تكرعا لهم أو تيا إليهم من خلال جلب الثواب لأرواحهم بتلك 
الوسيلة. . فإنْ تحقيق هذا الهدف يفرضى على القارىء السرعة التي تبتعد به عن الوعي 
للفكرة والإستيحاء لمعاني الروح. 
6 التقطة الثالفة: دور الدعاء في شهر رمضان.. قد يكون الدعاء من أبرز الأعمال 
العبادية الظاهرة 5 شير رمضان» فيا يمارسه المؤمنون ل سائر أوقات الشهر. حتى مس 
الإنسان بأن هناك شميلا فيها ينبغي للمره أن يدعو بهء هناك دعاء للأيام ويقابله دعاء 
لليالي وهتاك أدعية للصباح وللسحر ولأوقات الصلاة والقطور والسحور. ولخي ذلك . 
وند تتوّعت أساليب الدعاء ومضاميته فب] حملت به الأحاديث الأثورة من نوعيات الأدعية» 
وفيا وضعه المؤلّْفون والعلاء من ذئك كله. . فهناك الأدعية التي يستغرق فيها الإنسان في 
المشاعر الذاتية التي يواجه فيها ذتوبه بين يدي الدع ويعير فيها عن محبته لله وخخوفه منهع 
وبلتفي فيها بحساباته فيا يفعله وفيها يتركه في عملية تصفية للنفسء ويثير أمام نفسه الكثير 
الكثر من تفاصيل العمّيدة فيا يعتقده هن توحيد الله ورسالة رسوله والايمان باليوم الآخبر 
ليؤكد مغانيها التفصلية في نفسه. . وهكذا مجد الانسان نفسه في جولة واسعة في رحاب الله 
وفي آفاق النفسء وف أوضاع الحياة المحيطة به في أسلوب روحي ليذ يرتقع بالنفس إلى 
سماوات الروح والإيمان والإبداع ليصنع الإنان المسلم الجديد. . كما نواجهه في دعاء 
السحر الذي رواه أبو خزة الثمالي عن الإمام عل بن الحسين زين العابدين زع ). . و 
الادعية الاجتماعية الإنسانية التى تثير في داخخل الإنسان الشعور بمشاكل الناس من حوله. 
بالإضافة إلى مشاكله الخاصة في عملية إيحاءٍ روحيةٍ بأن عليه أن لا ييتعد عن الحياة في تطاق 
مسؤوليته عندها يلتقي بابل وتجلس بين يديه بل يحاول الإقتراب من ذلك كل ليعرف أن 
الحاة كلها في مشاكلها وحلوطاء 038 إلى الله في عملة البقاء والإمتدادء كرا هي 
مشدودة إليه في عملية الخلق: وتحرك في داخله الشعور بأن العبادة لا تعزل الإنسان عن 
الحياة بل تربطه يبا بطريقة وامعة مثيرة. . وهناك الأدعية البى ملق في وعيه الوعي السياسي 
فبها يلتفي به من المشاكل الإسلامية العامة في الحكم والجحاكمين وقضايا العدل والظلم والحى 


لل ا سلس يي لاج :292 


يقر العر قانو. العدد ,5 ل المصيلف لا 


.0100012021 21136 »مالع .]سمط 


والياطل لتتحول إلى دعرات ورغيات وأمنيات تطرحها بين يدي الله مسحائه وثعالى  .‏ ليكون 
ذلك يلاه عن سيل الوعي الذي مختزنه الآنبات في أجراء العبادة وهكذا جد الإنسان 5 
هذه الأدعية سبيلا من سيل تكوين الشخصية الإسلامية: فيا يريد الإنسان أن يركزء منباء 
فيلتقي فيه الحانب. الروحي الفردي بالحانب الإجتماعي والسياسي » وتتحرك فيها المفاهيم 
الصغيرة والكبيرة فيا حمله الإنسان من عقائد ومشاعر وأفكار. . حتى يدخمل الانسان في 
دورة تربوية روحية تثقيفية يعيش فيها افاق مسؤوليته الواسعة بين يدي الله ليغترف من هذا 
اليتبوع ماشاء له الحو أن يغترف.. وبذلك بمكن للمسلم أن يعيش تكامل الشخصية 
الروحية والفكرية بطريقة إيحائية رائعة. . ولا بدٌ في ذلك كله من الاتطلاق بالدعاء في فكره 
وشعوره كبلى الانطائق به 2 لسائه عتى تكتمل له هذه الجائج ااسمة , . . ورمما كاب من 
الضروري للعاملين في حقل الدعوة إلى الله أن يستثيروا كل هذه المماني في أفاق الداعين. في 
مال المرعظة والدعوة والتبليغ والتربية ليؤكدوا ذلك كله في نفوسهم. وليخرجوهم من الآفاق 
التقليدية الجامدة إلى الآفاق المتحركة الواسعة. . ورثما استطاعوا أن ينقذوا إلى داخل النفس 
الإانسانية المسلمة؛ بهذا السبيل الذي يلتفي بتقاليدهم الروحية كا بلتقى بعباداتهم التي 
يتقربون بها إلى الله. . لآن النفس تتائر بالكثير من أجواء الروحء بالا تتأثر به ا 
الفكر المجرد. . وبذلك يمكن لشهر رمضان أن ينطلق من القاعدة الروحية الذاتية إلى تنمية 
القاعدة الفكرية السياسية والإاجتماعية لكامل للإنسان المسلم شخصيته. وتتحقق له من 
خلال ذلك كله الفكرة الواسعة والروحية النايضة. والمشاعر المرهفة والإرادة القوية, 
والمواقف الثابتة السامد:ة التي ندم المواكب الصاعدة في سبيل إعلاء كلمة الله في الأرض» 
والهائفة أبدأ دعاء اللافتتا 

«الْلهِم إنا 5-2 إليك في دولة كريعة ب 5 الإسلام, وأهله َتلِلُ بها التقَاق وأهْلَهُ 
ا فيها من الدعَأة إلى طامتك والقادة إلى سَبِيلِك 0 فيها كرافة اننا والآخرة 
يا أرحم الرَاحمينٌ». 

وربما كان من المفيد لنا ‏ ونحن تعالج هذا الجانب عن حور الدعاء في تكامل 
الشيخصمية الأإسلامية أن نواه المسالة من خبالال متابعة يعض ال الحية التي يلتقي 
قيها الإنسان المؤمن بالله ٠‏ في ابتهالات الدعاء الخاشعة التي تتفايض ميا روحه إيمانا وتمشوعا 
وختضوعا. . فيعيش من نخلافا الشعور العميق بعبوديته لله. التي تتأكد من خحلالها حريته 
أمام امخلوقين . ويتتامى في داخخله الإحساس بالمعاني الروحية الكبيرة المنطلقة من الله فيلتقي 
معها- بالمبادىء الاجتماعية الإنسانية التي تدفعه إلى الشعور بمسؤوليته ا عباد الله . 
وبذلك لن يكون الدعاء ‏ خيا يوحيه من أجواء روحية ‏ عامل سلبياً في حركة الانسان 
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الداخلية ليكون عنصراً سلبياً في حركته الخارجية. . بل يتحول إلى عامل إيجابي يغني 
التجربة العملية بالعوامل الروحية» ويزاوج بين الإيمان والعمل في عملية حركة ا 
ورا يكون من الخير لهذا الانجاء في فهمنا للدور الذي يثيره الدعاء في أعماق النفس. . 
نقف أمام بعض هذه النماذج التي يتلوها المؤمن في هذا الشهر اللمبارك. . لعرف من 0 
الطبيعة الإيجابية للدعاء في إثارة المعاني الإنسانية في أعماق النفس بشكل عميز بارز. , 
فللتقي في اليداية ‏ بالدعاء الذي يستحب تلاوته بعد كل صلاة: 

«الْلهم ادخل غلى أهل. القبور الشروره الْلَهُمُ عن كل فقيرء لْلهُم أشبع كل 
جائع : ل لهم - دين كل مدينء الْلهُمَ فرج عن كل مكروب» 


5 اق 


الكم د كل غريب. النهُمَ فْنُ كل ! سيرء للهُمْ أصلخ كل فاسد من أمرر النسلين: 
ألْلهِم اشفب كَل مريض ء للهُمْ سد فَفْرنا نال أللهم غَيْر سُوةِ خالنا بحسن حالك: 
لْلْهُمّ اقض ذا اوتا من الفقر نك على كل شي قدير». 

ما الذي يوحيه لنا هذا الدعاء . . 

يي أن الإنسان في هذا الدعاء بريد أن يتخفف من 
مسؤوليته تهاه المشاكل العامة للآخرين ويلقيها على الله ليتكفل بحلّها فتكون يارد اناير 
نعزل الإنسان عين المشاركة في الحل لتترك الآمر لله في اتكالية هروبيّة واضحة 

ولكن القضبة ليست كذلك» بل هىء على العكس عن ذلك. . فإن الدعاء يريد أن 
يقتحم على الإنسان أجواءه الروحيّة فيثبر أمامه التفكير والاهتمام بكل الآلام الإنسانية من 
حوله. . لتحغضيرها أمامه كا لو كاتت هما ذاتيًا من همومه الشخصية. . فإذا شعر بالحاجة 
إلى أن ينقل الامه الخاصة لله ليستعين به عل التخنيف منها. . فإنه يشعر ل بنفس القوة 
إلى أن ينقل الآلام التي يعاني منبها الأخرون. . ليستقيث بالله في تخفيفها عن الآخرين. . 
وبذلك يعيش عمق الأحساس بإنسانيته ل امتدادها الروحي والعملي في حياة الآخرين . 
إن الدعاء هنا يثير التفكير بأهل القبور. كيف واجهوا الله بذنوءهم عاك اشليدي إن 
أن يدخل عليهم السرور بالمغفرة والرحمة والرضوان. . 

ويدفع إلى التفكير بمشكلة الققراء والجائعين والعراة والغارمين والمكروبين والغرباء 
والأسارى. . ليعيش الإنسان مع الشكلة يمسؤوليته فيستئفر طاقاته التي يجماول من بلالا 
بعض الحل للمشكلة. . ويطلب من الله بعد ذلك أن يكمل الحل من خلال قدرثه عل توفير 
الأساليب الطبيعية وغير الطبيعية للحلول العملية لكل ذلك . . وبذلك يكون الدعاء انطلاقة 
في إيجاد التفاعل الدالى مع المشكلة بدلا من أن يكون هروباً سلبياً من حمل مسؤوليتها لآن 
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اعتبار المشكلة همأ من هموم العبادة الروسيّة التى يقدم فيها ابتهالاته إلى الله يعني ارتباطها 
با مشاعر العميقة لخحياة الإنسان في العمق والامتداد. . 

ثم تقفز ‏ أمام الإنسان في دعائه . مشاكل الواقع الفاسد للمسلمين سواء ما يتعلق 
منها بالفساد الاجتماعي والسياسي والأخلاقي والاقتصادي والعسكري وغير ذلك.. . فيعيشس 
الإنسان مع ذلك كله في عملية استحضار تفصيلي يدفع الفكر إلى أن لا ينفصل عن قضايا 
الواقع في أجواء اللامبالاة بل يحاول أن يتمثلها في إحاس بالاهتمام والجدية والمعاناة 
لتتصاعد صلوات إلى الله تدعوه إلى أن يصلح كل هذا الفساد. . وإذا كان إصلاح الله 
للواقع لا يتسقى إلا هن نخلال الأسباب الطبيغية للأشياء فإن ذلك يوحي للإنسان بالتفكير 
بالوسائل الواقعيّة التي يمكن أن يمققها بجهده وجهد الآخرين قي سبيل الوصول إلى ذلك 
الهدف.. وهكذا ينتقل الدعاء إلى التفكير بالمرض ليطلب من الله الشفاء لهم . . وليعيش 
الإنسان مع ذلك مشكلة القدرات. الإنسائية في توفير الأجواء الطبيعية للشفاء من خلال 
المؤسسات الصحية أو الأعمال الخيرية التي تنطلق في هذا الأنهاه. . وعندما ينطلق الدعاء إلى 
التفكير بالفقر وأسبابه: فإن الفكر قد يتحرك في انهاه الطلب إلى عباد الله كأسلوب من 
أساليب حل المشكلة, . مما بوحي بالانسحاق أمام الأغنياء في شعور عميق بالحاجة المذلّة, . 
فيتحرك الدعاء ليطلب من الله أن عيتي الممن هذه التجربة الصعبة فيحفظ له عرّته وكرامته 
ععددها يسك فقره يغناو فيي| بملحه من ظروفب وأوضاع يتمحراك في هذا الإتهاء , . 

وهكذا نجد فى هذا الدعاء واحهة تطل على المعاني الإنسانية الواسعة. وتدفعم 
الإنسان إلى أن يعيش الحياة بكل الامها ومشاكلها رداق ليحملها إلى الله هما من “هوم 
مسؤوليته التي يفكر كيف يكن أن يعمل طا من جهة. . وكيف يمكن أن يثيرها أمام الله في 
ما لآ يستطيع أن يعمله من جهة أخترى, , 

ولس سداد كدر . فهي ليست بديلا عن السعي والعمل: بل هي 
عيادة ينهد الإنسان فيها ربه على إحساسه العميق بالحاجة إليه حتى في ما يملك أن جمارسه 
لآأن مصدر القوة الآساس ‏ مئه ‏ سيحانة. ‏ ويتطلم من نخلاها ‏ إلى تحقيق ما لا يقدر 
عليه ليطلب من الله الرحمة في أن يتفضل عليه بقدرته التي يحقق الإنسان من خخلاها رغباته 
المشروعة برحمة الله ورضوانه. . وبذلك يدخل الدعاء في حركة الشخصية الاسلامية من 
أجل الحياة ليملأها بالثقة والمعاناة والامتداد ويفرغ أجواءها من كل معاني اليأس والتشاؤم 
واشروب اللي من الواقع 

واخر دعوانا 1 7 لله رب العالمين. . 
كن يمير تعدو يا لدجم 
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زسكل اإرن” 


5 3 لك 
نقام: د .على سترلعى 


حديثي حول مناهج اللبحث المختلفة التي بواسطتها يمكن معرفة الإسلام ومناهج 
البحث غيارة عن اصطلاح غلمي يعي : 

علريقة وأسلوب معرفة الإسلام. 

سالة المتبج في التاريخ ‏ وخصوصاً تاريخ العلم ‏ له أهمية قصوى. فإن أسلوب 
المعرفة الصحيحة لكشف الحقائق له أهمية أعظم من الفلسفة والعلم والموهية, 

نحن تعلم أن أوروبا في القروتن الوسطى كانت غارقة في ظلام الجمود والركود مدة 
الف سنة. وبعدها تحولت فجأة من مرحلة الركود والجمود إلى حركة إصلاحية شاملة في 
العلم والفن والأدب والقضايا الإنسانية واللحياة الاجتماعية» وبعدئذ كانت هذه الحركة 
الإصلاحية والنبضة الفكرية بالذات منطلقا لإيجاد المدنية والثقافة الحديثة في العصر الاضر . 

5 هذه الخحالة عيب أن نسأل أنفسناء لماذا توقفت أورويا ألفب سنةع ا وكيف فكنت 
فحاأة من أن تغير اتجاهها وفي مدة قرنين أو ثلاثة عقت أن تعكفب الحقائق التي لم تصل 
إليها طيلة ألف عام! هذا سؤال خخطير وهام وربما يكون أهم وأعقد سؤال ينبغي أن يجيب 
عليه العلم . 

لاشك أن هناك عرامل متعددة سببت هذا الركود والتوقف في أوروبا في القرون 
الوسطى . كما أن هناك أسبابا مختلفة أيقظت أوروبا فجأة ووضعتها على طريق النبضة والرقي 
والتقدم السريع المدعش . ٍ 

وفي هذا المجال يجب أن أشير إلى أن العامل الاساسي في تخلف الفكر الأوروبسي 
والمدنية والثقافة في أوروبا في السنوات الألفب. من القروت الوسطى. كان هو انيج الأرسطي 
المعتمد على القياس ‏ وعندما تغيرت هذه النظرة إلى الأشياء والقضايا تفير معها العلم والعالم 
والمجتمع . وتغيرت معها الحباة الإنسانية. فالحديث هنا إذن عن الثقافة. والفكر والنيضة 
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العلمية. ولذلك فإن تغيير المنيج والأسلوب كان هوالسيب الرئيي لحذه البضة الحديثة. 
ولو كان يبدو بحسب الظاهر أن السبب الباشر هذا التغيير هو تديل نظام الإقطاع بالنظام 
البرجوازي وكان ذلك بتأثير من انفتاح الغرب المسيحي عل الشرق الإسلامي في أيام 
الخروب الصليية. 

إذن: فالمميج له تاثير كبير في إيجاد التقدم أو الانحطاط, والمنبج العلمي المتبع 
هو الذي يسبب الركود والتخلف أو يفْجر الحركة والتقدم وليس التبوغ العلمي. فمثلا في 
الفرن الرابع والخامس قبل ايلاد تبغ في الفلسفة والعلوم عمالقة مم يكن يلحق لهم نوابغ 
القرن الثالث والرابع والخامس عشر المبلادي. فلا ريب أن أرسطر كان أعظم نيوغاً من 
فرانسيس بيككون. وأفلاطون كان أتبغ من روجر بيكون. لككن اذا أصيح هؤلاء الأفراد 
الذين هم أفل درجة في البو من أرسطو وأفلاطون أصبحوا رواد التبضة العلمية, بينا كان 
أولتك الترابخ أنفسهم سببا لركود القرون الوسطى وتوقف ألف سنة فيها؟ لمأذا يصبح نابغة 
علمية في العام سببأ للتخلف والركودء ويصيح رجل متوسط التيوغ سبباً للتقدم العلمي 
والنيفقة الاجتماعية؟ ْ 

كواب هو أن الثاني وجد المنبج الصحيح للتفكير وفي هذا الطريق يتمكن حتى 
الب في العلم أن يصل إلى الحقيقة. بيما النايغة العظيم إذا جهل المنيج القويم للتفكير 
فإنه لا يتمكن أن يستفيد شيئا من تبوغه. 

لهذا فإنك تمد ني تاريخ الحضارة اليونانية في القرنين الرابع والخامس قيل الميلاد حشداً 
من عشرات النوابغ العظام في أثينا الذين أُثْروا في التاريخ البشري إلى يومنا هذاء لكنهم 
م يتمكنوا أن مخترعوا آلة واحدة. بيتها نجد في أوروبا اليوم رجلا صناعياً متوسط الدرجة 
بحيث لا يستوغب كلمات أرسطو وتلامذته وقد اكتشف مئات من الاختراعات. وأحسن 
مثال على ذلك هو أديسونء حيث لا يعد من الدرجة الثالثة من تلامذة أرسطوء ولكنه عملا 
هومن أحسن تلك البوغات التي كانت تحيط بأرسطو وتتلمذت عل مدرسته طيلة ألفين 
وأربعماثة سنةء وأكثرهم كشفا للطبيعة وإسهاماً في توليد الصناعة الحديثة, وقد امترع أكثر 
من ألف اختراع صغير وكبير. 

فالتفكير الصحيح مثل السير في الطريق تماماً. ْ 
فالرجل الأعرج الذي بمشي بيطء إذا سار على طريق مبلط ومستقيم يكون أسرع من 
ذلك العذاء الطل الذي مختار طريقا وعرا منحرفا مليئا بالصخور. ويصل إلى الهدف أسرع 
من الثاني وهذا البطل العداء مهما ركضض سريعا فلا يصل إلى المدف. بينيها يصل إل ادف 
ذلك الرجل الأعرج الذي اتختار طريقاً مستقيًا ومبلّطاً. ْ 
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إن مساألة انيار المنبج الصحيح لكل الاختصاصات العلمية سواء الأدبيية 
أو الاجتماعية: أو الفنية والسيكولوجية. . أو غيرها. . هي أول مسألة يجب أن تطرح 
وتناقش. وعل هذا الأساس فإن أول مهمة للباحث هو انتّاب أفضل منبج من مناهج 
البحث العلمية. ويجب علينا أن نستفيد من هله التجربة التاريخمية الكبيرة. وباعتيارنا من 
أتباع دين عظيم فعلينا أن ندرك مسؤوليتنا ونعي واجيناء فالإسلام الذي هوديئنا يجب أن 
نعرفه بشكل صصيح وبطريقة منبجية. 

وإننا اليوم لا نتمكن أن تقس كينا لا نعرفه أو نتعبد بعقيدة لا تعرفهاء وبالخصرصض 
تلك الطبقات المثقفة إن مسؤوليتها ني معرفة مقدسائها أعظم . وهذه ليست واجبا إسلايا 
نقطء بل هو واجب علمي وإنساني أيضا فقيمة كل إنسان بمقدار معرفته وفهمه لمعتقداته 
لأن الاعتقاد وحده ليس فخراء وإذا كنا نعتقد بشيء لا نعرقه جيدا فلا قيمة في ذلك» يل 
القيمة تكمن في المعرفة والفهم الدقين لا لعتقده. ولأننا نعتقد بالإسلام فلا بد أن تعرفه 
يدا ولعرقة الإسلام بشكل دحي : لابد أن نخكتار المنبح الصحيح . 


المنبج الصحيح عر اكه الإسلام : 

والآن هنا سؤال بطرم نفه: ما هر المنيج الصحيح لمعرقة الإإأسلام؟ فلمعرقة الحقائق 
الأسلامية لعن عليا أن تاخذ فنا مر الناهج الأوروبية مثل المشبحم الطبيعي أو المنيج 
السيكولرجي + أو الممبج الاجتماعي ء ونقلد تلك المناهج وإنما علينا أن نختار منبجا جديدا 
تتكرهى وطها فإن المناهج العلمية لآوروبا تجهب أن تعرفهاء ولكن لا يجب حتًا أن تقلدها. 
فاليوم كل المناهج العلمبة في كل المجاللات التخصصية ند تغيرث» وحلت مكانها نظرة 
جديدةء فالتحقيقات الدينية أيضاً يجب أن تسلك طريقة جديدة وتتبع متبجاً حديثا. 


: من البديبي أنه لا تود المعرقة الإإسلام طريقة واحدة فقط لأن الإسلام ئيس ديناً 

ذا بعد واحد فليس الإسلام مغلا دينا ميتنياً على العرفان والأحاسيس الروحية فقط أو قا 
على علافة الانسان بريه فحسبء بل ان هذا جائبه واحد من جوانب الاسلام الواسعة 
ولمعرفة هذا الجائب من الإسلام يجب أن تعتمد المابج الفليفي. لآن قضية العلاقة بين 
الإنسان وربه أي مسسالة الايمان بالغيب وبما وراء الطبيعة. تطرح في باب الفلفة أي في 
باب التفكر لحر في ها وراه العلم . 

والجانب الثاتىي من جوانب الدين الاسلامى, هوجانب الحياة الإنانية وطريقة 
المعيشة على الأرض ولمعرفة هذا الجانب يهب اعتماد المناهج المطروحة في العلوم الإنسالية . 
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ومن ناحية ثالثة فإنْ الإسلام هودين الحضارة والتمدن: وهو صانم المجتمعات 
المتحضرة. المعرفة هذا البعد الحضاري من الإسلام يجب أن تراجع المناهج المعتمدة في 
الدراسات الاحتماعية والتارعمية , 
إدث لو نظرنا 9 الإإسللام سس زاوية واحدوء فإينا نطرنا إل وججه وأحسد تقط عن وحجوه 
هذا المؤشر المتعدد الوجوه ولو استوعينا هذا البعد الواحد جيدا فإنه لا يكفي لمعرقة الإسلام 
كاملا . 
والقرآن الكريم نفسه خبير مثال عل ذلك : 
هذا الكتاب يحتوي عل حرا عند اد العلياء م الكار لم ضيطوا عل طول 
التأريخ إلا ببعض تلك الحوانب» واكتشفوا بعض أبعاده فقط. فجالب من جرائب القران 
هو البعد البلاغي للقران. وهو يشتمل عل 5 اللغوية والأدية واليانية وقد أشبع 
الأدباء وعلباء النحو والبلاغة والبيان والبديع ذلك بحقاً ودراسة. والبعد الآخخر للقران 
هو البعد الفلسفي ويشتمل عل المسائل الفلسفية والبحوث العقائدية التي بيب على المتكلمين 
وعلياء الحكمة والفلسفة اليوم أن يعمئوا الفكر فيها. والبعد الثالك للقران ‏ وهذا البعد 
لازال جهرلاً ‏ وهو البعد الإنساني للقرآن أي البعد الاجتماعي والتاريخي والسيكولوجي 
ويشتمل على مسائل ترتبط بعلم الاجتماع وعلم التاريخ وعلم النفس. وبقي هذا البعد 
مجهرلة لأن هذه العلوم الإنسانية وهى علوم التاريخ والاجتماع والنفس هي جديدة وأكثر 
جدة عن العلوم الطبيعية. فالتاريخ أو علم التاريخ هو أحدث علم وجد اليوم وهو يختلف 
طيعاً عن المواد التاريخية وكتب التاريخ الى هي من أقدم الكتب التي دونت في كل مجتمع من 
المجتمعات. 
إن المسائل التاريخية المتعلقة: بالشعوب السابقة ومصير الأسم وأحراها وعلاقاتها 
الخفارية عر أسباب سقرظها واعيار الحضارات السابقة متوفرة ومطروحة في القران شكخل 
بارز خصوصا فى السور الطوال وعل كل متخصصن في علم التاريخ أن ينظر في ذلك بنظرة 
علمية. كا يجب على عال الاجتماع أن يبحث في ذلك بمنيج علم الاجتماع. وأما المسائل 
الكونية والطبيعية التى تندرج تحت علوم الطبيعة والكائنات الطبيعية فيجب أن تببحث بالمنهيج 
الطبيعي . 
وأنا باعتبار أن دراستي وتخصصي في علم التاريخ والاجتماع. فإني أعطي لنفسي 
الحق في طرح نظراتي الخاصة بهذا الموضوعء وبيان ما توصلت إليه في هذا المجال. 
إفي أعرض هنا عنبجين للدراسة وما ينطلفان عن زاوية واحدة. وهى الزاوية 
الاجتماعية والتاريمية التي عي من العلوم الإنسانية. ١‏ 
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ولكى يتضح كلامي جيداء فإني أشبه الدين بالإنسان. فلو أردنا أن نتعرف على 
شخصية كبيرة فهناك طريقتان لذلك. وبواسطة هاتين الطريقتين معا تحصل عل النتيجة 
المنشودة , 

أولاً: أن تبحث في آثاره الفكرية والعلمية والأدبية. وندرس نظرياته وكلمائه ومقالائه 
وكتبه ونحقق فيها وذلك أن التعرف عل عقلية الإنسان وأفكاره ومعتقدانه مقدمة ضصرورية 
لمعرفة ذلك الإإنساب , 

ثانياً: : لا يكفي هذا الأمر وحده لمعرفة الشخصية معرفة كاملة لآن هناك قضايا وأمورا 
توجيد في حياة الإإنسان ولا نظهر في آثاره أو أقوالهء أو تظهر ولكن لا تعرف جيد؟. إذن فهناك 
طريقة ثانية لتعرفنا بئلك الشخصية جيدا وهي دراسة حياته الشخصية: من أية عائلة 
أو أسرة هو؟ وأين ولد؟ من أية منطقة أو قومية؟ كيف قضى طفولته؟ كيف تربى وترعرع؟ 
وق أبة بيئة عاش وغى ١‏ وأين فد درس وتعلم؟ من هم أساتئذته؟ مأ هي الأحداث القي 
واجهته في حياته. ما هي الانتصارات وافزائم التي متي ببا؟ و 

إذن فالخلاصة أن هناك طريقتيئ أساسيتين لمعرفة أية شخصيةء لا بد من الاعتماد 
عليهما ثم : 

الأولى: هي التحقيق في تفكيره وثقافته . 

الثانية: عي استعراض حياته وأحواله الشخصية من البذاية حتى العباية. 

وهكذا فالدين مثل الشخص ‏ أيضا فإن هناك طريقتين لمعرفة الدين. 

الأولى: طريقة الآثار والأفكار. . والكتاب الموجود في الدين والذي يدعو الناس إليه 
يمثل الآثار والأفكار. لأن الكتاب الديتي ‏ هر الدين مكتويا بالكلمات. , 

وأما الطريقة الثائية فهي استعراضص تاريخ الدين ومسيرته ملذ نشاته. . فهو يمثل 
د بيوغرافية» الدين . 

إذن من أجل أن ندرس الإسلام بشكل صحيح ودقيق ولعرفه بنظرة عصرية توجد 
طريقتان رئيسيتان : 

الطريقة الأولى: دراسة القران وهوعبارة عن البادى» والآثار الفكرية والعلمية 
للإسلام , 

الطريقة الثانية: استعرافس المسيرة التارئمية للإسلام ونتبع التطورات التي حبدالت فيه 
منذد بدابة البعثة المحمدية إلى لى اليوم وما حدث بيتيها. 

هذا منبج. . ولكننا نلاحظ مم الأسف في دراساتنا اللإسلامية بأن الاعتمام بدراسة 
الغران ودراسة التاريخ الإسلامي قليل عدا والحتق فهنا فيل وباي في الطامش تقريباً . 
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وثراسة التاريخ الأسلامي دراسة تمليلية وذلك سبي اليقظة الفكرية التي بيدأت تنتشر فى 
المجتمعات الإاسللامية , يول الكائب فرحيت غياس 5 كتابه دلبل الااستعمار: : دلقد بذأث 
اليقظة الاجتماعية في دول شمال امريقيا يعني المغرب والحزائر وتونس منذ ذلك اليوم الذي 
جاء فيه الشبخ محمد عبده إلى شمال أفريقيا وبدأ يفسر القرآن للئاس. . الأمر الذي لم يكن 
معروها قل المعاهد العلمية الدينية إل ذلك اليوم ؟ : 

نحن نجد أن هذا الكاتب ‏ وإن لم يكن في اتجاهه الفكري ملتزماً بالخط الإسلامي ‏ 
إلا أنه يعتقد بأن بداية اليقظة والتغير في بلاد شمال افريقيا منذ الوقت الذي اعتبر فيه 
المسلمون وعلياء الإسلام العودة إلى متن القرآن والتحقيق فيه أصلا وتركوا التحقيقات الدينية 
المختلفة في افوامش. والحواشي . 

فعلى هذا الأساس فإن دراسة القرآن باعتباره المتن الكامل للفكر الإسلامي ومعرفة 
التاريخ الأسلامي باعتيارة السحيل الكامل لاحداث الإسلام في مراحله الختلفة هما تؤديان 
إلى معرفة الإسلام بشكل علمي ودقيق. 
رسالة المسححد > 


لو أن المسلمين اليرم حولوا المسجد إلى مراكر فعالة للبحث والتحقيق. واعتمدوا على 
عذين الأصلين الأصيلين: القران والتاريخ » في إعداد برنامج التوعية الدماهيرية لأمكنهم 
ذلك من بناء القاعدة الأساسية لأكبر نبضة إسلامية وفكرية, 

وهناك منهج أخبر لمعرفة الإسلام. هذا المنبج هو: العلم عن طريق تصنيف القضايا 
والمشارنة بينجاء وهوما يعرف في علم الاجتماع «التبلوجي١.‏ وق سسيل معرفة الإسلام 
تمكنت أن أستفيد من هذا المنبج الذي يستخدم عادة في أوروبا للتحقيق في بعضي العلرم 
الإنسانية : واستخرجت منبجا يمكن الاعتماد غليه في معرفة أي دين والماهج عبارة عن معرفة 
الخوانب ائيسة التالية من كل دين ومقارنتها بالجوانب المقابلة لها في الأديان الأخرى وهى »؛ 
١ /‏ الإله أوالآهة في كل دين يعني ذلك الرمز الذي وضع للعبادة عند اتباع هذا 

ين . 

؟ ا نبي كل دين» يعني الشخص الذي يبلغ رسال الدين إلى الئاس . 

 "‏ كتاب كل دين» يعني المنهاج التشريعي الذي بأتي به هذا الدين ويامر أتباعه 
بالعمل به, 

+ - كيف ظهر نبي كل دين ومن هم الذين خباطبهم في دعوته. لأن كل تبي يأتي 
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ويعرض لبوته باسلوب ويخاطب المجتمع بشكل معين؛ فواحد كان يخاطب عامة الناس» 
وآخر كان يخاطب الأشراف والآمراء وثالث كان يخماطب العلياء والفلاسفة والطلبقة الخاصة . 

فإننا نلاحظ بأن نبياً ما تارة في ظهوره يجاول التقرب إلى القوى الحاكمة» ونبي أخخر 
يظهر لمواجهة القوى الموجودة ويثور عليها . 

فإننا نلاحظ بأن فسا ممن أطلق عليهم اسم الأنياء وكانوا أصحاب أديان ‏ كانوا 
يحاولرن عند يهم التقرب إلى القوى الحاكمة في المجتمع. ونجد قسمًا ار وهم الأنبياء 
الصادقون كائوا عندما يظهرون يبداون ممراجهة القوى المتحكمة ويعلنوث الثورة عل 
المتسلطين والجبايرة . 

ه - تلامذة وحواريو كل دين يعتي التماذج والرجوه التي تسد الدين وتخرجت من 
مدرسته الفكرية والروحية» والرجال الذين رباهم هذا الدين وقدمهم للمجتمع. فإننا عندما 
نريد أن عرف جيداً هذا المصنع أو تلك الأرض الزراعية فعلينا أن تال عينات من البضائع 
النى أنتجها هذا المصنع أو ماذج من مماصيل تلك الأرض الزراعية. وهكذا لو أردنا أن 
نعرف ديأ ما بشكل جيد علينا أن تطالع وتنظر في الأفراد الذين صنمهم هذا الدين والرجال 
الذي تخرجوا من مدرسته الفكرية والتربوية. . فهؤلاء يعدون اللماذج التي أنتجها الدين 


هل! المصبنع الإاتسماتي . | ' 
إذن: فعلى ضوء هذا المنبج ولأجل معرفة الإسلام بشكل جيد تجهب استخدام هذه 
المراحل الخئمسة: 


- في البدء تحجب معرقة الله , وهاك طرق مختلفة لمعرفة الله مثل التوحجه إلى الكاثنات 
الطبيعية والتفكير فيهاء أو المناهج الفلسفية والطرق الاشراقية والعرفاتية. أو طريقة التجربة 
والاستدلال العلمي . . والتحليل الرياضي أما المنبج الذي أعرضه أنا المعرقة الله فهو 
منيج المقايسة والاستنتاج هذا الشكل وهو آئنا نستقصي الصفات والأساء والتعوت الخاصة 
الواردة في الإسلام عن الله عر وجل؛ مثلا: هل هو قهار؟ رحيم. فوق كل شيء: هل صفة 
الرعبانية غالبة على القهارية أم العكسر؟ والخلاصة ماهي جموع صفاتهء وأي إله هو؟ 
ولعرفة هذه الصفات والمتصوصيات يجب مراجعة القرآن والسنة النبوية وأحاديث الصفرة من 
تلاميذ النبي لأن هذه المفات قد وردت في القرآن وأحاديث النبي وتلاميذه بشكل 
واضح. ثم نقارن بين صفات الله في الإسلام وصفاته في المذاهب الدينية الأخرى مثل 
أهورامزدا. , عيوه. . زئوس . . بعل . . 1 

المرحلة الثانية لمعرفة الإبلام ‏ هي معرفة كتاب هذا الدين الذي هو القرات. 

وبالنية إلى القرآن فيجب أن نعرف أنه أي نوع من أنراع الكتب هو وما غي 


لصتت اا بي ريريب لا 
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المسائل التي يبحث عنبا؟ وأكثر تركيزه على أي جانب من الحوانب؟ يتحدث عن الدنيا أكثر 
أم عن الأخخرة؟ ويتطرق إلى المسائل الفردية والأخلاقية أكثر آم عن المسائل الاجتماعية. 
يتوجه إلى القضايا المادية أكثر أم إلى القضايا المعنوية؟ يتكىء على الطبيعة أم على الإنسان؟ 
وبمخلاصة ما هي المفاهيم التي يطرحها وكيف يطرحها؟ مثلاً في إثيات وجود الله هل يأمرنا: 
أن ذهب ونركي أنفسئا حتي نتمكن من معرفة ابله؟ أم أننا بالمطالعة والبحيث فٍ أسزاء 
الطيمة والآفاق والأنفس 03 أب نصل إلى معرفة الله ؟ أم لتب هلين الطريقين معا؟ وععلينا 
أن نقارنه هم سائر الكتب الدينية مثل: التوراة والإنجيل العهدين القديم والحديد. وكتاب 
بود , 1 وأوسيا , 

المرحلة الثالثة لمعرقة الإسلام ‏ هي أن تعرف الرسول الأعظم محمد ين عبدالله 
(ص) باعتباره نبي هذا الدين. فمعرفة الب لما آهمية كبيرة بالنبة إلى أي مؤرخ. لآن 
الدور الذي كان يملكه نبي الإسلام في التاريخ البشري» لم يكن لأحد مثل هذا الدور. 
فدور النبي محمد في الأحداث البي وقعت في حياته كان عظيبا جدا وفعالا. وعندما نتحدث 
عن شخصية نبي الإسلام فإنا ننظر إلى الجوانب الإنسانية العادية في حيائه. كما نتظر إلى 
أبعاده المعنوية وقدراته المستمدة من ماوراء الطبيعة؛ يعني ندرسه من بعده البشري وبعده 
التبوي الذي كان مملكه. . مثلا في سبيل معرفة أيعاده الإنسانية علينا أن تلاحظ عدة أمور: 
أسلرب حديئه, وطريقة عمله. وتفكيره؛ هوارد تسمه وضحكه؛ قعوده وقيامه. وجلوسه 
ونومه ثم ندرس علاقاته مع الآخرين؛ مع العدو. ومع الأهل والأصدقاءء ونقرأ انتصاراته 
وهزائمه: ونبحث في معالجته للقضابا الاجتماعية. وهذه الطريقة يمكن أن تعثير من أهم 
وأفضل الطرق لمعرفة حقيقة وروح الإسلام الواقعية أي معرفة تبي الاسلام ومقارنته بأنبياء 
كموسى وعيسى ومؤسسي الأديان التاريخية مثل: زرادشت وبوذا. 

المرحلة الرابعة المعرفة الإسلام : هي البحث في كيفية لهور نبي الاسلام؟ هل 
كان ظهوره فجأة وبلا مقدمات أو إرهاصات؟ أم أن العالم كان بانتظار ظهوره؟ وهل كان 
هو بنفسه عمارفا لبعتته من قبل أو كان يعرف ما هي البمئة؟ أم أنه فجأة أحس باتقلاب داخل 
مقاجىء داخيل روحة ومحون غير عادي في شحتهميته ولي طريقة تشكيرة وأسلوب حديثه . ثم 
عندما بعث وواحه ممتمعه يذلك؛ كيف بدأ لمواجهة ومع أي فئة بدأ علاقته, ومع أي فئة 
بدأ صراعه؟ فالبحث في هذه الأمور يساعدنا أيضا عل معرفة نيبي الأسلام وكيفية ظهوره 
وبعثته بشكل أحسن . 

فلو قارنا كبفية ظهور نبي الإسلام بكيفية ظهور سائر الأنيياء سواء الصادقين منيم أم 
المدعين وسواء كانوا من أخعلاف إبراظيم أو غير هم مكلا : تقارن بين ظهور الى محمد 
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وظهور إبراهيم وموسى وعيسى المسبح. ثم طظهور زرادشت وكولفسيوس وبوذا. ٠‏ فإنا 
سنصل إلى نتيجة مهمة جداً وهي : ان أولتك الأنبياء ‏ من غير السلسلة الإبراهيمية س 
هؤلاء عندما ظهروا وأرادوا أن ينشروا أدياهم كانوا يتوجهون رأسا إلى الطبقة الحاكمة 
ربتقربون إلى البلاط الحاكم وعن طريق استخدام السلطة يتنشرون أفكارهم وأديائهم بين 
الناس على العكس عن أنبياء الله الصادقين والسلسلة التي تيدأ بإبراهيم حتى نبي الإسلام 
مد فهؤلاء كان ظهررهم احريا ضد الطبقات الحاكمة والقوى المسلطة على الناس. 
فإبراهيم عندما ظهر حمل فأبأ وحطم الأصنام وعلق الفاس في عن الصنم الأكبر ليعلن 
مخالفته مع أصنام عصره وفاردة المجتمع. وموسى عندما يعث لابساً ثياب. الراعي وبيده 
عصاه يدخل على فرعون في قصره ويعلن الصراع بين عقيدة التوحيد والفرعونية. وعيسى 
يبعث حتى يقاوم علياء بني إسرائيل لآنهم كانوا متحالفين مع جبابرة الروم ويؤيدون الطغاة. 

وأما التبي الأكرم محمد فبمجرد بعثته يبدأ الحرب ضد أشراف قريش ومالكي العبيد 
وتجار مكة وسادتباه ومم طبقة الملاك والاقطاعيين في الطائف. إذن فالمقارنة بين هائين 
الصورتين المختلقتين لظهور ألبياء السماء وأتبياء الأرض. . تساعدنا على معرقة انهاه وحفيقة 
وأهداف هذه الأآديان . 

وتخامس المراحل لغرقة الام : هي معرفة الوجوة البارزة والنماذج البشرية التي 
صنعها هذا الدين أوذاك: وتدمها للتاريخ والإنانية. مثلا: هارون في رسالة مرسى 
وبولس المقدس في حياة عيسى وعلي والحسين وأبوذر في الإسلام. هؤلاء كلهم غماذج تفرجوا 
عن مارسة هلم الرسالات: فلو درسنا شخصياتهم ومواقفهم لعرفنا قيمة وحقيقة الميدأ الذي 
كانوا ينتمون إليه وتخرجوا مته. فيعرفة هذه النماذج بصورة علمية ودقيقة ة ودراسة موالقهم 
وأدوارهم هي مثل التوصل إلى معرفة مصتم ماعن طريق البضائع الني ينتجها ذلك المصئع. 
أن الدين عبارة عن مصنع للإنسانية. 

وي هذه المناسبة تضرب المثل باحسين كشخصية بارزة تربسى وتخرج على يد الإسلام . 
حتى نعرف أن عرد يعتقد مبذا الله و-بذا القران ومبذا النبسبي كيفا يكن أن بكرن وأى 
إنسان سوف يكون؟ فحياة ا معروقة: وشعاره الذي اخثتاره في الحياة معروف انشاء 
رمو ققيه من قشايا يجتيفه ومصير الآمة كان مغروقاً ٠‏ كيا أن عمله وطريقة تجاوزه عن الذاات, 
كل ذلك مشهور وواضحء وأنه عنذما كان هدفه ومبدؤه وعقيدئه معرفية للخطر. كيف 
ضحى بكل ما يلك ربكل ما يتعلق به. وببذه الصورة يمكن أن بكرن الحسين مثلاً للنموذج 
الإنساني المشرق ولكن هناك علاوة على معرفة حياة وأفكار الحسين وشخصيته المتالقة 
طريقاً اخر هوعقارنته بشخصيات أخرى من المجتمع الإنساني مثل الفيلسوف المعروف 
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أبسبي عل سينا أو الصوني المشهور حسين بن متصور الملاج المسلمين اللذين تحرج أحدهما في 
الغلسفة , والآخر في التصوفه. 

فالمقارنة بين هذه الششخصيات الثلاث تعرفنا بالفرق بين كل من الفلسفة والتصوف 
وبين دين الإسلام ووجوه الإشتراك بين كل من هذه المدارس المختلفة. قابن سينا كان راد 
فيلسدفا وعالما وكان نابغة عظيمة بحيث يعد مفحخرة الفلسقة 35 تاريخ التعذن الإسلامي ؛ 
ولكن هذا الإنسان الذي بملك شخصية علمية وأدبية بارزة لونظرنا إلى حياته الاجتماعية 
وموقفه الاجتماعي نجده أنه كان إنساناً غير عسؤول تجاه مجتمعه. وحتى كان في خدمة 
الساطة والمنصبء وم يكن له حساسية بالنسبة لمجتمعه ومصير أمته. لأنه لى يكن يحتير نفيه 
غل صلة بمصير الأعة؛ فوظيفته هي التخصصن في الفلغة والتحقيق في المسائل العلمية 
لتحبيب. وثيق هأ تتقضي حيانه فلا فرقي عندى. ومن يمنحه المال والحاه فهر بالنسية له 
سواء. لأنه يملك عقيدة خاصة. ولا يحمل قضية شعبه في قلبه. 

وأما الحلاج ‏ الحسين بن منصور ‏ فهو صو وفان؛ قلبه يشتعل ويمترق بنار الشوق 
راليف والإنسان الذي يتحرق لا مسؤولية له طبعا ‏ وهوفقط يحترق بداخله وبصرح. 
يمترق من أي شيىء من الموجدة بالله . لذلك فهو واضع ابه بين كفيه يركض في شوارع 
بخداد ويصيح : حطموا هذا الراأس واخرجوا هذا اللفز المستعصي علي. وخلصوني من هذا 
الحريق الذي يشتعل بداخل. إي لبت شيئاء أنا الله يعني (أنا) لست فوجتودا, . كل 
ما هو موجود فهو الله ووحود الله . وأنا لبس لي وجود. نهو عل الدوام غارق في الوجد والوله 
والشوق من ذكر الله ويعيش في هذا المقام من المعرفة والتصوف. 

5 ولك تصوروا أن مجمتمعا يتشكل هن 8 مليون إنسان مثلا وفيه 8" مليرن 
حلاج, ألا يتحول إلى دار مجانين؛ يخرج أفراده إلى الشوارع ويصرخون.. ويصيح كل 
واحد منهم: أقتلوني. خخلصوني» بسرعة أنقذوني. أنا لا طاقة لي أنا لا أملك شيئاً ولس 
عندي شي ء) ولبس في جبتي إلا الله , 

فإن هذا اللون من الغرق والاحتراق ‏ من شدة الوجد الصوفي ‏ هونوع من الجنون 
المعنوي , فلو أن المجتمع كله أصبح متصور الاج أو أصبح ابن سينا فإ مصيره يكرب 
إلى الشقاء والحلاك. ولكن تصوروا لو أن مجتمعاً يوجد فيه (حسين) واحد أو يكون فيه عدة 
أفراد كأبي ذر فحينئذ تصبح عندنا حياة وحرية ويكون عندنا علم وفكر أيضاً. وتصبح 
عندنا المحبة والقوة والصلابة اللازمة لكسر أعداء الله وكذلك الحب لله , 


عاو يو يمس 
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يو أ رست ابسلا يجيو 
(الحلقة الرابحة ) 
امسر اميد افى 
المجمع الإسلايث 


يعم السَيْد هَإى فحص 


0 كان المسيحيون في وجبل عامل » بلتزمون بالقيم والعادات الإسلامية: تي 
وصل بهم الأمر إلى التقاضي عند علياء الملمين., والقبول يحكمهم. 
0 التعدد والانقصال هو الأرضية التى بتحرك عليها الانناج الأدبي في الغرب . 


من الواضح أني من البداية أحاول أن أجعل عن التوحيد والوحدة أرضية لتحقيق 
طموح إسلامي في المجال الأدبي. بل أكثر من ذلك. اني أرى أن عقيدة التوحيد؛ وهي 
تستدعي عملياء معادها الموضوعي (الرحدة) تلرمنا بإنتاج أدينا الإسلامي شكلد زمشتهياء 
طاما أن التعدد والانفمال هو الأرضية التي يتحرك عليها الانتاج الأدبى في الغرب . من هنا 
يأ التركيز على التوحيد ومعادلة الوحدة ومن هنا أيضاً استميح القارىء عذراً من الجاحي 
على استدلاء واستيهلاب تبليات الوحدة 9 خركة تمعن المسلم . 
قبل أن أعودٍ إلى تمحديد الإطار النظري لأطروحاتي حول هذه المسألةء» سأحاول أن 
اقدم ملمحا ميدالياً من حركة 0 ٠‏ متلمساً من خلال هذا الملمح التغاير والتمايز 
المسلكي بين الغرب وبيئنا. مقدماً إياه تطبيفاً وشاهد إثبات لا قدمته حتى الآن وتمهيداً ا 
أسعى لاثباته فيا بعد . 
سس سْسسْْسس 10 
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التمسرح ميدائباً في الجسم الإإسلامي : 
جيل عامل ب جئوب ليئان 


إن ما يسمى الآن ‏ جئوب لبان كات اسبمه حتى سلة ١51١‏ جيل عامل : » ل يكن 

لَه 0_0 بلبنانكء وقد اتبعه الفرنسيون رسميا بالوطن الذي لفقوه في بداية استعمارهم 
. إلى تلك الفترة كانت العادات والتقاليد في هذا 2 ء من ديار الإسلام, محكومة 
- الإسلامية مضموناً. وإن تفلتت منبا بعض الأحيان شكل. 

7 البع جيل عامل بلبئان. الذي أريد له أن يكون رطنا ١‏ سانا أي كيه القيم 
النتصرالية ما هي صدى لقيم الفرب» على قاعدة الحداثة في مواجهة الإسلام. .. منذ أن 
اتبع جبل عامل سياسيا وسمي جنوب ليئان.» أعذت العادات والتقاليد الإسلامية تتسحب 
بالتدريج لتدقع بالعامليين المسلمين إلى التماثل مع النصارى ‏ الغرب ‏ في العادة 
والمسلك, 

لقد جاءت كل الاجراءات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية حتي الآن لخدم هذا 
الغرض . 

لعل ما نقوله عن «جبل عامل» من هذه الناحية يصدق على غيره من أجزاء ديار 
الإسلام الي عمل المستعمرود؛ عبر قوى دإخلية متفربة وتابعة على إخضاعها خطتهم في 
الالحاق التغريبي. غير أن ما تحقن من الخطة في جبل عامل. كان ب نسبياً ‏ أوفر جما حمقق 
ل بعض.ى الأسزاء الأخرى , 

إن عملية التغريب والالحاق. أحذت في اعتبارها منذ البداية: أن العادة والعرف 
والتقليد والمسلك في المجتمع الإسلامي هي تجليات لقيم إسلامية معينة , أهمها الوحدة 
والتماسك الداخلي» حيث يأني المسلك الاجتماعي تعبيرا متصلاً بمضمونه حاكيا عنه. 
ذلك ما كان وسوف يبقى عائقا في وجه استكمال عملية التغريب المي هدقفت وتبدفاء ميقا 
لمتبعجها الاستكباري الطاغرتي الرأسمالي إلى العفتيت الاجتماعي وتحويل الفرد في مستوى 
الحم والسلوك إلى محور وحيد للحياة والفكر والعمل . 

قلت أن الوا بين المضمون القيمى والمسلك الاجتماعي سيبقى عائقاً في وجه 
التغريب. منطلقا من أن الإسلام ليس طارثاً ولا عارضاً ليزول بإجراء خارجي مهما يكن 
الجهد الميذول .. قل يتراجعء قد ينحسرء ققد ينحصرء أو يحاصر. ولكنه لاا يليث أن 
ينض .وائقا أصيلا عمبقا في بلية المجتمع الإسلامي, إذا عاتوقرت له أدنى أسباب 
الامنياضص والإثارة , 
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لذاء فإئنا نلاحظ أنه وي جبل عامل بالذات ورغم قسوة التجرية وعنشهاء وممجرد أن 

نيفن الإسلام في إيران بدأ جبل عامل يستعيد سويته وعافيته الإسلامية.. كا حدث 
ومحدث قي بفية أجواء ديار الأسالام الني تعرضت لنفى التجرية أو أفسى هنبا يا فق 
الجمهوريات الإسلامية في الانحاد السوفياتي. 

إننا عندما تتنارل المثال «العامي» عيدانيا لترى مدي الاتصال العضوىي بن القيم 
الإسلامية والتغبي بير المسلكي عنبا (التمسرح) ‏ إما نتثاول ما أدركناه وعايئاه مما تيفى من 
مظهر ومضمون إسلامي » بعد الغزو الفكري والسلوكي الغربي». مفترضين أن هذا الغرو 
وقد ححقق درحية ما من الجاح ؛ ع يعني أن ما أدركناء يشير إلى الماضي ١‏ الأتفل والأمئل 
بالضرورة ٠‏ إشارة يمكن الركون إليها والاعتماد عليها لنخيل الصورة والحالة. . مؤكدين في 

نفس الوقفت أن وجل عامل وغيره من ديار الإسلام تشهد الأآن حالة من اليقظة الإسلاسية 
على كل الزوايا والتفاصيل مما جعلها تاذ عملا بإفادة الأمور إلى تصابياء 515 حركة 
الحياة والمجتمع إلى المسار الإسلامي التقيقي . 


أعكرا ب . والفرح . . العر س . واللأنم : 


في القرية العاملية. كان الشاب الذي ينوي الزواجء يسرب لأترابه من شباب القرية 
قبل أيام من والخخطبة: خبرها. بتتشر الخبرء يشارك الحميم في النقائس والتوقع. حتى عجائز 
القرية. . . ينجح؟ لا ينحح؟ يعطونه؟ لا يعطونه؟ . . 

ليلة الجمعة يذهب الشاب طالب الزواج ليسهر مع أقرانه؛ موضوع السهرة هو 
«الخطية» النكات؛ والتعليقات؛ والتحديات؛ والاحراجات» والمراهنات. وي بيوت القريه 
كافة يكون موضوع الحديث هو «اللقطبة؛ وتوسل «المواسيس8 إلى منزل وايد العروس يختارون 
عادة عن كبار السن من النساء أو صغار الأولاد والبنات. . في حين يكون وائد العاب قد 
اختار مجموعة من وجهاء القرية كيار السن المعروفين يحين السيرة واللتطق. ليذهبوا معأ 5 
طلب يل الفثاء , , . تنتهي السهرة بقول واك الفتاة: والبنت بنتكم والصبي اينكمه ولكن 
علينا مشورة؛ فعم الفتاة 0 أو أخوها غائب. ولا بد من إعلامه . . أما إذا رفض. (عادة 
يكون الرفض بسبب كلام أعطاه الوالد لآخرين. واعدأ إياهم بتزويج ابنته من ابعهم) 
فيتلطف ف الرد ويقول: الزواج قسمة وتصيب. . وف حال الموائقة يفترضص أن سدم والد 
الفتاة إلى والد الشاب «تذكرة الهوية» هوية الفتاة. . إشعارا بأنها أصبيحت عضو في عائلة 
خطيبها.. هذا بعد أن يكون قد تم الاتفاق غل المهر. وعتدما تدم الجدال حول هله 
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المسألة يحسمه الوجهاء. فيأحذون من مهر أمثال الفتاة مقياساً. . وغالباً ما تكون أم الفتاة 
سبباً في هذا الجدال. . ويتفق أيضاً على موعد الزفاف مع الحرص على الابتعاد عن شهري 
(حرم وصفر) شهري الحزن الكربلائي. . وإذا ما كان قد توفى في القرية شخص لتوه. . 
يتفق على أن يكون الزفاف بعد أسبوع من وفاته بدون مظاهر فرح. . أو بعد أربعين يوما إذا 
كان لا بد من مظاهر الفرح , 

فى هذه الأثناء يكون «المواسيس» قد انطلقوا إلى من أرسلوهم ليقولوا لهم : استلموا 
التذكرة . 

ولا يصبح الصباحء إلا ويكون الخبر قد انتشر في القرية من أقصاها إلى أقصاهاء 
وياعيز الحديث منسى : ذهب العريس لتناول طعام الصباح في منزل والد العروس. . ذهبت 
العروس مع أم العريس إلى حقل التبغ . . شوهد العريس يسير جنا إلى جنب العروس عل 
طريق العين. وساعدها في رقع جرة الماء على رأسها.. ابتسمت بحياء وتغامر الصبايا 
حوها. . كادث يد العريس تس يد العروس وهو يرفع الحرة فارتبك وارتبكت ا كادا أن 
يقعا فبه من مخالفة الحكم الشرعيى: إذهما لى يصبحا زوجين بعد.. ولو حدث أن ثماسا 
لوصل الخبر إلى أب العروس. أو أخيهاء واستثار غضييماء وهددا بفسخ الخطوية إن 
تكررت المسألة! . 


الزفاف - 


عشية الزفاف تختار أم العريس أو أنحته من تختار من صمايا القرية اللواتي يتنافسن في 
موافقتها, ويقمن بجولة على جميع بيوث القرية داعيات لحضور الزفاف؛ «العقبى للجميع ؛ 
شرفونا غدأو. 

ويكون والد العريس أو أخوه قد قام بنفس الحركة على الرجال. . ويذهب الجميع . 
النساء إلى منزل والد العروس. والرجال إلى منزل والد العريس  .‏ لا يتخلف أحد. ومن 
كانت بينه وبين أهل العريس أو العروس ختصرمة أو نتلاف؛ فإن العرس مناسبة للخللاص»؛ 
للتوحد. للاندماجء «يقول الرسول (صر): يا ابا ذرء. إياك وهجران أخيك؛ فإن العمل 
لا يتقبل مم الهجرانء وإلا بالعار يركب من لا يغتنم هذه الفرصة؛ وتيقى القرية سنوات 
عندما يذكر تقرب ذكره هذه النقصة (لى يحضر عرس فلان). . يذهبون؛ وعادة بنشط أمثال 
هؤلاء. من ذوي الخصومات؛ في العرس أكثر من غيرهم. ينبمكون. وبندجون في الفرح. 
ليقولوا للجمع إنه ل ين في نفوسهم شيء من الغل . 
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من عصر يوم الزفاف ‏ عصر يوم الخميس. قبل فرضى يوم الأحد عطلة رسمية من 
قبل السلطة النصرانية الفربية ‏ ولثلاث ليال أوسبع؛ تنعقد حلفات (الدبكة) في الساحة 
امسامية 0 

بشترك الجميع ؛ يمفون في إظهار فرحهم. يتحول أهل العريس إلى أشخاص ثانويين 

عليهم 0 يخدموا فرح غيرهم.. أهل العريس يقدمون الحلوى2 وشراب الورد. والماء 
للعطاشى . ويتقيلوب التهاني . ويشكرون كل واد باسيه ؛ ويتمرن للجميع قرحا مشامباً . 

بقول أهل القرية. عصدورت القول فعلة - بأن الغرح ليس فرحا لأهيلء و«تسسيا ) إنه 
فرج عام. عنومي. وحدوي, إتيم شركاء للعريس وأهله. للعروس وأهلها. 
احقفران ١‏ 

ليس الفرح ولجدة كذنك : ليزن أيضا عام : غموصس : مشترك ؛ وحدري. . ٠‏ دفالمؤمن 
للمؤمن ؛ كاليدين تفيل أحرهيا الأخرى». لا بان المسلمرب 91 المأتم من لجار سحة » بو عجوة 
بأردة ولغة مصطنعة. بل ياتون من إحساس عام بالفشدى من شعور بأن التو لا يخص أهله 
فقط . بل م 0 ٠‏ بأتون ومعنوت قّ الحزن. صمثا وبكاء: ليقولوا لأهل الفقيد 
المنوني. . كبا نشترك معكم في الفرح. نشترك معكم في ف الحزنء تاغد غسطا متهء تشقف 
عبثا ومن كان له الغنم كان عليه الْغرم. محملون فسا من امون عن اهل الفافدين. 
يلازمونهم حتى الارهاق: ححتى بمنعوهم عن الخلو إلى حزتهم . 


المرض: 

تبدأ المشاركة في فترة المرضص» سواء انتهى المرض بالوفاة أو لم ينته . 

مجرد إعللان فرص سد الناس ؛ فى القرية يبيد أ التقاطر على منزله. وحيب عمالته 
المرضية يكون التعامل معه. فَإذا كانث اللهالة المرضية شديدة. يكتفى برؤيته» رؤية عابرة 
أو السؤال عنه من بعيد؛ والدعاء له بالشفاءء والجلوس طويلا مم أهلهء والأخذ بأطراف 
الحديث المتشعب الذي يتناول شؤون القرية من قلة المطرء إلى رداءة موسم التبغ. 
أو جودته ؛ إلى سفر فلان إلى المدينة؛ وعودة غلانة من المدينة. . حتى لا يترك أهل المريفس 
8 فوا سيم والامهم وممارفهم. وكثيرا عايحدث أن تتولى بعضض النساء الزائرات من 
الفربة مباشرة شؤون بيت المريض بدلا عن آهله. . الشاي, إعداد الطعام. غسل الملابسء 
الخ . , هذا إذا كان المريض في بيئه. . إما إذا كان في المستشفى فلا بد أن يزوره أهل القرية 
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فردأ فرداً. . ومن تمبره ظروفه أن يتخلف يكون أول الوافدين إلى المتزل عندما يعود إليه 
المريضص.. كما يتبرع كثيرون بالمببث عند المريض في المستشفى بدلا من أهله الذي قد 
بصيهم الارهاق. . ورما تبرع البعضى بالقيام بأعماله من فلاحة أو خصاد أو رعي ماشية. . 
ها تبرع بعض النسوة برعاية أطفاله فترة غياب زوجته في المستشفى . . 
بفتقاد المريضص في الجامع . . ويتقدم أحيد العارفين بحاله من إمام الجماعة .يمس لي 
أن فلاناً مريض. وهر مجتاج إلى علاج؛ أوإجراء عملية: وأن وضمه المالي 
-- . هنا يرصه مام الجماعة بالجمع. . جمع المال. . دون تمديد للجهة التي يجمع 
المأل من أجلها . : 
في هذه ال حال أيضاًء وكها في الفرح: يكون المتتخاصمون مع المريض أسرع الناس إلى 
عيادته. . وإلا أصبحوا مضغة في نم القربة كلها. 
الوفاة: 
عندما تعلن وفاة شخص ها في القرية؛ تنشغل القرية كلها بالمتوفي. تتوقف الأعمال» 
يعود الفلاحون من حقرهمء ويخرج القرويون كباراً وصغاراً من بيوتهم. يتوزعون 
مجموعات. مجموعة تذهب إلى بيت الموقي. تمسك بأهله تسليهم حتى لا يمزقهم الحزن: 
ججبوعة تتولى الغسل والتجهيز. مجموعة تذهب حفر القبرء ومجموعة تولى كتابة أوراق 
التعزية وتوزيعها على القرى المجاورة. . هذه المجموعة الأخيرة تعمل ضمن اخبيارها. تمدد 
ساعة الدفن؛ وتسال أهل الفقيد ان كان هم رأي في نعي أناس بعيم . . ومن تبقى ينجه 
إلى الحسيتية؛ أو المسجدء لثلاوة القران: والاستماع إليه . 
تشترك القرية جميعها في التشبيع مع من يأ من القرى المجاورة. . بعد الذغن وقراءة 
التعزية ‏ سيرة الحسين (ع) ‏ يقف أهل الفقيد يتقبلون التعازي مصافحة. . يصر أهلى 
القرية أن يباشروا هذه المجاملة كل ممفرده ليثبت أنه كان حاضراً. لم يغبء ال ينفرد. , 
ويرابط عدد من شباب القرية عل مقارق الطرق» فقراؤهم والأغنياء. يدعرن الضيوف ال 
تناول الطعام في بيوتهم.. يلحون وعادة تحصل بينهم مشادات لأن أحدهم يعتير الآخر 
معتديا إذا احتكر الضيوف؛ 15 بعطة حسته متهم . 
بعد التغريب: وسقوط عدد من الناس في قيمه وممارساته. الانفصال عن عامة 
الناسء أصبح من الملاحظ أن بعض النائز يعرض الكثيرون عن المشاركة في تشييعها. . 
بينها تشترك القرية كلها في التشييع إذا كان المتوق من بسطاء القريةء ومؤّمنيهاء وفقرائها. 
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هكذا تتمسرح القرية حول الحدث؛ وعندما يكتمل فصولاً. . تعود القرية لتتمسرح 
حول الفكرة. . تعيد الحدث إلى مموره؛ إلى التعزية؛ إلى سيرة أهل الييت؛ إلى المسجدء. 
إلى الجسينية؛ إلى شهادة الحسينء وفاجعة الطفف. . 

يستدعي المعزي ويلبي الجميع ع أهيل الفقيد بالدرجة الأولى؛ يلبون الدعوة إلى رحلة 
على صهرة الحزن إلى كربلاء: لا يباجرون. يتوحدون حول دم المسين (ع): يعودون من 
كربلاء إلى حزنهم؛ يضيفون هذا الحزن إلى الحزن الكربلاثئي. يقيسون فاجعتهم بالفاجعة 
الحسينية . . ويرضون بما أصابهم؛ لأنه دون ما أصاب الحسين وأهل بيته (ع). . 

وعندما عاد المسلمون من أحد كانت إحدى النساء المسلمات في انتظارهم. . سألت: 
هاذا فعل رسول الله (ص)؟ قالوا خا: لك العزاء في فلان (من أقربائها). قالت: أروي ماذ! 
فعل رسول الله؟ م رأيه بن الصقوف. . تقدبت منه وقالت: يا رسول الله كل خطبي 
دونك جلل , . 


#0 # *# 


تبون المصيبة إذن في حالة الاندماج اتسين » في حالة التوحد حول الحسين (ع) يبلغ 
الموت. , الحزن. . درجة غالية في تشكيله لمناخ التمسرح الإسلامي . 

يوم العيد. . إذ يخرج المصلون. وقد غسلتهم ووححدتهم الصلاة الجامعة في الجامع. 
والخطية الصافية الداعبة إلى التسامح والتوحد والألفة. . يخرجوت إلى (جبانة القرية). . الجميع 
يقرأ الفاتمة لأرواح اميم . . ويقرا المعري تعزية الحسين عن أرواح الجميع . . 

محورية التاريخ هنا ليست هجرة باتجاه الماضي . إنها مسرح التوحد؛ عدم الاعتراف 
بالفاصل الزمني , . وشهادة الحسين. . يتواصل الحزن والفرح, ‏ يتمازجان. . يتولد كل منبما 
من أحشاء الآخر. . ويبقى أهل البيث مركز الاستقطاب والتوحد. 

في البلاد التي غيها عتبات مقدسة؛ أرحة أهل البيت (ع) يمثل (الضريح) (الصحن) 
(الحرم) مركز الداثرة. وتبنى المديئة حوله عل شكل أشعة هندسية نتطلق من المركزء وتصب 
فيه.. يصبح (الصحن) وسطاء موحداء نقطة تواصل. . وتسير المدينة إلى شؤونهاء ولكنها 
تظهر وكأنبا خارجة من الصحن عائدة إليه. . 

في الزفافه. . في مدت كهذه. النجفء كربلاى. الكاظمين؛ سامراء؛ خختراسان؛ 
الخ. . يبدأ الزفاف بزيارة العريس للضريح مصحوباً بأقرانه. وتعلو أصوات الصلوات على 
النبي الكريم هن نحوثه. . وتكون العروس بالحدوء المطلوب قد أدث الزيارة: وهكذا يلتقيان 
على العهد والتواصل والتوحد مع الرسول وأهل بيئه. 
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ولي العزاء.. وقبل أن يودع المتوني لحده؛ يطاف بجثمانه حول الضريح , . توحد 
البدايات والنبايات . حول المخور. ؛: مركز الدائرة. 
الخذور: 


| يقول الإمام علي (ع) في وصية لولديه الحسن والحسين (ع): «الله الله في جيرانكم. 
فإنيم وصية تبيكمء والله لقد ظل يوصي بهم حتى ظننا أله سيورثهم». , 
يننا تصبح القرية بكاملهاء هي أرضية المسرح» وناسها شخوصة؛ وحجركتهم 
أحدائه. . إذ عندما يريد القروي أن يطبق «الجيرة» عليه أن يعد إلى أربعين بيناً من بيئه 
في كل الاتجاهات فتكون هذه مساحة الجوار. . معنى ذلك أن تدخل القرية بكاملها فى 
الجيرة؛ بما يستتبعه ذلك من أحكام والنزامات . ْ 
يقول رسول الله (ص): «حرمة الجار على الإنسان كحرمة أمهه. 
بقول الإمامٍ الصادق (ع): «للؤمن أخو المؤمن. كالجسد الواحد. إن اشتكى شيئا 
هنهع وسجف أ ذلك ق سائر جسدهة. ويقول العام الباقر (ع) : الْؤّمنون 5 تيارهم وتراحمهم 


وتعاطفهم كمثل اليل إذا اشتحى فيا عفر تداعى له سائره بالسهر والجمى؛ . 


الاخترافي التغريبي ّ 

في بعض بلدات أورويا يوضع جثمان الميثت عل عربةء لا تحمل على الأيدى 
أو الأكتاف, وبكون المشيعون قلة؛ خواص الخواض من أهله رمعارفه. بكامل زيتتهم وأبجى 
ملابسهم : يسيرون وراء النعش خطوات» يوضع بينهم وبين النعش ستار. . تنتهى العلاقة, 
الاتفصال يكتمل. ثم يعودوت إلى أحد المطاعم يأكلون ويشربون حتى السكر والغياب 
الكامل. . فإذا كان هد وحدهم الحزك فإهم بالخمرة؛ بالغياب يعودون للالفهمالء» يقتلون 
الحزن كعامل تروحيد. . !| 

دف جبل عامل (مثلا) إلى سنوات خخلت. . كان محظرراً في حالة الوقاة على أهل 

القرية كلهم. أن يغسلوا ثابهم لمدة أسبرعء أما فتتح جهاز الراديو أو التلفزيون فهو كبيرة 
الكبائر. . وبعد مرور أسبوع على الوفأة؛ في اليوم السابع يرتدي نساء القرية السواد. 

كان مطلوبا هذه القيم أن تضرب. . وقد ضربت بالفعل!! في جالب كبير منها على 
الآقل؛ وفي حين كان المسيحيون في جبل عامل يلتزمرن بالقيم والعادات الإسلامية حتى 
وصل بهم الآمر إلى التقاضي عند علياء المسلمين. والقبول بحكمهم. وحتى أعبم ل يكونوا 
يتميزون باللباس والمظهر. نساء ورجالاء ويمتنعون عن أكل لحم الختزيرء ولا بتظاهر من 
يشرب الخمر منهم بشريه. 


اا ا اا ا ااا ست وروي و بر وبي سويب ووو 0 
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حرف أن يغرب المسيحيوتن قاماء وتغيرت حالتهم. ودب التغير في أوساط 
المسلمين. ,. بدأث عوامل الانفصال تقاتل عرامل الوحدة والتوحد غل أرض الإسلام . 

انتهت الخطبة في الزواج. . فجأة يقال: فلان تزوج من فلانة, . ذهيا إلى المحكمة 
الشرعية ‏ الؤسسة الثى سلبها لنا الغرب كإحدى مؤسسات دولته الحديثة ‏ وعقدا زواجهيا 
بالسر, , وإذا كان العريسان من الفقراء تتوقف المسالة عند هذا الحد. أما إذا كانا عن 
الأغنياء فإن العريس يرسل بطاقات مطبوعة إلى أصدقائه تبحدد فيها مراعيد استقباله 
للمهنثئين, وفي العادة تكون هذه المواعيد أسبوع من الزفاف تلافيا للازعاجء وقد تتم التهنثة 
باليرقية . . وإذا أراد أحد الأغنياء المتغريين أن يرفع من درجة فرحة الفردي بالزواج أختتار 
نتدقا غربيا في الغرب أوفي الشرق يذهب إليه؛ هرب من الرعدد باري فرديته في 
الفرح.. بمنع فرحه أن يتسرب إلى الآخرين الذين أصبحوا يشكلون رقها في حساباته 
المادية , , لاريح فيه ولا عحركة . 

وإذا ماحدث أن حصل احتفال يعرس ما. . يكون الصمت هو السائد؛ والمدعووث 
قلة؛ والوقت محسوب بدقة. . “يتحول العرس إلى مأتم ينقصه البكاء ولكته مائم ثقيل 
لاروح فيه. 

وامتدت هذه القيم والعادات التفريبية إلى المائم . . المؤمئون في الماضي والحاضر كانوا 
وما يزالون يتوافدون إلى التشييع طلبا للأجر.. أما الآن فإن المتغرييئن ثقافيا وسياسيا 
والتصادياً. لا يتجشمون عناء حضور التشييع قد يكونرن مقيمين في نفس القرية» أو في 
المديئة القرية منها. . يؤجلون الحضور إلى يوم الأحد, . الذي غالبا ما يجعل يوم احتفال 
بذكرى الفقيدء محضرون للحظات غد غمتد دقائق ثم بيعودون لكأم السياحي في يوم 
العطلة. وقد يكنفي البعض متبم بالبرقيةء أو بزيارة عابرة لأهل الفقيد. 

هكذا تم للغرب من خلال الاختراق: تشيىء قيمناء تحويل الفرح والحزن إلى قيمة 
مادية تبادليه ممسوبة بدقة وبرودة. 

وتبلغ المسألة ذروتها وأقصى الخطورة في دلالتها في المدينة اللبنانية (مثلا). . حيث 
استحدئت أماكن تسمى وحلايا اجتماعية».. يستأجر قسم منها للعرسء+ وقسم آآخر 
للعزاء. . ويصادف أن لا يفصل بينبيا سوى جدار. . تسمع هنا القراث» وتسمع من الجائب 
الاخر أصوات الديسكر: والجاز تتخللها الاغاني الغربية وضحكات السكارىي» رجالا 
ولساء. . وهنا يلغ الالقصمال ثذرويه . 


ااتبأاتتب متت ير ليسي 1222 1717229555ئتئت6تئآتآئ2 06 ل 51222ئ28 :5ن 
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0 هنا بأنه درغم سعبة د الغربي لعادائنا وتعايا1 ب هناك حالة 
النغريب وعودة 0 التوحد 5 الإسللام 3 وسلوكاً. . 
ونتساءل: ها هناك خصوعية في النموذج الميداني العاملٍ * تمنع التعميم؟. : 
خصوصية قطعاء لكل مكان خصوصيته. التي تنتج عن ظرف موضوعي (وجود 0 
المتداخل في لبناذم وقد كرد لانجة ' عن عملية التغريب نفسهاء والتي من أهدافها استحداث 
ل ا ل 
ولكن المطلوب منا قبل أي شيء هو رؤية الوحدة المترضحة من التوحيد, والمعبر عنها 
إسلاميا في كل متويات السلوك والحركة دون فارق جوهري بين بلد إسادمي وأخبر. 


#0 # # 


وإذا كنا قد أطلقنا فى حساب التمايز» بل التناقض بيننا وبين الغرب ميداناً. فإن 
ذلك يضعنا أمام السؤال عن كيفية تحويل حركة الواقع في مجتمعنا إلى عمل مسرحي . خياصة 
وإننا في صدد لقل التمايز من صعيده النظري والميداني إلى صعيد الانتاج . 

المسالة في الغرب محلولة: يقتطع الكاتب المسرحي زاوية منفصلة عن مجتمعه ويكتب 
نجيا : شعن افيه تزفيراء وومةه للطبقة الي يمثلها. وتشبياً م الانقصالية: ويقدم ابسن 
غلل الخشة _ كامل المؤثر ات لبدهعش النظارة, وشت شت حجالةه الإتفضصال الشاملة ل 
المجتمع . , 

ونحن ماذا نفعل. . هل نكتب نماً. . ؟ 

قبل أن نحيب لا بد أن نحاول رؤية القفواعد الفكرية والتشريعية التي يتوحد عليها 
الفعل الإسلامي في مستواه الفردي والعام. لعلنا بذلك نبتدي إلى الإجابة عن التساؤل 
الأساسي : ماذا تفعل؟ . 

ذلك ما سوف نحاوله في الحلقات القادمة إن شاء الله. . 

عا دمت سم 


_ 
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أؤَابٌاليشتي و الوارة 
قم خليكل ارزقني 

تتكائر الكتابات والأبحاث متمحورة حول جبل عامل منذ الاحتلال الاسرائيلي هذا 
الجبل صيف عام 1489. وتتعدد نيشأ لتاريخه ورسمًا لصورته الاجتماعية والاقتصادية: 
وتحديداً لجغرافيته البشرية, حتى أصبحت» خلال الفثرة الأخيرة؛ كتابات شبه يوهية» تعود 
لاسباب ف حلليعتهاء للتذكير فقط. سببان رئيسيان: الأول هو المقاومة البطولية التي يخوضها 
أبباء هذا الخبل. ليس فقط نيابة عن بقية اللبنانين والسوريين. بل عن العرب وَالْعالم 
الإسلامي برمته باعتبار أن إسرائيل بإيديولوجيتها الصهيونية. عدوة حضارة العرب ودين 
الأسلام . والثافي هرطيعة العكاس التشيم منذ مثات التين عللى مجريات تاريخ هذا 
الحبل. خاصة خلال المواجهة الحجارية للآلة الصهيونية المتطورة. 

إلا أن هذه الكتابات والأبحاث والمقالات الصحفية تعاني من غموض في «حلقة) 
لم تتطرق فا بشكل واضصح أو كانب؛ ونقصد بها تميز أبناء هذا الحبل في أن يشْنْوا عن قواعد 
اللعبة الطائفية التي تسثل ؛ حسب المنطق الليناني هذه اللعية. الإسريا”م جلي 
خارجي » أو استعارة رئة خارجية تتنفس بيبا هذه الطائفة أو تلك مما يقوي ساعدها في 
تدعيم وجودها من جهة؛ وف مواجهة الطوائف والفئات الأخرى من بجهه ثانية. 

هذا والتحالف: لا عتلف كثيرا عن التبعيةء بل يرتدي أي أحيان كثيرة ثوب الحماية 
والوصاية الأجئبية التي نات يوقا إلا في مصلحة «الحامي» دون «المحمي ». هذه التبعية 
أو الحماية تبدو واضحة في تاريخ الطائفة المارونية» وأقل 5567 الدى الطوائف الأساسية 
الأخرى كالدروز والسنة» فييأ تنعدم لدى الطائفة الشبيعية الي تشكل لشكل أغلبية سكان جيل 
عامل . 

فلو تصفحنا تاريخ شيعة جبل عامل الاك بها يجنمع حوله المؤرخمون القدامى 
والمحدثين؛ لوجدنا أن هذا الجبل لم يماول تل يناد تكرن أسرة الانطاعية في الماضي » ونشوء 
تناداته الساسية والقكة جاياء ؛لم يحجاول أن يكون متحالفاً حتى التبعية مع أي من القوى 
الخارجية» بعيدة كانت أم مجاورة. وتاريخ العامليين يلو إلى حد كبير من الاستعاتة بتحالف 


زننا و الفرلادب الفقد + ا املد 7+ 
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شارجي أو تبعية أووصاية. وفد بتساءل البعض عن تحالفهم في أواخر القرن الثامن عشر عم 
الشيخ ظاهر العمر الذي أختضع فلسطين وسورية الجتوبية. والذي ألت إليه ولابة صيدا 
عام 1 :,؛ وإدقعه طموسحه الشخصي للتمرد على السلطنة العثمانية . غالفهم عع الشيخ 
ظاهر العمر كان تالف الند للند إذ أنهم لم يفقدرا استقلالهم بدليل المعاهدة التى وقعث في 
عكا بين الشيخ ظاهر العمر من جهة وبين ناصيف النصار رُعيم العامليين يومذاكى 
عام 419/81 والتي نصت عل أن «يكونا وشماهما متصافين متضامئين عا دامت الأرض 
والسياء<١2‏ بعد أن حلفا اليمين على السيف والمصحف. هذا إضافة إلى أن كلد من العاملين 
والشيخ ظاهر كانوا تحت مظلة واحدة عي السلطنة العثمانية؛ نأق تحالفهم من باب وتمالف 
أفراد أهل البيث الواحد». 

أما في التاريخ المعاصر لشيعة جبل عامل. فهناك من يرى «نواصلاً ماه بين قيادة جبل 
عامل الراهئة وبين قيادة الثورة الإسلامية ف إيرات» في إطار ما أسموه «الارهاب الشيعى». 
فالواقع أن في الأمر بعض الالتباس : فهذا التواصل ما هو إلا وتناغم» بادرت به قيادة حركة 
الإمام الصدر. فاعلة فيه قبل أن تكون منفعلة به بدليل أن العديد من قادة الثورة الإيرانية 
كانوا عن أبناء هذه الحركة: فالمعروف أن وزبر الدفاع الإبران» الشهيد مصطفى شمران 
الذي قضى خلال الحرب الإيرانية العراقية: أمضى معظم سنواته في جبل عامل عامل في 
الؤسسة التعليمية في برج الشمالي التي أنشأها مؤسس الحركة الإمام موسى الصدر (وكان 
قد صاهر إحدي عائلات صور). ولوعدناء تارييا. إلى الرباط الجعفري الذي يجمع 
العامليين إلى الايراتين» فإننا نلمس عكس ها يتصوره عامة الناس : «فالشيعة في جيل عامل 
هي أقدم منها في العجم بل كان لتثبيت دعائم التشيع في إيران يد لآبناء جبل عامل مما انتشر 
من علمائه 3 تيك الدياره وأخحصهم المحقق الكركي ب5) المتوفي عام ١٠؟8١‏ والذى أنفق 
حياته مرجها دينيا لآيران كلها, فالعلاقة الجامعة بين العاملين والإيرانيين تبد! بالتناغم 
المذعيسي التشريعي ٠‏ وتنتهي بالتطابق, شيه الكامل. للأهداف الاسترائيجية الي تصبر إايها 
القيادات السياسية والدبنية في كل من جبل عامل وإيران: وفي طليعتها مماربة العدو 
الصهيوني . ولا بعني مما تقدم سرى أن العامليين سأهموا وما زالوا بشكل أو بآخر في دعم ثورة 
الإيرانيين: وأن نجام الثورة الاسلامية الإبرانية في [سقاط الشاه وني إختراج الاميريالية 
لامر على إعطاء المناضلين المسلمين في جبل عامل وفى غيره دفعة حيرية 
إلى الأمام . 


(ذ) عمد حابر عفاء تاريخ حبل عامل ؛ دار النيان. الطبعة الثانية أقاكب من ١؟١.‏ 
5 عد رهبا الشيفة والتاولة في جبل عام عملة السرقابء مآ صر شقنو عن 14 


بي ل | _-_-_-_7الللللسسلددس 200002222 22ت 0ت تت 


الأعرطات 4. اليد 5 ١‏ اللسيد ؟*ة 


».0100012021 21136 ع لالع .]سمط 


أما التحالف الذي كان قائاء وما يزال. بين قيادة جبل عامل المتمثلة» فعلياء بالقادة 
السياسين وبعلياء الدين العامليين من جهة. وبين الحمهورية العربية السورية من جهة ثائية 
زمئذ منتصف السبعينات) لا حمل صفة التبعية. إضضافة إلى أن هذا التحالف. المعرّى 
بتوافق سوري ‏ إيراني في حرب الخليج. يستند إلى عاملين أساسيين: الأول هو المصالح 
المشتركة في العداء للعدو القومي والديني المشترك؛ والثاني بتمثل في الوعي الاستراتيجي لدى 
قادة جبل عامل؛ هذا الوعى الذي يرى أن العامليين لا يمكن أن يكونوا إلا «وجزء من 
شعبمء فهم وحلهم أن يؤلفوا وشعيأو. وهم عرب قبل القتح الإسلامي7)؛ «وعرب 
سوريين» في هذه اللمرحلة الضبابية من تاريخ الوطن العربي ككل. وهذا التحالف 
«السوري ‏ العامليه إذا جاز التعبير. يشرب ف الخحذور. فهوليس ويد الأزمة اللبنانية 
عام م/أوا. نقد كان للعامليين مؤمرهم المشهور» مؤتمر وادي الحجير عام +؟845؟؛ حيث 
بايعوا قيه الملك فيفسل بن حتسين يوعييفه ملكا غل سوريا الطبيعية. كبا شارك العامليرن في 
كل المؤتمرات الوحدوية التي عقدت في أعرام 15157 94139 01019852 رهضي القرات 
التي نادث بالوحدة مع سورية ورفض الاتتداب والوصاية الفرنسية. ولعل أفضل معبر عن 
الرؤية الوحدوية للعامليين في عهد الانتداب ماقاله الشيخ أحبد رضاء أحد القاعلين ف 
التاريخ الحديث بل عامل. للحاكم المسكري الفرنسي «شاربتتيهو: »نؤيد حكومة الشام 
العربية ونعمل لهاء فنحن لا ننكر أثنا عربا قبل كل شيءغ» وأننا سوريون تحب وطنناء 
وامالنا كلها استقلالية بحتة. ولنا في ذلك فخرهة”؟. 

إذأء ليس في تحالف قيادة العامليين والشيعة في لبتان» مع سورية أية تبعية. إذ 
هو تمالف ذو بعدين أساسيين: بعدٌ تاريخي من حيث الجنس والعرق واللغة والتقاليد 
والتاريخء وبعدٌ مستقبلي من حيث امتداد هذا البعد التاريخي ومن -حيث ما ينتظرها من 
فصر واحد مشترك . 

وانطلاقاً من هذا الوعي الاسترائيجي لدى العاملييئ (بأنهم جزءٌ من شعب أو أمة) كان 
لا بد لخركتهم الفعلية» أن تقف إلى جانب المقاومة الفلسطينية حتى روج هذه الآخيرة من 
بيروت ف أب امؤاكء دون أن ينعها ذلك من «مماربتهاء حين بدأت القاومة الفلسطينية 
تصادر القرار السياسي المستقل لحلفائهاء مما فيهم حركة دأمل»» في بيروت وفوق تراب جبل 


(4 راجم جريدة السفين العدد ويه في 8؟ أذلر كؤخاء سي 11١‏ 

(44 للاستزاتة راجم: د. عصياك علي حلاق, مؤثر الساحل والأقفية الأريعة 1885. منشورات الدار اطبامعية, 
عونت . 

)م أميد رشا للتاريخ . عملة العرفات » 3 ببة 2022-5 ال ريا 
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0 الإعام الصدر : التواصل بين قيادة جبلٍ 1 ف بري: التسالف العامل ‏ السوري. 
وقياحة الثورة الإسلابية الإيرانية . يي 


ل 


كم جم ل 
7 ري لق ا ليا عتم 


عامل: فقد ارتايت لتحالفها مع المقارمة "ون يل 1 55 أن يتحول إلى ثبعية 
واستلحاق ؛ قاما كها كان الأهر بين المقاومة الفلطينية من جهة ة وأحيزاب الخركة الوطنية مر سس 

جهة أخرى. وانطلاقاً من هذا الوعي نفسه. وقفت الفعاليات السياسية العاملية في جانب 
جبية الخزلاس التي تشكلت في الصيف الماضي ٠»‏ دون أن تنضرط فيهاء ودون أن يتبسم 
تحالفها معها بأي طابع تبعي أو اندماجي أو إلحاقي . 

هلا ما نتلمسة قِ متون التاريخ الحديث والمعاضر بل عامل ؛ وهو ذاته تاريخ معظم 
الشيعة في لبنان: لا تبعية: لا حماية ولا وصاية أجنبية أومن غريب عن اللغة والعرق 
والعادات والتاريخ ‏ وها التصالف مع الأشقاء سوى من باب ممارسة وجه من وجوه وحلة 
الجزء مع الكل . ف المقابل . ماذا يقول تاريخ الطائفة المارونية على معيد تهحالفاتها وطلياتها 
بالوصاية والحماية؟ 

تجدر الإشارة أولا إلى أن المقارنة. ذات العمق التاريخي» بين الطائفتين المارونية 
والشيعية على صعيد «تطبيق» اللعبة الطائفية اللبنائية من حيث الاستعانة بالحليف أو الوصي 
الخارجي . تتخل «شرعتيا» وضرورة بستها ف هذه الفترة الراهنة للصراع الداخلي اللبناي. 
من طغيان وجه من أوجه الصراع على بقية العوامل الأخرى وهو و الطائفي : فالموارنة 
هم الطائقة أو القئة الأكثر 5 بالامتيازات في كل المجالات من بقية الطوائف وإلفئات 


و العرظان ؟. العلد كا التعلد ]لا 
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انا 


اللبنائبة. مقابل أن الشيعة هم الطائفة التى تعاي. منل إلحاقها وبلبنان الكبيرة من عقدة 
الدونية إن على صعيد المواطنية. وإن على صعيد التمتع بالامتيازات والمراكر الحامة في 
الدولةء . . كذلك يُتلك الموارنة أقصى ما يمكن من قوة النفوذ الياسي في بنية النظام 
اللبنائي مئل تأسيسه عام فيا يتضاءل هذا النفوذ السياسي لدى الطائفة الشيعية حتى 
يتعدم ٠‏ رعم تجاوز عدد أفراد أبتائها ججموع الطوائف والفكات الليئانية الأخرى با فيهم 
الموارئة أنفسهم؛ لذلك فإن المقارنة ضرورية إذا أردنا توضيح أحد معام الصراع القائم في 
لبنات . 

منذ آن بدأت الطائفة الماروئية تمارس فعلها السياسي في مناطق غرب سورية (أي 
لبان منذ الفح العربي حتى الختصرفية): استمدت قوتها وصنعت أسلحتها ند الطوائف 
والفئات الأخرى من معدن الحماية الأجنبية التي تمتعت مباء وليس صدفة أن يقام أول معهد 
اكليركي ماروني لي حاضرة الفائيكان للعناية يتخريج الرهبان للطائفة عاع ١279"‏ بعد 
5 سنة من دخول الساحل السوري برمته نحت مظلة السلطئة العثمانية؛» فأعقب ذلك 
اشتداد في وتيرة التوجه المارون شطر الغرب خاصة فرنا والبابوية وإيطاليا. والمراسلاث 
التارئضية الى بعث سا قادة الموارئة في طلب الحماية من فونسا خخاصةء ليست قليلة العدد 
أوفارغة المضمون, نذكر منها على سبيل الكثال وليس الحصرء رسالة السيد يوحنا مار ماكون 
الماروني الموفد عن قبل الأميرين ونصيف: و وحصنة الخازن ايطلى امماية من فرنسا بشكل 
صريح وواضح, في تموز 2015919. واستمر طلب الحماية من فرنسا طوال قرون حتى كتب 
أحد كناصل بريطانيا يقول: «أن الموارنة مستسلمون نفسيا وجسديا إلى فرنسا. .. وعليه 
فلم ببق لانكلترا أن تختار في الأمرء بل أمسى من المحتم غليها عضد الدروز)7". 

وفرئسا كانت حتى سنوات قليلة خلت» تدذعي حماية مسيحيي الشرق با فيهم 
الموارنة» وعن طريق هذا الادعاء أدخلت فرنسا أصابعها في الشؤون الداخلية في الولايات 
الآسيوية للدولة العثمانية طوال القرن التاسع عشر: فمتصرفية عام 185, مثلاء كانت من 
صنتع عواصم أوروبا وبالأخص العاممة الفرنسية» ورغم هشاشة هذا التدبير فقد أعطى 
الموارئة طرف الخيط في تراكم نفوذهم السياسي وقوته الراهنة. كذلك ما جاء ولينان الكبيرء 
عام على يد الجنرال غورو إلا سنداً للطائفة المارونية (التي بدأت تفرز ما يعرف الآن 
بالمارونية السياسية) في تدعيم قبضتها على الطوائف الأخرى تي لبنان. واستمر «التحالف» 


5ع راجم العقد 59م من جريدة «التباره البيروتية». ل لكاب رضظاف سمس م 
7 الشيخ على الزين؛ للبصث عن تاريمناء عن 79 (نقلا عن المحررات السياسية البريطائة م ١‏ مس 77). 
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أو بالأحرى التبعية0*) طيلة سنوات الانتداب الفرنسي الذي تعاونمم أمثال إميل اذه العائد 
إلى لبنان على ظهر أولي مدرعة قرنسية جاءث بيروت بعد الحرب العالمية الأول . 

وبعد انفجار الحرب العامية الثانية عام ١9454‏ وظهور ألمانيا النازية في بداية ارب 
بمظهر الدولة الأثوى عل المسرح العالمي مقابل بروز الضعف العسكري والسياسي 
القرنسي . بلغ شك الموارئة بقدرة الضمائة الفرنسية في دعمهم حد تمرك البطريرك الماروني 
عريضة لجس بض الالمان في سيل ثيل حمايتهم ووصايتهم. فأرسل البطريرك غام 1414٠‏ 
النيد حميد فرنجية: موفدا من قبله؛ إلى العاصمة التركية لمقابلة السفير الألماني في أنقرة: 
فون باين» وإبلاغه «أن المارونية ليست مرتبطة ارتباطاً عضوياً بفونساء وهي عل استعداد 
لوالاة المانيا إذا أصدر هتلر بباناً يقول فيه أنه يسلم للموارئة مما سلّم به الفرنسيرن,7*». 

51 عام 88 «استدعت» قيادة المارونية السياسية الأسطول السادس الأميركى 
للمرابطة عل الشاطىء الليئاني» كمظاهرة مساحة أمام شاطىء العاصمة بيروت» لدعمها 
وحايئها بعد سقوط حلف بغداد واشتداد ساعد التيارات العربية التي تعتبر المارونية السياسية 
نفسها في حالة عداء معها ومنذ هذه اللحظة التاريخية بدأت الولايات المتحدة الأميركية بورائة 
الفرنسيين على صعيد حماية النظام اللبناتي الذي لم يكن سوى آداة لخدمة الطائفة المارونية. 

وحين بدأ الاختلال في التوازن الداخلي في لبنان عام 181/8 لغير صالح المارونية 
السياسية (معنى اعتزاز سيطرتها عل النظام اللبتاني) نتشت عن تمالفات أخرى؛ قتعاملت 
بشيء من الحنكة مع السوريين عام 19175. وحين وجدت أن هذا التحالف الحش أن يسر 
معها حتى اية أهدافهاء انقليث عليه منذ مطلع عام 141/4. ووجهت شطرها باتهاه 
«إسرائيل» التي ما زالت تعتبر أن المسيحيين وفي طليعتهم قادة المارونية السياسية , والقوات 
اللينانية هم «الحليف» الأساسي ها في لبنان. وإذا ظَنْ البعض أن المسألة محلو من تبعية 
أوعمالة: فإن الوهم لا بد أن بنجي قريياًء إذ أن «إسرائيل» لن تستخدم أحداً آوحزباً 
أوافلة أو طائفة إلا لتحقيق مصالها الذائية ؛ وتمنع «إسرائيل: عن تخفيف ححيدة الضربات 
الموجعة التي وجهتها المعارضة المسلحة للنظام اللبتاني في معارك الضاحية والجبل ليس فقط 
لخوفها من التورط. بل لأنبها ليسيت عل استعداد للتضحية بحياة جندى واحد من جنودها 
هن جل و(حليف» تابع شنا. 

559 الاجنتياح الااسراثيلي عام ١5809‏ وانتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق إلياس 


(4) عير أمين الريجاني عن هذه التبعية بعبارة مشهورة بواقعيتها الجارحة: ورجلك على رأسي ورجل عل رآس ابن 
للدي !. .1 ١‏ ْ 
(4) المارونية السياسية. صادر عن مركر «القيرة للمعلرفات) سي ا , 
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سر اكيس + آلت مقاليد الأمور بشكل شيب تام لله المارونية السياسية عبر انتمخابات امرئاسة 
الأولى التي انتهت إلى تفاقم هيمنة هذه الطائقة على معظم أجهزة الحكم: لدرجة - 0 
على المراقب السياسي أو الباحث التاريخي أن عبد حدا فاصلا بين الحكم الراهن وبيب قيادة 
الطائفة الماروئية الفاعلة عل الاحة اللناتية. لذلِك فإن دعوة القوات المتعددة الجنسية: من 
قل الحكم اللبناي. 4 ترج من لعبة التحالفات والحمابة الأجدية التي تسر قيادة المازونية 
الأميركيةء لعبت دوراً «صاروخيأ في ضرب مواقع المعارضة العسكرية لانظام 0 
قبيل مؤممر ولوزاته. ٍ 01 
أما ما يقال عن توجه النظام القائم (الذي لا يمكن فصله عن امارونية السياسية) نحو 
الخيار العربي عبر سوريا بعد إلغاء اتغاق ١‏ أيار السيء الصيت فإن الوقائع على أرضص 
الساحة اللنائية تدحضى جدية هذا التوجه. علا أن الفترة الزمية القادمة قد نضع هذا 
التوجه أو اختيار الخيار العربي أمام اعتيار اصعب ونقصد به خيار الوفاق الوطني الذي 
إن يكون إلا على قاعدة نحرير جبل عامل من الاحتلال الاسرائيل» وفك أرتباط قيادة 
المارونية السياسية سياسة وإسرائيل:: ودقن رهاما على هذه الدولة المغتصبة. 
خلاصة القول أن المارونية السياسية لم تتوقف طرال تاريخها الحديث والمعاصر عن 
التقتيش عن حليف تصبح تابعة له في سبيل تدعيم سيطرتها على الطوائف والفئات 
الأخرى. تفتش عن حماية يتغنى مها كاتب أول «الجببهة اللبنانية» إدوار حنين بقوله: «أن 
لبتات كل مره يستقل فيها كات تر وكل عرة كانت حمميهة عاية كات يعيزه(' 1١‏ (ولسنا 
تدر على أي منطق ينبني ونظريتهء هذّه!. .). 
إذأغ عللى الحماية والوصاية الأجنبية كان السمة الغالبة لتاريخ الموارنة: وإن غزا 
البعض, وخامة مفكريبمء هذا الشعار لطلب الجماية إلى «اطخنوف» كونبم أقلية دينية؛ 
والقواتب على عتمي خورف بكسن 5 شيك البقاط الغلاث التالية» القي نوردها بإعباز دوت 
تفصيل : 
١‏ الم بُطرح في لبنان مشروع إقامة دولة دينية إسلامية؛ وليس هناك مثل 
هذا الطرح في المستقبل المنظور._إضافة إلى أن طرح مسألة تبني إلغاء 
الطائفية السياسية (التي يرفضها قادة الماروثية السياسية) هي «صمام 


2 المبابر الابق؛ قسن 35 
١‏ لمر شان و العدد " ؟ اللبعلد كي 
ن 


.0100012021 21136 »الع .]سمط 


مايا امم ااا مم 2222223 ا 2 2555555 الها 255 2 222 ار ايسا 


الأمان» في وجه إلباس الدولة اللينانية 5 ثوب ديني إسلامي كان أم 
؟ الم يكن يوماً الدين الإسلامي متعصياً ضد الأديان السماوية الأخرى, 
وخاصة المسيحية. فالإسلام يعترف بها ويضع المسيحيين في ذمته. 
* 6 لم تكن القومية العربية يوما حكرا عل عل المسلمين: أو الإسلام حكرة على 
العروبين . فالمعروف والثابت تارينيا ان عدداً كبيراً من حملة لواء القومية 
العربية كان من المسيحيين العرب وإنْ كان لبعضهم مارب غير صافية , 
كذلك لا يمكن «إتبامه إيران والباكستان أو اندونيسيا بالعروية كونهم 
هذا إضافة إلى أن المسيحيين السوريين: وهم أقلية (وموارنة في منطقة صافيتا)» 
لا يعانون عقدة الخوف التي يتحدث عنبا منظرو المارونية السياسية بوصفهم أقلية دينية. 
كذلك فإن أقباط مصر يعيشون بمساواة ثامة مع المسلمين في إطار مواطئية واححدة؛ درن أي 
عقد طائفية!' 49 توك أي خوف من /المحيط العربي الإإسلامي الكبرء. كذلك فإب أههم 
الشركات التصجارية والمصارف ومشاريع المقاولات في الخليج العربي ‏ الإسلامي بي 5 
أيدي المسيصيين الليثائيين وغير هم + ولا بعائوت عقدة خرب 2 أكثرية . قللا نرى أي شيرر 
للتمادي في طلب الحماية والوصاية من الأجنبي ؛ فرلسيا كان أم أميركبا أم إسرائيياء إلا 
إذا كان وراء هذا الطلب. تدعيهًا لموقف الماروتية يد الطوائف اللبنانية والفثات الأخرى: في 
المحالات السياسية والاقتصادية والاجتماغية. 
هذا التاريخ الموراني الحافل بالتطلع تحر حماية أجنبية ألبس الطائفة: عمليء ثوب 
الأقلية إذ هي نفسها تريد أن تكون أقلية؛ وترى نفسها مه غبلال هذا المنظارء وذلك عكس 
مرياث تاريخ الشيعة فى جيل عامل ؛ الفي تحتفظ لنفسها عبر قياداتها في الماضي والخناضر. 
باستقلالية قرارها وحريتها قُِ التسحرك إنهاة الدفاع عن نفسلها أمام خصوم الداخل وأغداء 
الخارج . وانطلاقا من هذا الوعي الاسثر انيجي لدى قيادة الطائفة وأبنائها؛ يمكن أن نفهمء 
بسهولة؛ فثئل مين المحاولااث القي قفاست عبها «إسرائيل » خلى عيلاققات غبر عداثيه مع أبثاء 
جيل عامل ؛ فالعامليوب لا يرون أنفسهم إلا جنء من من أمة وات كانت هلم الأمة غافلة عيا 
يعاني منه أحد أهم أجزائها. 040 0 
عبئلسيا للش ثيه 
)١١(‏ قائد الحيش الثالث لسري (أحد أهم جيوش معر في حرب 1837م هوفوؤاد بدوي: رهرقطي من 
الاسكندرية . 
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رقا نكيم - عام ال . ع 


في ربيم ١949‏ خَيّم على جبل عامل فنوط عظيم: ققد ثوالت الحملات الصهيونية 
الانتقافية على مواقم القوات المشتركةء الفلسطينية اللبنانية. في وقت كانت فيه العلاقات بين 
القوى العاملة في الساحة اللبنائية» فلسطينية وليئانية) لا محسد عليها أحد إلا العدو 
الصهيوني وأدواته المحلية عهاينة الذاخل. وفي هذا الوقت أراد السيد ياسر عرفات أن 
يتذارك تطور الأمور في جبل عامل» ححيث ميدات المجابية الرئيسية مع العدو. إلى خاك, 
لا يحمد عقباهاء ققام بجولة التقى فيها الفاعليات السياسية المنضوية نحت لواء الحركة 
الوطنية اللبنائيةء كما التقى وجوه جبل عامل الذين عرفوا بعدم الخراطهم في صفوف 
الفاعليات السياسية وإث عرقوا بالوطنية واشتهروا بالروح الجهادية. وكان من الذين التقأهم 
زعيم حركة فتح إمام إحدى بلدات جبل عامل) فرجده متذمراً مما آلت إليه الأحوال» 
0 من حول الجهاد الفلسطيئي كرا ويد على العامليين؛: أصاب أرزاقهم وكراماتهم 
وكاد أن يكفرهم بما درجوا عل اعتناقه من عقيدة المهاد: بل وما أسهموا فيه من التضال 
العري والإسلامي لقوي الاستعبار والصهيونية. التي اتهذت من الأرفس المقدسة وامتداداتها 
الطبيعية فسرحا ها طوال التصف الأول من القرن العشرين: وبعد ذلك طوال العقد السابع 
ومطالع الثمانينات منه. ' 
وتما قاله الإمام العاملي لزعيم «فتح»: ونحن نعرفاء وأنت تعرف. أن للعدو غايائه 
وأطماعه في لبئان حتى لولم يكين الفلسطينيون مرابطين فيه؛ يل ربما وجد في اتتشار قرات 


ةٌِ ١‏ السر اناو العند 5 , العلد الا 
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المنظمات في الأراضي اللبنانية سائحة تتفق وغايائه البعيدة في لنان؛ المعروف منها وما 
م يعرف بعدء ولذا فإننا ثرى أن تكون لنا نحن اللبنانيين كلمة في الطريقة التى نجبه با 


الهدوه. 

واستدرك الإمام العام قائلاً: «أرى أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار إذا كان ليس 
بالإمكان أن يعهد للبثانيين بإدارة الجهاد ضد العدوء بصفتهم أصحاب البيت الذي يتلقى 
العذوات؟. 


ولابد أن الإمام العام روى لآبي عمار بعضا من «فولكلور التجاوزات» المعروف 
وقتها. وقد أراد زُعيم (نتح» أن ديل الموضوع» بلودعيته المعروفة فوقف تخطيبا قٍِ جامع 
البلدة وأفاض في الكلام على «التلاحم الكفاحي» بين اللبنانيين والفلسطينيين؛ مشيدا بوقفة 
الشعب اللبناني إلي جانب الشعب الفلسطيني . وعاد إلى مكانه بجائب الإمام العاملي وسأله؛» 
واثقاً من أنه أزال كل اشكال ووضم الأمور في نصاببا: «ما رأيك مولاناة؟ فرد عليه الأمام 
ما معنام غسلت التحاسة بالتجاسة . 

نضيء هذه الحادثة جالبا من جوائب المكابدة اللبنائية» ولاسييا في جبل عامل: فى 
حقية تزيد على عقد من الزمان من تاريخ الصراع العري الصهيوي كانت فيه الساححية 
العاملية بؤرة الصراع والتوثر الرئيسية. وغني عن البيان أن العامليين كانوا في هذه الفترة 
حاضنة حركة الجهاد الفلسطينية: بل أنهم سيقوا إخوانهم الفلسعلينيين في تجسيم الروح 
الجهادية ووهبوا في هذا السبيل القرابين الأرلي» ومن 0 هؤلاء واصفف شرارة والأخضر 
العري الذين قضوا فى حفية صعود المقاومة العربية للاحتلال الصهيوني بعيد هزيمة سجتزيرات 
/. حى جاء وقت أبعدث فيه الجماهير العاملية عن صدر الصراع وأصبحت فيه ساحة 
الجهاد الرئيسية مريوطة بافاق السياسات العربية والدولية» التي كانت ولم تزل» بمثابة فخا 
متصوبة للكفا اح الفلسطيني؛ ونجحت في أن تعرضس هذا الكفاح إلى نكسات معروقة. اليس 
اغبيار حركة المقاومة الفلسطيئية في مطالع صيف 5غ8ؤاء أبرزهاء. وإن كان أكثر حويا. 

وكيا رأى أحد حكاء المسلمين في جيل عامل في تلك الحقبة كانت الظروف القائمة 
هنا توشك أن تضيق على الناس السبل ولاتبقي مهنبا غير سبيل المداهنة والنذالة. 
وهو السبيل المؤدى إلى الخيانة: ما جمل جبل عامل يعيش مملة خخائقة تبسمها حالة الوقوف 
بين عدو عديم الرحمة وشقيق أخطأ الطريق الصحيحة إلى الجهاد. إلا أن هذه الخال إن بدت 
وقتها صورة من صور سوء الطالع تكشفت بعد النزو اليهودي الثاني عن صورة من صور 
حسن الطالعء أقله في كونها جلت الغشاوة التى شابت تاريخ الجهاد العاملي: وأسهمت في 
إظهار الروح الجهادية التي مالبنت أن تهلت في صورة ببة مدهشة بعيد الاجتباح الثاني 


وهر فان؛, العدد 5 , للحلد كب 1١‏ 
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عندما تحولت الساحة العاملية وتخومهاء ضصاحية بيروت الجنوبية والبقاع الغربي ثغرأً رئيسا من 
ثغور العرب والمسلمن. 
الاسلام 14 قِبْب الثورة: 

عل أن 2 المقاومة الوطنية اللبنائية تلت 5 وججه بدا للرأي العام العريي والمحل » 
بل وللعدوء مقاجأة رئيسية من مفاجات ما بعد عملية وسلامة الجليلء الحمقاءء ذلك الوجه 
هو الوجه الإسلاميى. واللحق أن استغراب أن تكون للجهاد صفته الإسلامية أمر مستغرب 
عند من مميط بحقائق القوى العقيدية والحركية التي تدير الحياة السياسية والاجتماعية في 
ساحة الصراع الرئيسية ؛ ومن له معرفة ما بالتراث الفكري الأسلامي والجهاني بل عامل 4 
حيث يلعب العلياء أدوارا ريادية وقيادية منذ العصور الإأسلامية الأولي. وربما نجد اليوم إذ 
يغْلٍ جبل عامل وتخومه بدواقع الجهاد الحذري: أن عن المبكر الوفوف عند مثل استشهاد 
المجاهد السعيد راغب حرسء إلا ألنا لن تعدو حدود المعقول إذا ما اعتبرنا الحالة 
الر يادية التي جسمها هذا الاستشهاد مثابة تعبير عرد حالة متعسلة متوائرة: نكر وعمك: في 
حالة الإسلام بازاء التسجديات , 

ولعل من حين التخلص أن ننطلق للخوض في هذه الحال المباركة من احدى نباياتها 
وذراها العالية: ؛ستشهاد الشيخ راغب حرب. لنضي* انا من الجهاد الإسلاميى: حيث 
تقدم العلماء صفورف المجاهدين في عصور كانت فيه كلمة من هؤلاء تحفي وحدها إذا قيلت 
5 جقيرة سلطان جائ ثر (وما أكثر السلاطين الحائرين 5 العصور الأسلامية المختلفة ٠»‏ ولاسييا 
عهرنا هذا أن تكرث جهادا . 

لقد عرف العلياء الملمون ملهمين للثورات ولهم وققات جهادية لا تخصىء وكان 

منبم المقاثلون والشهداءء إلا أن استشهاد راغي عرد كان نبيها دحت من حيث كون هدأ 
محال الجسور صلق في موغده مم التاريخ فجسم في بضعة شهور أحلام شعب وأمة في أن 
يكون الشعب ثنفسه وأن تكون الأمة لنفسها. وإن عرفت الأهم أبطالا مود صورة البطل 
المسخيل في سيرهم الوامعية فقد كان من تعيب أمثنا أن يظهر أبطالن يعبرون عن روحها 
وفكرها وثقانتها الكامنة في صورة تضارخ الصورة التي يتخيلها ذوو النفوس اليقظة من 
أبنائها. ولنا في سيرة المجاهد الفلسطيني عبف الرحيم مود وجهاده واستشهاده: مثلا يقرب أنا 
الكيفبة التي استشهد فيها الشيخ راغب ترب . فحن مثللاً تعرف الشهيد عبد الرححيم مود 
ثاثرا بتزين بالسلام ويتيه بدء وكأنه يكرر اععتداد المسلمين الأوائل بسيف القتى علي بن أبي 
طالباء وف الوقت نفسه كات عبد اجيم مود شاعرا مطيوعاً. عل أن العسجيب في الأفر 
أنه روى موته في شعره؛ فهو يقول أن أواسط الثلاثينات : 

مس2 ولبج7 ست بي رجي جز ل 2277777227 ا 2 
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«سأحمل روحي على راحتي 
دأهوي با في مهاوي الردي 
فأما حياة تسر الصديق 
وإما مات يفيظ العدى» 
وكا روى هوته استشهد غبد الرحيم محمود في ثورة 9975. وقد يرى نقاد الشعر أن 
في معاني الأبيات التي البتناها كثيرا مما ورد قي قصيدة المتنبي الشهيرة في صباءء ومطلعها: 
«كم قتبل كبا قتلت شهيده والتي يقول فيها: 
عش عزيزا أو مت وأنت كريم 
بين طعن القنا وشتفق البتود 
وإن كان التبي من الشعراء الذين يتبعهم الغارون. في كل واد سهيمون؛ فإ 
عبد الرحيم يحمود من الشعراء الذين امنوا وصذّقرا وصدقوا. 
والشيخ راغب حرب إمام بلدة جبشيت كان يقعد في جامعها وناديها الحسيني أكثر ما 
يقعد في بيته : فهو إمام المؤمنين فيهاء عليه من الواجبات أكثر مما له من الحقوق. وفي الجامع 
كيا في النادي الحسيني تعقد المجالس التي تذكر فيها سير الأثبياء والأئمة ومقاتل الشهداء 
والصديقين في معظم أيام السنة. فكم من عرة سمع الشيخ راغب حرب قسة الشهادة بل 
كم من مرة رواها بتفسه, فسمع لسان حال الحسين بن عل . أبي الشهداء يقسم ألا بعطي 
بيبه إعطاء الذليل : راد دبفسير نه يفتجم ميدان الوغىء غير هياب لإعلاء كلمة الله . 
وهكذا كانت الساحة العاملية إبان الاجتياح الإسرائيلي الثاني نيدو في عين الشيخ راغب 
حرب ساحة جهاد موعود”)؛ وكيا جاء في أقوال الشيخ الشهيد أيام جهاده فيض الله له أن 
يتحول داعية ثورة وكفاح وأن تكون بيوت الله والنوادي الحسينية أماكن تنطاق منها دعوة 
الجهاد والثبات على العقيدة مثلما نتطلق منبا شهادة أن لا إله إلا الله . 
ولم نمض فترة طويلة قيل أن حول دعوة الجهاد المؤمنين وسائر الاهلين من خمائفين 
مذعورين حلي المممء خائري القوى إلى رجال أشداء على اليهود رحماء بينهم؛ أو تحوهم 
إلى نساء يملأن قلوب الرجال والفتيان حاسا وجسارة, فباتت آلة الحرب الصهيوتية الجبارة 


(1) في العاشر من ععرم. عن العام المجري المباري : أحيت مديئة البهلية؛ كسادتا في كل غام. بوم الطفء (إذ ثقام 
الاحتفالات وتمثل أحداث المعركة التي قتل فيها سيد الشهداء) في طربقة من التحدي للسحتلين الصهايتة تمول 
فيها المحتفلون يجاهدين في سلعة حترب فعلية, وتمول فيها جنود الأستلال طواغيت مقاراء إذ ل تمبهي 
درومهم من سيرف المحتفلين وعناجرهم . وبذلك وفنّ العامليون لي أن يستعيدوا رقفة الحق التي وقفها المسين 
في وجه الظلم والطواغيت. فكانوا حقا مم المين في هاده ازوا فرزا عظييا. 


« الر زان العدد .؟ . لتسلد كبا از 
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شكا عالوفا في عيون الجميع وانتقلت رعدة الخوف من قلوب الرجال والناء والفتيان إلى 
قلوب جند العدوء وحلت في عدور الأولين روح المقاومة والاقتمحام . 

والمنوف كثيرا ما يكون مصدره الأفعال الحمقاء وبخاصة إذا استيد بأولتك الذين 
يتمتعون بالقوة والخبروث الظاهرين. وهذ! بالقبط ماكانت عليه خال جنود الفدو 
المدججين بأحدث الأسلحة الأمريكية» فصارت تصرفاتهم تصدر عن حالة من اقلم والرعب 
لاهثيل هاء وصار كيس القمامة أوأي جسم غريب يثير املع في الكتائب والألوية» ما 
رك دوافم الااجرام لدى الرحش الأسرائيلي على لحو يشفب عن حالة من الاتفمال 
والاضطراب تصل إلى مسترى الحالة المرضية؟). فليا عجز العدو عن إقامة علاقات بالأهلينِ 
وعتل بيه خحائفا عرتيذا وسط عام ينض بالعداء كل شي ء فيه: اللشر والحبوان والنبات 
والجماد. هنا تجلت روح الحهاد جبارة مدوية وعندها شعر الشيخ راغب حرب أن عليه أن 
يعلن : المصافحة اعتراف:. وما شعر أن العدو يضيق على الناس ممظاهر القوة التي لا تقابلها 
قو بين أيدي الأهلين أطلنق نداءه الثاني «الموقف ساح , 

نبدو فتاوى الشيخ راغب حرب الجهادية بسيطة للوهلة الأولى. إلا أن النظر فيها بعود 
بحصيلة هي ثروة فكرية وسلاح عمل ماض في الجهاد في سبيل دحر الاحتلال. إذ أنه من 
المعروف أن ما يضم العدو في موضع العاجز هو امتناع الأهلين عن التعاطي معه والاعتراف 
بهء ذلك لأن هذا الامتناع يسقط من يد العدو مبرر احتلاله الأرض ويزيد من الصبغة 
العدائية لوجوده. ويقطم الطريق على ضعاف النفوس و «القمل الذي يعيش غلى وس 
المحتل ١‏ وهم موجودون في كل بلد وزمان ‏ ويصمهم بالخيانة مهما احتهدوا في سرق 
الحجج والمبررات والأعذار. وهكذا كان الشيخ راغه حرب حاذقا عندما أفى بتحريم 
المصاقحة. لآن هذا الموقف ينطوي على مماني الرقض, أقصى الرفضض» ويستنيض من 
العزائم أقواهاء ولا بخلو من تلك العزائم شعب من الشعوب» وف وسع القائد أن يدل 
شعيه إلمها قتصبح سلاحا ماضيا يستطيع أن يبه به العدى مهما كان عاقا ار سارا وكانض 


(45 كثبرة عي اللحرادث التي ندل على الرعيه الذي اصلب حبش العدى دمتيا أن بعفا من المية نقطوا كيس 
عصير دبون جوسى! ورضعرء عل قارعة الطريق حيث ثمر قرافل الحتقء غلبا عرت عليه عجلة ميارة العدو 
وإتفجر» مما اذعر نود الاحتلال ففتسوا تبان أسلستهم في كل الاتجاهات. وقد شاء الصبية أت يريبوا جنون 
الصهاينة نهتفوا: الله أكبرء فكان هذا الحساف وقع أشد من وقم «اتفجارة كين العصيير. 

وعكذ! يدك الحخوف بجنود الاحتلال إلى حد شلب صورة لبتان واللنائيين في رؤوسهم. فإن ظتوا أن لبثات 
بمئله «القمل الذي بعبش عل ومخ الأجاتب». والنوة اللوائي وضعن أكمام الزهر عل صصدور سند الصهايةة في 
«اليرزة» فإغهم اليوع أشركوا أن اللتاتين قوم غير أولتك الأدعباء الذين لا كراعة لهم ولا شرف. 
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الشهيد راغب حرب بين إخوائه من العلياء المجاهدين وبعض الفتية المسلمين. 


وسيلة الشيخ راغب حرب إلى نفخ روح الإيمان في أهله وأبناء بلدته أن يلفتهم إلى السلاح 
الذي لا يفتقر إليه أحدء وهو الموقف: إن عدم الإكتراث للعدو موقف ‏ والامتناع عن 
التحادث مع العذو موقف, وخدم مصافحة العدو موقف. وعدم الإإقرار بما يصدر عن العدو 
مورقف. أما الجهاد بالسلام فسيد المواقف. 

ذلك هو شيء هن 2 الجحهاد التي بها الشبخ راغب حراس في محيطه. 5 الاير 
والنادي الحسيني والمدرسة والبلدة والمدينة والقطر كله وهكذا ظهر راغب حرب فتى جسورا 
في صيدا باسم الشهيد نزيه الفبرصلي؛ وظهر في صيدا أيضاً شيخاً مقاوماً عنيداً باسم الشيخ 
محرم العارقي» وتحول أثمة المساجد في جبل عامل والبقاع الغربي دعاة جهاد يحضون على 
رفض المصافحة والاعتراف والتسلح بالموقف إذا عزت البندقية؛ فلها استشهد راغب جرب 
تكن المرة الأخيرة لبي يستشهد فيها, فإن كانت جريممة اغتياله إحدى صور نفاد صبر العدو 
وأدواته فلم يدخل الوجل إلى نفس خليفته عباس حرب مع أن العدو تحول خخنزيراً جريحا 
ينشب نابه في لهم الجميع» البشر والثبات والحيوان. 


العرقانا كد العدد ب . اليلد 4ن 


لم ينتظر راغب حرب أن يقول سكان الأرض المحتلة كلمتهم في المحتل» ول ينظر في 
موقف الديار العربية والإسلامية, قريبها وبعيدهاء بل أنه نظر في العقيدة الجهادية التي 
تفيض با التعاليم السماوية. وأخخذ اليهود بحكم ابله عليهم في أنهم أشد الناس عداوة 
للدين أمثرا وقد تقره هن المؤمنين كشي فانتصيروا. وشأن راغب حرب في ذلك شأن أئمة 
الاسلام في مختلف العصور التى تقلب فيها المسلموت بين القوة والضعف. وكانوا في حالاات 
الضعف جنودا تجاريوت 5 الوهن فات كانت عمودا فكريا سلوا أفلامهم وشحذوا عقوهم 
سيوفاً لتوليد الأفكار والاجتهاد في العقيدة» وإن كانت مواضسم الضعف في تسلط الطغاة عل 
رقاب العياد وئفوا فى وجه الظلم يرئدون كلمات الحق في حضرة السلطان الجائر: وإن كانت 
مواطن الضعف ق تغلب الأعداء على ديار المسلمين حملوا في نضاهم الأقلام والسيوف ورقعوا 
أصواتهم مدوية بكلمة الحق: ول يعدموا الوسيلة للوصول إلى غاية الغايات بالنسبة لهمء 
وهى إعلاء كلمة الله بالانتصار للكرية وحق الإنسان في أن يكون لنفسه ولأعله ولشعبه . 


القرآن زم الخراب: 

هذا هو الشيخ عد الحميد بن باديس ألفى نفسهء بعدما بل من علوم الذين اند 
ما يلقي عل كاهل ذي القلب السليم مسؤوليات جيله وثموم شعيه؛ ٠.‏ ألفى نفسه في بلدٍ 
مسلم محتل بجيوش غريبة تعمل عل تهريد شعبه من شخصيته ودينه ولخته ونه نم . 
والشعب مغلوب على أمره لا يملك أن يفمل شيئاً حيال قوة العدو المحتل وجبروته. إلا أن 
اب 200 الوسيلة الى يناضل بها العدو المحتل فانطلق من ببوت الله وبيوت العلم 
14 العربية: لغة القرآن: والوعاء الذي حمل سن النبي وتخيره. وثقافة الأمم الإسلامية 
وادامبا وعلومها وحفارتبا. وم مض وقت طويل حتى أصبح اللاح الذي اعتدى لاجم 
الجليل ملاحاً ماضياً به تؤكد بلاد الجزائر ذاتها ومنه تستمد القوة القادرة على الوقوف في وجه 
02 سي انثبه إلى هذه العملية الثورية المائلة فأراد أن يقف في وجهها 
ويكافحها بوقف العمل ينيج ابن باديس » إلا أن محاوئة المستعمر هذه قادته إلى الصدام 
بالتلفت مدارسهم الذيئية وجوامعهمء وبدلاً من أن توقف حملة المستعير ثمو الشيجرة 
اللبة الى ذرعها عبد الحميد بن باديس في نفوس الجزائريين وجد نقسه وجهاً لوجه مع 
مل الم ينهم ولغتهم وثقانتهم » ومنذ ذلك اين فت بابي للجهاد واسع وجلحه 
عشرات الألوفه من المجاهدين والشهداء: إلى أن هرمت اللغة العربية» لخة القران: وحاملة 
ثقافة العرب وأدهم؛ حراب المستعمرين . 
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وفي غير اللهزائر من الديار الإسلامية سلك أئمة المسلمين طريقاً جمع بين سلامح العلوم 
الإسلامية والجهاد المسلحء فكانوا ملهمين للثوار هناء وكانوا ققادة هم في عيدان القثال 
هناك . ولقد كان هؤلاء الأثمة من الكثرة بحيث أنبم لا يصون مثل نعم اللهء فحتى أولتك 
الذين لع كوكبهم 58 العام الإإسلاس وطبقت تسر تيم الآفاق هي من من الكثرة بحيث يضق 
هم هذا المجال . 

ما أطيب سيرة الشهيد راغب حرب وما أعطرها. فهي سغر سطره رجل في شهور 
معدوداتث إلا أله اتسع لسير سابقيه ومعاصريه ‏ . في هذا السقر يلمع إسم المجاهد الكبير عمر 
المختار الذي تعلم مما تعلمه راغب ححرب أن لا جدوى من ماومة العدوء فإما اللسر وإما 
الشهادة. . ومن هذا السفر يضوع ذكر أئمة العراق وإيران: حيث لعب علياء المسلمين أدوارا 
رائدة في تحريك الجماهير ووضعها عل سكة النضال من أجل الحرية للإنسان والتحرر 
للأوطان. وتجدر هنا الإشارة إلى أن علياء جبل عاملء المرتبطين بثقافتهم بالخواضر 
الإسلامية في العراق وإيران مثل النجفف وكر بلاء والكاظمية ونم ومشهد؛ هم أيضاً كانت 
هم إسهاماتهم المرموقة في العملية الثررية اغائلة التي ألفت غخيرة نرعة التحرر ووضعتها في 
بوتقة ة النيج الإإسلامي العام على التوفيق الطبيعي بين قوق الإإنسان الروحية وأتواقه الفكرية 
وأهدافه السياسية والاجتماعية؛ أي إعداد الإنسان لآن يكون عضرا مستفلا في المجتمع 
ومتشمراً فيه ف الوقت نفسهء بحيث يتبادلان (الفرد والمجتمع) التاثير الخلاق بعضهبا 
بالبعضصس الأختر. 

في مطالع هذا القرن. بل تيل أن يطلع القرن العشرون على الأمم الإسلامية كان 
للعلاء المسلمين؛ ولاسيا منهم العراقيون والايرانيون؛ مكانة في اليفظة الثقافية والاجتماعية 
والفكرية والسياسية هي بمنزلة الغوة المحركة للأشياء والتي بدونبا يشيع الشلل والاضطراب 
في جسد المجتمع . فها هم العلياء المسلمون في التجف الأشرف (الذين ينتمون إلى سائر 
الأمم والأعراق) يتلقون أصداء التقدم الذي أححرزته إرادة الاصلاح في مركزي الدولة 
العثمانية والدولة الإيرانية بوعي المدرك لسيرورة تاربخ النضال البشري من أجل الارثقاء 
والتقدم: والجهاد معانيه الواسعة هوركن من أركان العفيدة الإسلامية غلى أي حال. فبعد 
أن ححققت نضالات الايرانيين والاتراك إنجاز الدستور الايراني في عام 1105 والتركي في 
عام 15+4١ء‏ تلقت الحواضر الإسلامية قي سائر أصقاع العالم الإسلامي هذا التحول باهتمام 
عظيم. أما علباء المسلمين في النجف فإنهم ثلقوا ذلك تلقي المسهم في الجهود التى أوصلت 
رأس الدولتين الإسلاميتين والطليعة الواعية قبهما إلى إنجاز الدستورء قبارك المجتهدون 
هدور الدستور في المرحلة الأولى واعتبروه تجاوبا مع الارادة الوطنية الواعية في أن يطور 
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المسلمون من أنظمتهم السياسية والاجتماعية كي يصب في وسعهم بلوغ المستوى الذي 
سيقتهم الأمم إليه . فليا نكشت حكومتا الدولتين الاسلاميتين وعودهها بالإصلاح مار العلياء 
والمجتهدون الكبار قبلة الأنظار. فكتب العلياء الأيرائيرن من طهران الرسائل والكئب إلى 
زعاا نهم علياء المسلمين في التحجف الأشرف طالبين تدخلهم ونصر بم + واضعين التجف 
بذلك في صدر حركة الإصلاح, وكانت والنجف» جديرة بهذا المركز إِذ كان , يعيش فيها 
يجتهد كبير عرف بأني الأحرار هو الإامام كاظم الخرساني. وهذا المصاح الكبير الذي 15 
أركات العرش القاجاري . ومن ذلك اليوم تبوءت النجفب عرش الزعافة السياسية بالإإضافة 
إلى زعامتها الديية. وأصبحت قبلة أنظار جميع الدول المعنية»9” في العالم الإسلامي ما ألب 
الحكومتين الابرانية والتركية على التجفه قضيقتا على الأحرار من العلياء والمسلمين المتنورين 
ق النجف وطهران»: في غمرة تجاوب شعبي عظيم مع فكرة التحرر وتطوير النظام السياسي 
في الدولتين الإسلاميتين؛ تلك الفكرة التي ظهرت باسم حركة «المشروطة»؛ التي تعبر عن 
نزعة المطالية بأن تكون الحكومات مشروطة بالدستور وجالس الشورى. وانطلقت هله 
الفكرة من عقول العلياء عندما تعاظمت نرعة الاستبداد في الدولتين الأسلاميتين . 

ونا لم نُيِْدِ نضالات علياء الملمين وأحرارهم في إيران والعراق وسائر الحواضر 
الأسلامية في إثناء رأسي الدولتين عن موقفهيا ما تمكنت الدول الاستعمارية من التغلقل 
فيهياء وبعدما عملت تذك الدولء ولاسيها منبا بريطانيا والمانيا وفرنسا وروسيا القيصرية في 
الديار الإسلامية توهيناً وإضعاناً للمجتمع الإسلامي وجد العلاء المسلمون أنفسهم إزاء 
الخطر الاستعماري المحدق, الذي كان يشجع شاه إيران وسلطان تركيا على ضرب رغية 
الأمة بالإإصلاج عرض الحائط. قدارت معارك فكرية وسياسية كبيرة بين تبارين عظيمين هما 
التيار الداعي إلى حرية الإئسان وتطوير النظام السياسي بالدستور والشورى والتيار الي 
يدعو إلى القبول بإرادة الحكام والسلاطين وتجاريم في استبدادهم . 

من هنا يظهر لنا عظم المسؤولية التي كانت واقعة على كواهل العلياء المسلمين: فهم 
من ناحية يتلقون عسف الشاهنشاهيه والسلطلة, ومن ناحية ثانية يدعوهم الواجب إلى جبه 
الغزو الاروي للديار الإسلامية. وهنا أيضاً جلت سعة أفق علباء المسلمين ومجتهديهم فقد 
حضوا اتجاه تعليم العلوم الحديئة والمدارس التي تؤمن بجدوى التلاقح الفكري بين العقائد 
والثقافات والشعوب؛ رغبة منهم في تنوير الرأي العام الإسلامي. آداة التغيير وغايتها. 
كذلك حث العلياء سائر المسلمين على إغداد القرة لملاقاة الغراة الاوروبيين عند إعملان 


(#) عسن الاسدي: ثورة النجففب: مكورات ورّارة الأعلام العراقية: عس +80 , 
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الحرب العالمية الأولى في عام ١41١4‏ عندما أعلن العلياء ضرورة الاستجابة إلى التفير العام 
لنصرة الحكرمة العثمانية المسلمة على الخلفاء غير المسلمين الذين كان العلياء يروت فيهم 
امتدادا للحروب الصليبية وحاملين للعقلية نفسها التى كان يحملها قادة تلك الحروب. فأفتى 
علباء النجف بالتهاد وتقدموا ألويته . فكان اليد محمد سيد الحبوبي والشيخ عبد الكريم 
الجزائري والسيد مصعلفى الكاشاني والشيخ جعفر الشيخ راضي وغيرهم من العلياء الأعلام 
في عقدمة ايوش الاسلامية في واقعة الشعيبة يحيط بهم أبناء كبار المجتهدين وطلية الععلم 
وعشرات الألوف من المجاهدينء يؤلفون الحناح الأيمن للجيش التركي . فليا آدت عوامل 
كثيرة في رأسها فساد القيادة التركية وسوء إدارتها للمعركة وضعف ثقة أعضائها بأنفسهم إلى 
تمكين الاتكليز عن كب المعركة امتليات صدور المجاهدين بالغيظ وانفجروا حاتقين فيا 
كظم العلياء غيفلهم ‏ وقد فقتل هذا الفيظ قائد المجاهدين السيد محمد سعيد الحبوبي فمابت 
كمدا بعيد هرّعة الأثراك . ومع ذلك بقي العلياء يحثون المسكمين على منتازلة الاتكليز في 
ميادين القتال ونصرة الدولتين الإإسلاميتين رغم كون رأسيهيا لا يعرفان سن الإإسلام ل 
اعتباره وسيلة من وسائل ضمان ولاء الشعوب الإسلامية لدوهم المستبدة. 

على أن العالم الإسلامي ما لبث أن عرف ثائراً عظيا بعد حين أَلْهُمْ جيل ظافراً من 
الثوار هو الإمام أبو الثوار الشيرازي محرك ثورة العشرين وباي قاعدتا الاسلامية على أسس 
وحيدة المسليين نما جعلها مثلا يحتذى للثورات الاسلامية 5 سائر أنهاة العالم الإإسلامي ' 


ولا ننسى في هذا السبيل أن تذكر أن علياءنا في سائر أقطار الإسلام كانوا يملون إلى 
جانب إلحامهم الثورات وقيادتهم لما العروة الوئقى التي كانت تلزم الموقف الإسلامي 
وتوحده: ففييا كان العليامء الأحترار والنحف وقم ومشهد يناضلون استبداد الشاه كانت 
المتطوعة والأموال همع لنصرة ثوار طرابلس الغرب والسودان الذين كائوا يداقعون عن 
الئغور الإسلامية أمام الغزو الأجنبسي . 
جبل عامل ثفراً إسلامياً: 

ولعل من ال مناسب هنا أن نقفاء وقفة عجلى عند اعتبار علياء المسلمين ججيوشي الخلفاء 
امتدادا للحروب الصليبية وحاملة لغاياتها وماريياء نمثل هذه الحقيقة تجسمث في بلاد الشام 
بأفعال الفادة الاتكليز والفرنسيين وأقواهم . إلا أن المسلمين هنا وتفوا من ذلك السلرك 
وتلك الثقافة وقفة متجاوبة مع قول العلياء بالاجتهاد فحملرا السلاح في وجه المستعمر 
الفرسي والمستعمر الانكليزي والهمهم في ذلكء, أو قادهم علياء المسلمين. ففي فلسطين 
تصدر الخهاد الإسالامي إبان الاحتلال الاتكليزي وصعود الاستيطان الصهيرني علماء وقادة 
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عظام مثل عز الدين القسام وعبد القادر 
الحسيني واستشهدوا في ميادين القتال وفي 
جبل عامل » حيث تشيد أواصر العقيدة 
والثقافة المسلميت إلى ححواضر الديار 
الإسلامية ومواطن العلم فيها أواصر متيئة ؛ 
صدر العلياء والمجتهدون فيها عن العقيدة 
الجهادية نفسها التي حركت العرب والترك 
والفرس والكرد في العراق وإيران وطرابلس 
الغرب والحزائر والشام . 

ومن المفارقات المؤسية أن يبد مجتهد 
كير كالعلامة السيد ممسن الآمين نفسه 
مضطراً في دور الأتراك الآأخير لأن يلتزم 
جانب الدولة العثمانية كدولة إسلامية 
مهددة بأخطار صليبية ثم جل انفسة بعك 
حين مضطراً لالتزام جائب الفكرة العربية : 
رغم عيوباء لأا كانت في صدام مع الفرنسيين فيما عرف بعد ذلك بمشروع ولبنات الكبير» . 
إلا أن علياء جبل عامل ومجتهديه كانوا يضعون نصب أعيابم الإرادة الإسلامية العليا (وكان 
سس علاء العامليين مَنْ يمثل تلك الإرادة) التي كانت تعيش محلة استبداد الدول الإسلامية 
فى وقت كان فيه العام الإإسلامي هدق للحملات الاستعمارية الغريبة وهذا هاالت إليه 
هبات جبل عامل وانتفاضاته التيكانت تستلهم مواقف المجتهدين إبان صعود الفكرة العربية 
وانحدارهاء ثم إيان النضال من أجل الوحدة السورية. 


© الشهيد السعيد الشبخ راغب حرب. 


وكيا المحنا مراراً َم تعش الثورات والاننفاضات في الديار السورية في دوائر ضيقة؛ بل 
كانت تقثل تهاوباً مع روح الثورة ونزعة الحرية والاستقلالالسائدة في العالم الإسلامي » تصعد 
عندها تسعد وتتمعدر عندها تلسار , لذلك تدلو ايتفافيات القدس وجبل عامل وعكا و-حيقا 
. . 0 8 2 اا" 1 ب 9 
والديار السورية كافة في بعض الأحيان غير متناسبة مع طانات نرلد لجار 0 
والدشرافية ؛ 005 أهدافها أكير من ستجمها القياسي : وي رأينا أن ذلك يعود إلى ف 
تلك الانتفاضات عثل تهلياً لنزعة الثورة عند الأمة كلهاء وهكذ! تكون الانتفاضات المتباعدة 
كناية عن تنقل نزعة الثورة في غام واحد. 
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وقياسا تمل ما تقدم بمكن أن نفسر عثلا صعود نزعة الرفض في جبل عامل وهبوطها في 
أثناء هيات 15ت 1995-1417 بأنه تجاوب محيط ضيق مع عالله الواسع. ففي 
١195+ ١14‏ خاو جيل عامل مع لفيا الذي عم الديار السورية حتى تموم إيرات: 
فإن بدا مغامرة غير محسوية فإن ذلك يعود إلى زاوية النظر التي يُنظر منها إلى دوافع 
الأحداث. فإن كانت النظرة إليها أحادية الجائب بدث مغامرة غير محسوبة. وإن كانث 
النقلرة إليها شاملة محيطة لى تخطىء المذور والصلات الى تربطها بالحركة العامة في الدائرة 
الكبرى. فها هي مثلا جريئة النبار؟) نرى في انتفاضة بنت جبيل التفاضة وحدوية» وءوأن 
شهداء بنت جبيل هم شهداء الوحدة السورية» ودأن صيدا مضربة ليومها الثامن احشجاجاً 
على ضحايا الوحدة السوريذه وها هم زعباء انتفاضة بنت جبيل وفتيتهاء موسى الزين 
شراره وعل بزي يظهرون تجاوياء بل مشاركة في أحداث ثورة 13885 في فلسطين حتى نرى 
إسم بنت جبيل إلى جانب دمشق كمركزين أساسيين لدعم الثورة في فلسطين. وكان 
الفلسطينيون يتلقون المعونة المادية والمعنوية من العامليين إلى ححد أن هؤلاء (العامليين) تخيروا 
من بين استمرار نضالحم ضد الانتداب الفرنسي ونجدة أشقائهم الفلسطينيين أن مببوا لنصرة 
الثورة في فلسطينء ويقف الدكتور أئيس إبراني في جمع من العاملين في بنت جبيل قائلا : 
دان إخواننا قي صفد يذبحون ونحن نريد أن نتظاهر لنعبر عن احتجاجنا عل المذابح هناك . 
وإن وجدنا الحاج أمين الحسيني في مقدمة الكفاح الفلطيني ققد كان علياء جبل عامل 
بلهمون العاملين نصرة إخواهم ويقفون في رأمن الثوار منهم» حتى أن مظاهرات الاحتتجاج 
كانث تنطلق من المجالس الحسيية؛ وان العلامة الشيخ عبدالكريم شرارة كان مرجع اللجنة 
التي ألفها العامليرن لتدعيم الثورة ماليا ومعنويا. 

#0020 

ومهها توغلنا في سفر الحهاد والشهادة الذي وضعه بين أيدينا مجاهدو جيل عامل 
والبقاع الغربي. فلن نحيط بموضوع الجهاد والاستشهاد في حياتنا الإسلامية. فلتعد إلى 
الذروة البي بدأنا متها وهي سيرة شيخ الشهداء راغب حربء علئا نضيء بعض جوانب 
الدور الحالي عن أدوار الكفاح د الاستعمار والصهيوية: إذ حولت الحملات الاسرائيلية 
ومن ثم الاحتلال الاسرائيلي جبل عامل ثغرأ من ثغور المسلمين اللاهية بروح الجهاد 
والمجابيات اليومية. فهنا حيث يضع العدو يذه على أرضص عربية جديدة بعد سنين من 
الأرهاق والاعتداءات والخخنطط البيئة؛ امتطاعت طلائم الشهداء أن تجمع تاريخ اللتهاد 


(#) البثر. م١‏ أيئر رةة, 
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الأسلامي كله في بوتقة وأحدة وتسقيى عن مزعبها النفوس فتضيخ حالة من المهاد تشم * 
العالى الإسلامي الغارق في الظلام منذ قرون. وىا هو الخال في كل مرة امت فيها لورة 
صحيحة على الاحتلال أو القهر أو الظلم حول شعراء جيل عابل والبقاع الغربي والطليعة 
المجاهدة العاملة في المقاومة الوطنية اللبناتية هذا الثخر الإسلامي إلى باب مشرع للشعوب 
العرببة والإسلامية يكون الدخول فيه بمثابة الدخول في طريق الوحدة والانعتاق . 

وهنا تبدو أولى إنجازات الجهاد د المحتل هو الوحدة الإسلامية في قطر نتلاطم فيه 
أمواج المذهبية والطائفية والعصبية العمياء» فهؤلاء هم علياء المسلمين يتمخاصرون ويشدون 
بعضهم إلى البعض الآخر في طريق الجهاد والشهادة وهؤلاء هم الفتية المسلمون يتزاموت أي 
طريق الشهادة. ول غمرة ذلك كلهء وإذ تدور في البلاد الاسلامية حروب بين الفئات 
والمذاهب والعصييات؛ أوبين طنيان في هذا القطر وطغيان في ذاك؛ يفتح المجاهدون باب 
الجهاد أمام الجميع فيدعو علياء صيدا وجبشيت ودير قانون والقرعون. .. أبناء الطوائف 
المبيسية للاتخراط في صفرف المقلومة الوطنية للاحتلال. وكما أراد راغب حرب فإن الموقف 
تحرل سلاحاً يشهره الأهلون في المناطق المحتلة: ومن بين الفرائض الدينية تتقدم فريضة 
الجهاد فتؤكد في الجوامع في أوقات الصلاة وتتعالى الأصوات ما في الاحتفالات الدينية 
والمجالس الحسيية . . كذتك لا يعدم الأهلون السلاح فمن لا يلك لعا أو قنبلة أو بندقية يخترع 
سلاحاً فتعمر وليمة الجحهاد بالموجود» فالزيت يغل ويرش على جنود العدو عندما يغيرون على 
العزل. ويحول الأطفال اللعب بأيديهم سلاحا*2: وتصل الجسارة بأبناء القرى أن يسدوا 
مداخل قراهم بالحجارة فإن جاوزتها مدرعات العدو سدو! الطرقات بصدورهم . 

وهكذا تصبح كل مماولات العدو وقف آعمال المقاومةء أفعالا تزيد شعلة المقاومة 
اشتعالاً فى صدور الأهلين. وتسم بذلك صفوف المقاومين للمترددين والعاجزين» ذلك لإن 
الإنسان يختار بين الموت الذليل والموت العزيز.ء موت الشهادة. ولأت العاجز يمتلك سلاح 
الموقفء وهكذا أصبح من بدا عاجزاً ضعيفاً إزاء جبروت العدو قويا بعزيمة الجهاد 
والاستشهاد. وكانت تلك العزيمة التي فلت حديد العدو اية المحاهدين الياهرة. 


مس شيم 


ره هن ألعاب الصبية في بلادنا أت يعفضهم لقُّوا يرئقالة بورق ملون ودحرجوها على طريل جورية للعدوء فظن 
جتودهم أتبا قنبلةء إلا آن عبيرهم وعد برتقالة يدل القبلة الي سورها له اله النائف؛ دعل الورفة قرأ رمالة 
المييةٌ : وير تقانا برعبككم ودباباتكم الآ ترعيياه, 
<< 7سحتتتتستتتت 222 تت 2 00222777 للسفاصسلطل 5ت 2 اؤىلدلش١ئتثت‏ . لابب 152525252522252 
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01 ران 
النش ري الإسلاىوالموائيس وضعب 

نه لاعن لتقام 

([ة الثالى ) 


١‏ س التشريع اللإإسلامي دين يتعبد الئاس به ويتقربون به إلى الله سبحائه؛ ولالإنسان 
فيه واب مرئقب من الله تبارك وتعالى» أما التشريع الرضعي فلا تعبد فيه ولا ثواب مرتقب 
ولذا لا بوجد الباعث الداخخلي أو الدافع الذانٍ على التفيد به وهذا التشريع الإسلامي يحرص 
على تنظيم العلاقة بين الخالق والمخلوق بالعبادات, بينما يهملها التشريع الوضعي . 

؟ - التشريع الإسلامي يرمي إلى إيجاد المواطن الصالح ولذا يعني بالأخلاق. فيدعو 
إلى نشر الفضيلة وقمع الرذيلة وطهارة الروح والجسد. وإيجاد الفمير الي والقلب الطيب 
وتنظيم العلاقة بين الإنسان ونفسه وربه وأسرنه ومجتمعه ودولته ؛ فبينْ عا يهب علليه وما يحل لد 
وما يحرم عليه من العبادة والماكل والمشرب بجانب العلاقات الإنسائية الأخرىء بينها لا يعني 
التشريع الوضعي إلا بتنظيم العلاقات بين الأفراد مع بعضهم ومع الدولة فقط. 

 *‏ التشريع الإسلامي إيجاي وسلبيء فإيجابيته بالأوامر التي تدعو الطاعة. 
والمعروف وفعل اتير ويرغب فيها بالجزاء الحسن في الدنيا والآخرة: وسلبيته بالنبي عن 
المنكر. وثرك المعصية وتمتع من الفساد وتوعد بالعقاب من يرتكبها. 

والمقصود من الإيجابية جلب المصالح؛ وبالسلبية درم المفاسد قصداً ذاتياً لكليهياء بينها 
القوانين الوضعية تقصد قصدا ذاتا إلى درء المفاسدء وإيهابيتها إنما هي نبع لدرء المفاسيد. 
وايججابيتها ليس فعالية في التأثير على الفرد والمجتمع. ولذا لا نرى آثارها الإبجابية في استمجابة 
الناس لها ىا نلمسها في التشريع الإسلامي . 

4 ل التشريع الإسلامي يحاسب على الأعمال الباطنة الخفية قإذا عمل الإنسان عمل 

سيئا متعلفا بنغسه فقط كأكل محرم أو شريه يحاسيه الله تعالمى يوم القيامة عليه وإذا قام 


22-232 تبت تت أب تت 222 فت 2 تت 
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بعمل ظاهر علاني فضرب أو جرح أوفتل أو اعتدى عل عرض أو مال تسبباء أو مباشرة 
حاسيته الدولة وانتظره الحساب الأخعروي ‏ بناء على أت العقوبات زواجر وليسث جوابرب 
مالم يتب توبة نصوحاء والتوبة إإفاتسقط حقٌ الخالق, أما حق المخلوق فلا تسقط في الآخرة 
مالم يؤده في الدنياء بينيا التشريع الوضعي لا يحاسب إلا على الأعمال الظاهرة فقط ونم يكن 
للعقويات الآخروية فيها أثر. 
التشريع الإسلامي من تشريع الله العليم الخبير المحيط جما دق وجل من أمور 

الدين والدنيا والانسات والحياة ومن صفائه تعالى العدل والإحاطة فلا يكون في تشريعه إلا 
ما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة. بينما التشريم الوضعي من وضع الإنسان وهو يعتريه 
النقص ويبتائر بالأهواء والنزععات والرغبات والييثة فلا يكون تشريعهم كاملا مستوفياً الحاجات 
البشر وأغراضهم . 

 .‏ التشريع الإسلامي يحرص على بقاء الناس في سياج الفضيلة: بعيدين عن حمأة 
الرذيلة لييقى المجتمع نقياً صافياً صالحاء أما التشريع الوضعي فيجيز ما حرمه الله تبعا 
لأهواء واضعيه وتلبية لرغباتهم واستجابة لشهواتهمء وهذا يؤدي إلى انتشار الرذيلة وتفشي 
الفساد والطغيان والشهوات والظلم والانحراف. 

٠7+‏ ل التشريع الإسلامي يربط الإنان بالله سبحاته فيرفعه عن عبودية الإنسان 
لأخيه الإنسانء أوعبودية شعب لشعب أوأي عبودية لما سوى الله تعالي» بينا التشريع 
الوضعي بربط الإنسان بالإنسان أو صاحب السلطة: وهي التي يسيطر عليها إنسات فتبقى 
العبودية قائمةء وهذا هو واقع الأفراد والشعوس عندما تبعد عن حياتها تشريع الله تبارك 
وتعالى , 

ومهذا ينبين الفرق الكبير اغائل بين التشريع الأسلامي والتشريع الوضعي؛ وندرك 
ضرورة الأخدذ بالتشريع الإإسلامي لحل مشاكلنا الحياتية وتنقية ل من شوائب النظم 
الرضعية وتخليصاً لا من تقلبات الأهواء والتزعات والرغبات والشهوات والتأثر بالصالح 
الشصتفية والمنافع الآئية وتغلب الأثانية وتمكم اللاشعور والرواسب اللبيثية. لابقاء المجتمع 
ف إطار التشريع الغي السليم وينشر فيه الفضيلة والوئام والعدالة والمحبة والسلام وبصوله 
من الرذيلة وحميه من الفياد. ويبعثه تجو العمل الصالح والتفكير الخحاد المثمرء وينقيه من 
الوهم وا فيال الذي يبعده عن الواقم والحياة. 

م التعريم الإسلامي واضعه هو الله سبحانه الكامل المطلق. والقوانين الوضعية 
واضعها الإنسان الذي يسيطر عليه عامل الخوف والجزع من أخيه الإنسان وما جولهء وعامل 
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الجزع والنوف جمعل الإنسان مضطربا لا يستقيم تفكيره ولا ترجيهه متأئرأ بما يخاف منه 
ومتفعلا ما حوله قال تعالي :#إن الانسان خلق سلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مه الخير 
منوعا ه20 , 

45ت والتشريع الإإسلامي من الله العزيز اكيم والقوانين الوضعية واضعها 
الانسات؛ ومواهب الئاس متفاوئة شدة وففناء فإينسان دهي وأختر عبي : وإنسان غويٍٍ واخخر 
ضعيف وإنسان غني واخخر فقير وإنسان شريف واخر وضيعء وإنسان مدير واخر هدبر قال 
تعالى : #وضرب الله مثلله رجلين أسورعها أبكم لايقدر عل شي ع وهر كُل على مولاه أينيا 
بوجهه لايأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم 294 

وهذا التفاوت بين البشر في العقول والمواهب والكفاءات والمستوياتك يودي إلى 
الاختلاف 5 وضع الأنظمة وتائقضهاء وهذا يؤدي إلى تناقض المجتمعات البشرية الفي 
عمكمها هذه الأنظمة الوضعية كيا هو المشاهد اليوم في المجتمعات التي تحكمها قرانين لم ينزل 
ابل بها من سلطات. وهي لم تمق للبشرية السعادة لقي يلصقها الخراب والدمار بين فثرة 
وأخترى بالخروي العالمية والمحلية . 

1 سم التشريع الإإسلامي من وضع الله السميع البصيرء والقوائين الوضعية من 
وضع الإنسان الذي تنلب عل عقله وتفكيره الأهواء والترعات والأنانية والأصلحة 
الشخصية وتبعله تاق لتحقيق الفائدة بنفسه ولا ويالذذات ولغيرة ا وبالتبع ؛ بل لتحقيق 
مسلكته دون سباءء لآن الإإنسان لا يتمكن عن عمل تفكيره فوق الأهواء والرغبات.ء وهيذا 

والنظام الذي تضعه مجموعة من الناس نتضاعف فيه المشكلات بقدر ما بين الواضعين 

من تفاوتات وتعقيدات فيأني النظام متأثر ببوى المجموعة ومرتبطاً مصلحتها فلا يمكن أن 
يكون نظام متفق عليه معقى ار والمصلحة العامة للإنسانية كافة. قال تعالى : #بل اب 
الذين ظلموا أهواءهم بغير علم20. 
وقال تعالي : #لو اتبع المق أهواءهم لفسدت السبماوات والأرض ومن فيهن 1140# . 
١‏ 2 التشريع الإسلامي من وضم الله اللطيف الخبيره والقوانين الوضعية من 


(1) العارج أية 18 56 
497 النصل ابة #5 

() سورة الروم آية 8؟ . 
(44 سورة المؤمنون آية 9. 
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وضع الإنسان المركب من الدوافعم الغريزية والحاجات العضوية: التي تسيطر على الإنسان 
وتجعله متاثرا بها منفعلا بهاء وتفكير الإنسان في حال صحته وعافيته غير تفكيره في حال 
مرضه وسقمه: وتفكيره في حال غناه غير تفكيره في حال فقره وتفكيره في حال قوته غير 
تفكيره في حال ضعفه . ونفكيره في حال شبعه غير تفكيره في حال رجوعه وتفكيره في حال 
أمنه واستقراره غير تفكيره في حال تحوفه واضطرابهء وتفكيره في حال حريته وإرادته غير 
تفكيره فى حال تقييده وإكراهه وهكذاء فالإنسان بحكم تأثره بدوافعه الغريزية وحاجاته 
العضرية وحالاته المختلفة لا يمكن أن يضع تظلاماً شاملا لتنظيم الإنسانية, أنراداً وجضاعات» 
وما ينطبق على الفرد والأفراد ينطبق على المجموعات فلا يكن لما أن تضع نظاما شاملا كاملا . 

التشريع الإاسلامي من وضع الله العليم الحكيم والقانرن الوضعي من وضع 
الإنسان الذي بخضع عقله لتاثيرات الجسم والبيئة والمحيط مما فيها من مناخات ممتلفة يجعلها 
متقلية مضطربة غير مستقرة إذا خلى ونفسه بدون ضابط خارج عن الإنسان. وما أكثر الشيء 
ما يكون في نظره جميلاً في وقت وغير جميل في وقت آخرء أوما يراه حسنا اليوم يراه قبيحا 
غدأء وما يفعله متقناً اليوم يرى فيه النقص غداء ومن كان هذا شأنه وطبعه فهو ناقصء 
والناقص لا يضع النظام الكامل . إذ فاقد الشيء لا يعهليه والظمان لا يطلب فنه ماما . 

الت والتشريع الإسسلامي هن وضع انك القوى العرزير الدي بيده ملكوت 
السماوات والأرض والقانون الوضعي من وضع الإنسان الفعيف الذي يذعن للإنسات 
القوي ومخضيع لأوامرهء فإذا خلى الانسان ونفسه ليضع النظامء لا يتسنى له أن يضم نظام 
كاملا شاملاً, بل يعرضه النقص ويعتريه الضعف قال تعالى : ' 

«وبرزوا لله جيعاًء فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون 
عنا من غذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم 22#. 

١+‏ - والتشريع الإسلاعي من وضع الله العليم المحخيط بمخلوقاته وما يمعهم 
وما يضرهم وهم لا يحيطون به عليا. ظ 

والقانون الوضعي من وضع الإنسان وهر محدود في عقله وتفكيره؛ فليس في مقدوره 
أن يدرك كنه الخال المتصرف في الكون كبا يشاع. ولا يستطيع أن يدرك مصائح الناس 
المختلفة ويدرأ عنهم المفاسد. وهذا ماليس بمقدور الإنسان أفرادا ولا ماعات» فلا بد أن 
يضع النظام للمخلوقين الخالق سببحاته . قال تهالى : 

«يعلم مابين أيدهم وما تلفهم ولا يحيطون به علياه2, 


زه عورة إبراهيم أيه ١؟.‏ 
تن سورة عله اية 11 
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5 ل والتشريع الإسلامي من وضع الله القدير الذي تخلق الإنسان بطبعه ميالاً 
للتعاون مع غيره وللمشاركة في الحياة مع الأخرين, والقانرن الوضعي من وضصم الإنسان. 
وهو لا يقدر عل القيام بكل متطلبات الحياة ومسبتازماتها منفردا وبنفس الوقت لا يستطيع أن 
بعبش معزلا عن البشر لذا لا بد له من وضع قانون ينظم العلاقات بينه وبين ربه وبين بنى 
جنسهء وأنساه شأنه كها عرفنا من الضعف والوهن والخوف والقلق والثائر بالهوى والاتفعال 
بالحوادث وسيطرة الغرائز والحاجاث العضوية عليه وتفاوت مواهيه وتأثر عقله وفكره لمصالحه 
وطبقته وبالمؤثرات الخارجية والداخلية والظاهرية والباطنية. لا يمكن أن يضم القانون الذي 
يكقل المصالح ويدرا المفاسد: غلا بد أن بضع القانون المتكفل لجلب المصالح ودرء المفاسد 
هو الله تعالى المنزه عن كل صفات النقصء, والمتصف بكل صفات الكمال. 

وقد حاولت البشرية عبر العمور أن تضع قرانين عديدة في فترات مختلفة من 
التاريخ , ولكنها كانت تأي غير وافية لبلب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم. فتأتي ناقصة 
تبعا لنقصان وافيعيها وتأثرهم بامنفعة الشخصية والمصالح الطبقية وسيطرة الأهواء والرغبات 
والنزعات واختلاف الثقافات. فلم تكن ف علاجها إلا ناقصة غير وافية ولا كاملة. فاقتضت 
حكمة الله تعالي أن يبععث الأنبياء والرسل مبشرين منذرين يبدون الئاس إلى الحق والصواب 
وي رجعونهم عن الباطل والخعلا ويلظمون علا قاتهم برميم وفيا بيتيم بالدين الذي هو نظام 
الخالق للحياة ‏ وكان خائمهم سيد الأنبياء والرسل والبشر سيدنا ونبينا محمد (ص» الذي 
جاع بالإأسلام سن عند الله تعالى شاماة كامك واضح المعالم بين السيل حرام كتابه الله تعالى 
رمنة رسوله وص) هدى ورقيد! رما إلى يوم الدين29 , 

البشرية قد جريت كل النظم الآرضية فانتكست في تهربتها وباءت بالفشل هتها وم 
تبن متها إلا الدمار والبوار والخراب والبؤس والعناء والشقاء: وهى تبحث عن منغذ لا 
ينقذها مما هي فيهء ليس هذا المنفذ يوجد إلا في الإسلام وحده هو المنفذ للبشر ليوصلهم إلى 
شاطىء الأمان والسلام والسعادة الدنيوية والأختروية . 

فيا رجال الإسلام ويا أحرار العالم. ومفكري الأمم في كل مكان وزمان. يا من 
تبحثون عن سعادة الإنسان فإها لن توجد إلا في الإسلام؛ وأنكم مالم توصلوا صوت 
الإسلام إلى كل إنسان ليعيشه عقيدة وشريعة ويتفيا ظلاله, فإن الإنسان سيبفى يدور في 
حلقة مفرغة لا يدري أين طرفاها ولن يقرر قرار الإنسان. ولن تهد له سببلا إلى الخلاص 
مالم تند إلى دين الإإسلام وهو دين السلام والآمان والعدل والمحية والسعادة والهناء. 


أصمرررَاب تام فسني 


لف المجتمع المتخائل في الااسالام ؛ ض؟1- 18؛ وس 85-82١‏ 
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إن كلبة «التاريخ ٠»‏ من الكليات الي اكفب مشهومها اللبس والعرضي فخدماء17) 
العربى مزجوا بين ما تعنيه كلمي (عنه©) و (ععاه)ة11ة) بالفرنسية. لكن محدئيهه؟'؛ شرعرا 
يميزون بين «التاريخ» معني (1031) وبين «دعلم الثاريخ » معني (1115]0156). وكان بين هؤلاء 
الشيخ العلايلي الذي لم يكتف بالتمييز تلميحاً لما حدده لمادة «أرخ؛ المجردة من معان أشارت 
إلى ما تعنيه كلمة (8314) بالفرنسية» وا حدده لادة «أرخ» المزيدة من معان أشارت إلى 
ما تعنيه كلمة (71151016) بالفرنسية. لكنه خرج عن التلميح إلى التصريح فقال: ١‏ (التاريخ 
(تفعيل) تعريف الوقت وتعبينه (فرنسي ‏ 586) والتاريخ (تفعيل أصله الحممز وأسهلوه 
تفرقة): معرضص الماضى بكل عااتسم له من طبيعة وحياة وحضارة (فرنسي ‏ 
ال 21 

والتاريخ بشكل عام دفن من الفنون التي تتداوله الأمم والأجيال» وتشد إليه الركائب 
والرحال. وتسمو إلى ععرفته السوقة والاغفال. وتتنافس فيه الملوك والأقيال» وتتساوى لي 
فهمه العلياء والجهال. أوهو في ظاهره لا يزيد على إخبار عن الأيام والدول؛ والسوابق من 
القرون الأول. . وف باطنه نظر وتمقيقء وتعليل للكائناث وسادئها دقيق» وعلم بكيفيات 


للك ابن منظور زعمال الدين عمد بن مكرمع لمات العربء بيروثء دار سالئر للطياعة والتشرءه ودار بيروت 
للطاعة والنشى م ؟. 
الجوهري (أبو النسر إسماعيل بن خادع. دار العلم للملايين, بيروتب 5 14قام. ج1١‏ 
و؟م بتاي (العلم بطرسع. تعيط المحيط. لا تاريخ ؛ ل مطيعة. م8 .1١‏ 
-. زريق (قسطنطين). نحي والتاريخ : مطالب ونساؤلات في مناعة التأريخ وصنع التاريخء ببروت؛ داد 
العلم للملاين؛ وام عضن ١4‏ 
(*) العلابل (عدالله». المعجم. ياك 3١‏ قم؟. من 1114. 
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الوقائع وأسبابها عميق»”'©. والتاريخ أيضاً: «علم يتضمن ذكر الوقائع لا سيها ما كان منها 
متعلقا بالقبائل والأقاليم مع تعيين أوقاتها وبيان أسبابها ومسبباتهاء2"7, 

أما التاريخ عنك العلايل فهو: «تعبير عن حركاتهم (حركات الأحياء)””) 59 تغبير! بحكي 
حكاية تلك الحركات وسكاتا وتعين أوقاعاء ففلا عن الخوض في تعليل أسباب حدوئها. 
والقول «تعيير من حركات الاحياءه يشمل التطور الذي يعني عند الشيخ التغير العضوي 
رهوخاص بالافراد. كبا يثمل الارتقاء الذي يعنى عنده ل في الصفات الأدبية 
وهو خاص بالجماعات؟؟2. أما فائدة التاريخ فتكمن في مقدرثه على توظيف حركات الاحياء 
وأسباب تعلور الفرد وارتقاء اللجماعة في خدمة الكائن وا مجتمع دا وفييا تقدمه هيا من 
حقيقة ناصعة بعيدة عن الغنش والتزوير. فلكي يكون للتاريخ فائدة بنظر العلايل وينبغي إن 
تعرف كنت تجعله سياد: للحاضر والفده”*2. لكن ذلك لا يتحقق إلا إذا اتصل التاريخ 
بالعلوم الحيانيةٍ كلها اتصالاً مباشراء واعدمد على نتائجها واستقى مبادثه من ارما , 

فالتاريخ إذا يجب أن يعنى بسرد الحوادث الفلكية والجغرافية. كنا يجب أن ييتم بعالم 
النيات والحيوات 0 عبا يتعلق منها بحياة الإنسان. لذلك فهو دمحتاج إلى ماحل متعددة 
ومعارف متنوعة. . 2"06. تشمل حركة الحياة كلها كما يقول ابن خبلدون. أوهودفرع من 
علم الاجتماع ايا كا يقول جيوفني قيكر (1548--1944م). ويرى المحدثون 
أيضما أن التاريخ فرع من علوم إنانية كثيرة تتصل جميعها بالكائن الحي وما يحيط به من 
مكونات طبيعية تؤثر فيه وتطبعه بطابعها. لذلك يري أسد رسكم ولاقمظا _ متككلنئ أنه 
وتجدر بالمؤرخ . أن يكون قد حرس الفلسقة عل رجاطاء وعكن سه العلوم الإاجتماعية 
على أنواعها ومنها علم النفس. ودر به أن يتس عل منوال علياء الطبيعة فيتذرع بطريقتهم 
ف فهم ما بجهلرن:0, 


)١(‏ ابن خبلدوت رعبدالرعن). كتاب العير وديوات الميئكف!] والخير في أيام العرب والعجم والبرير. . (الُهروف 
بالمقدمة) , بيروت» دار [عياء التراث العربي ؛ لا تاريخ اص 7- 4. 

(45 البستاني (المعلم بطرس). مميط المحيظ. م 1. من 17 

(45 فلعجي (قدري». أبونر الشفاري: تقديم عبدالهة العلايلء من 8 

(4) العلايل (عبداله). تاريخ الحسينء؛ عمس ,11١‏ 

(©) العلايل (عبدالع). «كتاب مفتوح إلى أبو قلئئةع. السررء العذد #١05‏ تاريخ 58/ر هلام من © 

(ى) ابن خلديرن عبدالرعن) «المقديةه عن 4. 

(0) نقلا عن رسئم (أسد). مصطاح التاريخ . عبيداء منشورات المكتبة العصرية: طبعة “اء لا تاريخ » ممن. ب . 

(خ) رستم زأسدع. مصمطلح التاريخ. عس 17. 
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و يخرج العلايل على ما قرره المؤرخون» قدماء ومحدثون؛ في هذا المجال فهو يشترط 
لصلاحية الميزان التاريخي مرازين أخخلاقبة واجتماعية ونفسية. فيقول: وإن الميزان التاريهي 
الذي نرغب أن نقيس به أجيال التاريخ بتم لنا تقديمه أو العمل به بعد التحقق من صلاحية 
الموازين وقيمتها الأخلافية والاجتماعية والتفسية. لأن التاريخ يشملها جميعا ويعتمد 
عليها»”'2. كا أنه يقرر دوهذا القانوت (القالب العددي للتاريخ) المثوي يطبق في البيولوجية 
وعلم النفس وعلم لقع 0 ان وعلم القانون والفن وكل ها يتصل بالنشوء 
العضري . كبا يطبق في التاريخ . . 

ولم يكتف شيخنا بذلك». 7 0 التاريخ شاملا الحياة والطبيعة فقال: «إن التاريخ 
من الناحية المادية يشمل الحياة البشرية في ظاهرة تطورهاء ٠‏ فيو ةإذ! شامل شمول 9 
نفسهاء بل هوفي بعض النزعات شامل شمول الطبيعة بكل ما اجتمع فيها واسترق 
عليها. .. ين 

ويتكلم العلايلي عن بعض صلات التاريخ عضن العلوم الحياتية والنونء فيلحظ 
فرق بين الأديب (الروائي) والمؤرح 5 فيقول : وإِن الأديب يصبغ أدبه في فترة اتفعال 
أو يستعيد الفعاله عتد التاليف وبعظه أسياتاء فإن لم يفعل تحول إلى مؤرخ. فالمؤرخ إِذآ 
هو من يكتب دون ها استعادة لاتفعالائفه(؟! , ٠‏ ويمضي العلايل عيدا عن هذا الفهمء فيرى: 
دان لا فرق بين المؤرخ والروائي من بعضن الجوانب التي تدخمل في البناء الخاص, . 
كعرفن نفسية الجماعات والمؤثْرات التي تحركهاء وتشخيص المسيراث الرئيسية بالنظر إلى 
الطبيعة أو الوراثة والبيثة. . . فيين المؤرم والروائي علاقة قوية ف هذا الحانئب» حي أبالغ 
فأقول: بأنَ عن واجب للؤرخ إذا شاء التوفيق بأن يكون وَهائياً قبل أن يكون مؤر خا ر(5 , 

وكيا يرى العلايلٍ التمائل أو التكامل بين المؤرمم والأديب. كذلك يراهما بين المؤرخ 
واللفوي أيضا . فاللغة والتاريخ يساعد كل منها على فهم الآخرء لكنه يدرك أن العرب 


(9) العلايل (عدالهع. تاريخ الحسين؛ من 5171. 

(؟ع العلايل (عبدا). تاريخ الحسين؛ سن 1؟. 

(45 العلايل (عبدالكع). تاريخ العرب القرميء غطرطة لمحمد جيل بيهم. عرض العلايلي. مملة الآديب» م ”7ه 
عله 05 مله 1 وغء صن كرة ‏ 

(4) العلايل زعبداللكع, «الطريقة الشاميةف مجلة الأديب؛ م 5ع عند .21١‏ سس لا 

- المفويلي (عبد اف . الرغي اللشريء غلة الفكر اثعر بي العاصرء العنم أ تاريح رهم ارقا 

مى 151 

(8) العلابل زعبداظ). تاريخ البين من 15-18 
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أخطاوا السبيل للمادرجوا على شرح اللغة بالتاريخ , وكان الأجدر بهم أن يشرحوا التاريخ 
باللغة فيقول: إن من الخطأا الكبير شرهنا اللغة العربية تاريخ العرب» وكان العكس 
هو الواجب أي شرح التاريخ المذكرر باللخة فهي بمحلها أرفع جناب وبمستواها أنبل جد من 
ذيالك التاريخ المدون,20. 

من هذا الإدراك وهذا الفهم للتاريخ اتطلق العلايلي في دعوته لإإعبادة كحابة التاريخ . 
لكن دغوته لم تنطلق من فراع . فمئدك مهد ابن خختلدوك ب سب ما نعلم ‏ والدعوة كائمة 
لأعادة كتابة التاريخ العربي ؛ ويكفي , أن نتصفح والمقدمةة لنشعر فعا يله الحجاجة الملحة 
التي قد تقلب الموازين التاريمية رأسا على عقبء تخصرصا عندما ندرك مايقوله ابن 
خلدون: وإن قحول الؤرخين في الإسلام قد استوعبوا أخبار الأيام وجمعرها وسطروها في 
صفحات الدفاتر وأودعوها وخلطها المتطفلون بدسائس من الباطل وشهو! فيها وابتدعوها. , 
واقتفى لتلك الآثار الكثير تمن جاء بعدهم واتبعرها وأدوها إلينا كا سمعوهاء!؟4. 

وفي العصر الحديث تبددت الدعرات لإعادة كتابة التأريخ » حيث وجد بعضص 
المحدثين أن زملاءهم القدامى كانوا «مميلوت ف العادة إلى عنم الأخبار وتخديسها وذكر 
الوقائع السياسية والعسكرية وسرد أتبار الملوك والخلفاء والقادة دون تمحخيص أو نقد في كثير 
من الأحيان ودون الاهتمام إلا ما ندر بالشؤون العامة للشعوب7). وكان العلايل واحداً من 
المؤرخين الذين ساورهم الشك في صحة تدوين التاريخ العربي: لأنه وجد أن «جهرة 
المؤرتحين المحدئين في العربية لم توفق إلى إقامة التاريخ عل سنة منطقية وقاعدة نقديةء!*). 

لذلك نشبه الشيخ في البحث التاريخي لأن عمر المؤرخ في نظره يجب أن يتعدى 
والوصف إلى التفسير والرصف إلى التعليل ؟, 

فالمؤرخ الثقة في نظر العلايل هو الذي يستطيع إزاحة الستار عن أحداث جرت». 
وشخصيات غبرت دون أن يحسن وقعها أوبسيء إلى صورتيها في نظر الشاهدين وهرمن 
استطاح إبرازها كأنها مشاهد تمثل على أآرضص الواقع اليوم دون ستار. ولكي يتسنى للمؤرح 
هذه المقدرة يجب أن يمر بأربع مراحل: «مرحلة التجميع. وهي تقضي بجمع أكثر ما يمكن 


.8 العلايل زعبداهع. المعجم. من‎ )١( 

(؟) اين علدون رزعدالرعن , «المقدمةاء عن 4. 

(؟) جمهر زنوري] «التاريخ : عاله وفلسقتفوء يغدادي مطعة الزعران 8مؤام من 18 

(4) العلايل زعبداك) تاريخ المسينء مسن 18. 

(©) العلايل (عبداله). تاريخ العرب القوسي: مخطرطة لحمد عقيل بيهمء عرض العلايل. الأديب م لاء عدد 5, 
عبة دك من © , 
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من الوثائق والمصادر. ومرحلة النقد: تعني فحص عبارات الوثائق وتدقيق الأصول الأخرى 
ومناقلة استعمال الألفاظل من حيت دلالتها المتطورة. . , ومرحلة التأويل وتستدعي النفوذ إلى 
مايا الكاضى البعيدء ومرحلة الصياغة وهي الوسيلة إلى إبراز ضية التاريخ المحجوب في 
شي ء ص الدنو والمشاهدة»7 1 0 [ْ 

إذا تشدد العلايل كثيراً في البحث التاريخي وطالب المؤرخين المحدثين بالارتداد إلى 
البيلد وبصثه من 55 على ضيه المستحدات العلمية الأخري. كي طالبهم أيضا يدرس 
شخصيات الرواة والمؤرنمين قبل الآخذ عنبم والاطمئتتان إلى نتائجهم. فدعا إلى «الارتداد 
إلى السئد مرة أخرى. .. (والعردة) إلى درس شخصيات الرواة مرة أخخرى على مقتضى 
معارفنا النقدية الحديثة البعيدة عن البالغة والتعميم اللذين نفع عليهما قي دراسات 
الأقدعينء” 2 ' 

ويتصل ذهب العلايلي المتشدد من المؤرخين والرواة أيضاء. ضرورة الأطلاع الدقيق 
عل الؤثراث البيئية والاجتماعية التي نساعد في تكوين شخصياتهم وتنمبة ثقافتهمء كا 
يلبغي ععرفة جزثيات سيرة حياتهم نفلا عن شعررهم وعواطفهم تجاه ما يكتبون. فهذه 
كلها توجه الحدث التاريخي كبا يشتهي المؤرخ فيتناقلها الساف عن الخلف حتى تغدو بتطاول 

قيقة ثابحة أو التعرض عا. 

1" 0 0-0 0 -- في سير الرواة: انهم يغالون في اليدث 
أو يفصرون درنهء أو يوجهونه حسب ما تمليه عراطفهم ومشاعرهم. فذلك وحذه يحتم بنا 
العوذة هرة انية إلى السند والتمعن في سير الرواة قبل الأغيل عنهم. وف هذا المجال يوصي 
العلايل أن ولا ندرس الرواة في وجه ما عرف عنهم واشتهر فقط. بل نعود إلى درس بيتتهم 
وجتمعهم ومنزلتهم فبه ومقدار اتصال هذه المنزلة بما يروون من أخبار التاريخ ه0©. 

انتقد شييخنا المؤرخين العرب الذين تساهلوا(» في قبول الحديث الشريف خوفا من 
إسقاط وتروة ثثيرة من السنة؛ ودعا إلى تفضيل المتشلدين (*! في حديث النبي ؛ وهذا ما محدا 


(41 العلابل رعبدات). تاريخ الحسينء عس 59 . 
5 العلايل وعا الله ب . المعيجم + من 148. 
(5) العلايل (عدانه). ناريخ الحسين؛ عس 15١‏ 11. 
(*) العلايل (عبدالله). تاريخ الحسين ب عبى 17 , 0 
لز كالماكم التبسابوري رهر أبر مدال مممد بن عبدابه (57 14 ذلم)ء ماسب بالستدركة وزعيم مدرسة لي 
النة والليديث امثازت بالتساهل في الرواية . | 
زه كابن الموزي وهو أبو القرج عبدالرحمن بن على المتوئي سنة ٠٠17م.‏ وساحب كتاب اموضوعات وزعيم مدرمب 
في النه واطيديثء امنازت بالنشديد في الرواية ‏ 


790 2-2-7 29ر0 يري 22220و 2 
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له إلى القول: وعلينا أن نتتلمذ لابن الحموزي ونحيي معالم مدرسته التي عفشت 
رسومها. . .107 

ونحن لا ندعي أن العلايل كان مؤرخاً علل التاريخ عل أسس استقراء القوانين 
والالمام بأكبر عدد ممكن من العوامل المؤثرة في تطور المجتمع كيا قعل ابن سخلدون. كيا أنه 
لم يعلل التاريخ. تعليلا فلسفيا أوأخضعه للتحتية المنطقية كا نعل هيل (٠لالا١‏ 
مام ). ولم يفسح العلايلي في تعليله للتاريخ الا كبيرا للعلوم الطبيعية والاجتماعية كي 
قعل أوغسيت 3 كلاذ لإم#خرام). كالم يعلله تعليلا اقتصادياً كيا فعل ماركس 
زحكقكب ا؟فخان. 

ورغم ذلك نستطيع القول أن العلايل أععلى بعض الأراء التاريخية التي من شأنها 
لو طبقت في الببحث التاريفي عيند العرب لأسقطث الكثير مما نعتيره مسلمات تارضية. كرا أنه 
التقى مع أفكار المؤرحين الكبار أمثال ابن خلدون. خصوصا ف نظرتهم إلى المؤرخين العرب 
الذين لا يمسنون إلا النقل دون تمليل أو تعليل. 
العلايق بين السيرة والتأريخ : 

قبل أن نتطرق إلى السير التي كتبها العلايي: لا بد من نظرة عجل في «السيرة» التي 
نشأات أوي أمرها ف أحيضان التاريخ ء حيث كانت تسجيلا لأحعمال الصيئين والمصريين 
والأشوريين واشلينيين. ولاجاء الإسلام عمق القران الإاحساس التاريخي عند العرب 
خصوصاً أنه فص عليهم أخبار الآمم الغابرة. وبعد وفاة الرسول شرع المسلمون في تدوين 
سير أيه الفي فل ل جاب «الحديثكة مقدرا! هاما 2 متسادر التشريع 5 الإسام ؛ وهذا 
النوع من التدوين أنقل السيرة بالاستاد ووسبها سمات والأيام» التي كانت متعه 5 التاريعع 
الجاهل وهذا ما حال بينبا وبين النمو المتكامل . والسيرة بشكلها العام أكثر اتصالاً بالحياة عر 
الارعة ففيها تلمس الإنسان سيا وثراه ناطقاً . إذ أها تعرفى لأعمال الفردء تححث عن 

حقيقته وتكشف مواعبه وعبقريته. وهي قادرة على انطافه وبعثه من جديد ليمثل لنا دوره اي 
المجتمع ويلا عقولنا وعواطفنا بتصوراته وارائه. وكاتب السيرة لا يمكن أن يفصل بينها وبين 
المجتمع؛ وإث فصل أو اكتفى بنتبع الأحداث البيولوجية الواقعة بين ولادة البطل وموئه» 
اضحت السيرة بين يديه صورة للوجود الحيواني الجسماني0"). فضلل عن أنها تفقد ميرر 


(؟؛ العلايل (عبدا). تاريخ الحسين. هامش صفحة ,1٠١‏ 
م غباس (إعساد) روفن السيرة؟. بروت. دار يررت للطاقة والعشر» كفللمعء ض 1١‏ 
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وجودها خصوصاً ان اصطبغت بالصبفة التعليمية والأخلاقية وتشتبع القدوة من السلف 
الصالحين. 

ومن منطلق التصاق السيرة بالحياة اقتربت من أنواع العلوم والفنون والآداب. 
فاستخدمت علم الورائة وعلم النفس في الكشف عن مكنوثات أبطاها وعواطفهم: كا أنها 
أخذت من المسرح الحركة والخوار. ومن القصة تحليل الشخصيات والقدرة عل عرض 
الصرام المنأزم ب بين البطل والطبيعة؛ أو بينه وبين الئاس والمجتمع : أربينه وبين انيه 2. 
والسيرة كالرواية عن حيث أن كاتبها مطالب بد الثغرات والغجرات في حياة البطل شرط 
أن تأتي مطابقة للواقع والحقيقةء إذ أنه مقيد بالبيئة والوقائع والوثائق الني حدثت نعلا 
ولا يستطيعم خبلق أشخاصض وغميين أو اسطوريين: بل يجب أن يكتفي بتفسير تصرفات 
أشخاص وججدوا ؛ ف اعقيقة وات أضفى عل الجوار بحم حرارة وعاطية وححيوية . والسيرة 
كالقصة تكتفي بامتيناة ء التاريخ شرط أن يراعي كاتبها الصدق في التعبير عن روح الزمان 
والمكان دون تشويه للحقائق الكبرى.؛ إذ أن جوهرها متتخيل والأححداث اغامة فيها -حقيقية» 
نضلاً عن أنبا تزاوج متعادل بين حقائق التاريخ وقوة التخيل والبراعة في الحذف والإثيات 
والتنسيق والبناء7") . لذلك كله كان كائب السيرة دائيا عرضة للقلق الدائم من أن يطفى عليه 
الخال فيتحول عيله لك القبة يع أو أن يغلبه الواقع فيشحي عمله تأريها. 

والسير من حيث أنواعها نوغان: سير ذاتية وسير غيرية . فالذائية نقل هباشر وأهميتها في 

أن يكون كاتبها أكثر وعيا بدقائق حياته وأشد إحساسا بنيضات قلبه وبدواقع حركته ونوازع 
تفكيره وموققه من العام المحيط به. فهو المؤلف والممثل لمرحية الخياة؛ وهو المشاهد والناقذ 
والقاضي لذلك فإن نحاحه فيها يكون بمقدار صذقه وذاتيته" . 

أما الغيرية فهي نقل عن طريق الشواهد والوثائق: لذلك تتطلب من الكاتب أن 
بلمح بسرعة ويقهم باحكام ويحسن جمع الحقائق والمزج بينها مزجا منسسيّاء ثم يصبغها 
بأسلوبه ويضفي عليها من فته وعاطفته وسياله شرط أن ينقل إلينا صورة البطل أو الابطال 
كبا كانت معروفة في أزعائهم وبين معاصرييم ؛ لكنه يهب أن يقف مهم موقف الشاهد 
لا القاضي ونجاحه فيها بمقدار ما أوتي من غيرية ورد وموضوعية. 


41 نيبي زعا هر سس - «البعيرة ناريج يفن الشاهرة. 0-7 النيفبة المبرية. ام من 742 
(؟؛) عباس (وإحات). اقفن السيرةر؛ عن 55, 

فهمي (ماهر حسن». (اليرة تاريخ وقناء صن 8ى. 
(*) فهبي زماهر حسن؛. والسيرة تاريش وشنف. سس 58 , 


5 المر قانو, السقد 5 البعلد +0 
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حآ#آثتثببب ‏ _- 2 وروم 


والسير من ححيث أسالييها تفرع إلى ثلاث مدارس: مدرسة ذات طابع أكاديمي تقوم 
0 التشريم والتحليل والتدقين والاستنتاج ء وعدرسة لا تؤْمن بالدراسة النقدية بل تنتهج 
أقوال الكتاب القدماء وبذدلك نصبح تشوها لا قرر من قبل؛ ومدرسة تتسخل السيرة الأدبيسة 
سبيلا ها وتعتني تطور حياة الفرد وشخصيته وأثرهما في المجتمع بعد أن تضفي عليها من 
خيال القصاص أو الأديب جوا عاطفيا(؟). أما السير غند العلايل فكانت من النوع 
والغيري: إذ أكثر من تدوين السير التارعيية الي دارت أحدائها حول ائمة المرهي الشيعي 
الجعفري. منها نشر”” ومنها لما يزل مخطوطا أوفي طريق الإنجاز الكتابي. لكنبها كلها تدور 
حول مرضوع واحد؛ وتهدف إلى غاية واحدة وان اختلفت أساليب الشيخ في المعالحة 
والتأليف . عرض فيها لسير وأيطال» عاشوا فعلا في ححقبة من الزمن ؛ انتهج فيها نكر منبآ 
أسلوب القصاص أو الروائي. أو المسرحي أحياتاً, مضفياً علبها جواً عاطفيا يقرب أبطاما 
من أذهان القارى» وعقله. سادا الثغرات أو الفهنات من خياله وتصوراته. كا أنه استفاد من 
بعض العلوم الحديئة كعلم النفس وعلم الورائة لكشف «الجنيات» التي ورثها بعض من 
أبطاله كالإعام الحسمين بن .علي ويزيد بن معاوية؛. وتلك تترك بصماتها النفسية والخلقية على 
سيرة حياتهم . 

من هذا المنطلق سعى العلايل لتصحيح أفكار تاريخية خاطئة أضحت عن المسلمات: 
تناول سير وصحاية؛ عايشوا النبي الكريم وأصبح بعضهم خلفاء للمسلسن مين بعدةء 
وبعضهم الأخر كان له دور في تطور الأحداث الإسلامية . وإن كنا في هذا البحث لا نستطيع 
تناول تلك السير بالتفصيل؛ إلا أننا سنعرضص لقواسمها المشتركة من خلال الأحيزاب 
السياسية الحامة في العهد الإسلامى . ْ 

!ا عه أطيزنب الأمري وموقف العلابلٍ من أعضائه : 

مر الخزب الأموى كا فهمناه من مطالعاتنا لسير العلايل التاريخية بثلاث مراحل؛ 
كانت ارلاها المرحبلة القربشية التي ابتدات عندما اشتد التنافر بين الأسرتين الماشمية والآموية 
لم ود ذلك التنافر إلى خصام بعدما ظهر النبي الكريم زالاه ب 00#م) ف الأسرة 
الفاشمية؛ مما أب الحقد الدفين عند الأمويين. ْ 

وبعيد وفاة الرسول ل يعد الحقد الأموي نافيا. المنافسة أخذت تشتد بين المهاجرين 


3ق عباس (إحسيان)» , ذفن السيرة1؛ من 84 ب 59 

9 : زٍ 

5 الملاببي (عبدالكه ) _ ومميو المع ل سمي الذات»: دتاريح انه نقد وعُليل ؛ وءأيام الحبين: غرض. 
1 و الف هي ١‏ - ش 
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والانصار حول من سيصبح خليفة المسلمين بعد النبي . لكن الغلبة تمت في النهاية 
للمهاجرين , وهذا يعني فوزا لمكة وبالتحديد فوزاً لفريش أوفوزا للامويين أكبر أسرها. 

مثل لحب الأآموي في هذه المرحلة المصالح القريئية؛: فسعى بجهد حتفان وتصميم 
راع لانتزاع الزعامة الدينية من الماشمين. «وهذ! ماجاء وامفصا على لسان أبي سفيان 
وصطر بن حرب» (851 -185م) غاطيا قومه وعشيرته قال: «يا بي أمبة تلقفوها تلقف 
الكرةٌ. فرالذي يلف به أبر سفيان عازلت أرجوها لكم ولتصيرد إلى صبيانكم وراثة»200ر 

فالعلايل يرى في قول أبي سفيان «ما زلت أرجوها لكم»؛ كيدا للنبي وسعيا حليئا 
لانتقال الخلافة إلى الأمويين دون رادع أو وازع. ويعزز ظنه هذا ما قاله أبوسفيان أيضا على 
بر حمزة لكهه ‏ 598م) عم الرسول و... رعيك اب أبا عمارة لقد قائلتنا على أمر صار 
إليناء”"2, 

أما أهداف هذ! الحزب في المرحلة كما يراها؟2 العلايل. فتتلخص بالسيطرة على 
السلطة وحصرها فى الأسرة الأموية» ثم تقرير مبد! الملكية المطلقة ونظام الوراثةء فضلا عن 
فرض متغيرات كثيرة تشوه الدين الإسلامي , بأني في طليعتها تشجيع المجون والحياة اللاهية 
بأشكاطا المختلفة . 
ظ رلمي يصل الأمويون إلى أهدافهم تلك اعتمدوا أساليبه ووسائل كان أونها الحميلة والمكر. 
كد أن بويع الصديق (عبدالرحمن بن عثمان “الام ب 41أكم) خليفة للمسلمين» 
أظهر الأمويون رغبتهم في خدمة الدولة الإسلامية بإخلاص وتهرد. لذلك أكثر الصديق مع 
من شبعة من خلفاء ل تعيينبم ولام للمقاطعات الإسلامية , 5 المراكر الآدارية |اعيياسة , 
ونتج عن سيامة التملق هذه أن حرم الخلفاء الثلائة الأول (أبو بكر وعمر وعثمان) بني 
ا من الولاية. فى حين أضحى أكثرية الأمراء والولاة... من بني أمية47؟ , ويذلك 
أصبحوا هم المسيطرون فملٌ على أمور الدولة الإسلامية في ظل الخليفة الشرعي . واعتمد 
الأمويون أيضاً أساليب الخدر والاغتيال الببياسي ؛ خخصوصاً عندما كانوا يلحظون أن الأمور 
لم يعبد تبرى + وفق مخططاتهم . وهدا ها سيتضح عند كلامتا من عمرين الخطاب (284 - 
م وعتمان بن عفان (إلالاة ”ب كفاكم) 


للك العلايق (عبداله). سمو المعنى ق سمو الثناث: من 59 
([5) المصدر البابق نفية. ص 290 . 

افية العاذ بل (عباء الله ؛. تاريخ الحبيين ١‏ ص ؟7١1,‏ 

(4) الملايل زعداه). ناريك الغسين» م 56م 
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لكك لو كك وي 117771 و9 1221222 77 ل بابب يبري 

أما المرحلة الثانية نطغت عليها التسمية العثمانية: وهذه ابتدأت بعيد مقتل عثمان بن 
عفان ومبايعة المسلمين لعلي بن أ ا ا لبي ونتيسة لذلك نشط 
الطامعون في الخلافة وعلى ا الأمويون ليضعوا الحراب في عجلة الدولة الإسلامية 
البأهضة: الخيضوه] بعد أن أسر المغيرة بن شعية 509 بس م21 لعاوية (515 ب 
#خركم) غن تتسميم عي على عزف ولاة الأقاليم بما يهم معارية ثقيه؛. وذلك حنافلا على 
مهب أيحة الإإسيلام والمسلمين , 

هنأ ابثداً الصراع الحدي بين علي والأمويين الذين دوا العثمانية ستارا هم دففكروا 
بالمطالية يدم عثمان . . . واجتهد (معاوية) بالاستيلاء ٠‏ على قميص عثمان مخضباً بدمائه للتهيج 
والإثارة. . .»27 

استمر الصراع وتازم بين افاشميين وعلى رأسهم على بن أبسي طالب خليفة المسلمين 
هذه المرةء وبين معاوية بن أبسي سفيان والي الشام . كم امحخذ هذا الصراع شكل الخرب 
الله تسدقت يديا جرب مقن الي انتهث بالتحكيم هما أبرز قضية اللقوارج إلى الوجود كما 
هو معروف ف التاريخ الإسلامي . 


واستمر الصراع المعلن العنيف بينبها بعف التحكيم. خصرصاً أن الأمريين كانوا 
يخوضوله باسم «العثمانية) وطلبا لدم عثمات المهدورء ول ييف أزارة إل يعد أن أقدم 
عيدالرحمن بن ملجم -٠٠0(‏ 30+م) على غدر علي بن أبي طالب وهويصل صلاة الصبح 
ل المصد. 

وأما المرحلة الثالثة الي غلبت عليها التسمية الأمرية؛ فابتدأت بعيد مقتل الخليفة 
الرابع علي بن أبي طالب حيث كشفف الأمويون عن خمططهم التي طالما عملوا ها في 
السرء وأخذوا يعون جاهدين لتقل الخلافة إليهم ومن ثم تمويلها إلى ملك في أسرتهم 
ووراية , 


أما المنخرطون تحت لواء الحزب الأموي فهم كثر. ونحن لن نتكلم عنهم جميعاء بل 


)١(‏ أدرد المسعودي في كتابه مروج الذهب؛ ج؟. ص 270 كها نقل عنه العلابلي في كثابه سسمو المعنى في سصر 
الذاث» 0 عاينت التنسيق الكامل سس معارية والمغيرة بن شمة الذي يبك عليآ قٍ ثوب الناصيم 
والشير. لكن علا أجاب المغيرة للا طلب إليه نثببت معارية في ولاية الشام ولا والله إلا انتعيل بعاوية يونين 
أبداى, 

(؟) العلايل (عبدالله). سمو المعنى في سمو الدذات. م 45, 
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ستيان رأي العلايل في بعضهم . . يأني في طليعة”'2 هؤلاء أبوسفيان بن حرب الذي كان زعي 
ا شل الأسلام. لحن المستجدات ألقي طرأت عل أوضام العرب بعد الإأسالام ديت 
النبي وعسية وأتقيازرة ومنهم الماشبوث» وأخرت خصوم الإإسلام ومناوئيه ومنهيم أبو سفيات 
بالذات الذي يممله الملايلٍ مسؤولية تأسيس هذا الحزب ك| مله جريرة أساليب الداع 
والمكر والاغتبال التي اتخذها الحزب سبيلا تتحقيق أهدافه. 
ثم يأقي معاوية الذي امحذ منه العلايلي مواخف جريثة وعيله مسؤولية الخروج عل 

علي بن بي طالب. ورسم حركته المعارضة لعل بأنها كانت «مصدر كل تهديم وتفلل 
أصاب الدولة الغتيةه”"2. ونب شيخنا إلى معاوية أنه كان البادىء في تمويل نظام الخلافة 
الإسلامية كبا عرفها الراشدون إلى نوع من نظام الملكية المطلقة التي تنتقل بالورائة إلى الولد 
75 بلغ به الفسق والفجورء فضلا من أنما لاتراعي حرمة لخصم ولا تستحرم سفك دماء» 
ولا يمول دون هدفها الدئيوي حائل؛ ولذلك قال فيها: وإن نظام الحكم في عهد الملرك 
الأمرين لي يكن إل ما نسميه في لغة العصر بنظام الأحكام العرقية79). وينسب العلايلي إلى 
معاوية أبفيا أنه كان الباديء في تغيير الأنظمة الإإسلامية وتوحيهها وجهة بإنطية : وفيحن 
لكي نفهم أحداث معاوية وتاريخه وسياسة لاله بلزمنا قبل كل شيء أن ندرس النظام 
البيزنطي وما ترك في الوسط الغساني, , .76؟). 

ويرى الشيخ أن معاوية هو الذي استن شرعة معاملة الفاشميين والأنصار بالشدة 
والعتئف انه كات يزعن دن البيت الأموري سيظل فِِ خطر ما دام الأنصار. وسيظل مهددا 
بالبيت العلوي ما بقيت المدينةه. تذلك أصر ابن أبي سفيان على تشجيع المجوث والخلاعة 
5 مدينة الرسول المئورة «فاستاجر طائفة من الشعراء والمغنين والمخلثين من بينهم مر بن 
أبي ربيعة لأجل أن يمسحوا عاصمتي الدين (مكة والمدينة) بمسحة لا تليق بها وتجعلهما غير 
صالحتين لمزعامة الدبنية!”؟: وبذئك ينتقل الثقل الإإسلامي من الجزيرة العربية إلى الشام 
قاضيفة الأمويين . 


(1) العلايلل رعدالهع. تاريخ الحسينء مس 151. 
ل العلايل إعداس,, أيام الحسين. عن .١١١‏ 
١ل‏ العلابلي رعداش. تاريخ الحسين. عس 1977 
(*) العلايل (عبدالله). سمو المعبى ف سمو الذات» 52 . إن رأي العلايل هذا وما سيليه من آراء خاها في 
معادية انتقبما على الططاوي في مملة الرسالة. م لا عيدد15*, مض 12095 , ش 
(4) العلايل (عبدالله) سبي المعنى في عمو الذاكت. عن 18 
(8) العلايل (عبدالل). الصدر السابن تقهب مس ١5؟.‏ 
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ل معاوية بن أبي سفيان أن دور الخليفة الثاني عمر بن المخنطاب الذي بدأ يميل في 
وخر ابامة إلى بني هاشم خصوصا بعدما اقترن بأم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب» وشرع 
بشيد 0 علي في السلا كا قرب إليه عبدالله بن عباس  514(‏ 489ام). هنا دس 
الأمريون نيلا من عمر تجاه افاشميين فضافوا أن يزدي هذا اليل إلى استلام عل أئلاة 
الحلون. لذلك أجمعوا على اغتيال عمر قبل فوات الأوان. وعهدوا بتنفيذ الخطة إلى 
أسي لؤلؤة الفارسي . أما مايقال من أن أبا لؤلؤة ‏ وهوغلام المغيرة بن شعبة الاموي الرأي 
وال حوى # أقدم منفردا على اغتيال عمر فهر أمر مرفوض ولا يجتمل التصديق. لأن المغيرة 
نفسه سهل لأبي لؤْلؤة أمر دعول المدينة رغم معارضة عمر لذلك. 

ظ وبعد جماولة الاغتيال وهن عمر جسدياً «قانقلب سهل القياد والتأثير عليه» وسادرا 
يفكر بأ يوحى إليهو2"0. لذلك يمكن القول أن الأمويين حفقوا يعض أعيدانهم من عهاولة 
الاغتيال. خصوصا أغهم جحو في تعيين عبدالرخحن بن عوفا إدارة ب مم مستشارا 
لمدالصن ويتأكد لنا ذلك عندما ندرك أن عبدالرحمن هوالذي أقنم عمر في جعل 
0 6 لي الستة المعروفين؛. وهذه الخدعة والعوفية: ساعدت في إبعاد علي عن 
الخلافة كا أفسحت المجال أمام الحرب الأمري في الوصول إليها. ونتيجة لذلك كله رأى 
العلابلي أن الخليفة الثاني سعى لتحقيق أهداف الحزب الأموي ولكن دوره كان ثانوياً. 
ْ واحامر الجليفة عمر بن الخطاب, يحتم علينا أن نذكر بعض الفتاوى التي وجد 
فيها العلايل تخالقة صرغية للإسللام وسنة الرسول. ومن هذه المشالقات ما يسمى «نوزيع 
العطاء. . . فالنبي الكريم ساوى في توزيعه للعطاء بين الجند وتبعه الصديق فى ذلك, 
لكن عمرأ رأى «أن لا بعل من قاتل رسول الله كمن قائل معد. فجعل الامتياز بحسب 
السابقة؛ فالذي قاتل يوم بدر يفضل من قائل في قتوح الشام»”"). لكن هذا الاجتهاد أوجد 
نفاوتا طبقيا في المجتمع الإإسلامي بعد أن كانت نسوده روح المساواة , 
0 دمن الفتاري أيضا ها يتعلق بنظام المال؛ فالثبي وبعده الصديق جعلرا «الغنائم, ف 
خخسة أقسام منحوا أربعة منها للجيش وأبقوا الخامس لبيث مال المسلمين. 

وبعد أن امتد الإسلام إلى خارج الجزيرة العربية وكثرت قتوحاته لأراض الشعوب 
المجاورة برزت مشكلة «الخراج» وهي التي تفرض على الأرض . هنا جعل المسلمون حكم 


5 العلايل زعبدالله), تاريخ المسين. اسن 1339 154 
(5) العلايل (إعبدالله) , تاريخ الحبين؛ مس 115, 
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الأراضي التي تؤخد بعنوة كحكم الغنائم . أما تلك التي تؤخيذ عن طريق التفاوض فإنها تبقى 
ملكا لأعحابما الأعلين. 

ولما جاء الخليقة الثاني الغى الشق الأول من «اتفاق المسلمين؛ وابقى الأراضي كلها 
ها آخذ عنوة منبا أو تفاوضا ‏ فى أيدي أصحانيا الأصليين شرط أن يؤدوا «الخراج» فيوزع 
على المستحتين من المسلمين ‏ 

ومهبا يقال عن حسنات هذه الاجتهادات أو سيئاتهاء فإن صاحبها خخالف فيها «اثفاق 
المسلمين» المعمول به وساوى بين الأراضي المفترحة عنوة وبين الأراضي المفتوحة صلحاء 
نضلا عن أنه حرم الجند بعضاً من حقوقهم في تملكهم لجزء من الأراضي التي يفتحونما 
بالقوة . ' 

ريرق العلايل أيضا أن الخليفة الثالث عثمان بن عفان (لالا2 ب 125م) سس 
شخصيات الحزب الأمري؛ فبخلافة عثمان حفلت بالسيطرة الأمرية على مقدرات الأمور 
السياسية الهامة في أنصاء الدولة الإسلامية. حتى أله اتخل ولاته ومستشاريه منبمء كما بالخ قٍٍ 
الاعتماد عليهم والصفح عن تجاوزاتهم وارتكاءهم للمنكرات7١2.‏ فالخليفة عثمان كان لينا في 
مواجهة الطغيان الأموي الجارف ونم دتكن له صفغة الزعبم الذي بداور (المد الأموي) ويخفف 
من حدئه وامتدادهء بل وقف عنه حتى طغى عليه(؟». لذلك ممكن القول أن الأمويين 
أسهموا في اغثيال عثمان بما ارتكبوه من تهاوزات» كم بتشايهم عنه وجننيم عن تجدله 
أو مده بالنصح الصادق ساعة الحزم والحدء وهذا مايقرره العلايلل بقوله: 1.9 . وعليه 
فالني مهد لمصرع عثمان عم العثمانيون أنقسهم. وحزبه الخاص الأموي . . .»7 

' وينبغي القول أن العلايلي يرى في سكوت الخليفة عثمان عن الأمويين أكثر من اللين 

والضعف. يرى فيه مشاركة لحم في حزييم ختصوصاً أنه من الآسرة الأموية وأكبر أفرادها 
سنا(؟», لذلك يقول: ولا أظن. . . إن هذا السكوت راجع إلى طبيعة اللين عنده مع آهله 
وذوي قرابته. وإنما الحقيقة أنه لم يكن يميل ينا ولا ضعفا ولكن حزبية فقط»” “. 


, 88 العلايلي (عبداض. سهر المعنى في سمو الذات. عس‎ )1١( 

(؟) العلايل (عيداشع, سير العتي ف سمر الذات. مهن 51 

(*) المصدر السابق؛ من 8*. 

(5) العلايل (عبداكع. سمو المع في سمر الذات. مهم 
العلايل (عبدالله). تاريش المسين؛ ص 19/8 - 
العاايلي, إعدال)- أيام الحسين؛ هن 174. 

(8) العلايل (عبداش). سبو المعتى في سير الذات» صن 56 
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سلما تجاهنات 
السْسيية ل اللسسلام 


غم الهّدة تر رنورال رضلا 


صرخة بشعة الدوي, ملعونة النخم. كرية الصدى. علت عملجلة وانطلقت كزعازم 
الريح . 

صرخة الشيطان التي استجاب ها مجتمع مشركي شبه الجزيرة العربية. وأطاعرها 
إطاعة عمياء . 

إنه الشيطان الذي جعل من قريش مستقره ومرتعه الخصيبء قريش أهل الحرم 
الآأمن. . والحرم مهوى أفئدة الناس+ ومطافهم العتيد. 

إنه الشيطان. . يعد الكافرين فيخلفهم؛. ورغم هذا يتابعوته ويؤمئون يما يوسوس به؛ 
لأنه يزين المعصية. . ويكسو الخطيئة جلابيب الفتئة والحمال , 

إنه الشيطان الذي وجد في مجتمع الجاهلية أعظم مجالاته الرحيبة خلال أعرّ المواسم 
وأكثرها قداسة وتعظيرًا ‏ موسم الحج -. 

متهم الجاهلية الذي غرق في لج الخطيئة حي فقد الإحساس بالخزي والشعور 

فريش قوم اعتصرث الجحاهلية كيانهم. يقاخرون بالأنساب والعصبية» ثم يقولونَ بعد 

| أغيم وحتلهم شم الناس؛ ومن عبد الهم لا ضيء عل الاطللاق , 

جتمع مكة تعاظم فيه جلال وهيل . واللات» وتسامت وتعالتث عيبة والعزى ‏ رمناةة 
وتجبر وبطش بنو عبدالدار. وعبدشمسء وزهرةء وكلاب ومحزوم . 

وعند بتي ممزوم نقف قليلة: خاصة عند أبي حديفة بن المغيرة بن عبدالله بن زوم 
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أحد سادات فريشء الذي كان بيته يعبع بالاماء والعبيد ‏ شان الأشراف في ذلك الزمن - 
ومن بين هؤلاء الاماء أمة تدعى دسمية بنت خخياط)27 تمعث فيها خمصال حميدة فاقت بها 
أتراسباء عقل واتزان . . وحكمة وشصاعة . 

جاء ياسر بن عمار بن مالك العبسي لزيارة حليفه أبسي حذيفة؛ وما أن وقعت عيناه 
على سمية حى أحذت الفتاة بمجامم قلدى فاحيها ونوى أن تكوتن شريكة حيائه , 

ولى بتوائى الشاب العبسي عن مصارحة حليفه أبي حذيفة بما يعتلج في فؤاده نحو 
دوسمية؛ الأمة الشابة المكتملة الأنوثة . 

رحب أبو حذيقة بطلب حليفه ياسرء وزوجه إياهاء والتقلت سمية إلى بيت زوجها 
وعاشت حياة كريمة . 

مضت الأيام وظهر المصلح الأكبر الذي كان يتحنث في غار حراء وارتفع صوت 
محمد بن عبداله يدعو الناس إلى كلمة الترحيد . 

خرج رسول الله (ص) على قومه يحمل بإحدى بديه تعاليم السباء التازلة من لدن 
عزيز حكيم ‏ القرآن الكريم ‏ وبالأخرى الأخلاق الفاضلة والمبادىء السامية. ويعرضص 
على المجتمع أفضل ما اهتدت إليه البشرية من المثل العليا. 

آمن بالرسول الاعظم ثلة من تجار مكة وأشرافهاء ومن عرفت نفوسهم الطهر 
والنزاهة. ومن وععيت قلوهم معنى أطتياة . 

وامن أيضاً الضعفاء والمستضعفون. والمضطهدون والمحرومون والتشر أمره بمكة. 
وأصبح اهل مكة ولا هم لهم سوى الحدث اليديد (محمد ب والاسلام) في دورهم وأنديتهم. 
أحاديثهم كلها تدور حول «محمد» ورسالته؛ وكيفية التخلص من هذا الخطر الذاهم. 

كان من السابقين إلى الاسلام سمية وزوجها ياسر وولداثها عمارء وعبدالله» سارعوا 
إلى تلبية الدعرة واعتنقوا الاسلامء وكفروا بالأصنام» ولاقوا قل سبيل إيماهم وعقيدتهم 
التعذيب والاضطهاد من مشركي مكة وطواغيتها("2 الذين لم يفكروا أو يفهموا سر الدعوة إلى 
الإيهان بالله وحده ونبذ ماكان يعيد اباؤهم من الأوثان. 

با لروعة الإيمان الصادق. وعظمة الإسلام وفوة العقيدةء التي كانت نتصلى بها سمية 
وأسرتها # تتقدم أسرة بكاملها في أقصى الظروف وأصعب الخحالات إلى الإسلام تعتنقه. 


1 في اليرة التبوية لاين هنام: سمية ينث خباط . 
(؟4 الطبقات الجبرى لابن سعد, 
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وإلى النبي (ص) تبايعه وتدافع عنه غير مبالية بالتهديد؛ فلا تخشى سطرة الجبارين في ذلك 
الظرف الفاسي الذي كان يحيط محمد واتباعه المؤمنين. ولا تراعي أو تخاف غضب الحاقدين 
والمستبدين من المشركين الطغاة الظائين الذين تفننوا في تعذيب المسلمين خاصة من ليس هم 
يمكة عشيرة نحميهم ولا ناصر هم ولا معين سوى الإاممان الله وحده. 

في جوار البيت العتيق ؛ وف بيت هن بيوت مكة المكرمة وففثت سمية تنتظر عودة 
ولدها عمار الذي ذهب مع إخوة له في الدين ليستمعوا آل ا ندل عل التي (صس) من 
القران الكريم الذي أصبح غذاء لروحهم, دربا لقلوبهم المتعطشة للإامان. 

ناعت «سمية» في وقفتها مع ذكريات الماممي القريبء وحملتها تلك الذكريات يوم 
كانث مملوكة لا تملك لنفسها تشع ولا ضراء اشتراها أبو حذيفة من تجار الرفيق وأق ا إلى 
داره الي تعمج بأمثالها من الاماء والعبيد , 

وتنقلها الذكريات. . عندما زوجها سيدها أب حذيفة من حليفه ياسر بن عمار, 
فولدت له عماراً فأعتقه". 

عاشيت وسمية» حياة هائئة هليثة بالسعادة في ظل الزوج الكريم ياسر والولد البار 
عمارء ولكتبا كانت تتام حين ترى المجتمع المكى أهل البلد الحرام يعيشون في ظلام حالك 

من العادات والتقاليد اخاهلية والمعتقدات الثنية تتصارع الأهواء وتصطدم الأغراضصء 

ا للضعفاء والمستضعفين الذين عي بيغم أي رأي أو تقديرٍ أو احترام, هؤلاء الذين 
لا يتصلون بأشراف مكة بنسبء ول تؤا هم الظروف أن جمعوا شيئاً من الثروة لينافسوا القوم 
بثروتهم. . . إما نسب عريق 10 طائلة. . وليس هم أي مظهر من مظاهر الإعزاز 
ليجعل 5 مكانا مرموقاً في ذلك المجتمع الذي بعج بالصناديد من فريش وأهل الثراء. 

ذا كانت وسمية؛ وزوجها وأولادها إلى جانب حليقهم أسي حذيفة مأ دام ا 
لا يخالفون له أمرا فهو السيد المطاع, وهم من عامة الشعب. آلة التنفيذ الصياء . 

أها الآن وقد ارتفع صوث الحق من الصادق الأمين. الذي جاه بالإسلام ديئاً؛ 
وبالقران دستوراء وهر العقل العربي هزته العنيفة» وزلزل أهل الشرك؛ كانت سمية 
وزوجيا وأولادها من المادرين إلى تلبية دعوة العقل الصارخ في النفوس الطاهرة النقية. 
فدخلوا في الإسللام طائعين؛ وكانوا من السابقين الأولين. 

تستفيق وسمية» من تأملاعا وشريط ذكرياتا على صوت ولدها عمار يثاديها. . . أفاةي 


(#م اليرة البوية لابن هنام , 
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فتسرع إليه وتضمه إلى صبدرها بلهفة » وقطره 0-5 الخارة. ثم قر بيدها على رأسه قائلة 
بصرت الأم الذي يفيض رقة وحنانا: بشي عمار. . أين قضيت الليل؟ لقد أقلقتني؟! 
أجاءها بصورت هاديء : أمامء كنت في دار الأرقم لستعيم ال النببي (ص) مع صهيب 
وبلال؛ وزيد وإخية لنا مؤمنين؛ بقينا هناك حتى طلوم الفحر مستشفين مستترين عن أعين 
الرقياء من المشركين الذين أعماهم الجهل والحقد فراحوا يتكلون بكل أتباع محمد (رص) 
ينزلون مهم أشد العذاب . 
أما». . ليس هؤلاء المؤمئين من ذنب سوى أن الإيمان الحقيقفي عرف طريقه إلى 
0 
تابع عمار كلامه وأمه تنصت إليه يكل جوارحيهاء فقال: . هل تعرفين 
ما هو الإيمان الحقيقي؟ 
الإيمان أول خخطوة في تمهيد الحياة: وتسهيل سبيل الحرية. 
الإيمان أول خبطوة لتصفية الروح وجلاء العقول من صدأ المفاسدء وتطهير التفوس من 
درن الرذائل. 
الإيمان هو الذي يذلل الطريق دائيًا للغابة المثلى: ويتسخذ الوسيلة لحماية الأخلاق 
وتقرعهاء وصيانة النفوس من الانحدار إلى الهوة السحيقة . 
الإيمان هو صرخة العقلء وطريق الشمير إلى الطمأنيئة. والقرة الثيى تجعل من 
الإنسان المضطرب الضائع إنساناً ينيض قلبه بالرحمة, ونفسه بامثل العليا. 
0 هو حبوتك الحق وغذاء الروحم ورسول السلام إلى العام . 
هر الإيمان الذى يدعو إلير مدع رسول الله ليجعل ندل الشن غبيرا ويدل 
590 0 وعرض الخوف أعنا : وغوض. الفساد عاك وغوض التاخعة ضيونا: 
وبدل الشقاء نعيياء وعوضص الضعقف قوة. وبدل الذلى عزاء وعوض الاستعباد خرية 
فسلطانا : وعوض القسرة رحمة. «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين #» . 
تساقطت دس اصميةع خمشوعا وإعانا وكلام عمار ينساب إلى مسامغها فينزل على 
قلمها برد وسلاما, ثم رفعت يديبا متضرعة للباري سبيحائه أن يحمي ها ولدها مع المؤمنين 
الأخيار من شر المستبدين الكفار. ثم قالت له: 
بورك فيك يا بني. . كن ثابتأ عل عقيدتك وإممانك تابعا لمحمد, ٠‏ الاترى معي 
يا عمار أن محمدا رجل لا كالرجال. وبشر امتاز عن البشر في سائر الخلال. نفس صافية» 
وقلب رحيم؛ وخلق حليم. عزوق عن الشرء صدوف عن المعاصي؛ ينبى عن الفحشاء 
والمنكر. إنه رسول من رب العلمين يحمل رسالة السهاء إلى أهل الأرض . 
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تسترسل وسمية» في كلامها وعمار واقف يسمع حديثهاء تسبح روحة. يطير مع 
أسلايه؛ إن روحه هناك في ملس مممد (ص) الذي أحيه واصطفاء وقربه إليهء فكم من مرة 
قال النبي (ص): عمار جلدة مابين العين والأنف. ومى تتكا الجلدة يدمي الأنف. 
وقال (ص): إن الجئة تشتاق إلى أربعة: علي وسلمان ‏ وعمار وأبي ذر. وقال أيضاً: 
من عادى عمارا عاداه الله ومن أبغض عمار؟ أبغضه الله . 

واستأذن عمار على النبي مرة فسمع صونه فقال مرحباً: افنسوا للطيب ابن الطيب. 
وقال أبضا: مل عمار إيانا إلى أخص قدميه (4). 

القلبت مكة إلى أتوث يغلي بئار الحقد والغضب عندما رأى المشركون أنصار ومحمد؛ في 
ازدياد وغالبيتهم من المسبتضعفين: الذين اندفعوا إلى ثلبية الدعوة الإسلامية؛ والايمان بالله 
والتصديق برسوله طائعين, وثبتوا للعذاب والاضطهاد مطمكئينء وكيف لا يكوئون كذلك 
وقد رأوا شريعة قوامها العدل والرحمة. وغايتها اقتلاع أسباب الشر والنصومةء وبث روح 
التعاون. والرفق بالضعيف؛ وإغاثة الملهوف ومساعدة البؤساء. 

سمعوا رمول الله (ص) بنادي للمساواة ‏ كلكم من آدم وآدم من تراب يمارب 
الظلم والطبفية ‏ الناس أهة واحيدة ولا فضل لأحد على أحد إلا بالعطاء ‏ والناس سواسية. 
أفضلهم أتقاهم . 

محمد (ص) ينادي بالديمرقراطية القة والمساواة. وهو السيد النبيل في الدروة العليا من 

هاشم التى هي من أشرف القبائل العربية ممداً وسؤدداً. 

وجدوه (ص) بينهم كأحدهم ء يحنو على صغيرهم ويواسي من لكب متهمء فلبوا 
الدعوة إلى الله واعتنقوا الإسلام؛ وهان عليهم سوء العذاب الذي كان يسومهم إياه مشركو 
مكة وطواغيت فريش, 

والذى وعاه التاريخ أن الين أسلموا من أصحاب العشائر والمئعة سلموا من الغرب 
والتعذيب. وأما عمار وأبوه ياسر وأمه سمية وأخيه عبدالله هم باقى من أسلم من 
المستضمفين الذين لبس لهم بمكة عشيرة تلعهمء ولا مال ولا خوة تحميهم . فكانت قريش 
تعذبهم لي الرمضاء يلبسونهم دروع الحديد في نصف التبار ثم يخرجونيم في حر الظهيرة 
فيلقونهم على رمال الصحراء”©», | 


(41 وعن السيدة عائشة أم المؤمنين ثالت سمعت رسول الله يقول: «ملء عمار إهاناً إلى مشاشه: راجع تاريخ 
الطبري وطيقات: ابن سعدء وين الأثير, ش 
(©) السيرة التبوية لابن مام . 
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استحالت ريش إلى وحوش كاسرة متكالبة على هؤلاء الذين أسلموا واتيعوا دين 
وميدة فراحوا يشوون جره وأبدان هنم الْقلة العزلاء الضبعيفة من المسلمينُ» ليقتنوهم عن 
دينهم + فلا يلقرن إلا تصلباً وثاتاً واستمساكا بالدين الإاسلامي الحنيفء ولا سمحوا منيم 
سوى كلمة لا إله إلا الله ب أحد ب أحيد. 

تثور ثائرة المشركينء ويأتي بتو زوم فيصوا جام غضيهم وحقدهم عل أسرة ياسر 
الحليف المخالفء وسمة الأمة المتمردةء يلقونهم على الرمال الكاوية في وقدة الحجير. ثم 
يضعون الحجارة الثقيلة عل صدورهم حتى لتكاد تسيخ عظامهم: وهم يكنون من ثقلها 
وحرارة الرهمال. 

لكن الإيمان الصادق الذي كان قد سكن تلك النفوس الزكية جعلها تعتصم بالصبر» 
فلا تنفرج الشفاه عن كلمة واحدة سو كلمة التوحيد. 

ويذكر ابن سعد في طبقاته : أن المشركين أحرقوا عمار بالئار وكان رسول الله (ص) يمر 
به ويمر يده على رأسه فيقول: «يا نار كوني برد وسلاماً على عمار كما كنث على إبراهيم» 
تقعلك الفكة الماغية؛ , 

ويذكر ابن سعد أيضاً: أنه مرّ رسول الله (ص) على عمار وأبيه ياسر وأمه سمية وهم 
يعذبون فقال ياسر: الدهر هكذا؟! فقال (ص): «اصير.. أللهم اغفر لآل ياسر وقد 
فعلت». ٍ 

وعن محمد بن كعب القرضي عمن رأى عمارا متجردا في سراويل. فنظر إلى ظهره 
فرأى اثار الجروح والسياط فقال له: ما هذا؟ قأجاب عمار: هذا ما كانث تعذيتي به قريش 
في رعضاء مكة. 

ويذكر أهل التاريخ وأصحاب السير أن قريش كان كا آفانين 5 تعذيي الستفعفين 

من المسلمين أتباع فيد غناضة ال باسر الذي بلغ مهم العذاب كل مبلغ ؛ وان رصوك 

0 00 كان يقول هم : وصيرا الل ياسر إن معوعدكم الخنة. يآن أبا جهل فرعون مكة 

0 بالعشي ليشرف بنفسه عل تعدذيب هؤلاء المساكين لعله يشفي غليل 

. فجعل بشتم سمية ثم يرفسها رفساً شديداً طالباً منها الرجوع إلى حظيرة الشرك‎ ٠ 

يا لحلال 5 وعظمة لادان وغوة الإإسللام الي تبعل شن الإانسات الضفيف عملاقا, 
أي إيمان صادق يتغلغل فى اماق قلوب هؤلاء الؤمئين الذين يعذبرن؛ خاصة أسرة عمار. 
ب هذه المرأة المؤمنة الصالحة تتحمل العذاب الأليم من هرب ورقس وثتائم وكوي 
ردرر... لم لا تنفرج شغتاها عن كلمة الشرك!] 
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أبو جهل رأس الشرك وفرعون مكة تتحداه سمية المرأة المملركة! أمة أبي حذيفة 
المخزوعي . . ثقفا أمامه عمامدة كالمترة الصراء. . تتمرد على أسيادها من بي زوم 
وتأسى الاثقياد! 

أي هوان هذا الذي راء الطاغية أبو جهل من عدم المالاة. . وعدم الخوف من سطونه 
وجبروته؛ طار صوابه لما رأى صمود وسمية» فاخذ حربة بيده وطعتها في قلبها طعنة أودعها 
صل ما يغلي بداخخله من الحقد والكراهية والبغضاء الاسام والمسلمين. فاستشهدت من 
ساعتها رضوان الله عليها. 

أي عذاب هذا الذي لاقاء آل ياسرء إنه عذاب يفوق طاقة البشر. ويتكمش له جلد 
المروءقف وتقئعر ذه الأبدان. وأعظم من هذا عذاب عمار هذا المؤمن الصابر ينظر إلى أمه 
بين يدي جلاد دي + لخسيس ءه قد أعياه الكفر واستصحوذ عليه الشيطان يسومها سوء 
العذاب. يشتمها يرفسها برجله ويقهقه ضاحكا. وبعد هذا يطعنها في قلبها تلك الطعنة 
المنكرة. 

قد ببون عل عمار كل ها أصابه من ألم أمام هذه المحتة السوداء وهويرى أسرئه في 
العذاب . والدته سمية التى بلغ هنبا العذاب كل عبلغ وه مستمسسكة بدينبا وعقيدتها 
مستعصمة بالصبر والثيات أمام الموت القادم إليها من طعنة الطاغية الجبار. 

تسيل دماؤها الطاهرة مع أتفاسها الأخبيرة ؛ وتذهب إلى رمبا مغسيلة يدم الشرف 
والطهر من طعنة المشرك الفاجرى لتتقدم على ريها بقلب طاهر نقي حمل التوحيد. 

هان على عمار الاطهاد والتعذيب فهولا يهاب الموث أويرهب قريشاًء أو يستعظم 
المصاب بأبيه وأمه وأخيه لأنه رضوان الله عليه عل يقبن بأنبم قادمون على رب كريم فهم في 
بحبوحة من رحخته سبحانه في جنات نعيم . ولكن الأمر الذي غبان قواه وغز عليه ما ارتكبه 
الطاغية المستيد أبو جهل من تعيب الام البارة وطعنبا بالشخل الدذى تعافه النفوس الأبية 
ولا يتحمله أهل الغيرة والحمية. 

ما أعظم الإيمان وصمود العقيذة. حيث تتقدم أسرة عمار بكاملها غير ميالية 
بما سيصيبها من العذاب والاضطهاد ودون. أي اكتراث إلى ما سببجر عليها إسلامها من الأذى 
والتنكيل , فتجهر بالتوحيد وتتقدم لتسجل على صفحات التاريخ بدماثها الطاهرة أسمى 
التضحيات وتصبح هذه الأسرة النكرة المغمورة المجهولة من الذين الوا رضى الله ورضوانه 
وتذهب بالذكر الحسن على مر الزمن مع الابطال الخالدين. 


ع كم وبا لس كفل اله 
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الموكرسكة لطر 


هيد ؛ 


منذ بزوغ عصر الحغرافيا الحديثة أخذ وصف المدن يرتدي أهمبة لدي بعفى الكتاب . 

في القرن العشرين. .وفي عال مأنحوذ بالتمدين (سكنى المدن) السريع ؛ أصبحت طاهرة المدينة 
أحدى الاهتمافات التي تشغل عذاء الجغرافياء فالمديئة بالنسية إليهم هي تُجْمِعْ نشاطات 
وأشخاص فوق رقعة صفيرة من الأرضس ذات أشكال تنظيمية معقدة يصعب وصفها 

وتفسيرها. ولأن التحليل يكشف عن تباين بين المرغوب فيه والواقع في هيكلية المدنء 
فالجغرافي مشضطر إلى تقليمٍ مقترحات تنظيمية , هذه الغاية تعالج الجشرافيا دراسة المدن من 
بعيية عتلنين. بحسب الكلمر الفضائي العتمد: فالمديئة يمكن أن تعتبر كنقطة في فضاء 
واسع اقليفي أو قوني أو دولي. وإذا يتوجب البحث غن معأتي وعن أسباب هذا التجيع قُ 
هذا المكان المحند لعدد من النشاطات الاقتصادية ولعدد من السكان». يم محليل الغلاقات 
بين هذا المركر والأرفى خارجه. والمديئة: بالعكس. يمكن أن تؤعذ بذاتها كقطعة خاضة من 
الفضاء المنظم . وعندها يدرس الحغرافي فيها أغاط توطين مختلف النشاطات والسكان وكذلك 

تتقلات هؤلاء داخل المديئة بالذات. وهدا يقنضي تايل وافع عفد عد عوامل تغسيره 
طبيعية واقتصادية وسوسيولوجية نآن تواك. قإذا تتوجبا مراعة مسار النشاطات في المدينة 
وكذلك سلوك المجموعة البشرية. وإصالة اليحث الحغراق تقرم غل معالخحة هذه الظذاهرات 
0 ناحية المساحة والفضاءء ولكنه (أي الببحث الحغراقي) لاب ليه تفادى الروابط القائمة 
بين شيكلية المجتمع وبين الطبيعة الاقتصادية والسوسيولوجية للمدينة. ولحهذا يضطر الجشراقي 

إلى مقارنة أغاط المدن بالأنظمة الاقتصادية . 
لل ل سمي لاير2727 222 ا ا ا تت ا م2 
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وإذا إوكن تعريفا الجغرافية المدينية وكأنها دراسة التأثير الذي تحدثه في تنظيم 
الغضياء . المشاكل الاقتصادية واللاجتماعية القائمة . والأرث الموروث 0 المشاكل القدمة قِِ 


كل مجتمع من المجتمعات التي تتقاسم العالم. 


ف 
اخدينة < الفضاء الخار حي 
وظفتها وسكاها: 

إن النشاطات الاقتصادية القائمة في المدن غايتها اداء الخدمات للسكان. وهذه 
اللشاطات تشكل دورة داخلية بين الانتاج والاستهلاك, وهي لا نشكل إلا فسمًا من الاقتصاد 
المديني , أما النشاطات الأساسية فهي ء بالعكس. مرتبطة بالخارج . وتتشكل من التدفقات 
الملاقية المندقعة تسو المديئة انطلاقا من مناطق التموين بالمواد الأوليةء كيا تتشكل من 
التدفقات اللدارجة من المديئة: السائرة نصحو مناطق استهلاك المواد المصنوعة والتي أنتجتها 
مصائع هذه المدينة, كل هله النشاطات تمثل وظائف المدب . ودراستها تؤدي إلي عدم اعتبار 
هذه الوظائف وكأتها عناصر متفصلة: » بل اعتبارهاء نظظرا لعلاقاتها المتبادلة في المجال 
الوظيفي. وكأها مجموغات أو كتل . فضا عن ذلك. أن الاستتخدامات التى تقدمها هذه 
النشاطات. جتمع وتتحد مع عوامل أخرى لكي تزود المدن بقوة جذب على السكان 
الخارجيين. الذين يغذون سكان هذه المدن عن طريق الحجرة. 


الو ظائف المدينية : 

إن المدينة؛ بالنسبة إلى رجل الاحصاء. هي قبل كل شيء» تجمع بشري يتجارز 
عدداً مدا من السنكان (ألفان في فرنسا) و /ر١٠:٠8/‏ في بلدان أخرى. بالنسبة إلى الادارة 
0 المديئة غالبا بأنها مكان تمركز خدمات الأشراف والادارة بالنسبة إلى فسم معين من 
أرض الوطن: ذلك هوالمفهوم السائد في البرازيل مثلا, أما ادر | الحغرافي فيميل إلى 
التعريف الوظيفي للمدينة لأنها يغلب فيها أن تكرت تجمعاً يتميز أولاً بتمركز النشاطات 
التاعية المعيئة , كفي المقام الأول هناك دائا ري ركز للنشاطات الصناعية. وعلى كل . 
من المستحسن » ؛ في هذا القطاع . |جراء تمبيز يبن المدث التي تضم معامل أو مصانع أو مشاريم 
مركر إدارتها يفع ف مدينة أخرى.» وين العواصم التي تشم عدد! من المصائع وتسم أيضا 

المراكز الرئيسية لمذه المصائع . أوليذه المنشات المقيمة في المدينة بالذات , 


وعيكل! يبدو عامل تفريقي بين المجبعات الصناعية النى تضم نط عناصر الانتاج 


لمم اا ب وس سب وبر س7 لالط 
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والقي ند تكون مدنأ أوغير مدن والمدن الكبرى التي وظيفتها الصناعية الرئيسية هي 
التوجيه أكثر نما هو الانتاج بالذات أينيا كات الانتاج , ومن الممكن عندئل قياس أهسية سلطة 
القيادة التى تمتلكها مديئة ما على الانتاج الصناعي من خلال عدد الاجراء العاملين في مصائع 
واقعة خارج منطقة هذا التجمع ولكتبا تابعة لمشروعات إدارجبا متمركزة فيها. وهذا يؤدي 
إلى تقدير دور المدينة الكبيرة في الاقتصاد تبعا لتمركز السلطة التفريرية الاقتصادية فبها. من 
ذلك في فرنسا مثلا ضع باريى أكثر من ثمانين بالمئة من مراكز إدارة المشاريع المتوسطة 
والكبيرة: التي تتوطن معاملها في كل الأراضي الفرنسية. في حين أن المدينة الثائية وهي 
مدينة ليون تضم أقل من ثلاثة بالمئة من السلطة التقريرية. ولا توجد بعدها مدينة تضم 
حتى 7 بالمثة. ف مواسجهة هذا التوزيع المتفاوت لوظيفة القيادة تشكل المدن مركز توطن 
المعصائع , ولذلك يجدر البحث عن أسباب هذا التمركز الصناعي في الوسط المديني ثم وصف 
العلاقات التي يتسبب بها هذا التمركزء بين المديئة وعدد من المراكز الواقعة في الفضاء 
الخارجي . كل وظيفة صصتاعية تير تدققات مقبلة من المواد الأولية ومن الطاقة ومن اليد 
العاملة نحو المديئة في حين تخرج منها تدفقات معاكسة نحر أسواق استهلاك المواد المصنوعة . 
ويجدر أيضاً دراسة مناطق رأس المال المستثمر في هذه النشاطات. قفي بعض مراخل النمو 
الصتاعي تتعلق وظيفة الانتاج قبل كل شيء بالرساميل التي تقدمها برجرازية المدبلة. أما في 
أيامنا فإن التغميرات بسبب التمركز المالي. تتأمن بفضل شيكة معقدة من الشركات 
والمصارف الي تقيم علاقات غير منظورة بين المدنء وظاهرة التجمع السناعي في المدن 
تدعل فى نطاق الاقتصاد الخارجي عند البحث في شروط مسار الانتاج كتسهيلات النقل 
وعلاقات الصناعات فيا ينباء وتجمع اليد العاملةقء ووجود الخدمات الضرورية. والمشكلة 
الأساسية آي المدبئةء بالنظر إلى الوظيفة الصناعية وعلاقاتها مم الخارج. تنحصر لي كلفة 
النقل : إن مشاكل المسافة لا تطرح عن حيث المدة بل من حيث النفقات . ثم أن سلطة 
الاستقطاب الصناعي لدينة مالا يعطيها نطاق تأثير واضح وععدد ذلك أن العلاقات لكون 
بعيدة جدا إذا كانت كلفة التقل بون المصائم ومنشا المواد الأولية لا يشكل عائقا . 

إن المسافة تلعب دوراً مباشر في مسار النشاطات الثالئية المتوطنة في المدينة. وداخخل 
الوظائف المدينية. لابد من إعطاء مكان أساسي إلى التجمع في المدن لعدد كبير من هذه 
النشاطات, وبقدر ما تقدم هذه النشاطات خخدمات للمونطتين وللسكان المقيمين في منطقة 
ثاثير خارجي. فإنها أي النشاطات» بي ذهن الجغرافيين في أساس تعريف المدينة. هذه 
الخدمات الثالثية التى تشكل الاحاطة الأرضية لتجمع مدينيى, تتعلق إما في مجال التوزيع 
التجاريء أو في القطاع المصرفي أو في قطاع التعليم أو في قطاع الثقافة أو ني قطاع الاستمتاع 

تت 10 ل ل لسلسملل 
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أو في قطاع الصحة . ويضاف إليها عدة مهن نسْسِْمَمٌ عادة نحت عنوان المهن الاستشارية 
الي تقدم دعا ضروويا لمساعي الحياة الاقتصادية والاجتماعية . 

وترئكز الفئة الثالثة من الوظائف المدينية على العلاقات بين المدن والاقتصاد الزراعي 
السائد في مناطقها. فهذه المدن يكن أن تكون عمل إقامة الملاكين الكبار الذين بعيشون من 
ريع مزارعهم التى يملكونها في هذه المنطقة. وهذه المركزية المجمعة للدخل العقاري كانت 
العتصر الأساسي في المتصاد عدد من مدن الشرق الأرسط مثلا وكذلك أميركا اللاتينية قبل 
القرن العشرين وقبل المرحلة التصنيعية . 

اراليوم قليلة هي المدن التي تعيش تماماً من هذا النوع من الوظائف الذي ما يزال 
عنصرا مهيا مساعدا في تكوين الدخل المديني. وهكذا بأق فم من ثروة المديئة عن طريق 
استصلاح الأراضي الزراعية الرعائية لكي يتراكم في هله المدينة حيث يقيم ملاكر الأرض 
ولهذا السبب استطاع بعض الجنرافيين الكلام عن الدور الطفيلي للمدينة بالنسبة إلى الفضاء 
الخارج عنباء وعن حورها في امتصاصض ثروات الاقتصاد الزراعي الرعاثي . 


وتتدخل المدينة ايضاً ف الاقتساد الزراعي كمستهلكة للمنتوجات الزرافية لأن كاتا 

لا ينتحون الأغذية الللازمة لهم . هذا الوق اللديني دث على العموم قرا سوسا ف 

استصلاح مواحي المدينة, وهذا الأهر أوحى في مطلع القرنث الباسع عشرء بنظرية ترعي إل 

تنظيم مختلف الأنظية يشكل دوائر ذات. مركز واحد حول التجمعات المدينية والتسهيلات 

الحديئة في النقل البعيد المدى أحدلت تغيرا في هذه الرسيمة ولكن المديئة نظل تقيم علاقات 

مع المناطق التي تئمون منها أينها كان مكانها. وكل الوظائف المدينية تؤدي في العباية إلى إقامة 
1 من الأفراد ومن البضائع ومن المال يسن الرسائل ؛ بن الخارج والمديئة , 


ونشكل هذه التدفقات عنصر تنظيم الفضاء المتعلق بالمركز المديني. وعلى كل قلا كان 
هذا التنظيم وليد مدينة معزولة. فهو يرتكز على مجموعة ترتيبات مكونة من عدد متجالس من 
المدن المتنوعة إنما المتوابطة في ما بينها. 
الأنظمة المدمية - 

ان ميم التشاطات 5 الفضساء يتوافق بالتاكد انع طبيعة وهم سيكلية النظام 
الاقتصادي والاجتماعي الذي يولدها. فالانظمة المدينية تتاف بحسب درجة نمو 
المجتمعات. في البلدان الصناعية المنطورة ترئدي الأنظمة المدبئية شكل مستويين تنظيميين, 
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الأول؛ء على الصعيد القومي الوطني» يقسم الفنضاءات والساحات إلى مناطق تتأكد 
استقلاليتها عن بعضها العفى . وذلك بقضل الحاضرات وبفضل المر اكز الاقليمية الفي وجيب 
فيها خدمات إحاطة الئية كثيرة.ه بحيث تسد غالبية الاحتياجات التِى تطليها النشاطات 
الاقتصادية ويحتاجها السكان القاطئون في مناطق تأثير هذه المراكز. وهنا الأمر يتيح جنب 
كل بخوء مسرف إلى الرأسمال القومى الذي يتميزء أو يفترض أنه يتميزء بالعناية بمجمل 
الأمةء وكذلك بالخدمات النادرة ذا النى لا تمل ونا ملي في كل منطقة. وبحسب 
العلاقات المتبادلة بين رأس امال الوطتى والعواصم الاقليمية ترتدي البنية المدينية قي كل دولة 
ميزات نخاصة ذاتية . ١‏ ظ 

وداخل مناطق النفوذ في كل مركز اقليمي ينظم كل فضاء وفقاً لنظام من المدن 
المساعدة يشككل بدوره الشبكة المدينية الاقليمية: وعلى الرغم من الفرارق الكبيرة جدا المتأتية 

عن الوسط الطبيعى وعن الارث التاريخى وكذلك عن الأشكال الحاضرة للاقتصاديات 
الاقليمية. ان هذه الشبكة تحدد على العموم ثلاثة مستويات تنظيمية؛ في قطاع أول. المد 
الكبري» وفي ضواحيها المباشرةء تؤمن محمل وظائف الاحاطة للفضاء دون مساعدة أية 
مدينة وسيطة تلعب دوراً فعلياً مركزياً بالنسبة إلى أي فضاء نخارجي . 


الال سس سوسس سس وس د 

وف قطاع ثانٍ مماور ومحيط بالآول تتصل المديئة الكبرى, في القسم من وظائفها الذي 
بتعلق بالخدمات الخارية: عن عطريق مدن صغيرة تقم هذا القطاع إلى مناطق نفوذ يثلاءم 
مع وظائفها كمركز اقليمي . 

وننظيم القطاع الثالث عند دود المنطقة يكون أكثر تعقيداً. نهذا القطاع ينقسم إلى 
مناطق فرعية بفعل المدن الوسطى التي تتمتع باستقلالية جرثية ليس فقط بالنسبة إلى 
النشاطات العادية بل أيضا بالنسبة إلى الخدمات النصف نائرة. وكل من هذه المناطق الفرعية 
مقسوم إلى قطاعين: قطاع في ضواحي المدينة الوسطىء وتقدم هذه مجمل الخدمات العادية 
ونصب النادرة. وقطاع ثان جانبي تقوم فيه مراكز محلية لتأمين النشاطات العادية, ويرتيط 
محمل هذا القطاع بالمركز الاقليمي فيا يتعلق بالخدمات النادرة وفي القدرة على اتخاذ 
القرارات . 

والأنظمة المدينية في البلدان المتخلفة اقتصادياً تختلف إلى حد بعيد عن الرسيمات 
الموصوفة أعلاه . إد يصعب في هذه البلدان التميبز بين سلمين فضائيين: ان التنظيم يتم 
عموما على صعيد الوطن ويرتكر بالدرجة الأولى عل وجود مدينة أوعدة مدن كبري تزمن 
الاتصال بالبلدان المتطورة: وهذه المدن تؤوي فروع مصارف. وبيوتات تجارية وفرعا لشاريم 
صناعية مهمة؛. ومثلين عن القوى الاقتصادية المسيطرة في البلدان المتخلفة. هله المدن 
الكيرى هي بذات الوقت مراكز السلطة السياسية وممل إقامة الفئه الغنية في المجتمع ولذا 
نهي مكان تمركز الصناعات البديلة كبا انها محل هجرة البانسين من الأرياف. ولي أغلب 
الأحيان تكون هذه المدن القائدة عراقء لكي تؤمن الرابط الأساسي الموصل مع البلدان 
المتقدمة . وهذا الرابط يقوم على تصدير البضائم الأساسية واسثيراد السلع المصنوعة. 

وهذه السلع هي اليوم سلع تبهيزية للصناعة المحلية أكثر نما هي سلم استهلاكية . 
وإذا ل تكن المدينة الكبرى مرف فإن الوظائف تنقسم بين عدة مدن تتكامل فيا بيتها مثل 
بلدان افربقيا الشمالية الغربية. 

وكفا سا عن نطاق هذه التجمعات المديتية تضم البلدان المتخلفة عدداً من المدن 
بتخصصة في الاحاطة بالفضاءات المجاورة. ونوعية خخدماتها الثالئية تختلف: بحسب القدرة 
الاستهلاكية لدى السكان ولدى سكان المناطق التابعة لها. وف البلدان الأكثر تخلفاء وعند 
مستوى الحياة الدنياء وحيث التماهير الريفية قليا تكون ذات قدرة استهلاكية مؤثرة. فإن هذه 
المدن تصبح مراكز محلية متواضعة جداً. وبالعكس ان المجتمعات الأكثر تعقيداً تنمئع بهيكلية 
مديية أكثر تنوعا تذكر بعضص مظاهرها بأنظمة البلدان المتطورة. وعلى العموم يجب أن 


صقا وو سي ووو يي ووو ري ور مس 1222270 
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تلاحظ أن كل هذه المدن ذات القدرة على الاحاطة سواءٌ كانت متوسطة أم صغيرة قلما 
تستوغب السيكان الزائدين ف الآرياف والذين يتجمعون في المدن الكبرى القائدة. وينتج 
بالنبة إلى هذه المدن القائدة نوع من انخثلال التوزات بين التمو الاقتصادي والتمو السكاني 
وما يتبعه من ارتجال في المساكن ومن بناء المان الخشبية والتدكية. 


سكان المدن ١:‏ 

نيتم الجخرافيا المدينية أيضاً بالمحتوى البشري للمديئة وتعتبره موضع اهتمام من عدخ 
أوجه. فهى تهتم بالدرجة الأولى ممعرفة أهمية سكان المدينة وكيفية توزيعهم وبنيتهم؛ ان سن 
حرث الفثات الاجتماعية وان من حيث متوى المعيشة. وهذه الجغرافيا تقوم إذا على وصف 
الخصائص المعيزة هؤلاء السكان. ولكن تجمع الناس في المدينة يتم على أساس هجرات 
إيجابية من قبل اناس أتوا من المحيط الخارجي للمدينة. والمسآلة الأساسية بالنسبة إلى 
الحشرافي هي مسألة أصل سكان المدينة. 


وبوجه عام يلاحظ أن غائبية مدن اليوم تمر بمرحلة غو متوافقة مع حركة تمدين العام في 
الفرن العشرين, وهذا يتم الحغراني جظاهر هذا النمو السكاني وبأسبابه وبأشكاله. ويب 
عليه أولً أن بميز بين هذه الأسباب تبعا لمعدل تموها ولكن يهب عليه أن بجحدد التمو الطبيعي 
ونسبته أى زيادة الولادات عن الوفيات ى) يجدد أسياب التدفق الخارجي يشكل هجرة. 
5 عدة أغاط من اللجراث يستحسن تفصيلها: أولا يجب فرز اللجرات الكاذبة التي 
لست إلا تنقل مؤقتاً بسبب العملء تقوم به جماعة من البشر مقيمة ارج الفضاء المديني 
ولكنبا تأتي إلى المدينة كل يوم. ومن بين الهجرات الحقيقية المتميزة بتغيمر في مكان الاقامة 
عناك عاملان لها الاعتبار: مكان الانطلاق وهر يتبح تمييز المجرات الاقايمية» ولي ما بين 
الأقاليم والمناطق. وفي عا بين الدول؛ ويحسب درجة الاستقرار توصف هذه الحجرات بأنبا 
مؤفتة أو مائية. وعلى كل ان جذب المدينة لسكان الفضاء الخارج عنها يتم يحسب أغاط 
المجتمعات . فى البلدان المتطورة نتم المجرات بسبب القدرة على الاستخدام المتوفرة في المدن 
الكبرى. نهي توزع الْقُوة العاملة بحسب احتياجات الاقتصاد. وب أن نلاحط أيضا أن 
50 يمكن أن تحدث خللا في التوازن بالنسبة إلى الآرياف إن ارتدى النزوح الريغي 
أغمية بحيث هرم الاقتصاد الزراعي من اليد العاملة اللازمة. وبالعكس في البلدان اللتخلفة 
انتصادياً تكون الأرياف مزدهة بالسكان وغير قادرة على استيعاب كل الأيدي. فتصبح هذه 
الأرياف منطلق هجرات البؤس نحو مدن تتوفر فيها إمكانات العمل إنما بشكل لا يستوعب 
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كل هذا التدفق السكاني الناشط. وهكذ! بدلا من أن يعمل النزوح على إفامة التوازن في قرة 
العمل. فهر يفاقم الفرق بين العرض والطلب في مجال الاستخدام . 

والمديئة كمكان تجمع للنشاطات الحديثة المناعية والقدياية: وكمحط رحال 
الحجرات . تلعب حورا أساسيا في تنظيم الفضاءات عل صعيد الوطني والاقليمي وفذا تضطر 
الحغرافيا المدينية إلى جاوز وصف الظاهرات القائمة لكي تفتش عن أسباءها الطبيعية التاريخية 
والاقتصادية. هذا التحليل يبر ز اشتلاقا بين اشكال تنظيم المدن والأشكال المرجوة من أجل 
إفامة تنظيم متناسق للاراضي. عندها يضطر الجغراني إلى اقتراح خطط من أجل إعادة 
تنظيم الفضاء تصحيحا للأخطاء الواقعة في الوضع الحالي القائم. وكل جغرافيا مدينية إذا 
نظر إليها من زاوية العلاقات بين المدن والفضاء الخارجي تنتهى في النتيجة لآن تصبح 
جغرافيا تطبيقية أهدافها تاخذ في الاعتبار القرارات السياسية والاقتصادبة أكثر مما تأخذ 
بضرورات التنظيم المثالي . 


الث 
تنطايم الفضاء المدينى 

تشكل الوظائف في المدن وكذلك مواقع هذه المدن في الأنظمة المدينية أحد المعطيات ' 
الاساسية التي تتحكم في تنظيم الفضاء الداخلي للمدن؛ أي في المكان الجغراقي حيث تتمركز 
التشاطات وحيث يقيم الناس. وبنتج عن ذلك أن مشاكل تنظيم فضاء المدينة تختلف 
بحسب طبيعة وبحسب أشمية هذه التشاطات. وبحسب المميزات السكانية وكثافة السكان 
ولهذا فتفحص هذه المشاكل يجب أن بتم باتباع التصيف الوظيفي , 

رعلى كل هناك عوامل أخري كثيرة تتدخل بين التنظيم العقلاني الأمثل من أجل 
لجسي سر النشاطات» وبين راحة اللبكان والأشخال القائمة فعلياً عل الأرفى. هذا 
التفارق العام بين الاحثياجات والأشكال الفعلية يشكل إحدى المشاكل الرئيسية التي تطرح 
نفسها في مجال الحغرافيا المدينية: الاختناق. صعوبات التجول» تقسيمات غير مستعملة, 
مساكن مرتهلة. ومدن ننكية. كلها تعتبر ترجمة لهذا الخلل. وبالإمكان تقريباً الكلام عن 
ومرضص المدينة». 

هذا المرص يبدو بوضوح مع الأشكال الخصوصية التي تتميز بها المجتمعات بعضها عن 
بعضء ولكته عام قي كل العالم السائر في طريق العمران السريع . والجغرافي بمقدار ما يصف 
الأشكال القائمة في المجال المديني. فهو يحلل الأسباب والعوامل لكي محص إمكانيات 
التنظيم . 

لابب لالااننْ)؟©؟©؟ ل ض22252؟تبت7ت تي 
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العوامل : ظ 

ينتج تنظيم المديئة بالدرجة الأولى عن تطبيق عدد من القوى الني تعمر وتنظم يجاها. 
وهذه القوى تر تبط بعلاثة ممالات مختلفة. الأول هو تملك الأرضي. فكل مالك أو خائز على 
قسم من أرض الدينة له دور ناشط في تنظيمها سواء عمد, بسيب الربح العقاري إلى بيع 
ارضه أورفض بيعها. من جراء هذه الواقعة تمتلف النتائج باختلاف أساليب الاستملاك : 
تعدد الملكيات الصغيرةٌ الفردية المتكونة من قطم ذات مساحة متواضعة؛ عدد عيدود من 
الملكيات الكبيرة تملك حزثئى أو كامل للأرضي من قبل الدولة التي ثمثل مجموعة السكان في 
المديئة أو في الوطن. وفي حالة الملكية الفردية يعتبر تلاعب أسعار الأراضي وتقليها بحسب 
المناطق عنصراً أساسياً في فرز البيوت في كل أراضي المدينة . 

ومشاريع البناء تشكل العامل الثاني في تنظيم المجال المديني. وهنا تجدر أن نيز بين 
المشاريع الخاصة التي تبني بقصد الربج. مثل الشركات العقارية الي تحاول أن تؤجر أو تبيح 
الشقق والمكاتب» وبين الأشخاص الأفراد الذين يبنرن مساكتهم من أجل إشغاهًا بأنفسهمء 
أو المجموعة العامة التي تبني البنايات اللازمة لابواء مصالحها العامة ومكاتبها أو من أجل 
إسكان المجموعات البشرية المعدمة. كل من هذه الأغاط الثلاثة في البناء مخضع لعدد من 
القواعد التى نضغط على تنظيم المجال في المدينة. ولكن المبادرة لدى كل من هده العوامل 
تنتهي إلى نوع من الفوضى عجيب لوتركت لما حريتها المطلقة» ولذا تضطر السلطة 
العامة إلى التدخل لفرض انضباط عل هذه القوى وذلك بفرض ترتيبات تنظيمية. وهكذا 
نظهر الحاجة إلى التنظيم المديني الذي تسعى أجهزته. في كل بلدية إلى إعطاء مظهر أكثر 
تتاسكا للنسيج المديني . 01 

هذه الوظليفة تصعب أكثر كلما كان جال المديئة مشغولا قديما. وبالعكس تسهل هذه 
الوظيفة إذا كان التنظيم يطال أرضاً بكرأً. 

قليلة هي المدن القي نشأث في عصرنا الحاضر فوق أراضصٍ نخالية من البناء سابقا ؛ 
هذا إذَا استينا بعض المدن الرائدة في المناطى التي استصلحت خصيصاء أوفي المدن 
المخططة البنية مجدداً بأمر من الدولة مثل مديئة برازيليا عاصمة البرازيل الجديدة. وفي 
أغلب الأحيان يكون النسيج المدينى مفصلا ونقا لتفصيل سابق تبقى منه بعض آثاره 
أو بقاياه. والمقاسمة الورائية أدت وتؤدي إلى تقسيم الأرض إلى عدد من القطع غير المتظمة 
والثي يملكها إشسخاص متلفون. إن مواقم الشوارع القدية» والنسب الأساسية بين الفضاء 
المبني والفضاء المتروك لصالح اللدية مثل الشوارع والساحات: والساحات الخضراء كلها 
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تبحكم أيضا في تطوير النسيج المدينى اللاحق. والعقارات المبنية» بسبب ما فيها من استثمار 
لا يمكن عدمها بسرعة بدون خسارة ولذا تبقى أطول ما يمكن من الوقت واستعخدامها يتغير 
ثبع لقدمها. أي 5 عدم ملاءمتها لقواعد التنظيم الجديدة أو لأصول البناء. ولذا فهي 
لا تيدم إلا عندما يصبح زيعيها ثافها. والمساحة التي تحتلها هذه الأبئية تؤخذ من أجل إقامة 
أبنية جديدة ذات مط جديد. وهكذا توجد حيوية معقادة في المجال المديني: وتمر هذه الحيوية 
بمراحل تجديد وبمراحل تقهقر بالنسبة إلى المناطق ذات الأبية القديمة . 
أشكال تنظيم يجال المدينة > 

بقوم عمل الجغرائي على وصف المظاهر الرئيسية لأشكال تنظيم مجال المديئة. فهو حين 
يحلل تصميم المدينة أي رسم الشوارع والاحات بالنسة إلى المساحة المية. يمكنه أن 
يستخلص اغاط) سن التساميم - يوضصح الفوامل مل التي تعسر الغروقات بين الخطة المربعة 
والخطة المركزية المصورة بالراديو والنطة المنظمة والخطة غير المنظمة. الخ . 

وبدات الوقت. يحاول الحغراقي أن يفرد. ضمن النسيج المديني وحدات ذات سماث 
مشتركة وذلك بتغليب غمط معين من اليناء أوفتة معينة من النشاطات؛. أو مجموعة اجتماعية 
معينة وذلك عند اليحث في مناطق السكن. ويبحث أيضا عن الآحياء التى تقسم المجال إلى 
وحدات خخصوصية. وبعد هله المرحلة الأولى من التحليل يتوجب عليه أن يدرس بشكل 
أدق كل وحدة من وحدات التنظيم , 


النشاطات الثالشة (الخدمات) : 


يشكل مركز المدينة. وهو مكان تجمع غالبية النشاطات الثالئية المهمة . العتصير الأكثر 
ا وربما اا لفهم حيوية الفضياء أء اميتي , 9 ل المكان الذي يؤدى غيه غو 
مكانة المديئة في التصنيف الوظيفي وفي تركيب وتأليف مركز المديلة. وفي المدن الكبرى 
تتجابه أبنية السكن مع أبنية المكاتب» علا أن أمكنة السكن هي الني تتراجم أمام المكاتب 
مي حمل ف مركو ماديئة لندن (سيني». وأحيانا 55 صل توازت سن السكن والشاطات 
الاقتصادية, وارتفاع أثمان المكاتب المرتبط بيذم الخافسة عل المكان يملق بدوره داخل هذه 
النشاطات جاسبة 0 عتلف الفروع وبودي ابصورة تدر يبية لل روات النشاطات التي 
لا تستطيع تحمل كلفة بنيرية تحنية مرتفعة جدا مثل الحرف والتحارات الصغيرة . وهكذا 
بضجيح مركز المدينة بصورة تدريبية بين يذي المشاريع الكبرى الثالثية مثل الصارف وشركات 
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التامين ومراكز الشركات الكبرى الرئيسية, لأن هذه المشاريع تستطيم تحمل النفقات المالية 
العالية. إنما نهب التمييز بين المراكز المتحانسة التي يشكل مجمبيعها مرك انتقطاب وجذب. 
والمراكز غير اللسجمة»؛ وهي كثيرةء ودرجة جذببا تتحصر في بعض الشوارع وق يعض 
التفاطعات والساحات بسبب مكانة الموقع وأهمينه في حين أن بقية الأجزاء غير المجددة نظل 
تؤوي السكن الفقير أو النشاطات الأكثر تواضعا. وبوجه عام توجد حركة لتصفية وتنقية 
مراكز المدن, وهله الحركة جديرة بالمتابعة من خلال تطور مديئة كبيرة جداً. 
النشاطات الصتاعية : 

ان تركيز النشاطات الصناعية في يمال المدينة يثير مشاكل مختلفة. فهذه النشاطات 
تحتاج إلى كثير من المجال مم عدم تهدرتها على دفع الثمن الغالي وهي بالتالي تحدث مضايقات 
للجوار. وهذا يصعب أن تبقى ضمن النسيج المدبني بالذات وتتجه إلى التمركز في مناطق 
صناعية أو أحياء مناعية في الحوار أو بعيدة نوعا ما. في مقايلة هذا التيار الذي يثبت هذه 
الصناعة الحديثة في صواحي المدن يوجد تراث الماضي : في بداية العصر الصناعي في اوروبا 
وبخلال القرن التاسمع عشر تمركزت الصناعة ني مكان يسمى ضواحي المدينة. ولكن هذه 
المدينة أصبحت فيا بعد مور ومركز المدينة كيا أصبصت المناطق الصناعية المجاورة الؤلفة من 
مصائع ومن بيرت سكن عمالية دلت ضمن النسيج المديني وذلك كلما تنامت المدينة 
الأصل. وعندها حوصرت الأحياء الصناعية القديمة داخل التسيج لمديني فأصاببا التدهور 
وتحولت المصانع إلى مستودعات أو إلى مساكن للممال بشكل أكواخ. وبعد ذلك جاء دور 
التجديدء هذا إذا كانت المديئة حيوية بما فيه الكفاية لحي تستوغب الأحياء القديمة, هذا 
التحول يتم في الغالب وفقا لعملبة شاملة تجديدية سببها اما تدخل السلطة العامة أو تدخخل 
الشركات العقارية. وينتج عن هذا التحول تكائر عند المساكن مع سكان أو مضمون 
اجتماعي متلف باخختلاف الجهات التي تقوم بالتجديد. 


السكن والتلقلاات: 

إن مشكلة السكن هي في صميم كل دراسة حول الفضاء المدينى. فإسكان السكات 
داخل المدينة. يحسب فنثهم الاجتماعية المهنية مخضع في أغلب الأحيان لعمليات تمييز 
وفرر. آ 
وتكون هذه العمليات واضحة أحيانا بشكل جلي عندما تقارن الأحياء الشتية والأحياء 
الفقيرة كبا في مدن اليلدان المتخلفة. وني حالات أخرى. يجري التمسيز والفرز بشكل أكثر 
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خخفاءً ويرتدي شكل سيطرة فئة اجتماعية على أخرى. والدراسة الدقيقة حين تبرز هذه 
الفواري تنيع عندعاأ 0 ظ1ظ1 الناطق المستجلفة والأجباء . ويقارب الحغرائي فييا بعك بين التائج 
الحاصلة وبين المعطيات الأخرى من الفضاء المديني القي يمكن أن تعطي تفسيرا للظاهرة: 

5 الينابات ؟» بط أوأسلوب البتاف عمر لحي وقدمه وشروط النقليات المحله . 


ويطرح لنظيم الا المديئي مشكلة اخير:: 7 هبي مشكلة الحياة المدينة أي حروكم 
التنقل داخل المديثة ع رتل العمال سين أماكن السكن وأماكن العمل داخل المدينة. ثم تنقل 
المستهلكن لحتس معان وعمود المنديات الببي تود للمواطتين , رفي 50 المنظور الثاني 
يضطر المخطط إلى دراسة مختلف المراكر التجاربة أو الخدماتية الواقعة في الفشماء المديبي. 
وإلى تحديد مركز التأثير لكل من هذه النشاطات بالنسية إلى مكان إقامة زبائن كل منبها. 
لاشك أن هذه المراكز الخدماتية داخل المدينة لا تشكل نظاما واضحا وضوح الشبكات 
المدينية الأقليمية. 


ومع ذلك يمكن أن تميز داخل أية هدينة كبرى هراكز ذات أهمية بالغة تتنامسب مع 
المراكر المحلية: ومراكز وسيطة أفضل تجهيزاء ومراكز شبه كاملة. وهكذا تجد دائخل المجال 
الملديني وكوي مساحة أكثر ضيقا وأقل رقعة. إغا ذات كثافة سكانية ضالبة ذاه بعض. مظاهر 
تنظيم الفضاءات الاقليمية؛ وذلك من جراء تشابك الملاقات داخل المديتة. هذه العلافاث 
آثارتها وسبيتها التشاطات الثالثية التي من شاأتبا بد احتياجات سكان المدينة . 


هله الدراسة حول النسيج المدينى يكشف عن عدد من الأخطاء , وعن الخلل بالنسبة 
إلى احتياحات السكان وبالئسية إلى التشاطات الاقتصادية , وبعد محاولة وصف وفهم سنا 
المدينة الخارجي تسعى الحغرافيا المديئية أن اتصدر حكيًا أو تشطيصاً وذلك مقارئة 
الاحتياجات اللازمة مم الأشكال القائمة حالياء ثم من أجل مواجهة النقص والعيب 
المعترف لها تماول الحغرافيا المدينية أن تقترح الأصلاحات والتحسينات اللازمة وذلك 
بالتعاون مع المصالح العاملة في التنظيم المديني. وهناك الكثير من العوامل الأخرى التي 
تتدخيل في إعادة تنظيم الفضاء المديثي: بعضضى هذه العوامل يدخيل ف نطلاق السلوك البشري 
وبالتالي يدخل في مجال السوسيولوجياء وهناك عوامل تقئية وجمالية تدخمل ضمن صلاحية 
المهندس المدني والمهندس المعماري في حين تتطلب مشاكل الكلفة تدخل العالم الاقتصادي 
والخغراف لكي يعاوت ل تنظيم الغضاء المديني . يتوجب قلية من جراعم هذا أن يقوم بعمل 
جماعي أي بالاشتراك مم مجموعة من المتخصمين في هندسة المدن. وكا هو الحال بالنسبة إلى 


دالعرطان: . العمدد < , تلعبير ع 3 
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تنظيم الأرضصء ترتيط مشاكل د الفضاء المديني بمسائل الغرائد على الأموال والمضاربة 
والسعي وراع الربح . وبعد الححث و يقديم الاقتراحات يصيح القرار انا بالضرورة؛ 
ا ا النكوية 0 افيه ف يم تلح نسح 


الفكر الجفراق. 3 انبيا يدا اتطوو 41 ان السكن لدي بعد أن كان يعتبر شان 
تدخل فيها فكرة الوظائف المدينية والاحياء المدبنية ولكل من هذين النيطين من البحث 
مهمة تعميقية تؤدي إلى مناهيم أكثر تعقيدا في جال تنظيم المدينة داخخل الفضاء المديني» في 
حين تتضح العلاقة الشاملة المتادلة بين أفاط المدن والأنظمة الاجتماعية والاقتعيادية . 

هذه المنغراقيا المدينية المعاصرةء فى تعقيذاتبا يتواجه فيها ثياران منبجيان : التيار الأول 
ديسعى إلى ] التقنيات | الرياضية ف التحليل 79 لكي 4 نوعا من الخغرائيا 
الرقمية وأله ال ا الأسائيب التلمسية 0 وكل من التيارين 0 اذاف 
التنظيم المديني المتسارع عبر العالم كله ويحاول أن يساهم في تنظيمه وترتيبه. 

مسير قاو مل 


جبامعة ا روا الوزربات امت اللممرلية 


#قخام سدسجستاطاذة] 


.864 ؤرة ,عمنوطرل! عاتامقعتوة تا عل غارهرة' اأمطوظا) رن كع اعرلكطننا«عرووع8 ,1 ب 

مخ مومجزترمووم8 اأوأإساعيم8 ,عمل كن ثه مفزاناناطئنا عط" لمعه دعادععدع111 رن اممقمطة8 14 ب 
06 ,غ12 اما عممتدات لقعضاينا لله تمع دسجماعمع<] عارمسمعظ دز جاتن د أه واسدءواط 

لإاأئية نومةد؟ عنم تسممظ عل ,«تعرمرعاط عمواظ لوناضا 6ذ1! أت معخم8 [قناماأتسناط ع1 وإمعه !ل .8 ب 
053 ,اد .اويا" 

1973 ,عع نعضض! ,عومنطواز غذاا نز عمعه1 سا8 نا 

19 ,ع2 , عذلقع القع أنن اأشعندةط :لتنا , قنذامهناميد تن[ عاءعطاععكظ عك عمرىن:) - 

152 مكععقوفا1 , لكنافضماجعا قلة همايرة1 تزأانا وادكاء زلا بط .14 سس 

1951 مم2 رعويماءل] عتطممعهوةة مل وتمقعظ إعورموعن .5 ب 

195 ,كعتممها ,كعم معذصه [' الخزاداا تموذزهل. 8 ب 

1956 ,واعة"1 رعمةوقط "1 عل تتدائة ةتمده:نا".] :عكققطها .1 ب 


نوك ص ووو ور ج17 77ت ل وب لوس ص دما بزل ضغ لظ لفط فق ررس 111 


بك ا لمر قايء ا للسدد كا اللسولد وب 


3 12(.600و ©0126 هط0اه0 6ع مالع .]سمط 


ان ا بن 
جياعيه !؟) 
بقام : د غبرا هرا شر 


] العملة : نظام العملة اللبنانية في بلاد جبل عامل كان خاضعاً للنظام الذي يشمل البلاد 
الشامية كلها. وكانت وزارة المالية التي تم إننشاؤها سئة اا ه مام تشرف غيل 
1 0 التي فتححيت كانه الولايات. وتي النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
يلت ْ ولة إلى دار قوانين لضبط الوضع اللي المتدهور, منها نظام البنك العثماني 
وامتيازه في 4 ذي الحجة تاكاه ارام ونظام ديوان المحاسيات في ” ذى اللحجة 
كلهم 1 كخام ونظام نفقات الولاية ونظام دفتر الميزانية في ه صفضر 
زخذكاه/ الامامع), وكان إصدار أول ميزانية مالية رسمية للدولة سند 1وم؟و 3 . 

وقبل أن تنشىء الدولة العثمانية أول بنك لها باسم «البنك العثماني» منة 
(99؟ اعأراممام) من قبل بعض الرأسمالين الانجليز كان الصيارفة هم الذين يتولون 
الشؤون الماليةء ويكوئون طبقة ميزة غنية جيد؟ 5 , 

أها النقود التي كانت رائجة نهى ؛ 
١‏ العملة الذهبية العثمانية ؛ وقد ضربت سنة (1778ه/18448م) في عهد السلطان 

عبد المجيد الأول. وفي قرار صذر سنة (7945اه/ ٠خممإاع)‏ جعلث هذه الليرة 


النقاض نقولا: الدستور الحديد. مطبعة الأباء البوعيين, ا 0 0 
ال ج75 

(؟؟4 رستم. أصيل ؛ اراء وأبحاكف, متشورات الحاسمة اللتائيفق بروت 553م. ولنان في عهد التصرفية؛ دار 
الثبار؛ بيرورت شنطدا من ٠١١‏ 


عمسصسسسس يي ب 777067679767677 
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سس ا ا ا ا 2 1 25 221221 اا 1]ل]ل] ل ]5122590 ] ]ى]ى]ىل“ذ “ا “هت 


الذهية وحلة النشد قٍ الدولة (') وأضعاف هلم الليرة قطعتاب : واحلة من قئه 
الليرتين والتسيف ذهياً وواحدة من فئة الخمس ليرات ذهباً. أما أجزاؤها فكانت 
قطمتين. إحداهها نصف ليرة ذها والكانية ربع ليرة ذها, 

9 العملة الفضية العثمائية: كانت وحدتها المجيدي: ويساوي عشرين قرشاً وأجزائه: 
مث المسجيدي ويساري عشرة قرو »> وربع المحيدي والبرغوت وقببته قرشاتن»؛ 
ونصف اليروت وربع البرغوت . ومن العملاث الفضية 0 كانت قي التداول حتتى 
أواخر القرت التاسع عشر اليلادي الشلك؛ والألتبلك ؛ والمتليك؛ والقرش القفي 
وقيمته أربعون بارة والقرش الأسدي الذي بقي حتى عباية العيهد العثماني ا 

# ب العملة المعدئية العثمانية: وهي من التحاس أو النيكل أو من مزيج متبياء أو من 
النحاس والرصاص» ومنبا البشلك من النحاس الأحمر وقيمته ربع قرش. وهناك 
نصف التليك من النصاس الآخر 1 . 

4 النقد الووقي العثماني : وكان صدوره سنة زمه ؟1اه/14884م) إثر خروج الدولة 
العثمانية من حرب اليونان» للتخفيف من أزمتها المائية (؟) ويعد إلغائهاء عادت 
فأصدرتا سنة (1؟؟ لاه ارهئخام 22. ومن ثم ألغتها عام (1744ه/ 'خدام). 

وف سنة كام عملت الدولة إلى إصدار عملة ورفية كانت فيمتها الإأسمية 
الليرة بمئة قرش ذهبا. ولكن الناس جفلوا منها وم يقبلوا عليها خوفاً من تدهورها. 
وظلوا يتعاملون بالتقد المعذتي: الآأمر الذي حدا بالدولة إلى إصدار قانون في 
كانون الثاني ١91١©‏ نومرو 5882 يجير الناس على التعامل بالعملة الورقية وهكدذ؛ 
كان 1١7‏ 

ه ' العملات الأحنية: من العملات الأجنبية التي كانت رائجة في بلادنا الليرات الذهبية 
الفرنسية والانجليزية وبليهيا الروسية ثم الآلمائية التي كانتت محصورة بفئة قليلة من 


(1 الحكيم. بوسف: سوريا والفهد العثماي. المطبعة الكانورليكية: يررت 1455م من 1 

!”3 8540| ورومتمل لمتاتلء لممععة جرع العسد7 أن باممطلم وا ,وصرة فمة عمنادعلة؟ :ارق معاء لم8 
م 

(4)1 كر عل محمد: خيطط الشاء ته أجزاءء مطبعة الثرقي ؛ رمعي وكأ كال ج # ع 15. 

(؟4 الحسامي . راتب: تهارة بيررت وعيل بيهم التجاري مذ نحو مائة عام (1878 -1885). . رمالة أسثاذ علومء 

الجلمحة الأسيركية ف يررك 18147., عن 1597 , 
(*) الخسامي, راتب: ع 1990 , 
(5") كتعاب. داود: سروت في التاريخ . انع مطبعة عون؛ بروت 1355 ص ث1 


تاتالا :5-5-5110 2229255ؤ22252525959 152020022 


3 ولب قات ا المدد كا الممبلد 009 , 
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الناس, أما العملات الففية الأجبية فكان يملع التداول بها تمت طائلة العقاب 

الشديد الصادر في 5؟ كانوت الثان سنة خمهم؟7'؟ , 

وف ”١‏ أذار منة 14*9٠‏ أصدر الخترال غورو قراراً اغتبر مموجيه ورق المصرف 
السوري: العملة الرسمية في أراضى الغربية اعتبارا من أول أيار سئة 947٠‏ 257 وكانت 
القيادة الانجليزية قله استبدلت أوراق التقد التركية بالجنيه المصري . 

وكانت فرنسا قد عرفت بعد الحرب تضكيًا نقدياً أدى إلى تزعزع الثقة بالفرنك 
الفرنسي . الأمر الذي أدى إلى ازدياد الطلب عل التقد الأجنبي . ودفع الأغنياء إلى تبريب 
أمواهم إلى يلاد أجنبية . ولكي نعلم الخالة المالية السبثة التي أصابت البلاد الشامية عامة 
ومتها جبل عامل . يككفي أن نقرأ النص التالي : 

وكل شيء جامد في هذه الأيام ما خملا الليرة السورية» وأسعار المأكولات. أما غير 
المأكو لات فلم تعرف أسعارها لأن سوقها كانت جامدة كالقطب الشمالي. وقد تدحرجت 
الثيرة السورية زول بسرعةه عظيمة لا مثيل طها. إلا بسرعة الأسعار 5 الارتفاع ؛ وحرفت 
معها ثروة اللبنانيين جرفأ © . 

وبعد أن أذ لبئان استقلاله. استقل بنقده تدريجيا الذي بقي مجمل اسم وبنك 
سوريا ولينان» حتى إنشاء البنك المركرزي ؛ واستقل بنقده استقلالا ناما كيا في الال اليوم , 
0 الضرائب: عرفت بلاد عاملة ضرائب تثقل كاهلها من قيل الدولة العثمانية. وف 
النصف الأول من القرن التاسم عشرء عرفت خرائب تقليدية غير مباشرة كان الاقطاعيون 
يتقاضونها باسم حلاوة أو عادة أو شوفة خخاطر أو عيدية أو هدية وتقدمة , 

فالشيرريبة ناسم غادة تدقم مشر ديات . والضريية باسم خلاوة تكون بحسب 
المنبويات التي يعدها الزعيم لدافم 8 والضريية باسم شوفة خخاطر تكون بحسب 
الخدمة التى يؤّدما الزعيم. والضريبة باسم عيدية هي ذبائح وحبوب تقدم يوم العيد. 
والضريبة باسم هدية تقدم إلى الزعيم في الاحتفالات والمناسبات 7*), 

وف النصسف الثاني من القرن التاسع عشرء وق نطاق الأصلاحات التي قامت نبا 
الدولة:» صدرت عدة قوانين لتنظيم الضرائب وهي ؛ 


(41 القاني؛ عبد القاير: ثمرات الفنون. عحيقة أمبرعية. العدد 5؟5., هذ بان #ؤارام. 

(؟4 السياعيء بدر الدين: أضواء على الرأسمال الأجنيي في منوريا. عن 48 

(5) القريب. أمين: مملة الجارمي. مطيعة الأباء الكبوشيين ببروت؛ الجزء الحلدتي عشرء مله 8495ل عي 9# 

(3) الزين. على : العادات والتفالبد في المهرد الانطاعية. ط أولى. دار الكتاب اللبنان ودار الكتاب الصري » 
سنة 1310ل اي 1 قلا 


5575797 +ل7ل7ب7ب 77‏ ر 1 الال ا 225275272725252 1 5ت اا ير ا 


وكظمر شان ٠‏ لبد ,> ا اللسلد 6ب 2 
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١‏ ب الأعثار: وكانت قيمتها عشر المحصول؛ ثم أصبحت لاالمحصول. وملذ سل 
99 زهارة مارام) وبسبب ظلم العثارين. صارث +١‏ //20. وكانت تصل إلى 
74 وفي سنة 1505م بلغ عشر الحرير في قضاء صيداء بدون جباع وكفرحتى + نحو 
5؛ ألف قرثى”'1. 

” ل الويركو: وكان فسمين بحسب قانون ١8‏ رجب سلة (/79/90 1ه +185م)! قسم 
الويركو التمتم أو الشخصي ويستوقى من كل عثماني ذكر تجاوز العشرين من عمره. 
وويركو الأملاك فهو بنسبة أربعة بالألف على الأراضي الأميرية المزروعة وبنسبة ثمانية 
بالألف عل الأراضى المغروسة ('2. 

# د ضرية المقفات: ونفرض عل الأملاك المبنية» وصدر قسانونها ستة 
(5/ا؟ رمه ااع) وعدلت سنة 85مام وأضيفت إليها 1/5 سنة 1908 بعد أن 
كانت عشرة بالألف لتغطية النفقات المسكرية؛ كا عدلت منة ٠183م‏ 150 

ب ضريبة المعارف: وقيمتها 8/ من أجل إنشاء المدارس وصيانتها ودفع رواتب 
المعلمين. وصدر نظامها في 4؟ ادي الأولى سنة 11785ه/1459ام) وأضيف إليها 
+1 سنة مخخام 7 

ه ب ضريبة البدل العسكري: وكانت تدعى «مال الأعناق» لمن هو غير مسلم. وحسب 
معاهدة باريس سنة 885 1امخ مارت تدغى ضريية بدل العسكر ومقدارها خمسون ليرة 
ذهيا2)"0 , 

"١‏ ب ضريية يدل الطريق: وتفرض عل كل صحيح الجسم بين ال ١١‏ وال +5 من العمر 
للعمل أربعة أيام في السنة لشى الطريق وإصلاحها مجانا. ولي سنة ١914‏ عدل 
القانوث وسمحح بدفع قرشا ق النة لم أصبح ٠‏ ثم "٠١‏ وبقي حتى خخر وج 
الأتراك 9 , / 


19م حناء عيد الته: الققية الزراعية والحركات اللاحية في سوريا ولبان رءجهة1 ب +4135. القسم الأول. دار 
الغارابي ؛ بيروت #لاةأكء ص .15١‏ 

(؟) قبان؛ عد القادر: ثمرات الفثرت. العدد 1514 من 59 أيار لانلام. 

(5) عمادة. سعبد: النظام الاقتصادي في سوريا ولبنان. هي 88" ابا . 

(؟) الحسنيء عل: تاريخ سوريا الاقتصادي , دمغ (1749اه/1579م) س 54ا. 

(2) النقاشى.؛ تقولا: الدستير. جع ”© في 148ا. 

(5) امرجم تقس ع " صن 3"53. 

(*) صروفعء يعقورب؛ وفارسء غر : المقتطف: عبلة شهرية علمية طبة زراعية, القاهرة؛ ملة 181906م؛ المعلد 1 
مله لاط ا عت مار امع على الالو 


25- ممم 22 تت متت 2 تت تت اا اللا ا ممم ام ل 
لك الم فايلا اليد 2 , المعلد + 
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- رسوم المواشي: ويؤخذ عن رؤوس البقر والماعز والغنم والابل واللخامرس وغيرها. 
وكان أريعة فروش اسنة 875,ام ثم صار عشرة .1١(‏ 

ل -س رسوم المسكرات : وقيمتها 7٠١‏ على المشرويات الروحية. وقد صدر قانون اسنة 
لمم يملع يتح جمارات في أحياء المسلمين رقرب المساحق 159 

4 ضرائب ورسوم مختلفة : فيها رسوم على الملح بموجب مرسوم صدر في 4 رمفيان سنة 
(1714ه/؟145م)27. ورسوم على التبخ وقيمته "٠‏ من أجرة المحل السنوية 
بموجب مرسوم صدر في 1١8‏ صفر سنة (/81؟ اه/ +لاخرام) وسنة 1805 صدر قانون 
التمشة ورسوم الصيد البحري ومقداره ١٠5ر‏ من قيمةٌ الصسيد. ورسوم العريات 
الخاصة وهوة١‏ غرشا على العربة 2؟, 

٠‏ س ضريبة الجمارك: وتؤحذ من التجار الوطنيين بنسبة ١/١‏ من قيمة البضاعة 
٠١/1‏ من التجار الأجانب 7*؟. وفي سنة 5م عقدت الدولة مع سائر الدول 
اتفاقات جعلت ضريبة التمرك بموجيه ٠١٠١/١‏ عل الترائزيت ولم/١٠٠‏ على 
الواردات 259 , وي سلة 15+5م احتاجت الدولة إلى واردات جديدة فجعلت 
الجمرك ./1١‏ وفي سنة 1411م أعفيت المؤسسات الديية من هذه الفرية "2 

وقد عدّل نظام الضرائب بعد دخول لبئان في عهد الانتداب الفرنسي, ثم عدل بعد 
إعلان استقلال لتان ‏ 

ل) العادات والتقاليد : وهذه المادات لا تختلئف بجرهرها عن ذلك الشائع في المحيط 

الإإسلامي ., ضمن البلاد الشامية 18 وجميل أن نيدأ مع الإنسان حيث يولد وننتهي إلى مثواه 

الأخير. فإِذا أبصر الطفل النور وكان صبيا عم الفرح البيت وأسره الأهل بالحلوى 


(5) الدمترن» ج ؟ من +58, 

ل الدستور. جم ؟" م 5172" 

ث" القاش. ثقولا: الدستور. جح ؟ ص .39١‏ 

(4) ربت ولايت غزئه سي : جريدة ولاية يروث الرسسية بالتركية والعربية. درت أسبوعية ثم يومية العدد 
في ربيم الثاني سنة (ذ اهم ؟ اخذم, 

1 كرد على منمد: خبطل الشام, جع قم 44 

(3) الأنبي؛ عبد الاسط: دليل يروت وتقويم الإقيال لسنة غد4! ,149١‏ مطيعة الاقبال. بيروت 
15 أعاره ١‏ كام من كل 

40 مكيب الجلات العاية ناو 48 1067 ., رسالة والي يروت م عادى الآخر 1037 إلى متسل بريطانيا 
العام في يررت. اسطيرل» مؤرعة ا؟ قباط ٠قىام.‏ 

() الزين, عل : المعادات واتقاليد في العهرد الاقطامية. عي 5". 


لتصرقان. ...يعد ,5 ل اللسيير بي 
با 
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أو الأقارب بافدايا ويكون لحتان الطفل الذكر احتفال لا يقل عن الاحتفال بولادته. وكذا 
حين تظهر أسنائه؛ يصنع نوع من الجلوي يسمى ب (السنائيةع وإذا دل المدرسة وخخدم 
القران حنك شيخ القرية أو معلمها؛ قيلة الشيخ بود حجر يرية في شالامت ., وأرسل رةه 
طلبة يوصيهم آلا ينكوا رباط الشالات الحريرية إلا إذا قدم آهله دهدية الشيخ». أما الولد 
نتكون له ونقطهة شن أفيه وأبيه بعض. ما مملكان . وعندئذ إما يعمل مع والده أو يكمل عيلوفيه 
ذا كان عوسرا شخارس القرية. ' 
' 536 ا سن الزواجء فلا بد لأهله من أن يختاروا عروسأ صالحة لولدهم. 
والاختيار تاف في القرن التاسع عشر حتى الثلث الأول من القرن العشرين» عبا هو بعد. 
هذا التاريخ . 00 
فالحتبة الأولى كانت تترك للأهل وحدهم حرية اختيار العروس: وكان الفى يخضع 
لشيئة أهله إلا ماندر. ولي الحقية الثانية أي في العقد الرايع من القرن العشرين» صار 
للفى والفتاة حرية الاختيار 2١(‏ . وكانت أفراح الاعراسء وأفراح الاحتفالات العامة تتشابه 
0 00 00 يعي نيها الشباب وعشون صفوفاً متراصة وهي حالة 
فمن أفراحهو «العراضة» التي يجتمع فيها بابب ++ 
العرض. ثم عمدون بالأناشيد الشعبية المناسبة للروف الحماسة والفرح وهو والخيذاء. ثم 
تبدأ بعد والحداءء «الحويرة؛ كقرهم: دياهو. . . ياهو. ..: ويشترك فيها الجميع ''؟ ويوزع 
أهل العريس على حملة البنادق (الدك) البارود ليفجروه حين إنمام مراسيم الزواج. وبعد 
نمام الفرح يعودون من بيث أهل العروس إلى بيت أهل العريس بنفس العراضة والحداء 
والغوبرة. وهم ينشدوت: [ْ ”5 
الله يتهم هالمشرح | يسقد وسسرور ‏ فى 
وأمام بيت العريس يفعلون ما قاموا به أمام بيت العروس» ثم يختمون الفرح 
وبالدبكة» وبعد انتهاء الدبكة ينصرفون منشدين: 
بخلف عليكم با شباب ويعيدكن للأمثالهاة 
وعندما يتداعون لمعايدة زعيم أو لاستقباله بعد سفرء فيخرجون بالبيرق والطيل والزمر 
إلى ساحة القرية وهم ينشدوت: 


(1) الزين, على : المرجم ئقسه. صن +رلا. 
(؟) الريدء عل : العادات والتقالد. هي 45, 
() المرجع فاق عن الا 

(؟) المرجم السايق. صن 25. 


لللالاااتُ6تتا1_1_12اااا1ااااا رب ييييو[7[)ْ حت ههج بج سس 15550 


+المر فتن ا الأسبد 7 , اللبعلد 3 
3 
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يا طضبل اضرب ساعستقك| واجمع شباب الغايبي!) 

ويرددون أسام بيت الزعيم شرم : «والدار ماهر لنا ياغو؟ الدار لابو فلان الل بسيفر 
حماها ياهوه ''؟ ثم يؤلفرت حلقة الدبكة المعلومة , 

وفي حالة الوفاة يصعد مؤذن القرية أو ناطورها إلى مئذنة المسجد وينادي باعل صوئه 
وسبحان الحي الدائم. غل الآجر.. عل الأجر انتقل إلى رحمته ثعالي المرحوم فلان 
أو المرحومة فلانةه 27 وإذا كان المتوق غنياً» أخرجرا له الطيل والزمر. وظهروا بسحداء 
حزين. أما إذا كان شيا عالما أوزعيًا نشروا أعلام الحزن في البلدة أو أقاموا الأحزان ثلاثة 
ا كاملا . ويعممون نعيه على جميع القرى وجميع العلياء والزعياء. ومن أقواهم 
قي 1# 
حصيقهة يا دار العادي يرحليا اصحابك أوام 
وحسيفا يا شمسى المسضيي يتبدل تررك ظلام 40) 

وتثل بعد ذلك كلمات التأبين. في احتفال خاص يقام في مسجد أو نحت سرادق 

وقد أخذت هذه العادات تتلاشى شيئاً فشيئا بعد الربع الأول حتى القرن العشرين. 
وصارت تلعدم أولا ‏ في القرى القريبة من المان. ثم نعمقت في القرى الباقية, ولا تزال 
بعضص هذه العادات سائدة في القرى النائية. وكان الاحتفال بعيدي الفطر السعيدء 
والأضحى الميارك عدو كتعرس للبلدة كلها من ححيث الديكة والحويرة والحداء. ثم أخذ 
يضعف مع تقدم الزمن, كيا ضعف الاحتفال بالولادة والزواج وغيرءء لتأثر الناس بالمادة 
وغموم الحياة البعيدة عن الفطرة القروية. 

(للببحث صلة) 


3ن المرجع نفس يلار 
(؟) المرجم لفسيةه. من 8 
في الزين» علي: العادات والتقايد ص ١88‏ . 
00 المرجم لفيدل من 189 . 


سس سس و ري 


افر غان) - العلد 5 . للبعزد لابه 
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سرس (() 


ل مس 31 ا 
عالا ف الإساراص باللعم اله يعر 
(رَدَ عل مَعَال د .رشاد ذارموث) 
بقه ٠‏ طللال غلا 


- 0 # 


سس ادتها لتصرإ له 


- 


ووخير لبس في الأنام كتاب:» , 

كنت أتصفح «العرفان» قِ غيل دقة الأخير عندما لفت نظري موصوع لأستاذ عزيز 
غلى قلبى ؛ مكانة علمية وشخصيةء منف عرفته أسعاذا لاجحا لمادة نحو اللغة العربية في 
الجامعة اللبنانية. فداقعنى شوق» وشغف إلى مطالعة ‏ ولا أغالي إن قلت دراسة ‏ عا ورد 
في المقال. لاهتمامي بالموضوع اول وكونه قد عولج من قبل من أحب واحترم ذكرياتي 
اللطيفة معه في غلم النحو أيام الجامعة ثانياً. ولكنني فوجئت بالطريقة التي عالج فيها 
الأستاذ الكريم هذا الموضوع وهو من هوفي دنيا الأدب» والأدباء. والفكرء والتأليف؟؛ حيث 
عرض له على طريقة المحاضرات الجامعية التي تعتمد طريقة الأمالي السريعة غير المبنية على 
آراء ممحصةب ومتقحة. فضلا عن اجتهاده فيه بها يقابل النصرص التوائرة والعديدة من 
ايان وأبحاث» واآراع. وما انعقد حوله الإجماع فيه وضع النقاط على الحروف عل سبيل 
الإلتفاتة النقدية المتفحصة:, المنية على الاستقراء الخالص المتجرد من كل عصبية» والبعيد 


ورد هذا عتواثاً لمقالة تشرتها والعرقان» في عددها الخامن المشتمل عل العددين: الرابع. والمقاين. في المجلد 
التي والسيعين» للأستاذ المعروف رناد مراغيث. ولفد لفت هذا المفال نظري لأمور عدة متها: أضية الموضوم 
الذي عالجه لغوياء ردينياً. وخطورة مماججة هذا الرضوع بالصورة التي نمت عليهاء والني يعوزها بعض الدقة 
والتعمق في الببحث والاجتهاد. فقبل عن وجود يعض الهنات المتهجية, والاجتهادية الواردة فيه؛ ما استدعى 
الرد عليه كونه داعملا ضين دائرة الختصاصي في اللقة العربية وادابها وفي الفكر الإسلامي . 


ب لي لجسلل ااا 


+ *؟ والعرفاباه . المدد ."ا ٠.‏ اللسرلد اليا 
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عن كل غاية غير ملتزمة بالحقيقة العلمية الغاية امنشودة في كل بحث. وعند كل باحث. 
وعليه أقرل: 

ورد في اللقال ممت رقم ذأ حديث حول أختيار السيد المسيح (ع)0 اللغة السريانية 
للتبشبر برسالته على الرغم من كرن المسيح (م) عبرياً. وقد علل الأستاذ دارغوث هذ 
الاختيار لانتشار السريانية في الهلال الخصيب» بيتها كانت العبرية منحصرة, وهذا صحيح . 
ولكنه ربط بين إرادة السيد المسيح (ع) في نشر رسالته على أوسم مدى. ومن ثم في العالم 
بأسرهء وبين اختيثره اللغة السريانية منطلقا للوصول إلى المستوى العالمي؛ مم ماني هذا 
السيب من غغائفة لأبسط المسلمات, والبداهات النى ترى22 أن السريانية كانت لغة الحضارة 
في يلاد مابين العبرين عند أبنائها الذين عرفوا باسم «السريات» على توعيهما: اليعاقبة 
والنساطرة. ول بعض بلاد الشام: كيا في جبل لبنان. وبعض أئحاء سوريا اثر حول أبناء 
هذه المناطق إلى النصرائية: وتأثرهم بالدراسات المستجدة التي نقلها السريان عن اليونان من 
طب وفلك وفلسفة والتي نقلوها بدورهم إلى العربية بعد خضوع مناطفهم في بلاد ما بين 
التبرين والشام لحكم المسلمين. وهذا بدوره تجعلها لخة متحهرة غير صالحة لنشر الدعية 
على أساس ما جاء به المقال على المستوى العالمي ع لعيدم معرقة غير حامل هذه اللقة ما. 
إضافة إلى تعدد اللغات عند شعوب تلك الحقبة. علبا أن الأمر غاية في السهولة: حيث أراد 
السيد السبح (ع) التفريق بين مانزل عل النبي موسى (ع) وما نزل عليه. ولذا عرف 
الموضوع مع كيم الله بالعهد القديم. ومع كلمة الله بالعهد الجديد؛ وأيّد القرآن ذلك 
بقوله : #لقد انيئا موسى الكتاب, وقفينا من يعده بالرسلء وأتينا عيسى بن مريم 
البينات . , 0# وف قرله: #ويعلمه الكتابء والحكية؛. والتوراة والأنجيل 410 ول 
توله : ورقفينا على أثارهم بعيسى ابن ريم مصدقاً ا بين بديه من التوراة وأثيناه الأنجيل 6 
عدى ومصدقا لا بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين4**). 

ولذا نحدد اطنط في هذه البداية فاخحتيار السريائية لا بناسب عامية الدعوة في حال 
من الأحوال لتنانض هذا مع شت الأشكال في المعالجة. الديتى منهاء والتاريمي . والوائعى 
المنطلق من حقائق الأمور. ومعنى آخر إن انتشار النصرائية لم يحفل بالتاحية اللغوية. والدليل 


(5) داوج اقليميس » اللمعة الشهية في نصو اللغة الربائية. يبررت» المطيية الكاتوليكية , ط لخم امع المقدمة ١‏ نا 
ولفغتستون. إسرائيل. ثاريخ اللغات السامية» القاهرة؛ مطبعة الاعتباد؛ ط .١‏ 1478م. السرياتية وتاريخها. 

5 عورة البفرة 7 ارلاه . 

(6) عررة أل عبران #ارع4 , 

(8) عرة الائدئ: هارع , 


لس سس وو 06172222 


الخ قن , للعيد 5 , السلد لا 
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وصوفا إلى شعوب تختلفة اللغات والأجناس وترحة الأناجيل إلى لغات هذه الشعوب لتسهيل 
دخموفا في النصرائية بعد اندثار أمر اللاتينية وغيرها. 

كا ورد تحت رقم وب) سيب يستوحيه كاتب المقال مما تقدم مع ( ! ) في سبب الختيار 
الإاسلام للعرية يرى فيه أن القران قد اشتار العريبة مقدمة لنشره في العالم. وهذا خمطا 
فادح لأنه يعارض صريح القرآن عند قوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوبهه') 
حيث نري أن هذا الاختيار كات لنشر الدعرة بين العرب الغافلين: ظلتنذر ترما ما انذر 
أباؤهم فهم غافلون. ونشر الدعوة بين هؤلاء لا يمكن أن يئم بغير لفتهم باعتبار الآية 
المتقدمة ولذ كان اختيار العربية في الدين الإسلامي؛ ولمجة الحجاز بشكل خاصض بل 
ولحجة مكة دوت ساثر اللهجاث لانه وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها 
رسولاه0 والرسول من مكة وطدجات العرب كثيرة متعددة ولكتهم مجبورون على التعامل 
بلهجة عكة كوتها هجة أم القرى لأسباب هي : ' 

١‏ الأسواق العامة واضطرار الجميع إلى لغْة موحدة. 

9 ب إفادة فريش من شهجات العرب عبر المخالطة . 

م الدعاوي والمنازعات التي تمل لدى قريش لمكانتها . 

ب أيام العرب؛ وازدهار الحديث عتها في المواقف العامة . 

ه ‏ خوف العرب من هجوم لديانتي اليهودية والمسيحية على وثنيتهم . 

5 آثر القران والحديث”؟؟, 

هذا فضلل عن مغايرة أمر اعتيار العربية لنشر الرسالة وتعميمها على الصعيد العالمي 
للواقم الكائن كا هي الحال في آمر النصرائية والسريانية. إذ باعتماد ما تقدم أعلاه نرق 9 
مرجلة التبشير بالدعرة بين العرب وافقت مبدأ استعمال لغتهم لأن الرسول يبشر برسالة 
قومه وكات 7 القران بالعربية لا لفضل على غيرها سن اللغات؛. وإنا عن باب الأعر الواقم 
الذى يفرض التبشير بالعربية بين العربء وبا أن الرسول أرسل لكافة الناس بشهادة الوحي 
ونا أرسلتاك إلا كافة للناس ما ونذيرا»ة0). كانت الفتوحات لنشر الدعوة الإإسلامية 


زر الأية من مورة إبراهيم 4/14 

وا الآية من سورة يس 3/786. 

نمع الآية عن سررة التصعي #4/78. 

رق طلال علامة, ننأة التمحر ونطودهء الصفيحات 8١‏ 57 من الرمالة وقد اعبت ليل شهادة الدتترراء في اللغة 
العرنية: 

و68 الآية من سورة سيأ 4ر5 , 


تاتالا الل _ر1_ر_ينئ_يبي 1 


انا دامر فاو + للعيد 5 ل اللملد آلا 
لي 
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ا ا ا ا تتاْاٌٌٌٌَُْْْششل 22 2 1 102 1 
التي كانت قد اعتمدث العربية لغة لكتابة وحيهاء والإسلام دين الوحدانية المعتمد على اتخاذ 
القواعد الكبرى لمعالحة المستجدات حتى عل الصعيد اللفوي . ولذلك فرضض ما كان قد بد! 
به سابقا. فاوجب عل تابعيه أعماللاً موخحدة موحدة كا في الحجج. 
والصلاة. والقران والنبرة» والأصول. والفروع. والصوم.. . وف اللغة حيث حم عل 
المسلم واجب إحراز تعلم اللغة العربية لغة الصلاة. والقران؛ والعيادة4000؛ وليس كيا يقول 
الاستاذ الكريم , 

ومنه ما ورد في الفقرة نفسها من تكهن فاضصح يخالف ما انتهت إليه الدراسات اللغوية 
العربية؛ والسامية مجتمعة ححيث يعتبر الأستاذ مراغوث أنه ريما كانت العربية هي اللغة الأم 
التي نطقت بها الشعوب السامية قبل حول كل شعب إلى لغة خاصة بهء أو أن هذه اللغة 
العربية هي التطور الصاعد بينها كانت الحيشية هي التطور الحابط لثلك اللغة الأم. هذا 
الخطأ في الاستنتاج تقرره الحقيقة الكامنة مع هذا الرسم الذي يبين حقيقة موضوع اللغات 
الامية 59 , 


شصرة اللهّات الساعية 
شرقية المسمارية غربية 


شمالية جتوبية 


00 


جمبرعة شجات جسرعة فجات 


شرفية غربية 


أوجريتية كتعانية قدهة ‏ عؤّايذ فيليقية غيرية قليمة ألعربية الجنويية العرية الشمالية 


0-7-3 تا 


معي إسيية حضرية ا اقثانية ‏ حيكية العربية ابائدة العريذ الباقية 


1" ' 
حجازية أميعية 


ليانية تمردية صصقوية 


كن الحخوثي . أبو القامسم. منباج العامين. يروت دار الفدير ل ؟ عصس 84١؟‏ والمائل النتطبة يروت ط ٠١‏ 
مل ١ق‏ 
(417 العالم صيصي : درامات في فقه اللغة, دلر العلم تلملايين. ط لاى ولاقام سي 29 


لمر قات ا. العدة .اب المبيئد يا ال 
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ومع الفقرة (ج) ندخل في الحواث الكبيرةء حيث يري الأستاذ الكتريم أن التكامل 
القراي في الألقاظء الأفكار؛ والتعابير. والآساليب؛ يعزى لتضوج في اللخة رفيع المستوىي. 
وهذا إلى هنا صحيح. ثم يقرل وذلك لا يتاى إلا للغة منتشرة تفيم العديد من الشعوب» 
والثقافات» والعناصر. وهذا ما يتاق الحق تماما باعتماد ما تقدم من شجرة الساميات لأنه 
بنسى ما كان عن أعر اللهجات»: والخلاف حوها كبير مع تميم» وعليء, وهذيل؛ والفرشيه. 
والتميمية؛ والكشكشة؛ والفشفحةء والطبمطباية: والممجعيحة. والشنشنه »+ واللنخلخانية؛ 
والعنعنة وغيرها””'؟ كيا ينسى أن أمر التوحد ما كان لينجح بشكله المطبق بعد بجبيء الإسلام 
لولا استخدام الوصي لليجة قريش الكاملة نسيا بالمقارنة همع غيرها ‏ نظرا لا تقدم من 
أسباب فى الصفحة السابقة ‏ حيث محدى الوحي أساطين العرب التي غاقت لهجتهم بقية 
اللهجات رقة وحين أداء على الاتيان عثله! بلاغة ووضاحة بعد أن تعرفوا عليها من 
استخدامهم فا مم الضرورات الناشئة حسب ما ثقدم مع الأسباب الستة السابقة الذكر. 
وعندها فقط تمت الغلية وتاكدث تبائيا» وعمت الحزيرة ككل. وخير دليل غلى بقاء أمر 
اللهجات حتى أيام النبى حديثه مع وقد اليمن بلغتهال '؟ ثم يذكر أن القرانت ‏ وهذا دليل 
ضد نفيه أثر الإسلام في نشر العريية ‏ لم ممتر عبئا هلم اللفة س ولا ندري إن قصد ما 
العربية عامة أو لحجة أغل الحجاز خاصة ‏ من دون أن يراعي مبدا تبشير الرسول أهله 
المقيمين في أم القرى بلسائهم. وهذا إن أكد شيئا فهو يؤكد آثر الغرآن في توحيد اللغة؛ 
ونشرها داخل حدود الجزيرة: وتعميمها على العرب قاطبة. بما دعم أمر لمجة قريش 
وحدهاء وثما ساهم ف القضاء على اللهجات الفرعية الأمر الذي ندرك مدى خطورته مع 
اندثار اللاتينية وترحة الأناجيل منبا إلى اللغات الأوروبية الحية الآمر الذي غذى النزعات 
الاتفصائية. أحيى اللغات المحلية غل حساب اللغة الأم. 

لم يبورد تمت الأرقام (دء هاء و) إحهاء حول غدد الألفاظ 95 العربية. وسعتهاء. 
وما استعملته التوراة. وما استعمله الإنجيل» وما قيل في العربية وتمثيلها للساميةء من دون 
أن يكون هذا صلة بالنص مهبجياً وموضوعياً. وكآن الأمر ليس دراسة ثقافية متخصصة؛ 
وإغا هو استعرامن سريع أعطيات علمية صالحة لدرس غير ممدد العالمء والمصادر. 
والأهداف ‏ 


(19) امرجم تفسةء من 54-/31. 
7 السالح عمبحي . نراساث ل فقه اللخةء عى 55 في عدبث الي ٠‏ رس 8٠٠‏ في عديث ملك ظقار مم 
الاغراي ركلية وثيه. 


!+]”0تتتبتببمت”<”<)”؟“+<دتلدش١؛لد]©0لتتفكوون::_‏ رب بلاليبفييرررريييؤيريى م لاسسساس ا 
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لم يورد تحت رقم ( ز) أمر اتحطاط العرب في الجنوب والشمال؛ ويعزو أمر اختيار 
الإسلام للعربية انتشارها ني العام الشامي عليًا أن هذا ل يرد عند أحد من الدارسين 0 
فضا عيبا ثم استعراضه انا في الصفحات السابقة: إضافة إلى أن اللغة العربية ‏ 
الساز ى ١‏ تكن منتشرة ثيا يزع , والدليل الخلاف الحاد بين اللهجات؛ وأمحانيا 0 
أمر أي عمرو بن العلاء وعيسى بن غمر لي قضية كيس الطيب الا المسك2'*29 هنا ببعيد: 
ذلك الخلاف الذي لم يغب عن سمعي عند -حديثه عبنه أيام الدراسة في الكلية بين مدرسئي 
البصيرة والكوفة شخاصة عند تعليقه على إعراب ذما». 

لم يعلى محت رقم (ح) عل مدى التكامل بين العربية والإسلام. الأمر الذي براه 
صعب التحديد رغم وضوحه وسعته ‏ فيشير إلى أن العربية دخلت لبنان في القرن 
الثأمن. أو التاسع الميلادين علا أنبا دخيلته في القرث الابم "!2 مع اثبيار روما ورححيلها عن 
المشرق إثر معركة اليرموك ودخول أبي عبيدة شرحبيل بن حسئةء ويزيد بن أي سفيان. 
وعير هم من قادة المسلمين إلى السواحل السورية واللسائية والملسطينية. دقصة التليفة عمر بن 
الخطاب راهب القدس مشهورة 5 الموضوم فافراح . 

وهنا يستنتج الأستاذ دارغوث خبطا أن العربية ائتشرث ولكن الإسلام لم ينتشر بشكل 
كامل وكان في الأمر ضرورة معينة توجب انتشار الواحد مع الآخخر. ثم يقول أيضاً أن 
الإسلام انتشر في بلاد غير عربية ومازال أهلها حتى اليوم د العربية بصورة عامة, 
وكأي به نسي حال المسلمين في بلاد الأفغان. والندء والياكستان. والتركيشان؛ 
والأوزبكستان وغير ذلك من حمهوريات الاأتماد السوفيات . ولام هؤلاء باللغة عير مأ يفرضه 
الدين من معرفة بها لقراءة القران وأمور الدين لعبادته الأخرى من صوم وحجج... كا 
يتحدث عن الكرشونية على أساس أتها دليل على صحة ماذهب إليه من عدم اعتماد العربية 
على الإسلام وكم في هذا من خطاء لان أهل السريانية م يمتاجوا إلى الكتابة بالحرف 
الكرشوني مم قدرتهم على استعمال السرياني كتابة ونطقاً. ففاك عن أن هذا الأمر لم يكن 
إلا بعد القرن الخامس عشر الميلادي مم الصراع النائج على الحفاظ على الشخصية الدينية 
النصرانية من الأتصيار. ولذلك كتب السريان أو الناطق بالسريانية على أساس كتابة 
الانجيل بها في بلاد الشام وجبل لبتان بالسريانية وقرأوا بالعربية مع انتشار العربية وانتشار 


)١6(‏ الفالح صبحيء درامات في ب اللفة. سس هلا. 
(47) عت غيليب؛ تاريخ العرب المطرل؛ يروت دار غندور عل » 1994م عن 4ء؟: أسفل الصفحة. 
امنة حقي غيليب؛ تاريخ العرب الطرن. يريت دار متديور عل ١#‏ #اقكم, من 513 , 
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الأإسلام وفرض التعامل با مع تعريب الدواوين أيام عبد الملك بن مروان والحجاج بن 
يوسف في أرجاء العالم الإسلامي بعد الكتابة باليونائيةء والفارسيةء والسريانية» والقبطية 
حتى أيامهيا!ة'). ثم يستشهد باتهيار الإسلام في الشرق والغرب» وبقاء العربية حية بل 
مزدعرة ومنتشرة! 2 معطيات القصور والتقليد قُِ علوم العر بية بعد ذلك الاحبيار 
الواسم. ولذا نحكم على أنفسنا بأننا عيال ومقلدون لا أنتجه سيبويه وغيره مع القرن 
الهجري الثاني. هذا فضلا عن نسيانه دور الإسلام في الحفاظ على اللغة وعدم اد 
الجزائره والمغربء وتونسء وعدم العللينة في ليبيا وها ذلك إلا لوجود القران باللغة العربية 
الأمر اللي شد المسلمون إليها مع جهل هؤلاء حتى أيامنا هذه بالعربية لاعتمادهم في 
حديئهم اليومي على اللهجات الخاصة بم وعلى الفرنسية» وهو أدرى متي بحال المغرب 
العربي قاطية! 
لم ينبي رقم رح بشقرة إنكائية بحتة يدافع فيها بأسلوب خطاي عن العربية التي 
حمت الفكر؛ وخخلته إلى الغرب ‏ كنا يقول ‏ ناميا أو متجافلة قضل الإسلام في إيباد تلك 
العلوم» والحض على طلبها. الأمر الذي استبع اعتماد اللغة التي اعتمدها هذا الدين عند 
العمل تبعطياته . وهي العربية. إذ ولا الديئن الإسلامي نا كتب عبذه اللعة لعدم الحاجة إلى 
ذلك في العراق لوجود السريان التقدمين حضاريا من ناحية ومن ناحية ثانية لوقوعه عند 
أطراف فارس إحدى توامي الحضارة أنذاك, وفي الشام لوجود الحضارة الرومانية اليوثانية 
توأم الحضارة الثانية» وفي مصر لتعيتها لروها. ولا يبقى لدينا إلا الحزيرة العربية التي متاج 
إلى ها عرفه غيرها والتي ل تعيض نا ذلك إلا بعد أن أحال الإسلام تلك الأمة الغافلة 
المتخلفة إلى أمة طلبت العلم حتى سادت ساحاته. ولبس أدل على ذلك من مسائل الصراع 
المحتدم حول الوقف والاصطلاح في اللغة4*90: وحول قدسية اللغة لأنها كانت لغة أدم في 
الجنة2"*0 مما يتيح لنا التعرف على ماسيطر على عقول العلياء الذين باتوا يتبركون على 
اختلاف أجناسهم بقراءة. ودراسة. وكتابة العربية؛ كروما لغة الوحي , والككتاب الناطق 


عليهم بالحق. 


(18) الرسع السابق: عن 854 399 وس 1178 تمت عنوان تعربب الدولة. 
عه المبائح مسي كراسات 1 فقه اللشة. بيروبت دار العلم للملاين؛ ط#9اء الؤقكامء لكر عت عتران 


تطور التاليفب. ١‏ 0 
)٠١‏ وهذا رأي الفريق الذي يقول إن اللقة العربية رقف وإفام وليمست اسطلاحاء ويستدلون بايات منبا أ وعلم ادم 
الأسياء, . 4*4 
١5‏ «الغرظان ل العدد + . للبعلد ؟يا 
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امس و ب 2ك 

إلا أن المصية الملمة هي مع رقم (ط) حيث يجمع دارغوث بين أمرين لا علاقة 
للواحد منهما بالآخر. الأول وهو الخانب اللغوي الذي ينغي استمراره يكفالة الإسلام. والثاني 
الذي بنفيه مثل تفيه للأول وهو قيام دين الإسلام بالسيف. ححيث ينفي ] ثر المبيفا في نشر 
الدين عند العقلاء غير المغرضين من دون أن يراعي أنه أصبيح من المغرضين الذين يباجمهم 
عندما فصل أثر الإسلام عن العربية لغاية في نفس يعقوب. إذ لا أعلم اين هو الخطا 
والغرضية عند من يقول بعلاقة الإسلام بالعربية وفضله الواسع والمحيط عليها في تشرهاء 
وتعميمها. وتوحيدها. وتوسيع مفاهيمها بما أدخله عليها من تعابير بأن جعلها لغة المسلمين 
في كل قطرء أم من يقول بفصل أثر الإسلام عن اللغة لا لشيء إلا لتبرير عصبية حارييها 
التبي ودعا إلى القضاء عليها بقوله ردا على الهازئين مما لق سلمان الفارسي : أنيها الناس إن 
الرب واحدب والآاب واحجد. وليست العربية باحدكم من أب ولا آم وإنما هي اللسان: فمن 
تكلم بالعربية فهو عري/""2. 


ومع الرقم (ي) نصل إلى خطأ آخر من أخطاء هذا المقال: وهو معالجة صاحبه 
لموضوع مشاركة المسبحيين من أبناء لبنان في النبضة اللفويةء والأدبية. والشعرية مع عصر 
التبضة في ليئان. ومصرء والمهاجر. بسرعة عرض فيها لعملهم الفكري المشكورء من دون 
أن يعرض لأسسابه الدافعة إليه والتي كانت في غالبيتها سياسية: خاصة بعد إنشاء البيت 
اللبناني الماروني في ايطاليا عام 1884م. ححيث رحل أبناء هذه الطائفة لتتحصيل العلوم في 
ابطاليا وفق الأساليب المسمتخدنة. بينها كان غير عم قابعاً قِ ظل تيقب الأتراك تست در 
الجهل والظلمء حيث لم يتورع البزار عن إخراق غسة الاف تخطوطة. صائرها من 25 
جبل غامل” '©, كيال بتورع هو وغيره عن قتل كيار العلياء فيه من أمثال الشهيد الأول5"؛, 
والشهي. العاني20"). فضلا عن أسباب سياسية أخرى لا محال لذكرها الآن, هذا من دون أن 

نثسى السبب العلمي الذي يغالط هأ حتاغ به الأستاذ دارغوث وهو معرفة هزللاء العلياء 


(1؟) إبراهيم أنبس + من أسوار العربية؛ الثاهرة. مكتبة الأتصلو المصرية. ل ١١‏ 1541م؛ هي 35 

(؟؟) الآمين عسن , أعيان الشيعة. برروت مطعة الاتعاف. جح 7غ هن 980-7٠١‏ 

(*45 مممد بن مكي العاملي: ففيه رحالة اتهم بانحلال العقيدة أبام السلطات برقوق ففئل رلقب ببذا اللقب عام 
85ه. من كتبه الفقهية المشهورة. اللمعة الدمثقية وهي من الكتب الفقهية المعتبرة في الدراسة الحوزية, كده 
قي سجنه في قلعة دمشي». راجيع الأعلام للرركلل؛ ح لا من ٠١9‏ ., 

(54) زين بن علي الجباعي العاملي عام بالحديث قتبه رحالة. وهو شارح اللمعة الدمشفية وثي به للسلطان ققتل عام 
75ب ولغ باللقب.؛ راجم الأعلام ج ” مض 724 
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خريجو روما بالسريانية؛ واللاتينية. واليونانية: الأمور التي تغنيهم في حيائهم الكهنوتية 
الخاصة ببم. ولكتبا لا تشعهم في حياتهم العامة لغلبة معرفة العامة بالعربية. فضلا عن 
زيادة تواجد المفهوم القرمي العري الذي حكم أسس التعاوث بين الطوائف ضبد سياسة 
الأتراك؛ مما ساعد على احياء العربية: ودفع عجلتها على أساسى توحيد الصف نمد العدر 
المشترك الذي يكره العربية وأهلها. ولا يبرر هذا مايشاع من نطق هؤلاء بالعربية عندما 
ع لخة حتسارة ولذا أعادوا بعثها ؟ أن الغترة التي قاموا ا ذلك العمل كانت م 
تخلّف. وتراخ وانصطاط . . . ولذا نرد على الأستاذ الكريم مقولته. لأنها تحدث شرخاً كبيرا 
قي تاريخ الحضارة الإسلامية بصعب تهارز وق تاريخ لغنة هذه الحضارة التي ما فتىء القران 
يحميها ويرعى ذمارها اخخاصة في جبل عامل مثارة الحضارة في عهود الاتخطاط يعد دمار 
بغداد؛ وضياع الأندلس . وتسلّط المماليك؛ وظلم العثمانين . كي نرد عليه ما جاء به خول 
الامتزاج السكاني الواسع الذي كان أثر الفتوحات الإسلامية شرقاً وغربآء الأمر الذي سجل 
حصو اللدحن مع كبير مغل الفراء. عندما أجاب الرشيد المتعجب من نه : وإن طباع اهل 
البدر الاعراب وطباع أهل الحضر التلحن. فإذا حفظت أوكتيث الحن. وإذا رجعت إلى 
الطبع 4*0 

ويس الأمر مع رقم (ك) أحسن حال لان التلاقح الحاصل ليس جديدا. وإغا 
عو اكش قدماً ما ذثر عليا أنه لم يعين مدى هذا التلاقم . ولا كيفية وقوعه في المفردات 
والتعابير والأساليب فضلاً عن أن أمر تأثر العربية اوتأثيرها ب ونحن لا تتفي [مكان حصول 
ذلك + ليس هذا العهد وإنغا هر أقدم من ذلك جداً لان اللغتين أضتان, والتعامل بينهها قديم 
0 علا أن أهر تأثر الكتابة ورسم الأحرف أمر ننته أغلب الدراسات اللتزمة والرصية في 
القواعد فضلاً عن رسم الأحرف وهذا يتطلي دراسة خاصة معمقة ودقيقة. وما تعجب فنه 
الأستاذ الفافل قائم بين بين العربيةء» والعيريةع والفارسية. والسريانية؛ وبعضى الخحبشية؛ 
واهندية ؛ والصينية 9*0 . 

أما'بالنسة لأمن آثر الجويانة والفينيقية على اللغة المحكية فهذا يرج عن دائرة البحث 
وليس فيا ورد تبت رقم (ل) ها يستحق التعليى . 

أما ماورد تحت رقم (م) على سببل الخلامة التى حكم فيها الأستاد دارغوث أن 
العربية لم تكن عالة عل الإسلام قي الانتشار؛ وأن الإسلام لم بنتشر بفضل العربية: فهو 


زه5) القفطي» أناء الرواة على أنباء النصاق. دار الكتب المعرية ٠158م‏ ج ! ص .11١‏ 
كم إعد عمر غتارء البحث اللغري عند الحنود وأثرء عل اللشويين العرب + ببررتء هار الثقاقة ط 191/1ام. 
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اسل( _بلس٠سب(٠ص٠٠بسسسسس‏ لضأ ا لسسْسسسُسسسهههسهم 

'صحيح في قسمه الثانٍ كل الصحة. أما في الأول فنحن نشير أنه يجب أن لا نخلط بين 
تاريخ نشوء اللغة العربية وبين نشوء النحو العري وبين تاريخ انتشار اللخة العربية» وتاريخ 
انتشار الدراسات النحوية. فمن ذا الذي يقول أن الإسلام عو الذي أوجد اللغة وطورها 
أو نقلها من فصيلة إلى أخرى؛ مع علمنا أن اللغة ظاهرة اجتماعية تتعرض لا تتعرض له 
المجتمعات من تطور صاغد أو هابط . ولكننا نقول أن الإسلام الذي استلم اللغة ناضجة 
فريبة من الكمال في فجتها الحجازية عمل على نشرها عل صعيد النزيرة العربية: وتعميمها 
وصيانتها بكل تأكيد بعد أن تبناها لغة لوحيه الذي فرض قراءته بالعربية على كل مسلم في 
كل قطر والذي تحدي به الإنس والحن أن يأتوا بمثله إعجازا دينيا ومعنويا وبلاغياً: «فل لثن 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأنوا بمثل هذا القرآن لا يأنون”57). 

ولذا يصبح اثقرات الحافظ الأول والأخير والناشر الأول والأخخير للعربية. لأنبا لولاء 
للحق بها ما لحق باللاتيتية. ولولاء لنضجت اللهجات الأخرى على حساب القرشية التي 
يفاخر الجميع بها وعليه نقطع بإعالة الإسلام للعربية في الانتشار من دون أي موجب 
للشك أو التردد. وآخر دعوانا أن الحمد ل رب العالمين. 

ططلى عملت 


مشاعية تروت الجتوط 


458 مورة الأسراء لال رايم . 


لفان 


الثقافة الإسلامية ثقافة تبضن بالحياة والحركة. وتعيش في القلوب والعفول. وتحوّل 
نداء واه أكبرع و«لا إله إلا الله» إلى حمم وصواعق على رؤوس الطواقيث والمستكبرين. 
وتساديضس المع والعزائم . رئفخر الطاقات , وتدهم أبنام اللآأمة إلى الثورة عل كل الأصنام 


التي نقف على طريق استلام دورهم الرسالي وحركتهم التاريخية. 

الإسلام دين حياة وحضارة وثقافة: وكيالمع في الماضي بفضل أمة إسلامية عظمة؛ 
مطلوب عته في الجاغير والمستقيل ترشيد هسار الإنسانية التي تقيم حياتها على العلم والتقنيات 
المادية . 


روصيه غارودي 


7ح رص بوي ايو 229722222777997 2 2222222 2222 
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عجيز البيان وكبر الإنسان 
وإذا البراع وكيل ما خط الورىي 
هذا الكتاب سمايه إعجازه 
صاغ الإله حروضه فستبسينت 
يحتار فيه العقل حخثى ينتهي 
فهو الكتاب إذا قرات وجدته 
هو بلسم الدنيا وروض. بهيائها 
ُنْب الحياة جميعها لو قورنت 
تنزيله أمرٌ عجيب كان في 
هر شمس حكبة كل غعصر مقبل 
جاء الرسول باية فإذا بها 
نول الكتاب إليه فهونبيه 
وبذكره نظم الضلال تساقسطت 
هذا كثاب الله ونجه آمة 
وبه تسافمة للذرى ولقكد 17 
في العلم في التاريخ في الطب الذي 
أفبعد هذا يستسح مؤلفب 
مهيا ادعى الإنسنات أن بسوسعه 
انظر عواقب الم متمسلدنٍ 


ل اي لين م 
ستذعم ؛ سقثارن 
556 م 


احهنا اطل بلوره القرانُ 
يبترخصصل مسن فوئه يات 
وبلاغة عظمى بها مزدان 
درر الكسلام وسَِيِرّ المرجنان 
مسكيايا تنك شك الأذغان 
هادي الأثام وهدله سيراب 
ومنارٌ ملكها هو القرأن 
بالبعض منه نالها الحُذلان 
السك عيادة أاهله الأونابِ 
يعفيقة نيدو بها العرنان 
إعجاز آي صِذّقها البرهان 
نجنى الحديث وما اجتبى الرحمن 
وهوى الطشةة وأدير الشيطان 
لحو الهدى حيث الإخاء مُصانُ 
من شأوها ما خلف العمرات 
حدم الورى ورتكامل الإتقان 
كتبشه أيد شأنها النقصسان 
إيجاد خخلت إلة عخصسران 
التهج فيه تصارعٌ ورهان 


اللللصصت70ت7 تتا ___1 شتت2_رالليالظظللسلخفر هش س2 
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يبفى القسريٌ به صحقاً دوتسا 
أخلاقه يا للمجائب كلها 
هذى حضارة عيقريات غدت 
شفي بها الإنان حيث بذاته 
النور في القران ليس بغشيره 
اطي النفسارة: تديمية ووسي: 
متهاج دين صادق وعقيلدر 
هذا كتاب الله أين كتابكم 
جمع الثمائل والففائل كلها 
وسزوله قد كان في شهر التقى 
شهر به الإسسلام مسد ضضيوطيه 
والمسلمون إذا بهسم فرسائه 
والنفس من بركاته قد طهَرتُ 
امه الله العلىيٌ بايِكة 
قد نُضّلت عن ألف شهر إنها 
شيسر الصيسام ولسيلة قدرية 
وهسا هدي بل خفسرصة مشهونة 
لو نتجير برينا في شهرتا 
وتعود آأمة أحمسد بكتابها 
يا أمة القرآن هلا سرت فى 
كانت لك العلياء مم أبناته 
رمضيت في شرك العدو قريبية 


حالسل 000606222 ف 11ت 


عذر له أما الضمعيف مدان 
لو فيس فيها شرف الحيوان 
أمثولسة قد نالها السطلان 
قد شادها هل يُكيبل الإنان 
حيث العلى والقفكر والآيمان 
ثروي محاسن روحجها الركيان 
في شرعة قد صانها الديان 
هاتوا لما البرهان لا قتوانوا 
رتحطمت هن حكمه الأوئثان 
شهر الإله وفضله رمفان 
بالششتح وامتلكت به التيجان 
عند التهار وفيى الدجى رهيان 
والقلب في آيامه جذلان 
قدسبة يهفو لها العبدان 
هبة من الرحجمن بل رقسوان 
بهما التقى والحلى والإييمانٌ 
ليفيض في أهل الدنا الأحسان 
حتى بعود لنا لس ولسات 
تهدي الإنام ويختفي الحرمسان 
شرف السهذاية أو فلا رجحان 
لكن بهجرك مزقت أاوطان 
ورماك فيه الضعف والشذلان 


مهما بلغت بئكون قراث الهديى لسن تفلحي أو يكبسر يكبر العمسان 
أغعل إلينا فلا بناء بدونه | وبغيره لن يبستوويي البنيانٌ 
ساس 
60------222---- 2 22 2 ري تت تت تت يي ه22 يبت ايلا 
اشر انه . االْعِيِدِ ب 0 اللسيد يه لحل 
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و 


راث الفا ءاسين النأشر: عار العلم للملايين 1 


لشم القضسًاء ظ ب 15" صفحة قطع كبير 


دأبت «دار العلم للملايين» عل نشر الكتب القيمة والمقيدة: لاسيا ما يتعلق منبا بالتاريخ 
الإسلامي . وهذا الكتاب من تأليف عالم متبحر في التشريع الإسلامي وما دفعه لوضمع مؤلفه كيا جاء 
في المقدمة: دقهؤلاء اللفاء. وإن ل يكرنوا مصلفين ولا مؤسسي مذاهب فقهية معينة. إلا أن 
عملهمء برهقهم خلفاء وأمراء وفقهاء ومفتيين وفضاة» كان ريادياً قي تاريخ القائرن الإسلامي . 
فقد اضطروا إلى العمل والافتاء والقضاء وفق التعاليم الإسلامية؛ ومن ثم كان عليهم السك 
بنصوص القرآت الكريم والسنة الشريقة الصحيحة. وتفسيرها ويتطبيقها. إثما كان عليهم أيضا 
الاجتهاد. وفق متطلبات الماك واحتياجات الأمصار الحديدة؛ 5 المسائل ثل التي لا بص عيليها؛ والقي 
طرأت أمامهم أو عرضت عليهم. وهكذاء كان عملهم التفسيري والاجتهادي هذا من أهم الأسس 
التى اسعند إلبهاء في العصور اللاحقة ‏ فضاة السلف وفقهاء المذاهب المختلفة». 

ويعد هذا الكتاب مرجعا للراغيين في دراسة التشريع الإ ممادمي وتاريخ نشوئه وتطوروء 
وللاطلاع على مقارنة القوانين .وبسائل الأحوال الشخمية .واستند المؤلف في كتابه إلى أكثر من ”٠‏ امسن 


إل ضس اعم تأليف: د. عبد الوهاب كلزية 
ّ لول الناشر: دار الملم للملاين 


و التسول ب 144 صفحة قطم كبير 


ملذ أربعة عشر قرناً وضع الإسلام قواعد شرعية تنظم علاقات الأمم والأقوام في حالتي 
الحرب والسلم» فحرم قتل الأسرى والجرعى والنساء والأولاد والشيوج ورجال الدين. وحرم 
التمثيل والتحريق والتقطيع. وحفظ الإسلام حرمة العهود والمعاهدات. ونظم السفارات الوفاداث, 
وفصل أحكام الأملاك والأشخاص. 

يبين هذا الكتاب كيف شرع الإسلام تلك الحقوق الدولية والقواعد الإنسائية العامة. وكيف 
عرّزها بالمؤّدات الشرعية؛ وكيف آمعن الرسول (صع في الحض عل اتباعها وشدد التكير على 
تالفيها, وكيف التزم بها الخلفاء والمسلمون من بعده التزاماً كاملا 


وبجووسجج7ج7ج _70707‏ : اري277 222 22 ل ري جو 1111 
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العدد الماع »المجال الثانى والستبعون ‏ ذو الحخة 101اه ‏ اتعلول 45ام 


الاسشت كات 


للافرا أن : 
في البلدان العربية والإسلامية 
في البلاد الاجنبية 


للدوائر الحكومية ف لبنان 
والمؤسسات : ف اليلدان العربية والإسلامية 
ل البلاد الأجنبية 


وكيل التوزيع العام : الشركة العربية للتوزيع ‏ ش.م.ل. هاتف ١٠؟91ا؛4؟‏ 
كس ني 3 6 سس تلكس : ارايكر 757 ١1؟‏ _ بيروت ‏ لينان 
تنفين : أبجد غرافيكس 
طباعة : مطبعة المتوسط 


ثمن العدى ؛ لبنان 5 ل.ل. * سورية 5 ل.س. * الاردن +5 قلس 
* الكويت 5٠٠‏ فلس * قطر : ريالات #» البحرين 
٠‏ قلس * السعودية © ريالات *»* عدن 7٠٠١‏ فلس 
© أبوظبي ه درافم #» دبي 2 دراهم » مسقط 
٠‏ بسته © اليسن " ريالاآت © العراق 7٠٠‏ قلس 
تونس 7٠١‏ مليم 8 المغرب ٠١‏ دراهم. 


لهك.[أ2 0 و 010001260 


وه بي 8 ابن 


2270 


الموفسوع 

© من أسس الوحدة الإسلامية 520 
© التوحبد والتفسيخ بين سات الإسلام والكفر معصد دودس ررد كلم ليتق 
© المع والوحدة الإسلامية ملل الخاج الشيخ توري 
© اخر أدب إسلاني حقيقي : العيانة والتوحيد 1 
© الفكر العريسي إلى أين؟ 000000 ااا 
© دور الحركة الإسلامية في مقارمة الإحتلال رالشاريع 

الالكليزية للسبطرة على المرافي زهاة 1‏ +؟11) -.......- غبدالحليم الرهيمي 
© السياسة الخارجية لدولة المديئة في عهد الرسول (ص) ا علي الع 
9 المد الإسلامي في عصوره الأولي بين الغابة والوسيلة 710000 
© سلمات بامدات: لبابة الكبرى (أم القضل) .. . . ٠.‏ السيدة مريم تورالدين نضل الله 
© الميلة الفكرية في جبل عامل 00.0000 ق. عبدالمجيد الحر 


مقع راواه فقفة فافع قيقع بوفم ممق ة مفقفقفه 


ما يشر يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن آراء ومواقف المجلة . 
0 نرئيب المقاللات مضع الاعتبارات فتية لا علاقة ها يمكانة الكائب, 


لاسا اا ب يي ل ااُشغؤىلئ22 0001012525 


35 ولأعر فاو كلميى “ا البعلد نا 
2.01 0و 010001260 2136 ونع لالع .]//:ومااط 


كا الوان 


رام روكت 


بين ال ماضى والجاضر 


بسيادهه ليحن اليكيم 

في مطلع القرن العشرين» أيام التقلغل الأجنبي في جسم الدولة العثمانية بغية 
إضمافها. وتفبت أوصال الوطن الإسلامي الكبير. كانت العرقان مشر وغا فكريا توحيديا 
هاما وكان كتابها من العلياء الأعلام الراسخين في العلمء وكاتت مواضيعها تنبل من مخيط 
ال معر اله والأدب والأخلاق وتسم عن قنضايا الأمة وعبومها وتعكس واقغها المعاش نتدون 
تاريخها وتحافظ على ترائها. وكان أغلب الإهتمام يتصبٌ على قضايا بلاد الشام وإيران 
والعراق وباقي البلدان الإسلامي وكيا هو معروف كان الحيز الآكير لجبل عامل بطبيعة 
الحجال كون جل كتاب المحلة ين العاملين. وظلت «العرفان» منارة تضيء طريقة النيضية 
وَتُعبّد ضراط البضدم حتى الستينات من هذا القرب فواجهت مشاريع المستسر الفرنسي 
وفضحت أسالييه ونورث العقول والقلوب بتور المعرفة والإيان. . نور المعرفة وتور الإيمان 
ونور الإسلام. . تعم. كانث كتابات العلباء الأحلاء تعبل من القران الكريم وسنة 
المعصومين (ع ) وكاتت أخيارهم تملأ صفحات العرفان طيلة أيام صدورها وهي أيام كان 
الأسلا م فيها منكفئاً والمسلمون في >حالة دفاع وضعف نتيحة فاد الأآدارة العثمائية وشراسة 
5 الاستعمارية الغر بية. 

إذن كاثت «العرفان» حمل فكرا أصيلا فكراً قرآنيا أيام إنحسار الإسلام وتراجعه 
وكانت تنقل واقع الثورات ضد الغاصب المحتل بأمانة وصدق تارضيين مما أدذى بسلطات 
الاحتلال 0 وسجن صاحيها. ومن يشككِ من المثقفين المعاصر بن حاملي لواء الحدائة 
ولواء الثقافة العربية وحاملي لواء التراث الجتوي في هبج العرقان الإسلامي» فليراجع أعداد 
العرفان! نقول ذلك لأن بعضهم إنتقد غبج «العرفان: الحالي لا لشيء إلا لكونه تبجا 
إسلاميا! وكانت حجّته أن هذا ليس هى النيج التار يني لتلك المجيلة!! 


«المرغاوه. المدد لا الممملد ب 5 
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أما في هذه الأيام, أيام الصحوة الإسلامية المباركة بقيادة المرجعية الحكيمة التي أعادت 
الأمة إلى خط سيرها الطبيمي بائهاه العدلء باتجاه الحق. على صراط الله ورسوله. من 
واحجحب العر فان أن تنشر الثقافة الإإسلامية وأن لبتم بكل مضيامينيا وححوائبها وأن تكمل 
لها النار يمي فتكون مجلة ممضارية توحيدية وحدوية مستقلة عتم يشؤون الثقافة والفكر 
وتدون تاربخ المسلمين ونحفظ ترائهم وميه وتاعد الناس بالعودة إلى الأصول, إلى 
البتابيع بين معام الطريق وخط المسير. تحن نعتبر هذا الواجب تكليفاً شرعياً وواجبأ 
ربائيا ورسالة تاريخية كانت وما زالت «العرفان: ممجملها. وهذا لاشكل تعيناً نط 
والعرقان» وعبجها فحسب ولكثه يعدّد ها مونعا متقدما في الصراع الحضاري بين الإسلام 
والغرب . 

إذنء تطمح «العرفان» أن تكون جلة رائدة في مجال الثقافة والبحث والفكر على 
أساس الالتزام والأصالة. وهذا لن يتم إلا بمعاوتة الكتاب المخلصين وجهردهم وتوجههم 
الصادق في سبيل صنئع نهضة ححقيقية وثورة أصيلة على مستوى الفكر والثقافة. 

تبقى هتاك نقطة هامة للبحث هي طابع والمرفان» الذي عرقه معاصر وها وعو الطابع 
الموسوعي المعرني والذي كان يصبغ المجلات الثقافية العربية انذاك كالمقتطف واللال 
وبالتأكيد دالعرفان». هذا الطابع من أهم ميزاته تتوع الأبواب الثابتة وشموليتها لمختاف 
المواضيع والاهتمامات العلمية والآدية. هذا الطابع تفتقده «العرفان: في هذه الأيام؛ ولعل 
ذلك مرده ده لأسيات غيديدة ٠‏ أهم هله الأسياب عو خدم وجود المبزائية المطلوبة لتوفعر أبواب 
ذات مسئوى علمي وفني تجاري مستوى الفصر والتقدم العلمي المعر وف والإنجاء نيحو 
التخصصس قُِ كل علم . نالملحلات المعاضصرة تخصص من يزانة الدولة التي 
وها معاشات مالية لكل موظف يحرر بابا واحمدا من تلك الأبواب عدا عن تككائيف الطباعة 
والإخراج الفنى والورق الفاخر والصور الملوئة والتحقيقات المكلفة. . . لذلك ل نر من 
اللائق أن تباشر هكذا مشر وع ونحن نفتقد كل المقدرات المادية ونريد أن تمحانظ على 
استقلالية والعر فات» ونر فض تبعيتها لأبدٌ دولة ولأية جهة كانت. خصوصا لا دللعرقان» من 
رصيد معنوي كير في العقول وفي القلوب؛ ووجدثا أن إصدار مملة موسوعية معرفية 
بمستوى غير مقبول سيضرٌ ب «العرفان» وسيؤذي جمهورها أكثر ما ينفعه. 

لذلك فضلنا الاهتمام بإحياء ثقافتنا وقيّمنا وترائئا كواجب وكرسالة وكامتداد لنبج 
والعركات» الأساسي سائلين الله التوفيل والحمد لله رب العالمين. 


«العرفان» 
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بقلم : الشخ حمل مهدي سر الدين 


نشكر الله تعالى عل نعمته علينا بهذا اللقاء الاسلامي المارك؛ ونشكر جامعة أهل 
البيت والعلياء الأجلاء الذين حقفرا العمل الإسلامي الجليل النْى يعتبر ضرورة لا بد من 
الاستمرار في القيام با لأجل زيادة الوعي الإسلامي بالنحديات التي تواجه الآمة اللإسلامية 
في جميع أقطارها. إن حياة الحسين» وجهاده. وشهادته مدرسة إسلامية كبيرة ودائمة. 

ونريد أن ندخل إلى القضية الإسلامية المعاصرة من باب الحسين عليه السلام في ثورته 
الخالدة التي وضع عنوانها وهدفها ينفسه عتدما قال: وإني لم أخرج أشراء ولا بطراً. 
ولا ظاما. ولا مفسداء وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف 
وأنبى عن المذكر. . :. 

ولقد ثبت من الكتاب والسنة والسيرة أن المعروف والمنكر يثمل القضايا السياسية 
واللاجتماعية العامة كيا يشمل القضايا التكليفية الفردية الخخاصة. ولكن فهم الأمة للمعروف 
والمكر فد انحرف في عصور الاتحطاط والجهل فحصرت المعروف والمكر فى القضايا 
التكليفية الفردية من عبادات وافعال. وأهملت التعامل مع القضايا السياسية والاجتماعية 
العامة على مساحة الأمة الإسلامية كلها انطلاقا من مبدأ الأمر بالمعروف والنبى عن المذكر. 

ونضة الحسين نفسها شاهد كبير على أن المعروف والنكر مفهوم يشمل القضايا 
السياسية والاجتماعية على مساحة الآمة كلهاء فهرلم يخرج لأجل قضايا فردية وإثما خرج 


(#] الكلمة التي افتح بها سماحة الشيخ عمد مهدي شمس الدين نالب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاغل 
المزفر الأسلامي الذي ترأسه بالدي نظمته جامعة أهل البيث العلبية في إسلام آباد في باكتان فى 58 رحب 
1ه بناسية هروز 14 قرنا على عولد سيد الشهداء الإمام الحسين وع) , ْ 
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ليواجه القضية السياسية الكبرى قضية مصير الملمين. ومصير الإسلام وهذا ما تواجهه 
الأمة الإسلامية الآن, 

١‏ ' تواجه الأمة الاسلامية تحديات. كبيرة في هذا العصر الذي بلغ فيه الاستقطاب 
الدولى ذروته العلياء وتتيصة لهذا الاستقطاب ولتزعة الامتعمار الحديد إلى السيطرة المطلقة 
على موارد الطاقة بوجه خاص.ء وعلى القرار السياسي المستقل لدول العالم الثالث بغية إبقاء 
هذه الشعوب تابعة للغرب أو للشرق. . ننيجة هذا فقد غدث الآمة الاسلامية في جميح 
أوطانيا محماصرة بجملة من المشاكل التي تتناول سلامة كل دولة وكل شعب واستقرارهما 
وقدرعها على النمو في عالم سريع التمو والتغير وقائم عل المنافسة . 

إن بعضى هذه المشاكل ناشىء من أسباب طبيعية تتعلق بطبيعة التحولات الاجتماعية 
ومشكلات الثمو. ويمكن التغلب عليها بالعمل الواعي.. وهي ليست موضوع حديثنا, 
وثمة مشكلات أخرى هى موضوع حديئنا وهي مشكلات مفتعلة سببها الاستعمار الجديد 
دشقيه الراسمالي والشيوعي . وذلك للصيلولة بين الأمة اللأسلاهية وبين النبوض هن كبوتها 
ومن آثار الاستعمار القديم الذي أعبك قواها طوال قرون من الزمان وأخيذ دورها في القرار 
السياسي الدولي. ومن ثم في بناء الحضارة الإنسائية على أسسى أنخلافية . 

والذى نلاحظه أن كل شعب من الكعوب الإسلامية ار مشاكله للخاصة به 
فهر يحاول أن يحلها بنفسه فلا يقدر على ذلك. فيلجأً إلى هذه الدولة أو تلك من الدول 
الكبرى وتكون التيجه تحكم تلك الدولة الكرى باقتصاده وقرارء السياسي واستقلاله 
وسيادته وهكذا تغدو الأمة الاسلامية كلها أسيرة مشاكلها الخاصة. 

[ْ وقد نشأ هذا الواقم الأليم عندما فقددت الأمة الإسلامية وحدتبها الداخلية: لقد فقدت 
اولآ وحدتها السياسية قرط الخلاقة العثمائية وانقسام الشعوب الإسلامية إلى دول متعددة) 
ثم فقدت وحدتها الثقافية الجامعة حينها حاول كل شعب إسلامي أن يبحث عن شخصية 
تارية خاصة يه ارج إطار الاسلام. وهكذا حددت ردة إلى جاهلية ما قبل الاسلام لدى 
كل شعب من الشعوب الإسلامية. بل تجد ذلك داخل الشعب الواحد كا نلاحظ في 
الشعب العربى الذي غدت كل دولة من دوله تبحث عن شخصتها الخاصة خارج الأسالام 
وخارج العروبة. ثم فقدت وحدتها العاطفيةوالكيانية حينها ترسخ بدا الغرمية الذي مزق 
الأعة الإأسلامية شر مزق 

لقد أدى هذا الواقع إلى أن كل شعب إسلامي أنحد يححث عن مصالحه الخاصة خارج 
إطار الأمة الاسلامية. وأنحذ يعالج مشاكله وكانا مشاكله الخاصةء وبقية الشعوب الاسلامية 


والمر طائد. العيد م المحلد ؟لا 


2ع مالع .]سمط 


امتح 7071775772 ئ”ل”يب”بً ا 55 ا الل ئيس سآ آي 1 
ننظر إليه ولا يعنيها أمره. وهذا مايدفع بالقوى العظمى إلى أن تستفرده وتفرض عليه 
ما تشاء من شروط. 

الحقيقة المؤدة نتيجة لذلك هي أن القوى العظمى تواجه الأمة الاسلامية متحدة 
الإارادة والقرار من خيلال الأهم المتحدة ويجلس الأمن والسوق الأوروبية والكرميكون ولف 
وارسو وحلف الأطلسي , بينها الأمة الإسلامية من خلال شغومبا تواجه مشاكلها وتوابجه 
القرارات الدولية بصورة مشتتة وفردية ؛ ومن هنا يككون الفوز دائما هذه القرى العظمى 
ولإسرائيل. ويمكن أن افيس اسه أمعال كثيرة؛ ولكن أبرز الأمثلة هى قضية فلسطين» وقضية 
الأراضي العربية المحتلة وأخبيرا قضية الاحتلال الإسرائيل للبنان التي تتميز عن الأراضي 
العربية المحتلة بأن إسرائيل لم تمتل الأراضي المتاحمة الحيدود فلسطين وإنما تغلفلت عميقاً في 
الأرض اللبنانية وحاصرت بيروت ا ووصلت إلى شرق لبنان في البقاع. إنها بمعنى من 
المعاني كد احتلت لبئان بكامله . 

إن النظر إلي مشكلات الشعوب الإسلامية على أنها مشكلات منفصلة عن بعضها هي 
نظرة خاطتثة. والقيقة أن مشكلة أي شعب إسلامي هي مشكلة الأمة الإسلامية كلهاء إنبا 
بالسية إلى بافي شعوب الأعة الاسلامية ”# ليست مشكلة جار آر مشكلة صديق إنا عي 
مشكلة حقيقية لكل شعب تتناول ا واستقراره وازدهاره وحريته ومستقبله؛ والنظر إليها 
على أنها مشكلات متفصلة هوما يريذه الاستعمار الجبديد ليعزل شعوب الأمة الإسلامية 
بعضها عن العضى الآخخر. وإن دراسة موضوعية واعية أي مشكلة بعايها 8 شعب 
إسلامي ستكشف عن علاقاتها مشكلات أخري تعاني منبا شعوب إسلامية أخري تلو 
متفصلة عن بعضها وهي واحدة في التقيقة. 

إن المشكلة الأساسية تكمن في قضية الوحدة الإسلامية» وإن الشعوب الإعلامية 
لا تتصرف تجاه قضاياها ومشاكلها من منطلق أنها أمة وإنما تتصرف من منطلق 5 أمم 
منفصلة عن بعضها لا تجمعها وحدة المصالح والمصير. بل تتصرف على أساس ا 
مختلفة وأن مصائرها مختلفة. إن فقدان الوحدة بين المسلمين هوعلة العلل وإن إعادة بناء 
هذه الوحدة عل أسس صحيحة وسليمة هر الصراط المستقيم وهو سبيل النحاة الوحيد للامة 
الإسلامية من واقعها المؤْلم. إنها ستغلب على مشاكلها. وتستعيد دورها حين تحقق في حياتها 
الاسية وعلافاتبا الدولية مضموت الأية الكرمة #واعتصيرا بحيل الله جميعا ولا تفر قو اج . 

لقد بذلت ععاولاات كثيرة على عدى القرون الماضية لتوحيد المسلمين. وكاتت. كلها 
جهوداً مخملصة وأمينةي. قام ببعضها قادة فكريرن وفقهاء من الثشيعة. وقام سعضها الآخر قادة 
فكريون وفقهاء من النة. وقد أفادت هذه المحاولات فائدة محمدودة في زيادة التعريف كل 
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فريق إلى الفريق الآخرء وفشلت في هدفها الكبير وهر التوحيد. بل إن بعضها أعطى أثرا 
عكسا فواد دعن القرقة بوالقيز فى والشهاات., 

والسبب ق ذلك هوآن هنه المحاولات كانت تقوم على أساسن فقهي وكلامي. 
فبعضها كان ييدف إلى تحويل أهل السنة عن فقه المذاهب إلى فقه أكمة أهل البيت 
(ما يسمى بالمذهب الجعفري) وبعضها من طرف آخر كان ييدف إلى العكس من ذلك أعتي 
إلى تحريل شيعة أهل البيت عن نبجهم الفقهي إلى فقه هذا المذهب أو ذاك من مذاهب أهل 
السئة. . وكانت مدرسة أنعرى في التوحيد من قبل أهل المسئة تيدف إلى تمويل شيعة أهل 
البيت عن هدرستهم الكلامية (العدئية) إلى المدرسة الأشعرية؛ وعلى العكى من ذلك كانت 
هناك محاولات شيعية المرد غلى الأشاعرة؛ وجذب أهل السنة إلى مدرستهم الككلامة (العدلية) , 

إن هذه المحاولات قد فشلت تاما. ولم تحقق أي نجاح يذكرء وقد ألبتت تجارب 
القرون هذه الحقيقة فإن التحول من مذهب إلى مذهب ومن همدرسة كلامية إلى مدرسة 
كلامية أخرى ‏ على نحو جماعي ‏ لم بحدث على الإطلاق نتبحة هذا الأسلوبه. إن هذا 
النوع من الاختبارات البشرية يحدث عل لحو فردي ولتيجة لاختناع ضميري عمين . 

إن المدا الذي يجب أن تنطلق منه عملة التوحيد هر قبول كل فريق مسلم بالفريق 
الآخر كنا هو واعتباره مسلًا. وعلى هذا المبدأ يبغي أن يكون إطار الوحدة هو تعرف كل 
فريق إسلامي على الفريق الآخر بصورة يزيد تعرف كل فريق. إلى فهم الفريق الآخخر وافكاره 
وذلك من خلال اتصالات فكرية بين العلياء والمثقفين في نطاق الإسلام وليس في نطاق 
المذهبية والطائفية, ومن خلال مؤسسات اجتباعية وثقافية وتعليمية متتركه ومن خبلال 
تشجيع التراوج بين الطركين . 

هذا هوالمدأ الذي يجب أن تنطلق منه عملية التوحيد. وهذا هوالإطار الذي يبب 
أت تنمو فيه وتتحرك هذه العملية. 

أما الأساس الذي يجب أن تقوم عليه الوحدة» وتترجم نفسها في مواقف حيائية 
تموسة فهو الالتزام السياسي الواحد تجاه قضايا المسلمين ومشاكلهم وهذه القضايا والمشاكل 
تلق العالم الاسلامي كله ولا تكاد تسلم دولة اسلامية أو شعبه إسبا قي مر مشكلات تبدد 
أمنه أو استقلاله أو رحعاءه ومستقيله. 

بعض هذه المشاكل خاص بشعب معين من الأمة الإسلامية: وبعضها مخترك بين عدة 
شعوب إسلامية» وبعضها مشترك بين الآمة الإسلامية وبين شعوب العالم الثالث عموما. 

ومصدر هذه المشاكل غالياً هو القرى العظمى (أميركا والاتحاد السوفياق وأورويا). 

فهناك مواجهة حقيقية بين الأمة الاسلامية وبين قوى الاستعمار العالمي التديد. 


والعر نان اكبيد #. المبجلد 5لا 


.0100012021 21136 ع لالع .]سمط 


والأمة الإسلامية لا تواجه هذا الاستعمار الجديد بموقف موحد على أماس التزام سباسي 
توحيدي ينطلق من رؤية وحدة الأمةء وَإعًا تواجهه الأمة يمواقف مختلفة من قبل هذا الشعب 
أو ذاك أو هذه الدولة وتلك وهذا ما يجمل الشعورب الإسلاية في حالة عجز دائم وفي حالة 
بعية هذه القوة العظمى أو تلك . 

إن الخروج من هذا الواقم الألم والخطر لا يكون إلا بتوحيد الالتزامع الإإسلامي 
الشامل والكامل من قوى الاستعمار الجديد والتزام الآأمة الإسلامية بجميع شعوبها مع كل 
شعب سليم يواجه مشكلة من متاكل الاستعمار الحديد. 

إن هذا الالتزام الياسى التوحيدىي مشروط بالتصرر من المحاور الدولية التي كضكها 
القرى العظمى وتتسيب في الاستقطاب الدونئي. وهذا هو صميم ثشعار اللاشرقية واللاغربية 
الذي رفعته الثورة الإسلامية الإيرانية بقيادة الامام الخميني دام ظله. 

إن الثورة الأسلامية الابرانية قد وضعت هذا الأساس الترحيدي مرضع التطبيق , 
حيئن تباوزت المألة المذهبية والصراعات المدذهبيه القائمة على النزاعات الففقهية والكلامية, 
وركزث جهدها على مسالة الالتزام السياسي بقضايا الأمة الاسلامية وقضية محرر الأمة 
الإإسلامية من قبضة الاستعمار الحديد وغاور الصراع الدولي. 1 

إن القضايا الى تواجه المسلمين من قبل القوى العظمى والاستعمار الجديد كثيرة. ٍ 
تشمل مساحة العالم الإسلامي كله. وكل واحدة منها تحتاج إلى موقف توحيدي من الآمة 
الإسلامية على أسامنى التزام سياسي واحد يراعي فقط وققط مصلحة الأمة الاسلامية 
وشخصيتها ودررها الذي يجب أن تمتله في إدارة المجتمع الدولي. ويراعي كذلك مصالح 
الشعوب المستضعقة في العام . 

وق مقدمة هذه القضايا قضية العدوان الإسرائيل على الملمين بكل ما سيه من 
انتهاك لحقوق الملمين واستيلاء على أرضهم في فلطين وسائر الأرافي العربية المحتلة. 
وبكل مايمثله من تبديد متقيل للمسلبين في جميع أنحاء العالم. باعتبار أن إسرائيل هي 
الذراع الشريرة التي يستخدمها الاستعمار الجديد وفي مقدمته أميركا ضد المسلمين 
ومستقيلهم في متطقة الشرق الأوسط خصوصاً وفي العام عموما. 

وار سربات إسرائيل التى تجرأت عليها ونجحت فيها هي غزوها للنان واحتلاها 
لارفه لأجل أن تمقق أهدافها فيه. 

إنها تريد تقسيم لبنان وتفثيته إلى كالتونات وأقاليم على أساس طائفي وديتي لأجل أن 
نتحكم فيه ولاجل أن تضم الجلوب اللاي (جبل عامل) أرقي الأنياء والعلياء 
والصالحين: بعد أن تفرغه من جانب كبير من سكانه بطردهم وتشريدهم. وبذلك تفرض 
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هيمنتها السياسية والاقتصادية والثقافية على لينان كله لتتسلل منه إلى كامل المنطقة العربية 
ومتطقة الخليج: ولتكون ذراع أميركا والاستعمار الجديد الضارية لكل نزعة محررية في 
المنعلقة تقف في وجه إسرائيل ومشاريعها التوسعية. 

وقد فرفضت أميركا وإسرائيل على لبنان الدخول في مفاوضات مع إسرائيل لأجل 
التوصل إلى اتفاق. وقد انتهت المفاوضات إلى عقد مشروع اتفاق ١1‏ أيار. 

لقد رفضنا هبد التفاوض مع إسرائيل: واعتبرنا من أول الأمر أن التفاوض مع 
إسرائيل ليس له أساس أخلاقي أو شرعي أو قاتون. واعتيرنا في أول الأمر أن كل نتيجة 
يؤدي إليها هذا الاتماق هى نتيجه باطلة . 

وقد أعلنا الجهاد مد إسرائيل هن خدلال المقاومة المدنية الشاملة وعل اسلويها منل 
الأشهر الأولى للاحتلال الإسرائيلي. وأعلنا عن وجود وعمل حركة المغاومة المدنية الشاملة 
من عل متبر الحسين (ع) في عاشوراء 4 +4١ه‏ وها نحن نتحدث من على همثبره الشريف الأن. 

وقد شاركنا في المقاومة ضصد اتفاق ؟١‏ أيار إلى أن سقط هذا الاتفاق المشؤوم يحول 
الله وفوته» ونحن متمرون في مقاومتنا لإسرائيل إلى أن تخرج من لان بغير شروط. وإننا 
نرفض أي مفاوضات جديدة مع إسرائيل ونرفضس عقد أي اتفاق معها من قبل لبنان زَائد 
على اتفاقية الحدنة المبرمة في شهر اذار 19149م» ونطالب بانسحاها من لان بدون أية شروط 
تحقق ها أية مكاسب. على أساس حقوقنا المشروعة وعلى أساس قراري مجلس الأمن الدولي 
بالأجماع في سنة (1485١م)‏ وهما القرار ١ه‏ والقرار 6٠4‏ الحاكمين على إسراثيل بوجوب 
الإإنسحاب الكامل من جميم الأراضي اللبنانية من غير شروط . 

وسنستمر في مقاومة إسرائيل إلى أن تنسحب من لبنان اتسحاباً كاملا من غير شروط . 
إننا لا نثق بالمنظمات الدولبة ولا مجلسى الأمن ولا بالدول الكبرى. لأا تميل دائمًا لمصلحة 
إسرائيل صدناء ولذلك فلن نتوقف عن المقاومة انتظارا لا يتصدق به علينا مجلس الأمن من 
قرارات وتوصيات . 

اننا ستعمل على الصعيد السياسي والدبلوماسى بطبيعة الخال ولن نترك العمل من 
خلال الآمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة دول عدم الانحياز وغيرهاء ولكتنا مم ذلك 
ستظل ثقاوم إسرائيل متكلين على الله هو حسينا وتعم الوكيل تعم المولى وتعقم التصير. 
ومتكلين عل أنفا وقوانا الذائية. ومتكلين على مسائدة المسلمين في العام لمقاومتنا. ومن هنا 
أيها السادة العلياء ويا المتقفرن الأحرار وأا الاخوان الأعراء في هذا اللقام الإسلامي 
مارك حتف حل الهم غيات” إعتواتكم التنليين الأحاتدو». رقيات المقاوعة للدي 
الشاملة. واوجه هذه التحيات عبركم ومن خلالكم إلى جميع الشعب الباكستاتي المسلم 


«المرغاناء, الأعدد 8 السزد جا 
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المجيد وإلى جميع باكستان المجيدة المباركة: وتأمل متكم مساعدة لبنان سياسياً وممنوياً ضد 
الاحتلال الإسرائيل: مارسوا كل ضغط ممكن من أجل انسحاب إسرائيل من نان بغير 
شروط . مارسوا كل ضغط ممكن من أجل أن تفتح إسرائيل الطرق من الحنوب اللبتانية وإليه 
وترفم عنه حالة الحصار الكاملة التي تطوقه ها منذ سبعة أشهرء مارسوا كل ضغط ممكن عن 
أجل أن تطلق إسرائيل الوف السجناء اللبثانيين من سجونها ومعتقلاتها. مارسوا كل ضغط 
ممكن من أجل أن تكف إسرائيل عن تدمير اقتصاد الحنوب اللبناني الزراعي والصناعي 
والتجاري. مارسوا كل ضغط ممكن من أجل أن تكف إسرائيل عن حصار القرى وضربها 
بالمدافع وقتل المدنيين. 

إن الوحدة الإسلامية تتم من خلال الالترام السياسي بهذا الموقفه من إسرائيل 
من قبل جميم المسلمين. وإن اسرائيل وأميركا معها ستجدان أن لا عفر لما من الرضوخ 
لإرادة الأمة الإسلاعية. إثنا من على مثبر الحسين بن على . من على مثير الوحدة الإأسلامية 
تدعو المسلمون جيعا إلى مساندة لبنان ضد إسرائيل, - 

إننا واثقون بالنصرء لا نشعر بالضعف. ولا لشعر بالعجز. ولكننا بالتأكيد سنكون 
أقرى واقدر بتأييدكم نا في مرقفنا ضد إسرائيل. 

عندما تحاصر إسرائيل قرية هن القرى في الجنوب نقول للقرى المجاورة لا ولا تتركوا 
القرية الفلانية وحدها ضد إسرائيله ونحن نقول لكم أبا الأخوة في باكتان «لا تتركونا 
وحدنا ند إسرائيل». إن مشكلتنا ليت مثكلة لبتالية خاصة. وليست مشكلة عربية 
خاصة؛ إنها مشكلة إسلامية عامة. ومن هذا المنطلق نطرحها أمامكم . 

إن الوحدة الإسلامية الشقيقية تقوم على أساس الالتزام السياسي الواحد من قبل 
المسلمين جيعاً إزاء كل قضية من القضايا التي تواجه المسلمين في جيم أنحاء العالم. وهذا 
هوما نطلبه من شعب الباكستان المسلم بالنسية إلى لبنان غيد إسرائيل . 

لقد بسن رسول الله إمر) أساس الوحدة الإسلامية وأساس الالترام الإسلامي السياسي 
الواحد ثباه قضايا المسلمين في حديث مشهور قال فيه (ص) أو كرا قالك: «مثل المسلمين في 
توادهم وتراحمهم وتعاونيى كبثل الحسد الواحد إذا اشتكى منه عقيو تداعى له سائر الحسيد 
بالسهر والجمى ه. 

الشكر نل وسلام على النبي والهء وعلى الحسين في عيد مولده والسلام عليكم أيها 
الأخخوة الأعزاء ورحمة الله وبركاتهء» والحمد لله رب العالين. 


إسلام آباد / باكستان - ين بم عشب ريرم 


والم لان العفد 9, اللسلد + ١5‏ 
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الموحيدوالتضيحٌ 
عيضت ب 


شام 2 ٠‏ كليم صد بقى وى 
زعمة , خلمرا لإسلام حَانَ 


إن الفكر السياسي الإسلامى يدخل الأن مرحلة جديدة من القوة والتماسك. إنه 
يمكن تشبيه جهود السلفية تحلاله الماثقي سنة الماضية. لإدراك العالم السياسي التديد. يقصة 
العميان الذين كائوا محاولون وصف القيل. واكتشف العميان صورة الخحيران الكاملة حين 
وصفه كل واحد مثيم. وهكذا قإن المسلمين الأن على وشك استكمال إدراكهم للعالم 
اللياسي الجديد, وتمويل هذا الإدراك إلى أغوذج جديد المفكر السياسي . 
إن أموذسا حديدا للمعرفة (ننليالة1:) بظهر حين 5 عدة مادج عملية وقياسات 
ونظريات وغيرها من محاولاتك الشرح في بوتقة واحدة. إنني ! ومن بأن سلسلة الأتبياء الطويلة 
من آدم إلى محمدء عليهم السلام أجمعين. كانوا يجملون أنموذجا عصريا للمعرقة الموحاة 
المنزلة عن الله تعالى. وأحدث واخر تماذج المعرفة الموحاة يتمثل في القرآن الكريم وسنة اخر 
الأنياء 7 ب تحمد بن قيدالله. على الله عليه وسلم ‏ ومميرته. 


الألموذج اللوحى والأغوذج البشرى: 

والأنموذح الموحى للمعرفة جزء صغير من المعرفة البشريةء ولكئه هو الحزء الرئيس 
والأهم والخيوي. إن الأقوذج المعرتي الموحى هو النواة الدائمة التي يجب أن يتبعها جميع 
جهود المعرفة البشرية من بحث وتأمل ونحديد وتجريب في كل أن. ويمكن تمية هذا 


(#م الدكتور كليم صذيقي شو عدي المعهد الإسلامي بلندي, وهو كاتب باكستاتي معروف له مؤلفات عديدة بالاتكليزية 


ترجم منيا إلى العربية: داشركة الإسلاعية ‏ قضايا وأهداف؛:., وهذا البحت الذي ننشر منه القم الأول في هذا 
الفدبد قو اليف الغيم الدي تقدم يه الدكور ليم فسا يفوي لافتتاح (الكروة اذ ولية عن الشولة والسياسةة الني 
عقدها المعهد الأسلامي بلندن خلال *؟ 56 شرال *118ه (ز5 اكاب 145ام. 


«اثمر قدو العدد ل المصلد وب 
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الأفوذج المعرني الأشمل . الذي يطوره الإنان لنفسه. بالأموذج المعرني العلمي . وف نظرية 
المعرفة الإسلامية: يتحكم الأتمرذج المعرقي الموحى في مسار الافوذج المعرقي البشري 
ويوجهه. وقد يجور لنا تسمة هذا الحائب بالدور التنظيري المعرتي لعقيدة (التوحيد) 
الرئة. إن الأنمودج المعرثي العلمي (البشري) يتعرض للتغيير ولإعادة النظرء بصورة 
مستمرة ؛ هواكبا التطورات التي تطرأ على كقايات الإنسان من عصر إلى عصر. والأموذج 
العلمي يساعد الإنسان. كذلك. عل فهم أعمق للاموذج المعرفي الموحى . والفهم الأعمق 
لل ودج المعر في الموحى . يساعد بالتالي. عل توسيع افاق الأغوذج المعر في العلمي . 

ولكرن . في الوقت الخالي على كل حيال ٠‏ فإن الأموذح المعر قي العلمي في معظمه خاضع 
لنظرية معرفية تنفى وجود الأنموذج المعرتي الموحى نفسه. وهذا هو السبب في أن الأتمرذج 
المحرقي العلمي . الذي يسيطر عليه الغرب, متمرد على سلطان الله سبحائه وتعالى. ولتطلق 
على. هذا الأتموذج إسم «الأمودج 7 الغربي». والأمر ليس هو أن الأموذج العلسى 
الغربي خخال من الحقائق. بل هو أن رجل العلم الذي يتحرك في إطار هذا الأنغوذج 
العدعى الوسي م يناعن النلحه أكذ عا بيت لهذا نادي فيزعم هذا العالم أن علمه وحده 

هر العلم الصحيح وأنه لا وجود لمعرفة أو حقيقة أولئيء علمي ارج دائرة منيجه 

التجريبي . 

وطبعا لرجل علم الأنموذج العلمي الغربي ء يقع (الدين) خبارعم إطار (العلم) ولذلك 
لا يوجد من رابط مشترك بيتهها. 

ويعتقد رجل العلم الغربي عذاء يصفة خاصة. أن الدين لا يمكن أن يوجه أو بدير 
أو يقرد الأغوذج العلمي الغربي . ولذلك لا يمكن إلا للصيغ المتبجية والرياضية القائمة على 
المنطق البحت أن تكون بديهيات الأنموذج العلمي الغربي . فالأنموذج العلمي الغربي., بناء 
على هذا الفهم. محدود بمدى المنطق البشري؛ وهو محدود. كذلك بقوى العقل البشري 
والألات البشرية في فهم التجارب الإنسانية المعقدة واللاتهائية عبر الزعان والمكان. 

وبالاضافة إلى هذاء فإن نظام الأموذج العلمي الواحد ... القائم على الأنموذج العلمي 
الغربي ‏ يتعرضى جزئيا وكلياء لخطر التغيير الفعلي والمحتمل من جراء الانقلابات العلمية 
المتعاقية!'؟. وهذا عامل تشكيك في الأنموذج العلمي الغربي ؛ فهر من تاحية يدل عبل عدم 
ثبات عناصر هذا الأتموذح. ويدل من ناحية أخرى على أن مستقيله وبقاءه عفوف بالمخاطر. 


١9‏ أنظر : ترئاس كرهن: بية الاثقلايات العلمية. 
تازاجنا ؟ ]دن او اتدوثزاصنا نظ |" , بجتصاط" ,تر لسعم وموم ردم ممور صر «بواط ‏ مرطم جل .ها كببمفر1 
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وححتي «تاريعخ » هذا يت مشكوك فيه لأن تطوره؛ حسب مقاهيمه نفسهء خاضم للصدفة 
المحضة وئيس لاختيار متعمد وعاقل. وحتى عندما يتوفر عتصر الاختيارء فليس هناك من 
امر يدل على أن الاختيار قد وقع بالفعل على اطخيارات الصحيحة في الماضي أو في الحال. 
ومهيا يكن الأآمر. فالمؤكد هوأن الذين يمارسون عملية الاختيار في ثمو الانموذج العلمي 
الغربي وتطورهء كانوا ولا يزالون أناسا من دون العلياء؛ بصفة عامة ‏ وعلى سيل المثال. 
فالزعياء البياسيون هم وحدهمء تقريبا قد حددوا ولا يزالون يجددون؛ مار نمو الأنتموذج 
العلمي الغربي وتطوره؛ لأسباب سياسية محضة. مثل ضرورات الردع وشن الخروب 
وكبها وضرورة الصعود إلى سطح القمر قبل قوى أخرى. إلى غير ذلك من الأسباب 
المسياسية التي لا تمت يصلة لاهتمامات العلياء اتفسهم لو تركوا أخرارا قُِ 0 هبداء ان 
بحوثهم وثيارسهم. والعوامل التي تحدد وتقرر هذه الأولويات (السياسية) عي مشاعر الكبرياء 
الوطنية» وسياسات الازدهار والنفعية الاقتصاديين. فرجل العلم, الذي يعمل في إطار 
الأموذج العلمي الغربي : يقبل بسيطرة السياسيين عل مسارهء وتوجيهيهم للخط الذي 
يلك رغم أنهم خارجون عن دائرة المجتمع العلمي الذي يتسب إلبه ذلك العالم. 
وباتكشاف هذه الحقيقة لا يكن السليم ماب العلوم الغربية ومحضة» ووخالية من القيم»» 
كرا يدعي المتحدثون باسم هذء العلوم. فالحقيقة هي أن هذه العلوم موجهة ومشبعة بقم 
المجتمع الغربي . 

رغني عن البيان أن نظرية المعرفة الإسلامية: يعززها الأتموذج الموحى هادي للمعرقة 
والسلوك البشريين. هي نظام أسمى بكثير لإيداع نظام متكامل للمعرفة. فهذا الأنموذج 
الموحى يبدي ويوجّه الكل سواء أكان عاما أو سياسيا. من خلال أنموذج أعظم واحد. والحق 
هو أن الأغوذج الأسمى هو الإسلام لا غير الذي هر أكمل وأشمل نظام مفترح ومنفتح يدير 
ويوجّه السلوك البشري؛ وني الوفت نفسه. يمحررء للبحث عن أرفم أهداف الامتياز العلمي 
واللوكي المتناغم هع جميع أجزاء هذا الأفوذج الأسمى . 


والنفطة الرئيسية التى يجب أن نضعها في عين الاعتبار هي أنه بينها يذعي الأغوذج 
العلمي الغربي أنه «مستقل» و دتخال, من القيم». فإن نظيره في إطار الأنموذج الإسلامي 
الأسمى مرتبط بالآنموذج الموحى , عد | متناغا مع جميع أقسام المعرفة والسلوك البشريين. 
وحكداء فالعلوم الطبيعية والاجتماعية كلتاهما جزء أساسي من الأتموذج الأسمى. ويجب 
الاتباه كذلك إلى أنه لا يمكن إلا لأنغوذس شامل متكامل أن يشريح عملية اللخلق المتكاملة 
الشاملة . 
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أنجاها التوحيد والتفسيخ | 

إن هذه المناقثة التمهيدية تتنظرية المعرقة تقودني إلى القول بأنتا 5 إلى الموقئف 
التاريمي, الذي نواجهه اليومء في إطار الأنموذج الأسمى وضوله. ولي رأبي . قهناك 
اجاهان موازيان في مسار التاريخ : أحدهها هو اتهاه التفسيخ والانسلاخ الذي يفرق؛ والآخر 
هواتهاه «التوحيدء الذي يدمح ويؤلف. إن الانجاه التفسيخي هوالذي انتج الغرور 
والاتغلاق في الأنموذج العلمي الغربيء والاتجاه التوحيدي هو الذي ورثته البشرية عن 
الأنبياع. والذي تكامل وتعزز في الأغوذج الإسلامي الأسمى . 

إن وجود الأنموذج الموحى. عل رأس الأنموذج الأسمى: يؤدي إلى سلسلة من 
العمليات التوحيدية؛ بينهما رفض وجود الأتموذج الموحى. أو عدم القبول بضرورتهء يؤدي 
إلى الانسلاخ والتفسخ والانخلال. 

إن التوحيد والتفسيخ عمليتان تقيضتان متعارضتان. ولا يمكن لأحدهما أن يؤدي إلى 
الآخر. قلا يمكن للعمليات التوحيدية أن تؤدي إلى الانسلاخ والتفسيخ. بين لا يمكن 
للعمليات التفسيضية أن تَؤْديي الى التوحيك . و والترحيد». ادي هو التصور النظم المركري 
للأغوذج الأسمى الإسلامي , هو الوسيلة التوحيدية الرئيسة. بينها غابة التصورات والمفاهيم 
المتعددة المتشابكةء المتنافسة؛ المتعارضية؛ التي يقدمها الأنموذج الحلمي الغربي تؤدي إلى 
تشاط تفسيفى يف 

ومن عدف التاريخ أنه قد عضى غلى زمئنا الذي نعيشه الأن قرتان منذ ساد الاتجاه 
التفسيخي على العالم. ولا أهدف هنا إلى توضبح السبل التي سلكته القوى التفسيخية 
للتغلب عل #يسبعير و الأسادام التوحيدية , ريكفي أن نلاحظ هنا أن قوم الاتهام التفسيخي 
المرعبة قد طوّرت. وبلفت حد الكمال في أوروبا. وفي طور نشاطها الأول. قام الاتماه 
التفسيختي بتجزئة وتفريق أوروبا نفها. وكانت أولى ضحايا هذا الانهاه الحدام هي 
المبيصية. ولنا أن تلاحظ هنا أن المسيحية, باغتبارها أغوذجا «مرحى ٠‏ جزئياء كانت عامل 
توحيد لفترة غير قصيرة من تاريخ أوروبا. وتزاعات أوروباء بين الأباطرة والملوك القرميين 
العلمانيين من ججهة؛ وبين بابا روما من جهة أخرى. كانت بين اتهاهي التوحيد والتفسيخ 
في تاريخ أورويا. وهذه النزاعات هي التي أفرزت حضارة أورويا الحديئة. ومن غريزة 
القوى التفسيخية أتها مختلقة فيها بيتياء وهذًا هو السبب في نشوب الحروب لأجل السيطرة 
والسيادة. بين النمسا وألانيا وقرنسا وبريطانيا وروسيا وبين مجموعات عديدة بزعامة أو تأييد 
هذه الدول. إن عمل القوى التفسيطية لا ينتهى بتمزيق الأوطان والأراضى والشعوب بل 
هي تود كذلك إلى اتخلال وانفهيام الحسيد اليشري عن عقله وروحه. ْ 
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والحضارة الأوروبية اللاديية: ححين تمكنت من السيادة على أوروباء أصبحت أقرى 
جموعة تفسيخية ظهرت في التاريخ وأحذت: أوروبا عل عاتقها مؤولية تقسيم الكرة 
الأرضية إلى دويلات كثيرة. وكان تقسيم الكرة الأرضية إلى مالا حصر له من الدويلاك 
يعني يعني أشياء كثيرة لأوروبا. ا 0 ات 
التوسيدية أيا كان مصدرها. وعلى سبيل المخال. لو وحدتث الوثنية القارة الأفريقية. وجب 
القضاء على الوتنية. ولو وحدتي القليدٌ بين الثتعوبي. 38 الفضاء على الروح القبلية ؛ 
ولوكانت الزراعة ونظام توزيم الأراضي هما عاملا التوحيد بين الأسر والعائلات في 
جتمع ما وجب القشياء علل ذلك النظام الزراعي وكذلك علي وحدة المائلة؛ ولو كانت 
القيم الأخلاقية تود بين الناس وجب القضاء عليهاء ولو كان الدينْ عامل توحيد بين 
الناس وجب تدميره وتحريضي الناس للثورة عليه. ولم يكن من باب الصدفة أن المستعورين 
الأوروسين أجهضوا على كل النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلافية والدينية. 
وغيرها من «النظمه التي وجدوها في ف التي احتلوها في آسيا وأفريقيا. إن الأوروبيين 
دمروا الأنظمة التوحيدية حيئيا وجنوهاء بغض النظر عن ماهيتها وعن الذين كاتوا يملكون 
حق التصرف فيها. وهم قد تفننوا سبلا للثيل من بعض الأنظمة ‏ كالقيم ل 
التي ل يمكنهم القضاء عليها بسهولة. وف شبه القارة المندية. عل سييل المثال. آ 

الإنجليز الحركة القادبانية في غاولة منيم للنيل من إيمان المسلمين بمحمد أخجر ا 
وحاول الإتجليز, كذلكء من خلال القاديانية أن يضعفوا إعمان المسلمين بواجب الحهاد ركنا 
هاما من أركان الإسلام. وقد بذل المستعمرون عاولات مائلة في أنحاء أخرى من العام 


ط ام 


حتراكة الاستشرا 

ركذلك أنشأ الأوروبيون آقساماً للدراسات الإسلامية في جامعاتهم وأغدقوا الأموال 
على هذه الأقسام لتقوية حتركة «الاستشراق». وقام المستشرقون. بدورهم. بتنقيدٌ هجوم 
واسع النطاق على الإسلام عموماء وعلى رسول الأسلام ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بصفة 
خخاصة. ثم شرع هؤلاء العلياء الكفار بتدريس الإسلام أنفسهمء وبد! تلاميذهم المسلمون 
يشغرون كراسي «الدراسات الإسلامية التى أنشأها المستعيرون في الجامعات اللادينية 
والعلمانية» التي أسسوها ف المستعمراث. وف الوقت نفسه؛. أحدث المستعمرون سلسلة من 
قضايا النقاشض واطخلاف بين المسلمين. 

وكان أهم واجب ملقى على عاتق المستشرقين هوإثبات أن الإسلام هوتراث العصور 
الوسلى وأنه عقية في وجه «التقدمء الذي تمثله الحضارة الأوروبية. فركز المستشرقون 
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فجرمهم عل تعدد الز وحات ومكانة المرأة والحتدود الشرعية ‏ والممجية» عل حل وتسفهم 
الشائع ‏ ودعاوهم بأن الإسلام انتشر بالسيف. ولا شك في أن المستشرقين ل يقلحوا في 
إحابة الإسلام بضرر دائم وذى مغزى. ولكن الحفيارة الأوروبية التي تسهى هاده لأيام 
بالحضارة الغربية ‏ تمكنت من الختراق المجتمعات الإأسلاهية التقليدية القديمة اختراقاً ذا 
مغزى. ومن أكبر التحديات الي توئسجه الأعة تقدير مدي النجاح الدي أحر ته التضارة 
الأوروبية في اختراق مجتمعاتنا الإسلامية. 

واستتخدم العلياء الكفار. كذلك الأنموذج العلمي الحرئي لدراسة الأتموذج اللإسلامي 
الأسمى. ولكن بما أنه لا يمكن اختراق الأنموذج الأسمى بواسطة أنموذج جزني » فإن ننائج 
جهود المستشرقين قد جلبت العار على معيار العلم في الغرب, كما جلبت الشؤم على بعض 
المسلمين الذين تبعوا المستشرقين طلبة ومدرسين. 

ولى يحدث إلا لنقلائل جذا من المسلمين الذبن تتلمدذوا عل المستشرقين أن مموؤوا على 
الامتياز العلمي في مجالات تخصصهم. إن غالبية هؤلاء التهوا بدراسة جوائب غامضة غير 
ذات أهمية متجاهلين حركة الإسلام الرئيسة عبر التاريخ ودوره العالمي . 

إن الاستشراق أنتج «علياء» مسلمين ينظرون إلى دينهم وتاريخهم من خلال عيون 
الغرس. وقد أسدى ياد خدمتين كبريين للغرب: لقد أوجد «علاء» مسلمين 
بنافسون علياء الإسلام الحقيقيين بل ومحاربوهم. وهوقد أنشا طيقة من #علياءة مسلمين 
يؤيدون الأنظمة الغربية التي زرعها الاستعمار في بلاد الإسلام. وببذه الوسيلة تمكنت 
الحضارة الغر بية من إدضال در من الفوصى والانسلاخ إلى داخل المجصتيعات الأسلامية 
المنظمة الموحدة على اساس مبادىء الإسلام وثرائه المجيد. وكان الاستعمار الغربي قد أدرك 
وبرعة؛ أن ضعف الأنظمة السياسية والاجتماعية في بلاد الأسلام المستممرة يمثل فرصة 
لزعزعة وتفسيخ مجتمعات ظلت منظمة موحٌدة لقرون طويلة تحت تأثير نفود الإسلام 
التوحيدي. وهكذا أخضم الاستعسار الغربي المجتمعات الإسلامية الأصيلة لعملية 
الانسلاخ والتفسيخ , 
النظام ت الفوضى 1 

ولكن ماكان الإسلام والمسلمون أن يتركوا العملية التفسيشية تعمل عملها. والسيب 
في ذلك هوآن الاغودج الأسمى يتمع بصلاحية التعرف على المحاولات الحرئية الرامية إلى 
التفسيخ ومن ثم يشرع في احتوائها تمهيداً للتغلب عليها وتدميرها. ولم يكن الاستعمار 
الغربي على استعداد لتقبل هذا الآأمكان. ولذلك خطط الاستعمار لإزالة كل إمكانات بقاء 
الأنموذح الأسمى . وأدرك الغربء في الوقت نفسهء إله غير قادر على إزالة وجود الأغوذج 
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الاسمى خلال الفترة القصيرة التي يتوقع أن يكون فيها مسيطراء بصورة مباشرة؛ على 
عمليات التفسيخ. وقد تغلب الغرب على هذه المشكلة بأن أسبغ على (الفوضى) شكلا من 
أشكال (النظامع على المدى القصير. 

فعلى سبيل المثال. قَدّم الاستعمار فعلته في تحطيم النظام التعليمي. الرائج في المجتمع 
كيل جي ء المستعهر. على أنه «النظام الحديكة الفائم على الجامعات المؤسسة غللى النظام 
الغربيى. وكان الواجب الملقى على عاتق الجامعات الجديدئة هوآن تحكم السيطرة عل 
المجالات التي أخضهها المستعمر للفوضى وأن تتقدم؛ مستغلة سيطرتها الجبرئية» لتوسيع 
نطاق الفوضى داخخل المجتمع . وتتضح هذه التقفطة أكثر حين نطبق هذا الإدراك لكي نفهم 
الأنظمة السياسية الحديدة التي فرضها المستعمرون على متمعات ذات تقاليد إسلامية 
واحكة:. 

إن الأنظمة السياسية الجديدة التي فرضت على متمعاتنا كانت مهدف إلى إحكام 
السيطرة على مكتسبات القوضى التي أحرزها الغرب. وعمل الاستعمار على إحكام ربط 
الأجراء المسلخة هن مجتمعاتنا (مئل النخبة ذات الثقافة الغربية والقطاعات الاقتصادية 
والحديئة») بأنظمة الغرب السياسية والاقتصادية. وأصيحت هذه الأجزاء المتفسخة من 
جتمعاتنا مسؤولة عن توسيع دائرة الاتسلاخ والفوضى لكي تشمل الأجراء السليمة اليافية 
من المجتمم الإسلامي التقليدي من خلال انتهاح سياسات اجتماعية واقتصادية وسياسية 
وتعليمية وتمدنية. وللقيام هذا الواحب. أفرزت الأنظمة التعليمية الغربية: وبصفة خاصة 
الجامعات. «رجال الفكره الذين اعترضوا على كل القيم التقليدية التى يتمتم بها الأنموذج 
الأسمى (الإسلام). وأضحى ورجال الفكره الجدد يحملون ثقافة وهجيةة. نصفها غربي 
واللصف الآخر إسلامي ثقليدي. إن وجود أنصاف المثققين على الساحة أسبغ الاسحترام 
والشرعية على عملية الانسلاخ والفوضى الخحارية. وقد حدث في بعفى الأحايين أن القيادة 
البباسية. التي أفرزتا البيامسات الغريية التفسيخيةء امتغلت قيم المجتمع التشليدي 
ومشاعره الإبلامية لغرض تعيئة المجتمع جماهيريا هدقف الحتصول على مكاستب على المدى 
القصير. وما إن تمكنت هذه القيادة من تمقيق هذه المكاسب حتى أعلنت الخرب على تلك 
القيم والمشاعر الإسلامية عيتها. 

وفي رأبسي» فإن هذا هو الذي وقع في اند البريطانية حين استغل حرب الرابطة 
الإسلامية مصطلحات وشعارات ومفاهيم إسلامية لأجل تعبئة الجماهير المسلمة لتأبيد تقسيمع 
الهند البريطائية وإنشاء دولة «ياكستان». إن قضية الخلاف بين السياسيين والمستعمرين في 
أواخر عهد الحكم البريطاني بالحند لم تكن أكثر من تحديد حصص التفسيخبين الهنادك 
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(الغالبية) والتفسينخيين المسلمين (الأقلية) من التركة الني كان المستعمر سيتركها وراءه. وكان 
التفسيخيون المسلمون يريدون الحصول على منطفة يسودون عليها ليستمروا قي مواصلة 
دورهم التفسيخي في المناطق الأسلامية باطنف البريطانية؛ هع خدمة مصالحجهم الطبقية 
والتخبويةء في الوقت نفسه. وهذا كان هودور حكام باكستان تحت رعاية القوى الغربية 
وتوجيهها منل ظهور هذه الدولة على خختريطة العالم. وتعرض الشعب المسلم في باكستان 
لتفسيخ أعظم بكثير خلال السنوات المت والثلاثين الماضية من عهد «الاستقلال» ئما تعرضص 
له خلال مائة سنة من الحكم الاستعماري قبل ذلك. 

وتدبير وقائيى احر حرصت الحضارة الغربية على لاذه لتحقيق الانسلاخ هو ابتدا 
حدود سياسية جديدة داخل الوطن الإسلامي الذي لم تكن فيه حدود تفصل بين الناس . إن 
نظرة واححدة على خريطة العالم السياسية تؤكد على أن الحدود والخطوط الموجودة ليها اليوم 
لا ترجع إلى أكثر من ماثة غام من الأن. وفي أفريقياء فرقت الحدود والقومية» بين السكان 
القبليين» فنجد في كثير من الأحابين أن أفراد قيلة واححدة يعيئون خلف عديد من الحدود 
والقومية:. ويمكن القول بان معظم والحجدودة الي تفصل بين شعوب العام الإإسلامي لم نكن 
لما وجود قبل الحرب العالمية الأولي. لقد كان إنشاء كيانات صغيرة. تسسى 
بالدول ‏ القومية. جزءا من خطة المنضارة الغربية لتجزئة المجتمعات الأسلامية التقليدية إلى 
جتمعات صتيرة خاضعة للاستعمار. وفي الوقت نفسه أنشأ الفرب زعامات وقومية, 
وشجعها داخل كل هذه الكبانات الصغيرة لتكريس التجزثة. فتجد أن شعبا له لغته وثقانته 
المشتركتان. كالعرب على سبيل المثال. تعرض للتجزئة ونئات لدى كل كيان مصالح 
«قومية» خاصة به ومتعارضة مع مصالح كيانات أخرى. إن التفسيخ والتجرئة التصاعديين 
فادا كل كيان إلى المزيد من الاتكال على الغرب. 

إن من أهم الخصائص الرئيسة للأقوذج الأسمى (الإسلام) أنه لا يسمح لنفسه. 
او لأجراء منى بالخنوع لاموذج جرئي خارجي . إنه لا مناص للمجتمعات الإسلامية من أن 
تكون مسيطرة عل نفها. وبكلمة أخترى. فإن الإسلام وحده ينشىء نظامه الخاص به 
ويجب تنظيم جميع الأفراد والأنظمة الاجتماعية طبقا لهذا النظام ليى إلا.. وحين يأمر الله 
تعالى بالطاعة له. سبحانه وتعالىء وللرسول صل الله عليه وسلم ولأولي الآمر من 
المسلمين:'2 فإنه يستبعد الطاعة والخنوع لأية سلطة أخرى جارج الإسلام”". . بيتها اخالة 
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الراهنة هى أن الأجزاء المتغربة المتفسخة من متمعاتنا خائعة شترعاً كلياً للغرب. إنهم 
خائعون عل المستوى الفردي: ومراكزهم التعليمية ووحداتهم الاقتصادية للاقتصاد 
والإنتاج والمادلة وحىق فى ألظلمتهم السياسية كلها شتائمة وتابعة للغرب». 


شعة شاملة : 

إن أكثر الكيانات الياسية خنوعا وتبعية للغرب هي ركام «الدول ‏ القومية» في العالم 
الإسلامي. إن خنوعها ليس اختياريا وتطوعياً فيكون خطوة نفعية لأمد قصير. لقد أنشئث 
هذه الدول لترسيخ علاقة (السيد _الخادم) التي أقامها السادة المستعمرون مع ععبيدهم 
المستعمرين. إن النخبة المتغربة التى تحكم يلاد العالم الإسلامي لا تفقه الأغوذج الأسعى 
(الإسلام)؛ فهي تنتمي إلى الأنموذج الحزئي (الغربي) الذي أفرزته أوروباء وهي تقبل؛ 
دون نقاش. بالتصور الذي أورثها الغرب عن الإسلام. وكاتت النتيجة الحتمية أن دولة ما 
من «الدول ‏ القومية؛ الثى خرجت من بطن الإستعمارء لم تنج عن التبعية الثاملة 
للغرب . 

والحتقيقة المحزنة عي أ كل هذه الدول هي اليوم أشد تبعية للغرب ماكانتت عله 
حين ولادتها و داسكطلا فل . , والأبشع هن هيد! كله عو أن أي من هده الدول لم يبدل عاولة 
جادة للنحأة من هيذه التبعية. 

إن تبعية «الدول ‏ القومية» لقوى خارجية» رغم مرور حقبة على «الاستقلال»: هي 
ظاهرة تحتاج إلى إلقاء نظرة أدق. إن الحقيقة هي أن المجتمع الإسلامي التقليدي قد أثبت 
أنه حصين جد! في مواجهة السياسات التفسيخية التي اتبعتها القوى الاستعمارية. 
قلم يتمكن الاستعمار خلال سنوات حكمه الباشر. إلا من تمطيم جزء صغير من 
المجتمعات الأسلامية. إن الحزء الأكبر من المجتمعات الإسلامية قاوم التغريب ولا يزال 
يغاوم . 3 5 

إن النضية المصلية المتغرية كانت صغيرة جدا ومتسلخة حيدا عن أصرها وترائها ولذلك 
لم تفلح في انتزاع اعتراف الجماهير المسلمة في بلادها بشرعيتها السياسية. وكان حتمياء 
والمالة هذى ألا تثعم الدول ‏ القوعية؛ بقيادة الثضبة المتغربةء بأبة درجة من الشرعية 
السياسية. إن تسلط أقليات صغيرة متغربة على كل «دولة ‏ قومية» في العام الإسلامي دليل 
في حد ذاته على أن هذه الأقليات غير قادرة عل إنشاء علانن وطيدة مم الغالبية الكبرى من 
سكان بلداتها المسلمين. وفي كل هذه والدول ‏ القوميةي. أخفقت النكبة المتغربة فى إنشاء 
مؤسسات سياسة ثابتة. وفي كثير من البلدان ل تذل النشبة المتسلطة محرد اللتهد لإقامة مثل 
هذه المؤسسات» بينها كان من نصيها الفشل -حيثما حاولت . والنتيجه هي أن العالم الإسلامي, 
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الِْيوم يزخر بللة متواصلة من الأنظمة المتسلطة الظالة . والعرب يقدم هذه الأنظمة أدوات 
التسلط والأسلحة والتدريب على فنون التعذيب وغيرها من المهارات المتعلقة. إن لدى كل 
الدول الغربية الرئيسة وكالات وصناعات متخصصة لي تقديم هذه المعدات والمهارات 
للأنظمة التابعة ها في اسيا وأفريقيا وأميركا الحنوبية. فالدول ‏ القومية. بكلمة أخرى. 
عميلة للحضارة الفربية. إن مهمتها هي تمحقيق إلسلاخ البقية الباقية من الجتمعسات 
الإسلامية الخصينة وتحطيمها. إن هذه القومية وأنظمتها تقبل النوع للغرب مقابل حصوفا 
من الغرب على وسائل تكفل بقاءها. إن هذا يدل على أن الغرب لم يفل بعدء في تحطيم 
إيماك غالبية مسلمي العالم بالأنموذج الأسمى (الإسلام). إن الجماهير الإسلامية قد تجهل 
الصيغ النظرية المعرفية للانموذج الأسمى + ولكن الوعي الذي ألهمهم الإسلام يكفيهم 
ليتبهوا حين يطالبون بالتخل عن قيمهم ‏ إن من الخصائص النادرة للأنموذج الأسمى أن 
معرفة بدائية جدا بأي جزء منه يعطي المسلمٌ الوعي الكاني لإدراك كل أجزائه الآخري. 

إن الإعلان الأول لأسن الأتموذج الأسمى (الإسلام) ولا إله إل قدو هومن 
القوة والشمول بحيث لا يترك المسلم في شك عا هو مطلوب منه. إن المطلوب للالتزام 
الكامل بالأنمودج الأسمى ل يكن أكثر من بديبية اعتقادية بسيظة وشاملة في ان واحد, والجزء 
الآخر من هذا الاعلان «محمد رسول الهم يتمتع بتقس الخاصية والشمول والبساطة 
لشرح أسس الأموذج الأسمى . 
لوعي الإسلامي الشعبي : 

إن أقرادا من الملمين ند يكرنرت جهلاء. ولكن لا يمحن إقنام الأعة الاسلامية 
بكاملها بأن ثقبل ما تقدمه الحضارة الغربية. وهذا 0 السيب في أن جهود الغرب 
الضخمة لتفسيخ مجتمعاتنا وتمريقها لم تؤثر إلا قليلاً ول ينعن نجاحها حدود المدن الكبرى. 
إن الإإسلام لا يزال هو مدر إشام الخماشير وترحيهها. وهذا هرالبب 8 أن انظمة 
الدول ‏ القومية لا تتمتع بالشرعية لدى غالبية الملمين. 

إن وعي التماهير المسلمة. بفضل توجيه الإسلام. هومن ميزات الأفوذج الأسمى 
الفريدة التي لم تلق إلا اعتماماً قليل من الدارسين. إن الاحثين المعاصرين. سواء أكانا 
تقليديين أو وعصريين4 قل قد أغملرا هذا الميدان الحيوي للبحث وصياغة المفاهيم النظرية , 

إن الباحتيئ والخركيين والسياسيين: على حد سواء. قد أغنلوا تامأ الرعي السياسي 
الشعبي لدى الجساهير المسلمة. ومن أسباب هذه الغفلة سيطرة الملوكية على الجانب الأكبر 

من التاريخ الإسلامي . إن باحثين وكتابا, من أيثال المارردي (م 146١‏ ها/رمة ١1م).‏ حينيا 

تعرضوا لهذا الأمر عالجوه من وجهة نظر الولاء التام للسلطة القائمة. إن غالبية هؤلاء قد 
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تصحوا المسلمين بالطاعة والولاء للحكام المسلمين, أيا كانواء زاعمين أن الثورة عليهم 
ستؤدى إلى فتنة أعظم من حكمهم. ويبدو أن لملوردي وأمثاله كانوا يخافون من التفسخ 
والانببار من الداع لذلك اعتروا استمرار الملوكية أهون الشرين . ولعل العف معنا 
بفضل الإدراك المؤخرء يرجون الآن أن يكون هؤلاء الباحئون والعلماء تقد ساروا تبجا آخخر. 
ولو سلك هؤلاء تبجا مختلفاء لكانت الجماهير المسلمة قد أعادت الزعامة إلى الخلافة الراشدة 
والامامة الصحصيصة الي يتطلها الإسلام . 
إن فشل العلياء فى قيادة الجماهير المسلمة لمواجهة الأسر الحاكمة المتسلطة في أيامهم. 
قد أورث لنا مشكلة أخرى في عصرنا الحامر. فلأن العلماء لم يعارضوا السلاطين والحكام؛ 
أضيختٌ الجماهير تنظر إليهم كجزء من التظام القائم. إن غالبية العلياء ل يقودوا التماهير 
المسلمة بل فضلوا أن مخدموا السلاطين والأمراء. ولكن لا بد من الاعتراف هنا بأن العلياء 
خبضوا مجاهدين واستشهد كثيرون منهم حين بدأت بلاد المسلمين تسقط في أيدي الكفار؟ . 
ولكن هذه المقاومة لم تكن أكثر من رهزية لأن أسباب انتصار المستعمرين كانت قل توفرت. 
إن الملوكية: بتحويلها الجمافير المسلمة إلى متفرجين سلبيين» سهلت مهمة الاستعمار في 
اختراق العام الإسلامي وبط السيطرة عليه. وحين تمكنت الدول الاستعمارية مئن تأسيس 
حكوماتها في بلداننا فشل العلياء؛» هرة أحرى. في قيادة الجماهير قيادة ذات مغزى ضد 
الحكم الاستعماري. إن البعض من العلياء قد قاوموا الاعتذاريين والباحثين عين الخلول 
الوسط من نوع نيد أعبد نان فى المند البريطاتية وأمثاله في أجزاء أخرى من العالم. وهذده 
المقادمة هي الأخري. م تكن أكثر من رمزية . ولكن؛ وي الوقت نفهة. ظل نقوذ الزعياء 
الذين ساعدهم الستعير غيقا عتصورا . وعلى سيل المثال, أنشكت «الرايطة الاسلامية» في 
سنة ١9١5‏ ولكنها بقيت حتى منة ١51+‏ هيئثة مجهولة لا تحصل على أكثر من خمسة في الماثة 
من أصوات مسلمي اند في انتخابات الحكم المحل التي كان الإنجليز يجرونها. وما أن 
اهعتدت الرابطة الإسلامية إلى تصور ذباكتان» ووعدت المسلمين في افند البريطائية بإنشاء 
وخولة إسلامية» حت اتدفعت إليها الجماهم المسلمة 5 المهند البريطانية . وأغفلت الجتماهير 
المسلمة علياء المند الذين عارضصوا الرابطة الإسلامية عل أساس أن قيادتها غير ملتزمة 
بالاسلام. والأحرزاب الحنديةء الواقعة تمت تأثير الغربء حين أثارت المشاعر «القرمية» 
أحفن العلا ء مرة أخرى في تحدي النظام السباسي الذي كان في طور المخاض مستهدقاً 
تكميل برنامج انسلاخ المجتمع اللإسالامي الذي بدآه المستعمرون. وحين أنشثت 


(4) أنظر مثلا حول كفاح علاء شبه القارة الحندبة: مياق حين قريئي : علياء في السيامة. 
1974 لك للاروصعة , شاءة العققكة , الأعهرهك. تامهم م جعصوزنا , الامعسمل! .1.11 
لسكتتثت تم تت شتت تت تت ئتئ ‏ 2 22 2 ا تت تا الل شري 
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#ذول ‏ قومية؛ في بلاد الإأسلام لخدمة مصالح الغربء قليلون من العلياء هم الدين 5 
شرعية هذه الدول الفاقدة الشرعية . 

وبلغ الأمر أن حكام بعضض البلاد «الإسلامية» لم يلقرا صعوية في حشد تأييد عدد 
كاف من «العلياء» لإمباغ الشرعية على دولهم وأسرهم ا مسلطة بدون شرعية إسلاهية. 
وحتى أناس من مثل المرححوم أبي الأعلى المودودي والشيخ ابي الحسن على الندوي قد 
أنشأوا علاقات وطيدة مع بعضى هؤلاء الحكام الذين كاب سلوكهم مكشوقا وصاوف 5 
الحرب غلى الإسلام ومساعدة الاستعمار. وتي مقابل هذا نجد أن هؤلاء الحكام أتفسهم 
يعاملون مثل هؤلاء العلاء بالاحتقار. إن مدارس هؤلاء العلياء ومؤيسساتهم تتلقى مساعدات 
زهيدة جدا. ولي مقابل هذا نجد أن هؤلاء الحكام ينفقون الأموال الطائلة على الؤسسات 
اللاديئية وعلى «جامعات إسلامية» هم ينشئونها بأنفسهم. وخريجو هذه المؤسسات والجامعات 
بلتحقون في خدمة مؤسسات وأنشطة ١إسلامية»‏ وديعة وموالية حت رعاية هؤلاء الحكام . 
والتتيجة هي أن كشرين من علاء السنة؛ على الأقل. أصبحوا إما موالين للأنظمة اللاديتية, 
أو هم جد فقراء. عاجزين عن القيام بشيء يذكر. وف كل هذه الأحوال» نجد أن هؤلاء 
العلياء ينقصهم الإبداع الفكري والاقنتاع بالدور السياسي الذي يقومون به. ولذلك فشلوا 
قُْ إشاب نقة الجمماهير فيهم . 1 

أما غالبية علياء الشيعة فقّد متهم طيعة مدرستهم الفقهية. فلم يكونوا مضطرين 
للمشاركة في العمل السياسي لآن فقههم يقرل بأن كل سلطة سياسية في غياب الإمام غير 
شرعية. وكان دورهم محدودا ‏ في غيبة الإمام ‏ بالإرشاد الديني من خلال نظرية «التقليد:. 
وكانوا يجبعون زكاة الخمس ويستخدمونها في إنشاء مراكز العلم الديني المزدهر يدون أن 
بثيروا غضب الحكام. وقد استخدم علياء الشيعة. كذلك, جزءا من أموال والخمسه 
لتخفيف معاناة الجماهير الكادحة. وهكذا ظل علياء الشيعة قرييين عن الجماهير. وبما أممم 
كائرا غعايدين سياسيا وم يكوندا يتافسون للحصول على رعاية الحكام أو غيرها من المزاياء 
فقد ظلوا يتمتعون باحترام كبير بين عامة الناس. ول ييضى أكثر من مالة سنة مند بدا علياء 
إيرات يعرون بصراحة عن ارائهم السياسية المعادية للملوكية . ومحيح كذلك أن يعي من 
كبار «المراجع» تعاون مع الأسر الملكية الحاكمة من صفوية وقاجارية وبهلوية. 

ولكن: من جراء الثورة الدستورية لينة 1405. أخرز علياء إيران على حقوق 
للتدخل في أمور الحكم, لم يتمكن علياء السنة من إحرازها حتى بعد مضي سين ستة. وقد 
ملا الإمام النميني الفجوة الباقية باجتهاده في الفكر السياسي الشيعي» الذي يسمح بقيام 
دولة إسلامية بقيادة العلياء في غيبة الإمام. وحين أمكن اجتياز هذا الحاجز الفقهى. [ تعد 
الثورة الإسلامية أكثر من خطوة أخخرى إلى الأمام . | 
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وف مقابل هذاء نجد أن علياء السنة الذين لم يحجزهم حاجز فقهي عن كمارسة 
السيابة. قد اختاروا في غالبيتهم الخضوع لللاطين. إن علياء السئة لم يطوروا مؤسسات 
حرة كالتي كانت توجد في إيران. قفي العالم السني؛ كانت امؤسسات الدينية تعتمد في 
الغالب على منح وهبات حكوية وأتواع من رعاية الدولة . وحين تمكتت 0 الاستعمارية 
من تخطيم هذه الدول. أفليت هذه المؤسسات أيضاء ول بق للعلياء إلا أن يقتاترا من 
الصدقات الشعية وغيرها من البات, والبعض منهم قبل للمساعدة المالية حتى من 
المستعهرين. وهذا الوضع أساب العلماء بالعقم . 

وحين شرع المستعهرون في تحويل المستعمرات إلى دول قومية» ل يكن لدى العلياء 
ما يكفى من البصيرة السياسية ليدركوا أن الحكام الجددء من «الملوك» إلى من أطلفوا على 
انفهم آلقاب دآباء الشعوب والامم؛. ل يكونوا يختلفون في شيء عن حكام المستعمرات 
السابقين من الأوروبيين. ولم يدرك العلياء أن الملوك ورؤساء الجمهوريات والوزارات. 
والحاملين على رتب «المشيره و والفريق؛ و والعقيده يتحركون ثى صعيد سياسي حارج عن 
إطار الإسلام وإن كانوا يمملون أسماء إسالامية» بل وإن كان البعض متهم يتكلف بإظهار 
التقوى عل المستوى الفردي الشخصي بيتها بفضل إجراء غ 5 الإإسلامية عل 
المستوى الرسمي الحكومي . وهذا من الحوانب التي فاتت على الشيخ أ بى الأعلى المودودي 
والجماعة الإسلامية يباكستان. ركان الوعي السياسي للدى الإأخوان المسلمين أقورى. ولكنه 
م يكن قوياً بم يكفي لإدراك أن «القضبة القومية» في مصرء على سبيل المثال. لم تكن قضية 
يا طبيعة نظام ما بعد الاستعمار الحقيقية قد اتكشفت تماماً على أثر الثورة الإسلامية 
في إيران من ردود فعل حكام الدول ‏ القومية إزاء هذه الثورة الإسلامية. إن أولتك العلياء 
وآخرين من الدذين كانوا عماد الدول ‏ القومية. وإن كانوا يتظاهرون يممحاولات إجراء 
الإسلام داخل دوشهمء جدهم يقفرن في صنيف المعارضين للئورة الاسلامية. وهم 
يعارضون كذلك. ضصرورة الاطاحة بنظام «الدول ‏ القومية» وبأنظلمتها السياسية. والنتييجة 
هي أن البعض من علياء السنة قد اغتريوا عن الجماهير المسلمة اغترابٌ التخبة المتغربة 
المتفسخة وأنظمتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وهذا الوضع قد ترك الجماهير 
المسلمة في بلاد الغالية السنية تعاتى من مشكلة الزعامة العويصة في إطار الأسلام . والوضع 
خطير بمكان لدرجة أن شخصاً مثل صدام حسين فد تمكن مؤخرأ من عقد مؤفر 0 


وإملامى» ف بغداد. حضره عديد من وغلياءة الاسيلام . وكان بين هؤلاء الذين حشروا هذا 
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المؤمر بعضص علياء الشيعة كذلك. وبعد أسابيع قليلة من انعقاد ذلك المؤتمر أظهر صدام 
حين احتقاره طحؤلاء العلياء » حين اعتقل جميع أعضاء أسرة اية الله العظمى المرحوم السيد 

محسن الحكيمى. وهم سيعون تخضاء لم أعلام ينه تيم س بيغم ثلاثة من أبناثه وثلانه من 
أحفاده ‏ بدون محاكمة. وم يمرك «العالم الأسلامي» ساكناً. إن العفاد ما يسمى «بالمؤتمر 
الإسلامي الشعيبي: ببغداد. والاعتقالات والإعدامات التي تلته. قد أظهرت أن بعضص 
علياء الشيعةى أيضاً. مختلفون حول الطبيعة الحقيقية للدول القومية وحكامها. 

وقد أدركنا خلال إعداد هذه الندوة أن عددا متزايد! من غلياء أهل السنة يشاركوننا 
نظرتنا إلى الأمور. فتسجدون اليوم أن بين صيوفتا هنا اليوم. علياء من كل من الشيعة وأهل 
السلة. وهم كلهم متفقون على فهم واحد للانمرذج الأسمى (الإسلام). 

إنه مهبا كانت الاعتبارات التي دنعت بالمارردي وأمثاله من العلباء إلى الامتناع عن 
الدعوة إلى الإاطاسحة بالحكام الملوكييئن في عصورهم. فإن مثل تلك الاعتبارات لا تنطيق على 
حاضرنا اليوم . لقد سمحوا للملوكية بمختلف صورها أن تستمر حتى عجرت عن الدفاع عن 
الإسلام والمجتمعات والأنظمة الإسلامية. ونتح عن ذلك العجر أن قوة سحديدة عنافسة 
ومعادية للإاسلام أطاحت بلملوكية وشرعت في سلخ العام الإسلامي عن جذوره. وتجرئته. 
وقد نجدحت هذه القوة الحديدة ‏ الحضارة الغربية ‏ في فرضنى نجرثة سياسيه سطصية عل 
الآمة الإسلاميةء أدت إلى ظهور دول قومية. ولكن الجماهير المسلمة قد حالت دون 
نفسيخ المجتمعات الإسلامية التقليدية إلا بصورة سطحية جداً. إن الاغتراب والانسلاخ 
اللذين تمثلها النسخية المتغرية والأننظمة السياسية بالدول ‏ القومية ل يتعد اختراقهما الحدود 
الخارجية لمجتمعاتنا. والسؤال هنا هو: ماهو الشىء الذي يحصّن الجماهير الإسلامية ضد 
التغريب والاغتراب والتفسخ والانسلاخ؟ ويبدر في الوهلة الأولى أنه. مثلما اخخفق علماء 
العصور الماضية في أخخذ القوة الياسية المحتملة واللكامنة في الجماهير الملمة بعين الاعتبار 
فإن العلياء والاحئين المعاصرين قد سمصوا اليوم لحركات لاديية؛ مثل الديمتراطية 
والماركسية والليبرالية والاشتراكية. لتدعى بأنها وحدها تبتم وتعنى بشؤون الجماهير. ونجد 
في هذا المجال أن سلوك أحزاب وإسلامية» معاصرة مير جدا. ولا بد أن نضع في اعتبارتا 
فثل هذه الأحزاب «الاسلامية» في التحول إلى حركات شعبية. 

إث مؤرخي الإسلام لم يدونوا تاريخ الإسلام كحركة شعبية عامة. إنْ أقدم المؤلفات 
لا تعبى بعر مشسجهينية النببي الكريم:. على الله عليه وسلم. أولا ثم بكار الصحابة 
كالخلفاء الراشدين الأربعة. وباهل بيت النسي الكتريم. وهذا ما يرثى له لآن ذلك العصر 
كان العصر الذهبي للشعبية الإسلامية. لقد عارضت مؤسسات مكة وشخصياتها الرسول 
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منذ بداية دعوته إلى الإسلام. وإن كان الرسول صل الله عليه وسلم يتمتع بحماية شخصية 
لانتمائه إلى بني هائم. وكان على الرسول. صل الله عليه وسلم؛ أن يعرض دعرته على 
الناس مباشرة؛ سواء أكان ذلك في مكة أو خارجهاء متجاوزا في ذلك المؤسسات والسلطات 
القبلية القائمة. إن عقيدة شمولية؛ عبرت بأسلوب بسيط كانت تهاية للوحي السماوي إلى 
. البشر. وكل عن امنوا بالرسالة قاموا بكل شيء ابتداءً من الحندية. والتجارة والدعوة إلى 
الدين الجديد. إلى القيام بدور رجل الدولة والسياسة, 
ركان الإسلام ثورة فورية. قكل من أمن به كان ينمي على الفور إلى نفس المستوى 
البسيط والشعبي الذي كان عليه بقية المؤمنين. بغض النظر عن علر موقعه السابق 
أو هبوطه. إن أرائل المسلمين بمجرد اعتناقهم الدين الجديد ققدوا مكثانتهم الاجتماعية 
السابقة وامتيازاتهم الطبقية. وادعاءاتهم العقلانية. وبرى. مرة يعد أخخرىء أن «الارادة 
الشسيةع (أو بكلمة أخرى «الرأي العام للهيحابة الكرام) تقر فى نفسها بتشجيع 2 
الرسول الكريم. عليه الصلاة واللام. ولعل 0 ا مواقم حين فضل الرسولء صلى 
الله عليه وسلم . الراي السائد لدى أصحابه بامدينة على زأبه الشخصي هو حول فضية الدفاع 
عن المدينة قبيل غزوة أخد . فكان رأيه أن ب يبقى المسلمون بداخخل المديئة ومحاربون العدوى 
نيا كانت شالبية الصصابة ترى الخروج ملاقاة حيش العدو الراحفب. وهناك وفائع متعددة 
حين كان الصحابة يسالون الرسول صل الله عليه وسلمء بلطف إن كان رأي معين 
هر رأبه الشخصي أو رأيه كرسول الله وإمام الأمة. وهذا التقليد الشعبي ظل سمة فريدة 
من سمات الإسلام في أوائل عهده» وخصوصاً في عهد الخلفاء الراشدين. ولعل أكبر تغير 
طرأ على السلوك الإسلامي باستيلاء الأموبين على السلطة هو الاجهاض عمل هله الثقافة 
الشعبية اللاطبقية التي كانت سمة المجتمع والتظام السياسي الاسلاميين 
إن إدخال عنصر (تفضيل الأقرباء وعماياتهم) في النظام 0 الإسلامي فتح الياب 
على مصراعيه لظهور هياكل سياسية منغلقة على نفسها ونشوء شتى أنواع التمييز الاجتماعي . 
ولكن مزاح الإسلام الشعبي من بقاء المجتمع الإسلامي مجتمعا تمع أخلاقيا» منفتحاء مؤماً 
بالمساواة والتكافل . جنا إلى جنب هياكل اللطة التي أقامها الملوك والسلاطين وغيرهم من 
الحكام للحفاظ عل عروثئهم ومكاسبهم وامتيازاهم. إن هذه الطبيعة المنفتحة. 
الديناميكية؛ الموحدة على أساس أخلاقي. هي التى جذبت أعداداً هائلة من البشر في كل 
أصقاح العالم إلى النظام الاجتماغي الإسلامي ‏ 
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الإإسلام يدعو إلى توحيد الكلمة بقدر 
ما يدعو إلى كلمة الترحيد ‏ فكلمة ل إله 
إلا الله التي هي قاعدة القواعد وأساس 
الأسس والمنطلق الذي عليهها يبي كل 
شيء مقبول ف اللإسلام من فكرة أو نظلرية 
أورأي أو عمل أو تصريف أو سلوك. هذه 
الكلمة عقيدة وسلوك بقدر ماي متباج 
حاة ورا عمل ساني يدح المسلم 
للسعي الخحنيف المستمر وبكل الوساشل 
لتحفيقه ولا سيل له إلى تحقيق إقراره 
بائر بوبية والملكية والحاكمية المطلقة للواحد 
القهار الخالئق القدير وحذه وإزالة قل 
الطواغيت والمتجيرين والمرفين وإقرار. 
ملوكية وعبودية كل شيع له وعيلدة سببحانه 
وتعالى. لا سبيل 57 إلى أداء هذه 
الرسالة والأمائة الثقيلة النى حملها يدون 


بقام , اتاج المشيخ نورق 


وحدة الأمة الإسلامية طهوإن هذه أمتكم 
أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون#. 

فكيا أنه لا تصح صلاة من قرأ الفائمة 
فيها «بإياك أعبد» فكذلك لاا يصح أن 
يبل إيماته إلا بالجهد الصادق لتحقيق 
وححدة المسلمين. قال تعالى #إن الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في 
شيء» وقال «واعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرقوا#ة وقال #ولا تكونوا كالذين 
تفرقوا واخختلفوا من بعد ماجاءضم 
النات وأولثشك لهم عذاب شذيدع 
ولا تنازعوا متفثلوا وتدهب ركم # 
وقال الرسول هلى الله عليه وسلم «يد الله 
مم الحياغة, الحماعة رحمة والفرقة 
عدذابم. وما المركز الرئيسي الذي بعتم 
به المسجد في حياة المسلمين وما أهمية 


(©) الكلمة التي القلها الحاح توري: متدوب المنطال. في مور ولس والوسدة الإسلاميةة في سيراليوب الذي نظم 
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صلاة الجماعة التى تفضل صلاة الغرد 
ب 75 هرة وصلاة. الشيعة الى من تمخلهشف 
عنها بلا عذر ثلاث متالية يعتبر ارجا 
عن الدين؛ وما فريضة الحج الواجبة على 
كل من استطاع إليه سبيلاءإلا لكون 
المسجد مل تذكر المسلمين وتذريبهم 
عمليا ذه الااجتماعات. حمس هرات يوميا 
بالنسبة لصلاة الجماعة, أو أسبوعياً في نطاق 
المدينة بالنسبة للجمعة.وسنويا لتربية العام 
على هذه التعاليم السامية الرامية إلى تحقيق 
وتين وحدة المسلمين وتازرهم وتعاضدهم 
وتعاونهم على أداء الأمانة الي مها فضل 
الإنسان على الملائكة. وتصديقاً هذه 
الحقيقة الخلية اخالدة فرض اللحج شاملا 


ا 


وخلاصة لكل أنواع التعاليم الإسلامية 
السامية النظرية والتطبيقية الروحية البدنية 
الفردية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والثقافية ظوأَذْنَ في الناس بالحج يأنوك 
رجالا وعلى كل ضامر يآتين من كل فج 
عميق . ليشهدوا منافع شم ويذكروا إسم 
الله # #جعل الله الكعبة البيت الخرام 
قياما للناس #». ولحدذا أيضا كان المسجد في 
الاسلام لله وحده لا يجوز أن يتملكه أحد 
أويتول عليه أوينسب إلى غير الله فرداً 
كان أو جماعة. قوماً أو فبيلة طوإن المساجد 
لله فلا تدعو مع الله أحدا» كيالا يجوز أن 
يشريه شرك باية حية: كانت انا 
المشركون نجس فلا يقربوا المجد اللخرام 


الهر انو العدد 8 اليد ب 


بعد عامهم هذا وإن خفتم غيلة فسوف 
يغيكم الله من فضلدإنَ الله واسع عليم». 
هماكان للمشركين أن يعمروا مساحد الله 
شاهدين على أنفسهم بالكفر». . 

ومن باب تحصيل الحاصل القول بأن 
هذه الأحكام تنطبق أولا على المسجد 
الجرام الذي سعله الله للناس سواء 
العاكف فيه والبادء وكذلك على ما وله 
وما ألحق به من الحرم النبوي في المدينة 
المنورة وحرم تملكه أو التسلط عليه أو صد 
المسلمين عنه أو إزعاجهم فيه «وإذ جعلنا 
البيت مثابة للناس وأمنا» #طهرا ببقي 
لنطائقين والعاكقين والركم السحرد ومن 
يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب اليم » 
ومن أظلم تمن منع مساجد الله أن يذكر 
فيها إسمه» وهل أعظم من البراعة من 
المشركين والطغاة وأعداء الله عن 
المتكبرين والمستغلين والظالمين وعلى رأسهم 
الأمبرياليوث؟ #براءة من الله ورسوله إلى 
الذين غاهدتم من المشركين. وأذان مس 
الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن 
الله برىء عن المشركين ورسوله» . 

وذكر هذه الحقيقة يعاد يكون من لغو 
الكلام لكونها جلية واضحة لا تقل 
التأويل ككلمة لا إله إلا الله لولا تعنت 
مين الساطية حل الخردين الشريين 
اليوم ظلًا وعدوانا أو الذين قد أصبح من 
واجب كل مسلم سيما العلياء وقادة 
الحركات الاسلامة أن يتخذوا متهم موققا 
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صرياً وعلنا لا حوار فيه ولا مداهنة مرقف 
التشهير مهم والتنديد بمخالفتهم كتاب الله 
وسلة رسسوله وإجمام العلياء هن كسل 
المذأهب فأفضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جائر. 

وفي إجماع المسلمين أنه لا يموز أن يتولى 
أحد من أمور المسلمين من ليس منهم ؛ 


ومن يوالي الكفار المشركين أو يتحالف . 


معهم فهوليس من المسلمين ينص 
القران: #إثما وليكم الله ورسوله والدين 
امنوا» لا يتخ المؤمنون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس 
من الله في شيء» هيا أبها الذين امتوا 
لا يتسخذوا اليهود والتصارى أولياء بعضهم 
أولياء بعض., ومن يتوهم منكم فإله متهم 
إن الله لا هدي القوم الظامين». 
«ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم 
التار , 

فد ذكرت تحديداً وتوضيحاً وبياناً 
لنوعية الوحدة الإسللامية التى أمر الله ما 
والسبيل الذي مجو انتهاجه إليها والأخطار 
النى شب منبها في سعينا إليها وكا لك 
العراقيل التى يتستم علينا التغلب عليها 
أو إزالتها. ويهب أن تكرن الوحيدة 
الإسلامية محضة لا فرمية ولا عنصرية 
ولا قبلية ولا عربية ولا عجمية ولا سودانية 
ولا بيضائية ولا غربية ولا شرقية لا تهينية 
ولا يسارية إلى شير ذلك هن نعورت 
وانتياءات لا تسمن ولا تغني من جوع . بل 
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إن البحدة لا جور أن تكون بين 
الحكرمات القائمة حاليا لأنه من لم يحكم 
بماأنزل الله فأولئكك هم الكافرون» 
(الفامقون؛ الظلمونت) «ولا مركنوا إلى 
الذين ظلموا فتمسكم الثار». 

وأنتم أعلم بحالة هله الحكومات 
القائمة وبسيرة حكامنا فالسبيل إلى الوحدة 
إِذنْ هو الشعوب المسلمة المستضعفة التي 
0-6-6 أبله علينا الحيام لأجلها ؤرما لكم 
لا تقاتلرن في سبيل الله والمستضعفين من 
الرجال والتساء والولدان الذين يقولوث ربنا 
أخرجنا من هذه القرية الظال أهلها». 

وقد ضمن العليم القدير لنا النصر في 
هذا الجهاد بقوله: #ونريد أن تمن على 
الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أثمة 
ونجعلهم الوارثين» وألفت النظر إلى 
فوله «ونريده وما لُكُم أن تشكوا من 
تحقيق إرادة الله . فمن المستعجل إذن العمل 
فورا لتنظيم هذه الشعوب وتوعيتها 
وتجنيدها لخرض المعركة التي لا فشل فيها 
ولا خسارة بل إثما النصر والعزة أو ابن . 
والأخطاء النى وقعنا فيها تتلخص ف غدم 
وضوح الموقف من الظالمين ومن يواليهم 
من المستغلين للشعوب بالفسنين؛ 
والشك في أفضلية التعاليم الإسلامية 
وصلاحيتها لكبل الناس في كل مكان 
وزمان. ولي عدم التجاعية والحراة 
أو في التحسب الأحتياط من غضب 
السلطات عند عرض كلمة الله التي هي 
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العليا الأمر الْدّي يدل على عدم الثقة بالله 
الكامل 9إن يتصركم الله فلا غالب لكم» 
وماالتصر إلا من عند اللهك. #إن 
تنصروا الله يتصركم ويثبت أقدامكم م . 
ومن هذه الأخطاء الفاحشة القائلة أيضا 
محاولة الجمع بين النقيضين حب الله وحب 
الدنيا. ومتبا القنو تي الدين #إنما يريد الله 
بكم اليسر ولايريد بكم العبر» 
«وماجمل الله عليكم في الدين من 
حرج#. 

وأهم العراقيل في الحقيقة هي نفوسنا 
التي بين جتوبنا الأمارة بالسوء وبحب 
الشهوات من التساء والبنين والقتاطمير 
الل تمن التاعيب والنقة رارف عل 
المصلحة والوظيفة والتجارة والرتبة #إثما 
أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر 
عظيم» شقل إن كان اباؤكم وأبناؤكم 
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأعوال 
اقترقتموها وتجارة تخشون كسادها أحب 
إليكم من الله ورسوله وجهاد قي سبيله 
تربصواء. يأتي بعد ذلك حكامنا الذين 
قال الشيخ أحمد يبا أن دورهم روضص 
الشياطين وهي ف الحقيقة وكل من معهم 
من الأسبريالية والماسوئية والمستشرفين 
أضعف بكثير ما يتصوره والمولي يقول 
وقوله الحق (وله الملك) #إن عبادي ليس 
لك عليهم سلطاناً إلا من اتبعك من 
الغارين» «ولن يجمعل الله للكافرين على 
المؤنين سبيلا#. تمايئلب إلى سيد 
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الشهداء عليه السلام «من خاف الله | من شلخصية وتاريخ مجيد أيضا ايها الأخرة 
أخاف الله منه كل شيء ومن خاف الناس | إن قارتنا لن يصلح حاضرها إل يما صلح 
أخافه الله من كل شيء» وشعارنا الذي به أولنما آلا وهرالإسلام الذي وحده 
أرى أن نترنم به في كل حين قول الشاعر: | أخخرجها من ظلمات الجهل والحيجية 
اسئغن بالدين عبن دنيا الملوك بها والسوثنية إلى نور الإسلام وتوحيد الله 
استغنى الملوك بدنياهم عن الدين والخحرية والمجد والرفاهية إن العرّة بل 
أيبا الأخموة أبشاء قارئضا المعذبة ولرسوله وللمؤمنين , 
المغلوبة على أمرهاء أيبا الأخخوة هذا الإسلام الذي بعد أن كان نسياً 
أبناء الخمسمائة مليون الذين رماهم | منسيا بعثت الثقة فيه والأمل من قلوب 
الرجل الأوروبي في البحر وباع من نجوا الباع الثورة الإسلامية الايرانية المجيدة 
منبم بأعجربة للشيطان من أميركا ]| بقيادة الإمام امثمينى وتخمطه المحمدي 
وأوروباء أيها الاخوة ورئة كانكا موسي | الأصيل. إلا لفرصة ثميئة فريدة.. يا قومنا 
سنجاتاكيتا واسكبيا محمد عثمان بن فوديو | أجيبوا داعية الله وامنوا به #سارعرا إلى 
ساموري تقرر الخاج عمر وسليعان بال | مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 
وغيرهم وغيرهم من أولئك المجاهدين | و«الأرضض أعدت للمتقين» #وليتصرن الله 
الأبطال الذين عمدقوا ما عاهدوا الله عليه من ينصرء إن الله لقوق عزيز». 
والذين لحم وحدهم ندين اليوم ما تبقى لنا السنقاات - الجاع الج نكت 


شط المر شعية ظ 


خط المرجعية هو اعتداد خط الامداد الغيبي الرسالي الذي يتمثل في الوة وبعدها ني 
5 هن أجل قادة الأمة عل طريي الله وإبعادها عن طريى الطاغرت , 
ا الشهيد مرتضى مطهري 
لك الببي امل الرسالة من السياء ياختيار الله تعالى له للوحيء والإمام هو المستودم 
للرسالة ربانياء والمرجع هو الإنسان الذي اكتسب من خلال جهد بشري ومعاناة طويلة الأمد 
اسبيعايا ميا شامار” ومتحركا الإبلوم ومصادره ؛ وورْعا يروض ثقفيه عليه حي يصيبح قوة 
تتحكم في كل وحرده وسلوكة: ورعياً إسلاميا رشيدا عل الراقع. وما يزخر به من 7 
وملايسات لكون هيدا عليهم . 


الشهيف السيد محمد ياقر الصدر 


داثمر فاك اليد 04 السلد ألا جم 
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تطبيقاً للمادية الجدلية على حركة المجتمع والتاريخ. يتخ الماركسيون من مقولة 
والصراع الطبقي» أساساً في تفير تاريخ البشرية. وعندما يرسمون نقطة النباية لخط سير 
هذا الصراع. يجعلون من الشيوعية العليا ‏ المجتمع اللاطبقي أو مجتمع الطبقة الواحدة ‏ 
المحطة الأخخيرة للقاطرة (الثورة) . 

والشيوعية العليا في منظور الفكر الماركسي نباية حتمية الحركة الصراع؛ ولكنها رغم 
حتميتها فهي تحناج إلى تسريع «هومهمة الثورة» في مختلف مراحلها. والثورة عملية ثاريخية 
ذات هستويات عديدة. بضط إيقاعها وفماليتها ويوفق بين مستوياتها 
(الخرب ‏ النخية). والإنتساج الأدبي هو احد المسثويات أو الفعاليات للعملية 
الثررية (رواية وقصة ومسرحاً وشعراً إلخ). . ويما أن لكل طبقة فكرها وأدباء وبما أن العملية 
الثورية الملتزمة بالماركسيه قكرأً وهتبحا للحم بالطيقة العاملة وحدهاء 9 مقابل الطضقات 
الأخرىء فلا بد للإنتاج الأدبي أن يكون ملعوما ذه العلقة ومتتبا فى نفلاق تكللانا امظابقا 
أو متطابقاً شيع الرؤية الماركية فلسفة وسياسة. من هنا يرفضى الماركسوتن مقولة 
«الإإأبداع» المني . ناك بعيضص نقاشات هار كسية حون هذه المسألة نفذهاهغارودي ب في ااقاقصة 
بلا ضفاف» و «غبريبل غارسيا ماركيز» في إنتاجه الرواثي دمأثئة عام من العزلة» و وخختريف 
المطران». . حيث يؤكدون أن الأديب أو الفثان المنتعي إلى عليقّة ما لا بد أن يكون عمله 
الأدبي متطابقاً مع قيم وأهداف وحركة هذه الطبقة خادماً نها. والأديب أو القنان الثوري 
لآ بد أن يلئزم بالطققة العاملة وينتج أديه ظها لقيمها وحركتها وأهدافها ولغتها أيضا 
ومن هنا حادث «الواقعية الاشتراكية» كمدرمة فنية ذاث قواعد وقيم فنية يحاول الفنانون 
والأدباء الماركسيون اتباعها وتطبيقها. ولكن الفاركسين لا بنكروت؛ بل يؤكدون» بأن قدر 
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الطبقة العاملة أن لاتنتج فكرها وإنما الذين ينتتجون هذا الفكر هم أبناء طبقات 
أخرى. . ولكنهم انوا طبقاتهم والتزموا بالطبقة العاملة!!! 

من لنا أن نتيين مدى الاهتزازات التى تعرضت ها هذه الفكرة الهروبية على مدى 
قرن من عمر الماركية. . وهذا جال آخر. 

إننا نلاظ التعددية والانفصال والتجزئة في هذه الرؤية من زاويئين . الزاوية الأرلى 
نظربة (أحادية العامل التاريخي) (الصراع الطبقي) المحرك والمفسر لحركة المجتمع في 
المنظور الماركسي . والزاوبة الثانية هي التطبيق العمل لهذه النظرية, الالتزام بقيم وأهداف 
وتطلعات الطبقة العاملة. وإذا ما كان الإطار النظري الأحادي قاصرا عن استيعاب حركة 
الواقع فلا بد أن يأتي التطبيق في نفس المستوى من القصور: إن الفكر الطبقى استئنائي 
تخصيصي ؛ معني أنه بستاي وعمص الطبقة العاملة . على شك ماني ذلك يالاهتمام 
والفعل الثوريين في مستوى السياسة والفن معأء وبذلك.. وحسب ما عائينا وعانت 
شعرب قدر لها أن تكون محالا لتطبيق الماركسية ‏ جعل الفكر الماركسي نفسه قهرأً عرضة 
للتعدد والانفصال والتجزئة جارج ضوابط الطبقية. ذلك ما يفسر حالة المعاناة التي تعيشها 
شعوب الاتحاد السوفياني غير الروسية جراء الاضطهاد والاستثناء والتهميش التي ل تنفع في 
تلافيها ادعاءات الشمولية الماركسية. 

إن الماركسية باغتارها توليفة «مونتاح ه ماركس لادية دفيور باخ مع جدلية وهيصل» 
تبقيٍ إنتاجا اغريياً. وعلى صعيد الإنتاج الأدبي لم تستطع «الواقعية الاشتراكية: أن تقدم 
إنتاجا عغايراً للغرب. بأتي الاشييلاف النسيبي أو المنزئي 92 هذا المجال عل فاعدة الغرب 
نفسه قييا وحركة. بحيث يكن القول بأن «الواقعية الاشتراكية» لا تعدو أن تكون مدرسة 
أدبية غربية تعكس حركة المجتمع الغربي التمددي الانفصالي غير التوحيدي . 

يمئاز الفكر الإسلامي بأنه يتجنب الأحادية في تعامله وتفيره لحركة التاريخ 
والمجتمع . صحيح أن ثنائية والكفر والايمان» هي المسألة المحور في المتيجج اللإسلامي . وأن 
المجتمع . ٠‏ علل طول مراحيل التاريخ , ينقسم في المنظور الإسلامي . الى كفار ومؤمئين ؛ حول 
حركة الأنبياءٍ وني مواجهتها؛ ولكن الإإسلام عندما يتحدث عن الكفر والإيمان وعن الكفار 
والمزمنين قرآناً وسنةء وعندما يشرع على هذه القاعدة: لا بأخذ من الككفر والإمان مقياسا 
وعشيضا ما هما فكرتات محردتان وحسيبب بل من حيثك تطبيقاتهيا أي الواقع الاجتماعي 
والتاريخي على أرضية الاستضعاف والاستكبار والجور والظللم والاتحراف. وعندما يبدأ الفكر 
الإسلامي عفيدياً من نقطة أن هناك قوة خارج مقاييس هذا الكون المنظور وخخارج تمظهره 
الموضوعي هي التي تؤثر فيه وتقوده وتنظمه (لله تعالى) فإنه يقسم إرادة 
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الله تعسالى إلى إرادة تكسوينية وإرادة تشريعية؛ ويسرى لي حركة المجتمع 
تطابقا أو تنافرا بين هذه الإرادة التشريعية وبين الفعل الإنسساني والختيار الإإنسان قردا 
ويجتمعا ورد أردئا ان نبلك قرية أمرنا عترقيها ففسقوا فيها فحق عغليها القول قدهرناها 
تدميراً» . عندما تير حركة الفرد أو المجتمم في انجاه جائر منحرف يكون الخيار والفعل 
البشري متنافراً مع إرادة الله التشريعية. وعندذما تعتدل الحركة تتئجه نصو الخسرء؛ يكون 
متطابقاً . أي في حالة التوحد والوحدة؛ المعادل الموضوعى العملى ‏ الفردي والجماعي 
للتوحيد . ْ 

والخلق كلهم عيال الله أحبهم إليه أنفعهم لعياله» الرسول (ص). 

«وليكن أحب الأمور إليِك أوسطها في الحق وأعمها في العدل». 

اوإمماجاع المسلمين والعده ليو الدين العامة من الناس فليكن صفرك إليهم وميلك 
معهم» دولا تكوئن عليهم سبعا ضاريا فإنهم صنفان أما أخ لك في الدين أو نظير لك فٍ 
الخلق» من عهد آمير المؤمنين علي (ع) إلى الأشتر النخعي . إن الاتهاء إلى الخيير وصفته 
الشمول والعموميةء هو التطبيق العملى لعقيدة التوحيد. بينها الشر والجور والانحراف 
وهو نتوي. هو التطبيق العمل للكفرء الذي هو رأس الذئوب ومصدرها (ليس بعد الكفر 
ذنب). إن أي خبلل في السلوك الأاجتماعي في المنظور الإإسلامي بأتي. من الخلل العفيدة ؛ 
رف رأسها التوحيدء واعد لل فى الفقيدة لذ بد آن بعل وعجيد خللا سلركا عل كروي 
الفرد والجماعة ا 

يرى روجيه غارودي في مماضرة له في القاهرة في أواخر الستينات بأن حركة الفتم 
الإإسلامي ومن ثم حتركات التحريرٍ الإإسلامية كانت نتم باسم الله لا ياسم الوطن 
ولا باسم الطقة. لبس في ذلك قطعاً عبوين إاهمرة تخرير الأرضٍ والوطن» بل هو صمابٌ 
لنجاح هذا التحرير من خلال ربطه باسم الله كيا إنه ليسر إشيال أو تباوزا بشأن المظلومين 
من البياسه بل هو وضع مسألتهم 5 مباقها الصحيح . ٠‏ في سياق العقيدة. ومن غخلالي 
مُقُهوم الاستضعاف والاستكبار. . المفهوم المتميز بالاستيعاب والشمول. الاسيثناء الوحيد 

هم الجاهلون طاخذ العفو وأمر بالعرف واعرضض عن الجاهلين» الكفرة؛ المستكبرين 

07 إنه ليس إستناء في اللقيقة إنه وحدة ضابطة ومنضبطة. 

إننا كمسلميسن لانأشخذ بنظرية العامل الواحد. نرقض مقولة الصراع الطبقي 
ولكن من موقم فكري وعقبدي إسلامي. مما يجعلنا خارج الية وعملية الصراح بين الشيوعية 
والرأسمالية. إن ذلك يعطيئا قدرة وحرية مطلقة في محديد ساحة صراعنا ووجهته. وف 
اختيار معالم رؤيتنا للعملية الفنية والأدبية. 
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فيط متناسسا مع درحية الاخام . . ومن خبلال كوننا هادفين غير عابثين وغاثين غم إتنفصالين 
نشترط الانسجام والتطابق مع حركة المجتمع المؤسن وقيمه وتطلباته #والشهراء يتبعهم 
الماوون. . إلا" الذين أمنوا. 0# 

وإنه لذو أهمية أن نؤكد بأن الكثاب الكريم. الموحى به من الواحد ذي الأسياء 
الحسنى الباري المصور. هذا الكناب الذي نصدر عنه وترده يوميا بل في كل لحظة من 
لمنظات وعيناء ميرئه إنه بلغ الذروة في حمالية التعبير دون أن يجاق أو يتجاق بت 0 
التاريخ والمجتمع بل استوعب هذه اللحركة وقدمها في صورة منسجمة متناسقة موححدة شغلا 
ومضمونا ومعيجزة متحدية عذبة» من ها يأي وجوب التزامنا في عملنا الأدبي والفني» لا بد 
أن نلتزم وإلا تزلزل الترامنا العقيدي . 

ولكن على أي قاعدة نلترم؟ إننا لا نلتزم فقط بأعداف مجتمعا الإماني بل لا بد من 
الالتزام بشمطية تشكل وحركة هذا المجتمع وأسلوببا وقيمها وعلاقاتها الداخلية ومظاهرها. 
إن ذلك هو الأرضية الحقيقية للالتزام بالأهداف وهو مجال التمبر عن الأخرين والتمايز 
مطلوب باستهرار. 

إن غمطية تشكل حركة المجتمع الإسلامي الإيماني وقيم هذه الحركة وعلائاتيا 
الداخلية. اليتها ومظاهرها إلخ كل مميزاتها لا تتبدى على حقيقتها إلا في التشريع. 
وفي جانيه العبادي خاصة. بل وأولاء وف التجميد العمل لهذ التشريم على أرضص الواقع , 
العبادة الإسلامية: 

للعبادة في الإسلام دور الناظم والضابط لحركة الإنسان المسلمء فرداً وجماعة. ويأتي 
ارتباط العبادة بالله تعالى: النية الخالصة والقربة إليه مع استفنائه تعالي عنها وتأكيد احتياج 
الإإنسان إليهاء وعمومية التكليف بهاء في الجملة. يأتي ذلك ليحدد الإطار الوظيفي للعبادة . 
ويخصنا من أن تتحول إلى طقس مفرغ واعتياديى» ينعي رسول الله (ص) على أناس 
كوت # عا تهم عادة وصومهم جللادة , 

إن تأسيس وتركيرٌ حالة الوحدة والتوازن الداخلي في بناء الفرد والمجتمع هومن أهم 
الغايات العملية الي كم حركة العبادة الاسلامية تخريها وممارسة . وبأي الأطار الرماني 
والمكان (مواقيت الصلاة. الجامع, مكة المكرمة وبقية مناسك الحجح. شهر رمضات؛ 
الاعتكافم ياأني كل ذلك راهدا لبعد الرظيفى والغاية العملية في العبادة: الوحدة 
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إننا من واقم أحذنا بفكرة والإهام؛ نرى في العمل الفني والأدبي عائيا إبذاغيا بعلو 


عن 


والتوحد. . دون أن يكون هناك انتقاص من أهمية الجانب العبادي نفسه (إن الصلاة 
تنبى عن الفصاء والمنكر) . (واستعينوأ بالسير والصلاة) . 


إذن يفترض في العبادة» طبقاً لما هر مرغوب وبوب لله تعالى. أن ترافق وتساوق 
وتطبع فعل الإنسان في الشؤون العامة وتفاصيل الحياة اليومية؛ أي أن حالة الوحدة والتوحد 
التي تؤسسها وتغذيها وترعاها ونحميها العبادة لا بد أن تمتد إلى خعارجها ‏ تتارج مكانها 
وزمانها وحركتها الظرفية ‏ مما بعطي للعبادة شأنية الحضور الشامل والدائم في واقع حياة 
المسلمين. 

يفول الإمام الصادق (ع ) :«كانرسول الله (ص) يأكل أكل العيد وبجلس جلومن العبد 
ويعلم أنه عبدو. إن تأكيد عبودية الرسول هو تاأكيد لكون هذه الصفة في المسلم 0007 
لكل صفات القر والجمال» وهي المنبع لكل الكياللات وي المدعل للعلاقات المتوازنة - 
الأخرين . وقاعدة التوحجد والوحدة كليا أوغل فيها الإنسان كليا اقترب من الآخرين لأنها 
هي المناخ الذي يتيح ويوفر السوية الاجتماعية والسواسية بين المؤمئين: هي الملتقفى: هي 
المصهر الذي تذوب فيه شوائب التجزثة والانقصال. 

قر به صل الله عليه واله وسلم إمرأة بذيئة اللسان وهو جالس ياكل عل الأرض فتبدي 
استغراءها لنبي يأكل على الأرض! فيردها بحسم: ومن أعبد لله مني؟ والمسلم يكرر في 
صللاته يومياًء وفي التشهد تحديداء «إتها لمكم إله واد فمن كان يرجو لقاء ريه فليعمل 
عملا صاليا ولا يشرك بعبادة ريه أحداه , 

نلاحظ هنا أن صفة العبودية» عبودية الرسول (صع لله تعالى مقدمة على صفة 
الرسولية. بل هي بنحو ما شرط للرسولية الني لا بد أن تترتب عليها. وني حياة الرسل؛ 
ورسول الله محمد زصى) خاصة شرى عملية الإعداد الإإهي المتوافقة مع الغابلية الذاتية تمهد 
للرسالة» التي لا تأي مفاجئةء ما يربك المعاندين . إن الرمولية بالتالي لا ثنفي العبودية بل 
تقتضيها وتؤكدهأ في شخص الرسول وذاته تأكيدا رقي لا في الدرجة وحسب. بالقياس إلى 
غير الرسول من العياد. 

إن العمل في متوى الفرد والجماعة؛ في الشأن اتيومي وف الشأن المام. في 
العموميات وفي التفاصيل؛ إذا لم يكن مستوشدا بالمعرفة: يتحول إلى تخبط أعمى ٠‏ وكليا 
ترسخت المعرفة. كلا كان العمل والسعي والخركة أكثر استقامة وسلامة وإنجازاً. والمعرفة 
بالله » الوصول إلى اليقين. قم المعرفة والنور الكاشفف الذي يضيء درب الإنسان ويكشف 
له معالم الطريق وتأن العبادة في عمقها؛ بأ درجة كان هذا العمق؛ كاثفة عن درجة 


ملسست 


ب االعرقانو, العدد #, اللعلد ابا 
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وعيمق المعرقة ويال رسول الله زصى) حديفة بن اليمان: كيف أصبحت؟ قال -حديفة : 
أصبحت بالله مؤمنأ حما حقاً. فينبهه الرسول زص) إلى المجازفة بكلمة حقاً فيقول حديفة : 
عزفت نفسي عن الدنيا | فاستوى عندي ذهبها ومدرها وكآني أنظر إلى أهل البنة ينعمون وإلى 
اهل النار من النار يعذبون . فقالالرسول (ص): عرفت فالزم». المعرفة هي الوصول وهي 
الإيغال في العبادة واللزوم هو الصمود والتمترس والتحصن في هذه 0 إن الرسولية. 
عبر الوحي . والقابلية الذاتية, هي أعلى درجات المعرفة. من هنا فلا بد أن تساوقها العبادة 
التي تكون مسترلعيا إيغالاً وعمقاء هنا العبادة إتصال وتوحد وصدور عن التوحد. عن 
الارتباط بالواحدء في التجاه الوحدة. والرسول في هذا كله ليس فرداً الس حالة 0 

عن السوية العامة إنه القدوة والأمثولة -التى لا بد أن تمتذىي: وكذا الأنبياء جميعاً (رص) أي 
أن حالة الرسول قابلة للتعميم؛ بل تعميمها مطلوب دون إلغاء خصوصيات الرسول 
التي هي مزيد من المسؤولية وليست امتيازا , 

يقول أمير المؤمنين (ع): دولقد كان رسول الله (صي» يأكل على الأرض ويجلس جلسة 

العيد ويخصف بيده ثعله ويرقع بيده ويه ويركب الجما ر العاري بردف خلفه فيا أعظم 
منة الله عندنا حين أنعم علينا به سلفا نتبعه وقائدا نطأ عقبه». 


إن حالة التوحد الداخي على صعيد الفرد. والقي تتوفر عبر العيادة ومباء هي غملية 
إعداد وتهيئة لتكوين المجتمع والجماعة الموحدة بتوفير شروطها من خبلال تكوين القرد المتوحيد 
الجاهر والأهل للوحدة. وهنا تبدو شمولية الإسلام في تعامله مع الفرد والمجتمع والموازنة 
بينها.يقول أمير المؤمتين (غ): «أفضل الناس من غشق العيادة وعانقها وأحبها بقلبه وباشرها 
بجسده وتفرغ هاء فهولا يالي عل ما أصبح من الدنيا. عل يسر أو على عسر». 

العشق أعلى درجات التوحد والاتحاد» ويبلغ ذروته التعييرية عندما يكل الحسيد 
وبأمر. أوقل: لا يمتثل. بل يتوحدء يتوحد الخارج مع الداخلء المادي مع المعنوي. عبر 
الفعل العيادي: ومن هنا يأتي الخال _ 

عن أبي عبدالله المادق (ع) قال : اكان علي بن الحسين (ع) إذا قام إلى الصلاة تغير 
لوته هادا سجد م يرفع رأسه حتى يرد عرقأة . 

وعنه عليه السلام: «كان على بن الحسين إذا قام إلى الملاة كانه ساق شجرة 
لا بتحرك منه شيء إلا ما حركت الريح منه 

طاذا؟ 

. أبان بن تغلب قال: «قلت لأسي عبدالله الصادق (ع): إني رأيت عل بن سين 


ل مي ل يي ات تت تت ا ا 2 تهت سمت ممت 


لسر لاد اللعدح ىل اماد بي يعم 
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إذا فام إلى الصلاة غشي لونه لون آخر فقال لي: والله أن علي بن الحسين كان يعرف من 
بقوم بيل يديه». 

هنا تفترق العبادة باعثبارها صادرة عن مجاورة الحقيقة والذهاب فيهاء عن الحركة 
الصوفية. الشطحة. حلفة الذكرى بلحاظ أنبا حركة الجبسيدء حركة الخارج. التي تعدو تمهد 
الداخل للوصول عبر التواجد (فعل المطاوعة) إلى الوجد. إلى الحال. في العبادة الصادرة 
عن «الحقيقة: المحكومة بالشرع الملحرمة 7 1 حركة الحسد من البقين ومن اللتقيقة) من 
الداخل. تهاوبا مع الداخل. امتثالاً. وتتمظهر في الخارج فعلا وقولاً. ثأتي الخال سابقة 
على العيادة» ترسخ في أثنائها. تتكامل وتستمد بعدها وخارجها. لا تنفصل كا تتفصل 
حال الصوفي خبارج حلقة الذكر. 

يقول (ص): واعبد ريك كأنك ثراه فَإِن لم تكن ترام فزن يراك» . 

إن الخحال.ء حال التوحد والإشراق. لا تعتري العابد» تقوم بهء تتداخخل وتتمازج 
بكيانه وتكوينه مبتدثة من الرؤية فلا تكون الرؤية حاصلها بل إن الرؤية تزداد وضوحا وعمقا 
من الحال المتأتية عن الرؤية أساسا. 

يقول الإمام زين العابدين (ع): «وأما حقوق الصلاة فأن تعلم أنها وفادة على الله 
وإنك فيها قائم بين يدي الله». تأت الرؤية المعرفة شرطأ مسقا للعبادة. وتبدا العبادة من 
موقم ا وإذا كانت الرؤية ‏ المعرفة حالة ظرفية في العبادة. فإنها توقفء تتعدم + 
تفمحل : أو لضمرء تعتم قل أحسن الخاللات بيعب العيائة. وخارحها إسلاميا مطلوب 
لمذه الرؤية أن لا تتقطع خخارج الصلاق ظرفاً وفعلا . 


التوحبد ‏ العبادة وحل إشكالية الصراع : 
إن تحط علاقة الإنسان المسلم بالله تعالى في العبادة يرتكز أساساً إلى التصور الإسلامي 
ل «الله. يبدا القرآن الكريم في وضع المرئكزات الأول هذا التصور: قل هرالل أحد. الله 
الصمدء ل يلد ول يولد. ول يكن له كفوأ أحد» . 
يقول الآمام علي (ع): دأول الدين معرقتة.» وكمال معرفته التصديق به. وكمال 
التعصديق به توحينه وكمال توحيده الاخلاص له وكمال الاخالاص له نبي الصضصفات عنه 
لشهادة كل صفة أنبا غير الوصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله 
سبحاله فقد قرنه ومن قرنه فقد ثناه ومن ثناه ققد جزأه ومن جرأه فقد جهله ومن ججهله فقد 
أشار إلبه ومن أشار إليه فقد حده ومن حله فقل عده ومن قال: فيم؟ فقد غسمنه ومن قاله: 
علام ؟ قبل أخلل هلها 
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ويقول أهل الكلام والتوحيذ: إن الله سبصائه واجب الوجود لذائه ولا يشارك ذاته 
غيرها في وجوب الوجود لآن وجوب الوجود هذا يرتفع بارتفاع وجود هذا الغير المشارك, 
فلا يعود واجب الوجود واجبا لذاته. ولا يكون وجوبه ووجوده زائدين عليه وإلا افتقر 
إليهرا فيصبح بذلك ممكنا لافتقاره لغيره. ولا يصدق على واجب الوجود لذاته التركيب لأن 
المركب مفتقر إلى أجزائه المغايرة له وبافتقاره هذا يصبح ممكناً والممكن لا يكون واجب 
الوجود لذاته. ولا يكون واجب الوجود لذاته جزءا من غيره لأنه يكون منفصل هذا الغير 

إن هذا التفصبل في كلام الإمام عليه السلام وني كلام الكلاميين تفربعاً على كلام 
الإأمام يأتي في مرحلة متقدمة هن التفكير. مرحلة إعمال الفكر في محال الاستدلال 
الفلسفي والعلمسي الذي هو أحيد المداخل إلى التوحيد؛ بينيا العامة من الناس لا مدخل 
اخرء وجداي؛ يبدا من النظرة الني تنفئح على مظاهر الكون العظيم والمعقدة والمناسقة 
والمنظمةعلل نواميسه المنتظسة فتنتقل إلى المنظم الخائق المسق انتقالا وجدانياً رفيقاً عذباً 
لا يجانب العقل ولا افيه . يتميز الإمام عليه السلام وكل العارفين بأنهم يتساوق الدليل 
النظري لديهم على الوجود والوحدانية والصفات عمقا ويجالاً ونسقا مع البقين ومع الوسجدان 
المترع بالعذوية. عذثويبة العرغة بالله . يقول عليه السلام: «لوكشف لي الغطاء ما ازددت 
يفينا؟ . 

إن الإنسان المسلم مع صفقاء النظرة؛ من خلاها يتوجه في حركة تبادلية من المخلوق 
باتجاه الخالق ومن الخال باتهاه الممخلوق نافراً مستكفاً عن التجسيدء تصوراً وتصديق 
ما براه فيه فطريا من نقص واحتياج وعجزء بينها الإنسان غير التوحيدي الذي ل يترك 
لفطرته. يبحث عن التمظهرء يلجا إلى الس يحتكم إليه ويجتمي به. ويسرح بصره في الكون 
فيختار أكثر مظاهرء قدرة وعظمة متأثرا في تعين ذلك وتمديده بمحيطه الطبيعي والمعيشي 
والاجتساعي . وييسد. . تصبح روح الأجبداد العظيمة الغائة المتواصلة الممتدة في الخناضر 
نقطة الاستقطاب الوجداني وتتمظهر في الطبيعة في أعظم مظاهر الطبيعة ‏ حسب الاختتيار 
حيوان. شجسرة. ولكن النقص يبقى قائا والعجز أيضاً. يرى الْولّه لظاهر الطبيعة النقص 
قي الهته ممقايستها على نفسه من خلال أطوارها. وأحرافا: الموت. اليباس, الاحتراق. 
عادات الحسد إلخ . 

الإنسان الموخفى المتزه. الذي احتفظ بفطرته صافية. أوأسعفه الدليل عير ثتبى 
أو مرسشل بتوجه نحو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي ليس كمثله شيء الذي 
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يدرك 00 ولا تدركه الأبعسار وهو اللطيف الخبر. الكامل الذي لا تعوزه قدرة أو إرادة. 
عن التمظهر بتجه تظر الإنسان إلى الداخل. هوفي الأساسس نحو الداخل» 

0 عله قصورا وتقضيرا أو تمريغا قي التوجيه نحو الداعصل عمقاً بالهاه 
(الغيب ‏ اليقين): «اعبد الله كأنك تراه فإن 1 تكن تراه فإنه يراك: «عرفت فالزم» لو كشف 
ل الغطاء ما ازحدت يقيئأه ؤالدين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلدة. . واللين يؤمنرن 
ا أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون» . . واليقين: الطمانينة غاية وبغية 
وموضوع اشتياق, 

طقال أولم تؤمن.. قال بل ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطبر. . » إن 
واقعية الفكر لإسلامي تعرض هذا التموذج النبوي في القران مؤكدة مدخحلية العيان أيضاً 
5 اليقين. ومن هنا مخاطب القران البشريةٍ سس خلال العيان دون أن عمس جوهر التتريه, 
عيانية الآثرء المدخحل إلى اليقين بالمؤثر وحودآ ووحدة وحكمة ف الخلق والنظام وكيا قٍٍ 
الأساس . لأن التمظهر والتجسدى يلازم العجز والنقص . 

إن المدخل العياني الجمالىي إلى اليقين بالله تعالى وثنزيبه يشغل ينا كبيوا عن القران 
الكريم إن قُّ خلق الميارات والأرضصس واختلاف الليل والنبار لآيات لأوي الألاب ؛ 
الذين يدكرون الله قياماً وقعود] وعل نوميم ويتفكروك في خلق السماواث والأرض ربا 
ما خلقت هذا باطللة سبحانك نقنا عذاب الثار» إنه المدخل الحمالي التناسقي إل التوحيد 
المتوازن العادل ويقرب القرآن السألة أمام وجدان البشرية وبصيرتها عندما يركز على الآية 
الأقرب, الأكثر مباشرة: على ائذات. على خلق الإنسان المتداسق المتكامل المتوازت؛ 
اميل . وهنا تكون الدلالة والانتقال أيسر وأعمق لأآن الآبة معاشة وملموسة: «يا أنها 
الإنسان ماغرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك». 

وعندما يقول الله تعالى «إنما مخشى الله من عباده العلباء © نهم وبالتجربة أن مزيدا من 
إدراك التناسق في الخلق هو مزيد من الإيغال في المعرفة ونوغل في اليقين. يقول باسكال : 
وإذا كان قليل من العلم ببعد عن الله فإن كثيراً منه يعيد إليهه. 

يدخل الإنسان المسلم هادا العالم الرحب سن الرؤية والمصرقة فتسقط لديه اطياحة 
إلى التمظهرء يحطم أصنام التواق. بولا يدود عضط ١‏ للرترك متني ١‏ أهام لرة العينين أسيرا 
مزاج إله الخصضب أو إله الخمر أو إله الجمال. 

ويحطم إيراهيم (ع) الأصنام ويتحدى عبدتبها بأن تقول فم من حخطمها وعندما 
تحدث الكارثة يذهب الإنسان امود في الاتهاه الصححيح بحثا عن أسباسها منطلقا هن كوب 
الله تعالى لا يريد ظلً بالعباد ولكن الابتعاد عن الله تعال يصم المجتمم بالجور 
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والانحراف. يستقيل الإنسان فرداأ ومجتمعا من خلافة اللهء فتعم العقربة وتشمل #وإذا 
أردنا أن نلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحى عليها القرل فدمرناها تدميرا». 

«إذ قال هم رسول الله ناقة الله وسقياهعا فكذبره فعقروها فلعدم عليهم ربهم يذنبهم 
قواها ولا حاف عقاما # . ويسشى السالحون من يذلوا سجهاد شم للتصحيم ول بوفقواء 
يسجئون من العذاسب الشامل والعقوبة العامة كما في حالة نوح وأهله تي الطوقان وكما لي 
خسف مدائن لوط . 

أها عندما محدث أية كونية وزلزال: خسوف؛ كوف بيع شسديدةة فإن 0 
المسلم يرى فيها آبة على قدرة الله وعظمته فيتعامل معها غبادياً منطق الخوف والرجاء فعا 

وإذا حدث الجدب أوانيصيس الظر يثلمس الإنسات المسلنم سبباً لغضي الله في 
نفسهء ويتحرك إلى العراء يصل صلاة الاستسقاء 1 موحدة ويلح في الدعاء ويجتهد 
ويتضرع ؛ ومدث أكثر الأسيان, عندما يتوفر الصدي في التوجه إلى الله أن يستحيب 
السماء. هنا لا يكون الله سيحانه موضوعاً لغضب الإنسان بل يكون الإنسان عو نوع 
لامتحان الله «ولبلرنكم بشيء من من الخوف والجرع ونقض من الأموال والائفس والثمرات 
وبشر الصابرين4 «أحسب الناس, أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون». . بينما حالة 
الرضى » رضى العبد غن المعود مرغوية لله تعالى #رضي الله عتهم ورضواعته » وولسوف 
يعطيك ربك نترضى # ذلك أن عا يجنيه الإنسان من سوه فمن نفسه فلا يلومن إلا نفسه 
وما يجنيه من خخير فمن الله ويرضى عن أله به. 

يقول الإمام الصادق (ع): كان أبي يقول: «إنه ليس من عبد مؤّمن إلا وفي قلبه 
نوران نور خيفة ونور رجاء. ولووزن هذا لم يزد على هذا ولووزن هذا لم يزد على هداء. 
ويقول الإمام غيل (ع): وخر الأعمال الثوف والرجاء». 

ويقول الإهام الصادق (ع) : واليأاس من روح ابله عر وجل عل برد من الزمهرير». 

ويقول الله تعالى : طقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن 
ال يغفر الذئوت نيعا إنه هو الغقور الرحيم». 

بول امام مرسى بن جعفر (2): قال أعير المؤمنين : «إت لله عباد! كسرنت قلومهم 
حشيته فأسكتتهم عن النطق». 

نريد ا هنا أن نقول: إن الخوق والرجاء هما قطبا التوازن ف علاة الإنسان 
المسلم بريه أثناء اتبماكه بتفاصيل, الحياة وتعرضه لعوامل الجذب باتجاه الخطيتة والذنب.. 
الخوف يشكل العامل المانع فإن لم يفلح أعقيه الرجاء ليكون مدخلا جديدة إلى التوازن 
ويعقب الخوف الرجاء ثانية ليمنع أو ليدفم باتجاه التوية غيل . فالعلاقة بالله تعالى حتى في 
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حال الخطيئة ليست علاقة صراعيةع ولا يمتاج الخروج من الذنب إلى وسيط ‏ الراهب 
والاعتراف الكنيسي ‏ يعطي العفو مجاناً فيسهل بذلك العودة إلى الخطيثة ويكشففب عبثية 
الممارسة والطقس الكنيسي .عن الامام الكاظم عن أبائه (ع) غن النبي (ص.) ويعث الله 
المقنطين يوم القيامة مغلبة وجوههم يعني غلبة السواد على البياضص ‏ فيقال هم : هؤلاء 
المقنطون من رحمة اللهه. . والتفنيط يتم عن طريق الإفراط في تسهيل الخروج من الشعور 
بالذنب وعن طريق العفو المجاني كبا في الفعل الكنيسي . 

بقول الإمام علي (ع): دإياكم والكذب فإن كل راج طالب وكل خائف عارب». 
ويقول (ع): ١لا‏ تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل فكل من رجا عرف رجاؤه في عمله». 

إذن فالمسلم الخائف من عذاب الله الراجي لعفوه لا بد أن يحقق ذلك عمليا بدون 
وساطة , 

و يضرب رسول الله (ص] أمئثولة حميلة للخوف والرججاء فد بقف بين يدي الله 
تعالى لدي عودته دامياً من الطائف . الفي دخملها داعيا لله . ٠‏ ويضرع إلى وه قائل إن لم يكن 
بك غضب علي فلا أبالي (القوف) ولكن غافيتك هي أوسع لي (الرجاء) لك العتبى حت 
ترضى ولا حول ولاقوة إلا بك . 

وقبله أوذي الأنياء؛ قصيرواء وقدموا القدوة لأتاعهم ليصبروا وليتوازنوا في 
علاقتهم بالله. فلا يعتبرون أن عا يترل هم من بلاء هو نتيجة المزاج إله ما وبلغت 
القدوة أعل درجاتها في رسول الله محمد (ص) الذي قال: وما أوذي نبي مثلما أوذيت». من 
خلال التصور الإسلامي. المتبوع أو المستلزم للتصديق. واليقين بالله تعالي. ومن خلال 
التوازن بين حالة الخنوف والرجاء المتائية 25 من تنزيه الله تعالى تنتفي العلاقّة الصراعية 
بين الله والإنسان . وهنا نايز فكر! وسفركاً عن الغرب, ننفي 0 الدرامي الصراعي 
الذي تنبت عليه السياقات المسرحية الغربية في «التراجيديا». ومنه تتفرع كل د 

إننا إذا ألغيتا فكرة الصراع من المسرح نسقط القاعدة الأولى للنص المسرحي . 
ولا بد لنا أن نبحث عن قاعدة مغايرة لعملنا ال مسرحي إذا أردنا ذلك . 

[للبحث صلة] 
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والقفية الشعية تتابع الحديث من عننها نتذكر تلاوين الامطرات والدفشة والفزع 
والعجب في الكهف لم قرار اغرب ولكن. . . إلى عام ال همود كرة أختري! 


(ناموا خير لنا النوم فلا الدنيا هي الدنيا ولا القوم هو القوم. . .) ثم الوا حجارة: 
فهم صكور يتمدد بعضها بجانب بعض إلى اليوم. وحده الصمت بقى متهم وتساؤل أسود 
كالذثئب المحتط. ورنين عبرب 1 تشقون الأجيال . 1 

لن أتساءل ما الذي نفجر في أهل الكهف حتى أثروا الموت في الحجر؟ 

لن أتساءل أي اختبار مر صعق الأسئان والأعين والجمجمة حتى أطراف الاصابع؟ 

وما ذلك الرعب الأخرس الذي نفخ في الشرايين الجائعة صخرا؟ 

لن أتساءل» 5 أعرف أن الكيف . عند عهده الأسطوري إلى اليومي يد اتسع . 
إنساح. توزع في المكان حتى أضحى أكبر مؤسسة ذات رواد وزبائن وفروع في ملكوت 
الأرضء وقد انسحب في الزمات فقي كل عصر منه سجف. كما لو تمزق اللبلء وسحابة 
حدر! 

الكهف. تحن نحمله معناء لكل كهفه الأثير الخبىى. وغالباً ما تنغلق هذه الغقرة 
الكبيرة المستكبرة. ف أعلى نضاعنا الشوكي» والتى تسميها الجمجية فإذا هي كهفف 
الكهرف! أم هم قليل أولئك النيام أو الذين عادوا إلى النوم من هؤلاء الناسء فانقطعوا عن 
اليومي والحني . لتلعهم الرجعية 9 العمل والفكر؛ ولتاخحذهم وراء وراء حتى إلى القرون 
الآولى!؟ 

الناس. جمهرة الناسء مختارون الطريق السهل. طريق هالاكتهاء لعنتها. دمرتها 
الأرجل يرهبونها لا يمحاولونها. وهم على المطروق والتقليدي المكتشف يؤئرون ما كان. وقد 
يصعدون فيه أويقدسون أويؤفون لأن وهج ماقد يككون يلهب الأعبن ويسحق بالقلق, 
العطالة عي القانون أو تكاد أما الفكر الحقيقي . الحاديد الستقبل فلا أرعب ولا أقسبى ! إن 
التمائل . 0 التمائل حت والتشيؤ وحبتى يكون المرء شين ككل شي له كر نما ومنشلما وأخل 
عند لفح الحجير راحة! لا أظلم الناس ولا الى : من يمجزه الزحف إلى اليتابيع الصخرية 


ع والعرقان.. العدد لام امسلل يه 
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يشرب الماء الأسن في القيعان وإ لآري على ركود المستنقع الآسن جموع التاس عب وتبلا. 
وكيلاء وتحشوا وغقوة صبح ! 
لا أتحدث عن إعجاز الكروم والدلب والزيتون الصلبة التي تصنع بلادي ء عن الذين 
يتركون القمح الأخضر للمطر ويشربون الفحم أو البنادق كل يوم من أجل بلادي. 
لا أتحدث عن الصياد المكوم من البرد عند شبكته على الشاطىء», أو القبز كالخصض للفلاح . 
أو اليدين المهترئتين لأسكاني» أو حطاب البلعاس ذي الأخاديد كجلد الأرضء أو الجندي 
الذي تعضن على الأشواك عنذ سنوات وسنوات في خنايق الحدود المواجهة مع اسرائيل. . 
أو البدوي ف الخرق السوداء. . والسل . . والرمال. . لا! هؤلاء هم الخامات التي تنتظر. 
هم مشروع الإنسان العريء كثلة المرمر السخي التي تملم بالأزميل! وكم ذا تلاحق الخلم! 
ولكني أتحدث؛ قبل هؤلاء: عن أصحاب الفكرء أهل الرأيء قادة الناسء حملة الثقاقة 
والرسالةء عن الذين يقرأون ويككتبون! إن الكهف قد ابتلع, في نيم التنين. كل الألسئة 
حتى خيرات الموقد غشاها الرماد النقيل . 1 فراع ونح ممنون يعوي وحجده! 
إني أريد أن أنتزع أصحاب القكرء قادة السياسة والناسء لأحملهم صليبهم كاملا 
لافضح مسؤوليتهم في جر العربة التي يدورون حوها درن أن يدفعوها. . 
هؤلاء الذين باعوا الأنسان العرى في سوق نخاسة الفكر لا يعرفون إلا غنى الأخل. 
انهم يتقنون فقر العطاء. . يعيشون جرحاً على الطموحء كساحا على الغلاب الحياتي؛ عبودية 
اليد الممدودة. ألفوها حتى ما يرضون التحرر منها. . وكانت النتيجة انتهاء أهل الرسالات 
فا من رسالة بعد ولا من رسل. كا تقول مطلع قصيدة اليوت المعروفة : 
نحن الرجال اللبوف 
نحن الرجال المحشووث 
نتساتك بعفضنا مع يعن 
قبعة منأى بالقش ! أوأه! 
إن أصواتنا الحافة حين 
خافتة وبلا معني 
كالريح في العشب اليابس. . 
تنش كنانة الفكر فيناء وتعجم الاءها قإذا هي فتات حيئا واجترار للتقليدي والقديم 
حيتاً 00 وتشويه أو اصطتاع أو تموقعيات أوتشكل ' كاذب: وثنام أطر التكوين الفكري. في 
قوالب السفر القديم ماميزها شيء: (أرسطو) الذي جرر في الدروب هايزال عندنا 
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أبا المنطق الأوحدء و(أقليدس» شي المندسة رغم المندسة اللاأقليدسية وماوراء 
الأفليدسية. و(زيتوث؛ له الميكانيك والقوى وإن دخلت النسية في الفيزياء الكلاسيكية. 
و(لافوازيه) الذي ذبح منذ الثورة الفرنسية ثم ذبح وذبح هو سيد الكيمياء وكل جوهر فرد! 
وأوروبا وحدها أم الحضارة والفكر والغد حتى الشعر على العمود. . والميت لا بد له من 
مؤذن وأول خيس وأر بعين وحساب الدوبيا قوام الاقتصاد؛ ولا عيد! مانت الأعياد! 

ونحن! فريق ناكص عل عقبيهء رجعي إلى عهود القدمء تقل في القدم أو تكثر, 
يغازها أن تعود. . وفريق مكب على وجهه قد صلب فكره حيث وصل في مقعد الدرس», 
وفريق دون جذور يستعير قضايا الناس لتكون له قضية: فغثيان وجودى. وماركسية عتيقة 
وتمرد ولا التاء ولا معقول. . وقرفا» وقلق وصعخر. . وكل يما لديهم فرحون! وعد أحدنا 9 
المساب الأخير. أنه قد اغتصب من الوجود مكاناً وسرق من الزمن هنيهة دهر ثم ف يغيرمنذ 
ولد إلى أن نبت العشب عل عظم صدغيه شيئاً من فكره ولا دهره ولم يزد في التراث العربي 
والإنساني ذرة رمل. قد أي وذهب كمحكوم بتسميد الأرضض وقد انتهى . مات» دون معني 
أو على حد قول (كافكا) ‏ كبا يموت الكلب.. 

ثمانون. تسعون. ماثة سئة والطريق هي الطريق والمسيرة الوانية هي المسيرة. وتنفجر 
الدنيا من حولنا بالمفارقات الرهية. ويفجوّنا الركضي بالجديد كضربات القدر المسرحية» 
ضرية ضربة, جدار الصوت يتحطم حولنا كل يدم بانفجار كياني يزلرل كل الكهورف. 
لو وعت الكهوف. وتستدير الأعين عحبا ودهشة ومفاجأة وعل الأنواه الفاغرة أسئلة ‏ 
أححيات بعرض السهاء؟ 

الصحراء العربية يكتشف غيرنا أنها مستودع القرى المحركة للدنيا ويمتصوبها ونحن 
ننظر! اسرائيل تقوم رغم الحق العربي» ونجد أن أكثر من ماثة دولة معها. . وتتبب الأرضص 
العربية ونمتاح عاصمتين عربيتين القدس ومن ثم بيروت وتبقى في جئوب لبنان والأحجيات 
نظل أحجيات! الكواكب ل نعد مصابيح الحية ولكن يصنم البشر الآن توابع من مثلها 
لترقص الأرض وتبرح القمر! 

- ثورة وثورة تتحقق. تنساح في الدروب لمن يرى. . والتيارات القائدة فيا في 
الفكر وف السياسة وف الطموحء وف الفرح الوجودي الشامل» تدور دبابير جائعة» في 
دوامة الفراغ الأرعن. ومبزأ الناس من بيزنطية! ويل لبيزنطية المظلومة التي يروون أن غلياءها 
وحكاءها كانوا يتناقشون في لاهوت المسيم وناسونه والسلطان الفائح يدك بالمذاقع أسوار 
المدينة , إن بيزنطيات كثيرة قد ورثتها من بعد فيا ذكرها أحد. لو أغمغننا الأعبن لحظة إذن 
وجدنا واحدة منيا! 


2 لمر يتنو لأبيبد لا املد لا 
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إنا لا نستطيع ان نقف غنم الدنيا الموارةء الراكضة كالعاصفة, بالجهل «التقليد 
القردي والمشي الوتيد المبهم . . 

لكي بل العري كامل إنسانيته» ليستطيع الصمود هذا التحدي الحضاري الساحق. 
ليستطيع من بعد أن يعطي إمكانه. كل إمكانه. . ثمة حد أدنى من الاتصال أي من الفهم 
والالتصاق والتفاعل مع الحياة والعصر الانقلابي؛ والفكثر الإنساني الحي . مد أدني يجب أن 

وثمة حد أدنى أيضأء وفي الوقت نفسه. من سرعة السير أي من حرق المراحل ومن 
ثواتر الديهومية وغناها. . حد أدى يجب أن يفرض! 

وئمة أخيرا أهداف لا بد من تحديدهاء من نصبها في المطلق من نحتها عل عتبة 
العدم ليتبلور حوهًا الفكر ولنجتذب إليها المصير. إن فهم العام أو تفسيره من الخارج 
لا بكفيى.. فلكم كانث مهمات الأبراج العاجية الأولى وفلسفة العيون المحملقة التي ننظر 
ولا تنظره مهمات فاشلة. . إذ لا بد من العمل على تحويل هذه الأهداف بالارادة الإنسانية! 

من هنا كان لا بد من إعادة النظر من الأساس بفكرنا القائم: الفكر العاجز المتأرجح 
بين قديم وحديث. وقبل أن نعيد النظر علينا أن تتوقف للرى: 

هذا السيل البشري في أرجاء العالم الذي يفف الآن. يزعق يبدر بضرب بالأرجل, 
يطالب بحقه الحياتي: على المسرح الإنسانيء منذ زمن طويل يتجمع! أسباء شتى أطلقت 
عليه شعبء جاهير, طبقة عاملةء كادحون.ء بروليتاريا. . أسياء سميتميها 7 واباؤكم 
ولكن وراءها تيضا واحداً لقيمة واحدة هي الإنسان ‏ الجمهور ‏ أنه ليس قطيعاً مطلق 
العنان عقله في أذنيه» ليس حالة سيكولوجية يتناسب فيها الادراك عكساً مع الكبر. ليس 
طبقات الدنيا في العرق أو الامكان الخلاق, ليس رعايا وراء جبة السلطان. ليس تجمعاً كميا 
لأفراد متفصلين. ٠‏ كثيب رمل ! أو بيدر رحب. . هو الجيل الصخري. هو الخبز. الإنسان 
الجسهور ‏ ليس قردا ولكنه علاقة. إنه الإنسان المتفاعغل مع أخيه. إنه المعادلة التي لا تتسمى 
الما وهي تبتم بالجموخ ولا تنسى الجموع وهي تبتم بالإنسان. إنه الفلاح القلق على 

من الحفافب وصائغ الصلصال أباريق وجرارا. وذلك الذي يذيب عينيه في النقش» 

0 تعجن المقالع المغبارة أضلاعه تيت الردم : والذيٍ يرقد الشيح والشوك لثلج كانون؛ 
والحندي أحير العين والرشيش. والمتكور وراء التول شيط خبيعنا. . والغارق في الزيت تحت 
المحركات». ولاقعطات العكوب والزعر. ومعلم القرية المعلقة بالسكرة وأجير المطديية 
المسلول؛. وعامل النسييج مليء رئنيه النسيج . والحابي المطرود والخضري الخحوال. . هؤلاء فى 
ارتباطاتهم العضوية الداخلية. وثئاسق مصالحهم الحيرية وتنظيم جبهتهم حول مطالب 
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واححدة . هم الإنسان ‏ الجمهور - الذي ققز إلى مقدمة الحياة الحديثة. دخخل الحركة 
التارعية كياناً كاماد ساخا: وعل مستويات عن التنظيم تقل أو نكش, . 

الجماهير تتقدم (كلمة هيغل القديمة) ل نعد نقوها في يآس ورعب . على طريقئه ‏ 
ولكن في فرح وتفاؤل عريض. الذين كانوا في رعب عل آلاء الحضارة من الجموع إنما كانوا 
في رعب على مصالحهم المطمئئنة ألتي وطدوها وفي رعب عل عا تحقق وحمد.. أما الآن 
فالإنسان الجمهور قي رعب عل مصالح الجماهير. على الممكن الآتي» على الإمكان المخنوق 
وراء ألف شقبة وآلف باس سدود: على ها تعد به الجماهير الواسعة ‏ ولا يتفجر بعد من 
أبناء عبقر وخلق عبقر! الأسى الوحيد الذي نشعر به هو الأسى على الثروة الإنسانية التي 
أخذها إلى الموث أولئك الذين ذهيوا إلى الموت دون أن تتاح لهم الفرصة لأعطاء ما لديم من 
إمكات! 

ليس ها أذكره هنا سفرة بطوطية كاملة ذات شجون. . ولكنبا سغرة لا بد منها لتكسير 
القوافع والتعرضص لشهس النبار! ف عالم هنه معطياته القائمة لا يكن لأحد أن عنىء ي 
الكهف إن العصر لمطارده حقى أعماق خدره. من المستحيل أن يظل المرء راقفا هادئا 5 
مسيرة راكضة صائية! وثلك المعطيات والأمس تلقى ألف معضلة وألف سؤال. وما بحن 
وحدنا ‏ بالطيع ‏ المطاليين يوضع الحلول ولكن لا مفر من أن نشارك مها. لقد أبحرنا. 
وطارق أحرق المراكب. ونحن مرغمون؛ واعين ا أن نكون ضمن الركب. أن 
نرئبط. أن ننثمي ونلتزم. أن نصدد موقفا للغد. أن نثبت ححريتنا الكاملة بأن تختار! هل 
يختار الإنسان العربي (مالتوس) أم التكائر ومهرجان النوع؟ 

كيف السبيل إلى أن تتفم للإنسانية حضارة عربية جديدة؟ وراء الحضارة الأوروبية؟ 
وتجاوز الأرض . كيف نوفق بينه وبين بؤس الأرص؟ كيف تنتهي ملحمة الجوع الأبدية لديتا 
ولدى الآخرين؟ أيان نستخدم الطاقة الحائلة التي تتفجر بين أبدينا؟ كيف نحور الإنسان 
العربي؟ 

ماهي بأسئلة ولكنبا تحديات لا يلجا أمامها الفكر الحي إلى الموقف الأخلاتي فيسال 
هل الثورة واجبة؟ ولا إلى الموقف العلمي فيسأل: 

هل الثورة ممكنة؟ ١‏ 

ولكنه بكل بساطة: بنور! يكسر القرقعة! يلد فع خارج الكيف! 

إن الفكر التجدد هو الآن خيرز الشعوب بصنعه الكادحون, هو الأرغفة الخمسة التي 
يذكرون أن السيد المسيح كسرها للجموع الاقف من مريديه فأكل الجميع وشبعوا ثم رفعوا 

من الكسر اثنتى عشرة قفة مملوءة! الثورة طابم العصر. هي في أساس الايديولوجيات كلها 
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ممه 2 تآ 2 ا ا 2 
فيه لأا تعبير عن واقم حي » وحالة نفسية ووضع اجتباعي متحول, والثورة مستمرة في 
مستويات مادية وفكرية وخلقية غيرت الأبعاد الأساسية لقياس السعادة والمجد الإنساني . 

نحن في عصر لا شبيه له في التاريخ الإنساني, كل ما فيه ينتظر هبة ثورة ليصب فيها 
نفسه. التغيير الثوري نبز الشرايين كلها وليس من الممكن أن يطل الإنسان وجهه لاخفاء 
الخوف؛ أو الخضب. أو اللامبالاة, أو الحم الذي يعانية! التحول الحضاري غلغل حتى إلى 
العقائد والتحل والتقليدية فالقى فيها الأزمة! الكائوليكية الآن تتكيف مم العصرء 
والراسمالية والشيوعية تتلاءمان مع معطياته. والفلسفة والمذاهب الاجتماعية والاقتصادية 
تختار غده. . ولكن التحول بظل يركض! ثمة نوع من عدم التعادل بين ما يفرزه العالم 
الحديث من منتجات وايديولوجية وكشف وإلاء وتيارات فكر وبين قابليائنا لفهمه! الغزارة 
السريعة التعقيد والمقاييس المجنونة حول بيدنا وبين اللحاق الأي به. 

ويخيل إلينا أنا نحن المطالبون بتغيير أسسنا الفكرية نوعياً لا كمياً. . بتقيير طرقنا 
الفكرية. بالثورة؛. قبل أن تزحسينا الأحداث وتضم ظهرنا إلى الجدار وترغمنا كحل وحيد أن 
نستسلم في علف واغبيار كيا لووقعت جريمة! إثنا لا ريد أن لحيس أنفسنا بين انختيارين قأما 
الشيضخوخة الفكرية وأما ما بعد الثورية! 

لا نطالب بفلسفة نعتنقها بل بتجاوز الفلسفة إلى ما ورائهاء بإدعال بعد ثوري إلى 
الفكر العربي الحديث بإدراك هذا البعد الرابع. فكر السكون يجب أن يتتهى . هب أن حمل 
محله شعور بالسياق التاريضي يجعلنا ضصمن التاريخ لا خارجه ولا على هامشه. ولا يكفي 
التموضع: لا يكفي وعي معرفة الأحداثيات التي نقف عندها لا يكفي أن ننظر في واقعنا 
وتشكل منه عناصر الفكر الثوري العري ولكن علينا أن نغير زاوية النظر نفسها. أن ننظر 
من المستقبل إلى هذا الحاضر أن نتتزع أنفسنا من الآنية ونجتذب الذات العربية في حركة 
انذفاع إلى الغد. إنها دعوة للخلاص من السذهية؛ من السكوثية» من الغياب عن العصر. 
دعوة للخروج من ضفائر الطحلب المتنقعية إلى الشيس الطهور. خضراء الدمن لا تعطي 
قمصا ناضصا ولا زهرة داكنة . 

ولا هرب! لا يمكن غسل اليدين والبراءة عل طريقة (بيلاطوس)! 

[ الإنساك متموضع برغمه. جزء من كل : ولا مناص من أن تختار الكل . ولا عزلة : 
الإنسان المعزول بنفرضص من هذا العالم. ولا صمت: إن رفض الخنوار هو استخفاف 
ولا مبالاة تستري مم الكذب والتمويه والزيف الفكري! (ماكس شيل الفيلسوف الألماني 
المعاصر كان يقيم ندرة فلسفية مع تلاميذه. كلهم كان يشارك في النفاش إلا واحداً. وأراد 
شيلر في النباية أن ينطق الطالب بشيء سأله فقال: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من 
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و وص وو نوا حو ووو ا رسو سس ةقر و 1 


ذهب. فأجابه إشيلر) يا لك من مزيف للتقود! إن اللامبالاة استراتيجية قديمة للراحة ولكنبا 
لا تبسط الحياة بل تلغيها! 

ويسألرنك في النباية, عن ملامح هذا الفكر الذي تدعو له. . #قل لوكان البحر 
مداد! لكلمات ري لنقك البحر. 0 

الفكر الذي يريده الإنسان العربي ليس سقفاً من السلبية ننج إليه للخلاص عن أزمة 
وجداك. . الرفض وحده لا يكفي إنه سطح من بعدين تضع عليه الأشياء ولا تقبضض منه عل 
شيء. هو وجه واحد من الثورة: الوجه الذي لا يعطيها أي معنى! 

والفكر الحديد لا يعبى العمل السياسي وحده. لعل السياسة جانب منه ولكنه يمس 
الصورة الشاملة للفعالية الإنسائية, وضمن الصيرورة نفسها. عتضن مختلف جوائب الحياةٌ 
في تفاعلها وتوئرها الأعلى مع الإنسان والتاريخ . 

إن الفكر الثوري هو أولاً حب. . من لا يطيق الحب لا يطيق العداء» وليس بثوري 
من لا تكون كل ضلع ممزقة بالسياط ضلعه. من لا يستطيع تفجير منتهى الكرامة من منتهى 
الخزي ؛ من لا يستطيع أن يسح ذاته وفكره كل لحظة في سبيل حق جديد؛ لبس بثوري , 
الناقم . الحاقد. الموتور, الدمري كل هؤلاء يسرا يثوريين. هم حرائق وأرجال دمار, 
تزييف عل الثورة نفسها. هم غربان جيفب تريد المشاركة في الأسلاب لا لق القيم 
الجديدة. تعرف فرح الانتهاز والخريب لا فرح الخلق! ههم ثورة سلية تاقصة تاحد 
ولا تعطي ولا تعرف النشيد الأسمى للثوريين. 

والفكر الثوري هر ثانا إنساي لأنه من الإنسان بنعللق وإلى الإنسان يعود لأنه إيان 
بأن الإنسان مرتبط بالآخرين ناج مع الآخرين وبواسطلة الآخترين. بدون المحتوي الإنساني 
يبقى الفكر النوري نار في الحهشيم! لا ثورة إلا في إطار الإنناني ومن أجله. إن الثورة مئذ 
(بروميثوس) الأسطوري هي الإنسان حين يسمو ليستحق إنسانيته . ولهذا فاللورية غربة لآها 
إتصال مباشر بالإنساني وليس آفجم من غربة الثوري. لأنه ليس أقسى من التصاقه 
بالإإنسان . 

والفكر الثوري ثالعا في صميمه انتباعء التزام أصيل . تعهد إرادي طوعي بالعمل 
الثوري بنفصل عن الواقع لا ليهرب عنه ولكن لبعطيه لونا أشتر, إنه لا يستمد أصالثه من 
الرفض أبدا ولكن من نوع العوالم والعلائق الأخرى التي يعاني خخلقها. إنه ضد الصمت», 
ضد اللاميالاة. قد ضد الاستسلام لأءها جراح على إرادة المخلق . 

والفكر الثوري رابعا جدلي (ديالكتيكي) هو نقلة في التفكير السكوني إلى الحركي ومن 
الانعزال إلى المشاركة الحية. الثورى متمرد على ينها أنذا . معاود النظر في منطلقاته أبد!. 
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ا تنتهي أبايه المعضيلات ولا الخلول أبدا. ند تجاوز بالإرادة : للواقع وعودة بالإرادة إليه وبناء 
الإرادة لغيره! وإنه من الداس وصدهم في وقت واحد. ثلك عجداية الفكر الحي . ا والفكر 
الثوري اميا : ألم . كثيرون قالوا: لا بكفي أن يكون المرء مقطيد! ليكون الوونا ولكنا 
لا نجد الثوريين إلا بين التألمين. لا يفهمنا إلا المألمون. ولكن الثورة ليست ألا فحسب 
ولكنبا تجاوز الالم إلى الفرح الكياني ‏ تجاوز الانسحاق إلى ما وراء الانسحاق. إنه ألم نوعي . 
الم التوريين لا شخصي ولا فردي . إنه شعور بثقل الثورة ومقندار التناقض بين الواقع القائم 
وبين الغد الذى عبب بنازه. . عل الذروة المجهولة! 

والفكر الثرري سادساً: فكر علمي. العلمية لصيقة بالثورية. إن رفع الحاجات 
الأساسية للإنسان إلى مستوى النظرية والتطبيق مرتيط الارتباط الجذري بالتحليل للواقع 
وللممكن معا. تلك المقولة الأفلاطونية القديمة: من لم يكن مهندساً فلا يدخل 0 
مايزال ها مكانبا في الجبهة الثوربة وعلى زنود الثوريين. وما دامت الثورة مرتبطة بتحولاات 
شتى وبالإنسان؛ فلا بد من الادراك الواقعي بأعلى صوره: أي لا بد من العلم ومن 
التخطيط! لاا سييا مع اتساغ حقول التطبيق وعمق التناقضات وتعقد المعطيات! أو تعجب 
مع نفض الفكر العلمي وتهافته فيم تتعثر الثورة لدينا أحياناً د وتجار؟ 

والفكر الثوري عانم : لا ينبع إل مع الخرية ؛ وضع القلىء رمع الإيمان يفيعته . 
تلك مقولاته الأولى. ولكنه لا يبلغ توتر العطاء إلا في إطار التنظيم الثوري . 

الأخرار القلقون , المؤمنون؛ هم الذين يجدون أنفسهم فجأة أمام المأساة وجتها لرحه؛ 
أي أمام القدر النوري ؛ وصمن الحركة الثورية. ضمن الئاس المناضلين. . فلا ثورة يدون 
تنظيم ثوري ! 

والفكر الثوري ثامنا: عرضة أكثر من غيره لاخطار الانحراف. لحب الثورة قد يرمي 
لونه المزهر الراقص عل كثير من الوجوه الغريبة» فيركض الانتهاز في الدروب! وقد تفرز 
الثورة إفرازات مرضية وتتفتح فيها استطالات غير مشدذية فتحسب غل التيار الأصيل + وقد 
تكون المشاكل من جهة وفيض التفاقات من جهة أخرى أقسى من مدى العين ومن بصيرة 
القادة فيقف الركب كله وسط الطريق يتقرى باللمس الطريق. وقد يصب الثائرون 0 
والعمل . في القوالب القديمة ويكون التشكل الكاذب! بينها هم محمسبون أنما الثورة المثلل. كما 

0 بلورات جسم ججديد في الشيكل الفارغ المتحجر لمم سابق 

وتاخذ شكله. . وتكذب عل الذين يعلمون! أنها أمراض الطريق الثررية هذه الأمراض 
ولكن الفكر الثوري الأصيل يبقى بالرغم عنها ويبقى من بعدها! 

كل جيل يحسب أن قدره هو بناء العالم من جديد, هو الطموح. . نحن لسنا على هذا 
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المستوى من الطموح. . إننا تعلم كثوريين عرب أننا لن نيه ولكنا نستطيع أن نؤكد أننا لن 
ندعه يستمر نيد سعادة الإنسان» والإنسات العري بالذات. إننا رغم كل شيء ننطلق من 
تفاولنا الصميمي وحله. من ذا الذي يستطيع انتزاع الابتسامة منا؟ 

إن عصر التعيش المادىء فد انتهى . كل الناس يعيشوت الآن في خطر؛ كلهم مجرون 
في لج واحدة؛ وما الثوريين وحدهم بالمتعبين. كل من له عيئان متعب. إن مصيرا آخخر 
يصاغ هذا الأنسان على الأرضص! كيف يكون؟ 

إن سنة موء؟ ليست بعيدة ولكنبا غتلفة عدا غرا نتصرر أن تكرت . 

فهل اللامبالاة ممكنة؟ 

وأصحاب الكهف هل يبقون غيه؟ 

لقد يأوي الإنسان إلى الكهف في الأزمات؛ في سويعات الأرهاق المدمر. في الحرب 
الأحمق. . ولكن هل يستطيع الإنسان أن يعيش ف الكنهف أبدا؟ 

لو بقي الناسء كل الناس. منذ كان الناس» في الكهوف فإن قصة الإنسانية كلها 
لم تكن لتكتب.. - أوعلى الافل ل تكن تككتب بالشكل الذي كتبت به وربما لم تجاوز قصة خعلية 
نحل . 

يجب أن نتصل بالعالم ونحس لبضه. 

أطفال الشواطىء البحرية هم لعبة يعرفونها. مجعلون القواقع الكبيرة عند اذائهم 
ليتسمعوا دوي اليحر اللاائي البعيد. ماذا لو خرج كل متا من قرقعته نحملها ليتسمع 
هدير العالمى البعيد؟ 


نيرلا رميس 


.. إن الستعمرين والمسعثمرين لا يون فتح المدارس واطنايعات بل يساغدون 
بأنفسهم عل تأسيسهاء لكتهم من جهة ثانية بذلون ما بوسعهم لإفساد قلب وروح طلبة 
المدارس والجامعاث . إنهم يدركون هذه الحقيقة وهي أن الروح المريضة غير قادرة على إتجاز 
أي شيء وتستلم لكل رذيلة واستفلال واستثمار. 
الشهيد مرتضى مطهري 


وسح صجج جج وب ومح نز 013 102777 
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و 


دورافركة الإسلاسَة 
فَممَاءم مه الإصدا لوا مسارم ا [نقدريه 


للسَطرء غَلىا لواىّ 19181 - ٠‏ 15) 
-!- مل 
بقامء عبد الملي] لرشيحي 


منذ أن أكملت القوات البريطانية احتلال منطقة البصرة في أب 4001838 شرعت 
الدول الأوروبية. وخاصة إتكلتراء 5 وضع المماريع وعفد السفقات السرية. لتحديد 
مستقبل العراق. كأاحد أجزاء الدولة العثمانية. المسلكة عا بالحرب. وهكذا طرحت 
حكومة الهند البريطانية منذ أواخر ١141©‏ مشروع التهنيد (ددتنةونمة1ك0]) والحاق كل من 
بغداد واللبصرة باء على الأفل0) وكات «أرئوئد ولسن» نائب الحاكم المدني العام في العراق؛ 
من الداعين ذا المدروع أيضا؟! . كذلك وفي الفترة ذاتهاء كان السير هئرى مكماهون. 
نائب ملك بريطانية في مصرء قد حصل علل تمهد من الشريف حسين. بالتنازل عن المناطق 
التي كانت متلها القوات البريطانية في العراق. لفترة غير محددة. وتأجيرها لقاء مقدار 


(#) ينكل هذا اللحث الفصل الثاني من أطررحة الماجتبير في التاريش التى أممدها الأستاذ العرائي 
عبد الحليم الرهيمي ف كلية الأداب في الجامعة اللبانية والفرخ الأولي). والرمالة يعنوان «تأريخ الحركة الإسلامية 
ف العراق خلال الريم الأول من القرن العشرين». وقد رآينا أن ننشر فعسملا كاملا متها نظرا لأعميتها التاريخية 
والعلمية , 
١3‏ تعشير القواث البريطائية آنا أحكيت سيطرتيا غلى البصرة بدم القرات العثمانية والمجاهدين الانسساب والتراجع 
حر الناصرية لي 11 اب 182 8ق1. 
(45 إبرلتد. فيليب: العراق دراسة في تطوره السياسي . ترجة جعفر ضياط» بيروت 19444ء من 56 . 
(5) العمرء قاروق: الأسراب البامبة في المعراق 15519 ب قلع بنداد فلاقاء سس 11. 
ديذكر دحجمد ظاهر العمريه أن أعداد عبريدة والتامن اللندتية الصادرة اتذاك, اترحت عصر ثلائة ملذين 
عندي. وتوطينهم لي العراق.. 
انظر العمري؛ محمد طاهر: تاريخ مقدرات. العراق السياسية. بغداد 1888. ج ١‏ من .8١0‏ 


والعر قثو ادن بل اليلد ايه عن 
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مناسب من المال7١2,‏ وبي أعقاب هذه الصفقة ‏ التعهد عقدت. في ربيع 1415 الفاقية 
ويابكس - بيكوة بين بريطانية وفرنسة وروسياء لتقسيم المنطقة؛ والتي نصت. من جملة 
مأ نحث غلية , أن يحون العراق ‏ عدا الموصل سس حسة إبكار وتحت وصابتها؟"؟). 
أما بعد احتلال بقداد0” الذي شكل حدا تاريما فاصلاً بين عهدينء العثماني 
والإنكليزي» في العراق!؟) فقد بدات حقبة جديدة من السياسة الإنكليزية؛ اتسمث بالتردد 
وعدم الجسم في توجهها لتحديد مستقبل العراق رشكل سيطرا عليه. وقد تيل ذلك 
بإطلاق التمهدات والوعود. وفي الوقت نفسه. البحث في مشاريع واقتراحات نقيضة لا 
وقد استمرتٍ هذه السياسة حي إعلان مؤقمر دسان ريمود في 8؟ ئيسان 1478١‏ انتداب 
الكلترا وسمياء على العراق» حيث أعلنت حكومة لندن: بدورهاء في " أيار من العام 
نفسه. قبول هذا الانتداب الذي خصها به الحلقاء(* واعتبرته أساساً لسياستها النبائية في 
العراق 27 
وعن الوعود والتمهدات التي قطعها الإتكليز وحلفاؤهم الأوروبيون للعراقينء بذ 
احتلال بغداد, عي. البيان الذي أصدره الحنرال مودى قائد القواث البريعلانة في العراق؛ 
إلى أهالي ولابة بغداد في ١4‏ اذار 181+ وذكر فيه, آن الإنكليز دخعلوا العراق محررين 
لا قاهرين أو أغداء؛ وأنهم لا يرغبون بفرغى أنظمة أجنبية» وأن على أشراف ويمثلي بغداد 
لاشتراك في إدارة مصالحهم الملكية لمعاهدة بريطائية”». ثم التعهد الذي أكده الجنرال وليم 
مارشال؛: خلف المترال مود في قيادة القرات البريطائية. 0 ؟ تشرين الثاني 0014318 أمام 


)222 راجبع مذكرة الشريغب حعسين الثالثة إلي مكماهرن الؤرعة #4 نش الخنيية متف 10# ف الوق ويد نشرين الثاتي 
00 
ابظر الطوئيوس ؛ سورج بشطة العيرب؛ طط 4#ء ببروت #لاؤك. ملسي العباب رقم أشي 
بن لقف :1ه 
5 المرجم ذائه. عبن 4" وما بعدها 
(**) تم احثلال يغداد في ١١‏ آذان مئة 4119لا 
01 امقيس » ٠‏ مد مهلي : تأريخ القفية السراقية» صر هات . يفباد 1ج 5 يك بن 
وانظر أيضا الحسني. عبدالرزاق: تاربخ العراق السباسي الحديث؛ صيدا ‏ لتان, هوؤلء ج١‏ 
صن 535؟. 
(2) لررف ج.ت ‏ : القول الى في تاريخ سورية وفلسطين والعراق. حمثى 2؟14. ترخة نزيه العظمء مس 55. 
2 اللحسمتي + عبدالررات: الخورة العراقية الكبرى . سر ولشه لاوا اط 45 ممراء١١٠١‏ 
0 الحسؤي » عد الرراق: العراق في درري الاسياكل روالاتتداب. اج ١‏ سمن 
(8) أغلن الخترال مارشال ذلك بعد إضلان هدئة مودروز (ودجولائة) لوقف الحرس العالية من +"ر١‏ ؟ را 198 بل 
احتلال مدينة الموصل. الذي ثم في “11/11/35 ؤة؟. 
أنظر العمرء فاروق: مرجع سايق مل "17 ' 


1 «المر لانن الأسدد 7. اللسيلل لاه 
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مج لاير2 1 222941010221275 31255 2ه ا 
رهط من ممللي أشراف ووجهاء بغداد ومثلي الأقليات الدينية» بإنجاز الوعود الثى أعطيت 
مرارا في أقرب قرصة ممكنة2'7. أما أهم هذه الوعود فهر التصريح الإنكليزي ‏ الفرنسي 
المشترك الذي أعلن في لا تشرين الثاني ١4148‏ ولشر في بغداد في 18 من الشهر نفسه. 
والقاضي بتعهد الدولتين تأليف حكومات وإدارات وطلية حرة تنتخب حسب رغائب الأمة 
في كل من سورية والعراق؛ ومساعدتها الأهلين في ذلك7). 

أما أبرز للشاريع التي جرى تداوها سرء خلال تلك الفترقى والمتاقضة للوعود 
والتعهدات التي قطعمت: فهي : المشروع الذي اقترحته وؤارة الخرب المتدية البريطانية 
وأرسلته في 9؟ أذار /1311., إلى سكرتير الشؤون الخارجية في #سملاء؛ مقر نائب الملك في 
الهند. وإلى الدوائر العسكرية والملكية البريطانية في بغداد؛ وتضمن أمساً لتشكيل إدارات 
محلية «بواجهات عربية؛. وفد نصت الفقرة السابعة, مثلا, من هذا المشروع؛ على أن تكوّن 
من العتبات المقدسة وحدة متفصلة تكون تحت الإدارة البريطانية وأن لا تضم أي منطقة 
زراعية مهمة إليها"”». أما المشروع الأخر. فهو الذي قدمه الكولونيل «لورنس» في 4 تشرين 
الثان ١514‏ إلى وزارة الحرب؛ واقترح في تشكيل ثلاث دول منفصلة ومستقلة, الأولى في 
سورية. والثانية في شمال العراق وعاصمتها الموصل . والثالثة في جنوب العراق وعاصمتها 
بشداد0ة؟. 

ئمة عوامل عديدة محكمتء ف تحديد طبيعة الوعود والمشاريع. وبالتالي السياسة 
الانكليزية في العراق منهاء المسار الذي اتخذته عملية الاحثلال بالذات. تطورات الحرب 
العالمية والتعكاس تائجها على العلاقات بين الدول الأوروبية. وغل القوى المحلية؛ ثم 
تأثيرات الوضع الداخل سواء ثلك الناحمة عن نتائج سياسة الإدارة العسكرية والمدنية 
للاحتلال. أو عن مواقف القوى المحلية بالأهلن منبا بطاحة؛ ومن السياسة الاتكليزية 
ومشاريعها تجاه العراق بعامة. 

نقد شكلت مقاومة الاحتلال ومشاريعه. عاملاً أساسياً في التضيرات التي كانت تجري 
في السياسة الانكليزية. وفي إفشال أو عرقلة الكثير من المشاريع التي طرحتث لتحديد مستقيل 
العراق. 


للك الحمسبي ء عبدائرزاق : ا مرجع السمابق ١‏ ل ا 
(1) امرجم ذايه. م 1*. 
إبرتدء فيليب : مرجع سابل من 54-539 
(4) العمرء قاروق: مرجع سابق. عن 48-419 , 
والظر أبقاً ايرئند قيليب: عرجم سابق؛ سس 118 , 


23959595959-- - 22222522-22-2597 2 تت شتت 
ولأعر عالاو. العدذ لا, البمزد ويه م 
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هذه المقاومة التي الخذت أشكالاً مختلفة. من المعارضة السياسية إلى المواجهات 
المسلحة؛ كانت قد شملت خلال السنوات 14701911 معظم مناطق العراق. غير إن 
أهميتها اختلفت» تبعاً للأهداف التي كانت تطرحها وتبعاً لاتساع انتشارها وفاعليتها . 

ففي غضون ثلك الفترة نشات» في معظلم مناطق العراق. حركات سياسية 
وعبكرية معارضة للاحتلال ومشاريعه؛: قادتها نشب وفئات ذات انتياءاث ايديولوجية 
وسياسية مختلفة('2. أما حركة المعارضة الأهم التي ارتقت بمعارضتها إلى مستوى المقاومة 
السياسية المسلحةء الأكثر اتساعاً وفاعلية» فهي تلك التي نشات وثغت في وسط وجتوب 
العراق ‏ حيث الغالبية العظمى من المسلمين الشيعة ‏ وبغدادء وقام العلياء ورجال الدين 
المسلمون, بالدور التوجيهي والقيادي الأساسي فيها. 

لقد شهدت حركة المعارضة الإسلامية هذه. إرهاصاتها الأولى؛ مع بداية انحسار 
حركة الجهاد؛ فى أعقاب معركة الشعيبة؛ حيث عقدت لقاءات ومؤفراث مثثالية بين عدد 
من العلياء في النجف وكربلاء؛ وزعياء العشائر في الشامية والناصرية والشطرة. . وغيرها من 
مناطق الفرات الأوسطء كان الرأي السائد فيهاء هوالإعداد للثورة عل الاتكليز 
ومحاربتهه؟2. غير أن التشكل العملي لذء المقاومة لم يبدأ إلا بعد احتلال بغداد. وعلى 
وجه التحديد؛ في أواخخر العام 194119 وأوائل ١914‏ حيث دخلت. اعتبارا من ذلك التاريخ 
في مواجهات سياسية وعسكرية قرية مع سلطات الاحتلال, كان أشمها: المواجهة المسلحة 
ا مو تمغية الني مثلتها دثورة التجف» خلال أذار_ نيان 1514 .: المواجهات السياسية إبان 
عملية الاستفتاء التي أجرتها الإدارة الانكليزية في أواخر 54314 وأوائل 1914ء ثم المواجهة 
المسلحة الشاملة التي مثلتها «ثورة العشرين» خلال حزيران ‏ تشرين الثاني 4١517١‏ التي 
شكلت ذروة المواحهات السياسية والمسلحة هد الانكليز0) عحيث حيث أعقب ذلك قترة من 


(1) تأسى ععلال عاسي زوز و 157:0 عرزب تحرس الاستقلال» في بغدادء وأعيد تشكيل فرعي درب العهده قي 
الموصل وبغداد. أما الحركات العكرية الموضعية التي قاست خلال تلك القترة فكثمها: واقعة والكربان؛ في شمال 
الموصل وذلك في اب 1419. وواقعة والعمادية: في الشهر ذائه. ورائعة «القعره في تشرين الثاتي 1414 شمال 
العراق. والحركات الكردية الى قادها الشيج محمود البارازاني. وعي سركات ثتاتث تقوم لد الالكلير ثارة 
وبالتعاون معهم ثارة أخرى. للواجهة المتافسين له, 

انظر الحستي» عبدالرزاق: الرجع السايق؛ جا دمن 18١‏ 44, 
انظر أيفها القياضى. عبدالله : الثورة العراقية الكبرى سنة 987 بقداد 1458 هن 1104 ل 19 

5 الأمدي. حن: لورة التجف قد الانكلين ينداد 1919/4 هي 8 1؟. 

(5] التفيي. عبداله: درر الشيعة في تطور العرلق السياسي الحديث, ترحمة دار الغبارء بيروت 1919/7 
الرل 7 


دس ار 1 س9 
بن واثعر ذان؛, الأعدد 00. البحلد الا 
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المواجهات السياسية فيد الانتداسى وضد المشروع الانكليزي لإقامة دولة عحلية «محدثة: 
وتابعة للغرب . 
أو اثورة اللحف وححركة اللعارضة الإسسلامية107: 
كانت الإآدارة العسكرية والمدنية للاحثلال تقتئصر» حت صيف عام /5811., على بعضص 
مراكز المدن الرئيسية الواقعة في المناطق المحتلة, لذلك بقيت العديد من المدن والمناطق, 
لا سيا مناطق العشائر» خخارج نطاق الإدارة العسكرية للاحتلال حتى عام 1418: وذلك 
نتيجة لشعور العشائر المعادي للاذكلزة"2. وغندما بدأت إدارة الاحتلال؛ في صيف ةا 
بتعيين موظفين إنكليز كحكام سياسيين”؟ بيدف مد سلطتها وترسيخهاء عل حميم المناطق 
التي تحتلهاء أظهرت تصميمها ى! يذكر نقرير الحاكم السياسي الانكليزي في النجف؛ على 
فرض سيطرتها عل مدينة النجف. معتبرة أي تراخ في تحقيق هذا الهدف يضعف من 
سيطرتها على منطقة الفرات بأسرها؛؟». والؤال هو: ما هوالوضع الذي كان سائداً في 
النجف انذاك. وما عي ردود الفعل الي ستتشاً عن تصميم القيادة الانكليزية للسيطرة عل 
المديئة ؟ 
لقد شكلت النجف, منذ بداية الاحتلال؛ مركزا أساسياً لحركة الجهاد. وإثر التصادم 
مع الادارة العثمانية المحلية وطردها من المدينة في أيار /1411 أقام زعماؤها المحليون إدارة 
ذانية لتسيير شؤون الأعالي”*» وهي إدارة يصفها ولونكريك» بأنبا أشيه يمحكومة مؤقتة20. 
وخلال السنتين اللتين تمتعت بها المديئة بوضع مستقل عن الإدارتين العثمانية والانكليزية. 
اقام علماؤها وزعماؤها صلات وثيقة بمعظم أنحاء العراق والعالم الخارجي”" ولا سيها زعياء 
ورؤساء عشائر الفرات الأوسط. ونتيجة لذلك. كان الوضع في المدينة في منتصف ١91٠‏ 
برهص باندلاع محركات معادية للإتكليز, لذلك. عندما عزمت إدارة الاحتلال على تعيين 
حاكم سياسي للمدينة حاولت». كيا يبدو عدم تحدي الأهالي. وتأجيل الصدام المبكر 


(1) يعطلق بعضى المؤرحين والكتاب العرب. والمستشرفين صنات عديدة عل الأحداث التي وقعت في التجف خلال 
اذار ا نيبان 131 مثل: ترد صهيان؛ حركة. الغافة. ثورة. ونحن متعمد إلى لبتها ب والتورةء لأتها 
أثرب إلى الواقع. غضلا عن شيوع هذه الصفة عند معظم المؤرخين. 

(5) ابرلتد. يليب مرجع سابق. مي .33١‏ 

1 التفيسي, + صدالل : مرعيع بابق حي 84 

(1) الفباضض . عيدالله : مرجم سايق. عن 1835 

زه) اليامري؛ عبداتشههيد: الطولة في ثورء العشرين؛ النلجف 1157را ص 1١١‏ 

زل 95 .8 ,1953 ,مملدما ,145/1 19:1 روهز :.لاك5 ععأمعدما[ا 

49 الغياضي , عبدالله : عرصق سابن. من ث1 , 
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معهم. فاختارت «حميد خانء وكيلاً طا في المدينة20. لكن سرعان ما بدأت؛ منذ تشرين 
الثاني من العام نفسهء. مواجهات بين الأهالي رسلطات الاحتلال: عندما شرعت هذه 
السلطات بتحريضى فهد المزال رئيس قبيلة عنزة. الموالي للانكليز. على دخول المديئة» 
وافتمال المشاكل مم الأهلين. ثم إرسافاء في مطلم العام 19414 وحدة اعسكرية إلى الكوفة 
المجاورة ا لاستحداث حامية فيهاً . وهو الأهر الذي عل عمك استفزازياً بذاتهع 
فضاك عن استفزاز الدوريات الي كانت تقوم عبا عناصر الوسجدة حتول سور النسحف!*؟ . 
كانت مواقف وردود فعل العلياء والزعامات المحلية تجاه هذه التطورات متباينة في 
تأثيرها وأهميتها . قفي حين التزم المرجع الأعلى: السيد كاظم اليزدي» موقف الصمت 
والعزلة. فأبدت سلطات الاحتلال عبلاً لتوظيف هذا الموقف لصاللبهاء عبر الزيارة المقاجئة 
الني قام بها الحاكم المدني العامء برسي كوكس ؛ إلى مقر إقامته في الكوفة2 فإن الشيخين 
محمد تفي الشيرازي المقيم في سامراء وفتح الله الأصفهاتي (شيخ الشريعة) المقيم في 
النحف ‏ وعما من كبار المجتهدين > م يتخدذا مواقفب علنية مهمة. عل هذا الصعيد» غير أنبا 
كانا على علاقة وثيقة مم غدد من رجال الدينء الأفل مرية غلمية: والمثقفين الإسلاميين في 
النجفه وكربلاء. والذين يقومون بتحريضي الأهالي ضد سلطات الاحتلال. أما موقف 
الأهالي فقيل ام تسم بذهم الزعامات الممحلية وتريضص عدد عن رجال الدين؛ بالمواجهة الدائمة 
مسار سلطات الاحلال: وهلي المواجهة التي كانت تتحد مزابعاً سلميا تآرة: وعنيفا تارة 
أخرىي. وقد ظلت كذلك حتى قيام الثورة في المدينة في ١‏ اذار 2409918 
وفي غضون ئلك الفترةء تشكل في النحجف عند من المجالس «الندوات» لناقشة 
القضايا السياسية والعامة ومتابعتها. وكان يشرف عل تتنظيمها عدد من رجال الدين والمثقفين 
الإأسلاميين من الأسر العلمية المشهورة. ومن هذه الندوات. ندوة الشيخان جواد الجزائري 
(1) «حميد خبانة: هورجل دين هلدي إسماعيل؛ يقطن في اللجف وهواين عمة آنا نات زعيم الطائقة الإسباعيلية 
في اند وإنث اختياره كان يدف التقليل من ردود فعل الأهالي تيد مبناً تعين حاكم سياسي يتيع الإدارة 
الاحتلال . 
5 الأسدى ٠.‏ حين: مرجم سايق صن 1714 , 
(5؛ إكفى كركس اد اليردي في 1 كانون الآرل 18439 ف زيارة استطلاعية للمنطقة وند غادر بعدها إلى التجف,ى 
عيث التقى عددا من رججال ائدين الرالين لسلطات الاحتلال في دار عميد نان , 
آنظر: المرجع ذاته. ص 8*8 
(5) للإطلاع عل عرف لأهم تلك المواجهات» أتظر؛ 
ب الأمدي. حسمن : مرجم سايق . سن 271١‏ 714 724 
الغيافي. عبدالله: مرجع سابق؛ من 187-185 . 


بقار اك الم شننه. اللعدد <, اليلد 1ب 
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وعبدالكريم الجزائري » وتليوة آل كيت ويديرقها الشيكان محمد رضا ومحمد باقر الشبيبسي + 
وندية السادة ال كمال الذين ويديرها محمد سعيد وتحمد عل . وندوة الل الصائي ويديرها 
السيدان محمد رغيا وأعمد الصافي النجفي (الشاعر المشهورر)0). 
لقد ساهم نشاط هذه الندوات. فضل عن نشاط عدد آخر من رجال الدين: في 
إحداش تطورين هامين ستترتب عليهما نتائيم بعيدة الآثر في تطور حركة المقاومة الإسلامية 
ضد الاتكليز: أوشياء تأسيس جمعية إسلامية سرية بأسي «جمعية النبفية الإسلامية» وذلك في 
نشرين الثاني 2"0141917. وثانيهماء قدوم الشيخ محمد تقي الشيرازي عن سامراء إلى النجف. 
أولا ثم إلى كربلاء» حيث استقر فيها(”2. وقد تم ذلك بناء على مناشدة أعضاء من المجالس 
١الندوات»‏ المذكورة. بعد مشاورات ‏ ثمت بيهم ؛ ميلف حتقير العامة الروحية بالامام 
الشيرازي, بعد أن تبين لهم أن موقف المرجم الأعل. السيد اليزدي, غير مؤيد للثورة2؟. 
وفيما يتعلق بتأسيس الجمعية ودورهاء فقد كان البادر لتأسيسها السيد محمد عل بخر 
العلوم؛ والشيخ محمد جواد الجزائري. يهما من العلباء البارزين في الوسط السياسي 
والشعبي. إضافة إلى عدد آخر من رجال الدين والشخصيات السياسية الإسلامية. وكائوا 
بمثابة اللجنة القيادية للجمعية**2 وتعتبر الجمعية أول تنظيم سياسي ‏ إسلامي تأسس في 


سس بوب ووو نب إن 1 :0000ل ملسف ملستست د م مس 0 


)١(‏ امرجم ذائةء من كما ب .١94١0‏ وقد أورد والقيافين* ذلك لقال عن فقال سعفر الخليلي يعنوات وكيف غرلت 
الشبخ عبدالكريم الحزائري؛ اموي دالأيام: البغذادية: العدد ,1١١‏ في ؟ اب 3455, وعن كتاب 
على هامش الثورة العراقية الكبرى ه للمؤلغه دقراي؛ المطبوع في بغداد سنة 9185 , 
(؟) ضبويةع سمعثر جمثر الشيخ بار : ماهم التجف وحاشرهاء ميذا #89اشسب جر أ. من 414؟. 
دانظر أيقبا الأمدي, حسين: مرجم سايق من 145. 
ع رانها العمر؛. لاروق ممائح- الأحراب الياسية في العراق (1551 14 بتداد مإؤلء 
زر 
(*) كانت رغبة الذين تاشدوا الإمام الشيرازي بالقدوم إلى التجف قد عدلرا عن الفكرة بعد وصوثه إلبهاء ييا لمزاحة 
المرجع الاععل ورغية في تتشيط الحركة في كريلاء التي كانت مثلولة أنذاك راجم : 
- مسي + عبدالرزاق: الثورة العراقية. عس 4+ (الحاشية رقم ؟). 
وأيضا الفياضن: مرجع سابنء مض +14. 
(5) الفياض. . عبد الله : مرجم سايق من *8؟, 
ومع أما أبرز الاأعفياءالاخرين تهم: عا الخليل؛ ميد عل الدمثقي. عباس الرماحي . كاظم الخليل؛ حسين 
السراف. عمد ثللة. وعيرشم , 
وانظر: العمره قاروق: مرجم سايق عن 56-837 
5 وآبقيا الأسدي . جسن ١‏ فرج سابل + من ١99‏ , 
ب وأبضا الحمني : والعرافق في حوري لاج اعمس 35 


دامر شل للدم ابو السيتد 1ب اك 
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العراق إبان اطخربء بعد أن انفرط عقد الجمعيات والأحزاب الأصلاحية و«الاستقلالية 
القومية» والإسلامية المحافظة التى فلهرت قبل الخرب”'2. 


إضافة للنشاط الرئيسي للجمعية في توجيه وقيادة المواجهات التي بقوم با الأهاني مد 
الإدارة الانكليزية. فإنها أولت اهتماماً للعمل الدعاوي والتحريضي فأصدرت نشرة» تكتب 
باليدء وتوزع عل أهالي النجف. وتلصى أعداد منها على الجدران وأبواب الصحن؟'؟,. إن 
أهداف الجمعية الداعية لمقاومة الانكليز واحترام الأهالي لقيادتها الدينية. مكنتها من جذب 
أعيداد كبيرة من الأعضاء للانفيهام إليهاء لاا سيا زعياء المحلات الأربع ومسلدحيهم وذلك 
كليا اتسعت المواجهة مم الإدارة المحتلة9©. بيد أن ذلك أدى.؛ في المقابل» إلى فقدان 
الانسجام ووحنة الرأاي. فظهر اتجاهان داخل الجمعية. يدعو أحدهما إلى استكمال الأعداد 
لشروط المقاومة والثورة في كل المناطق واننظار إنسحاب العثمانيين كيرا يوظفوا نتائج الثورة 
صالحهم تي حال نجاحياء أما الانهام الثاني. فكان يدعو إلى التعجيل في إطلاق شرارة 
الثورة. انطلايا هين التحفب, م مدها بعد ذلك إلى بقية المناطق. مراهناً على الدعم المتادل 
بين الثوار وبقايا القرات المثمانية المتواجدة في الغرات الأعلى(؟). وبسبب عدم تمكن أنصار 
هذا الاتهاه من إقناع أنصار الانهاه الآخرء فقد عمدوا إلى تشكيل لمنة فرعية سرية من 
الجمعية. لتحقيق هذا الهدف, قامت بتكليف مجموعة من عشرين شضّصا يتزعمهم الحاج 
نجم البفال2*7 (وهو موظف نجفي متدين يعمل في البقالة) لقتل الحاكم السياسي بالنجف 
وليم مارشال. 


وبتنفيذ المجموعة العملية يتجاح في ١4‏ اذار 1414 بيقتل الحاكم السياسي اندلع 
الصدام بين أهالي النجف وئوات الاحتلال. وقد اغتبر هذا التاريخ بذاية لثورة النجف. 
وقد رد الحنرال مارشال» قائد القوات البريطاتية في العراق على ذلك. بالأمر بمحاصرة المدينة 


)١(‏ وهله المسعيات حي : جعية السرة الإملاحية. فروع حمعية المهد. النادي الوطلني ببغدادء معية المشورة. 
(؟) الأسدي. حسن: مرجم سابيق؛ ص .١948‏ 
(م المرجم ذائه. مس ١84‏ , 
وانظر أيه العمرء فاروق: المرجع السايق» من 78. 
23 المرجع ذاه من 5195--147؟, 
زمع ضبويةء جمفر الشيخ باقر: مرجم ابي جر ؟ اس 584 . وانظر أبضا: 
0 الأسدي : مرسيع مابق؛ من 49؟. 
وأيضما الحسني : «العراق في ددري .ف عانص 5؟. 


5 دالعر قاش المحد 4م للد لاب 
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وعدم فك الحصار عنهاء إلا بتنفيذ عدد من الشروط الفاسية”'2 التي رفضها المقاتلون 
والأهالي. وحمل غالبية السكان السلاح للدفاع عن المدينة , وكان في مقدمتهم مسلحر زعباء 
الأحيام الذين بلغ علدهم ٠‏ 6 مسلها. وقد شكلت لينة علا سميت (قيادة الثورة» وعلينة 
أخرى جمع المال وتوفير السلاح والعتادى. كا اذ قرار يقضي بالاتصال الفوري بالعشائر 
وطلب مساعدتا”"2. علا بات اللجنة الفرعية السربة كانت قد اتصلت قبل بدء الثورة بعدد 
من زعياء العشائر التي تقطن في جوار النجف”". 
لقد استمر الحصار سئة وأريعين يونا تخللته مناوشات وممعارك اخعتلفت دنا بين 
يوم وآخرء كانت حصيلة الفتلى البريطانيين خلاها سيعمائة عسكري. بينا فقتل من 5 
والغوار أربعين تيك( 0 وخلال نترة امار جرت وماطات عديدة قام سا ا مرجع الأعلى ؛ 
وعدد آخر من رجال الدين والوجهاه”*, لكن هذه الوساطات لم تسفر عن نتيجة؛: يسيب 
إصرار قيادة الجمعية؛ التى تفاوض باسم الثوار: على هدف الاستقلال التام للعراق. بينما 
تصر إدارة الاحتلال غلى اعتيار حكم النجف حق من حقوفها2”0. غير أن استمرار الحصار 
اضطر الأهلين والثوار إلى الاستسالاهة فرفع الحصار في 4 أيار من العام نفسه. وجرت 
محاكماث صورية سريعة حكم فيها على ثلاثة عشر قائدا بالإعدام وعلى عدد اخر باحكام 
ختلفة. بينها حكم على ماثة وسبعة آخخرين بالنفى إلى الهند(*). وقد عيدت السلطات 
الانكليزية إلى تنفيذ أحكام الإعدام أمام حشد من رجال الدين وزعماء العشائرء الذين 
ارغموا على الحضور لرؤية المشهد. وذلك لبث الرعب في صفوفهم”*). أما زعيها «جمعية 


عبن نا حت صمت 


)١(‏ الشروط عي: تسليم بعض الأشخاص الدذبن عرف عنهم أنهم بتزعمون الثورة دون شروط: تليم آلف يندقيةع 
دانم غرامة مقدئرها 6٠‏ ألف ليرة إتكليزية ذعبية؛ تفي ألف رجل إلى الحند كأسرى حعرب. متم الماء والطعام حت 
تقذ الشروط. 
أنظر: 
1ك" ,10 .مم رلناكرك 1اظب1 14 - 
تقلا عن : التفيسي ٠‏ عبد الله : مرجع سايق عبن 2197 
(؟) الأسديى حسن: مرجع سابق؛ من 5824 , 
5) القيافيء عبدال : مرجم مايق سمس #كرة. 
(4) الباسريء عبدالشهيد: مرجم سابق هن ,1١4 ١١4‏ 
(©4 الأسدي؛ ححسن: مرجع سايق من 8419 147 , 
يه النغيسي ٠‏ غيد الله * مرجع سايق عس ارق , 
(9) الأسديء حن: مرجم سايق. مس 40؟, 
كه الحسني . عيد اث رزلق ؛ العراق في دوري الاحتلال والاتداس عانعن 7 
فك الأمدي . حن: مرجم سابق؛ عمس ؟751. 
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النبفة الإإسلاهيةة وهم الشيخ واد الجزائري والبيد تيد علي بحتر العلوم , ققد سكم 
عليههما بالإغدام. غير أن هذا الحكم استبدل بالثفي خارج العراق. بعد توسظ الإمام محمد 
تقي الشيرازي؛ وشيخ المحمرة الأمير تخزعل210. 

وإذ نالت الثورة التعاطف والتأبيد في معظم مناطق العراق. فإن حصار النجف قد 
أثار ردود فعل عنيفة معادية للإتكليز في كل من العراق وإيران2'7. أما ردود فعل إدارة 
الاحتلال» التي عبر عنها بعض الموظفين الاتكليز. فقد عكست مدي المخاوف من الخطر 
الذي هددت به الثورة إدارة الاحتلال, فغي حين اعتبرت «اللس بيل» رئيسة قسبم 
الاستخبارات في القوات البريطانية في العراق. أن هذا الحدث قد أوقم الإدارة الانكليزية ف 
وأدق موقف» منذ احتلال بغداد”"! فإن ثائب الحاكم الملكي دويلسن؛ اغتبره «أخطر لتظة» 
في تاريخ الإدارة الانكليزية بعد احتلال بغداد20). غير أن الأعمية التي انطوت عليها ثورة 
النجف. هي في كوبا شكلت مظهراً مه] من مظاهر ححركة المعارضة الاسلامية. المعادية 
للغرب ومشاريعه للهيمنة على العراق والبلاد الإسلامية:» وكذلك» في كونبا شكلت قهيداً 
للدور الأساسي الذي ستؤديه في ثورة العشرين6*9. 

إن المضمرت الإسلامي الذي حملته الثورة لم يتجل فقطء في الدور القيادي البارز 
للعلياء ودور وجمعية النبضة الإسلامية» كمنظمة إسلامية سياسيةء وإنما في الأهداف والأفكار 
الياسية التى انطلقت على أساسها مقاومة الإنكليز. حيث ارتبعلث المقاومة من أجل التحرر 
والاستقلال. بالدقام عن الإإسلام والمسلمين قيد إحدى الدول الأوروبية المعادية. ولعل 
مضمون القصيدة التي نظمها الشيخ جواد الجزائري في سجن بغداد. بعد أن حكم عليه 
بالإعدام. هي إحدى التعبيرات عن ذنك200. 


(1) الرجع ذائد عى 48 
959 العمر فاروق: ححرل اللسياسة اليريطانية في العراق: ص 75. 
- وانظر أيضا النفيسي ؛ ميا الله ؟ اعرسم سايق . سس 8 

كام تلك .2 ,1947 , تتخصصا] .كاه ث , ااعظا علسعتا أن دمعناعم] ع1 :1.1 ااع8 ب 

(1) افعمنهد!! أن افدفحكديع" ك , مسازلوبوطاط أن لامواتة ذف إلا1917-192! هلماهقاسردت51 :1ش ووواة ‏ 
4 .2 ,1939 بتتعقوها! ,2 لوم , لرمععم 

(8) التفيسي. قبدالل : مرجم مابل؛ في 5 

59 تالف قصيدة الشيخ الجزائري من حبة وعشرين ينا وهذء بعقى الأبيات ؛ 


فدكدنا بسائرنا لي" العيونقا لزيا - 0 سشنتا د عمشفغتا لمتونا 
رعبسا بها ستة الهاشعيىي بني المدى والكتلبه المبيتنا 
رصنا كدإافمة شقاه الفركق وكتاآا لعلياه تا مسفسوتما 
وحعقفشسا الممامع 1 وهمي السام لدافع سو الل اللسلس يتنا - 
ب والمر لانو العدد ل اللسلد ؟يا 
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وإذا كان قيام ثورة النجف قد مثل. إححدى نتائج عمل «جمعية الغبضة الإسلامية» التي 
شكل تأسيسهاء أحد التطورين المهمين اللذين حصلا في النجف أواخخر سئة 19411 فإن 
التطور المهم الثاني تمثل. في انتقال الإمام محمد تقي الثيرازيء هن سامراء إلى كريلاء؛ 
حيث سيؤسس هذا الانتقال: للدور الذي سيقوم بهء في الفترة التالية لتقوية وتوسيع ححركة 
المعارضة الإأسلامية مد الاحتلال الاتكليزي . 


كات استفتاء ١914 ١91‏ وبروز دور الإمام الشيرازي: 

بعد أن أكملت القوات البريطائية احتلاها العراق: وتوقفت الحرب العالية بإعلان 
الحدئة؛ نشر التصريح الالكليزي ‏ الفرنسي حول مصير الولايات العربية المنسلخثة من 
الدولة العثمانية في الثامن من تشرين الثاني .١418‏ وني ضوء ذلك. قررث إدارة 
الاحتلال. وبموافقة حكوينها في لندنء إجراء استفتاء عام في العراق. اعتباراً من ٠‏ تشرين 
الثان من العام نفسه تم حصره في الإجابة على الأسئلة الثلاثة الثالية0؟): 

س هل ترغبون بحكومة عربية عستقلة نحت الوصاية الانكليزية يمتد نفرذها من أعالي 

شمال الموصل إلى الخليج الفارسي؟ 

هل ترغبون أن يرأس هذه الحكومة أمير عربي؟ 

هن يككون ذلك الأمير الذي تختارونه؟ 

أسفرت عملية الاستفتاء التي جرت خلال كانرن الأول ١1518‏ وكانون الثاني ١1318‏ 
عن تنظيم الحكام. السياسيين مضابط كثيرة؛ دون إكراه: تطالب بالوصاية والانتداب: وقد 
وقع عليها كبار الملاكين والتجار وكبار شيوخ العشائر وممثلي الأقلبات غير المسلمة9©. 
كيا ونظمت. بالإكراه والضغط مضابط أخرى مشاببة. في حين أسقطت المضابط التي لم تتفق 
مطالبها مع ما تريده إدارة الاحتلال20. لكن سير عملية الاستفتاء فى ثلاث مئ المدن ٠‏ 


ع | يححجشيل لعدائنا للاتتخجليز يملا مهل الفلا والجهزروتنا 
وما ضامنا الأسر في موقف أشعنا ممليه الرسول الأبينا 
د أنظر: الأمدي. عمس : مرجم ساينء عبن 17594 #12 

(1) المير. محمد مهدي : تأريخ الققية العرائية. بغداب بج ١‏ عمس الى ل 5لهْ. ويذكر الزؤلف. الذي كان 
أحد رجالاات المعارشة الباررين اتناك أن الاتطباع الدي نولد للميه هو أن امف ع الأبقنتاء كان سير عور 
الناس للمعرنة أعداء وأسدقاء الاتكليز, 

(؟) الدراجي؛ عبدالر راق : جعفر أبو التمن وجورء في الخركة الوطنية في العراق؛ بقداه 1498 مى 08 

أنظر أيضا ايرلئده قيليبه: مرجع سابق؛ عن 758 

(*) ابرلند. قيليب: امرجم السابقى . سن خ5ة ١*5‏ , 


0 بببتبتتتت7 1222225025 225222 :لكشتت ا ا وا 1 لت 
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الشيعية المقدسة (التجف. كربلاء؛ الكاظمية) وني بغداد لم يكن سهلاء كبا أن النتائج لم تكن 
مرضية للإدارة الانكليزية"2. 

كفي هذه الماءن» والمناطق العشائرية المجاورة لماء. لا سييا مناطلىٌ العشائر المجاورة 
للنحف. كالشامية وأبي خير. تمكنت زعاماتها الدينية والاجتماعية . السياسية ؛ الأكثر تيثيلل 
للمكان. من إبداء رأيبا بأسئلة الاستفتاء. وتقديم مطالب سياسية تدعو للاستقلال وتنصيب 
أمير عربي مسلم دون أن يتمكن الحكام السياسيون؛: تجاهل اراء هذه الزعامات» أو التكتم 
عل المذكرات التي تقدموا بها إليهم. وهذا ما شكل أساس المصاعب الى واجهت الإدارة 
الانكليزية خلال عملية الاستفتاء. أما السبب الأسامي في ذلك فيعود إلى قوة التنة 
الشعبي التي تتمتع يبا هذه الزعامات من جهة, ونمو الحركة السياسية الإسلامية في تلك 
المدن: بشكل ييزها عما هو عليه الوضم في المدن الأخرى» من جهة ثانية. 


فمديئة النجف. ورغم الضربة الشديدة البى تلقتها بفشل الثورة فيها ربيع العام 
4: فإنها استطاعت. في غضون الشهور التي سبقت الاستفتاء من استثناف تحركها 
السياسي ب الإسلامي المعادي للإنكلير. فانطللاقا من الاعتقاد الذي عبر عنه - الشربعة 
الأصفهاني أحد كبار المجتهدين في التجف”"2: عن أن السبب الرئيسي لفثل ثورة التجف 
هوعدم نضج الظروف تماماً, انذاكء لثورة عامة ضد الانكليزء بوثبر في الإعداد لتوفير 
بعض مستلزمات تلك الظروف» فقبادر شيخ الشريعة نفسهء والشيخ عبدالكريم الجزائري؛ 
احد علاء النجف البارزين وبتاييد من الإمام الشيرازي ونجله الشيخ محمد رضاء إلى 
الاتصال بزعياء العشائرء طذه الغاية9؟». وفي تلك الفترة أيضاء تأسس ف " تموز 1518 
يد 0 سحي وحزب التجف السري» وذلك ممادرة من الشيخ الجزائري والشيخ ماد 
رسا الشبيبي7؟) وضصم في صفرقه عددا اخر من رجال الدين واللقفين الاسلاميين وزعياء 


ل 0 


(1) الرجع ذاته. هن 8؟١.‏ 
انظر أيفماً: الحسني, عبدائرزاق: الثورة الحراقية الكيري. مس 58 . 

7ه شيخ الشريعة الأصيفهاني : إسبه الأول شح الله وكان عن كار المجتهدين انفلك وعومن تلاميذ الملا كاظم 
ال اشتراك في عتركة التهاد رنائل في جبهة الغرنة بنة ١318‏ بل ف الأهمية الإمام محمد تقى الشيرازي ه 
رقد نخلفه فى متسب المرجعبة العليا ني صيف ١85١‏ وق قيادة ثور العشرين. ثوفي في كائرن الأول متة .١87٠‏ 

له الأسلي ؛ سين 2 مرجم 00 2 ار بابر 

(5) الخوري ؛ غبداطبار حسن: الأحزاب بالجبعيات اليامية في القطر العراتي زكر 14 ساغرق؟؟)؛ بغداد اول 
سس 20 , 


جع بج 2 بج 237777727 3 باجم ور ا ص و ص م ل ل او 3 سس 
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للاتتتتم يي 2 22 ُُسل]©؟“ 25 ا اب 3اسا7 311 22 اي ى ء ]١ى‏ ]0ف ] ه 1 اللسسله سظس90252 :اا 

العشائر. أما المدف الأساسي للحزب فقد تحدد بتحقيق الاستقلال للعراق2'1. كا وأسس 
شيخ الشريعة في أواخر 1914 جمعية إسلامية ‏ سياسية ف التجقه. سميت (اطيئة 
العلمية)7؟1. 

وق كربلاء التي كانت الخحركة المعادية للانكليز فيهاء تعاني من الشال0 أخدت 
تشيد؛ إرقيك قوم الإإهام النيرازي واستقرارء ليها ناما سياسيا ‏ إسلامياً مهيا كانت 
أبرز مظذاهره . قيام الك قّ العمل بي علياء ع كر بللاء والتجف.» والاتصال بالعشائر. 
والاهتمام بالعمل التنظيمي السري». والإعداد لمقاومة الاحتلال. وقد كان الإنجاز الأول في 
هذا الانجياى. هو تأسيس جمعية سرية؛ في أوائل نشرين الثاني 1418 باسم والجمعية الوطنية 
الإسلاميةه حددت هدفها الأساسي بالعمل ضد الإتكليز:؟». وكان يشرف على الجمعية 
وبوجهها الإمام الشيرازي لكن رئاستها الماششرة أركلت لنجله الشيخ محمد 
رضا., وقد تسر أس, الشيرازي تفيبسه عيية سرية أخرىء إنغذت الإاسم ذاتي 
واسضعت عددا أخخر من العلاء والمثقفين الإاسلاميعن 2*7 , وكان أحد الأعمال المهمة للجبعية. 
فضا عن قيامها بالدعاية والتحر يض اقبيل الاتخليزء هو اهتمافها بالتوفيق سس رؤساء ممشائر 
الغرات الأوسط فازالة الخلاقات لينيم ؛ 2 ساظم ذلك ف توسيم نطاق الخركة المعادية 
للانكليز؟, ١‏ 

أها مديئة الكاظمية التي انسم الوضع فيها بالصمت بعد احتلال بغداد”" بعد أن كانت 


(1) كان من أبرز الثقفين الإسلاميين الذين اثتبرا للحزب: سعد مالح؛ عممد علي كمال الدين. وقد فم الخزب 
غالبية رؤساء عشائر الفراث الأوسط رأيرزهم: عبدالواحد سكر. علوان الياسري, كاطع العواتي. وقد كلف 
المزب معتيدين له في كل من بندادء كربلاء: الحلة. الرميتة؛ الدغارة. عفك؛ الهائمية. 

ع أنظر: الجبوري ء عيدالخبار: المرجم السايقء عن 49 اس فرك , 

(؟) المرجم ذائب سن 889 , 

(*) الحسيي, عبدالرراق: مرجم منابق؛ م 14. 

()) الطعية. سلمان هلاني : ثراث كريات. بيروت قلت مي 1:03, 

أنظر أيضا الجبوري ؛ عبدالجبار: مرجع سابق. من 88. 

(*) ومن أعشباء الجمعية الأولىي: هبة الشهرستان ؛ عيداثوهاب الطعبة. عيدالكريم العواد؛ السبد الفزويتي؛ عمر 
العلواك. عثمان العلوان. علليقح الحون. مهدي القب غمد أبو الحب؛ الشيخ أبر المحاسن. وقد انضم إلها 
أيغا عدد من وجهاء المديئة. أما الجمعية الأخرى ققمت عدا الإعام الشيرازي: عبدالحسين الملدلاري. مهدي 
المولوي . ٠‏ الشبخ جميى الؤرندي . وغيرهم. هذا فشملا عن يعشقى أعضاء اللمعية الأول . 

أنظر الطعية؛ سلمان هادي : المرجع السابق. من 4+8 
(0) امرجم ذائدء مض ١5‏ . 
(49 ببلء المى: فعيول من تاريخ العراق الحديث؛ ترحمة جعف عياط بير ولت ابا 
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إحدى المراكز المتشطة لحركة الجهاد عام 1414 فقد كان الرآي العام فيها قبل الاستفتاء 
(أواخر عام ملةلع شديد الكره للانكلير وبرزت كمديلة متمكة بالجامعة الإإسلامية 
(عنسقاهة-موط) 27 لكنا ل تشهد نيام منظمات سرية إسلامية ‏ سياسية على غرار النجف 
وكربلاء . 

كانت النجف أولى المدن العرافية التى اختار ركيل الحاكم العام أن يبدا فيها 
الاستفتاء”؟2 ولادراكه لأهميتها الستراتيجبة سافر شخصيا إليها في ١١‏ كانوت الأول 4ماة١ا‏ 
حي التقى عدا من زعمائها الدينيين ووجهائها0). وبعد أن التقى المرجع الأعلي: السيد 
كاظم اليزدي. اجتمع في اليوم الثاني ممقر الحاكمية العسكرية يمن استدعاهم من العلياء 
والتجار والوجهاء وغالبية زعياء عشائر المناطق المجاورة: وقد حضر الاجتماع أيضاء السيد 
هادي الرفيعى وهورئيس ثقابة الأشراف السنية في النجف**», وبعد أن تحدث وولسن» 
طالبه الحاضرون بالاستقلال التام للعراقء باستئناء السيد الرفيعي الذي طالب بدوام الحكم 
الاتكليري دون كيد أو شرطء ثم قال ولا نريد غير الانكلين0*». وبتأجيل الاجتماع وانتقال 
الوفد إلى المرجم الأعلى السيد اليزدي » لاطلاعه بالأمر قال هم : إن القضية مهمة: ويجب 
أن تعقدوا اجتماعاً عاماً يحضرء الجميع. من جميع الطبقات. وآن لكل فرد الحق في إبداء 
الرأي سواء أكان تاجرا أم بقالاً زعي آم حالا*". ويعد مشاورات استمرت عدة أيام عادوا 
لطرح الموضوع على السيد اليزديء فتراجع عن موقفه السايق وقال لمم: إنه كرجل دين 
لا يعرف غير الجلال والحرام ولا دتمل له بالسياسة مطلقاء فاختاروا ماه وأصلح 
للمسلمين”". ثم عقدواء بعد ذلك؛ اجتماعات علة وتوصلوا إلى الاتفاق على مضبطة جاء 
قيها: دأن يكون للعراق الممتدة حدوده من شمالي الموصل إلى خخليج فارس حكومة عربية 
إسلامية يرأسها ملك عربي مسلم هو أحد أتجال الملك حسين على أن يكون مقيدا يمجلس 
تشريعي:. أما في كربلاء. فقد وضع أشراف ووجهاء المدينة وأعياتها مضبطة جاء فيها: 


وى :8393 ,2 ءانث رجفو تظاما ااع 8‏ 
(7) الحسني. عبدالرزاق: ا مرجع السابق. عن 85 , 
أيرلتدء غيليب: ع ريع سايق )؛ مي ,١17#‏ 
انر أيضا الحسنيء عبدالرزاق: امرجم الابق. م 8ف مّة. 
(4؛ الحسني . عبدالرزلي: مرجع سابق: عن 487 ارث ‏ 
ذه البصير: محمد للهدي : مرجع سايق» ج أ مين ا , 
ب راجع أبقا لحني : امرجم السابق. من 89 . 
(1) الررديء عل: لحات إجتماعية من تاريخ العراق الحديث؛ يفداد 54ة؟ب الاق جقاس الا 
رم السي» عبدالرزاق: مرجم سابق د من .84 , 


اتتتب7]17177ت7ت7تتت 22 1_2 البييييييوؤُير15ههكتت :2552525252525 ش00 
5 سر لاني ,+ اتيجد “ا . سملب الا 
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الاك مداولة الأراء وملاحظهة الأصول الأسلامية وطبقا شاء 6 رآينا عل أن ستظل 
ا عربية إسسلامية فانتتخبنا أحد انجال سيدنا الشريف ليكون أميرا علينا مقيدا مجلس 
منتخب»ه في حين اتفق علاء وأعيان وأشراف مدينة الكاظمية على نص مضبطة جاء فيها: 
«و... إثنا ممثلو جمهور كبس من الآمة العربية العراققية المسلمة فإنئا نطلب أن يكون للعراق 
الممتدة أراضيه من شمال الموصل إلى خليج فارس حكومة عربية إسلامية يرآسها ملك 
عربي مسلم هوأحد أنجال جلالة الملك حسين عل أن يكون مقيدا بمجلس تشريعي 
وطني 9( , 

أما في بغداد. فقد اتفق عدد من وجهاء وأعيان بغداد المسلمين على تقديم مضبطة. 
امتنع وجهاء اليهود والمسيحيين من التوقيع غليها دجاء فيها: «إتنا ممثلو الإإسلام فن السنتة 
والشيعة عن سكات بغداد وضواحيها: با أننا أمة عربية وإسلامية؛ فقد اخترنا أن تكون لبلاد 
العراق الممتدة من شمال الموصل إلى سخليج العجم دولة واحدة عربية يرأسها ملك عربي 
مسلم هو أحد أنجال سيدئا الشريف حسين مقيد بمجلس تشريعي وطني»29. 

إن عا يكن ملاحظته هناء هوأن مضبطة بغداد طالبت بدولة عربية واحدة». في حمين 
طالبت مضابط النجف وكربلاء والكاظمية بحكومة عربية إسلامية. أما فيا يتعلق بخدود 
العراق وترؤس أحد أنجال الشريف حسين للدولة الحديدة فكانت المطالبة مها متوافقة في 
كافة المضابط. 

غلى أن الأمر المثبر هناء هو أن إدارة الاحتلال» ورغم تنظيمها مضابط مفردة في معظم 
أنحاء العراق مؤيدة لحاء فإنها لجات. في هذه اللدن؛ إلى تنظيم مضابط موازية لتلك المضابط 
التي اضطرت للاعتراف مباء وذلك من قبل شخصيات سبق ها أن وقعت على المضابط 
الأول . وكذلك من شخصيات أخرى ثانويةء وذات قثيل اجتماعي ضيىق. وعكدا تشبع 
السيد هادي الرفبعي وعشرين تاجرأ من النجف, بمضبطة ثانية يطلبون فيها «الحكم 
البريطاني الباشرة2. كا وتقدم عدد أخخر من الأشخاص المغمورين: بمضبطة تطالب بأن 
يكون العراق خمت الوصاية الانكليزية مدة من الزمن”2», أما فى الكاظمية؛: فقد سبحب 
رئيس اللدية ححفر عطيفة وأحد رؤساء عثيرة بنى تمي وعدا سين الصراف توقيعاتهم من 
المضبطة الأولى. ونظموا أخرى تطالب باستمرار الحكم الاتكليزي: وقد وقع عليها 7 


(؟؛ اللمبي. عبدالرزافق: العراق في دوري الاحتلال والانتداب. جاعم لا عا 

(؟) المرجع ذائف عي 8# 4لا 

(9) .8.273 ,1973 ,اشاع8 ,لاياة امعتنتامع كش ,1908-1921 وهد1 :نوهفطة؛ للوجؤلاة - 
(4؛ الحسنيء غدالرزاق: الثورة العراقية الكبرى. سي فرة. 
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بعض الرعايا الانكليز من الحنود'2. وي بغداد نظم سبعة من أشرافها مضيطة مخالفة 
للمضطة الأول »: وقد وقعها كل من. عيذ اار سن حيل زادف؛ فخرى حميل : صالم الي 
ميل صدقي الزهاوي ؛ عبدالكريم الخلبى . موسى الباججي. وعبدالمجيد الشاوي”'), 

هذه المضابط الموازية. المؤيدة لاستمرار الاحتلال, إضافة للمضابط الأخرى المؤيدة 
التي نظمها الحكام السياسيون في مناطق العراق المختلفة كانت تعني أن إدارة الاحتلال 
ستعتمدها كمسوغات «شرعية» لتنصيب حاكم إنكليزي للعراق: وتشل بها عن فاعلية 
الاعتراضات اللاحقة للسكات . 

لقد أثار ذلك قلق العلياء والمثقفين الإسلاميين وزعياء عشائر الفرات الأوسطء لا سيا 
العشائر المجاورة للنشجف وكربلاء. وما زاد في هذا القلق. هواموقف المتردد ثم السلبي 
الذي اتهذه المرجع الأعلى: السيد كاظم اليزدي. بانسحابه من دائرة الصراع. دون أن 
يبدي رأيأ عيدد! بالاستفتاء؛ يفترضه موقعه الديني ‏ السياسي0). ويبدو أن هذا الموقف 
لليزدي» قد مكن إدارة الاحتلال من توظيفه لصالحها؟؟. 

لذلك: بات من الطبيعي أن تتجه أنظار الرأي العام وقياداته الدينية والاجتماعية؛ 
ضيوالت الشيخ محمد قي الشيرازي + لمعرفة رأيه وطلب توجيهاته حول ما يجري , لذلك بادر 
عدد من العلياء ورّعماء العشائر إلى استفتائه في جواز أو عدم جواز انتخاب غير المسلم لتوليه 
الحكم في العراق2*0 فاجاب بالفتوى التالية : 


)5 امرجم ذاله, سن ١ق‏ 
(5) ,5.389 ,انيه :4 ,اكلام - 
(؟) يذكر والأمدي» وهو من المعاصرين للاحداث: أن الصيغة التي كانت متداولة لدى الرأي العام هي المطالبة 
«بالاستقلال النام الناجز أو الثورةة ودون ذكر لتوق أحد اتجال الشريف حسين كم العرئق؛. وإت المضبطة التي 
وائق عليها بعشى العلياء لها العشائر؛ إنما مت بإشارة من السيد اليزني» كصل وسط. 
ب النظر الأمدي. سن 7 مرجم سابل د سس 76 1 , 
(4) جاء في احد التقارير لآدارية 7 لمنطفة الشامية ئنة 1ن أن الإدارة الانكليزية في النسفء وممساعتة اليزدي. 
اتوصلت إل نتائج نلجسةه؛ في الاستفتاه والواقع أن: النتائج م تكن كذلك ‏ كياسترى ‏ رغم تمكن الانكليز 
من إيجاد مؤيدين لحم . 
- أنظر ايرلبدي قيليب: عرسيع ساب : من 171 
(*) كان نص سؤال الاسغتاء كالأتي: ما يقول شبضنا وملاذنا حشيرة حجة الإسلام والمسلمين أية الله في العالمين الشيخ 
عرزه جحمد نقي الشيرازي متع الله المسلمين بطول بقائه في تكليفتا معاشر المسلمين بعد أن مثسصن٠ا‏ الدولة المفخمة 
اليريطائية العظمى قي انتشاب أمير نتظل بظله وثعيشض غبت رايته ولراثهء» فهل يور لنا انتحاب غير المسلع 
للامارة والسلطتة غلينا أم يهب علينا اختيار الملم؟ بِيْنوا تؤجروا. 
اتظر المني. عبدالرزاق: العراق في موري الاحتلال والاتتداب. جا سن 4*. 


ا والسر افو العذد ل اميد ب 
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رئيس لأاحد من المسلمين أن ينتب ويختار غير المسلم للإمارة والسلطثة على 
المسلمين:ة. 
٠‏ ربيع الأول 8ه 
(المرافق 7/1/8 11413) محمد تقي الحائري الشيرازي)() 
لقد شكلت هذه الفتوى: أحد الأحداث المهمة في تطور الأحداث ف العراق حيث 
ترتب عليها هامشان: الأولى. خملق عوامل جديدة تعرقل تنفيذ الاستفتاء, بفرض مندوب 
سامي. أو حاكم انكليزي للعراق» فضلاً عن توجيهها ضربة قوية لأنصار الإدارة 
الانكليزية('2. أما النتيجة الثانية فهيى» بروز دور الشيخ الشيرازي: كزعامة دينية سياسية 
ثوازي وتنافس زعامة المرجع الاعلى, السيد اليزدي. وقد برزت بعض مظاهر هذا التحول 
في عدد عن الوقائع التي أعقبت صدور الفتوى وتجهلت. في تأبيد علياء كربلاء هذه الفتوى 
والاقتداء بالشيرازي في إصدار فتاوي مائلة20: وف إصدار علياء الكاظمية: بتاثير فترى 
الشيرازي؛ فتاوي تحرم على المسلمين التصويت لغير تشكيل حكومة إسلامية في العراق:1) 
واعتبارهم كل من يصوت للاحتلال الانكليزي مارقا عن الدين» ويعرض نفسه للطرد من 
الجوامع””؟, رما زاد في أغمية فتوى الشيرازي وتأثيرها هو انتشارها بسرعة في معظم مذن 
ومناطق العراق» لا مييا بين عشائر الفرات الأوسط والأسفل0؟. 
هذا التأييد الذي حظي به الشيخ الشيرازي والاستجابة الواسعة للفتوى التي أصدرها 


4 المرجم كات عس 4ل/آ, 
لقب الشيخ الشيرازي ب «الخائريه بعد انتقاله من سافراء إلى كريلاء عباية 19قق3ء و والخجائر» عي 
الأراضي المنفؤية التي نضم موضع قبر الحسين (ع)» وتتجه إلى رواف منطقة القيرء وقد حار الماء حولما عل عهد 
المتوكل العباسي عام 5ه فدميت كذلك, 
انظر الطعمة: ملمان هادي : مرجم سابق؛ مس +*. 
(5) المرجم ذائه, عن 74. 
ويشير المؤلف في الصفحة ذاتبا إلى مذكرة كانت قد رفعتها واللى بيل» إل حكرمنها في اط 1914 أبات 
فيا امماضها مما يمري في كريلاء بعد إسدار القتوي» واعبمت جواسبس ودعاة عثبانيين بالرقرف وراء مُلِك 
نقالت. لديا أدلة تظهر أن جواسيس ودعاة من الأستانة كائرا يعملون نحدثا تي هلم المديئة كربلاء» وقد وقعبا 
عل أرشى صسالية لا يزرعون. 
(؟') الطعبة. مليات عادي : مرجم سايق ع عن تاك 
2 35 فين : مرجع عاب . هي ١57‏ . 
ني اير ند + يليب : عرجيع سابن؛. من 155. 
(1) الطمية: بلمان هادي : مرجع سابن؛ هي 88". 
وانظر أيضاً الميسني : مرجع سابتي؛ عمس 8*. 


دامر قانخ. العدد 80 المعلد يد قد 
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ساهم في توسيع نفوذه ودورهء وفي ترشيصه للزعامة الدينية ‏ السياسية المطلقة. قبل أن 
بنعقد له لواءهاء بوفاة المرجم الأعلى. السيد كاظم البزدي0؛ في في 7٠١‏ نيسان سنة 31918 !21 , 
بعد تولي الشيخ امم الشيرازي*'! المرجعية العليا, اعثاراً من ذلك التاريخ ؛ 
55 حقية جديدة مهمة في مسار وتطور حركة المعارضة ‏ المقاوية الإأسلامية للاحتلال 
الاتكليزي ؛ وبالتالي» وجود ومصير هذا الاحتلال. وف هذه الحقبة يمكن تحديد فترئين 
متمايزتين في الدور القيادي للامام الشبرازي: الأولي؛ بدأث منذ توليه المرجعية فى أيار 
64 واستمرت حي أذار ول حيث بدآت الفترة الثانية التي استمرت حتى وقاته في 
* ذي اللحجة 1ه إلا أب 19390م). 
لقد تميزت الفترة الأولى بفيام الشيرازي بتعزيز دور القيادة الديئية في معارضة المشاريع 
الاتكليزية ومقاومة الاحتلالء وحل بعضن المسائل الي كانت تواجحهها حراكه المقاومة 
الإسلامية: وذلك قبل أن يتخذ موقفا حاسيًا للبدء بمواجهة شاملة ومسلسة فد الاحتلال. 
ويبدو أن من الأسباب الرئيسية لهذا الموقف هي تطلعه لتحقيق عدد من الشروط التي 
تضمن قدرا كبيرا فن النجاح لمثل تلك المواجهة في حال البدء بباء ثم انتظار تطور الأوضام 
بأئماء هلاثم وتكوث فيه الحالة الثورية للسكان أكثر اكنحاء حتى نكون استجابتهم كبيرة 
لأية دعوة للمقاومة الشاملة ضد الاتكليز ومشاريعهم . 
رفي حين شككل نولي الأميام الشيرازي للمرجعية العلياء بذاته. حال لميالة غياب 
الزعامة الدينية السياسية القوية» والقادرة على أن تكون عامل جذب وتوحيد. خخاصة بين 
المرجعية والمجتهدين الآخرين”" فقد ساهم الشيرازي نفسه في حل مسألة مهمة آخرى كانت 
(1) الفيافن؛ عبدالله. مرجع مايق . صن 76 . 
وانظر أيضا الحسني ؛ عبد الرزاق: الثورة العراقية الكبرى. من 88. 
لقة إن أي ممتهد مقلد. يمكن أن بطل عليه سفة والامام» لكن إطلاق هذه الصغةء الأكثر شيوعاء خي غلى المرجع 
الاعل. أو عل المجتهد ذي العامة السياسية واللعية. وما بدذكر أن هذا التعير اسطلاسي. لأن والإمام عند 
الشيعة هو الإمام الهدي الغائب. رالمجتهد المقلّد عو بمثابة نائيه ويسمى «ثائب الاهامة. 
(9؟) كان موقف. الصمث والترددء الذي آتميله الرجم الأعلل؛ اليد اليزدي. عن عملة الاستفتاء شامة, يعرقل 
رحدة عمل المرجعية وكبار المجفهدين الفين أفتوا أر اتخذوا مواقف صريمة من الاستفتاء» كبا فعل الشيخ الشيرازي 
مشلا . كن ذلك ل يلغ عمل هؤلاء معزل غن المررجتم الأغل , وي هنذا العدد يذكر وريلسن» وكيل اطاكم الملحي 
العام أنه بالرغم من الصمت الذي كات يلتزم به السيد البزديء فإن المجتهدين الذين هم دونه هرتية: كائرا قد 
اتققوا وقادة التركة الوطنية (ييدو المقصود زعباء العشائر والرّعامات السياسية في بغداد) في تحريضص الأعالي والتأثير 
عليهم . 


انظيج كنم "2 رثك لوت , .!أعجره :كر ووه بد 


1 ا الهر شتدو. العشد ال امريد وبا 
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تواحه حركة المقاومة الإسلامية: وهي إتهاء أو اميل من الصراع والتناحر بين العشائ77) 
حيث كان ذلك يعرقل من مساهمتهم الفعالة في مقاومة الاحتلال. وإذ أولى الشيرازي 
اهتماما بهذه المسألة فقد تمكن, مماله من علاقات وروابط «قوية جدأ» مع عدد كبير من 
رؤساء العشائرء من إضفاء صبغة سياسية واضحة على تلك العلاقات والروابط» مكنته من 
بث الدعوة المطالبة بالاستقلال إلى صفرفهه”'' كيا ومكنته أيضاً من إزالة الكثير من أسباب 
النفور والعداء بينبم0». 

في هذه الفترة أيضاً عمل الشيرازي عل توسيم طرح مسألة استقلال العراق 
والاحتلال الانكليزي على الستويين العربي والدولي؛ فأرسل مع عند من العلياء 
مدكرة ‏ رسالة إلى الشريف حسين. حملها الشيخ محمد رضا الشبيبي”؟2 مع مذكرتين 
أخريتين» الأول وقعها رؤساء العشائرء والثانية مثقفو وشباب النجف”“2 وقد تضمنت 
المذكرات مطالية الشريف حسين بدعم مطالب العراقيين في الاسبتقلال؛ وذكرت يما تقرم به 
السلطات المحئلة من أعمال. وقد رد الشريف حسين عل رسالة الإمام الشيرازيء مؤكدا له 
بذل الجحهد في حصول العراقيين على رغباتهم"2: كا وجه رسالة أخرى إلى الأمير فيصل في 
دمشق. طالبه فيها بدعم مطلب استقلال العراق. وكشف مظالم الاحتلال في المحافل 
الدولية, وخاصة عبر الصحافة العالمية”"2. وقي الوئت نفسه أرسل نجله الشيخ محمد رضا 
رسالة إلى ولي عهد أمير الحجاز الأمير علي بن الحسين تحمل المضمون ذاته(*). كبا وأرسل 
الإإمام الشيرازي وشيخ الشريعة الأصفهان, رسالتين إلى الرئيس الأميركي ولسن ء أعربا له 
في الأولى» عن مساندة الأمير فيصل الذي كان يفاوض لي مؤتفر باريس2*0. أما الرسالة 
(1) صلل الرغم من العارم الفعالة للعثائر. لا سيبا عشائر الغرات؛ في حركة اطهاد والصلدت القوية التي تربط 

رؤساءها بالعلاء في الجف وكربلاء والكاظميف نقد لت الانفامات والتناحرات بينيا قاثمة باستعرار. 
- انظر الحتيء عبدالرزاق: المرجم الابق. من 1154., 
(؟ البمير, عمد المهدي: مرجع مابق؛ ايض +19. 
2 الحسي. عبد الرزاق: مرجع سايل. من ١58‏ , 
(4) راع نص الرسالة في الملحق ركم (ه) , 
(9) الياسري.؛ عبد الشهيد: مرجم سايق سس .١88‏ 
انظر أيضاً الحسني. عبدالرزاق: العراق في دوري الانتداب والاحتلال. باص لالا, 
(5) راجع نص جواب الشريف حين إلى الإمام الشيرازي في الملسق رقم (8), 
(ل4 راجع نص الرسالة في الملحق رقم .)٠١(‏ 
ب راجع نص الرسالة في الملصى رهم (11). 
(45 راجم تصن الرسالة في الملحتي رقي ,0١7(‏ 
2-0 2-2-5-9 75ج تت 2 تت تت لبالُشُشتشئ ؟ت١ت“اتئتات‏ 7 


داتس فاند. لمعيه + املد له 
ألم لحن 
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الثانية. فقد عبرا له فيها عن رغبة العراقيين: كأمة مسلمةء في اختيار دولة جديدة غربية 
مستقلة إسلامية وملك مسلم مقيد بمجلس وطبي!'؟. 

وإلي جانب ذلك. وحيث اتخذت معارضة الاحتلال والإدارة الأنكليزية خلال تلك 
الفترة. طابعاً سلميا. اكمت علاقة الشيرازي هذه اللطات بالتوتر الشديد وذلك عبر 
المراسلات التي كانت تتم بين الشيرازي هن جهة ووكيل الحاكم الملكي العام والحكام 
السياسيين المحليين من جهة أخرى2"27 وكان أبرز حدثين على هذا الصعيد رفض الشيرازي 
طلب وكيل الحاكم العام ودويلن: الذي زاره في حزيرات 1114 بإصدار قتوي جديدة 
تنقض فتوى الحهاد. وذلك بدفه وقف مقاومة المجاهدين في جنوب إيران للقوات 
البريطائية؟ ثم تبديده مغادرة العراق. بعد اعتقال السلطات المحتلة لسئة من ريال اللدين 
والوجهاء فى كربلاء وإبعادهم إلى اهندة؟» وهوالآمر الذى أثار ضحة كبيرةء اضطرت 
سلطات الاستلال إلى إعادتبم إلى العراق في مطلم مله +157 بعل خمه شهور من 
الابعان(6) , 

أما الفترة الثانية من اللحقبة التي برز فيها دور الإمام الشيرازي. وبدأت في آذار 
فقد اتسمث بحسم الشيرازي بضرورة القيام شورة شاملة فد الاحتلال. والأعداد 
لها بشكل يوفر شروط نجاحهاء حيث استغرق ذلك أربعة شهور. وهي الفترة الني سيقت 
وثورة العشرين» قِ "٠‏ حزيران +145. 


شير اهمال تشاميولي 
[للببحث صيلة] 
5 العبح القادم : 
ثورة العشرينء والدور القيادي للعلياء المسلمين الشيية 


(1) راجم نسي الرسالة في الملحق رقم (17). 
(7) راجع تصوصى يعقى هذه الرسائل لي: 
ب المي . عبد الرزاق: مرجم مايق , جضن 108لا 
(؟؛ الوردي؛ علي : مرجم سابق. ج هيصن 28. 
(4) الحمني. عدا زاق: مرجم سابق؛ عأءض 5؟7. 
وه الحسي. عبدالرراقى: مرجم سايق اج أ حصن كلا 
وانظر أيضا كمال الذين. محمد عل : مرجم سابق. عن 184-189 


سس ل ل ا ا اااي 


نين والعر ذا الليدد لا امد ايا 
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دولك الريك لجر ايسول اص | 


ايده الآأولل) 


بقام: د .عل المعملى 


علد وصوله إلى المدينة المثورة. أخذ الرسول (ص) يرسي قواعد الدولة الجديدة. 
فأخى بين المهاجرين والأنصار. بعد أن الَف الله قلوبهم. ثم وضع في أواخر العام الأول 
للهجرة صحيفة حددت العلاقة فيا بيتبم باعبارهم أمة واحدة من دون الناس» وأن فتاهم 
واحد وسلمهم واححد. وأن حكمهيى هو حكم الله ورسوله. ومن خالف ذلك فقد باء بغضب 
من الله ورسوله('؟2. 

وبعد أن تخلص. (ص» من يبرد المديئة. وأضعف شوكة المافقين فيهاء انهه بكل عَرْم 
وإئمان طافح إلى متابعة نشر الدعوة الإملامية في ممتلف مناطق شبه الحزيرة العربية: وعلى 
امتداد العالم كله 
ولتحقيق ذلك رسم اللبي محمد (ص) مامة خارجية مثل ارئكزت على وسيلتين 
ائنثين : 
6 الوسيلة الأولى : وهي سلمية خالصة. اعتمدت الفكر والقلم لبليغ العالم أجمع تعاليم 
الإسلام وأحكامه فبعث السفراء والرسل إلى ملوك وأمراء ذلك الزمان حاملين إليهم دعوات 
صريحة للإنضواء تحت لواء الاسلام والإيان به. 
[] الوسيلة الثائية: وهي عسكرية خالصة. وقد استخدمها الرسول ر(ص) عندما وجد أن 
بعض هؤلاء الحكام قد أصروا على كفرهم بالله وبالدين الجديد. فلجأ إليها البي (ص) 
لتحطيم الحواجر المادية التي أقامها هؤلاءالحكام أمام شعوبيم وحالوا بينهم وبين إيصال رحمة 
الإإسلام إليهم . 


هه اماه | + سس م“٠بم*٠*٠س٠٠حصم‏ ع بج 171010700000002 020120102090100 لاقم 22222222222 ا 


)0 ابن هشام : السيرة. ج ١‏ الطعة الثانية. مسر 2هؤة؛. من 2+1 لمعه 


والم قاب اليد 00ل المعلد ]ل ان 
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الوسيلة الأولى : السياسة السلمية 

(1) صلح الحديبية : 

برزت سياسئة الرسول إص) الخارجية السلمية عند تصميمه عل دخول مكة زاثراً 
دون قثال بقصد العيادة وتعظيم الكعة وأداء العمرة. وكان ذلك في شهر ذي القعدة من 
العام السادس للهجرة (شباط 558م). وقد كان الرسول (ص) على يقين من أن قريشاً 
ستمئعه من أداء العمرة. ولكنه كان ببدف عن عمله هذا إظهارها بمظهر المعتدي الذي 
يرفضض السلام ويصد عن بيت الله هن جاء يعظمه. كها كان عدف إلى اللإفصاح عن 
احترام الإإسلام للكعبة والبيت الحرام وتعظيمه للحج باعتباره ركنا من أركان الأسبلام ورا 
واجبا على كل مسلم مقتدر. 

ري طريفه إلى هكة ركب رسول الله (ص) راحلته القصراء. وقد انضم إليه 
من أسلم من العرب حتى بلمٌ عند أعييصايه الذين خرجوا معه مابين ١4:٠١‏ إلى ٠٠5ل‏ 
وليس معهم سلاح إلا السيوف في أغمادها وما ملره من هدايا للبيت الحرام. 

ولا علمت قريش بأمر الرسول (ص) خرج معظم رجالها لصده ومنعه من دخول مكة, 
ولوأدى ذلك إلى إشعال نار الحرب. ثم بعثوا بخالد بن الوليد على رأس خيوهم لللاقاة 
الرسول (ص) في كراع الغميم*؟. 

وحينها وصل النبي محمد (ص) إلى عفان”**4 أخبره بشر بن سفيان الكعبي بخروج 
قريش» وبالطريق التي سلكتها. فسلك (ص) طريقاً آخر التهت به إلى الحديبية من أسفل 
مكة حيث أمر أصحابه بالتزول هناك . 

وفك دارث بين الرسول زعى) وكفار فريش «السفارات» يقصد معرفة أهدافب 
الرسول (ص) من قدومه إلى مككة. وبدوره بعث النبي وص) عثمان بن عفان إلى 
أبي سفيان ا قريش ليخيرهم بأنه لم يأت لكرهمء 2 جك رإقر] ليت ومنت 
الجرمته . وبالرغم من ذلك فإن قريشا أجمعت على منع المسلمين من دخول مكة. ومفيث 
ثلاثة أيام لم يعد عثمان نخلالها وشاع بين المسلمين أن كفار قريشى غدروا به. ققّرر عند ذلك 
رسول إلله (ص) عدم مبارحة المكان ححتى عودة عثمان أو مقائلة فريش لغدرها. شم دعا 
المسلمين للمبايعة غل الموت في سبيل الله. وقد بايعه الملمون جميعهم عل القتال وعدم 
الفرار أثناء المعركة. وعرفت هذه البيعة ببيعة الرضوان التي تمت تحت الشحرة. وقد أشار 


(#) كراج الغميم: موضم قرب مكة. 
([##) عسفان: يفم العين. بين الحفة رمكه. وهي من مكة عل مرحلتين. وعى د تهامة. 


+ الس لاك المدد لاد اللسلد نا 
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إليها الله سبحانه وتعالى بقوله : #لقد رضي الله عن المؤمنين إِذْ يبايعونك تحت الشججرة فعلم 

ماني قلوبهيم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريباه1"©. 
وا أدرك زعباء ريش م الرسول (ص) عل القتال أوفدوا سهل بن عمرو 

لمفارضته وإبرام الصلح معه. وقد تم الاتفاق أخي اين اطانبين عل الشروط” العالية : 

١‏ - أن يعدل الرسول وص) 0 مكة. على أن بأني في العام القادم مع المسلمين 

؟ ب أن يستمر الصلح بين المسلمين وكفار قريش عشر سنين يأمن فيهن الئاس ويكف 
بعضهم عن يعض . 

إ عن أراد أن يدخل في عقد محمد وعهذده دخل فيه ومن أراد أن يدل فى عقد فريش 
وعهدهم دخخل فيه. 

؟ س هن جاء من الكفار إلى المسلمين مسلا رده محمد إلى الكفارء ومن جاء من المسلمين إلى 
الكفار مرئدا لم يرذه القرشيون إلى المسلمين. 

ه ‏ الا أسلال ولا إغلال (أي لا سرقة ولا نخيانة) وعدم المؤاذة عيا تقدم بينهم عن أسباب 
الحروب السابقة على هذا الصلحم. 
ومن أبرز نتائج هذا الصلح أنه حقن للمسلمين نصراً سياسياً يمكن تدخيصه بالنقاط 

العالية : 

١‏ أصبح يحق للنبي وللمسكمين أن بيدخلوا مكة في العام التالي ولو زائرين لاداء 
الفريضة , 

5١‏ أتبيح للمسلمين أن يدخلوا مكة. وللكفار أن يدخلوا المديئة المنورة, وقد سبميح بذلك 
لآن يتم الاختلاط بين الفريقين. وهذا ما ساعد المسلمين عل نشر الدين الحديد بين 
كفار فريش. وقد أسلم بعض هؤلاء الكفار أمثال: خائد بن الوليد وعمرو بن العاص 
وغيرهها. 

# ب برز الرسول (ص) في هذه المعاهدة بأنه قرة مستقلة نظير قريش. 

أعطت هذه الحدنة فرصة للسلمين لنشثر دينهم ف جريرة العرب بلا معارفة . 

أزداد عدد المسلمين زيادة كبيرة. فبعد أن كان عدد المسلمين : صلح الخديية 


(؟؟ الغرآن الكربم. مورة القتح . الأية 18 . 

(*) اين هشام! السيرة, ج ؟ عسي 83١‏ لاز! ابن سمد: الطبقاث الكبرى. اج 7 طبمة ليدن. تمقيق سترستين. 
بيروت الافقك سن 99؛ البلاذري : كتوح البلدان. ج اك حمفيق الدكتور صلاح ‏ الخيرء القاهرة وا 
مض 23١1‏ , 


والمر لأيا, العدد 0 اميك جا نيب 
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لد كي 2ه شحج :7 ا اكاك وري الا ورا اوه ا ا را او ل شي ا ا 2 


لا يتعدي ١٠١‏ رجل وصل عددهم. بعد عامين. عند فتح مكة إلى ٠١‏ الاف 

رجل129. 
5 أتبح للرسول أن يضم إلى جانبه كثيرا من قبائل العرب. وفي ذلك تدعيم لموقفه 

وإضعاف لموقف فريش عل المسنويين السياسي والعسكري . 
(ب) الرسل أو السقرام: 

وهل السنة السادسة للهجرة؛ بدا رسول الله (ضص) بره كتبأ مهورة بشاتمه”*؟ إلى 
ملوك وأمراء الأمم المجاورة يدعرهم فيها إلى الإسلام . وقد شملت هذه الرماثل 
الامبراطورية البيؤنطية والاميراطورية الفارسية وقفريشا والقبائل العر بية . 

وكان رسول رسول الله (ص) إلى هرقل. قيصر الروم؛ دحية بن خليفة الكلبي . وقد 
حمله كتابا وأمره بأن يسلّمه إلى عظيم بصرى» ليرسله بدوره إلى قيصر الروم وقد جاء 
فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ من تحمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من 
اتبع الهدى. أمابعدء. أسلم تسلمء وأسلم يؤتك الله أجرك هرتين» وإن تتولى فإن إثم 
الأكاريه”*2 عليك8")». 

ولا تسلم هرقل كتاب رسول الله (ص) في حمص.. دعا عظياء الروم إلى دسكرة تابعة 
2 لم أغلق أبواءها. وقال: ديا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يقبت ملككم. 
فتتابعوا هذا النبي. فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد أغلقت. وقالوا 
أتدعونا أن نترك النصرائية ونصير عبيذ الأعرابي؟ فليا رائى هرقل نعرثهم وأيس هن إيمانهم , 
قال: ردوهم عليّ. وقال: إني قلت مقالتي أخير بها شدنكم على دينكم فقد رأيت. 
قسجدوا له وركيوا عندو وهكذا تمشيهم وم يسلم”” . 

أما اليعقوبي فقد ذكر بأن عرقل رد على كتاب النبي (ص) بكتاب جاء فيه: «إلى 
أحد رسول الله الذي بشر به عيسى» من قيصر ملك الروم؛ إنه جاءني كتابك مم رسونك, 


(4) عبد رغبا) غبمك رسول الله زمن). بيردت للاواا د ملافا على قم]؟, 

زه) نا أراد الرسول زسس) إرسال كتبه إلى الملوك فيل له نهم لن يقرؤوا الكتاب إلا إذًا كان غترياً. فاتذ (صس) انا 
من قضضة وقد نقش عليه (محماد رسول اللهع. وكان هذا الخائم في يد رسول الله زمن). ثم في يد أبي بكر ثم في 
يد مره ثم اي يد علمان رمي الله عتيم ء ححنى ومع في بثر أديس ف السنة التي قنل فيها عثبان رخبي الله عنه. 
قالتمسره ثلاثة أيام فلم يهدوه. 

بك رهيا؟ ار لي 

(#م الأكار: هو الغلس . والمراد ألم رعاياك الذيي تعمرتك وينقاجون إليك . 

لم ابن سهل! الطفات , جادعي #8؟ب 5م15 

(8) عبيدك رعينا: يمك رسول الله إس) . عن 155 , 


حر لسر للك 1 للعبد »يي أمعليك ؟ 
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وإني أشهد أنك رسول اللهء نجدك عندنا في الإنجيل» بشرنا يك عيسى بن عريمء وإني 
دعوت الروم أن يؤمنوا بك فأبوا؛ ولو أطاعوني لكان خيرا شم وودت أني عندك فاأخدمك 
وأغسل قدعيكو40, 

أما رسوله إلى الحارث بن أبي شمر الغساني» أمير غسان في دمشق من قبل ملك 
الروم؛ فكان شجاع بن وهب الأسدي الذي حمل من النبي (ص) الكتاب التالي: ويسم 
الله الرحمن الرحيمء من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمّر. ملام على من اتبع 
الحدى وامن بابل فإن أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى ملكك»"' . 

فليا قرأ الحارث كتاب رسول الله ضغ رمي بهء وقال امن ينترع مني ملكي ؟ أنا 

ثر إليه ولو كان في اليمن جته. علي بالناس . فلم يزل جانساً حتى الليل وأمر بالخيل أن 
كل :: ثم قال ؛ أنخبر ماحيك مماترى». وكتب إلى ليصر الروم يستاذن» ق المخروج 
لحاريةالتبي : فردٌ عليه هرقل ينهاه عن ذلك. فليا علم الرسول (ص) بما فعله الأمير 
الغساني قال: وياد ملكهع23"0, 

وبعث رسول الله (ص) كتاباً إلى كسرى أيرويز بن هرمز مع عبدالله بن حذافة 
السهمي ؛ هذا نصه 

ويسم الله الرعمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارسن. سلام على 
انبع المدى وامن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى الناس كاقة ليندذر 
من كان ححياً. أسلم تسلم فإ أبيت فعليك إثم المجوس. (أي ام اتباعك)217 فليا طالع 
كسرى كتاب النبي (صص) مزقه فبلم ذلك رسول الله فقال: «مرّق الله ملكهع2052. 

ووجه رسول الله (ص) كتاباً إلى المقوقس. نائب هرقل عل مصر في الإسكتدرية مع 
حاطب بن أبي بلتعة: جاء فيه : 


اسم ابقد رحن الرحيم . من عبد الله ورصوله إل المقوقس عظيم القبط سام عل من 
البع الحدى. أما بعد فإتي أدعوك بدعاية الإسلام. أسلِم تسلم يُؤتك الله أجرك مرتين. فإن 
توليت فعليك إثم كل القبط. يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعيد 
رين اليعقويسي : تاريخ البعقوبي . ج التسف اسمن سس 17 , 
[8غ) عنيك زعا فين 598 , 


عث3ةع ابن سبعيك : الطفات . سس 75 , 
41١١‏ جممد رهها: عن 717 , 
171 أبن قيال ' ” 


بلطنو اليد لاد اللسييدن 5 اليه 
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إل الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا 
بأنا لم35 

فليا قرأ المقوقس الكتاب سمه إلى صدره وجعله في حُق عاج. ودعا كاتبا بالعربية 

فكتب: وإلى التيبي صلى الله عليه 0 . بسم الله الرحمين الرحيم لمحمد بن عبدالله من 
المفوفس, عظيم القبط. سلام عليك . أما بعد. فقد قرأات كتابك وفهبت ماذكرث فيه 
وما تدعو إليه. . وقد علمت أن نيا قد بقي وقد كنت أظن أنه فرج بالشاء . وقد أكرمثت 
رسولكء وبعئت إليك جارتين ليا مكان عظيم في القبط وهما ماريا وأنحتها سيرين. 
وأهديت لك أيضا كسرة وبغلة تركبها وبالرغم من ذلك فإن المقوقس لم يسلمء ولكن 
الرسول (ص) قبل هديته!*'؟, 

لم وجه التبي محمد (ص) مم عمرو بن أمية الضمري رسالتين إلى النجاشي يدعوه 
في إحداهما إلى الإسلام . وف الأخرى يأمره أن يزوجه أم حبيبة*'2 وكان نص الكتتاب الأول 
على الشكل التالي : 

بسع الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة, 
سَلْمّ أنثت250. فإني أحمد إليك الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. وأشهد أن 
عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى عريم البتول الطيبة الخصينة. فحملت بعيسى 
من روحه ونفخه كنا خلق آدم بيده ونفشه. وإني أدعوك إلى امرم ل رار 
على طاعته وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني؛ فإني رسول اللهء وقد بعثت إليك أبن عمي 
جعفرأً ونشرا معه من المسلمين فإذا جاؤوك فأقرهم ود التجَبر فإن امغر وجبنوذك إلى الله 
فقد القت ونصحت فاقبلوا نصحي والسلام عل من انيع افدى "22 , 

فليا وصل الكتاب إلى النجاشي ومعه على غينيه ونزل عن سريرهء فجلس على 

الأرض» ثم أسلم وكتب الجواب التالي إلى النبي (ص): 

تسم الله الرعن. الرحيم إلى محمد رسرل الله . عن النجاني الأصحم بن أبجر. 


(1) عبد رقا عسي 11194 , 

(14) ابن سعد: من 7*4 

(1) التجا المهاجرون الأرلون من المسامين إلى الحبشة فأكرمهم التجاشي . وبقوا هناك اعنين من المطهاد فريش. 
ونا هاجى رسرل الله (س) إلى المدينة عاد أربعون من الهاجرين والتسقوا بالبي (س) في المدينة؟ وبقي مجم في 
الحيشية نهر سين أو متين تحت ماية النجاشي. كان من بينهم أم حبيبة بنت أبي سقيان التي عاجرت هع 
زوجها عببداله بن جحش. وقد مات. هذا الأخير في الحبئة نصرائياً فتزرجها رسول الله بعد ذلك. 

(15 أي: أنت سالم. 

كالم عمد رهنا: عن 798 , 


7ص 3722332717 سيب سس سا و 1 ا 1 لم2 
ا داثعر فتواء. السجد مت للمعلد 5 
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سلام عليك يانبي الله ورحمة الله وبركات الله الذي لاإله إل هوالذي هداني إلى 
الإسلام. أما بعد. بلغني كتابك يارسول الله فيا ذكرت من أمر عيسى فورب السياء 
والأرض إن عيسى ما يزيد عل ما ذكرت, وقد عرفنا ها بعت به إلينا. وقد قرينا اين عمك7*) 
وأصسابه. فأشهد أنك رسول الله صادتا مصدقا وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت 
على يديه لله رب العالمين. وأرسلت إليك بابتي أرها بن | الأصحم بن أبجر فإن لا أملك إل 
نفسي وإن شثت أن اتيك قعلت يا رسول اللّهو, لم زوج النجاشي النبي ؤ(ص) أم حبيبة 
واصدقها ٠٠‏ ديثار ذهياً وأرسلها مع مسلمي الحبثة في سفيتين*'؟, 

وبعدل الرسول (ص”» كتاباً إلى هوذة بن علي الحنفي : : صاحب اليمامة, مع سليط بن 
عمرو العامري . وهذه صورته : 

ابسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى هوذة بن علىي. سلام على عن اتبع 
المدى واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى السخخفف والحافر. فأملم تللم. وأجعل لك ما نمث 
يديك». فليا قرىء عل هوذة الكتاب رد ردًا لطيفا على سليط وكتب إلى الرسول (ص) 
هأ يلى : 

7 دما حب ما تدعو إليه وأحمله وأنا شأعر لومي وتخطيبهم والعرب تباب مكاي فاجعل 
لي بعض الأمر أتبعيك» فكان هوذة يريد مشاركة النبسي (ص) في النبرة أو الخلاقة بعله. 
ولما علم رسول الله يكتاب صاحب اليمامة قال (صي): «باد وباد ما في يديهع32 1 

أميا كتاب رسول الله زص) إلى المنذر بن ساوىق التميعي ققد حمله العلاء بن 
الحضرمي . وشل! نمه : 

1ابسم الله الرحن ع الرجيم. من محمد رسول الله إلى المنثر بن ساوى. سلام عليك 
فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. آما بعد فإني أذكرك الله عز وجل فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه وإنه من بطع 
رسل ويتبع أمرهم فقد أطاعني: ومن نصح لحم فقد نصح لي. وآن رسي قد أثنوا عليك 
خبرا وإني قد شفعتك في فومك فآترك للمسلمين وأسلموا إلبه. وعفوت عن أغل الذنوب 


(©) هو جعفر بن أبي طالب. 
(8ا) ابن سعد : الطبقات. جاءعس 8ه؟ ب ؤن؟؛ ابن حزم : جهرة أنساب العرب. تمقيق ليفي بروفتسال: القاهرة 
لمأخاب اس 4 
بذكر اين إمسحاق أن التجاشي بعث ابنه في متين من الحشة في سفيتة. رعتدما وسلوا إلى وسط البخر 
غرفت سم سنينتهم نهلكوا. 
(95) عمد رقاء من 388. 


وشم شلا , تبلج لا المعلد جب اب 
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قال شيمم , وإنك مهما تصلح فلن تعزلك عن عملك. ومن أقام غلى بيوديته أو مجوسينه ؛ 
فعليه الجرية»!''؟. 

وفي هذا الكتاب بمنبح رسول الله (ص) الخرية لمن يريد الدخول في الإسلام على شرط 
دفع الجزية. وكان أعل البحرين إما مجوسا أو يبودا. فليا عرض عليهم المنذر الإسلام دخل 
فية من أحبب وبقي من كره على ديته, أما المنذر ققد أسلم وحسن إسلامه . 

وبعث الرسول (ص) إلى ملكي عَمان: جَيفر وعبد أبني الجلدديء كتاباً مع 
عممر ابن العاص . قل! اضييه 

دأما بعد. قإني أدعوك) بدعاية الإسلامء أسليا تسلياء فإتي رسول الله إلى ائناس كافة 
لأنذر من كان حياً. ويُحق القول على الكافرين. وإنكيا إن أقررتا بالإسلام وليتكيا. وإن 
أبينه! أن تَقرًا بالإسلام فإن ملككيا زائل عنكا وخبل تمل باحتكما وتظهر نبوتي على ملككياه. 
وقد قابل عمرو الملكين وسلمهها الكتاب, وبعد أن قرأً! ما فيه أعلنا إسلامهما وأسلم معهيا 
عدد كبير هن أتباعهياء وفرضص الجرية على من بقي على دينه0؟'2, 

وكذلك كتب رسول الله إلى أقبال اليمن كتبأ دعاهم فيها إلى الاسلام. من بينهم 
الحارث بن عد كلال وصريم بن عيدكلال. وبعيم بن عد كاذل ونعماب قبل ذي برا 
ومعافر؛ و#مدان. وزرعة ذي رعين. وكتب أيضا إلى بنى معاوية من كندة؛ وإلى بنى غمرو 
من حميب وإلى جيلة بن الايهم ملك غسان» وإلى أساقفة نجران وكهنتهمء وإلى أمراء دي 
مرحب بحضرموت. كبا كتب إلى قبائل بي قتان بن يزيد الحارثيين؛ وإلى بتي طيىء قال 
بني جذام. وإلى بني زرعة وبني الربعة من جهيئةء وإلى بتي جعيل من بل وإلى بني 
الجرمز بن ربيعة وهم من جهينة» وإلى بنى سليم وإلى غيرهم من قبائل العرب , 
رج( نتائج إرسال الكتب إلى الملوك والأمراء : 

أظهر الرسول (صع في سياسته الخارجية تلك التي اعتمدها مع الملوك والأمراء دراية 
سياسية فافت التصورء كانت مثالا لمن جاء بعده من الخلفاء. كبا أظهر (ص) قوة وشجاعة 
فائقتين. فلو كان غير رسول الله إمى) نشي عائبة ذلك الأمرء لا سيها وأن بعضص هذه 
الكتب قد أرسلت إلى ملوك أقرياء غلى توم بلاده كهرقل وكسرى والمقوقس. ولكن معرفة 
الرسول (ص) يما كان يعتري هذه الدول من قوضى واضطراب في أوضاعها الداخلية؛ 
فضلا عن عريمته الثابتة في تبليخ الدعوة الإسلامية, وإيائه اللطلق بتأبيد الله له سبحانه 


(75ه اين سعد : الطبفات. عاءص 509 . 
(51؟) ابن معد: من ١558‏ تمد رضيا: عبي 5/ا]1 ا 891 
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يري يك ا ا 22222222727515 سل5ئ2ئ2ئ2 ا و فلا277 222 ا 0 ا 00222222 
وتعالى» كل ذلك دفعه لأآن يقدم على ما أقدم عليه. ويمكننا أن نيتخلص من هذه السياسة 
النتائج التالية : 

١‏ - لقد وطد الرسول بهذه السياسة أسلوباً جديداً في التعامل الدولي لم تكن تعرفه البشرية 
من قبل . 
" ثم وضعت هذه السياسة الرسول (ص») في موقم القوة أمام ملوك وأمراء ذلك الزمان. 
* د وقد عرفت كتب الرسول (ض) إلى الملرك والأمراء الإسلام إلى بعض هؤلاء الذين 
كانوا لا يزالون عل جهل به. 
ع لم كشفت. للرسول روص ) نوايا هؤلاء الملوك والأمراء وسياستهم تمحوه وحكمهم عل 
دصونةه . 
وهكذاء فإنه رسائل النببي محمد ر(ص) إلى أهراء العرب والملوك المجاورين للاده 
تعثبر لقطة تمول في سياسة دولة الرسول الخارجية. فعظم شأنها وأصبحت لا مكائة دينية 
وسياسية بين اللول.؛ وذلك قبل فنح مكة كما أن هذه السياسة مهدت لتوحيد 
الرسول (ص) لسائر أنحاء بلاد العرب في عام الوفود. 
عاو العثايت 


[للبحث صلة] 


: العدد القادم: الباسة العسكرية 


لى الإنسان على حالة معنوية وروحية إذا ما خرج وتحرر من نطاق نفه المحدرد 
والمحاط 00 والاعلام الحقيرة والصغيرة 07 عن الآخرين والتحور كذلك من عام 


ديرق الخد حقيقة واححدة وير بوضوح الروائم وأمماط العظمة القابعة 0 الظواهر 
ويتذكر حقارته ونفاهته ثم يرغب في الإتصال بمجموع الوجود. 


اشماين 


امس ‏ و ‏ م1ظت2 لل 
«لأعروانا. اليد ان الجبيد دب م 
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اسَليه 


اللا لكف تلاك 


ع 


50-0 


يكاد تيع المؤرخون على أن امسلمين ظلوا أقلية في اليلدان التى فتحوها خلال 
القرن الأول للهجرة:. ونتحول جهود بعض الباحثين للكشف عن الفترة الزمنية الني تم فيها 
تحول الآقلية الإإسلامية إلى أكثرية ساحقة خصوضا في سوريا والعراق وفلسطين . والتقدم 
الذي تمرزه هذه الأبحاث يسير ببطء يكاد يصل إلى العدم نظرا لانعدام المراجم الوافية 
والمستندات الموثوق بها. 

على أن سيب هذا البطء فى نظرنا هو أنه لا توجد خترة زمنية محددة لهذا التحول لأنه 
م يكن نجة فغوط سياسية أو عسكرية أو إقتصادية سريعة النتاقج كبا يزعم بعض. الذدين 
) يتمكنوا من إياد أي دعم ماذي مستندي هذه المراعم . ولأن التحول كان دا عن 
الفخوط كم قلنا كان طبيعياً أن يتم ببطء لأنه نتيجة الجدل الفكري والائتناع الشخصي 
وهذا مالا يمكن أن تحتضن غموه فترة زمنية ممددة أو أن يتسم بسرعة بالكثافة الشعبية التي 
تعبر عن الارادة العامة نما يتناقض مع سماحة الدعوة وحرية الخوار. 

لقد العدم الضغط والعنف في طريق الدعوة إلى الإسلام وحمل الفكر الاسلامي 
والمفكرون المسلمون عب القيام بما تستدعيه من جهود؛ بعيدا عن العسكر والقوة المادية 
الضاغطة التي لوتم استعماها بالطريقة الي كانت تستعمل بها في سائر بلدان العالم في ذلك 
الْزْمن البعيد لكان طبيعياً أن يمكن تحديد فترة التحول التي يسعى للتفتيش عنبا كثير من 
الباحثين لا سيها الغربيين منهم . 

ولان المجبع للتاريخ الإسلامي يلمس ويرى مدى الأخذ بأوامر الشريعة ونواهيها للحهة 
الإكراه وتحريمه ومدى اعتماد الحوار والتقائشى وسيلة لنثر الدعوة الإسلامية في محتلف 


ليُاُُ719171ب7ب7بب77ت7 ا س2 2 222 121 1_:00222222222225_استتتتتشُ6<اتتت شتت ا تت الات ل ل رن 
اج والمر قاو الأعدد 9 المعلد ذلا 
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الإإسالام قِ فده وجزرة. 

ولأن فترتي الاضسطهاد الكبير الذي ألم بأهل الذمة في عهدي المتوكل والحاكم بأمر الله 
تتتميان إلى أسباب سياسية وشخصيةء فإنهها ل تؤديا إلى تحول ذي فيمة من الآجهة العددية 
يؤدي لتفسير الأسباب والنتائح خصوصا وأن الحالة كانت تعاد إلى سابى عهدها بعد وفت 

يتركز إهئمام كثير من الباحثين المعاصرين الغربيين على دراسة هذا الموضوع كظاهرة 
ثاريخية عسيرة التفسيرء غامضة البداية مجهولة النباية. 

الأمر لا يثبر تعجباً أوجدلاً لوكانت الطريقة المتبعة في دراسته شبيهة بما يتبع في كثير 
من المواضيع التاريخية التي تثبر جدلاً أو تستدعي اهتماماً كبيراً + لنهة النفي أو الإئبات ولكن 
الملفت للانتياء أن أكثر الباحثين الذين اهتموا بدراسة هذا موضوع طاليو! بتخطي كل قواعد 
التاريخ وعلم نفس الشعوب وعلم الاجتماع ‏ معتبر ين الظاهرة طاغية قُِ الغرابة بعيدة عن 
كل هذه القواعد. والسبب في نظرنا أنهم يريدون أن ييتعدوا عن الطريقة الطبيعية في نشر 
الدعوة الإاسلامية كبا نصلها كتات الله «اذع إلى سيل ريك باطيكمة والموعظة السئة: . . 

يقول روبير ماثتران في أحدث كتاب صدر له عن هذا الموضوع في فرنسا: وإن انتشار 
اللاسلام ما بين القرنين السابع والحادي عشر للميلاد هر في حد ذائه ظاهرة غير طبيعية؛. 

ويضيف في مكان آخر: ومنذ بداية الدعوة حتى وصول الأتراك إلى الخلافة العياسية » 
أربعة فرون هن تاريخ العالم اتسمت بتوسع الإسلام 507 

الملفت للنظر أن هذا الكاتب الحديث وكثيرون غيره يفتشون جاهدين عن أسباب 
مجهولة لانتشار هذا الدين بعيداً كياقلنا سابقاً عن طريقة الدعوة المعروفة والتى فصّلها 
الكتاب والسنة واتبعها المسلمون في هذه القرون الاربعة التي تحدث عا الكاتب فاعطت 
أكلها لأنها كانت تقوم على حربة الفكر والمعتقد والضمير. 

هذا التسحيول الذي انمثمر عير فروك من الزمن لم يكن تذاهرة غير طميعية ول تكن 
أسبابه عسيرة التفسير كما لم يكن نخروجا على تواعد التاريخ بل كان جمير هذه القواعد 
وعمقها وتسلسلها المنطقي . وإذا كان التاريخ لا تمليه العاطفة والتحيز فنحن في هذا السبيل 
ستسلك طريق البحث المجرد دون أن ندعي أننا ستكئف في هذا البحث القصير جذور 


لع 19798 قارو ,57 م ,2 ,+28 ولانا .81 _ممعنداة 15 بجعوةلطمرح صدوع عمامعيلة .1 
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هذه الأسباب وأبعادها وكل ما يمت إليها بصلة؛ ولكن بسنا سيدور حول أحداث واقعية 
غير محردة تلقى أضواء كاشفة على كثير من الاسباب وتظهر زيف الكثير من الأسباب غير 
المنطقية التي تذرع با بعفض المستشرمين وغيرهم والتي يبتشفب هنبا أن نجاح الدعوة قد 
استند إلى الضغط الاقتصادي أو السياسي أو إلى الإكراه أحياناً أوأن هذا النجاح كيا يرى 
ماتران يستند إلى أسباب أخرى استثنائية بعيدة عن قواعد التاريخ والعلوم الإنسانية! 


لي الواقع يدور ا ين الكتب على إيه. أسبايب جديدة تبرز كل ما حدث 


وإذا كات لتاريخ . يفيض بالوقائع الي تثبت سيادة قاعدة (لا إكراه في الدين) في ظل 
الناريخ الإسلامي القديم الذي شهد بداية الدعرة ورعى توسعهاء فإننا سوف تعرض 
لبعض هذه الوقائع توخياً لجلاء بعض تواحي تاريخنا المشرق في هذا المجال, وهنا تعرضص 
لمشابلة البطريرك مارديونيسيسوس بطريرك اتطاكية للخليفة العياسى المأمون. لا تعبر عنه 
تفاصيلها من استقلالية دينية يتمتع بها النصارى بعيدة عن أي تدخخل في شؤونهم. لق ممت 
هذه المقابلة بسبب الأحداث الخنسية التي سيبها فيلوكسينوس في نزب وتنازاروس في بغدادى 
وأدث في بعضها إلى انشقاق خطير بين التابعين لكنيسة نزب كيا كتبها البطريرك بخط يدمة؟؛: 
(فٍ 57 الفترة ة صدر عن المأمون القرار الذي يسم لكل سحة أشخاص سس أي طائقة إذا 
اجتمعرا أن ينتخْبوا رئيس هم ويتص على أنه لا يمن لأحد أن عنعهم؛ ما يكرس الانشقاق 
الخاصل ؛ ولكن عندما يتكائر الرؤساء بيننا سوف يؤدى ذلك إلى ضعفنا. من أجل ذلك نزلنا 
لقابلة المأمون في بغداد وهدفنا العمل عل إلفاء هذا القرار الذي امتدت مفاعيله إلى جميع 
الطوائف. وكان سببه صدوره الاتنقسام الخاصل حديعا بين اليهود في إحدى القضايا 
(لأزع'! عل غعوصط) عندما رفعوا الآمر إلى الخليفة المأمون). 


وعد أن يسرد البطريرك الشكوى التي قدمت خمده إلى المأمون في بنداد يتابع فيقول: 
ويعد بعض الوقت سمح لنا بالدخول. وسمح لي لوحدي بالاقتراب من الخليفة بينها استبقى 
سائر المطارئة المرافقين في مكان بعيد نوعاء وكان الخليفة يمنطي حخصانته ويتئزه في البستان, 
وبعد السلام والاحترام سألني الخليفة: ماذا تقول وكيف تسير أحوالكم؟ فاجيت: إننا تصلٍ 

من أجل أن يطيل الله عمركم. ثم أمري بالكلام , وكنت أعرف أن شكرى خخطية قدمت 
مدي تعلق ممسمألة لازاروس الذي طردته هن رتبته». 


ركع !ذا تمطواع ,لخ فذ 2 .11! عصه1 زعتسن مفكق عع ستعزوط) مماعيوك عا اعطعوكية 
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وعندما يحتج ابطريرك على صدور القرار المذكور عن الخليفة يجيبه بأله صدر نبب 
أحداث حصلت بين اليهود. ويتابع البطريرك قائلاً: «أبها الملك آين عدالة أحكامك؟ ومتى 
كان مثل هذا القرار يصدر عن ملك مثلك؟ إن حكمتك وجلالتك تعلم أن عهرداً 
ومعاهدات قد ثمت بيننا وبيتنكم. وأن هناك العديد من الككتب المصدقة بالأخعتام والموقعة من 
التلفاء والقادة واللمكام الذين فتصرا المدن الممتتلفة وإنما نمخضيع 1 علاقاتنا بالدولة هذه 
الكتب بالمعاهدات:. 

وإذا شتكئم أن تتجاوزوا هذه المعاهدات الموضوعة. فتمنعوا شرائعنا من الاستمرار 
وسلطتا من القلام واليقاء سوف نصيح مظلومين وجميم قضايانا تنقب رأسأً عل عتب 
وتصبح مدفوغين لمخاصمة بعضنا البعفي . ولسئم أئتم قضائنا. كلت هذه الكلمات بت 
والكلام لا يزال لبطرك انطاكية بحدة وعنف عحركاً يدي بالفعال كمثل أي شخصص يتمخاصم 
مع زميله عل اقتسام الغنيمة ؛ والخليفة ها كان يرقم صوئه بححدة ويلاقشنى كشخصض متسار 

1 معه. ولكني لم أشعر أبدا أنه غضب عن الحرية الزائدة الي أظهرتبا 5 مناقشتي معه. ثم 

0 الذي أصدرئه بحى لازاروس وعن السبب الذي طردته من أجله من رتبته 
الكنسية وعدما م شرحت له القضية يكاملها أطلعني عل الشكوي المقدمة دي ؟. ثم يتابع 
البطريرك قائلا : لقد ذهل مطارنتنا وجنود الخليفة للحرية الكاملة التي استرسلت في 
استعماها أمام هذا الخليفة المسالم!!» وبعد عشرة أيام عل هذه المناقشة عاد البطريرك لمقابلة 
المأعون ثانية. وي ذلك يقول: «دخلت عليه باجا لوحدي وبقى معظم المطارنة عند 
الأبواب . تقدميت. بحوهة قوجدته عاليا عل متصته وححوله العلياء والفقهاء وفضضاة تغداد. 9 
في مكانه الخاص. فحيته بانحناء وطلب إلي الجلوس في عكان مقابل له ثم قال: دلقد 
سمعتك أبها البطرك تتهمنا بعدم العدالة بسيب القرار المتعلق يكم ومن أجل ذلك جمعت 
رجال القانون لأميدث معك بحضورهم)». ويستمر الحوار فاسيا وصريحا بينبها إلى أن يقول 
الطريرك إن سلطلتي تمتد إلى جميع المطارنة والرهيان بدوث متازع وجميع خخلفاء المسلمين 
وأجدادك اعترفوا بسلطتنا وبشرائعنا وأعطونا شهادة خطية بذلك» وانت أيضاً أها الخلفة 
منحتي ذلك 5 مصطلع حلذييك لأنك تسير من دائرة العدالة1. 

وي نباية هذا القاش الطويل يعترف الخليفة للبطريرك بالسلطة الكاملة على حميم 
الكهنة التابعين ويعترف بحقه بمحاكمة مرؤرسيه وتجريدهم من ربتهم الكنسية عند ارتكامهم 
ما يراه سبررا لذلك؟' , 


22 تسل امرجم ؛ ا 
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ا ير ل تت ا 2525555 1 ا تبت 22 


هذه الواقعة ليست الوحيدة التي تؤكد عدم لجوء الملمين إلى العنف السياسي 
أو الاقتصادي أو العسكري لفرضص دينبم على الأخرين من سكان البلدان المفتوحة وجلهم 


من النصارى واليهود والمجوس. فهتاك من الوقائع ما يوضح كيف كانت السلطة السبياسية 
تلجأ إلى محاولة عرقلة تحول أهل الذمة إلى الإسلام حرصا على عدم إنقاص مدخول بيث 
المال. وإذا استغتينا عهد عمر بن عبدالعزيز الخليفة الأموي التنقي ذي اشكم القصير الأجل 
نجد أن الخلفاء الأمريين لنأوا إلي فرص استمرار دفع الجزية على من أسلم من أهل الكتاب 
حفاظاً على مواردهم المالية من أن تنقص ويحدثنا التاريخ أن اعمر بن عيدالعزيز رفض تلفيذ 
طلب أحد ولاثه في هذا السبل قائل : دإن الله أرسل محمدا هادياً لا جابيا0؟. 

والدور الذي لعيه الحجاج بن يوسف ق هذا المجال كان كبيراً رغم أنه كان شاذاً فهو 
قد أبقى الحزية قائمة عل من أسلم واشتد في تحصيل الضرائب وأعاد النصارى الذين التقلوا 
من القرى إلى المدن بعد إسلامهم إلى قراهم ومع كل هذه التدابير لم تتوقف حركة التحول 
إلى الإسلام رغم أنها أخذت تتحول إلى حركة بطيئة في عهده لدوافع فمعية واقتصادية 
أسمانا . 

إذا تجاوزنا كل ما جاء فى الكتاب والسنة وعلى ألسنة الخلفاء الراشدين من توصية 
باعتماد العدل والمساواة تماه أهل الذمة وهم الغالية الساحقة في بلدان الفتح. نلاحظ وججود 
بعض تصرفات وقرارات شرعية يخال المنتبع لما أنها تؤدي إلى وقف ححركة التتحول السريع إلى 
الإسلام , 

هنا يمكن أن نورد على سبيل الثال هذا الكلام للخليفة الأمري عمر بن عبدالعزيز 
حين يقول: دأيما ذمي أسلم. . . وكان له من أرض فأرضه تبقى فيء الله على المسلمين. ومن 
صالحوا على جزية فمن أسلم فإن داره وأرضه لقيتهم)*؟. 

قله التدابر قيعل اللحث عن امات انتشار الدعرة ١‏ في إكراه مادي أو معنري يارس 
على غير المسلمين خخطوة في الطواء وإذا كان عمر بن عبدالعزيز الذي شجع الدخول لي 
الإسلام فالغى ما كان أسلافه تقد أقاموا من قواعد غالقة رض اللي خضرضاً للنهة 
استمرار المتحول إلى الإاسالام ل دقع الجريةع يقيم مئل هله القواعد الشرعة ذدات الأول 
الديئية فإن البحث يجب أن يأحذ مجرى آخخر وطريقة أخرى. 


(5) أبو يوقا كتاب اراب , القاشرة #ه1#ه. الطبعة الثانية. سس ١8١‏ 
(ه) د. عل حبني الخربرطل: الإملام وأهل الذمة. القاهرة. 14534, عمسن .4١‏ 
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حيتت يا ا 2252555 تت 1 25 2 2 1 2 
لقد عومل أهل الذمة من التاحية الاقتصادية بسامح كان يؤدي في كثير من الأحيان 
إلى شبه امتيازات. ولي خلافة علي (ع) تمتعوا بكل الحتوق وأعطاهم من العطاء وساواهم 
بالعرب والموالي وكان يوصي عماله بأهل الذمة وأمر عليه السلام بصفر خبر لأهل الذمة 
يروون مله أرضهم0). 
هله الوفائع التي أوردنا ليست وسيدة ف دورة التاريخ الإسلامي ولكنبا جزء يسير من 
وقائع تشير إلى أن العنف والاكراه لم يستعملا يرما كاداة لتحويل غير المسلمين إلي الإسلام, 
وحين استعملا وني كل الفترات القصيرة التي دونت لهذا الاستعمال كان الداقم سياسياً 
وذلك مما لا خلاف عليه وإن كان المجال لا يتسع لبحثه بالتفصيل . 
المشابلة التي دونبا بطريرك انطاكية بخط يده 0 الخليفة المأمون وما تخللها من صراحة 
وجرأة في طلب الحقوق المعترف بها من قبل المأمون في تطبيق شرائع غير المسلمين عليهم , وتلبية 
المأمون للطلب وتصرفات بعضض. اخلفاء لا سيها الأمويين منهم وحسن المعاملة التى بفرضها 
الدين والني لهرت في تصرفات الخلفاء الراشدين لا سيها الإمام علي بن أبي طالب (ع). 
جميع هذه الوقائع تلقي أضواء على أسباب انتشار الإسلام في عصوره الذهبية الأوى: 
وتلقي أضواءها أيضا على أسباب توقف المد الإسلامي في عصور الانصطاط وحتى عصرنا 
هذا حين ابتعد المسلمون عن التمسك بالمبادى» التي أقامها الدين الحنيف لا سييا لجهة حرية 
الذكر والمعتقد واعتماد العدالة في التعامل بيقهم رمع الأخترين . 
أما ما يعتبره بعض الباحثين ممن ذكرنا بأنه ظاهرة غير طبيعية لأن الانتشار ل يكن 
0 إلى ما يشبه الظواهر التي رعت نشوء نظمهم الحديثة في أورويا وأميركاء فهو لا مرج 
في دورة التاريخ الإسلامي عن كونه نتيجة سوء تقدير للفرق بين الدوافع التى تحرك سير 
الحركات الدينية والفكرية ففترات نتائجها لا بد أن تكون بطيئة الامتداد الزمى عتدما 
يكون الجدال الفكري والاخثمار الحضاري هما الدافع الأقرى في تحقيق هذه النتائج. بعكس 
العنف المادى والمعنوي ذي النتائج السريعة التى يمكن محديد فترة تمققها بسرعة ويسر. 


يروو ب ب ل تت ا ا .2 

(5) الرجم الابق. عن 199 
يللآ 

حمر قاد لبدو 9 المسلد با بايث 
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12 مقتؤوكت 
لباب انرو ا القَضْل ) 


اول ايمراة اسلمت بعد خنيجة (رض) 
بقاى» الس ريم فور المي فل اله 


كانت نفوس أهل مكة ساءمة واحمة.ء يكتثفها الحلعء ويلم بها الذعر. ويجتاحها 
الخوف. ويسرع [ليها الجزع. فها هي أخبار موقعة (بدر) تتوالى على مكة كالصواعق 
المحرقةء تحمل أشام نبأ عرفه القرشيون» انتصار عحمد. .. ومقتل سادات قريش. 

أخبار مروغة تحملها رياح الصحراء القادمة من جهة يثرب (المديئة المنورة) وتبب 
مغبرة مكفهرة تنزل على قريش فتدمي القلوب ويزعج نواحها الأذات. 

البوم ينعق في جنبات عكة نعيقاً تيف رهيباً موحشاء يملا النفوس والأسماع والأفئدة 
رعيا وفزعا. 

ويمضي أهل مكة وخاصة قريش يستطلعون الأخبار, ويستجلون الحقائق. أذهلتهم 
مفاجأة ل تكن في حسباعم » فقد أنذروا بأن محمدا الذي خبرج من أشهر معدودات خائفا 
يتستر مم أصحابه المستضعفين ‏ الذين لاقوا من طغاة فريش وأحخلافهم سئي أنواع العذاب 
والاضطهاد ‏ ند انتصروا وتغلبوا على أشراف مكة وساداتها, وأمعنوا بهم أسرا وتقتيلا. 

الحيسمان بن عبدالله الخنزاعي يحث الطريق قاصدا مكة حتى كان أول من دخلها 
وأخبر أهلها مهزيمة قريش ومصابيا في كبرائها وأشرافها. 

ذهل أهل مكة في بادىء الأمر فلم يصدق أحد منهم الخير. .. وكيف لا يذهلون رهم 
يسمعون أخبار الحزية التكراءء ومقتل السادة والأبطال؟! وحسبوا أن الجيسمانٍ يبلي . . 
كلا. . ل يكن الحيسمان يبذي. . بل كان يؤكد ما يقول وهو أشد من قريشى جرعا لمصابا. 

فلما استوثقوا روايته هبوا مذعورين يسيرون على غير هدى من هول ما سمعوا وقد 
شخصت أبصارهم فهم كالصم البكم العمي الذين لا يفقهون. 
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هال أبو لهب ما سمع عن انتصار المسلمين: وإعلاء كلمة الدين. ولم يصدق ما سمعته 
أذتاه؛ فذهب يشتد نحو الكعبة لعله يصادف من بصدقه الثير. 

يروي أهل التاريخ وأصحاب السير عن أب رافع مولى رسول الله (ص» أنه قال: 
كنت غلاما للعباس بن عبدالطلب عم النبي (ص) وكان الإسلام قد دخعلنا أهل البيت؛ 
قأبلم العباس بعد أن أسلمت زوجته أم الفضل - لبابة بنث الحارث ‏ وأسلمت أنا. . 
وكان العباس ذا مال كثير متفرق ف قومه. وكان يكتم إسلامهء وباب قرمه 50 
وشهد بدراً مع المشركين مكرهاء فأسرء فانتدي نفسه وابن أخيه عفيل7, 

وكان أبو هب بن عبدالمطلب قد تخلف عن الذهاب مع الخيش المنوجه إلى بدر لمحاربة 
محمدء فبعث مكانه العاص بن هشام بن المقيرة لآن اقرينا م تقبل من آحيد عذرا في 
التخلف. وكذلك صنتعرا 1 يتسخلف رجل إلا بعث مكانه رجلا تفلا .جاه الي .عرد 
مصاب قريش ومقتل ساذاتها بيدر فزع أبو هب فزعيا ققيداء ووجدنا تحن المسلموث 
المنسترون في أنفستا قية وعزا. 

وكضي أبو رافع فيقول: وكنت رجلا ضعيفاً أعمل الأقد اح ء وأنستها 3 حججرة 
زمزمء وبينيا أنا جالس إذ أقبلت أم الفضل زوجة سيدي العياس ووجهها يطفح شرورا. 
وجلست معي نحمد الله ونشكره. وقد سرنا ما سمعناه من أخبار النصر الذي آحرزه 
المسلموت؛ وإعلاء كلمة الدين. 

نوالله أي لجالس أنحت أقداحي إذ أقبل أبولهب يجر رجليه. وعلائم الذعر والفلع 
بادية عليه حتى جلس على طنب الحجرة؛ فكان ظهره إلى ظهريء واجتمع الئاس عليه 
يستفسرون الخبر. 

ولم يكد أبو لهب بجلس ويلتقط أنفاسه حتى علت ضجة وقال الناس: هذا 
أبو سفيان بن الحارث بن اوت ادل قافلا من بدر عبر أذيال اهزية. 

صاح ابو مب: هلم إلىّ. .. فعندك لعمري الخبر اليقين؟. . 

تقا.م أبو سفيان!؟) وجلس كرب يه أبي شي وازدحم الناس حوله يتمسعوبن لا 
يقول: 0 00 ٠ش‏ 

خاطيه أبو لحب بلهفة شديدة» ياابن أخي. . أخخبرني كيف كان أمر الثاس؟! وغل 
صبحيح ها سمعتاه من أخبار هزمة صتاديد قريش. . وانتصار محمد وأتباعه الضمفاء 
الصعاليك؟! 


(41 الإضابة في تمر الصصابة: ابن حجر العسقلانيء ج ؟. صن الا؟. 
451 أبر سفيات بن الخيارث بن عبدالطلب الحاتهي ؛ غير أبي سعيات بن عرب الأمري , 


بعر فلن العدد * للد ا بشبخر 
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أجابه أبو سقيان بذلة وانككسار: باعم.. بماذا أخبرك؟ وعن أي شيء أتحدث؟. . 
فوالله ماهوالا أن لقينا محمدا وأصحابه. . فمتحناهم أكتافنا. . يقتلوتنا كيف شاؤوا. . 
ويأسروتنا كيف شاؤوا. . , 

تم تنبد بلوعة وقال: ياعم. . لآ تغشب . . ولا تعحب , . ولا تعد باللاثمة على 
أحدء فوالله لوكنت هناك شاهدا نلك الموقعة الرهيبة, لا لمت الئاس . 

بلع أبر سفيان ريقه وتابع: والله ياعم. . ما عي إلا جولة حتى لقينا رجالا بيضاً على 
خيل بلق بين السياء والآأرض. ماتبقي على شيعء. ولا يقوم لها شيء. 

قال أبو رافع : “فلم أعد أحتمل السكوت لفرط سروري»ء فرفعت طنب الحجرة» ثم 
قلت بصوت عال: تلك والله الملاتكة, . . 

فآثارت كلمت حفيظة أبن لحبء فرفم يده وضرب بها وجهى ضربة شديدة المتني. 
وصاح بي بتألر وانفعال: إخرس أيها الحقير. . , 

عندها وثبت إلبهء وقمت في وجهه مع أنني كنت رجلا ضعيفاء لكنه هاج وثار وتقدم 
متي واحتملي وضرب بي الأرض. ثم برك على يضربي بشدةء يفرغ جام غضبه وحقده. 

وهنا يتجلى لنا موقف المرأة المسلمة المجاهدة ‏ أم الفضل ‏ التي ل تقدر أن تقاف 
موقف المتفرج وهي ترى المشرك أبا لحب يضرب المسلم المؤمن أبا رافع ؛ فقامت إلى عمود من 
عمد الحجرة. وأضذته ومريت به عدو الله ضربة شديدة فلعت في رأسه شجة متكرة؛ لم 
قالت له بصوت ملوه الإيمان: خسكت يا أبا لهمب. . استضعفته حيث غاب عنه سيدء؟! 
إذهب إلى ساحة الوغى ونازل الأبطال المسلمين . أخرج من هنا مذمرماً مدحوراً. 

فقام أبر هب مولياً ذيلاً. . . فوالك ماعاش إلا سبع ليال, حتي رماه الله بالعدسة ‏ 
وعي قرحية قائلة كالطاعون ‏ فمات وذهب إلى جهثم ويئس المصيرة" . 

بينيا كان المسلمون في فرحهم بنصر الله وما أفاء عليهم سبحانه من اللعم ‏ كانت 
قريش تنوح على قتلاها؟ ثم تشاورت: ماذا تصنع؟ فأحمعتث أمرها على تحريم البكاء على قتى 
بدرء محافة شماتة محمد وأصحابه. ولا تسرع بفذاء الأسري حتى لا بتشدد النبي رص 
ويغلو في الفداء. 

م بيدا بعد بدر لفربش بال فا تزال نساء مكة تنوح وتتوجع على قتلاها وكانت الميردة) 

التي قدم بها أبو سفيان لا تزال واقفة بدار الندوة: فاجتمع كبراء القوم. واتفقوا على أن تعزل 


(5) السيرة النبوية لابن عشامء جح من +١‏ #5 دع والطبقات الكبرى لابن معدب بم : سن 7١؟.‏ 
(8) القافثة الي كانت نمل غبارة فريش. 


واقق ا 1 ساو اوج ا 22222252227272 ا ا 27777975 


ان الأسر طاو المدد اا امسلل جلا 
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الأرباح ويجهز جيش لقتال محمد وأن تستنفر مها القبائل ليشاركوا في الأخطذ بالثار من 
المسلفن. 

استعدث قريش للخروج لحرب المسلمين؛ ومعها نساؤها وعلى رأسهن هند بنث عتبة 
زوجة أبن سفيان؛. وهي أشد الناس حرقة على الثأرء إذ قتل يوم بدر أبوها ‏ وأنحوها ‏ 
رشك 

خرجت قريش قاصدة المدينة في ثلاثة ألوية بقيادة أي سفيان بن حرب الأموي , 
وكانوا ثلائة اللاف ليس بيتهم غير ماثة رجل من ثقيفب؛ وسائرعم من مكة. ساداتها 
ومواليهمء وأحابيشهم. وقد أخذوا معهم من العدة والسلاح الشيء الكثيرة*. 

كان العباس بن عبدالمطلب قد أسلم وكتم إسلامه عن قومه. وكان بجتمع هو وزوجته 
أم الفضل مع قريشء فقد أمرهم النبي (ص) أن يقييا بمكة عيناً له على المشركين. 

فليا عبيا القوم وأجمعوا للمسيرء كان العباس بينهم, وائفاً على أمرهم. مطلعاً على كل 
دفيق وجليل من شأنهم. أسرع إلى بيئه وكتب كتابا إلى ابن أخيه محمد يصف فيه صنيعهم 
روكممهم؛ وديم وعديدهم. 

ثم طوى الكتاب ودفم به إلى رجل غفاري . وأوصاهٍ أن يسير به إلى النبي (ص) 
بأقصى سرعة ححتى يبلغ المدينة في ثلاثة أياع» فيدفعه إليه سرا . 

والطلق الغفاري بكتاب العباس يد السير في الليل والعيار. حت وصل المدينة. فوجد 
النبي (صر) بقباء. فذهب إليهء فألفاه على باب المسجد هناك يركب خماره. دفع الككتاب 
إلبه فقرأه عليه أي بن كعبء فاستكتمه النبي (ص) ما فيف وعاد أدراجه إلى المدينة3 . 


بشي العباس وزوجته أم الفضل بمكة بعد ذهاب الغفاري وخروج فريش» وقد أستبد 
هما القلق. . صحيح أني! أنذرا مدا وأطلعاه على تحركات القوم. . لكن ما يفعل المسلمون 
أعام هذا الحيش الموتور؟ ! 


وقفت أم الفضل تنظر إلى هند ‏ وهي خبارجة مع رُوجها عل رأس الحيش 
الزاحف إلى المدينة. تف يبا نسرة أخريات ينشدن أغنية الدم. . . ويرثئلن نشيد الثأر. . . 
وهلد تثير الحماس في رؤوس المكيين وتذكرهم بالأبطال الصناديد الذين قثلوا منذ عام بيدر. 
منبم: أبوها عتبة وقد أطاحث برأسيه فهربة بائرة من سيف حمزةء وأنخوة شيبة قتله حمزة 
(8) سياة عمد للأستاذ فيكل؛ ص 48ى؟. 
(45 حياة عدت للأستاذ شيكل. عس فم؟. 


ذائمر شنو العدد الا السئل لال 5 


.01000122021 21136 عع مالع .]سمط 


01000126021. 


ابفا. والوليد صرعة عل بن أي طالب. كما قتل المسلمون أباجهل فرعون مكةء 
وأبا البختري؛ وأمية بن خلفء ا أخرين بانوا يوم بدر مجندلين. 

حيال هذا المشهد غشيت نفس أم الففل سحابة من الاتقباضى لم تهد ها سيراه 
د تروح عن نفسها شيئاً من الكابة التي اعترتها . 

مرث ببعض بيوث المسلمين الذين هاجروا فراراً بدينبمء منهم من هاجر إلى الحبئة 
كاختها أسياء بنت عميس وزوجها جعفر بن أبي طالب ومنهم من هاحر إلى المدينة والتحق 
بالتبي (ص) كاختها سلمى بنت الحارث وزوجها حمزة بن عبدالمطلب . 

وقفت أم الفضل تنظر إلى منازل المسلمين تخفق أبوابها يباب ئيس فيها ساكن» قصارت 
تردد بحسرة ولوعة: أصبحت ديار المسلمين غيلاء من أهلها!! 

هذه دار خخديجة أم المؤمئين التي كانت محط القوافل؛ ومنطلق التجارة؛ يزدحم فيها 
الناس وكلهم يطلب نظرة رضا. . أو الثفاتة عطاف من نعديية الطاهرة ذات الحاه والثراء. 
ها هي الأ عالدين المكان علق الريع اوعبات 

دار محمد وخدبهة التي شهدت شهدت أعظم حورت غمو وجه التاريخ . .. نزول الوحي 
والشعلة المقدسة من الرسالة حملها النبى للعالم أجمع . 

لى تزل أم الفضل تذكر الأمس القريب. يوم دعتها حدية إلى التوحيد والتصديق بنبوة 
لافيت ريف : وفازت بنعمة الإسلام وكانت أول أمرأة آأمنت بعد تخديجة0©. 

كانت أم الفضل في بيت تخديحجة يوم خخرح النبي إلى فريش ينادي : ويا معشر قريش - 
ويا بنى عبدمناف اشتروا أنفسكم من النار بكلمة (لا إله زلا انشع لا أغني عنكم من الله شيثاً 
يا عباس بن عبدالطلب لا أغني عنك من الله شيئاً. . الخع0ة». 

ف تزل ترن في أذني أم الفضل كلمات اطي أزو ته عودع: «مضى عهد الثوم 
يا خدعهية ‏ وجاء عهد السهد والاضطهاد ‏ والامتدحان والجهاد في سبيل 0 

وأطرقت أم الفعضل تقارن بين الأمس واليوم ؛ سبحان مغر الأحوال. . !ثم زفعثت 
رأسها ضارعة للباري سيصائه أن يأخذ بيد الملمين وينصرهم على القوم الكافرين . 

بقيت مضطربة لم يبدأ ها بال؛ ول يقر لها قرارء تستطلع الأخبار. حتى جاء مكة من 
أخبر عن نتائج معركة أحد وماجرى ببا: وقفت (بأحد) قوتان غير متكافتين في العدد 
والعدةء تمرك قريش - الكثرة والمظمة ‏ ويجرك المسلمون الايهان والدفاع عن الإسلام 


)43 1" ا : ابتت الناطيىء. ار 
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ورسوله. فاتدفعت فريش إلى القتالي يور في عرونها طئب الثأر لمن كتل من أشرافها بطر , 

وكان النصر في الصباح للمسلمين؛ نقد لاقى الشركون من فعال حمزف وعلى ‏ وأي 
دجانة ‏ ما جعل أبطالهم يتراجعسوث. قتفرقت جموعهم. وأوشكت السوة ‏ هلدابت 
وصريجباعها أن يؤحذن أسرى ذليلات. . . 

شاء القدر. . , وخخالف الرماة الذين أمرهم النبي (ص) أن لا يبرحوا مراكزهم إذا 
انتصر المسلمون. . أو رأو! النبي (ص)» وأصحابه يقتلون. 

ولن الطمع وعدم الالترام بأوامر النبي (ص) جمل أكثرهم يتركون مراقعهم 
00 الغنيمة . عندها اغتنم الفرصة خالد بن الوليد . وكرٌ بالخيل على المسلمين من 
الوراء . 

وابتلم البحر اللجي من رجال فريش وفرسانها الصفرة من المسلمين التى تقاتل بأمر 
رمباء تدافع عن دين الله. فممت الفوضى؛ وعظمت البلية. ودارت الدائرة على 
المسلمين. . قتل حمزة بن عبدالمطلب وغيره وجرح الكثير من المسلمين. . . حتى النبي (ص) 
أصابته جراح بليغة. فقد ذكر الواقدني: أن رسول الله (ص) صل الظهر قاعدً من الجراح 
التي أصابته, وصل المسلمون خلفه قعودا. 

طارت قريش بنصرها فرحا وحسبت تفسها انتقمت عن المسلمين. حت صاح 
أبو سفيان: يوم بيوم بدر. 

أما هند فلم يكفها قتل حمزة غدرا على يد عبدها وحشيء بل الطلقت نحو المعركة 
يتبعنها النسوة اللاتي معهاء وما أن رأت جئة حمزة البطل الجاهد. حتى صاحت صيحة فرح 
هائج . . . ياقاتل الأحبة. . . وانحنت على جثة البطل الشهيد تمزقها بشماتق تجدع الأنفى 
وتصلم الأذنين: وتسمل العبئين. ثم بقرت بطنه. وانتزعت كبده وجعلتٍ تلوكها بأستانها في 
غبطة واشتهاء؛ والنسوة عن ورائها يقلدنها ويتخذن لأنفسهن قلائد وأقراطأً من آذان الشهداء 
وأنونهم وأصابعه 200 

يا له من نبا فظيع أقض مضجع المسلمين, وهاهم ماسمعواء أما أم الفضل فقد 
تنيت الدمرع في مقلتيها رعي تسمع هذه الأخبار المزعجة . . . هزيمة المسلبين. . . ومقتل 
حمزة زوج أخختها سلمى . 

وضعت يدها على قلبها خيشية أن بتصدع من وقم الخبر الأليم. وعادت أدراجها إلى 
البيت حزينة كثيبة» لتجد زوجها العباس جالا حزينا مع بعض المسلمين الذين جاؤوا 
يقدمون له العزاء بمقتل أحبيه حمزة سيد الشهداء. 


----0200 تت ا 2 ل ل 
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وتمضى الأيام وأم الفضل مع زوجها العباس في مكة يزودان رسول الله (ص) باخبار 
فريش وتحركاتهم, حتى كأن البوم المشهود. يوم جاء محمد (ص) لي 
عمرة القضاء إلى حج بيت الله الحرامء فدخل هكة ومعه ألفا راكب من المهاجرين والأنصار 
يتلهفون شرقاً لزيارة البيت العتيق: مهد النبي الماشميء ومهبط الوحي والتنزيل وليشاهدوا 
أهلهم وذويهم بعد طول عياب . 

دخخلوا مكة مع النبي (ص) أمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يغافون» وصدق الله 
وعده: طلقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إنشاء الله امنين. . # 
الآية(') , 

وقفت أم الفضل تنظر إلى القادمين وقلبها يرفص طرباً وهي تسمع هتاف المسلمين 
لبيك اللهم بيك لبيك لا شريك لك .. ل 

تجاويت أرجاء مكة لحتاف المسلمين: ومادث الأرضى نحث أقدام المشركين: وفعل 
المشهد المهيب في عكة ونواحيها فعل السحر. فجذب إلى الإسلام نخلقا كثيرا. 

في هذا الوقت كانت سيدة من أكرم سيدات مكة يبفر قلبها إلى النبي الهاشمي. تلك 
هى ميمونة بنث الحوارث شقيقة أم الفضل . فلم تطى صبرا. . . فجاءث اخحتها وأطلعتها على 
مكتونات قلبهاء وجعلت أمر زواجها بيد هذه الأخت الطيبة المؤمئة. 

تحدثت أم الفضل إلى زوجها العباس في شأن ميمونة» وأوكلت إليه أمر زواجها من 
محمدء قلم يتردد العباس في حمل رسالة كهذه؛ بل مضى إلى ابن أخيهء وخاطبه في أمر 
ميمونة؛ وعرض عليه الرواج منيا. 

واستجاب النبي الكريم لطلب عمه العباس» وتزوج ميموتة؛ وأصبحت بنت الحارث 
آنا للمؤمتين. 

تمضي الأيام وتباجر أم القضل مع زوجها العباس إلى المدينة: لتقيم بجوار محمد 
(ص) وتشهد القعم المبين ‏ فتم مكة ‏ وإعلاء كلمة الله وتفر عينها وهي تري الإسلام 
ينتقل من نصر إلى نصر. 

استقر بها المقام في المديئة فكان النبي يزورها ويقيل في بيتها. وذات يوم رأت في منامها 
رؤيا غريبة لم تهتد إلى تأويلهاء فهرعت إلى الرسول قائلة له: بارسول اللهء اني رأبت حلا 
منكراً. .. كأن قطعة من جسدك قطعت ووضعت في حجري؟! ' 

فأزاح النبي مخاوفها وبشرها بخير قائلا: «خيرا رأيتٍ غاطمة تلد إنشاء الله غلاما 


(11) سورة الفتم : آية 396 , 
7212 2 2 22ت ئئ 22 تت تت ت25 010100252522 7للااللشص لس ل ٠*“*‏ سي 00000 
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فيكون في حجرك. . .» فارتاحت تفسهاء ومضت الأيام سريعة. فوضعت سيكة النساء 
ولدها الحسين. فكان في حجر أم الفضل كيا أنخبر النبي (مى)9١2,‏ 

وزاد صاحب الإصابة ؛ أن التبي (ص) قال ها: تلد فاطمة غلاما ترضعيه بلين ولدك 
فلم ء فولدت جديا وأخحذته , تأرضغته حتىي مرك فمحاءت به النبي إصس )2 فلجله لي 
جرف اقبال عليه فضربته بين كتفيهء فقال ها: أوجعت ابني رمك الله35 , 

وذكرث أم الفضل. وبيمونة بنت الحارث ‏ واخخواتها سلمى وأساء؛ فقال رسول الله 
(ص): إن الأخوات لمؤمنات.. 

وني الاستيعاب عن ابن عباس أن النبي قال: «الأخوات المؤمنات لبابة بنت 
الحارث واخخواتها: سلمى وأسياء وميمونة) أمين حيما هلد بنت عوف الحارثية التي كان يقال 
قيها: أكرم عجوز في الارض اصياراً ‏ أصهارها: رسول الله (ص) وأبوبكر ‏ والعباس 
وحمزة ابئا عبدالمطلب ‏ وجعفر وعل ابتا أبي طالب220. 

ولي الاستيعاب عن ابن بيطد: ليابة بنت الماريث م الفضل زوجة العباس وام أكثر 
بنيهء روت عن النبي (ص» أحاديث كثيرة» وروى عنبها ابنها عبدالله بن عباس» وعبدالله بن 
الحارث وعمير بن الحارث؛ وأبو رافع مولي رسول الله. وكانت آم الفضل من المنجيات» 
ولدت للعباس ستة رجال ل تلد امرأة مثلهم: الفضل وبه كانت تكنى هي وروجها 
وعبدالله الفقيه ‏ وعبيدالله ‏ ومعيد ‏ وقثم ‏ وعبدالرحان . وف أم الفضل يقول 
عبدالله بن زيد اهلاني : 


كستة من بطن آم الفضل ‏ أكرم بها من كيلة وكهيل 
عاشت أم الفضل وتقدمت بها الأيامء وامتحنتها الليالي بمواقف كثيرة بعد وفاة الرسول 
الأعظم . وقفيت حياتها في جهاد مستمر ثايئة على إيمانها ححتى توفاها الله راضية م ضية؛ 
فانتقلت إلى جوار رءها قبل زوجها الباس في خخلافة عثمان بن عفان؟') وسجلها التاريخ 
غل صفصائه من المسلمات المجاهداث. 
عرمو فو الربري د بالدت 


5 عحياة العام 0 عل ء ع باقر القرشي ٠‏ جاع مص 595؟, 

لقع الإصابة في ميير الصحابة, ابن عجر العقلاني . اج اا 
(414 الاستيماي لابن عدالمي. حٍْ 1 عل أ 

هثج أعلام الساء, عمر رقنا كحللة جع ص #لا؟. 
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و الإتجاهات الايئتة فى 
البلاد العَامِلَهَ 
قالع وام ل /لوسرهة 

5 
لفيا (ليام 


امه د عبد اللي د الحو 


يحمل جبل عامل في تاريخه الحضاري «فكراء» في جميع حقول المعرفة الإنسانية, 
لا تباريه ولا تجاريه في حجم هذا الفكر والإنجاز أية بقعة أخرى في لبنان أوفي العام 
العربي . . هر معدن العلماء والمفكرين والمصلحين والفلاسفة والأدباء الصالحين منذ كان 
وإلى الآن7), 

وعلى هذا امت حركة فكرية ناشطة توازت مم الدين في سيرهاء ولم ند عن 
الحركات الوطنية المطبوعة في قلب كل مواطن عاملي. فحين يرى العامليون بلادهم نتعرض 
هجمة تسلطية أواستعمارية» تدب في عروقهم حرارة الحمية الوطنية» وينذرون أنفسهم 
عذاء لحبلهم الأشم , فهذا مشرف بن علي الصغر يدعو إلى استقلال بلاد عاملة عن الدولة 
العثمانية: فيهب مواطنوه مؤيدين له وجخوضون معركة التحرير التي تنتهي هدم خصوهم 
وقلاعهم سنة (11514اهم/اهلاام) فيعيدون بناءها مبمة لا عبدأء ونشاط لا يكسدة) ويتباري 
الخطباء والشعراء بوصف المعارك والإشادة بأبطاماء والتعظيم لشهدائها. 

وحين يبلك الجزار سئة (514١1ه/4٠14م)‏ ثقام في كل يلد عامل سوق خخطابة, 
وحلقات مناظرات شعرية: تصف الظلم والتعسفف في عهد ذلك الطاغية؛ وتؤكد استمرارها 
على مد مشاعل الوعي بحركات نورانية علمية ‏ دينيةء لا ينضب معينها9؟. 


(1) شمس الدين محمد : مبصيفة السغير. العند 1؟5؟؟. 
+5 السرفان؛ ان 
رم الرين ضل : من ابالي الوحدة, مطيعة العرفان. سيدا 21547 م .1١‏ 
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وقد أثبتت الركة الفكرية في انطلاقاتها الواعية بعد موت الجزار أن العامليين يعيشون 
قِ ع ومنعة. يتصرفول إلى أستنيات فرأئحهم ثرا 5 يفنى ؛ واستغلاها في المعاني الوطنية الي 
لا كسد ولا تبورة؟؟ وكان حكامهم يرفقون بهمء ويبعلون العاملي منيم ١‏ إذا سار إلى غير 
بلح وسار مد ١‏ بقوميته» لا بجرة أحد على تحديه واحتقارو»ة*). كيا يورد العلامة السبد 
محسن الأمين: 

بلاث بها ثيطت على تمائمي ‏ وأول أرض مس جسمي ترابهاة) 

وهكذا نرى أن القرن التاسع عشر المياددي بد شيك نشامزا لا يتوقف هدام قِ 
حقول التربية والتعليم . وكانت المذارس تيقا ف ريسى الجبال والوهاد العاملية ؛ فتشمح وتسمو 
وتستقطب الشغوفين بالوعي والماطلعين إلى المعرفة: مستمدة مادة اتساعها وتجددها. من 
الإبداع . والتفوق العقلي» المنتشرة في العالمين العربي والإسلامي . 

وسنحاول إيجاز المدارس التي ظهرت في جبل عامل. خلال الحقبة التي نحن 
بصلدهاء من خلال تسلسلها الزمني المتعلق بانتهائها. ما عدا مدارس جباع التى سوردها 
محتالية وإن خالفت التسلسل الرمنى المتعلق بالمدارس الأخرى ‏ لأنبا وحدة متكاملة 
لا نستطيع فصل بعضها عن البعضي الآخخر. وحتى لا نقع في التكرار والاستطراد أثناء العودة 
إلى البلد. الواحيد هرارا عدة. كيا نلفت النظر إلى أن تسمية المدرسة؛: وما كان شائعاً عن 
لفظها في القرون الماضية حتى منتصف القرن العشرين؛ لا يعبر عيا هر معروف اليوم من 

حيث الشكل المنتظم صفرقا ومنيجاً» والمعبى المعبّر مراحلا وتكاملاً. بل كان للمدرسة صفة 

تلفين العلى ٠‏ واخراج العقل من الظلام إلى التور يجميم المحاولات والأشكال. 
(أ) مدرسة شقراء 

أشرف على ب العلامة السيد أبو اسن موسى بن يدر الحسيتي العاملٍ المتوفي 
ستة (©115ه/1782م). وكانت تضم أربعمائة طالب. وخخلال هذه المدة نشرت نوعاً من 
الوعي والمعرفة أعطى أكله في القرى المحبطة بها. حت ثارت القن والحروب بين زعياء جبل 
عامل العاملين على استقلال بلادهم؛ وبين ولاة الدولة التابعين لآل معن وأل شهاب”” وأثناء 
تلك المعارك الطاحنةء فجع الجبل بمقتل قائده المناضل ناصيف بن نصار الأحمد الوائل سلة 
(158١1اه/٠04ام)‏ فابار حصن استقلاله: وغدا مرئعا لفتك أحبب باشا الحزار برجاله 


(44 الزين علي : مع التاريخ العامي. مطيعة العرنان. سيدا 415614 عس .5١0‏ 
زه) جابر عمد : تاريخ جيل غامل. من 55 . 

(7) ظاهر. سليمان: العرقان, غلك 4 عس 18 

وا الامين تمن : ختطط جيل عامل مهن 5١‏ ١ا.‏ 
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دو سق و حت طحو در وو ور مط السو زا 11 ا د 


ومدارسه ومكتاته. ول يعد هذه المدرسة عزها ومنستها وازدهار علمها إلا سنة 
(15؟اه/ 1 0خام) حين هلك أعد باأشا الحزارةة ., 
(س) هدرسة جباع : 

وتضم المدارس التالية : 1 

١‏ ب مدرسة الشيخ عبدالله نعمة: وقام بتأسيسها العلامة الشيخ عبدالله بن نعمة 
العاملٍ الجبعي . المولود في جباع سنة (1714هرة *خام) بمساعدة المحسن الكبير الحاج 
سليمان الزين؛ جد صاحب مملة العرقان المغفور له الشيخ أحمد عارف الزين. 
وتجلت هذه المدرسة بإرادتها وعزيمة الملتفين حوطاء حيث رجعت إليها الناس 
في جميع الأمور الدينية. وكان لصاحب المدرسة دورة سنوية تعم [قليم الشقيف وبلاد بشارة 
وجبل لبنان وقطاع بعلبك ودمشق وحص وغيرها ينشر فيها برنامج مدرسته. وقد 
استطاعت هذه الملرسة بيحسن إدارة شيخهاء وثقة طلاسا به أن نجتاز محنا صعبة؛ مذها 
خلالها المحسونء بخل ها يقوون عليه من مساعلة مادية ومعنويةء حتى انتهت بوفاة 
مؤييسيها سبئة فق ل ا 

؟ لس مدرسة الشيخ عل الحر: وكانت معاصرة لمدرسة الشيخ عبدالك نعمةء وكانت 
تنافس ضرتها السابقة الذكرء بحسن التوادد والتالف والتفاهم . وتيادل العلوم والأراءء وسدٌ 
كل منبها إزر الأخرى وقت الكوارث والمحن. ولمذا التنافس المحيب الول راح الثامس 
يتناقلونه المثل السائر عنبيا رمن رام الوفاق وعلو اشيةء فليقتب بالشيخ عل الجر والشيخ 
عبدالش نعية:2"'. وكان مؤسسها يُعدٌ من أشهر رجالات جبل عامل مقاما ومنصبا وأصالة 
رأي وبعد نظر. كما أن تشريع باب دره على مصراعيه ليل نهار أعطاه لقب الكرم الحامي . 
وللمنزلة الرفيعة التي بلغها لدى رجال الدين والدنياء» أضحى صاحب الحظوة الأولى لدى 
رجال الحكم التركي . وما أمتاز به مدرسة الشيخ على الحرء أنها قامت على دعائم لم تتوافر 
لغيرها من المدارس. وهي: دعامة الحضارة الإنسائية والبذل الفكري ودغعامة الخركات 
التحررية الاستقلالية؛ والذي كاك مؤسسها العضو البارز في أول مؤمّر عربي عقد عام 
لماخ اع في دمشق7!')؛ ودعامة الجاه العظيم الذي أحرزه مؤسس المدرسة عند أمراء البلاد؛ 
والدعامة المادية التي وفرها أصحاب الثروات. وبفضل هذه الدعائم الأربم تبيات للمدرسة 


(قع حابر مممد : تاريخ جيل عامل . سن 788 

(8) امرجم ثقه/ من 5135-5195 

.5904 مروة على! تاريخ جباع. دار الأتدلسء بيروت (لاف اها 1439م من‎ 6١ 

5201١ الصلح عادل: يتاب سطور من رسالة : تاريخ جباع »سن‎ )1١( 
للللخ7تتلت7للتلصل7لللبق_صلطصلصيب1010_ررر_1010_ررر_رْْْررضطض”ي_775_5ؤي7ببيب7ب ةرب‎ 
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الأسباب اللازمة لبرورها. وحازت قصب السباق في الوساهة الرسمية حتى وفاة مؤسسها 
سنة (197ه/ 1م150 . 

* ل مدرسة الشيخ عبداقه الحر: وبإطلالة منة (1774ه/15:5م) عاد إلى جباغ 
بعد غياب بدأ سنة (115ه/18448م) العلامة الجليل الشيخ عبدال الحرى في رحلة جهاد 
غلمي إلى حافرة النحفه الأشرف. وأسس مدرسته الطيدياة الني زعت باحاجا وأروقتهاء 
وبتكية من العلياء الأسلكة؟؟) التي امتقطت لمهم بالنشاط الديني والوطني . حبيث تعد 
المؤثقرات الخطيرة. لأحداث مصيرية. وفي إحدى الليالي الحاملة في مميرها ثقل الأهوال 
والأحداث. نجمع من كل صرب عامل . أر بعون عاما لي دارة مؤمس المدرسة ‏ وكان ذلك 
سنة 1439 في ل أيار ‏ تذكر هنهم : الشيخ حسين مفئية» والشيخ عبدالحسين صادق» 
والسيد حسن يوسف مكي. والسيد من إبراهيم. والشيخ إبراهيم عر الدين. والسيد 
محمد نور الدين: والشيخ محمد حسين عروة. والشيخ عبداله شومان. والشيخ عبدالكريم 
الزين؛ والشيخ موسى عغلية؛ والشيخ جواد سبيني, والشيخ أحمد عارف الزين: والشيخ 
سليمان ظاهر, والشيخ أحمد رضا؛؟') وخرجوا بقرارات مصيرية خملها المراسيل» إلى القرى 
الجنوبية وكلها تدعو إلى الإثفة والاتحاد في وجه الهجمات الشرسة من الحدود الشمالية 
العاملية: وافتعال الفتن الطائفية من قبل الدولة الفرنسية. ا تدعرهم إلى الإقبال عل 
العلم. وعدم التهافت على العادات الدخيلة المؤدية إلى الانحراف. وبقيت هذه المدرسة 
نسترشد بحكمة مؤسسها وفكره الثاقبب حتى انتقاله إلى الرفيق الأعل سنة 5588ؤم2*0, 

4 ب مدربة الشيخ محمد الحر: وقد عاصرت مدرسة الشيخ عبدالله الخر. وتأسييت 
بعودة مؤسسها الملامة الشيخ تعمد الخر سنة (47 1ه 1474م). وبعد أن كانت المدرسة 
الأولى قد قطعت شأوا بعيدا في محال التقدم العلمي . وكان الشيخ محمد عل جائب كبير من 
الذكاء الحادء والفكر الوفاد. وأعاد بمدرسته لبلدة جباع نهضةعلمبة واسعة بما استحصل 
عليه من مؤلفات مستحدلة؛ أمدت الطلبة ممطالعات جديدة. كبا أنه أجيز هذه المدرسة أن 
تبت بطلاق امرأة التي غاب نا زوجها مدة كافيةٌ تنبت أنقطاع الأمل برجوعه لدي الحاكم 
الشسرعي*"'2. وبقيت تمد المتطلعين إلى العمل العلمي ؛ والببعث المنبجي بنشرات نخطية 


4575 الأعين مسن : خطط جل عامل من 1869 
)١(‏ مروة عل ؛ ناريح جا جم #دة. 

(54) العرفاك: هن 5غ. العدد الرابع. المجلد السبعون. 
(58) تاريخ صيام؛ سن 8ه+1. 
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١‏ ااريرقية "كان خلاها يفقه الدين للمصلسين, عابلا عل حدمة المادمء الدينة!؟”) جر 


متذاولة. ححتى وافت المية مؤسسها سنة لع ل اننا 

مدرسة الشيم عبدالقتيى الحر: وهي المدرية الثالثة التي عاصرت مدرسة 
الشيخ عبدالله الحر. وكانت تمثل بشضل مؤسسها الشيخ عدالنني الحر. ذكاء متفرد! في 
استنباط الأحكام والاجتهاد في حل المسائل المستعصية. كما أن المنزلة الدينية التي توصلت 
إليهاء جعلت مؤسسها قُِ مصاف الأولياء من الطهر والصلاح والزهد والتقوري» وأحاطته 
بأساطير الأحاديث والقصص. الشعبية البالغة الطرافة50). ولم تكسب هذه المدرسة مداها 
الواسع العميق إل" في النجف الأشرف» حيث استشسطبت العامليين المهاجرين إليهاء وأعدتهم 
بزخم وائر العطاء والمعرفة . وكان طلاها ينقلوث إلى بلاد غاملة عطوطات من شعر صاحيها 
المرنجل للشعر بنفسه الطويل ومعانيه الرقيقة العميقة الأغوار. وحين غيبت يد المنون وجه 
مؤسسها سنة تن سس كانت تستعد لإخراج سلسلة مؤلفات لا تزال 
تخطوطاتها حتى اليوم محفوظة في مكتبة المرجع الديني السيد محسن الحكيم . 

5 هدرسة الشيخ عبدالكريم الحو : تأمسبت في جباع سنة 1988م تحت رعاية 
العلامة الشيخ عبدذالله الحر والد 0 وما كاد الشيخ عبدالكريم يبسط سلطته في 
التدريس والإدارة» حتى استطاع با لديه من أفكار متجددةء أن يصل بالحديث إلى البيثة 
العاملية» فيتسشرج على يديه نفر من المفكرين والآدباء. وسعى بعد ذلك إلى أن تصبح مدرسته 
النواة الثابتة الأصيلة للمدرسة الرسمية التي عا زالت قائمة حتى اليوم. وما كاد يطمئن إلى 
نجاح عمله حتى انتفل إلى بلدة فناريت (قضاء صيدا)7”"). وكان أول عالم ديتي يمل بها 
واعظا مرشدا مؤسسا للدين والدنيا. فقد سعى مم الوجهاء والمخلصين إلى تأسيس مدرسة 
على الطراز الحديث؛ المفتح على علوم الشرق والغرب باللغات العربية والأجنبية. كيا عمد 
إلى تأسيس جامع للصلاة2'0 وماكاد يطمئن إلى نجام عمله. ريعين إدارة عملية تتولى 
شؤون ما بدأ به حتى توافد عليه المؤمنون يطلبون محيئه إلى عاصمة لينان بيروت. إذ أن 
المدينة تفتقد علماء أمثاله يعظون ويرشدوت؛ ويؤسسون بيوت الصلاح والإيمان. ورضخ 
شيخنا لمشيثة شعبه؛ وحل بيروت في مملة والبطة التحتاء». وكان من أوائل العلباء الذين 
امتوطنوها . واعمذ سس جامع البسطة التحتا دار علم ومادة. فأقام سلقات من الدروس 


.514 المرجم نفه. ص‎ )١1( 
. 40 إذاع المرجم سه مين‎ 
, 1+4 المرجم تقس مس‎ )15( 
126 (+؟) مجلة العرتات. مجلد ع الأعداد م وك ولا عن‎ 
,1788 (6؟) له العرفانت. مى‎ 
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جهد#ووجوزوز هيح 177572222522بي5ت]-]12525722521275 رآ 25 1 11ل 0151313231 
اليومية. كان حلافا يفقه الدين للمصلحين. عاملا على خدمة المبادى» الدينية!؟'2 حتى وافته 
المنية سئة خخام. 

(ج) مدرسة الكوثرية : 

أسسسها العلامة الشيخ حسن قبيسي بإيعاز من علياء الشيعة ومجتهديبا في النجفب 
الأشرف. وتعد أول مدرسة علمية في العهد الثاني (7 جهارلا1 دام 1845 1ه//58مام) 
من حياة جبل عامل2"7 العلمية. وقد بلغت هذه المدرسة شأوا كبيراً من الشهرةء قتهافت 
عليها الطلاب من كل حدب وصرب» فاأنجبث فريقاً منهم نال مراكز عاليةء أمثال: 

العلامة الذائع الصيت الشيخ عبدالله نعمة ب وقد مر ذكره ‏ والسيد علي بن إبراهيم 
الحسيني الذي أسند إليه منصب الإفتاء الحمفري في عهد ولاية سليمان باشا حتى وقت وفاته 
(1756ه/1844م). والعلامة اللغوي الكبير والأديب والشاعر الشيخ علي سبيت المنوني 
سبنة + ها قخارام), والشاعر البليغ الشيخ علي بن ناأصر بن زيداتن المتوقي سلة 
زكم؟اه/؟/40ام). وبقيت ترتقي سلم الازدهار حتى وافت النية مؤسسها سنة 
(64؟اه/؟144م) نأظلمت ماربا وانطفات شعلة عطائها العلميى 229 
(9) عرية حلوية. 

أسسها العلامة تمك علي عرز الدين. وكان من أكابر علياء عصره ومن أبعدهم نظرا 
وأوسعهم اطلاعاء وأوفرهم إحاطة بالعلوم والفنون*؟ وكان يكره التحجر الفكري والبعد 
عن الاستنباط والاستنتاج عن طريق الاجتهاد. ومن أشهر تلامئة هذه المدرسة العلامة السيد 
تجيب فضل الله. المترق سلة (1*#5ه/ 439 امع), والعلامة البحائة السيد عممد بن 
غل بن إبراهيم الحسيني المترقي سنة ا مارم نام والشيخ إبراهيم بن الشيخ سحن 
عز الدين العالم الشهير المتوفي سنة (1775ه/1414ع)290 وانتهث المدرسة بانتهاء مؤسسها 
من اسلحياة الذنيا سنة (5 #٠‏ اها 5م مرام). 
(ع) مدرسة بت جييل : 

امنها العلامة الشهير الشيخ موسى شرارة سنة (اة7 اع( 4لام1ام) وأمّها طلاب 
مدرسة حنرية بعد إقفال أبوابها. ومن تلامذتها المشهورين السيد محسن الأمين المتوفي سنة 
(537 مجلة العرفان. هس 125. 
( 457 الأآمين عمسن : خطط جيل عامل . من 1ه 1ا, 
(1؟) جابر عمد : تاريخ سيل غامل. من 511 2 197؟. 
(79) الأفين عن: خطط جيل عامل من 189. 
(55) المرجع تفهة: خطط جيل عامل , من ؟18, 

ووو ا سي ووو ةا سبرور بر ص ص سو 222272222222 
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(19487ء). ول تعمر طويلا إذ أقل نحمها بوفاة مؤسسها سنة (4 1ه خخام)2790. 
(و) مدربة البطة الفوقا: 

نام بتأسيس هذه المدرسة العام الفقيه السيد حسن بن يوسف الحبرش سلة 
#٠ ١(‏ اهار 4خام). ومن تلامذتا العلامة الشيخ عبدالله الحر (18448م) والعلامة الشيخ 
محمد الجر (14825م): والشيخ رشيد قعون الزيديني (39ه1ام). والسيد محمد نور الدين 
07 5اع). والشيخ سليمان ظاهر (9831م)ء والشيخ أحمد رضا (1987م) وقد انتقلت 
المدرسة إلى التبطية التصناء قبل وفاة مؤسسها سنة (78 هرا ام . 
(ز ) المدرسة الحميدية: 

أمها العلامة الشهير السيد حسن يوسف الحسيني بعد رجوعه من العراق سئة 
رك1ه/81خمام). وند أطلق عليها إسم الحميدية. نبة إلى السلطان عبداحميد. إذ 
أن العادة د جرنت أن يئسيوا إلى السلطان كل مؤسسة رسمية!؟'2 وقد سفى مؤيسها إلى 
حالة روحية. ويقظة عامة؛ واعهاه قٍٍ التفكير لتكوين كدلة متماسكة تعيض بالبلاد؛ وتسترد 
ماضاع من حقوقها("'. ولكن العمر 1 يمهل مؤسها إذ وافته منيته سئنة 
4ه / 1505ام) فأغلقت المدرسة أبوابا. وبعدها انتقل التعليم إلى علوم مستحدثة 
ترج المنبج القديم بالمنبج الحديد ‏ كبا أسلفنا في حديثنا عن مدارس حباع . 

«أما اليوم فلم ببق في جبل عامل من أدناه إلى أقصاه ما يقال له مدرسة ديثية؛ ولم ببق 
فيه طالب واحد من طلاب العلوم الدينية. . 


كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا ١‏ أنيس ولم يمر بمكة سامرع" ١‏ | 


[للبحث صلة] 


(1719) جتابر محجمد: تاريخ جل عامل . عن ©]؟. 

(8؟؛ المرجم نفه: ثاريم جيل عامل. حمن 758 
رخن المر جع نفس : تاريخ جيل عامل . مني 9]ا؟. 

قن ا مرجع قتف عسل !18 , 

#1 غطط سل عامل . من 187 . 


ا ااتتت ‏ راتت ير ب ا ات ا و ا اي ان و ات تت 55555577 


1# ؟ والهر قتوى. العئدلا, المسلد 5 
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بقام :بصعم رشرضا لدين 


التراث العاملي المجيد ترك بصماته لي كل قرية من قرى جبل عامل. وفي 
كل حي من أحبائه. وفي كل بيت علم من أعلامه. ومثقف من مثقفيه. ومجاهد من 
مجاهديه. وشهيد من شهداله. 

تركها على أقلامها تشحذها بالعطاء. وعل أوراقها تفعمها بالمعرقة. وعلى ساحاتها 
تشحنيا بالوعي » وعل تربتها تسمدها بالدماءء وعلى حقرفها ما يعرش في مداهء وما يقفب 
عل سوقه. وما يلتف في أفنانه: ويتهدل غل أغصانه . 

تركها عل قمم جبالنا مشاعل تهدي سواء السبيل. وق بطون أوديتنا صدى يتواصى 
بالحق والصبرء وعل امتداد سهونا الخضراء. تراود خيال الشاعر. وتخطب ود الأديب. 
وتغيسل زكر الكاتب. 

فتراث سلفنا الصالح المطبوع والمخطوط. وسيرته المدونة والمروية. منسجمان 
متكاملان.. والعلم المكتوب هو المحصلة العملية. وبذلك كان السلف معليًا بعلمه وفكره. 
واددة بسته وسيرته يعيش مجع الياس لاف برج عاجي . ولا يكلفهم إل يما يكلف به 

. فإذا حان وقت الصلاة. كان شم إماماء وإدا ازفت ساعة القتال. كان غم قائد!. 
د كات أول من يبلي البلاء ء امسن وإذا عم القحط, كان أوهم مكابدة له 
وإذا عم الخير كان أقلهم استمتاعا به. 

وففرض «الحئوب كتابا». هو عرض مؤلفات هذه الصفوة من علمائنا القادة. سلفا 
وكخلناء ومن أدباثنا المنتسين وأساتذة جامعاتنا الممدعين. وشعراننا المحلقين. وقد عققد لواء 
هذا المعرفى المجلس الثقاقي للبئان الحتويسي . فكان تتويجا لأعماله في هذا الدرب الشاثك 


والأس شدي العددكا الحلد ولد عا 
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حنمية العلياه 3] 


اليف الأمامي من اليفين : الشيخ عمد علي الغو الشيخ يوسفا الفقيه ‏ السيد مهدي إبراهيم ‏ السيف 

اليب الثاني فر اليمين : السيد ويا إبراعيم 0 الشيخ عتسميي فصية بوحعلفه ولدة عبل الله فعيية ب المبد 
عبن الأمين» الشبيع سين نورالدين ‏ الشيبخ ميد ادرب الشيح عبد الله الخخر ‏ الشيخ مثير عسيران س الشيخ أمين 
شمس الدين ‏ السيد أمين الحسني ‏ السيد عل فخ . 

الصف الثالث من اليار: الشيخ عل الزين ‏ الشيخ عل حلاوي ‏ الشيخ محمد علي نعمة ‏ الشيخ أسدالله 
فا الشيخ ابد رضما ‏ الشيخ سليمان ظاهر ‏ جيب عسيران ‏ الحاج إسماعيل الخليل ‏ شخصان غير معروفين لدينا. 

الصف الرايع من اليسار: الشيخ عبداللطيف سعد ميد غير معروفت الشيخ ححسين محمد اخر ب شخص غير 
معروف ‏ شخص غير معروف ‏ الشيخ خليل عسيران ‏ شخص غير معروف ‏ شخص غبر معروف. 

هذه السورة لعلياء عيل عامل (بينْ ١4٠8‏ 143)ء وقد غاب عن هذه السورة العلياء الافاضل : السيد عيداحسين 
شرف الدين ‏ الشيخ عبدالحسين صائق ‏ السيد حسين محمود الآمين ‏ السيد عبدالحسين نورالدين ‏ الشيخ أخخيء 
عارف الزين ب السيد عمد حسن فضل الله ب الشيخ عبدالكريم صادق ‏ السيد تورالدين نورالدين . الشيخ عبمد 
عسيل س الشيخ حسن شمس الدين ‏ الشيخ محمد علي المقداد. 


7 7 7اسسمسسمم ل لت 2222 لُلاشاُشلشظت ب ا ا تي 2 222522 1212 


ل والعر لاني العددلاء الصلد ]الا 


الطويل الذى كتبت خخطاه على لبنان فمشاها, ولمس الثات من زوار المعرض يومياء زرافات 

ووحداناء مدارس ومؤسسات؛ هذا الحشد من المؤلفات والموسوعات التراثية والمعاصرة؛ 

يتصدرها مؤلفات الشهيد الأول. والشهيد الثاني ؛ ومباء الدين العامق. والطير العامل . 
ويتحدث شيبخنا الحر في كتابه دأمل الآمل» عن المستوى العلمي الذي بلغه جبل 

عامل ف القرن الثامن الحجري وعصر الشهيد الأول» فيقول: وتخرج من علماء جبل عامل 

الأعلام. ها يزيد عن مس مجموع علراء الشيعة في ذلك العصر». وتحدث عن المنزلة التي 

كانت تحتلها «جزين؛ يوم كانت حاضرة العلم الإسلامية الشيعية فقال: «لقد اجتمع في 

جنازة عالم في جزين سبعون مجتهداه». وقارن بين علياء جبل عامل وبين غيرهم ف البلاد 

الأخرى فقال : دلا يكاد يوجد من أهل هذه البلاد الأخرى من علياء الإمامية أكثر متهم ولا 

أحسن تصنيفاً وتأليفاًء ولقد أكثر مدحهم والثناءعليهم القاضي نور الله في كتابه ومجالس المؤمنين». 

وذكر أنه ما من قرية هناك أي جبل عامل إلآ وقد خرج عتها سماعة من علباء الإهامية 

وفقهالهم . وذكر أن الشيخ على منشار أورث ابنته قرينة بباء الدين العاملي أربعة الاف جلك 
وأورت السيد الأمين 5 كمابه وخخطط جيل عامل» إحصاء لست عشر مكنية من 

مكتبات جبل عامل جاء ترتيبها على الوجه التالي : 

١‏ ا همكتبة الشيخ عبدالله نعمة في جبع. كانث حافلة بنفائس المخطوطات. وقد تفرقت 
اق سيا . 

؟ ‏ هكتبة آل الحر في جبعء ول يبق منبا إلا القليل. 

مكتبة السيد علي الأمين. كانت حاقلة بنفائس الكثب من كل علم وكلها مخطوطة. 

دل ببق من كتبها إلا النزر القليل . 

؛ - مكتبة ولده السيد محمد الأمين. وكلها غطوطة. دفبها قسم صالح من نفائس 
المخطوطات. وضاع قسم هنها. وكان قيها نسخة من ديوان الشريف الرضي وصلت 
إلى بعض الكتبيين في دمشق . 

ه ‏ مكتبة السيد علي مرتضى العاملٍ الشقرائي. كان فيها مجموعة نقيسة من 
المخطوطات . منها شرح الاستبصار للشيخخ محمد حفيد الشهيد الثاني , 

5 مكتبة ال السيبتي في كفراء وفيها اليوم بقايا من نفائس المخطوطات. منها مهاجاة 
جرير والفرزدق»: وديوان الشريف الرضي . 

ب مكتبة آل سليمان في البياض» قيها عغطوطات نفيسة مهمة حافظ أهلها عليها جهدهم 
إلى اليوم . وفيبها «قانون ابن سيئان؛ و ومختصر الشفا؛. 

6 هس مكتية آل خخاتون في جويا. وقد أخذ متها أحد ماني «موره ثلائة كتب مخطوطة من 


باك 


داقر قاننو. العدد, المسلد لا 2 ١٠١‏ 
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نفالسهاء أحدها شرح ديوان المتنبيىء وكتاب آخير في اللغة. وهومن نفائس الككتب. 
وتوادرها . 

4 لس مكتبه الشيخ محمد على عزالدين في حنويه. تفرقت أيذي سبا. وكان فيها من مؤلفاته 
كتاب في الرجال نهب بعد الاحتلال الفرنسي » وني بيوت دحنويهة مجلدات. من كتاب 
«التهذيب» للشيخ العلوسي يمغط فاخر عليها خط الشيخ محمد على عر الدين وخخائمه. 

ا مكتبة الشيخ أحد رضا ف النبطية. مرشة وهأ فهرست. وفيها كتنب متعلوطة تاهرة . 

١ذ‏ ل مكتبة الشيخ سليمان ظاهر في التبطية. تحوي عدداً كبيراً من نفائس الكتب . 

. مكتبة السيد على محمود الآمين في شقراء. وقد قسمت بعد وقايّه‎ ١ 

“17 ل مكتية أخحيه السيد محمود في شفراء. وقد تقاسمها ورثته, 

61 مكتبة المؤلف فى شقراء ودمشى . وفيها أسم صالح من المتعلوطات الثادرة. وفيها 

نحو ألقي يجلد. 
ونببت في حوادث جبل عامل بعد الحرب العالمية الأولى مكتيتان: 

١‏ هكتبة الشيخ موسى شرارة في بنت جبيل. وجما نهب هنظومتان في المواريث بشطه. 

* ل ومكية السيد عبدالحسين شرف الدين في صور, ثم جددت . (انتهى». 
أفول: وكان نيها سس نقائس الكتب المطبوعة والمخططة , وميا مؤلفاته : اسبيل 

المؤمنين» في الإمامة العامة. «الفرائد والقلائده. في مشكلات الفقه والأصول ومتشابه 

القرات , دأهل الكتاس. و محفة المحدئينة. «مؤلفر الشيعة في صدر الإسلام؛ , 
والمكتبات الصغيرة في جبل عامل في هذا العصر كثير يطول الكلام بتعدادها. وفي 

هدينة بعلبك مكتية السادة الأسجلاء ال عرئضى توارثوها وحافظوا عليها ئما يدل على أنهم 

كانوا دأهل 5-52 عيلم وفضل ١انتهى‏ 1 . 
أقول: وهي اليوم في عهدة وملك السيد عبدو مرتضى الحسيني وقد توائر الدديث عن 

اتساع هنه المكتية بما ينوف على العشرين آلف مملد وعشرين ألف كتاب. وسائر المجلات 

التي صدرت في القرنين الثالث عشر والرابع عشر المجريين. 
وتمحمدث كذالك الاستاذ محمد جابر في كتابه«تاريخ جبل عامل» عن مكتبات جبل عامل 

حتى سنة +هلاام 9848١1ه.‏ في سياق حديئه عن الطاغية أحد باشا الحزار. قال: 
«فاكتسح هذا الطاغية البلاد. وعاثت جيوشه فيها فساداً. وصادر المكتبات الحافلة 

بأنواع الككتب القيمة» والمخطوطات الثمينة كمكتبة آل خحانون التي كانت تضم خسة الاف 

علد؛ ومكتات : 


بك ؟ والغرطادو. النيبدبا. للسيلد إدب 
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آل “الضغر_ آل الآمين ‏ آل ثور الدين ب آل شرف الدين ‏ ال فضل الله ب 
الجر أل نعمة ‏ آل يميى ‏ آل السبيتي ‏ آل القبيسي ال إبراهيم ‏ آل هروة ‏ آل 
الزينء وغيرهم من بيوتات العلمء ونقلها إلى عكا على ظهور الجمال. ووزعها الظام العانٍ 
على الأفران: وأوقد نارها ببذه الكتب أيامأة انتهى . 

كيا أن بئدة وحزين» كبا هو معروفف بالتوائر؛ وكيا أثيته السميد الأمين في كتابه وخطط 
جبل عامل» أيضاً فقال: دكانت منبت علياء الشيعة في جبل عامل ؛ دهرأ طويلا: ومنها خخترج 
حماعة من أكابر علياء جبل غامل. ولكن مجاورتها لخبل لبنان وظلم حكامه؛ وتسلط سكانه 
عل أهلها بالظلم أوجب هجرتهم منباء ابتداء من سنة 988 ١ه‏ وسنة 18174م64. وأخمر من 
هاجر منها رجل من بني المقدم: وقد أدركه منها رجل معمر يزيد عمره على المائة سنة. كما أن 
إلى شمس الدين الموجودين 5 اجون ولأعرب اليم كانوا فيها وهاجروا منبا. ويقال انب 
من نسل الشهيد الأول الشيخ شمس الدين بن مكي 4 انتهى . 

أقول: وكذلك ال شمس الدين الموجودون في «مجدل سلمهة. وكان ممم الشيخ مهدي 
شمس الدين مؤسس مدرسته العلمية فيهاء ثوقي سنة 1*4 هجرية وهو والد الشاعر الكبير 
الشيخ على مهدي. ومنيم آل شمس الدين المعاصرون. وآبرزهم الشبخ ميد مهدي 
شمس الدين نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ووالده العالم الجليل وأخواه 
العالان العاملذن, وفضلاء وشعراء ال شسسن الدين المعروفون. وكان متهم شاعر جبل 
عامل المفضال الشيخ محمد حسين شمس الدين صاحب «الغديريةه ومؤرخ أحداث ثورة 
7م بقصائد عفوظة ومروية. 

والشهيد الأول هو: الإمام أبو عبدالله محمد بن الشيخ شمس الدين بن مكي . ولد في 
دجزين» اسنة #4لاهء وقضى شهيداً في دمشق عام 985. ومؤلفاته عديدة وقيصة. 
أشهرها: «اللمعة الدمشقية» التي ألفها في سجن الظالين بدمشق . 

والشهيد الثاني هو: الامام زين الدين العاملى الجبعي . ولد ممنة 1هجرية وسيق 
معتقلا إلى استنبول. وقبل الوصول إليهاء فتك به معتقلره الأوغاد فقضى شهيدا وذلك عام 
ه. بلغت مؤلفائه إثنين وستين سفراً. أشهرها: «الروضة البهية في شرح اللمعة 
الدمشقية .وهكذا شاء الله أن يتكامل هذا السفر الجليل عل بد هذين الشهيدين العظيمين. 
وم يشتهر بعدهما شهيد ثالث. على أن العديد من أعاظم العلياء استشهذنوا بعدهما. وقد 
أطلق عيدد! لقب الشهيد الثالث على الامام السيد محمد بار الصبدر. 

ومهاء الدين العاملي هو: الشيخ محمف بن حسين عبدالصمد الجبعي العاملي. ولد في 
بعلبك سنة 487 وترفي في أصسفهان منة 41١١ه.‏ وكان شيخ الإسلام فيهاء وكان بحر 


ذالم ينو اللمندلاب للسلد ؟لا بق ١‏ 
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علم ومعرقة. هندس مقام الإمام الرضا عليه السلام في «دمشهد» ومسجد شاه في أصفهان. 

والخر العاملٍ هو: الشيخ محمد بن الحسن. ولد في مشغرة سنة *١1ه‏ وتوق سنة 
4ه بي «مشهد» وكان شيخ الإسلام فيها. دفن إلى جوار الإمام الرضا (ع) في صادر 
إيوات المقام. وقد بلغت مؤلقاته خمسة وغسين. أشهرها موسوعة «وسائل الشيعة؛ و وأمل 
الآمل» وكان شيخ المحدثين. وأفضل المتبحرين . 

وإلى جنب تراث هؤلاء الأعلام السابقين في المعرض؛ ثراث مخطوط» واخخر مصورء 

المخطوعلة الأولى هي : «سوق المعادن؛ لعلامة عصره الشيخ محمد عل عزالدين. 

تخطوطة ديوان الشبخ إبراهيم يحيى المخرومي العام وجد ال صادق». 

مخطوطة وشواهد الشيخ علي السبيتي١.‏ توفي سئة 1707 للهجرة . 

خطوطة لغوية مؤرخة سنة 17484ه. عليها خط السيد حسين يوسف إبراعيم . 

مغخطوطة هي عبارة عن «كشكول» للشيخ ميل بري مؤرخة سنة 17318اه., 

غخطوطتان للشيخ عبد الحسين صادق. احداهما في «التوحيده: والثانية: «المسائل 
الرافعية. توني سنة ١75ا1ه.‏ 

خطوطة «تفسير سورة هل أق» للشيخ أحمد رضا. توفي سنة 4887م . ومخطوطة له أيضاً 
هي «مصابيح الأنوار في معرفة النبي والأئمة الأطهار مكتوية بخط الشيخ جواد 
قبيسيء ومؤرخة بنبار الجمعة 4 نادي الأول ملة 4:اه. 

ثلاث مخطوطات للشيخ سليمان ظاهر هي: «الفصة في القرآن الكريم». «تاريخ 
الشيعة السياسي» . امعجم قرق جبل عامل ». توق سنة م .بمخطوطتات للأستاذ ميد 
كامل شعيسب العامل . هبا: وقلبقة الإمام. «أشعة الحكية». توق سن لام 

أما الكتب المصورة فهي :تاريخ صيداء. «حقائق ووتائق». «الوساطة بين المتنبسي 
وخصربيه؛ للشيخ أخد عارف الزين وصاحب العرقان:: توق سنة 5م 

«تاريخ أسرة زين الدين العاملية» المعسية إلى الشيخ زين الدين المتوق سنة ااه 
للشيح سليمان ظذاهر. 

«الفصيدة البائية في مدح خير البريةه لشبيب باشا الأسعد. طبعها ولده علي نصرت في 
استتبول منة 177 

ىا مذ كف 

تالف معرض الجنوب كتاباً من خمسة وعشرين جناحاً مرزعة حسب الحروف 
الأبجدية , كل جناح منه يمتضن مؤلفات أصحابه وفق اللحرف. وتتصدر صرر الأغلام 
الراحلين جناح كل منبم. فحرف الأللف بتصدر جناحه صورة السيد محسن الأمين وحرف 


بغر ١‏ واكم هلين الميوك التعلد إذب 
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الجيم صورة محمد جابر العاملي. وحرف الخاء عمد على الحوماني. وحرف الراء الشيخ أحمد 
رضا. وحرف الرَاء الشيخ أحمد عارف الزين: والشيخ علي الزين. وحرف السين الشيح 
عدالئه والشيخ موسى, السبيتي . والشاعر بولس, سلامة عباحب ملحيمة وعيد الغدير». وحرفه 
الشين السيد عبد الحسين شرف الدين. وحوف الصاد الشيخ عبدالحسين صادق. والمخترع 
حسن كامل الصباح. وحرف الظاء الشيخ سايمان ظاهر. وحرف اميم الشيخ محمد جواد 
مغنية. والسيد هاشم معروف لحني . 
ويتصدر مبو قاعة المعرض رسوم قنيةء وملصقات معيرة. نمكي قهية الحتوبه المقاوم . 
إلى جنب صورة للسيد عبدالحسين شرف الدين منسوجة: عل سجادة قاشانية. وصورة ملوئة 
للمخترغ حسن كامل لصبلع اللنباطيى. وصورة فوتوغرافية مكيرة للثائرين سنة ٠7ؤام‏ 
صادق الحمزة ة وأدهم خنجر : 
وقد ضمت : هذا المعرض 0١‏ كتاباً من إنتاج 78٠‏ عالماء وأديبا وأستاذا, 
جانيفا) وشاعرا» وؤرعاء وباحثاء ومجازا جافيا: 
١‏ مؤلفات العلاء ؛م؟ كتانا بعضها مكون هن 2٠‏ بجلداً. ويعضها من 5١‏ إلى 
ه مملدات إلى مجلدين إلى مجلد واحيد. 
؟ ‏ مؤلفات الأدياء 85 ؟ كتابا بعضها يقع في أكثر من جزء أو أجزاء. 
* ل عؤلفات الأمائذة المامعيينُ ره ١‏ كتابا متعلدة الأجزاء والأحيجام . 
- هؤلفات الشعراء ه؛؟ "ديواناً. 
د مؤزلفات المؤرخين ١١١‏ ممتلفة الأسيجام متغددة الأجزاء . 
5 مؤلفات الباحثين ولا كتايا مختلفة الأحجام متعددة الأجزاء . 
دراسات المجازين ٠٠١‏ دراسة جامعية متصب أغلبها على التراث والتاريخ . 
ويضم المعرض بعضض المجلدات السئوية أو بعض الأعداد الأول للصحف التي 
أصدرها العامليون وهي التالية: 
١‏ مجلة العرفان أصدرها في صيداسنة 14+34 الشيخ أحمد عارف الزين 
؟ ب مجلة المرج آصدرها في مرجعيون 1804 الدكتور أسعد رحال. 
 *‏ جريدة جبل عامل أصدرها في صيد! 1541 الشيخ أحمد عارف الزين. 
1 ل مجلة التهضة المرجعيونية أصدرتها جمعية النبضة المرجعيوئية ١879‏ وفؤاد جرداق». 
ه ل جريدة الثداء أصدرها لي بيروت 187٠‏ كاظم الصلح . 
5 ل جريدة القلم الصريم أصدرها في مرجعيون 1479 الفرد أبوسمرا. 
ا مجلة الديوان أصدرها في بغداد 1987 السيد محمد رما شرف الدين. 


17 احور وي 172 139 970771929921979 يي 79ببب797«22222227ببر 22257 222222272222277 
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جريدة أبو دلامه. أصدرها 5 صيدا 144 بكار وشهاب . 
8 محلة العروبة أصدرها في بيروت 188 محمد على الحومان . 
٠‏ ب جريدة العصر أصدرها في صيدا حوالي ١978‏ يوسف سلامة . 
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جريدة اهغدف أصدرها لي بيروت 9444 النقيب زهير عسيرات. 
جريدة الحياة أصدرها في بيروت 1448 الشهيد كامل عروة, 


جريدة الساعة أصدرها في بغداد 18446 السيد صدر الدين شرف الدين. 


مجلة إللعهد أصدرها في صرر 1448 جعفر شرف الدين. 
جريدة المهاجر أصدرها فى صور 9489 جعفر شرف الدين. 


مجلة الألواح أصدرها في بيروت 146٠‏ السيد صدر الدين شرف الدين. 
يملة النبج أصدرها في صور “1489 السيد صدر الدين شرف الدين. 


مجلة الثقاقة الوطنية راس تحريرها 14014 محمد دكروب. 
جريدة الدنيا أصدرها في بيروت 1588 سليمان أبوزيد. 
جريدة النداء أغاد إصدارها ١464‏ عبدالكريم مروة. 


مجلة رسالة الجعفربة صدرتيها في صور ١95+‏ إدارة الكلية الجعفرية. 
غيلة الطريق . بير فا المؤول اتداء عن مككاآا الدكتور حسين هروة. 


مجلة البلام أصدرها ف بيروت ١91/7‏ غسان شرارة. 


مملة الباحث أصدرها في باريس 1939/8 قاسم ختزعل. ويصدرها اليوم في بيروت . 


مجلة الشراع أصدرها في بيروت 1443 حسن صيرا. 


وني المعرض للشيخ حسن صادق ديوات وسفينة الحق» وللشبخ عبدالكريم صادق 
ديوان: «في رحاس ليام . ولالأستاذ عبد الرضا حادق ديواث: «مرفسطاطية للبيع؟. 
وللأستاذ حبيب صادق غس عؤلفات متنبا: وجنوبا ترحل الكلمات». «شهادات على حاشية 
الحنوب». هفي زمن القهر والخضب». 
وفيه جناح حاص بالكتب التي أصدرفا المجلس الثقاني للبنان الحسوبي. 
وعددها تسعة عشر كتابأء تدور مواضيعها حول تاريخ جبل عامل وترائه ورموزه العلمية 
والأدبية. وقد وقف المجلس نشاطه مد احتلال العدو الاسرائيل على دعم تمرير المتوب . 
وفضح أساليب وأعداف العدو سراء في الكتب التى أصدرها في هذه الفترة. واخرها 
كتالى : «امقاومة الوطية الليائية طريق التحرير والوحدة». 


يعم عر عسي ا لرييت 


[للبحث صلة] 
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الوك رالإشلاى سيا لبون 


0) رئامة الؤمر ويبدر 
في الوسط التبخ حين شصادة رئيس المركز 
الثقال الأسلاس في سير اليون. 


يقوم العلامة الشيخ حسين شحادة. رئيس اللمركز الثقاني الإسلامي في سيراليون. بنشاطات 
بارزة في تنظيم مؤتمرات إسلامية:؛ إلى جالب جهوده التى يبذها باستمرار للاتصال عات 
الأسلامية في القارة الأقريفية؛ والوقوف عل أحوالحى وحياتهم الاجتماعية. ود سجل سبعا رائدا في 
نشر الثقافة الإسلامية ليس في مبراليون فحسي. بل في القارة الأفريفية كافة. وشارك في عله 
مؤفرات ولشقاءات إسلامية في تلب هده البلدان. 

والتشاط الذي لفذه مؤخرا هومؤتمر الوحدة الإسلامية الثالث الذي نظمه فرع سيراليون 
لنظمة الوحدة الإسلامية الأفريقية بموضوع: والحج والوحذة الإسلامية» الذي العقد في فريتاون 
عاصمة جمهورية سيراليون من *7 إلى 18 تموز سنة 01484 وكان الشيخ شحادة لوليه وتمركه. 
وقم المؤمر مثلين شيئات إسلامية من عشربن بلدا أفريقيا. 

وكانت كلمة الشيخ حسين شحادة من أروع الكلمات التي قيلت في امؤفر. إذ ركرّ على أهمية 
الوحدة الإسلامية والغاية من عقد مئل هذه الؤتمرات وأثرها في تحقيق الوحدة الإسلامية الأفريقية, لم 
انتقل إلى تبيان معنى البجم وأثره في تغذية روم الوحدة والنوحيد في عفل الأمة, نما جعل المؤترون 
بواققون عل كلمة الشيخ شحادة وضمنوها في البيان الختامي الذي صدر عن الْؤمّر وهو التالي : 

تما أن الججج هر أحد الأركان الأساسبة الخمسة في عتيدتنا الاملامية وبما أنه من أغنى الفرائضص 
الآللية بتغذية روح الوحدة والتوحيد في عشل الأمة وقليها باعتباره من أوسع فرص التعارف المليوني 
بين مسلمي العام عل اختلاف ألواءهم وأوطاعم وكوميائهم ولقاتهم ومذاهيهم. . وما أن هذا المؤقر 


لمر فاقاء, العدذلك,. امريد لاه امل 
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العا مي السئوي الذي جعله الله قياما وبعثا لنهفضة الإنسان المسلم من خلال ما يوقره من متاخ 
حضاري لتبادل الأفكار وتلاقح التجارب ومعالجة مشاكل الأمة الإسلامية والاهتمام بشؤونها. . لكل 
ذلك يعتبر الج الطريق اللاجب والمدخل الصحيم لتحقيق وحدة الملمين يتماسك الأمة وترايطها 
الذي سيحطم كابوس التبعية المذلة إلى الشرق أو الغرب ولن يتم لما ذلك إلا عندما يكون: الإسلام 
روحمها ونظام عياتها في جميع الميادين. وعلى هدى التصور الرسالي دعت منظمة الوحدة الارياية 
الإسلامية ‏ فرع سيراليوث ‏ إلى عقد المؤمر اثثالك غن والرحدة ليكرن منطلقا فكرياً ياهم في 
تكوين صيغة أفريقية ة متحاملة تلتسم في البداية والنهاية مع المشروع المركرزي الكبير لوحدة العام 
الإإسلامي . . 

فاستصابت. لندائها نه من طلائع العاملين المجاهددين الذين التعت رغيتهم برغيتها فاجتمعوا 
على أداء هذه الأمانة من عشرين دولة وبحثوا مختلف المشاكل والصعوبات التى تعترض رمالة الحمجم 
وامال الوححدة الاسللامية. , 

اوقد طرحت خلال هذا المؤتمر التارعمي جل القضايا الحيوية التى تمس الوجود الإسلامي 
حاضي ١‏ ومني وألقيت "0 كلمات وابعة الأفق ومماضرات تميمة غفذت إلى عمق 7 
الإإسلامي . ٠‏ ثم تفرع من أسس اللؤتمر لئان للمحوار المادفا, ‏ 

الآول: حول مشكلات اليج والوحدة., 

الثائبة: حول قضايانا الإسلامية المماصرة وهموم الملمين ومن ميقم الاعتزاز بالتقدير 
بالأصرات المحادرة المؤمنة والأقلام البريئة نستطيع القرل أن المؤمر قد بلغ أهدافه المرجوة بنع القرار 
المستقل بفضل ما كان بتمتع به الاخوة العلياء الشاركون من بسيرة نفاثة إلى خوهر الأمور حنيث 
كانوا يسيرون عل منبصية متسقةمتوحدة في التفكير والشمور ولا غرابة في ذلك مادابوا يرشفرن 
الفكرة من ينابيع القران وينيلون الكلمة من رحيق السنة الغادية المهدية. 

وما تمخض من قرارات وتوصيات في اللجنتين مثل في منظور الهدف الترجة الحية العلمية 
لتوحيد الكلمة التي تزين كرامة الأمة الواحدة وعزتها وسياستها بالتوتب لمصارعة الباطل وتصحيح 
مسار الإنسان باتهاه قيادة الإنسان لحركة التاريخ . 

ونحن إذ نطرح هذه القرارات على أبتاء أمتثاالاسلامية وعلمائها ومفكريها وخركاتها تعاهد الله 
سبحانه وتعالى أن تعمل ما في وسعنا وأن نبذل كل الجهود الممكنة لتخرج إلى نور الحباة المضيئة بروح 
الالترام والسؤولية وكنانا أملا أننا نستعين على مواصلة الطريق وبلوغ الغابة بالله الملك القدوس 
اللام المؤمن العزيز الخبار القدير الذي يقول للشيء كن فيكون. أليس الله بكاف عيده. . ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه عليه توكلنا إنه نعم المول ونعم التصير. 
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ايك فوس - 


الغنوان سحلة الشرفان سدس ب 60؟ سا سروت لمنان ب قائف 125022٠ ١‏ 


الامش أ كالسعوق 


للأقران : ف لبنان لل 
في اليلد ان الهريية والإسلامية © دولارا 
ف اليلاد الأجنبية دولاراً 


للدوائر الحكومية في لبنان ع إل 
والحمؤسيسات : في البلدان العربية والإسلامية ١ه‏ دولاراً 
إل البلاد الآأجنيية 0 


وكبل النوزيع العام : الشركة العربية للتوزيع ‏ ش.ع.ل. هاتف ٠١‏ 1075؟ 
صن ب: 4754 ل تلكس: ارابكو 570557 بيروت - ليثان 
تنفيث : أبجد غرافيكس 
طماعة : عطبعة المترسط 


تمن العدد : لينان 5 ل.ل. * سورية 5 ل.س. * الأردن -*5 فلس 
* الكدويت --5 قلس * قطر 5 ريالات * البحعرين 
-# فلس © الستعويية ريالات #ا عدن - لا قلس 
« أبى غلبي © دراهم # دبي دراهم © مسشقط 
٠٠‏ بستة # اليمن أريالات # الفراق ٠٠١‏ فلس 
* توئنس 7٠١‏ مليم © المغرب ٠١‏ درأشم. 
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الموضوع 
كامة العرفاثك * منير الكلمة الرسالية . 
حيري لتر #* المقاومة في الجئوب: 

واقع ومشكلات وأفاق تطور . 

٠.‏ التوحيد والتفسيخ 

التجرية السوفيانية - الإإسلام : الكبدر بشسين. 

شاتال كلكرجيه 

أفغانستان ودروس الماضي 

* مدخل تقدي 
إلى إنتاجنا المسرحي 

#» السياسة الخارجية لدولة المدينة 
في عهد الرسول (ص) 

©» دور الحركة الإإأسلامية يي مقاومة الاحتلال 
والمشاريع الاتكليزية للسيطرة على العراق 
إحلقكت لاحل 

* حقون الطائفة الإسلامية الشيعية 
في بلاد جبيل وكسروان 

» النظرة العلمية في الإسلام 

* الخياة الفكرية قي جبل عامل 2 ... 

* من تراث بجبل عامل الفكري  ..‏ 

* إتتر سبيلك داعياً 


"| المحلة مشر 3 للحوار. 
ذ) ما يشر يُعبر عن رأي كانبه ولا يعبر بالضرورة عن اراء وعوافف المجلة . 
© ترنيب المقالات بخضع لاعتباراءت فنية لا علاقة لا بمكاتة الكاتب 
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تسوائده ١‏ ارح حمسن اليم 


فد يكون الدرس الأهم الذي علمثنا إياه الثورة الحسينية هو الشهادة في سبيل الله لأجل 
إعلاء كلمته جلاً وعلا. أما المعلْمٌ الأكبر في مدرسة الشهادة فهو سيد الشهداء الإمام الحسين 
عليه السلام الذي عدم روسه وضحى بسحياته ووجوده لأجل إحياء تلك القِيْم الإنسانية المغالدة التي 
جسدها بكلماته وبسلوكه. استشهد الحسين (ع) وصحبه دفاعاً عن الإسلام العظيم كي تبقى 
الرسالة خالدة عبر الأجيال. وبقيت روح الإسلام سارية عبر الأزمان في المجتمعات الإسلامية 
خلال مختلف الظروف واستمرّت ذكرى عاشوراء تطل كل عام من على المنابر الحسيئية لتحي 
القيم الإنسائية ولتنفخ بروح الاستشهاد غي مجتمعاتنا المحتاجة إلى الإصلاح دالى الرقي . 

ماذا تعلّمنا من الحسين (ع/؟ هل تأثرنا بمتطق الحسين (ع) والتزمنا بحخطء؟ هل أحيينا منير 
الرقضي اللحسيني؟ عمل أذينا الرسالة بأمانة وواجهنا اللطان الجائر بكلمة الحق؟ عل حارينا الظلم 
بكل قوانا أيلما حل؟ 

لا ثيك أننا مقصرون ولكته من الواجب أن نستمر بمحاولة اللحاق بركب الحسين (ع) 
وصحبه والإلتزام بنهجه. بهذه الرؤية نستلهم من عاشوراء عبرأ تطيقها في مسيرتنا نحو الأفضل إن 
شاء الله تعالى فتحي عتبرأ للكلمة العلّبة: للكلية الهادفة للكلمة الححقّة. للكلمة الصرّة. تلكلمة 
المسؤولة. باختصار نريد أن نشد منبرا للكلمة الرسالية. 

ألم ثر كيت ضربٌ الله مثلا كلمة طبه عجر طيية أصلّها ثاب وفرئها في السماءِ * 

تؤتي أَكلْهَا كل حي بإذن ربها وبضربٌ الله الأمثال للناس لعلّهم يتذكرون ‏ وَمَكْلُ كلمة خيئة 

كشجرةٍ خبيئةٍ اجتت من فوق الأرضص ما لها من قرار» . 

وكما أن الككلمة الرسالية كلمة طيبةء عادفة. حرة ومسؤولة تبغي نشر الحقيقة والتعيير عن 

+٠©-‏ -<”<تلءٌءٌٌََشقغ*“ و ب 7 ل <<" ”حك 
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وجهة الحى وتريد اليناء واللإصلاح والتغيير فإ الكلمة الخيئة ترقع راية الباطل وي كلمة غير 
مسؤولة تبغي تحقيق متافع شخصية لصاحيها فتتقيّد بميوله وأهوائه. كما أن الهدف الأساسي 
للكلمة الخبيثة هو الهدم والتضليل والتخريب ونشر الفساد والخداع وتزوير الحقائق والكذب على 
الناس. نلك الكلمة الخيئة نراها متتثرة إنتشار الوباء في إعلام بلادنا البوم وتحتل أكثر المنابر. 
قما أكثر الإعلام الماجور المرتبط بأسياده في الخارج والذي لا ينبس بكلمة إلا ويكون ناطقها قد 
نبهى لينها أضعافاً مضاعفة من هذا النظام أوذاك ومن هذا الحزب أو ذلك الزعيم. وهكذا ترى 
في عالمنا العربي عشرات الصحف والمجلات ومثات المنابر كل يعْنّى على ليلا وكل يطيل ويزمر 
للنظام الذي يموله وينفخ بالحزب والزعيم الذي يدعمه. من تلك الأدوات الإعلامية ما يحتل 
موقعه في أقسى اليمين ديندرج حسب توزيم الأدوار إلى الوسطء هذا التوزيع الذي تغرفمه أميركا 
وإسرائيل فترى المحف منها تتسابق إلى تزوير السقائق والتدجيل والتضليل فتمدح أميركا 
وإسرائيل ومعاهدات «السلام» وإتفاقات الذل والاجتياح الارهابي وتحاول جهدها أن تتدرج 
ضمن خخطط «التهويده و«التغريب» الثتى يفرضها المحتل والمستعير. هذه الابواق للغرب 
المستعبر فرضت وجودها في بلادنا وهي لا تتغاضى عن الحقائق قحب بل تزورها وتضيف إليها 
ما تير من جعبتها من الإشاعات المتوئرة والكاذيب المضثّلة لتشيع الفاحشة ويعمُ الفساد. 
أما بالنسية للمناير اليسارية فرغم تبعيتها للأنظمة ولللسياسات الخارجية قهي بالتاكيد 
لم تمارس درر العمالة الخياني الذي اتصفت به أدرات الغرب الاستعمارية. أما مأخذنا الأساسي 
عليها هوأنا تاهم في تزوير عقائق تتعلق بالإسلام وتخس بالذمٌ تلك التي تتهيجم على رموز 
الإسلام وشخصياته فتزور التاربخ وتشوه المفاهيم وتطمس الحقائق. قنرى أقلاما تستغل شهرتها 
أحتهجم على علياه مجاهدين أجلاء وثمة أفلام أخرى تطرح الإسلاع مفاهيًا على أهرائها دون محيص 
أو ندنيق أو أخذ أي اعتبار لكرامة المسلمين وعرّتهم. وتقوم أقلام معروفة بالتعرّض لحركات إسلامية 
رامية بذلك بدور الفتنة بين الملمين. 
لتاخذ مثالا على ما نقوله خطابات وممارسات تجِمُع الهيثات الثقافية والإعلامية الذي أقام 
مهرجانه الخطابى الأول منذ بضعة أشهر فتكلم فيه عدد من الوجوه المعروفة. واستمر بنشاطاله 
الإعلامية حك حندياً بمهرجان غنائي للفقنان مرسيل خليفة. مما لاحظاه في بيانات تجمع 
الهيئنات هذا هو تغيبب دور الإسلام ورموزه في إشعال واستمرار إنتفاضة جيل عامل قد العدو 
اليهودي, الخاصب. فلا ذكر للمساجد وللحسيئيات ولا حتى للعلماء المحاهدين الأبرار ودورهم 
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القغال ولا حتى لهوية الشهداء العقائدية, وبالتاكيد هناك تغييب واضم للمحرّك الإسلامي في 
إنتفاضة جبثيت وعاشوراء البطية وإعتصام الحلوسية ومقاومة صرفتد أبي ذر (رص) وغيرها من 
القرى الجتوبية المناضلة حيث يسير الأهالي على خطى الحسين (ع) ويتطلقون من المساجد 
والحسينيات هاتفين الله أكبر. وتتشابك الأيدي يوميا وتدعر الحناجر عالياً بدعاء الوحدة ولا إله إليّ 
الله إلها واحداً ونحن له مسلموت». ويتعائق شهداء أنصار مع شهداء صيدا يتقدّمهم الشهيد راغب 
حخرب ويسير في ركبهم الشهداء الآخخرون ليلتحقوا بموكب الحسين (ع) راضين مرضبين. 

المقصد من كلامنا هنا ليس إظهار حقائق تطمس عمد فحسب ولكثنا زغينا في توضيح 
صورة الإسلام الذي أرادوا تشويهه. الإملام منهاج الحياة والعقيدة المقاومة الموخدة سمح 
بعضهم لنفسه من على مثبر تجمم الهيئات هذا وباسم دعم تحرير الجنوب أن ينعته يتعرت 
مختلفة ليس أُقْلها تغبير أنه دلاهوت ثقاقي أسطوري»! هذا البعقى لا يرى إلا اللون الأحمر 
ولا يدري أن أبناء الحنوب لا بعرفون من الآخر إله لون دم الشهداء الأحمر الناصم ؛ هذا الدم الذي 
يتغلب عل اليف على القرة البطاشة القهار: المتمثلة بأحدث الآلات العسكرية الجهدميّة , 

وكما قلنا في البداية أثنا لا بغي الهدم وإِنّما هدقنا البناء وكلامتا مسؤول ولكنّ أبسط درس 
تعلْمناه من الحصين (ع) هو أن ندافع عن ديننا الحنيف ورسالتنا السامية وأن نقول كلمة الح أمام 
الظلم. بناءٌ عليه نقول لكل الوطتيين والعرربيين أننا نلتقي وإياهم على قضايا أساسية تحتاج إلى 
توحيد الجهود الإعلامية والثقافية ولكن من الواجب أن يسملوا القلم والريشة للبناء لا أن يحملوا 
المعول والمطرقة للهدم والتجريح. كما أن الإلتزام بالقضايا الكيرة الأساسية؛ سواء إن كانت 
على صعد الوطن أو الأمة. ترحد وتقوري الجبهة الداخلية قي وجه الأعداء. أما الحرية نبي 
ليست حرية الأهواء والأمزجة حيث تقول كل جهة ما بخطر على بالها دون أي اعتبار للجهات 
الأخرى ودرن النظر إنى المصلحة العامة. ولْكرن الحرية هي حرية الارادة المسؤولة الغير مرتهنة 
لهرى داخبلي أو سلطان خارجي أو صلم حخزيي... 

أما بالنسبة للإعلام الإسلامي السيامي والثقافي فلنا معه حديث آخر نخوضي غماره في 
مجالات. قادمة إن شاء الله تعالى ‏ 

يت الله الذينَ آمنوا بالقول الثابت في الحياةٍ الدنيا وفي الآخرة ويضلٌ الله الظالمينٌ 
ويفعلٌ الله ما يشاءع. 


يل ليس شه مه 
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لمان مرب 


وَافَ م ومشحكلات وافاق تطور 


بقام ؛ ا لسّيد كم حَسَن! لأمين 


ظاهرة المقاومة على أرض الحنوب د الاحتلال الصهيوني تكتسب أشميتها من اعتبار 
أساسي هو أن هذه المقاومة تفجرت في أعقاب سلسلة طويلة من الهزائم في المنطقة 7 
ليس أقلها المريمة الأبلغ التى منيت بها حركة المقاومة كن تبجا للصراع ممع 
الصهيوني فالمنطقة. فلقد جاء خخروج المقاومة الفلسطيئية من لبئان على أ ا 
0 وبقدمتهم اسرائيل 00 رصاصة الرحمة فى جسد 
المقاومهة وتيبجها الذي أمشنته الخراح طيلة سثوات سن الضربات التي وحيتث له والثغرات 
الي امتلأ عبا.. في الوقت الذي كانت اسرائيل والامريائية الأميركية ثعمل بالاثفاق 
والتضامن مع الرجعية العربية لإغغاء مشروع عقابل ونبج مفاد هو مشروع التسوية ونبج 
الانبطاح أمام إرادة الامبريالية وحليفتيا اسرائيل. وف الوقت الذي استطاعت فيه القوى 
نفسها إنجاز مشروع كامب ديفيد وإنجاح حلقته الأساسية المتمثلة بإخراج مصر عن دائرة 
الصراع العربي الاسرائيلي» كان ثمة مجموعة كبيرة من الاحباطات أصابت الآمال المعقودة 
على توحيد الخهود في سبيل التحرير وأصابت الأمال الممقودة عل المقاومة الفلسطينية الني 
بدأت شيئنا فشيثا تفقد صلابته' في مواجهة تبج التسوية وتستسلم شيئا فشيثا لارادة الأنظمة 
ومشروعها الانبزامي أمام مس الامبريالية والصهبوئية في المنطقة . 

في هذا البو المتسسم بالتراجعات ولدت ظاهرة المقاومة على أرض الحنوب وأنحذ 
الجنربيون يواجهون الاحتلال وبطورون أساليب المواجهة وها نحن اليوم نستطيع القول بكل 
ئقة أن هذه المقاومة انتزعت مصداقيها على نحر ل يعد فيه مال للتشكيك مها كظاهرة جدية 

حية استطاعت أن تعبر امتحان القمع الاسرائيل وإجراءاته التعسفية المنظمة وانتصبت حقيفة 

شاغة في هذا المدى العري والإسلامي الذي بدا لفترة أنه أصبح 59 للهزية والاستسلام . 
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وسوف أحاول أن أعرفض للمقاومة في واقعها ثم الصعاب والأزمات التى تواجهها 
منتقلا بعد هذا العرض إلى طرح جموعة من الأفكار حول وسائل تطويرها وإزالة الصعاب 
والحمواجز النى تعترضها , 


الانطلاقة والدلالات : 


انطلقت المقاومة في وجه الاحتلال الأسرائيلٍ على أرض الحنوب بعد فترة وجيزة من 
الاجتياح الاسرائيل لليان فى عحزيران #هة؟, وإنان ظروف تتسم بصعوية يالغة نظرا 
للأعشاراات التالية : 
١‏ حبجم القوات الاسرائيلية الغازية وتطور الآلة العسكرية التي استشدمتها بالغزو 
ووحشية اشجوم وفسوته. 
؟ ‏ الطنالة النفسية المتسمة بالاحباط يسبب المرحلة التي سبقت الْفزو الاسرائيل ومهدث له 
والتي أخذت شكل الصراع الدموي بين قرقاء القضية الراحدة الأمر الذى ماهم 
خلق مناخ نفسي مترذ وصفوف منشقة ومقاومة فلسطينية مليئة بالثقوب والانتهاكات , 
8 ب الحرب الأهلية التى كانت قد بدأت غامها الثامن وما نخلفته مر: الدمار والتفكك على, 
صعيد الوحدة الوطئية وسقوط المؤمسة العسكرية الأمر الذي لا يحمل على الشعور 
بآن في مستطاع المواطن الجنوبي واللبناني عموماً خوض حرب المقاومة ضد العديان 
غليه . 
بالرغم من هذه الاعتيارات والصعويات فإن المقاومة انطلقت على نحو متراضع 
وجول أنعذ شكل المقاومة السلبية ورفض التطبع مع قوات الاحتلال الفازية . ثم ما ليئت 
أن تطورت وبدأت تأخذ أشكالا أكثر تقدما واتساعغا في ظل حالة ترقب واسترشهاء اسراثبليين 
في البداية . ثم لم يتوقف هذ! التطور والاتساع عئدما قررت اسرائيل استعمال أسلوب الممع ؛ 
بل ازداد حجم العمليات المقارمة على مستوييها الجماهيرى من خلال تزايد الانتفاضات 
اي من خلال تزايد العمليات الفدائية حيد حنود الاحتلال واليائه. . ولقد جاءت 
عملية تدمير مقر الحاكم العسكري في مديئنة صور من خلال العملية الانتحارية البطولية التي 
شنتها قوات المقاومة على قوات الاحتلال لتشكل تلن تار ييا هاما 5 مسيرة المقاومة بحيث 
بصح النظر إلى هذه العملية وكأنبا اليان المداي الأول للمقاومة الذي حسم وعلى نحو 
فاط الأمور كلها ليس في نظرنا فحسب يل حتى في نظر اسرائيل ‏ لصالح بار 
المقاومة على أرض الجنوب وبدأت تتراجع شيئا فشيئا نظرية العجز والتواكل والمراهنة على 
الصلح مم اسرائيل كوسيلة لاسترجاع الجنوب المختل . 
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الدالالات : 


وهنا لا بد لنا أن نرصد الدلالات والمعاني السياسية التي تتضمهبا انطلاقة المقاومة في 
الزمان والمكان اللذان انطلقت منهها تمهيد! لاكتشاف العوامل التي تتحكم بالمرحلة التاريخية 
ونوعية القوى المعنية في المنطقة -بذا الصراع . . 
لقد قلنا ان المقاومة على أرضص اي انطلقت زعا 5 الوقت الذي تزايدتت فيه 
المراهنات على التسوية وإغلاق باب الصسراع العربي ‏ الاسرائيل. . فبعد اتفاقية الذل التي 
أبرمها السادات مع أسرائيل بتوجيه ورعاية كاملين من البيت. الأبيض الأميركي والتي انتهت بإخراج 
مصر من دائرة الصراع هذه. . وبعد فشل المؤتمرات العربية على ميع المستويات من مواجهة 
نتائج كامب ديفيد ثم وبعد بروز بعض المبول الفلسطينية داخخل المقاومة للالتحاق بهذا 
النيج . . بعد كل هذه الظواهر الباعثة على الاعتقاد بأن العصر الاسرائيلي بدأ يفرض نفسه 
عل التطقة تأي المقاومة على أرضص الحتوب لتبرز هن جديد العتهير الشعبي الذي م لعيييه 
عن أفق العو ليشكل بروزة سن قد يك هه للوعي المماهيري العام أفظته سن رهم 
القوة النى يتمتع بها نبج الاستسلام والنسوية وصدمة لأرباب بمج التسوية في المنطقة. . 
وصيدية 0 لصانعي نيج التسوية والمخططين له وهم الأميركان والاسرائيليوت ‏ 
وإذن فدلالة انطلذية المقاوعة الشفبية الا سيلال الاسراثيل عل أرضص الحتوب 8 هله 
ال مرحلة بالذات تلخص ل أنبا أعادت الاعتبار لنظرية حرف الشعب وأكدث صحتئه 
وضرورته كأسلوب قاعل . وربما وحيد ‏ لدسجر المشروع الامبريالي الصهيوني كأسامن لمعركة 
وهناك دلالة ثانبة لانطلاقة المقاومة على أرض الحنوب وهي دلالة تتملقي في المكان 
الذي انطلقت فيه المقارمة وهي حا هذه الدلالة ‏ تتلخصن في الغزى العميق الذي يكن 
امسستلاميبه سس اكوب المشر ع الأسرائيل ف تمريق المتطقة ا وتقسيمها د اخحقار - متوهما - 
الحلقة الاضعف عندما احثل جنوب آبتان بوصفه جزءا من الوطن الذي تدم فيه 
الصراعات الطائفية والتي من اشاعا أن تيد آرشا صالة ومناشا مؤاتيا لنظرية اسرائيلية 
مفادها أن المنطقة العربية والإسلامية لا نضم عورا بالمعنى العلمي للكلمة ولكنها تضم 
قبائل وطوائف سرعان ما بتفكك بعضها عن البعض الآخر لدى أي صدمة توجه هيكليتها 
الحشة.. وهنا لا تخفى أن اسرائيل بصغتها دوئة عنصرية إنما تريد أن تعمّم نظريتها على 
المنطقة الأمر اللي في حال تجاحه سوف تستقيم فيه اسرائيل دولة عظمى في وسط كيانات 
طائقة ضقشةه مثل هي ع ٠سطها‏ مركر القوة والحجذب . 
حتى إذا انطلقت المقاومة على أرض الكنوب برغم الخرب الداخخلية وضغوطها البشعة 
ممم تت 2 5 5 اي كظيظيبى]ىلت2 2 25 1 2 ا ةل ] ١‏ هش ات 5 25 اا 112 
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وبالرغم من وجود عنصر التباين الطائفي في المنوب اللبناي وعلى نحو لم يؤثر ‏ إلا قليلا ‏ 
على وحدة المواجهة مع العدو. . جاءت هذه الانطلاقة لتدحضي النظرية الاسرائيلية وتعزز في 
مقابلها نظرية ‏ كانت قبل المقاومة ختجولة ومترددة في التعبير عن ذاتها ‏ وهي أن التوحتيد 
كهدف وطني جوهري يتناسب نجاحه طردا مع التخرير ويتلازم معه ويسادلان ن معا عناضر 
التأثر والتأثير عل نحو هترابط من شأنه ل 

ولكي نفهم بعمق طبيعة التحديات التي تواجه مشروع المقاومة على أرض انو 
لآ بد من العردة إلى هاتين الدلالتين اللتين نعيد تلشخيصهما مما يل : 
١‏ كون هذه المقاومة تشكل إعادة اعتبار لمبج الكفاح الشعبي المسلح مع العدو 

الصهيوني . 
؟ -. كون المقاومة هذه الحاملة اللتقيقية لبذور التوحيد على الساحة اللينانية وفيما يتعداها أي 

الساحة العربية والإسلامية عموما. 

وبالنظر كاين الدلالتين فقد حددت المقاومة أغداءها بوض وحم حياً وعاايا. ٠‏ وممكن 
اختصار هذا العداء وتكثيفه باتماهين بثلان 5 سوه للتحدي الذى تواجهه المقاومة. . 
وهما : 

أونيا: مشروع التسوية وأركانه أميركا واسرائيل بالتحالف مع الرجعية العربية. 

ثانيهها: مشروع المارونية الياسية في لبنان بوجهيه التوحيدي على قاعدة الغيمنة؛ 
والتقسيمي كبديل لفشل الوجه الأول. 

وبتحديد العذاء وتشخيص قواه ومؤسساته محلياً وعالميا تتحدد تامأ القوى والمؤسسات 
الحليفة والصديقة التي يمكن للمقاومة الاعتماد عليها فبالاضافة إلى الجماهير الإسلامية 
والوطنية لبنانياً هناك الجباهير في المنطقة العربية والإسلامية, . ولا شيك أن هذه لمعي 
ذات المصلحة الحقيقية في استمرار هذه المقاومة واتساعها وشموها لأنها ‏ أي المقاومة ‏ هى 
الوسيلة الأساسية الهذه الجماهير لإنجاز حركة التحرر السياسي والاجتماعي. وهناك 
بالااضافة إلى هذه الجماهير الجمهورية الإسلامية الايرائية والجمهورية العربية السورية اللتان 
تتسم سياستهها بطابع التصدي الفعلي لمشروع التسوية الاستسلامي الأمر الذي مقف من 
اثار الحو الخائق ف المنطقة يسبب تواطؤ الرجعية العربية وتسسثير إمكانات شعوبها ومواردها 
لمع حركات النيوض الشعبي وتصفيتها. 

ولعل في هذه الدلالات الى شرحناها آتفأ وها يترتب عليها من مواقفب سياسية وشبعبية 
في المنطقة العربية والإسلامية يها معاد وبعضيها مساند. لعل في هذه الدلالات ما يعكس 
اغمية هذا الحدث الشعبي وما يكسيه طابعه القومي والإسلامي. . وهو بالذات ما يفسّر قولنا 


لم تلنو؟ العلد فل يجيد ما 
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بأن مقاومة الاحتلال الاسرائيل في جنوب للنان وإنجاح هذه المقاومة لس كضية جنويية 

ولا لينانية بل قضية عربية إسلامية: هي كذلك مادامت الآثار الى تترتب على نصرها 

أو هزيمتها سوف تطال ‏ وعلى نصحو جوهري ‏ قضية التحرر على صعيد المنطقة بكاملها. 

ماذا حققت القاومة في الخنوب حتى الآن: 
إن أثمن ما حققته المقاومة حتى الآن هو أنها حققت ذاتها. . أي استطاعت أن تجتاز 

المخاطر الأساسية التي تعترض مراحل التكوّن الأولى وأصبحت ححقيقةٌ لها وزتها السياسي 

والعسكري في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي ويمكن ملاحظة عند من المتغيرات الا يجابية التي 

حدثت وكان للمقاومة دور ما في تحققها: 

١‏ لأول مرة في تاريخ الاحتلالات الاسرائيلية للأراضي العربية الإسلامية تتجلى داخخل 
الكيان الصهيوني حالة التمتمل الشعبي العام وتنطلق الأصوات عالية دائحل هذا 
الكيان بدعوة القيادة العسكرية والسياسية بضرورة الخروج من المستتقع اللبنان , 
وما كان هذا الأمر ليحصل لولا حجم الخسائر البشرية والاقتصادية التي مني بها 
الكيان الصهيوني. . ولو لم يحول شعينا (نزهة سلامة الحليل) إلى مستتقع حقيقي هر 
إلى د بعيد اسك المؤسسة العسكرية الاسرائيلية . وقد تيل هذا الأهتزاز من نخلال 
حوادث التمرد الكثيرة داخل المؤسسة ومن خلال الاحتجاجات البي تقدم مها جنود 
وغساط في جيش العدو للقيادة العكرية والسياسية. 

؟ ‏ أثبتت هذه المقاومة من خلال انطلافتها واستمرارها وتطورها ضمن الظروف الصعبة 
الي واجهتها وتواجهها إمكانية الاعتماد عليها واعتمادها كوسيلة للتحرير إذا أتيح ها 
الحد الأدنى من الدعم والاحتضان , 

لاب اضات هنا القارمة انالف المي والبابنة الوعلية اللبتائية هونا باغياء, الوحية 
الوطنية اللينائية على قاعدة رفع اغيمنة والغبن والتسلط الطائفي وذلك عتما بدأت 
تتجلى بوضوح الروابط العبيقة بين مهمة التحرير والتوحيد . 

5 إن الضرية التي تلقئها حكومة الحرب الواحد والتى جيء بها على الديابات الاسرائيلية 
وانتصار الضاحية الخحنوبية في بيررت وهي أحداث لا يمكن فصلها بالكامل عن الروسم 
التي أيقظتها حركة المقاومة د الاحتلال في الجنوب وذلك لأن المقاومة لا تتسزأ 
فحيث تنجح بالتصدي للاحتلال فإنها تستبم نجاحا في مواجهة مشررع الميمنة في 
الداخل . 


5 5 والأعر فلب . الفتد كر امسبيج باب 
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ال سس سس وو سس سس سوك 

ه ‏ إن أسيل أهم الآثار السياسية لانطلاقة المقاومة بل أهمها حتى الآن سقوط اتفاق ا 

أبار الذي لم يكن سقوطه بمعارضة سوريا وحدها في الوقت الذي يجب 0 فيه 

أن إسقاطه بفعل المقاومة وحدها كان صعياً لولا تبني سوريا مشروع إسقاطه. . 

كل الحالات فإن المقاومة أحدئت خللا جوهريا في المعادلابت التي قام عليها اتفاق 7 

أيار وسحبت نبائياً إمكانية العودة إلى مشمونه ورسمتث حدود! خراء لا يكن تجاوزها 

في حال بدأ العمل على إقرار ثرتيات أمنية بين لبنان والكيان الصهيوني. 

هله فيا نرى ‏ هي أهم الانجازات التى حققتها مقاومة شعبنا في جنوب لبنان 

ويقاعه الغري وراشيا للاحتلال الاسرائيلي. . وهي بالقياس إلى ضبق رقعة الصراع مع العدو 
وقصر المذة الزمنية. . تعتبر إنجازات نوعية وكبيرة تستحق أكثر من التنويه والاشادة. . 
ويقنضي الحفاظ عليها وتثبيتها تمهيدا لتطويرها وتحويلها إلى حركة تحرر شاملة العسل 
من صمن برنامج وطبي شامصسل على تحصينا بإطار شعبي متماسك يشكل إطار الدعم 
والاحتقيان طلا 

فهذه المنجزات الكبيرة التي حققتها المقاومة لا تحمي ذاتها يذاتها إلا ا . إن لم نقل 
أنها بسبب. هذه المنجزات بالذات سوف يتزايد اللخنطر عليها نظرا ليقظة المشروع الذي 
تستهدقه هذه المقاوعة . . إن هذه الانجازات سوف تشرع عنده ناقوس الخطر وتستتقر فيه 

طبيعة القمع والافتراس. . الأمر الذي يفرض ضسرورة التحرك السريع لتوفير أنصى أشكال 
الدعم والاحتضان . . 53 تجد الدعوة التى أطلقناها بضرورة الدعوة للمؤثر الإسلامي 
تحت شعار دعم الصمود والمقارمة ف الوب . تهد معناها ولمسح ضرورة ملبحة للحؤول دوب 
اتقضافيس المشر وعْ المعادي عليها واستقرادها. 


العناصر الت جب توفيرها للصمود والاستمرار: 


إن الغناصر التي جب أن تتوفر لكي تحشى عر 5 الخيئوي أهدائها وبالتالي لكي 
سخ أقدامها كحقيقة تاريخية وكعنصر أساسي في في الصراع بين الصهيونية والمنطقة يمكن 
0 2-5 عناوين ثلاثة هي : غتصر الدعم النقاي وعنصر الدعم السياسي وعتتصر 
الدعم المادي . . وعلل مدى توفير هذا الدعم يثوقف مستقبل هذه المقاومة 58 أو إيجايا رف 
ضوء ححم هذا الدعم يمكن رصد الأقاق المستقباية وقراءة النتائج والمتغيرات القادمة إن على 
صعيد المهمة المباشرة ‏ أي تمرير الجئويب ‏ أو على صعيد المرتجى الأبعد وهو تحريل المقاومة إلى 
0 بعيد الاعتبار إلى نظرية الكفاح الشعبي المسلح كوميلة لتحرير المنطقة من 
بيك 


ا ب وو اب ووو و ب 9ك 
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وإذن نبدأ بالحديث عن هذه العناصر كل عل حدة: 
١‏ العتصر الثقاتي: 
ليس المقصود من العنصر الثقاني هنا ما قد يتبادر إلى بعض الأذهان من أن المستوى 
الثقائي لأي مجتمم هو الذي بحدد له فرص الريمة والانتمار أمام مجتمع آخر. فهذه نظرية 
بالغت الثقافة الغربية وإعلامها في إشاعتها والتأكيد عليها. . وقد تسربت إلى مجتمعنا عل 
نحو تعطلت فيه كثير من القرى والطاقات وأصبحت النتيجة كيا روج لا بعض مثقفي هذه 
النظرية أن اسرائيل تملك من أسباب العلم والتقنية والخيرة ها يجعل بينها وبين العرب بونا 
شاسعاً الأمر الذي لا بدعو إلى أي أمل في الانتصار على اسرائيل. . لأن التمخلف لا يصمد 
أمام التقدم والعلم لا ينبزم أمام الجهل ‏ وأمام هذء النتيجة ‏ المعادلة فإن على العرب 
والمسلمين أن يلما بقدر هذه اشزيمة. . وبكل أسف فإن شيا من هذا عازال شائعاً. 
وشبوعه في تقديرنا ‏ يشكل وجهاً من وجوء اهْريمة العامة التي ما زلنا نعيش اثارها. 
وإذن فيا هو المقصود بالعنصر الثقاتي الذي بجب إماؤه من أجل تحصين المقاومة وصيانة 
مبادئها ورفع المستوى الخلقي تحمل بعض التنتائج المأساوية المترتية على هذا الخيار العظيم 
والصبر على المكاره التي لا بد من أن تعترض مسيرة التحرير وعدم فقدان الثقة بحتمية التصر 
واستمرار الإيمان بقدر المواجهة حتى في حال استمرار التخلٍ عن الدعم من الأخرين. . 
وى قِِ المحالة الي يتمكن العدو فيها من غاصرة ستلزفات الصمود المادية 0 قمعه' 
بالصور الوحشية. 
إن العنصر الثقاني الذي نطائب بإئائه على هذا الصعيد لا يمكن أن يون حارج 
يه ة تشكل عناصر المقاومة أحد مستلزماتها الأساسية. . وتدفع معتدقيها إلى تنمية 
قيم الصبر على المكاره التي تعترض سبيل المسلم وهو يجاهد عدوه ويسعى إلى تحقيق هيدف 
ال الني ثبنتها الثقافة القرآئية كصفة ضرورية للمؤمن بقوله تعالى «والعرّة لله ولرسوله 
وللمؤنين» واشترطت. عليه انتزاعها لكي يستحق صقة المؤس, 
لم أن هناك رصيدا إضافياً توفره ثقافة العقيدة الأسلامية للمسلم وهو خوضص معرثه 
ال ا ل ل ا 1 
الاستضعاف فد جبهة الطاغوت والاستكبار وهذا ما توضحه الآية القرانية الكريمة : #يريد 
الله أن يم على الذين استضعفوا في الآرضى فيجعلهم أئمة وعيعلهم الوارثين. . #, 
وحتى الا تستطرد كيرا 3 عرغى العناصر الثقافية التي يوفرها الإسلام لمعتتقيه علي 
صعيد المواجهة بيتهم وبين أعدائهم بشكل عام وبينهم وبين الصهيونية بشكل تخاص (ففي 
لقافة المسلم السياسية أن اليهود يضطلعون بمشروع تصفية الإسلام منذ فجر التاريخ 
لبتتد 2‏ ا 7 2 7 7ر31 
5 الس كاج اللعدة له البمئد باب 
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الإسلامي ول يتوقف حتى الآن) فإنتا نحاول إضاءة جانب اخخر من عناصر الثقافة الإسلامية 
الحافزة على حوفي معركة التحرير. . وذلك أن الصحوة الإملامية الراهئة وانتصار الجماهير 
الإإسلامية الايرانية بقيادتها الإسلامية الملتزمة على أشرس موقم للاميريالية في عالمنا الإسلامي 
ومن ثم إنجاز تجربة الدولة الإسلامية على ساحة هذا الانتصار. . ساهم إلى حدٌّ بعيد 
وجوهري في لحديد التحديات والقوى الاستعمارية التي تحول دون تحقيق مشروع التخرر 
الكامل للمسلمين وتوحيدهم.. وفي ظل هذه الصحوة الإسلامية الكبرى تم تحديد 
الصهيرنية وصانعتها أميركا كعدو أساسي الحركة التحرر الإسلامية ولحركة الشعوب 
المستضعفة بشكل عام. وقد كان هذه الرؤية وما تتضمنه من وعى لدور المسلمين فى 
التصدي الجهادى لأميركا والصهيونية الآثر الأول والأعمق في ا المقاومة لو 
شعبنا المسلم في الجنوب د الاحتلال الاسرائيل وعيا منهم أنها جزء لا يتجز! من حركة 
التحرر الإسلامية الكبرى ضد قوى الاستكبار في العال. 

وهنا نجد التقسير المعقول للدور الأساسي الذي لعته وها زالتِ المساجد والحسينيات 
واللنئاسيات الإإسلامية في تفجير الانتفاضات الجماهيرية ضد الاحتلال وكذلك الدور الرائد 
لعلياء جبل عامل في قيادة هذه الانتفاضات وقيادة المقاومة بكل أشكالما وكذلك الدور 
الأساسي والمتقدم الذي تلعبه القوى والتنظيمات الإسلامية على صعيد العملياث العسكرية 
والفدائية ضد قوات الاحتلال الأمر الذي أثار جيدلا كثيرا حول هرية المقاوية هل هي 
إسلامية أم وطنية. . وهنا أود أن أستطرد قليلا لإزالة هذه الاشكالية وذلك بإعادة صياغتها 
على النحو التالي: هل الطابع الإسلامي الأساسي للمقاومة يمول دون صفتها الوطية وهل 
أن العنصر البشري الإسلامي للمقاومة يشكل حائلاً دون إنخراط فوى غبر إسلامية في 
تهعانهاء . ش 

والخواب عليه أن هذه المقاومة ذات طابع إسلامي أي أنها إسلامية بالنظر إلى العنصر 
البشري الذي يضطلع با وبالنظر إلى العقيدة الإسلامية النى تشكل حافزها الأعمق. . وهى 
مقاومة وطتبة بالنظر إلى أهدافها في تحرير الارض وبالنظر إلى أن هذه المهمة . أي تحرير 
الأرضص اللينانية هي هدف وطنبي يتجاوز المسلمين إلى غيرهم من المواطنين المختلفين عنيم 
من حيث العقيدة الدينية أو من حيث الابديولوجية الفكرية والسياسية , بالنظر هذه الاعتبارات 
فالمقاومة في الجنوب إسلامية وإسلاميتها هنا ضمان لاستمرارها. فلذا فإن إغناء هذا العنصر 
والاستفادة من أدبياته في محال التعبئة ‏ نضلاً عن كونه واجباً دينياً ‏ عل قاعدة الأمر 
با معروف والعبي عن المدكرء يشكل خطوة لاغنى عنا على الاطلاق في مسيرة التحرير 
ومواجية مشكلاته . 


« سم سس وروز زب رييب وبي وووجوي سبي ب مربي يد 


مالم لاو العدد ع اليم عا ١‏ 
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؟ ل العنصر السياسي : 

إن عنصر الدعم السياسي لحركة المقاومة مد الاحتلال في الحتوب هام وأساسي . 
ولا يمكن إدراك أهميته إلا في ضوء المخطط الاسرائيل افادف إلى عزل المقاومة ثارة ضمن 
هوية جغرافية يقة لا تتجاوز ساحة الجنوب وتارة ضمن هوية طائفية قد لا تتعدى الطائقة 
الشيعية غهيدأ للحؤول دون احتضاتها من قبل أوسم القوى والجماهير على الساحة اللبنانية 
واستطراد؟ً من قبل ماهير المنطقة العربية والإسلامية. . 

إن مملصر الدعم 0 للمقارمة لا يمكن فهمه ختارج إلجاز قاعدة الاحتشات 
هذه. . الي نفهم تحقيقها على أنه مساو للعمل على تأطير القوى الوطنية والإسلامية على 
اختلاف تزعاتبا مادام القاسم المشترك” بيثها القناعة اللككاملة بأولوية التحرير عن طريق 
المقاومة كوسيلة أساسية لا تعلو عليها وسيلة. 

إن إنحاز هذا الاطار الرطبي من شأته أن يحعسن المقاومة عافد ومن ششياأنه حأنها - 
أن يغنى الأواصر التي تربط بين مهمتي التحرير والتوحيد ووعياً منا هذه الضرورة كانت 
دعوتنا من الحنوب وقبل الابعاد بوجوب تحقيق إطار الاحتضان. . وتجدد إيماننا بعد الأبعاد 
بالفرورة نفسها نفسها. . وهنا فإني أؤكد محدداً بأنه مالم تنجز هذه المهمة فإن خطر عزل المقاومة 
يل قائما. . 

وكذئك فإن مهمة الانتقال ينيج المقاومة إلى ممقه العري والإسلامي لا يمكن أن يمر 
خارج الحلقة الآأساسية التي عبرئا عنها بالتيار الشعبي . . والوطني الحاضن ها على الساحة 
اللبنانية , 

ولن يقتصر دور الاطار الياسي هذا على حماية المقاومة وبلورة بهجها السياسي ولكنه 
سيتعداه لتقديم الدعم المادي وبمارسة دور الضغط على السلطة لتبني أقصى حدود ياه 
المتاومة. . وهنا يفضي بنا المقام إلى العنصر الثالث الذي يجب توفيره لتمكين المقاومة من 
الاستمرار حتى تحقيق أعدانها بالتحرير والتوحيد من ججهة وبإعادة الاعتبار إلى نبج الكفاح 
الشعبي المسلح على صعيد المنطقة من جهة أخرى. 
ب العتهير المادي : 

إك عنصر الدغم المادي للصمود والمقاومة في الجنوب المحتل هو الآخحر لا يكن إدراك أ*ميته 
إلا في ضوء الأجراءات الاسرائيلية الحثيئة بإتهاه تدمير البنية الاقتصادية للمناطق المحئلة 
وماولة ريطها بدورة الاقتصاد الااسرائيلي . وف هذا المجال ربما ‏ تمكنت اسرائيل أكثر من 
أي مجال اخبر أن تسجل نقأطا دو قير يك هُ لضالحها وذلك باطلة لأن عملية التدمير الاقتصادي 
لا محتاج إلى أكثر من الممجية ووسائل التدمير الي يمتلك العدو متبا الكثير كهرق البساتين 
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وقطعٍ الأشجار وتدمير المصائع والمؤسسات ومتم التصدير وغيرها في الوقت الذي أخفقت 
إخفاقاً دا 08آظإ في بعضن. الخالاات بدفع الحنوبيين للارياط بالدورة اللاقتصادية د 
عن طريق استهلاك البضائع والمنتجات الاسرائيلية» أي أنها أخفقت فى الحائب اللي 
بتطلب عنصر التجاوب من قل المتوبين. 

وفي كل الخحالات فإن اسرائيل تطمح أن تبلغ عن طريق تدمير الاقتصاد في الوب 
وجمارسة سياسة الافقار وإلغاء فرص العمل أن تحقق مالم تستطع تحقيقه عن طريق القمع 
المباشسر . 

وهنا يبرز بوضوح الدور الوطتي والتحريري الذي يلعيه دعم الجنوب اقتصاديا إذ من 
شأن هذا الدعم إذا شمل ‏ وغل نحر واف القطاع الزراعي والقطاع الصناعي أن 
يساهم إلى حد بعيد في تصلبب الأرضض التي تستند إليها المقاومة. . 

إن إنجاز برنامج دعم الصمود والمقاومة في الجنوب. أصبح مهمة وطنية خطيرة يشكل 
إهماطها خيانة بحق حركة البوض التي يضطلع مبا أهلنا في الجنوب وهذا ما يدعونا لآن حدر 
باستمرار الجائب الوطني من حكومة الوحدة الوطنية من مغبة التساهل في هذا الشأن الوطني 
الخخطير, 

إن التبني الكامل والرسمي اللبناني نيج المقاومة في الحتوب كوسيلة أساسية للتحرير 
قد يكون قرارا مستحيلا على مثل هذه الحكومة. . التي تفتقد في جوهر تكوينها العناصر 
اللازمة لانخاذ القرارات الوطبية الكبري. . 

ولكن أي معبى يبقى هذه الحكوية إذا عجزت عتاصرها الوطنية عن إقرار برنامج 
كامل وواف لدعم الصمود في الحتوبي. . 

تلك هي في نظرنا عناصر الدعم التى هب توفيرها بجوانبها الثلاثة: الثقافي والسياسي 
والمادي من أجل أب خضي المقاومة 34 الحشوب 35 أداء دورها الشاريمي التحرير 


والتوحيد. . 
وبعدل.. فها هي ستتان تضيئان من عمرها البارك تمخترقان حواجر الذبح على الطوية 
لآن هويتها مطلوبة على كل الحنواجز 


تعالوا ‏ من أجل أن تمنع استشهادها على أحد حواجز القمع الممتدة من المحيط إلى 
الخليج ى نتشبك حوها الضلوع والأحداق حتى إذا تم لما النضعح واستقام غردها فوف 
تادلنا فيان باحتفيان وسيكون حضايا اتذاك أوسع وأكرم أنه سوف يتسنعم 2 
لحملة الخناجر المتربصين بدمها مفارق الطرق والمتعطفات . 
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التوحيدوالتضيح 
رسا سسأت( ملم الل 
الحتلقه الشانيّة ) 


بقام . د . كليدم صديتى 
نعمة ٠‏ خلبطراالإسلام خَان 


مشكلة الأحراب «الإسلامية» الدديثة : 

إن الحذور الاجتماعية للأحزاب «الإسلاميةة الحديثة والمعاصرة قد عاقت ثناوفا 
للمشكلات تناولاً صحيحاء وأصبحث عقبة دون قبرنها لدى الخماهير المسلمة. إن الوحدة 
الآخلاقية التى ظلت المجتمعات الإسلامية التقليدية تتمتع بهاء كانت تضمن توفر الدرجة 
الأدنى من الفعالية الطيكلية المطلوبة لمان قاسك هذه المجتمعات ووحدتبها. 

إن تناقص الوحدة الاجتماعيةء القائمة على السلوك الأخلافي » يؤدي إلى زيادة مطردة 
في «المياكل» والمؤسسات الرسمية المطلوبة لأداء الوظائف والفعاليات التي كان أفراد الجتمع 
الاسلامي يؤدونها تلقائياً في السابق بوازع أخلاقي , وكلما تناقص العنصر الأخلاقي في نظام 
اجتماعي ها كبر حجم الأنظمة والمؤسسات وافياكل المنظمة الأخرى وزادت عددا وتعقيدا 
لأجل المحاقظة على الوحدة والفعالية الوظيفية المطلوبة لبقاء المجتمع وماسكه . 

إن المجتمعات الغرية لا بعد «التيقية؛ وما بعد العصر الصناعي هي أمثلة جيدة 
لتكائر المإسسات والأنظمة التى تلت ذوبان بنية المجتمع الأخلاقية. ومن الأمثلة الواضحة 
على ذلك ظهرر خدمات حكومية للحلول محل وظائف كانت الأسر والعائلات تقوم بها في 
الماضي . لقد حلت محاكم الأحداث ومؤسسات الحكم المحلي والمدارس التكومية محل الأدوار 
التربوية والتأديبية التى كان الآباء وكبار السن من سكان الأحياء يقومون ببا. لقند ضمنت 
الدولة وشجعت الإباحية الحنسية بإصدار القوانين التي تسهل الطلاق وبجعل وسائل منع 
الحمل في متتاول الجميع وبتوفير الأجهامن المجاني في مستثفيات الحكومة. وحتى ادولة 
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الرغاهةع؟؟) ) تعد تعد تعتبر الرفاعة مسؤولية أخخلاقية على عاتق الدولة. إن مايبدو للعيان أنه 
أهتمام الدولة برفاهة الشعب؛ هو في الحقيقة اعتمام الدولة بنفسها وببقاء أنظمتها السياسية. 
لقد ظهرت دول «الرفاهة: الأوروبية لتخفيف ضغط الحركات العمالية الثورية اللمتأثرة 
باللاركسية ‏ اللينينية وبالثورة الروسية. والآن. ححين شعرت حكومات أوروبا وأميركا 
الشمالية بأن هذا الخطر الثوري قد زال؛: بدأت تغير سياساتها وتتتهج سياسات جديدة أدت 
إلى عودة نسبة البطالة العالية والأجور الزهيدة لعماطها. إن المنافم الرقاهية؛ التي تدفم 
للعاطلين والمرضى والأرامل والطاعنين في السن: تتعرض الآن للإتشفاض التدريجي بينها 
تقوم الحكومة بإعادة ترتيب النظام الضريبي حتي يستفيد ذوو الدخل العالي. وهكذ! يتضح 
أن والرفاعة» و والضرائب التصاعدية» لا تعدو أن تكون قرارات سياسية التفاعية » حهالية من 
المضمون الأخلاقي. وحتى «الدممقراطية» التي يمارسونهاء قد رتبت لتعطي تمثيلا عشوائياً في 
البرلمانات بحيث لا تستفيد من «الديمقراطية» إلا الأحزاب الكبرى الراسخة. ومن أقرب 
الأمثلة أن حزب المحافظين نظين البريطاني حمل على أغلبية ١‏ نائبا في البرلان با لم تزد نسبة 
الأصوات» التى حصل علليها هذا الحزب خلال الانتخابات العامة في يونيو الماضي 
(م#مةكى عن +4 يي الاأثة. 


إن كرت عل والتمكيل» اليس ” (قيمة» ا 0 حد ذائهء فاطدبه + ابس أكثر من 
فالحضارة الشريقي أساباء عي ل فاقدة لأ خلاق. إن «قيمهاه خعالية سن القييد 
الأخلاقية. بل الحقيقة هى أن الحضارة الغربية فضت بطريفة منظمة على ما كان قد تبقى 
من القيم الأخلاقية الصصيحة. إن حخضارة كهذه: حين سيطرت عل مقادير المجتمعات. 
لد التفليدية» شرعث. كذلك؛ في القضاء على القيم الإسلامية الأخلافية. 

إن تلك الأجزاء من مجتمعاتناء التي بمكن تمكن الغرب سس تمقيق انسلاخها عن النظام 
الإسلامي الشديد التماسك؛ هي أيضاً تعاني من نفس أعراض الحضارة الغربية» من نفعية 
وايتعاد عن السلوك الأخحلاقي , إن نظام والدولة ‏ القومية» هو الأداة القصوى لنشر الاباحية 
الأخلافية ويليها في الأهمية «الحزرب السياسي». إن ادعاء «الدولة ‏ القرمية» ب والسيادة؛ هو 
أكثر الادعاءات اللا أخلاقية ة بطلانا من الناحية الجوهرية, ووالحيزب السياسي » أدام غرضها 


احبولة اليناف زعاقاة #كقلاء !1 نظام اجتساعي غري توفر الدولة المؤمتة به الخدمات الاجتباعية المتظمة ثائر 
مواطيها وهذا هو النظام الشائع في دول أوروبا الغربية ينيب هتفاوثة (المترجم) , 
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الأساسي هو التفريق بين الناس. إن نحقية سياسية واححدة تنشىء أحزابا سياسية مثنافسة 
كوسائل للتنافس عل السلطة ولإابقائها داخل تلك النكشية. إن هذه الأحز انب السياسية تَؤْي 
بقاء شود الخضارة الغربية على المحتمعات. الإ سلاهبية . 


وجائب آخر تاج هنا إلي العناية والدراسة؛ هو انعدام التجربة لدي المسلمين لواجهة 
موقف سيطرة حضارة أخرى على الحضارة الاسلامية. ففي بداية التاريخ الإسلامي وجد 
المسلمون أن الإسلام سيطر بسرعة على البيئة المحيطة به. إن قروة الحركة الإسلامية 
ودبناميكيئها قد حرفتا كل معارضية علرات على مسار الإسلام. إن نجاح الحضارة الغربية في 
الترغل بنجاح إلى داخخل معاقل الخضارة الإإسلامية كان تجرية حبديدة وفريدة في تاريخ 
الإسالام . ولذتئك كان بدعيا أن 5 سيتشضي قبل أن يتمكن المسلمون من إدراك الوقف 
الجديد الناشىء ومن ثم السيطرة عليه. وكان لا بد أن تكون المحاولات الأولى جزثئية 
ووعتية. وال الطور الأول وعقب فقدات الميادرة أمام الحضارة الغربية. ركز المفكرون 
المسلمون على البحث عن أسباب المزيمة. وأوائل المحاولات للنبوض 
بالمسلمين هى من النوم الذي نادى به (سيد أحد انغ في اند البريطائية. وكان حجر 
زاوية هذا النوع عن الزعامة هو السعي لتسوية مذلة مع الحكام الجدد. إن هذ! النرع من 
الزعامة الباحثة عن الخلول الوسط. برزت من بين الطبقات الوسطى التي كانت قد أجادت. 
الم من الحكم السابق الذي حل مله الحكام المدد. إن كل نظام سياسي جديد 

يلشياء ط وسطى خاصة به. وم يكن النظام الاستعماري استكناء]ً من هذه القاعدة. 
00 رفم ناس من نوع سيل أحمد ماب رؤوسهم حتى البرى الحكام المستعمروت 
لإعطائهم التأييد السياسي الكامل والرعاية الموفرة. إن حكام «الدول ‏ القومية؛ المعاصرين 

هم الورثة السياسيون والفكريون لأناس من نوع (سيد أحمد خان). ولا حرج هنا من 
0 بأن هذا النوع من الزعامة تمثل انسلا المجتمعات الإسلامية عن جذورهاء والذي 
حققته اللحضارة الغربية , 

وخلال هذه التطورات: لل العلباء خخافضي الرؤوس ينتظرون ظهور شخصية عظيمة 
تنتشل الآمة من ممالب الكفار. وهذا انعكاس للمدرسة الفكرية القائلة بأن التاريخ تصنعه 
والشخصيات الخبرى» عموما, ولآن العصر الإسلاهي الأول كان حافك بالشخصسيات 
الكبرى كالرسول الكريم ومن بعده الخلفاء الراشدون والأئمة الكبار. فانتظر بعض العلياء 
ظهرر شخصيات كبرى لمواجهة المشكلات العويصة أمام الآمة. والامة الإسلامية التي 
عذلتها الطقات المترسطةء ببصثها عن الخلول الوسط وبثملقها الذليل كبري وفهت 
مكتوفة الأبدي إزاء التحدي التاريمي بسبب نقص الإيداع الفكري لدى العلياء وغيرهم من 
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فادة المجتمع الإسلامي التقليدي. ويبدو أن حركات الجهاد في شمال أفريقيا وغرما كانت 
من الاستغعناءات القللة من هذه الصورة العامة التى سادت مسار تاريخنا الحديث . 

ومضت القوى الاستعمارية فألقت الحزيمة بأشر ما كان قد تيقى من القوة السياسية 
الإسلامية ‏ الدولة العثمانية ‏ وقامت بتمزيقها إلى دويلات. ول يحدث أن تقوم «أحزاب» 
سياسية في المجتمع الإسلامي إلا حين دخحل تاريمنا مرحلة العنف والقومية والتدمير الذاتي, 
ولعل أهم هذه الأحزاب: والإخوان المسلمون؛ في العالم العربي و والجماعة الإسلامية» في 
شبه القارة الطندية. ولا بد من الذكر هنا أن أيا من هذين التنظيمين ل يظهرا كاحزاب 
سياسية منذ البداية ولككن انتهى بها الأمر في غبابة المطاف إلى التقوقع داخل قالب حزبي. 
ومن الأهمية بمكان. كذلك. أن نذكر أن الشهيد حسن البناء مؤسس الإخوان المسلمين؛ 
: المرحوم أبا الأعلى المودودي. مؤسسس الجماعة الإسلامية: لم يكونا من العلياء بالمنهوم 
التقليدي . ولكن كلاهما برز من خلفية أسرية دبنية عريقة. كان كلاهما ني موقف مثالي ينيح 
له تحدي النظام اللاديئي والعلمانية والقومي تحديا شموليا. وى بدابة ححركتهيا بدأ كلا 
الرجلين يتحدى حزب «الوفد» في مصرء وحب «الرابطة الإسلامية» اللاديني (العلماني) في 
اهند البريطانية . ولكن كلاهما لم بتمكن من هذاء فقد زحفتهيا أمواج العاطفة القومية النائمة 
عن الأحداث. وانتهث حركتاهما إلى أحزاب سياسية تقبل إطار نظام الدولة ب القرمية 
ونستخدمها النخبة المتملقة للحكام» الباحثة عن الخحلول الوسط . 

ويمكن القول كذلك؛ فيا يتعلق بالجماعة الإسلامية, أنها فشلت في الحصول عل 
تأبيد العلياء. إن غاليةٌ التأبيد «الشعبي» للجماعة الاسلامية كانت من صفوف نفس النكة 
المتملقة الباحئة عن الجلول الوسط. التي كانت عماد نظام الدولة س القومي نظير الوظائف 
وتوقعات المستشيل ‏ وها كان بوسيع وإعلابي الإسلامي» ؛ والحالة هذه أنْ يودي كاسن دور 
جماعة ضغط سياسية. ولا شك في أن قاعدة والإخوان» في مصر وغيرها من الدول _ 
القومية, التي أوجدها الاستعمار: كانت أوسع بكثير من قاعدة (الجماعة الإسلامية) في الند 
وباكستان: ولكن حركة (الإخوان) أيضاً انتهت إلى دور ممائل وفقدت القدرة على القيام 
بتحدي نظام ما بعد الاستعمار محديا يلهب ثقة جماهير المسلمين في مقدرعهم على تغيير هذا 
النظام واستبداله بنظام إسلامي . 


إن سالب عظاما مثل سيد قطي وأخخرين» استشهدوا وهم جاهدورن 24 زا السبيل ؛ 
ولكن (الاخوان). كبحركة؛ لم تتمكن من انتشال نفسها من المجرى العام لسمياسات القومية 
العر بية . وباختصار. برزت حركتا (الإخوان» و (الجماعة الإسلامية) داخيل الأجزاء النظمة 
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الموحدة من مجتمعيهها الإسلاميين. ووصل أثر كل منهيا إلى كل من الطيقتين التقليدية 
والمتغر به وانتهى 9 المطاف إلى متاهات سياسة الانسلاخ اللادينية , ونج عن هذا أن كلنا 
الحركتين مولت إلى تنظيمات منغلقة. نخبوية وسرية؛ وبرز بين صفوف كل عنبا زعياء 
يخدمون دجالى السياسات اللادينية في العام الإسلامي . والنتيجة التي لا يمكن تفاديها هنا هي 
أنه من الخطأ اعتبار (الجماعة الإسلامية) أو (الإخوان المسلمين) حركات إسلامية شمولية 
وجابعة. وإن كان كل منبها قد قدّم خخدمائي جليلة وبعث مرجة كبيرة من الوعي السياسي 
في شباب النئية المتخربة في كل أنحاء العالم. ولكن الحركتين فشلتا في نحريك غالبية الجماهير 
المسلمة. ولعله يجوز لنا أن نقول أنه لم يتم تحريك الأغموذج الإسلامي محريكا كلياء في حركة 
شعبية عارمة عقب أوائل الإأإسلام. وكل المحاولات التى بذلت مندئكء جما غيه جهود 
الأحزاب الإسلامية الحديثة. هي محاولات جزئية. 

إن الجماهير المسلمة قد قاومت عاولتين من طرفين نقيضين يستهدفان استمالتها إلى 
جانب كل منهبا. والمحاولة الأولى كانت من جانب الذين انضموا إلى جهود الحضارة الغربية 
الرامية إلى تحقيق انسلاخ العالم الإسلامي عن جذوره الأصيلة. وقد نشلت هذه المحاولة ‏ 
ولذلك نجد أن قيضة اليثية المتغرية على المجتمعات الإسلامية تفينك ربعا مطرداً ٠‏ إت 
الأنظمة السياسية التى تديرها هذه النخبة بما فيه نظام الدولة ‏ القومية» بافية على فيد 
الرجود باستد ام القوةٌ الفاضمة ويتأييد تبارججتي سس فو كبري ؛ ليس إلا. 

أما المحاولة الثانية التي لم تحرك الجماهير فكانت من جائب الأحزاب السياسية ذات 
النوايا اسينة ولكن بدو الفعالية المطلرية. 
فوة الجماهر اللسلمة: 

وعلينا أن نلقي نظر نظرة أعمق على الجماهير المسلمة لتكشف قرعا الحقيقية. إن الكثيرين 
لا يزالون يقبلون النظرة التي روجها الغرب حول الجماهير الميلمة بأنها جاهلة: ويؤينة 
بالأساطير والخرافات» وكسولة. وتؤمن بالجبرية: ومنغمسة في طقوس غير ذات معنى, . 
وهذه هي النظرة التي يؤمن ببا الحكام المعاصرون في بلاد الإسلام وزعياء الآحزاب سواء 
أكانت لا ديئية أو إسلامية, ولأن التخبة السياسية لم تتمكن هن انتزاع الاعتراف من الهماهير 
بشرعيتها هى أو بانظمتها السياسية. فهي تلقي اللوم على «جهل» الجساهير. وهله النخبة 
لبرر استخدام الوسائل القهرية لأخضاع الجماهير مثلم يبرر القارس استخذايه للسوط. 
ولعل اللحقيقة هي عكس هذا الذي تروجه التخبة السياسية الحاكمة. 

إن الجماهير المسلمة هي الوعاء الحقيقي لثقافة الإسلام السياسية التي لا وضع خاص 


وي ازمر ان الأسدد ب المسهيد إالا 
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جدا في نشاط المجتمع الإسلامي . ولذلك إن انحرفت القيادة وفسدت الأنظمة السياسية فإن 
الجماهير لن تقبل بالأساليب والعادات التي تبتدعها النضبة السياسية أو الأنظمة السياسية, 
ولن تسلم بدوام سيطرة مثل هذه الأساليب والعادات على المجتمم الإسلامى”'). وهذه 
نقطة ححد هامة فهي تعزي أن الجماهير مثل مثل القيم اللاجتماعية لل موذج الموحى + إلى انب 
العلاء ه والزعاء الآخرين. إن الإسلام يسمح بأدوار العلياء والزعباء في قيادة المجتمع 
الإإسلامي ولكنه لا يعطيهم الحرية لكي يسوقوه في أي اتهاه أرادوا, إن وعي الجماهير 
المسلمة هو صمام أهان الأمة الإسلامية بفضل إدراكها السلوكي والاجتماعي. وهو يضمن 
تصحيح المسار. ولككن المبماهير المسلمة لا يمكن أن تصحح هذا الانحراف بنفسها. إنها في 
حاجة: لكي تقوم بواجبهاء إلى زعامة وإلى حركة إسلامية. إن الحركات والزعامات الموجودة 
لم نقدم لجماهير الأمة الإسلامية إطاراً عالميا تنشط فيه كحركة شعيية. 
وحجدة المأمة الإسلامية : 

لقد 0 في السئوات الأخيرة. أن أبرهن على أن الأمة بكاملها لا تزال وحدة 
والحدة لا تتجرأ ا من انقسام بلاد المسلمين إلى نحر +5 دولة ‏ قومية2*7. إن هذه 
الوحدة مبنية عل ثقافة الإسلام السياسية. ويبدو لي أن حميع المسلمين في كل مكان يشاركون 
بصيرة مشتركة: هي أساس وعيهم السياسي. وجذور هذه البصيرة تبع من القرات الكريم 
ومن ذكرى جهاد الرسول الكريم ودولة الإسلام الأول بالمدينة والحركة الإسلامية من بعدها 
في محاربة التاهلية. وقد تقوت هذه البصيرة بأسلوب الخلفاء الراشدين في إدارة الدولة 
وبجهاد الإمام حسين وأهل بيت الرسول الكريم والخليفة الأموي عمر بن عبدالعزيز لاعادة 
النظام إلى سابق عهدة. 

ويمكن القول كذلك أن هذا الوعي هو من صميم رسالة الأتفوذج الموحى . إن المسلم 
العادي قد يبدو مولا بالطقوس. ولككن التزامه مهذا الجانب السياسي من العقيدة الإسلامية 
لآ يقل قوة عن جمسكه بالطقوس . ولكن في حين أن هناك مراعيد ثابتة؛ من يوعية ة وأسبوعية 
إلى سنوية» لأداء الطقوسء لا توجد فرص التعبير عن العقيدة السياسية إلا تادراً. وأدنى 


)١(‏ يروي ين لح سمس «إن امت لا تيم على طلالة. فإذا رأيس اختلافا 
نعليكم بالبراد الإ سئن ابن ماجه كناب القتنء. باب السواد الأعظلم (اطحديث رقم ميو وقد أورد 
عدا المعديث الأميام + حتبل في سئاة: كذلك , 


(5) براجع على سبيل الثال. الخطاب الذي ألقت. بالندوة الدولية لأسبوم الوحدة الإسلامية ركولوسو) التي انعفدت قبيا 
بون 7*9 ابسمير 1883 5 ينابر كار !, 
نص الطاب في عدينة ذكرييت أتترناسيرتاله القنفية. عدد ١‏ مارس ةق 
حتت مك ار ا ازاك لير ا 52 1 ا ا لكك امال ا 2552 55 لسلسلللله ا ااا هت 2 
لزغ طنناء اللعلد ب؟ المسئر جا ع 
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ما يمكن للمجماهير المسلمة أن تفعله هو الامتناع عن تأبيد الحكام غير الشرعيين. إن هذا 
الامتناخ عن الاعتراف بالشرعية عو عمل إيجابي من أعمال التحدي السياسي. إن هذا 
العمل يدفم الحكام إلى القهر. والقهر يزدي إلى سقرطهم في نباية الأمر. إن نظاماً سياسياً 
لآ تخدم سوى مصالح قله معية مر قات المجتمع هر نظام غير شرعي . إن جميع الدوكن ‏ 
القومية هي متجلمعات طبقية بدرجات مختلفة. تنتحكم فيها النخبة الحضرية المثغرية. وجميع 
مصبادر الدولة وثرواتها مسئرة لمصلحة هده النية. إن كل شي ء ل بالادنا سم ابتداء! 2 
الثروة المستخرجة من باطن الأرفسن» وعرق العبال الكادحين. والمحاصيل الزراعية التي 
ينتجها الفلاحون الفقراء؛ إلى حرية بلداننا نقسهاء تبيعها هذه النخية المتسلطة يثمن بخس 
لؤيديها وحلفائها الأجانب الذين يضمئون بقاء هذه الأنظمة اللاشرعية في بلداننا الإسلامية. 
الأمة الاسلامية المنشمة 


الذولساتقيية البيلية ' 


8 5 9 د ها جممتم اللاسييمسا, 
لخر كه الاسللاعي ع عل شعي : 
؟أابه دوك شرعية 


كلها د كانور ياب قاممة عل : 
© البقس 


. ب الففيدة ن العاف ء اللالترام‎ ١ 
الثقافة السياسية للصبماشما لسلمة‎ 

* ب المحتمع الأخلافي 

اس التبسية الإرسلا سي الأراتيبه 

عل القرأت والسْه 

م قياةالتفين 

5 س لور إسلاميبية : 

الأمة ف اننظار حسارة إسالاعية 


4 ب العلينة ‏ التشريب ‏ المصرلة الم بغراطيه 
8 الرأسسالة ل الخضفية أحياتا فى ثوب الاتتراكية ! 

5ب الخصيع لسبطرة الدرن الكبرى ب اغتصادها تتحكم 
فيه فق خارصية من خلال #الساعدات # الأحِية 
والقروض_ من هيدات عثل ند وق التغد الدري والبنك العالمي ‏ 


كز هس الدوي جره من اطشارة الغرابة 


5 لالص اأبى ل أسيال بيه ل 


5 _ شامياني إماراقه ب مقبارئة» 


الدوله الاإمللامية ال إيرات بقو ياب العابافية , أضها تفري رانقة ل 


بم مث ب ل ل ل سسصط7<829+/ <0777تلْ+ؤط( 97 ربرب < اير اي 
م اللغر وتو العلد ار لساب دي 
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عصسممستلسسمسل ب _للللالللبيبسُ شي 2 لاسلس 

ويبدو أن الثقافة السياسية لدى الجماهير المسلمة تقومء فيما يتعلق بحفظ الثوازن 
والثيات. بدور ممائل للدور الذي يقوم به الأنموذج الموحى لحفظ توازت الأنموذج الأسمى . 
ويدو أنه يستحيل سوق الآمة الإسلامية بكاملها بعيدا عن الإسلام. وهذا يعني أن ما حدث 
للمجتمعات المسيحية القديمة على أيدي العلوم المطلقة العئان: وبتابيد من الاستفراغ 
الفلسفي لاركس وفرويد وداروين. لن يمدث لعالم الإسلام. وهو يعني فوق هذا كله أن 
الوضع الاي للتفسبخ السياسي في بلاد الإسلام ليس إلا مرحلة عابرة وآن الثقافة السياسية 
للجماهير المسلمة ستعيد توحيد الآمة وستطرد وتقضي عل المسؤولين عن السلاخ الأمة 
وهزيمتها وذها. . 

وهناك دلاثلء لا يمكن تجاهلهاء تقول بأن عملية إعادة توحيد الأمة قد بدات 
بالفعل. وقد ناقشت في مكان اخرة'؟. أن الإسلام ليس حركة بمحض اختيار المسلمين 
أو «الاحزاب» الإسلامية. إن الإسلام لا تاج إلى موائيق حزبية يسطرها السياسيون: وهو 
ليس في حاجة إلى تبرير الأحؤاب والمرشحين خبلال الحملات الانتخابية. إن الإإسلام حركة 
بمشيثة الله سبصانه وتعالى. إن الإسلام هو وصف إفي للحصول على الاستقرار. والسلام. 
والوفرة؛ والسعادة البشرية. إن الإسلام أكثر الأدوات فعالية لإحداث التغيير من خيلال 
الدعوة والتحدي والحهاد والثورة. 

وينبغي أن تكون نقطة بداية فكر المسلمين السياسي هي الإدراك بأن الحضارة الغربية 
مع عن المسلمين» بل وعن البشرية كلهاء القيم المطلوية. سن استقرار وسلام وذقرة 
وسعادة. إن الموقف الذي نواجهه آليوم هو أن سائر اطياكل السياسية التي توجد في بلاد 
الإسلام اليوم (باستثناء اطياكل السياسية الجديدة التي يجري بناؤها الأن ف إيران) عى 
هياكل أنشأها أعداء الإسلام لتشويه وجودنا وتدميره بصورة دائمة. ونحن نعرف؛ من سابق 
تجربتناء أن الحضارة الغربية وعملاءها الحاليين لا يصغون إلى الدليل العقلي أو الإقناع . 
ولا خيار لدي الآمة الإسلامية سوى أن تُماول تغيير النظام العالمي من خلال الدعوة, 
والتحدي. والتهاد. والثورة. إن الاسلام والمبلمين برفقوت أطيمتة الكلية للحضارة 
الغربية على عسار التاريخ . وجب على الأمة أن تعملء كحركة: لتغيير هذا الموقف ولاعادة 
تاريخ الإسلام والمسلمين: بل وتاريخ البشرية كذلك؛ إلى مساره السليم , 1 


53) ألظر: مقدميي لكتاب دقضابا في اللبركة الإسلامية ءى عاك هس اخقلى 
لعولا غ11 نميه[ , ناملجب] ,رق.ققور 14 6ن عند ماما معطا جز ومسل ,زنع تسوأ510 مرزاويم 
827 مم ,4822| يعوعمم 
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وججمصم عور ير ج07 زوز فلا77 ولط بج وج وعجر ب ا ب سحت 


القيادة المطلوبة وشروطهاء 

وكيف يمكن تحقيق هذا؟ هذا هو السؤال الأساسي الذي تواجهه في الوقت الراهن , 
إن الأجابة بسيطة وواضحة: يمكن تحقيق هذا الهدف بإتباع عنيمم الأغوذج الموحى؛ أي 
القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن لكي تتمكن الأمة أو أي جتزء منها 
من اتباع منبج الأنفوذج الموحىء لا بد من قيادة. والأنموذج الأسمى (الاسلام) أرحب من 
الانموذج الموحى. فهو حصيلة تاريخ الإسلام والمسلمين ويجالات واسعة من العلم والمعرفة 
والخيرة حبعها المسلموت قِ مختلف عصور نشاطهم . وهو يتمعن جاميع الأحاديث؛» والتفاسير 
والمذاهب الفقهية» والصيغ الفلسفية التى أبدعها فلاسفة عسلمرن» والعلوم الطبيعية 
والسلوكية التي توصل إليها علياء مسلمون عبر العصور. وفوق هذا كله يضم (الانموذج 
الأسمى ) الثقافة السياسية لدى الجماهير المسلمة. وهذه الثقاقة السياسية الحماهيرية هي التي 
قاومبت بعناد كل الضغوط التي مارستها الخضارة الغربية في هجماتها لإخضاع مجتمعاتنا. 
ولعل الثقافة السياسية لدى الجماهير الملبة من أعظم ثروات الأمة الإسلاميةء اليوم . 
والثقافة السياسيةء بدون قيادة» آداة لمقاومة سلبية فعالة د التأثيرات الغربية. وتتحول 
الثقافة السياسية لدى الجماهير المسلمة إلى التركة الإإسلامية(') عندما تظفر بالقيادة 
الصحيحة المطلوبة (الإمامة). 

ومن الواضح كذلك أن الثقافة السياسية لمجماهير المسلمة لن تقبل أو تستجيب لقيادة 
هالا تظهر داخل إطار هذه الثقافة السياسية. وهذا يعني أن العلياء الذين لا دور لهم في 
جهاد الجماهير السياسى لن يقدّموا هذه القيادة. وكذلك لا يمكن أن تأتي زعامة الحركة 
الإسلامية من بين أولئك العلياء الذين تعاونوا مع الحكام اللادينيين (العلمانيين) كالمنوك 
والسلاطين والرؤساء واللواءات والعقداءء في العصر الحديث أو القديم. ركذلك لا يمكن 
للاحثين «الإإسللاميين» وغيرهم عمد ممدمولن الامعاث اللادينية أن يقدموا قيادة للحركة 
الإسلامية. أما والأحراب» الإسلامية وزعماؤها في العصر الحديث فقد فشلوا في إفاب ثقة 
الجماهير المسلمة فيهم لآن هؤلاء الزعياء آصبصوا جزءا من الأنظمة «القرمية: و والديمقراطية» 
وأنقطة الدول ‏ الفيمية . 

إن مثال إيران يؤكد على أن الجماهير ستستجيب فقط لقيادة تحفق الشروط الآنية: 


3 أنظر: أبو الفضل عر : تصور القيادة في الإسلام: 
مجلا .مصلاهما] ,15 تقمهم عدمتصعة جصمماعر ور ياتسمصضتهم! “رت تمععمصتت 724 الامطط أقجها الاجاكر 
1979 بعتسا؟قم] سكسا 


بجلاسااللمطبي اللتال277 رح ا رج جو ا 1ت 
؟ دطمر قان , امعد ادم المجيلك >0 
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اللا نجاهان الرئسات فى التار 


00 


قري التوسيد وى النفسيخ والاسلاخ 
| 

ملست الأسيا» | 
32 لعف ارسانة الماء 
. اليد 


نفيت الليحية عرز خلال سر كات 
ا الاأصلاج دواع التهفدة واد التو ير الور يه 
ميك 
التراك والنه 
الشمبة الأسلامية اج لغيه 


الدولة الاأمالا فيه بالمديتة المنورة 


الأمة الإملاية 


ه الثشائه السياسية لدي لساغم النم التررة السباعية 
ل ل 
كيه اسيلا فيه ١‏ 
ع عبر لوه هر واستياد 
_ #سمحاةه ل ازاب. | 


حروب بن امستممر ين الخنافسى 
روال الاستصمار م الاستمسار ايد 
نظام الدرق ب القرأية 
٠‏ الفربية 
ع الماركسية / الصهونية 
« اللادينية ( العلماته ] 
٠‏ اللااسلاتية التصارية 


عثياء 


ع الدشرايابة ب الاستباعيية 


النورة الإسلامية فى إيران 


المدواك الاإسلاعية فى إيرات أخق دس نير الفون. اللكبرى 


واتمر قات العدد إن المبشد ؟+ 5 
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(!) ترفض لظام الدول . القومية رفضاً مطلقاً وتدعو إلى الإطاحة به. 
(ب) تلترم بإزالة كل أنواع نفوذ الحضارة الغربية من سياسي واقتصادي واجتماعي 


ا 


 يافتد‎ 

(ج) تلتزم بإقامة دولة إسلامية , 

( د) تعلن إيماها بوحدة الأعة الإسلامية. 

(ه) ليسث ها مصالح طبقية أو ذاتية وتتمتع بتقوى الله بوضرح وبدون شائة 09 . 


إن القيادة الاسلامية 2 إيران سسحققت هله الشروط وقد برزتك من بسن مشوف 
العلياء. وهذا لا يعني أن أي من علياء الشيعة لم يتعاون مع ملوك إيران عبر العصور؛ رمع 
أسرة يلوي بالذاث . ولكن ع ظر وغب إبرات الخاصية 5 كأن هناك غلد وقر من العلماء 
الذين ظلوا يشاركون الجماهير المسلمة ثقافتها السياسية. ولكن كانت حركة علياء الشيعة 
السياسية معاقة بسبب مفهوم فقهى يستبعد قيام إمام من عامة الئاس في غيبة الامام الثاني 
عشر «الغالب». إن إسهام الإمام الخميني هو أنه. باجتهاده الفقهي ؛: تنلب على المشكلة 
الشيعية الفقهية في هذا الصدد. وبقيادته الإيهابية حول الثقافة السياسية للجماهير ال مسلمة في 
يران إلى حركة إسلامية قوية لا تقهر. وبجهاده هزم الدولة ‏ القومية في إيرات وأزال 
وجودهاء ومن خخلال [جماع ومشاركة شعببين أرسى دعائم الدولة الإسلامية ومؤسساتها في 
إيران. إنه من الواضم أن الحركة الإسلامية والدولة الإسلامية في إيران» اللتين يقودهما 
الإمام الخميني» قل هزمبا أععداءفما الداخعليين والخارجيين. إن السلطة لم تفسد القيادة. 
والتضحيات لم تثن جماهير إبران المسلمة عن طريق الحق. 

وبقال أحيانا أن الغورة الإإسلامية 5 إيران «شيعيةة وأنه يسيب عدم وجود طبه سس 
العلياء في بقية العالم الإسلامي » ممائلة لعلياء إيران» لا يمكن إعادة هذه التجربة في المناطق 
زات الغالبية السنية. 

ولبس بمدهش أن يأ هذا الكلام من أنأس ذوي تربية غربية لأنهم تمد اعتادوا التفكير 
في العمل السياسي من خلال الأحزاب السياسية التي تدعو لمواثيقها وبرايجها من خخلال جماعة 
حربية طليعية نشطة. وفيا يتعلق بالاسلام فينيغي ألا نغفل أن الثقافة السياسية الشعبية 


)1١(‏ أنظر: حامد ألغار: الثورة الإسلابية لي إيران. 
+90| ,بوعرظ وعرتث عل مجقوف] قصل غز ممترببيمسع م عتصعادل مطل عقاكت لانامهلذ 


تت يت ات شفة 


؟ اشر قتنيي الندد جب المعلد إلا 
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ودولة الرسول: صلى الله عليه وسلم بالمدينة ظهرنا الموجود قبل وقت طويل من ظهور طبقة 
(العلاء: التى نعهدها اليوم . وتوجد في الخركات السياسية اللادينية «يجموعات طليعية؛ نشطة 
من كل الأنواع. من «معتدلة؛ و دثورية؛ و «متطرفة: إلى «نضاليةة. وقد انخترع لينين مبدأ 
والمركزية الذمقراطية» ليعطي للإدارة الحربية سلطات غير غعدودة فوق سلطات العمال. 


إن الثقافة السياسية للجماهير الإسلامية توفر لنا مجموعة طليعية عالمية ضحمة. إن 
الطليعة النشطة في الإإسلام ليست مجموعة حزبية بل هي الثقافة الياسية الجماهيرية. إن 
الثورة الاسلامية في إيران فريدة في أن حزربا ما لم محققها. إن القيادة الثورية حركت الثقافة 
السياسية لجماهير إيران المسلمة. وكان رد فعمل هذه اللجاهير قو فقو . 


وقد رأيئا في بلدين آخرين أن زعباء سياسيين «علمانيين: تمكنرا من حريك الثقافة 
السياسية للجباهير المسلبة. إن أول مثال هو ما وقع في اطند البريطانية حين تمكنت قيادة 
الرايطة الإإسلامية «العلمائية». المتغربة تماماء بزعامة محمد علي جناحء م ريك الثقافة 
الياسية لمسلمي الحند بوعدهم بإتامة «دولة إسلامية؛ في باكستان. وقد حاول العلياء أن 
يبرزوا للئاس أن حزب (جناح) لا يمكن أن يكون مخلصا قي إدعاءاته الإسلامية. وقد 
تجاهلت الجماهير المسلمة تحذير العلياء وتبعت (جناح) إلى باكستان حيث لا يزال خلفاء 
(جناح) يذلون الحهد ليحولوا دون قيام دولة إسلامية . 

والمثال الآحر لهذه الظاعرة الغريية فد حدث في الحزائر حيث حتركت (جبهة التحرير 
الوطنية), المائلة للرابطة الإسلامية» الثقافة السياسية للجماهير المسلمة؛ باستناء واحد هو 
أن (جبهة التحرير الوطنية) أعلنت الحرب. أيضاً. على المستعمر الفرنسي . وفي الجزائر» 
مثل باكستان. حين تمكن الزعياء «العلمانيوته من الحصول على «الاستقلال»: شرعوا في 
إنناء دوله ‏ قومية؛ لا دينية؛ اشتراكية. وثي كلا المثالين (الهند البريطائية والخجزائر) كانت 
هناك عوامل قوية خسد الوجود الاستعمارى سهلت الحصول على رد الفعل المطلوب من 
الثقافة السياسية للجماهير المسلمة. ولا بد من الملاحظلة هنا أن هذء الحيلة تؤدي مفعوها 
حين تقتنع الجماهير المسلمة بأن زعراءها القرميين ‏ العلمانيين هم أهرن الشرين. 


وهناك نقطة أخرى يبعي أن بلاحظها. رهي أنه ثقَافة الجماهير المسلمة الياسية 
تفعل للمنشطات سِ أي جانب من جوائب المجتمع الإسلامي الفسيحة. وعندما يكون رد 
الفعل المطلرب موجها ضد عدو غعارجي قوي» تكون الاستجابة ثاملة وكاملة. مثليا حدث 
في الجزائرء وللحركة الداعية إلى إنشاء باكستان في المند البريطانية. وتجد أن رد الفعل 


ولأمر شالك , العشد بذء امعد لايد نا 
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فر 


0100012021. 


يكون ضعيفاً عندما تأتي «أحزاب إسلامية لتستغل هذه الثقافة السياسية. كمناورة. في إطار 
النظام السياسي اللادبني (كما حدث فيا يتعلق بالجماعة الإسلامية في باكستان). ولو كان 
الشيخ المودودي قد بقي ارج إطار السياسة اللاديئية لنظام ها بعد الاستعمار في باكستان؛ 
لكان رد فعل البماهير المسلمة قويا لندائه, مثل رد فعل الجماهير المسلمة في إيران لنداء 
الإمام اميت . 

إن استحابة الثقافة السياسية لدى الجماهم المسلمة ل" تختلف باختلاف ماهية رعامتها. 
سنية كانت أو شيعية. إن الاستجابة تعتمد على توفر شروط معيئة في الرعامة. بغض النظر 
عن كونبا دينية أو غير دينية. إن الجماهير الملمة ترفض بتاتا انهاه «الزعامات؛: و والأحزاب» 
الإسلامية لإبقاء صلاما مع غير الاسلام كالقومية والملوكية والاششراكية والرأسمالية 
والديمقراطية والعمالة للقوى الكبري وعملائها. إنه يمكن القول أن معيار الزعامة في الثورة 
الإسلامية قي إيران قد أصبصح الآن جزءاً من الثقافة السياسية للجماهير المسلمة. إن أية 
زعامة تظهر في المستقبل؛ ولا ترقى إلى هذا المعياره لن تتمكن من قيادة المتركة الإسلامية , 
وقد أصبح مشكوكا فيه كذلك عيا إذا كان بإمكان أحزاب قادمة. من نوع الرابطة الإسلامية 
المندية أو جبهة التحرير الوطنية الحزائرية. أن تنجح ‏ باستعمال مصطلحات إسلامية ‏ في 
تعيثة الجماهير لخدمة جهودها القصيرة المدى للحيلولة ميل الاستعبار. إِنَ عن المتوقعٍ أن 
الحماشير المسلمة سوف تتمجاهل جهوداً كهذه ومتنتظر ظهور قيأدة إسلامية مصيحة 5 تماما. 


والأنظمة اللاديية في بلاد المسلمين قد أدركت هذا التغيرء وهي لذلك مشفولة هذه 
الأيام بإسباغ صبفة إسلامية على نظمها مثل إنشاء «مصارف إسلاميةء: ووجابعات 
إسلامية:. وهذه الأنظية بدأت تقدم الآن مناصب وزارية لزعباه وإسلاميينة من أحزاب 
وإسلاميةه ومن حركات وشبيبة إسلامية». إنها تتبادل الجوائز فيا بينبا «لخدمة الإسلام»! إن 
كل هذا النشاط يجري ف محاولة لتشويه وتحوير الاتجاه الحديد لطاقة الثقافة السيامية لدى 
الجماهير المسلمة؛ تلك الطافة التي حررتبا الثورة الإإسلامية في إيران. إتِ الثورة الاسلامية 
في إيران قد أعادت إلى اللجماهير المسلمة طاقاا النى أهدرت خلال حقب الاستعمار 
وما بعد الاستعمار: والقومية. ومن الممكن أن الطاقة الجديدة التي استعادتها الثقافة السياسية 
المسلمة غير الْعالم هي أقوى وأكثر بكثير مما تقول به التوقعمات والتقديرات. إن الثورة 
الاسلامية قد كرام دور اليادبية التي ظلت ذكريات دولة (المديئة) تقوم ببا. ومن جانب 


أخر: فإن الثورة الإسلامية ستؤدي إلى إضعاف واضمحلال تأثير الماركسية والاشتراكية ‏ 


الدبمقراطية على بعض «لثقفين» المسلمين. وقد رأينا في إيران أن الإسلام قد استعاد إلي 


الم لياو العلد إل تسرد واب 
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صمسسصسسس سس سس سوس سس و زم و ووو ووو و وو براااي 
صفرفه غالبية شباب التنخبة المتغربة. إن الأنموذج الإسلامي الأسمى. معرٌُزا بتجرية ثورية 
تاجحة معاصرة» قادر أكثر من أي وقت مضىء على إعادة توحيد الآمة الإسلامية كلها. 
ولعل من الصحيح القول بأن قو التفسيخ والانسلاخ قد وصلت الأ إلى طريق 
مسسدودة. والأهة قد اهتدت إلى طريق التوحيد الطويلة الشاقة. ومنذ الآن فصاعدا لن تكون 
اقوضىيٍ النظام» عل حساب الإسلام والجماهير المسلمة. إن 0 الاسلامية من الآن 
شاعنا هي الني ستفسد هيكل النظام اللاديي والسلطة اللأدبية [١‏ للتين زرعها الاستعمار 
في عقر بلاد الإإسلام . إن عملية انسلا المجتيعات الإسلامية عن 00 قد أوقفت 
الآن. إن الثقافة السياسية لدى الحماهر المسلمة سوف تمري طاقاتها وإرادتها الجماعية من 
خلال حركة شعبية توحيدية شمولية. إن عودة عام الإإسلام إلى مسار تاريخه الطبيعي 
والمطلوب ستكون من أعظم التحولات التي تطرأ على التاريخ. إننا على مشارف حول 
جذري نظهر فيه الحضارة الإسلامية في دور الحضارة الوحيدة الصالحة لليشرية جعاء. 


5-08 كدمر صئيت 


0 مره 7 
لقيو داريا 


. وللشهيد منطق ضخاص. إنه «منطق الشهيده الذي لا يكن فياسه بمنطق 
الأفواد العاديين _ قبتطى الشهيد أسمى . آله مرب من منطى المصلح رمطى 
العاشى , ٠‏ منطق المصلح الذي يتضور أنأ لمجتمعه. وتلق العارفب العاشق للقاء ريه . 


#0 *« 
منطي الشهيد منطلى الاشتعال والاضاءة. منطق الإنصهار والانحلال قٍِ “لسسع 
المجتمع من أجل بعث الحياة ة ل هذا الحسم. وبعبث الروح في القيم الإنسانية المينة. . 
منطق تسجيل الملاحهم . . منطق النظرة المعيدة. : المعيدة عدا 
( التبر سيق نسي ) 


اشر 3ان1. العدد ل اليد وب ب 
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لجيه مايه معابإسلام 
افغَانان وَدروس المحاصئ 
نقام ؛ اللسثرر _نْعْسسن 


ويائثال لومرسبية تللوضبه 
ترصمة وترم ١‏ ميشال سوقل 


نقذيم . 


فائدةٌ هذه الدراسة التي نشرت في مملة والسياسة الخارسية؛ الضادرة عن «المعهد 
الفرئسي للعلاقات الدولية» في باريس (عدد 4 كائون الأول ديسمير . )1448٠‏ أنبا تعالج 
النجربة السوفياتية مع الإسلام في أفغانستان في ضوء الاستراتيجية التي طبقها ابلاشقة في 
أسيا الوسطى في العشرينات» وفي السياق الضمني تطل قراعة جديدة للاستراتيجية السوفياتية 
في الشرق على قاعدة تواصل العلافة التاريمية بين «المسكوب» والمسلمين. والملفت في هلء 
المساهمة هو المتبجية التي تعتمد على أدوات الأنشروبونوجيا السياسية لكثف اليات 
(استرائيجية شاملة(*2 في تعاملها مع المجتمعات الاسلاهية . 

كيف يمكن تفسير تداعي استراتيجية «نجحت قاما في أسيا الوسطى حبال أقرام 
تختلف قليلا عن سكان أفغانستان»؟ تقارية هذه الإشكالية يتجنب الباحثان في غالب الأحيان 
الوصول إلى استنتاجات حاسية لتقديم وعتاصر للنقاضي» على مستويين ه*ما: شمولية الرؤية 
المقرونة بالمعرقة الميدالية» وقصور الاستشراق السوفياتي . 


(#] المقصيود هنا «استراتيجية الخرب الشامة كا تطورت عل أبدي البلاشقة. راجم في هذا العيد الأبحاث الصادر: 
عرد وحيلقة الدراسات الاستراتيحية الشاملة؛ في باريسه خصويما مؤلغاث يثال غارديه المساعد الريي للجنرال 
برقي في «المعهد الفرنسي للدراساث الاسترائيجية؛. 
>< ممم مم لت 17672751552522 ا _]ىلدذلئ ىل 22222227775 552255 
+ العر لاذي افده كه لسار ايا 
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7ت تر 0 تت ا7ُسللسسسس شي 1 22222222221 1 111 2 1 
فد 
يبين محليل الاستراتيجية البلشفية في البلاد الإسلامية في أسيا الوسطى أن الآليات 

الرئيسية هذه الاستراتيجية تمحورت حول المفاصل الأتي ذكرها: 

. أ اتباع سياسة واليد الممدودة نحو الاسام ما جعل «المشايخ لمر الخار يهلون 
التصار الثورة البلشفية في 1418, ومككن «الوحدات التتارية الجمراء» من أداء وظيفة 
درسول الثورة الاشتراكية» في الأرياف خلال الفترة ١911‏ _ +5ؤؤ, 

(س) التسحاق النية المثققة التحديثية بالبلاشفة الروس في وقت كان هؤلاء البلاشنة وغير 
معروفين ويتمتعولن بسمعة إيجابية مسيقة بسبب أميتهم». 

(خ) استمالة العناصر المعتدلة والليبرالبة اارفاق الطريق» وهي سياسة ساهمت في تسهيل 
انتقال السلطة إلى الشيوعيين في أاسيا الوسطى في 35:. وقد ثلازم هذا السعي مع 
اجتذاب «الأرستقراطية الإفطاعية لعشائر الكازاخ» واستغلال المنازعات الاثية 
والمذهية قُِ صغرف المسلمين. 
على مستوى آخره يظهر التحقيق الميداني الشغرات البىي تهنيها البلاشفة في العشرينات 

والتي تعطل اللاسثر اتيسية السوفيائية الحالية قِِ وبلاد الأفغان: ححيث التركيبة الاتية والثقافية 

لوحة نموذحية عن صصورة أسيا الوسطى. وإذا بالآلة السوفياتية الضخمة تخوفى الحرب 
لوحدها ضد المجاهدين المسلمين بعد تدمير اليش الأفغاني. وتتحمل عبيء إدارة البلاد 
عقب وصول المغامرة «التقدمية؛ إلى طريق مسدود؛ء كأن حركة القلاص الذاتية 

الأهلى أقامت دارا بين الأرض والسياه يقف حائدٌ دون كل أنواع الاختراقات من داخخل , 

يشهد على ذلك : العجز عن استغلال الساقضات الاثنية والثقافية. وفشل محاولة فصل المدينة 

عن الريف» كذلك المحاولات الرامية إلى اجتذاس وجهاء القبائل». وعدم قبول النخبة الثقفة 
بالنظام الجديد. وافمحلال اليسار وسط الاقتتال الحزبي المتواصل » واعتقال العديد من 
علماء الدين وانضمام الأكثرية الساحقة متهم إلى المقاومة. وتعرض العناصر المعئدلة 
واللبرالية للتصفية الحسدية؛ وتكون النتيجة المنطقية تحول والخرب السوفياتية فى أفغانستان 
إلى سرب استعمارية كلاسيكية». ْ 

ف 

| يلمح الباحثان إلى أن معضلة السوفيات تكمن في التزوع إلى معابلية الشؤون الديئية 

دفي إطار الدعاية والتحريض وليس في مجال البحث العلميء وما ميالان إلى الاعتقاد بأن 

والأخطاء كن التقلب عليها بفضل «اختصاصين 5 شَؤْرن أفغانستان» وصضياعة والخطة 

الشاملة؛ التي من شأنها أن تعيد «التماسك» إلى السياسة السوقياتية. 

بب7بجج----|-_-_-|-_-_-_-_-_-_-_-_-_00707_7 0 آ)؟7ي7_7لىلرل تت 

الع فاليةء السليد ذلك المجملك +يه ؟ 
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غير أن التوصل إلى «معرفة الظروف الحقيقية للبلاد» يقترض حلا للإشكال الأساسي 
الكامن في عجز أدوات المعرفة الاستشراقية ‏ الماركسية عن فهم الإسلام. فالمقاربة 
السوفياتية هنا لا تخرج في التحليل النبائيى عن الدائرة الحضارية ل «المركزية الأوروبية» 
(بمعنى الذات» المركز التي تمحور العالم حرها) على رغم تصور البعض أن ثمة تبجا متميزا بي 
والبحث عن الجوانب التحررية في الفلسفة العربية الإسلامية» أو السعي إلى «إبراز النزعة 
العقلانية» في ثراثنا الفكري والفلسفي ”*) 

ولا بد من التوققف: ليك عند 0 الظذاهرة الروسية ف الاستشراق تفاديا للوقوع قِِ 
التعميم المضلل الذي قد يبد تبريراً له قي عدم تعرف المكبة العربية على الكثير من الأعمال 
الروسية الرصينة في المجال الأكادممي لكون اللغة الروسية نادرة التداول في منطقتنا لأسباب 
تارتخية وجيوستراتيجية لا مال للخوضص فيها في هذا المقام . وأولى هذه السمات أن الإإسهام 
الروسي في مجال الاستشراق انطلق أساسا من سحاجات توسع الامبراطورية الفيصرية في اسيا 
الرسطى الإسلامية خلال القرن التاسع عشرء مما استلزم الاهتمام بالإسلام والدراسات 
الاسلامية, وقد لعبت تركستان الكيرى وحواضرهاء تخصوصاً بشاري وسمرقند دورا بارزا 
في التاريخ الإسلامي العام وزودت الحضارة الإسلامية يعدد من كبار فقهالها ومفكريها. كي 
ان الشخصية الثقافية الروسية. التي تشكلت نواتها من مزيج مركب للثقافات الأسيوية 
والإسلامية؛ من جانب.؟ والثقافه الأوروبية» سن جانبه اخرء قل تركته بصماتا غل أعمال 
مستعريين ومستشرقين ظهروا أواخر القرن التاسم عشر وأوائل القرن العشرين وتناولوا تراثنا 
الحضاري بشيء من الموضوعية) ثم أن هناك حركة المشروع الروسي السوفياتي منذ القرن 
السيادس عثر وقلده قاريا نحو الحنوب والشرق» ما جعله يصطدم بالإإسلام ويتتحول قفا 
للمشروع الإسلامي : وأخيرا دخبلت الماركسية على الدراسات الإسلامية منذ العشرينات 
قأصيت بالجمود في معظمهاء أو وظفت هباشرة لخدمة أغراض السياسة الخارجية وتمولاتهاء 
تها جعلها تفقد حيويتها ومصدانفيتها العلمية. 

وهكذا بات للظاهرة الروسية خصوصيتها السوفياتية: انقطاع التقاليد الأكادمية 
الكلاسيكية التى عبرت عن «منحى علمي»: إذا جاز التعبيرء وتمثلت في إنتاج فاسيلٍ 
فلادميروفيتش برتولد (.لا.لا ,لامطاعة )8‏ حكما (147»0) صاحب «تركستان من الفتتح 
العربسي إلى الغزو المغوليه الذي نفل أخميراً إلى العربية» واغناطيوس كراتشكوفسكي 


الل سن 15019- 116 ْ 


وائسر قاد شاد ار للسند ؟ب 
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(1 ,للدم اطعيه؟) همذ ١901ا)‏ الذي ركز أبحائه على تاريخ الشعر العرسي والادب 
العرسي الحديث. وتواصل «منحى دعاوىه يفتقر إلى الرصاتة كا في أعمال فلادمر 
لونسكي زو [ق نامآ 0 المولرد في ١5١5‏ ) ويوسوبوفا (1 ,#امناونا) وايقائرف 
(عث لوز ا 

يعتير الكسندر بلغسين (معكوتروغ8 .لخر لمم عام ) غوذجا في هسيرته العلمية؛ 
إذ تقدم و حطورة متسنطقا بالتآني والتواضع » ومنكيا لفترة طويلة؛ على التحقيق الدوؤوب 
الذي يسم بالتدفيق الشديدي وعامك عل صياغة أدوات للبحث وتصائيف أبرزها المؤلف 
المهم الذي صدر له في 15954 بالتعاون مع شانتال لومرسبيه كلكوجيه :هت معمرعآ لمغهد0) 
((1[2اواعنال) في إطار منشورات معهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية في باريس 
والصحافة والحركة الوطنية عند مسلمي روسيا قبل 4147١‏ (ماناماظ ,عرداط ها ,ؤتروط) 
وكان أقدم على توليفة جزئية وحذرة في +14 بالتعاون مع الباحثة إياها وفي إطار المنشورات 

: نفسها: واحركات الوطنية عند مبلمي روسيا ‏ نظرية سلطان عالييف ف نتارستان؛ ,83215 ) 
اكات ,113 ها ثم شير عل تشديم ترايقاات أوسع فشر هعم كلجوحيه قِِ ١55‏ 
والإسبلام قِ الا تماد السوفياتي» تميق ,كصوط) . وأخيراء ٠‏ ف قلاؤاء «(الشيوعية الإسلامية 
الوطنية استراتيجية ثورية للعالم المستعمره بالتعاون مع عال اجتماع أميركي هو أندرس 
س . وعبوشض (الةداناص"؟ .5 ورعلتط) , 

ولق لهي تين حورا رائداً منذ الخمسينات في حقل الأبحاث التي تتناول الأشكال 
التي ترتديها الايديولوجية الشيوعية عند مسلبي روسيا خلال سنوات العاصفة الثورية التي 
الفجرت في 21419 وساعده في ذلك معرفته للغات آسيا الوسطى والقفقاس إلى جانب 
امروسيية: ما أتاج له الكشف عن غمازن ضصخمة من الكتب والدوريات وفهرستها والتتقيب 
قٍِ كل مكان عن ملشورات. نادرة. وهو دربي عل هلا التوع من الأعمال ماعدين ثمير 
تعضهم لاحمقا و 9 مقدمتهم ايلين كارير داتكوس (ع5دناوعمع*6 عرعرمهت عوعام ل 
وشانتال لومرسييه كلكوجيه؛ وقد مكنته سمعته من الحصول على منصب بروفسور في جامعة 
شيكاغو الأهر الذي سمح له بمتابعة أبحائه في الولايات المتحدة مع المحافظة على نشاط مواز 
في فرانسا . 

ولد بنغسين في سان بترسبورغ في 319417ء ويترلى منذ 184879 منصبه مدير دراسات 
قي معهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية في باريس (كرسي التاريخ الإسلامي غير 
العر بي ): وله صفة «استاذ زائر» في جامعات كولوميا وروشستر وانديانا. 

أها المساهم الثاني في الدراسةء شانتال لومرسيبه كلكوجيه فهي أستادة مساعدة في معهد 


----2 حتت ات لتحت تت تت تت 2 2 22ت ب ا1ل1لُلت222 2 ٠‏ 7 2 ٌٌَََُُصٌَصُصطؤغلت؛]ل]غطلتتت 222 مشهت متت 
ولثم قأناء. اليد .#. لمعيل 0ه نان 
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الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية في باريس بصفتها مؤرخعة وعمتصة بالشؤون التركية؛ وقد 
وضعت العديد من المقالات والمؤلقات حول الامبراطورية العثيائية. والعلاقات بين إمارة 
موسكو والباب العالي. وتشارك بنغسين حاليا أبحائه حول الأقلياث الإإسلامية في الاتماد 
السوفيات . ع 4 # 


النص: 

لا ريب فٍ أن من السابق لأواله محاولة الإساطة بالأسباب المحددة التي دفعت القادة 
السوفيات إلى خوضس المغامرة الأفغانية. أو حتى تحديد المنافع التى كانوا يتوقعوبها عن هذه 
المشاهرة . 

علنا أن نتذكر أن الروس اكتسيوا خلال 1٠٠‏ عام من ٠529‏ إلى ١144#‏ عندما 
خطم الجيش الأخخر آخر ترد كبير للتشتشين”!). تجربة غنية في هيدان الخروب وخروب 
العصابات في الأراضي الاإسلامية. لقد تعلموا مكافحة الخركات الفلاحبة وعملياث التمرد 
الي قادها رؤساء العشائر: والتصدي للجهاد المقدس الذى قامت يه الطرق الصيفية؛ كيا 
تعلموا 0 وقول مساومات . واستناداً إلى هذه التجرية بدأ غزو أفغانستان» بل تمويلها 
جمهورية سر ثية سادسة عشرء عملية سهلة وبسيطلة باعثبار أن كل شروط النجاح كانت 
مهيأة. الواقع 0 شبئأ م يجر كيا كان متوقعاً. فمنذ 4 أشهر يتورط الجيش السوفياتي في حرب 
عصابات 5 ها في حين لا تصمد الحكومة الشيوعية في كابول إلا في ظل حماية الخراب 
السوفياتية . 

ما الذي حهل إذن؟ لاذا تبين أن الأرفى الأفغانية عاصية إلى هذه الدرجة؟ لاذا 
ع ل سح ل ليه 
أنغانستان؟2'2 إننا لا ندعي إعطاء جواب نهائيى عن هذه الأسئلة إثما تقديم بعض عناصر 


يمكن أن نلاحظ أولاً أنه إذا كان السوفيات يملكون اختصاصيين ممتازين في شؤون 
إبرات وتركيا؛ و مستهر يان حدين وختيراء بارزرين ف شؤرب كردستات + فإئيم عل لاف ذلك 
19) سن الملمين الذين بقطنون شرق القفقاس البي وفعت لي قيفة الاستلال القبصري غخلال الفترة ٠#غرا‏ ب اها 
زالمترجم) ‏ 00 
(؟) اللسون في الشري السرنياي يزداجون كثاقة كلا اقتربوا من اللاد الأسلامية المحاذية شمء لا سببا آي اسيا 
الوسطى أو بلاد ماوراء النبر التي نقع شمالى إيران وأفشانستان. وقد فسمث تركستان التاريمية جترب الاتماد 
السوفان إلى ت جهوريات عي أرزيكستان وت ركماتستان وفزغيزيا وكازاعستان وطاجكتان . (المترجم). 


ا ل 0 إن 
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يفتقرون إلى اختصاصين في شؤون أفنانستان””. إن عدم معرفة الظروف الحقيقية للبلاد 
وتاليا التقليل من أهمية قدرات المقاومة يشكلان التفسير الأو ل للأخطاء التي يرتكيها الاتحاد 
السوفيان . 

لفد استكلهى السوفيات لا دروس عن شجربتهم العسكرية والسياسية في البلاد 
الإسلامية. غير أن تطبيق هذه الدروس على الوضع الأففائي يستدعي بعض الملاحظات . 


استغلال النازعات الأثئية والديية : 


لم يتوصل السوقيات إلى إثارة الآثنيات المختلفة على بعضها البعض بسبب سياستهم 
المغالية في التدقيق والمتغيرة القائمة على لعب ورقة الباشتو أو تبي القوميات «البروليتارية» 
(اغازارهء الأوزبيك» البلوش» التركمان)2!0 أو ترك هذا الدور لحكومة كابول الشيوعية. في 
أي حال ان وعي الانتماء إلى «قومية» معينة هو أقل أهمية: من وعي الاتنياء إلى قبيلة 
أو مجموعة دينية. وربما كان من الأمهل مبدثياً استخدام عذاء الشيعة الانتى عشرية. 
(افازاره وقسم من الطاجيك) والاسماعيليين ضد السنة المسيطرين. لكن الواضح أن 
السوفيات الذين يعالحون الشؤون الدينية في إطار «الدعاية والتحريض,”*؛ وليى في مجال 


© دنا نامث الحكومة البلشفية في روسية وقبقت على آزمة الأحكام أواخر سنة 014118 سرعان ما بادرت إلى رضم 
المخطط والبرامج لسباستها ألتي اعترمت اتباعها في الشرق. ثم انقضيت سنة 1418 وكانت سنة إعداد وتيهيز فتظم 
الللاشفة ملررع الدععوة ننظما تاما راقرياء قوامه اطبراء عل فيرف متلفة. وأني بعدد من رجال اللمكوية 
القيسسرية الائدة عن دعاة وسامة راسكين علعا بالشؤوث الشرفية. وحملوا على أن يتنظموا في سلك الدعوة. وقد 
امد المسلمون الروس مثل الثثر في روسيا الجتوبية والتركمان في آسبا الوسطى الحكرمة البلشفية بكثير من الخبراء 
العارقين. وكان أنقعهم واعدمهم للغاية أوانك الدين قروا إفي روسية من تركية وإيراب واطند عند شتام 5 
العامة ؛ دفيهم ادة الممككومة التركية المليفة لتدول المركزية مثل أنور جمال وطلعت وكثير غيرهم». مين «ساقير 
العام الإسلامي: للأمير شكيب أرسللان. المجلد الرايعء م 555, (الترجم». 

(4) إن النظم الشيوعية اللياثة التي تعائبت عل الحكم ف كايول مئل /ا؟ نبسان 4194؟ كانت نمت هيمنة الباثتو 
أو البوشتون. وبتمي طرفي وأمين وكرمال حيعهم إلى الباشتوء لكن طرقي سعى في بدايذ غهده (قيل الاتفصال 
بين جناحي اخلق»ه و«برشنامة) إلى, ييز الأقلبات وإن كان ذلك على نحو معتدل, وطفى الطابع الباشتوتي 
السارخ عل النصف الثاني من حكم طرقي وعل غهد أمين؛ في حين يل كربال ممدداً إلى الاقليات في شكل 
خدود. ذلك أن كشتمتد وزبر التخطيط والائب الأرل لرئيس الوزراه والرجل الثالك في السلطة عو من اطازاره. 
وعل سعيد الحزب الشبوعي الاقغاني بييمن البوشتون على جناح «خلق؛ الذي يستخدم الباشتو كلغة وحيدة 
للاتصال. أما جناح «برشنام» فيمارس ازدواجية اللغة ويضم لي سقرفه عدداً كبيراً من الطاجيك . 

شع «رمنترائهت ‏ 


الس ووو وم وري ووو ري سبو ب سب 1 
داثم لادو. لمعنه كا المصلد لاه مم 
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البحث العلميء كانوا عاجزين عن الماورة بتبصر في هذا الحقل0"). وعل السوفيات الآن 
مواجهة كل القوميات والملل في أفغانستان بسيب جهلهم وأعمال العنف والأخطاء التي 
يرتكبها غاسيبهم الشيوعيون الأفغان. إن مقاومة البوشتون هي الأكثر شهرة وذلك لسبب 
وحيل هو أن الميصافيين الأجائنب في بيشاور يمكتيم الذهاب في سهولة إلى شرق أفغانستان. 
غير أن المازاره الشيعة والطاجيك في بند جشيرء والأوزبيك في الشمال؛: والبلوش في 
الجنوب. يشاركون هم أيضاً في والجهاد». ويرجح في خال استمرار الحرب أن تنبتق هن 
النفال «أمة أفغانية» حفيقية لأنه إذا كانت المقاومة غير موحدة تنظيميا فإن العدو مشترك 


إن فشل السوفيات في هذا الميدان هو أكثر وضوححاً. ذلك أن كل المدن خصوصا 
كابول وعراة وجلال أباد وقندعار وفندوز تشكل مراكز مقاومة نشيطة» بالارتباط مع بؤر 
حرب العصابات في الخبال. وفي ععارلتهم عزل المدن عن الأرياف ل يد السوفيات حتى 
بومنا هذا إلا وسيلة واحدة غي في أي حال؛ غبر كافية: انهم يسعون إلى محاصرة المدن 
بحزام من الفوات يفترضصس فيها أن تنم الاتصالاات شع الخارج . ويدمرون كل الشرى 
المجاورة . | ' 

وعل خلاف ثوار والبازمائشي9”2 الذين فشلوا لانم لم يتمكدرا قط من تخي مرحلة 


(5) لقد ظل الاأسباعيلون خارج البراع السياسي كونهم قلة. أما الشيعة الاثنا عشرية فإنهم هللون قوة حقيقية تضم 
بن 4 ده ملايين شنشص (لطازاره والتجمعات للدينية في هراة ونندهار وكابول). وقد أظهرت التظم الشيرعية 
العلاثة كلها عداء منبجياً حيال الشبعةء خصوسا بعد نصريهات آية الله شريعتمداري حول «تحرير أتحوائنا 
الافنانء ولي ميف 191986 دل ربيع 144 أقدم الأوزبيك المنة في قندور يدعبهم الحيش الأفْغاي والمبليشيات 
الشبوعية. عل مهاجة الشيعة في مامتشان لكهم غلبوا على أمرهم. كذلك هاسِم الطاجيك البة في بغمان في 
ربيع 1998 الحازاره الشبعة في باميات رشارك في اللجوم الحيش والملشيات. وإرتكب الحيش الأفقاني في 
ربيع 414 مجازر سد الشيعة في هراة. ومن المتكوك فيه أن يكترن السوفيات فد شجعرا هذه العمليات, 

رم كانت سرعة والازياتكيع الإسلاية في تركستان تكون من مبوعات من اكرار مقرضن المراع السلم قد 
المكرمة البلشفية من مون أن تكن لها قيادة موحدة. إلا أن هنم الحركة تمكنت تي +147 1457 من تحريك 
5 ألفه رجل مساح معظمهم من اخيالة الذين كان يسعب التغلب علبهم عل رغم تفرى قوات اليش الأخغر 
عدة وغدداً. وحاولت اطكومة الروسية استخدام تقوذها لدى الاتراك رالمئبين لحل مشكلة «البازمانثي» لكن 
أغور بانا تغر من البلاشفة عندما اكتثفا أنيم يماولون استخدابه ورقة مساومة مع البريطانيين قيرح مرسكر لي 
1 إلى باطومدرييا انسل إلى بمغارى حيكف اد شررة تركتان طوال م أشهر قبل أن يلفى حتفه في كدين في - 


-آ<ب<ببب7ت ل سس سس سس يي يييي2 22 667 2161 7225757525525 ل52525252525252123ضسمن 
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الانتغاضة الفلاحية: نجم «المجاهدون» الأفغان منذ البداية في إقامة اتحاد وثيق بين المقارمة 
95 المدن والانتفاضية قُُ الريف. وها 2 هراة. وترقد الأولي بعناصر من الخارج وتعود 
فتؤمن للثانية توجيهات سياسية وعسكرية. 
اختبار اللخب: النخب التقلبدية ١‏ 

في أعقاب اتقلاب نور محمد طرفي الذي أطاح نظام داود (9؟ نيسان 19419/8) سعت 
الحكوية الأفغانية بالطبع إلى اجتذاب وجهاء قبائل البوشتون «اللحى البيضاءم الذين كانوا 
يستدعون دورياً إلى كابول حيث يري الاحتفاء بهمء لكن بما أن رؤساء القبائل نفسها كائرا 

في الوفت نفسه يتعرضون للاعتقال والتصفية» ويا أنه لى يصعب على «اللحى البيضاء, أن 

تفهم أن طرقي «بلادين:؛ ماكان هذه العملية أن تنجح. وبعد سقوط حفيظ الله أمين 
واستلال القوات السوفيائية لكابول تمت محاولة ثانية : وجهاء قبليون. كانوا اعتقلوا في عهدي 
طرفي وأمين أطلقهم بابراك كرمال ونقلوا إلى المقاطعات الشرقية في شباط ‏ اذار ١٠4مؤا‏ 
لتنظيم الس عشائرية. لخن الطيران السوفياي كان يشوم لي في الوقت نفسه بعمليات قصف 
كثيفة للقبائل نفسها. وهكذا سجلت العملية: مرة ة أخرى فشلا تاما. 

وتضم الإدارة في الوقت الحاضر بعض الوجهاء القبليين. لكنٍ لو افترضنا أن مؤلاء 
أرادوا حا دفمع قباثلهم إلى جانب الوفيات فإن تأثيرهم يات ضعيفاً . 

إن العملية التي حققها البلاشفه بتجاح فائق في ١57١‏ عن طريق استمالة 
الأرستقراطية الامقطاعية لعشائر الكازاح قد فشلت في أففانستان بسبب رعونة السوفيات, 
ولآن السلطة الحقيقية في قبائل البوشتون تعود إلى المجالس العشائرية ومجالس الشيوخ أكثر مما 
تعود إلى سيد إقطاعي وداثي . يمكن في أي حال مقارنة النفوذ الذي ممارسه هذا السيد بالهيبة 
الواسية التي كان يتمتع عا في 18*١‏ عند الكازاخ أحد أعحقاد جنكيز خان وهو على خخان 
بكيخانوف , 


ع ]أب ؟؟ فل وقد تركت رفاذ أنور باشا ثوار دالبازمائشيء في حال من البليلة مما جعل البلاشفة ينتهزون الفرسة 
لشن عملة هجوم رامعة في منطفة ممرقتد بإمناد من الطيرات والدرعات. ولي الوقت نفسه قدعت الحكيمة 
البلشقية ثنازلات كبيرة امتصادية ودينية للمسلمين في تركسنان, وانتكصت الثررة في 554ةة ببب تقلفنى الدعم 
الشبي وغياب البهة الفائدة لكن الوّر التبقية عيادت إل الاشتعال في 19*٠‏ واستمرت مقارمة المسائرة 
القسرية للأراضي الإسلامية حتى 1484 ويعزر المحقق السونيائي ج. ساقاروف السبب الباشر لحركة الثمرة إلى 
انظام الامشلال الاتطاعي للصماعير المحلية الذي غرمه الحبشن الآخمر والمشرطنون والموطفرن الروس» 
(الترجم) . 


الكتصخكخكآ بات 1 1 ا 9017 مر ار 777717 1 1 1 11 1 شت تت سس 2222 
وأثمر طانا, املد يذل الست يه ا 
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و تم>”>كك ل ا ا ب سس سس 75 نلق رربو امسجبلس070707 برو و ووو وسوس و ري 
النحب الطنديئة ؛ 
تشكل التخبة الثقفة الأفغانية مجموعة مهمة نسسيا سواء من الناحية العددية أو من 
لاحية هيبتها. ويعتبر بعض المثقفين الشباب ممن تلقوا علومهم في الخارج عصريين 
وعلمانين؟ ولو أنهم ادر ما يتجاهرون بعدائهم للدين. وحدها أقلية تربث عل الماركسية س 
اللينينية في جامعات الانحاد السوفياقي وف أفنانستان تبنت الماركية وانضمت إلى أححد 
التعتلين في الحزب الشيوعي الأفغاني وهما «خلق» و «برشتامه. وعل خلاف ماحدث في 
روسيا حيث انضم المثقفون التحديثيون بكثافة إلى البلاشفةء فإن النضية المثقفة الأفغانية 
تقبل بالنظام الجديد. وإذا كان البلاشفة في ١9418‏ غير معروفين. ويتمتعون بسمعة إيجابية 
مسق سبيب «أغيتهم» فإن الأوهام قِ ذا قد شخرت. ويظهر الروس قِ أفغاتِسيتانَ 
كأنهم أحدث المستعمرين. 
خلال الفترة امن نيسان 181/4 إلى كانون الأول 191005 بلغت معاناة غالبية الطبقة 
المثقفة الأفغانية حداً مجعل من المستحيل اشتراكها في نظام يدعمه السوفيات. وبات معظم 
الأفغان المتغربين يتعاطون أويشاركون بنشاط متفاوت في القاومة. أو] عم هاجروا إلى 
الخارج . ولا لجد في متصف الطريق بين القاومين والماركسيين سوي ثلاث فئات من اللقفين 
يعملرن بعفة معينة. في الحكوية: أو في إدارة بابراك كرمال؛ من دون الانتياء إلى ليرب 
الشيوعي : 
ورفاق الطريق؛ الحقيقيون (دمشل هؤلاء قلة في الوقت الحاضر). 
الرهائن المضطرة إلى التعاون بمقدار معين مع الحكومة خخشية من التدابير الانتقامية 
فد عائلاتها. 
# أخيرا أولثك القلائل أيضاً الذين ما زالوا يأملون في أن بكونوا نافمين للبلاد في 
حال فشل التجربة الشيوعية: أو في حال اضطرار الزعاء السوفيات أنفسهم إلى 
التفتيش عن حل وسط . 
في أي حال يتضاءل عدد المؤيدين النشيطين للسوفيات سريعاً: الفضب التاجم عن 
الرحشية المذهلة لقوات الاحتلال دقع بعضهم إلى الالضمام إلى القاومة: كنا يتعرضص 
اخرون لتصفية جسدية منظمة غل أيدي والمجاهدين»: ويفع أخرون غير هم ضحايا لافتتال 
الأخحورة بين وخلق» و«برشنام» , وهكذا يكن توق زوال واليسار» | الأفغاني لِ مستقيبل غير 
بعيد, أما في الوقت الحاضم فينحصر هذا الار في المذنن خضوها في كابول وهراة وقندهار 
ومزار شريف وجلال أباد. . حيث لا يصمد إلا نمت حماية القوات السوفيائية والميليشيات 


ةا ولثعر قي + العدد .8 امسن + 
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77ت تت ا 1 ا 2 2لللش2 0 
الشيوعية المسلحة. غير أن العناصر اليسارية في الأرياف ذبحت بشراسة: خخصرصاً 
المدرسون الشيوعيون الذين أرسلوا في نيسان 14178 ل والتبشيره بين الجماهر الريفية. 

هو قفا العناصر الذيئية : 

يمثل الإسلام والايديولوجية: الوحيدة المشتركة لكل مجموعات المقاومين. وهذا الرابط 
هو أقوى من الاختلافات الأثنية واللغوية أو الاجتماعية بين القوميات المختلفة . ويتسخذ تاليا 
المشترك صد المحمل الروسي و«الملسين الفاسدين» الذين مخدموئه طابع اهاد المقدس . 

منذ ربيع 14198 عمل نظام طرقي الشيوعي على إلقاء القبض على العديد من رجال 
الدين البارزين الذدين كابوا يتمتعون بتنقرذ هائل عند المؤمئين وكتلهم . وهكذا قل عدد كبر 
من زعباء الشيعة. إضافة إلى أعضاء في غائلة ومجددي» السنية وهي فق الل السك -- 
أن حكومة كابول كانت تريد في الوقت نفسهء عل ها يبدوء تقليد السياسة السوفياتية في 
العشريئات. أي سياسة البد الممدودة إلى الإسلام. وقد أسسبت في هذا الإطار وجمعية 
العلياءوة*؟ المكلفة بتوفير ضمانة إسلامية للنظام الحديد, إلا أن الشيوخ الذين ينتمون إليها 
لا يتمتعون بأى نفود عند السكان. في ين انضمت الأكثرية الساحقة من علاء الدين 
المسلمين إلى صفوف المقاومة. وفي المقابل أقدم «المجاهدون» في المحافظات عل تصفية القلة 
النادرة من الشيوخ «التقدمين:”'؟ (وعؤلاء يوازون «الشيوخ الحمرء التتار الذين التحقوا 
بالمعسبكر البلشفي في ١418‏ مسهلين بذلك انتصار الثورة). أما الطرق الصيفية تقد 
استعادت تلقائيا دورها التقليدي كمداقع عن العقيدة إلى جانب المقاومة المسلحة, 


السلطة السوفياتة. ورفاق الطريق؛ والشيوعيون المحليون: 

يتوفر للسوفيات الوقت الكاقي لتدريب شيوعيين أفغان 2 الاشماد السوفياي جديرين 
بثقتهم . أما الشيوعيون المحليون الأكثر عدد؟ والذين تبئوا الماركسية حديثاً فإن ولاءهم بظل 
مشكوكاً فيه في نظر الروس كما يتضح عن المنافسة الدامية الي تمزق صفوف الخركة الشيوعية 
الأفغانية”''2 وفي أحسن الحالات يستطيع الشيوعيون المحليون تشكيل ميليشيات شبه 
عسكرية تتولى القمع 5 المدن» لكن لا يكن الاعتماد عليهم لإدارة البلاد. ويات تعلرنا 


(8) يطلق عبليها في كابول من ياب الغرية اسم دجمعية البهلاء». 
(5) التتبل حديئا في روضح النبار في كابرول لدى عودته إلى البلاد زعيم ديني شبعي بارز (من الازاره). كلق مافر إلى 
علشفتد تلببة لدعوة من مفتي لنقبد زيادالدين باباتعاترف, 
4٠١(‏ لقد تراءى لللحفى أن ثة عناصر شبوعية قومية دعل طريقة سلطات مالييف» في صقرف وخلق؛ في مقايل ثيل 
دبرشنام» للجناح الأرئوفكسي الستالشي في الحركة الشيوعية الأفغانية لكن هذا التصور مشكرك فيه للفابة كون - 


صصح لح وس بي بو مس ري و ب 


«لتشر ان السلد ال امعد 1ه ا 
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عند الحميم أنه يوجد في صفرف «خلق» و وبرشنام: على حد سواء» مناضلون شيوعيوك 
قوميون يرغبون في جلاء الروس. 

سس جهة أخري أن الشعور بالريبة لدى السوفيات (والشيوعيين الأفغان) حيال ورفاق 
الطريق» أدي إلى نتيجة غير معقولة كان البلاشفة نحصوا في نمبها في العام 197٠‏ في 5 
الوسطى . فالعناصر المعتدلة والليبرالية التي كان يمكنها تسهيل انتقال السلطة من الملكية 
العشائرية لظاهر شاه إلى الاشتراكية؛ ند صفيت جسدياً إثر سقرط عحمد داود أما الذين 
نصضو! من . التصفيبة فقد انتقلرا إلى صغويف المقاومفة. 5 يعد هناك أي شيبعاتثت أو حركات 
له ووبرشنام» ولا يملك السوفيات أي فريق بديل قادر على تولي الساطة 
قِ حال تسوية سياسية. في أي حال يسشعل اليا أن يقبل الأفغان يحكومة يرغاها الروس » 
ولو كانت غير شيوعية. ورداً غل الشائعات التى سرت في ربيع ةا بأن السوفيات 
يستعدون لإعادة الملك ظاهر شاء ولتسليمه السلطة. سمعث في كابول الملاحظة الآئية: 
دلو يخرج النبي محمد نفسه من السقارة الروسية ليسأل هل تتبعوني فإن الناس ستجيب 5لا . 
السوفيات والخيش الألغالٍ: 

بذل الاتحاد السوفياتي الكثير من الحهود في تنظيم حيش أفغاني وديمشر اطي ه قادر على 
توفر كادرات ماركسية؛ وبالتالي التعويض عن البروليتاريا باعتبارها رأس الحربة للثورة, 
ومئذ 1984 عندما كان داود رئيس للوزراء دأبت حكومة كابول عل إرسال الضباط الشباب 
المتخرجين حديئاً من المدرسة العسكرية الأفغانية لإكمال معارقهم في مدارس موسكر 
وليننغراد وكييف ومينسك (قبل 1484 كان الضباط الأفغان يذعبوت إلى تركيا). ولي ذلك 
الوقت كان محمد داود يعمل عل تحديث الحيش الافغاني الذي جهز بمعدات سوفياتية 
وبستشارين روس . ويقدر أن الفترة الممتدة من 14814 إلى 197/8 شهدت تدريب ما يراوح 
بين 08 وألف ضابط أفغاني في الاتحاد السوفياي حيث خضعوا لعملية تثقيف سياسية 
مكثفة. وبعد القلاب طرفي تكشف الخحيش الأفغان الذي يضى حوالي هم ألف رجل عن 
أداة فعالة نسبياً وموالية للنظام النديد, هذا اليش المؤطر بمستشارين روسء هر الذي تولى 


- التكييلان يمان إلى الهدف النجاتي نفه. بالتأكيد هناك اغثلاقات بين اطحناحين لككتيا لا تتثاول الوك سيال 
الاتماد السوقياتي. ويسم دخلق» بطابم بوشتوي دأكثر شعبية في حين تظهر غلة الطاجيك «المثقفرب أي 
«برشنامء. قير أن رزعياء الجناحين يتساووت ف ارتباطهم بالإتماد السونياي. فى أتى حال إيئا تعتقد أن 
الايديولوجية تمثل مكاناً ثانوياً في الماركبة الأققاتية, وأن ال ممائل المتعلقة بالشخصيات المصبارعة على السلطة 
الى تيدو وهمية ‏ تفسر وحدها التيافس بين التكتلين . 
حت + 7ص 220002055 :221010225 الااسؤظيلظشل525ت2: 56 ث_ ا للْلؤلئلت_ دري 
4 ذالعر طتنيب. العدة ا املد |5با 
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خلال صيف هلاة1 مهمة تصفبة انتفاضة وادي كونار ونورستان. وفي كانون الأول هلاةة 
تصدى الحيش ل وبنجاح في غالب الأحيان ى للانتفافات في بادعشان ونانفارهار وباكتيا 
وهلماند. وفي ربيع 199/8 أغرق الحيش في الدم انتفاضة هراة وهازارادجات (في باميان وقٍ 
غورع. كذلك انتفاضة أوروزغات وغزنة في شتاء 191/4, وفي كانون الأول ١919/4‏ كان 
الحيش الأفغاني لا يزال بمثل قوة عسكرية خطيرة على رغم الضعف الذي أصابه من جراء 
المعارك وعمليات الفرار. ومن حقنا أن ننساءل عبا إذا كان تدخل القواث السوقياتية يتبع 
حبقا من ضصرورة انقاذ النظام الشيوعي وجيشه. 

ومنذ ذلك الحين تطور وضع الحيش الأفغاني في صورة مأساوية. فالسرفيات جردوا 
فور وصولهم الوحدات الأفخانية التي لم تعد تستخدم منذ كانون الثاني 148١‏ إلا في أعمال 
ملحقة مثل حباية الطرق,. وقد حدثت حالات عصيان وتكائرت عمليات الفرار. واليوم 
م يعد الحيش الأففاني يضم أكثر من ٠‏ ألف مقاتل أو أقل. وباتت القوات السوفيانية 
تخرض وحدها ايرب غد والمجاهدين». 

91 معرفتنا بالوضع الحالي الأفغاي وعلاقانه مع القيادة السوفياتية سيئة للغاية. ومن 
القيب. تعدا نهم سيب إقدام اللطات السوفياتية على تدمير جيش شخلته بنفسها 0 
٠‏ عاماً وكانت كادراته ولا تزال إلى حمد ما مؤيدة لأفكار الثورة الماركسية. إضاقة إلى أن 
تبدئة البلاد من دون مسافيته لا يمكن إلا أن تكون وشمية. هل يجب الافتراض أن الضياط 
الافغان ‏ ححتى أولئك الذين تدربوا في الاتحاد السوفياتي ‏ الموالين للنظام الشيوعي الوطني 
قد رفضوا اسثلال جيش خخارجي ليلادهم؟ 

مهبا يكن من أمر فإن الجيش الأفغاتي بذا عاجزا عن آداء وظيفة رسول الثورة 
الاشتراكية في الآرياف؛ وهي وظيفة فامت بها الوحدات الجمراء التترية في 1914 ١197١‏ 
عل أحسن 6-ظ 

في كانون الأول 1498 كانت الوحدات السوفيائية التى اجتاحت أففانستان تضم عددا 
كيرا (إحوالي 4٠‏ في المثقع من الحتود الذين يعود أصلهم ل اميا الرسفان : أرزيكف: 
تركمات : كازاخء طاجيك: ومن الشكوك فيه أن تون القيادة السوفياتية أرادث استتخدام 
هؤلاء اجنود المسلمين لنشر الاشتراكية بين الأهالي. ألم يكن الآمر بالحري يتعلق بمناورة أمام 
الأفغان والعالم الخارجي لاظهار تضامن القوهيات السوفياتية في مواجهة «الاميرياليين»: وربئما 
أيضا برغبة في تقديم المغامرة الأففائية على أنها قضية «فيها بين المسلمين»؟ إلا أنه سرعان 
هاتبين أن استخدام الحنود الملمين في أففانستان ماله الفشل. إذ حملت حالات ناخ بن 
المسلمين السوفيات والسكان المحليين. والأخطر من ذلك أبضاً حدوث عمليات قرار نود 
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يعود أصلهم إلى آسيا الوسطى7١©2.‏ وهكئذ! أعيدت كل الوحدات الى تضم جنودا من آسيا 
الوسعلى إلى الاتحاد السوفياي قبل غباية شباط + ة ١‏ . ورحلت مكاتبا وحدات روسية صرفة , 
وباتت. الخرب السوفيائية في أفغانستان حربا استعمارية كلاسيكية. 
أسلوب العصا واجخزرة: 

لفد عقب نظام حفيظ الله أمين الدموي نظام بابراك كرمال الليبرالي 0 واليوم 
يدو أن ثمة دورا أعطي لكل من الجناحين ف اليزب الشيوعي الأفغاني . ويجثل وحلق: 
الارهاب في هذه الاسترائيجية التبسيطية لككن الفعالة في غالب الأحيان؛. في حين يمثل 
«برشنام » نوع من الليبرالية. غير أن «برشتام؛ ويلجاً هو كا ف الوقت الحاضر إلى 
الارهاب كوبيلة للحكم . لكن استتخدام سياسة «العصا والخزرة» لا يلاعم ممع مزاج 
الأفغان لأنه ئيس من السهل إرهابهم , وتشكل الخرب 58 من دفط الحياة الأفغانية: ؛ قُُ 
حبن أن ا موت ف المعركة شبد والكفاره هو شرف ومدخل إلى الحنة. ذلك أن الأكثرية 
العظطمى من الأفغان هم من المؤمتين مثل البولونيين. 
ماذا عن الممتقل ؟ 

اليوم وبعد مرور سنة على تدمل اليش السوفياتي في أفغانستان. لا يعطي المراقبون 
الغربيون ‏ «أوساط ديبلوماسية مطلعة؛ في كابول ونودطي أو صحافيون في زيارة خاطفة 
لبيشاور ‏ أي فرصة نجاح ل «المجاهدين». وعوضاً عن محاولة تفسير أسباب استمرار هذه 
المقاومة حبى الآنء يتساءلون بجدية كاملة لا مثيل ها سوى جهلهم لأففانستان» عبا إذا كان 
الأمر يتعلق مقاومة أو بتمرد؛ وربما أنه تجرد عصيان بل انتفاضة؟! 

في أي حال أن المقاومين الأفعان المتقسمين والعاجزين عن صياغة برنامج سياسي 
مشترك وعن التعبير في وضوح عن أهداف نضاهم إنما يمثلون مفارقة تاريخية . إنهم محاربون 
من العصور الوسطى في عراجهة الآلة العسكرية الأكثر اتقاتا في القرن المشرين وأن 


(15ئ) قال الرئيس الإيراني السايق أبو الحسن بني صدر في عقابلة صحانية أجريت معه في أيلول 1819/8 في بازيير 
هناك جهوربات آمبرية في الانحاد السوفياتي لم تكن تنريمياً سوى أجزاء عن أراضينا وقد افتطعت بفعل سحربيين 
بين إيران وروسيا الترية. وين وجهة نظر حضارية وحتى اقتصادية فإن هذه المناطن هي جرّء من إيران 
وسكاها يعتبرون أنفسهم أترب إلينا. أعتفد أن الروس لا يريدون أبدا قيام نظام مستقل في إيرات وزتما يفشلرن 
نظاماً ييطرون هم علبه. إنهم يرنضوت في شدة النظام المستقل لأنه ستكوت نه تاثيرات عل جمهوريات اغضبة 
الإيرانية التي يسبطرون عليها. 
ومعروف أن قرع المسلين ف اميا الرسطليى هم من أصل ترثي والأخرون من أمل قار سي أو من 
الثعرب القفقاسية . (الترجم). 
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السوفيات سيضعون عاجلا ام اجلا ثقلهم في المعركة وسيزيدون عدد وحداتهم " أو4 
أضعاف وستسحتق المقاومة , : ومتميع أفغانستان جمهورية سمو قيانية مثل أرزيكتان!! 

5 على هذه الرؤية المتشائمة يمكن تقديم * حجم : 

غشياب الوحدة غند المدحا هديرن ليس بالضرورة دليل شيعفب إذ يكسبهم شتت 
القورى مرونة أكبر ويجعل أي عحاولة من السوفيات للتعامل مم المقاومة !"1 وهمية. زد على 
ذلك أنه لوحظ للمرة الأولى في اب .. أيلول ٠م8١‏ خلال معركة بتدجشير أن المجموعات 
الممختلفة للمقاومة الأفغانية قامرة عل الاتماد للقيام بعملية مشتركة. وقد أجتازت وحدات 
من والمجاهدين »+ من محافظة باكتيا مئات عدة من الكيلو مترات لمسائدة الطاجيك في بندجشير 
المشتبكين مع الحيش السوفياتي . 

5 - ويظل بحي الرابط الوخيد بين را الأنصارء والتهاد البرنامج الوحيد 
هلء الصورة 5 الوفت الحاضر على الأقل 5 يرجح 31 تتولد 9 أفغانيةه سن النضال المشترك 
ويحتمل أن زعييًا دينيا شامل أفغاني سيظهر عاجاة أم أجلا لتوحيد المقاتلين. بالتأكيد 
لا تزال المقادمة الأفغانية عمينةه عدا شي يتسو فيا طرد السوفياتٌ , غير أنه لديا ها يكفي 

من القوة والديناميكية كي تستمر إلى ما لا تهاية؟ 

في اسيا الوسطى تصدى الروس في ان للمعركة سد والازمات؛؟ تشي » ولتنظيم البلاد 
بايا واقتصاديا. القمع كاب يشكل جانا سن عمل شامل يدف إل مويل البلاد جذريا 
وكان السكان المحليون يرحصون سعفى أوجه هذا العمل . أما في أفغانستان فإنٍ أي إصلاح 
إيجابي لا يوازن النتائج الكارئية للشمم لأن سلطة كرمال لذ يتعدى فواحيى كابيول. 
(15) في هذا العند تحب زلماي خليلزاد وهر اتتصاصي أسركي من أسل أففاني في صصفة «الووى مسثريث جورئال» 

في ١؟‏ تموزر يوليو !44١‏ في مقال عتوائه «للباعدة الشعب الاففاقء: ولقد ازدادثك فعالية المقاومة الأقشانية 

خلال مرسلة الاحتلان. وباث الوفياك يواجهون الآن صعوبات أكير نما واججهوا ثبل 5 أشهر. إن شكل 

المقاوعة 0 متقطعة رفير شتوائسة ‏ له 0 بالنسعة ا الهبيديةا ة أكثر 0 

شيبل النظاء القيصري الرؤسي دفاعا صن الإسلام ”7 هرا يميه متطررغ بالقوات الروسية ركاب 5 

المعارك بين الطرقين في 17خ(ا ب 1,844 وقد كتب الأامير ذكيب أرسلان في وحاضر العام الاسلاعي» إن الامام 

محمد غبدالقاقر شامل كان غل مط الآمير عبد القابر الجزائري فهر مثله وسخرح عن المليضشة إلى الإمارة وتنارل 
السيقف هن طريق القلم:. دتقل عن عقيد الامام سحيذ شامل قوله دأن القوات التي سشدتها رومبا في ترب 

الققفاس للتغلب على الأمام شامل بلق علدها 4:٠‏ آلف مقائلء في يقابل 5١‏ ألف من الساهدين. 

وينتسي الإعام شامل إلى قبائل تزكي في الداغستان التي كانت تكلم وتكتب بالعربية. وتبيل ثورة اكتربر 

9 كانت محاكم الداغتان تستعمل اللان العربي . (المترجم). 
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ولا شيء يسمعح لنا بالافتراض أن الوضع قد يتحسن في مستقبل فريب. إن عدد أنصار 
النظام الشيوعي يتضاءل على نحو درامايكي ويجتمل أن يضطر الروس إلى التورط أكثر وأن 
بفعلوا ها تمنيوه دائمًا في اسيا الوسطى وحتى في القففاس : تحمل العبء الكامل لإدارة البلاد 
مع كل ما يترئب على ذلك من سلبيات أساسية. 

إن شامل في القرن التاسع عشر و «البازماتشي؛ في العشرينات والتشتشين في 
7 1ل قائلوا حيعا وم يتلقوا قط أدنى مساعدة من الخارج, أما المقاومة الأفغانية 
فإبا نمغلى بدعاية عالية عنضويا 5 العالم الإسادامي . إن إعلام «المجاهشين» حيد 
وفمال!؟' وقب بيدأت نتائجه تظهر: الاتحاد السوفياني أخذ يكتسب في نظر المثققين المسلبين 
5 الخاريج صورة «الشيظان الأول» متسخطيا يذلك الولايات المتحدة*'؟ زد على ذلك أن 
المقاومين الأفغان بدأوا يتلقون المال من الخارج وسينتهي مهم الآمر عاجلا أم أجل إلى تلقي 
أسلصة ها وقلك يتغير طابع الخربت عندئك . 

ثمة عنصر أخير يعمل لمصلصة المقاومة الأفغائية وهو السياسة السوفيائية نفسها التي 
تتسم بعلم التماسك والإأغراق في التفاصيل مفتقدة الخطة الشاملة, وهنا يبرز القارق العظيم 

بين العبقرية السياسية لرجل مثل لينين (أو حتى ستالين) والعجز الذي يبديه آخر مثل 
بريميتيف, كذلك الحوة بين الحيش الآحمر في 147١‏ الذي كان يقوده ميخائيل فروتزي 
ويجركه الحماس الثوري, وبين الآلة الثفيلة المتضخمة من حيث التسلح لكن غير الفعالة 
والغارقة في الوديان الأفغانية, إن الحنود السوفبات في أفغانستان ليت لدم معئويات مقاتلٍ 
ستاليئغراد ولا يرغبون كثيراً في الموت من أجل بابراك كرماتك. ٍ 
اللسلر خشسببيك 


مشا شال لومرسي هتطليعيه 


(114) مصعف عدة كثل كل الانجاهات تدر بالفارسية ا والعربية في يثشارر وقموبرلين الشربية. إشافة إلى 
نشراات إخبارية عدة في أوروبا الغريية والولايات التسدة. وأهم هذه السحفف وانشرات مشهادةم الناطقة باسم 
والحزب الإسلاهي في أفغانتان: في بشاررء و وجاهده التاطقة يانم والجيعية الإسلامية فى أنتانتان, في 
ببشارر. د «استقامة؛ الناطقة بامم والحركة الإملامية في أفنائستان» من قم (تمكي الجاء عشقاوية اشازاره 
الشيمة). وهتاك أيضاً ملة «أوره الناطقة باسم اتماد الطلاب الدئمقراطيين الأفغان من برلين الغربية إيساري) 
وعملة دمفه» الناطفة ياسم راعباد الطلاب الأخغان في أررربا؟ في فرتكقورت. 

(8١ا)ع‏ يظهر هذا التطور لي شكل خاص في سلرك الطلاب المسلمين (العرب والآتراك والبكستائيين والاتدويسين 
والحتود. . .) في البابعات الأميركبة . وف ابلول ١98٠١‏ سجل مز طنقيد الإإسلاحي العالمي القى دعا إليه 
المفئي زياد الدين باباخاتوف اعتفالاً بالثرن الخامس عشر افجري قشلا ناما. ذلك أن ثلثي اليلدان المقدعرة 
رفضمت إرسال وفود, كبا أن عددا من البثداث التي واففت غل الاشترلك 9الردان والأردن؛ ثيتت مونفا شديد 
العذاء سال سكرمة موسكر, والمدهش أن بيانا خشاميا لم يصدر عن الؤتمر, 
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ا اساي ( 
تقام: !ا لسيد هَاِن نخص 


لا اعتقد أن هناك ضرورة للاستمرار في حساب التمايزات بين المجتمع الإسلامي 
وبين المجتمع الغربي حتى النباية, لا تحتاجه هذه المسألة من أدرات معرفية واسعة 
وما تقتضيه من اخختصاصات. لن يتوقر الكثير هنبا لفرد مهيا أوتي من استمداد؛ ولأثنا من 
البداية لم نضع أنفسنا على طريق المقارنة إلا لغاية فإذا ما تبسر تمقيق هذه الغاية ولو في حدود 

بية أمكن أن نوقف عملية المقارنة عند هذه الحدود وإلا ذهبئا في غير الاتهاه الذي 

فصل نأ . 

لقد كان قصدنا أساساً تأكيد فرضية ومعنا مضمونا أن المسرح كنوع أدبي 8 
أشكاله التعارقة ومدارسه جميعا غربي انتضته طبيعة المجتمع الغربي فأ متطابقاً مع هذ! 
المجتمع شك يرا 7 هذا النرع على تنوم أشكاله (التمثيل والغنائي 
والاستعراضي)» وتنوع مدارسه (الواقعية. الاشتراكية؛ العبث؛: الوريالية» اللامعقول. . 
الخ) وانطلاقا من هذه الفرضية أعلاه ئيس يمستطاعه أن يتطابق مع المجتمع الإسلامي 
ليكون إنتاجيا إسلامياً نظرا للتغاير العميىق بين بنية المجتمسع الإسلامي وبين امجتمع 
الغربي . وقد وعدنا كذلك أن نرق إمكانية تصميم هذه الفرضية عل الأنواع الأدبية 
الأخرى أو نرى مدى مصداقية هذه الفرضية في ثلك الأنواع مفترضينْ سلفاً أن هناك 0 
الاختلاف بين مسألة الشعر مثلا ومسألة المسرح في هذا الخصوص. ولذا سوف ينصب 
اهتباها قّ دراستنا للشعر على الأشكال والمدارس الحديثة الي هه سم عاد قله بالا نتاجج 
الغربي والقيم الفنية والفكرية الغربية بصورة عامة. 

إذا كنت قد وفقت فى حدود ما قدمث إلى تأكيد الفرضية التي وضعتها أو اقتربت من 
ذلك فإني أغتقد بأن أي مجتمم في غط تشكله قييًا وسلوكا وأفكارا وعلاقات ومظاهر تعبير وفي 
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تاريخ هذا التشكل ليس تلقائياء ب هو رهن بالعقيدة الى تحكمة وتحدد مساره ولاه 
ويكون التشكل الاجتماغي يونا بالمكلة كراقنا حعها وفظوعا باء بقدر ها يتوفر في 
العقيدة نفسها من شمول وطموح. وعل مدى شمولًا وطموحها يتوقف مقدار حاكميتها 
وتحكمها 5 توجيه تاريخ هذا المجتمع وحركته دون أن غبمل شرط قابلية المجتمع نفسه 
موضوعياً وذاتياء هذه القابلية التي تعود العفيدة نفسها لتنشطها وترفع من جاهزيتها 
للامتئال . 

من هنا عتدما يريد مجتمع أخبر كالمجتبعات الاستعمارية مثلاً أن يتدخل ليحكم 
مسيرة مجتمع أنخر وتاريضمه فإنه يعمل على الفصل بين العفيدة وبين المجتمع المراد عْزْوه 
واستعماره والتدحكم به ليحد من حاكميّة هذه العقيدة أو يلغيها. إن مماولة الفصل هله 
نتضمن درجة من درجات العنف والقسوة وتأخذ حبجمها سعة وضيقاًء طول" وعرضاً؛ وعمقا 
متناسبة في ذلك مع عمق العقيدة وأصالتها وتخلغلها وعمرها في المجتمع وكلما توفر العمق 
والأعالة كانت العملية أكثر عنفا وشراسة. 

فييا بخص المجتمع الإسلامي كان لا بد للعماية الاستعمارية أن تطال كل المسئويات 
وبسرعة تفوث فرص الممائعة المتوفرة والجاهزة باستمرار ضر لشمولية العقيدة الإأسلامية 
ووافعيتها ما جعلها تهيمن ونحكم تكوين وحركة المسلمين مجتمعات وأفرادا في كل زاوية 
وتشحمل العموميات والتفاصيل عا فضلا عن أنبا استطاعت أن تفرص علوعا قدر] عاليا من 
التمائل البنيوي بين شعولب تلمة . ّ 

لقد اقتضت العملية الاستعمارية لدى انود الحمر تدميراً وخلخلة (ديموغرافية) نظرا 
لكان الأرض ف عقيدة الهندي من جهة؛ ومن جهة أخرى كان افندي الآحمر منفلقا لا يحمل 
أي قدر من الطموح إلى نشر عقيدته ما جعله يتحصن داخيل ذاه وبعنف في مواجهة أي 
اختراق حضاري» من هنا اتسمث العملية الاستعمارية كه بالعئف الحسدي. 

في المجتمع الوثني الافريقي تنتشر الغابات الواسعة مع جو حار 0 ء بالرطوبة نا 
بفرض حالة من الاسترخاء في الجسم والفكر مع غياب العقيدة المحصنة» وتنتشر الحيوانات 
المفترسة والأفاعي السامة والحشرات الضارة لتؤسى حالة هن عدم 0 ومعها تنتشر 
الأمراضيء: ما يعطي للعفه الاستعماري 00 ليسثر من نخلاله طبيعته الي 2 بر 
المشر الطبيب طابعاً ظاهرء اللطف والإنسائية. وأخترن درجة عالية من العف 000 
ويغيب فيها عنصر التحدي والشعور به نظرا لأهلية المسيحية كغطاء أيدي و لوجي لعملية 
التعايش وعدع الافطرار للتماس والتصادم الماشر شع قيم القيلة والية سحراتها وحركتها 
كطقرس ار قمنى والغناء والمبحر والعلاقات الحجنبية المفتيحية والتمرة . 


ع و <ةججج 1 


والعر طاو اليد ل اللسلد ايا 


21136 وع الع .]//نةم اط 


فيما بخص الإسلام والآمة الإسلامية كانت المسألة أكثر تعقيداً تبعا لحائة الشمول 
والعمق التي تميز الإسلام . 

إن العامل الاقتصادي في العملية الاستعمارية كان وما يزال يشكل أححد البواعث 
والأهداف الرئيسيةء» وعندما أراد الغرب استعمارنا والتحكم بضوابط النتاج والاستهلاك في 
اتهام الاتباع والالحماق واجه مجتمعا له شر وطٍ نحوه المتتلفة والأكثر تعقيداً تما حك من إمكانية 
مثوله للمغيج الغربي الماركسي والليبرالي 5 في التحليل والتاريخ . إن مدخليه اللاملام في 
تشكيل المجتمع الإسلامي من البداية منذ الأيام الأولى تلفت والدخول في الإسلام جعلت 
مفهوم الاقطاع الغربي غير قابل للاتطباق على الحالة الإسلامية بسبب من مدخلية التشريع 
اع دوت الل ري ررض من هنا يتضيح خط 
«ماركس» في محاولته تعميم أطروحته (أسلوب الإنتاج الأسيري) عل الإسلام عندما رأى 
ارج الغرب فطا قِ | الإقا لا بغم في السياق الغربي فوسحده نظرياً في هذه الأطروحة 
جاهاة أو متجاهل. الك عبرم الوفوع قُْ السياق الغر بي الكلاسيكي لأ يبرر التعهيم 
ولا يصححة وإلا كيف لمجم بين كوريا وإبرات؟ ولكن 0 الرأسمالي المستعمر كان بيعي 
خصوصية الا قتصاد الأسلامي ويحاول أن يتجاوزها كعائق. من هنا عمل على تمطيل قوايين 
وشروط النمو الطبيعي في الاتجاه الإسلامي الخاص والمتميز والاستقلالي مع الاحتياط من أن 
يوضع الاقتصاد الإسلامي على طريق الدمو في السياق الغفرسى لصعوبة المسألة من ناحية. 
ومن ناحية أخري حذر من أن يتحول الاقتصاد الإسلامي إلى منافس (تجربة اليابان). من 
هنا كان لا بد من اختلاق شروط وقوانين مر معطلة من ناحية وغير متمائلة من ناحية اعرد 
ومحكومة باحتياجات المستعمر وأهدافه في سبيل خلق آلية اقتصادية ترسخ التبعية. هذا 
مايمسر ذلك التداعل ببن الأقطاع والبرجوازية في يلادنا وعدم الفرز الليقي ينها كا حصل 
2 الغرب.. 

لقد كان واقنيت للاستعمار الغربي, ان هذه المحاولة لا يكن أن لجح النتجاح 
المطلرب إذا ثنت عتارج المسألة الثقافية ثما كان يستدعي أن تقطم الثقافة عن أصوها 
وجذورها وسباقها حتى لا تتواصل أو تنمو في اتجاه استقلانلي مع استحالة استبدالها كليا أى 
ويل ثقافة الأمة الإسلامية إلى ثقافة غربية خالصة؛ معتمدا على جيوب داخلية وضعها 
بالاصطناع والاستتباع لعمل الغرب عل إدخعال منبجه في عملية الإلتاج الثقاقي 0 
بصورة خماصة لإنتاج ثقافة غريية انبدا من تبعية غير متطابقة تحمل قيم الغرب وتبشر 
لتحقيق الفاية روفي إدضيال ف قيم الغرنبه هده إلى نوين المجتمع الإسلامي 70 0 
للارتباط في المستويات كافة : الاقتصادي والسياسي . . الخ . 
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لقد كانت الفنون المختلفة هي الأداة الأولى التي تم من نحلاها هذا السعى وكانت 
فعاليتها ترتبط ممدى جماهيريتها (السينا والتلقزيون بالدرجة الأولى والمسرح والشعر والقصة 
والرواية بالدرجة الثانية) عل تفاوت فيها بينها داخل الدرجة الواحدة. 

ميزة هذه المسائل أثنا لسنا وحدنا الذين ندركهاء خصوصية إدراكنا أنه يتم من خخلال 
وعى شامل للعملية الاستعمارية؛ يستدعيه الإسلام باعتباره مستهدفا وباعتبارنا مقتنعين به 
ووائقين ومستمسكين ما يتيح لنا الجذرية في الرؤية والصواب في التصور. 

الآخخرون غير الإسلامين يرونها أزمة عارضة ومزمنة ليست أصلية ويمكن تصحيحهاء 
ينطلقون في ذلك من نقطة التسليم بالنوع الأدبي والشكل الأدبي ولكتهم يدعوث ويتداعون 
على قاعدة الارتباط بالغرب إلى تعديل يطال الشكل همرة والموضوع هرة أخرى يقرب النوع 
الأدبي الغربي وشكله من المجتممع الإأسلامي 7 وذوقاً ويعتقدون بأن ذلك فكن وأنه حل 
لمشكلة يعانوتباء وهي نخبوية الإنتاج الأدبي وعدم جماهيريته إلا إذا ابتذل ل ٠‏ لقد 
انطلت عليهم حيلة الغرب عندما حاول تدمير البنية الاجتماعية الحضارية المتميزة لمجتمعنا 
بغية إدخالنا في تاريمه وطرائق حياته بغية تمويل التبعية إلى التصاق كامل توبك العملية 
الاستعمارية وتحوها إلى ضسرورية وجودية. ترى الماركسية أن الامم الشرقية هي أمم غير 
تار يخية لأن التاريخ هر تاريخ الغرب ولا يختلف الفكر الغربي عن الماركسية في هذه النظرة 
التي كانت أساسا لنشوء الفكر الاستشراقي . 

في هذه الخلقة من دراستنا 6ت نحاول أن نرى كيفا يرق هذه المسألة يعض المعنيين 

يشؤوت المسرح العرببي تاليف ونقدا وغير ذلك معتذرين بأآن هذه العجالة لا تكفي لعلاج 

عاد هذا القدر من التعقيد والاعمال في نفس الوقت فيا مخصنا كمسلمين. ولا بد من 
التوسع وإستتجماع كل عناصر الموضوع وشواهد». 

نلاحظ بداية أن الأغلبية الساحقة من المسرحيين العرب إن لم يكن جميعهم يحرصون 
على إظهار درجة من عدم الرضا عل المعركة المسرحية العربية بما فيها نموذجها الناشط تاريحيا 
في مصر ويشيرون دائًا إلى خلل ماء منبصي دائما هنا أو هناك في هذا أو ذاك من شرن هذه 
الحركةء أن هذه الإشارات لا تقتصر على المسرح بل تتعداه إلى الأنواع الأدبية الأخرى 
ء ينبب متفاوتة مؤكدة أن المسالة أعمق وأبعد من مسألة نوع أدبي بغيئه , 

يكاد يجمع الجميع على القول بأن أدبنا الحديث غربي المولد والملامح والقسمات 
والعضلات والشرايين. .. الخ . ولكن لبست هذه هي مشكلتهم» أي أدياؤنا ونقادنا 
المحدثون. هي الشكلة في نظر الاسلامينء مشكلة الآخرين هي في أنهم يريدون أن يعطوا 
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لهذا المولود ملامج غير ملامحه وخخمصائصه الورائية الطبيعية. ملامح حغرافية اجتماعية لكي 
يصبح ابنأ حقيقياء لمجتمع ل يجمله وم يعان وحاماً في حمله. 


كيف لا يبقى هذا المولود دعيا؟ هذه هي المسألة دادعرهم لآبائهم هو أقسط عند 


الله 1 . 


الشعر الحديث كان أبوه داليورت» قبله كان «دبودلر» أب للرمزيةء وبعده كان بروتوك أبأ 
للسريالية. وهناك من يقول بأن «الحلاجة لصلاح عبدالصبور هي نسيخة معربة عن «جريمة 
قفتل في الكاتدرائية» لأليرت . وهناك من برى بصمات «بودتره واضحة في شعر سعيد عقل 
وعلٍ محمود طه. ويزيد بعضهم ليؤكد بأن عمود الشعر عند «أدونيس» يأتي من «سان جون 
بيرسع. كيا يلفت النظر بعضن المتابعين لخحركة الشعر الحديث ف أميركا وانكلترا إلى أل 
عروض. وهيكل شعر محمود درويش وألوانه وصوره وبئاءه التعبيري يأني من قراءاته لذلك 
الشعر وللمغمورين هن منتجيه تحديدا. وإذا ها أصفينا للتقاد» سمعنا أسياء أراغون وبلوك 
وباوند ولوركا وبوشكين وحمزاتوفا إلخ . . . لكتشف أن شعراءنا يستغلون جهلنا باللغات 
الأجنبية ويترحمون لا إنتاح شعر شعراء الغرب بعناوين عريية. 

أما في القصة والرواية والمسرح تاك اقاقمةا الأقراء القرييج طويلة عدا وساركر زولك 
كاقكاء شكسبر: برتاردشوء ايسن» فلوبير» غوتة» بلزاك. كاموء. ساغان؛ دي بوقوار» دي 
موباسان. بيكيت. يونيسكوء هيثرء هوم باربوس. همنغواي. غوركي. شتاييك». ألان 
روب غربيةء باسترناك. تولستوي» دوستويفسكي ؛ نائالي مباروت» اللرية جيدء جور 
شحادة؛ ديكتزء بيراندللوه موراقياء كلون ولسون)... الخ إني أعدد الأسراء هنا على 
استحياء؛ وللضرورة: وأتذكر قاصا غراقياً كان يحاضر في بيروت عبن القصسة العراقية ؛ عندما 
أخبل يورد الأسياء يلكنة مصطتعة ومضحكة, معثراً أن إيرادها جواز مروره إلى الحدائة 
والمعاصرة: أوردها بشهية غربية تعكس مركبات النقص والضياع؛ ما أثار سخرية الحضور 
الذين غيم 54 العموم متغربون مثله. 

تقادنا وادياؤتاء عندها يتحدئثون عن المحلية» يقصدون ضرورة أن يتصدى الإنتاج 
لقضايا وأمور محلية معاشة. مع الإبقاء على النبج والأسلوب والشكل الغربي. وفي حين 
ينادرن. أو الكثير منبمء وعل قاعدة «الواقعية الاشتراكيةه بوحدة الشكل والمضموث؛ 
نراهم: يسعون إلى تركيب شكل أجتي عل مضمون ممل» بينما مضي بعضهم في خل 
هذه المشكلة على طريتتهم. إذ يلنقطون من الشرائح التغربة في المجتمع مشكلاتها الغربية 
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ويضعونها في أشكال غربية (الغثيان. الاغتراب. الإحساس بالاضطهادء البارانويا: 
العصيان: الاحتقار. الخيانات الزوجية. . . الخ)2' . 

وقليلا مافاست ماوللات نقدية أو إنتاحية لالتقاط حذور المسالة أو وضعها 33 تفساعها 
الحقيقي . كانت المحاولة الأولى ليوسف أدريس قي والغرافيرة و«المخططونك». قي فى القرافير 
استفاد يوسف أدريس من مناس والسار المصري ». حياول أن برى التصوصية المجتمعية. 
ولكن رؤيته ظلت في حدود الشكل» لم يحاول ادريس أن يرى «السامر» في عمقه واتساعه في 
حراكه المجتمع . وظلت تاولته 5 إطار والنفسن» المقنطع إنتقاءًا من الحالة الاحتماعية. يقول 
بعض النقاد: وإب مسرحنا كان ميدانا ليس للواقع وإغا لانلياغات الؤلفين وشم باجهم + . 
و يخرج يوسقب ادريس نوعيا على هذه القاعدة خاصة في «المخططونء التي كانت نقد 
سياسيا من زاوية ليبرالية خالصة لأسلوب الح نل عيد ملحا وتم لبها رك 
وعي الأن عل وشك أن تفرص 4 مسبارح القاهرة في عهد كامبه ديقيد. ٠‏ ام حاول 
وسعدالله ونوس» المسرحي السوري. ذلك في وحفلة سمر من أجل ه حزيران؛ عندما قرر 
إدخال الجمهور في المسرحية» بجره إلى الخشية في غماولة لتأكيد الوحدة بين الخشبة والقاعة, 
ولكنه ولأنه كتب نصأء هو كتبهء اضطر للاتفاق مم مثلين من أهل الخشبة ليأخذوا موائعهم 
إلى جاب النطارة قي القاعة من من مقتضيات الدورء ثم ثم أثناء العرضس يشم استدعاؤهم ؛ 
كان ذلك فى النبابة تأكيداً للانفصال وليس إلغاء له, 78 مسرحيته «مغامرة رأس المملوك 
جابر» حاول سعدالله ونوس أن يتقدم خطوة على طريق المطابقة بين العمل المسرحي وححركة 
المجسمم ؛ فاستعار شحتصية االحكراتي» ليروي وليتخذه ذريعة للاتكاء عل التاريخ المتخيل 
دألف ليلة وليلة» وليتمكن من خلاله أن يشرك الجمهور في يناه النصض. جاء الاتكاء على 
دآلف ليلة وليلة» إسقاطاً وهجرة إلى التاريخ حاولت أن تصائع جمهور الحكواي: هذا 
الجمهور الذي يتجمع حو زارء كل ا أن يكرر 00 متيلا دائا لا علاقة له 


19 يعرف تجيب مفوظ. الرائد ؛ بائه كان مشطراً إن يتنظر سدور الإنتاج القسصي الفرني ززرلا أويلزاك) لبقراه 
ومن ثم لبكتب.. كن لجيب محفوظ يحاول أن ينمز فهو لا ينقل نفلا مباشرأء يذهب إلى مقهى «الغيشارري؛ في 
عي الحسينء الشعيس : ٠‏ أوإلى زقلق المدق؛ أو القورية. للتقط تماذج بشرية معرية يركب عليها ما استفاده من 
الاج القرتي (ثنعان الخلبلي: . اللمى والكلاب. رقاق المنق, الثلاية. . . الخ) ويغلل بنطور إلى «الشصاذ؛ 
ولرثرة قوق الندل ايقدم فيها حالة وجودية التقطها في عرامات النيلء عل نسفة العهر لاني دآتعله أو ججراء. أي 
الإطار التغريبي الخالفمس - لؤكد علي فرظ ما باعتباره رائداً رظله عل المسرح وإن كاب في الأصلٍ دوائياء 
لا ينكر خاصة إذا لاحظا أن البدابات في المرحيات الموضوعية غير المترجة أو المفتبسة يد اعتسدت كثيرا على 
قصص معفوظ ‏ 
بججتووصبي 5 7 ب ب 3 22 ات رب ل 27 1 ير 01731772 
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بالواقع» وهو جمهور غير تموذجي + بل هو بجسد حالة مرضية غير حركية في المجتمع. وعندما 
حاول وئوس إدخال الجمهور العادي» اللموذجي؛: من القاعةء لتأكيد الوحدة» لم يتجاوز 
ها فعله في #سحفلة سمرع. 

لقد كانت المحاولة الأكثر تقدما على هذه الطريق شي ماولة وروحيه عسافة. لقف 
ابتدأ عساف المخرج اللبناني بعد انصياع طويل للمدرسة «البريختية» من قناعة بأن الشكل 
المسرخي الغربي لا بناسب المجتمع الإسلامي حركة وفكرا. وبعد أن أمضى سنوات متقلا 
ستسغيا للحوار اليومي ل رق دجيل عامل » قدم عر حريتة «بالعير والأبرة . اخمتار لها اث 
«زراعة التبغ» وحواراتها وهموم المزارعين. ظل روجيه في هذا العمل وفيا للمرحلة «البريمتية» 
في تركيزء عل الجاتب الاجتماغي الخياتي. ثما يعني أنه لم يكن لتووليان. .يبل بل أقتطع لضاء 
ل يضعه؛ بل أجري عليه عملية وتوليف؛ مونتاج ظلت خاضعة لاختياره ولمسبقائه السياسية , 

9 اول ألثائية وذكريات عن أباث 5, ظلت زراعة التبغ والأحداث الشعبية 
البادئة منها غوريا .دون أن يكون ذلك عبات ظلت زراعة التبغ أرضية للعمل المسرحي 
مضافا إليها ملمسح يأ اختياره كدليل على تقدم عساف على طريق الرؤية الشاملة: أعني به 
الملمح الوطني» , هله المرة اسفاد عساف من وقرافيرة يوسففب أدريس 5 التقاطه وللسامر 
المصري» حيث التقط حلقات الشاي في جبل عامل كمناخ للحوار الاجتماعي حول الهمومٍ 
والأفكار التي بلخص حركة المجتمع الإسلامي في أحد أمئلته. ولكن عساف ظل التقائيا 
مرتبطا بالحدث اللحور مما أكرهه ثأنية عل (التنصيص» والتوليف. 

ولكن عساف في هذين العملين حقق قفزة كبيرة من حيث تحرره من ضغط الديكور 
والاكسسوار والملابس واللغة واستطاع أن يقدم نصاً غير موضوع نكأن: انهه نضا حقيقيا 
بمعنى أنه صادر عن الفئة الاجتماعية التي قدمها في عمله. 

وقد استطاع عساف أن تير المسرحيين العرب ‏ مؤلفين وغرجين وتمثلين ومديرين ‏ 

في المهرجاب المسرحي العربي 5 دمشئق. أن يسهثرا له طوياة ووقوفاً ويعترفوا يأنه ححقق 

مالم يستطيعوا تحقيقه هنذ ماثة سنة. إن ذنك اعترافه صسربح من قبل هؤلاء جيعاً. بأغهم 
بنشطون خارج شروط ومفتضيات وضع أمتهم وتميزاتها. ويأتي جمهور عساف الواسع ونوعية 
هذا الجتمهور المختلف عن الحمهور التقليدى للمسرح العربي والذي مازال يتراوح بين 
طواغيت يأتون للمسرج الكوميدي ليضحكوا على البسطاء عبر المهرجين أو ليقولوا للمؤلف 
والمخرج والممثل؛ دي النظرة السياسية الناقدة على قاعدة الثقافة الغربية؛ أننا مستعدون 
متابعة أعمالك حتى لر كانت ثتناولنا بالنقد لأتنا نقدر ظروفك وحاجتك إلى تقليد غيرك؛ 
وتحن قادرون على إبطال هذا النقد والتصالح معك. 


يب 22 تئر ا ا 1 
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في مسرحية والمهرج» محمد الماغوط التي قدمت في لبنان هدم الماغوط رؤية ساخرة عن 
كل القوى السياسية العربية القومية والقطرية والأنمية.» ولككن ذلك ل يمنم السياسيين 
اللبائيين؛ النموفج الأسوا. من الحضور والإاعجاب والتشجيع» وعتدما أراد الممثل أن يوجه 
كلمة لاذعة «لصائب سلام » الذي كان مقر العرض استبدل باسم «صقر قريش» اسم 
عييائب» سلام وقال ميا الصسقر : أهك ساب بك. وضكك عيائبه سام طويلا وعميقا 
وضحك الجمهور وف نبابة العرض شكر الممثل على خبفة دمه. جمهرر عساف كان يذهب 
ليرى نفسه ويعود وهوراضنٍ عا رأى رغم عا فيه من نواقص . 

كان روجيه عساف يرتقى في هذا المجال بقدر ارئقائه في فهم الإسلام واقترابه منه. في 
البداية كان يرى الإسلام من الخارجعء من موقعه كماركسي مستقل وكماركسي «ماري: كان 
يطمح إلى استيعاب الإسلام واستخدامه. وبعد ذلك أسلم وكان حريصا على حضور صلاة 
الجمعة ودروس التفسير في مساجد بيروث وحضور مجالس عاشوراء. من هنا استطاع أن 
يسجل قفزاته ويضع نفسه على طريق تحقيق التطور النوعي في عمله المسرحي من خلال 
رؤية لحركة المجتمع الإسلامي في تمحورها حول التوحيد والوحدة. 

كيف يرى النقد الأدبي العربي المسالة ككل؟ 

درياض عصمت» الؤلف والتاقد المسرحي السوري؛ يطرح هذا السؤال: دهل 
تستطيع أن نقرأ أنفسنا في مسرحياتنا الجادة؟» ويجيب «الواقع أننا لى نقرأ أنفسنا إلا متآخرين» 
حى هذه القراءة كانت مشوشة وركيكة:19. 

يحاول عصمت التعليل فيقول: وإن مسرحنا جديد كتأليف ومؤلفين وقد حاول كتابه 
اللحاق بلموكب العالمى ول يقصروا لكنبم أيضاً لم يفلحوا في بناء جسور كافية مع وافح 
اجتماعي عريضس وخصب ومتفير. ومن أبرز الأسباب لذلك أن مسرحنا تحدث لم يمر بمراحل 
تطور طبيعية وإنما اجترحها اجتراحا. كا أن هذا التثاقف مع المسرح العالمي جعله غريبا عن 
التطور التدريجي للمدارس الفنية». نلئقى هنا مع حالة من العناد الذي لا يريد أن يرد 
المسألة إلى أسيامبها الحقيقية. إن النقاد العرب عامة يصروت عل الرؤية من جاتب واحد. 
فهم يشكون من أهبم لا يقرأون إلا بعض الموانب ولا يتساءلون عن إمكانية قراءة الجوانب 
حيعها. ولكن عصمت. رغًا عنه يحدد معام الأزمة المستعصية. فهر يقر أن مسرحنا جديد» 


(*) يقصد كا بصرح بعض, الأعمال الممرحية التي حارئت أن تتمثل السياسة بمقهومها العميق. مفهوم الموقفب 
المتكاملء اللعبد عن الدعاوة الحزبية أو الغثوية , وشي أعمال نادرة مثل «الفراويش يبكورن عن الحققة؛ لمسطفنى 
الخلوج و امشامرة رأاسن المتلرك حابرا لمسدانه رئوس واكيمفب ترقت الميقة لممدوج عدوات ‏ 
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يعنى ليس متصلا بتراث في حفله. وجدته تعنى اقترانه التاريخي بالدخول الغربي 
الاستعماري إلي ديارنا بكل أدواته التدميرية التى لا بد أن يككون المسرح أحدها. 

ويسع المسالة قِ إطار اللاستكاله عندها يقر بأن النشاط المسرححي بد] مواكياً 50 
العالمي ولم يقصر في ذلك . ورعهم عدم لشتببير؟ ظَل ذا عمن حتركه المجتمع قأصرا عن 
استيعابها ولم يقل بأنه سيبقى قاصراً وهر سوف يبفى لأنه كنوع وكشكل ليس بمستطاعه 9 
يستوعب لأنه تجزيئي إنفصالي ومجتمعنا موحد وموحدى. ومن هنا يأتي الثنى والتكامل في 
حركته وحياته . ويتناقض الناقد عندما يقر بأن جذر المشكلة هو الشاقف مم الغرب باعتباره 
مائعا من التواصل مع المجتمع ثم يعرد ليتليسن الأزمة في عدم مرور ركه المسرحم العر بي 
يبراحل التطور التدريجي والطبيعي لخركة المسرح الغريبي ومدارية . هذا صصيوح كراقع 
لكنه دعوة إلى التناقف الكامل الذي هوجزء من المشكلة أو أساس فيها. 
شهادات أهل الفن 
مرحلة البدايات لما كانت تستلزمه من الارتباط الكامل بالإنتاج الخربي . ونركز على مرحلة 
يفترض أن تكون متقدمة. ان عودة كهذه تريئا إلى أي ححد كانت -حركتئا المسرحية مندرجة 
في عملية الاستتباع والاستلحاق الخربي التدميري . 

يقول عبدالحيد التطاوي أحد الاساسيين في الخركة المسرحية العربية: «إن المسرح 
الشرمي كات يقدم امس سحيات العالمة والت ات وقليلا سس الأعمال المقتيسةع حبى فرقة 
نجيب الريحانٍ برغم نجاحها فإنها كانت تعتمد على النصوصي المسرحية التي كان يترجمها 
الريجاني وبدبع خخيري». 

وتقول سميحة أيوب: «معظم الأعمال كانث من التوع الكلاسيكي. فقد قدمنا 
(فيدرا) و(انطونيو وكليوبائرا) لشكسير و (دماء على ملابس السهرة) وكانت المسرحيات 
المترجمة هي الاغلب على أعمالنا. 

لقد وصل الالترام بالنص الغربي إلى مد أن مسرحية (الملك لير) ترجمته مرة ولكننها 
م تعرضص » أن النصس لإنكليري اقتضى أن يقدمها ممثل واحد ولا بك سس الالتزام ذلك 
وكان الممثل المؤهل مريضاً! فألني العرض». 

ويقول نعمان عاشور أحد الرواد في التاليف المسرحي العربي (كانت كل قراءاتي 
تتركز في مسرحيات تشيكوف وابسن وبرتاردشو وغوركي)- ويؤرحٌ لبدايئه في التاليف 
المسرحي بان داقعه كان شغفه المتزايد سبؤلاء الأربعة. ويتبرم من خلال التزافه الصارم 
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بقواعد النص المسرحي الفربي من الخروج عل النص أثناء العرض ويسميه (افة) ويقول 
عاشور (كانت الفرقة القومية لا تقدم للجمهور غير ما كان يقدم من سئوات عديدة وكلها 
أغمال مسرحية جامدة وترعات عقيمة لا تحمل أي مضمون اجتماعى أو ذكري يربطها 
بأحاسيس الناس ومشاعرهم وتطلماتهم الاجتماعية والفكرية). 00 

ويعترف عاشور أن طلاب معهد التمثيل قد رفضوا تمثيل إحدى مسرحياته لآتها كانت 
مكونة من أربعة فصولء والقاعدة الغربية تقتضي أن تكون الفصول ثلاثة. مما عل 
المسرحية تخرج على قواعد أرسطوء والطلاب لا يريدون ولا يستطيعون الخروج فرفضوا تمثيل 
الود 

إنه شاهد من شواهد البؤس في تاريخنا الفني , 

في الحلقة القادمة سنتابع استعراضنا التقدي من خلال بعض. غاذج التأليف المسرحي 
مع إشارة أولية إلى موقفب إسلامي على طريق حل المسألة . 


ثعا ف #دس 
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فجارزاك عني بأن ذأمني 


وسد عيك وجيىة الطلب 
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إن الله علا فطلناً طلقوا الدنيا وخافوا الفمتنا 
نظررا فقيها فلا علموا أنا ليت لحي وطنا 
جفاها لحة واتحنذوا | صالح الأعمال يها سفنا 
لل ع 
نحن يلو الصطقى ذرو قفص تجرههافي الحياة كاظمنا 
قدبمة في الزماتن محنعنا أولنا مبتلى واتحرثا 
يفرح هذا الورى بعيدهم ورنسن اعيادنئا هاتمنا 
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سار 


ايبادجا رص 


لول امزح الول اص 


(الحلقة الثَانيّة ) 
000 بنم.د .عل امعط 
الوسيلة الثالية ‏ السياسة العسكرية: 

و الآذن بالقتال : 

لم يستخدم الرسول (ص)+ قبل هجرته إلى المديئة وإقامة الدولة فيهاء السلاح 
لنشر الدعوة الأسلامية بين القبائل العربيةء بل كانت وسيلته إلى ذلك تبياك مفاسد 
الجاهلية وشرورهاء وإقامة الدليل على صحة ماجاء به من تعاليم وأحكام. وكان 
يقول (ص) لاصحابه الذين لاقوا كثيراً من العذاب والضنك على أيدي كفار قريش 
«اصبروا فإني لم أومر بقتالهم "2 

وعندما هاجر إلى يثرب ظل هناك يؤثر الوسائل السلمية في الدعوة إلى الإسلام ٠‏ ويتفر 
من اصطناع سياسة العنف والقوة:ء ولكن الظروف الخطيرة التي كانت تحيط بالدولة 
الإسلامية في المدينة والتي تمثلت بمؤامرات اليهود. ودسائس المنافقين فيهاء وإصرار 
الفريشيين على مناصبة الرسول العداء والعمل على إحباط مايعى إليه: جميع هذه 
الظروف وغيرها جعلت الرسول (ص) يؤثر سياسة الحرب على سياسة المهادئة والسلام . 
والشيء المؤكد أن النبى محمد (صص) لم يتخذ قراراً باستتخدام القرة إلا بعد أن أذن 
الرحمن له يذلك. يقول الله سبحائه وتعالى : 


(57)] محمك رضاء. عى ١55‏ . 


3322522 ج<للمجاتحححح تت 2 للشاتتتت”تك 2 ا هجح ا #هظ2ه١ه‏ هش حت ال 2222 للستي 
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«أذن للْذِين يُقابَلونَ لهم ظُلِمُوا وإ الله على نصرهم تقدير. الذين أَُْرجُوا من 
ديارهم بغير حت إلا أن يِقُرلوا رَبَنَا الله ولول 3 الله الناس بَعضهُم - َهدْمَْ 
صوامِع وبيع وصَلْوَاتَ وماجد يَذْكرٌ فيها اسم اللَّهِ كثيرا وَلْمَصْرَنْ اللّهُ من بنصرهُ إنْ الله 
لْقَرِيٌ عزيزه9"). 

وتبرز الغاية من استخدام القوة في هاتين الأآبتين الكريمئين عي حماية البسلمين من 
كيد المشركين. ورد اعتداءات الكفار على المؤمنين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حتى. 
وهي كذلك وسيلة من وسائل كبح جماح الباطل والقضاء على الفاد والشرور كي 
لا تتهذم المساجد ودور العبادة التي يذكر قيها إسم الله وكي لا تكون فتنة بين الناس 
ويكون الدين كله لله «وفاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكرن الدين كله شه24". 


(ب) سيامة الرسول في المعركة : 

قبل أن ينطلق جيش المسلمين إلى مؤتة لمقائلة جيش الروم. أوصى رسول 
الله (ص) أصحابه بقوله: «أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيراً. أغزوا 
باسم الله. في سبيل الله من كفر بالله. لا تغدروا ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا كبيرا فانيا 
ولأمشلة بسرعة ولا تقرير] نخلة ولأ تقطعيا شتجرا ولا تهدهوا بداميةة 1 

تعتبر هذه الوصية هي أعظم وصية في التاريخ يوصي بها قائد عكري أو زعيم 
سياسي أتباعه في معاملة الأعداء. وفي جديرة بالتمعن والتدير. وعلى قادة الجيوش في 
العالم أجمع أن يعبلوا بمقتضاها وأن ينسجورا على منوالها في حروبهم التي لا مناص 
منها وليتدبروا هذه الوصية العظيمة التي درت عن قلب ملؤه الرحمة والإنسانية. فقد 
نهى رسول الله (ص) حيشه عبن الغدر وقتل الأطفال والنساء والشيوخ ورجال الدين 
المنعزلين فى الصوامع؛ ونهى عن قطع الأشجار وهدم البيوت: حتى بيوت المحاربين 


ضيه قرات شر يسم : بورة الج . الأية #اوء+ :1 , 
(14*) رات كريم: سورة الأنقال. الآية 8 
8 ؟) تمد رضا عي 58 , 
”يا لمر طاو اعفد غرء املد ؟ية 
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فضلا عن المسالمين. فهذا هوقانون الإسلام في الحروب. وهذه هي أوامر رسول 
الله (ص) الذى يآأثمر المسلمون يأوامره ويتبعون سننه. 

أما قاذة العالم اليوم فقد جاوزت الحدود في حروبهاء فبغت وظلمت وقست وتعدّت 
على السكان الأمين الذين لا شأن لهم في القتال: فهدمت بيوتهم: وخربت المدن فقاسى 
سكانها أبشع أنواع الشقاء. ولم يحسب المغيرون حساب الأطفال والنساء والشيوخ ورجال 
الدين ودور العبادة وملاجىء المرضى والجرحى. كل ذلك في القرن العشرين زمن 
المدنية والتقدم العلمي . 
(ج) بدء الفتوحاث الإسلامية وتوحيد شبه الججزيرة العربية : 

١‏ - غزوة متة*؟! (جمادي الأولى سنة ‏ ه ‏ أيلول سنة 559م): 

بعد حجة العمرة في العام السايم للهجرة. صب فاجاء في خلج الصديية. عاد 
النبي محمد (ص) إلى المدينة نأقام فيها أربعة أشهر متتائية ذا الحجة والمحرم وصفراً 
وربيعاً من السئة الثامنة للهجرة. وفي جمادي الأولى من السنة نفسها جهز جيشاً من كبار 
الصحابة والأنصار عذته ثلاثة الاف مقائل على رأسهم زيد بن حارثة2"90. 

وكان يريد الرسول (ص» من هذه الحملة أن يضع دولة المدينة في موضع الموة. 
لا في موضع الضعف. وليثار لرسوله الحارث بن عمير الأزدي الذي قتله شرحبيل بن عمرو 
الفساني. أمير مؤتة. ولمقتل فروة بن عمرو الجذافي . عامل الروم على معان وما حولهاء 
بعد أن أعلن إسلامه؟1, 

شيم رسول الله (ص) جيش المسلمين وودّعهء. وحين وصل هذا الجيش إلى معان 


[(ه) مؤثة: عي مديئة من أعمال البلقاء لي الشام. يعلى مرحلتين من القدس» نقع جنوبي شرقي بحر اليت. 
(55) ابن هشام؛ ج 5 عن 59# ابن سعدء الطبقات؛ ج ١‏ ص 8ه*. 
(*5) ابن م حى 95 
أرسل رسول الله (ص) الحارث ين عمير الآر ‏ زمعه كتاب. إلى أمير بصرتي من تل الروم 
وهو الحارث بن آبي شمر النسان . غلما نزل في مؤثة اعترضى شرحبيل ين عمرو الغاي طريقه ثم ألقى القبض 
عليه رضرب عنقه. وم يقتل من رمل دمول الله غيره, 
[يليلللت-ت---<--<772797ججج#2كف72ة7ة 22222 22ر2 222 لصت 
«العرلان:.. اليدد ال العيئد ديد بذ 
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علم المسلمون أن هرقل ملك الروم قد أعدّ لقتالهم جيشاً جرارا من الروم وتصارى الشام 
بلغت عذّئه مائتي آلف رجل2*0. 

ويدو أن المسلمين قد خافوا المجابهة. وأقاموا في معان ليلتين يضعون الخطط 
ويتشاورون بالآمر. فقال عبدالل بن رواحة: «ياقوم. إن الذي تكرهون للتى رجتم 
تطلبون ‏ يعني الشهادة ‏ وما تقاتل الناس بعدد ولا قوة؛ وما نقاتلهم إلا بهذا الذي أكرمنا 
الله بدء فانطلقوا فهي إحدى الحسنيين: إما ظهور وإما شهادةء("'2. وافق الجميع رأي 
ابن رواحة وانطلقوا لا يطلبون سوى الشهادة أو النصر. وعتدما وصلوا إلى مؤئة التقوا 
بحيش العدو. فدارث المعركة وأبلى المسلمون البلاء الحسن ء ولكن كثرة عدد المشركين 
حالت بين المسلمين والنصر. وقد قتل في المعركة قادة المسلمين الثلائة الذين تسلموا 
الأمارة بالتتابع وهم زيد بن حارئة وجعفر بن أبي طالب وعبدالله بن رواحة!*”. ولما تسلم 
خالد بن الوليد القيادة عاد بالمسلمين إلى المدينة0" ", 


ومن الواضح أن موقعة موّبئة هي أول تجربة ححربية تجتازها الدولة الإسلامية على 
مستوى دولي . وأول صدام عسكري ضد جيش البيزنطيين الذي كان أكبر قرة ضاربة في 
ذلك الحين, وإذا كان المسليون لم يحققوا نصرأ عسكرياً على المشركين في هذه 
المعركة إلا أنهم ثالوا كسب معنوياً عوض عنهم ما لحق بهم من خسارة: إذ فتحت المجال 
أمام القبائل العربية الضارية في الشمال لتدخول في الإسلام. 


أما فريش فقد اعتبرت أن موفعة مؤئة هي بداية الهزيمة للمسلمين. قعزمت عندئدٍ 
على نقض صلح الحديبية وإعادة الأمور إلى ما كانت عليها قبله. 


78 عبد رك مس 4.شة؟ ‏ 
هذا الرقم مالغ ليه كثيراًء ولكن نسندل من هذه المبالخة في تضخيم جيش العدو عل أن قرته كانت تفوق 
قَوة المسلمين مراحل من حبث العدد وعن حعيث السلا أبفاً. 
(51 ابن سروم عن 7595١‏ 
(: قتل من اكلمين تي هذه المعركة اثقي عشر رجلا 
الله اين هثام» ج15 ان و1 , ابرع امير أسا الهاية ؛ ع “717 , 


لكت 7 لللللخخططتتتتبت0 تت تت التي تت تت ل 22252 
2 اشر شل ميد ل علد الم 
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: )م50١ فت مكة: (رمضان مه كاثون الثاني‎  " 

استغلت قريش هزيمةالمسلمين فى مؤثة لضرب مؤيدي الدولة الأسلامية عن 
المكيين قبل أن يشتد عودهم . لذلك أذت تسعى لنقض عهدها مع رسول الله إعمى) وقد 
حصل ذلك عندما دخلت خزاعة في عقد رسول الله (ص) وعهده. ودخل بتو بكر بن 
عبدمناة في عقد قريش وعهدها. وقد كان بين القبيلتين حروب وقتلى في المجاهلية. 
وتخلال صلح الحديبية استغل بنونفاثة من بنى بكر الهدنة. بين البي محمد (ص) 
والمشركين: وأشغلوا ذار الحرب ضصد قبيلة خزاعة. وطلبوا من أشراف قريش أن يمدوهم 
بالرجال والسلاح ضد خراعة. فأمدوهم. وفي إحدى الليالي هجم بنو بكر وحلفاؤهم على 
قبيلة خزاعة عند ماء الوتير وقتلوا أكثر من عشرينئ من رجالها1؟©. 

كان هذا الاعتداء الذي فام به بنو بكر بن عبدمناة تؤيدهم قريش بلسابها وسلاحها 
على قبيلة خبراعة نقضاً لصلح الحديبية. ولذلك خرج عمرو بن مالم الخزاعي ومعه أحد 
بي كعبه وبديل بن ورقاء وقوم من خزاعة إلى المدينة حتى قدموا على رسول الله 
واستغاثوا به مما أصابهم على يد بني بكر وقريش؛ فوعدهم رسول الله (ص) بالنصرة: 
فقال: ونصرت يا عمرو بن سالمة. 

أما فريش فقد ندمت على مساعدتها لبني بكر وبعثت أبا سفيان إلى يثرب لتمكين 
الصلح وإطالة أمده. وعندما وصل إلى المدينة ودخيل على رسول الله (ص) يعرض 
حاجته. أعرض عنه النبي ولم يجبه بشيء. فاستعان بكبار الصحابة أمثال أببي بكر وعمر 
وعثمان وعلي حتى يتوسطوا بينه وبين رسول اللهء فأبوا جميعاً. فعاد أبوسفيان إلى مكة 
من غير أن يحظى بأي اتفاق أو عهد. 

أما رسول الله (ص) الذي وججد قريشاً قد نقضت كل المواثيق معه. فعزم على فتم 
مكة وتأديب كفارهاء فاعدٌ جيشا لم تشهد الحجاز له مثيلاً من قبل: وصلت عدذته إلى 
عشرة آلاف رجل 5 . 


(55) ابن عشام . ج؟ م "51١‏ اين ككي السيرة التبوية» ج 4. تمفيى الدكتور مصطفى عبدالراسدء الشاهرة 
0101 من خلا 
(5؛ غمك رضاء” لكان 


------0-0ز2 2 آآآآ 77ج لابب ري لتحت 


(الفرقان1. المدد اخ السئد ؟يا قم 
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وفي العاشر من رمضضان من السنة الثامنة للهجرة (أول كانون الثاني ٠*59م)‏ خرج 
النبي محمد (صص) من المدينة في طريقه إلى مكة. بعد أن استخلف عليها أبارَهم 
كلثوم بن حصين بن خلف الفناري. وقيل أنه استخلف ابن أم مكثوم”' ". 

ويبدو أن قريشاً قد أحسّت أن الخطر قادم إليها من المدينةء فيخرج بعضض زعمائها 
كان سنيان بن حرب وبديل بن ورقاء وحكيم بن حزام يتلقفون أخبار المسلمين. ثم 
خرج العباس بن عبدالمطلب» عم الرسول؛ والتحق بجيش المسلمين في ذي الخليفة. 
لم نوسط لأبي سفيان عند الرسولء. وعندما إسلم أبر سفيان في حضرته (ضص)» آزاد 
الرسول أن يكرمه فقال: «من دخل دار آبي سفيان فهو امن ومن دخل المسجد فهو امن. 
ومن أغلق عليه بابه فهو أمن:(*2. وبذلك أصبحت مكة قد أمنت على دماء أهلها 
وذراريهم وأموالهم ونسائهم إلا من قائل وفجر. 

ثم عاد أبوسفيان إلى مكة ليبلخ قومه بتأمين رسول الله لكل من دخل داره 
او المسجد أو دار أبسي سفيان: ولكن جماعة من شباب قريش أمثال عكرمة بن أبي جهل 
وصفوان بن أمية وسهل بن عمرو صمموا على القتال: فدارت بينهم وين المسلمين 
مناوشات انتهت بقتل ما بين ١8‏ الى 5# رجلا من المشركين: في حين لم يقتل عن 
المسلمين سوى ثلاثة رجآل57©, 

على الأثر قم رسول الله (ص) جيشه إلى فرقء: ثم دخل مكة من كل الجهات . 
وبدخول المسلمين مكة. سقط معقل الوثنية في شبه جزيرة العرب في أيديهم. وأمن 
النبسي محمد (صر) أهل مكةء وعفا عن عامة قريش وقال لهم؛ :ما نظنون؟ فالوا: نظن 
خيراً ونقول خيراً: أخ كريم وابن أخ كريم؛ وقد قدرت. قال فإني أقول كما قال لخي 
بوسف عليه السلام طلا ثثريب عليكم اليومء يغفر الله لكم وهو أرحم الراحين):. 


55 غمساء رماء ص ار 

32 السيرة؛. م ؟ مين‎ ٠» اس سشام‎ 8١ 

زدم7 البلاخري, فتوح البندات. ج ١‏ عن 44 

(4 قران كريم” سورة بوسفاء الأية 8 
اصحتحيج يي ص ساي وي طق 2 
ِ-- اللعر طاتية» الله ل المسييل امون 
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ثم طاف بالكعبة وأمر بكسر الصور التي كانت منصوبة داخل الكعبة وخارجها 
وبتحطيم الأصنام التي حولها. وكان الرسول (مصس) يحمل قضيباء فاخذ يهوي به على كل 
صئم فيحتر لوجهه وهر يقول: «جاء الْحْنٌ وَزْعَنْ الباطل إن الباطل كان زُهُوقَا*). وقد 
أخ رجت جميع الأصنام من المسجد وأخرقت ومحيث كل صورة في الكغية. ثم طلب 
رسول الله (ص) من المكيين تخطيم الأصنام التي كانت فى البيوت» فكسرت دون تردد, 
ثم بعث رسول الله السرايا لكسر الأصنام التي حول مكة كالعزىي ومناة وسواع وذي 
الكفين , .25. وأخيرا جلس على الصفا يأخذ البيعة من أهل مكة. فبايعه على المع 
والطاعة لله ولرسوله. جميع عن شهد ذلك الفتح: ولما انتهى رسول الله (ص) هن بيعة 
الرجال؛ باب النساء بالكلام(' )2 , 

وبفئح مكة ولت الدولة الإسلامية في مرحلة تاريضية هامة؛ إذ كانت هذه الحادئة 
بداية لتوحيد كامل شبه الجريرة العربية فى عام الوفود . 

* ل غزوة حتين: ٠١‏ شوال كرها شياط ٠519م‏ 

كانت مكة تحمل لواء المعارضة للإسلام قبل أن يفتسها رمول الله (ص). فلمًا 
فتحت اعثيرث قبيلة هوازن وقبيلة ثقيف في الطائفف ذلك ضصربة قاضية للوثنية في شبه 
الجزيرة العربية؟ وأيقنوا بأن الضربة التالية مشيوجهها النبي إليهم لا محالة. فعزموا على 
قتال رسول الله (ص) وسلّموا القيادة إلى مالك بن عوف النضري. وقد انضم إليهم عدد 
كبير من العرب حتى بلغت جموعهم نحوأ من ٠١‏ ألف شخص40. 

ولما غلم رسول الله (ص) بخروجهم اعد جيشا من ١١‏ ألفاأ من المسلمين لملاقاتهم 
والتقى الجيشان في وادي حنين على طريق الطائف في ٠١‏ شوال مه (شباط ٠0هم)‏ 
وكادت أن تقع الواقعة على المسلمين: حين انشغلوا بالقنائم» لولا ثيات رسول الله (ص) 
(8) قرآن كريم: سورة الإسراءء الآبة الى 
(54) ابن هشام. السيرف؛ ج ؟ من /159. ابن حزم. من 558 . 


(2) عمد رضاء هس ذا ب :651 
(41) ابن هشامء السورةء اج ؟ من 4790 582 عمد رشنا سن 759-98 , 


2 2 يكبت كت 255521 ٠‏ لد هه هت 


جظعر طان ,اليد لب للسيئب 5ب 5 
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في المعركة ومعه بعض. أصحابه أمثال: أبو بكر الصديق» وعمر. وعثمان.: وعلي» 
والعباس وابنه الفضل» وأبوسقيان ابن الحارث. وأسامة بن زيد. وربيعة والحارث بن 
عبدالمطلب. . وغيرهم. وكان الرسول (ص) يركض وهو على بغلته عر هوازن 
رهويقولز «أنا النبي لا كذب». وأخيذ كفا من تراب فرماه في وجره العدى قائلا: شاه 
الوجوه». ثم ثادى على أصحابه والأنصارء فأقبلوا على رسول الله صص) وقائلرا قتال 
حتى ولى المشركون الأدبار"22. وهكذا تحقى النصر لرسول الله (ص) وللمؤمنين معه. 
وفى ذلك يقول الله سبحانه وتعالى : لْقدٌ ركم الله في مواطِنٌ كثيرة ووم حنين إذ 
أعجبتكم كرتعم فلم تن عنكُمْ شيا وضاقَت عَليكُمْ الارض بم رَحُيْتَ ثم ونم مذبرين 
ثم أنزل اللّهُ سكينتة على رَسُولِهِ وعلى المؤمنين وَأنْزْلَ مجنودا لم تروهًا وعَدَّبَ الذين 

كفروا وذلك جراء الكافرين 2456 

4+ غروة الطائف: (شوال هه شباط +8ام): 

بعد انتصاره في معركة حتين أرجا رسول الله (ص» توزيع الغنائم » ورة النساء 
والأطفال إلى قبيلة هوازن: وسار متجها نحو العلائف لفتحها. وكان أهل هذه المدينة قد 
نحصّنوا بداخلها. وكان من بينهم مالك بزيعوف وجمعاً من أشراف قومه الذين لحقوا به 
عند الهرامهم فى حنين. وقد دافع مشركو الطائف عن أنفسهم بكل الوسائل ومنعوا 
السلمين من دنعوفاء تق اضطر رسرل الله (ص» إلى عاصرتهم مدة لخسة عشر بولا 
أو يزيد؛ ولكته رحل عنها إلى الجعراة جيك قسم الغنائم بين المسلمين . 

ومن هناك عاد إلى مكة معتمراًء وفي اليوم الرابع والعشرين من ذي القعدة دخل 
المدينة المنورة. 

أما بنو ثقيف فقد أدركوا عبث عناوءتهم للرسولء لقلة إمكانائهمء وخخافوا أن يعود 
الرسول (ص) إليهم ليقاتنهم من جديد فبعثوا إليه وفداً برثاسة عبد يا ليل بن عميرء 


(؟1) اسن عنام الميرة؛ اح 2 584-44 1 , 
(4) قرأن كرب - سورة التوبة الآبة #4 /69. 


و لمر فاو الييد يا. املد 5 
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فصالحهم النبي محمد (ص) على أن يعلنوا إسلامهم: ويقرهم على ما تحت أيديهم 
0000 

ه ‏ عزوة تبوك وتوحيد شبه الجزيرة العر بية : 

كانت غزوة تبوك وما يليها من شمال الحجاز آخر غزوة غزاها الرسول (ص) بنفسه ؛ 
ففى شهر رجب من العام التاسع للهجرة. عزم النبي محمد إص) على تجهيز جيش 
بقيادته: لغزو المناطق الشمالية الواقعة على تخوم الحجاز. بعد أن جاءته الأخبار بقيام 
صاحب تبوك يحشد جموع كبيرة من الروم وتضارى العرب ضد المسلمين . 

ولما خرج رسول الله من المديئة تخلف عبدالله بن أبي بن سلول مع جماعة من 
أهل التفاق وضعاف الإيمان يتراوح عددهم ما بين سبعين وثمانين رجلا. وقد استمر النببي 
في مسيرته حتى ومل إلى تبوك: ودخلها دون عتاومة. فصالحه أغلها على الصزية . وأثناء 
إقامته في تبوك التي استمرت عشرين يوماء وفد إليه يحئة بن رؤية صاحب أيلة. فصالحه على 
أن يؤدي عن كل حالم بأرضه ديئارا في السنة.ء فبلغ ذلك ٠٠‏ ديثار. واشترط عليهم أن 
بقروا من يمر بهم من المسلمين0”*؟2. كنا قدم عليه وهو بتبوك أهل أذرح؛ قفصالحهم على مائة 
دينار في كل شهر رجب. وصالح أهل الحرباء على الجزية. وأهل مقنا اليهود عل ريع 
أشجارهم وربع سلاحهم وربع المارههة43). 

ثم بعث الرسول رص.») خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبدالملك الكندي بدومة 
الجندل حنى يضمن بذلك خضوع كل منطقة شمال الحجاز والبادية للدولة الإسلامية: 
فلا يتمكن أهلها من إعائة الروم إذ! ما ثدموا إلى بلاد الحجاز من هذه الناحية. ويذكر 
المؤرخون أن خالدا قد تمككن من أسر أكيدر وقدم به على رسول الله. فعفا عنه عندا 
أعلن إسلامه. وصالحه على الجزية. وقد تنازل أكيدر للمسلمين عن ألفي بعير وثمائماثة 
رأس وأربعماثة درع وأربعماثة رمم ©». 


(41) ابن هنام» السيرة» ع انس أ1م1_ :441 

(44) نفس امهيثر. ص 4955 -. اللاغري , بدك اليلدات , ح ؛ عس الا. 

(55) القريزيء أمتاع الأسماع. بج 1. مقيق محبد ثاكرء القاهرة .144١‏ ص 458. اللاذري. جح ١‏ س ال 
(/ا5) اللاتريء ج ١‏ ع “0 المقريزي. أمتاع الأسماعء ج ١‏ مس 18 . 


.2 تتح للمتُتتتتتتت 2 للضي ا اتيت 2 لاُُش سه 5ت شل .1 
لمر ايا العدد ل؟ التسئل ولد - 
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وبعد عشرين ليلة قضاها رسول الله (ص) في تبوك قفل عائداً إلى المدينة فوصلها 
في رمضان سنة نسع من الهجرة. وفي موسم الحج لهذا العام عهد رسول الله (ص) بأمارة 
المحج إلى أبي بكر. ثم أصدر براءة بأمر من الله سبحانه وتعالى إلى القبائل العربية التي 
كانت لا تزال خمارج نطاق الدولة الإسلامية؛ وكلف علي بن أبي طالب مهمة قراءتها على 
جميع الحجاج في مكة. وجاء في هذه البراءة أن عكة أصيحت بحرمها إسلامية بعد أن 
برئت الكعبة من الأصنام. وأن الحج أصبح بجري على الطريقة الإسلامية» وانه لا يجوز 
لغير السلم أن يحح ويقرب. من المسجد الحرام. وتتعرضي البراءة كذلك للمنافقين 
نتتدرهم بالعقاب»: وتحدّد مدة أربعة أشهر لهذه القباتل لإشهار إسلامها والدخول في 
الدولة الاسلامية وإلا اعتبروا خارجين على نظامها ووحب على المسلمين محاريتهم. وقد 
أمر الله سيصانه وثعالى بهذه البراءة في سورة التوبةع حيث يقول: #براءة من الله ورسوله 
إلى الذين عاعدتم من المشركين: فسيصوا في الأرض أريعة أشهر واعلموا أنكم غير 
معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الل ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر 
أن الله بريء عن المشركين ورسوله؛ فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير 
معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم 
لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فأنموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ان الله يحب 
المتقين. فإذا اتسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدثموهم وخحذوهم 
واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصدء فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن 
الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه 
مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون 1904 . 


ومن الواضح أن هذه البراءة قد ميّزت بين المشركين الذين كانوا يرتبطوث هع 


الرسول (ص) بعهود سابقة تنص على مدة معبئة لم ينقصوها بتكث أو لقض ولم يظاهروا 
على النبي نخلالها أحدأً والمشركين الذين لم يدخلوا في عهد مع الرسول (ص). فالتوج 


زه]ع فران كريي! مورة التوبة. الأيات 7 #. 
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الأول عن هؤلاء: يجب أن نوفى الهم عهودهم إلى مدتهاء على ألا يسمح بتجديدهاء 


أما النوع الثاني منهم. فإنهم يمهلون فترة الأشهر الأربعة الحرم؛ فإذا ما انسلخت 
هذه الأشهر حل للمسلمين قتالهم أينما وجدوهم حتى يتويوا إلى الله ويعتنقوا الأسلام . 
وقد حورم الله سيحانه وتعالى على المشركين كافة دخول المسسجد الحرام وأداء فريضة 
الحج ضع المسلمي: 1 ا 

أما البهود والنصارى فقد ذكرت البراءة أن عليهم أن يعلنوا خضرعهم للدولة 
الإسلامية وأن يدفعوا الجزية كاملة. وأما المدافقون الذين عاهدوا الرسول (ص) 
ولم يستقيموا وأبت قلوبهم أن تتقبل الإسلام فعليهم أن يتوبوا إلى الله ويقيموا الصلاة 
ويؤنوا الركاف» فإن يكثرا ايمانهم فعلى المسلمين مقائلتهم . 

ويبدو أن هذه البراءة كانت بمثابة إنذار وسهه رسول الله (ص) إلى المشركين في 
موسم الحج. وقد كان يهدف من ذلك إلى سم جميم قبائل العرب في شيه الجزيرة إلى 
الدولة الإاسلامية؛ وتحويلها شي عمادة الأرئان إلى سادة الله الواحد. 

ومنذ العام التاسع للهجرةء الذي عرف بعام الوفود: بذأت وفود القبائل العربية تصل 
تباعا إلى عاصمة الرسول (ص) معلنة ولاءها للرسول وخضوعها للدولة الإسلاميةة؟؟). 
وكان النسي محبا إص.) يرسل شع هذه الوقود معلمين مهمتهم تعليم له القبائل قواعد 
الإإسلام. 1 نفى الوقت تسصيل الصدقات ملهم ء وفض الميازغات التي قشعم بمتيم 
حسب أصول الشريعة الإسلامية. وقد عهد الرسول إلى غمرو بن حزم بالخروج إلى بي 
الحارث بن كعب ليعلمهم الأحكام الإإسلامية ريممههم بالدي ويجنى ملهم العدقات . 
كما وى زياد بن لبيد حشرمرت. والمهاجر بن أبي أمية بن البغيرة المخروهي متفاء ؛ 
وأبا موسى الأشعرى 55 ورمع وعدن والساحلء ومعاذ بن جيل الجند. وولاه القضاء 


15 من شام , 1 من #91 


بي للحتت تبر ا1ا1سُُاُ1ششي5ت0 1_1 اسللش2 ١:‏ 0220222 0”إ6تتا”اتت؟اتاتتت؟ت 1 
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وجمم الصدقات في اليمن.. وغيرهم من الولاة والقضاة الذين ولأهم الرسول على 
القبائل العربية الأخرى(**. 

وبدخول قبائل العرب في الاسلام. وقدوم وفودهم إلى المديئة في عامي 5 و١٠‏ 
من الهجرة. تكون سياسة الرسول العسكرية قد حققت خخطوتها الأولى بجاح وأحفبت 
إلى سلطات الدولة الإسلامية: ججميع قبائل العرب على اختلاف أديانهم. باسخناء المناذرة 
في الحيرة والفساسنة في جلق والجابية. وقد أدرك التبي (ص) خطر هؤلاء. وخصوصا 
الفساسنة؛ منذ أن اعترض شرحبيل بن عمرو الفساني رسوله وقتلهء ومنذ أن احثك بهم 
المسلمرن في غزوة مؤتة. ولذلك فقد عزم الرسول (ص) على إرسال حملة جديدة إلى 
فلسطين. وقد أعدٌ هذه الحملة وسلّم فيادتها إلى أسامة بن زيد بن حارثة 
بعد عودته من حجة الوداع في ذي الحجة من السنة العاشرة من المحجرة 
(آذار 589م) ولكن هذه الحملة لم يقدّر لها أن تحقق أهدافها في حياة الرسول. ذلك أن 
النبي محمد رعن) قد داهمه المرضنى في أوآاخر صفر سنة ١١‏ هجرية (55م) وماث فيه 
يوم الإثنين في ؟١‏ ربيم الأول من السنة ذاتها('*؟, 


عمبالءط 


شّ 6 م 5 
لسر الععرشالن 
توفر لدى إدارة «العرقان» بعض الجموعات التي فقدت والصادرة أثناء الأحداث 
من المجلد 54 سنة 14195 إلى المجلد الا سنة 188#. فمن يرغب مبادلتها بمجلداث 
قذاشة موجودة عدلة مراسلتا عية] المتسر ص . 


زنقع البلائري . ج ١‏ عل كرب قا 
زققع ابن عشيامء ج11 سس 35144. ابن بعكء نا امن 751 . القريزي » ع 1 حمل 2847 
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3-7 لك ل 
7 دراخركة الإسلامئة 
لي" وعبر جه 85 2 8 . اا 
معاومة الإصلا ل فامسارم ارل نك 
م #تر عمل 86 
للسطء غلا لوائٌ 19181 - .116) 
لاه 
0 ص 11 9 و 
الا نورة اشر بن والذور القيادي للعلاء السلمين الشبعة- 

مع مطلع ربيع ١4١‏ أنخدذت مقاومة الاحتلال تشهد تطورات مهمة في مسارها 
واتساع نطافيا. في سي كان العلياء 1 المدن الشيعية المقدسة ورؤساء عساثر وزصيأء 
الفرات الأوسط رون لواجهة شبافيلةه ومسلصة كيال اللأسدفال , كان عدد من العلياء 
والقادة السياسيين في بغداد. بتهبأون لتوسيع مقاومتهم السياسية السلمية للاحتلال40. وفي 
الثلاثين من حزيران ١47١‏ بدأتء» تتيجة لتلك التطورات بشكل أماسيء سلسلة من 
الأعمال والهسمات العسكرية ضد قوات الاحتلال ومواقعها في الفرات الأوسط؛ سرعان 
ما نولت إك لورة شاملة استيرت ما يقرب سٍْ خسة شهوره واأستدت حملاها إلى معكلم 
مناطق العراق . وقد اعتبر ذلك التاريخ بداية لقيام الثورة: التي أصبحت تعرفه ب «ثورة 
الععرين, أو والثورة العراقية الكبرىة”'؟. والسؤال الذي يطرح هيا هر الآ : ماهو الدور 
الذي قام به العلياف وخاصة الإهام الشبرازي ‏ المرجع الأعلى ‏ في ثورة العشرين» سواء 

في فترة الأعداد لهاء أو إبان قيامها وتطورها. . وحتى هزيمتها في تشرين الثاني 1317؟ 


)١(‏ حول هذه التطررات تذكر ,المى بيلدء أنه ل أن تدا والفلاقل» العلبة في بغداد. كان الملمرن الشيعة 
متبيكين لي حبك الدسائس شمدنا. . وكانت كريلاء والتجف قيله مزدوجة المهيجان. السباسي , 
أنظر بيلء اللس - مرجم مابقء حمن 415 85؟, 
ف انظر على سبيل المثال البصير: عرجم سايق. اج 1 من 5*1 109 
وأيضا النسني: مرجع سابق؛ بج ١‏ صن لم1 , 
وها القياقن: مرجع سايق من 778 584 , 
أنا تسفية الثورة ب وثورة العشر ينه فيعود إلى نبنها للسنة التى قابت غعلاها (18*0), وقد سميت 
ب«الثورة الكبرى» أيضا نظرا لشموها معظم عناطق العراق. وتمبيزاً لها عن الثررات. الموتضعية والمحلية الني 


22-2-2227 تت ككش 5 ل 2 2 ااشش4ا١ت١تخت”ت‏ 2 
لسر طايت. الغييد ال للد يد 5 
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21 دور العلياء في فترة الإعداد للثورة : 

كانت الأسباب الرئيسية الي باشميت ف اتساح المقاومة وتطورها تخلال بيع وبداية 
صيف ١99١‏ هي: الانكثاف المستمر لرارغة الاتكليز ومماطلتهم: في تنقيدذ الوعود 
والتعهدات التي أطلقرها غداة احتلاهم بغداد سنة 21811 وكذلك ثقمة الأهالي الشديدة. 
لا سيبا سكان عدن وعشائر الفرات الأوسطء جراء سياسة القمع والإرهاب التي كان يمارسها 
الحكام السياسيون ضدهمء نضلا عن الأضرار الناحمة عن الإجراءات الإدارية والاقتصادية 
التى كانت تتخذها إدارة الاحتلال. أما السبب المهم الآخر فهوء دور العلياء في توسيع نطاق 
المقاومة وتوجيههاء وني تعبئة وتحريض الأهالي. وخلق حالة من العداء الشديد ضد 
الاتكليز. وهودور أقلق إدارة الاحتلال» التى عجرت عن إتهاثه أو احتوائه"؟. 

لقد قام فريق كبير من العلياء في كربلاء والنجف والكاظمية؛ بأدوار قبادية مخبلفة» في 
توسيع نطاق مقاومة الاحتلال والإعداد لثورة العشرين . غير أن الدور الأساسي في ذلك؛ 
كان للامام الشيرازي: الذي كان بتمتمء فضلا عن موقعه كمرجم أعل» بكفاءة وأعلية 
شخصيتين. ويحظى بتأييد الرأي العام. وباحترام سائر العلياء واغترافهم بدوره؟؟. 

وبعد أن تمكن الثيرازيء خلال فترة الشهور العشرة الأولى من توليه المرجعية العلياء 
من توطيد زعاعته الدينية السياسية؛ ومن حل بعض المائل التى كانت تواجهها حركة 
المقاومة الإسلامية؛, بدأت فترة جديدة من العمل على توسيع نطاق هذه المقاومة؛ 
رالإعداد لمواجهة شاملة ضد الاحتلال. 


(41 عبرت «المس بيل, مثلا. عن هذا القلق في رسالئها ففالت: تقد بانت المشكلة عندها هي كيف ستطيم أن 
نتفاهم مع سكان المدن الشيعية المقدسة؛ لا سييا زعبائهم اأستهدين . الذين بالرغم من أن لنا علاقة مم عدد 
غليل عببم؛ فَإن اغلييتهم تعادينا عداء شديدا, 

ب انمظر ء تلك .رلك املا ,ام.مه :عا بااع8 ب 

(؟) عثال ذلك, وصف السيق تعمد على بحر العلوم (العلامة), . أحد مؤسسي إوسبعية البفة الإملاية: الذي سكم 
عليه الاتكثير بالأعدام _المزابا الى بتمتع عبا الشيرازيء وتوقع زعامته اللثورة قبل قيامها بالقول: إن المكائة 
الكبيرة للشيرازي رما تودع إلبه زعامة الثررة الروحية في الفراث «فهر نو جرأة وحزم وإقدام لا تصته عن قصده 
إذا ادقع أية قوة؟ , 

انظر: البازركان» على : ش جم سابي هعس ارلا , 

(*) عن المسائل التي واجهئها حركة المقاومة وقادها من العلياه إيان ولابة السيد اليزدي للمرجعية العليا حتى 7١‏ تيدان 
8 هي مساألة الرعامة الدينية السباسية القوية التي تشتكل مركر جذب وامتقطاب. وقد حل تولي الشيرازي 
نفسه المرجعية العلا هذه ال مألة أما الميألة الثانية فكانت وم حد للخلاقات بين العثائر الى ماهم الشيرازي 
ف اليد منها. 

انظر السقسات ١4‏ _ «غرة من هنه الدراسة. 
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كانت المخطوة الأولى في هذا المجال؛ إصدار الامام الشيرازي في الأول من آذار ١97١‏ 
فتوى» يحرم فيها على المسلمين التوظيف أو العمل 54 إدارة الاحتلال الانكليري . رهي 
الفتوىق لني أدت إلى حملة استقالات أحذات في التزايد بمرور الوقت؟١4,‏ لقد جاءت هذه 
الفترى بعد حالة الركود النبي التي سادت في الشهور التي سبقت صدورهاء وشهدت 
توجه عدد من السكان للعمل في مؤسسات إدارة الاحتلال, غير أنها شكلت؛ في الوقت 
نفسه. الخطوة الأولى. لأعمال ومواقف تيدف إلى توسيم نطاق المقاومة وتمضر لمواجهة شاملة 
ضد الاحتلال؛ بدو أن الأمام الشيرازي كان يرى» أن الظروق باتت أكثر ملاءمة للمباشرة 
في القيام مهاء منذ مطلع ربيع .187١‏ 


في أعقاب هذه الخطرة ‏ الفتوى. وبتوجيه من الشيرازى. عقد فى أواخر جمادي 
الأونى عام ١ه‏ (أواسط اذار اجتماع سري في مدينة الليجفب 555 عدد كبير 
من العلياء ورؤساء عشائر وزعماء الفرات الأوسط ثقرر فيه إطلاق حملة تعبتة واسعة النطاق 
ضد الاحتلال. والدعوة إلى الاستعداد للفاومته. ومن أجل نحقيق ذلك كرر المجتمعرن. 
إرسال عدد من رجال الدين والخطياء للقيام هذه المهمة في صقوف القائل1''. 


وبعد مرور أقل من شهرين على ذلك الاجتماع. عقدت في كربلاء. خلال النصف 
الأول من شعيان 1*84ه (إحوالي الثلث الأخير من نيان 1498) سليلة من 
الاجتماعات.. حضرها غدد من رؤساء عشائر وزعياء الفرات» ترأسها الشيخ محمد رساء 
نجل الإمام الشيرازيء والسيد أبو القاسم الكاشاني. أحد العلاء الذين برروا في حركة 
الجهاد. وقد كانت مهمة هذه الاجتباعات هي التمهيد لاجتماع أوسم . وأكث أهميق. يعقد 
بعدها مباشرة""؟ . 


وفي منتصف شعان +#”7١اه/‏ “ أيار 197١‏ عقد هذا الاجتماع بصورة وسرية 
للغياية ؛ قِ دار الإهام الشيرازي و بر تاستهى ستشير ه عدد هن العلياء البارزين 5 النحف 
وكر بللاء, وعدد اخثر سس رئكساء العتائر والرجهاء!؟؟ ى! وحفر الاجتماع أبغاء اجاج جعفر 


زاع الكاتب» إحد: مرجم سايق من 11 . 

(5؛ الحبي. عبدالرزاق: اتثورة العراقية الكيرى. ل ) ص +19 . 
75 المرجم ذائه. عسن 184 . 

(4) امرجم ذاته. عي 162 
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أبو الشمن؛ مندوبا عن والحركة الوطتية!'؟ في بغداده”2. وقد أقر المجتمعون» بعد المداولة, 
الإعداد للقيام بثورة شاملة ضد الانكليزء ورسم خطة ثابتة للعمل هن أجلها(”'؟: وقد 
خضت الخظة البدء ممطالية الاتكليز. سلمياء يفيل وغودهم بمنح الاستقلال للعراق» ومن 
ثم اللجوء إلى القوة وإشعال نار الثورة في حال رفضهم الاستجابة هذه المطالب7*)» وقد 
أقسم المجتمعون بحضور الإمام بالقران الكريم ؛ على استعدادهم لتلبية نداء ديتهم ووطنهم 
وطاعة أوامر الامام!*). 

لمة تطور هام حدث خلال هذه الفترة» ولا سييا في فترة الإعداد للاجتماع منتصف 
شعبان وهوء العمل على توسيع إطار الحركة المناهضة للاحتلال. يتوحيد عمل حركة المقاومة 
الإسلامية في المدن الشيعية المقدسة والفرات الأوسط. والخحركة الوطنية في بغداد وثنسيق 
جهردهما. ومن ثم تحقيق وحدة عمل المسلمين الشيعة والسنة ضد الاحتلال*). وقد كان 
للإمام الشيرازي الدور الأساسي في تحفيق ذلك. 

وسواء كان السبب الذي يكمن وراء موقف الشيرازي لتحقيق ذلك.. هو مرقف 
مبدئي ينطلق من غسرورة وحدة المسلمين السنة والشيعة؛ أو من موقف عملي يفرض توحيد 
جهود كل القوى التي تقاوم الاحتلال: أو بسبب استخلاصه لتجربة ثورة النجف» التي كان 
أحد الأسباب الرئيسية لفشلهاء هو موضعيتهاء فقد أوليء بشكل مبكرء اغتمامه الكبير 


1 يطلل مصطلح «الحركة الرطتيةة على حركة المعارضة في يغداد التي تضم انماهاث استقلالية وطتية أو قومية 
أوإسلامية؛ وتتمثئل فى سزب الامتقلال الذي تلسسى في نباية شاط 1515؛ وببعض شخصيات فرع «حزب 
العهدى الذي أعاد نشاطه أواخر ١418‏ ثم عاد للاضبصلال. وكذلك بعدد من العلماه المسلمين النة والشيعة 
مثل الشيخان الستان يومف السويدى راعيد داود. ورسل الدين الشيعبي عبد الوبكر ؤمن الكاظمية) فضلا عن 
بعفى الرسهاء والشخصيات المتقلة, متل عفر آبو الثمن وهو أحد هار الشيعة . 

(؟) العي. عبد المهدي: مرجع سابل ج 1 من '51495. 

(1) امرجم ذاته. سن 11 43؟. 

(1) الياسري؛ عبدالشهيد: مرجم سابقء ص 158 

افيد الشراجي ٠»‏ عبدالرزاق: فرصم سابقء من قل8ى. 

0 من المهم أن تشير عنا إلى أن المقصود بوحدة عمل الملمين السة والشيعة عو نسي وتوحيد عمل الجماعتين عبر 
الوبط الحغراقي بين منطقة الفرات ومدتها ويغفداة . حيث ل يكن التباين المذهيي سيا لعمل كل منهها على انفراد. 
كذلك فإن كل من الملمين النة والشبعة ل يقدنوا أنقفهم عل آماس مهي هذا نقلاً عن أن اللمركة 
الوطية في بغداد. كانت غتلطة من الل والشبعة بشكل أماسي. غير أن هذا الربط وتطور التسيق والعمل 
الشترك أفاد في إزالة بعقى الحامبات التاريخية. وقطم الطريق على الانكليز في الاستفادة من لعب ورقة التباين 
الملذخيسي + رقم عبارلتهم القيام ذلك 


و ولثمر قانو. الأعدد كان املد ابا 
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بالخركة الوطنية في بغداد: وكان يبدي كذلك. تأييده القوي لإقامة الصلات الودية المتبادلة 
بين الشيعة والسلةع حيث كان يقابل ذلك, باحترام الكثير من العلياء والمفكرين السسنة 
لشخصه ومتزلتهة!). 

لقد برزت بعض مظاهر التقارب ووحدة العمل الإإسلامي السنى . الشيعى إثر وفاة 
المرجع الأعلى» السيد كاظم اليزدي في "٠‏ نيسان 209818, غير أنه سرعان ما تعثر دون أن 
يحقق ننائج مهمة"" لكنه عاد ليِتخْد في ربيع 147٠‏ مضامين وفاعلية أكثر شمول. 

وشكلت الرسالتان الحوابيتان”؟) اللتات بععث بهماء باسم الحركة الوطنية في بخداد, كل 
عن الشيخ أخيد الداود؛ أحيد علياء السنة في بقداد. وجعفر أبر الثمن , أحد رجال الأعمال 
الشيعة: إلى الإمام الشيرازي» وأجابته عليهياء فائحة حقبة من التعاون والننسيق وتوسيع 
نطاق حركة المقاوسة للاحتلال وكذلك فاتمة حقية جديبدة لي تطور العلاقات 
الشيعية ‏ السنية. وإذ أثنى الشيرازي على رسالة الشيخ أحمد وأعرب له عن تقديره ف أن 
يكون على رأس قادة المسلمين*, أشاد في جرابه لآبي الثمن. باتحاد كلمة البغدادين 
واندفاع علمائهم وأعياهم في المطاللة بحقوق الأمة90). 

لقد أعقب هذه الرسائل تطور مهم في العلاقة بين العلياء وزعياء الفرات الأوسط. 
وعلماء بغداد والحركة الوطنية» تمثل في مواصلة تبادل الرسائل وزيارات المندوبين بين الجهتين 
حيث تمخض ذلك عن اتخاذ علماء يغداد وقادة الحركة الوطنية قراراً في اجتماع عقدوه في م 
شعبان 1**8ها/ر 17 نيبان 187١‏ يقضي بتكليف جعفر أبر التمن ليكون ائبا عنهم للدى 


(1) البعير. ميد المهدي: مرجم سابق» ج ١‏ عن +18 

ع بذكر والبسيره. أند عندها أكبر الشيعة وفلة مرجعهم: شاطرهم الستة في أحزاهم, قأقامرا حقلات التابين لم 
تغييرا عن ذلك وكان ذلك مناسية لله التقارب السستي ‏ الشيعي , 

آانظر: المر جيم ذائهي عي كرا , 

(؟) يدر أن سيب هذا التعثر هر عدم متابعة اللنهود من أجل ذلك من الجابين. فضلاً عن الأوضاع العامة؛ حيث 
لم تسم بعد حدركة القاومة للاحتلال لتشكل عابلا غفزا لتقارب , 

)44 يذكر دكمال الدين؛, أن حرس الإعام الشيرازي عل توحيد الصفرف وجمم الكتلمة رخدية من أتيؤدي خداع 
الإتكاير بأغراءهم إلى نفتت القرى بإتماد الوهن بالرجال البارزين: بعث بكثير من الرماشل إل ملف 
الشخصيات الدذين لدهم من القوى القكرية والحربية عا يتجح الثورة. 

6 انظر كمال الدين , سد عل: تورة العشرين في ذكراها سين د على ااا بغرا 

(9) انظر الرسالة في الللسق راقم 119). 

0 انظر الربالة في الملصقن رقم (18١؛,‏ 


الس مو وو و رربي و ووو سبجو ساك 


جالمر قاد العطد اب اللبيلكد 77 ١‏ 
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الاعام الشيرازي وسائر علياء الامامية('). وقد سافر أبو الثمن إلى النجف فاجتمع إلى عدد 
من علمائهاء ثم واصل سفره إلى كربلاء فالتقىي الإعيام الشبرازي. وحضر اجتماع منتصف 
شعبان الذي تقرر فيه الإعداد للثورة ضد الاتكليرا؟؟. 

وهكيذا بدأت حقبة من التنسيق في عدد من الأعمال والمواقف المشتركة بين كربلاء 
والجف والفرات الأوسط من جيةء وبغداد من جهة ثالية: حيث ستترئب على ذلك نتائج 
غير قلبلة الأهمية. سواء على صعيد توسيم إطار ونطاق حركة المقاومة للاحتلال: أو عل 
معيد التقارب ووحدة العمل الإسلامي الشيعي ‏ السبي . 

كني مدينة بغداد؛ وعلى ضوع اجتماع النصف من شعياب 5 كر بلاء التي كل مقر رائه 
إلى زعماثها أبو الكمن» عقد في 4 أيار 195م/ شعان ١ه‏ اجتماعا ضيم قادة 
الحركة الرطنية» وعدد من علباء بغداد تقرر فيه المباشرة في الدعوة لإقامة حكومة وطنية. في 
حين قرر حزب حرس الاستقلال؛ البدء بإقامة حفلات المولد التبوي وذكرى مقتل الإمام 
الحسين (مجالس تعزية) في جوامم بغداد الكبيرة التي كانت تتحولء بعد ذلك؛ إلى 
مظاهرات سياسية7. أما الدعوة لها فكانت تم عبر بطاقات خاصة ترجه للأهالي!*). وقد 
بوشر بإقامة هذه الحفلات لأول مرةء في آخر ليلة من شهر شعبان 17848ه/ 14 أيار 
6 . وتأكيداً للوحدة الاسلامية الشيعية ‏ السنية: كانت جموع الأهالي تخرج إثر كل 
حملة. يتشدسها السيبد محمد الصدر أحد علياء الشيعة في الكاظمية؛ والشيخ اعد الداوف. 
أحد علاء السنة في بغداد؛ ليرمرًا إلى وحدة الطائفتين257. وني إحدى امظاهرات: التخب 


(1) اليفي عمد مهدي : مرجم سابق؛ ج ١‏ سن ”5417 
(؟) كمال الدين. عند غل: مرجع مابق. من 5١؟‏ !1؟. 
5 وانظر أيفاً الدارسيء: عبدالرزاق: مرجم سايل. من 41م 8 
وأيشا: البسير. عسد الهدي. مرجع سايت؛ ج ١‏ صن 147 183, 
الميرء عبد المهدي : شرم سابل. ع ١‏ عض 114. 
(؛) كان نص بطاقات الدعرة كالآني: «ان أهالي عحلة. . يخدمون إلى حضرتكم بالدعوة للحضور إكى الخفلة التي 
يقيمونا قل ليلة, , في جبامع . . للشرك بتلاوة منقبة المولد البري الكريم مشفرعة يذكرى سيدنا الحسين مليه 
اللامه وكات إسم المسلة والجامع بتغيران باستعرار لاسباب أمنية . 
انظر ال ارجي ؛ عيدالرزاق: مرجم مابقء من لال 
8 ا مرجع ذائه + عى لاخر 
انظر آبضاً الباسري؛ عبد الشهيد: مرجع مابل؛ من .11١‏ 
(5) الدارجي ١؛‏ عدالرزاق, مرجم سابن. عي 9 
رخا العرئان. اللمدد ++ اللجيلد 7 
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الآهالي لجنة مندوبين تالف من خحسة عشر شخصاً لتمثيلهم أمام إدارة الاحتلال» وقد 
مت اللجنة زعامات دينية وسيامية بارزة من النة والشيعة''». وغبر لخحنه المتدويين 
المشتركة واصلت الخركة الوطنية في بغداد والكاظمية معارضتها السلمية للاحتلال: بإقامة 
المظاهرات وتوزيم المناشير ومطالبة سلطات الاحتلال ومفاوضتها حول استقلال العراق. 
حتى شنت غليها هذه السلطات: بدءأ من 15 آب 6 خملة قمعية شتت شملهاء 
كا والغت حفلات «المواليد» والمظاهرات ولاحقت أعضاء لحنة المندويين وقادة المعارضة 
الآخرين”'2 الذين لها عدد منبم إلى مناطق الثورة التي كانت قد اندلعت في الفرات الأوسط 
مئذ نباية حز يران" ”5 

أما حركة المقاومة الإسلامية في المدن الشيعية ومنطقة الفرات الأوسطء فقد اتذدت. 
بعد اجتمام النميف من شعيان؛ متحا تصعيذيا اسم بالمعارفية السلمية تارة وبالتصادم مع 
سلطات الاحتلال تارة أخرىء والاستعداد في الوقت نفسه. للمواجهة الشاملة. 

نفي أعشّاب هذا الاجتماع. وبعد اتساع نطاق المعارضة في بغداد وخاصة إثر البدء 
بإقامة حفلات المولد النبوى؛ وبعد انفجار حالة من الغليان في بغداد إثر قتل سلعلات 
الاحتلال لأحد المتظاهرين, وجه الامام الشيرازي في العاشر من رمضان 1ه 15 
أيار ٠97١م‏ نداءاً «إلى كافة العراقين»7؟) دعاهم فيه إلى التضامن مم إخوائهم في بقدادء 
والافتداء بعملهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة المنتجة لاستقلال العراق بحكوية إسلامية» 
وذلك بإرسال الوفود من كافة المدن والمناطق إلى العاصمة بغدادا*؛ وقد طبع هذا النداء 
بالاف النسخ ووزع في أنساء العراق01). 


3 المسنيء غبدالرزاق: العراق في درري الاسحلال والاتداب. حا من 8م 
(؟) المرجم ذائه؛ صن 8-141 5., 
0 ميد نهدي: ماحم عابق ج ١‏ مص 188 ضكا. 
- وانظر أيضا الحستي . عبدالرزاق: الثورة المراقية الكبرتي؛ ص ٠١8-144‏ 
(4؛ البازركان؛ عل : مرجع مابق؛ ص .1١١‏ 
ويذكر جممد عل كمال الذين؛ أن الثيرازي أعدر نداءه بعد أن رقفضت سلطات الاحتلال الإصفاء 
لاستجاجاتك ريطاب المتظاهرين ؛ وبعكد أن ولق يتصميم ولوة ممزائم الزعياء الذين حشر را اجتباع سيفب 
شعبان وصدق أقواهم , 
كمال الدين؛ محيد عل : مرجم مابق. من /5119 
(2) انظر تسن التداء في الملحل رلحم (15), 
0 الدارجي . عبدالرراق: مرجم شابق. من 1١‏ 


وقمر فى العلد الى اللسند ويا اب 
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هذا من جهة, أما من جهة أخرى. فقد وزع العلياه وزعياء الفرات الأوسط إثر 
اجتماع النصف من شعيان 50056 في كافة أنحاء الفرات. تدعو للقيام بالثورةةا؟. 
أما بعد نداء الإمام الشيرازي في العاشر من رمضان؛ فقد بدأت مدن ومناطق الفرات بتنظيم 
مضابط التوكيل لتقديمها لسلطات الاحتلال7" وكانت كربلاء والنجف» وكذلك الحلة» من 
أهم المدن التى تحولت فيها عملية تنظيم المشابط؛ إلى مقدمات مباشرة لثورة العشر ين , 
ففي مديئة كربلاء نظمت مضبطة توكيل حملت خسة وستين توقبعاً بينهم عدد من 
العلياء اليارزين. وقد وقعها آبقا الإمام الشيرازي نفسه2؟ وفي اللتجف» تقلمت مضبعطلة 
توكيل أخرى وقع عليها ثمانية وسيعون من العلباء ورؤساء العشائر والوجهاء؛ وكان من بين 
الموفعين شيخ الشريعة والسيد أبو الحسن الأصفهاني”؟2. وقد انتيشيت لحلة سداسية لتنوب 
| عن النجف وجوارها في تمثبل الأهالي أمام سلطات الاحتلال7*؟ . 
٠‏ عدا ذلك. فقد اتخذت المواجهة مع سلطات الاحولول 5 كل من كربلاء والطيلة , 
| وخاصة كربلاء طاباً تصادمياًء أسفر عن تطورات خطيرة سرعت في قيام الثورة. فحيث 
| نظمت في مدينة الحلة مظاهرات واجتماعات. تليت خلاها رسائل الأمام الشيرازي ونداء» 
أ الصادر في العاشر من رمضان؛ فأدى ذلك إلى إقدام سلطات الاحتلال على اعتقال وإبعاد 
| ستة من الزعياء المحليين إلى جزيرة هنجام في الخليج00) فقد اتخذت في كربلاء بعدا أكثر 
حدة. قبتوصيه من والله؛ ام الشيخ ميد رضاء بإرسال رمائل يايمهى وأخترىي جتومية 
بختم والده. إلى مناطى القراتء يدعو فيها المسلمين لآداء فريضة الدفاع عن حوزة الدين 
والحركة الإسلامية””) في حين قامء من ثاحية أخرى: بتنظيم مظاهرات حاشدة فد 
الاحتلال. كان أهمها تلك التي انطلقت في ؛ شوال #8اه/١!؟‏ حزيران ١117م‏ في 
! صحتي الإمابين (الحسين والعباس) قأدت إلى اعتقاله مع أسيد عشر رجحل دين وشخصية 
سياسية آخرين وإبعادهم نتارج العراق1*) بعد أن كانت سلطات الاحتلال قد طوقت مدينة 


, 7515 من‎ ١ مبرية, عقر العيخ باقر : مرجع مابق, ج‎ )١( 

(؟) الحسنيء عبدالرزاكٌ: العراق في موري الاحتلال والانيداب. اج ؛ ع قرة ‏ 
م الحسئي ؛ عد الرزاق: الثورة العراقيه الكبري- مس 178 

(1) انظر سور المقشبطة في اللسق رقم 11 

زه الياسري ؛ عد التهيد : مرجم مابقء ضس 8 4١ا,‏ 

(9) امرجم ذائه. فى ؟18١,‏ 

9 انظر نس مودج لأحدى الرمائل في الملصق رقم .)١8(‏ 

ضع الباسري. عبدالتهيد: مرحم سابق, م 185 


ٍ 
ظ 
ظ 


56---- كك تتا ت52 5 2 تت 2 شاُّيلُشسلسزر17ك5ئتئت5ئتئ 255 هسلىلس22 1 2 2 1 2 ل سسشسشطتت 
1 جالع قتف سبد كب املد 9" 
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كربلاء بقرة عسكرية م٠‏ حنودهاء وهدا ما أثار ردود فمل مستنكرة فوية؛. لا سيا في مناطق 
القرات وكر بلاء والنجف . 

غير أن رد القعل الشديد والحاسم. صدر عن الإمام الشيرازي, فبعد أن رقضت 
سلطات الاحتلال الإجابة على المطالب التي قدمث في مضبطة كربلاء. وتطويقها المديئة 
عسكرياء وبعد حل الاعتقالاات والا بعاد الي شتها 5 الحلة وكربلاء. وشملت اعتثال 
وإبعاد نجل الشيرازي » شرع الإأمام الشيرازي بتصهيد المواجهة فاستدعى لقابلته الحاكم 
السياسي للمنطقة (الحلة). غير أن رفضي الحاكم السياسي ذلك» دفع الشيرازي إلى توجيه 
رسالة إليه. حذره فيها من مغبة التومل بالقرة إزاء مطالب البلاد؛ وهدده من عدم قدومه 
إليه هذه المرةء بن تصبح وصيته للامة ببخصوص مراعاة السلم ملغاة من ذاتبا. ويترك الأمة 
وشأنها”'؛ ولي الوقت نفسه. وجه إلى علباء التجف ورؤساء العشائر رسائل يطلعهم فيها على 
الحالة العامة لااسيها في كربلاء: ويطلب إليهم الاتصال ببقية العلياء ورؤساء العشائر 
للعمل سوبة على انخاذ خطة لإايقاف هذه الأعمال والأساليب*'2. واستجابة طذه التوجيهات 
أرسل علياء النجف وزعباء العشائرء بدورهم. رسائل مرفقة برسالة الشيرازي» إلى بقية 
العلباء والرؤساء. وقاموا بتوجيه رسالة احتجاج إلى حاكم التجقف والشامية: مجذروه فيها من 
نتائج الخواطر المشائجة بسبب استمرار اعتقال تجل الشيرازي7؛ وتوجيه رسالة أخرى إلى 
مندوبي بغداد والحاظمية يطلون فيها تضامتيم ‏ وممدون لمم الا ستعدء اد للقيام بوجه 
السلطة من أجل الاستقلال وإطلاق سراح نجل الشيرازي”*2 وكان علياء الكاظمية 
والمندوبون المبة عشر قد بادروا للاحتجاج على ذلك لدى سلطات الاستلال21. 

هذه التطورات التى أعقبت اجتماع النصف عن شعبان»؛ وما أسقر عنها من نتائج ؛ 
ادت إلى اشتداد الصراع عم إدارة الاحتلال: وإلى تخلق محالة من الاستعداد الكبيرء لا سسيها 
لدى العشائرء للدخول معها بمراجهة شاملة. 
6-5 وفائيع وأحداث الثورة: 

في ظل التازم الحاد الذي اتسم به الوقيم العامء وفي ظل حالة الاستعداد الكبير 


(1) الظر نصى الرسالة في اللحى رقم (15). 

7 الياسري + عد التهيد: : مرجم سايق . بل أب© 1 . 

اليك الحسيي ه ا العراق في دوري الالال لا جح اس ,1١4‏ 
42 انظر نس الرسالة ل الملحق رقم 8١‏ 

(*) البصير. حميد المهدي: مرجم سابق؛ ج ١‏ من 187 , 
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بي يطيسهسه وب 77ج ص2 :نزوب ب«وود#«+٠7اارر‏ ور ا 


لمواجهة سلطات الاحتلال؛ يبدو أن الأمام الشيرازي بات يعتقد أن الظروف أصبحت مهيأة 
للبدء قِ المواجهة الشاملة والثورة قد الاسجلال.؛ لذلك عندها استقتاء عدد من رعباء 
ورؤساء العشائر؛ في جواز استعمال السلاح في وجه السلطة المحجلة أجامهم بالفتوى التالية : 


دبسم الله الرحن الرحيم. مطالة الحقوق واجية عل العراقيين. وتجب 
عليهم؛ في ضمن مطالبتهمء رعاية السلم والآمن. ويجبوز لهم التوسل بالقوة 

الدفاعية إذا امتنم الاتكليز عن قبول طالبهم . 
الأحقر: محمد تقي الحائري الشيرازي»)22. 


كان هذه الفتوى وقع كبير في نفوس العراقيين» حيث أصبحوراء بصدورها أمام فيد 
وثيق تاه حكم شرعي ملزم22. وأصبح جواب المرجع الأعلى (الشيرازي) لكل سؤال يوجه 
إليه: «اعملوا ما شلتم؛ حان وفت أخذ حقرقكم9. 

هذا الحكم الشرعي للمرجخ الاعلى» أصبح قاعدة العمل التي تحرك العلباء ورؤساء 
العشائر في إطارهاء واستمدوا متها خطط المواجهة العسكرية مم قوات الاختلال. لذلك 
تداعى ٠‏ في ضرء هذه القتوى. أبرز علياء وسادة النيجف» لااجتماع قرروا فبه توسجيه رسائل 
إلى رؤساء العشائر. ونخاصة رؤساء الرميثة والسماوة يحئونهم فيها على الثورة. كبا وجهوا 
رسالة عامة: كفتوى لكل المسلمين: ناشدوهم فيها مقاومة الانكليز وطردهم من بلاد 
الإسلام(؟). وي متطقة المشخابب القريية من التجفاء اجتمع أيضاء في ؟١‏ شوال 
اه/ 4ة؟ حزيران ١117م‏ غعدد كبير من رؤساء وسادة الفرات؛ قرروا فيه إعلان الثورة 
وتحديد تاريخها فى ١١‏ شوال/* تموز, على أن تبدأ في الرميثة. وأرسلوا مندوبين عنهم 


, 157 صني‎ ١ انظر البضين ميد نهدي: برجم نابق, س‎ )١١ 
.1١4 عن 98# ب‎ ١ راتظر أيفاً الحنني. عبدالرزاق: مرجم ساق ج‎ 
. وأيضاً الياسري؛ عبد الشهيد: مرجع مايق. صن لاف1‎ 
ويلاحظ. أن هذه القتوى, كا وردث في هده المراجم غير مؤرخية _ وآن ثاريخها الفترضض يعود. عل الأرجح‎ 
, إلى عا بين كو 1# شوال اهم 5 و١5 سزيران 14379 أي تبل الدلاع الثورة.‎ 
. 595 صن‎ ١ محجريةء تعفر الشيم باقر مرجم سايق ج‎ )1( 
عن ا‎ ١ الحسنيء عبدالرزاق: مرجع سابق؛ ج‎ )7*( 
(8ع كان أبرز العلياه الذين حشيرها هذا الاستماع هم” الشيخ ضبد الكر بم الأتر اثري ؛ الشيخ حواد الجواف ى . الشبخ‎ 
حسين كاشف الغطاء الشيخ عبدالرها راضي. الشيخ جواد الشبيبي: ونجل 5 خ الشريعة‎ 
.114-539 ب انظر الامري؛ غبدالشهيد: مرجم ساين. من‎ 


متت 2 تت تت 2 ا تت 2 لالت تم ا الا اا 1100700 ق000م 


امن و الغر ظأنَ, اللمفد يان املد لاد 
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لاطلاع العلراء والسادة قىٍِ التجفف على قرارهم!!). غير أن عملية مسكرية مهمة شنث ضد 
أحد مقرات إدارة الاحتلال. قدمت موعد بداية الثورة ثلاث أيام . 

ففي الثالثك عشر من شوال +“*”1ه الموافق الثلاثين من حزيران +147 قامسث 
مجموعة مسلحة من عشيرة الظوالم:'' بالمجوم على مقر الحاكم السياسي الانكليزي في 
الرميئة:”! فتمكتت من إطلاق سراح رئيسهاء الشيخ شعلان أبرالجون. الذي كان قد 
اعتقلته سلطات الاحتلال في اليوم ذانه؛ سيب اتساع نطاق الأعمال والحجمات العسكرية 
لعشيرته صد قوات الاحتلال110. 

لقد جاءت عملية الرميثة نتيجة للدمللات التعبئة والتحريضص.» والدعوات التي كان 
بوجهها علياء النجف وكربلاء وزعياء مشائر الفرات الأوسط للقيام بالثورة: وأن تقدم 
موعدها ثلاثة أيام عن الموعد الذي حدده العلياء وزعياء عشائر الفرات» ل يقلل من أهميتهاء 
بوصفها مثلث «الشرارة الأولى» لثورة العشرين'*'2 حيث تصرنفت سلطات الاحتلال 
إزاعهاء منذ البدءء عل هذا الأساس7". فانطلاقاً من هذه العملية. بدأت العمليات 


(5ع المرجم ذائه. من 8؟١.‏ 
ويذكر لمحتي ؛ أن من بين الخاضرين في هذا الاجتماع الشيخ رحوم الظالي . كمتدوب للإمام الشيرازي؛ 
ركذلك. الشاعر الشهور الشيخ محبد باثر الخل. 
أنظر الحستي؛ عبدالرزاق: الثورة العرائية الكبري:؛ ص ١5١‏ 
(؟) عشيرة الظوالم: إحدى بطون قبائل بتي احجبم التي يبلخ تعدادها نبحر 4٠‏ ألقا ولدبها آلاف المسلحين. وتتميز هذه 
القبائل بالفقر والحرمان من ملكبة الأراضي . وبشدة مراسها في القتال وبارتياط أفرادها ورؤمائها بعلياء التتجففب 
وكربلاء واتصباعهم لتتاومهم وأوافرهم ‏ ولعشيرة الظوالم >٠١‏ ملح, 
انظر اليامسري » عبدالشييد : برهم سابل عن 88؟ ب ذك؟ . 
و7 الرميئة: إحدى نواحي قضاء الماوة التابم للواء الديواتية , رتقمع عل ضفي فرع الحلة لعبر الفرات بين الديوانية 
والسمارة وتعد عن الأرلي 7 ثم وعن الثانية 5 كم وتسمى | العوجة؛ و والأبيض., بالتفيغر. آنا أهم العشائر 
الفي تفطنبا فهي : الظوالم: الأغاجيي. اليو حسان؛ المتزاعيلء بنو عارهن» يسو ازيرج. 
ب الظر الحجسنيء عبدالرزاق: مرجم سابنء مي #هرا. 
(4) البصير. عمد المهدي: مرجيم سابق؛ ج ؛ عس 1**. 
(*) كان الموعد الذى ححدده العلياء رزعياء عشائر الفرات لد التورة هو ١"‏ شوال يذه ويد وفوخ عملية الرميئة 
في *1 شوال  7٠‏ حزيران +147. اغثبر هذا التاريخ بداية الثورة. المتعارفه عليه . 
انظر الياسري. عبدالشهيا : مرجع سابق. حمس 158, 
(8) يذكر الجنرال هالدت» القائد العام للقراث. البريطانية في العراق. أن العملية ل تكن مملية وممسورة في الرميثة؛ إنما 
كانت تشىء بالتمضقى عن ثورة دموية كبرى كانت القبائل نتأهب لرقم لواثها. 
ب انظر: 7 ل العجرث ماف .مم فلطوقم - 


خخ جح ٠:‏ 2ضضخخت7ت7”ت7تتت تت 2 ُسسلُلُلُشل22ٌٌُُ: يرَُُّْْسُْصلرلتت .51561560 ا ١]‏ ء تت 2 جلشلشااْ558ُْ1تلللللللل. 
«الأس طاناةء العدد خا اندم للا بدي 
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العسكرية التى أنحذ لطاقها يتسع بسرعة في معظى مناطق الفرات الأوسطء حيث قامت 
العشائر المسلحة بقطع خط سكة حديد بغدذاد _ البصرةع ومحاصرة قباط الارتباط واطاميات 
العسكرية» ومن ثم طردها من أكثر القصبات والقرىء وإحكام السيطرة على كاقة مدن 
الفرات الأوسط('). وخخلال الشهور الخمسة التى استغرقتها الثورة: امتدت رقعتها ونفوذها 
إلى معظم مناطق العراق. فرغم تمركزها في ثلاث مدن رثيية هي كربلاء: الحلة 
والديوانية. فقد امتدت إلى الفرات الأدني والأعل. وإلى لواثي النتفك وبعقوبة اللذين كانت 
مساشمتهيا سر قليلة. كبا وامتدت أبضا إلى «دلتارةة شمالىي بغداد وإلى مندلي وشهر بات 
وخائقين, فضلا عن اعتدادهاء لفترة تقصيرة» إلى كركوك وأرييل:"2. وقد قام السيد محمد 
الصدر”' بنشاط كبير في تحريض بعض عشائر وسكان الدليم وسامراء وديالي ‏ وغالبيتهم 
من المسلمين البنة ‏ على الثورة والمشاركة فيهاء نقام الشيحم صئارى المحمود رئيس عشيرة 
دزوبع: في الدليم بقتل الحاكم السياسي في المنطقة. الكولونيل ليشمانء وأبدى الشيخ 
حبيب الخيزران» رئيس عشيرة عزة في منطقة ديالي: بإعلان ولاءه للثورة. وتعهده للسيد 
الصدر بحشد الاف المقائلين من العشائر لمحاربة الانكليزء فى حين شارك أهالي بلدء التابعة 
لسامراء؛ في الحجوم لذي قاده السيد محمد الصدر, على مقر القيادة العامة للقوات البريطائية 
في سامراء في أواخر اب 21401949٠‏ 

أما عدد المسلصين. من العمشائر وسكان المدن» الذين شاركوا في الثورة فقل قدر, 
حسب المصادر الانكليزية. بين 1*9 18 ألفا(*2 بين قدر عدد القوات البريطانية في 


, 11 17397 النفيي . عبدال : مرجم سايق سس‎ )١( 
(؟4 الحسنيء عبدالرراق: مرحم سابق, ع 1194 . ثرا ب 4م1ا.‎ 
يذكر +النفيسي: بأن السيد محمد الصدر كان مبعوث المرجم الأعل تلوائي الدليم وسامراء.‎ )9 
.149/ انظر التفيسي. عبدالله: مرجم ساب عن‎ 
للاطادع غل للريد من التفاصيلء انظر:‎ )4( 
,115-- 11435 النفيسيء عبدالله : مرجع سابق؛ عن‎ 
8:7 948 وأيضاً الفياشىء عبدالله : مرجع سايق عن‎ - 
انظر: قث م افيه سلاف ,عرفةاة1آ1‎ )7( 
ويقدر يك عب كمال الدينء وكا معامراً للثورة ومثاركاً نيها. أن غلد الثوار الذين شاركرا في الخرب‎ 
م يكونرا بأثل عن ربع مليون رجلء لكتن أكثرهم لم بككن يملك سلاسا ناريا‎ 
. 1١ انظر كمال الدين » ميك عمل فر جع سايق ؛ مل ارا‎ 


مما ا 2 ا ا ات ير لطا ا ا 2 5 12565 لسلس شتت 


والمر قاين لبد ا اللصلل الا 
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اح 7ب ل 5 اريت 215:2 :1:1 09 ا الت 5 5١‏ ©؟©# ه “ت © 2 ا ئ 2 ئئئئ 0ض 
بداية الثورة (حزيران 1947) ب 4١‏ ألفاً'؟ دعمت بقوات إضافية كبيرة خلال قيام 
الثورة!'), 
0 مع مطلع خريف 147١‏ بدأت القرات البريطانية شن هجوماً واسعاً على مواقع الثوار 
في الفرات الأوسط اعتبارا من ؟١‏ تشرين الثاني'', وخلال أكثر من شهر تمكنت سن 
السيطرة عليها وفرض الاستسلام. وقد اننهت الثورة عملياً:*) بتوقيع اتفاق لوقف القتال في 
9 شري الثاني +5 بين رعماء قبائل بض احجيم والسلطات ألا تكليزيه0*), 


[للبحث صسلة] 
عبرا فوسم ا رمي 


ف العدد القادم : دور العلياء التبادي المماشر قٍِ الثورة 


ركاء عطي 


حكى الأصمعي قال: كنت أفر! «والسارق والارقة فاقطعوا أيديهيا حتزاء 


فقلت: كلام الله فانتبهتث فقرأت والله عزيز ححكيم: فقال: أصبث» هذا كلام الله 
نقلت: أتشرأ القرآن؟ قال: لاء فقلت: من أين علمت؟ فقال: ياهذا عر فُسَكَم 


نقطع. ولو غفر ورحم لا قطع . 


(1) النفيسي. عيدالله : مرجع سايق ص 186 (الحائية رقم ؟). 

(؟) يدكر «كوثولوفه استنادا إلى المصادر والصحسف البربطائة السادرة آنذالك ال أن إدارة الاحتلال سلبت ما بين 
وك ألفب جندي نم سصبهم من القرات المتمركزة شمال غربي إيران- كنا ووصلت إمدادات عسكرية في 
عباية اب بلغيث عشرة أفواج من الشاة من إنكاعرا راشند. كبا واستقدمت وحداك ميكانيكية كبيرة وقطعات جرية . 

كوثولرف: «ثورة العشرين . . 4 من 151/148 

() اطحني؛ عبدالرزاق: مرجع سايق عمس لاه . 

14 اسثمرث بعش العمليات العسكربة في الغراف وسوق الشيوخ حتى منتصيف كاثون الثاني ١475‏ . 

(5) نشر نسي البلاغ الاتكليري حول الاتقاق في جريدة بالمراق:. العدد 1145 في 55 95:1 


-------7-2222-2------2 2 شح 2 لت 22 2 .2ت تت اتات <ذ5ؤ؟]81١1818١]تتهت2‏ 


وللعرقاياى. الثمده ال اللصلد لا بق به 
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الحديث حول حقوق الطائفة الإسلامية الشيعية في بلاد جبيل وكسروان؛ وف هذه 
الأيام التي يتمخض فيها لبنان عن ولادة أشياء. وأشياء. موضع استغراب . إِدْ أن فريقاً 
يطرح الامتيازات والضمانات الأمنية والدولية: وفريقا آخر بطرح الفضاء على الطائفية 
السياسية؛ وفريقاً آخر يطرع العلمنة في جميع مراكز الدولة. وإلى آخبر الطروحات وأمام هذه 
الطروحات كلها أجد أنه من البدبهى المطالبة بحقوق الطائفة الإسلامية الشيعية في بلاد 
جبيل وكسروان لان هذه المسألة تعنيى لنا مسألة حياة أو موت مسآلة .وجود واللاوجود. سواء 
انشقت صيغة جديدة للبنان أم لم تنشا وسواء طرحت الورقة الفلالية أم لم تطرح؛ وسواء 
ائفق الفرفاء أم لم يتفقوا فإن حقوق الطائفة الإسلامية الشبعية في بلاد جبيل وكسروان وحقها 
في العيش الكريم: والمحافظة على حريئهاء وكرامتهاء وممارسة شعائرها الإسلامية. وني 
امتقلالية قرارهاء وفى إدارعها لأملاكها الخاصة, والعامة؛ وي ممارسة أبنائها لحقهم الإنسانٍ 
في الوجودء وفي العمل؛ وفي السياسة. وني التربية والتعليم والتخصص. وف استصلاح 
ارضهمء وتصدير إنتاجهم وني تبيثة الفرص الكريمة لتوظيف أبنائهم حسب كقاءتهم العلمية 
وفي شتى ععالات الحياة. هذه الحقوق يجب أن تصان وتحفظ حرصا على التتوع الحضاري», 
وعلى تاريخ طوائف جبل لبتان الكرية وعلى حقوق الإنسان وكرامته وحقه البديبي في الحياة 
واخخرية: والغطاء. 

إن أبناء الطائفة الأسلامية الشيية في يلاد حبيل وكسروان والذي يناهز عددهم عل 
السبعين ألفا لهم أقدر اليرم وفي أواخر القرن العشرين على خدمة وطنهم والمحافظة عليه من 
أي وقت مضى في شتى غمالات المعرفة الإنسانية , والطانفات الحضارية العظيمة التي يملكونبا 
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والتي يذخعر بها تاريخهم الكريم وحاضرهم اليء بالآمال الخيرة. المشرقة: المتفائلة. والملىء 
بالألمء والخيرة. والقلق من ممارسات الواقع وتجاوزاته اللا إنسانية . ١‏ 
١‏ ل نظرة تاريخية على حقوق الطائفة أيام العثماليين: 

لقد كانت الدولة المثمانية تنظر إلى الطائفة الإسلامية الشيعية نظرة مليثة بالحقد. 
والغضب. وعدم الرضا إذ أن هذه الطائفة ل تكن ترى شرعية الخلافة العثمانية أبدا. 
وتأريخ الدولة العثمانية حافل بالملاحم والفتن التي كانت تثيرها على رعاياها من الشيعة بإثارة 
الطوائف الأخرى عليهم وتريصها بالشيعة من بعد كل فتنة ومحاكمتها لم, على الظنة 
والتهمة ومصادرتبا لأراضيهم واعتقالها لعلمائهم ومشاتمهم. . وكان ولاة طرابلس يطيقون 
هذه السياسة على رعاياهم الشيعة المتواجدين في المعاملتين جنوباً وحتى أقاصي عكار شمالا . 
ومع هذا كله فقد استطاع الشيعة في بلاد كسروان وجبيل ومثايخهم من آل عبادة وبفضل 
حنكتهم ودشائهم وخبرتيم من زعم طوائف الفتوح. وجية الميطرةء وبلاد جيل. 
والتروت»: وجبة بشري. والزاوية. والكورة؛ والضنية. وبثنانا مدة ثلاثة قرون0). إلى أن 
انتزع منبم هذه الزعامة والقيادة الآمير يوسف الشهابي سئة 199/1م297 ولقد تميزت قيادتهم 
لطوائف الخبل بالحنكة السياسية وبالتسامح الديني تجاه الآخرين مما جعل الأمير منصور قاسم 
المعبي والأمير علي حسين المعتي بعياهها يلتجئون إلى المشايخ الحمادية في قرية قمهز في جرود 
فتوح كسروان ومعهرا ستمائة رجل هربا من والي دمشق أحمد باشا الكيرلي سنة 155م297. 

وفي أيام المتصرفية (1كم 0514-1 الت الطائفة الإسلامية الثيعية في بلاد جبيل 
وكسروان بعضص حقوقها التي هدرها وسلبها منيم بالقية والعنف الأمير يوسف الشهابى . 
فلقد. أصبح للنيعة فى أيام داود باشا عضوين في مجلس الإدارة وهما الشيخ عيدالله برو 
والشيخ عباس ملعحم حبادة وهما من أهالي جيل كا كان هم ثلاثة مستشارين في المحاكم 
التابعة للمتصرفية؛ كيا كان هم مديران في قضاء كسروان ومديران في قضاء البترون وكتاب 
دلي قُ حوليه والميطرة والبتروب. كا كانت تسبة الموظفين متهم في والمندرمة» أغرادا 
وضباطا هي 25 /. وفي أواخر عهد التصرفية كان لهم قاضي مدني في جونيه هو المرحوم 
معالي السيد أحمد الحسيني وفاضي مذهب هوامرحوم السيد على الحسيني إذ كان مقره في 


الشتاء جونيه ثم انتقل بعد ذلك إلى بعبدا وفي الصيف شمسطار. . وفي أيام المتصرفية بنيت 


- 


(1) راجم أنجيار الأعيان في جل لبنان للندياق. س ١‏ #5 8110 ار أ د اما اذ لوو اوم بتكل 
(9) نفس المسثر. مض ,١١5‏ 
(5) لسن المعدر. هر 87# بتصرقف ‏ 


اوس وو ووو بر وبر وجب برو و ب و 7تتبب02ك 
ولثم طتو). العطد د المسلد ؟يد ار 
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هم مدرسة علمات كا ساعدت الدولة العثمائية عل بناء بعض المساجد وأشمها مسجد 
المعيصرة في فتوح كسروان وذلك بواسطة المرحوم حسن بك كاظم عمرو ماعد الوالي نعرم 
باشا. كيا كانت المتصرئية مخسصص بعض الأموال لإصلاح طرقات والرجل» كل مدة من 
الزِمن في القرى والمتاطق الشيعية . 


؟" عود غيل ذي بدء: 

ومن أهم هموم أبناء الطائقة الإسلامية الشيعية هي إعطاؤهم حقوقهم الإنسانية في 
الحياة فوق تراب أجدادهم وأسلافهم في بلاد جبيل وكسروان. ولا تكون هذه الحياة كريمة 
إلا باخذهم لحريتهم ولحقوقهم في المواطنية إسوة بطوائف جبل لبنان الآخرى ولا سيها أن 
الطائفة الشيعية في كسروان وبلاد جبيل هي التي صنعت تاريخ تلك البلاد منذ مئات السيين 
وصاغته بأرواحها وبخيرة شبابها وجعلت هنه تاريخاً حافلا بالمأثر الوطنية وبالأخبلاق والقيم 
النييلة تذتك كله فإني أدعو وجهاء الطائقة وزعمائها ومثقفيها إلى التداعي فييا بينم لتاليف ظ 
لجية من أهل الاختعاص والشأن لتقديم مذكرة لجميع الفرقاء وللدولة اللبنانية يحقرق 
الطائفة الإسلامية الشيعية قيل أن يفوتنا القطار ونصبح في علي النبيات كيا حدث لنا أيام ظ 
الأمير يوسف الشهابي . والله تعالى هوولي التوفيق وهو تعم المولى ونعم النصير, ظ 
| 


لعا يار وسَالعهاء 

وزعت الجمعية الخيرية الإسلامية العاملية في ببروت كراساً نضمن رسالة العلياء 
إلى الجمعيةق. وذلك ممناسبة احتفال الجمعية بذكرى عاشوراء في قاعة رشيذ يوسف 
بيضون فى الكلية العاملية في بيروت فق ٠١‏ ترم 48اه. 

وكانت «العرنان» قد نشرت في العدد الماضي صورة تذكارية لجمعة العلياء في 
أحد اجتماعاتها في منزل المرحوم الشيخ منير عسيران رئيس المحكمة الحعفرية العليا 
آنذاك؛ والتي كانت برثاسة المرحوم الشيخ حسين مغنية. ول يردنا أي تعليق عن هذه 
الجمعية» وإِنا يتبين من البيان الخنطى لجمعية العلياء المنشور في هذا الكراس بأن 
الجمعية ل تستمر في عملها الحادف لانشاء كلية علمية فحوّلت المبالغ التي جمعتها إلى 
الجبعية الخيرية الإسلامية العاملية في بيروت. 


تت 77ت متت تت 2 ا ا 2520252020 22 ات 2225 ا5ل9ه9لدل5 2565 للش شري للىلش 60222 
يار واثسر شان ء العدد اع اسم للا 
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بقام : عب ا لاطي صاءة 


النظر في الحياة: وإلى الحياة؛ بجميع ما ينطوى عليه النظر وتنطوي عليه اطياة؛ من 
شؤون الطبيعة؛ وأحوال النفسء وأوضاع المجتمع. ومشاكل الوجود برمته ‏ هذا النظر هو 
القضية الكبرى التي / يوفق الاحثوت إلى تركيزها على قاعدتها الصحيحة في دراسة 
الخحضارات , 

ذلك لأن البحث في مثل هذه القضايا كان ينطلق؛ ولا يزال في معظم الأوساط. من 
زاوية “عاطفية» أو سياسية؛ أو عنصرية. أم قومية ضيقة . ول يتح له قطء أن بكرن ا 
وموضرعياً: 5 أن وأحد , 

هذا من جهة: والجهة الثانية هي أن وسائل البحث ظلت قاصرة عن الشمول؛ 
وبالتالي عن الموضوعية؛. ححتى لدى أكثر المفكرين تررا؛ وأشدهم تدقيقا في تعقب الطفائق 
والسهر عل كشفها والدفاع عنها. 

وكانت الحضارة العربية ‏ الإسلامية هي الوحيدة التى عانت من هذا القصور في 
وسائل البحث؛ في جانب. وذلك السوء في النعطللق , في جانب اخخر. 

وسرّ هذا الموقف واضحٌ وبسيطء وهو أن أحداً لا يلك القطع برأي في حضارةٍ من 
الحضارات. دون معرفة دفيقة باللغة التى تعير ما تلك الحضارة عن نفسهاء خَإدًا كان 
الباحث عل جهل ببذه اللغة. جاءت أراؤه وأحكامه مبئيّة على الدعايات: والظنون: 
والإشاعات, والأوهام, والنزعات الخاصة التي لا يمكن تبريرهاء ولا فلك أن تتمتع بشيع 
من القيمة العلمية. 

هذا ما يتناق كل التنائي مم الإسلام » ونظرائه الأصيلةء وميادئه التربوية» وإرشاداته 
الحادفة إلى الهداية. وتلانى الضلالة. 


لابب لبب222277 222 اللل77٠77طا7ب7ب7ر22‏ 1 المُاكاااتت5تل“شت ااا 11 تت تر 


ا 001 لك ار 
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العلم أولاً وأخيرا: 

يريد الإسلام أول ها يريدء أن يعتمد الإنسان «العلمه في تفكيرهء ونظره إلى تمتلف 
الأحوال والشؤون والأحداثء الجليل منبا والدقيق على السواء. 

تلك حقيقة مهمة. من أعظم الحقائق التي جاء بها الإسلام ؛ ولكنها يست أو كادت 
ا طمسا شبه تام في الأونة الأخيرة؛ على أيدي أعداء الإسلام ومناوئيه. أمثال السهاة 
وأعوانهم ومشايعيهم قي الراي والمياسة ؛ رغم أن بعفى المتصقين هن الدارسين والباحئين 
استطاعوا أن بلتقطوها ويعبروا عتباء ربما كان على رأسهم بريفوء وسارطوتء وروم لاندو. 

بقول بريقو: «العلم هو أجل خدمةٍ أسدتها الحضارة العربية إلى العالم الحديث. 
فالأغريق قد نظمواء وعممواء ووضعوا النظريات» ولكن روح البحث. وتركيم المعرفة 
اليقينية. وطرائق العلم الدقيقةء والملاحظة الدائبة المتطاولة كانك غرية عن الزاج 
الأغريقي . وإغا كان العرب هم إصحاتب النفم, في تعريف أوروبة سذا كله: وبكلمة. فإن 
العلم الأوروي ماين بوسحجوده د 

وريقول جورج سارطون: «عندما أمسى الغرب متعدً؟ استعداد؟ كافياً للشعور بالحاجة 
إلى معرفة أعمق. وعندما أراد اخر الأآمر أن تجدّد صلاته بالفكر القديم التفت أول 
ما التفت». لاض إلى المصادر الأغريقية» ولكن إلى المصادر العربية»('2. 

ويقول دوع لاندو: ١‏ . ما هي الدواقم الرئيسية إلى عنجزات العرب العلمية؟ إن 

فى استطاعتا أن تلخص عله الدوافم فيا يل : رغية مقدة في اكنساب نهم أعيق للعالم كم 

خلقه الله قبول للعالم المادي لا بوصافه دون العام الروحي شأنا ومقاماء ولك بوصفه فيثر] 
له في الصحة والرسوح . وافعنة فوية تعكس في صدق و[خلاص طبيغة العقل العربي 
اللاعاطفي , وأخير ا فضرهم الهم الذي لا يعرف الشيع . كان كل ما فى الوحود صادرا عن 
الله ابتداء من وجد الصوفي (أو نشوته الروحية)؛ وحنان الأم وحبهاء إلى انطلاق السهم. 
والطاعون الذي يقضي على بلاد برمتهاء وقَرّصة البعرضة. إن كلا من هذه ليكشف عن 
قدرة الله ومن هناء فهو سجدير بالتأمل والدرس. ففي الإسلام؛ لم يولك كل من الدين 
والعلم ظهره للآخرء ويتخذ طريقا معاكسة. لا والواقع أن الأول كان باعثاً من البواعث 
الرئيسية ث0 , ' ٍ 

هذه الملاحظات الصحيحة» القيمة. المسمة بسلامة النظر والانصاف. تظل على 


1 #5 انطظر والأسلام والعرب»ة تأليف ريع لاندوى نقله عن الإتكيزية مثير بعلبعي ء الطبعة الثائية, دار العلم 
للملئين. يروت كائوت الأول (ديسسرع 1510/96 . 


ار واثمر ذان. للعدد بذء اللسيير ابا 
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صحتها وقيمتها وغدالتهاء محرد وملاحظات» بمعبى أنبا تستئف إلى «دظواهره تارتية تسن 
تحليلها. وترِرٌ دلالاباء ولكتها لا تتخطى الظاهر إلى كشف الجوهرء جوهر الموقف العقلي 
الاساسيٌ الذي تتبثق منه تلك الظواهر. 

هناء لا بد من الاستدراك في هذا السؤال: ولكنء ما هو هذا العلم الذي كان الدين 
باععا رئيسياً عليه؟ ولي وجه أخخر : ساهو هذا الدين الذي كان العلم باعثاً رئيسياً عليه؟ 

ولنا أن نتدرك الغموضء. على النصو الآتي: إذا كان الدين (الإسلام) مض عل 
طلب العلم. ويشيد بقيمة العلم. ويدعو الناس إلى اعتماد العلم في كل كبيرة وصغيرة. 
ون بوصوح لامزيد عليه: #«إنا تمثى الله من عباده العلياء 1#" ما يفيد أن الذين 
لا يخشون الله هم الجهلاء. فذلك يعتي أن للعلم «مفهرمأة ده أولئك الدارسون؛ 
وا بيو : بطبيعة الخال لل ارين 

إذا أمكن الكشف عن ذلك المفهوم الحقيقي لكلمة «علم». تراجعت كل الماخد التي 
أخيذها بعفى المفكرين قدي وححديثا على العلم والعلياء») وضاقت الفجرة المصطنعة 
الشائعة على الألسئة؛ بين العلم والدين. 


العلم. . .غير الظن : 

المسألة الخطيرة ة التي يتشدد الاسلام فِ بيأنياء ويكرر بيانها : ويلح 34 تكرارهاء هى عي 
أن العلم غير الظن: «وما لهم به من علمء إن يتبعون إلا الظن؛ وإن الظْنْ لا يغتي من 
اق نم20 وى مقام آخر : «وما , يتبع أكثرهم إل ا ومقامٍ آخير أيضاً : 7 #وها شم 
بذتك - علم. ال قم ال ا 

هذا التشدد في نفي الظن. والامتناع عن الأخذ بهء وتجريده من كل قيمة؛ إلى حدٌ 
اعتباره دناه(" في بعض الحالات: كل ذلك محم أن نفكر تفكيرا جاداء وعميقا في «الظن» 
ومعناف وأتواعه . ومتابعه: ودواقعه. وأهذافه؛ على لحو يمتنم معه الخلظ بين الظن والعلم , 


(4) مورة وفاطرفء الأية غر؟. 

زه أنظر والعرقات, العند 1. علد + كثالون الثاني؛ 85ة1ء. ثلك العاني المهجررة؛ ض: 55-ها, 
(5) سورة والتجودء الأية 8 ؟ ‏ 

سور ويرسرم, الأية 9 , 

لخم سورة والخائيةن الأية 518 . 


(4) #إن بعفي الظن إثم#., الحجرات. *5. 


ولفر عاد وى التمدد حل اللسييد يد 


وب 1132321 ز[زةزة5005(07075050505إ5 
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الحارفة. والنظريات الفلسفية الطاغية؛: وكان السبب في الضياع والتضييم: ولا سيا في 
حقول العلوم الإنسانية (السياسةء الاقتصاد. التربية؛ الاجتماخ؛ إلخ . . .) 
عا هو الظب؟ ٍ 

يبدو من مممل السياقات المختلفة التي وردت فيها كلمة «الظن» دمشتقاتا, أن معناها 
ينحصر في تصور ذاتي صرف 57 عن الواقع : مخالف. للحقيقة , يبعث عليه سو فهم. 
أو اضطرابٌ نفسي ؛ أو هوى. أو طممٌ ف نع أوحقد اخياصض. ذلك هو الظن السيء. 
وهو الكثير الذي ينبفي تجنبه! ٍ 

بيد أن هذا التصور الذاي نقسهء ينقلب رأسا عل عقبفء حخين يستند إلى واقع؛ 
ويقوم عل تعلق بالحقائق. ولا يشف عن طمع. ولا عدف إلى إلحاق أذى أو ضرر بأحد. 
وهذا النوع من الظن هر الآقرب إلى العلم . ٍ 

ذلك يفيد أن معيار التصور في تناول الشؤون والقضابا الإنسانية (الفرضيات» 
التظرياتء الظئون. إلخ . . .© إنما هو ابتماده من العلم , واقترابه عنه , 

والافتراب. هن العلم يعني «تقديم البينة؛ بين يدي كل ظنةء أو قول؛ أو شرح ء 
أو تأريل. و«البينة» هي الأثرء أو الواقعةء أو الدليل الحسي التى يتحول بها الشك إلى 
بقين. والظن إلى علم . 

وتتاكد النظرة العلمية في الإسلامء على بد هذا الإلخاح المتواصل الذي لا يكل 
ولا يمل في طلب البيئة, ودرس الييّة. والبحث في وجره كل بيّنة . 


العمل. . . لا النظر: 

الشائع في أوساط الباحئين والدارسين المعاصرين» البحث في دنظرية المعرفة». ولكن 
المعرقة ليست نظرية. ف المفهوم الإإسلامي الصسيح ؛ وانما هي (عملية ؛ أولاء رقبل كل 
شيء . . والعارف بالشي + هو الذي تظهر معرته في أعماله. أو هو الذي لنبى ع أعماله عن 
معرفته. وإذا كانت الأعمال تشير إلى لاف مم الأقوال. أو تفصح عن تناقض بين السر 
والعلن: فليس هذا التنافض» وذلك الخلاف من معنى سوى الجهل بالتتائج العملية الني 
يفضي إليها السلوك العملي. ولنا في سلوك إسرائيل المعاصرء أوضح مثل معاصر على بان 
هذه الحقيقة: حين تتحدّث عن السلام» أو تعلن عن رغيئها في الانسحاب من لبناك: وهي 
ف الحقيقة تعمل عل متابعة ارب وتماول ما أمكنبا المحاولةء أن تقضي عل حياة الشعب 
ف لبئان كله مبكلة من عنتوبه متعلة ة تعير تليها إلى ضنفاف الفرات . . في مطامحها البعيدة 
المعلنة! 


م واثمر فلتب ليد بد المبملد الا 
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والمعرفة إنما كانت سعملية. وليسته نظريةع لأنبا نشاثت في حياة العرب قبل الأسلام. 
وتنامي بع مر بعد انئيجة التجاربب. والتفكير في التجارب, 

لقد يت قبل الموم : في غير مكان. أن المعرفة كما فهمها العرب ‏ ولا ندري متى بدأ 
ذلك قضية غجربة؛ وتحيص للتجربة . وتدير وتأمل للتجربة ومعطياتيا وإعمال للعقل 
اللاعاطني في نتائجهاء وليست شيئاً آخر. 

هناك هذا المثل الشائع : ومن ذاق عرقفم. وهو صريح في ربط المعرقة بالنوق؛. من 
الجائبين المصطلح عليها لمعاني الكلمات. وهما: المجاز والحقيقة , كان يدوق الإنسان 
العادة والعذاب» أو العسل والحتظل: فإذا أراد أن يعرف وكثيرا ما تتتحقق المحرفة سس 
غير إرادة ‏ كان عليه أن يقوم بعملية معينة. وهذه العملية تتنوع وتتكرر وتختلف لدى الفرد 
والمجتمع. من جهة. وتكرن مرة واعية» وأكثر المرات غير واعية. من جهة أخرى. 

وهناك هذا البيت من الشعر: 

لايرف الشوق إلا من يكابده 2 ولاالصبابة إلا من يعانيها 

ولابدٌ من الإشارة إلى «المكابدة» كمملية في حالة الشوقء ثم إلى «المعاناة» في حالة 
العسابة. فإن هاتين العمليتين: المكابدة والمعاناة. تجريان في الأعم الأغلب؛ عن غير وعي ؛ 
والذات هي الممرح أو المختبر» ولا تملك أن نعرف كيف تجريان في كل ذات عل حدة:. إلا 
من خلال التعبيرات المختلفة عنبباء ثم لا نملك أن بحكم بصحة هذه المعرفة. أو عدم 

وقد لخص الماحظ هذا الموقف بقوله: «إن المعرفة غير واجبة. ولكنها تحدث بالطبع . 
عند النظر». 

هذه المعرفة التي 25-0 بالطيع» ٠‏ ولا تتطلق عليها صِمةٌ الرجوب؛ إنما نحدت 
بالتجربة؛ أو بسلسلةٍ من التجارب الحية في الخخياة العملية. لأن من شان الحياة ‏ الاجتماعية 
خامة د أن تولد شعورا بالتبعة وهذه تَؤْدذى إلى النظرء ومع التطور والتأمل: إلى البحث 
العلمي المركز. 

وعيذاء يكرن العمل للا النظرء هو الأساس في كل معرفة! وبكون الشعور الصحيح , 

قيقي » الناشىء عن المعاناة. هو الآساس في كل نظر سليم . 

له الخضارة: 


الجهالة. من وجية النظر الإسلامية أيضاء غير الجهل. وإن كانت ها مظاهره 
الخارجية؛. فهي؛: عل التحقيق؛ بلادة في الس الإنساني؛: محجب صاحبها عن الشعور 


دالعرطان؛ ‏ المدد 8 البعلد اله قدا 
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بما يكمن في الحياة من معان وأسرار ممحتاج إلى تدير وتفكرء وتجعله محا للأذي. مقبلا على 
الشر. ملضرفا للبغضاء:. اذا قُِ معادادٌّ كل ما يفرح الناس . ويدفم عنيم اشموع . دوب أن 
تحس بشيء ما يعشمل قِ قرارة نقسه. أو يعرف ها يدور فيها. 

وهؤلاء «الذين يعملون السوء بجهالة» ى] وصمهم كتاب الله العزيزء هم الدين 
يتبعون وما تبرى الأنفسه في أول منزلة. واتباع الموى من غير تفكير. هو الذي 28 المعرفة 
العلمية لدى بعضى العلياء. إلى جهالة. وعو هو السر في الأخطار الناجمة عن تقدّم العلوم في 
بعض البيثات والخخحالات , 

ومن الأكيد الثابت الذي لا جشاجج إلى بينة. أن الحضارة لآ تتبع من أعمال السوءء أي 

من الحهالة واتباع الأهواء . .. وإتما تنيع هن سلامة الحس الإتساني؛ وففائه: وتطافاته 

اليرةء المولقة . 

والحضارة لا تقوم على العلم بصِيغْه المادية الحامدة. وإنما العلم هو الذي يتوم 
بجميع معطياته: على الحضارة التابعة من الس الانساني . 

تلك هي النظرة العلمية في الإسلام. إلى الحضارة . 


عجبت نمن يشمي عن العلعام عاقة المرضس كيف لا يتمي عن الذنوب محافة 
النار. 
(حديث شريف) 


إذا عظلمبت اليب نقد عظمت حت الله؛ وإذًا عغرته فقد صغرت حق الله . 
وما من ذنب عظمته إلا صفر عند الله. وماعن ذُلب صغفرته إلا عظم عند الله. 
(الإمام علي (خ) 


(حكيم ) 


شرا ولف خالا العيئن يد المسيزِر اي 
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الإجاهات الادنية فى 
البل[د العَايِليَه 
2 


انلفايت 5 


0( ينام : د دمجي دالحر 


المكتبات . 
لقد تبارى العلباء وأصحاب المدارس الدينئية في جبل عامل» إلى التناء المكتيات, 
والتقرب إلى الله بإقادة طالبي العلم متها. ول يأل الزعباء. وأهل الفضل من الصالحين: في 
سبيل تسهيل إحضار الكثب النفيسة من أي قطر عري أوإسلاتمي, لاغناء المكتبات 
العاملية . 

حت أن يعضهمء أغرى العاملين في هذا السبيل بإعطائهم وزن الكتاب ذهباً. كيا 
فمل المأمون في عصره الذهبي. وإذا كانت بغداد؛ قد فجعت لبجمات التتار وتهديم بيت 
الحكمة وإهلاك نفائسه هن الأسفار الثمينة. فإن جبل عاملء نكب بظلامة أحمد باشا 
الجزار. ونال مكتياته منه ما يشبه فجيعة بغداد. وف ذلك يقول العلامة السيد من الأمين 
دوأعظم حادثة أتلفت معظم كتب جبل عامل هي حادثة الجزارء فقد تُقلت منها الأحمال 
الكثيرة إلى عكا على ظهرر الجمال وغيرها أياما عديدة. . . فأوقدت ببا الأفران 0 
وسرق منها الكثيرء واشترى أهل جبل عامل بعد ذلك حملة مها من أهل عكاوة" ل 1 
بذعت له ب ابقات أن الباحثين في علم المكتيات ونفائسهاء ل يدونوا ما كانت نموي ل 
المكتبات: أوما بقي مناه سرى بعفى هواعش لا تسمن ولا تغثي من ظماأ للمعرفة. 
وتقسم المكثبات إلى ثلاثة أقسام هي : 


(1) الأآمين مسن : خطط جل عايل عن : ايها . 


22222 22 تت كت م يي 
د ابعر لكل , سند بل اللعلد 7 م 
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زلع المكتبات القديمة وقد تأسست في القرن التاسع عشر. ومنما: 

| مكتبة الشيخ عبدالله نعمة (1108ه/1888م) وقد عنى مؤسسها بجمع 
المخطوطات. ومنها مخطوطة «شرح الغريبين: أي غريب التفسير وغريب الحديثك27. 

 *‏ مكة الشيخ علي ال عز الدين (17:1ه/8همام) ومن أشير غخطرطاتاء كتاب 
التهذيب للشيخ العلوسي9©. 

* ل مككتبة الشيخ على آل سبيتي (:*1ه//هههام) ومن أشهر مخطرطاتها: مخطوطة 
«مهاجاة جرير والفرزدق ومخطوطة وديوان الشريف الرضي)7*), 

؛ ‏ مكتبة الشيخ موسى ال شرارة (84:*١ه/1485م)‏ ومن أشهر مخطوطاتهاء مخطوطة 
«متى البداية والنهاية: وهي تفصيل موجز لأشهر قصرطها*». 

(ب) المكتبات المخضرمة, وهي التى عاش أصحاببها خلال القرنين التاسع عشر والعشرين 
الميلادين؛ وأشهر ها: 

١‏ ا هكنة الشبخ علي اخخر 717 اهار دخام) ومن أشهر مخطرطاتبها وسقط الرّندوة؟). 

مكتبة الشيخ عبدالغني الحر (هه+1ه/15813م) ومن أشهر مخطوطاتباء مخطوطة 
«منتظم الدرر في مدع الإمام المنتظرة33©. 

* ب مكتية الشيخ عبدالله الحر (1759ه/ة194م). ومن أشهر مخطوطاتها واللؤلؤٌ المنثوره 
وتوي نقاش اللؤلفات النادرة؛ والمكتباث التي تحو.با”"؟. 

خ ومن مكتيات هذه الحقبة أيضاً في شقراء : مكتبة السيد على الأمين. ومكتبة السيد 
محمد الأمبن: ومكتبة السيد على محمود الأمين. ومكتبة السيد على هرئضى العام 
الشقرائي7*» ويقول السيد مسن الأمين عنها: ش ئ 

وكانت حافلةً بنفائس الكتب من كل علم, وكلها غغطوطة؛ تقاسمتها أيدي 
الورثة والخاصبين؛ وما وصل إلينا من كتيها إلا النزر القليل)؟, 

(5) في مشافهة مع حفيد الشبخ عبدالهع الكبم غمد عطوي ال نعمة في 78 تموز منة 1459, 

6 الأمين عن : خطط جيل عايل. من: 188. 

125 المرجع تفسمة : عبن 1 1819 . 

(8) في مشانهة ممع البد حن شرارة. في سباع 18 أب عن #اقهك, 

(5) ل مثافهة مم المرحوم الثيخ غارف الجر في صبدا ى حزيران منة 1454 

9 في حديث مم الشيخ محمد عهدي اير نجل الغفرر له الشيخ ضدالفني الحر في سباع في ١#‏ اب سنة 

نكن ا مع الشيخ عبدالكريم الحر لا أيلول 1858. 

زع الأمين محسن: خطط جيل علمل صن : 188 , 


سسا يسام 


الغر غات اللأستح + العيند 5 
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ولا يفوتنا أن نذكر في شمراء مكبة السيد محسن الأمين (1988١م)‏ التي 
أصبحت في حورزة الأمتاذ ححسن الأمين. وفيها نفائس المخطوطات وأندرها 
وجودا!"24, 
وهناك أيضاً مكتبة آل سليمان في البياض, وال خماتون في جوياة'". 
زع >» المكتبات الحديئة 11٠١‏ ٠مؤةلع:‏ 
١‏ سا مكدة الشيخ عيدالكريم الحر. وقد أسسها في التحف الأشرف سنة .١1994‏ 
وأكمل تأسيسها في جباع سنة 414٠‏ ثم انتقلت معه إلى بيروت سنة 194145. حيث 
عنى بإغنائها من كل نفيس وغال حتى وافته المنية سلة 14484 . 
فكنة الس عسي الام وعد مسدر' للباحئين في أدب جبل عامل وتاريمه. وهي 
عمل جانب كبير من السعة والضخامة والقن العلمي'2. 
مكتبة الشيخ ابراهيم سليمان: وهى غنية بنفائس المجلدات والكتب النادرة. 
ولا توجد مككتبة ف الحمئوب تنافسها ضحاية وامتلةةة؟؟!. 

5 س مكتية الشيخ محمد خليل الزين. وهي من المكتبات الفيشمة الكثيرة المجلدات , 
ريؤمها طالبو البحث والتنقيب» فيلقون فيها غايتهم. ويواصل شيكها الجليل إغنائها 
بكل جديد مستحدثة؟ 2 

عككتبة الشيخ علي مروة في جباع. وتحوي العدد الوافر من الككتب الثميئة. وقد واظب 
عل إغنائها بالنادر من المجلدات حتى وافته المنية سنة هود" , 

ومن مكتبات البلديات الزاخرة بالمؤلفات: مكتبات بلدية التبطية» وبلدية صورء 
ربلدية بنث. جبيلء وبلدية الغازية"١؟.‏ 

لا ب ومن المكتبات العاهة : 

(1أ) مكة التهذيب العاملية أسسبت عام (745اه/ :1997م وقد أسهى صاحب 
بجلة العرفان الشيح أحمد عارف الزين في إغنائها يالكتب الثمينة. 


رن 


آل 


)٠١(‏ ماأسدعا مله روكلا 5ع في زيارة لصاحيها الأستاذ حسن الأمين. 

51 عمنة السرفان. العدد الرابع ‏ الحلد العوت. عن : زقخ ‏ ل 

(55) امرجم السابق مله 91/5 1). 

(*1) في حديث مع لسيه الدكتور عبدالله سلبان في صيدا ى هذ اب “اثرؤ؟. 
(314) في زيار هاا سنة 1985. في 9؟ شباط. 

(18) في زيارة شا سنة 2١91/5‏ في 18 تموز. 

551) لي زيارة طاعسة 19195 . في 14 عتريران ع 0# 


اججخجا2292929--بت--- --22222 2 تت 222 :022225 +97”»”»”»”_تت”ت”ت”تت”ت 2 


عر ايا ,اليد ذء املد 3 


ىك 


1136 2ع ملعم .]سمط 


زب) وهناك مكتبة جمعية التعاضد في النبطية0"©. 
التدريس : 
اخخاصة بالرجال المعممين المتخرجين من حاضرة اللجف الأشرفه. والمدارس الرسمية 
التابعة للدولة فسن أنظمة شو خلة . وستتاول كلا هن عدين التدريسين على حتلة . 
أولا لك المدارس الديية : 

كانت بدأ بالتدريس يوم الأربعاء تيمنا بالحديث الشريفا «الأربعاء هابدىء به 
يع إلا وتمه(*؟) كال مستعسن عند هم عدم الببء يوم الملميس لزه غتصيل بين 
تعطيلين1؟') إذ أن التعطيل يكون يوم الجمعة. ومنهم من يدأ التعطيل نبار الخاميس بعد 
الظهر ويستمر إلى صباح السبت. أما التعطيل السنري فيشمل شهر رمضان بكامله وعيدي 
الاضحى والفطر؛ واليوم العاشر من المحرم(*2, وكانت مدة التدريس ثقم على الحو 


التاني : 
المافة المدة الزمية 
حفظ الأجرومية وإعرابهيا اخير 
شرح القطر والتفتازا سنة أشهر 
شرح ابن الناظم واخاربردي اثنا عشر شهرا 
قراءة مني البيب تسعة أشهر 
قراءة المطلول والياشية وشوح الشمسية اثنا عشر شهرا 
قراءة العام والشرائع مه أشهر 
قراءة القواتين وشرح اللمعة اثنا مشر شهدا 
نراءة الرسائل ثمانية عشر شهراً 
نراءة اليزء الاستدلالي خحى ملوات!؟؟) 


(19) الحركة الفكرية في جيل عامل : سن 518 انها 
إذاع الآفين مسن : غطط عيبل عامل. من: .١88‏ 
(15) يفول ساحب الخطط : 1 يعرف مفتد هذا اطحديث. 
7١+‏ الآمين عسن : خطط جيل غامل فين: 155 , 

(١؟؛‏ المرجم تفسة: عن: ١89‏ , 


اتات اتا ملاتا ا تت 2 2 لس ا للستت 5 055 25 2 5ت 25255571101 


3 والمرفانو, العلد د المعييل + 
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ومن الحدول المتقدم. نلاحظ أن مدة الدراسة هي : ائنتا عشرة سئة ونصف السنة . 
ولكن هذا الرقم لا يمكن ضبطه. بل يتفاوت وقلة وكثرة بحسب الحد والاجتهاد والفطئة 

والذكاء وقلة الموانع والفرارض وغير ذلك وعدمهاء؟؟!, 
سير الدرس : 

إن الطريقة التي كانت تتبع في سير الدرس تعتمد على تحضير ما يعتمد قراءته وحفظه 

في اليوم التاني من قيل المعلم والتلميذ عل الراء. وعند الصباح يلتف الطللاب حول 

استاذهم ويفتتحون الحصة الأول بالتسمية والتحميد والصلاة على النبيى واله. ٠‏ الم تفلح 
الكتب أمام الأستاذ والطلاب كل كنايه أمامه) . ٠‏ ويشرع طالب بالقراءة: عبارة عبارة , 
والكل منصتون . والأستاذ يشرح كل عبارة ري وافياء ويصحح خطأ القراءة والاجابة عند 
بعضهم. وكثيرا ما كانت تفتتح الدروس بقراءة تلاوة من القران الكريم. وإذا بدأ الطلاب 
بكتاب جديد يقرأون سورة الفاتحة و.بدوها لروح مؤلف الككتاب في بداية ونباية كل درس . كم| 
أن الأستاذ المشرف»ء قد بخالف مؤلف الكتاب في رأيف. ويناقش طلابه حول تلك الممشالفة , 
فإذا جاء يوم الخميس عمد إلى طرح أسئلة اختبارية حول ما آخذه الطلاب طيئة أيام 
الأسبوع بمثابة امتحاب, ثم يعطل الدراسة حتى صباح يوم السبت. وكات الطلبة يجلسون 
متادبين على ركبهم حتىي إنياء الدرس2'7 وقد جاء في كتاف ومتية المريد في اداب المستفيد» 
للشيخ زبن الدين العاملي (11ذهارهم١٠دام‏ -8ؤه/لاهوهام)(2 ما نصه وفيبتدىء من 
قر العبارة وبعيد ماغرره الشيخ؛ فإذا أخطأ في شيء من ذلك رده الباقون إلى الصواب, 
وغند العصر يجتمعون ويتذاكرون الدرس الذي قرأوه ذلك اليوم ليرسخ في أذهاتمم فإذا كان 
اليوم التالي ابتدأ بقراءة العبارة تلميذ أخر غير الذي قرأها اليوم». 
مادة التدريس : 

وأما مادة التدريس النى كانت معتمدة في تلك المدارس» قيمكن تقسيمها على النخو 
التالى : 


(55) الآفين عن : عطط جيل عامل : هن : 1810 . 
(55) امرجم تقسه: عن : 5ه١ا,‏ 

(4514 الأمين بن : أغيان الشيعة. ج ##, من : 181 
احرلة الموجم انقسه : سملن : 185 

(51) الآمين عسن ؛ أعبيان الشيعة. جح "7 عن ؤلا؟ . 


2222-60 22تحتتتتت 2 مل تاي 25-١‏ 2222 للستت لاطت تت 
والعرقاك , العبد ب// المسلد خيه 94 
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ألادة (العداب) 

شرح الأجرومية 

شرح قطر الندى 

شرح شواهد القطر 

شرق الفعل 

شرح الألفية 

شرح تصريفب القعل 
التصربح عل شرح الألغية 
شوح الوا قد 

إعراب نظم الألغية 

الغني في النحر (مغني اللبيب) 
المعاني والبيان والمنطق والبديع 
ععال الأصول 

القوانين 

شرح اللمعة 

الرسائل في الأعول 
الطهارة والصاام 

شرح هلم التوحيد 

شرح علم التوحيد 

ل لدم 

علم الحاب 

علم الرجال 

علم التقسير 


زيدة اللبياب 


المؤليف1**) 


الكفراري 

صائق القصام 

سعدالدين التفتاراني 

اين مالك , شرح وليه بدر الدين 
الجاريردي والنظام 

خالد الأزعري والشيخ الرغسي 
الفيني _ حيدر العامل. محمد العاملي. 
خالد الأزهري 

لتقام 

املا عبداللك اليزدي ‏ سعد الدين التقتازاني. الغطب الشيرازي 
للشيخ حسن ابن الشهد الثاني زين البين 
كالم المقرساني 

دين الدين الشههد الثاني 

الشيخ مرضي الأنصاري 

الشيخ عرئقى الاتصاري 

للعلامة المحقق اللي 

للمقداد السيوري الحل الأسدي 
القرشجي 

عيام الدين العام 

الطرسي والنجاشي 

انْقداه السيوري 

الاردبيل 


قثت الدارس الرسمة” 


في الربع الأول من القرن التامم عشر كان التعليم الدينيى بمدارسه المتقدم ذكرها هو 
المسبطرء ولا وجود للمدارس الرسمية. وقد ساعد على ذلك نظام الملّة الذي انتهجته الدولة 
العثمانية: وسمحت بموجبه للطوائف غير الإسلامية أن تقيم مؤسساتها التربوية وتديرها 


(52؛ الأمين عسن: خطط جيل غافل ١85‏ 191/9 
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بإشراف رؤسائها الروحيين' 2 وحرص رجال الدين المسلمين على إبقاء التعليم في نطاقه 
التقليدي . 


ول يتسن لبلادنا أن تشهد حهضة علمية حديثة بإشراف الدولة إلا بعد عودة العثمانيين 
إلى بلاد الشامء إثر انكفاء حملة إبراهيم ياشا سنة ٠184م‏ إذ شرعت الدولة العثمائية 
بإقامة إصلاحات تربوية؛ كان أولحا صدور قانون إصلاح التعليم سلة 1845م. الذي نص 
على مجانية التعليم وإشراف الدولة عليهء كيا نص عل حق تعيين معلمين من غير رجال 
الدين*'؛ ونص على جعل التعليم على ثلاث مراحل: ابتدائى. ثانوي» عالى. وعلى 
تشكيل المدارس الرشدية والإعدادية التي تعلم: القراءة والكتابة والحساب وحسن المنط 
والنحر والصرف والانشاء والحندسة. أما التعليم العالي فكان محصوراً في اسطنيول ويضم 
مدارس للطب والزراعة ودار للمعلمين. ثم انتقل بعد ذلك إلى البلاد السوريةة*©2. 

وف سنة 1858. صدر نظام المعارف العمومية (الرسمية) الذى قسم اللمدارس إلى 
فتتين: رسمية وأهلية (خاصة) تشرف عليها الدولة وسنة 1845 ل يسمعم للمدارس الخاصة 
بالعمل إلا بعك الخصرل على إذت رسمي557) و سيئة (كقفكنئ تبيلار نظام يمصبل باج 
التدريس والساعة المعدة له في كافة المراحل0”؟ وسلة )19٠٠(‏ صدر نظام الامتحانات 
الرسمية!' '1. 


هادة التدريس وتوريع الساعاث : 
ويجدر بئا أن تفصل ساعات التدريس والساعات المعدة لما. كسابل فصلنا في المدارس 
الدينية ؛ على الوجه التالي : 


(55) سراج الدين. أعيد: الحركة التربوية ونطورها لي سوريا ولينات تعلال القرن التاسم ممحيفة الأبحاث: يلد 43 
ح " أبلرل 5151 ص : .#8١‏ 

أفنة امرجم 0 ريا 

(5) المرجم لقمبة: عند وم 

(58) مسينة تاب الخال ب العدم م1 1 شباط قهز 

(+5) مصيحينة ثمرات القتون. العبد كذك؛ ٠‏ ستزيران عله 47ل 

(591) عولية نظارة المعلرف العميمية. الدفعة الثائية مله ٠+1‏ 8 اع , 


> ا<ااااااابااا اا برب ي102تتتتاااااااتلل ااا شتت تت 


«العرلاك, الميد هن املد ؟ هه 
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ى_ 


الماحة الاعات 

أول - السنة الأولى: ٠‏ 
العلرم الدينية وعلم الحال المففيل والقران بالتجويد والحفظ * سباعيات أسبوعيا 
العربي بالأمشلة الحدبده والبناء ؟ مافضتان أسيرعيا 
القراعة التركية والاملاء * سباعياك أسبوعيا 
الحساب: تعليم الأعمال الأربعة ساصتان أسيوعيا 
الخط: خط الثلث ساعة أسبوعيا 

نايا ”# الس الثائية - 
العلوم الدينية وعلم الحال الفضل والقران بالتجويد واليفظ "8 ساعاتك أسيوعياً 
العري: المقصود والعوامل * ساعات. أسبوعيا 
الفارسي : التعليم الفارسي مع القواعد ساعتان أسبوغباً 
القراعد المثماتية والاملاء "8 عاك أسبوعيا 
الحساب : الكسورات العادية والاغشارية سافنات ابيوهياً 
الدغرافية (قارة) أورويا ساعتان أسبوعياً 
الخط - خط الرقعة ساعة أسبوعيا 

ثالث السنة الثالثة : 
العلوم الديتية: يكمل حفظ كناب الدريكتا والفرآن مع التجويد ١‏ # ساعاث أسيرعيا 
العري: يقرأ التصف الأول من متن الاظهار 8 ساعات أسبوعيا 
الفارسي : القواعد الفارسبة مع كتاب نصيحة الحكياء ساعتان أسبوعيا 
القواعد العثمانية : اللغة والاملاء تكمل الفواعد بمطيثقها ساعتان أسبوعيا 
الحساب : تعليم المقاييس والاعداد المركبة والرقع والجذر والنيبة ١‏ ”# ساعات أسبوعيا 
الجشغرافيا : تعليم (القارات» الأريم بالجايع ماعثان امبوعيأا 
التاريخ : تاريخ الأنيباء ونخلاعة تاريخ الخلفاء ' 
والسلاطين الأسلامية حتى ظهور الدولة العثباتية # ماغات أسبوغيا 

رابعاً اللتة الراسة11: 
العلوم الديية: شرح الدريكنا مع كتاب نعمة الإسلام * ساعات أسبوعباً 
العري: تكميل الاظهار والاخد بالتطيغات ساعتان أسبوضيا 
الفارسي : منتخيات كتاب الكلستان سياعيتان أسبوعياً 
الأنشاء والكتابه واللغة العثمانة ماعتان أسبرعيا 
المساب : يكرر بتطبيقات المائل| لخسابية وبدرس كتاب متسر الاصول الذفتري ساعة اسبوعياً 
الجغرافيا: تدرس جغرافية اليلاد المحرومة الشاهاتية ساغة أسبوعيا 
الشاريخ : التاريخ العشماتي ساعتان أسوعياً 
المتدسة: تعلم الأشكال المندسية الببيطة والمساحات سباعتان أسيوعبا 
الخط: خبط الرقعة ساعة أسيوقيا 


وم ثمرات الفترن: الاعداد: هام (١1؟‏ سزيران ؟خحل مك1 رم عرز #اتضلع كد18 زلاكانون الأول كقماع. 


01000122021.» 
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وفد شمل التعليم الأجباري الصبيان عن سن السابعة حتى سن الحادية عشرة. 
والبنات حتى سن العاشرة. وقد ميْع الجمع بين الحنسين؛ وكانت المرحلة الابتدائية أربع 
سنوات وتشمل قيام مدرسة في كل قرية أو اثنثين. والمرحلة الرشدية أربع سنوات. وتشمل 
فيام هدرسة رشدية في كل بلدة يزيد عدد بيوعها عن الخمسماثة بيت 2153, 

وحين دخبل لبئان في ظل الانتداب الفرنسي أصبحت عواد التدريس تختلف عن تلك 
التي كانت في العهد العثماي. وإذا أخذنا مثالا لذلك سنة ١4174‏ 14178 لوجدنا أنه : 

أولا: في المرحلة الابتدائية والأعدادية يتكون من: 

الدروس الدينية (السراج المنير. قسم ١‏ و5). 

الدروس الرياضية ‏ تكملة حساب الميتدثين. 

الدروس العربية ‏ مباديء صرف ونحر في «معين المبتدئين» وتحليل لغري في 

«مدارج الفراءة؛ جزء *7. 

ب الدروس الفرنسارية (5افعصقءة عايوم »[). 

الدروس الاتكليزية (تقطلطعث) بعللقعظ )ك6 بجع . 

خط إملاء. 
والمواد المزادة في الصفوف العالية هي : 

الدروس الصحية . 

عد الفارومس 'الطبيغية: 

إنشاء وخطابة في العربية والفرنساوية والانكليزية. 

وبعد حصول لبنان على استقلاله سنة 4١48437‏ استبدلت الكتب بمحتوى جديب. بينا 
بقي توزيع الموادء كبا كان في العهد الافرنسي. وبعد سلة ١48٠‏ جرى تعديل في تفريم 
المواد؛ وتشعيب شهادات الاختصاص كرا هو معروف اليوم . 

يما .عب حي ل 


لرانة الدسئور. ج ؟- من الإقا, 


-32-----2225222222222222259595 2222 كت ٠...‏ 22 -5]ت2.-. + خاتتتتت”ت”تت يت 
«الغرغان.. العوح + اليد كل بابك 
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د وال" 
شام :ج هه شوك ادال 

أما المؤلفات التي تكاد تصبح تراث فهي لأعلام النصف الأول من القرن الثالك عشر 
المجري وما بعده: فقد نم المعرض متها : ْ 

عددا من المؤلفات المطبوعة والمخطلوطة للشيخ عبدالحسين صادق المتوقيٍ 1447م. وقد 
سيق تعداد المخطوطات منبا أما المطبوعة فهى : ديوان وسقط المتاع». وديوان «غرف 
الولاى, ديوان وعفر الطباء». ديوان والمشباعة و وكثاب وسيياء الصلصاء؛ , 

وعددا من مؤلفات السيد محسن الآمين المتوفي سنة 1467م على رأسها مرسوعة «أعيان 
الشيعةع. وقد أخرجتها في مطلم هذه السنة ودار التعارف» في بيروت؛ في أحد عشر مجلد!؛ 
خصصت المجلد الأخير بالفهارس. وكتاب «خطط جبل عامل». وكتاب «نقضض الوشيعة». 
وكتاب ومعادن الجواهرع وغيرها من تفائس المؤلفات . 

وللسيد عبدالخحسين شرف الدين المتوقي سنة /9881ام عند من المؤلفات أوها كتاب 
«القصول المهمة في تأليف الأمة المطبوع لأول هرة سنة 1478م, وثانيها كتاب والمراجعات» 
المطبوع لأول مرة منة 1475, كتاب والنص والاجتهاد» وقد ألفه وكان له من العمر خمسة 
وثمانون عامأ سنة ههؤام. وقبله أخرج عشرة مؤلفات بين كبير وصغيرء وأشهر كتبه 
«المراجعات» وقد طبم حتى الآن ماينوف عل المايتي طبعة في بيروت وإيران والعراق 
رالكويت ومصرء وترجم إلى اللخة الاتكليزية: واللغة الأردنية» ولولده كاتب هذه السطور 
كتاب: «جذور الثورة الإسلامية». وكتاب: «حرب رمضان؛, ولحفيدء المهتدس جعقر 
شرف الدين : دراسة بعنوان : امشررع الليظاني بين الحقيقة والبهتات». 

وللشيخ يوسف الفقيه المتوفي سئة 988 اع كتاب «مصابيح الفقيه». وكتاب وحقائق 
الإيمان»» وكتاب «القول السديدء وكتاب «الحق البين». 

وللشيخ أحمد رضلا الخوقي ستة 1487م موسوعة لغوية تقع في خسة مجلدات. هي 


رةه وللعر شا اليبو بذ الصملل ايا 
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«متن اللغة». وله كتاب لغوي آخبر هر دقاموس رد العامي إلى الفصيح». وكتاب «مولد 
اللغةو وكتب مخطوطة وردت في مكانيها. 
وللشيخ سليمان ظاهر المتولي سنة 1459م مؤلفات مخطوطة أوردناها في مكانها. 

أما المطبوع نهو كتاب «تاريخ قلعة الشقيف». وكثابس «النخيرة إلى المعاد». وكتاب 
والفلسطيئيات». وكتاب د«الافيات». 

وللشيخ أحمد عارف الزين المتوقي سئة ١450‏ كتاب «حقائق ودقائق» وكتاب «تاريخ 
صيداء وكتاب «الوساطة بين المتنبي وخختصومه» وقد أوردنا أسياء كتبه المصورة ف مكانها. 

وللشيخ موسى السبيتي المتوفي سنة 194714م كتاب «المدينة الفاضلة:. وكتاب «الأديان في 
الميزان:. وكتاب دكيف نفهم الإسلام». وكتاب دعل فوق الفلاسفة؛. وكتاب «أخلاق 
ممدة.وقد أوردنا له غيرها مع الككتب المصورة. 

وللشيخ عبدالله السيني المتوقي سنة /141 كتاب وسيرة الرسول (ص)+. وكتاب 
وت راية الحقهة. وكتاب والماهلةة. وكتاب (أبو هريرة كَّ اليارة. وكاب « العام 
الصادق؛. وكتاب «إلى مشيخة الأزهر». وكتاب وسلمان الفارسي ؟ وكاب «عمار بن 
ياسره. وكتاب «أبوذر الففاري». وكتاب وخجر بن عدب؛. 

وللسيد حسين يوسف مكي المتوق سلة 1998م كتب نفيسة في الفقه والأصول 
والعقيدة والتاريخ . 1 ٍ 

وللشيخ محمد جواد مخلية المتوقي مئة 1١9410/4‏ سبعة وستون عؤلقا مطبوعا في طليعتها 
والتفسر الكاشف». ويقع في سبعة ججلدات. ولي طلال بم البلاغة, ريقع في أربعة 
لد ات دل ظلال الصحيقة السجادية:و. دنفشحات تحمدية». و«الفقه عل المذاهب 
القيسة؛. دفقه الإمام جعقر الصادق». ويقع في ثلاثة مجلدات _ ولأخبه المرحوم الشيخ أحود 
مغنية العديد من المؤلفات الاسلاهية أبرزها كتاب في التفسير هو: «خلاصة التفاسير في 
أوضح التعاسر». «موسوعة التاريخ الإسلامي». ' 

وللسيد هاشم معروف الحسني المتوقي سلة ١488‏ خية عشر مؤلفا إسلاميا في السيرة 
والتاأريخ والحتديث والفقه والأصرل. منبا: وسيرة المصطفى ؛ مجلد كبر «الأئمة الإئنا عشرة . 
ويقع في مجلدين ووالموضوعات في الآثار والأخبار». «دراسات في الكاق والصصيمح : . 
وتاريخ الفقه الجعفري». «المبادىء العامة للفقه الجعفري». 

وللشيخ بشير محمود المتوقي سئة ١888‏ ديوان (البشير». 

وللشيح موسى عرز الدين المتوقق سنة ١98٠١‏ مؤلفات متها : «التذكرة في الأدب 
والعلم والاجتماغ» . والإسلام وقضايا الساعةة. وكتاب عنه هر والأمثولة» . 


شمر شان , العدد بدء الليعلد 7ب خة 
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ولأعلام معاصريئا مؤلفات ثمينة قيمة منها: 

مؤلفات السيد موسى الصثر. والمطبرع منبا كتاب: «الأسلام مني حياةة. وكتاب 
اعثبر وتعراب4. وعدة كتب معدة للطبع تدور حول الإسلام والإئسان والكون والوجود . 

ومؤلفات الشيخ سد مهدي شمسى الدين الي تنوف على الئمسة عشر كتاياً. متبا: 
«نظام اللحكم والإدارة في الإأسلامه. «دراسات في تبج البلاغة». «مطارحات في الفكر المادي 
والفكر الدينيه. وثورة الحسين فى ظروفها الاجتماعية واثارها الإنسائية: . (العتلمانيةؤ . 

ومؤلفات السيد محمد حسين فضل الله التي تربو على الثلاثين. منها سلسلة والخوار في 
القران؛ وسلسلة #هن حي القران» . وحيلقات #فشاهيم السلاهية» . و وخطوات عل طريق 
الإسلام؛ و «الإسلام ومنطق الفوة». ولأخنيه السيد محمد جواد مؤلفات قيمة منبا كتاب 
وصلح الإأمام اسن » وكتاب «الأمام الرضاء. وكتاب وحجر بن عدي». ومؤلفات السيد 
عبدالمحسن فضل الله . ومنيا: «الأسادم وأبس التشريع» . «الإأسلام شكلة ويفميناة. 
ونظرية الحكم والإدارة في عهد الإمام علىي». ومؤلفاث السيد عل فضل الله. ومنها: 
والألعلاق الإإسلامية , «سيرة أهل البيت». وللسيدة فرينته: «المرأة في طل الإأسلامه. 

ومؤلقات الشيخ مل تقي الفقيه العقائدية. ومنبا: ومباديء الأسلام في مذهب أهل 
البيته. «جبل عامل في التاريخ». (جاممة النجفه. ورسائل علمية. منبا دميادىء العروة 
الوئقىه. «عمدة المتفقه , امناهج الفقيه». «قراعد الفقيده. ولولده الشيخ محمد جواد 
دنظريات ف الكون والمميدأو. والإنسان بين الحياة والموت». «أبو ذر الغفاريع . «عمار بن ياسرء . 

وللشيخ محمد حسين الزين كتاب : والشيعة في التاريخ». 

وللشيخ عبدالل نعمة مؤلفات مطبوعةء ومؤلفات قيد العلبع. أما المطبوعة فهي 
وسياسة الخلفاء الراشدين؛, «مصادر نبج البلاغة»,. وعقيدتئناء. وفلاسفة الشيعةء. «الأدب 
5 ظل سي العشام 7 الحكم». وأها المعدة للطيع نهي : وملحق أمل الآمل1. ٠‏ اروح 
التشييع». ُ ثر القران في الفلسفة الأسلامية» ولأخبيه الدكتور عدنان نعمة كتاب:: والسيادة 
قل ضوء التنظيم الدولي المعأصيرة . َ 

وللشيخ خليل ياسين مؤلفات منبا: وأضواء على متشابه القران». ومحمد عند غعلياء 
الغربة. وثيات الصانع». ولولده الدكتور محمد كتاب والقلب والشرايين». 

وللشيخ محمد جواد شري مؤلفات منها: «الخلافة في الدستور الإسلامي». وكتاب 
وأمير المؤمنينة, ولأخحيه الأستاذ محمد باقر كتاب: «العراق الثائره . 

وللثيخ عبدالحميد اغحر مؤلقات متبا: وكتاب الأعلاق» , والفلسفة اليونانية» وثتاب : 
والامام شرف الدين قائد فكر وعلم وتشسال» ٠‏ ولأخبيه الدكتور ضد مد المجيد الخحر كتاب: معالم 
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الأدب العاملي. وللشيخ محمد عرّالدين كتاب: نظام الجهاد في الإسلام . 

وللشيخ عبد اللطيف بري إثنا عشر مؤلفا منبا: وحول الله والمادة». والدين والعلم؛ . 
«البحث عن عقيدة أنضل». العام علي! . ودلابة أهل البت, «الجاهم والجامعةة. 

وللسيد عبدالله الأمين مؤلفات منبا: «الحياة العلمية في شقراءء , وللسيد عبدالصاحب 
الحسني مؤلمات هنبا: «الأخلاق عند الرسول وأصصابه». في ظل التشيع:. 

وللشيخ أحمد فيسي المتولي سنة /ال41ام مؤلفات لدى المجلس الثقائني منبا: «الإمام 
شرف الدين فى سطورة. ولمحمد جاير آل صفا المتولٍ سنة 1848م: وتاريخ جبل عامل». 

وللشيخ محمد عل الحومان المنوقي سنة 1454م مجلة والعروبة» وستة وعشرون مؤلفاً 
متبأ: «ديوان أنت.. ألته مناساة للنبي (صس). ودين وتمدين». لمن يسميعا. 
«الأصفياء ,. «ومعلقات العصرء. درجال الآدب». «السائس والمسوس». «ديوان الحوماني». 

وللسيد محمد رضا شرف الدين المتوق سئة :1319٠‏ مجملة والديرانة امضرع الحسين؛ 
ثروي وافعة كربلاء شعرا. «قيس ولينى؛ مسرحية شعرية, | 

وللسيد صدرالدين شرف الدين المتوق منة 19190 أيضا جريدة «الاعةه وجمليتا: 
«الألواح» و «العبج» ومؤلفات مطبوعة ومخطوطة . أما المطبوعة فهي : دهاشم وأمية». «حليف 
تحزوما. وسحاية برتسموث»؟. وجمنة العراق:. «زيارة الأربعين؛, «أيام في القاهر:ة:. وكات ي 
اليمامةن. «المولد والشجرةو. «خليفة النبي .. 

وللأستاذ بولس سلامة المتوثي سنة 181/8م عشرة مؤلفات منبا: «ملحمة عيد الغدير». 
وملحمة الرياض؛ منظومة: دعلى والحسين: منظومة: وفلسطين وأخحراتهاه. 

وللسيد عل إبراهيم المتوقي سئة ١441١‏ مؤلفات منها: دفي رحاب الإمام عل . ١في‏ 
رحاب سيد الشهداء». المع أعلام الشعر والأديم . «شعراء خالدوك». 

وللشيخ على مروة المتوي سنئة :١88٠‏ «تاريخ جبع». «دروائم الأدب الفكاهي 
العامل». 

وللسيد حسن الأمين موسوعاتك نفيسة ومؤلفات قيمة منها: «دائرة المعارف الإإسلامية 
الشيعية؛ وتقم ف ثلاثه مملدات من القطم الكبير. «الموسوعة الإإسلامية» . خرج متها سبعة 
أجراء : «قيم خالدة» , اثورات في الاسلام». «الغزو المغولي»ه. «رحلات في الشرق 
والغربهة. «من بلد إلى بلدو. وعهر حمد المحمود والحياة الشعرية قِ جيل عامل» . 

وللدكتور حسين هروة ابن ححجة الإسلام الشبخ عل مروة مؤلفات أدبية وعلمية منها: 
دخراسات اعلامية»ن. إدراسات نقدية». وقضانيا أذبية) , دثورة العراق؟. امي القافلة: . 
«النزعات المادية في الفلسفة العرية ‏ الإسلامية». ويقع في مجلدين, 
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وللشيخ عل الزين المتوق سنة 19884 مؤلفات أديبة وتارضية مميزة. هنبا: وفصول من 
تاريخ الشيعة في لينان», وللبحث عن تارتخنا». «العادات والتقاليد في جيل عامل2. وهم 
الأذس العالمي» . #شع التاريخ العامل١‏ , دمن أمالى الوحدةو. وأوراق أديب». ولولده الأستاذ 
حسن الزين مؤلفات قيمة. هنبا: «أزمة الفضمير الديموقراطي في لينان». «الثورة الإسلامية 
في إيرانه. دأهل الكتاب في المجتمم الإسلامي». ويعد في هذه الأيام دراسة باللغة 
الفرنسية لقسم الدكتوراء ف باريس. ولابن عمه الشيخ سميح عاطف الزين ما يزيد عل 
الخخمسة عشر مؤلفا إسلامياً. متها : مم اليا الحديث» ويقع ف ثلاثة علدات. «طريق 
الإيمان». والإسالام وإبدلوحية الإنسان» . وقد ترحت بعضى مؤلفائه لأكثر من لغ أحتنمية . 

وللأستاذ عبداللطيف شرارة ابن الشيخ على وحفيد علامة جبل عامل الشيخ موسي 
شرارة ها ينوف عن العشرين مؤلفاً قيرًا منبا: «الفكر التاريخي في الإسلام». «دائرة المعارف 
السيكرلوجية» ‏ ارق العروبة». والصهيوثية جريمة العصر الكبرى». والحمجاج طاغية 
العرب». 

وللشيخ كامل سليمان خمسة عكر مؤلقا إسلامياً وأدبيا. منيا: والحسن بن عل١.‏ «يوم 
الخلاص». وصك الخلاص». «شرح ديوات الرضي» ويقع في ثلاثة أجزاء. 

وللأستاذ جورج جرداق «مرجعيون» خسة وعشرون مؤلفاً توجها بموسوعة رائعة في 
خمسة مجلدات درس فيها الإمام «عل: عليه السلام. من نوا عدة. فالجزء الآول: وعلي 
وحفوق الإنسان» , واللجزء الثاني : علي والتورة الفرنسيةو. والخجزء الثالث: دعل وسقراط؛ . 
والجزء الرابع : «علي وعصره». والجزء الخامس : «علي والقومية العربية», 

وللدكتور محمد كاظم مكي بن السيد حسن يوسفب دكي كتابى : والتركة الفكرية 
والأدبية في جبل عامل». وهو اول كتاب يصدر مبذا الموضوع والموضوعية ونهذا الشمول. 

وللدكتور يوسف غروة ‏ العائلة العلمية المعروفة ‏ مؤلفات علمية ناجحة. هنها: 
والعلوم الطبيعية في القرآن:. «العلوم الطبيعية عند الإمام علي». «حسن كامل الصباح 
العبقرية المنسية؛ة. وللأستاذ عادل رضخا كتاب وثائقي بعتوان: ومعدذرة من الامام الصيدر , 

وللدكتور خلبل تورالدين: أربعة عشر مؤلفا في الرياضيات باللغة الفرنسية. 

هذا الحشد من المؤلفات هو جزء ما تفمنه معرض المنوب كتاباً للعلياء وذويهم . 
والحزء الذي يختص بالأسائذة الجامعيين والباحثين والمؤرخين والأدباء هو أعم وأشمل . وكثير 
منه يدرس في الجامعاتٍ والمعاهد العالية . 

هذا الحشد أيضا هر جرء من مؤلقات جبل عامل المطبوعة ونزر من مؤلفاته 
المخطوطة, ذلك أن ذوي المؤلفين لم يستطيعوا في هذا الزمن الرديء. أن يذهيوا إلى الحنوب 
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في طريق النفق المظلم الذي فرضه العدو الإسرائيل. ولو قدر الذهاس لاكتقينا بمراجعة 
مكتبة ال الفقيه في ححاريص التى تضم عدا عن آلاف الكتب للطبوعة ما ينوف على المائة 
مؤلف مخطوط لعلاء جبل عامل يعود تاريخها إلى القرن السابع المجري وما بعده. ومككتية ال 
سليمان في البياض وفبها آلاف المؤلفات مطبوعة ومخطوطة. منبا ثلاث خزانات المؤلفات 
صاحبها الشيخ إبراهيم سليمان تضم: «موسوعة في علم الرجال» تقع في ثمالية وعشرين 
علدا . وكتاس وتراجم علباء حبل عامل 5 الغرب الرابع مشر 1 وبمعم 5 عيدة عغلدات , 
وكتاب : (اتتسصيح مستنداتِ الكالي» . ويقع 5 ثلاثة عملدات. ومؤلفات قِ القشه والأصول 
والتاريخ وأعل الليت. وهناك مخطوطة في تاريخ جبل عامل للشيخ حسين والد الشيخ 
سليمان مليمان . 

ولم يكن لنا من سبيل ونحن نتتبع مصادر التراث الفكري في جيل عامل ؛ إلا العودة 
إلى كتب تراجم العلياء. ولدينا مها: «أمل الآمل في علياء جيل عامل» للحر العامل. 
ووروضات الحنات للسيد محمد باقر الختساري». وأعياك الشيعة للسيد محمسن الأمين. 

وإليك غصلة مراجعتنا لتاليف علياء جبل عامل المسجلة في هذه الموسوعات المعتبرة علي 

جزين - جيع ‏ مشغرة عينانا ‏ ميس - كرك وأصل المنتسبين إليها من جبل 
عامل ب عيناتا ب النبطية ‏ شقراء ب ثبئين ب عيتا ‏ ععالين ب شور صورت حخنويه ‏ 
جويا ‏ البازورية ‏ البياض . كفرى ‏ كفرعيم ‏ طيرديا كفرحولة ب أتصار_ 
© فالشيخ يوسف بن حاتم الشامي العامل المتوقي سنة 75لاه. 

له: وكتاب الأربعين في فضل أمير المؤمنين, ويعد المؤلف من رواة المحقق امل. 
© والشيخ شمس الدين محمد بن مكي الجزيني العاملي الشهيد الأول المستشهد سنة 
كلاه . له ما يناهز العشرين سفرا من أجل المؤلفات الإسلامية؛ منبا: «اللمعة الدعشقية». 
«القواعد والفوائك» . «الدروس الشرعية ف افقنه الأمامية . 
© والشيخ ناصر البويبي العيتاني العاملي الموقي منة #همف. له: وكتاب الحساب» في 
الرياضبيات ‏ «وحاشية على قواعد العلاقة». وحواشي غل كتب الفقه والأصول. 
لل والشيخ على يوسففب النباطي العاملٍ المتوق سنة /الاره. له : وممتصمر جمع الييان١.‏ 
ومختصر الصحاح , #البابه المفتوح ف النفسن والروح: , (اللمعةع قِ المنطى , 


ذاللعر طاو العدة كن اللسييف يا ١.‏ 


.0100012021 21136 »مالع .]//نةم اط 


9 والشيخ إبر اغيم الكفعمي المتوق فى عحدود سلة ٠5٠45ه..‏ 
له : دالمصباح» المعروفا بإسم «مصباح الكفعمي 9. دفروق اللغة». «الكوكب 
الدري». دنهاية الأرب في أمثال العرب» . «تلخيص محجمم البيان». «البلد الأمين». «الدرع 
|الحصين!. 
© والسيد بدرالدين الحسن الحسيني الكركي العاملي المتوقي سنة 498 وهومن أسائذة 
الشهيد الثاني . له: «الحجة البيضاء والحجة الفراءة. «العمذة الحلية في الأصول الفقهية». 
دمقنم الطلاب فيا يتعلق بكلام الأعراب». 
© والمحقق الكركي المتوفي سنة +414ه. 
له' موسوعة وجامع المقاصيد لي شرح القواعد», «الرسالة الجعفرية». وكثير من 
ال مؤلقات الخالدة. 
© والشيخ زين الدين الجبعي العامئي: «الشهيد الثاني». استشهد سنة 455ه, 
له: وسالك الإفهام: , افر يع الأحبكام» . والكركب الدري». وما يثوفف على 
العشرين سفر! من أجل الكتب الإسلامية . 
© السيد عل الصائغ العاملٍ من الل نورالدين. تولي سئة ١مؤه.‏ 
له: «مجمع البيان في شرح إرشاد الأذهانه. «شرح الشرائع:. كان عن أنبه وأعلم 
تلاميذ الشهيد الثأي , 
© والشيخ حسين عبدالصمد المتوقي سنة 9484ه. وهووالد الشيخ البهائي ٠.‏ 
له: ١الغرور‏ والدرر. «العقد الحسيني». وكتاب الأربيين حديثاء. وحاشية 
الإرشاد , اشح الرسالة الالفية» وغيرها من نفائس المؤلفات . 
© والشيخ حسن بن أبي جامع العاملي: أجازه المحقى الشيخ عل بن عبدالعالي سنة 
784هه. له: والوجيز فى تفسير القرآن العزيز». 
© والشيخ حسن ابن المحقق الكركي : فرغ من تأليف أحد كتبه سنة 'الاه. 
له: وعمدة المقال» في الرد على التصوفة. «المابح القويمة. «البلغة, . 
© والشيخ محمد علي بن بشارة العاملي. له: ونشوة السلافة». «نتائج الأفكار . 
© والشيخ سديد الدين الصوري العاملي. 
له كناب : وحوائح المؤمنين» . 
© والآهير السيد حسين الكركي العاملي المتوتي سنة ١١٠٠ه.كان‏ شيخ الإسلام في اردبيل . 
له: والتبصرة». «التذكرةه. «الاقتصاده. «صصيفة الأآمان». «شرائع الشرائع». 
وعيون الأخباره. وسيادة الإشراف». وغيرها من نفائس الككتب والرسائل . 
22 تت ا 2 225255 0 السُشُُش22 ا لطت ات ا اطاُْاالللسس2 مامتا 2 2 يَّ رزجضرثي1 
+4-؟ والعرفات:, المدد به. الجيلد 4 
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© والسيد محمد أبرالحسن الموسوي الحبعي وصاحب المدارك». توق سنة ١٠١٠ه.‏ 
هو أحر جدنا السيد تورالدين عل لأيه. وأخو الشيخ سب اهب «المعالم» زمه . 

له: «مدارك الأحكام, . جنياية المراع؟ ‏ وحاشة الاستصمارم. «حاشية التهذيب». 
وحاشية على الفية الشهيد». «شرح المختصر النافعم4. وغيرها من المؤلغات الخالدة. 
© والشيخ حسن بن الشهيد الثاني وصاحب المعالم» توفي سنة 11١1ه,‏ 

له: «منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان». «معلم الدين وملاذ 
المحتهدين:. «القول السديد في الاجتهاد والتقليده. والعديد من تفائس الشررح والرسائل . 
© والشيخ حسن الحانيني العامل: تلميك صاحب المعالم. 

له: ونظم الحمان في تاريخ الأغيان» . دفرقد الغرياء وسراج الأذباءة. وديوات شعر 
يقارب السبعة الآف بيت. 
لي والشبخ محمد التبنيئي العامل : تلميذ الشيخ حسن البليني العروف بابن سودون وهو من 
طيقة صاحب المعالم. 

له: و«جامع الأقوال في غلم الرجال». وسفن الحداية في علم الدراية» , 
© والشيخ عممد بن على الشحوري العامل: فرغ من تأليف أحد كتبه سنة ؟١١1ه.‏ 

له: «تمفة الطالب في مناقب على بن أبى طاليم. 
© والسيد كمال الدين الحسيني العاملي: أجيز من الشيخ البهاثي سئة ٠١17‏ ومن المحفق 
الناماد اأهءأف. 

له: «المعارف الإلحيةه. «العروة الوثقى». 
© والشيخ سليمان بن محمد بن أحيد سلبان العاملىي: فرغ من تأليف أحد كتيه سنة 
59 * اش 

له: وكفاية المتسحفظ وحاية المتتفظ» . «مقثل, أفير المؤمنين» . 
© والشيخ بهاءالدين العامل محمد بن حسين عبدالصمد: توي ملة 1١اه.‏ 

له: والكواكب والكمس١.‏ «عطارد والقمره. «تشريح الأنلاك». «الحيل المين». 
رسالتان في «الاستطلاس». إحداهما «التحفةء. والثاية والصحيفة» . إاسواتح لجار . 
ومفتاح الفلاح» , والكشكولءم. «المخلاة». وعشرات المؤلفات العلمية الخالدة. 
© والشيخ عمد بن علي بن خاتون العاملى : قرض الشيخ البهائي أحد كتبه سنة 5197 ٠1ه.‏ 

له: شرح الأرشاد». وترحمة كناب الأربء 0 وض شما من الكتي النافعة. 
© والسيد نورالدين على بن الحسين بن أبي الحسن الموسوىي: توفي سنة 2٠١8‏ هو أنحو 
السيد محمد صاحي المدارك لأبيه. واو الشيخ حسن صاحب المعالم له , 


اكلم يانه , عدر ,1ب اللسيير 5ب + ١‏ 
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له: «شرح المختصر التافعه. «القوائد المكية). وغيرهما من نفائس المخطوطات. 
وصفه السيد على خان صاحب سلافة العصر ومن قوله فيه: «رايته في مكة وقد آناف عل 
التسعين. والناس تستعين به ولا يستعين. تستلم أركانه كيا تستلم أركان البيت العتين». 
© والشيخ حسين كركي الحكيم العام : توق سئة +/ا١اه.‏ 

له اشرح نبج البلاغة:. ومختصر الأغان». «عقود الدرره. وكتاب الطب». 
وغيرها من الكتب القيمة . 
© والشيخ محمد الخريري الكركي العام : توفي سنة 84١١ه‏ قبل أستاذه السيد نورالدين 
علي. له: «اللآلىء السنية, بقع في مجلدين. وطرائف النظام ولطائف الاتسجام». «شرح 
التهذيبة. «شرح الْرَبدَة1. ارح الصمدية: . شرح فواعد الشهيدة. وديوات شعر. 
© والشيخ محمد العاملٍ المشغري: من تلامذة الشيخ محمد ابن الحسن صاحب المعالم, 

له: والكنى والألقاب». «علم الرجال». «الحقيقة الشرعيةء. «معخب الحاوي». 

0 والشبخ على حتفيل صاحب معام : 

له: والدر المنثور من المأثور وغير المأثور». «الدر المنظوم من كلام المعصومة. وحاشية 
على شرح اللمعة». فرع من تاليف سنة #ا/ا١1‏ . 
© والشيخ إبراهيم خاتون العامل. له: وقصص الأنبياء: مخطوط سنة ؟41١1.‏ 
© والسيد محمد بن قاسم الحسيتي العاملي: سبط الشهيد الثاني. 

له: وحدائق الأبرار وحقائق الأخيارع». «أدب النفس». وفوائد العلياء وفرائد 
الحكياء.. «المنظوم الفصيح والمثور الصحيح ». «المواعظ العددية» فرغ عن تأليفه سنة ٠١54‏ 
ووصف بأنه قل نظيره في أساطين الأولين والآخرين. 
© والسيد تاج الدين الحسين العاملل: يروي عن مشائم لخر العامل. له مؤلفات كيمة عنها: 
«التّمة في معرفة الآثمة». 

© واخر العاملي: توفي سنة ١١١4‏ ودفن في صَدَّر إيوان مقام الرضا (ع). 

له: «وسائل الشيعة» رفي مرسوععة كبرى. «تفصيل وسائل الشيعةة. «فهرست 
وسائل الشيعة». دأمل الأهلع. والجواهر السنية». «بداية الطحداية». «العربية العلرية؛. 
دائلغة المروية؛. «أحوال الصحابةه. «ديوان الحر العامل٠.‏ إثنتا عشرة منفلومة في افئدسة 
والرياضيات والفلك والكلام والأخلاق واللغة؛ وثمان حواشي على كتب السلف في الأصول 
والفقه. وقد بلغ مجموع مؤلفاته خمة وخين مؤلفا في جميم العلوم والفنون. 
© والشيخ إبراهيم البازوري العاملي : قرأ على الشيح الهائي وعلى الشيخ محمد ابن 
صاحب المعالم. له: #رحلة المسافر وغنية عن المسامره, ولخسة وعشرون ديوان شعر مخطوط. 


ذى+.؟ واللعر طاهن. السلد بد اللصسلدل 9" 
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© والسيد بدرالدين الأنصاري العاملي: قرأ عل الشيخ البهائي . 

له: عيون جواهر القاد في حجية أخبار الأحاد. رغيره من المؤلفات الجليلة. 
ل والشيخ أعد بن لسن الخخر : هو أخو الحر العافل , 

له: وتفسير القرانه. «جواهر الكلام». «حاشية على المختصر النافع». 


© والسيد إسماعيل الكفرحوني العاملي : 
يروي الحر العاملٍ أن له نحو ماثة مؤلف اطلع عليها بتفسه. 
© والشيخ إبراهيم الشامي العامل: معاصر أيضا للخر العامل. 
له كتاب : والصحيح المنبي عن حيشية المنبي». وغيره من المؤلفات النافعة. 
© والشيخ حسن غاتون العامل: نخ كتابه سنة مو٠أاه.‏ 
له: و«وسيلة الغفرانه. وغيره من تيم المؤلفات . 
© والسيد حيدر بن السيد على تورالدين الجبعى العامل . 
له: والقلائد في شرح الشواهده. وغيره من نفائس المؤلفات. 
© والسيد محمد بن السيد حيدر بن السيد نورالدين الجبعي العامل: توق اسئة 11#4ه. 
له: «ايات الفران الكريم». وبرهان الحى المبين» ويقع في مجلدين. والحسسام المطيوم 
قي المعقول المموع». وكنز فوائد الأيات في التمثيل والمحاضرات». ورجل الطاووس إذا 
تبختر في القاموس». 
© والسيد عياس بن محمد بن حيدر بن السيد علي تورالدين الجبعي العامل : توثي سنة 
وه 
له: ونزهة الجليس»ه يشي في محملدين ‏ «أزهار الناظرين في أخخبار الأولين والآخرين». 
2 والسيد -5 ا حسيني الحزيني العاملٍ : 
له: «الكشكول فيا جرى ال الرسول». وغيره من المؤلفات النافعة. 
© والسيد محمد الحواد صاحب مفتاح الكرامة: هواحد أعلام آل الأمين توفي سئة 
شا 
له: مفوسوعة امفتاح الكرامة»). وعشرون مؤلها جليلا . 
© والسيد جواد حسن الخحارثي العافل: توقي قدس سره سنة 1789 , 
له: «البرهان الساطم», وغيره من المؤلفات القيمة. 
© والشيخ قاسم حي الدين الصوري العاملى: توتي قدس سره سنة /1989, 
له : امنيجج الأنام , وغيره من المؤلفات القيمة , 


لمكت كه وي ب 22227 رو 7ت 777ب 2 7ب ابر باللا 2 7222 
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© والسيد صدرالدين العام ابن السيد صالح شرف الدين - توفي اسلة 5514 ١أهب.‏ 

له: والقسطاس المستقيم» «أسرة العترة:. و«قرت لا يموت وغيمثهها من قيم 
المؤلفات. وإليه ينتسب ال الصدر. 
© والبيد تمد عل بن المنيد صالح شرف الدين: توي من 74 !أ فب 

له: وفرائد الفوائدع. في الأصول. وونفاتس الفرائد». «العلائم في شرح المراسم». 
ات علي السبيتي : توفي سنة ٠#‏ 17اه. 

له: «الجوهر المجرد في شرح قصيدة عل بك الأسعدع. وهو مرجع في تاريخ جيل 

عامل وعلمائه. وله: وشواهد الشيخ عل السيتي» ولا تزال ممموظة خطوطة . 
ىو والشيخ محمد حسين الكاظمي العاملي : توفي سنة 4 » دن وكان عرجعاً كبيراً في العراف . 

له: موسوعة وهداية الأنام 9 شرائع الإسلام». ٠‏ القع فق مسة وعطرين علدا . 
© والشيخ محمد على عزالدين: توفي سنة 18؟١‏ وكان مم الشيخ عبدالله نعبة في عصرنهها 
يتصدران المرجعية الكبرى في جبل عامل . 

له: مخطوطة وسوق المعادن:, وتراجم الرجال». «تمية القارىء لصحيح البخاري» , 
© والشيخ محمد مغنية؛ قرأ علل الشيخ محمد علي عزالدين في كفرا قبل أن يؤسس معهده 
العلمي في حتريه. وهوجد الشيخ ميد جواد مغنية لآبيه الضيح محمود وعم شيخ العلياء في 
عصره الشيخ حسين مغنية. 

له: وجواهر الحكم ودرر الكلمه وهو علنطوط وقد اعتمده السيد الأمين ف موسوعة 
«أعيان الشيعة؛. 
© والسيد على محمود الآمين: توقي سنة ١778‏ وكان أبرز علباء جبل عامل في عصره. 

له: «الدر الثمينه والمواقف المشهورة في تعزيز العلم والعلياء. 
© والسيد جواد مرثفى : ترق ستة 11711. هو مؤّسس المعهد العلمي في عينا الخبل » ومن 
أقطاب مؤثمر وادي الحسير في جبل عامل سنة 1ه المرافقة لسنة ١1915م.‏ 

له: وشمبى النبار في الرد على المخار». دمفتاح الجئات». درسالة في الأخلاق». 
25 ات جواد البللاغي توفي اسلنة 1887 , 

: والاء الرحمن ف تفسير القرانه . #المدى إل ذين المصطفي ١‏ | «أنوار الهدي»., 

0-0 الهدى», «الرحلة المدرسية»:. وغشرون مولا 5 بالعلوم والمعارف, 
© السيد حسن الصدر بن السيد هادي بن السيد محمد على شرف الدين : توق سنة 1724ه.. له 
تكملة أمل الأمل في علياء جبل قامل ١‏ . مخطوط «تأسيس الشيعة لعلوم الاسا*.,. ١الشيعة‏ 
وفنون الأسلامء. وقد جدد طبعها موحت ! ف بير وت. وخمسة وخمورت كتابا تخطوطا , منها 


اسمس ا تت تت 2 22022 25511000 572122222225220 +خ+اا؟71ش*+؟+ت< << ”تت تتا الال 00 


[] 5 3 زمر شاد ا؟ السبذ ره ليسلل الة 
ان 
».01000122021 21136 وع مالع .]//نةماط 


١‏ كتاباً في الفقه ‏ ه كتب في أصول الفقه ‏ ” كتب في أصول العقيدة ‏ 5 كتب في علوم 
الحديث ‏ ؟ كتب في علم الرجال والتراجم ‏ هم كتب في التاريخ ‏ ” كتب في الأخبلاق ‏ 
؛ كتب في المناظرة. وقد خلف مكتبة إسلامية كبرى تضم أنفس المؤلفات وأبعدها صيئاً 
وفيها كنوز من المسخطوطات الترائية. منها ما هو نادر الوجود ومتها ليس مموجود إلآ في مكتية 
هذا المرجع الإسلامي الكبير. وقد أقام لها حفيده العلامة الجليل السيد مهدي العيدر مبتى 
في الكاظمية أسماه حسينية ال الصدر. ويتالف المنى من عدة قاعات . منبا قاغة خخاصة عبذه 
المكتبة وقاعة للمظطالعة؛ وقاعة للاحتفالات وصحن أعظم هو غيبارة عن ساحة تتسع لحشد 
كبير. قال الأستاذ أمين الريحاني في كتابه ملوك العرب الحزء الثاني فيا قاله عنه: «مارأيت في 
رحلتي العربية كلها من أعاد إن ذكر الأنبياء كيا يصورهم التاريخ ويصفهم الشعراء والفنانون 
مثل هذا الرجل الشيعي العامي الكبير؟ . 
© والميك يدر إسماعيل الصدر الكاظمى العامل : توي متة 85 اه وهر والد الشهيد 
السيد محمد باقر الصدر صاحب «فلسفتناء وواقتصادناء. ردالبتك اللاربوي:- وءالفتاوى 
الواضحة:. «الأسس المنطقية للاستقراءة. وغيرها من روائع الأسغار. ولوالده السيد حيدر. 

له: «الأوضاع اللفظية» . «المعاتي اطترفية». (تبعيض الأحكام بتبعيضص الأسباب؛». 

والشيخ عبدالكريم الزين: ثرقي سنة 9859 , 

له: والخجير والتفويض». والرعمةه في الطب. ثلاث رسائل في «التوحيده. 
و والأصول». و دالفقه». وله: ومجاميع أدعية النبي والآئية. ومواعظ أهل البيت وحكمهم 
البالعةه, وله: «مجموعة في الإمام على المرتضىء . 
© والسيد عبدالحسين نورالدين: توي سنة 189ه. 

له: «كتاب الكلمات الثلاثه. وهر من أجل كتب الامامية كبا أن صاحبه كان من 
أجل علياء عهيرة. 
© السيد محمد على شرف الدين: توتي سنة 189/8 , 

له كتاب: وشيم الأبطح , أبو طالب. وبدايات كتب في الفقه والأصول والحديث. 
© والسيد عبدالحسين شرف الدين: توفي سنة 181/9 , 

له عدا مؤّلقاته المطبوعة ممطوطتان إحداهما: وصفحات هن حياتي» والثانية: وبغية 
الراغبين في أحوال آل شرف الدين». 
© والشيخ سليمان ظاهر: توي سنة ١٠1اه.‏ 

له عدا مؤلقاته: التي ذكرناها ضمن الحديث عن والجنوب كتابأ»: وديوان الشعر 
العاملٍ المنسي». 

سر لاا سلش 1 
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© والشيخ أحمد عارف الزين صاحب العرفان: توفي سئة ١9اه,‏ 

له عدا مؤلفاته الي أشرنا إليها فيياسبق: وصلة العلم بين دمشة. وجبل عامل؛. 
وختصر تاريخ الشيعة , / 
9 والسيد على شرف الدين: توفي سنة 44 ١ه‏ كان كائيا للسيد عبدالحسين شرف الدين 
ورفيقا له في حله وترحاله . 

له: والشثرات؛, ورسائل وعسائل:ة. «صدي التهانية. سجل فيها ابتداء من سئة 
4 للميلاد حتى سئة 19444 تحطب السيد عبدالحسين الإصلاحية والسياسية وسماها: 
والشذرات». ورسائله ومذكراته وأجوبته على المسائل الإسلامية. وسماها: ورسائل 
وسائل. والخطب والقصائد التي كانت تلقى ف غيدي المولد النبوي والغدير. وتلك التي 
القيت لدى غعودته من المنفى سنة ١184‏ ومن اليج سنة ١# 4٠‏ ومن زيارة العتاب المقدسة 
سنة #اه اه سماها «صدى التهاني». 
© والشيخ محمد جواد مغنية توفي سنة 1688ه. له عدا سبعة وستين كتاباً مطبوعا: 
مخطوعلتان هما: ومن اثار أهل البيت»م. دليل الموالي للبي وإله». 
© والسيد عبدالل شرف الدين: ولد سنة 17"45ه. 

له: ومعجم رجال الشيعةة مخطوط انجر منه حوالي ثلاثين وها وله: وهم كتب 
ثراجم رجال الشيعة» الجر منه ستة غلدات ‏ 


معط مو ولرستك 


نان ؟! 


تأسيت نجلة «العرفان: سنة 408 في صيدا في الوفت الذي كانت فيه المجلات 
في العالم العربي والاسلامي ممعدودة جداً. 

وق هذه النة يكون قد مضى على تأسيسها هلا سنة . يوبيلها المأسي ‏ وبقيت 
صامدة أمام الأحداث الحسام التي واجهتهاء بينها توقفت مثيلاتها عن الصدور . 

وأمام ما نواجهه في هذه الظروف الاسخنائية من خسارة مادية كبيرة في استمرارية 
المحلة, لا يد لنا من وقفة تأمل وقرار: هل تترقف والعرفان: عن المدرر أمام عل | 
العجز المادي؟ أم تتحمل الخسارة التمادية التى تؤدي بالنتيجة إلى التوقف القسري؟ 


7سسسعمماة اا ل ات ات 29 21255571 2 لمشت تت هئ الل 2 
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حسب الكريم بأن يكون كريما 
لا خير فيمن لا يعيش برحمة 
إذ ليس يحلو لامرئء أن ينمي 
لا سيما إن كان يبحمل دعرة 
ودع القنوط إذا أردت قشية 
بإذا غضبت فلا تكن متبرا 
كم صوابك في سلوكك ححينما 
ودر الخبوع ثفيه 1 شائن 
واحمل مشاعل للضياء وسِرٌ بها 
فمشاعل الرحمن شع سنازها 
يا حامل القرآن نورأ ساطها 
اشر العفول لكي تُزيسل جهالنة 
شيذْ لها ركن المعزة دائبا 


0100012021. 


ما دام من أثر الشرور سليما 
ويبيت عمراً ناقماً وخصيما 
رجلا حقيراً في الدنيا وذميسا 
ملأت تفوس العالمين نسيما 
عند العدائد صامداً وحكيما 
ما دام إصلاح القنوط عقيسا 
واجهدٌ للفسك أن تكوتن حليما 
يدو هواك مراوغساً وسقيما 
وابداأ جهادك في الحياة قويما 
تجلو الظلام فيستفيرٌ علوما 
هديا من القرآن أو تعليما 
قوم ضلالة جاهل ثقويما 
وأصغل بها نحو العلى تكريسا 
لترى الحقيقة غالما مرسوما 


لل 23222250-22-2222 22 222 شخ تت8الال١<دزالدسلشلشلشل2<تت‏ 


«الغر فتخج, لمجو .م . املد ؟؛ا 


8 ا 
شعمر: سغكار 


مؤسسة دولية لها فروع وموسسات تابعة وهي لخدمتكم في 
جميغع أتتاء العص الم 
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كاتالعرنتان 
و بير حب ١‏ م - 
نرَا0 عر دلاحتاسا 

نخحم ببذا العدد المزدوج من 0 البوبيل الماسي من غير أن نصتفل بذكرى مرور 
*/ا عاما على تأسيس وصدور هذه المجلة العربقة التى عاصرت في بداياتها أرقى المحلات الثقافية في 
العالم العربي «كالمقتطف, و واطلالء وغيرها. استمرت العرفان ثلاثة أرباع قرن بثبات راس 
متبعة نبجاً عستقلا وهيدأ 58 وخططا قويماً. للقد حملت على عائقها : تشر العلم والأدب وتبذيب 
الأخلاق والنفوس ومحاربة الجهل والظلم ونصرة الوعي والحق. وكان ها دور بارز وفعال في صنع 
نبضة ثقائية حفيقية على صعيد الوطن والآمة إذ تخرج من مدرستها أدباء وشعراء وعلباه أتحفوا المكتبة 
المر بيد والعالمية بروائع إلتاجهم الفكري والثقاني . كبا احتضات هذه المجيلة الأصيلة قضايا المسلمين 
وهمومهم ونقلت واقعهم السياسي والاجتماعي والثقاني بأمائة وإخلاص وتبنت المواقف اللحقة ضد 
الظلم والاستبداد وضيد الاستعمار والاحتلال. واتسمت أعوامها ال هلا باستمرارية وات نارين 
وبتصمود وتضال هتواصلين كانت ثتيستها أن اكتسبت العرفان ثقة الناس الكبيرة ورسضخت لنفسها 
موئعا أسامياً في القلوب والعقول . 

ولكن. بعد ه٠7‏ عام مازالت العرقان تعتمد على جهود فردية متواضعة من قبل أصحاببا 
يعاوم قلة كليلة من المتلصين . وهنا تطرحج التساول النطير: اذا لا يلتف المسلمون خول العرفان 
ويحتضونا فيدعمونبا دعبا فعلياً كي تتصول إلى مؤسسة؟ ألا تسنطيع العرفان أن نقوم يدور هام جد! 
9 وقتنا الحاضر؟ ألا تصلح لآب تكرت مجلة ثقافية راقية تمائج مواضيها ذكرية وثقافية إسلامية 
وتدخل في حوار مع الثقافات الأخرى؟ أليس من الواجب أن تكوت العرقان متبراً رسائيا يسمع 
صوته للعالم أجمع؟ 

نوتن العثير أن العر لان كبصيلة زات نبج استقلالي وذات تاريخ غريق ويما قثله من تراث 
إسلامي وعريي وعامق تصلح في الوقت الباضر أن تكون مشروعاً ثقافياً حضاريا إسلامياً كبيراً 
يقوم يدور فعال وهام في مواجهة بعض مشار يع الغرب وطر وحاته على اتصعيدين الثقاني والإعلامي . 

هل يتببنى الملمون هذا الطرح ويتوححدوا عبوله متتاسين خلاقاتيم السياسية؟ هل يذعم فرقام 
الملمين العرفانت عوضا أن يستححدث كل قربق وكل تيار مشر وعه الثقاني والاعلامي الخاص 
لا يعود بالنفع على مصالحه الذائية ويشكل دعاية للطته السياسية فحسب؟ 

حتى ذلك الحين. نستمر بالمدور بصهودبًا التواضعة ومعرئة ايه والمخلمين من حولنا 

101 على اله وعل مواردئا الخاصة وإمكائياتنا الذائية معتذرين عن التفصير إذ لا يكلف الله ننا 
إلا وسعها وما غلينا إلا العبل الدؤوب والثات عل المدأ والصير الجميل فإن الله مع الصابرين 


لمر نتىب العفيان ار ,٠5١‏ للميلد جب ؟ 
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أود قبل البدء في الحديث عن هذا الموضوع ؛ أن أثير التفكير حول طريقتين في أسلوب 
مواجهتنا لقضايانا العامة المتصلة بحركة الأهداف الكبيرة في حياتنا على أكثر من صسعيدع 
سواء فبها تثيره من قضايا الوحدة على مستوى الطائفة أو الأقليم أو الآمة؛ أو الرب» إلى غير 
ذلك أو من قضايا المصير الأخرى المرتبطة بمواجهة التحديات السياسية أو العسكرية 
| و الاقتصادية فيا نواجهه من حتركة الواقع السياسي والعسكري والاقتصادي ضد المحاور 
الداخلية والإقليمية والدولية. . فهناك الطريقة الثالية التي ترتبط بالهدف بشكل عاطفي 
انفعالي» غارق في ضباب الأحلام الوردية التي يملق معها الإنسان قي عالم من السحر السابح 
في الخيال. 

وتتميز هذه الطريقة بالتفكير المطلق الذي يواجه الهدف بالبسيط الساذج لكل المشاكل 
الني تعترض عملية الحركة؛ في طريق الوصول. . وذلك باعتبارها مشاكل بسيطة يمكن 
للزمن أن يجلهاء كيا يمكن للأجواء الشعبية الحماسية أن تخقف الكثير منباء وذلك من خلال 
الضغوط القوية التى تضفط بها على القوى المعادية. أو الأجواء السلبية. . وهكذا يشعر 
السائروت قِ عل! الأثهام , أن 0 له بواعيه أيه مثكلة. مما يجعل من كل 5 
الاستفهام التي بثرها الأخرون حول حعذية المشروع و وأقعيته و من ألوات التشاوم 
أو الأنبزامية؛ أو الخحالة العدوانية ضدهم. . وريما يتحرك هؤلاء بطريقة اندفاعية حماسية من 
خلال الظروف القلقة التى تساعد على هذا التحرك في نطاق المرحلة. . وربما يصلون ‏ من 
خلال ذلك إلى نتائح كبيرة على متوى المساحات الواسعة التي بقطعوتنياء والنتائج 
الإجابية التي يحصلون عليها والأهداف المرحلية التي يممققونهاء فيفريهم ذلك الى الاندفامع 


3 ذالمرطايف العلداب ذو حثى لتسلك لانو 
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شكل. أكو باعتبار أن ذلك يمثل البرهان عل نجاح الخط. وواقعية التجربة. . وقد يضيفون 
إلى ذلك: أن عوامل الخوف لم تنتج عن حالة واقعية شاملة بل كانت منطلقة من التربية 
التقليدية الشادئة التي عاشها هؤلاء المخائفون. فخيل إليهم أنها الطريقة الوحيدة للتحرك. . 
وإذا وقعوا في بعضن المشاكل الصعية أو واجهوا بعض اغزائم» كإتهم يملكرن لا تفسيرا 
واحدا وهو الظروف الطارثة. . والقوى الغاشمة الفي لا يستطيعون عابيتها الآن. . ولكنيم 
يستطيعون مجايتها غدا أوبعد غد.. أما كيف ذلك.. فهذا مايمكن أن نفكر به في 
المستقبل. . لأن القضية هي أن تظل القافلة تيير. . وليى من المهم. . كيف تسير. 

وقد نجد من خصائس هله الطريقة: العمل عل إثارة المساهير بالمنطلب الكجياسية, 
والشعارات المثيرة والمهرجانات الصاخحة. . ثما ممعلها تصفق لبلاغة هذا الخخنطيب» وتبتف 
حماس ذاك القائد. . وهكذا نبقى القضية لديهم هدفاً يبحث عن طريق. ٠١‏ يدور بيك 
عن سياحة , 

اخ #0 


راك الطريقة الواقعية التي تواجه الهدف يمنطن الوافع . ٠‏ لكل لاهرة أسبانيا الكافنة 
في الواقع. . ولكل واقع ظروفه المحددة بالزمان والمكان والأشخاص . . ولكل هدف وسائله 
ومراحله وافاقه. . ولذلك فإن الذين يفكرون بهذه الطريقة يعملون على دراسة المشروع من 
خلال معرقة الآرفى التي يقوم عليهاء والشروط التي ينبغي توقرهاء والأشخاص الذين 
يتحركون معه, في الداخل والخارج. . والمشاكل التى تواجهه على جميع المستويات. . ثم 
برسمون الخطة على أساس ذلك. . وتتقدم الخطة هنا وهناك في بعض المراحل. . وتسقط في 
البعض الآخير.. فلا يسقطون أمام سقوطها. . ولا يحاولون أن يحملوا الأخرى مسؤولية 
السقوط؛ بل يعملون على دراسة أسباب الفشل في الواقع . ليعدّلوا الخطة ويطوروها ليصلوا 
ا إلى النتائج العملية في ماية المطاف. 

وتتميز هذه الطريقة بالتاكيد على التحليل الدقيق للاشياء وللأشخاص وللمواقع. 
ومواجية الأخطاء بشجاعة. . والبعد عن أجواء الاستعراض» وعن ذهنية التبسيط. . 
وعندما تفكر بالحماس فإنها تفكر به كجزء من الخطة. لا كحالة مزاجية طارئة. . وهكذا 
بملك القائمون عليها وضوح الصورة» وواقعية التفكير بعيدأ عن كل أجواء الأحلام والسرعة 
والارتجال. وعن كل ألوان التفسير الغيبي للأشياء. . مما يوفر لهم الكثير من الوعي والصبر 
راهدوء في مواجهة المشاكل والتحديات. . والشجاعة في الوقوع في الأخطاء؛ وفي الاعتراف 
بباء ومواجهتها بالمزيد من عمليات التنقد والتصحيح . 


جاشمر طاواو الستبوان به و كلا اللبمشل بايا ِ 
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هاتان هما الطريقتان التي تمكمان الواقع العملي للإسان. . قأين نسن هنبا الآن. . 
فبي|ا نستهدفه من التفكر بالوحدة . 

لعل الوحبدة ‏ في أكثر من موقع من مواقع حياتناء هي أكثر من حلم في كل مجتمع 
يبعا من التحرئة . فييا يرى أو يشعر بأن هناك حالةٌ طارئة قرضتها في المواقع المي كان جب 
أن تعيش فيها الوحدة. . وهكذا اتطلقت عناصر التجرثة لتعيشر كعقدة ة شعورية في الداخل 
في مراجهة الحلم الكبير. . وعاشي إنساننا في هذه ل بين حركة العقدة التي تجره إلى 
الخصوصية لسجنه في داخل ذاته وبين انطلاقة الحلم الذي يرتفع به إلى الشمولية ليطير به 
إلى أجواء المطلى , . وقد خلق ذلك لديه ارتباكاً بين ما هو الواقع : ٠‏ وبين ما هو الحلم . عق 
إذا انتصر الحلم في وعيه مثى إليه بعيون مشدودة إلى السماء لا تبصير حيدا ماذا هناك في 
الأرض من مشاكل وحواجز. ‏ وكنا نرى الحلم في كل مرة يسقّط صريعاً أمام ضغط 
الخصوصية في الواقع , . فلماذا كان ذلك. 

قد تكون المشكلة أن الجائب العام الذي يمثل الحلم الكبير لم ينطلق في حياته كتجربة 
حية مستقلة 55 عن أجواء الختصوصية. . بل تمول إلى شأن من شؤونغباء حتى كاد أن 
يتحول إلى واجهة شك ولذلك فلم بيعش الإنسان الشمولية إلا من خلال الخصوصية مما 
جعل حبامه للخصوصية أكثر من اسه للعموفية انطلاقاً من الحالة الشعورية الى تخلقها 
التحر يه . 

ود تكون المشكلة أن الوحدة لا تنطلق من نصور فخرىي أو روحي للقاعدية التى ترتكز 
عليها بل تنطلق من حالة ذائية للواقع الذي يحمل ف داخله مشاكل التجرّئة عل مستوىي 
الشخصيات المتعددة التي تتحرك في ساحاته لتخلق له المزيد من السلبيات العملية في المخاضر 
والمستقبل. . مما يجعل الصورة التي يتطلع إليها صورة غائمة لا تغريه بالمزيد من الاندفاع, 
ولا تدفعه لتقديم الكثير من التنازلات الخاصة لحساب القضية الحامة . 


جد 
وهذا هو ماعشناء عتدما اتطلقث فكرة الوحدة الإقليمية في البلد الذي تتعدد فيه 
القوميات والطوائف». أو الوحدة العربية في المنطقة التى تنوعت فيها الأقاليم. أو الوحدة 
الاسلامية في الاحة التي تختلف فيها المذاهب. ‏ فقد كانت حلا في الروح يبحث عن الآفق 
الذي يتخلص فيه من مشاكل الواتقم التجزيئي والتعددي. من خلال الفكرة الغائمة التي 
توحي بأن التعدد هو المشكلة . . مما تبعل من اأنلاص منه نهاية للمشكلة. فيؤدي ذلك إلى 
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الالتصاق بالوحدة غل أساس أنها الحل.. من دون أن يدرس علاقة المشكلة بالتعدد في 
مواجهة مشاكل الوحدة. . وقد يمنعنا ذلك إلى الابتعاد عن فهم الأسسيٍ الواقعية للمشكلة 
التي فد تكون خاضعة للؤثرات ذائية كامنة في حركة الواقع الداخل» بعيدا عن قضية التعدد 
والوحدة ف طبيعة المسألة المطروحة ف الساحة. 

وقد تكتشف في هاية المطاف ‏ أن الوحدة لم تكن حالة فكرية روحية عميقة؛: بل 
كانت حالة انفعالية عاطفية سريعة. . بها تكون التعددية أو التجزيئية ثمثل عمق التجرية 
التي ارتبطت بها كل قفايا الإنسان اليومية. . وكل علاقانه الاجتماعية. . مما يسرع في هرية 
الوحدة ‏ بشكل سريع .. أمام عوامل التجزثة كا لاحظناء في أكثر من عمل وحدري 
سياسي الطلقت به الجماهير في صرخة راعدٍ واعدة ولكها تراجعت بشكل سريع ضاغط. 
لتكتشف أن الحلم الكبير لم يكن إلا مجرد كابوس مرعب فيها بتمخض به الواقم من مشاكل 
وأوضاع . 

تلك هي بعض الافكار التي حاولت أن أثيرها أمام الموضوع؛ لنواجه المسآلة ‏ بعد 
ذلك . ببعض التفاصيل في عملية رصد للواقع . 

3 

لقد مرت فكرة الوحدة الإسلامية ‏ في حياة المسلمين ‏ بتاربخ طويل من الدعوات 
الإصلاحية التى انطلق بها المصلحونء فييا كانوا يثيرون به الأمة من الآيات القرانية 
والأحاديث النبوية الداعية إلى الوحدةء عل أمساس الاعتصام بحبل الله . . والالتقاء علل 
رسالة الل والبعد عن الجازع والاختلاف الذي يبعثر الفوى. ويضيع الطاقات . . ولكن 
ذلك لم يغير من راقع التمحر نه شيا بالرغم من الدمياس الذي تثيره الختطابات اللتماسية + 
والمواعظ الاتفعالية في نفرس الناس فقد كان ذلك الحو يبدا ويحقب تدرعيا حتقى يتبخر في 
اهواء ويرجع كل فريق إلى قواعده سالا فلماذا ذلك؟ 

*0 #0 # 

رما كان بعضى السبب أن الدعوة إلى الوحدة كانت رد فعل لم تكن فعلاً. . فيها كان 

بعيشه العاملون من الحالة المعقدة على المستوى النفسي والحياق في واقم المبلمين مما كان 
بؤدي إلى التنازع والتحاقد والتفاتل على أساس غير معقول» فييا كان يواجه به بعضهم 
البعض من أساليب التجريح والتتكيل بعيداً عن كل عقلانية أو موضوعية أو إيمانية, 
فيسقطون بذلك في ساحات الصراع تحت تأثير النتائح السلبية ليكونوا فريبة سهلة لكل 
لاعب ومحتل وغاصب... وهكذا كان العاملون يواجهون ذلك كله بالثورة على الواقع, 
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كاف ء كبا هي الحمالة النفسية التي تريد أن تتسخلص من المشكلة بأي ثمن, وبشكل مسريع. . 
وهذا كان الحماس في أساليب الدعرة هو الطابع لكل هذا الخط. 

وربما كانوا يواجهون الفشل في هذه الدعوة بإلقاء اللوم على الشعي الحاهل المتشلفب 
الذي لا يعي مشاكله الحقيقيةء ولا يتطلع إلى افاق المستقبل بوعيء أو بتحميل الاستعمار 
مسؤولية ذلك كله على أساس سياسته المعروفة «فرق تسد..:.. وربما كانوا يرتاحون لهذا 
التبرير الذي يوحي لهم بأنهم قد قاموا بواجبهم خير قيام.. ولكنهم اصطدموا بالجهل 
الشعبي من جهة وبالقوى الضاغطة من جهة أخرى. 

وربما نلاحظ في هذا الاتجاء أن مثل هذا الأسلوب في الدعرة إلى الرحيدةء قد مخلق 
حالة تراجعية لدى الناس» عندما يلاحظون عدم جديتهاء أو عدم واقعيتهاء فيخافون من 
الضياع أمامها فيرجعرن إلى مراقعهم المذهية بشغف واندفاع وخوف؛ قاما كا هو الطفل 
الخائف من التهاويل الغامضة؛ المحيطة به. . عندما يفرع بكل شفته وخوفه إلى أحضان 
أمه. . مما يقري الروح الانقسامية أكثرء ويعيد غقارب الساعة إلى الوراء. 

وقد وجدنا بعضي الئاس المتحمسين لذهبيتهم الضيقة يتهمون العاملين في سبيل 
الوخدة الاسلاية باعي تتعردونة عن خط الملعدي: لآعى ,وحدويوة قايا ]الى كانت 
الوحدوية جريمة تعني المروق من الدين. 


9 
ما هي ملامح هذه الدعوة؟. . وما هي النقاط السلبية في أسلوبها العملي؟ 
+# #0 #0 

إننا نحد فيها ملامح الدعوة المثالية التى نخلق في السياءء ولا تتحرك في الأرضر؛ لأن 
من أبسط القضايا التي يهب أن ندركها هي التاريخ المعقد الذي عاش اللمسلمون مشاكله 
الدامية وأساليه المتخلفة ومواقعه القلقة. . لا يمكن أن تلغيه بخطية بليغة؛ أو حركة سربعة 
لأن الرواسب التي يتركها في الأعماق من مشاعر وأفكار وتعقيدات تخلق حال ١‏ تقب مكدييا 
ضد الفريق الأخرء وينفل الصورة في منهج التفكير هن موقم الاجتهاد في فهم العشيدة 
أو الشريعة الذي يفم المجال لاجتهاد اخر مالف له. على أساس إمكان اختلاف وجهات 
النظر في فهم المسألة الواحدة. إلى موقم التأكيد على نفي الأسلام عن القريق الأخر. . لان 
الخصوصية تحار الشمولية. والحزئيات تطوق الكليات , . ويذلك يتصول المذهب إلى دين 
ميزه تماما كي هو الدين الذي يتميز عن دين أخبر. . ويعود الارتباط بالششخصيات الاأسلامية 
سلا أو إيجابا عنصرا من عناصر تحديد الشخصة الاسلامية فيمن هو المسلم أو غير المسلم. 
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فإذا التقيت بالواقع في الحاضر.. فستجد أن الفرز المذهبي قد تحول إلى حالة 
طائفية؛ تشبه الحالة العشائرية في أفكارها وعواطفها ومراققها ومواقعها السياسية والاجتماعية 
والثقافية وأصبح ذه الخالة مصالحها الخاصة في مواجهة كل فريق للفريق الآخخر. . ثما جعل 
الشخصية تتعمق أكثر قُ الانسراف عن خط الوحدة؛ فييا هى الامتيازات؛ بعد أن كانت 
تتمحور فيا هى الأقكار والمقدسات وهكذا رأينا أن العلاثة بين الطواتئف قد تحولت إلى 
مايشبه العلاقة بين الدول فلكل منها منطقته الخاصة التي لا يجوز للآخرين التدخل في 
شؤونها أو الامتداد إليهاء ولكل منها أوضاعه الداخلية التى لا يوز المساس بها من الفريق 
الأخر. . وهكذا آصيم للساحة أحاسيسها الملتهبة التي يمكن أن تشعل الحريق لأول بادرة 
تزاع أو شعلاف. 

فا قهة كا 

وتدخلت المحاور السياسية في الساحة. . على المستوى الإقليمي أو الدولي. . مما جعل 
الحانب المدعبى يدتعل في الحسابات السياسية كأداة من أدوات التفجير هنا. أو كوسيلة من 
وسائل الاحعراء. هناك ودلك امن خيلدل سافة. التشريك. الى تتجول إل لرن :من الران 
الخوف التبادل الذي بثيره هذا المحور أو ذاك. لتكون النتيجة أن تتحرك الحالة السياسية 
لتفرز حالة مذهبية ويتطور الخخنلاف السياسي ليتحول إلى خلاف مذهيبي.. من دون أن 
تعرف طبيعة العلاقة ببن هذا وذاك . . إلا من خلال الحساسيات الذاتية التي يجاول الكثيرون 
تحويلها إلى حساسيات طائفية. 


6 

هدم هي يعض ملا محم الواقم الذي مرك من التاريخ إل الحاضر. . ورتطور ححتى 
أصبح صورة من صور تعليب الشخصية الإسلامية في داخل العلبة الطائفية.. بحيث 
لا يشعر الانسان معها أنه يتفاعل مع روح الإسلام فيها بقدر ما يتفاعل مم إحقاد الطائفة 
وحاسياتها. . والسؤال هو كيف يمكن لنا أن نمل ذلك كله أو تتناساه في حركة الوحدة 

الإسلامية. . وهل يمكن أن نحقق خطرة واحدة إلى الأمام في مثل هذه الساحة. 

ل ‏ لقدة5 ها 

قد لا يكون هذا هو كل الواقع.. ولكتنا تشعر أنه يمثل الساحة الكبيرة للساحة 
الإسلامية وبذلك يكون القفز عنه: ممثابة القفرز عن المشكلة بالأساسء بالقفز عن مواجهة 
جذورها الحقيقية في الواقع . . ما يجعل من المحاولة. هروباً من المشكلة لا حلا لها. . 
وهذا هو الذي اعتبرناه لونا من ألوان المثالية في تصور الخحل للمشكلة. . وذلك بالعمل قل 
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الاستغراق في الغيب في مواجهة الصعوبات والتعقيدات المطروحة في الساحة. . بتوجيه 
الأنظار إلى غيرة المسلمين عل إسلامهم؛ وصرورة وحدتبم أمام عدوهم. وانتظار الظروف 
الملائمة بالاعتماد في الوصول إلى النتائج على عامل الزمن. 

ولكن لم نسأل أنفسناء إن الطائفية تمدد الأعداء من مقابيس الطائفة, لا من مقابيس 
الدين .فإذا استطاع محور ما أن يتفق يتفق مم طائفة ما لتحقيق مصا حها في مواجهة الطائفة 
الأخرى. . فإنه يعتبر صديقا ها. . وإن كان عدوا للأخريء فأين يكون العدو الواحد 
وكيف لتضور الخيرة على الاسلام إدا كنث لا أعتبر المسلم الأخر مسلياء وبالتالي فلا يكون 
اضطهاده اضعلهاد! للإسلام والدفاع عنه دقاعا عن كراهة المسلم . . وهل يمكن أن يمل لنا 
الزمن إلا تأكيدا خثل هذه الأجراء ما دامت المقدمات تتحرك في طريق محقيق تلك التتائج , 

باذ فا 

هل هذا الذي تثيره بمثل لونا من ألوان التشاؤم. . ؟ 

إننا لا نريد ذلك. . ولكننا نريد أن نتلمسى الواقع بطريقة ميدائية. . فكيف يمكن أن 
تفكر؟ 

فد 

قد يكون من الخير لنا أن نفكر أن أي عمل وحدوي لا بد أن بنطلق من الاهتمام 
بالقاعدة التي ترتكر عليها الوحدة. . لنعرف ما إذا كانت تتسع لخط الوحدة؛ أو تضبق عنه. 

وقد لا بكون من الصعوبة أن تكتشف أن الإسلام هو تلك القاعدة. . ولكن كيف لنا 
أن نثير الاهتمام به لنعرف كيف يمكن أن تكون الوحدة حركة إيمابية في وجوده» وكيف 
تكون التعددية حركة سلبية في ذلك . 

رمما كان المسلمون غير بعيدين عن الاهتمام به.. ولكن بطريقة عاطفية. لأن 
الكثيرين منهم لا يجدون فيه معتى في حركة الحياق. بل كل ما هناك أنه يمثل حالة في وي 
الذات ولذا فإنه لا يتصل بالواقع في حركة فعل: بل يتصل بالذات في انطلاقة وجدان. . 
وهذا فثد حول الاهتمام به إلى اهتمام بالصورة العبادية والأخلاقية الغائمة هن جهة. 
وبالجانب البشري من جهة أخرى. ‏ وبذلك كانت قضية الوحدة تتعلق بالجانب الفردي من 
نأحية الفكرة وبالحانب الجماعي من ناحية الانتساب؛ هما يجعلتا تواجه التعددية خارج تطاق 
المشكلة الحياتية الفكرية والحملية فيا نختلف فيه وبذلك لا يعني الفرز الطائفي شيئا لنا في 
حركة الحياة من حولناء لآن بإمكاتنا أن نتمحور عند ذلك في أي محور سياسي أو اجتماي 
ابره من دون أن بسيء ذلك إلى عملية الانتاء الفكري ف طبيعة المضمون مما يجعلا 


-؟9 «العرطان:. المددان يه و 80 املد لاا 


.0100012021 21136 عع مالع .]سمط 


لا نمتنع عن الاندماج العمل تحت أية صفة أخرى على مستوى الوطن أو الإقليم أو القومية 
أو أى شي + اجر وبذلك تفقد صقة السنة أو الشيعية أي مضمون ها فيا يتصل بواقعم 
الناس لأنا لا ترئبط بأى شيء خخارم نطاق الدذات. . وتبقى 0 
المشترك في المسألة الأنسانية الاجتماعية. 

ولفل هد[ هو الذي -5 معلية اللقاء على أساس الاسالام لا تعهي فعا الكيرين. 
إلا بقدر ما يعنيه اللقاء تحت أية صفة أخرى تتصل بالظروف الموضوعية لتركة الشخصية 
او لحركة الحاة كالإقليمية أو القومية او الحربية, . وبذلك قد نتقدم أية صفة أخرى على صفة 
الإسلام كإطار جامع 5 للأجواء السياسية التي تميط بهذا اليلد أو بذاك. فإذا كان النظام 
السياسي ينطلق سن حيالة وططنية أو قومية كانت الوحدة الأسلامية مرششلة بعادفتها 58 
أو إيجابياً بتالك اللحالة وإذا كان بنطلق من حالة طائفية على مستوى الدين» فإن القضية تتخدذ 
ذا عدا في المألة السياسية لتجميع المسلمين في هواجهة غيرهمء أما إذا الطلق من حالة 
طائفة 0 مستوى المذهب فإنِ الوحدة تصيحم مشكلة للطائفين لأا تتحول إلى عنصر 
يضعف من شلخصية الطائفة وامتبازاتها في النظام الذي يتحرك على تلك الأسس الذاتية 
للمجتمع الطائفي . . وني ضوء ذلك تتحول الحالة الإسلامية إلى حالة تابعة بدلاً من أن 
تكون حالة أصيلة. وبذلك تككون القضية المطروحة هي قضية تخدير النلافات. والابتعاد با 
عن دائرة الضوء؛ بقدر ما تمتاصه اطمالات السياسية الأخمر بي 5 الأمة , 


فى 

وربمما كان هذا الفهم التقليدي للإسلام هو الذي جعل الملمين يتجيدون في تهمهم 
للجانب الذي يختلفون فيه. فيها يمثله من مفهوم الالتزام والتقوى, فيخيل إليهم أن التعصب 
هو الالتزام وأن الانغلاق هو التقوى. وأن الابتعاد عن القريق الآخر من المسلمين هو 
الإخلاصض للخط الإسلامي الأصيل. . وفيا يتتعه ذلك من فقدان المناصر المفتحة التي 
تنيح لهم التفكير بالأشياء هن الأفق الأوسع قتراهم يتوقفوت أمام كلمة هناك وحركة هناك؛ 
ويواجهون التاريخ سلبياته وإيجابياته من خعلالي النوازع الذاتية الطائفية الفي تجعل الارتياط 
بالشههمية التارفية؛ ارتباعطا بالذاتبء ل" بالفكرة ولذلك فإن الأخلاص. لما فيا يطلفوته 
عليها من نعوت أوفييا ينحونه لما من أدوار قد يتم في كثير من الحالات على حساب 

ة وبذلك استطاعت هذه الذهئية أن تخلق في الساحة تعقيدات كثيرة من خلال يعض 
السلبيات التى يثيرها هذا الفريق يد اسم معين. ليقابله فريق آخخر باسم اخر. . وهكذا 


بنسى الجميع الدين والمصير والمستقبل من أجل الكلمات التي تصنع الإثارة في التفس ولكن 
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من دون مضمون على ستوى وعى القضية التي يداقعون عتباء أو يلوا فهم ليسوا 
مستعدين للمناقشة أو للحوار أو للبحث عن تخلفية الموقف أو الكلمة أو الشخص . . لأن 
القصة هي قصة الخريق الداخلي الذي يعمل من أجل إشعال الحريق في الساحة كلها 
للتنفيس عن عقدة هنا ولعالحة وصع ذاتي هناك.. وتنك هي قصة الآفاق الضيقة التي 
« اخ * 

تلك هي بعضر الأفكار والتأملات حول الواقع المشكلة. . والقهم. . واللسار. . فماذا 

عن الل وكيف نبحث عن الخطوات العملية للرصول إلى النتائج الإتجابية المطلويه. 
١‏ 

قد يكون من الأفضل لنا أن نفكر بالجوانب الواقعية الني يمكن أن تحيط يفكرة 
اخل. فتالاحظ أن هناك فاق تاد يه للوحدة من خلال نوع افاق المشكلة , قنسدن لحك قن 
الداخل حواحز ئفسية ذات حالة عاطفية سلبية. . ومشاكل فكرية في نطاق تفاصيل المفاهيم 
الإإسلامية العامة وحرئيات الأحكام الشرعية. ١‏ ومشاكل سياسية ل نطاي الواقعم الطائفيٍ 
الذي يعمل عل قرز المواقع العامة فها للطابم الطائفي المتنوع . . ما يجعل للوحدة طابعا 
عاطلقيا وذكريا وسياسيا. . امي الطبيعي أن : تمتلف وسيل المعالحة وأدواتها وساحاتيا 
وأشخاصها. | تع سلاف أجواء الوحدة مشكلة ولا , 


0١ 

قفي الحائب الأول. . للاحظ التاريخ المعقد الذي أحاط بالعلاقات العامة والخاصة 
بين المسلمين وما عاش فيه من أحداث دامية, واضطرابات وخصومات؛ وها أفرزه من تباعد 
ينبم بالمستوى الذي جعل لكل فريق متهم بجتمعاً خاصا يتميز بخصوصيته المذهبية: ويعمل 
على إقامة الجواجر رَ أمام 5 تغارب تفي د بين أثراد المذاهب المتتوعة. . حتى غيل لكل واحد 
منبم أنه بلك الإسلام كله من دون أن يلك الآخرون منه أي شيء. . تما يوحي بأن هناك 
مجتمعين تلفين لا يلتقيان على شىء. . حتى أصبح هذا الجو الذي يركز على مواطن اللقاء. 
يحمل بعضى الطرافة في العرض. . قتسمع حديئا يقول باننا تختلف في الإله. . من نعلال 
اختلافنا في بعضص صفاته. وفي السى من خلال اختالاف الاجتهاد في بعض خصوصياته . . 
وفى القرات. . وي الآخيرة. . ديق كرت عراط: يلاف أساا للفرز يدل من أن تكون 
مواطن اللقاء أساسا للوحدة . 
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إن من الممكن أن نثير الحديث عن ذلك بطريقة عاطفية شعبية تتحدث عن الوحدة في 
الخط العام كهدف كبير. وتركز على واقعيتها من خلال التاكيد على نقاط اللقاء التي يلتفى 

عليها المسلمون قي محاولة لتبسيط الفكرة وتسهيلها على الجمهور بالأسلوبب الذي يأل من 
فرذت اسحياة اليومية التي يلنقي فيها الناس على الببليات التي وحمل هم من درن أن 
يفسحوا المجال للخلافات الحزئية أن عهزم هذء الوحدة أو تسيء إليهاء ويأخذ من مفردات 
اختلاف الاجتهادات في المذهب الواحد الأساس النفسي الذي يوحي بأن ذلك لم يسيء إلى 
وحدة اتباع المذهب الواحد. بل اعتبرها أشياء طبيعية لا تمنع من المشاعر الدميمة التي يحس 
با تجاه الآخرين في نطاق المذهب. . الأمر الذي يؤدي إلى اعتبار وحدة العقيدة الإسلامية في 
خطوطها العامة: ووحدة الخط التشريعي العام في قواعده ومصادره.. أساساً للوحدة 
الر وحنية القي تفتم قلب المسلم للمسلم. قُْ أفراحه وأحزاته وعمومه ومشاكله. . من خلال 
أخحوة الإيمان التي 0 الله عقدا بين المؤمنين. في الخانب الأتجابي للعلاقة كا اعتر المسلم 
الذي لا يعيش هم أخ خيه المسلم خخارجا عن المجتمع المسلم من الأساس . ٠‏ ما يوحي بأن 
الحالة الشعورية تمثل عمق إسلاميا في شخصية المسلم. . بحيث أن الإسلام قد أكدها مع 
الحديث القراني عبا كان يحدث بين المسلمين من خخلاف أو ما يمكن أن يحدث بيعيمء قلم يلغ 
العلاتة بل عمل على رسم اليج الذي يرجع إليه المختلفون في حل خلافاهم. وذلك 
بالرجوع إلى الله ورسوله؛ في الكتاب والسنة ليحكيا بينهم فيها شجر ينمم. . وليكون ذلك 
عو القاعدة التي يقف عليها الجميع دون اغتراض . 

وإذا كان الحائب العاطفي هو الذي نريد معالحته في قفبية الوحدة من أجل إزالة 
الجواجز النفية الثي حول بين المسلمين وبين اللقاء على أرض. واحدة. فلا بد لنا أن 
نكتشف كل عرامل الإثارة الروحية والقكرية والعاطفية التي يمكن أن ثثين أفكار الجماهير 
وأرواحهاء وغباطقهاء بطريقة واقعية مدروبة. . أن منج امه القاعدة البي تنطلقي منها 
الوحدة . . وتعرفها كيف يمكن للوحدة أب تعيش في لطاق التنوع.. ليككون ذلك إغنا 
للتجربة؛ لا إسقاطا لما كا يفعل البعضى في عملية الآثارة المضادة . 

ونعتقد أن اللقاءات العامة واخاصة بين القيادات والقعاليات وبقية أقراد الأمة من 
المذاهب المنتلقة. . يمكن أن يساهم مساهمة كيرة في تذويب الجليد؛: وتوضيح الصورة 
وإزالة القموه وتشريب وحهاته النظر وتاليف القلوب. . كيا يك أن يساهم 5 ذلك 
علاقات الرواج المبادلة التي تصنع قرابة النسب إلى جانب قرابة الإسلام, , وقد نستطيع 
الوصول إلى بعضى النتائح الإيبابية في العمل غلى القضاء عل المجتمعات المذهبية النفصلة 
على مستوى القرى والماطق والمحلات. . حتى لا يكون لدينا مجتمع شيعي مغلق. في مقابل 
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مجتمع سني مغلق. . بل نصل إلى المجتمع المتقتح المفتوح المتفاعل الذي تمتزج فيه التعجربة 
الإسلامية فيا تحمل هن عناصر اللقاء والخلاف معا. 

ورا كان من الضروري للمحافظة على هذا الحدف الكبير. . أن نفع للأمة آفاق 
الشعور بالهدف الكبير الذي ينتظرها في حاضرها ومستقبلها من أجلي تضاياها المصيرية على 
أكثر من صعيدء وأن نعمل على تعميق روح التقرى والالتزام بعيدا عن كل أوضاع العقسبية 
والانغلاق, وقد تكتشفب أساليب أخرى في الوصول إلى تحطيم الحواجز النفسية بين 
المسلمين, لأننا ل نقصد الحصر فييا ذكرناف» بل كنا لستهدف تقديم بعضى الماذح التي 
توحي بالفكرة . 

)59 

وبي الحانب الثاني وهو الحانب الفكري ‏ قد نلتفي بالفوضى الفكرية التي يعيشها 
المفكرون المسلمون في تقييم أفكار بعضهم البعض ؛ كنتيجة لأجواء الجدل التقليدي المتخلف 
الذي لم يكن يبحث عن الحقيقة فيا يمارسه من أساليب» بل كان يبحث عن تسجيل النقاط 
السابية فد هذا الفريق أوذاك. بعيدا عن النقاط الإبجابية. . فليست القضية عندنا أن 
نبحث عن الواقم الفكري الإسلامي هذا المقهوم أوذاك بل القضية عندنا أب لكتشف 
نقاط الاك ل و 0 لتثبت سقوطه.. فإذا لم تصل إلى نتيجة من 
خلال الحسجم المقلعة. . فإنا نعمل على الوصول إليها من خلال ااتلفيقات التي نبحها صفة 
الحجة وإن لم تكن كذلك. . ومن خعلال ذلك 1 يكن التقل دقيقاء فيما ينقله كل فريق عن 
الآخر. . وم تكن الدراسة بالمستوى العلمي الموضوعيء فيا بناقش فيه بعضهم بعضها لي 
فهم المضمونء ونقد السئد. . ودراسة الأجواء. فقد يكفي أن تجد نصا يدين الفريق الآخر 
لتكتشف غيه أساس الضلال. ورمما كان المصدر غير أمين عندهء أولم يكن قطعيا لي 
قناعاته . . لأن المصادر لتمثل ف أكثرها ‏ الحقيقة المعصومة التي لا يأتيها الباطل من بين 
ل ٠‏ فقد درج المؤلغون في الروايات أن يخلطوا الغث بالسمين. . وقد يحمل 
بعضهم رأبا د قيتسييه الأخروت إل المدهشب كله لآب عباحي الكتاب ينتمي إل 
هذا المذهى. ‏ من دون التفات إل أن الناس الذين قد يتفقون معه في صنة المذهب» قد 
لا ينفقون معه ف هذا الرأى . . وقد يفسرون التص الذى اعتمد عليه بطريقة أخرى» وقد 
لا يكون محل اعتمادهم بالأساس . 

ولكن العقلية اخدلية لا تلتفت إلى ذلك ولا تحاول التدقيق فيها ينفع الخصم بل كل 
ما عندها أن تدقق في ينهم فريقها. . ولذلك ببقى الحوار من بعيد. . ليكوت ذلك أقرب إلى 
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الابتعاد عن الوصول إلى نتيجة حاسمة في صحة الفكر وفسادها. 
ا يه 

إن غلينا في هذا المجال كعلياء وكمفكرين أن نبحث عن أسى القلاف والوقاق من 
خلال البحث عن المصادر الأصيلة الت يمكن أن يعتمدها الفريقان أو الأفرتاء في إعطاء 
رأي. أورفضه. . لتصل من خلال ذلك إلى القاعدة الموحدة التى يمكن أن نمكم أصول 
التقويم للمصادر في سندها ودلالتها ‏ كيا يقول الأصوليون ‏ ثم بحث في المصاهر التي 
نختلف عليها لنعرف ما هي أسس اعتماد هذا الفريق عليها دون ذاك. . ولندقق في مدى 
اعتماده عليها. . هن ناحية المبدأ والتفاصيل لثلا نقع في انط الذي وقع فيه الكثيرون من 
نسية إلى شخص.. لم يقله, أو نقل فكر عن شيخصى ل يلتزم به. وهكذا نرتكز في المسألة على 
أسياس الموضوعية في النقد والتقويم والافتناع . : بعيدا عن القكرة المسيقة القي تسبق الدليل ؛ 
وتفرفي نفسها عليه. . تماما كبا هو الحال فيا تعالجه من خملافات ومواقف فكرية إزاء الأفكار 
التي لا تتصل بالحانب العقيدي من حياتناء بل تتصمل بالحوائب العلمية النظرية والعملية في 
تفكيرئاء فنعالح المسألة الإسلامية فيا نختلف قيه من تفاصيل العقيدة فلسفياء كبا تعالج أية 
قضية فلسفية أعرى لا تتصل بالانتماء المذهبي كيا نناقش أي حكم شرعي من موقع البحتة 
العلمي الذي نتاقش فيه الأحكام القانونية للأبادىء أخرى أو أديان أخري. . مما لا يرتبط 
بابي العاطفي من شخصيتنا الفكرية , 

لم نيك ف الدراسات المقارنة على أكثر من صعيد من أجل عرقي كل الأفكار المتقن 
عليهاء والمختلف قيها. . من أجل الوقوف أمامها وقفة نقد وتامل واجتهاد لنختار الأنضل 
من ححيث دليله الشرعي » ققد يئار الشيعي وأنا سنا في المسألة الفقهية أو الكلامية. وقد 
يجار السسهي رأيا شيعا في ذلك» لأن البحث الموضوعي يلغي الخصوصية من أجواء البحث: 
ليبيحث غنبا من خلال نتانجه . . وربما حمل الواقع القانوني في بعض بلداتنا بعض التجارب 
الإإيجابية في هذا المصحال . 

وسيقودنا ذلك إلى اكتشاف الحقيقة العلبية الواقعية وهى أن مواطن الوفاقٌ بين 
المسلمين تصل إلى نسبة ثمانين بالمائة. لأآن اخيتلاف الاجتهاد لدى الشيعة الآن. ولدى السنة 
في الماضي . . قد استطاع أن يحمل إلينا تنوعاً في الآراء لدى الغر بقين بحبث لا ترى رأيأ في 
الفقه الشبعي إلا وترى ما يقابله في الغقه السبي والعكس صحيح أيضا. 

وقد عاثت جامعاتنا العلمية في النجف وقم والأزهر هذه التجربة في الدراسات 
المقارئة هن ناححية المبدأ. . وننتظر أن تتطور إلى الأفضل في المستقبل القريب. لتصل من 
خلال ذلك إلى الوحدة الفكرية على أكثر من صعيد. 
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وربما كنا نحتاج إلى التأكيد على تأصيل المفاهيم العامة لبعض القضايا الهمة. كما في 
مسألة التوحيد والشرك والكفر والإيمان. . التى قد يكثر الحديث عنبا لدى المسلمين فيها قد 
ينهم بعضهم بعضاً بالشرك, تارة وبالكفر أخرى» وبالمروق من الدين ثالثة. . وهكذا من 
خلال عا يحمله من اراء حول مفهوم الكقر والشرك. أو فيا يعتقده لدى الآخرين من 
ذلك, , من دون إفساح المجال لهم ليوضحوا فكرئهم وليناقشوا فكرة الفريق الآخر. 
إن متاقشة ذلك بموضوعية وفكر. . تهملنا نلنقي على المقياس الصحيح فيا هر الكفر 
والشرك وقد نصل بذلك إلى قناعة إسلامية إن كثرا نما نعتبره كفر! لا يمثل الدقة في تطبيق 
هذا المفهوم على الواقع. كما قد يكون بعضي ما يعتبره النان إيهانا لا يمثل شط الإيمان بدقة 
وعمق وتحليل . 
 #‏ #4 4د 
وقد يكون عن الخير لنا أن تشير إلى ضصرورة الترفر على دراسة الأسلوب القراني في 
الحوار ومواجهة الفكرة المفضادة ومتابعة الفكرة الموافقة. . لسستطيع من خلال ذلك أن نتقي 
الله فيا نختلف فيه كما نتقي الله قيبا نلتقي عليه. . فإن ذلك يبعدنا عن أساليب المهاتئرات 
الكلامية والمزيدات الفكرية الحماسية»؛ ويقرينا إلى الفكر والعلم والحياد الفكري في مواجهة 
كل الأفكار والآراء. 
ا نيا 
وقد ينبغي لنا أن تلفت الأنظار إلى أن مثل هذه الساحة الفكرية محتاج إلى شجاعة في 
مناقثة الأفكار. وف انماذ القرار النسصم مع نتائج المنافشة كبا تفرض على المتحاورين فيه 
أن لا يقهوا في داثرة الشوء الاستعراضي الذي يغري بالمزايدذات. ويبعث عل التعصب» بل 
لا بد هم أن يواجهوا المسائل بالفكر الحادىء, والعقل المتزنء والعاطفة العاقلة. . وأن 
لا يستعجلوا الوصول إلى التتائج لأن ذلك قد يؤدي إلى السطحية والارتهال في معالحة 
القضايا لبي تقع محلا للبحث والمناقشة . . ولعل من البديبي أن تبقى الساحة مفتوحة للعلياء 
وأصحاب الفكر بعيداً عن مواقع العامة من الناس الذين لا يستطيعون فيه أن يأخذوا 
بأسياتب العلم. بل يتحركون دائيا على أساس الاثارة العاطقية . 
5 
وفي الحانب الثالث وهو الحاني السياسي في الوحدة نلتقي بالواقع الطائفي في الحقل 
السياسى الذى يحول كل طائفة من الملمين إلى كيان تقل في قضاباها وفي مصالحها وي 
حركة الحاضر والمستقبل حتى أصيح لنا في ساحنا اللبنانية قضايا شيعية في المتاطق التي بعيش 
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فيها المسلمون الشيعة؛ وقضايا سنية في المناطق التي يعيش فيها المسلمون السنة فاعتر 
الحنوبء في وقت مأ قضية شيعية.ء كما اعتبرت قضبة إفليم الخروب وطرايلس مثلا قضية 
سنية. . بحيث بشعر كل فريق بأن علافته بقضية الفريق الآخر ليست قضية ذاتية» بل هي 
قضية خارجية تحكمها الظروف السياسية أو المجاملات الاجتماعية وما إلى ذلك 000 

وقد لا يكون الأمر بذه الدقة. بشكل شامل ولكن الظاعرة تتحرك في هذا الاتهاه. . 
وربما كان لطيعة النظام اللبناني الطائفي الأثر الكبير في ذلك. عندما ريط مصالمج الناس 

بطبيعة الانتاء الطائفي . الأمر الذي دقعهم دفعا إلى : الارغاء في أحضان التصربة الطائفية التي 
تعمل على تأكيد التجربة وتعميقها في داحل الذات في حركة الفكر والشعور ولي نطاق واقع 
العلاقات. . وقد استطاعت اللعية السياسية التى خنططت طا المارونية السياسية أن تثير حالة 
خوف وخوف مضاد في النطاق الإسلامي الداخلي فبها كانت تثيره من إمكانية أن تاخذ هذه 
الطائفة دور تلك الطائفة: وبالمكس لتخلق في داخلهم حساسيات مذهبية في مستوى العقدة 
المستحكمة التي تتصول بالتالي إلى قتبلة موقوتة تستطيم أن نفجر الساحة كليا أريد فيا أن 
تتفجر باللقد والعداء والبغضاء. . وما زالت اللعبة تتحرك في كل اتهاء وعلى أكثر من 
غيل . 

* #8 

هذا في الواقم اللبناني. . أما في الواقع الذي يعيشه المسلمون خارج لبنان. فليست 
هناك حالة سياسية معقدة بين اللمين على أسياس مذهيي فيا تعنيه الامتيازات والمصالح 
بل كل ما هناك أن في هذا البلد أوذاك حكيًا معي ضاغطأ على شعبه. من دون فرق بين 
أهل مذهب ومذهيبء ولكن قد تكون هناك أكثرية مخضم لاضطياد كشيجة معارضتها 
للحكى . وخ تكون هناك أقلية معارهصة مضطهدة . . وونا عفة للف عنما عافا ملا 
عندما يختلف الحكم في صنته الطائفية عن فئات المعارضة؛ لق صفتها الطائفية. مما قل يري 
بوجود مشخلة طائفية سياسية في الساحة. 

وقد محدث لبعض الأوضاع السيامة الخرعة الي قد تؤدي إلى بعض. حالات 
الصراعء أن تؤدي إلى تحريك الأجواء الطائغية انطلاقاً من العلاقات التي نحكم هذا النظام 
بطائفة معينة في ظل نظام اخر فيا يختلف فيه الناس في مذاغبهم. جما قد مخلق معارضة في 
داخخل هذا البلد لمصتحة التظام في اليلد الآخر. . وتكون النتيجة أن بقع المعارضون نحت 
تأثير الاضطيهاد. أو يشعر الحاكمون بأن هذه الطائقة أو تلك لا تحمل الاتتياء الإيجابي 
بلدها فتصبح موضع شك أو اضطهاد. . وهكذا تنتهي القضية إلى تصوير القضية كنا لو 
كادت حالة طائفية» فيا تعنيه الطائفية السياسية من مضمون؛ لاا سيا إذا كان هذا النظام 
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يتحس لمذهب معين؛ ويجمل هم الدعوة إليه؛ ولو من ناحية رسعية سياسية؛ ويرفضص 
المذهب الآخرء» قيختلط جانب العقدة المذهبية بالعقدة السياسية؛ لتتحول المسألة عنده إلى 
حاربة المذهب كوسيلة حرس النظام الذي يتبناه أو يعطف عليه, 
ا 2 

وقد تلاحظ أن بعض المحاور الدولية والاقليمية تعمل على الاستفادة من بعض تلك 
ا رةه ا اه م ا ال الي ليا 
التخالف السياسي في المحور الأردني ‏ المصري الذي قد تتضم إليه دول أخرى كالعراق 
مثلا على أنه تحالف سني . في مفابل تحالف آخر شيعي أو علوي لتضع القضية السياسية في 
نطاق الصراع لطبي لتستطيع ريك الساحة مذهبياً فيا يمكن أن علقه من عناصر 
الإثارة الطائفية. . في الوقت الذي نعلم غيه فيه جميعاء أن موضوع السنة والشيعة ممدلويها 
الفقهي والبشري لا دخل طما في ذلك, بل كل ما هناك أن هناك صراعا دولا وإقليميا يتحرك 
في الساحة من منطلقات سياسية بعيدة كل البعد عن هذه الأجواء. 


05 

والآن. . كيف يمكن مواجهة هذا الطايع السياسي للخلاف بسن المسلمين. 

إننا نلاحظ في هذا المجال في الخالة اللبنانية المتميزة 6 الطائفية الياسية على 
مستوى التنظام. . أن الاختلاف المذهبي بين المسلمين لم يستطع أن يحقق لاية طائفة إسلامية 
الحقوق الذانية التي تضمن فا حرية الحركة على صعيد الواقع السياسي في القضايا المصيرية؛ 
بحيث تملك حرية اتخاذ القرار ولو على مسترى المشاركة» فلا يزال موقع رئاسة الوزراء 
أو رئاسة المجلس تابعا ‏ في كثير من حالاته ‏ للموقع الذي يمثله رئيس الجمهورية الذي هو 
مصون غير مسؤول فى الوقت الذي يمسك فيه أكثر الصلاحيات الحقيقية بيده» . . وإذا كانت 
بعض الطوائف الإسلامية تملك بعفى المواقم بطريقة تختلف عنما تملكه طائفة أرى». فإن 
ذلك لا يعني وجود قوة حقيقية لهذه أو تلك على مستوى القرار. . وهكذا نجد أن الواقع 
الطائفي 1 يستطم أن يتحول إلى حالة تعطي القوة لأحد. . إلا في نطاق الزهو الفارغ 
الاستعراضي الذي لا مثل شيئاً في ساحة الواقع 

وهذا فإننا قد نجد في هذا الواقع السياسي الذي يعيشه المسئمون فرصةٌ للتأمل 
والتفكير في ضرورة توحيد الموتفاء أو محاولة تقريبه هن أجل قضايا منتركة» أو مشاريع 
موحدة لمواجهة الميمنة الضاغطة. مموقب حاسم ينطلق من وعي قضية المسلمين كقضية 
إنسانية قييا تعيشه قفضيايا الإإنسات ل ن عواقم الخرية والكرامة والعنفوان, . من دون ن 0 
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وقد لا بكون من الواقعي؛ أن نطلب الآن إلى المسلمين إلغاء خصوصياتهم في ظل 
هذا الواقم الطائفي المتجذر في أعماق حركة الواقم السياسي . . لأنْ ذلك بمثل طرحاً مثاليا 
على مستوى المرحلة ‏ على الأقل ‏ فيها تفرضه من وجود زعامات ومواقع قوة؛ ومصالح 
وعلاقات ومحالفات داخعلة وخارجية نما لا يمكن المطالية بإلغائها دفعة واحددة , 

ولكتنا نثير في الحوء إججاد حالة وحدوية من خخلال الفمايا المصيرية التي يعيشها 
الملمون عل مستوى ما يثله الوجود الإإسلامي يُّ مقايل الوجود الأآخر. . مواء ا يتحرك 
على مستوى الداخل. أو فيها يتحرك على مستوى الخارج من قضايا المسلمين في المطقة رثي 
العالىء وذلك محاولة ربط هذه القضايا بالمبلدىء والقيم الإسلامية السياسية والااجتماعية في 
الحياة. لتتحول هذه الحالة الوحدوية إلى حالة إسلامية عميقة في وجدان كل مسلمء ليكون 
ذلك أساساً للبيحث ف المواضيع الواقعية المختلف عليهاء بعيدا عن الحواجز النفسية لأن 
وحدة الموقف السياسي في بعض المواقم عندما تمترج بالحالة الأممائية الوجدالية الملترمة بسخط 
الإسلام في أجواء التقورى سوف تسهل الكثر من الحلول للمشاكل العالقة في الاحة. 

إثنا تعتقد أن مثل هذا الاتجاه في مواجهة التشنج السياسي الطائفي في داخل المجتمع 
الإإسلامي كر أن يحقق لناخطرة متقدمة فى سبيل الوحدة. . لأننا نكتشف أن هاك أكثر من 
أرض صلية نقف عليها في مراقفنا الإسلامية. . وأن ما نسختلف فيه يمثل ححالة طبيعية واقعية. 

وف المجال الإسلامي العربي المام.. يمكن لنا أن نلتقي بالطروحات الوحدوية 
الإسلامية التي تتحرك في الساحة لنقويبا ولتتفاعل معهاء. ولتعمل على اكتشافف العتوانئب 
الإيجابية فيهاء ومعالحة الخوانب السليية بالكثير من دراسة القضايا المثارة على الأرض - و 
ميذان الصراع ل بطريقة ميدانية تحاول أن تفصل بين ماهو المحور الأمليمي أو الدولي 
المرتبط بالمواقع الاستراتيجية للصراع في العالم وبين ماهو الخقط اللإسلامي الذي تتحرك فيه 
المبالحة ل العليا. . فقد نرى أن كثيرا من المواقم التي تمنحها الصفة الاسملامية : 
ا و ل وقد تلسح في الساحة استغلالا 
لذئك الحساب أعداء الأسلام والمسلمين. 

إننا نؤكد على ملاحقة التجارب الوحدوية في العمل الفكري والسياسي والاجتماعي 
على مستوى الساحة السياسية. وعلى الاستفادة من الأيجابيات كتافذة تطل على المواقع المشرفة 
من هواقع الأملء والاستفادة من السلبيات في معرفة الأخطاء الواقعية في الساحة لنتفاداها 
0 بأن الفشل في ألف تجربة لا يعنى فشل الفكرة أو سقوط المشروع. فقد يكون 
من الضروري أن تفكر بالتجربة الواحدة يعد الألف. . لآن ذلك هو خخيارنا الوحيد في بقاء 
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الإسلام حيا متحركاً في الساحة كفكر وكشريعة. وكمنيج حياة. وكأمة طليعية تحمل رسالة 
التغيير للعالم من أجل الحضارة المريدة التي نتاخحى فيها الروم والمادة والعلمع و الا يمان . : 
ويمتزسج فيها الغيب بالواقع. والعيادة بالسياسة والفرد بالمجتمع . 

إنه الإسلام الذي نحمله من موقع الإشراق الذي ينفتح على اللحياة بكل عمقه 
وامتداده ليجعل التباة تتسحرك 5 إصراقه الروح المتحر كه 5 نطائي الواقع . 

ولنتذكر دائا ‏ إنه لا معن للتفكر برحدة إسلامية على مستوى العاطقة والفكر 
والشريعة واليامة بدون إملام. . لأن الصفة التي نحملها ‏ في كلمة الاسلام ‏ ليست 
تجرد واجهة شير إلى المجموعة البشرية العددية التى نمشثلها. بل هى كيان متكامل في الفكر 
والروح والعمل . ليما قله 90 فاعدةٌ للفكر والعاطفة والحماة , 

لسن لنا ع الإسلام المفيونء لا الشكل . والصورة لذ الأطارء وبدذلك عمكننا 
التحرك من أجل ععالخحة المشاكل التي تحكم واقم الملمين. . ويمكننا أن نلتقي مع الأخرين 
سس غير المسلجين. ونتعايش معهيم م مواقع الانفتاح المتطلى من الفكر والروح. د 

أطلقوا الإسلام في اهواء الطلق ليتتفس في دائرة الضوء. . ولا تحيسوه في العلبة 


الطائفية المطلمة فإنكم بذلك تمحررون أنفسكم وواقعكم وحاضركم ومستقيلكم من كل 
إغلال الآخرين. لنكن الفكر الذي يصرخ ويوحي ويجاور في ساحات الإنسان ولا نكون 
الطبل الذي يرن ويدوى ف الفضاء ولكنته لا محمل لنا إلا الدوي والرنين من دوت معني. . 
ولاحياة. . ولنكن الواقع الذي لا يبتعد عن مواقع السموء لا الخيال الذي يحل بعيدا في 
الفضاء في متاهات أوهام الأجلام ‏ 


كك ى سيوس ور راللت 


بداية الهام الجديد! 


ننبىء القراء الكرام أن «العرقان» قد تتأخر بالصدور في العام الجديدء وذلك 
بسبب الأزمة الخائقة التى تمر مها المجلة؛ على أن لعلن عن موعد الصدور وبداية العام 
الحديد فى الصحف المحلية في حينه. 


ب دالهر ثاب د السعطدان ب رو دز ايعلد لابه 
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رك ىله هم 
جواياس م يا بى 
[الحلقة الأضرة 
زمَة النصٌالمسري 
7 38 صن 


لامي مَادْ 


بقام: السَيدهَافي مخض 

إن التتجرد والموضوعية تقئضيى أن الاحظ فجراتث معيئة في هذه المدائخلة, لا مجال 
للإغضاء عهاء مما يلزمني بالتوضيح توخياً للعذر. 

إن أول ملاحظة يمكن أن توجه هي غياب المصادر والمراجع في الحقل الذي أتناوله. 
فعاك أنا في هذا المجال أعتمد على الذاكرةء والمصادر بعيدة عن عتناولي لآسباب قاهرة 
وذاكري في الآأساس ليست ذاكرة الاختضاصي . لأن حقل عمل واختصاصي: حسب 
المتعارف؛ يفترضى فيه خط أن يكون بعيدا عن الاهتمام ذه المسألة. إن هذا الوهم 
في التمايز الوظيفي هو مرضس جاءنا من الغرب مم غيره من الأمراضي. وإسلامنا بريء منه. 
وإن كنا قد وتعنا فيه. 7 ن انتياءنا العفيدي والتزامنا يلزمنا بتنويع الاهتمام , 

بلاحظ الشبخ «محمد أبو زهرة» اهتمام الإمام الصادق (ع) بالعلوم البحتة على تترعها 
وتعبقه ليهاء ويرى قْ ذلك سس الأمام رع إلى تثيت العقيدة ونشرها. إنبا دبرغماتيةة 
إسلامية محكومة بالأسلام؛ مبررة ومطلوبة. وأنا أذدعي أن اهتمامي بالمسرح يأى من هناء 
والآن بالذات يساورني الأسف لأني انقطعت عن المتابعة زمنا طويلا. لقد كان من الواجب 
علينا أن نكون أكثر وعيا بعمق التحدي وخارطته. حتى نعد الإجابات الشافية عليه. 

الملاحظة الثانية هي أنني م أضع هذه المداخلات في إطارها التاريجي التفصيل. ذ 
كان يستلزم تفصيلة في قواعد «أرسطوء في المسرحء وامتثال المسرح الغربي . 00 
التابع هذه القواغد. هنذا الامتثال الذي لم يبدل فيه أو منه محاوللات وبيكيت وجماعة مسرمج 
الشمس الأوروبي<؛ بخروجهم الحزئي على وحدي الزمان والمكان لدي أرسطو. مع 


(9) لقد استفاد وروجيه عساف» كثيرا في أعماله الأخيرة من هذا الاتهاى دون أن بمس ذلك من اتهاهه الامتقلاي. 
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الإبقاء على وحدة الموضوع. هذه المحاولات جاءت تطويراً وتغييراً في الدرجة. اقتضئه 
تطورات الواقع الغربي على أرضية القواعد الأرسطية لا خارجها. 

إن التاريخ يقتضي التعمق والتوسع في تفاصيل البدايات: من «مارون تقاش» إلى 
حورج أبيض)ٍ إل #أبي عليل القباني؛ . وأنا أتساءل عم إذا كانت المفردات العر بية قل 
تشكلت سرحياء. حب قواتيبا الداغلية دنا وسوارا أم أنها أخضعت قسراً لشكل 
أجنبي عتبا؛ فجاءت مبعثرة ة غير متماسكة. وعحية غير متناسقة . أهبا وعد الكريم الخايل؟ 
ومن خلال عمله في «المنتدى الأدبي:0 ققد كان تلقف من أورويا ما أنتجته لناء ودفعته 
نحوناء من سياق غربي في الفكر والرؤية القرمية» فذهب إلى التاريخ ليستحضر يطولات 
عربية تونتى متها أن تثير الروح القومية في مقابل العثمانيينء ليعود رفاق دربه وزملاؤه في 
المنتدى الأدبيء بعد مقثله, فيؤكدوا أن عملهم؛ لا أسموه بالاستقلال الذاتي عن السلطة 
العثمانية على قاعدة قومية؛ لم يكن في واقعه إلا سعيا للخضوع الطوعي للانتداب 
الأوروبي . أما جذور دمارون نقاش١‏ و «جورج أبيض.و الثقافية والسياسية؛ الغربية 
التغريبية فهي معروفة'؟. 

إني في الأساس 1 أرد التاريخ . وإتما أردت إثارة الموضوع اللا امه الجانب الذي 
يعتينا كمسلمين أي الغرب واختراقات الغرب لثقافتنا وإنتاجنا الأدبي عونا والمسرحي 
تتضوضا: هذه المالة هي في عمق قضايانا ولكنبا ‏ عل أتميتها الى تواججه بالحد والتوسع 
المطلويين. لقد تناول اميد قطب» هذه المساألة ي إطارها العام والتصوير الفني في الْقَران 
وف كتاباته عن الشعر. ولكنه ل يدخل في التفاصيل. لقد كان بإمكان «سيد قطبء» وحده في 
الأربعينات» بعد كتابه في «النقد الأدبى أصوله ومتاهجهه أن يكمل مسعاهء لو أنه لم يتعامل 
بالفمال ملسن خا ومررع مم الرحلة المايظة من بكاته. رانتاحد. ْ 

لقد عز على بعض المخلصين وحسني النية من أدبائنا أن يتملر الإنتاج الأدبي 
الإسلامي من المسرح . وحاولرا أن يقدمرا إنتاجا متميزا في هذا المجال؛. لا يتفيد فقط من 
التاريخ الإسلامي أو حضور الإسلام في حركة المجتمم الإسلامي وقيمه. بل حاولوا أن 
يكونوا دعاة إسلامبن فى أعماهم : محمد عقيفي + فل مسورحيته عن استشهاد الحسين ع1 
وعاوللاات أخري. 

و تناقش المسألة في العمق» كانت هناك رغبة في ملء الشكل الغربي بموضوعات 


(5) يقتمر الزرضون للبد'بات هل النقائى والقان وأيض.. وأنا أضيف غارلات تحدث عنا اللمؤرخون وتوعيق عمل 
برد تدبداء عته المحاولات. قام ها وعيدالكريم الخليل: في الاستابة في أوائل القرت. 
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إسلاية: أو استعارخ هذا الشكل لخثل هذه الموضوعات: المتضوع والإاحضاع, 0 
للخرب؛ وإنختضاع فعاليئنا الثقاقية لقوانينه وشروطه. إن هذه الإشكالية تتسحب على كثبر 
من المتابعات الإسلامية للغرب في مستويات شى من مستويات العمل الإملامي. نجد 
يد 7 قِ التشكيلات التنظيمية السياسية سس حيث هيكليتها وتراتبها وقواعدها التتطيمية 
ومصطلحاتها واليات حركتها الداخلية. إن كل ذلك يعني أثنا مدعوون إلى متابعة المسألة 
شلدنا في شت النواحي وبامستوى المطلوب من الحم , 
كيف حذت مسألة النص؟ 

في البدايات كان هناك تلفيق واقتباس وترجمة . واستمرت هذه الخحالة فى مرحلة النمو 
والتوسع, المرحلة «الريجانية) التي شهدت وا ملحوظاً في الجمهور المسرحي , لم يكن نائها 
غن علاقةه بالنتس المترجم أو المقتيس » بشدر ما كان نانها عن عوامل, الدب ل شحتاسية 
«الريجاني» الذي كان يخترق النص ليجد منفذا إلى قلب الجمهور» مسثمراً قدراته 
الشخصية. ومن هنا يأتي الكلام عن مدرسة والرياني» باعتيارها مدرسة فى التمثيل لا أكثر. 
بعد الريحاني. في الخمسينات» ابتدأ يتبلور طموح إلى الاستقلال عن النص الغربي. وظل 
هذا الطموح ينمو إلى مرحلة الستينات والسيعينات» لتشهد الحركة انتكاسة منبجية في نفس 
الانجا. سلمت بعض النصوص من هيمنة الاتباع الكامل لتحقق بعض الحرية. 
واستسلمت معظم التصوص للإشكاليات الحضارية الغربية» وتوزعت على مدارسها كافة, 
لتؤكد من جديد عمق الأزمة: وعدم صلاحية الترميم لتلافيها. 

إن بعض الشهادات في هذا المجال تشير إلى مدى ماعانت حركة المسر 
اصطناع. يقول نعمان عاشور: «دعاني (دريتي خشبه) إلى زيارته في مكتبه. وكان يشكو من 
عدم وجود مؤلقات مصرية للمسرح فتحمست للكتابة المسرحية». وعندما طلب بعضص 
الممثلىن من «يرسقب ادريس ١‏ محريل إحدى قصهفصس جموعيه اجمهورية فرحاتة إلى ممبرحتية 
اعتذر قائلا ٠‏ أنا ل حيا 0 للمسرح ولا أعرف ييه شيكاً. ثم عاد الممثلون وشجعوه 
على خوضى التجربة ورسموا له خخطوط المسرحية ليصبح من بعد أحد الكبار في التأليف 
المسرحى. وتكررت 2-5 هم ونحيب محفوظ» في «زقاق المدق»ه و وبداية وغبايةه و ويعيى 
حفي؛ لي قصته وكنديل أم هاشم» 5 سر عبت فصصر إحسان غبدالقدوس ؛ ومحمد 
عبدالحايم عبدالله. في التلفزيون المصري. هذا الكلام يدل على غياب كامل للنص 
السرحي الأصل. . وس كين استجحدت مرت استد عت التحرر قليدٌ هرد الت حمة 0 

تمت العودة إلى الفصة التي كانت أسرع امتثالا لمتطليات التغريب. لأن شروطها اقل صر 
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ودقة. فييا بعد ظل مسر حت «شوشيه ف لبتان على سبيل المثال قائما على الاقتاس . وغندما 
كان ترج كروجيه عساف. يحاول إضفاء بعد محل برائي على التص بدفعه نحو التعاطي مع 
مسألة معاشة. كان المعنيون ببذا المسرح يواجهونه بالرففى., إلا في حدود الإشارة السريعة. 
إلى أي مشكلة اجتماعية واقعيةء والإشارة في العادة تكون نكتة سريعة وناقصة يسر بها 
وينشرح لها مسيب المشكل قيل غيره. 

هذا في حين ذهب كثيرون في اتجاه معاكس للمطلوب والمرجوء وهواتجاه كان 
مستحيلاً وما يزال. اتجاء العودة إلى التغرب من باب آخر أوسع؛ من باب استعارة الحموم 
الغربية ذاتها. قدم «مصطنى الحلاج» عل هذا الطريق نصا عالج مسألة النازية بذهنية 
(إنسالية» مفتعلة وهشةء عنوان النصس. كان واحتفال ليل خخاص بدريسياءن», ف حون استاثر 
العبث ببعفى أعمال ووليد اخلاصي؛ فقدم موضوعاً ذهنيا عيثياً في مسر حيته لاكيفب تصعد 
دون أن تقع». كا احتذبت السوريالية تممد الماغرط فكتب والعصفور الأحدب, ليعود من 
بعد شريكا مساهما مع «دريد لام يكتيء على طريقة (القدود اليليةع7! ما يناسب حركة 
دريدٍ وغوانن ييخ الذابة وشباك التذاكر. وتناسى الماغوط أن والفرح ليس مهنتده وابتدأ ينتج 
برها يبتر يه #موم اللواهن حدما كل أشواقه الدفينة إلى التبرير السياسي , جاعلا من 
والملودراماة عكازته كلما فانته رؤية الواقم لقد عيمن «بر نحتة مدرسياً على قطاع واسع ف 
حقلى الإخراج والكتابة العربية التي 8 باستمرار وما تزال تببحث عن أب غربي لما 
011 1شع». ووصل «ألفريد فرجه إلى الذروة في التضوع للهيمنة البريختية. عندما قرأ 
لبريمت «السيد كونتيلا وتابعه هاتي» فكتب وسميتريك» ها بعنوان دعل جناح التبريزي 
وتابعه قفة: وعادت مترجمات بريحخت لتاخطذ من الجهد العربي حظا كبيرا . 

وشاهدنا أعمالاً كثيرة كانت وماتزال شاهداً على المجرة باتهاه المنافى دون شعور 
بالتفي : «هاملت يستيقظ متأخرأه على سبيل المثال. هذا على أن النصوص المترجمة أو المقتبسة 
م تغب بل ظلت تستائر بمساحة فأسعةه من كر العرضص المسرحي ؛ اهايا بعد نكسة 
حزيران 59 وأفول القمر؛ لخورح شتاينيك» مثلا , وانخرط الشيوخ في هذا الجو المحموم , 

جو المواكية واللحاق اللاهت بالإنتاح الغربي . قكتب توفيق اكيم (يا طالع الشجرةة 

له لكل قم ليثبيت قدرته على كهاراة مسر «اللامعقول: ويأانيذ البراءة: متناسياً أنه 


(*) من المعروف في الاوساط الفنية أن النص . الأغنية ‏ تكتب أولاً. ثم يوضم فا النحن المناسب لماء أما في القنود 
الحابية فيرضع اللحن أولاً. ثم يكتب له الت ولعل أكثر إنتاجنا المسرحي يخضع ذا الأسلوب في علاتته 
بالنص الغريس. 


غ1 داتع طايدب العلدات بو نل المحئد لابه 
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أمهب 9 لحقله وعي حقيقية من ححياته 8 إثارة نزاعة الاستقلال عغندها كثب أعوقة الروح' 
و«عصفور من الشرقء إلى جانب عدد عن التصوص الوحودية. إن ذلك يكشف عمق 
الازعة وبستدعى البدء بعملية اثقلابية في هذا الخقل «الحتل المرحي» وإلا قإن الأزمة 
محكومة بالاستمرار. مى جانبنا كمسلمين. نحن معنيون بعلاج هذه الحالة حتى نحول بينبا 
وبين تأثيراتها السلبية في أوساطنا ومحيطنا. 
إسلامياً ماذا تفعل ؟ 

قد تكون الإجابة السريعة والقاطعة مغامرة في هذا المجال. ولكن يبقى مطلوباً أن 
نجيب على السؤال. سأحاول أن أقدم هنا مشروع جواب أرلي أكتفى مله بالإثارة ‏ إثارة 
التوجه نحو الموضوع ‏ لنبادر معأ فيا بعد إلى وضع المألة في نطاقها العملي كمهمة أراها 
ملحة. خاصة وأتنا في هذه المرحلة كد قطعنا مرحلةالعودة إلى الذات, وبفى علينا أن 
تحمس الزؤانا والفاصيل نض تحض 'شخضا من الاسعراق كألياء الآن اخطر ._ خطر 
الاختراق - سيقي قا طالما هناك شرق وهناك غرب. وطاللما أن عالمية الإسلام لى تتحقل 
فعلاء وظلت عمليا في مستوي الطموح . 

كسليين: تسن تواجه راقعا إسلامياء غلفات الغرب ساتزال قالمة فيه وضاغطة. 
فهل نتعامل مع هذه المخلفات كأمر واقم. ونستسلم لما؟. وقبل ذلك. هل تتساوى هذه 
الخلفات في نظرنا من حيث سلبيتها؟ !أ م أن هناك بعض المخلفات يمكن الإايقاء عليها 
وتطويرها واستخدامها ضمن احتياجاتناً وتصورنا وقيمنا؟ وإذا ما ألغينا بعض المخلفات . 
فهل يحدثك ذلك شلب في بنائنا الاجتماغي وحياة أمتنا؟ لقد حرمت الخمرة في إيران 
ومنعت؛ ربما يكون ذلك قد أحدث استياء لدى شريحة من الفئة اللتغرية وليس جميع شبرائح 
هذه الئئة. إن بعضا مد هؤّلاء ربما يكون قد رأى : التحريم والملع إثقاذ! من عادة كان 
يراها هدمرة ولكنه مستلب ,با وخاضع طاء هذا فضلا عن الفئات الاجتماعية التي صالتها 
الخمرة والمخدرات» لا من واقع تغربها بل من واقع كوتها مقصودة للغرب. كهدف للتدمير, 
أعني با الفئات المستضعفة. التي أنقذها التحريمى. وأعادها إلى إحاسها بإنانيتها 
وشخصيتها ودورها الاجتماعي الإيجابي. وفي المجالات الأخرى تستطيع أن تتساءل شما 
أسين نه من خدل ياس فثات الفسى والعجور الغربي التي ثثلت يُ عدد شائل من المطر بين 
والراقصين المتهتكين الذين كانوا يمعنون نفتيتا في قيم المجتمع وعلاقاته. وإذا اردنا أن تتابع ء 
تاءليا عن سحاجة المجتمع الإإسلامي : جتمع الشريعة العادلة والقضماء المحكم عب اقثه 
المحامين؟ إن غيابهم غير المؤثر في إيران كشقف أنهم حاجة غربية يي إلا ومنفذ غربي إلى 


لمر كانة:. العددان ,"اي 1١‏ , لتصنلد 1 ؟ 
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سسسق77_7بيييي ا 77 ا ا ا 5717575 1ر2 2 تت تت ااا اا ا ا اا ا 
شبكة اطياة والعلاقاتك الاجتماغية . ومشل آخر هر النفط. إن تعيتنا الاقتصادية للغريه. 
اقتضت من طرف الغرب». أن يكون اقتصادنا تابعا وحمكوماً إتتاجاً واستهلاكا. بإرادة الغرب 
وحاجاته. ومن هنا عطل الغرب الكثير من عمليات الاتتاج الزراعي والضناعي. وركز على 
النفط كقاعدة للاقتصاد في بلادنا التفطية. في إيراك صريت هله القاعدة واستنيفضت 
إمكانيات اقتصادية كانت مهملة؛ ونم يحدث أي خلل.ء بل محققت حالة من العافية 
الاقتصادية كان التحول والحصار والحرب كفيلا بأن بلع تحققها لولا أن جذورها تضرب 
عونا قّ الإسلام . 

فنا لدينا من محلفات الغرب الآن تلفزيون وإذاعة. ونحن قد تعودنا كا أراد الغرب 
على التسلية الاذاعية والتلفزيونية» وتعود الكثير منا أن لا يجهد نفسه فى تمصيل ثقافي جاد. 
وهو ينتظر لمات التشافية عبر وسائل الأعلام ؛ فانتشرت الكاسيت, . ومن عجلال استمخدام 
الإمام الخميني ودام ظلهه وإخعوائه من قادة الثورة للكاسيت» رأينا كيف تتحول هذه الأداة 
على أرضية إسلامية. إلى أداةّ بناء ثوريء بينا تبقى بدون الإسلام أداة لتسطيح الثقافة ونشر 
الاسترخاء الذعنيى. وهناك مسرح0 ببتائف. وتخرجيه؛ ومؤلفيه. ومثليه: وباقي أدواته. هل 
إنه لا بد من استشماره في نفس الغاية التي كان من أجلها, أم لا ؟ وإلا قماذا تفعل بيه؟ . , 
كنت مرة أتحدث عن أن وسائل الإعلام الموجودة بين يدينا هي غربية المنشأ والهدف 
والأسلوب: فواجينى التعجب والتساؤل: هل تريد أن تلغيها؟ واضح من السؤال 
والتعجب»: أن الغرب قد امتطاخ أن يقدم ثنا بعض مفرداته الحضارية: وعودنا عليها. 
وركز حتى أدخلها في صميم متطلاتنا وصارت دو وكأنه لا يمكن الاستغتاء عنها. إي 
شخصياء لا مانع عندي من المغامرة بالدعوة إلى إلغاء وسائل الإعلام الغربية والاستغناء عتها 
والتفكير بوسائل إعلام إسلاميه تيد من التطور العلمى في جانه المحايد والضروري. 
ولكئنا حميعاً يمكن أن نلتفي على مهمة واحدة. هي أسلمة هذه الوسائل. ومع المسرح؛ 
تقول هل أله أصيح دخيلا في حياتنا مثل التلفزيون والإذاعة والصحافة» بحيث لو طالبنا 
بإلنائه توتبت نفس المحاذيرء وبالتالي هل أسلمثه مطلوية وممكنة وناجحة؟. واضح أن 
المسرح لم يستقطب ‏ بسبب شروطه الداخلية ب إلا هامقاً من جمهور الأمة: ول يستطع أن 
يفقو انعقارا براسها ليمسى حاجة جماهيرية. وإذا ما حاولنا أسلمته فلا بد أن تيعد فكرة 
تطويع مجتمعنا له. أن لا نقع في وهم إمكان اقتطاغ مستوى من عستوياك يا 
وحييا في نص غربي الشكل والبناء. لتعتير ذلك أسلمة للمسرح, إن بعضض المتغربين 
يؤدون بعضا من العبادات الإسلامية (الصلاة والصوم) ويمضون في باقي شؤون حياتهم على 
عاداتهم الغربية من الخمرة. إلى لحم الختزير؛ إلى الرقصء إلى المظهر الغربي الكامل: 
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ويقتتعون ويحاولون أن يقنعوا غيرهم بإمكانية التعايش بين هذا المستوى من الممارسة 
الإسلامية؛ وبين مظاهر التغريب وسلوكياته؛ وأن لا تعارض بينهها بل هما يتكاملان. إن 
القرب؛ لا يتوهم بأنه يكن أن يبدل مجتمعنا من ديم إسلامي خبالص. إلى مجتمم غرسي 
خالص. إنه يسعى إلى توسيع وتعميق الاختراق لا الشمول؛ لأن ذلك مستحيل. ومن هنا 
فإنه يرضى بالتعايش» لأنه يفهم منه بالتالي أنه غلبة لما هوغربي. عل ماهو إسلامي. إن 
أسلمة «المسرح؛ يمكن أن تتم في حدود الخروج عن بعض الشروط في الديكور وائلابس 
والإضاءة. وبعض الموضوعات؛ أو كلها. ولكن هل يكفي ذلك؟ هل يمكن الالتزام بالئص 
ا مسرحي ماك مع الحفاظ على الصندكى والواقعية الإسلاهية في التعامل مع حركة المجتمع 
الإسلامي؟ ألا يكون النص المكتوب اقتطاعاً وتجزئة هذه الحركة. وبالتالي تشويباً لها؟ ولا بد 
بالتالي من إلغاء المسافة بين الجمهور وبين المسرح, والنص يكرس هذه المسافة. والتجميع 
على جميع النضن من خلال رصد حركة الثاس والعمل ب عو نص انمره يقرس المسافة 
ولكنه لا يلغيها. هل تغامر إدا دعورنا إلي الخروج من شبغط الغرب وغلفاته؟ إذا دعونا إلى 
شطب المسرح هن برنامجنا واهتمامنا؟ على أن التلغزيون يبقى يالا للتعويضي عبا يمكن أن 
يحدثه إلغاء المسرح من خالل أو نقص. ولكن التلفزيون هو الآخر عرضة للمحاذير التي تأتي 
من غربية المنبج في العمل الفني والإعلامي ككل . ولكن التلفزيون يلك . كاداة ‏ تميارات 
أوسع من خبيارات المسرحخ» وي تهرره من الضواغط. من هنا يصبح بإمكاننا مم التلفريون 
أن نتخلص من ضغط النصوص وشروط العرض المسرحي . بالتركيز على الأفلام التسجيلية 
الميدانية التي نغطي حركة المجتمع في باقعهاء لا في منظور المؤلف المتكلف. أقول ذلك 
وأذكر أني شاهدت فيلا تسجيليا عن نط حياة عائلة عسلمة إيرانية من منطقة ورشت» 
اقتلعت من خلال رؤيتي للفيلم الشامل الواسع, أن حركة المجتيع الإسلامي هي في النباية 
أقوى تعبيرا عن نفسهاء من أي نص يحاول سجتها وإخضاعها لمزاج صاحبه: وهي أجمل من 
كل رواية تكتب عها. 

أكتفي بهذا القدر. فيا بخص المسرحء وأنا على يقين بأن المسألة تحتاج إلى توسيع. 
أكتفي بهذه الإشارات املا أن أكون قد وفقت إلى طرح الموضوع بالمدية المطلوبة . 


شاط ضمت 
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زماننا هذا زمان كثرت فيه الدعرات الملحات إلى الإصلاح. وتعددت المحاولات 
الخريئة لاختمار الطريق إلى الفراديس الأرضية. . وظهر فيه دعاة مختلفون: وقادة وساسة 
وزعياء: كل له مذهب وكل يدعو إلى سبيل. ومن المناسب لزماننا هذاء ولخير أمتناء أن 
نذكر في طرق الإصلاح المقترحة على الأنبياء طريقة النسي محمد (صلعم)؛ وهوسيد 
المصلحين. باعتراف كبار المفكرين والفلاسفة في العالم . 

ابتد) البي الكريم وعمل في الأساس. . اللبي يبدأ بنفسه؛ يصلحها قبل أن 
يتصدى لإصلاح العالمين. ينزهها عن بعض مالآ يشيتهاء ويتسامى يبا ويطهرها تطهيراً. كي 
يستطيع أن يشاهد الحق وينفذ إلى طبيعة الأشياء. . ذلك هو الجهاد الأكبر كبا علمنا 
( تمك بن عبد الله) , 

دلا بد في جز البى لعمله الخطير من أن يعتزل ويتعد ويتخفف من أثقال الحياة 
العادية الرئيية. . . لا بد له من ععزلة وارتداد قبل العودة والرجوع . 

يقول في ذلك (أرنولد توينبي) : 

«.. إن الشخصيات المبدعة في التاريخ عندما تسلك الطريق الصوفي تخرج من ميدات 
العمل لتدخل في حالة التأمل والتشوة الروحيةء ومن نشوة الروح تعود إلى الميدان لتعمل 
3 المرة على معيد أعل جديد. . » 

محمد وصلعم: يجاور في حراء من كل سلة شهرا ليرجع ينبأ من ألباء السماء: لقد 
حبب الله تعالي إليه الخلوة فلم يكن أحب إليه عن اد قار وه سق عر ارين هشام . 

في تلك. الخلوة التقية تحاول التفس الصافية أن تتصل بالملاً الأعلى؛ في صمت ابل 
أو في هدأة الصحراء؛: يرى النبي الحلم العظيم والرؤيا السادقة لبي م كفلق الصيح . 
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هكذا يتجه النسي (صلعم) بالحب والتامل إلى الله قبل كل شيء ولا يغشى دثيا 
الناس إلا بعد ذلك بعد أن يككون كد مر بتلك التجرية الروحية العميقة المهيئة للعمل . 

هذا ما فعله النبي محمد بن عبذانت . فهل اعتدي المصلحون من بعده إلى ما اهتدى 
به سيد المصلحين؟ 

0 الزعمن الأنهير من يتاجون ! وعالام يعولون ؟ وأين يتجهرب أول ما يتجهرن؟ 

3-3 بتمجهو ني الى الشارع. الل أعمدة الصحف. إل مناير الأحزاب! لقد زُعموا 
الشارع وعمدوه وجغلوه قاضيأ ونصيوه حاكيا ملافا . الست أعني بالشارع فئه من الاس . 
الشارع حالة نفسية من اليالات. فعتلها ب بشترك أحدنا في مظاهرة وبري فيه تيار البماهير 
العواطف. والغرائز. 

قد درس هدم الظاهرة (غوستاف لوبول) 1 كتاىس أصبح سن الكتب (النبجية) عل 
رأي العلامة الأستاذ عبدالله العلايل. . 

أني لأتساءن عاد مخلصاء وي كس من الليقة والإإشفاق: 

أين يجري البحث عن الحقيقة في دنيا العرب؟ 

5 تدرس كضبايا الروح وفضايا العقل ومشاكل الاجتماع والسياسة والاقتصاد بريم 
التجرد والاخلاص؟ 

هل تعود طلابنا وهم عل مقاعد الدرس أن يبحثوا عن حقائق الأشياء في كل علم: 
في كل فنء في كل ميدان؟ 

هل ينقطع آساتذتنا إلى العلم والبحث العلمي في حقول المعرفة جميعاً؟ وهل يلتمسون 
الحلول السليية للمشاكلنا الحقيقية بعيدين عن صكخب الشارع 5055-9 الربح والخخسران؟ 

إن النبي الآمين لا يكتفي بالرؤيا الصادقة؛ إنه مدعو إلى إعلاماء. مضطر إلى 
إبلاغهاء مهبا لفي في ذلك من لكلاف والأذي ومهها اعترفضت طريقه المغريات والعقبات. 
لقاء سلطت قر يش على ررك الكريم سشهاءها فكذ بوه وآذوه ورعوة بالشعر والسحر 
والكهانة والحنون. ورسول الله ماص في تأدية الرسالة مظهر لأمر الله لا يستخفي به. وحاول 
رؤساء قريش إغراء الرسول وانتدبوا (عتبة بن ربيعة) ليفاوضه ويفتنه وبصرفه عيا هو فيه. 
0 (با ابن أخمي ؛ كك انا يلاها عي هد الل 
ا وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا) ٠:‏ فبجييه 06 الكريم : 
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دما بي ها تقرلرن» ما حثت با حشتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا المللك 
عليكمء ولكن الله بعثني إليكم رسولا». 

ماذا تستطيع قريش والعرب والدنيا بأسرها أن تقدم لرسول؟! 

ولعل أبلغ إعلان للرسالة هو أن يكون الرسول في ذائه عنواتا كييراً ومثلاً حياً لما يدعو 
إليه الناس . 

إن إشعام فضائل النبي ف صمتها البليغ يحدث في التفس مالا يدئه حال الطتطابب 
وصدق البياث» وهذا هر معبى (الثل السالح) ‏ مثل حياةٌ نقية. وسر الشخصية الصوفية في 
وجودها لا في أقواها وما تأي من الأعمال وما تدع . 

إل مرخ وحود الببى دعو إل تتباء ولاح ف الدعاء وميد لكل ما هو دويه رفية 
وسموا. في كل زمان»؛ وني كل بلد يتصدى للإصلاح كثيروت وقليل هم الصالحوت. ولقد 
يستسهل امرؤ الموث ف سبيل مثل أعلي أو مبدا قويم؛ أما أن يجسد المثل الأعلى ويعيش المبدأ 
بوما بعد بوم وساعة بعد ساعة فذلك هر العسر العسير والمشقة ما بعدها مشقة والجهاد الأكبر 
أكبر الحهاة . 

والنبي (صلعم) لأ يتناول العام الخارجى ونظام الأشياء ف الدرجة الأول ؛ إله ينوجه 
إلى أعماق النفس البشريةء يحرك فيها أنيل نزعاءها وحوها بتأثيره الشخصي الباشر إلى 
شمكهببية جد يده 0 صورة الب لتشارك النبوة 2 إشاء عام أدبى سحا بك , ولعلنا تذاكر 
أرلغك النقر من المجاهدين أبطالا وشهداء وصديتين. وحلقاء راشدين . 

إن محمدا وصلعم: بفعل التبوةء وتألق الروح استطاع أن يكوّن من قوم مهملين في 
فريش ومن رعاة الغنم. أهة قذة تسعيى وراء الفكر الكيرة رتبيم ٠١‏ وتتكاد العام الواسع 
مسرحا لعزمها وهديياء فهي في الحند وهي في الأندلس في أقل من مئة عام؛ كل ذلك باعان 
رجل واححد على خلق عظيم . 

إن سيرة النيبي الكريم تعلمنا كيف نكتشف المصلح الحقبقي من المصلم الكاذب. 

فإذا رأينا رحلا يدعو حادم ليل غبار ويدد في الليل والنبار كل هافي بلاده من 
تراث ومؤسسات وقيم؛ ولا تجد ما يبقى عليه: ولا يقدم صورة عن عالمه الأفضل ورؤياه. 
فهو غير صادق قِِ دعوق الصاح وأنه وصولي صقل . 

ثمء ما الذي يجري بعض النفوس الكبيرة إلى الخير ويسوقها إلى الإصلاح؟ 
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[ت (برغرت) كان صادق الأداء حين رأ أن (الدافم الحيوي) يغدو في تلك النفوس 
(داقع حب). ولا يمكن أن يراقق داقع الب عنف ومرارة وكبرياء . 

وهناك مك لا ممطى ء 4 مدأ وهو النظر إلى أتباع المصلحين, ونتائيج دعواتهم» واثارهم 
الخسانء دهن لمارهم تعرفوتهم ‏ أهناك مصلم ؟ أهماك زعيم ؟ تعالوا تكتيف أمره : 

أي نوع من الرجال يخرج من مدرسة هذا المصلح أو ذاك الزعيم؟ أي مادج إنسانية؟ 
أي مواطن للدولةء أي لفق ؟ هل يشر غرائر الدشماء, 2 يبع أثبل ماقي قلبه الإإنان؟ 
إنا لنعرف عظمة الرسول وهداه من صحابة الرسول؛ أولئك الذين استطاع أن ب فيهم 
بحي : (أصحابي كالنجوم فيأييم اقتديتم أهنديتم ! . 

يفول (سقراط) لكاليكليس وهو سياسي معاصر له 

«.. واللآن يا صاحبي مااذمت قد يارأت تصبح 5 ارد وها ديت تاخمذ عل أني 
غير سياسي» ليسأل أحدنا الآخر بعضص الأسئلة. . ماذا تقول في جعل المواطنين بن أفضل؟ 
أو حدث أن كان رجل أثنًا أو ظاماً دام أوسييوء الأدب. فغدا يتأثيرك سالا ونييك؟ 
أوجد فط مثل ذاك الرجل بين المواطنين أو الغرباء؟ قل لي يا صاح إذا ألقى عليك شخص 
هدلء الأسئلة فيماذا تيب أي شخص أصلحت بحديئك؟ ربما صنعت مثل هذه الأعمال في 
الحياة الخاصة قبل أن تتقدم إلى الحياة العامة؟ لماذا لا تجبيب؟4. 

كاليكليس : 

وأنتك مشاكس يا سغراط». 

سقراط : 

وكلك إن 1 أسالك. ها بللشاكسة يل الآ لريد, أنه اعرف غل. وعفة االسحقرة 
ما هو تفكيرك فبها يجب أن تكون عليه الحياة السياسية في أثيناء وإذا كنث تقصد حين تتقدم 
إلى الحكم غاية غير إصلاح المواطنين |1 تملع سابقا بان إصلاح المواطنين هو واجب الرجل 
العام ؟: . 

إنه كل هذا يقودنا بأن العالم لم يصلح قط بالكيد والدهاء, وأن أمورنا لا يمكن أن 
تستقيم بمجرد إصدار تشريعات ومراسيم وبلاغات مل أرقاماً. إننا لن نجد الأمن 0 
السياسي الضيق وحده. العمل الأساسي المجدي ينبغي أن يكون أخلانيا قبل كل 
عملا روحياً يقوم على الفضائل الشخصية لا على نظرات الصاح ؛ غلى الواجب لاعلى : جرد 
تحسين العيش . نحن عنا في هذا الشرق العربي ينبغي ألا نتنكر لعبقرية الشرق العربي. 
فقي هذا الشرق الغريب جرى اتصال عجيب بين الأرضص والبياء. بين عام المادة وعالم 
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الروح؛ وقامت الدعوات الإنسانية الكيرى ورج أتبل الرجال. ومن يدري فقد يأتي الل 
الأخير من هذا الشرق هرة أخرى لينقل إنسانية معذبة حائرة 

في رواية وائعة لابن هشام أن نفرا من أصحاب الرسول قالوا: 

ويا رسول الله. أخيرنا عن نفسك؟م قال : 

العم أنا دغوة إبراهيم ؛ وبشرق غهيسى : زرات 5 حين حقلت بسي أنه حرج منبا 
لول أضياء ذا قصور الشام؛ . 

عسى ألا ينطفي نور الحدى من ديار الشام ومن بلاد العرب. 


تضي_اطا جيه 


ضار العم 

... لقد كانت الحضارة الغربية بداث رسالتها بتحقير ثقافنا وشتم أسلوب 
حياتنا ومذئيتنا. لقد سيطروا عليناء» وحاولوا بع لغاتنا من الوجود. وكذلك مسح 
وجود تريتنا وعلومنا وفلسقاتا وأإملوب حياتناء لقد استغلوا سلطاتيع رتسلطهم 
السياسي في عماولاتهم لتدمير عتمعاتناء وحاولوا أن يتعيرونا استعماراً أبدياً من 
خلال نخبة مستعيرة أوجدوها في مجمتمعاتنا. 


0 كليم ديقي 


. إننا تحنء معشر المسلمين. نعرف الحقيقة التى محاول مؤرخخر الحرب 
35 بعنأية عن قرائهمء ان الحضارة الإسلامية كانت هي السائدة الأكثر من ألف 
عام أما الحضارة الغربية: كيا يعترف تايلور بنفسهء فلم تنتصر خائياً إلا في القرن 
العشرين . 
وحين حقق الغرب إنتصاره؛ نبائيا. وتمكن من زحرحة الملمين عن مسرح 
التأريخ » احتاج الغرب إلى نوعين من المفكرين أوهما «المؤرحون» الذين يعمدون إلى 
ذكر الإسللام في بضع جمل وحواش ختصرة 1 0 وثانيهيا وخيراء العلوم السباسية؛ 
الذي يررون ويُمقلون السيطرة التي تمكن الغرب منها. 
وامشمرت النضيارة المتصبرة 0 هوارد بشرية ومادبة ضكمة لتنفيك هذا 
المخطط الرامي إلى تزييف التاريخ وتقديم تصور علماني للانسان ولتطوره التاريخي . 
د. كليم صديتي 
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مامز 


وَمنَاهَضَة الانساية للستكر 


رصمة وتعليق : مروان حَْرةلى 


أكاديمية الطب الفرنسية أقرت بخصوص الكحول تقريراً جاء فيه «أن الكحول هي 
إحدي أكبر علل البؤس وإحدى متعهدات التوريد للسجون والمأوي الرئيسين وإحدى 
عتامر الأمراض الأخظر لا سيا السل والنقائص النشوئية». ومن جية أخرى. طاليت تلك 
الأكاديمية بسني عدة محظورات تتعلق بالمشرويات والخمر الممطر وتتناول أن بيغها 
وصناعتهاء كا الزمت بدقع ضريبة مرتفعة على المشروبات مها تكن طبيعتها وتتجاوز 
مكداليتها 186". 

وغالبا ماجرى وصف مسارىء هذا الإنتاج. «من الثابت على وجه بات بأن الكحول 
هي سمء سم يمح الطاقة الإنسائية ومن هنا يمزق كل ممزق أي مجتمع. . . إنه داء لم تعيد 
أمامه الأمراضن المعدية التى انتشرت فبيا سلف من العصور إلا فصولا مبتذلة من ماساة 
البشرية الطلقة . . . وما عن نشرة عامة إلا وتعرصض للعيان قائمة بالنكال. والموت الذي 

يشترعه السكير ليس فقط لنفسه ولكن لضحاياه البريئة. فيباعد! ذلك تنضاف ظواهر غامضة 

ذات انحلال خلوي بطيء يحول الفرد «المعاق ظاهربأء إلى مشاغب يزداد ترويعه للآخرين 
خصوصاً أنه يتعطل لديه أي باعث بيث فيه شعوراً ليأخذ حذره مما يقدم عله 

وضمن منظور آخرء نصدف حالات الفساد الأخلاقي اللاشعوري في صلخب العمل 
العام إد هي تتعافب 5 مطردا وتفجر العتفاء إتبا افة لا يلام صدضها بالبية للجسم 
الاجتماعي بر هله ع , 

هذه الألفاظ التي أوردها الفرنسي كليمنصوء تطرح تلك المشكلة في عواقبها المسشرة. 
وليس هناك أي شطط بالتاكيد على أن عمل هذا السم يخل حتى مجمارسة الحرية؛ فهر يكل 
متحفرًا في العديد من الندوات العامة التي ترجح فيها كفة العنف غيل روح المناقشة الحرة. 


ا 227 مفتتتتببت ا اللشصتي يي ا ك2 تتشت 2 ا ا ا مم ات 
[ألعر قانو. الدداك يذ و الك اسل 05 الك 
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إن الكصول تواصل؛ كذلك,» تآثيرها المهول حتى في مهمات الياة الوطنية ؛ إنها تور الكثر 
من المشاف . 

وإذا ما نظرنا إلى الكحول». من الوجهة الفسيولوجية: نهي تعد عامل قوة لفقدان 
المرء الماء؛ ونتيحة لذلك لا يتسنى للبر وتوبلاسا القيام بوظيقتها. ومن خصائص الكحول 
كمخدر إنا تشل سرعة التأثر والحساسية وقابلية تقلص العشيلات ونشاط الخلية الحية, 
أضفى إننا نستشعر تتابع الأضطرابات التي بوسع هذا السم بكذا أثاره المحسية والكيمائية. 
ان يثبرها في شتى أنسجة الرئة الاسفنجية وفي الخلايا حيث يكون موزعاً. من الحسن التذكير 
هنا حسب ما يورد الفسيولوجيون: يعدم وجود أي مشروب كحولي صحي سواء تمر 
كالبيرة وغيرها أو مقطر كأي مشروب كحولي. 

إن الكحول بحد ذاتهاء تعد نخطراً لآي بلد كان. يروي نولستوي قصة فلاس روسي 
سكين كان قد حمل معه كسرة حبز لفطوره الذي سيتناوله في حقله. وعندما حانت ساعة 
راحته, لم يجد ما أحضره. إن شيطاناً صغيرا كان سلبه إياه واختبا خلف سياج من نبات 
الهوسج الشائك وهو يستهزىء بذاك الرجل المسكين. لقد قرت عين هذا الأخير الذي هو 
فيلسوف بقدر ماهو باثس. بفكرة مفادها أن السارق إنما هو, بلا شك أشل جوعا منه. 
وأراد ذاك الشيطان أن يقتص من رجل حكيم كذلك؛ لذا علمه كيف يصنع الفودكا (شراب 
روسي مسكرع. ها هو ذاك الفلاح فاقد رشده:؛ إنه بوي من غرة إلى 
هوة وهو ماكر كالثعلب أولا نحبيث كالذئب ثانيا ثم ممتلء متتفخ كالخبز نالا . وقدم الشيطان 
التهاني لعميله قائلة : «هذا الشراب الذي اخترعته هو ذائع الصيت ويتعين أن يكون حل فيه 
دم التعلي ودم الذئب ودم الختزير» فرد الشيطان الصغير عليه قائلا : رلك لقد حل في هذا 
الفلاج دم تلك الحيوانات؛ ذلك الدم اذى ما كان تسنى له تاثير لو أن هذا الأخير بي 
غافظا وم يشرسه . إننا ترى هنا أيضاء كيف أن الألماني قام إزاء هذا الفلاح لكين بدور 
شطان هذه الأحدوئة . 

وغداة إعلان الحرب الأولى تمنبت فرنسا جزئيا عار سكر غيرها من الدول؛ فأصدر 
أولو أمر المقاطعات قرارات وافق البرلمان الفرنسي عليها فيا بعد (قانون 1١5‏ اذار 1418) 
وإن ذهبت أدراج الرياح طلبات احماد الصتاعات المنجمية والمعدنية التي تقدم ببا إلي ذاك 
البرمان كي يفصل في تلك الآفة. هذا مع العلم أن برنامج هقاومة السكر الصادر عن مجلس 
مديئة ليون الفرنسية المناهفض للكحول انذاك. حث عل تشجيع استهلاك الفواكه الطبيعية 
والتى هي على هيثة منتجات غير محمرة. إن محاولة البرء ب 0 
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أما في الطرف الآخعر من العالم إن روسيا ملعت استهلاك الفودكا طيلة البريب الأولى 
غير أن ذاك المنع الذي أثمر نتائج ملحوظة لم يتسن فعلا المحافظة عليه كحد أدنى . فالالمان 
ساهموا مساهمة قرية في إعادة ذلك السم إلى تلك الأصقاع عن طريق مفرزة التأخي الالمانية ؛ 
إتها أوصلت؛ كيا يقال. إلى الجنود الروس صفائح الكحول التى أضحت بالتالي عامل عن 
عوامل الخيانة الفضلى. وف حمهورية الولايات المتحدة تواجدت الولايات «الحاقةة بمقابل 
ولايات أخر تسمى «رطبة: وذلك بنسبة حظر هذه الولاية أوتلك الكصول بجميع أنواعها 
وأصافها أم لا. بل إن بعض الولايات الأميركية ذهبت إلى أبعد من ذلك واتذت إجراءات 
خاصة ببا؛ وهذه الأخيرة هي الولايات الحافة جداً ‏ المافة كالعظمة. 


التقويم : 

يتساءل الفرتنسيون هل تفني مكافحة إدمان السكر مكافحة الكحول؟ مختلط الأمر غللى 
عؤلاء بهذا الخصوص حتى عل ليزيس في كتايه المعنون «في سبيل انبعائناء0'؟. ومن ناحية 
أخرى هل النظام الفرنسي الخاص بالكحول قد أحسن صنعاً في اقتراحيه: تجنب شرب 
المسكر ووجوب الإنتاج الصناعي التنفعي؟ إن السنين أثبتت التساهل المطلق يام النقطة 
الأخيرة؛ لقد رجحت في فرنسا كفة السكر حتى أنبا طغت على نابليون الذي كان على نقيضص 
جنرالات الامبراطورية المسكرين"'؟, 

بناء عليه وصمت نلك المكافحة بتساعلات وإن عنفت نوعاً ما على الصعيد 
النفسي أحياناً. ففي فرنسا كان اعتمد أيضاً. العقاب مع الغرامة لكل من يتواجد في حالة 
سكر ظاهر أو العقاب بالحبس مع الغرامة. هذا ماعدا أن القانرن نص بالنسية لذوي 
السوابق حرماهم من حق الاقتراع وعدم جواز انتشابيم وحبى فقدهم السلطة الأبوية. وف 
اليلاد الاسكندنافية كانت النرويج ألغت مصانع التقطير الخاصة وكذلك فعلت السويد التي 
فرضت ضريبة إضافة كبيرة على الكحول. 

فيل هذا الخال يعد خلاصة المعطيات المسيسية والفكر الأغريقى ‏ الروماى للعصر 
الوسيط الذي يعتبره جاك شيقاليي التوازن الحميل ما بين العقل والإبمان؟ أو يعد وا للتعليم 
الدياليكتيكي أو الاسميى5)؟ أو يعد منزع حركة الانعتاق التي ميزت قرن النبضة في أوروبا 
5 القرن السادس عشر الذي انتهت نزعته الإنسانية في صوفية صوفيين كبار أمثال سانت 
)١(‏ أحد أجزاء والمكتبة الياسية والاتتسادية: ‏ سفحات 1208 وما بتبعها ‏ متثورات يايو باربس . 
41 مملة «ميروار دي ليترواره الباربية العفد ١41‏ , 
(9) الاسمية أو الأممانية هو مذهب الفلاسفة القائلين بعدم حقيقة أر وجود الأجنامى والاتوام في ذاتها. 
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نبريز دافيلا وسان جان دي لاكرواة؟»؟ لا. بل هو التراث المستمر في توجيه الشعوب الغربية 
والجماهير البشرية العريضة الموزعة على الكرة الآرضية ويتحكم مبا. إذن؛ فالمدنيات القديمة 
ارئدت رداء صحوها بعد سبات وخدر قديم العهد؛ إنها على مذى الأجيال سلافية في روسيا 
وهندية في الهند وصينية في الصين وإسلامية في ديار الإسلام وأمصاره. فهل لهذا التراث 
حواجز ححضارية أو ثقافية ترتبط أكثر مما نعتقد بظروف تاريخية وجغرافية؟ لا؛ ودليلنا أن 
إغلان حقوق الانسان وهو الشرعة الخاصة بالأخلاق والسياسة والاجتماع التي أوعزت ا 
الشعوب الغربية (المتسيكة بالميريات الفردية؟)؛ء هذا الأعلان لم تقبله جميع بلدآاب العالم 
أو أنه بقي من جهة أخترى» حيرا على ورق في العلاقات البولية*2, 

وما هر أثر مكافحة إدمان السكر اقتصاديا؟ إنه ينبح زيادة يومية العامل د أن اللإنتاج 
سيغدو كبيرا جدآ وإلا فالبؤس الحقيفي لا يرحم . غإذا لسحت آثاية افرءا يبقى طيلة حيايه 
مكدراً بسبيه . ومن لم فتعس جيل يكاد أن يجلب دون أدنى ريبة. تعس جيل ثان. وهكذا 
تنثا أجبال عدية الموارد؛ وهكذا «وتخلدت» أقوام مؤلفة ممن حكم عليها بالعذاب الأبدي 
وهي تلتمس النسيان في الشراب. فاختلقت طبقات من السكارى في الغرب لا أمل لا في 
هذه الحيأة الدنيا. إن نصم حلقات هكذا سلسلة يوشك أن يكون متعذراً. فكيف يسوغ للمعدم 
هذا في تلك الظروف. الاحتفاظ بأدنى كرامة له وهي التي تشكل عنصر السمو الإنساني؟ 
وإذا تدنى هذا البؤس أكثر درج فإننا نلحظ وقائع شقاء عرقي ؛ ذلك الشقاء الذي جعل 
قبائل وسط أوستراليا نادرة كما أنه فضى بالأمس على المواطتين الأصليين في بحر تاسمان 
(جزه من المحيط الحادي). وكيا سيمحو غدا من في أرض النار (أرخخبيل يقع في أميركا 
الحنوبية) . 

إننا بذاك السم الزعاف ومع التبغ والعقاقير المهدئة للأعماب وبجرنا الملوث ويمياهنا 
الفاسدةة. أولستة تح شيعاء تسن كذللك. بطريقة شعورية توعا عا مسشقين. مشاغير 
المعسدين شق هذا العام المحدلود تمن 0 المأساة التي تضاععت واحسيرئأه! الاف المرات بين 
أبناء جلدتنا بين أولئك الذين فقدوا معنى اللحياة؟ 

إن المجتمع ببحثه الذي 0 نحته. عن توازنه وتعايشه الذى يذهب أدراج 
الرياج. غدا على قاب قوسين أو أدى من الاندثار بتعاطيه السكر؟ نعم وإن كان احتضاره 
طويلا لأن هذه القضية يبدو أنبا طرحت نفسها عليه مند مطلع هذا القرن. ذلك الأجل 


(4) جاك شيغالبي في الجزء الثاق المعنون والغكر المسيحيء من تتابد ونار بخ الفكره منشوراث قلاماربوف ‏ باريس , 
زمع دعلة العالين» اللباربية ١‏ كانون الثاني ١19‏ 


م وهر لان اأعلدان كو ا سوير دي 
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الطويل بعرز الفاعدة القائلة ان الله عر وجل يهل ولا سمل حى اشرب من يثوب وق 
القول الفصل ف من لا يتوب. إذا فلا يعتل مغتر معتر, وهن مقتضيات هكذا وضع غدم 
ترك الشارع الديتي الأآمر للفصل نصلا بانا في الشرب . قال تعالى: #بسئلونك عن الخمر 
والميسر قل فيه إثم كبير ومناهم للناس وإثمهما أكبر من نفعهيا» (سورة البقرة 419). وقال 
أ : هيا أيها الدذين آمنوا إثما الثمر والميسر والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون *» إتما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبفضاء في الخمر 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل ننم منتهرن» (سورة المائدة: +3 81). 

إن الشكر هو اسم لما يكون منه السكر؛ جاء لس مي 
والأعناب تتخذون منه سَكرا ورزقاً حسنا» (النحل : 59). قال الفرا في هذا السكر أنه 
الخمر قبل أن يحرم والرزق الحسن الزبيب والثمر ما أشبههياء وروى الأزهري عن 9 
عياس في هذه الأية قال السكر ما حرم من ثمرنبا والرزق ماأحل من ثمرها. قال ابن 
الأعرابي السكر الخمر نفسها وهو محرم كتحريم الخمر ويقول أيضاً السّكر الخمر والسّكر 
الننيذ 01 نبيذ التمى)20. وجاء في المعجم' بصدد نفس التنزيل أنه هر الخل أو الخمر 
والامتنان بذلك قبل تحريمهاء أو أن الشكر مالا يكر من الأنبذة» ويقول تعالى يا ايها 
الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حبى تعلموا ما تقرلون» قال ثعلب إنما قيل هذا 
قبل أن ينزل تحريم الخمرة*, 

عن ابن عمر رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وكل مسكر خر 
وكل خمر حرام» أخرجه مسلم . 

عن جابر بن عبدالله أن رسول الله على الله عليه وسلم قال: وما أسكر ككثيره فقليله 
حرام ؛ أخر جيه أحقد والأربعة. وصسصحه أبن حيان. 

وروى ملم عن جابر: أن رجلاً من اليمن سأل رسول الله صل الله عليه وسلم عن 
شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له «المزر» ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
١أمُشكر‏ هو؟» قال: تعم. فقال صلل الله عليه وسلم. دكل مكر خرام... إن 3 
عهذ! إن يشرب المسكر أن يسقيه عن طينة اطخبال. قالوا يارسول الله : زماطية اخبال 
قال: «غرق أعل النارة أو قال وعصارة أهل النارة . 


5 لان العرب لابن منظور , 

() معجم ألفاظ القران الكريم ‏ الجلد الأول الطيعة الثاية ‏ اليئة المصرية العامة للتاليف والتشى #848ة ب 
ا . 

ز8) لسات العرب لابن منظور. 


«العرفاك, السلدابا ١‏ وا50, للسزد ؟ل كن 
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عن اين عياس قال: قال رسول أله على ائله عليه وسلم : دلعن الله الخثمر وبائعها 
ومشتريها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وشارييا؛ (مسند يد الربيع) . 

إن الشريعة الإسلامية تثاكت على شرب الخمر (الشكر) بالحلد ثمانين جلدة وهي 
عقوية ذات حد واحد؛ لآن القاضي لا يستطيع أن ينقص منها أو يزيد عليها أو يستبدل با 
غيرها. 

ومصدر العقوبة التشريعي هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من شرب الخمر 
فأجلدوه فإن عاد فاجلدوه؛. أما تحريم الخمر فمصدره القرأن. والرأي الراجح أن العقوية 
م يحدد مقدارها بثمانين جلدة إلا في عهد عمر بن الخطاب حيث استشار أصحاب الرسول 
في حد شارب الخمرء فافتى على بن أبي طالب بأن يلد ثمانين جلدة؛ لآنه إذا شرب 
سكر وإذا سكر هذي وإذا هذى افتئري» وحد المفتري أي القاذف ثمانون جلدة؛ ووافق 
اصحاب الرسول على هذا الرأي. إذا فتحريم اللثمر مصدره القرآن. والعقاب مصدره 
السنة ومقدار اليد مصدره الأجاع(؟ , 

وأخيراً فكل شراب أسكر ولو قليلاً حرام ؛ ؛ لذلك يجب فرضاً أثقاء كل مسكر وتجينبه 
إذكل مسكر حمر وكل مسكر حرام في حين أن كل الأسقية حلال؛ لخذا السيب لا يجوز 
التداوي بالمسكر ولا الوضوء به وإلا بخست السلاة والصلاة عماد الدين وهي بمتزلة الرأس 


, لطر‎ ٠ 
من لمر مرمادتيصردفت‎ 


الممتادم 


(1) كلب والخلق» الجزء الآرل ‏ تأليف ادوار عيرير ‏ منشورات بايو ‏ باريس ‏ 

(؟) في سيل البعاثنا ‏ تأليف ليزيس ‏ «المكتبة السياسية والالمتصادية: عصفحات 1١84‏ وما يتبمها متشورات بابو 
ماريسي , 

(") عجلة عيررار دي ليستوار الباريسية العيد ؟11. 

(4) «الفكر السيحيء» الجرء الثا من كتاب ,ناريخ الفكره لؤلفه جاك شيقالبي ‏ منشوراث فلاماريوت - باريس . 

زهع دغيلة العالمين: للباريية] كانون الثاني 18879. 

(45 لسان العرب لابن متظور, 

( معجم ألفاظ القران الكريم ‏ المجلد الأول الطبحة الثائية ‏ الحبثة المصويذ العامة للتأئيف والنشرء 188٠‏ ب 
اا 

(8) منباح الصاطين من أحعاديث وسنة عاتم الأثبياء والمرسلين ‏ عزالدين بليق ‏ دار القتح للطباعة والنشر ‏ بيردت . 


وطح و سي جوج 7772 رو ا 
ع العر فوب العندتن ١‏ و نلك اللسلد الا 
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2« الطبٌ الروكانى 
عن بر لاني 


دقاس ؛: 3 ء عد سومان 


: حياة الرازي وخصائصه‎ )1١ 

قبل الدخول في مرضوعناء فلا بد من أن نلقي بعض الآضراء عل حياة وشخصية 
وخصائص أبو بكر الرازي؛ وذلك لكتون التعرف عل شخصية معينة من خلال آثارها 
يقودنا إلى معرفة تاريخ ومزايا هذه الشخصية. 

ولد أبوبكر محمد بن زكريا الرازي في عدينة «الريى على مقربة من طهران في 
إيران: حيث تعلم مبا؛ قدرس الرياضيات والفلك والمطى والآدب والكيمياء: لم عكف 
على الطب والفلسفة فنبغ واشتهر. وكان مولده منة 1هلاه . 

وكان قدومه إلى بغداد بعد الثلاثين من عمره. وتعلم صتاعة الطب؛ على كبر على 
معلمه علي بن ربن الطبري(©. كبا يذكر لنا ابن النديم بأنه تتلمذ في الفلسفة على رجل 
يلقب «بالبلخي :”5 , 

وكان الرازي قد تولى تدبير مارستان الريء وبعد انتقاله إلى بغداد أراد الخليفة 
العياسي انذاك دعضد الدولة» أن يستغل مواهبه فاستشاره بشأن موضع مناسب لبناء 
بيمارستان في بغداد. فذهب الرازي إلى نواح يطلب أصِححها هواء وأطهرها جوأ فعلق قطعاً 
من اللحم في جهات مختلفة فكانت النتيجة أن الموضع الذي بقيت فيه قطعة اللحم أطول 
مدة دون أن تفسدء ذلك هرالمكان الصحي أبناء البيمارستان . 

لم إن الرازي تولى رئاسة الأطباء فيه بعد بنائه. ونم يذكر لنا مترجموه كم قضى 


419 ابن أبي أضيعه : عيون الأباء في طيفات الأطباء. بيررت؛ مكبة الباق 1528؛ مي 514. 
شه اين النديم - الفهرست. بسر لإنسدن قار ا معرقة ء من 8+4 , 


البركاوف العددان 5 و .5١‏ الصلد ونه ان 
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من الزمن ؛ إلا أنه لم ينعم بالاستقرار في حياته بالنظر إلى تقلب أهواء الأمراء واضظراب 
الأحوال السياسية على أيامه . 

ويذكر لنا وان القفطي و9؟) أن الرازي أصيب في أواخر أيافه نزول الماء في عينيه حتّى 

عمي . وقيل له اقتدح . فلم يسمح بقدحهراء وقال: دقد أبصرت من الديا حتى مللت 

مخهاًا , 

ومات في يغداد. حيث اختلف المؤرخون في تاريخ وفاته. فمترحموه القدماء لم يذكروا 
تاريخ وفاته باسناء ابن أبي أصيبعه» حيث يعتبر وفاته «قي سئة نيفا وتسعين ومائتين 
أو ثلثمائة وكسرء يعتى للهجرة. إلا أنه ناشر كتاب ورسائل فلسفية» للرازي يقول بان 
#روستاء لشر مقال عن «البيروني». الذي يعتبر وفاة الرازي 4 شعاب سن ده 
انر سيل 

وللرازي مؤلفات كثيرة سمى منها وابن آبي اصبيعه: 777 كتاباً ورسالةء وأكثرها في 
الطب. وأكبر مؤلفائه كتاب والحاوي» في الطبء وهو موسوعة تزيد على العشرين 0 
ويأتي بعد الحاوي كتابه في «الجدري والحصبة» والذي ترجم إلى اللاتينية مع كتاب الحاوي . 
هذا بالإضافة إلى كتاب الطب الروحانى الذى بين أيدينا. 

ويذكر لنا دابن أبي أصيبعه» أن الرازي كان «صيرفيأه في أول حياته؛ كما يذكر بأن له 
علم ودراية بصناعة (الكيمياء والسيمياء والسحره. ومن الأقوال التي بمكيها لنا أيضا في محال 
العلب. الروحاي بعض أقوال للرازي منها: 
()) «ينبغي للطبيب أن يوهم الريض أبدا الصحة ويرجيه بباء وإن كان غير وائق بذلك؛ 

فمزاج الجسم تابع لأخلاق النفس». 
(ب) «يلبغي للمريض أن يقتصر عل وإحد ممن يوثق به من الأطباء. . » 
اج والأطباء الاميون والمقلدرن. والأحداث الذدين لا تجربة شم ؛ ومن قلت عنايته وكثرت 

شهوائهءء قتالون», 
( د) (إن استطاع الحكيم أن يعالج بالأغذية دون الأدرية فقد وافق السعادة». 

وغير ذلك من الأقوال بالإضافة إلى بعض الأبيات الشعرية. 

وتجدر الإشارة أخيراًء بان الرازي كان في الطب أبوقراطي المذهب. جالرئيسيه: وقد 
لقب وبجالينوس العرب». 


(* ابن التفطي : أغيار العلياء بأعبار المكياء, ييروت؛ ذار الأثان من إلا . 
(5) الرازي : رسائل قلسفية. بيروت؛ دار الآفاق البديدة. طيمة ثانية 19109, ع ذد, 


2 ش 07 
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إب) كتاب الطب الروحاني - غنتوياته وأهدافه : 

يُعرف هذا الكتاب بكتاب «طب النفوس». بحيث أن الغرض منه إصلاح أخلاق 
النفس*», وقد ألفه الرازي بعد مغادرته بغدادء ويعتقد بأنه قدمه الملصور بن إسحق» 
حاكم الري بين ستتىي 54٠‏ 7945 للهجرة. وقد كان لهذا الكتاب أثر عظيم ف الآأدب 
ألعر بي حيث اندم على نقضه معاصر للرازي يعرف «بابن اليمان؛ أو التماذع. بالإإضافة إلى 
شخصس آخبر يعرفه ب وحميد الدين الكرماي: والذي رد على فلسفة الرازي وأبطلها كا طمن 
بكتابه هذا وذلك من خلال كتاب للكرمان نفسه إسمه «الأقوال الذهبية في الطب 
النفسان». حيث أورد الكثير من مقاطم كتاب الرازي ونقضها وامتدح البعض). 

وفد يظن البعض أن كتاب الرازي هذا هو كتاب في الطب الصرفء. إلا أن الحقيقة 
غير ذلك, فكتابنا هذا أشيه ما يكون بالمقدية الشرورية للطب الجسماني والتى لا غتى عنها. 
فتهذيب النفسء وترتيب الأخلاق. ومعرفة الصالح من الطالح , في من الأمور الي يتعين 
على كل منتحل لمهنة الطب من معرقتها؛ مع عدم وجود مانع من تعميمها على كل الناس . 
بالإضافة إلى أن هذا الكتاب ينفع الإنسان في حياته الأولى كيا يساعده على العمل من أجل 
الحياة الأخري. 

ويحتوي الكتاب على عشرين فصلا تتناول موضوعات موزعة على هذه الفصول جادت 
بغاية «الاختصار والإيجازه ‏ كبا يقول مؤلقه ‏ وكان قد طلب الأمير المذكور سابقاً من 
الرازي بإنشاء هذا الكتاب بعد أن كان. أصلا. مقالة في اإمادم الأخلق». وسسنائشض 
هذا الكتاسه فصلا فصا بنفين العلسل وكيا ورد 2 التصيف . والفمول عي : 

١‏ ل الفصل الأول: في فضل العقل ومدحه. 
ب الفصل الثاني: في قمع الموى وردعه وحملة من رأي أفلاطون الحكيم . 
5 الفصل الثالك: حملة قدمت قبل ذكر عوارضى النفس الروية عل انقرادها. 
ب الفصل الرابع : في تعرف الرحل عيوب نفسه. 
الفصل الخامس : 5 دفع العشى والالف وحملة من الكلام 1 اللك: , 
الفصل السادس: في دفع العيجب . 
58 الفصل السابع : في دقع المفرط الضار من الخضب. 
5 الفصل الثامن : قِ دقع المحسد. 


١ 
ااا ا ا ل ل اس م‎ 


(8) ابن أبى اصييعهة غيون الأنات,. هن 475 وما بحدها. 
(5) الرازي: رمائل قلفية, مس ” وها بعذها, 
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5 القصل التاسع: في اطراح الكذب . 

. الفصل العاشر : في إطراح البخل‎ ٠ 

ل الفصل. الحنادي عشر: في دفم الفضل الضار من الفكر واطم . 

7 2 الفصل الثاني عشر: في صرف الغم. 

"1 - الفصل الثالك عشر: في دفم الشره. 

١4‏ الفصل الرابع عشر: في دفع الاجماك في الشراب. 

هم القصل الخامس عشر: في دقع الاستهتار بالجماع . 

5 الفصل السادس عشر : في دقع الولع والعيث والمذهب, 

- الفصل السابع عشر: في مقدار الاكتساب والاقتناء والإنفاق. 

7 الفصل الثامن عشر: في دفع المجاهدة والمكادحة على طلب الرتب والمثازل 
الدنيائية والفرق بين ما يري الهوى وبين ما يري العقل. 

1 2ب الفصل التاسع مثر : في السيرة الفاضلة , 

٠‏ الفصل العثشرون: في انقوف عن الموت9؟. 


دج مضمون الكتائيب 50 
 |١‏ الفصل الأول في فضل العقل ومدحه: 

بدأ الرازى هذا الفصل باعتباره العقل من عن الله ينال ابه الإنسان المنافع العاجلة 
والآججلة . وأن هذا العقل أنفع الأشياء وأجداها للإنسان. فِه فضل الأنسان علي الحيوان 
وتسلط علية؛ وبه يطيب الغيش ويبلغ المرادء ويه مث المعرقة بصستاعة السفن واستعمافاء 
كيا أن به تم التوصل إلى معرفة الطب وتبيان مصالح الحسد والآمور النافعة له. 

ومهذا العقل عرفنا «شكل الأرض والفلك وعظم الشمس وسائر الكواكب وأبعادها 
وحركاتها». وبه تمكنًا من معرفة الله الذي هو أعظم ما استدركنا وأنفع ما اصينا. وجملة 
القول في العقل أنه لولاه لكانت حالتنا حالة البهائم والأطفال والمجانين. 

لذلك وجب علينا أن لا نحط من رتته ولا ننزل من درجتهء ولا نجعله وهو الحاكم 
محكوماء ولا وهو المتبوع تابعاً. بل نعتمد عليه في جميع الأمورء فتسير معها (الأمرر) على 
سيرته ونوقفها على إيقافه. ولا نسلط عليه الموى الذي هوافته ومكدره والمائع من أن يصبب 


)م الرازي : رسائل فلسفية . ع 19-155 
زفع مرجعنا الوحيد في كتاب الرازي هو: رسائل قلسقية للرازي نفسه. مرجم سابق؛ وكتاب الطب الروساتي من 
بين حنض 3572 
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العاقل به رشدهء فإذا فعلنا ذلك «صفا لنا غاية صفائه وأضاء لنا غاية إضاءته وبل نهاية 
قصيد بلوغنا به». 
١‏ ب الفصل الثاني - في قمع الشوى وردعه: 
ينتقل بنا الرازى ليبين لنا الطريقة الفضل في المحائظة عل هذه الناحية المميزة لوجود 
الإنسان: وأول انطلاقة في هذه الطريقة تكمن في محاربة الهوى ومخالفة الطبع عن طريقى 
ورين النفس»؛ وتدريبها لتصل بنا إلى الحفاظ على ملكة الإرادة والتروي قبل أي فعل . 
فالبهاثم الي تتصرفه بعشوائية دون أدب وأخلاق ومراعاة للأصولء فإن ذلك نائيج عن 
عدم استطاعتها في قهر طاعها لفقدانا للعقل الذي تملكه. بينها أكثر الناس» وحتى 
الأطفال. ينشاون أو يعتادون على كيث هوأهو . مع جود تفاضل بين الأمم 5 ذلك ؛ 
بحيث لا مكن بلوع الكمال في هذه القضية سوى للفيلسوف الفاضل . الذى نَكُون نسيته 
لعامة الناس وفضله عليهم كفضل هؤلاء الئاس على اليهائم. 
ولكن كيف يمكن قمع الشوى ومحاربته؟ والحواب يككمن في النظر إلى ما يعقيه الهوىي 

من ألم واتباع الأفضل 2 الحياة بحيت لا يصل الإإنسات 21 مرحلة «يالم عن يك طن أنه 

بلتذ ويحسر من حيث ظن أنه يربح #. . فاهفوى والعلباع يدعوات أبدا لك ا اللذات الحاضرة 
كاوها اسع امير نكر وري فى عائسة بذ النان عانه؛ وإث كان ذلك جاليا للألى فيها بعد ومائماً 
من اللذةٌ ما هر أضعاف ها تقدم منها . لذلك وحب ردح الشهوة واحثمال الصبر في كمعهأ 
إن النتيجة البيئة عن ذلك تتعلب يرا أكثر. ون والمرارة المتجرعية أهون وأيسر سس 
المنتظرة التي لا بد من تجرعهاء». كنا يجب تمرين النفس وتعويدها على ذلك لئلا تتمكن 
الشهراثت مله خصو صاء وأله بعد أن تتمكن هله الشهرة ف النفس بالعادة ل يكن 
مقاومتها البتة. فاللدمنون على شرب الخمور لا يتهيأ لهم الإقلاع عنها لكونها أصبحت من 
الضروريات هم في العيش» فتورث هم التقصير في ديهم ودنياهم؛ فإذا بهم قد اغتموا من 
حيث طلبوا الفرح وتالموا من حيث اتتظروا اللذة. لذلك مكمال اللذة ونقصانبا لا يكرن 
بإضافة بعضها إلى بعض بل بمقدار الحاجة إليهاء وأن من لا يتصور إرضاء نفسه وإصلاح 
حاله بالقليل لا يمكن للكثير أن يصلحه ويرضي حاله؛ لأنه لو ملك إنسان نصف الأرضص 
لتازعته نفسه إلى مأ يقي منهاء ولو ملك الأرضص. كلها لتمئ) الصححة والخلود ونطلع إلى ما في 
السموات والأرضين جميعا . 

ويذكر لنا الرازي مقتطفات من أقوال «أفلاطون في النفس وأقسامها مستهدفاً من 

ذلك إصلاح حال التفس بعد مفارقتها للجسد وقاصدا إصلاح الأخلاق. فأفلاطرن يرى أن 


جلتمرفانو. السلبدان كذ واعلك, السلد لاب 2 
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في الإنسان ثلاث أنفس. وهي : الناطقة والإهية؛ الغضبية والهيوائية وأير! ائنباتية والنامية 
والشهوائية. 

فالنفس التباتية مهمتها في تغذية الحسم. والغضبية لتستعين بها النفس التاطقة على 
قمع الشهوات اثلا تمنمها عن النطق الذي هو كماهاء والنفسان الخحيوانية والنبائية إنما كونتا 
من أجل النفس الناطقة, وأنه ليس للنفسين: النباتية والغضبية من بقاء بعد فساد الجسم . 
بينما النفس التاطقة بها مزاج الدماغ الذي يساعد على بقائها والذي هو أول الة وأداة 
تستعملها. والإنسان يستعين بالطب الحسماتي والروحي للاستعانة في الحجم والبراهين على 
تعديل أفعال هذه النفوس «لثلا تقصر عيا أريد بها ولئلا تهاوزه:». وتقصير هذه الأنفس في 
تناول زيادة أو نقصان مما يحتاج إليه الجسم الإنساني من غذاء ومو وحمية وأنفة ومعرفة وتشوق 
وتطلع إلى ها في هذا العالم؛ من حيث أن كل نفس إنما ها وظيقة لخدمة هذا الجسم وهذا 
الوجود وَجدت لأجلها ولخدمة الحباة الدتيا والآخرة على السواء. 

وخلاصة القول في هذا الاب كبايراء الرازي تكمن في زم الفوى وردعه وذلك 
وواجب في كل رأي وعند كل عاقل ولي كل دين». وإن ل يكتسب الإنسان من هذه الأقوال 
أعلى الرتب والمتازل فعليه أن يتعلق ولو باس المنازل منباء وأنه وإن تمزع من ذلك مرارة 
وبشاعة فسيعقب ذلك بلا شك حلاوة ولذاذة يغتبط بها ويعظم سروره وارتياحه عندهاء». 
 *‏ الفصل الثالثك ‏ في ذكر عوارض التفس الردية: 

هذا الفصل يعد بمثابة مقدمة للفصول التى سئل. فالرازي يقسم عوارض النفس 
منفردة ويحاول أن يعلدها لنا واحدة تلو الأخري بحيث ينافش كل عارض على حدة ما أمكن 
ذلك كا يقول متحرياً الإيجاز والاختصار ومتعيناً بما للغلاسفة من آراء قيمة في ذلك 
خصوصاً ما قاله ستراط وأفلاطون. والعوارض التي سيذكرها لنا الرازي فيا بعد يعتيرها 
أوجب وألزم وأغون: على بلوع الغرض من كتابه هذا واوا معرقة الرجل لعيويه, 
؛ ‏ الفصل المرايع ‏ في تعرف الرجل عيوب نفسه: 

في حال عدم تمكن الإنسان من متم أهوى نحبة لنفسه واستحسانا لأففاله. وف هذه 
الحالة لا يقلع عن الأفعال الشنيعة لعدم استقباحه لهاء عليه عملازمة رجل عائل بححيثت يسأله 
ويتضرع إليه اليا مته أن يخبره بكل ما يعرقه عن المعايب. وأن يعلمه أحب الأشياء الني يهب 
أن يتبعها. وفي سؤاله لهذا الرجل عليه أن لا يستحى منه ولا تجامله , 

زفح حهة تايا قعل الرسل المكبرف: آن طبر ثلميده ويعلمه ينعيث إذا راء قد كتم 
شيئاً أوخجل من شيء آخر يلومه على ذلك. كبا يلومه على استقباح شيء مستحسن 


2# الس طاتئى الأسديان ا و حل علد ب 
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أو استحسان شيء زائف . فإن راه قف زان في ذم القبيح واستهجاته يحمده على عل ذلك ويظير له 
وى عار ويكرر اللسؤال ويجدده في ذلك على فترات . 

كذلك على المرء أن يستخكبر ويسأل جيرانه وإخوانه ورفاقه عن الأشياء التي يعيبونها 
أو يمدحونه با؛ فيقلع عن القبيح ويتبع الأفضل ويستمر في الآمور المستحسنة , 

ويذكر لنا الرازي بأن جالينوس قد كتب في هذه الناحية وأنه قد شدد على الإنسان ف 
معرفة عيوبه من خخلال أعدائه في كتابه ولي أن الأخبار ينتفعون بأعداثهم » وكذلك قي تعرف 
الرجل عيوب نفسهء وإن من اتبع ذلك واستعمله هلم يزل كالقدح فقوهاً قفا 
ه ‏ القصل الخامس ‏ في العشق والإلف وجملة الكلام في اللذة: 

يبحث الرازي في هذا الفصل عن تحديد اللله وما يناظر ذلك فيا يتعلق بالعشق 
والمحبة ووله العشاق بأشياء معينة , وتحديد اللذة هنا يرجعها إلى «الفلاسفة الطبيعيين» الذين 
يعر فوعبا بأنها ارجوع إلى الطبيعة؛. ويعطينا مثلك على ذلك: الرجل الذي حرج من مكان 
فيه ظل إلى صحراء بحيث يسير في الشمس الحارة حتى يمسه الخر ثم يعود إلى مكاته ليبقى 
ملتذ؟ بذلك المكان حتى يعود بدت إلى خالته الأول. ومن ثم يفقد استلذاده بعد ذلك . 
وتكون شلة الالتذاذ بمقدار شدة تأثير الحر عل بدنه, وهذا المعنى يمكن تفسيره يشكل آخخر 
هر أنه ممقدار أذ الجرع والعطش يكون الالتذاذ بالطعام والشراب؛: وعندما يشيع المرء 
لا يمكن إكراهه على تناوخا بعد أن كانا ألذ الأشباء عنده وأحبها إليه. وهكذا فإن ساثر 
اللذات تنطبق على هذا التعريف وهو ولازم لا ومحتو عليهاء. 

وبالنسبة «للعشق؛ يعتبر الرازي أن الرجال الكبار في *ممهم وأنفسهم أبعد ما يكونوا 
7 هذه البلية وخصوصا مائثورثه من التذلل والتضوع والإاستحانة وإظهار الفاقة والحاجة؛ 

لأنهم إذا فككروا بده المعاني نفروا منه وابتعدوا عنه وإن ابتلوا به. وأما الذين لا يريدون من 

الدنيا سوى إصابتها. وهم ؛ الختثون من الرجال والغزلون والفراغ والمترفون والمؤثرون 
للشهرات:. فإهم لا يتخلصون من هذه اليلية ويرون قواتها أسفا وندماء خضوضا إذا 
أكثروا النظر في «قصص العشاق ورواية الرقيق الغزل من الشعر وسماع الشجى من الألحان 
والغناء , 

واللذة الي يتصورها العشاق وأمثالهم مجاوزة للنقدار جداء وهم يجاوزون حد 
البهائم. في عدم ملكة النفس وزم الموى وفي الانقياد للشهرات من حيث تسخيرهم العقل 
لخدمة هله الْلْذْةٌ . فهم يحزنون من حيث نهم بأنهم يفر حون ؛ ويتألمون من حيث ظنهم أنهم 
يلذون. وذلك أ. عهم الا ينالون شيئا من هملاذهم إلا بعيد أن يمسهم اهم والجهد: كيا أن الكثير 
مهم يصير الدوام السهر رالهم وفقد النذاء إلى الحنون والوسواس وإلى الرق والذيول». 
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وعد أن يستعرفى لنا الرازي جميع اما قيل في العشى والآلقة والمسةع: تعلة رفن 
الآأراء الداعية إلى ذلك والمدافعة عند مستعيئاً ثارة بما قائه الفلاسفة القدماء وطورا يأححداث 
التاريخ الدالة على ذلك منبيا القول في هذه الناحية بدعرة الحبيب إلى مقارقة غبوية خالا بعل 
حال والتعود على ذلك بالمران ومجاهدة النفس إلى أن يتم له ما يريد. 
5 - الففمل السادس ‏ في القفعجب : 

العجب يكون عندما تكون حبة الانسان لنفسه فائقة بحيث ويكون استحسائه للحسن 
منيا قوق نحقه واستقباسحه للقبيح منبا دون سقهة. بينيا صاحب العقل الصائي ومجانب 
اشوى؛ والذي بكرن بريكا من اللحب واللفقى»؛ يكون استقباحةه للقبيح واستحساته للحسن 
في ممله تماماً. والعجب يؤدى إلى النقص ف الأمر. والمعجب يئفسه لا يطلب المزيد من 
الرأي والمشورة ييا يعجحب به ا ا ا ل 0 
عن رتبة نظرائه وأمثاله. كا أ نه كثيراً ما يدقع الممجب بنفسه مساوثه إلى غيره واقتباس 
حسناتهم لنفسه وبالتالي فإنه يزداد نقصا يوما بعد يرم . 

وللاحتراز من هذه الخطيئة على المرء أن يساوي نفسه بما تستصقه وأن لا تكبر وتعظم 
عنده حتى لا تتجاوز مقدار أنفس أمثاله يا أنه عودا 9 نسحي وكل مسي 1 بط 
كم من هو دوتهم منزلة ورتبة» وإنه إذا قعل ذلك وقوم نقسه كان ابريا من زهو العجبه 
وخسة الدناءة. وسماه الناس العارف يقدر نفسه». 
0 الفصل السابع ‏ في الحسد: 

الحبيد هو أحد العوارفى الرديئةء وبتولد من اجتماح البخل والشره في النفس , 
والحسد شر من البخل» لأن البخيل لا يحب ل 0 
بيبا الحسود لا يجب أن بنال أحداً عن التاس من ير بئات حتى ولو كان هذا ما لا يملكه 
والحسد داء من أدواء النفس عظيم الأذى لها. 

وبلاحظ الرازي أن التحاسد لا يكاد يوجد إلا بين الأقرياء والمعاشرين والمعارف . 
فالرجل الغريب وإن ملك بلدا لا يجدون قي أنفسهم كراهة لذلك؛ بينيا إذا تملكهم رجل من 
ديارهم فلا يكاد يتخلص واحد منيم من كراهتهء حتى وأنه ريما كان هذا الرجل أرأف مهم 

من المالك الغريب. وهذا ناتج عن فرط محبة الناس لأنفسهمء وأن كل واحد منيم 58 

3 سايق إلى المراتب المرغوب فيها غير مسبرق إليها. والحسدء من جية أخخرىء لا للة 
فيهدء وإن كان فيه منها شي*: فإنه أقل كثيرا من سائر الأشياء من اللذاتى وهو فضر 
بالتفس واللسد. أما النفس فيسيب ها طول الزن واهم والقكرء وأما الجسد طول السهر 


وو سوم الغذام وفساد المراج . 
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وهكذا على العاقل» الذي يزم الحوى بعقله. أن يجتهد في تمر هذا العارض عن نفسه 
ونسيانه والإضراب عنه وترك الفكر فيه متى خطر بباله» كيف لا والحسد بِعْمْ العون والميقم 
من واللاسد للحسودة:؛ لأنه يديم و«*مه وغمه ويذهل عقله ويعدذب جسذدهة ويرهن بإشغال 
ئفسة وإضعاف جسده كيده للمحسود وسعية عليه إن دام ذلك», 

والسؤال الذي يطرع نفسه هو كيف يمكثنا التخلص من هذه الأآفة؟ فالرازي يجيبنا 
على ذلك بأن يتأمل العاقل أحرال الئاس في ترقيهم في المراتب ووصوهم إلى المطالب» ليجيد 
التثبت من ذلك ومراققته. فالانسان الذي يستحظم حالة ما ويود أن يلغها ويصل إليها. 
ويرى أن الذين نالوها مغتبطين بها مسرورين بوصوهم إليهاء لا يفرح كثيرا بإدراكهاء لأنه 
إذا ما حصلت له تلك الحالة سمت نفسه إلى ما هر فوقها وتعلقت أميته يما هو أغلى متباء 
فيسترذل حالته التي هو فيها والتي كانت من قبل أمنيته وأمله . وهكذا حالته في الترفع إلى 
مافوق هذه الحالة ثم إلى ها فوق هله نتكون حالته هنا كحالته في الأولى . 

لذنك وجب على العاقل أن لا يجسد أحداً على فضل ناله من الدنيا نما يُستغتى عنه في 
إقامة العيش» وأت لا يعتبر ما نال البعضص من فضل طو ف غاية الراحة واللذة: لأن ذلك 
ينزل ممنزلة العادة الطبيعية من جهة. كما يبتل أصحابه بقلة الراحة لانكماشهم إلى الترقي 
والعلى. من جهة ثانية . تلذلك وجب الكف عن ذلك لأنه لا وجه للتحاسد إلا الخهل وإتباع 
ال موى, 
ااه الفصل الثامن في دقع الغضب: 

بعتبر طبياً أن الغضب إنما جعل أصلا في الحيوان أينتقم به من اللؤذي له ثم وججد 
بعد ذلك في الحيوان العاقل؛ إثما بشكل جاوز الحد بحيث يصل إلى الإفراط في استعماله 
لدرجة يفقد معه العقل وتصل المفسرة به؛ خصوصا في عوارض اضرب ؛ التي تفعل في 
الضارب أكثر منه في المضروب. ويؤدي في الغالب إلى أمور مكتروهة في عاجل الأمر واجله , 

ويعطينا الرازي أكثر من مثل شاهد على ذلك أبرزها ذلك الذي لكم رجلا على كه 
فكسر أصابعه دوت أن يرْذي الضروب كيراً. . ثم هناك من يضربون أهاليهم وأولادهم مما 
يحملهم ذلك من ئدامة تبقى معهم طول العمر. 

ففقد الروية والفكر ساعات الغضب لا يفرق العاقل عن المجنون. لذلك وجب على 
الإنسان أن يكثر من تذكر هذه الأمئال وتصورها في وقت غضبهء فيأخذ عل نفسه عهدا بأن 
5 أمراً في ساعات غضيه إلا بعد الفكر والروية فيه. لثلة بشارك الهائم في إطلاق 
الفعل من غير تفكير. كها بنبغي للمعاقب أن يحافظ على أربع خصال في وقت المعاقبة. وهذه 
هي : دالكير والبخض.» للمعاقب واللذان يدعوان إلى الانتقام والعقوبة مجارزين مقدار الحنابة , لم 


دس و ع عبرب ووو انس رو ووس ا ب ا 2012127 الا”ت_“77تلتبط155 112101212 
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أضداد هاتين التصلتين؛ واللتين يصلان به إلى التقصير عن حد العقوية المطلوب. ويذلك 
فمن يتأمل هذه المعاني «يأمن أن يعود عليه ضررٌ من غضبه في نفسه أوتي جسده في عاجل 
أمره واجله . 

4 ب النصل التأسع سم إٍ في إطراح الكذبه: 

ومن العوارض. الرديئة الي يدخر إليها الشهرى, الكذب . فلكون الإنسان 35 التكبر 
والترؤس في جميع | الحالات وعلى كل الأحوال تراه يحب أن يكون اللخبر العم لما في ذلك 
من فضل له عل لخر المعلم. والإخبار بالكذب نوعان: 

(1) نوع يقصد به أمر جميل مستحسن يكون له عذراً واضحاً نافعاً للمُخبْره وإن 
لم يكن في الحقيقة كذلك. فالكذب في الصلح أو في نجاة أحد من ظلم آخر. 

(ب) ونوع تكشفه الفضيحة والمامةء بحيث يكون فيه ضررٌ عل ابر والمخبر 
نفسه. لذلك وجب على العاقل أن لا يطلق هواه فيا يجلب عليه فيها بعد هما وأكاً وتدامة 
لأن المدمن عل الكذب لا يسلم من المضيحة؛ ؛ إما لعلم بعض. محدثيه بأن الأمر على خيلاف 
ذلك. وإما لمناققية أقواله هو ونسيان يحدئان له. وبالتالى فإن كان الكذاب يستلد فى عمله. 
فإنه لو كذب عمره كله ولف التذاذء في ذلك فضيلة واحدة يأتبها في يوم من الأيام طوال 
عمره. 

: الفصل العاشر 6 فى البخل‎ - ٠ 

بسكي الرازي عارض دالبخل: من عوارض منازعة الهوى وذلك نظراً لوجود مناحي 
كثيرة وأسباب. عديدة بتذ بتشبث البخيل بها للدفاع عن رأيه. فهناك من بتمسك نما بن يديه 
خوفا من الفقر واستعدادأ بلا سيحدث من تكباتء بيتيا هناك اخرون يتسكول به 
ا ا 0 
لديه حجة مقبولة أو بينة لإمساكه تبىء عن غدر واضح . 

فهذا المقدار من هذا العارض. بل وأصحابه. يدخل في باب الإصلاح لكونه 
لايسبب في انتقاص المال أو عجرا قْ ميزانية صاحيهء فمن هنا كان خخارجاً عن باب 
دأشوق؛.؛ ف ين أن المتمكين بلمال قوف من فقر أى شيره نذلك نانج عن العقل 
والروية؛ وأنه يجب تشجيعهم على ذلك بيتيا يجب وضيع حدٍ للنوع الأول. 

١‏ الفصل الحادي عشر ‏ في دفع الفضل الضار من الفكر واشم؛ 

«الفكر والهم؛ (والمقصود ميا هنا التفكير والاهتمام بمشاغل الحياة) يعتبرهها الرازي 
وعرضين عفليين»: ومع ذلك فعل العاقل أن بريع جسدة متييا ويئال من اللهو والسرور 
واللذة بمقدار ما يصلح عليه ويحفظ له صحته. ومع اختلاف طبائع الناس تختلف قدرة كل 


1 جائس فتذو. العنوان ذو على المحلد ادبا 
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شخص على احثمال الفكر والهم: وإن نيل السعادة واللهو يب أن يكون لا لنفسهياء بل 
لكي يتجدد ويقوي هذا الشخص عل عدرّه. وإنه إن أفرط في التفكير والهم إلى حدٍ كبير 
بصير الإنسان إلى «الوسواس والالنخوليا وإلى الرى والذبول» وذلك قبل أن يبلغ المراد عن 
قيهن لسر . لذلك وجب أن نعتدل في فكرنا و*مومنا التي تروم مها برغ مطالينا لنبلغها 
بحيث لا تعدمها من قبيل إفراط أو تقصير. والتقصير هذا إن لم يعالج أيضاً يشبه الإفراط إلى 
حد كبير, 
ا + الففل الثاني شر في دقع العم : 

الغم ديكدر الفكر والعقل ويؤذى النقس والحسده. من هنا وجب علينا أن نحتال 
لصرفه ودفعه أو التقليل منه. ويتم ذلك عن طريقين: 

(1) الااحتراس قل حدوئه. 

(ب) دفع ما حدث ونفيه كله أو أكثره» ويكون ذلك بتأمل معاي الرازي التالية: 

فإذا كانث مادة الغم هي فد المحبويات, وهذه سة الحياة: وجب أن يكون أكثر 
الناس عا من كانت عحبوباته أكثر عدداً وكان ها أشد حباء فى حنين أن أقل الناس نيا من 
كانت حالته بالفيد من ذلك , لذللك وعيب عل العاقل أن يقطع ملح بالأشياء الي عُهلى 
الْغم بعدم امتلاكها. 

ولكن الرازي يعثير هن فعل ار ارد لد طلب الغم؛ قإن وحود المحبوب علائم 
للطبيعة وهذه سنتها. . والطبيعة من جهتها تعد الاستمتاع بالمحبوب أو التآلم من فقده حقأ من 
حقرتهاء أو هو دون ذلك. والحل إغا يكمن فقط في تنص ر الرجل فقد محبوبائه وتذكر ذلك 
في نفسه باستمرارء مع علمه بأها لا تبق وتدوم على حالحاء كذلك عليه أن يعلم يأن 
الأخبطار تحوم دائمًا حول الإنسان وواجيه في ذلك تصحيح العزم وشدة الجلد متى حدث 
ذلك. وهذا ثمرين ورياضة وتقوية للنفس على قلة الجزع عند حدوث المصائب. 

أما إذا كان هذا الإنسان فاشلا ولا بن في نفسه باستعمال هذه الوسيلة فليس له إلا 
أن يتفرد بواحدة من محبوياته ينزها عتزلة وما لا بد فنه وما ليس غيره)». وهذا ما قد يقلل عن 
حرته إن ققد هنذا المصوب , 

ولكن العاقل إذا نظر إلى العالم ورأى عا يصيبه من كون وفساد ورأى أنه لا ثيات لأي 
عنصر ولا دوام له؛ بل كل شيء زائل داثر مستحيل فاسد مضمحل؛ لذلك وجب عليه أن 
لا يستعظم ما سلب منه؛ بل عليه أن يعد مدة بقائها له فضلاء وبالتالي فإن فقد الأشيلى التي 
ليست باضطرارية في بقاء الحياة, لا يدوم له الغم والحزن؛: بل يعقبه النسيان والسلوى. 2 

ومن جهة ثأنية: فمن ابتى بفقد عبوب فا عليه إلا أن ينظر إلى كثرة المشاركين له في 
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مصيبته بحيث أنه لا يسلم متها أحداً. وذلك هما يخفف من أحزائه و*مومه. وكذلك إن كان 
عدا الهم هس المسكن إزالته بدل الإغتمام وجب ذلك؛ وإن يكن كذلك وجب عل العاقل 
بالتلهي والتناسي له والعمل على محوه وإتخراجه من نفسه؛ لآن العقل لا يدعو إلا إلى ما فيه 
النفم العاجل أو الآأجل . 


٠‏ الفصل الثالث عشر ‏ في الشرّه: 

الشره (الغبم) هو من العوارض الرديثة التي تسبب الال والمضرّة. فالغهم في الأكل ينتج 
له سموع التمم هذا يؤدي 9 شروب سن الأمراضص المخيفة_ وهذا تبرت سن إتباع وى 
يساعده غنى النفس الناطقة في قلة حبائها عن معرفة الطريق الصحيح . 

فالإمساك عن الآكل قبل التملٍ منه مريح للنفس أكثر من الثقل والتمرد بالتحلي. 
وها الغرضس والقعيد من الاغتزاء لالالتداه وإنما للمقاء الني لأ يكن أن لوي إلا - 
ويستشهد اثرازي هنأ ببحضص الأقوال الفلسقية 5 دللك. مها ما قاله الغلاسفةء الذين 
يأكلون ليبقوا بينيا أصحاب التهم ييقوا لأكلوا. وبالتالي فإن للشره ضراوة واستكلابا 
تمديدين. المج أمل ا نوى ذللث وضعب على النتفس التخلص 2 ردع وقبع رعن 
وذبل وضعف على الأيام حو يتمححي اليتة . 


7 الفصل الرابع عشر ‏ في السشكر : 

أما إدمان السكر وموائرته فهو من العوارض اللمؤدية بصاحبها إلى المهالك والبلايا 
والأسقام الجحمة. لأن المفرط في السكر معرض للسكتة القلبية والإختناق ولامتلاء بطن القلب 
الخالب للموت خجأة. كا أنه مقبل على انفجار شرايين الدماغ وعلى التردي والسقوط في 
الأغوار والآباد. كا يتعرضص لكيلة من الأمراضض الكثيرة التى يصعب حضصرها. 

وبالجملة فإن الشراب من أعظم مواد الموى وأعظم آفات العقل. وذلك لأنه يقري 
النفسين الشهواتية والغضبية ليطاليا الشخص الميرد إلى ما ممانه مطالبة قوية حثيثة. كيا 
يرهن النفس الناطقة ويبلّد قواها حتى لا تستطيع تقصي الفكر والروية ويسهل بالتالي 
انقيادها للتفس الشهوانية. 

لذلك وجب عل العاقل أن يتوقى السكر ويجذره؛ وإن أراد منه شيئا لإبعاد بعض 
اهم والغم ء فعليه أن لا يقصد إيثار اللذة وطلبها في ذلك, للد زه الآفة يردنا 
والرازي: إلى ما قاله 5 باب قمع ال هشوى ميتسجنياً التخرار وذكرها من جديد, ولكن القول 
الفعل في الموضوع هو أن لا يقرب الإنسان السكر خصوصاً في المواضع التي تحتاج إلى «فضل 
فكر وتبين وتثبت» 


ا الم فى العدذان او 05١‏ المصلد ءا 
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64 2 الفصل الخامس غشر ‏ في الجماع : 

يلاحظ الراري أن الجماع ويُضعف البصر ويِيْدٌ البدن وحلقِه ويسرع بالشيتخونخة 
واخرم والذبول ويضر بالدماغ والعصب ويسقط القوة ويوهنهاكء, إلى غير ذلك من الأمراض 
الكثيرة, وطلب لله الماع توازي وك الات الأخري بل نموقها , ولي تمليل طبي 
,بريئا الرازي أن الإإكثار من الجمام يوسع أوعية الى ويجلب إليها دما كثير أ بحيث ترداد 
الشهوة له والشوق إليه ونتضاعفء بينا الإفلال منه والإمساك عنه محفظ على الحسد الرطوية 
الأصلية الخاصة بجوهر الأعضاء : فيفل وثولد ألمي فيها ويضعف الانتشاد ويتقلص الذكر 
ونسقط الشهرة وتعدم شهرة حثها مطالبتها به». 

لذلك ينبغي للعاقل أنْ يزم نفسه عنه وعنعها ويجاهدها على ذلك لثلا تصير إلى حالة 
لا يمكن صبدها ومنعها عنهء ويذكرنا الرازى بما قاله في باب الشره واللذة ويرجعنا إلى ذلك . 
كيا بعتبر بأن هذه اللذة من أولى اللذات وأحقها بالاطراح. وذلك أنها ليست اضطرارية في 
بقاء العيش كالطعام والشراب» كبا أنه ليس في تركها من ألم ظاهر محسوس كال المبوم 
والعطش؛ إنما في الإنراط بها هدم للبدن كله. وبالتاني فإنه وإن كان لا بد من الجماع 
فيكون الذي تأتي به أقل ما يمكن مع الإستيحاء واللوم لأنفسنا عليه؛ وإلا كنا ماثلين عن 
العقل إلى الهوى يجارين البهائم في ذلك. 
5 - الفصصل السادس عشر ‏ في الولم والعيت والمذهب: 

إن صحة العزم على ترك العيث والوئع كاف لحصول ذلك. فاخذ النفس في تذكر 
ذلك يبعث على تركها خصوصاً وأن النفس الخضبية إفا جُعلت ‏ كبا يقول الرازي - 
لستعين بها الناطقة على الشهوانية متى كانت شديدة النزام قوية الممجاذبة عسرة الانقياد. وأما 
اذهب فإنه عرض «هوائي لا عقل». ويتكلم الرازي فيه كلام غامضص ربما بقود إلى غعر 
المقصود ؛ فيعطينا على ذلك مثلا واحدا يتعلق «باتطهارة والتحاسف معثير أ أن المقصود بذلك 
ليس إلا النطافة . وأن من يعتمد النظافة في هدقه إا يصل إليهء وعلنا أنْ لا نعتبر ذلك وهم 
داثم المطلب لأن ذلك لا يبقى للعاقل أي عذرء وأن ذلك مفارقة للعقل ومتابعة للهوى الخالص . 
أ به الفصل السابع عشر ‏ 5 الاكتساب والاقجاء وال ثفاق : 

الإنسان حجوان اجتماعي مطبوع على التعاون والتعاضد» تسم مع أيه الإنسان 
متطلبات الحياة كل واحد منهم في تجال معين» فمتهم السيد والخادم والساعي وغير ذلك» 
ذكل فرد مكتفي بحرائجه وإن كان بينبم بون بعيد وتفاضل كثير. 

وقد جعل الناى فييا بينم «المال» كعلامة وطابع يعلم به بعضهم من بعض ها استحق 
لكل واحد منهم بسعيه وكده العائد على الجميع. فالاكتساب له حل معين وكذلك الإنفاق. 
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والقصد بالاكتساب أن يككون موازياً لمقدار الإلفاق وزيادة قضله تدّخر للنرائب» والحوادث 
المائعية هن الاكتساب . 


أما الافتناءء الذي هو الإدخار فهو من الأسباب الاضطرارية في سن العيش الكائن 
عن تقدمة المعرفة العقلية. فحتى الحيوان غير الناطق يقتني ويدخر. 

فكبا أنه جب الاعتدال في الأكتسل؛ لآأن التقصير يؤدىي إلى الحاجة عم عذمة؛ 
والإفراط يؤدي إلى دوام الكد والتعب ؟ كذلك فالاعتدال في الاقتناء واجب وضروري؛ 
بحيث يقتت المرء ما يكون له ساعداً في ساعات النوائب ؛ وأها من يقتني لغير هذا فينطبق 
عليه ها ذكرناه انقا في باب الصيد. وإن أفضل المقئئيات وأشرفها وأصمدها «الصناعات» 
(تعلم المهن) ولا سيها الطبيعية الاضطرارية التي تدوم الحاجة إليها وف جميع البلدان وعند 
جميع الأمم. لأن الأملاك والدتخائر غير مامون عليها من حوادث الدهر. وأخيرا إذا كان 
هناك من اقتناء فينبغي أن يكون أقل من الاكتساب. وأن لا يحمل على التقطير والتضييق ؛ 
بل الاعتدال رأس الحكمة. 
4 - الفصل الثامن عشر ‏ في طلب الرتب والمنازل الدئيائية : 

يرجعنا الرازي في هذا الباب إلى ماقاله في أبواب العقل والحسد ودقع الشم؛ إلا أنه 
لعظم الغرضي المقصود هذا الباب يزيدنا ععرفة بهء فيقسم لنا المراتب الحياتية إلى ثلاث : 
الحالة التي تحن فيهاء. ثم الحالة التي أعلى منزلة ورتبة» وأخيرا الحالة التي دونها أو أخحس 
مبا. ثم أن التفكير بالحالة التي أجل وأرقعم لايات داثئيًا عن طريق العقل والصواب». وأن 
الوصول إلى هذه المنزلة يتطلب إجهاد النفس ودفعها للعمل فى هذه الوجهة. 

ولكن ماهي المجالات التي يمكئنا من أجلها العمل بالسعي والوصول إليها. فالدي 
يريد حالة يصل إليها تكون بأن لا تؤمره الناس ولا تسير أمامه وخلفه المواكب. يكون قد 
مال عن عقله إلى هواد؛ وذلك أنه لا ينال الرتبة إلا بالكد والحهد الشديدين وتممل اطولى 
والمخاطر. بحيث يصصبل إلى نفسه من الألم أضعاف ما يصل إليها من الالتذاذ مها بعد المنال. 
كذلك فإن من يطلب الهر والاه والنباهة وغيرها من المطالب الدنيائية. يقل إغتباطه بعد 
نيلها يوم بعد يوم وير في هموم وأحزان لم تكن له فيها فضى . 

لذلك فأحسن الخحالات سعادة هى حالة الكفاف عن طلب الرتب العالية والقناعة 
بالحالة الحالية, خخصوصاً إِذَا كان المرء يريد أن يسعد بعقله ويتوقى الآفات المخبأة الكامنة في 
عواقب إتباع اقوى وإيثاره؛ ومن جهة أخرى فإن طلب الحالة التي هي أرقع درجة» في حال 
إدراكهاء تدقع المرء إلى طلب حالة أرفع هكذا إلى عا لا نباية. 


يرد والمر فا العدمان او 0 اليفلل الا 
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-س الفصل التاسع عشر ‏ في السيرة الفاضلة : 

إن معاملة الناس بالعدل واستشعار العفة والرحة والنصم لكل الئاس والاجتهاد في 
نفعهمء لحي السيرة التى ينبغي عل المرء أن يسلكهاء والتي هي سيرة الفلاسفة الأفاضل كيا 
يرى ذلك فيلسوفنا. فباستناء «المحمرة كعاب وغيرهم من الناس الذين تحملهم 
«الشرائع والنواميس الرديثة» على السيرة الجائرةء فإن الإنسان إذ؛ لزم العدل والعفة وقلل من 
جماحكة الناس ومجاذيتهم. سلم منهم على الأكثر. وإذا زاد على ذلك الإفضال عليهم والنصح 
والرحمة لهم أوتي متهم المحبة. فهذه هي أثمار السيرة الفاضلة: وعلى من يريد الوصول إليها 
أن يسلك هذه الطرى. 
٠‏ ب القفصل العشر ونث في الخوف من الموت: 

أما هذا العارض فيعتبره الرازي بأنه أمر واقم ولا يمكن دقعه عن النفس إلا في حالة 
واحدة فقط وهي إقناع النفس بصيرورتها إلى ما هو أصلح وأفضل: بعد الموت. مما كانت 
عليه. والكلام في هذا الياب يطول كثيرا ذا طلب عن طريق البرهان دون الخير. 

وبجهد الرازي نفسه في مجم فلسفية معتمدا طريق البرهان محاولا إبطال آراء من 
يقول بفناء النفس مع التهاء السد, وسواء أكان هناك حياة أفضل للإنسان بعد اموت أم لا 
فإن التلهي والتناسي لذلك أمر هريح ومكسب: لمن مخاف عاقبة الموت؛ أولمن لا محافه 
إنطلاقاً سس خدم إعنانه بمحساب وعقاب. 

نأما الأول فعليه أن لا يخاف الموت: خخصوصاً إذا كان تير فاضلل؛ لأن الله وعده 
بالفوز والراحة والوصول؛ في حين إذا كان عنده بعض التقصيرء فالله وعده بالصفح 
والغفران. وأما أصحاب الرأي الثاني فعليهم أن لا يمافوا من الموت والعقاب لعدم اعتقادهم 
ذلك واعتبارهم بذهاب اللنفس مع السسم إلى قراب , 

وببي الرازي كلامه مؤكدا ببلوع قصده من كتابه هذا ووصوله إلى آخر غرضي خاتاً 
كلامه بالشكر لربه غز وجل . ال بو ادن 


(1) اين أبي أصيعة؛ عبيون الأنباء فى علبقات الأطباء. بيروت» مكتية الحياق 1492 , 
(؟) اين القفطي : إغبار الحلاه بأغبار الحكياء. بيروتء فار الآثار, 

كم اين النديم : الفهرست؛ بروت» دار المعرقة. 

[5) الرازي: رمائل فلقية. بيروت.» دار الآثلق المديدةء طيعة ثايةء /ال1؟؟ , 
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المرحب الاجم عن إبرالازرق 
بقام: د . ناض قد مح 


5 كنا قد تناولنا وابن الأزرق» بثلالة مقالاات نشرت على صفحات «العرفان»!*) تضمئث 

نم الكامل ‏ أصل أسريّه ‏ ولادته ب منابم ثقافقه ب أسائلته ‏ مكالته ‏ 
ابن الأزرق الشاعر ‏ تأليفه (تناولنا كتايه بدائع السلك في طبائع الملك بطبعتيه العراقية 
والتونسية وميزة كل همنهاء ودرسنا دراسة نقدية مقدمة كل من المحققين) ‏ أسفاره وتنقلاته ‏ 
وفاته # هل كان ابن الأزرق رجل دولة؟ أثر ابن الأزرق؛ تلاميذه. 

وستعرض الآن في بحثنا هذا «مذهب ابن الأزرق الاجتماعى بخطوطه العريضة, 
وبإيجاز شديد. ْ 

وقبل البدء لا بد من القول أن علماء الإسلام ومفكريه لم يأخذوا دينهم على أنه علاقة 
ين الإنسان وربه فقطء وانه لا يتعدى ذلك. ولا يلتفت إلى الأمور التي تنظم شؤون الحياة 
وإقامة ركائز المجتمع وقواعده التي تعتمد عليها النشاطات الإنسانية المختلفة الفكرية منها 
والاجتماعية . ول يردا الدين من المنظار الذي يبعده عن التدخبل في حياة الإنسان الدئيوية 
ويقصيه عن تنظيم هذه الحياة. 

[ْ ده أنهم وجدوه: المنظم لشؤون الناس كلهاء ولعلاقاتهم المتشابكة فيها بينبم من 

- ومع غيرهم من الشعوب والمجتيعات هن جهة ثانية. واللأسلام برأهم فدين ودولة؛ 
عقيدة ونظامء أخلاق وتشريعء سياسة وحكمة. 


شو “ةا . 
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: ضردررة الموجتمع والسلطئة واللطان‎ -١ 
فهو لا يستطيع أن يجيا 000 فحيانه‎ ٠ يرق ابن الأزرق أن الإإنسان وملا بطبعة‎ 
تضطره اللجوء إلى ححياة الاجتمام ؛ وذلك لتحصيل أسبياب معاشهى وإعداد ما يدقع به عن‎ 
وما أن هذا الإنسان ميال 0 والطمع ء فهو لا يستطيع العيش ضمن جماعة‎ 
من دوك +حجود ملظم لهذا المجتمع + يمنم التعديات ويسوس الأفراد ويقودهم إلى السبيل‎ 
السري, من هنا قلا بد من وازع يفضص ا والخصومات ويسير بالناس إلى ما هو خخير‎ 
5 
: تت اطدف من وود الحاكم‎ 
برق ابن الأزرق كغيرة من علماء الأسلام ولفياته, أن القصد من لرممن الحاكم‎ 
الوازع من قبل الله هو إكمال الشريعة؛ بعنى أنه سيحرس الدين من الشوائب والبدع التي‎ 
تفسدهة؛ ومفظ مصالح الاجتماع المدني لنوع الانسان بتدلبر سياسة الدنيا.‎ 
إمكائية تعدد الحاكم : تأق وحداية الحاكم من وحدانية الله. إلا أن ابن الأزرق قد‎ * 
يسع ايب أكثر سن إهام عداء الضرورة؛ ولتمثا, هله القرورة بكبر الدولة واتساع‎ 
رقعتها وبعد مكان الإمام بحيث يتعذر تنفيذ أحكامه أر عدم وصوها إلى الأقاصي في الأرقات‎ 
. المناسية‎ 


 *‏ أنواع الاجتماع البشري: 

بقسم ابن الازرق الاجتماع إلى : 
0 اجتماع بدوي: ويقتصر على الضروري من أسباب المعاش ويتميز بالعصبية وهو أساس 
الاجتماغ الحضري وسابق عليه. والفرد في هذا الاجتماع أقرب إلى الشجاعة منه في 
الاجتماع الحضري , 

لقد أصدر ابن الاؤرق أسكاما في العرب. هي الأحكام التي أصدرها ابن خخلدون 
فيهمء والحشيقة أن ابن الأزرق استعمل كلمة العرب ممعنى البدو كيا استعملها ابن خلدون 
ول يقصد الأمة العرية بأجمعها حسب العنى الذي نفهمه الآن من كلمة عرب. من هذه 
الأحكام «أن العرب لا يتغليون إلا على البسائطه إذا تفلبوا على الأوطان أسرع إليها 
الخراب»ه وإن العرب أبعد الناس عن سياسة الملك» وإن العرب أبعد الناس عن 
الصنائع» إلخ . . 


جاقمر طاينوى السددان بذاواءاء يقد ان م 
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0 اجتماع حضري: هو الاجتماع الذي يتجارز الضروري؛ بتميز ببناء الدولة والمدن 
والأمصارء وباليدخ والرفه والتعليم» ويمتاز هذا الاجتماع بظاهرات خاصة برئيس الدولة 
(إشارات تتعلق بالحروب؛ السرير» لباس الحاكم. مظاهر الزينة: القاب عديدة)؛ إلا أنه 
حمل في طياته فناء الدولة واندثارها , 
4 عمر الدولة* 
بعارض ابن الأزرق ابن خلدون؛ فابن خلدون يقول أن للدولة عمرأً كى! للأشخاص . 
والدولة هي عمر ثلاثة أجيال» والجيل عمر شخص واحد وهو أربعون سنة عل المتوسط . 
يأخمذ ابن الأزرق على هذا الحكم؛ ويكون رأيه أن الدولة هي سلطان ورعية؛ ححاكم 
وشعبء فإن قام الحاكم بواجياته خير قيام وبما أملته عليه الشريعة؛ وقام الشعب من ناحيته 
بما فرفى عليه من طاعة حاكمهء وتنفيذ ما طلبته الشريعة من كل فرد. إذ! حدث هذاء 
فسيحصل التواقى والانسجام بين الحاكم ورعيته . وعندها لا يقوم الصراع بينها وتستمر الدول, 
فبابتعاد الدولة (الحاكم والشعب) عن الصدام والصراع تكون قد ابتعدت عن كل 
ما خلخل أركاتها ويفسدها وعواعل فسادها هي : 
41١‏ حصول الترفب والتنعيم . 
(ب) الإنفراد بالمجد. 
(ج2 فساد الأخيلاق. 
( د) الاستظهار بالموالي. 
(ه) الظلم والاستبداد. 
(وغ) -حصر السلطان والاستيداد عليه . 
(ز) انقسام الدولة إلى دولتين. 
هة ‏ وظائف الدولة+ 
(١‏ وظيفة رئيس الدولة: 
لقد وضع ابن الأزرق شروطا هذه الوظيفة؛ فإلى جانب العصبية يهب أن يكون اناكم 
ذكرا بالغا عاقلا وأن يكون سسليعم الأعضاء والحواس وأن يكون قاهرا على تغيد أوامره 
وأحكامه. وأن يتصل بصفات أخلاقية ويركز ابن الأزرق على هذا الجالب تركيزا ملحوظا 
سس هذه الصفات : 
حسن الخلق ‏ العلم ‏ السغاء ‏ الشجافعة ‏ الرفق واللين ب الصيير س 
العفو التواضع ‏ الوقاء بالوعد . المدق ‏ كثم السر, 
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0 واحياته: 
إن وظيفة رئيس الدولة مسؤولية ضخمة؛ فهو ينظر بأمور الدولة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والقضائية وكلها تلطلق من أساس وإحد وهو الشريعة الإسلامية. 
فمن واجباته : 
(]) حفظ أصول الدين (حفظه من التشويهء قمع المبتدعين: منع الحدال غير المحمود. 
إقامة التدود في مستصقيها). 
إم أن يخوت عادلاً لأن الدولة لا تقرم ولا تستمر ولا تتقدم إلا بالعدل؛ والظلم مشر 
بخراب العمران وفساد الدول وانقراضها. 
(ج) الجهاد لآن فيه فضلا كبيراً. وعليه أن يسال أهل العلم فيه قبل الإقدام عليه. 
١د‏ تأسييس حيش قوق ليسنطيع فرص الأمن والدفاع عن الفولة من الطامعين فيها. 
(ه) الشورى التى هي من أهم دعائم الحكم في الإسلام؛ لذلك يؤكد ابن الأزرق على 
مشورة ذوي الراي والتحربة. ويضع شرولا رصفات يحب أن تتوافر في المستشار. 
(و» | تالح الرعية؛ لأن صلاحها يعني سام البلاد . 
(زغ التودد للعامة لامتلاك قلومبا . 
(ح) مصارحتها والبحث عنها (مراقبة أعمال رعيته وتصرفائهم). 
(ط) مقابلة الرعية للوقرف على مشاكلها ومطالبها والعمل على إيصال الحقوق لأهلها. 
(ي) تمييز علاقته بالعلباء والفقهاء» لأهم يشكلون المصابيح التي تبدد ظلمة. الممرات 
والزواياء وهو بحاجة إليهم في كل وقت. 
(ك) تمييز علاقته مع شيوخ القائل لأنهم الفثة الداعمة لملكه وحكمه. 
( ل) الحفاظ عل علافته بالأغنياء في دولته . لآن الملك كا يرى ابن الأزرق. يقوم على المال 
والخند. لذلك وجب الاأعتناء ببذه الفئة ورعاية التجار عنهم» إلا أن ابن الأزرق 
حذر الأغنياء من مخالطة الحكام . 
( م ) استقبال الوفود وإكرامهم . 
(ت> أن يحجسن اختيار رسله ومبعوثيه لأنهم المعيرون عما أرسلهم وقطعة عنه. 
(ب) وظيفة الوزير: 
إن منصب الوزير وظيفة لا يستغتى عدباء ومنزلة الوزير من الحاكم كمنزلة الماكم من 
شعبه فهو دسمع الحاكم وبصره ولساته وقليه». 
شروط هذه الوظيفةء أن يكون الوزير: 
5 خخبيرا في السياسة . 


- 22 22 22 ا 
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ب عادلا يعطي كل ذى حق حقه. 

خالضص التميحة لسلطاتهى يتبهه للعبل عل دحفل الشريعة». 

كك جانا 2 كل أموره؛ وعبليه أن يشعر سلطانه بآأله لا ترز أن جتمعا على الليهر لثلة 

بغيب لور العقل عن المملكة. 

حذرا من كثرة تردد حرم السلطان عليه. 

إنجاز كل عمل ف حيئف حتى لا تتراكم الأعمال فيدخخلها الخال . 
(ج) الحساجب: 

هو واجهة الدولة. يسقيل الوافدين علل الحاكم والزائرين له والطالين حاجات وليه 
أن يكون لبقأ قي كل تصرفاته. 
(3) الكاتب: 

هو الذي يترجم إرادة الحاكم ويطلع غلى أسراره؛ ذلك عليه أن يكون متعلما بليغ 
اللسان بختار من أهل المروءة والشمة , 
(ه الديوات: 

تضم هذه الوظيفة عدداً من الموظفين عل عائقهم «حفظ حقوق الدولة» إحصاء 
وتدوين الصادر والوارد والفيام بأعمال الحباية: وهم الذين يصرفون رواتب الحيش. وتدوينها 
في ملفات ومسجلات خاصة . 
(و) الشرطة: 

لقد وحدت هذه الوظيفة لشمع المخالفات ووضع سوال للجرائم معاقية الفاعلى, 
يسمى رئيسها «صاحب السيفه في دولة ببي العباسء و والحاكم؛ في أفريقيةء و «صاحب 
المدينةه في الأندلس., و «الوالي» عند الأتراك, 
(زغ) إهامة الصلاة : 

على من يقوم ببذه الوظيفة أن يكون حافظا للقرآنء يعرف الصلاة والطهارة متكاما 
ورعا خخطيبا . 
(ع) القضاء: 

إن هذه الوظيفه معد الضرر العام ؛ وميا يستهيم النظام وملم المظالم والمفاسف ؛ فيصل 
المظلوم إلى حقه والظالم يلقى جزاعه . 

و<< ج77 و لللللماس ري 7:2 722272772222722 222 ار ا ا 1 1 حت 9و 13775 الس 1 سك 11 211 
مه والمرفات؛؛ المدسات 4 و .١‏ المصيلد يا 
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(طع) المسيسة: 

إن مهمة المحتسب هي مراقبة الاسعار والتاكد من صحة الموازين ومراقبة البضائع 
والسلع الغذائية وقمع الفش في كل أتواعه. 

5 ل وظائف الرعية؟ 

تتلخص. مهمات الرعية كيا يراها ابن الأزرق؛ بالطاعة والصبر والنصيحة والدعياء 
وعدم الخروج عن الحاكم + إيضاكء ماه مصاحة , 

فالطاعة فرضى ديني؛ إلا أنها مشروطة بعدل الحاكمء وإن جار وظلم فيا على الرعية 
سوى الصير والدعاء إلى الله بإصلاح سلطانياء ويذلك النصيحة له وذلك بتثبيهه ولفت نظره 
ال مفاسيلة وانصرافاته . وعدم التمرد أو الخروج عليه . 


لا العفوبة ودورها في تقويم المجتمم : 

إن الهدف من العقوبة هر القضاء عل الترية: وإصلااح المنحرفن والمجرنين ليتخلصس 
المجتمع من أدوات الفساد والعايثين بأمنه واستقراره. 

يسحد ابن الأآزرق في أحكامه على الشريعة» من خبلال اياث القران التى تصت على 
عقوبة المخالفين الذين يفعلون ما حرمه الله وينتهكون مانبا عنه. وعلى القاضي أن لا يقبل 
شفاعة في فرض العقوية. 

برى ابن الأزرق أن العقوبة ثتفاوت بحسب الحرم ؛ فيسمح بعقوبة القثتل للجاسوس 
لأن خيانة الوطن جريمة لا تغتفر. فهي قتل أمة بأمبرزها. 

وعقوبة السجن ليس المقصود منبا وضع الحان في مكان ضيى» إثما الحدف متها مئع 
الشخص من التصرف السيىء والحجر عليه لتلحؤول دون انتشار مفاسده. 

ويضع ابن الأزرق حدود العقوية العادلة؛ فيقول: على اللطان أن لا يعاقب 
وهو غضيان خمثية تهاوز ححد العقربة » وأن يكون عادلا 5 الأمور التي لم يرد حدها في 
الشريعة. وعليه أن يكون عطرفا عل المساجين فيأمر بتعهدهم بالطعام وتنظيف أماكتيم 
وتسهيل سبل العيادات لهم . 


8 لس ذور الاقتصاد فى تطور المجتمع 

إن العمل شيء طبيعي للإنساك؛ فهو بحاجة إليه ليحصل على معاشهء وبه يحفظ 
وجوده؛ فالعمل أمر ضروري واجب, واللحقية التي يكون فيها الإنان قادراً على العمل 
والحصول على ما يؤمن حياته وحياة عائلته هي سن الشبيبة والاكتهال. ففى مرحبلتي الصبا 


ولأسر قا المدوان بكواعلكء الجيثد وب بخ 
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والتبخوخة لا يستطيع الإنسان العمل «دلفساد الأعضاء؛ وضعف القوى. لاسييا العقل 
والتجرية؛ . 
قات الكميتهية : 

مير ابن الأزرق بين الكسب والرزق. فيقول: إذا كان المحصل يساوي ما يمتاجه 
الفرد لمعيشته فقطء يسمى هذا الال معاشا. 

وإذا زاد عن هذا الخد يسمى صاحيه امتمملا وريافاة والمال الذي ينتفع , به يسمى 
درزقاء أما الكسب فهو المال الذي لا ينتفع بهء وهوقيمة الأعمال الإنسائية. لآن كل 
ما نحتاجه لا يتوافر إلا بجد ونشاط إنسانيين. ونحن عندما ندقع ثمن الشي ءالني لمحتاسجه ع 
فإننا ندفم ثمن الحهد الذي بذل في إنتاجه. أي إننا ندفع قيمة الوقت الذي استغرقه إجاده . 

بقسم ابن الأزرق الطرق التي يسلكها الإنسان للحصول غل الال إلى: طرق 
طبيعية ب وطرق غير طبيعية . 

0 الطرق الطبيعية هي الفلاحة والصناعة والتجارة : 

* فالفلاحة عي أقدم الوسائل لحصول الإنسان على معيشته؛ وهي طبيعية لارتاطها 
بالأرض ويدركها الإنسان بالفطرة التي تدفعه للتفتيش عن عمل يقتات به. 

* والصناعة هي ملكة في أمر فكري+ عملي (جسماني). والملكة هي صفغة راسخة 
تحصل بتكرار القعل. ولا بد لكل صناعة من معلم يعلمها. والصناعة هي ميزة المجتمع 
الحضري تكتمل باكتماله. وإذا بدا تراجم العمران بدأت صناعته بالتأخر والتراجع 
وأشرف الصناعات عند ابن الأزرق هي صناعة التوليد وصناعة الطب وصناعة الكتابة. 

* يكثر ابن الأزرق الكلام عن التجارة لأا تعامل مع فثات كثيرة من السكان. فهي 
تطال الجميع بين مشتر وبائعمء ويعرفها ابن الأزرق بأنها عبيئة البضائع والسلع التي يتاجها 
السكاك وتأمينبا مقابل ربح مالي . وهي بالنهاية محاولة لتئمية المال وزيادته من جراء الشراء 
بالرخص., والبيع بالفلاء . والربح عوقيمة الفغرق بين الشراء والبيع . 

يفرق ابن الأزرق سس احتكار مسموحمم به به واحتكار كك فالأول هو ما يعني الإدخار. 
أي أن يجمع التاجر سلعا وبضائع لتكون عوناً للانسان في أيام الشدة حتى لا تكون حياة 
الأقراد مهددة بالايار. أما الاحتكار الممنوم ليو الذي يدف إلى تجميع البضائع والسلع 
بقصد حجرها عن الناس وانتظار غلائها في الأسواق. فهذا ظلم والظلم حرام . 

والعدل عند ابن الأزرق هو أساس العملية التجارية؛ فعلى التاجر ألا يفرض زيادة 
على سلعته ويتجاوز السعر الحقيقي المعروف في السوق. 


- واثعر فايى السدوات ذاو على السك اي 
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0 الطرق غير الطبيععة هي الإمارة والخدية , والسعي وراء الكثور: 

إن الإمارة هي طريقة للحصول على المال. إلا أنها ليست من الطرق الطبيعية 
للحصول عليه «لأنها تأخذ ما بيد الغير بالقوة والقهر». واللخدمة كذلك لأنما تدخل في 
الإمارة؛ فلكل حاكم جماعة تقوم بخدمته لقاء أجر. 

أما الطريقة الثانية فهى السعي وراء الككنوز وهي غير طبيعية لأن الكسب فيها نادر 
كا يقول ابن الأزرق ثم انها طريق العاجرز عن تحصيل معيثته بالطرق الطبيعية» 0 

هم الذين 1 في هذا السبيل معتقدين أن السحر وحل الطلمسات يجعلهم يعثرون عللى 

5 بسرعية ل أنهم سيقضون عبرهم دون ذللك. 


كك التعليم وذوره 6 عيلة التدل: 

لقد استطاع الإنسان بفكره بتاء المجتمع البشري» ويه افيا تدرج في العلوم , 
والإنسان الذي حمل الفكر هوكائن على استعداد دائم لتحصيل هاليس عندهء وها يفتقر 
إلبه من العلوم والصنائع. ومن الطبيعي أن يحصل الإنسان على التعليم من معلم يأخذ عنه 
العلم أو المهنة, لأن التعليم هو نقل المعلومات من عالم با إلى جاهل ها, 

لوه هنا فالتعنيم بحاحة الى معلين أكفياء . تدجول م المتعلم ابتداء سن الأسهل 
عراوراً كل الأشكالات 0 ا وتوضببيحها. 
وموضوغات ا بصسلة؟ ولا يخلط على ماين مهاه لتاقي ا 
امستتداع العنف والشدة عم تلاميدة لذن الندة قد نجملهم تجاميلين ميالين للكذب والخداع 
حاملين لي منطوية على ذواتها. 

ربرى ابن الأزرق أن مطالحة الكتب ولقاء العبلياء والمشايخ تفيد المتعلم وتوم 
إدراقه , 


: الفلسفة الاجتماعية غند ابن الأزرق‎ 5١ 
إت المجتمع الذي عايشه ابن الأزرق مع فساد واتحطاط سياسي وأخلاكي‎ 
واجتماغي ؛ لذلك يراه حاقد! عل الناس مارلا وصف الدواء لفسادهم وانحلاهم . ويقارت‎ 
المجتمع بأيام الرسول والخلفاء. فيرى الناس قد فسدت وصار المجتمع مفتقرا إلى الرجاك‎ 
الصالحين الذين ييتون ولا بيدمون. فقد محول الزمان كيا يقول أبن الأزرق وانحرف لفساد‎ 
مذهل. حيث أخيد الناس يسعون وراء الدئيا ومفسادها لا همهم سوى التلذد ممفاتتهاء‎ 


واللسر قا التعددان اي 60 للسلد ولا 51 
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فاستاحوا القتل وعتك الخرماتء وباعوا دينهم ؛ نهم اليوم «ذثاب عليهم ياب يلبش 


ويعتقد ابن الأزرق أن سبب هذا الفساد هو: 
العلاء الفاسدون. 
- الحكام الظالون . 


إن الحكام والعلياء هم النور الذي يبدي. وعل عاتقهم توعية الأفراد وتزويدهم 
بالأخلاق والمثل فصلاح الرعية بصلاحهم وفسادها بفسادهم. وقد حل الفساد بالئاس عند 
خلوله عيم 

لقد أوصى اك الأزرق بالحجذر من الناس الذين بؤدون هن لا يؤذييم ويظليون من 
لا يظلمهم وجخالفرن من ينصحهم. 

يفضل أبن الأزرق التقليل من الأصدقاء ؛ لأن نسبة كبيرة متهم لا تصلح للصداتة وعذر 
عن صححية الأشرار نهم لا افون الله , 

ولكي يتخلص المجتمع من فساده وأدرانهء على الفرد أن بتقي الله كنا يعتقد 
ابن الأزرق» والتقوى هي الابتعاد عن المنكرات والمعاصي التي نبث الشريعة عنها ثم القيام 
بالأعمال الصاكة وترك ما يفسد المجتمع ام به, 

وعلى الفرد أن يكون حبسن الخلق أي عقوم الأخلاقى لأن ثقريميما هو السيل لتأمين 
استقامة المجتمع. فالأخلاق السيئة هي السموم القاتلة التي تنخر جسم المجتمعات وتدفع ما 
للانحلال والاندثار. 

أما الأخلاق الحسنة فتقرب بين الناس؛ وتشد الإلفة وكل هذا يحمي المجتمع من 
الاخبيار والتفتاك , 

بعد هذا العرض السريع لمذهب ابن الأزرق الاجتماعي نستطيع القول: كان عالاً 
اجتماعياً يؤمن بأن العودة إلى الانتظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي ؛ والوصول إلى 
تماسك المججمع وضمان استمرار الدولة ممكن بشرط أن «يتخلصن الحاكم من أطماعه 
والمحكوم من أطماره». فإذا صلح الحاكم وصلحت الرعية تعيش الدولة وتستمر؟ لأن 
ملام الحاكم والشعب معأ سيؤدي إلى تحقيق العدالة وإماء النزاع بينهها. وعندئدٍ فالدورة 
الحضارية لا تنتهي ويستمر التاريخ من دون توقف(3١2.‏ 


(0) أتظر: ابن الآزرق؛ بدائم السلك في طبائع الملك. تحقين غل سامي النشار؛ ج 01 بتذاد 59199 مقدمة 
المحقن ؛ عس 5. لا 


5 والعر طلز الصدذانة إلى الل اليلد لاله 
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وكما هو واضح فابن الأزرق كان قد استمد نظريته السياسية عن ابن نخلدون في 
مقدمته المشهورة؛ فقد لخخصها وأضاق إليها جزءأ مهنا من الأخلاق والأحكام الشرعية التي 
أخذها عن كتنب ومصادر نفيسة؛ واعتمد على علماء وفقهاء أمثال: 

5 الماوردي : لت 127 ها ره ١‏ أم قِ 3-3 والأحكام السلطانية؛ و أدب الوزيره 

و (أدمه القاضي » ودأدب الدنيا والدين» و دقوائين الورارة وسياسة الملك» . 

- الغزالي : نت 2قعمه ب ١أؤام‏ 5 كتابه وإسحياع علوم الدين». 

الطرطوشي: ات ١+8ه_1156م‏ في كتابه وسراج الملوك». 

ابن الحاج : نت لاف 1814م في كتابه «المدخل. 

_- الشاطبي : ت دهلاه ‏ 1748م في كتابه (الاعغتصام» . 

م أبن فرحوت: ث كثالاه _ تأكام في كتابه «تبمرة الأحكام: . 

آبن خلدون: تا م١مه‏ 105١م‏ في مقدمته الشهورة. 

- الخطابي : ل كتابه والعزلة:. 

ام أبي الر بيع : في كنايه وسلوك المالك في تدبير الممالك» . 

ابن قيم الحوزية: في كتابه «الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية». 

ابن الداية: أحمد نت ٠#ماع‏ 4411م في كتابه (الفلسفة السياسية عند العرب» 

(العهرد اليرنانية). 

والذي شغل بال مفكرنا ابن الأزرق هر استعادة المثل الأخلاقية التي سادت المجتمع 
الإسلامي الأول في عهد النبى والخلفاء الراشدين. إهاناً منه أن استمرار الدول ويقائها 
يكون بقيام كل واحد من أفراد المجتمع بواجباته وما يطلب عنه؛ فهو يريد تطبيق الشريعة 
بكل أحكامها. ابتداء من رأس الهرم حتى قاعدته: يريد أن يتحلى الماكم المسؤول بصفات 
حميدة وأخخلاق حسنة بعده عن ممارمة الظلم والحور والفساد: يريد أن يتصرف بوحي من 
الشريعة في كل أحكامه وأعماله ومقررانه. وبهذا التركيز على الأخلاق يسد أبن الأزرق 
الثغرات ويتم النواقص ف كتب علم الاجتماع التي لم تعط هذ؛ الجانب المهم ححقه الكامل ؛ 
فالأخلاق بالنباية سلوك الإنسان. والإنسان لا يستطيع التخل عن سلوكه ويعيش بدوته1!2. 

ااا 


77# و 


.1١ عس‎ ١ أنظر ابن الأزري: بدائع اللك في طبائع الملك. الطبعة التونية. تمقين جمد بن عبدالكريم. ج‎ )١( 


يبيب آأآأثذثذثذث ب ا تت لبي تت 
واأعر عاو العددان 5و .6١‏ للستد أن ع 
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مولا اميت 


ىلا5 


بقمء 1[ لولاور 


نهد: 


تعتبر الثورة العلمية في القرنين السادس عشر والسابع عشر والثورة الصناعية التي تلتها 
في القرئين الثامن عشر والتاسع عشرءأساس حميع تغييرات العالم الأساسية في الأربعمائة سنة 
الأخيرة. وقد أخذت الكتيسة الكاثوليكية تغقد قدرتها تدريجيا في القرن السادس عشرء؛ وبدا 
مارئن لوثر حركة أدث إلى ظهور المذهب اللبروتستانتي الذي انشعيت غنه فرق كثيرة : أخخرى. 
لقد كانت الكنيسة الكائوليكية تدرس العلوم والفلسفة اليوناية القديمة باعتبارها دروسا دينية 
غير قابلة للخطأ. وعلى سييل المثال كانت الكنيسةتدرس بأن والأرض مركز الكوتك وعندما 
قال غاليلو بأن الأرض تدور حول الشمس ححاكموه في محكمة الكنيسة. فعذيوه وأرغموه على 
التنازل عن ادعاثه في النهاية . فعندما لم تتمككن ع الكنيسة من معاخة عريضض ما بواسطة الأرواسم 
الخبيئة. كانت تعلن بأن ذلك المرض غير قابل للعلاج ؛ وكاب يقوم أحد الأطباء بعلاجه 
بواسهلة العقاقير والأدوية . 
كانت هذه العقائد؛ سبباً في إبعاد الناس عن الكنيسة أكثر من قبل. هذا بالإضافة إلى 
عدم كفابة التوضيحات الفلسفية المقدمة من جائب الكنيسة بشان الخبر والشرء لذلك فإن 
غيدم ايان بالعداله الإاطية تسيب 5 الفصل بين العلم والدين 4 الغرب وحلت الديقراطية 
المفهوم السياسي محل الحكومة المطلقة للكنيسة والملكية. 
جعل ماركس والجلز نظريتي هيجل وديفيد ريكاردو محور عملهما بشآن التكامل 
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فوع 


التدريجي. فعملا معا لإيجاد نظريتين. الأولى قي التكامل التدريجي الشامل. والثانية همي 
الخاصة بالتقدم الرأسمالي . واستنتجا أن التاريخ هو حصيلة حرب طبقية. 

تسلط البلاشفة في عام 14117 على الثورة الروسية وأقاموا النظام الشيوعي الملهم من 
هذء العقيدة. يقول «المطهري؛ أحد مشاهير الفلاسفة الإسلاميين بأن الشيوعية وال رأسمالية 
هما كَفِكى المقصء حيث يعملان بصورة منشابهة في أي وقت تقم مصالحهما في خطرء وخير 
مئال على ذلك اتحاد القطبين ضد هتلر. تعتيد النزعتان على أماس الاقتصاد باعتاره مركز 
تقل الأتينء وتشكلان مشر وعي حل لقضبة واحدة هسماة :بالا قتصاده وما أن الزعتين 
تشكلان الخصيلة الاقتصادية للثورتين العلمية والاقتصاديةء لذلك فليس من المدهئى أن 
يعتيرا الاقتصاد أسامى حميم المشاكل. دتما لا ريب فيه أن الاقتصاد وحده من أهم عوامل 
البياة الذي يتم بسثه خلال الثورة والقرون التي تلتها ولكن ليس من الصحيح أن نعتبر في 
إمكان الاقتصاد حل جميع قضايا الإإنان. 

لا د ا 
النظام الوأسماليى 

يتحدث النظام الرأسمالي اليوم عن «الاستثمار الحر» فى حين فقد مراقبته على العديد 
من الشركات المتعددة الجنسيات. وتشكل الشيوعية بنفسها شركة كبيرة أخرى. لا يتمكن 
أي من النظامين مان سعادة الإنسان لأنهيا صصرفا النظر عن الفطرة الإنسانية فالانسان 


تلم اي اللعيوان 5 و لكل للبمك ولا مم 
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يحتاج إلى الاعتقاد بالمستقبل والبداية المجهولة ولا بحل أي شيء محله وإن بإمكانه اللتفاظ على 
نفسه فد أي شيء ولكن الايمان هو الضمان الوحيد أمام القسم المجهول من المستقيل . 
فالشيوعية والرأسمالية تسببا في اندلاع الحروب وجلبتا للعالم اليشري الآلام والمأسي الكثيرة 
لذلك فإن الرأسمالية تشكل الشيطان الأكبر من شيطاني القرن العشرين. 

تشير الإحصائبات بالتزايد الدائمي في عدد اللحرائم والانتحاراث والفساد وجرائم 
تعاطي المخدرات والمشروبات الكصولية والطلاق والاعتداءات الجنسية والعلاقات الجنسية 
الجماغية والانحرافات الكثيرة الأخرى في ميم الدول الرأسمالية ول يستثن الآطفال من هذا 
الأمر حيث وصلت العلاقات الجتسية بين الأطفال إلى حد يشبه المصيبة. ففي عام /11ة! 
صادق المجلسان في انجلتر! على قانون اللواط. والمصادقة على مثل هذه القوانين لا تتم إلا في 
الأقطار الى تحكمها حكومات مسماة بالحكومات الديمقراطية. في هذه الآنظمة لا تعطي 
الأهمية «لليدف» . والنتائج المطلوية مازالت ماخوذة عن طريق التجربة فالفرق الأساسي بع 
الذين يعتقدون بالل والذي لا يعتقدون به هو وجود النظرية الناطئة بشآن الإنسان فتعتقد 
المجموعة الأولى بالفطرة الإنسانية الطيبة وانتصار الخبر النبائي غلى الشر, ولا تعتقد 
المجموعة الثانية ببذه الفلسفة. لذلك نتم الحجة إذا أقرت الأكثرية بعدم وجود الله . وخذا 
السبب لا تتبع الديمقراطية عقيدة ثابتة أبداء بل تأخذ الآخرين بعين الاعتبار. وتجدر الاشارة 
إلى أنه إذا ما صوتت الأكثرية على إلغاء الديمقراطية عند ذلك يصرح فلاسفة الديمقراطية بأن 
الحكم الذاتي ليس مناسبا. 

يمكن مشاهدة تشاؤم الإنسان الغربي في حياته اليوميق. حيث يقوم بالتأمين على نفسه 
وعاثلته د الأمراض والحوادث: وكذلك يقوم بالتأمين على أمواله تجاه الأخطار الاحتمالية 
ولا يؤمن بالمستقيل ويسعى با في وسعه لثأمين مستقبله. 

وتشكو الدول الغربية سن نقص. في الطاقة في العالم» ولكنهيم هم أكثر المستهلكين 
للطافة . ويرفعوب أصواتهم ععاليا ثلأ خطار التى تبدد السلم العالمي , ولكجم ينتجون الأسابحة 
المدمرة التي تبلغ قدرتها التدميرية ستين مرة أكثر من تخريب الكرة الأرضية. 

استخدم فيلسوف غربي مثل جان بول سارتر قانون الترمو ديناميك الثاني لإثيات 
عدم وجود الله سبحانه وتعالى» واستفاد القلاسفة المسلمون مثل المطهري هن القائرن نفسه 
لإلبات وجود الله. والسبب في ذلك أن سارتر يفضل السلبيات ونظرية محدودة عن الإنسان, 
نالفلاسفة الغربيون عبروا عن الفطرة الإنسانية تعبيرأ نطأ. وأن عدم قدرعهم الفلسفية في 
تعريفهم للإنسان جرهم إلى عدم الاعتقاد بالله . ولدينا أمثلة أخرى مثل ذافيد هيوم وتوماس 
عوبر وبرثراندرسل . 


1 للم قالاى. السنئذاتن لودلل اللعلد آلا 
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تمت المصادقة على أول انون لإعطاء الاستقلال الاقتصادي الحزئي للساء في عام 
"مم في انجلترا. فالمصادقة عل هذا القانون لم تكن من أجل حقوق وكرامة المرأة الانسانية 
بل ينه احوتياجم صناعاتهم إلى أيد عاملة رخيصة؛ إنهم كانوا يشجعون الشباء والاطفال 
بحرتبات قليلة وساعات عمل أكثر وأن النساء ما حققن الفوز السياسي حتى بعد هلا عاماء 
وتلن على حق التصويت ف أوردبا وأمير كا , بين الأعوام 4114 ١997“‏ وكان ذلك يسبب 
أن تثبت النساء جدارتهن في العمل في المصانم وذلك ل وتقديم المباعدة إلى الجبهات 
وإثبات قدرتين على العمل في كثير من الأقسام إذ أن عدداً كبير! من الرجال دأكثر من 
عشرين مليون رجل» قد قتلوا خلال الخرب وكان قلة الأيدي العاملة كذلك. فإذا لم تعبط 
الفرعبة السياسية للنساء كان بالاامكان حدوث تطرر اجتماعي مهدد. إذ كات الأسلام قل 
حدد حقوق النساء قبل أربعة عشر قرناً بحيث كانت هذه الحقوق تضاهي المعايير الشرقية 
والغربية. وقد اعترفت هذه الدول ف القرن الأخير بحقوق المرأة وفهمت بأنه يهب أن 
لا نستخل الاخمتلاف الدقيق الموجود بين المرأة والرجل وأن الرجال هم عبيد شهوائهم وميوهم 
الحنسية. وأن النساء يعيدن العشى والعواطف. 

وأصبحت المرأة الغربية اليوم مظهراً للميول الجنسية فقط؛ واستفاد منها في الإعلانات 
من أجل رفم مستوى بيع السلع. فالمرأة نتبع النموذج الذي رسمه لحا الرجل قالئساء 
الغربيات يصرفن الملايين من الدولارات لشراء المستحضرات التي تؤدي إلى نحافة الجسم 
وتقليل السمنة غير المرغوب فيها «من وجهة نظر الرجال» ويطابقن أنفسهن في النهاية مع 
ذلك «النموذجه وقد أصبح هذا الموضوع الشغل الشاغل للنساء حيث يجلب هن في يعض 
الأحوال النتائج الروحية الوخيمة 

نكر ابلاشفة في بداية الثورة الروسية «بتأميم النساء لكن زالت بعد أضرار كثيرة 
نجمت عن هذه الفكرة» حيث يتم الاستغلال في هذه البلدان بحجة المهارات الحرفية عادة. 

لذ مذ قا 


الشركات اللمتعددة الحسشيات > 


مختفي الأرباح وراء الاستغلال الكبير الذي يشجع الشركات النعددة الجنسيات التي 
لا تفكر بأي شيء أو شخص سوى جني «الأرباحه فتعامل الشركات المتعددة الحنسيات مع 
بقية العالم هر تعامل حيواني. فشركات الأدوية الكيميائية تستخدم أقطار العالم الثالث 
كمختبر ات لمنتوجاتها الجديدة. فقد أنتجت الولايات المتبحدة الأميركية في الآونة الأخيرة أبرا 
ضد الحمل والولادة. ووزعتها جمانا على النساء في أقطار جنوب شرفي اسيا ومثل تايلئده 


التعر قاد اأعليان كوا حك ليزي زب 0 
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وكانت طا أثار سيئة مولدة السرطان. وتشكل «الاحتكارات» مفتاحاً لحل ألغاز الشركات 
المتعددة الجنسيات فقد خصصت مؤمسة (2ءءطع12) أسواق الألماس فى جنوب أفريقيا بيدها 
وعندما يكون ععمدد هذه الشركات آكثر من شركة واحدة؛. تقوم هذه الشركات بتشكيل ناد 
يسمى «بالكارتل4 ومن هذه المجموعات شركات الأخوات السبم النفطية؛: وشركات التومٌ 
ذات النجمات الخمسء ومجاميع كبيرة من أصضحات البنوك أو أصبحاب مصاتئع الأسليحة 
أو أصحاب الصحف وكالات الأنياء الدولية , 

فالشركات المتعددة الجنسيات ته ا إلى منطقتين متتحة ومستهلكة وتساكد هله 
الشركات, الدممقراطية في البلداب الصناعيةء وتشن أشد الحملات ضد الشيوعية فيها وذلك 

من أجل الحفاظ على مصانعها كا وأن هذه الشركات ترحب بالشيوعية في الأقطار المستهلكة 

التي تفتقد إلى المواد الضرورية الأولية وبذلك بتمكنون بيع سلعهم عن هذا الطريق بواسطة 
قوة مركزية «الدولة؛ في حميع أنحاء البلاد. إنبم لا يمتلعون عن أي عمل من أجل الوصول 
الى أهدافهم » إخيم يوجدون الاتقلاب ويبيدول كل هن يقف في طر يكهم . 

دبرت شركة أي ني تي انقلاباً عسكرياً في شيل بحجة العمل ضد الشيطان الشيرعي 
وأتت بحكرمة مؤيدة للاشتراكية من أجل الحفاظ على رأسبالا, وبعد أشهر غليلة أقامت 
الشركة معرضا في موسكو لجميع منتوجاتها وأرسلت أرباب صناعتها من الطراز الأول إلى 
هناك لمتح باب التجارة. ومن أعيافا القثرة الأخرى. انقلاب عام +*146 العسبكري في 
إبرانء ومن أعماها كذلك اغتيال جون. اف. كنيدي وروبرت كندي ومارئن لوثر كينغ 
والحرب الإيرانية العراقية الأخميرة ومثات الحروب في أنحاء العالمى ومن الجدير بالذكر أنها 
م تكن وحدها في أعمالها الإرهابية هذه بل نفدت أوامر الحكومة الأميركية (.له8 .0.1) في 
اغتيال لومومبا (رئيس ججهورية الكونقو عام )١195٠‏ والخترال يسيمو تروجيلو ارئيس 
حمهورية الدوميتكان ‏ عام 5451: والحترال شفايدر ومن تسباط الشيلي عام .1191/٠+‏ 

لا يمكن للنظام الرأسمالى العيش بسلام وصفاء مع الأنظمة الأخرى حتي مم بعضه 
(اغثيال كندي) ومن صفائه الذاتية ادم والتدفسر؛ ومن أجل أن ببقى فإنه يتوسل بالتدمير. 
رف هذا المجال جب دراسه الأسيياك التي أدت إل احتلال السفارة الأميركية قُّ طهر ان . 
حيث أنذرت إيران وزارة الخارجية الأميركية بعدم قبول الشاه المقبور في تلك الدولة» ولكن 
بنك وجعيس منباتن كان يحتفظ بخطط أخرى: حيث دبر المتنفذون ومن بينهم ديفيد روكفلر 
رئيس اجيس منباتن1 وكيتجر ومن رجال الأعمال المتعاوتين مع هذا اللبنك» وبرجنسكي 
فرار الشاه إلى أميركاء وعلى أثر ذلك قامت الجماهير الايرانية الغاضية باحتلال السفارة. لقد 
خطط بنك «جيس منباتن: من أجل إعداد ملف غسد إيران بحجة التقصير في دفع إيران 
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لديونباء مع أن البنك المركزي الإبراتي كان قد أدى واجبه بدقة متناهية» ولكن أوجدت 
البنوك الأميركية الأرضية اللازمة لجر أموال إيران وقامت الخئزاتة الأميركية بدراسة دقيقة 
للرئائق القدية المتعلقة بحجز الأهوال الكوبية غام +2143 وأخلت إيران محل كوباء 
ووضع الدور النبائي على عاتق نخائن وطني «أي بني صدر الذي وصل إلى وزارة الخارجية 
فييا بعد والدي أعلن 5 مقابلته الصصفية بأن إيران سوف خطريمن أجل سببا رصيدهأ 
من أميركاء ويدأت الخزانة الأميركية في الساعة الرابعة صباحاً من الرابع عقر تشرين: الثاني 
عباع 4 بالعسل » وف الساغة الثامنة وعشر دقائق وقع كارتر أمر! بسمكصرص حجز أموال 
إيران. كان موعد استحقاق الديون الايرانية في الخامس عشر من ثشرين الثاني؛ فأصدرت 
إيران الأوامر اللازمة في الرابع عشر من ئشرين الثاني» وكانت الاجراءات المنخذة بصورة 
يمكن لهم الدفع في الخامس عشر من تشرين الثاني ولكن فات الآوان وحجزت الأموال 
الإيرانية» وأبرق بنك وجيس منبائن؛ إلى البنك المركزي الأيراني بعدم إمكان الموافقة على 
طلب إيران وأخبر في نفس الوقت كذلك عن طريق التلكس عشرة بنوك أخرى عن تأخير 
إيرات في دفع ديونها عل الرغم من وجود أموال غير محجوزة في تلك البنوك الأمر الذي أدي 
إلى استياء البنوك الأوروبية من خطوة الأميركيين. 
جميع هذه الأمور كانت تشير إلى خداع قام به بنك جيس منهاتن؛ لذلك نشاههد 
أوضاعا يمكن فيها لاحدى الشركات فرص سياستها الخارجية على أقوى دول العالم. كانت 
هده الأوضاع سن أهم عوامل سقوط كارتر الأعر الذق جمل رئيس حمهورية انئكه شعه 
يفتضح أمره بواسطة إحدى الشركاث وهذا يدل على عدم انس الديمقراطية والرأسمالية . 
تدل الشواهد والوثائق المكشوفة من السفارة الأميركية على وجود حكومة دامل 
الحكومة الإيرانية . وكانت أميركا تستخدم سفارتها في طهران لأي عمل ترتا به. عن 
الاغتيالات إلى رسم الخطط والبرامج للحكومات التي ستأق إلى الحكم في المستقبل وحق 
تغيير الحكومات. والعمل الوحيد الذي ماكانت تقوم بها السفارة الأميركية هو الأعمال 
الذبلوماسية العادية, هذه الوثائق موجودة ونحث على قراءتها. 
ومن الأعمال الشيطائية التي تقوم با الشركات المتعددة الحنسيات» الامتناع عن دفم 
الضراب . إن الفرد العادي في اتجلترا يدقع ثلاثين بالمائة من دحله كضرائب ف حين دفعت 
شركة برتش بتروليوم النفطية الانجليزية في حوالي سنة +1939 ما يقارب ؟ بالمائة وشركة 
أوسو التغطية ا بالماثة من أرباحها كضرائب» وتقوم هذه الشركات باستثمار رؤوس آمواها 
في مختلف الدول أو تسجل شركاتبها في الأماكن الصغيرة والغير معروفة وتتخذ الأسلويين من 
أجل التهرب من الضرائب. وقد سجلت هذه الشركات ما بقارب عشرة الاف شركة. في 
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جزيرة كايمن القريبة من جامايكا التي يقطنها أحد عشر ألف تسمة. وتوجد البنوك الكثيرة في 
زمرة الشركات المتعددة الجنسيات. وتستهدف هذه الشركات التهرب من الضرائب. ذلك 
يجب طرح هذا السؤال. هل أن الشركات المتعددة الحنسيات وفية لبلدانها؟ 

أقيمت على شركة اي . ارا يا اج و ا 
الضرائب وقد أغلقت هذه الدعوي بعد دفع مائة مليون دولار فقط أي بغرامة قدذرها ب 
من المبلغ الحاصل عن الاحتيال في ححين تبلغ غرامة بطافات القطار خمسمائة مرة أكثر من 
البلغ الذي يجب دفعه ولا يكون الموضوع سرى الاستيداد الاقتصادي لصالح الشركات 
المتعددة الجنسيات. وبضرر الناس العاديين. إن هذه الشركات أو الدول الغربية تصرف 
ملايين الدولارات لاتلاف ا مواد النذائية كي تبقى أسعار السلم مرتفعة؛ في الوقت الذي 
هد الجوع ثماتماثة مليون نسمة من شعوب العال؛ وأن تصرفات هؤلاء في الدول الفقيرة 
والنامية تثير الاشمئزاز؛ إنهم يحافظوت على أسعار المواد الخام التى بحاجة إليها إلى أقل حد 
شمكن بواسطة التفوذ الي يتمتمون به في الأسواق فقد باععت إيران عام 141/١‏ نفطها الخام 
بسعر دولار واحد للبرميل الواحد فقد أضافت الشركات النفطية بين 5 إلى + دولارات دأي 
0/٠0‏ بعد إضافة ه دولارات كضرائب إلى كل برميل وباعت النفط إلى 
المستهلكين باسعار بين ١١‏ إلى ١4‏ دولارا بالرغم من أن قيمة البرميل الواحد يعادل 
4" دولارا وبذلك يكرد سعر النفط أرخص من سعر الحليب والكركا كولا والماء المعدقيء, 
دكل وما ليترا يعادل ريل واحداً ووم غالونا أي أن سعر اللتر الواحد 6 مج 
والغالون الواحد دولار واحده. وبناء على هذا من الذي أكثر خرصا المنتيج أو المستهتك؟ 

ولو ألقينا لشرة على تاريخ شركة التفط البريطانية نرى بأن هذه الشركة كانت تأخخذ 
؟١‏ 55 استرنينيا مقابل دفع جنيه استرليي للحكومة الإيرانية خلال المنوات الخمسين 
الأولى. وفي الواقع فإن الضرائب التي كانت تدفعها هذه الشركة إلى الحكومة اليريطانية أكثر 
من سعر النفط الذي كانت تدفعه لإيران. ْم تعط المحادثات أية نتيجة «وهذه المحادثات كانت 
شبيهة بالتىي جرت حول جزر الفوكلاند» ولم يكن يسمح للحكومة الإيرائية بزيارة مكاتب 
الشركة لمشاهدة سجلاتها والتي اختفت فييا بعده ولي الاية امتنعت إيران عن التعامل مع 
شركة النفط البريطانية . 

فالشركة المذكورة بالتعاون مع شركة أوسو ومنظمة المخابرات المركزية «سي أي أي» 
ومسائدة حكوماتهم قاموا بانقلاب عكري عام “194817 وأسقطوا حكومة مصلق الشعبية. 
هذه هي حفيقة الرأسمالية الغربية في الدفاع عن الديفراطية؛: بعد ذلك فرضوا شروطهم 
عل شاه إيران وأرغموا إبران عل دفع غرامة تبلغ مليار دولار 


+ ب افر عانق العندان اير وى العلد 5ب 


010001202١.‏ 21136 ع لالع .]سمط 


[لسنيي يكلام نينيعم نفطها وشراء المنشساات التفسطية ف الداسل . ولكن -3 
أن يبقى امتياز استخدام هذه المنشات بيد شركات النفط «الكونسرسيوم» حتى 
آخير يوم. وعندما قطعت أيدي الكونسرسيوم عن المنشات المذكورة بواسطة الثورة الإيرانية 
في 181/8. دبروا خطة بالتعاون مع حكوماتهم بأن يقوم ممنون باسم صدام حسين بقصفها , 
إن هذه اللخطوة كانت عن أجل منم دخول إيرإن للأسواق النفطية ياعتبارها منافسة هم 
وكذلك من أجل إشاعة الفوفى وعدم الاستقرار في إيران. وقد قيل بأن اللرره كاريتغتون 
«وزير الخارجية البريطانية وصف احتلال العراق للمناطق النفطية الإيرائية بأنها قراءة 
الفتدحة , 

ومن الجدير بالذكر بآن شركة أسو النفطية انبثقت عن شركة استناندارد أويل التفطية 
والخاضعة لروكفار «الذي ملك أسهها كليرة» وأن بنك ججيس منبهائن يقوم بأكثربة الأعمال 
المصرفية التي تمناجها هذه الشركات»: ويدلا من هذه الخدمة «أي انقلاب 19487 وعودة 
الشاءء فإن أكثر أموال عائلة بهلوي أودعت في البنك المذكرر, 

نالتاريخ يشير بوضوح بأن علاقات الشركات المتعددة الجنسيات مع إيران كانث تقوم 
على أساس الاستغلال. والأعمال التعسفية والإهانة» وأن هذه الشركات تبيع أغلب 
صادراتها إلى أقطار العالى الثالث بأسعار باهظة أكثر من الاسعار الحقيقية كي تحصل على 
مقدار أكثر من العملات الصعبة؛ والني تحصل عليها بالطرق غير المشروعة تشكل مصادر 
لاسكماراتها في العالم الثالث. وأن أكثر من سبعين بالمائة من استثماراتييا في هذه الأمطار 
تحصل عليها من نفس الأقطار التي يعمل فيهاء لقد أسسوا «موانىء حرة» من أجل الفرار من 
الضرائب اللازمة على السلم الماعة خلال وصوفا الموانء؛ وتشير الوثائق إلى الأسعار 
الحقيقية للسلم في زمن دخوفيا للمواقء وازدياد أسعارها أثناء ترخيصها منهاء وأن موانيء 
هونك كونغ وسلغافورة وهامبورغ وبينها هي من هذه الموانيء فأميركا تخطط الآن لمتح مينائين 
حرين في تركيا وتختلف النسب المئوية لزيادة أسعار السلع في غغتلف الأقطارء فسعر الزيادات 
المسجلة لكل من باكستان والفيلبيين» وبعض أقطار أميركا اللاتينية بين /1٠١  /8#٠‏ 
وبيرو ٠٠ 75٠‏ / فيا يلل ثلاثة تماذج من هذه الأسعار؛ 

تثراسكلين وبراسطة شركة روشة في سويسراء 548 / إلى هر ث/ زيادة في الأسعار. 

ليبريوم «بواسطة شركة روشة في سويسراه 586٠+‏ / إلى 8١‏ / زيادة فى الأسعار. 

مولداات الكترونية دبواسطة شركة روشة في سويسرا» 1٠١‏ / زيادة في الأسعار. 

ونتيجة لمثل هذه النشاطات السرية أخيذت الذخائر في البلدات التي مر ذكرها تنقص 
يوم بعد يوع وأخذت البطالة تزداك يوم بعد يوم وتضاف إلى مصائهم الأخرى . 


تائم شان السبتن ,"ا وى المسير اب ديه 
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إن ما ذكرناء يشكل نموذجا على هذه الأعمال. والمواضيم التي يمكن الإشارة إليها كثيرة 
د «منبا تقرير الكونغرس الأميركي شأن الشركات المتعددة الخنسيات» ويكفي أن نشير إلى 
أن وزن الوثائق والأوراق المتعلقة مبذه الشركات يبلغ عدة أطنان: ويجب أن نتذكر بآن هذه 
الشركات محتفظ بأجهزة استخبارات كييرة أكثر فعالية من أجهزة الاستكبارات الأميركية 
والأقطار العاملة فيها. وهي تمنع تسرب المعلومات إلى الخارج لذلك فإن الواضيع المكشوقة 
ليست ذا أمية بالسة كيذه الشركات. 

ومن أجل معرفة أهمية هذه الشركات» نذكر بأن مؤسسة أي ني تي وظفت لوحدها في 
أواثل السبعينات خمسمائة ألف شخص لنشاطاتها في أوروبا. قالرواتب التي كان يقبضها كل 
واعمد من المذراء الستة طيذه المؤسية عي أكثر من راتب رئيس الجمهورية الأميركي . وتقوم 
أجهزة مخابراتها بمنافة الاستخبارات الأميركية. وقد تأسست هله الشركات الكبيرة بحجة 
الاستثمار الحر والديمقراطية. إن هذه الشركات قدمت خدمة واحلة فقط وذلك بتأبيدها هل: 
الحقيقة وهي أن النظام الرأسمالي ينافي الديمقراطية, 

# ام# ا# 

حتقيقة الأنظمة الديمقراطية : 

يعى الرأسماليون والاقطاعيون في إخفاء وجوههم الكريبة تحث غطاء ال 
الجميل ويدعي الغرب بأن حكوماته هى حكومات شعبية غير مباشرة يعني أن هذه 
الحكقومات تدار براسطة عمثلن الشعب. ويعتر الغرب بأن تمثليه هم ساهوة 
محترفون بإمكانهم ضمان مصالج تاخبيهم بحسن وجه. ولكن الحقيقة هي أن هؤلاء الممثلين 
بتغلون ما تصورونه مناسياً لتاخبيهم ولا ينفذون ها بتصوره الناخبون فناسياً هم . إنمم 
لا يفلهرون أنفسهم لناخبيهم اليه قُِ فترة الانتمخابات؛ وبعبارة أخرىي أنتم تنتخبون شحها 
لتنفيذ عمل معين لكم ولكنه ينقد ها بتصوره صالياً لكم . ولكن في انجلترا نرق الأوضاع 
أسوأ من هذاء لأن مندوي مجلس اللوردات الذين هم أعل سلطة تشريعية لا ينتخبهم 
الشعب» يحدث أن يصوت أعضاء البرلمان البريطاني المتب من قبل الشعب على القوائين 
ويلغيها أعضاء مجلس اللوردات الذين 1 ينتخبهم الشعب. 

تشكل هذه الأنظمة حكومات طبقية خاصة لا تختلف عن بفية الأنظمة «حتى مع 
الأنظمة الفاشية أو الشبوغية؛ إذْ للا يوخد أي فرق بين المندوب الى لا يعمل لناخبه «مثل 
الدممق اطية المعمول . بها أليوم؛ والملك الذي لا ينتهشب بواسطة الشعب والشيء الذي 5-5 
الدمقراطيون بأنه يحصل في النظام الشيوعي». 


ابه +اللعرفان1, السئدان بو ..5١‏ العلد اانا 
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فالديقراطيون يعتبرون الاتتخابات الحرة من أهم مظاهر الديمقراطية؛ ومن الحدير 
بالذكر أن نتائج الانتخابات كانت تشير إلى أن ريغن قد حمل على 8١‏ بلمائة من الأصوات 
وعيئران حصل عل ”2 بالماثئة وتاتشر 48 بامائة ونظرا لأهمية الموضوع وبناء عل ذلك فَإن 
مساعيهم الكثيرة التي بذلوها كانت من أجل الحصول على نتائج إيجابية». فإن الملايين من 
الدولارات التي صرفت في هذا الطريق كانت من أجل إغراء المواطنين» وأن هذه التمثيلية 
الدنيثة تبين لنا بصراحة حقيقة عدم إمكان تنفيذ ديمقراطيتهم. أظهرت نتائج انتضايات 
الرئاسة الجمهورية ني إيران عن حصول رئيس الجمهورية على 85 / و47 / على التوالي 
هذه النتائج كانت بسبب وجود ايديولوجية صحيحة وصدق ونية جيدة للعمل في سبيلٍ 
المواطنين , 

فقرار الدول الغربية الأخير بشأن شراء الأسلحة النووية من الولايات المتححدة 
الأميركية» يسيب في خخروج الملايين هن المعترضين إلى شوارع أوروباء ولم عبتم هذه 
الحكرهات التي تعتير منتخبة بصورة دمقراطية بهذه الاعتراضات أبدا . إذ انمد البرلمان 
البريطاني ؛ قراراً بشأن استمرار شراء الصواريخ النووية جما يقارب ستة مليارات جنيه 
استرليني متجاهاد كل هذه الاحتجاجات. ومن الممكن أن تصل مبالغ شراء هذه الأسلحة 
إلى عشرة مليارات جنيه استرليني والتي يجب دفعها بواسطة الضرائب التي يدفعها المواطنون 
ولا يمكن أن يسبى هذا التصرف إلا بالدكثاتورية الاقتصادية. 

تقدر الميالم التي تصرف لشراء الأسلحة في العام في عسام ؟مؤا 
دمي فءءرءدء,١١75رأاديولار‏ وأن ستين بالاثة من هذه الأسلحة تصنعها أميرتما 
وحلفائها من الدوى الأوروبية العتير جميع عده الأقطار دولا هسماة بالدعمقراطيةه. فأقوى 
الأسلحة المدمرة القاتلة تصنعها الدول المتقدمة وتقوم هذه الدول بالتنافس حول إنتاج 
الكتريا غير القابلة للعلاج والسموم ومختلف الأسلحة القاتلة وفي نفس الوقت تتحدث عن 
تبديد السلم العالمى . تدعي هذه الشعوب بوقاحة بأنها متحضرة وأن دول العام الثالث غير 
متحضرة: في حين أن مايصفونه بالعام المتحضر ببدد بقاء الإتسانء نذكر بأن أميركا ‏ 
إحدى الدول الديمقراطية ‏ هي أولى الدول التي صنعت القتبلة الذرية واستخدمتهاء إذ أن 
علماء نظام هتلر كانوا أشرف من علياء نظام آميركا الديمقراطي!! 

بلغت ميزانية الدفاع الأميركية في عام ١485‏ حوالي “5 بالماثة عن مجموع الميزانية 
العامة لأميركا أي ما يقارب 7٠٠١, ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠‏ دولار وهي أكبر ميزانية عسكرية في زمن 
السلام في التاريخ. لا نتسى أن 48 /ز من هيزانية أميركا 4 من الضرائب التي يدفعها 
الشعب. بالرغم من وجود الديون الوطنية التي تبلغ 400,٠00,٠٠8 ,٠٠١‏ قولار وهي 


طعر نتن اللمدذان 9 وك كتملك اله ف 
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أكبر نسبة من الديون في العالم. وهي تعاني من نقص مستمر ف عيزانيتها عنذ عام 191/5 
وش ذلك فإنبا تصرف مباليخ مكمة عل متاعة الأسلصة . وهذه هي الحقيقة التي تضمن 
بقاء النظام الرأسمالي. 

شير الدراسات الدقيقة التي جرت عل الأحداث التي أدت إلى نشوب الخرب العالية 
الثانية بأنه إذا لم يكن لكل من أميركاء وفرنسا وانجلترا ذنب في إشعال هذه الخرب كانث 
عليها مسؤولية كبيرة فيهاء وقد اشتركت هذه الأقطار في قضية واحدة مع هتلر وهي خخلافها 
للشيوعية وتخطيطها للقضاء على النظام لشيوعي. إن هذه الدول ساعدث هتلر منذ غام 
؟19 حى عام 19415 وعقدت مع ألمانيا عدة اتفافيات بالرغم من معاهدة فرساي «مثل 
أتفاقية 1974 البحرية بين انجلترا والمانيا) وساعدت الشركات المتعددة الجنسيات هتلر في 
بناء ماكنة الحرب «حميع الأسلحة والوسائل والأدوات اللازمة للحرب» وتأمين التقط والمواد 
الأولية واستثمار رؤوس الأعوال في إنشاء معامل صناعة الأسلحة ونحن نكلتفي بكر هذه 
اللماذج المتعددة. وقع عتلر على معاهدة عدم الاعتداء مع روسيا في 7 اب 1484 وكانت 
تشكل هذه المعاهدة نقطة تحول في التاريخ لأنها قضت على خطط الدول الديقراطية للقضاء 
على نظام الحكم في روسياء وفي 8؟ أب 1484 تم التوقيع على الاتحاد بين انجلتر؟ والمجر. 
ري الأول من تشر ين الأول عام 44 على إعلان الخرب. 

لقد قتل خلال الرب العامية الثانية ستون مليون شخص وبلغت نفقات الخرب أكثر 
بكثير من نفقات جميع اخروبة فقي التارييخ (عقد تمه ربيةرورك! دولار في عام 041 
وإن هذه الحرب كانت نموذجا لحرائم النظامين الرأسمالي والشيوعي , ويب أن نتذكر بأن 
أشهر الدول الديمقرالية كانت وراء هذه الأحداثء لذلك فإن الديقراطية ياعتبارها عقيدة 
سياسية نكون أضعف من أن تتفوق على جوهر النظام الرأسمالي التخريبي . 

يفتخر الغرب يعدم نشوب حروب هامة منذ عام ه144 إلى الآن في أوروبا ولكن 
الحقيقة هي أن الغرب نقل الخروب إلى أفريقيا واسيا وأميركا اللائينية. السؤال الذي نطرحه 
اليوم على أنصار الدمقراطية هولاذا حرموا الأقطار الأخرى من الديمقراطية إذا كانت 
الديمقراطية صالحة؟ ومن أجل نوضيح سؤالنا يجب أن تأخذ إحدى المنظمات الدولية كالأمم 
المتحدة بعين الاعتبار. فخمسة من الدول الكبرى تتمتع بسحق الفيتو في هذه المنظمة» وقد 
استخدمت هذه الدول لمرات عديدة هذا الحق في قض قرارات الحذتبا ١4٠‏ دولة بعك 
مناقشات طويلة بثان القضايا الدولية. وإذا كانت الدمقراطية جيدة فيا معبى وجود حق 
الفيتو؟ إن انتخاب الأمين العام الجديد للأمم المتحدة كان من القضايا التي ثثير السخريةء 
حيث استخدمت كل من أميركا وصديقتها المديدة الصين ما يقارب عشر مرات أو أكثر حق 
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الغيتو للقرارات التي اتفذتها المنظمة بشأن اتنتخاب كورت فالدهايم «الأمين العام السابق 
لمنظمة الأمم المتحدة» لأنه لم يتمكن من تحقيق رغبات أميركا بشأن إيران. 

فبحث القضية الفلسطينية يؤيد لنا مرة أخرى عدم رغبة الشرق والغرب في حل 
القضية التي افتعلتها أيدهم في يوم ما ويؤكد لنا كذلك بأن الحل الوحيد لحذه القضية يكون 
بيد الأقطار الإسلامية. فالحركة التي بدأها ثيو دور هرتزل «اليهودي النمساوي ‏ المجري» 
والقي انتهت بتأسيس إسرائيل تسمى بالحركة الصهيونية. وقد أسس هرتزل أول مؤتمر 
صهيوني عام /1ة18 في باسيل في سويسراء يقول هرتزل «إذا كان من المقرر أن الخص هذا 
المؤمر في حملة واحدة ‏ وأفضل أن لا تعلن هذه الجملة في أي مكان ‏ هو أنه تب أن أقول 
بأنني أسسيت إسرائيل في باسيل: لقد شكل اتحاد الصهاينة الأميركان في عام 1441 في 
أغيركا ويعتبر اليوم مركز القيادة الصهيونية العالمية: والحدف منه الحفاظ على وحدة الأراضى 
الإسرائيلية واستقلالها. والأعمال التعسفية والشريرة التي فام بها الصهاينة في الماضي تكفي 
توضيح هذه الحقيقة وهي أنهم استولوا على أموال وأراضي الفلسطينيين بصورة عدوانية 
وفتلوا وشردوا الكثيرين وأشعلوا نيران الحرب هرات عديدة في السئرات مكف حمقق 
6 فككتك الاقك ملاقلء ملاؤدلء كخؤلء والمحجوم الأخير على لينان» وسمعوا 
ملايين الماركات هن المانيا من أجل إعداد الخرب دما زَالوا ججمعونها بحجة الأعمال التي قام 
بها هتلر ضد اليهود. ولكهم ل يدفعوا دولارا واحدا إلى الملايين من الذين شردوهم ‏ حتى 
بعد صدور قرارات الأمم التحدة المكررة. 

فالمصادقة على القرار رقم 7375 الصادر في الثالث والعشرين من تشرين الثاني عام 
4 عن منظمة الأمم المتحدة يؤيد حفرق الفلسطينيين في: 

6 حق تقرير المصير بعيداً عن التدخل الأجنبي . 

(ب) حبق الاستقلال والسيادة الوطنية . 

وقد جاء في القرار رقم 568 الصادر في العاشر من تشرين الثاني عام 149/8 بأنْ 
الصهيونية هي ححركة علصرية قف حجر عثرة في طريق القضية القلسطينية , ومع ذلك نعتير 
الحكومة الأميركية إسرائيل دولة ديمقراطية. وأن النتيجة الوحيدة التى يمكن استنتاجها من 
هذا التعبير هي أن إسرائيل لم تكن سوى تسيمة أخرى ‏ غير قابلة للانفصال ‏ على العلم 
0 وأن أية فكرة من أجل حل قضية إسرائيل يجب أن يصحبها حسن النية لصالح 
هيرقا , 


بذ ا نا 
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النظام الشبوعي . . والبهود 

ولنآي الآن لدراسة وضع روسياء إذ يوجد بين زعياء اليهود والشيوعيين احترام ونفاهم 
عميقان. لقد تعرض اليهود خلال قرون عديدة إلى التعذيب والأذي بسبب -بوديتهم وكانوا 
يعترون أجانب على البلدان والأقطار التي كانوا يعيشون فيهاء وكانوا يطردون غادة إلى 
المحلات المتآخرة والرديئة. وعلل آثر التطورات التى حدثت في قواتين البلدانء كان هؤلاء 
يباجرون إلى البلدان التي تقل فيها الضخوط عليهم. وقد توجه أنظار اليهرد إلى النظام 
الشيوعي بسبب عدم إقرار هذا النظام التمييز الديني والقوسي » وقد لاءم التملك الجماعي 
أحوالهم إذ تمكنوا عن هذا الطريق الحصول على شيء لأن الكثيرين منهم كانوا يهلكون 
القليل وم كرتا علكون كينا لقد استنتج ماركس بأن التاريخ هو نتيجة لكفاح الطبقات 
وأن اليهود ساصة يعتبروبث أنفسهم صضصمن 0 اليضال. ويمما أن ماركس ثقسه كان ا 
تلذلك جعل اليهود يقيلوب عليه ولعلهم كانوا يتصورونه معنجيهم . ٠‏ الجلامية الأآمر كان لليهود 
نصيب أكبر في النظام الماركسي . 

وصل عدد هائل من اليهود من الذين كانوا يعيشون بصورة سربة في المدن الكبرى في 
العام إلى روسيا حتى عام /14131» واستولوا على السلطة عن طريق الثورة البلشفية. وكان 
أحد هؤلاء اليهود؛ يدعى ترتسكى إذ غادر أميركا في 5؟ مارس 19319 متوجها إلى روسيا 
لكن البوليس البريطاني ألقى القبغى عليه في هاليفكس وتوسط له الرئيس الأميركي أدوار 
ويلسون عن طريق وزارة الخارحية الأميركية. وتمكن بالتالي من دخول روسيا بجواز سغر 
أميركي . 

وقد كنب تك تشرشل «. . كان أكثر المتنفذين الروس من اليهود ما عدا ثبنين. وتمثم 
اليهود بأوضام آينة نميا ا الكنائس اليهودية هي الآماكن الآمئة والمحترمة الوحيدة 
وكان أي ضابط يؤذي اليهود تتزل رتبته وكاث يرسل إلى الحبهات» وتذكر الصحف الروسية 
بأن لاهغ شخصاً من مجموع 5ه مسؤولاً كبيراً في الحكومة ابلشفية في سنتي 1911 و1418 
كانوا من البهرد أي أن نسبتهم كانت 35 بالمائة. وأن أغلب الزْعماء كانوا من اليهود مثل 
عوسى أوريتكي » وجنريك ياكوداء ويوري الدروبوف وؤلاة١9‏ وحتى الآنه وأن الاسم 
الحقيقى لستالين نفسه كان وجوكا شويلية أي وابن اليهردي؟ حتى أن ليونيك برجيئيف هو 
زوج ليهودية. 

سدد نفقات الثورة الروسية بتكان يبوديان وهما واربرغ وروتشيلد. ومن الحخدير بالدكر 
أن بلفور وزير الخارجية البريطاني كتب قيل خمسة أيام من انتصار الثورة الروسية في رسالته 


ب ولمر لاي العددات يهو حك المسيلد إذلا 
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إلى روتشلد بأن الحكومة البريطاتية سوف تقدم مالدها من مساعدات لليهود من أجل 
استقرار اليهود في فلسطين «وعد بلقور» وكان أهدف من هذا الوعد منع اليهود من الذ هاب 
إلى روسيا والتحاقهم بالثورة وذلك لأضعاف الثورة أوجرها إلى الانحراف ميذه الطريقة. 

وعل هذا فَإن اثنين من مشاهير اليهود كانوا يقوموت بإدارة حركتين في حالة التشكيل 
وهما الشيوعية والصهيونيةء فقد كان الزعباء اليهود في روسيا مشفولين في خخبطة الشيوعية 
العائية التى كان يترأسها اليهود وكانت الصهونية تعد خطة للييود لاحتلال جرء عن 

وإن هذين الموضوعين شكلا أساساً للتفاهم المتقابل بين القادة الشيوعيين واليهود. لأن 
الحركة الأولى مديئة في وجودها للثانية: لذلك يجب أث لا نتوقع أن تساعيد روسيا العرب في 
نضاهم ضد إسرائيل. 


لي ل 


خائة: 

وفي الختام أؤكد بأن سياسة واللاشرقية: واللاغربية؛ هي من أحسن الحلول ولكن 
قضية تنفيذها تعتبر مسؤولية خخطيرة للأمم الي لا تعرف أنظمة سوى المرتبطة بالشرق 
والغرب: ومن هنا يكفي أن أقول بأنه لا مكن تحفيق الاسغلال الحقيقي لأي شعب بدون 
استقلاله الثقاني. لقد أظهر التاريخ بان التغيير الثقائي «التدريجي والدائمي» في الشعوب 
المضيفة قد حقق للاستعمار وجودا حقيقياً. 

فالعالم الإسلامي بايديولوجيته القوية والغنية وجوهره الأصيل يمكنه تحمل مسؤولية 
[تجاد القوة الثالثة للمستضعفين» وإن تنفيذ هذا الأمر يعتمد على ثلاث مراحل وهي : الوغعي 
والحرية والابداع وأن وجود شعب واع ومطلع هو أحسن وسيلة لضمانْ الحريات في يع 
المجالات: حيث يد الشخص المطلع اللائق. المنزه عن الأغراض الحيوائية: أحسن 
المجالات للابداع الذي يناسبه ويناسب الطبيعة, فطريق الوصول لمذه الأهداف طويلة نوعا 
ها ولكنها خالية من الشر وأكثر ضممانا من الطرق الأخرى. فالشعب الذي يتحمل 

يجب على العام الإسلامي أن بمضي إلى الأمام في الميادين العلمية والتكتولوجية 
والثقافية والاقتصادية والسياسية من أجل إحياء جوهر الإنسانية . 

مهب أن يكون المدف إيجاد الإنسانية والكاملة» التي لا يمكن تشكيل مجتمم كامل وعالم 


لمح ب 3 77 رار الور 255299010517222 7 792_وو99ب277727 :”77577772 222222277 229792722722222 10522 


علتس ذلك السدذان بلي حا لنسلكد آله ذفن 
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صالح بدونها. في الوقث الذي يكرن فيه الإإنسان مصدر جميع المشكلات. وأنه خلا مله 
المشاكل أيضا. 

هناك حوالي ٠‏ بالمائة من احتياطي نقط العا في الأقطار الإسلامية وتمتفظ 
الأقطار الغربية بعشرة بالمائة» والشوق 5 بالاثة وإنْ أكثر من ٠لا‏ بالمائة من المواد م 
موجودة في أفطار العام الكائث» مَإنْ الشرق الأوسط وأفريقيا المصدر الحقيقي للطاقة في 
الغرب. يستخرج من كل حقل نفط في أميركا معدل ؟١‏ برميلا يومياً في حين يستخرج 
النفط في الشرق الأوسط معدل 80٠‏ برميل في كل حقل . 

الولايات المتحدة الأميركية : 4/4 النسية المثوية من احتياطي نفط العام و 8/5 مليون 
برعيل عن الانتاج في اليوم و “1/9 مليون برميل الاستهلاك في اليرم , 

أوروبا: 5/” النفط الاحتياطي. 1/5 الانتاج؛ 14 الاستهلاك. 

روسيا: 5/5 النفط الاحتياطي» 7/7 !الانتاجء 8/84 الاستهلاك. 

الشرق الأوسط: “رده النفط الاحتياطي . لاه ١‏ الانتاج » 5 الاستيلاك . 

أفريقيا: 4 /م النفط الاحتياطيء 51/5 الاتناج. ١/4‏ الاستهلاك. 

إن وجود ما يقارب ب٠٠٠خك‏ نوع من المشتقات النفطيةء يشير إلى وسعة وعظمة 
هذه الصناعة ويشير إلى وحود إمكانيات في الميادين العلمية والتكنولوجية لدى العالم 
الإسلامي . رمع ذلك فإن هذه المادة الخام الغالية ثياع بسعر أقل من سعر الكوكاكولا ومن 
أجل مهنب المصائب الي أعقيت الثورة الصتاعية في الغرب علينا أن لانفكر ف استغلال 
الآخرين وأن لا نعطي الفرصة للآخرين باستغلالتا وعلينا أن نحافظ على القوة الثالثة» وأن 
نبقى لي مقدمة المطاليين بالسلام العالمي ؛ ؛ فالباحئون عن للشيقة: هم الذين عصلون عل 
العدالة , 


34 لو قرس 
انكلترا ‏ [مترجمة] 


55م اللطرء الثامن. السفحة رقم خض مصوعت عصف والعمساعرصدع 

2 مع جتناممعش بمعممسعتصمت وروزوعع؟! أبار 594*5. الصفصة رقم #91 عت صنوان تقرير يئة ميلس 
الشيو الأميركي بشأن حور أميركا في مزؤامرات قتل قادة الأقطار الأحنية. 

و تاليف رويرتث جائك ؤون5 لممدسدط! ه مم1 #عتتطهك8 


3 دامر طانر. العلدات ذو« السبلل ؟لا 
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(5) لاه الرابع عشرء الصفحة ركم 115 دمد ترعووكخر ملعم مإمجموع 
جه لقط] الجرء اللدس. عشرء الصفحة رقم .)١١١(‏ 
 )5(‏ طتلطادامة ,#طتعطلهص ,.عميمم تغمرظ أعجد5) ,سودي 8 اصعمه:1113 لصنل زمدمععظ ممنزلزقك له ع 
وين 
ولقد ادعي في هذا الكثاس بأن عتطر قد قتل ستة ملايين شقساء هذه الادغاءات من صتع السهابتة؛ 
تجدون في السقسة رم مالةء نسكة من القال الذي تبه ونسئون تشرشل إل مقلمع11 زدلصناة لعلمأسالاله» في 
الثامن من شاط .١97١‏ الصفحة رغم زهق). 
8 الخحره الشالثء الصفصة ابم فعوءزوعميم هالعجماع بموع 
جع الجرم الثالتك عشسن الصفمعة 8" 
(5) التشرة الاحصائية وبرتيش بتردليومء بعإن ستائية التغط 1586٠‏ من متنشورات 
عكدات21 وعتمتقاظ مسمفوصنة لعامال! > سعلممنعم لوتامق 
الكتب التعلقة بالشركات المتعددة المزسيات:- 
١‏ ل الأتحوات السبع «بشأن الشركات التغطية», 
* - نفرذ أي تي تي. 
ب الدائتوب ا لستتبو ص الينوك؛ ‏ 
ميم ا اللبائر بقلم دوسدوعتنيدة وود تمض نشر اتماطورنه:8 ,عمل امك قمد ومدمحدم0 عراء عقادم1, 
مذكراث سي أي اي بتلم ومرلف سابل في لك 1 .©)] مفعوث, متلتطم 


هن أم القيوين في دولة الآمارات العربية التمحدة وردتتا هه الكتب بقلم العلامة 
سيد مهدي السويج : 
١‏ ل تذكرة وكلاء المحتهدين والمعقلدين : 

وهو كناب ع قببه الفضايا الفتهية والأصولية: 5 لد أي مالة دينية إل* ودكرها 
وعرضها بأسلوب سلسء وتطرق إلى أححكامها ومواعيدها وجميع متفرعاتها. 


؟ - أرجوزة الألفين المهدية في الفقه : 


* ل اقصة تافعة : 

يعتقد اللؤلف أن القصة في طليعة الوسائل سائل التي يعبر ليا عن المقاصد ويعالج بها 
كي عن المشاكل . ٠‏ ريغي أغيذة أنكال مختلفة حسب التطورات , وعله القصة من ألوان 
القصة المتوسطة التي أنتجها المؤلف. 


لمر طأنو. العدذان ؛ثى على الأصلد أب ذب 
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رَو الل الإِسالاصم ٠‏ 
فَمََاو سا رصملا لقا مشارع اب انكاس 
للسّطرة علىالعاق 118 - ١1٠‏ 

2-8 
بقام كد الم لرهيني 


اج دور العلاء القيادي المباشر قي الثورة9"" : 
أخلهرت الشهور الأربعة ُُ سبقت قيام الثورة: الدور القيادي الاسم للعلياءء في 
الدعوة والتحضير طا. أما بعد قيام النورة. فقد تمثل في الإشراف العام. الديني والسياسي » 
على الشؤون العسكرية والسياسية والإدارية للثورة. دي قيادة وتوجيه اطيئات والمؤسسات 
التي أنشأت إبان الثورةء بشكل مباشر. وَإِذ تبرء المرجع الأعلى, الإمام الشيرازي موقع 
ودور الرغامة الدينية والسياسية العامة للثورة, منذ قيامها وحتّ وفاته في ذي الحجة سنة 
اه لاا أب ال ثم تولى هذه المكاتة من بعدىء وحتى نباية الثورةء الأمام 
شيخ الشريعة الأصفهان؛ فقد فقد استند كل متها تلقيام مبذا الدورء على عدد كبير من العلياء. 
5 هرتبة غلمية دينية. وعلى عدد آخبر من رؤساء عشائر وزعياء الفرات الأوسط؛ 
كمستشارين أو مساعدين أوروكلاء لي قِ المناطق المختلفة. حيث كان أغليهم. ٠‏ يقوم بور 
القيادة المباشرة (الميدانية) للثورة. إن عرضاً مكنفاً لتلك الطيعات والمثسات ومهماتها 
ونشاطهاء سيساعدنا 95 توضيح ذلاب . 


فبعد قيام الثورة آنشا في مدينة كربلاء ‏ التي شكلت المركز الأساسي للثورة في عهد 


9م هذا هر القسم النائثك والأخير من القم]. الثاني من الأطروحة الفيمة التي أعدّهها الأمبتاذ العراقي عبدالمليم 
الرهيمي في ماده الثاري وذلك بإشراقف الدكتور وجيه كوئراني أستاذ التاريخ في كلية الأداب في الجامعة الليئانية 
(الفرع الأول». 
سسسسسمم سسا سس 
بر تاشر طانب لدان بك و اعذى للصيلد لاا 
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الشيرازي ‏ مجلسان(2 لقيادة شؤون الثورة. سجي الأول ب والمجلس الخربي الأعلىي» وقد 
تألف من خبية علياء”؟؟!؛ أها الثاني . فاطلى عليه إسم «المجلس العلمي » وكات يقسم عددا 
من سادات كربلاء ورؤساء العشائر فيها. ركان الشيخ مسن أبو الميحاسن 32 للعلياء في 
المجلس . أما الإعام الشيرازي فكان يتولى مهمة الإشراف على كلا المجلسين7؟. وحيث : 
«المجلس الخربي1 بتوجيه وقبادة الاعمال والشؤون العسكرية. كان «المجلس العلمي يدير 
الشؤون السياسية والإدارية العامة وتنظيم شؤون الأهالي. وقد كان من أبرز أعماله تشكيل 
و مجلس إدارة كربلا وتعيين السيد محسن أبو طبِيحخ متصر فا للواء, وطليفح الحسون ديا 
عاما للشرطة. وخليل عزمي مدير للتحريرات2؟. 

أها مدينة النجف» التي أصبحت تدعى وعاصمة الثورة» بعد وفاة الإمام الشيرازي؛ 
وثولي الإمام شيخ الشريعة . الذي يقطن فيهاء منصب المرجعية العليا ‏ فقد أنشا فيهاء 
بعد قيام الثورة ثلاث هيتات. سميت الأولى «المجلس البلدي» والثانية وهيئة القوةٌ 
التنشيذية»,. وقد تألفت الهيئتان من أعيان المديئة وزعمائها المحلييل. وتحددت وظيفتهراء 
لا سيا الأوليء في جباية الضرائب والرسوم والإشراف على الشؤون الصحية والبلدية 
والاقتصادية والأمنية0*“, أما الميئة الثالئة. فسميت «لليئة العلمية الدبنية العليا» وقد ترأسها 
شيخ الشريعة وضمت في عضويتها خمسة عشر عللما بارزأ من علياء النجف. منهم 
عبدالكريم الجزائري. جواد الجزائري» السيد محمد على بحر العلوم”5). وقد كان للهيئة 
دور ثيادي محي؛ قبل وفاة الشيرازي» فقد أصبحت افيئة ممثابة مجلس استشاري تنفيذي 
أعلى للثورةء تعرضض عليه أهم القضايا الي تتعلق بالسباسة العامة للثورة سراء داخل 
التجفف أو نمارحها”"'. أما والمجلس الحربي الأعل» فقد استبدل»: بعد وفاة الشيرازي, 


(1) الحيء عبدالرزاق- مرجع سايق صن ظلالا . 
ييذكر ١الطعمة»‏ أن مجلا ثالئا كان قد تشكل وسبي دبجلس جم الإغانات للمعرزين من التواره. 
انظر الطعيةء سلمان عاني : مرجع نابقء من 9819 

(1) من هؤلاء العلياء. السيد هبة الدين الشهرستاني. اليد أبو القاسم الكاشاني, الشيخ أععد الخراساتي. الشيخ 

عبدالحسين. التجل الثاني للامام الشيرازي.. 

انظر كمال الدين, مد عل : ع جع ساب سن غرة؟ ‏ 

0 سني ؛ عبدالرراق: مرجيع سايق .سس إارلا7 , 

(4) كمال الدين, مميد علل: مرسجع سايل؛ من 178 ب لاا . 

(8©) الحسي. عبدالرزاق: مرجع سابنء عي 2لا . 

(1) الرجم ذائه. من 595 799 , 

() الفرعوت. قريق المزهر: مرجم سايق؛ ج ١‏ عن 5:84 ب 
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عبيئة جديا سصهيت «القيادة العليا للثورة» ووضحت مث إشراف الإمام شيخ الشريعة في 
التجفب. وقد ضمت علدا من كبار رؤساء العشائر؛. وعهدت قيادتها المباشرة إلى الشيخ محمد 
العبطان رئيس عشيرة اللخزاعل267. 

وإضافة إلى تشكيل اطيتات المركزية في كربلاء النجف. فقد تشكلت في بقية اللدن 
والمناطق التى جرى تمريرها من الاحتلال «عالس تلية؛ لتنظيم شؤون الأهاليء وكان رؤساء 
العشائرء الذين يتصدرون عضوية هذه المجالس» يفصلون في المنازعات طبقا لأحكام 
الشربعة؛'1. 

وم بقتصر دور الاهام الشيرازي ؛ ومن يده ليح الشر يععة. في الأشراف العام على 
الشؤون العسكرية للثورة» عبر الهيئات القيادية التي تشكلت هذا المتصوص + وإنا أيضا عبر 
العلاقة التي كانت قائمة بينبها من جهة. وبين رؤساء العشائر المسؤولين عن قيادة العمليات 
العسكرية'2 وعبر الرسائل ‏ التفارير التي تردهم مباشرة من وكلائهم: أو من أششخاص 
اخرين؛ فى جيهات القتال!؟'. ومن غيلال هذه الوسيلة. كانا يطلعان على سير المعارك 
ويقدمون توجيهاتهم . وكمثال على ذلك التقرير الذى بعئه البيد علوان الياسري. أحد اسادة 
البارزينء إلى الإمام الشيرازي عن الوضم في الرميثة بعد اندلاع الثورة فيها”؟ وكالرسالة 
التي بعث بها شيخ الشريعة إلى السيد هادي المكوطر ‏ أحد الأعيان السادة البارزين ب 
يوصبه فيها بالتأليف بين المسلمين: وبكيفية التصرف لااسلحة والعتاد الذي لديه والاحتفاظ 
بألات الحرب الحجديئة20. 

وبالإضافة إلى ذلك» قام عدد من العلاء بالتوجه إلى جبهات الحرب للإشراف عل 
العمليات العسكرية والمشاركة في القتال. وكمثال عى ذلك توجه كل من السيد أبو اقاسم 
الكاشاني, والشيخ جواد الجزائريء والسيد هبة الدين الشهرستاني: وهم أعضاء في المجلس 


4 الحسني » عبدالرزاق : مرجم سابق». ل ل 
وعا يجدر ذكره هناء أن عددا من الشباط العراقين؛ الذين دموا في الجيش العنماتي» قامرا يتقديم 
المساعيدة الفنية لرؤساء المشائر في قيادة العمليات السكرية. وكان عددهم يتراوح بين *5 ١4‏ شايطا. 
اتظر القياغين . صبدالله : هر جع سابل هي 84؟ , 
(؟] الحتي. عبدالرراق: مرجع سابن. من 880 
(*] على سيل المثال» كان الشيخ عدالواحد مكر رئى الفتلة؛ والسيد علوات الياسري ؛ والسيد هلدي زوين رهم 
من السادة الأعياد يديرون الحرب في منطقة الحندية وكربلاء» با كان السبد كاطع العرادي يقود الحرب في 
منطقة الحلة. ‏ الظر البصيرء جمد المهدي: مرجع سابقء جح ١‏ عن 745. 
[؟؛ انظر إلى ع الل ع نا الرمائل كتمودج: لي 7 رقم (1؟), 
(6) الباسري؛ عبدالشهيدء مرجم سابق؛ عى /519. (1) انظر نص الرسالة في الملحئي رقم (؟؟4. 
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العلمي الذي كان قد تشكل في كربلاء. إلى جبهة الله في الفرات الأوسطء وقيادتهم 
المباشرة. للعمليات العيكرية ضد القوات ااا وكذلك توجه الشيخ محمد نجل 
المجتهد حبيب الله والشيخ عبدالسين لاستتياض العشائر فى جبهة الناصرية والمتال 
معيها!” /. 

أما دور العلياء في التعبئة والتوجيه: وقي طرح الأهداف والشعارات التي تعكس 
المضمون الإسلامي للثورة. فقد تمل من خلال إشرافهم المباشر على اعلام الثررة وتوجيهه , 
فضلا عن دور وتأثير الخطباء والشعراء”” في المناطق القبلية» وفي المساجد والحسيئيات. التي 
أصبحت مراكز للتعيثة الدينية والسياسية. فقد أولى العلياء وقيادة الثورة اهتماماً بالاعلام 
المكتوبء وبوشر بإصدار المنشورات وتوزيعها على الأهالي منذ بداية الثورة!؟» وأنشات 
والحيئة العلمية الدينية العليا» بعد ذلك. غيتة وإرشاد ودعاوة» للإشراف على إصدار 
المنشورات والبلاغات وصصافة الثورة2*2. وقد أصبيحثت المنشورات التي تنقل أخبار المناطق 
وحمل المقالات التعيوية والتوجيهية؛» تصدر انيه ركان يتولى إصدارها الشيخ محمد باقر 
الشبيسي5 ؛. وكان التطور المهم على هذا الصعيد؛ صبدور صصيفتان أسيوعيتان ق النجف 
شياع صححيية «والفرات» لقي كان يشيرف عليها الشيخ باقر الشيسي ”2 وقد ضار هنيأ عسبة 
أعداد!*؟ وصصيفة والاستقلال؛ الي كان بشرف عليها السيد محمد عبذاتسين:؟' وقد صلير 
منها ثمانية أغعداد2١٠),‏ 


43 الياسري ٠‏ غدالشهد: مرجع سابن؛ عن 18؟. 

ف الحسنيء عبد الرزاق: مرجع ساأبق: عحس 7989 

(7؛ من الشعراء الخطباء الذين برزيا إبان ثورة العشرين: الشيخ غبمد عثي المسام. الشيخ حمسن أبو الحجبه. الشبخ 
باقر الحلي. الشيخ علي البازي. السيد عن أيو المماسنء الشيخ عل الماجددي . أنظر: المرسع ذائهء م 184 , 

(4) النفيسيء عبدالله : مرصسم مايق . عن 378 

(2) القيافي. عبدالله : مرجع سابق. صي كال , 

(3) عبوبة؛ تعفر الشيخ بائر: مرجع سابق. اج ١‏ ص 559 . 

ولا) كان الشيخ باقر الشييسي عن علياء اح امل لف اماس ل ا التجف 
سنة ١434‏ وماهم في تأسيس, وحرس الاستقلال» لكته عاد إلى التصجف سم قيام ثورة العشرين . 

زخ) عدر العدد الأول من «الغرات» في 1١‏ ذي الحسة مه ١‏ اب لام 

اأنظر عسورة لاد الأعدادء الملصق 599] , 

(5؛ كان عدلطين:؛ أحد المثقفين الأسلاميين العاملين في الكاظمية. وقد اتقل آل النجف إثر عملبة القمع التي 
شجعها سلطات الاحتلال د والحركة الرطنيةه في بقداد بدمآ من ١8‏ أب +184 

)٠١(‏ صدر العدد الأرل من «الاستقلال: في 18 محرم ”١ه‏ الأول من تشرين الأرل 187١‏ انظر صورة لأحد 

الأعداج, الملحق رهم (51). 
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هاتان المحيئتان. ولا سيا والقرات»ة عكيتا. مع البيانات والمتشورات الفي بارت 
بإشراف لحنة «الأرشاد والدعاوة» توجهات القيادة الدينية ومفهومها الإسلامي للثورة 
والاستقلال, فمثلا يشير عبدالله التفبسي ء إلى مضمون أحد البيانات السياسية التي صدرت 
قي كربلاء بعد قيام الثورة؛ء وخصص للتعقيب على قول لويد جورج رئيس الوزراء 
البريطاني. بأن حملة الجترال اللنبي عل فلسطين كانت آخر حملة صليية وأعظمها شأناء 
فيود اليان بالحديث عن الحروب الصليبية القديمة ومارافقها من وحشية وفظائع. . ويخلصس 
إلى ع أنه ينيغي للمسلمين أن يقاوموا بقوة السلانح جميع هذه المحاولات الغادرة الماكرة 
التي تقوم بها الدول المسيحية في كل من فلسطيئن وسورية والعراق؛ تلك المحاولات التي 
يدف 1 تقريضى أركان الدين الأسلامي7'؟. وفي الرسالة المفتوحة التي وجهها الشيخ باقر 
الشبيسي إلى الحاكم المدي العام ف العراق. عبر صحيفة «الفرات»؛ وذلك 7 على رسالة 
هذا الأخير إلى المرجع الأعل شيخ الشريعة؟؟ عبر الشيخ الشبيبي عن دور العلياء 
رمفهريهم لضمون الثورة والاستقلال؛ وعن مككانتهم الدينية والسياسيةء فقال اطبا الاقم 
المدني العام : أن هدف العراقبين من الثورة هو إقامة دولة عربية قانونا القرآن. . وإن العلياء 
هم زعياء النبضة وطلاب الاستقلال»: وهم رؤساء الدين وهم أثمة المسلمين”. 

هذا الدور الذي قام به العلاء في قيادة وتوجيه الثورة عسكرياً وفكريء كان قد شكل 
الأساس لدورهم السياسي ؛ الذي برز بشكل واضم عندما واجهت الثورة والمقاومة الشاملة 
للاحتلال. مسألة تحديد مصيرهملء. بعرض إدارة الاحتلال التفارض مع القيادة الدينية 
للغورة , 

ففي أواخير أب حيث كانت الثورة في وضع قوي؛ وجه نائب الحاكم المدني ه 
إلى الإمام شيخ الشريعة ‏ الذي تول المرجعية العليا وثيادة القورة حديثاء بعذ بعد وفاة الإمام 


(1) النفيسي؛ عبدالله: مرجم سابق, عى 14, وق مقارتة أجراها التفبي بين المشورات التي كانت تمر في 
كربلاء وبين تلك الني كان بصدرها فرع العهده في نداب فيذكر عل السنصة ذائيا. أن منشررات كربلاء كانت 
نشدد عل تلعية الدينء بنيا منشورات العهد تيدف إلى تبيات حفوق العرب في أن يمكموا أنفسهم بانفسهم. 

, كان الحماكم المي قد وجه رسالة إلى شيخ الشريعة ثال قبها هن عقامه الديتي» غا أثارت رد قعل لدى ألرأي العام‎ ١ 
فضلاً عن شيخ الشريعة نفسهء رالرسالة المفتوحة للشيخ الليي جات في هذا الياق: كمنابية للتشهير‎ 
بالاحتلال وعرضضي بعفي أفكار الثررة.‎ 

() ججريدة والفرات» التجفية, العدد ه, في ؟ ممرم ١*4‏ 14 أبلول ,1988١‏ وفي الحريدة الت الكامل للرسالة 
المفترحة التي وجهها الليخ باقر الشييي إلى تائب الحاكم العام . 
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الشيرازي س رسالة اقترح فيها عليه التفاوضص2©7. أدى هذا الاقتراءم إلى إحداث انقسام 
داخل قيادة الثورةء وداخل الرأي العام اللتعاطف معياء أسفر عن بروز اتجاهين: الأول. 
برفض التفاوصء ويعتقد بأنه قد يؤدي إلى نتائج غير محمودة. والثانيء يؤيد التفاوضص 
ويدعو إلى مصاحة سلطات الاحتلال؟'). وقد مثل الاتهاء الأول أكثرية أعضاء «افيئة 
العلمية» في المقدمة المرجم الأعلى شيخ الشريعة. ويؤيدهم في موقفهم هذا قادة الثورة من 
رؤساء العشائر الذين كانوا المبادرين إلى المواجهة المسلحة مع الاحتلال. وعبر هذا الاماه 
عن موقفهء بإصدار بيان أكد فيه أن ولا مفاوضة قبل الخلا وأنه إذا ما أعوزتهم الأسلحة 
الحديثة فسيستعيئون بالسلاح الأوسد ‏ المكوار*» ‏ المقاتلة الغاصبين وإخخراج المشركين7©, 
كيا وغارض التفاوض أيضا «المجلس الخربي الأعلى,!؟؟. أما الاتهام الثاني ققد مثلهع 
كا يذكر الحسني » ثلاثة من أعضاء «الحيثة العلمية؛ الخمسة عشرء وهم الشيخ عبدالكريم 
الجزائري؛ والشبخ جواد الجواهري» والشيخ عبدالرضا راضي”*). أما من خارج «اهيئة 
المعلمية؛ فتمثل بقريق من زعيباء القيائل 230 ريسم من الطقة المثففة؟؟, وقد اول هزؤلاء 
تمارسة ضغط عل أنصار الأتجاه الأولء فتوجه عدد من المثقفين والكتاب إلى النسف لمواصلة 
الدعرة إلى التفاوضص وإنهاء القتال0*© ويبدو أن هذا الضغط ل يسفر عن ثتيجة» في حين 
حسم الإمام شيخ الشريعة أمر الإجابة على رسالة نائب الحاكم العام: فوجه إليه في * حرم 
”اه ١4‏ أبلول ١187م‏ رسالة جوابية انتقد فيها ماجاء في رسالته السابقة. واحتتم 
رده بالقول: أما أمر المفاوضة فلم تتضح لي غايته. وم ألق بحسن نايتهء وغل كل فهو أمر 
دقيق يحتاج إلى جلاء فكر وتأمل200. 


(0) الحسنئي ؛ عبدالرزاق: عرجم مايق صن 1877 2915 وقد ثبث المؤلف نص رسالة نائب الحاكم العام إلى شيخ 
الشريعة, 

(؟) البصيرء محمد المهدي : مرجع سابق. ج ١‏ عس ,55٠‏ 

(#) المكوار: وهر عصا غليظة بتهي أحد طريها بكتثة من القار الصلد وتستخدم كلاح فردي زاحتياطي» لدي أفراد 
العشائر والقلاحين , 

(5) الحستي ه عبدالرزاق: مرجع بابق صن ١98‏ 

1 المرجيع ذا من ١9#‏ , 

(7) العير؛ عمد المهدي : مرجع تابق. ج ١‏ من 510 

(8) العمرء قاروق: حول السياسة الريطانية في العراق. عس ع 

كن الحسيء عبدالرزاق: مرجع سابل د من 1975 , 

(5) انظر نص الرمالة في الملحق رقم (8؟), 
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هذه النتيجة التي وصل إليها اقتراح التفاوض ووقف القتال كانت تعتي استمرار 
المعارك الني ل تنحسر أو تتوقف إلا ني أعقاب الهجوم العام الذي شنته القوات البريطانية 
بدءأ من ١‏ تشرين الأول ضد مواقع ومناطق الثورة وأسفر عن فرض الاستسلام 
عليها في أواخخر تشرين الثاني ومن ثم اعتقال أو إبعاد عدد من العلباء في كربلاء والنجف7١).‏ 


ومهيا تكن الأراء خول صببية أو عدم صحة موقف والميئة العلمية» والإمام ليح 
الشريعة سر مسالة التفاوضن مع سلطات الاحتلال والوقف الطوعي للمعارك فإن هذه 
المسألة. أكدت آيضالء الدور السياسي القيادي الحاسم للعلياء في تحديد مسار الثورة وتقرير 
مصيرها. وهو الدور الذي دفع سلطات الاحتلال إلى انتراح مفاوضة القيادة الدينية: يسبيب 
من دورها هذاء ومن صقتها التمثيلية الفعلية. وامتلاكها زمام القوار ف قيادة الثورة . 


هذا الدور القيادي العسكري والفكري والسياسي للعلماء في ثورة العشرين» وكذلك 
مديدهم هدف الثورة ومواجية الاحتلال؛ بالاستقللال التام وإقافة مركرية إبلاية!؟) در 
عن المضمون والمنطلقات الإسلامية التي قامت الثورة على أساسها حيث شكل العامل الديني 
(الإسلام) أهم وأبعد العرامل أثرأ في تحريض العراقيين: ولا سيها عشائر وسكان مدن 
الفرات للقيام بالثورة ضد الانكليز". 
ولعل من أبرز مظاهر هذا العامل وأميته. هو التفاف غالبية السكان؛ ولا سبها عشائر 
وسكان مدن الفرات حول العلاء كقيادة دينية للثورة» وانصياعهم للفتاوي والأوامر الذي 
يصدرونها. وحيث أذث فتوى الجهاد. والتوسل بالقية الدفاعية ضد الانكليز لتحقيق مطلب 
الاستقلال. إلى اندفاع عشرات الألاف من أفراد القائل وسكان المدن للقتال؛: فإن 
الاستجاية لفتاويى تقديم الدعم المادي للمقاتلين وعوائل المحتاجين منبمء. قد وقر القسم 


(1) ميري جعقر الثيض باقن فرع نابق. فى 51١‏ 

(؟؛ لقد ورد شعار والحكوية الإسلاميةه كهدف للثورة في قتاري العلياء وف اللذكرات التي قدمت. للطات الاختلالء 
دفي عدد من البيالات) غرر أنها بقيت كفكرة مبدثة ول تعط شرحا عحدذا. ويبدر أنها كانت ثعني سلطتة مقيدة 
ند إلى الشريعة الإسلامية وأحكامها. ررمما يكون تمرذجها المقصود الدولة العثمائية مشدبة عن الاستبداذ. 
أو ملكية مقيدة. كملكية إبرات عفيدة ينستور سئة 14+45 الذي ثان للملياء دور في إقراره. وكانت بسيشتها الي 
طرحث بها شعارا سياسياً ابديولوجيا في هواجهة المشاريح لإخامة حكم إنكليزي هباشر في العراق. 

افيه الفياخي » عمذالل - مرجع سايق عبن 0557 لكلل | 


كف ولثم كان الميدان بو 1 امسلل لاب 
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الأكبر من نفقات واحتياجات الثوررة. دون الاعتماد على دعم خارجي ”)2 ححيث اعتمدت 
الثورة. بشكل أساسي ». عل الحقوق الشرعية التي صرفت عل الأوجه المختلفة لاحتياجات 
الثورة!"؟ وكذلك غلى التبرعات التي قدمها أغتياء رؤساء العشائر والأعيان7). 

كذلك. نقد شكل العامل الديني (الإسلام): كفكر وثقافة, عامل توحيدياً ييا 
لجماعات السكان الإسلامية. فطغت, وبدرحة مهمة: الدعوة للجهاد ضد الانكليزء على 
الاختلافاث المذهبية والأثنية. وعلى العزلة بين المناطق7!) وأدت إلى انمصسار التناحر بين عدد 
من العشائر المتعاديةٍ ومن ثم انضمام بعض من أيد الالكليز منبا إلى القتال في صفوف 
الثورة». هذا فضلا عن دفع العديد من أفراد القائل و «الشبانة»0' إلى التمرد على 
زعمائهم الموالين للانكليز بدوافع إسلامية!". 

من ناحية أخري. فقد عكس الشعر الشعبي؛ ولاسيا الأهازيج و الحوسات: 
المفهرم الشعبي الإسلامي للثورة. الذي شكل الدافع الأماسي لانخراط العشائر فيها 


(1) ثارث مسالة تغديم دعم مادي للثورة من بقداد ودش لغطاً. وقد وجه الحسني أسئلة ليعفى العلياء والقادة الذين 
ساشموا في الكورة؛ حول الموضيومء تكتفي بإجابة اثنيل من العلياء. الأول الشيخ عبدالكتريم البزائري الذي قال. 
بأنه ل تأت أية مساعدة من الخارجء وإئما مساعدات رجت من التجف با جمعته من أموال إلى فارج والثاني؛ 
الشيخ جواد الجراهري الذي نقي الساعدات من مارج النجف,؛ وأشار. إلى أن التجف كانت تممل يمشيل رجال 
الدين كل المساصدات والتجهيزات للثرارء ولولا ديالي لكانت الغورة فرائية بحتة . 

انظر اللسمقيء عبدالرزاق: العراق في درري الاحتلال والانتداب. اج ١‏ من 195 للا( 

(47 لفد أولف الفلاحون والللاكون. إبان الثورة؛: فوائد مزارعهم دبساتيههم للثوار وامارين عل الطزيق للالتساق 

بالجبهات. كبا رصدرت فتاري بإنفاق جانب من الحقوق الابرعية على الأسرى 
ب انظر المسنيء عبدالرزاق: الثررة العراقية الككيرى . عس #1 , الاير؟, 
كت عأيقا: 25 .7 رلاعوه زمارل رعنقللوة1 - 

(*#) الغياقي» عيدالله : مرجع سايق بن 757 

(4) على سبيل الثال: شكلت حفلاث «المولد» الشتركة مظهرأ للوحدة بين السنة والشبعة. وانتقامات الأكراد في 
بعض مناطقهم. راشتراك الإبرانيين في العراق من علياء وطلية علم ررعايا في الثورة تعبيراً عن تهاوز العامل 
الديني ‏ الإسلام ‏ للفروقات الأتية. أما امتداد رقسة الثورة إلى ارج مناطق الفرات. قعير عن عاورٌ العزلة بين 
المتاطق , ْ ْ 

(9) جريدة والغرات» التسيفية : العدد (؟ع. أى؟ في القعدة 1ه 1# أب +49], 

(45) الشبانة: عناصر من السكان. العشائر غالبا, جندتم إدارة الاحتلال للعمل تصالحها, كفرة محلية مسلحة. 

ف مستي + عيد الرزاي: مرجع نأي صن لان الالال السك لباو 

والظر أبضساً الباسري» عبدالشهيد: مرجع سايق, صن ١4#‏ , 
عد وأيضا النقيسي ء غبدالله : مرجع سعابن. م ١4#‏ . 


2-532 لجا 2ك تت ا 2 +٠‏ _تت»*+ة<”<تتت 
وات يك العدبان 5 و لك التسلد إدبه الم 
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واستجابتهم لقتاوي العلاء وأوامرهم. فالقصائد و (المحوسات» التي نظمت إيان الثورة 
وبعدهاء كانت تعبر عن مدى التأثير القرى طذا العامل ودوره في الثورة. فعل سبيل المثال 
تعكس الأهزوجة التي رددتها إحدى النساء أمام أفراد عشيرتبها (الظوام) مع بدء معركة 
الرميتة, مفهوم العشاثر لمحاربة الاتكليز» على أنه واجب ديتي» فقالت وهي تستحثهم على 
القتال «ها. . ها. . حل فرض الخامس كوبوله!'"5). كيا ويعكس المعنى ذاته. معاتبة 
شاعر آخخر للشيخ خيون؛ أحيد شيوخ العشائر الذي تخلف عن الجهاد. بهذه «الوسة0): 

ياخيون شتنبو'*؛ المانعك لليوم 

تنذله0*) فرض مشل الصلاة والصيوم 

أظن إبليس غشلك بالطمع واللوم 

سوجئه"'! عاد أسكن بيها.. 

#4  «  * 

ظل خيون جاعد”" شنبو المطلة 

بكئرز للدنيا ودينه أميسطلة 

اكصور يريد نضه يث0") ذهب عطللدة؟؛) 

ايكنزه وبيهة'!؛) لهوونهواةا'!) 

وقال شاعر اخخر يذم ثلائة شيوخ تقاعسوا عن الجهاد وتعاملوا مع الانكليز: 
وكالوللى”'' ثلامة صايرين ابهود 
أبن رويد مسع منشد وابن شدود 


4١‏ الفرقى الحخامىء يعني المهاد. وكونوله تعتي. قوموا له أني اعبفوا 
(؟4 القيامن. مدال : مرجع سابق؛ من هه؟. 
له المرجع ذاه عن 2.1575 

425 تنذله : تحرفه. 

7 سوجيه: أي منطتتنا «#سويح 1 

5م ساعد : قاعبى أي متقاعس عن الجهاد. 
(5) بى: أم, 

7 خطلة: صط لق 

]٠١(‏ وبه: وبه. 

)1١١(‏ مبررنه: بكروته. 

)١5(‏ كالول : عالوا لي. 


تلببتت-د--تب777>-_ف--5-52--550564522255525252575ث55ه5تاتهت5255ت 0 جُجلت212105:8399901019999999990099955:ورررربا ال 3 ا اكت 11 11 ل 


ابي والعرطاك. السليات ذو دل للبعلل لاله 
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كلت ما طني أيكفرن”'* بيث الحود 
يا الشايل باصِه''”؛ بزنلد اينهع7”؛) 
4 1# * 
وهكذا شكلت ثورة العشرين. مظهرا أساسياً من مظاهر الحركة الإسلامية التي نشات 
في العراق خلال الربع الأول من القرن العشرين: وذلك بما مثله دور العلياء في الإعبداد لهاء 
وفي قيادها وتوجيهها. وبالمنطلقات الإسلامية التي ارتكزت إليهاء والأهداف التي رمت إلى 
تحقيقها. وكذلك مما مثله العامل الديني من داقع أساسي قوي لانخراط السكان» ولا سبها 
عشائر سكان مدن الفرات فيهاء ثم ما عكسه الأدب الشعبي من مقهوم إسلامي لمضمون 
الثورة ومعاربة الادكليز. 
إن هذا الضمون الذي حملته ثورة العشرين وشعاراتها وأهدافهاء سيتجل؛: مرة 
أخرى. من خلال قيادة وتوجيه العلاء لمعارضة محاولات احتواء مضمون وأهداف ثورة 
العشرين؛ التي سيسعى إليها الانكليز» عبر مشروعهم لإقامة «دولة محلية: تابعة في ظل 
الانتداب. وسيكون على سلطاث الانتداب كيا يقول «ابرلند» إنزال ضربة قوية بالقيادة 
الدينية البى مثلها العلياء باعتبارهم قرة الل والعقد التي تشكل «العفية الكأداءم في وجه 


تاسيس حكومة عربية وواجهة»!؟) , 
دوج المع 


... إن الحب والايمان والأفكار والميول المتمالية وتأثيرات القرآن وتصائحه 
د... كل هذه الأشياء تتوقف عل أن يبقى الإنسان والمجديم الإنساني بعيدين عن 
الرذالة والدناءة وحب الأهواء والشهوات . 

ويوصح التاريخ أنه كلما أرادث السلطات الحاكمة السيطرة على مجتمح مأ 


عب هادي جعت 


واستثماره. فإتها تحاول إفساد روح ذلك امجتمع . ولكي تحفق هدفها هذا توفر 
للناس التسهيلات. اللازمة من أجل تحقيق شهواتهم وتشجعهم عل الشهرة. 


)1١(‏ أيكفرون: يكقرون. 

(5) بامه: عويته, 

() المرجع ذاته. ص 597 , 

(45 ايرلئد. فيليب: مرجم سابق . من 8-37378؟؟., 


٠ح ٠.‏ ,عضت “تت “تت شت ا تت ا 12555 اتتت5تت242411ئ2 لسلللتتي ل لالللسْفُْْفبُْ بال بابي 
تاشر شاو الشنبات بأا ري 56, للستد يب قمر 
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7 ا ل ات 
سايق" سيل ولت 
سر سن بر 
لد أم أبس ... حَاضنئالسُول رص ) 
بام السَدة مر دورالدين فض انه 


لبست عكة ثوب الحداد على فتاها عبدالله الذي غالته يد المنون غريباًء ووجد عليه 
أبره عبدالمطلب زعيم قفريش وعدا كيدا 

في حين وقفت بركة بنك ثعلية أمة عبدالك مذهولة لا تعى ما تفعل بعد أن سمعت 
بموت سيدهاء بل كل ما وعته انها أصبحت إرثاً لابن عبدالله . لقد أحسنث آمنة بنت وهب 
إليهاء فسعلتيها حافتة لولدها عمد و(ص». 

جاء في طبقات ابن سعد: بركة بنث ثعلبة ورثها محمد (ص) من أبيه عبدالله مع 
خمسة أحمال أوارك وقطعة غنمة'). 

وبعد مضي ستة أعوام ذعبت آمنة لزيارة قبر عبد الله مم ولدها محمد وحاضتته 
دبركةوء وفي طريق العودة عاجلتها المنية وخخلفت ولدها وحيدا فع الحافينة الأمينة. 

لنستمع إلى التاريخ يحدئنا عيا لاقى محمد (إعس) وحاضتته من الام وأحزان: عناك في 
فرية الأبواء”؟2 الرابضة على الطريق بين مكة والمدينة أحسث أم النبي (ص) امئة بنت وهب 
بضعف طارىء ثتيجة ماأصابا من ألم الحزت ولوعة الفراق بعد زيارة قبر الزوج الحبيب 
عبد الله , 

توقف الركب رجاء أن تزايل امنة وعكتها ثم تستاتف القافلة سيرهاء لكن آمنة 
أحست بوطأة الداء تزداد انه الأجل المحتوم. فتشبثت بوحيدها تعانقه وتشمه وتقبله وقد 
أجمرتث الدموع من عينيها, 

وقجأء . . . ثرانجت ؤراعاها. رفم محمد (صص.) رأسه عن صدارهاء د 5 وجههاء 
(1) الطبقات الكيرىء لأبن سعد: ج م ص ١١8‏ وجمال أرارك: عظيمة الورك. 
(* الأبراء: فرية بين المدبنة والحجغة بيتبا ودين المديئة ثلثئة وعشيرون ميلا (معجم البلدات). 

5-2-2222 <+<©:+<7+ت+<+”_27+تتلل<”7<”<لاااااااااير7ر517اا 117010 لل ىء سل 265 آ 2 1 ار 2 25715712222222 22 ات تتت6ئتبصس5 


8 أ و افر قنيل. المدوان و املع الجيلد ؟ي 
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راعه أن بريق عيتيها يوشك أن ينطقىء: وأن صوتها يخفت رويد حتى أصبح حشرجة 
غامسة , 

هاله (ص) عنظر أمه؛ فرمى برأسه على صدرها يتململ ضارعا إليها أن تنظر إليه, . 
أهام كلمي . . رحماك ياربا. 

نظرت امنة إلى وحيدها وبعد جهد التقطت أنفاسها اللاهثة وهمست فى حشرجة 
الااحتضار: بنى يا محمد, . , الله وحبده يرعى الجميع . . . لم قالت كل حي ميت» وكل 
جديد بالر وكل كبير يفنى» وأنا ميتة وذكري باق. فقد تركت خيرأء وولدت طهراً. 

لم سكتت وذاب صوتبها وصعدت روحها إلى بازيهاء إلى روح وريحان وجنة نعيم . 

خيم صمت رهيب في تلك الصحراء الموحكة مزقته بعد حين صرخة صبي مقجرع. 
صرخة محمد بن عبداقة (ص) الذي انحنى عل جثة أمه امنة ينادها بلوعة وحرقة» فلا تلببي 
النداء, : 
والتفت محمد (صص) إلى حاضته دبركة» يسأها بلهفة عن الحياة التي انطفات فجأة من 
عيني أمه ؛ وجسدها الذي برد 1 فلم يعد له -حركة؛ وصوتبا الذي ذاب واخفى . . 
لبد ؤرد. 

اضطربت وبركة» حيال هذا المشهد الرهيب» ووققت مذهولة حيرى» ثم انحنت على 
محمد (ص) فضمته وقد انسابت دموعها على خخديهاء وثم تملك المسكينة إلا أن تقول شيئاً لعلها 
تهبدىء من روعه. فأجابته دون أن تعى : 

نه الموت يا بني. .. / ْ 

وقف (ص) سأهما واجما. . ولاذت عيناه والضارعتان في السياء. ومدّ بصره المجهد إلى 
الوقف البعيد. . . 

أجل. . إنه الموت الذي غال آباه قبل أن يراد بل كان لا يزال جنيئاً. 

الموت.. الذي جرع أمه امنة كأس الترمل فيا طاب لها عيش» ولا اندمل في قلبها 
جرح طيلة سنوات سبع على أكثر الروايات. 

المونت.. الذي بيطوي الأعزاء في جوف الثرى» ويضرق الأحباب. فلا لقا 
ولا رجعة. ولا عودة . ولا ماب. 

عا قل أصبح محمد إص.) الآن ينيم الأبوين. تلفت حواليه عادر ا ثم جمع قتات 
نفسه وجلس قرب أمه المسجاة أمامه يحدق فيها صامثاً مذهولاً. . في حين خبضت «بركة» 


(1) حباة ميد الأستلذ عيكل - مي .1١7‏ 


الموووووو وو وو و و ب 22 
لمر قاو اللعدذايا بهو ٠.١‏ اللبيلد نه 3 
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تكفكف دموعهل ثم أخذت غطاء لفث به جسد أآمنة. بعد أن عصيت الوجه الذابل 
وأغمضت العينين المتطفنين. ثم أمسكت بيد محمد فتبعها مطرفاً مستسلًا وأق رجال من 
الركب فحملوا الحثة إلى قرية الأبواء حيث ثفن هناك . 

تقول المرويات: أنه عندما أوشكوا عل الانتهاء من تيهيزها لضجعتها الأخيرة اندفع 
وحيدها ورمى بنفسه عليها وتشبث با وأخذ يبكي بكاء مرا . 

وكان منظر! يقتت الأكباد حيث عالية تنيب القَوم إشفاقاً على ءءء وتأثرا لخاله 
وتركوه يودعها الوداع الأخيره ثم نحوه عنها برفق وأضجعوها في لحدهاء وهالوا عليها 
التراب. . . تقدمت «بركة) فشمت ممبدا وص إلى صدرها تبدهده بحناتيا؛. ثم رحعيت 
لتعود مع القافلة إلى مكة التى غادروها منذ شهر ونيف مع أمنة. . وها هي «بركة؛ تعود 
بالصبي الحزين إلى جده عبدالمطلب وحيدا مضاعف اليتم. قد ذاق لوعة الحزن من 
طفولته. ورأى مشهد الموت في أعز إنسان عليه. . أمه امنة التي وقفت حاتا له بعد أبيه. . 
لعن الس عدر سد بدك 1 لور الله حل لاسرع اطي 
العودة إلى مكة. 

م ندر دبركةع وهي انودع جسد امنة تلك الحشرة النائية في صحراء الحجاز أن الققيدة 
قذ تركت وراءها ذكرا غبالداء وسجلها التاريخ في أعر مكان في كتاب الخلود. 

ولا أحيت «بركة» وشي تبي سيدتبا في ذلك القفر الموحثى اله سيفه يأني زعي 
يصبح تبره هارا معدب ثم لا يموت لها ذكر أبداً لأنها والدة سيد البشر. 

1 بدر كلد أحد من الركب الذين شهدوا وفاتها وشيّعو! جنازتها ‏ بالأبواء ‏ ورقوا 
حال الطفل اليتيم الوحيد أن سوف تأني الآيام فإذا به قد اصطفاه الله ليقوم بأعياء الرسالة 
المقدسة وتخرج العالم من . الظلمات إلى الخور, 

ولى يخطر على ل اليتيم الوحيد سياني يوم يوجه بحكمته تاريخ البشرية 
جمعاء. يقرر مصائر دول عظمى وامبراطوريات متجبرة متعالية» وشعوب عريقة ما كانت 
تكلف نفسها الاهتمام معرفة شيء عن شبه الخزيرة القاحلة الجرداء: أو تمس وجوداً لأهلها 
البدو وقبائلها الرحل . أو تمحصيب عساباً لسكانها الأعراب الذين كانوا يتقاتلون ويغزوا 

عخطر أيضا عل .باق ريركت او غبرها عن قار فاق فلن ... أن هذا الصبسي اليتيم 
الذي يبكي على أمه بلوعة وحرقة وقد لاذت عيئاه الضارعتان بالساء تستمد متها العون. . 
سيكتاره الله سيساته وتعالى لانقاذ البشرية من الجهالة والفلال». وستخشع ملذيين القُلوب 
أمام هتاف محمد (ص) الله أكبر. . . لا إله إلا الله. . وانه بفضل تعاليم رسالته المقدسة 
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يصبح أتباعه الذين امنا به قادة وسادة مع أن غالبيتهم من الضعفاء والعبيد والمساكين 
والمستضعفين. والعربه القساة الجفاة ‏ الذين لم يكونرا مخرجون من جزيرتهم إلا لرحلتي 
الغتاء والصيف. 

نعم , . من هذه المجموعة الضعيفة جعل محمد (صر) قوة عظيمة مهابة الجانب». دكت 
عروش السلاطين.» وورثت تيجاكٍ الأكاسرة والأباطرة والقياصرة والفراعين؛ لم َم تكتف 
مهذاء خكترى المسلمين يندفعون شرقا حاملين لواء الدين وتعاليمه حتي بلغوا برسالة الإسلام 
اسوار الصين؛: واتطلقوا جاغربا حتّى وصلوا إلى ساحل المحيط ؟ الأطلسي. قشيدوا هناك 
دولة إسلامية في إسبانيا معقل الكاثوليكية؛ واتههوا شمالاً حت قرعوا أبواب فيينا عاصمة 
النمسا في قلب أورويا المسيحية. 

ليس غيرك أيها التاريخ من يستطيع أن يصف لنا مافعلت دبركة: حاضنة محمد رص) 
بعدما تجرع مرارة اليتم؟ وكيف ضمته إلى صدرها تواسيه حتى أوصلته إلى جده عبدالمطلب 
الذي كنبل ورعاه. 

يذكر أهل التاريخ وأصحاب السير: أن «بركة؛ عادث بمحمد إلى مكة منتحياً وحيداً 
يشعر بيتم ناعفه عليه القدرء فيزداد وحشة وألاء لقد كان منذ أيام يسمع من أمه أنات الألم 
لفقد أبيه وهو ما يزال جنيناء, وها هر ذا قد رأى بعيئيه أمه تذهب كا ذهب أبوه وتدع جسمه 
الصغير يحمل هم اليتم كاملا , 

تلقاهم عبدالمطلب سيد قريش وم إليه محمد بعد وقاة أمهء وزاد في اعرّازه وإكرامه 
حتى كان ينضله على ولده. فكان يقريه منه ويدليه؛ ويحبه حباً عي . 

وقضي الأيام دوبركة؛ فى دار عبدالطلب تخدم تحمداًء وترعاه بل أمانة وإخلاص . 
وكان (ص) محنو عليها ويقول ها يا أمّه ‏ وكان إذا نظر إليها قال: «هذه بقية أهل 
بيت 174 . 

وف دار عبدالطلب وقت «بركة» تبذل عافي وسعها لعلها تخفف عن محمد زم ؛ 
وتحاول جاهدة أن تضمد الجرح الدامي المحفور في قلبه ولكن دون جدوىء. فقد مرض 
عبدالمطلب ووقف محمد (ص) مرة ثانية يرقب يذهول الحياة وعي تنطفى» من عيتي سيد 
فربش وشبخ بنى هاشم وفيمن كان له أب بعد أبيه. . , 

كانت «بركة: هناك عندما طلب عبدالمطلب ولده أيا طالب وأدناه مله وأتحذ يوصيه 
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وبعد وقاة عبدالمطلب انتقل محمد وحاضتته إلى بيت أبي طالب؛ ووجد لدي عمه أب 
رحييًا ثالثاً. . يؤئره على أولاده ‏ وكذلك زوجته فاطمة بنت أسد التي كانت لمحمد (مص) 
تبثابة أفه. 

وتمضي الأيام و «بركة؟ في خخدمة محمد قريرة العينء ثراه يترعرع بمنتهى الكمال: وقد 
حاز احترام الجميع حتى لقبته فريش ‏ بالأمين ‏ واختارئه عندما لشب الخلاف بينهم عل 
وضع الحجر الأسود (الركن). وذلك عند إعادة بناء الكعية قالوا بصوت واحد عندما أقبل 
عليهم: هذا الأمين رضيئا بحكمةة''. ٍ 4" 

يلم وببركة» سرور عظيم وهي ترى مدا (ص) فى يافعا يسافر مع عمه أبي طالب 
إلى الشامء وتأكدت أن رحلة صباء هذه وسعت من أفى حياته وزودته بعفن الخيرة بالدئيا 
والناس . 

وتعتر ا غبطة غارمة عندما جاءها عمد (ص) برها انه سوف يذهب في تجارة خدشية 
بنت خويلة مع رجال من قريش . 

بلا أتى البشير بعودة التجار ذهيبث ربركة» مع أهالي مكة لاستقبال القافلة الى فيها 
عمد (ص) العائد من الشام بالتجارة والريح الوفيرء وم يطل الانتظار حق علا ضحيج 
الركب فاختلط مبتاف المستقبلين» ورغاء الإيل التي أناخت على أرض مكة مطمثئة بعد عناء 
السغر الطويل . 

أقبل محمد (صع يتقدم الركب بطلعته البهية فأسرعت إلبه بلهفة وارئمت عليه تقبله 
وتشمه. . فرنا إليها وقد استعاد ذكرى أمه. . فهو يرى في حاضتته شمن أمه. . أليس هي 
جثابة أمه؟! . 

تنظر «بركة» إلى محمد (ص) وقد أصبح في إبان شيابه الرجل الناضح. والآمين 
العاقل: تلمع في شخصيته آثار البادية النى اكتسبها يوم كان رضميعا في بني سعد. وني سلوكه 
تبذيب الحياة المتحضرة؛ كنا تلمع في حلف شبائل هاشمي قرشي عريق الأصل طيب 
المنيت. / يفسذه العز والدلال. ول يصبه الترفه بافات التعومة واللين. 

قلم تملك المسكيئة إلا أن ترقع يدها ضارعة . . . احفظه يا رب البيت. . 

وبعد أيام قلائل جاء من يزف اليشرى السعيدة إلى قليها ل عر را 
خديحة بنت خويلكد سيلة مجتمعهل فيا في نساء مكة من تفوفها نسب وشرفاً علاوة على المال 
والجمال: وكل قومها حريص على الزواج منبها لويقدر عليه. 


سيف 


(1) تاريخ الطبري ‏ وسيرة ابن هشام . 
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قت دموع الفرح عن يني وبركة» وهي تسمم النبأ السعيد. وما لبثث حتى شاهدته 

ذاهبا إلى بيت خخديجة يتوسط عميه أبى طالب وحمزة ‏ وسجل التاريخ يوم العرس 
المشهود بين أيامه الخالدات, 

بذكر أهل التاريخ ؛ انه بعد زواج محمد (ص) من خخديجة أعتق أمته وحافتته «بركة, 
فتزوجت من عبيد الحبشي فأولدها ‏ أيمن ‏ وبه تكنىيء فنعمت. بالحرية واحياة الحادئة مع 
الزوج والولد. 

وتما ضاعف من سعادة دأم يمن اا كانت قرب محمد (صصن) ثقر غيئها وهي ثراء ينعم 
بالحياة الزوجية علي مدى حمسة عشر عاما وقد أتم الله عليه نعمته فرزقه الزوجة والذرية 
الصالحة. ثم اصطفاه من يعد للنبوة ليفضي أيافه بالكفاح المضني. وليخوض معاركه 
التاريخية المظفرة مد الوثنية والشرك والضلال, 

ارئفع صوث الحق يجلجل في جنبات مكة ‏ الله أكبر. . . أشهد أن لا إله إلا الل , . , 
وتمبرث الناس بدهثة عن محمد وعن دعوته إلى الإبمان وعبادة الرعان. فهبت قريش في وجه 
ابي (ص) ودينه النديدء تتاصر الوثنية دين الآباء والأجداد. لكن الله سبحانه بالغ أمرى 
رتاس ليه ا 

وكان طبيعيا أن تسارع 2 أَمن» إلى الآيمان بالله. والتصديق برسوله. 

ولا اشتد أذى قريش للمسلمين وأشار عليهم النسي (ص) بافجرة إلى الحيشة هاجرت 
«أم أي هع من هاجر ‏ وكا يقال ذنا: مولاة رسول الله نب وخنادم رسول الله ص١‏ 
وتعرف بأم الظباء3"». 

وعندما عادت «أم أيمن» من الخبشة كان رسول الله (صص) قد هاجر إلى المدينة؛ 
تهاجرث إليها لتستفر هناك وتنعم بجوار النبي (ص). ولي هجرتها إلى المدينة يروي 
صاحب الإاصابة : 

خرجت أم أيمن مهاجرة من مكة إلى المدينة؛ وهي ماشية ليس معها زادء وكانت 
صائمةء فلا غربت الشمس أجهدها المطش.» ذهبتث تبحث في تلك الصصراء عن شرية 
هاءء ولا جهدت جلست تستريح إذ بإناء معلق فوق رأسهاء فأخذته وشريت مله حتثى 
رويت. فكانت نقول: ما أصابني بعد ذلك عطش, ولقد كنت بعد ذلك آصوم في اليوم 
الحار ثم أطوف في الشمس كي أعطش فا عطشت بعدها أبداً؟؟. 


1 الاستيضابء لابن عبدالير. ج ] عي ٠8؟.‏ 
(5) الأعيابة في غير الصسابة؛ لابن جسرا اج ع من 179. 
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وف الإصابة: وبعد موت عبيد الحبشي زوجها بقيت تقوم على نخدمة البي ر(ص) 
فكان يقول: ومن سره أن يتروج اغرأة فن أهل انه فليتروج أم أيمن» فتزوجها زيد بن 
حارلة فولدت له أسامة بن زيد. 

ذكر الواقدي في مغازيه: جاءت أم أيمن إلى النبي (ص) تستاذنه في الخروج معه 
لحرب المشركين يوم احدء فأذن ها وخرجت مع المسلمين تسقي العطاش وتداوي الرحى , 
وما دارت الدائرة على المسلمين ول يق إلا رسول الله هم فر قليل من المسلمينء وبينا أم 
أيمن قرب النبي (ص) تحرض الئاس على الصمود؛ رمى حبان بن العرقة يسهم فأصاب 
ذيلها فعقلها ‏ صرعها ‏ واتكشف ذيلها عنباء فشق ذلك على رسول الله (ص) ودفع إلى 
سعد بن أبي وقاص سهما لا نصل له وقال: ارم. . فوقع السهم في ثغرة نحر حبان فوقع 
مستلقياً وبدت عورته: فضحك النبي وص حى بدت نواجذه ثم قال: استقاد نها 
سعدة!, 

وني المغازي أيضاً: وكان ممن وى عن النبي (ص) يوم احد من الصحابة قلان. . 
وفلان على حد تعبير الواقدي ‏ فلقيتهم أم أيمن تحثي التراب في وجوههم. ونقول 
لبعضهم هلم سيفك» وفي رواية: قالت لهم: فبحكم الله؛ إلى أين تفرون. , تركتم رسول 
الله ووليتم الأدبار؟ . 

تضافرت الروايات ان النبي (ص) عتما خرج إلى يبر لقتال اليهود وفتح حصونبهاء 
راح معه عشرون امرأة منبن: أم سلمة زوجته ‏ وصفية بنت عبدالمطلب عمته ‏ وأم أيمن 
حاضتته. وغيرهن . 

وي غزوة حنين خرجت دأم أيمن» مع ولدها أيمن بصحية النبي (ص) الذي خرج في 
إثفي عشر أثفاً من المسلمين» فقال رجل من الصصابة: لا يغلينا اليوم أحد من قلة: فأنزل 
الله عز وجل: تقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن 
عنكم شيا وضافت عليكم الأرض يمأ رحبت ثم وليتم مذبرين 2194 . 

وعندما جاؤا بالقتل كان أيمن بن عبيد من خبلة من استشهد من الأنصارء فلم رأئه أمه 
م أيمفن» استعيرت ويكت ثم استرجعت وقالت: الحمد لله الذي رزقه الشهادة بين يدي 
رسول الله (صص.) وفي رواية: هذا في الله قليل» لاحتسين ولا صبرن . 

تتوالى الأيام وأم أيمن تبذل جهدها فى رعاية ولدها أسامة. تحرطها عناية الرسول 


ز الغازي؛ للرائدي أ ع ١‏ عس ١11؟,‏ 
(5) سورة التوبة : أية ©7, 
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الأعظم وحيه لهاء وفازت بشهادة سيد البشر: اتبا امرأة من أهل النة. ونالت الاحترام من 
الجميع . 

تقول المرويات: دخل أسامة بن زيد على آمه أم أيمن وأخيرها أن رسول الله قد أرسل 
يطلبه: فسارعت مم ولدها إلى النبي (ص) فإذا الناس كد اجتمعوا هناك. 

دعا رسول الله (صى) أسامة وقال له: ويا أسامة سر على اسم الله وبركته حت تنتهي 
إلى مقتل أبيك فأوطئهم الخيل» فقد وليتك على هذا الجيش». فأغر صباحاً على أهل دأبتى» 
وحرف عليهم؛ وأسرع السير تسب الخيرء فان أظفرك الله فاقلل اللبث فيهم. ونخذ معك 
الادلاء. وقدم العيوث والطللائع . 

فليا كان يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفرء. بدذيىء برسول الله قصرح. وحم. 
فليا أصبح يوم الخميس عقد له بيده الشريفة لواء ثم قال: يا أسامة. , اغز باسم الله في 
سبل [ الله فقاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغدرواء 0 وليد! ولا امرأة. . . الخ . 

فخرج أسامة بلوايه معوذا + وأمره رسول الله فعسكر بالترف. دل يق أحد هن 

المهاجرين الأولين إلا انتدب في تلك الغزوة». فقال رجال من المهاجرين: يستعمل هذا 
الغللام عل المهاخرين الأولين؟! . 

تكثرت القالة في ذلك حتى جاء من أخير رسول الله (ص)؛ فخضب غضياً شديداً 
يي ل ثم صعد المبر فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: «أما بعد با أيها الناس فيا قالة بلغتني عن بعضكم في تاميري أسامة بن زيد؟! 

والله لئن طعنتم في إمارني أسامة تقد طعنتم في إمارتي أباه من قبله. وأيم الله إن كان 
للأمارة لخليقاً: وآن ابنه من بعد لخليق للإمارة . . الخ». 

ثم نزل صلوات الله عليه وأله فدخل ببته وهو يحض الناس على الالتحاق يجيش 
أسامة وبقول: انفذوا بعث أسامة . 

ودخلت أم أن على البي (ص) فقالت: أي رسول الله. . لوتركت أسامة يقيم في 
معسكرء حتى تتمائل للشفاء. . فإن أسامة إن خرج على حالته هذه ولم ينتفع بنفسه. فقال 
رسول الله : انقِذوا بعث أسامة . 

ونزل أسامة يوم الأحد ورسول الله ثقيل مغمورء وهو اليوم الذي لدُوه زصى) فيه. 
فدخل عل رسول الله وعيئاه #بملات» وعنده العياس والنساء حوله. فطاطأ عليه أسامة فقبله 
والنبي لا يتكلم. فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يصبها ‏ يلها علليه. 

فليا كان يوم الإثنين أصبح رسول الله مفيقأ فجاءه أسامة؛ فقال (ص): اغدو على 
بركة اللا خردعه جام وركب إلى معسكره وصاح في التاس أصحابه باللحوق بالعسكر. 

حم ا 25 يت ا 2 ا 2 2 سا2 

«العر ذا الأمددان .اواك اللسجلد وب بايث 
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فليا انتهى إلى معسكره أهر الناس بالرحيل وقد ارتفع النبارء فبينا أسامة يريد أن 
يركب من الجرف أتاه رسول أم أيمن ‏ وعي آمه ‏ تخيره أن رسول الله يموت. . 

نأقبل اسامة إلى المدينة: وتوفي رسول الله حين زاغت الشمس يوم الإثتين 8؟ صفر 
سنة ١١‏ هصرية , ودخل المسلموث الذين عبكروا بالحرف المدينة؛ ودشخل بريدة بن الخصيب 
بلواء أسامة معقوداً حى أل به باب رسول الله زم لغرزه عئيءة؟). 

ارتهت أنحاء الجزيرة لوفاة رسول الله (ص» وبكنت أم أيمن بحرارة زائدة وهي تقول: 
أبكي على خبر السياء. وفي رواية: أن أم أيمن بكت حين هات رسول الله (صع فقيل ها: 
أتكين؟! فقالت: أي وال لقد علمت أن رسول الله سيبوت»؛ ولكني أبكي على الوحي 
الذي انقطع عنا من السماء!"؟. 

والذي وعاء التاريخ أن آم أيمن يكت النبي وقد تقطم قلبها حزتا على بضعة 
المصطفى فاطمة الزهراء (غع) وهي تلململ ملتاعة على فقد أبيها سيد الشرء فضمتها إلي 
صدرها تواسيها وكانت اليقظة المروعق فقد عاودتبا ذكرى بعيدة) يوم كانت مع أمنة 
بالأبراء ‏ إنها ها تزال تذكر موقفها في نلك البقعة الموحشة من الصصراء بين مكة والمديئة 
أمام محمد وهو ينادي أمه آمئة فلا ثرد جواباً والحياة تسرب من جسدها رويداً ثم تتطفىء إل 
الأبف . 

ما يزال المشهد الأليم بتراءى ها عبر السنين. فترى محمد مكبا على الحفرة التي أودعوا 
فيها جثمان أمهء بالأبواء. 


وها هي ذي الزهراء ابنة محمد (ص) مكبة على قبر أبيها ضائعة الخيلة مهيضة الجناح ؛ 
لذ نملك أن تستبقي والدها الحظة واحدة بعد أن حان أجله. فتئن وقلبها مثقل بالأسى 
والشجن ثم تصهد الزفرات وتقول: 


والخليفة الشرعى على بن أبي طالب (م) وكان ما كان ثم انتزع أبو بكر قدك وغيرها 
نما ترك رسول الله ليضعته الزهراء. كذهيت قاطمة إلى قير وائدها وفيت بكي وتشول 


.117+ ب‎ 1١118 الغازي؛ للواقدي. ح " من‎ )١( 
,١58 (؟) الطيقاث الكيري» لآين سعد: ج كر مي‎ 


يار © االعر شتواف العلداتن كو ١ك‏ للسلد 1 
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تسد مت شكككتتتت 1 كه :777777 3 13 د بجي ربوب ب سف اا ال يواست راس 12 
سد كسان بصلك الباء وهطتبشة ‏ لوكنت شاهدها لم تكثر الخطب 
أنا نقدئاك ققد الأرمن وابلها واخجل قومك فاشهلهم ولا تغب'') 

م تتمكن أم أيمن من السكوت وهي ترى فاطمة (ع) حزينة مظلومة؛ قد تقرحت 
أجفانباء واعبدٌ كيانباء وانتزعت فدك من يدهاء واغتصبت ميراثها, 

[هل تقدر آم أيمن على كنم شهادتها وفد دعتها فاطمة (ع) لتشهد ها بمارأت 
وسمفتث فين رسول ابه (تس اه وأم أيمن المعروقة بإيانا وصدقها قيعي قال عنيا الرسول 
الاعظم (ص) ‏ أنها اعرأة من أهل البنة . 
الله رص) أعطاني فدك. . فقال لها: هل لك على هذا بيئة4؟ 
السنيا تشهدان أني من أهل الحئة؟؟ 

قالا: بل. قالت: فأنا أشهد أن رسوف ارله (ص) أعطاها فدك0"), 

دكر المؤرخون وأصضصحاب السير أن أم أَعمن توفييش بعل وفام رسولب الله إس ) بعخنسة 
أشهر. وثوت حاضنة النبي (ص) تحت ثرى المدينة. بعد أن قضت حياتها بالكفاح 
والحهاد . 

لقد أراد الله بأم أيمن خيراً حيث تنقلت في أطوار حياتها من أمة مملوكة لعبداله إلى 
حاضنة لرسول الله (ص) ‏ إلى زوجة ححرة لعييد الحبشي المسلم المؤمن ومن بعده لمن رباه 
رسول الله (ص) زيد بن حارثة ‏ إلى والدة للقائد الباسل أسامة بن زيد. . 

هاجرت الحجرتين وشهدت أحداء وخييراًء وحنيناً. وفازت بشهادة النبي (ص) انها 
من امل الحنة . ورسجلها التاريخ على صفحاتة بأحرف من نور من المسلمات المحاهدات . 


مرجم زو اليرنية مند له 


)١(‏ بلاغات الثسام. لابن طيغور. 
(؟) شرح :نيج اللاغة؛ لابين أبىي الخديد, ج ١‏ من ١؟75.‏ 
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شام : 3 .طلا ل الكدوتبٌ 


في العصور الوسطى كانت النضارة 
العربية الأرفع والأقوى في العالم كله؛ وني 
كثير من جوانيها لمحات مضيئة. 
وصفحات بيضاء وأمماد تضاف إلي أيجاد 
ومن أمحاد الحضارة العربية العديد من 
الاكتشافات والاختراعات الى أضافت إلى 
المعرفة البشرية كنوزأ تعتر با الإنسائية» 
كا أن العديد عتبا نقلته أورويا وطورتف. 
وكان أحد أسباب نبضئها وتقدمها. 

وي هذه اللقألة سنورد تماذج من تلك 
الاكتشافات. وتين أهميتها العملية. 
وتطورها عند انتقالها إلى الشعوب 
الأخرى. ومدى بقائها حتى اليوم , 

فالعرب تقلوا الأعداد عن المنود 
بشكلها الأول ثم طوروها وسسطوا 
رسمهاء وهي لا نزال سائدة في كثير من 
الدول العربية وفي بعض الدول الآسيويةء 
وهي الأرقام 1 15 #- 4 الخ. كما 
أن أورويا تستعمل أرقاما عربية أعرى 
هي : 1-2-3 وتستعملها دول شمالي 


1١ هاه‎ 
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تلقن 


افريقيا والعراق وغيرها. كا أن العرب 
وضفوا الصفرء. وبدذلك جعلوا غلم 
الرياضيات يتقدم كثيرا. 

وبسبب تقدم العرب بعلم الفلك 
تمكنوا من اكتشاف بعضن التجوم ومنحوها 
أسياء عربية لا تزال حت اليومء مثل 
خصوعة الدب الأكبر والدسه الأعغر 
والوت والعقرب والمذراء وغيرها. 
كبا اسطتاخ العام الفلكي محمد بن جابر 
البتاني أن يكشفا لأول مرة والسمت» 
و «النظير» في السياء وعحدد نقهلتيهما. 

واستطاع العالم المصري عل بن يونس 
أن ترح الندوب؛ أو رقاص الباعة,؛ 
وضبط حركته وشرحها. وق البصريات 
كشف العالم القدير ابن الحيشمء لأول مرة. 
نظرية الرؤية والأبصارء الا ماقاله 
قاسقة وعلاء الشغوب القاممسة. يثك 
أكد أننا نرى الأشياء لأن نورها ينعكس 
عليناء وليس لأن العين ينطلق منها شعاع 
للأشياء. وهذه النظرية لا تزال هي 


يضر فتني. السيديتن 5 رادلل للب لاب 
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النظرية العلمية الصحيحة. 

ومكن ابن اطيكم من ابتكار العدسيات 
وصنعها وتركييهاء لكنه ل يخط القطية 
الآخيرة فيستخدمها في صنع النظارات 
لضعاف الصرء فتلقفها الأوروييون 
وتمكنوا من تطويرها إلى نظارات طبية؛ 
لدلاك اشتهرتثت ق بداية أمرها سم 
والرجاجات الأوروبية؛. 

كبا كان للعرب فضل اختراع الساعات 
واتقان صناعتها» بحيث كانت الساعة 
العربية؛ انذاك. فى شهرة الساعة 
السويسرية اليوم» وقد بدأ العرب بصنع 
الساعات الائية والزئبقية والرمليةء» ثم 
توصلوا إلى الساعة الميكاليكية. وعندما 
أهدى هارون الرشيد إلى ملك الفرنجة 
شارلمان ساعة دقاقة مخرج من عليتها كل 
ساعة فرسان بعدد الساعة انذاك. أسرع 
مستشاروه إلى تحذيره من مكيدة يدبرها 
هارون الرشيد بإشفائه «الشيطان؛ داخل 
الساعة. لذلك أهمل شارلمان الحدية 
العجيبة مدة من الزمن: حتى إذا اطمان 
إلى أنه لا شيطان فيها أخذ يستعملها. 

كا عرف العرب «البوصلة؛ وسموها 
دالمحك» وكانت بوصلتهم الأولى بسيطة: 
إثاء يه ماء يوضع ف بوسط اليفيئنة: وفقوق 
الماء قشة من التبن عليها إبرة معدنيها يمرر 
فوقها حجر مغناطيسي». قتتحرك الإبرة لم 
نستفر على شكل معين مشيرة إلى الشمال 
والجنوب؛ وعن العرب انتقلت إلى 


ولس غان, الفددان اذ و حل للبعلد باب 
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الشعوب البحرية الأخرى وتطور صنعها 
وانفيياها, 

وكان للعالم الخازن المصري ولثابت بن 
قرة؛ ولابن سينا فضل اكتشاف ظاهرة 
الحاذبية ودراستهاء وملاحظلة وجود علاقة 
بين سرعة الحسيم والبعد الذي يقطعه 
والزمن الذي يستغرقه؛ لكتهم ل يتمكنوا 
من صياغثها في قانرنب واصح . سبي سجاء 
ليوتن فنال فضل وضع قوانينها. 

بل إن العرب كانوا أول شعوب 
الأرض التي تبتكر دمى وألعاباً تتحرك 
بالقوة الميكانيكية كبا هو الخال في عصرنا 
الحاضر في دمى الأطفال. لكن العرب 
انذاك استخدموا تلك «الحيل الميكانيكية» 
كياسموهاء لتسلية الكبارء وليس 
الأطفال. من خلفاء وأمراء وأغنياء؛ 
خخصوصاً في حريم القصورء حيث كانث 
النسوة بمضين الساعات يتسلين بلك 
الألعاب وهى تمرك أذرعها أو قدييها 
أوتتلاعب بحواجبها بل هناك زعمء 
م يتأكد. يقول أن العرب عملوا دس 
ميكاليكية كبيرة الحم أشبه بما تعرفه اليوم 
عن الانسان الألي (الروبوظ). 

وهكذا نرى أن الانسان العربي عندما 
يمنح حرية الفكر وحرية العملء ويعطى 
الغسرصض والرسائل المئاسيية؛ يفعفل 
الأعاجيب والمعجزاتء ولنا. اليوم. في 
حبسن الصباح . أبلغ مثا . 

مرا طلا يميت 


ميل 
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8 
الراع . ٠س‏ نامريه وار الإرهاب.. 


بقم: اشم شميق جرادي 


سر ينيم 


النضال والجهاد. الثورة والاستشهاد. . مفاهيم كثيرة مت إيجاء خاطياً أبعدها عن 
أي شمولية في عملية استيعاب حركة إالحياة من أجل أن تحصر في مجال العنف والدم 
والصراع والحروب المدمرة. التي لطلما تكون بدون مبرر أوعي إن وجدت مبررها فإنها 
ذكرن بلا نتبجة موضوعية إنسالية. . 

وقد رسخت صورة هذا الايماء في النفوس حتى أنه أبعدها وبكثير من الآحيان عن 
الإقدام باتجاه المبادرة أو الالتساق. 0 الأعمال الجهادية التي تحمل طابع الصراع مع 
الحركات الا نمحرافية وواللا أخلاقية» مما شوه قعل قدسية الكشر من الدماء والشهداء الذين 
حملوا راية الحق ودافعوا عنبا باذلين في سبيل توطينها وتوطيد أركاما كل غال ورخيص.. . 
ويعود الأمر ل نشوء هذه الصورة إلى مجموع من الآسباب والعوامل التي نذكر منها: 

أولا: الدور الاستشراقي الذي عمل على نقدمة الآدلة والإثبانات التي تدين الإسلام 
وتعلن أنه إنما يعتمد في عملية بناء دولته ومجتمعه على العنف والإرهاب وسققك دماء 
الآأخرين» نما أنشا ردة فعل دقاعية غير مثروية لدى مفكري الإسلام الذين قامت الدنيا 
لديهم ولم تقعد وهم يعملون على طرح الدليل تلو الدليل والنص نلو النص الذي يؤكد دور 
سماحة الإسلام وحالات المحبة والزهد والمجة بالكلمة والتصوف الالئة مبادثه وأركائه. . 
إلى أن وصل بهم المطاف أخيراً إلى الهجوم على كل من يتحدث حول الصراع العسكري في 
الإسلام عم ب عر أذهان المسلمين التفكير بالجهاد. وما عل صورة الحهاد قِِ تفوسيهسم 
سوداء قاتمة. . الأمر الذي السجم زلو مضمراء. لكات » مع الفخ الذي نصبه 
المستشرقون وازلامهم في العالم الإسلاميى».. ألا وهو تصوير الجهاد على أنه إرهاب. 
كمقدمة أولى لسلخ المسلمين عن الالترام به, 


؟* 1١*‏ و العرطانو. اللعدبان ,8 و ٠١‏ , التجلك يد 
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ثانيا: دور بعض الحركات المذهبية التي تؤمن أن الصراع غير جائز في ظل غياب 
الحجة المعصوم (ع) وهؤلاء يمكننا أن نراهم في أدوار «الحجتيين» وفي بعض العلاء المتشرين 
هنا وهتاك والذابين عن خرم ضرورة بقاء الرذيلة والفساد فاثمين في المجتمع لأن الفساد 
برأييم عامل ضروريٌ من أجل التاثير في ظهور الحجة. . ومن هنا فإنهم يعملون جادين على 
تكفير وزندقة كل من يدعو إلى حمل راية الجهاد ولان كل راية تظهر في عصر الغيبة هي راية 

كفر وضلالة؛. 
ثالنا : : دور بعس اللتركات الفكرية السياسية الإسلامية التي قامت بالغالي الأعم تحت 

تأثير ظرفين: 


(أ) إن الاستعمار إغا استطام أب بطوع المسلمين بواسطة الفكر لا بواسطة 
السلا إذ هو قد حاول جاهدا أن يكسر شوكة المسلمين بالقوة العسكرية لكنه ل يفلح في 
تمفيق ذلك فسعى عندها إلى تطويعهم عبر وسائله الفكرية والسياسية والقانونية. . . وعندما 
تم له ماأراد دخل إلى بلادهم واستعمر شعويهم كبا واستكمر خيراتهم.. لذا فإن الرد 
الطبيعي عليه يفترض أن يكون في إفحام الأقلام والافكار الاستممارية من أجل رد الكيل 
الذي أقحمت هذه الأمة الإأسلامية به باكيال وأكيال. . ولتكرين: عكذا حالة بدأوا يشئون 
أحزابا وتنظيمات إسلامية عملت على نوعية عناصرها كمرحلة أولى تعليمية لا بد وأن بتبعها 
مرحلة احتكاك مع الجماهير المسلمة وعندها 8 هذه الجماهير قيادها للواعين متها فيسقل 
الحكم الجائر ونرتفع راية الإسلام هكذا وبشكل طبيعي. قطري» تلقائي. ولقد عبر عن 
قمة هذا الطرح الشيخ تقي الدين النيهاني في كتابه المعروف والتكتل الحزبي». 

(ب) أمام حالة الاستبداد المنظم وخنق أي صوت يعمل على الحديث عن الإسلام. . 
أخذت ومن بعضض الحوزات العلمية تنش أيضا أحزاباً واجهت هذا الواقع بسرية شبه 
مطيقة. . . بحجة ضرورة الحفاظ على من فيها. . فانفصلت وبشكل تلقائي عن حياة الأمة 
والناس وعاشت روحية تطبوية شاعرية. . وهي وإن أثمرت افكارا نورية ‏ تأثرت فيها غالبا 
بالتوجهات التورية اليسارية . إلا أنبا تتكات على الآية القرانية «#إن الله لا يغْير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم» وأخلك ميا بيدا واحدا ألا وهو ضرورة تغيير أفكار هذه المجموعة 
التستبوية ابي عب أن تلك على الأخرين لتغيرهم , وسعلت عله الجهاد عندها مغصولة 
عن بدايات رما إذثي ذلك خطر علد سرية العمل وحدياة الأشخاص . ٠‏ مما بعى أي 
روح صدافية عيفة فد الباطل . وأحل الككلمة: والحواو اول واغييرا : 

ل ا كك 


تاوصح ص ا :مرو و ببق جز ا رج سس سس قن وس برجن ل اص 
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بعد كل هذا صار من المنيقي علينا لتكوين رأي إسلامي غير دفاعي س حول هذا 
الموضوع من أن نرجعم للنص القراني والسيروي لتستخلص مرقفاً واضصاً. . وعليه فإننا 
سنطر مح تجمعاً عن الآباك والأحاديث لنتعامل معها قُْ تكرين صورة 3 الموقف: 
«اليوم ينس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. . # (المائدة:7): #إن 
الل لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» «طفال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن 
الأرض بورثها الله من يشاء من عياده والعاقبة للمتقين» (الأعراف:8؟1١).‏ شلا يتباكم الله 
عن الذين ل يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله 
يحب المقسطين إتما ينباكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا 
على إخراجكم أن تولوهم ومن يتوهم فأولئك هم الظالمون» (الممتحنة:م _4) طيا أيها 
الذين 1 اتشرا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا ف سبيله لعلكم تفلحون# (امائدة ؛ 8 ؟). 
عن النبي و(ص): أنه لا أق مجموع من المسلمين من إحدى الغروات خاطيهم 
قائلك ا بقوم قضرا ما علييهم من اللجهاد الأصغر وبشي عايهم الجهاد الأصشر؛ . 
قال الاهام علي ع2 ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا». 
إن الملاحظة العامة التي يمكننا أن نوردها على رأس الححث التفصيلي في هذه الآيات 
والأحاديث هي عدم صَبها قالبا محددا لكيفية تكوين منبحية مرحلية ثابتة: في التعاطي مع 
الوافع. بل إلنا نتلمس هنبا أن النص ألفت الانتباه إلى ضرورة العيش مع مستلزمات الواقع 
الخارجي وظروفة الحياتيةء وموين هذا التعايش بانفتاح وجرأة المبدا الذي بان صضاحيةه أن 
بكون ثورياً مرتهنا للظرف المتارجي ومنطويا على نفسه بل متحركاً باستعانته على الله من أجل 
ضمان تغيير هذا الواقم (إذا هبت أمرأ فقع فيه فإن شدة توقيه أكبر مما تماف مته». لذلك 
رأينا أن نظرة الاستعانة اشرق والصبر مؤؤنة فاعلة في الانسجام التغييري مع سير الواقع 
وحيثبات ظروفه الموضوعية. . ولا بد لنا هنا من أن نشير إلى القيمة الكبرى لبحث حول 
الثررة الإسلامية في إيران للشهيد الشيخ «مرتضى المطهري» عندما اعتبر أن هذه الثورة 
حملت بسبب إسلاميتها كل مبررات الرفض والوقوقه بوجه الباطل. . فهر بعد أن يذكر أن 
الثورات ل العام ترججع ال واعحلية من يُاخضتي فهي إها: أثورة طبقية : أ عب تور سياسية : 
كك ثورة ة مبدئية. يعود ليقول: في الوقت الذي كانت ثورة الأاسلام فيه لورة دينيةء فإنبا 
كانت ثورة سا وي الوقت الذي كانت فيه ثورة معنوية وسياسية فإنبا كانت تورة 
امتسادية ومادية أشا: أي أن الحرية والاستقلال والعدالة وعدم التحرثة الاحتماعية وعمارية 
الخلافات. تعتير من التعاليم الإإسلامية , 
وأن السر في نجاح ثورتنا أيضا: أنبا لم تستند على العامل المعنوي فحسب؛ بل 
لص ...77772722 7 7 7 177 ا 2 ال 2 ب ب ْْ5يا58 8ه ه12185141ش1شللة ‏ 2 اس22 1 تت 
١٠١‏ ا ا ل كن 
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احتوت على العاملين الآخرين ‏ الاقتصادي والسياسي ‏ في صياغتها الإسلامية؛ فمئلاً 
التضال لإازالة الخلافات الطبقية يعتبر من التعاليم الأساسية للإسلام: ولكن هذا النضال 
ترافقه أمور معنوية عميقة»1!7, 

فالشهيد ‏ رحمه الله وقدس سره ‏ جمع بين وض المراع ضد الباطل وتنمية ة الروج 
الدينية العرغانية جمعا تعدا في عملية تقييمه العامة لسير هذه الثورة الأسلامية الكبرى التي 
فادها عرفاني جليل وثائر كبير اعتبر أن ثمو الغرد والأمة إتما يكون 10 كل. أشكال 
الشرك المتمثل في السلطة والرمز والمقهوم والاقتراب والذوبان بعيودية الواسيد الأحد. 

 #‏ ا# ابن 


الأذكار المستوحاة من الئص ١‏ 

ببادرنا النص بجمع من الفكر الثورية والتغيرية الجهادية التي لا فصل فيها بين ماهو 
فردي فق حركة البناء والتغيير وما هو جماعي , بين ها فيه «الأثان و «الخارج». . إذأن 2 
مقئضيات الروح الإسلامية التوحيد بالعام بين الأنا والخارج هذا وأن حمل كلا منهما 
خمصورصيته الشكلية. . لذلك رأينا كيف أن الرسول (ص) أسمى كلا من صراع الإنسان مع 
ذائه أو مع عدوه الخارجي بأنه «جهاده إذ في الاثنين مشقة وعناء يخوضها الإنبمان ضد عوامل 
الانحراف عن «الصراط المستقيم» ‏ الذي يمثل بالتفكير الأسلامي روح الح الراقضن 
لقم النفسي والاجتماعي . . إذ أي تبدّل يطرأ على هذه الاستقامة إنما سيكون رضوحاً 

بنفي التعاطي مم توحيد يله سيحاته وثعالى ,. . تي ولو ممستوىق النمو الإرادي ولا تكن عبد 
غيرك وقد جحلك الله خراة ففي حرية إرادة الإنسان عن إرادة الأغيار استقامة في سلوك 
الصراط التكويني المؤدي للارتباط الشعوري مع إرادة المولى رب العالمين الأمر الذي ينفي أيٌّ 
صورة معبجية لا تبتنه الكثير من الحركات الفكرية السياسية الإسلامية من العمل على ضوء 
المرحلية لأن نص الحديث النبوي أعلن أن الجهاد الأكبر الذي هو جهاد النفس لا يكون 
بالضرورة قبل جهاد العدوء بل يتكاتف معه ثم بدعه ليكمل شوطه الهم جداً. . وهذا 
ما استخلصه المفسرون هن الآية القرانية «اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم 
واخثون # إد قالوا في تفسير عله الآية: أن الخطر الداحي عو الذي بهد كم اليوم وليسن 
الخطر الخارجي ؛ أي أن الملطر لم يرتفع كلا بل أن العدو الخارجي قد العدم خطر 

إن الخوف من الله الذي ورد في الآية يعني الخوف من قاتون الله . الخوف من 
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الإلهية الكبريء على ذلك ورد في الحديث «ان الصبر نصف الإيمان» كيا وتوجه الأمر الإلمي 
يعاملنا الله بعدله لا بفضله. . نقر في الدعاء المأثور عن الإمام علي (ع): ويا من لا يداف إل 
عدله يامن خشيته هي الخشية من غدالته. لا يخشى الإنسان إلا من إجراء العدالة إِذا 
كانت ل لل تلام عاد جار حقيقة حفيقة من كل ظلم وإجحاف. بالنسبة إلى أي إنسان. . إنه 
يخاف أن يستحق المقاب إذا ارتكب منكراً ومن هنا يقولون: إن الخوف من الله يرجم في 
الهاية إلى الخوف عن القن أي الخوف من جرائم النفس وأخخطائها. 
عندما يقول: أيبا المسلمون لا تخشوا العدو الخارجي وأنتم على اعتاب التصر والغلية 
عل الأعداء. ولكن أخشوا العدو الباطى فإن هذا يرتبط من أحد الحوانب بذلك الحيديث 
عن النبي الأكرم عندها خاطب المقائلين العائدين من إحدي الغزوات قائلا: «مرحياً يشوم 
فضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر». 
إذث فالإنسان ثبل أن مِنْ الله عليه بفعح باب مجاهدة الأعداء وفي أثنائها وبعدها يجب 
أن يعمل على بناء ذائه لآن بناء الذات يستحبل أن يتم إلا وأنت تسير في ركب الخحياة لتبني 
مرافقها على قبوء الإسلام وتعاليمه السمساء . 1 5 ذلك قيمانة تلغيير للمجتمم عل قاعدمة 
صراط النفس المستقيم وبناء للئفس على ضوء صراط المجتمع المستقيم . . وبذلك أيضا 
تكذيب لإرهابية الإسلام مم عدم نفي جهاديته.. لأن خط الجهاد لا يتم بروح عدائية 
مجرمة بل بروح تعمل على تحرير الأفراد من فرعونية ذواتهم وتحرير الأمم من أزماتها التي 
تنؤخحرها عن ركب التقدم المنضبط «لا يتباكم الله عن الذين ل يفاتلوكم في الدين 
وم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا [ليهم إن الله يحب المقسطين إنا ينباكم الله عن 
الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تَوْلُوهم ومن 
يتوطهم فأولتك هم الظالمون# (الممتحنة :لهم 4). 
المستئزمات المبدثية للصراع في الإسلام: 
خط هذا الصراع يستلزع أربعة متطلبات: 
أوفا: الاستعانة الله والتوكل عليه: «ومن يتوكل عل الله فإن الله حسيده. ففي التوكل 
والاستعانة بالله علاقة تحرل محدودية البشر إلى قدرة تفْك كل أسر مهما كبر. من 0 توجه 
الإمام عل (ع) ليقول دنستعينه على هذه النفوس البطاء ع أمرت بهء السراع إلى ما نييت 
يك ]1 . 
ثاليها: الصير: إذ لكل امرىء إرادة فيها قابلية أن تنمو باتجاه بناء الذات والمجتمع . 
ولولا هذه الإرادة التي تفوى بالصبر لا استطاع الإنسان أن يحقق إنسانيته ويتحمل أماتته 


ب" ع + دالعر قا العددان "و .5١‏ المبملن نا 
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بضرورة الصبر #اصيروا إن الله مع الصابرين4 إذ ثمرة الصبر إمامة الأرض ومسك زمام 
قيادها «وجعلنا متهم أثية يدون بأمرنا لما صبروا. 

ولقد أخذ الصبر بعدأ أكثر أثرا وتأثيراً حيتها أغلن رسول الله (ص) أن العمل بلا صبر 
لا قيمة له لآنه ها خرج الصبر على حكم الله من شيء إلا ودخلت الدنيا فيه فغتت | 
الدين وفرقت جموعهم وأبعدتهم عن أهل السماء ولأن تصبروا على مثل ما أنتم عليه أحب إلى 
من أن يوافيني كل امرىء متكمء مثل عمل جميعكمء ولكني أخماف عليكم الدنيا بعدي 
فيذكر بعضكم بعضا ويترككم أهل السياء؛ . 
الثهاء إعلان العبودية لله: مامن عدٍ أعلن عبوديته لمولى من الموالي إلا على 
أشاسين: 

(1) أن يجد لديه العرة. . والله بهذا الشأن يقول وإن العزة لله حميعأه, 

(بع أن يجد لديه القوة. . وفي الذكر الحكيم «إن القرة لله جميعأ». فمتى ما كانت 
كل العزة والقوة على إطلاقها "ما لله فإنه وحده هن تركن النقس بفقرها إلى غناه مما يؤدي لرفع 
اي استعياد عن أي مهلوق تجاه تلوق انحر ليتوجه الكل لرب العالمين الواحد الاحد. 

رابعها, التقوى : وهي الالتزام بعكم الله والانتياء عن قارمه والتميك بر وععية 
عميقة بالذوبان في حبه سبحانه وتعائى. وعن ذلك يتحدث الإمام عل (ع) فيقول: «فإن 
التقورى شواء ذاء فلريكم وبقير عمى أفتديكم وشفاء عر قر أجسادكم وصلام ساد 
صدوركم وطهرر دنس أنفسكم وجلاء عشي أبصاركم وأمن وفزع جاشكم وضياء سواد 
ظلمتكم. , فاجعلوا طاعة الله شعارا درن دثاركم ودخيلاً دون شعاركم ولطيفا بين 
أضلاعكم وأمرا فوق أموركم» , 

د كا 

وخبتاما. نستطيم القول أن الصراع والثورة وتجاهدة الأعداء في الإسلام لا تحمل 
صورة سوداء إرهابية قائمة ينفذها المسلم بروح عدائية دموية. ‏ بل هي على العكس من 
ذلك تحمل الثاثر الملم مباذيع الصلاح هدم أسس الفساد وبروح لااثرى للوجود إلا الخير 
مناسبا. . وهؤلاء هم اطادون المهديون لسبل الحق والرشاد #والذين جاهدوا فينا لنبد ينهم 
سبلنا» وهؤلاء هم ورثة الأرض الآمنون المطمئتون! #وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا 
الصاخات ليستخلفنهم في الأرض كيا استخلف الذين من قبلهم وَلِييَدُلهِمٍ من بعد خوفهم 
أمنا يعبدونتي لا يشركون بي شيئاء ومن كفر بعد ذلك فآولتك هم الفاسقون» (النور: ومع. 


يعجرا كرحتت 
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ذاش رط لان لا 


جيش. محمد. ‏ خأد يعود 
مَنْ دل الخَصِنّ الْمرصود 
من فك الباب المَوْصود 
من فل الْبْنَدٌ المعقود 
فالباب الباب قلعناه 
والحصيٌ الحضى فتاه 


والقائدٌ حيدر 


والفائخ ستيار 
سيف الحقد ثبا 
رمح الحقد كبا 

ونيا مرحت 

وكيا مرحب 


يا سيف يهوذا 
يا رمح يهوذا 
يا مرحب يا فرحب 


اين الكر 


0 
ل 


لحن 0 لدبن 


أبن الفر 
ترس اليحقدٍ قطعناة 
وحصن الحقد عُدمناه 

والقائك حيدر 

والفائخ حيدر 
خيبر. خيبر يا يهود 
يش مصسمد عاد يعود 
من دك الحصنٌ المرصود 
من فلك الْبابٌ الموصود 
عن فلل المندَ المعقرد 


 *‏ خ# + *ه 
حصن خيبر 
باب بير 
لْْبْةٌ حيدر 

*# 3*2 
خيفز حتيدر 
فاح خيبر 
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وَرَد الجنوب مُشردا 
ودعا الجنوبٌ إلى الهدى 
فسرى النداءً على المذّى 
فإذا الجنوب هو الصدى: 
حكماةء 
برثون الأنبياة 
يُسضِئْون الفقراء 
يدوب الأدعياء 
فأبو ذر نداء 
شط 
200 
وبصورٍ طرسة 
وبه يزكو الفصيدٌ 
وبه يحلو النشيد 
درسه أزكى الدروس 
به أحيى النفوس 
وبه أعلى الرؤوس 
علماءٌ أمناغٌ 
يَرِئُون الآنبياة 


دمر فى العدوان او الكذء للملد لاب 
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الو زر 


والجنوب. والجنوبٌ 
عصره عصرٌ الفداء 
كونته العلماءٌ 
رسكيه العلماءً 
عمديه بالدماءٌ 
فأبو ذر يُداء 
وأبو ذر عطاء 
ورد الجنوب عشردا 
ردعا الجنوب إلى الهدى 
فسرى النداءٌ على المدى 
فإذا الجنوب هو الصدى: 
علماء أمناءع 
برئون الأنيياء 
كل عقدٍ عمدوه 
بالدماء . . بالدماء 
غأبو ذر عطاء 
وأبو در نداء 


#* 4# 


١ 
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لاث العمامة وَاعْتَمَرٌ لس ااال 
01 03 لاووصه 
وموك اكير 11 !الس" 
وَدْم على السيف انتصر 

كل أرض كربلا 

كل يوم عاشورا 

فالشيخ راغب 

بالله راغب 

بالحرب راغب 

ال الشهادة فاتتصر 

وبنية «القربى» عبر 

وبأرضص «عاملة» الخير 

إنها الْعْصِرٌ الجديدٌ 

لحسين ويزيد 

ويزيد الرجس غاب 
ويزيل النتجسش ناب 

كل أرض كربلا 

و يوم عاشورا 

لأث العمامة واعتمر 
وبسيفب حيدرة انتزر 
وبنية القربى عبر 

ودّمَ على السيف انتصر 
وبصرت الخميني زار 
أفَدُوا الأرض 

وا لض 
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وشئدنا أزره 
ورقعنا ذكره 


ونؤدي فَرْضنا 
في الليل الليل إذا عسعس 
في الصبع. الصيع. 
إذا تفل 
إنه العصرٌ الجديدٌ 
لحسين ويزيدٌ 
ويزيد الرّجس, غاب 
ويزيد انجس ناب 
كل أرض كربلا 
كل يوم عاشورا 
فالشعر راغب 
ال راغب 
والْفنْ راغب 
والآء راغب 
بالحرب راغب 


بالثار راعب 
كل أرض كربلا 
كل يوم عاشورا 
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أَذْنَ الفجرٌ فأذْن يا بِلال 
فاليهود البرص رس 
واليهودُ السود نس 
ودر اعامل» ندْس 
وبلال الأمس راحم 
وبلال اليوم. صاح: 
كبر . الله أكبر 


واحد , , الله واحد 


أكبر. . خميني رهير 
وأعحا , , تحميني قائد 
ل 0 2 


إنه السخر الملال 


إنه صوت النضال: 


لا وله إلا الله 
محمد رسول الله 
علي ول اله 
حمينى حبيب الله 


لا ا ب 


كِ 8 ل 20 
وترى سيت لس 


وصدى جيبكيت ترس 


وبعبي زسة 

وبلال الأمس راح 

وبلال اليوم راح 

وعبير التبغ. فاج 

وعبير الدم فاج 

وكنار التبغ ناس 

وكثار الذوح ناح : 

أويهٌ أويها 

كل الأمل فيها 

با راية يوسف على يعقوب 

رد الفيّا لأهاليها 

اوية اويها 

كل الرجا فيها 

يا حادي العيس سلم لي على حبابي 

على جبشيت وعلى كل من فيها 
للو. . لو للو إلو, . . 


ممح حتت 23 ئلللْ25555 1 5 لللللسلللسا 2 اللللةالسس7 72771 


فتتسر طا, الْغِلِيان كر 30 اللبعلد وذب 
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عام 


اناري .. والشرق إل اشر 


مات وهو يبتسم مأت زفق يتسدع 
ان رأى الله كالحلم أَنْ رأى اله كالم 
هرَّه الشوق فَالْسَيَمُ عاد لله واحتكم 

زنه العهدٌ والقِسَمٌ ملم العَظمْ قانتطم 
إنه الثار تلتهم بَلْسَمْ الجسم فالتام 
إنه العار يصعلا فازجم الطرف يُصطدم : 
إنه ائلهُ ينتقم إنه الطير والنهَمْ 
هات وهو يبتسم إنه التهر يحتلم 

أن راي اللة كالخلم [له العور بسني 
فاجع الطرف يَصْطَدِم : إنه الروح تستجم 
دمر الحضن انحط إنه طير الجنوب 
والعلج ريش فاخترم إنه نهر الجنوب 
في «صورة في البحر الخضم إنه حور الجتوب 
في «البصن » في السَيل الغرم ل#بوئ الجترب 


1 والعرقانو العدحاج .> وا+ى, اللجملد ؟يه 
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وكتى عسيدا نزيه 
إنه سر أبيه 

إنه صيدأ وصور 
عصرهُ كلّ العصور 
إن حزب الله غالب 
إن شِعْبٌ الله غالب 
إنه بَعَثُ الشهيلٌ 
للحياة من جديد 


ذا ومذى 

إن حربٌ الله غالب 
إن شعب الله غات 
إنه سر الوجود 
أرضه أرض العطاء 
بومه يوم الفداء 
سَيْقَهُ في الضاحية 


أنه رفض الفا ترسة في الضاحية 
0 في البقاع والجنوب 
م الوجود في العقول والقلوب 
ننده أعلى الينود 
ونزيه فى الجنوتث ولتى صيدا نزيه 
> كى الوب 0 
عرْشْهُ كل القلوب 9 0 
تق اميك إنه صيدا وصور 
َفْهُ كل الأنوف عصرة كل العصور 


عَرْشُه الجامع كلنا ثنزيه 
سيقه اللامع موسى والعصا 
أئفه الرّافع صوتا وصدى 
كلا لنربه هذا ومدى 
موسى والعصا إن حزب الله غالب 
صوتاً وصدى إن شعب الله غالب 
لبا يبب 7س 79 بر االااسببببتبري7 ات تت تت 2-21 لقشتتتبب!؟ تت 
داأمرقان؛. العددات ,5 وا «لى المبكد ابا 17 
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في كل أزض معركة 
في كل يوم معركة 
مغر كه في «معركةة 
النساءٌ والرجال 
شركاءٌ في القتال 
إنه غَْوُ التتاز 
إنه خَرّقُ الحصاز 
إنه كشر القيود 
إنه طرد اليهود 
إنه الزيْت السخين 
إنه الفتم المبين 
في كل أرض معركة 
تيكل فم معركة 
في كل ان وأوان 
معركة في #معركة0 
وأهالي معركة 
0 في المعركة 
والرجال والنساءٌ 
فى القتال شركاء 
إنهم أَسْدُ الغرين 
إنهم ححقٌ اليقين 
إنهم أدوا اليفين 


إنهم دنيا ودين 
# اأ# -*#* 
كل صفْع في الجنوب 
كل ميري التجنوب 
جاهز للمعركة 
شاهد في المعركة 


7ل 


0100012021. 
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مَعْقَل . . لا مُعتفلَ فالموت حق 

عاقل. . لا متعقل والبعث حقٌ 
> *« © والسحجنْ وسام 

قيلت تراب المعتقل والجرح وسام 

ولثمت -جراحات البطل والقهر وسامُ 

وخلفت بخير العمل وَالهَدِير والنفير 

لآ ننثني ححتى الأخل والشير والنذِيرٌ 
اموت د وسراجنا المثير 
والبععث حقى في المعتقل 


في المعتقل 
والجنوبٌ والشمال 


والشهداءٌ, , الشهداء والبقاحٌ والجبال 
أحياءٌ , , أحياةٌ. , أحياءً 1 الوهَاد والتلال 
مَعْقلُ . 7 مُعتفل كلها في الاعتقال 
عاقل. . لا مُنعقَلْ إل الشَهيهُ 00 
حفروٍ ربا في افق في عل . . 
وشراعاً سبح في الأفق وموك 0 0 
بالظفر بأفداب الحَدق وموت العبيلٍ فُناءٌ 
ومَضوًا باللبل مع العْسَقي والشهداءٌ. الشهداءٌ 
في كل. شبعاب 3 قَِ أحياةٌ. أسحياءٌ. أحنياءٌ 


والزمر شاي العددان "او السند ب 
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ابإتاهَات الارريّة فى 
لبد لَك المي 
)2 بعَام: د .عدا نجيد الجر 


رغم التقلبات السياسيةء والتطورات الثقافية. التي طرات على البيئة العاملية. بقيت 
الحياة الدينيةء متربعة فوفق قمة من التمجيد والتعظيم في المجتمع الاين والسؤال الذي 
يشرئب من فضولية المتطلع إلى المعرفة؛ لم بقي الدين رافعا لواء الأولوية في الحضارة العاماية 
وتراثها التليد؟ فيأتي الجواب بشقين من التعليل؛ 

أرهما: إن الدولة العثمانية (ببذهبها الحنفي) كانت تشجع تمسك الناس بعقيدتهم 
الدينية ‏ رغم الخلافات الطائفية التي كانت تنشرها في البلاد الخاضعة لسلطانها ‏ لتلقى 
هتيم الاعتمام قِْ رضاية الشعائر الي يقدسونها باسم الإإسالام الحاكية بر هرة وسلطابه ؛ 
فتبعد هم عن شؤون السياسة إق شؤون الدين. ومبذه المظاهعر كانت عبدهد العرام؛ 
وتسكتهم عن الحليل الملح من شؤوءهم . 

وثانيهما : أن توارث العادات الدينيةء والتقاليد المذهبية. ظلت تعيش في ضمير أبناء 
البلاد» وتبعث فيهم الشعور المتزايد. بالحفاظ على مراكز النشاطات الدينية» سواء أكانت 
مسجداً أوهدرسة أوصسينبة أوها شاسبهة"'», ولا كان السلم يري ويدرك أن العلوم 
الدينية؛ فرضص عين عليه وأن الدولة المسلمة تستوجب خضوعه لأولي الآمرء فقد ترسخ في 
ذهن السلطة الحاكمة تعزيز ذلك الاعتقاد في ذهته. ليثم لما السيطرة. وإخضاعه لثيتها. 

وهكذا يبدو أن مظاهر النشاط العامل. كانت مطبوعة بطابع الدين تدور في فلكه 
سائر الخركات ؛ وتتحدر منه المعارقد. وتتجدد فوق مرتكره العقدى. وقد برزت في صور 
والصرقئد وفيس الحيل وششراء وجباعم وغيرها من البلاد الي راجت فيها المدارس الدينية؛ 
قراعد علمية تعتمد على المحدثين. والحفاظ والمفسرين. وقبل أن تنتشر أية موسوعية 


(1) الامين غمن: خطط جيل عامل. من 144 
آت تت تت تت 50902222 22252 :22س ]ىل] - لىلىلىت“ئ :1 :52375بير222 


اللألمل الم ملو العددلث .اي ٠١‏ للبعلد لا 
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اح لمت>77ب7تح ستبب 11331 ا 1 ا و تت ة1هظؤى10ل1ل1لل 22 66 6 ل ا :2 


علمية . انعرز الكت الدينيةع كعزلت 00 ا والوجيز في تير الثرات العزير"' 
الككتب التي امن على القرن التاسع عشر هالة من التعمق: الفكر المتصل بيجذور الدين 
احتف , 

مظاهر اللياة الدينية : 


تيسر للعامليين ‏ في قل الدولة العثمانية ‏ وسائل ومفاهيم. تبسط مظاهرهم بأجل 
معاتيها. وتزخر بالنشاطات اليومية المبرزة في سلوكها العملي» ونطاقها الإداري: كل ما يدل 
على التعلق بالتقاليد الدينية. وأهم تلك المظاهر في العهد العثماني هي : التقويم والتوقيت 
والقضاء. وسنوجزها على الشكل التالي : 
(1) التقويم: 

كانت اليلد العاملية حت سنة زه ؟ اهام ل امرام) تعتمد التقويم افجرى القمرى 
السائد في البلاد الاسللامية والعربية . وك ربيع الثاني سنة 8ه1١ه‏ الموافق اذار ام 
اعتمدث الدولة العثمانية تقريماً جديدا عرف بالتقويم الرومي أو الشرقي”*' وكان لهذا القرار 
ردة فعل سلبية لدى العامليين وغيرهم عن مسلمي لنان, وشعرث الدولة بحراجة الموقف؛ 
فتركت للشعب حرية الاخختيار. بيد أن هذه الخرية أوجدت في البلاد ثلاثة تقاويم هي : 
القمرية والميلادية والمالية. الأمر الذي أوقع الدولة في الفوضى والبلبلة التي اربكت عمل 
الدوائر في أكثر الأحيان , 


(س) التوقيت: 
كان التوقيت يعتمد الساعة العربية؛ حيث بدأ مع شروق الشمس ويتتهى لغرونباء 


)١(‏ موسوعة ققهية ععقرية. وضعها العلامة محمد الحواد ين محمد بن حدر ين ابراهيم المسيتي العاملي المولرد ل 
لقراء 151 اها 1ء0ام) وهر عالى ققيه سافر إلى العراق وكربلاء والنجف الاشرف وترك مؤلفات ديية فخمة 
قبل إن يدرك الموت منة زككعاهم ١فماني.‏ 

(5] مصسئف موسوعي هم وضعه العلامة على من الحسين بن يمحي الدين الولود علة ١90‏ 1ها 1730م رقد ترك 
مؤلدات لي المنطق والفقه رالفلك ‏ وكانت وفاته ستة ره هارهلالاام؛. 

(*) مؤلف هذا الكتاب حيدر بن محمد بن حسن قور الدين الموسوي المولود ستة (8ق 5 اع_اره19ام) وله مؤلقات عدد 
منها ناج اللبيب وليل الغريب وكتاب بقية الطلية. وكانت وفاته في أوائل الغرن الثامم عشر الميلاديي ‏ 

(4) مؤلف هذا الكتات العلامة الحين بن سديد الدين يرسق بن عل بن المظطهر الحل,. وكان ييا للشيعة الأمامية . 

جهن الزين؛ أحمد عارق : تاريخ صيدا. ص ١9١‏ , 


ووو يو وو وه و وو وو وس 1157577170 لف2727 
متسر طاو المددان # واعلكل تلسلد وب لديل 
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وكل زمن يأي بعد الغروب يحسب من اليوم التالي. إذ أن الصباح يبدا بالاعة الواحدة. 
والغروب بالساعة الثانية عشرة. وعندما اعتمدث الدولة ليلة ١‏ اذار سنة 1415م التوقبت 
الزوالي''2 صار كل زمن ياي بعد منتصف الليل يعد من اليوم التاني بيد أن العامليين أصروا 
على ضبط أوقاتهم حسب الساعة العربية لا الزوالية20 أما فيما يتعلق بالدوام الرسمي. ققد 
صدر قرار سنة 44187 ام إلى الموظفين بدعوتهم إلى بدء دوامهم قي الساعة السادسة صباحاء 
على أن يكون يوم الجمعة هو يرم تعطيل . 

وف سنة 1811؛ أصبحم الدوام على مرحلئين: الأولى تبد الساعة التاسعة صباحأء 
وتنتهي الساعة الغانة شرم ظيراً تبدأ المباعة الثابية تبشيرة ظيرا مر حلة ثانية تنتهي عتل 
الساعة الثانية من بعد الظهر2». 

أما الدوام في شهر رمضان» فقد جعل معدله في حدود الثلاث ساعات وتصف الساعة 
في ده الأقصي:*'. 


(ج) القضاء : 

كانت البلاد العاملية تعتمد القضاء الشرعى امحل القائم عل شيخ البلدهٌ وإمامها. 
وكانوا يرجعون إليه في كل دصاوءهم وختلافاخهيم المادية والمعنوية . وقليلا ما كانو! يرجعون إلى 
سلطة الدولة المتمثلة بالقاضي ومعاوئية , وكان القضاء العثماتي حقق مطلم القرت التاسع 
غشّر الميلادذي يعتمد الساطة والعفوية التي تنسى الدعوى في جلسة واحدة! *؟ ومع دشحو أ 
أبراهيم ياشا بلادنا ل هلته المعهودة . طقم القفياء الشرعي لمحل بقرانين أوروبية!" اكتمل 
وضعها وتحديدها في أواشر القرن التاسع عشر وني النصف الثاني هن القرن التأسع عشر 
صار القضاء العثماني يعتمد فرعين رئيسين ‏ لكل منهها صلاحياته وتشكلاته ‏ هما فرع 
القضاء النظامي . وفرع القضاء الشرعي7. 

والذي يبمنا ‏ في هذا الجال ‏ هو المضاء الشرعي الذي كان يتمثل بالممحاكم 


3م لسان الخال العذد 5510؟ كائرن الأول لتقهام. 

(؟) لسان المال_ المدد *4؟ في ٠١‏ تشرين الأول عمنة لأقخام. 

() لسان الحال_ العدد 1555 فى 5 رمفمان (771 شار قاع . 

(4) المرجم السابق؛ ,١9١5‏ 

() غربال؛ عمد شفيق: موريا في القرن التامع عشر  ١84١(‏ “ثلاكرام). معهد الدرامات العربية العالية بمجامعة 
التول العرية. الفاهرة ال لير 

(1) أبو عزائدين : سليمان ابراعيم بائنا في سورياء مطيعة صادر؛ يروت 5870؟., ممن!141., 

اه الرستور. ج11 ممي :1247 


ممم 75 222 صل 2ت تت كت 1 573.1 يلل “ “ “ااا متي 
لدالمل طالسر ولنن. السوؤلن يي الى السيلد + 
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الشرعية التي يرأسها قاض أوثائيهي والستي ينوب عنها في الأمكنة الخالية من المحاكم . 
المفتي . 

وكان القضاة الخدد يعينون بموجب امتحان يجري مرتين في السنة0'؟ وكانت المحاكم 
تنظر بكافة الدعاوي الحقوقية والحنائية. وبقد صيدور القانون الحمايوي سلة (ارق ارام 
وتعديلاته سنة (+/181م) ولت الفغضايا الحتائية والتجارية للقضاء النظامى» وأبقى 
للمحاكم الشرعية الدعاوي الحقوفية والأحوال الشخصية”") . 

وي سسنة (91؟ اها اخرام) حدئت تطورات هامة في المحاكم الشرعية المعتمدة من 
قبل السلطات الرسمية. وذلك أن الفقهاء العشماتيين قاموا بجمع الأحكام الشرعية وترتيها 
وتبريها في زمن التفرق سبع سنوات» وجعلوها في (1881) مادة حسب المذهب الحتفي وقد 
أصبحت المصدر الرئيسي للأحكام الشرعية في جميع البلاد الإسلامية الخاضعة للدولة 
العثمانية!'؟. وقد بقيتِ هذه الأحكام سارية في لبتان حتى سنة *141417م. 

أما المحاكم الشرعية للمذهب الجعفري في البلاد العامليةء فكان لما شأئان: الأول 
قبل 1858م. والتاتي بعد هذا التاريخ2؟؟. 
١ع‏ الشآن الأول: 

دينتهي سن مام , وكانيب الحكومة في هذا الشأن تعين قضاة من الشيعة في 
مقاطمات جيل عامل الشمالي وهى : جبل هورنين وقاعدته بنت حبيل. وجيل تين وفاعدته 
(تبسين) وساحل قانا وقاعدته (قانا» وساحل معركة وقاعدته (صور) وناحية الشقيففب وقاعدتيا 
(النباطية) وناحية الشور وقاعدتها (أنصار) وناحية التفاح وقاعدتها (جباع) ومقاطعة جزين 
وقاعدتيها رين وتترك لهم حرية إصدار الأحكام حسب اللذهب الحعقري. وكان 
القاضي فيها يطلق عليه اسم «نائب» كنا كان يطلق على القضاة عسوماً في الألوية 
والأقضية!"!. 

51 سينة 1 وكداي كان الشيخ سعيدك الجبعي ٠‏ صضاحب كباس مهذبت 
الأقوال ف أحوال الرجال؛ نائيا علي جبع. وكان ولده الشيخ حسن سعيد نائباً عن قاضي 


117 اللقاشء نقولا: النستور, جا سصل:‎ )١( 

(؟) الرجم نقسةء ض :15؟. 

الى اكيم يوسكب : سوريا والسهد العثماني ‏ دروت ككقا من 
(4) الأمين, عبسن: خطط جيل غامل. صض +1157 

زه الأمين؛ ععين: غطط جيل عامل. عن : +11, 

مث الرجم ةبه من 1١115:‏ 


22-222 لله ل ههه 250000-72-22 2 كك 122 الالتشتئتت اس2 اللتبتبتبتتئ7 
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صيذا في نأحية جبع . والشيخ محمد مغنية نائبا في ناحية تبنين. والشيخ علي شرارة في في ناحية 
هونين! 21 
ربع الشأن الثاني ؛ 

ويبدأ سنة (11585ه/1416م) وينتهي سنة 214017 وفيه فسمت ا حكومة العثمانية 
جبل عامل إلى قاثمقاميات ومديريتين. وجعلت في مركز كل قضاء قاضيا حنيفا يكون مرجعاً 
لجميع الفرق والمذاهب في الحكم والقضاء. ومنع عن الناس الترافع إلى غيره والحكم بغير 
المذهب الحنفي:'». وهكذا خسر حجبل عامل استقلاليته في الأحكام الشرعية حتى انتهاء 
الخحرب العالمية الأولى وإعلان دولة لبنان الكبير سنة 231847٠١‏ حيث أعيدت إليه استقلاليته 
دوجعل المذهب الجعفري رسمياً في لبتان. وعين منهم قضاة في صيدا وصور ومرجعيون 
والنباطية وبرج الراجئة والهرمل. وحصرت وظيفتهم كغيرهم من قضاة السنة في التكاح 
والطلاق وفرضص النفقة والمواريث والوصايا وولاية الأوقاف والقاصرين»7. 

بيد أن الحياة الدينية الحقة في المجتمع العاملي مندذ القرن التاسع عشر الميلادي حتى 
اليوم؛ وما سبق هذا التاريخ . تيرز في قول العلامة المجتهد الأكبر السيد محسن الآمين وهذا 
ولكن مرجع القضاء والفتوى الحقيقي في جميع أدوار جبل عامل هم العلياء المجتهدون 
العدول سواء في ذلك زمن قضاته الشيعة والمفتين الرسمين في العهد الاقطاعي وفٍ زمن 
امتياز لبنان القديم وفي عيد قضاة الآتراك الأحناف وفي عهد الاحتلال الأفرنسي ٠‏ فجميع 
الْقَضمام والمفتين المعيئين من قبل الحكام ليى لهم من القضاء والفتوق إل الاسم إذا لم يكونوا 
مجتهدين عدولا لآنّ الشيعة الإمامية الجعفرية تعتقد حسبما رسمه لها أئمة أهلى البيت عليهم 
السلام. إن عتصبي الفتوى والقضاء مختصان بالفقهاء المجتهدين الثقات العدول القادرين 
على استتباط الأحكام الشرعية من الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والاجماع ودليل 
0 عاجرال 


,1١؟1نمم المرجع تفن‎ )١( 
11: المرجع تقسفت حسن‎ )1( 
11 : الآمين . محن: خطط جيل ضامل؛ عن‎ )59( 
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ب حالما ين 


ف بعضر”_تعابيرنتا المشعيضية 


التعابير الشعبية هي التراكيب اللغوية التي تجري على الستة عامة الشعب يأتون بها في 
تضاعيف كلامهم بلا تكلّف ويتلقنها أفرادهم مع اللغة الشعبية ويكون محصول كل فرد منها 
بحسب تياريه وذكائه ودوقه اللغوى وسنه واخختلاطه يجتاهير الناس . وفائدتيا انبا تسعف 
المتكلم في بيان أغراضه وتكفي بجملها القصار عن العبارات الطوال. 


كقرلهم عمن هو كثير الكلام بأنه «بالع راديره أو عمن هر خائف ومتردد وحيرات هوني الكر 
والاقدام «إجر لورا وإجر لقدام». 


«خليها عل اللهه من لحقته ظلامة وهو عاجز عن ردها أو وخل للصلح مطرح» وهم يريدون 
عدم الأندفاع 5 الميشاضيمة وحفظ خط الرجعة , 


في استقرائي هذه التعابير وجدت أن متها ما هو خاص بنا يحمل طابع بيثتنا وفجاتنا 
وسمات ظروفنا الاقتصادية والتارجيةء ومنها ما هو قدر مشترك مع البلدان العربية الأخرى 
ورثناه عن الأجيال التى سلفت وظلٌ متداولا على الألسئة حتى يومنا. 

أمام هذا القدر المشترك الموروث أتوقف لأروي طائفة من تعابير نستعملها كل يوم بل 
كل لحظة في لغتنا الشعبية وهي واردة بنصها في اللغة العربية الكلاسيكية مما ينبىء بأصالة 
هذه التعابير وتوارثها في الأجيال خلفا عن سلف . 


البح ا ل 2 ل لماكتت تت تت ا ُُْْلرلىل2 1ا1التتتتتتا م 22 ااا 22 
وللعرقااء, العديان ,وول للبعلكد + ميل 
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بلساننا المحكي نقول وعين فلان مالحة» ونقصد بذلك أنبها تصيب. والتعبير بنصه 
ذكره الخفاجي في كتابه «شفاء الخليل» أنه وره ف بيتين لأحد الشعراء قال فيهيا: 

يا حاسدي عمداً على وَضْل من كانت أويقاتي به صالحه 

قد مات غصن الوصل يا سيدي وكل ذا من عينك المالحة 

ومثله قولنا عن فلان ولانو هبرد» كتاية عن شلة نسوته عند تتاول أعراض الناس 
وتنقدهم وهوقول حطائط بن يعفر نفسه في الأغاني حيث قال : 

أجارة أهلي بالقصيمة لا تكن علي ولم أظلم ‏ لسالك مبرد 

وكناية عن رغبئنا وتمام سرورنا في قضاء حاجة كلفنا بها أحد الأشخاص نقول له: 
على العين والراس. وهذ! القول ورد في شعر ابن الأحنف». قال: 

آلا قد قدمت ليوز | فقوت عين عباس 

لمن بشرني البسشرى | على العيتين والراس 

وإذا أردنا من أحد الأشخاص أن يقوم من بيئنا ويتركنا لمصلحته وعل غير رغبة منا 
نقول له بلساننا الحكي «قم بلا مطروده وهذا القول ورد في شعر عمر بن أبي ربيعة؛ عل 
لسان حبيبته التي طلع الفجر عليها وهو جالس عندها: 

نلما دنا الإإصياح قالت: فضحتتني لقم غير مطرود وإن شنت فازدد 

ومن بين الاستعمالاات باللسان العامي كلمة طيب يا سيدي الى نستعملها في عقام 
الموافقة. أورد صاحب الأغاني في الحزء الأول من كتابه حوارا جاء فيه سؤال قائل: هل لك 
في كذا؟ فكان الحواب: طيب يا سيدي . وهو النص نفسه الذي ما فتثنا نستعمله. 

ونتملكنا الدهشة حين نرى أن عبارة هلاهوب الت يقوها الشعب عندنا وهو يريد بها 
الذعاء والحث والاهابة ويرددها حين الاستعانة على الحمل قد وردت بالمعني عينه في الشغر 
العربي بصور مختلفة تقرب من التطق العامي, وحسبنا من الأمثلة الشعرية الكثيرة قول 
مسكين الدارمي : 

كشموس الخيل يبدو شغبها 2 كلما تيل لها: هال وهب 

وجملة «تأئر فلان على فلان: التى نقوها بلساننا الدارج وتحن نعني تسلط عليه وردث 
بنصها بالذات في كتاب الأغاني في حديئه عن أخبار جميلة حيث قال: تدشيل ابن سريج في 
شؤوها فقالت له: «كل إنسان في بيته أمير وليبس للداخل أن يثأفر عبليهة . 

7٠لل7للبووووجممححح‏ ااا ‏ 1ب ئتبتتتتتتتئت ت ‏ تشت ت2 2 2 ئتتت2 اشششتتا ي ‏ اا ت ا ‏ تتتت  1‏ للستت 
نحي دالعر طان. البييان ,8و ادلب البعلد لال 
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وأما تمولنا «حطه على رأسهه الذي نحسبه من العامية وهو كناية عن الاكرام اليالغ من 
الشخص. للشخمى الآخر وتقديره لمكانته فهوقد ورد بنصه في شعر لديك الحن قال فيه : 

ينا اتات وغلت ببدض دبل ححهد هي الراس 

وكذلك قرثنا بلسائنا المحكي فريش فلان» معنى صار غنيا وظهرت عليه اثار النعمة 
فهو قول ورد بلفظه ومعناه في بيت لأحد الشعراء رواه الأغاتي قال فيه: 

وإذا تريش في غناه وَقرّته وإذا تصعلك كنت من ققرنائه 

بلسائنا الدارج يقولون: «صار فلان جلده على عضمهه أي هزل جسمه فلم يعد فيه 
غير عظام يغطيها جلد. وفي هذا يقول أبو الأسود بن عمارة: 

قد براني وشفْنى الود حتى< صرت مما ألقى ععظاما وجلدا 

وف لغدنا المحكية نقول: «طيروا فلان من شغله» ونسن تعنى فصلوه أو أبعدوه عنه 
بالخديعة وهو التعبير نفسه بلفظه ومعناه الذي وود في قول عمران بن حطان في أقدم الأزمنة : 

طيّروني هن البلاد وقالوا ما لك النُضْف من بني الحكام 

وفي قوننا طال المطال بمعني طال الزْمن يرد شعر لبشار بن برد يتضمن القول نفيه: 

يا عبد قد طال المطال فانعمي ‏ وائسفي فؤاد فتى يهيم متيِم 

وأما قولنا؛ دوضحك ع الدقونة فهر عين قول ابن أسي حجلة : 

وإذا بدا لك ثغسره متبسما فاضحك على ذتن العذول وثقهقه 

وكذلك «اغسل ايدك من فلان» بمعتى اقطع الأمل منه فهو عين ها قاله أبو دلامة قُِ 
العياس : 

أخطاك ما كنت ترجوءه وتأمله فاغسل يديك من العياس بالياس 

ومثله قولنا «تغدٌ بفلان قبل أن يتعشاك» فهي عبارة قيلت لعبدالرحمن بن الأشعث يوم 
خرج على الحجاج في ماضي العصرر الخالية ولا يزال يرددها الشعب حتتى يومنا. 

من هذه الطائفة من الشواهد التي أوردنا دليلا على أصالة تعابيرنا الشعبية وإيغالها في 
القدم يتبين ثنا أن كثيراً من التعابير التي نتداولها بلساننا المحكي أو الدارج هر من الكلام 
الصحيح الفصيح وأن كثيرا من الأحكام التي يزجيها بعضهم في محال الدراسة اللغرية 


قو بحاجة إلى معرقة بالتاريخ وبالآثار الأدبية وهر يغتر أشد الاكتقار 9 النقد والمراجعة 
لتيان صحيحه من زائفه والكلام على ذلك كله أت في عحديث آخخر وكل أت قريب. 


سما و مايا 


«العرقانا., المبيان .4 واديال للسيير بحب ١‏ 
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و ايلم 
ايت أِيَمْ 


بهم ؛ ابرَاهيّم حاوي 


من الشياب العامل في سبيل الثير والدين بجد وبدحق هذا الذي تحمل إسم م الشيخ 

سافي عبود ققد ا ا الديي 07 داح يسعى بسجد ليكون عالماً قاضال 
العيش 35 لتفسيه لنفسه وتعاوناً . مع والديه ركذا حتى تأخر كبا بقولون عن ميعاد زواجه 
المبكر عرفيا وكا هي عادة أترابه من يني قومه حتى أصبح من تحوم حوهم شبهة 
والفئوسةع. 

ومرة أو مرات التقى وبلتقي بصديقه الحميم الشاعر [براهيم حاوي وطالبه بالزواج 
ملحا أو فليختر أن ينظم به شعراً «مازحاء أجاب أنت مسامح دائًا في كل ما تقوله فكانت 
الطرفة الآتية من السنة الماضية سنة 1585 وكان وقتها غير معمم وللأسف فإنه لد كتاية 
هذه السطور فإنه بلا عمامة رغم إلحاح الأصدقاء , 
القصيدة الأولى أو الأبيات بعئوان «زكزكات أدبية» ١447‏ : 
لف العمامة يا سامي ولمشيخةو 2 إن كنث تطلب فيما تشتمي أملا 


أو كنثت في عالم الأشياخح مرتيطا 
أما وشيشة قد رحت تنشدها 
ربع والتتابل» لإزالنت تنظللكم 


أو كنت ملتحقا في مُلحق الفضلا 
وما رأينا لشيخ مُضمر عملا 
وطول أيام لمجهدٍ فنها هملا 
عليك قوراً وَمْن رافقت من رُمَلا 
سحائب تمطر الإفلاس والكسلا 


ج؟ 0 و اطع شلدياء الففدان يو دكثن المبعلد اي" 
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كم في مجالسكم من كل نا 

وهمكم من صقاة العاملين على 
هذا(') القريض الذي امْتدّت أَوَاصرَُُ 
خَرُمئمِيه وقلتم مسن بِرَلولُه 
وقد نسيتم بما للشعر من عمل 
قال الرسشول وقول الحق قولته 
إن الييان بحة سيجير لبياففهة 


لِحلهًا تكفروت القول والسدلة 
شل المواهب يا مجموعة الكْسَلا 
وشائجسا وسما للوحي واتصّلا 
كقاطع الذرب راع الناس أو قتسلا 
عهد الرسول وما بالشرك قد فعلا 
وقول خير الورى لا يقبل الجدلا 
والشعر حكبته قد أصبحت مثلا 


وشاء الله أن يلتقي قلب الشيخ بضالته المنشودة فتاة مؤمنة مثقفة فاضلة وذلك بعد 
مرور عام على القصيدة الماضية وإذا بالشيخ الفافبل يفاجىء الشاغر 9 بيثه متابطا 
غير وبسيه قائلا وما حجتك بعد في تقض ما أبرمت بقصيدة ثانية أجابه الشاعر سمعا وطاعة 
لك يا شبخ وأعية يك وبعروسك الفاضلة وكانت هذه القصيدة الطرفة الواعظة في 


نشرين الأول سنة *#هرة 1 , 


شعر مشمر: 

لله مرك يا شعري فكم جُمِعَتٌ 
كفاك هن معجزات الشعر واحدة 
اعبت بالمازف التالي لتوقظه 
وأشرق» «الكوكب» الدري مؤتلقا 
نضا ساد ليم ها كان ستتصسرا 
فكم شقيت مع القَرْاب منتظرا 

ويد لكوريا كم كانت بوائضه 

واليوم أحرزت نضفا كنت تفقد 


معاجز فيك لم يحلم بها الشعرا 
على القرانٍ ججمعتَ الشمس والقمرا 
فكان غيرا ركان الله مقعدرا 
في بيت سامي وفاز الفضل وانتصرا 
وحبذا الشمل عبر الجمع مختصرا 
وقد سعدت كما فد كان منتظرا 
لخسة تستبيح السمسم والبصرا 
من اصل ديك فانسن ها مشبى وجرا 


41١‏ هن أصدقائه شاعر أستاذ مدرمة وشاعر أيضماً كانت نصائحه له أن لا يقول الشعر. 


(5) إشارة أن إسم العرس كوكبه. 


222 222222222222 222 لهت تت لش ئ 6 تتا تت 22225 بابب 
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ونعمة النسل كم في فضلها نعما 
فالأجر والجاه فى هذي قد اكتملا 
عنستٌ سنأ ولم تأوي إلى سكن 
وَفْتٌ سيارة الزيجاتِ مستبفا 


وكان ما كان إن جدًا وإن مزلا 
ما نجب لنا النسل أشياخا موقرة 
لكي تبر دُمماة النسل تنمية 
فابذل جهودك في الإنجاب مجتهدا 
فقد يباهى به في يوم محشره 
لا تخشى من ناقد فى قولة أحدا 
فالآن حق لفضل فيك تنشره 
لفل العامة وأخصسرج بين مجتممم 
وخض بمعركة الأثياح معشركا 
ونحن اتبساعك الأبرار عن لقه 
والذقن يا شيخ هلا رحت ترسله 
موا لحاكم واحفوا من شواربكم 


والله أعطى رسول الله منا سثلا 
يا سن «#تننيلتمة وأسيتم الحيلا 


ل 


د ماين جنديه 
فلن يرى بجنان الخلد سملا 
فإنه لم يذق سمنا ولا عنسلا 
فنا سصافة في. ذنياه عن الحلا 
ولم نجد سوى هذين مكتملا 
صرت في زمرة العزاب مبتذلا 
والخيل فت وفت الجحش والجملا 
فابق عليها ودم بالعلم مشتغلا 
وليس في الشعر ذو جد كمن هزلا 
يا هن غدوت بثوب الفضل عوتزرا 
وكي تَذُلُ على الأقران مفتخرا 
لكثرة النسل حتى تحرز الظفرا 
وقد تنظل به في الناس, معثيرا . 
سواه ممن أسَر القول أو جهرا 
وليس مختفيا علما كمن ظهرا 
وعظ رشادا وحاجي وانشر الدررا 
عبر الياسة كي تلقاك مشتهما 
وعنك لا: لم نجد يا شيخ مصطبرا 
ذاك الذي قال فيه المصطفى خبرا 
ذاك الحديث الذي قد شاع واشتهرا 


آآ لل لتيل - لىلىل59ةث5ئ225 22525955 ل ا 1 2ئْ929292 710001000 
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وجبة الشيخ هلا رحث تترسها 
وعمة الرأس هل هيئت شاشتها 
تلك الأداة الني للشيخ شارته 
اعذد لمن يستغير الله 58 
لكي نحل قضايا الناس عن كب 
رالشاي لا بيد هن اتقانه عمل 
فذاك مائنة الأنسياخ دائمة 
والصبر في عشرة الأجلاف مكرمة 


هلي الخصائل يا شيحي إذا اجتمرعت 
وتلك فيك ولا مما أثبك به 
«* 


وعش هناء وقل لله مستهلا 


33 بلحه الولف التغاليه : 


قبا رصب ايل 
م أجد أصدق من قريضي أبناء جيل عامل صورة للشعر 1 
ولا أعلص منه عرفا في نسب اللغة. التى اهتازت عبا سعد وثقيف؛ وسفل هوارت 
وعليا تميمء ولقد أراني أشرب ولا أرتوي » حتى إذا وفعت في يدي بعض قصائد من 
نظم العامليين شبعت كيدي 0 وامتلا دماغيٍ بمانا عيقريأٍ نعم هو الشعر الذي 
بنبغي أن يبقى في العرب. مرفوعاً شعارهء مضيئا مناره. زاهرا نوازه. مهتزة أوتارف, 
حتى لا تتدكر اللغة على أهلها؛ ولا يختلط هصينبا يفنيقها وتكسها بفحلها. 


امد لله رحبي رز رجاه 


صتسخخ7صصحب2يي هه 2525 سل شٌُسلششظتش ا ف كه ل 2 


وهل ثوافقت والخياط كيف ترا 
حتى تكون بها في الجمع مزدهرا 
وفي تعممها الإاسلام قد أمرا 
سودا حسينية التسرب الذي طهسرا 
وعن حمى مستطير تدرء الحظرا 
ليحتسي كأسه من غاب أو حضرا 
للزائرين وللأضياف ير قرى 
وأنت تعرف شيخي فضل من صبرا 
وفيه يُصبم شيخ الدين معتبيرا 
أن لا يكنون لقي اله فقشفم] 
في بيت فضل يكن للدين مدخخرا 
نيارك الله من أعطاك واقتدرا 
2 

الحمدٌ لله زربي (فيئمسا جبراءع(!؛ 


ا 


للشعر العربي الصميمء 


المي يريا 110 


اس و ب وس 22277 


حلم اال امعط داق د 7 السيد لان ؟ 
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اسلو 11111 


١1 


01000122021. 


المشاموت نر سانو المقَااستَائِب 


ير 
كس بتاع 


عبهياً لمن دفو الى فوج العقتوطةة سالعجالرتث 
ريروم تحليل العقيدة غيم مختبر وقالب 
ومشرك شفع التعل. يقفعن. مايرى حقا وراعيب 
وهو الشبيل إلى البحقيقية لحم متها متكاسيبت 
يرف أنباء التقدم في صتاعات الأجاتيب 
مهلا رويدا أبها البمجورر من عصر الكهارت 
لكانك الكرة التىي ثرمى بانحاء الملاعبٌ 
ونتساق هسلوبه الإرادة نحو سهان الأغغاربث 
قل واختصرٌ ما العلم؟ ما التاريخ؟ ها أدب الأغعارب؟ 
أو اما السياسية والثقافة والحضارات العواقبٌ 
ألها تعاريفٌ تشاهدٌ تهت مجهرك المراقب 
فطريقة العلم احعوتث من جانئب التفكير جانب 
ومشابر العلم التي خرجت يبللات عجائب 
لن حدم تشارة التسهسيوس أن ششل الفجارتب 
ادر لهج الفكر فى بحث المشاكل والمصاعبٌ 
وطريقة آظ استطاعت وعسي مسحجوب وغائتٌ 
وبها لعي نظم الأنام على اختلاقات المشاربٌ 


الع طاتتف السنبان .# و 5١‏ العلد كلا 
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نالفكر لله اهتدى في منهج راق وثاقبٌ 
وهنهج العقل الورى كشفوا المجرة والكواكبٌ 
بالفكر تبنى أمة لاا بالزعامات الأكاذتثٌ 
بالفكر قران الهدى للناس صا زال العخاطتٌ 
فيسو المتبر دجى العصور وكاشفا ستر الشوائب 
والمسلسون يثوره قد أصيحوا الأسدٌ الغوالتث 
عمروا الديار وعلُّموا وسسقوا المعارفف كل رامت 
وبفضل دين محمد حمووا السلامم لكل طالب 
لكنهم بعد التخلي عن هده عدوا ثعالبٌ 
والآن عالمنا الشقيّ يتن من فرط المتاعبٌ 
بسحتاج للفكرالرشيد لينتهي من كل غخائب 
والمسلمون إذا عدوا ترضى شعريب أن تواكث 
فسيديلهم سر النهوض وصقل مختلفي المواهبٌٍ 


اللستم يا مسي 


هاتوا لنا البرهان لا ثثوانوا 
ما فرّط الأسلوب والتبيانٌ 
لا الأنس تاتي مثلّه لا الجانٌ 
وبه ثلاث فس في وجه 0 الزمان حقائق دانت لها لأزمان 


إعجارٌ وحي مع تحد صارخ, 0 علم إنه الفرقانٌ 
يحوي الكمال وينحني لجلاله سن التحكيم ويهتسدى الحيران 


لف هله الأبيات كانت قد سقطت سهراً من قصيدة فل وصف القرات الكريم للشاغر نفسيه من 
العئد السامس من المجلد #لا. 


واشمر طاته. المدنان 8 وا على امسلل لاب 1 ١‏ 
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يلت رزر 


شم الشَعع سوا ليرا لعَامقَ 


سورت بموج البحر والشمس فوقه 
نتنعش ما فى ديه من خسلاتسلق 
نواكتدها للمشاس شتى كثيرة 
قلائد مرجابِ وحبات لؤلسؤ 
وأسراب أسماك تسابق في السرى 
كلك طاماً بعد طهي منظم 
سررت بمرأى البحر يطغي بعرم 
ويقذف رملا للشواطىء مُذَهباً 
تكماد المساتى منهما وقنادقٌ 
مدى الدهر في مذ وجزر مؤقتٍ 
نروك تصران. ابعر شيك أديسة 
تسير وترسو باسم هن تخلق الورى 
بسيرها الربان في الماء رافعا 
فإن عاكيته الريح أوقد ناره 
فشق أدبم اليم واليم ماكح 
نتقضى بها الحاجات في كل بلدةٍ 
تريى الاقتصاد الخرٌ فيها منظما 
ولولا جحيم الحرب في أرض مصوطني 
ومن أزمة في كل شسيءٍ يفيله 


ملوعة قي الجسم والرأس واليد 
فسبحان باريها الإله الموخد 
نزين فيها الغانيات كمعضد 
وتعمطى دواء بعك عهيسر مشذدد 
على البرّ في ماءٍ أجاج ومرَّبدٍ 
فيسأوي إليها كل عبد وسيسد 
ترف ابعر افيه كن الشيدة 
سفين سات وت ' وممرد 
وعلم تبكا متسع فلك نشتيك 
شراعا يُناجي الريح في كل مقصد 
باحشائها حنى تقاد بمقود 
نتجري رويدا في طريق مممهد 
من السلع المزجاة من كل فدفد 
لدام 2556 جيسهيهه في تبدد 


ويدقع عنه م باع ومعتدي 


و والعرقان., المددان ,؛ واء المعلد 1 
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د«جبشيته» يا بلد الكسرامةء؛ والثشهامة: والصِمودٌ 
يا بصقة التاريخ عبر العصر في وجه و«البهوده 
يا وقمة الإيمان.ء الأقدام. يا سرو الجِرودٌ 
هزىء الحديد من القرود. بعد وضعك في المَيوذْ 
خديتيا ساد الفعس» الأرفيات يستصيو .اليمية 
نفتضيع أرض كان خلقها لنا إرلاً جددوا 
فيها راأبتا النور سرنا فوقها بعد المَعودٌ 

في الحقل في الوديان. والقطعان تألي للرروة 
نيها غرسنا التسين؛ والزيتون ققدام الشٍهسوذ 
جذدي | وحراتث. ومشتار ‏ له خضصر الوجِددٌ 
إن رحت تساءله يرد وحوله صمت يسود 
يحسكي لنا عما جرى لئاس في تلك العهيدٌ 

أكرم العادات للفلاح في الجو الودودٌ 

ذلك الراضي المهذّب نحت (رزام الرُعودٌ 

قضة الأشواك كيفا تصبح كالورود 

ساقة شاحت وبحن شور للراسس ‏ خسرودٌ 
وعين الفصول عن المواسسم ععبثئدما كانت تجودٌ 


«العر داكو اللبددان ب و هلل البملد أب اليل 
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وعسن الجدود عن المقابر كم وكم قلبت لححوذ 
وتيب يورحون للأحفاده ها هذا 

كسلا ورب البيتا لاتففو على ضيم 
فيا ا مقذّية على خقتصم لدو 
مسن هيد (طيه» لم ينم واليوم كالأئعى يعود 
ليصب في الأجساهد سم الحقد قد خاب الحَقّود 
لكان تلشيية الششيود شثرا يتححها الرقيد 
حتى- تعود الأرضن بام" وتنتهار السدن 
وانلجنوبناه» يبقى عزيزاً تحت رقرقة البتمٍ 
وشبابنا.ء. وشيوختاهء ونساونا فيه الجلو 
يفقلوته. يحمولهء. كالشيخ رراتهبي» قفي صميو 
«جبيشيكته يا بجبشيته أنت اليوم رمر لللخسلو 
ساورلت مدحصك جاهدذا من بعد قافية سرود 


لأس - شي الرواوص 


م1 3 


]| ع بع 1 


ل 


معاركاوسي 


إن اندساس الصالح والنزعات الشخصية والياسية في مشكلات الفكرء 
والأدبء والفن. يفسد هذه الأشياء كلها. ويغير وجهة مسيرتبا الصاعدة. حتى تصبح 
هابطة. ويضيمع غليها المرامي الكبرى التى يلخصهاء. بعد كل حساب؛ إصلاج 
المجتمم في كل زمان ومكات. 

ولبس لمفكر مبدع أصيلء ولا لشاعر عبقري» ولا أديب موهوب. ولا لفنان 
ترم الله وننسه؛ أن يوفق إلى أداء شيء من رسالته إذا هو سمح لنفسه أن ينساق مع 
أعواء الآخرين وماريهم الشخصية أو السياسيةء وغخاض من عل صعيد الفكره 
أو الشعرء أو الأدب: أو الفن. معركة ليست له ولا لرسالته ولا عي من أنه , 


ندال ولثم لانو العددان أو دن للبملد الا 
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د 


فطورة الفضْوا لاجماعية 


وَالْدَاوَاهْ الذائتة 


بام : د. فاب رتبَضون 


لقد نجا الجنوييون من مأسي بيروت والتجأوا إلى الحنوب. موطنهم الأصل, وعاشوا معاناة 
قاسية من أوضاع إجتماعية وصحية. وربما الحالة نفيها تتكرر في مناطق عدة من لبئان. 


وكثيراً ها يقف الطبيب أمام نفسه ورسالته متسائلا عن واجيه تاه المواطن والمسؤولية الملقاة 
عل غاتقه؛ وهي مسؤولية نوهت بها منظمة الصحة العالية وبالاخص فبيا يتملّق بالمحافظة على 
المواطن من النواحي الصحية والاجتماعية والنفسية. 

غائياً ما تواجه طبيب الصحة (ن#»#منهمه:]) مشاكل من هذا النوع أوذلك. وني هذه 
النسبة أرتلك»؛ في أكثر بلدان العام تقدماء فكيف ف بلد مثل لبان عاش عشر سئوات من الخرب؛ 
ولي منطقة كانت ححتى في الظروف الطبيعية منسية. وما عليه إلا أن يواجه جملة المشاكل بصبر 
وسؤولية دوي كامل . ومع ذلك ثقى يعض الصعوبات تطرح أسئلة من دون حخلء يتوجب إبراد 
أبرزها على الأقل . 


١‏ أطحترة: 
فالمجرة من المديثة إلى الريف تنعكس سلباً عل معظم المواطنين. صحياً وإقتصادياً ونفسياً. 
قالطبيب يفاجاً بوميا وهو يقوم بزيارة بيتية لأحيد المرضى ححين يري أسرة بكاملها تسكن غرفة وإحيدة, 
إن تعدد الأفراد في العائلة وسكناهم في مسكن فق يسبب لهم الكثير من الأمراضن؛ تخصوصاً 
عندما تقتقر هذه العائلة إلى أبسط قواعد التوعية الصحية: كتلوث البيئة واكتشاف بعس العوارضضص 
الأولية لأمرافي كثيرة الانتشار في مثل هذه آلبيئة عدا عن الأمرافى ذات امنا النفسي : 


-----22-2-2 229292 ج77 ل 2 5 ل تت تت تت 


«العرغانة». السددان به واعلء المسيلد بي الشف 


010001202.» 
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5 كالصداع المزمن , 


الشعور الدائم بالارهاق والإعياء والام الجهاز المحضمي وبخاصة مايسمى 
زعاظف ادا نتمفاضناةا , 


ارتفاع الضغط والتصلب في الشرايين ‏ 

والأطفال. قاليا ها بصابون باللاضطرانب المسلوثي بأمعمع رمم مم عل عاطسئ 1 , 
وهناك أمراضس عضوية ومعدية تسيها تقس العوامل الابق ذكرها ونخص منبا: 
التيفوئيد والباراتيفوئيد . 

النزلة الصدرية . 

بالا'نته التسمم والأمراضي الخحلدية . 


؟ ل إنعدام اخالة المادية والنقص في التوعية : 


وما يثير قلق الطبيب جوم بعض الأهل إلى الصيدلية مياشرة دون اللجرء إلى الطبيب تتحديد 
2 امرض والدواء الملائم لدي وهو ما يعني بالاوتوماديكاسيون (لاماءقعالقتصضوة.1) وعله اكجالة 
بانت على كثرة انتشارها تسبب مشاكل صصية معقدة بحنار الطبيب آحياناً في كيفية معاتها. 
ونتيجة لسوء استعمال الدواء من دون استشارة الطبيب يصبح المريض حقل امار تجريبي 
لأنواع من الأدوية قد لا بكرن بسحاجة إليها أصلا. ونذكر عل مبيل المثال كثرة استعمال المقادذات 
الكيوية ييف الني تؤدى إذا لم تستعمل في دقة إلى استفحال المرضص بحيك يصبح معه 
التشخيص أمرا متعصيا عل الطيب في كثير من الحالات. هذا عدا مقاومة الجرئومة لكثين من 
المضمادات الحيوية لسوء استعماطا وهو ها يسهى (غعمفافائع8) . 
وهكذا نصل إلى الحلقة المعقدة (سوء #اعمت) التي تتلخص بالآني : 
البيئة واشجرة. 
- التوعية والمرض . 
المواطن والدواء. لا سيا وأن الدواء بات يباع في بعضض. الصيدليات كالسكاكر لي دكاكين 
السمانة وتصير عندئذ معظم المضادات الحيوية من دون جدرى. 
الطبيب واللواطن . 
ليس القصد هما نوهت إليه. التفاتة عابرة نائية عن حالة ريما كنت واجهتها في أثناء القيام 
بواجبي كطيب. ولكن عا نصبو إليه هو أن يعي كل مواطن خطورة هذه الأوضاع؛ والعمل 
ما أمكن على نحاونها ومعالجتها بضمير متيقظ وشعور كامل بالمسؤولية حتى لا نصل إل متاهات صحية 
لا تحمد عقباها. 
بت عسيز- خاب زبصويد 


2 <#للججججججج22272 2 لل 2525 لٌُْ ]ُ]ُؤُ]ؤش]ْ]ىلهلىللىللى ] لدح] ‏ 6 بير 5757 تت كت 51 1ت تئر لزت اااببب11557575701 
4 وللمر لان للسدوان ي#واعك, السلد ل 
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جائب رئيس ربراه يملة العرفان الأستاذ قؤاد زيد الزين المحترم . 

إذا لى نشأ الأيام بعد أن تشرفتي يمعرفتكم. فلعل الكلمة تبقها إلى ذلك. أقول الكلمة لأنبا 
رسيد الشعوب الميون على صفحات الكتب والمجلات. هذا الرصيد الذي ما يبرح أن يرقع أغيا 
ويسقط أخرى. وجلتكم الغراه يا صديقي ٠.‏ لما مالا من جد وغيز عبر التاريخ , أذ اتفرةت بشرف 
كوتها أول متبر إعلامي شيد في جبل عامل: واخق يشمخ ويتسم ليطال مشارق الأرض ومغاريباء 


ويات المبالكود جبدرد بالعرفان ُِ كل أصقاع الدنيا؛ ربتلا تسن طلية العلم والببحث نتفي من 
العرفان عليا وم هنبا معرفة. ئيس ذلك إلا لأعها حائظت عل قوتباء وقيزت بدقة معلوماتيا. 
وكوني واحداً من أبناء هذا الجبل الممطاء. أجد لزاماً علي أن أساعد في دعم هذه اللمؤسسة 


والحقاط عل بفائها 77 متيرارهاء وخر عون وحدته أن الفثت الأنتاه إل ها بنشر فيها بغية تصريب 
ما يقع فيها من خطأ. 


ولا كنت واحداً من الدارسين للآدب العاملي: إذقمت بإعداد بحث حول المطارحات 
الشعرية في جبل عامل ف النصف الأول من ألقرت العشرين. كان من الطبيعي أن يحذبتي من 
المجلات والكتب تلك الموضوعات التي تتلاول أدب جبل عامل وثاريضه وغير ذلك» ويا كنت مراظياً 
على قراءة العرفان؛ وقعت عل مقالة تحت عنران: (الاتجاهات الأدبية في البلاد العاملية والعوامل 
المؤثرة   #‏ الحركة الفكرية): بقلم: الدكترر عبدالمجيد الخر. في العدد السابع ؛ المجلد الثاني 
واللعوب. تاريخ ذي الحجة 4١+4١اه_أيلول‏ 21488 فعملت قيها عرسا وتمقيفاء وسحلث 
المللاحظات التالية ؛ 


1 بوره الكاتى ص /أاة نس الملحلة. الصقصسة الثانية من لقال 95 نقرة يضسعها بين مزدوجن 
إلبكها كا هي : «إذا سار إلى غير بلده. يير معيتزاً بقوميئة لا يجروء أحد على ديه واسجقارهة. 


ذختت ”+ +؟©“تتت”ت<”ت ”تت ”تت تت 7ت #_]ىلش١ت2‏ ما عسٌلىلىلسل©ت 97©ٌلىلىلىل]لصلتتت 225 ا 222 مستت يبت 
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ويجيل إلى الحاشية رقم (42, وفي مصطلحات الحواشي ؛ الجملة المبتة بين مزدوجين تعني أنبا مأخوذة 
بحرفيتها من المصدر. ولا عدت إلى المصدر المحدد (تاريخ جبل عامل) ص 8١‏ ل أجد أثرا لهذا 
النس إطلاقا(؟؟ . 

؟ ‏ ص كرة من المجلة. الصفحة الثالثة من المقالة: يبورد الكاتب أيضاً بين مزحوجين ما بلي 
من رام الوفاق وعلو الهمة» فليقتد بالشيخ عل على ابر والشيخ عبدالكل نعبة. ومحيل على الخاشية 
رقم )٠١(‏ التى ترشدنا إلى المصدر وهو تاريخ جباع للبرحوم الشيخ على مروة» ولا كانت الطبعة 
نفسها بحوزي عمدت إل التسقيق في الفقرة فلم أعثر على شيء هنباء اللهم يوجد فقرة أخرى بين 
مرحوجين وهي ديا بركة الله وبركة الشيخ عذاكهع3؟2, 

اب ص 14 من المجلة, الصفحة الرابعة من القالة : تكلم الكائب على مدرسة الشيخ 
عدالك الحر. مستهلا ذلك بتعريف وجيز به ومركزاً على المدرمة. ثم يحيلا إلى تاريخ جباع 
صن ١8‏ 4ه ححيث ترحة حياة الشيخ عبدالل الخرء ولا يوجد ذكر للمدرسة الينة1 . 

وف الصفحة نفسها أي ؤقء يتم الكاتب كلامه ببذه الفقرة «وبقيت هذه المدرسة تترشد 
بحكمة مؤسسها وفكره الثاقب حتى انتفاله إلى الرفيق الاعلى منة 419494. ويجيلنا إلى تاريخ جباع 
ص 1٠82‏ . والإحالة حسب المصطلحات المنبجية تعني أن الفقرة كلها أوما تعنيه مرجودة في المصدر, 
وهدذ! ما لى تعش عليه . ولعل الخاتي د يفص دللك وها قد تاريخ وفاة الشيخ عبدالله الجر وعب 
هذا قصده فإن التاريخ درن عيدريا 6ه وليس ميلادياً 5)ؤام"“. علما أن 75؟ه يقابلها 
1411م 

وأيضاً في الصفحة نفسها 4ة. يذكر الكاتب أنه أجيز لمدرسة الشيخ محمد الحر أن ثَبْتّ بطلاق 
المرأة القي غاب عتها زوجها مدة كافية. . . في حين أن الإجازة كانت للشيخ نفسه من المرجم الديني 
ف النجف الأشرف واليى لمدرسته”*؟. 

؛ اص ٠٠١‏ من المجلة, الصفحة الخامسة من المقالة, تحت عنئوان مدرسة الشبخ 
عبدالغني الحرء يتحدث الكاتب عن المدرمة ومؤسسها, مبيئا أن المدرسة أكسبيت صاحبها صقات 
ميزة جعلته في مصاف الأولياء من الظهر والصلام والزهد. . والاحالة على الشيم عل عروة؛ تاريخ 
جاع ص .4٠*‏ هذا التاريخ الذي ل يأت على ذكر المدرسة بكلمة في الصفحة المذكورة'؟. 
(1) راجع غمد جابر آل صفا: تاريخ جيل غاملء ع ١؟.‏ 
(؟) راجم عل مروة. تاريخ جباع , يروت ذار الأتدلس ,1 قاع صن 75104 
(5) راجمع عل عروة. م. ث. من #+5. 
رأجع على هروة. ع. نا من 0# ]ل 
(هع راجع عل عروة. تاريخ جاع . ص ١8‏ . 
(9) راجم عل عروة .اث مض ”42. 


21 سس سس 25 225 252525252562552 ش22 يي يي لُُْْ ىل 2 لشت ا تت‎ ٠٠+ 
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8 سا ص ٠١7‏ هن المجلة. الصفسة الابعة والأخيرة من المقالة: يظهر خطأ واضح عند 
الكائب لحية تعريقه بالمدرسة الحيدية ومدرسة النبطية الفوقا.ء يقول الكاتب في تعريفه مدرسة 
النبطية الفوقا: قام بتاسيس مدرسة النبطية الفوقا العالم الفقيه السيد سن بن يوسف الحبوشي ستة 
1٠‏ *١اه/5همام...‏ إلى أن يقول: وند انتقلت إلى النبطية التحتاء قبل وفاٌ مؤسسها سنة 
56ه/1409م. ومجيلنا إلى تاريخ جبل عامل ص 48؟» فعدنا إلى هناك وقرأنا ما يلى: ومدرسة 
النبطية الصغرى, وتعرف بالمدرمة النورية نسية لأل نورالدين؛ وهي مدرسة قدية العهد أسست في 
السنة التي قدم فيها رؤساء هذه الأسرة الكرية من قرية سكيك في الحولان. . . وتوف المرحوم السيد 
محمد نورالدين في سنة 8؟*١اعارلا٠5اع.‏ وقبل وفاته انتقل التدريس إلى البطية الكبرق حيث 
نذأت المدرسة الحميدية؟؟؟ . 

الاحظ فسا أن" الكامه جول العون سي ند بيش نيس لقرية اقطلة القرقا وعدا غير 
صححيح ؛ وأرح وفاته بسلة 8؟ا#اه/لاءوام. كا جعل السيد تفسه واساً للمدرمة الحميدية 
وأرخ وفانه بسنة 194ه/5:ؤامء مما يخيل للقارىء أن مؤسى الدرسة الأولى, السيد حسن بن 
بوسف غيره مؤسى المدرسة الثانية السيد حسن بن يوسف» غليًا أن الإثتين واحد هواليد 
حسن بن السيد يوسف بن السيد إبراهيم بن السيد علي المعروف بالكي ينتهي نسبة إلى الإمام 
النالث الحسين بن علي عليهها اللام. ولد في حبوش سنة 1768ه/444ام وثوقي سنة 
سكي الوا 

وأنا أطوي صفحة المقالة لصاحبها الذي أقذر الدكتور عبدالمجيد لحر أودٌ أن أشير إلى أنني 
واحد عن طلابه. كرست عليه الحو فأحببي واحترمته . ولعل هذا الااحترام جعلني أتربص به 
فأنقضي على سقطات سهى عتبا. عساتي أصوب المار. كيا أنقير واحد من الفشورين بمجلة 
العرفان؛ فلا أرضى شا أن تتهم ري أو يشار إليها بالسوء. عدا نفك عن الأآفانة العلمية والأدبة 
النى تقف بالمرصاد لنا خاصة نحن أبناء جيل عامل . فكل منا متهم إذا وجد اعوجاجا ول يقومه , 

وعصرنا اليوم» يشهد السيل من الأبحاث العاملية التي تحتاج إلى مصادر ومراجع عيب أن 
تتمتع بدقة المعلرمات وصدقهاء وهذه امعلومات أمائة ف عنقل صاحبها دلا لم فق أعناق القارئنٌ 
ثانيا , وعصلبي ذلك من وراء عمل.. 


كوز يمان د كاوظهالطية - حمس يول و ليرد 


م انظر محمد حاير ال عيينا . تاريخ جيل عامل صن 5448 544 
زاج انظر عمد حاير ال عفا. تاريخ جيل عامل , ص 58١‏ قابل: محمد كاظم مكي ؛ الحركة الفككرية والآدبيةء 
ص ١‏ , 
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4 مه 1 
وعود الاك 
تاليف رويحيه قارودى 


ميية + الما ضى مهدي ريب 
تميق ونشيم » السّد عمد حسّن الامين 


اخترنا هنا التقديم الفيم الذي وَرَدَ قي مطلع الكتاب بقلم فضيلة السيد محبيد حسن 
الأمين : 

الكتاب الذي بين أيدينا ليس بحثا فكريا في جانب من جوانب الإسلام. . وهو ليس 
كتاب دعاية للإسلام . . كا أنه لا يضيف جديدا كليا معرفتا الإسلامية في الحقول التي 
تطرق إليها من فلسفة وتصوف واقتصاد وفن وسراها من المواضيع . . التي دلف الكاتب من 
خلاها إلى الإسلام . ٍ 

إن أهمية هذا الكتاب تكمن في كونه (شهادة) قد يكون الإسلام بذانه غنيا عنبا 
بوصفه ديئا يعتقد معتلقوه أن فيه ما يكفي لخلاص البشرية وسعادتها إذا هي أقامت حياتها 

إن صمود ا أمام المواجهات الكبرى التي مني فيها طيلة قرون هو بحد ذاته 
كاف لاكتشافه حقيقته الإهبة وبائتالي أسالة تعاليمه واتساعها واستجابتها لمتطلبات النياة 
الإنسانية مافضيا وحاضراً ومستقبلة. 

ولسائل هنا أن يسال: ترى إذا كان الإسلام هو كذلك حقيقة فأين هي المرحلة التي 
أثمرت فيها تعاليم الإسلام مجتمعا بشريا على مستوى الأهداف المفترضة لهذه التعاليم. . 
لمن تاريخ المجشمم الاسلاعمي ساحة للانجراقات والتشوهات والصراعات الى لا يكاد يلو 
منها متعطف من منعطفات هذا التاربخ . . وإذا كان الأمر كذلك فماذا فعل الإسلام. .؟ 
هل غير دوافع معتنقيه. . هل صاغ حياتهم عل نمطه.. هل جنب متمعه الصراعات 
والانحرافات التى أصابت المجتمعات الأخرى . . ؟! 

لسائل 0 يقول ذلك.. وله أن يقتعم أمامنا ملف التاريخ ويضع أمافنا الشواهد 
والأدلة وما أكثرها في صفحات هذا التاريخ وعلى حواشيه. 


خم" ؟ دللمر تاو العددان او حك مسد نا 
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إن تاريخ المسلمين همرحقا صورة صادقة عن المسلمين.. وهي في أكثر جوانيها 
تجليات للانحراف عن الإسلام تبجأ وأسلرياً وطريقة تصور.. أما جوابها المشرقة التي 
تلتمع بين الحين والآخر فإنبا كانت اتعكاساً لملامسة اللإسلام حياة معتنقية في التصور 
والسلوك ملامسة رقيقة لا تلبث أن تنقطع . 

لبس الإسلام وصفة سحرية للمشكلة الإنسانية.. إن التورط بمثل هذا الاعتقاد 

هوالمسؤول عن تكوصض الكثبرين وابتعادهم وإيثارهم البحث خارج الإسلام عن صيغ 

يقيمون غليها حياتهم وشؤون مجتمعهم وفلسهتهم للنظر في الككون والحياة والإنسات . 

إنجم كثيرون أولتك الذين لم يستطيعوا التمبيز بين الإسلام بوصفه عقيدة وشريعة وبين 
الاسلام بوصفه مجموعة أفكار وثقافات هي في حقيقتها إفراز بشري ولدتها عقول وأمزجة 
بشريةه أنيح ها أن تمارس مع الإإسالام فكانت تقيير أ عن مدى قدرتبا قعل التفاعل مع هده 
العقيدة وليس تعيدا عن العقيدة نقسها. 

إن أي تشاط إنساني باعجاه التفاعل مع الإسلام من شأنه أن يقدم بالنتيجة ‏ 
تصورات وافاقا بل ضينا بعر لمشاكل الإنسان والمجتمع. . . ولكن هذه التصورات 
والسيغ تيقى مفتوحة لمزيد من الجهد والتفاعل الأعمى . وكليا ازداد الاستعداد البشري 
للأخذ بطروحات الإسلام » تتفتح أمامه ‏ أكاق جديدة تدفعه إلى الإيغال في (التسامي) 
ويصبح (المطلق) هدفاً للتجربة وحافزأ لها في آن. 

و3 ادعوة العقل إلى التفكير ورؤية الآيات في الكون والإنسان التي يوجهها القران 
لإستريهم آياتنا في الآناق وفي أنفسهم» تكشف لنا بوضوح عبن دور الإرادة البشرية ٍ 
قي الأهيداف الني رسمها الإسلام للمسيرة الإنسانية. ومالى يتوجه الإنسانٍ توجيها نيقي 
وناذا نحو التفاعل هع العفيدة وبذل الخهد في تحويلها إلى صيغ حيانية فإن العقيدة 
الأسلامية المجردة وححدها لا تقدم شيئا من الأهداف المرجوة. 

إن العقيدة الإسلامية غير 8 عن محويل الإسلام إلى صيفة حياة فضللى» إذا حمل 
المسلم مسؤولية هذا التحول, والدليل على ذلك هو أن الربع الأخير من قرننا الحالي: يشهد 
بعد مرور أربعة عشر قرا على اتبثاق الإسلام وبعد التحولات الجذرية في حياة الإنسان . 
صحوة إسلامية يبدي الإسلام من خلاها ‏ عقيدة وتشريعاً ‏ إمكانية هائلة لاستيعاب 
التطلعات البعيدة للشعوب المستضغعفة من جهةء ول المعضلة الإنسانية الناحمة عن التقدم 
المادي لشعوب العالم المتقدم من جهة أخرى. 

وإذن فحن لسنا في مال الحديث عن كتاب المفكر الفرنسي روجيه غارودي زوعود 
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الإسلام) بوصفه كتاباً يكشف ححقيقة -جديدة مفادها أن الإسلام ما زال مؤهلا لصياغة حياة 
معتنقية صياغة فريدة ومتفوقة في معترك العقائد والاديولوجيات التي يزدحم بها عالمنا 
المعاهر . 

إن هذه الحقيقة هي جزء ‏ بل آساس فى عقيدة المبلمين.. وهي عند المؤلف 
اكتشاف جديد أتاحته عناية المؤلف في موضوع حوار الحضارات بعد أن اكتشف تشوه ثقافة 
الغرب وافتقارها إلى غنصر الثقافة الإسلامية. 

إن غارودي فٍ كتابه (وعود الإسلام) يقدم الإسلام بوصقه أسيل التحاورين 5 
مشروع حوار الحضارات. . ولكنه في الوقت نفسه يكتشفف في الأسلام ترايطا وتماسكا تظهر 
تجليانه في كل جوانب الحخضارة الإسلامية. . ويؤكد على هذا الترابط في بحثه حول الفن 
الإسلامي حين يتنهي إلى القول (إني . - شخصيا حمينيا أرى روائع الفن الإسلامي أحس 
بأن رجلا واحدا قد قام بنائها مدقوعاً بامائه بإله واحد) , 

إن هذا الإحساس بتكاملية الإسلام وإدراكه للتشويه التي الحقه المنطق الاستعماري به 
م يذهب بالؤلف إلى أكثر من الدعوة إلى اعتماد الإسلام كعنصر أساسي في خوار 
الخضارات . 

وظل جارودي خلال كتابه يتحدث عبا يسميه (بالتمامية الضارة) مشيراً إلى (أن من 
التعميم الضار الخاملىء ادعاء إمكانية استخلاص تشريع صالح لنميع الأزمنة والشعوب من 
نعى منزل). . فهو بالرغم من اطلاعه الواسع على الإسلام وإدراكه له بوصفه تتميا لسلسلة 
الأنبياء (الإبراهيميين) وخائمة لهم فإنه ظل بعيدا عن التسليم بأن التشريع الإسلامي جاء 
ليلبي حاجة الإنسان في كل زمان ومكان. . وف رأينا أن مصدر هذا الاق عند المؤلف 

هر النقص في الاطلاع على نح العلياء المسلمين في استبباط الأحكام الشرعية من القران 

والسنة والعقل . . 

إن النظر إلى القران ككتاب في التشريم والطلب إلبه أن يتضمن حكيًا شرعياً في كل 
وافعة عن وقائع الحياة نظر لا يستند إلى معرفة صحصيحة بالقران الكريم الذي م يكن كتاب 
تشريع إلا بالمقدار الذي تسمح فيه طبيعته ككتاب هداية يقدم بعفى التشريعات ولكنه يقدم 
الأسس العامة لإقامة مجتمع التوحيد ويليط موضوع بان الحكم الشرعي بالرسول الذي 
لا ينطق عن الحوى. 

أما في العصور التي تلت عصور الرسول والتى جدث الحاجة فيها إلى بيان أحكام 
م ترد في القران الكريم 5 ترد على لساتن الرسول فإن العلياء المسلمين وضعوا الأصول 
0 المستندة إلى القران والستن النبوية لاستخلاص الأحكام الشرعية التي طرات. 


+ لمر طان1 العايقان ب و حى اللصلد إذلا 
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إن مناطق الفراغ في التشريع الإسلامي ليست مناطق فراغ في المطلق ولكنها ممكومة 
بالاصول العامة ومرتبطة بالمبادىء الأساسية بحيث لايتم ملوها إلا استناداً هذه الأصول 
والمبادىء هذه العملية التي تتولاها حركة الاجتهاد المستمرة. 

وفي رأينا لو أن المؤاف توفر على اطلاع كاف وواف لخركة الاجتهاد وعنايتها في إقامة 
افيكلية التشريعية للإسلام في كل العصور وتحت كل الظلروف لتوفرت له القناعة الكاملة 
بإمكانية استخلاص تشريع مالم لجميع الأزمنة والشعوب من النص المزل. 

إن فكرة (التماميبة الضارة) التي أورده] المؤلف كانت تقف وراء نقده للسلطة في 
جمهررية إبران الإسلامية فهو بالرغم من إعجابه بالإنجاز التاريمي المظيم الذي حققته 
الثورة الإسلامية وبالرغم من توفره على إدراك الأبعاد الخاصة تطبيعة الثورة الإسلامية وتميزها 
عن الثورات المشهورة في هذا العصر وتفوقها عليها (في هذه المقارئة ‏ بين الثورة الإسلامية 
من جهة والثورة الفرنسية والروسية من جهة أخرى يقدم روجيه غارودي أعمق وأصفى معام 
نظريته حول الحضارة الإسلامية) بالرغم من ذلك فإنه ظل أسير فكرة التمامية الضارة 
ومضى إلى إدانة التبج الذي نتبعه قيادة الثورة ف التطبيق الكامل للشريعة الإسلامية وإلى 
مفاسماه يتسلط رجال الدين عل السللة . . 

إن أي تطبيق جزئي للإسلام لن ينسجم مع تكاملية الإسلام وسوف يؤدي تدرياً إلى 
نقليص مساحة التطبيق تامأ كا حصل في العصور السابقة الثى حول الإسلام فيها 
91 قناع بتسشر وراءه الحيكام والطواغيت بينا هم يقيمونٌ سلطتهم الجقيقية غلى أساس سس 
.أهوائهم وأطماعهم نغيدا عن منطق الإسلام وقفواعده وتشريعاته. 

كذلك فإن إمساك علياء الدين في الجمهورية الإسلامية بالسلطة والاضطلاع بقيادة 
مرافقها التشريعية والدستورية والإشراف على تطبيق الشريعة الإسلامية في الحياة العامة فإنه 
بتضمن ردا على الانحرافات التي حصلت في العصور الإسلامية المتقدمة والمتآخرة حيث تم 
الفصل تدريجا بين ما هو زمني وبين ما هوديني الأمر الذي أدى إلى انحسار الإسلام نبائياً عن 
قيادة المرافق الأساسية في المجتمع الإسلامي واقتصر حضور الإسلام على المرافق الروتينية 
وفي المجالات الثانوية في حياة المجتمع . 

إن الفضمانة الوحيدة لبوض المؤسسات القانونية والسياسية والاجتماعية على أسس 
إسلامية واضحة هي قيادة علاء الدين هله المؤسسات. . وهذا أمر لا علاقة له بالذكريات 
السلبية عن مرحلة تسلط رجال الكنيسة في القرون الوسطى ‏ عل هذه المؤسسات في 
الغربيه المسيحي الأمر الذي تجح أن روجيه غارودي + ككل غربي ‏ ها يزال يعيش 
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تأثيراتها ريصعب عليه التخلص. من هذه التاثيرات وهو يراجه حالة مختلقة وممكومة لعاير 
مغايرة تماما لما هو سائد في الغرب ولما هي عليه النيسية. 

استطاع روجيه غارودي أن يلامس قضايا جوهرية وأن يكشف خللا عظيها في حضارة 
النرب حين تلت عمدا عن الإسلام كمصدر من مصادر ثقافتها يئ) اعثير أن غياب عنصر 
التسامي الذي توفره ثقافة الإإسللام مفقرد لي بيرة القرب المادية والأيلة ‏ يسيب ذلك ب 
إلى اتبيار وشيك ومحتم سيب التقدم العلمي والتقني غير المحكوم بعنصر (التسامي) و (ريح 
الجماعة) وكشف التشويه المتعمد الذي ألحقه المنطق الاستعماري الغربي بالإسلام وأن هذا 
التشويه كان من ضسمن الحملة الاستعمارية المسعورة التي لا تعترف بالثقافات الخاصة 
للشعوب وتعمل على تدميرها لصالح سيادة نظرية الغرب الث هي في حقيقتها عرض مشوه. 

إن جهود المؤثف ‏ كما هوواضح . تنصب على الوسيلة التي يمكن من خخلاها إتقاذ 
الخضارة الغربية من الدمار المحقق وبقترح لدلك اسلوت جور الحضارات ويتوقف هذه 
الوقفة الطريلة المعجبة. عند الإسلام بوصفه أغنانا إطلاقا بتقديم عناصر الإنقاذ وروح 
التسامي والجماعة الكفيلين بوضع المسيرة الا نسانية في عصرنا 58 دا أمام مشروع 
حضارة عالمية بل قي قلب هذا المشروع الذي كان وما يزال يشكل حلا إنسانياً وهدفاً تاريخيا 
للدعوات الكبرى . 

إن آغيية هذا الكتاب باللإضاغة | إلى كونه شهادة غربية وميرأة ‏ ريا لأول هرة ‏ من 
التععصب والنطرسة التي هي طابع البرعة الغربية ومزاجها فى التعامل مع 5 ماهوليس 
بغربي. وخخصوصاً مع الإسلام. . وبالإضافة إلى موقع مؤلقه كواحد من القادة التاريميين 
للفكر الماركسى وأحد أحرزابه الرئيسية في الغرب (وهو الحزب الشيوعي الفرنسي) باللأضافة 
إلى ذلك فإن أهمية الكتاب تكمن في غنى الأسئلة وتنرعها الثى يثيرها حول الإسلام الأهر 
الذي مخدم أهداف الصحرة الاسلامية الراهنة ويقدم ها فرصة أفضل لتقدم ذاتها كمشروع 
بديل وبحل كامل لأزمة الإنسان المعاصر . 

بقيت كلمة لا بد من قرفا في نباية المقذمة تتعلق بترجمة الكتاب.. 

عندما شرع القاضي المفكر الأستاذ مهدي زغيب في نقل هذا الكتاب إلى اللغة 
العربية إن شروغه كان فى غمرة من اشتمامه بتقديم دراسات مقارنة بين التشريع الإإسلامي 
والفوانين الوضعية والتى كان يسعى من خخلافا على التركير على أن الاختلاف الحاصل بين 
التشريعات الوضعية والتشريعات الإسلامية يعود في حقيقته إلى اختلاف كل من الفلسفتين 
وامبدأين اللتين تشكلان المتطلق الحقيقي ذين التشريعين.. وقد جاء كتاب (وعود 
الإسلامع ليعزز الانهاه الذي يعمل عليه المترجم ووجد في تقديمه للمثقفين العرب والمسلمين 
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عونا على كشف الزيف الذي رسشته الحملات الثقافية الاستعمارية في عقول كثير من 
المثقفين الذين أصيسوا بقصد أو يدون قصد أدوات لترويج مفاهيم الغرب وثقافته التسلطية 
المعادية لكل تطلعات الشعوب المستضعفة _والإسلامية خاصة ‏ في إفامة مشروع تمررها 
واستفلاها على أساس من عقيدتها الذاتية وثقافتها الخاصة وتيربتها المميزة. 
إن ترجمة هذا الكتاب جهد جليل على طريق مواجهة التغريب وفي سبيل إعادة 
الاعتبار إلى الذات الإسلامية التي ما زالت تعاني تأثيرات الحزائم التي أصابتها على يد 
الحملات المسعورة التي قادها الغرب ند أمتنا الإسلامية ونجح في جعل علاتتها بالإسلام 
شاهشية . 
وأخيرا لا بد من شكر المترجم للجهود المضدة التي بذفا في سبيل إخراج هذه الترجمة 
الأمينة الحية للنص الفرنسي مستعيناً علي ذلك بعلمه الواسع في اللغتين الفرنسية والعربية 
وثقافة مبيطة وشاملة بال موضوعات التي عالحها المؤلف سائلين الموق أن يأخد بيده ويوققه إلى 
مزيد من العطاء والخدمة في سبيله إنه أكرم مسؤول. 
عر حسر انيت 
الجسام تبرخ كل متهم بمبلغ 8:٠‏ ل. ل. . وذلك من أجل استمرارها وعدم توقفها في آخر 


أنصار «العرفان» 


تتقدم إدارة مجلة والعرفان» بالشكر والتقدير لحضرات الأقاضل أنصار العرفانء 
لعام ١484‏ الذين شعروا بالخنسارة المتمادية التي تصيب المجلة في هذه الاحداث 
الجسام قتبرع كل متهم ممبلغ 8٠٠‏ ل. ل. ء وذلك من أجل استمرارها وعدم توققها 
في أخبر عدد من سنة يوبيلها الماسي . وهؤلاء السادة الأفافيل هم : 


ل في دكار: الشيعخ أخيل مروة ء فاروق يران ب راثت حلرج 
في الرياض: الشيخ عبدالعزيز الرفاعي 


لا في لبئان : محمد مليم جاير ب حسين جعقر . السيد شريفا الحيني القزوبيبي - 
شرف الدين ‏ حسن كالوت ‏ ابراهيم خضرا 
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6 ير 5 + 
50 ثاليق : عه أو رطيسم 
منؤران كمون اللقاد متك 


المسَألة التسافّةى لبتان 
المنطابا سياس التارع 


أورد المؤلفه ف مؤخرة كتابه الكلمة التالية التي نعطي فكرة موجزة عن مضموت الكتابه: 
ما ورد في هذا الكتاب هو عبارة عن أبحاث ومفالات سيق أن أعد بعضها لمؤتمرات غلمية 
شارك فيها المؤلفء وبعضها الآخر قُدّم في ندوات وعاضرات أو امتفتاءات صحفية. وها يجمع بيتها 
بالرغم من الفراصل الزمنية وبالرغم من التقاوتات الحاصلة أحياناً بينها على صعيد الصياغة الأكاديمية 
والتوئيق هو الموضوع والمنيج واهُم والموقف. فوحدة الكتاب لا بتمثل في بليته الشكلية: بل تتمثل 
بوحدة الاهتمام العلمي بموضوع متشعب الجوانئب والاطلالات. وبوحدة الرأي والموقف نحيال 
أو المحاضرة أو الاستفتاء الصحفي (الملاحق الثلاثة) . 
إن الدراسات الثلاث الأولى تماول أن تقدم معالحة لموضوعات مترابطة : 
مسألة الوحدة والتعدد في المجتمم اللباني وما يتدرع نحت هذه المسألة من إشكالات ومواقف 
وبين الغرق 5 الخصوصيات المدهيية وتفشيمها حى تقشدم حضارات وتقاقات متمايرة (الدراسة 
الأولي). 
والدراسة الثائية تأخذ تماذج من العصور التاريخية التي يظهر عبرها هذا التعدد عل معرى 
النظر إلى التاريخ . وإذا كان قد وقع انتيارنا على صورة العهد العثماني في الكتاية التاريخية اللبئانية 
المعاصرة. غذلك لان هذا ؛لعهد هر الذي أنتج عير «تنظيماته؛ ابتداء من النصف الثاني من القرث 
اناسع عشر والدولة الإفليبية الحديثة» على قاعدة مشاريم الغرب اتذاك. فكان أن حور الخطاب 
العثماني صورة تبرير لما حصل ويحصل . أو صورة سلاح يوظف في الصراع السياسي القائم. انه 
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تمودج لتعدد في وجهات النظر ولكنه تعدد سياسي يجعل من الاختلاف الديني ‏ المذهبي 
إيديولوجيات صراع على السلطة. 

والدراسة الثالثة التي تناوئنا فيها نقد للمنيج الماركسي اللبناني في تناوئه لتاريخ الطبقة 
العاملة , تخدد على نقد منيج التبسيطية في معالحة التطور الذي يصيب وسائل الانتا. فينظر إلى 
الإانسان رفيا في جداول فوى الأنتاج , أنه جزء من وكم). وهذا والكى” يدخل في وعي «المتقفم 
كجزء من نظام وأفكار خخاصة به. أماما يحمله الحامل في ذاكرته التاريحية ولي قيمه الموروثة وفي 
مراجعه التي يعود لها قي سلوكه كجزء من جماعة وثقاقة؛ فإنه يدل وقق هذا النظام في مرحلة سابقة 
على والتطورة. ويبقى المعطى الأجتماعي -. الثفاق هن إرث الماضي . دوالجديده الثقاق هوها يحمله 
المنقف من مكار ومناضلة, سِ أجل إدخعال وأرقام لعمال» فيها وبالتالي إدخال المجتمم فيها يككليته : 
انبا الايديولوجيا الكلية التي ت: تنفي المعطى الثقائي «المختلفه بحجة والعلم». 

والخلامصة أن الدراسات 58 الثلاث تنتظم في عماولة متابعة تماذج المناهيم اللنانية في معاطحة 
عدد من المحاور التي تدخحل تحت عتوان: المسألة الثقافية: مغهرع التعددية: التاريخ . المجتمع . 

أما الملاحق الثلالة الأخيرة فهي عبارة عن آراء وأفكار صيغت هي أيضرا في مناسبات تختلفة 
ولكها تنتظم في ممحاولة للإجابة على مهمات الباحث في المرحلة الراهئة وهي مهدات يجري تحسسها 
واستبات طريقها انطلاقا : 

هن هم البحث العلمي وتكريس حرية الرأي والكلمة. 

ب هن الموققه الثقائي المستقل الذي يبحث عن الإفادة من المناهم بنظرة تكاملية . 

هن الحسى التوحيدي والتوليفي القائم على قاعدة الإنحياز للمستضحفين وأهل القطرة, 
وما ودج جبران الذي أمرجنا دراسة عنه (الملحق م إلا مثل عن طريقة في إمكانية التعاطي مير 
الثقافة الغرية مع استمرار الوقوف. عل أرضمية ثقافية تنجرهر هر بالأصيل وتتقدى بالحديد ونتعد من 
التفوقع 220 نون أن تقطم ب ما ف المذهي من غنى ثقاقي وإنساي. 

وقد أهدى المؤلف كتابه إلى والأرضص الطيبة وصائعي التاريخ فيهاء وبدا الإهداء بالكلمة 
التالية : امن جبشيث ومنذ نصفب قرن ومع الشيخ علي الزين. بدات مرحبلة البحث عن التاريخ 
«الضائم؛ في جبل عامل. ومن القرية العاملية نفسها ومع الشيخ راغب حرب الذي استشهد قبيل 
وفاة الشيخ المْوْرخ بأيام . تنذأ مرحلة جديدة هي مرحلة صناعة التاريخ الجديد. فكأن التاريخ 
والضائع:ه الذي عت عليه الشيخ عل الزين خلال نصف قرن من البحث والتتقيب والتقميش ومن 
الرد والممبائية والمعاذلة حفاطلًا عل أشرية والذاات, (كآن هد] التاريخ» وقد عادت سعاله بعك أن 
توعيت؟ وظهرت ستشييبته بعل أن غيرت. يندفع حرنعا لاجياز مرحيلة جديدة , 
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تأ نيف ؛ “يحي ها طبض | ارسي 
مراحيمة : خبر ١‏ لسّواي لوس 


المسلمون. . من هم؟! تساؤل يطرحه الكاتب الأسلامي الأستاذ سميح عاطف الزين 
وس مله عنوانا لكتاب فريد في بايه ولونهء ف مخاولة للاجاية يشول في المقدمة: | من عم ره 
عقا؟؛ هل الذين ينتسون إلى الأسللام إنتسايا هي الملمون؟ عل الذين يعون الإأسيلام إدعاء 
ولا بلتزمون بهء هم الملمون؟ هل الذين يتخاصيون في الدين الإسلامي ويقسموت أنفسهم 9 
طوائف وشيع وفرق وأحزاب». كل حزب بما لديهم فرحون؛ عاملون بالإسلام؟ ويضيف أن علينا أن 
تفرق بعد اليوم بين الكلمتين : الاسلام والمسلمين: فالإسلام هو الدين السماوي الذي ارتضاه الله 
سبحانه وتعالى للناس بقوله إن الدين عند الله الإسلاع». وأما الملمون فهم الذين يعتنقرن 
الإسلام عفيدة ويطبقونه على أنفسهم وني تعاملهم مع الخيربالعمل الصالح ويدعون سواهم إلى 
تطبيقه بالحكمة واللموعظة الحسنة ويقولوث بعدها إثنا من المسلمين؛ لكن هناك تغرقة عمياء ما زالت 
تعم العالم الإسلامي . أورثتنا إياها عصور من الخهل والأنانية. . وها زال ها يعض الجذور مع أن الله 
تعالى يفول #وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فائقون» . 

لقد ورئنا ‏ في هذا العصر . التفرق المذهبي , حتي أخذ بعضنا يكفر البعض الآخر من غير 
حجة ولا بينة وصارت للأراء والأفكار والأحكام عصبية تشيه العصبية الجاهلية. . أليست هذه 
حقيقة؟! هذا ما يطالعنا به الأستاذ سميح الزين في كتابه والمسلموب. . من هم؟!؟ يقوله في صراحه 
ممودة وعجاءبنا بحقيقة نففلها. أو تتناساها, مع أنه قد بات من الضروري مواجهتها. . ثم ضيف : 
#ببذا التفرق السياسي والمذهيبي شاع المسلمون وتفحت قواهم وأذهم أعدازهم, وقد أثر الزلاف 
فى وحدثنا وجدير بنا أن نتصه إلى التتجمع والاثواد بتفكير سليم ونية خالمة؛. وهو يناقش بعد ذلك 
ماوقع فيه المسلمون من اختلاف في السياسة عبر الماقي . . والسؤال: اذا تتوارث ذلك الخلاف؟ 
ثم هناك خلاف في الفروع الفقهية أوعلى الأصح تنوع في التفكير الفقهي عن شأنه أن يوسم آقاق 
الدراسة وقد حث الإسلام على الاجتهاد: ولكل عالم أن يفهم ويجتهد في شرح الفقه . . الأمر الذي 
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ميعله يزدهر وينتشرء ولا سيرا: علم أصول الفقه الذي سد الأساس الحقيقي له إذن لا جود بل 
المرونة سبيلنا. لكن أن يعمل بنا الأمر إلى ثمريم القهرة ولبس الطربوش. ومئع التليقون. والمماداة 
بعدم طيبع القران الكريم بالمطابعء هذه أمور ليست من الفقه 0 وهي خباربجة عن 
نطاق بحثه. . إن الفقه الإملامي تراث حضاري يؤدي إلى فهم أحكام العقيدة ولا يجوز الخوف من 
اختلاف الآراء فيه. ويكفي ما أصابه على بد القرب بعد غزوهم لللبلاد الإسلامية وجعلها دولا تقوم 
على أساس إقلمعي . . 

ونحس بصيصة إسلامية غيورة يطلقها كتاب «المسلمون. . من هم؟!4. وهي تذين الطائفية 
التي تؤدي إلى الختصومة, لأن الخلاف الطائفي يكاد أن يكون نزعة عنصرية. . لذلك يضيف الأستاذ 
الزين دأن الذين يكيدون للإسلام يتغذون من هذا الخلاف ويغذونه. ويروته منقذ! ينفذون من 
حلاله إلى وحدة المسلمين التى هي وحدة شعورء ووحدة تفكير ويجب أن نكون كالبنيان الرصوص 
يشد بعفما بعضاه. وكان أبو حمليقة يقو ل دأعلم الئاس هر أعلمهم يأخعتلاف العلياءة. . ويضبيفب 
المؤلف وإن المذاهب الاسلامية تراث علمي ؛ هو للجميع . ع لا للائفة عن الطرائف ا سن 
الجماعات» وهو إذ يدغر إلى غو الطائفية وتيذهاء غإئا لوي من وراء ذلك رضوان من الله تعالي. 
ترس وحدة السلمين. وخاصة في هذا الظرف العصيب الذي نميشه ونتألى من واقعه المرير. 
ويمكي التاريخ أن عصر الأئمة: مالكء وأبىي حنيفة؛ والصادق كان عصر الجدل والنظر وا 
والدرس . . وكان عصر بداية تدوين العلوم وبراسةالكرن والاتصال بين ال ملمين وغيرهى من الأمم 
ذات الحضارات القدية والديانات المختلقة . . 

وقد اختلطت بعض القواغد الإإسلامية السليمة بالفلسفة اطندية؛ وبالفلسفة اليوتاتية والآراء 
والمعتقدات الفارسية القديئة؛: وقد العكس كل هذا وظهر في السياسة والعلوم العقلية والأفكار 
الفلسفية. 

ويعود بنا الأستاذ سميح عاطف الزين إلى عصر الخلفاء الراشدين: ويذكر بالخطبة السياسية 
التي قدمها أبر بكر الصديق كررقة عمل للمسلمين. وهي تعتبر أببن وأقصر وأصدق الخطب 
السياسية في تاريخ البشر. . قال فيها وإني قد وليث عليكم ولست بخيركم فإن حجنت فأعينوني 
وإت أسات فقوهوتي ‏ الصدق أمانة والكذب خييانة والض عيفف مناكم قوى عندي حتت أزيل ععلته إن 
يام ابل . والقري فيكم شعيف حتى أخخذ مله الحق إن شاء الله , لا يدع لوم الجهاد في سبيل الله إلا 
0 الله بالذل ولا يشيع قوم قط الفاحشة إلا عمهم ايه بالا أطيعو ني ما أطحتثت الله ورسوله 
فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم». إنه دستور الواجب والحق. المسؤولية والسلطة, 
العقد ما بين الجحاكم والمحكوع . . الدستور الذى هو ليس منحق. والعهد الذي قطعه الخلقاء 
الراشيدون على أنفسهم رهم يعملون الأمائة وقد تسلمواء واحداً تلو الآخر مقاليد الحكم وقيادة 
الدولة الإسلامية؛ ول يكن لحم عن عم إلا أن يحافطوا عل العهد ويؤّدوا الآمائة فتتواصل المسيرة التي 
قادها يرن العظيم محمد بن عبدالل ومن ). وحد الرسول ها بين المهاجرين والأنسارء وقاست 
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حربب الردة لتجميع كلمة امسلمين من ديل , وكم تعاون الخلقاء الراشدون. وأخجلهوا لبعضهم 
البعض وكانت صلاتهم أوثق من أن تزعزع أويعتريها نزاع أوخلاف. هإلى سيرة الخثفاء الراشدين 
نيحتكم اليوم حتتى تستعيد أنفسنا. . من أجل أن نرى طريقنا السوى الذي يحقق وحدتنا. ويقرق 
كياننا. فنرضي الله ورسوله. ونصلح أحوال أمة. . خير أمة أخرجت للناس. . . 

والمؤلف الآستاذ سميح عاطف الزين. لا يكتفي مثلنا بالتلميح والاشارة؛ بل أنه صريم غاية 
المراحة. يسمي الأسياء بأسمائهاء ولا يتوارى خخلف الرموزء بل يورد كل شيء بوضوم. . إنه 
يتصدث عن الإعام زيف بن علي ذين العابذين » ون هشام بن عبد الملك. يضعهيا عل باط المقارنة 
ف سطور قليلة انصيرة مركزة هدف واضح ‏ محدد. . وحدة المسلمين. . وينقل عن الإمام زيد عبارة 
قالها إبان اشتمال الفتنة بينبهاء ويورد حواراً مذهلا جرى بين زيد وهشامء ويتقلب الحوار إلى قتال 
يتشيد فيه زيدء الذي قال: «يا عبدالله بن مسلىء أما ترى هذه الثريا في السماء؟ أترى أحد 
ينلها؟. . والله لوددت أن يدي علصقة مبا فاقع إلى الأرض أوحيث أقع فانقطلع قطعة قطعة وأن الله 
أصلح بين أمة عمد صل الله عليه وآله وسلمه. إل هذا الحد كان التطلم إلى درء الفتئةء وإلى جمع 
الكلمة. . وهذا يورد المؤلف قصة عسر بن عبدالعزيز الذي أتى بعد ظلمة النزاع الذي حصل بين 
المسلمين؛ وإذا به يوحد الصفورف.. ويعيد إلى الأذهان قول الرسول وفعله. وسيرة الخلقاء 
الراشدين الطيبة؛ ويؤكد المودة التي كانت ينهم وبين آل البيت. وأزال الفرارق: وساوى بين 
اجميع . باليبل والإاحسائه. . 

. إن هذا الكتاب: «المسلمون. . من هم؟!؛, بيان ثوري: وصيصة الذار: وتداء تحذير 
إلى المسلمين قاءطبة. . أن يمحوا الطاثقية البغيضة وأن يقطعوا الطريق على الذين يروجون للمخصومة 
ف الدين وذلك من أجل أن يعرد المسلموت ‏ كا كانوا ‏ جناعة واحدة متصابة. متراصة؛ 
كالبنيان . . ثايحة الخطي ؛ موحدة الكلمة. عازمة العقد عل أنه لا خصوفة ولا عداءء إنما ود كامل 
وإخاء. . عليهم أن يتشبهوا بتسامح الخلفاء الراشدين وتعاوهمء وتأزرهم. وأن يكونوا كالذين قال 
الله تعالى فيهم : 

«والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربئا اغفر لنا ولاعواننا الذين مبقفيرنا بالإبمان ولا يمل في 
كلرينا غلا للذين امنوا. . ربنا إنك رؤوف رحيم». . صدق الله العظيم. . 
أللهم إن مؤلف هذا الكتابء الأستاذ سميح عاطف الزين. . قد بلغ. . أللهم فأشهد. . 


المَاقرء - عبرا نوب يوسفت 
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النه رق المهمالوسط 
وا معطا ف طيمّات ابن سام 


تاليف د. خسنتئيد الئه شرق 
9 كم + لبوك بوطعم عتوبطية 


ورد في مقدمة الكتاب : وإن ابن ملام كان إمام التقد الأول إذ حقق الريادة في باب التاليف 
النقدي ؛ وباب وضع المنيج . قصنف الشعراء وقق منيج يمي قتي موحد؛ ووضع دا لاضطراب 
أقوال التقاد الجاهليين واللإسلاميين تمن سبقه. وأرسى بذلك الاساس لثوابت المصطلم التقدي الذي 
لم يكن يعرف ياتا هن قيل. فى شوء ملاحظات نقدية متباينة ع لتباين المذاهب والأذواق. متلونة. 
بألوان الأدب ؛ وبألوان اليئات الأدية في كل من الحجاز, والشامء والعراق. 

فكان وطبقات» ابن سلام في الريع الأخير من القرن الثاني للهجرة. نراة لظهور أول مدرسة 
نقدية منبجية في تاريخ النقد عند العرب. وكان ابن سلام أول «شيخ ؛ عن شيوحها. 

ولقد اقتضت طيعة بسثي أن أعقد له مئة أبواب: بدأت باب استعرضيت فيه الإطار العام 
الدي عاش فيه ابن ملام ملاممه السياسية. والاحتماعية, والأدبية» وقد استغنيت عن الاستفافية 

في دراسة العصرء والبيثة؛ ممختلف حواتبه. ذلك لأآن العفير العبابيو. عموفا وصدرة عفوها. 

قد خضم لدرامات مجمددة وسغيضة.؛ حتى غدا الخوض في مثلها ضرباً من التكرار الذي لا تشفع 
له ححيحة الياظط على التقليد. وما إلتفاتي إلى عرغس الملامح العامةء إلا لآنني رغبت في آلا أخلي 
دراستي من ببحث الظروف العامة التي نشاً في كتفها موضوع بحثي 

وعقدت الاب الثاني لدراسة ححياة ابن سللام وثقافته» وقسمته قصلين: درست في الفصل 
الأول حياة الرجل. فتحققت من اسمه؛ ونسبه؛ ومولدهء ونشاته: وثقلبات حيائه: ورفاته. ثم 
لفت إلى شخصيته وأخلاقه. والفصل الثاني عقدته لدراسة ثقافته. فاشرت إلى معبادرها؛ وذكرت 
شيوخه؛ وتلاميذه؛ ثم عرضت لؤلفاته المفقودة. ونقدت المصادر التي ذكرتهاء ثم أشرت إلى الطبوع 
منبا وهو كتابه وطبقات الشعراء»؛ وناقشت ما جاء حوله ف المصادر من أقوال واراء؛ وم أجد بين 
مؤلقاته ما هر مخطوط . 

وقصرت الباب الثالثِ على درامة وطبقاتب الشعراء»! اسيه وصحة نصهء ووحدته . وتاريخ 


دائعر فل اللمددان كاي الل المملد ا 4غ 
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تآليقه: وروايتة؟ لع تحقيقه وطباعته ؛ تع عرقت لما حمام 5 عقيس مققي الكتاب:؛ يوسفا هل 
(4941: وعميد محمد شاكر (13567): وتاقشت اراءهما حوله. ونخثمت هذا الباب بتفصيل نيجه 

وعقدت الباب الرابع لدراسة المراحل التمهيدية لحركة التقد الأولىء وفصلت الخطوات التي 
خطاها النقد إلى ابن سلامء وأشرت إلى ظروقف انطلاقته» في عباية هذه المرحيلة؛ من بين جيل نقادها 
الأوائل . وقسمت هذا الباب ّة قصول: مرخلة الاختيار؛ ومرحلة الأختيار التوعي ؟ ومرحلة 
الاختيار وفق الذوق والاختصاص؛ سم مرحلة التصييف الطبقي ؛ وتهج علباء هذه المرحلة في ليمع 
والتدوين والتاليف. 

ودرست قي الياب الخقامس نقد ابن سللام : فمهدت له بعرقي هما جاء في عقدمة كتايه من 
استعراض لفاهيمه حول الشعر والروايةء وتحقيق التصوص» وثاريخ نشأة الشعر وعلوم العربية. ثم 
عقدت فص حول مقهيمه لي المفاضيلة بين الشعراء وتصنيفهم في طبقاتك». في ضوهء ذلك 0 
متبجج ابن سارام الفني ف النقد؛ وعرضت لقابيسه الذوقيه. وضلة اخر ئُِ إضاته صلة الأدب 
بالبيئة» وأثر ذلك في تقسيمه الشعراء» وفي إقامة الموازتة» والمفاضلة بينهم ء وفصلا أخيرا في تقويم 
نظريته . 

أما الياب السادس فقد عقدته على الموازنة بين مذهب ابن ملام؛ ومذهب معاصره الحاحظ 
في النقد الآدبى. ثم ختمت الرسالة بكلمة في قبمة الكتاب . 


مز الأ افر 


1 الا رخ ابساللرىي م البايا 
تأليف : سا سال سيسال 
الناشر : دار العلم للملايين 
ب ار" صفحة 3 قطم كدر 


قال الدكتور شاكر مصطفى في بوم من التقدديم : وهذه الدراسة جاءت تلقي 
الأضواء على هذه الحزر وعلى هذا انانب المظلم. جاءت تكتشف جزر الأتدلس 
المنسية. ومع أن جزر الباليار لم تحمظ من مؤرخينا القدامى ولا من مؤرخينا الأواخر إلا 
بالأسطر العايرة وبالليحات الموزعة هنا وهناكء فقد جاءت هذه الدراسة ضشمة 
اسكمةء ولو اطلق صاحبها العنان لقلمه وبعلوماته لحاءث أمخم وأفطم. . . لأول 
مر يقام هذا البناء التاريخي الواسع والمكمل للملحمة الأتللسية». 


لت 77ت تت يت تت شتت 2 ا اا لمم 0 


2 «العرطايى المتحات هو حلت للبجلد كلا 
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_- 95 رم ع يك كم 5-5 
5 0 رس عرو صُُِ مارك اريَةٍ 


اشبيتة وشيب 


تأليف : عبداللطيف شرارة 
الناشر: دار العلم للملاين 
04 صنحات ‏ قطع كبر 


هل سبق لك أن فكرت في الخلافات التي نشبت؛ ولا تزال تلشبء بون الشعراء والغلاسفة 
بين المؤرحين. والنقاد.ء بين الباحئين والمفكرين بين الرجال والنساء. حول مختلف الآراء والمبادى» 
والاتباهيات؟ 

هذه الخلافات التي تسيطر على مجمل الحياة الفكرية في كل ممتمع وكل جيل» ل تكن تنشا بلا 
سبب؛ ولا كانت تنتهى إلى غير غايةء رهم استمرارها واحتدامها بين وق وآخخر. 

وعدا الكتاس وحده. دون غيره من الكتب تفرد بدرس تلك الخلافات وبيان المعارك التي 
دارت بين المفكرين والباحكين: من حميع وجرهها ولآول مرة في تاريخ التاليف والمؤلفات. 

إنه بلخص لك مكتبة تحوي الاف المجلداتء ويطلعك عل أسرار لم تكن تخطر لك ببال. 

ومن مواضيعه: الشعر بين أعدائه وأنصاره. الفلسفة بين أنصارها وأعدائهاء التاريخ بين 
مؤيديه ومعارضيه., المراة بين أعدائها وأتصارهاء أزعة الشعر الحديث. الأدب للعامة ام للخاصة؛ 
بين الحرية والالتزامء عاصفة نقدية في مصرء بين الرومائسية وأعدائهاء بين العامة والفصحى ؛ دفي 
موضوع بين الشاعر أو الأديبف ومعاصريه تناول فيه: المتنبي الشدياق, الريماني. ججبرانء شوني ؛ 
وعله حتببيال . 


رورد في مقدعة الؤلف: «السؤال الثي طرحه غل بعقر.. من اطلموا على يعضن هذه النصبول في هذا الكتاب 
كان: ولسم هذه الأحاديث عن الأهاجي والثنائم؟ وما الفائدة من تبثن ماضن لا تحمل فى مداليه مرى مارىء 
الخفى والعدارة؟ وكان جوابي في منتهى الباطة: هذا غير صحيح! إذ كان علي بن الجهم قد شم اليحتري. 
واليازجي هجا الشدياق. والمقاد خالف معاصريه في إعجابيم يشوقي. فذلك لا يعتي آبدأ أن الأمر لا ميل في مطاريه 
غير المسارىء؛ إن هذه السارىء نفسهاء ليت موى إعرامن لا شاع في الناس من حماسن الآدب وروائع الفكرء 
وبدائع الفن. عكذا يهب أن ذنظر إلى القضية! وهكذا ينغي أن نفهم المافني في جوهر ما كان عليه لا إلى با ظهر عل 
مطعه. من أكدار!؟ رفكذا يترمل المؤلف في وصف مشاعر الناس وانطباعاهم . باسلويه الأدبي الرفيع والشوق بما 
يدفم يكل من بيدا بفراءة هذا الكتاب إلى أن يعيد قراءته عدة مرات ا بشعرك من عتعة وفائدة. 
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رهيرالما روي ف لكابه 
«اللروران : الوفرةاناوان » 
غم: توفيق ليرت 


ليس ناريخ بال معني الأكاديمى أو العلمى للكلمة. هذا الكتاب الذي أصدره الأستاذ 
زهير المارديني «اللدودان: الوفد والإخوان». ولا هو تمط من التنظير السياسي أو العقائدي 
حول تفاعلات هذين الحزيين الكبيرين قينا بيتاء وي تحيطهياء في إخدى أهم مراخل 
التاريخ المصري, واللذين غيضتهيا ثورة 56 يوليو طيلة كم الرئيس الراحل جمال 
عدالناصر. حتى ظن أن لا قيامة لما بعدها. . ولكن يبدو أن وادي النيل الذي حفظ 
وحافظ عل ائنتين من أبرز حضارات البشرية : الفرعونية: ثم الإسلامية. قد أبت أصالته 
الإنسانية أن يغرط بدعامتين أساسيتين :بض عليهيا استقلال مصر. وكانت لبا امتداداتهاء 
وأصداؤها النضالية. والسياسية. والفكريةء الفاعلة والمؤئرة في العصر العري حينذاك. 
فيا أن بدأ ينزاح كابرس الكيت والطغيان عن صدر الشعب المصري. وتندى أرض الكنانة 
بأولى نساثم الحرية. حتى تشقفت تربتها عن بذور (الوقد) و (الإخوات). التي احتضتتهما 
خلال شتاء طويل. . علويل. . فإذا مها تنبت. من جديد وتبرعم وتعقد السنابل. 

إنما كتاب «اللدودان: الرقد والإموان» هومزيج من الوثائق والمحاضر وجلسات 
التفاوض والأحاديث المدونة والمستندة إلى شخصيات عايثيت الأحداث الى سبقت هباشرة 
لورة الضباط الأحرار وساءمت في بعقصى جوابها والبي ما يزال العديد منها على قيد الحياة. وكلها 
تقريباً بما لبث حتى الآن طي الكتمان. كمثل نص المفاوضات التي جرث بين الرئيس 
الراحل جمال عيدالناصر ‏ البكباشي عبدالناصر ‏ حينذاكء» وبعض رفاقه مع أركان 
الاخوان المسلمين والتىي سعى زعيم الضباط الأحرار خلاها إلى دعم وثأبيد حزب الإأخوان 
وتنظيماته الشعبية والعسكرية للحركة التي كان يوشك أن يقدم عليها. ومن بعدها 
التجاذبات التي سممت العلاقات بين ثورة 9 يوليو منذ أيامها الاولى والإخوان وأدت إلى 


١07‏ والمرقانب. اليبيان به واءث. لصيل لابه 
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مأساة هؤلاء. بالإضافة إلى ذكريات الكاتب الذي رافق ثلك المرحلة وما بعدها عن كثب؛ 
وملاحظاته العابرة الي لا تنقل لا على القارى» ولا علل التارييخ ولا عل أي هن الأطراف 
موضوع الكتاب» بل هي تصيب الطهدف دون فضوضاءء أو إراقة دماء. . ٠‏ وإن لى تخل أحيانا 
من الفسوة التي مخفف من وطأتها تتابع السنين الماضية. فعندما يتساءل القارىء؛ ولا بد له 
من أن يتساءل عن الأسباب والعوامل التي رمث الإخوان المسلمين في مصر في ثلاث تمن 
كبرى: كل واحلة منها كانت تكفى للقضاء عليهمء ولكبا ل تقدر. يسارع الكاتب إلى 
الآأجابة بكثير من العفرية المؤلة: ويمكن القول دون شبية أن اخطأً الرئيسي الذي وقع فيه 
الآخوان دان كان (مكيافيلية) تكتيكاتهم السياسية وهومها أوقعهم لرحلة طويلة في حطأ 
المراهنة على الحجانب الأخخر للتاريخ » وقادهم إلى مازق متتالية ساعدت السلطة التي تاصبتهم 
العداء عل تقليص لعوذهم . 

في الحقيقة إن التخويض في موضوع (الوقد) و (الإخوات) باعتباره تركيبة سياسية 
مستقبلية محتملةء يكاد يكون عملا مستصياك لعوامل لا تخفى عل أحد لافي فصر 
ولا حارجهاء ذلك. أن منطلقاتب) الفكرية وتوجهاتهها السياسية شبه متناقضة؛ وما مطالعة 
كتاب الأستاذ زهير المارديئي إلا لتزيد المرء قناعة سبذا الأمر. دون أن ينال ذلك من حاجة 
مصر إليهما معا وني ذات الوقت كي تستقيم الحياة الديمقراطية قيها. وربما كانت هذه الحقيقة 
هي التي أغرت المؤلف بالنصدي إلى خضيتيها اللتين ل تلتقيا قطء على ما هو واضح ء إلا في 
عنوان الكتاب, وفي هذه الفترة الوجيزة» وربمما العابرة من تحالفيهما خلال الانتحابات 
التشريعية الأخيرة في مصر. فإلى كم من الزمن ستعيش هذه التجربة في التلاقي بين 
(اللدودين)؟ هذا ما لا يجيب عليه المؤلف وليس بمقدوره 0 مقدور غيره أن يجيب. بالإضافة 
إلى عاملين اخرين ريما دفعا بالمؤلفب إلى جمع اللقيفين في (+597) صفحة يلتهمها القارقء 
بشغف بالغ ومتعة أكيدة» فيستير عن تلك الحقيقة من تاريخ مصر عن صناعهاء بمالم تدركه 
أقلام الكتاب المصريين أنفسهم. العامل الأول هو وفرة المعلومات لدي اللكائب عن خببايا 
الحريين وخفاياهماء وعن محالناتههاء وصراعاتهه) في صميم الحياة السياسية وتشعباتها. من 
العهد الملكي إلى ثورة جمال عبدالناصر إلى مرحلة السادات؛ ومع بدء عودة الحياة الديمقراطية 
المتعددة الأحزاب ممعانيها ومضامينها. . إيجابياتها وسلبياتها تحت حكم الرئيس -حسني مباركك , 

ويكاد المرء تحار عند مطالعة هذا الكتاس؛ غياه الملعة السياسية التى يستشعرها بين 
سطورهء وكأئمًا هويقرا في سفر الحاليات؛ لا في صفحة الذكريات , 

نهل يعني هذا أن أكثر من ربع قرن من ثورة 7 يوليو على حرسي (الوقد) 
و (الإخوات) بمقدار ما كانت على الملكية قد لبت على هامش الحياة المصرية الياسية؛ دون 
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أن يذهب منبا إلى الأعماق؟ وكأعا المصري ‏ وإلى حد ما العربي ‏ يستفيق من حلم ضخم 
ومثسر شغل العالم طويك ببوارقه ورعوده. وأشعله شفاباه: ليجد نفسه من جديد منقسما 
بين وفدي وإنعواني, . , ؟ أنه أسلوب الكاتب الذي لا بتستر على وفديئهء النايض البارج 

هو الذي يحيي التاريخ . فيجعله معافير ا إذ ينفض الأتربية عن أشواك ماض مليء 
بالخلافات والمنازعات الدامية أحيانا ما بين الوقد والإخوان ويعرضمها وكانه أمر واقع اليوم 
أو غداء ثم تراه يزوغ بينها فلا بتورط ولا يحاول توربط القارىىء إنما يدفعه إلي التامل في 
ضوء عبر الماضي . 0 آَم أن كد من الكائب والقاريء يستشف من خعلال المعركة الانتغايبة 
الأخيرة في مصرء أن بلاد النيل مقبلة على فورة سياسية يعود ليتحكم ممسارها ومصيرها 
اللدودان : الوقد والاخوان؟ 

ربما أو من المرجح. أن كلا من هذه العوامل يعكس جانباً من الواقع الذي تتدفق 
نصوه الأسيداث 5 شخبر ؛ واقم الحيوية السياسية ونشاطاتباء التي وإث كانت تزدحم 
بالأحزاب. والحركات الفكرية ل غير أن قطبيها يظلان هما الوفد والاخوان. 
اللذان مها تآلفا أوتباعداء فإنهها عور الديمقراطية في أكبر بلد عربي طالا استقطب العرب 
ولعب دور الريادة بينهم , 
نوشو لعشي 


لسر الى 2 8 0 لد يكيس 3 
مبادىه العادلات التفافلية دتطيقاتها ‏ ترحمة: د. أحد سليم سيعييك ليه , 
الكيمياء التصليلية ‏ ترحمة د. غبدا مطل جاير ود. سليمان سعتسم , 
الكيمياء غير العضوية ‏ تاليف: ح. أي. هيومي . 


فهرس مخطوطات المكئية الأحدية في عكا ‏ إعداد: مود على عطالله . 


شاف جملة مع اللعة العريية الأردئي - إعداد : شمر كفبودح حمارية 


بدا لمحدات زراعية ‏ يشاركه خبر اع زراغعيين. 


١‏ الس نو العددان ,ةي :5١‏ السبثم لاب 
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8# سير م 
ناك 
رَامنَة أكتياة المكيَة والوطنية 
-٠‏ ملع القن حال 
عه 


نشرث الزميلة جريدة «أمل» في العدد رقم لا8” تاربخ ١‏ تموز سنة ١984‏ الكلمة التالية عن 
العرفات : 

رغم كل ما تضافر عليه من عاديات الزمن ومن أسياب التحلف والجميل . وغارولات الطمس 
والتغييب والقاء على هامش المجلية رصحي التاريخ ؛ وشهرما تعامل عليه الاستعمار والاقطام المح 
بقي -- عامل منذ القديم مكانة في الأدب والعلم وتى بالمعرفة. شكلت له الآن تراثا فكرياً 

يقبا مممل لي طياته ميرّات اكتتزها من واقعه وعبر التاريخ . . 

ولا غرو في ذلك ايذا تطلب فطلب العلم فر يثبية استجاب لا العامل على الدوام ؛ فان شحبت 
المتاهل في مسقط الرأسء ببب عادية من عاديات الزمان أو عائقة اخختطها مستعمر أو رجعي 
متخلف. قأرفي الله واسعة فإن لم يكن في النجف فقي إيرات أو مصر أو حتى اطند. . 

وهكذا ما أن أطل القرن الهحالي حتى كانت بلاد عامل ممتئزن بذور نبضة فكرية ووطنية وقومية 
عارمة: نحت لاعما اتاعد شكل انتفاضات وطية ضد الاستحمارين العثماني والفرنسيء وفييا بعد 
ضد الساطة التي عملت على إبقاء الجنوب منطقة ملحقة بالمركز الأسامي للدولة وحرمانها من أي 
لفتة أو نظرة اهتمام . 

وهعايا حفلت حواضر جيل عامل في مطلع القرن الحالى بحركات وطنية وقومية تواكبها وتزامنيا 
حركات فكرية وثقافية تسعى أحياتاً لاتنقيب عن المخزون الترائي السلفي فيها يريد بعضها الاتيان 
بالحديد المستحدث ف حين رام البعقن يحاول جاهد! التوفيق بين التيارين داعياً للجمع بين جوهر 
السلفي والمتبج العصري . ولقد بات من ناقل القول بأن هذه الارهاصات النى شهدتبا أرضى غاملة 
كانت نسخة طبق الأصل عبا كان يعتمل ثي البلاد العربية الأخرى كمصر والشام والعراق , 

في ظل هذا الحو قدم إلى صيدا شاب من منطقة صور كان قد درس بعضاً من والاصول» 


لسر قليه .+ العددان ان اال اليلد وي ني ١‏ 
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والفقه على يد علياء جبل عامل وتعلم الفرنسية والتركية والفارسية وآنث] أول مطبوعة عربية في جيل 


أدرك ل عارف الزين أن الصحافة هي من أهع العوامل الفاغلة في أيه تهضة فكرية والتي 
بدونها تظل عجلة التقدم الفكري مراوحة في مكثانبا عشرات الستين. افأراد الشيخ غارف أن يسد 
هذه التغرةء فانشأ هذه المطبرعة. التي أصكت قيقد ثانا عابلياء ومعلما من معام النيضية 
الفكرية والعلمية في هذه البقعة. بل أنه وحسب قول أحد المؤرخين فإِن أي عله «أصبحت تعرف 
في جبل عامل «السرفان» بباطة كان الأمر كيا لو أن اسم العلم قد أمنى مرادفا لاسم الجنس. وكان 
الحال كذلك عل الأخحص ف الفترة الواقعة بين 84دؤ١!‏ و فثاون. 

في ته شباط من العام 4 صدر العدد الأول من «العرقان» بحجم صغير وقد طبعت في 
النة الأولى بالمطبعة الأهلية في بيروت ثم أنشئت نمثت له مطبعة العرفان في سنة 15٠6١‏ في صيدا. رميدذ 
تلك النحظة افطلعت هذه المطوعة بواجب ثقيل فأدته عل أكمل وجه لتصبح فييا بحد واحدة من 
المجلات العرية التاريخية ك واغلال: و «المنارو وغيرنها. 

وى تكن هذه المجلة الشهرية مخض مراة صادقة ككانها وزمانها. إنما كانت أيضاً آداة ووسيفلا 
مباشرين للتحول الفكري. يتازة حدود جيل عامل» مثيرة على صفحاتها موضوعات جريئة. 
ولا تغالي إذا قلنا أنه كان ها قصب السيق في طرح مواضيع لم يكن غيرها ليطرحها انذاكء اثارت 
عاصفة من المنافشات والسجالاات في أرجاء العالمين العربي والاسلامي , 


ومن الأمورر التي ميرت عبا هنه الجلة أما إضافت إلى اهتبلفها بالأدب وقفروعه اأعشيامات 
أخرى فنشرت عل صفحاتا أبحاثاً في التقد الأدبي والتاريخ. والفلسفة والأخبار الاجتماعية 
والمحلية فكانت جابعة شي ا مواضبيع مجكلية بإسهاب غن الاختراعات الجديدة. والؤراعة والطبي 
والترية. . هذه الشمولية في المواضيع عي دليل عل رغبة المشرفين على تحريرها وكتاءها في نقل أوسم 
ا معارف وأحدثها إلى العامة من النامى بالاضافة إلى معالحة موضوعات البحبة. 


والذي يقدر له الاطلاع عل أعداد هذه المجلة وف فترات متباعدة من حقبها يلاحظ أنها 
كانت تبتعد عن أي خط مذفبي . رم أن المشرفين عليها وأبرز كتاها عم من علياء المذهيب 
الجحعفريى. وف هذا إلقاء للضوء عل الاتفتاح الذي امت به هذه المحلة وعلى رغية مسدريبا في 
أن تكون متبرا مفتوحاً أمام كل الآراء والأفكار والطروحات شرط أن يكون رائدها الوحدة الوطنية؛ 
وهذا ما يؤكده أيضاً تنوع كتابها. 

كما لا بد من ملاحظة أن المجلة حرصت في مراحلها الأولى على أن تنفل إلى قراثها أخبارا عن 
إيران وجاوا والصين واليابان والتد بالاضافة إلى أنبا كانت على اتسال دائم بالمفتريين اللبنانيين ف 
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القارة الأفريقية والأميركيتين فتلقل أخبارهم. . وتفتح صدرها لكقالات الماديين منهم. . تحمل 
*موهمء هذا طبعا بالاضافة إلى اعتمامها الخاصض بأخبار فلبطين وسوريا والعراق. 


ومن الطبيعي القول يأب مثل هذا الاهتمام يعكس التوجه العربي للمجلة الذي كان مور 
أغلبي مرضوعاتما. والطايع الطاغي على كل موادها, 

ولا بد من أن نذكر ف هذا الاطار أن والعرقان» كانت مناصرة للهاشميين في الفترة التي 
أعقبت هزية تركيا وانسصاما من البلاد العربية. 

إلى ذلك كله أعطت المجلة اهتماما واضحا لقضايا جبل عامل وهمومه. فأفردت لكتابه 
وعلمانه وشعراثه ومثقفيه الصفيحات العديدة, تنظهرت غل هده الصفحات صور عن السجال بين 
القديم واتديد 5 الأدب وعن النقاشس الذي سر عاد ؟ انذاك حو أي كثير من المفاهيم الإاجتماعية 
والتقائيد والعادات والتي كانت تعتبر إحدى المقدساث التي لا يجوز المساسن بها كقفضايا السفور 
والحجاب' بالنسبة للمرأة الاشتراكية والرأسماليةء ومقارنة كليهيا بالاسلامء وبالتالي الحديث عن 
أوجه الدلاف والاتقاق بين المذاهب الإسلامية. وكلها طبعاً قي إطار إظهار عدم التباين النوهري بين 
هذه المذاعب والدعوة إلى إناء أي حديث عن هذا الوضوع, لأن الإسلام واحد والشيء الذي 
يذكر هذه المجلة من خملة ما يذكر لها هو اهتمامها بإعادة كتابة التاريخ ولا سيها التاريض العاملٍ . 

والمقالات على أنواعها الطويلة والقصيرة والحيدة والرديثةء العتيقة والعصرية عن جبل عامل 
موحجودة ق كل عدد من أعداد المحلة ملك الحظة إنشائها. وثعل ما تجدر ذكره فى هذا الاطار 
هو مقالات المؤرخ الشهير محمد جابر آل صفا ويرجع البعض الاهتمام الزائد للمجلة بهذا الموضوع 
|ظهار موفع العامليين لي الفكر مقابل الا*مال الذي كانرا يلاقونه دائا من العهود المتعاقبة بالإنمافة 
إلى إظهار عروبة العامليين الأصيلة وتمسكتهم بها دائيا. 

وئمة مجال آخر أفردت له العرفات حيزامهنًا من صفحاتها هو اهتمامها بالعلم والذي يعتبرء 
بعض مؤرخي الصحافة أنه ناشىء بالأساس عن اهتمام المحرر الدائم بالتعليم ويتحسين أحوال 
الريف. والكثير من المأدة العلمية ينوي عل إرشاد زراعي أو طبخي عوجه إلى القررين صراحة 
2 باب دالم اخر قٍِ المجلة يعنوان والتقدم العلمي ١‏ يشتمل باللبرجة الأولي على المخترعات 
الحديئة, 

ومما يجدر ذكره في هذا الاطار أن أغلبف الصحف والمجلات العربية المعاصرة للعرفان كانت 
تشم بمثل هيده الموضوعات وتعتبرها لازمة وإحدى واجباتها اتجاه قرائها كا كانت واحدة من سبل 
مخحاربة التخلف والجهل واللحاق بركب التقدم والتطور العلمي الذي كانت البلاد العربية تفتقر إليه . 


لم تكن العرفان ممنأى عن الموضوعات الياسية رغم أنها كانت شهرية ذات طابع ادبي 
علمي , شد كان ليا عواقق من الوجود الترثي ومشارساات جماعة والاتحاد والترفي ». كا ثان ا 


/__/_///|/|/#3#3#35357آأ#أ#أأأث ل ا اا تت ااا 2 ااا ا 


تشقان . العددان 8 وا الى المبحلد لال با ؟١‏ 
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صولات في مقارعة الانتداب الفرنسي» ولعبت دورا مهيا في مناصرة الحاج أمين الحسيني في مقاومة 
الصهايتة والانكليز في فلسطين. ويذكر في هذا الاطار إن التحذيرات الأولى من الخطر الصهيرني في 
فلسطين ظهرت عل صنفحات «العرقان» وذلك ف عددها الثاني الصادر في العام ١41؟‏ في مقال 
عرب عن مملة فرنسية . 

ول تنس الجلة في غمرة اهتماماتبا أن لا تتناول الحاتب الاقتصادي فكان على صفحاتبها 
مقاللات منتوعة حول الاقتصاد ومقاغيمة ومدارسه المختلفة . 

من أبرز الذين كتبوا في العرفان بالاضاقة إلى مؤسسها العلامة الشيخ أحد رضاء والسيد 
عبدالحسين شرف الدين واليد محسن الأمين؛ والشيخ سليمات ظاهر . ومحمد جابر آل صفاء ومحمد 
رضا الشبيبي ؛ والشيخ علي الزين. والشاعرة زهرة الحر. وهاشم الأمين؛ ومحمد شرارةء وعارف 
الخرء وأحمد حجازيء وعلى إبراهيمء وبولن. سلامة؛ وعبداللطيف شرارة والعشرات غيرهم من 
لبنات ومصبر وسوريا والعراق . 

وما كانت تلك هي باتمتهار طبيعة المادة التي تناولتها والعرفانه منل لطظة نثوتها فإنه كان لا 
25 سمة إدخخال الصور الفونوغراقية على صفقحات المجلة؛ بالإضضافة إلى أعبا حرصت عند البداية 
على أن تخئط لفسها نبجا معيئناً في طريقة التبويب وترئيب الموضوعات إلى تخصيس أماكن 
للاعالانات التصارية ‏ . . 

إذن كانت «العرفان: لفترة طويلة من الزمن هدرسة ساهمت ف صياغة رصنع عفوف المثقفين 
لبس على نطاق الجنوب فحسبء بل على نطاق !لوطنئ العربي كله وبلاد الاغتراب . كا كانت عاملا 
مها ف نشوء تيارات فكرية وسياسية وأدبية على مسترى الوب والعام العربي , أيضا لامها تكن 
تقلق آبواما م الحديد الثائر وأقسحت المجال أمام التليد اللقي فكان مسجالا رائعا ساهم في 
ما بعك بإرساء أسس جديدة في النقد الأدبي وكتاية التاريم والعلاقة بين التاريخ والفلسفة أي بين 


الأخكار والمجتمع . 
لقد حملت العرفان واجبها الاجتماعي هاه جيل عامل دفادت الأمانة هوفورةة. ولقد كانت 
شيلم الصلية بوكهاد صاحيها اللمجاهد الشيس امد صارف الزين درا بظهر ما يعتمل قي أرضس الحنوب ؛ 
ومراة تنقل للجنوبي مايعتمل ف دنيا العرب فاهمت بذلك إلى حد كبير في تشجيع النيضة 
القائمة . 
ولفد كان من شمولية موتضوعات هذه المجلة أنها أصبحت تراثاً عريقاً ودائرة معارف حقيقية 
تهد في عيلداتا التى بلغت السبعين أتواع المعارف والعلوم . 
ولا مفالاة في أن نقول بأن كل جيل عمالقة الأدب والتاريخ على مدى هذا القرن هعم من 
ح7ب7بب7)0)070707ي7ي7بيا700 تر _للفلل2ببب7ب55757-:-7-_ب7ب7بئياا-تجتتت77تب_ي 
ثرت ١‏ دعر شلنو, العلدان 5 و ,5١‏ المسلد ا 
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تلامذة «العرفان»: فقد كان لها على مدى مايقرب من ثلاثين عام دور رائد في الحياتين الفكرية 

ولا بد هن القول بآن الفضل الأول ف قل ذلك يعود أنشيء هذه المحلة وهو الشيخ .أخرد 
عارف الْرين الذي لعب دورا كبيرا ف الحباة السياسية خلال عقدي العشرينات والثلائيات من هذا 
القرن؛ فهو واحد من الوطنيين الذين سيقوا إلى الديران العرفي في عالة في العام 594186 بأمر من 
السفاح جمال باشا وكاد أن يلاقي مصير الشهداء الآخرين لولا عناية الله. ىما كان واحداً من الذين 
ساهموا في تأسيس الجمعيات المناهضة لياسة والاتحاد والترقي» وواحداً من أبرز الذين شاركوا في 
مؤئمر «وادي الحجيره الشهير في عام ١47٠‏ والذي كان تأكيدا من العامليين علي عروبتهم وعلى 
رفضهم للانتداب الفرنسي . 

كيا لذ بد من ذكر الدور الذي لعيته الصصيفة الأسبوعية التى أصدرها الشيخ عارف دعي 
«جريدة جبل عامل في مهاجمة الفساد ونقد الأوضاع العامة. 
[ْ وثمة شي+ اخر لا بد من الاتيان على ذكره وهو الدور لهام للمطبعة التي آنشاها الشيخ عارف 
في صيدا وكان ها الدور الكبير في نشر العديد من الؤلفات وطبع العديد من المخطوطات. 

دالعرفان» واحدة من معام التراث العاملي وسيب من أسباب التيضة, وإذا كان من فضل آخبر 
يذكر لها فهر أنها كانت فاتحة لعدد من الصحفه والمطبوعات صدرت في جيل عامل لاسحقاً. 


| باتميرصاح 


عار اسن 
وإما تاريخ الشيعة سفر جهاد. دفتاه غربي النجف ومباسط كربلاء. من هنا 
أبو الحسن ومن هناك أبو غبدالله . 

من هذه الآمة خترج عارف الزين اللجاهد النافس بكرامة بلاده عن الهوانء إذ 
أنطقه الحق يوم خرس الأكثرون إلا عن الزلفى. ققال للعميد الفرنسي قرلا لا تفوقه 
إلا جرأة الفرزدق في حضرة البليفة الأقوى. ولتلك شيمة القائد الباسل لا يبرح 
الساحةٌ بل تظل يده على اللواء حتى لا بقى له يدان. ولو تغردت برأبي في الشيخ 
لاعبمني من يرى ف العصداقة للاتهام سبيلاء ولككن الإجماع حيجة أسندت إلى حديث 
لا ينقطع. ولول يكن للشيخ .. على كثرة مناقبه ‏ إلا فضيلة الثبات لأوضحت سيب 
إعجاب العرب بعرقانه» وإنما الثيات أققبل درس يتلقاه التثىء الطالع الذي يشده 
الترف إلى التلجلج والخور. أو لم نرأن الكتاب آثر الصابرين حتى عل الموئين بالعهد. 
بواسري سالعبت 


ميري 6727 اا 1ظؤ 1]ىل0 
واثمر لانء. للسديان 5 واي اللسلد جب بخ ١‏ 
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الامتتاناتةم والاسمماريّم 


نبدأ عامنا الجديد بعد توقف قسري دام شهرين إثنين ( كانون الثاني وشباط ١586‏ ) 
مصممين على إنجاح مشروع ‏ العرفاك ؛ واستمراره وتطويره أيضا . بالرغم من الصعويات 
والمشقات التي تواجه هذه اإجلة المستقلة . هذا لا يعني أننا تخطينا كل العقبات التي أذت إلي 
هذا التوقف المفروض عليا ولكتنا اقطها أن فسن عر مشاكل أساسية واجهت المجلة مندذ 
زمن يعيد . أحد هذه الحلول اهامة هي إقدام أشخاص مبدئيين خلصين على تقديم قسم 

من وقتهم ومن جهدهم للمجلة رغبة عنبم في أن يظل هذا المنيراالرسالي يسمع صوته إلى 
الآخرين وينشر الفكر والثقافة الاسلامية دون أن همل الثقافات الأخعرى . وهذا الخروج من 
إطار العمل الفردي إلى العمل الجماعي لا نك مكل فيانة هامة لإستمرار العرقان 
ولتطورها وإن شاء الله يين ذلك في الأعداد القادمة . ولا نسى فضل الكتاب الكرام الذين 
تحفون المجلة بأروع ما عندهم وهم في ذلك لا يريدوت حزاء ولا شكورا . وسكدا شعوب 
الله عز وجل » وإرادة الشياب المخلصين الذين سيعاوئوننا من الآن فصاعداً. وعطاء 
الكتاب الذي لاينضب. ستمر العرفان ثابتة على طريق الواجب والحق نتدخل عامها 
السادس والسبعين بعزم وثقة كبيرين فتتحيي التراث أفكاراً ور ابضة تيث المقاهيم 
الحقة والميادىء الإنسائية وتنشر الثقافة القرانية والأبحاث العلمية والأدبية المفيدة . 

أهما بالتسية للمشكلة الأساسية وهي المشكلة المادية فالحل الوحيد بالسبة لنا كإعلام 
مستقل إستقلالية ثامة . هو العضي عل. الجراح والصبر الطويل وتعاون القسراء ومؤازرتهم لنا 
بالإشتراك في المجلة وتشجيعها . فنحن باختيارنا المبدثي للاستقلالية تفعل ذلك لأجل القراء 
الكرام ونشعهم ومصلحتهم بعد أن تحولت الصحافة إلى مهنة إرتزاق والثقافة إلى تجارة 
والكلمة إلى مجاملة ودعاية . 

وأخيراً . نعتذر عن تقصيرنا في كثير من المجالات وخاصة في مجال تغطية أحداث 
الجنوب الشامخ وقضايا أهله ومعاشهم وكذلك عن التقصير عن إدراج أبواب عامة كنا 
معسمّمين على اعتمادها في المجلة ونامل أن يوفقنا الله إلى ذلك في القريب العاجل وحبقى 
ذلك الحين تبقى أبواب العرفان عرتة وتتقبل كل جديد ثافع . ونذكر القراء بأن ستة العرفان 
٠‏ أشهر ؛ أي تصدر عشرة أعداد سنويا وقد قررنا الاستغناء عن العطلة الصيفية ‏ حتى يثم 
إصدار الأعداد كاملة ‏ وذلك؛ بسبب التوقف اثناء الشهرين الماضيين . فتبدأ سنة العرقان 
هذه في شهر آذار ١448‏ وتتهي في شهر كانون الأول همةا . 


واتفر شان العددتن ١‏ او ك.ى الصلد ب إن 
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العتالم الإسلاىت 


بقام الس رن #بر_عبس وم ووط عي الر حت 


فد تكون دراسة الواقع القائم في العالم الاسلامى بسحاجة الى دراسة هيدانية شاملة 
ترصد خصوصيات الخالات المتنوعه التي تحكم الظواهر المنحرقة في الساحة وذلك عن خلاف 
المؤثرات الثقافية التي تحكم التصور للاسلام» والأوضاع السياسية التي تسيطر على حركة 
الواقعم والتعقيدات الاجتماعية التي تنحرك في الساحة. .. وغير ذلك من الأمور التى د 
تحتاج إلى عملية خرز وتحقيق واستنتاج دقيق. . لنصل إلى التتائج الحاسمة في قضية تقييم 
الواقع , . . 

وقد لا تتيسر مثل هذه الدراسة في هله القترة القصيرة فييا نملك من جهد مخدود. 
وامكانات معخدودة, 


ولدذلك قإنتا ستحاول رصد بعشل الظواهر العامة التى تتسرك على صعيد الوافع : 


١أ)-‏ وضع العام الاسلامي اليوم ومدق انسجامه مع الصورة الاسلامية 
الاضصيلة 

إذا درسنا وضع العالم الاسلامي فسنواجه وضعا ثقافيا متخلفا على صعيد المعرفة 
الاسلامية فيا يتعلق بتفاصيل العقيدة. وخطوط الشريعة. ومناهج العمل» وأساليب 
التحركء ووعى التحديات المضادة نما مجعل الانسان المسلم يفقد وضوح الرؤ ية للاشياف 
وييتعد عن امكانات التميير الدقيق بين ما هو واقع الساحة فييا يمارسه من حياة» وبين ما هو 


3 اله قا العزداقي كى 5ن للصسيك “ابا 
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واقم الانتياء فييا يعمله من عقيدة وقكر. . . وبذلك فقد أصبح قريبة سهلة لكل الدعوات 
الكافرة والضالة والمتحرقة التي استغلت هذا الجهل بالاسلام ؛» قعبلت على تقليله: وإرياك 
تصوره لبادثه والايجاء له بأن الكفر لا يبتعد عن الاسلام, وأن الضلال قد يأخد دور ادي . 

وقد ساهم هذا الجهل في تعقيد عملية الاصلاح؛ لأن الصورة المشوهة التي يجملها 
الناس عن الإسلام فيرا يفهمونه من عقائده واحكامه أصبحث تحمل في داخلها معبى القداسة؛ التي 
نتحول فيها الاخطاء إلى مقدسات + والأوهام الى هبادىء. . . نما يجعل من قضية المناقشة فيها 
فضلا عن رفضهاء امرا يبلغ حد لكفرء ويحمل معنى الاتحرافف. .. وبذلك أصبح للذهنية 
الأمية التي يحملها العدامء:ء ضغط كبير على مسار الفكر الناقد لدى العلياه والمفكرين تحت 
ضغط الحوف من خسارة ثقة العامة. . وهكذا بقيت الأوهام والاضاليل التي افرزها واقع 
التخلف؛ فى حركة الذهنية العامة للانسان كواقع ثقاني اسلامي مقدس معترف به. 


فإذا انتقلنا الى الواقع الاجتماعيء فإنتا ننظر الى سيطرة العادات والتقاليد الجاهلية 
المتخلفة على واقع الحياة الاجتماعية للمسلمين ... حتى تحولت في حركة السلوك؛ إلى 
اعتبارها شيئاً إسلامياً؛ فهناك العصبيات العائلية والاقليمية والقومية والطائفية وغير ذلك من 
الحواجز التي استطاعت أن تبعد المسلم عن أخيه المسلم. عبر هذه الشخصيات المتنوعة. 
التي تعمق في دائعله العوامل الذاتية المرتبطة بأكثر من موقع للبقى الاسلام مجرد حالة طارئة 
لا تحمل أي شيء من حركة العمق في الداخل» فيغيب عن موقم الاحساس والشعور لدى 
أية عاصفة عاتية عما تحمله المحاور الاحتماعية والطائفية. .. وهكذا ابتعدت العلاقات 
الاسلامية عن الساحة الشاملة التي يلتقي عليها المسلمون من شلال القيم الاسلامية الروسية 
الفكرية والعملية. . , وبدأت الساحات المتتوعة هي التي يتحرك فيها المسلمون يعيد! عا هو 
العمق والشمول والامتداد. . . في اجواء اللقاء. . 


ومن خخلال الانحراف ف الحانب الثقاتي. . . والحاتب الاجتماعيى . . انطلق الالحراف 
في الخائب السياسي . . . 


فقد استطاع الفراغ الفكري في الوعي الاسلامي للواقع؛ أن يبعد الانسان الم عن 
المفهوم السياسي الاسلامي للحياة من خلال النظرة الاسلامية للكون. . . وذلك فيا أريد له 
أن يتبنى النظرية التي تبعد القيمة الاسلامية الروحية عن حركة المشكلة في حياة الانسبان. 
فكلما كان الانسان بعيداً عن ساحة الصراعء كلما كان قريباً من الله... لأن الصراع 
يدفعه إلى ققدان حالة الصفاء الروحي التي تعرح بروحه إلى الله في حالة طهارة ونقاء, , 
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وبذا استطاع عزل الانسان المسلم في كثير من أفراده: عن حركة الحياة, . , 


أما الاخرون فقد توزعوا بين الذين يعيشون الاستسلام للواقعء لأمهم أمنوا أن عليهم 
إطاعة أولي الأمرء كيفما كانواء وإن مسألة التمرد عليهم ليست واردة في الحساب. . . بلي لا 
بد من اضفاء صفغة القداسة عليهم في الطاعة والخضوع والالترام. . لأن هذا هو أمر الله 
وبذلك عاش الجمهور الكبير من المسلمين تحت تأثير هذا المفهوم الاستسلامي . . . في أجواء 
عجيبة هن الخحيرة والقلق والشمياع. .. بين طبيعة القيم التي يؤعن بها وبين الاطار الذي 
قرضه عليه المنطأ في الفهم أو الاجتهاد. . , 


وإلى جانب هذا الفريق.. يقف القريق المتمرد على الحكم. الرافض لشرعيته لأنه 
يرى أن الحاكم لا بد أن يكون الصورة الصادقة الأمينة للقيم الروحية والفكرية والعملية الني 
يمثلها عنوان حكمه. قلا تجوز للمسلمين أن يسسلموا للحاكم الجائر أو الحاكم المتحرف. 
ولكنه. مع ذلك؛» لا يشعر بالحاجة إلى التحرك من أجل أن يصتم الحكم البديل الذي ينسجم 
مع إيمانه وفكره. . . وذلك في شخصية الحاكم الصالح الذي سد الاسلام قي حكمه وفي 
سلوكه... بل يترك الساحة فراغا للحكم المنحرف والحاكى الظالم. . لأنه لا يجد فرصة 
للتغيير لآن الذهنية التي يحملها عن هذه المسألة... تدفعه الى الجمود أمام كل مشاكل 
الواقع. وتدعه سلييا في حركة الرفض في ذهنه. . ليكون تموذجا للرافض الذي يظل واقفا 
على مشارف الطريق الذى يتحرك فيه الأخخرون؛ ولا شغل له الا الصراح والاحتجاج . 0 
اما كيفب ححدث ذلك فاذن المفهوم الثقافي كديهء يؤكد له أن التحرك قبل مجيء آخخر الزمان 
ضلال. . وان اراقة الدماء أمام قضية التغيير جريمة. . . وأن عليه أن ينتظر القيادة المعصومة 
المتمثلة بالامام المهدي المنتظر «عج: لتنقذ العالم عن الضلال ومن الطغيان. . . فلا يال هناك 
إلا للانتظار وبذلك تمول المسلمون الرافضون بقيادة هذه الذهنية الرافضة إلى قوة تجمل 
الآخرين إلى الحكمء دون أن تعتقد شرعيتهم.. لتعود من حديد إلى سركة الرقض الذي 
يملؤء الاخرون لتبقى تنحرك في فراغ رهيب في نطاق الفكر الاسلامي الأصيل- أو إلى قرة 
تدور على نفسها وتصبر على الاضطهاد من دون أن تحرك ساكنا في مواجهته . 


وقد أدى ذلك إلى وجود جتمع اسلامي ساكن لا يؤ من بالتعييىء أو جتمح إسلامي 
رافض لا يعمل للتغيير. . . وبذلك استطاع كل المنحرفين والطامعين أن يصلوا إلى المركز 
الكبير في قيادة المسلمين. لينحرفوا بهم إلى واقم مظلم لا يحمل هم إلا المزيد من ابلخهل 
والتخلف والبعد عن قيم الاسلام الحضارية الباحثة أبدا عن الحرية والعدالة والمساواة. 
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أما الانحراف الاجتماعي ققد عطل عملية التواصل بين المسلمين... لأن 
العصبيات العائلبة أو العشائريةء والاقليمية والقرمية. استطاعت أن تعتبر هذاالجانب عن 
شخصية الانسان المسلم: هو الحاتب الأعمق والأفوي والابقى. . لأنه الحانئب الذي يكن 
أن يعيش فيه الناس بعيداً عن تعقيدات الخلافات الفكرية التي تعمق الموة بين الناس لأنباء 
فيها يرى هؤلاء. لا ترضى بغير الحسم الفكري سبيلا لحل امشكلة, الامر الذي يعقد عملية 
اللقاءء بينها تعتبر العوامل الأخرى غر ذات مشكلة في الوصول إلى حالة واقعية من التواصل 
الذي ينظر إلى المعالح أكثر مما ينظر 'إلى الأفكار... وبذلك اعتبرت هذه الواجهات 
الذاتية للعلاقات الانسانية هي الصيخة الاقرب الى إيجاد المجتمع المتبوع الذي يغسم الافراد 
الذين يختلفون في عقائدهم وأفكارهم تحت اصيغة واحدة مكتركة. . ,. وهكذا كانت 
الطروحات الاقليمية أو القومية أساسا للمجتمعات الحديدة التي تمع المسلمين مع أتباع 
الذيانات الأخرى والمباديء الأخرى. 


أما العصبيات الطائفية فقد فرقت الملمين إلى اعتبار الحالة المذهبية أشيه بالدين 
المنميز. . بحيث حول الاسلام . في وعي هؤلاء الطائفيين » إلى أدبان متعددة لا يعترف أي 
واحد منها بإسلام الفريق الآخر. , . لآن هناك عنصراً في العقيدة أو في الشريعة لا يعترف به 
الطرف الآخخرء أو يناقش به. . ما يخلق هناك تمايرا في التصور. أو في العمل. وبذّلك ابتعد 
المسلمرن عن الساحة الاسلامية الجامعة, . 


وهكذا انقصل المسلمرن عن يعضهمء ليكفّر بعضهم بعضاًء وليلعن هذا الفريق ذالك 
الفريق باسم الاسلام . وتحول الحوار بينهم إلى جدل عقيمع ستهدف تجيل التقاط لا 
الوصول إلى الحقيقة . نتحمدت لدييم حركة الفكر قي مواقع النشد لما علد هم شعل الخوف 
من العامة: إلى جانب الشعور بأن قضية التغيير لحساب الفريق الآخر تجملهم في مراقع 
الضعف بالسية إلى القضايا الأخرى. وعادت العصبية تحكم الحالة العلمية لتكون مبررا لا 
بدلا من أن يكون العلم هر الذي يقضي عليها. . وانتصبت الحواجز النفسية حتى لم يعد 
هناك يجال نفسي للتواصل الواقعي » إلا من خلال المجاملات الاستعراضية فيا بينهم. 
عندما يلتقون على شعارات الوحدة ليرجعراء بعد ذلك. إلى أحقادهم وعصبياتهم سالمين. 
وف هذا الحو بدا الاستعمار يلعب لعبته الشيطانية في التحرك على التناقضات واللساسيات 
المذهبية التي بدأت تتحول في حركة الواقع إلى أدوات سياسية للحرب الطائقية بين المسلمين 
على مستوى القضايا الداخخلية والخارجية: فإذا اتخذ بعفى المسلمين موقفا من ححاكم معين. 
أو حور دولي معين في اتجاهه فإن البعضض الآخر يتخذ موتفا معاكساً له في الاتجاه الآخر, . 
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وهكذا استطاع الاستعمار أن يو من لنفسه ولمواقعه الداحلية من عملائه الآمن والراحة لأن 
الخلافات الطائفية أصبحت تكفل له ذلك. ما جعل البلاد الاسلامية تقم في قبضة 
الاستعمار في كل مواردها ومصادرها ويجالاها الخامة والعامة. . ورمما اعتبرت المالة الطائفية 
لعقلبتها المتغلقة. اكثر الحالات الصعبة التي استطاعت ان تشثير مختلف المشاكل في العمل 
الاسلامي . وتنم من اغباد الساحة المتفتحه التي همع الملمين بي صعيد واد في ححركة 
واعحدة . 

ذلك هو واقع القاعدة التي ترتكز عليها البنية التحتية للمجتمع الاسلاميء التي 
ساهمت في وجود ذهنية قابلة لنمو أوضاع التخلف؛ وتطور حالاات التشرذم والتفتيت؛ 
وتضخم نوازع الفردية والاقليمية والقوهية وإفساح المجال للطامعين في السيطرة عليها لتلبية 
حالة ذاتية في السيطرة أو الاستيلاء على مواقع سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو عسكرية في 
داخلها قبا تفكر به قوى الاستكبار العالمي التي تعمل عل دراسة نقاط الضعف لدى الأهم 
والشعرب لتنغذ إلى داخلهاء لتتمدد فى كل عالاتماء في عملية سيطرة واحتواء واستغلال 
واستتزاف. . , 

وهكذا دخل الاستعبار إلى بلاد المسلمين من خلال هذه الذهية القلقة المرتبكة 
والواقع المهتز المتناقض . واستطاع أن يركز قواعده في نظام الحكم وفي التشريع وي الثقافة 
والسياسة والاقتصاد؛. وكل حركة الحباة من حوطهم... حت تحولت الشخصية الاسلامية إلى 
شخصية مشوهة لا تحمل طابع الاصالة. في! تعنيه الاصالة ولا تحمل طابع التقليد. فيا 
توحي به الصورة الواقعية لحضارة بلاد المستعمرين. . . 


وامئد في تخطيطه نحو المستقيل» فرسم للساحة وضعا سياسيا واداريا لا ينسجم مع 
صورة الاسلام من قريب أو من يعيد. . . ما جعل من كضية الاسلام كنظام حكم ومنهجج 
عياة نكا غريا عن الهفية الننادة الميلفيك: معيف لأ فقيل اليلووة لواف اق جد 
فضلا عن غير المسلمين. . . ولا يوافق أكثر علماء الدين على التحرك في أتجاهه بسبب أو 
بآخر.. ولذلاك فقد أصبحت صيغ الديمقراطية والاشتراكية والرأسمالية والدكتاتورية هي 
الواجهات التي نتحرك في مواقم الساحة الاسلامية. . وبدا المحللون والمنظروت يعملون على 
التوفيق بينها وبين الاسلام. فهناك لدى البعض دممقراطية أسلاميةء إلى جانب اشتراكية 
إسلامية أو ماركسية إملامية لدى بعقى آاخر... ول يعدم قريق آخر الحو الذي يتحدث فيه 
عن رأصيالة اماه نا يض الاعماه الحر في الاسلام على أساس قاعدة الناس مسلطون 
عل أمواهم. أو استبدادية إسلامية: يحكم فيها الفرد بصفته الذاية التي تمثل الحكم الإضي 
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المطلق. . . وهكذا دخل المسلمون في متاه أشكال اليكم من خلال مئاهات النظريات» التي 
نم يرد الاستعمار أن يفسح لا اللجال لتطبق يدقة؛ بل أرادها تجرد واجهة استعراضية من 
أجل تشور يه الواهم وإرباك الحياة. . 

ودخلت الثورة على الاستغمار فى حركة الساحة. لا لتدخل الناس في العصر 
الاسلامي الجديد بل لتنقل المسألة من موقع غربي إلى موقع غربي آخخر... فيا هو الفكر 
الاوروب في إطار الحكم ونظامه . . . لأن قوى الاستكبار لا تسمم بولادة حالة ثالثة. . . بن 
تريد أن تبقى -حركة التغيير في النطاق الذي تعيش فيه الذهنية العامة في الآقاق الفكرية التي 
تفتحها الحضارة الاوروبية للأنسان. . . ويبذا كانت مغة الرجعية هي الصغة التي تطبع كل 
حركة إسلامية تنطلق في الساحة من أجل إعادة الاسلام إلى و اجهة الحياة في الحكم 
والتشريع . . 


ومن خخلال ذلك كله كان الصراع صراعاً بين الافكار اللاإسلامية» الامر الذي أدى 
إلى أن تكون التنظيمات والأحزاب السياسية على صورة تلك الافكار. . . في خخط الموالاة أو 
فى خط المعارضة. . . وأعذت الشعارات المتترعة مكانبها فى حركة الأمة من أجل التغيبر بعيدا 
ع كل أصالة الإسللام وحركته.. . ورمما كانت تأغخذ بعضضى كلماته ومفاهيمه ولكن عل 
الطريقة التي تتحول فيها إلى شي ء يبتعد عن الإسلام لا ليقترب منه. 


.. واتكمش الاسلام في الزاوية. . . وتحدث الحاكموب عن فصل السياسة عن 
الدين وقفصل الدين عن السياسة. .. وحاريوا تسييس الدين. , وتابعهم وعاظ السللاطين 
على ذلك.. حت أبعدوا الفكرة الاسلامية عن ا الشعب. وعقدوا ذهئيته ضدها. . 
وبذلك استطاخ الاستعمار أن يدل من الشياك بعدما خرج من الباب. . 


هله هي بعضص هلامج الصورة في الافي العام الذي تتحرك فيه الذهنية الأسلامية 
ولعل هن البدمهي أن نعلن أنها ليسث الصورة الصحيحة المنسحمة مع الصورة الاسلامية 
الاصيلة لآن الأسلام مثل الحكم الذي يعمل على إقامة العدل في الأرض . ولهذا فإنه يلغي 
كل حكم يؤكد على الظلم والطغيان والاستغلال والاستيكار ‏ لا ممثل الشريعة الافية 
التي انزفا الله على رسوله ‏ لتكون خناتمة الشرائع للانسان في خطوطها العامة والخاصة ‏ 
ويعتبر الساحة للاسلام وحده. . . بعيداً عن أي ثيار آخر أو إطار آخر. . . فلا مجال للقومية 
والاقليمية لتكون حاجزرًا بين المسلمين على مترى توزم الشخصية بين الافاليم 
والقوميات . . ولا محال للطائفية التى تبعد المسلمين عن بعفضهم البعض . . . لأن المذاهي لا 
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الاجتهاد في فهم الحقيقة الاسلامية ووعي مداها الواسع الشامل , 


فإذا انتفلنا إلى الواقم الاسلامي. فإننا نرى هذا التمزق الذي يعاني منه هذا العالى, 
إلى جائب التخلف في الفكرة والممارسة والتطلعات المستقبلية في الافاق الجديدة التي يتطلع 
اليها. . . كيا نلاحظ هذا الكابوس الحائم على صدر الأمة الاسلامية ني اللدكم الداخل الذي 
يعيش فيه الطغيان والظلم في واقم الحياة العامة لدى الأمة وفي الحدكم الاستعماري اللكشوف . 
5 بعض ماذجه. والخفي في النماذج الأخري. . الذي يستغل كل طافات الأمة وينبب كل 
ترواتها؛ وليصادر كل مستقبلها, . . 


؟ ‏ الدولة المدعية لتطين الاسلام واساليها والموقف الصحيح منبا 

كا نجد ‏ فى خطوات بعض أنظلمة الحكم الرجعية المتحائفة مع الاستكبار العالمي - 
اتها تحاول احتواء الصصوة الاسلامية التي انطلقت بفعل الثورة الاأسلامية المباركة في إيران. 
وامتصاص الخالة الشعبية المتطلعة إلى الاسلام. قحاولت أن تعطي نظام الحكم لديها صورة 
إسلامية. وتطبع قوانينها بطابع إسلاميء ولعل من الطريفء في هذه المحاولة: أنها تبدأ 
بإحكام الحدود في الاسلام. كقطم يد السارقء وقتل المرتدء وجلد الزاني وشارب الخمرء 
ولا تعمل على تفيير البنية القانونية التي تفسم المجال للجرائم. ولا محاول تركيز الخط 
الأسلامي ف التخطيط السياسيء فيا يريده الاسلام للأمة من حرية وعزة وكرامة واستقلال, 
عن القوى المستكيرة الطاغية» بل تعمل على تعميق المنبج السياسي القائم عل الذل والتبعية 
والانحراف.. , وبذلك يتحول هذا التغيير إلى مجرد حالة استعراضية توحي للشعى 
المستضعف المسلم بأنه يعيش في ظل حكم اسلامي: بعيدا عن كل مصدافية الاسلام 
وحركيته وواقعيته: ليسهل على الحاكم احتواء الروح الاسلامية التي بعيشها الشعب. بأئل 
قدر ممكن من الفسائر السباسية والامنية» وبالتالي العمل على تضليله بمختلف الاساليب». 
وتمبيع طروحاته, بمختلف الوسائل. وتحويل الاجواء الاسلامية فيرا يريد أن يثيره إلى أجواء 
كافرة, لا تحمل من الاسلام إلا الصورة والعنوان. . وربما تعمل غل تشويه الواقم الاسللامي 
الحقيفقي في حسابات المستقبل. بما تقدمه من صورة مشوهة للاسلام في حسابات الحاضر. . 
وهذا هو ما نواجهه في حركة الإعلام الذي محاول أن يخدم نوجهات هذه الانظمة وتطلعاته: 
فيما خطط له من تزبيف ححتركة الواقم السيامسي لحساب الدول المتكبرة التي يلتزم هذا 
النظام او ذاك بمصالحها من جهة؛ ومن تسليط الاضواء على شيخصية هذا الحاكهأو ذاك , 
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لابرازه بصورة تقديسية تجعل منها الشخص العظيم الذي لا يرقى إليه الخيال. ولا يقترب 
منه النقدء حتى حول أخطاؤه إلى مقدسات؛ وانحرافاته إلى قيمء ورغباته إلى قوانين: في 
الوقت الذي يعيش العهر والفجور في شهواته ومباذله با مستوى الذي يجب فيه إقامة أكثر من 
حد عليه. لواريد تطبيق الاسلام عليه . 


أما كيف نواجه ذلك وما هو الموقف الصحيح فتقترح التسرك في اجاهين : 


إن الاتهاه الاول: العمل عل اختراق هله الأنظمة على قاعدة وألزموهم با الزموا به 
أنفسهم» فإذا كائرا قد اعتبروا الاسلام قاعدة لنظامهم فإن علينا ‏ بوسائلنا الخاصة ‏ النفاذ 
إلى داخل الشعب من خيلال الاسلام لتقوية العامل الاسلامي» وتأكيد مقاهيمه وبلورة 
تضاياه ‏ وطرح شعاراته لينقلب السحر على الساحر فإذا كان النظام يستهدف من وراء هذا 
الطرعم للاسلام خخدمة مصالحه. قإن علينا أن ثلتف عليه من أجل قضية الاسللام بالذات 
بدلا من العمل على هدم المسألة من الاساس. ليأتي غير الاسلاميين ليستفيدوا من 
السلبيات بطر يقتهم الخاصة . 


وتعل من الطبيعي أن تخضع عملية الاختراق لتخطيط دفيق لكيلا تنبه السلطة من 
جهة ولتعطيها الشرعبة من جهة ثانية . 


الاتجاه الثاني: هو العمل على تعرية هذه الواجهات وذلك بالكشف على خلفياتها 
السياسية علي مستوى علموحات الحاكمين في احتواء الساحة ياسم الاسلام» كبا حدث أنخيرا 
في بعض البلاد الاسلامية التي طرح فيها الاستفتاء على تطبيق الشريعة اللاسلامية ايستفيد 
الحاكم من ذلك في تثبيت حكمه ليقوم ‏ بعد ذلك بتمييع التطبيق العملي للشريعة. وى) 
حدث في السودان التي كان الحكم فيها يعاني الاهتزاز أمام المشاكل السياسية والاقتصادية 
الداخليةء فكان الطرح الاسلاميى سبيلا لامتصاص هذه النقمة واللعب على عواطف 
الجماهير. 


إن علينا أن نتحرك من أجل تقديم دراسة شاملة للشعب حول شخصية الحاكم 
وخلفياته وابتعاده في مفاهيمه وحياته الخاصة عن الاسلامء وطبيعة العلاقة غير الاسلامية 
التي تربطه بالانظمة الرجعية الأخرى. وبالخطوط الاستعمارية في المنطفة وفي العالم, بأكثر من 
ظريق. . ولا بد لنا من الدقة قي اتباع الاساليب الملائمة التي تنسجم مع عقلية الشعب, اثلا 
تلتقيى خطتناء بخطة اولئك الذين يريدون محارية النظام بمحاربة نفس الطرح الاسلامي 
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ْ لإسقاطه من الاساس. واعتماد الوضع السلبي للصورة الاسلامية واستغلاها لتشويه 
الأسلام بالذات . 

فكرة مد الور مع الحكام وسلبياتها و!تجارياتياه 

رمما يطرح في الساحة أسلوبان في عملية العلاقة مع الحكام المتحرفين في الداخل . 

الأسلوب الأول: المقاطعة الكلية لحم؛ لأن أية علاقة إيجابية مهم يعطيهم شرعية لدى 
الآمة لا سيبا إذا كانت العلاقة من قبل الرموز الاسلامية الكبيرة في الأمة أو التركات 
الاسلاعية السياسية. . . ويذلك يمكن لمؤلاء أن يحصلوا على قوة الموقم لدى الشعب المسلم : 
وبالتالي. أن يمارسوا . باسم الإسلام ‏ الالتفاف على هذه الرموز والحركات لإفقادها مواقعها 
تدريجيا من خلال الإطار الذي محيطهم به أو من خلال الأجواء الاجتماعية والسياسية التي 
بعمل على الايجاء منها بمسائدة هؤلاء له ليفقدوا ثقة الشعب بهم كقوة معارضة في الحكم 
عبدما يري تساحهم مع الطغاة الذين يسيطرون على مقدرات الأمور. وبالتالي» ليقوم الحكم 
بتنفيس الاحتقان الشعبي ده . باسمهم ‏ ما عل الاسلام في موقع الضعف في طروحاته 
وق حركته . 

ويستشهد هؤلاء الذين يتبنون هذا الاتجامء بالآبيات والأحاديث التي تمنع عن الركون إلى 
الظالمين وعن معاونتهم وتأييدهم في أي شيء هن الأشياء عتى, بيناء المساجد والمعاهد 
الثقافيةء لآب المطلوب إيراز الفواصل التي تفصل بين خط وخط. وبين انهاه واتهاه. . . 
ليتعمق ذلك في نفوس الامة ويتحول إلى عقدة متأصلة ضضد الحكم والحاكمين ما يفرضص 
التباين معهم في كل شيء» وعدم الدخول معهم في أية علاقة من قريب أو من بعيد. . 


الأسلوب الثاني : الدراسة الموضوعية للساحة من حيث حاجة الأعدافب الأسلامية 
إلى التحرك فيها. وذلك بالبحث عن النقاط التي يمكن إثارتها من الداخخل؛ وعن المؤسسات 
الي يمكن احتواؤ ها والسيطرة عليهاء والمواقم المتنوعة المتحركة في أكثر من اتهاه التي يمكن 
التحكمى فيها والعمل من خبلالما في مستوى متقدم. . لأآن مثل هذه الأمور؛ إذا درست يدقة 
ووضعت لا خطة دقيقة مدروسة على أساسس المراحل الواقعية في البلوغ نحو الهدف. قد 
تؤدي إلى تفجير الباحة من الداخل. وتحريلها إلى موقع من مواقع الأسلام في خباية 
المطاف. . . وليس من المفروض ف هذا الاسلوب ‏ العمل على التواصل مع التنظام القائم 
أو التوافق معه في شرعية الاطار الذي يتسحرك في داخخله؛ ليؤدي ذلك إلى عكس المطلوب. 
أو ليوحي بالوصول إلى الخطوط الحمراء الممنوعة إسلاميا من الركون إلى الظالم ودعمه 
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وتأييده. . لأآن هن الممكن للعاملين أن يتحركرا في داخل النظام من خلال مؤباته من 
أجل تغييره بطريقة وبأخرى. إذا أحسنوا الاستفادة من الظروف الموضوعية التى قد محصلون 
عليها من خلال حرية الحركة في الداخل» ما قد لا يتحفق هم؛ لو أنهم ظلوا بعيدا عن 
مواقع الحركة السياسية في أجواء الناس في الداخل. لأن هناك كثيرا من البلدان الي تخضع 
لنظام غير إسالامي ؛ لا يملك العاملون فيها إمكانات المواجهة التغييرية خخارج نطاق 
المؤوسسات القانونية» أو أنهم يواجهون بعض الصعوبات التى توفر النتائج الجاسمة على 
مستوى الشغيي . 

أما رأينا في المسألة» فهو أن لا تجمد الاسلوب العملى للتغيير في اجام واحدء لآلل. 
عملية الثورة قد لا تتمثل في الشكل بقدر ما تتمثل في المضمون؛ وقد تتحرك في الموقف الذي 
يرتبط بالهدفك. ولو قي ضمن مراحلء وليس من الضروري أن ترتبط الخركة باهدف بشكل 
مباشر لأن القضية الحاسية هي أن تخطط للهدف لا أن تكون حركيك نحو الحدف يمثابة 
قفرات في الهواء . . . 


أما الحديث عن أن الحركة داخل النظام ثؤ كد شرعيتهء فهو حديث غير دقيق لآن 
ذلك يتبع طريقة الذين يتحركونء وأسلوبهم في المواجهة على مستوى الاستراتيجية والتكتيك 
عل حسب مأ يقولوت -. 


ولعلنا نستطيع استيحاء كثير مما يؤكد هذا الرأي هن دراسة تاريخ الأئمة من أعل 
البيت ( ع) في سلوكهم مع الحاكمين في زمانهم ممن لا يعترقون بشرعيتهم كيا استوحي ذلك 
من حركة الجمهورية الاسلامية السياسية في علاقاتها بالانظمة غير الاسلامية من أجل 
القضايا الاسلامية المصيرية التي تتسحرك فى خخط التغيير على مستوى العال الاسلامي أو العام 
كله , . . لأننا تعمل هنا على تقرير المبدأ في الخط السياسي العام: من دوث فرق بين العمل على 
التغيير داخمل النظام . أو داخحل المنطقة من خلال الأوضاع المرحلية لهذا النظام او ذاك. . 
5 الأرضية المناسبة لتطبيق الاسلام في العالم الاسلامي 


لعل عن الضروري أن ندرس في كل بلد اسلامي طبيعة الظروف الموضوعية لتطبيق 
الاسالام فيهءء ومن بينها وجود قاعدة شعبية مهتدة تؤعن بالاسلام فكرا وشريعة ومنبحم حياة 
بحيث تستطيع أن تنحرك كقوة في عملية صنم التغيير ومواجهة التحديات الاستكيارية الكافرة 
في الداخل والخارجء كنا تستطيم أن تحمي النظام الاسلامي في حالة العمل على تطبيقه 
كتجر بةِ واقعيةً جديدة. . إذ لا يكفي في امتداد الاسلام كنظام للدولة أن يقاتل المفائلون من 
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أجل الوصول إليه بل لا بد من توفر الطاقات والكفاءات. التي تملا الفراغ الذي محدثه غياب 
الرموز الكافرة والضاك من ساحة الحكم في الأمة. . وانطلاق الروحية الت تحافط على درجة 
التوئر الترري في الساحة؛ هن دون أن تسيء إلى واقعية الخطوط التشريعية الطادئة. وسلامة 
المنبج الاخلاقي والسياسي في حركة الامة. ققد تلاحظ أن الذين يصنعون الثورة في بعض 
الحالات؛ ليسوا هم الذذين يستطيعون أن يمارسوا خطواتئها العملية بطريقة معقولة واقعية لأن 
العناصر التى تمتاجها الأمة في مسيرة التخطيط للنظام. قد تختلف عن العناصر التي تساهم 
ف إزالة الأشواك عن الطريق : د 


ولعل من الطبيعي أن تعتبر أن إيران هي أفضل مككان لتطبيق النظام الاسلامي لتوفر 
هده القاعدة الشعبية الكبيرة فيها بما لا يتوفر في أي يلد إسلامي ابر ووجود القيادة الحكيمة 
الملهمة المتمئلة بالامام الحميي مد ظله الذي يملك روحية الاسلام في روحيته وفكره 
التشريعي في فكرهء ومناقبيته الخلقية في سلوكية ووائعية النظرة إلى الواقع في قراراته. . 
والتقة المطلفقة من المسلمين يقيادته ثما عمل مله الآنات الذى يعتير وحوده وستركته القيادية 
بمثابة الروح التي أطلقت للثورة ميرتما فنجحت» وتابعت معها النتائج العملية التطبيقية 
فاستقامت.. .. هذا إلى جانب وجود طاقات وكقاءات وامكانات طبيعية وغل وقه سياسية 
وغير ذلك مما يمكن له أن يحقق لما النجاح في الوصول إلى النتيجة الحاسمة: وهي الوصول 
بالاسلام من خلال التطبيق العملي إلى أن يكون الخل الشامل لكل مشاكل الخحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية وغير ذلك . . على أساس التقنين الاسلامي لكل ذلك . 


ونحن في الوقت الذي نتابع فيه التجربة الرائدة الي وض المعركة التشريعية إلى 
جاتب المعارك الياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية . بشجاعةء ترجو لكل الطاقات 
الأسلامية في الداخل والخارج أن تتابعها بدراسة دقيقة وأن تعمل على توفير فرص التتجاح ها 
كيا نرجو من القائمين على هذه التجربة أن يعملوا على الاستعانة يكل الخيرات الاسلامية في 
كل مكان من أجل أن تكون التجرية خلاصة كل الواقع الاسلامي الذي يشعر بأن هذه 
التجربة + لم ليست شير به إيران وحدها + وآ ليست ملكها وحدهاء بل هي تبربة الأسلام في 
العمير اللاضر .. ولذا فإن علينا أن تعتبرها القاعدة التى يجب العمل على تركيزها والحركة 
[لرائدة الي ينبغي التفكر بالسير على نيجها تمرونة وعم وامتداد , 


وقد نستطيع النظر إلى العراق.ء كأرضية لتطبيق النظام الاسلامي. ولكننا نعتقد أنها 
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تاج إلى مر سيلة طويلة متقاد مه لتمهيد الأرفي ؛ وخلق الأجراء. ومواجية اللسحديات 5 
الداحل والخارج. . إنا الهدف الثاني الذي يتوقف على استقرار الاسلام في قاعدته الأولى, 
لتككون هي القوة لشاعدته الحديدة المؤملة في المستقبل . 

د الخركات الاسلامية ودورها في مسألة الصحوة 


لعل الدور الاساس الذي يهب أن يعيشه كل مسلم في الوقت الجاضر هو العمل على 
توفير كل الظروف الملائمة فى تعميق هذه الصحوة الاسلامية وامتدادها في الحياة العامة 
للمسلمين؛ بحيث يتحول الواقع عندنا إلى ما يشبه حالة الطوارىئء التى تجعل الزمن كله 
للعمل الاسلامي ليكون الهم الاكبر لكل نشاط اسلامي على مستوى الفرد والمجتمع والأمة 
كلهاء لآن قرى الاستكبار والكفر العالية تعمل بكل ما عندها من طاقة في سبيل خنق الروح 
التي أثارتها اليقظة الاسلامية الجديدة المتمثلة ببذه الصسوة المشرقة التي عاشت الاسلام من 
خلال وضوح الرؤية للمستقبل بكل تطلعاته وامتداداته في كل تضاياه المصيرية. لآن هذه 
القرىي قد أصبحت تدرك بان إفساح المجال لهذه الروح بالامتداد في العام كحركة فكرية 
وسياسية فاعلة قد يشكل نخهرا على كل الطروحات الفكرية والسياسية الى تمكلها الحضارة 
الغربية المادية. . . وطذا فإن طريقة التعامل معهاء ل تنطلق من أسائيب تقليدية» بلى تعمل 
على أن تنطلق بأساليب متحركة جديدة. تعتمد أسلوب الدراسة والتحليل. من جهة. 
ومخاصرة كل الساحات التي نتحرك فيها هذه الصحرة. من جهة أخرىء وذلك بكل 
الاساليب المطروحة في ساحة المشاكل التى يعيشها المجتمع الاسلامي . كالطائفية والقومية 
والاقليمية وغير ذلك من الأمور التي قد تتحول إلى حواجر في طريق السير نيحو اشدف 
الأسلامي الكبير. , . 

وقد عرفت قوى الاستكبار العالمي في الشرق والغرب. وحلفاؤها من حكام البلاد 
الاسلامية: أو غيرهم. أن الجمهورية الاسلامية الايرانية هي القوة الحقيقية التي أطلقت 
للصحوة امتدادها في العالم الاسلامي. وفذا عمدت إلى تطويقها في الواقع الاسلامي 
بمختلف الحواجز التي تعزها عن التاثير في حركة الاسلام في العالم. لتفصل السحيوة عن 
مواقع الشروق ومتابعه في الحياة الاسلامية العامة. . وقد استخدمت كل الأنظمة الرجعية 
المتعاملة معها في سبيل الوصول إلى هذا الهدف الاستعماري الكافر. 


ومن هنا تشعر بحاجة الحركات الاسلامية أن تستثفر كل طاقاتها في سبيل العمل على 
امتداد هذه الصحوة في أفكار المسلمين ومشاعرهم ومواقفهم وعلاقاتهم لنستطيع من خخلال 
٠‏ ذلك إفساح المجال لما لتؤكد مفاهيمها وطروحاتها وتشريعاتها في كل يلد إسلامي على أساس 
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صنع" الثورة الاسلامية في كل مكان تبعا للظروف الموضوعية التي تساهم في تحريك لساك 
لصلحة الأسلام؛ من حبث استكمال الخطط الاسلامية لاحتواء الساحات العالميةء و لهذا 
فإنَ على هذه الحركات أن تكتشف عناصر اللقاء مم الجمهورية الأسلامية ف إيران لتطلق 
معها في عملية تخطيط وتطبيق وحركة من أجل الثورة. . كا أن من واجبها دراسة الأسس 
البى يمكن أن تلتقى عليها فيها بينبا لثلا تتحول الحركات الاسلامية إلى طوائف جديدةتساهم 
قي إقامة المواجز بين المسلمين على مستوى الانتهاء إلى هذه الحركة أو تلك أو إلى هذا الخزب 
أو ذاك. وذلك من أجل أن بنطلق كقوة موحدة ف القضايا المصيرية للاسلام والمسلمين. . . 
مع مراعاة الاحتلاقات المتنوعة في البرامح والوسائل التي - 0ه مال عند ارادة التطبيق 
العمل للاسلام في أرض معينة» ولككن لن يكون ها مال في ماله ريك قوى الام من اجل 
اجاد الارضص الصسالحة نتطبيق الاسلام . 

إن من واجب الحركات الاسلامية أن تخرج إلى الساحة بفاعلية أكير ونشاط أكثر؛ 
وبخطرات أكثر قبة وتركيزاء لتكون القرة الجديدة للساحة. ولن يتحقىق ذلك إلا بتجاوز 
كثير من الاساليب التقليدية التي تمد أصحاما ويجمدونها واكتشاف الاجواء الجديدة الفاعلة 
الحاسمة المتحدية التي جاءت بها الثورة الاسلامية المنتصرة. 

وقد يكون من ثافلة القول» أن تؤكد صرورة الانتباه إلى ها تحاوله الاستعمار وعملاؤٌ : 
من تحاولة استواء هذه الخركات الاسلامية بتحويلها إلى جمعيات ثقافية لا تشارك في ريك 
الساحة إلا من بعيد... لأآنما لا تريد أن تتحمل مثاكل السلحة؛ ولا تعمل غلى مواجهة 
تحدياتبا. . . 
أراد الله أن تكون . . وكا يريد الله أن تتحرك فينا قكرا وعاطفة وموقفا وجهادا ومتبج حياة. 


مد سين قفسل الله 


0 والعرفان» العددان ١‏ و0 5ع للجلد ؟+لا 
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بقام : السرس يدبا لسدمس 


في موضوع الدين وحركاث التحرر في العالم العربي , لا بد من تناول النقاط التالية : 
١-ماهي‏ علاقة الدين بالتحرر هن التاحية الموضوعية . 

؟ و وهل أدى الدين هذا الدور في العام العربي . 

 *‏ وهل هناك في التاريخ ما يثبث العكى ويؤ كد مشاركة الدين في إيقاف الحركات 


التحررية وتهميدها . . . وهل يمكن التأكد من الفصل بين الدور الذي يقوم به الدين وبين 
الدور الذي يموع به الستغلون للدين من طلاب اللطة أو امال أو التاه 6 رجاله أو من 


فهل هناك ما يضمن لنا وبوسيلة دينية أيقماً هذا الفصل وهذا التمييز . 

إن الموضوع كا هو واضمم بحاجة إلى بحث طويل . واستقصاؤ»ه شاق وجوائبه فلسفية 
لأنه يبحث عن تأثير إيديولوجية معينة على حركة الإنسان الاجتماعية , . فله جواتب سياسية 
وتارفة ع آله فيدير أن كوك موضوعا لرضالة خاسية اقى الو يتوق عل إعدادها أحد 


(#ن نمى المساثرة التي ألقاها الإمام اليد موسى الصمثر في المهنية العامئية ببيروت يتاريش 7/'18/ 1819/8 


والعر فانه العددان لآ و0 5 الصصلدذ *يا بذ ١‏ 
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الغباب . بشكل مفصل . . أما هنا فستتناول المسألة بصورة مريعة ٠‏ 

١-ما‏ هي علاقة الدين بالتحرر من الناحية الموضوعية ؟ 

الحقيقة أن الدين . وبالتحديد الإسلام ء يقوم على أساس التوحيد . أتي عبادة الله 
الواحد . . إنه يتلخص. بأجمعه في كلمة : قولوا لا إله إلا الله تفلحوا . . وهذه العبارة كيا 
ترون عؤلفة من قطعتين : دلا إلهه وه إلا الله ه. وبتعبير آخر هي تعمد في الدرجة 
الأوني » غلى نفي الالهة . ثم تؤكد على وجود الله وحده . الله الذي هو في وصفه لا 
بشبهه شيءء غتى عن الزمان والككان ء والتاس عنده سواسية كأسنان الشط . هذا تفي 
الأهة هو بداية التحرك في راق الدين . . والاطة المرفوضة لدي الدين هى ها كان كد 
رميكون من نوتراك سابية ل حي [لاتسان .وال اتمرلت وتسحرل إلى دين نقذ الم » 
وعندما نسمي هذه الآفة نجدها هي بالذات القيود التي تقيد حرية الإنسان خلال التاريخ : 
المال » السلطة , الجاه ء القبيلة » العنصر ؛ ثم الشهوات حسب المصطلح الديتي ‏ - وعي 
حاجات بشرية طبيعية غريزية » خخيرة بطبيعتها ولكنبا عندما تطفى وتتجاوز حد الاعثد ال 
وتتمو على حساب الحاجات الأخرى وتقلص مواهب الإنسان الأخرى تصبح مرفوضة » 
كالمتس وحب الراحة والمجد وحب المال والأولاد . . إنبا نعم هن الله ودوافع للإنسان ف 
حركته نحو التكامل .. ولكنها عندما تطغى وتنبو على حاب بقية الحاجات » تصبح 
صدأ . وني المصطلح القراني تصبح إلا . . وهنا تحسن الإشارة إلى آية قرآنية تفسر مفهوم 
الإله ! «أرأيت من اتخد إلهه هواه وأضله الله على علم وختيم على سمعه وبصره ‏ . ماذا 
يعنى أن ججعل الإنسان هواء إلا له ؟ هل يعنى أن هذا الانسان عبد يوماً ما وصلى يوماً ما 
وركع وسجد وحج يوما ما لوا ؟ كلا. . ما رأينا في التاريخ وما سمعنا أن ألققا سود 
لتفسه ويصل لنفسه , 


إذأ ما معنى اتخِذ إلحه هراه .. معنى ذلك أن هواه قد أصبح قدس آقداسه والمؤثر 
الأساس في ححياته والداقع الأول وراء تحركاته . . إن هذه الأية تلقي الضوء + كنا نرى ء 
عل مفهوم الآخة عندما تهمله أعم من مغهوم الأصام التي كانت موضوعة في الككعبة والمعايد 
ول تزل في بعض البلاد .» وهكذا فإن الذين عبدوا فرعون وهامان لم يصلوا من أجلهها ء بل 
اغتيروا الحتى المطلق معهها . . إن قالا كلمة فهى الحق . . وإن عملا شيئاً فهو الحق . . وإن 
امتنعا عن شيء فالحق في امتناعه) . . والاسلام عندما يقول لا إله إثما يقصد بذلك رفضص 
الأصنام التي كانت تعيد في بداية عصر النبي وقبله في الكعبة وني غير الكعبة . وكذلك 

| الأصنام الأخرى ( صنم المال والحاه » والنزعات القبلية والآنانيات والإتدفاعات الخاطئة 


ا والعرقانء المددان ١‏ و 5. البملد لا 
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بحجة الكرامات وليست هناك من كرامات أمام الحق ) , 


إن البداية تيدأ إذا برفض كل المة الأرض ممفهومها الواسع . . وهذه البداية التي هي 
نواة التحرر تشكل أساس الإيديولوجية الإسلامية .. وإن رفشى المة الأرض يترتب عليه 
التضوع الكامل لله سيحاته الذي هو البق والعدل والعلم والجمال والأسهاء الحستى والآمثال 
العليا . . أى بتعبير ار إِنْ عبادة الإنسان لله . . هي عبادة للكمال المطلق . . وبالتالي هي 
تحرر حقيقي له . . إنها تخرج به عن دائرة عبادة ذائه والدوران في فلك نفسه المحدود . . إنها 
تكسر هذه القرقعة الفيقة لتنطلق به إلى العالم الأرحب وتخلق ديه طموحا لذ متناهيا . . 
حيث أن الله يحئل اللكماية . . وهذا هو المعنى الحقيقي لعيارة : «إنا لله وإنا إليه 
راجعون » . وإن كانت هذه الكلمات قد أصبحت تذكرنا مع الآسف بذكريات واحتفالات 
ا موت في مجتمعنا المعاصر . مع أهها تملوءة بالحياة والخركة . , 

نخلص من هذا كله . إلى أن الإسلام د وضع للإنان هدقاً أسمى يتجاوز حدود 
ذاته الضيقة .. وتلق لديه طموسا لا متناهياً يحركه نحو ذلك المدف حتى لحظاته 
الأخيرة . . يقول رسول الله ( ص ») : : ولو أت غيدا مها قامت قيامته ( أي جاء أجله ) 
وبيده غرسة لغرسها قبل أن يموت ١‏ . 

ولكن سعي الإنان وحركته الدائمة نصحو الهدف الذي حدد: الإسلام لا بد أن يستند 
إلى التنظيم . . لنقرأ معأ الآيات الأولى من سورة الرحمن حيث نشاهد بوضوح أنها تربط بين 
الإيديولوجية . أي الثقافة التي يقدمها الإسلام للإنسان وبين النظام . 


والرخن . . علّم القرآن.. خلق الانسان.. علمه البيان.. الشمس والقمر 
تسسات 0 والتجم والشجر سجدان .. والسماء رقعها و ومع الميزات ( يق النظام 3 أ 
أن لكل شيء قدراً ). . آلا تطغوا في الميزان » . 


وهكدذا لكي يتسجم الإننات المسلم في سعيه وجهاده مع مسيرة الكون لا بد أن يكون 
منظيا . . وبدون ذلك لا قق هدقه : 


ولا نربد أن نتوسع في هذه النقطة أكثر .. فإن ها جالاً آخر.. بل نعود هنا إلى 
القول في إجابتنا على سؤال ١‏ ما هي علاقة الدين بالتحرر عن التاحية الموضوعية ؟ 4 . إن 
الدين الإسلامي يدعو إلى التحرر من كل تخلف جهلا كان أم فقراً أم عجزا آم ضعفاً أم 
استسلاها أم فسرة م جاورا عندما بول اعيدوا ايله الحق العياول العام القوي العزيز : 


والسر مانو العددان ١‏ و *, للحلد جب 1١8‏ 
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" - وهل أدى الدين هذا الدور ؟ 


يمكن لنا أن نستعرض استعراضا تارينيا سريعا قصصن الأنياء والأئمة والعلياء 
المجاهدين .. نستعرضص قصة إبراهيم ( ع) وجهاده المرير ضد رود حتى ألقي به في 
النار , , وموسى وجهاده ضد فرعوت وقارون وبلعم . . الثلاثي المتحالف حيث يمثل فرعون 
السلطة » وقارون يمثل رمز المال والاحتكار . أما بلعم فهو العالم الديني المعاصر لما والذي 
كان يبرر أعمالميا وينصم الناس بالتسليم ليا ء» وقد عبر القران الكريم عن هذا العالم 
الفاسد بأية و كمثل الككلب إن نتركه يلهث وإن تحمل عليه يلهث » . 

ثم نقرأ سيرة المسيح عليه السلام وحربه للمرابين وأصحاب الامتيازات ممن 
الفريسيين . 

ثم نقرأ سيرة رسول الله محمد ( ص ) وحربه ضد الأصنام المنحوتة وضد الطبقية 
القرشية وضد الريا المستثمر الناهب الذي كان يصل إلى حد الاسترقاق , , وضد النظام 
القبلي الطاغي في يثرب وجهاده لخلق نظام بديل هو نغلام الأخبوة الاسلامية ٠‏ أرقى أغوذج قُِ 
التاريخ , 


- ستعر هصن حياة الأئمة عليهم السللام 3 والسابشقن الأولين وجهادهم اللو وب 
والمرير لاحقاق الحق وإزهاق الباطل ع وهذا ما يؤكد بأن الآديان الإخية كلها هي إلى جاتب 
تحرير الإنسان . بل هي وحدها القادرة على تحقيق ذلك , 

وف افاقنا المرثية المعاصرة حيث يمكثنا أن تسمع وثقرأ في الكتب والمجلات 
والصحف , . نذكر جهاد الأفغاني حمال الدين ومساعيه للاطاحة بالشاه ناصر الدين ف إيران 
حتى تم قتله . . وقد اتبم الأفغاني بتدبير عملية الاغتيال وبدفع رضا الكرماني لتنفيذها لدى 
زيارة الشاه للقام عبد العظيم قرب طهران .. ثم تذكر نضال الأفغاني ضد الامبراطورية 
الروسية . . وضصد طنيان الدولة العثمانية في مصر وفي الشرق الأوسط .. وفضد الاستعمار 
اليريطاني قِّ المند ‏ ., ونقف عبد سيرة أحد تلامدة الأفغاني وهر الشيخ عيد الحميد بن 
باديس الجزائري الذي أوجد المدرسة الإسلامية في الجزائر بل في المغرب العري ء وق أنتجب 
الإيراهيمي . وقد تشرفتكه نزيارته 5 أواخر أيام حيائه . ومن رفاق الشيخ الإبراهيمي 
والثقافي الذي كان يحارب اللغة العربية وثقافة القران .. أسسوا مئتى مدرسة تخرج منها قادة 


5 «العرقانت العددان ١‏ ا *. للسلد لي 
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الثورة الحزائرية مثل ابن بيلا وبومدين وابن فرخحات وابن عباس وغيرهم والذين كاتوا أمام 

وباعثراف المراقبين واتفاق كل من يزور الجزائر ويزور مناطق القبائل فإن القوة المحركة 
الدافعة للثورة الجزائرية كانت القوة الإسلامية . وقد أنجب ابن باديس أيضا أبطال المغرب 
وتونس وليبيا » واين باديس كما قلنا هو تلميذ الأفغاني ء وهو في كتبه يؤكد ذلك ويتحدث 
عن تأئره الشديد عبذا القائد الإسلامي الكبير . . ونذكر من المغرب علال الفاسي زعيم 
جرب الأستقلال ّ ادي قاد سكن رفاقه معركة الاستقاكال وعمودة ابن يوسقا ( وهو أسم المللنه 
مل النامس ) قد قرسا . 


وفي العراق نلاحظ أن الثورات التحررية المتالية والتى بلغ عددها ثلاثأ » كانت بقيادة 
العلياء وهمراجع الدين الككبار . كالشيخ محمد تقي الشيرازي : والسيد محمد سعيد الحبوبي 
وغيرهها . وقد شارك واستشهد ف الجهاد ابن السيد محمد كاظم اليزدي . كبا نذكر من القادة 
الشيخ محمد كاظم الملقب بالأخند الخراساني وهو أسئاذ العلياء جميعا في القرن الأخير. وهو 
الذي حارب الاستبداد في إيران وزعزع نظام الديكتاتورية فيها عرف بشورة المتروطية ؛ ثم 
محمد الصدر ورفاقه . 

وفي لبنان نذكر السيد عبد الحسين شرف الدين الذي جاهد الاستعمار الفرئسي وعاق 
في سبيل ذلك الكثير حيث حرقت العديد من مؤلفائه للخطوطة النفيسة كبا يشير في مقدمات 
بعض كتبه . ومن قبله نذكر جهاد علياء جبل عامل وبالأخص جهاد الشهيدين الأول 
والثاني . وقد ورد في دراسة أخيرة أن الشهيد الأول كان يعمل على بتاء تنظيم سري للوقوف 
في وجه انحرافات الدولة العدمانية 

إن الشواهد التارئخية المعاصرة على دور الدين في إغاد ردعم حركات التحرر أكثر من 
أن تحصى . وتفاصيلها تملأ أكثر من كتاب . ونشاهد أمثال هذه الحركات في حميم البلاد 
العربية . 


0 5 إن التاريخ يعطي سان يا أكثر 0 لقي حت 5 
والمستعمروة 2 أوروبا وف الشرق خر صول على اك بركات 0 رحال الدين 


واتسر انه العندان ا و 5. المحلد سيا 5 
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المتحرفين . وذلك لإعطاء حكمهم واستعمارهم وجها دين يكفل لهم طاعة الئاس 
البسطاء . وكاب بعضهم يسمي ثفسه ظل الله على الأرضن ٠‏ ومعنى ذلك أن عبادتهم 
( حسب المصطلم القراني ) فريضة ٠‏ وطاعتهم واجبة وخالفتهم هي مخالفة لله 1] 


وكم شاهدئًا تأبيد هل لاء وأولتك للمستشيرين ووجوه تحليلهم للريا واللاحتكار ؛ وكم 
شاهدنا سكوتهم ودعمهم للطغاة ع والتاريخ ملىء بالشواهد على ذللك . 

أما الفصل بين الدور التحرري الأصيل للدين وبين الممارسات المححرفة المتسترة بستار 
الدين » فلا يجتاج إلى عناء ع بعد أن راجعنا الينابيع واستقينا مها سلوك الدين الصحيح . 


إن تفسيرنا لظاهرة تستر الطغاة تحت اسم الدين . وحرصهم على أن المباركة من 
رجال الدين المتحرفين + هو أن أهة الأرضض. الذين حارم الدين وحاربوه. عتدما أحسوا 
بأعهم معرضون للإنهيار. وجدوا أن سلطاهم وطتيانهم ومطامعهم قد يمكن تأمينها إن هم 
غيروا اللباس وليسوا ثوب الدين . وأصبصوا يتحدثون باسمه ريحوزون رضا رجالاته 
المزيفين . وهكذا فقد أدى التفال هؤلاء الطغاة والظالمين إلى وضع قيود وحواجز جديدة في 
وجه تحرر الإنسان ؛ فالمستضعف الذي وجد في الحركة الدينية أملا لمستقيله وتسماداً 
لجراحه ؛ لم يكن بعد قد شعر بدفاء الحركة حتى انقليت الصورة  .‏ فإذا به يرى أن الباطل 
يضرب سيف الحق . 
إنئا عندما نقارب بين الينابيع وسلوك القادة الأصلين وبين ما ارتكب في التاريخ من 
جرائم باسم الدين ؛ نشاهد أن الفصل والتمييز واضح بين الأمرين ٠.‏ ولكننا نحتاج إلى 
ضمانة حتى لا تتكرر المأساة وحتى لا يستخل الدين من جديد ع أو عل حد تعير يعض 
القلقين وأنا منهم ء حتتى لا يكون الإقطاع الدينى البديل عن الإقطاع السياسي ٠‏ إننا نحتاج 
إلى ضمانة ؛ ولا بد لهذه الضمانة من أن تكون دينية أيضا . وهذا ما يشكل الإجابة علي 
السؤال الرابع في هذا الحديث . 


- ؟ - وهل هتاك ما يضمن _لنا وبوسيلة ديئية أيضاً الفصل والتمييز بين الدور 
الإبجابي التحترري للدين والدور السلبي الذى مورس ويمارس أحيانا اسم 
الدين ؟ 

ودون شك إن الأحكام الدينية مليئة يبه الضمانات » إذ يكقينا أن نرجع إلى العهد 
الذي أرسله الإمام علي بن أبي طالب ( عع إلى مالك الأشتر الحاكم المعين من قبله على 


9 والمرقات العددان 1١‏ و 5. للسلد ب 
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مهر . لتوقفىب عند فقرة معروقة هي متم اللتاكم من التحجب والابتعاكد عن الناس . 
ويفلف الامام هذا الأمر الذي يعتبره من 3 المعاصي عندما يقول ما معناه : إِنْ التحجب 
عن الرعبية محرا الحراف الجاكم ب ٠‏ فيصيح في وضع لا يطيق فيه إلا المجاملات ولا يمتنع 
إلا بالمديح ولا يرتاح إلا للتملق ثم يتغير فيشعر بأنه رسول وبأته نسيج وحده. وبأن الذي 
بؤ يده فقط هو الوق المخلص ء فيوزع المناصب على أزلامه ويبعد العلباء والأكفياء الصادقين 
عن بابة ع وبالتالي ينبار المجتمع . ومن جهة أخرى فإن الناس عندما يبتعدون عن الحاكم 
يتو همون أوهاما فيشعرون بالضعف وييلون إلى السكوت على الظلم . إن كلمات الإمام عا 
( ع) صريحة في ضرورة استمرار اللقاء والحوار والمناقنة مم الحاكم ء وهذ! الأمر مشتق من 
تعليم إسلامي : « أفضل الجهاد كلمة حى عند سلطان جائره . . ٠‏ كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته 6 . فالأمر بالمعروف والنبي عن المكر فرض واجب غلى كل ملم , 
والتعاون مع الظالم والركون إليه من أعظم الكبائر والمحرمات . والضمائة تبقى في التقاء 
الحاكم بالناس والاستماع إلى النقد والمحاسبة . بالإضافة إلى محاسبته لنفسه التزاماً بالحدديث 
الشريفب : : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا » . 

موسى الصدر 


3 


الرشد واللعرفة 

ولمايوا سف له أتنا نفتقد الشرط الأول شن الرضد الإسلاهي وظو معرقة 
الاسلام ٠‏ ومعرفة الثروات الاسلامية . إثنا تجيل الثقافة الإسلامية بل إذنا لم نعرف تق 
البرم ٠‏ بأن للإسلام ثقافة ١‏ الا نعلم بأن لنا تأريذاً مزدهراً جدأ . . إننا لم نزل تجهل رجالنا 
وعظياءنا الذين كان طم التأثير الكبير في كدن العالم وتطوره . وهذا السبب ء الا تثق بأتقما 
ويتملككنا الشعور بالنئص والانسحاي ٠‏ معن أننا نرى تأريننا تأرعئاً مسلفا خاويا . ٠‏ قاةا م 

نعرف شيئاً فكيف عكتنا الحافظة عليهاع والإاستفادة اللثمرة مه . 
الشهيد عر تضى مطهري 


والعرفاناه العددان ١‏ والاء المجلد +به اننا 
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إن التوحيد هو منبج تللحياء والعارف التفصيلية والشاملة » ونحن نيتم الآن بهذا 
منهج من زاوية كونه سبل للمعرفة الاجتماعية . 
ما هي المعرفة وفقاً لهذا المنبج ؟ 

انها ربط الفروع بالأصل » رد الكثرة إلى الوحدة , 

هذه المعرفة نتلاعم مع التبج التوحيدي 5 الحياة وهر ه الطريق الصوق ٠‏ رو هدو أن 
يطلت الانسان من سجن الكثرة وان يشفيه من داء النفاق ران يجمنه كلا كاملا , 

إن الكؤلف بدعونا بداية لكى نرى في الشريعة الاسلامية اكثر من مجموعة من القيود 
والواجباث. انها : دستور مستفيض من الموجبات والقوانين التي تصل العام المتكثر دانخلياً 
بنقطة ارتكاز وحيذة تعود بدورها فتنعكس في محيطها المتكثر ١‏ . 


انها ربط المتكثر من سلوكات وأفكار بنقعلة / أصل : التوحيد . . . ولكن كيف يو دي 
هذا الربط إلى سبيل معرفي مضيء كيف تصبح الشريعة سبيلة معرفياً لفهم علاقات البشر 


(*) تعليقة متبجية عل نهى السبد حسين تعس سول 3 السوفية والتكامل الانساتي » وهر القمل الثاق من الياب الأول 
من كتتايه د السرقية بين الأمس واليوم ه . 


7 «العرفان: العددان ١‏ ار 25 للسلد + 
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والجماعات ؟ انه سؤال مغري يؤدي إلى كشف حوائب معرفية غير متوفعة : اننا حين نقدم 
على ربط احكام الشريعة بأصوها التوحيدية نكتشف ان الأوصاف التي يستخدمها القران 
الكريم كالنفاق والايمان والطهارة لا ندل على معان دها ورائية » ( بالمعتي الشائع لاستخدام 
هذا اللفظ في سبيل اظهار التعارض بين العلم والدين ) بل على نظم من العلاقات 
الاجتماعية / النفسية . مثلً نحن نرى أن تحريم الخمر يأتي من أضراره في بنية الانسان 
والجماعة ولكن لنذهب قليلاً إلى معنى هذا الضرر د إلى باطنه » إن جاز التعبير » فائنا نجد 
أن الخمر يفسخ روابيط الجماعة ويحلل قيمها ويفسحٌ في الوقت نفسيه الشخصية الانسانية ؛ 
الصورة الجسدية بشكل يفقد الانسان العتوازن فيتراءى له أن اعضاءه غير متصلة بحركة , 
توازئية واحدة , 

أما النفاق كحالة متفاوتئة التحكم عند الناس بحسب تكاملهم فاها نفس هذا التفسخ 
الوجودي إذ ما هو النفاق ؟ إن صورة التفاق الخارجية الظاهرة هي [ ان الانسان يكذب ] 
أي هناك [ انسان موحد ) وكذب يصدر عنه , غير ان هذه الصورة هي ظاهرية فعلا وذلك 
لأن الكذب قد يبدأ خارجياً ثم انه ما يلبث أن يطبع جبلة الانسان . من هنا نهم معنى 

الآية الكريمة ظوإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم 

المفسدون ولكن لا يشعرون» . 

إننا نتبين إذن أن اكتشاف جانب التوحيد الأصيل وجوانب النفاق والشرك هو منج 
قائم بحد ذاته ذلك أن هذه الجوانب متعددة بتعدد الحالات ودرجاته تلامس درجاتث الوجود 
وتنويعاته » وهي لا تقود أبدأ إلى تحويل الظواهر الاجتماعية عن حقيقتها وفق مقاييس دينية 
خاصة لا علاقة لها بالعلم . 

حتّى أن الطهارة التي فد تبدو للنظرة الآولى شأنا دينيا خخاصاً تتلازم في إطار هذه الرؤ ية 
مع التوحيدء أي أنبا لا تنفك عن البساطة التي يدفع إليها توحد الشخصية الانسانية أو 
الجماعة . 


وها اننا نكتشف ابعاداً عملية ٠‏ تمحتويها» هذه المفاهيم التي كانت تبدو من قبل مجرد 
أوصاف عرضية خارجية استطاع غط التفكير السائد في الغرب أن يقذفها إلى إطار ديني مغلق 
موهوم من خلال ادعائه أن الظواهر الاجتماعية منفصلة عن القيم وأن الموصوعية تتناقى مع 


التوحيد ‏ البساطة ‏ التكامل - الطهارة . 


دالسر تان المددان ١‏ و الاك للك جب ناا 
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ولتلحظ هنا أن البساطة لا تتنافي مع الغني والتنوع إذ أن الموجودات . الناس ؛ 
الحمائيات 1 الأقبياء الأفكار 5 م ات كلما كانت : سيظة كلما اشتد غناها وتنوعها : 


إن مذهب التصوف هو إِذْن منهج شامل» اله معرفة وجودية ولبسن فكرا منفصلة عن 
الحياة : وان غَاية التصوف هي بلوغ هذه الرتبة من الطهارة والكمال . ولكن ليس عن 
طريق تعطيل الفكر . كيا يحصل غالبا قي نوع التدين الذي تدعو إليه يعشنى التيارات الدينية 
الخديئة , وإثما بدمج حميع العناصر التي تؤلف كيان الفرد في محور ذاته الخاصة ء قالانسان 
مؤلف من جسد وعقل ونفس ولا بد من ان يتكامل كل منها أولاً على مستواه القاص ٠»‏ 
فالتوحيد يجعلنا تعيد تفسير معنى المعرفة نفسها وذلك إنطلاقاً من علاقة الأبعاد الانساتية 
بعضها ببعض . يطال التوحيد هنا مفهوم الانساني ومحدد بالتالمي معنى المعرقة والعلم . فتحن 
إذا اعتمدنا القول بأن للانسان ابعاه مركبة متفصلة وكأنبا ٠‏ ادراج » العقل / النفس / الس 
نصل إلى ثثائية العالم م الناس التى هي جرهر « الموضوعية » الغربية. غير أن ما يقوله هنا 
اليد جين تصر عن التصوف كسبيل معرفي لا ينفصل عن الحياة » تخثلف تماماً وهو بعيد 
أيضاً عن النظرة المبتذلة للتصوفه التي تربط المجاهدة الصيفية بقهر سيد عق .له أو القاء 
التفكير , 


العلم التوحيدي وعلم الخهاز 

© وقد رأينا ما هذه النظرة من أثر عميق في مجال العلوم الانسانية كونها تعطي مكانة 
للتجرية والخبر لا يعطيها أي مذهب آخرء فالمعرقة لا تتقدم بنفى الحدس والحس 
بوصفهما يولدان أفكاراً شائعة أي هغير موضوعية » بل برفع الحدس إلى مستوى النظر 
والتفكر بنوع من تصقية المعطيات الخبرية وليس برقضها . 

© واننا نفهم والخال هذه حقيقة العلاقة التي يقيمها العرفان الصربي بين العلم 
والعمل ١‏ بين العالم والعامة » والحقيقة أن النظرة الصوفية لا تكشف في هذا المجال النزعة 
التجزيئية الغربية التي تقوم على فصل العالم عن غير العاف . بل أيضأ الانحرافات العلمية في 
التاريخ الاسلامي المتمتلة بانجذاب بعض العلياء إلى مراكز السلطة الخائرة . إن المقياس 
الذي يعطيه السيد نصر في هذا المجال بالغ الأهميةة*؟ : 


() غير انالا تبنى معبج اليد نصر بجمل دقائقه كوننا ننطلق من نظرة عرفائية لا تنطابق مع نفيره للتصوف وإن 
تقاطحت مم هذا التفسير . 


55 والمرفان السوان + وى آي لثمك عب 
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المعرفة الصوفية : 

- توارّن بين العلم والعمل . 

انها معتقد لا عتصر بالفكر . 

- أو أنه ه ليس بالواقع ثمرة الفكر بمقدار ما هو ثمرة الوجود » . 

ولتتوقف قليلا عند هذا التحديد الأخير » انه شديد الدلالة فالوجود لا يختزل بالتفكر 
الوافعي حيث الانسان يراقب الاشياء » بل أيضاأ بالعلم الحضوري حيث يدرك الانسان 
نفسه ويدرك الأشياء عبرها . 

ويسمح هذا التصور بملاحظات ثميئة في إطار العلوم الانسانية ومن أهمها ادراك أن 
الفرق بين معرفة العالم النظرية ومعرفة العامة أي المعرفة المكتسية من اللبياة اليومية انما 
بالدرجة والمرتبة وليس بالانقطاع . . . ذلك رأينا أن العام الذي يريد أن يفهم الناس من 
ه خارجهم » بالانقطاع عديم مخدم دائيا القوة التي تريد السيطرة على هؤلاء الناس أو 
تدميرهم . 

إنه عالم جهارٌ . يقوم + بمحاولة فكرية خاصة لاستنباط جهاز قائم بنفسه يستطيم أن 
يضم الحقيقة بكاملها» أو لتحويل القيود النظرية التي وضعها بعض المفكرين إلى قيود 
موضوعية . 

إن العالم / الحهاز يسلب الناس معارفهم ويدعي اعهم لا يملكون المقدرة على 
التحليل . إن ه علمه » يأنيهم من ١‏ خخارج ع وهو عِلّْمِ يصل إلى « الحقيقة بكاملها  »‏ غير 
اننا لنلحظ هنا أن المقصود ليس تكامل الحقيقة لأن الحقيقة دائياً واحدة بل تكامل السعي 
إليها وتدرج هادا السعي وتدرج المعارف بين العلياء والعامة ‏ فييا لآ بعى الاسلام إلى هذا 
الانفصال القائم على حصر العلم في حهاز : إطار ثقالي ع سيانبى : حرزى ... مغلق ولا 
يسعى ها إلى معرفة بحتة جامدة . أي إلى : معرفة نظرية لمنية الحفيقة ولمكانة الانسان 
فيها ؛ ( الانسان - ذات . المعرقة > نظام . . . ) 0 بل على حمل الانسان على التكمل * وهو 
هدف لا يتفك عن المعرفة » انه هدف / حركة . سعي بميز السبيل المعرفي التوحيدي . 

إن التغلب على هذه الثناثية العالم / الناس تقودنا أيضاً إلى التغلب على ثنائية اخرى 
المثالية الواقعية . 

دلك أن ارتباط العلم بالكمال والمستويات الحسية والتفسية يتبيح نا أن نعي لاذا 
استطاع العلياء العرفانيون بقدر ما اهتموا بالقضايا التي سميت ها ورائية ان يكتشفوا نظام 


والعرنان العددان ٠١‏ والال للسلد سب فا 
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الروابط والعلل بين الأشياء كونهم ايقنوا أن التقرب هن الله يمر في مجمل مرائب الوجود 
وبجعنى ابسط فان وحدة العالم / الناس » العقل / الحس ء العلم / العمل » تكشف ليس 
نقظ وكذاة اللاةوالشتي القهادةوالشيمويل وآيفا وحدة الأقياء وترابظها »ولس فنعها 
أن نلحظ أن الحكباء المسلمين استطاعوا لأغبم بحثوا في ابعاد الوجود المتعددة, المادة والروح 
الشهادة والغيب ‏ وليس على الرغم من هذا الاهتمام أو إلى جانبه كبا يدعي المستشرقرن 
واتباعهم - ان يجدوا نظاما متقنا بفسر عثل الظواهر والكائنات وتعلقاتها وترابطها بعضها 

رأينا حتى الآن أثّر المنظور النوحيدي عيش الاجابة عن سؤال هام ما هو العلم ؟ من 
هو العام خاصة عندما يتعلق العلم بالاجتماع الانساني والنفس الانسانية ورأينا أيضاً 
كيف أن المتبج التوحيدي يبتم بتفاصيل الموجودات كاشفاً عن طابعها الرمزي يوصنها 
ولغة » كونية متكاملة وعن العلاقات في! بينبا م العلاقات المتبادلة بين جميع الآشياء وتلك 
الوحدانية في الوجود الكوني برمته ء التي تنجلى ف الطبيعة بحيوية فائقة » لمن شاء أن يكلف 
نفسه من الاهتمام ما يغريه بتوجه النظ اليها (٠‏ صن 27 ) . 

وبقى أن نشير اتبيراً إلى هذا المتبج بوصفه سببلاً وعليا في آن معأ . ذلك أن الصوفي 
حين يبتم بالكون والعلاقات بين الكائنات انما يهتم بها كيا عبتم المسافر بما يلقاه في سفره 
فيغتني به, ولآن السفر العرفاني سفر في الكائئات يرمي إلى سفر النفس في النفس وتجوهرها 
فاننا نستطيع أن تتكلم عن علم وسبيل لمعرقة النفس وشفاء امراضها . ونصسن تعلم 
أهبية ذلك في إطار علوم الانسان أو على الأصوب لاعادة تقييم هذا الإطار : يقول الدكتور 
سيد حمسين لير : 

إن المعتقد الصوتي يعرض لصاحب الفكر المرئيك وكأنه معرفة نظرية لبتية الحقيقة 
ولكانة الانسان فيهاء بينا هو حصيلة رؤ يا روحية نيلت لبماعة من المتبصرين والحكماء 
الذين بلغوا مرتية التكمل ء فائعم عليهم برؤ يا الكمال . وهذه الرؤ يا بدورها هي الوسيلة 


التي ترشد سواهم إلى الكمال » (ص 22 ). 
وإن هذا ١‏ الارشاد» هو نظام معمم مغاير غاما لأسلوب العالحة النفسية والتخليل 
النفسي اديت : 


٠‏ وف ما يتصل « بعلم النفس ء فمن الجدير بالتذكر أن الصوفية تتشمل على أسلوب 
مستوق لشفاء أعرافي النفس . لذلك نجحت حيث فشلت أساليب حديئة عديدة في المعالحة 


؟ «العرقانته العندان 1١‏ و 7 . املد + 
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النفسية والتحليل النفسي . مع اسر سراف اصحابها في الادعاء والتبجح . ذلك لأن الأعلل فقط 
يستطيع أن يتين ما هو أدن (.. .) والانسان الذي حظيتث نقسبه بالتكامل والاستنارة هو 
وحيده يلك الحق والوسيلة لثفاء نفوس الأآخرين »#. ليست المعالحة إذن تقئية خاصة 
تخصص المريض وتقنن باناس « مختصين » ء إذ تبدو الأمراضى النفسية حالات أو عوارض 
من نفس الشخصية الانسانية حين تبتعد عن مسالك التوحيد ... ونحن نعلم أن بعض 
المناهج الحديئة تربط المريض بيكته وتنظر إلى المرض كنتاج لاختلال هذه البيئة غير أن ها 
يؤدي إليه السلوك الصو هو استيعاب «المريض ؛ في « السوي » على مستوى المفهوم 
والمصداق أى الحياة ومساراتها : ليس بين المريض والسوي انقطاع منظم مضبوط في الة 
ذهنية تمد الأشكال ومراتي التاس ء بل ان الأكثر كمالا يعرف بقدرئه عل جذب من يقبع 

في المراتب الدنيا وبانتشاله من الحوي وحالة الانفصام والتفكك النفسي بجميع أشكاله إلى 
الكمال والترسجد : 


نظبر جاهل . 


شكر وتقدير 


تتقدم إدارة محلة « العرفان » بالشكر والتقدير لحضرات الأفاضل أنصار ء العرفان » 
لسنة ق4ىة؟ الذين شعروا بالتوقف القري للمصيلة خلال الأشهر الأولى من السنة . 
فافتتحوا اللأئيحة الأولى التكجيحية ٠.‏ لتكون إنطلاقة للاستمرار في عابها إل دب 5 المحلّد 
7 

وهم السادة الآكارم مع حفظ الألقاب : 

في ليتان : ألف ليرة لبنانية كل من السادة : 


غعمد موسى حسن قضل الله أحد نعمة فوا محمد خاتون 
خمسماية ليرة لينائية كل من : 
الشيخ حسن طراد . الدكتور اسماغيل عباس 
في الكويت : أربعون ديتارا كل من : 
الحاج زيد الكاظمي ‏ الحاج محمد تبازرد 


تالمر فاته السددان 16و 45 السلد + 9 
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تكو الدولص الاسلامح ؤالمدينة 


تطمح هذه الدراسة إلى مناقشة العناصر التكوينية الأولى لدولة النبي دون أن تكون 
هذه العتاصر ‏ أو بعضها على الأقل ‏ مقطوعة الصلة تماما بعصر التجارة المكية وشبكة 
العلاقات الواسعة . التي امتدت شرايينها في العمق وإلى الأطراف مر المنطقة . 


ولعلها ‏ أي الدولة ‏ اكتسبت خصوصية في تحقيق . ليس فقط نواة المؤسسة . بل انواة 
الاتسان الحضاري ؛ متمثلا فيا عرف ب« الجماعة ه أول إنجاز لافت للهجرة الى كرست 
الافتراق عن « الأقلية » التحارية , المنتظمة في حلف «المطيبين7'؟ أو إلقية 7 ٠‏ بعك 
اقتصاره على اثنين فقط ( امية وئوفل ) من أصل عثرة بطون من قريئى . وذلك في أعشاب 
الخركة الخطيرة التي قادها حلف ٠‏ الفضول » قبل نحو ربع قرت من الاسام" , 


كانت بداية العهد أو تقل بداية التاريخ . -حيث المرويات والكتابات الأوى حورت 
حول شخصية النبي - ال مس . مهبة في التفاصيل من حياته وأغماله . ومستفيضة من ثم 
في اخخبار المدينتين المقدستين : مكة والمدينة . ححيث عاش صاحب دعرة في الأدى ومو سس 


(9: اللعفري ؛ ناريخ اج 5 يدشيل دار صادر د يردت لاك 3 المعردي + مد حل ؟ . صورين عق يوعيكه 
أبعد داغر, دار الأندلس سروت 18# , 

(49 اليعقوبي ء ثاريش ج ؟ عي ١1٠‏ اين غبد ريهء العقدالشريد تحقيل عمد سحيد العريات القاهرة 1488# - سهيل ه 
الروقى الأنقف في تفسير اليرة النوية م ؟ عى 165 - ثقديم طه عيد الرؤ يف مكتة الكليات الأزهربة الشاهة 


لط # كسد | 


1 «العرقان اللمدداك ١‏ ىالل تلبيلد من 
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دوئة في الثانية . دون ان تعب إلا قليلا . بالصفحات السابقة التي ظلت فقيرة المادة : 
ل" 

ولا يد من الاعترافف أن هذا الفراغ أو التخلخل التارعمي . جعل من الدراسات 
المحيطة بهذه الفترة منقوصة وغير متسمة بالطابع الشمولي للأوضاع السياسية والاجتماعية . 
على لسر متكاقء مم الفترة اللاحقة ٠+‏ فثمة 0 ميهمة . ساحاول مناقشتها بروح 
موضوعية » دون أن ازعم انبا دراسة كاملة . وإن كنت زاعيا انها ممنبجة وعلمية . وهنا اجد 
نفسي حريصا على الخاذ هذا المنحى في كتابة التاريخ الاسلاميى . والتعاطي بصورة واقعيه 
هع الحدث . دون تجريده من ذاته وروحه أو قصله عن الماح الزمني والمكاني على طريقة 
بعض المدارس الفكرية التى اليثت. ‏ وان بصورة متفاوته ‏ كشلها فى استيعاب المتغيرات 
القدرية». الى كانت من .ختلذل قرلضها قبن قابلة للتعميم ارق أو القارقة الخافة ع مع الي 
من المجتمعات الأخرى + ذات النظم والقاهيم والمعتقدات وحن القيم المشثلية فى العصور 
القديمة والوسطى . 
خلفيات 

ل يكن الحجاز منطلق الدعوة والدولة خاضعا . كيز هو مألوف . في تكويئه التاريخي 
لنمط اجتماعى أو اتتاجى محدد. وإًا لجموعة من المعطات الحفرافة والاقتصادية , 
0 بصورة غير 05 في إبراز شخصيته الحضارية الخاصة . قهتالاك الطابع 
المحراوي ومعه تمط الحياة البدوية الأكثر شيوعا . ولكن دون أن يكون مصحوبا بالنفوذ , 
الذى استاثرت به مراكر الاستقرار في مكة ويثرب والطائفب وبعض. القرى والزارع 


الأخرى 250. 


ولعل المقولة 1 الخلدوية 1 التي ري و أن احعرااف اللاجيالن شِ احواضو انا شو 
باختلافا تحلتهم من المعائى 20:6 تتطبق على هذه المراكر الرئيسية الثلاثة . حيث اتحدذ كل 
جغيا مانعة ييه الخامصر 5 على ال عم من الممطيات اليه للتكامل "لذ تتسادىي وانطوري على 
علاقة تناقسية مع الآخر . وقد تطور هذا التماير إلى الحذ الذي ظهرت معد ثارات ثلائة , 


تضاربت بصورة ما عتية ظهور الدعوة الاسلامية : 


لظ كد اثمد” كه يأب |! اي : لعة اماه 8 _الشعم ةن لات 
(1) الناسى . " لثمن في نارية الله الآمون ج ١‏ جر 181 مطبعة السنه المحمدية ‏ الشعر ا ا 35 0 
(5) ناغيم سضود . الخجدز والدولة الاسلامية . عراسة ي اشكاتية العلاقة مم السلطة المركزية في القره الأول 
امصرقل, م قل , اللو سس الجامعية عي ونت #ايكرة ]1 , 


له 0-5 دون 03 المتدمية حا 55" دان اللشباتي الليان 35 يروك الك 5 


وألم فايه العدداي و اذى اللعكك “يه دم 
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- الأول فرشي . كان الاكثر استقطابا من خلال شبكة العلاقات التجارية الواسعة 
المتتظمة في نطاق « الإيلاف 2176 , 


- الثاني ثقفي ء ربا وجد في الطائف شروطا أفضل للاستقطاب متريصاً بالسوانم لهذا 
الطمورح . ( موقف ثقيف من الحملة الحبشية على الحجاز , على سبيل المثال )25 , 

- الثالث هو تحالف الأمر الواقع من القبائل العربية واليهودية في يثرب . وفد شكل 
ذلك _تعلاقا للكة والطائقبا. عييث القرة الأساسية مم العرف. اهبية غل. الصعد 
السياسية ؛ والديئية والاقتصادية , 


وكان في الواقع ننافس في أو معلن بين هذه التيارات الثلاطة . عل التقوذ وقيادة 
الحركة التجارية في الحجاز . غير أنه كان اكثر وضوحاً في يثرب . في الوقت الذي اخختفى 
فبه هذا الشعور التنافسي من الطائف ء مؤذيا إلى جبهة موحذة بين قريش وثقيف » جسّدت 
لاحفاً مصالح الطرفين في مواجهة الثيار الاسلامي الصاعد الذي اخذ يتمحور في يثرباء' 
ومن ثم اصبح هذا التحالف أحد مرئكزات اللسياسة الداخلية لنولة الأمويين خلال عهدما 
السقياني والمرواني7؟ . 


وليس ثمة شك أن التيار اللهرشي كان الأقوى نفوذا والاوسع دائرة حتى أواخر القرن 
السادس المبلادي + حيث اكتسبت الكة اثنين من ابرز عناصر الاستقطاب فى الححاز : 


الأول : العنصر الديتى ٠‏ باعتبارها مقرأ للكعبة وعبادات العرب . وما يثل ذلك من 
علاقة تعيش في وجدان القبائل . الدائرة في فلك النفوذ المكى . 

الثاني : العنصر الاقتصادي ٠6‏ جسدة « الإيلاف ٠‏ تلك اللطة غير المظورة الي م 
تقتصر على الحجاز فقط . بل امتذت حيث سارت القوافل ء داخل ١‏ المثلث ٠‏ الكبير الذي 
توسطته مكة وأمسكت باطرافه . ما بين الخليج واليمن والشام2؟ . 


(41) ابلاذري ؛ الساتب ج ؟ فى 55١‏ فين سات عباس ٠١‏ سروتب فتال؟ , الطبري ح ؟ , مض علااء كيه 
عياط يريت ١‏ 5ة دانت ‏ 

(5) زاجم ما أوردة اين اسححاق في -عديث الفيل « حتي إذا آشرف ( ابرعة ) عل وادي وح ف الطائف . خرجت إليه 
ثقيف ؛ فقالوا ؟ آنآ للك انما نحن غيدك وليست ربتتاء هذه بالى تريد ‏ يتسدون آللات لمهم _ وأيسبث 
بالتى مح إليها العرب ١‏ وإما ذلك بيت قريشي الذي تبيء اليه العرب و , كتاب السير والمغازي من 57 . تمفبق 
مهيل زكار ‏ دار الفكر يروت 198198 , ْ 

(4»اليعقوي ء تاريخ ج١؟‏ عي 114 ؛ المغري كتاب الجغرافيا م7١١‏ تحقيق اسماهيل العري - بيروت +1949 , 


7 دالعر فاته السندان ١‏ و 5. للسلكد لا 
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ولادة تاريخ . 

لقد سارت مكة شرطأ بعيداً في تحقيق ذاتها تلك , ريبما بلغ معه تكوينها الاجتماعي ‏ 
الافتصادي . حدًا من النضج في عهد عبد المطلب ١‏ احد اقوى رجالات عبد مناف بعد أبيه 
هاشم ؛ المؤسس الحقيقي للمنظرمة الايلافية . قفي تلك الاثناء » وعلى الرغم من الختصانة 
الخغرافية التي عزلت مكة عن رياح التدخخل الاجنبي ٠‏ ءيه السياسي والديني . الذي 
استهدف اليمن » ولأى الى سقوط الحكم العربي في هذه المنطقة الحضارية الرائدة » فاتما أي 
مكة لم تكن معزولة عن اللؤثرات التي راققت الحملة الحبشية او نتجت عتهاء حيث 
استهدفت نخخطوتها التالية . الحاضيرة الحجازية . بغية الاتصال بمراكز التفوذ البيرنطي قل 
الشاه”'2. ولقد تم ذلك في الوقت اذ والحاجره على كوم الاخخيرة في التداعي .+ مت ضغط 
د الزحف ؛ التبلي إلى هذه المنطقة نما سيقود البيزئطيين لاحقا إلى محاولة الاستقطاب المباشر 
لكة وتجارتها . من خلال اصططاع أحد زعمائها البارزين وهو عثمان بن الحويرث الأسدي » 
حسب الرواية المنسوية للزبير بن بكار2"9 . أما الحملة الحبشية . فقد تراجعت فاشلة . ولكن 
دون انقاذ النظام المكي الوثني ٠‏ الذي آلت السيطرة الفعلية فيه بعد غياب عيد المطلب . 
لجماعة ٠‏ المطييين »227 الذين شهدوا بدورهم « اختراقاً؛ . ما كان يحدث لولا الؤثرات التي 
حملتها تلك المرحلة الحاسمة . ذلك أن السلطة في مكة » فقدت ثماما أو كادت تماسكها 
القبل التقليدي ء الذي كانت تمسّده عرفيا « دار الندوة » واصبحت تمثل عملياً رأس المال . 
ضمح تالف دوق ب و الك اه ولج و التكائن م قدي » سيك يلولاك شدي ار قير 
لدى أقطاب السلطة المتمين إلى عدة أبطن : أبو سفيان (عبد شمى) . أبو جهل 
( مخزوم )ء أبوخب ( هاشم ) الخ . 


)1١(‏ جراد على . المفضل في تاريخ العرب قبلى الاسلام ج 7 صن 7845 , دار العلم للملايين ‏ بيروت 1954 . راجح 
أيضبا .14 9 لقم ركوم _عموعل قعم ل ات #نعضقمع , معموع 8 1811نت[ جنا 
(؟) نشير الرواية إلى أن عشمان كات بطمم أن ينك فريشا . وكان من أظرفه قريش واعقلها حتى قدم على قبصر وقد 
ش رأ موضع ححاجتهم إلبه ومتجرهم من بلادء + قذكر له مكة ورغيه فيها ء وقال ١‏ تككون زيادة في ملكك تيا ملك 
كسررى سلعاء . فملكه عليهم وكتب له اليهم . فليا دم علبهم قال : يا قوع أن قبصر من قد علمتم ببلائه وما 
تسيون من التجارة في كتقهاء وقد ملكتي عليكمء وانما آنا ابن عمكى واعد كماء واغما اعد متكم الخراب عن 
القرط والمكة بن السمن والاوهاب . فاجع ذلك - ابعث نه اليه . واتا اناف أن" أبيتم ذلك أت ينع متكم 
الشام . فلا تتجروا به وبنطم مرفتكم و القاسي ع شقاء انعرام باخبار اليلد لخرام من ة8 1١‏ قدت تحشيق لجل 

من كبام العلياء ٠‏ مكتية النهضمة البديئة مب ٠‏ راجم أيضا 
: 1928 تتسمرع3 . 3 23 #كاعةل1!'! أممدة عاو ةورعلنعون عرزناجوة ] ,خوغ سربف] ,كن 
له 7 لدف 1 . 2181 تعنص سابك عدتاعتا, ماأحاسوض جوم اذ .12 


«المر نان العددان ١‏ و *. اللحلد #و ا 
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وق عمرة طمن التطورات ؛ وعم شوب ريام التغيير 4 المسبوقة بمؤثرات اخريى حملها 
التجار انفسهم ء دون معرقة ها تخبته الأقدار لهم . أو ما تحمله الايام له امبراطوريتهم ؛ 
التحارية من تبديد + ولنظامهم الوئني عن مازق خطر . كفي ذلك المين . « وال قلية ى 
القرشية تعيش أبيج ايامها . بعد خروح مصاللكها سالمة من محتتى الغزو الحبثي وخروب 
« الفجار :('؟. كانت ثمة قوة من الداخل . لم يعرها كبار التجار اهمية ما . تعد لإسقاط 
هذا النظام اللتحلّف ء متزامتا ذلك مع ولادة محمد في الوقت ذاته الذي يسميه الاخباريون 
دعام الفيل و0؟. واضعة مكة والحجاز والمنطقة بكاملها. امام منعطف جذري في 
التاريخ 


والواقع أن مكة لم تكن بمطلقها ماحوذة باهم التجاري , 'الذي غرق فيه 
د المطيبون ه . بل انطوت » وسط المؤثرات الحضارية والحصار العقائدي في الشمال 
والجنوب . على فكر مثقف _إذا جاز التعبير- تجاوزت همومه افاق التجارة والكسب . إلى 
التقلر في الشؤ ون الخيائية الأخرى . سواء الجائب الاجتماعي أم الديني . وقد أورد ابن 
اسصاق بعضن الشخصيات التنورة في ؛ سيرته ». من آمثال : زيد بن عمرو بن نفيل . 
ورقة بن نوفل بن أسد . عثمان بن الحارث ( الحويرث ) ؛ عيد الله بن جحش بن ركاب 
الخ .. ولعل هذا المناخ الفكري الحجديد . قد تهاوز مكة إلى مناطق اخخرى في الحجاز . 
شهدت حالات ماثلة , لا سيها الواقعة.على خطوط القوافل التجارية . أو على مقربة عنبا . 
وقد تككون يكئرب من خلال تكوينبا الجمغراق والسكانى . اكثر عرضة للمؤثرات المباشرة ٠‏ 
واستجابة للتيار التوحيدي الذي أخذ يستولي غلى النشبة الحجازية قي ذلك الحين . 

ولكن قُدّر لمكة أن تشهد من كان أكثر اختلاء بنفسه وتأئّراً بتلك الأزمة الفكرية . 
ومن ثم استرسالا في البحث عن جذور التوحيد العميقة فيها ( الحنيفية ١)‏ أو متحتئاً حسب 
التقاليد القرشية . وكان التحنث أو التحئف ‏ على اختلاف الاشتقاق في اللفظ أو المعنى » 
احد الرموز المعيّرة عن تلك المرحلة في دعوما إلى الترحيد والخروج من الوثنية . بيد أن. 
ظهور الاسلام في وقت لم تعد السلطة الفعلية فيه . للقريق الذي ينشمي إليه التبي 
(هاشم)ء اذى إلى اثارة الملع لدى تحالف « الأقلية » النافذة التي رأت في هذه الدعوة , 
45 الحرب التي شنتها يعض الفروم القبسية قي الحجاز ضد مكة ء واعتيرث من مظاهر التمرد القروت بالكفر على 


شرعية اليادة القرشية الني مثلها الإيلاف . السهبل ء الررض ج 1 ص 5+8 
(؟# ابن امساق عى 118 , 


4 والمرقات العددان كار 5ء. السعلد نجي 
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مادغياك لعودة غشيرة النبي إلى الواجهة في مكة . دون أن يكون بالضرورة هذا الشعور القبلي 
كيا الوثتي . م عن القناعات الفعلية لزعاء هذا التحالف . الذين سارعوا إلى ترميم 
الوضع ومحاولة انقاة النظام . المرتبط عضوياً بمصالحهم المهذدة . 

ومن هنا كانت الخطوة الأصعب في مسار الدعرة الأسلامية ع عندما خخاضص النبى 
المجامبة الدوؤبة: في مكة . معتبر ! هده الأخييرة ؛ الباب الرئيسى للحصاز والمنطقة ؛ ناد 
عن اعتقاده الراسخ بعدم جدوى التحرك خارج تطاقي المدن 1 الأكثر قدرة على استيعاب 
التغيير والتحولات الحضارية . وتذلك يعرضى النبي عن البادية ويتوجه نحو مراكز 
الاستقرار ٠‏ 1 تملكه من قوة مادية وتأثير معنوي ( التوجه إلى ثقيف وحتيفه2!2 ٠‏ قبل التوجه 
إلى يشرب ؛ على سبيل المثال ) . 


ذا بشرس ؟ 


إن البحث عن مقر ملائم للدعوة كيثرب . لم يكن مصادفة أو بجرد لقاء عفوي مع 
الخررج ؛ : مهد للهجرة بعيد سنوات ثلاثة 0 ولكنه كان محصّلا لنترة طويلة من التأمل , 
انتهت إلى ذلك القرار الحاسم الذي غير مجرى التاريخ في المنطقة والعالم . 

والواقع أن ثمة معطيات . ربما وضعت يثرب على مستوى المواجهة المتكافثة مع عكة , 
إن ل يكن التفوق عليها في ممالات عدة افتقرت إليها الأخيرة . فإذا كانث الحامرة اللحجازية 
قد استمدت اهميتها من « الايلاف ٠‏ والحصانة التي تمتع با . وما ينطوي عليه ذلك من 
فود 4 كان نرب كانت لا معطياعا اغانة أيضا + غا يز هلها لأن تعر نراة الدولة المرثقنة + 
بدءا بالموقع الجغرافي على طريق تجارة الشام -عصب الاقتصاد القرشي - والمعاخة انطقة 
حضارية عريقة في الشمال وما يرافق ذلك من احتكاك مو ثراتها الديية الا ٠‏ فضلة 
عن المعطيات الاقتصادية . كخصوية الأرضيى الركانية 59) ووفرة الماء(؟؟ ويعضص الود الأولية 


(1) كانت حنيفة تسيطر على مرافق البماعه والطرق المتشعية إلى الحجارز والعراق . قضلاً عن الخليج , بحيث رأى نيها 
البعض دولة على غرار ٠‏ دول الأطراف و راسم الطبري ب ؟ ص55 , رضوان اليد . من الشعوب والقبائل 
إلى الأمة , عحلةٌ الوحدة صن 8؟ شدد 4 بيروت +198 , سعد زغلول عبد الحميد ١‏ تاريخ الغرب قبل الاسالام 
ص 5814 . دار التيهية العربية ‏ بيرورت 1959/5 . 

افيف 198 أأيام معط ,2155 أقاط ق عنعانقهقدا اع عطقعم ماع فمحمم , اغسموطر, تلتقططقة .ع 

ابن موقل . صورة الأرقن عبن 4 علبعةٌ بيروت 1943 : الكتاني ‏ الثراتيب الأدارية ج ١‏ عن +هاء 8ه طيعة 
يروت .ات . اسرائيل ولقسرل.اء تاريخ البهود في بلاد العرب م19 ., طينة التأليف والترحية قار الاعتياد 
الفاهرء ١8597‏ , 

(4 اليعقربي » بلدان سن 75 . ابن حوقل . الأرضى ا 
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( الحديد على عقربة منبا)417: دون الأنتهاء أخيراً عند التكوين السكاتي المضطرب ء 
حيث الصراع الداخل يمزق وحدة المدينة والقبائل معا » وتمحوره عدة قضايا هامة » سواء 
كانت سياسية ء تمثلت يفراغ السلطة وغياب الجبهة الواحدة ء أو اقتصادية تمخضت عن 
اختلال موازين الشروة لمصلحة فريق ( اليهود ) دون تمر ( العرب ) : أو اجتماعية . 
نشأت مم تذمر هؤلاء من الاستغلال اليهودي المتعدد الوجوء والاشكال . أما القضية الدينية 
فلم تكن على الأرجح مطروحة بصورة جدية . ولكنها قد تضاف إلى التناقضات السابقة , 
ومثل نتيجة حتمية لحا ء دون أن تعدم تأثيرا ما على الفكر العربي في يثرب ٠‏ الذي استطاع 
على الرغم من وثتيتهء التاقلم مع العقيدة اليهودية واستيعاب يعض تعاليمها » مما جعله 
متقدما على الفكر القرشي في هذا المجال . 

وثمة معطى هام واخير. هو أن العلاقة بين يثرب ومكة لم تكن خالية من الفاء فضللاً 
عن الخذر . مما كان له تاثيرء على ضمور دور الأولى في ١‏ الايلاف وء ريبما تحت تأثير العوامل 
السايقة مجتمعةء أو العامل الجغرائي الذي جعل يثرب اليعيدة عن مكة أقل -حجازية؟؟) 
وبالتالي غير فاعلة تماما في شبكة المصالح القرشية . على أن الدافع المباشر لحماسة الأوس 
والخزرج في العزوف عن مكة واتخاذ القرار الخريء بتأييد النبي وفتح الأبواب امام دعوته . 
كان ينطوي أيضا على خيبة أمل » بل صدمة من الموقف القرشي ازاء الحرب الأهلية » التي 
استنزفت قوة الأوس والنزرج ف يوم وبعاث:7؛ » حيث تجاهلت مكة هذه الحرب . ك] 
تجاهلت مناشدة الطرفين المتصارعين ء من أجل استتصارهما على تكتل بي قريظة والنصير » 
وذللك قتل وقت تصور عن ال 0ك ظ 

كانت هذه أهم بواعت الاختبار ندى النبى في اتماذ يثرب المتطلت المناسب للدولة 
الاسلامية الأولىء ممهداً لذلك ممعاهدي « العقبة » . وتاركا وراءه مؤامرة قي دار التدوة 
تستهدف حياته . وكان اللجوء من جاتب قريش إلى هذه الآخيرة بعد تعطبلها حيناً في ظل 


(1) المنطقة التي اقام فيها بنو سليم . من القبائل القببة الكبري : الذين امذوا البهود بيذه المادة ,. راجم المقدسي ؛ 
احسن التقاسيم قي معرفة الأقاليم هر هء؟ ليدت 35١8‏ , القلقشندي . ثابة الأرب في معرقة اناب العرب 
من 5*6 ل تمحقيق عل الناقان - مكتبة التساح ‏ يغداد 8م198 , أبن الأثير. اسل الثابة . ج ١‏ صن ؟؛ القاهرة , 
فر أ هاء 

(5) بعترها بعضي الكقرانين نجدية أكثر متيا حصازية ء ابن خخرداذبة ء المسالك والممالك صرةخ؟؟ . مكنة المثنى - 
يغداد . د . شاء القلقشندي ؛ ناية الأرب م ١2‏ , 

(9) الطبري جح ؟ مي 597 . 

(5) البعقوبي ؛ تاريخ ج ؟ م #ا" , 
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هيمنة ؛ المطيبين ٠:‏ » مؤشراً لإضفاء الشرعية على القرارء الذي بقي غير فاعل تماما »ء كوت 
و المنتدين و مكلا رأس امال في قريش دون ٠‏ الجماعة» فيها. حيث نجم النبي في 
م اختراقها ٠‏ بففضل المسلمين الرؤاد الذين انتموا إلى معظم البطون القرشية2!7 . بالاضافة 
إلى ذلك فإن هذا الدور و الشرعي »ء. لم يعد في هتناول زعامتها التي افتقدت قدرعبا 
التمثيلية . بعد العزلة التى حيطت مها سابقا . أي بعد قيام و حلف الفضول » الذي حاز 
السيق في إحياء ؛ دار الندرة , شبه المعطلة 2597 ء» في وقت اصبحت ادواتها الفاعلة في يثرب . 
ولعل صعوبة اتخاذ هذا الموقف التمثيلى ء حال سابقا خلال الثلاثة عشر عاما من نضال 
الدعوة في مكة دون تحريك الرأي العام القرشي بصورة جدية . ريما لآن حذا معينا من 
الحماية توفر لصاحب الدعوة : ممن كانوا يمون له بصلة ما في مراكز النفوة : كالعباس عمه 
الذى يبدو أنه كان الحليف القوىي من دال النظام . ذلك الدور الذي تبلور اثناء « الفتح ٠»‏ 
الاسلامي لمكة 0 . 


و اللماعة ؛ الاسلامية ‏ حمهور الدولة الأولمى 


نجاور النبي في يثرب أو المدينة . الدور التبشيري إلى دور تنظيم الدولة بعد أن حالت 
العثرات المكية دون تمتيقه وكانت : الصحيفة ه نواتها التشريعية ومنطلق تيربتها المبدكرة في 
الفكر السياسى ٠‏ لا سيا المزاوجة العضوية ف السلطلة!؟؟ بين الدعرة والدولة و استيعاب 
العضيات القبلية والاقليمية والقومية ء وذلك ف اطار ما سعي به اللجنماعة الأملامية و ؛ 
حيث كانت الدعوة إلى التحرر من رواسب الماضي . وبالتحديد العصبية » أول بتود 
د الصحيفة » التى وجدت في المسلمين ٠‏ امة » واحدة من دون الناس 106 . 


وعل الرغم هن وضرم شلمه الاعوة إلى مدير العللاقات !ألاجتماغبية 57 نطاي العقيدة 0 


(1) الطري جح ؟ ص 517 , 

(7) المسعودي , مروج ج ؟ ص 59/١‏ . 

(*) قبل أن امعباس « كتب كتابا ودقعه إلى رجل عن بين غفار وأمره أن يسرع إلى للدبتة قيسلم الرسالة إلى الرسول ته 
مشهرا أباه يتصرك غرينى عشية شزوة احد ه , 
الواقدي + كتاب المشازى . تقيق مارمون حوس عاذ من ”5# 7١4‏ طبعة طهران . فاك . رلجع 
أيضا : البعقوي ؟ تاريخ ج ؟ ع 5١‏ » *1 , 

(4) ابراهيم يشون ١‏ ملامخ العبارات اليابية في القرن الأول الجري مر ذى _ لالم . دار النيضة العربية - يروت 
1 , 

(48ابن سكام » السيرة التبوية ع * عن 01ت ٠‏ تحقيق السقاء الاياري ء شلبي . الطبعة الثانية الشاهرة 19488 , 

00 


«لأمرفان» العددان ١‏ و *, السلد # لذن 
».0000122201031 21136 نع لالع ]//:ومااط 


!رما من حيث الشكل ‏ احد اركانه البارزة . فالسياسة القبلية احتلت حيزاً من تشريعات 
الدولة . لأن كثيرا من المعاملات والأجراءات كالفدية وتبادل الأسرى ٠»‏ وحتى الدخحول في 
الاسلاع كان يتم احيانا على أساس قبلي . على أن التحول اللاقت في هذا السبيل تمل في 
استخدام ١‏ الطوائف ٠‏ تحل ٠‏ البطون ه وذلك دون الأفراد الذين انصهروا مبدثياً فى 
« الجماعة » كالقول : « وكل طائفة تقدي عائيها بالمعروف والقسط بين “المؤمنين ,00 , 
وكان من الواضح أن هذا الموقف كانت له أسبابه الحجازية . وبالتالي كان مجرد تدبير ظرني . 
بعد أن تجنب النبي انذاك حسم المسألة العصبية . مكتفياً باحتوائها وتهذيب مفاهيمها إلى 
حد كبرة؟! , 


تقد استطاعت « الصحيفة » معالحة المشكلة العربية ؛ بل حسمها في المدينة وامتصاص 
الصراع التقليدي بين الاوس, والخزرج ؛ حتييك انتقلا من التنافر والتقائل إلى [طار ججبهري 
( الأنصار ) ٠‏ بما لذلك من تاثير على أوضاعهم الاجتماعية الخديدة » ولكن ثمة مشكلة كان 
لا بد أن نواجه الدولة وهي تضارب الو اخاة بين المهاجرين والأنصار , مع واقم التفسيم 
الطوائفي + الذي ورد في ٠‏ الصحيفة » .ع ومع المصالح غير المنسجمة تماما لدى الطرفين . 
حيث تصرف المهاجرون , أو بعههم , تحت تأثير الاسبقية الاسلامية » فضلا عن التفوق 
القرشي الاقتصادي والاجتماعي في المسجاز . وكان من الممكن لهذه الحساسية الأقليمية أن 
تتفاقم لولا تدحل التبي واستيعابه ‏ من خلال دوره المركزي ‏ تناقضات المناحين الأساسيين 
في المدينة » مؤدياً ذلك إلى قيام الجبهة الاسلامية مالتي كانت رغم الساسيات المبطنة 
والظاهرة ؛ الضمانة القوية لنجاح الدولة » والسبيل إلى احتواء عصبيات المجتمع الجديد 
بصورة متوازنه وواقعية . 


وما ليثت دولة المدينة ٠‏ بعد اكتساب اطارها الشرعي الداخلي أن توبجهت من الموقع 
نفسه إلى القبائل العرية في الخارج . وسيؤدي ذلك بداهة إلى قتح الصراع السياسي مع 
مكة الذي تبلور عنق العام الثاني للهجرة . ولعل المسألة اخحذت بعداً آخر في صراع اكثر 


: المصدر نفة جح ؟ مني دجت‎ )١( 

(؟) هناك من'يرى أن التكتل العشائري غلب التكتل القبلي حيث اعتير التبي 385 المهاجرين من قريش عشيرة خخامة 
والانصار عدة عشائر وليى لبيلتين مستقلتيل . صالح أحمد العل . تنظيمات الرسول الادارية في المديئة . يما 
المجمم العلعي العرائي عاءة ألا فى 8 ل بغقاد لاكةا , 

() ابن حزم » جوامم السيرة م45 شين احسال عباس ناعير الدين الأسد . ار العارف عصر . 


كن ٠‏ 
عر أن العلدات ١‏ :ع ١.25‏ الديرد بم 
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شمولاً » تناول البداوة الحجازية عامة , حيث نافبيت المديئة م>ة في الاستقطاب النضري » 
متافسة « الدولة ه ل« الملا » . بقدر ها تميرت به الأولى عن الثانية في المضموت السياسي 
والاجتماعى 217 . فبينها تحولت الدولة إلى دعوة للاستقرار المرتبط بالعقيدة ظلّ د املأ » متشا 
بالطابع البدوي : سواء كان عل مسجوئى الاقلية الحاكمة التي مثلها شيو « قريش : » أو في 
العلاقة الاقتصادية والدينية مع البدو. حيث شكل هؤلاء احد أهم عناصر الللتحدات 
ف مكة وتجارتها الداتعلية والخارجية . ومن هذا المنظور تصبح الشجرة إلى المدينة . هجرة إلى 
التحضّر المقرون بالجماعة , ليجسّد هذا الواقع لاحقا القول المنسوب للخليقة عمر بن 
الخطاب . في معرض الرد على قوم من اليدو جاو وه للعطاء : « لا اررفكم حتى ارزق أهل 
الحاضرة . فإن يد الله مع الجماعة »59؟ , وفي المقابل . نظل عكة مرتبنة لصاطها البدوية في 
الحجاز . حيث بدت وكأنها تعاكس التركة التاريخية التى تمحورت في المديلة . 

على أن الدولة رغم اصطدامها بالقبائل وتمديدها في مصادر ارتزاقها : فضلاً عن 
مراقبة تحركاتها واتصالاتها بصورة هباشرة . إلا أنها لم تضع حلا جذريا هذه المشكلة التي 
ظلت بعد غياب النبى , أحد عوامل الانفجار الأكثر خطورة في الدولة الصاعدة . ولذلك 1 
تكد تحسم المشاكل الداخلية في المدينة حتى كانت فد توضّلت إلى حسم سياسي قر عله 
دي + للموقف القبل في الحجاز , الذي اد يبل لمصلحتها بصورة عامة . 

المنافقون  ١‏ اذقوة الثالئة » ؟, , 


حافظت الحجبهة الاسلامية على تماسكها في الدينة . وكادت أن تتجاوز المشكلة 
الاقليمية » لولا حركة ١‏ المنافقين ه تلك القوة الثالئة ‏ إذا جاز التعبير و التي تزعمها 
عبد الله بن أبي بن سلول الخزرجي . وقد مثل هذا الرجل البارز حتينذاك ؛ الانباه الاقليمي 
في المدينة . المتعارض من حيث المدا . مع قيام سلطة مركزية تسودها الهيمنة القرشية . 
حسب نظرته اليها . وكانت المروئة التي فتع بها » قد جنبته التورط في الحرب الأهلية التي 
استنفدت زعامة الأوس والخررج. وألته لأن يكون في موقم الصدارة والقبول لدى 
الطرفين297 , ومن هذا اللظور . فقد شكلت هذه الحركة نواة المعارضة السياسية في الدولة 
الجديدة » مماولة استقطاب المتضررين من متغيراتها ء لا سييا اليهود . حيث تطلع زعيمها 
إلى تحقيق موقع آخبر منوازث . بين القوى المتعارضة في المدينة » على غرار الدور الذي شغله 
(1) ابراهيم بيغبون الحجاز والدولة الأسللامية صن شر١١‏ . 


(؟) صالم أهد العلي ء. العظاء في الأسلام , يملة المجيم العلمي. العراتمي تعليد 5٠١‏ عن 55 بنداد 181900 , 
(9) ابن عشام جح ؟ م قارة . 


دللعركان: العددان ١‏ و .2 الجلد با احا 
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في حرب « بعاث 24576 . فهو ل يتردد في ركوب الموجة الاسلامية » في وقت استبطن تحفظا 
على ٠‏ المهاجرين »ء» حيث رأى في « هجرتهم » : احتلالا مقنعا للمدينة اقترن عتده بالمذلة ) 
واتخذه سبيلا لاتحريضص غليهم : « ليخرجن متها الاعرّ الأذل 299 كبا نسب اليه . ذلك انه 
كان في المدينة وسيد اهلها» حسب ابن هشام . الذي أورد أيضاً : :ان قومه كانوا قد 
تظموا له الترز ثم ملكوه عليهم . فجاءهم رسول الله كي . . وهم على ذلك . فليا 
انصرف عنه قومه إلى الأسلام » رأى أن رسول الله #للة قد اسثليه ملكا 2509 


ولكن حركة اين ابي » اصطدمت بأول قشل ها . مع بروز منافس قوى في القبيلة 
نفسها . وهو سعد بن غبادة الذي كان من رواد ٠‏ الأنصاره في الاسلام ء» ول يليث أن 
تصذر الخزرج حتى قبل ظهور « تفاق » السلوثي » وذلك عندمااستدابه البي للقيام بأمر 
المدينة ٠‏ اثناء خروجه في غزوة « الابواء 4(0) مكرّساً زعامة سعد الخزرجي . التي فرضها 
موقعه الاسلامي قبل أي اعتبار اخخر . 


وهكنذا فإن أول معارضة دااحلية . كاتت عللى تحطورتها غير موّهلة لمواجهة التيار 
الاسلامي . الذي استمد قوته من شخصية النبي والميادرة السريعة في التصدي للموائف 
الصعبة . مما في ذلك الخركة النفاقية التي انتهت إلى الاخفاق ء على الرغم من تخالفها مع 
بي القينقاع الذين احتكروا الصتاعات الذهية واتفذوا سوفا خاصة حملت اسمهم في 
المدينة!*؟ ء ومن ثم كائرا أول الخارجين من بود الأخيرة في العام الهجري الثالث . ولعل ما 
يئر الأنساه أن ١‏ القرة الثالئة » التى ظلّْت على عامش الأخطار المقيقية . المهددة للجماعة 
الاسلامية في المديئة ء لم تجاهر في معارضة « الصحيفة » أو انتقادها علتاء مما يرجح طغيان 
الباعث الاقليمي لدبا . على أية خلفية دينية . مسوغة ريما هذا الموقف في التصدّي لتعاظم 
التفوذ القرشي ١‏ المهاجرون ) في العاصمة الاسلامية . وقد وجدت أفضل السوائح للتعبير 
عن ذلك ف موقعة أحد . ححيث كان ابن ابي من دعاة البقاء في المدينة » وهو رأي النبى 6ه 
ا الذى 0 عنه استجابة للاكثرية . مما دقع الزعيم الخزرجي إلى الانسحاب مع 5-8 


(1) وقعت هذه الحرب سنة 339 م١‏ أي قيل تحو خس سنوات من الهجرة . السمهودي . وفاه الوقا بأخبار دار 
المصطفى ح ١‏ عن 18؟ . محقين محي الدين غبد الحبيد . الثاهرة 1484 . 

)ابن غشام ج؟ ص 875 , 

(49 المصدر لفسيه ج ؟ من 488 . 

(#)ابن حزم 0 ججوامع اليرة عن ١٠١٠ل.‏ 

(©) السمهودي ؛ وقاء الوقاج ١‏ مني 8/ا؟ . 
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تجا با د نسب اليه في « طبقّات + اين سعد : د عصاني وأطاع الولدان +10 , 


البهود ‏ الرهان الخاسر 

لعل هذه المشكلة هي الأكثر تعقيداً في تكوين الدولة الاسلامية الأولى » ححيث كان 
الموقف اليهودي هبهراً من الحجرة وغامضاً إزاء « الم اخاة وء قبل أن يكشف عن ذائه الحاقدة 
التي ظهرت في التأمر المبطن والمعلن على الدولة الصاعدة ؛ وقد يكون المدخخل المناسب إلى 
دراسة هذا الموقف عبر « الصحيفة » نفسها, دون اختلاف ما في الملامس + باختلاف الزمان 
أو المكان . فيا ورد فيها عن اليهود ‏ : وإنه من تبعنا من يبود ء فإن له النصر والأسوة غير 
مظلومين, ولا متتاصرين عليهم 2999 إِنما يصب في الإطار العالمي للدعوة على تحر تجاوز 
الترشيين ء وعرب يثرب . ذلك الاتجاه على تعثر خحطوته الأولى . كانت المدبئة مختبر 
معز فيه ومتطاق اأعذاقة السدة . 


هذا عن موكافت الدولة م اليهود 5 ولكن ماذا عن موققب هوا ل'ه هن الدولة ؟ 


أما الحواب فلا بد أن يعيدنا إلى ها قبل الفجرة ومعنا التاو ل التالي : هل كانت ثمة 
عوافقة مبودية ضمنية على هذا الأمر ؟ وإذا كان الواقع غير ذلك فهل كانت التررج رين 
الأوس . القدرة على الانفراد بذلك القرار من دون حساب للقوة الأكثر عددا وتفوذا 
اقتصادياً في المدينة ؟ 


وفي معرضي البحث المرضوعي عن تخلفية الموقف اليهودي هذا ء ستنطلق من فرضية 
رما قادتنا إلى فرضيات اخرىاء» حيث لا نملك ما يتعدى ذلك في بحث هله المسألة 
الشائكة, لأن المرويات التاريحية تناولتها بصورة عامة من خخلال ردة الفعل ء دون الاشارة 
الى الغعل نفسيه . 

فالقبائل اليهودية الثلاث إنطلاقاً من حضورها القوى ف المدينة , قد تكون مساهمة 
بشكل ما في التمهيد للهصرة النى لم تصطدم باعتراضات هبدثية من جائبها » ربما استجابة 
ارؤية ضافة وساباتف اخرق.. وقد بدو عد ل القرل أن ثيه قاس نع كا او دا ادق من قل . 
وحد مورقف المديئة من الطجرة ‏ بما في ذلك اليهود ‏ بعد أن وجدت فيها نوعا من الاستقطاب 


. ١8# الطيقات الكبرى مع ؟ عن‎ )١( 
. (9)ابن عشام ج؟ مى 05 م‎ 


والعرئاننه العددان ١‏ والآء الجلر #لا 6 
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لم يتيسر فا من قبل . خخاصة وانبا - أي افهجرة ‏ كانت تضم بين عتاصرها المهاجرين تجاراً 
كبار! كان هم شأمم في , الايلانف» القرشي ء حيث ل يستطع اليهوه ‏ رغم المعطيات 
التجارية التي توفرت لمم منافسته أو تمقيق حضوو متككاقء إلى جاتبه . 


ومن هذا المنظورء لم يعار اليهود دخول النبي إلى أكبر معاقلهم في التجاز ول 
يتصدوا في البدء للهجرة . رما انطلاقا من القدرة على احتوائها بالسهولة نفسها التى رافقت 
: هجرة ٠‏ الأوس والخزرج القديهة إلى يثرب . يفية اختطاف التقل التجاري الاستقطاي إلى 
الأخيرة . ذلك أن اطحرة الاسلامية . لم تفقّد البهود شعورهم بالتفوق او تلغي الئقة بالتفس 
عندهم . حيث يتجل ذلك في قول بتي القينقاع ‏ اخعطر القبائل اليهودية ‏ للنبي : ٠‏ لثن 
حاربتنا ء لتعلمن إنا تحن الناني )١328‏ _ 


ومن اليداهة القول أن النبي كان شديد اليقظة إزاء موقف اليهود الغامضس ٠‏ متعاطيا 
معهم بصورة واقعية وذلك من خلال صيغة « الموادعة ٠‏ التي كانت نوعا من الهدلة اكثر منبا 
الوقت . حتى اكتف اليهود خحطأ تقديرهم في تحقيق مشر وعهم الاقتصادي ٠‏ التوسعي + . 
ودفعهم ذلك مختارين قبل الاكراهء إلى عزلة اجتماعية كانت مقدمة المصير الذى انتهوا 
اليه» فقد وقعوا في مازق الاخيار الخاطىء الذي راهنوا عليه وهو استيعاب هجرة المسلمين 
من قريش التي ضمت اعضاء سابقين في ه الملا » » نما يعنيه ذلك من تنشيطٍ لخركة التجارة 
في المدينة التي امسكوا يزمامها » دون العرب ( الأوس والشزرح ) المشتغلين في الزراعة 
بصورة عامة ء كيا سقطوا بعد ذلك في مأزق التحالف مع مكة لإنقاذ تفوذهم المتراجع . بعد 
افتفاد المبادرة امام المزاحمة الشديدةء التى أوجدها توظيفب خيرة تجارية عالية للمهاجرين , 
وأسلوب متفوق في التعامل . طرأ عليه كثير من التهذيب . تعارض في العمق مع طرائق 
الااسجيكار ومصادر الكسىب البهودية . التي أصبح بعيشسها قي مشر وع 2 ظل الدوله 


الخديدة . 


مككة ء افتح وئيس غَزدٍ 


كان واضحاً منذ بدايات الهحجرة ان التبي آثر الل الوفاقي مع مكة وذلك 


11 الطبري ح ؟ ع اف ؟ 5 


5 «العرقانو العددان ١‏ و الال لكعلد سا 
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لاعتبسارات إسلامية حيث طليعة دولته من المهاجرين » وحجازية ء ترئبط بللوقع الاقليمي 
والخارجى ي الذي مثلته مكة وزعامتها في ذلك اطي . 

ولعل السياسة الاقتصادية لدولة المديئنة شكلت احد اركان التصدي للخطر القرشي 
ل بالتالي 3 المواجهة 0 ضد مكة ئ دق هس لبي ريغص 1 
مكة . ممثلة بمجموعة « السرايا » على خط القوافل الشهيرا'؟ . 

ولعل هذا الحصار الاقتصادي لمكة كاب هدقه الفخيط ولسن التجويع » كيا يرق 
المستشرق الاميركي دونر 291901212111 . ولكن يبدوأن بعض السلع الشذائية قد ف وجوده في 
الخاضرة الفرشمية 0 لا سييا ابوب التي كانت تستورد كمياتها الأساسية 5 من مغر وغير عرفا 
الخاد 9 00 الشام عر الطريق البري المألوف -حيث كلاهما أصبم تحت سيطرة المسلمين ومن 
امثب رأن يكشف هذا الحصارمدى الضعف الذي انطوى عليه النظام المكَى » المرتبط عضوياًبالتجارة , 
لا سيا الاسواق الشامية . وكانت الطريق إلى هذه الأخخيرة قد أصبحت قلقة . بعد تهديد أمنها من 
جائب 1 السرايا » الاسبلامية الى تمحورت عل هذا الشريان الحيوي . 

وفي ضوء هذا التطور الذي آلت إليه المواجهة بين التيارين : الاسلامي الجماعى في المدينة . 
والوثني ‏ القبل في مكة ٠‏ فإن الصراع يندرج حيندذاك عبر خطات ثلاث بارزة 5 

١‏ الحصار الاقتصادي وانعكاسه التمويني والتجاري على مكة . فضا عن تهديد القبائل 
: الايلافية » على امتداد الطريق . 

؟ - المواجهة العسكرية التي دامت نحو ثلاثة اعوام » وكانت ممصلة حتمية للحهصبار 

الاقتصادي ٠‏ حيث كان أول ردة فعل عليه » تروج التاجر الممخزومي الكبير( أبوجهل ) . » مع الب 
0 3 ليس انقاذا لقافلة بي سفيان المهدّدة فقط : ولكن استعادة فيية قريش وأ من التجارة عل 
والاقتصادية + فضلاً عن النفسية » على مكة . حيث انتهى : الصلح » المعروف إلى تعزيز قوة 


(1) ابن حي ؛ كثاب المحبر ص ١١١‏ تصحيح ايلزء ليشتن شتيتر دار الآناق لينم يريت .د مك ,| 
77 قلمة متسممممع عط أن افيح .اعجو دجيو عطوفة لدع دع [امجند لمم8 وتمععا8 , #رطاإجدروم لار 
55 اتاو جمعهسن عط كه سصمامعتط امومع 


(9) المدسي . أحسن التقاسيم من 510 . 


والعرفات: العدداتن ١‏ ىر 4.95 لليرار جني 
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المسلمين في الحجاز وإضعاف قريش ودفعها إلى العزلة . بعدر ضوخها للأمر الواقم واعترافها بالدولة 
الامبلامية0 . 

ول يعد نعافياً بعد هذه المنجزات العظيمة ؛ ان المستهدف بعده الحديبية ؛ لرتكن قريش + وإنما 
النظام الوثنى _القبلٍ الذي بدأ مرحلة العدٌ العكسي منذ الهجرة ‏ دون تجاهل ماتمئله الأولى -رغم 
هزيمتها ‏ من نفوذ ء كان لا يزال هاما فى ذلك الحين . ومن هنا تثبت النتائمج السريعة للحديبية ء أن 
دخول ١‏ العمرة » في العام السابع ء كان دخعولاً سياسيا ؛ فرضته التطورات المتلاحقة . التي جاءت 
بعد ذلك في نطاق برنامج زمنى متماسك ومثير للدهشة . ومن هذا المتظور ؛ يتقادى النبى الختل 
العسكري في مكة ‏ التي وُلْد فيها وقضى الشوط الأعظم من حياته ‏ حاولا التوفيق ما أمكن ١‏ بون 
الاسلام الذي انطلق منيا ء وبين الشخصية التاريخية لحاضرة المنجاز الكيرى . ولعله من غير العسير 
بعد ذلك ء معرفة استثثار مكة ب« الفتح و«"©والدضول اليهام صلها د » دون المراكز الوثنية المعارضية 
في المحجاز , التى تم اخضاعها ب ٠‏ الغزو :7 ( حنين » هوازن ٠‏ الطائف ) . 


إغتيال « اللموذج » 

كان هذا الراقع مدخلا إلى معادلة جديدة وفريدة. وهي سقوط مكة من دون 
فريش » الي استمرت على رأس السلطة بعد غياب التبي . سواء مع الفريي « المهاجر » ف 
العهد الراشدي أم غير المهاجر ني العهد الأموي . عل أن استبعاد الحسم هناء ل يكن 
لسوية ٠‏ بقدر ما كان استجابة ارحلة طا سماتها الججازية . حيث أوجدت هذه المعادلة نوما 
من التوازن القرشي - القرشي ء خلال عقدين عن الزْمن في الدولة الثانية ( الراشدية ) ؛ 
وذلك بعد سقوط التوازن القرشي - الأنصاري . الذي شكّل الأرضية الاجتماعية للدولة 
الأيل . 

لقد ظهرت هذه المعادلة في ظل اناه سياسي جديد : غلي عليه الاعتدال . أو ما 
يمكن أن نسميه بالاتجاه ٠‏ الوسطي وء الذي استمد بعضض ملاحه من الشخصية القرشية 
القديمة » حيث كانت « الوسطية ه عن اسباب نجاحها واستمرارها خلال الفترة الذهية من 
العصر القرشي . وهذا سيؤدي إلى تعزيز النيج السياسي الذي برز حينذاك . وعبر عن ذاته 
من خلال مقولات مسوية للخليفة الأول » في معرض التأكيد على زعامة قريشس في 


(1) الطيري ع سن إل وما بعدها , 
(؟) العقد الثمين ج ١‏ ص 77 . 
(؟) الطبري ج 7 صن ”15 . 


دالعرئئن: العددان ١‏ و 5. للسند لا 
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الاسلام » حيث رآها ؛ امة وسطا 06“ ود أوسط العرب : دارا ونسباً 2504 , إلى آخر مأ نسب 
اليه في هذا المجال . ومن البدمبي أن محمل هذا الاتجام. الكثير .من ظروف المرخلة 
وتعقيداتها » في وقت كانت ترهص بهذا الفرز السياسي الحتمي ء بعد غياب الشخصية 
المؤسسة والموحدة للمجتمع والدولة . 

ولكن الدولة ؛ الثالية ٠‏ . إذا كانت قد ولت في ظل هذه ١‏ الوسطية » القرشية في 
عهد الخليفة الأول . إلا أنبا استطاعت الخروج منها إلى التوازن القرشي » الذي شكل 
انطلاقة هامة في ذلك الحين . ححيث نجح الخليفة الثاني في تحقيق ٠‏ اللموذح + الملاثم . 
متجاوزاً الدائرة الحجازية . إلى دائرة اكثر شمولية . فرضتها المتغيرات التي وآاكبت حركة 
الفتوح ومشكلايا المعقدة . فقد اسفر ذلك . وعبر مرحلة زمنية سريعة عن ولادة صيع 
جديدة في التعامل . سواء بين السلطة والمجتمع أو بين الدولة والقبيلة » كانت في الحقيقة 
نشائج ذلك ٠‏ التموذج ١‏ ؛ الذي تهسدت صورته المثالية » في قيام دولة كدولة الراشدين . 
ومجتمع كمثل المجتمع الراتدى » ورعامة ثقية كبلك التي انتحتها المرحلة المكرة من ذلك 
العهد . حيبت دان ذلك كله للشليقة همر بن التطاب ء رجل التوازنات الحاذق ؛ وصاحب 
تلك الصيفة التجربة ؛ التي كانت ها فرادتها على صعيد الممارسة والتدظير في انه . 

ولعل هذا ٠‏ اللموذج », اكتسب جذرية خاصة في السنوات الأخيرة من عهد 
الخليقة » وذلك من خلال تجاوز « الوسطية م . التى عبرت كنيبج سياسي عن مرحلة معيلة . 
دون أن تكون بالضرورة ملائمة لأخرى اكثر صعوبة ء وتحتاج بالتاليى إلى حسم لقضايا 
معلقة . فديمة أو مستجدة . ولا نحتاج إلى كثير من التفصيل + لابراز هذا التحول ؛ الذي 
تجسد عل مختلف المستويات الادارية والعسكرية والاقتصادية » ولكننا ستوقف عند يعض 
الوفائع اللافتة » مثل إبعاد عشيرته عن السلطة ( ذوي القربى ) وكبح طموج الجيحابة 
( ذوى السابقة ) وعجيم القيادات العكرية اللامعة ( دوي البلاء ) . قضملا عن مرافيه 
المداخيل والحد من الاثراء غير المشروع للولاة وكبار الموظفين . من خختلال نظام 
و المقاسمة 35 إلى اخر هذه المبادرات الخامة والجخريئة . 


انخاذه » وصولا إلى تحقيل الدولة ‏ اللموذجء التي كان مقدرا خا أن تحمل الطموح الاسلامي 
(1) الطبري س7 مر *١؟‏ 


(؟؛ الأمامة والبئة ( موب لابن تتيية وج ١‏ ه.5 . المكتبة التصارية ‏ القاشر: د . ت ‏ 
8 ابراعيم يفون الدولة اللاعوية والمعارمة ص هلا دار الجدائة ‏ بيروت ستة ج18 . 


والعرفايء العزدان ١‏ و لء اللسئد *ل'ا 3 
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لدولة الغد والأيام الآتية . ولكن هذه التجربة . افتقدت على الأرض المقومات الكافية 
لاستكمالما » في وقت كان على صاحبها ان يتخذ سياسة اكثر التزاماً وجذرية ء إزاء قضايا 
اجتماعية واقتصادية » لم تكن مطروحة من قبل ٠‏ وفي وفت اذ التلاؤع الحغرافي يتعدم أو 
يكاد في الدولة الاسلامية . بعد تفريم الحجاز مقر الأخيرة ‏ من طاقته الشابة وتبعيته 
الاقتصادية للامصار . التي اصبحت مركز الثقل في الدولة الواسعة . 

وهكذا كان سقوط الحجاز الراشدي , امرا واقعاً » بل حتمياً » في اعتاب الفتوح 
ومستجدانها » من العطاء إلى الضرائب » إلى المشكلة الأعقد وهي الأرض "2 . بالاضضافة إلى 
ذلك فإن عزلة الحجازء تزامنت مع مو زعامات جديدة في الامصار ء» مستفيدة من ضعف أو 
. سعاف الساطة المركزية . وذلك عبر تحريك العصيات . التي كان الخليفة يعمل على كبحها 
وتهميشها . ها استطاع سبيلا إل ذلك . ويصبح هذا السقوط الحجازي . مقدمةٌ لسقوط 
الدولة « الثانية » . ذلك النموذج الذي اغتيل عملياً مع اغتيال الخليفة » بعد أن استهدفته 
أو ضاقت به العصييات الجديدة . إثر نجاحها في + اختراق » الجبهة الاسلامية وتضليل 
بعضي وجوهها الياررزة . 

بيد أن , النموذج الذء في الطلن من و البندايه 6 العطمى مع دوله المديلة . ل يفقد ومجه 
على الصعيد النظرى ؛ حين اتتقك يد كل من السلطة والمعارضة عل السواء . ولكن 
لأغراض وأهداف مختلفة . فقد استيدت مفنه الأولى مظلتها الشرعية » واعتيات وراه 
شعاراته الحاذية . بينيا مول إلى سلاح جدلي لدى أطراف الثانية » التي رأت فيه ء على 
اختلاف مواقعها . الإطار الشرعي الحقيقي للدولة الاسلامية , التي اقنصر وجودها على تلك 
الفترة المبكرة من القرك المجري الأول . ولم يكن ثمة ما محول دون امتداده في شرايين 
القروت اللاحقة ع ممثل البديل الدائم للحركات المتمسكة بالشوروية الراشدية , ودوت تمة 
ما يحول أيضساً + من انعكاسه المباشر على الفكر السياسي الاسلامي في القرن انامس عشر . 


ابراهيم بيضون 


(99) أيوعبيد . الأموال صن 1ف . شُقيق غمد حلبل هراس , مكتة الكليات الأزهرية القاهرة  ١1855‏ . 


:1 العرقانم العددان 1١‏ و 05 للجلد ب 
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نشام : د. عاوس مقس 


ىُْ العفير العباسي 3 نفس الحمدن الاسلامي , ولت القروقات بن طبقات 
المجتمع ع ونعاصيةه 7 العامة بغداد كليية العام المتحضر يومئذ ٍ 

هذا وقد اعتاد الم رخون لعلم الاجتماع أن يقسموا سكان الحواضر الاسلامية عميماً 
وخاصة سكان بغداد إلى فثتين أو طائفتين : طائفة الخاصة ثم طائفة العامة . وضمن كل 
طائفة هناك طبقات وفروع . فكانت الخاصة تقسم إلى خمس مراتب أو درجات متفاوتة 
بي : 

الخليفة وأهله ورجال دولته ثم أرباب البيوتات ثم التابعين لَؤ لاء جميعا . 


أما عطائفة العامة فككانت تتألف من فروع كثيرة . لأن بغداد . في أوج ازدهارها كانت 
تضم اخلاطأ من أمم شتى . إغا يمكن تقسيم طبقات العامة إلى فتتين كبيرتين : المقربون من 
الخاصة . وهم على العموم أهل ثراء وكفاية أو ما يسمى اليوم البورجوازية الصغيرة . أما 
الفئة الثانية فتضم سواه الناس من الضعفاء مادياً وتخلقياً ... . 


طقات اعخاصة 
سبقت الاشارة إلى أن طيقات الخاصة هم : الخليفة وأهل ببته. ورجال دولته ثم 


والعرفاناء العددان اذاو الى السلد بيه باع 
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١‏ الخليفة - الذليفة ماحب السلطتين الدينية والسياسية''* . ولا افنضت الخلافة إلى 
بتي العباس . كات المسلمون عموماً اطوع لهم ما كانوا لبتي اهية . وساد الاعتقاد بدوام 
خلافتهم . حتى عودة قيام السيد المسيح . كا رسخ في الأذهان أن الخليقة من بنى العباسر 


وكان الخلفاء لا ينجبوت ذلك . وينقل عن الرشيد ركفلا 5١4‏ م ) آله سمع من 
بعض الشعراء من بمتدحه يقوله : « فككانه يعد الرسول رسول 296 فلم ينكر ذلك عليه . 
فكيف يككون حال الخلفاء في عصر الانحطاط . وامتدح المتوكل ( 8419 - 3539 ) في أيامه بأنه 
وظل الله الممدود . بين الله ويبن خلقه «(21 . وي المعز لدين الله الفاطمي**"؟ قال ابن هانيء 
الأندلسي ( /ا؟ كلاق رم ) : 

ما شكت لا ها شاءت الأقدار ‏ فاحكم فانت الواحد القهار"» 


ومعنى ذلك أن الخليفة كان بنظر الئاس . صاحب السيادة الدينية والدنيوية . فهو أمبر 
الناس في السلم وقائدهم في الحرب ء وامامهم في الصلاة . وهو قاضيهم وفقيههم . كيا كان 
النبى وي في أيامه . خليا اتسعت رقعة الدولة » مست الحاجة إلى تقسيم الأعمال . وعمد 
الخليفة إلى انابة من يقوم عنه في الاشراف على المرافق العامة المختلقة . فالوالي نائب الخليفة 
في العمل الذي يناط به . والقاضي هو نائيه في القضاء . وقائد الحيش. نائبه في الشؤ ون 
العكرية . حتى الشؤ ون غير السياسية كان من يتولاها , إثما يفعل ذلك ثيابة عن الخليفة 
كالتفير . والفقه والحديث ء وقراءة القران . 


نكل ١‏ اكور العانة والنيد كان للنعباك تان كدر فى نون الدولة. , :قله بيت ل ادر 


. حرجي زبدان . تاريج التمدن الاسلامي. خمسة اجزاء . مصر 1507 جما ص50‎ )١( 

(5) ابن الأثير . الكامل في التاريخ . جره . ةا . الفخري في الآداب الستطائية ‏ فصر 1838 ره 
من 1798 , 

(*4الاغاني ١‏ ج17 . سن 18 , 

(4)مروج الدعب للمسعودي . ج ا اص +18 

(©) المعز تدين الله ( أبو تميم مُعْدُ بن اسماعيل ع ولد لي للهدية ( 451 / م ) اسبح وليا للعهد سنة 487 / م . رابع 
الخلفاء القاطميين . دعي اللطة الغاطبية في افريئيا . اختل قاعدة جزهر المقلبي الشطاط (454) , امن 
القاهرة . اصلح الادارة . انتصر عن القرامطة يعد التلاهم الدذلتا والصعيد 4547 . استولى على طرايلسي 
وبيروت زوعةع. عزم الامبراطرر البزتطي يوحنا بن شمشفيق ( اميراطور بيرئطة 454 4904 ) الذي خرج من 
انطاكية روز دمشى والثاصرة ربيريت كلاذ ولاق , 

(#هابن الثثير . الكامل . ج ف . ص 5148 . 
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هام إلا بعد استفتاء الفقهاء وأهل الحديث . حتى في تنصيب الخليفة كان للفتهاء حق 
الاعترافى بحيث إذا أنكر أحدهم الببعة انكرها النامن7) . 

ويدل على نفوذ الفقهاء » ما كتيه سفيان الثوري"'' . لما استدعاه هرون الرشيد 
كما تحمع إلى بغداد ليكرمه ىو ... يا هرون هجحمت عل بيت مال المسلمين بغر 
رضاهم ... هل رضي بيفعلك المؤلفة قلوبهم والعاملون عليها والمجاهدوب في سبيل الله 
وابن السبيل227؟ ام رضي بفعلك حملة القران وأهل العلم . أم رضي بفعيلك الايتام 
والأرامل . أم رضي بذلك خبلق من رعيتك7؟؟ ؟ » . وكان الخلفاء العياسيون يحتاجون إلى 
الفقهاء للاستعانة هم على اخضاع العامة . ويفضل الفقهاء ترسخ احترام الخلفاء في قلوب 
الثامى 

و 


وكان الخلفاء من بى العباس, يظهرون التقوى ؛ ويتومون بالفروض الدينية خحشية من 
القلات. العامة عليهم .. ويذكر ابو القرح الأصنهان90» ان الرليك بن يزيد ين. غيف: الماك 
( 744-14 م ). رغم اشتهاره بالتهتك . كان إذا حضرت العملاة يطرح ما عليه من 
ثياب . . . ثم يتوضا فيحسن الوضوء ويؤى بثياب طاهرة فيصلي احسن صلاة بأحسن قراءة 
واحسن سكوت وسكون وركوع وسجود فإذا فرغ عاد إلى تلك الثياب . 


ورغم أن الامراء . عل الولايات ء كانوا يستقلون عن الدولة العاسية بالادارةٌ 
والسياسة » تضعف الخليفة عن حرهم . فانهم كانوا لا يستطيعون الاستقلال عنه بالدين , 
إذ لذ يستفنود عن رضاه لتلبيتهم في سلطائهم فإذا أراد اجدهم الاستقلال يولاية . 
بعث إلى الخليفة في بغداد يبابعه ويطلب منه أن يعطيه تقليداً أو عهدا وأن يلقيه ويخلع 
عليه . وإمراء الولايات كانوا يرسلون إلى الخليفة في بغداد مالا معينا كل عام مع انهم في 
أمن من سطوته . وما ذاك الا لكسب رضا الناس عليهم . 


(١)زيداك‏ بج 4 سن 158 , 

(؟) عام بالحليث زهالا لالالا / مع وبالكلام . ولد بالكرنة حيث اشتهر أبوه بعلمه عرف بورعيه . له , اجخامم 
الكبير وو الجاع القير» , 

(5) القران , التوبة 7١ ٠‏ : أصل الآية * إتما الصدقات للفقراء والماكين والعاملين عليها , والمؤلقة فلوبهم ولي 
الرئاب والغارمين  #‏ 

(4) الدعيري . حياة الجيوان الكبرى جزءان . مصر 4ء١‏ ج؟. عن رخذ . تاج الدين الدميرى 15*47 
)ع معيم الشيخونية وقاضي ثضاء الشائعية قي القاهرة . رافق الظاهر برقوق في حرويه . جرح وتتسى ء له 
١‏ الشمائل في الفقه و غغخطيط في الجزائر . 

(8)الاغاني باح 3ء من 51٠١‏ 


جا سس سس ا ا ا 20001 و و 77ت 
جالمرقان. العدذان كا راك للجلد عب 3 
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وكذلك كان الاجناد . وامراؤهم مع استيدادهم يخلفاء بغداد لا يجسرون عل 
استبقاء متضب الخلاقة خالياً يرما واحداً لاعتقادهم أنه يدون الخليفة لا تصلم العامة . 
وكأن الملوك والسلاطين من الذين حاريوا الخليفة يسارعون بعد الظفر على جيش الخليفة , 
إلى مبايعته وتكرعه ورفع مقامه والتبرك بد(١)‏ . 


وكان الخلفاء يعرفون حاجة الأمراء المسلمين إلى رضاهم . فإذا ساءهم أحد منهم 
هده بالتروج من يغداد , فيضطر إلى استرقياء الخليفة » لأن ختروجه يغضب العامة2؟) , 


بالدين . فيلبس الخارجون الصوف . ويأمروت بالمعروف ويتبون عن المنكر , أو يعلقون في 
اعناتهم المصاحف(9؟) أو نحو ذلك مما يرك عواطف العامة . وإذا أراد احد الخلفاء أن 
يصلح ما بينه وبين العامة أصلحه بالتقوىي7؟2). ونا تغلب صلاح الدين الابوبي” على مسر 
وأزال الخلافة الفاطمية منبا . قام بجامم القاهرة يخطب للخليفة العباسي في بغداده وطلب 
النشور © منه والخلع عليه , وكانت الخلافة يومثذ في غاية الانحطاط والضعف وهو في عتى 
عن بيعتها . ولكنه كان يعلم أنه إذا لى يبايع المخليفة فلا يرضي الناس(5) 

وكان إلى جائب الثليقة الحاجب ء وعمله أن يقدم سغراء الدول والعظياء إلى الخايفة 
فكان لذلك ذا تفوذ عظيم . وهناك الحلاخ أو الياف بم المنيجم 5 والثلايه عن مالازمي 
الخليفة ملازمة الظل (حتي 5م" ) . 


(1)ابن الأثيرء الكامل اج غم ء عن 89* . 
(*) ابن الأثير » نفسه, جة. ص71 . من الجدير هنا الناكر بان عامة الشعب في فرنا الملكية + كانت عي أيضا 
متعلفة بائلك . وكانت ترقم البه ظلاماتيا . وكانت تتبرك به لاعتفاد الئاس أن لمسته كانت ثيرىء هن الأعراقى . 
زراجم تاريخ القكر الياسي . توشار والمطايمع المابنيهة الفرنسية + 554 ءج 0/15 حي 1579 ء زترخة 
علي مغلد : الدار العللية للتشر . بيروت 1461 . كارن أيضياء مارك ملرئى : الملوك أصحاب القوارق ) . 
و( ابن الأثر؛ الكامل .جه ؛ من 5١8‏ . 
و4 ابن الحرزي , قاب الأذكياه . فصر 17:7 أ هاب عن 89 . 
(*؛ 1١37 - ١١‏ ) ملد في نكريت ( العراق ) رثرئى في تمشق , مؤعي الدرله الايربية . اكبر ملوك الملمين , 
أيام السلببيين . عرك الخليقة الفاطمي وإعثرف بسلطة الخليفة في بنداد ( 1529 ع ء التصر على الرنكيس قرب 
مض استوى على سورية والموضصل, استولى عل عليرية وهرّم الفرئج في حطين (/11619 ) واسر ملك. القدس , 
حرربيت المقدس ‏ 
(48 المشور هر اعلان يصدر عن الخليفة بيت ملكية لو سلظة أو امارة حاكم جديد . والمنشور عا كان غير عترم من 
كتب الملوك أو من رسائل الاحبار العظام والبطاركة والاسائفة . 
وكوتيدات ؛ نقسم .اح 4 .م كما . 


5 «اللعرقانه العدنان ١‏ و 9". تلسك بجنا 
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؟ - أهل الخليفة هم بنو هاشم . وهم الفخد من قريش المقابل لهذ امية . والده 
عبد شمس ٠‏ كا يظهر ذلك من الحدول التالي(١)‏ : 


قيش 
ا 
1 
غك تيسن هاشم 
امية عدالمطنب 
حرب 
صخر زابو سفيان ) العياس (؟) عبد الله ابى طالب 
نت 589 /ر م) | | ْ 
ويام عتماك 'عيد الله بيد قل الامام علي 
ْ ( ولد ماه م رت كد /رم) 
معاوية زعت عه م) ص تمدع | 
ليد 
١‏ القلقاء الا مو يونه ا ا 
لكك اهبا 5-5 
23*00 1 وباي 


( هاا ارم ؟١‏ ) 


)١(‏ حتي ؛ تاريخ العرب + ه177 . نفلا عن ابن هشام ص ١798‏ ؛ الميعظوي » ج ؟ ء عض ارا 0 المعودي ؛ 
اج شفأبدص 351 . قارن منصب اأعلام . كلمة ناريخ , 
(؟ )اح ا صن 117 و8" . 


والمر كانه المدوان ١‏ و لال الجلد نيه 5م 
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وأهل الخليفة هم ارفع الناس قدرأ بعده ويسموتهم الاشراف . فإذا دلوا على الخليفة 
جلوا عل الكراسي . وسائر الناس على الوسائد أو البسط . أما الخليفة قيجلس على 
السرير , 


وكان الاشراف برتزقون على الغالب يرواتب يقتضونها من بيت امال فضلاً عن 
اتعامات الخليقة وهداياه للبعضى2>'0 . وكان الهاشميون في أوائل الدولة العباسية يؤْ يدونها 
ويتولون الأغمال ويقودون الجند ويعينون الخليفة بالرأي والسياسة . ولا استتب الأمر 
للعياسيين اعذوا يخافون مطامع أهليهم . فتارة يئترونهم بالعطايا وتارة يفتكون بكل طامح 
مريب . باشر ذلك أبو جعفر المنصور ( 84 هلالا ) ء وتمشى بقية الخلفاء على خطته . 


وكان من نتيجة هذه السياسة أن اتعس اكثر الحانمين في الترف وتسلوا يالشراب 
والغناء والتسرى . . . وكان يطيب لهم المقام في البصرة بعيد! عن قصور الخلافة وما فيها من 
دسائس . واشتهر بعضهم بالثروة الطائلة كمحمد بن سليمان ( 50 مليون درهم . وغلته في 
اليوم ٠غ‏ ألفه درهه7"' وبلغت ثروة حمنة بنت ضيد الرحمان الهاشمي ها لاا يسعه 


الديوان )20 . 


ويلفت النظر ميل نساء الخلفاء العاسبين إلى تجميع ثروات لانفسهن . ويروي أن 
الخيزران آم الرشيد بلغت غلتها في العام )١1(‏ مليون درهم22 . أي تنصاف تراج المملكة 
العياسية يومكذ ولما انيت من ابنبا الحادي معارضة لارادتها دست له من قتله2؟ , 


وعشر في خمرائن كب قبيحة أم المع (*) مليونا قينا تهدال» ونا لا" تقلدر افسمقة ون 1 أتحفا . 
في حين رفضت أن تدفع عن ايتها 80,-٠٠‏ ديتار معاشات الحلد ين ثاروا عليه 


(41 ودامت الاعطيات. عن بيث الال لبي هاشم حت انقطعت في أيام المعتسم ( 7م د 885 م ) ويلغت مقصصيات 
الخبزران ؛ أم الرشيد مئة وستين مليون درهم . ( اللعودي , جح 5 . ص 5844 ) . 

(؟) العومي اس شرل قي ا عن 591 , 

رم الاتليدي . 161 ويقصد بالديرات عنا ديوان الخراج . راجم . حتي ؛ صن لاه : ديوات المخراج . 

(8) المعردي س ؟ ع حي هذ ؟ . والحادي هو الخليقة العياسي الرابع ( فىل ‏ 783 ) , اول اكراه الرشيت ( 7832 
ومع عل التنازل عن ولاية العهد , فقتل بدار الحريم بالموصل بتحريض من امه الخبزران قي »7 أبلول سنة 
كقوع , 

(© ابن الأثير جح 1 ء عن 1١‏ . 

هع حكم من بنة كك إلى تكن رم . 


وم والعرفان: العددان ١‏ او 5. السلد +نه 
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وقتلوه(!» . وكانت غلة ام الخليفة الواثق("؟ عشّرة ملايين دينار . واخخرجوا من قير والدة 
ا ا 0 


رسجال الدولة : انهم الوزراء والكتاب ( الموظفون الاداريوث ) والقواد ومن جري 
بجراهم من ارباب المناصب العالية . وكان اكثرهم هن الموالي 2ط الفرس كالبرامكة 
وال الربيم ال سهل ٠‏ وآل وهب ء وآل خناقان . وال الفرات ء وال التهيب وال ظاهر 
وغيرهم , وكان تفوذهم يتفاوت بنفاوت قرة الخلفاء ودرجة التمدن . وكانت الوزارة عموماً 
من أوسع أبواب الكسب . وذلك لامتناع الخليفة عن مباشرة الحكم بئفسه ومحويل النفوذ إلى 
المحيطين به كالوزير والعامل ( الوالي على مقاطعة بعيدة عن العاصمة ) والكاتب والياجب 
والقائد . واصبح الأمر والنبي في أيديهم فاستاثروا بالأموال لانفسهم يجمعون منبا ما 
استطاعوا ويسرفون .... حثى يروى أن الرشيد كان يحتاج إلى اليسير من المال فلا يقدر 
عليه( . ويروى عن أحد الخلفاء العباسبين هذين البيتين الدالين على استكثار رجال البلاط 
بالنفوذ والنقود لانغسهم من دون الخليفة ؛ 
اليس من العجائب ان هلل يرى ما قل بممتنعا علي 
وتجبى باسمه الدنيا جميعاً وما من ذاك شيء في يديه 


وكان الوزراء يزدادون تفرذا واسكثاراً بالمال بزيادة ضعف الخلقاء7؟! , 


وتفشت عادة التسرى بين الخلماء » وما رافقها من نظام الخريم والخنصيان واقتناء 
الحواريى والفلمان . وادى ذلك إلى افساد الئاس الحاكمين خصوصا . إد بتكائر السراري 
تكائر الابناء والبنات الموتلدون من أمهات مختلفات . مما أدى ؛ إلى فقدان الخوة في أفراد 
اليك الك :راروية أولناء العيد > فهما ساد وووسا د 10 


+ - أعل البيوتات : اغبم الأعيان من غير الهاشميين . ومرجع شرفهم يعود إلى اتصال 
نسبهم بالرسول أو بقريش . وكان الخلفاء يراعون جائيهم ويخصصون: هم الاعطيات 


١1)اتطري‏ ح " , هن ١1/14‏ ( الاسم والملوك + 1 سجرءا. لبدن مككه؟ رم ). 

(؟) ابن الأشبرج /ا ع صن لا . زحكم الوائق عن سنة 4ه إلى 419 كم 4 . 

45 المسعردي . ع ” . ص 3+١‏ . ريما كان يق ذات بد الرئيد ببب طمع امه بعد أن رأى العبرة متها في ايه 
ادي . 

(5)زيدان وج *ء عي ه15 , ابن الأثير؛ ج لاء من 1# 

(8) حي ٠‏ من #559 - وضط” : الوزير , غارتن زيدات . ع ؟ . الممال تروتيماء صن 1977 .ع رواتهم 14 
علاتيم باطتلفاء 45 . 


«العرتان» العددان ١‏ والاء للجلد سب الت 
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ويقدمونهم في مجالسهم . ولكن المعتصم أوقف الاعطيات وفقا للتظام القديم ؛ وربما اعيدت 
وفقا مقاييس جديدة7'! وعلى نطاق خصور ‏ 


وكان للاشراف وأهل البيوتات نقيب أو رئيس يتول رعاية أمورهم ويضيط انسابهم 
ويدون مواليدهم ووفياتهم » ويتزههم عن المكاسب الدنيئة » ويمنعهم من ارتكاب المائم 
ويطالب بحقوقهم ويدعوهم إلى أداء الحقوق + وينوب عنهم في المطالبة يحقوقهم في سهم 
شري القربى من الفيء والغنائم ويقسمه بيهم . ويمنع نساءهم من أن بتروجن يغير الأكفاء . 
وغير ذلك مما يشبه الوصاية العامة , وكانت نقابة الاشراف من المناصي السامية وها الشأت 
الأول من الشرف بعد الخلافةة*© . وكان اللخلفاء يكتبون لنقبك الاشراف عهوداً تدل على 
جلالة قدرهم2 , 


ه ‏ اتياع الخاصة : كان للخاصة اتباع اخخرجوهم من العامة قريوهم اليهم 
لأسباب . وهؤلاء هم : طبقة الحئد . طبقة الأعوان ١‏ طبقة الموالي » وطبقة الخدم . 


لفن كان الحتق اناد . الأن سكن الخناضة عن الرئركء والسنال عائرا دون 
رجالا ينفقون عليهم . وقد يبتاعونهم غلمانا ويربونهم للاستعاتة مهم عل اعدائهم . واجتمح 
من الاجناد في بغداد طوائف كثيرة ننتسب إلى أول من أسس مجموعاتهم كالساجية والناذوكية 
والمارونية . وهذه الطوائف قد تالف من الاتراك أو الفرس أو اليرير أو الاحياش أو 
الأكراد . . . ومن هذا القبيل تذكر الفرق العزيزية والأخشيدية والكافورية » في مصر! . 


, 5١ زيدان اح م هي‎ )١( 
يالل العياسي أحيد ستقيد‎ ) 3١89 405 ( انظر كبفب تخاطب الشريف الرضي ء وكان تقب الأشراقف . القلدر‎ )#( 
: القعار وهمة تأغؤم‎ 


عطناً أحين الو منين اننا | في دوحة العلياء لا نتفرق 
ها بينتا | يوم | المخار  -‏ تماوت ابدا كلانا في المعالي ‏ معرق 
اللا الأنافة عِيرْنْك فاني انا شاطل ) عتيا ‏ وانت ‏ مطوق 
( عبج البلاغة + مقدمة الثيخ عمد عبده ؛ دار الأندلس ١‏ بيروت 1984 . صن © , 
للك مال امل الال 
(*) قارن حتييء من 46" : النظام الحربي : ء ل يكن للخليقة جند تظامي بالمعنى المعروف أي جيش . . . ول يككن 
مبوى سحرس الخلقة ... وكانوا نواة الغا عونا عصائب لا زعماؤ ها وثسراتم من الأجورين وامشامر ين » 
روحدات قائمة على أساسى القبائل آم المقاطسات , , . . 5 . 


8 والعرقاتا العددان ١‏ وا اع السلد جا 
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وكان الجند النظامي في عيد الخلفاء العياسيين الأول يتألف من المشاة(*©2 ومن الرماة 
ومن الفرسان . 


وفي العهد العياسي المأموني أصبح حرس الخليفة من الخراسانية واصبحت السيطرة ف. 
الجيش طم . ثم جاء المعتصم بالاترا را . إلى سامراء عاصمة ملكه (سنة #5له / م ) . 
وبداً الحطاط الجيش العياسي في زمن المتوكل ( 41م ١ثم‏ / م) الذي أدخل الوحدات 
الاجنبية . ثم قام المفتدر ( 4١4‏ - 497 ) بتوزيع الامصار بين العمال والقواد على أن يدفعوا 
هم ارزاق اخيشس.. 

الأعوان - هم خاصة الرجل ورناقه . لقد كان للاعيان اششخاص يجالسونهم 
ويصطحيرنهم ويجالسوهم ويعيشون معهم في منازهم ؛ ويكون لهم رواتب . ومن هؤلاء 
الأعوان الجلساء الذين كانوا بجالسون الخليفة أو الأمير . وهم غير الندماء أو الشعراء . 
وأغلب الأحيان كانوا رجالا من أهل التعقل والثقة يختصهم السيد بمجالسته » فيستشيرهم في 
شؤونه . ويركن إليهم في مهامه ‏ ويكون هم دالة عليه . وربما كان بعضهم من مشائح 
أهله أو بعض ذوي ارحايهة!؟ , 

ويبدو أن الأعوان كانوا يقرمون بمهمة الاستشارة وأن الاستشارة كان طا شأن ف 
تصريف الأمور بدليل أن الشعراء عندما كانوا -باحمون الوزراء لا يعفون عن المشيرين . 
مثاله : 


اضاع الخلافة غش الوزير فسقى الامام وجهل الشيرٌ 

ففضل | وذيرٌ وبكر مشر يريدان ما فيه حتف الأميرة" 

الموالي : من ملك رقيقاً بالأسر أو الشراء أو غير ذلك , كان مميراً في استيقائه أو بيعه 
أو المن عليه بالعتق . ومن اعتق عيدا صار مولاه . وللعتق اسباب كثيرة أهمها في الاسلام : 
التقوى أو الغيرة على الدين"2. أو قداء عن نمين أو وفاء لندر أو التماسا للتوات + أو شكرا 
لله على نعمه . . وكان بعض أهل الورع يبتاعون العبيد ويعتقرتهم ابثغاء مرضاة الله . وكانوا 


(#) الطبري ج ٠‏ , من 8ؤة . . . ابن خلدرت , المقدمة , صن 52 م510 . 

(الإزيداب. من ؟5؟ .وج" ' - 

(#»#) محيد أسعد طلس ء. تاريخ العرب , المجلد الثان . ج ه . عصر الإزدهار صن 158 . 155. ط7, 
144 ره كلاذك رم دار الأندلس ١‏ ميروت ع هلاو ثم , 

(9) ابن الأثير. ج # .ا حصن 17 : 


«العرقات. المددان ذاو ؟ , اللعلد سي نان 
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يعتقرن العبيد ترغيباً لهم في الجهاد . كما فعل النبي يوم حصار الطائف إذ قال : كل عبد 
نزل إلي فهو حر :210 . 

والااسرى 5 اروب إن اعتنظوا الااسالام تحجدأ من الرق وصياروا عوالي ل اعتفهم 1 
ولذلك غالبا ما كان الموالي من المسلمين غير العرب ٠‏ استنكافا عن استرقاق المسلم . ثم 
أطلق الامريون كلمة مولى . على كل مسلم غير عري . فإذا قالوا الموالي غانما ارادوا المسلمين 
من القرس وغيرهم الذين كانوا محوساً أو ذميين واعتنقوا الإسلام أو كان من لازم العرب أو 
التجأ إليهم » ويسموهم الحمراء . فاذا قالوا و الحمراء ٠‏ أرادوا الموالي والحمراء في القاموس, 
هم العجم أي كل من ليس بعربي7) . 

واصبح الموالى 5 الأسلام طبقة خماحيية 5 المجتمع .0 وقد تمد هوأ الإسلام . وقد 

مم 

أوصى النبي بهم فقال : مولى القوم متبم9©؟ . ويثق الرجل ممولاه كبا يثق بايله . والمولى يعد 
عتقه مِنْة لمولاه عليه : قيئرك نسبه إلى أهله وينتسب إل مولاء فيقال : فلان مولى فلان . 
وكان المولى يعيش مم معتقه أو ينفصل عنه . ولكنه عند اللزوم ينسم إلى معتقه , 

واشتغل الموالي بالحفظ والتفسير واللفة والشعر وسائر العلوم لاشتغال العرب بالسياسة 
والرياسة والتنازع على السلطة(4؟ . 

وقد يكون المولى من أصل رفيع واسترقه الاسر ثم اعتق . من ذلك أن بعض موالي 
المتصور كانوا من أولاد المرازية7*؟ , 

وكان للخلفاء ثقة كبيرة ممواليهم يعهدون إليهم بكل شو ونم 1 

ولكن الموالي على منزلتهم كانوا محرومين عن بعض المناصب التي محتاج إلى عصبية . 
وكان بعض الموالي يتخذ صفته هذه ليتهرب من بعض المناصب اللمزعجة كالقضاء مثلا . هيا 
فعل مكحول حين أراد عمر بن العزين'؟©2 تولته القضاء . فقد رد الطلب بقوله : قال 


"زع للعارف ؛ عن 49 , لأبن تثية لط مصر 59له) ‏ 

(؟) العقد الفريد ج ؟ . صن 111 . القيروز أباتي : مائة أخمر . 

(#) ابن عشام س * . مس لكالا ء السيرة التبرية أو سيرة ابن هشام . . البيان اتسين للجاحظ ج 1 .ا صن 154 , 

(8 زيداك . ج م ء عن ا وج ##, ص شغ . ابن ختلدوت المقدمة . تل 38 : سملة العلم في الاملام اكثرهم 
العجم . 

(8)الممارقفدء لأبن قتية . على ثرت . 

() عمر بن عد العزيز بن مريان بن الحكم . زكخد ارم 998 . ولد بالمئيئة . ترلى امارة الحجاز سنة كدلاى 
تسلم اللخلاقة بين ( /9ثلا ا ٠070‏ ) , اشتهر بتقراء وتمسكه بالستة . انصرف إلى الأصلام الدتعلي والمالي وأظهر 
تانا وبلا , 


ا «لعرقانه العددان ١‏ ور لاء السصند “لا 


».010001221021 21136 وع لالع ]//:ومااط 


النبى : لا يقضى بين الناس إل ذو الشرف في قومه . وأنا مولى 2306 . ول يكن بحاجة لآن 
يذكر الخليقة بهذا الحديث لولم يكن يكره الأتصب . ' 

والموالي ثلاثة أنواع ذكرنا هنبا عولى العتاقة . وهناك مولى المكاتبة أو مولى العقد ثم 
مولى الرحم وهو الذي يتزوج مولاة قوم فيصبح معها مولاهم . 

وقد عظم شأن الموالي في الإسلام فكانوا سببا في نقل السلطة وقلب الممالك . وكا 
المهدي بن المنصور إذا أراد الشورى جمع نخاصته للمداولة وأول من يتكلم متهم الموالي7” . 

وأصبح الموالي في الاسلام طيقة خاصة من طبقات ايئة الاجتماعية . وكان هم تقدير 
لقول النبي « مولى القوم منبم »27 . وقوله : :هن أوعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه 
فعليه لعنة الله والملامكة والناس أسمعين »242 _ وأهل الرجل عند العرب الموالي والذراري . 

وكان الموالي في صدر الاسلام يتولون كثيراً من مصالح الدولة التي تتطلب المهارة . 
وكانت لمم الرواتب السنية©2 . ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه » إِذْ نلاحظ في أيامنا أن أعل 
جزيرة العرب ٠‏ اليوم ء يربأون بأنفسهم عن القيام مرافقهم ومشاريعهم فيستاجرون لا 
ويسعخرون لانفهم اصحاب العقول من خارج بلادهم . 

الخدم : الخدم كان أكثرهم . في ذلك العهد من الارقاء السود والييس عرد الذكور 
والاناثت . وقد اصطلحوا أن يسموا الارقاء البيشى . مماليك » والسود عبيدا . والخدم عادة 
للاثة أقسام : الأرقاء والخخصيان والجواري : 

الارئاء : تكائر الأسرى اثناء الفترحات ؛ حتى دوا بالألوف . وهو لاء كرا 
ارميقاً إلا من اعتنق الأسلام. ولى يكن استخدام الاسرى كارقاء خاصاً بالمسلمين بل عادة 
كانت مرعية في ثلك الأعصر . فمن يقع من المسلمين في أيدي اعدائهم كان نحظه 
الاسترقاق . حتى يفتدييم المسلمو بال مال أو بالمبادلة » . 


واستكثر الملمون من العبيد والمماليك حت البطر 20 . 


(1)العقد الفريد . ج ذا عن 4 . 

(1ى الاغان , جح كرا عي ١1,8‏ , 

(*) العقد الغريد . ج * هي 1١١‏ . زيداك .ج ؟ . عي 19 . 

(4)سيرة ابن هشام ع * . صن لالا . اليبان والتيين للجاحظ . ج ١‏ ص 1514 . 

(8) العقد الغريد ع ج ؛ ء صن فى . زيدان با ج1 ا عض 15 , 

(5) المسعردي ج 5؟ء ص ؟؟ , ابن الأتيرج 4 ؛ ع 147 . الاغاي ج ١‏ ل عن 7 . 


«المرفانج العددان ١‏ و ؟؛ للجلل ب باق 
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وإذا تكاثر الأرفاء عند احدهم , وأراد استسخدامهم في منزله جعل عليهم نقيبأ بنسمونه 
الأمعاذ 1 وكانوا يستخدموتهم كجند للحراسة أو للحرب ١‏ أو يعلموتهم الصنائع اللازمة 
للخدمة في المنازل . 


وبعضهم كانوا يتخذون الغلمان زينة للمجالسى . وأول من أقدم على ذلك الامين بن 
الرشيد؟ فانه بالغ في اقتناء الغلمان ولا سييا الخصيان وزينهم مثل الحواري . والأرقاء 
البيضص كانوا من الفرس والديلم والترك وغيرهم . والسود من النوية أو من مصر أو من مكة 
وأفريقية . والرئج أصلهم من زنجبار وأفريقيا عموما . ثار بهم صاحب الزني!**؛ الذي ثار 
بالبصرة وكانوا يأكلون لحوم الناس والبهائم الميتة , وقد عوقبوا على ذلك فلم يرجعوا02؟) . 

الخصيان ' الخصاء عادة تدبمة كانت شائعة عند الأشوريين واليابليين والمصرين 
واليونان ثم انتقلت إلى الرومان والأفرنج . ومن الخصيان من تول المناصب ء متيم تارسس 
القائد الروماني الشهير في عهد جوستانيان0***) . ومن اللخخصيات في الاسلام كاقور 
الأخشيدي سبأحب مصر . 


الغرض من الخضاء استخدام الخصيان في دور النساء غيرة عليهن . وأول من 
استعخدم الخصيان في الاسلام يزيد بن معاوية . عليا بأن الشريعة تحرمه عمل بحديث ذكره 
ابن مظعون : 


هن عهى عبده ختصيناه . ( أبو داودء ديات ل . النسائي ء قاهةلا؟ ث" . 


(1) مثل ذلك كاقرر الأحشيدي الذي ذمه المتنبي . وكان يسمى الاستاة . 
ضع الآمين بن الرشبد جاء إلى الحكم عنة 5٠م‏ رم امه زبيدة بنت ابن جعفر المتصور ز1ه9 . هلالا ) ثاني استلفاء 
العاسيين . بعد الفاح و :هلاى 5هلاع) حلم المهدي خلال مكلا ) لخليفة الثانث وأبوه الرشيد و ذملا_ 
كر نو كاسن القلقاء . وهو الساوس اح سس 175 , 
(؟) طغات الأطباء ع١‏ . من 1115و 148 . 
(#*) تورة الزنج , كان الرئج عبيدا جيء مم من شرقي افريقية لكتسم السباخ ( تنظيف الأرف من الاعشاب 
والا ملاح وتدبيرها اجام عالحة للزراعة في تواحي الغرات الحنوبية - وكان وعيمهم داهية . فاغتنم فرعة الفثر 
في بغداد وادعى انه علوي أرسل لخلاص العبيد بالنبوة والعلس الروحاتي ( 858  )‏ وذعا العبيك فاستجابوا , 
واستعصميا ف المتفحعات مد حند الطخليقة _ وارتكيوا الفقائح والمحرمات , وفاعث كتلتهم من منة الام إلى 
رار لِ مهد المعتمل ز ع طكر ل اقشع وعم اطثرانب اليعييرة وأواسط الأشواز والابلة , ري سه م قثا 
ماحب الزنج وسقطت + المضتارة م القتعة التي اناف زحي 1811 
(##ه جرستنيان أربوستداترس الأول ( 488 فافع تبراطور بيزنطي (9*ه ‏ هذه ع زاره الخمارث الفساني . أمر 
بتدرين القوانين الرومانية . كمل في القططينة بناء كنبة آجيا صوفيا . حارب الغتدال والفرس ‏ آستعاد 
إيطاليا والأقايم الأفريقية , 


ادق والعرفائته السندان ١‏ و ل للعلد عي 
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ومن اخصى عبده خخصيناه . ( ( النائي . قسامة ١١‏ ). 

نبى رسول الله عن اخصاء الخيل والبهائم : ( أحمد بن حتبل ؛ ؟ + 74 ) . 

.. آلا نختصي ء فالا عن ذلك . ( البخاري ؛ تكاح . 815 12):6 . 

.وكانت تجارة الرقبق شائعة في أوروبا قبل الاسلام . ومن أسباب رواجها أن قبائل 
السلاف الروسيين كان من عاداتها عندما تحتل بلدا أن تيم اسراها كرقيق . وكان التجار 
يحملون الاسري عن طريق فرنسا فاسبانيا إلى بلاد الاسلام : كبا كان عادات اهل جورجيا 
والحركس أن يبيعوا أولادهم بيع السلع . وكان المسلمون يبتاعون الذكور للخدمة أو 
الخرب والاناثا للتسري . وغلب على اولثك الارقاء انتساهم إلى قبائل السلاف . وكانت 
تلفظ عندهم سكلاف . فعربها العرب + صقلبي "2 . وأصبح هذا اللفظ يدل عندهم على 
الرقيق الأبيفى المشهور بالحمال . 

ولا شاع الحجاب بين الملمين استخدموا اللخقصيان في دورهم . فعمد خيار الرئيق 
واكثرهم من اليهود إلى خصاء بعضى الارقاء لبعهم باثمان غالية . وانشاوا لاصطناع 
م الختصاء ؛ معامل عديدة اشهرها معمل الخخصيان في فردون بمقاطعة اللورين في فرنسا . 

وتككائر الخصيان في بلاط الخلفاء حتى تألفت منبم فرق الحراسة . 

الجواري : لعبت الجواري دور كبيراً في تاريخ التمدن الاسلامي . وأصل الجواري 
ها يسبيه الفاتحون في الحرب من الساء والبنات . فهن ملك الفاتحين ولو كن من بنات 
الملوك . يتصرفون عبن تصرف اللمالك مملكه9» . وكان من عادة القادرين تبادي الخوارى 
المتعلمات المثقفات المتدربات . ورمما اصيحت الخارية . إذ! استولدها سيدها. سيدة 
منزله . ويروي أن دنائيو الحارية كانت صادقة الجمال اشثراها جعفر البرمكي . وسيع 
الرشيد صوتها قالفها . وصار يسير إلى جعفر لسماغ غنائها ووهب لا هبات سنية . وعلمت 
امرأته زبيدة بخبرها فشكته إلى عمومته قلم ينجحوا في اتناعه فرأت أن تشغله عنها 
بالحواري : فاهدت اليه عشر جوار منين مارية أم المعتصم ومراجل أم اللأموت وفاردة ام 


صالم(؟) : 


(1) المعسجم المتهرس لالقاظ اديت الشوي ء ماتة جعي . 
(؟؛ زيداب . هري 59 ء قارب أيضا قامريس ردم مادة د مكلاف وا علةامقط حيث برد ما بد يد المعى : 
عك 1افالاث: أمشزن خدنة مور مت قعشا- عترقاة _وناتتقاة عل عد كلاللتاعك سقس متها ندل :. 5 0111] .د .عجواعئت 
, 88 تتاأقاعوع رع 5132 عنام تط ناهد 
() ابن لكان . وفيات الأعبان  .‏ أجراء . مسر ١77اما‏ واج اوس 39١‏ 
(4) الاغاريج 0 ا ل" 
٠‏ 
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وتولت الجحواري . بعد تربيتهن وتدريبهن شؤ ون المنازل عند المسلمين . فكان منبن 
الخدم والحواضن والمواشط والولائد ولمغنيات والعوادات والعالمات وامهات الدهاء 
والسياسة . 


ومن الحواري المؤلدة في البصرة أو الكوفة أو بغداد أو الجلوبة من أرضها أو سبية 
أخيذة على حاها . والمولدة اثمن من الخحليبة . ولكل منبن شأنها في دينها . وقد صنفت 
الكتب في صفات الحواري وصاعاتين . وقيل فيهن : من أراه التجابة فبنات فارس . ومن 
أراد الخدمة فبنات قيصرة"؟ , . . 


وكان تعليم الحواري وتربيتهن من أبواب الكسب والمتاجرة . يذهب أحدهم إلى دار 
الرقيق يبتاع جارية يتوسم فيها الذكاء فيثقفها ويروبها الأشعار أو يلقنها الغناء أو يحفظها 
القران أو الأدب أو النحو أو العروض . . ثم يبيعها . ومن تلبغ منبن تباع بالاف الدتانير . 
ركان من حانفظات القران عند أم جعفر البرمكي مئة جارية لكل واحدة ورد عشر من 
القراك . وكان يسمع في مصرها كدوي النحل من القراءة7؟2 , 

وطبيعي أن يرداد نفوذ الجواري ذوات الحمال أو القوة . وتذلك كان ارباب الدهاء 
من الخكلقاء والأمراء يتباعدون عن الجواري . ولا سيا مؤسسى الدولة كمعاوية والمتصور 
وعبد الرحيان الداشمل . ْ 

وعكس ذلك كان خلفاء أواسط الدولة ؛ إيان الترف والرخاء » فائهم كانوا يتمادون 
في حب الجواري . حتى يتسلطن عل عقرهم كا فعلت حبابة بيزيد بن عبد الملك الاموي . 
وكا قعلت ذات الخال بالرشيد . وكان المأمون يدس الوصائف عدية ليطلعنه على أخبار من 
شاء9 , 


طبقات العامة 


عر ضمنا ضيور! عن عليقات الخاصة واتاعهم . ونتكلم الآن عن العامة رهم أكثر 
كد وأبعد عن الخصر انهم كانوا تجمعات من أمم شي استهوتبم بغداد فصاءوا! للتعيش 
صناعا وتجارا وعرتزقة . 


, ١١؟ىص‎ , الخحسن بن عيد الله ؛ ترتيب الدول ء برلاق 848؟١ ره‎ )١( 
, 99١ (؟) اين خلكان ج١ , من‎ 
ش‎ ١1 سن‎ . ١ العقد الغريد . جح‎ )*( 


5 «العرفائه العددنن ١‏ ار *ل للعلد جيه 
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وربما يقتضي حسن العرض. تقسيم العامة إلى فتتين أو طبقتين : طبقة المقربين من 
الخخناصة وهم أعل الفنون وأعل العلوم والتجار والصناع ثم الطبقة الدنيا من العامة وفيهم 
المرارعون من أهل القرى ثم العامة سكات المدن ومنهم العيادون والشطار والصعالبك 
والنتاك 33) , . . 


طبقة القرين من أهل الخاصة 
تتألف هذه الطبقة غموما من أهل الذكاء الطاحين الذين تسمو ميم مواعيهم فيتقربون 
من أهل الناصة يستظلون بم ويعيشوت من عطاياهم . وهم أصياف منهم : 


أهل الآداب الرفيعة كالتصوير والشعر والموسيقى : ولم يكن للتصوير شأن كبير في 
التمدن الاسالامي لورود القول بتحرييه . إلا أن التصوير ازدهر في بلاد فاربن بعد سقوط 
بغداد سئة +585 / ه وأما الشعر فكان له شان عظيم ودور سياسي واجتماعي وتاريحي 
بارز . واأما العناء غقد ساد وأزدشر . 


كان الغناء في صدر الاسلام مكروهاً . ويقال بالاجمال أن أهل الحجاز أجازوه . 


وكرهه أهل العراق . وحخلل اخخرون بعضه وحرموا بعضه , 


ويقال أن الغناء ازدهر أيام يزيد بن معاوية ( 54-50 / ه) وظهر في مكة7"), وما 
زال محصوراً فيها تقريياً حتى إقضت الخلافة إلى الوليد بن يزيد بن عبد الملك ( سنة 
155-56 / هع , وكان صاحب فو فبعث إلى المديئة يستقدم المغتين إليه في دمشق0؟ . 


ويررىق أن الوليد بن يريك قال : ٠‏ اياكم والغناء فائه ينقص الحياء » ويزيد ف 
0 قء وعدم المروءة. ويثور على الخمرء ويفعل ما يفعل المسكر . فإن كنتم قاعلين 
سجنيوه الناء فإن الغتاة رقية الزنا . وني لاقول ذلك فيه على أنه احبٌ إلى من كل لذة 
واشهى إلى من الماء البارد إلى ذي الغلة . ولكن اق احنٌّ أن يقال و(4) , 

العلماء والأدباء والفقهاء : هم طائقة سس العامة تعرديك إلى اثلقاء والأمراء والاغناء 


(1) زيداك ج هل سن لا , 

3 المعودي ج 5 هن كرك . 

(9) العقد الفريد . ج ؟ . هي 759 , والمعودي + ج ؟ ا صن 177 . 
(4] الأغاي ماج كل عن 1ع زيدان .اج قا ص 25" 97” . 
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بما يلذ من سماع الأحبار والنوادر أو النظر بي علوم ثلك الأيام الدينية أو الأدبية أو التاريية . 
ويدخل فى هذه الطبقة الفقهاء والمحدئثون والتحاة والأدياء . وكان للخلفاء رغبة في مجالستهم 
والامتماع إليهم . وكانوا يقربوهم ويفرضون لهم الاعطيات والرواتب . واقتددى بالخلفاء 
الوزراء والأمراء . 

التحار : القعصد من التعجار في هذه الفئة تجار السلع الثمينة كالمجوعرات 
والمصوغات والمفروشات واكثر ارتزاقهم من الخليفة وأهله وأهل دولته وسائر الخاصة من 
جلسائه واعوانه . وكانوا يقيمون في المدن والحواضر الكبرى . وكان أكثرهم من الفرس 
والروم وغيرهم من الأمم ذات الحضارة العريقة . 


وكات طذه التحارات قوافل وسفن تتقلها من الشرق والغرب والشماك والتوب لصشيعيا 
في أسواق بغداد وغيرها من المدن الإسلامية . واثشهر من كان يتولى التقل تجار اليهود 
الراذانية لأهم كانوا يتقنون اللغات الرائجة يومثذ وهي العربية والفارسية والرومية والأندلسية 
والصقلبية200 . 


وبعدها اشتغل المسلمون بالتجارة ويرعوا واتقنوها علما وعملاً حت لّوا الكتب فيها 
وف الاقتصاد السياسي ‏ ويشار مبذا الشأن إلى كتاب « الاشارة إلى محاسن التجارة » للشيخ 
بي الفضل جعفر بن علي الدمشقي . من أهل القرن الخامى للهجرة » عرض فيه فوائد 
اقتصادية لم يسبقه إليها احد » وأببحاث في معتى التقود والسلع والمال الصامت » والأعراضص 
ونمقيق اثمان الأشياء . 

أما الاسفار التجارية فقد كانوا فيها سلاطين البحار . . وكان التجار المسلمون حوالي 
القرت الرابع الهجري يجوبون أقطار العالم برأ وبحرأ:"» فقطعوا صحارى خراسان وتركستان 
وازمينية وافغانستان والحند والشام ومصر والسودان وافريقية والأتدلس . . . 


الصناع : أذ المسلمون والعرب عموماً في أيام الدولة العباسية ء من الصناعة 
بنصيب كيير. وارتقت الصناعة عندهم حتى تفوقوا ٠‏ كيا امتازوا بصتاعات خاصة بهم . 
فهم الذين نشروا السكر في العالم اذ تقلوه من مواطه في الحند إلى بلاد ارس غالعام 5 
وانشأوا له المعامل , واستخرجوا منه اصنافا لم يكن لما عثيل277 , 
(1) زيداب جم .اعمس *4 , 


الي المسعودي اج 1 ان ' 
(؟] الموسوعة بريتانيكا , مادة م سكر م ؟قتيناة عاتقارة تنعط اعجعمط , 


ب عالعرقانة العددان ١‏ د 5ك“ للدلد كي 
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وانقنوا صماعة الورق وتشروها في العالم . وعنيم اخذها الشرب عن طريق 
الاندلى2'20 . كا تفوقوا في صناعات التسيج والوشي والاسرة المرصعة . وكذلك في 
صناعات الزجاج والفخار والفسيفساء0) . 
وكان لهم ثي علم لحيل ١‏ الميكانيك ) صنائع حسية كالساغات والآلات المائية والبكر 
والاكر والانابيب والأغال . . . 29 , 
الطيفة اثثائية من العامة تشتمل هذه الطبقة على السواد الاعظم من الامة . وفيها 
الزراع والصناع والعيار والشطار واللصوص . والصعاليك والمخنثون وغيرهم من فثئات 
الخلق الذين ابتلوا بالفقر وقلة التدبير والحيلة . ولسهولة البحث نقسمهم إلى نسدين : اهل 
القرى واهل المدن . 
أمل القرى : المزارعون والأكرة : كان معظم سكان الدولة العباسية يتالف من 
الزارخين والأكرة ...وكانوا يقيموث في القرى + :وكانوا يتكلمون غير العربية لغات: بلادعم 
الأعلية كالسريانية أو الارامية أو الفارسية أو اليونائية والقبطية بمصر والتركية في تركستان وما 
وراء الغبر . ولكن اللغة العربية أخذذت تسوه بصورة تدريجية حتى طنت على غيرها . 
سكان المدن : انهم نفي من كأن يوم المدن من المتعيشين عن طريق الحندية أو التجارة 
أو الأدب أن الشعر وتقعد بم نفوسهم عن اللحاق يأهل الحمم وأصحاب القرائح قيضطرون 
إلى احتراف ما يتعيشون به . 
وعامة اهل بقداد كانوا يتألفون من اخخصلاط من امم شتى من مولدي العرب والفرس 
والترك والديلم والروم والنبط والارمن والحركس والاكراد والكرج والبربر وغيرهم . 
ه وعامة المدن طبقتان : الطبقة الأولى المرتزقون بالصباعة والتجارة وهم فثتان : فئة 
الصناع أي أصحاب الصناعات اليدوية كالحدادين والحياكين والخباطين والخلاقين والنجارين 
- والصيادين والخبازين والطحانين ومن جرى يجراهم .انم افثة الباعة الذين يبيعوت البقل 
واللحم وغيرهما من أصناف الأكولات عل انواعها وبعض المنسوجات والسلع الوضيعة . 
وهم طوائف كثيرة كالزياتين والبقالين والحزارين وباعة الطحين . . . 
أما الطبقة الثانية فهم المرتزقون بالدعارة والغبب واللصوصية . وهم أصناف كثيرة 
نشأت في بلاد الاسلام على أثر القتن والاتشقاق بين أهل الدولة . ولا يستطيع المرء تصور 


(1) زيدان , جك دعن 5٠١‏ , 
(1)تفسدح م , عن 27 . 
(45 غدلة اللشسرق ‏ السنة السابعة العدد 5 
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أمثالهم إلا إذا نظر إلى « زعران » هذه الأيام من المتشردين والبطالين الذين يخترفون السرقة 
والتحرش بايناء السييل . 

ورعاع العصر العياسي كانوا طوائف وجماعات تعرف باساء مختلفة : كالعيارين 
والشطار والصعاليك والزواقيل ونحوهم . وكثيراً ما استفحل أمر بعضهم إلى درجة أن تعجز 
الحكومة علهم فتستتجد ميم في بعض خروبها . ٍْ 

والسبب في ظهورهى . اضطراب أمر الدولة العباسية » بعد عصرها الأول الذهبي . 
بمن دحل فيها منذ انذ حراس القصر يحجرون على الخليفة . ومنذ أن استولى الاجناد على 
مصالح الدولة وجعلوا همهم جمع المال لانفسهم والتنازع على السلطة . 

ولا يخفى ها تبر اليه الفعن » وسوء الادارة الحكومية من وقوف الأعمال وضلاء 
الأسعار . غير ما يرتكبه الحكا, أنفسهم من حزن الأقرات ء واحتكارها أو المتاجرة مها . 
فتقل ارزاق العامة فيعمدون إلى التعدي . ويوّ لفون العصابات والجماعات المناوئة لأصحاب 
الأموال والميسورين . وكانت هذه العصابات تسمى باساء ممتلفة متها : 

العيار ون : ظهر العيارون في بغداد . في أواخر القرن الثاني للهجرة . وكان لهم في 
الفتنة بين الامين والمأمون شأن . لأن الأمين للا حوصر في بغداد ,» عجز جنده عن الدفاع 
عنبا . فاستنجد العيارين . وكانوا يقاتلون عراة في أرساطهم الميازر . وقد امخذوا لرؤ وسهم 
قبعات من سعف النخل ودرقا (أتراس) من المقوص والبواري . وتظموهم نظام الجند : على 
كل عشرة عريف . وعلى كل عشرة عرقاء نقيب وعلى كل عشرة نقباء فائد » وعلى كل عشرة 
قواد أمبر, وبلغ عددهم يومئذ سين ألف عيار» . وساروا للحرب يضربون الأعداء 
بالمقلاع والمنصى وابلو! بلاء حسئاً : لكتهم ل يتبتوا أمام الجند المنظم . 

وحدث مثل ذلك في حرب المستعين والمعتز سنة ١ه؟‏ /ه . إذ ا حوصر المستعين 
بالله . في بغداد استعان بالعيارين وفرض هم الأموال وجعل عليهم عريفا ٠‏ وصنع لمم 
تروساً من البواري المدعونة بالقار . ووزع عليهم المخالي ليضعوا فيها الاحجار . 

على ابم كانوا كليا حدثت فتنة أهلية اغتنموا الشغال الدولة فهجموا على ال منازل 
والحوانيت وسلبوا وتمبوا ما تصل إليه أيديهم0"© . 


وكانوا يزدادون قرة كلما ازدادت الدولة ضعفاً . وتكثرت تعدياتهم على بغداد بتكائر 


(41 امسعودي ع ؟ . فى 5١18‏ . 
1 ابن الآثير . جك . عن 14؟ , 
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الفعن أما لتنازع أهل السلطة فيها بينهم أو لتنازع الفئاث الدينية وأصحاب المذاهب . ولي 
النتصف الأول من القرن الخامن للهجرة تسلط العيارون على بغداد . ومحكموا في 
الاسواق . وأخذوا ها كان يأخذه رجال الدولة , وانتظموا انتظام الشرطة أو الحند . واشتهر 
من .رز سسانهم ف ذلك الوتتك الفلقطقي ».وعل ليق 40 

وظهر العيارون في سائر المدن الاسلامية » وععظم شأنهم . وكثيرا ما كان الوزراء 
وغيرهم من أر باب الحل والعقد يقاسموههم ويسكتون عنهم(؟) . 

النطار : كانت فئة الشطار تمتاز بلباس خاض ومتئزر الشطار و . وكانوا أكثر 
إنتشاراً من العيارين ء وأطول بقاء منهم . وظهروا في الأندلس . وهم فيها نوادر وتنكيتات 
وتركيبات واخخبار مضحكةة*! . واسمهم كان مختلف باختلاف البلاد. فهم ينرقون في العراق 
بالشطار » وفي المغرب بالصقورة . وسماهم ابن بطوطة ؛ الفتاك 6 وذكر تفشيهم في أيامه 
( القرن الثامن للهجرة ) وأشار إلى اجتماعهم على الفساد وقطع الطرق . وتكائروا في نواحي 
سبزوار ( ايران ) حتى هجموا على مديثة بيهق وملكرها وملكوا غيرها وجندوا الحتود وركبوا 
الخيل ء وولوا احدهم سلطاناً عليهم . وانحاز اليهم العبيد يفروت من مواليهم . فكل من 
جاء من هؤ لاء اعطاه السلطان مالا وفرساة*؟ . 

ولى يكن الشطار وغيرهم يعدون اللصوصية جرية . وإتا كانوا يعدوتها صتاعة , 
وغطلرها قرعا باغعار اثاعا يسترلوث عليه مع آموال التجان الاعتياة خن ركاة تقلك. الأموال 
التي أمر الله باعطائها للفقراء . وكان أولئتك اللصوص إذا شاخ أحدهم ريا تاب فتستخدمه 
الحكرمة في مساعدتها على كشف السرقات . 


وكآن في نخدمة الدولة العباسية جماعة من عؤلاء الشيوخ يقال لمم ١‏ التوابون ٠»‏ على 
اهم كثيرا ها كانوا يقاسمون اللصوص ما يسرقونه ويكتمون أمرهه”" . 


طوائف اخرى من الرعاغ : كانت هناك طوائف اخخرى من الرعاع تكائروا في عصر 
الاتحطاط في أيام الخلاقة العباسبة اطلقت عليهم نسميات مختلفة مثل الصعائيك والزواقيل 


والخترائيشيى . وغيرهم . وكان طلاب السلطة يستعينون سم فى حرويم على بعضهم 


زثع ابن الأثير جاه . ص 11؟ : 

و85 أبن اتيج كأءع مه 5ش . 

(8) الأغاني ع كا هي 41١‏ 

4 ) نفج الطيب .اج 7 من 861١‏ 
زهع رحلة اين يطرظة ج 1اء صن 788 , 
(1) المسعودي ج 7 مل 116 , 
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البعض . فقد كان مع أبي دلف عشرون ألفا من الصعاليك17) . 

ويدخل في فئات هذه الطوائف الجماعات التي كانت تتجمهر للارتزاق بالتعدي على 
أصحاب الأموال كالعبيد . وكانوا كثيرين لا مخلو منهم منزل ‏ وكانت هذه الجماعات تغتكم 
ضعف السلطة لخثرر . وربما انتحلت لتبوضها برجه الحكام دعوة دينية كا فعل صاحب 
الزنج في أواسط القرن الثالث للهجرة . فانه قام قرب البصرة باسم الشيعة العلوية يدعو 
العبيد لتحريرهم من الرق . وكان هؤلاء قد شاهدوا رفاقهم الارقاء البيض ( المماليك 
الاتراك ) يتمردون على الخلفاء فاقتدوا بهم . واجتمع من العبيد مثات الألوف وحاربوا 
الدولة العياسية بضع عشرة سنة قتلوا في خلالما حوالي مليونين ونصف المليون من الرجال 
والتاء والأطفال . وأراد البجهٌ بمصر أن يفعلوا مثل الزئج بالعراق فلم يفلحوا ‏ وقد يعد 
الحشاشون من هذا القبيل حيث جعلوا داهم . في القرن الخامى للهجرة ء الفتك بأهل 
السلعلة غدرا . وكان هم شأن كبير في تاريخ الاسلام 9 . 

المخلثون : وكاب من طبقات العامة المخنثون ‏ وكانوا في الحجاز قبل الاسلام . وهم 
جماعة من أهل الخلاعة انتشروا بالقدينة يعد الاسلام » عل أثر تكائر الأموال . وكثيراً ما 
كانوا يفسدون النساء يتوسطون بيتين وبين الرجال . وكانوا يحسئون الغناء . وربما اشبهوا ما 
كان في القاهرة من « الخخول ١‏ . 

وعدد المناحظ في كتاب البمفلاء3") أنواعا كثيرة من طبقات أهل العامة امثال : 


المخطراني 5 والكاغاني 5 والاتوان 5 والقرسي 5 والعواء 3 والملتعيذ والفلور والأسطيل 
والريلف وم .. 

فالعامة قف المدن اشفاكط من غوقاء ولشيف ف أهم سي | وهم جهال يفون من 
يسبق إليهم من غير ييز بين الفاضل والمفضول . وللعقلاء فيهم أقوال : 

مج رعاع اتباع كل ناعق : ( الامام علي ) . 
وعلية انبضهم اليسار » وأوساط الحقهم بهم التادب , والناس بعدهم زيد جفاء ٠»‏ وسيل 


2 كابن الأثير ج ؟ا بعر أذ 1 
(؟)تجلة شلال المصاءة , اللنة العاشية . هى “اله . 
(5) الناك.ء 3 العو ون 5 


515 والعرتكت؛؟ العذدتن ١‏ وال للجزد “تيا 
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غتاء لكم لكاعء وربيطة اتضاع, هم أحدهم طعامه ونومه » . ( الفضل بن بحبى ) . 

- والناس و رؤ وس رفعهم الحظ . واكتاف عظمهم التدبير» واعجارٌ اشهرهم امال : 
وادباء الحقهم لهم التأدب . والناس بعدهم اشباه البهائم إن جاعوا ساموا وإن شبعوا 
اموا » . ( من جواب الأحنف بن قيس إلى معاوية في وصف الناس . 

ومع ذلك قطلاب السلطة دائياً يراعرن جاتب الغوغاء ويقربوتهم بما يرضيهم . 

ومن الطوائف التى تجدر الاشارة إليها علائفة اصحاب سراويل الفتوة . وأصل قيام 
هذه الطائفة لعبة الِندقٌ , والندق كرات تصنمٌ من الطين آو الحجارة أو الرصاص أو 
غيرها . وهى فارسية بلفظها واستعماها . وكان الفرس يرمون هذا البندق عن الأقواس كيا 
يرمون انبال , واقبس العرب هذه اللعبة أيام الخليفة عثمان بن عفان ( رض ) وعدوا 
ظهورها في المدينة منكرا('» ثم الفوها حتى شكلوا فرقاً من الجند ترمي بها . وكان عند 
الرشيد فرقة يقال لها و النمل ١‏ تسير بين يديه ترمي البندق على من يقف في طريق الموكب , 
وكان رهاة البندق طائفة كبيرة يخرجون إلى ضواحي المدن يتسابقون في رميه . ويعدون ذلك 
من قبيل القتوة ويغلب في رماة البندق اه يشتغلوا بتطبير الحمام . وهم زي خاص « سراويل 
تسمى « سراويل الفتوة ه. ولما افقضت الخلاقة إلى الناصر لدين الله العباسي المتوثئى سنة 
5 / ه جعل لرمي البندق شاناً وأمر بآن لا يتعاطاه الا من بشرب كآس الفتوة ويلبس 
سراويلها . وحمل لكل فئة في كل بلد روابط كالجمعيات السرية. وجعل نفه رئيس هذه 
الطائفة . وكتب سنة 701 / ه إلى ملوك الأطراف أن يشربوا له كاس الفتوة ويلبسوا 
سراويلها وأن ينتسبوا اليه برمي اليندق ويجعلوه قدوتهم فيه ... وشاعت هذه الروابط 
وتغيرات ادواتها . وقبيا بعد اشتقت كلمة بندقية من هذه اللعية لأن اصحاببا استحملوا لا 
انبوب البارودة والباروة”'* . 


على مقلد 
وك ابن الأثير . ج " . هي +4 , 
رتوزيدان حع مهء مي 189 . 
«للعرنات العددان ١‏ دو 2*5 الحلد جب ب 
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ازمام على . إشما اميا ان نزم نهر العفو 


يروي ناصر خصسرو عن رخلتة إلى فصر حوالي العام ٠١51‏ للميلاد أنه شاهد تاجرا 
نصرانيا يتعهد للسلطان بتأمين عؤ ونة مصر كلها من القمح بعد أن طلب إليه السلطان 
المعونة يسبب القحط الذي أصاب البلاد يومذاك. وأن هذا التاجر أسمع السلطان كلاما 
يقيد أن باستطاعته تأمين مؤونة هذا البلد من القمح لست سنوات7١2.‏ 

تأتي هذه الرواية في سياق سلسلة من أحداث متغرقة لا يبدو أعها كانت ملفتة لأنظار 
الم رخين المسلمين نظرا لعدم التمييز الطائفي في المسائل الاقتصادية والمالية» خصوصا تلك 
الي لم يتعرغنى ذا الدين اللأسلامي الحنيف عبر كتاب الله وسسئة رسوله: ولكن للروايات ف 
هذا المجال دلائل أخرى ومعنى تاريخي مصحح ذا عالى منه تاريختا الحديث من إنحرافات في 
عرض النصرص وتفسيرها وتعتيم على أحداث متشعبة بغية تفتيت القيم التي ترمز إليها 
وتحمل معانيها. 

وف رواية أخرى نواجه حادثة جرت بعد ذلك بثلاثة قرون. ففي شهر أيلول من عام 
4 للميلاد خضر إلى نخدمة الملك الظاهر برقوق رجل تاجر من نصارى الشوبك واجتمع 
بالملك الظاهر برقوق وقال له: ععندي ماية آلف ديثار أعطيها لمولانا السلطان يفرقها في 
العسكر والحيوش إن احتاج إليها وإذا قرغت واحتاجوا إلى غيرها أحضره؛ فشكره عل ذلك 


(5) لاصر خسرو! سقر تامة إرحلة نامر خسرو الى ليتات مفلسطين ومصر والجزيرة الغربية) من 1١‏ ط.دار الكتاب 
الجديد ‏ بيروت 14398 . 


اي «للمرقانه العدبان كاد لاء اليلد + 
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وغرح به والكلام للمؤ رخ ابن الفرات؛ ووثب بالكرك فاستولى عليها(' . 

بالاضافة إلى ها تشير إليه الرواية من غبى هذا التاجر المسيحي لا بد من ملاحظلة 
النفوذ السياسي الذي توحي به والذي لا بد أن يعود لأمثال هذا العاجر داخل القصر 
الملكي وغيره من مراكز النفوذ. لكن الأمر لم يكن يقتصر على أفراد معينين وقلة استفادت من 
أوضاع اقتصادية خاصة لآن العديد من الروايات تشير إلى وجود وضع انتصادي عام يشمل 
فته أهل الكتاب لا سيا النصارى منهم وتشير إلى جماعات من الاثرياء من كل طبقات هذه 
الفئة. ومن وواية أخرى نتلمس وجود العديد من التجار والصيارفة اليهود في القاهرة؛ الذين 
تمتعون بحق الدفاع عن أمواهم كالمسلمين ويمارسونه حسب هذه الرواية أكثر من المسلمين 
لأنها إذ تشير إلى مقاومتهم الشديدة للناهبين لا تذكر شيئاً عن أمثالهم من المسلمين الذين 
تعرضوا هم أيضا لنفس الحجوم : 

فعندما جاء محمد بن الحسام استاد دار أرغوث اسكي (1*85م) الذي جعل نفسه 
وآلي القاهرة فدخل معه جماعة من أهل الشام والتركمان ونيبوا الناس وأخخذوا الأموال وتيبوا 
فندق الصرف الذي عند (الجملون)2'! وبعض حوانيت التجار بالجملون داخل القاهرة 
متعهم اليهود وغيرهم من التجار (بالجملوث) وشاع أن بعض اليهود رموهم بالتشاب فقتل 
من العامة أربعة انقس وأن بقية العامة قيضوا على اليهود وأرادوا قتلهم نمنعهم مممد بن 
الحسام وقال إنهم لا ذلب م لأعهم قصدوا دقع (الذعع عن أمواهم وتلطف بهم إلى أن 
أطلقوهه 7 . 

هذه الروايات وما يشاببها كثيرة ني التاريخ الاسلاميء فأخبار الاثرياء من التنصارى 
والبهود تملا كتب التاريخ؛ لا سيا عندما يتصل الامر برجال المال الذين كانوا يسمون 
(جهابذة) وقد تمتعوا بصلاحيات واسعة في إدارة أموال الشعوب الاسلامية وأصبحوا أشبه 
بأصحاب بنوك؛ وكانت أعمالحهم نواة النظام المصرفي في العالم؛ قفي عهد المقتدر الذي 
انصرف إلى الكاس والطاس وامرأة تاركا شؤون الدولة في بد وزيره على بن الفراتء تامر 
هذا الوزير مع جهبدين من اليهرد تسرقة أموال الدولة؛ وعندما أحس الخليفة بذلك وتكب 
الوزير ابن الفرات صودرت مثات ألوف الدنائير من الجهبذين اليهوديين أهارون وفينياس 
حيث اودعها الوزير المذكور. . ومن الغريب أن يتكب هذا الوزير فتصادر أمواله من شريكيه 
)١(‏ تاريخ ابن الفرات: ص ١1١‏ مجلد 4 بيروت 75؟1. 


(؟) يقصد شارع غخار الملة , 
د ابن الغرات : تاريخ اين الفراث المصسلك التأسم عى تق صبيربلت 1575 . 
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ويسجن ويقتل دون أن يمس الشريكان التاجران. ويعتقد بعض الموْ رعيين بأنه ريما كان ذلك 
يمري عحافظة على الوضع التي للبلد الذي ربما تعرض طزة كبرى في حال إقدام الخليفة على 
مصادرة أموال من يعتبر من أكبر تجار القط 27 . 


تكتفي بباتين الروايتين لفضيق المجال مع الاشارة إلى أن الوضع الاقتصادي لأهل 
الذمة من نصارى وربود كان عبر تاريتا الطويل متينا متماسكا يؤمن هم مستوى معيشيا عاليا 
ويؤهن في أكثر الاحيان موارد حرم متها المسلمون . 


ولم يكن هذا المستوى كبا بينا حكرأ على عدد قليل من الناس ولا كان وجوده في فترات 
تاريخية متقطعة بل كان ظاهرة ااجتماعية واقتصادية ها اسبابها وظروقها ونتائجها. 


ونجد في هذا المجال كلاما للجاحظ تحدث فيه عن طائفة النصارى كلها دون غميز 
ويحند أسياب هذا الاحمترام الزائد ودلك المستوى الاقتصادي الذي كانوا يتمتعوت به في 
المجتمع العباسي ف بغداد وغير يغداد. يقول الحاحظ في رسالته: الرد على النصارى في 
تفسير الاحترام الزائد للنصارى عند العامة أنه نابع من أن منهم أمناء سر ومستخدمي الملوك 
والاطباء وتجار العطور والصيارفة©. هذا الكلام للمستشرق الفرنسي المعاصر مكسيم 
رودنسون: لقد قال احد كيار المتحولين إلى الاسلام إن تحريم الريا والفائدة على الأموال دفع 
بتجارة المال لأن تصيم حكرا على التصارى في البداية ثم بعدها على اليهود في العالم 
الاسلامي الرحب”). لقد استفاد هؤلاء من نظرية التسامم الاسلامي التي عبر عنبا نظام 
الذعة بما حواه من نظريات ححضارية تدعم الحرية والمساواة بين بن البشر في اطار من العدالة 
الاجتماعية التي لم تعرف في ذلك الزمن القديم من أية عن حمضارات العام القديم ورغم كل 
الاخطاء التي ارتكبت من المستفيدين حافظ الحكام المسلمون على روعم هذا التسامح 
ومعطيات ذلك النظام . 


وبعد ذلك لا بد لنا أن نتساءل عن حدود الحفوق والخحريات الاقتصادية التى كفلها 
الإأسللام والنظام الاسلامي للمبلبين وتلك التي كفلها رمنحها لغير المسلمين؟ وهل كانت 
احلاث التاريخ السساو وفق مقتبيات هذه الويبيانات وتلك النظم التي محدثنا عنبا الفقهاء 
ويفيضض في شرحها رجال الدين في كل زمان ومكان؟ 


(1) اين سسكويه ١‏ مارب العم ص 15* -75978. طبعة ليدث "1515 
1 1952 معدةظ . 1للك. م اسنرفل لا .مقع قبع مغ لظ تسق ص1 عتة لاقطعتتلدنا حوكيا .ط بعاد تسان 


(1) مككسيم رودلسيون: الاسللام وال أسمالية (بالفرنسية) باريس 1855. 
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وأى المنطقين كان أقرب إلى التأثير في الآخرء منطق الاحداث المستمدة من التاريع أم 
منطى النظلم المستمدة من العقيدة والدين؟ 

من أجل النواب على كل هذه التساؤ لات لا بد من الانطلاق من تعامل الااحداث 
التاريخية وتعامل النظم الاسلامية مع غير المسلمين في مجتمعهم الكبير الذي اعترف هم 
بالشخصية القانونية لجهة أمورهم الدينية وما يتعلق بها من مسائل الفكر والعقيدة والقانرن 
وبالمساواة مع المسلمين في جميع أمورهم الأخرى خارج هذا التطاق. ففي جميع الكتب 
والعهود التي قدمت لأهل الكتاب من التصارى واليهود على أثر الفترحاث الاسلامية الأولى 
كانت ضمانات الحريات الاقتصادية تحتل مكان الصدارة وكانت تملح بسعة وصدق كبيرين 
جعلاهم يتمتعون بذه الحريات عبر جميع عصور التاريخ الاسلامي على وجه التقريب. 

ومنذ الفترة التي عبرت فيها جيوش المسلمين شبه جزيرة العرب بدءا من الفترة التي اقاموا فيها 
مجتمعهم الخديد . كان لأهل الذمة في هذا المجتمع وضع اقتصادي متين وفوائد اقتصادية حمة . 

نالمهد الذي منح التنصارى نجران من الرسول الأعظم و يحمل في طياته مكلا يا 
هذه الحريات التي كفلت والحقوق التي أعطيت بخاء والتي أعيد نصها فيها بعد في جميع 
عهود الذمة الموقعة من الخلفاء وقادة الفتوح. والعيارة التي تضمتبها هذا العهد هي التالية 
(ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة عممد النبي رسول الله غلل آموالهم وأنفسهم وأرضهم 
أوملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم.. . ومن سأل متهم حقا فبيهم النصف غير 
ظالمين ولا مظلومين)7'؟. 

حميع العهود التي أبرمت في مر بعد الفتح كانت تحوي بندا لحماية أراضي وأموال 
المصريين (لمئع أي اغتداء على هذه الاراضي وتلك الأمرال29 كبا أن عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب الموجه إلى أهالي بيت المقدس عند فتحها كان مجمل في عطياته حماية لجميع أموالهم 
وأراضيهم من أي اغتداء على حرمتها (أمان الانقس والاموال والكنائس والصلبان)0. 

أما لجهة الموجبات فقد تمتع أهل الذمة من نصارى وبود بحرية التعامل والاثفاقات 
سواء في حقل التجارة أو الصناعة مم بعضى اسكناءات تبدو شئيلة الأعمية من الجهة المالية 


(1) ابو يوسف! كتاب الخراح عي ٠لا‏ طبعة بولاق 1١‏ للهجرة ‏ 

ميد عبد الله: نبي الأعلام (بالفرنية) هي 415 _ط باريي ١464‏ , 
(7) طيري: تاريغ الحزء الثالث من 504 رقم 8,1 54١‏ , 
)د نكري فيصل : للستمسات اللأسلامية من ”1 


والعركان: للعلدان ١‏ و اب الصلد ب كا 
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إذا ما قيست بالامتيازات التى حصلوا غليها في بعض المجالات التجارية المحرمة على 
المسلمين كتجارة الخمرة والختزير التي أحلت هم مموجب قواعد أدياغهم وتعهد المسلمون 
باحترامها. 

فمنذ مطلع الفتح الاسلامي أمسك التصارى واليهود في سوريا ومصر بزمام المناصر 
الاساسية للتجارة الكبرى التي كانوا يمارسونها قبل الفتيح الاسلامي وريما كان السيب في ذلك 
ابتعاد المسلمين عن الدخول في عمليات ربوية وتقيدهم بأوامر ونواهي الدين الاسلامي'2. 
ولا نريد أن نناقشى هذا القول لجهة انصراف المسلمين عن تعاطي التجارة الكبرى واسبابه 
بقدر ما نود ملاحفلة مارسة آهل الكتاب للمقوقهم الاقتصادية باكساواة النافة مع المسلمين 
بالاضافة إلى امتيازات تتعلق بتجارة الخمرة والخنزير وتعاطي الربا إلى ما هنالك من 
الممنوعات التي حرمت على المسلمين. ولككن من الملاحظ أن أهل الكتاب من تصارى ومبود 
إن لم يحافظوا على هذا الوضع الموغل في القدم بسبب مشاركة المسلمين في غمليات تجارية 
كبرى» فإنهم قد حافظوا على مستوى اقتصادي وتجاري ممير عبر جميع العصور, 

أما ما طلع به علينا بعض من مستشرقي العصر الحديث لجهة تأثير الجزية والخراج من 
الناحبة الاقتصادية وما تذرعوا به لكهة فترات الاضطهاد التى عرفها التاريخ الاسلامي 
بالسبة للنصارى والبهرد: فهر قد قدم متتزعا من ظروفه التاريخية وأسبابه الخاصة والعامة 
بتأثير الصهيونية العالمية حينا والامبريالية الاستعمارية أحياتا أنخرى وهنا لا بد من أن 
ال 0 

لقد أقيم حول الجزية والخراج جدل طويل في العصر الحديث بعضه مفتعل وهدف 
القائمين به اضافة اسباب جديدة الى انتشار الأسلام: تعتمد على الضغط المادي الصرف 
كعامل لتحويل جوع النصارى واليهود إلى الاسلام . 

وبعضه يدف إلى استقصاء الحقائق التاريحية عير دراسة الاسياب والسائيج دراسة 
علمية صرفة . 

أصساب الرأي الأول اجتزأوا من تاريح العرب والمسلمين فترات معينة وت من 
الوقائع وما يمكن أن يساعد في إقامة الدليل على صحة ما يدعون عبر تصوير الاضطهاد الذي 
حل بأهل الكتاب كأنه نتييجة حتمية لمعاناة تتصل ما فرضص من ضرائب مالية ينوء تمت حملها 
النصارى واليهود» فرضها ما يمكن أن يسمى بنظام الذمة في الاسلام . 


0ن 191 قارقظ اشام ! #116لنا115ة الاناتكاكة م "1 :انلق ألا ماك 14 


فى والعرقاتن: العددان ١‏ و 0*8 املد ؟ه 
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وإذا كانت الامثلة القي ذكرنا في بداية هذا البحث حول الثراء الكبير الذي كان يتمتع 
به بعض من ايناء الطائفتين المذكورتين. غير كافية لاثيات ميدأ العدالة التي كانت تحضن 
تقرير الضريبة المذكورة ونحديد مبالغها فإنه لا بد من التساؤ ل عن الضريبة السنوية التي كان 
يدفعها أهل الكتاب ومقابلتها بما كان يترتب على المسلمين من زكاة وحقوق وخخلافها لتتمكن 
عبر هذه المقارنة من الحكم على مبدأ عدالة الضريبة في الأسلام , 

فماذا كان عل اليهودي أو التصراني أن يدفع سنويا؟ 

إن هذا الأمر يختلف تمت تأثير عوامل عديدة بعضها يتعلق بطبقة الدافع الاجتماعية 
والاقتصادية وبعضها الآخر يتعلق بالعمل الذي يقوم به ويمؤثرات اقتصادية اخرى تزيد 
وننقص بحسب الظروف السائدة والحالات المستقرة أو المتغيرة. ونحن نعلم أن الجزية التي 
فرضها الرسول 88 لا تتجاوز سنويا دينارا واحداً علي كل رجل عاقل بالغ وان النساء قد 
اسكنين من هذه الضريبة وكذلك المرضى والزمنيى والعاجزين عن الدفع وسكان الصوامع من 
الرهبانء إلى ما هنالك من استغناءات7") تكاد تمهعل دفعها وقفا على غير الحتيج والقادر فهي 
بحسب اشد الروايات إستادا توعد من القائض وحديث الامام علي بن أي طالب ( ع) 
شهبر في صلته بالواقع القائم والعدالة المتوخخاة: إنما أمرنا أن تأخل منبم العقو. والعفر هو ما 
قاض عن حاجتهمٍ فقد قال لعامله عل بزرج سابور5؛) ف العراق وهو رجل عن ثقيف: لا 
تضربن رجيلة سوطلا في جباية درهم ولا تبيعن هم (لأهمل الذمة) ررق ولا كسوة شتاء ولا 
يف ولا دابة يعتملون عليها ولا تقيمن رجلا قائما في طلب درهم . ٠‏ قال: قلت: با أمير 
المؤْ مين إذا أرجم إلبكِ ىا ذهيت من عندك, قال: وإن رجعت كا ذعبتء ويك إنا أمرنا 
أن تاخذ معبم العفو (يعني الفضل)0©. 

وبعد ذلك لا بد أن نلاحظ أن المقابلة بين ما كان يدفعه الرجل من أهل الكتاب وما 
كان يدفعه الأخير من المسلمين تظهر اتعدام الفروق المالية الهامة. فالخراج يدفعه الذمي 
والمسلم على السواء وهو بعد الجيل الأول ل يعد له أي أثر مالي هام لآنه كا قلنا لم يعد وقفا 
على أهل الكتاب . أما الجريةفلنا تهاهها ملاحظتان: الأولى تنلخص في قيمتها الثابتة والتي لم 
تتجاوز الدينارين في أحلك العصور بينبا استمرتث لفترات طويلة في حدود ديئار واحد والثانية 


(1) أبويوسف : كتاب اطراج عى -157اط . برلاق ١-8‏ للهجرة . 

(؟) بردج سابور هي البلدة السسماة بالسريائية عكبرا . قال زة الأعسهاني : ينبا وبين بغداد عشرة فراسخ ( يحب بن 
أدم ا الخراج عي هالا ) ؛ 

() يمى بن آدم القرشي ؛ كتاب القراج عن فلا رقم 75 ط . بولاق 707 1ه . 


والسرتان) العددان 1١‏ و 5, للسلد جا 7 
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وهي من الأهمية بمكان نتعلق بإعفاء من يؤدي الخدمة العسكرية من هذه الجحزية, 
ويجدثنا التاريخ أن أحد ملوك ارمينيا المسمى شهر بوراز طلب من سراقة بن عمرو 
اعفاء رعاياه من دفع الجزية وإن سراقة قبل الطلب مشترطا معاقبة كل من لا يساهم في 
القنال ضد العدو خلال الحروب وقد صدق على ذلك الخليفة عمر ين الخطاب دون أية 
معارضة عما يجعل شرعية هذا التدبير موتضوع إجماغ2'0. أليس في هذه الرواية وما يشامبها من 
روايات يضيق عن ذكرها المقام ما يلقي الاضواء على غلاقة بين ضريبة النزية وبين الاعفاء 
من الخدمة العسكرية ثم اليس في كثير من أنظمة الدول المعاصرة ما يشابه هذا الوضع 
القانوني لرافضي القيام بخدمة العلم؟ 
حسن الزين 


ال جك :2 جو جر ا 
موج الطهر 


دفي الوفت الذى نشهد فيه بزوع | نور ساطم فى إبراب ٠‏ وتوى العام الاسلامي مشعاء 
وبريق الآمل الكبير يتبعث فى قلوب الكثرة الكائرة من اللسلمين حيثيا وجدواء فى هذا الوقت 
نرق حكامنا يسكتون سكوت للتامراء هذا إذا لم يظهروا عداءهم الصربح يال أعظيم حدث ' 
وقع في العالز الاسلامي هنذ ععيدة قروت . ئمة سيب واحد يفسر موقفهم هذا ! إنه الذعر ! 
ذعرهم لرؤبة موج الطهر بتدفع عن ١‏ قم »وو مَشْهَد ه وبا جاورهما . 

ولن يتم حل التاقضين الريسييئ الذكورين أنفا بمجرد الجاهرة بالابمان أو لدعا 
التقى : ٠‏ ب لا بد أن يصحب ذلك تعمن ذكرقي شامل لكي يبتوعب الاسلام للعمطيات 
الاجتماعية والاقتصادية الستمدة من غالم البوم وتؤخذ في الاعتبار الأحصوال اللعاصرة . 
والقصود بوججه عام مع الالجتهاد والتعمق الفكرى . المجاد الجلول الصحبحة لمشاكق العمهمير 
الأسامية , 


(3) رلجع طبري الخرع الرابع صفحة 5 رفم مه و5068 طبعة دار المعارف ‏ القاهرة . 
يي > ١ب‏ يك 79275520171115 7ااا_ٌٌٍْ_ًٌٌٌّ هل لاالااااااااا سل 


0 «العرنان» المدوان ١‏ .و 5. العلد عي 
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ظ دقام : المبية مسرم مو الربوت نضساسح| 


فقل إني بريء ما تعملون 2١#‏ . 

ثلقى محمد ( ص ع رسالة السياء ٠‏ واصطفاه الله سبحائه اتا للاثيياء » وبعشه إلى 

وكان الحادث الخطير لا في حياة فريش وأهل مكة والعرب فحسب . . . بل ف حياة 
الانسانية جمعاء . لأنه غير محرى التاريخ , 

دعا محمد ( ص ) عشيرته الأقريين اعمامه ء وأولادهم من بنى هاشم وبني المطلب إلى 
طعام في بيته حتى يدعوهم إلى الله كى) أمره سيحاله وتعالى . 5 


اجتمعوا فتده ودعاهم إلى كلمة التوححيد والامات بالله 3 والتصديق بعمونة ء فلم 
يستجب له في هذه المرحلة إلا على بن أبي طالب ( ع ) وأبيه . 


وإزاء هده الدعوة المماركة + واشتيارها 9 كريس وأهل عكة 3 لم بككن الرجال أشد 


جاع سورة الشعراء - آية - "١4‏ -558 -15؟ , 


+العرقك؟ العددان الك و اك امسلل #ب هيا 
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لحفة للاستماع إلى محمد ( ص ) من التساءء» لأنه صلوات الله عليه واله دعا الرجال والتساء 
( ص ) بئات عبد المطلب ٠‏ منبن صقية ء وعاتكة , واروى التى كانت تحب ابن أخبيها حباً 
عظييا . وتبذل كل ها فى .وسعها للمحافظة عليه ونيل رضاه » قمن هي هذه السيدة المؤمنة 
المجاهدة ؟ 

للستمع إلى التاريخ لعله محدثنا عن السيدة د أروى » بنت عبد المطلب(') عمة الرسول 
الأعظم التى كانت تجاهد في سبيل اعلاء كلمة الحق » وتوازر النبي (عس ) مع أنها لم 
تضرب بسيف وم تطعن برمح . 

تقول المرويات : أنه لما اجتمع بتو هاشم ويئو المطلب عند النبى ( ص ع دعاهم إلى 
الاسلام . ثم قال لحم : وما اعلم انساناً في العرب جاء قومه بأفضل مما جتتكم به قد 
جتتكم بخير الدنيا والآخرة . . وقد أمري ري أن أدعوكم إليه . . . الخ » . 

م تتابع الوحي آمرا النبي الكريم باظهار دعوته . ونشر رسالته : 8 فاصدع بما تؤمر 
واعرض عن المشركين 2# . 

انتقل محمد ( ص ) بعد ذلك بدعوته من عشيرته الاقربين إلى أهل مكة جميعاً صعد 
ذات يوم عل الصفاء ونادى بأعلى صوته : يا معشر قريش ... فأقبلوا عليه 
يتساءلون ! . . 


قال : أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الحبل اكنتم تصدفون ؟ . 

قالوا : نعم . . أنت صادق وأمين وما جربنا عليك كذباً قط . . . 

فال : فإني نذير بين بدي عذاب شديد  .‏ . يا بنى عبد المطلب .؛ يا بتى عبد منافف ء 
يا بني زهرة . يا بتي أسد . يا بنى ممزوم .. . الح إن الله أرسلتي بالهدى ودين الحق ء وإني 
لا أملك لكم من الديا منفعة . ولا من الآخرة نصيباً إلا أن تقولوا : لا إثه إلا 
الله . .19 


5 جاء فى الاستيع'ب لابن صيد البر : جح دمص 15158 أولاد عيد الطلب ‏ أبو لاب والزيير وحمزة د وغيد الله 
وعاتكة ‏ وأروى . امهم جميعاً فاطمة بنث صمرو بن عائذ بن عمران بن زوم - وعل هذا تكون السيدة أروى 
شقيقة عبد الله والد التبي عمد زر عن ع لأمه وأبيه . 

(5ع سورة اضر أبة 5ة. 

تاريخ الطبري ‏ السيرة التبوية لابن هشام . 


؟ والعرفان, العددان 1 ا 5. ليق سب 
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استجابيه لدعوة النبي (ص ) من عرفت نفوسهم الطهر بهد واعن ره أيضاً 
المستف عقوت وال محر ومون 3 ودخل الناس في الاسلام تال باع وهال . 

ومن بين هؤلاء المؤمنين « أروى » بنث عبد المطلب ء أمنث محمد ( صن ) وبا جاء 
به من عند الله » فأسلمت واتبعت دين الحق ء وراحت تعضده وتوازره بلسائها » قي وقت 
سبيت فريش وطواغيتها تجهر بالعداء 3 وتعلن رلب الشعواء على محمد واتاعه . تكيل 
الاذى والاضطيهاد للمستفعمين ٠‏ وتعذب الموالي والعييد والبائسين . 

لنقف قليل عند السيدة « أروى ٠‏ ونرى كيف أتار الله بصيرتها وهداها إلى الصراط 
المستقيم . 

انصورها رضوان الله عليها سيدة جليلة من سيدات بنى هاشم لها مكانتها واحترامها 
في المجتمع المكي . 

واكاد المحها واقفة تراقب بذهول احوتها ‏ أبو طالب . وخيزة » والزبيرء» والعباس . 
والخارث بعد عودتهم من وليمة محمف ( ص ) وهم يتحدثون عن دغوته أياهم إلى الاسلام - 
وعبادة الرحبان ‏ وانه النبي المنتظر . 

وصل إلى سبعها ما يتهامسون به ... نزول الوحي من لدن عزيز حكيم على ابن 
اخنيها محمد وهو يتعيد في غار حراء ... رسالة عن السباء ... وود 

أخذت با سمعت . واعتراها ذهول . وغاصت في بحار أفكارها المتضارية تتقاذفها 
أمواج عاتية . 

كأني مها وقفت مخاطب نفسها . . . هاذا اسمع . , . هل تعدق ما سمعك | 
اذناها . . أم لا ؟! 


وها ما هذا اللاشطرات ؟ ! محمد ابن أخبها الغالي منذ طفولته حتى صباه ما جربت 
عا كنا او ضيانة أو الضرانا . . إنه الصادق الأمين . 
5" قرمها من قريش وطواغيتها . . وأهل مكة . . وها درجرا عليه من طقيرس 


وعاداات 8 


5 يداد يسب الحتهم ‏ ويسفه أحلامهم . , 


والعرفان» السدذانت 1١‏ و 5. اللد *يا بايا 
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رباه . . اهدي إلى الحق . . ان الأمر مختلط على . 

نعم .. إن الأمر من الخطر والجلال بحيث قصرت مفاعيم السيدة وأروي » عن 
ادراكه ء واعياها أن تبلغ مداه لأول وهلة . 

ا 0 0 0 ا 

الاي 0 
ما بالك با أخجاء , , ماذا وهاك ؟! 

أوها سمعت النبأ الذى هز مكة ونواحيها . 

أو ما يسرك أن تككرني عمة بتى هذه الأمة . . ؟ 

اجابتها أروى بعد تأمل صامت : 

أجل والله يا عاتئكة . . إنني لمسرورة .. وأي امرأة لا يزدهيها هذا الشرف الذي ما 
بعذه شرق . 

ثم أردفت كلامها . . لكنتي أحب ابن أنتي وأخاف عليه غضبة قريش والعرب . 

فاتسميت عايكة وقالت لما - عازام الوق أك الله الذي أرسله باهدى ودس 
الحق ‏ يالغ أمره وناصر لبيه . ْ 

ثم انضمت اليهيا صفية . ولم يظهرب اسلامهن إلا بعد حمين . 

بكر أهل التاريخ وأصحاب السير أن اليدة وأروى» كانتت من تسام بي هائم 
الجليلات عاقلة رزينة . كرية الأصل طيبة المنيت فهى ابنة عبد المطلب سيد قريشى ء وربيبة 


البيت: اشاشيعي . تروجت من ابن عمها عمير بن وهب بن عبد بن قبي ٠‏ فولدت له 
طليياة"؟ , 


(3) الاصابة في عر الصحابة لابن حجر العسقالان .ج - 4 سن 5590 
وبدثر باجب اعارام البياء ع صم رضي ' كصالة : أن أروي بنك فيد اللطلب ولدت لروجها عب بن وهب ولدها 
كلبيا الذي أسلم | والبي في دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي وأما صاحب الاستيعاب ابن عبد البر ‏ ققد كر أن 
اسمه طلا وئيس كليياً - وكذئك في الاحابة أيضاً طليب ‏ 


تسوس بلط| اإ 11‏ 555955999595999 ا 
نا ١‏ 
دالعرفانع العددان ١‏ و 25 للسلد *يه 
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شب طليب سليل الاشراف على الاخلاق الفاضلة والمزايا الحميدة التي تمثلت في 
والديه عمير . . . وأروقي . 

لذلك ما أن سمم الدعوة إلى الاسلام ينادي بها رسول الله ( ص ) حتى كان من 
الذين سارعوا إل الاماب بابل . والتعبديق برسوله ولد الأوثان 5 

ذهب إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم ١‏ واستأذن عل رسول الله . ولما أذن له بالدخول 

ققام النبى ( ص ) واعتئقه ورحب به .. فهو ابن عمته «اروى *» ومن خخيرة شباب 
أهل مكة , . . 

وانضم طليب إلى قافلة المؤمنين الذين عداهم الله سبحانه إلى التوحيد وأثار 
بصيرتبم . وانعم عليهم بنعمة الاسلام . 


بروي ابن حجر في الاصابة : لما اسلم طليب بن عمير دخيل غلى امه ؛ اروى » بنت 
عبد المطلب فقال لها : 


أماه . . لقد اسلمت لله رب العالمين . . وتبعت دين محماء . . . 

فثالت له امه وصوعا يفيض عطقا وحتانا : 

بنى يا طليب جعلت قدلك .. ان أحق من وازرت وعضدت ابن خخالك اثبث على 
اتماتك وموازرتك اياه . . وكن معه المخلصن الأمين . 

ثم تنهبدت بلوعة وحسرة واردفت تقول : 

نواللة لوكتا تقدر عل ما بقدر عليه الوجال . . لذبيئا عندة؟» . 

أحس طليب من أمه الرضا والارتياح لاسلامه . وسمعها تحضه على اتباع منهج 
الحق . . وعل موازرة محمد , , والذب عنه , 

فقال لا بصوت ملؤه الايمان الصادق  :‏ 


أماه . . لي اليك رجاء . . وارجو أن لا تخيبي رجائي . 


(1) اعلام النساء . عيمح قينا كصالة اج 1 - ص 55 . 


العرفان» العددان ١‏ و 75, للسلد ب إفنيا 
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أماه . .. ما يهنمك من أن تسلمي ٠‏ وتؤمتي بالله . وتتبعي طريق الحق » وتبجي سبيل 
الرشاد . . فقد أسلم أخوك حمرة . 

أجابته برئة وغطف : انتظر نا يصنع اخواي ثم أكون أسداهن , 

لكن طليباً قال لها بالجاع منوسلا : 

فإني أسالك بالله يا أماه إلا أتيت مممدا وسلمت عليه ء وصدقتيه . . ونطقت 

فاتيمت و اروىي و عندما شاهدت اصرار ولدها والخاحه وهو يجهل اسلامها 

ضمته حينئك إلى صدرها قائلة له : الحمد لله الذي هداك للاسلام وأنار نفسك بور 
الاجمان واتبعث دين اطق . , 

ثم كانت بعد ذلك تعضد النبي ( ص ) وتحض ابنها على نصرته والقيام بامره . كنا 
جاء في الاصابة ‏ واللاستيعاب*"*؟ . 

وقال ابن سعد اسلمت « اروى : بنت عبد المطلب والنبي في دار الارقم بن أبي الارقم 
المخرزومي بمكة . وهاجرت إلى المدينة وبعدما مات زوجها عمير بن وهب » نزوجت من كلدة 
ابن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي . 

ذكر الواقدي أنه ؛ لما عرض أبو جهل ومعه جماعة إلى النبي ( ص ) فأذوه » وكان معه 
طليب بن غمير ‏ وما زالٍ كلام أمه أروى يرن في أذنيه ‏ أن أحق من وازرث وعضدت ان 
خالك . . والله لوكنا نقدر على ما يقدر عليه الرجال لذيبنا عنه . 

لم يطق طليب صبرا وهو يرى أبا جهل ورفاقه من طواغيت قريش . وعتاة أهل مكة 
يكيلون الأذى لرسول الله ( ص ) . . . 

حن جنوله فاتدقع يكل حمية واتبلاص يذب عن رسول الله ويدافع عنه . 


عمد طليب إلى أي جهل فضربه ضربة قوية شجه بها شجة منكرة . . . فتكائروا 
عليه . وأحذوه فاوثقوه ‏ ثم بعد ذلك أخلوا سبيله . 


, الأصابة لآبن حرج 4 من 9197؟ : الاستيعاب لابن عيد الير ج 4 ص م؟؟‎ )1١( 


8 دالسر عضن السبوان 1 و *. للحن سيه 
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جاء بعض القرشيين إلى و أروى » مخيروتها ثما فعل ابنبا طليب : ويوجهوت اليها اللوم 
والعتاب . . تعلها تردع ولدها عن علازمة محمد وترجعه إلى حظيرة الشرك ‏ وهم جهلرن 
أنبا قد اسلمت . وأنا هي التى تحض ابا على موازرة محمد ( ص ) والذب عنه 
وملارمته , 


قالوا لها بتأسف واشفاق : ألا ترين ابنك طليبأ قد تمادى في غيه وعناده . . . وقد صير 
ثفه غرها دون عمد !! وحن ناف عليه غضبة الآلحة ونقمتها . . 

اشمأزت السيدة اروى لتهديدهم بغضب الألة .. وسألتهم بتهكم : أي افة 
تذكرون ؟ تلك التي صنعتموها بأيديكم من صخرة صياء ؟ ! 


ثم ابتسمت ابتسامة واهية ورمقتهم بنظرة ثاقبة ٠.‏ وقالت لهم بصوت ملؤه الثقة 
والامان : 


خير أيام طليب يوم يذب عن ابن خخاله . وقد مجاء باحق واطدى من عند الله . ثم 


نندت : 
ان طليباً تصر ابن اله واساه في ذي ذمة وماله 
عندها مبث القوم » وسألوها بدهشة : 
ولقد تبعت محمدا أنت أيفاً ؟؟ ! 


أجابتهم : عم اسلمت لله زه العالمين .ع وأنار الله غلبي ينور الأممان واتبعتثت سبيل 
الرشاد . 


خترجوا من عند ها ومراجل الحقد والخفضب علي قُِ عر وقهم 5 ثم راحرا يفكرون ُّ 
حيلة تمنع « أروى » وولدها من متابعة مسيرته! الصالحة مع محمد والمؤمنين كيف السبيل 
لايئاف هذا المسيل المتدفق على محمد لاعتداق دين الاسلام ؟ 5 


صام أسحدهم : ليس غير عبد العزى ‏ أبو لهب من شمكن من غغاطية المسساءة 
أروى ء إنه أخوها ولعلها تسمع كلامه . 


ذهب بعض القوم إلى أي لحب نصير المشركين وعدو الدين . فأخبروه بأن انخته 


دالمرتاتيو المددان ١‏ والء المجلد جب ذم 
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« أررى 1" قد صات وأعلتت أسللامها . . واتبعت دين بماد ١‏ وأنكرت عيادة الأوثان 
الى هم ها عايدون وعليها عاكفون 5 

تلقى أبو لحب خبر إسلام و أروى ٠‏ وولدها بدهشة وتعجباء وأخد يردد : أروى 
صبات 5 أروي صبات !! 

ذهب نحو دارها يشتد وقد اطار الغضب صوايه » وما أن وصل إلى منرها حى دخخل 
عليها وعيناه تقدحان شرراً من شدة التأثر . ثم قال طا بانقعال : أصحيح ما سمعت من 
أنك عبوت واتبعت دين محمد ؟؟ ! 


لأنني اهتديت لدين الحق + وملة جدي ابراهيم ( غ) . 

ثم قالت له متحدية : نعم لقدِ أسلمت ونضي الأمر . فاصنع ما أنت صانع . 

تراجم عن حعادثه صتدها رأ صمودها وإعانها . وكال بلهيجة فيها التعجه 
والعتابه , 

عجبا لك يا أختاه . , يا اينة عبد المطلب لاتباعك دين محمد ء وتركك دين عشيرتك 
وكومك ! 


فأجابته والأسى يعصر قلبها : اسمع يا أخي . . لقد أسلمت لله وب العياد » وامنث 
بنبوة محمد ويما جاء به من عند ربه من الحق ٠‏ وأما أنت يا أبا لهب يا ابن عبد المطلب ؛ ويا 
سليل الماشميين . فالواجبه يدغوك ومحتم عليك أن تتفسر تمد وتكوتن له درعا واقيا . . 
فقم دون ابن ايك . واعضده . وامنعه . فإن يظهر أمره فأنت بالخيار أن تدخيل معه , أو 
تكون على دينك ء ولك عره وسلطانه . وإلا كنت قد اعذرت في ابن أخيك23 , 


فقاطعها أب ولب قائلاً : ولنا طاقة بالعرب قاطية لقد جاء بدين محدث جديد ! . 


عندها تنبدت ٠‏ أروي » وزفرت وقالت متحسرة : والهفي غليك يا أخي لقد استحوذ 
عليك الشيطات واغمى بصيرتك . 


(1) الاصيابة لآين حجر ١ج‏ 4 دص 7597 , 


آم والسرفان: المبوكن ١‏ واع الحلد *يد 
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واتصرف أيو هب من عندها مذموماً مدحوراً يجر أذيال الخية والقعل('؟ جاء في 
الاستيعات ص عثبان بن عمرو أله قال : دخلت على خالق أروى بنت عيد المطلب 
أعودها . وبينها أنا عناك دخخل ربول الله زعس ع فجعلت أنظر إليه وقد ظهر من شأنه يرمكد 
شيء ء فأقبل عل فقال : مالك يا عثمان ؟ 

قلت ؛ اعجب هنك ومن مكاتك فيتا , وما يقال عليك . . 

قال عثمان : ققال ١‏ صن ) : لا إله إلا الله فالله يعلم لقب الشعررت : 


لم قال : دف السبراء رزفكم وها لوعدون اء. قورب السيماء والأرضص 5 أنه طق مثل ها 
أنكم تنطقون . 

ثم قام وص ) فخرج . فصاحت خالى أروى والبتتي . . ولامتنى ثم أمرتني أن اتبعه 
لعلي أدركه 5 


فخرجت تخلفه حتى أدركته . . فاسلمت7, 


ولا هاجر النبي ( ع ) من مكة إلى المدينة » وتتابع أصحايه للحاق به ع هاجرت 
«أروى ] إلى المدينة المنورة لتقيم بجوار محمد ( ص ») وترتاح من مضايقة قريش ولجتمع على 
التقى والايمان بالنازحين عن الأهل والعشيرة والصحابة الأبرار . من المهاجرين والانصار . 
فقد قامت بما تتمكن وتستطيم من مناصرة محمد ( صن ) وقدمت ما تقدر عليه من المهاد 
بلساما . . . والجهاد باللسان كالحهاد بالسيف والسئان . . 


في المدينة استقر المقام بالسيدة « اروى » وعاشت قريرة العين نحوطها عناية ابن أخيها 
الرسول الأعظم وتلقى,اللطف والاحترام من الجميع . 

كانت وضوان الله عليها تميد الله عل تغمه و الاعه وهي ترق التهر معقروا بلواء عبييد 
( ص ) وتشاهد المسلمين ينتقلون من نصر إلى نصر حتى طبق الاسلام أنحاء الجزيرة . 

رامتد العمر بالسيدة ٠‏ أروى » حتى شهدت وفاة رسول الله ( ص ) وامتحنت كا 
أمشحن الاسالاام وأمته 3 تشاهدة يوادر الفتن وي تلوح سن اها : 


(1) اععلام النساء عمر رضنا كحاله : ج 1 ص 4" . 
ه793 الاستيعاب لابن عبد الير : ج 4 صن 88؟ . 


لسر نان العدئان أ و كل اللجلد جيه ابر 
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كانت السيدة « أروى : شاعرة رثت أبيها بقصيدة يذكرها الؤرخحون ورثت النبي 
( عن ع بأبيات منها . 

ألا يا رسول الله كنت رجاءتا ‏ وكنت بابرا ؤلى تك سانيا 

كآن على قلبى لذكر محمد وما جعت بعد الثبي المجاويلا') 


وأمع أهل التاريخ أن السيدة «اروى » توفيت نحو سنة . ١8‏ هجرية وكانت من 
عمات التبى ( من ) المجاهداثك . 


مريم نور الدين فضل الله 


مإدانعاك عات فاك 


مس وليات المشخر 

00 وأعظم ملؤزوليات القكر فى متمعه هي أن يد السبب الاسامي والحقيقي إ*نحطاط 
الجتسع اء ويكتشف السبب الأسامي لاركود والتأخمر وللأماة بالنسبة إلى مواطنه وجنسه 
ويبثته . اثم يقوم بعد ذلك بتنيه مجتمعه الغافل الغائب عن الوعي إلى السب الأماسي 
سيره #قدره التارعخي اللشز وم 5 وبدي امصتيعة الخل وأشدف وأسلوب البر الصحيح الذي 
بلزمه من أجل أن يتحرّك ويتخلصس من هذا الوضع . ومحصل عل الول اللازمة الشعبه عل 
أساس إمكانياته ولحتياجاته وألامه ؛ وعل أماس الثروات الموجودة في مجتمعه ٠.‏ كيا يقوم بكل 
باكتشاف الروابط والظواعر الوجودة في الداخخل والخارج . ويقوع اللفكو بنقل اللسؤولية التي 
ينها هر من طائقة للفكرين الحدودة إلى السواد الأعظم الجتمعه . ومجعل التداقضات 
الالجتساعيه اللوجودة في يلب متمعه داخل وعي الناس وأحاسيسهم 

د. علي شربعتي 


(1) أسد الغابدة : لابن الأئم , 


سس سس -_-_-!---١-١-١-١١!7[>‏ | يي سي سس سس س سس س 770 سسييييييييييييييحيجيييييححييييححبيبي ل يي سي ب يي 
م8 دالم قا العددات ١‏ و 4.5 اليلد جب 
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لإلقاء الضوء على موقم المسلمة ودورها الفاعل .. يلزبنا أن نقف على الأسس التي 
اعتمدها الاسلام في نظرته إلى كافة أفراد النوع الانساني .. لآن عبر هذا المنطلق تتجلى 
الرؤية الاسلامية الصافية . ونتمكن من رصد إشراقة الدور الذي لم يكن اختياريا ولا ثانويا 
كيا بتصور البعض . . وإنمها كان نبوضاً تملبه تكاليف . إذ يد الباحث : 


أولاً : إن الرسالة الأسلامية قد انطلقت في تعاملها مع كافة الأفراد من نظرة واقعية 
تكرينية تفرم على أساس الايمان بوحدة النوع الانسائي . وبآن الناس جميعاً ينتمون إلى أصل 
بشري واحد . ويشتركون في -حقيقة واحدة هي الانسانية . 

قال تعالى © والله خبلقكم من نفس واحدة # ( الانعام ذا ) . 

وقال رسول الله ب كلكم لآدم وادم من تراب 4 . 

ثانيأ : ان الرسالة الاسلامية قد مخطت في تعاملها جميع الفوارق والحدود الجاهلية ‏ إن 
بين الأفراد بوجه عام . أو بين الرجل وامرأة بوجه خاص - فلا تمايز لجنس أو عرق أو طبقة. 
وإنما الكل بين يدي الله سواء . . وهذا الكل سلحه تعالى بئعمة العقل والإرادة وخحوله أن 
ميز وبختار مقرأ مصيره . 

قال تعالي : « يا أبا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وتخلق منبا 
زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء # . 


والعرفانء المددان 1 مو >*, للد جب قيار 
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يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم # ( الحجرات -1 ) . 

ثالث : أن الرسالة الاسلامية قد ألقت مهمة النبوض - بالأمانة - على عاتق كل انسان 
رج كان أم امرأة ‏ وتوجهت للجميع الذين امنوا ‏ بصفتهم مكلفين 0.5 هواكدة على صصرورة 
التصدي المباشر من قبل كل مخيم لتحمل كامل المسؤ ولية والتبعة في أداء الواجب الذي يقع 
عليه . لا في سبيل انقاذ نفسه وحسب .. بل ائقاذ البشرية كذلك , واخراجها من 
الظلمات إلى النور . 

وهكذا أنت تعاليم القران الكريم لتعلن تكريم الانسان عموماً ‏ كحامل أمانة 
الانسان الرجل والانسان المرأة . . وكان أن باهى تعالى بالمستجيبين اليه من الحشسين دون 
تبيز . . حاسراً الفوارق في حدودها ليفسح المجال آمام الدور الرسالي وغايته الكبرى . . 

قال تعالى : 

« انا عرضنا الأمانة على السموات والأرضى والجبال . فآبين أن يحملنها واشفقن منبا 
وحملها الانسان » ( الأحزاب ‏ 5/) . 

يا أبها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وانتم تعلمون »# 
( الانفال “اا / 

« وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تميرىي من محتها الأنبار خالدين فيها . ومساكن 
طيبة في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك الفور العظيم # ( التوية هلا ) . 

« وكل الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاب يلقاه منشوراً . إقرا كتابك 
كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فمن اهتدى فانما يبتدي لتفسه ومن أضل فائما يضل 
عليها . ولذ تزر وازرة وزر اخرى # ( الاسراء ١‏ ) . 

ومن هذه الرؤية القرانية الواضحة التي تبر أصالة الموقع . نتقل إلى الدور الذي 
إنتشل المرأة من الواقع الكثيب الذي كانت ترسف فيه كألثئى لا حول ها ولا قوة . 
فيدفع لها إلى الأفق الأرحب كإنسان ويجعلها كا الرجل مسو ولة عن النفس والناس . . 

> - مسو ولة أن تجاهد عل صعيد نفسها لتحرز القوة والمئعة . . 


ومسدٌ ولة أن تياهد عل صعيد محتبعها لتوجد المناخ الصالح الذي ترز حبآ الأمة 
القوة والغلية 5 


كل والعرفاه العندتن 5 و 5ع للْيِيْد ؟لا 
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التكليف يبرو معام الدور : 


يقول المشرع جل وعلا : 8 المؤمنون والؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
ويتبون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتوت الزكاة . ويطيعون الله ورسوله » ( التوبة 
آلا 

ولو تأمل الباحث فييا عرف به الفقهاء للكلخي - المعروف والمنكر ‏ فإنه سيجد : 

أن المعروف : هو كل ما أوجيه الاسلام . من إغانة الئاس . وتبليغ الرسالة . 

- وأن المنكر : هو كل ما حذر عنه الاسلام . وهو كل فساد في الأرض , , 

ثم لو أضفنا إلى هذا حديث أمير المؤمنين ( ع) « وما أعمال البر كلها والجهاد في 
سبيل الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفئة . كقطرة في بحر لحي » . 

ثم في تعريفه ( ع) لمعظم هذه المسؤولية : « فبدأ الله بالأمر بالمعروف والنبي عن 
المدكر فريضة لعلمه بأنها إذا أديث مع رد المظالم وقسمة الفيء والغنائم . واخذ الصدقات من 
مراضعها ووضعها في حقها ١:‏ نحف العقول ص 19/١‏ ) , 

لوجرى التأمل في هذ! كله فلا يد أن نصل + 

أرلا : إلى أن الاسلام قد شرع الأمر بالمعروف والنبي عن انكر هذه العظائم من 
الأمور لا لصغارها فقط كا نري ولسمع وإت وجب اتكارها , . 

« 3 

ثانيا : إن الاسلام على ضوء ما تقدم يعطي كل من المرأة والرجل دورا مهيا في 
ملكحظةه وآدارة الوضع الااجتماعي والسياسي غير هذه المسمو ولية 558 

ثالث : إن الأمر بالمعروف والتبي عن المتكر الذي هو مسو ولية الرجل والمرأة على حد 
سواء كيا تؤكده الآية الكريمة . واضح أنه ثورة دالمة لتعطيل كل فساد في الأرض ء واقامة 
العدل في كل الميادين . . 

أنه تورة تشمل اللامبالاة ع واللامسوٌ واية واغتصاب الحتورق +1 إر شمو ل استخدام 

- ثورة من أجل تبليغ الرسالة كباهي وبكل .الوسائل ع وتغيير الواقم الفاسد إلى واقع 
يرضي الله . 

- لورة لانكار الظلم أينها وجد . ومنع إقراره أو السكوت عليه . . . 


والعرفان؛ العددان ١‏ واك. اليند عب فذذا 
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لم لو مضينا إلى ما هو أبعد من طرح النظرية . وتأملنا في وقائع هذه الفريضة . 
عشنا مع القول الذي لخخنص به الامام الحسين ( ع) خحروجه البارك ٠‏ انما خرجت لطلب 
الاصلاح في آمة جدي . أريد أن امر بالمعروف وأنبى عن المكر » لأدركنا أبعاد التصدي 
لهذه المسؤ ولية والواجب الشرعي . ولعرفنا ضخامة الامائة التي حملها الانسان ‏ الانسان 
الرجل ٠‏ والانسان المرأة - ولانتفضنا جميعاً من موقم المسؤ ولية تفاعلا مع هتاف الله تبارك 
وتعالى © لكل وجهة هوموليها؛ فاستبقرا الخيرات # ( البقرة .)١48‏ 


التميز الخن . دور مدار السعي 1 
لاحظنا نما سبق أن نبج الاسلام قد رقع المرأة إلى المستوى الأرقى كإنسات » وخاطبها 
والرجل من موقع المساواة التامة كعتصر مسؤول .. وجعل ارتفاع الانسان وهبوطه ‏ رجالا 
كان أم امرأة ‏ يدوران مدار السعي والتوجه . قكل منهما بالتبوضى ( بالامانة ) قابل للصعود 
إلى القمة . . وبالتقاعس عتها قابل للهبوط إلى أسفل سافلين . 
ويا أن كل انسان يأتي لهذه الدنيا- رجلا كان أم امرأة ‏ عليه أن يواجه صراعاً مع 
نفسه . . وهو في هذا الصراع إما أن ينتصر عليها أو تنتصر عليه ٠‏ أو يبقى الصراع قائمأ 
سره له وسره عليه إلى أن يغادر إلى لقاء ريه . كان من البديبي والحال هذه . . إن ثقف على 
اشكال من النفاوت بين الناس بحيث نري أن بعفهم قد يبخل بالقليل نما يعرّ عليه مع 
إقراره وإجانه . . . وبعضهم يكون الله تعالى أحب إليه من بعض ما عنده من الأشياء وليس 
كلها . 
وبعضهم من يسري في سيل الله ليس ماله وحسب . . بل نفسه . 
إنطلاقا من هذا الواقم نجد أن الرسالة الاسلامية بعد أن ازالث فوارق ق المجتمع 
الجاهلي القائمة علي الاستيداد والظلم وأرست ميزات العدل والمساواة . . قد تبنت لوئا آخر 
ا 0 0 الع 00 او 


وذلكاستكمال ا بحن بصدده. سي ل يط اند وفارقاً ينهم : 


سابق بالخيرات بإذن الله ذلك الفضل الكبير © ( ناطر ؟1 ) . 


فهذه الأصناف الثلاثة من رجال ونساء الأمة ‏ كا نلاحظ ‏ لا يفرّق بيتها شيء سوق 


أرخ والعرفانه العددان ١‏ 1 5, للجلد + 
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المستوى الابماني وقد وقع التصنيف والفرز وفق وعي كل مهم للمسؤ ولية وتبوضه بها . 


ظ ‏ ظالي أنفسهم 

هذا الفريق يتكرر في كل عصر . وجدوا في زمن الرسول (عن ) دما أكثرهم قُِ 
عصرنا . . إنبم الرجال والنساء الذين غلبت عليهم مصالحهم الذاتية فعاشوا في إطارها . 
وراحوا يرفعون ميررات إعراضهم عن دين الله وترك اقامة شعائره » تارة لأنهم يعيشون ف 
مجتمع كافر ؛ وأخخرى لأن الظائين استضعفرهم ؛ وحالوا بينهم وبين الأخذ بشرائع الدين 
والعمل بها . فهم لا يجدون في مجتمعهم وسيلة اتعلم أمور دينهم » ولا يتمكنون من القيام 
بما يترتب عليهم من تكاليف . , وكأن الله تعالى لم يمنحهم سلف مقومات التفكير والتركة 
والقدرة على المواجهة أو في أشد الحالات الخروج من هذا المكان الذي ألزموا أنفسهم 
وأسرهم به. وكأن الأرض ضاقت .. ولذا يعنفهم القرآن الكريم ويتوعدهم بسوء 
لمعي 

فالقادر على الخروج من قيد الاستضعاف ليس ممستضعف . والاسطناء لا يكون إلا 
للماجز حقاً العاجز عن ضعف قف الفكر أو المرض أو نقص في البدن أو فقر يحول دونتغيير 
الحال ‏ 

أما الذين تمسك عهم أمو'لم ومصالحهم أو مساك مهم أجراؤ هم أو خوفهم من 
متاعب الطريق ومضاعفاتها فلا عذر لحم . . ولو الثفئنا إلى معاناة المؤمنين في زمن الرسول 
( ص ع فإنا نجد أن من بين الذين كسروا قيد الاستضعاف وخخرجوا من مكة إلى ديار الحجرة 
جاهدات تركن عتلفهن كل شيء وحرجن ملبيات لتداء الله ونداء الإسلام بتقرير 
المصير . . وهذًا ما تبيته الآية الكريمة في سورة الممتيحنة . إذ يقول تعالى : 


يا أنها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإمائهين . 
فإن علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار . لا هن حل طم . ولا هم يحلون كن . 
وآتوهم ما أنفقوا » الممتحنة / .٠١‏ وما الكفار بالنسبة هن سوى الزوج والأهل . وربا 
الأبناء . . كتين واجهن الواقع المر بعزم وحسم وتباوزن كل ضعف .. . بينا ترق من 
جهة اخرى أن التشنج قد حاق باخرين في ذاك العصر . إذ يروى أنه لما يعث النبي 
رصع . . آتاه رجال فقالوا : ويا رسول الله لولا أنا نخاف هؤلاء القرم يعذبونا ويفعلون 
ريفعلون لأسلمنا ولكن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . . 4 فليا كان يوم بدر 
قام المشركون فقالوا : لا يتشلف عنا أحد إلا هندنا داره استبصنا ماله . فخرج أولئك 


والعرنان: العددان ١‏ 4 205 للسلد با 1 م 
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اين يثولون ذلك القول للثبي ( ص ) معهم 5 فقتلت طائفة منهم وأسرت طائفة . 

صَوْر تشكل جزءا من معاناتنا قي كل عصر كا نلاحظ . وني هؤلاء نزل قول الله 
تعالى : # إن الذين توفاهم الملائكة ظا مي انفسهم قالوا فيم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين في 
الأرض . قالوا : ألم تكن أرضص الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ فأولتك مآواهم جهنم وساءت 
مصيرا النساء ر باه , 

؟ - المقتصدون - 

هذه النوعيّات هي التي تعيش حالة من التراعي والتقصير تنبا للمخاطر وتحسباً 
لطوارىء الظالمين. لذا تراهم مع كل حادث أو مواجهة يتأرجحون ف موقفا نسبي تمليه 
المصائح والأوضاع الناصة فهم مع توفر الأمن قد يفيغى نشاطهم أما مع اشتداد المحن 
فمقتصدوب يحملون من الرسالة ما يرضيهم ويلاثم ظروفهم . وما أنهم لا يواجهون هموم 
الواقع من قاعدة صلبة فانهم سيتراجعون تدرييا ليجدوا في التباية أن مواقفهم تصب في 
أهداف أعداء الأمة , . 

هذه النفوس كشفها تعالى وأخير عن حالة الاضطراب والمراوغة التي تحل بها إذا أتاها 
التمحيص . . إذ يقول الله تعالى في أمثالهم ! #ويستأذن فريق مهم النبيى يقولون أن بيوتنا 
عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا قرارا »# الاحزاب / ١‏ . فالتفوس التي تعيش حالة 
الشح مع الله لا بد ان تنكمش مع كل مواجهة وتبحث عن عذر ملفق ثبرر به تقاعسها 
ونخادها . ولذا لم يكتف سبحانه بأن بكشف معاذير التلكؤ في هذه الفعة وإنما الفتنا إلى 
الأسياب ورد هذه الظاهرة إلى المستوى الايماني وعدم الاعداد والتعيثة . إذ يقول تعالى : 
للا بستأذتك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن بجاهدوا باموالهم وائفسهم والله عليم 
المتقين . إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارئابت قلوبهم فهم في ريبهم 
يترددون ولو أرادوا بروج لأعدواء له عدته » . فالقرار النافذ يأتي مع الاعداد 
والتهيثة ولذا يخرج المؤمن رجلا كان أو إمرأة لمواجهة واقعه وائقاً مطمئثا . . فإذا رأى بد 
الظالمين واتباعهم تطبق عل ل الساحة .نيض بكل ما يملك لأنه يعلم أنه ليس من شيم المؤمن 
أن يلوذ بالصبر المخادع . وإنما عليه أن برفض كل الطرق المؤدية إلى التواري حتى لو كان 
الاعتقال أو التهجير أو القتل في التظاره فأولياء يشرون أنفسهم ابتغاء مرضاة الله لا ييابون 
ومن هنا نرى أن نبي الأمة وقائدها ( صن ) بقي طيلة ثلاثة عشر عاماً يري رجال الأمة 
الصاعدة ونساءها لهذا الخلوص . وبه تمكنوا من تحطيم شياطين عصرهم وغيروا وجه الحياة 
في فترة تشبه الاحلام . 


5 «العرقانة العفدان ١‏ و 2*5 اللسلد عب 
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لنلتفت إلى تلك الحقبة الرائدة . .. وإلى ذاك الأسلوب التربري المميز يوم توججه 
(ص) إلى سميّة مبشراً بأنها ستكون أول شهيدة في الإسلام . . ترى حين أخبر ( ص ) 
بذلك . ألم يكن يعلم بأنبا ستتعرض للتعذيب على أيدي الظالمين ؟ وبأعهم سيطرحوتها 
أرضا ؟ وينبالون عليها بالسياط ؟ ثم أل يمر ( ص ) ويراها وزوجها على تلك الخال ؟ أو لم 
تكن المواساة تشجبعاً هرا معأ أن « صبرا آل ياسر إن مرعدكم الجنة » . 


أو ليس هذا الأسلوب التربوى الفريد هو الذي جعله ( ص ) محدث المسلمين بعد 
غزوة أحد مفاخراً بنسيبة الأنصارية و ما التفت يبنا ولا شمالا إلا وجدتبا ثقائل دوني » . 


صور أرادها المري أن تبقى مائلة في الأذهان حتى لا تقطرب معادلاتنا وتعيش حالة 
التشنج والاقتصاد في موافع البدل والتضحة َ 


إنها صور لتماذج من الذين سطروا تاريخ الاسلام بعبوضهم يوم تشنج الآخرون 
واستسلموا للظروف ‏ ثماذج لبت نداء الله يوم كانت جبهة الكفر ‏ كيا تعلم ‏ تفتك بكل 
7 وهذه هي عظمتهم . كا أن عظمة كل قائم لله تكمن في حضوره الدائم . فالذي 
يهلا الساحة دوياً بعد الدحار المحتل والظالم لا يساوي شيئا بينيا يساوي الكثير إنسان ينيضص 
لتحدي الظللمين رغم استفحال طفياعم . وإنه من هله القاعدة ء قاعدة عدم استواء 
القاعدين والمجاهدين يقيم القرآن الكريم كل مؤمن ومؤمنة . قال تعالي : 


© لا بستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر . والمجاهدين في سبيل الله 
بأمواهم وأنفسهم . فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد 
الله الحسنى . وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظياأ » التساء / 44 . 


“ -السابقون بالقيرات ١‏ 


هذه التوعيات هي الصنف الذي لا يتصور نفسه دائيا إلا عامل من عمال الله . وإلا 
متمّهما لمسيرة الانبياء والأوصياء (ع) في تبليغ الرسالة وحمايتها والدفاع عبها. إتها النوعيات التي 
تعيش مسف ولية انقاذ البشرية من براثن الظلم وإخراجها من الظلمات إلى النور؛ إنهم 
الم منين والمؤمنات الذين لا يقتعون عن أنفسهم باصلاح أنفسهم فقط. لا يقرون اللجوء إلى 
الانكماش والعرلة والابتعاد عن أوضاع مجتمعهم وعالمهم . ولا يرضون بأن يكونوا محكومين 
إلا لمبج الله . ولا يحرصون على حياة إلا في طاعة الله . إنهم التوعيات الحادة المتميزة بالوعي 
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والنشاط والتقرى . إتهم الذين وصفهم تعالى بقوله : 8 إن الذين هم من خشية رمهم 
سيرد . والذين عم ات رهم يؤمنون . والذين هم برمهم لا يشركرن . والذين يؤنون 
ما الوا وقلويهم وجلة أنهم إلى رهم راجعون أولئك يسارعون في اخيرات وهم لما سابقون» 
المؤمنون / 7ه إلى 81 . فئة انطلقت في الأفق الرحب . لتعيش عن كثب عام الانسان 
الرسالي . . . المليء بالحركة . والمتوهج يقظة وتقوى . . 

العالم المليء باللذة الروحية التي لا ثقاس . اللذة التي تقابل معها الصعوبات يفرح 
والتحديات بشموخ من لا هم طم إلا احدى الحستيين . 

العام الذي بيه يبالي اانه أي يضع راعناه , والذى عرت عله الؤزهراء له نوها 
وهى تخاطب أباها قرحة . « مالي ولعلي سوى جلد كبش نفترشه . . ١‏ . 


عام عبر عنه أمير المؤمئين ( ع) بقوله : ه طوي لنفس أدت إلى رببا فرضها . وعركث 
يجتبها بؤسها . وهجرت في الليل غمضها . . حتى إذا غلبت الكرى عليها افترشت أرضها 
وتوسدت كفها , . في معشر أسهر عيوتم خوف معادهم . وعيافت عن مضاجعهم جتريهم . 
و*مهمت بذكررمسبم شفاههم . واتقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم , أولتك حرْب الله , الا أن حزب 
الله هم المفلحون ء الخطبة 68/9117 ابن أبي الحديد . 

ثم يصف (ع) مقامهم فيقول : د وقد حفت بهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة 
وقتحت لحم أبواب الساء وأعدت شم مقاعد الكرامات . في عقام أطلع الله عليهم قرض 
سعيهم وحمد مثامهم ».. دولرلا الأجل الذي كتب لهم لم تستقر أرواحهم 1 أجسادهم 
طرفة عين شوقاً إلى الثواب وخوفاً من العقاب ‏ عظم الخالق في الفسهم . فصغر ما دونه في 
أعينبم ١‏ . 

إن الصنف الذي أعطى الله كل شيء فأعطاه الله كل شيء . إنه عقام من أتخلصوا 
أعمالهم لله تعالى وحده . فاحرزوا اطمئنانا لا يتزعزع ولا يضطرب . اطمئتانا جسدته إمرأة 
مسلمة تدعى أم عمليقم حين أت مها الطاغية الحجاج وخاطبها بشراسة .. ٠‏ لقد خبطت 
الناس بسيفك يا عدّوة الله خبط العشواء » ققالت : لقد خفت الله خوفاً صيرك في عبني 
أصغر من ذباب . . فقال : ارفعي رأسك وانظري إلى . فقالت : أكره أن أنظر إلي من لا 
بنظر الله إليه . فقال لمن حوله ما تقولون فيدم هذه ؟ فقالوا حلال : فقالت باستشفاف : 
لقد كان جلساء أخيك فرعون أرحم من جلبائك حيث استشارهم في أمر موسى فقالوا : 
أرسه وأنياه , فمتلها » . 
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أية معادلة هذه التي تجعل المستبد يتأكل غيظاً وتجعل المقيد يزهو [طمئناناً ! 

لا بد أنها حال من حمل بين جيه نفسا قرية مطمئتة تجعله يشعر أنه الأعز . وأنه 
الأقرى وأنه ‏ بطموحه نحو الشهادة ‏ لأكبر من أدوات الظلم وطفغيانها ولو اجتمعت . . وهذا 
دون شك مستوى هن استمسك بالعروة الوثقى وكفر بالطاغوت ‏ إن من رجال الأمة أو 
نسائها ‏ مستوى هن يسارعون بالخيرات فيبيقون إليها وينالوتها . . 

وأنه من هذا الصنف برزت كثيرات يوم استقرث تعاليم الله في النفوس وتحققت ترحمة 
المدلولات القرانية إلى واقع عملي في حياة المسلمين . يومها برزت الطاقات المؤهلة .. وقدم 
الاسلام تماذج ذات مستوى رائع » من أمثال سمية . ونييةء. وصفية . والينساء؛ 
وأسياء .. نساء كن في مسترى التحديات بذلا وتضحية. فجسدت الصورة الحية 
للمسلمة » إن عبر الصمود في معتقلاث التعذيب حتى الشهادة + وإن في الثبات. والاقدام في 
ساحات المعركة + وإن في مواجهة المواقف الصعبة . 


وأخخيراً : لو التفتنا من خلال المرحلة الحيوية التى عيش وبعد أن عاينا أصالة الموقم 
وما عليه الدور ء» لترصد خطوات المسلمة عبر تاريخها . . . فإننا نجد أن أشد الفعالياث 
بروزاً وغزارة هو ما تجلى في حقبتين اثنتين أي في صدر الاسلام _ وأيامنا هذه - وبديبي أن 
عهرد الظلم والتخلف التي ابعدت المرأة عن ممارسة دورها : وجعلتها أسيرة الجاتب الاثثوي 
بدل أن تنطلق من الموقع الأرحب كانسان ء لم تكن تخرض معركة مع المرأة فقط ٠١‏ وإنما 
كانت تخوض حربا مع حملة الامانة ككل . ولذا انحسر الدور. وأبعدت عنه مع ابعاد 
الاسلام من حياتها . ثم عادت مع غودته فكان أن تبلل ثانية بالنبوض الكبير الذي حفقته 
بنت افدى والعديدات من المجاهدات في الثورة الاسلامية في ايران . إلى جائب المواقف 
الرسالية الرائعة لامهات وفثيات جنوينا الصامد. . وهذا البوض لا شك ممثل جزءاً من 
مقدمات النبوض العالمي ‏ لحملة الأمانة ‏ ككل . . . والحمد لله رب العالمين 


عقاف الحكيم 
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دقام - تقسالا_ دعس 


ليس هتاك من ينكر وجود أزمة في الخلق العربي . أي الخلق المدني ٠‏ وليس اقلق 
الخاص . وبعبارة ادق ملق العربي كمواطن . . . وأنا هنا لا يعنيتق سلوكه في مشاهد الحياة 
الخاصة إلا بقدر ها يؤثر هذا السلوك في سيرته في الحياة المعامة ء» ونبجه كمواطن في الدولة + 
وكعضو في العائلة العربية الكبيرة . 
والعربي . بمفهومنا المعاصر . هو كل من تكلم العربية » وشعر أنه عربي . 
ولا يضيرثا أن نذكر الآن . وبعد المحن التي توالبت عل الأمة العربية منذ الأربعينات 
حتى الثمانينات . اننا عندما نذكر ( العرب ) و( العربي ) و( العروية ) يعتريتا شعور معقد 
هر اقرب شىء إلى الحياء وَالصَغَارٌ . فقبل عمنة فلسطين ونحن في مقاعد الدرمى كنا تفاخخر 
شر ونا ونذكر انَّ أممد الحظات الحياة لحظة كنا نقف في المدرسة الكائرية وتنشد : 
للتسور 
ولئا الملعسه 
والحخاحان التصيبات يتور 
العل والعرب 
وقد وصل ذلك الاغتزاز العربي إلى أوجه عندما طلعت ( جامعة الدول العربية ) على 


الدنيا مع الربيع سلة ه44١‏ . وقد اخذتنا النشوة يومذاك بالحدث العربي » ورحنا تتجمع في 
حركات ( قومية غربية ) تيمئأ وتفاؤ لأ بجامعة الدول العربية . 
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أما اليوم فنا لا نذكر ( جامعة الدول العربية ) بعد أن مُجرت من القاهرة إلى تونس 
إلا بلهجة تخالطها المرارة والنقمة والازدراء » وأصبحنا نسحي من ١‏ العرب ) و( العروبة ) 
لأن عاراً كبير! لمق مبم| ٠‏ خخاصة بعد أن تمدّدت اسرائيل وتوسعت ء واحتلت ! 


وكل ما ترجوه هر أن تمهد الآن يتفكيرنا للعمل العري الأميل الذى سييحر 

إن عأساة قلسطين . وما لحقها من هزائم' وكوارث تناولت الأنظمة القائمة كشفت 
الخلي العربي . ونؤعت الحجب عن الشخصية العربية في القرن العثرين , 

لا أنكر بعض الظروف القاهرة الخارجة عن نطاق إرادة العرب . ولا يمكن أن أتجاهل 
لعبة الدبلوماسية الخفية في الشرق العري كله . فدبلوماسية الزيت 1 تعد خحفية بعد أن 
كشفتها الحرب العراقية ‏ الايرانية » ودبلوماسية الحرب لم تعد سرأ من الأسرار بعد التحالف 
الاسترائيجي العسكري بين الولايات المتحدة الامريكية و( اسرائيل ) . 

ولكن لا بذء. بعد أن تقول هذا من أن نلقي ما تبقى من المسؤولية على 
( الشخصية العربية ) 

يقول ( كاسيوس ) في مسرحية ( شكسيير) ‏ يوليوس قيصر- : 

إن الشخصية العربية لى تستطع أن تقابل في فلسطين شخصية يبودية استتفرت اعداء 
العرب والعروية في العالم في سبيل تحقيق حلم كبير أو صغير 

تلك الشخصية العربية عندما أتبح ها أن تقل بِشِؤ ونها لأول مرة بعد بضعة قرون ل 
تستطع أن تضبط نفسها , ولا أن تسوس بلادها , وما زالت تتخبط حتى الآن : 

لماذا فشلت هذه الشخصية العرية ؟ 

اذا أخحفقت في حكم نفسها ؟ 

للجواب على هذا لا بد من عودة إلى الوراء . 

بالإسلام تكونت ذات عرية معروفة في التاريخ . هذه الذات الفذَّة التى كوّنا 
00 فتحث 0 ومضرت لسار وحيكيك ١‏ بشعة قرون . . , وعندها ا 
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والسيادة استسلمت لطاكبين غرباء» ووهنت ء واعتادت التضوع وبقيت كذلك حتى أوائل 
القرن العشرين . 

ولكن في الدولة العثمانية حدث شيم ليعضى أتراد العرب , فقد أرسل يعض 
الطلاف العرب الممتازين إلى الاستانة ودخلوا المكتب الملك الشاهاني . وكليه الحقرف , 
والمدرسة العسسكرية 3 وأعدوا هناك ليكونوا سكاها وولاة ورزراء وسشرام . وقادة حل . 

. هؤلاء أَلْفُوا الجمعيات السرية لتحرير العرب . ومهدوا للثورة العربية الكبرى . ومتهم عن 

علق عل أعواد المشاتق في الحرب العالمية الأولى . ومنهم من بقي وقاد البلاد بين الخربين ف 
نضاها الطويل ومناهضتها للدول المنتدبة , 

لتطلق على هوّلاء اسم ( الرغيل الأول ) . 

هذا الرعيل كان مجمل فكرة الدولة . وكان واحدهم يطمح أن يعون ٠‏ رجل دولة » 
ويعتبر الخدمة العامة شرفاً كبيراً » وواجباً على المواطن القادر . وكا ما بميز هذا الرعيل 
ايمانهم القومي بآمة عربة واحدة .., إيهان نشا وتثبت فيهم كرد فعل حدر الك 
ورغتهم في تتريك العرب من. جهة » ثم استجابة للفكرة القومية التي احتاحت. أوروبا قي 
القرن الماضى من جهة ثانية ‏ 

وفى فترة ما بين الحريين نش جيل مغخضرم 1 تكن عنده فكرة دوله . أن الدولة التي 
عرفها كانت دولة متتدبة دخيلة » وكانت الوطنية تقضي بمقاومتها . وقد كان من الفضائل في 
تلك الأيام دي الجكرمة والسلطات 1 والامتنا ع ع دفع الضرائت ؛ والتحايل على حصاة 
الدولة والابتعاد عن المندية والتماس شتى الطرق لمخالفة القواتين . . .. بهذا التعليد . 
المعادى للدولة هو أسوا ثراث خلّفه عهد الانتداب لعهود الاستقلال . 

وقد ضعف عند ( الرعيل الثاني ) التفكير بأمة العرب ء لأن أمة العرب لم تعد مجموعة 
ضمن الدولة العثمائية وإنما أصبحت موزعة غلى دول . وكل جزء منها مهثم بنشاله 
الاقليمى المحلى ضيد الدولة المنتدبة . وبعد أن كان أفق ( الرعيل الأول ) يشمل البلاد 
العربية جمعاء » ضاق أقق ( الرعيل الثاني ) فاقتصر على مديئة أو يلد . وراح يتعصب ليلده 
وحم هيا 

هذا الرعيل ل يعد للحكم ء ونشأ نشأة غير منظمة ولا موجّهة في الجامعات العربية . 


وفي جامعات أوروبا وامريكا. وتأثر تأثرا ظاهراً بالثورة الفرنسية وتقاليد الجمهوريات 
الفرنسية والمحالس التأسيسية وصناعة الدساتير . 


ك3 والعرقانه العددان ١اى‏ آى للدلد علا 
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أما ( الرعيل التالت ع ء أما الأجيال الصاعدة ٠»‏ فهي اسوا الأجيال على الاطلاق . 
فمن أبرز صفاتها أنه لا وازع ها . انها مأخوذة ببضعة أفكار مشوشة مضطربة لا ضابط ها . 
ها طموح شخمهي ضيق خطير لا حد له ء» وعندها لقمة على كل سلطة . فلا احترام لآب 
أو معلم ء أو رجل دولة . 

واني لضارب مثالا على عقلية الطلاب من ابناء جيل وفكرتهم الوطنية 


كان استاذنا الدكتور كامل عماخ اضر مرة عن الافتعاد الاتكليزق 3 وتعرهى قُِ اثناء 
المحاضرة إلى طلاب الجامعات القدعة في الكلترا » فرقع طالب يده وسأله : 

زيا استاذ الا يُشربٍ طلاب اكسفورد وكمبردج ؟ ) . 

قال ذلا 3 فرد الطالب ' 

( عجيب ! البس عندهم شعور وطني ؟؟ ) 

فنتامل وضع هذا الطالب الذي أصبح فيها بعد من الحكام ؛ فقد كان يظن أن الوطنية 
في إضراب الطلاب ونظاهراتهم في الشوارع . 

عقلية الطلاب من ابناء حيلنا . كانت أخطر من الاتقلابات المتكررة والفوضى 
السياسية التى أصبحت نظام الحياة العامة في أكث. البلدان العربية , 

ويا بد أن يذ كر هنا. أن زمام الطلاس اقلت من أيدي المعلمين ف اتسفيتانة 
خاصه ؛ وتولى تر بيتهم + أو عدم تر بتهم ع زعراء موعائيونك خارح المعاهد . وأفهموهم أن 
الوطية تظاهر في النبار وكيد في الليل . وإضراب عن الدروس واسقاط الحكومات وتحدي 

أخخطر ظاهرة في حياة ممتمعاتنا العربية هي أنْ المعلم العربي تخلى عن رسالته » وفشل 
العرنب 5 اليا الخرة هو بالدرجة الأولى فشل فشل المعلم العربي . 
ل الخريعة اطخرة صرح ع6 ده 
تابعأ للفوغائيين ضكيل الشأن . أو متزوياً في بيته منطوياً على نفسهء هين هين الشأن أيضاً . 


كيف نفسر قفشل المعلم العربي ؟ 


وللعرفانء العددان الآ و ؟* + الحلد لا يذة 
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ياحنت بعص رجال التربية من ابناء سورية والعراق ولبئات ومصير والمغرب واليِمن , 
قلم بن يستنكروا هذا الاجيام ٠‏ ءإثا اختلفوا في تعليل الفشل ؛ فقاك احدهم 


( إن المعلم العربي غير مرتاح ماديا ) . . . يعني بذلك أن راتب المعلم ضثيل » وهذا 
يصدق على اساتذة بعض الجامعات العربية الذين بلتمسون عملا ائخر إلى جانب التعليم 
لكي يحافظوا على مسترى لائق من العيش الكريم . ولكنه لا ينطبق على رجال التعليم 
الثانوي والابتدائي ١‏ إذ المعروف أن موظفي التربية في الوطن العربي أحين حالا وأنعم بالا 
من معظم موظفي الدولة . . . 


وقال آخخر : 

( المعلم يمثى الغوغائيين والحزبين من طلابه » فهو بين أن يكون حزبيا تابعا أو 
متجنباً لمواضيع الحياة العامة مقتصرأً على أداء الواجب في قاعة الدرس ) . 

وقال ثالث * 

( المعلم يدخل الاحزاب ويتبع من هو دوته عليما وتخلقاً وقضلا ليحفظ حقوقه المسلكية 
قي الترفيع وزيادة الروائب ) . 

وقال رابع : 

( المعلم بحاجة إلى تعليم ١‏ والمري بحاجة إلى ثتربية ) . 

وهذا دلبل على أنْ دور المعلمين الكثيرة في الوطن العربي لا تقوم بمهمتها على الوجه 
الصحيح . وال بعد ذلك عن طريق الخلاص : 

للجواب على هذا السؤال الكبير اتصلت بالعديد من أسائذة الجامعات هنا في 
بيروت . وهناك في القاهرة ؛ وهنالك في اليمن . فكانثك حصيلة عا حمعت من اراء تتلخص 
عمايل : 

الخلاص في تكرين نفس عربية جديدة . نفس قد تكون وحدث قبل الآن في أفراد 
قلائل . ولكنها لم توجد حى الأن كتفس قرمية شاملة . 

الخلاص ف أضداث شمشصيةه عربية للسجتمم العربي الحديت 03 للمسوٌ وليات التار جيه 


خرة «للعرقانة العددان ١‏ 5 لا. العلل +لة 
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التي تجابه العرب . والعمل الأساسي يجب أن يبتدىء مع الفرد (لآن الأمم لا تنشنا الا 
بتشوء افرادها ) كما يقول امين الريجاني . ْ 


كيك كو هله اقفن العرية الخديية + 


أولآً : بالمدارس . وهذه طريقة مضمونة التائح . وهي الطريقة التي اتمتارها 
( فيخته ) لاعماضي الائيا بعد أن ادها تابليون . 


لقد قال لي أحد كبار المريين وأنا اجاوره 8 


يجب أن نتترع الطفل من بيته ومن مجتمعه . ونضعه في مدرسة داخخلية تعطيه صورة 
قوية عن المجتمع الفاضل ونفغرس فيه الفضائل المدنية . ليتعشق الطفل النظام الاجتماعي 
الكريم ويحب الدولة . وليتعلق قلبه بأمة غربية خبالدة يمخلد بواسطتها الأفراه . وليؤ من 
الطفل بالله . بأنه أعطاه كل شيء ء وليعتقد أن مواهب الفرد ملك للمجتمع ء وَأنْ أفضل 
طريقة لشكر الله وعبادته هي ف نخدمة الانسانية القريبة هنا المجاورة لنا المدعوة ( أمة 
العرب ) , 


وإذا لم يتيسر هذا على نطاق واسع فلنعمل عل امجاد طيقة ممتازة نخرجها للحكم 
والقيادة في شتى الميادين . ننشىء مدرسة أو أكثر للحكام وتأخذ أصحاب المراهب لتتبئاهم 
الدورل وتنشئهم تنشثة خاصة . وإذا كان في هذا الكلام يعشن الرجعية كما بتوهم الييض ؛ 
فقد بيس هؤلاء إذا علموا أن روسيا . الدولة المنتاعية في الديمقراطية الاجتماعية » يقوم نظام 
التربية فيها على أساس ( أرستقراطي ) ٠‏ فهي تنتقي في آخخر مرحلة التعليم الابتدائي أفضل 
الطلاب وتدفعهم إلى المدارس الثانوية » وفي آخبر هله المرحلة أيضاً يجري انتقاء آخر . 
ويرسل الممتازون إلى الجامعات . فهل هناك بعد ذلك من حرج إذا دعونا ههنا إلى 
( ارستقراطية ) في التعليم تقوم على أساس الموهية الحقيقية والامتياز الطبيعي . 


انا إذا ابعدأنا الآأن بتربية جيل ججديد فقد تجيء أفلى النتائج المرغوية بعد ريع قرن . 
وق هذا المضمار سألت أحد رواد النبضة العربية الحديئة فقال لى : 


عناك طريقة هامة يجب أن تعتمدها للاتقاذ وهي ( الزعامة الملهمة ) ٠.‏ وهى طريفة 
سزيعة لا شتطر مه أن مسحي فا الطبائع العربية تحت ضغط الحوادث الكبيرة والآخمطار . 


يرى ابن نخلدون أن العرب لا يمصل طم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو 


«العرنات العندان 5 و 4*8 الحلد جاب ث4 


».01000126021 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


ا طبع . وعندنا أن عهد النبوات قد انقضى ء أفيكون مقضياً علينا أن نيقى أبعد الأمم 
عن سياسة الملك كا قرر ( ابن خخلدوت ) ؟ 

ترى لو عاش (ابن نعلدون ) في أيامنا وتأمل في زعامات علهمة شديدة الاتدفاع , 
قوية الاحاء كزعامة المهاتما غاندي أو علال الفاسي . أما كان حسب لمذه الظاهرة الحديثة 
حسابا ؟ في ظروفنا القائمة نحن أميل إلى الاعتقاد بأن الرّعامة الأدبية الرفيعة التي تقوم على 
الاعان , أعمق الاممان . وعل الاخلاق , أعظم الاخلاق . تعمل في العصر الحديث عمل 
النبوة في العصور القديمة فتكون الأفراد من -جديد وترفع نفرس الأجيال إلى مستواها وتنشىء 
الأمم وتدقعها نحو مصير أفضل وخير أسمى . 

لقد اتيح لي في عام أن أشاهد تجربة من التجارب الانسانية الكبرى التي تتناول 
الاشخاص بالتغيير والتبديل . وقد حضرت مؤتمراً في ( بون )لجماعة التسلح الأخلاتي . 
رأيت شابا المانيا كان في الخرب يقود غقواصة في الاطلانتيك . وسيدة فرنسية تتزعم عامللات 
فرتساء وقد خسرت في الخرب ولدين ؛ ورئيس بلدية هيروشيا التي أهدتبا طائرات امريكا 
قنبلة ذرية ... هؤلاء وأمثالهم من الذين شاركوا في هذا المؤتمر قد نسوا أحقادهم . 
وثاراتهم ٠‏ وتغيرت نقرسهم راتمهت جهودهم المشتركة للفِكرٌ الكبيرة والزعامات الملهمة 
والتضحية والمروءات , 

ورا أني مقتبس في هذا المجال قطحة صغيرة من قصة ( تانكرد ) لدزرائيل تلقي 
ضوءاً على واقعنا وعلل ما تتوقع , 

بقول اللورد ( تانتكرد ) للأمير فخر الدين ( وهو أمير من لبنان ) » بارع طموح . ذو 
فكر ودعاء .. يتقلص طموحه حينا فيقتع بأمارة اليل ع ويتد أسيانا فيشمل شعوب 
الشرق : 

(.. إذا أردت أن تحرر بلادك ء وتكون أمة من هذه الشعوب فلا تحسب الأمر يتم 


بارسال السفراء إلى لتدن وباريس . فمن يدري ما يككون مصير المدينتين ؛ إنما يتبغي أن 
تصنم مثل النبى ( محمد ) . إن العالم لم يغلب بالكيد والدهاء وإنما غلب العام بالايهاك . 


واني لا أراك تؤمن بشيء ) . 
وجيب فخر الدين : 


( الايمان ! آه لو استطاع امرؤ أن يؤهمن بشيء ويكتسح الدئيا » . 


1 والم كانه العددان ١‏ اي 5. الحلد ا 
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قيعود ( تانكرد ) إلى القول : 

(انظر با فتى ء الى لا أجد ما يغري في اكتساح الدنيا من أجل بيت شهاب . إن 
البيت امالك يزول كسائر الأشياء وإثما يهب أن يغلب المره العاللى لينصر فكرة + ان الفكرة 
وحدها تبقى إلى الأبد » ولككن أي فكرة ؟ هنا الفلسفة وكل الحكمة ! ) . 

والعجيب في الأمر , أن القكرة العربية مرجودة.ء واضحة كفل الصيح ٠.‏ و 
الفكرة العظيمة لم ثلق بعد زعيراً وم تصادف رسولا ْ 


اللهم مى تتقذ شعبك ! 
اللهم متى ! 
ظيير امأرديني 
_ ا ل ل 
من واجبات القادة 


00 ا .. ولا تكو عليهم 
ع ميا صنفان : إما أخ لك في الدين . ١‏ تطرلث ق مون 
مهم الزّلل . وتعرض هم العلل ويؤى عل أبديهم في العمد والخطأ فأعطهم من عقوا 
مي 0 حب وترضى أن يعطيك الله من عفره وصفحه . فإنك فوفهم ووالي 
الأمر عبنيك فوقك والذه فوق من ولأك وقد استكناك أمر هم وابتلاك مم ' 
ولا تنصبنٌ نفسك حفرب الله فإله لايد لك بنقمته ولا غتى بك عن عفوه ورحنته . ولا 
تندمنٌ عل عفوء ولا تبجح بعقوبة ٠‏ ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة . 
ولا تقولنٌ إني مؤمّر آمر فأطاع إن ذلك إدغال في الغلب ومنبكة للدين وتقربُ من 
الغير...* 
داعت اتلس وأنصف الناس ء من نفاكاء ومن خاطة أهلك . ومن لك فيه هسوى 
من بوعيتللة . فإنّك أل تفعل تظلم ومن ظلم عباد الله كان الله دون عبادء ٠‏ ومن خاصة الله 
أد ميض جسقار كان سنا ح ينزح أو يتوب . وئيس شيع ءِ أدغى إلى تطي تفبة الله 
وتعحيل نفمته من إقامة على ظلم إن الله سميع دعوة الضطهدير: وهو للظائين بللرصاد . 
وفقن لح الأون تلت لوسطها في الح . وأعمها في العدل . وأجمعها لرضر 
ااسرعية . فإنَّ سخط العامة محف برضى الخاصّة وإن سخط الخناصّة يغتفر مع رضى 
لمان ٠‏ من عهد الام على (ع) 
إلى مالك الأشتر 


«العرنان» العددان ١‏ و 25 الصلن ؟يا ١1‏ 
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الإنجاهاتا حالادسية والبلادالعاملية 


كلام[ اليش رة 


قم لاعس 
اساة انل دبيصم 


في بداية القرن التأسع عشر (م) بدأت بوادر العبضة الأدبية بالظهور في المجتمع 
العاملٍ . وقد استجاب الشعب بمفكريه والعامة من الناس ليوادر هذه النبضة . تظهرت 
الغنون الأدبية الشعرية والنثرية والأزجال الشعبية » وحلقات الناظرات والجدل الفكرى 
وعلم الكلام . والمباريات الأدبية المنبرية والمسجدية . وكان الفكر الأدبي في الجبل العاملي 
ينقسم إلى تسمين : الأول من عام (+.#اه/ 85م ام )20 وهأ بعده يوم سعى العامليون 
لمسايرة التيارات العلمية الحديئة بافتتاح أول مدرسة على الطراز العذمي المتطور . والثاني منذ 
٠0(‏ اهار “لماع ) وما قبله حيث كان الفكر الأدي يساير التراث الفكري الكلاسيكي 
مما زخر من معطيات عاملية متوارئة » تؤلف مدرسة موحدة الزمن والأجيال . 

أولا : من عام (٠:7١ه/‏ 1887م) وما قبله : كان الفكر العامل نخاضعاً 
لتسلسل علمي كلاسيكي ١‏ يتوارث جيلاً بعد جيل ضمن تقاليد في نظام التدريس ء تعتماء 
على منح إجازة من الشيخ لتلميذه وإنه لخطأ كبير أن يُظن أن التجف الأشرف في العراق 


+9) هذا التاريخ بعد متطلق التبضة الأدبية قي جيل عامل ٠‏ قفى هذه البتة ز اابفام ‏ قام رضما يك الهلم ( ركان 
هديرا لنلحية النبعلية ) يتأبينى مدرسة في التعطلية التمنا تحت رعاية جنعية المقاممد الأسلامية . وجعل يصطفى 
المكاري و من طرابلس ؛ مديرا لما . رد شصها بعاية قائقة من حيث تزويلها بأحدث اللؤلفات والتظريات 
المتقدمة على طريى الوعي الفكري ء والالقتاح العلمي . وقد نعلف السيد محمد عل ابراهيم ( أسحد تلامذة مدرسة 
حنويه ) الاستاذ مسطفى عكاري بعد استقالته » فأسبغ عل هذه الدرمة المنطي والييان والقلسقة والطيعيات ‏ كا 
فتح الكارهم على كتاب ( النقش في الحجر) للمفكر كرينيابوس فالذيكاء واتطلق بم إلى أقصى حدود النيضة 
الفكرية التحدثة ‏ 


٠137‏ العرقان اأسددان اك او ا الجلد د 
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كان الموّ سسة الوححجيدة التي تزود المجرى الأنبي العامل بالمد المتزايد من الفيض. الفكري . إنها 
بدون شك - أهم تلك المؤسسات ء لأمها كانتت أغناها في الفكر العامل . ولكن العامليين ‏ 
رغم اعتمادهم على النجفه الأشرف - لم يحولوا أنظارهم عن سوريا ومصر والمغرب العربي 
وإيران واشند وحيدر اباد0') وكان هناك مؤالفات يعتمدها الفكر . ويأخذ يبا العقل ومن 


أهمها : 


3 اللفظ الوجيز في قراءة الكتاب العزيز ‏ الكوكب الدرى ‏ المصباح - رسالة لمع 
البرق في معركة الفرق ‏ كتاب اليلد الأمين ‏ حديقة أنوار الحنان الفائحرة ‏ حياة الأرواح 
ومشكاة المصباح - للشيخ إبرأهيم الكفحمي ذ(-:خهار #عؤه), 5م 
تاشكم 

 ةيبلحلا الأربعون حديئاً  الرساقة الطهماسية في بعضى المسائل الفقهية  الرسالة‎  '1 
م16٠١ الغرر والدرر - للشيخ حسين عبد الصمد افشمداني العاملٍ (518ه/‎ 
1 تخاه / الادام يد‎ 

+ - روض الحنان في شرح ارشاد الأذهان ‏ شرح الألفية الشهيدية ‏ منية المريد في 
اداب المستفيد ‏ الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشفية ‏ مسالك الأنهام في شرائع 
الأسلام ‏ مهيد القواعد الأصولية والعر بية لتمريع الأحكام الشرعية - للشيخ رين الدين بن 
نور الدين العامل ( هم / همع 505ؤهار امت ام +( 


37 منتقى الجخمان في الأحاديث الصحاح والحسان ‏ معام الدين وملاذ المجتهدين ‏ 
التحرير .الطاووس - الائني عشرية في فقه الصلاة. الشيخ حسن زين الدين العامل 
((04اه/ كققام اأكحر لها وام )20 , 

3 - نكر المنخميتي في افيئة ‏ الرسالة الاعتقادية ‏ الخبل المثين ‏ في علم الذريه ‏ 
الكشكول ‏ المخلاة ‏ اسرار البلاغة - توضيح المقاصد ‏ العروة الوثئقى - تحقيق جهة القبلة ‏ 
بحر الحساب ‏ إيضاح الحساب ‏ حل الخلاصة لأهل الرياسة - تحفة الطلاب في حل 


(1) الخر العال . محمد بن لمن : أمل الأمل . ط إيرات ز + * له أ #قفام ) من : 8 
(9) الأمين مسن : أعيان الشيعة . جه ص : 86”؟ . 

(*) المرجع نفسيه : ج © عن : كك 

(4) القعي غباس : المكين ٠‏ والألقاب .اط نوائج الرصوية اهاي / 1184م وج ؟ عن : 544 . 
(8) الأمين غسن : ج الان : 188 . 


«العرفانه المدذان ٠١‏ والا.ى الحلك سبي * ١١‏ 
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خلامة الحساب ‏ تشريح الأفلاك ‏ الصفيحة ف الأسطرلاب7 كللشيخ ماء الدين العاملي 
ذ#م4ها/ 1:5 مام ا"دلاها/؟؟5ام). 


5" أمل الآمل ‏ تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ‏ تحرير وسائل الشيعة 
وتحبر مسائل الشربعة ‏ تعاليق على وسائل الشيعة ‏ هداية الأمة إلى أسحكام الأئمة ‏ من لا عيضره 
الإهام ‏ الفصول المهمة في أصول الآئمة ‏ بداية أغداية ‏ الايقاظ من الشجعة بالبرهان على 
الرجعه ‏ ائبات وجو نقل صلاة الجمحة عيئاً ‏ الفوائد الطوسية ‏ كتاب تراجم الرجال ‏ أحوال 
الصحابة ‏ الرد على الصوفية ‏ العربية العلوية واللغة المروية ‏ منظومة في مسائل المهندسة 
والرياضيات ‏ نزهة الاسماع في حكم الاجماع ‏ للشيخ محمد بن الحسن الخر العاملي ( ٠١#‏ 
هار “57١1م‏ /4١٠11ه/1594ام)22.‏ 

شرح عبذيب الأحكام ‏ روضة الخواطر ‏ الصلح ‏ شرح اللمعة ‏ المشتمل - 
تحفة الدهر في عنازعة الغنى والفقر ‏ للشيخ محمد بن الحسن رين الدين (١٠مقه/‏ 
الات ام ل لها ولمع 13 

1 من عام اهام احمام) وما بعده : توافر للحياة الأدبية فى هذا 
العهد .» مقومات علمية لم تكن منتشرة في المجتمع العاملى . وبذا اتسعت داثرة البحوثك 
المنقتحة على العام الغري ء وانطلقت الفكرة العاملية من أقلام المؤلقين المجددين وخيطب 
المنابر . وأئمة المساجد . ورجال الحلقات . ومن الالتزامات بالموضوعات المسايرة لواقع 
الخال . ظهرت النزعة المتحررة من الدمود الكلاسيكي التقليدي + لتخوض قضية مصيرية 
يعيشها المجتمع العاملي بكامل فتاته وطبقات مفكريه . وهي وققفف العمل الأدي والقلسفي 
والااجتماعي ٠‏ عل إثارة النزعة اللوطتية التحررية ؛ لتكون منطلقا في إتخاذ مواقف نضالية . 
ومن المؤلفات الى ظهرت في هذه الحقبة . 


9 أعيان الشيعة. نفض الوشيعة في عقائد الشيعة . مسن الأمين (84؟٠اه/‏ 
لا لاه / امةاع117. 


 ”8‏ المختصر النافع ‏ المراجعات ‏ أجوبة على مسائل موسى جار الله - الكلمة الغراء 


. 5١١ ج 51 ص‎ ١ المرجع نفسه‎ )١( 

(5) المرجع نفسة د ج 41 عن ! الات : 

(1) امرجم لفسيه بج 485 عن ١‏ 18 : 

(5) خطط ججبل عامل ( محقيق السيد حن الآمين م المقدمة . 


11 «السرقآن العددان ١‏ اوالاء الجلد + 
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في تفضيل الرهراء - أبو هريرة ‏ ة فلسفة الميثاق والولاية ثبت الأئيات في سلسلة الرواة ‏ حوف 
الرؤية والنص والاجتهاد ‏ مسائل فقهية ‏ عبد الحسين شرف الدين ( +1594ه / 1417م - 
بابا اهار لام ةكم )210 

 "*‏ العراقيات ‏ رسالة الخط ‏ رد العامي إلى الفصيمح ‏ الدروس الفقهية ‏ هداية 
المتعلمين ‏ معجم متن اللغة ‏ التذكرة ‏ في الأسياء المتدفية للمعاني المستحدثة ‏ الوسيط 
( معجم ) - المتاولة ‏ ارتقاء الحكومات والعرب ‏ مفردات نج البلاغة ‏ الأخلاق ‏ على نبع 
المأذنة ى الشاي والقهوة في الشعر ‏ اللغة العربية ‏ مذكرات للتاريح ‏ الشيخ أحمد رضا زر 89؟١‏ 
ها الم 1 هار 19867 مع53 1 , 


 *:‏ كتئاب التخيرة ‏ كتاب الالهيات ‏ معجم اسراء قرى جبل عامل - القصة في 
القران ‏ الرد عل القاديائية ‏ الملحمة العربية الاسلامية ‏ الرحلة العراقية الإيرانية ‏ تاريخ 
الشعر السباسي ‏ تقض مذاهب داروب. صلة العلم ين دمثيى وجب ل عامل الشيخ سليمات 
ظاهر ( 41آ11اه ا( "لارام ا اهار تكقام) . 

ه" ‏ تاريخ صيدا - شرح الوساطة بين المثنبي وخخصومه - جريدة جبل عامل - مملة 
العرفان ( الشيخ أحد عارف الرين ( اله / #أحهام- هذا / عكقام) . 

؟” - تاريخ جبل عامل ثلائة وخمسون يوم في عاليه ‏ شذرات في الفلسفة 
والطبيعيات ‏ محمد جابر آل صفا ( م14 اهار «لالماع ‏ 756له / مؤؤام ) . 

9" مصياح الداعي ‏ العضمة ‏ المتعة في الاسلام ‏ عقيدة الشيعة في الامام الصادق - 
حسين محمود إبراهيم مكي ( 99 له أ لبقام 101 اه / خقام )7 

8" معالم الفلسفة الاسلامية ‏ الله والعقل ‏ الشيعة في الميزان ‏ الشيعة الاثنا عشريه ‏ 
الشيعة والتشيع - هع الشيعة الامامية ‏ اسرائيليات القران ‏ الشيخ محمد جواد مغنية 
كسار كم - 15 4اها/ أمةقام). 

مع التاريخ العام أوراق أديب ‏ أمالي الوحدة ‏ العادات والتقاليد اللبنانية في 
ل ل 0 علي الزين فقاصر ) , 
(؟ع الامام السيد عبد الحسين شرف الدين : قائد فكر وعلم ونضال : عن : ٠١5‏ . 


(؟) الخركة الفكرية والأآدبية في جبل عامل 777 . 
(#) المرجع نفسه : 581 


والمر انه السددان ١‏ و 95, للعلد #أبا ١5‏ 
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هذا قليل هن كثير من المؤلفات التي كانت تزخير بها البيثة العاملية خلال القرنين 
التاسع عشر والعشرين الميلاديين . 
ول كرس المؤلفات الأخرى التي يضيق عنبا هذا البحث . وقد حاولتا أن 
نعرفس تموذجا منها لا أن نخصيها . 
وكان خط هذه _المؤلفات في النشر والتعريف بها - كبيراً فى ف المجتمع العام لإقبال 
العامة والخخاصة عليها . لا في قلوسم من ظما لعاطفة التالف والتوحد ضمن بوتقة العلم 
المصهورة داخل كيان متكامل الحلقات . وما في عقوم من فضول للمعرفة . هذا بالإضافة 
إلى الحلقات التي كانت تعقد داخل الماجد وخارجها في منازل العلاء للنقاش والجدال حول 
كل مؤلف جديد . يبرز ضمئن المجتمع الأدبي العاملي . وكثيراً ما كانت بيوت العلاء تشيه , 
أن تكون مدارس تضم الو لفات المتوافرة للبحث والدراسة والنقاشى العلمي . 
الصحافة : إن الصحافة مرتكز متين للنيضة الفكرية والوعي الأدي . وإذا كان العام 
العربي قد عرف الصبحافة مئذ سنة (8؟اماع) حين برزث ( الوقائع » ثم الجوائئب 
( *5مام) ثم الأعرام (1812 م) فإن جبل عامل لم تتربع على عرشه صاحية الخلالة 
الصحافة إلا في بداية القرن العشرين على الشكل التالي : 


ا : أسسها الحاج علي الزين سنة ( 1804م ) ثم مل لواكها من بعدة 
حار مله 40 14م ) وتعتبر هدم المحلة الفكر الرائد والقبر المشم في منارة الوضي الأدي 


١ العامل3')‎ 


8 - جريدة جبل عامل : أصدرها الصحفي الكبير الشيخ أحمد عارف الزين سنة 
( 10 هار 5م ) رجعلهسا صوتث جسل عامل النافيخ في ضمير الوعي للاستيشاظ 
ومماربة الظلم والفساد . وفد اعتقل الشيخ هرات عديدة بسبب إخلاصه لشعيه ووطنيته 
واقفلت جريدته مرار؟ وتكرارا حتى انقطعت تبائياً اثناء الحرب العالمية الأولى . وقد عاد 
الأستاذ نزار الزين نجل”'؟ الشيخ أحمد عارف الزين واصدرها كملحق لمجلة العرفان سنة 
1م , 


(1) راجع غيلة المفمع العري بدمشى عتل غام ( +1495 وها بعدء . 
(1) مجلة العرفانت ‏ عدد كانون الأول منة 63 9ؤ , 


+ «العرقاين للمددج اك رادء للعلد‎ ٠5 


».01000126031 21136 وع لالع .]//:وماغط 


+ عملة المرج : أصدرها امعد رحال ؛ ودائيال زعرب في 5؟ كانون الثاني سنة 
فؤام . ثم اتفرد رحال باصدارها حتى سنة /194519 م . حيث تولى ولده اديب العمل فيها 
من سنة 14151 , حش سلة 9989م . ثم تولى ولده أسعد باصدارها تمت عنوان بجلة 
الجنوب ورسوله إلى المهجر 2١0)‏ . وكانت تتولى نشر الدراسات السياسية والاجتماعية والأدبية 
والتاريخية . وكانت غا مواقف حريئة في الأحداث العامة . 

4" صحيفة الأدب : صدر أول عدد منبا في أول تشرين الأول سنة ١191م‏ . وتولى 
إصدارها فائر غسطلين من بلدة قيتولي ( قضاء جزين ) . وكانت خطية غير مطبوعة9؟ . 

ه ‏ صحيفة القوة : صدرت فى 1١‏ شباط منة 1943117م . بإشراف حسن دبوق الذي 
كان بتولى إدارعها في هدينة صور الخالية من آلة طابعة . ولذا كانت تطبع في العاصمة . 
ييروت7 . ولم يتسن ها أن تعمر طويل لصعويات فنية ومادية قاهرة99؟. 

5" صحفة الاتفاق : تولى إصدارها والإشرافه عليها. الثنائي سعيد رزق 
المحامي ؛ وحبيب تاصيف ء في بلدة جزين في 15 أب سنة +147 م . وبعد إحتجابها مده 
من الزمن عادت فصدرت بإشراف الثناثي الحديد سعيد رزق وعمد كامل شعيب العاملي ٠‏ 
يوم الاثنين من كل اسبوع . وكانت تتولى الشوّ ون الأدبية والثقافية والسياسية*؟ , 


ب صحيقة القلال : صدر العدد الأول منبا في ؟ أيار سنة 1453 يإشراف السيد 
رس ا . بيد أنها لم تعمر طويلة 0" . 


زارة 


م - صحيفة أبو دلامه : تولى إصدارها اليدان حبيب شاهين ورفقي البكار في 
عدينة صيدا , وقد صدر العدد الأول منبا في غ كائون الثاني سنة 31815197 , 


4 ب صصيفة النبفية : صدر العدد الأول منا في ١94‏ كانون الثاني سنة /1؟47١‏ 
بإشراف جمعية النبضة المرجعونية في بلدة مرجعيون . وكانت صحيفة أسبوعية تثولى طباعتها 


12 امرجم نفسه :ام 154 أ كخم #ثرم . 
(؟) مجلة العرنان : ع # ثر مما , 

)غ22 ال مرجع نفسه : ع عام آلا , 

(1) المرجع نقسه : م ام 1لا 

(19 امرجم فيه ا عكار الا 

. 1١ : تاريخ الصحافة العريية . ص‎ )١( 
, 8ك‎ ١ غيل العرفان م لا صن‎ 97( 


الريك العددان ١‏ واكهء املك ميد “بأ . ؟ 
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مطبعة العرفان في صيدا . ومن ثم انشكت ها مطبعة خاصة يبا (3) . 

6 - صحيقة القلم الصريح : تولى إصدارها الفرد أبو سمرا في #١‏ أب سنة 
١‏ وكانت تصدر هار الائئين من كل اسبوع تمت شعار التوعية الوطنية للثباب 
الناهض في الوطن والمهجر . ومن كبار كتاءها الشبخ سليمان ظاهر7؟2. 

51 - مجلة العروبة : تولى إصدارها محمد على الحوماتي سنة 1878م في مدينة 
بيروت . وكانت تعرف من قبل باسم ( مجلة نصف الليل ) وكانت تبحث في العلم والفن 


والأدس:0؟) 2 


5 - صحيفسة صدى الخلوب ؛ أصدذرها اراضي دخيل سنة 14890 م . ولكتبالم 
تعمر طويلة؟؟ , 

"١8‏ _ علة الأمالي : صدر العدد الأول متبا سنة 1478 . في * أيلول باشراف طتنة 
من أهل الصحافة والعلم من اعضائها الاستاذ محمد على الحوماني9؟ . 

4" بجلة الألواح : تولي إصدارها صدر الدين شرف الدين سنة 1986٠‏ . وانشا إلى 
جانبها صحيفة الساعة , ثم مجلة النبج التي لا تزال حتى يومنا هذاةا! . 

المطابع : إن الصحف والمجلات ؛. تستوجب المطابع ا والمطابع الني غرقها جيل عامل 


1" مطبعة العرفان9؟؟. وتولى انشاءها الشيخ أحمد عارف الزين سنة 149١‏ . وهي 


3 - مطبعة المرج . وتولى تأسييها الدكتور أسعد رحال في بلدة مرجعيون سنة 
ال 


وإودي طراري غيليب : تاريخ العسحاذة العر بية , الممرء الرايع من ا ' 

(5 مجلذ العرفان :ام # هن : ؟+؟ . 

(5) الرجع نقسه : م جر صن : 48ؤةا1 . 

(4 المرجع نقسهة :م لاعن : #/ا. 

(ه) مجلة الأعالى : الأعداد : “ال 7718 ل لإ لل ألا ولا لا 46 لاع د مه وف 
(45 عله العرفان ١م‏ : 8" ثر ؤة؟ , 

(9) امن قسن : خططظ جيل عامل . قن 1245 ل 

(8) جملة العرقان :اج "18 كر اي , 


غرء أ دالعوقائنه العلدتن ١‏ وا © علد لا 
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. مطيعة النبضة : تولى تأسيسها أعضاء حمعية البضة سنة /8119وم10)‎  ”* 


4” - وحتى سنة ٠48ام.‏ قامت قي جبل عامل عدة مطابع في صور والنبطية 
والغازية » تتولى طبع الكتتب والكراسات والبطاقات وغيرها من الأعمال التجارية2"2 . 


الجمعيات الأآدبية : لم تقتصر النبضة الأدبية العاملية على التأليف والصحف والمجلات 
والخلقات العلمية » بل قامت جمعيات أدبيةء كان لها الدور الكيير في بث روح اليقظة 
الفكرية التحررية » والانفتاح الواعي على كل جديد نامي في العالين العربي والغري . 
وأشهر هله الجمعيات وأعمها مرتكزا وقكرا عي : 


- حجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في النبطية : تأسست عام (1*59اه م/م 
4م بعمل وجهد رجال الفكر والقلم وعلى رأسهم : الشيخ أحمد رضا والشيخ سليمان 
ظاهرء ومحمد جاير صقا . ولم يقتصر عمل هذه الجمعية على النشاطات الفكرية ٠‏ بل 
سعت إلى إنشاء مؤسسات تربوية تتغذى ماديا بإيراد وقفى مخصص لحا . ومتها : ملبرسة 
الصبيان . والمدرسة العلمية ومدرسة الزهراء في مدينة النبلية29 . 

#"- معية العلماء : تأسست سنة ١81١م‏ . بهمة الشيخ أحد رضا والشيخ سليمان 
ظاهر والسيد على محمود الأمين . والشيخ حسين مروه . وقد سعت مساعدة ومساءمة كامل 
بك الأسعد تأسيس كلية علمية في جبل عامل 19 , 

 "#‏ الجمعية الخيرية العاملية في صيد! : أبعرت النور عام (1*#4ه / 1951م) 
سبمة علايّة من المناضل الوطبي الشيث أحد عارف الزين . وكات عدد اعضائها بلاثه عشر 
عضواً . بذلوا جهدهم في إنشاء مؤسسات تربوية ومشاريع عمرانية7؟. 

ع" . سمعية النبضة المرجعيونية ؛ تأسست سنة 1487 في الأول من ئيسات . وكان 
اعضاؤ ها من أهل الفكر المرجعيوني » الذين يعنون بالثقافة والتعليم 7" . 

ه" ‏ الجمعية الخيرية الاسلامية العاملية : وَتُعِدٌ من أكبر الجمعيات العاملية التي 
تأسست ف جبل عامل . من اعضاء بارزين » من أهل القلم » سنة 1477م . ثم انتقلت 


(١1)دي‏ طرازي غبليب : تاربخ الصصافة العربية . ج 4 7 8" . 
(؟) الأمين مين < غنطط جيل عامل عن : 511 , 

(؟)مقدمة معجم متن اللغة ع ١‏ / 4 . العرقان ح 14 / .الاج 
(4) مجلة العرفان ج ١4‏ ثر 91ت , 

(*) غجلة العرفان ج ه ر 4” , 

(5) دي طرازي فيليب : تاريخ الصصافة العربية : ج 4 / 4١‏ 


«المرقان. العددان ١‏ و 5. الجلد +لا 14 
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بعد ذلك إلى بيروت ء حيث تولى رئاستها رشيد بك بيضون , فأجرى اكتتابا تولاه المقيمون 
والمهاجرون العامليون » حث اغنوها بموارد وقغية تدر عليها أرباحاً وافرة7) . 

5 - جمعية الشبيبة العاملية النجفية : تولى تأسيسها الطلاب العامليون المهاجرون إلى 
النجف الأشرف عام (8؟95١م) ‏ وقد سعى هؤلام الطلاب من وراء عملهم بعث روح 
جديدة من التفكير المنفتح على جميع الأقكار الداعية إلى الخروج على التقليد المتعزل 
التحجر. وإقامة صلة ارتباط علمي متواز مع الخبل العامل . ومن أبرز أعضاء هذه 
الجمعية : علي الزين » محمد شرارهء. حسين مروه ء محسن شراره . هاشم الأمين » وكان 
اعضاؤ ها يكتبون مقالاتهم الأدبية الداعية إلى التحرر والانفتاح الثقائي تحت اسم مستعار هو 
< إخوان الصفاء +2199 , 

5 عصبة الأدب العام : اسست عام ( 1478م ) في نفس السنة التي تأسست فيها 
جمعية الشبيبة الحاملية التجفية . وكان اعضاو ها من الطلة العاملين العائدين من الدجف 
الاشرف والذين أسوها قبل محيئهم إلى جبل عامل . وحين استقروا في وطنيم سعوا إلي 
تجديد نشاطها عام ( 1179م ) وكان يرأسها في جبل عامل الشيخ علي الزين 7 , 

58 - جمعية النبضة العاملية في التبطية : أسسيت عام (/1811م ) من أعضاء غابتهم 
إحياء الفكر والتراث العاملي 47 . 

8" جمعية العلياء العامليين: تأسست عام 1988م ببمة جماعة من رجال الدين : 
وكان مديرها الشيخ حسين مغنية . وساعده في إدارتها السيد عمسن الآمين . وكان اعضاو ها 
يسعون لانشاء كلية علمية عاملية . وقد أوفدت الوفود إلى المهمجر العامل الأفريقى والبلدان 
اللبدانية من أجل هذه الغاية . بيد أن موائم يلية وخبارجية حالت دون إتمام مهمتها ”© . 

٠‏ - الرابطة الأدبية العاملية : تأسست منة 1978م من أهل القلم والفكر . ومن 
أعضائها : أحمد حجازي . زكي بيضون , عارف الخرء زهرة الخر . علي إبراهيم . وم 
يعلن هؤ لاء الأعضاء عن أسمائهم إلا حين قامت عصية الآدب العامل 27 , 

00 سيد المجيد الرٌ 


. 5١ / مجلة العرئان بج 4 / 5الار14‎ ]١( 

(؟) صحغة الحاتف : العدد و 11١‏ ) سلة 19000 ها أ لكام ) . 
(؟! عملة الاعالي : العدد الأول . صغحة 5١‏ نه 19886 , 

(4) مجلة العرفان : ج 11 / لالت . 

(8) مجلة العرفان : ج ىر 7 5514 د ١عفف‏ . 

ذك) علة العرفان ع ١؟‏ ره١٠‏ ,رج ذا رضلتم . 


١6‏ والعرقان؛ العددان ١‏ و الال لتجلر جنا 
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رأيئا في الفصل السابق أن المعرفة « عملبة ٠‏ تتأدى بوساطة حس نخاض ١‏ هو الجس 
الانساني . وليست «١‏ نظرية » يتوصل اليها الذهن عن طريق المنطق . وذلك هوه الحديد ؛ 
الذي جاء به الاسلام ؛ وايقظ اناس من غبلاله على المفهوم الصحيمح للعلم . والافادة 
الصحيحة من العلم . 


ولكن المفروض في هذا الحس الذي تتأدى به المعرفة كمملية . أن يكون سليا . 
بحيث لا يمنعه عن أداء مله وهو المعرفة ‏ اعتلال . أو زيغ ء أو كلال ( تعب). أو 
اضطراب ء شأنه شأن أي كاثن حي » يقرض فيه أن يقوم بعمل من الاعمال ء وكل يسر لا 
لق له , 


وهل| معناه أن اطيس, دليل حنياة ء» ومظهر عحياة . والحمس الابساني . وهو غير امسر 
الخحيواي دليل ححياة انسانية » ومظهر حياة انسانية . ولذيك اعترناه ١‏ يبوع التضارة 
البشرية » في جميع مظاهرها (الفن . اللغات . العلم . الادب , الفلسفة . الخ . . . ) 
ومن أقدم العصور إلى اليوم . 

وقد لاحظ بعض المفكرين المتأخرين برادلي » برغين ء كروتشه , ... ) أن 
د الذهن أفلح في خنق الحياة » وجرها إلى العمى حين حصرها في فكر ( جمع فكرة ) عامة » 
كما عبر الفيلسوف اندي راذاكريشنات الذي ثولى رئاسة الجمهورية افندية فترة من الْزمن . 


والعرفانه العندان 5 والاء للمعزد ضيه 1١١5‏ 
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هؤلاء المفكرون ‏ ومن تبعهم ‏ وضعوا «١‏ الحدس ؛ قيالة « الذهن ه. وكان من 
رأيم ع على وجه الاحمال , أن المعرقة القائمة على المنطق ء أو المعرفة الذهنية » تتناق وواقع 
الحياة + فلا بد من طلب الحقيقة . والبحث عن الحقيقة ». باداة أخرى غير الذهن » وغير 
المنطق ء وغير العقل والمحاكمة العقلية . هذه الأداة هي ما دعي قدي وحديثا ؛ الحدس » . 


وهكذا ... لحم هكذا ع تعود بنا دراسة المعرفة وادواتبا إلى الصويفية . واللمتصوفين . 
أي إلى عا قبل العلم وكثوفه . وفتوحاته » ومعطياته في كل'حقل وميدات . . . 


حيفيقة اليدس 2 


ولكن يدو تنا أن د اداة المعرفة » هذه التي ارتفعت إلى سدة « التقديس » في بعضي 
العقول والافئدة + ليست مما يستعصي على العلم بمفهومه العربي ‏ الاسلامي ٠‏ ادراكه 
وفهمه ء ووضعه بالثالى فى مكانه الحقيقي من حياة الاناتء وتوجياته اللخاصة والعامة . في 
استعمال الحياة والتصرف لبها . 


ويبدو من الواضح كذلك . أن ثمة مظاهر ذكاء في الطبيعة » نتاكد معها ونستيقن » 
أن الذكاء لا يتمثل في النطق وحده . ولا في التقاط علاقات خفية بين الاشياء والظواهر 
فحبء ولا في التصور الذي يطابق ما محدث في وقت لاحق ء وإنما يتمثل أيضا وأيضاً . 
قي مسالك واعمال تعودنا وصفها بأنها ١‏ غريزية », أي أنها من شأن الغرائر التي يستوي بها 
الانبان والحيوان . 


إذا اغخذنا في ملاحظة الحل ‏ وهو المثل المضروب في القرآن ‏ ونظام حياته » وطرائقه 
في محصيل قوته ء والدفاع عن كيانه ضمن الخلية الواحدة » واعملنا الفكر فيا ينتج ( الشمع 
والعسل ) . وكيف يتكائر » ويتعهد ذريته » ويصون مستقبلها ٠.‏ نجد أن الغرائز الحيوانية 
تحمل في مطاويها عناصر الذكاء المطلوب للقيام بالمهمات الفردية والاجتماعية التي تفرضها 
الحياة المشتركة . 


وما يقال في النحل , يقال في ساثر الحشرات ؛ والطيورء والدواب . والأنعام.. بمعنى 
أن غرائز الحياة تحمل انواعاً من « الحس» ريا كان اهمها بحسب ما توصل اليه العلم . 
اثتين : الحس الحيواتي . والحسى الاتساني ء وليس «١‏ الحدس ٠‏ الا احد معطيات الس 
الانساني . 


الحدل والعرقا: العددان ١‏ وا كل للعلد عي 
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إن الاحاس بالشوق إلى كائن أخير مثلا . كالاحساس بالخوف . والقلق . والفرح ؛ 
والغربة ء والكابة » و... يظل شخفيا , دفيناء حين لا يملك صاحبه الاداة الصالحة للتعبير 
ته . 

بيد أن هذه الاحاسيس تتفتق ؛ حين تقوىي وتقتد , عن لمحات . أو م ومضات 0 
فكرية , هذه الومعضات فى فا تدعو و الخدس »؛ . 


تعر يفاثك وتوضيحاك ١‏ 

رأينا أن القائلين باولوية الحدس في جماولة التعرف إل ١‏ الخفي » من الشؤون . 
والعوالم » والاحوال , رجعوا إلى الفكر الحندي القديم ء إلى الصوفية والمتصوفين . 

لا بد إذن من الرجوع إلى ذلك الفكر المندي . نتلمس عنده ها ننشد من ايشاحات 
وتفسيرات . 

ها هو راذاكريشنان المفكر المندي العظيم الذي ذكرناه أنغا ييين ما بلي : 

و هناك معرفة تختلف عن المدركات . معرفة نرى ببا الأشياء كما عي . كمقردات فذة 
وحيدة . ولبِست كاعضاء فى جسم أو وحدات في مجموعة . إنبا معرقة مباشرة غير حسية . 
والمعرقة احبية انسة النوع الوسعيل للمعرقة المياس رم 5 ومفكرو اغتدوس يستدملورث كلمة 
وأياروكشا » للدلالة على المعرفة المباشرة غير الحسية. مقابل «يراتياكشا» (حرفيا: 
المعروض للحواس ) للدلالة على المعرفة الحسية . هذه المعرفة بالحدس . تتبثق عن انصهار 
العمل بالواقعم . إنها معرفة بالكيئونة لا بالحواس أو بالرموز . إنبا دراية لحقيقة الأشياء 
بذاتها » إذ نصبح والحقيقة شيئا واحدا . والموضوع المعروف إنما يرى لا كموضوع ارج 
الذاثك . سل كجزء “من الات . وما يكشفه ادس العو عقيدة مقدار ما هو وعي أو 
وجدان . إنه حالة من سحالات العقل ؛ وئيس تعريفاً بالشيء . 2302 . 

وكان هتري برغسن ‏ وهو أبرز الحدسين في هذا العصر- قد اوضح في « المدخيل إلى 
ما وراء الطبيعة » فكرته بقوله : 


« نحن تسمي والجدس ه ء ذلك التعاطف الذي ينتقل به المرء إلى داخمل شى ماع 


ل أنظر - 1119 نم , 1951 سعةنتظة _خطدس 8 ل اتتتمصلا بمنققاصا , عأاءط أت عا أكأاقعل1 فكت _ ممسطعح طعرالى1 


«العرقان:. العددان 1١‏ و كت الملد عي 1١‏ 
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لبتطابق ضمنه مع ها يتفرد به . وبالتالي , مع مالا يكن الافصاح عنه » . 

ولكن خيراء الفكر الهندي أقوى على التوضيح » فقد بين بول برئتون ١‏ على افضل ما 
يون البيان : 

:إن حدسا ما هو فكر أو فكرة تتبجس طرعا. دون أن يبحث عنها من قبل , 
ويؤكدها الآنا دون تردد . إنها تولد كبرقة حين تشاء ذلك ٠‏ وتظل مستقلة عن الارادة ٠‏ ثم 
توارى دون اخطار. ويمكنبا الادعاء بأنبا تكشف لنا فجأة . شيئا ما عن الطبيعة الحقيقة 
لموضوع من الموضوعات . وتشكل نبوءة باحداث مقبلة . وتقدم وصفا لوقائع جرت في ماض 
سحكيق ؛ أو تضع صيخة - وغي الجالة الاكثر حدونًا ‏ لتصيحة بتصرف معين . ف مراجهة 
بعض الظروف 020 , ظ 

مخيل إلي » إذا لم اكن مخطثا . أن هذا التوضيح لعنى الحدس + اقرب ما يككون إلى 


المفهوم العربي : 

لا مختلف الحدس عن الظن في الممهوم العربي ء الا في تاحية واحدة . هي اوقات 
ظهوره ء وسرعة اخخضائه . وتعريفه اللغؤي أنه و ئوهم في معاي الكلام والامور ه290 , فهو 
ينبثق عن الحى العام في ذات الانسان لال لحظات ؛ بينا الفلن يتكون مم الزمن . 
ويتطامن داخل الذات . ويصرفها , أو يحملها على التصرف نتيجة سوء فهم . أو اضطراب 
نفسي ء أو هوى . أو طمع في نفع ء أو حقد خاص + كا بينا في الحديث السابق . 

والامر كله. امر الظن والخدس معاء منوط ممتبعه » اي بالحس . فإذا انيعث من 
الى يران ».لالض له سبزايتة .و مناة بين مترييها تعدو التي .. انا 131 سار عن 
الحس الانساني ء ولى بكن للغرائز البهيمية يد لي تكوينه . بذا وكأنه ٠‏ ومضة » تثير حالة 
هعينة » وتنزع الطلمة عن موقف معين . وتوجه صاحبه في وجهة الخير والسلامة . 


ذلك بأن الحس الخحيواني - وهو مصدر الظنون السيئة ‏ عاطل عن المعاني الانسانية مثل 


(١أ)‏ مالقيدول تنعط عقم ذل دإره"'| عل االالهقمر؟ مقعملا دالت ماعل - لات أعنعصك التتعنتض فوع[ ,مستمصصظ انوع 
183 اع .1851 بمامقظ , أمجوظ 
| (9) لطر ولسات العريء ماية, حدس 86. 


غ1١‏ «لأرقان اللسدذان كا و ان السلد مب 
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البرء والرحمة + والكرامة . والنزاهة ء والعفة ء فلا يمكن أن تفيض عنه ء ولا بنتظر أن نقع 
على تلات ها عند الحيوان . 

والسر في هذا الوضع جل لا يحتاج إلى بان » وهو أن البر ء والعفة . والكرامة » وما 
اليها تحباج إلى ذكاء . إلى فكر ينظر في العواقب . ويقدر النتائج » وهذا ما لا يتوفر لبعض 
الناس ٠‏ فكيف للحيوانات ؟ !1 . 

وكان المعودى قد بين . حين درس فكرة + الكهانة  »‏ وهي صحة ادس - ١‏ أنها 
شيء يتولد على صفاء المزاج الطبيعي ء وقوة مادة نور النفس . وإذا أنت اعتبرت أوطاتها ؛ 
رأيتها متعلقة بعفة النفس . وقمع شرها بكثرة الوحدة » وادمان التفرد » وشدة الوحشة من 
الناس . وقلة الانس بم . وذلك أن النفس إذا تفردت فكرت ء وإذا هي نكرت بعدت ., 
وإذا بعدث هطلت عليها سحب العلم النفسي ؛ فنظرت بالعين النورية » ولحظت بالنور 
الثاقب » وعضست على الشريعة المستوية فاخيرث عن الاشياء على ما هى به وعليه . . . ١‏ . 


الأطْعية : 

بذ قد هيل !: المفهوم العري و بعر زه ء ذلك الفرق الدى تضيعه اللغة سس خيس 
والطن . 5 كلية ه المعية » . والألمعي دهو الذي إذا لع له أول الآمر ى عرف أخخره ؛ 
يكتفي بظنه دون يقينه » مأخوذ من اللمع » وهو الاشارة الخفية ء والنظر الخفي . » . وكان 

الألمعى الذي يظن لك الظن كأن قد رأى وقد سمعا 

وني توضيح آخخر : 

؛ الألمعي هو الذي يتظنى الأمور فلا يخطيء ؛ 

لا بد من البحث عن تفسير لهذه الظاهرة ‏ الآلمعية ‏ التي لا نحد في اللغات الاجنبية 
كلمة تؤدي معتاها + أو تقترب من معناها . على الاقل . 

تهبد الحياة الفكرية تفسيرها فى الحياة العاطفية ء فإن في نقطة المركز من كل فكرة ؛ 
تمتبىء عاطفة ٠‏ . 


والعرفانء العندان ١‏ واآاء. املد #با كط 
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ذلك يعني أن الحس ‏ انسانيا كان أم حيوانيا ‏ هو الذي يبعث على التفكير . والشعور 
بالداء يكمن وراء التفكير في الدواء » والبحث عن الدواء . ولكن الألمعية ظاهرة فكرية أو 
ذهنية » أكثر مما هي شعورية ء أو هي إلى الذكاء اقرب ما إلى الحس ء فلا بد أن يكون 
جيزها اللحقيقي قائيا يبن الحس المرهفه والذكاء الفائق . بحيث تستمد وجودها من الطرفين 
معأ : الس والذكاء في ذات الألمعي . وهذه ككل ذات أنسانية » وحدة لا تتجزا بين عقل 
وعاطفة وارادة » إلا على سبيل التبسيط العلمي . 

ولا يصح أن ننسى . في اطار هذا التيسيط , ما بينه المسعودي . من اهضية الحانب 
الاخلاقي في صحة الحدس . حين اشار إلى أنها و متعلقة بعفة النفس ؛ ! . 

وعبذا ؛ تكون الألمعية و حاصل : ثلاثة عوامل متضامنة . متكافلة في ذات الألمعى : 
العفة . والحس المرهف ؛ والذكاء الحاد . 1 


المعية التساء : 
ولا تختلف الألعية . أو صحة ادس ع 9 عنامرها وتعاون هذه العناصر» لدى 
النساء . عا هي لدى الرجال . 
إلا أن الحو الفكرى السائد في هذا العصرء أخذ بميل شيثاً فشيئاً إلى التفرقة بين 
الجنسين من هذه الناحية » دون اطلاع دقيق على حقائق الظن والخدس والألمعية التى أتينا , 
قدر الامكان . على توضيصها . 
لد روى أحد الغلاسقة المعاصرين في أوروبا . أنه سمع امرأة تقول لزوجها : «أنت 
منطقي عل الدوام . في كل شيء ٠‏ بينها أنت لا نفهم شيئاً . » » ثم عقب على هله الفكرة 
الحريئة . بالاشارة 91 و أن التساع يتهذن لسر وسهولة الموقف المناسيب شاه الأشياء 
والأشخاص في عيطهن : لأمن يتمتعن بحاسة خيفية تفرد عطفهن أو نفورهن . وقراراتين 
هذه تحمل طابع اليقين والتأكد الذي تتميز به الفريزة نفسها » .وأنبى ملاحظاته بالقرل : 
إن العقل لا يملك اثارة جميع الأشياء » , 
وتلك نظرة شائعة في المناخ الفكري الذي يمن على هذا العصر ؛ جملة وتفصيلا . 
وهى أن الحدس لدى المرأة أقوى من ذكاء الرجل ؛ لأنها اقرب للواقم في معاناة الحياة ٠‏ فإذا 
أغيلت حدسها ء لم تبتعد في الاعم الاغلب . عن موحيات الغريزة . وهذه اصح واصفى 
من كل تفكير ار محاكمه منطقية . 


00015 «المركاند العدداة ١ا‏ 5ء المجلد *ل 
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لا مشاحة أن مثل هذه « التعميمات ٠‏ تضلل الرأي العام » وتسيء إليه ايلغ الاساءة 
لمجرد انها تحميمات . يمعنى أنها لا تأخيذ في الاعتبار الفروق المؤثرة . الفاعلة بين مجتمع 
ومجتمع . وزمن وزمن ٠.‏ وبيئة وبثة ٠‏ ثم تضرب صنحاً عن الحقائق الاجتماعية . 
والطبيعية . والثربوية . وق مدار هذا التعميم المصطنم يسئوي جميع النساء وجميع الرجال 
على كل نقطة من ادبم الارض . ولا يبقى ثمة مجال للتمييز بين امرأة رق 
ورجل . وهذا جما لا حاجة إلى بيان الخطأ فيه ! 

وكان الترويج لثلى هذه الاخطاء بدور اكثر ما يدوع حول اتشلية الغرائز ٠‏ والدعوة 
إلى الاخذ باملاءات الغرائزء تضليلا للناس في جانب ؛ وحملا لهم على التخْل عن الفضائل 
الانسانية التي دعت إليها النصرانية من قبل ء والاسلام من بعد ء في جانب آخبر . 

اما مروجو هذه الاخطاء . والداعون إليها » فهم اليهود ومن تبعهم من الضالين . 
وق مقدمتهم : برغسن وفرويك . 


حدسية برغسن ١‏ 
كان برترائد راسل قد نص قلسفة برغسن » في هذه العيارات : ١‏ الخير الذي يأمل 
برغسن أن يراه متحققاً في العام . إنما هو العمل من اجل العمل . وكل تأمل مخض يدعده 
واحتلايا و. ويديته ببلسلة غير متكاملة من النعوت : ثابت سامدا ع افلاطوي . 
رياضي ؛ » منطقي » ذهي . واولنك الذدين يرغيون في رؤية مسبقة للغاية التي ينهد العمل 
إلى بلوغها . يقال هم : إن غاية تُرى قبلى الوصول إلبها ٠»‏ لن تكون شيئاً جديداً » لأن 
الرغبة كالذاكرة . تؤلف شا واحداً مع موضوعها , وعهذا. نحن كومون في العمل . 
بأن نكون العبيد العمي للغريزة : إن قرة الحياة تدفعنا من الخلف . بلا راحة ولا انقطاع . 
وليس في هذه الفلسفة مكان لنيهة نقاذ تأمل نرتفع بها عن الحياة الحيوائية : وتصيح معها 
على وعي للغايات الكبرى التي تُخلّصٌ الانسان من حياة البهائم . . . »217 . 


العشرين - برترائد 57 ليه 57 على || إتعريف الخاطي الذي وضعه برعَسن 
للحدس : وذلك التعاطف الذي ينتقل به المرء إلى داخل شيء + ليتطابق ضمنه مع ما 


(1] انظر ممق بع ,1947 وماعدن ] , ممتعوععجصة مصسععه ‏ جطممعواتطظ مععووع'يةا أن جرضاكا] ١‏ اعذمسل لمق أرعظ 


والعرفان» العندان ١‏ و *. السلل با ١١17‏ 
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يتفرد به أي مم ما لا يمكن الأفصاح عنه 2 
إذا لم يكن في الامكان الافصاح عن شيء يطلب إلى الانسان أن ينتقل إلى داخله » 
فكيف 0-0-7 أن يتم هذا الانتفال إلا باعتبار الام حيواناً كغيره من الحيوانات التي تساق 
وتلك هي فلسفة الصهيونية من ألفها إلى يائها : ايقاظ الغرائز الخيوانية » قتال , 
واقتال دائم . ومراوغة فيا لا مكن الانصاح حت واندفاع ورك الريح من أي سييل ١‏ 
واعتداءات واكاذيسب عتصلة الحلقات : 


ولنا 95 لسمير © برعسرن تيك اللدي حتفبن هله الأفكار . ودعا إليها. ونشرها اضاعةه على 
أوسع مدى اكبر العير : واغتى الدروس .١‏ فقد « شوهد وهو المريضى العاجز . يمضي بنفسه 
في مستهل الاحتالذل الالماني ( فرنسا ) ٠.‏ ليسجل اسمه على لوائح الاسرائيليين .. دون أن 
يشبل مراحهة ل ال ا 0 
على الدوام . كي لا مخذل أقليةٌ دينية : وفعت ضحية أشمجية . وقد رفلس أن يعسسق 
الكتلكة التي لم ينقطم ٠‏ طيلة اعوامه الاخيرة عن التقرب متها »200 , 

ولا غنى هناء عن بيان الحقيقة التي لم يتمكن مترجمو حياته « من الافصاح 

عنهاة . حسب تعبيره . والحقيقة التي الكشفت أخيرا . هي أن برعسن رجل طائفى النزعة 
إلى تضليل الآخرين . وسوقهم إلى مناصرة الضالين . ومنازعة اصحاب الحق في حقهم 
بالحياة ؛ على نحو ما يري الآن في جنوب لينان . 

تلك عي النظرة العلمية ١ل‏ صيحيحة التي تستند إلى الوقائع » وتنفي الظن . ولا تحمل 
الكلمات من المعاني والميول . اكثر ما تحمل . 
مصادر النطا - 

يبدو أن مصادر الخطأ في الحدس لا تختلف كثيراً عنها في التفكير والسلوك . مما يؤْ كد 
المبكا الاساسي الذي ب - يعتير المعرقة نعسها قملية ولسيث نظرية » والدي بلحتتيبه فكرة : 
« العلم بالتعلم »؛ 5 وليس التعان سو و أذاء. سلسلة من العمليات تنتمهي الى العلم لشي ع 


(؟) سم 957 ,كلظ ,موصئ ال ذرمن] ان معطعلةة لعرزلخ عدم ,عوتوعممم قامممة عتطمصجوازام ذا عل بخعاطكد 
95 - 94[ 


مرا 1١‏ دالس فائنو العددان ١‏ و *ء. الدلد يد 
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هماع كالنحو مثلا أو التحليل الكيماوي . 
ا مستقيم . والآمين , والصادق قُِ أغماله ,» تنكس استقامته . وامانته ) وضلاقه على 
افكاره . بصورة عفرية » خالصة في عفويتها . وهذا ما فطن إليه المتنبي في بيته الشهير : 
إذا ساع قعل ال مرء ساءت ظنويه وصكق ما يعتاده ب توعم 

وهكذا أل يتكشف لنا أول مصدر من مصادر النظأ في الحدس : البيلوك . غير أن 
السلوك العملى ء واعياً كان ام غيرواع ١‏ ينبثق اكثر ما ينيئق ء» من النزعات أو الميول 
الْذابية . 

هذه النزعات الدفينة أو الظاهرة التي تشكل المصادر الاساسية للخطأ ٠.‏ تتسم في 
صاحبها بالنفور منه» بمعنى أن من يتطوي على نية في تجنب فعل مأ . يظل عفيفًا . حتى ولو 
عن حقيقة موقفه . والحدس الصحيح يتميز غاليا » في توجيه النواهي . 9لا تكذب , لا 
تقئل . لا تسرق . . . ) اكثر ما يظهر في اصدذار الأوامر , 

والنزعتان الكيريان اللتات تصنر عنهيا جل الاخطاء في الحياتين : الخاصة والعامة . 
هم ؛ مز جيه الاستعلاء على الأخرين ع والدزعة إلى العدوانت 5 وكل واححدة تود الى 
الأخرى .ع هنا . وقد تعيشان كامنتين في ذات الفرد : أو في حياة حماعة ء ولا تتمشلان إلا 

اذا وفضها في حساينا مخادر الخلا في اليدس شاه ع وحديا أن الحدس لا يمكن أن 
بكون : أداة معرفة » إلا في حدود ضيقة ء جد ضيقة » وشروط صارمة . بالغة الصرامة , 
غير أن هذه الحدود والشروط واضحة . يمكن تين الحقيقة من خلاها . وماى انطباقها على 
العارف وموضوع معرفته 1 5 ' 

للببحث ميلة 


والغرفال: العندتن ١‏ و509. الصلد #لا 1185 
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وتعحالت الله اكاكرتدويت 


بعر : القا عو س#ورعلوس صاركت 


في دروب السلام تنزو مراميه 
فل ور اللي الا مقر 
في نطاقٍ ين التساح بالحوٌ 
هكذا يلتقي المسيح وطة 
كلا طالَت الخحُطوبُ صليية 
الماسي تسبناحة والرزايا 
يتسادى كيدا ويُزْهوإنشراحا 
كيف برجو بل الخلاص فريئٌ 
واقتطاع البلاه إزباً فإرّبا 
مَوْطِن الأرز ما عهدناه إل 
قيدوه بمحئة الضرق حتى 


كيف يُعْلي الإسلام عر قبابة 
ويُشري نور الُدى يي شِعابهة 
كل الورق كن الرانة 
يِصِدٌ العدىي به ويجابة 
لقت ف الجلال وَقُمَ مصابيه 
واب صهيون وغل في خرابه 
بذكي الأضغانَ في أحرَّابِة 
كلما ذَاب في سَعيِرٍ اكتابة 
من علرٌيُِرْمي إلى إعطابه 
نتضر ماييثفغيههن ارابة 


موثلا للسلام من طلابة 


: فاق درَعاً لسو 8 واحتسابة 


(#/ القصيدة التي القيت بمناسبة ذكرى أربعين المفقور له العلامة الشيخ غليل ياسين في فاعة رشيد بوسفب 


بيضون في الكنية العامليه في بيردت . 


١! 


01000121021.» 


والعرشائنة العددان ١‏ و 2035 للصلد جا 
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فد حزى الصراحٌ فيه تنجيعاً 
نين حزن ونين أشباء موق 
من شاف الأذى ففُدزاد ونا 
يد عَشْرٍ من الخروب الذواهي 
لْنّْ يرول الصراع في الأرز إل 
واناس الوناقٍ توطية غدل 
124 


يا هْقَيد الجنوب ,دمت شعبا 
تستمدٌ الشعوب من تمده المجد 
فلمروءات تزدهي في رباه 
دجون للكفاح بالهمم 9 
فيه الغرت أن لرته مير 
اه نان اللتفيم بابديةه 
يعسذى السردى بصسولة فسلاح 
وتدوي بالهول زغرةة انَفِيدٍ 
7557505 26 
عير العدو ضرخة أطفالم 
فكّذا ينثني ا بان 
إن برم 0 الشهادة 

ا ات 
في ذى الفتسن والنديان الت اجات 
أين يشكسو ومجاس الأمن يعدو 


ب أن يشسه له حجحماةء 


ينف |( عرياديي ليتاية 
السديه كب ورسبية 


وتعرّى المستنكون من جلبابية 


لتك . ستاعية. ادراة جرانة 
براقي يَمَصَي على أسبابة 
نتساوى 15 بظل نبصابه 
7 
َقْفَ الذّهرٌ حاشِماً عِنْد بابة 
2 5526 5 5 
1001110110« 
والكشرنة قطي بين اشيارا 


فى الجهاد ود اا 
ا حك حَبَة مِنْ ثرابة 
مت النفس بايراق ججابة 
فجن الإزهاب من إرهابة 


قرأى : 


إنه إسعفين غز شيايا 
لتوؤدي بالترُرٍ ين أعصابة 
ييحا العاحةه 
خر كيد الهدى على أعتايه 
أو يُضحي بالكون دون ثرابة 
ديل على يقين ارتيسايسة 
أن سيففي ذهابهالذهابة 
للقويٌ الجبار من أقطابة 


الأرعانب, سين 


والعرفانه العدداق لاع 5. الجلد مي 155 
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ذولة البَعي من صَئيِمٌ بِذَئِهٍ 
ماحمانت يكار لسيشان 1 
من قديم أطمانمههابثره 
كل باب قد أوصذته عليه 
من رأى الليث في العسرين جريحا 
لا يَصِدُ الجسبار عن جبروت 
تت البركاناق الأرضن رخفا 
ويفرٌ الجبار قِسراً وقهرا 
اعد اإبييين شر حعيةه 
سائل الغرب هَل تقساعس يوّما 
فإلام استتراقيهم لدماه 
أثرافم لا يملكونٌ حررلا 
كيِفَ يَبْني على الغروية حُكُماً 
كاد أن يُنسكر الآمالة إلا 
حين تغضوعن الحفاظ أسودٌ 


خا 


وامأل الأرزعَن وفاه لفَعُْبٍ 
0 يجاريه بالوفاء 3 
أو يحاكيه بالتغزل بالأرز مشيحا 
وشنى قل فى | لعلى عن لاه 
فكان الشيك: ولت فته 
فَغْلامٌَ استرسالة في بَفاه 
وعسلامٌ استفراده بالتصدي 

ٍِ 0 ا 5 


متحضهِعأاراسه إلى أذئابه 
ويُنوها الاشرازٌ مِنْ أنصابة 
لانتراع الجنوب من أصسابة 
وبشهر تبساث ف اتسبسياية 
فالشًَذار الجذارٍ من إلغضابة 
عيرخشهم يتس فناايابة 
لِيفُمْ الاكوان سَيْلُ العهابة 
ساجيا خلفة ديول ارتعابه 
أو يضحي سالكون دون اغتصابية 
عَنْ هرَى الرب في مدى أحقابة 
وعلام استهتارهم. بمصاية 


«* 


1 بضاهيه ف أصبل إعسابا 
عر قحب ورد زربابه 
والألباء عن ذري عدا 
والسصارٌ الأمجاد في أصلابة 
وعلامٌ استبحائده هِنْ جسابة 
للأعادي دون اعتمام ججنابة 
رده وهو مولح بالسحاية 


ل والعرقات» العددان الأ و كاك تلسير عب 


».010001261021 21136 وع لالع ]//:ومااط 


فليقس كالغشريب في ممرفٍ أرر 
3 
55207 
ا 5 5 5 
ل عرزل حت الحموت مكساها 
ماع ا" واام 2 غّ 
أين دنياءه من تحير جيل 
فن ؛: ميم ا للحجدومان مرو عطاء 


. 9 ع عار ري ص 
إن يفيب صدذره سيذكي صدورا. 


إنهاثورة الدفاع عن الحقٌّ 
يمسجيهوة العدو بالروح حتى 
كلما صوْبوا إليه صدوراً 
فالفتى 0 2 5 ١‏ 
وثعالت الله أكبير تذري 
اللويا لكاي يابيها 
ها هنا يعربٌ يقوم باليِفٍ 
رساك الأسلام عضي إل :الله 
أَفْرَعْتَِ ساحة النضال ليجني 


57 باننة اللجساب ليلقى 

3 
با شيك اوقا ان له 
قَدْ نهنا ينك الوفاء نسقي 
فا حتناتا عَن الوفاءٍ ذوو 


ل َ" ا 0 1 ان 
لا يضيرالهزار حين يغعنتيري 


داتعرقانة الددان ١‏ والآ. الحكلد خب 


01000122021.» 


* 


اششن الشعة من لين التجاسة 


بجتنى المال ناض سيل لسابة 
لانتفاع أومفنمالاستلابة 
إسوى الله ما انحنى يرقاية 
يتحدَى الغيوثُ فيض سحابه 


بلييب الأباء لمع نجيابه 


استحرت يشِييه وشباية 
سنس ساسا هر اونا 
عَزْلا عجلوا بفقد صروابة 
ذوفقار قَدذْ مل كيد جِرابِه 
في #صسوع #الخسي في إصحابة 
وصل يُغتال في يحرابة 
دُوئما صَرفه ولا إعرابه 
جاب التاريخ من أحساية 
بِرْحفٍ يقضي عل أنصابة 
ل سشحيه جزيل راب 
1 


لك في أتبل الصفاتِ مشابة 
العَدُّرٍ وإن عضنا الحسسوةٌ بنابة 
إن تماد القراب في تلعابة 


شيك 
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8 1 1 
حب الم الرسول ملؤك يابى 


مسن ورأء الغبُوب في طلابة 
مهس ميا ذا في رحابية 
المحجبٌ عن أحبابة 


20 


من رضى الله نال <- - يثابه 


قَدر الجر أن ره الحرت لبيجيرق النلية ‏ جلف خلف ركابة 
موحمالء علي صادق 

اه 

التبعية للعرب 


هو ١5‏ الدناقض الرئيسي التمشل بالنظام الراسمالي الغري العلي + والتبعية التى ينضحا 
ذا ذلا يترك النا سوى سمياة فقيرة ووضيعة ٠‏ ذلك يتحتم غليدا رفم هذا الارهان عنا ‏ وأما 
التناقض الثاني ء العقة القى يلبغي الجاوزها ٠‏ تمل فى الأنظمة السياسية الاسلامية اللتواطئة 
هع الغرب . ,إن في التبعية والاغتراب الناجم عيبا قهرا: لشعوبنا. فالأمبربالية متاح إلى عسلاء 
علي ن لكي يكنوها من السيطرة على الشعوب . وهذا بعض 89 52ظ5ظ البرى 
هيا لاء العملاء ع من سرقة أموال ء وهدر هائق للامكانات اللادية والشربة + وشل الطاقانا , 
وتبسير للقدوات الابداعيه من وبوعنا وجميعيا فى النصف الشمالى مى الكرة الأرصية 
وظينة الخدم التى تلتصئ بجلودنا قد ارنضاها حاكام اللسلمين لكي بيشوا أوكارهم . ا 
أنصارهم عل حساب بلدلهم وشقاء شعوبهم ,لوال الجتين تددر ق عسداك الرشية 
واللضاربات الائية وشراء الفنادى والمطاعم والمتاجر وفي المجون وعلل موائد القمار فى ١‏ الكورت 
دازور : أوه الريفييرا؛ . كا در عل شواطء الولابات المتحدة + حيث اشترى يعض 
الأمركء جزيرة سياحية هّرة + علاوة على أنباء أخرى كثرة . وعدلك ثري جزائري حديت 
النعمة شركق طيراث ويبوت دغارة في أذانيبا وقصور؛ ومتتجعات فكمة ٠‏ علاوة على تريب 
رحلات متظمة بن الامارات العريية ومواتمير الفجور وألدية البسرف ١‏ الريفيير؛ ؛ و 
« الكوت دازور » . 


١"‏ «العرفآنه العددان ١‏ و0 5د للسلد با 
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1 ا 8 7 
الثورة الاسلامسّة ىه اررارتث 


فى الذكرى السادسة لانتصار الثررة الإسلامية في إيرات أحيت الجمهورية الإسلابة 
الايرائية هده الذكرى باحتفالات رسمية وشعبية من ١‏ إلي 5 شباط نمة١.‏ وأحيت السفارة 
الأير انية في بير وت هذه الذكرى باحتفالات في بيروت والضاحية . 

عدنا بالذاكرة امام هذه الذكريى إلى العدد ه من المحلد الأول سنة #9 1ه الموافق 
سية 1408م من ١‏ العرفان ه حيث تتبعت هذه المجلة منذ تأسيها ثورة العلياء الأخرار على 
الظلم والاضطهاهء فنشرت فتاوي العليام بمحاربة الثام عبمد علي الذي تم خلس من غيلالي 
فتوى رئيس العلباء الأحرار ف خبيع الأقطار حدة الاسلام الشيخ محمد ملا كاظم الخراساني 
مرجع الليعة الامامية حيث يحضر نحت متبره في النجف الاشرف ما بنوف عن ألف رجل 
من فصول العلباء. ومن أعظم المساعدين له على تأييد الدسثور ونشر الخرية الشيخ عيد الله 
المازندراني والذي ضر تحت مثبره جل الافاضل وهو من المتفائين في سحب الدستور والحرية 
وأصبح يطلق عليه العالم الدستوري . والضم إلى فتاوي هين العالمين المرجع الوحيد في 
كر بلاء حجة الأسلام السيد اسماعييل صدر السدين ١‏ وعالم سامراء الشيسخ غيمد نقي ؛ 
وغيرهم من العلياء حتى ذكرت البرائد الأوروبية ان الشاه خبلع لان فناوي هؤلاء العليماء لا 
ترد ونا علم أولئك العلاء الاخبار بجعاهدة روسيا واتكاترا على احتلال ايرات نادوا بالجهاد 
العام . وان عالين مجتهدين من أكابر غلياء البحث تدججا بالسلاح ولبيا لآمة الحسرب قتيعه) 
خلى كني . هذا غيض من قيض مما نشرته يجلة العرفان منذ 5 سنة من جبهاد العلياء في 
سبيل إعلاء كلمة الاسلام وجماربة الافطهاد والظلم . وات ذلك رداً على الحميلات 
المسعورة التى تشن ع َْالعلباء وجهادهم المقدس . 

وق الذكرى السادسة للثورة الاسلامية أكد إمام الأمة الاسلامية اية الله المميني على 
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ضرورة أن يحيقظ المظلومون في العالم ولا ينخدعوا بالمؤامرات والحيل ويواصلوا طريقهم 
للوصول إلى الخحرية وكسر قيود العبودية والاستغلال . وشدد على رورة قيام المدافعين عن 
المظلومين حنا بالكشف عن جرائم ومظالم الظاللين طوال التاريخ وأن يفضحوا أعماهم 
واعتداءاتهم السوداء في هذه الظروف التي هب فيها نسيم اليقظة على العام وكشف الثقاب 
عن خدع الظالمين . وأكد على ضرورة قيام العلباء والمفكرين وخاصة المسلمين متهم بالمبل 
على إنقاذ البشرية من ثير الظالمين الذين يشكلون الأقلية التى توجه مظالمها ودسائسها إلى 
شعوب العام . وان يكثفوا بأقلامهم وأعماشم زيف ما يلقيه الظالمون من خوف ودجل في 
قلوب المظلودين وان يشوم هؤلاء العلياء المفكرين بازالة الكتب التى يقوم علياء الاستعمار 
بطبعها ليث القرقة يبن طوالف المسلمين ء وآن يقضوا على جذور الخلافات بين المسلمين . 
وأن يقنوا عتصدين بوجه الدعابيات الممومةوالأكاذيب والثشائعات التي نبث من وسائل 
الاعلام . وأوصى ابناء الشعب والأفراد الملتزمين والتختصصين والمؤولين يبذل اهتماء أكير 
بالحوزات العلمية والجامعات ودعمها . كما وأوصى الحوزات العلمية واساتذتا بالاهتيام في 
تبذيب الاخلاق والمعارف الاسلامية الى جائب القران والققه . 


المطلعون على وضع ايران كبل انتصار الثورة الاسلامية . . . على قوة امريكا وتفلغلها 
وتشودها قْ ميج اجهزة هذا البلد . . . على سطبة اجهزة الساواك والبوليس القمعية . . . 
على دقة المخططات الرامية إلى افساد الشعب الايراني وابعاده عن دينه واصالته ٠‏ والى تحطظيم 
اقتصاده واستقلاله ... يعلمون جيداً أن ما حدث في ايران « معجزة ٠‏ , ويفهمون أن 
الثورة الأسلامية جسدة الامداد الغيبي الذي تشير إليه الآية الكريمة المذكورة . 

وهذا الاعجاز.. هذا الامداد الغيبى ... لم بيقتصر عطاؤه على تحطيم عرش 
الطاغري 500 لل أن هذا العطام مستهر قِ غيليات أخدم والناء الى تبس النورة اليوم 
بأعبائها على طريق تحقيق حاكمية الله في الأرضص . 

سنوات إنطوت من عمر الثورة اللاسلامية وكانت مليئة مكمسسات ومعطيات ترع ها كاب 
يمكن أن تتمحقق لولا تأبيد الله ونصره . 

فالمكتسبات التي حققتها الثورة الاسلامية على الرغم من كل ما زرعوا في طريقها من 
أشواك ودوضعراأ أعامها من عفات . وشوا 5 اجواثها من سموم . 

من أجل ان يزداد المسلمون ثقة بقدرة اسلامهم على تفجير الطاقات . ومن أجل 
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يتلمس الم منون تعر الله وتأيينه لمن ينشره . . ٠.‏ ا لستفرصن شكل عاجل وجائنيا ة من 
معطيات الثورة الاسلامية في الحقول المختلفة . 


العلاقات الخارية * 

انلتنهيحت الجمهررزية الااسلامية الايرانية سياسة مستقلة قائمة على اساس ( ل شرفيه 9 
ولا غربية ) وحققت لحد الآن ما بلي : 

الغاء الاتفقيات والمعاهدات الاستعمارية المفروضة على البلاد . كاتفاقية عام 19488 
بي ايرات وامريعا !/ الي اغطت امريكا 2 التدخل ف سوروت ايرات ) ٠‏ وكذليك الفعصلين 
الخامى واليدا سن من معاهلة 194371١‏ بين ايران والاتمام السوفيتي ( التى سمحت للاتماد 
السوفيتي أن يتدخل عسكرياً في ايران ) . 

الفاء كانوت الامتيازّات الاحنية 0 الذي كان يسلب الدكومة الأيرانية سيق عاكمة 
أي امريكي إذا ارتب جرية في أيران ! 

الغاء معاهدة السنتو السياسية العسكرية الاستعمارية . 

- قطع بيس العلقات السياسية والا قتصاديه والفسكرية فع اعريعًا 


اخراج عا يقارب س عائة آلف مستشار عسكري ومدتي من ايران ٠‏ وتعطيل القواعد 
التجسسية الامريكية في ايرات . 


- احتلال وكر التجسس الامريكي قي طهران الذي كان يمارمي أعماله بامسم ( الفارة 
الاريكية ) , 


الغاء العفقات الافتسادية الاستممارية الشضخمة » كاحداث السهلات الذرية 
وشراء طائرة الكونكورد ء وصفقات شراء الأسلحة الامريكية والبريطانية والفرنية والالمانية 
التي لم تكن تستهدف إلا إمتصاصض. خيرات ايران . وتقربة أواصر تبعية هذا اليلد للقوى 
الكبرى . 
5 قطم العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع أسرائيل المحدلة ومع المدكومية 
العنصرية في جنوب افريقيا » ومع حكومة مصر الخانة ( بعد عقد اتفافية كمب ديفيد 
. الخيانية ) . ومع حكومة شيل العميلة . 
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5 قطع العلاقات مخ الدول المسائدة لاسرائيل 1 والغاء التعامفل - الشركات الي 

ادانة الفزو العسكري السوفيتي للبلد المسلم افغانستان . 

عدم الاشتراك في دررة الألعاب الاولمبية بموسكو اعتراضا على الغزو السوفيي 
المذكور . 

مواجهة واحباط للؤامرات النفية والعلنية التي تديرها د الثورة الاسلامية 
الامبريالية الامريكية والامبريالية السوقيتية . 

0 الاعتراقب بكس من حركاثك التحرير العامية » والركات الثورية الاسيلامية شي مناطق 
العام 8 كالصحراء ‏ واريتريه - والفيليين وأفغائتاب وبعسن دول المنطقة ,» وتخاصة حركة 
لحركات التحررر العالية في جلهرات : 
الاسلامية العظيمة من أجل تحرير فلسطين . 

- تلقام المباعدات إل حركات التحرير الأسلامية 3 كالمجاهدين الافئانين 1 ومنظمة 
التحرير الفلسطينية 1 

- فطع صدور النفط ( بشكل عباشر وغير مباشر ) عن امريكا واسرائيل وجنوب افريقيا 

سحب القوات الايرانية من ظفار ( وكانت هذه القوات محمي قابوس الخائن في 
عمان ) , 

5 طم المساعدات الابرانية التي كانت تقدم دوفا مقابل إلى بعض البلدان بامر من 
الدول المستكبرة العالية إ الأعبريالية )*. 

- قطم المساغدات من مؤسسات الاعلام العالمية والصهيونية التي كان يقدمها نظام 
الشاه المقبور لشيت دعائم حكمه ( ه؟ه لبون فرلا سلريا » : 


الي دللسرقات العدنان ١‏ و الاك الجلك +لا 
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انباء العلاقة مع كتسرسيوم التفط العالمي » واختراج الموظفين الأجانب من 
المنتاعات الشطية 3 والسيطرة الكامة 05 هله الميناعات . 


تخفيض حبجم النفط المصدر ( من ستة ملايين برميل إلى عليوي برميل يوميا 6 وؤيادة 
أسعار النفط . من أجل المحافظة على الذخائر النفطية واستيفاء حقنا من هذه النعمة 
الآطية ‏ 

الانتياء إلى كتلة دول عدم الاتحياز 5 والاشتراك 5 امو تمر العبائي شذه الدول : 


زيادة الاعتماد اماي المنقد الابراتي في البنك العالمي . 


السياسة الداغيلية : 

اجراء الانتخابات والاستفتاءات اغامة التى تميزت بشعية واسعة النطاقء وبانتظام 
كامل . وتناقل المراقيرن أنباء هذه الانتخايات والاستفتاءات بدهشة بالغة مؤكدين انا 
منقطعة النظمر في تاريخ الانتخابات على الصعيد العالمي . وهي : 

* الاستقتاء على نوع النظام الحاكم في ايران ء وتمت المصادقة على نظام « الجمهورية 
الأسلامية » بعد ان قال اكثر من 4ر4 بالمائة من النابين ( 77 مليون تاخحب ) ١‏ تعم للنقلام 
المذكور , 

* انتخاب اعفباء مجلس الخراء لدراسة لائحة دستور الجمهورية الأسلامية الايرائية 
( باكثر من ١1‏ مليون صوت ) . 

# الاستفتاء على دستور الجمهورية الاسلامية الايرائية بعد ندويته ودراسته ( يأكثر من 
مليون صوت مؤيد ) . 

* التضاب رئيس للجمهورية الاسلامية الايرانية . 

* انتسشاب اعضاء علس الشورى الاسللامي ( باكثر من ١8‏ مليون صوت مؤ يد ) . 

- تعيين رئيس الوزراء ء وتشكيل الوزارة ‏ 

المصادقة على اكثر من ألف لائحة قانونية في خلس الثورة الاسلامية ( خلال مدة ما 
شيهرا من عمله )ء وكلها تاحه نحو بناء المجتمع الاسلامي والقضاء على مظاهر الشرك 
والطاغوت في المجتمع الايرائي . 


«للمرنان العددان ١‏ و 5 اتلد جيه 35 ١‏ 
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الغاء قانون الامتيازات الأجنبية . 


5 أطلاق ريات الامة للعقائد وال فكار والاحو اب والصحخف 5 شراط ان ي* تتأمر 
على مسر الثورة الاسالا"مية ؛ 

رد أعتار المحكومين والمعتقلين السياسيين في النظام السابق . واحتساب مذدة سجنهم 
في سابقة اشغاهم . 

منح مؤسسة الراديو والتلفزيون الاستقلال التام » ورفع وسائل الاعلام إلى المستوى 
الثوري التعليمي اللائق بالمجتمع الاسلامي 


يانة الأمن الداخلية 
والسلامة الو طئبة 8 


- تشكيل المحاكم الثورية برئاسة قضاة الشرع ووفقاً لقوانين القضاء الإسلامية . 
لمحاكمة العناصر المضادة للثورة 3 والمحاريين نله ورسوله 5 


“1 العرفان العدودآن ١‏ وى كد الحلذ ان 


- تشكيل كتائب حرس الثورة الإسلامية . لإاتخاذ المواقف الدفاعية الرسالية ممن 
المتامرين على الثورة الإسلامية في الداخل والخارج . 


إعادة بناء جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية . وإعداده على أساس تربية إسلامية 
جهادية . 

التصدي للمتامرين واللأجورين في الداخل وللمعتدين الأجانب . وإخاد الفتن التي 
أثاروها 5 كردستان . كنيك . وآذربائيان ؛ وخوزستان . . . بالتعاوب مع القوتين الكبرين 
والقوى العميلة كالنظام الحاكم في العراف . 


- تشكيل اللجان الثورية » التى نبضت باعبائها الجماهير منذ اللحظات الأولى 
لانتصاره الثورة ٠‏ من أجل حبسا نه الأمن الداخلي 3 والوقيفه بو سيد فلول مصياية: النظام 
البائد + إلى جانب إعادة بناء جهاز الشرطة على أساس معايير ثورية إسلامية . 


- 'تصفية جميع الدوائر والمؤسسات المكومية من العناصر الفاسدة . وإحلال المعايبر 


«العرفان؟ العددان ١‏ و 9. للعلد سب قدنل 
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الإسلامية في هذه المؤسسات بدل المعايير الطاغوتية الاستعمارية السابقة , 

بناء النظام القضائي على أساس الأحكام الاسلامية . وتصفية الجهاز القضائي 
( بإشراف مجلس القضاء الأعلى ) . 
الخمور والموارد اللخدرة . وإغلاق كل أوكار الفقساد » ومطاردة المفسدين , 

5 ميكافحة الفمحشاء بشكل جدري ء وتنظيم برامج عملية تربويه دقيشة للساء 

تشكيل مركز لقيادة عمليات مكافسة المواد المخدرة ومطاردة المهريين هذه المواد 
الدّامة . إلى جانب تأسيس المستشفيات والممحّحات الطبية لمعالمة المدمنين . ورصدت هذه 
العمليات ميزانية تبلخ 2 مليارات ريال ؛ وحققت انتصارات باهرة في حقل نشاطاتها . 

- مصادرة أموال العائلة البهلوية وأموال الرأسماليين المفسدين لصالح امستضحفين , 

- تشكيل منظمة تعيئة المستضعفين وجيش ثغحرير المستضعفين بأمر من الامام القائد 
بشأن تشكيل جيش العشرين مليون . لأعداد كل الجماهير للمعركة الفاصلة بين الاسلام 
والكفر , 

- إستحداث م سسة المستضعفين للاشراف عل الأموال المصادرة من ثروات العائلة 
البهلوية البائدة وثروات الرأسماليين المبتزين . 


حقل اللقافة والرفاه الاجتماعي : 

- تشكيل مجلس الثورة الثقافية بأمر من الامام القائد ء لتبديل الثقافة الاستعمارية 
بثقافة إسلامية ٠‏ وتغيير المناهس التعليمية في المدارس والجامعات على أساسن المعايير 
الاسلامية , 

تنتسيك مشاريع لورية في الدوائر الرسمية لتغيير محتواها الثقائي والعملى ولإزالة ظاهرة 
البيروقراطية غيها . 

تغيير محتوى الكتب الدراسية بالاعتماد على اللمبادىء الإسلامية . وإزالة كل مظاهر 
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الفكر الطاغوتي والامتعماري من المناهج الدراسية . 

- إيجاد منظمة حركة مكافحة الأمية ء» بعد إعلان الأمام عن التعيئة العامة » وتأسيس 
ها يقارب من 65+٠١‏ قاعة درمن لتعليم الاميين خلال عام وأحد . 

- توسيع نطاق القبول في الخامعات مقدار 7٠١‏ ألف طالب إضاقي , 

إعلان جهاد البناء بأمر الأمام القائد . وقيام أبناء الأمة في إطار هذا المهاد بنشاطات 


عظيمة جدأ في حقول الزراعة والصناعة والصحة وبئاء دور السكن والسدود والجسور ؛ في 
كافة نقاط الجمهورية الاسلامية , 


تأسيس صندوق تعريض خسارات فترة الثورة » لمساعدة الأشخاصي والعوائل . تمن 
أنزل هم النظام البائد خسائر متلفة خلال فترة اندلاع الثورة الإإسلامية . 

- إستحداث مؤسسة الشهيد للإشراف على عوائل شهداء الثورة والمعوقين في اححداث 
الثورة الاسلامية 5 

تمخصيص قصور النظام البائلد للمستضعقين ٠‏ وتحريل بعضبها إلى مصحات د 
الادمان ؛ وثر سه المنحرفين : 

- تغيير جميع قوانين العمل والعمال . ورفع المستوى المعاشي للطبقة العاملة » وتوفير 
جميم وسائل الرفاه الضرورية الى حرموا منبا سابقا . 


إستحخدام الموطفين . 


نساوي نسبة الضرائب المفروضة على رواتب القطاعين العام والخخاصص . وإعفاء ذوي 
الرواتب المابطة من الضرائبه , 


زيادة رواتب جنود خخدمة العلم إلى عشرة أضعاف . 


- تقسيم الأراضي البائرة في المدن على المواطنين الذين يفتقدون دار السكن ؛ 


لامستحداث وحدات سكنية . 


«السر نان العدوان ١‏ و الاك اللعلكد “با ارك 
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ٍِ قتم حيساب بذكي لجمع الاغانات اللازمة لناء وجدات سكتية للمستضعفين . 
وتنفيذ مشروع شراء البيوت الخالية ثم . بيعها أو إجارها . 
إنجاد مؤسسة السكن » لاستحداث المجمعات السكنية والمرافق الرفاهية 
للمبتفب شين 9 
- إنشاء أول مجمع سكي للشهداء في القرى والأرياف غرب طهران . رخيصة الثمن 
للمستضعفين في حميع أنماء البللاه . 
منح قروض السكن لكل العاملين في القرى والأريافا , 
- إعفاء المشتركين ذوي الاستهلاك القليل من أجرر الماء والكهر باء . 
منح المواطنين امتياز الاستفادة من تلفونات الدوائر في غير الساعات الادارية . 
تخصيصض غعائدات يوم واحد من مبيعات النفط لكل غافطة . لانفاقها عل المشاريع 
الإغائية إضافة إلى ميزاتية المحافظة . 
5 خصيصس نان مليار ريال تقد المشاريع الا غمائية العاحلة قُْ م”طنة كرد ستان 3 
للقضاء على مظاهر التخلف المنبقية من النظام البائد في هذه المحافظة . 
تخصيه , مليارات من الريالات لتنفيذ المشاريع الانمائية العاجلة . 
- مد ألوف من الكيلويثرات من الطرق بكلفة تبلغ مليارات الريالات . 
تأسيس مراكز تعليمية ومهنية لتأميل المعوقين . 
إنشاء الاف من المدارس القروية وإيصال الكهرباء , لأكثر من 9٠٠٠‏ قرية . 
إنماق مبلغ ملياري ريال لتنفيذ المشاريع الضرورية العاجلة في القري . 
تأسيس منظمات ومو سسات صحية تنبض بتقديم الخدمات الصصية في البلا . 
تنفيذ غبانية المعالحة لجميع المستضعفين . 


- تشكيل لحان خاصة لراقبة الأسعار والسيطرة عليها والضرب على يد التلاعيين 
بالامعان ؛ 


175 د الع قلي الهف دان ١‏ وطلس كبحنب ننه 
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الخقل الاقتصادى : 

تأميم جميع البنوك ء وإدارتها عن طريق مجلس الينوك الأعلى . 

حذف الفوائد المصرفية » وخاصة فوائد قروضض السكن . 

- تأميم جميع شركات التأمين . وإدغامها في همركز واحد ء وإلغاء تمثليات شركات 
الأمين الأجنية . 

قطع القروض الأحنبية الى كان النظام السايق يدفعها . إلى عملاته , 

- تغيير عملة نظام الطاغوت بشكل تدرججي . 

سحب جميع الآموال الابرانية من البنوك الأجنبية » عذا البنوك الامريكية حيث 
حجزت الأموال الايرانية في امريكا . 


- منح قروض مالية إلى المزارعين ء وإلى الخرفيين وصيادي الأسماك , 


داتمرفان: العددان ١‏ و0 ى. السلد عب ١‏ 
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تأميم جميع متاجم ايلاد : 

إلغاء ملكية الأراضي الكبيرة » وتقسيم الأراضي المصادرة من الاقطاعيين والمستعلين 
على المزارعين . 

تفسيم الأراضي البائرة الصاحة للزراعة على فلاحى المنطقة » وعند زيادتها ٠‏ يقسم 
الباقى منباعلى كل الراغيين في امتهان الزراعة . 

ارئفا ع مستوى إنتاج القمح حتى اقترنب من جد الاكتفاء الذاني : 

- تأميم ما يقارب من ٠٠٠١‏ مصنع ومعمل ؛ كانت في ملكية العائلة البهلوية البائدة 
أو الرأسمالبين الميتزين » ومحاولة تطوير هذه العامل والمصانع من شكلها التجمعي المرتيط 
بالأجائب » إلى شكل مستقل مكتف ذائياً . 

- إستلام الدولة أمر إدارة شركات النقل الكبرى ( بأربعة ألاف شاحنة ) . 

- بيع أسهم الشركانت المصادرة بالتدريج على العمال 5 


تخصيص ( مبلغ ده مليار ريال ) يا لانفاقه على, الصناعات الصغيرة » وتقديم 
مساعدات تبلغ ( © امليار) رمال إلى الصناعات الكبيرة ‏ 


- تشكيل مجالس استشارية اسلامية في الوحدات الصناعية . 
تخصيص ( مبلغ مالي ) لساعدة المخترعين والمكتشفين , 

منع استيراد البضائع الكمالية ء والسيارات الفخمة . 

تشكيل مراكز الشراء وتوزيع البضائع ء تابعة لوزارة التجارة . 


- تأميم التحارة التارجية 1 


وتاب متايه مولي لقني مورك لازي 


7 والعرئان» العندتن كا وا اللحلد “ا 
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الملسسلة ولمتاظرة 


حضيرة رئيس ثمرير مجلة «العرفان: الاستاذ فؤاد الزين الممجترم 

أحية أخويةء قدي | رابك اما وده 

لم أصدم في حنياتي لدى دراستي ومطالعان : كبا صدمت وأنا أطالع نقدا لدراسة :الا تجاهات 
الادبة فى البلاد العاسلية والعوامل المؤثئرة (*#) البياة الفكرية؛ بقلم حسن محمد ثور الدين . يتهجهم 
فيه على أسناذه المر بي الكبير الدكثور غعبدالمجيد الخر. ويقول: «ولعل هذا الاحترام جعلتى أثر بض 
به فأنقض. . 1 

أخبرني بالله عليك. هل رآيت احتراماً يجمل صاحيه بنقض به على من يحترم. أو يتسربص به 
الدوائر. ثم اعذري ‏ حفظك الله يا رئيس التصريرء أن ؛توجه إليك معاتبا بالسؤال: كيفف تمح 
لتلميا. أن ينقضي على تاريخ أديب وشاعر وخطيب وبشائة وأسثاذ جامعي. .. البخ. . ذه 
البهلوانية التى تعافها التفوس الابيةء والعقول الوفية؟؟ وأين؟؟ على عفحات أنصع علة نذرت 
نفسها ثلوفاء لأصحاب العهود: وحصّنت كتانيا بحصانة الاستمانة في الدفاع عنهم: لا استباحة 
حرمة أدبو من قبل طلابهم . 

وإذا كنت يا حضرة رئيس التصرير تجابينى باسم حرية التشبرء فهذا يتلرم الوقوف غنده 
لتعليل مقتضياته التى نصبم كالحرية التي يطلقها الحاكم لشعبه دونا مراقبة وتفرس وانضباط. 
نتصر إخلالا بالامن وشناً. لا صحة وعافية وطمائينة. فالتاقد لور الدين لا يرنحي إصلاح 
خلل . بل نشويه صورة؛ وهدم كيان . فلو كانت غايته شريفة كيا يدعي . وهو بر بأستاذه ‏ الذي 
كان يمبه كميا يقول لذهب إلليه ‏ وهو أقرب إليه من حيل الوريد ا 0 
بها معهء ولطلب إليه أن يصصمح هو بنفسه على صنيحات محلة العرفانء ما يقتضيه التصحيح . لا أن 


والعر كان للعددان ١‏ د الأاء السك با يضشن 
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يصل عاقا بأستاذه إلى صفحات يملتكم , وأنتم تصفقون له وتهّدون لشهرته كقول الطيّب الذكر 
شاعرنا المتنبي : 
أكلنا اغسال عبدًا غ سيسلاية أو خاته قله في مصر تمهسدٌ؟! 

لم لا أحري يا سيدي كيف تسمحون لكذا نص «إذا لم تدا الأيام بعد أن نشرفني بمعرفتكم, 
فلمل الكخلمة تسبقها إلى ذلك. . أقول الكلمة لأمها رصيد الشعوب المدوّن عل صنحات الكتب 
والمجلات؛:. أن يأخذ مكانه لانتهاز الوصول. وقيه إيِماء من صاحيه بأنه طامع لأن يدر ويككتب 
ويفوق أستاذه على حاب الكرامة واللياقة والاثسائية؛ وفلى عتساب القول المأثور: «إهدمء نكليا 
هدمت صرحاء ترفع مدماكاً لك . 


ثم ألا ترى يا سيدي الدعاية المتخفية وراء ما يسمى بالمصلحة العامة حين يقول : (ولاا كنت 
واحدا من الدارسين للأدب العالمي, إذ قمث بإعداد بحث حول المطارحاث الشمرية قي جيل 
عامل. . . الخ» حتى يفريك بنشر مقالاته المعدّة سافا لتنافس من يظن أنه هدمه ‏ أستاذه ‏ ويذلك 
يتالق نحمه فو ممنححات العرفان. 


وأما الانتقادات التى وجهها الناقد للأديب الكيير الدكتور عبدالمجيد الحرء فهي لا تستأهل 
الوقوف عندها لبساطتها وبعدها عن الواقع في أكثر الأحيان. ولعدم فهم الناقد التصور الذي يرمي 
إليه الأديب الدكتورء من وراء إشارته إلى المصادر والمراجع . ولمله كان ينقصه اسسزادة في الدرس 
والتحصيل عتد أستاذه ليفهم القصدء ويقلع عن مثل هذا التشوبش . 


أما ما أشار إليه حول ما أخمذه الأديب الدكتور من تاريخ جيل عامل م : 1 حول 
الفومية العربية؛ فهو المعنى وليس النص الحرفي: لأن اعتماده المعنى يظهر من خلاله إشاراته 
التالية؛ إِنْ إلى نصوص في تاريخ جباع أو في خمطط جبل عامل أر في أعيان الشيعة. وإذا كنا 
- تحن - فهمنا ذلك دون سابق عناء: فلم لم يرد الطالب الناقد الكريم أن يفهم ما فهمشاه. إلا 
لغاية في نفس يعقوب . 

أما ما أشار إليه حول ماغيل على الأديب الدكتور ما ذكره عن مسدرسة الشييخ عبدالله المسر 
ومدرسة الشيخ تحمد الجر وأنه م بد في تاربخ جباع على الصفحات التي تذكر الشيخين 
المذكورين شيئا عن المدرستين» فتيين ها يلي : 

"١‏ لقد ذكر الاديب الدكتور في أول بحثه أنه هو الذي صف تلك الموزاث العلمية 
مدارس تشيها بما يجري في حباضرة النحف الاشرف. وأنه حبين يقول: مدارس. لا يقصد كلمة 
مدرسة بمعناها اليوم. بل لاكتساب الناس العلم منها في مجالس ومحاضرات وئدوات وغير ذلك . 


؟” ‏ نمق للاديب الدكتور وحبدء أن يكتب عن هذين الشيخين وعن سائر مثايمْ عسا م 
لأنه ابن البلدة المذكورةء وأته ربيب بيث العلم والحسب والنسبء وهو الوحيد اليوم بعد كبير 


رن «العرئانةء العددان ١‏ او 9, للبيقد جب 
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العائلة «الشيخ عبي الدين المحمد الحرء الذي يلجا إليه في كل ما براد معرفته عن أدب جباع 
وثار مها . 

8#" إن الشيخ عبدالله الجر جده واد والده. والشيسخ عبدالفتي المبر جد والمد والدئيه. 
والشيخ محمد الجر عمه. ويينهم عاشش. وعلى أيدييم تنشأء وفي نواديبم العامرة بالمعرفة والأدب 
والثقائة والدين والأخلاق والشرف والكرامة ربي. فهل من غحيب أن يصحح هو ما يرام مناسباء 
ثم بشير إلى الكيتب التى تتمحدث عيا يكتيه! ! 

4" إن المرحوم الشيخ عل مروه أخذ منه الكثير من الوثائق والمخطوطات والمعلومات حين 
آلف كتايد اتاريخ جباع» ورغم هذا نهو زمن أجل الأمانة العلمية) يشير إلى الككتاي يما أخيذى 
وبابد فايراة مثاسيا. لأته إليه وده يعود حدق الاستزادة أو التنقيص . وإلا إلى من نعود - نحن - 
اليوه. إذا التمسئا دراسة حول جباع ومدارسها ومشايخها وتاريخ ممدها التليد؟! 

ه"- أما قول الناقك بور الدين بأن الذي أنتى بطلاق المرآة هو الشيخ محمد الخر. وليس 
المدرسةء فهذا منتهى الضياع والخلط والتخيط, فامعني هنا يجازي متالق بالقنى البياني. فالأديب 
الذكتور سيق وأوضح أن المدرسة نعي العام رجل الدين . وليس الطلاب. رعل هذا نكل هيا 
يتسبه إلى المدرسة يعود إلى من يحمل أاسمهاء وهو هنا سماحة الشيخ محمد الحر. ثم ألم يخطر يبال 

ليا 
نور الدين المجاز المرسل حين ثقول: «بنى خوفو اغرمه. فهل خوقو هو الذي بتى الفرم أم العمال 
والمهتدسون. ومع ذلك استعملنا المسداز لأثه هو وده صياحب الحق ف إعطاء أوامر البناء . 

وعل. هذا فقس . 

هذا فيض من فيضي ثما يدور في خلدناء ويختلج في أفتدتناء حول نلك الصدمة المفجعة التي 
اصابتنا من ناقد طالب شهرة على صفحات أكرم مجلة وأصفى سريرة. 

وغل هذا فئحن نتقدم من حضرة رئيس التصرير بالرجاء أن يتشر ردنا هذا في المكان الذي 
تشر الناقد فيه مقاله لآن حرية النشر التى سمحت لطالب أن .باجم أستاذه تسمح لطالب آخخر أن 
بذافع عنه. وكل أملتا أن لا تتسع صفحات مجنة العرفان الغراء لطلاب شهرة: ووصولبين 
يدوسون القيم والكرامات ليكون هم موضم قدم في تزاحم أرجل العلباء. 

وبنظرة ثاقية إلى النقد الذي وجهه حضرة صاحب الفضيلة سماحة العلامة الشيخ ابراهيم 
سليمان إلى أحيد كيتاب مجلتكم الشراء والذي يفوح مئه المرض على صحة الدراسة والدكة في ذكر 
الأشخاص مع كامل تواضع العلياء؛ والى النقد الذي افا به طالب الدكتور الأديبء ندرك البون 


الشاسع قٍِ الغابة والغرضص : 
عصبة عشاق الأدب العام 
عنيم تحمل أحقيل سعيد الحودي 
ولعر نان الحددان ١‏ و اء للجلد خب مدال 
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البعث الاسلامى 


المؤلف : العلامة السيد غيمد ثقي المدرسي 
الناشر : المركز الثقاني الأسلامي ‏ طهران 
ما هو اإإضلاح ؟ ومن هو المصلح ؟ وها 
عي العوامل الرئيسية والمساعدة للإصلاح ف 
العالم الإسلامي ؟ وما هي نظرة الإسلام في 
الإصلاح ؟ ما هي استراتيجية الإسلاسبين من 
أجل الوصول إلى الأعداف الإسلامية ؟ ما هو 
برنامج الإسلام من أجل تربية القرد 
والمجتمع ؟ 5 هو برتامج الإإسلام من أجل 
القضاء على التخلف ؟ هل يمع الإسلام وقوع 
الخروب . 
هذه وغيرها من الأسئلة الخطيرة القي 
تواجه الأمة الإملامية اليوم » يجيب عنها كتاب 
و البعث الإسلامي « الذي يسعى الولف عبره 
إلى إعطاء رؤية متكاملة حول أهم القفايا 
الإسلامية الراهنة . 


الجمتسع الإسلامي 
المؤلف ١‏ العلامة السيد محمد تقي المدرسي 
الناشر : المركز الثقاني الإسلامي ‏ طهرات 
يسوي عدآ الكتاب عل بيان لحكية 


ل 
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الشرائح الاسلامية في قضايا المجتمع . ويعالج 
عن كشب - أهم المشاكل التي تعاني ميا أمتشا 
اليوم . وتستتبط الحلول الكافية ها من التعاليم 
الأسلامية . ومن فصوله : العالم يبحث عن 
الإاسلام ‏ الانسان بين ارادة الفرد وقانون 
المجتمم الاسلام وشرعية الانتماء 
الاحتساعي - ا مجتمم الاسلامي والصراع 
الحضاري ‏ معام القيادة الاسلامية ‏ الصراع 
في المجتمم الاسلامي ب راحل الحقارة 
الإسلاع ١‏ إنه الثورة ء وغيرها من المواضيمم 
القيمة التي يجدر بكل إنسان يريد التعرف عل 
الإسلام مطالعتها ء لو لفه علامة له 9 كتابا 
عن الأسللام . 


الجنوب اللبناني_ قضية ومصير 


المؤلف : الدكتور محمد ياسين 
مشوراث : ئدوة الأربعاء 


من تقديم دولة الرئيس الدكتور سليم 
اص لهذا الكتاب : «ولتذكرء بعدء أن 
اللبنانيين لم يختلفوا في نظرتهم إلى إسرائيل . 
وم يشد بعضهم عن الصراط الوطني المستقيم 
بالرهان عل إسرائيل ؛ أو الاستقواء بجا في 
مرحلة من مراحل الأزمة . إلا على أمل 
الحؤول دون التغيير الداخلي الذي كانت 


والعرئن؛ العئدان ١‏ و د للحلد عبن 
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تطورات الأزيه تفغط في التماهه . أي أن 
التباين في النظرة إلى العدى الاسرائيلي دخبل إلى 
بين اللبنائيين حول تقويهم ورؤ يتهم لوافقمهم 
الداخلل . فإذا ما اتقق اللبشائيرن اليوم عل 
السير فنا غلى ترب التحرير من الاحتللال 
الأسرائيي انيم يدلك يعمرون عن أرافة 
حجديدة تتمثل في إغلاق الباب الذي دخل منه 
العامل الإسرائيل ؛ أي باب القلاف 
الداخلى . 

عضيه لئان في جسوبه نارفا بالتحليل 
عبنا مثقف جنوي وطني عريى هو الدكتور محمد 
ياسين . وني تحليله يلقي أضواء كاشفة على 
جوانب من القضية جديرة بالتبصر والتقويم في 
يده الم حلة التي يعلو فيها صيوت التحرير عل 
أي موت أخر . ومن نافل القول إننا عندما 
نتحدث عن الحتوب إنا تقصد المناطق اللينانية 
التي تحتلها إسرائيل ء يما فيها البقاع الغربي 
وراتا, 

لسسع الحية قية الإإكبار والاجلال 
للمقاومة الوطية البطلة و . 


اللأتتر و بو لو جيا 8 الذاكرة والمعاش 


المؤلف : د. محمد حسين ذكروب 


إن المعاشى العر 7 الإسلامي الراهن 
ستز ! بفعل الارتظام التاريخي المستمر ببِيها 
وبين الغرب. ؛ مند الصدمة الاستعمارية الأول 
مع ما ولدئه عل الدرام عن إيقاعات متنوعة 
الأصداء للمقالبة والمقاومة . إنا المواجهة بين 
اصالة المجتمم الأعلي التاريضخية المثلوب على 


والعر فاته الستدات 2 * ع لاجد اب 


010001221021.» 


أمرها مما تخترنه من عناصر مقاومة كامنة . 
وبين ححداثة تمع النسثبة الغالة مما نسرته من 
عناصر إستقراء ظاهرة . هنا المشكلة وهى 
كبيرة جد إ ١‏ 

عل قاعدة هذه المشكلة اول هذا 
الكتاب إعادة نظر في المهأهيم والمعايير العلمية » 
للمشاومة السوسيو أنتروبولوجية في الواقعة 
الحضارية المحلية . متجاوزا و النصى التحويل 
الحديث محلياً » لإقامة حوار نقدي مموضوعي 
مع النعى الأوروي الأصلي ٠‏ مشلا باثنين عن 
رموزه المعاصرين : كلود شتراوس وموريس 
غودولبيه . 


أطواقٌ الذهب ف المواعظ والنطب 


المؤلف : العلامة جار الله الزعغشري 
قدم له وحفقه : عد اللطيف شرارة 


يشول الأستاذ عبد اللطيف شرارة في 
نباية تحقيقه لهذا الكتاب : أرأيت إلى هذه 
الأصالة في التقكي ؟ أرأيت إلى هذا العقل 
كيف ينفة الى الحكمة من وراء الشائع 
والمألوف ؟ ها أنا أتركك بين يدي الرتغشري 
لعلك تبد عنده مالا تجده عند غيره . وكل 
ثقة إنه سيحملك حملا على أن تعد النظر في 
مادئتك'. وأفكارك , وعاداتك . 


الجنسية اللبناتبة وطرق إستعادتها 


المؤلف : المحامي حسن علويه 
يقرل المؤلف في مباية تقديمه : ولا بد 
من بحنث الجنسية بمقهومها العام والجنسية 


1١4١ 
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اللنانية » وفقدان الحنسية اللبئانية » ومعاهدة 
بولين ‏ نيوكمب ء وانعكاساتبا على حق سكات 
القرى المتنطعة . وبالتالي إثبات الجنسية 
اللبنائية لسكات القرى استناداً لفكرة الحيارة , 
ومعاملة أهالي القري مكتومي القيد في إحضاء 
49 وبحث الأحكام الصادرة وشا حجية 
عنللظة فى تقيانا النفية والششاوى اياده 
بشأتهم . 


تاريخ الفرف الأسلامية 


تأليف : الشيخ محمد خليل الزين 
الطبعة الثائية 


هذا بحث موضيعي . عالج خهلاله 
العلاعة الشيخ محمد خليل الزين الامامة 
والخخلافة , والفرق الأسلامية انتداء من فرق 
أهل السنة ‏ والخبيرية وا.قوارج ‏ 
الأزارقة - التحدية ‏ والصفرية ‏ والعمجاردة ‏ 
والخلفية ‏ الاساضية - الشيعة الامامية 
الجعفرية ‏ المعتزلة ‏ الزيدية ‏ الاسماعلية 
الكرامية ‏ البابية والبهائية ‏ والوهابية . وكانت 
قد صدرت الطبعة الأولى سنة 1996 . 


يقول المؤلف في تباية مقدمة الطيعةه 
النانية : ٠‏ وهذا الكتاب تمجه الواضح 
يعطيك صورة واضحة عن الفرق الإسلامية 
الى ١‏ فخ مها ارس رمعم نا نجاة, 
وكان ها اتتاع وانصار يجاهدوت فى استمرار 
بقائها رغم معاكسة الحكومات الحاكمة » , 
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فهرس عنطوطات 
المكتبة الاسلامية فى ياذا 


إغداد : تحمود عل عطا الله 
منشورات مجمع اللغة العر بية الأردني 

قدم الدكتور محمد عدثان البخيت 
عميد البحث العلمي مدير مركز الوثائق 
والمخطوطات في الجامعة الأردتية هذا 

الكتاب بتصدير تقتطف منه ما يلي : 
وعنذد أن شرعنال تصوير 
المخطوطات العربية المتوافرة في المكتيات 
والزوايا وا مدارس والمساجد في المدن 


الجن بن نباريق لك عدون حل 
وففاللةواعد العلميةالرعية 0 وذلك في سبيل 
ايعبال الفائدةالعلمية للماحثينوالدارسين . 


ولسنا هنا بحاحة إلى بيان القيمة العلمية 
هذه المخطوطات بمقدار ما نحن بحاجة إلى 
القول بأن رصد المخطوطات وتبيان أعدادها 
وفهرستها حسب موصوعاتها » يعكى لنا 
الواقع العلمي والثقاق لعلسطين خلال عهود 
تارئفها العربي الاسلامي 5 


وعشيئة الله جل جلاله . تمكنا من 
اصدار ثلاثة فهارس ء قام ياعدادها بطلب 
ما . اليد محمود عطا الله . واليوم أشعر 
بسعادة غامرة وأنا أقدم الفهرس الرابع 
لمجموعة المخطوطات الاسلاميةتي مديةيافا » . 


ولثم فان) العذدات ١5‏ و0509 اأنصلد ؟ابا 
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الأدارة العامة ' ضمان _ الآردت 


رأس المال والاختياطي 57,8" مليون دولار 


ىاب 40:84 تنكس 77/7141 13؟ أسسى عام 197٠‏ 

الفروع في لبنان 

© رأس يروت © المزرعة 
(الفرج الرسصي ) ع دي كورنيش المزرعة 
صن بي ١:١‏ صي اب لارام خين انب 5 2 ١‏ 
تلعون ١/4‏ 1لا اه؟_ هةرادزاة؟ تلقون 1١45م‏ تلفرن فعحر جم 
تلكى 1 دلا د؟ رفخزلاء 1 ذأكفل؟١‏ أ تلكس ام ؟ تلك "باع دخ 

401 
© قردان © الدورة © صيدأ 
زاوية شار ع فردات /ر القصار مركز سان جاك شار ع رياضي السلح 
بناية سماقية برج خنود ‏ اوتوستراد الدورة م لى 143 
راب قثر؟2 1١1‏ صن ب *304١6ث6,‏ برج مود تلقف 
تلفون مادام 6175827 تون 46518 151 تلخ أحوي؟ 
شنددة' 1 
تلجس 5ع ا بنه ةع ال ل 
© طرايلس © ياب التبائة © المينا 
شارع البولفار ( طرابئس ) ( طرابلس ) 
ص ب ولا] شار ع سوربا شارع الينا 
تلغون 14 "017:١١‏ من نب ايان هن ب فابامة 
تلكس قالاد ١ 4١‏ با؟؟ تلقون ٠15١‏ با؟ تلفون +#ن؟؟ ١‏ > 
الفروع في المخارج 


الاردن زه ؟) ؛ الامارات (ى) ء البحرين (4) ؛ ستغاقورة )١(‏ , قطر (9ا). فرئسا (1) . برض (). مص 
المؤسسات التابعة والشقيقة 


البننك العري التدوتسي ( تونس ) . البنك العربي الرطتي (١‏ السعودية ) . البنك العسري ( سويسرا )المحدود 
بنك عمان العربي ( عمان ) ؛ البنك العربي للمغرب ( المغرب ) ء الينك ائعري الحدوه ( نيجيريا ) 
37لتله العري ساهيات 5 اليوبافه واليوباي واليونان 5 لع مط/عمم.//زسمخط 


3 , 
ا 


امد الثالت والسيعون» تمان 
اي ول مي م ادم م انان 2 
2 2 8 ا 1 1 : ب 7 0 


اجرعارف التي 


3 0 ا 


العنواب : تملة العرفاب امن ب. +9808؟ . يروت - لبنان ‏ عاتفب ٠8ه5ة؟‏ 


الااشتاكالسّنوي 
للأنراد: في لبئان 
في الخارج ' 


للدوائر اليكومية في لبنان 
والمؤسسات ؛ قي المخارج 


بوكيل التوزيع العام: 2 الشركة العربية للتوزيع شن .م.ل. هاتف 7419/4٠‏ 
عل اب . 12؟ 4 تلكس : ارابكر 57*77 بيروت ‏ لينان 


ل المجلة مثير حر للحوار 
ما ينشر يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن آراء ومواقف المجلة. 
0 ترتيب المقالات يخضع لاعتبارات فية لا ععلاقة لها بمكانة الكائب 
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51112120011 
سس يور 


© تآمّلات أمام الصحوة الإسلامية 
© الاسلام وتجدّد الحياة 
© تقويم الدولة العثمانية 
© الفكر الإسلامي في عبقريّة الحرّ العاملي . . . د. عبد المجيد الخر 
© العامليون والخزار 
تربية ١‏ © اراء إبن سينا في التربية والتعليم 
دراسة ثقافية © الشعر والمعرفة 
ا لغة © مصطلحات الأمس . طرائف اليوم .... د. طلال المجذوب 


وجوه 


© الاسلام وايديولوجية الإنسان مراجعة: عبد التواب يوسف 


© رب عبدتك عند حرف مشرق 


مع الصحافة © إستراتيجية إحتواء الجهاد الإسلامي 
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« وتريذً أت نَمُنّ على الذين استضعفوا في الأرض, ونحغلهم ألمة وتجعلهم 
الوارلين. # 

بعد ثلاث سدرات طوال من الجهاد والإستشهاد ودفم ضريبة الدم غي أرضي 
الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه . 

بعد سبتة وثلاثين شهرأ من المقاومة والصمود في قرى جيل عامل المؤعنة . 

بعد مثات الآيّام من معاناة وصبر وبسالة شعب الجنوب المجاهد . . . 

بعد شعلة الإنتفاضات في جبشيت ومعركة والزرارية والحلوسية حيث كان دعاء 
الوحدة المنطلق من المساجد يدوي في أرجاء الأرضى ١‏ لا إِله إلا اللّه إلها واحدا ونحن له 
مسلمرن » . ١‏ | 

بعد صمود السكسكية وكفرصير وعر بصاليم ودير قانون النهر حيث كانت الجماغير 
المؤمنة تعتصم في الحسينيات هاتفة ‏ الله أكبر » . . 

بعد استبسال + صرفند » أبي ذر وة مروانية « أدهم ختجر و شقراء ؛ محسن الأمين 
وه شحور ٠»‏ عبد الحسين شرف الدين ود صيداء « أحمد عارف الزين و: معركة » موسى 
الصدر . . 

بعد شموخ شهداء و أتصارء الأبرار عباس بليطة وإبراهيم خضرا وأحمد شعيتو 
وإبراهيم درويش ء وخروج الأبطال من معتقل الأحرار أمثال موسى فخص وزهير شحادة 


والم شان . العدد * ؟ للحيد مايه عه 
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وأبو على الأنصاري وخديجة عرندس وليلى 2 ور وزُهرة شحيب . وصمود المجاهدين 
محم العارفي وعباس حرب وعبد الكريم شمس الدين وغيرهم . . 

بعل شهادة صيدا ني فئاها نزيه القبرصلي وأبرارها مصابيح الفجر الذين أتاروا درب 
التحرير وطريق الخلاصض وصراط الهدى أمثال جمال الصحبال ومحمد علي الشريف وسليم 
حسجازي ومسحمود زهرة وبثمير الأتبٌ وعيد الحليم صفدية ومحمود قطيش وإخوانهم . . . 

بعد الإنتفاضات الكربلائية في -جعبشيت شيخ الشهداء راغب حرب وعريس الجلنوب 
بلال نحص وفي حلوسية الشيخ عباس حرب وشقراء الشهيد السيد عبد اللطيف الأعين 
وفي معركة الشهيدين السعيدين محمد سعد وخليل ججرادي . . 

بعد. أعراس الشهادة في الزرارية وحومين التبحتا والقرى السيع . . 

بعد عمليات عاشقي الشهادة من الحسيئيين مفجّري مقر الحاكم العسكري اليهودي 
في صور أول وثائي مرة إلى فتى عامل حسن قصير وعريس الجنوب بلال نخص رويطل 
عملية المطلة أبوزيئب . 

بعسد ثورة أهائي جبل عامل أياماً وشهورا وسئيئاً ونضال المرأة والطفل والشيخ 
والصببة والشاب ومواجهة آلات الحرب الجهنمية بالصسدور العارية والعصي والحجارة 
والزيت المغلي .. 

بعد أن خترج الشعب المسلم العملاق من القمقم وأرعش الجبل العاملي فاحتشد 
أكثر من ٠8؟‏ ألف شخص سنوبي في مهرجان ضلخم في ذكرى تغييب الأمامع موسى 
الصدر مسجلين بداية الغفضب الشعبي العارم والرافض للاحتلال الآثم . وبعد أن ارعيبت 
الجماهير المؤمئة الوحش الصهيرني الكاسر في عاشوراء النبطية . وبعد أن صَدّت بقبضة 
إيمانية حسينية فيضته الحديدية التي حاصرت أم القرى وآخواتها . ويعد أن أطقفات ذماء 
الزرارية كربلاء جبل غامل نار سياسة الأرضص المحروقة . . 

بعد جهاد العلماء الأحرار وتشريدهم وتهجيرهم واعتقالهم واغتينالهم بدءأ براغب 
حرب وعبد اللطيف الآمين إلى علي ياسين وحجسين سرور عرورا بمحرم العارفي ومنير رقية 
وعباس حرب ويوسف دعموش ومحمد حسن الأمين وعفيف التابلسي . , 

بعد مئات العمليات البطولية وعشرات الشهداء ومئات المعتقلين للمقاومة البطلة 
وللشعب المجاهد الثاثر . . 

بعد كل تلك الوقائع والحقائق واليينات وغيرها الكثير الكثير من الأسماء والأرقام ما 


ٌ واثمر قتا العدد * + اسيل نه 
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زالِ البعض من أمراء السياسة ومهرسجي الإعلام يحاول إقتناص الفسرص القليلة النادرة 
لتزوير هوية المقاومة الصقيقية . 

بعد كل الدروس والعبر مندذ احتلال فلسطين حتى الآن ما زال بعض الإنتهازيين 
يحاول ركوب موجة المقاومة ليسرق النصر وليصل الى غاياته المصلحية الديكة. . 

بعد كل التضحيات والفداء ما زال التجار الوصوليرن يتاجرون بدماء الشهداء 
فيفتروت على الحأس ديطمسون الحقائق فيقيمون الهمروجات الإعلامية والحطابية 
ويستعملون أساليي التعل وينيون العمليات الوهميّة للوصول الى مأربهم الدنيئة من جاه 
ومال بعد أن يجيروا لنفوسهم الانانية النرجسية أشرف مقاومه في التاريخ الحديث . 

بعد كل البراهين الدامغة والصور الوامضحة الجليّة واللغة البليغة ما زال بعضص 
« المُلْصفِين 2*٠‏ بالثقافة يحاول أن يححُّم ثقافة المقاومة الحقيقية ويحصر دورها وتأثيرها 
ونتاجها في طائفة ومنطقة وزاروب وحائط و ملصت » ؛ كما يحاول بعض و جهابذة ه 
المثقفين من « المفترين ٠‏ ود المزورين: وه الضالين » - ٠‏ حفظنا الله من مغبّة سوءاتهم 
أجمعين ) - اتغبييبيه 2 ف الثقافة الأصيلة 2 كايك ولعدئة هواجسه الكافنة وو رغباته 
المكبوتة » الدفينة بإلغاثها ودكن ه الفكر السلفبي ٠‏ وواللاهرثت الثقافي الأسطوري .* ف .. 
وغياهب التاريخ » وذ ظلمات المياضي السحيق ٠‏ لينجي السيدي و عارا بار : 
والأنبياء الدجالين ‏ ؛!!! فالمثقف الحديث المتغرب - 5 الملصق , أصلا بالثقافة الغربية - 
بود الإلتذاذ بمياهج الحياة العصرية التي تؤمُئها حضارة الغرب المتقدّم والتي يجسدها 
اليهودى العاشق للحياة المتطلم إليها بلهف وشوق بعد أن ذاق العذاب في سجون النازية 
وعاش الاضطهاد وعقد النقص في المجتمعات الأوروبية . . هذا البهودي الذي يمثل 
بالنسبة للمثقف و المتحضر» نموذجاً عالمياً يُحتذى به فهو رائد الفكر والعلم والثقافة 
وكذلك رائد السلام والحياة المتطوّرة . . . فالصهيوتي يتكلم دائماً بلنة السلام في محافله 
الدولية ويخاطب الرأي العام العالمي بلباقة بينما د نحن » نتكلم بلغة الاب والموت 
وه نحن ؛ نتوق إلى الموت فنقف بالصف نتنظر دورنا لنموت !! هكذا يتكلم المثقف 
المتغررب فهو يزدري ويحتقر ثقافة الجهاد والإستشهاد لأنها تمثل ( بالنسبة اليه ) ثقاقة 
الموت !! المت الحديت محب للصياة ومترفُم عن « حشالة » مجتمعه ٠‏ المتخلف » . 
ولذلك تكون الثقاقة ععلى. شاكلة نوازعه وغرائره نححؤول ثقافة المقاومة الى أهازيج وأغاني 


اله الكلمات يبن مزدرجين هي تعابير امتعملها هذا الترع من المثقفين الذين نتحدث عنه نكلية «مُلْسَنٌو بثلا 
اأستعملها احددهم لعت ثقافة المقاومة لمكتب مقالا باسم رثقاقة اللمسند!؟ 


«المرقان: . عند *, البحلد عل 5 
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ورقص ومؤ تمرات في الفنادق ورحلات ارتزاق واستجداء لأجل الحياة الزاهية والنصر 
« الثمين ٠‏ . 

وبعد كل, الأدئة الثابتة والأححداث الراسكة ها زال بعشن المتتفعين والطماعين يحاول 
أن ينحرف أكثر ويضل أكثر بالمزايدة على نهج المقاومة وخطها وتاريخها . 

بعد كل المأسي والعذاب والمعاناة يتطاول أقزام السياسة والفكر والإعلام على 
الشيداء العمائقة وعلى الشعب المارد الأبي ليسرقرا فرحته ويسكروا بتصره فيششسربوت 
الكؤ وس علناً ويَزُورون الفسود ريا ويخشتالون في اللاحتفالات العابيية غروراً و يبصيخول 
الخطابات تصئعاً وييرزون إسماً معيناً إنتفاعاً في زيدون نفوذهم السياسي طمعاً ويوشعون 


تسلّطهم جشعا . 


بعد عطاء عشرات عشرات الشهداء وحيرقة قلوب الأمهات والتكالى وإخلاص والتزام 

عات المجاهدين وصير ألوف الناس الطيبين ها زال بعضى السذج السطاء يشكك في هوية 
المقاومة ونهجها وثقافتها ؛ وما زال بعضص الجهلاء لا يعرف أهمية المقاومة وعقيدتها 
وتاريشها العريق . وما زال بعض الأغبياء يظنّ أن المقاومة تتلخص في إسم أو إسمين أو 
أنه قد يصادرها رمز أو رمزانء فدوا تراب هذه الأرضى الغالية ولكن دون أن يذوبوا في عقيدة 
المقاومة ونهجها وثقانتها وتاريخها وأهدافها كما فعل معظم رموزها وأبطالها . أقلا يعلم 
هؤلاء أن الاسخناء * يو كد القاعدة ولا يلغيها ويثيتها ولا ينفيها !؟ أفلا يعلم هؤلاء أن بعض 
الوموز القليلة حتى وإن لم تتسخرج من هدرسة الجهاد الايمانية ومن مدرسة الشهادة الإلهية 

غَيْرٌ أنها رضعت حب التضصية وحب الفداء وحب الثشهادة من عذه الترية الحسيية الطاهرة 
نهي قد فَدّت بدمها تراب جبل عامل لأجل كرامة الشعب المستضعف 0 الحتياره 
لنهجه ودينه وعقيدته . , هذه الرموز ء التي يريد البعض أ ن يتكلم باسمها 5-65 يد 
لمكاسب سياسية . لن نرضى أن تيتعد عن خيار معظم الشهذاء أحفاد حمزة وأبي 
والحسين , كما أنْ مسيرة المقاومة الظافرة وسياقها التاريخي وهريتها الحقيقية 00 
المستقيم وثقائتها الأصيلة وأصولها الراسخة ورموزها الرائدة لن يصادرها التجار 
والإنتهازيون والوصوليون والمقامرون بدماء الشهداء . 


ف وإذا ل وإ 00 لقولهم مه 


رئيس التحر ير 


5 : والمر قان» . العدد * + اللسيلد **يه 
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تامُلاتَأمَا م المَحوة الاسلاميَض 


يعم السر # بعسمر تس فضدس اللمسس 


لا يزال العالم كله بعيش هاجس هذه الصحوة الاسلامية الجديدة؛ مين تيار يرى فيها 
انطلاقة انسائية روحية جديدة بدة تدفم الانسان إلى الاصالة الروحية في خط المرية الفكرية 
والسياسية والاجتماعية التي تحمق انساليته وتؤ كد حريته وتفتح_الحياة كلها لثورة عميقة ممتدة 
في رحاب الله . . 

وبين ثيار يرى فيها غودة الى التخاف والرجعية والتعضب؛ وحركة ارهابية تعمل عبلى 
تهديم الخضارة والرجوع إلى عهود البداوةء وذلك من خلال فكرة الحكم الديني الطلق الذي 
لا يسميح بأي لون من ألوان املترية الانسانية. . 

وإذا أردنا أن ندخل في دراسة موضوعية لخركة الثيار النانيء فإننا نري أنه يمثلل 
الحكومات الاستعمارية الطاغية؛: على صعيد الدول الكبري واأتباعها من الحكومات العميلة 
كما يمثل المحاور الثقافية الكافرة التي تتنكر لفكرة الدبن من الاساسء اولاء كما تتذكر 
للاسلام فكرا وحركة حياة ثائياء . . فقد وجد هذا التيار نفسه محاصرا ببذه الصحوة الجديدة 
التي استطاعت ان تكشف الوجه البشع الذي يجتفي لف الشكل الخادع للحضارة الغربيةء 
التى تنككرت لاتساتية الانسان على حساب حركة الآلة. وعملت على تهديم الجاتب الروحي 
الذي يغذي الحياة بكل القيم 'والمشاعر الطاهرة المتفتحة عل الجانب المشرق في البياة . كيا 
استطاعت أن تواجه الثقافة الكافرة في أفكارها ومناهجها وأسالييهاء بالأجوبة الجديدة لكل 


(#) تصن المحاضيرة الني القبت في مزقر اللمماعة الاسلامية لشياب امريكا وكندا بتاريخ ب لكمموة ا . 
والسر غاب ال اليد * ١‏ للعبئد لا 0 
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علامات الاستفهام التي كانت تثبرها تلك الثقافة في عملية تطويق لبركة الايمان في الثقافه 
الاسلامية» فيبا كانت تستهدفه من اظهار العجز والشلل في حركة الأسلام الثقافية في 
مفاهيمه وشرائعه وأسالبيه العملية في الحياة. . . فقد بدأ الاسلام يفكرء بطريقة جديدة» 
تعمل على تحريك الفكر في ساحة الحياة: بعيدا عن كل عوامل التجريد النظري الذي يبطوف 
في الانسان في افاق الماورائيات الغيبية في الخارج البعيد عن حركة الانسان ف الحياة. . 
وهكذا سارت العقيدة مع قضايا الانسان في الاجتماع والاقتصاد والسياسة فإذا بالحياة 
تحتضن الاسلام في جميع مجالاتها الحيوية من دون أن تشكو أي فراغ في عام النظربة 
والتطبيق. . وَمم يعد الإنسان المسلم خخائفا من مشاكل التطورات الحديثة التي تطرحها حركة 
المادة في افاق الحضارة الغربية. . فيا تمثله من تحديات للواقم الاسلامي . للانسان الملم في 
ذكره وشريعته وحياته. . بل أصبح يشعر بأنه يلك الامتداد العمل الشوري في حركة الحياة 
من اجل قضايا الايمان والحرية والعدالة ليغير الحياة بطريقته الاسلامية الناصة التي لا تبتع: 
عن واقعية المادة عندما تنطرح حركية الروح. . ولا تسشلم للمشاليات عندما تعمل على 
مواجهة الواقع . . وم تعد الثورة عسنع الفكر المادي الذي يلامسن الواقع من السطح» وإن 
كان يزعم أنه يواجهه من مراقع الحذور. . بل عادت صنع الفكر الاسلامي الذي يثير الايمان 
في الناخل كَمَرة متجددة تدفع بالانسان ثحو عمى الحياة عددما غيعله يواجه شجاعة الإقدام 
على الموت من مواقع إرادة الحرية المتفتحة على افاق الله. . . 

وهكذا شعر المسلمء من خلال مشاعره الدانخلية المتحركة» انه يعود إلى آفاقه العالمية, 
ليكون الانسان العالي الذي حدق بالكون من جديد: ليحمل مسؤولية نحويل العالم 
والانسان إلى ساحة ممتدة في ححركة الاسلام في الحياة . 

لقد خرج الانسان المسلم من الزاوية الضيقة التي حشره فيها الاستعسار والكفر 
والاستككار وبدأ يفكر أن الاسللام دين دعوةٍ وثورة وحركة فكرء ومنيج حياة. . . وعنصر 
انطلاق وانفتاح. . فلا بد له من أن يكون؛ في حياتهء دعوة متحركة لكل فكر وقلب من 
اجل الوصول إلى قناعة الايمان. وروحية الانتياء. وثورة متحددة متحدية من اجل تغيير العالم 
على صورة الاسلام في عدله وحريته ومساواته. . وانطلاقة حرة واعية من اجل التخطيط 
لنظام يكفل حل مشاكل الانسان على اساس من الواقمية والاتفتاج . 

لقد ولد الانسان الجديد. . . الذي حمل في روحه ‏ حركة الإبداع للوسائل التديدة 
التي تعمل على خخلق المفاجأة الصارخة المرعبة في صفوف الكفر والاستكبار, لأنه يواجههم بما 
لا يألفونه في أساليب الصراع ووسائل الحرب » وعناصر التحدي . . وبدأ العالم المستكبر يفكر 


ير والهر فاينه . اليد * ؛ المسيلد مي 
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كيف يطوه ؛ وكيف هزمه: وكيف يشوه صورته) ويثير المستضعفين الذين بدأوا يلتفتون 
إليه: ليقفوا ضضده. ‏ وهكذا حاول أن يحاريه بالكلماث الاعلامية اللامسثولة, . بين اجواء 
التطرف والتعصب والارهاب وما إلى ذلك . . . 


وهكذا أصبحنا نسمع الفرق بين الاسلام المعتدل وبين الاسلام المتطرف؛» وبدأنا قرأ 
التحليلاث النفية. للارهاب الشيعيء والتعصب الاسلامي والتطرف الشيعي . . . للإيماء 
تلرأى العائى بأن المسالة ليست مساألة ثورة على فساد الواقع. . أو حركة من أجل التغييرء او 
انطلاقة في وجه الحمود المادي بل هي مسألة تطرف وتعصب وإرهاب, . من اجل أن يحجب 
الصورة المشرقة التي قد تخاطب فيه الفكر والعقل والشعور. . وحركة الحياة. . ليعرض له 
صورة اخرى. . وهي الصورة امظلمة المشوهة التي تيف وترعب وتثير, . واستطاعت هذه | 
الحرب الاعلامية أن ثشوه كثيرا من الصررة الحقيقية لهذا الانسان. . ولا تزال الجرب تتفاعل 
وتتقدم في أكثر من صعيد , ولكتناء في مرحلتا الحافيرة, نشعر بأن علينا أن نواجه ذلك كله 
بالحرب المضادة التي نتحدى وتتقدم في خط المواجهة. في كل ساحات المعركة. . فكيف 
نفكر؟ 

إن علينا أن نشير أمامنا النقاط التالية. في عملبة رصلدٍ وتفكير وحركة : 


1 إن الصحوة الاسلامية قد بدأت من حركة الاسلام في الثورة الاسلامية المباركة في 
ايران» من غخبلال الموافع السياسية الشورية المتقدهة التي استطاعت تحريك الأمة في أمسواج 
هادرة. . تكتسح أمامها كل شيء.. وهكذا نحتاج إلى إثارة التفكير حول قيمة العمل 
السياسى بالطريقة الثورية في انطلاقة الدعوة الى الاسلام من خلال هذا الربط بين حركة 
الاسلام في قضايا الحرية في الحياة وبين حركة العقيدة في داخل هذا الانسان الذي يبحث في 
الافكار والفلسفات والشرائع عن قاعدة للانتاء والتفكير والغمل . . فقد تكون الياسة هي ' 
المدخل للفكر بدلا من أن يكون الأمر بالعكس لأن الثورية في حركة السياسة قد تشير أعماق 
الانسان في هرّة قوية مفاجئة تمز كل رواسبه من اجل ان يفكير في اتجاء جديد. . وبذلك 
تكون السياسة عنصرا فعالا من عناصر إثارة الفكر في عملية اتفتاح وتوعية وايمان . 


؟ ‏ إن الصحوة الاسلامية قد صنعت في الحو الاسلامي حركة متقدمة في عام الالتزام 
بطريقة حديدة, . . وذلك لأثنا نعرف ان التحليل الفكري الدقيق لتفاصيل الافكار والبادقء 
هر الذى رك الارادة نحو الالتزام في طريقة عقلانبة هادثة. . ولكئنا رأينا أن الصحوة 
الاسلامية في حركة الواقع السياسي الثوري. . قد اختصرت لنا ذلك كلهء قإذا بالمشاعر 
ااا ااام ااا 


والعر قاو العدد * ١‏ لبعد ا . 
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الايمانية الاسلامية التي صتعتها الثورة تدفع الجيل المسلم من الفتيات والشباب إلى الالتزام 
الدقيق في الشكل والمضمون بطريقة فريدة رائعة يتحرك فيها العم الايماني ليد فع الحخركة 
ا ريسم . ليعود بعد ذلك فيحلل ويعي ويماكم عن 
مواخع الالتزام نفسه. . 

- إن الصصرة الاسلامية قد امشطاعت أن تسقط حاجز الخوف في داخل الانسان 
المسلم وذلك من “خلال التسجربة.الية التي أسقطت عرش الطاووس الطاغوتي بالرغم من كل 
القرئ المحلية والاقليمية والدولية التي كانت تحميه؛ تما لق لدى الشعرب المؤمنة الشعور 
بأن الآرادة الايمانية الحقيقية الواعية المتفتحة المتحدية تستطيع أن تحقق الكثير من الانتصارات 
من دون حاجة الى المزيد من القوة الماديةء» وذلك غيرا تمنحه القرة الروحية من تركيز للارادة 
وامتداد للثورة وقد أدى ذلك الى تمول المواجهة إلى ظاهرة متحركة للقرى الكبرى الدولية. 
وللقوى الاقليمية الكبيرةء بحيث سقطت امامها كثير مرن الخطط والسياسات والمواقم التي لم 
يفكر أحد بأن من الامكان اسقاطها نظرا للقوة الطاغية التي تحميها وتحيط بها من كل 
مكان. . ولكن الله غالب عل أمره. 

8 - إن عليناء في ححركة الصحرة الاسلامية؛ أن لا نقف عند تجربمة واحدة لنعتبر أن 
هتاك فكرة وسحيدة هي التي يجب أن نحملها كقاعدة للتحرك باعتبار ان التجرية التي جاءت 
ها هي التجربة الناجحة دون بقية التجارب. . بل رما كان علينا أن ندرس عناصر النجاح 
في هذه التجرية او تلك . . فلعل للظروف الموضوعية المحندة دخلا كبيرا في ذلك مما هسل 
هذه الظروف الخاصة علاقة بالفكرة من خلال علاقتها بالتجربة. . وفي ضوء ذلك قد نجد 
أن بالامكان الالتقاء بالتجاح في اكثر من تجربة على اساس الحصول على اكثر من فكرة او 
ظاهرة. . وبدذلك نفسح المجال للتجدد والحيوية والتطور في حركة الثورة في الواقعء لنلتقي 
بالجديد الحديد في كل موقم من مواقع الاسلام والمسلمين فلا نتجمد في موقع واحد أو اطار واحد . 

ه . إن علينا أن لا نركز عل الغيب في حركة الثورة الاسلامية» بل علينا أن نؤ كد على 
الواقع المتفئح على الغيب في بعض مراحله. . لأن التركيز على الغيب كأساس في عملية 
التغيير يخفف أو يلغي الدور الاناني الذي أثاره القران كمنصر أساس في ذلك. . 
يبعدنا عن فهم العناصر الحقيفية التي ساعمدت أو قد تساعد على جاح هذه الحركة او 
تلك . . مما عل من الحركة حركة في المطلق الذي لا يرتكز على قاعدة» بل يبقى خاضعا 
لامكانات الغيب البلحث في الزمن عن قاعدة للتحرك والانطلاق. 

إن حركة الواقع السياسي الثوري المتقدم. في حركة الصصوة الاسلامية؛ يجب أن لا 


1 للع شان , العذج ” ١‏ الوزن ناي 
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ببعدنا عن امكاتات الحاجة إلى داقع سياسي عادىء في بعض المراحل التي محتاج إلى المزيد 
من المرونة والتكيف مم الظروف الموضوعية للاشياء. . فلا يجوز الحمود أعام اسلوب سياسي 
واحد للعمل بل لا بد من تعدد الاسالبب والوسائل لتلاحق فرص النجاح التي قد تختلف 
حسب اعتلاف المواقع والاشخاص والاسالبب؛ فقد تكون الساحة بعحاجة إلى إيصال التسوثر 
إلى حافة الحاوية من اجل تصعيد درجة التوتر النفسي التي تبز الأعماق» وتثير الشعور وتدفع 
بالناس كلهم إلى الوصول الى الخد الذي يوحي بالثورة ويقود إليها. . وقد تكون الساحة 
بحاجة إلى تدبير معين يعتمد على سياسة النفس الطويل الذي يعمل على تحضير الساحة 
والحو والموقع والشخص. . ما يدفع الى العمل الماديء الذي يوحي بالثقاقه والصير والا نفتاح 
والبحث عن الوسائل الكفيلة بإنهاء المشكلة من أقرب طريق.. 

ا إن العنف لا يتل الاسلوب الامثل الافضل في حركة الصحوة الاسلامية بل هو 
اسلوب تفرضه طبيعة المرحلة. . ونوعية التحرك؛ واجواء التحدي؛ وحرارة المواجهة. . 
وذلك في الحالات التي تشعر فيها أن المسألة تمثل الحبل الذي يريد أن يهوي عليك؛ من دون 
أن تملك طريق الخلاص منه في مستوى اللحظة : فتضطر إلى أن تزلزله وتبزه من أجل أن 
تبعله ينبار » ويتفجر بسهولة . . | 

ولكن تد يكون هناك حالة مغايرة تفرض عليك الرفق واللين والتخطيط البعيد المدى 
الذي يحقق لك النتائج بالستوي الاففمل . ولذلك فإنه لا يجوز وصف العمل الثوري 
بالعنف. بل قد يكون الرفق عملا ثوريا. . فيها نفهمه من الثورة التي تجعلك ترتبط بالفكرة 
وباهدف؛ بالطريقة الحاسمة التي تدفعك لتحقيق الخدف بشكل مباشر أو غير مباشر بما يتفق 
مع فرص النجاح الكبيرة في حركة الواقع . 

م إن علينا أن تفكر دائيما بأن السياسة هي إحدى وسائل الدعوة كا هي احدى 
وسائل التغييرء وئذلك فإنه لا يجوز أن نترك العمل الدعوتي لمصلحة العمل السياسي 
بحجة أن المرحلة يست مرحلة الدعرة بل مرحلة السياسة. , لأن الدعوة هي التي تؤكد 
العقيدة والمفهوم والشريعة والحركة في حياة الأمة. . الأمر الذي يعمق للعمل السياسي 
جذوره وتمقى له امتداده. . . لآنه لن يكون منطلقا من حالة سياسية طارئة تابعة لالطروف 
الصعبة الى تفرضها. . بل يكون منطلقا من قاعدة فكرية وروحية تمده بالحياة والحيوية 
والقوة الروحية كلما كانت.الساحة محتاجة إليها. . ولذلك لا بد من تأي العمل السياسي 
والعمل الدعوتي والعمل الجهادي كنا هو الحال في زمان النبي محمد وول وصحابته . 

إِنْ علينا عدم إغفال الجانب الروحي » فكرا وتمارسة ووعيا شعوريا لآن له الدور 

الكبير الفاعل في شخصية الانسان المسلم التي لا تمثل صيغة فكربة ثقافية يردة؛ أو حالة 


تعر ان + العدد +7 املد سيا ١5‏ 
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عملية متحركة. . بل هي إلى جانب ذلك طاقة روحية إيمائية متجددة فياضة بالمعاني الروحية 
التي تصل الانسان بالله في 'صلاته ودعائه وخشوعه وخضوعه وقراءته للقرانء وابتهاله إلى الله 
في حالة الدعاء. . لأن الاسلام فكر وعمل وحركة روح ممتدة في عمق الحس الانسان في 
الانسبان . 

٠‏ - إن علينا أن نلتفت جيدا الي اساليب الاحتواء والتدجين التي تحاول الالتفاف 
على حركة الصحرة الاسلامية لححول إلى محرد حركة تابعة هذا النظام أو ذاك في شكليات 
عبادية أو قانونية؛: او استعراضيات سياسية إسلابية؛ أو صرعات عملية : كيا يدث فى بعض. 
الانظمة المتحالفة مع الاستعمار التي تماول أن تعطي لنقسها اسها أإسلامياً من خلال بعص 
التشريعاث والقوانين الاسلامية من دون إن تخفم في ذلك لدراسة معينة أو تخطيط عميق. . 
لأن القضية كلها عندها هي أن يصدق التاس ان الاسلام هو الذي يجكم هذا البلد أو 
ذاك؛ ليمكن غرير كثير من الأوضاع السياسية المنحرفة فيه وني غيره باسم الاسلام على أكثر 
من صبعيك , . 
ْ 0 عات رصد الساحة والاإشخاص والأوضاع ليمكسشا ذلك سن اكتشاف اللعبة . 

من اجل أن ل" لقع في التضليل الكافر بامسم الإإسلام . . 

1 إن الشورة.الاسلامية كانت وراء هذه الصيحوة 55 فعلينا أن تكون 
العمق الاستراتيجي ها في كل بلد من بلاد المسلمينء وذلك باكتشاف كل المؤامرات التي 
تخطط لتهديم الثورة. . لإفشاها قبل أن تتحرك فإن هذه الثورة تمثل القاعدة الصلبة لد 
الاسلامي في العالم. . 

كيا أن علينا أن نقف مع حركة المقاومة الاسلامية في لبنان التي يخوضها الشياب الو من 
ضد إسرائيل في أول حرب حقيقية صادقة يموضها المسلمون مم اسرائيل. ويهزموبا روحيا 
ونفسيسا ويضعفون كبرياءها العسكري . . ويجعلونها تفكسر بالانسحاب من موقم المازق 
السياسي والامني الذي قادتها المقاومة الاسلامية إليه . . 

. إن هدفنا الكبير تو ]سلمة العالم في الفكر والسياسة والاجتماع والاقتصاد.‎ - ١ 
ولذلك فيجب عليناء كمسلمين: العمل فيها يشبه حالات الطوارىء على كل صعيد من أجل‎ 
تمريك الشطى كلها نحو هذا الحدف الكبير باللزيد من التمخطيط والتفكير والجهاد ياليد‎ 
واللسان. . والقلب وعكذا نحمل أمانة الله. . تيسلمها كل جيل إلى الجيل الذي بعده حتى‎ 
يرث الله الأرض ومن عليها. . عندما تخرج المصلم المنتظر ليملا الأرض قسطا وعدلا كيا‎ 
. ملئت ظلياً وجورا‎ 

وار دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عد حتييق فيال الله 


١‏ ْ إدائمر تنه ب لبدو + ليلد مب 
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الامئلام وحدّدالحماة 


ماقم ٠١‏ لير ردك سس مطير كليس 


مقتضيات العصر : في'مقدمة كناب (الإنسان والمصيع) حيث بسنت مسألة عظمة 
وانحطاط المسلمين. قسمت. البحث حول أسباب انحطاط المسلمين إلى ثلاثة أقسام: 
الإسلام, المسلمون؛ العوامل اللقارسجية . 


في هذه المقدمة؛ اعتبرت هذا الموضوع أحد ال مواضيع السبعة والعشرين الواجبة 
الببحث والتتحقيق. ووعدث بنشر رسالة تحت عنوان (الأسلام ومقتضيات العصر) اعددت لها 
عا حظات كثيرة مسيقة , 


في هذه السلسلة من المفالات ل أستطع أن أبحث جميع المواضيع التي كان يبب أن 
تتضمنبا تلك الرسالة» لكنني سأوضم إجالا ما بمل الاشكالات الواردة على أذهان قراء هذه 
المقالات المسترمين . 


إن موضوع الدين والتقدم و الموضوعات المطروحة آمام اتباع الآديان الأخرى أكثر مما 
تطرح أمام المسلمين. وكثير من مثقفي العالم العصريين إنما تخلوا عن الدين لأنهم تصوروا أنه 
ا لسعم وتجدد الحياة. تصوروا أن التدين يستلزم التوقفه والجمود وغيارية التقدم والتطور. 
وبتعيير اخر قد فهموا تخاصية الدين على انها امود واليقاء على نفبى الاشكال والصور 
بشكل دائم . 


الزعر قا . العدد * ب الميئر يا : ١‏ 
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كات غبرو رئيس وزراء اطند الفقيد حمل اراء علمانية وكان لا يؤمن بأي دين أو 
مذهب. ويفهم من أقواله أن ما نفره من الدين هو اللعمود الديني وكان في أواخر عمره يشعر 
بقراع في وجوده وق العام اعتقد أنه لا عاذ إلا بالطاقة المعنوية. لكنه في نفس الوقت كان 
يستوحش مرغ كل الأديان بسبب نظرته إلى الدين كشيء ثابت النغمة . 

وقد أجرى معه الصسفى المندي (كارانجيا) مقابلة صصفية في اواخمر عمره (طبعت 
بالفارسية) بظهر أغبا كانت اخخر تصريحاته حول المسائل العامة العالمية , 

قال له كارانجيا فيها يتعلق بغاندي - «إن بعشى الثقفين يعتقدون أن غاندي بوسائله 
ا معنوية وطرقه الروحية قد زلرل اراءك في الاشتراكية العلمية » , 

قأجاب خبره قاثاا: دإن اسطمار الاساليب المعئوية والروحصة أفر لازم وجيد. وقاك 
كنت أشارك غاندي هذه الآراء رأري أن الافادة عن هذه الاساليب أكرز أن وما هذه الأيام من 
أجل مواجهة الفراغ العنوي للحضارة الحديثة التي تلقى رواجا متزايدا», 

وعاد كارانجيا يسأله عن الماركسيةء فأجابه مرو بذكر يعقين نقائصها وطرح مجددا 
الأساليب الروحية كحلول طا. وعندها قال له كارانجيا: 

ووانك السك لاس اآن عن المناهج اللاعلاقة و١‏ لو وحجية ة كحلول للمعشحدت إلي؟ ترص 
أناك تختلف عن جواشر 3 غبرو الذي عسر فياه بالامس؟ زأي خهرو في سس الشياب)؛ إن 
الذي تقوله الآن يظهر لثا أن السيد مره في أواخر عمره قد أخذ يبحت عن إلله؛. 

فقال شبرار: انعم . لقلك تغيرت؟ء وإن تأكيدي على الموازين الاخعلافية والرء. حية ليس 
امرا عفويا. . ٠‏ وأضاف : ووالطروح الإان هو كيف يمكن ان ساد وا لروحيات 
ا ل فاثاوا : انلشف 

8 بلعيى أن هناك الدين . لحن لأسف فإن لدي قد هبيط مستوأة تتيحة لوحمود النظرة 
الضيقة .؛ والتقيد بقوانين حافة وسجامدة » والاقتصار قبلى بعضن الشكليات أي" غير ء وقد ذهب 
مقهومه الحقيقي وروحه ول ييق إلا القشورة . 

الاسلام وعقتضيات العصر : من بعن جميع الأديان والمذاهب لا بيجا مذعب أو دين 
تدخخل ف الشؤون الحياتية للناس كيا تدخل الاسلام . إن الاسلام إلى يككتتف في عقررائه 
لوتموخية من العبادات والاذكار وال وراد وجموعةه اخلاقيات وإما قام بالاضافة الى بياب 
علاقات العاد بر مهجم ١‏ بتو صمي المتطرط الرئيسة للعلاقات الانسانة وحقرق وواجبات الافراد 


١+‏ 2 بالعر قاننواء العدد 5 اللبحلد ابا 
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تجاه بعضهم البعض . لذا فإن مساألة الاتسجام مع العصر قيما يتعلق بالاسلام يمواصفاته 
هذدء مسال واركة . 

وما يلفت النظر ان الكثير من العلباء والككتاب الأجائب. قد درسوا الالام من ححيث 
قواننه اللاجتماعية والمدنية واقروا أن القوانين الأسلامية جمموعة من القواتين الراقية» واشادوا 
ميزة هذا الدين لحيويته وقابلية فوانينه للانسجام مع التقدم العصري , 

قال برناردشو الكائبه الانكليزي المتحرر المعروف: «لقد كنت دائيا اكن غابة الاحترام 
لدين محمد بسبب حيويته العجيبةء وف رأبي ان الاسلام هو الدين الوحيد الذي يملك 
الاستعداد للتلاؤم ولتوجيه الحالات المتنوعة والصور الحياتية المنفيرة ولمواجهة العصور 
المختلفة» وإننى لأتنبا ‏ وان علامات هذه التبوءة قد ظهرت مند الان ‏ أن دين محمد سيكون 
محل قبول اوروبا غدا». 

ا( إن رجال الدين في القرون الوسطى - نتيجة للجهل والتعصب ‏ قد رسموا لدين محمد 
صورة قاقة. فقد كانوا يعتبر ونه عدوا للمسيحية لكنتى قد اطلعت على امر هذا الرجل 
فوجدته اعسوية غغعارقة. وتوصلات إلى أنه / يكن عدوا للمسيحية بل انه تجهب أن يسمى 
منقذ اليشرية . وف دأعي انه لو تولى أمر العالم اليوم لوفق في حل مشكلاننا مما يؤمن السلام 
والسعادة التى يرنو البشر اليهما؛ . 

والدكتور شبل شميل العربي اللبنايء المادي المذهبء قام بترحمة كتاب أصل الأنواع 
لداروين الى اللغة العريية لأول سرة مع شرح وبوخزر : الآلماي وجعله في متناول أيدي 
الناطقين باللفة العربيةء بقصد تحارية العقائد المذهبية. 

إنه بالرغم هن ماديته الا انه لا يخفي اعجابه بالاسلام وما بناه من عظمةء وكان عل 
الدوام يعد الاسلام مبدأ قابلا للتطيق في كل زمان , 

هذا الرجل كتب مقالة تحت عنوان (القرآن والعمرات) في الجزء الثاني من كتابه فلسفة 
النشوء والارتقاء والصادر باللغة العربية. هذه المقالة هى رد على أحد الأجانب الذين زاروا 
اللؤد الاسلاية وعة الاسلام مولا عن تأخر المسلمي. اينع شيل انيل من عل . 
هذه المقالة إلى إلبات أن سبب تأخر المسلمين هو الانحراف عن تعاليم: الاسلام الاجتماعية لا 
الاسلامء وان أولئتك الغربيين الذين باون الاسلام اما أنهم لا يعرفونه أو أنهم سيكو النية 
يريدون أن يشوهوا صورة القوانين والمقررات الاسلامية في أنظار الشرقيين ويفعرا لوق 
العبودية في أعناقهم . 


والعرقانو ل العدد ١7‏ اللبيلد با ١‏ 
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موضوعا يسألون عنه أكثر من هذا الموضوع بالذذات , 


إشخالات : 


بعض الأحيان. يحاول هؤلاء تغليف اسئلتهم بغلاف فنسفي فيقولون: كل شيء 
متغير في العالم ولا يوجد شيء ثابت ابدا. والمجتمع البشري ليس استئناء! هذه القاعدة 
فكيف يمكن لمجموعة من القوانين الاجتماعية أن تبقى ثابتة عل الدوام؟ 

ولو أردنا أن نجيب على هذا السؤال جوابا فلسفبا بحتاء لكانت. الإجاية واضحة 
جدا. إن الاشياء المتغيرة التي تكون جديدة وقديمة» في نمو وضمورء في رقي وتكامل» هي 
المواد والمركبات المادية في الوجود ‏ أما قوائين الوجود فثابتة نمثلا إن الموجودات الحية تكاملت 
وتتكامل طبقى فوانين خخاصة وقد بن العلياء قوانين التكامل هذه. فالمورجودات البية نفسها 
دائمة التغير والتكامل لكن ما بال قوانين التغير والتكامل؟ بالطبع هي لا تنغير ولا تتكامل 
وحديثنا الان حول هذه القوانين وهنا لا فرق بين القانون الطبيعي أو الوضعي . إذ من 
الممكن أن يكون القاتون الوضعي مستئدا الى الفطرة والطبيعةء ومعينا خط السب التتكامل 
لالأفراد والجماضات.. 

لكن التساؤ ل حول انسجام الاسلام أو عدم انسجامه مع مقتضيات العصر ليس ذا 
جانب فلسفي وعام وحب. فإن السؤال الذي يطرح أكثر من غيره هو ان القواتين إفا 
توضع على ضوء الاحتياجات ٠‏ وإن احتياجات الانسان الاجتماعية ليست ثابتة , إذأ فلا 
يمكن أن تكون القوانين الاجتماعية ثابتة . 

هذا السوٌ ال جيد وذو قيمة. إذ ان من معجزات الدين الاسلامي المبين التي يفتيخر بها 


كل مسلم واع وعالم هي أن الاسلام وضع للاحتياجات الثابتة للعرد والمجتمع قرائين ثابتة؛ 
وللماحات الم فته والمتغيرة مشررات عر نه , وهذا ها مساك إن شع الك بمقدار ها ينسجم وهذه 


المجموعة من المقالاات . 
قبل البدء بهذا البحث يجب أن أوضح أمرين : 


15 «العر قانو . العدد #ء امسلل #«يد 


».010001261021 21136 نوع لالع .]//:ومااط 


الأول : إن أكثر الذين ينادون بالتقدم والتكامل وتغيير الأوضاع العصرية يتصورون أن 
كل نغير في الأوضاع الاجتماعية خصوصا ذاك الذي يصدره الغرب لا بد أن يعد تكاملا 
وتقدماء وهذا من أكر الافكار الي سادت بين الناس هذه الأيام تسا ل . 


تيل هذه المجموعة أن وسائل المعيشة والرفاه إذ تتغير يوما بعد يوم ويل الكامل محل 
الناقص واذ يكون العلم والسناعة في حالة تقدم مستمر» قمن الواجب علينا أن نرحب يأي: 
تغبير يطرأ على حياة الانسان وان نعده نوعا من الرقي والتقدم. إنبا الحتمية التاريخية ولا بد 
أن تأخل طريقها رضينا أم أبينا. 


هذا في الوقت الذي لا تكون جميم التخييرات نتيجة مباشرة للعلم والنصتاعة ولا وجود 
للحتم ابدا. ففي الوفت الذي يكون العلم في تتدم. لا تقف الطبيعة المتمردة للبشر مكتوفة 
اليدين. العلم والعقل يدفعان بالانسان نحو الكمال؛ والطبيعة الانسانية المتمردة تجره نحو 
الفساد والانحراف. اذ ان شهوات الانسان الطبيعية تسعى لآن تبعل من العلم أداءٌ بيدها 
خديه الغير ولاك الكبرائية العصي ل الرقك اذى يسدرفب اللنقدم والكادل. 
يستوعب الفساد والانحراف أيضا. لذا يجب أن نتتقدم مم تقدم العصر ونكافح فساده 
واتحراقه . إن المصلح والرجعي كليهيا ثاثران على العصرء مع قارق أن المصلح ثائر غد. 
الانحراف والرجعي ثائر ضد التقدم. فإذا اتخذنا العصر وتغيراته مقياسا عاما للخير والشرى 
قباي مقياس سنقيس العصر وتغيراته؟ إذا اردنا أن يتسجم كل شيء مع العضصرء فمع أي 
شيء يجب أن ينسجم العصر نفسه؟ وإذا أصيم البشر تابعين للعصر وتغيراتئه فأين إذا 
دورهم الفعال والشخلاق والبناء؟ 


إن الانسان الذي امتطى مركب العصر وهو في حركة متمرة يجب أن لا يغفل لحظه 
عن قيادة هذا المركب. أما الذين يتحدئون عن تغييرات العصر بينها هم غافلون عن قيادته 


إنسجام أم الغاء؟ 

والأمر الثاني الذي يجب أن أشير إليه هنا هو أن بعض الأفراد قد حلوا مشكلة 
.الاسلام ومقتضيات العصر: بطريقة بسيطة وسهلة. فهم يقوئون إن الاسلام دين خخالد 
يتواءم مع كل عصير وزمات. فإذا سألناهم كيف يتم هذا التواؤم؟ ما طريقسه؟ قالوا: إذا 
رأينا الزمان قد تغير ألذينا ‏ فورا ‏ القواتين الأولى ووضعنا بدلها قوانين جديدة! ! 


«العر فائدو . المدد ‏ . الصير *يد ا 
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إن كاتب الاربعين مقترحا قد حل المشكلة على هذه الصورة. إنه يقول ان القوانين. 
الدنيوية التي حتاءوت ها الاديان لي" بلك أن تكون هولة تنسجم وتتواءم شار التقدم العلمي 
والتطور الحضاري فإن هذه المرونة والقابلية على التواؤم مع مقتضيات الزمان ليست غير 
عا لقة لتعاليم الأسلام ال قيعيه فستسب بل إنبا تتطابق وروحتيطةه (ملة دؤزنا ررر» أي اأمرأة 
اليوع ‏ العدد خصشصة 10979 ) . 

بقول الكاتب المذكور قبل وبعد الجمل السابقة وما دامث مقتضيات الزمان في تغير. 
وكل زمان يستوجب سن قوانين جديدة؛ وكانت قوانين الاسلام المدنية والاجتماعية تتناسب 
ممع أسجياة البيطة لغرب الجاهلية بل كانت غاليا مائلة لعادات اللتاهلية ولأ للسحهم والغصر 
الحاضر. يجب اذا أت لسع دشا اليوم قواتين حخلديلة» . 

إننا يجب أن نسأل مكل هؤلاء وإذا كان معنى القابلية عل التواؤم سم العصر هو 
القابلبة عل الالغاء فأي قانون لا يملك مثل هذه المرونة؟ وأي قانون لا ينسجم ببذ! المعنى 
مع العصر والزمان؟», 

إن هذا التعليل لمرونة وقابلية الاسادام عل الا نسيجيام مع الزمان يشبه قول شخص وإن . 
الكتانى والمكثة الحسن وسيلة للتلذد قن الحياةع وعميون تجالة عن توضيح ذلك با دلأن 
الانسان متى اراد ان يلهو عرض الكتب بأسعار مخفضة للبيع وأثفق ثمنها في الانس 
والطرب» . 

يقول الكاتب المذكور وإن تعاليم الاسلام ثلائة انواع : 

التوع الأول: أصول العقائد. كالتوحيد والتبوة والمعاد وغيرها. 

التو ع الثاني : العادات سس قبيل المقدمات والمقارنات كالصاة: والصوم والوضيع 
والطهارة والحج وغير ذلك , ' 

الو ع الثالث: القوانين المتعلفة بحياة البشر . 

النوغان الأول والقافي جرء من الدين وما يمثلان الشيء الذي يجب أن عتفظ به 
الناس دائها. أما النوع الثالث فليس جزءا من الدين. إذ أن الدين لا يتدخل في حياة. 
الناس. كبا ان النبي و لم يطرح هذه القوانين على أنها جزء من الدين والرسالة: ولكن بم! - 
انه كي كان حاكياء فقد مارس عمليا هذه الأمورء وإلا فدور الدين ينحصر فقط في دعوة 

الناس الى الصلاة والصوم ولا شأن له بحياة الناسء . 


را «العر لانيو السدد © لتسيذد +با 
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إنني لا أستطيع أن اتصور أن شخصا يعيش في بلد إسلامي بمكن أن يكون جاهلا 
بمنطق الاسلام إلى هذا اللند. 

ألم يبين القران هدف الانبياء والمرسلين؟ ألم يقل بصراحة : 

» لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وأنؤلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط‎ «١ 

إن القران يذكر العدالة الاجتماعية على أنها الحدف الاساس الحميم الانبياء . 


إذا أردتم الا تعملوا بالقران فلم ترتكبون اثبا كبيرا وتلصقون التهم بالاسلام والقران” : 
إن أكثر التعاسات التي ابتلي بها البشر اليوم تنبع من إعراضهم عن الدين الذي هثل الستد , 
الوحيد للاخلاق والقائرت . 

إننا نسمع منذ ما يقرب من نصف قرن تغمة مفادها أن الاسلام جيد لكن يشرط أن 
يبقى في جدود المساجد ولا يتزك إلي المجتمع . هذه النغمة قد جاءت من وراء الحدود 
الاسلامية؛ ودعي إليها في جميع البلاد الاسلامية.ولأوضع هذه الدملة بلغة أسهسل كي يتين 
ادق الاساس لدعاتها . 


إب خلاصة الفكرة هي : «ان الاسلام في الحدود التي يقف فيها بوجه الشيوعية يجب 
أن يبقى . أما حين يمس المصالح الغربية فيجب أن يزول؛ المقررات الاسلامية العبادية يجب» 
ان تبقى - من وجهة نظر الشعوب الغربية ‏ لكي يمكن عند اللزوم استخدامها لتحريض. 
الناس ضصد الشيوعية بعنوان انبا نظام الحادي . اما تعاليم الاسلام الاجتماعية والتي تمدل 
قلسشة سحياةٌ الشعوس المسلهية رالقي بائباع المسلمين ها والتزامهم ها يعظم شعورهم 
بالاستقلال والشخصية المتميزة في مقابل شعوب الغرب والتى تملع الغرب الجشعم من 
احتواتهم واستغلالهم الى أقصى حد ممكن وتذويب شخصيتهم هذه التعاليم يجب أن تمحى 
من الوجعود , 

والملؤسف أن مبتدعي هذه الأطروحة قد وقعوا ف خط جسيم : 

أولا: لأن القران منذ أربعة عشر قرنا قد قضى على مقهوم (نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض ؛ وأعلن أن مقاهيم الاسام وتعاليمه لا تتجزأ. 

ثانيا: اعتقد أن الوقت قد حان لثلا مخدع المسلمون ممثل هذه الأساليب فإن الحاسة 
الناقدة قد غمت عند الشعوب إلى حد ماء وصارت تميز بين مظاهعر التقدم والرقي الناتية عن 


«العرقان) ب العده 7 لبعد مي ١4‏ 
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تحر الطاقات العلمية والفكرية للانسان وبين مظاهر الفساد والانحراف حتى لو كانت اتية 
-- من الغرب . 

إن شعسوب البلاد الاسلامية قد اخذت قدرك ‏ أكثر من ذي قبل - قيمة التعاليم 

الاسلامية؛ وتفهم أن أساس استقلال حياتها هو الاسلام والتعاليم الأسلامية ولن تتا عنها 


بي ثمن . 
إن الشعوب الاسلامية أدركت أن الدعايات التي تطلق حول القواتين الاسلامية ليست 
في حشيتتها الا جدعة استعمارية . 


النا: يجب أن يعلم مبتدعو هذه الأطروحة أن الاسلام قادر على أن يقف بوجه أي 
نظام الحاديا كان أو غير الحادي بشكل فلسفة حياتية تحكم المجتمع ولا تنزوي في المساجد , 
فالاسلام الذي يحبسونه في المساجد» في الوقت الذي يخلى الساحة لسيطرة الأفكار الغربية, 
كذلك سيحليها لسيطرة اللأفكار ضيد الغربية والثمن اليامط الذي بدفعه الغبرب اليوم 5 
بعضر البلاد الاسلامية هر ثمرة هذ! الخطا. 

+ 7 0 

ليس الانسان هو الكائن الحى الوحيد الذي شيا حيأاة اجتماعية: فكثير من الحيوانات 
وخاصة الخشرات محيا حياة اجتماعية ايضاء ونتبع جموعة من المقررات والأنظمة الحكيمة؛ 
ومحمكميا التعاوب وتوريم الأعمال. والانتاج والتوزيع والأمر والطاعة ‏ 


فللتحل وبعضص, أنواع النمل والأرضة0'؛ حضارات وأنظمة وتشكيلات لن يبلغها 
الانسان إلا بعد سئوات بل قرون وهو أشرف المخلوقات . 


وحضارة هذه الحيوانات عكنى حضارة الانسان نهي لم تمر ممراحل من قبيل عصر 
الغابة والعصر الحجري وعصر الخديد والصلبء وعصر الذرة. بل انها مند ان وضعت 
اقدامها في هده الدنيا كانت لديا نفس هذه الحضارات والتشكيلات التى طا اليوم ولم يتغير 
حاهًا ابدا. أما الانسان فطبعًا للآية الكريعة: «وخلى الانسان فعيفا بدأب. حياته من 
الصفر وستستمر إلى ما لا خباية . 
(1) الأرفة بالتحربك: حودة بيقاء شبه النملة تظهر في أيام الربيع مثا صغار رهي اق النشب خاصة؛ ومنها كبار مثل 


كار التسل قواث اعنحة وهي آفة كل ثيء عن خغب ونياتء قير أتها لا تعرضي لنرطب. (لسان العرب ج لا, 
ياس المعصحمة, قصل الألف». 


* دالعر قات , العدد * , اللحلك من 
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ومقتضيات العصر بالنسية للحيوانات واحدة على الدوام لا تتغير. وليس لحب التجدد 
وعبادة الحديد معتى لدبها. ولا يوجد عندها عالم جديد وأخر قديم والعلم لا يكتشف لا كل 
يوم اكتشافا جديدا يغير أوضاعهاء والمصنوعات الخفيفة والثقيلة لا ترد اسواقها كل يدم 
يأشكال أحدث وأكمل . لاذا؟ لأهها تحيا بالغريزة لا بالعقل. 
أما الانسان قصياته الاجتماعية دائيا عرضة للتغير والتحول. ففي كل قرن تتغير 
حيائه: وسِرٌ كون الانسان أشرف المخلوقات يكمن في أنه ابن الطبيعة البالغ الرشيد. وقد 
بالخ مرحلة استغنى فيها عن قيمرمة الطبيعة ورعايتها الباشرة له باسم الغريزة. إنه يحبا 
بالعقل وليس بالغريزة. 
إن الطبيعة قد اعترفت ببلوغ الانسان وتركته حرا ورفعت عنه وصايتها. وإن عا ينجزه 
الحيوان بالغريزة والقانون الطببعي الذي لا ينبل التمردء ينجزء الانسان بوساطة القوق 
العقلية والعلمية والقوانين الوضعية والتشريعية القابلة للتمرد. وهنا يكمن سر الفساد 
والانحراف الذي يطرأ على مسيرة التقدم والتكامل الانسائية وسر التوقف والانخطاط؛ وسر 
السقوط والملاك, 
وكبا أن طريق التقدم والرقي مفترح أمام الانسان كذلك فإن طريق الفساد والانحراف 
والسقوط ليس موصذا بوجهه. 
إن الانسان قد بلغ المرحلة التي سماها القران الكريم مرحلة حمل الأمانة التي اشفقت 
من حملها السماوات والأرض والحبال. أي انه قسل الحياة الحرة ومسؤ ولية التكايف 
والقانون» وهو هذا السبب لبس مصونا من الظلم والجهل ؛ ومن الخطأ وعبادة الذاث . 
٠‏ والقرآن الكريم بعد أن يبين الاستعداد العجيب للانسان في تحمل امانة التكليف 
يصفه مباشرة بصفتي (الظلوم) و(الجهول). : 
إن هذين الاستعدادين لدى الانسان (استعداد التكامل واستعداد الانحراق) لا 
يتفكان عن بعضهها. فالانسان ليس كالحيوان الذي لا يتقدم في حياته الاجتماعية ولا يتأخر 
ولا يذهب يّينا ولا شمالا. نفي حياة الناس تقدم وتأخر. وإذا كانت في حياتهم حركة 
وسرعة ففيها كذلك ترقف وانحطاط. وإذا كان فيها تقدم وتكامل. نفيها أيضا فساد 
واتحراف. وإذا كان هناك عدل وخير كذلك يوجد ظلم واعتداء. وإذا كانت هناك مظاهر 
للعلم والعقل فكذلك ترحد مظاهر تللجهل والعيث. 
والتغييرات والظواهر التي تستجد في كل عص مكن أن تكون من النوع الثاني . 


والعر فال المدد * > للسلل ؟با لا 
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الجامدون والجاهلون 
الافراط والتفريط من جملة خواص الانسان . فهو إذا اراد أن يقف عند حد الاعتدال؛ 

وجب عليه أن يسحى لفصل التغييرات التي هي من النوع الأول عن التغبيرات التي هي من 
النوع الثاني . . أن يسحى لتطوير العهبر بقوة العلم والابتكار والسعي والعمل . .. ات يسعى 
للانسجام عسع مسظاهر الرقي والتقسدم 8 ا ايضا للصيلولية دون وقوع 
الانحرافات العصرية واجتلاب» الأصطباع بتسيغتها ‏ 

لكن للأسف ليس الأمر دائيا كذلك» فهناك مرضان خطرات يبددان الانسان في هذا 
المجال هما مرضي الجمود ومرضن الجهل. عاقية المرضض الأول التوقف والسكون والتشلف 
وعاقية المرض الثاني السقوط والانحرافه. 

فالخامد ينفر من كل جديد ولا انس الا بالقديم: والجاهل يبرر كل جديد باسم 
مقتضيات العصر وباسم التمجدد والرقي . تافل بعك كل لبك فاد! واتحرافا والجاهل 
يحسب كل شيء على الحضارة والتقدم العذمي . 

الايد لآ يفرق بين البذرة والقشرةء ولا بين الوسيلة والمدف؛ فالدين في نظره ملزم 
بحفظ الأآثار القديمةء والقران في نظره إنما نزل من اجل أن يوقف حركة التاريخ ويثبت 

وف نظره ان قراءة جزء عم والكتابة بالقصبة. واستعمال محفظة قلم من الورق 
المقورى . والغسل 5 حورض, الحمام العديم وتثاول الطعام باليكء واستعمال مصبام نشفطى 
والعيش في الجهل والآهية. . عي شعائر دبنية ثيب المحافظة عليها. والماهل على عكس 
ذلك . الظاره مشدودة الى العالم الغري يرقب أي موضة جديدة ظهرت وأي عادة بيدأت ليقوم 
فورا بتقليدها واطلاق اسم الحتمية التاريخية عليها. 


إن الجامد والداهل كليهيا يفترضان أن كل وضع قديم هو جزء من الشعائر الدينية, 
مع فارق أن الجخامد يرى أن هذه الشعائر يجب حفظها والداهل يرى أت الدين اساسا يقشرن 
بعبادة القديم وسحبا اعون والشات : 

في القروت الاخيرةء كانت مسالة تعارفى العلم والدين محل جدل وأخعذ ورد كبيرين 
بين شعوت الغرسه. وفكرة تعارض الدين والعلم كا جذرات ‏ 


الأرل: إن الكنيسة كانت قد تبنث مجموعة من المسائل العلمية والفلسفية القديمة على 


يكنا والغر فاته ل اليد  *‏ اليلد عجن 
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انها قضايا ديئية يجب الاعتقاد بهاء ثم اثبت تقدم العلوم خخلافها , 

الثاني : كون العلم قد غير وجه الحياة وطرق العيش ٠‏ 

إن المتدبنين الحامدين بنفس الطريقة التي اضفوا بها على بعض المسائل الفلسفية لونا 
دينيا » حاولوا أن ينسبوا إلى الدين الشكل المادي الظاهر للحياة قتصور الجهال أن المسألة هكذا 
ق الوائع وإ الدين فل تبئى صورة هادية لحباة الئاس 3 ولا عات الشكل الملادي للحياة - بغتوق 
العلم ‏ يجب أن يتغير . إذا فقد أصدر العلم فتوى الغاء الدين . 

وغل هذا فالحمود بالدرجة الأولى والجهل بالدرجة الثانية جاءا بخرافة تعارضي العلمع 
والدين 3 

أمثال القران: الاسلام دين متطور ومطور. والقران الكريم ا اجل أن يوسية أنظار 
المسلمسين إلى أن بكونوا دائها في حالة نمو وتكامل على ضوء الاسلام - يورد مثلا واصفا 
المجتمع المسلم فيقول: «. . . كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب 
الزراع. 6 2 5 

هذا مثل للمجتمع الذي يريده القران. وفوذج لا يأمله القران. إنه يخطط للمجتمع 
ليكرن داث) في حالة نو وتوسع وانبساط . 

| يقول (ويل ديورانت): لم بدع دين اتباغه الى القوة كيا دعا الاسلامء وتاريخ صدر 
ش الاسلام يريك إلى أي مدى استطاع الاسلام أن يبتي المجتمع من جديد ويدفعه إل أمام؛ . 

إن الاسلام يعارض الحمود كا يعارض الجهل . والفطر الذي يبدد الاسلام ات إمسأ 
من هذه الفرقة أو تلك. فالجمود وتحجر الأدمغة والتمسك بكل قديم اضافة إلى أنها لا تمت 
إلى اللأسلام بصلة غهي تعطي المبرر للجهلة من الناس ليتصوروا ان الاسللام يعارضن التجدد 
بمعناه الليقيقي » ومن ناحية اخرى فإن التقليد وعبادة الموضة والتاثر بالغرب والاعتقاد بأن 
سعادة شعوب الشرق تكمن 5 أن يصبحوا افرئحة سيا وروا وياطنا وظاهرا وان يقبلوا 
جميع عاداتهم وأداهم وستاهمء وينسقوا قوانينهم المدنية واللاجتماعية بطريقة عمياء طبق 
قوانين الغربيين. كل هذا يمنح الجامدين المبرر لأن ينظروا بعين الريية إلى كل جديد ويعدوله 
خطرا عل دين واستقلال وشخصية شعويهم الاجتماعية. ْ 


وبين هذا وذاك فإن الاسلام هو الذي يجب أن يدفع ثمن خخطأ الفريقين. 
1١‏ الفنح: 35؟. 


«العرقان؛ ‏ العيد * . للد + يزخا 
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فجمود الجامدين عنم الماهلين مالا للهجوم. وجهل الجاهلين يزيد الجامدين إصرارا 
على البقاء على عقائدهم الحامدة . 

العجيب أن هؤلاء الجهال المتظاهرين بالتحضر يظنون الزّمان (معصرما) وهل تغيرات 
الزّمان والعصر الا تتائج جهود الانسان؟ فمتذ متى اصبح البشر معصومين عن الخطا لكي 
تكون تغيرات العصر معصيمة هي الأخرى؟ 

إن الإنسان كا يتأثر بالميول العلمية والاخلاقية والذوقبة والدينية ويقوم في كل عصر 
بابتكار ما يصلح حال البشرية: كذلك يتأثر تميول عبادة الذات وطلب الجاه. والعبثت 
الحنسي وحبه المال والاستغلال. والانسان كما يوفق احيانا الى اكتشاقات جديدة ويعثر عسل 

طرق واساليب علمية جديدة» كذلك يقع احيانا اخرى ضحية الخطأ والاشتباه. لكن الجاهل 

لا يفهم هذا الكلام إنما حور كلامه أن العالم اليوم كذا وكذا. 

والاعجب من هذا انهم يقيسون مبادىء حياتبم عل الحذاء والقيعة والملابس. فكما أن 
من الجذاء والقيعة جديدا وقديما وكيا أنه حين يكون جديدا يكون ذا قيمة فيشعرى ومحتذى 
فإذا قدم رمي بعيداء فحقائق العال إذا من هذا القبيل. ئيس للجيد والرديء ‏ في نظر 
هو لاع الجاهلين ‏ مفهوم غير مفهوم الحديد والقديم . فالاقطاعي في نظرهم ‏ وهو الذي 
نصب نفسه مالكا ظليا. وجلس لتقوم بالعمل مئات الأيدي والسواعد من اجله ‏ سيء لأنه 
قل صار قديما يرفضه العالم اليوم» مرحلته انتهت, وقدمت موضته . أما في اليوم الذي وجد 
فيه ورج حديئا من القالب؛ وعرض في اسواق العام فقد كان جيدا. 

في نظر هؤلاى استغلال المرأة سيء لأن عالم اليوم ‏ يعد يعجبه ذلك ولا يرضى به. 
اما في الامس حيث لم يكونوا يورئون المرأة» ولا يعترفون لها بحق التملك ولا يحترمون ارادتها 
ورأبها فقد كان ذلك جيدا لأنه كان جديد! في وقته . 

يعتقد هؤلاء الأفراد, إن العصر بما أنه عصر الفضاء فلا يمكن أن نترك الطائرة وتركب 
الجمار» ونترك الهرباء وتوقد المصباح النفطي. ونشرك معامل اللنسيج الفخمة ونتسج 
باليد. ونترك مكائن الطباعة العملاقة وتكتب باليدء وكذلك لا يمكن أن نترك المشاركة في 
حلقات الرقص . ولا نترك الذهاب إلى حفلات العري ( الا من المايو) أو حفلات الطعام 
الباذحة ولا نثرك السكر ولا العربدة» ولا ترك لعب القمار» ولا نترك موفة الملابس 
القصيرة فكل هذه من ظواهر القرن . وإن لم نفعل ققد رجعنا إلى عصر ركوب المير, 

كيا أدت كلمة (ظاهرة القرن) الى تحطيم افراد. وكم فضت على عرائل تقوق الخصر. 


7 والسر ناواء العدد  ”‏ اللصلد *#ب 
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يقولون: عصر العلم. وقرت الذرة» وزمن الاقمار الصناعية؛: ومرحلة الصواريخ 
عابرة القارات. حسناء ونحن نشكر الله على أتنا نعيش في هذا العصر والزمان وفي هذا 
القرن والعهد؛ ونامل أن نفيد أكثر فأكثر من مزايا العلوم والصناعات, ولكن هل نضيبت 
العيون في هذا العصر الا عين العلهم؟ وهل جميع ظواهر هذا القرن هي من نتائج التقبدم 
العلمي؟ وهل يدعي العلم آن الطبيعة تجعل من شخص العام شكها هادمًا ومطيعا وانسانيا 
مكة في المئة. 

إن العلم لا يدعي مثل ذلك بالنسبة لششخصن العالم» إذ تد أن مجموعة من العلياء 
ينبمكون في اليحث العلمي بكل صفاء وصدق نية وتأتي مجموعات من طالبي الحاه 
ويجاب المورى وعباد المال ليستخدموا نتائج جهودهم من اجل نيل مقاصدهم الدنيئة. وإت 
العلم ليئن يسبب استغلاله في غير وجوهه الانسانية لإرضاء الطبيعة المتمردة للانسان؛ وما 
متشا تعاسة هذ! القرن ومصائيه الا من ذلك . 

علم الفيزياء ينقدم ويكتشف قوانين الضوء فتأني مجموعة من النفعيين ليستخدموا ذلك 
في انتاج الافلام التي تهدم الاسرة. وعلم الكيمياء يتطور ليكتشف خواص العناصر المختلفة 
فياق بعض الافراد ليتخدموا هذه الامكانية في تبيئة ما يقثل روح الانان كافيريثين. 
1 العلم الى ياطن الذرة ويطلق طاتتها العجيبة»؛ لكن قبل ان تستخدم ادى استخدام 
لصالح الأنسانية ببرع طلاب الجحاه والشهرة ليصنعوا منبا القتبلة الذرية العجيبة ويلقرها فوق 
رؤ وس الا برياء. 

حين اقاموا ل ( اينشتاين) عام القرن العشرين العظيم احتفالا تكرعياء قام هو ووقف 
خلف المنصة وقال: إنكى تحتفلون بعالم كان سببا في صناعة القنيلة الذرية؟ ! 

إن اينشتاين م يستخدم طاقته العلمية من اجل أن تصنع القنبلة الذرية؛ إنما طلاب 
الجا هم الذين استخدموا علمه في هذا المجال. 

إن الهيروثين والقنبلة الذرية والافلام المختلفة لا يمكن تبريرها بأعبا (ظاهرة القرن) فلو 
ان اقوى القنابل صُبت عل رؤ وس الابرياء بواسطة احدث انواع القاذفات نتيجة لاحسن 
جهود العلياء: فلن يقلل ذلك من وحشية هذا العمل مقدار ذرة. 


(للبحث صلة) 
مرتضى مطهري 
اا سا 
ب«المرقان) . العيو + ١‏ السطد +9 ان 
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7 رمع مع الدكنوروجيه كو نزاوت 


لتم تقكودم الدولةلعمانييّ , 


لقاع :د - وديس لوس ا ف سس 


الدكتور وجيه كوثراني ٠‏ أستاذ مادة التاريش في كلية الآداب في الجمامعة 

اللبنائية ( الفر ع الأول 2 . وصاحب عدة مؤلفات قيمة في تاريخ لبنان والمشرق 

الحربي. أجرينا معه هذا الحوار حول موضوع هام اختاف فيه المؤرخون فكانت له 
الآراء التانية - 


١‏ - ها هو تقييمك لدور الدولة العثمانية في تارء يخ الاسلام ء لا سيا أن البعض ينظر 
000 
قامت الدولة العثمانية خلال قروت من الزمن بدور مهم في تاريخ الاسلام يتلخص في, 
خصاية دار الاسسلام وثغوره ضد الغرب التوسعي وفي تحقيق نوع من الوحدة السياسية 
والاقتصادية الي شملت مناطى واسعة من العالم الاسلامي . فعل صعيد حماية دار الاسلام 
. شكلت الدولة العثمائية قوة عسكرية مهمة استطاعت بواسطتها ان نحمي حوضي البحر 
المتوسط نخلال القرثين الشامس عشر والسادس عشر ومنع بالتالي احتمالات تجدد قيام 
الحميلات الصليبية التي كانت تدعو فا بعضى المدن والممالك الأوروبية. وكان من أبرز مظاهر 
هذا الدور الحماية التي أمنتها القوة البحرية العثمانية لشمالي أفريقيا وللسلمين الخارجين من 
اسيائيا ومبعها الإإجتياح الاسياتي لليلاد. . 


هل! الدور استمر حتى اواخر القرن السابع عشرى حيث بدأت الدولة العثمانيية تشهد. 


اأسرا «العرفا؛ + العدد + تتويئد *ا 
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مرحلة تفكك في بنيتها العسكرية وبنيتها الاقتصادية. فالعساكر العثمانية ولا سيا الانكشارية 
انكفات عن الثغور الى الداخل ونحولت إلى تجمعات مهنية تعمل لحسابها ولحساب الولاة 
والأمراء المتصارعين عل السلطة. كما دخلت القيادات العسكرية نظام الترّام الفرائب 
والعمليات التجارية. الأمر الذي أدى إلى تلاشي القوة العسكربة المثمانية كقوة موحدة 
وضارية في وجه أوروبا وإلى تحوفا إلى فرق عسكرية تتصارع فييا بينها على مقاطعات 
الالتزامء وهذا الآمر ادى بدوره إلى أن تصبح الانكشارية في اواخر القرث القامن عشر 
ومطالع التاسم عشر عنصر اضعاف للدولة بدل ان تكون عنصر قرة. ومن اجيل ذلك لمأ 
السلطانان سليم الثالث ومحمود إلى تصفية الاتكشارية وانبائها. 

هذا وقد ارتبط هذ! الضعف العسكري بتفكك اقتصادي كان قد بدأ تدريجييا مع 
اعتماد الدولة العثمانية لنظام الالتزام ابتذاء من متصف القرن السادس عشر. وهذا النظام 
الذي يطلى للملتزمين حرية العلاقة بالارياف وبالفلاحين أدى إلى تدهور الوضمم الزراعي 
وتحول الملتزمين الى فثة اقطاعية مستبدة وجائرة. , 


ولعل هذا الجانب الاستيدادي من جوائب السلطنة العثمانية هو ما تحرص بعضص 
المؤ رين على ابرازه في التأريخ للدولة العثمانية ناعتين إيأه «بالاستعمار الاجنبي»#. والواقع 
أن هذا المصطلح الأخير هو نتاج مفهرم القومية الذي بدأ يبرز على مستوى النخب في اواخر 
القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين ولا سيما بعد صعود القوميين الأتراك إنى السلطة 
يعد غام 48 حيثت تشكلت سلطة قومية تركية تنفي القوميات الأخرى تخارج الدولة 
وتستتبعها بصيخة إدارية وثقافية مركزية مشالبة لصيغة الاستعمار الأوروي في تعامله انذاك 
مع الجزائر أو مع المند. هذا التحول كان يتم على قاعدة القومية لا على قاعدة الأسلام. 
ومن اللنطأ الفادح في التأريخ أن تسحب تجربة سنوات المركزية والتتريك على القرون المديدة 
من كم السلطنة العثمانئية. هذه الحقبة الطويلة التي ابتدأت عند مطلع القرن الرابع عثر 
ينبغي أن ينظر لها من زاويتين : 


أولا : من داغل التاريخ الاسلاعي ومن غيلال الاجتماع الاسلامي 1 


0 قسلة الؤاوية تتدرج المدولة العثماية قِ سباق نشوء السلطنات 9 التاريح 
الدولة أو مسدوئل المجتمع تتواصل شُِ الممارسة هم تبسيقة «الولايةو وال قسطا عه و«الامارةة 


واثمر طلا العدم 7 نتسلد نويا ين 


».010001261021 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


وشتى تنظيمات المدنية الاسلامية من أصناف وثقابة اشراف. وطرق صوفية. هذا قلا عن 
ارتكاز الممارسة السياسية في السلطة والملك الى معطى العصبية الذي شدد عليه ابن خلدون 
ل نصوه الملك. غير ان هذا الملك لا مرج عن تطاق الأعلان عن نفسه, إنه ملك اسلامي ' 


فالشريعة تبقى مرجعاً للقرار والممارسة والحكم. وعلى هذه القاعدة يمكن النظر الى 
مدى اسلامية الدولة. انبا مسأآلة نسبية تتعلق ينوع السلاطينء وطبيعة المراحل التاريخية؛ 
وقطاعات الحكمء ونوع الأحكام . . وهنا يدخل معيار «الحاكم العادل: معياراً اسلامياً اساسياً 
في التقويم. وهو معيار داخلي يتعلق بحركة الجماعة والآمة في علاقتها بالنص الشرعي. 
ولعل صفة الاستبداد والجور التى يمكن أن ننعت بها بعضى اللاطين أو بعض الولاة هي 
المشضة العسيهة لايق الامصمار:»: إماسيالة ذاقاية تماق ولت المتلمين من 
الحاكم: وهي مسألة تدخلنا في باب النظر إلى الدوئة العثمانية من الزاوية الثانية: زاوية ' 
علاقتها بالخارج . 


ثانيا: من زاوية التظر الى علاقة الدولة بخارجها 


إذا كانث الدولة العثمانية قد استطاعت خلال فترة طويلة من تاريخها أن تتصدى 
للتوسم الاوروي بعد اتكفاء الحملات الصليبية عن الشرق الاسلامي ؛ واك ممرز انتصارات 
مهمة على أوروبا فإنها من جهة أخرى ل تستطع أن تستمر في الصمود امام محاولات أورويا 
الحثيثة لاختراق اسواقها عبر معاهدات. الامتيازات الأجنبية. فقد تزامن اعتماد صيغة الالتزام 
وتفكك النظام العسكري مع انفتاح الدولة عبر ولاتها وتهارها ‏ ( لا سيا التجار الصاعدين 
من الاقنيات الديتية) على التجارة الغربية ‏ وتدرشهيا أصبح اقتصاد الدولة القائم على جباية 
الضرائب مرتبهنا بتوسع هذه التجارة في الداخعل العثماني , 


وهنا لا بد عن التمبير بين المقاومة الاجتماعية والثقاقية التي وفرها الاجتماع الاسالامي 
ضد الاختراق الاقتصادي والثقاقي الغربي وموقف أهل الدولة من الغرب . فالموقفان يتمايزاب 
بالطريقة التي فهم من خحلاها الاسلام وتم تمثله واستيعابه. ففي حالة المقاومة تمثلت هذه 
الأخيرة بصوفية الكفائية دفاعية؛ ثابتة وجاسدة وغير قادرة أن تتحول الى موقف جهادي 
وهجومي واجابي. أي إلى موقف تخبيري يحمل مشروع اصلاح وتجديد . فالصوفية القديمة التي : 
لعبت دورا ثي المرابطة والفتح في مطالع العهد العشماني تحولت إلى حلقات ذكر وطقوس في 


1 والمر فاننول اليد 7ل اللسيذر هيد ' 
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اواخخره واشكال من الالحاء والاستلاتب الشعبي التي يشجعيا السلطان الحائر ‏ اما في حالة 
موقف أهل الدولة من ذوي الاتهاه الاصلاحي فقد تمثل موقفهم بتقليد لنموذج الدوئة 
الغربية وجماولة: نقل دستورها وقوانينها الى مؤسسة الدولة. 
ولعلّ الموقف الاسلامي الصحيح لم يتم التعبير عنه بشكل واضح وصريح من قبل 
الفقهاء. إلا اذا اسطنينا حمال الدين الافغاني (الاسد ابادي) في الربسم الاخبر من القرن 
التاسم عشر الذي استطاع أن مع بين السياسة والدين. بين العمل السياسي والثقافة. بين 
اصلاح الدولة َالَو سسات ووحدة الجماعة والأمة. وهو على كل حال حالة نادرة اذا لم اقل 
فريدة في ذاك العهد. ولعل السبب في ذلك هو موقف الدولة من مساألة الاجتهاد. فقد 
منعت الدولة السلطاتية فنذ العصر العياسي الاحتهاد ولاحقت الجتهدين وحمدت المذاهبا . 
ش الفقهية حتى وصل الأمر بالدولة العثمانية ان ان الأحكام الفقهية في مرحلة التنظيمات 
بقوانين «المجلة»؛ وان تمنع اي اجتهاد او تفسير مخالف . 
وهذا الامر إغياب الموقف الاسلامى والتعيتة له ساعد الغرب على احتوام الدولة 
ونقسيمها. وقد دفعت الأمة الاسلامية غاليا ثمن هذا التقسيم: تفكك؛ صراعات قومية: 
صراعات مذهبية وطائفيةء حالات قهر واقناء؛ حالات اقتلاع وتبجيرء الات امتهان 
للثقافة الاسلاميةء تيزئة اعتباطية على قاعدة مناطق النفوة والانتدابات. . الخ. . 
؟ - كيف كانت العلاقات بين قوميات المجتمع الاسلامي وملله ( شعوب . ائل . 
-ملل ) في تبربة السلطنة العثمائية ؟ وما هي امتداداتها ؟ 
اللافت للنظر في اوضاع القوميات والمالل في المرحلة العثمائية هو التعايش الذي استمر 
فرونا من الزمن قائيا ولى تخترقه اشكال العنف والتناحر والصراع الدموي الا في غضون القرنث 
التاسع عشر ولا سييا في تصفه الثاني . قلوثر (المصلح الديني في المانيا) يتحدث عن اوضاع 
الفلاحين المسيحيين في البلقان قيشير إلى-حالة الأمان والرضى والراحة الاقتصادية التي يتمتع 
بها الفلاحون في ظل النظام الزراعي الاسلامي وبتبه التبلاء الألمان الذين يض طهدون 
فلاحيهم من الخطر العالى: أن تشكل العجرية الاسلامية في الجوار جاذبا تحريريا لهم. هذا 
فضلا عن ان بطريركية الروم الارثوذكس كانت مقربة جدا من موقع السلطان وانيطث بها 
مهمة رعاية المسيحيين؛ كبا ان نظام الملل قد ضمن لكل ملة غير اسلامية حقوقا وامتيازات 
واستقلالية في شو ونا الداخلية نما جعل من مملاقة الدولة بالملل «علاقة واسطة؟ تمر صير 
الزغاماث المحلية (أمراء أو بطاركة). وهذه العلاقة تؤمن شيئا من التوازن ولكنبا في الوقت 
نفسه عرضة للاختراق من الخارج وعرضة للصراع الداملى من اجل الحصول على سلطة 


«الغرقان) ا العده + للبحلد يا : ف؟ 
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الترام الضرائب. وقد أتخذ هذا المراع بشكل عام ممرى الصراع بين الآسر والعصبيات لا 
مجرى الصرا ع بين المذاهب الديتية , 

وأما بالنسبة للقوميات لا سيها الاسلامية متها فقد لعب الاسلام دورا توحيدياً لها في 
اطار مفهوم الجماعة وني اطار توز ع السلطات عمليا. فالدولة لم تطغ بأجهزتها علي المجتمع 
ول تفككه الى أفراد ‏ مواطنين كبا هي حالة الدولة القوهية المركزيه الاوروبية. تقد حافت 
عل البنى. المتدرجة في الجماعة وعلى رموز السلطات المحلية فيها فلم تشعر قومية من 
القوميات الاسلامية انها منفية ختارج الدولة. واذا قامت ممائعة ما أو انتفاضة د الاستتبا 
للدولة فإنما كانت تقوم في غالب الأحيان ضد التعسف ثي حباية الضرائب؛ أو من اجل 
المحصول على مزيد من مقاطعات الالتزام وليس بدافع قومي كما يعتقد الم رخمون القوميون 
المعاصرون , 


وعلى كل حال ان من يحق له ان يشكو استبداد الدولة العثماتية الأن ليس هم 
اصرحاب النمية القومية الذين يجاولوك ان يغلقوا انصطاطهم القومي تجاه الاستعمار الغسربي 
والمهيرنية بالعودة الى صورة وهمية عن «الاستعمار التركي؛ وقد كانوا في التاريخ الفعلٍ 
العثماني مشاركين فعليين في الدولة العثمانية وتمثلين لسلطاتباء ولا ايضا اصصاب «المخاوف: 
الذين 'عبرن على وتر والاقليات» وقد كانوا هم ايضا فتات ذات امتيازات وحول وطول في 
العهد العثماني : امراء وغيارا وتمولين كبارا للدولة . 


الذين عق خم ان يتحدثوا عن استيداد الدوئة العثماتيةه من موقم سا مي بهم الذين 
0 كّ وحيهم بابه اللاحتهاد ولوحقوا واصطهدوا عحينيا مأرسوه . والاحتياد هر فاعدة تجدم 
الدين واعجاله ليستجيبي بتكل داثم للحساحات المتحدة. وهم ذلك بتميز موقشب عا لاء 
بمعيار اسلامي ديق من مسألة وحدة الأمة ومصلحتها وهو المعثار الذي عبر عنه المرجع السيذ 
0006 الشيرازي في مطلع القرن العشرين عندما سرض لحادنة مؤسفة في سامراء قتدخل 
العتصل البريطاني زاعيا ان دولته ستحتج لدى اللسلطان على ذلك. وقد عير السيد عن موقفه 
بقوله : ولا لدخل انشاك نيا لا يعنيك», لحن والسلطان على دين واحد وقران واحد وقيلة 


والحدةن , 


هذا وقد اشرت الى ان القرن التاسم عشر ولا سيريا نصنه الأخير كان فترة الصراعات 
الاجتباعية والطائفية والقومية. وهذا التزامن الحسدثي ليس مصادفة. فلم لم تنئب هذه 
الصضراعات قل ذلك وقد كانت القوهميات والللن والمذاهب مورجودة هت رهن بعيد. الحواب ١‏ 


ا والعر قانة ا. اللعلد ”7 . للبعلد "لا 
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باختصار شديد هو ان هذه الفترة كانت فترة تكثف وتصاعد التدخل الاوروي وثترة مخض 
النتائج التي أسفرث عن التغلغل الأوروي في جسم الدولة وللجتمع. الأمر الذي ادى الى 
خلل في العلاقات الاجتماعية والسياسية والثقافية والاتتصادية. هذا الخلل كانت تغايه 
وتستغله المداتحلات الاحنبية لا سيرا عندها بدذأت تطرح مشاريع تقسيم ولايات الدولة وتمكين 
مناطق النفوذ فيها عن طريق الالحاق او الماية للاقليات او الاستلالات العسكرية. . لقد 
تقاطعت الصراعات الاجتماعية الداخلية التي اخذت منحى قومياً أو دينياً أو مذهيياهمم ' 
الصراعات الدولية ومشاريع التقسيم. وهذا امر تكشفه دراسات متخصصة ووثائق محفوظات 
وزارات الخارجيات الأوروبية. لذللك ينبخي ألا نضع باللائمة على الاجتماع الاسلامي أو ' 
الدولة العثمانية في شأن ثلك الصراعات. اذ من الواجب العلمي والاسدي ) ان نلتفت إلى 
المسبب الرئيسي الذي هو التدمير الغربي لاجتماعنا. 

ها هي اسباب الاثقطاع التاريخي الذي حصل في تطور المجتمع الاسلامي وبالتالي 
ما هو مقهوم التقدم / التطور نسبة للنسق الحضاري الاسلامي . وكيف يمكن أن تسد 
هذا المفهوم الآن ؟ 

لعل أحداثًا تاريخية حاسمة اجتمعت بين الغزوات البربرية على بغداد وبلاد الشام 
وبين الخروس الصليبية واكتشاف رأس الرجاء الصالح وما نتعج عثه من تأثيرات على طرق 
التجارة واوضاع العام الاسلامي بين المتوسط والشرق الاقصى . . ادت بمجملها الى بداية 
انقطاغ في تطور المجتمع الاسلامي عن نسقه الحضاري الداخبلي. وقد تعمق هذا الانقطام 
اثر التحولات التي شهدتها اوروبا في سياق حركة الاكتساح البحري والقاري التي قامت 
باتهاه والعالم الحديد» وباتجاه أفريقيا واسيا وأدت إلى نهب الشروات (الماركنيتية؛) واستعباد 
البشر عن طريق الأقناء والاسترقاق. هذه المرحلة التي سميت «نيضة: في اوروبا وعبر عنها 
ايديرلرجيا بمفاهيم الحرية والمادرة والمنافة كانت تقوم بشكل اساسي عل ديئنامية العنف 
المبرر من اجل الربح. وأمام هذه الدينامية التي التفت على القوة العسكرية العثمانية في 
المترسط غير المحيطات والقارات كان العالم الاسلامي لا سييا شرقه المتوسطي يعاني حصارا 
وجمودا اقتصاديا وتزمتا فكريا وثقافيا. ولما لجأ السلاطين الى حل ازمة هذا الحصار عن طريق 
السماح للأجانب بالاتجار في الدال العثماتي والاقامة في مدنه ومرافئه وكمستامتين» كاتوا 
بذلك يفسحون المجال امام دينامية التوسسع الأوروي أن تأخمذ مجراها في عملية الاكتساح 
والاختراق اكثر مما يقدمون حلولا للحصار والحمود الاقتصاديين اللذين حصلا مع تحول 
طرق المواصلات العالمية. ولا يتسم المجال هنا للحديث عيبا جر هذا الاختراق من نتائج عل 
تفكيك الدولة العثمانية ومجتمعاتما واستتباع اقتصادها وتوجيهه وفق حاجات السوق الأوروبي 


«اللمر فذن: . العدد " , للسبلذ با الوا 
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وسيطرة ثقافة اورويا على الم سسات العثمانية . 

ونكتفي بالقول ان ما ساعد على كل ذلك هو فط الثقافة السائدة في الدولة والمجتبع . 
إذ حوربت الاتجاهات العقلية والتجديديية القى تتوخى الاصلاح على قاعدة الاسلام. 
وتيمشت الفلسفة ومنع الاجتهاد وساد نمط واحد من المثقف على مستوى العلاقة بالسلطة 
والسلطان هو «فقيه السلطاآن»» كذلك ساد غمط واحد من المثقف على مستوى المجتمع الأهي 
هو «الصوفي». وهكنا بين فقه السلطان وبين صبوفية المامّة ضاعت أو ممت الثقافة 
الاسلامية القادرة على التغيير والتجديد على قاعدة التراصل مع خط الازدهار والشخرية والعدل 
والتوحيد وممارية الور وسياسة السلطان المستبد. 

وانطلاقا من عذه الحلقة المفقودة في وعى المثقف الحديث والغالية عن ذاكرته بعل 
التواصل الكل مع الحمشبارة الغريبة الحديئة ترسخ مفهوم للتطور والتقدم فرضه نسى الخضارة 
الغربية الحديثة: وهو تسق يقوم على تطور المراحل على قاعدة تطور وسائل الانتاج في اثماط 
اقتصادية معيارية او على ثماذج من الحياة تنسط عمواصفات التأحر والتخلف . الديكتاتورية 
والليرالية: الحداثة والتقدم. بذلك تغيب امكانية التواصل مع ثقاقة اسلامية غنية بالعلوم 
والمعارف الانسانية وزاخرة بالابداعات على مسبتوى فلسفة العلم ووظيفته ودوره وحدوده من 
شمن الابعاد الثلاثة: الله والانسان والطبيعة. كبا يلغى الجوهر الانساني في تعددية 
لشفي اخ لالظ إضاية: قبي احادية جادرة ونققة تقدبيا اللشياة الشرنية يقن باغيذ! 
وأسلوبا لطريقة العيش في هذا العام . 

فإذا جاز أن نتحدث عن تأخر فإته تأر عن غط من الحياة الاسلامية عن نموذج من 
العيش. عن طريقة انسانية في مارسة المهنة واقامة العلاقات: علاقات الحوار؛ والسوق؛ 
علاقات الطبابة تجاه المريض وعلاقات العالم تجاه المتعلّم . . . 


وبكئلمة عن حملة من العلاقات الانبانة التي تحض عليها المقاهيم القرانية وتقدم مادج 
متبا الجياة الاسياة مية 5 المجتمع ‏ 

وبناء عليه يصبح معيار «التقدم» في عملية الانتقال من مرحلة وما قبل الرأسمالية؛ الى 
#مرحلة الرأسمالية»؛ أو من حالة «التخلف» إلى حالة والحدائة». ليس فقط غير صحيح 
بالنسبة للتاريخ الاسلامي؛ بل لمعا وتعسنيا ومضللا . انه يفرغى أغماط انتاح وبنى اخصلاقية 
وفكرية سان متصيرو تتاريخ يا خارج تاريخ الناس . 3 حصمورة لأوهام نحبه متسلطة 
بالعنف والنفاق والآأجهزة والم سات . 


امنا «الغر لايد العدد ” . اوماد ميا 
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4 - جيل عامل . الذاكرة الشعبية . الشهادة .. رموز تدوحد في عملية استذكار 
لتاريخ يتواصل معه الناس في حركة احياء لتموذج اجتماعي أسلامي . ما هي العوامل التي 
بحرت هذا السودج ؟ 

إن تعبير «جبل عامل» يستحضر عفوياً أما, الباحث عناوين: العلم» المدرسة؛ الايمان 
ويستحضر عباشرة في ذاكرة الناس العفويين: عاشوراء. الصبر, والحنين الدائم إلى العدل. 
ويحمل الولد المتخرج من قرية عاملية: سيرة فتوة علي. وسيرة استشهاد الحسين؛ وجرأة 
زينب. وفداء علي الاكبر وتقى علي الأصغر. . وتمتزج في الشعائر الحسينية الدموع التي 
تذرف على الظلومين ني الماضي مم الدموع التى تمس من اجل المعذبين والمستضعفين في 
الحاضر. . وتختصر المافة بين الدمع المذروف والخصة المكبوتة في لحظة الفجار للؤلام 
والأحزان المخترنة في وجه الظلمة والمستكبرين والطواغيت. تلك هي الصورة التي تختزل 
المعاش العامل في الواقع المرثي . 

وتحلف الصورة المختزلة تتفاعل العرامل وتغتني . تأرض عاملة هي أرفى العروبة. 
اي ارفى البشر المتغرسين في التربة منذ القدم. وهي أرض استقبال الأسلام بصفائه وثوريته 
وانانته ورفضه كا هو في سيرة أي ذر. هي أرضص الشهادة والشهداء. الا تعدىء في كل 
مرة مراحل التاريخ العاملي بسلسلة من الشهداء بدلا من اسماء الأسر والأمراء. فتقول 
التواريخ الشهيد الأول والشهيد الثاني وتكبر القافلة في كل مرة. . . 

وارض عاملة هي ارض العلم والعلياء. , م تصبح نسبة «العاملي» في العال الاسلامي 
عنوانا لمتات المجتهدي:؟ 

وارض عاملة هي ارض المدارس الكسرى الكثيرة التي وان درست حجارتبا الا انها 
تواصلت في الذاكرة والمعاش مع التجف وقمء ومع المدرسة الحديئة النادرة عل «اتعامتهاء 
ومع والجامعة الحديثة» الممتئعة عل ضيقها وثقافتها الملغومة. . . 

إنه فعلا حزان للعلم والايان. للصلاة والصبر. للمعاناة والشهادق وهو بذلك يقدم 
في تاريخ العرب المعاصر تموذجا لاجتماع اسلامي متجدد تبرز فيه بعد مرحلة الضعف الذاتي 
واشيمئة الغربية والتسلط والاججتياح الاسرائيلي: امكانات كبيرة لنشر الدعوة وتعميق التربية 
الاسلامية وتأصيل الثقافة وتجديدها. إن دماء الشهداء لن تذهب هدر ولن تصادر في ثقافة 
متافقة كبا كان بحصل دائيا في تواريخ ثورات العرب الحديثة. . ان الدم الظاهر والأرواج 
المياركة تتطلب تواصلا ثقافيا مع حوافز هذا الدم وسمع مصداقية الشهادة في عهد صاحبها 
لله . واته اضعف الايمان الصدق في القولك, 

وجيه كوثراني 
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إن من حسن التوفيق » أن تبي لنا الأَمُ فُسحة من العمر » ومزيداً من الدراساتٍ 
والبحوث . نُساعدنا على كشف فكر أصيل, في عبقربة فذة » شعت منارة هداية » وشعلة 
إلام وإيداع في الجبل العاملَ . بإشراق شمس الفضيلة والإفاضة والإفادة » ويدر العمل 
والعلم والعبادة ع شيخ الإسللام ؛ ونتيه المحدثين ؛ الأمام عمد بن لسن الحر العامبي 
رتصوان الله عليه1" . 


ويشرفتي ويسعلي أن أقدم إلى القراء الكرام أكثر ما استاثر باهتمام الناس من عبقرية 
الحرّ العام الفدّة » ومدى مساهستها في إبراز التيار الإنسان' في الحياة الإسلامية . فلقد 
رأىي - قدّس الله مره أب الجتمع الاسلامي قد تردى في هوةٌ من الفوارق اللاجتماعية 


(1) هو تمد ين المسن بن مل بن مد بن الحسين الجر العامل . كانت ولادته الشريقة في بلده شغشره ( من ققام , 

3 سجرين ) سلنة ( ١١#‏ هام 1559 م) حيث كان بقيم رالذه بمدرسته الغية يعلومها : الشهيرة بعاماثها , وحين 
انعقل آل الخر إلى جباع [ إثر حوادث سياسية أخدت شكف طائنياً في إقليم الشوف المتاخدم لحدود جيل عايل ]كات 

قي عدادهم . حيث قضى في هذه البلدة أيام صباء رشيابه مكنا على العلم ‏ محصلا المسطق والفلغة وعلم 
الككلام » منعسقاً في أصول الشريعة الإسلامية والفقه والحدبث والتقسير . . رحين بلغ الأربعين من عمره قام بمرحلة 
التتقيب والاستقسماء » العلمي ء فزار النبيف الاشرف باحثاً متفبا يجادلاً قئال مقاماً رفيعاً بين نهدي الحوزات العلمية 
وانتقل إلي زيران بدعوةٍ من الشاه سليعان الصغري الذي لح عليه منمطقاً أن يقل منصب قاضي القضاة . فنزل 
عاك عطائيه . ٠‏ فلقبه بشيخ الإسلام ويعد عبر حاقل بالمائر والفضائل ١‏ انتغل إل ربه سنة ( ١١١14‏ ها/ر أخذ م) 
في المشهد الرضوي الشريف بعلوس ( ايرات ) فدفن في ايوان الصنحن الشريف . في القام الرضوي الذي لا ينال 
حظرة الرقود فيه إل المثلياء الاجلاء أصحاب المقامات الرقيعة ء والمنزلة الدينية المظيمة + وناريخ وفاته إلي جانب 

الإشادة بفقله ع قور غلى قبرء الشريفف . 


* «العرقانء , العدد 7 اتلد ايا 
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والاقتصادية التي زادت عمقا وحدة + بسبب السياسة غير الحكيمة التي اتبعها بعفى الميكام 
المسلمين د قوراف ان التوجيهات الديتية الى عمل النبي ( صلعم ) طيلة حياته على إرساء 
اضرا في المجتمع الإسلاميّ الناشىء قد نقدت فاعليتها في توجيه حياة الناس , فعمد إلى 
التدريس في مقامات الأثمة عليهم السلام إن قي التجف الأشرف (في العراق) أو ق مشهد 
وطوس وقم ( في ايران ) . وأكب في الوقت نفسه على التاليف يخرج به أمُهات الكتب 
والأسفار الني تزريل البدع والأمجاليل ٠‏ وترسي العلوم على الكتاب والسئة وما تواثر على 
النة الأئمة ر ع) . فاشرق من بين انامله الشريفة سفر و وسائل الشيعة ع بمجلداته 
الضخمة ؛ وماحورت من الوان ن الفقه الاستدلالي الجمامع للروايات المختلقة والمستخرج 
للأحكام النقهية » واللمثبت أقوال كبار فقهاء الإمامية الددين يستند إلى أقواهم . ويبدو في 
« وسائله » جودة الترتيب والتنسيق .. وحسن ترصيف الأبواب والفصول ء والإبداع في 
اختيار المراضيع الحامة . : 
وتلا هذه الإشرافة » بزوغ كتاب « إئيات القداة + اليد من الروائع الخحديثة الجامعة 


لتواريخ الأئمة المعصومين ( خ) والروايات الثاتة الأكيدة 5 الواردة في شأنهم من طريق 
الشيعة والسئة . وجعل هذا الكتاب اليل ملسقاً أتحنه بمقطوعات من عيون الشعر . 


ولعل كتاب «أمل الآمل؛ يعد من أهم قواميس التراجم التي احتلت مكاناً مرموقاً عند 
العلياء . ولا أبالغ إذ! قلت 3 هذا الكتاب . هو أُوسمٌ كتنب التراحم الإإسلامية انتشاراً 0 
أنه حفظ أسياة كادت أن تُسى . وآليت تراجم عديدة » مفصلة ومغتصبرة ٠‏ تنص 
بالمجتهدين العامليين ومن عاصرهم من الأعيان : ومن أخل عنهم . ولأظهار مدى اتشغال . 
العلياء ٠‏ بهذا الكتاب ء يكفي أن نشير إلى بعض الكتب التي الث في ببحثه ودراسته : 

-( التعليقة على أمل الأمل  )‏ للعلامة المول محمد باقر المجلسي صاحب حار الاثوار ' 
النوقي سنة ( ١١١1ه/544ام).‏ 1 

-( إجازة البحث في دراسة أمل الآعل  )‏ للعلامة السيد عبد الله الجزائري المتوقي سنة 
ل ل 

-( منتعخب أمل الآمل  )‏ للعلامة الشيخ محمد ابراهيم التبريزي الشيرازي . المدوقي 
منة ( 111/4 هار لأقارا م ) , 

( متتخب البحث في أمل الآمل ) للعلامة المولى محمد تقي الكلبايكاني النجفي . 
التوق سنة 15985 هد / لاما م )ع . 


«تثمر قار ا العبيذ 7ن اللسيئد ؟له > 
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( تكدملة البحث في أمل الأمل  )‏ للعلامة السيد حسن الصدر . المتوقي سنة (4 18 
هار هة15ا1م)., 

-( تثميم البححث في أمل الأمل ) للعلامة السيد عبد انعالي الطباطبائي الحائري . من 
معاصري الخحر العامل ‏ 

-( البحث في أمل الآمل ) للعلامة الميرزا عيد الله الجيسراني الاير الي ار 
العامل77) . وهناك بحوثٌ أخخرى تتعلق بحواششر ومقئالات ومسائل ؛ أفرجث للبحث في 
أمل الآمل تبلغ لمث والستة والسبعين مسألة وبحثاً . 


نشأته وأسفاره ٠‏ 0 


نشأ في مهد العلم ومعدمه ء في بيت والده الذي توارث العلم كابراً عن كابر . ٠‏ وعاش 
في قمة الفكر وصرح العلياء و جباع ه بعد انتقاله عن مطغرة , فتشدَّى من ذلك الغرس 
الطاهر , وأشرق في قليه نور الحكمة : يما جرس ء وما ثلقى ٠‏ ويما قخض. وخص ٠‏ ورأق 
والده في عقله كوة فكرية تفوق تطلعات العصر . وثاقب قذع ذكائي َ يفوق التصور . 
فقدم له أبواب المكتبات على مصاريعها , ٠‏ وتركه يلتهم منها ماشاء بنيمه العلمي . وما إن 
انفرد علّمتنا بتلك الالوان العلمية الشهية . أمام مائذدة التراث من الحضارة الإسلامية . 
حتى أعطى ثعقله العنان في التركيز والاستيعاب . فلم يكتفب بالدراسات الاسلامية وعلوم 
القرآن والسنة والعقيدة » بل رجا والده ان يستحصل له على مايلمسه قي المصادر والمراجع 
من كتب نفيسة حيط يجميع العلرم فكان له ما أراد . واحضر له والده من الاقطار العربية 
والاسلامية ما تمنى حضوره . واثهه إلى دراسة الكون وأسراره 5 ثم حلّق بعقله الجبار في سام 
الأنلاك , ومدار الشمس والقمر والتجوم ٠‏ كلها فى عتاية كبرق يدرك النفس الإنمسانية 
وين حل بإيران شيا للاسلام - كما تلام - - أصضبح الإمام الذي برجع | اليه :انهو اعلي 
الناس باختلاف الققهاء . وقوله الفصل والعدل . ومن خلال ما قدم وأعطى ٠‏ يدت صفاته 
النفسية والعقلية تعلو بإلهام عُلوي ع بمجده السمو في الغاية » والتجرد في الحق » والريافة 
في النفس . والانضسراف إلى العلم والعبادة ء والتبمصر في تبدد الظلمات بعلمه الغزير في 
الدين والادب, والحكمة البالخة في زهدٍ وووع ثام عن الشهوات. ومن هذه المناقب والصفات 
التي لازمت نشأته » حار في أنواعها فهمٌ اليقظ الباصر . ومن كثرتبا المفاضة على قلبه » 
--- كك 


ل للاطلا ع على تاريخ علرر هذه المؤلفاثك وماحوت . يمكن الرجوع إلى كناب ( مسقي القال ع للعلزية اغا بزرت 
الطهراي . الصغدات : 8 11- 37خ نك 1 1105-74-51 . كس 


م والمر شان , اللعقد 7ل للصلد 76 


.01000126021 21136 وع لالع .]//:ومااط 


ضارت الأحكام التي لا تدرك عللهاء والعلرم التي تقصر الأفهام عن الإحاطة بحكمها ؛ 
تضاف إليه , وتروى عنه . وكان كابائه وأجداده ؛ في أي قطر حل وفي أي مكان سكن » 
يتفقد الفقراء » ويحمل إليهم في الليل الطعام والمال . وهم لا يعرقونه . وكان يردد في 
سجودة دعاء الاقام مفوسى الكاظم : اللهم قبح الذنب من عيدك , فليحسن العفو من 
عيدك ,0" , 

وما سئل عن شيء إل أجاب عنه . وكان يستخرج أجوبته من القرآن الكريم وكان 
الشاه سليمان الصقوي مولعاً بالسماع إلى العلياه » يحضر حلقات جداهم ونقاشهم . ولا 
صار الحر العاملي شيم الاسلام في دياره » صار يجمع له العلياء والفقهاء وأهل الكلام من 
غختلف الأديات . فيظرحرن الاسئلة عليه » ويتولى » هوء الإجابة عليهم الواحد تلو 
الآخر . ولم تعرف تلك المجالس عالأ » إلا واعترف بعبقريته وسعة فضله . 

وأمّا أسفاره فهى قسمان : 

الأول : سفْرٌ في الحدائة + غايئه الاطلاع عل ما في مكتبات العالين الغري والإسلاس 
من عبلوم وفنون . وقد أجاز له والده ذلك السفر بصحبة علباء ناببين أمثال عمه المجتهد 
الشيخ محمد بن علي الحر العامل . والشبخ زين الدين ابن محمد بن الحسن بن زين الدين 
الشهيد الثاني . والشيخ حسين بن يونس الظهيري العاملي . وخال والده الشيخ علي بن 
محمود العامل وغيرهم . 

والثاني : سفرٌ في الشباب والكهولة . وغايته تأدية واجب الرسالة التي أؤتمن عليها 
العلياء . فكان سائحاً جواباً أثاق العالمين العري والاسلامى . من مصر إلى الشام إلى العراق 
إلى إيرات إلى افغانستان إلى حيدر اباد إلى الحتد . . . الخ وكان لا يفوته موسم حج . إذ 
أنه كان يجتمع في مكّة إلى الاساطين الآفذاذ من كبار العلماء المشرقيين الآسويين والأفريقيين . 
فيتداول وإياهم في أمور الإسلام والمسلمين . فبخصهم بما ظهر عنده من مسائل الاجتهاد 
للاصلاح والتقريم . ويتحفهم ما أله وأخرجه من نفائس كتبه لنشرها بين طلبة العلم . 
وجيب على المسائل التي يطرحونبا عليه . ويضرجهم من مزق الفتاوى الملحة . ثم يشثرك 
معيهم بإيجاد المخارج البعيدة عن الحيرة: والتضييق» وخل مشاكل التازيم والتعقيد بين الحكام 
المدئيين وأهل العلم المتدينين . وخير حجة قام بهباء نلك التي كانت سنة ( لم١٠1‏ ها / 


(1) برسع المتوسم ني كل ما تقدم إلى أمل الآمل ج ١لا‏ اعيان الشيعة ج 4/144 روضاث الجنات ,145 . غبلاسة 
الائر ”7*7 الفرائد الرضوية 4957 . 


«المرقان» . اللعدء * ١‏ اللممئد *لا | با 
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١‏ 1 ال مشياأ على الأقدام 5 ونت الأحرام التسعتبة ا س العليماء الأعلام 
المجتهدين , حتى بلوغ الحرم الشريف . 
مركزه العلمي 

ما قرأنا ببحثاً لأرباب معاجم التراجم ) ال ورأينا الجر العام في صدره . يتمتم 
بشهرة كبيرة ٠‏ تاها من الاوساط العلمية الرقيعة التي عاش بيتيا , فسعة إطلاعه على المتقسدم 
والمتأخر من العلوم أكسبه الثقة بين العلياء . والتهافت عليه من الناس . وعقله ره 
موضع احترام كاقة الطبقات في البيئات المختلفة . فقد أعطي المركز الأول بين حلقة المعتد 
فم بالمنطى بعلم الكلام والغلسفة الأسلامية في مركر الاغتاء في الديار المصرية . وكانت أول 
حلقة تصبت له هناك سنة (/اه١١!‏ ه / /941! م) قبل سفره في أول حجة إلى بيت الله 
الحرام بصحبة الشيخ علي بن سودون العاملي2'9 والحلقة الثائية كانت سنة 1٠١55١‏ هام 
ع ) قبل سقره إلى الح بثلاثة أشهر 

وكانت له ثي الشام جلسات فتاقشة وحجاذل . مع كيار ا متريعين سد الافتاء والشريعة 
الإأسلامية نشخص منبم الفقيه الشيخ حسن ؛ الشهير بالحبلي المتوق سئة 0-١ 1١4٠١‏ 
خا به ١‏ 4 الذي عرض عليه قضية «الصلح بين الأخوان 8 حكم إباححة الدضانع0 وقضية 
د إيضاح الدلالات في مماع الآللات » ٠١‏ 0 دأي الشيخ ف هاتين الففسين تكن] سانيا 
يليت والااجتهاد . فحول القضية الأولى أبدى المنعارف عليه في الاحكام الشرعية 
50001 أنَّ كل ما ثبت ضرره أوجب تحرهه » حتى ولول يرد نص بالتحريم . وحول 
القضية الثائية . جعل صاصي الإاجابة أن السماع بالاليات كالمطر يتزل على أرضص النفوس + 
فتهر فتنيت ها فيها من الافيراق الإنمية والتقادير الجلهمية الكامنة في خحعراين النفوس, . فان 
كان طيبا نبت طيباء وان كان بيئاً لبت خبيثاً . إلى جائب المراكز العلمية التي نالا في 
عات الأخرتة عيك الرد لدع فريدا قن المصن ونوج كان الشيخ نابغة. يتيمة 
عقد النفل (؟؟ يفيض عنه عليا فتبحرا » وشريعة سمحاه . 

وقد ورد على الشيخ وهو في العراق اريعة الاف وحْسٌ وستون رسالة من العلياء 
والمبرزين في المناصب العالية في إيران ؛. تدعوه إلى تسلم قيادة الآأمامة والافتاء الشرعي 
419 روات الجنات 7/7 5145 . 
(5) أمل الامل سي 17/11 , 
(*) عغخطرطة في دار التتب الظاهرية في دمشى » تحت رقم كارا , 
(4) مستدرك الوسائل . ج ١/؟‏ . 
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الإسلامي . وكذا ألحّ عليه الشاه في رسالة شهيرة يبدأها بقوله  :‏ المجتهد الأكير » علامة 
الخبر المتبحر : النجم المضيء من القطر العاملّ ء أبو بجدة الآثار جوهرة التقوى والعدالة 
والمنار . . . الخ ؛ فكان أنْ لبّى الشيخ الدعوة وقصد إلى حيث دُعي سنة ( 1١17‏ ها / 
1ع ., 

ومن جملة ما حكي عن المنزلة العلمية والدينية التي حظي بها في بلاد العجم . أن 
الشاه أراد اختار جرأته في الحفاظ على كرامة العلياء وإعزاز العلم . فسأله وهما جالسان 
وبينبيا و مستد » . ها الفرق بين الحرٌ والخرٌ . ( واخرٌ ) معناه الحمار بالفارسية ‏ فأجابه في 
الحال : '«مسند»©. ومن يومها لم يمش الشاه إلا والشيخ امامه . وقد سأله الشيخ : لم تب 
إل أن أكون أمامك ؟ فأجابه الشاه : حتى تكونّ نعم العلياء ونعم الملوك22 . 

وبعد هذه المنزلة العلمية الرفيعة التى نالها في بلاد إيران كلها » والشهرة الدينية التي 
قزت الاقطار والأمصار . وردت عليه المرسائل والرسل من عمق ما بين بلاد الغبرين 
الإسلامي . وإلى ذلك يشير هو ني قوله : إنه كان بدير حلقة كبيرة للتدريس بحضرها 
حماعات كثيرة العدد من سائثر الأخطار للأحذ عنه والخضورعتدهة؟»2. وقد لبى شيككنا الحم 
الكثير من الدعوات إلى بلاد افغائستان وحيدر اياد والمند . وكان | يوضع له ارس الشاكي 
الحراب في مداخل المساجد والموْ سسات الدينية الي يدخخلها محاضراً 5 


آثاره 1 


الار لخر العائل + أكار ين العم . فهي بحر زاخر » وفيض سائر - فيها ما 
تشتهيه الأنفس الكرية: وما نَهُرٌ به الأعين السليمة . وم يخل متها بلدُّ شرقي أو غربي. . وقد 
حرصت المكتبات الشهيرة : : في الهند وايران والعراق والشام ومصر وشمالي افريقيا واميركا 
واتكلترا وفرنسا واسبانيا والمانيا وتركيا . . . الخ أن تحتفظ بالنسخ المخطوطة منها . وأشهر 
تلك المؤ لفات التي اخنتصرنا اللمزء اليسير منبا » من كل نوع . يأتي على النحو الثاني : 


العقل والضمير : وفيه يبحث ميزة العقل في إدراك الحقائق . وقدرته على استتباط 


'(؟) أعيات الشيعة ج 55/1414 

:(؟) لقد سأله الشاء بالفارسية بالحرف الراحيد و شييخنا رق هيان حر وتخرجقدار اسيث * ١‏ لأجابه المر بالحسرف الواحد 
ويك سند ءا يك سئد ؟ 9 روضات اينات : صقصة 120" ) , 

ارد نال عذا اثناء . إثار: منه إلى الحديث الشريقف : إذا وابحم اللملوك على أمواب العلياءء فتعم اثلوك وتعم العلياه ‏ 
واذا رأيتم العليله على أبواب الملوك ء قبئس العلياء ويس الملوك ٠‏ , 

() أمل الآمل بع 1 هلا , 


والعر فايو ابيع * ١‏ املد #ديه فقا 
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وقائع الأشياء المحيطة بنا . وقيامه بعملية تحليل أو عقارئة ليصوغ استنتاجاته واستنباطاته , 

وعن طريق تكديس الاشياء والاستباط والاستنتاج يؤدي العقل عمليتي الحسية والتظرية . 

ويكون الضمير هو الرزى الشفاقة المنفذة للخير أو الرادعة للشر عن طريق الاجيساس 
اللامتناهي في مضامين الوعي . 


يقين الوجود في أصل الحدود : ويتناول فيه إيمان المرء بالرؤى التوقيفية من خلال 
نظرته إلى الوجود . حيث أن كل موجوه وق على الخالق ٠‏ يؤتيه شكله ونوعه ونادته 
ويطلقه باللامتناهي من علمه » والمحدد بعلم البشر مهما اتسم الخيال . وهذا ما يدع و إلى 
إبطال كل شك ء يصل العقل . بحتمية تشأة الأحياء على صورة تختلف عن تلك التي 
هي عليها اليوم . وإذا كان من تغيير في صورة الموجودات اللامتغيرة في الزمن المنظور لدى . 
البشرء فحدود ذلك التغيير لا يدركه المخلوق ٠‏ بل يعود إلى علم الخالق . 


الحق المكتوم في مرتحى العلوم : ويبحث في هذا المؤلّف الحقيقة التي يغفلها المرء 
حين يواجه بنظرية جديدة من العلوم المستحدثة . ويرى أن قوة الإيمان عي الجرأة التى تواجه 
الأشياء بحقائقها . والجرأة لا ئتان إلا بعمق العلم وفوة الادراك لمجاببة كل باطل ٠‏ والقدرة 
على نفيه بحجح وإثباتات . أما العلم الصحيح فلقاؤه حتمي مم الدين الصحيح ء وكلاجما 
متلازمان في الاجتهاد في الدين مع التعمق بالعثم . 

- الدرٌ البهي من البرهان الندي : وهي إثباتات براهين ترد عل القائلين بخضوع 
الإنسان لغرائزه وحاجاته النفسية التي تجعل سلوكه محكوما لتلك الغرائز . وخر العام 
يدحض تلك النظريات المغلوطة بالإرادة الواعية المستوحاة من الإيمان بالله وكتيه ورسله ء 
بحيث يصبح هذا الايمان عقيدة واقية . تقف سداً منيعاً بوجه الغرائز وحاجاتها المادية . 


العقيدة وطريقها إلى الإيمان : ويورد الحر العاملَ مقالات المتأولين بالحجج والبراهين 
كل ما مو حق وحشيقة . حتتى أنبم يهملون المادة والروج وكل ما تشع متها أو احاط مهيا 
حاضيا للتحربة العلمية . وتجاح التجربه دليل ولحود الشي * ء وفسادها فساتء . ويكون رد 
شيخنا على ذلك التأويل نابعا من الاستنباط والاستنتاج العفلى الذي ببداعته تدرك الأشياء. 
فالاستنباط والاستنتاج والبداهة هي المقياس للوقوف على الحقائق العلمية . وإذا توافرت 
هذه ؛ ثوافرت الطرق المؤْ هلة للومول مها إلي الأيمان المت بالأهلية العلمية 4 لا بالتسليم 
الوراثي . 

إيقاظ المجعة بأصول الرجعة : وفي هذا المؤلف يورد الأحاديث التي طعن بها بعض 


8 والمرفان» + اللميد + للسلد *لا . 
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الغلاة من تعابوا على الشيعة الأخذ بباء والتصديق مما ورد فيها.. ثم يؤرد مايناهز 
الاربعمائة مصدر من المصادر الاسلامية الستيّة فقط + التي تنبت صححة تلك الاحاديث على 
المذاهب الاربعة : الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية , 

التحدة والوقاية لمن أراد الحداية ؛: وهو مؤلّف يحوي الأحكام الشرعية تحت عنوان : 
حلال محمد حلالٌ إلى يوم القيامة . وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة . وهذه الاحكام تنجد 
'كل مسلم حائر في تفسير الا يكام إذا غاب عته الامام . وتقيه الزلات والعثرات:١4‏ 

تلك هي بعض المؤلفات المأخخوذة من ستين مؤلفاً مخطوطا لا تزال في أمهات المكتبات 
العالمية . ولعل تلك المكتبات بخلت بطبعها ونشرها , ٠‏ لتبقى ثراثاً ثميتاً ملكأ ها . ولتزيد هن 
قيمة المكتبات العلمية التى احتوتها . لذا فإنّ تلك المكتبات اكتفت بطبع كل مخطوطة نفيسة 
على ١‏ ميكر وفيلم » مافة الضياع أو المبب أو الاحتراق أميا الكتب ابر والقي نجاوزت 
الماثتين والثلائة والثمانين كناب فيمكن التعرف عليها من خخلال المصادر التي لؤردتها و تحت 
عنبا , 

لعل القارى» برقاح إلى عظمة عبقريته » حين يقف على مدلول أفعاله وأقواله ونير 
أذكارة بين الئاس ؛ ليعلم 5 الرجال هو وأ ضمير اغتل روحه الشريفة ١‏ ونفسه 
الكرمة . 

د كان الشاه سليمان الصفوي يابى إلا أن يكون زائراً له . وكلما دنصل عليه يبادره 
شواه قيال تربك . إن الملوك على أبواب العلياء . وكان الحرٌ العاملٌ يتبسع 
ويقول : تيقى أداب الملوك . فيسأآله الشاه عنبا فيجيب : تقوى الله . فيعجب الشأاه 
وبتساءل : ألا نتقي الله يا شييخنا الجليل ؟ وفي إحدي تلك المحاورات التي كانت ري عند 
كل زيارة ؛ والتى كان الشيخ يلفت فيها نظر الشاه إلى بعض المخروج عن التقوى . قال له : 
كيف تلدعي التقوى وني « زركاه . وهي قرية إيرانيه نت ا ل 
وقال: إذا كان ذلك ٠‏ وقولك هو الحق . لن يبقى سا بعد اليوم جائم . تمثل هذه الأخملاق 
النبوية كان الشيخ رعبات الله عليه يؤزدب الملوك الصالحين ؛ 29 ينشرون العدل 
والمساواة بين أبناء رعيتهم . 


- وف بلدة و جيراش » أقام صلاة الجمعة . وقد الثم به سيعون ألفاً جاؤ وا من كل 


لي هله الموْ لغات كلها له ترَال غطرطة في مات : عم وهشهد ربوفياي وحيبراياد وكابرك 1 1 يسىق ها أن نعيت 
في كتاب مطبوع . 


«العر فاه , العند * , للسيئد ا 1 
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عشوي .وعد الاتنفاء ون انطلة . عزء نه اعد السدن رفكنا الدساي المدفة» 
سليمان زاده ميخوئين » الذي عين قريباً له تسيا في بعض أموال الدولة رغم ما يعرف عنه 

من سوء الاثتمان والانحراف بين الئاس . فالتفت الشيخ إلى الشاكي وقال له : ستكون انت 
رسوبي إلى الملك ٠‏ فإذا بلغت ديوان أحد وزرائه فادفم إلبه ذه الورقة وانتظر الإإجابة . 

وصدع الرجل بما أمره به الشبخ . وذهب إلى ديوان أحد الوزراء . وكان موصى كغيره من 

الملك يتقبّل كل من يأتي هرسلا من الحر العاملي وإكرامه » وتنفيذ متطلباته . ورجاه الوزير 
ان ينتظر حتي يقابل الملك ويأتيه بالإجابة . قامطثل لسرجائه واننظر وما هو إل عض 
الرقت . دي عاد الوزير وقال للرسولك + إن مولانا الشاه يلثم أنامل مولانا  .‏ الشيخ 
المعظم ويرجوه الصقح عنه والدعاء له . ومنذ الساعة سيقال الحاكم والمحتسب . وإن ملكي 

وسلطاني وأموالي وأعواني هي رهن إشارة شيخ الاسلام . فله الأمر وعلينا الامخثالك . 


وأرى ‏ ابيا القارىء الكريم ‏ أنه لن يكون بعد هذا سؤال : كيف وصل شيخنا الجر 
العامل إلى رتبة شيخ الإسلام . وزيادة في الإيضاح أنبي ما أوردنه عن نضائل شيخنا 
الجليل ء وعلو مقامه ء ومنزلته بين عارفيه ؛ بما يل : 

- زار مدينة وازباس » وكان محكمها و سعيد أصفتديار » من قبل الشاه 3 وسفعة فرةٌ 
يوصي جنوده الذين استحضرهم لخدمة الشيخ في أمر هام . اتقوا الله » ولا تبرحموا 
عاصيا . فرجره الشيخ وقال': ويحسك : كيف يتقون الله وهم لا يرحمون . فالأولى بيك ان 
توصيهم بتقوى الله ء وانزال الرحمة على العاصي إذا تاب . فالتقوى تستوجب الرحمة . 
والله غفورٌ رحيم . يمثل هذه الصفات النبوية » كان شييخنا الحمر العاماي يأمر بالمعسروف 
ويثهى عن المنكر ويؤدب الملوك والحتكام . 


عبقريته الشعرية : ما عرف الشعر أعذب من قصائد الحر العاملّ نظأ مليكا بالعاطفة ' 
الدينية والحس الإيمانيّ » والفكر الفدّ العميق الأغوار . المتّسع الأطراف . فلم يترك فنا أدبياً 
يدها إلا وعالجه في شعره . فتناول المدح والحجاء والرثاء والغزل والوصف والوعظ . 
والتخميس والتاريخ والتلغيز والقصائد المحبوكة الاأطراف + والايتهالات الدينية في ديوانه 
البالخ عشرين ألف بيت من الشعر ويقول عن الشعر في نفسه و1 انصرف إلى الشعر فم 
أخصص له وقتا . وكنث إذا أحسسيت بتدئق الشعر. أسطره لساعته واحفظه . وكان هذا 
دأبه . يلح عل فأملا منه القرطاس , ثم انصرف إلى رسالت بين الناس » . 


وشعره عذب الألفاظ . يرفى بالمعاني إلى مسثوى الأخلاق العالية . والصفات ' 


5 ذالم قانو ل العدم + للد علا 
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الكريمة , والدين الملتزم بالتفوق . وتخالطه عبقرية الفكر واللسان الذي هو مرأة صادقة 
لروحه الصوفية . 

وأناء ما أوردث هذا الخحاته السرهن شعره ؛ إلا لن ما فيه بنع الإنسائية 52007 
ف وجهة مكالية تنشد الممحبة والسلام ١‏ وتعيدهها إلى منبع واحد. هو الغاية الولحدة . غاية 
الأخخوة بين أهل الانسائية . وإلى جائب ذلك يضع تحت يد الأديي والدارس والباحك ؛ 
جميع المفانيح المعروفة لتذوق الفنّ الشعري . ويُلفتٌ إلى ناحية غير منظورة » وراء الشكل » 
وف اعمساق الخروف ء تلك هي مشابع الأيجاء ع المجابع الروحية الإنسانية 3 الني تثير بدن 

يصغى إليها مشاعر الحبٌ , والإقبال على الحمال والتطلع إلى المطلق والتجرر من كل أنواع 
القيرد . 

وإذا كان الحر العاملٌ قد عاش الحياة السياسية في المجتمع الإسلامي ء إلا أنه كان 
لفق بالحياة الااجتماعية التى استخدم منبا ما يرمز إلى عناصر تفكيره الصوق ومذهيه 
الشيعي ورأبه الفلسقي في دينه الإإسلامي . وق قصيدئه الغزليه الصونه التي تبلغ الألف 
والثمانين بيتأ استعار « الظبي » من أهل الغزل » وأضفى عليه معنى كدان انديا ضرفا 
وحوله إلى رهز لذات الله المقصودة في قوله . 


1 0 5 
لله فلبيي لنتىي واتسسسي و ك١عتهشمةه‏ البور ووضم اومن 
به أرى النبج ودف التقسن. إلى حبيب حخاصضري وإممر 
0 عات مئكواه مسد أت اسن فتعسار ياي وصحهب الب فين 

53 


وصرت في الجهر كا في الحمسن ‏ أدعو وأرجو قرب يوم العترس 

أوهكذ! جمل فؤاده مسكثاً لذاك الظبي الذي يعني يه استدامة ذكر الله عند 
العارفين . وجعل نفسه عبداً بملوكا للغبج ( الظاهر ) والدف» ( الباطن ) . واعلن بأن غبته 
الظاهرة والباطنة وقنفٌ على هذا الظبي الذي سياخذه من مجتمعه إلى حيث الارادة الإآفية . 
لذا فهو يدعو في السر والعلانيّة لتقريب يوم العرس الذي فيه الخروج من الدنيا إلى الآخيرة . 
دف قوله : 


مراك 0 نه يبيد ربياه 
هوالحتف لا يفن المحبين غيره 
هوى الغيد كم أردى حب وأصحاة 


ولد يقزر من سجوزة ححيعاهء 
ولولاء ماذاق الورى احتف لولاء 
وام 0 0 0 


إنه يصور الكمال والسمو الروحي عن طريق هذا الب المصور لصدور الموجودات 
عن الله . والتوازي بين العالم الْعْلويٌ والعالم السفل . اله في شعره يصور الحب الذي سلكه 


خالرطاب . العدم * , الصيلد "ايا 
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في عبادة ره المثقذْ والمحبي والمخرج من الظلام إلى النور . وما د الغيد» إلا المعرفة التي 
يسعى إليها المؤمن ليستأنس مها بأقباس نار التوحيد . فإذا جادت عليه المعرفة بالحداية أخناة 
الله بحن الأعمال في الدئيا وأوصله إلى جنات التعيم . 

وصورة العبقرية في تصوفه تبرز في قوله : 
لولاك كنتٌ عن المضاء معول ولاسحيت انال أكرء فتالر 

8 

فأنا أحار بما أرى في امتقل ضوة الدخان إلى السنةء الاعزل 

فالصلة الوثيقة بين المرٌ العام وربّه نلمسها في كل شعره . فهو يندعو إلى الجهاد 
والكفاح والسعي 3 كيبا يدعو إلى التسليم والتوكل والصير والرضضاه والرجاء 5 وهر كلل هذا 
يحاول بلوغ الصفاء , ولكنه عبد ذلك عسيرا على على اليشر مل وقع الخصم والازدياج فهناك 
الروح والحسد . ومثلهما كمثل الضوء والدحان وإا تعب المرء ف فصل هذا الأزدواج 
فليتركه لربه . فهر ادرى بالعلاج . وإليه التسليم أ انم الناس في كل الذهور تتناربهم 
أحوال امومع والمسرات فتعود إلى إلى الله مسطي النعيم والآمان 1 تسأله الراححة بعد العناء , 
والله وحده الموثل والمرتجى لإزالة الغموض المحيط بارئياك الحائر والموصل إلى الغاية . 


ظ ومن خيلال قصائده الصوفيّة كلها نراء ينظر بصيرته , ويعبر عن ذاته ويكتشف مأ 
حيط بها . 


يسا لائمي كف عن لومي وعن عذلي ‏ فلست أعدل عن جثي إلى العلل 

كلا وغيرالعمل لم يشف من عثلٍ إصالة الرأي صاتتي عن الخقطل 
وحلية الفضل زاتتتي تدى العطل 

سم . فهر مسجذبٌ إلى حقائق اللعرفة 

ظ ' ومن خيلال قسائده الغديدة + ا ال تر ا 

المثل وو« قدس الأقداس » و وسر الأسرار» و « أفديه فردأً » وويا كاملا أوصافهءر 


و طوبى لنفس ه و ولست أطيع واشيأء . ندرك أن الجر العامل سلّم بان وجود عام , 
الحس ء. يكفي لبقرر سلوك الإنسان من الوجهة الخلقية . لآن الانسان ما دام على قيد 


1 «الأمر قاوه ا العدد + ١‏ لبيك عابا 
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الحياة » يعيش في وسط هذا العالم ويبني سلوكه عليه . وقد أفسح لنفسه يمال الاختبار 
الباطن المباشر الذي يضعه أمام الحقيقة الأزلية . وقد سلك: طرق خاصة لإدراك المقائق 
السامية إدراكاً مباشراً . ورغم ذلك رأى أنْ سر هذه الحقائق جَليلٌ لا يحاط به . ولا يقاس 
بتمثيل وتمديد ؛ 
رب بدر بدا بيدر ولحمين ئم نيدو في الليلة الظلياء 
تارة تشبه الغزالة في الآف سق وطسرا غزالة البيلاءٍِ 
أي شيء الذُ في القاب عن و ل حبيب في غفلة الرقباء 
وكذاك البدور والشمس ولائ | جم ليست مين ساكتي الغبراء 

وفي القصائد التالية تطلٌ علينا شخصية الشيخ الحكيم الذي يعرف أن البقاء لله 
سيحائه وللعمل الصالح يده المرء عند ربّه محضراً يوم المعاد والديئونة . ويتأمل الشيخ في 
حقلت فر وها إردعها من زاز لزعت الظريلة إن طاو شور من كل ححة ٠‏ فلا عبد 
الديه إل حسن الظن بالله العظيم الذي يرجى ويرتقب اذ يض الإله الذي تمل 
بظهوراته ودلّ إلى ذاته . أشسقى على اسمه المحدث غنه مثل تلك الصفات التي وُهبت أرحمة 
المخلوقات من آدم إلى محمد مروراً بجميع الأنبياء . 

ولا يسى أن يخهم كل فصيدة بالآثر الذي حضل من كل ما تقدّم » وبالتتيجة التي 
بلغها بعد طول عناء وججاهدة . فقد شرب يعين الخلد ماءة هدى . وماؤء حقيقي يى سرابا 
كياء الغير . 

وحقيقة مائه لم تصله بسهولة , فقد جاهد طويلاً في اجتناء تمر العلم تحصيلا 
وابتكارا. والتقاطأاً للجوهر الفرد وانتخايا . ذلك كان دابه مقييا في ارقن الوطن ومشتربا 
مرتحل عنباء لا يكل ولا يمل » ولا يقعد به شي؛ عن غايته حتى بلغها وقبس نوره من 
جدوة التوحيد » فارتاح لتور اهداية ؛ واستراج على غاية الطريق مرددا على نفسه حديث 
التعمة : 
أن رحلت وق غبت عن وطني 2 فجذرة الحق تُبقيِني على السْنَنٍ 
ري هذداني إلى العلياء فانفرجت عنيى الشدائدٌ وانجايت محري المحن 
وجذرة الحقُ في السوحيد تمتحني 2 عحين البصسسرة في عين من الزمن 
لاتحسب البعد عن أرضي يزعزعنىي بل بعد روحي عن العلياء ف ومن 

وقد انسابت من قصائده تلك مدائم للنبي وعلي وآل بيئه : ّْ 


واشهر طاو + اليلد ” . املد كايا 1 
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ولبي علا حيذ كينت وليه 

ا 

هراهن لي دلء هواهم دواؤه 
وفي مدح النبي يقول : 

مالحلق سوى النبيي وسبطي 


ومخلصهبل عيذ عبد لميكه 
له طول عمري ثم بعد لِولْده 


أري مدح أهل البيت أحلى وأطيبا 
وغم وهبسونسا السعيلم والحسلم 5 الصسبى 
وهن بك ذا ذاء يرد يتطنينا 


لي عٍِ 


وعل ضوء ما تقدم من الشعر ء تبدو عبقرية الخر العاملّ في الفكر الإسلامي متناولة 
ا التشافة والعلم الممتدة دراساته وأبحاثه خلال عشرة قرون هصرية . وحهت العثّل 
توجيهاً دييا ملتزما في ظلال الكتاب والنة ورواياث الأئمة . وقارنت بين العلم والدين في 
التكوين الخلقي وَالخُلّقَي . فألفتها يتبعان من حقيقةٍ واحدة هي حقيقة الخير المطلق التي 
ترى الله عن طريق العمل للدنيا » والتعبد للآخرة . فالوجود في نظره بدأ بعلم خير يمتزج 
بالمحبة . وتمرك الإنسان في ذلك الوجود بحافز علمي ممزوج بالمحبة . وسيسعى حتى نباية 
الكوت إلى غأية علمية خرة ملوّها المحبّة . وما التقاتل والاختلاف حول الحق في الوجود إل 
بعد عن الدين والعلم اللذين باتحادهما , يتحد البشر في ظل الحبة . وقد حرر الشاعر في 
قصائده طافات فكرية مضيئة تثير للإنسان طريق النعمة : وتمنحه الرجاء والسلام والإخماء . 
وتلك النعمة تنبعث من ملكته الدينية المعبقرة التي اهمته أن يكون عيشراً بالآخوة الإتسانية 
الخامة الشائلة حيث لا شرائع .مفرّقة ولا أجناس مباعدة . وعلى هذا فهو لا يقيم بين النناس 
أيّ حل من -حدود التفرقة القومية أو المذهبية . 
هذا الامماء السري العميق . برزت أفكار الحر العاملي في ارائه الدينية والدنيوية , 
وأفحدة لدو مثل للعاملين في حقل العلم المتمسك بأهداب الدين في خشوع الجوارح ٠‏ 
وتعشق اللحمال الإنمي وقد عبرت عبقرية الحر العاملي عن رديح البقاء في عبور دار الغناء تارة 
بالقلب 4 وكارة بالعقل . ا بالننس . 0 بالآمائة . فاكتسبت من هذا كله كمال ذاتيا 
في الوصول إلى حقائق الموجودات ورجعت إلى ربها راضيةٌ مرضية ء وقد خلصت من عوائق: 
هذه الددليا وتبعاتها . ظ 
عبد المجيد الجر 


27 ٍ عالمر فانم , العيد * , اللحلد *ي 
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« المصسافصحة اعتراف ٠:‏ 


شيخ شهداء المقاومة الاسلامية 
الشهيد السعيد راغب جرب 


في مثل هذه الأيام التي يسطر فيها المقاومون العامليون أروع صفحات البطولة فيد 
العدو الصهيوني المحتل فيلاحقونه من قرية إلى فرية ومن واد إلى واد ومن شارع إلى شارع ء 
ويضطرونه للدنكوص والفرار لأول مرة في تاريخه المتخطرس في مثل هذه الأبام منذ مائتي 
صلة ؛ كانت أفواج أخرى لا تعبأ بمجازر أحمد باشها ار وتيب جر سيان القررر 
والمناطق وس بهم 3 بسح الماح ؛ هو كسدة أن اندم العامل واد مدذ فرون . سيرة 
وتضحيات . فيصفظ الابناء وصايا الأجداد ويأخذها عنهم . فبيأ بعد , الأحفاد . لتبقى رابة 
الخرية بل عامل والعامليين شعفاقة دائها وأبدا . 

م تبدا المقاومة العاملية أيام الجزار فقط ء وإن كانت الأكثر شهرة . فجبل عامل في 
التاريخ الحذيث كان مسرحاً لغزوات ومعارك عديدة مع حكام المقاطعات المجاورة له والولاة 
العثمانيين في صيدا ودمشى , وما يجدر ملاحظتهء بهذا الخصوص . أن معظم هذه 
المعارك . إن لم يكن كلها . قد جرى عل أرض جبل عامل . لا خارجه ؛ وسيب 
اعتداءات خارجية . وكان موقف العامليين مجرد الدفاغ المشروع عن أرضهم . وإذا كانوا قد 
شاركوا في معارك وقعت خارج بلادهم فإنما أيضاً صدًَا لجيوش كانت في طريقها إليهم كه 


| ازمر شانخ؟ , المدد * ى كليلد ؟با باع 
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حصل في موقعة ( البحرة » قُ الحولة عام خا ها , ونلاحظ كذلك أن الولاة الاثراك. 
كانوا يقودون بأنفسهم معظو هذه الحمسلات ضد ١‏ الأشقياء و المتاولة أو يككلفون من ٠‏ ينوب » 
عنهم في هذا العمل والذي غالباً ما يكون أمير جبل الدروز .. 

إلا أن العسكر التركي ؛ » بمرتزقته من الاكراد والارناؤ وط والمغاربة » لم يرابط أبداً في 
الأرضى العاملية حيث بقيث المسؤ ولية العسكرية اللمباشرة تقع على عاتق أبنائها الذين كان 
بإمكانهم تجنيد من خسة إلى سس لاف رجل وفي مصادر أخرى عشرة الاف2ا2 . 


بالطبع لم يكن هذا الوضع طبيعياً بالنسبة للساطة المركزية في استانبول فحاولت جاهدة 
اطفاء كرة النار هذه واختضاع المثاولة ‏ كيا كانوا يسمون الذاك , وإذا كان من عامل يحول 
دون تحفيق هذا الهدف فهو تحالف العامليين المنين مع حاكم البلاد الواقعة على حدودهم 
الجنوبية » أعني به الشيخ ماهر العير حاكم عكا وصفد . لكن يعد مقتل هذا الأخير عل 
بد أحد أتباعه عام 1 ه ( 11/05 م) وجدث السلطنة التركية الفرصة مؤاتية لتنفيد. 
مشروعها القديم الدائم . فعينت بعد مقتل العمر حاكا على ولاية صيدا هو أحمد باشا الجزار 
الآلباني الأصل . ولكن إذا « كان المشابخ الشيغة يعطون الباب العالى أسبابا للتذمر منهم 
نتببجة عدم انتظامهم في دفع المسري المتوجيبةء الأآمر الذي يدفم بالباب العالي غالا إل 
اصدار الأوامر لإبادتهم »29 فإن هذا ليس بالسبب الوحيد الذي كان بدعو السلطاتن - والواني 
الجزار.. لضرب المتاولة ٠‏ فإضافة إلى ذلك نجد أن ٠‏ أنانية هذ| الوزير ( الجزار ) وريم أيضا 
طلموحاته الشخصية هي التي دفعته ليشرب هق لاه الشيوخ ( المتاولة » »257 . ذلك أن الولاة 
الأتراك كانوا يستمروت في السلطة طائا يؤدون للسلطان المالء المترتب عليهم قالونيا وفرق: 
بأكداس مكدسة من الرشاوي والحدايا التي صار تقديمها قناعدة جديدة لإدامة وإطالة عمر 
الحاكم . نذا كان الحزار يرى في جبل عامل أحد المصادر المالية التي يمكن أن تؤمن له هذا 
القدف ف وهذه البلاد غنية بشكل ملحوظ ء لا سييا أن أُرضضها خصبة جدا ولا بد أن سكاءها 
أغنياء ويخاصة الشيوخ متهم ,20) , 


جل أنظر : . 225 عدم . 11 عدم . لأقصعل إعاهم , عن تملمعدف ع كعدوناة لم1 . قلاع تونهوته1 - 
ع : عمسم , لإعقامل ,1939 ,عاموظ .1785 اع 1784 ,1783 جشغصمة 185 اموانسعم عأوحة دن أن عتمرووظ ون عهة جملا 
اه 


59 385 - فقة 11 . 1 . 0 
59 تفي المسدر السابق ‏ 
+5١‏ 395 117 10 11 


لسلسم 1117170121 17171 اللخ زباافادالغ|غغلخ+ع1:171727911:ة11خ11 2222 2 2 ساس 
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وجبل عامل ذو موقع استرانيجي لكل وال في سيدا يطمح ويرنو بأبصاره إلى ولاية 
أخرى مثل ولاية دمشق . فجبل عامل يشكل حاجزاً طبيعياً بين هانين الولابتين ‏ والوالي 
الصيداوي الذاهب إلى الشام لا بد أن يمر بهذا الحاجز ؛ ولا بد ؛ بالتالي ء من أن يكونة . 
تحت سيطرثه الفعلية . 

لهذا بدا أحمد باشا الجزار يعد العذة لمشروعه المتسم بخصائص اقطاعية ثركية واضيدة 
حيث تتعدى طموحات كل حاكم حدود اقطاعته وولايثه حتي يطل برأسه على العاصمة . 
الامبراطورية . ألم يكتب القنصل الرنسي في صيدا آرازي عام ١984‏ : « إن الجزار إذا 
استطاع أن يصبح سيد هله البلاد ( جيل الدروز ) كيا فعل في بلاد المناولة . فإن شهرته 
ستزداد كثيراً في استانيول حيث سيصير واحدا من أعظم رجالات الامبراطورية و !© . 

وهكذا لم يتقاعس الجزار لحظة لنسقيق مشروعه حتى إذا وانت السنة 1598 ه . 
كانت المتاوله قد و فاقت صدورهم من شدة الظلم والاهانة فاجتمعوا في مشايخهم واتفقوا 
على عصاوة الحزار, الذي كان وقد جار عل المتاولة الذين كانوا] 0 يزالوا مقيمين فق بلاد 
بشارة و وء تسلبوا للمشاومة ع9 . 


م يكن العامليون ٠‏ رغم معرفتهم بمكائد ودسائس ووحشية الحزار . ليرضوا يمن 
يقرض عليهم الوصاية » ولو كانوا مسبقاً على علم بقوته التدميرية . وهذه الصفة العاملية 
حقيقة ثابئة لها جذورهاالدينية وتقاليدها النضائية على مر الحهود التاريضية . 

كان العامليون ء. عشية حملة الحزار ؛ تمت قيادة عدة زعامات اقطاعية موزعة عل 
مراكز البلاد الرئيسية في تبئين وصور وهونين والشقيف وجباع وغيرها . إلا أن الزعيم الأكثر 
شهرة والذي خافي الحرب فيد الحزار كان ناضيف النصار شيخ مشابخ المتاولة ومركره 
بلي . فالنصار هذا و هو كبير مشايخ المتاولة الذين يسيطرون على بلاد تمتد من صيدا حتى 
أراضي عكاء” وه في هذا الزمان ( 3735 م ) كان أكبر مشايخ بني متوال وأقواهم في المال 
والرجال الشيخ ناصيف النصار . وكان محت يده » حصون وقلع وبلدان وضيم يركبوك 
فداويه وفرسان وأبطال وشجعان ء وقد راق لحم الزمان وتملكرا في تلك البلدان +20 . وكان 
ا مشايخ المثاولة « حكاماً في مديئة صور ويلاد بشارة . وكان أكبرهم مالا ورجالاً الشيخ 


(8ع 2ه 117. 10 12 

(0) أنظر : الدر المرصوف في تاريخ الشوف ١‏ حتانيا المنير . الجلد :8 من غلة المشرق » سن 7308-7837 . 
0 158 /11. 8 12 

رع لان في عهد الأمراء الشهابيين ؛ الأمير حيثر شهلب ؛ يروث 14934 ء الزء الأول . عن لا , 
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تاضيب النصار . وكان تحت يده حصون وقلع متيئة ؟(؟) وفي حصن تببين 9 يقيم الشيخ 
تاحييف الكبير المشهور في كل سوريا و0 و وهو مشهورفىي كل أنحاء سوريا. 
بشجاعته )١1١06‏ , 

هذا هو ناصيف التصار الذي لم نش أن نتدخل أثناء الحديث عن صفاته ومكانته » بل 
تركنا معاصريه ومن تلاهم من الم رخمين يدلون يشهاداتهم المعبّرة والوافية . 


كان كل شيخ من الشيوخ المناولة باميتطاعته نجنيد من 58٠‏ إلى ١6لىم‏ رجل من أتباعه 
ولكن - كا سنرى لم تكن قوى هؤلاء الشيوخ مجتمعة ومتحدة في مواجهة الجزار» ولوتمٌ 
ذلك لتغير مرى المواجية 


سلك أحمد باشا الجزار في حملته الطريق المارة جنوي بلاد بشارة قرب يارون . ورغم 
أن احتمالات الخرب بين الطرفين كانت مائلة ء إلا أنه يبدو أن العامليين قد بوغتوا بشكل ل 
يتمكنرا فيه كعادتهم ف مواجهة عدو خارجي ‏ من تجميع وتركيز قواهم في مكان واحد . 
فالخزار تقدم بجنوده مدعياً أنه سيمرٌ قي اطراف بلاد بشارة متوجهاً إلى محاصبيا . وما أيقن 
العامليون أن الوجهة هي بلادهم وأنبم عستهدفون كان السيف قد سبق العذل » وعاجل 
التصار إلى تهميم تواته فقط . لضيق الوقت ولم تكن تتجاوز الألف فارس2''9 في مواجهة 
جيثى الخزار من السكمان والمغاربة الذي يقدر عدده بما يتراوح بين ألفين وثلائة آلاف بقيادة 
سليم باشا أن م الجزار لا يعرض نفسه لاحتمالاات خطر أكيدة سيت ا" 


رغم المفاجأة وقلة عدد الفرسان . إلا أن العامليين قاوموا العدوان و ٠‏ اقتحمسما على 
الموت بجنان قري . . . والشيخ ناصيف التقاهم ( عساكر الجزار ) وفتك في أبطاهم غ299 ع 
إلا أن مقتل ناصيف النصار برصاصة معادية في رأسه مع حوالي 70 1٠١‏ من فرسانه 
ومن بيتبم بعض الشيوخ ١‏ وضع بشنربة واحدة نباية هذه الخحرب بتقتيت بتثتيت الشيوح الأخرين 
الذين وقع اثنان منهم في قبضة الباشا 22*09 أما عسكر الحزار فقد قتل منه ٠‏ جانب غفير سيما 


قم الدر المرصيت 5غ ,54 , 

زع أحد باشا الجزار . مئشاه وأعماله وتوادره في فصر وسوريا وحرويه شبد تايليوت يوتابرت . اهوار لوكرة؟ ؛ تعريب 
ججورج مسرة - البرازل 15714 _انظر المفحة 43 494 . 

ا اه 

لم كلك وعلراوما ‏ 

راع 35 ,11 . 1 نا 

(14) ناريخ أحبد باشا الحزئرء الأمير حيدر شهاب . بيررت 1984 . ص 38 , 
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من المغارية : يقدر يثلث المجمو 280 . 

بمقتل ناصيف النصار واتكسار العامليين انفتحت البلاد أمام عاكر باشا عكا الذي 
وغبب بلادهم وسبا نساءهم واطفالهم . وكانت تباع المرأة بقرشين والولد بقرش واحد . 
ومن ذلك الوقت رحل الذين سلموا متهم إلي بلاد بعلبك . واحتموا عند الأمراء بتي 
الحرفوش «"!؟ , 

بعد الاستيلاء على تبنين وهوتين ويونين وأنسائها توجه الجحزار إلى مديئة صور . وكان 
سكاءا قد غادروها تمسباً واحترازاً من مجازر جديدة بحقهم ولإنعدام وسائل الدفاع عن 
انفسهم . وذهب أحد باشا الجزار بنفسه إلى صور لا لشيء إلا « ليتاكد بنفسه من المحافظة 
على أموال الشيوخ وأنصارهم الثى سوف يرثها » . وبعد أن من الحزار هذه الغنيمة الأول 
« اعلن هنا وفي كل الأماكن التي للْأوا ( السكان ) إليها أن باستطاعتهم العودة إلى صور دون 
أية غاوف من مكابدات ومضايقات من جانبه أو أي انسان آخير 2*6 ولم يكن يدف من 
وراء ذلك سوى استمرار سكان اليلاد بالعمل واستثمار الأراضي لكي يتمكن ؛ إثر ذلك ؛ 
من استغلال وتبب ما يكن أن يحصلونه . 

بعد السيطرة على المقاطعات العاملية المذكورة 9م ببق سوى حصن واحد بإمكاله 
المقاومة نسبياً فيا لو كان محمياً جيدا » وهو حصن الشقيف حيث كان يرابط فيه الشيخ حيدر 
الفارس مم 80٠‏ إلى ٠٠١‏ سندي57"'؟ . وبالففل . - صسرور شهرين على موقعة ياروت 
(*؟ أيلول ١هلا؟‏ ) كان العامليون في القلعة» ومنعا لتكرار ما حدث سابقا .على يد الجزار 
قد قاوموا بكل عا أوتوا به من قوة حيث : أبدى من فيه كل حمية ممكنة للقيام بواجبهم وم 
تتمكن المدفعية من تبديم القلعةع”''©. وبعد أن رأي الحزار المقاومة الشرسة للعامليين يبدو 
أنه أشاع خيرا وصل للمدافعين بأآن الأرض الحيطة للقلعة قد.لغمت وف نفس الوقت كان 
قد أطلق وعوداً لمن في داخل الخصن بضمان حياتهم وأمتعتهم فيها لو سلّموا الحصن . 

وفى الحقيقة أن للجزار مصلحة في أخذ الحصن سلا حتى لا تندمر الأمتعة والثروات 
التي فيه فيا لو أخذ عنوة : خاصة وأن هالا يقل عن "٠١0 7٠١‏ عائلة من العائلات 


(17) أنظر تاريخ الرهياتية الشويرية . حتانيا المنبرء المنشور في خبابة كتاب الجزار للشهابي ؛ ص 388 . 
(59) ائدر المرعيوف ١‏ أر 518 كردت 

جكة 86ت م 11 - 13 , جل 

(15؛ العدر السبايق ‏ 
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الرئيسية في البلاد قد التجأت إلى القلعة بعد مقتل النصار , بكل ما تملكه من حاجات 
وكتوز . إلى ذلك فإن الحزار يريد اغباء الخرب في أسرع وقت بعد التململ والاستياء الذي 
دب في صفوف قواته نتيجة لأطالة الحصار دون جدوى , 

وهكذا تم تسليم حصن الشقيف بصورة سلمية ولم يتعرضي الجزار لأي من المدافعين 

أخمرج من الحصن مئة بضل غمملة بصتلديق مضطاة » متظاهر؟ ( اللبزار) بنآنها أمنعة 
تخص الشيم حيدر والناس الذين بمعيته . وما أن عاد اللاشا إلى عكا حتى غادر هؤلاء اناس 
يما يستطيعرن حمله إلى والي دمثق عدو الحزار اللدود الذي رعاهم وعاشوا في كنفه يدوه . 
إلا أن هذا الحرب السريح للشيخ واتباعه يخفي احتمالا قويا بأن يكون المزار قد ساعد سر 
على هرييم لبوحي أن الشيخ وأتباعه قد أخذوا كل الأمتعة الي خرجت من اصن في ححين 
أنه هو( الحزار ) الذى استولى عليها وحصرها يفيه" , 

سوط حصن الشقيف وبعده قلعة جباع ؛ أصببحت البلاد العاملية . في مراكزها 
الرئيسية على الأقل ‏ تحت سلطة الجزار الذي عين بدل المشايخ المقتولين والماسورين واغاربين 
559 من من قبله9 2 , 


كان لسقوط جبل عامل بيد الجزار نتائجج عديدة أمها : تعزيز نفوذ ومكانة اللثرار لادى 
السلطة المركزية في استابول حيث اعهى ١‏ عصيانا » استمر عقود! عديدة وتعيبم! عن 
سير وزرة بيرت المتاولة أرسل السلطان بواسطة أحد موظفيه إلى الجزار سيفاً وخيلمة من الفرو 
على سبيل الهدية9؟"©. وتدليلاً على أهمية هذا الانتصار يكفي أن نكرر ما ذكرناه سابقاً من 
أن انتصار! عائلا على جبل الدروزء فييا لوحدث ء كمثل هذا الانتصار على المتاولة سيجعل من 
الجزار واحداً من رجالات الامبراطورية الكبار. كذنك لت هذا الانتصار أمام الجزار الطريق 
إلى دلاية دمشق . أما على الصعيد الذاني ( المتقاطع دائهاً مع العام ) فإن ثروات البلاد 
العاملية ستصب في خزانته الأمر الذي يكّنه من تمقيق أهدافه ومشاريعه على غير صعيد . 
أوهي كيا يبدو كبيرة , ' 
من جهة أخرى . وعل صعيد التجارة الفرنسية مع ولاية صيدا ومنها جبل عامل فقد 
رحا أنظر 11/388 8 م , 


(57) مقة / 11 .10.152 
55 0وتقر لا . 5 . ذا 
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أدى احتلال هذا الاخير ونشتت زعمائه وسكانه إلى نتيجدين متعارضتين : الأولى وقف 
تصدير الجوخ الفرنسي ومواد أخخرى غيره إلى المتاولة بسبب هرب المشايخ وضيق يد المثاولة 
الذين بقوا . والتيجة الثانية هي الازدياد الملحسوظ في كميات القطن التي يرسلها التجار 
الفرنسيون إلى فرنسا بحوالي خمسمائة بالة عيا كانث عليه قبلا لنفس الاسباب أعلاء . 
النصار الجزار الساحق والمكاسب المائلة التى جناها من وراء ذلك لم تمرح العامليين 
من تقاليدهم الثورية والرافضة للاحتلال الأجنبي . فبعد أقل من سئة على استتياب الآمر 
للجزار وفي عام 1947 عاد إلى مدينة صور أحد شيوخها الذين فرٌوا سابقاً هنبا ٠‏ بذريعة 
الحاجة واستعطف الحزار الذي عيئه على بعض القرى قرب صور على أن يدفم التزامها سنويا 
ألفي قرش . وكان شائعاً أنذاك في صور أن الباب العالي سيرسل قوة بحرية وبرية للقضاء 
عل الجزار و غير الْرضَى عنه » وبعد تغطرسه المفرط إثر اتتصاره الأخير . وصادف يوم 
| الثالث من أيار 47لا أن مرت سفينة دأورورة الفرنسية ومعها /ا! مركيبا قري سواخل 
صور . فظن الشيك والمتاولة أنبا السفن التركية الموعودة . قلم يكن منبم إلا أن أبدوا" 
سرورهم وتبيأوا للاتتقاضة ضد الجزار حالما وصول السفن إلى عكا . 


لكن الجزار » وكان عل علم يما يجري » عَزْل الشيخ المأكور ومعاونيه وقادهم بوحشية . 
إلى عككا حيث أودعهم السجن . مغلوثين . يعد ذلك نزع السلاح من كل المتاولة بما فيهم 
سكان صيدا الذين بينهم متاولة كثيرون . إلا أن الجزار سرعان ما أعاد السلاح لسكان صيدا 
عوفاً من أن يعتبر الباب العالي هذا التصرف غير سليم تجاه شعب ل يفم بأية شائنة!*؟2 . 

لم تقبط جرائم الجزار البديدة في صور عزية العامليين فها هم بعد سلتين من انتفاضة 
صورء ينظمون أنقسهم في فرق عرقت باسم والطياحة» نفذث حرب عصابات جبلية وق 
القرى د عمال وعملاء الجزار . وكانت هذه الفرق قد أنشأها وساهم با أولئك المتاولة 
الذين عادوا إلى البلاد بعد تشردهم القسري  .‏ ما ساعد في تجاح عملياتها أن الجزار كان 
قد أبقى عساكر قليلة في المناطق بعدما ظنْ أن الأمور تسير حسب سراده , يذكير القنصل 
الفرنسي أرازي قي رسالة له بتاريخ ”؟ حزيران ١9/84‏ أن « بعضى المشايخ المناوئة الذين 
طردوا قبل سنتين وغاشوا في كنف وإلىي الشام عمادوا مع ستين من الخيالة وصاروا حوالي 
الألف بعد انضمام عدد من الفلاخين إليهم . وقاموا بالاغارة على المجموعات القليلة التي 
تركها الحزار بعد انتصارهء غل المثاولة »(*" . 


(8 7 المعير السايلٌ , 
مإ ع ذنك ,13 . 12 . 12 
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وفي احدى المرات ؛ اجتمع عدد من الطباحة في قرية شصور بتدبير من صاحب القرية 
الشيخ علي الزين. وأرسلوا فرقة بقيادة وحمزة عن بيت على الصغير ونبضوا إلى تبنين فقتلوا 
امنسلم وهرب الكاتب من بيت الآيوب وآخذ الدفائر إلى صيدا إلى الجزار و0 . ولا علم 
الجزار بما جرى ء» سحب قواته التي كانت تستعد لدخول جيل الدروز وأرسلها إلى بلاد 
المثاولة ٠‏ ومكن من محاصرة ا منتفظبسن وذيم بوحكية كل من وقم نحت بده وأحرق ونب 
قرى مختلغة2؟2 . 


يذكر حيدر الركبني 0" أنه د ثاني يوم الثلاثاء ( بعد يوم من قتل متسلم تبشين ) يوم 
الثالثك عشر من رجحب ء صارت وقعة شحور بين الدولة والشيخ رّة المذكور وكان الغلب 
للدولة وقتل الشيخ خمزة وقتل معه در من المتاولة قرب مائتي رجل وقالت الزيادة زيادة ( في 
السبيتي ( ص "7؟ ) : ١‏ فقتل مقتلة عظيمة 8ه ) ونمبوا أهل البلد خببة عظيمة وأنمدذوا الدولة 
السلب ورؤ وس القتلى إلى صيدا ه . وبذكر السبيتي أن الشيخ حمزة صلب على الخازوق . 

كان العامليون يؤكدون عن خلال معركة شحور وقبلها الهجوم كن تينين أن الدم 
والتشرد *ما ضريبة لا بد من دفعها من أجل اسثمرار المقاومة وابقاء جذّوتما ملتهبة . ومهما 
بلغت الخسائر وتوالت النكيات فايس أمامهم سوى هذا الخيار» خبار المقاومة في درب 
طويل . 

بعد موقعسة شصور . شردت الناس في البرارى والأوعار واختببال والأقفار . وشادر 
العديد البلاد ومنهم أولاد ناصيف النصار والشيخ علي الزين وبعضض أقربائه البعض استفر في 
الشام وآخرون في العراق. أما الشيخ علي الزين فواصل طريقه إلى بلاد فارس ثم إلى الهند 
حيث تقلبت به الاحوال حتى وجلس عل سرير الملك ٠‏ إلا أنه غادرها لدى قدوم الانكليز 
عائدا إلى بلاده وه صرف بقية عمره بقرية شحور من بلا بشارة عزيزاً » وزيادة على ذلك 
دكانت علاقات تمتازة مع سليمان باشا ولي عكا وخليفته عبد الله باشاء حيث زاره الأول في 
شحور مصصوبا بسيعماية يال و20 , 


ظل العامليون بعد موقعة شصور مناوئين للجزار ولا يترددون برفع لواء العصيان كلا 


(5؟) جبل عامل في قرنين , الشيخ على سبي + نثر في مملة العرنان المجلد ه . أنظر الصفدة 8؟ , 

رظن ته ٠‏ 117421 صق 

(8؟) جيل عامل في قرن . حدر وها ركني ء نثر قي غلة العرنان على حلقات . اتظر المجلد 4؟ عن قلا 

(14) أنظر اللحق . وهر من أرراق الشيخ مممد خليل الزين الذي تَكَرْمٍ مشكوراً ياطلاعنا علبها . فكان بيذا العمل 
فدوة كن بريد أن يقثدي ويمسم الغبار عن ال د كنوز » التي يأكلها العت والخشرات ؛ وكم هم كثيرون أولنك 
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سحت فم فرصة . لذا كان باشا عكا يحئرهم ونخاف منبم حتى وهم في القرية ع حيث 
كان عدد متبع قد التجأوا عند الأمير يرسف الشهابي وأفاموا في قرية مشغرة . إلا أن , 
الجزار . عشية سفره إلى الحج عام ه94١‏ . وخوفاً من ثورة العامليين بالاشتراك مع الأمير 
يوسفاء' ارتبن في قلعة دمشق الشيخ سعد الخنوري مدبر الأمير يوسف لين رجوعه شم 
طبب من الأمير الدرزي تسليمه المشايخ الشيعة الذين في كنفه . وخاف الأمير يوسف . في 
حال عدم. تسليمهم ؛ من كتل الزار لسعد الخوري . فكان أن رضخ للطلب . وأرسلهم 
إلى عكا حيث نائب الجزار فيها الذي قتلهم فور تسلمهم . ويذلكِ العمل :ل يحفظ ( الآمير 
يوسف ) الحوار ويرعى الزمام , . . ولام الناس الأمير يوسف عل ذلك 06" . 


وين قدم الفرنسيون إلى بلاد الشام + وجد العامليون في مساعدتهم فرصة بجدييدة 
للتخلص من الطاغية التركي . وبالفعل عادت السيادة على أرضى جيل عامل إلى أهله ‏ 
وهي التي لم تخرج من أيديهم إلا شكلياً . يقول حيدر شهاب (1/ 147 ) : «ولما وصلوا 
( الفرنسيون ) إلى عكا حضرت إلى عندهم المشايخ المثاولة فأعطوهم الحكم الذي كان يدهم 
في بلاد بشارة 0 , 


ولما اتكسر نابليون ء التفت الجزار صوب المتاولة و« أهلكهم قتلً وحبسا مم الأعمال 
الشاقة من حفر وبناء حتى أهلك الحرث والتسل ومع ذلك كان يعذيهم في الحبوس بتسليط 
الكلاب والقطاط والمكاري وضرب مقارع الحديد ... وكان من يأمر الجرار بقتله لا يقتل 
بدون عذاب حتى تزهق نفسه وبفي الحال في شذته إلى سنة نسعة عشر فهلك الجزار ؛ 

بعد كل هذه العذابات . وقف الشعب. العاملي من جديد مادا يده للحياة والحسرية . 
فلم يكن سليمان باشا م العادل » يتوأ سدة ولاية صيدا حتى انتفض العامليون وتمكنوا من 
السيطرة الفعلية على البلاد . وأيقن سلبمان ياشا وكان « عادلاً حلما رفوقاً » و دسلس القيادة 
ونين العريكة ٠‏ أنه لا بد من تسليم البلاد رسميا إلى أصحابها لقاء بعض الالسرامات 
الضرائيية . فأعاد الأملاك المصادرة إلى اهلها وعوّض على آخرين وعفا عن الثائرين ء وأن 
يكون شيخ المشايخ . وكان أنذاك فارس ابن ناصيف التصار . المرجم في الفصل بين 
القضايا والخلافات دون أي تدخل من الدولة . 


العلياء و ر م الأفافمل ٠‏ الذين يتلئذون برؤ بة الآرمة نقهم تارعننا ويجدنا . ولا يعلسون أنهم باتانيتهم هده 
وطمعهم إن لاه يكبون : سوى لعنة الأبناء والأجيال و . . التاريخ . 
+١‏ لبئان في عيد الأعراء الشهابيين 1415/١‏ . 
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بعردة الحكم في جيل عامل إلى العاملين أيام, مليمان باشا تنطوي صفحة تقازب 
الربع قرن من التصميم الهذ والدفاع المشروع ضد أهجمة التركية ؛ بقيادة أحمد باشا 
الجزار , فلم تنفع هذا الأخير كل وسائل القع من قتل وتعذيبه وتشريد وتبجير وتدمير ؛ 
من أن تقضي على ارادة شعب يكفيه فخرأ أنه ول يكن يغنم في حروبه سوى الاستقلال » . 
وهل من هدف أسمى من ذلك ؟ وأليس ما يسطره المقاومون العامليون الوطنيون 
والاسلاميون من مأئر اليوم ضد الحزارين الاسرائيليين . سوى صفحة تكاد تقارب ‏ حتى 
التطابق ‏ تلك التي تناولناها في هذه المقالة ؟ ويما أن التاريخ يكرر نفسه وإن بأدوات وأبطال 
مختلفين ١‏ فالنصر آت وقد بدأنا نلمسه منذ الآن حيث يبرب العدو الصهيوني مدعوراً من 
اطرقات المقاومين الكامنين في القرى ومداخخلها وني الأودية والمتمطفات وفي كل فسحة من 
الحواء والتراب العاملي . فالمجد لحم . ولكل شهداء الحرية في العالم . 


محمد تور الدين 


ملحق ؛ 


بسم الله الرحمن الزحيم وصل الله على سيدنا محمد وآله الطاعرين 


بقول العبد الفقير لرحمة مولاه الغني علي ابن سليمان اين علي ابن زين الدين ابن 
موسى ابن يوسف الزين الأنصاري الخزرجي العاملي الصيداوي مؤلف هذا الكتاب 
وجامعه . أنه لما كان انتجاء القصد بجمع هذا الكتاب مما حلا ورق وطاب من حكايات 
وأشعار ومواعظ وأخبار هو التذكار لمن أجمال به النظر والانتفاع لمن وعى وتفكر بما احتوى , 
عليه من مواعظ لو وعاها . لاتنفعل وتائر . وأخبار تجلي الظلمة عن قلب من عمل وما 
تدبرء نفعنا الله تعالى وجميع المؤمنين بباء على الأخص من كان عقبي وأرحامي أحببت أن 
أئبت به ذكر بعض الآباء والجداد المتأخرين عل سييل الاجمال والبعضض من الاخوان والأعمام 
والأخوال إذ يليق يمن تذكره وديعة بعضص أخيارهم . ببطون الصحف والدفاتر . راجيا من 
الله تعالى الوقاية من الرلل وثي سميع ما آكره واحاذر . إنه تعالى ولي التوفيق 

المرحوم المبرور جد أبي زين الدين أو زين العابدين ابن موسى ابن يوسف كان من 
أعاظم رجال البلاد ذا رأي وهمة وبسالة وفرة قلا توجد مبذه الأزمان . جاوز في العمر الماثة ' 
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سنة وتوق رحمه الله تعالي بسنة ألف وماية وسبعة وثمائين , ودفن بقرية شحور وطنه ؛ ثاركا 
ب 1 
عن الأولاد خمية ذكور : على وخ + شقييب وقاسيم وحسن . 


جدي المرحوم المبرور على ابن زين الدين المقدم ذكره كان هماما نبيلا » بعيد الهمة : 

كريم الأخلاق , غزير المروءة » ومن علو *مته وشرف نفسه قار وطته لما توالت على البلاد 

أيدي الظالمين والعتاة من الأكراد والآرناو ط والمماليك وتسلطت الدولة عليها . ومخافة الذل 

والهوان فارق الوطن والكلان سايما في ملك الله الواسع مصح وبا باخويه حسن وقاسم .'أما 

.حسن فإنه لما وصئوا إلى العراق وتشرفوا بأعتاب حرم الحضرة الحيدرية بالنجف الأشرف ء 
بفي متشرفا به يذرس'ما وفقه الله تعالى إليه من العلوم . وأما جدي المذكورء وأخيه قاسم 

فإغبا توجها من المشهد الغروي إلى بلاد فارس وكان أول وقودهما على ا المحم جه 

شاه فتلقاهها أحسن ملتقى ء ونالا منه الكرامة التامةء ولبئا بدار ضيافته شهرا كاملا بكامل 

المعرّة والاحتشام . ولا كانت الشجاعة والبسالة تلوحان في جبينها » طلب منهما تنصيبهيا 

أمراءٌ بجيشه وقواداً . فيا ارتضيا بذلك , بل طلبا منه الاذن بالمسير ليتم ما لها قضاه الله 

تعالى . فزودهما في الأموال وكرايم الخيل وعدد من البغال لحمل الأثقال . فاستحق عليه 

جيل الثناء كافاء الله باخراه أحسن مكافأة . فودعا وسارا قاصدين بلاد الحند ومعهما ما ينوف 

على خسماية خيال غيرهما برسم الخدم والأعوان استعانة عل ملمات الزمان . إلى أن وصلا 

جملكة من تمالكهاء هانت عليهم طرتها ومسالكها . وترصلا إلى ملك ثلك المملكة ونواءها . 

وهو قد سمع يبرهم رابه أمرهم وكان جدي المرحوم من أعاظم الرجال هيبة وجلالة 

ووقارأ » طويل الغامة ء جميل الصورة للغابة » ومن متكلمي الرجال باسان كالصارم إلا أنه 

عذب فليا توصل للئواب المذكور ء سلب عقله بأساليب الكلام حتى خاطبه : بأهلاً . انزل 
بنا برحب وسيلام وبقيا مدة لا يفارقان مجلسه بتلك الأيام وبالقضاء والقدر أن ذلك الملك 

يدنم جزية لملك اخخر . ففي بعض الأيام حضر من بقبض الجزية من ذلك النواب » وجدي 

حاضر عنده . فوجد عليه آثار الكد ر تلوح ٠‏ فاستفسر منه عن الخبر فنا عنه . ققال له : 

ارجع له الجواب ء إن دفع الأموال بميدان القتال وأنا أكفيك إياه بفرساني . وسبب ذلك أنه 

كان اطلع على احوال اهنود أن لا حزم عندهم ولا اقدام . فامتشل الئواب ما به خاطيه 

واجاب هذا الواب واحتشد الحيشان من الطرفين وثار بينهها القتال . وكرت القيل والابطال 

إلى أن آل الآمر مع المرحوم جدي الذي هو أمير جيش ذاك الحرب . أن بدد شمل جنوه ذاك 

الملك وحاصر مدينته وخصنه وانتهى الخال على فبضص تعويضات الخروب وترتيب جزية على 

املك المغلوب تنوف عن الحزية التي كان يقبضها . وبعد انتهاء هذه الحادثة زوجه افلك 


زمر فاجو العدد * ب تلد ا ياج 
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الذي هو نزيله ابنته . وبعد سنتين توفي الملك ٠.‏ فجلس عمل سرير المملكة واستوزر أخوه 
وولد له من ابنة الملك ولدين وبئت . واستقام يأهدا بال وارغد حال مدة سبعة وعشرين 
سنة . وكان من أمر تركه تلك المملكة والسلطنة وعُوّده إلى هذه البلاد أن الدولة الاتكليزية ‏ 
تداخلت مملكته وأرادت أن يسلمها إياها كا استلمث بقية الممالك الحندية ؛ بأن ترتب له 
ولن يعقبه من ولده على مر الزمان معاشاً وافراً جزيلاً كساير نواب الحند . وهو للذكر ألفين 
: وخخسماية ليرة انكليزية شهرية » ومنهم ألف وخمسماية ليرة . حنسبها يقتضيه المقام . فأبى 
رحمه الله ذلك . واختار الحرب والتزال . فبقي في كر وفر ؛: وطراد ونزال مدة ستثين إلى أن 
آل الآمر لتفريق عساكره وجنوده واختلال حال رجال مملكته فترك المملكة وعاد مها ىا دمل 
إليها . وما علمنا ماذا جرى بأولاده . فسبحان مقلب الأمور والأحوال , وسيرته هذه رويتها. 
عمن سمعها منه شفاها . ويعد عرده هذه الديار العاملية » انتقل أخوه قاسم رحمه الله لرحمة 
الله بالطريق بين بخداد والشام . والمرحوم والدي طاب ثراه تملف به بعد العود من هذا 
السقر وصرف بقية عمره بقرية شحور من بلاد بشارة » عزيرًا ‏ ولقد ضافه للقرية ال مذكورة 
سليمان باشا والي عكا وعبد الله باشا . وتلك الضيافة بدعوة منه له . فأى مصحوبا 
بسبعماية خبيال من رجال دولته وحنوده . وكان المنصرف وقتثدذ هذه الضيافة ثمانين رأس 
غنم وأربعماية طير دجاج وألف وحمسين مذ شعير وما يع ذلك من اللوازم . ودعاه سليمان 
باشا المذكور دعوة مخصوصة هو وأخيويه المرحومين الحاج محمد والحاج يجبى الزين إلى عكا . 
كتزلوا لعتده وأنزلهم بقصر البهجة وبقيوا خحسة أيام بكمال الاعرزاز والاكرام كان رحمه الله له 
اليد الطولا بعلم الطب . عاش من العمر سيعة وثمانين منة . وتوف رحمه الله في سئة ألف 
ومايتين وثمائية وثلاثين . وهو مدفون ممقبرة شحور . اتغمده الله ببرحمته ورضوائه وأسكشه 


فسيح جنانه ؛ 


عن الاميام الباقر ١ع‏ : ذا كان يدم القيامة أقِن شوم عن الله خرن ول ا 
مجدون لأنفسهم حسنات فيقولوث : إفنا وسيدنا ما فعلت حسنائنا ؟ فيضول الله عر 
وجل أكلتها الغيبة إن الغيبة تأكل الخسنات كا تأكل النار الحطب الخلفاء . 


غرج الم قاننء ا اليبو * ١‏ اللسيئد ابيا 
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آراء ابن سينا قري والتعمام 


ب 5 لسر 
ومقاط ‏ ملك مه | يدت اعاى 


١‏ رسظى واتبرطو سس الس ب 


الظاهر ان اول من تعمد من العلياء والحكياء المسلمين أن يككتب شيئا في موضوع 
تعليم الاطفال وتربيتهم ‏ لا انه كتب اتفاقا أو بصورة عارضة خلال الكتابة في موضوع أخخر - 
ومن وصلنا كتابه أو كتبه في هذا المضمار وما تزال موجودة». هودفي حد ما اعلم ‏ «الشيخ 
الرئيس» «الاستاذه ابو على الحسين ابن سينا + ولفن كان الدكتور خليل طوطح قد النتهث 
به تحقيقاته الى القول:١)‏ أن ثمة كاين لحكيمين اسلامين من شرفي ايران قد ظهرا قبل ابن 
سيناء أحدهما ظهر في أوائل القرت الرابع للهجرة (١٠ع)‏ بعنوان وكتاب العلم والتعليم» وقد 
ألفه أبو زيد أحمد بن سهل البلي وكانت توجد نسطة منه ‏ كبا جاء في فهرست اهلو ارت - 
في مكتبة برئين. إلا ان ابن النديم الذي الف كتابه «الفهرست» بعد خمس وخسين سئة من 
وفاة احيد بن سهل البلخى . والذي ذكره في حملة المإلفين'"2 لا يذكر له كتايا ياسم والعلم 
والتعليم: وكذا كان امر ياقوت ف «معجم الأدباء: وحاجي خليفة في «كشف الطنوت» 
وبروكلمان في «تاريخ الأدب العربين. فإن أحدا منهم اثناء حدينه عن أحد بن سهل هذاء مم 
يأت على ذكر هذا الكتاب» كما أنني شخصيا لم أجد في مكتبات ايران كتابا له بهذا العنوات . 


أما الكتاب الثاني الذي ذكره الدكتور طوطح. فهر كتاب «العالم والمتعلم» من تاليف 
ابي حاتم بن حيان (بكسر الحاء) البستي. المؤلف في التصف. الأول من الغرن الرابع ه 


1ل كتاى وضدهات العرس للتعليم والتربية, طبعة تيويورك 155 عى نا 
و5 «الفيرستة لابن النديم. في القن الثالك من المقالة الذانية. . . طيعة عصر مل ك0 عطليعة مودت طهران؛ 
ضر قث 


دالعر قات . العدد 5 . اللسيلد خيا أن 
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(عكم)ء ولكن (الهرست» ابن النديم م برد فيه ذكر لأبي حاتم هذاء صل أن بروكلمان 9 
«تاريخ الادب العربي:9' يذكر ان ابا حاتم في كتابه الذي يحمل عنوان دروضة العقلاء 
ونزهة الفضلاء»”؟؟ اي عل ذكر كتابه المشار اليه (أي كتاب : العالم والمتعلم)؛ ولكنه لم يمدنا 
بأية معلومات عن وجود نسخة من ذلك الكتاس.. 

لقد المسسم العلياء الأسلاميوت الميكية بصورة عاعة الى السمين : نظريق وعمل » وتكسهوا 
الحكمة العملية الى ثلاثة فروخ غي عبارة عن : تبذيب الاخلاق» وسياسة المدن وتديير 
المنزلء وقد حعلكت المباحث المتعلقة بالتعليم والثر بيسة + ممعم شر وحهاء من حكية وتدبيى 
المنزاب:. | 

قد مدث ابن سينا بناء على ما اننهت اليه محقيقاقي وتتيعانى الشخصية في أمور 
التعليم والتربية 5 ثلدية هن مو لفاته .+ أوها : #زسمالة تدذابر المبازل»2*) القي طعت فق سروت 
فصلا عن ثربية الأبناء يقرب من 6م كلمة ويستضرق حوالي عشر الرسالة المذكورة. 
والثأني : وكتاب القانون ع2 الذي تضمن الفن الثالث من المجلد الأول فيه؛ أربعة فصول 
وقفها ابن سينا على مبدحة الأولاد وعلل الريافية والتربية البدنيةء والثالثك: وكاب النفا؟؟) 
الذي ضسمنه والشيخ الرئيس» في مبحث المنطق(*2 فصلا حول انواع التعليم . 

والآن مسا هي التعاليم والأراء التي تتضمنها هذه الكتب الثللالة؟ إن ما يكن جمعه 
وتحديدة مع اراء ابن سينا فيها يكن تلسخيصه وعرضه عا يفي : 
١‏ غاية التعليم والتربية 

إن الهدف من تعليم الطفل وتربيته في نظر ابن سيناء هو الترصل الى الغايات التالية: 
:8 لممطاعاعمم8 2501© الزء الأول ذيل تاريخ الأدب العري. طبعة 1447 عن 5974 
19 توجيد نسطة مرح هذا الكتاب في باريس وتسطة ف هاميورك. 


زه «تدابير المنازل: طبع في ببروت عام 1411 وي بقداد عام 1938 وقد ترجه الى الفارسية محمد تجفي رُنجاني 
وطع في طهران منة 1818 شمسية (15141ع4: الا ان ئسة اقساما به اضلها المترسم ار انبا ل تتظهر في الترحة 


الارسية , 
53 «القانونو, الفصل الرابع من التعليم الأول, «الفصرل الثلامة الأول من التعليم الثاني طبعة طهران 1745 هن 
سم .5١1‏ 


(ا) توسد مخطوطة نفيسة من هذا الكتاب الشهر لابن سينا في مكجة على الشورى الأملامي (المجلى اليابي) لي 
طيرانب. بنط عل بن قتم الله سايري اعدمياني ٠‏ هو رخحة ل شعياتن ال كه 
(8) في الفصل الأول من الققالة الأولى من الفن الخاصس (اليرهاتم . 


+5 اثمر ؤايا+ , الإمدد * + اللممئد اه 
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| الاممان 

ب ب الأخلاق الحميدة والعاداثت الخوسنة , 
اج - سالامة البدن 

د القراءة والكتابة 

ها الصنعة والفنوب 


؟ ‏ المصيط التر بوي وجو التعليم 

أ في البيت | 

من أجل التوصل إلى المقاصد اللمتقدمة»ء يبب أن ينتخب الاب لولده اسا حسئناء ثم 
يختار له بعدئذ مربية سليمة حسما وروحاء فإذا فطم عن اللبن عليه أن يشرع في تأدييه 
وتريبته الاخلاقية» وأن يبعده عن الأعمال المنكرة والعادات القبيحة واقران السوء. غليه أن 
يلتزم مع ولده في السنوات الست الأولى من عمره جانب الاعتدال في المعاملة. فلا يحرمه من 
شيء يميل اليه ولا تجبيره على تقيل شيء ينفر منهء عمتى تتعلق نفسه واخلاقه بالشرقي 
والتقدم. وتنمو وتكبر قواه البدنية. والا فإن الطفل على غير هذه الصورة؛ سيغدو غصييا أو 
حزيئا او جباناء وبالتالى مريضا او ضعيفا أو علولا لآأن الجسم والروح يؤثران واحدهسا في : 


الأخهر, 

ب في الكتتاب 

حين يبلغ الولد السادسة من العمرء فعل ابيه ان يرسله إلى الكتّاب وان يحمله حقى 
الرابعة عشرة من عمره عل التعلم والتحصيل . 


أما المعلم فيجب ان يكرن متدينا ظاهر الذيل حكييا ذا مروءة نظيفا وقورا جمسنا 
لأساليب المعاشرة والتعامل وواقفا على طرق تعليم الاطفال وتربيتهم وتبذيب أتخلاقهم . 

في الكتاب يجب ان لا يدرس الطفل وحيداء لأنه عندئذ سيكون برما ضيق الخلق, 
بل يجب دفعه للاختلاط والاجتماع مع الاطفال الأخخرين: على ان يكويوا من ايناه الأسر 
العريقة الأصيلةء ليتولد بينيم التنافس في التعليم والتحصيلء ويتعلموا بعضهم من بعضص 
الآداب الحسئة والاخلاق الحميدة . 

؟ - البرنامج 

إن برنامج الكتاب. خلال ثماني سنوات: سيكون عبارة عن: تعلم القرآن ‏ الدروس 


دالم فاوثو , العدد + اتلد جب 55 
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الديية ‏ دراسة اللخة ‏ تعليم الأشغصسار التى تتضمن الآداب الشريفة ومكارم الاخلاق ‏ 
الرياضة البدنية ‏ الفن والحرفة وكل ما هو ضروري لتعلم الصنعة. 

من الواجياء رعاية للاعتدالء ان لا تكون آوقادت الطفل . حدى بلوغه الرابعه غشرة. 
مصروفة كلها للتحصيل ؛ بل ان يخصِّص قسم من الوقت للرياضة , وان يثرك الطقل حرا 
أيضا في بعفى الاحيان؛, ليمارس ما ميل هو اليه من الأعمال . 

أهنا يعدد ابن سينا ويصف صنوف الرياضة. وهي كلها الريافات ثفها المعر وفة 
والممارسية اليوم. مثل - المشي - القفز- الارتفاغ والانخفاض - لعبة الكرة. لعب الحيل ‏ 
الركضض - المصارعة ‏ الفروسية ‏ لعب السيف - لعب الرمح ؛ وغيرها. 

وحين يتعلم الولد فنا أو صنعةء ويصبح مستطيعا أن يستفيد منبا ويكسب عيشهء 


؛ ‏ طرق التمليم والتربية 

أولا : يجب على المعلم أن يبعد الولد عن العادات القبيحة والأعمال المذمومة. 
ويدفعه الى مخالطه الصالحين من اقرانه وزملاء درسه, , 

ثانيا : عليه في تربيته ان يشجعه احيانا وبيدده احيانا اخرىي؛ وإذا لم يجد أي من 
هذين معهء فعليه أن يلجا الى القصاصص البدي . 

ثالتا' أن ينظم أوقات الرياضة بي مواعيد لا تكون المعدة فيها خخالية ويكون الطعام قد 
هفمم أيضا. 

رابعا : أن يطبق عليه حسب ما يقتضيه خاكة ووضغه ‏ واحذا من" انواع التعليم 
السمة التي هي عبارة عن التعليم : الذهني ‏ والصناعي ‏ والتلقيني ‏ والتأديبي والتقليدي  ٠‏ 
والتتبيهي (وسنعود بعد قليل الى شرح كل من هذه الأنواع) . 

خامسا : عليه اثتاء التعليم والتعامل ممع تلميده: ان يعتمذ معاملة معتدلة: اتي ان لا 
يصطتم الوقار والتجهم لدرجة أن لا يتجرأ التلميذ معهما على السؤال والاستيضاح ومحاولة 
رفم الاشكالات. ولا يكون اينها لا لدرجة يتطاول معها التلميد ويصبح وقصا ولا ييتم 
بشروح المعلم وادامره . 

سادسا: على المعلم ان يتعرف على شخصية التلميذ ويكتشف طبعه وفريحته ويختبر 


ب «الهر قانه . العبد 7 ٠‏ الجلد + 
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ذكاءه حتى يتمكن ‏ حين يقضي الوضم - من انتخاب حرفة أو صنعة لله تتناسب مع 
استعد اذه وذكائه . 

سابعا : أن يراعي في انتخهاب الحرفة أو الصبعة ميول الولد ورغابه . 

امنا : دفع الولد بعد تعلمه حرفة أو صنعة إلى الاستفادة منبا عمليا والتعود على 
مصيل لقمة العيش. 

أما انواع التعليم الستة التى عددناهاء فقد وضعها ابن سينا وعرف كلا منها في كتاب 
والثفاعء» رفي الغعن الخخامس من المنطق حتيث يدور البحث في البرهان)؛ ويمكن تلخيصها مما 
لي : 

١‏ التعليى الذهني : هر التعليم الذي بشرح فيه المعلم للتلميذ موموعا كلياء ثم 
يتخلص هن ذلك الكل الأمر المجهول المطلوبة معرفته. وغبعله معلوماء مثلا من لجل 
معرقة ميب اتكسار حرضص الماء في الشتاء يقول إن الماء عنلها يتجمد يزداد حجمه لذأ 
يضغط عل وعائهء ومن الممكن أن يؤ دي هذا الضغط إلى كسر الوعباء. 

؟ ‏ التعليم الصناعي: هو عبارة عن تعليم طرق استعمال الأدوات والاللات اللازمة 
لكل صنعة ؛ مثل المثقب والمسبحج (الغارة) والمنشار في مهنة النجارة . 

م التمليم العلقي : هو الاسلوب المعتمد في التعليم عن طريق التلقين» مثل تركيسنش 
الحواس وتكرار الاشعار او اسهاء الثباتات من أجل حنقلها. 

4 التعليم التأديبي : هو تعليم العادات الحسنة عن طريق الوعظ والنصيحة. 

التعليم التقليدي؛ هو الذي يقبل التلميذ فيه افوال المعلم حالا وبدون تطلب أي 
دليل أو برهان؛ وطبعا يجب أن يكون سلوك المعلم ومعاملته بطور يؤدي إلى الثقة والايان به 
حتى يصبح هذ! التو ع من التعليم مكنا , 

5 التعليم التبيهي : همولفت نظر التلميذ واطلاعه على دلالات الحوادث الي 
يشاهدها أو يعاينها في حياته ‏ ليلا أو نباراء وعلى علطلها ونتائجهاء مثل سقوط الاجسامء أو 
تغامر النجوم , أو عطول الأمطار. . . 

ونحاول الآن في حدود الامكان ان نقارن هذه الآراء مع آراء حكاء اليونان المشهورين 


«المرقتنء . العدد * ل للميلد ميا > 
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أما الذين دوّنوا نظريات وابدوا اراء من اولشك الحكاء في موضوع التعليم والتربية» 
والذين ترجمت كتبهم في القرنين الثاني والثالث للهجرة الى العربية؛ وكانت ترجماتها موجودة 
في عهد ابن سيناء فهم اولا التكيمان الفيلسوفان افلاطرن وارسطوء اللذان دونا لي 
موضوع التعليم والتربية آراء بديعة وجامعة الأول في كتابيه والجمهورية» و«النواميس»؛ 
والثاتي في كتابي والسياسة» ووالأخلاق». 


لم علاوة على هذين الحكيمين الكبيرين عند اليوئان. ثمة فيلسوف ثالث لم يحظ في 
اوروبا بشهرة كبيرة» ولككنه كان معروفا كثيرا في دتيا الاسلام. وقد. سمي في الكتب العربية 
والفارسية بأسماء مختلفة بسببٍ التحريف على ايدي الكتاب والنساخ. مثل «ابروس» 
وابروئس» وابروسنة ووابروسنة وزبروئنس» وويروسن» ودابروسن» ووابروشنة العم . اما 
اسمه الصحيح فهو كما انتهت إليه تحقيقات البروفسور المستشرق الابلان المعروف ريثر؟» ل 
«بريسن» ٠895508‏ وهو من الفيتاغوريين المحدئين» وكان قد ألف رسالة في تدبير لالنزل أو 
علم الاقتصاد هي اللوع مفقودة: ولكن ما تزال ترجمتها العربية موجودة؛ وقد طبعها الاب 
لويس شيضو البسوعي سنة 1471 في بيروت في مجلة «المشرق2"7:والرسالة هذه تقل ابو 
علي مسكويه الرازي المعاصر لابن ميناء مضمونا في كتاب وطهارة اللأعراق في تهذيب 
الاخلاق», واشار هو نفسه الى هذا العمل" 4 كذلك نقل افكاره الى الفارسية ببيان رفيع 
كثير الجمال الفيلسوف الاديب الرياضي المعروف القواجه نصير الدين الطوسي حوالي السنة 
مجرية (74 امع في كتابه واخلاق ناصريء الذي يقوله فيه يليثر”'! انه المثال الاكيد 
والكامل لكتاب علم الاقتصباد في العالى الاسلامي كله: وبقول نعسير الدين الطوسي انه عدا 
القليل من اقوال بريسنء لم ينقل في باب تدبير المتزل رسالة أو كتاب من حكماء اليوئات إلى 
العربية9'").وهذا القول من عالم مطلع ومتضلع كبير كالخواجه نصير الدين الطوسي يؤ يد أن 
الكتب والرسائل المقولة عن اليونان في موضوع التعليم والتربية كانت قليلة جدا ومحدودة. 

إذاء بناء على ما تقدم» كانت ترحمة رسالة بريسن موجودة في عهد ابن سيناء وشانت 
الكتب الأربعة التي ذكرناها لافلاطون وارسطو موجودة منة بالا ه (لامهم) التي ألف فيها 


(3) عتالةا في دائرة المعارف الأملاعية؛ ج ) مض 5114. 

33 المجلد تاعس 1١1‏ داشا 

(11) كتاب بعليب الاصلاق:. طبعة طهران ١7155‏ عا حى 4ة7, ترجم هذا الكتاب ترحية حرية واليد ابو طالب 
الرنجحاق» وطبع منة ١759‏ ه ل ظطهران باسم وكيمياي سعاديت» . 

15 عمرؤوعل دائثرة المعاري الأسلامية, كلمة: تدبيي ج 2 عي 258 , 

11 اخلاق تاسري ؛ طبعة بوي 551 1١‏ فا عل 1 1 


54 ش والمرغان؛ . اليلد © ١‏ للجيلد +لا 
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كتاب «الفهرست». لان ابن النديم ذكر هذه الكتب فيه2590. ولا يمكئنا أن نتصور أن الشيخ 
الرئيس ابن سينا الذي توفق في الوصول إلى مكتبة الأمير الساماني منصور بن نوح ‏ وهي 
المكتبة الكبرى القيمة التي لم يكن لما نظير 2390, واطلم على ذخائرها ونفائسهاء والذي اتيح 
له من الأطلاع والمعرفة والوصول الى كل صعب ونادر من الكتب وسواها بفضل ما كان له 
من مقام شامخ في طبه وعلمه ونفوذ بالغ ء والذي كان يتحرى المصتفات والمعارف ويتتبعها. 
لأ يمكننا التصور أنه لم يطلع على الكنتب والرسالة المذكورة ويم يطالعها. 


على كل وبصرف النظر عن كل ذلك. إن مقارتة تعقد بين ابن سينا والحكاء الثلاثة 
المشار اليهمء تظهر توافقا او تشابها بيه وبينهم في بعض الموضوعات. واختلافا في 
موضوعات اخترى. 

أها الموضوعات التى تتشابه بيله وبيتيمء قمنها الثلاثة التالية : 


١‏ تينيب الأطقال الاختلاط مع الناس الملوئين والسيثي السيرة. وابعادهم عن كل 
قبيح ومستنكرء ودفعهم إلى معاشرة الاشخاص الافاضل الصالحين: وهذا المعتى انتبه اليه 
وطالب به الفلاسفة التلائة جميعا: افلاطون في المتالة الثالئة من كتاب «الجمهورية:!'؛ 
وارسطو في الفصل السابع عشر من كتاب والسياسة)'©» وبريسن في رسانه « تدبير 
ل 110 

؟ - تعليم التلميذ القصص والاشعار التي تصور الاداب الحميدة ومكارم الاخلاق. 
واحتنات تعليمه الحكايات والقطم المتناقية مع الدين والتتاليد والموردة موارد الفساد والبوار. 
هذا المعبى عرضه افلاطون بتفصيل في المقالة الثانية من كتاب والجمهورية»!؟'؟ وكذناك في 
المقالة السابعة من كتاب «النواميس»ه(* "2 كا تتاوله ارسطو 9 الفصل السابع عشر من كتاسب 


+13 االفهرمستثىء طبعة معير 175 هال صل 21 و40 ولة 8 
(9١)يقول‏ ابن سينا قي وصف هله المكتبة انبا كانت في دار بيبا غرف كثيرة؛ وكانت كر غارفة قد ممت للو عم 
الكتبء دلي كل غرقة كانت صناديق الأكتب بوضوعة بعضها قوق يعض . ويقول: «رأبث في هذه الكتبة كتبام 
يسمع كثم من الئاس حى بأسمائها, وكذلك كبا لى أكن ند شاهدها من قبل ولا اهديا في ما بمد نط في أي 
مكان: ‏ عون الآنياء قي قات الأطباء لابن ابي أصييمة. طيغ فصر 1544 عي اح ل من 4. 
(17 )دا مهررية:: الترحة الانكئيزية بقلم ديفيي خعة32| وفركان لناوية؟ طعة لندن 79 لاا حى ,1١5‏ 
(110)«السياسةى الترجة الاتكليزية بفلم وليام الى ذأاأكة تمد ااققا طبعة لندن 74ق1, عر ه*5. 
(14) دكيمياي سعادت يعني ترجمة تذيب الاخلاق بفارسي هوهو يموي على رسالة تدبير المدزل لبريسن. طليعة طهران 
16 ها من كار ولام 1 
(18١)والجمهررية.‏ الطبعة التقذكورة سايقا. عي 24 . 
(50)والتواهيسى ترجه اميل شاسري 0311لةاان عاللاط, طيعة باريس 1515 اح ؟ مى 8؟, 


دالعر علب . العدد *. للمييد عب -. 
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3 السياسة »(''؟ , وعرفى له بريسن بإعهاز في رمالة م تدب المتزك 5*9 . 

 *‏ دراسة طبع التلميذ واختيار استعداده وذكائه لانتخاب فن أو حرفة متناسبة ل في 
هذا الموضوع يخلص افلاطون في نظريته التي يعرضها في باب الخير والشر وفلسفته في المثل في 
المقالة الثامية من كتابي (الجمهدربةو”؟'؟ إلى نتيجة يقول فيها إن على كل اتسان أن يارس فق 
حياته عملا تكون لطبيعته الأعلية والتتاسب واللياقة التامة لتأديته والقيام به. 

والآن يمكن الساؤ ل: هل ان ابن سينا اقبس هذه الأراء الثلاثه المتقدمة عن فالاسفة 
اليونان وحكمائهمء ام ان تلك الآراء كانت نتاج فكر شخصي أو مطالعات خاصة للكتب 
الفارسية قبل الاسلام» وهي كنب كان ها بزال منبا ع لفات كثرة أو ترخات عنبا متقية 
حبى عهدف نم اطاحت مها سواتح الده, وحدثات الاسام وان هذه الأراء المتمائلة أو 
المتشاءبة انما كانت نوعا من التوارد في الخاطر أو في الفكر والاجتهاد بين القيلسوف المسلم 
وفلامفة الاغريق؟؟ الحق ان لا احد يعلم اراب على هذا ., 

أما الاختلاف الذي يشهده الدارس المحقى بين ابن سينا وفلاسفة اليونان قفي ما 

١‏ - إن افلاطون وارسطو ينظرات الى الطمل من زاوية عضويته في مجتمع المديله 
واليلاد. ويقترحان قواعد لتعليمه وتربيته تقوم على هذا الاساسى. وثما يؤمتان ان التعليم 
والتربية للافراد الأحرار هما من واجبات الدولة ووطائفها؛ بيتا بنظر ابن سينا الى الطمل من 
زاوية الآبوة والسوة ويعرضص قُ نظريته واجبات الاب كاب بحمو ولذه؛ ذون أن يولي 
المجتمع والامة والوطن والدولة ادن اعتمام أو انعامء لذا عر فس الفيلسوفان اليونانيان كم بيه 

5 - ينادي اقلاطول وارسطو. بالتعليم والترمة أن بتاع الاشراف والسراة الي كمون 
الطيقات اللأصيلة عا يستلزم برام مشيهودا او على الأغل كا ماديا فإنه 1 يتحللتث بصورة 
صرئحة ولا اشارة إلى طيقة خاصة؛. بل تحدث عن واجبات الأب كل من كان ايا نحو 
ولله. 


(51؟) السماسةفب الصبعة للذكورة سايقل عير 886 , 
(57» السباسة: نفس الطبعد والعيفصة المتاكررين في الاشبية 71 
(5)والجمهورية». الطبعة المتتدم ذثرها, عن 46ه؟ا - 153. 


4 وام كانه + العدد * . اميد #ب 
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" - لاا يسمعح ارسطو بتعليم ابناء الاشراف والطبقة الحاكمة الحرف والصناعات . 
والفنون اليدوية. لأنه يؤمن أن ممارسة هذه الأعمال قد تؤذي اعضاءهم وريما جعلتها 
ناقصة. كا انها تؤثر على وهم فتمنعه أو ثعيقه وتمنع عتيم اوقات الفراغ وتستحرذ على 
الساعات الني يجب أن تصرف على الحكم والحكومة؛ بينم يرى ابن سينا ان تعلم الصنعة 
والفنون ضروري لكل فرد. ولعله اكتسب هذا الرأي من الكتب الفنارسية قيل الاسلام. 
ومن سئن الأمراء والملوك في ايران وسوابقهم وممارساتئبي. لأعبم كانوا يعلمون ابناءهم القئون 
والصنائم(*"؟ , 

إن أبن سينا يؤهن ان الطفل عيبب أن يتخذد الثن والصنعة عملا له؛ وان يستخدمها 
لكسب العيش؟ بينيا يذهب ارسطو الى ان ممارسة هذين تسلب قوة التفكير ما فيها من 
حرية!*" ء وبناء على ذلك هب ان ينحصر بطيقة العامة والعبيد. 

طهران ‏ عيسى صديق 


مر اججع 


أقلاطوت: الجبيررية. الترهة الاتكليرية بعلم ديفيس 128915 وفوكان «فطيسد8؟. لندب 1557 
النواميسء الترحمة الفرنية بقلم اميل شبامبري. 'ز؟امقطن؟ عالتسال, باريس 1545 

ارسطو: السياسةء الترعة الاتخليزية بقلم ويامسن اليس 5تااظ فالالا , لبدن 14584 . 
الاضاكى. طبعةٌ عفر , 

ابن سينا زابو على المسين. . .)! الغانوثء عللعه ظهرات 95؟1 ه. 
5 التشاع. الطبعة انصرية؛ الداهرة . ورطقة القارسية. طهرات. وضطوطة مكثبة الس الشورىق, 
ظهراب, 
د علي النزل ٠‏ لمروات ؟ذذثذه: و بقداد بلقل و كله الشارسية بفكى يماد تجفي رتساني» طهر ان 
88 ش ل 1كام). 


ابن النديم : الفهرست» طبعة مصر 1748 هء وطبعة ورضنا تجدده. طهران , 178 ها "لاقام . 
ابن أي أصبيعة : عيون الانباء في طبقات الأطياء. طبعة مصر 934؟اه. 


عتصر المعالي إكابوس بن اسعتدر) : فابوستافية. طبعة دوزارت فرفنكم زوزارة الثقافة). علهران. 


(8؟) بقول الام عنسير اللعالي تابوس بن اسكمت مله قلا ه زلا زر عار لمن في الباب 89 من كتانى وقايوسضامة, 
(ما ترحمته) : «استقررسم ف العجم ل يكن ثمة يه) تشم إسري) ل يعلم ابله صئعة, ‏ م فابوسنامة»؛ طبعة 
وزارة الثقافه الأبرانية (إرزارت فرهتك». عن 15١‏ , 

(58)والسيامةى الطبعة المذكررة في الحاشية 17. المقالة الثامنة, صى 4**؟ , 
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مفككويه إابو على : طهارة الأعراق ف يذب الأغلاق «مطبوع بعسوان : تعبذيب الاأخلاق. طهران 
م 
- كبميائي سعادت يعني تبلديب الاخيلاق بفارسي . ترجمة الكتاب الابق الى الفارسية, بقلم سيد ابو 
طالب زنجانيء طهرات 8*٠‏ 1ه, 


طوسي (خواجه نصير الدين): الاق ناصري : ط بوفبي 15517 ه. 

شيضو رالاس لويس : رسالة تدبير المنزل لابن سيناء مجلة المشرق؛ ج 5١؛‏ بيروت 1471. 
طوطح زد, خليل) : تخدمات العرب للتعليم والتربية » نيويريك؛ 1875 . 

بلسثر 81550 : داثرة المعارف الاسلامية. ط ١‏ ج 4 : تدبير. 

دير 1111# : دائرة المعارق الاسلامية ء ط ١ج‏ 4. 

بر وكلمان ؤكارل) سسقطاعناعه:8 .0 : تاريخ الأدب العربي» وذبله؛ طبعة ١447‏ . 


ديق (د. عيسى»: ناريت فرهتك ايرات» انتشارات دانشكاء تهران لأف جاب 1 تبران 117819 شن 
بمكخام), 


شكر لمججلة ٠‏ الشراع » 


تتوجحه إدارة مجلة العرفان بالشكر للزعيل الأستلا سمير صبراء وبالثتاء عل 
حت لحر حا 00 بالتحفيق اللوضوعي ا ٠‏ وقد كفي 


500008 الثقافية الإعلاية را لشموبة وآشمية عنتواه . باركك الله الخهود 
١‏ الثيرة واف شاء الله تمر 0 أسرة 5ه الشراع » باتهافنا بالؤيد من التحقيفات وللعلومات 
الهمة . 


ب والعر كانةواء العدد ” ١‏ للصلد با 
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لا غنى لناء وقد أوضحنا المعرفة اللددسية . وكيف تتم + ومتى تكون علمية » أي 
صحيحة ‏ لا غنى عن تتثع أثر الشعر ني بنيان ا معرفة البشرية, هذا البنيان الذي أصبم اليوم 
شاهقاً على نحولم يعرفه عصرٌ . ولا جيل ء من أجيال العصور الماضية . وكان هئري 
فرهريك أمييل ( 1871 - 1١8/61‏ )4ء أديب سويسرا في القرن الماضي ؛ قد اهدذى . بعد 
تأمل شاقٌ وطويل ٠‏ إلى هذا التقرير الخطير : 


« الشعر الحقيقي أكثر حقيقة من العلم ٠‏ لأنه تركييٌ النزعة : يلتقط لأول وهلة » ما 
يستطيع تمازج العا كلها آنا ينهي إلنه ناهر ا كاف ووبرلة تلام دفعة واحدة 
كنتيجة بهائية . وإن الشاعر ليكتنه روح الطبيعة ؛ بيننا العالم لا يفيد إلا في تكديس المواذ 
لإقامة الدليل عليها » . 


وثمة جانب آخر حدم أن ببحث الشعر في المعرفة » أنتي ف علاقته بالمعرفة ع جرْءٌ من 

النظر العلمي في إطار الحضارة العربية . وذلك الجائب هو إجماع الباحثين في ع الشعوب 

( الأتتروبولوجيا ) قدياً وحديئاً . على أن لحدى هيرّات الغرب قدهاً. وحدياً أيضاً, 
عنايتهم الفائقة بالشعر : وميلهم الفطري إليه . حتى لنجد معظم العلياء . والفقهاء . 

والكئاب . والوزراءء والقضاة . والأطباء » وأصحاب الحرف اليندوية ء وحتى الخلفاء ع 

والفلاسفة » ورجال الحرب والسياسة . كل هؤلاء كانوا يمارسون قرض الشعر في تلك 

الحضارة ء ويستشهدون به : ويفيدون من أفاقه ومعائيه » دون أدض فرق بين مختلف 


«العر طن . العدد *. الصزد جا ف 
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الانتياءات العرقية . والدينية . والمذهبية . والاتجاهات الفكرية والسياسية . وبهذا يتساوى 
الأخطل وجرير . كنا يتساوى ابن الرومي وابن سينا والسري الرفاء والشريف الرضي . 

وليس في هذا الوضع الخضاري ء أو بُنيْة المجتمع المتحضر - إذا شئت - ما يبعث على 
الدهشة أو يثيرٌ الاستغراب ء فإن هناك رابطة طبيعية بين جميع أنواع الذكاء » ويانتالي بين 
الفن والعلم في نشوء كل -عضارة ١‏ وتناميها » والتشارها ؛ على نحو ما عناك ترايط في ذات 
الأنسان » بين انخي ع :والسرفة + والعمل ع عق اللشكل ا واتحق من بعؤالاه الفالانة .+ 
ركيزة الآخر . ودعامة وجوده . وإن ظللٌ الحسٌ هو الأساس . 

والشعر فنْ يتنامى بتنامي الحس . وتنامي اللسان أو اللغة ء وهي الأداة التي 
تستحكدنيا جماعة من الجماعات لنقل عا يجري داخل الذات إلى الخارج . 


الام 

وهناك معرفةٌ تتحقق داخخل الذاث ؛ وتتمئل في السلوك + عن طريق ١‏ الإخام ه وهذا 
الإلهام ‏ وهو قريب المعنى من الألمعية في إطار الحدس ‏ لا يرال مثار جدل . وموضع نزام 
بين منكريه والقائلين به . ولكنه محطة تفسير للشعر ؛ وما يشبه الشعر من عمل يبتدي إليه 
صاحبه بشكل مفاجيء . والغموض الرائنٌ على طبيعته وحقيقته . لا هنم الأذهان عن 
اعتباره « غطةً » تستريح إليها في تصور المصدر الذي يرد منه الشعر ء حين يقال في شأن 
فلان من الناس أنه « ملهم » ساعة يوفق إلى بيان فكرة أو عاطفة . أو حت إلى كشفب من 
الكشرف العلمية . 

وكان الغزالي ‏ و حجة الإسلام » ود رين الدين » قد بين . وهو يدرس العقل , 
وتنارت النقرس ف العقل »أن ثمة وببصسراً نا« يضيرة 4< وان البعيرة إوزخين القليية» 
التي تبصر من الأمور ما لا تبصره. عين الرأس أو البدن . مستداً ني تقرير هذه المسألة إلى 
قوله تعالى : © فإنها لا تعمي الأبصار , ولكن تعمي القلوب التى في الصدور # . 

هذه البصيرة ذات درجات » يتفاوت الناس في حيازتيها . وتستم درجاها ولا نتاح 
مُلياها إلا للأنبياء ٠‏ إذ تتضح هم في بواطنهم آمورٌ غامضة عن غير تعلّم وسماع : ويعير عن 
ذلك بالإإاهام :00 ؟ . 
(1) الإمام أبو جامد القرّالي , د كتاب العثم ه من ء إحياء علوم الدين وى تقلديم الدكتور رضوان اليد ء ذار إقرأ : 

الطبعة الأولى ‏ ببروث ١‏ "شا ؛ ف 1 5109 . 
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وعلياء اللغة يقررون أن : الإلهام : ها يلقى في الروع . .. وش الحديث : أسألك 
رحة من عندك تلهمني ار شدي . والإخام : أن يلقي الله في النفس أمرا يبعئه على على الفعل 
أو الترك . وهو نوم من الوحي بخص بخص الله به من يشاء من عباده » . وقبل : « الالمام ما وقع 
في القلب من علم ء وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال, يأية » ولا نظر في حجة . وهو 
ليس نحجة عند العلاء إلا غند الصوقيين وا 
الكشف عا يتبخي له أن يقول أو يفعل ٠‏ . 

وليس ف هله الإيضاحات القي تغلب عليها النزعة الذينية ؛ ها يتناق مع النظر 
,العلمي الملحضص ٠‏ في أقصى ها يطمح إليه , 

إنا لنقع لدى هائر سيل . وهو من كبار الأطباء الذي تعتبر مكتشفاته ذات أهمية لا 
تقل عن مكتشفات باستور وكوخ ‏ نقع على هذه العبارات : 

:ولا بد للبحث العلمي الأسساسي من أن يتفذ عميقاً إلى دخائل المجهول + دون أن 
يفقد صلته بالواقع المعروف . ولتحقيق هذا . لا بد أن يتور للعالم نوع خاض من 
ادس . . . غليسه أن يفسم لمخيلته العنان قي قضايا الإمكانات البعيدة جدا عن 
الاحتمال . . . ولا بد للباحث العلمي الأساسي . من أن يكون قادرا على أن يلم . وأن 
يكون له إمان و ثقة في أحلامه هذه ؛ إذ أن تحقيق حلم عظيم » يستلزم أن يسبقه أولا . 

قدرة عظيمة على أن تحلم . ٠‏ كما يستلزم ثانياً : صفة المشابرة ؛ أي الثقة والإيان في 

الحلم ...26 . ْ 

إذا كانت هذه هي القواعد التي يفرضها البحث العلمي الأميامي . وتلك هي 
الصفات الى ب ينيغى أن يتصف ببا الباحث العلمي ٠‏ أعتي : النغاذ إلى دعائل المجهول . 
واعتماد الدع وراد المجحال أمام المخيلة . والقدرة على نسج الأحلام . والئقة والايمان 
بصحة هله الأحلام . والمثابرة على تحقيقها . فأ فرق يمكن أن نتبيّنه بعد . من حيث 
الاساس . بين الشعر والبحث العلمي ٠‏ أو بين الشاعر والعالم » أوبين الباحث والمتصوّف ؟ 

من الواضح أن هذا الفرق لا يتكشف عند النظر في الأساس . وعلينا ٠‏ كى ليله : 


+1 0 لسان العرب الصيط : : إعداذ وتصيف : : يوساف خياط ونديى مرعشل ء عادة وهم ه 8 


8# ء مغامرات العقل ه ٠ق‏ مقالة هائر سيل . وعتوانها : دها الذي بيعل البحث العلبي الأساسي أمرا أساسيًاً ؟ ١‏ 
ترحة الدكتور تعمد قياضي + يبرت :19435 ع هن :4؟_ب89 1 , 


ولذعر ثأنء ب العدم 9 . امسر عب وثيا 


».010001261031 21136 نع لالع .]//:ومااط 


أن نعود إلى مصادر اغخطأ في الظن ؛: والحدس . والاحتمال . والفهم ؛ التي أشرنا إلبها في 
خاتمة الفصل السابق . 


ضلال الصوفية 

يبسدو أن الخطأ الذي يقعرث من الضلال » ويوشك أن يفوق الفسلال في بعض 
الحالات . على نحو ما يتحول الظَنْ إلى إثم » إنمايكمن في مفهوم : الإلمام ؛ لدى كشير من 
الناس ٠‏ والصوفيين عنبم خخاصة . 

وهعذا 5 0000 الشخصي المسرف الكو 
وا ير م ا 1 
أو ها يفعل . دون أن يقوم بتحقيق دقيق في الأشياء التي ييل إليه أن وعاها وحده ء أو دون 
أن يتبينْ الفرق بين الوقائع من حوله والصور التي عرضت له في ميلته ٠‏ فيكون يذلك في 
أحسن حالاته ء كحالم يتصرف على أنه في يقظة ! وتلك هي ١‏ الشطحات ٠‏ التي عرف بها 
الصوفيون القدامى . وسجّاها أبو الفرج بن الجوزي « تلبيس إبليس » في كتاب له شهير مهدا 
العثوات . 

ولنا أن نوسح 3 اختلاط التصصور » هَذأ . مضامين الكسللام وطرائق فهسه 5 55 
المثل : 

قال تعالى : # ونفس وما سواها . فألمها فجورها وتقواها #؟؟ . إذ فهم البعض . 
أن الله جل وعل ء هو الذي يجعل النفس فاجرة . وهو الذي يجعلها تقية ء لأنه هو الذي 
سواها وهو الذي ١‏ أهمها : فجورها وتقواها : وهو على كل شيء قدير ! 

ولكن هذا الفهم لكلمة و أهمها :. يبتعد بها عن المراد هنبا ء ثم يؤدْي حتياً إلى 
الضلال . «المراد منبا . عل التحقيق . هو أنه ِل ثناؤه ‏ د أطلعها « إطلاعا على ما فيه 
فجورها . شم غل عا فيه تقواها . وها أن تختار بعد بعد ذلك . بين الفصور والتقوى . 

ما الدليل على صحة هذا الرأي في بيان المراد . فيؤخذ من السياقٌ الذي وردت فيه 
الآية » إذ تلتها مباشرة هاتان الآيتان : 8 قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دسّاها » , 


(4) سورة ء الشس ؛ + الآكان : لور . 


ا «المر قان و العدد *ء المحلد ؟ا 
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وهناك الدليل الآخر ؛ وهو الأرضح والأشمل 5 المائل في ووحلدبة الوحي » وتكرار ا 
المعنى السواحد في حسم متعدّدة + بحيث يمتنع الالتباس لامتناع التناقض ببين اية قرانية 
وأخخرى . 

هكذا نجد أن المرادف للمعنى في ابة © تألهمها فجورها وتقواها © . هو المعتى نفسه 
ق الآبة : 8 إِنّا هديناء السبيل ء فإما شاكراً وإما كفوراً 2*4 . والضمير عنا , عائد 
للإنسان. ثم في آية : ظ وهديناه التجدين 29# , 

نخلص من ذلك إلى أن الاعتقاد بالإهام يؤدّي ء حين يُساء فهمه . إلى الضلال ١‏ أو 
إلى د الضياع » في لغة هذا الزمان . 

وذلك لا يتطبق على الإلهام الموثي قحب ء وإنما يتطبق بحذافيره أيضاً » وبالدقة 
نفها على الالهام الشعري ( أو الفني عانة ). والإشام العلمي وكل إلمام في أي عمل 
( الصناعة ؛ الأدب ؛ السياسة ؛ الخ . . . ) .. 

وخبلاصة ما يرشدنا إليه ضيا بعض التصوفين » أو ه شطحاتهم » . أن تعمد إلى تقد 
الفهم أولاً » ونقد الذات وما يعتمل فيها من بعد . كبا رأيت في فهم الآية : ظ فأشمها 
فجورها وتقواها » إذ يختلف هنا معنى الإخام عن المعنى الذي يقول به المتصوقة , 

يفول الغزالي : « فإذًا نول الله أمر القلب . فاضت عليه الرحمة ء وأشرق الشور في 
الغرّةا*) بلطف الرحة . وتلألأت فيه حقائق الأمور الإلحية » فليس على العبد إلا الاستعداد 
بالتصفية المجردة . وإخصار الحمة مع الإرادة الصادقة . والتعطش التام ء والترصد بدوام 
الاتتظار لما بفتحه الله من الرحمةء فالانياء والأولياء اتكشف فم الأمر . وقاضي على 
صدورهم النور . لا بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب ٠‏ بل بالزهد في الدنيا ء» والتبرؤ من 
علائقها » وتفريغ القلب من شواغلها . والإقبال بكنه الحمة على الله تعالى ١‏ : ( إحياء علوم 
الدين . ج ؛ ") . 

لا أجدُ في هذا الكلام شيئاً ذا جدوى من الناحيتين : النظرية والعملية ٠‏ بل إنه 
(8 سورة م الانسان » ؛ الأب  *‏ 


3ع عورة د البلد و. الآية ٠١‏ , 
() الغرة : غفلةٌ في البقطة . 


لمر قان؟ + العدد + الفيملد +لا دفن 
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ينطري على ١‏ تهاقت ه يكاد يكون مخالقاً لترجيهات القرآن . وتعاليم الإسلام . 

الأمر كله . كيا هو ظاهر ء يتعلّق من البداية بهذا الشرط : « إذ تولِّ الله أمر 
القلب . . . ٠‏ . والله سبحاله وتعالى يبين بكل صراحة ووضوح : 8 وأنزثنا إليك الذكر 
لتبين المناس ما نزل إليهم . ولعلهم يتفكرون 4" . كما يوضح ويكشف في أكثر من 
سورة ع أنه + يفصل الأيات تقوم ينفكرون 140 , فليس المهم في الإيهات . ذلك 
« الاشتراط » . وهو أن ديتولى الله أمر القلب ه . وإنما المهم . أن ينصاع الإنسان لأوامر 
الله غز وجل . في التفكير . والتدير . والتعقل ع والتعبد . ثم أن ياخد بنواهيه ء قلا يقفو 
ما ليس له به علمء ولا يتبع الأهواء . ولا يعتمد على الظن ‏ والايمان يحصل بعد ذلك 
الانصياع . وهذا الأخد . 

وأما وآأن الأنبياء والأولياء اتكشفب هم الأمر ء وقاض على مسد ورهيم الور . لا" 
بالتعلّم والدراسة والكتابة للكتب . بل بالزهد في الدنيا , . . » . فهذا غير صحيح » عن 
وحتهةه النظر الإسلامية على الأقل . لآن « أول أمر إطي تلقّاه الرسول محمد عليه العماة: 
والسلام ؛ لم يكن : صل ء ولا صم ولا جاهد . . . إنما كان : إقرأ » » على نحوها بين 
خالد محمد خالد في كتابه و بي البدء كان الكلمة ه . 

والآية القراية لا تحتمل التأويل في قوله تعالى : 8 وابتغ فيها أتاك الله الدار الآخرة , 
ولا تنسى نصييك من الدنيا 2006 . وهذا معناه أنه لا بد من حدّ أدتى في الحياة ء أو فى 
نصيب من الدنيا » ليتمكن الانسان من العمل للآخرة . 

ثم إن الزهد بالدئيا . كالتبرؤ من علائقهاء كتفريغ القلب من شواغلها . لا يشكلٌ 
على التحقبى « أداة » معرفة ؛ ولا ه وسيلة ه إلى العلم . لأن إلغاء التفكبر في هذا العالم - 
وهو يمثل قدرة خالقية » وحكمته ‏ يتنا كل التضائي مع الديانتين الكبريين : النصرانلية 
والإسلام . وكان ابن رشد قد بين في بعفى مؤلفاته أن د القرآن كله إنما هودع إلى 
النظر , والاعتبار ء وتنبيه على طرق النظر ٠‏ . 
الحاللاات المفسية 


ويبدو أن هذا النوع من الضلال الذي يصيب المتصوّفة ‏ ويسمونه « الشطح و . هو 


زا سورةع يولس فب اليه 5 
(5) الأعراف ؛ برتس ١‏ الرعد , التجل ء إلش .  .‏ 
27١‏ ؟ القسص و ء الآية “اا _ 


4 والعرفا؛ . العدد + . المعيلد جب 
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نفسه الذي يصيب البعضض من الشعراء : ويجعلهم موضصم لوم ف حياة المجتمعات 
البشرية . قديماً وحديثاً . 
الضلالات والشتطحات , إنما هو إلى حالاتٍ نفيّة . وأوضاع صحية ؛ واضطراب 
اجتماعى في بيئة من البيئات . خلال حقبةٍ من الزمن . 

والصوق شأنه شأن الشاعر ء والعالم ٠‏ وغيرهها .. . يعات اخنياة بجسده + كما يعانيها 
بروحهء ولا مندوحة للجسد عن التعرض لآفات . أو لاخلال بقاعدة من قراعد الصحة , 
تفرضه عليه الضرورة ٠‏ أو المجتمع ٠‏ أو المناخ الفكري السائدء كأن يفتقد الماء مثلاً . أو 
المسكن الملاتم : أو العيش الآمن + أو ... . تنا عيعل الشى مظلمة » او حزينة » أو 
ملتاغة »٠‏ شيم فيها اشم ١‏ ويغمرها العذات : وذللثه ما تحصدن لذدى معظم الشعراء الكبار 
كالمتي . والخيام ؟ والمعري . وشكسبير . وهوغو , 

غير آنعذه اطالات الننسية عمل اق الأعم الاغلية + بور مسرقة ها كان 
للبشرية أن تبتدي إليها . لولا تمرس أصحاببها بتلك الخاللات . 

كان الإمام الشافعي يقول : « لو علمت أن الماء البارد يسقط مروءتي ء ما شربته إلا 
عجارا 0 , 

هذه حالة نفسية » وليست مسألةٌ فقهية أعمل الشاقعي فيها علمه وفكره . وأصدر بها 
هذه الفتوى لنفسه ء ولكنبا ذات علاةة وثيقةُ بقيمة العلم ٠‏ والتعلّق بالعلم . وتوجيه العلم 
حنى قي داخل النفس . 

وكان باسكال يقرر : « للقلب عبرراته التي لا يعرقها العقل » . وهذه أيضاً فكرة 
يلتقطها الحس » وهو يلاحظ حالات النفس . 

أريد أن أبين من وراء هذه الأمثلة . أن المعرفة التى يؤدي إليها الشعور . لا ممتلفب 
عن المعرقة التي تنشا عن المنطق والبحث المنطقي . والشرط الوحيد الذي تفرضه طبيعة 
الحقيضة .هر + أن كوت الشعور #الفكر سلبيا + لأ كنويبه الشواتي النفسية الغعروفة » 
كالحقد "والطمع والغرور والاستعلاع 000 

عبد اللطيف شرارة 


 عصلم‎ 


«العر ك1 . العدد ل ليلد سي ع ايه 
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مصّمطاحاءت الامس .. .طائف اليم ! 


بقام .د . طدرلعت #ذوضت 


اللغة كالكائن الح في ثموها وتطورهاء ومن ثم في ضعفها وانحصارها في زوايا 
يقة . أو ؛ في موتبا واتقراضها . 
واللغة تتكون من كلمات ومصطلحات تنشا في فترة زملية معيئة ) فإن لم تعد كذلك ؛ 
م تستمر تجري على ألمنة الناس . فتهمل وتموت . وتحل محلها كلمات أخرى مناسبة 
لعصرها . او تبقى تلك الكلمات في الفاظها لكن معناها يتطور بحيث يكاد يصبح معنى 
جديدا تماما . 
وهناك العديد من اللغات المحصورة في مناطق معينة من بلدان العام 3 وي قلة من 
الناس تتحدث بباء ومتها السريانية (في قرى معلولا وسرغايا وصيدنايا في سوريا) والكلدانية 
( شمال العراق ونواحي حلب ) والويلزية والغالية ( في بريطانيا ) والجيلكية ( في شمال 
ايران ) والباسكية ( على الحدود بين فرنسا واميايا ) وغيرها , 
والمصرية القديمة ( الهيروغليفية ) وغير*ما , 
والكلمات والمصطلحات اليد ين تنشا عادة يسا عاملين اثنين اي الحدشياً : الوب 
عندما يغلب شعب ما شعباً آخمر »فإنه يحماول فرض لغته ومصطلحاته على الشعب 
المحكوم : ويضعف من شأن لغة ذليك الشعب ويماول طمسها. والمثال الكلمات 
والمصطلحات التركية العديدة الي دلت اللغة العربية في العهد العثماني . 


ل ا سس 
ب الع قاين . اليد ”7 . السيلد جا 
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والثان هو التفاعل الحضاري نتيجة لاستيعاب شعب ما حضارة شعب آخخر أكثر رفيا 
,وتقدماً » نتيسة التجاور أو الاتصال التجاري والسياحي الواسع . وف هذا الاطار يأخذ 
الشعب كثيراً من الأسياء والمصطلحات التي يراها أسهل تناولا او نؤدي الغرض . والمثال 
الكلمات والمصطلحات التى دلت للغة العربية من اللغات الأوروبية عندما بذأت الشعوب 
العربية تقتبس مظاهر الحضارة الأوروبية منذ منتصف القرن التاسع عشر حتي اليوم ! 

وكيا في المصطلحات والكلمات كذلك في الأسلوب ء اذ لكل عصر اسلويه سواء في 
الخطابة او الكتابة أو الصححافة : ولدى مراجعة للصحف في القرن التاسع عشر ومطلم هذا 
القرن يتين الفقرق الكبير بين كلمات ومصطلحات واسلوب تلك الحقبة وما يماثله في عصرنا 
الحاضر » وقد راق لي ان ادوّن ماذج من تلك الكتابات لأمتع القراء بطرافة انخبارها وظرافة 
اسلوما معأ . اذ ان مصطلحات الأمس هي طرائف اليوم . 

اذ تطالعنا صحف تلك الأيام بمصطلحات كانت رائجة ومعروفة . ول يعد اليسوم 
معروفاً منها إلا القليل مثل الدفتر الخاقاتي ( الدائرة العقارية ) والاورمات ( الزراعة ) 
والليمان ( الميناء ) وقشلة السواري ( لكنة القرسان ) وصنايع مكتبي( المدرسة الصناعية ) 
والأجزائية ( الصيدلية ) والتياترو ( المسرح ) واللوكاندة ( الفندق ) . 

وكات هناك القاب خخاصة تسبق اسباء اصحاب الماصب المختلفة ء وكانت تبري 
مراعاتها بدقة قي المخاطبة او المكاتبة . مثل دولتلو ( وتسبق اسم الوزير ) وعطوفتاو ( وتسبق 
اسم صاحب الرتبة العليا ) وسعادتلو ( لصاحب الرتبة الاولي ) وعزتلو ( للثانية ) ورفعتلو 
١‏ للثالثة ) وفتوتلو ( للرابعة ) ٠.‏ كبا كانت تسبق اسماء رجال الدين القاب مثلى فضيلتلو 
ومكرمتلو ومودثلو ورشادتلو. ويلاحظ فيها جميعا انها عربية باضافة « لوه الشركة بمعني 
: ذو » العربية . ش 

ومن اخبار الموظفين في تلك الأيام ماوره في احدى الصحف لسنة 1405 و شخص 
إلى صيدا عزتلو يشارة افندي أمين سر مهندس النافعة في مركز الولاية ورفعتلو وصفي افتدي 
مهندس المركر لمشارقة انشاءات طريق صيدا عور وصيدا ‏ مرجعيوك 1 . 

ومن اسلوب عرض الأخيار ما ورد في جريدة البرق لسبئة 1504 ٠‏ اصابت رصاصة 
بطريق العرض الخواجا بطرس مسك لدى مروره وراء دار الحكوية ولكبا لم تؤذه ٠‏ ويظن 
انها أطلفت من مكان بعيد فوصلت باردة اليه » . وتخبر عن حكم على متهم في جريدة البرق 
البيروئية كذلك لسنة 19+95 و حكم غيابياً على أحمد نسيب مامور محافظة رسومات صيدا 
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بوضعه 16 سنة في الكررك » والرسومات هي الجمارك والكورك هو وضع القيود العديدية 
بالقدمين . 

وعن حادث اخير ورد في جريدة البرق كذلك لسنة ١404‏ ما يلي ٠‏ لَبَْطْ حصان . 
طنوس . . . وهو يشتغل في اسطيل معلمه الشيخ رؤ وف فقتله لساعته » . 

وبالنسبة للأحوال الطبيعية جاء الخبر عن حدوث زلزال علي صفحات جريدة الاقيال 
البيروية لسنة ١4٠7‏ كا يل « حصلت حركة ارضية في الاعة الخامسة والدقيقة ه1١‏ من 
ليله الجمعة الفارطة استمرت مقدار ثانيتين . ول ينئسا عنها أدي خخطر ولله الحمد . : 
والقارطة هي الماضية او السابقة . 

وبر آخخر عن احوال الطفس ورد في بالتريدة نفسها والسنة نقسها ه تواصل الفيث في 
أكثر ايام الاسبوع الغابر وزمجرت العواصف واشتد البِرّد حتى خِلّنا اننا مس البَرْد ء ولحأنا 
الى دروع الصوف لا دروع الّررد » وجملة ما هطل من المطر هذه السنة 0؟ قيراطا وهل من 
00 مان الا وجوا الي ا الفصيات اطي ري مسي دروي كاله اله 

تع في افا هذا الغفشاء ؛ بعد ان كانت توارت زمناً في الكتاس او المجاب ؛ ومتعتها عن 
اه أدغال السراب او الضباب والغوادي هي السحب ٠ء‏ والغزالة هي الشمس . 

وتعليمات متع صيد الطيور وردث في الأقبال للسنة 4 ١4٠‏ كما يلي « جاء من نظارة 
الداخحلية الخليلة انب بعض الئاس يتلفون العصافير الصغيرة ويعرضونها للبيع مم انه لا فائدة 
من اكلها , وما كانت العصافير لها فائدة عظمى يابادة الديدان المضرّة بالزراعة وتصدّى 
الئاس لقتلها يعود بأضرار حمة ممالا حاجة لييانه + ققد صدرت ارادة الحضرة العلية 
السلطانية آمرة بمنع اتلاف العصافير منعاً فاطعا في كل محل . . 

ولعل الأكثر طرافة في. صحف تلك الايام تإتخدار علاناك و راجن شري 
الاقبال البيروتية لسنة ٠"‏ 1 عن بيع مطحنة ما يلي : ٠‏ استحضرت وابوراً كبير الحجم 
لطحن الختطة عل اخختلاف الواعها بقوة خهسة عشر حصانا وركبته بقصبة صيدا بمحل يوافق 
المصلحة والآن نظراً لما طرق ( طرأ ) على عيوتي اصبحت يبورا على العود لوطتي وعزمت 
عل بيع ذاك الوابور بمحله مع كافة لوازمه ٠‏ والوايور هو المحرك . 

وغن عرفى مسرحية ورد في جريلة الاققال لينة 194 وعزمت لحنة مأئر التربية في 
النغر عل احياء ليلة خيرية في تمثيل رواية : مطامع النساء ؛ يمثلها الحوق المصري في مرسح 
زهرة سوريا الاربعاء الواقع في ١؟‏ شوال القادم فنحض عبي الاعمال الخيرية على حضورها 
معاضذة للمشاريم النافعة » والمحتوق هو القرقة . 


ربا حالم قانى , العيد + البعلد لا 
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| واعلان عن انشاء مطبعة ورد في جريدة الأغاد العثمال لة ١91١‏ وقد ابتعنا مطبعة 
ثامة الادوات تطيع جميع لوازم التجار والكتاب والمدارس من كتب وجرائاد ويجلات بأسعار 
موافقة واوراق وبوالى وبطاقات وغير ذلك طبعا متقناً وعند الامتحان يكرم المرء او يبان » . 
وعن بيع مرطبات جاء في العدد نفسه و كل من رآم التلذذ بأحسن واجود المرطيات 
الصيفية خصوصاً شراب الوره واللوز والتوت فليشرف ععهانا الكائن في بناية الخواجة هومسل 
كله بوانة تريس ل بسر رت 1 


اهما صاحب محل حلويات اخر فقد اعلن بصريدة « ثمرات الفئون ٠‏ لسثئة لا٠9١‏ كا 
بلي ه غريبة ومعمول المشهورات بصيدا شغل سعد الدين شاكر بجائب القشلة العسكرية في 
بوابة التحتا . اشتهرت هذه الحلوى بلديذ طعمها وحسن صنعها وخلوها من كل غش . 
وحبا بتوفير السؤال على الطالب عن محل بيعها ببّنا له مكان تحلنا اعلاه وجعلنا فوق كل علبة 
منها ورقة مطبوعاً عليها اسمنا وعند التجربة يظهر صدق مقائنا » . 

وان الخصان سنة /الالما وسيلة الركوب الرئيسية في بلادنا , وبيعه كان يتطلب 
الاعلان عنه , كيا جاء في جريدة لسان الخال ه يوجد برسم البيع حصان كروسة بغاية ما 
يكون من الطباع الجيدة والسرعة ٠.‏ فمن له رغبة بمتتراه فليسأل عنه في مكتب ادارة هذه 
الجريدة ٠‏ والكروسة هي العربة واصلها طليائي . 

كما لم تخْل صحف تلك الأيام من اعلانات عن المطاعم بأسلوب ذلك الزمان كما جاء 
بجريدة لسان الحال لسنة 19014 اليوم يستأنف المطعم المشهور برستوران لوقا قبول زبائته 
لتناول طعام الظهر والعشاء حسب العادة » . 

وجاء بجريدة لسان الحال عن مطعم آخر لسنة 1844 ١‏ حيث ان نقلت حي 
المخصصصن للماكولات الكائن تحت كازينة المرصد الى قرب دائرة الحكومة في احدى عمارات 
البلدية من جهة موق سرست . وقد اشتهر هذا المحل مند القديم بتقديم ا مأكولات النفيسة 
واتقان الخدمة . .. وسعر صحن الطعام يستين بارة مع حسن المأكل والخدمة والنظافة . 
التوقانطة حي عمر اغا». والكازينة هي اللكازينو . والبارة هى اصغر عملة عثمانية وكانت 
كل 4 بارة تاك قرفا وكل طئة قرشي عسناوى لبه عطائية والح 

وبإزدياد الاقبال على استعمال المصنوعات الأوروبية ازداد الأعلان عا بالصحف ؛ 
فغي جريدة لسان اللحال لسئة 19٠٠‏ ورد اعلان عن وصول طباح اوروي «صديث 
و الوجاقات الفرنسية المشهورة تأخذ نصف المقطرعية من الفحم . . . وها كرتن وصتدوفق 
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للياء الساخن ووكلاؤ ها فرعون وعيسى وشقير » والوجاق هو الموقد واصلها من اوجاق 

التركية . 

ولما استحضر احد اوائل الصوريين في بيرووت ١‏ كوفا » جهاز فالوس سمري تعرصضن 
الصور كان اقبال الجمهور على مشاهدة عرضه شديداً . وجاء ذلك في جريدة لسان الحال 
نسنة 4ؤكم١‏ كما يلل « الخواجا كوفا المصور عرض مشاصد مختلفة من الصور المتحركة في 
القهوة المعروفة بقهوة السطوح . وتمككن من اتقان نلك المشاهد فقرت بها نواظر مات من 
الحضوره. 

ولا بدأت دور السينا بالانتشار في بلادنا اخذ اصحابها يعلنون عنبا على انها ذاك 
الاختراع الجديد المدهش كا ورد في عدد من جريدة لسان الحال لسنة 1417 « عزمت ادارة 

سينا كومون على جعل اسعار خاصة ايهل غللى الجميع ان يروا الاختراع الجديد المدهشن ء 

وسيبدأ ذلك من اليوم . . . واسعار اللوج مجيدي ونصف ٠‏ وكرسي الدرجة الاولى يشليكين 
والثانية بشلكا ونصف » وللطلبة والعسكريين والأحداث بشلكا ‏ وكاث المجيدي يساوي 
عشرين قرشأ وبشلك خمسة قروش عشمانية . 

وهذه صيغة اعلان عن فنح عيادة طبيبة كما ورد في سان الال لسنة /1.و١‏ 2 يصيل 
الاتكال عليه تعالى قد اعتمدت على مزاولة مهنتي متخصصة لخدمة بنات جني من تطبيب 
وتوليد . وقد عيّنت اوقات المعايئة كل يوم من الساعة الثانية الى الساعة الثالة والتصف بعد 
الظهر في ببتي الكائن في حي الحميزة وراء دار جناب الوجيه عزتلو بطرس افتندي داغر ما 
عدا يومي الثلثاء والخميس فاني خصصتها للتطبيب في مستشفى القديس جاورجيوس الكائن 
على طريق النبر ؛ على اني مستعدة لخدمة كل من دعاني لبيته لمعاينة الناء والاطفال . 
الذكتورة نسكاس بركات »و . 

ولعل اطرف الاعلانات لَغْد وابعدها عن الواقع ذاك الذي ورد في ثمرات الفتون سئة 
انزح رو نك سات وجط الاكاسن 1ن رسيت افوس لسر دن 
عقد اللسان كل ذلك يكون من شرب الدخان بالورق المعروف بورق ١‏ بنفسج بيروت » 
فإنه من انظف الورق واجوده وهو قد حضر مؤخمرا الى ل جشاب الوجيه السيد مصباح 
افندى الغتدور وشركاه مكفولاً من الغش ء ومسجلا في الحكومة حذرا من تقليده فمن رامه 
فليطلبه من المحل الذكور . ٠‏ 

وبعد . فلكل جيل لفته ومصطلحاته التي تبدو طريفة ومسلية للجيل الذي يليه . 
لكنبا على اية حال » تبقى صورة من هاضي الملد وتاريحه ! مدن لساري 


ثر «المرقاتوء العييد * , اللحعلد “الا 


».01000126021 21136 نع لالع .]//:ومااط 


بع 


يلب 535 


في اليوم الثاني من شباط هحرة! طوى الموت واحدا اخخر من الافذاذ في الأدب والشعر 
والقصة والتأريخ . ذلكم هو الاستاذ الكبير جعفر الخليل: واته لمن الصعب أن يعرق أحد 
من هو الخلبلي. وأي طراز من المفكرين والادباء كان مالم يقرأ ما كتب وما ترك خلال حمسي 
منة من الكفاح عن جل أدب حي وججديد يحمل اماني الانسان العراقي وهمومه عند اواثل 
الثلاينات من هذا الغرن. 


إن حياة الاستاذ الكبير جعفر الخليل الذي له معه اصدق ما مر به وما رأي خلال 
نصف قرن الى مثواه الا مير في دبي من البلدان العربية هي حياة جيلين تمتلثين بالنضال 
الحاد والمغامرات القومية والانسانية. كان قلمه الرائد المتطلع فيها والمرشد والصديق الحميم 
لكل قرائه مند تلك البدابات الشلائينية على صحقه الادبية في النجف الاشرف؛ الراعي؛ 
الفجر الصادق؛ والحائف على التوالي. . وكانث جريدة الحاتف قمة توج به الاستاذ الراخل 
مرحلة طويلة من تأريخ الادب المعاصر في العراق فكان الرائد المنابع للقصة كتابة وميدانا 
فسيحا لما في صحفه. والشائف منبا خعاصة,. فهو رائد في ميدانين؛ في الصحافة الآدبية 
الرشيدة المرشدة وفي ممارسة كتابة القصة في عاولات جادة للخروج با من الحكاية الشعبية 
الى تفنية العصر فى كتابة القصمة الحديثة؛ وانا صديقه منذ حمين سنة ومع |الخطوات الأولى 
لعسحاقته أقول إن الصداقة بالتسية للاستاذ الكبير الراحل كانت في ميادىء الحياة النبيلة في 
قهم الصدق وتادل المشاهر الانساتية دون غاية سوى كرم الصداقه ومعطيات الوقاء. 


ولزمر فا اليد + . اللحلد *با م 
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إن أكثر الناس حفدا عليه واكشرهم عقوقاً له لا يمكن أن يتتزع منه صفاته الاصيلة 
المتشربة في كل خملية من عقله وقلبه الكبي. ومع انه قد مر بكثير من أعوام الضيق عندما 
قوطم لافكاره المضادة لمجرى العادات المتخلفة والتقاليد البعيدة عن العقل والتطور في تلك 
الأنيام ؛ م يتراجع عتهاء فقد ظل قمة في قوة النقد والخصومة المستمرة لكل المعوقات التي 
راها ببحكمته في الاخلاق وبي المجتمع وني التأريخ حتى كمن له أكثر من جاهل لاغتياله. 
فنجا بجروح دامية ولكن أيا من وسائل الارهاب والارعاب لم ترهبه وترعبه وحتى في أخريات 
شيخرخته البعيدة لم يول ظهره ابدا لقيمه وما صانه لدى الآخرين وسانده من القيم الرفيعة 
في فترات الترئح والاتحسار, 

و إِذْ يتحدث المرء عن تاريخ الصحافة الادبية في النجف لا بد أنْ يبدأ بصحافة الخليل 
ويتتهي بباء وإذا تعذر عليه الحصول على طياعة جيدة في النجف عمد الى شراء مطبعة كاملة .. 
يما باع من أثاث وحلل ومتاع فكبرت الحاتف من صحيفة أدببة الى دار للطباعة كانت متجه 
الانظار الى أن انتقل بافاتف من النجف إلى يغداد وحوطا من صحيفة أدبية اسبوعية إلى 
جريدة يومية سياسية دون أن يهمل الأدب أو يتغافل عن القصة فكان للأدب في الصحيفة 
السياسية أفسح مكان بين صحف العاصمة, . 


ولقد قرأ من العلوم القدمة في اللغة والققه وعلوم الدين حتى كان من الممكن أن يصل 
إلى مرئية المشيدخة فى القفه لولا اتصرافه الى الأدب الأكثر تعييرا من الحياة ومشكلات 
الناس . , وقد اتسع العالم امام فتطلع إلى رؤية أقرب للناس من غير وطنه قرار انكلترا 
والمانيا وفرنسا وسوريا ولبنانث ومصر وليبيا والباكستان نزولا الى دول الخليج كالامارات العربية 
والكويت والبحرين محاضرا بخيرة الوعي الكامل لا يقرر ويؤكد ويقول. . , 

ومع تعدد كتاب السيرة في العالم العربي فلم أر رجلا اكثر صدقا في الرواية منه غمن 
كتب عنهم فكانت له ستة مجلدات» عرف في كل مجلد طائفة طيية من الراحلين الافذاذ في 
الأدب والشعر والتاريخ والسياسة والمكانة الاجتماعية دون أن ينحرف عن الصدق في شيء. 


وكثيرا ما كنت اندهش من تواصل نشاطه في التأليف والبحث والقصة. فيحين ألفى 
«امتياز جريدته الهاتف السياسية في العهد الملكي قلت انه سيلوق بالراحة وانا اعرف الناس 
بحاجته اليها لما ركبه من امراضص اقضت مضجعه وراحته في مطلع شيخوخته. ولكنه بدلا 
من انسحيازه الى الراحة والاكتفاء بها أعطي ١‏ تطلع الى ميدان جديد مليء بالطموح والحيوية 
فقام بتأسيس دار للنشر والطبع بعنوان ‏ دار التعارف ‏ الحتار ها شقة في ابرز مكان في شارع 
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السعدون وساحة النصرء فتحولت الدار إلى مضيفة خخليلية تدور فيها الاحاديث وتدار فيها 
القهوة كل هذا مع عطاء يتطلب عناء! وجهدا قوق مقدرة الشيوخ وقوة صحتهم فشر ع بوضمع 
مسلسله العلمى ‏ موسوعة العتات المقدسة ‏ فكتب معظم ما صدر في المجلدات الأول ثم 
اشرك معه التشبالاء والعلاء الضحية فكانت هذه الموسوعة موسوعية علمية حقا تجاورت 
حدود التعريف بالعتبات المقدسة إلى التأربخ والنشأة والارومة وتعتبر هذه الموسوعة اليوم من 
المراجع العلمية للباحثين في هذا المجال الذي كان رائد! فيه ايها . 

أما كرمه فواهي وآهي يا أخي جعفر عليك؛ فلكم كان سلخي الكف جوادا في اليد 
واتللسات؛ وداره في كرادة عر م في بغداد بعد انتقاله اليها من التجف عضافة رقيعة للشاءغ 
الاصدقاء بأسهى متأسياث اللقاء قي داره الخرعة وال حومة عقملته أم فريدة طاتة لألل ما 
عرفت من تكهة للطعام . لأ طعام تطبخهع فلا يمر شهر ونحل انبر أو ثالث إلا ويرفع 
الاصدقاء أجهزة التلفون في دورهم أو في مكاتيهم ليسمعوا الخليل الكبير يقول: 

شلونك ابو فلانء ثره بكره المسا عدنه دماشض» ف البيت ‏ 


والمائى أكلة مشهورة عند الاكثرية ب الكشري - الذي هو مريج من الماش الاسود 
والرز الفاخر والزبيب واللوز والزعفران, في حين بحاط سماط الماش بعشرين لوناً آخر من 
الطعام والشراب مما فيه: الكوكو المقلي من البيض واللحم والباذنجان وحواصل الدجاج 
المحشوة بما لا أعرف من المنكهة للاغراء بتتاول المزيد منهء وإذا كان الموسم موسم شتاء فإن 
دحلاوة الجزره تتصدر كل انواع الحلويات» ويدئو الخليلي من ضيوفه ولا بد أن يكون بيتيم 
ضيف جديد عن اليلد 'قادم إليه من بلدان عربية من افريقيا أو اسيا فإذا رأى رمه الله متلكثا 
أو تلكوًا من اكل خمل إليه لقمة من أفضل عا يختار ويدند منه ويلح عليه آن يأكله وإلا دفعه 
إلى قمه دفعا. 

وها أنت نائم يا صديقنا النبيل الراحل ولكن في ذكر يمدك الأدي وهو تراث الخاق 
والصدق والانسانية نائم في تربة من ثرى «دبي» على مقربة واحدة من زهرائك الثلاث فريدة 
وايتسام وامتثال وما زالت ابتسام في دبي في كنف زوج كريم فلست اذن غريبا في ذي يا ابا 
فريدة ولن تكون . 

فيا أيها البدر الذي كنا نراء في الظلمة مثلما نراه قمرا في البدرء ها نحن اليوم تصطدم 
بالحقيقة القاسية هن ان كل من عليها فان. ولككن ماذا بقي للقول في هذا الاستعراضي 
الحزين: وماذا جب أن يقال. إن ما يجب أن يقال ويؤكد عليه أن العراق قد فقد بفقدان 
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فقيده الأدبى اغخر حلقة في سلسلة الرواد الأوائل ف القصة الاكثر قدما من غيره فلم ببق 
اليوم تمن 'بقى بعد الخليي الراحل سوى عبدالمجيد لطفي وذنون ايوب على التوالي وهما في 
شيخوخحة العمر في هذا التأريخ “ثرو ةا , 

فليرحم الله راحلنا العظيم في كل سجية من سجاياه وعطاياه. 

وعزاءاً حار لكرياته الثلاث فريدة وابتام وامقال» وهن مما يرفعن اسم ابيهن 
العظيم عاليا ويرفعين رؤ وسهن ايضا عالية بما ترك الاب المدع للأجيال القايلة من اثار 
وهؤلفات . 


الأردن عبدالمتحيد لطفي 


كلمات مضيئة 
قال رسول الله و : من عشى مع ظالم لبعيده نقد خرج من الإسلام ٠‏ ومن 
أعان ظللاً يطل -حقاً فقد برىء من ذمة الله وذمة رسوله , 
| >« * 
قال الرسول وه ؛ إذا مدح الفاسق اهز لذلك العرش وغضب الرب . 
ع 3 #0 


عن رسول الله وه ' إذا كان وقت كل فريفة نادى ملك من خمت بطنان 
المرش . أيها الناس قوموا إل نيرانكم التي أوقدموها على ظهوركم فاطفؤوها 


بصلاتكم . 
ا ممه شن 
عن الإمام علي 9 ع) : اسمعوا أذانكم مواعظ ليق وزواجر الصدق فإن كلام 
الحكياء دواء وكلام الل شفاءء ما ذلكم لا تتحابون ولا تبارون ولا تتناصحوث فإفا 
أنتم اخسوان في دين الله والله ما يفرق بين أهوائكم إلا خيث سرائركم وذو تحابيتم 
وتناصحتم التعاونتم عل البر والتقوى فيا لكم تفرحون بالبسير من الدنيا حين يأتبكم 
وممؤزنكم اليسير منسا حون يفوتكم ويفوتكم الكثير من دينكم افلا محمزنكم ولا مطر 
بالكم . إذا اشرب القلب حب الديا لم ينجم فيه كثرة الواعظ كالحد الذي إذا 
استحكم فيه الداء لم ينجم كثرة الدواء . 
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من المؤساف أننا لا نذكر علباءنا الأفذاذ الا عندما مخترمهم الموت ٠.‏ ويطويهم الشرى , 
ولا نفتقدهم . الا عندما نحس بالفراغ الكبير الذي تركوه . والجهد العظيم الذي بذلوه في 
الات العلم أو الادب أو الفن . . . ومن هؤلاء العلامة المرحوم محمد البارك الذي خسرته 
اللغة العربية ويجامعها ني السابع من شهر صغر 14:07 الموافق 4 كانون الأول 1981 في 
الدذيار المقدسة . فهو واحد من أبرز الذين أسهمرا في دراسة فقه اللفةٌ العربية في العصر 
الحديث . كعلى عبد الونحد وافي . والشيخ صبحي الصالح » وجرجي زيدان ٠.‏ وجبر 
ضومط . وأستاس الكرملي . والشيخ عبد الله العلايلٍ ٠,‏ وأمضى عمره يبحث وينقب في 
بطون كتب اللغة » ويغوص في أعماق المراجع القدية التي نخلفها الأجداد . كالصاحبي لي 
فقه اللغة ع ومعيجم مقايس اللغة لابن فنارس ع والمزغسر للسبوطي . والمتفائصض لابين 
جنياء وفقه اللغة للثعالبي ؛ ولسان العرب لابن منظور وغيرها . . . لا تنتأئر باإعتمامه 
هواية غير هواية العلم الذي التصرف اليه يكليته . ومنحه كل وقته وجهدهء. ليخلف به 
والده الشيخ عبد القادر المارك ز لاجم _ ه144 ع الذي كان غزير العلم يمفردات اللغه , 
ومولعا بأمثال العرنب . 


ولد محمد المبارك في دمفشق عام 198314 ث بيت علم ودين ٠‏ ودرس في و تجهيز ؛ دمشق 
وعندما أنبى دراسة الحقوق في الجامعة السورية عام 1488 . سافر الى باريس للتخصص في 


والعر لانو . العدد + : البعلد + هم 
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بدأ حياته العملية أستاذا في المدارس الثانوية الرسمية ء ثم مارس المحاماة نجلى, 
فيها ؛. نظرا لما كان يتمتع به من صصدق الايمان بالمثل العليا 3 والتجرد 3 والتزاعة : 
١‏ 

انتعخب نائبا غن دمشق في البرئان السوري غام 1548 ثي ثلاث دورات متعاقية . 
وتولى وزارتي الا؟ ال العامة والزراعة + ثم كلف بتدريس مادة فقه اللغة بكلية الأداب , 
الى أن عين أستاذا في كلية الشريعة ٠‏ ثم عميدا ها . 


التخب غفوا في مجمع اللغة العربية بدمشق عام 1851 , لم غادر دمشى نباثيا عام 
4 ليعمل أستاذ! لفقه اللغة العربية في جامعة أم درمان الاسلامية بالسودان ء وبعد ان 
| أمضى عدة سنوات فيها . قصد الملكة العربية السعودية يعمل فيها ء حيث وافته المنية , 
ووري الثرى في مدفته بالبقيع . بعيدا عن وطنه ومسقط رأسه . 


ال اعه 

كان المرحوم محمد المبارك يؤمن بان سعادة الأنسان واستمرار الحضارة منوطان بعقيدة 

المسؤولية العظمى ء أي الايمان بمسؤولية الانسان أمام الخالق في حياة أبدية تمالدة ؛ وأن 

تسر قوق اللبيعة 5 وتلمية فرى الأنسان بطريق العمل والعلم وسليان تللقوة والرفي 3 
ولكنبيا لا بؤديان وحدعما دون الاممان بالله الى السعادة الانسانية . 


وأسهم في تكوين تيار اسلامي على أساس تقدمي ء كبا عمل الى جانب ذلك على ثنمية 
الوعي الشعبي في اناه استقلالي تحرري تقدمي أخلاقي في الحقلين السياسي والاجتماعي . 


مؤلفاته 
الف محمد المبارك خمسة كتب في الأدب والدين واللعة هي : 
١‏ -فن القصصن في كتاب البخلاء دمشي 181١‏ , 
" - نظرة الاسلام العامة الى الوجود دمشق كرةةا . 
* . من متيل الأدب اطتالل دمشق 14884 , 


+ الآمة العربية في معركة تحقيق الذات دمشق 186٠‏ . 
ه ‏ فته اللمة ‏ دراسة تمليلية مقارنة للكلمة العربية دمشق م١‏ 
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ولا أعلم ما اذا كان قد طبم غير هذه الكتب خصلال الأعوام الأخيرة التي قضاها في 
السودان والمملكة العربية السعودية جما لم يقع في يدي ء ولكنه ححتبا ترك ععددا من المخطوطات 
وال مسودات التي تنتظر من تمرحها الى الور . والأمل كبسير بان يتولى شقيقه الدكتور مازن 
المبارك هذه المهمة في وقت قريب . 


محمد المبارك وفقه اللغة 

كان في منياج السنة الثاللة من كلية الأداب ببجامعة دمشق عام ١464‏ دراسة علوم 
اللغة العربية من صرف ونحو وبلاغة وفقه لغة وقران كريم وحديث شريف . . . وكان 
أستاذنا الشيخ الدكتور صبعحي الصالح يدرسنا هذه العلوم كلها + فوضم لنا ه نوطة » في فقه 
اللخة » طبعت فيها بعد كتابا يعد الآن من أقضل المراجم لدراسة هذا العام . وأرشدنا في 
الوقت نفسه الى عدد من المصادر القديمة والحديثة التي يمكن الاستفادة منبا , كالختصائص 
لابن جني ه والمزهر للسيوطي ٠‏ وفقه اللغة للثعالبي ء وفقه اللئة لعبي عبد الواحد وات ؛ 
واللغة لفندرييس ء والفلسفة اللغوية للترجحى زيدان : وفلسفة اللغة العربية حبر ضومط . 
وفقه اللغة لمحمد المبارك الذي كان في ذلك الحين عميدا لكلية الشريعة بجامعة دمشت . 

ولكي أستفيد من مماضرات الأستاذ المبارك أخذت أتردد على كلية الشريعة المحاذية 
الكلية الآداب في أوقات الفراغ . وأستمع الى دروسه التي كان يلقيها على طلابه في التفسير 
وفقه اللغة . ولكن دروس فقه اللغة كانت تستهويني بنوع خاص . لأنه كان متضلعا بهذا 
العلم الذي تلقنه على يدي والده الشيخ عبد القادر المبارك عضو مجمع اللغة العربية 
بدمشق .. . فقد كان يجد في الأبحاث اللفوية لذة ومتعة . واحياء ليل قديم موروىث في 
تفسهء وحفظا لجهد بذله في هذا السبيل . عنذ أن كان طالبا في جاممة السوربون في. 
منتصف الثلاثينات» فكم كان يقضي الساعات الطويلة مع والده في شرح المعلقات ١‏ أو 
لامية الشنفرى » أو المقصورة الدريدية . أو مقامات الخريري وأمئافا من آثار لغتنا » ويعب 
من معين روايته الواسعة ء ويغبل من ينبوع لغته العذبة في جلسات خاصة , أو مع زملائه في 
ه تجهيز » دمشق ء ثم في مدرسة الأدب العليا التي كانت النواة الأول لكلية الآداب , 

بدأ الأستاذ محمد المبارك بتأليف كتابه فقه اللغة0© أواخر عام ٠1869‏ وطيح يومئل 
أكثر أقسامه , ولكن ل يتيسر له انجازه وطبعه الا أوائل عام 1945 ء وقد اقتصر في أبحائه 
على ها يتعلق بالكلمة المفردة دون التراكيب ؛ اذ لا يال البحث فى الكلمات المفردة يلف 
القسم الأكبر من علم فقه اللغة » وهو موضع عناية الباحئين » وان كانت العناية بتراكيب 
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اللغة قد أخذت تتزايد ء وانتهت الى تتصيص قسم خاص بالتركيب أو نظم الكلام . وكان 
موضوع تركيب الكلام يدرس في سائر اللغات في علم النحو من جهة ١‏ وفي علم المعاتي من 
علوم البلاغة من جهة أخرى , ولذلك اقتصر على أبرز الأبحاث المتعلقة بالمفردات . 

انتهج الأستاذ المارك في كتابه طريقة تقوم على دراسة اللغة العربية من خلال النظرات 
المحديئة والأبحاث المقارنة في'فقه اللغة . دوت أن يضيم اللغة السربية أو يلحق بأصوشا 
وخصائصها غبنا أو ظليا . أو يقلد اللغات الأخرى . فان للعربية ‏ كما يقول . عبقريتها 
وخصائصها التي تتفرد فيها عن سائر اللغات . ولذلك لم يأخذ من النظرات الحديئة الا 
انجاهها ومناهجها ومسائلها العامة المشتركة بين اللغات . ول يعمد الى حشد الشواعد الكثيرة 
من المصادر العربية القدية » أو يأنحق منبا الا عا احتاج اليه للاستشهاد أو لبيان ما سبق اليه 
علماؤ نا من نظرات نافذة أو ابداع في البحث . وكان أكثر اعتماده عل ابن جني العبقري 
العظيم الذي سبق بكثير من نظراته علياء اللغة في العصور الحديثة . وعلى, السيوطي الذي 
يعثير كتابه ٠‏ المزهر ؛ بسق أجع كتاب ألف في اللغة في العصور السابقة كلها » وأحستها 
تبويبا وترثيبا » مع ما فيه من نقول:وشواهد ضاعت أصوطا ء وفقدت الكتب الثى لذت 
منها . 

لقد حاول اللميارك أن تكرن لأبحائه في فقه اللغة فكرة تنتظم أجزاءهاء ونظرة تجمع 
نواحيها وثلم أطرافها , وأن يقدم للباحئين أساسا لنظرية شاملة في فقه اللغة العربية ء. ولا 
سيها في بحث الأبنية والأوزان : والصيغ والاشتقاق . كلا أنه لى ينظر الى العربية قي عصر 
واحد من عصورها . ولا وقف بها في حركتها عند مرحلة أو تاريخ . بل نظر اليها في جميع 
عصورها . فاستشهد بأمثلة من مفرداتها ومعاني الفاظها المستعملة في العصر الحديث . 
وعصر الجماهلية وصدر الاسلام ؛ والعصر العباسي . حين لا يككون في ذلك خروج عن سنن 
العربية ء أو اقسام لخصائصها الأصيئة » ولخ الى طريقة المقارنة والموازنة بين العربية واللغات 
الحنديثة ؛ وقصر أمثلته على الفرنسية التى يتقتها » فجاءت أبحاثه مزيجا من فقه اللغة العام 
والمقارن . وفقه اللغة العربية . 


الاشتقاق فى اللغة العربية 
يرف االأمتاذ عحيدك المارك أن ألفاظط اللعة العربية 2 عجو فق يجموعات 5 كل مجموعة 


المجموعة وتتميز عن قريباتها في النسبه . لكل كلمة حياة وتاريخ + وقد تبتعد قليلا أو كثيرا 
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عن المعنى الأصلى . وهذه مزية اللغة العربية ليست لغيرها من اللغات . فلو نظرنا في مادة 
( حدق ع وما تفرع عنها من كلمات ( أحدق ‏ حديقة ‏ حدقة العين ) توجدناها جميعا تتضمن 
معبى الاحاطة ٠‏ والألفاظ المشتقة من مادة ( جئن ) تتضشمن معني الاستتار ومنها ( المجن . 
والجنة . والجنونء والجن . والجنة . والجنين ) » والألفاظ المشتقة من مادة ( شرك ) 
كالثيرك ء والشركة ء والاشتراك تتضمن معنى التعدد والمشاركة » وهذا لا يحدث في غيرها 
من لغات العالى » ولذلك يمكننا القول ان الألفاظ العربية كالعرب أنفسهم ء تتجمع في ثبائل 
وأسر مفررفة الأناب . ومممل هذه الألفاظ دوما دليل معناها وأصملها ريسع نسبها وذلك 
في الحروف الثلاثة الأصلية التي تدور مع ما يتولد عنها ويشتق منها من ألفاظ . . . ولاتحاك 
أن طريقة توليد الألفاظ بعضها من بعض تبعل من اللغة جسا حيا , تتوالد أجزاؤه . 
ويتصل بعضه ببعض بأواصر قوية ء وتغنى عن عدد ضخم من المفردات المفككة النعزلة . 
وهي وسيلة رائعة للحصول على ال معاني الجديدة. والاشتقاق طريق للتجديد والتنويم الغنيء 
كاستعمال القرآن الكريم لألفاظ : الواقعة . والغاشية . والطامة , والقارعة بمعتى القيامة 
لتجديد اللفظ والياس المعنى ححلة قشيبة » وهو الجسر الموصل بين اللغة والحياة الفكرية 
والاجتماعية . والسبيل الى البحث ف الصلة بين التعبير والتفكير والعمل . 


ححياة الألفاظ 

يؤ كد الأستاذ المبارك أن لكل كلمة حياة وتأريخا , لها ولادة قد تجهل تارنها. ولا 
سيما اذا كانت قدية . وقد يعلم كبعض الألفاظ التي ظهرت في الاسلام » كالجهاد. 
والتفوى ٠‏ والزكاة » وللكلمة بيئة نعيش فيها » فقد تكون بدوية أو حضرية ١‏ وقد تعيش في 
يئةَ معينة » كأن يستعملها الأدياء أو الرياضيون . أو الأطباء » أو الصوفية ء أو الفقهاء » أو 
أصحاب لمهن والخرف أو العامة . . . وتتصف بكثرة الاستعمال ختشتهر ء أو قلته فلا يعرفها 
الا فريق من الئاس . وقد تنتقل من بيثة الى أخرى ؛ ومن بلد الى أخر » وقد تعيش دهرا 
وتعمر طويلا » وقد يطوها الموت ء ويتوقف استعمافها » ثم تظهر بعد انختفاء . وتبعث من 
مرقدها . 


وكيا يعتري الكائنات التبدل والتحول ء كذلك يعتري الألفاظ ؛ فتتغير من ناحية 
شكلها ومبناها . كان تتغير حروفها وأصواتها ء أو صبغتها ويناؤ ها . وقد تنتقل من معنى الى 
.آخر. أو يضاف الى معناها معنى آخخر جديد دوت ان تترك الأول ٠‏ فتتعدد يذلك امعان التي 
تدل عليها » وتستعمل ف أي واحد منبا حسب الأحوال والمقامات . فكلمة ( طعن ) كانت 


جاثمر فاوواء العدد * ١‏ اللسلد “لا 1 قر 
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تستعمل في العصر ااهل للضرب بالرمح » ثم استعملت بعد الاسلام ف علم العديث 
والرواية ٠‏ فبقال : فلان مطعون في روايته : ثم استعملت في العصر الحديث بمعنى قضائي 
ماص . كالطعن في الدعاوي والانتخابات . وبقيت هذه المعاتي كلها ملازمة للكلمة . 
وين احتتها سباق الكلام » ومثلهل كلمات : الصفقة ؛ والسلوك ء والمؤمن . 

وقد تنسخ المعاني التي تتوالى على الكلمة بعضها بعضا. ويعطل التالي منبا السابق . - 
كالباس بعنى الحرب » والمسافة وأصلها السوف بمعنى الشم » والحج يمعنى القصد ء ويندر 
أن تستعمل هذه الألقاظ بغير ممانيها الحجديدة التي هي : الشدة . والبعد . والحج 
الشرعي ؛ ولكن الخالة الغالبة أن يضاف المعتى الحديد الى القديم . فتجتمم في الكلمة 
الواحدة عدة معان ء وتعددها ناشىء عن اختتلاف الزمن الذي استعملت فيه . واتتلاف 
بيئة القائل أو طبفته أو مهنته . ولذلك كان من الضروري معرفة العصر أو البيئة التي ينتمي 
اليها . 

لا يمحن استقصاء جميع الآراء والنظريات الي أوردها استاذنا محمد المبارك في كتابه 
د فقه اللغة ٠‏ لأنها كثيرة » ويستحيل حصرها في مقال واحد . ولذلك أحيل القارىء الى هذا" 
الكتاب القيم الذي يعتير من أهم المراجم العربية أن لم يكن أهمهاء ولول يؤلف غيره لكفاه 
فكرا . 


دمشق - عيسى التو 


مصبادر 


(1) فقه اللغة لمحمد المبارك ‏ مطبعة جامعة دمشق ‏ 18/4 ه١145‏ م . 
(؟) اغسارة المرحوم محمد المبارك في ممع اللغة العربية بدمشق . 
7 عالمنا العربي ( سورية ولبنان ) لنعمة زيدان ‏ وكالة الصحافة الشرفية ‏ بيروت "186 . 


4 1 والعر كان ء العدد "” . سيد غيب 
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عرضس حلي ناق ركذا للق الاير 


المعنى في اللغة 


ا معي لغة: التمهد. وورد عند ابن منظور: «معنى كل شيء: تحنته وحاله التي 
اليها يصير امره. وروي الأزهري عن احمد بن بحبى قال المعتى والتفسير والتأويل واحد. 
وعليتٌ بالقول كدا * اردت 1 ومعبى كل كلام ومعتاسه ومعزيته مفقيله . والاسم العنام . 
بقال عرفت ذلك في معنى كلامه ومعناةٍ كلامه وفي معني كلامه . 

حنام ل كن 2 دع ال 

وعلوات الكتاب . مشتق فيا ذكر وا من المعنى وفيه لغات عنونت و عنيتك وعتفت ل 

وعناه الامر يعنيه عناية وتيا اضمه . وقوله تعالى : ط لكل امرىه متهم يومثل شان 
بيه 4 وقرىء يَغْنيهِ . فمن قرأ بعنيه بالعين المهملة ؛ فمعناه له شأن لا مهمه معه غيره . 

وقال بعض اهل اللغة : .. . عنيت الشىء اعنيه اذا كنت قاصداً له . من العناء ؛ 
وهو العناية . وف الحديث ؛ مِنْ سن اسلام المرء تركه مالا يعنيه اي لا ببمه . ويقال ؛ 
هذا الامر لا يعنيني اي لا يشغلني ولا يمني . . . 

وعئيته وأعنيته وعليتةُ بمعنى وأحد . وعَنييهُ حبسته حيساً طويلا فالمعنى اذا , في اللغة 
هو القصد وهو التفسر والتأويل والحبس . . . اما العدم فهو ضند الوجود فكريا كبا سثرق . 


الع قا العدد + اللجلد + ٠‏ 4 
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وفيا يل عرض لبعض الكتاب : 
ماهية الكتاب 
كتاب « المعنى والعدم ؛ للدكتور محمد الزايد وقفة اصيلة وجريئة في التفلسف العربي : 
فهذا الكتاب ليس تأريخا فلسفيا . انما هو عمل تأليفي تأمل . اله وقفة احتراق في 
يؤى الفكر الفلسفي22 . . 
انه محاولة ‏ مغامرة واذا فليس هو كتاباً يقرا بسهولة . ولكنه دعوة للمعاناة . اته دعرة 
الي التحرر ء الى اكتشاف الذات الى التوحي7؟ . 
اله دعوة للانسان ليتساءل عن معنى وجوده ليعي ذاته , وبالطيع ليس هذا بمقدور 
الكثيرين » ولا هو حتى بمقدور القليلين في ايامنا خاصة . افهل هو دعوة للنخبة ؟ من هم 
من فةه الذين عناية الله ميم اضرع ؟ لان نبساء والحكياء والقفل'سفة والمتصوقة والبوذيين 
الساعين وراء ر الوصول ؛ ارم الثير فانا » 3 أو الدكية الأحبيلة تعفن 
ولكن الدكتور الزايد يرفض نظرية النسنية9) او م الصفرة الممتازة المشتارة » . لانا 
: يمكن ان تكوب ه المدخل الى الاستبداد والتسلطة*؛ كبا يرفضى النظرية المنافضة لما: 
د نظرية العقل العام ع لانها اهانة للعقل ولانما رفضى للتمرد باطلاقه . 


المعتى والعيدم 

د الوجود » شغل الفلاسفة مندذ القدم . و١‏ العدم » تقيضه . فيا هو شأن «دالمعنى ؛ 
مع « العدم » ؟ 

يقول الزايد : 

٠‏ اعترف ان العنوان , . . جاء من مقارنة عميقة تريد 3 تمايز الموضوع وقصده وعنوانه 
(1) راجع الصفحة ١7‏ من الكتاب . منشورات عغويدات يريت عل 1١‏ قعاة1 , 
)م عص 14, 


(00م . رسن ١‏ 9 
1 57م . عص ك١‏ : 


55 والعر ثان1 . العدد ” . البيزد عي 
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عن كتاب جان بول سارئر2 والوجود والعدم .٠‏ ومارتن هيدجر ه الوجوه , 
والزعان 8 .ء +50] . 


شرف المحاولة بذائه جد . 
وعودة و بالتجربة الفلسفية العربية » الى الوعي اللبلجامسي9؟ , 
ان المشكلة ... هى مشكلة معتى الوجود . . . ان الاحالة العلائقية لمشكلة ٠‏ المعنى » 


تقود الى مشكلة التزمن والتزامن » وهي ساس مشكلة الزمان التي ترتد الى « العدم » » الى 
« عدهية الموثت . 


هل يقصد الو لف : 
ان لا شيء معدوم اى عدم العدم . وهنا بقترب من المادية الخالصة ؟ 


اي الكتاب رحجلية لل فلسفي ‏ عيدفه وى الفكر الماورائي الانساني عموما والفكر 
الماورائي العربي عل وجه التحدبكث , 


الايمان بقدرة الانسان 


ان الانسات يتخطى او هوقادر على ان بتسخطى ء جدود الخيل والبيثة ومحدودية. 
الثقافة والحقبة والخضارة والعصر . كيا يك ان محمن ١‏ وهو قادر على ان محقى ؛. دترجة 
اكثر عمقا من نغاذ البصيرة . ٠.‏ تماما مئلا تخطى مفكرو الانسانية العظياء حدود 
بيثتهم . . . وحضارتهم 1906 . 


فهل يعود المؤلف الى النخبة الى الانسان العظيم ؟ ها هو يجيب : ٠‏ اللبحث عن 


المعزى . كما ازاه وافهمه » هو البحث عن الشرط الميتافيزيقي للوجود الانساني ». بوصف , 
«الأنسان » كائنا واعياً يعي ذانه كبا يعي ظاهرات الوجود : 


(6ع #نامقك اتفط - مفعل : ويلسرف رمو لف فرني زه 4؟ - 0خة1 ) عتأثر بالظاهرائية له كعاب عا ا تا 
« رهما ر 4و1 ع ولد كناب ١‏ نقد العمل الدبالتميكي ازددةا) 
رك ممع ع1 منمداة قبلسوف الماني هه هة - 1995 . تثاول التولوجيا الوجود ( معنى الوجود ) . ' 
اام الزليد ص 36 . جلجافشى اوكلكامشن : بطل اسطوري موطته هدينة و ارك ٠‏ ( العراق ) له مغامرات مع الكيدو 
مد الوحوش . 
(شاع - عن 7 . 


والعر فانرا العدد . للسلد “ديا ا 
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بالوعي أاصبعج اللانساتن م ذا 0 أتبانا + يعي ذاته ربعي الموجود الموضوعي القائم - 
الخارجي انما القاصر الذي يننظر الانا القاعلة للوعى الانساي3") ء الذى به يتسدقى الوجود 
باطلاق . فكانه اي الاانيات الواعي »ع المخلوق . هو خيالن المعنى وغهالق العدم 1 

المكرة ليست جديدة : 

وتزعم انك جرم صغيبير وفيك اتطوى العام الاأكبر 

131 ؤال» الأتانع وال البحرد.» كل اله مضق الرشرف. بالسية ال النوانا ...فوا اذا 
معممثا , واخذنا الانسان م المطلى » 3 هل للوجود و معني » يدون وجوده ؟ وهل عدم 
و الانسان ولا بعي « عدم » العام الخارجي ؟ . بل والعالم الداخلي ايضاً اي عالم الماورائيات 
كلها ؟ 

ولذلك قان السؤال عن المعنى ب الوعي ‏ يمثل النقطة الأولانية للوعي 


القلفي ©(" , 


الفلسفة والفكر العلمي 


تمتم هذه العلاقة : العلاقة بين الفكر الفلسفي والفكر العلمي . عل الباحشء ان 
عزو عاك بالكيان ذل قدي لذن الاسوزنحية . 


محاول الفكر العلمي ان يلغي الفلسفة بردها الى معادلاته فيميت الانسان والعقل 
بالعقل . 

يتحه العلم نحو العام الخارجي بينها نتجه فلسفة المعنى الى الذات الاتساتية : 
0 الوجود من احي 8 سس أجل الوجود 4 أو الوجود انا 5 وانا الوجود 1 


الفلسفة العربية 
الفلسفة العربية حلقة من حلقات الفكر الانساتي . وغا ازمتها : 
- طريقة التأريخ لها وتدريسها والمنبجية(''! وانعداع الموسوعة الفلسفية العربية 


ركوم. +؟؟ , 
وعليعم. ععس 55 , 
زكأيم. عص١؟‏ . 


:3 والمر ناندع العدد + اليل عاب 
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الظروف والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . 


- سبطرة الفكر الديني بمعناه الضيق المعاملاتي لا المعتقداتي . 
الى اي -حد . . يمكن التحدث عن نظرية للمعنى في الفلسفة 

د الحديث عن نظرية للمعنى قي الفلسفة العدمية هو المشروع النظري للمحاولة التي 
كانت البديل للانتحار على المسثوى الذاني . 


- اما على المستوى الموضوعي نتشير كلمة نظربة ‏ في فلسفة المعنى العدمية ‏ الى 
و اشكالية لها بعدان : المالة والمد] : 


اما الحالة فهي معاناة صمت الاشياء وتجاوزها بالتصورات واما المبدأ فهو التفسير 
المقلاني لتلك الحالة 2352 , 


نتائج الفشل في التفسير 

ان النتيجة للشعور بفشل عمحاولة التعبيرء او النقل من الانا الى الخير , تقود الانسان 
لتضعه في قلب « الانتحار ؛ العقلي او الجسدي ‏ والامر سيان2599 . 
اقسام الكيتاب 

بقع الكتاب في ثلاث مئة وعشرين صفحة ونتسع الصفحة لحوالى مائة وتسعين أو 
ثمانين كلمة وفيه خمسة فصول : ١‏ - من المشكلة الى النظرية  *‏ ماهية الفلسفة 7 فعل 
النفلسف 4غ الوعي الفلسفي © - اللماذائية . مع ثبت للمراجه29 . 

بعد هذا العرض العام للكتاب نحاول ان نلقي نظرة شمولية على بعضى العناوين 


البارزة فيه : 
اللبحث ف فلسفة المعنى 


ما معني الوجود ؟ او لاذا الوجود ؟ وما معني ان نكوت او لماذا كان علينا أن نكون ؟ 


4177م عمن +" ل 

(1.هذا هو مفسون الكتاب الأول او اطبرء الاول . اما الليرء الثالي من الكتلب قصدر عن ذات النار ء سنة ؟مذا 
بمثران : م اللصحطة السدمية الثمالية و . 

والمر كان , العلد 8 للسلد جا ا 
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هذه الاسيلة المحرقة طرحت وما تزال وستبانى التحدي الكيبار الذي يواجه الانسات 
المتغلسف . مهيا اتمتلفت اشكال التعبير عنبا : 


جنت لا اعلم من اين ولكني اتيت ( ايليا ابو ماضي ) . 


ويسيه صوت التعى . أذ! ليس بصوت البشير في كل نأد0*) 


و ذلك لان بحث الوعي الانساني عن معنى الوجود . يفترض. مرحلة سابقة عليه ؛ 
هي مرحلة رفضه للمعطى والراهن والمعاش . . . وهو رفضض قدوامه لحظة الشك في ما هو 
قائم وراهن ... ولحظة الشك تتاسس بدورها على حالة ‏ تجربة تعليق ه الكل » وهي تجهرية 
صحف الكل كينا ووجوفيا : 

على الصعيد المنطقي هي حالة لا تزْمْنِ » لانها فوق الماضي والحاضر والمستقبل » رغم 
انبثاقها من حاضر ما معلىٌ . . . انبا ارهاصي [ الببات وتأسيس ] الابداع الانساتي واععادة 
تشكيله للوجود ,20*؟ ‏ 

+ ان مشكلة معنى الوجويد . هى مثكلة الوعي الانساي للعالم ولأنا - إنيته المحكومة 
بجر الولادة وجبر الموت ٠‏ ' من هذه الزاؤية فان الفلسفة . . . هي مشروع بك عن معى 
الوجود الانساني ١‏ . 

.. لقد اعاد العلم تشكيل براتية الانسان . . . لكنه لم يتتفد الانسان لان الانسان 
ليس يعدا متخارجاً ‏ طبيعياً احادياً . . ان البعد الرابع للانسان البدع ميد ما 
وراقق ونا 
النيوية 
متماسك فيه تحدد العلانات والروابط الحدود وا معاني في كل المستويات .. يدف تحديد 
وتعريف مطلن حدث يشري نسبة لمجمل منتظم ثم استعمال الرياضيات للتعرف ان على 
الحدث او على المجتمع و . ليقول انبا لا تفيد في تعريف الفلسفة . وسخاصة فلسفة 
المعبى 7 '1 , 
(11وم. عصن 5" . مترلماع مص 11 


زشع ايو العلا المعري . 
فككوم. عاص .14-1١‏ 


اك | والعر قان: . العدد 5 لحلل عاب 
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ذ فالبتيوية محاولة عقلانية لتطويق الوجود . .. . او هي تحفيق دائرة العلم المطلق 
( الفيجلية ) حيث يتطابق المقل الوجود  .‏ . أن مأ هو واة لأ عقلاى . 
مع ف فعي ف ء وكل 
ما هو عقلاي لا واقعي .5"؛ . 
لقد انتهت حياة كانط بفقداته الذاكرة والبصر معاً . وكانت نباية سقراط تناول السم 
وكذلك فعل ابن بلسرة"؟) : وابن سبعين والعد بن ذرهم 500 وغيرهم لاجم تشلشفرا في 
الخبر والاختيار”*'؟ . 


الوعي الماورائي العري 

وبعد ان يفرغ المؤلف من معالمة المعنى بين ٠‏ العدم والانتحار ٠‏ ينتقل الى الفلسفة ثم 
الى فعل التفلسف وفيه يعالج مشكلة ابداءات ( اليذاءات ) . والوعي الماورائي عند 
الحنود . وعند الفرس ثم عند المصريين ليتتهي الى الوعي الماورائي العربي فيقول - 

« ... ان الدور الذي قامت به هذه الملحمة ( ملحمة جلجامش أو كلكامش ) عير 
شخصها الواقعي التاريخي جلجامش . في يآأسيس الوعي الماوراني العري”'"2 يمائل الدور 
الذي لعبته اسطورة بروموئيوس في تأسيس الوعي اليوناني والاوروبي حتى مرسلة ما قبل 
دخول المسيحية ١‏ كدين عري اساسا ؛ الى اوروبا('؟2 , ولو ششا المقارنة الأولية دا , تسد 
ان للتجربة الجلجامشية امتيازاً انسانياً بالمقارنة مع التجربة البروميتوسية . لان مجربة وعيه 
هي تجربة انسانية كاملة . . . . على حين لا تخلو التجربة البروميتوسية من عتصر لا انساني 
لآله سرق ونخات سر الآهْة فعاقيوه : 


المعرفه لك بر ومتيوس في 3 الوصل, بوي الاطة والانسان 3 فيه يتاله الأنسسات 
*ويتانس الآله ‏ والنتيجة عاسوية بالطبع . 


اما جلجامش فهر ائسان خالص وتجربته بشرية ارضية خالمة ومعرقته ووعيه تبدا 
منه وتنتهى أليه , 


(1)م , علص 8 ., 
برا س 45 
(15) من 0ه 
بن ار( 
(اك )ص 1# , 


«العر قاياء , العدد ل للممزد عب بذة 
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والمشرووع البلجامشي ينتهي تبآساة :. الموت 0 حلق الأنسات وتلق معيه اموت 8 . 

« وقد -حققته المسيدحية العربية في شخصن المسيح ان ” 
والقبلية القدئمة مورت مع انفصال اليهود المبكر عن جيراءم من القبائل الرحل . . و9" , 

ان تكوين الوعي الماورائي العري مر في ثلاث مراحل دينية كبيرة هي اليهودية 
و المسيحية والاسلاع 9 

والالتحام باللاتناعي او التآله لدى بروموتيوس تم من خلال المعرفة ‏ اي انه تم 
بصورة تجريدية فقط ‏ على حون م لدى جلجامش من خلال واسطة موضوعية خارج 
الآنا . . , وتذلك ويذلك تكون غهرية الوعي الملجاسئي اى تماق ل ها ودائي في تارحية 
وجودية كاملة . .. ومع جلجامش بدأ فصم الله عن الانسان او الانسان عن الآأله دون 
خطيئة وبفارق عدمي مطلق10؟؟ . 


الآية القرائية وفلسفة المعنى 

وان الآبةء من الملحمة الى القرآن ء هروراً بالاسفار والبوءات والعهد القديم 
والاناجيل . . ظلت فائضاً ابداعياً لا متناهياً . . تقد بدأت ( مع « إلآية » ) الدلالة الرياضية 
: للعقلانية العربية . ان النثر القراني. في مجمله وثي موضوعاته هو مجموعة تلتقي فيها طرق 
الوعى , السابقة عليه . من الملحمة الى النبوءة ومن الحكمة النثرية ( الامثال ) الى المعلقات 
الشعرية لتشكل '[ اجابة ٠‏ مستقبايية ؛ لمعنى الوجصود يزداد وضوحها بازدياد الوعي 
البشري . . . فضلل عن ذلك اخضع النثر القرآني الكلمة العربية » ومشكلة المعنى بالنتيجة 
لنظامية قواعدية ضمنية وصريحة كلياً*"© . 

.. . من هذه الزاوية يمكن اعتيار القران لكتاب برهاني ينطوي على براهين استشاجية 
تستند الى مقومات اولية . . . 


977 من اا , 
م سس 1 . 
احا ان ” 
وقايمس 3105 , 


ل سس سسسسسسصصص سس 
ارق والعر عانتدء المدد + ء اميد جب 
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وفي القرات اساس لفلسفتين : ١‏ 

أ الفلسغفة الوثتية » وهي فلسفة الجماهلية العربية اي السوجه السلبي للتساؤ ل عن 
العنى . 8 

ب الفلسفة الاسلامية كيا يصورها القران اي الوجه الايجاي للتساوٌ ل عن المعنى , 


الماوراء بين الدين والفلسفة 

رجت من منطتتنا العربية دياناته ثلاث : اليهودية ؛» المسيحية . والاسلام . لذلك 
يبدو من المتعذر ( غير البرر ) غدم معالة العلاقة بين الماوراء والدين وعصلاقتهما مع الفلسفة 
بوصفها ٠‏ لاذائية » المعنى . فبمقدار ما اتصلت القْلسئة بالدين تفاصلت عنه بدرجة اكبر!؟؟) 
وتميز الفلسفة عن الدين يتجلى عند متفلسفة المسيصية والاسلام ويرى فيلون أن القلسغة تعبير 
عن الحقيقة . اما الدين فتعبير اكمل واتم . 

ولكن الإشكال الجذري يقوم على تعريف الفلسفة بوصفها شكئلاً تعبيرياً محدداً عن 
المقيقة مول ديد مالعية عله الفيعة .. 
شموله واتساعه . وهذا تعارض . . . 
الفلسنة . 
الخخلاصة . . 2 . 

وختارعيبة القول اب الكتاب هو غباولة الوقيفيه بين انين و الفلسقة 5 كيا جرى عليها 
العلياء والقلاسقة المسلمون اما بطرح قهري . ولذا بذث المحاولة متململة في الإطار 
اللغوي الذي حاول ان يكون واقعياً غير تجريدي ء فى حين استعمل المتقدمون من فلاسفة 
الاسلام لغة التجريد لمعالخة هذا الآمر النطبر. واستعمل المتنصوفة فهم لغة الرمز . فتكون 
معالخحة الزائد باكورة عمل فريك وسريع . على متلد 
(55) عن 189 


(90؟) راحم الليشية المتعالية للملا درا الشيرازي . دار ايام التراث العري ط * , . اىىؤا بيروت قارن ايضاً ؛ 
الحكمة العملية عند تصدر الدين الملوسي ء د . عل عقلد , على الساحبة , غرؤ1ة , 


الثعر قاناء العيدى ل سيد #أبا 5 
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اليس سيو عاطة_ بالزيبه مرا موجم ع النواميه بيقع 


هناك فارق بين الحضارة والمدنية. 
وقارق بين الحضارة الغربية وبين حضارتنا 
الاسلامية العربيةء ويجلي الكاتب والمفكر 
الاسلامي الاستاة سميح عاطف الزين 
هذه الفروق في كتبه القيمة ومن بينبا 
«الثقافة والثقافة الاسلامية» وكتاب 
و الا سالام وايدبولوجية الانسات؛ . 

يري الاستاذ سمي عاطف الْرين أن 
الحضارة هى مجموعة المفاهيم النابعة من 
وجهة النظر إلى الحياة. . أما المدلية فهي 
الأشكال المادية للأشياء المحسوسة التي 
تستعمل في شؤون الحياة.. ترى ماذا 
ناخذ منها؟ في رأيه أن نأخذ من المدنية 
الغربية ما نشاء من أدوات العلم 
والصناعة : كالالات الصناعية والزراعية. 
والاثاث ولوازم البيت»: فهي ليست ناشئة 
عن الحضارة ولا هي متعلقة عهسا. . 


وعضارة الغرت شوم عل اسان تفحل 
الدين عن الحياة: وإنكار أن له أثرا فيها. 
وهدف الحياة في هذه الحضبارة «المتفعة»» 
لذلك كانت السعادة عندهم [غعطاء الإنسان 
أكبر فسط من المتعة الحسية؛ ومن هنا 
كانت حضارتهم نفعية بحتةء لا تقيم 
لغيرها أي وزت ولا تعترف إلا بنفسها 
فقط. . أما الناحية الروحية فهي غردية, لاا 
شان للمجماعة لباء لذلك لا تعرف حضارة 
الغرب القيم الأخلاقية أو الانسانية: أما 
الحضارة الاسلامية فتقوم على أساس 
روحى من العقيدة الاسلامية: والحياة فيها 
تمشل ف فلسفة انبئقت عن العقيدة التى 
تمزج بين الروح والمادة. . واوامر الله 
ونواهيه هي المحرك لأعمال المسلم. . 
والعمل في الاسلام ليس قيمة تفعية 
فحس» أي مادية فقطء بل هناك أعمال 


!+ + 
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لها ئيمتهاالروحة كالحج., والصيام. 
والصلاة وقد تكوت أخلائية كالامانة 
والصدقء وقد تكون إنانية مثل اضالئة 
الملهوف وتبهرها الفكرة ونتديرهافي 
رو وسناء ونقف عند عمل كالزكاة. ما 
قيمته النفعية المادية؟ قد يتصوروت سن 
جانبهى بلا منفعةء ونراه من الأسس التي 
قام عليها الأسلام وحضارته. . السعادة 
لدى المسلم ليست في إشباع احتياجاته» بل 
في نوال رضوان الله. لأن السعادة عي 
الطمانيئة الدائمة للائسانء وهذه بدورها 
تبعل من الحياة شيئا ساميا يمضي وفق مثل 
أعلى ويتجسد هذا المثلى في المتضوع لله 
ناه وتعالى. واواهمره» وثواهيه. وهذا 
هو أصل كل الفضائل وم تستطع حضارة 
الغرب أن تضمن هذه الطمائينة للانسات. 
بل سببث له الشقاء الذي يتشلب فيه عام 
اليوم ويسير على أشواكه ويصطل بناره. . 
لأنبا حضارة تقف في وجه النظرة الانسانية 
وحضارة الاسلام ل تعتمد عل المنفعة 
والاستعمارء سل لم تفرق بون المسلمين 
وغيرهم. وقد ضمنت العدالة لجميع 
الشعوب. لأنبا تقوم عمل أسامن روي 
محقق كل القيم: المادية والروحية 
والاخلاقية والانسانية . 


كم كنا بحاجة لثل هذه الدراسة 
الاسلامي الأسثاذة سميح عاطف الزين 


والعر ان + المدد *. اللحلد ١+‏ 
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زيف حتضارة الغرب المادية والتفعية. ' 


وليقدم لنا تنك الاصالة التي تميزت بها 
حضارة الاسلام . . وعندما يعرض لنظرة 
المسلمين الفاحصة للثقافة الأجنبية:» يرق 
أخيم لم يغلقوا الابواب في وجههاء بعد ات 
فتحوها على مصاريعها وبعد أن اطمأنوا إلى 
نركبز عقيدتهم وثقافتهم: عميقة., في 

إن المسلمين هنل فتوحاتيم إلى أن ثم 
فزوهم لي منتصف القرن الثامن عشر 
جعلوا من العقيدة الاسلامية اساسا 
لثقافتهم: ومن هنا 1 يجرفهم التيارء 
فالاسلام ثابت لا يتغير بتغير الزمان والمكان 
وهو ايضا ‏ ينظم علاقة الآنسان بخالقه؛ 
وبغيره من بني الانسان؛ وبتفسه.. ولا 
بوجد في الاسلام جماعة تسمى رجال 
الدين. وجاعة تسمى رجال الذنياء بل 
الكل مسلمون وامام الدين ويعمل المبدأ 
الاسلامي من داتخل النفس ونخارجها ثي 
الفرد والجباعة. والديلة. هي دا 
الدولة تنفذ المبدا الاسلامي عل انبا سخادمة 
للأمة ولت سيلة علليه. . السلطان 
للأمعة. والاهتمام بالجماعة صدي الامان 
ونظرة الاسلام للاقتصاد تقوم على ملكية 
الناس للأشياءء إذ هم متخلفون فيها 
عن الله , , وتتحقق الملكية العامة في كل ما 
كان من مرافق الجماعة أو من الضروريات 
للحيأة العامة فلا يوز امتلاك المناجم 


0 
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مينية على اساس تمقيق أكبر قدر ممكن من 
الرفاهية للإانسان باعتباره السانا» وباعتياره 
يعيش ل جتمع. ل باعتياره فرذاء وجيني 
شرع للجماعة راعى مصلحة الفرد 
وضمات الحاجات الأنانية 5 الاسام شو 
الاساس ف السياسة الاقتصادية. بحيث 
يتسنى التوزين العادب لاشباع هذه 
الحاجاث لكل فرد. وللرعية كلها. . ذلك 
جعل العمل فرضا على كل قادر.. ومن 
الحاجات الاساسية التي اوجبها الشرع علي 
الدولة, فهى الامن والتطبيب._ أي 
العلاج ‏ والتعليم. لقد جمل, بعلها 
القوت . : سواء بسو اه زهي واجية للفقمر 
. والغني والقويى والفعيف: فردا فردا.. 
من العقيدة والغشاية همنه تكوين 


الشخصية. . وإذا كانت علوم الدين 
ضرورة؛ فكذلك الطب والمندسة وتلفب 
العلوم الدنيوية» بجانب المعارف المتعلقة 

بشئون الحياة . 
لشد استخلصنا هذه الأفكار من 
كتابات الاستاذ سميح عاطف إالرين 
الاسلامية: وفيها يرجع إلى النبع الأصمل 
من القران الكريم والحديث الشريف. 
ثابذا ععضارة الغرب وهدئيته. . هو يريد لنا 
حضْيارة الآنيات المسلم وعدنيته. , وعبا 
تتحقق سعادة الانسان في الحياتين. . الدنيا 
والأخمرة. . وبغيرها لن يكتب النجاح 
والفلاح لأآمة المسلمين. . إن قراءة واعية 
مستثنيرة هذه الكتب والبحوث الضسافية 
يكن أن تقودنا إلى نظرية حياتية متكاملة 
تستهدف ير البشرية والانسانية» وخخير أمة. 

المسسين . . 
القاهرة ‏ عبدالتواب يوسف 


1 


أوْلُ من اوجد اليريد 
إن كلسة بريد لفظة فارسية معناها مقطوع . ذلك أن اول من استخيدم البغال والحمير كنقل 
الارساليات كائنة ما كانت هو الملك دار ابن همن الملك الفارسي 415 - 4485 ى.م وكانت تقطم 
اذتاب الدواب ؛ ضللامة ذا تقيها من الأعحدام ٠»‏ وكانت: تسمى بريد دنسب 3 


وفي الاسلام أوّل من رتب البريد واقام له بغالاً وإبلا هو المهدي بن التصور العباسي في العام 
ثم استعملت الخيل لما هو خفيف الحمل : موحب السرعة . 


عر فايرا للعدد 7 ١‏ املد عي 
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المال والعال العنيد ؟ 1ل انها 
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يشعر د د . «كاهاسسم يشا رسيم 


وم يا قبر أضحيت امتذاؤا 
لوي يأ فسر في فيك أخوالمعلي 
وى عبد الرؤوف ا 
ألا يا هين فابكي لا تضني 
فزيدا هته له #تنسى نقاددا 
ويا قلبي تأوّد ويك واهسرج 
وبالقمرين باتا في ذهول 

9 -" 
2 طلود هشيعحخحخر 
هوى الطود الذي شام الأعالي 
فوا انقا عمليك وكم خرن 


وأو أ 


أتدري 


وبالالوفٍ 
على ذاك السرير ومين عكوفف 
توارت خبلف هاتيتكك الجوف 
لقبر بالبقيم أو الطفوفف 
ساليل المجد واللمحسب الشريففب 
لحطب جل في عبد الرؤورف 
على الأثسراف بالدمع التريفيب 
وذا كبدي فمن دمه التزيفقا 
بسخسفسق في الأفضسالسع ذي وحسيسيفب 
هشول القطب ثؤذن بالرجوفف 
وفنا باتخشسافف أو كسوف 


تدافع بالمثين 


هوى من بادخ عال منيفا 
وجرا ْ لسقفقا من بين السقوف 
جل وله لفقذدلة ين أبنت 
لقلب ليس بعدك باللهيفاه 


(#؛ الى روج سيجة الاسلام ء المرععوم المقدسن السيد عيذ الروٌ وف قضل الله 


لالع للك ,. العدد ل للمئد يا 


01000126021. 


١# 
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كأن يا دار ها ضخصطرت وخحاء 
وللا هدب لبنت جييل رفت 
أجل يادار طاحتك الدواهي 
وراعكٍ من يد الجذئان صرف 
قها آيام عيتاتا عحشلاة 
ولا هذي الكروم تمطلعمات 


ا قدراً 
ويا لمك عبن اي الننضين سمح 
2 
وف الأامساك ممن دنيا متاح 
إذا عبد الرؤوف سعى وثيدا 


ل 


فياابن الأكرهمين ومن إليهم 
وياابن الطييين وليس فيهم 
إذا قعدالورى عن دقع ضيم 
وإن ضلوا الى العفياء كائوا 
زكااضصل تحاك وطبت فرعا 


أبا العلاة يا مولايق غذرا 
فمن للشرع بعدك والفتاوىي 
تركتداالاس فوضى في ظطللام 
فمنية هن كبائسة أنيدا لتنا 
روسن ب اب 5 الأرضص عات 
هين 0 غل اللذات لأ 
واخير ضامر الأحشاء طاور 


ليه با مهيا حب الأعسيو ابتدارا 
نهاك ححتدك .نافرك اضيا 


جيك الربيع التي أنلكيت 
رقيشا يشل ياك الرفيت 
وئالتتا مئنلك محائلة الحتوفف 
يزيد ميدى عنى كل الصروف 
تطيف اليوم من علي الشعوفف 

شيك الطلم من دأني القطوف 


وعمرّ نظير ثانيه الرديكٌف 
3 3 7 0 - 

بصي طاهف ير 0 مستا ْ 
من الأفذاذ في التاق النظيف 


يلوذ الناس في الأمر الضهوف 
سوس عالي الكعيني ف حخعصصيف 
نيا لذقافه. شنك الأتوف 
نفيفا” _ ء حشطل لقي 
وأكرم بالتليد وبالطريف 


إذا مسا الدمم سال مع السروف 
قلوب الناس بالسههمالرهيف 
تنيوب قدب اشديت 
يعسعي قوق دنيانا كثيهقه 
وراء عتنافينا تفن السسوشيف 
تفنن في امتصاص دم الضعيفب 
برع كؤوسها ولع شغرف 
غلى الكسرات من ذاك الرغقغيف 


إلى حمم الكتائب والصفوف 
كان حموعحهم قزع الخعريفا 
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ألا انض ها هي الرايات سودا نكاد محف بالحرم السشريففب 
الا ابض شاهي الأنتصبار جادت. تجوز الماك «خبفيا عالاسوت 
لقد ضاقت با رحبت عليتا 2 بقاع الأرض من حضر وريقب 
ءال اللقتفما قشم الهمسبرا نجل حيك الشرواته والرجيرك 
فد ا سوير انض ره ونعم السلوفي عبد اللطيف 

بنت جبيل ‏ يجبي شاي 


شكر وتقدير 


تتقدم إدارة غبلة العرفان بالشكر والتقدير إلى حضرات السمادة الأفاضل أتصار 
و العرفان :السنة 1888 الذين سائموا فى استمرار الجلة بإصدار غلدها ال ؟*ل في 
عامها السادس والسبعين . بعد توقفها القسرى في الأشهر الأو من هله السنة للعججر 
المادي . وهؤ للاء الأخيار يشكلون نواة اللائحة الثانية التشجيعية . 

وهم السادة الأكارم مع حفظ الألقاب . 
في السعودية : ألف ريال كل من : 
المهندس جسن عمد عتسن الخخليقل 
فى دكار الستغال ١‏ اماية ألف فرنك أفريقي 


اليد رائف جدرج 
في لبنان ١‏ ألف يرة لنانية 


دامر ثانه السدو ‏ ؛ المدئد الا 0 
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يوم ارتحلت ؛ كذا الشموس عرب 
السيفف ايد بالقسرابي فأهة 


والمجلس المخزون يذوي جرقة 


تاب الحمامٌ ؛ فيا ضريخ تشرفا 
بالأمس كان , وكانت الدنيابه 
بالأمس كان 8 نكا نجع / .ف 
#« 

#اال . 

كالحلم مر بخاطريىي متهدهاً., 
ف لكاو عضر كنت أعطاقته 
تسفاءة الغراء قيض أشع] 
جور وولسدان ا بي كيده ع 

و 5 1 
وصحوت ! . . . يا للطيب يلا خاطري 


ميرت السظع عسوا تنيت 1 
حرى ودمع كاللظى يتصبب ١‏ 
ل دهشة الإطراق شجوا ينحب ٠‏ 
وقلوهم ء فاليوم بوم أعصب! . 
بالنور ينسزل في القرى ٠‏ ويغيب 
زهراة تزخر بالحياة وتصخب . 
تحلو على ثغر السماء وتعذَّبٌ ! . 
3د 
بشذلى الجنان مُضِمَُحٌ ومطيّب . 
جرياه حرج ل اللعيو وتلعب ء. 
2525-5-6 الموفضاح ونا يلهباه. 
والأرض من خطيرانه تعشوشب », 
طيب الزكي « محمد ه يُتَسَكبٌ ! . 


#»#0# « 


(#> مهداة إلى العْلّم الغيب الشيخ محمد على قبلان طاب منواء ‏ 


١ك‎ 
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بن شيب رن ير مما 
بينا تراه يجبيل طرفاً حائقاً 
وتروح تستجلي مقاتن عزةٍ 
بصفاء عيئلنيه؛ يروئق وجهه 
يده المطار غري نلبد 
جم لعي : 520 ومداعتا 5 
ادا العبونٌ بوأسم #“شييته 


1 

ري ؛ عبدتك. عند حرف مشرق 
فعرنفتٌ مسري للقلوب تساحة 
الحرفا - ربي- دس أكوان ها 
فسناك ثئفافاً لأبعدٌهمتي 
3# 

رباه!... أنت يداية ووشاية» 
رباه!... أنت طماس آأمال الذي 

م لك 

فو اليكء وفك توحل عتلة 
ضل الذين لغير نبج ك أدلحهوا 


«* 


ولقد ربت من السلافةٍ صفوهًا 
وننديحي الكل ينشدني الحهوى 

ع مصروع المنيبام هنارسا 
ورأيتنى الساقيّ . ومحتيسي اشوى 


03 


فيه الع توق وداب 
حتى يرد الطرف منك د" 
تعدو قاالف البرقناتالنلت: 
ما الطيبٌ في تضواعه ؟ . . ما الأطيب ؟ 
ركناه إن ريجها: هدي وتأدب ! . 
وبيسمةٌ منه يِبَدَدُ تغيهباء» 
واذا بك المرتاب والمتعجب!. 
* 


في ضوئه أدنو اليك وأقرب 
قدسيوء تنزاح فيهاالأحجب 
ترنو الشموس ‏ ويُسِئَزَلُ الكوكبٌ 
للحرف ء يرفعني اليك . وييرب ! . 
ووسيلتي صرف له أتعذب !. 

3# 

الدور أنت . وغابيتي والمطلب .. 
بحندوه إسراء إليك يؤدِبِ. 
في عشقه . المحيبوب والمتحيب !  .‏ 
إلأق أنبّ معاهةًء ونحَببٌ:! , 


* 


كم تعته الصادينَ ذاك المثرت 5 . 
حتى استفزي الغرامٌ المطرب . 
منه إليه. . . _. هذا اميا تلعب , 
والحمرّ: والندسان ... . أين المهرب؟ . 


#  #> ع‎ 


دالعر فان . العند 7 ١‏ عيض اا 


.01و62 01050012 


١ ١اب‎ 


2136 نوع لالع .]//:ومااط 


0 0 فرع سامق 

زأبوك . . ُ ا 
* 

..هولاي أنت !.. وبعض شعرى عبوة 


ألآن.صسرت أمام كنهوٍحقيقة 
فسمت وعيرّت لا الغبى ترنولما 
قل (للحبيبه» وأنت خير مُقوه 
إن العسرويبة أصيضت اسقسهسورة 
واستجمعوا مكراًء وحابوا مذكرا 
متاسيد دكا تاسيياة 


وهناك حكام عبيد غرائر 


بيننا الشعوت تروح ثم وتضتدي 

0 

وهل هين شرق بيارن كرة 

موَادةٌ المحفيات دو زعسنهنسا 

أما الربوح بعامل فتدفى 

: قُِ كل يوم كربلاة جيه 
فالنهرم ثترويه العنياة ذكجة 

سيحوا يبأمواج التجيع لساحل 

ا 

فهناك ينتظر ‏ الحبيبٌ؛ حبيبّه 


قره 1 


01000126202. 


يُنمى إلى عليا كرام أتجبواء 
بسوى العلى والمجدٍ لم يتدربوا ! . 
لله قد دانوا به وتقربروا 
بسبيل أعلام الهدى يتغربٌ ؟. 


* 


والعض عه كريف سر بسكت 
0 لا تكُذّب . 
كلاء ولا ظَنْ جموم 
عهدي بك 0 اللسان ؛ الأذرت : 
فالعُرب على مرب العُلاءِ تتكبواء 
ركاذ لاع وعكيرولةن وكتوديوا + 
وهناك , لا كانواء ملوك عضب ! , 


0 ١ أثلقب‎ 


زرق الفوت بطيعين قفركت:٠‏ 
يا للقفطيع تناوشته الأخؤب ! .0 
3 


لسن ...ولتم المرقي + 
بالنار. يطفثها النجيمٌ الأخضبٌ . 
بدم الأماجدٍ نقعهايستكتب. 
ويذود عنه المشسرتي الأشطيه! . 
فيه الشهادة طعمها يُعذوذب !. 
0 
نيهاالعظام إلى لقاك تكوكبوا 
طات الثياءٌ هناك , والمقلب ! .. 
محمد عل قاسم 
للع شنو ب اليد 7 اكاك بدي 
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عم +حتصلعة 8 ققدطك 
عن لف1010 511151:1 بآلف.؟1 11118 
النرتسون أبوس برلموثر سسدرّس في الجمامعة الاميركية في رائشطن وهو تحر مجلة ودراسات 
استرانيجية » , وإننا نتشر وجهة نظر أميركية بإحدي أهم القضايا التى تثير ضححة عالمية يطلع القاريء على 
نط شائع من التفكير في الارساط الثقافية والاعلامية الغر بية . | 
0 3 5 ِ-- 3 . 5 الم ١‏ شط -_ 1 . 
البفارة الأميركية قي بيروت الذي تم تحت لواء الجهاد الاسلامي - . . 
إت الذي تشباهله هو ليس جرد زمرة شبعية لثائيه حنوبية 6 ومنعزلة ومتقسمة؛ [نما 
هو تتيجة أعرى لحرب أعلنها أصوليون مسلسون شعبيون وجذريرن في العالم العربي 
والإسلامي . ْ 
هذا ليس صراعا شيعيا حددا بل عي حرب اسلامية شامله ضد الغرب والمسيحية 
والرأسمالية الحدشة والصهيونية والشيوعية ل وقت واحد. لقد أوضمح حسن البنا الاب ءْ 
المؤسس المصمري وللأصوية الشعيية» هذء المسألة حين قال: «الشيوعية والإششراكيية 
إِت بزوع دولة أصولية متعصيه وعناهمكامقالت) 5 ايران؛ وتفاي بلطي القذاقي الليبي 3 
دعم الراديكاليين والإرهابيين السلمين؛ أعطى الأصوليين املا متتجددا وقرة عملية. فأصبحت 
الحرب الان تحن بأسلحة الرعب والاغئيال بتوجيه . تحريض ومساعدة من ايراث وليبا . 
هذا صحيح بالاخص بالتسبة لايران حيث تُشْنْ الخرب بعزم من أعلى المصادر الحكومية 
وعللى رأسها آية الله الخميني. تشتمل الجرب على التعيئة والتدريب والدعم المالي والعسكري 
ل 


الع شان المدد * ١‏ اللعيئد للا 
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الدعم بالأسلحة ة مباشرة أو غير ماشرة : 8 سر 
1 8 ا ل ف غير اشر عبر الخليج الفارسي لتغطي السرق 
الاوسظ بأكمله ؛ بنمط يذكر كثيرا بنشاطات وأساليب «الككومنترن السوفياتق». 

هناك لحان خاصة في ايران مسو وليتها الوحيدة تصدير ودعم النشاطاث الإرهابية فد 
الغرب والدول العربية ذات النزعة الحديئة , 

إن اهم العمليات تديرها وتخطط ها وتقوم ها لحنة استعخبارات سرية من الحرس الثوري 
الايراني تدعى :-أدنة الخرب د الشيطات؛. وهي تشرفا على العمليات الارهابية من اعدتبها 
في طهران. ويسلم اكثر مرائبو الاستخبارات في الشرق الأوسط بأن هذه اللجنة مسؤ ولة 
دامر أو غير مباشرة ‏ عن تفجير مقر «المارينز» في لبنان وعن تفجير السقارة الاميركية في 
الكويت موعن ععيدة عمليات ختطف طائرات في الشرق الاوسط وعن تفصير السقارة الأميركية فى 
بيروت في الشهر الماضي . 

كيف تستطيم الولايات المتحدة أنْ تتعامل مع الحرب الشعبية الإسلامية؟ 

أولا جب أن تعتير أن القتال بل هذه الخرب شر هدقف فورس. هن المسكن خوضصضص 
هذه الترب بنجاح وإنهائها إذا كانت اهذافنا معلئة مباشرة وبوضوح. هذا يشتمل غللى ادراك 
حدا_ود و طبيعة هددة ارب . 

إن القوات «الشعبية ‏ الأصولية» في البلدان الاسلامية المعادية للولايات المنحدة؛ هى 
الفي أغلنت «الحرب القدسة؛» واللتهام), رغم أن السسرفيات نل يستفيدون من الخرب ولكنا 
ليست ححربا نظمها السوفياث . 

رغم أن مهدر الدعم والتحريفس الاساسي لجرب المقدسة هي بالطبع إيراني الحمين : 
يجب شن الصراع ني ساحات أتخرى داخل العام الإسلامي . في هذه الحال تمائل إيران الاتماد 
السوفياق كوا مقرا لثورة عالية. وى أينا لا نستطيع في الواقع مقاتلة الاتحاد السوفياق أو كويا 
محدودة ضد وكلاء إيران وزبائبا وحلفائها بنفس الطريقة الي نقائل بها وكلاء الإتحاد السوفياتي 
وكوبا. ظ 

يجب إدارة اهجوم المضاد لرجال الدين المسلمين الشعيين على ثلاث ججبهات. إحدىي 
الساحات هي في البلدان الإسلامية التي تيل إلى دعم الافليات الأصولية الإسلامية أو تستسلم 
1 الساحة الآخر ى هي البلدان: الإإسلامية العربية التي ببدد «الشعبيون» أنظمتها , السباحة 
التالئة هي البلدان الي لا نوجد فيها سلطة سياسية حقيقية؛ في الدرجة الأول فى ليثان حيث : 
م الممكن استعمال إخراءات عشادَةٌ ارهاب كتكتيك لمعاقة ومقاتئله الارهابيين المحلين . 


في هذا الصراع. يجب أن غيز بوضوح بين اهدافنا وأولوياتنا الطويلة والقصيرة الأمدي 


لم٠‏ ب اااي سس ببسي سي 


11 والعر قانه. العدد + . اليلد + 
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فالصراع مع الاتحاد السوفياتي مستمر منذ غام ١411/‏ ومن المرجح أن يسثمر إلى ما لا غباية . 
اغهدف الطويل الاهد. 


في سبيل المثال رغم أن باكستان ورُمر من الثوار الافغان. يتحالفون عمليا مع الولايات 
المتحدة؛ يهب أن نتذكر ان الرئيس الباكستاني ضياء الحق والثوار الافغان يميلون نحو الأأصولية 
الاسلامية . باختصارء وبشأن سياسة في الامد القريب العاجل» يجب ان ثقرر أن حرينا ضد 
«الشعبية الإسلامية» هي من أكبر الآولويات وليس الصراع مع الانحاد السوفياتي. نحن لا 
تُستطيع أن نقائل والشعبيين المسلمين؛ في الشرق الاوسط بينها تدعم أنظمة شعبية كالباكستان 
والسودان والثوار الشعبيون الافغان. 
ثانيا: يهب أن تعمل عن كثب مع انظمة تبددها ماشرة بشاطات رجال دين وشعبيو 
الائلية المحلية: تجري على هذا التحو الدول العربية «المعتدلة» مثئل مصر والاردث والمغرب 
ومعظلم دول الخليج . يجب ان نساعد هذه الأنظمة لتعزل سياسيا رجال الدين الأصوليين» 
ولكن في المقابلء يهب ان نشترط بقوة ان تتعاون الأنظمة معنا عن كثب في عملية العزل . 
بشكل مباشر اكثرء يجب أن تنظم الولابات المنحدة وحدات خاصة تكرن مهمتها 
الوحيدة الانتقام من اعمال العنف قد مواطني الولايات المتحدة وتبهيزاتها وملكياتها. سوف 
يكون هذا النرع من الوحدات فعالا خخاصة في لبنان حيث لا تساعد الحكومة ‏ الضعيفة وغير 
الفعالة ‏ الولايات المتحدة بشيء عملي . إن استعمال تكتيكات كالتجسس والاغتيال وغارات 
الكوماندوس ستمكن هذه الوحداث من معاقبة المنظبات والجماعات المسؤ وله مباشرة عن 
اعمال الارهاب . تمد يبدو العلاج الاخر هو الاقسى ولكن وحدات كهذه نحت سلظطة الرئبس 
المباشرة هي الطريقة الفعالة الوحيدة للتعامل المباشر مع الارهاب الشعبي . 
باختصار . ليس هناك بديل عن الانتقام إما من خلال تدخمل الولايات المتحدة المباشر 
أو استعمال قوات امن الدول ذات الميول نفسها. لن تقوم أية أعمال رمزية ذات اساءة معنوية 
بالعمل بنفس الفعالية خاصة إذا استتخدمت غمد أقليات لا تمثل السكان او حركات وطنية 
أصيلة. إن كسب هذا الصراع ضد الجهاد الاسلامي سيثير اعتراضات من هؤلاء الذين 
يعارضون تدخيل الولابات المنحدة في كل متناسبة واولثك الذين يعتبرون الاتحاد السوفياتي عتوانا 
وحيدا للارهاب الدولى . ولكن استدرالك رعبا اميركيا أغسر في هذه المنطقة التي لا يمكن 
التنبؤ با . يتطلب انتباهئا الفوري وردا راديكاليا. 
عن صصيفة «الوول ستريت جورتال» 
الأميركية 


والعرقانه ب السرو ل امير سب ١15‏ 
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مسسسسسستس ججمو عد البنك العري المحدود 


المدزانية العامة كما هي ئ ١94/١0 /*١‏ 


نقد في الصندوق ولدى البنوك دولار اعيرئي ٠.‏ 115 لبالا لا 
أسشثماراتٍ مالية اا ةا 
حسابات مديئة وأوراق عقصومة لك كضو “0 ؟ 
عقارات وأئاث )ا لازم وج 
موجودات أخرى فم #لو اما 
مجممو ع الموجودات فكت د نشند ل 
تعهدات العملاء مقابل كفاللات راعحمادات (له مقابل) اط اف ل 
الع ااا ل 41 39 
ودائع وحسابات اخرىق ماهلا قمع نكا ١١‏ 
مطلويات اخرىي 00 57 
صافي الارباح للتوزيع هاا هو١ ١4‏ 
رأس المال 445 5١م‏ 4+ 
احتياطيات أكء شضذفة حدم 
أرباح غير موزعة ضضم فد 0 
يجموح الطلويات شد ب فض ك3 
فروع الاردن (م؟ع)ء الامارات زم ؛ البحرين (5) . سنغافورة )١(‏ ء' فرنسا (1) . قبرصن 


البئلك (9) . قطر (5) ؛ لبنان (4غ . مصر (؟) ؛ المملكة المجحدة 8 » الولايات المتحد: 19 . 
العربي اليمن ( الجمهورية العرية » (”) + اليوئان ١9‏ . 


سسات2 بومباى . البنك العربي الالماق ( المانيا الغربية ) . البنك العربي التونسي ( تونس ) , 
شقيقة الببك العربي الوطبي ( المملكة العربية العودية ) » البتك العربي ( سويرا ) المحدود (؟) , 
وتابعة بنك عمان العربي ( سلطنة عمان ) . شركة التأمين العربية ( لبان ) ١‏ البنك العربي للمغرب 
( اللغرب ) . شركة اللبنك العري للاستثمار ( المملكة المتحدة ء. لندن ) . نيجيريا البنك 
العري المحدود ( يريا ؛ : 3 
تت ات شت 0 تت #2552565525 ى]ح د ىص“١“ت:‏ ا ا 5ت تت 0 فش 
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العدتان قو اغرابالتالتفا لسبعون شوائف “ذوالقعة: 6:ئثه حزران: عور 527 


للدوائر الحكومية 
والمؤسسات : 


اوكيل التوزيع العام: ‏ الشركة العربية للتوزيع ش.ع.ل. هاتف 74904٠١‏ 
حص ,ب . 1,8 ؟4 . تلكس: ارابكو 77:79 بيروت ‏ لبنان 


0 المحلة مث حر للحوار َ 
ما ينشر يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن اراء ومواقف المجلة ‏ 
ترتيب المقالات يخضع لاعتبارات فنية لا علاقة فا بمكانة الكاتب 
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الكاشت 


حديث الشهر © تأمُلات حول حركة الشعار قي وإقعنا . السيد محمد حسين نضل الله * 
فكر © الإسلام وتجدد الحياة يتس ملسم أ 
دراسةسياسية © حول واقع العالم الاسلامي نبز ١4‏ 

© مط المنكام في القرآن برت بوشيه ‏ نأ 

© نظام الديمقراطية العددية 

كبديل للنظام الطائفي في ليتان . 

© فرويد: الرمز الوثن 

© حوار مع السيد علي الأمين 

حول دورالحوزة العلميّة 
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الم 


كانت أهداف مجلة العرفان ومبادثها تعكس بآمانة آراء ومعتقدات مؤسبها الشبخ 
أحمد عارف الزين وأفكار أقرانه من العلياء والكتّاب من أعلام جبل عامل والبلاد العربية 
والإإسلامية . ققد كان الشيخ أحمد عارف رمه الله ينادي بالوحدة المريية والوحدة 
الإإسلامية وكان يدعو إلى المساواة بين الأديان السماوية وإلى التقريب بين المذاهب 
الإسلامية . وكانت له ارأوه النيرة في الإصلاح الإجتماعي وبي الأخلاق وفي التعليم 
والتربية والثقافة الوطنية وفي المرأة وفي الصحافة وواجباتها . وكان يعبر عن تلك الآراء 
والأقكار في العرفان خاصة وفي نضاله وجهاده ومشاركته في الجمعيات السياسية 
والاجتماعية عامة . 

وقد قال فيه العلامة الشيخ عبد الكريم الزنجاني د وكان يعمل للشرق عامة 
وللإسلام والعروبة خاصة عدا في إحياء الإسلام عل وجهه الحقيقي 4 , 

أما أهم تلك المبادى» التي ضحى من أجلها الشيح أحمد 50 الزين ومعاصروه 
من العلياء الأعلام وأهم. الأهداف التي سعت لأجليا مجلة العرقان على وجه الختصوص : 

© الوحدة العربية والوحدة الإسلامية . 

© التوحيد بين الماهبوالإسالامية. 

© الدعوة إلى وحدة الأديان السماوية . 

© التسامح الديني والتالف الوطبي ونيذ التعضب الديي . 


5 سس 1 تك ' 
د العر غاب »ع العددان + يدل للد 7 , 
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ل ل ل سس سسسب 

© النبوض بجبل عامل وإحياء. تراثه والتعريف برجالاته وتاريخه , 

© المحافظة على اللغة العربية . 

© الاهتمام بشؤ ون المرأة . 

© مواجهة التغريب وفضح المستعير الأجنبي ومحاربته . 

© بث الوعي والمعرفة وحاربة الجهل والضلال . 

© نشر العلم والأدب وتثقيف وتوجيه الأجيال الناشئة . 

© تهذيبه النفوس والسمو بالأخلاق . 

وقد الترمت العرفان ببذه المبادىء طيلة صدورها وقدّم صاحبها الغالي والنقيس في 
سبيل الوصول إلى تلك الأهداف فدفع من ماله وباع أرضه ورهن منزله وتعرّض للقتل 
وللسحن دفاعاً عن تلك الميادىء الحقة والأهدافه السامية . 

وتستمر المسيرة ه/ عام حافلة بالمشقّة والكفاح والنضال لأجل إعلاء كلمة الحق 
ورغم تغير الواقع والظروف ها زالت المجلة تحمل تلك البادىء السامية وتماول الوصول 
إلى تلك الأهداف الراقية فتتبلور منطلقات جديدة لمسيرتها المتواصلة في يومها الخاضر على 
ضوء الأهداف الني من أجلها أسّست وعاشت . أما أهم تلك المنطلقات وأهم تلك 
الأهداف المدثية * 


© إععياء اأتراث العربي والإسلامي والمحافظة عليه . 

© إحياء التراث العامل والإهتمام بنبضة جيل عامل على مختلف الصعد . 

© مواجهة التغريب والأفكار والمتاهجج الغربية . 

© طرح الفكر اللإسلامي الأصيل ونشر الثقافة الإسلامية . 

© إهتمام باللغة العربية والمحافظة عليها . 

© مناداة ودعوة إلى الوحدة اللاسلامية وبحث الطرق الواقعية المؤدية إلى تنفيذها ‏ 

© حث على الخوار الإسلامي المسيحي ومتاداة بحوار الحضارات . 

© تنشيط الأقلام على الكتاية والبحث في غتلف المواضيع وخاصة في المجالات 
الدينية والإنسائية والاجتماعية . 

© إتماذ الموضوعية والعلمية والمقلانية » مقياساً للحكم على الأبحاث . 


© التزام باحق والباديء الثابتة دون الإنزلاق إلى مستوى ملاحقة المارب والأطماع 
الذائية والشخصية ١‏ ومتابعة العمل قيما ينقع التاس ويفيدهم . 


3 د العرئات ٠‏ المددان 4 وه ء التعلد + . 
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© التزام بخط المجلة المستقلٌ وعدم رهنها لأبة جهة كانت وعدم تحويلها إلى مجلة 
تمارية أو مهنة ارتزاق . 

© الحرص على استمرارية العرفان مهما بلغت التضحيات , 

هذه هي أهذافنا المبدثية وعلى هذه الآأسس الكابتة نشيد البناء وعلى هذه الصراط 
تكمل المسيرة مرحبين بكل المحبّين الشرفاء المخلصين وبكل الصابرين البدثيين الذين 
بودذون مرائقتنا ومؤازرتنا في جهادنا الطويل وكفاحنا المرير في سبيل نمضة فكرية ثقافية 
شاملة على مستوى الوطن والأعة وحسينا الله هو يعم المولى وعم التنضير والحمد لله رب 
العالمين . 


رئيس التحرير 


ذ اللعرالان ؛ العدوان 4 وهال اللحلد لا , 0 
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دقام الس صر وسار سس ويس اللصس 


ما هو دور الشعار في حركة الواقع في حياة الاتسان؟ 


للشعار في حياتنا دور العنوان الذي يحمل الفكرة ‏ في الخط العريض ‏ 
لتدخل إلى الفكر من الباب الواسمء لتكون التفاصيل مره ا في عملية 
الإختزان الداخلي للوعي الذاتي للانان ؛ لأن الحزئيات لا بد أن تنطلق من خلال 
الكليّات التي تمثل المبادىء العامة التي توجهه إلى الساحات الكبيرة في الحياة » فيه 

يتميز به فكر عن فكر ؛ أو موق عن موقعٍ ٠‏ ثم انبداً عيلية الحركة نحو الدوائر 
الصخيرة المتفرعة عنها . 


وهذا هوما لاحظناه في الرمالات الإلهيّة التي طلرحت شعار التوحيد 
كواجهةٌ للرسالة. وطرحت شعار الرسالة كواجهة للعقيدة والشريعة » ليعرف 
الإنسان الحدود الفكرية التي تميزه عن الآخرين . قينا يريد أن يؤكده من ملامح 
الشخصبة المميزة ل وجوده . 


وهذا هو الدور الإابجاي للشعار في بناء اللإنسان » في تأثيره على دائرة التصور 
في الملامح الفكرية للقضايا العامة ء» حيث يلك الأنسان فيها المتطوط العريضة لا 
يحمله من فكر ولما يتحرك فيه من نحط السير . . فلا يواجه الخيرة في تصوراته كيا 
يواجهها أولئك الذين يتحركون ف الحياة من عوال التفاصيل الغارقة فى الحزئيات 
الكثيرة بعيداً عن الكليات ؛ بل يعرف كيف محدّد لنفسه خط السير من خلال ما 


. العرفان » العددان 4 وعاء املد +7 , 
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وضوح 1 ومحريك خحطواته قِ هلا الطريق أو ذالك , 
الع * 

وإذا كاتا للعمار درو العنوان الذي + ته وبع الفكرة» .قإن له حورا هيبا 
آخر » وهو تغذية الجانب الشعوري بالمشاعر المتنوعة التي تختلف ساباً وإيجاباً حسب 
اختلف 0 النفسية هذه 0 0 ٠‏ قد تلقي بشعارٍ “ب في داخلك 
وتدفعك 0 0 5 الناس 25 عنهم : 

ولنضرب لذلك مثلا : في شعار السلم الذي تحمله الآية الكرية : 

«يا أبها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ... # . 

إناك ستشفشب أمام هذا التذاء ‏ الشعار لنشعر بالأجواء اجميمة الْقى لفتجم 
كل فكرك ووجدانك وعاطفتلك إزاء هؤالاء اللين يواجهوتاك وتواجههم ل ساحمات 
الصراع وستعمل غل توفير كل المناخمات الملائمة التي تمتويك وتحتوييم قِ حب 
ورحمة وحنان لتربط بينك وبينهم في عملية توثيق للعلاقة ٠‏ فيها تثيره كلمة 
السلم » من مشاعر وأجواء وفيها توحيه من وجود ساحةٍ مفتوحة للجميع لا 
تفصلها الحخواجز ولا تعقدها الخلافات . . . بل ربما تثير في داحلك الإرادة الخحرة في 

١ . 

كسر كل حاجز ينتصب في الساحة . وني تذويب كل خلافٍ يطل برأسه ليخرب 
السلام 5 ودلك من أجل أن يأخذ الشعار مكائه الطبيعي قِ باق الايسان , 

وهكذا تلتفي ميلة الأجواء 5 شعار و الصداقة بن الشعوب هو وذ اليية و 
وو الرحمة ووغير ذلك . 

ال #0 

وثقف ف الا ثجاد. المقابل أمام شعاراات اجرب والجهاد ونصسوكما .ع كا 5 فوله 
تعالى : 8 يا أمبا النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم # « وقاتلوا المشركين 
كافة كا يقاتلوتكم كافة # 

فإنك ستشعر بوجود أجواء حادة تتداخل فيها الصرخات الحادة بالكلمات 


١‏ العرقك 4 العددان »+ وشاء اللعلد 25 . بع 
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المثيرة والمشاعر المتوترة .التى تجعل منك إنساناً مفصولا عن الآخرين وعن حياتهم » 

لتحول إلى عنصر مدمر مجحاول أن يكتسح كل شيء في منطقة الإنفعال وفي منطقة 

الواقع . وبذلك تفقد الكلمة الحلوة معاها في هذه الأجواء ٠.‏ وتعود الإبتسامة 

حركة شاذة لا تنناسب مع ما تحتاجه الساحة من عبوس وإثارةٍ . وبذلك لا جد 

الإنان أمامه إلا المزيد من العنف والدماء والصرام في ساحة الصراع . 
 #‏ 0 * 


ولا نريد » أمام عذين الشعارين . أن نتدخل في تقييم المشاعر الايجابية أو 
السلبية التي تكرت حيية طبيعية لهذا الشعار أو ذاك ا عن -حدود الشاغر 
الملائمة أو المضادةء لثلا تفقد الخرب معناها الالساني الذي تحفظ للحياة توازها , 
أو يفقد السلم معتاه الواقعي الذي محفظ للواقع قوته . نلذلك مجال آخر» بل كل 
ما نريده هو إعطاء الفكرة عن الحاتب الشعوري كشعار الذي يتدخل في تكوين 
المشاعر الانسانية للشخصية بطريقة شعورية أو لا شعورية ء ثما يقودثا في حمركته 
داخخل الذات . بالإضافة إلى حركته نخارجها وذلك من أجل رصد التنائج المتنوعة 
في ساحة الواقع 

#0 #  # 

وإذا كان للشعار هذا الدور ف الخالة الفكرية والوجدانية للانسان » فقد 

م نلدقق جيداً في نوعية الكلمات التي يحملها , وق طبيعة الوجنه الذي 
يمثله والأجواء التي يثيرها والاسلوب الذى يبيمن عليه + لأن تذلك مدخلا كبيرأ في 

الجانب الايجابي أو السلبي في حركة الشعار في داخل الانسان الذي يحمله في 
الساحة التي يتحرك فيها وفي خدمة الفكرة التي يريد أن يوجه الناس إلبها والغاية 
التي يعمل على ايصاهم إليها . 


ورتما كان هن الضروري ف هذا المجال أن ندرس الشروط الموضوعية 
الفكرية التي تسمح للشعار أن يدخل عقل الناس وشعورهم . لآن هناك أفكاراً لا 
تستطيع أن تتقدم في الساحة إلا إذا سيقتها أفكار أخرى . فإذا م نلاحظ هلله 
الناحية فقد نجد هذه الفكرة أو تلك غريبةً عن الواقع » مما يجعل منها عنصراً 
مرفوضاً فيه ع لآنه يصطدم ببعض القناعاك الخاطئة التي تمتاج إلى إعدادٍ مسبق . 
من أجل إبعادها عن وعي الئاس , 


ا1اا0000ةاوااااا+؟*ا١اااع‏ ااا لل ١ ١‏ ]010011555555555 
:2 « العرفات ؛ العلدان 4 وها املد *7 , 
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إننا نريد أن نقرر ‏ في هذه الملاحظة- مبدا 0 الطبيعي لحركة الفكر 
ف الذهن وني الواقع من أجل أن لا تكون المسالة قفزة في الفراغ فيا يحتاج إلى 

بلي ل ا ل التمحديات الفكرية 
الأخرى التي تفرضص تنفسها عل الساحة فتمنع غيرها من الدخول إليها . أن 
ذلك من الأمور الطبيعية في ساحة الصراع .بل كلى ما نريده هو أن لا يفقد الشعار 
بعضاً من عناصره الذاتية في عملية إقتاح الآخرين به في دائرة الوعي الوجداني 
للفكرة . 

لذت 

وقد نجد - فى هذا الاتجاء - نقطة أخرى جديرة بالتأمل والملاحظة » وهي 
مسألة ب الشعار على صعيد الراقع ٠‏ الم بمحاجة إلى أرض ار 
يثيره ٠‏ الح السريع لذي لا يتنر تكامل عادر النجاح ٠‏ من أوضاع مضادة 

وقد لا تقنصر السلبيات . في هذه 5007 اني تحدث للشعار 
من ناحية واقعية بل قد تتعدّاه إلى أن يتحول في وعي الناس - إلى واجهة مثالية . 
لا تحمل أيه فرصة معفولة لإمكانات النجاح ؛ لاسيّما إذا كان الطرح السريع 
يتضمن تحديذاً زمنياً للوصول إلى الغاية لا بملك العاملون معه آيّة إمكائية تتحريك 
الفكرة فضل عن الوصول إليها . وقد يؤدي ذلك إلى اليأس الذي يدفع إلى اطزعة 
والتراجع على أكثر من صعيد . 

ا حا ته 

وقد يطرح بعضى الناس سؤالاً ‏ في هذا المجال - وهو : 

ماذا تعنى بالأرض الصالحة لثمو البذور للفكرة ؟ 

هل تريد بذلك أن تكون الأرضص خخالية من الأفكار الأخرى في صعيد الواقع 
لآن ذلك يمنم عملية توزيع البذور بطريقة طبيعية كأيّة أرض مشغولة ببذون معينة أو 
بغراس خخاصة ؟ 

ولكن ء إذا كان المراد ذلك ء خَإن معناه أن يبقى المشروع مجرد فكرة في ذهن 


و لأعرفانا ؛ العدجان + وقاء اللصلد + , 4 
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صاحبه , لأن أية فكرةٍ جديدةٍ لا بد أن تكون مسبوقة بفكرةَ أخرى متجذَّرةٍ في 
الفكر والواقع والشعور ؛ 5 يفرص الكثير من البراع العتيف اللي تجزم 9 
عناصرها يزيل كل آثارها من أجل ولادة المشروع الجديد . 

9 مسؤولية الفكر الجديد أن يصدم الفكر القديم بقوةٍ. وإن مهمّة 
المشاريع الجديدة أن تواجه المشاريم القديمة بأكثر من عملية اقتهام وعئفا . 

ات ذلك يعني أن الفكرة اديدج هي التي تقوم بإصلاح الأرضص 5 وليس من 
المفروض أن تجري عملية تنقية الأرض من الشوائب بعيدا عن حركة الفكرة في 
الواقع . 

# #0 *ه 


ونجيب على ذلك أن السؤال لا يقترب من جو الفكرة فيا أثرناه من 
ملاحظة . فإن هناك فرقاً كببرأ بين أن يطرح المشروع الجديد في المرحلة التي تريد 
أن تثير الوعى الخديد فيها. ليعيش الفكر في الوجدان في مستوى الحقيقة الفكرية 
والعملية للمستقبل ؛ وبين أن تطرحه ليتحرك في الساحة في المرحلة التي تريد له أن 
يدتحل دائرة التنفيذ . 

إننا في المرحلة الأولى نؤكد على ضرورة المواجهة الحاسمة للأفكار الأخرى 
بالطريقة الي تبعل من الفكرة الجديدة غوة كبيرة تقف في عط التحدي لتصارحخ 
وتقائل وتناقش وتدفع الآخرين إلى الخحوار بأية وسيلةٍ ممكنة . وهذا هو خخط الأنبياء 
والرسل ف إعلان كلمة الله على التاس ء ومواجهة قوى الكفر والشرك والقلال . 
بكل حسم وصراحة , مما أذى إلى أن مخوضوا الصراع بأقوى أشكاله . ويتحملوا 
العذاب بأشَدٌّ ألوانه . ظ الا ظ 

إننا نؤكد على ذلك , لأن هذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن للرسالة أن 
تدخل في ساحة الواقع من خلال الصراع الحاسم . فإن الأخرين لا يسمحون لما 
بالدخول إلى الحياة بسهولة . 

إغبا مر حيلة الدعوة التي بثيرها الشعار ‏ 
الدعوة إلى حكم يفرض نفسه على التاس . 
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إن مثل هذه المرحلة قد تأتي في فترةٍ قلقة يستسلم فيها الناس لأنواع أخمرى 
من سكل الحكم ومضمونه . وقد تكون ل ساحة يتنوع فيها المجتمع في أفراده 
أشكالا وألوانا في أفكاره ومناهج حياته . وقد تواجه ظروفا مرضوعية ضاغطة في 
اكثر سن وضع سياضي أو اقتصادي أو عسكري قلق » مما يترك تأثيره السلبي على 
حركة الشعار ؛ ا ا يم 
وتقييده وخاصرئه وإخضاعه لضغوط مبكرةٍ لا يملك أمامها القدرة الواقعية 
المواجهة لحاحته إلى ثنمية القدرة بشكل تدريبي . 

إن مسألة المرونة في اطلاق الشعار لا تعبي إلغاءه وتجميده. ولكتها تعني 
التحرك بطريقة وافعية في عرض الفكرة وتحريكها وتنميتها بالوسائل الفكرية 
والسياسية الى تعمل على توسيع القاعدة وتقويتها بالمستوى الذي تستطيع فيه أن 
تحمى مستقبل الشعار . لتحمله إلى صعيد الواقع عندما تحين القرصمة المناسبة . 

ولعل الدراسة الموضوعية للتحديات السياسية والعسكرية . والأوضاع 
الطائفية والعرقية وأمثانها . تعرفنا طبيعة هذا التحفظ الذي نطلقه في قفسية إثارة 
الحكم الاسلامي في بعشنى المراحل في بعض البلدان . 

وقد نحتاج إلى التأكيد ع على نفطة معينة دقيقة في حركة الشعار على صعيد 
الواقع العمل ك0 الدعوةٌ والممارسة . 

فقد نلاحظ أن الشعار قد يتبحرك فى أجواء المطلق , في الدائرة التي يتحرك 
فيها . مما يجعل الفكر يطوف معه في أكثر من أفق وفي أكثر من وسيلة . وربما يقع 
الخطأ في فهم أفاق الشعار وربما تدحرف الخطى في طريقة الممارسة على مستوى 
الوسائل : لآن التوجيه ل يربط النظرية بالتطبيق ٠‏ والغاية بالوسيلة » مما ترك 
للانسان حريته في الأخذ بالوسائل كيا يشاء وفي التعامل مع التطبيق بما يلو له . 
كبا أن المضَلّلين من أصحاب الأفكار المضادة استطاعوا استغلال هذه المسافة 
الفاصلة بين النظربة والتطبيق ٠.‏ وبين الوسيلة والغاية في وعي الانسان من أجل 
فرض وسائلهم وتطبيغائهم على فكره ووجدائه وحياته ء» من خلال الإيحاء له أن 
ذلك هو الذي يحقق له الخنط العريفس في متبجه في الفكر وفي الحياة , 

وهذا هو ما لاحظناه ف مثل شعارات ٠‏ العدل 0 و ء الجرية » و 3 المساواةة 
و« الوحدة ووما إلى ذلك من كلمات تلتقي عندها كل المبادىء الدينية وغير الدينية 
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سن خلال 5 العتوان ولكها مختلفب الوسائل وف التطبيقات والمواقع والأجواء , 

فقّد استطاعت 0 المضادة .» في داخل تت الاسلامى ء أن تستفيد 
عليه طريقتها في ممارستها 0 أساس الأهداف المشبوهة التي 0 لصالحها 
اللخاضصة في إضعاف الاسلام والمسلمين . 


وقد ساهم ذلك في تسهيل سيطرة الاستكبار العالمي على مقدرات المسلمين 
في استغلاله هذه السذاجة الفكرية التي لا تتجذب إلى الشعار من موقع العمق , 
بل تتحرك معه من مواقع السطحء ولا نزال نعاني الكثير الكثير منه على أكثر من 
صعيد . 

إننا نريد أن نو كد على هذه النقطلة لنيدأ في التسخطيط لثقافة اسلامية عقيدية 
وسياسية واجتماعية تحرك النظرية في خطوات التطبيق » حتى تعود النظرية حركة في 
الواقع لا في المثالك » وتطرح الغاية من خلال الوسيلة حتى لا تضيع الناس في 
متاهات الوسائل غير المشروعة وغير المحدودة » لنستطيع الوقوف على أرض ثابتة 
والتحرك في طريق لا بهتز تحت أقدامنا لتكوت أنا شخصيتنا الاسلامية المتوازنة في 
حركة الواقع كبا عي في حركة الفكر . 


بب كك ب بي ما الأعرابي 


لتى الجا أعرابياً فقال له : ما بيدك ؟ نقال عصاي أركزها لصلاي . وأعدُعا لمداتي , 
وأسوق بها داب ٠١‏ وأقوى با عل سفري ء وأعتمد عليها في مشت ليتسع خطوي ١‏ وأئب بها 
عل النبر » وتؤمتي العتراء وألقى عليها كائي فبقينيى الثر وينبيي القراء وتدف إل ما بعد 
عت ٠‏ وهي حمل سفرقٍ وعلافة أدواي أفرع بها الأبواب ١‏ وألقى ما عقور الكلاب . وتنوب 
عن الرمح ف الطنان . وعن السيف عند منازلة الأقراناء ورثتها عن أي ٠‏ وسأورثها أي من 
بعدي ١‏ وأهش بها عل غنمي ء ولي فيها مرب أخرى . فهث الجاج واتصرف 
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سه ا 
الاإسلام وتجدداحماة 
؟ 


بقالم:الش_مربقفت مط رركت 


3-0 


إن كل ما يتذرع به الداعون إلى اتباع النظم الغربية في الحقوق الاسرية هوان وضِمْ 
العصر قد تغير » وأن مقتضيات القرن العشرين تتطلب ذلك . فإذا لم نوضح نظرتنا في هذا 
الباب . فسيكون بسثنا ناقصا . لكن لو أردنا أن نشبعه بحثا وتحقيقا فلن تستوعبه هذه 
ا مجموعة من المقالات . إذ أن هناك مسائل كثيرة يجب أن تطرح وتبحث ؛ بعضها فلسفي 
وبعضها فقهي ويعضها الآخر اخلاقي واجتماعي . وآمل أن يتم ذلك في الرسالة التي ازمع 
اعدادها نحت عنوان و الاسلام ومقتضيات العصر ؛ والتى اغددت أوراقها الأساسية . اما 
الآن فاكتفي بتوضيح أمرين : ٠‏ 

الأول : انك العواؤم مع تغيرات العصر ليس بالبساطة التي يتصورها الأدعياء الجهال 
ويكثرون فيه الحدديث . فإن في العصر تقدماً كا أن فيه انحرافاً : فيجب المشي قدما مع 
تقدم العصر . وحاربة الانحراف فيه . ومن أجل تشخيص هاتين المسألتين وفصلييا عن 
بعضهم) + يجب أن ينظر إلى الظواهر والمحوادث العصرية من اين تنبع وإلى أين تجري ؟ كيا 
يجب أن محدد من أي طبع في الوجود الانساني ومن أي طبقة من طبقات المجتمم تصدر ؟ 
أمن الطباع والرغيات الخيرة والانانية في الانسان ام من ميوله الجموانية والدئيئة ؟ أهي 
صادرة عن العلياء وبحوتهم النزيبة أم عن العبث وطلب الحاه وعبادة المال لدى الطبقات 
الفاسدة في المجتمع ؟ وهذا الأمر ققد وضح في المقالتين السايقئين , 
الثاني : سر المروئة في القوانين الاسلامية 

أما الآمر الثاني الذي يجب توضيحه فهر أن المفكرين الاسلاميين يعتقدون أن في 
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الاسلام سرا'ورمزاً يمنحان هذا الدين القابلية على التكيف مع تطورات العصر . ويعتقدون 
أن هذا الدين يتماشى مم التقدم العصري والتطور الثقائي والتغيرات النائهة عنهها . ولتعرف 

٠‏ ؟لآن ما هو هذا السر ؟ وبتعبير آخر ما هذه الروابط والفواصل التي تخللت يناء هذا الدين 
ومكنته من التكيف مع الاوضاع المنغيرة الناشئة عن تطور العلم والثقافة دون أن يصطدم بها 
أو آن يتخل عن احد قوائينه من اجل الانسجام معها؟ هذا هو ما سلوضحه في هذه 
المقالة . 


لقد فطن بعض القراء وفطدت أنا إلى أن هذه المسألة لما جانب فني وتخصصي ويب 
الا تطرح إلا على أهل الاختصاص . 


ولكن ننظرا لان بين الساكنين والموتمين نيذه السالة كيرا هن التضائسين الذين لا 
يصدقون أن الاسلام يمتلك مثل هذه اللقاصيةء لذا فسنين منبا ما يكفي لاقناع التشائمين 


وما يصلح نفوذجاً جيداً امام الآخرين . 


ومن أجل أن يعلم القراء المحشرمون أن مثل هذه البحوث لم تكن نحافية على علماء 
الاسلام . قليراجعوا الكتاب النفيس المسمى « تتبيه الامة م تاليف العلامة المرحوم اية الله 
النائيي د أعلى الله مقامه » والمقالة القيمة وولايت وزعامت ؛ أي  :‏ الولاية والزعامة ؛ 
للاستاذ والعلامة الكبير المعاصر السيد الطباطبائررا “مد ظله في كتاب ١‏ مرجعيت وروحانيت». 
أي والمرجعية ورجال الدين : وكلا الكتابين باللغة القارسية . 


ات السر في السجام الدين اللاسللامي المقدس. ‏ بقوانيته الثابتة التي لا تقبل التغيير - مع 
التطور الحضارىي والثقائي وسواءمته للصور احبائية المتخيرة يكمن 2 عيدة أمور سنقوم شر 
عقا تايل 


١‏ الاهتمام بالجوهر والمعنى واهمال القالب والشكل 

إن الاسلام لم يتم بالشكل الظاهر للحياة والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالميزان العلمي 
للانسان . بل أن القواتين الاسلامية تتعلق بالروم والمعنى وبيدف الحياة وأففل اليل التي 
يجب أن يسلكها البشر لتحقيق ذلك الحدف ء أما العلم قلا يغير عدف الحباة وروحها ؛ ولا 


(5)نوقي العلامة الطياطيائي عام 5 ٠1١ه‏ الوافق لعام 131481م. 
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هدي إلى طرق افضل وأقصر وأسلم للوصول إلى هدا الهدف ؛ إنما يبيىء أساليب أفضل 
وأكمل للرصول إليه ٠‏ ويضيء الطرق التي عهدي إليه . 

إن الإسلام بتحديده الأهداف ضين منطقة اختصاصه ء وتركه الاشكال والصور 
والآلات لتقع ضمن منطقة اختصاص العلم والفن .'لم يتعارض مع أي شكل من اشكال 
التطور الثقاني والحضاري . بل شجع على تطوير الخضسارة بالعلم والعمل والتقوى والارادة 
داطية واللاأستقامة وقد تبنى دور العامل الاساس في تقدم الحضارة 7 

إن الاسلام قد نصب معالم في خط سير الانسان . هذه المعالم أشارت من ناحية إلى 
الطريق والغاية » ومن ناحية أخمصرى أثسارت بعلامة الخخطر إلى الانحرافات والماقط 
والمفاسد . فجميع التعاليم الإسلامية هي اما من معالم النوع الأول أو من معالم الدوع 
الثأني . 


إن وسائل وآلات المعيشة في كل عصر ترتبط بكمية المعلوماث والاطلاعات العلمية 
للانسان ؛ فبمقدار ما تنمو المعلومات والاطلاعات ؛ تتكامل الآلات وتأخد مككان التواقص 


بحكم حتمية التاريخ ؛ 
في الإسلام ء لا يمكن أن نجد آداة أو تشكيلة مادية ذات ( قدسية ) لكي يجد حتى 
قرد واحد نفسيه ملزْما بالاحتفاظ بها . ١‏ 


إن الاسلام لم يقل أن النياطة أو النساجة أو الزراعة أو الحمل والتقل أو الخرب أو أي 
عمل آخر من هذا القبيل يجب أن يتم بالآثة الفلانية حتى إذا الغيت ثلك الآلة نعيجة لتقدم 
العلم . شب نزاع واخختلاف بين العلم وقانون الاسلام . إن الإسلام لم يجدد أنمفاطا نخاصة 
بالحذاء واللباس ١‏ ولا طرازا معينا لليناء ولا الات خاصة للانتاج والتوزيع . لذلك فهو 
ينسجم مع تطور ورقي العصر . 


؟ ‏ قانون ثابت للحاجة الثابئة وقانون متغير للحاحة المتغيرة 

والخخاصية الأخرى من خخصائص الدين الإسلامي الفائقة الاهمية هي أن قوانين قد 
و شعت لاعمتياجات الانسان التابتة قوانين لانن »ولاحتياجاته المتغيرة أوضباغا متغيرة . فان 
قبا من للياجات سواء على الصعيد الفردي والشخصي أر على الصعيد العام والاجتساعي 
دات وضع ثايت » في واحدة في جميع العصور . فالنظام الذي يجب أن يحكم غرائز 
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الانيساتث 0 والنظام اللي يجب أن محكم تسم الإنسات ب هون عتتيسبًا الأصول والضوابط 

انفي واع لمسألة إلسبية الاخلاق ) ومسألة ( نسبية العدالة ) اللتين قلكان رصيدا من 
المؤ يدين » وسابين رأبي أخخذا بنظر الاعتبار نظريات هؤلاء الم يدين . 

وقسم آخير من حاجات الانسان متغيرة وتستوجب قوانين متغيرة وغير ثابتة. والاسلام بالنسبة 
هذه الحاحاات ا متغيرة قد اخعكء بنظر الأعتار أوضاعا متغيرة وذلك بربط قيلي الأوضاع المتخيرة 
مبادىء ثابتة وهذه المبادىء تلشىء لكل وضم متقير قانونا فرعيا خاصا . 

اننى لا أستطيع أن أوضح هذه المسألة أكثر من ذلك ضمن هذه المقالة ٠‏ لكنني 
سأضرب للقراء المحترمين بعضي الأمثلة . 

في الاسلام عبدأ اجتماعي يتمثل بقوله تعالى : 

#واعدوا طم ها استطعتم من قوة 10# . 

وفي السنة النبوية مجموعة من التعليمات تعرف في الفقه باسم « السبق والرماية » . 

ورد في الحديث ما مفعئام : تعلموا وأولادكم فنون الفروسية والرماية حتى تنوه . 
وكاب ركوب الخيل والرماية من الفنوت العسكرية في ذلك العصبر . وواضح جدا ان حدر 
ومدأ قانون ! السي والرعاية 1 هر نفس ميدأ (واغدوا شم م استطعتم من قوع : ع أ أن 
رح والسيف والسهم والخيل ليست هي الأصل في القوة في نظر الأسلام . إنما الأصالة 

. الأصالة أن يصبح المسلمون في كل عضر وزمان اصحاب قرة في النواحي العسكرية 
0 اميام الأعداء 9 أقصى جل ل كن فلروم المهارة ل الرماة فركت اليل اطار 
لسألة لزوم الة هة بتعبير اخر هو صورة تنفيةية هالا غم . إذا تشرط القوة امام العدو 
قانون ثابت حر سن حاحجة تأبتة ودائمة :. أما شرط المهارة 5 الرهاية وركوب ابل فمظهر 
الحاجة مؤقتة ومتغيرة تتغير من عصر إلى غعصر ؛ وبتغير ظروف الحضارة تمل محلها أمور 
أخرى فخ قييل الأسلحة الثارية المتداولة شه الأياع والمهارة والتخقمصس 5 استعماشًا . 

مثال آخخر : ميدأ اجتماعي آخخر ذكر أيضا في القران يتعلق بتبادل الثروة . فالاسلام 
قبل مدأ الملكية الفردية . وبالطبع فإن ما قبله الاسلام بعنوان الملكية مختلف عا هو موجود 


19 الاتفال - .د 


5 د العراب 4 المدوان ؛ اوه اء الجلد با 
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في العالم الرأسمالي وليس الآن وقت المقارئة بينهما . وشرط الملكية الفردية هو التبادل . 


وقد قرر الاسلام ٠‏ للتبادل » ميادىء من جملتها ميدأ : 8 ولا تأكلوا اموالكم بينكم 
بالباطل 204 أي أن المال والثروة المتداولة من يد إلى يد والتي تخرج من يد المنتج وصاحب 
الصلاحية في مقابل فائدة مشروعة تعود على صاحب الثروة . أما.انتقال الثروة من يد إلى يد 
بدون أن تعوه علل فباحها شاتنة ذات قنة السانية فهو آر مشو . . فالاسلام أذا يعتبر 
الملكية مساوية للصلاحية المطلقة . 


هن نأحية أخجرى ؛ وردان اغالب الاسلامية منع بيع وشراء بعض الاشياء ومن 
جملتها الدم وغائط الانسان لاذا ؟ لان دم الانسان أو الخروف ليس لا استعمال مفيد يجعلها 
ذُوي قيمة وجزءاً من ثروة الانان » ومبدأ منع بيع وشراء اندم والغائط يستند إلى ميدأ « لا / 
تأكلوا اموالكم بيتكم بالباطل » . فمنع بيع الدم والغائط ليس له أصالة في نظر الاسلام . 
إغا الأصالة لوجوب كون التبادل بين شيئين ثافعين للانسان ء فمنع بيع امثال دم وغائط 
الانسان اصطبغ يصبغة منم تداول الثروة بالباطل . وبتعبير اثخر انبا الصورة التنفيذية لبد 
لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل » بل لو لم تكن هناك مبادلة اصلذ فلا يمكن لأية ثري أن 
تمتلك من الغر بالباطل وتصرقه . 

هذا المبدأ هو مبدأ ثابث لكل عصر ويئيع من حاجة اجتماعية ثابتة . أما كون الدم 
والخائط لا يعدان عالا وغير قابلين للعادل فأمر يرتبط بالعصر والزمان والمستوى الحضضماري ؛: 
ويتغير الظروف وتقدم العلوم والصناعات وامكان استعمالما لفائدة الانسان يتغير هذا 
الحكم . 

مثال آخعر : كان أمير المؤمنين علي ( ع) في أواخمر عمره ‏ لا يستعمل الاصباغ بالرغم 
من بياض شعره ‏ فكانت لحيته وشارباه بيضا . فقال له رجل ألم يقل رسول الله ( ص ) : 
ه غطما الشعر الأبيضض بالصبغ » فقال رع) : « نعم » ١‏ قال الرجل : سيت 
شعرك ؟ قال ( ع) : وحين أمر رسول الله رص ) بذلك كان عدد المسلمين قليلا وكاك 
بينهم عدد من الشيوخ يشاركون في الحروب ء فإذا نظر العدو إلى صفوف المسلمين ورأى 
أولئك الشيبة سكن روعه وقويت معنوياته لأنه يقاتل شيوخا فأمر الرسول الأكرم ( ص ) أن 
يصبغوا شعرهم كي لا يثنيه العدو إلى سنهم . فعندها ذكر الإمام علي ( ع) أن رسول الله 
( ص )» انما أمر بذلك حين كان عدد المسلمين قليلا وكان لا بد من ممارسه مثل هل- 


اليقرة! كفنا . 


و العرلؤئن ١‏ العددان + وقاء للد +0 , 1 
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الأساليب . أما اليوم فقد انتشر الاسلام في أقطار العام وم تعد هناك حاجة هذا العمل . 
فكل شخص حر في أن يصبغ شعره أو لا يصبغه . ظ 

ف نظر عل ( ع) أن أمر الرسول الأكرم رعس ) أن : « اصبغوا شعوركم ء لم تكن له 
أصالة . فالشكل التنفيذي كان قانوناً أخر غلّف به القانون الأساسي الذي هو عدم تقوية 
معتوياثه العدو . 

إن الإسلام يهتم بالشكل والمظهر والمنارج كما يبتم بالروح والباطن والجموهر لكنه اثما 
يطلب الشكل والمظهر للروح والباطن . يطلب الغلاف من أجل النواة ؛ ويطلب القشر من 
أجل الله 1 واللياس من أجل المسيد ' 


طرحت في بلادنا هذه الأيام مسألة « تغيير الخط و هذه المسألة في الوقت الذي يمكن 
بحثها من ناحية اللقة والأدب الفارسي . كذلك يمكن بحثها من وجهة نظر المبادىء 
الاسلامية . ويمكن طح قله المسألة من وجهة نظر الإسلام عل صورتين 1 


الأولى هل للإساللام القباء خاصة به وهل يفرق بين الالقباءات ؟ وهل يعتبر 
الاسلام ألفاءنا 5 المعروفة اليوم ياسم الالشباء العربي - شناضة ده ويبعد الالفياءات الأعرى 
كالاتغباء اللاتينية اجتبية ؟ بالطبع لا . فالاسلام الذي هو دين عالمي يعتبر كل الالغباءات 


فواء , 


النائية : ما تاثير تغيير الخط والالفياء في اجتذاب ونوبان الأمة الإسلامية في 
الاجانب ؟ ما تأثيره في قطع علاقة هذه الآأمة بثقافتها إذا علمتا أن المعارف الإسلامية 
والعلمية لها قد كتبت بهذه الالفباء طوال اربعة عشر قرئا ؟ ومن الذي اقترح خطة تغيير 
الخط ؟ ومن الذي ينقذها ؟ هذا ما يجب ان تبحهه الأن , 


التطفل حرام وليس لبس القبعة 

يواجه امثالي احيانا بأسئلة تخالطها هجة احتقار واستهزاء » يسألوني : ما حكم الشرع 
في تنارل الطعام وقوفا ؟ وما هو حكم استعمال الشوكة والملعقة ؟ وهل اعتمار القبعة حرام ؟ 
وهل استعمال لغة اجنبية حرام ؟ 


م١‏ ش ٠‏ العرقئن » العددان ؟ وها كتصيند + . 
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فأحيبي قائلة : ب الأسلام لم يضع هذه الأمور حدوداً خخاصة . انهلم بقل كل بيدك 
ولا تمال : كل بالملعقة . انما قال حافظ على النظافة على كل حال . ومن ناحية القبعة والحذا» 
واللباس كذلك لم يأت الإسلام ( بموضة ) خاصة . وف نظر الاسلام أن اللغة الاتكليزية 
والبابانية والفارسية شيء واحد . ولكن .... 

ولكن الاسلام فال شيئاً أخر . أنه قال * ان ذوبان الشخصية حرام . الخوف من 
الآخرين حرام . التقليد الأعمى حرام . الذوبان والتلاشي في الآخرين حرام الانخداع 
بالاجانئب كانتخداع الأرنب بالحية . تصور الحمار الاجبي بغلا حرام . قبول انحرافاتهم 
ومآسيهم باسم ( ظاهرة القرن) حرام . اعتقاد أن الايراني يجب أن يصبح اقرنجيا جسما 
وروحا وظاهرا وياطنا حرام . والاقامة اربعة ايام في باريس وتديل ترج ( الراء ) بمخرج 
( الغين » وقول ( حت ) بدلا من ( رحت ) حرام . 


مسألة الأهم والمهم 

وأمر اخحر من الآمور التي مكنت الاسلام من الانسجام مع مقتضيات العصر هو جانئب 
اللعقوئية في تعاليم هذا الدين . فالاسلام أبلغ أتباعه أن كل تعاليمه ناشئة عن مجموعة 
مصالح عليا ء ومن الناحية الأخرى توضحت ف الاسلام درجة اهمية المصالح . هذا الأمر 
يبر عمل خيراء الاسلام الحقيقيين في المجالات التي تتعارض فيها المصالم المختلفة . فقد 
أجاز الاسلام في مثل هذه الموارد ء أن يقوم الخبراء الاسلاميون بالموازنة بين درجة اهمية 
المصائح ومن ثم اخختيار المصلحة الاهم على أساس عن التوجيهات التي وضعها الاسلام 
نفسه . ويسمي الفقهاء هذه القاعدة باسم ( الأهم والمهم ) . ولدي هنا امثلة كثيرة لكنني 
أعرض عن ذكرها . 


- القوانين الى تمتلك حق النقض ( الفيتو ) 

وأمر آخر يمتح هذا الدين قابلية المروتة والانسجام ويجعله حيا تخالداً هو أن هناك 
مجموعة من القواعد والقواتين شرعت من هذا الدين عملها اللأشراف واليطرة غلى 
القراتين الأخرى . ويسمي الفقهاء هذه القواعد بالقواغد ( الحاكمة ) . مثل تاعدتي ( لا 
حرج ) ولا ضرر) اللتين تحكمان الفقه كله . عمل هله المجموغة من القواعد هو السيطرة 
وتعديل القوانين الأخرى . وفي الحقيقة أن الاسلام جعل لهذه القواعد حق النقضص ( الفيتو) 
بالنسية لسائر القرانين والتعليمات . ولذلك أيضا قصة طويئة لين هنا محل ذكرها . 


و العرقان ه العددان 4 وماء اليلد *لا , 18 
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صلاحيات الحاكم 


بالأضافة إلى ما ذكر ؛ هناك مجموعة ( روابط وفواصل ) أخرى في بناء دين الاسلام 
المفدس منحت هذا الدين خاصية الخلود والخاتمية . وقد اعتمد المرحوم آية الله النائيني 
وخضرة العلامة الطباطبائي في هذا المجال كثيرا على الصلاحيات التي أعطاها الاسلام 
للحسكومة الاسلامية الصالخحة , 


بدا الإاجتهاد 

يقول الشاعر الباكستاني اقبال : ١‏ الاحتهاد هو القرة المحركة للأسلام هذا الكلام 
سليم إلا أن الشيء الأساس هو خاصية الاسلام في استيعاب الاجتهاد: . فلو وضعنا بدل 
الإسلام شيئا آخر . لرأينا أن أمر الاجتهاد صعب جداً بل لا سبيل إلى وجوده لكن الأساس 
هو هذه الاسرار التي خالطت بناء هذا الدين السماوي العجيب ومنحته القابلية على 
الانسجام مع التقدم الحضاري . 


ويبين ابن سينا في « الشفاء » كذلك قسرورة ١‏ الاجتهاد ه على نفس هذا المبدا فيقول : 
«لما كانث اوضاع الزمان متغيرة وتطر على الدوام مسائل جديذة . ومن جهة اتمرى قان 
مياديء الاسلام الكلية ثابتة لا نتغير . لذا أصبح من الضروري أن يوجد في ججميع العصور 
والازمان أفراد ذوو معرفة وخبرة كاملة بالمسائل الاسلامية يأخذون بنظر الاعتبار المسائل 
الجديدة التي تطرأ في كل عصر . ويتجاوبون مم احتياجات المسلمين . 


وملحق القانون الأساسي لايران قد اخذ بنظر الاعتبار أيضا . ان تكون هناك في كل 
عصر هيأة من المجتهدين لا يقل عددهم عن خمببة اشخاص : م معرفة بمقتضيات. العصر ٠‏ 
للاشراف على القوانين . وغرفى كعاب هذه المادة وجود افراد غير و جامدين و ولا 
و جاهلين ٠‏ . . . . غير معارضين للتقدم العصري ولا مقلدين للآخرين » يشرقون على 
قوانين الدولة , 


ويب أن أو كد على نقطة مهمة هي أن ه الاجتهاد » بالمقهوم الحقيقي للكلمة يعني 
التخصص. والمعرفة في المسائل الاسلامية وليس شيثا يمكن أن يدعيه كل هارب من المدرسة . 
لانه حضر لعدة أيام في احدى الحجوزات العلمية . 


وتما لا شك فيه أن التخصص في المسائل الاسلامية وصلاسية اعطاء الآراء فيها 


+ د للعرفان ١‏ البدذان و اوماء اللحلد للا . 
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يتطلب مجهود عمر ‏ وإن لم يكن العمر قصيرا لتيل ذلك فهر ليس كثيرا عليه . هذا مع 
اشتراط أن يكون الشخص المشار إليه ذا قابلية واستعداد كبيرين وممن كتب الله له الترفيق 
ليلوغ هذا الآمر . 

وبغض النظر عن التخصيصس والاجتهاد . يكن ليعض الأفراد أن يكويرا م رأججع لطرحم 
الآراء والتظريات الاسلامية اذا كانوا قد بلغوا الحد الأعلى في التقوى ومعرفة الله ونحشيته . 
فإن تاريخ الاسلام يرينا أفرادا مع ما كانوا بتمتعون به من مستويات علمية واخعلاقية عالية . 
إلا أعهم حين كانوا همون بالافتاء والتوجيه برتجفون كالصقصاف , 

واعتذر ثانية من القراء المحترمين لأن البحث قد جرنا إلى الكلام في مثل هذه الأمور , 


مرئضى مطهري 


عل مائدة الطعام 


يذدبحوا شاة ويعذوها غداء هم : 


نقال أحيدهم : دعل" ديسها ؛ . وقال الثال + غيل" سليشها) ٠‏ وقال الثالثك : د« وغيل؟' 
علبدنها ١‏ وقال الرامم م ثم قال النبي ص ) 1 أما أنا فعق' جنع الخطب ١‏ . 
فقال الصسابة * + نحن نكفيك يا رسول الل » . ظ 
فتال اص ) : + أعلم ذلك ع إل أنني أكره أنه أقير عليكى فإن الل يكره من عبده أن يراه 
.| متميزا بين أصحابه » . ثم قام وص ) وجمع مقدار امن المطب وأق به . 


عن ؛ قصص الأبرار ؛ 
للشهيد مطفري 


لبج -------2525259592 2 ْاْ9#7اُاُْمُ ُسسبيسيسي 52252 3033333 وُ#ظ 1]ؤلئس ئ-1275 
د العرقان ١‏ العددان ؛ وا اللصيلكد #لا . 0 


».01000126021 21136 وع لالع .]//:ومااط 


حول واقع العام الاسدهى”" 


2 
بعام + أ كي_عيز سن اسيم 


وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم اللنج الأكبر إن الله بريء من المشركين 
ورسوله » ١‏ 1[ صورة التوبة / الأبة *؟ . 


بوجد في الوقت الحاضر آكثر من مليار مسلم يعيشون في العالم ويقطن أكثريتهم أي 
حوالي (7) مليون مسليةفي (46) دولة ديتها الرسمي الاسلام . 


وتتمئع الدول الاسلامية وبشكل رئيسي مموقع حغرائي استرائيجي حساس ويورجد فيها 
مشابع القتصادية غية جدا , 


غير الاسلامية تنتضح للجميع حالة التفوق لدى الدول الاسلامية في جميع الجوانب . 


كا أن الدول الاسلامية تسيطر اليوم على الممرات الماثية الاستراتيجية اللهمة في العام 
كمضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس وجبل طارق التي تمثل الشرابين الرئيسة للاقتصاد 


العالمي : 


(#) الكلمة الت القاها الاسباذ أحمد عربري رئيس شنة الشْؤ ون الخارجية في مجلس العورى الإسلامي في ابران ء أثناء 
انعقاد مؤ ثمر الحم والوحدة الاسلامية في يبروت من ١١‏ إلى 1# ذر العمدة ه+14 ه الوائق 8؟ إلى "٠١‏ موز 
موخرلا . : 


نف العرثان ؛ العددان 1 وداء املد +2 . 
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وإن هذه الدول تمتلك ه / 48١‏ ملبار برميل من احتياطي النقط العالمي البالغع ‏ م 
1+ مليار برميل حصب إحصاء عام *«98! . أي أكثر من تصف ذلك الاحتياطي وأن 
أوروبا واليابان ما بين /5٠9‏ و١86'/‏ مرتبطة بنفط العالم الاسلامي , 

أها بالنسبة للمحاصيل الزراعية فإن العالم الاسلامي يقوم بزراعة وإتتاج ثلث 
المحصول العالمي من الرز: وأن ثلثي محصول القطن في العام يتم إنتاجه في الأراضي 
الاسلامية . 

وبرغم هذه القدرة العظيمة اله يتمتع سا السلمون ء فإن العالم الاسلامي ء وإتشحة 
تسلط وهيمة الاستكبار الشرقي والغري بات يتسخبط في دوامة الفقر والعوز والبعية ؛ إن 
اللاستكيار العالمي و نكأ صة أهمريكا من ملل احجراء سمياسانّه الا قتعبادية و التقاجة والعث, 3 
بالاستعائة ببعضس حكام الدول الاسلامية العمللاء الذين اغتصيوا حقوق الشعوب الأسلامية 
المظلوفة 5 اللاستفادة ع هذه الطاقات العظيمة لمخم : حشيق مطامعه الاستعمارية وخال 
دون استنادة الشعرب الاسلامية من مصادر ترواتها أعسهم في تطورها عي تطوى مسيرتبها 
نحو الله تعالى . 

إن المصادر العظيمة للثروة في الأراضي الاسلامية التي يمكن أن تكون حرية في وجه 
مطامع أعداء الله ووسيلة لرفاه وتقدم أحياء الله ع هي الآن في خخدمة السياسة الاقتصادية 
والثقافية لقوى الشرق والغرب الاستعمارية . 

إن الهيمنة الثقافية للاستكبار العالمي وتسخيره لوسائل الاعلام , مكنه من خلال إمياد. 
الخلل في النظام السياسي للعام الاسلامي أن يوجه أقسى الضربات إلى كيان الآمة 
الاسلامية . 

إن هذا الخلل في النظام السياسي للعالم الاسلامي ومن خلال الهجمات الشرسة على 
العقيدة الاسلامية سبدف فصل الدين عن السياسة من أجل الميلولة دون الخحضور الفاعل 
الي للرسالة في الحركة السياسية .+ بمهد الطريق اليوم إلى إنجاح مؤامرات الاستكبار 
العالمي الأخرى التي تؤدي في النهاية إلى هيمنة الاستعمار على الأمة الاسلامية وتسلطه على 
مصيرها 5 

إن اهجوم على شعائر الدين الاسلاميى الاستماعية والسياسية الأصيلة كصلاة الجمعة 
والجماعة والمخطب-وفريضة الحج العظيمة بهدق إفراغ هذه الشعائر من محتوياتها المتركية التي 
تبدد مصالح أعداء الله وكيانهم ع إن هر إلا جزء من مؤامرة استعمارية لفصل الدين عن 


: العرفان ٠‏ العددات 1 وهال اللحلد *لا . ّْ ذف 
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الياسة وتبيئة الأرضية المناسبة لاجبار الأمة الاسلامية على تسليم الحكم للطواغيت ومن ثم 
تنشيدذ السياسات الاستعمارية . 

كما أن زرع بذور التفرقة الطائقية بين أبناء المجتمع الاسلامي ونشر الأفكار القومية 
المتنحخطة ونفح كم العتصرية 2 عتسي.لك الأمة الاسلامية + بعك عن ججلة الوسائل اليه 
والأسلحة الفتاكة التي يستعملها الاستكبار العالمي من أجل إيقاف حركة التحرر لدى 
الجماهير الاسلامية والقضاء سياسياً على الاسلام الأصيل . 

إن الهيمنة الاقتصادية لدى قرى الشرق والغرب تسوق العالم المستضعف الى هاوية 

الفناء . ولغة الاحصاءات والأرقاع شاهدة على هذا المعنى . 

فقد ذكرث احصاءات عام 1947 ء أن دخخل الفرد في أمريكا وأوروبا الغربية قد بلغ 
“أكثر من زءء٠ء٠, )1١‏ عشرة آلاف دولار في حين أن معدل دخل الفرد في الأقطار الاسلامية 
: يتجاوز أقل من )4٠0١(‏ أربعماثة دولار . كا أن دخل الفرد الأميركي في عام ١465‏ قد 
بلغ ١‏ دولارا في المانيا الغربية ١١٠‏ حولار . وني فرنسا 1184٠‏ دولار . في حين 
أن هذا الركم الخفض. في بنشلاتش إلى (140)دولارء ف غينيا )*٠٠(‏ دولار وق الصومال 
(60؟) دولار ولي تنرائيا (١؟؟)‏ دولار . 

ومن الطبيعي أن يكرن هذه المرة هذا الفرق اغائل ل الدخل الفردي نتائج وقبهة 
وأبعادأ وانعكاسات سيئة على حياة الأمم الاسلامية وظروف معيشة أبنائها . 

ومن هنا تجد وسيب أحصاءات عام موا أن من بين كل الف طقل يولدون 5 
أميركا فإن ١١‏ فقط بموتون في السنة الأولى وعي نفس النسية في بريطانيا وعشرة فقط في 
فرنسا , في حين أن نسبة المواليد اتذين يموتوت قبل بلوغ السئة الأولى من أعمارهم لكل 
٠٠٠١(‏ + الف طفل في أفنانسيتانَ فهي (+70) أطفال وفي الصومال )١184(‏ ولي باكستان 
55 طفلة . 

2 #4 4 

منذ سبعة وثلاثين عاماً مضت تم احتلال أرض فلسطين من قبل الكيان الصهيوني 
وذلك من خبلال تعاضد القوى العالية من الشرق والغرب . 

إن هذا الكيان المسخ الذي محظى بتاييد الاستكبار العالمي وبخاصة أمريكا قد وجه 
الضربات إل العالم الاسلامي وبخاصة إلى منطقة الشرق الأوسط من خلال عدوانه واحتلاله 


آذ سر ب يي سي 1 
١ 74‏ اثعرقان ؛ للسبدات واوهاء اكسند +0 . 
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الأراضي الاسلامية وقتل ابتاثها الأبرياء وإشاعة الثفرفة والياس و«الفنوط . 

إن سبّاسة التسلط والتفرقة التي يتبعها الاستعمار العالمي والتى ينفذها حكام البلاد 
الاسلامية الخونة قد وجهث السياسة في المنطقة إلى وجهة الاعترافب الرسمي بالكيان 
الصهيرني وتامين يلوتم الآمنة . 

إن الكيان الصهيوني الغامصب بمهد إلى العدوان على الأراضي الاسلامية واحتلالحا 
وإلحاق المناطق المحتلة بالأراضي المغتصبة » بهدف تنيت كانه اللاشرعي في فلسطين 
لتحقيق حلمه وأطماعه التوسعية في دولة عمتد بين الفرات والنيل . 

وأنه من المؤسف أن نرى واقعا مرأ وهو أن تبج كامب ديفيد وفلسفة هذا التبج المبني 
على الأرض مقابل السلام اصبح مقبولا من قبل رؤ ساء أقطار العربية ومن يدعون قيادة 

وأن كل طريقة التحولات السياسية في المنطقة اليوم تظهر بأغهم يريدون الاعتراف 
بالكيان الصهيري وأهم خضعوا أذلاء صاغرين لصفقات الشرق والغرب . 

إن قرارات مؤتمر فاس وعودة مصر إلى الصف العري وتفتيت جبهة الصمود والنصدي 
والأسوأ من ذلك اتفاقية عرفات ‏ حسين كلها تشير إلى ضعفف وتدني مراقف الأنظمة العربية 
والزعياء الفلسطيتيين المساومين حيال الكيان الصهيوني الغاصب القدس ‏ 


إن حهاد الشعب اللبناني المسبلم الذي ينبع ودون شلث من الحركة الثورية للعام 
الاسلامي قد حال دون وصول الكيان الصهيوني إلى أهدافه المنشودة في تنفيدٌ بنود معاهدة 
كمب ديفيد الخبائية ومؤتمر فاس وتقوية النظام الكتائبي في ليئان والوقوف في وجه الحركة 
الاسلامية .20 

وأنه بفضى دماء الشهداء التي أريقت في الساحة اللبنانية أجبرت القوات الدولية 
المسماة بقوات حفظ السلام عل مغادرة الأراضي اللبنانية خعاسرة ذليلة ولكن المؤامرات 


الامريكية ‏ الصهيوئية ما تزال تحاك من أجل إيقاف هذا المد الثوري وتعطيل المقاومة ضيد 
الصهيرية لضماتن الحدود الآمنة للكيان الصهيوي . 


ومن أجل تحقيق هذا الهدف المتفق عليه بين قوى الشرق والغرب فإنه يعمد إلى خلق 
الاشتباكات واستغلاها نما يتطابق مع مططات الصهيونية في جرح الوحدة المباركة المثمرة بين 


ة العرلان : المددان ؛ وعاء السلد لا . كرا 
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الشيعة وأهل السنة حيث يتم تقوية العناصر اللاثورية والمهادية والمساومة حيال القفوات 
الثورية المتديئة وحرب الله. 

وفي نفس السياق يعملون لتثبيت الحكم الكتائبي وحفظ قوته وتفوقه من خلال تجريد 
السلاح من أيدى القرى المناضلة والمقاومة التي لا تغك تجاهد وتواجه العدو الصهيوني درن 
ملل ولا امسسلام . 

إن وحدة القوى الاسلامية المخلصة في ليثان ويقظة الحركة الاسلامية الأصيلة في هذا 
البلد من شأنه أن يقضي على حميم المؤامرات في مهدها ويفشل أعدافها بحول الله تعالى » 
وول دون متاجرة المستسلمين والانتهازيين والمساومين » بدماء شهداء الاسلام الزكية 
الطاهرة . كا يقف أمام أطماعهم في خطف مكسبات الحركة الاسلامية وقطف ثمارعا ودفع 
وإخراج أبناء الثورة الحقيقيين من ميدان الصراع والمبارزة . 

إن الانتصارات الباهرة للشعب اللباني المسلم خير شاهد على حقيقة أن القدس لا 
يحررها إلا المسلمون وأن الإسلام هو الذي سيكون منطلق انقاذها من برائن المحتلين ٠‏ وفي 
نقسى السياق فإنه لا مكان للسياسيين المتقاعسين أر العاملين بدون تلك العقيدة السامية » في 
وسط مواقم الفعل للحركة الاسلامية . 

كبا أن الاشهزام الذليل لقوى الامبريالية والصهيونية في لبنان والاتكسار الدائم والذريع 
الذي تمنى به المؤامرات التى ماك ضد الاسلام . دليل أكيد وقاطع على أن تحرير قلسطين لا 
يتم إلا عن طريق 'تعميم منيج المقاومة الاسلامية للشعب اللبناني وأسلوبها في طريى التعامل 
مع العدو » واسكمار كل الطاقات الروحية والفكرية وتوظيقها في هذا الاتهاه أي التهاد 
والشهادة وولاية الفقيه وبالتالي التعبئة العامة وتهيد إمكانات هذه الأمة على أسامس وحدة 
العقيدة والعمل . 

لقد مضى حوالي خمس سوات على الغزو السوفيان لافغانستان » وعلى رم وسائل 
القتل الجماعي العنيف الذي راح ضحيته آلاف من المسلمين المدنيين على أيدي القوات 
الغازية وكذلك قصف المناطق السكنية والمزارع بواسهلة القتابل الكيميائية والفوسفورية 
وتشريد أكثر من أربعة هلايين أفغاتي لا يزال المناضلون المسلمون في أفغانستان يقابلون 
القرات المشتركة للسوفيات وحكومة بابرك كارمل . 

في الوقت الحماضر الاسلام هو القوة الرادعة والفعالة واللكيئة التى تستطيع أن توقفب 
الآلة الحربية للسوفيات عند حندها . 


اذى | : لكعرقتكن ؛ العددان > وحاء للعيئد + . 
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والاسلام هو الوجود الوحيد الذي يستطيع الوقرف بوجه ظلم القدرة الحاكمة في 
أفغانستات , 

إن المقاومة الاسلامية في أفغانستان هي الوسيلة الوحيدة القادرة- عل فرض إراداتها 
الداعية إلى خروج القوات السوفياتية عن أقغانستان بأسرع وقت ممكن وبدون أي شروط 
مبقة وعودة اللاجئين إلى بلادهم وتقرير الشعب الأفغاني المسلم مصيره بنفسه . 

نا د 0 

بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران فإن الأهداقف التوسعية لنظام بغداد في ملء 
الفراع الناشىء عن سقوط حكومة الشاه تقلص قدرة أمريكا في المطقة قد توضحت وقد 
استغل نظام العراق هذا الوضم لصالحه وأخذ يعمل عن أجل أن يقود العرب ويصبح سيد 
المنطقة وذلك لوجود الأفكار القومية والعنصرية الفاسدة في حزب البعث العراقي ٠‏ كل تلك 
الأمور قد مهدت الطريق لاتحاد السياسات الاستكبارية وخاصة أمريكا ضد الثورة الاسلامية 
التي وجهت ضسربات مهلكة للامبريالية الامريكية . 

إن النظام العرامي الذي هيا الأجواء بالاعتداءات المكررة وبالغاء معاهلة 191/8 
المعقودة في الجزائر التي كانت وسيلة مهمة لحل المشاكل بين البلدين بصورة سلمية وبعد ان 
حصل على موافقة بعض النول الرجعية مثل العربية السعودية . الكويت » مصر والأردن 
وكذلك الاطمئنان إلى تأبيد الاستكبار العالمى وخاصة امريكا عمد إلى الحجوم جوأ وأرضاً 
غللى مدن إيران الآمنة وخلال هدة قصيرة استطاعث القوى البعئية أن تحتل مساحات واسعة 
تقدر بمئات الكبلومترات من أرض إيرات . وتبيا الشعب الايراني للدقاع عن أرضه ودينه في 
صفوف منظمة ء وضمت هذه الصفوف كل طبتات الشعبء النساء . الرجال ٠‏ الشياب . 
الكهول . . . 

إن امتنا الواعية وبالاتكال على الله تعالى وباطاعة الامام كشفت المهدف الحقيقي 
للحملة العدوانية التي شتها قوى الاستكبار العالمي واكدت على ضرورة الدفاع عن الوطن 
الاأسلامي . 

إن الشعب المسلم ادرك بأن مقابلة العدو المسلح بالأسلحة الحديثة الشرقية والغربية 
يجب أن يئم عن طريق الحصول على سلاح لا يلكه العدو ولا يمكن أن يحصل عليه ألا وهر 
سلاح الايمان » سلاح الايثار وسلاح الشهادة ذلك أن الشهادة عند المسلمين الايرانيين في 
الحرب مم العدو الصدامي الكافر تعنى الحصول على احدى الحسنيين التصر أوالشهادة. 


ذ للغراقان ) العشدان 1 وها املد *لا . ف 
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وهكذا البتت الحوادث أت الشهادة ها انصار كثيرون وأن الخوف من الموت الذي يؤدي إلى 
ركود وجمود روح النضال عند الشعوب وتشكل أداةطيعة بيد أغداء الله قد ثلاشي من اذهان 
المسلمين وأصبحت الماجد قاعدة مهمة وتخلدق اسلامي شعبي للعمليات الدفاعية ضد 
العذو . 

إن عمليات ثامن الأئمة التي تعتير الحلقة الأولى من سلسلة الحلقات التي أداثت 
انتصارات مذهلة قد بدآت الساعة الواحدة صباحاً في الخامس من شهر اكتوير عام ١441‏ 
ونتج عنها كسر حصار مديئة عيادان وبعد ذلك وخلال اربع سنوات تمطمت الاكة 
العسكرية للجيش العراقي وتم اسر اكثر من 48 الف جندي من افراده وقتل الآلاف منهم 
وتحرير أهم الأراضي المحتلة ومنها خرمشهر من براثن المعتدي . | 

وقد استمر دفاع الشعب الايراتي المسلم المشروع عن وطنه المقدس وأدى ذلك إلى 
تحرير جزء من أراضي العراق من سلطة النظام البعثي الكافر . . . 

إن عمليات شعينا الدفاعية وبالاتكال على الأمدادات الثيية والعون الكبير من الله عز 
وجل والاستحداد الدائم لدى شعبتا سوف تستمر حتى يتم القضاء نبائياً على نظام البعث في 
العراق . 

إن التظاهرات المليونية للآعة الاسلامية في يوم القدس من هذا العام إنما تقدم صورة 
عالية القيمة لصمود أمة لا تتقبل ولا تتحمل عار الاستسلام مقابل قوى الاستكبار العالمي . 
نلقد حصلت تلك التظاهرات الكبرى رغم كل تهديدات العراق يقصف الجماهير في نفس 
سياق تمصف إلدن والراقق المدنية . 

وستاخل الأمة الاسلامية عبرة ثما يجري في ابران الاسلام . ويتجلى للجميع أن سلاح 
الايمان والوحدة الاسلامية سو السلاح الامضى الذي يمكن أن يقارع حميم أسلحة الاستكبار 
المتطورة . ذلك السلاح الذي حرر ايران من العبودية والذي سيحرر افغانستان والعراق 
والقدس الشريف وكل أرفى الاسلام من أيدي قرى الاستكيار العالمي , 

ل 07 كف 

اع > 

إن مشكلات العلم الاسلامي ححلقات هترابطة في سلسلة واحدة . وان التفاعل 
والتعاطي مع كل واسدلة عن تلك لتسورة متفهلة ومقطوعة عن بقية المشكلات والمعقفاكخت 
والمسائل أمر غير عمد بل غير ممكن عملياً . [ 
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وعليه فإن الضربات التي وجهت إلى الجسم الأميركي والكيان الصهيوني في لبنان 
تتمخض بالتأكيد عن تضعيف حقيقي لتسلط قوى الاستكبار على الشعوب المحرومة في باقي 
نقاط ومواقم أخرى في اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية . 

كا أب الضربات القاسية التى الحقها المجاهدون المسلمون في افغانستان بالقوات 
السوفيتية الغازية سوف يؤدى أيضا إلى خلق احباطات كبيرة هذه القوة في مواقم أخرى من 
العالم 5 

إن خلق وايجاد حالة من التنسيق بين كافة اساليب المقاومة وأدوات النضال هد 
الاستكبار العالمي في جميم الميادين والابعاد الثقافية والاقتصادية والسياسية والحسكرية . . 
وغيرها 5 دبلرع صورة من الوحدة ل الفكر والغمل من عمل المواجهة مع اعداء الأسللام 
ستنتهي حت! إلي النصر الأكيد . 

وإذا لم يتحقق هذا الاتحاد والتكامل فكرأ وعملا بين ابناء الأمة في وسائل جهادهم وم 
تلتهب شعلة التققد النوري قِ قلوهم ضد اعداء الآمة الأسلامية (اعيركمًا وروسيا 
واسرائيل ) : وإذا ل عهبوا ممتمفين ليغ حرهم بصرخنات واحدةٌ عدو بة فاب االلانتصار 
سيكون بعيد المتال . 

م« الم 40 

إن فريضة الحج الالحية » هي نقطة انطلاق للاسلام لمواجهة الحجوم الاقتصادي 
والثقاقي والعسكري للا خياد العالمي والولايات المتحدة الااهريكية والاتماد السوفيق والصهيونية 
العالمية وكذلك الحكومات العميلة للاستكبار العالمي . تمد مصالح الاسلام . 


إن احياء فريضة الحج على اساس ومباني تعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية واتباع 
طريق سيدنا ابراهيم ( ع) بأني دعائم الحج . بدون أي شك يجعل من الكعية قاعدة للثورة 
وحركة الأمة الاسلامية في وجه الطواغيت والآصنام وزوائدها على مر الزمن . 


نعم هذا ها أكد عليه القران الجبد حين يقول : 


ه جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس » . اذا قام حجاج بيت الله الحرام 
بتزكية أنفسهم والتحرر من كل ما له علاقة بغير الله والتاسي بابراهيم الذي نادي اسماعيل 
بفداء عواطفهم في طريق الله . فإن الأرضية المناسبة لتحقيق الوحدة الاسلامية سوف تتهيأ 


٠‏ العرقان ؛ العددات ؛ وجا للسلر ا , ل 
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وبذلك لا يمكن للاستكبار العالمي السيطرة على المستضعفين . 

فريضة الحج هي رمز الاتحاد والتلاجم بين العقيدة والياسة في حركة الأمة الاسلامية 
وكل ححطوة في هذا المجال تعتبر تجسيداً ابد القيام الموحد للامة الاسلامية في بيت الله اكرام 
والتسحرك المتراص هذه الأمة ضد القوتين العظمتين والصهيونية العالمية واسرائيل الغاصية . 
على رغم كل المضايقات والضغرط . يدون شك ستحيل الكمية إلى قاعدة صمود ومراجه 
مصيرية ضد المشاكل التى يواجهها العام الاسلامي . 


نضع احسن واقضل غباية لكلامنا هذا نما قاله آية الله العظمى المنتظري نائب الامام 
الخميني قائد الغورة الاسلامية ومؤسبى الجمهورية الاسلامية في ايران ؛ في خخطابه إلى عدراء 
ومسؤولي قوافل الج في سنة 194484 حين قال - إن من اكبر الفرص الى اغتنمها الاستعمار 
واتناعه الخونة والجهلة على مر التاريخ » هو ابعاد الأمة الاسلامية عن أهدافها والفلسفة 
الاجتماعية والسياسية للشعائر العظيمة للاسلام وبالأخض مئاسك المج . 


إن هذه القوى المعادية للاسلام أحذت في بادىع الأمر بيث افكارها الشيطانية في 
الأوساط الدينية وفيا بين الملمين ء على أن اليياسة بعيدة عن الدين . وعن طريق اشاعة 
هذه المفاهيم المنافية للاسلام وذلك بواسطة رو ساء الحكومات العميلة والمأجورة ووعاظ 
السلاطين والمنحرفين ء نجحت في ابعاد قسم اعظم من المسلمين البسطاء والغير واعين عن 
الحقائق الدينية والأهداف الاجتماعية والسياسية لشعائر الاسلام مثل المسم . حيلاة الدممة 
والأعياد العظيمة للملمين . وإن هذه المناسك والفرائض العظيمة التي لكل مها ابعاد 
مدافة وحكم بليغة يقعل ودعاية الاستعمار واياديه مولت إلى اعمال وحركات غدائية عن أي 
عتوى ومتعجه وخالية هن الأهداف المقدسة للاسبلام . ويارتكاب هذه الجريمة والجهل 
استطا ع الاستعمار وذيوله أن يعرّف الاسلام على أساس أنه دين بعيد عن الأمور اليومية 
ومصير الئاس والحيلولة دون وعي المسلمين وتعيئتهم ضد ظلم الاستعمار . 


وعلل أثر هذا النمط استقرت الأقلية القليلة من الصهيوية بائتعاون مع امريكا والاتماد 
السوفييتي في تلب العال الاسلامي أي في المسجف الأقصى قبلة المسلمين الأولى واستطاعت 
ف السيطرة عل الأمة الفلسطيية المناضملة والمظلومة وأراضي بعضي الدول الاسلامية . 
وللهجوم على الأراضي العربية والاسلامية على أساس توسعة رقعتها من النيل إلى الفرات . 
وبالتالي وعللى يد المتكومات المناصرة لهذا النبمط من التفكير , تم كبت الحركات والنبضات 
الاسلامية الرامية لتحرير الاسلام وللسلمين . ولكن بغضل نجاح الثورة الاأسلامية في ايران 


١ 
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بقيادة الامام الخميتي مد ظَلَّه العالي . سحقت جميع الم امرات الفكرية والسياسية للاستعمار 
خلال عدة قروت 5 
*# لي +« 

وفي الختام أغتنم الفرصة لأقول أن اجتماعا مباركاً كهذا يتضمن صفرة من المسلمين 
شيعة وسئة قدموا من ليتان وبلدان أخرى واجتمعوا من أجل المساهمة في بحث حلول 
لشكلات العال الاسلامى . إن اججماعاً كهذا لا بد أن يكون منطلقاً للتسيق ضد اعداء 
الاسلام . وأن عظمة هذ!الاجتماع والقيمة العالية لكتسياته وثمراتهإن شاءالله تعالى سيكون 
ممركاً جديداً وزحماً آخر يسهم في ادامة السعي وبذل الجهد من اجل حفظ الوحدة الغالية بين 
المسلمين والتي يعمل الأعداء بكل وسائلهم ويتأمرون سس أجل خدشها وخصمها , 

وإنْ هذه الوحدة سوف لفشل كل المشاريع الخبيثة لبعث الفثنة والفرقة بيننا وليذا يجب 
صيانتها وتقويتها لتكون امضى وأقدر على المواجهة والمجابية مع اعداء الاسلام . 

وإ ذلك العي ف طريق التوحيد ينبني أن بمضق باحلى واعمل صورة احج من أجل 
أن يجتذب كل حجاج بيت الله تعالى نحو هذا المحور الالحي والتار المشرق . 

وف النباية فإن ثمرات هذه الوحدة والانسجام لا بد أن تبعث بالمتصوص اليأس في 
تفوس حكام السعودية الذين يقدمون أنفسهم باعتبارهم حناة للحرمين الشريقين وف عين 
الوقت بصدوت اجاج الابرانيين عر أداع كر يضتهم ومتحونهم سن الدخول مم مو حسم بوم 
أمس إلى ذلك البلد » كل ذلك من اجل تطويق حركة المسلمين في فضم اعداء الأسلام 
(امريكا واسرائيل ) من خلال هتافاتهم ونشاطاتهم داخل الحرمين الشريفين . 


والسلام عليكم وريه الله وبركاته 
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مهام هررر داس دوشسم ترطات : د وريج لويد 


١‏ مشدهة. 
في الكتاب الأنشائي الذي أصدره (تعمعه1 .11 كهدظ11) عام 9467اء بعنوان 
«العة معلسصلا ذعل معطاءرطوووتدوه:ة , نجد جملة من النصوص القرانية التي يمكن 
اعتبارها بمثابة قانون حتمل . هذ! إلى جانب وظائف أخرى : تحتبر هذه التصوص مصدراً 
هاماً لفهم القرآن ولفهم الفكر السياسي في ذلك الوقت . من الغري حقا أن يصار إلى جمع 
هذه التصوص . والتي ترد بالطبع في المصادر الأوئية » وأن بصار إلى بحث دلالتها كيا هي في 
موقعها من الأصل . قبل ذلك لا بد من ايضاح الأفوال التي ترد في القران حول الملكية 
ووظيفة الحاكم . وما هو الموقم الذي تحتله هذه في تفكير النبي محمد ( ص ) . هذا ما 

ستحاوله في هذه المساهمة وإن بشكل مختصرة؟ , 1 


إن القرآن هو كتاب وحي الانبياء وما كان لمم من أثر العالم وليس كتاباً تاريخيا . 


)1١‏ حورل تميف الاتباء في القران؛: قابل 
98 -166 (1924) 2 قزتلمتدععرن واعف ١‏ هل .عتعطحسعط عذن لم١‏ لمعم سقطسام «كاعدائنغن8 حنم 
عالحت دائرة اللعاوف الاسلامية في طعتها الجديدة زالثاتية) بعشل أغاط الحكام مر ذلك داوود» ابراهيم (بقلم 
1 .)ع فرعون هامان (ملزو .0 كدذلك يعطينا :6و8 لبحة عن مستسمدات. البحث في القران . رلجع 
له : 

-1875 بالقامتطوقنا بأعع هد" كل وبا عدرتا .تعدا ععنآ1 

ومته استقيت. التصوص المرجمة التي استعتت لها في هذا البحث. راجم أخيرا: 
177 لموملدنة دوع لاك علزشة عاب لامح طوسة ا ل 
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والبي محمد قد تحدث عن حكام وعن ملوك بعضهم له وجود تاريمي والآخر اسطوري 
وذلك في معرض الحديث عن تاريخ الانبياء . هكذا نمحجد حديثا غن فرعون وعن رود : 
كلاهما نسب لتنفسه درحة الالرهية : الأول كان خصم لموسى والثاني خصما لابراهيم . أما 
داويد وابراهيم فكانا بين وملكين في الوقت تفسه . كذلك يرد ذكر ملكة سيا في مففرض 
الحديث عن قصة سليمان . ثم يرد الحديث عن يوسف الذي بيع في مصر ثم أصبح تببا 
وحاكا بمعنى من المعاني , وأخيراً يذكر طالوت ( شاوول ) الذي رفعه صموثيل. باشعار من 
الله آلى درجة الملوك . تقد غرف النبي عمد هذء الأخمار بشكل أساسي من التوراة ومن 
الكتب القريبة اليها ء ومن الروايات الاسكتدرانية التى غلبثك عليها العناصر التورائية . 
استقى رواية ٠‏ ذو القرنين « الذي ساح في العام مبشرا , أما جنوي شبه الجزيرة فقد وردت 
الاشارة إليها في روايتين قصيرتين » خاصة عن تبع (44 ء لا" . +هء 4١)ء‏ الذي 
وكذب الرسل » فافناه اللهُ وشعبه حزاء عمله ‏ من ذلك نرى أن أنماط الحكام الموجودة عي 
التالبة : أنبياء ‏ ملوك ( داوود . سليمان ء ذو القرئين » ابراهيم ويرسف ) . المة ‏ أنبياء 
(غرود. فرعون + وربما تَبْع ) وأخيرا طالوت الذي جعل منه البي ملكا , وأغيرا علكةايينا 
التي انتقلت من الوثنية إلى الايمان الحق . 

تلعب دراسة الانماط هذه في العهدين القديم والجديد وفي تاريخ التفسير الذي اعطي 
ما تلعب دوراً هاما : فالانماط ٠‏ هم بمثابة عرض نموذجي لأمر واقعي أت كبير وكامل : 
يعتير قانق]أناظ.16 أن اساس « علم الاغاطء اغا بعرد لفكرة العودة » ويذلك يعتير هذا 
العلم اسير الفكر الدوري' . في القرآن يمكن تسجيل كلا الامرين : الحكم بعقاب الماضي 
وهذا تمط هن يوم الحساب . ححيث يبقى كل ما حصل حتى الأن في الظل . من جهة أخرى 
تتوالى ادوار التاريخ المقدس كيا اظهر ]2018.588 , والنبي جمد بذاته قد اعتبر أن قدره كان 
سيق سالفيه له ء هذا دون أن تشهد هذه السلسلة أي ترئيب تصاعدي ء بغض النظر عن 
اعتبار النبيى نفسه خعاتم الانياء . إن لقصص الانبياء ١‏ موقعها في الحياة ه وي فهم ننسية 
النبي محمد وحاجته لتبرير ذاته امام محيطه . حتى خخصوم أو انداد الانبياء هم دائياً ذاتهم . 
حكام لا الحة فم وخيطهم هم ١‏ المقدمون : ( أو الملا ) . وقد وجد النبي محمد تمط الاختصام 
هؤلاء في الاعيان الاغنياء [ عن ابتاء قومه ] الذين كانوا من الد خصرمهم . 

لفهم قصص الأنبياء والحكام في القران من زاوية علم الاغماط . لا بد من الاشارة إلى 


ز5ع قابل ؟ ]7ه امعيرءت؟ ترب عاطء تطععمع) هذ سمزوتاعظ . 
رع -(51ذ9ا] ؟] غاطاءاطعدعنة عاج تاعاذ نمطا كلعدمع سمطماك تقمطإتاكناء 1 اعوعنا خدلة تأعروط 4 
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التمايز عيا ورد في التوراة . من الأمثلة الضاربة على سوء فهم النبى هو ما ورد عن هامان 
وزير فرعون . والذدي كان برواية التوراة كبير وزراء الملك الفارسي . 

حتى أننا نجد أن علما مثل 5# .3 قد رأى في ذلك 
دليلاً على : «ان القرآن قد نقل معلومات ساذجة في العديد من حقول التاريخ 
التوراتي:!». أما بعد فإن هامان التوراة هو الذي كسر أمر الملك وقسل جميسم بهود 
المملكة. وهو في القران قد قام بعمل مشابه. فالكذي ينوي تقل المؤمنين هو 
« هامان ٠‏ واسمه يدل على ثمطه . ريما كان النبي قد وجد هذا م الخلط ١‏ أو و سوء التقاهم » 
هذا في المصادر السابقة ء وريما ليس في التوراة بل في التفسيرات أو في المحاضرات ذات 
الطابع الليترجي ٠‏ والتى استقاها بطرق غير معروفة إلى الآن وربما لن يكون من السهل 
ايضاح كيفية وصوطا اليه . فلقد استطاع بعضي اللاهوتيين الشرقيين ٠.‏ ومتبم افراهات 
اقطدكم على سيل الثال ؛ وبالاعتماد على طريقة التحليل التيبوتوجية تأويل العهد القديم 
حتى في أدق التفاصيل ناديا سبيش] 1ف وهذا وقد المح 5.14 في مقالة صغيره له 
ظهرت غام 1455 , إلى امكانية استناد النبيى محمد في جعله أم المسيح أنيتا نارون ( سورة 
4 أبة 58 ) إلى مقولات حرفية تؤول العهد القديم تأويلا تيبولوجياة"© . 

لن نتابع هنا معالخة هذه المالة . فبالسية للنبى محمد ( ص ) يمكننا تيديل اسياء 
وأعمال وصفات اشخاص التاريخ اللقدس يسهولة » كا يظهر . فهو يجاول أن عيعل من 
التمط غطأ خاصاء بغضى النظر عن تواقق تفسيره له مع تأويل المسبحية للتصوص 
التوراتية . لقد أظهر حضوع الملوك الالبياء لله . وحكمتهم في القضاء . وقدراتهم على 
السيطرة حتى على الكون . مقايل صفات الملوك ‏ المتآفين . من هذه الزاوية يشار إلى 
سليمان من جية وإلى فرعون من الجهة المقابلة . همنا هنا قشف هذه الرسمية التيبولوجية ؛ 
اما المائل التي أشار اليها كل عن طعاملممهه '8ة (1477غ) وكمعنطف»؟ وعمقلم 
و5عنزء|11.5 19715 ) وسواهم 5 بحثهم لصادر هذه الأذكار هي تشكل خخبلفية هذا 
الجهد . 
2 182 م18[ 167 .سقرمر قعة] ه1 .اتعاعقممع2 انطانكتنافعت كفل لوؤزلد مامت ملظ يعميظ .1 

مقالة هملماتء ذائرة العارقف الأسالامية ”. (3زالا 0)) غالبا ها تحصل اقلط هتاء مما يمتاج إلى منيج. أما البحيث 

في المصاير فسالة أرى, 
ةا لك -22!؟1 اللتقلاناة _كمعتكل) دعل مسنوعنذلوطتا موقا «مسعبووعر رم 
لك 15-91 .مسممع. نمدا ذل ,وروعمظ رز معجوياة ضتط معباعتلئكتيحة ممق مج -كقرت رع 


تببولوجياء هم اثار التسلسل التارعخي يعمل ايضا هيه طعمؤظ ال في القصول 1 ”# من كتابه. 
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؟ - داوود سليمان » ذو القرنين : ابراهيم ويوسف. 

كان دأزية اا مهلها + لقد تلقى العلم من ريه . ود فضل على كثير من عباده 
المؤمنين و ؤلالاء 6١1)ء‏ كان مهدياً ومحسناً (؟ . 48 ) . اما وظيفته كنبي فقد تأكدت 
بالقول ٠‏ وآتينا داوود زبورا ه (/19 » 8ه ع غمن الواضح إذن أن الزيور يعثير إلى جانب 
التوراة والانجيل ء حسب التعبير القرآن من جملة الكتابات التى أوحي بها سابقاً . كذلك 
يرد ذكر داوود باختصار في معرضس الأشارة إلى قصة طالوت مع ( العملاق ) جوليات 
| (جالوت ) (7 . 744 - 81؟) . اما تفاصيل هذه المعركة فلم يرد لها ذكر : قداوود كان 
في .جيش طالوت محسوباً من المفرقين في الايمان , ركان على قناعة تامة ممساعدة الله 
للضعاف : ٠‏ كم عن فئة قليلة غلبت فثئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين : (؟ ٠‏ 
54 ) . مباشرة بعد التقرير القصير عن إنتصار داوود على جوليات نجد ما بلي : « وأتاه الله 
الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ؛ 9 ع 581 ) . هنا تبدو النبوة كبا يبدو الملك اجر! لداوود 
لقاء لبائه في اممانه وثقته بالله . قمن ماعد . أو ( تلميذ ) لطالوت يرتفع داوود إلى مرثية 
النبوة ‏ 

لقد كان داوود بالواقع « أواباً » 49 + ١0‏ ) هذا دون أن يشار إلى اللخطيئة التي كان 
قد وقع فيها . اما التوراة فقد حدئئنا عن فضيحة اوريا وغن توبة داوود » ذلك يعد ان الخد 
منه النبى ناتان شكلا أو مثالا لتخطية خطيئته ( ؟صاموئيل » . ١‏ هلع . أما في القران 
ققد امهل هذا المثال شكل حكم قضائى بن وجلين اعتليا جدار قصر الملك ورويا له قصنهما 
(ى*. ؟١*»‏ ؟١)‏ هذاوتد اتاح ريه الخوف امامهيا صدى تظهور ناتان أمام الملك ع' 
إلا أنه اعطى الرجل الفقير حقه بالطبع . سبب اللنوفه هنا على ما يظهر هو اقتحام الرجلين 
المتخاصمين لاسوار القصر . فقد اعتقد, داوود أن الله أراد امتحاته بذلك . . ١‏ . . . اما 
فتناء فاستشفر ريه وكتر راكعا وأتاب ع 9" ؛ 74+ . لقد رأى ذتيه عل عا يظهر فى اغتقاده 
أن الرجلين المتسخاصمين قد دخلا بالحيلة وريما كان ضحية حكم خاطىء من قبل الملك أو 
احد قضائه ( وهذا ما اغتيره داوود من مكو وليته ع . هذا وقد خخاطب الله داوود بقوله : و يا 
داوود أنا جعلتاك خليفة9© في الأرضن فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن 


رم حول سشهوم حلييةه راجيع : 
191 31 كذ نما .عازلهة] عضتعه ها عل عمستدعل كعنسو'لد ب د1نل1آ عل عسو تمهريء ومستنفعطتمولك نأقعمم ] 
85 ١٠1لام‏ 


د لأعرفان ء العمدداي ؟ وهال للسيلد يا , 5 
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سبيل الله » (ظلاء 55 , 


وفي الرواية المبتسرة جد لهذا النتص (4* 7١-3 ٠‏ ) لا نجد إلا الحديث عن توبة 
داوود ٠‏ وهذه الثوبة هي السبب في تشبيث ملكيته : و وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل 
الخطاب هو وه" . ١؟)‏ . إن التحكيم ا 00 الافاط 
قصة مسثقاة هن تاريخ سليمان . محمولة على داوود . وتما يظهر أن هذا الحكم قد'ثم ريطه 
أيضاً بالحكم على الحرث (١؟‏ . 98 98) حيث يظهر كل من داوود وسليمان باعثبارهها 
حكمين ء وحيث يظل سليمان باعتباره الابن في الظل . وكيا ظهر داوود مساعدا أول الأمر 
ثم خليفة لشاوول (طالوت ) سيظهر سليمان بدوره ٠‏ تلميذا أول الأمر ثم مساعداً 
لداوود . 


بصفته نبا ومسلكاً سوف يحكم داوود الطبيعة باسرها : م وسكرنا مع داوود الجبال 
يسبحن والطير وكتا قاعلين » 51١‏ ع 4لاع0 . وهذا وتضيف الآية ١8‏ من سورة مى ما 
بل : «إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعني والاشراق ٠‏ , ثمة معنى آخحر تضيفه الآية 
العاشرة من سورة سسب : ١‏ ولقد اتينا داوود منا فضلا . يا جبال أوبي معه والطير» 


وحين تمتد سيطرة داوود على الطبيعة الحية والحجامدة» فلا عجب أن يكون قد 
افحيك . ؟ و استعمل ألة ثقنية جديدة : « انها العلم الذي يرده من الله ٠‏ لقد علمة الله صنع 
ياب بتحصن باه (١؟.‏ عم) 3.. والْثا له الخديد ع ان اعمل سابغات وقدر في 
السرد ه "4١‏ ؛: 1011-7 . هذا كله يرتبط في القران على ما يظهر مع تخسير الحبال 
والطر كما يرتبط ببعض ها أختص به دارود بصفته حاكاً . ويصفته نبا لعن داوود غير 
المؤمئين من الاسرائيليين الذين يجعلون الخلال حراماً ويخالفون شرائع اها" . 


(8) فيا ترمز البهائم ف العادة إلى جهل غير المؤعنين. تسبح الطيور الله إقرآن 375 49. كذلك تظهر الحماعة رسولة 
من الله لدى عمادة اليح في بر الأردت زمني . 15)- إن التصوصي القرائية الواردة هنا تذكرنا بما جاء في المزامير 
زنزافير شفع فى 

(8) لقد أعغطى الله الآانات اللباس إلاء 55) لعطاه السقن وحيوانات الركرب لال هلام وارسل إليه الختاب والليزان 
واليديد وإلا2) 458, 

45١‏ تبحا لروابة قراية لا يرفس اليهود ممارسات بعقهم (ه. )8١‏ كا أعم عللوت يعض الأطعية نما حرم صلبهع 
اصلا (؟: *49. وثي روابة أخرى نصد أن الله اراد معاقة اللهرد لتحليلهم بعشي الاطعمة إغير ها حرم في 
الاسالام  )‏ 


سير : العرفات ٠‏ العددان ! وه للسيلد “لا , 
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لقد كان سليمان ؛ كداووه » نبي وملكأ وقد وصف التعوت التى وصف بها سلفه . 
بالهداية والررع (” . 8 ) . بالعلم وبالفضل على عياده ؤ/إ” . )١8‏ . وعكس داوود 
الذي تلقى الزبور لم يتلق سليمان أي كتاب موحى به , ومع ذلك نجده في سلسلة الانياء 
إلى جانب ابراهيم » نوحء داوود . أيوب . يوسف . موسى وهرون (5: 88 ) عيسى 
ويح (4 . 15). وفي الآخرة سيكون قريناً من الله : ووان له عندنا لزلفى وحسن 
ماب , (ه". +5), 


وسليمان بدوره قد تاب إلى الله . وخطيته قثلت في نسيانه صلاة المساء فيا هو 
مستغرق في حبه للجياد الجميلة . إثْر ذلك القى الله على عرش سليمان « جسدا ٠‏ فيها يمكن 
اعتباره هنا بمثابة انهاء لحكمه أو كثابة التهديد بذلك . عندعا طلب سليمان العفو ورجا 
ربه : وهب لي ملكا لا ينبغى لاحد من بعدي » (له” , 88-80) . وقد استجاب الله 
لطلبه كيا نفهم من بقية الآيات إذ سر الله الريح له . اما سيب اعثلاء سليمان الحكم 
فليس استعداده للتوبة . إذ بها ترسخ حكمه فقط . سبب وصوله الحكم كيا يلمح القران 
وإن لى يكن حرفياء وكيا يستفاد من قرانين علم الاتماط هو الايمان الذي دفعه ليكون 
مساعدا لداوود وفي خدمته . وسيب النقص ف حماسته للواجبات الديئية تعرمفي كيه 
لازمة . اما في التوراة فإن خطكته تبدو أكثر بشاعة » وهي انصرافه عن الاله يسبب انشغاله 
بنساله الكثيرات حتى في مرحلة متقدمة من عمره ( قايل كتاب الملوك 1 .)١"-١ . 1١١‏ 
اما تحويل خحطيثته في القران من حبه للنساء إلى حبه للجياد . فلا يعني تيرئته منها ٠‏ أو تبريره 
عن انصرافه عن الاله . بل أن ذلك يفهم من علاقته بعالم الحيوان : وهذا ما ستتطرق اليه 
فيا بعد . ْ 


تظهر التوراة سليمان بمظهر القاضي الحكيم ( قايل حكم سليماتن . كتاب الملرك 
الأول »* د كأ ثرا 4 وطلى سلينان للممكمة ( كتاب الإإخيار الأول 5-١ . ١‏ 5؟). وكيا 
رأينا » فان سليمان في القران قد بدا بعصورة التلميذ والمساعد لداوود وهذا ما رشسه فيا بعد 
إنلافة والده . ولاسباب لما علاقتها بعلم الاماط نري أن داوود قد كان في شبابه مساعدا 

لقفد توسع حكم سليمان أكثر من حككم داوود وطال الطيعة بأسرها : الرياح مسحرة 
له وهي تخري بأمره «إلى الأرضى التي باركنا فيها)» ,”١(‏ الم #4 5١1-د94ة:‏ 
و العرفات ١‏ العدذان ؟ وه . الحلد *لا . نض 
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لا ). كذلك خضعت له الحيوانات . نفهم لغة الطير (/7؟ » 15 ) كذلك هو يعرف ما 
يدور في عالم التمل . هذا وقد طال حكمه عام الأرواح . فسخرت له المن : ١‏ ومن الحن 
من يعمل بين يديه ياذن ربه » ( 4 . ١*5‏ ) . والشياطين تغوص بامره في عمق البحار 
( ياحثة عن اللؤلؤ ) أو تبني له بنايات شاهقة من ٠‏ ماريب وقاثيل وجنان 5الجخواب وقدور 
راسيات » زع" , 18 ) . مادة بناثه معدن اساله الله له . أما جيشى سليمان فكان مزيهاً من 
انس وجن وطير (؟ . 117 ) والخدهد يحمل اليه انباء ملكة سب وينقل اليها رسائلة بالوحي 
ودعوة للابمان برب العالمين وعنده عفريت من الجن ينقل اليه عرش ملكة سبا ( راجع سورة 
النمل الآيات *؟ ب .)4١‏ 


لقد أعطى الله سليمان سلطة ملك واسعة : صحيح أن كل ذلك لم يمنع من الاعتراف 
بالله خالقاً وواهباً للخيرات كافة , فاللمل ينسحب ويدخل مباكنه لدى اقتراب جنود 
سليمان منه . وحين يعلم سليمان بذلك يشكر الله قائلا : « رب أوزعي أن اشكر تعمئك 
التي نعمت بها على وعلى والدي : (ا؟ . .)١4-14‏ ذلك أن الله قد حذر سليمان من 
البطش بالمخلوقات7!!؟ . اما حبه للجياد فقد كان طاغيا كا رأينا بحيث دفعه لاشمال ذكر 
ربه . أما قوته فقد استعملها في الحث على الايمان بالله الى + ذلك بحمل السبايين على 
الايمان . وبرده هداياهم التى حاولوا بها اثناءه عن عزمه (/#87 . + 1/84" ) . وقح 
نجح العفريت في احضار عرش ملكة سبا له لم يغثر بقوته بل قال ؛ ٠‏ هذا من فضل دبي 
ليبلون أأشكر أم أكفر » (/9؟ . 4٠‏ ) . وصرحة العظيم الذي بناه بمساعدة الارواح : كان 
يستعمله ميدف الدعاية للايمان اق .ء وحين دخلته ملكة سبا »+ وكانت ارضه من صفائح 
كائبلور» توعمت انه ماء فكشفت عن ساقيها اتعيره . فأوضح لها سليمان حفيقة الأمر 
فأمنت عل القور, :درب إن ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالين نوف 
2 الت اجا عرقت إن مدل هذا العليد للصيعة عر مكو ال اعد أل + ٠‏ 
خداع البصر اعجوية محاول با سليمان أن يثبت رسالة اطية . 


مئل سليمات » يستعمل ذو القرنين قوته غيرته في سبيل تشر الايهان » وهما بذلك 
عتساويان » حتى في يعضن التفاصيل . نفى القران (ىذء “لهم 486 ) تجد اتعاكاسا 
للرواية عن الاسكندر . لقد اعطي ابله ذا القرنين قرة ومكنه في الأرض » فانطلق من مشرق 


(11) من الأمئلة عن الحتابة بالتمل يذكر 83/115 ,81 عن فريد الدين العطار رداية مقادها أن النطاء اعلا غلة علقت 
بعيابة شر الري ل ارات . راجم له 6ل.” 055 عاععة وعك عغعلاظ جذذ1 


عسي و العرقلن ١‏ العددان ؟ ودا اللصلد *لا , 
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الدنيا إلى مغريا ناشرا الايمان الحتي . وحين وصل اقصى المغرب ججعل الله قافياً : و . 
ووجد عندها قوما قلنا ياذا القرنين اما أن تعذب واما ان تنشد متهم حسنا » زهلاء كثم). 
اما ذو القرنين فقد اختار الحسن متوعدا التافقين واعظأ المؤمنين : « واما من آمن وعمل 
صالخا فله جراء الحسنى وستقول له من أمرنا يسراءم (8م١:‏ يكل ). 


أما صرح سليمان الذي امنث فيه ملكة سبأ فيشبهه سد ذي القرنين الذي بناه في وجه 
ياجوج وماجوج اللذين افسدا في الأرضى ؛ أي اللذين لم يؤمنا وقاوما وعظ ذي القرنين . 
وكبا أسال الله المعدن لسليمان ء كذلك أساله من أجل تثبيت السد الذي بناه ذو القرنين . 
وكا كانت قوة سليمان وغناء لطفا من الله . كذلك يعتبر بناء السد دليلا على رححة الله . وكا 
استعان سليمان بقوثه لنشر الامان . استعمل ذو القرنين ما كان في متناول يديه من قوة لرد 
غير المؤمئين , وي الوقث ذاته يعتير بناء السد من علامات الساعة » وسيتحول إلى غبار : 
دفاذا جاء وعد ربي جعله دكا. وكان وبحد ربي حقأه (18, 9ع كيا تنبا ذو 


00 ١ القرين5‎ 


كذلك ينتمي ابراهيم إلى غغط الانبياء ‏ الملوك .» مع أن القرآن لا ينص حرفياً على, 
اعتباره ملكا . بل أماما» (؟ . )١14‏ هذا وقد ترجم 8.226 هذه الكلمة بمعنى 
التموذج (0110:ه؟) . مع أنها تشير إلى وظيفة الحاكم كا يفهم فييا بعد إذا جعلها المخلفاء 
العباسيون عن جملة القاسم . ومن كتالوج الافعال التي قام بها الحكام يشير القران إلى بناء 
الكعبة . وإذا حاولنا قياس هذا العمل بمعابير الوصف التيبولوجي فلا بد أن تصادفنا اضواء 
جديدة . 


تخلى ابراهيم غن عائلته ( 4 . 4١1ع.‏ هاجر من أرض: قي المؤمنين ( مط المجرة ) 
ذهب إلى الجزيرة العربية وبنى بمساعدة اسماعيل الكمية . من الأهمية بمكان أن نعرف متى 
ادخل النبى محمد هذه الأسطورة صلب عقيدته29 » ومن المهم أيفها وإن بدرجة أقل أن 
نشير إلى وجود خط توراتي مشابه ذا العمل ٠‏ ألا وهو بناء سليمان لمعيده . ببئائه للكعبة 
افتتمع ابراهيم سلسلة الانبياء ‏ الملوك ء وصادف حكمه في الوقت الذي يحكم قيه نمرود 


)١7(‏ من الناحية التبولرحجية يتشابه بناء الور مم بناء سد هأرب, الذي اعتير التبي أن خترابه كان عقابا من أله لأعلى 
سيأ (غء ه١1‏ الم 

(*45 حول اطروحة يواكيم مارك ابراعيم في القرات (بالفرتسية) باريس .ره ١4‏ ؛ راجم : مقالة ابراهيم : خائرة المعارف 
الاسلكمية ؟ (اعرة5 015 


+ العركان + العددان + وهاء المجيلد عي . 8 
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حصمه الاسطوري . والذي يرصف في التوراة يانه أول من حكم في الأرض ( ١‏ مرسى , 
١‏ 4 . والكعبة تعتبر أيضاً النمط المقابل لصرح فرعونء الذي حاول به الزعم بالنبوة . 
دون أي لطف منه تعالى . لى يشر القران الكريم إلى بناء سليمان لمعيده ؛ رغم اشارته إلى 
مساعدة الأرواح في بناء محاريب له ء ثم أن تفاصيل بناء المعبد كبا وردت في التورأة 1 
كتاب الملوك 4 51-57 . الاخبار ؟ . ؟١‏ 45 قد ترددت في القران إلا أغبا قد نسبت 
إلى ابراهيم في بنائه للكعبة ( 5 6 75١-ه7ا؟.‏ 4إ. 95 49). هكذا تتشابه كرسي 
سليمان في الحرم الشريف في القدس مع مقام ابراهيم في الكية . في كلا المكانين تمارس 
الشعاثئر الدينية المتوارثة واللمباركة . كذلك تنتمي الكعبة إلى غمط صرح سليمان الذي سحر 
ملكه سبأ تمنظره ودفعها للايمان . 


لا تختلف صورة يوسف في التوراة عن الوصف الذي يعطيه اياه القرآن في السورة الي 
تحمل اسمه . والذي يعتبر من احمل القصص بشهادة التعالبي . ذلك لاستكمال مضمونها 
باحتوائه على الاتبياء والملائككة والشياطين والحن البشر والحيوانات والطيور » الحاكمين 
والمحكرمين ( قايل كلعدلا. 510 ...]2 ,عاءماعهءللا ) . تؤكد الآية #4 من سورة المؤمن 
عل نوة يوسف: ١‏ ولقد جاءكم يوسفب من قبل بالبينات فيا زلتم في شك ما جاء به 4 , 
وفي سورة يوسفاء لا تعتبر الموهبة على تأويل الاحلام بالضرورة من مميزات النبوة . إلا أنه 
قد, حكم وسجن كلانبياء (*1, ه*) ثم راح كلانبياء يعظ المسجونين معه مبشراً 
بالايمان الحق 179 . 6-8  )‏ ولمقدرته على تفسير الاحلام وتغلبه في ذلك على ( الملا ) 
عند فرعون (آية "4# ) احرج من السجن : ٠‏ وكذلك مكنا ليرسف في الأرض يتبوأ فيها 
حيث يشاء 117 + 25 ) وثما انه قف جلس عل العرش كا توحي بذلك الآية ٠١٠١‏ من 
سورة يوسفاء ففي ذلك دليل على كوله اححد الانبياء . الملوك . اما في التوراة فقد مار كبير 
الوزراء فقط وفرعون أراد أن يكون عرشه اعلى من عرش يوسفا -١(‏ موسبى 4١‏ ؛ 
ل _ ع4 ) . ومن الأدلة على القوة التى وهبها والتى لا تكون إلا للانبياء الملوك تذكر قوته في 
التحكم بالكون ورؤ ينه لسجود الكواكب والشمس والقمر له (؟1 + 4 ) اما ها جاء في 
الحلم . كيا ورد في الترراة » عن انكسار -حزمة اوه ايوسفب قبل الكسان زمه هن فلم 
يرد ها ذكر القران ء وفي الحلم اشارة لتوليه ادارة اهراءات مصر مستقيلا » وفي القران اشارة 
تذلك أيضاً (؟1ء 65غ . بوظيفته هذا يصبح يوسف المسؤول عن امداد العالمى بالغذاء ؛ 
الوثنيين في مصر والمؤمنين الاسرائيليين الدين يؤمرن مصر لشراء الخبرب . وهذا ما نجد 
تفصيلاً كاملا له في القرآن الكريم . بذلك نصل إلى حد اثبات امور مشتركة بين يوسف 


3 و الشرقان ؛ العدداث 1 رما تلصلذ 76 , 
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وسليمان + الذي رأينا كيف كانت الريح بامره ٠.‏ وكيف كانت الأرضص التى باركها الله ؤي 
مطرا ولؤتي اثمرا . 

وبموازاة قصة ملكة سبا التى اقبعت نصيحة سليمان بالايمان بعد رفش. اولي لا , 
تطالعنا قصة ايمان سيدة يوسف . زوجة عقدامةة0© في التوراة والتي فشلت محاولتها باغراء 
يوسف لم اعترفت به رسولاً من الله ؛ « وانه لمن للصادقين ٠‏ (؟1 . 21) . كذلك يتشابه 
عمل يوسف ببنائه لخزائن القمح مع بناء سليمان . إلا أن القران لا يوضصح ما إذا" كان بناء 
.هذه الخزائن قد تم بأمر يوسف أو باشرافه » كذلك لا تفيدنا التوراة بشيء من هذا القبيل . 
ومع ذلك فقد اشارت بعض الروايات اليهودية المتآخرة إلى ابنية مصرية معثيرة أياها خخزائن 
يوسف297 . ثم إننا نجد في الاسطورة الاسلامية بعض المحاولات التى تجعل: من الاهرامات 
نخازن للحبوب موفضحة ان بناءها قد تم قبل الطوفان من قبل الملوك المتأخحرين!""2 . 


فرعون 2 نحرود 

مع أن التوراة قد قدمت عن داوود وسليمان هادة أكثر غزارة مما قلعت عن فرعرن ء 
إلا أن القرآن قد أفاضض في الحديث عن هذا الأخير أكثر من سابقيه . قد يكون لذلك علاقة 
باعتبار النبي محمد لموسى غخطا أساسياً خاصة لدى بداية تأثيره » وريها كان أيفاً . خاصة من 
عذه الزاوية ع أكثر تأثيرا من ابراهيم . قفي صراع موسى مع فرعون اصدق تمثيل لحالة 
محمد . وكيف يمكن لشخص قائد لفئة صغيرة مظلومة أن ينتصرء حين يكون الله إلى 
جانيه . 

ببقى فرعون ( استعملت الكلمة في القران اسما لا لقبا) رغم كل دعوات موسى له 
وكل « الدلائل : التي اعطاها اياه ناكرا عنيدا لله . لقد رأى فيه النبى محمد صورة الحاكم 
الذي يثل في كل الأمور الصورة البديلة للانبياء ‏ الملوك ٠‏ ففي حين بعلن أبراهيم وداوود 
وسليمان كلمة الله بصفتهم انبياء : وحين يحكمون بامره يقوم فرعون بأسوأ عمل يمكن 
تصوره : اعلان نفسه إشأ : (د.. ما علمت لكم من اله غيري » (78 . .)١8‏ وقد 
هدد موسى بقوله : + قال لكن اتفذت اله غيري لاجعلنك من المسجوئين +2375 7/974 


)١4(‏ هذا ما حصل في المف الثاني هن الفرن الثاني شمر تابل: 
مه هسل واأكمصممر 1" ,أعرع1' اقعنقات) _فاعتقي!' أده متصدرجمعق كم بمورعماء] ع5ط1” بواعلميا' صمثم؟ معمدرمعع 
102 .19107 تعلمماة سعاقةف ,8 لجر عط بزمة1معصحومت 
62 قم ابل : 6162 13 ,1911 عنعاهم] عنوؤزل]اء ذاعم الوا لد ها اعاتجداوع للمفوطط هه1 تعناقعتة رع 
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وحين ذكره موسى بالله رب العالمين اجاب سائخعرة و وما رب العالمين . . + وقال لمن حوله ؛ 
والا تسمعون» (5؟ . ##* . 58 ) . والسحرة الذين يستند بقوثه اليهم يقسمون ٠‏ بعزة 
فرعون » (75. 44)ء بدل ان يقسموا بالله2200 ,. وبصفته الحا ملكا طالب فرعون 
بالانقياد الديبي له : و .. ها اريكم إلا ها أرى وما اهديكم إلا سبيل الرشاد » ( 40 » 
؟ » . أآها السحرة الذين امنوا بعد معاينتهم لعجائب موسى فقد تبددهم بعقاب شديد 
لتصرفهم دون اذن مته زلاء #*15- )١786‏ . وفيا يأتمر الملاآ يامره يجبيه السحرة الذين 
اعتدوا : ١‏ اثما. تقضي هذه اللياة الدنياع» ١‏ ١7؟2,.‏ 7لا). 
لقد تاب كل عن النبييين ‏ الملكين داوود وسليمات فى حين أن فرعون قد طغفى 
(50؟ . 4؟ ع وعصى الذين ارسلهم الله ( 7# . )١5‏ عككس ملكة سبأ التى ليث دعوة 
سليمان ذا للايان باش . لقد تملك موسى وهارون الخوف من عطغيائه . بل لقّد توعد موسى 
بما هو أشد : وذروني اقتل موسى وليدع ربه ه ( 4٠‏ . 5" ) كيا جاء على لسان قفرعون 
بلهجة الساخر الناكر تربه . وحين لا يقرى فرعون من تحقيي وعيده ينعت موسى بالساحر 
والمجنون والكاذب . لقد تسابق الملأ مع سيدهم عل لعن المرسلين من الله (/9 ء 1١4‏ ) كما 
اتكروا العجائب : و جحدوا عا واستيقنتها انفهم ظليا» (لا؟ ء. )١4‏ , انهم غماذج أو 
انماط لخصوم محمد من نبلاء ( قومه ) وكا اوضح لهم انه بشر مثلهم وليس من الملا ولا من 
الأغنياء . لقد قال المصريون في عوسى وهارون ؛ ‏ فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهها لنا 
عابدرن ع ز*؟ , 49 /ا8؛. 1 
لم عيدد فرعون واتباعه الانبياء وحدهم بل اتباعهم أيضاً . لم يخشى فرعون أن يغير 
موسى ديانة المصريين وحسب بل : دان يظهر في الأرض الفساد ه ( 1١‏ . 75 ). هذا في 
الوقث الذي كان يسعى هو إلى الفاد. فجعل من الناس احزابا و أن فرعون علا في 
الأرضى: وجعل" اهلها شيعا يستشعف طائفة منهم يذبح ابنائهم ويستحي نساعهم » (58 » 
)ان الذبن ظلمهم فرعون كانوا من المؤمنين : وبالاثفاى عم فرعون أمر هامان وقارون 
أيضاً بقتل الابناء حين حمل اليهم موسى رسالته : ١‏ . . . قالوا اقتلوا ابناء الذين أمنوا معه 
واستحيوا نساءهم ه 5١(‏ » 158 ). 
إن تقسيم فرعون الناس إلى احزاب وشيع » والذي يبرره دينياً ( 4١‏ » 78 ) ليس الا 
نتيجة لظلمه . كونه حاكا لا قاضياء فبعكس الالبياء الملوك لا يبي فرعون حكمه عل 


(15) نسي القسم هو ما بلى: ايرب الْعزذو بقع #"7؟؛ على فك قن زع وال هر ورب المرتر ولس اع 


5 اتعرقان ١ه‏ العددان ؛ اوها اللحلم للا , 
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الايمان بل عل الاهواء الششخصية . إن كيه على موسى وعحائيه لى يستند إلى وجهة نظر 
عفلية » بل لقد دعى سحرثه إلى مبارزة موسى وكان هو حكيا . وفي النهاية اعطى كي 
خاطاً وعكس علمه. حين اعلن أن موسى ليس إلا ساحراً كاذياً , 


لقد كان فرعون وجماعته من المافقين والمخطئين ومن المستكبرين في الأرض . خلافاً 
لداوود وسليمان اللذان سعشر الله يا لطبيعة وعالم الأرواح تأكيداً منه لملكهما ولرسالتهيا . 
بعد أن ثايا وامنا. فقد ربط فرعونة نفسه بالشيطان واتخذ لخدمته سحرة لينال من عجائب 
موسى التي قام بها « باذن منه تعالى « وليؤكد حكمه دون عون من الله فللسحر من وجهة 
نظر فرعون . هذا الهدف دون سواه ء هكذا! انهم موسى انه اراد ١‏ ببحره » طرد المصريين 
من ارضهم (١٠7”ء‏ لاه) أو انهء وهذا قد يبدو اصح ء اراد أن و يذهب بطريقتهم 


المثلى ». 


هكذا استخدم فرعون دهاءه الكامل ضد كل اللذين ارسلهم الله ( 75١‏ . +5) 
فسخر ما يناه لخدمة الوثنية وي معركته مع رسالة موسى ء فيماكانت صروخ سليمات 
« شهادة » على رسالته الدينية وخدمة من أجل نشر الايمان الحق ,. يعرف فرعون بالطبع انه 
ليس الما مهما جهر بذلك أو ترك غيره ينادي بذلك : «وفقال انا ربكم الأعل ٠‏ (4لا, 
5؟) . فهو لا يريد ان يصل إلى العلم الالهي براسطة موسى بل بمحض قوته . لذلك أمر 
وزيره هامآن قائلا : ٠‏ فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع إلى إله 
موسى 6 78 . 78 ) وة ابت لي صرحا لعل ايلغ الاسباب ع أسبات السماوات 2١ (١‏ ؛ 
569" ). يشبه مط الصرح الذي اراد فرعون بناءه من الطين مط برج بابل إذ عيب ان 
تبلغ فيته السياء ( قابل التوراة » ١‏ موسى )١1‏ ء بينما ثمط هامان يتشابه مع كيير الوزراء 
الفرسش حتى بالاسم كنا المحنا في المقمة . وكا افسد الله برج بابل بسبت تياس الناس + 
هدم ايضا صرح المصريين عقابا ولا كان يصغ فرعون وقرمه: (ل9, لا#١1).‏ 


وحن مات فرعون وقومه و فيا بكت عليهم البياء والأرضى وما كانوا منتظرين » 
(؛؟:. 798) خلافا لما تم بالتسبة لداوود . وسليمان اللذين اخطا بالطبع ولككنبيا غادا 
افتابا . إن في سكون السماء والأرض لدى هلاك المصريين تمطا معاكسا للجبال والطيور التي 


1) يتنسي قارون كبا يستغاد من القران إل شع موبى (78, إلا) عل كل هو واحد ختصريةء وهدا ما تسب 


العرفان ٠‏ المندان 5 وزهاء اللبحلد *لا . 0 يوذدذا 
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سبحت مم الله مم داوود وتابت معدلة'؟ . لقد سيطر سليمان عل الريح التي تمل المطر . 
لكنه المطر الذي لا يؤدي إلى هلاك المصريين كا في الطوفاتن وما رافقه من غرق الأصريين » 
انه المطر الذي يروي الأرضن التى « باركها الله » . بينيا لعن الله بلسان داوود ( وغيسى ) 
الطاة». فترعرك بوقرقه ملفحته.اللطة ف هذه الدنيا وحق نيرع القياةنى :11 4اء 
8 » "4 ) . وفي يوم القيامة سيلعب فرعون دورا غير الدور الذي يلعيه الانيياء : فحين 
يمتل الانبياء امام الله ويؤدون الشهادة في قومهم سيقود فرعون قومه إلى جهنم : « يقدم قومه 
يوم القيامة فاوردهم النار وبئس الورد المورود:» ١١(‏ 6 58) , ذلك انه قاد يه للفلال 
لا للهداية: وقد صدر الحكم فيه وفيهم .. قفي هداية الانبياء ‏ الملوك نجاح لهم ولقومهم 
قي هذه الدنيا وبركة في الآخرة ٠‏ وفي ضلال خرعون هلال في الأولى ولعنة في الآخيرة . 

ثمة تحط آخر لخصوم الله ورسله نجده في الملوك الاقوياء كيا يروي القران في قصة 
ابراهيم . فخصم ابراهيم ملك لا يعظينا القرئن اسما له . وقد الحقت الأسطورة به اسم 
تمرود ء استنادا إلى الترراة ( ١‏ موسى ٠١‏ + 4غ الذي كان أول الحكام في الأرض . هكذا 
نجد أن للاسطورة أيضاً نتائج تببوئوجية » يجعلها من أول السلطين في الأرض خصياً 
لابراهيم أول المسلمين ( وأول الأنبياء ‏ الملوك ) . 

لقد اختلف ابراهيى مم نمرودء بسبب الايمان بسيده » » ححيث ادعى ثُرودء مثل 
فرعون الالوهة ., فعقيدة ايراهيم عين الاله الخالق . رب الحياة والموات : لنتزاع من الححبيه 
الا كلمات السخرية : ٠١‏ قال انا الحبي واهيت » (؟ ؛ كرد" ) . اما دور هامان في رغبته قتل 
المؤمنين نقد لعب هنا والد ابراهيم بشخصه حين هدد ولده بالرجم (14. 15). هذا 
وقد بلغت محاولة الثيل من ابراهيم اوجها مع محاولة احراقه . إلا أن الله قد خلصه (4؟ . 
لان ل*اى الاة حرش ع . هنا يمكنا التحدث عن تفريرين توارتيين ممتلفين ينثميان إلى نمطل 
خدام الله الملاحقين فالتوراة تحدثئنا و عن شبان ثلاثة القوا في الموقد ه لرفضهم مشاركة نبوخذ 
تهر في اداء واجيه الديني خدمة للاوثان ( قابل دانيال " ) ثم داتيال الذي القي في محر 
الأسد لتجاوزه حذر داريوس التماس أي شيء من أي أله أو انسان غيره ( قابل دانيال 


(18) هذا ما يجب لهمه من غلم الأمماط القراني: عدم استعداد فرعون للترية عن جهة وندم داود من جهة أخري. إن 
النمط المقابل لسكرت الطبيعة بعد علاك المسريين تجنه في الترراة (عزامير 4114 44 دقفزت الال كامطثراف 
والسقوح #الحجبلان:. ا 

(19) ثمة وجه شبه بي تلمير ابرايم للاصنام وما قام به دايال البي في الثوراة +294 ١‏ . 59+ إلا أن دائيال قد أحرز 
انتصارا حاسيا في ذلك وهذا ها لا يتئاسب مم السورة التى رممها النبىي عمد للانيياء الملاحقين. 


114 : العرفان » العدداب ؛ وهاء اللعيئد + . 
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5). ثم ان الله قد اتخذ ابراهييا خليلا (4 » 178) ولق قومه ,ملكا عظياً» (4 . 
وصسارت ذريته من بعدلة ورثة للك الذي لأ اله له , 


4- شاوول . ملكة سيأ 


ثمة نمط آخر من الملوك يختلف كليا عن داوود وسليمان » وهو شاوول ( طالوت ) 
والقران يذكره في موضع واحد (5 ٠‏ 5006-7456 ) وشاوول ليس نبياً - ملكا بل هو ملك 
وحب . وقد تولى الأعر من من الله بواسطة احد الانبياء ز صاموئيل كيا ورد في التوراة ء ( قابل 
-١‏ صاموثيل 8- ٠١‏ ) وبطلب من «اللملأا »ء الذي يلعب دور الخصم للتبي ولم يكن على 
اتفاق مع شاوول : «٠‏ قالوا ان يكون الله الملك علينا ونحن احق بالملك منه ول يؤت سعة 
من المال . قال ان ايله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم ٠‏ ثم تلي العبارات التي 
ييرر ها الاسلام كل حكم فيؤى ملكه عن يشام و25 لائوع. 

لتولي شاوول الملك هدف واحد : عليه أن يقود الاسرائيليين الذين ابعدوا عن بيوتيم 
وعن ابنائهم لي المعركة من اجل اعادتهم إلى الأرض الى اخرجوا منها . ومن آياث ملكه أن 

يوني قومه : التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك أل موسى » (؟ . 9144ع2*) . وفي 
طريقهم للمعركة كان على الاسرائيليين الخضوح لتجربة تنال من اهانهم ٠‏ إذ عليهم اجتياز 
نهر وعدم التوقف عنده طويلا لدى الشرب عنه , مياشرة كيل المعركة . انقسم اليش إلى 
فتين ٠‏ افئة شعرت نفسها اضعف من أن تقاتل وفثة من الم منين الذين ؛ يظنون انهم 0 
لله » (؟ ؛ 44؟ ) اعتمدت هذه عل الله وقاتلت حتي خرت مع شاوول ( طالوت ) . 
تقلا القمة بعد ذلك مباشر إلى هاوود» إل انتصاره عل جوليات وإلى ملكة فيا يعد 
ومن ثم ممتفيى شاوول كليا عن مساحة الضوء . 


(478 تلعب السكيئة في القران» وق هذه المواضم دورا يمكن نسبته إلى المعارك التي تمت مم سكان مكة. قايل : 4ع 
ككاث 210 ط ك1 1ل كلع وقد ساء في الآبة 4 هن سورة الفتح: طهر الذي أتزل السكينة في قلوب 
المؤعنين. ليزدايوا إيمانا» . 
هذا وقد تناولت دراسة 1م2014 .11ايث هده الميالة بتوسع وقدمت مادة غزيرة؛ مما يسممم بإعادة البحثٍ في 
«السكينةه كبا ترد في القران ومع ذلك يجب أن نعلم أن التفسير المتيحي للتوراة قد تتاول هذا الموضوع في وقت 
بكر جداء كنبا علينا ايشا أن نحترز في هسألة البحث عن مصاتر القران الكريم. راجم: 

اانا 5ع ها للمستزطغطعة ععك وم يعدناءاعرمي؟ عاك ععطنا ودعسااعيو عر اجودمطاياوة كبز اير 
و | قالوع8 طعدةرل31ا مسد اسسلة؟ رومع 11 معوعورم ططوم 


« لأعراقان + العددان ١‏ وهاء اللصلد ”ا . نا 
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تبعاً هذه الرواية . نجد أن شاوول ليس ملكا . انه ليس أكثر من قائد جيش وضعه 
نبي في منزلة , ومن الصعربة بمكان أن نجد ذه الرواية ٠‏ مكانها في الحياة و فالذين اخرجوا 
من ارضهم وابعدوا عن اولادهم هم من خط المسلمين الذين هاجروا إلى المديتة » والنبي 
الذي اجلس شاوول على العرش هو من غط التبي محمد الذي سمى قائده لمقاومة ١‏ الملا ن 
تختارا اياه لا لغناه ولا لتسبه » بل كا تقتضيه سرورات العركة . إنه بالطبع الرجل القري 
جسدياً والذي محسن بما أوي من علم ودراية قيادة المعركة . على المحاربين في طريقهم 
التوقف تصيرا امام عين ماء. اذ ان قدرتهم على التفكير تعتيد على السرعة وعلى تأثير 
المفاجأة . إلا أن الشرط الحاسم للنصر ليس هذا ء بل إنه الايمان د وكم من فئة قليلة غلبت 
فثة كبيرة بإذن الله »ع ع 744 ) . ثم ان الانتقال إلى الحديث عن انتصار داوود ليس إلا 
مثلا عينيا يظهر لنا أن بمقدور فئة صغيرة أن تغلب فئة كبيرة » بل كيف يكن لرجل ضعيف 
أيضاً أن يتغلب على خصم يفوقه قوة . 


أما صورة ملكة سبا في القرآن فهي مئال الحاكم القوي الذي انتقل من الوثنية إلى 
الامان القويم ء فهى اغنى من سائر الحكام » تملك عرشاً عظيأ ( رمزاً لقوة سلطانا ) » ثم 
فى فيك وشعيها تبس :+ ولحتهم قوة لا تضاهى ومقدرة عسكرية كبيرة (/ا؟ . 59 , 
مم , . إلا أنه كان م لعلامات ١‏ سليمان لا لقوئه العسكرية الآثر الحاسم في ردع ملكة سب 
عن عبادة الشمس وثقبلها الايمان . بخصوص مملكتها ل تتخذ أي قرار إلا بحضور الملا . 
وهم من أثي بوجوب تقديم هدايا واموال سليمان لعله يرضى بذلك . بمثويها في دار سليماد 
وتقبلها الاييان . يمكننا تصيفها في نفس المنط مع لوط الذي لبى دعوة ابراهيم وهاجر من 
المديته التى لا تعرف الالحة والتي كتب عليها الفناء ( 94؟ ؛ 2-5 كذلك تعرض سكاتن 
ملكة سب الذين لل يؤمنوا للعقاب وذلك بسبب انببار السد » كما نستفيد من بعض الآيات 
#5 ه١ط-لاة).‏ 


ه ‏ معركة أم هحجرة . عقاب الله . | 

يعور القران جاعة المؤمتين من خلال مستويين متلفين : من خلال تطورهم 
وكفاحهم فد غه المؤمنين » أو في قمة قوتهم حيث يقودهم ملوك ‏ أنبياء . والانبياء ‏ الملوك 
يستعملون كامل قوتهم للسيطرة على الوئئيين . لحرهم إلى الايمان الحق » كما في حالة سليمات 
مع أهل سبأ . كدذلك قاد داوود بصفته ملكا المعركة : بعد أن علمه الله صنع ( ثياب مقراة ) 
هذا في الوقت الذي ظل وحيدا يتابع معركته مع جوئيات كذلك حمل ذو القرنين العام 


رض لبمس سلسلا سسسسبب اي سسسب ببسي مي 
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المنمدن على الايمان وحصن ملكه ببناء سور يفصل بينه وبين غير المؤمنين أو من لا يمكن 
حملهم على الايمان , ١‏ 

وفي مرحلة ارساء الحكم ضد الاعداء يقود الانبياء جماعة المؤمنين . قالاسرائيليون 
يقودهم موسى ارج مصر إلى أرض صاموثئيل » « ارضى ايعاد » . فيجعل من شاوول 
بالهام أشي ملكا ويعهد أليه بقيادة المعركة : وتأتي مساغدة الله من خلال التابوت . كذلك 
كان على ابراهيم أن يسيطر على اعدائه . لكته لم يقائل بل هاجر من أرضي الوثنيين وأسس 
بعيدا عن رود ومع جماعة من المؤ منين مديئة مكة مركرا لعبادة الله . وهذا وتشكل هجرة 
ابراهيم امكانية من امكانيات المعركة . ومن المعروف أن النبي محمد قد استند ليها في 
هجرته إلى المديئة مستطيعاً باتباعه تموذج صاموثيل / شاوول متابعة المعركة ضصد غير 
امو منين . 

خلافاً لصاموئيل كان موسى مع خصمه فرعون ؛ في وضع لا يمكنه معه الحرب . فقد 
اذ الخصام شكل حكم بالملاك : لقد أفنى الله المصريين واسكن الاسرائيليين مكاعهم , 
والدمط كان ثمط الطوفان . وكا واجه الكفرة الطوقان تعرض المصريون للموت غرقاً . خخلاقاً 
لا في التوراة حيث ينجو نوح مع عائلته لوته العادل الوحيد إذا ما قيس بل م الكافرين 
نجده في القران مرسلا من الله يلاحقه الكفرة . وهددونه “روحيا وجسديا لكنه ينجر من 
الطوفان ومن أعدائه ١‏ ١؟‏ ,ع كلا لالز , 15 . 21١86‏ 9ع . كذلك نجد لقصة موسى 
مع فرعون تأويلا مغايرا . ففي حين يذكر تقرير التوراة طلب موسى من فرعون السماح 
لشعبه بالانسحاب ء يجعل القران من موسى نيا ارسل إلى المصريين لحملهم على الايمان 
(40- 5؟) فلوحق مع شعبه إلا أن الله قد خلصه . وبنفس الطريقة يؤول القران مثول 
يوسف في مصر وكأنه مرسل من الله : لقد جاء يوسف للمصريين بالبيان إلا انهم ظلوا على 
شكهمء لذلك كان لا بد من ظهور مرسل آخرء وهو موسى . 

فكلا د يعتبر المصريون بصفهم غير مؤمتين . بالنسبة لموسى وجماعده العصاما وقد قام 
النبي محمد بذاته باجراء المقارئة مع نوح والطوفان | قفي الآيات 78 1٠‏ من سورة الفرقان 
نجد لائيحة بما حصل من أحكام عشاب : المصريون دمروا تذهميرا 7865 , 00000 4 
قضوا غرقا . والالزام التيبولرجي قوي جدا هنا ؛ بحيك بحل اذ الضوية فيا سميدا 
ومتاعاً قد غرقوا . ه فيما نفيدنا التوراة أن فرعون وجيشه فقط قد قضوا غرقا . ثم أن صورة 
الطوفان ؛ والتي اعطى الله بموجبها الأرض لنوح ولعائلته . تقايل ما جاء في قصة موسى / 
فرغو من اغطاء الله ارض مصر للاسرائيليين : «وقلنا من بعده لبتي أسرائيل اسكنوا 
ع العرفان ء العددان 5 وها المبجلد +2 , ابا 
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الأرض : ١١4 . 1١/١‏ ). هكذا اعطيث لمم الأرض من جتان وعيون وكنوز » كل ذلك 
صار ارثا هم (لاء /ا1# . 56 - 04 ) يضاف إلى ذلك + ودون أية محاولة لبث الانسجام » 
ما جاء في التوراة عن السحاب الاسرائيليين من مصر ( ثمط الحجرة ) والذي انتهى بعد 
اربعين سنة من الضياع في الصحراء في فلسطين . « الأرض الميعاد » كما في التوراة بالنسبة 
للقران تعتبر د ارضي الميعاد كل ارض يعيش فيها المؤمئون على راحتهم . سواء حصل ذلك 
بعقاب خلّص الأرض من غير المؤمنين ؛ أو سواء تم ذلك بعدم استعمال القرة من جانب 
الكفرة تجاه المؤهنين الذين يبحثون عن ملجا هم في أرض المجرة التي صارت هم . 
في قصة الطوفان » تبفى سفينة نوح فوق جبل الجوري مَحْمَلا وآية للمذكرين (8؟ : 
هل 4ه . 8١ع‏ . وهذاما حل بجسد فرعون ١‏ الذي نطق بالايمان فيا هو يغرق؛ وفيه 
جاء قوله تعالى : 8 فاليوم ننجيك بدنك لتكون لمن لفك اية(١٠:‏ 47). هذا وقد أشار 
801" .2 في تفسيره للقران إلى وضع يمكن فيه موازاة ما خل بفرعون مع ما ظل من سفينة 
نوح معتقدا أن في الأمر إشارة إلى حبل ما أو إلى التقليد المصري القديم القاضي بتحنيط 
الفراعنة”'"2. وفيا تعتبر سفينة نوح دلالة على الخلاص» علينا أن لا نرى في جسد فرعوت 
أكثر من إشارة إلى خراب «القرى الظاهرة» فيها يعتبر تحذيرا من عقاب الله لسكانها غير 
المؤمئين. الذين رفضوا مثل فرعون الانصياع لأمره تعالى!؟"2. أما ما جاء عن توبة فرعون في 
اللحظة الاخيرة غلا نجده إلا في موقع واحد وهو الآية 417 هن صورة يونس. 


السام المساعدوت والاخصام 


ينتمي كل من فرعون ومن ملكة سبأ إلى تمط الحكام. ففرعون يرف دعوة الله لللايمان 
وهي قد قبلتهاء هذا التضاد. بين الرجل والمرأة. بين الايمان وعدمه يتردد أيضا بالئسية 
لفرعون وزوجته التى آمنت. ربا كان استعدادها للإيمان قد بدآ لدى تعهدها للطفل موسى 
بعد أن ألقى به في اليم. إذ جاءت تماول إقتاع زوجها بذلك رائية في الأمر علامة من 


(51؟) نجد في الطرف الغربي من شاطىء شبه جزيرة سينا ل وسط الطريق تثرييا بين السريس وطودء نجد جبل 
ترعون وف فب اميل تحجك نيع ماع حار يعرف ب عامان نرعون , تفيدنا الاسطورة المصلية أن فرعوف ها زاك إلي 
الان بطوف بالمكان ويؤ من لنبم الباه الاعة عريانا. وعلى الارجح لا آشارة هنا إلى رجم نرعوت. قال ايضا- 
.275 ,خلة! ومعنرتقطً الاقعاتللاة ,11 أعمب من قللظ مز ممازععاتط© :عطست .81 إن صغطط 1 . 
فع صور للصيل ولنيع إلمياه. 
(57) راجع قران +34. كاك نشي إلى أن تفسمر ا:82 لكلية ظاهرة لس أكيدا هنا. 
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علامات الاهان: «وقالت امرأة فرعون قرت عين لى ولكء لا تقتلوه. عسى أن يتفعنا أو 
نتخذه ولداع إلزاء 4). مع العلم أن يوسقف كان قد شرع بالتبشير في مصرء إذ يشير 
الفرآن إلى رجل «مؤمن من ال فرعون» اخفى ايانه. ثم أسدى للمصريين #نصيحة 
حاليل» (انظر اعمال الرسل» ه . 4" - 78 وكذلك قران :5٠‏ 58). كذلك يفترض علم 
الاقاط. كبا سترى» وجود امرأة مؤعنة يوازى وجددها وجود امرأة غير مؤمنة. ينص الدعاء 
التي توجهت به زوجة فرعون على ما يل: رب ابن لي عندك بيتا قي الحنة ونجني من فرعو 
وعمله ونجنىي من القوم الظانين» (55؛ .)1١‏ هذا وعلينا أن نرى ثي عبارعبا طبيتا في 
الجةج غمطا معاكسا للصرح الذي بناه فرعون. حيث تقيم الزوجة حدا فاصلا بينها وبين 
اليناء الذي حاول فرعون بواسطته اقصاء موسى: وحيث تعلن انضمامها لشريعة هذا 


الاخير. 


يقتضي علم الاغاط ايضا وحود النمط المقابل للمرأة المؤمنة» كما يقتضي وجود رجال 
مؤعنين مقابل غير المزمنين» وهكذا نشا غمط المرأة غير المؤمنة , فاتقاذ موقف من الله لا يرتبط 
بالزواحء كما تفيدنا الامثلة التى تعددها الايات ١7 1١‏ هن سورة التحريم ١:‏ فروجة ترح 
ولوط لم تكونا مؤ منتين:277: آما زوجة فرعون الكافر فقد امنت. كذلك أبدت ملكة سبأ 
استعدادها للامان الذي رفضه «الملآأ» كذلك كانت هريم أم عيسى مؤمنة فيها الأسرائيليون 
لا يؤمنون. سليمان وملكة سباء وكذلك موسى وزوجة فرعرن ميم هؤلاء أزواج بالاهان 
لا بالحسد. يتشابه الزواح الروحي مع القرابة الروحية التي قامت بين النبي وزوجاته من 
جهة وجاعة المؤمنينَ من جهة أخري: «النبى أولى بالمؤ منين من أنفسهم وأزواجهامهائهم: 
و" 5). كذلك يتشابه غمط ملكة سب وعريم أم عيسى باعتارهما من أوائل المؤمنات مع 
فط خديجة التى تعتير أول هن أسلم على ما جاء في الحديث. 


تعتبر المشابية في الامان والقرابة هنا الشكل الامثل. وهذه تتحقق في الشفع من أ 
وأخ مثل موسى وهارون؛ أو أب وابن مثل ابراعيم واسماعيلء داوود وسليمان. والاثماط 
المقابلة تجدها في نوم وابنه؛ الذي عارض والده ولم يلج معه (11؛ 17 85). ومن ثم في 
أزر مابنه ابراهيم إلا أن العلاقة هنا معكرسة: قازر ينتمي إلى خخصوم ولذه الَوْ من ويسعى 
لقتل . وابراهيم يترك والده ويبتعد عنه جاعلا الايمان بالله أعلى من طاعة الابن لابيه. أما في 


”ع لا نعلم إلا هنا أن زوجة توح لى تكن ميو منةء وف الايات ؟ 5‏ هة من سورة هود أن اين توح رقشي الصيعود ميه 
في السقينة فغقرف ومات, 
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العلاقة بين الاس المؤمن وابنه الم منء فيعتبر ايان الآابن ثمرة طاعة الاب وبإمكان إييان الاب أن 
بطغى على. . أو أن يغطي خطيئة الابن. وتذلك كله اساس توراتي: فقد أراد الله إقصاء 
سليمان يسيب خطأ اقترقه. عن الحككم ولكته لم يفعل لكرن داوود ما زال على قيد اللحياة 
كذلك تولى ابن سليمان وإكراما لداوود جرّءا من المملكة. فإيمان الاب يؤثر في الآبناء وابتاء 
الابناء كبا نؤثر فيهم اللعنة كذلك , 


يعتير الإحموة والابناء امؤ منوث؛ يعتيرون «مساعدينَ: لرسل الله, إن وظيفة المساعدي 
مثلها مثل الايمان ترتبط بدرجة قرابة الدم. هكذا أصبح داوود بانتصاره على جوليات 
مساعدا لشاوول قبل أن يصبح ملكاء كا أصبح ابنه سليمان وزيرا إلى جانيه . كذلك كان 
لسليمان باعتباره نيا ملكا مساعداء وهو المدهدء. الذى ساعده على نشمر العقيدة 
وايضاحهاء إلا أن الاسطورة قد عقلدت المدهد وأحلت مكائه وزيرا اسمه اصاف. بمعنى 
ماء يعتير المسأعدوتن ثلاميذ أيضا. وهذا هو الدور الذي لعيه موسى مع تيه الذي نجهل 
اسمهء والذي كان من جملة الصيادين الققراء الذين محاربون ملكا طاغية» قبل أن يزيح 
فرعون. والجحدير بالذكر أن السنة ترى في أبي بكر مط المساعد الذي أصبح خليفة محمدء فيا 
يسقط الشيعة هذا النمط على شخص علٍ. 


يعتبر الملوك التكفرة النمط المقابل ترجال الله. فخصم شاوول (طالوت) هو جالوت» 
لدلاحظ الاستقامة في الوزن؛ كا يلاحظ أن كلاهما كان عظيم البنية. كنا كأن ترجال الله 
مساعديهم كذلك كان لاخصامهم مساعدينء فماعد فرعون كان هامان وثمرود كان مساعد 
والد ابراهيم . وقد يكون «الملأة مساعداء فالحية حليف أعداء الله وهي اللمط الذي يقابل 
المؤمئين؛ والمؤمتون فكة وعمثارةة (7أدعاء) تلتف حول رجال اللهء وبذلك ممتاز بالايمان عن 
العامة , 


لاد تأملات استتتاجية. خلاصة 

نكتفي -بذا القدر من الامئلة المستوحاة من القران. فقي الفكر السياسي الاسلامي 
تجد استعارات عدة من قبل الخلقاء الصاللتين أو الطالحين لنماذج أتماط الحكام كيا وردوا في 
القران؛ تبعا للوظيفة التي يؤديبا الحاكم أو الموظف كذلك نجد أن للمؤسبات وللابنية 
ولشارات الشرف مصدرها في القران والتوراة» ذلك بالقدر الذي يسمح فيه التقييم ‏ أي 
بالقدر الذي لا تتناقض فيه هذه مم الاقوال القرأنية» وهذا ما يعطيها شرعيتها. قد تكون 
صدفة أن يأحذ الخاكم اسم داوود أو سليمان أو يوسفب؛ ولكنها لبست صدفة أن لا يتردد 
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اسم طالرت من لائحة اسباء المكام. مع ان اسم ذي القرنين قد أطلق على 
علكتلمفسطعتده<] كذلك حمل كبير وزراء الدولة العفوية اسم اصاف الدولة, 


كذلك اعصر سليمان مجد الصخرة في القدس اليناء الذي يرث معيد سليمان. وعلى 
هذا اللاساس قام يشر فيجة , 


مع نمو موجة الشعوبية الفارسية في القرن الثامن» وحيث ات اسم المجوس قد ورد إلى 
جانب اليهود والتصارى أو من يسميهم القران وأهل الكتاب». فنجد أن تاريخ ايران قد 
دغل التاريخ المقدنس. كيا دخل ملوك ايران ما قبل الاسلام جدول التماذج التببولوجية. 
بعد هذا التاريخ اصطبغت. حياة الملوك الايرانيين بعناصر اسلامية كا اصطبغت حياة المكام 
المسلمين بعناصر من الروايات الايرانية. وغالبا ها اختلط الاثنان معا. فرمز الاميراطورية 
الايرانية قد تم اعيذه دونا تردد. وصارت شاهتامه الفردوسي «قرانا فارسياه إذا صح القول 
مع شيء من المغالاة. وهكذا اضيفت صورة ايران إلى جانب الصورة التي ركبا العرب 
بمصادرهم التورائية ‏ القرانية عن الجماعة والدولة » وهكذا أيضاً نشأ ذلك الخليط الذي ما 
زال سائدا إلى الآن في الفكر السياسي . 

في بداية هذا التطور تطالعنا صصورة الخليفة العباسي الثاني المنصور (4ه/ا - هلا) 
مؤسسى مدينة بعذاة » وستكتفي هذا الخل ففي شخصه نجمعت الروايات الآيرانية 
والتوراتية ‏ القرأنية الى جانب مقاييس يناء المدت لتؤلف جيعها كلا واحذا. لقد 
بنى بغداد تبعا للدموذج الايراني في بناء عراصم حاضراتهم؛ فجعل منبا مديئة مدورة وجعل 
في وسطها مسحذا وقفصرا مقلدا سليمان في بنائه لمعبده. كذلك اضيفت إلى سيرة حياته 
بعض الصفات التورائية والقرانية وربطت مباشرة بالنبي محمد ية. فقد أورد اللعودي عن 
أم المتصور «سلامة» حلا نقتطف منه عا يل: درأيث لم حلمت بأي جعفر كأن أمدا خرج 
من فبلي فأقصى وزار وضرب بذنيهء فأفبات إليه الآسد من كل ناحية؛ فكلم| انتهى إليه أسد 
منها سجد لمه(؟'2. فعناصر القصة هنا مأخحوذة من قصة يوسف ومن قصة ميلاد محمد. 
قالاسد (بالجمع) تقايل الشمس والقمر والكواكب الائبي عشر فى حلم يوسففب. أما نسبة 
الحلى لأم أي جعفر المنصور لا له شخصيا فذلك يقابل الحلم الذي حلمته أم النبى على ما 


(85) نايل اللسمعودي - عروج الذهب. محفيق محمد تبي الدين عبد احميد؛ القاهرة 118614 / #دخلاج” عن 846 
[ النس مأخرذ هنا سن تشرة شارل بلك روج الذهفب 4+ 4؟! امترجم ]. 


« العراقات , العبددات + وهاء علد م , هت 
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جاء في سيرة ابن اسحق ؤت 958). وبدل الاسد؛ نجد أن أم النبي قد أبصرت ثورا 
اضاء البصرة. كذلك ترمز الكواكب البي رآها يوسف إلى صيرورة التبوة إليه فيا بعد كيا 
ترمز تبولوجيا إلى تولي الاتبياء . الملوك الحكم في الكون. يرمز الأسد إلى الخليفة المنصور. 
كبا يذكرنا بسليمان الذي سيطر حتى على الحيوان. والذي حفر على عرشه. كبا جاء في 
التوراة إكتاب الملوك )5١ 14 :٠١‏ صورة أريعة عشر أسداء فهو كالاسد بين الاسودء كيا 
يذكرنا الحلم بالرواية الفرانية حلم يوسف حيث سجدت له الكواكب الاربع عشر ‏ بالطيع 
علينا أن نفهم ما يمكن الوثوق به من حلم سلامة أم المنصور التبشيري بكل ما ينطوي عليه . 
إن «ترميم المنصور للتيرقراطية»*22 لا يتجلى في بنائه لبخداد وحسبء» بل كان عليه أن 
يظهرء مهيا أمكن. بصفته الحاكم بشخص يوسف (الذي أمد الناس جميعا بالغذاء مؤمنين 
وغير مؤملين) وبشخص. سليمان (الحاكم العالمي) وبشخص محمد (بصفته أمينا على ادارته). 
أما مساعدوه فكانوا البرامكة بصفتهم الوزراء. وعلاء الكلام أمثال ابن اسحق يصقته مرجها 
للإيمان وللجماعة الناشتة. يأي عللى رأسها الله ورسوله, 


شر برالك ويه 


رماركاركارفارف ركاكاك 


مادام هذا القرآن موجوداً في أبدي السلمين ء فلن تستطيع أوروبا السبطرة عل الشرق . 
ولا أن تكون عي نفسها في أمان . 


علادستو ل 


إن القوة الي تكمن في الإسلام حي التي تخيف أررويا . 
المسنشرق غاردئر 


482 را أجع 
ها مقطكط صطل جعل عتتامومعدة8 -معسممطلالة عتانا .عند أطعوعه قدت ل#طمطب .تعطومظ متعطلامع .م 
1 -نة (657؟1) ذا ١٠قل‏ جمعمت 


لك ؟ العرفان , العدواي ؛ وداء للجلد *لا . 
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نظام الدمقراطية العدديم 


ملم : الخ رص رك عرسا ليت 


« «مسسسسمم توالسسصص صصص 


-١‏ لينان... اي لينان؟ 
نسمد تَعالي 

تشيم بين اللبنانيين نظرات متنوعة إلى لبنانء وأحيانا متبليئة. 

١١ (‏ لبنان منجا الاقلية المارونية في بلاد الشمام. وقد فهم يعض الموارئة ذلك فهما اثلر 

والالتباس هوبين الحدود الجغرافية للجمهورية اللبنانية. والحدود السوسيولوجية ‏ السكنية 
الطائفة المارونية. فبدا الامر أحيانا كثيرة أن ما هو غير ماروني - بشريا وجفرافيا ‏ هو غير 
لبثاني». : 
على هدًا الأساسي؛ كما أدئ ذلك إلى التميين الشتيع بين اللبنانيين ومناطقهم . 

( ب ) «لبنلن هو الجبل ‏ موطن الدرون والموارنة - من جهة. و(الملحقات): 

الساحل والشمال والجنوب والبقاغ. من جهة إخرى ٠‏ 

كان هذا المقهوم راسبا عن رواسب نظام الجبل في القرن التاسع عشر (إمارة الشهايبين/, 

وقد حدث كشرأ أن هذا الفهوم استتدم لتعرزير المفهوم ‏ | ولمصاحة السيحيين عمونا 
والموارئة خصوصا بعد تأسيس ,لبنان الكييره تي عهد الانتداب الفرنسيء وترسيخ النقوذ 
الماروتي على سائر الطوائف اللبثائية. يدعم من القرب عموماء وقرتسيا بوجه خاض.. 

( ج ) دليئان لجميع بنبه» برز هذا المفهوم مع الاستقلال سسنة .١1555‏ وكان التعبير 
السراسي عنه هو ءالميثاق الوطني» الذي قام على أساسه النظام الجديد أنذاك. نعني يه نظام 
5م وقد تمركزت السلطة الحقيقية نتيجة لهذا النظام في أبدى الطائفة المارويية خصوضا. 
وفي أيدي املسسيحيين عموماء مع ملاحظة تحسن طقيف ‏ شكلي في القالي ‏ لسلفي السشادل/ 


العرفان ١‏ العبدان ؟ وها اللحلد + , ون 
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بيروت خاصة ‏ ويقيت سائر الاطراف «الملحقاته هامشبية تماما في المشاركة السياسية وف 
سياسة الأاتفاء, ْ 

(د) «لبتان واحة الحرية والديمقراطية والبركانية والاقتصاد الحر وهو ملجا 
المضطهدين. 

هذا المفهوم غير مرتبط بزمن واضح وإن كان قد استخدم على تطاق واسع بعد 
له. ويجمل هذا المقهوعم. في بعض الحالات. معنى وطنيا عاماء إلا أنه كثيرا ما استخدم للدفاع 
عن امثيارات طائفية. 

هذه المفاهيم الختلفة للبنان ‏ الوطن: تتوزع اللينانيين: وقد يحمل يعضهم أكضر من 
مفهوم «يستعمل ه القهوم الذي ينأسيه يٍّ الموققفب الذي تتدتلسب مع مصلحتهة الششهنية أ 
امام المشكلات والقضايا العامة والطائقية. لأنه لا يملك مرتكزا ببتي عليه موقفا او يتخذ رايا 
فيسام قيادة إلى مربجعه الطائفيء أويخضع لمنطق القوة: أو يواجه كل شيء بلا مبالاة. ومن هنا 
صعوية. وربما استحالة؛ تكوين راى عام في لبثان في القضايا السياسية والاقتصادية والاثمائية 
الشبري. 

إن هذا التشتت ف الفهم: وهذا الضياعء مرتبطان بالوضع الطائفي؛ والمفاعيل السياسية 
للمضمون الطائفي النظام اللبناني. 

1 الطوائف اللنتائدة 

3 اللا تقتصر ظاهرة الطوائف على لبنان. ولكن لبثان يتميز عن غيره من المجتمعات بكثرة 
عدد الطوائف فية؛ حيث نِبلْع هدي الطوائف المعترف بها رسمبيا الان سيعة عشر طائفة؛ ويمكن 
أن تزيد. وإن كاتت تتفاوث قيما مينها في الحجم العددي لكل منها تفاوتا كبيرا. 

ومن المفيد إيضاح الوضع الطائفي اللبناتي يبعضى الحقائق. 

(1) إن الطائفة الواحدة تنتمي إلى دين واحد؛ وتشترك في معتقد مذهبي واحد. ولكن 
المثثفين إلنها' لا يعتنقون 'مذهانا سياسئنا واحدا. إن"التيارات والايديواوجياك 'السياسية منتشرة 
(. ععيي الطرائق: 

( ب ) كانت الصراعات ضممن الطائفة الواحدة ‏ حتى الأزمة ‏ الفتنة منذ 1919 - أكثر 
حدة وعنفا - في بعض الحالات ‏ من الصراعات الثى تحدث بين الطوائقف. 

(ج ) إن الطوائق اللبنانية ليست اتتيات صافية. بل هي من أصول عرقية متتوعة. 

ولذا فإن محاولات الربط التاريخى للموارئة بالفينيقيين تارة؛ وربط شعب لبثان كله 
بالفينيقيين تارة أخرى. أي ربط طائفة معينة ببقعة جغرافية دون أخرى. هي محاولات لا تسثند 
إلي أي أساس تاريخ صحيح. 

واكن الحقيقة الموضوعية الراسخة الآن هي أن“ الطوائف اللبنانية لم تعد لها أية علاقة 


+ د العرناث » المددان ؛ وهال الجيلد +4 , 
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واقعية بأصولها العرقية. إنها تنتمى الآن إلى الشعب العربي: ومن ثم فإن الشعب اللبتاني 
الذي يتكون من هذه الطوائف هو قسم من الشعب العربي. 

ومن ثْم: فين جميع الأدبيات السياسية التى تتحدث عن اللبنائيين باعتبارهم دامة» ليس 
لها أساس صحيح. وهي تخدم نزعة عزل لينان عن محيطه لصلمة النظام الطائقي. ولمصلحة 
هيمنة فريق من اللبتانيين على جميع لبنان بواسطة الامتيازات الطائفية التي يضمنها النظام 
الطائفي لهذ١‏ الفريق.. 

(د ) ليس فلبنان مثاطق طائفية صافية؛ بمعنى أن تكون طائفة معينة محصورة في 
منطقة معينة: فالوارنة في كل متاطق لبتان: وكذلك الشيعة؛ والسنة: والدروز والارثوذكس 
وشدرهم. 

ومن هتا فليس صحيحا تماما أن الجنوب شيعي»؛ وان بيروت (أى طرابلس أو هبيدا) 
ستية: وأن الجيل ماروني. هناك أرججية عددية تلبعض الطوائف ف بعض المناطقء متها'ما فى 
جزين اللثين كانتا اسلاميتين وغلب عليهيما اللسيحيون: أو نتيحة لسياسة الدولة الاقتصادية 
والاجتماعية (النزوح الريفي). 

وم ع الحقائق بتع ان آنه طائفة فق النقاة: له تشقل واقفة موقا أو لكوي او.سناسيا. 
إن العقيدة السياسية المسماة «التعدديةه التى نظرت إلى الطوائف اللبنانية نظرتها إلى 
واقعي. 

وقد وضعحت هذه النظرية لتخدم نظرية التقسيم والثفثيت الاسرائيلية كبديل عن مشروع 
الهيمتة من قبل طائفة واحدة معينة على كل لبنان. 

إن لبنان وطن متنوم في إنتماءات مواطنيه الدينية والمذهبية كسائر بلاد العالم إن شفيه 
ينتمي إلى دينين فقط. أما التنوع الطائفي داخل كل دين فلا يشكل تعددا؛ إنه تنوع في الانتماء 
الواح 

إن التنوع الطاتفي في لبتان, ماع'ماالايسة من! افكار: واحكام -وتصؤرات خاظثة وياطلة,: 


55425 أساسا لهذا النظام ومشوم وحون 5 


ا النظام اللبدادي 

تاسيس النظاح اللبنائي على قكرة «الطوائقية:: وقد صبية النظام اللبناني انطلاقا من هذه 
النظرة الى الشعب اللبناني» .النظرة القاضية بآن المجتمع السياسي في لبنان مكون من مجموعات 
بشرية «الطوائف» وليس من مواطنين. وان لبنان كدولة ونظام مكون من سبعة عشي طائفة 
ولسى من مواطثيه. ومن هنا قبن انتماء المواطن الى الوطن وتمديله في النظام لا يتم بشكل 
عياشى وإنما يتم هن خلال طائفته. 


و العرقات ٠‏ العبدات ؟ وهاء للحلد +7 , وه 
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وعلى هذا الاساس وضعت وطبقت' النظرية المسماة «الديمقراطية اللينائية». وقد عرف 
لبنان مع اعلان «الجمهورية اللبتائية» في سنة 1577 النظام الديمقراطي البلماني الغربي؛ إلا 
أن تطبيق هذا النظام في لبنان: انطلاقا من نلك النظرة إلى الشعبي اللبناني أفرخ التظام عن 
ديعقراطية شكلية وكلامية فقط. 


يحسب تنصيها [الاصبلي كما وصضمع أيام الانبداب الفرنسي 1. وكدذلك بحسب التعديل 


+ بيصورة مؤقتة, والتماسيا للعدل والوقاق تعثل الطوائف نبصورة عادلة قِ الوظائف . 
الغامةء ويتششيل الوزارة دين أن يؤول ذلك إلىي الاضورار بمسلحة الدولةء. 


إن هذا الواقم في النظام قضى عل الديمقراطية؛ وخالف المبد] الدستوري بالمساوأة بين 
المواطتين بعوجب الادة (9) من الدسثور اللبناتي: 

٠‏ كل اللبنانيين سواء لدى القاتونء وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدثية والسياسية. 
ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بيتهم». 

والماية (؟١):‏ 

« لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة؛. لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث 
الاستحقاق والجدارة. حسب الشروط التى يتص عليها القائون». 

(1) لقد خلق تخصيص الرئاسات الثلاث الأولى في النظام بالموارتة لرئاسة الجمهورية. 
والمسلبين الشيعة لرئاسة مهلس النواب. والمسلمين السنة لرئاسة الحكرمة: رتخصيصض حجملة 
من الوظائف الاأولى القيادية بالموارنة خصوصصا والمسيحيين عموما [الامن العام. الجيش. 
الوظائف الأخري على الطوائف بنسب متفاوتة وثابتة. اضافة الى التمثيل النيابي الطائفي... كل 
ذلك خلق واقها سياسها أقسد الحياة الوطنية: إذ فرض على المواطن أن يفتعد الطائفة في 
ممارسة أول حقوقه (الانتخاب) وسائر حقوقه الأشريى كما أدى ذلك إلى تكوين شيكة من 
العلاقات السياسية باعدت بين اثواطئين بدل أن تقربهم من بعضهم. 

( ب ) إن التوزيع الطائفي للذواب ولمراكر السلطة العليا ولسائر وظائف الدولة خلافا لمبدا 
المساواة؛ ودون اعتيار لحقائق الواقع الموضموعي. هذا التوزيم ميز بين المواطنين: وآخل يقاعده 
الساواة بينهم في الحقوق والواجبات. 

إج ) كما أن التوزيم الجغرافي للدوائر الانتجابية. وخاصة في صيفته الأخيرة. أدى إلى 
لجوه كثير من المرشحين للمغالاة ف العصببية الطائفيه. بدل الانفتاح الوطني: وإلى المساشمة في 
ثفتيت المجتمم اللينانى يدل زيادة تلاحمه على قاغدة المواطنة. 

( د ) وقد أدى هذا الواقع الطائفي إلى شكل بشع من اللامساواة بين الرشحين ادى إلى 
مزيد من الخلل والفساد في التمثيل الثيابي. إن أن القاعدة الطائفية والمناطقية للانتخابات 


2 و العر فا ؛ العددان ؟ وداء اميد *دا , 
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قضيت على حقيقة التمشيل النيابى في كثير من الحالات فسمحت لمرشح نال عددا ضثيلا من 
الأصوات يتمجيل الشهب اللبناني» 1 0 اعتدر فاشلد مرشع بال عسشيرة أضشفاف امرشح 
الفائز. 

زه ) إن الادراك العام لفقدان العدالة في هذا المجال الأساس عن الحياة العامة ساهم 

في تفشي الفساد والرشوة. وأساليب التهديد في العملية الانتجابية؛ وفي تعطيل الديمقراطية في 
اعلقيا. ش ظ ظ 

إن هذ! الواقم أدى إلى أن المواطن القرب غدا عاجرًا عن اتخاذ موقف سياسي في أي شيء 
يتجاوز طائفته. وليست لديه القدرة على التأثير في قبول او رفض مرشع من طائفة أخرى خارج 
والفرد «المواطن» لا يستطيع أن بعارس الرقابة على سير عدلية الحكم إلا من 0 تواب 
طائفته هو. والواقع ان هؤلاء النواب نتيجة لواقع النظام الطائفي عاجزون عن التاثير 0 

5 - م . - 5 535 5 > اده . فا 0 
الأحوال:؛ ومن كم إن الحكم نشى داثما يمئجاة فسن التعرضن لأ محاولة نقد ده 
35 ات 58 إ! 0 د [هراء - 1 

وحتى على ترق القمة في نظام الحكم الطائفي لا يمكن إنجاز أي إصلاح أو تاقويم 53 
اعوجاح واتحراف. فرئيس الوزراء (المسلم السسني) خاضعم لرئيس الجمهورية ومغلول 
بالتركيبات الطائفية للوزارة والادارة ومجلس النواب؛ وآاي قرار يريد أن يتخذء غلا بد أن 
خسم لمساومة ابتزان ومقايضة بموقف مقابل لمصلحة رئيس الجمهورية وما يمتل ومن يمثل. 
وكل ما يستطيعه رئيس الوزراء هو أن يمتنع عن الحكم وبذلك يمارس تأثيرا سلبيا محدودا 
حدا بحيث لا يؤثر على سير الحكم بالشكل ؛لذي يريده لها رئيس الجمهورية؛ وتفرضه طبيعة 
النظام الطائقي ومتطقه. 

ورئيس مجلس النواب [المسلم الشيعي) لا بلك شيئا في القرار التنفيذي ولا سلطة له. 
وسلطته ف وئاسة مجلس النواب محكومة بالتوازن الطائقي في المجلس ولي الحكومة ولي 
الادارة. مما بجعله في الغالب تايعا لقرارات السلطة التنقيذية لرئيس الجمهورية. 

إن السلطة الوحيدة الفاعلة في النظام اللبنائي كله هي سلطة رئيس الجمهورية. وهذا ما 
نصست عليه المادة (؟١)‏ من الدسيتور وهى جما يلي: 

٠‏ تناط السلطة الاجرائية برئيس الجمهورية وهو يتولاها بمعاونة الوزراء وقاقا لاحكام 
الدستوره وتلاحظ هنا كلمة «يتولاهاء في التعبير عن دور رئيس الجمهورية في عملية الحكم بينما 
تعبر كلمة «معاوتة. عن دور الوزراء. وتنص المادة (07) عن كيفية تشكيل الحكومة بالشكل 
الغا لي : «رئيس الجمهوزية ده الوزراء. و يي متهم رئيسا. و يقيلهم. .:. 

وخصصت تسع مواد من الدستون (من المادة 45 إلى المادة 97) لرئيس الجمهورية 
بصقته متولبا للسلطة الاجرائية. أما المادة )٠١(‏ فهي تنس على ها بلي: 
الخياثة العظمى...٠.‏ 

وإن هن الانصاف أن نعترف أن منشآ الفساد في عملية الحكم لا يندصر في روح التسلط 


هه دصر 


: م 5 
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الي تحبر هن نفسها بامفارسة فق أجيزة الحكم وقدادات الدولة: دلي إن سما 56 الفساد يرجم 
إلى طبيعة النظام الطائفي نفسه. 0 


+ ل مقبسألة الحريات 


ومقومات وحوده: وقد شثفليا الدسثور. وفد كان الشعبي اللبناني نققف داثما حرم دفاعا عنها 
كما كان الحكم يتجه إلى الحد منها. 

واكن علينا أن نسجل أن هذه الحرية؛ على مستوى الممارسة, تعاني من شوائب: 

١‏ إنتطبيق النظام الطائفي الفى المساواة بين المواطنين. وادى إلى نهج في الحكمء في 
وقد ولد هذا الشعور رغبة في رفع الظلم. ودقع الى العمل ف سبيل ذلك. 

إن الحرية التي يتمدم بها المواطن تبقي. ني النظام الطائفي القائم؛ حربة نظرية وكلامية 
من نوع «الديمقراطية الشكلية: الثي تفتقد المعنى الحقيقي للديمقراطية القائمة على ميد؟ 
الشورى بين المواطنين. ومن ثم فهي حرية لا تنتج التطورء و تمكن من التغيير حيث يلزم 
التقي. بهذأ ها دقم بالعارضة في لبنان داجما إلى استخدام السلاح واعتماد العتف ف التعتير 
في جميع الأزمات التي مر بها التظام. وآخرفا واطولها وآدماها هذه الأزمة التي يتخبط فيها 
لبنان منذ سن 15322 

إن اية أزمة أو مشكلة بسبب الطبيعة الطائقية للنظام لا تحل حلا جذرياء وإنما تجمد, 
أي تخضع لتسوية لتقي الأشخاص : وغالما ما تكون التسوية تجميد| : أو تصف حل يباني الفساد 
على حاله. 
عمل القانون ومؤسسات الدولة. ذلك أي فده المؤسسات تعمل يأمرة رجال وصلوا إلى مراكزهم 
بسلطة طائفية «وشرعية» طائفية: غفدوا نوابا بالنتيجة لهاء أو لغيرها من أولياء النعمة بدل 
ولاثهم المجموع الشعب. 
للوصول إلى حقاه , 5 أن بلتدىء إلى «المرجع الطائقي» دأن ددذلى له وأن يسلم كناد إليه. 

إن المواطن ف حالات كسرة حدا تستلني ارادئه وحربنناه وكرامته 3 سييل الوصورل الل 
حقه الذي كفله له القاتون. وكضيرا ها تسسنُب ارادة وحرة علدة يكاملها سيب ذلك اآحل 
الحصول على حق كفله الفانون قيما يتعلق بالمرافق العامة من كهرباء وماء. وصحة وطرق 
يتعليم وغير ذلك. 

وهكذ! يأتي النظام الطائفي بطبيعته الافتراسية الرجعية ليصادر حرية وكراعة المواطن. 

لم يعد تنفيذ القوانين أمرا طقائياء بل يتم بضوء أخضى يحطي أو يحجب حسب الهوى. 


سلس ل اس يي سس سس سس 
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لقد افقد النظام الطائقي القوانين عموميتها على الجميع؛ وآدى إلى تعطيلها. 
الطائفية هو معثل لاحدى الطوائف. وكثيرا ما كان يفهم قسمه الدستوري بالحفاظ على الوطن 
وتسليم د لأمانةه بأنه حافظط غلي حفوق طائقته وامتيازاتها وكذلك الهال قي رجاسية الوؤراع 
ومجلس النواب والمراكز القيادية الكبرى في الادارة والجيش وقوى الام والقضاء وحتى في 
المراكز الأدنى من ذلك. 

إن النظام الطائفي القائم قلما يتيح لمؤسسات القمة في الدولة أن تعمل من منطلق وطني 
شامل لجميع الشعب اللبناني والمتاطق اللبتانية. 

وإن حق الحرية الطبيعي لكل مواطن لبثاني بقى ناقصا وشكليا في ظلل النظام الطائفي 
القائم. إن الحرية لا يمكن أن تكون حقيقة ومنتجة إلا في ظل دولة عادلة, قائمة على العدالة 
والمساواع داق اللواطتين كأفراد يحكون متهم الويقب: قلسن كأعضاء 1 ملوائفهم ومن جلال هذه 
الطوائف. 

إث النخئام الطائفي فاق ف كوهره مهمع الدولة العادلة كما بتناق ممع القانون الذي 
يساوي بين المواطنين. 


كت العبرة والحل : 

إن النظام الطائفي الذي أويجد لحماية ادثاء الطوائف ٠‏ التماساً للعدل والوقاق بحسب 
وتلق الدستور الليناني ٠‏ . كان ويل غلى جميم اللبئائيين من جميع الطوائف وممعطدا نر الخطر 
الأرل. عليهم ول الوطث. باشزه .. ها عدا قلة قليكة من. تحميع 'الظلوائف:: 

إن القوة الطائقية هي اطلاق لقوى طائفية اخرى , وهي بالتالي وسيلة للتدمير الذائي . 
إن كل انتصار طائفى هى مصدر لتآلب لاحق عليه ٠‏ وحصار له وهو بالتال : ابكسار يوحي . 

هذه العيرة لا بد أن تدفع إلى التماس حل يقضي على أسياب الفساد ٠.‏ ويحقق ضفمانات 


الكل الاصلاحي والحل التغييري : 

لقد دأبت الحركات السياسية السلمية والمسلحة ف.. لبثان طيلة العهود الماشضية على 
محاولات أصلاح النظام الليناني : مع الانقاء غلى مضهوده الطائفي وخاصة في مواقع السلطة 
الغليا ( رئاسة الجمهورية : مسي لا ان سل إل لاعس ب لي 
مجلس النواب « مقلم شم 1 0 المراكر القيادبية العليا قن الا والقوات السلحة قري 
الأمن والقضاء وغير ذلله ) . 

وقد شت على مر السدين »ومن خلال جفيع التمارب العملية + وغل اضوة دراسة جميع 
المشباريع المطروحة ع وخذلك على موه دراسية ححصم محاولات التوقيق في الملطالبي الطائقية ثفية لهدة 
الطائفة ولك في صيفة اصلاهية النظام . مع المحاقظة عنى المضمون الطاتفي ٠‏ ليت أن كل ذلك 
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لا يجدي : وإن هذا النظام غير قايل للاصلاح اطلاقاً . 


ن كل عحاولة من المداولاث الاصلاحية تدفم بحالة الشك والتريص القائمة بين 
5 0 اقصى درحائها ٠‏ وثكاق خالات شك جديدة . 


وتبت أن كل عحاولة تحمل في صعيمها أسياب بطلاتها وفسادها . وتدفع بالمتضررين 
منها إلى خلق المصاعب لها أو اشتراط الموافقة عليها بالموافقة على اتشاء مؤسسات جديدة , 
وأطر تنظيمية جديدة تلفي كل آثر للاصلاح ؛ وقد ثبت ذلك حسيا في جميع الأزمات التي مر 
بها النظام مئذ بدء الاستقلال حتى الآن . 


ويعتقد أنه إذا اعتمد النهج الاصلاحي الآن ؛ فلن يكون آخر اللصائب والكوارث لجوء 
اليعض إلى التامر مم اسرائيل وأمريكا على غزو لبنان وتدميره لأجل تأمين هيمنة طائقة معينة 
عليه وعلى جميم شغيه . 

ومن المؤكد أن المستقيل سيشهد أزمة دموية كالتي نعيشها الآن منذ سئة 1519/0 إذَ! 
استمر المضمون الطائفي لنظام الحكم في لبنان . 

إن هذا النظام الطائقي سيؤدي بلبئان اما إلى استعران هيمنة طائفة مهعينة عليه 
يأساليب جديدة وتركيبات جديدة لآلة السلطة . واما إلى تقسيمه . وي الحاليك ستكون 
اسرائيل هي المهيمنة عليه . وستكون هي القوة العظمى بالنسبة إليه ٠.‏ وسيكون لبئان في هذه 
الحالة الثغرة التي تتسسلل هنها إلى العالم العريي . 

لقد اتيح لذا أن نشارك في بحض المحاولات الاصلاحية مدّذ أوائل الأزمة اللبنانية 
وشاركنا بقوة في محاولة رسم أفق الحد الأآدنى في «٠‏ اعلان الثوابت الاسلامية » وقيل ذلك 
وبعده حاولنا ترشيد النظام من خلال توعية قياداته العليا ٠‏ ونصحها وتحديرها مراراً وتكراراً 
بداقع هن الاأخلاص لله تعالى والرغية العميقة قي سلامة الات جميع اليبنائيين ؛ 
وكرأمنهده ٠‏ فلم يؤد شيء من ذلك إلى أي نتيجة » - وكانت كبية الأمل تعقي كككن كل افص اوكل 
محاولة . وراقينا دائماً كل الجهود_والمجاولات الإخرى . فثبت عتدنا استحالة اصلاح هذا 
النظام الطائقي . 

ولذلك خزنتا © قرى مدا من اعتسان. التي الفتبير. اللمذزرى د روذلقف بالالقاء الكلدل 
للنظاع القائم ٠‏ واقامة نظام جديد للينان على اساس ٠‏ الديمقراطية العددية القابّمة على مبدأ 
الشورى » والفاء الدستور اللبناني ٠‏ ووضع دستور جديد للبنان على آساس النظام الجديد : 
د الديمقراطية العددية القائمة على مبدا الشوري » . 

ونؤكد هئا أتتا لا نهدف من وراء هذا النظاع المقترح إلي استيدال شيمنة طائفة 
بهيمنة طائفة معينة أخرى ؛ كما انه لا يهدف إلى استبدال تحالف طائفي بتحالف طائفي آخر . 
إن هذا أو ذاك ليس الا اعادة انتاج للنظام الطائفى القائم المرفوض ‏ إن تظام الديمقراطية 
المددية الثائمة على ميدا الشورى يهدف إلى الفاء الطرائفية وحقوق الطوائف وضممانات 
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الطوائف لمصلحة الأقراد المواطنين إلى أى طائفة انتموا . 

إننا نقدم إلى جميع اللبنائيين قي القسم التالي الخطوط العامة لهذا النظام الذي نرى أن 
اعتمادد هى السييل الوحيد لاتقاذ لبنان لصلحة جميع الليتانيين : مع الاتقتاح الكافل 
والاستعداد الكامل لتقبل كل بدحث وحوار في هذا الشثن من آية جهة لبنانية . 


الخطوط العامة 
لنظام الديمقراطية العددية 


القائمة على مبدأ الشورى 


أولا : 8 هوية لبنان وعلاقانته : 
)١1(‏ لمتان دولة مستقاة ٠‏ وأهحدة موبحدة في الأرضس والشبعب والمؤسيسيات والسلطة غعر 
قابله للتجرنة د اوبحخلد وده شي الحدود الدولية الفعلية . 


- وعلى هذا . فكل تقسميم للبنان ‏ على أي أساس مفترض , وتحت اي شعار مفترض - 
هو مرفوض ومدان . وتدخل في ذلك جميع اشكال اللامركزية السياسية ٠‏ وكذلك اللامركزية 
الأمنية ( قوى الأمن الداخلي ) والمالية والانمائية . نعم يجوز اعتماد اللامركزية الادارية فقط , 
وذلك لأجل تسهيل عمل الادارة . والتيسير على المواطن يما يؤدي إلى تجنب السلطة 
البيروقراطية دون الاشلال: بالوحدة . 


(ب ) لبثان جمهورية ديمقراطية برلماثية على اساس نظام ٠‏ الديمقراطية الففدية القائمة 
على هبدأ الشورى » . وتلتيم في دستوره! وقوائينها مباديم المساواة في الدقوق والواجبات 
وتكافؤ الفرص بين جميع مواطنيها . ويراعي في الدستور مبدا التوازن بين السلطات الثلاث 
( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) واستقلال بعضها عن يعض . 


الفوضى والتسيب من جهة أخرى , هي من القيم الاساسية للانسان التي لا تكتمل الشخصية 
الانسانية الا بها. ولا بد أن يكفلها الدستور اكل مواطن لبناني . 


(د ) أن الشعب الببئاني -2 1 من الشعبن العربي ولمنان ديلة غربية ذّات يعلد 
اسامي . فزيطة علاقات خاصة مميزة بسوريا نتيجة لواقم التاريخي والجغرافي والاتساني » 
ولتدايدا ٠‏ سني 


- ومن هنا قإن لبنان ليس «١‏ أمة مميزة عن محيطه » . إنه جزء من محيطه ؛ وهو يتحمل 
مسؤولية كاملة عن فضايا محبطه ؛ ومميطه يتحمل مسؤولية كاملة عنه . وهو يتمتع بحقوق 
كاملة في خيرات هذا المجيط . 
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([ه) والشعب اللبئائي يستمد مواهيه من التراث المشاري العريق لمحيطه . هذا 
التراث القائم اساسا على التسامح الانساني ٠‏ والانفتاح القكري . وتشجيع العلم ١‏ والتعامطي 
مع العالم بكرامة وعزة وكرم . ٠‏ 

إن في الشعب اللبنانى نزوعاً قوياً إلى معاودة المساهمة مم محيطه في اغناء الثقافة وتقدم 
العلوم ٠‏ والتوفيق يين احترام الطبيعة ورفاة البشر . كما أن لديه نزوعا قوياً إلى المساهمة في 
تحرير الحضارة التقنية السائدة هما بشويها ىن استقالدل وبدهور روحي وقيعي : وما تتشيمعيه 
عن أختطار على مستقيل البشرية . 

(و) لبنان عضو مؤسس وفاغل في جامعة الدول العربية ء يعمل لتعزْين التضامن بين 
الدول العربية . 

( ز) لبنان عضو فاعل في المجموعة الدولية ملتزم بقضايا الحرية والكرامة والاستقلال 


ضمن هنظمة الامم المتحدة التي يجب أن يصحم وضعها ونهج عملها يحيث 
تتخلص من هيمتة القوى العظمى عليها . 

؟" - وضمن منظمة حركة عدم الاتحيان الثي يدعم لبنان بقية الفكرة التى نقوم عليها : 
وحرية وكرامة واستقلال الشعوب التي قنطوي فيها ‏ ويعمل لبنان على تخليص هذه المنظمة من 
تأثي القوي العظمي على بعض توجياتها » وصصدّ محاولات هذه القوي تعطيل فعاليتها على 


كافدا : 5 التقضر السفاسي : 

١‏ الوحدة الاساسية في النظام السسياسي : الطائفة أم الفرد المواطن ؛ 

نعود إلى التذكير بأن النظرية السياسية الاساسية التي يقوم عليها نظام 1447 تعكبر 
أن الوحدة السياسية فى [ الجماعة ‏ الطائفة ) وعنى هذا فإن لبنان مكون من سبعة عشر 
طائفة معترف بها ( وبمكن أن يزيد هذا العدد حين تمفصل طوائف جديدة على الاعتراف 
الواقعي يها ). 

إت الاقراد اللينانيين ١‏ المواطدين ) متساوون دآخل جلوابقهم ١‏ ولكنهم ليسوا متساوسن 
خارج هذه الطوائف مع المواطتين من طوائف أخرى. فخارج كل طائفة ‏ وعلى الصعيد العام 
يتفاوت المواطنون بين طائفة وآخرى في حقوقهم بينما هم يتسباوون في واجباتهم . 

لكل طائفة ٠‏ يعوجب هذا النظام . سقف لا تتجايزه ٠»‏ وحد تقف عنده . والمواطن الذي 
ينتعي إلى طائفة بتمتع بمواطنية ناقصة نتيجة لعدم المساواة . باستثتاء المسيحي الماروني 
وحده فإنه يتمتع بالمواطنية الكاملة . دون من عداه من المواطنين الذين يثمثعون بنسب متفاوتة 
من المواطنية الناقصة . حسب ترتيب الطائفة البي يتتمون إليها في سسلم النظام . 
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( 1 ) لذلك ندع إلى الغاء هذه النظرية الباطئلة الظالمة . بالغاء الاساس الطائفي للنظام 
تمامأ . ومن كم الفاء التمايزات الطائفية والامتيازات الطائفية في جميع مواقع النظام ٠‏ بدءاً 
برئاسية الجمهوريه رانتهاءا بأصقر رظيفة عامة . 

وعلى هذا فيجوز لكل لبناني إلى أي طائقة انتمى أن يتوق رئاسة الجمهورية أو رئاسة 
الحكيمة او رئاسة مجلس النواب : أو أي وظيفة آخرى قيادية علدا أو غادية في جميع 

( ب ) وهذا يستتبع الغاء اللبدا المتميز الشاذ ٠‏ القاضي بأن لبنان يتكون من ( مجموعات 
وال مجتمعات السياسية ‏ يتكون من اقراد هم المواطتون . ويذلك لا تعون الوحدة السياسية هي 
٠‏ الجماعة ‏ الطائفة » وانما تكون الوجدة السياسية هى + القرد ‏ المواطن » وبذلك لا يكون 
لبتان مكونا من سبعة شفثر طائقة . وائما يكون مكونا من حوالىي أريفعة ملايين مواطن . 

(ج) إن هؤلاء الاقراد المواطنين متساوون في الحقوق واألواجيات يما هم ليتاتيون ولا 
بؤثر الانتماء الديني والمذهبي على تمتع أي مواطن بجميع الحقوق ومسؤوليته عن جميع 
الواجبات . 

إن المقولة الرائجة التي تستخدم في الدفاع عن نظام ٠ ١54‏ ويحاول إنصاره اغطائه 
صفة العدالة عن طريق ترويجها . وهى [ العدالة والمساواة بين الطوائف ) . إن هذه القولة 
تعبر عن معادلة باطلة مستحيلة التطبيق . وقد أثبتت حميم التجارب أستحالة تطبيقها . منذ 
اختراع هذا النظام قبل حوالي نصفا قثرن وإلىي يومتا هذا . 

ولا يمكن تطبيق مبدا العدالة والمساواة الا على أساس اعتبار أن الوحدة السياسية هي 
الفرد المواطن . 

إن الغرد ( المواطن ) هو الذي توشمع له القواتين وتتاثر حياته بها . ينبح أو يفشل . 
يعر أو يهان . سبعد أو يشقى . إن هذا القرد هو الذي يحمل هموم المستقبل . مستقبله 
الشخصي ومستقيل من يحمل مسؤوليتهم من زوجة وأطفال . إن هذا القرد هو الذي يكألم 
ويموت أو يعش كالاموات . وهو الذي يدقع الضرائب من أمواله التى يكسبها بعرق جيينه . 
إنه هو الذي تصيبه شرون النقلام إنا لفك وإيسستشنث من محاسينة إذا صلح -- إن كل ذلك 
يصيب الافراد وليس طوائفهم . إن الطوائف وأمراتها تبقى ويزدهرون ٠‏ بينها يسحق التظام 
الطائفى الافراد . أقرادى هذد الطوائف ‏ 

إن مقولة حقوق الطوائف يحب أن تزول لمصلهة المقولة المسحيحة وهى مقولة |( حقوق 
الافراد ‏ المواطنين ) . 


: في السلطة التنفيذية والضمانات‎ - ١ 
إن الحجة الاساسية للتمسك بالنظام الطائفي على الشكل المطبق في نظام 1557 هي‎ 
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دعوى شوف المسيحيين : وحاجتهم إلى ضماتات لرجودهم المسيحي وحريتهم كمسيحيين . 

ومن هنا حصر تولي رئاسة الجمهورية في الطائفة السيحية للماروتية . ومتحه سلطات 
شيةه مطلقة ؛ واعطاء أعلب المراكز القيادية العليا قي حميم مؤسسيات الدولة إل الطابقة 
الكاروضة. ان سبائر 'الظوائف. السيسية الأكرض؛ 


لقد طرحت + مقولة الضمائات ٠‏ للوجود المسيحي في لبنان ٠‏ لمواجهة قضسية الاكثرية 

ومقولة م الضشسمانات تطرح عدي أساس أنه بل إن عد الأمشازات للمسيحين اللبنائدين 
بوجه عام والموارنة يوجه خاصن ؛ فإن اللمسيديين اللبنانيين معرضون للخطر من قبل المحبط 
العربي - الاسلامي حول لبنان :. 

وهذا الطرح يتضمن حكمأ على المسلمين اللبنائيين يأن انتمائهم الوطئي إلى ليئان 
متقوص أو مشكوك . وأن الانتماء الحقيقي إلى لبنان مقصور على المسيحيين اللبتائيين . 

إن هذا الاتهام يثيم من تصور للبنان يرتكز على المقهومين (أ/ ب)- راجع : 
(لبتان .. أي لبنان ؟ ) ٠‏ ويتغذى من العقلية الطائفية لنظام ١94‏ . 

ومع أن هذا الاتهام مرفوض جملة وتفصيلاً , والمسلم اللبناني لا يقل مواطنة عن أي 
مسيحيى لبناني + إن لم يكن اشد تمسكا بلبتانيته وأرضه من يعض المجموعات في يعض 
الطوائف اللسيحية ,+ كما كشفت عن ذلك الاحداث منذ سنة ١١12‏ حتي الأت . 

مع تسجيل هذه الملاحظة الاساسية . فإن هذه المقولة + الشمانات » تفرض مقولة 
مضسادة ٠.‏ وهي أن كل طائفة في لبئان بحاحة إلى ضمانات يي مقابل الطوائف الأخرى . 


والمسلمون اللبتانيون ؛ بالتأكيد ء بحاجة إلى ضمانات بعد عا تيين أن الغزد الاسراتيي 
للبتان في سنة ١485‏ قد تم بتواطؤ مع إسرائيل وأمريكا من فئات حربية هسيحية ؛ وريما من 
جهات عليا في الحكم , باطلاع مسيديين في قمة السلطة . 

مع كل هذه الملاحظات على مقولة « الضمانات ٠‏ فإننا تلاحظ أن التطبيق العملي لهذه 
المقولة تحسد في نظام ١54‏ بصيغة للتسلط السياسي من قيل المسيحيين عموها ومن قبل 
الطائفة ال مارونية بوجه خاص على كل لبتان . وعلى جميع فئات الشعب اللبناني . 

هذا مع ملاحظة أن هذه ١‏ الضضماتات » لم تنصف المسيحيين ف ٠‏ الملحقات ه الجنوب 
والبقاع وعكار . بل إنها لم تنصف حتى الموارنة ف هذه المتاطق ؛ وفيهم الكثير ممن يشارك 
المسلمين في الهرعان . 

إن هذا الواقع عرفوض ؛ ولا يدكن القبول باستمراره اطلاقاً تحت أي ستار وبأي وجه 
من الوجوه . 

ونحن إذ ترقض. التسلط السياسي يحجة الضمانات : فإننا نوافق على « مقولة 
القممانات » حرصاً منا على ميدا العيش . المشترك » وعلى إبقاء لبنان ملتقى للمسيحية 
والاسلام : ومركز! لحوار المضارات . حرصا منا على أن نثيت للمواطتين المسيحيين الليثانيين 
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اللبنانيين . وائعا هو مصلحة لبئان كله . ولصلمة جميع الشعب اللبياني بمسلميه ومسيحيه . 

إننا تواقق علي مقولة » الضمماتات للوجود المسيحي في لينان ٠ ٠‏ ولذا فإننا نوافق على 
إعطاء الوجود المسيجي في لبنان كل الضماتات اللازمة على غير قاعدة التسلط السياسي الموجود 
فعلاً , اد أى صيفة اخشرى من صصيغ التسلط السياسي . 

ويمكن توثيق هذه الضمانات عن طريق القوانين . 

© - يجوز لكل لبثاني يتمتع بالمؤهلات المناسبة أن يتولى منصب رئاسة. الجمهورية 
ورئاسة مجلس التواب ورئاسة الحكومة . ولا يجوز حصر حق تولي هده المناصب بالطائفة 
المسيحية المارونية والمسلمين: الشيعة والمسلمين السنة . كما يجوز لكل لبناني أن يتولى أية 
وظيفة قبادية عليا أو وظيفة عادية في جميع مؤسسات الدولة إذ١‏ كانت مؤهلاته وكفاءاته 
مناسبة لتلك الوظيفة - ولا يجوز اطلاقأ جحل وظيفة من الوظائف العامة حكرا على طائفة 

#- ينثخب رئيس الجمهورية من قبل الشعب في استقناء عام 

©# - ينتشب رئيس: الوزراء من قبل مجلس الثتواب . 

© - تأليف الحكومة يتم من قيل رئيس الوزراء بعد انتخايه من قبل مجلس الثواب 

© - تعرض الوزارة على مجلس النواب لنيل الثقة . 

© - الا يجوز الجمع بين النيابة والوئزارة 
وكل نائب.يتول.متصياً وزارياً فإنه يفقد.صفة. النياية.حكدا 
اه مكب اي موسي الى وا ا كو 


واولادهم - وامهاتهم ٠ ٠‏ شل تولي المسؤولية إرفخعك خروجهيع مثها ٠‏ وذلك 57 لاستغلال 
تولي المسؤولية في المنفعة الخاصة . 


ب قُِ السلطة التشريعية : 
درجة من حرية الاختبار ؛ شدي ا المواطن من التزويير والارهاي ترا 

© - لبتان دائرة انتخايية واحدة . ويمكن اعتماد نظام المحاقظة بصورة موقتة لمدة دوره 
انتشاسة واحدة , 

© - اعتماد مبدأ الاستفتاء الشعبي العام في القضايا المصيرية . 


« المرفان » العدداث 4 وعاء البعلد +7 , 2 


.0100012621021 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


إن القضايا المصيرية في الشأن الداخلي والشأن الخارجي تمس حياة ومصلحة ومصي 
كل مواطن في الجيل الذي يعاصر القضية وق الاجيال المقبلة . وهذ! التوع من القضايا أخطر 
من أن يوكل آمر ألبت قيه إلى السلطة التنقيذية أو إلى مجلس النواب . لأن سلطة الحكومة 
ورئس الجميورية ووكالة الثواب لا تشمل أمثال هذه القضايا ٠‏ ولذا فلا بد من اعتماد ميد!ا 
الاستفتاء الشهبي العام في انتخاب رئيس الجمهورية وبسائر القضايا المصيرية . 


- في السلطة القضائية ٠‏ 

4 وضع واستصدار القرانين والقواعد والضمانات اللازمة لتسفيق العدالة بين 
المداخيلات لمحاولة التاثير عليه بما يؤثر على احقاق الحق . 

(ب ) وضع واستصدار قاتون بأصول محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء 
والوزراء . 

[ ج ) دعم المحاكم الشرعية والروحية ومراكز الافتاء للمسلمين والمسرديين يما يجعلها 
أكثر قدرة على القيام بمهمات القضاء وفقا للتشريع الديني فيما يتعلق بالأحوال الشخصية 
لأتباع كل مذهب . 

[د ) انشاء المحعكمة الدستورية العليا التي تراقب دستورية القوائين . 

(ه ) اصدار قائون جديد للجنسية تحل فيه جميع مشاكل التجنس الحالية ( قضايا 
المكتومين على اختلاقها ) ويتوافق واماني اللبنانيين ‏ 


2 السيياسة الحارحبة والدفاعية : 

© - المبدا الاساس في سياسة لبنان الخارجية هو ميدا ٠‏ عدم الانحياز إلى الشرق أو إلى 
الخرب » وعلاقات لينآن بالدول الآجنبية . خارج محيظطة وتشاطه الدولي ٠‏ وموققة قن الكضبايا 
الدولية يجب أن ثيتى على هذا الأسناسش المبدئى . 


وصبنى على هذا : 

17 أن ليثان يغب أن يساتد ايا اللحرية والاستقلال قمؤاهية القرض الاستهارن: 
الشرقية والقربية . 

( ب ) وأن ليتان يجب أن يدعم حركة عدم الاتدياز ويتعاون مع الدول الأخرى لجغل 
هذه الحركة قوة فاعلة تمثل القوة الثالثة في العالم في مواجهة ميمنة القوى العظمى على دول 
وشعوب العاقم الثالث . 

(ج ) أن القوى العظمى تعمل على أن تجعل كل شعب من شعوب العالم الثالت ينظر 
إلى مشاكله الخاصية في السياسة والأمن والتنمية والاقتصاد وغيرها نظرة منفصلة عن مشاكل 
الشعوب الخري . وذلك لتستفرد الدول العظمى كل شحب وكل دولة على حدة . ويذلك تسهل 


-- 
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عليها التفلب على كل شعب بمفرده , وتسلحقةه وتستعمرة . 

إن عد لبنان أن يرفض هذه النظرة في سياسته الخارجية وعلاقاته الدولية ٠‏ ولي 
سياساته الداخلية المرتبطة بهذا الحقل ٠‏ لآن مشكلات شعوب العالم الثالثت متواصلة 
متشابكة ٠‏ ومحسلحة كل شعب منها مريبطة بمضصلحة الشهوب الأخرى رخاصة تلك النى تعيش 
في متطقة إقليمة واحدة , أى تتمتع بميزات استراتيجية . أو تنتج مادة أو أكثر من المواد 
الخام . 

© - ومن هذا المنطلق فين المبد] الاساس في سياسة لبنان الدفاعية يجب أن يكون 
موقف العداء لاسرائيل ومقاومتها الشاملة . وهذا يرثكز علي المقولات التالية : 

(1) أن العداء بين لينان واسرائيل . والعداء ‏ في الدائرة الأوسع ‏ بين العرب 
واسرائيل والعداء ‏ في الدائرة الاكثر سسعة ‏ بين المسلمين واسرائيل . ليس عداء بالمفشى 
كراهية عرقية . ش 

إن العدأع ممع اأسرائيل عت اع وحود وتناقس وحود ٠١‏ قعن ثم هر مداع ا نمكن جلة 
بالوسياكل. ايسان 


إن اسرائيل تفبير عن حركة الصهيونية العالمية . واسرائيل كيان مغتصب لفلسطين ؛ 
وهو كيان استيطاني توسعي : تعمل الصهيونية العالمبة بواسطته ومن خلاله لتحقيق حلم 
أسرائيل الكيرى من الفرات إلى النيل . وهي مستمرة في تحقيق مخططها هذا . 

واسترائيل شعي أدآم الاستعمار الجديد في العالم العربي والاسلامي ٠‏ تريد تدهيرهما ؛ 
والتحكم بهما . وتهب خيراتهما . وتحريف وتزوير ومن ثم إفساد ثقافتهما + والحيلولة دون 
إعادة تكوين حصضاربهما ٠‏ وتريد جعل العرب واللسلمين 5-5 للغرب فى السياسة والاقتصاد 
والثقافة . وجميع وجوه الحضارة . ومن هنا فين التزام لبنان بالقضية الفلسطيذية ليس لمجرد 
التضامن مم الشعب القلسطيني . وإنما من منطلق أنها قضية لبنانية بقدر ما هي قضية 
فلسطيئية ويقدر عا هي فضبية غربية واسسلامية . 

ولذتك فلا يمكن أن توجد صيقة للاغتراف باسرائيل والصلع مفها . ولا يمون السفعي 
إلى إتهاء حالة العدامء لاسرائيل والصلح معها والاعتراف يها . وكل ما يسيمى . مشاريع 
السلام ٠‏ ما هو في الحقيقة إلا سعي وراء الآوهام ٠‏ ومشاريع ٠‏ استسلام + لا يجوز السع فيها 
والعمل لها بويجه من الوجوه . 

ويبئاء على هذا فمن بديهيات القول أن التعامل مع اسرائيل محرم بكل وجه من الوجوه 
يفعاينا ومسكوناً 520 وتقاقيا + واقتضناضا : فستوالشا 1 وغ ذلك . 

وبناء على هذا فلا يجوز للبتان أن* يدخل في أبة مفاوضات أو تسوية مع اسرائيل لآنه لا 
يملك آي حق للتصرف. بهذه الفقضمية . 

زب ) المقاومة الشاملة ضد اسرائيل تعبوياً وسياسياً وعسكرياً مبدأ ثابت لا محيد 
عنه . ويبجب أن تكون هذه المقاومة على كل صعيد ٠‏ ومن ذلك تكشيف الجهود سع الدول الأخرى 
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(ج ) وعلى هذا قيحب اعادة يثاء الجيش الليتاني على أساس هذه العقيدة والمقيقة 
المطلقة في نكوين لبنان وكيانه . ويجب أن تكون ثقافقة الجيش وتوجيهه وتسليحه مبتية على هذه 
العقية: . 


2 ىق البناء الاجتماغعي والاقتصادى والتتموى : 
في المواطن . ويركر شخصيته على أساس اخلاقي سليم ولذا فين على الدولة أن تعثى يحماية 
لنجاح الأسرة 'واستفرارها وأزدهارها التجانس العقائدي والروحي بين اعضائها . 

© - يجب العرضص في بياء الدولة ومؤسساتها وأجهرتيا على آن تهيي م للمواطن اقصى ما 
نمكن من سمانات العمل والطباية والتقليع . 

© على الدولة أن دهتمد سياسة انمائية شاملة تقوم على التخطيط الواعي وتهدف إلى 
تين تاعدة إنتاجية زراعية وصتاعية مبسسة للاقتساد وتاكد بالاعتيار أولوية أتماع المناطق 
المتخلقة ٠‏ وتحهيزها باللمراقق والخدمات الأساسية وطلحظ ف سساسة الأاثماء : 

. أن تكون متكاملة مع السياسات التنموية في الدول العربية‎ )١( 

( ب ) أن تقوم على مبدا اللحافظة على البيئة الطبيعية وسلامتها من التلوث . وإذا فيجب 
منع كل نشاط يودي إلى تلوث البيئة وتخرييها . 

#- يُّ صتميم سياسة الدولة الاتمائية والاقتصادية تنمية الروح التفاوثية والعمل ع 
انشاء الجمتمع التعاوني : وتشجيمع ودعم كل نشاط اقتصادي 3 يقرم علي الريا 5 

ا تشجنمع الحركة النقابية وانشاء الثقابيات لجمفيمع قطاعات العمل ٠‏ ود عمها قي جميع 
الممادين . 

© - يجب العمل فوراً على اتخاث جميع التدابير والخطوات لتمكين المهجرين من العودة 
إلى مسا كنهم ومراكز عملهم ق المناطق التي شكحروا مبها عبن بدابة الأحدات 0# ةا وحني 
الآن ١‏ ودلك لآأن حق المواطن في الاقامة والعمل حيثما يشاء في وطنه لدان حق لا دمكن تقضه 5 

© - اطلاق سراع جميع المقطوفين وحل قضيتهم . ' 

والحمد لله رب الغالمين 
محمل مهدي شمس الدين 
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نفام : د طبر لب عط سوس 


فؤقالوا من فعل هذا بآهتنا إنه لمن الظالمين» ( الانبياء ) . 


أحكمت أوروبا الاستعمارية قبضتها العسكرية: طيلة القرن الماضي ومطلع القرن 
الحالي: على الشعوب غير الاوروبية. وقد رافق هذه القوة العسكرية الهائلة؛ تقدم علمي 
وصناعي وتكنولوجيء كرس الغرب مركزا عاليا ونموذجا حضاريا وثقافيا في مواجهة تحد 
والعتقار»: ى ان معاء, الأضانات الأخرى.. وتند تدرفن اللسلموفي من جررء اتلك« لقوق 
الى تجرئة سياسية وجغرافية مزقت وحدعهم التي استمرت ردحا طلويلا من الزمن. وكان لا بد 
لرسل الغرب ومفكريه ومبشريه ان يلتقطوا هذه الحالة الجديدة التي اربكت الاهداف. 
وزغزعت الثقة في التفوسء ليؤ كدوا للمسلمين؛ أن اسباب الغلية ومسوغات المرعة تكمن 
في أفكارهم ومعتقداتهم. أي في الدين الذي به يتمسكون. وقد نجم هؤلاء في سعيهم إلى 
حد بعيد. وتفاوت ذلك بين الدول الاسلامية؛ تفاوت نشاط علمائها ومدارسها الدينية: إلا 
ان القسط الاوفر من النجاح في هذا المضمار أنجز على يد المثقفين المحليين في هذه الدول؛ 
الذين ذهلوا بقدرة الشرب التدهييرية: واسشأنسوا بما حققه من تقدم علمى وصناعي» 
واستيشر وا ما انتشر فيه 35 افكار وفلسغات» وظنواء كا أريد لهم أن العلة في نفوسهم؛ 
وإن الخلاص يكمن تي اللحاق بركب النموذج المثفوق الغالب؛ كصراط لا ينبغي لمن أراد 
النجاة أن يتضلف عنه. وأصبحت الحقائق بالتالي» في نظر هؤلاء في علوم الانسان؛ في 
الفلسفة. ف التربية» في النفس؛ وفي السياسة. . . هي ما يقره هذا النموذج أو ما يحصل 
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فيه. ومن الطبيعي أن يترافق كل ذلك مم حالة من الانقياد النفسي » رغم أورام الاعتداد 
والقوة. تجذب هؤلاء نحو «المركزه الذي يؤعنون بسلطانه . وجمل هم؛ كي يعتقدون» 
اشخالاتهم النظرية والمعرفية؛ وهموهمهم التغيرية. كل ذلك لآن النفس ححمين يعتريها الضعف 
والشحوب يسهل انقيادهاء ويهون انحرافهاء وتظن الكمال في من غلبها. ولا يقف مها الآمر 
عند هذا الحد بل تتجه لتزدري نفها نتعظم سلطان المركز وتسبغ عليه سحرا من «القدرةة 
المطلقة. ولا يجوز أن يخدشها الشك أو التساؤ ل حتى لا تمتز والطمانيلة: التى افترضها 
هؤلاء لأنفسهم. أو الألفة التي امتزجت بالضعف والاثقياد. ومن سماث النفس البشرية أن 
تركن إلى ما الفته. واعتادت عليهء وأن تقاوم تلقائياء أي دعوة لتغيير هذا المألوف وتبديله, 
سلوكا كان. أم فكرة؛ أم عقيدة. 

فإذا اقترن كل ذلك بسصسر والقدرة» التى ما بعدها قدرة يتحول الانجذاب إلى تمثل 
وعبردية. أو يعيد الانسان في مراحل واسعة وطويلة من تقدمه الذهبي والاجتماعي ما كان 
هل سره وقدرته ويؤ كد شعقه أمامه كالنار. أو العاصقة., أو الرعد والبرق وما شابه ذلك؟ 
أولم يقف الانسان في كل تلك المراحل موقف المتشدد المتصلب أمام من يسك هله المعيودات 
ويكابد المشيقات في انتقاله من معيود لأخحر؛ أولم تزلزل فريش زلوزالما حين قلب الرسول 
الاعظم هيبل واللات والعزى؛ اصنامهم التى عبدوها من دون الله؟ أول تبلغ قلونهم الحناجر 
حين دعاهم رسول الله الى تحطيم اغلالهم الداخلية وتجرير النفوس والافكار؟ أولم يقوئواء 
انسجاما مع تلك الحالة من الانقياد والإلفة #إنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على اثارهم 
مهتدون#؟ وهم في ذلك القول يرمزون إلى المركز او النموذج الذي يتجذبون إليه . 

هذه السمة الملازمة للنفس البشرية» في مواجيهة المألوف؛ هي التِى جعلت عن بعضص 
المفكرين الاوروبيين ونظرياهم وفلسفاتهم اسياء لمعبودات ورموز مألوفة يخشى من خخضع ها أو 
استأنس بها المس أو التشكيك في مقدرتماء والاسياء كثيرة: كثرة العلوم الى تلاحق الانسان 
وتدعي معرفتها به أو درامتها له. فلا غبروء بعد ذلك من يعد التساؤ ل إلى نقلة البداية, 
لأن السدة التي رفعت إليها تلك الاسياءء وضجيج القدرة التى أسبغت عليهاء تمائل ما أسبغ 
على أزلام قريئى واصنامها: هبل واللات والعزى. ومن بين هذه الاسياء والرموز في ميسدان 
على النفس . اسم سيحجهوئد فرويدذ. 

وأمية فرويد وخطورته لا تقتصر على تأسيسه للتسليل التفسي الذي ارتبط اسسمه بيه 
وشاع شيوعا ملحوظاء أو للبعد اام الذي اعطاه للجنس في سلوك الانسان وشخصيته(مع 
ملاحيلة تأثير ذلك عل تكوين الاقكار الانحلائية بشكل عام)؛ أو ما حوى العلم الجديد 
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انذاك من آراء وأفكار اعبرت ببثاية فتيم جديد في عالم علم النقس وثورة في عام الطب 
التقليدي . أو في اكتشانه للاوعي «وطعنه لنرجسية الانسان» كما يرى هو نفسه ويعضن 
الشتغلين عبذا الأمر. إغا تكمم: هذه الأهمية والخطورة في أن فرويد حول خخلال سئوات عمله 
الطوال نبجه العلاجى الى نظرية وعلمية» ومعرفية شاملة ادعت معرفتها بشخصية الاتسان 
وأمراضه؛ النشارة: الحبن»ة الموثتء الاسرةء المراً:. والدين» أي اختصارا بأسرار الحياة 
كافة. لذا لم نبق مفاهيمه أسيرة علم محدد؛ كا كانت في بداية انطلاقهاء بل انتشرت في ثنايا 
العلوم الانسانية على تنوعها: في التربية» في الانثروبوليوجياء في وسائل الاعلام والدعاية. في 
القنون والادبء وحتى في السينما التي حولت الحقد الفرويدية الى أفلام تلفة الابعاد. ويات 
ترداد هذه المفاهيم أو اللجوء إلى استعارتها في يع هذه العلوم أمرا بديبيا لا يفترض أي 
نقاش أو تساؤ ل. كبا يحصل دائيا مع كل ما تألفه النفوس والعقول. 


وليس في كل ما تقدم من أهمية أسبغت على الفكر الفرويدي: ما يدعو إلى الاستخراب 
أو التوقف عنده, لأن الفكر الاناني عرف ما لا بخصى من المقكرين والعلياء الذين تبلوا من 
عيادين المعرفة المتنوعة وطرحوا ما اعتبروه فكرا شموليا أو جزئيا ؛مايتلاءم مع تطلعاتهم 
واهواتهم . 


إلا أننا نتوقف عند ظاهرة الفكر الفرويدي ؛ لأن المثقفين ووالاساتذة الكباره» الذين 
ساهموا في بث وتعليم علم الغرب وعلومه: من خلال سمة الاستكناس التي ذكرناهاء ارادوا 
الاحتفاظ بسر السحر لانفسهم. لأتفى ىا هي قوانين السحرء متى شاع أمره» بطل مقعوله 
واتقلب على صاحبه . 

وسر فرويد الذي كتيه هؤ لاء هوء كيا ميتبين أناء يبوديته . 

وليست اليهودية كدين موضم الظن أو الاتهام او النقاش في عجالتئا هذهء ولكن أن 
يتبين نا أن فرويد «العالم الموضوعي» «المفكر الشمولي». ودمفسر الانسان:؛. شديد الارتباط 
بيهوديته» وإن لهذه الاخيرة تأثيرا شديد العمى في افكاره, هر ما يدعونا للترقف والتامل 
وعرض الوقائع والمناقشة. وهو الذي يسمم لناء وبكل جرأة» أن نعيد هذا الفكر إلى جذوره 
التي اتبئق منبا وبات أسيرا لها في رؤ ية الانسان والكوت+ مما يفرض علينا أن نراه لا كوجهة 
تقر ل :نيدان خلم الى لحمب ول واعتبازة تعبات تورائة قلمودية بنك عذاهيد 
علاجية وفلسفية تناسب ظروف القرن الذي كتبته فيه؛ ما يسقط عنه بالتالي مواصفات 
الشمولية والموضوعية التي يثرت حوله . 1 
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كما أنه وثما يكبل الفكر ويثقل عليه .ويؤ كد ما ذهبنا إليهمن اذلاله لاسياء ورموز؛ بانت 
ممثابة أوثان كبرىء: إن هذه الصلة مع اليهودية لا يشار اليها من قريب أو من بعيد في كل ما 
يقال او يكتب أو يدرس عن فرويد. وحتى الاهتمامات الثقافية العربية التي تحتل الترجمة 
حيرا واسعا منها لم تنقل الينا وهذا اضعف الايمان؛ أي مصدر حول ذلك وإتما اكتفت 
تعريب الارث الفرويدي مرات ومرات» أما سراء. حتى من الافكار التحليلية الأخرى فلم 
تحظ بالعناية الا فيها ندر . والمؤسف ان كل ذلك محصل تحث ظلال ٠‏ الموضوعية العلمية » أو 
« الاكاديية ١‏ ؛ التي تتحول وقق هذا المنطق الاحادي إلى سيف يسلط عل الفكر وقيد.بشل 
الابداع ويمنع حتى ممرد التساؤل أو الشك ؛ وقد ادى استفحال هذا المنطق الى التمسك 
بفرويد من خلال بعدين فقط من ابعاده الفكرية : الجنس والدين وبالتالي اغفال افكاره 
الفلسفية الأخرى حول الحضارة والمرأة والحياة والموت . وصلةه باليهردية طبعاً . . ذلك أن 
التمسك بهذين البعدين والتبشير باهمية الانحتاق من قيد الجنس وه هذيان ؛ الدين ء كان 
ضمناء رماحاً وت ييجهيا هؤلاء الملقفون لتمزيى الاخلاق والحياء ء وطعتات 
مسمومة لقيم الآديان لفسها ؛ وعسلى رأسها الاسلامي ٠‏ سبب التتخلف والظلام والكبت » 
الذي يعيق التحرر ويمنم عنما أنوار اوروبا وعبفيتها . كيا يرددوت . 


وقد ارادوا هذه « الأنوار 4 ان تكون شنيدة وساطعة حتى تعمي ابصارنا وبصيرتنا فلا 
تشعسر الا بالعجز والوهن أمام يروت تلك الاسياء والاوثان التي حملوا رايتها الفكرية 
والسياسية سنوات طويلة . وبات من الصعب على نفوسهم أن تحطم ما الفته واسثانست 
به , ولو كان الأمر غير ما ذهبنا اليه + لواكب هؤلاء المثقفون الانتقادات الواسعة والتحولاات 
الكبيرة التي تعصف بالفكر الأوروي المعاصر نفه لا في هيدان علم النفس وحسب . بل 
. وني حميم سيادين العلوم الانسانية والاهتمافات الفكرية والفلفية . ومثالنا على ذلك ما تحن 
بصدده من تأثيرات يهودية على الفكر الفرويدي . كان البحث عنها تتمة منطقية للتساؤ ل 
الكبير الذي طرحه نحت كبار المحلئين حول ازمة التمحليل النفسي وجدوى العلاج به . إذ 
يقول اريك فروم مثلاً » « انه مع السبعينات قل عدد المسجلين في معاهد التحليل النفسي ؛ 
وتناقص عدد المرضى الذين يلجأون اليه للعلاج . . . ؛ ويتابع مفسرا اسباب ثموه السابق ؛ 
ولانه ّرف في عصر القلق » حيث تفاقمت الوحدة والمزلة ء وانار الدين . وظهر عقم 
السياسة . واستلب المجتمع ‏ المنظم » الاتسانية : وازداد الاحساس بعدم الاطمثنان في 
المدث وفي عالم مطلق . . . هذا ما سمح للتحليل بان يكون الحلاذ . لآن المحلل قدم البديل 
عن الدين . والسياسة والفلسفة . وبدا ان قرويد قد اكتشف اسرار الحياة كافة : اللاوعي » 


مس111 
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عقدة اود يب ء التجربة الطفبلية . . . كيا كاب عزاء كيرا للانسانث ان يستطيع التحدث الى 
شخص آخر يصفى اليه بانتباه ويتعاطف معه إلى جد ما 101 , 


إلا أن التحنيل كعلاج . بقي في حدود المهدىء الموضعي والظرفي الذي لم يتمكن من 
استنصال العلة , التى كانت تخف حدهها تلقاتياً ٠‏ مع مرور الزمن الذي تستغرقه فترة العلاج 
الطويلة ؛ كيا يشر إلى ذلك و فروم » نفسه . كمالم يستطم التحليل ان يثبت امام شدة 
المتغيرات والتعقيدات التي ألمت با مجتمع الصناعي وها رائقها من تبشيم للانسات على جميع 
المستويات . فكان ذلك دافعاً لا للبحث والتساز ل عن جسدوى التحليل والعلاج به فقط . 
بل وللشك ف الحضارة الجديدة يرمتها التى وعدت الانسان ممستقبل مشرق فاذا بها تهلب 
الكوارث والازمات النفسية والاجتماعية والقلقي والتوتر . 


وقد عرّزت ابحاث الانتروبولوجيا الي كشفت لا عالمية بعضى العقد والمفاهيم 
«كاوديب : وازمة المراهقة . ونظام المحرمات . عبر ملاحظتها لشعوب غير أوروبية : 
التاق لات عن مراصفات العالمية والشمولية والحتمية التي ينسبها التحليل النفسي والفكر 
الفرويدي تمديدا لمفاهيمه . كبا دفع هذا السياق إلى البحث عن أصول الفكر المرويدي 
ومصادره » سواء في الأساطير اليونانية أو في الثقافة الغربية وصولا إلى العقائد البهودية . 


وقد اثار ما كتبه فرويد نفسه في مو لفاته وفي مراسلاته من اشارات عديدة إلى ارتباطه 
باليهودية وتأثره بها واحساسه بالاتتياء اليها » دافعاً قوياً لدى الباحشين الغربيين للتركيز على 
هذا الجائب وابرازه كمصدر اساسي من مصادر تفكيره . فتحدث « تيو بريمر 296 في كثابه 
« فرويد قفاري التوراة عن اربعمائة نص توراتي اكتشفها في كتابات هذا الآخير ومراسلاته كي 
بحث عن علاقته بكتابات اليهود المقدسة وتماهيه بعض الشخصيات الترراتية واحمها مرسى 
ويوسف الاول كمخلص لشعبه والثاني كمفسر للاحلام . وذكر : ارنست سيمون 70 بي 
فرويد اليهودي > عدة نصوص توراتية في مراسلاته مع مارتا وفليس ٠‏ تو كد مهرفته الحيلة 
بالتوراة . وكتبت ١‏ ايفا روزنفيلد و(*) بمناسبة الذكرى المثوية ليلاد فرويد عن العلاقة بين 
حلم رواه وبين بعض نظرياته ودراماته » وكذلك عن التقارب بين فرويد وقصة موسى . 
واشار ٠‏ الكسندر غرينشتاين 6(*؟ إلى تأثير التوراة على احلام قرويك . وكذلك فعل « ديديه 


(1) اريك فروم - ازمة التسلبل النفي , بالقرنسية ‏ باريس :14# عشورات وعدياسيون ١‏ . عن 5-8-81)-. 
5 فا عروم 1لا تعرترتسائقح معط .عاطاظ ها عل نعاعع.! بمبعل] 
ف المرجسع السابق ‏ المقدعة _ 


د العرفان ١‏ اليبدان ؟ وهاء للسلد 9ل . ب 
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انزيه » ود جواشيم شارفتبرغ 4*6 . وافرد م جيرار حداد )17) كتابا و للمصادر التلموديية 
للتحليل النفسي وكان ٠‏ بول ريكور 76" قد تناول الفكرة نفسها حيث ربط بين الشك أو 
الفلن عند فرويد وبين طريفة التفكير التلمودية والتراث الشفوي . 

هذا بالأضافة إلى دراسات اخخرى تناولت الحوائب الغنية والأديية من حياة قرويد . 
فدرس اد مو رختي القن «ج. سيكتور غام 13198 الصور الي عرضت عن هنول قرويد 
ومحتوياته وبين له أن اعتمامه بالاثريات يعود إلى قترة قراءته للتوراة وتأثره بالصور الموجودة في 
هذا الكتاب. . ودرست وماري بلما الأدب الذي قراأه فرويدء وتوصلت إلى أن اكثر ما 
يذكره هذا الأخير كان وفقأ للترتيب التالي : التوراة . فاوست » هاملت . اوديب الملك » 
ماكيث . وكذلك ربط كل عن «دافيد باكان: و ومارت روبي)2؟ بين الفكر الفرويدي 
والتراث الصوفي اليهودي . وبيته وبين الوعي اليهودي . كما ان التحليل النفسي ايضاً 
خضم لدراسات تاوق لية حول تثارنحه اليهردي 1 

وقد غذَّت هذه الدراسات . اهتماما قدياً ثناء حول الموضوع لفسهء وساهمت في 
تلمس ما اعتبرناه وحالة ببودية» لاحقت فرويد في أحاسيسه؛ في علاقاته:؛ وفي يعض 
مفاهيمه الاساسية ء التي ل يخف هو نفسه الاشارة إليها ؟ مشافهة وكتابة وفقاً للظروف 
واللقاءات التي احاطت بعمله الطويل » بينا لخأنا إلى الاستنتاج فيا توعبلنا إليه حيث لم 
يصرح ويعلن . 


احساسه بيهوديته : 

بقول فرويد متحدثا عن حياته والتحليل النفسي : 

و ولدت في السادس من أيار -مايو- 887 ؛ في فراييورغ بمررافيا ؛ كان والدى 
بهوديين وبقيت أنا كذلك ,149 , 


41 91 عوتعطصق , عؤجلة ةاعدم وا عل جعدونلسداة؟ تععصساصة _عدرترزعك از ممع !'آ لمل ج11 نا 
ف ش ستو بيعح 1 عداه تدسؤت الم أقاع ممععلها'[ عناعاتنع معفاء إروس 
74417 ف1خزومع -زحغا -لهقهمامنا وتمنئزتت معن« امال عمد أععممه قا عع شيع15 ,عدتمقظ ذ عمنقم نا «ممعطمع1 عطامدكة 
١‏ .1977 ونمو لظ ممقاتتت عحزر3 عدا ماسرلا ممعلكوما فا تع تنعظ1 تموطه] ج10 ب 
وهو كتاب انجزنا ترجمته إلى العربية . وسوف. يصدر قرييآ بإذن الله . 


:4 حاتي والتسليل التقي - دار المعارف قي :5 - ودافيد باكان , من 8ف , 


11 العرفاث ١‏ العدداي 4 وهاء للجيلد *لا , 
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ويتكرر هذا التوكيد لحظة دخرله إلى الجامعة ف السابعة عشر هن عمره : و علد 
التحاقي بالجامعة عام م١‏ عانيت من خحيبة الأمل الشيء الكثير . فقد واجهت التزاما 
غريباً : كان عل أن اشعر اتثي دون غيري من الناس واإنتي غريب عنبم لانثي كنت 
وفنا .. 1 

ويجزم في مكان اخر بالاثر التوراتي على تفكيره : 


ان استغراقي المبكر في التاريخ م التوراي ( قد تعلمت القراءة تقرياً ) كان له كيا 
اكتشفت ذلك فييا بعد » تأثيراً ثابتاً على وجهة اعتمامي 97 . 


وعندما بلغ الخامسة والثلاثين ٠»‏ ارسل اليه والده جاكوب فرويد عام ١835‏ نلسخة 
التوراة القديمة التي كان يقرأ فيها في طفولته . بعد ان كتب الاهداء واسم ابنه باللغة 
العبرية : « ولدي العزيز شلومو» »مستعيداً بعض فقرات العهد القديم +( دلالة على صلة 
فرويد بالتوراة ومعرفته باللغة العبرية . وأئر تأسيس حركة التحليل النفسي التي لم تضم 
سوى محللين بهود في بادىء الأمرء كما سترى . عارفض. هؤلاء بشدة التساب يونم غير 
اليهودي اليها . نيقول فرويد لابراهام رداً على ذلك : ٠‏ تذكر ان يونغ مسيحي وابن 
كاهن . . . اكاد اقول إن دخوله الى ساحة التحليل النفسي أبعد خطر رز ية تحول هذا العلم 


إلى قضية يبودية قومية ,140 , 


ثم يتكرر هذا الدفاع عن يوخ عام 141١‏ ء وقد بلغ فرويد الرابعة والاربعين من 
العمر » حين يواجهه المحللون باعتراضهم على اقتراحه بتعيين يونغ رئيساً للمؤتمر الدولي 
التالي للتحليل النفسي ٠‏ فيقف بيتبم قائلا : ١‏ ان اغلبكم من اليهود . ولا تستطيعون بالتالي 
اكتساب الاصدقاء للعقيدة الجديدة . عل اليهود أن يكتفوا بشق الطريق . ومن الضروري 
ان انسج علاقات مع الوسط العلمي لانتى اتقدم في السن ؛ وقد تعبت من الهجمات 
المتراصلة على . جميعنا في خطر . ثم امسك ثنية سعرثه وقال : لن يتركرما لي ما اسار به 
ظهرى . سينقذنا السويسريوت انا وانتم في أن معا(* , 


1غ حباتي والتسليل الفي . ص 3١‏ , 

(؟) فرويد قازىء التورلة ‏ بالقرنسية . المرجم السابق . من © . 

5 يردت في المرجع الاب عى ؟١‏ دفي و مارث روبير ؛ : : فرويد والوعي اليهودي »حي 115 . 
(8) دافيد باكان المرجع السابق . الففل الابع صن 3ه . 

(8) دافيد باكان _ الرجع السابق . الفصل الثامن ص 87 . 


العرقات ١‏ العدداق كاوها الحلد *لا , ناذا 
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ول مناقشة له مع اححد اصدقائه « ماكس غراف » بصر فرويد على انتمائه اليهودي: 
وعلى اعمية هذا الانتياء كضرورة مطلقة . يقول غراف : ٠‏ كنا نناقش احيانا شلال لقاءاتنا 
المسألة اليهودية . كان فرويبد فخوراً باتتمائه إلى الشعب اليهودي الذي اعطى التوراة 
للعام . وعندما ولد ابنى تساءلت هل اتركه فرية للعداء للسامية البغيض الذي يسود 
فينا. . ففكرت انه من الافضل ان اربيي ابتي تربية مسيحية فنصحني فرويد بالا افعل ذللك. 
قائلا : «اذالم تدع ابنك يكبر في ظل اليهودية » قانك ستحرمه ولا شك من مصادر الطافة, 
التى لا يمكن لآي شيء ان محل مملها اي ع ات نا 
الضرورية لهذا الصراع تنمو في ذاته ؛ قلا رمه مهذه الميزة )7') : 

ولا يقتصر الأمر على بعض ما عرضنا من تصريمات بيذلك الاحساس العارم 
بيهوديته ٠»‏ فهي غيضص من فيض ما يعبر عنه قرويد في دفاعه عن اليهودية والانتهاء اليها , 
ولعل ما يقوله أرنست جونز ء حول ذلك : وهو افضل من كتب سيره فرويد .. يلخص 
بوضوح ما تمن بصدده . فها هو يعلن د ان فرويد كان يشعر بانه يودي حتى التضاع . . 
وككل اليهود كان ذو حساسية فائقة شه أذ اقل اقارة علاء لنساسة رعولا ككرت ترا 
بعبداقة غير اليهود و20 , 


فمن هؤلاء الذين صادقهم فرويد ؟ 
ب - علافاته اليهودية : 

بقول مؤلف وفرويد والتراث الصوق اليهردي ٠»‏ حول هذه النقطة : « أمضى فرويد 
حيانه كلها في غيتر نظري ء في عالم لا يضم تقريباً سوى اليهود )”2 هله الملاحظة شديدة 
الاهمية فيها يتعلق يشخص. كفرويد . لآن اتباعه تخطوا به كيا اسلقنا ع حدود الخصوسسية إلى 
أفق الشمولية والعالمية . وجعلوا منه مفكرأً فوق التأثرات البيكية والحياتية والاجتماعية . 
ورموا في وجوهنا ما قاله هو نفسه حول اثمية هذه المؤثرات على البشر جميعاً . ثم رفعوه 
فوقها . ذلك بأنه الوثن الذي لا يمس ! 

يقر فرويد بنشأته اليهودية في اكثر من مناسبة . وقد يكون ذلك أمرا عاديا أو شان من 
(1) داقد باكان ‏ امرجم السابق . عي +8 . 


(1) المرجع نفسه ل الى 
(475 امرجيع نقسه مي 11 5 


١ت‏ ص -_-_- - - - _ _+_+:/إ:٠*؟‏ 7 أ 7؟١ااا‏ سس سي يس ب سق 7777 
وليه العرفااء العيددان ,؛ وداء المصلد *2 , 
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الماضي (ل الم يستكمل فرويد احاسيسه الخاصة في علاقات اجتماعية وعلمية ء خاصة في 
بداية عمله التحليل ؛ مع بهود فقط . فأول من استمع إلى افكاره عن التحليل النقسي هم 
اعضاء حمعية « بناي برث 4 اليهودية الذين يخاطبهم بقوله : « . . . . كيا كان اكثر ملائمة لي 
الكم يبود لانني انا نفسي يبودي ؛ وقد بدا لي ان نفي ذلك ليس أمرأ مخجلاً وحسب ء بل 
هر عمل أحمق أيشما » . 

وحين انفصل يونغ بعد خخلافاته النظرية مع فرويد . وحصلت القطيعة بينههاء اوطرح 
تساؤق ل خغخطير هز عالم التحليل التفسي الناشيء ء. في سلسلة من المقاللات والتعليقات ؛ 
لمعرفة ما إذا كان هناك علم نفس بهودي وعلم نفس أري 276 ء نظرأ لان جميع من وقف إلى 
جانب فرويد كاتوا من اليهود . وتشكلت اثر ذلك لبنة « لحراسة » العلم اللتديسد مكونة من 
«كارل ابراهام . ساندور» فرينزي ء أوتورانك . هائز سائصى ء. ماكس ايتنجتون » 
وأرنست جوبر . وكلهم فيسيا عدا جسونز من اليهسود . ولا نعتقد إن اجتماع هذا العدد من 
المحللين اليهود مجرد صدفة . خاصة وان فرويد كان يعتبر يان الحجرم الذي يتعرض له 
التحليل ليس في حقيقة الأمر سوى هجوم عل اليهودية . كبا لا يمكن أن نعثبر جرد صدفة 
ان تكون صصداقات فرويد الأساسية قد تنقلته بين يبود فقط . من بروير ( ابن ليوبولد برهير 
أشهر القادة والمعلمين الدينيين في عصره ) ؛ إلى فلايس الطبيب اليهردي ؛ إلى بورن ؛ إلى 
وير لينكس . وينسب فرويد إلى بروير أصول نظرية التحليل النفسي ء وإلى فلايس مفهوم 
د الدورية الجنسية » + وإلى بورث تنبيهه إلى منهج الترابط الجر في العلاج النفسي + وإلى بوبر 
ليذكسر انطلاقة افكاره عن تفسير الأحلام  .‏ . 

ألا يموز أن نعطي لكل ذلك تفسيراً معيناً ؟ الا يمكتنا القول بان الانجذاب الأساسي 
بين هؤلاء حصل على قاعدة الانتاء اليهودي أولاً . في مجتمع غير يبودي ؟ وان قاعدة هذا 
الانجذاب هي السمة المشتركة التى جمعت هو لاء المحللين في بداية الأمر ؛ ولو كان الأمر غير 
ذلك فلماذا طرح التساؤٌ ل حبن حصلت القطيعة بين يونغ غير اليهودي وبين فرويد اليهودي 
عن امكانية نشوء علم نفس أري وعلم نفس بودي ؟! وكيف يكن احللين ء من المفترضص 
اغبم تخلصوا من عقدهم . أن يطرحوا هذا الأمر من هذه الزاوية إذا لم يكن الاحساس ببا 
هو الاشد قرة وتأثيراً في نفوسهم من الافكار والأحاسيس الأمرى علمية كانت ام غير 
غلمية ؟ لنتقل إلى النقطة الثالئة حيث مختلط بعضض. مفاهيمه بجذور تلمودية عميقة » وبسيرة 
اليهرد كيا سمعها وعاصرها . 


(5 قلى في الخضارة ترحمة جورج علرابيئي . دار الطليعة . فى ولا بايا , 


د العرئان » العددان 1 وهب السلد علا . بانبا 
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ج ‏ بعض مقاهيمه والتلمود : 

ورد في العهد القديم في سفر ميخا الاصحاح السابع ما يل : 

و.. . لا تاتمنوا صاحبا لا تثقيوا بصديق . احفظ ابواب فمك عن المضطجعة في 
حضنك . لان الابن مستهين بالاب والبنت قائمة على امها والكئة على حماتها واعداء الانسان 
اهل بينه . . » . الا يذكرنا ذلك بفكرة العقدة الاوروبية التي جعل فرويد فيها الصبي معاد 
للاب والبنتٍ معادية للم وحول لبي إلى سامة صراع وكراهية ؟ اليس منطقياً ان نقوم 
بدا الترابط في سباق ها ذكرناه عن تمسكه الشديد بيهوديثه ؟ واذا كانت هذه الفكرة تحساج 
لتأويل يحتمل الصواب وعدمه فلنتأمل ما يقرله فرويد نفسه . وقد عياوز السبعين من العمر. 
في شرحه المعدوات ع بها هو أمر فطري ملازم للانسان : 

وان تجمعاً حضرياً . . يسمح بعاملة كل من يبقى نخارجه معاملة الاعداء . . إن 
هذه الظاهرة . . تسهّل على اعضاء المجتمع المعبي اتصهارهم وتلاحمهم . وقد أدى الشعب 
اليهوردي .؛ بحكم تشته في كل مكان , خدمة جلى . من وجهة النظر هذه لحضارة الشعوب 
الى أوته واستضافته . ولكن جميع مجازر اليهود في العصر الوسيط لم تكف , وللاسفا. 
تبعل تلك الحقة اكثر أمنا وسلاماً بالنسبة إلى المسيحيين . وحين جعل بولس الرسول من 
حب الناس الكون آساس جماعته المسيحية » كانت النتيجة المحتومة لذلك اشد التعصب 
والذرع تطرنا تن اقل اللسيية كاه غير اليندين اليها.... . كذلك لم يكن من قبيل المصادفة 
التى لا يفهم ها سر أن يلجا الجرمات إلى اللاسامية كي يحققوا على نحو أشمل وأكمل حملهم 
في الهيمنة العالمية و27 . 


إذن ان العدوان في نظر فرويد.ليس سوى محازر ارتكبها المبيحيرن بحق اليهود . ويا 
أن الحضارة لا تقوم إلا على توجيه العدوان للخارح ؛ فقد كان اليهود أساس حضارات 
الشعوب التي عاشوا يغبا لام تلقوا عدواا كما يقول في بداية النمى . إن فرويد يعيدنا 
مباشرة إلى احضان التلمود ف : « لولم يخلق اليهود لاتعدمث البركة من الأرض . ولما 
لقت الامطار والشمس ء ولا أمكن بافي المخلوقات أن تعيش 0 259. وحين يناقش الدعوة 
المسيحية « احبب قريبك كنفسك ٠‏ لا يرى فيها إلا ظلماً واجحاقاً بحق اهله واصحابه لان 


. قلق ل الحضارة . الرجم السابق . عن 5ط #لا‎ )1١( 
القريب و . حى 85 , الطعة الثائية بيروت . دار‎ ١ التنمود . اوست روهلبخ الكتاب الثالث . الفصل الأول‎ )5( 
, النشر غير مذكورة‎ 


ال ساس سس ببيي----ايسسسس ١‏ يبب بيبسسيي سبي م 
رش ذ اللعرؤئي ؛ العددات ؛ اوها للحيلد “ا , 
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الآخر غريب ٠‏ يجيا عل هذه الأرض مثله مثل الحشرة أو دودة الأرضي . . ولا يستأهل في 
غالب الاحاين الاعدائي ٠‏ بل كراهيت ادن . لآن الغريب من منظار التلمود + وكل 
من كان غير يبودي ؛ لذا فهرلا يتصق إلا الكراهية لان احق درجة وعقاما فقد ورد في 
التلمود : ١‏ لا قراية بين الامى الخارجة عن دين اليهود انهم اشبه بالجمي . . الخارجي عن 
دين ايهود خنازير بخسة تسكن الغابات . إث لحم الآميين لحم حمير: وتطفتهم نطلقة 
حيوانات غير ناطقة , اما اليهود فاغهم تطهرو! على طور سينا . والاجانب تلازمهم النجاسة 
لثالث درجة من نسلهم 13 

وعا هو فى أواخخر يانه تختصر العام إلى طرفين : ألان ء اريون معادون للسامية 
واليهود من ججهة ؛ ويبود مغلوبون على أمرهم عن جهة ثانية : ٠‏ انل الشيطان ما يزال خير 
ذريعة لتبرثة الله ؛ وهو يؤدي هنا تفس مهمة « التخفيف الاقتصادي » التي تبر الانسان 
اليهودي على ادائها في عالم يسود فيه المثل الأعلى الآري 17٠‏ , 

ولن نكرر ما جاء في كتاب : باكان ٠‏ الآنف الذكر حول اصرل الافكار التحليلية 
الفرودية . عن الحنس ١٠‏ إلى تأويل الكلمات ء إلى تفسير الاحلام . إلى تمائله بموسى ومراققه 
من الشيطان والله والدين . . . . وجذور هذه الافكار في الشتراث اليهودي . بل نكتفى 
بالاشارات التي اثرتاها . لعلها تخدش حياء أولتك الذين يرفعون فرويد فوق التأثبرات 
البشرية . كرا يرفع هو نفسه البهود فوق شعوب العالم » أو لملها تمح بتحرير النقوس من 
طلمات الوئن اليهودي الذي حجب عنبا نور العرفة . وأشرها في منظومات فكرية مخشى 
اصحابها أن قيل بهم إذا سقط الوئن . 


طلال عتر بسي 
(6) قلق في الحضارة , المرجم السابق سل اك الا 
(5) التلمود , المرجع الساين ‏ من 5 كرك كم . 
:#بقلى لي المقمارة ‏ امرجم المابق , ص 1ك , 
د للعرفاتك ٠١‏ العددانا 4 وداء الصسلد د . بق نبو 
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مقاض : اشير عاوس الأسوتس 


في أيام الصحوة الإسلامية المباركة وني غمرة الثورات الستلاحقة في هذا القرن من ثورة 


المشروطة في إيراث إلى تورة علماء التحف في العشرينات ومن الثورة الأسسلامية الإيرانية إلى 
ثورة جبل عامل ومقاومته الإسلامية ء تبرز دور الحوزات العلسة كأساس وكختدق هيأ الفكر 


المقارم والريح المناضله والإرادة الحرة . لهذا توجهسا الى حاضا صابك بعيد عن أضواء 
وسائل الإعلام وعين ساحات الساسة الفسابية ومنكنًا على العمل الذؤوب شي إنجاح مشر راع 
اتلد زة العلمية وإعداد جيل متعلّم داع يعمل مؤولية التغيير لإقامة مجتمع صالح . 

وكانت لتنا هذه المقايلة العفوية مع العلامة اليد علي الأمين الذي يدير حوزة حي اللم 
العلسة قكانت اراؤه الثرة التالية : 


١‏ جناب اليد هل لكم أذ ونا ل ريتك في التحصيل العلمي أب 
دراستكم في الحوزة العلمية في النجحف الأشرف ثم في حوزة مديتة قم المقدسة . 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عساده الديخ 
اصطفى محمد واله الطاهرين . 
006 د عل شرف الاتتباء إلى ملك العلياء أعزهع الله ا 
بحسب الموازين الدقيقة للحوزات العلمية طالب علم اذ من موائد العلباء العلميسة 


الدروس .افتجربتي في التحصيل العلمي لم تكتمل بعد لأتحدّث عنها لأن الاتتقال من الحوزة لا 
يعني أن التجربة قد انتهت وأن الطالب قد اغبى دراسته وأصبح في الدرجة المرموقة من العلم 
م 2222222222222 22225225277 22ت 
ديم العرقان , العلدان 1 وهاء اللسلد *لا ‏ 
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فانا ما زلت في دور الأخد والتلقي ولم أصل إلى دور العطاء والقهم المتكامل على الصعيد 
العلمي . 5 

نعم أسمح لنفسي في التحدث عن بعض مراحيل التجربة العلمية التي لم تكتمل 
بعد . فقد ذهيت مل قرابية خسة عشر غاماً الى مديئة النجف الأشرف لأحصل على قرف 
الانتساب إلى جامعتها العلمية العريقة الكائنة في جوار امير المو منين الإمام على عليه أفضل ‏ 
الصيلاة والسلام لأعد نفسي من أجل أن اصبح جديا من جنود مدرسته مدرسة الأسلام .ولي 
المرحلة الأولى من مراحل الدراسة كبا هي العادة درسث المقدمات١!!‏ على يد جملة من 
الأساتذة الكرام .وبعد الانتهاء من تلك المرحلة الدراسية انتقلت كغيري من الأخوة الى مرحلة 
أخرى من الدراسة وهي مرحلة دراسة السطوح ؛وهي تعني دراسة جملة من الكتب الفقهية 
والأصولية ذات الطابع الإإستدلالي وهذه تدرس عل مراحل مغتلفة باختلاف درجة عمقها 
وشموطا ودقئها .وبعد الانتهاء من السطوح العالية ذات الطابع الاستدلالي الاعمق والأدق 
ينتقل طالب العلم عادة الى حضور بحوث الخارج وهي دروس ومحاضرات يلقيها الجتهدون 
والمراجع الذين امتلكوا زمام العلم وأصبحوا من ذوي الإحاطة التامة بالمطالب ومن أصحاب 
الآراء والنظريات في علمي الفقه والأصول وغيرهما من العلوم . وفي هذه المرحلة يرى الطالب 
بأم عينه كيفه يمارس المجتهد الفقيه صناعة الاستنياط وكيف يقوم بعملية الإستدلال على 
المسائل الفقهية والأصولية فهر في هذه المرحلة يدرس علم الفقه بيلها في يعضن المراحيل كان 
يدرس ثتيجة علم الفقه التي توصل اليها الفقيه. وفي هذه المرحلة تشرفت بحضور مجلس 
درس حيلة من أساطين العلم قدس الله أرواح الماضين متيم وأعلى شأن الباقين ولا أدعي 
لنفسي شرف التتلمذ على أيدييم بل كنت طالباً من عشرات الطلاب الذين كان يفص بهم 
مجلس الدرس مضافاً الى الاساتذة العلياء الذين يسمح لنا تواضعهم والروح العلمية التي 
يتمتعون بها أن تكون من الجالسين بجاتبهم نسمع الدرس كما يستمعون وتسأهم عن 
ملاحظات في الدرس ْم تدركها فيحيبون ويوجهوننا مشجعين لنا على التساو ل والبحك 
والتنقيبه . 


وهذه المرحلة تشكل مرحلة البناء العلوي للطالب وليصبح ناضجاً من التاحية العلمية 
قد يتاج الى حضور دورات عديدة لعلم الأصول من أوله الى أخره يدرس ويلاحظ أويستتتج . 
وأما علم الفقه فقد لا يتيسر له أن يحضر دورة كاملة من ألقه إلىيائهإلا في الأحوال النادرة 
ولذا قد يحساج الى دراسة سنوات عديدة حتى يبلغ درجة من النضج والوعي العلمي قد 
تؤعله لمواكبة المسيرة منفردا.هكذا كانت بعضى مراحل تجريتي غير التامّة إلى أت اسختار الله 


و العرفان ؛ المددان 4 وقاء اللجلد 7*5 , ش 35 
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حسين العصر اية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر الى جواره رجت من النجف 
الأشرف .وبعدها بمنة سافرت الى دولة الإإسلام في إيران وحظيت بشرف الانتساب الى الحوزة 
العلمية في مدينة فم المقدسة تلك الحوزة التي كان ها الأثر الكبير في إعادة الاسلام الى الحياة 
هن جديد وقضيت في أحضان تلك الحوزة ما يزيد على ثلاث سنوات وقمت هناك جهمة 
الدرس والتدريس وبعد ذلك عدت الى لبنان وما زلت .قوم بلك المهمة من الدرس 
والتدريس لعلمي الفقه والأصول سائلا المولى سبحانه وتعالى المزيد من التوفيق والتسديد . 

" - ما هى ختصائص الحورات العلمية وما هو دورها في بتاء شخصية الانسان المسلم 
«وتكوين اللجتمع الإنساني الإسلامي وما هو مدى نجاحها في تأدية الدور المذكور . 

إن المهمة التي تقوم بها الدراسة في الحوزات ليت مقصورة على البناء العلمي 
للطالب المتسب اليها كيا هو الحال في الدراسة المتعارفة فيعصرثاءيل تتناول الخانب الروحى 
والمعنوي للطالب. فهي أشبه شيء بحلقة من -حلقات الدرس والتدريس التي كان 55 
الإمام الصادق ( ع) فيعصره. فهي تخرج عام الأخلاق وعام الحديث وعالم السيرة وعام 
الفلسفة وغير ذلك من الحوانب المتعددة . فهي ف الوقت الذي تعيد نه أصالته الفكرية تصقل 
نفسه وشخصيته بشكل تجعل منه القدوة التيتتبع .ويضاف إلى ذلك أنْ الحوزة العلمية تنقاً 
بين الناس عادة فهو ممارس التعلم والتعليم مع عدم عزلته عن الواقم الذي يميط به بل هو 
يتفاعل مع المحيط الذي يعيش فيه يراقب ويلاحظ ويرشد ويسعى الى تطبيق تلك الدرورس 
المستفادة من الشرع الاسلامي على حياته وحياة مجتمعه .وإذا نظرنا الى حياة حملة من العلياء 
الذين تخرجوا من مدرسة أهل البيت الكائئة في الحاضرات العلمية كالنجف الأشرف وقم 
المقدسة لوجديا بشكل ملموس تلك التماذج العالية التي جسدت القيم السامية الإسلامية 
وكانوا بح ورئةالأنياء. قالحوزة العلبية لا تفصل المنتسب الها عن العام الخارجي ولا 
تجعله طبقة معزولة عن بقية الطبقات الاجتماعية فهو على صعيد العلم ينظر الى الجديد وعللى 
صعيد المجتمع يعيش فيه ومعه الآمال والألام .ومن هنا نرى أن الكثير من الثورات في تاريخنا 
الإإسلامي القديم والحديث كان العلياء في صفوفها ومن قادتها والمثل الباررٌ في وقتنا المعاصر 
الثورة اللإسلامية في ايران التي كان العلياء في صفوفها ومن قادتها وغلى رأسهم :اية الله 
العظمى الإمام الخميني دام ظله الشريفف . 

 *“‏ بمئاسية ذكرى استشهاد اية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر ( قدس سره) 
هل لم ان تعطونا لمحة عن دوره الريادي والعلمي . 

اللديث عن السيد الشهيد الصدر حديث يطولا ولا بسع المجال للحديث عنه بل 


ذا 0 ١‏ العرقان ؛ العددان ؟ وهاء للجبير *لا . 
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لا يسعنى أن أتحدث عنه لعجري عن. الإححاطة بمعاني هذا العملاق الشامخ والعلى الراسخ 
الذي ا وق الآفاق بواسم علمه وعميق فكره ودقيق نظره.أنا لا أستطيع وضشيا يدكر 
زاخخر لا يدرك له ساحل وهل يدرك الذر عظمة الطود وشموخه ورفعة العلم ورسوعه ,ولدذا 
تأستميح أبا شهداء العصر العذر فأنا عاجر عن إدراك معانيه ولا يمكنتي الولوج ثي واديه فهو 
فوق امد والإطراءءهر البذل والعطاء؛ هو التخصية والفداء. هو الشمموالا باء: هؤقمة 
الإإخلاصض والوفاء لشريعة عاتم الأتبباء . في ذكرى هذا العظيم نحاول أن نستلهم يعض 
العبر والدروس وكل حياته دروس لناءلقد علمنا السيد الشهيد أعلى الله مقامه أن الحياة لا 
تقاسر, بالسنين والشهور والأيام وأنما تقاس حياة المرء بمقدار عطائه لأمنه ومقدار لمسير على 
خطى أثمته . فقد ضرب السيد الشهيد في ميادين الجهاد ‏ مضافا الى علو كعيه ني العلرم التي 
تطرق إليها -أروع الأمثئلة في التضحية ونكران الذات فقد أحيا خط جده الإمام اللحسين ( خ) 
بعد الإتدراس وأظهر معالله بعد الإتنطماس ويعث روح الفداء من جديد في سبيلٍ الرسالة 
وعلم الآبة ف تر قفن اتدل والختوع وأن الموقع والمنصب لا يساوي شيئا أمام عظمة 
الرسالة وحمل الأماتة . 


أذكر أني تشرفت بالحضور بين يديه أيّام جهاده وأيام امتحان الأمة به أيام كان وحيداً 
في خوار جده امير المؤمتين ( م) أيام أعاد تاريخ كربلاء نقسه بكل مازغر به من بذل 
وعطاء في سبيل الإسلام . أذكر ذلك الموقف عندما نقلت لمقامه الرفيع أن بعض المزمنين قد 
اعتقلته سلطة الكقر والردة فقال قدسى الله روحه الطاهرة لقد أصبحت راغبا في لعاء الله 
مصميا على إكمال الطريق ححى الاستتهاد في سبيل الله لأن هذا هو الخط الذي حدده الأئمة 
سلام الله عليهم لأنفسهم ولشيعتهم وهو الخط الشرعي الواضح الذي أرى نفسي ملزما به 
من قبل الث تعالى. . قلت ذلك يا مولاي في وقت أسلسلت لك الدنيا قيادها وأرخت اليك 
زمامها واستعدت سلطة الظلم والنفاق أن تعطيك ما تريد عل أن تسككت عن ظلمها وجورها 
فأبيت ولت مقالة جدك الحسين ( ع) في واقعة الطف ٠‏ يأب الله لنا ذلك ورسوله والمؤ منون 
وحجور طابت وأرحام طهرت ونفوس أبية . . . ه . 

هذا الموقف العظيم من السيد العظيم من الدروس التي يتبغي أن نترجمها في حياتنا 
العملية وأآن نتوج بذلك حركتنا العلمية . وهكذا ققد جع السيد الشهيد الفضيلتين في دفاعه 
عن رسالة الاأسادام : هناد العلياء ودماء الشهداء . فعل صعيد حياته العلمية ققد كانت زاخخرة 
بالعطاء والتحديد في كل علم تطرق إليه من الفقه والأصول والفلسفة والإقتصاد والمنطق 
والكلام .وقد أق بما لا مزيد عليه في تلك المجالات. وقد كان من أهدافه الهمة أن ينشىء 


و العرقان ؛ العددان وها املد *الا - ابر 
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حوزة علمية تواكب ف مسيرتها العلمية الممتجدات على الساحة الفكرية وأن تكون مساحة 
بالوعي ودار امستقيم في مصارعة الموجاث الالحادية قصتف كته أدخلها الى حياة الجوزة 
العلمية , «حظم في تلك الكتب قلاج الكفر بصائب نقدء وعمزم فيها فلسفمة الالحاد ببساطع 
يرهانه دافم حجمه . وفي اعتقادي أن علم أصول الفعه لم تظهر وحدته الموضوعية نك يو 
خملوال أبحائه العميقة في هذا العلم وقد أعطاه الدرجة المالية من الدقة وأعطى بذلك 
الاحتهاد مضمونه الحقيقي وأخراجه عن إطار تجميع جملة من النصوصي. والروايات وحفظ 
الأسازيد وبعض الآبات: وأرجع إليه هيبته الحقيقية ووضعه ‏ كما هو واقعه ‏ فى صف الغايات 
الى لا متي الرصوك البها إلا من خلال الاستيعاب الكامل والإحاطة الشاملة بأبعاد 
الشريعة الغراء . وقد وضع متها فريد! ! لدراسة علم أص.ول الفقه يتضمن المراحل التي ينبغي 
أن يمر عليها طالب العلم قبل وصوله الى المرحلة العليا”"» . ويتفوق المنبج الموضوع على كثير 
من الكتب الموضوعة لتلك المرحلة بل بزيد في بعض مطالبة حسب مستواه الفكري وينسجم 
مع تموه العلمي وقد تخرج الكثير من العلاء والطلاب من مدرسته قدس الله سره.وفي ختام 
هذه اللمحة الموجرة عن السيد الشهيد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوثقنا للسير على.خطاه 
وأن يعجل لنا بالانتقام من تلك الزمرة الظالة التي حجبت شموس فكره الساطعة عن دنيانا 
والحمد لله رب العالين , 

؛ ‏ ما هو مفهومكم للوطن وللقومية ؟ 

جَ - نفهم الوطن على أنه الموضع الذي اتخذته عقيدة الإسلام مقراً لإقامتها فحيث 
وجد الإسللام وحل المسلمون كان الوصن قلا حدود ولا سدود بين المسلمين بل ولا بين 
الناس على الاطلاق قال الله سبحاته وتعالى 8« يا أيبا الناس إنا خلقتاكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعرباً وقبائل لتعارقوا إن د الله أتقاكم » .ولا ندظر الى و 
ونن يعيد من دون الله وليس مشرعاً له “تشرد بعائه الخاصة التي تدفع الآأمة للحفاظ عليه 
والدفاع عنه بل العقيدة هي التي تربي 0 على ذلك . وفي شرع الإإسلام من الأحكام ما 
يجعل الدفاع عن الوطن الذي يسكته المسلمون ركنا من الأركان التي بتى عليها الإسلام . وقد 
كان المسلمون في شتى الأمصار السافين في الدقام عن أوطاتهم عل امتداد التاريخ فكانئرا 
المخلصين لدينهم في صيائة ديارهم وإن كان غيرهم يشاركهم في سكتى تلك الديار. والمقاومة 
الإسلامية في هذا العصر خير شاهد على*صلابة المسلمين في تمسكهم بأرضهم ولكن كل ذلك 
كان بدافم التربية الديتية والالتزام بحكم الله سبحاته وتعالى في الحفاظ على الديار . 

وأمًا القومية التي قد تعني قيما تعتيه الوحدة في العرق واللسان فهي ليست فكراً ولا 


كم | د العرفان » العددان 4 وه . ابلك 4# , 
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عقيدة لنقوم الوحدة على أماضة واسبت هي النشا لحضارة أي تمع من المجتمعات . ونظرة 
سريعة الى التاريخ العربي قبل الإسلام ترينا أن الوحدة في العرق واللسان كانت قائمة ولكن 
التمزق والنشتت كان السمة البارزة قي تلك الحياة كيا هي الدالة القائمة بين دعاة القومية في 
هذا العصر بل وفي كل عصر .نعم أن يمصل تعاطف بي أبتاء المجتمع الواحد أمر لا بأس به 
ولكن لا يعني هذا أن نرفض من لا يككون مشازكاً لنا في القومية وأن نتقوقع على أساسها. وقد 
ورد عن الإمام على عليه السلام أن البشر قسمان إنّا أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلن 
وعلى كل حال فإِن عالمية الرسالة الإسلامية وشموليتها تملع من قيام العلاقات على أساس 
القومية فهي جاءت لتكريم الانسان مما هو إنان وإنخحراجه من الظلمات الى النور يوصفه 
الانساني. قال الله سبحانه وتعالى 8 وكرّ منا بتي ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من 
الطييات وفضلناهم على كثير تمن نخلقنا تفضيلا » والحمدلله رب العاللين وصل الله على تعمد 
وال الطاهرين . 


غلى الأمين 


من أفوال الإمام موسى الصدر 

إننى لا أعمر العمل السيامي أو الاجتماعي إل جزءا من رسالتي الديية , بمعنى أن 

الإجان بالله في تصوري لا بنفصل عن ابلهد في سبيل تمقيق المدف الذي هو خدمة الناس 
وتخفيف الامهم . 


8 6 


إن أغة الأرض + الطغاة» في المصطئم الدينى هم الحة المال وأطة القوة والحة الإغراء وآغة 
ابياء والطغيان والظلم . إن هذه الآغة وزبانيتها تقوم باستعباد الإنسان أو على -حد تعبير القرآن 
استضعاف الإنان ؟ طبعاً كلمة الاستضعاف في القرآن كلمة شاملة ء تعبى عد إنسان أخاء 
الإنسان ضعيفاً لكي يأخذ منه ماله وهذا استثمار في مصطلحنا العاصر_- + أو حريّده ‏ وهذا 
نسكيه الاستعمار ‏ . أو يأخخذ منه عقله . . . الإستضصعاف في الاستكسار والاستعمار والتسلط. 
والإغراء والإرهاب والتضليل . . . وجميع العناصر التي تسلب الإنسان سلوكه الصحيم وحريته 
الممؤولة . ومن الطبيعي أن هذه الأطة لا نترك الساحة دون جهاد » فتصطدم مع رسالة الدين 
اللتجسلدة في دعوة الأبياء والأئمة ويحصل الصراع وتراق الدماء ويضطهد الستضعفون في 
الأرضن . 


د للعرقات » العددان 5 وه + الجملد ؟لا . عدف 
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5 ' ْ ل 34 
الانجاهات الاأدسة: ذا سلادالى) مل 
8 0 0 ل ايل 5 3 
والعوام[الموسرة 
7 8 ْ 
العاضماى العامليو مس قيس ميا لممر وال خسم 


نقام + د. عب جاخ 


إذا كنا قد جعلنا فاصلاً استطرادياً في و الاتجاهات الأدبية في البلاد العامليّة والعوامل 
المؤثرة ٠‏ يتوسطه العام المحقق الورع الثقة الفقيه المحدّث الكبير الخافظ الشاعر الأديب 
الشيخ محمد بن الحسن الرٌ العام . فلأنه في الطليعة من علمائنا الذين حازوا المرتبة الأولى 
من العلم والفضل «الثقافات الإسلامية » حيث أصبح . من خبلال مؤلفاته القيمة الكثيرة - 
مرجعاً هاما من المراجع الى يُستند إليها في أخخذ الأحكام الفقهية وغيرها » وواسطة العقد 
ائتى يتحلق حوفاء أهل الفضل والريادة » من علمائنا الأبرار» ذوي الاجتهاد, والألمعية 
الفكرية في حقلى الدين والدنيا » ليستمدوا من بريقها الأخاذ خلال قرون الدهر المتوهجة 
بالعقة والشرفه كأنها الرايات السامقة قوق الجبال الشرامخ » كل طرين ممق بإبداع 
الكلمة . ليزينوا به مجلا من مجالسهم المتلالئة بالصفاء الذهبي . والأحالة العاملية , 
والعقيدة الدينية التي لا تعرف الالتواه والانحراف ؛ أو الفكاكاً عن منطق الأدب السو , 


ولأن بلدتي ٠‏ جباع ٠‏ التى لن انفك عن ذكرها ما دام في دمي عرق ينبشى بالوفاء 
والإيمان بحب الوطن ‏ كانت حاضرة تتفرع من سدرة المتهى ( النجفه الأشرف ) . حيث 
الحوزة العلمية التحلقة حلقات حلقات . والعمائم السامقة اتصالاً بالله . والمثبتة تعمقاً 
بديئه الحتيف . فكان لا بد من اجتماع شمل النخبة الفدّة » من روادنا العلماء . في بتعتها 
التقية النفية في الشدّة والرخاء » وكان لا بد من أنّْ تنضم تلك المجالس بكل غال وتفيس . 


مني قبل أن أقتتح براعم تلك الأغصان الندية بكل مشوق جذّاباء لأنشر من 
عبقها المفعم بطيبي النفس ٠‏ وسحر الموهية 5 أريج المطارحات اعياملية الثمينه النادرة م أن 


كم د اأعر فان ١‏ العددان ؛ وه ء اتلد *لا . 
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ألفت نظر القراء الكرام » إلى ألْني لست في مجال تقييم هؤلاء الشوامخ وأنا أعجز من أن 
أنفيا ظلاٌ واهياأ من ظلالهم الوارفة » أو الخوض في استيعاب قيافتهم وهي عملاقة متعالية , 
لا مم لي باحتضاكن استدارتها المجللة عمَةٌ رضية رزيئة وهاجة . وما حياهم الله من بعد 
عبقرية تستجل خخمايا الدهر وأسرار الكون و وانقلادا بعلهي ليها يصل الأرفس بالسباء » 
ينقلني بالقصور عن بلوغ المدى ؛ للسطحية التي ما زال يراعي يحبو فوق حرونها » والعمق 
الذي لامسوا أغواره بسعة اطلاعهم . وبعد مداركهم . 


دأشاد من اللين عن فم المنوض في الجوانب السياسية آلتي ارتاح إليها 

الناس من خلال أقواهم وأفعالهم . أو تمنوا أن تكون على جائب آخخر من القول والفعل . 
فهذا آخر ما تسمح لي الرؤى الدينية والدنيوية بالتلفت إليه وقريحتي تصدح في مخاطبتهم : 

م . 0 3 1ه 
ها كنت يوماً بالسياسة ناطقا| ‏ حت أتكْيِم بالسيياسة ممالا 
فألنة رنيه النفل ون ريد روفي البيية صعنفيك. الظانا 

8 "وام 0 ل دآ 0 29 8 
والأنجمٌ المَّهْبٌ الكرام ذخيرق دجسم وَدُ بأن أظل مُسلما 
فدعوا السياسة وللحرائد وه وحنلها ودجموا الطريف إلى الآديب مكانا 

وهكذا ‏ فأنا ‏ لا يعنيني الخال التي كانوا عليها في عصرهم من جهة علاقتهم بالحاكم 
أو الشعب في تحقيق الرغياث » أو وأدهاء أو كسب رضا الناس , أو الاخفاق في ذلك 
والشاعر يقول : 
إن نصف الناس أعداءٌ لحن 0 الأحعكعام هذا إن دل 


بل كل ما يعتبنى.ء أن أنقل صفحات مضيئة من مطارحاتهم الأدبية » ومجالسهم 
العامرة يكل غال, ونفيس + علَّها تل القلوب التي أثقلتها الأحزان ٠‏ وتقر بها أعين 
المتعطشين للجديد المنسي في الآدب العامل . 


وفي الصفيحات الأولى من مخطوطة طفولتي التي نقكعت عليها أسطراً أدبية «بأنامل رخصة 
م تستو أحرقها بعد ؛ وقد نقلتها عن مجلة غطوطة فصليّة تحمل اسم « الشبكة ع(0) أقرأ 


(1) مجلّة الشبكة . كانت نصدر مخطوطة بالبد في بلدني جباعء وقد سجّيت نصلية لأا كانت تصدر كل ثلائة أشهر ؛ 
على عدد قصرل البتة الأربعة ‏ وكات يشرف عل إصدارها ثلائة من أبناء البلدة هم : الشيخ الحليل الورع العقي 
الشيخ مي الدين المحمد حنظه الله وأطال عمرء , والشاعر الأديب الشيخ اعيد قارف الخر رسة الله . وعسامي 
الحرف المعلم نقيه بتفسه السيد عيداطادي نورالدين الطريف بأدبه . وكات تلك المجلة المففودة ع تحفل بكل 
تكاهي ائيس من تمالى العلياء والأدباء الجبعيين . والقادمين إلبها مصطاقين أو زائرين . وقد سميتها مفقودة ؛ - 


و العرفان ١‏ العددان ؟ وداء المحلد +7 /, بايخر 
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بصمت ثوادر وقصصاً وأشعاراً , نيت لو تعود بي إلى مجالس أهلها , وقد أعجم الدهر 
عودي ٠‏ كبا ألذر نفسي راوية لحم » شرط أن يتحفوني ا عد عه حفظ ؛ لأنني كنت أصغر 
من أن أدرك مأ تغوه يه شفاههم . 

ومن تلك النوادر المحلاة بالآدب الرفيع الممزوج بغطاث إفية لا تليق إلا بالمتادبين 
بأدب السماء ٠‏ والمتنافسين إلى بلوغ قلوب الناس لشقافية ورعهم . وتواضعهم لدى الخاضّة 
والعائّة من بني البشر ء تشع أمام ناظري . لمعات حلقة سندسية تتلألا فوق العشب الأخضر 
الغابر ادم فسحةٍ مترامية الأطراف في بقع مشبعة الحلور من رشح فيض للاثماثة وخمسةٍ 
وسعن نوها مها : ٠»‏ تدعى و المرحة » . وهذذه التسمية اختضت بها أل بقعةٍ في بلدن 
جباع كمتلزة يسار إليه الهوينا وقت الأصيل ٠‏ ثم 5 عشبه السندسي الأخضر الندي. 
حلقاتي حلقات تحت وارف من فيء الأشجار الضخمة الظليلة . وكأن مركز تلك الأشجار 
يعينُ بطبيعته العجيبة الغريبة الدالة على قدرةٍ معجزةٍ مسيّرةٍ للكون , مراكز الناس » حسب 
وجاعتهم ومناصبهم . ومؤهلانهم الدينية والدنيوية . فكان الأرفض هناك لهو محفل 
للزائرين » مقسّم تقسيا هندسياً يدل على متزلة للؤمّل لت . ّ 

وقد ختصني المقدس بسره + جدي الشيخ عبدالله الخر » بنظرة مميزة ٠‏ يلمح من 
خلاها سمات الموهبة الأدييّة . ومن أجل ذلك الزمي ره الله أن أتابط دفيرا مكتير 
الأوراق مخفا بالمقوي الأصيل من ذلك العصرء وقد خط عليه د معتق طفوئة النيهاء في 
يجالس الأدباء والشعراء والعلماء؛ وعلى مفحات ذلك الدفتر ؛ كنت اجاهد اليراع 0 
لكتابة أحسن ها قيل والختير من رواثم الأدب وقنونه + واحمل ما تلفظت به شغاه العلياء . 

وإذا عدث إلى دفتري المعتق هذاء المح من معات تلك الخلقات السندسية ء لمعة 
حلقةٍ مرضعةٍ بنظم عِفَدٍ من العلياء » أخص منيم من يعنينا بمطارحتنا هذه ؛ بعك التعريف 
الأدبى والعلمي بكل واحد متهم ؛ 

"١‏ العام العلامة الجتهد الأكبر السيد الموسوي حجّة الإسلام السيد عبدالحسين 
شرف الدين ء صاحب اللمؤلفات النفيسة ؛ والجلسات الأئيسة . والخطابة المنيريّة البليغة 
الفصيحة . وهو تخضرم العصرين التاسع عشر والعشرين الميلاديين ء حيث واقته منيته 
ه الأن أعدادها المخطرطظة يمعث وأهديت سنة 1944 إلى دولة الرئيس المغقور له رياقي بك الصلم وق برها بعد 


ذلك آثر . يعن تلك الجلة كنث أنقل الكثير الكثير ما يتتحدث به أعل البلدة إفى دفتر طفولتي ا حتي حان وت 
نشره قي مر كهولي . 


فيخم ْ د العرغان ؛ المددان 4 وها المجئد ** . 
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ماسوفاً عليه باللوعة والأسى يوم الاثنين الثامن من جمادي الأشرة سنة /إ/ا15 ه الموافق ٠م‏ 
كائون الأول سنة !اع النناعة الخاسة والشنف ياه( وقد امعاة إنامنا كرف الدين 
بالجاذبية تشدّك إليه لهايته » وجمال طلته, والصفاء في شفافية سريرته . وبالنشاط العمل : 
المنتج الخلاق بإبداع قلّ نظيره . وبالمشاركة الوجدائية والشجاعة والحكمة التي وقف من 
خلاها موقفه المشرّف في وجه المستعمر المعتدي على كرامة الوطن وسيادته . وإلى جاب 
تواضعه المهيب ء امتاز بحسن المظهر وقوة البيان والثقة بالنفس واعتدال المزاح ,. وقد سمق 
صرحه المتعالي 'بسموٌ أنفته في مدينة صور العامليّة » حتى بات مقصداً للقري والضيفان . 
تزدحم فيه الوفود » وتبفو إليه الحشود » وهو بينهم هاشاً باشأ. طلق المحيا » لا يشغله 
تشييم الصادر من استقبال الوارد . وقد واظب كادا جاهد! على إبعاد عوامل التفرقة بين 
مختلف الطوائف والمذاهب .وراح قلمه يسدٌّ بمداده الإلهي التقيّ النقي الخلافات الوهمية الفي 
ركزها الاستعمار بين السة والشيعة . ومما كته شاحذاً قلمه بالحكمة والتعقل وبعد النظر 
والشيعة والسنّة جدولان في عبر واحد فرّفتهها السياسة . وستجمعهها السياسة » وحين رأى 
اللاستعمار بنشر المدارس الحديعة 5 البلاد العاماية قد إقراع الأدمغة من تراث الدين 
الحنيف . وحضارة الإسلام والعرب ع وحشرها بالانحراف الغريّ ومساوثه المضللة ؛ سعي 
إلى رفع مداميك الصرح العلمي ‏ الديني والزمني ‏ في مديئة صور . وأطلق عليه التسمية 
المتضمنة التوجيه الديني ‏ العلمي الصحيح ( الكليّة الجعفرية » وإلى جانب هله الكلية 
المميزة موقعها وعلومها . أنشاأ مدارس عديدة في كثير من القرى العامليّة » بعد أن أطلق 
صرخته للدوّية : ولا يُنشر الحدى إل من حيث انتشر الضلال» . 


رئ أكثر هذه العلومات الدقيقة عن الأعام اليد عبدللسين شرف الدين ع مأخردة من مؤلف العام العامة القاضي 
الجعفري الأول الممتاز سمالحة الشيخ عيدالحميد الحر ريج كلية الفقه في النجف الأشرف . وكلية دار العليم في 
جامعة القاهرة » ولغائر غلل شهادة بتالوريوس في العلوم العربية والاسلامية + وعل دبلوم قُّ التاريخ الحديث من 
جامعة القاهرة . إلى جانب مقالات علمية ودبية في عدة صصف وجلا عربية ودراسات قنهية وقضاية وأبحاث 
نلفية . وله اليوم - نشاطات اجتماعية بارزة في قل الفكر والتوجيه والثقافة . ومؤلقه عن سماحية الإعام 
شرفه الدين حاء تمت عنوان د الاسام السيد عبدالحين شرف الدين قائد قكر وعلم وتضال ه عليعة أولى مئة 
فلك دار المادق بيريت - وقد آورد في ما اورد تيتأ ؤأئاته الإسلامية والعلمية منها موّلفاته الطبرعة : 
المراجعات - الفصول المهمة في تاليف الامة, أجوبة عسائل موسى جارائله ‏ الكلمة الغراء في تفضميل الزهراءب 
المجالسى الفاخرة في تتضيل الزهراء - أبو حريرة ‏ فلسقة الميثاق والولاية ‏ ثبت الاثبات في سلسلة للرواة . حول 
الرؤية ‏ كتاب إلى المجمع العلمي العربي في دمشق ناقش فيه كردعلي . علل ما نسبه إل الإمامية متجيا علبها- 
مسائل فقهية ‏ التمى والاجتهاد . رما مؤلفاته المخطوطة : شرح التيصرة في الفقه ‏ تعليقه عل الاستصحاب من 
رسائل الشبخ الانصاري - رسالة في منجزات المريض ‏ سبيل المؤمنين .. في الإمامية ‏ التصوصي الجليّة في 
الأعيامة - تتزيق الآيات الياهرة في الإعادة _ عق الحدثين في لا أشرع عن السنة من المستضعفين . 


و العرقان ؛ العلدان 4 وهاء لللجلد لا . قم 
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وعلي ذكر الكليّة . تحضصري تادرة أدبيّة اجتماعية تروي عن سماحة السيّد وقت تشييده 
ذاك الصرح العظيم » وتدل عل قوة البيات » وسرعة الخاطر » وما كان يتمتع به من ملكة 
عنيرة نادرة مشسونة بذراية لسانه » وقوة بيانه » ومثانة أسلويه . 

وتقول تلك الْرّواية أنْ أحد أدباء صور المشهورين بسعة الثقافة وحسن قرض الشعرء 
نزل عنده أديبٌ من قطر عريّ ضيفاً . وسأله أن يذهب به إلى مجلس الإمام شرف الدين 
ليرى بأم عينيه مَنْ هو هذا العملاق الدينى والزمني الذي ترفعه الألسن إلى مصاف العظياء 
والبلغاء والفصحاء . فوعده الأديب المضيف خبيرا + وأسرٌ إليه أنه سيروي في مجلس سماحة 
الإعام كان سمعها عن عامّة الناس ء كما تتدقق قريحة الإمام بقيض من الشرح والتعليق 
قل نظيره عند أمثاله . وما كان اليوم التالي . وجمم مجلس الإمام الضيف والمضيف ء بادر 
الأديب والشاعر الصوري سماحة الإامام _بعد أن عرفه بضيقه ‏ بقوله : 

أو أذ القى عل عسائعك صيدى عه ع سكت رط بع الماعيها جو 
استلقيت على قفاي . ولعلك نطرب ها كا طربت . فقاطعه الإمام بطريفة يشع متها خلق 
الأنبياء » ودماثة الأوصياء . قائلاً : إعذرني - سلفأ - لعدم الاستلقاء على القفى ٠‏ فُمن 
عادق أن أتلقى عذوية الطرائف والفكاهات بابتسامة . فهل هذه تكفيك جزاء إضحاكك 
كنا ؟ 

وبسرعة البرق لمعت في ذهن الآديب والشاعر الصوري ء المرامي البعيدة التي رمى 
إليها الإمام من حيث التأدب يأدب الأثبياء في مجالس العلياء » وكيف أنه يروى عن النبي 
( صلعم ) حسن تأدبه في مجالسه بحيث لا يضحك إلا تبسيأ . ول يمع له صوت ضحكة . 

فاستدرك مخاطباً الإمام : أنتم معشر العلياء خلفة الأنبياء وتاي - نحن إلى مجالسكم 
لتادب بكم كيا تأذب الرسول بنبوة إلحه حيث قال : أذبني ري فأحن تأديبي , فيا كان من 
سماحة الإمام إل أنْ أجابه عنشدا : 
ما ضرك السْهْو الذي تلتيه إن يسطربُ السروح سوورٌ البشر 
وميه أعلق عفكْ عحصعة بوذن للنفس هذا شد تدر 
ضف اذى أفسل. اله اقم افك سيد أدايا كنا لدخير 


لم أشار إليه أنْ يتم حديئه بقوله : بلي . . . بلي210 لا عليك أيَها الأستاذ » أتهم ما 


وق كاب الاغام شرف الدين قدسي اله سر اا يمل كلمة زبل ) أي ز تعم ) ممطة لكلامه» وكانت تي نديةٌ وجداتية 


4 و العرؤان ؛ العددات 4 وهاء للبحلد لا . 
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أنت بصدده , فراح الأديب الصورىي يتابع ما بدأ به فيقول : نعم ايا سيدي » يروون أن 
رجلا يلف لقَةٌ خبائية على طربوش١(1)‏ وقف أمام صرحكم العلمي وقرأ ٠‏ الكليّة الجعفرية » , 
بدل الكلّية ثم راح يغمغم بما يشبه العويل : السلام عليك يا جعفر الصادق . والسلام على 
كلّيتك : . . كليتي وكلية العالمين فداك . ثم التفت إلى من كان حوله من المارّة » وصاح بهم 
حفظ الله هولانا السيد . سيشفي كلى أهل جبل »عامل بكلية جعفر الصادق عليه السلام . 
لن نذهب بعد اليوم إلى أي طبيب . فالآئمة عليهم اللام هم شقاؤ نا وأطباؤ نا والحافظون 
لنا من كل سوء. لم عاد يردد : كليتى فداك يا سيدي ومولاي جعفر الصادق . 

وما أن أتمّ الأديب الصوري كلامه » حتى مج المجلس بالضحك » بينا كان ثغر 
الإمام شرف الدين يفت عن ابتسامة رضئْ . وشفتين تتمتمان : جميل ...جيل . 
بلى ... بلي ... حميل . وأتبع هذه التمتمة بقوله : 

أنَا الأستاذء لا أدري إذا كنت مبالغاً » أم من الواقع تستمدٌ طريفتك » فقد عودتنا 
عل نوادرك المبتكرة من بئات أفكارك , ثم هذا لا يضيرنا في شيء . فأصحاب هذه العمائم 
الغبانية فوق طربوشش التديين والتقى » سليمو السريرة . يلون إلى الاستفادة من أهل العلم 
ورجال الدين . وما أخطآا صاحب ١‏ الكلية » فيها أضمره في صدره . واعتقده في جعفر 
الصادق عليه السلام . فمحمدٌ عليه أفضل الصلاة والسلام هو للدين بمنزلة القلب . إذ أن 
القلب هو خط الدفاع الأول للحسد . وحعقر الصادق إمامنا المعصوم هو الكلية المتمثلة 
بخط الدفاع الثاني للجسد . ذلك أنْ الأئمة - بالنسية نا يأتون بعد النبي مباشرة . 0 
سرنا على لغة أهل الطب الذين يداوون الأجساد . وتشبهنا بهم في مداواة الأرواح قلعلنا 
نقول : 

إشفب قلبي يا الله بالقلب المحمدي , واشف كليتي بالكليّة الجعفرية ؛ وما إن أتم 
الإيام كلامه حتىي تكللتٌ في المجلس ضحكات 2 الرنائة ء والأصابع شير إن الأدي 
الصورى ؛ مع لفظ الشفاه : دصار لزاماً عليك 9 تدخل الكلية اللتعفرية » . وما قالوا 
ذلك إلآ لأن الأديب كان يشكو الام في كليتيه . فانظر إلى التورية الجميلة التي أتى الإمام 
رحمات الله عليه بها في أديبه الظريف الطريف . 

وكان الإمام ينبوعاً يفيض بالعطاء الجاري ليروي الأقطار والأمصار من غزير علمه . 


(1) لق غيائية على طربوش : عي عبارة عن علربوش لفت عليه قماشش معرّق يعروق مذفبة . رهذا الطربوش مختلف 
عن ذَاك الذي لف عليه قماش أبيض أو أسود . ولذا كان يطلق على القماش المعرّق كلمة (غبان) . 
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وعمق اجتهاده » وواسع معرفته . ,فزار الشرق العري برحلات تمتلف باختلاف موجبابها 
ودوافعها . فكان منها الوطني . والعلمي ٠‏ والديني . وعلى هذا زار أرضى الكنانة في مناسبتين 
مختلفتين , الأولى قصصد التعمى مما أثمرته عقول الحهابذة الراسخين في العلم .في شاسم بلاد 
الفراعنة والفتيح العربي والسلطان الفاطمئ والتاج الأيوي والحكم المملوكي والامتداد 
العثمان . وكان بصحبة خاله العلامة السيد محمد حسين الصدر ‏ وتاريخ هذه الرحلة هو 
سنة 1798 ه الموافق 1411م . أمًا الثانبة فكانت في سنة 1*#8اه الموافق 1414 م إثر 
وقوفه سدا منيعا يفيض بالشهامة العربية ء والغيرة الوطنية . والالتزام الديني . في وجه 
المحتلين الفرئسيين الذين جْرْدوا حملة عسكرية عارمة تسعى للقضاء عليه . وعلى صوته 
المدوي في طول البلاد وعرضها لإيقاظ النيام وإقامة صلاة الجهاد في وجه المستعمر الغاشم . 


ولا ضيقوا الباق عليه , وافتعلوا الفئن الطائفية » وشاوؤ وا اغتياله من قبل عبملاثهم. 
بعد أن جعجعوا به وبأصحابه وأهل بيته » قصد الشام في مغامرةٍ شاقة مجهدةٍ تكللت بلصر 

من الله . ثم استقر بعدها في أرض الكنائة مصطحبا عياله . ونا كان الدين يجرى ف عروقه 
نقياً طاهراً كبا كان فى عهدة باعثه مبلشا به رسالة ريه , جدّه المصطفى محمد بن عبدالله 
( صلعم ) خخاتم الأنبياء ورسول رب العالمين : فقد أحس ‏ وهو في مصر ‏ بدافع يمثه على 
بعث كلمة التوحيد ‏ تجمع المسلمين أمّهَ واحدة لا طوائف وملل ونحل : وكأني به يضمر في 
وجداله الأي الي أحاسيس الشاعر القائل : 
أنا ما كنت حقوداً رافضاً حكم رب الكون في حقّ عل 
5 بول سبيت جهياً شاتماً صحبة الداعي إلى دين سوي 
نهم القادة للعرب كما قادة الإسلام في كسل قصي 
ندع اذهب وأملحني يدا تنشم الوحئة 5 تيسن ابي 

ومن أجل ذلك استطاب التودد إلى أصحاب العمائم المصرية ء يلقاعم في المجتمعات 
العامة . ويجعل أحاديثئه معهم . منافشات علمية تزيل الدخيل الخائل دون اجتماع كلمة 
الملمين . أو مناظرات تزيل الغشاوة العصبية + التى طرحها المستعمرون والمفرضون ٠‏ فوق 
أعين الودعاء البسطاء المغررين ٠‏ ليقسموا الدين الواحد إلى أدياتٍ أصلها ف التبوة المحمدية 
الموحاة من ربٌ البشر ء وفرعها في حكام ودعاقٍ سخروا الناس لرغباتهم ومصالحهم ففرقوهم 


وطليعة العلاء الذين اتصل بهم .كان شيخ الأزهر في عهره الشيخ سليم البشري 


بوي سس م 77 ب 17222222222 سقس فت جا س7 17د 
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المالكي . حيث خاض وإياء مناقشاتٍ جريكة » تنبت بطلان الانقسام في الدين » والتفريق 
في ما بين المذاهب إِذا أزلنا القشور المخيفة للجرهر ء وعدنا إلى التبع البو » نرشف منه 
رحيق العفيدة بتودد وصفاء » وإخللاص ووقاء . وقد 5 ده دمن الله سره- أَنْه 5 
إحدى حلقات امناقشات العديدة مع شيخ الأزهر » عرض للإلفة المتوجبة بين من هم في 
مصر وسورية ولبنات والعراق وسائر الأقطار العربية المسلمة » فأرجعها إلى الدين لأنه يبعث 
على التناصر ويمنم التقاطع, والتدابر . وإذا اختلف أهل الدين الواحد إلى مذاهب شتّى 
تفرق شملهم وضعفت حيلتهم وقل تدبيرهم . ٠»‏ حتى ولو نكافؤوا : ول يكن أحد مخهم أمل 
يدا وأكثر عددا » لأنه ينظم إلى عداوة الاختلافاء محاسد الأكقاء وتئافس النظراء . ثم راح 
إمامنا يعض لخالة العرب قبل بعث الله لرسوله المعظم ( صلعم ) كيفب كائرا أشن تقاطعاً 
وتعادياً » وأكثر تنافراً وتمادياً » حت أن بي الأب الواحد يتفرقون أحراباً فنشير بي بيتهم بالتحزب 
والافتراق أسحقاد الأعداء وإسن البَعَدَاء . ولفت النظر ‏ رحمات الله عليه إلى أن الأنصار 
كانوا أشد العرب تقاطعاً وتعادياً . وكان بين الأوس والخزرج من الاخختلاف والتباين أكثر 
من غيرهم , إلى أَنْ أسلموا ء فذهبت إحتهم وانقطعت عداوتهم ٠.‏ وصاروا بالإسلام إنحواناً 
متواصلون ؛ وبإلفة الدين متناصرين . وأيد قوله هذا سقى الله تراب جدثه إحساناً 
وأثعانا ب بقوله تعالى : 8 واذكروا إذ كنثم أعداء قاف بين قلوبكم قأصبحتم بتعيته 
إخوانا » . وقد تركت هله الحجة في تفن * شيخ الأزهر والحاضرين معه انفعالاً كبيراً من 
التهيج العاطفي » والتاثر العقل ء نحو الثالف ره ٠‏ والوا على أنفسهم ا 
يحققوا رغبة الإمام في ما دعا إليه من الإلفة بين مذاهب الدين الواحد ؛ والعودة بها من 
جاهلية اليوم . إلى ما كانت عليه في زمن الرسول العربي ( صلعم ) . وم بطل بهم الآمر عن 
تحقيق تلك الأمنية » أذ سرعان ما ترجموا تلك الرغبة إلى اتصال فكري بين حاضرتي مصر 
والنجف الأشرف ٠.‏ كشفوا من خحلاله تنك الغلالة اللاجبة الواهية ع وتعرفوا على طرق 
الدراسة المتلاقية بين القطرين » وما يكتنفها من وفرة المحصول وغزارة الإنتاج . ويُروى أن 
أحد أوليئك العلياء الذين زاروا حاضرة التجف هاله ها هي عليه من اقتضاء الترتيب 
العلمي . واستدعاء التقريب المذهبيٌ » ونبي عن التفرقة » وحتٌ على منازعة الشهوات » 
ساو إلى العاء عظة تقيينة تفضن إلدرأنالنازهات: الف بدوف يدورها دما فى الاستعمان». 
ومصالحه الضيقة . وترك المذاهب والعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله ع وحم عظته تلك 
بأبيات قيس بن عاصم : 


ٍِ 


إن القداح إذا اجتمعن فرامها بالكسر ذو حقى وبطش يد 


« العرفان ) العددان 5 وه ء الميعلد + 0 
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عرّت فلم تكسر وإنْ هي بَدّقَ9ْ | فالوهِنٌ والتكسيرٌ للمتبذةٍ 
وكان شديد الإخخلاص في علمه . أمينا لمن يانحدذ عنهم حتى في أكثر الساعات حرجا . 
'ويروى عنه -من هذا القبيل - أنه في أحد مراقفه الخطابيّة المرتجلة فوق المنابر 
المتعددة ء بدأ. بيانه الفصيح 2 منشدا: 
فكان هذا الاستهلال . وقمّ بليغ في نفوس من ضاقت بيم قاعة الخطابة على سعتها 
وبعمق فراسته الأدبية . وشفافية أحاسيميه الفكرية . أحرك أن الحاضرين ظظلنوا أن هذا البيت 
من نمه 4 ا ةا إلى القول رصم أينه شاعريا ٠‏ شاعر أهل البييت 1 البيد جار الحلي 
حيث يقوأن : إن ل أقفك ‏ . آل اخخر البيت قإذا بالوجوه تشع إجلالا وإعجاباً » والأيدي 
تسارع الى تصعيق أكثر 3 وخماساً من ذي 0-0 فقد أدرك الحاضررتن أي الرجال تجردأ 
أمامهم ٠.‏ وأ العلماء إساكي بوانانة. العلنه 
وق 5-2 ذانه + حيث كاب قف الإإهام + كانت الأدية مي زيادة ء ا تشارق و قفته 
الكليلة الحزّات بنظرها الممجب به خخطيياً عفرّهاً . وعالا متدفقاً سر البيان . 'فلاحظت 
بالتفاتتها المدققة بكامل شخصيته ‏ أنه يعبث بخائمه الفضي المزين إصبعه وهو يفيض بعزيز 
الآخر. خائمه لبتانه » أم بلاغته بلانه » , 


وعلى ذكر الآديبات المصريات . تحضرني تادرة اخختصٌ يبا الإمام مع إحداهن . همي 
السيدة فاطمة اليرسف . صاحية مجلة روز اليوسف المصرية . فقد صدف أن كانت الأديبة 
تحضر محاضرة للإمام في مسجدٍ من ماجد القاهرة ‏ وكان يرتجل كلامه ‏ كعادته ‏ من غزير 
علمه . فأق عل ذكر دور كل من المرأة والرجل ء وأورذ أن مجاهدة المرأة في حسن البعل » 
وأن شرف الرجل في الكدّ والعمل في أرضص الله الراسعة لكسب رزقه بعرق جبيته . فالله 
تعالى أعلم بصلاح العبد من كل أحداء ورحمته ورافته به أجل من كل رأفة ورحمة ‏ قلو كان 
في الدنيا خصلة للمرأة أو للرجل + أصلح وأجمع للخير وأعظم في القدر وأعرف في العبودية 
من هذه الخصلة . لكانت هي الأول بالذكر » والأحرى بان يوصي با عياده . وخحتم هذا 
المعنى بقوله : وقد روي عن النبي قوله : ١‏ َلِقَ الرجل من التراب فهمّه التراب . ولق 
المرأهٌ من الرجل 'فهمها الرجل + . فأعجبت الأديبة الكبيرة بقوة حيّة الإمام » ويسحر 


يسبل ”اا مايا2 دا لللجدن سس ب بيجب ب ب يبب ب ب ||| 
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بيانه . فانتظرته حتى انتهى من عظته . ثم سارعت إليه تبنتهء ومَدَّتَ يدها لتصافحه . 
فوضع الإمام عباءته على راحة كمّه » وبادها التحية بأحسن متها. شاكراً لما عراطفها 
الصادقة . وحين لاحظ علامات عدم الرضى ء ترتسم فوق قسمات محياها . بادرها بالقول 
نكر ١‏ وإ لاق السجد عل وشعوف .وق رك بعتن الداع الاتلاية أن لس بين الرآة 
عاش يكو ناكفيا للرضيوف + نلنا قيلت ماارايك ععدتد علدت أعارير الآدية راجا ء 
وشكرت للإمام حسن تخلصه قي هذا العذر الشرعي . 

وقد حبا الله الإمام شرف الدين شجاعة تلتصق بالحفاظ على العقيدة الدينية . والمروءة 
الوطية التصاقاً . وكانت همته الجحريئة زيئة نفسه ء ومهابة كبريائهء» له منها دلائل الكرم 
وشواهد الفضل إبَّان الثورة العاملية سلة ٠187م‏ . حيث كان هر مط الأنظار» ومركز 
الثقل في المقاومة الباسلة التي طرح من خلاطا على أهل جبل عامل خيارين لا ثالث لميا . إما 
الانحناء للمستعمر الفرنسي . وانتدابه الغاشم ء وإلحاق العار الذميم باستسلام البقعة 
العاملية لأرادة الخازي المتكالب الغادر , وإما إلماق تلك البقعة الطاهرة برجاها الشرفاء 
بسوريا تحت لواء الملك فيصل المعظم . وما كادت آذان العامليين » تسمع ذاك الئداء . حتى 
دوى الجبل العام الأشم بهدير زحفب محلجل في جميع أرجائه . وجاءت الوفيد من كل 
عدت وصوب تعلن رغبتها في توقيع وثيقة رفضص الانتداب . وتحضرني ايان روصي رزية 
وجدانية . جادت با قرعحة شاعر عامل - يؤسفني أنني ل أذكر اسمه في دقتر الذكريات - في 
قصيدة طويلة عصاء : أنشدها في حضرة الإمام تأبيدا وإصرارا على السير على تجه . وثما 
أنشده من تلك القصيدة الأبيات التالية : 
يا شعبٌ عامل من جزيرة يعرب | قحطاتٌ نادى: للعدرٌ تَوَمحدُىا 
انتم امير !م 5 تتححصني و يد المعتنبي وتددٌ 
أنتمر شعارٌ الزاحفين إلى الردى ‏ بهم الشهادة للأمارة'» أَيُدوا 
الحاشمي 57 سبط المصطفى والوائلِيَ) حمى الفرلج دك 
وإمامنا عبدالحسين9) رجالؤناا وعلى «الرثيقة»9؟) وقعوا: سنجاهدٌ 


(5) بقصد المثاداة بلللك فيصل أميراً على لنان وسوريا. وعر الذي كثاء بالهاشمي في الببث التاني . 

(5) بقصد زعيم جبل عامل حيتذاك كل يك الأسعد الذي وققا لي صاث الإأميام 5 الدين بوجه الاتتداب, 
القرنسي . 

(*) هو الإمام السيد عبداخسين شرق الدين الذي جاووا إليه مؤيدين » واضعين أنقفهم في تصرفه . 

(44 عي وليقة رفقس الاتتداب الفرنسي التي وقّعها أهل جبل غامل دون اسكتاء , للعارض منهم لويد _ فتيار انوطتية 
أو الدقاع عن الأرغى والشرفا. جرف التاسني جميعهم . 
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والإمام شرف الدين من الذين يذكرون قدرة الله » ولذا لم يستعمل قدرته في ظلم 
عيياده . بل ال العنو عم والجامم معهم ء كيا حصل له أثناء. ثورته خكٌ الفرئسيين . ققد 
'صدف أن أغرى الفرنسيون عميلا- غريباً عن منطقة جيل عامل د نكر بثياس الفقر 
والحاجة ٠»‏ وراح يعمل متسولاً حول بيت الإمام فيتتهز فرصة للإنقضاضص عليه ببندقية 
أخفاها نمت ثيابه الفضفامة . قصد ثتله وإراحة الفرنسين من مقاومته الشديدة . وانتهز 
هذا العميل ‏ الذي كان يراقب الإمام مراقية دقيقة ‏ خروج الإمام للوضوء فجرا . وطرق 
الباب طرقا يتناهى إلى سمعه دوت غيره من يضمهم المتزل . وما كاد الإمام يقتح الباب 
ويفاساً بالعميل يصوب إليه بندقيته 4 حتى صاح به : «اطلق الثار أبها الوغد . 
فسيشرفني رب بغوز من فوز جدي عل بالشهادة » ويلعنك أنت نت - بلعنة قائله اين ملجم » 
فارتعد العيل فز فرح الإمام ومهابته . وألقى السلاح بين يديه : وانقض 0 تائياً 
مستثفراً . فأغبضه الامام بيده الكرعة » وهدّأ روعه بعذ أنْ أعطاه الأمان . قراح العميل 
يبكي ويذكر إحسان الإمام إليه بكثير من العطاء ظناً منه أنه متسول . وقد أبى 0 إلا أن 
يزوّده بشيء من المال مع العفو عنه قائلاً : إذهب لوجه الله وإياك أن تعود لمثلها . 

ويروي أحد العلياء الذين كانوا في ضيافته ‏ في تلك الليلة ‏ أن الإمام روى لمم ما 


حدث له ه ثم ختم روايته منشدا : 


جاء العميل بنتلة فسحقتها بجرييءٍ ها سام الإمام لقائلهة') 
فانن.ارطل. بالتلايية شاعنا ونقي, مرحي لالد حرنافاه 
وهكذا أرقق الامام شرف الدين أعماله باتساع الأمال . حت أنجح بد متجزاه 
الحلاقة » بعم صلاحها » وصارت تنتقل بعمرانها إلى عام مصلح بعد عالم مبدعء فيتم 
الثاني ما أبقاه الأول من عمارها + ويرمم الثالث ما أحدثه الثاني من شعثها . لتكون أحواها 
على الأعصار ملتكمة » وأمورها على عمر الدهور منتظمة . ولولا الآمال التي عقدها غلل ما 


زواع وهناك ععحاولة أخرى روا فاقسى بيروث الحعفري الأول ققيلة العلاية الشية عبد الحميد الخمر لي كطبه ء الإعام 

السبيد عيد الحسين شرف الدين ص (0ه) عل الشكل التالي : و وحاول المحتلون إكمال مخططهم ٠‏ بإزالة سيّدنا 

مس الطرين قدفعوا يعض جفاتيم الغلاظ ياغتياله ٠,‏ وافتحى ١‏ أبن الحلاج) عل السيد داره وهو بين أهله . 

وصياله ٠‏ قاصدا تنغيف أواهر السلطة الائرة . ولكن بإرادة نرية . ما إل - بإطلاق الثار . حي ماجله الأهام 

شبل عل برفسة متكرة ء فوفع للبدين والقم » وعلت الصيحة ع فتراكضر, الناس عن كل فج . وكان ابن الاج 

فد كلم نفسه وفر لا يلوي على شىء . وعكذا وبالإراية المنقية . ثا الإمبام شرق الدين من محاولات المستعجر 

وأعواته ؛ ربقي لكمل ميرته في عال الإثسان ء حيث أراد اه ء بالفعلم والعبل . رائد حى ٠‏ وداعي إلفة 
رام و . 


15 « اللعرقاب ١‏ العددان ؛ وها اللسملد "لا . 
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ود به ابل العام من نمية علبائه المرموقين , لا تجاوز حاجة يومه . ولا تعدى ضرورة 

وقته . وكأني به ينشد مع الشاعر : 

فالمرء بسطها والدهر يقبضهاا والئفس تنشرها والموت يطوهيا 
وكان للإمام شرف الدين نفس أطاعته فملكها .* وراح ينظر إلى الأمور بحقائقها . 

فيرى الرشد رشداً وبستحسله ٠‏ ويرى الغ عا فيتقبحه . ذلك أن نفسه سلمت من 

دواعي ا شوى ٠.‏ ومتازعة الشهوات ٠.‏ فاتتهير بالالفة على أعاديه ؛ وامتنع 2 حاسديه 3 

فسلمت نعمته منهم ؛ وصفت مدته عهم ٠‏ وانتقل إلى ربه راضياً مرضياً , ونسائم الشذا 

العطر من جدئه الطاهر» ببزج بها اطواء العليل مترئماً : 

وثقت بعفو الله عنى في غد فجنيِتٌ نفسي عا أساء به العاصي 

١ 1 9 ١ . 07 5 


عبدالمجيد الحر 


ا أمريكا والعدآه للاسلام 


:إن الظروف التارينية تؤ كد أن أمريكا إنا هي اجزء مكمل للعام الشري اء. فلسقيه 
وعفيدته ونظامه وذلك يجعلها تقف معادبة للعالم الشرقي الإاسلامي ١‏ بفلسفته وعقيدته المتمثلة 
بالدين الإسلامي ء ولا تتطيع أدربكا إلا أن تف هذا اللوقف فقي الصف للعادي للاسلام وال 
جاتب العالم الغربي والدولة الصهيونية ٠‏ لأا إن فملت عكس ذلك فإنها تتدكر للفتها وفلسفتها 
وثتافتها ومؤسئسات! ؛ . 


أبوعتان روستو 
رئيس قم التسخطيط 
في وؤزارة الخارجية الأميركية 


العرقان ؛ العيددات ؛ وهاء اتلد 0# . داق 
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دخ © اسان" 


. تم‎ 1598-2 
١ 


مفلى + الشيي مسوايس لمعتس 


الشيخ محمد جواد بن مود بن محمد مغنية . 


ولد في قرية طيردبا قضاء صور- لبنان - 


مانت اليه وهر دوك الرابعة هن ظطممرة . هاجر والذه عرة تانية إل النحعف وبصي 
معه المترجم . أتقن محمد جواد اللغة الفارسية في النجف ثم نسيها بعد عودته . ثوقي والده 
وهوثي العاشرة من عمره . 

توه والده ناد نه ذكور 5 واحدة . تروجحت أنحته المجستهد الأكر الشيخ عمل اللي 
الصادق » وزوج أخحوه عبد الكريم من بنت المجتهد الأكبر الشيخ حسين مغنية . 

انم محمد جواد وشقيقه الأصفر أحمد إلى عائلة اجيهماء ثم سافر أنحوهما إلى 
النجف » وبقي عمد جواد وأنخوه أحمد في قريتهها . 

ذاق أل الجوع والخرمان يقول الشيخ تيد جواد : 

و كنت أنمئى فصل الشتاء والبرد» بخاصة إذا غابت الشمس وأقبل الليل » كنت 
أقيم في بيت أي القديم أجلس على الأرض ؛ واثني ساقي واضعا صدري على فخذي . 
وساعدىي على راف اغطي حسءي بعيفه معمصر . حي أصبح كالصرة المربوطة عسى أن 


تخف وطأة البرد . واصبت من جراء ذلك بمرض الروماتزم . ولازمني أكثر من /33 سلة ) 


رس هذا اليحث هر مخطوطة للشيخ سي معة من مز ثفه ومعجم أدباء الشيعةه, ' 


يقر إن العرقان ؛ العددان غ وعاء اللجلد *لا / 
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وكانت تعثريني وبات عنيفة لا تخف إلا بالأبر المسكنة . وقد ذهيت في سنة 1445 إلى حمام 
طبريا والحمة في فلسطين للاستشقاء فعوقيت والحمد لله 17) . ش 


ثرك قريته واتحهه إلى بيروث ا ء وصل بيروت عئد الغروبب بعد يومين من السين على 
قدميه 0 .. باع القصص والمجلات ١‏ والكازوز . . فلم يكسب شيا . وباع الكعك 2 كم 
تحول إلى صنع الخلوى وبيعها .. وبقي أربع سنوات يكدح في.بيروت ليحصل لقمته , . 
ويكفي نفسه ّ 

ثرك بيروت إلى النجف الأشرف.ء حرس القدمات  .‏ . ثم درس المعالم » والكقاية . 
وقرأ شطرا من المكاسب على السيد ابي القاسم الخرئي . وانكب على المطالعة فقرأ في التاريخ 
والأدب والشعر . . 

درس في المقدمات ؛ الاحرومية . والقطر . والفية ابن الناظم والمغنى . وحاصية ملا 
عبد الله . ومطول التفتزاني .. وأتقها . درس في المرحلة الثانية ( أي السطوح ) : المعالم . 
والكفاية والرسائل درساً وكتابة ٠‏ وحضر دورة أصول ‏ كدرس ارج : الأصول اللفظية 
والعملية عند السيذ الحمامي من أول ا موضوع إلى اخر التعادل والتراجيح : 

عاد إلى لبنان سنة 18# . وبقي مكبا على الدراسة مدة (19) سنة حتى سئة 
كرة 15 ., 

درس في الأصول المجلد الأول من تقريرات النائيي . والجلد الثاني بقلم الخراساي . 

وف النشة كعاب الخواهر والمسالك 20 م الخداقق 35 ومقتاحج الكرامة » وملصتات 
العروة . وبلغة الفقيه . والمتمسك . . 
أسائذته 

اميد محمد سعيد فصل الله ؛ ترمن 57 الاجر وميه ؛ أحتيوج الأكر . السيد 
الحمامي . لازمه ست سنوات كاملة . اية الله السيد الخوثي . 

إنصرف إلى التاليف منذ سنة /اهة! حتى سنة 1914م . 

عندما كان في النجف استدعى للتحقيق من قبل الحكومة . . وتكرر الاستدعاء . . ثم 
ترك . 


5 ارت مما صواد فعية بشلمه عسل 3؟ 1 
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وعندما عاد إلى لبنان سنة 1975م أقام في قرية معركة ‏ قضاء صور ‏ مكان أخبيه 
الشيخ عبد الكريم الذي ترثي . 
أقام الشيخ محمد جواد في قرية معركة سلتين ونصف .. يعلم أهلها ويعظهم 
يصف الشيخ محمد جواد ما مر به من ضيق وفقر في فرية معركة فيقول : 
وعنلت أيامي في معركة في سيق شديد ء حت مر علي أسبوع أو أكثر وانا أقترضص 
الخبر لي ولعائلتي ء مع ذلك: لم أظهر الحاجة لأهل البلدة أو غيرهم ؛ وفي ذات يوم شعر 
جماعة طيبون من أهل القرية بحالي » قتحدثوا يذلك واطالوا وأخذتهم الحمية » ودفعت بهم 
التخوة والحماس إلى أن حمل أحدهم كيسا على ظهره ء وآخر صاعاً في يده » وانتقلا من بيت 
الي بيت يطلبان من أهله ما تجود به نفوسهم على شيخهم المسكين من حنطة أو ذرة أو تين » 
ويعد أن جمعا ما تيسر لبا قدّماه لي في غبطة وسرور كأخيا يبان لي الغياة . قرددت الكيس 
معتذرأ وشعرت بلهيب يستعر في أحشائي وبما يشبه الإنفجار في دماغي ٠‏ ومن شدة تأئري 
نظمث أباثاً قرعا غلة العرفان متها : 
إِنَّ الذي عنده دين ومعرفة ‏ لا يستخفا بأهل العلم والدين 
ونأ : عملت الاما عل ألمي وعضت اده عمريٍ قيض سكين 
حتى- الخادم فلاحاً ليشحدني مذًا من القمح أو رطلا من التبن 
أذل نفسى والعرفان شرّفها؟ ‏ إذن فلست على دين بأمون 
كان هذه الأبيات دوي وصدى ف أوباط جبل عامل . حتى أنها ذهبت مثلا بين 
الناس يرددها العامة والخاصة في جلساتهيم واجتماعاتهم و20 . 


انتقل الشيخ محمد جواد من قرية « معركة : إلى قرية ١‏ طير حرفا ٠‏ بناء تطلب اهلها . 
وأقام فيها تسع سنين واشهرا قال : « انتقلت اليها بطلب من أهلها دون شفيع ووسيط ٠‏ 
وأقمت فيها نسع سنوات ونم نراقي عرشا عدن الجميع من أهلها ومن حوقا. وسارت 
أمورهم معي وأموري معهم على ما يرام طوال هذه المدة. رزق الكفاف والعفاف . بلا 
شكاة وغمزات + وانجيت علدا بعد طول انتظار. وصار عندي ابن وبنتاء وهذا كل ما 
ررقي انه من العيال ولكك 


(9) تجارس محمد حواد مشنية بتلمد ص 8ه لل 


و١‏ + العرقان » العددان 4 وها اللسبطل *لا , 
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قرأفي قرية «وطير حرفا » للأدباء والمفكرين العرب وغير العرب . . ثم ألف رسالة في 
أسباب الضمان . وثانية في الارث ثم اضافها إلى كتابه + فقه الامام الصادق » فيا بعد . 
وألف رسالة ثالثة في مجهولي التاريخ ( بحث في أصول الفقه ) . ورابعة ف التضمين ( بحث 
نحوى ) وكتاب ( المراة)' رسم فيه صورا نثرا وشعراً لعدد من الذين عرفهم من علياء 
وادباء وزعاء يقول الشيخ محمد جواد : « وأضفت اليه ما تظمته من الشعر قبل ذهاي إلى 
النجف وأثناء دراستي فيها وبعد عودق . وفي ذَاتِ يوم من أيام سنة ١481‏ وأنا في بيروت 
خطر لي أن أحرق هذا الكتاب «المرأة: » فطلبت من أهلي أن يشعلوا الحمام » وما أن 
أوقدوا النار حتى ألقيته فيها . أما الباعث على هذا فأمور عديدة منبا : أني كنت أعتقد 
بصلاح بعض من كتبت عنهم ء فتبين لي العكس . فخشيت خخطأ القول في غيرهم كما 
أخطات فيهم . ومنها أن في الككتاب صراحة لا يحتملها الكثير ون . ومههما يكن فأنا غير اسف 
على شىء في الكتاب إلآ على ما نظمته من شعر . ول أعد أحفظ منه إلا النزر القليل » وهذه 
أبيات 597 فيها كيدا فاضا واد كرجا لحل يزاحمي عند الكلام والدخول والخروج 
والجلوس وفي كل شيء فقلت : 


علام ‏ تزاحمبى ‏ في الطريق ‏ وعند دخولك للمنزل 
وممند القعود ‏ لأكل الطعام ‏ وعند ‏ جلوسك > في المحمل 
أتهيد كالصخر في المعضلاات ‏ وتزحخف كالليث للماكل 
تقدمت ‏ كي يضلا الجهول ‏ ويعمى ‏ عن الأعل الأكمل 
تقدم | فروحي وق السلاء ‏ تعالت 2 عن العالم الأسفل 


الثدت 5 اانه شي اليش مخ للظل؟ 
م حاكن الناس أين الأد يب أشرنا إخنهمصبك انأ مل 
وإن قيل أين الخطيبا الليم ‏ فغيري وغيرك 1 يعتل 


لشن الفضائل وال مكرمات<2 ودسنا الرذائل بالأرجل 


وأيضأ ألفت كتابا في دعبل والكميتاء ثم أهملته . وكلث قد شرعت وأنا في 
« معركة « بكتاب التضحية فأتهمته في « طير حرفا » وراجعته في بيروت ونشرته باسم المجالس 


الحسيئية . واعيد طبعه مرات . وألفت أيضا كتاب « الوضع الحاضر في جبل عامل 6 . وهو 


, نغ الفدر هن كم هلم‎ )١( 


: األعرطاب ؛ العددات 2 وهال اللصلد + , 1١1‏ 
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أول كتاب طبع ونشر لي 0 وذلك سنه ١5417‏ ولك 
نسدد 0 انتفل الشيعخ حخمك جواد معنية إل بير ويت» فاقيا شرعياً مله 5م 
عين متشارا في المحكمة الجعفرية العليا . سند 1881 عن رئيسا للمحكمة المذكورة عش. 


عمتة 555 أ . 


وبعل هذا التاريخ بقي مستشاراً حى تقاعد سنة لتقام . 


بقول الشيخ محمد جواد مغنية . . . حتى صدر المرسوم بإقصائي عن رئاسة المحكمة 
العليا - أعل منصب دين شيعي في ذلك الوقت - . . كما أقصي الشيخ محمد عييده من 
هنصبة مشيخة الأزهر . ولكني بقيت مستشاراً لدى المحكمة حتى سن التفاعد أتقاضى رائبي 
دون أن أحضر للوظيفة ولا أتدخل في شو ون المحكمة إلا فيا ندر . 


تقد كان الخبر كل الخير فيما وقع . إذ أخرجنى الله سيحاته من دنس الحكومات 
ومراسيمها ‏ شريفاً مرفوع الرأس ء ويسّرن إلى افضل الأعمال وأنبلها . إلى الانصراف 
للبحث و«التأليفاء إلى ١‏ تفسير القران » وهو شرح نبج البلاغة » وه موسوعة فقه الإمام 
الصادق ١‏ وه في ظللال الصحيفة السجادية » » إلى العشرات مما أشترجته لي المطابع . . . أيهم 
أفضل هذه الأسفار الخالدات أم الكرسي الزائل ؟! وشتان ما عاقبته البقاء » وما عاقبته 
القتاء . ْ 


لا آسفا . خرجت من الرئاسة إلى العيشى بكدٌ اليمين وعرق الحبين والربح الحلال 
وحظي كبير وتوفيقي أكبر لأن ما من شيء شرمته عن طريق العيد إلا وعوضه الله أضعافا 
مضاغفة . وكان صديقى الشاعر الضايط العميد محمد جراد دبوق قد نظر يعين الغيب حين 
تحررث من رق الوظيفة . وحيّاني ببذه الآبيات : 


عابوا عليك طريق الحق تسلكه ‏ وكل من صل تمج الحق فهو عمي 
وخاربوالك لعدي ها حكميتثت ك 9 لتنقييف. 0 بالق والذمم 
ما زلت في عون مظلوم تناصره ‏ فلله عونك رغم الظالم 
(9) نفس المصدر عن لاه كيه 4+ راجم اشير الترجمة _ تحت عنوان مختارات من اتتلع الشيخ غمد جراد عقئية ‏ ( الوضع 
المناضر في جبل عامل ) . 
7 م1 ه العر دان و العددان + وها لللحلك ”ا , 
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الأسياب الحشفية 
زاري فى سنة 1468 في متزلي العائم بأعمال السفارة الاميركية ودعاني باسم الفير إلى 
لقاء على ظهر أححد حاملات الطائرات الاميركية الراسية في ماه بيروث فطردته ورفضت 
وساقفصل, القعة ني قصل أت ... وقال وقال . مدير عام في الدولة لن اذكر اسمه ؛ 
استد فع التمن غالياً . رم !د أعرف ذلك . . . وكنت قد نشرت في الصحف وخطبت في 
الاحتفالات الوطتية مهاحنا اميركا واسرائيل ومشروع ايزنهاور ٠‏ الفُراغ » وحلف بغداد الذي 
كان ركيزنه نوري السعيد واشد المتحمسين له رئيس لبتان , 
الدس الرخيص 
اشتدت معاربتي من العملاء والرجعيين ولحجؤوا إلى السلا الوحيد الذي يشهره 
الرجعيون وأذناي الاستعمار فى وجه الاشراف والاحرار . وهو الرجم والتهمة الباطلة بان 
يساري وشيوعي هدام . ولا عبوز بقائي في منصبي الديني الحساس ؛ لأن ذلك يشكل خطرا 
على الطائفة الشيعية في نظر الاستعمار وعملائه . 
أما التهمة باليسار والشيوعية لا تفزعتي . لان هذه الفرية وألف من أمثالها . لا تؤثر 
عل بمقدار تأثير الغيار على حذاني . لأني على يقين من ديني وايماتي وعدله . واني احمده تعانى 
على حفلي عند شرار خلقه . 
إن التهمة باليسار والشيوعية كانت موشة العصر في الخمسينات ٠.‏ يطلقها الثونة 
والرجعيون ضد كل وطني بنادي بالعدل والحرية » وفي حينها الصقت هذه التهمة بالكثير من 
المناضلين في لينان . والعالمى العربي . والواقم أن هله التهمة المعيئة أحذت الطابع الحركي 
والايديولوجى بعد أن انطلقت من الولايات المتحدة باسم ١‏ اللكارثيه ٠‏ نسبة إلى السانتور 
الاير حخرزف مكارت » .ولق عاق هن هله ال1ركة جيم الاخران إن العا عق ف ,اميرك 
نفسها : وما ليت أن تلاشت الكارثيه في أواخحر الخمسينات مع تلاشي مكارثي نفسه . 
وتتفس العالم الصعداء . 
موقشف السلطة 
الواقع أن قصصي كثيرة هع اصحات الفخامة» وأصحاب العطوقة . ودولة 
الرؤ ساء ه ومعالي الوزراء وحضرات السادة النواب ‏ لاحظ الألغاب ‏ , ولا مجال لذكر هذه 
القصص عند نبهاية هذا الفصل من الكتاب ٠‏ ولكني سأكتفي بنص هاتين البرقيتين واترك 
التعليق للقارىء الكريم . 


327 . 95 العددات 4 وعاء املد‎ ١ العرفان‎ ٠ 
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الجمهورية اللبنائية سراي 
عدد 117ه 

حشيرة رئيس محكمة الاسشاف الشرعية الجعفرية العليا . نشرت جريدة التلقراف في 
عددها ؟ أيلول سنة 19819 خدد 824؟؟ المرسل وها مالك مذيلا بامضاتكم تمت عنوات 
و الرأسمالية والأقطاعية » , 


وتنا أت هذا المقال تناول أمورا سياسية لا ينبغي للقضاة التعرّض إليها أو البحث 


لذلك . الفت نظركم إلى وجوب الامتناع عن الخوضى في مثل هده المواضيع 
السياسية . 


بير وت ” أيلول ؟* 1١58‏ 
وزير العدلية 

351 مله كرت 4؟ ابرق رئيس مجلس التواب 5 9 ور رئيس الجمهررية ورئيس 
الوزراء المرقية ألتاليه : 

١‏ إن الشيخ محمد جواد مغنية نشر مقال اهاتة وذم مجلس النواب ورئيسه بشكل لا 
08 5 يصلح السكوت عمئه ه وان -حضرات السادة النوات يحون لوحوات اماد الموكقف 
الحازم باسرع ما يمكن 2308 , 

كان النيخ محمد جواد يعمل بين ١4‏ - 18 ساعة يومياً , ألفف موسوعة «افقه الامام 
الصادق 5) أجزاء يست هن عام 1454 حي عام 1955 2 , 

مبساء أختر يوم - شهر رمخيان ال ا هال 4# ١‏ 3 طار من بير وك إل ظهر ان 

ف أأ/ ٠١‏ /*5ةا١‏ طار إلى القاهرة ع زار مسجد الحجين . والأزهر وجامعة 
القاهرة 5 

ذهب إلى المح . . ؟ وفي سنة 1745ه . دعي إلى البحرين بمناسية شهر رمضان . 


. عم بعض الحدات‎ 1١9-1١1 تارب عمد جواد مغنية بغثمه عن‎ )١( 


د اللعر قاب ١‏ العددان ؛ وم ا اللويلد *لا . ْ + ٠؟‏ 
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يقول الشيخ محمد جواد ؛ 

00 واسحتادا إلى قاعدة و الشىء بالشي .ع بذكر » قن 9 زوحة واحدة . وان 
وأحدا 5 ويتعا واحدبة ؛ وأغا وعدا وأغينا وأححلة 3 واححيدة . . وكلنا تعبد إشا واحدا وحن 
له مسلمون 6 أ؟ , 

توفي الشيخ محمد جواد مغية (رحمه الله ) عند الساعة العاشرة من ليل الببيت مم 
كائرن آول سنة هلاؤام / الموافي 4 غعرم سنة ٠٠1١ها.‏ عن عمر يناهرٌ السادسة 
والببعين . 

نقل إلى النجف الأشرف ودفن في اليوم التالى في 19 / 1404/15 المواقق + ممرم 
4ه . اقفلت ذلك اليوم جامعة التحف واعلن غطلة . توققت الدراسة في الحوزة . 

صلل على جثمانه آية الله السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي في الصحن الشريف . 
مير' أيه 

الشيخ محمد جواد مغلية غللامة . ديك ؛ فقيه » أصولى ١‏ أديب ؛ شاعر ٠‏ كيم » 
خطيب ناجم صريح » لا تأخذه في الله لومة لاثم . مجدد . 

حاول ان يجدد في كل العلوم . وحاول أن ينزل العلوم من برجها العاجي وأن ميعلها 
متناول الجميع بعدما كانت مختصة باهلها . 

كتب في كل الموضوعات : ألف سبعين كتاباً ٠‏ في الآدب والتفسير والفقه والأصول 
والفلسفة وعلم الكلام والعقائد والتاريخ والتراجم والثقافة العامة ء فلم يترك مجالا إلا وكتب 


كبك _ 


تناوله للموضوعات مختلف عن كل من كتب سابقا . كان هدفه الأول والأخخير تسهيل 
الملوضوعات العلمية . كنب موضوعاته بأسلوب سلس سهل مبسط يفهمه حتى قليلو 
الثقافة . 

يقرأ الأنسان العادي موضوعا لغيره فيحدهة نيعا مغلقا . ويقرأ تنفسل الموضصرع 
للمرحوم مغنيةفيفهمه وتجده سهلا بسيطأ . 


5ع أجارت عبد جواد ميغد يقلمه مر 1475 . 


ه العرالاكن ه المددان 5 وها البحلد *ل . ه١٠١‏ 
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مثلا : كتاب شرح التجريد للحل يجب أن يدرس عل مدرس » فإذا قرا الطالب 
كتاب معالج الفلسفة الاسلامية الذي هر ضمن كتاب فلسفات اسلامية للشيخ مغنية يجده 
سهلا بسيطاً ؛ مع أنه عبارة عن تلخيص لكتاب شرم التجريد المذكور . 

وهكذا في الأصول والفقه وفي الفلسفة وفي كل الموضوعات التي تناوها » البسها ثوياً 
جديد! معاصراً » واصبحت للجميع بعد أن كانت للخاصة . .. وهذه ميزة اختص بها 
المرحوم محمد جواد مغنية . ونستطيع بحق ان نتنعته بأنه : كاتب للجميع . يستفيد من 
اتاجة اللداضة ورقيمه ويعقف مله العامة يكيلا عرد نانعية .. 

ومن داحية ثانية يلاحظ أن معظم الموضوعات التي تاولا نم يبحئها بعمق . يل كان 
بحثه في معظمها أكثر ميلا إلى السطحية منه إلى العمق : وهذا شيء طبيعي بالنسبة لمعظمع 
مق يكت التاسهم ١‏ 


سيد جمعة 


أنشودة للثأر والثورة 


أطلقي النار وثورى ىق الشيود 
وارئوي هن كل صرح للشهيد 
أوندى الأعان فق الدربا السعنئيد 
والسشسري في السحي اموق الففييد 
أ تجمر التصييم تحصمله زنودي 
وهجا 06 مين نحملفا اللدود 
أتني أ ما الغجر اللديد 
مثسي القّيْذ وكُرمي كالرعود 


إلني 1 أت || وللم | أخلفا_ وعودى 
هلبلى فى وجهناأا واعصسيسدق 


حا « العرقان ) العديدان ؛ وهاء للسلد ا . 
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الفامالة 
وإلنصف الأوف من القرن الناسع كشْر 


بقام :ى. مير ملو رالرسرايست 


ل ا ا من القرن الثامن عشر ؛ في عهد عهد الشيمٌ 
تاصيف التصار الذى دخيل فى مالف :: يي مع حاكم عكا وبلاد صند الشيخ خياهر العمر . 
ومكنا من المحافظة على استقلال بلاد»ما بوجه دسائس ومعكائد الباب بشخصى ولاة دمن 
وصيدا وأمراء جبل الشوف . إلا أن مقتل ضاهر العمر عام 179/5 وننجاح والي عكا الجدييد 
امد باشا الجزار في احتلال جبل عامل بعد قتله تناصيف التضسار . فت صفحة جديلة في 
تاريخ البلاد العاملية تجمع بين القهر والشورة والتشرد والتصميم على انشزاع الاستقلال 
مجددا . فبدأت فرق المقاومة التى عرفت بالطبّاحة بمهاجة عمال وعملاء الجزار . وإذا كانت 
حرب العصابات هذه لم تحقى النتيجة البتغاة . إلا أن من أههم فوائدها إبقاء حذوة المقاومة 
حية بانتظار الآبدى التى ستحملها من جديد . 


عام 18٠4‏ توفي باشا عكا الجزار. فتلقف العامليون الفرصة لمحاولة العودة إلى حكم 
بلادهم بأنفسهم ء فتوسّل العديد متهم تمن كانوا قد لنأوا سابقاً إلى عكار كلا من الأمير بشير 
الشهابي الثاني والشيخ بشير جتبلاط هذه الغاية . ول يرد هذان الأخيران الطلب فأرسلا 
الرجال مم العامليين وه لا بلغ الدولة الذين في بلاد المتاولة قدومهم ؛ هربرا إلى صور 1(0) 
لكن متسلم الدولة في حوران محمد على ابن الونة حضر إلى عكا بعد وفاة الجزار واصطدم 
بالدروز والمناولة وهزمهم وكتل هغبم ها يزيد على ثلاثماثة رجل" . ل ثنن المهزيمة من عزمة 


, 119-415 ليناث في عهد الامراء الشهابيين ؛ حبدر الشهاي ؟ ثر‎ )١( 
, 47/0 / 81 حثائيا المتعر » مملة المشرق‎ ١ (؟) المصدر اثابق . كذلك انظر  الدر المرصوف في تاريخ الشوف‎ 


د العرفان ١‏ العددان ع وهاء اليلد لا . بذاء ١‏ 
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العامابين : ٠‏ كيا لم يسكنهم تعيين سليمان انا د ديد بعد را عل ف ٠‏ فشاروا 
واستطاعوا أن يبسطوا نفرذهم على مائر اتحاء جيل غامل وحتى النواحي المتاخة له جنوباً . 
لكن سليمان باشا الذي كان يلزمه بعض الوقت لترطيد سلطته الحديدة وضم نفسه أمام 
امتحان قوة جديد مع جيرانه الاقوياء وجرد عليهم عام ١8١8‏ حملة وتمكن من و ضبط القلع 
وهربت مشايخ المتاولة وخربت البلاد ونزج كل هن بها 70" , 

رغم انتصاره ء كان سليمان باشا يدرك أن عمليات القمع والاخضاع والتشريد لون 
تجلب له الطمأئينة والاستقرار . خاصة أن الثوار ل يتوقفوا عن ممارسة نشاطهم . وهكذ 
اضطر سليمان باشما إلى تغيير استراتيجيته مع جبل عامل . لا لكونه « عادلاً حليما رفوقا » 
وه سلس القيادة لين العريكة 406 كما يصوره البعض ؛ بل رضوخحاً للأمر الواقع والذي 
ساعده على ١‏ تفهمه » مستشاروه الذين ٠‏ كات أول أمرهم أن صانعوا أولاد العشاير وأرضرهم 
وعوضوهم عن املاكهم المقصوية التي اغتصبها ورذوهم إلى أوطاسم بعد التشريد © , 
وهذا ما حعمل حين تساكن سليمات باشا مع الثورة العاملية وأعاد المشردين والغارين منيم 
إلى ديارهم وأرجع م أملاكهم وعوضهم عيها صادرة الجزار هتيم ولا سيما قيما خض 
العائلات الاقطاعية الرئيسية : آل الصغير » ال صعب , ال منكر . وهو ما تؤكده يعض 
الوئائق التى نورد احداها وهي بتاريخ 4 رمضان 59٠‏ 9١ه‏ . وموقعة من و الصاح سليمان 
والي صيدا ومتصرف لواء غزة ويافا ه» وموجهة إلى و تدوة الأماثل والاقران متسلمنا في تبنين 
وهونين الحاح ابراهيم زيد قدره » وفيها؟ : 

و بعد السلام الثام المنبي إليك حضر لهذا الطرف افتخار المشايخ المكرمين المي محمد 
الناصيف وحضل على صفو الخاطر الكامل من جهتنا . والآن قد سمحنا للمذكور ف قرية 
الطيبة يتصرف مموسمها هذا العام وني العام المقبل يمنيها مطلفاً في كيه ويستغلها من غمير 
ميري . فلا تقارشوه بالقيمة المذكورة . وقد أمرنا للمذكور بإنعامه في كل شهر خمسمائة 
غرش تدفعوهم له من طرفكم , وايتداء ذلك من الشهر الداخل إلى أن يكون طلع الموسم 
القادم تنقطع الشهرية المذكورة . وكذلك أمرنا له بعشر غراير حنطة وعشر: غراير شعير 
تدقعوهم له من طرفكم , وكذلك سمحنا إلى أيه الشيخ نسار الناصيف وإلى أسعد الخليل 


و الشهاي * كر 5 ص ل 
(8) المصدر السابق " ثر 888 . وتاريخ جيل عامل : مد جاير ال قا ص +14 . 


(هع جل عامل لي قرتين ٠‏ الشيخ عل سبيت » له العرفان ه / 4؟ , 
(9) الوثيقة نشرها الشيث عليمان ظاهر في العرقان 97 أ 7877 د ابا ا 


الل لل سس السسسسبسببسسبب ببس ببس ب مه 
شرء[ . اد العرؤان , العددات ؟ وها الجملد *7 . 
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وإلى هادي المقبل في قرية + طبر فلسيه ه مطلقاً يتصرفوا بها بهذا العام ويهشوها على كيسهم في 
المقبل . وأمرنا للمذكورين بإنعام شهرية إلى المذكورين تسعين غرش في كل شهر ابتداها غرة 
الشهر الداخل . وحين طلوع الخير تنقطع الشهرية المذكوررة . فهذا المنوال مشوا المشايخ 
المذكورين عليه ولا يصير منكم قصور في مساعدتهم ومراجعاتهم وتركين أحوالهم على ذلك 
واللام ه . وعلى هامش الوثيقة ما بل « مزرعة عدشيت تابعة للطيبة في تصريف الشيخ 
عمد المذكور. اعلموا ذلك و . 

عد مدل [لتظراق و العمققية و تعفة ع يد ! وال ماكا عسطرات جنانينة مان أرنيا 
بتعيين الشيخ على الفارس عميد آل صعب حاك] عاما في قلعة تيدين . وفي الحقيقة لم يقبل 
الشيخ علي مبذا المتصب إلا بعد اتفاقه مع الثوار العامليين بالسعي لإأجلاء جيش الواني من 
الاتراك والارناؤ وط والأكراد عن البلاد"© . حيث أن سليمان باشا ( أبقى قسم) كيرا في 
مرجعيون على مقربة من جبل عامل نظرا لغليان أهله أننذ واخلاهم بالأمن 974 , 

م ُقبل العامليون على التجربة الجديدة مع سليمان باشا إلا بحذر . فتاريخ تعاملهم 
مع الولاة الاتراك حافل بالنقض والعذر من جاتب الأخيرين . لذا رفضوا الدخول في 
مفاوضات هباشرة مع والي عكا . إلا أن الأمير بشير الشهابي توسط في المسألة . ونولى الشيخ 
فارس الناصيف ابن ناصيف التصار قيادة المفاوضات عن الحاتب العاملي يساعده كتشدا 
( مساعده ) الماح حسن الشيت ؛ وتوصل الفريقان إلى اتفاق . صادق عليه الوالي سليمان 
باشا ومعتمد الباب العالي راغب افتدي وينص على ما يل" : 

. العفو العام عن عموم الثائرين‎ ١ 

؟ ‏ يعطى لمم اقليم الشومر ملكا هم ولذريتهم مقسوماً بالتساوي بدلا عن املاكهم 
الي ضبطتها الدولة مرفوعة القدم تمنوعة القلى من دون معارض ولا منازع كما ذكر في 
البيولريدي المنشور الرسمي . 

أن لا يكون دحل في حكم البلاد ولا سلطة لموظفي الدوئة عليهم وائما يرجعون في 
امورهم وفصل الخلاف الذي يقع بيتهم إلل.شيخ المشايخ الشييخ فارس الناصيف . فهو 
يمتلهم تجاه الحكومة وبه تنحصر المخابرات وعليه تعود المسؤ ولبة . 
ولع مفا +15 , 


(هع بشير بين السلطان والعزيز ؛ أسسد رستم 1 7 18 , 
و8 انظر :ا سنا 1 1ن . 


« العرفان ١‏ العددان 5 وها الجييد */ا . 1١‏ 
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وبعد انتهاء الاجتماع وتوقيم الاتفاق . أكرم الوالي سليسان باشا الشيخ فارس 
الناصيف بخمسة آلاف قرش وفروة من السمور على أنه شيخ المشايخ كما أمر الوالي باتخماذ 
قرية الزرارية عقرأ لبي الرئاسة العاملي على أن تببى فيها دار على نفقة الدولة مع تعيين منتي 
كيس للدار الرئاسية تدقع كل سنة من زينة عكا وذنخائر مرجعيون - 

كبا يتبين لنا فإن الاتفاق المذكور هو ذروة ثمار المقاومة التى شهدها جيل عامل فسد 
التدخل الخنارجي في شؤ ونه . وقد أعاد الاتفاق إلى الحبل العاملٍ حكمه الذاتي ونظم العلاقة 
مع الباب العالي من خخلال والي عكا عبر تقليد هذا الأخير خلعة المشيخة لفارس ناصيف كيا 
ورد أعلاه . وكان من النتائج المثمرة لهذا الاتفاق . استعادة الاملاك المصادرة والتعويض علي 
أصحابا . ومن جراء كل ذلك و هدآت الخال ايام سليمان ياشا وعمرت البلاد عمراثا زائدا 
وغت قروا فائقا فعمرت الأبنية وغرست الأشجار وسار سيرة حسنة 11*26 , 

استتب الأمر في جبل عامل والمناطق الأخرى حيث كان سليمان باشا ه بكل راحة 
ومحية يستورد امير المرتة له على جبل الدروز وبلاد المتاولة وبلاد صفد وغيرهم من جميع 
الايالات الديى بينه 20١79‏ . وانتقلت العلاقة بين جبل عامل ووالى عكا من المستوق 
الفرائبى إلى التحالف العسكري . فشارك العامليوت في حروب سليماتن باثا ضد 
0 يكتب الركيي عن احداث العام ه2453 : ررق اخخر الشهر احى ( جاء) 
سليماب باشا إلى الشام ومعه الدروز والمتاولة .وهار بينه وبين يوسف باشه (والي دمثى ) 
وقعة . وكان الوجه إلى سليمات باشا . وفتل احمد بن عباس المحمد من المتاولة ومعه اثنين 
اخيوة أولاد متيرك ٠‏ واخبزم يوسف باشا وعاد سليمان باشا إلى الشام ٠‏ , 

استمرت العللاقات الودية بين سليمات باشا والعامليين ردحا طوياة عن الاهن 2 وهر 
مظاهر هذا الود والتعاون أنه عام ا ذه / 14مام . ثوتي علي باشا الخزندار كتخدا 
سليمان باشا في عكا فأراد الأمير بشير المسير إليه لتعزيته . فأمر سليمان باشا جميع متسلميه 
أن يلاقوا الامير بشير على الطريق حيث يمر ويقدموا له كل اكرام . وكان للعامليين النصيب 
الأوفر من هذه الواجيات والمراسيم نظرأ لوقوع بلادهم على معظم الطريق الذي سيمر به 


الامير يشير . يذكر حيدر شهاب59'؟ . 


(١نع‏ البيتي ه 7 1؟. 

وكقع الشباي " '/ 264 , 

(17) جبل عامل ف قرت . حيدر ركبتي ء العرفان 4؟ 7 545 . 
ول الشيابى ٠"‏ أ ج5115 


1 العرقان ١‏ العددان ؛ وه اء للد *7 , 
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: وعند وصوله ( الأمير بشير) إلى جسر القاسمية التقوا به ابراهيم اغا متسلم قلعة 
هونين وبلاد الناولة .وقدموا له الزخاير وساروا إلى ملاقاته ماشيين على الأقدام إلى قاطع 
الحسر ورجعوا قذامه عاشبين إلى التيام . وقدّم له ابراهيم أغا راسين من الخيل وسار معه إلى 
اطراف البلاد ثم ودعه ورجع إلى مله (. . . ) وعند وصول الآمير إلى مدينة صور التقى به 
هتسلم صور وأكاير اللد ودخخلوا قدامه بعراضه . وعند الصباح مار الأمير وسار معه المتسلم 
إلى خخارج البلد وقدم راس من الخيل . ثم التقوا به أولاد الشيخ ناصيف التصار وكلفره إلى 
حلام . وقدموا له الزخاير وراسين من الخيل » . 1 

على هذا المنوال المادىء والتعاوني اثبى سليمان باشا ولايته معام 7*8 ١اهب.‏ / 
68م . مندما توق وخخلفه عبد الله باشا في ولاية عا , 

حاول الوالي الجديد متابعة سياسة سلفه مع العامليين؛ على الأفل إلى ين تثبيت 
وضعه الحديل والاحاطة بالشاردات والخفايا » فأرسل بعد يوم واحد من وفاة سليمان باشا 
مرسوما إلى الشيخ فارس ابن الشيخ ناصيف النصار يطلب الود ويذكر بالواجيات2؟؟) : 

جناب افتخار المشابخ المكرمين الشيخ فارس حرسه الله تعالى . 

غب ابلاغ التحية ومزيد الأشواق الوافرة الوفية إلى مشاهدتكم في كل خخير وعافية 
ونعمة جزيلة وافية دمتم با سائين . المبدي فوتكم اله بتقدير تمتنع التغيير نهار أمس الاثنين 
عند المساء انتقل بالوفاة إلى رحمته تعالى افندينا المرحوم المبرور المغفور له احاح سليمان باشا 
طاب ثراه . فلا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون . سبحان الحي الباقي الذي 
لا يموت . فلهذا بادرئا في الخال بالتتحرير إلى العتبة العلية السلطائية بالتضر ع والالحماس 
بالمرحمة والنفقة على عدم إطفاء نور أوجاقنا فتاله تعالى الإعانة والتوفيق وإن شاء الرحمن 
قريبا تحضر لنا بشائر الاحسان من جناب الدولة العلية . وهذا الذي جرى بتقدير العزيز 
الحكيم فالمراد من خموتكم تكونرا معنا على العهد القديم وتكونوا فاهمين عيتكم لحفظ 
الطرقات وراحة أبناء السبيل ومنم جماعتكم من التعدبات والأذية للمخلوقات . لأته هذا 
الوقت اجراء الصداقة وإظهار حسن الاستقامة فيلزم من همتكم إظهار مكارم الصدافة 
والاستقامة التامة يبهذا الأثناء كيا هو ملحوظ بكم وإن شاء الله تعالى ما تشاهدوا منا إلا كل 
ما ير خاطركم ويقر ناظركم من سائر الوجوه ودائي] لا تمنعوا أخباركم من طرفنا فيما يقتضي 
تحر بره ودمكم والسلام 6ه 


, الوثيقه نشرها الشبخ سليمان ظاهر ؛ العرقان ا" أ كمع لاق‎ )١18( 
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إلا أن هذا المرسوم لم يدع الأحوال تستمر كبا كانت عليه سالفأ . فعيد الله باشا كان 
وشابا غريراً . . : . استبد بالآمر دونه قرم اصطنعتهم أمْه من أهل بلاد عكا . .. . وتركوه 
5 هوه وشبابه . فاستعمل العنف ف الرعية وغرم الأهالي زيادات على المرتبات 215/6 . 

العكست هذه السياسة الجديدة خوفاً وتشككا عند العامليين : لا سيها عندما عرض 
عليهم الوالي صفقة جديدة معدلة للاتفاق السابق مم سليمان باشا , وكيا في ألمرة السابقسة 
فقد كان للأمير بشير الشهاي الكاتي دوراً هاماً في إزالة الريبة العاملية تجاه عبد الله باشا 
واقناعهم بقبول العرض الحديد الذي يدل على ادراك باشا عكا لحقائق الأمور وعدم قدرته 
كيا ليس من مسلحته اخشساع جبل عامل يالقوة ورفع يد حكامه عنه . وهكذا وقع 
الاتفاق الجديد الذي ينص على" "2 : 


. ارجاع حكم بلاد جبل عام ( بلاد الشومر وبلاد الشقيف ) إلى مشايمه‎ ١ 


. رفع المتسلمين عنها‎ ١ 
بجعل عليهم رابطة لكي يوردوا الأموال التي كانت عورد مغك السلميت: اللي‎ -« 
. من قبل الوزير‎ 


غ ‏ يترك هم خسين ألف فرش كل عام ومئة غرارة شعير علائف لتيرهم . 

ه ‏ اعطاؤ هم بلاد مرجعيوت . 

5 تأمين ألفي نفر يل وزلم عسكر مقيمين إلى أي وقت لزموا للوزير . 

وأرسل العامليون الحاج حسن شيتء ساعد الشيخ فارس الناصيف إلى, الوالي عبد الله 
باشا « يطلبوا منه ما آمر به وآن جرر لحم صك بعدم التغيير يما وعد , فحرر لهم الباشا ان ام 
بقع معهم في الزمان التقاض ووجه لهم الخلع كبا كانت عادة أبايهم ( ابائهم ) من والي صيدا 
في قديم الزمان +209 , وكان ذلك عام 158 ه / 1871م . 

هذا الاتفاق تمكن العامليون من المحافظة على ادارة شو ونهم الداخلية بأنفسهم وإقامة 
علافات جيدة مع والي عكا بحيث أنه كان أحيانا يقوم بنفسه بزيارات إلى وجهاء جبل عامل 


(8 1 السبيي # / 8" 
كقنع الشهاي " كر ١ثلا‏ . 
1ج اعيبر اتاب . 


م 00000 ”كر لظ252-515555255555595525225252-25-2 ييا ااا 
٠: ١ *‏ و العرفان ع العددان 5 وهاء البجلد +7 , 


».0100012621021 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


مصحوباً كات الخيالة . كبا كان يستضيف في قصر البهجة في عكا العديد من الزعياء 
العامليين590؟2 , 


وكا كانت العلاقات مم الوالي السابق سليمان باشا » فقد ساهم العامليون كذلك في 
المعارك التي كان يمخوضها الوالي الحديد عبد الله باشا . قفي نفس العام الذي وقع فيه 
الاتفاق اعلاه . تعاظم الخلاف بين عبد الله باشا ودرويش باشا والي دمشق . فالتقى 
الفريقان في موقعتي جسر بنات يعقوب والمزي وكان العامليون إلى جانب عبد الله باشا . 
يكتب حيددر الركيني2؟ : ه وني شهر رجب صارت بين عبد الله باشا وبين باشت الشام 
درويش باشا وقعة على جسر بنات يعقوب وكانت القلبي على عسكر باشت العام واععذوا 
مه الحاون والمدافع وكانوا المتاولي مع عبد الله باشا . وفي أول شهر رمضات انتقل عسكر عبد 
الله باشا والمير بشير بالدروز والمتاولي بأرض المزي وصارت بيهم وقعة في شهر رمضان 
وأخذوا مدفعين من عسكر باشت الشام والتجا باشت الشام إلى القلعة وما كان يطلع 


إليهم » . 

وثي ترب اليشيرين الشهاي والجبلاطي ساقد العامليوث عبد الله باشا الذي قانسا 
إلى جانب الأول فأمدوه بما يلرم وسائل النقل وغيرها . يكتب حيدر شهاب('" : و أما عبد 
الله باشا لم يزل بازدياد الاعانة في ايراد العساكر والزخاير يوما فيوماً , وجمع كل ما كان في 
بلاد المتاولة من حمال وكدش ودواب لأجل نقل الزخاير من مدينة صيدا إلى دير القهر ه . 

وما زال العامليون في استقرارهم وولائهم لعبد الله باشا إلى أن كان العام #ابما 
حيث سقطت بلاد الشام بيد المصريين الذدين قسموها إلى مقاطعات ادارية جديدة . وكان 
نصيب جبل عامل أن الحق بجبل لينان وحاكمه الأمبر بشير الشهابي . 

كان ضم جيل عامل للأمير الشهابي يعني فقدانه لاستقلاله الداغل . كيا شكل ذلك 
فرصة للأمير بشير لتعزيز نفوذه الاقطاعي في سياق التنافس الاقطاعي الذي يسود المقاطعات 
التركية , فعمل بثير الشهان على تضبيق الخناق وعلى نبب واستغلال العامليين وزعمائهم : 


(4ا) انظر الوثيقة التى نشرناها كملصي فالتئا عن المقايمة العاملية د الجزارء مجلة العرفان المجلد **7 , العدد 
الثالث , محةاء وما تشير إليه حرل العلاقات الودية بين عبد الله باشا والي كا والشيخ عل الزين أسد وجهاء 
جل عامل : 

(5ا) الركبتي 9؟ /ر 8ه . 

ج*7ع الشهاي * / “اذا , 
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مدعوماً بالحكام المصريين الذين وجدوااني بشير شهاب تابعهم المفضل فعملوا على دعم 
سلطته وآركان نظامه . ول يخرج سكدان الجبل العاملى عن تقاليدهم الموروثة والطبيعية في 
مواجهة الظلم . فيا أن اطل العام ١87‏ حتى بدأت الثورة في كل الأنحاء العاملية وكان 
على رأس الثورة حسين شبيب ابن الشيخ فارس الناصيف واعبوه محمد على . وكانت مراكز 
الحكوية وعماها هدفا مباشرا للشوار . وفي أوائل تشرين الثاني 144 ؛ أي بعد ثلاث 
سنوات من اندلاعها » بلغت الثورة ذروة تصاعدها ورفعت المطالمب الآتية2'0 : 

. رفع المتسلمين من البلاد‎ ١ 

؟ ‏ اعادة احكم إلى زعماء اليلاد العامليين وعميدهم حسين شبيب كرا كانت الحالة بي 
عهد والده . 

 *‏ تعهد زعيم الثورة بدفع الأموال وتقديم الغلال وبصيانة الأمن والعدل ف بلاده 
في لل الحكومة المصرية . 

نس هده الطاب شبيكة علق الآعدل ضن الاتقاق الذي كان اساريا ف عوك عين الل 
باشا . وهذا آمر طبيعي فزعيم الثورة حسين شيب لم يكن يبغي - ولا يستطيع ‏ تجاوزر 
«الحالة العامة » في اللاد الشامية . فهر على استعداد لدفع الضرائب والولاء للحكم 
المصري . هقابل ابعاد المتسلمين الغرباء وأن يكون العامليون حكام أتفسهم . إلا أن هذه 
المطالب ٠‏ اللينة » 5 ل نظ بسجماس المصريين الذين لم يكونوا ليرغبوا في ابقاء الأوضاع 
على ما كانت غليه أيام الأتراك من « عصيانات 0 مغلفة بشعار الحم الذاتي والولاء الاسمي 
للدولة عن طريق دفع الضرائب وبعضى الترتبات الأخرى . فرفض المصريون الاقتراحات . 
وكان من الطبيعى أن يواصل حسين شبيب الثورة . وجع حوله حوالي ستماية نفرء أربعة 
وغحسون متم سسلحون بالبنادق ومكة وحسون يسلامح بسيط كالفرد والطيئجة والخنجر 
واليطقان والعصى , وما ان وصل هو لأء عند -حسين شبيب حتى ٠‏ قويت براعته وصار يتلفظ 
بأقوال عارجة عن الطريقة بقوله إذا كان لا يجاب إلى سؤ اله فإنه سيزداد شقاوة حتى يسري 
ضرره إلى النواحي الموجود بها 70" 2 . 


-_ 


وججد ابراهيم باشا المصري لفسه أمام خخطر الثورة العاملية المتزايد ء فأوعر إلى محمد 


(1؟) رستم 000 
579 المعمدر السايق . 


غ#؟؟ د العرقان ؛ العددان ؛ وها اللبملد */ , 
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شريف باشا والي الشام أن يطلب معوئة الأمير بشير ومعونة الشيخ محمود عبد الحادي عذير 
إيالة صيدا . فا كان من الأمير بشير إلا أن لبى الدعوة وبسرعة وأرسل ولده الأمير يجيد 
وكان د شابا مترقا غريراً 9*" على رأس قرة من لخسمائة لفر إلى جبل عامل . فتوجه إلى 
النبطية ومنها إلى ميس فيارون حيث دارت متاوشات مع الثوار . ونا لم يسم الأمير بيد 
المعارك عمد إلى التتكيل بأهاني الثوار ما حا ببعضي وجهاء البلاد إلى حاولة ايقاف الثورة 
مقابل الحفاظ على حياة وكرامة زعمائها . إلا أن حسين شبيب وأنخوه محمد عمل رفضا ذلك 
وفضلا الالتجاء إلى حوران استعدادا للمرحلة الجديدة من الثورة . لكن شريف باشا والي 
الشام استطاع القاء القبض عل حسين شبيب وقثله فيا بعدى في حين تمكن محمد عل من 
القرار . أما عسكر الأمير مجيد فقد بقي في بل عامل وعاث مها مقدار ششهرين وهلكت 
البلادة؛؟) وتابع الأعير بشبر سياسته الحاقدة قد العامليين بعد ذلك فألقى القبفي على بعض 
زعمائهم ونكل بآخرين . 

لى تمض سنة على اماد ثورة حسين شبيب ؛ حتى كانت العوامل والظروف الدولية 
والاقليمية مهيأة لاحداث انقلاب؛ في موازين القوى . فعام 184٠+‏ عقد مؤتمر لندن واتفذت 
فيه قرارات باستعادة سوريا من أيدي المصريين . وترجه الاتراك بجيشهم برا والاتكليز 
بأسطرلمم بحرا إلى بلاد الشام لتنفيذ القرارات . 

كان العامليون يراقبون بدقة ما يمري والتحرلات الحاصلة . فلم يقصروا أبدا في 
استغلال هذه الفرصة الذهبية لاستعادة حكم بلادهم . فأعلنوا الثورة من جديدة وهذه المرة: 
بقيادة الزعيم مد المحمود الملقب: بحمد البيك الذي حمع حوله الرجال . وما إِث وصل 
الجيش التركي في تقدمه داعمل سوريا إلى مدينة حلب حتى تمرك حمد الباك بفرقته إلى جسر 
القاقعية على نهر الليطاتي حيث التقى بعاكر الأمير مجيد الشهاي المتهيء لغزو جيل عامل . 
وتمكن حمد اليك من صدّه وهزمه وواصل طريقه شمالا فالتقى بالجيش التركي المتقدم وقائده 
عت باشا الذي اثنى على بعلولات العامليين ومنم حمدا لقب شيخ المشايخ وغينه حاكيا على 
جبل عامل . 

كان لماندة الاتراك للعامليين أن قريت عزيّة هؤلاء فلاحقوا فلول اليش المصري في 
رميش ووادي الجبس وشفا عمرو ثم في صفد وطبريا والناصرة وأصبم حمد البك ميد هذه 


(؟) البي هره؟ ‏ 


(4؟) الصدر السابق . اتظر كذلك : رستم 18*59 . 


د العرئان ؛ العددان ؟ وها المبعلد *لا . 1١18‏ 
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المناطق , وما ان استتب الأمر له حي ثبته ل ل ا الال ان 
بلغت البلاد العاملية تنلا عالياً من الازدهار والسمعة أيام مد البك الذي أعاد اليها 
الكم الذاي وعلى امتداد أكثر من عشر سئوات سبقت وفاة حمد البك وذلك عام ؟شارزؤ . 
كان حمد المحمود أول من حمل لقب بك في جبل عامل . كان فارسا مقداما جعل 
تين عاصمة له بعد أن جدد قلعتها وأعلى باب قصره فيها . وحاول تحديث اليلاد و إن 
اقتصر ذلك علن الأمور الشكلية . فكان أول من تخلع الملابس القديمة وف مقدمشها العمامة 
ولبس الطربوش «الملايس الاوروبية الحديئة!”'" . 
إلى ذلك كان حد المحمود أديباً شاعراً . فلا غرو أن يقرّب إليه الشعراء . حتى غدا 
قهره . بمثاية بلاط يعسج بالشعراء فواكبوا أعماله وانتصاراته بالقصائد الملحمية . فعئد 
تجديده لحصن تبئين قال شاعر مجهول معاصرة"" : 
حصن تبئين رفيع شامحم قاده بالعِرٌ غوث المسلمين 
ذاك ناصيفا ملاذالمتجي مآمن الخائف غيث المعتفين 


دارة اليسشر 


وبه ثالت فخراً عامل 
ماالذي حل بهامن يعده 
جدداليوملهاالفخرفتى 
ريسا تلمواقن تناد اننا 


ذكره باق لحا ف الاخسرين 
ودعاها من فعال اللمجائرين 
عرد السيف عسل قطع الوتين 
مد القوم ل الجائفين 
ناصر الاسلام توث العالمين 


ويؤرخ الشاعر الشيح عل مروة مواقم حمد الحمود فيكتب9' : 


بالغارة الشعوا وسل ( صفلا) 
من زعكةعلما أن احتكسدا 


1 يبفه عحتفه وردا 
فاسال ورفشياء حين باكرها 
واسأل بروجا زلزلت وهوت 
خرك أنه قٍِ الحال ساحدة 


(58 انظر ؛ عفر عمد المحعود والحياة الشعرية في جيل عامل . حي الأمين . من 15 . 
(55) المعدر السابق ١ه‏ , 
459 العدر الاب 4ه , 


:.. 111 [ا31313[717[7#71#717#[#1#1#1#1[أ[أ[ا 0 
15 د العرقان ؛ العددانا 4 وها الجيلد 7 . 
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والتصر وافاه إبناضصرة) 


ويكتب الشاعر جيب الكاظم (8؟) 59 


وطوى البشر الأماني اذ وطا 
فد شكا السيف الظيا حتي ارترىق 
واطيء اشام احشكم فيهابجا 
وذخ الجكمة تعطي قسمها 
رسكن ) كيف أوطات العسدى 
إذ لوي :وهيراللوا» عنه اللوا 
بفلسعطين سيوش حعقدت 
مل الأزدن عميك آئة شيف 
كم شفى سيفك قليساً موجعاً 


والحل ملالقاضي بباعقنا 
إذ لم يتبسببا مين أمرة رشدا 
با اتكة الأتيال سازعها 


ححد اليك من | لظهير العنناتتا 


وانحنى عوه القناحتي استقاما 
تنصف الحكمة في البين احتكاكا 
لنظبي هاما وللتيجان هاما 
ضمرالخيل فتكست النظاما 
والقوى كالظبي يتل الأجاما 
تدب يشوم فااجيسا اتا 
ردن الموت هجوما واقتحاما 
في ( شفا عمرو) واحبيت رماسا 


بوفاة حمد البيك عام ١867‏ تنطوي صفحة مجيدة من تاريخ جبل عامل الذي ها سكن 

إلا لعدل وما قرت له عين إلا لحرية . تلك حقائق وأمثولات حفظها التاريخ لنا ولأحفادنا 
وليس لنا من فضل سوى إعادة استذكارها . 

محمد نور الدين 


يجب عارية الإسلام ء للحيلولة دون وحدة العربا. الى تؤدى إلى اقوة العرب لأناقوة 
الُعرب تتصاحب دائيا مع كوة الإسلام وعزته وتشتارة . 2 


#موارام ار مر 
إذا وججد القائد المناسباء الذى يتكلم الكلام المداسب عن الإسلام فإ من اللمكن هذا 
ألدين أن يظهر تإحدى الفوى السياسية العظمى في العام هرة أخترق . 


المستشر ف مو نتجوهري وات 


١‏ أذار حفن 


زع المعدر السابق ااال كنا 


١11 , العرفان ؛ العددان ؟ وه ء للحلد *لا‎ ١ 
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أول تورة ذكرية ا لاسلام 


بقم , كسّكرما 


قِصة الثورات في تاريخ الاسلام والمسلمين بدأت بمقتل الخليفة عثمان بن عفان ويم 
ينته مُسلسلها حتى يومنا هذا . وآخرها ثورة الشعب الإيراني بزعامة إية الله الخميني . على 
أن الثورات الفكرية تَختلِفٌ في أسبايها عن الثورات السياسية أو ثورات الجائعين » وإن تكن 
نتمحتها غالبا وأحدة ]اي* وى الاستيااء على اميكم أو اللطة 5 


خ ‏ اعد *#د 


أقام الأمويون دولتهم الجديدة عل أرض لم يفت في تراا بعد دماء أمير المؤمِئِين 
على بن أبي طالب وولده الشهيد الحسين وأنصارهما . وبينما كان الأمويون يقيمون في القصور 
ويقبلون بنهم على ملذات الدنيا» كان :ال رسول الله في الفلوات ٠‏ كنا يقول الشريف 
الرضى في إحدى خصائده المشهورة ( التائية » يعائون ما يعاتون من العذاب والأإمطيهاد 
وشظَف العيش . 


وني الواقع إن الصحراء ؛ الممتدة بين كربلاء والمدينة » لم تشهد من قبل ولا من يعد 
الراناً من المأسي «المجازر كبا شهدت في ذلك الزمن من حكم بني أمية . 

وشاعت قصص اضطهاد أبناء الامام علج وأنصارهم ؛ وتناقلتها الهمسات على خخفق 
الزفرات مخضبة بالدموع. وامتلات نفوس الاكثرية من العرب خاصة والمسلمين عامة 
بالاشفاق والسرة على أحفاد رسول الله الذين يطاردهم حكام الدولة الحديدة في كل مكان . 


وتطلع العرب إلى هذه الدولة الجديدة التي اغتصبت الخلافة من أهلها والتى نحكم. 


خر؟ ١‏ د المرقان ؟ العددات 1 وعاء للحلد *لا - 
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أرض النبي وأهل بيته من قصور دمشق . فوجدوا أنها قد اتخذث أساليب لا عهد للعرب 
والمسلمين 5 من قيل فقد اصطنعت القصور ويجاب والحواري ؛ ولم يعد في استطاعة 
المواطن أو المواطنة أن يلقى الخليفة في بعض الطريق ٠‏ فيتقدم منه ليتحدث إليه أو يشكو 
أمرا من أموره أو يستشيرة قي خضبة سن قتياياء . وإنما أصييح دون ختليفة المسلمين آلف 
حجاب وحجاب ! أضف إلى ذلك إلغاء مبدأ البيعة . وبالتالي اليعد الكثير عن الدمموقراطية 
والشورى . . . . 

لم تعد الخحياة بسيطةٌ ى! كانت على عهد الذلفاء الراشدين أي بكر الصديق + وعمر بن 
الخطاب » وعثمان بن عفان . وغل بن أبي طالب . 

ولم بعد الخليفة مب لنفسه من اللياس ما لََشِنَ . 

ولى بعد يبكى حتى تبتَل لحيتةُ وهو يفكر في مسؤولية الحكم وحال الناس ..., 

وإنما تن الخلفاء المبدد فنويا لا حَبدٌ له بالفتون المغرية وألوان الحياة المترقة , 
وأعدروا كل ها عرفه السلمون في السنين السعيدة الماضية ! 

وكان الملمون . في ذلك الماضى الحميل : قد عرفوا أن الولاة لا ينبغي لمم إمتلاك 
شيء من الأرضى الواسعة التي يولون عليها إثباتاً لتجردهم ولاعطاء المثل الصالح للرعية 
ولموظفي الدوله ‏ 

وكانت حياة الإنسان غالية لا يبدرها إلا الجهاد المقدس » ولا يسليها خليفة المسلمين 
أو حاكم الولاية إلا في حال قتل نفس مؤمنةٍ أو غير مؤمنة 8 نفس بنفس , كا جا لي 
القرانٍ الكريم » . 

وكانت حريُّة الفرد المواطن مُقَدَّسَةٌ لا يؤذى فيها إلا إذا ارتكب جرية . وصدر قضاء 
امير المؤمنين أو نائبه بعد ثبوت الإدانة بشكل لا شك فيه . 0 

كان هذا معحدث في ذلك العههد الاسلافي القديم المنتصرم 4 إل؟ أن اطتلفاء .» قي العهد 
الأموي . وقد جاءوا إلى الحكم بالقوة لا بالشورى . خالفوا كلل ذلك أي خبالفوا الشريعة 
الإسلامية بشكل واضم وفاضح . قلقد أخذ الخافاء والولاة » على سبيل المثال » يغتصبون 
الأراضي من أصحابها أو يشاركوتهم في الحنى ؛ وبذلك أفقروا عندداً كبيراً من الملاكين الكبار 


+ العرفان ؛ العددان 4 وجاء للد *4 , ١4‏ 
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والموسطين والصغار ؛ ففلبوهم الى مواطنين لا يملكون شيئا ( صعاليك ) ؛ واستعان الخلقاء 
والولاة على زرع هله الأراضي بعبيك أرقاء استوردرهم من افريقيا وآسيا . وهكذا خلقوا 
طائفةٌ من الطفيليين في المجتمع العربي تسكيرٌ ما تستثوز .وتتاجر بمصائر البشر وتتقص 
عليهم عيشهم . وكان هذا الفريق من تجار الرقيق هو الذي يقوم بدور الشركات الكبرى 
التي تورد آلات الإنتاج في المجتمع الحديث . .. وكانث ها بالطبع نفوذ عل على الولاء وغيرهم 
من كبار الموظلفين في مخدلف أجهزة الدوئة وإدارا.! ؛ فقد احتال تحلفاء بنى أميّة وولاتمم 
يفرضوا الضرائب الباهظة على المواطنين المسلمين » متاثرين ينظام اللبكم الذي كات سائدا 
في دولتي الفرس والروم . ثم إن الخزية التي فرضت على غير الملمين لترفم عنهم فيا إذا 
اعتنقوا الدين الإسلامي . ظلْتٌ مفروضة عليهم وإن اسلموا وحسن إسلامهم ! 


#090 * 


كل هذا.,. والحياة والحريات أيضاً ! إذ أن النظام الأموي إجمالاً ضرب بها عرض 
الجائط ولمى يعرها أي اعتمام . 


فالخلفاء الأمويون والولاة التابعرن لحم والمتفذون أوامرهم يضعوت الناس في 
السجون . ويعذبوتهم . بمجرد الشبهة أو الوشاية . ويعملون السيوف في الرقاب بحجة 
تأمين الاستقرار وحفظ النظام . وهو نظام يقوم أساسأً على أن يحكم بنو أمية وحدهم ولو 
خالفوا ها سار عليه اطخلفاء الراشدوت وما حاء في القرات الكريم - + وهو دستورٌ الملمين في 
كل زمان ومكان » . 

ق هذا العهد وني ظل هذا النظام لم يكن يتحرك لسان في نقد أى استتجاج إلا 
ويقطع ١‏ ولا يرتفع رأسٌ بمعارضة ولو معتدلة إلا ويبوي , فقد فرضها أمبة ‏ العائلة المالكة ‏ 
و نيرونية ٠‏ قاسيةٌ تتحكم بالمواطنين + وتعيث بالمقدسات . وتمتهن كل ما احترمه المسلمون 
في عهد الرسول ومن بعده في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة . 

وكان لهذه الدولة ‏ الإسلامية بالاسم لا بالفعل ‏ عيون وآذان ( جواسيس ) » 
وعملاء . ومبشرون .. . . وبراسطة هّلاء العبلاء لجات دولة دمشق إلى الحبلة » فأعلنت 
وأقسمت أنها تفل ها تفعل باسم الشريعة الاسلافية . بل حماية الإسلام وتخبر المسلمين ! 

ولجأ عملاؤ ها وأتصارها إلى تصوص القرآن الكريم لعلها تسعفهم . . . وفسروا كثيرأ 
من الأيات البينات بطريقة ظاهرية ساعدتهم على تبرير العديد من التصرفات اللاشرعية 
والقرارات التعسفية . وحيث لم يسعف القرآن الكريم لجأت إلى الأحاديث النبوية 


حل د العرذان » العددان 4 و+ + للد *2 . 
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الشريفة . . . وليس أسهل من الأحاديث إذ أتها غير مدونة ء والرواة والمستتبطون المتطوعوت 
كثر !... وقد وجدثه الدولة م الحديثة » بالفعل رواة ‏ حتى من أصحاب العمائم ب يصغوت 
فيا الأحاديث المكذوية عن لسان رسول الله ( صلى اللّه عليه وسْلّم ) ؛ أو يفسرون لما 
الأحاديث النبوية الصحيحة تفسيراً عمرفاً لمصلحة نظام الحكم !... 

وكبا وجد في الأربعيئات ( أعتي أربعينات القرن العشرين ) فقهاء وعلاء أفتوا بأن 
الإسلام يمنع تحديد الملكية الخاصة إرشاءٌ لحلك مصر السابق فاروق ‏ وكان من أكبر 
الملاكين -ء فقد وجدت الدولة الأموية فقهاء وعلياء يفتون نا بككل ما يتفق مع,مصلحتها » 
ويفسرون القرآن الكريم والأحاديث الشريقة بما يصون مصلحة الحيمنة الاموية وسياستها ] 


وهكذا تل الحسين بن علي بيحديث قاله جده الرسول !.. 

وهكذا شُردَ أحفاد محمد وآل بيته الطاهرون باسم التعاليم التي نادى بها رسول 
الل !!. . 

وهكذا امتهنت تعاليم الدين الخنيف وسْلنَهُ باسم الدين !!1.:. 


وما هم ؟!... المهم أن يسلم النظام الأمري وعل حاب فناء الماشمين جميعاً ؛ 
وعى حساب الشريعة الإسلامية السمحاء ؟. . 


وبكلمة مختصرة أصبح للدولة الخديدة أجهزة نشر وإعلام اتخذت شكل آراءٍ فقهية : 
ومدارس في فهم الدين وتفسير الآيات القرانية والأحاديث النبوية . . . ووجد للدولة أدب 
غالى في بث الدعاية وشعر برع في مُدح الخلفاء الجدد والههم حتى انه هجا بني هاشم - قوم 
محمد وغل وفاطمة الزهراء والحسن والحسين ‏ وفضل عليهم بي سفيان ‏ قوم معاوية 
ووراتله ؟., 

على أن جهاز الدولة ؛ وهو يقوم بمحاولاته الشتادعة لحماية نظام الحكم وتثشيت الكيان 
وتوسيع رقعة النفوذ على الآأرض والسكان  »‏ كبا تفعل اسرائيل اليوم - ١‏ لم يستفد من الذين 
يدعون له ولأسياده بشكل مباشر فحسب ء وإنما عنى بطائفة أخرى كانت تحاول أن تميع 
المراع بين الدولة وأعدائها . فحين كان أنصار الأمام على يتهمون معاوية وسائر الحكام 
الأمويين بالكفر والشروه عن جادة الحق والدين ؛ وبينها كان الآمويون يلهئون لاستنباط ما 
يؤكد إعانهم وحسن إسلامهم ويبرر عدواتهم على حياة الناس وحرياتهم وأرزاقهم ؛ كانت 
هناك فئة من القوم تدعو المسلمين إلى أن يرجثوا الحكم على الحزبين إلى يوم القيامة » إذ 
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ليس لإنسان . كيبا قالوا ء أن يقضي علي إنسان بالخطا أو الصواب ٠‏ وإما الأمر لله تعالي » 
وهو وحده يوم القيامة يضع الموازين ويحاسب تخلقه , 


فرح الأمويون بهؤلاء + المرجئة » ؛ وعملوا على إذاعة نظرتهم هذه ؛ بل إتهم أكرمرا 
زعيمهم وعيئوه واليا ليطبق سياسة حكام دمشق وتعليماتهم . كيا كان يفعل غيره من الولاة 
الأمويبن . لاحي كه المحساب إلى ل بوم الحساب » ! 


وهكذا قامت الدوئة الأموية على لون من ألوانٍ الفكر يقلب الأبيض أسود والأسود 
أبيفض . ويزيف التصوص ٠‏ أو يزيف فهمهاء أو تزيف المصلحة له أسلوباً من 
التفسير . . . والمصائح دوما هي التي تفهم وتريد وتتصرف وتقضي بالقتل إذا اقنضى الأمز , 
وتئرك كل المقدسات جانباً بل وفي بعض الظروف تمرغها في الوحل !.. 


إلا أن أعضاء الأسرة المالكة ورجال الدولة لم يكونوا كل قوام المجتمع العربي » فقد 
كان هناك عدد ضخم من المواطنين » يعدون بالملايين ؛ بعيشون ء. ويكدحون » ويفكرون ١‏ 
ويتألمون ء ويصنعون التاريخ ء» ويعطون الحياة دفثها . ويشتركون في مسيرتبا » ويتركون 
بعض التأثير فيها , 

كان المجتمع العري وقتكل يتالف من : الولاة . والملاكين المتوسطين » والملاكين الكبار 
الذين اغتصبدرا أرضص الصغار . والتجار الذين تمذروا عبر الأجيال من تهار قريش - أعداء 
رسول الله ؛ وهم الذين احتكروا التجارة وأفقروا الألوف من التجار الصغار واسخيروا 
الطبقات الشعبية في كل قطر ومصر ! وفي طليعة هؤلاء التجار الكبار المستفلين كان تجار 
الرقيق الذين يوردون أو يستوردون للدولة أدوات الانتاج قِ الأرغى . من السود 57 
السود . ويوردون لحا أيضاً أو يستوردون أداة الحكم ووسيلة القمع : الجتود المرتزقة 
( العسكر ) . 

هذه هي الطبقة الحاكمة المتحكمة .. . وا أدبا وفكرها الذي بدف إلى بقائها . 
ويخون القيم الأخلاقية والمبادىء الإنسائية غالبا » وبدر حقائق ما جاء به الدين الحنيف 
ليمكن لما في الأرض ! 

هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى كانت هناك الفئات المحكرمة التى تشكل أكثرية 
المواطنين ء وهي فئات تتثلانى مصالحها د الدولة المستغلة » وقد مختلف فيما بينبا على ممدة 
أمور وقضايا إلا أنها تتلاقى عند كره الدولة . واهوة بين الدولة والشعب كانت دوما تتسع 
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بعد عهد الخلفاء الراشدين لعدة أسباب في طليعتها شرود الحكام . واستعلائهم على 
الناس ء واستشمارهم البشع لشعيهم . 

كان من بين هذه الفئات المحكرمة الملاكون الصغار الذين كانت حالتهم المادية نسير 
من سيء إلى أسوأ . والمعتنقون العقيدة الإسلامية حديئا الذين ظلوا يدفعون الحرية ء 
وصفار التجار . والفلاحون الكادحون الذين يتعبون كثيرأ في سبيل تحصيل لقمة العيش . 
وكان هناك أيضاً مجموعة كبيرة من آبناء الشعب ( الصعاليك ) الذين لا يملكون من أمرهم 
شيئا ٠‏ ثم المواني والأرقاء . وجميع أولئك الذين حررتهم الشريعة الإسلامية ثم عادت دولة 
بتي أمية فكبلتهم في الأغلال وسخرتهم لخدمتها ! 

وأكبر ظني ١‏ بل في اعتقادي ٠‏ أن الصراع بين أمية الحاكمة وبين هؤ لاء المحكوعين هو 
الذي كتب التاريخ العري والإسلامي بعد عهد الراشدين . 


وهذه المجموعة الكبيرة عن المواطنين كانت فا أدب وفكر جعلا مدقهما مهاجمة اليعم 
السياسي الحاكم القائم على تفسير ايات القران والأحاديث الشريفة تفسيرا محرفا وغالبا 
مغلوطا . 

... وكيا ذهبت أمية في التحريف والتزييف ذهبت طائفة الشيعة إلى آخير المدى 
المقابل في معارضة فكر الطبقة الحاكمة الغاصبة . والنزاع على وحق الخلافة » أو ؛ إمارة 
المؤعنين ه كان آبرز ما يحكم الاين الفكري بل المخلاف المبدأي بين أمية ودعاتها من المرحئة 
والسلفيين وأهل السنة من جهة وبين المسلمين الشيعة من جهة أخرى . أما الفلاحون 
وصغار التجار واصحاب الحرف وإلوالى وجميع أولتك الذين يريدون هم مكانا مطمتناً تحت 
الشمس ء فقد اتبثقت من أعماق مأساتهم أفكار أخرى وأدبٌ من نوع أغخر.... 

إعتزلوا ضجة الصراع حول ١‏ إمارة المؤمنين » وقالوا وما مضى مضى ٠‏ ء وقامرا 
ينادون بحقهم في الحباة الكريمة . وبحرية المواطن في أن يعمل ويعيش ٠.‏ وبحرية العقل في 
"أن يسود العام لينقذه من الفوضى والحروب الأهلية وحمامات الدم . 

ومن البؤس الذي كان بعيش فيه يلفقراء والمحرومون والموالى . ومن تطلعات هؤلاء 
إلى حية أفضل . ظهر فكر جديدذ بمثله واصل بن عطاء ( وهو مولى ) وعمرو بن عبيد ( وهو 
الآخر مولى ) ؛ وتبعهها كثيرون حين أعلنا اعتزال الصراع حول « إمارة المؤمنين » . وقد 
أطلق عليهم لقب ١‏ المعتزلة » بسبب ذلك . والاعتزال أو الحياد » في مثل هذه الخال . يعد 
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اليوم مبرباً » إذ لا اعتزال ولا حيادة حين يكون الصراع بين الح والباطل . 


#0 # 


كان هؤلاء القوم قد روعهم الظلم الذي يحيق بالناس . ويجد له تبريرا في تفسير 
نصوص القرآن الكريم والحديث التبوي .. . فحاولوا أن بفرضوا العقل على كل شيء : 
على نظام الدولة » وعلى الأحاديث النبوية » وعلى أيات الله البيئات ! وأعلنوا بصراحة وجرأةٍ 
أن كل ما خخالف العقل البشري عو باطل *ه والتشريع الصحيح هو الذي يحقق للشعب 
مصالحه ! ْ 


أعلنوا انهم يؤمئون بالانسان السوي . وبقدرته على أن يضع المصيرء ويطور 
النظام ٠»‏ ويئيح الفرص المتكافثة أمام الجميع . دوقفوا في وجه الحامدين والشاردين الذين 
حاوثوا أن يملأوا الحياة الإسلامية بعقيدةٍ ما زالت حتى يومنا هذ! موضوع جدل .ونقاش 
وهى : إِنَّ الانسان مس لا مخير. وأن الجبر لا الاختيار الحر يحكم وجوده. وأن القدر 
5 لا الإنساث هو الذي ينظم الحياة ويشم المصير . . 


وقف المعتزلة إذن في وجه عؤلاء الذين حاولو؛ جاهدين ‏ - عن طريق جبريتهم - أن 
يفرضوا عل المجتمع لون يائساً من الإذعان لبطشس ١‏ وعسقمها . 


وباسم الدذين يريدون أن يتمتعوا بحرية الاختيار أمام قوى المجهول . وباسم الذين 
بريدون أن مجارموا حرية الإرادة فيا يقدمون عليه ويهفون . وباسم الذين ينتزعون 
لأنفسهم مالا أو مكاناً راسخاأ على سطم الأرض . أعلن المعتزلة أن الإنسان هو الذين يخلق 
عفلة ٠‏ ويضع سلوكه » ويضع مستقيله : لا الل ولا القدر ولا أي سلطان آخرء فالانسان 
ليس جماداً تحركه يد المجهول أو يد السلطان ء وإتها هو كائن مريد : ملك أن بكرن فعالا ل 
يريك . 

وهذء النظرية ليست بعيدة عن جوهر الدين والإيمان بالله . ففي ماء تبار الأحد ؟؟ 
اذار 18410 ؛ وقف الا مام السيد موسى الصدر العائد يومثد من القاهرة طب ف التماشير 
اللينانية التي احتشدت لاستقباله ( في بيت الطائقة الإسلاهية الشيعية في بيروت - محلة 
الحازية ع . فقال من حملة ما قال : « إثنا تحمل الله تعالى أكثر نما يجب . . . فالله تعالى 
ساعدنا إذا ساغننا أنفسنا ؛ والله تعالى بريد لنا الخ إذا آردنا الخير لأنفنا : وابك تعالى 
يساعدنا على السير في الطريق الليم ! إذ نحن سلكنا الطريق السليم . والله تغالى يَعَد من 
أزرئا إذا نحن وحدثا صفوقنا وكنا بالبنيان المرصوص » . 
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وأنبى السيد موسى الصدر كلمته مما يلي : : قال تعالى في كتابه العزيز : 9 إن تدصرو 
الله ينصرَكمْ ويلبت يغبت أقدامكم » . وجاء في حديث شريفٍ لا شك في صِحِي « إن لله 
5 ذا أرادوا أراد # , 

هذه النظرية ‏ حرية الإرادة ‏ ليست جديدة علينا اليوم . إلا أنها في أوائل عهد الحكم 
الأمري كانت جديدة كل الجدة » وغريبة كل الغرابة ,. وروع ملوك بني أمية وأمراؤ هم 
وحكام الولايات وأصحاب العمائم 3 95 باديء الأمر . عتديا تناهى اليهم نبأ هذه الثورة 
الفكرية على القنر ... القدر الذي يحمي ظلمتهم واستبدادهم ؛ على أن ثورة الفكر 
الطالعة لى تكن تستهدف أمية وحدهاء ءوإنما كانت تعلن إرادتيا الخحرة في وجه كل سلطان 
يكبل العقل الانسائي . كانت تارب بالفكر والمنطق الجامدين والشاردين الذين يتمسكون 
بنظرية المسلّماتء ويرهقون الفكر الحر» ويفسرون أيات الله والأحاديث علي هواهم أو 

ومن جهة أخرى فرح المسؤ ولون في دمشق بعض الثيء ببذا الرأي الذي جاء به 
المعتزلة ‏ ورأوا في عقيدتبم هذه ما يضعف المسلمين الشبعة ويخفف من جَدَةٍ العطٍ على 

رأي الأمويون أن المعتزلة » مهيا يباجموا معاوية » فإنهم ‏ وإن بصورة غير مباشرة ‏ 
يو دوت جل فيه للدولة الحجديدة م ذاموا م يقفوا ببجائب الإعام علي وولديه ول 5 وما ذاموأ 
شهوة :لق ذوامة النانغشات 77 النظرية غير المخطرة على الدولة . وف طليعتها نظرية 
و خلق القران» ... ومن أجل ذلك لم تضطهدهم الدولة الأموية . 

والواقم إن الممتزلة لم يكن يعنيهم شيء من الصراع حول خلافة علي وخلاقة معاوية , 
وإن يكن يعرفون في قرارة تفوسهم أن الحقٌ بجانب الإمام على وولديه المستين ء وإنما كان 
كل همهم تحرير الإنسان ا لمغفطهد . المشتت والمستثمر . وتأكيد حته في أن يعيش عيشة 
مطيكنة كريمة ء والمطالبة بحريته كي يمختار لنفسه المصير الذي يشاء . ورأوا أن تقديس 
النصوص ٠‏ المدونة والمنقولة شفويا » بؤدي حتاً إلى استباط أحكام جديدة تتزل الضرر 
بالنا 
0 حر . 


فدرسوأ الأحاديث والروايات المنقولة عن طريق الرواة 5 فشكوا ببعضها 5 وأثبتوا عدم 
ابن مسعود رافضين أن يعترفوا بصحة نسبة كبيرة مما رواه . وهكذا أنزلوا عددا من الصحابة 
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عن و عرشهم : . ودرسوا تارييخمهم وأخلاقهم وبيثتهم وظروفهم . داعتبروهم كسائر البشر 
معرضين للخطأ . بل لا شيء يمنعهم من اتباع هراهم أو مسايرة مصلحة أنصارهم . بل 
ذهيوا في تقدهم أبعد من ذلك ١‏ ناقشوا أمانة عمرو بن العاص . وعثمان بن عفان . 
وحكموا على كل من الصحابيين بأنه سارق استغل منصيه الرفيم فأخذ لنفسه ولانسبائه 
وأنصاره المقريين الكئير من الأموال العامة ( من بيت المال أو الفيء ) . وهكذا كان مسلك 
المعتزلة في بعى الحديث قبل أن يفسروه : الشك في روايته وبالتالي الشك في مصدره ؛ غإذا 
ثبت لديهم صحة حديث روي عن رسول الله » أو تناولوا آي من آيات الله المنزلة » بحثوا في 
الأسباب والظروف ثم دروا عل - تفسير النتص دون مسايرة حاكم ددن الالتفات الى تفسير 
الغر وإن كان عالاً أو ممتهدا . 


والمعتزلة » المتمسكرن بالفكر الحرء هم الذين ابتدعوا في الفكر الإسلامي ما عرفه 
تاريخ الفقه ‏ بعد هذا » باسم التأويل . وهو صرف المعنى عن ظاهر النص . وقد جعلوا 
العقل ؛ الذي هو ليد كزررة من الخخالق . يعر حرا كم درن والذي يلقي 
الضوء عل معني النص سواء أكان آية قرانية أم حديئاً شريفا . والعقل . في رأي العتزلة . 
ليس عقل الفرد الذي يعيش فوق عقول الناس أي عا تسميهم اليوم ب م النخبة » أى ١‏ أدباء 
البرجُ العاجي ؛. وليس هو عقل الفقه الرسمي الذي جرم ويحلل كبا تتطلب مصلحة 
القاضي أو الحاكم . وإنما هو عل الأكثرية الساحقة من المواطنين ٠‏ العقل الذي م 
مجموع الآمة لمصلحة الاين من تخلق الله وجلهم من الفقراء . 


وعبذا النحو أو بهذا الأسلوب ء وضع المعتزلة مفهوماً جديدا للمعرفة وتقصي الحقائق 
هو الشَلكٌُ . ليكون سبيلا إلى الحوار الخر والنقاشى الماديء فاليقين الذي لا يعتوره ريب . 
وليكون الشك فبيا بعد الطريق السليم الى اكتشاف الحقائق » تلك التي ثنير الإنسان على 
تحسين حاله حاضراً وضع المستقبل المنشودء أما مبدأ « التسليم ٠‏ الأعمى فلم يتقبله 
عقلهم . فمن مأثور أقوالهم : 15 يكن يقين على الإطلاق حتى صار فيه شك . وم يتتقذ 
أحدٌ من اعتقادٍ إلى إعتقاد حتى يكون بينهها خال شك » . 


ولقد افتضتهم هذه الثورة الفكرية أن يتعمقوا في البحوث التي انتهت إليهم من 
الحضارات الأخرى ؛ تشحروا في الفلسفة اليونانية والفكر الفارسي . وليس في ذلك من ضير 
بل فيه كثير من الخير . إذ أن الشعوب والأمم تتأثر بعضها يبعض منذ الأزمنة القديمة حت 
يومئا هذا . 


جر سس |[ 1 1 | 1 ||| أذ ورور سيور 
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فهذا التعمق والتبحر شارك في تكوين عقلية عربية ‏ إسلامية متحررة ساعدت . فيا 
بعد . على إنحاس رجال فكر وقلم م الطراز الأول #الجاحظط والنظام وا معري وغير هم ّ 

على أن بعضر حماعة المعتزلة قد غالوا في التحرر الفكري ٠‏ الأمر الذي أتاح للتصومهم 
الفرصة ليتهمرهم بالخررج عن الشريعة امد ٠‏ وبالتالي وار فلقد شك ع اباد 
من المعتزلة في صحة غعدة ايات من القران الكريم » كسورة أي لهب مثلا ... ولعل من 
الأمانة للتأريخ أن نشير إلى واقع لا ريب فيه هو أن أئمة ٠‏ الاعتزال ؛ كابدوا كثيراً في سبيل 
الذفاع 9 الإإسلام ٠‏ وتغليصه من شوائبه الوثنية التي اتحدرت قير الأسيال مر غيادة 
الأصنام الحديدة ... وثنية عبادة السلف ! 

ولا شك في أن المعتر له أثروا في الحياة الإإسلامية ع حتى أنهم وحدوا د يعض الو يدين 
من أنصار الإمام على أنفسهم . أي هن رجال الفكر الشيعة ٠‏ والمشهور أن باب الاحتهادٍ 
مفتوح عند هذه الطائمة الإاسلامية الكيرة #خريد 3 335 اوهو هو إمام الْرَ يدية - إحدى فرق 
الملمين الشيعة - كان » في مطلع شبابه مجتمع كل يوم تقريياً إلى واصل ؛ بن عطاء ويتلقى 
العلم 0 بيك ٠‏ ولا شك في أن د تأر به . 


يد ذا شا 

ونرى من المفيد ع بعد ذلك . أن نلخصص أهم تماليم المعتزلة .» وأهى هبادئها الفكرية 
الى أثرت في العقل الإسلامي على مدى عشرات السنين : 

أولا- إن عقل الانسان قادر عل أن يعرف اطخير من الشر . وقد أوجد "الله تعالى 

وما دام الإنسان سيحاسب غدا على ما فعل . فلا بد من أن تكون له إرادة فيها يفعل 
وال بطلت الحكمة من حسابه ؛ إذ كيف يحاسب عل ما لم يريده وما قرض عليه فرضاً ؟! 

وقد اقتضى هذا المبدأ الأساسي أن تكون للإنسان حرية الإرادة كاملة . وأن تكون له 
حرية الرأي وحرية اخثيار طريق حياته . فهو وحده الذي نهب أن يختار هذه الطريق وليس 
لِسَلطَةٍ أن تخطط له أو تجبره على سلوك سبيل مُعين أى منبج فكري محدد . 

لم إن عقل الإنسان يحب الخير لأنه خير ‏ لا لأن لأن الشرع أمره بأن بحبه . فالشرع 
أل الكانون له علق جد ل المشلرق.» إلا بحو يتر هده العقة . لذلك قالوا : ما أنكره 
العقل فهو شر ؛ وإذا كان قد ورد في استحسانه نص فإنه حتياً نض مكذوب ء وَإنّ كان 
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حديئاً نبوباً . ويجب أن يؤوّل إن كانت آية قرانية . 

ثانياً - يستتبع هذا أن الإنسان هو الذي يخلق عمله . . . الإنسان نفسه لا القدر . . 
وَالَّهّ ياسب على هذه الأعمال ٠‏ زعو تال .هذا ليبن تش نيدن القدلتك بواليدال 
ليس صفة فيه ؛ فالله ‏ في رأييم لا يوصف ء وإنا هو ذات . فالعدل هو ذات الله . ومن 
أجل ذلك لقب بعضهم جماعة المعتزلة ب د أهل العدل ‏ أو د أصحاب العدل » وتظريتهم 
هذه تقضي » استطراداً ع أن يكون العدل ‏ بما أنه هو الله - فوق كل, شيع بل فوق كل . 
سلطات . 

ثالث - المنزله بين المتزلتين: نمن يقترف الكبيرة ليس كافراً قطعت بينه وبين الإمان كلل 
السبل . وهو في الوقت ذائه ليس مؤمناً وإثما هو في منزلة بين المنزلتين ( الإبمان والكفر ) . 
وفي هذا المجال نذكر أن الحسن البصري انختلف مع واصل بن عطاء . ققال البصري : 
اعتزلنا واصل . ويقول بعضهم : إنهم ؟سمًوا بالمعترلة بسبب ذلك (سبب ثالث 

ا ب 


هذه التعاليم أو المفاهيم كانت غبرورة من ضرورات الفكر الذي يعبر عن انطلاق 
روح الثقافة ونزعة التحرّر في وجه جود أهل السنْةِ والحديثٍ الُتفيدين بحرفية النصوص » 
والمتقلبين الكثر من الأحاديث المكذوية . 

على أنه من الخط أن تعتقد أن هؤلاء المعتزلة عاشوا بعيداً عن السياسة . صحيح 
أنهم لم يوغلوا في دقائق الصراع بين الإمام علي ومعاوبة . كا فعل غيرهم من المسلمين 
( كالشيعة والخوارج ) ؛ إلا أن سياسة الدولة الجديدة وتوجهاتها كانت تعنيهم . وما نظرية 
العدل والاختيار عتدهم إلا نوع من انفجار الفْئات المظلومة والطبقات المحرومة في وجه 
الدولة الطالعة الظالمة » إذ من المستحيل أن نتصور أُمَةَ بأسرها تتلقى الحكم مذعنة دون أن 
تتم بالتاحية السياسية كأن السياسة صناعة مُخنْصٌُ بها عائلةٌ ممينة أو أقرادٌ معينون ! 

وبالفمل كان المجتمع العربي « يُعْتَهِلٌ بالسياسة » . وكان الفكر المعترلي هو المظهر 
الْفلسمِيٌ للأهداف السباسية التي تتطلع اليه الطبقة الشعبية , ولم يكن الشعب يومئذ يطمح 
إل إلى الحرية والعدل . وكان يريد . في الوقت ذاته . أن يحاسب الحكام على نجهم 
وأعمالهم . وأن يكون له رأيه في اختيار هؤلاء الحكام . كما نضّتْ بذلك الشريعة الإسلامية 
« ومركم بينكم شورى 4 ؛ وكان الشعب يرقض أن تفرص عليه الحكرمات فرضاً » كا 
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كات يرفض أن يتقيل جع النظريات الجبرية الداعية الى التسليم الأعمى والحنوع 007 
وهَذا السبب رأينا عددا كبيرا من الناقمين على الأوضاع. السياسية الجديدة ء ومنهم قلة من 
السوريين الأمويين ء يتينون آراء المعتزلة أملين أن تزعزع هذه الآراء أركان السلطة الباغية , 
وأن تساعد عل توعية الطبقات الشعبية . فيزيد بن الوليدء مشلا اعتمَد على جماعة المعتزلة 
في خاربة خصمه الوليد ؛ فقاد له عمرو بن عبيد ( من كيار قادة الاعتزال ) جيوشه + فانتهمر 
على الوليد . 


وكان من الخلغاء العباسيين ثلاثة من اللو منين بالله وفي الوقت ذاته من المؤ مئين بالفكر 
المعتزلي . أشهرهم المأمون بن هارون الرشيد . والثابت أنه شجعهم وأجزل العطاء 
لزعمائهم وعلمائهم . والثابت أيضاً أن الملايين من الناس تقبّلوا أفكار المعتزلة وناصروهم 
حتى أوصلوهم الى الوظائف العالية . 


.. إلا أن الفِكرٌ المعتزلي لم يكد يظفر بكرسي الحكمء ونم يكد بعضن أنصاره من 
الخلفاء يمكتون لأنفسهم في الأرض . حت ساروا في معاملة الرعايا سيرةٌ ظالمةُ » فأهدروا كل 
ما كافح المعتزلة الأوائل ؛ فضرب الخليفة المأمون ختصومه من رجال الفكر حتى قيل إنه 
عَذَّبَ العلامة ابن حتبل . وألحتط الخليفة المعتصم سياسة في فرض الضرائب والرسوم وسائر 
الشؤزونٍ الاقتصادية لا تختلت في شيم عن سياسة الأمريين ! وهكذا رأينا فقراء الأسس 
يخونون أصدفاءهم الفقراء بعد أن استولوا بدورهم على السلطة . . . وم يكتفرا يدذلك بل 
إغيم أخذوا بضيقون محال الخرية على خصومهم من رجال السياسة والعلم ؛ ويعذيون كل 
من نخجالف لحر 0 عارضص رأصم ء وخانوا مبادىء الثورة التي أمنوا مها بالأمس ؛ 
وأهدروا كل ها كافحوا من أجله . فَنيموا الأموال الطائلة » والأراضي الواسعة + والخيرات 
العميمة » وأساءوا إلى العدل ,» ووزغوا الوظائف. على ا وانصارهم ٠»‏ وملأوا 
السجون يمن خالفهم الرأي ! وهذا ما أثاز ملايين الناس نمد المعتزلة ٠»‏ بعد أن لست 
الجماهير أن المعتزلة وأنصارهم تتكروا لكفاحهم وضحاياهم » وخانوا دماء الشهداء . 

فكان طبيعياً أن يعاديهم الناس عامة والأحرار منبى نخاصة . وني الوقث ذاته كان 
الرجعيون والجامدون وأئصار ٠‏ حرفية النصوص * من العلاء ما زالوا يحتفظلون في أعماق 
قلوسهم برارة العداء : وها قد حانتٌ فرصة الانتقام ! 


هنا وقف المعتزلة ء في كل قطر ومكان ء يتلقون الضربات من أهل اليمين ومن أعلى 
اليسار . .. ففي الأطراف الناثية ثار « بابك وء وأقام جمهورية مستقلة في أذْربيجان . وبدا 
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يقرع أبواب بغداد تسَالِدُهُ حكومة بيزئطة . 

رف بغداد استولى المعارضون على الحكم . وبدأوا خملاتهم على المعتزلة وأنصارهم ' 
وجاء شعليفة من المذهب السبي ليشدد عليهم النكير . وصفق التاس له إعجابا وهو يعدب 
المعترلة وأنصارهم ويملأ بهم السجون ... وتطوع الكثيرون من المؤمنين للمساعدة في 
التكيا جم فيا عثروا على أحد من المعتزلة مها علا مقامه إلا وقبضوا عليه وأهائوه وسلموه 
إلى السلطة. أو رحموه وتكوه . 

وعكذا سقط المعتزلة سقوطاً مشينا » ول يجدوا من يذرف عليهم دمعة أو يتدخل 
لاعدتم في منتهم ؛ فاصحاب اليمين من أهل السنْة النبوية شامتون بهم » وأصحاب 
اليسار الذين حانظرا عل سادى” ثورة الفكر المعتزلي أنخدوا يتزلون بهم الضربات لأغهم نخانوا 
شرف الفكر 3 وأعدروا نعمة الخحرية الغالية . وأضاعوا بتعسفهم أجمل ما نادى بهم 
هذهب اللمعتزلة . 

واختلط أحرار المعتزلة بأحرار الشيعة » وبزغت مهم ثورة فكرية جديدةء ولا سيا في 
إبرات وأذربيجان » ثورة كنت فيا بعد دولة شبه إشتراكية » كا أظهرت في ترائنا فلاسفة 
وحكياء كارا كابن سينا وأى العلاء المعري . 

# #6 اع 


وهكذا أثبت التاريخ بوقائعد أن الذين كانرا آحراراً ذات يوم لن يكسبوا شيثا إذا هم 
تنكروا لمادئهم وعفيدتهم : لن يكسبوا أعداءهم الرجعيين ء وسيكسرون تاييد الأحرار 
الحقيقين المخلصين . وهذا بالضبط ما حدث للمعتزلة . فقد كانت الضربات تتالى عليهم 
في العراق . بينيها انفجرت الثورة الجديدة في ايران وأذربيجان . 
وعندما كان المعتزلة يتساقطون تحت ستايك الخخيل ا ويقبعون في السجون + ويلقون 
/ سوأ مصير . ل يشفق عليهم أحد . وم يفدهم في شيء كل ما حصلوا من نفوة ومناصب ء 
وما كسبوا من أموال وتخيرات ... بل أطلق الناس ضحكاتهم الشاحنة قائلين لهم د 
وجهراً : جاء دوركم 1 العذاب , فذوقوا ما كلتم تصنتعون !. 
يد كزها 
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بقام : مسرتسس الز ساسم 


بعث عمر بن الخطاب إلى حذيفة بعدما ولاه المدائن . قال : إنه بلغني انك 
تزوجت اعرأة من أهل المدائن من أهل الكتاب فطلقها. فكتب إليه : لا أقعل حتى 
تحبر في : أحلال أم حرام . وما أردت بذلك ؟ فكتب إليه : لا بل حلال ولكن في نساء 
الأعاجم خخلابة » فإن أقبلتى عليهن غلبتكم على نسائكم . 

وروي عن مسلم مولى حذيفة أنه فال : تزوج المهاجرون والأتصار في أهل السواد 
وروي عن جابر أنه قال : شهدت القادسية عم سعد ء فتزوجنا نساء أهل الكتاب » ونحن 
لا نجد-كثير مسلمات . فلا قفلنا » فمنا من طلى ومنا من أمسك , 

كل هذا ات المسلمين من أهل الذمة عن النصرائيات 
واليهوديات صار غادة شائعة خلال القرت الأول للهجرة وذلك ما فعله غدد كير من 
المهاجرين والأتصار('2 , 

يذكر بعفي المؤرحين أن المسلمين أحبوا وفضلوا الفتيات البيزنطبات عل غسرهن 
بسيب حمافن: واتقانين للاغمال اليدوية المتزلية وغيرها . بعضهن بقين على نصرانيتهن حتى 
ف بيوت الخلفاء ورفضن اتبام دين أزواجهن من المسلمين ركاف هن أبنك يهن كلقا 0 
ينتسب لأم نصراتية كمسلمة بن عبد الملك والعياس بن الوليد بن عبد الملك2”9 وهكذا نجد 

8 ْ 


(؟) الطيري : تاريخ الرسلل والملوك المرء التالث عن كه رقم 1ل 1/؟ و ولا7 عل , القاهرة 141/4 . 
(3) سيب الرّيات 8 المتزانة الشرقية 3 الثاتي عبن - 45 ط , بال 1 
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عق فا كاين رسته ( تولي عام 56 هع يخصص نفصلا للحديث عن الاشراف من أبناع 
النصرائيات معدّد؟ الحارث بن عيد الله بن أبي ربيعة المخزومي وخالد بن عبد الله بن يحبى 
القسري حاكم العراق في عهد هشام بن عبد الملك وعبيد الله بن عبد الرحمن السلمي ويزيد 
بن أسيد وأبو الأعور السلمي وعبد الله بن الوليد بن عبد الملك وحنظله بن صفوان الكلبي 
أحد قادة جيش هشام بن عبد الملك ؛ وكانت أم هذا القائد جميلة جد وكانت تحب أن نظهر 
اها للناس وتظهر نصرانيتها ايضا . 


ويروى أنه عند خروجها من الكنيسة مع عبيدها في أحد الأيام مرث يقرب ابنها 
حنظلة وكان معه بعضى العرب من البدو حين قال أحدهم لحنظلة : إن هذه النصرانية غاية 
ف الجمال . أمالها بين شيابكم من علج ؟ ويجيب حنظله قائلا : اتصر الكلام يرحمك الله 
فهي أم أحد رفاقك من الحاضرين في هذا المكات !200 . 


أما أم الحارث بن عبد الله بن أي ربيعة فعل العكس من ذلك كانت مخفي نصرانتها 
حتى على ابنها وقد كانت حبشية سوداء وقد لمع اسم الحارث عندصا عينه عبد الله , د 
حاكيا وهو أخ الشاعر عمر بن أبي ربيعة . عندما توفيت أم الحارث حضر علية القرم من 
المسلمين للقيام بواجبات دفنها وتشييعها . وقبل أن يبدأ التشييع سمعوا أصوات نساء كن 
يتجمعن حول جثتها عندما هرع ولدها لمعرفة سبب الصراخ . وقيل له أبن وجدن الصليب 
في صدرها . وعندئل حرج ليقول للمسلمين : 

اخرجوا يرحمكم الله فإن ها قوماً يحق لحم الاهسام بشؤ ون دفنها وقد وافق الحاضرون 
على ذلك وخعرجوا . وستشهد الكاتب المسيحي حبيب الزيات هذه الحادثةليرذاتهامات 
المستشرقين للمسلمين بالعداء للدين المسيحي . وأخيرا لا بد هن ذكر ممالد بن عبد الله 
القسري + حاكم العراق في العصر الآموى الذي كانت آمه ( آم خبالد ) نصرائية . أم خالد 
هذه كانت بيزئطية الأصل . وقد بنى ها ابنها كنيية لتصلى فيها . ومن طريف ما واجه هذا 
الحاكم شكوى مفادها أن بعض المؤذنين يستغلون صعودهم للمآذث وقت الصلاة : للتلصص 

عل النسوة في بيوتبن ويوجهون اليهن إشارات الحب ويتلقون أحيانا بالاشارة أجوبة جيدة 
وبلخ غضبه من بعضى المؤذنين درجة حملته علىهدم بعض المأذن” ؟.والخليفة الفاطمي العزيز 


(1) أبر عل أحمد بن غمر بن رسته : الأعلاق التفيسة سن *747 طبعة ليدن ١قكه! ‏ رابن عبد ربه : العقد القريد 
ح اا ص 44 طبعة القاهر: 19185 , 
9# آبو العياس محمد ين يريد المبرد : الكامل جزء *” مي ته و مال مكتبة نيضة مسر القاهرة 1985 : 


الل ب الااالالالاللللاالللبئربريي0خ لم 0000 ااا 111 
نضمن ١‏ العرقان ؛ العددان 1 وهاء للبحلد + , 
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تزوج نصرانية وأولدها ابنته ست الملك التي كانت تخص النصاري بعطف شديد وتساعدهم 
وقد دقعه حبه لزوجته إلى اتاد قرار بتعيين أختوى زوحته كبطريركين أحدهما في الاسكتدرية 
والآخر في انطاكية”'؟. وبعد ذلك ف] هو موقف الفقه الاسلامي من تفاصيل هذا الزواج ومن 
ظروفه وأحكامه عندما تبقى الزوجة على دينها ؟ 


ليس لهذا الزواج معاملة بالمثل لأن زواج المسلمة من غير المسلم غير جائز على الاطلاق 
ويقول ابن قدامة أنه منذ المصور الأول أجيز للمسلم أن يتزوج اسرأة من أهل كتاب 
منزل » مما يعني أنه يحق له الزواج من نصرانية أو يبودية مع بقائها على دينها . وليس من 
خلانفه بين الفقهاء على ذلك عندما تكون الزوجة ححرة . ولكن النقاش استمر حول التمييز 
بين الذمية والحربية أي من تسكن خخارج دار الاسلام ؛ فاين عباس كان لا يقر مبدأ الزواج 
من حربية وكان لبعض كبار الفقهاء الشيعة رأي مختلف() . 


وإذا كان الزواج من مشركة محرماً فإن الزواج من ذمية هو في نظر الفقهاء حلال وقد 
استندوا في ذلك إلى الآية : © . . والحصتات عن المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا 


إن ظاهر الآية يسمح للمسلم بالزواج من النصرائة واليهودية شرط أن تكون حرة 
وليس عبدة سواء كانت ذمية أو حربية . حميع الملل اليهودية والتصرائية تبدو مقيولة في هذا 
المجال وفقاً لرآي أكثرية الفقهاء حسب قول الطيري المتوقي عام 8٠١‏ للهجرة0؟2. ولكن 
تفسيرات مختلفة صدرت بعد ذلك عن كثير من الفقهاء ومن هله التفسيرات قول البعض أن 
الآية المشار إليها إنما تعني الذميات من الطوائف التي أبرمت عقود ذمة مع المسلمين تؤمن ها 
الحماية . أما ابن عباس فيرى وجوب الرجوع إلى أية أخرى ( 8؟ من سورة التوبة ) التي 
تنص عل دقع الجزية فتكسل مفهوم الآبة السابقة وذلك يؤدي إلى اعبار أن الذمية هي 
التي يدفع قومها الجزية أما الذميات من الذين لا يدفعون الجزية قلا يجوز حسب هذا الرأى 


(5) جاك تاغر : أقاط ومسلمون عبن ؟5١ ‏ ط التاهرة 1881 , . 
(5. 3 ةا مقخطظ لاق مانا لفذواك ها كت عمةاعةته عا : فقطأنقسسر تلمرق عل غخزة 1 ؛ دمصدأعااعظ ع3 عقدف: ا 
ج132] ها . لث , 23 ا 
وميد سلام مدكور : الاسلاع والعائلة والمجتمع عن ؟ !2‏ القاهرة 13454 
(*) طبري : التفسسر عبلك 5 مى لكرة ‏ طيعة دار المعارف ‏ القاهرة , 


د العرقان : العدداي + وداء للسيلد +9 , ١‏ 
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زواجهن من المسلمين2'0 , 

ولكن الفقهاء في أكثريتهم يتشهدون بزواج الخليفة الثالث عثمنان بن عفات من 
عه و سا حو رت ا ل نا كي 
وطلصةة' , 


أها عند الشيعة ققد اختلفت آراء كبار الفقهاء حول هذا الموضوع فالإمام المحقق الحلي 
ير أن شرعية زواج المسلم من ذمية هو موضوع نزاع ولكن التقليد القديم المتبع يقدر 
شرعية هذا النوع من الزواج في الزواج اللؤقت فقط" . 


إن عدا من كبار فقهاء المذهب الشيعي يقرون شرعية مل هذا الزواج مؤقتاً كان أم 
دا وهذا الري يقول به الصدوقان وابن عقيل وقراه صاحب الجواهر . وقد روى سماحة 
بن مهران أله سأل الإمام الصادق ( توفي عام 758 للميلاد ) عن شرعية زواج اللم سن 
ذمية عتدما تكون بهودية يضيفها إلى زوجته الملمة فأجاب بالتفي موضحاً أنْ المسلم يستطيع 
أن ضيف زوحة مسلمة إذا كانت الأولى ذمية . 


وفي ؛ رواية أخرى عن محمد بن مسلم يوضح فيها أنه سآل الامام أبو جعفر عما إذا كان 
زواج المسلم من اأمرة تانر فأجايه بالإأجياب مرشيسا الطلد بن عميك الله تزوج جودية فى 

عهد الرسول ( ص )240 السرخسي تبتى نقبى الرأي استنادا إلى السورة المذكورة وإلى أن 
أحد صححابة الرسول الأعظم وهو حذيفة بن اليمان تروج مبودنة عيدب عدم شرعية الزواج 
0000 


والرأي الراجعح لدي أبو يوسقه أنه لا موز للمسلم الرواج من امرأة لا تتبع أحد 


(1) نقمى المعبتر مر إبؤارة _ خشة , 

(؟) أنظر كولدزمير : الععيدة والشريعة عى 71 مترجم القاهرم 15824 , 
ده . عبد الكريم زيدائ . أحكام الأميين ص ؟ 4* يغذاد 9قة1 , 

7 الإإمام المحقق اللي اللصئد الأول عن جه ط الام 1 . 

(4) محمد صادق الحسينى الروحاني : فقه الصادق في شرح التبعيرة للإمام المحقق الجل ماد ا صن 811 858 
لبعد قم 4؟١‏ هجري , 

(©) شمسن الدين السرخسني : المشوط المجلد الرايع من 5١١‏ ط . ذار المعرقة ‏ ييرويته ‏ 


اسم 00 0 0 1020202020202020البر ل اي ًٌُُْْسسًٌٌُُُْْْسُسْسُسج*َُُُُُُُُُْْْْْْْْ7ُسُااس 0 
اين و العرقات + العددان 2 روا الحلد *لا . 
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الآديان السماوية الثلاثة وكل زواج خخارج نطاق هذه الأديان يعتير غير شرعي ولو كانت المرأة 
جوسية ورغم الاعتراف بصفة الذمي للمجوسي9؟ .. 


ولكن مع شرعية هذا الزواج ما هي الحقوق التي تتمنع بها الزوجة النصرانية أو 
اليهردية تجاه زوجها المسلم خمصوصاً فيا يتعلق بممارسة طقوس ديائتها ؟ 


كل الذين يعترقون بشرعية هذا الزواح وهم الأغلبية الساحقة من الفقهاء يؤ كدون 
عل تمتع الزوجة الذميه نصرانية كانت أم يبودية بجميع الحقوق المعترف بها للروجة المسلمة 
مع ألخرية المطلقه في اتباع وتطبيق أوامر ونواعي ينها . 5 الحقوق تبقى مسلا مها في حال 
تعدد الزوجات7'؟ , 


وحسب قول ابن قدامة فإن على الزوج أن يبت ليلة عند الزوجة اللمملوكة وليلتين عند 
الزوجة الحرة مسلمة كانت أم ذمية . ولكنه والكلام للفقيه ذائه . ليس ملزماً بإقامة علاقات 
حننسية متسأوية عع الجبميع 20 . 


أما أبو حنيفة ومالك فيريان أن ليس للزوج المسلم أن يمنع زوجته الكتابية من أكل 
لحم الخنزير وتعاطي الخمرة وزيارة أماكن العيادة الخاصة مملتها » وليس له أن يجيرها عل 
الاغتسال من الحيضى . والحنابلة يرون أن الزوج يستطيع منع زوجته النصرائية من الذهاب إلى 
الكتيسة أو المخروج في أيام الاعياد ولكنه لا يمنعها من شرب الخمرة47 وني رأي للثافعي أن 
للروج حق منع زوجته الذمية من زيارة أماكن العبادة وشرب الخمرة وأكل لحم الخنزير 
والخروج أيام الأعياد وأن يجبرها على الاغتسال من الحيض وهو ببرر أمر ممعها من زيارة أماكن 
العياد: بحقٌق المسلم ف منع زوحته المسلمة من الذهاب إلى المسجذة**؟. هذا التساميج الاجتماعي كان 
ححلقة في اليناء القومي للمجتمعات الجديدة الي قامت على آثر الفتوحات المتتاليةء وكان أحد أبرز 
وأهم العوامل التي أدت نتائجها إلى التحولات الكبرى إلى الإسلام . ولا يذكر المؤرخون 
شيثاً عن أية حالة تحول فيها أولاد الزوجة الكتابية عن الإسلام . والدين الحديد ل يكن ليعتمد 


(1) أبو بوسف الفراج عن 154 50953 . 

(5) شائعي : الأم مجلد ؛ عى 755 الكاماني علد ؟ صفحة #9639 , 

0 1911 طاابتمسعظ لت 193 2 نتم نهدت ضطك ل عتصمك عل ممقعهرعم) : أكبصة 1 برعل 

(5؛ الشبخ نظام : الفتاوي الندية علد ؟ صن ؟76, فيمي هويدي : نحل العربي ص 45 لوار ١461‏ كاساي : يجلد 
؟ صن 81١‏ ابن قدامة : المغني مجلد 4 م رهم . 

(©) تائعي : اليم اتجلف الخقامى عسل ل, . 


و العرفان , العددان 1 وها المحلد +2 , ع 
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القمع أسلوباً وطريقة في سبيل فرض تعاليمه بل كان يمنم ذلك (لا إكراه في الدين ) معتمداً 
لطرق الحوار والخدال الحر سبيلا إلى الاقتاع . 

وفى رأي آخر للشافعي ومالك أن للمسلم حن إجبار زوجته اليهودية أو النصرانية علي 
الاغتسال عندما تكون في حالة حيض شرعي لأن كل علاقة جنسية معها نصح عرمة لي 
هذه الال ء ولكنه لا يستطيع احبارها على الاغتسال بعد كل ممارسة جتسية لأن هذا الوضمع 
لا يمنعه من الما ع( ١‏ 

لقد واجهت المجتمعات القديمة نتيجة لكل هذه الوقائح والآراء الفقهية حاللات جديدة 
احتاحت لول جديدة قدمث فى ححيتبا ؛ ؛ فإذا حدث مثلا أن ارتد أحد الزوجين عن 
الاسلام فقد كان رأي مالك أن الزواج ينحل بالطلاق عندئذ وفي رأي آخر يتحل حك 
ودون حاجة إلى اجراءات كبا لو عادت الزوجة النصرانية عن ديتها إلى الوئنية!"؟ . 

بعضص الحالات كانت تبرز عند تمول أحد الوثنيين إلى الاسلام وله من الزوجات ما 
شوق الأربعة , لقد كان عليه الابقاء على أربعة منبن وتطليق الباقيات. البباء الاجتماعي 
الذي قام عليه المجتمع الاسلامي الحديد كان ينفتح بتقهم وتسامح عل جميع أصحاب 
الكتب السماوية فيسمح بالزواج من نسائهم وكان أصحاب هذه الكتب ممملون في عادائهم 
خلاصة الحضارات السائدة في ذلك الزمن , 


إثنا في هذا البحث نستعرض التاريخ والرقائع الاجتماعية . ولا نبدف إلى تبني أي رأي 
هن الوجهة الدينية سواء لجهة انطباقه على مصادر التشريم أو تناقضه معها وإنما نذكر هذا 
الرأي باعتباره في صحته أو خخطأه قد أصبح واقعاً اجتماعيا بعدما كان له أنصار ومؤ يدون 
يطبقونه في شؤون ويجريات حياتهم اليومية فيعطي نتائجه الاجتماعية والتاريخية في هذا 
المجال . 

والرأي الخاطىء والمحق يعطي تتائجه الاجتماعية والتاريخية عندما يدخل حير 
التنفيذ . وهذه النتائج لم تكن دائيا بريئة الأسباب مبنية على منطق الحق وصواب الصدق . 


حسن الزين 


(1 الشافعي : الأم مجلد 4 مى #44 ل . مكتية الكليات بالقاهرة - سستون : الملوئة تجلد ١‏ صي 78 , 
(5> القيرواي : اترسالة مي دار؟ سحترت : الدونة علد ؟ من 5١5‏ , 
(7 نفس الصدر ‏ 


سطس سس اف ررب سس سس سلس سسا مل ا 117 
فيل د العر كان ؛ العددان 1 وها للجلد 7# . 
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ات ولبنان تخلفي شهقة ودم 
من مهرحاتن بلون الغدر محتضب 
من موطن مدي الطاغرت متقسم 
ومن جبال على الاذلال مغضية 
طهرات أت أنا والعشق قتطري 
أت لاغسل جرح الذل فابمري 
وللمى عن جبينى الليل والبجسي 


العصماء فاحتشدت 
تررق ينا غار. اناا حلت 
طلعت في زمن العار الدل يدا 
خضراء كالريح تستجل مفاتنها 
هددت قالليل أثلاء ممرّقة 
أشرقت في وجع القوار زنبقة 
للحب والشعر هذا العرس فافتتتي 

# 
طهر أن ها ائذا الاجواء محملني 
والشمس تنشر ألوانا مذهية 
وثم ألفه طريق من هنا وهثا 


غنيت ثورتك 


* 


طهران هاذا يغتى الشامحر البرم 
لمهرجان ينور الحق يزدحم 
لوطن فرح الثوار يقتسسم 
إلى جبال عليها يسكر الشهم 
اليك والظما المحموم والالم 
كالريح ولتنعقد في افقك الديم . 
كالصبح وأيصح. لف الاضلع الم 
عل قمي القمم الخضراء والتجم 
أن تستضيء به في داعلي الظلم 
كالسيف بيقاء ليل العار تخترم 
وقبلة في فم الغوار ترتسم 
على الطريق واكواب السننا جمم 
بيضاء يعض شذاها التور والشمم 
ما شكت واشتعي بالحب يا قم 
+« 
اليك والغيم من حولي يلكم 
فالغيم فاه أعسانا ويقطرم 
وئم أخيلة تعرى وتلنثم 


اا يبيبح 
١‏ 


و العرقان ١‏ العددانا 4 وه , اللججلد *0 . 
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تبارك الله هذا الافىي لوحته 
قفد ابسدعتها يداه فهيى حنثه 
ذئيا تحن الها فى سرافرن) 
وددت لو أن لي في ظلها سكا 
هنا الدروب يفوح الحب عابقة 
هنا الحمال الذي تسمو التفرس به 
وظل مجمح بي نمر القيالك ومن 
حش اذ! اشرقت ظهراه وانشقته 
أدركت أن دروب الغيم مصوصلة 

عه 
يا وثة الصحو قي صحراء أخخيلى 
أكل هنا المدى لي كل الجسة 
انا ريه اللان, كف عدن 
عفرت بعدك للايام ما حفرت 
أحلىل من العمر يوم انت حلوته 

علد 
طهرات يا حلم الشوار قافيتى 
اعراس معمدك أحريتى أن 5586 
دم تمطش ارض الملسين له 
دم "تحن له ارضن الحلوب قلا 
دم مث في الأعراق وانطفات 
ويات قومي عل الااحللام مطبقة 
نام الرجال عى الذل الذي نسبمجوا 
فلليهود الحتيال في ربوعهم 
حتى إذًا لاح من طهران فجر هدى 
هبت لتطفيء نور الله شرذمة 
سلهم أكان خم في القدس متتحم؟ 
م جلجلت في مدى الأردن صيحتهم 
رباه كيف استسال اذل غطرسة 


11 
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وهذه الاربع اليضاء والاكم 
بين السياءهء وبين الارض تنتظم 
بيضاء لا هجر فيها ولا سام 
جيب أي الهم والغيمات والسدم 
هنا الشمائل لاا حقد ولا برم 
عن عالم بالحوق والحقد يحتدم 
حولي المدى والرؤئى والشعر ينسجم 
عنها الثلال ولاحت هذه القمم 
الى رباك فأنث الواقم الحلم 
* 


يا شهقة النور لي عيني تزدحم 
حولي اسكري يا قوائي واغو يا قلم 
هذى افيبات وهذا اللور والكرم 
على جبيني وللباغين ما أثموا 
ما هم بعدك أن يعتاده القم 
4# 
خجل فيا الشعر ما الابداع ما التغم 
دم يسيل على حد الظبا عبرم 
ولا يسبل وسال الشعر والكلم 
نجييها النخوات الشم والطمم 
نار هن الحقل تذكيه فيضطرم 
أهداءهم قهم عند الوغئ رمم 
دقائلوا خمصمهم في الحلم واتصشموا 
وللغزاة زئير وهي تقتضم 


وشق لحر الدياجيى سيفها والخدم 
عمل اليهود شد أة القيدسٌن لعتحم 


ام قام بيسم في الروع محتصم 
شوهاء لا أنفا فيها ولا شيم 


5 «العرفان ؛ العددان ؛ا وه ا اللجلد */ا , 
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فق الموت: عل لحن اما 
قولى لهم يا رب طيران أن دما 


من عامل انا يا طهران من 
غفا الرمان على لآلاء أشسرعة 
مواكب للهدى من سفحه انطلقت 
ماذا انبيك هل انبيك. أن عل 
وان ارضاً سقاها هن بطولته 
اعيدذدها واعغيد المجد من حتم 
هاذا اتصبح أرضي للدغيل هدي 
متى سيفتح هذا الحبل اعنه 
مبى يعاف الثرى مسلا يؤشه 
جاؤوا به من ضنفاف الغرب يرفده 
الحاكموث عل تمجيده اصطلحوا 
نهم أسود. . إذا ما قام مؤتمر 
ألوى هم عن ملاقاة الردى فرق 
من للمثابر أن آلاقوا حتوفهم 
من للاذاعات يدوي في حوانبها 
يكفيهم من جهاد الخصم أنبم 

37 
هرات و الدجئ والامرون أنا 
ونجمة في ضفاف الافى عالقة 
اعراس حك أحزاني باحتها 
ما كان امل يا طهرات مودنا 
أحما 


كك 


قَربئ تحدها الاسلام فاطردت 


أتيته 


من ليرونت غاليةه 


«8 


«* 


فالخيل غاضبة بالحزن تعتصم 
أرق شنا 2 راحم تيم 
وات بشي + طريق الغائرين م 
# 

غضبى ولم من الاوجساع ركهم 
ربت على سفحه الاجحاد والقيم 
فاشرقت باضدى الامفسار والامم 
فى مار بليل الذل 

الى بزل في بلادي يعيد 


أئدم 
الصتم 
ووسعييسة بها امجادي الخدم 
نتفرع ائليل من احقادنا قدم 
مزشون عل تاريخلا جئموا 
من الحضارة وحشن ظاميء قرم 
وطالما اصطرعوا في الغْنم والختصموا 
لكهم في ميادين الوغح غنم 
وشنهم للقرار الذل والنهم 
ويسلم المبر الملهوقه لو سلمروا 
صوت على مثله يستحسن الصمم 
شكوا فلم تتمع شكواهم الام 

١ #‏ 
والليل والاحام والنسم 
تعل حمر نجحوانا وتبتم 
نشوى وبين ضلوعي يزهر الام 
كيا تلاق على شوق كم وقم 
من الحو بردها من حرها أمم 
ان الحدى بين ارباب الحدق رحم 


وات 


تمد ححتسن الآفين 


امب ب السب ييلنن-إبإب-ب-إ بي 5 


و العرئان + العدوات ؟ وماء المجلد *7 . ع١‏ 
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ماوت على الترب أعسلامها 
ومالته عليها صروفه الرّمان 
فلا خير نفيهااذا أفلست 
اذا أمتىي لم تعد بمجدها 
اتاناالربيع. ومرٌالىقريف 
توالت عصيها جميع العهود 
قاحجامها من وراء الصقوفة 
ولا ترتشقب نبضة للشعوب 
وقسد لا نجللى عنشاق: سيول 


2 


غطيطا غطيطا بدار القتومٌ 


الى 5 المج ود ء الى ما الركوه 
2 عند قينا 
ومأ العسيرنب الا للسمسسر لس التعاج 


لل 
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يشير ب هسه الردام_ سر 


يحلوك عن الثرب اقذانها 
وفد أعيت الطبٌ أسقامها 
وتاج الدّيانات إسلامها 
فقد حقى والله إعدامها 
وما زال كالوحل هتدامها 
ومااستيقظك بعد أقوامها 
ولعيداه أقزامها 
اذا ما اللتخاذل حكامها 
اذا طال في اعبس إالخامسها 


أقامته 


متى تبجر الكهف نوامها 
وأحلى أمائيه إرغغامها 
وهذي ١‏ اليهود ؛ و( حاخخامها؛ 
على الفدر قد شب إجرامها 
سرون الدفي لت اسداس سو أغتاميا 


و العرقان ١‏ العبدان ؛ وءاء لتحلد “لا . 
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أن الأوان لصحو النيام 
الى ما الحدود الى ما السدكود 
ينا األة:. جاه الدحييىي 


31 0 


* 


اذا أفنة وشت أن محختوت 
فتمشي بِذل وراء الشعوب 
تعفيتى وخززاد المستامهيا 
لأثْ الكرامة رمرٌ الكرام 
فلن لبلمع كل الأنام 
على أرضنا اليوم أرضص ( الحنوب ) 
سنفهم للناس معن المهساد 
بأنْ الشهادة تعنى الملية 
يصون السيادة سكديا 


0 


عجبد لمن أرضه زقبلة) 
وتفشي (العلوج) على ساحها 
وقعدعن تصرةاللمين 
سيقتص ري من الضائنين 
وتبقى الشعوب طول الزمان 
لنا الله في محنة قد تزول 
وأهل يعسانسون فقد الذيار 
وشوس الأقارب في غفلة 
وأنف (العروبة) تحت الرغام 
سترجم رشو محند حسام 
ونحيا عليهها حية الكرام 


وأن تلقظ الأسد اخداييا 
5 ا لقد ا إدغامها 
خلاص العروبة إقدامها 


بن 


تتعييةح. وتكيش اللافهنا 
ومع الهمزيلة إطعامها 
وهيهات هيهات إكرامها 
ويد العصِشيرة أيامها 
ظهور الحقيقة إعلامها: 
مثال البطولة ضرغامها 
فتصفي وتدرك أقهامها 
وأَكُّ الشهامة إقامها”' 
وش راسم في الدّل نخدامها 


* 


علينا توجب إحرامها 
وبين الأنام علت هامها 
وتشرب راحا غلت جامسها 
دوام الشريعة أحكابها 


قريبا وتنجاب الأآمها 
وحرب تكائر أيتامها 
كأنْ المجازر أحلامها 
تضام وخدل أرحاميها 
وتُحَضفبٌ بالدّم آكامها 


وتهقضي الأعادي وأوهامها 


د العرقان و المددان 4 او* ؛ السيلد * . 
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# 


(زرارية) اليوم رمز الفداء 
ستبشى عرينالأهل أسود 
تقدم الى الخحرب ياابن ( الخنوب ) 
فعرسك عرس غلا مهرها 
(عل)» يرحصب بالقادمين 
يقدم للسصبةالصادقين 


د 


قالوا فلإن فد أن تحثتبا 


قفنت 0 


ودرحت حن ثور بثه سائةة 


1+5 
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كان وأنى له 


وتشفى النفوس وأوراصها 


ون 


ريدي انان سشوائيا 
وتضفق بالتصر أغعلامها 
يمخوض الكريية همامها 
قفشير أعمامها 
(حسين) تبسّم خدامها 
لنياشين اذ صح إسلامها 
تضوع بالسك اكمامها 


الائمة 


ورب الأنام مل,) تقمورشه والواح مدت ٠.‏ وأقلاميا 
وأغباء تتل جحت الزمان وكيف خغيرٌ إإسهامها 
وكيف الصدور تلاقي الحديد_- ذابته فته أالغامها 
وامات تتلو لسروحم التيونييك ملاثلب تصعد أنغامها 
هتبئالمن بام هذا التراب بروم محلى إهامها 
لأجواء فيها يقويل الإله ‏ عل أفا الله إكرامها 
دكار - فت الدواوير 

6 عد 

توبة إفلاس 


وكينعيتسى لذ الكات 
سكرات الورد 


وجدتها-> ثوبية 


والاس 
إأفلاس 


د العرطات ٠‏ العددان + وو السلد *لا , 
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5 
هريمة إسرائيل في لبثان 


نشو رات ان الندوة الحديدة 


هذه دراسة ات 


عن هزيمة 


اسرائيل ف ليئاث أمام بطولات المشادمة 
الوطية والاسلامية ؛ وخضصائصن 
المقاومة . ومتطلباتها والتحدياب 
المنتتظرة : وضعها المؤلف باسلوب 


علمي . وعالج في ثمانية فصول دور 
المقاومة ي الحنوب اللبثان : دور الأانسات 
ومعنوياته العالية في تحقيق النصر . نظرة 
متقبلية على توايا إسرائيل غياه النوب 
الليناني . تجارب بعض الشعوب المقهورة 
وكفية الاستفادة هنبا قٍ التحرير . 
الصراع العربي الاسرائيلي . الحرب 


المجدودة . الحوب في مواجهة نطرية 
الحدود الآمنة . كيف نحافظ على اللنوب 


الليناي بعد الانسحاب الاسرائيلي . 
وورد في مقدمة الكتاب ما يلي : 
في الحقيقة ليست المقاومة الوطنية 
والإسلامية في الجنوب بحاجة إلى دروس 
في القتال » وهي التي تمارسهٍ بشجاعة 
على الأرض . والتي بلغت دُرْوتها في 
العمليات الإنتحارية الي اذْعْلتٌ العام ع 
بلا الى مواعظ وإرشادات وهي صاحية 
الحق في ذلك ولكن المدف من هذا 
الكتاب هو 0 النفير للشعوب العر 
والإسلامية لِتَدرِكِ الخطر الَائِم 3" 
ناظرباء وتعود إلى أصاليها وترائها 
القديم . حفاظاً على الأرض والكرامة » 


بيغ إسإايل فت ليننان 
أل بولك الترايق الوطيد مللإسرايية 
أ ]بتع شطب تهات بلقي 


ادرات ةع كين ]ا 


تالف ؛ المداديت 'لزايه 


خاصة وأن اسرائيل تضع الآن كل ثقلها 
العسكري والسياسي والااستخباراتي في 
الجنرب اللياني . 
سمح الله لخ الخصول على أية مكاسب 
07 مسقل كل طافتها العسكرية 
والإقتصادية والسياسية إلى دولة عربية 
أخرى . وهكذا دواليك . حت السيطرة 
على كل الدول العربية بشكل أو بآخر . 
وبا أن الليئانيين لن يتحملوا 
وحدهم وزر الاحتلال الإسرائيلي 
ورَوَاسِبه المتقبلية ٠‏ كان لِرَامِاُ علينا 
إيضاحع خصائص و«مفومات المقاومة 
الوطنية الاسلامية . والتحدّيات التي 
سَتَوَاجِهُها مستقيلا » » مع توضيح وتفسير 
قاط الضعففب المنأضّلة ف سي حعان الدفاع 
الاسرائيلي منذ نشأته . عسى 0 0 
بالركب الجهّادي ضد اسرائيل من لا 
يزال مُتْرَدّدا ء وأن تكون هذه المقاومة 
يالا حيا لكل عربي ومسلم إذا ما حاولت 
اسرائيل إحتلال أو إذلال يَلَّده . 


وإذا هلا ححنيت لا 


و العرقان + العدحات ١‏ وه ؛ المبعلد *لا ‏ 
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اك لبمرعة البنك العر بي المحدود 


الميزانية العامة كما هي فى ١984/١ |*١‏ 


نقد في الصندوق ولدى النوك دولار اميركي .7 5اع 6ال21 ب 
استثمارات مالية مار رام 1" 
حسابات مديئة وأوراق مخصوعة ادع يلين ال 
عقارات وأثاث #ويا لاذه وه 
عوجودات أخترق مهذخط 1-08 كما 
مجموع الموجودات ل يشا كل 
تعهدات العملاء مقابا كثالات واعتبادات (له مقايل) 0 اطند شه 0 
المجموع ار 1 ١١ 41٠١‏ 
ودائع وحسابات اخترى ش يحمبط قوع واد و١‏ 
مطلوبات اترى لد ف 33 
صائي الارباح للترزيع لال ليل 
راس امال 0444م 4ه 
احياطيات أل فضخة كنم 
أرباح غير موزعة 2 
مجموع المطلويات شان يتشد ل 


فروع الاردن (8؟) » الآمارات (8) . البحرين (4) ١‏ ستغافورة (1) ع فرئسا (1) ء قبرصضص 
النك 730 ء قطر وكء لبنان وق + مسر (5؟) ء المملكة المتحدة و7 . الولاياث التحدة (1) ؛ 
العربي اليمن ( الجسهورية العربية ) (*) ء اليونان )١(‏ . 


مؤسات بومباي. البنك العري الالماني ( المانيا الغرببة ) . النك العري التوني (تونس)»؛ 
شقيقة البنك العري الوطني ١‏ المملكة العربية العودية ) . الينك العري ( سويسرا غ المحدود (؟) ؛ 
وتابعة بيك عمان العربي ( سلطنة عمان ) . شركة التأمين العربية ( لينان ) . البنك العري للمغرب 

( المغرب ) ء شركة البنك العري للاستثمار ( المملكة المتحدة . لندن) ء نيجيريا ‏ البنك 
العري المحدوه ( نيجيريا ) . : 


».010001261021 1 21136 وع لالع .]//:وماغط 


السدعان 7و7 : الجر النا ليث البتتجون ‏ ذياضة مكام ؛ عثم ااام آب » اليلول 


5 9 له 5 ِ ان - 5 و ل 


عه 
١‏ حك 55 


العتواني محلة العر قاب - .. 0 ِ وا 5 لم واسه 4 رك 5 شاف لك تدده > 


الامشجرأك اموي 
للأفراد: في لبتان 
في الخارج ' 


للدوائر الحكومية 
والمؤسسات : 


روكيل التوزيع العام : الشركة العربية للتوزيع ‏ ش .ع , ل , هاتف ١٠٠4/ا4؟‏ 


لو دصي لصا لسري 


عم . ب.. 47548 تلكس : أرابكر  7١0**9‏ بيروت - ليثات 


لما يتشر يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن اراء ومواقف المنجلة. 
نا ترتيب المقالات مضع لاعتبارات فنية لا علاقة لها بمكائة الككائب 
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الكاتب إالصفحة 


الإمام موسى اللصدر 
الإإمام مو, الى الصدر 


: السيد صادق ائيثهوئد 


محمور؛ الذكرى الألفيّة للشريف الرضي 


© تأمٌلات حول شخصية الشريف الرضي . . العلامة السيد محمد حسينفضل الله 
© الجانب الأخخلاقي في شعر الشريف الرضي العلامة السيدأحد الفهري 
© تشكُل الصورة في شعر الرضي ل يق 
©المعاني الخلقيّة في شعر الشريف الرضي الدكتور تحمدالتونجي ؤم 
© كراكب القصيد (صوت الشريف) صلاح الصاوي ٠١7‏ 


© اللنياة الأدبية في سيرة الأعلام من علمائنا العامليين . . الدكتورعبدالمجيد الحر 111 
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بسو الله الرحمن الرحيم 


تحمل ذكرى عاشوراء معانٍ عميقة خائدة لمفاههم.الرسالة والثورة والقيادة . وتتجسد 
هذه المعاني في مواقف أحد الثادة الأبرار والأئمة الأطهار إمام الثوار الحسين عليه السلام 
الذي رَسْمَْ بدمه ودماء أهله وصحيه في كربلاء خخط العدل والصراسط المستقيم لأجيال الامة 
على مدى التاريخ . فلقد شكلت دماء د مداداً متواصلا للامة تُحصنها ضد الإنحراف 
ونسد العلغيان ود الظلم والذل. ويثير نهجح الإمام الحسين (ع) في الدفاع عن الرسالة 
وعن قِيم الإسلام درب الآجيال وطريق المجاهدين . فالحسين (ع) يرد إلى الآمة أصالتها 
وشخصيتها ويوضمم خخطها الغوري . خط الشهادة لتكون شهيدة على باقي الآمم . و 
وعي الم لطريق الحق بمبايعة الإمام قائدأ تاريضيا وعقائديا ذو حضور قوي في الفكر وفي 
الموقف . في العقيدة وفي السلوك » في الذاكرة وفي المعاش . 

نها كن اعقاو الإأسالامية المؤمنة في جبل عامل تتحضر الحسين ( ع) رمز لها 
وقائدا لمجاهديها ومثالاً يُحتذى ذسغذّى بفكره وتسير على نهجه وتتواصل مع خطه وتلتحق 
طليعة مجاهديها . أمثال الشهداء راغب حرس ومحمد سعد وخليل جرادي وحن قفصير 
وبلال فحص وغيرهم الكثير ؛ يلتحقون بموكيه راضين مرضوين . 


وها هي الثورة الإسلامية الإيرانية المباركة تهدم العروش وتواجه الطغاة وتثور في 
وجه المستكيرين م عن الإأسلام ا هذا الدين الحيف بأعن أبنائها وأفضيل 
مجاهديهها 0 لشيء م لان اليب المسلم في إيران إختار تهج الحسين (ع) واستلهم 


فكره وموائفه التي جسّدها قائد الثورة المباركة وإمام الأمة الإسلامية ومؤسس دولتها . 
حسين هذا العصر الخميني العظيم الذي أغاد بفكره المستنير وحكبته العسالية » أعاد 
تصحيح مسار الأمة ووبجهها من جديد إلى مسيرتها الإنسائية التكاملية باتجاه العدل والحق 
والتوحيد . 

وها مو الإمام موسى الصدر ‏ الذي تمر ذكرى تغييبه السابعة ‏ يختار خط الشورة 
الحسيئية فبعيش الام ومعاناة شه المظلوم ريشق طريقه ليعيد له وجوده وششخصيته وكرامته 
وأصالته . ويقضي سنينا طويلة من النضال والجهاد بين الناس المحرومين فيجسد الحق 
مواقفاً خالدة في بحصر السياسة المتلاطم ويلتزم يأسمى المبادىه التي يرشخها في وي 
الجماهير ست لأ تضل الطريق بعده . فقّد أوضح معالم الطريق وخط المسير ٠‏ وما 
واضضح يبدأ بالتضحيات وبنتهي بالشهادة م فالخط خط الأنبيكء والأئمة إغ) وأولياء الله 
الصالحين والفكر فكرهم ١‏ م أيديو لوحية الغادة » . ويحمل الإمام القائد هم م أسمى 
القهايا وأنبلها : ١‏ القدس قبلتنا وملتفى قيمنا وتجسيد وحدتنا ومعراج رسالتنا . . إنها 
قدسنا وقضيتنا » وه يأبى شرف القدس أن يتصرّر إلا على أيدي الموعنين و٠‏ . وهكذا يستمر 
الإمام موسى الصمدر قدوة للرساليين المجاهدين « سأبقى المعول الذي يهدم الحواجز 
المصطنعة بين المواطنين ؛ والسيف الذي يقلع الصلف من وجده الطغاة والكابوس من 
كير المكااريين .ب سابقي القلم الذي لا يغرف إلا من حبر الحقيقة مهما كانت مرّة » : 
ويظل ملهما ومحركا للثوار + أن نتم يا أخواني الثوار مثل موج البحر متى ما نوقفتم إنتهيتم » 
ويقى صلة وصل جماهير المسلمين بالأام لجسي - بم أنا شرة من تراب الحسمين . 
آنا الحاول أن أفتش عن طريق الحسين وأمشى . فيايمه السلمون وتشختارهة 
جماهيرهم في لبنان قائدا وإماماويتمسّكون بنهجه 0 ومواقفه يشذهم الأمل الكبير في 
عودته ليكمل المسيرة ة نحو مجتمع التوحيد والعدل فهم يحلمون بموسى الصدر قائداأ لهم 
في جيش المهدي (عج ) الذي يملا الأرض قط وعدلاً كما ملكت ظلماً وجوراً. لكن 
المؤامرة مستمرة والمتامرون كثر والأعداء كثرفَمُْحِيظنا عالحٌ تملؤه الذئاب ويسرح فيه اللثام 
الذين غَيْبوا الإمام منذ ستين سيم عجاف # يريدون ليطفثوا نور الله يأفواههم والله متم ثوره 
ولو كره الكافرون # . . 

رئيس التحرير 


0 داتع قاد العددان كو الى قد «يه 
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يعارسها يزيد بن معاويه والتي كايت تهدع الكيآن تسوه حقائق الأسلام 5 

وكانت الظروف الملا ثمة للتوعية والتعليم 30 الميجتهدين وتطوير الفكر الاسسالامي 
في أواخيمر القرن الأول الهجري إلى أواسط القرن الثاتى مجالا رحيا للصادف: . الأامام 
محمد الباقر والاعام جعفر الصادق . حيث كان الخلفاء الأموبون ملتهين بمشاكلهم 
الداخلية وبصراعهم عمس العياسيين ؛ وححبث التيقى المجتمع الاسلامي بالمحتيعسات 
الاخرى فوجد نفسه أمام آلاف من الاسئلة والمواضيع الجديدة . وكان بحاجة ملحة إلى 
قيادة فكرية أصيلة متطورة . 

والتعاليم التي حفظت عن الأمامين والنى حملت الصضفقهة التابعة للشيعة 
بالجعفريين ليست مختصة بالفقه بل أنها تشمل طريقة فهم القران والأصالة الايديوئوجية 
في المسائل الأصولية أمام التيارات الفكرية التي تأثرت بالفكر الاغريقي أو غيره . كما أنها 
تصتوي على التوجيه العلمي, في مطتلى الحقرل +4 وعلى الانمتاح نجام الثقافات عسام ينا 
الأصالة . وقضى عوسى بن جعفز حياته بين نفي وسجن واضطهاد ولكده بقي ينصح 
ويطرح الصسورة الصحيحة للاسلام تماما مثل ابئيه الرضا والجواد حيث عاشا مفطيدين 
بالقرب هن المخلقاء ١‏ ومكل -دفيديه الهادى والعسكري حيث كانا سنين مسجونين في ذكنه 


العسكر. 
لا فنوية ولا مذهبية 


وفى -جميخ الروايات الواردة عن الياقر والصادق وعن غيرهها من الاثمة الآثنى عشر 
الذين تشكل كلماتهم وسيرهم مصدرا واسما من مصادر التشيع ‏ في جميعها يظهر 
الالتزام بالخط الاسلامي العاغ وأن ما يقولونه مروي عن الرسول ٠‏ ولا يشعر الباحث عتها 
اطلاقا : برائحة الفثوية المذهبية والانفصال عن الآمة » بل أنهم كثيرا مسا ينتقدون موتمف 
بعض. القادة من حلفاء وعلماء بسبب التفرد وعدم الأنسجام مع ماورد في الكساب 
والمنة , 

أما علماء الشيعة المجنهدون والاختصاصيون في متلق العلوم الاسلامية فإنهم 
كانوا يبذلون تصارى جهدهم لكي ينقلوا بأمانة ما ورد فى تفسير القران والسنة » وما نقل 
اليهم من تعاليم الائمة الاثنى عر ء ويرفضون الاجتهاد في مقابل النتص . بل كائوا 
بجتهدون ضمن الاطار العام [لأحكام وللمبادىء الاسلامية , 


جالمر طتنه السندان بكو ايا. المولل عبد ايه 
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اعتمائ رقن خخاص بالمذهب في الكعيه رفي المسيحد الحرام ء قندها تشرر لوقام يك اماك 
خاصة للمذاهي الأاربعة الاخرى هناك . رفضص السيد ذلك رغم مكاتته الكبيرة وقريه من 
الحاكم ا 

وكتب الحديت المعتمدة ضمت الح ميته بالنشل عن صبحابهة النبي وعم شار زعوأ 
المذاهب الاخرى . كل هذا مشروط بالوثوق والدقة في النقل . 


موائف صر بحة ضد الحكم المتحرف 

هذا هو اللخط الاباسي عند شبعه علي اال التاريخ الطويل ورعم ماعاتوة م 
مصاعب قل أن عاناها يرهم في العالم , 

ومن الطبيعى أن تكون عناك مواقف واراء تختلف عن هذا الخط العام . سيما بعد 
القرن العاشر الهجرى ء. كما وأن كثيرا من الكتب والخطب والمواقف والعادات عند 
الشيعة كانت فى مقام الرد الفعلي والعاطفي على الاقطهاد والعنف الذي كان يمارس 
دهم والذي بدأ بسب غلى عنلى المتابر واستمر في التهجم واضطهاد اتباعه . 

والسبب الاساسى لهذه الضغوط الرسمية على الشيعة في التاريخم انقح 'كانوا يشكنون 
اقلة معتمدة على رؤية شاملة عن النظام لا تتوافق غاليا مع الانظمة التي كانت قائمة في 
مختلف المصور ولذلك تجد تعاليم الائمه وتاوي العقياء مليقة بالأعلان -- شوائففب 
مريحة تجاه الحكم المنحرف والظالم مطلقا وأنْ هذا التعاون مهما كان قليلة فهر اثبر 
المعاصى . وأن الواجب التصدي له بصورة لا يعرض الآمة للخطر . 

ومن الطبيعي أن هذه الاقلية كانت تشكل خطرا على الانظمة التي كانت قائمة باسم 
تشاهد يقاياها حتى الآن فى مختلف البلاد الاسلاعية . 


وإذا كان. المطلوب مسايرة المصطلمح الشائع أن سمي التشيع مذهياء فإن اعطاء 
كلمه المدهب عع حوس الحقيقي والانتباأة على أن المذهب يعي الطريق الا الهدف وقندك 
ذلك فإثنا نقدر أن نذكر المواصفات العامة لهذا المذهب وهي النقاط التالية : 
الول ية 


-١‏ وقد سبق مفهومها في الفترة الأولى هن تاريش الأمة بعد الرسول ؛ أما الآن فإن 


" والعرفان؛ العددان د و بك املد عنبا 
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مفيومها السعي لاقامة حكم صالح من أجل بناء مجتمع صالح . حكم يكون في الخط 
الذي سار عليه غلى عنتى ولو كان بعيذا فن سلوكه بصورة ونيقة وهر القائل « ألا وان إمامكم 
قد 55 سن 5 بتمريه ومن طعمه بقرصيه. إلا وأنكم لا تقدرون على ذلك ولكن 
أخلوني بورع واجتهاد وحكمة وعداد و فالمطلوب التوجه نحو سلوكه الدي لد مفهرمفه 
للحاكم ومسو ولياته بقوله ٠‏ أأقلع من نفسي أن يقال امير المؤمئين ولا اشاركهم في مكاره 
اندهر أو اكون أسوة لهم في جشوية العيش ١‏ , 

وهذا السعي لبناء المجتمع الصالح مر خلال إقامة حكم صالح هوأهم واجات 
الانسان المسلم حتى أن أعماله الاخرى غير متبولة عند الله إذا أهمل هذا الواجب ولم 
يقم مسو ولياته بهذا الصدد . | 


النزاهة التامة في القائد 

؟ ‏ قالامام في معناء الحقيقي أي تحليفة الرسول معصوم . والقاضي المجتهد وإمام 
الجماعة والشاهد يجب أن يكونوا عدولا . أما الحاكم فيجب أن يكون في هرجه عالية من 
العدالة كما وأن الئاس جميعا مدعوون لأن يبلغوا درجة التقوق . 


مسوؤٌولية القائد لا حدود لها 


؟ ‏ ححيث أنها تبدأ برعاية مصالح الناس بدقة متناهية عندما يكون في مركز السلطة 
فيجب عليه أن يعيش في مستوى أقل, أفراد شعبه كما يقول علي أيضا « أأبيت مبطانا 
وحولي بطرن غرتى واكباد جرى ولعل بالحساز أو اليمامة من لا طمع له بالقرض ولا عهد 
له بالشيم » هذا شان القائد الذي يملك السلطة و مبسوط اليد , والا قعليه صيانة مصالح 
الناس بالتصيحة . ثم بالاصرار ومختلف وسائل الضغط إلى أن تبلغ درجة التضحية 
واللاستشهاد , 


والسذا التايت ينمي إسالام سس لم بهتم بشو ود امه الحياتية ء وصضلة المسدٌ ولية أ 
وكلكم مؤول': إنه مسؤ واية البواعين من أبناء الشعب أو حسبب المضطلح المعاصر 
مسلوٌ ولية المثقفين . ْ 


الأغر قاب العدداث 5 واب اللسدد +ب 3 
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مصادر اكتشاف الاسلام 1 

3 القران وسنة النبي #وفىي وله #سلوكه وإقرارةجو والأجماع والعقل وظلية السياديء 
الأريعة مشتركة في أماسها بين المسلمين عامة ويمتاز التشيم باعتماد أحاديث الائمة 
المعصدمين من ال اليك مقابل إعتماد السنة على أحاديث وأقوال أصحاب الرسول 


الأحيال المتعاقيهة 5 اتنى عصر صيللا” - باهم م أشفبة كسرف فش إغتاء المقادر وتفاديم 
التجارت قفي الفغتارات الثقافية والعقائدية المعة والدققة . 


وك_د تسج هذا الأعر عن بقاء بياب الإاجتهاد ممت ويا لدى البيعية بيئما أقفل لدت 
المسلمين الأخرين وبدليل قلة المصادر كان يشكل خطرا كبيرا . فالصحابة عاشوا يلين 
فقط وغابوا عند الحاجة القصري أي عندها التقى المجتمم الاسلامي بالمجتمعات الاخرى 
ذات الثقافات والحضمارات العريقة وعندما وجد الانسان المسلم نفسه أمام الاسئلة 
والمواضيع الجديدة . 


وعلى المرغم من اعتماد القياس والمصالح المرسلة بقيت الحاجة إلى اكتشاف 
الحكم تقرض على المستهدين ها يشيه التشر بع شرز الشطر عند الاتقسام الشنديد والمساين 
ني الاقطار فارتاى الفادة سد هذا الباب فمرة طويلة حتى العصور المتأخخرة ومن ثم انفتحت 
ابواب الاجتهاد تدريجيا , 


ولا بد من التأكيد أن الاجتهاد وإن كان مختصا بالفقه وني فهم الاحاديث 
واستنباط الاحكام إلا أنه ألقى ظلالا واسعة على مختلف الشؤ ون الاسلامية عند الشيعة 
وخخلق مررات حضارية معينة من جملتها مبدأ الانقتاح على المذاهب والاديان الاخرى . 
والشيعة يملكون في ترائهم شواهد كبيرة لذلك . 

١‏ وقد أثر مبداً الولاية في رفضص التشيع للحكام وللانظمة شيه الاسلامية وبالتالى 
حتى في قضايا التمويل والموازنات . 


53 دالعر فان: العددان + و با اللصلد عي 
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واعتمدوا في ادارة مؤسساتهم الديئية على الاوقاف قبل وضع يد الدول عليها وعلى 
الحقوق الشرعية ولم يسمحوا باعتيارها من الضراب المقدمة للجاكم الاسلامي . 


الحش حركة لا مؤسسة 

ط وهذا بدوره ساعد في بقاء التشيع حركة لا مؤسسة اك وقت طويل ولي 

م ولا بد من اضافة ميدأ الاتتظار للمهدي وهو ميدأ يفكس على الناس اساس 
التهيز الدائم والأمل اللدائم 3 وعدذات وحجدههما حفطا التخيع في عصور الآأه تياد 
الفاسي ١‏ 

والمعروف أن الشيعة الامامية يعتقدون : ان الامام الثاني عشر وهو أححد الآائمة من 
آل البيت ومن تسل علي وقاطمة واسمهة مدمل وكبيته أبو القاسم سيطهر ٠‏ وأنه حاة 
الارض قسطا وعدلا بعدما ملنت ظلما وجورا . 

إن المهدى هو الذي سيقود الناس إلى المجتمع المثاليى حيث يسود فيه العدل التاء 
وتتوفر فيه الفرص للجميع وليس فيه مكان للظلم بأنواعه وللجهل والباطل . 

وانتظار الظهور بمعنى التهيؤ والأمل واجب مذهبي لدى الشيعة 


4 وبعد حصول الغيبة الكبرى » أي عصر انقطاع الأمة عن الائمة المعصومين . 
صدرت الاوامر المطاعة من الائمة بأن واحب التاس في كافة شو ونهم الدينيه وفي 
المسائل المستحدثة الرجوع إلى الفقهاء المجتهدين العدول أو حسب تعبير التص « من 
الفقهاء مرن كان صائناً لنفسه حافظاأ لدينه عاصياً لهواه مطيعاً لآمر مولاه .٠‏ 


وأصبح التقليد . أي متابعة المجتهد العادل في كاقة الشَد ون الحياتية أي في معرفة 
احكامها 5 واحما يي واحيات الانات المكلف 5 
تاريخ مليء بالاضطهاد 


ويمكن أن يختار الانسان المؤ من طريق الاجتهاد الذي هو رغم مشقته مفتوح لكر 
استبناط الا حكام من مصادرها التي أشرنا اليها في البند 45 ؛ . 


والعرفان اللعددانا ,> وال الْجميّد ايا 1١5‏ 
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٠١‏ وقبل أن ننهي المواصفات العامة للمذهب الشيعي . علينا أن نقف أمام تاريخ 
هذا المذهب واتبائه حيث أنه أيضا بحد ذاته يكمل الصورة المطلوية . 

انه تاريخ مليء بالافطهاد والضغوط المتنوعة من فيل السلطات ؛ وكان من أبشع 
أنواعها واشدها خطرا على الاسلام هو حملة التشويه الشاملة التى تعرضت الشيعة لها, 
والتي فرقت بين المسلمين وصورت المذاهب الاسلامية كأنها أديان وأمم متعددة , 
الالتزام والحرص المطلق 

وفي المقابل كان موقف القادة من الشيعة الالترام التام والحرص المطلق على 
مصالح السلمين وينفس الوقت . الاصرار على التمسك بالاراء والسلوك حتى ولو أدى 
دلك إلى الاستشهاد وهر في تاريخنا لا ينحصصر في الائمة المعصومين بل يشمل الفثشات 
والقبائل والشخصيات المعروفة , وهذا البحث يحد ذاته يتطلب كتبا مطولة لعلّنا تترفق 
يتقديم نماذج عنها للابحاث الثقافية . 

والشيعة يحتفظون بهذه الذكريات . سيما ذكريات استشهاد الحسين والائمة 
لمعصومين ١‏ ويقيموث حفلات بهذه المناسبات . ويستفيدون منها للتعليم والتربية تعامة 
الناس.: 

١‏ لقد برز في تاريخ العالم الاسلامي بعض الرحال الشيعة . . وبعضي الشيعة 
حكمرا العالم الاسلامي أو قسما منه فترة طويلة أو قصيرة . بالاضافة إلى فترات الاضطهاد 
الطويل ؛ ومن أبرزهم الفاطميون في مصر والحمدانيون في سورية والمرايطوك في 
المغرب والصفوية في ايران وغيرهم . 

7 - غدد افراد الشيعة الآن في العالم يلغ حوالي ماثئة مليون يسكتون ايران 
والعراق والجئوب الغربي من الا نحاد السوفياتي ذ ادريجات ١‏ ارمينيا . حمورحيا» الافغان 
والهند وباكستان والصين وتركية وسورية ولبنان والخليج العربي والقسم الشرقي من 
المملكة العربية العودية واليمن وعمان . 


وأبرز جامعاتهم الدينية في الوقت الحاضر هي في العراق وايران . ولهم مؤسسبات 


ثقافية ومكتبات كبرى وغير ذلك . ويعيش. كبير علسائهم ؛ المرجع ؛ في الوقت الحاضر فى 
جامعةه التجف الاشرف بالعراق بينما كان المرجع مند فترة قصيرة يعيش في جامعة د قم » 


ايزان . 
١‏ «المر فانيا العدجان 5 ر لل ليد جلا 
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لسرا الأمرناء 


على أر ضهان 


خطبة سباسية للإامام موسي العسيدر 


500 

الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخائم النبيين محمد 
سيد المرسلين وعلى أنبياء الله وأوليائه , وعباده الصالحين . وجميم الشهداء والصديفين . 
ومن اتبع طريقهم إلى يوم الذدين . 

أيها الأخوة : 

لا أريد قي هذا اللقاء أن أزيدكم حماسأ ؛ وأن أنقل اليكم صفة اخواننا الشهداء . 
ولا وصف المعارك . خالحقيقة حلية . والصدف كل الصدق ء. في الموث وراء الهدفا, 
بعيدأ عن الأهداف الشاهة . 

والصدق كل الصدق في أن يموت الانسان من البقاع . من هذه الأرض الطيبة 
الكريمة . يموت على أرضي الجتوب . وسط صجيج من الاعلام المضثل . وفي غبار 
يحول دون الرؤ بة. وفى صمت اعلامي مدروس . كاد أن يكون جزءا من المؤامرة . 
بوت الشباب لا لغأر عائلي . ولا لمجد تبلي ١‏ ولا لمصلحة خاصة ء ولا لتشائج 
محدودة . 

يموت في سيل الأنلساك». فى سبيل الحق؛ فهذه هي أصدق كلمة يمكن أن تفال 
في هذه اللحظة الطاهرةء في هذا الوقت الكريم . 

في هزه اللحظة , أريد أن أكاشف وأصارح اخواني في هذه المنطقة يكل صدق 


دالعر فان1 العددان ,> والاء اللسسثل واي 1 


».010001262021 21136 نوع لالع .]//:ومااط 


وأمانة » لأننا نشعر أننا في منعطف من التاريخ . نفي هذه اللحظة وعلى هذه الرؤ ية؛ 
وعلى هذا العهد الذي نتعاهده اليوم . نعلق أملنا للمستقيبل . وسعينا لبنائه ‏ أريد أن 
أكاشف أبناء هذا البلد وأبناء هذه المنطقة يحقيقة طالما كبت جماحي ورغبتي وشعور 
نفسي في الابراز والافصاح عنها . 

لقد قدمت اليكم هوسى الصدر وأنتم تعيشون تاريخ البطولة ٠‏ وتاريخ الجهاد . 
وتاريخ النزاهة . والعصمة في أئمتنا من خلال تاريخنا الطويل المليء بالبطولات . 
أطفالكم شبابكم ٠‏ نساؤ كم . رجالكم ٠‏ كهولكم جميعا يعرفوت الحسين » ويقدسون عليا 
ويتبعون الرسول محمدا . ويؤمنون بالله ويلتزمون بالحق . 

هكذا كنا وكنتم . نعيش في بداية لقائكم . لكنكم في نفس الوقت كم تشعرون 
بالحرمان . وكنا تتحدث عن الحرمان ؛ وكنا نرفض الحرمان بأعمالنا وسلوكنا . في 
دكا السماوية والحصينية » تعر عن خطنا عن أحوائنا عن قتاعاتنا عن سلوكنا عن 
إيماننا » جاء موسى الصدر . وقام معه يعقن إخوته فرفعوا شعاراً ٠.‏ وطرحوا خخطا والتقرا 
بكم فكان الالتفاف. 

أنا لا أنسى احتفالات بعلبك التي كانت تضم عشرات الألوف بل مثاث الآألوف من 
الناس ابتداء من شجورا وانتهاء إلى رأس العين والهرمل وحبال الهرمل والقرى والناس 
ملتقون حولي » يكرهون ويقدمون الاخلاص والولاء والتضحيات والعواطف . هكذا بدأنا 
مع هذه المنطقة . وعندما كنا نبحث في صميم أفكار الملتفين , كل منكم كان يفكر لعل 
موسى الصدر ولعل خط موسى الصدر يلبي حاجاتئا » طموحاتنا . أفكارنا . مصالحنا 
المادية ومن جملة المصالح المادية الكرامة التي نتغنى بها في ليئات . كرامة العائلة ‏ 
كرامة القرية . كرامة الشخصن . مظاهر العظمة . هكذ! كنا نيدأ 

بعد فترة نبين نوضوح أن تحقيق مصبالمح الجميع لا يمكن ؛ لأنه متناقض لأن 
مصلحة كل انسان قد تتناقض مع مصلحة انان آأخر . مصلحة كل فرية . مصلحة كل 
مديئة . مصلحة كل زعيم ء مصلحة كل وجيه + تختلف مع مصالح العتاصر الأخرى , 
فجاء دور الاتهام : الميد موسى ينحاز للبلد الغلاني»' ينحاز للنبي شيت ء ينحاز 
لبعلبك » ليس للجنوب. . السيد موسى ليس للبقاع. . وهكذا بنتبجة تضارب المصائح لأننا 
كنا نلتقئ من خلال الأمل بتحقيق المصالح فترة من المحئة عشناها إلى جانب هذا النوع 
من الطرح . كنا نتحدث بالمطالبة » بالمظاهرة ؛ بالمناشدة ٠‏ بالطلب في الاسراع ,ع 
فشلت هذه الأساليب . استعملنا فترة من الزمن المظاهرات المسلحة وكنتم من يحبي هذه 


١‏ وللعرنان؛ العددان ,5 رابا المسدد عب 


».01000122021 21136 وع لالع .]//:ومااط 


المظاهرات بكل ها أوتيتم من قوة مضحين مبارزين مبادرين بجرأة لدعم هذه المظاهر 
والمظاهرات في سيل احقاق الحق . ورفع الحرمان . 

حركتنا سميت حركة المحرومين بدأنا يها منا. ظن البعضى من الناس ظن الشباب 
ظنت الأحزاب أثها اكتشفت موسي الصثر وخمطهء أنه اليسار كل اليسارء والمحقق 
لأطروحات اليسار في لبنان ٠‏ أى في أي مكان آخر. واتهمت ؛ واتهم اللخط . واتهمتم 
معي بأننا تنشد استلام الحكم والسيطرة والبروز , واخترنا خط اليار خط الثورة ونسينا 
الوسهاء . والزعماء ؛ والسادة ٠‏ والقادة ء وكبار العائلات والشخصيات واتتغلنا إلى خط 
أخر . 

وسلكنا فترة من الزمن في هذه الأجواء. أتحدث بكل صدق واخلاص لأنه أمام 
دماء الشهداء المثة . حوالي المئة من شباينا استشهدوا خبلال هذه الغثرة . أمام مثئة شهيد 
ودم كل شهيد يعادل الدنيا بما فيها لا يمكتي إلا أن أصارح وأتحدث بكل صدق 
وإخخلاص معكم ؛ وفاء لدماء هو لاء الشهداء ؛ وتسقيقا للغاية التي قتلوا مر أجلها . عشنا 
فترة من الزمن موضع رضى الأحزاب واليسار , وإن كان موقفنا موضع قلق كمتافس ٠‏ 
كقريب . كمعارض يمتص. ثقمة الناس فتقوى الحركة . 

غضب النافدذون ٠‏ والوجهاء والسياسيون ء والشخصيات ء والأغنياء . وكبار 
العائلات و زعلوا » . واعتبروا خخيبة أمل في هذه الطائفة وفي هذه الحركة , 

بدأنا نتعود . 

كنا نتحدث عن السلاح وعبن القوة . وكنا نتحدث عن الالتزام والقسم بأهل الحق 
بالقوة . مر زمن وبدآ الاتفجار الكبير في لبنان . انفجار لا يعرف الئاس من قفجره ٠+‏ ومن 
هده » ومن موله : ومن ساغد فيه ع ومن استفاد فنه ؛ انها المستقيد الوحيد هر عدونا 
ولسنا نحن . انفجر الوضع واضطررنا للدفاع المسلح . جاءت الأحداث فوجدت الأحرزاب 
أن أسلوينا يختلف عن أسلربهم . 


يُقتل مسلم في بيروت فتطالب بقتل مسيحي في البقاع وعندما نرففى يقال أنت لا 
ومديئة بعليك شعار وااسلاماه تتذكرون أم لا . . 


دما يحدث حادث في بيروت على بعض المسلمين في بياقوت والرويسات أو 
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جديدة المئن ؛ أو تل الزعترء أو غير ذلك ء تهب العواصف في البقاع أين انتم . . 
وااسلاماه قوموا اقتلوا اذيحوا جيرانلكم الذين لم يعتدوا عليكم وأنا أقول لا.. كل طلقة 
تطلق على دير الأحمر والقاع وشليفا تطلق على منبري ومحرابي وصدري وأولادي . . 
الأسلوب لآ يرضي الجماهير لأن الجماهير موتورة. محزونة متألمة مح وحهة ترد أت 
تنتقم . تريد أن تثأر وتحفظ كرامتها . اليد موسى يقرل لا . 

اذل أصبح الملحد والعلماتي أكثر اسلاما من السيد هوسى وأكثر تشيها من السيد 
موسبى . وأكثر استقامة ووطية وأكثر قومية وعداء لاسرائيل مر: السيد موسىاء لماذا ؟ لأنه 
لا يقبل يدبح الأبرياء ؟! 

اختلفنا . ثم بدأ الخلاف يتصاعد » فاتهمنا بكل ما عملنا وما لم تعمل . ويكل ها 
عمل الآخرون وبكل ما نتحمل من جراء الوضع الثاريخي وتركته نتحمل . اختلمما , 
أصبنا. سينا . تعرضنا للاغتيالات ء تلموت . للدمار لماذا ؟ لأتنا رقضنا أن نتتقم من 
الأبرياء في البقاع . من الجيران وما ذَئبٍ الجيران . هل هم الذين قتلوا ؟ نحن خخطنا خط 
الغياذة . 


كنا مختلفين مع أصحاب النفوذ والجاه . فاخختلفنا أيضا مع الأحزاب والناس . 
وصبرنا وسلكنا طريقنا » حتى جاءت السرحلة الراهنة في الجنوب . , ما هي القضية في 
الجتوب ؟ 


بكل صراحة وبنفس الصراحة التي أقولها بأن اطلاق التار على قرية مسيحية . 
صغيرة كانت أم كبيرة هو اطلاق النار على قلبي وأولادي وصدري ء بنفس الصراحة أقول 
لكم برزت في الجنوب قضية ء تعرفون أن اسرائيل تطمع في الجنوب . تطمع في مياه 
الجترب » تطمع في أمن الجنوب تريد أن تجعل الجنوب حزام أمن لها . 


سابقا ء كانت اسرائيل تعتديى مباشرة . العالى كان يستدكر يشرقه وغربه ويمنع 
اسرائيل من الاعتداء . بعد ذلك وجدت اسرائيل مخلياء وجدت تفازا . وحدت سلاحا 
لها تستعمله ضد الجنوب ومن أهل الجنوب .. قرى في الجنوب كانت قلقة .» استغلت 
هذا القلق واستعانت بعملائها فأرسلوا مسلحين عبر الأراضي الآسرائيلية إلى قرى مسلمة 
فقووها وحصئوها . . إلى هنا نفهم أنهم خافوا ء تقول ليس لهم حق أن يخافوا . . الخوف 
أمر نفساني وليس متنطقيا . استعاتوا بالشيطان . استعانوا بالعدو سبب خحوفهم إلى هنا 
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نفهم . بعد ذلك راحوا يعتدون ء كيف . . أتوا من القليعة واحتلوا مرجعيون وما علافتهم 
بم رحعيول ؟ 

احتلوا العديية , احتلوا كفركلا , تقدموا باتجاه الطيبة . احثلوا الخيام واتجهوا نحو 
ابل السسقى من عين ابل ورميشئى . اتجهوا إلى يارين ٠‏ لكي يفصلوا بين يارين وينت جبيل 
وعذدوا ينث يل + القضية لت قضضية خوف ء انها قضية اعتداء » لماذا . . إننا نريد 
أن نحرر الجنوبه من الفلسطيتيين واليسار . وهنا تسأل : 


أولا : هل انتم السلطة الشرعية حتى تحرروا الجنوب من الفلسطيتيين ومن اليسار . 
السنظة الشرعيه تحرر ما تشاء معمن تشاء 3 اذن هذا لا دخل لكم به , 


كانيا : عملكم في حانين تحرير ؟ قرية مؤلفة من أربعة الاف نسمة وأربعمئة بيت 
أمنة مطمكنة لذ يععداي 3 سحدحة وحود الأحزاب والمسلحين احتاحهوا حانين وكتلوا وهدهو!| 
المئاث والعشرات من البيوت ورحلوا أهلها . أهكذا تحرر الغرى والمدن في الجنوب ؟ 


صارت اتمالات . اتصالات وندوتن فائب: , , فالنية متجهة نحو ١‏ تحرير الحلوب 
من الفلسطينيين ه ومن الى أتى بهم إلى الجنوب ؟ اسرائيل احتلت أرضهم وانتقلرا إلى 
أرضنا فأكرمناهم كأبناء أمتنا . عثنا معهى . واسيناهم فثرة من الزمن , كانوا لاجئين ثم 
تنبهوا إلى أن الضعف موت وأن اللجوء إلى المتاشدة والطلب من الدول العرية ومن القادة 
العرب هو ضعف لا يسمن ولا يغني من جوع أبدا : 


أذكر في الحفلة التى أقمناها في يعلبك ألزلوني على مدخل المعخيم الفلسطيني 
وعلقوا على صدري خريطة فلسطين وقالوا يا سيد موسى : فلطين أمانة في عنقك. أنا 
يشرفني أن أكون فى عداد خدام المجاهدين في سبيل فلسطين ولكن يا الخواتي أنا لا أخرر 
أنتم من يحرر وأنا أدعم . ما من دولة في العالم تساعدكم على التحرير لا دول عربية ولا 
دول عالمية ء أنتم من يحرر . وأكثر من ذلك ؛ يقول الله :أن تنصروا الله يتصركم 4 . 
النصر للابطال وليس للساكتين الراجفين الخائفين . ولينصرك الله من ينصره إن الس لقوي 
عزيز»# #الذين مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر» . اذن حتى الله الح الخالد هو بذاتهلن بنصرك يا فقلسطيني اما قمت لقضيتك. . . 
فقاموا وأسسوا المقاومة الفلسطبية . وأين سيقيمون ؟ في مكان وسردهم ‏ قضية حل 
برزت ونمت على أرض الجدوب والأرض العربية . نحن مسؤ وليتنا أن تحفظها 
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وتساعدها. . صارت خلافات بين السلطة والمقاومة فوضعت اتفاقية سميت باثفاقية القفاهرة 
تحدد العلاقات بين الثورة الفلسطينية والشعب اللبناني والسلطة اللبنانية . . وكل شيء 
واضصح . 

القضية اذن ليسث قضية تحفيق . ولبست قضية فداء . إنها قضية الشرعية ومن 
صميم السيادة اللينائية تلك السيادة التي تنازلتم عنها أنتم يا حكام لينان ,. إذن في الجنوب 
بداث القضية . ما هي أبعاد هذه القضية . هذه القضية هي أن هؤلاء المسلحين يحتلون 
القرى ؛ احتلوا مرجعيون والخيام ء وكفركلا وعديسة وهم متجهون نحو الاحتلال للقرى 
الأخرى » انها تحتل . ظ 


ماذا يحصل؟ أرجو أن تنتبهوا » إنها قضية عوت وشهادة ء قضية تحرك وسياسة .» 
قضية وطن . هي قضية الوعي والانتباه . يجب أن نرف ما يجري في الجنوب لآن 
الأعلام ي" يسممم لعا بالقولء وهذامؤ سف لكنه واضح ٠‏ بياناتتا لا تصادر وله تحر فى 
السخف . 


اعلموا جيد! عندما تحتل القوات اليمينية مرجعيون ماذا يحصل لمرجعيوب؟ انها 
تتقطع عن العمى اللبناني يعني أنها لم تعد قاهرة على التعامل مع النبطية وصور. وتحت 
وطأة الحاجة والارهاب مرجعيون تضطرأن تتعامل مع إسرائيل. .في سوق مرجعيون كانت 
العمنه الاسرائيلية عتداولة ' 


إذن سيطرة هذه القوات تعني التعامل مع اسرائيل . لا للتعامل اللبناني ‏ الصهيوني 
أبدا . لا لسيطرة هؤلاء المسلحين ٠‏ لأن سيظرة هؤلاء المسلحين يؤدي إلى تعامل هذه 
القرى مع اسرائيل . قسم هن الناس ينزح يقول لا نريد التعاملمعإسرائيل. . ييحملوا أشياء 
بسيطة ويهاجروا إلى بيروت لكي لا يتعاملوا مع العدو . ولذلك فالهجرة ليست تاجمة عن 
خوف وجبن فالذىي يهاجر من الجتوب . كما الذي هاجر من مكةءيرفض الظلم ولا يتمكن 
من حربه على الأقل . يرفض بالغياب نزح قم من الئاس . هذه قضية بدات تتفاعل ؛ 
نبين فيما بعد أن اسرائيل لها مصلحةفي هذا الوضع . . بأي دليل ؟ كلكم تعرفون أن قوات 
الردع العربية التي دخملت في البقاع والشمال والشرق وببروت لم تشمكن أن تدخمل إلى 
الجنوب .. وحدة من قوات الردع وصلت إلى التبطية أقامت اسرائيل الدنيا ولم تقعدها: هذا 
تهديد لأمن اسرائيل . هذا تهديد لكرامة اسرائيل . هذه سابقة لا يمكن أن نقيل بها في 
المستقيل. ادن نحن نحارب ء نحن نقاتل الدول الكبرى. . اتصلوا بالعرب وقالوا اسرائيل 
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بالفعل مهيأة للحرب من أجل خمسة الاف عسكري بذهيون للجنوب ؛ أمن اإسرائيل لا 
يتهدد . وكلهم يعرفون حتى السفير الأميركي يقر في لقائه معي . بأن هذا هدف سياسي 
وليس هناك هدف عسكري . إِذْت واضح أن اسرائيل لها معلامع . ما هي مطامعها ؟ 

اقرار التعامل اللبنانى الاسرائيلى ماذا يعنى ؟ تعرفوث مايعتى ولكن اسمحوا 
كوسوسة الأم أن أتقل لكم واقع القصة . 

التعامل العربي الاسرائيلىي يحي انهيار الحاجز النفسي بسن العرب وس اسرائيل 5 
سابقا الحدود كانت مائبة ولكن أحدا لم يتعامل مع اسرائيل . لمساذا ؟ ليس غوفا من 
القانون ء ولا خوفا من القرة العسكرية ء رغبة منهم في عدم التعامل . إذ!ا سقط هذا 
الساجير » المقاطعة الأسرائيلية لا تنقع ' اشر اليل أصبمعت ل في هذه المنطمة . ولدات 
للمرة الثانية . 

اسرائيل ولدت عام خخ ١4‏ جسم غريب في هذه المنطفة | ررضت اسراثيل زرعا 
فيها عام 48 . ولكنها بقيت جسما غريبا في المنطقة . لا تعامل . لا تجارة ١‏ لا ثقافة . 
لا سفرء لا زيارة أبدا . . اذن اسرائيل حتى الأنْ جسم غريب معزول . لكن إذا التعامل 
بدا معنى ذلك أن اسرائيل ترسخت . ولئدت من جديدذء وتكرست ويقيت فى هذه 
المنطقة . قد يقولون أن عناك تعاملا بين أبناء الضفة الشرقية والغربية لنهر الاردن مع 
اسرائيل . . الحقيقة لا . عبر نهر الاردن التعامل فقط بين أبناء الضفة الشرقية والضفة 
الغربية وليس التعاون بين العرب واسرائيل . اذن المطلوب هنا سقوط الحاجز النفسي 

ثانيا : عندما تسيطر حبهة نتصرك يقوة اسرائيل وتسيبطر على هذه المنطقة اسرائيل 
تصبح طرفا في أمن الجنوب . تريدون الأمن أيها اللبنائيوت أعطوني الماء . نفذوا مشروع 
جونسون الذي يقول أن 4٠‏ بالماثة من مياه الليطائي لاسرائيل . أعطوني هذا وأترككم . 
انا سمعت اذاعة اسرائيل تقول نحن طرف في أمن الجنوب . إذن اسرائيل من وراء 
يعفر الطاء أو الخونة هذه الفائدة الثالكة , 


رابعاً : طالما الجنوب غير مؤمن» مسيرة السلام فشلت في لبنان. . إذن ء لا أمن » 
لا بناء ء لا دولة في لبنان . والعالم العربي مشغول بهذه الورقة المزعجة . 

وفى مفاوضات اللام ‏ إذا كان هناك مفاوضات سلاع ‏ في ضعف الموقف العربي 
العام 00 الجنوب قضية . هي قضية إسرائيل بتعاملنا معها وبأخذنا الماء والأمن عنا. 


لمر ذان و العدوات كو ال امعد خاب ١‏ 15 


».01000126021 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


أما مصلحة الجبهة اللبتانية في هذا التعامل : فمتى لا يتعين قائد جيش بارادة 
الرئيس سركيس . إنهم يريدون الرئيس سركيس رئيس كل لبئان مرهون لارادتهم يكوك 
عرتهن لهم. . لا يعين قائد الجيثىء ولا رئيس الأركان؛ ولا مدير الاغلام, ولا. . الأمن 
العام . . ولا . . الا برأيهم . . ولذلك يلعبون بالتار . يلعبون ورقة اسرائيل ١‏ رهي 
تسخرهم لتنفيذ مطامعها . اذن في الجنوب قضية هي من أهم القضايا التي طرحت منذ 
العام 4 حتى اليوم. هنا القضية وطنية ء ليست قضية انتقام من المسيحيين أبدا أبدا 
يشهد الله . والآن لا أجامل . أني لا أفرق بين المسلم والمسيحي يشهد الله أن الشيعي 
إذأتم يجهدي المتواضع في سيئه لآن أكثر المواطتين حرمان ‏ 

نحن نقول للدولة . نريد حقوقنا فقط لا لريد أكثر من ذلك وحسب ما بقولون 
بالنائص شوي » ليس هناك اعتداء هناك حق هناك قيم . والشباب الذي يذهب للقتال 
فإنه لا يحارب من أجل الطغيان أو في سبيل ثأر عائلي أو قضية خاصة يحار بون في سبيل 
الحق . يحار بون في سبيل الوطن . ووحدة الوطن . في سبيل رفض التعامل الليثاتي 
الاسرائيلي . إذن أولئك يحاربون في سبيل اله والجهاد في سبيل الله يعني اللجهاد في 
سييل خخدمة الناس وكرامة الئاس وخير الناس . قضية حق . شباب يقاتلون من أجلها . 
هنا قبل أن أنتقل إلى التحليل للوضع أقف عند المرحلة السابقة بيني وبيتكم . هتا عند 
الحرب والجهاد والعي في سبيل الحق وليس في سبيل وظيفة لك أو لغيرك أو مركر , 


أو مهمة ء رحلة . متحة ١‏ بلدية + نيابة » وزارة . 


إذا كتنم أو كان الناس يفكر ون في تأمين هذه الأمور بواسطتي هذا خطأ . أنا لست 
هكذا ولست مستعدا للعمل.. ما من شاك أن واجبنا محارية الصحرمان ؛ لا نقيل أن يحرم 
واحد لأنه شيعي ٠‏ التصنيف الطائفي مرفوض . التمييز الطائفي . الطغيان الطائفي . 
الالقسام الطائفي مرفوض ٠‏ إذن علاقة بيني وبين الوجهاء وبين أصحاب المصائح . إذا 
كانت لأجل المصالح فاسمحوا لنا بأننا كنا مخطئين . موسى الصدر لا يقد هذا . 


إذا كان قصد الأحزاب أن ينفذ السيذ موسى أهداقهم فهم أو أكثرهم يشكلون اقطاعا 


حديدا . 


الوجهاء اللحدد ير يدون جاها واعلاسا , ومقاما ومثيرا ء» وتياية ووزارة : والناس 
دحوي يمد هم وير يدوب أنضا مالا ء ملايين ملاين . 


7 لامر نان العددان كو الك اليلد كيه 
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لا بحوز إذا كنا ضد الاقطاع العديم , فنحن أيضا ضد الاقطام الحديد . ولذلك 
اختلفنا مع الأحزاب . ونحملنا من المجلس السياسي والحركة التقدمية واعلام الصنائم . 
وتلفز يون الصنائم . تحملنا ما لا تتحمله الجبال . بلغرهم : أكثر مما فعلتم د السيد 
موسي لا تقدروا أن تفعلوا. عملتم كل ما كان بوسعكي أن تعملواء إذن غلاقتنا معهم كانت مبنية 
على الخطا. إذا كان السيد موسى يمشي تحو البسار يعني نسو التغيير. ولكن نحن ملتزمون 
بالقيم . نحن لا نرئكب بححق اليريء جرما. . والله أيام الأزمة يوم ذبحوا المسلمين قرب حاجز 
العدلية » أيام النزوح عن النبعة قال الأصدقاء دعنا نتقم خقلت لهم والله لو قتلوا ابني لن 
أنتقم من البريء . 


طريقنا . طريق المحق على هذا الطريق . طريق الوقفة في الجئوب ضد التعامل , 
وضد المطامع الأسرائيلية , ومطامع السياسبين الذين يلعبون يورقة اسرائيل . هنا تلتقى 
اج وعروا فى عبن الح الس نحط فى الجدرت بو فى الشا ع واعي سروت على أي 
أرض تكون القضية فيها قضية حق نحن نكون . 


وشبابنا الذين استشهدرا والآخرين ممن لم يستشهدوا يعد وربما أنا أيضا , أن 
هناك العشرات من التقارير الأمئية من العالم . ١7‏ منها يقولون لي فيها أنت أول من 
سيتعرض للاغتيال بعد كمال جتبلاط . أثا أيضا د في الدق ١‏ لا يهم. أو لسنا على الحق 
كما قال ابن الحسين للحسين عليهما السلام فقال له الحسين بلى فقال ولده اذن لا نبالي 
بالموت . 

نحن هذه طريقنا . هذا شرفنا, هذا ما كنا نبحث عنه . ثم في هذه المنطقة متنا 
هن أجل الثأر وضد خطف البنت!! ومن أجل الماء ولشْؤٌ ون الباطل! لخلافات عائلية ! 
لمسائل لا عملاقة لها بالحق. . الآن يشرفنا أن نموت في سييل الحق + في سبيل اللدين ؛ 
في سبيل الوطن . 


هنأ في هذا السقط يلتقي الشرقي والغربي شيداء الحدث وشمسططار ومناطق 
الهرمل . وكل هذه المناطق يحتفل بهم في الغرب . هنا قي النبي شيت على هذا الطريق 
ليس هناك بين آل الموسوي أحقاد . ليس في النبي شيت ال شكمر وال الموسوي . ليس 
هناك ابن النبق شيت وابن شمسطار وابن يعلبك . . كلهم واحد كلهم في طريق الحسين في 
طريق السحق كلهم في سبيل وحدة الوطن . 


«العر قانع العدوات 5 وال اللْمدزّر جب ١‏ 
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اسمحوا لي أن أقول لكم الذين يتهموني ويصتفوني لهذه الفكة أو العائلة أو القرية 
دون سواها . كانوا على خطأ . أنا فقط للشهداء ليس إلاء هذا الشهيد إذا كان كما يقول 
الحديث الشريف : حيشيا . ولست لمن يتخلى عن واجبه أو لمن يموت في سبيل الباطل 
ولوكان سيدا قرشيا ‏ نحن هنا فقط للحى المطلق . 

هنا يلتفى في النبي شيت آل الموسوي وال شكر والأقليات حسب التعبير السائد . 

هنا يلتقي النبيى شيت وشسطار والحدث وطاريا ويعلبك والهرمل . هنا يلتفي, 
الجنيوب والبقاع . هل تعلمون عدد المقاتلين في محاور الجنوب من البقاع أكثر من 
المقائلين من منطقة الجنوب . تعرفون هذا . . إذن هنا نلتقي جميعا مع كل ذي ضمير 
وكل انسبان ملتزم بالسلوك المستقيم بالحق كل من لا يريد الانحراف . 

لسث لمصالع خاصة ولا تقبلوني لأن خيرتي أقل بكثير في المصالح الخاصية من 
الزعامات والقيادات السياسية الموجودة والفسرورية . ولست أيضا مع سلوك الأحزاب 
السايق في تلك القترة . من أجل كسب المقاتلين ترفع شعار وااسلاماه . والله أكبر 
الأسلام في خطر . 


لا نحن فقط للحق وهنا تلتقي مع التاريخ أحلامكم رؤ يتكم طموحكم التاريخي ْ 


يا أبناء البقاع والجنويه . 
يا أيها المحر ومون في كل لبنان . 


هنا يلثقي الشياب والشيوخ . الآن الحديث يقول من جهز غازيا فقد رى . 


أيها الأبء أيتها !لم با من ته ء ايك لتدقعه إلى الحتوب ليدافع سحتى الااستشمهاد . 
فأنت شريكه فى الشهادة. لا تصغي مرة أخرى للشباب خخطأ . أنا للحق فقط . فلنلتق هنا في 
هذه التقطة التي توصلا للحسين وعلى ‏ هذه النقطة ققط نتمكن من القضاء على 
حرماننا . ونعيد محدنا ووحدثنا ونظامنا وحضارتنا » ونرفض تثتتنا وتضلفئا . هذه التقطة 
الوحيدة التي تحركنا . 


إذن نحن فى هذا الخط مع جع الدين يبيرون لجل الحن.. لجضع الدين 


١‏ +العر طان: السدحان ب رالا اللسِيْد عاب 
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ومكاتبنا لبلا نهارا تحمل من أجل هذا ولكئنا لسنا لهذه الطريق . 

إذا أردتا أن نعيش مع الحسين ولكم طالبتم في جميع مطالبكم يا ليتنا كنا معكم 
فتفوز فوزا عظيما . وأنا أقول لكم أن كل من يستشهد على أرض الجنوب في مواجهة 
امتعامل اللبناني ‏ الاسرائيلى .فى مواجهة المطامع الاسرائيلية. فى مواجهة الطفيان على 
أرض الجنوب . كل من يموت هناك فهو مع الحسين . ويصدق في حقه فول الحسين : 

« اللهم ائي لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر وأوقى من أهل 
بيني 0 

من يتمكن فليذهب . ومن لم يتمكن فليدعم بماله . بسلاحه . بجهده . 

ومن لا يتمكن فليدعم بلساله . 

كم تصبير وا وهم يحطمون قيمكم . 

كم تسكتوا على أولادكم ينحرفون ويشككون ويتهمون الأبرياء . 

كم في هله المناطق سمعنا التهم من قوق ومن تحت . من يستشهد اليوم من هذه 
المنطقة؟ ابن أمل. من يحتفل بشهدائه على أرض الجنوب ؟ نحن . وهذه موازين الحق 
ونضم موار ين القط ليوم الشقيامه قلا نظلم نفس مثقال حية من خر دل , 

كم صبرنا . وكم اتهمنا بالتحالف مم الكتائب ؛ والأحرار » وهم يلتقون اليوم , 
ونحن ندافع وشبابنا يموتون . لماذا لا نتنتصحوهم ؟ لماذا لا توبخوهم ؟ لماذا لا تخلقوا 
الأجواء ؟ آلا نريد أن نصل إلى تاريشتنا . والله لا نريد علوا فى الأرض ولا ناذا . نحب 
كلراكي وصب لهم لخر وريد لوم اللطبواط , اولكن الجد السحيع يتريد 
أن تصل . . 

الاعام الحسين عندما أتى إلى كربلاء كان واضحا أن الحسين ابن بنت الرسول . 
ليس لأنه ابن أحمت الرسول . الرسول يقول هذا هَإن ابتاي إمامان قاما أو قعدا. 


الحسين قال لهم : هل سمعتم قول الرسول وسمعتم قول رسول الله . استتهدهم 
على أقوال الرسول ثم بدأ الحديث فقالوا يا حسين لا نعلم ما تقول ولكن انزل على حكم 


طم فاه الأمددان كو 7 تلوثر جب رخذ 
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مكذا كان الشلال . وهل تحسب أن كل الذين حاربوا الحسين كانوا يعرفون أنه على 
حق . . لا نريد أن نعيد التجربة ونخطيء أيها الحسينيون . لا تطليوا الحسين 
لمصالحكم . . مصالحكم تتأمن باذن الله مع رفع مستوى مجتمعكم . . مصالحكم تحفظ 
بمجرد ما ارتفعتم وحار يتم التخلف وكونتم نظاما صالحا وفرصا كريمة يتوفر كل شيء . 
لبق على هذا الطريق وير . لنبق مع التاريخ . لنعد تاربخ الحسين بيئنا ننصره . 


لا أدعي أنتي الحسين والامام . أنا ذرة عن ترابه , ولكني أحساول أن أفتش عن 
طريق الحين وأمشي . نسير وئعيد . لا نريد قي المستقبل العودة إلى الشكوى والتشكيك 
والنقد التى نحن خبراء بها. نتبجة لبعدنا عن مسرح الأحداث وعن صناعة الأحداث نتقن 
صناعة النقد .. نقد .. نقد .. نقد . . هداتمادائما. . ودوث تذمر نتفق ؛. تمشي يدأ 
واحدة نلتزم بالمبادىء بالقيم لا نريد شيئا آخر . 


أذكركم بحادثة مسلم بن عقيل مع ابن زياد في دار شريك ابن الأغور . تعاقوت هله 
القضايا . ذائما فى المصالى تقل السيرة الحسينية لماذا ؟ حتى تضع أمامنا خطنا 


شريك بن الأعور تعارض ومسلم في بيته . زاره اين زياد . مسلم كان في غرفة 
أخرى . فأشار شريك بن أعور لمسلم أن يقتل ابن زياد » فرفضيى هسلم . تحرج ابن 
زياد . فقال له ابن الأعرر لماذا لم تفتله ؟ قتلت نفسسك وقتلتني وقتلت القادم + الحسين 0 
وهكذا حصل . قال له لماذا يا مسلم ؟ قأحاب أن المؤمن لا يغدر . نهاه رسول الله عن 
القعل غيلة . 


هذه المناقبية ملتزمرت بها . تحن لا نقتل ولا نرتكب الياطل . حماينا غند الله وليس 
عند الناس . نحن لا تعيد ريين الله والناس . التاس ير يدون هكذا سريدوت . نحن نهنم 
بما يريده الله وهو ححنما فى صالح عياده . 

أيها الأخوة كنا معكم ولا نزال معكم . وكنتم معنا وما تزالون معنا. في الخط الذي 
اتضح هذا البوم + في خط الح . في خط التقدم والعدالة . في خط الموت في سبيل 
الحق حتى الامسثهاد . 

أما أنثم يا شبابنا » يا من شرفتم بسلوككم تاريخ بلادكم ؛ سيكون عندي يوم 


ٍِ «اكعر فان, المددان + و يل مدر عا 
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القيامة » وسيكون عندي أمام التاريخ هذه الورقة : الذين قتلوا في سبيل الله والذين دافعوا 
عن الانسان . أنتم شرفنا دماؤكم وثيقة وأمانة في أعناقدا . نحن نسعى كما يقول القران 
الكريم :«ويستبشرون بالذين لم يلحفوا بهم . نحن نسمعكم تبشرون بنا وسمعئا صوت 
التبشير من الطفل . والكبير والصغير » وغلى وجوه ذوي الشهداء من يول أذ هؤلاء 
فقدوا أبتاء أعزاء . وجوه سارة متبشرة . احتفالنا هذا ليس عزاءا أنه مهرجان من انتقل 
إلى ربهم إلى غالم الخلود يرزقون ‏ 

يا أيها الذين أعطيتم معنى لهذه الحسينيات ٠‏ تخرجتم هن هذه الحسينيات وحطمتم 
اتشكليات هنيئا لكم . 

بى. “اقلت من الطبيعي يعد أن أريقت هذه الدماء الزكية ابنداء من شهداء عبن 
البئية ‏ مرورا يالذين دافعوا في سبيل الله عن النبعة وتل الزعتر . وحدهم دافعوا عن 
النبعة . بعكس كل ما يقال من صجيج . 

جميع قادة الأحزاب والمنظمات العسكرية والسياسية كلهم الآن أحياء ورحون 
باستثناء سبعة عشر شخصا من شباينا استشهدوا في النبعة . هؤلاء دافعوا حتى اخر قطرة 
من دمهم عن الحتق . 

وهكذا أولئك الذين استشهدوا فى الجنوب . 

نحن نشعر بدين كبير . 

أنتم قادتنا ‏ أعلامنا السابقون . في هذا الطريق الطويل . 

بيني وبيئهم أبها السادة لقاءات ولقاءات ولست بحاجة لأتحدث عنهم وأشيد 
بمواقفهم . ولكني أقول لكم أنتم الآباء . عندما تؤرخ تاريخنا » نجد أن هذا الزمن زمن 
برور هؤ لاء الشهداء . 

هو بداية تاريحنا . 

كوئو[ معنا مؤمنين حسيتيين . 

هذا تاريشنا الجديد . لا نريد ثناء ولا شكورا. لا نريد في الأرضي علوا ولا 
فسادا . لا تريد أن نكون كمية مهملة متروكة يساومون علينا في الغسرف والأندبة دون أن 
يسمعوا رأينا . نحن إذا انتقدنا الأحزاب فليس إلا حرصا عليهم . عشرات المرات أنا 
فلت أن الحزبي وجد. نفسه أمام المستقبل فلم يتمكن أن يستسلم للحاضر , كات أقوى . 


واثعر فاناء العددات > وا#اء البحلد +با 1 
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ولا أن يهرب» كان أقوى . . فأراد أنيغير .كان أمامه الخيار فاختار . يصلح في حقهم فول 
الأمام على عليه السلام : ليس الذي طلب الحق فأخطأه كالذى طلب الباطل قأصايه . 


أولئنك طلبوا الح لككن عتابنا عليهم على الحربيين في الذات الذين وجدوا أثناء 
المعركة الظلم في قادتهم والانحراف . وارتكاب المتكرات . قتل الأبرياء » تشويه 
الأجساد ٠‏ كان عليهم أن يتراجعوا . لماذا حاولوا أن يوجهوا كل مسهامهم المسمومة د 
اليد موسى . لماذا ؟ هنا عتابنا . تويوا إلى الله 


وجه الأرض , لسعم بحاجة لتجربة فلان وقلان + أمامكم تجبربة أقوى . 

أبها الأخوة : كلنا أهل الشهداء. وكلنا نهنىء أهل الشهداء . وكلنا تقول لهو لاء 
الشهداء اللدين شرفوا حسينيتنا وسكبوا الروح فيها نقول لهم با ليتنا كنا معكم فتفوز قورًا 

تقول لهم كما تقول في حرم الحسين دون أي مجاملة . طتم وطابت الأرضى التي 
فيها دفلتم فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم . 

أخواني : لحن لعتقد أن حياتهم المحدودة تحولت إلى الحياة الخالدة . وستكون 
من الذين سيتشرون في عليائهم بنا لمتابعة المسيرة . 

ميرةٌ الحى ؛ مسيرة الايمان :. 

هسيرة التحرر . 

مسيرة العدالة . 

مسيرة الانساب . 

وفي هذه المرحلة رفضن التعامل مع اسرائيل . 

رفض اسرائيل ثانية على أرض لينان » أي تقسيم لبنان.. 

رفض الدويلات العلائفية ورفض أساليب العمل التى مورست خبلال الأحداث ايمانا 


وهدقا وتصدا , 
والسلام . 
موسي الصدر 
5" دامر غان1 العددان حو الى ابلك عدب 
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عَاوَلة لرراسّة | ليِضَة الدنية 


| المفوهخطعله) 


بقلم : الشيخ حسين شحادة 


بسم الله إل حمن أل جيم 

لقد تعلمنا من مدرسة 5 ان تعتير بشاريخ الأمم والحضارات بكل ما فيه من 
حسنات واخطاء من فضا أو تمجاح حجني يكوب بمأمن سس الإتحدار والقوط 0 
تبقى جركة الأسلام العالمية متوثية بالصعدد التكاملي نحو غاية الغايات بتمكين الدين 
وتشيت نخعلافة الأثبياء ليكون الحكم كله لله في الأرضص . في السماء . 

فنحن لا ندعي أن الماضي ولى واتدثر كلا ان دورة الزمان نتكرر ونحن كجزء من 
هذه الدورة أمام خخيارين إما أن نكون الآلة والاداة العمياء واما ان تكون المحرك . 

اما ان تكون الذيل وأما أن تكون الرأس 

ويابى الله لنا ورسوله ومهمات العتدة ال أن لثمل الأعانة مجدارة وكماءة فنطهر 
الأرض ونطوع التاريخ لتتم النعمة الكبرى على الانسان في لل الدولة الالهية العادلة . 

وطربقنا فى ذلك كله أن يكون اليعد الاناتي يحور لأوجه تفاعلنا بموضوع 
الاستنادة من عطاء التاريخ اسنوبا وهدفا . . . وقد كانت مهمة بعث الانياء لتنوير كامل 
المياحة ألا نسانية بالحى والخير والعذي والهداية والانام 0 وقد عاتب هسم الله سعحانه 
وتعالى ليعصم الوجود بهم من كل دنس وليكمل الحياة بهم من كل شعي وليظهم الئاس 
بهم قن كل فساد ‏ . فكانوا كما اراد الله لهم أن يكونوا اسوة حسنة وقدمة كأمله لتضنمع 
الدنيا بأسرها على صورتهم اللقية ومتالهم الجميل 


جالمر فان» المددان ,+ و الك اللسيدد علا ب 
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وا ابه الى إنا ارسلناك كشاهدا ورا ولذيرا زذاها إلى ال بللاته وسسراعناً 
را 3 0 

كالانسان المسلم فطالب اليوم بمشاعفة سمهوده روجهاده ليتواصل وبلتحم قن سو كيه 
الانبياء الْذين كتبوا تاريخهم المشرق بالعمل وليس بالشعارات وبالدم وليس بالخطب 
الحوقاء سجني انيذج الفجر من اصابعهم وأخرجوا الناس هن الفالسات الب الور وداسوا 
نحت اقدامهم تيسيات الجمابرة وعروس الطغاة واحلوا ميجلها ممجراتب الايماك وقلة 
الحو حيد 2 وعلمونا شيب يكرن الماضى والحاضر والمستقبل كله لله وتصضعى عدا ونقسل 
بمشاعرنا واحاسيسنا الى تلك الثروة الهائلة في القران الكريم فتمعن النظر في هذا الرصيد 
الغنى من الامثال والسئن والعبر والقصص التى مرت فى حياة الأمم السالفة قتشد بها 
عز يمتنا ونصلح مها مافسد من أمرنا ونوطد مها قوتنا مهما كثرت من حولنا الأراجيف وتداعى 
علينا الظالمون . . يقول تعالى : 

ِ قد نيت ع شلكم سم فيروا لون الأرضص فال و١‏ كه كان عافهة المكدبين 
عيدا نيان للناس و طاديي و موغظة للمتقين 5 1 

والشناست 3 الغانود الا لهي 8 ركي امن وعغاذتها بالحوريه والأمن والانتصار 
اصتمادها على الانماكت و الا خاواصضص لتق والثيات علية وعلى تو عثيك الكلمة وممابعة الأشياء 
فالأوناء وعملى الصبر 0 السوراع والغااء وغلى التقوق 6 وخياد بيه وعلى العمل و الليل 
والنيار وعلى جهاك الأهداع وعلى الدين بكارم لحار في ومحاسين العثاعات ا سم على 
حب الاخيرة والرجاء الدائم للقاء الله . 

وقد نش رسولنا الكريم محمد .3 الأمته بالهم بمة 0 جالا الاانحراف ع ضده 
الخصاتص قال لاصحابه : 

. نوناك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الآكلة إلى قصعتها » . 

فالوا : أو من قلة نحن يومعذ ؟ 

فال : 0 أنتم كثير والكلكم غثاء كفناء السيل ولا عر الله من صدور اعد انكم المهاية 
منكم وليقدفن في قلويكم الرهن 


اردع الاحراب 418"ة 
5 أل عميال “18 _ نمأ 


كن واثهر نانا» العددان ب" وى مسد ميا 


».01000126021 2136 وع لالع .]//:ومااط 


قالوا : وما الوهن يا رسول الله ؟ 

وتلعل من الضروري الاشارة الى أن استلهام الدروس الرسالية من حجبركة التاريخ 
يجنا ان ترنكز على ملنهوم الإايتالتم دالا متمحاب في دار الدنيا وبثورة هذا الأمر على أساس 
اعجاره عنصراً مهمأ فى حقل الشخصية وتنظيفها وتفسير ذلك بمثابة الضريبة التي يدفعها 
الانسان طائعاً ممختارا ثمناً للحرية والاستقلال ورغبة في نوال الخلود في نعيم الجنة وفي 
هذا الامتسحان العسير لذة لا يشعر بها إلا المجاهدون الصابرون الشهداء فى معركتهم ضد 
الطغيان المستعر داخل النفس وتخارجهامن اجل تأصيل ,الايمان وتثبيت جذوره الحية في 
ضمير الفرد وروح الجماعة 5 

يقول تعالي : 

« أم حسبتم أن تدحلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء 
والضراء و زْلزلوا ححتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب 0#" , 

اذا كات التاريخ يمل حنظطل مجموغة من تجارب الإنسانئية على ترات متساقدة من 
اجيالها زماناً ومكاناً فإن لنا فى هذا الميراث زادأ شاملا في تنوعه نأخذ منه كل عناصر 
التخطيط لمراحل حياتنا الجهادية حاضرأ ومتقبلاً . | 

.وليس هن الرجعية في حال أن نصوغ كتاية التاربخ من جديد لنستكمل رو يتنا في 
تغسير الكون والوجود والاانساتن . 

ولبعث المحياة قه بتحريك 9 لبوية خجيرة عادله فنعيد اليها اعشارها الضائع ودورها 
المفقود ‏ 

إن الرجعية التى نأباها ونحاربها هي في الجمود عند كل عادة جاهلية بالية هي في 
التقليد الأعمى لموروثات لا تضر ولا تتفع هي في غرور التعصب للباطل وني الاستكبار 
العنيد الذي يرفض الاعتراف بالحق الواضح كالشمس ... 

بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة ؤانا على أثارهم مهتدون وكذلك ما ارسلنا من 
بلك من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اياءنا على أمة وإنا على اثارهم متتنون . قال أو 


831 المشرة‎ ١ 


والعر قاناء العددان 1ى لا ادر عاب ب 
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لو جحكم بأهدى مما وجدتم عليه اباءكم قالو! انا بما ارسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر 
كيف كان عاقة المكليين #» . 


نحن نفهم أن الماضي يؤلف حجارة الاساس ليناء الحاضر فعلى قدر ما يكون 
الماضي صلباً يكون الحاضر . . . وهنا تتجلى مسو وليتنا في تحويل الخطأ الى تجاح 
والضعف الى قوة والهزيمة الى انتصار . . . ولن يتم لنا ذلك الا باعادة وصل الاعضاء 
ا ل ل ا 
تلك الاعضاء المقطوعة تاريخ الانبياء وانصارهم من المؤمتين والمستضعفين في الآرضص 
حيت لا معنى لأي تاريخ بشري يغفل حركة الانيياء واهميتها في صنعه وتوجيهه وهذا هر 
شرطنا للحكم على أي تاريخ بالموت أو بالمحياة . 


فالأنيياء يمثلون قمة الادراك البشري وغاية الحكمة وكما العقل الفطري السليم 
الذي اعتبرته الاديان إساسأللتكليف والمسؤ ولية وطالما أكد القران الكريم على دور العقل 
واستعماله في استخلاص تجارب الماضين في اكثر من أية صريحة . 8 وما يذكر إلا اولوا 
الالاب 2 : 

© فاتقوا الله يا أولى الالباب لعلكم تفلحون 29# . 

وإذا كنا نتحرى البحث عن الحقيقة ونتشد الواقع الثايت ليسهل علينا الارتباط 
والتفاعل يتاريخ الأنيياء فإننا لن نجد بين ابدينا تاأريها صادقا اصدق من الوحي الالهي في 
القران المجيد . 

لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الالباب ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي 
بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمون 08 . 
فصل تفصيلا بما يحقق الاهداف المرجوة من عالمية هذه الرسالة وثباتها رغم متغيرات 
المكان وتفاعلات الزمان . 


. البقرة كرك‎ )١( 
1١٠١ المائد:‎ 79 


(*) يوسغكب 113 


٠١ «العرنان؛ للعددان 5و اك اسرد عي‎ ١ 


».01000126021 21136 وع لالع .]//:وماغط 


يقول الامام المادق ‏ ع - 

إن الله انزل في القرآن تبيان كل شيء حتى والله ما ترك شيكاً يحتاج العياد اليه إلا 
بينه للناس 20# , 

8 ولقد ارسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم تقصص عليك 
وما كان لرسول ان يأتي باية إلا بإذن الله فإذا جاء امر الله قضي بالحق وخسر هئالك 
البطلرن 29# , 

ولعل سس روائع الدذعاء في هذ! المجال عا كان يدعو يه الامام الصادق ‏ ع- عندما 
يقبل على قراءة القران والتدبر في معانيه يستجم بالقول : 

« اللهم اني لشرات عهدك وكتابك اللهم واجعل نطري فيه عميادة وقراءبي فيه تفكرا 
وفكري فيه اعتبارأ واجعلبي تمن اتعظ ببيان مواعظك فيه واجتنب معاصيك ولا تطبع عند 
قراءني كتابك على قلبي ولا على سمعي ولا تجعل على بصري غشاوة ولا تجعل قراءتي 
قراءة لا تدبر فيها بل اجعلني اتدبر آياته واحكامه اخذا بشرائع دينك ولا تجعل نظري يه 
غفلة ولا قراءتي هذرمة إنك أنت الرؤ وفه الرحيم 96" , 

وله بد من التنويه في مقدمات الممحاولة لأبراز المنهج الحركي في التعامل فم سيره 
الانبياء من استكمال الصورة على ضوء فلمسقة الخلق والموجود بنع الاستشار على سنن 
الله في الحياة في الأولين والآخرين . 

إن خلقئا الانسان من نطقة امشاع نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً 9# , 

وجحدوا بها واستيقتها انفسهم ظنماً وعلوا فانظر كيف كان عاقية: 
المفسدين 0# ,. 

نهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن نجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله 
تخريلا 804 , 


5 الحار ؟ قارزه . 
(؟) المؤ من -ءلا ‏ 
ركم الصار ره 
83 الدهر ‏ ؟ 

(#؛ الممل ١14‏ 

(5) فاطر - 417 


والمر قانء العددان جو لا مدر عا ل 
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إن الله سبحانه وتعالى قد زودنا باكبر موسوعة من الأيات والعبر والامئال . . آياث لا 
تمحفبي حول اسرار الموت والحياة في عالم النفس وفي الآفاقي 1 

سل بي اسرائيل كم اتيناهم من آبة بيثة #: 

اية في الصراع والحرب بين رجال الله ورجال الشيطان 

« فد كان لكم آية في فكتين التقتا فثئة تقاثل في سبيل الله واخخرى كاقرة يرونهم 
مثليهم رأي العين والله يؤ يد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 17# , 


أية في مولد المسيح . . آبة الليل واية التهار واية لسبأ في سكتهم واية في نسماة 
إسراهيم وابة في الناقة وفي القمل والضفادع وني أهل الكهف وفي يسوسف واخوته 
أيات للسائلين ولقد اتينا مرسى نسع ايات بينات وتصريف الرياح ايات لقوم يعقلون وفي 
االأسراء والمعراج لقد رأى من 'يات ربه الكبرى وفي الأرض ايات تلمؤ منين ومن اياته ان 
خلفكم من تراب ثم إذا انتم بشر تنتشرون ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا 
صيكار إليها ومن اياته منامكم بالليل والنبار وابتغاؤ كم من فضله ومن أياته يريكم البرق 
خوفاً وطمعاً ..- ومن اياته تلق السموات والأرض واختلاف السنتكم . . ألم تر ان 
الفلك تجرى.فىي البحر بنعمة الله ليريكم من آياته ٠.‏ اكانصيناء واصضصحاب السغيئة 
وجملناها ١‏ لله اميق . مزعلذا يعاق »...اونا تريهم عن اله إلا عن اكير مرج الحقينا. 
نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت اعناتهم لها ماضعين ‏ ْ 


قد فصلنا الأيات لقوم يعقلرت ويتشهون ويعلمون ويذقروت ويثقون ويتفكرون . 
ولغوم يسمعون وي منون ويشكرون ويصيروك ., 

فأما قلب المؤ من فيخشع وب يرضى ويهتف بماء فمه وجوارحه سيحانك لا اله إلا 
انك : 

إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خبروا سجدا وبكيا 2784 . 

والذين إذا ذكروا بأيات ربهم لم يخروا عليها صا وعميانا 19# , 


(5) ال عمرإن _ 5# . 
يه مرايم كر , 
(* الغرقان عي , 


فنا دمر قات العلداث كاوايث مدل عجن 
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اما القلب القاسي القلب اليت يجمل بده في اذه ويولي مستكبرا . 
وإذًا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً كأن لم يسمعها 274 , 

ط وإذا تتلى عليهم آبياتنا بينات تعرف في وجره الذيئ كفروا المنكر 19# . 
+ إذا تتلى عبليه اياتنا قال اساطير الأولين 9#" . 

وما يجحد بايائنا إلا الكافرون »37 . 

« وما يجحد باياتنا إلا الظالمون 0# . 


واذن ولكى تستوعب ابعاد المنهج الرسالي في ارتباطنا الحركي بالتاريخ الديني 
ستحاول ان تكتشف ذلك كن خلال معرفتنا العامة لبعض أهداف القصة القرانية عن جهاد 
الأنبياء ورسالاتهم . 
أولا : 

التركيز على وسجليع الدين وتوحد ينأبيعه فحركه الابياء نسيج متكامل تجتمع في 
سبيكة واسدة وتكون تفاصيلها المتباعدة في الزمان والمكان عقيدة متماسكة هي الإسلام 
الثابت فى جوهره وعئوانه زان تغيرت فخصوله بتغير الاحداث والاشخاص . 


© افغير دين الله يبغون وله اسلم من في, السمواث والأرض طوعا وكرهاً واليه 
برجعون 14 , 
ثانيا : 


إن قصص الانبياء ليست مجرد تاريخ وليست أثارأً وإنما يجب أن نتعامل معها بروح 
الانتساب اليها هي جذورئا العميقة هي منابع النهر الاسلامي الخالد . . . فيجب أن نؤمن 
بها ايماث الاحتضان والتبني باعتيارها من مكونات شخصيتنا وعناصر نموهاالدائلم 
المعطاء . 


+ قل أمنا بائله وما انزل علينا وما انل على أبراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب 


(5) لقبيبان لا 

(5) البحج ؟ه 

(5*) العلم 1*8 , 

(غ -ش؛ السكبوت “41 -44 . 
433 آل عمران #ل, ١‏ 


والعرفان؛ الدوان 5و ل#, الْجيذّر + ١‏ د 
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والاسباط وما أوتي مومسى وغيسى والنبيون من ربهم لا تفرق بين احد منهم ونحن له 
مسلمون 30# , ٠‏ 

ووصى بها ابراهيم بتِيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لككم الدين فلا تموئن إلا 
وانتم مسلموك 2# 

© ام كنتى شهداء إد حضر يعقوب المت إذ قال أبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا 
نعيد الك وإله اباك ابراهيم واسماعيل واسحاق الأ واحداً ونحن له مسلمون #© , 

ه وإذ اوحيت الى الحجواريين أن آمنوا بي ويرسولي قالوا أمنا واشهد بائنا 
عسلمون 21# 

+ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكى وما جعل عليكم في الدين من ترج له 
ابيكم ابراهيم هو سناكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا غليكم وتكونوا 
شهداء على الناس فاقيموا الصلاة وآترا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم العولى ونعم 
التصير 2# , 

وفي دعاء يرسف (م) . 

© دب فد اثيتتي من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث فاطر السصوات والأرضص 
انت ولبي في الدنيا والآخرة توفئى مسلماً والحقني بالصالحين 204 . 
مخاطر الانقسامات الدينية العامة فضلا عن المذهبية الخاصة فتلتقي عند كلمة سواء الا 
يغيلء له ابله وهذدا التصبور النمردجي ينذي متنطلقات الاسلام العالمي على اساس 
التوحيد . 
نالا : 

ويراد منها 'براز الصورة الحية لهوية الشخصية المؤمنة وتحديد الآسس التي يبنى 


, الى صمران قم‎ )١( 
01 (؟) التي‎ 
, 1 اليعرة‎ )( 
, 1١١ (4؛ المائتز:‎ 
, هلا‎  جحلا‎ )( 


. 1١١ ييسف‎ "3 


54 «المرفان» المددان 5 و الا اللممذد #با 
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عليها مجتمع التقوي الذي يقوده الجهاد ضد الظلم والطتيان ونصرة المستضعنين 
والمعدبين في الأرضى الى جعله فوة فاعلة في صنع التغبير قلا تستسلم ولا ترضح لأي 
شكل من اشكال الهيمئة والاستكيار وتكون الحالة الثورية في نشاطها حالة دائمة عستمرة 
وليس مقدمة مرحلية تنتهي عند تحقيق الانتصار في هذه الحبهة أو تلك ء وني مثل هذا 
المجتمع يكون التتوع بالمواهب والقدرات والتجارب كما يكون الاختلاف باللون واللغة 
والعرف باعثاً على التعارف الهادف بمعنى التداخل والتلاقح والاشتراك في عمارة الأرض 
وبناء الانسان ... وي هذا السبيل لا بد من تينب القبلية في تقسيم المجتمعات حيكئد 
يلغى التقسيم الجزائي والتقسيم الاقتصادي والسياشي والزمني مفهوم المجتمع يا أنها 
الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تتعارفوا إن أكرمكم عند الله 


اتقاكم » . 
وهذا التصور يقوم على أساس أن مجتمع التقوى يمر بلجياله في دورة التوارث وغل 
أساس خلود وبقاء الكلمة الاشية حتى يرث ابله الأرضص هن عليها . 


ذوكم اهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لثم تسكن من بعدهم إلا قليلا 
وكنا نحن الوارثين 2130# . 


«الى تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء 
تؤي أكلها كل حين ذاك بإذن رها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون 29# . 
رابعا : 

التأكيد على بناء الانسان العادل الذي يرى في الانبياء الأسرة الحنة والدليل على 
تحقيق المثل العليا في شخوص تهشي وتنطق وتتحرك بمفهوم التضحية نكران الذات في 
صبيل المبدأ والعقيدة حيث لا يجتمم الاستشهاد مع حب الدنيا وحيث بركلها المجاهد 
برجله ليتحرر من نارها ومخازيها . . . ولا تجد وصفأ اروع وادق لهذا الشعور الصادق مما 
ورد على لسان الاهام علي خ- في نهج البلاغة من الخطبة 54 . 

« وقد كان في رسول الله صلى الله عليه وأله كافب لك في الأسوة ودليل لك على 


0 القعفن برك 
[5) ابراهيم 514 58 , 


والعر فان» المدان 5 والاء المملك ا نانا 
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ذم الدنيا وعيبها وكثرة غازيها ومساويها اذ قيضت عنه اطرافها ووطثت لغيره اكتافها وقطم ' 
عن رضاعها رُوِيَ عن زخارفها . .. وإك شئت ثنيت بموسى كليم الله يل إذ يقول ٠‏ رب 
إن لا انزلت | إل من خخير فقير» والله ما سأله إلا خبزأ يأكله لانه كان يأكل بقلة الأرض . 
ولقد كانت خضرة البقل ثري عن شفيف صفاق بطنه هزاله وتشذّب الحمه وان شتت ليت 
بداود 25 صاحب المزامير وقاريء أخل المنة فلقد كان يعمل سقائف الخوص بيده ويقول 
لجلسائه أيكم يكفيني ببعها وياكل قرص الشعير من ثمتها .... وإن شئت قلت في 
عيسى بن مريم عليه السلام فلقد كان يتوسد الحجر ويليس الخشن ويأكل لشب وكان 
إذامه الجواع وسراجه بالليل القمر وظلاله ف الشتاء مشارق الأرضي ومغارما وفاكيته وريحانه ما 
ننيت الأرض | للبهائم ولم تكن له زوجة تفتنه ولا ولد يحزنه ولا مال يلفتهُ ولا طمع يذله ؛ 
دابتةه رسجلاة وخخادمه يداه 4ه , 


ختامسا : 


ويما ان الرسالة الاسلامية هي خعاتمة الرسالات السماوية وهي تتألف من نفس, 
العناصر التي تألفت منها الرسالات السابقة كان لا بد من دعم افكارها التغييرية الجديدة 
بالواقع التاريمفي بالاحداث الحية التى جسدها الانياء قبل محمد 25 باللحم والدم حتى 
لا تكون هذه الدعوة محرد مجموعة عن الانتراضات والنظريات والتكهنات الغيبية . 
كان لا بد عن استلهام العبرة والموعفلة والهداية بامعان النظر فيما مضى من حياة الرسل 
واوليى الصرع من الانبياء خاصة . . . فهذا الدين الحديد ليس بدعة اله الاستمرار لسشة 
اللطف الافي . وبما أن السمة البارزة في هذه العقيدة الجهاد بالنفس والمال والكلمة كان 
لا بد'من حشد القوى وبذر,القلوب وشحن العقول بالأمل بانتصار الخير على الشر وغلبة 
الحق على الباطل وذلك باستعراض الشواهد الحية التي تصور بوضوم وجلاء مصير الدذين 
إمنوا وصبروا واتبعوا رسل الله وانبياءء كما تصور عاقية الذين كذبوا وكفروا وظلموا كيف 
دمرهم الله تدميرا نتم بذلك الحجة والاعتبار والموعظة لمن القى السمع وهو شهيد . . ! 


فعن مصير فرعوت وهلاكه . 
نأخذه الته نكال الآخيرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى #(1) , 


ه ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت نمنهم من عدى الله 


1 التازعيات مم؟_ر وم 


ان طاللمرقان» المددان واب اليلد + 
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ومنهم من حقث عليه الفلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذين 3#" , 


أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانواً هم اشد 
منهم قوة وآثاراً في الأرض فأخذعم الله بدنوهم وما كان لهم من الله من واقٍ 294 . 
ظ فانظر كيف كان عاقية مكرهم انا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيرتهم خاوية بما 
ظلموا ان في ذلك لأية لقوم يعلمون 0#" . 

وامطرنا عليهى مطراً فانظر كيف كان عاقبة المجرمين "1 . 

تلك القرى نقص. عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات كما كاثوا ليؤ منوا 
بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين 9# . 

« يا معشر الجن والأنس ألم يأنكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذروتكم لقاء 
يومكم هذا قالوا شهدنا على انقسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفهم انهم كائوا 
كائرين 13# , 

عرين 


« ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اتلد إلى الأرس واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن 
تحمل عليه يلهث او تشركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص 
لعلهم يتفكرون 9# . 
بادا + 


ولستوحجى من هيده القصص بائنا امة عملاقة لها اصول حضارية ضاربة فى عمق 
التاريخ . . . وأن الاختلاف الذين نشأ كان بفعل الانحراف والبغي والنفاق الذي ظهر في 
اوساط فئة من المتكلمين باسم الله والله منهم بريء : 


(1) التول جم 
(5) المؤعن 1؟ 
5 العمل ذه كم 
4+ الأعرافه كل 
ا الأعراف ك1 
جم الاأبعلم عسوو 
(؟) الاعر اقب 1391 


والمر تان العددان كو لاه املد عي د 
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وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم نبا بينهم 292 , 


وقد نبه الله سبحانه إلى ضرورة تطويق هذا الانتحراف الداخلل باستتصمال جذوره 
والقضاء على مباته بالعودة الى القرآن والاعتصام بحبل الله فهو كلمة الفصل النهائية فيما 
هم فيه يلتلفون . . 


« إن هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون 234 . 
«فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين 04 . 


فل إني على بين من ربي وكذيتئم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله 
يقصٌ الحى وهو خير القاصلين 1# . 


# تحن نقص عليك احسن القصص بما |وحينا اليك هدا القران وان كنت من قيله 
لمن الغافلين 8" , 


إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم 204 . 

وقد لعب اليهود ابشع دور في حياة الانائية حيث زوروا حقائق الدين وحرفوا كلام 
الله . 

# وعلى الدين هادواحرمناما قصصنا عليك من قبل وما ظليناهم ولكن كاتوا 
أنفسهم يظلمون "© , 

ألم ثر إلى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون ان تضلوا 
السبيل . والله اعلم بأعدائكم وكفى بالله وليأ وكفى بالله تصيراً . من الذين هادوا يحرفون 
الكلم عن مواضعه ويقولوت سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بالسنتهم وطعنا في 


(9) ال يران 4ا 
(47 العمل كب 
(7] الاعراف ب 
(1) الاتعام مام 
(2؛ بويسف ؟ 
(5مع ال عسران +؟ 


١1,4 التسل‎ )( 


7 ا والعر فانة؛ العددان * و لاء اميد عب 
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الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوم ولكن لعنهم الله 
بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا 20# , 
وبدلك يتضح دور القصة. القرآنية في فضح اعداء الله هزوّري كلمة الحق وحفظ 
الوحى الالهى من كل تحريف وتشويه ونحن نعتقد ان جميع الانياء الذين قاموا بأعباء 
السفارة الالهية على الأرضى كانوا يشرو يبعضهم بعضاً ويصدقوتن بعضهم بعضا . 
« وقفيئا على أثارهم بعيسى بن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة # . 
ذ وأنزلنا اليك الكتاب باحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمثا عليه 1#" . 
« وإذ قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل إني رسول الله اليكم مصدقاً لما بين يدي 
من التوراة ومكرا برسول بأني من يعدي أسمه أحمد فلما جاعهم بالينات قالوا هذا سر 
مبين 1237# . 
ولذلك اعتبر القران أن من اعظم اللخيانات وأكبرها خياتة العهد والميثاق وليس اكبر 
من عهد الله وميثاقه بالايمان بالانبياء وتواصلهم . 
< الذين يتقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون 
في الأرضص اولتك هم الخاسرون 117 , 
إن الذين بشترون بعهد الله وايماتهم ثمنأ قليلاً اولك لاخلاق لهم في الآخرة 
ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم 3# 


سابعا : 

يقول سيحانه وتعالى : 

وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثيّت به فؤادك وجاءك في هله الحق 
وموعظة وذكرى للمؤمنين 0# , 


(41 'لنساء 45-11 
59 المائبة 5؟ ا > 
(5] الشف + 

(2) البقرة ‏ /ا؟ 

(4 أل عم أن لبالب 
أك“/ هود 1١9+‏ 


اكير فاثله العددان + و ل الجلد + اذن 
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وهذا هدف كبير في حساب الجانب المعنري من شخصية آخر الانبياء وخاتمهم 
محمد في فهذه البراهين من أنباء الرسل يجمعها الله سبحانه وتعالى في سياق متتاغم 
متحد في عملية تكبير وتثبيت للقلب الكبير الذي سيحمل هم الرسالات وهمٌ الاجيال التي 
ستأتي فلا بد لهذا النبي العظيم الذي أذ على عاتقه مسؤولية الماضي والحامسر 
والستقبل أن يصمد .. . ينتصر ويستعين على صموده وانتصاره على الله وعلى تجربة 
اخخوانه الذين سبقوه من الانبياء فيملك بذلك كل اسباب الترحيد والتحرير ويملك مصادر 
القرار وفي] مفاتيح القوة في تغيير وجهة الزمان واعادة الأرض الى ورئتها الشرعبين إلى رجال 
الله والمستضعفين .. وما قوله # يوم نجح في الامتحان الخطير عند المساومة على 
دبنه : ذوالبله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن اترك هذا الأمر ما 
فعلت ‏ الا ترجمة صادقة لثبات الفؤاد القوي الراسخ المتين ‏ لعل في سورةالكافرون ‏ 
اكمل دلالة على هذا الموقف الحازم وعلى هذه العزيمة الصلبة التي لا يفلها الحصديد 
قل يا أبها الكاقرون لا اعبد ما تعبدون 0# , 


إنما رشحة من الفيض الالهي وغرسة غرسها الله بيديه ليكون الوعد الجميل # يا 
أيها النبىي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشروت صابرون يغليوا مائتين وان 
يكن منكم مائة يغلبوا الفا من الذين كفروا 2974 

إن-الأمل ورباطة الجأش والصبر على كريهة الحرب شروط اساسية في ميزان 
الإنتصار . 

« ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملاله فظلموا بها فانظر كيف كان 
شاقة المفسدين امد . 

وفن وصية الامام محمد الياقر ع- لجابر الجعفي درساً رائعا في الثقة بالنتفس 
والاطبئنان بيده الرسالة المحبيية 8 


و واعلم بأنك لا تكون لنا ولي حنى لو اجتمع عليك اهل مصرك وقالوا : انك رجل 
سوء لم يحرنك ذلك ولو قالوا : إنك رجل صالح لم يسرك ذلك ولككن اعرض. نفسك على 


5+ الكافقرون وك" 
(؟؟ الانفال م؟ 
ركم الأعراف 1١7‏ 


2 والعر طقنةه المدعان ." والاء الميعلد +ابا 
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كتاب الله فإن كنت سالك سبيله ؛ زاهداً في تزهيده » راغياً في ترغيبه ٠‏ خائفاً من تخويفه , 
فالبت وابشر فإنه لا يضرك ما قبل فيك 2306© . 

وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطيكن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزير 
الحكيم 17# 

وان التضلع بأعباء الجهاد وتبليغ الرسالات تبدأ مهمتها من داخل الذات من معسرفة 
النفس . 

ودخل رجل على رسول الله بتي فقال يا رسول الله كيف الطريق الى معرفة الحق ؟ 
فقال : معرقة النفس 96 , 


ومن عرف نفيه فقد عرف ربه ... ولا يعرف هذا الحى إلا بمعرقة اهله والانبياء 
اعله ومعدته وادلته ومهيطة معوارده ورسله ورعاته والامناء عليه يقول الامام على مد 
إن دين الله لا يعرف بالرجال بل باية الحق فاعرف الح تعرف اهله يا حارث ان الحق 
أحسن الحديث والصادم به شاعد ع2 , 


إن الغذاء الصقيقي لكل مجاهد مؤمن نحرره من الخوف والاحساس بالغرية ووحشة 
الطريق انه يمضي قدمآ على سكينة قلب وثبات قول وفعل. فيقيل على الاستشهاد كما يقبل 
العطاشى على عذب الياه » فكيفه بنا بمؤسس مدرسة الجهاد وصانع الشهداء عل عين الله 
وحبه ورضاه , 


« يكبت الله الذين امنوا بالقول الثابت فى الحياة الدئيا وفى الأخخرة 19# . 


© هو الذي أنزل السسكينة 5 قلوب الموٌ منين ليزدانوا أبمانا مع إيمانهم ولله اجنود 
السموات والأرفي 29# . 


لقد عاش رسول الله يقل أوسع تجربة في الجهاد وذاق ما لم بذقه نبي من الاضطهاد 


419 تسف العقول 31١؟‏ 
(9) أل عيران ١57‏ 

بصار الأثوار لام لا 
حزق يضار الأتوار بر ١7‏ 
(ه) ابراهيم 819 

(1) القت ؛؟ 


واثمر تنم اللبنوتن بكو ل لمحلل ماب ١‏ 
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والعذاب والنفي والمكر والسخرية والاستهزاء وقد كانت هذه المصائب والآلام كفيلة بهد 
جبل وزلزلته من مكانه .. كان يضيق صدرهء ويحرن ويتألم وتذهب نفسه على قومه 
حسرات ... ولكنه في كل هذه الازمات وامام كل المؤامرات التى بلغت مد التسخطيط 
لقتله وتشريده . . كان يواجه كل ذلك بقلب ثايت موقن بأمر ربه ما عهدناه في حنياة 
الانطا'..والمجاهدين. كان يسخرج من كل محنة ومن كل مأساة قوياً كأقوى واشد ما يكون 
الاك“ كان ينفعل بالعذاب الذي يكوي قلبه وبالمرارة التي تحرق نفسه ولكنه لم يستسلم 
طرفة عين رغم كل الضغوط الهائلة ورغم كل الحصار المخيف ورغم كل المخالب التى 
كاك يط يد من كل الي لطر فم الحظة الشبعفت». , + ولس كاذ اكب من العفش. 
كان ينبت ويتجلد ويستمد الأمل كله من تلك الصور المشرقة التي لم تفارقٌ عينيه . تمر عليه 
صورة توح ويونس وعود وإبراهيم وموسى وعيسى فلا يخالجه شك ولا يداخله ريب ان الله 
فهه وان الاثبياء معه واب الح معه وان النصر حليقةه على كل حال . . . ولم يكتف بذلك 
وانما صنع جيلا كاملا من الشهداء وجيشاً كاملا من الابطال الذين لا يخشون الا الله . . . 

د محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم 130 , 

وقد وصفهم الامام جعفر بن محمد الصادق ‏ ع- وصفا دقيقا بارعا : إن المؤمن 
أشد من زبر الحديد . . ان الحديد إذا دخل الثار لان وان المؤمن لوقتل ونشر ثم قتل لم 
يتغير قله 15# , 

ف إن الله فقوض الى المؤمن امره كله ولم يفُوّض اليه ان يكون ذليلاًءأما تمع الله 
يقول «ولله العزة ولرسوله واللمؤمنين . . . » إن المؤمن اعز من الجبل إن الجبل يستقل منه 
بالمعاول والمؤمن لا يستقل من دينه شيء ». 


لل للحف صلة - حسين شحادة . 
سيراليوث 


32 ) اليصار «كرارؤرب9و 
(8) مشكاة الأتوار/ر عف , 


اللا يسح حي سس 
5 دالعر فال العددان + رالا ليلد جب 
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ومست ادل بط سيا جد فيس ابلسال 
مشرح رسالة 
ابمساجوا 62 
لماعم الشيعم بنيسابور 


شرح صادق ائينه ونّد أستاذ تاريخ الاسلام والآأدب السياسي في جامعة طهران 


بسسم لله الر حمن الرحيم 
الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام على محمد ع واله الطاعر ين 
هو أبو بكر محمد بن عباس الخوارزمي » الكائب واللغوي والأديب والرحالة ٠‏ فخر 
و خوارزم 6" وصاحب الرسالة المشهورة . 
ولد بخوارزم وترعر ع فيها!'؟ . 
وذكر صلاحب ١‏ تاسيسن الشيعة » : 


و... ومتهم الشيخ أبو بكر الخوارزمي . شيخ الأدب . وعلامة عصره في علوم 


(©) ننشر فيما يلي فصلين عهمين من كتاب سيصدر ريا عن دار التعارف للمطيوعات في بيروت ويحمل الكتاب 
نقم العنوان أعلاء وهو شرح وتحقيق اليد مادق اثبنه وند الأستاذ بجامعة طهران - 

(*) قال ياثوت الحموي لي هذ؟ الاسم : ه خواررّم أوله ببن الضمة والفئحة والألف مسترفة مختلبة . يت يألف 
صسصيحة . هكذا يتلفظرن به ( معصم اليلدان #/ 49/4 . مطيعة السعلتة بمصرء 184 هع أصبح اقليم 
خبرارزم بعد الفتس ؛ من أمهات الأقالير الأسلامية . واصبحت له مكائته المرفوقة بين أقائيم العالم الاسلامي . 
وهر يقع على حافتي نهر جيسونء في جهة الجنوب والشرق عن يحبرة خوارزم . وهي بحيرة كبيرة في أسيا 
الوسفض ريسب فها أعم نهرين في تركمتتان الروسية . وهما تير د اموجريا ه أوم جيجون + : وسيردريا : أو 
طاصيسوب ع 
والجخرافيون الملمون متفقرن في نحديدهم لهذا الانليم إذ ذكروا أن حدوده من الشرق بلاد ما وراء النهر . 
ومن الغرب يلاد الترك الغرية ٠‏ ومن الشمال بلاد الترك أيضا وسن الجنوب نخراساف . 

) 18415 , الرسيط في الأدب العربي وثاريضة. أحيد الاسكتدري . تصطفىي عاتي ( مقر ؛ دار المعارف‎ )١( 
. ص”17؟‎ 


والعر فالده الأستدان + و للاى لبعد +7 مم 
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نسقار وأقرانه و1 , 


وجاء في و روضات الجئاث » : 


١‏ وكان واحد عصره في حفظ اللغة والشعر وكان أصله من طبرستان وخمرج من وطنه 
ني حدائته وطوف البلاد ولقى سيف الدولة بن حمدان وخدمه وورد بخارا وصحب الوزير 
.]علي البلعمي فلم يحمدذه . بل هجاه وقصد سجستان ومدح واليها طاهر بن محملك ؛ ثم 
دجاه فحبسه ء ثم خلص وصار بخوزستان فاتفى له مع واليها ما إتفق هم واليى سجستان 
“مقارقه هاجياً له وعاد إلى نيسابور . ققصد حشرة الصاحب فربحت تجارته وأوقده 
الصاحب بكتاب إلى عضد الدولة ء فكان سبب انتعاشه". ثم لم يف به أيضاً مع كثرة 
ْ دعامه عليه لما كان مركوزاً في جبلته من عدم الوفاء وعاد إلى تيسابور واستوطتها ودرس 
| هلها عليه الأدب و7 . 


وذكر ياقوت الحموي : و أنه صاحب الأشعار والرسائل ومولده ومنشاه بخوارزم ؛ 

”.كان أعله من طبرستان . قلقب بالطبرخرزمي0* . وخرج من وطنه في حدائشه . وطوف 

البلاد . ولقى سيف الدولة بن حمدان وخدمه وورد بخارا وصحب الوزير أبا علي البلعمي 
'“الى يحمذه وهجاه ريل 


«لشخصية الخوار زمي العلمية والأدبية : 

ذكر ابن لكان أنه : و كان إماما في اللغة والأنساب » أقام بالشام مدة وسكن 
بنواحي حلب . وكان يشار إليه في غصره » . وقال اللعالبي في اليتيمة : « تابغة الدهر بين 
الفصاحة والبلاغة ويحاضر بأخبار العرب وأيامها ودواوينها » ويدرس كتب اللفة والنحو 
والشعر ويتكلم بكل ثادرة ويأتي بكل فقرة ودرة ويبلغ في محماسن الأدب كل مبلغ ويغلب 
على كل محسن بحسن مشاهدته في ملاحة عبارته ونعمة نغمته وبراعة جذه وخلاوة 
عزله و27 , 
(1) تأسيس الشيعة لعلرم الأسلام ء سيد حسن الصسدر زر طهران . اعلمي ) صن بم 
(5) وونسيات الجنات في أحوال العلباء والسادات , سيد محمد باقر خواتاري زظهران . 18097 يج ١1‏ من 


01 
(©) وردت هذه الكلمة تي الكتب التاريضية على صور مشتلفة : طبرحزي ء طيرخزرسي ١‏ رطبرشزي . 
(7) تأسيس الشيعة ., صى لاه . 

(4) نفى المصدرء نفس الصفحة . 


1 +المرقئن: العددان > وا لك اللسيدّر عاب 
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وهذا أبو حيان التوحيدي » يقول فيه أيضا : ٠‏ كان من أنصح الناس . ما رأينا 
العجم مثله (0؟ , 

قيل إنه قصد حضرة الصاحب بن عباد وهو بأرجان » فلما وصل إلى بابه قال لأ-._ 
حجابه : قل للصاحب على الباب أحد الأدباء وهو يستأذن في الدخول . فدخل الحا . 
وأعلمه . فقال الصاحب : قل له قد ألزمت نفسي آلا يدل علي من الأدباء إلا من ي<. . 
عشرين ألف بيت من شعر العرب ء فخرج إليه الحاجب وأعلمه بذلك . فقال له أبويك. ‏ 
أرجم إليه وقل له هذا القدر من شعر الرجال آم شعر النساء ؟ قدخل الحاجب فأعاد ع . 
ما قال ء فقال الصاحب : هذا يكون أبا بكر الخوارزمي . قأذن له في الدخول . فذة: 
عليه فعرفه وانبسط له20 . 
ظ ذكر السيوطي في كتاب و بفية الوعاة في طبقات اللغويين والتحاة » نقلاً 
الحاكم : ١‏ كان واحد عصره في حفظ اللغة والشعر » وكانت قريحته تقضر عن حفة.. 
استوطن يسابور. وسمع من أبي على اسماعيل بن محمد الصفار . وأقرانه . ومات 
رمضان ثلاث وثمانين وثلاثمائلهة :50 , 


5 


وجاء في الوسيط : كان ضليعاً في كل فن من فنون العربية وخاصة الكتابة والك. . 
جاب الأقطار ودخل الأمصار . فن الشام إلى أقصى خراسان في استفادة العلم وال 
وإفادتهما . وكان كثير الحفظ للشعر غزير ماد اللغة . . . 

وكان الخوارزمي ممن يجري على طريقة ابن العميد في الكشابة متوخخياً جه . 
الألفاظ . محتفلة بصحة المعاني مع ميل إلى الغريب !) وجاء في ٠‏ ريحانة الأدب » : 
كان عالماً في النحو واللغة والشعر والأنساب وعارفاً بالأدب وقنونه . كان وحيد عه . 
ونابغة زمانه . فاشتهر في كل الآمصار بكثرة حفظه للأشعار» وله مكانة متميزة بين أف: . 


زمايه 1 , 


(1؛ أخلاق الوزيرين ء أبو يان التوحيدي ( مطبوعات المجسع العلبي العربي بدمشق . 1858 ع صن 1١97‏ , 

(؟) الوسيط . هن 717 

(*) بغية الوعباة في علبقات اللخويين والتحلة » السيرعلي + تحقين محمد أب الفقل أبراهيم ( عفر . مطبعة 
اليابيى السلبي وشركاءء 1554) , 

(1؛ الوسبط 5١‏ -14؟, 1 

(©) ريحانه- الأدب في تراجم المعروفين بالكتية أو اللقب : محمد علي مدرس تبريزي ( باللغة القمار»... ' 
( طيران . عيام يج ؟ صن 1895 1كة . 


«العر فاه العدمان “يي لا سد جب 
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وحول شخصية الخهوار زمي الأدبية كتبب زكي ميارك الكاتب المصري المعاصر 
يقول : وهذه أيضاً شخصية عظيمة من الشخصيات التي نهفت بالأدب العربي وشغلت 
الناس عدة أجيال . والكاتب صاحب الشخصية فيما تريد هو الكاتب الذي يمثاز أسلوبه 
وتفكيره بخعائس ومميزات لا يمثلها كاتب سواه . وكذلك كان الخوارزمي . فهو في ثثره 
عقل قوى يمتاز عن العقول التي سق أن عاضيوية , ولس عضت ذللف أله يترقها ديعا . 
فهو نون اسن العميد في سمو الغرض » ودون بديع الزمان في حلاوة التعبير ؛ ودون 
التوحيدي» في وفرة المخصول . ولكنا نريد أن تقول إن له بللاغة خاصة تضمن له التفرد 
والاستقلال والنبوع الأدبي ... وقد كان الخوارزمي شاعرا] ٠‏ ولكن ديوانه ضام . ولم يبى 
من شعره إلا القليل » فمن الصعب أن نعطي القارىء فكرة عن حياته الشعرية . وإن كان 
من السهل أن نجزم يأن تموله في الشعر كان أمرأ مقضياً » لأنه عاصر جماعة من الشعراء 
الذين لا يشق لهم غيار منهم الشريف الرضي والمتنبي والمعري وأبو نواس 27 . 

إن أبا بكر الخوارزمي كان موسوعة معارقف.ء فهر أديب ا ٠‏ وناقد 
للانشاء . وصفه جرجي زيدان فقال : ولم يسبقه في هذا المجال إلا ابن قثيبة المتوفي 
له ب؟ ه في كنايه أدي الكاتب 19 


وفاة الخوار زمي : 

ليت هناك معلومات دقيقة حول تاريخ ولادة الخوارزمي » أما تاريخ وفاته قد 
اختلف المؤ روت والباحثون فيه . 

فقد ذكر ؛ ابن خلكان . ان وفاته كانت في سنة 4# هجرية , ولكن معظم 
المؤ رنحين والذين كتبوا في تأريخ الأدب ذكروا أن وفائة كانت في سية م7 للهسرة . 

فالشيخ عباس القمي ذكر في كتابه ه تدمة المنتهى » في احداث سنة 787 هجرية 
دفي عام 81 هجرية توفى الأديب الفاضل والشاعر اللبيب المتبحر عحمد بن عباس أبو 
بكر الخوارزمي وكانت وفائه شاط 13 


وفي وريحانة الآدب » وردت اللتان #م5؟ و #ةم زيادة فى الحيطة . وفي كتابي 
2 النثر الفني في القرث الرابع . ركي ميارك ( بيروث ء دار الجيل ؛ هاا ) جلاء من 7159 . 


(47 الأدب العربي في [قليم خوارزم . ند سين طه ( بقداد . 1915 ) من 541 - 5815 . 
(*) تسة الستهى ١‏ الشيخ عباس القمي ( قم ء مكثبة الداوري , 1893 ) صن 5197 , 


45 الع قان. العددان 5 و لك المييّد عدي 
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د الوسيط ٠‏ و ٠‏ تأسيس الشيعة و جاءت رفاته في سنة 78 على الغالب والأرجح . ذكر 
صاحب يتيمة الدهر بأن بديع الزمان الهمذاتي تئر تأثرا بليغا حين سمع بوفاة الخوارزمي 


فرثاء بهذه الأيات : 

أبا بسكسر اسسمع وقل كيف ذا 
يقولود: 
وعزتك 


علي بعازاته 


ولبيك ‏ عن كمد ثابت 
ورلست بم سس معفة الهساميت 
فقلت : القرى بفم الثكسامتثه 


1 متدارك للفائت 


وقد كاد تلسيده الطبسي بقصيد: حيّاشة بالعاطفة قال فيها: 


د © 505 
وارتجع الدهر ها حخيبيةه 
وعادت الحتتوورات بهما 
فقلت : يا صاحبى ها 


جارية الدهر وضو ‏ جربب 


يا أهل نخحارزم من يعزى 


ركدّر الدهر صلم خالي 
وحجيعل المجدٌ بالزوال 
وناحت السعصم في الجسبال 
اكت به كرة الليالي 
دها إلى العرض والسؤال 
به حمام فبينا لي 
لهفي على تاقد الرجال 
عم السعاني أنمي العوالي 
لما رآه بل مثال 
أنتم أم المجد والمسعالي 


أم القوافي أم المذاكي أو التعاليئق 1 الأمالي 
شبن الذي لق واد اف نوفا الأمبعيى عل مبقال 
وقل ههه الشرق. سانا دما كلهم قفطدة. العال 
صلى على روحه إلا هي ما دام يتلو البيان تاك 
وسير ىل سي الظلام سار وشد بالكور والرحال 0 
(1) الآدب العربي في إقليم خرارزم , عن 19/0154 . 

دائعر فان» المددان 7 و لك الممعلّد جل 15 
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أثار الخوار زهي : | 
إن أشهر أثر باق هو كتاب الرسائل ٠‏ الذي اشتمل على عدة رسائل كببها أما ديوان 
شعره . فقد ضاع|أغلبه وبقي قليل منه. 
وجاء في دريحانة الأدب , 20 في ذكر آثار الخوارزمي أن أثاره هي : ١‏ ديوات . 
شعر . ؟ ‏ الرسائل وهى مطبوعة بالقاهرة واسطبول وبومياي . 7# مفيد العلوم ومبيد 
الهموم » المطبوع بالقاغرة ودمشق , 4 المكارم والمفاخر . المطبوع بالقاهرة . 


أقكار الخوار زمي من خلال آثاره : 
هناك حادلتان بارزتان فى ححياة الخوارزمي المملوءة بالحوادث . 
١‏ - اتصاله بالصاحب بن عباد واثنقطاعه عته : 


؟ - مناظرته لبديع الزمان الهمذاني . 

نعلم بوجود الخلاف بين الصاحب بن عباد والمتنبي وهو اختلاف في الذوق أكثر منه 
اختلاف في الرأي . فالصلة بين أديب كالخوارزمي وأديب يتمتع بالتفوذ والوزارة 
كالصاحب تتيح الفرصة للواشين . 

مع أن الخوارزمي يرمي من اتصاله بالصاحب إلى شيء غير الخوض في المحامع 
السائدة في القرن الرابع الهجري وليس المؤلف على يقين مما يرى مما يخالف رأي زكي 
ميارك الجازم . 

وفي إحدى رسائل التعنيف التى ترد في قلة اتزان المتنبىء . يلام المتنبي على حبه 
امال واتسجاه أديه وفئه وموهبته : 

فهل أؤرد الخوارزمي كلاماً كهذا رضاء منه للصاحب ؟ وهل يمكن أن يقال بصراحة 
عن شخص لم يكن له أخلاق ثابتة ولا لساناً متملقاً ولا هدفاً ‏ في جميع المدن والبلاد 
ولدى أصحاب المناصب والنفوذ في اقليم خوارزم وسيتان وتموزستان ‏ ثم مرة واحدة 
ومع كل الاحتياط الذي نظله فيه يتسرع ويدخل ميدان خهومة مضطرمة ؛ ستصيب 
بدخانها كل من سيصادفها من أي طريق أتى . ويجب أن نقول مع الأسف ؛ بأنثا لا نملك 
أخبارا كثيرة حول أبي بكر وجولاته في المدن والاطراف . وكل ما نعرفه بأن لومه ونقده 
للمتنبي ٠‏ إنما ترجع لأخلاق المتنبى غير الملتزمة ونفسيته اليلحثة عن المغانم المادية 


, ريسائه الأدب اس ؟ ع عن 8ما‎ )١( 
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الذي سخر شاعريته في هذا المجال . ومثل هذا الثقد سيوجه أيضاً للخوارزمي يوم ما , 

فمن الطبيعي إذن أن نقول ‏ إن نحن نظرنا إلى ظاهر الأمر ‏ بأن الخوارزمي وقع مع 
كل ذكائه وحيطنه في مصيدة الخلاف بين متنافسين واد في اضرام نار العداوة بينهما 
حتى أصابه في النتيجة شيء من لهب تلك النار , تأحرق ثويه . ومرى زكي مبارك 41 - 
رنحمه الله بأن انتقاد الخوارزمي للمتنبي ليس إلا ثقربا مته للصاحب » وليس الأمر كذلك 
بنظر المؤلف ولا يمكن أن يكرت . 

ففي نظرتا بأن العصر الذي عاش فيه الخوارزمي كان الأدب فيه حتى عند الأدباء 
ومحبي الأادب ‏ للأدب . ففي القصور الملكية ودور الوزراء بادراه كان الشعراء والظرفاء 
يتقدمون بآثارهم إلى محافل العظماء لا للمال وحده بل حظوة أيضا . 

والخوارزمي كان شاعراً وأديبا ملتزماً . وكان له هدف والترام وششخص مثله ‏ إن 
أراه ‏ كان يستظيع بسهولة أن يتصل ببلاط الملوك والأمراء وأن يصل إلى الجاه العريض 
وأن يقضي أوقاته بالمدح وفنونه . ولقد كان الخوارزمي ينتقد الشسراء الذين عاصروه 
والذين سبقوه ويأنذ عليهم : « ما ظنك بقوم الاقتصاد محمود إلا منهم والكذب مذموم إلا 
فيهم ؛ وإذا ذموا تلبوا وإذا مدحوا سلبوا وإذا رضوا رفعوا الوضيع وإذا تغضبوا وضعوا الرفيع 
وإذا افتروا على انفسهم بالكبائر لم يلزمهم حد ولم تمتد إليهم يد ه29 . 


لو تأملنا عذا مليا فهمنا أن غرض الخوارزمي إنما هو الحط من شأن الشعراء الذين 
لا يشتم من كلامهم وعملهم رائحة الالتزام ء وأن ما هر شائع بين الناس ومذموم فهو بين 
الشعراء كثير وشائم . فأتوالهم وإشاراتهم ليست نابعة من الواقم بل من الهوى المذموم 
يرفعون من أرادوا وكل من لا يعجبهم يضعون من قدره بغير حق .. 


افهل يمكن بأن ترى تصوير أحوال من ليسوا ملتزمين بسكونهم ومقولاتهم بكلام 
أوجر وأبلخ من هذا الكلام ؟ ولعل الخوارزمي في قوله هذا إنما يشير إلى مضمون الآية 
الكريمة في حقل مثل هو لاع الشعراء 5 © والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تي أتهم سس كل 
واد يهيموت وأنهم يقولون ما لا يفعلون #_الشعراء . 754 -5؟ ' 

إنه إن انتقد شاعراً من الشعراء السابقين لعضره أو في نقده للمتتبي فليس من باب 


, "18 النثر الفني ,اح ؟ . عن‎ )١( 
. ريحانة الأدب . من 5كى1‎ )5( 
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النقد المغرض ولا هو مدفوع لذلك من قبل أحد . ولقد قلنا يأنه كان شاكياً ومتألماً من 
العذاب والشكاوى التى عاناها الشيعة في التاريخ . وقد عبر عن ألمه وحسرته فيما بعد 
لشيعة نيسابور في ردكت القيمة العالية 03 وفيها شرح الألام والمظالم التي لاقاها كيار 
الجنس البشري وبذلك نفس عن آلامه الدفيئة وحل بذلك عقدته . 

وكل باحث منصف يسبر أغوار هذه الرسالة ويمعن نظره في محتواها يجد أن ذلك 
الجا.ء لذلك النوع من الناس المشار إليهم في تلك الرسالة . إذا تجلى في شخص ٠‏ 
لا يمكنه أن يترك باب الله الواسعة ؛ ليرحف متزلقاً إلى أبواب الأمراء والسلاطين . 

إنه يأخل على المتثبي فيقول عنه : و ونظرت إلى أبي الطيب وإلى تناقض حكمته » 
وتفاوت طرفى فعلته ء حيث قال في سيف الدولة : 
لاتتطابيج قرفا تعد روزيضه إن العرم بوالسشاهو يدا حير 

ثم قال في كافور الاخثيدي : 
تتراهن: كانور تبوارك. ييه وبل اتفية الجر انل السيراف 

فلقد باع من الوفاء علقاً خطيراً . واعتاض من الطمع ثمناً يسيرأ » وحال ضباب 
الحرص. والرجاء بيئه وبين ن العهد والوفاء . وكان يضايق نفسه في اختيار المتاع . ويخلع 
خجلعة من نظمه تساوي بدرة . على عرض من لا يساوي بعرة » ويزن كريمة من كرائم 
شعره ؛ إلى هن لم تقم عنده كريمة ء» ولم تعرف له قيمة » لو رأي الطمع في جحر قارة 
لدخله . ولو أتاه الذرهم من أسث كلب لما غسله . فلا جرم أن الناس كما امتحنوا 
قوله » استفبحوا فعله . وكما أعجبوا بشعره ٠‏ تعجبرا من غدره . يشكر ثم يشكو » ويمدم 
لم يهسجوء ويشهد ثم يجرح شهادته » ويعطي ثم يسترجع عطيته . وكم من حر فضله ثم 
لبه ؟ وكم من عرض كساه ثم سلبه ؟ وكم من صحفة أكل منها ثم بصق 
فيها.. ع2 , 


إن الخوارزمي لا يهاجم فقط المداحين والمتزلفين من الشعراء والأدباء » بل يهاجم 
الممدوحين أيضا . إنه كان يبعش المديح والبادحين والممدوحين على الواء إئما يرى 
أن الشعر والبيان يجب أن يكونا في سخدمة الأعداف الاننانية العليا والدينية . وأن الآأدب 


20 الرسائل ء للخوار زفي ( بيروت ء دار مكتية المحياة ع +181 ) مي 14 . 
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يجب أن يكون صورة حقيقية عن المجتمع وما يدور فيه كيلا يستطيع الظالمون بذكائهم 
ومعاونة المداحين لهم أن يخضعوا عامة الناس لأنفسهم . وواجب الشاعر والكاتب الملتزم 
في مثل هذه الحالة أن يعتزل ذوي النفوذ وأن يفض طرفه عن أموالهم وصلاتهم المادية 
وأن يسارع إلى اللحاق بصفوف عباد الله وإمداد المرشدين للخلقى إلى الحى . 

وفي القطعة التالية »ء صورة تصف ظلم الحاكمين والمغترين وهي معبرة عن رسالة 
الخوارزمي للأدباء والشعراء يدعوهم فيها إلى العمل بها : ١‏ ورد علينا فلانء ونحن نيام 
نوم الأمنة . وسكارى سكر الثروة ء ومتكثون على فراش العدل والنصفة . فما زال يفتح 
علينا أبواب المظالم . ويحتلب فينا ضرعي الدنائير والدراهم » ويسير في بلادنا سيرة » لآ 
يسيرها السنور قي القار » ولا يستخيرها المسلمون في الكفار . حتى افتقر الأغنياء ؛ 
واتكشف الفقراء » وحتى ترك الدهقان ضيعته ع وجحد صاحب الغلة غلته . وحتى أخرب 
البلاد» بل أخترب العباد . وحتى شوق إلى الآخرةء أهل الدئيا . وحبب الققر إلى أهل 
التي .دوعي تنب الازرع والصرع + وأهلك الحرث والتسل . وحتى لقب بالجراد : 
وكني أبا الفساد » وصار الدرهم في أيامه » أقل من الصدق في كلامه , وصار الأمن في 
أعماله . أعز من السداد في أقعاله . قليته إذ أوحش الرجال . "حصل المال , وليته إذا 
ضيع المال . أرضى الرجال . ولكنه حرع الاثنين » فأفلس من الجهتين ١‏ ووالله ما الذئب 
في الغنم بالقياس إليه إلا لمن المصلحين ولا السوس في الدخز في الصيف عنده إلا من 
المحسنين»: ولا الحجاج بن يوسف الثقفي في أهل العراق إلا أول العادلين» ولا يزدجر الأئيم 
في أمل فارس بالاضافة إليه إلا من البيين والصديقين ؛ ولا فرعون في بني اسرائيل إذا 
قابلته به إلا من الملائكة المقرين و( : 

في رسالته إلى شيسة نيساسور ‏ وهي الرسالة: التي ستشرحها يعون الله تعالى ‏ 
صفحات من المقاومة الباسلة المضيئة لآل الامام علي عليهم السلام وفيها شرح لفجائع 
بني أمية المخجلة ء ثم بني العباس ٠»‏ تشع أمام الميحققين المنصفين . ستداً معتبراً . 
حسب رأي المؤرح العربي أحمد علبي : : و إن للشهوارزمي رسالة ثميئه في عشر 
صفحات . وقد كتبها لشيعة نيسابور وشرح فيها الأحوال . وألوات العذاب التى لاقوها منذ 
وفاة النبي ‏ يِْةِ ‏ إلى أوان عصره ‏ إن هذه الرسالة حجة معتبرة وقطعة أدبية »27 , 


, ١١8-1١١9 تف المصكر. زفصر ب 4/ا؟اع هين‎ )١( 
) 1584 ثورة الرنج . أحمد علبي ( مترجم إلى اللغة القارسية باسم : + قيام زتكيان و) , ( ظهران . رسا.‎ )9( 


. 1١ حضن‎ 
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ولأساتذة مثل أحمد أمين في ذه ضحى الاسلام » وسعد محمد حين في ١‏ المهدويبة 
في الاسللام ؛ وجعفر مرتضى فى ١‏ ححياة الأمام الرضا (ع) ١‏ إشارات ونظرات حول هذه 
الرمالة ونقلوا في: كتبهم المشار اليها بعها منها . 

وكتب زكي مبارك حول هذه الرسالة التاريخية والأدبية ققال : ؛ ومن الح أن نقرر 
أن الرسالة المطولة التي بعث بها إلى الشيعة في نيسابور . تبدو لمن يقرأها وكأنها صاعفة 
تصب على رؤ وس من ععادى من الرؤ ساء ٠‏ , 

و مشر أيضا 1غ ... ولا يفوتنا أن. نشير إلى أن في تلك الرسالة إشارات إلى تواح 
مم الأدب لها أهمية عظيمة : فقد لوح إلى أن هناك أشعارا وضعت بعد الاسلام على 
ألسنة الجاهلية معارضة لأشعار المسلمين . ررواها مثل الواقدى ووهب بن ملبه التميمي 
ومثل الكلبي والشرقي بن القطامي والهيثم بن عدي . وهو بهذا ينص على أشعار وضعت 
للحط من على بن أبي طالب ء وعرفنا منه كذلك أن من شعراء الشيعة من قطع لسانه 
ومزق ديوانه فضاع شعره , وعر عيد الله بن عمار السرقي . قصار لذلك من الشخصيات 
المجهولة في تاريخ الآداب وعرفنا منه أيقماً أن عبد الله بن مصعب ووهب بن وهب 
البختري ومروان ابن أبيى خفصة الآموي وعبد الملك بن قريب الأصمعي وبكار بن عيد 
الله زبيري وبا السمط بن أبى جون الأموي وابن أبي الشوارب العبشمي ؛ قز لاه مها 
كانوا متهمين بالتحامل على آل أبي طالب 270 . 


: وكتب إلى ججماعة الشيعة بئيسابور 
لما قصدهم محمد بن أيراهيم واليها ؛ 
سمعت ارثد الله سعيكم وجمع على التقوى أمركو ما تكلم به السلطان الذي لا 
يتحامل إلا على العدل ؛ ولا يميل إلا على جاتب الفضل ولا يبالي بأن يمزق دينه إذا 
رفا200 دنياء . ولا يفكر في أن لا يقدم رضا الله إذا وجد رضاه . وأنتم ونسحن أصلحنا الله 
إياكم عصابة 9 لم يرص الله لنا الدثيا فلخخرنا للدار الأخرى ورغب 17 بنا عن ثواب 
(1) التثر لفن هن كات ب , 


(”يرقيت الثوب رفور ورغيئه رها هن باب رفى : أي اصلحته . 
(5) رغب بد عن غيره :- عقله على شيره ‏ 
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الماجل 7') , فأعد لنا ثواب الآجل 29 , وقسمنا قسمين : قسماً مات شهيدا ء وقسماً عاش 
شريد91 , فالحى بحسد الميت على ما صار اليه » ولا يرغب بنفسه عما جرى أليه . قال 


أمير المؤمنين ويعسوب 7؟ الدين عليه السلام : : المحن إلى شيعتنا أسر ع من الماء إلى 
الحدور ٠‏ © وهذه مقالة أسست على المحن : وولد أهلها فى طالع الهراهز”؟ والفتن ‏ 
فحياة أهلها نخص"؟ , وقلوبهى حشوها غصص ؛ والأيام عليهم متحاملة0 . والدثيا عنهم 
مائلة . فإذا كنا شيعة اثمتنا في الفرائضي والستن ؛ ومتبعي اثارهم في كل قبيح وحسن . 
فينيغي أن نتبع أثارهم في المحن ء» غصبت سيدتتا قاطمة صلرات الله عليها وعلى الها 
ميراث أبيها صلوات الله عليه وعلى اله يوم السقيفة وأخر أمير المؤعنين عن الخلافة وسم 
الحسن رضي الله عنه سر ؛ وقتل أخره كرم لله وجهه جهراً وعني ريك بن علي 
بالكناسة وقطع رأس زيد بن علي في المعركة وقتل ابناه محمد وابراهيم على يد عيسى بن 
مسوسى العباسي ومات موسى بن جعفر في حيس وسم علي بن موسى (غ) بيد الماسرث 
وهزم إدريس يفخ حتى وقع إلى الأندلس فريدا :رمات عسى يبن زيد بطريدا تجريدا ؛ 
وقتل يحبى بن عبد الله بعد الأمان والأيمان . وبعد تأكيد العهرد والضمان . هذا غير مأ 
فعل يعقوب بن الليث بعلوية طبرسان ء وغير قتل محمد بن زيد والحسن بن القاسم 
الداعي على أيدي ال سامان . وغير ما صنعه أبو الساج في علوية المديئة ء» حملهم بلا 
غطاء ولا وطاء!” "من الحجاز إلى سامراء وهذا بعد قتل قتيبة بن مسلم الياهلي لابن 
عمر بن على دين أده بأبويه وقد سثر نقسه ١‏ ووارى شخضصه ء بصانه! ') 
ويدافع عن وقاته . ولا كما فعله الحسين بن إسباعيل المصعبي بيحبى بن عمر الزيدي 
خاصة ء وما فعله مزاحم بن خاقان بعلوية الكوفة كافة . وبحسبكم أنه ليسث في بيقة 


عمن ححياية : 


(1) العاجل : المراد هنا الدليا . 
(؟) الأجز : المراد هناء الأضرة , 
() الكريد - هن شر يكرد شردا وشرؤدا + الطريك . 
(1) البعسوب : ج يعاسيب ؛ أفير النصل وذكرها . الرئيس التكيير . لقب هن ألقاب الأمام علي عليه السلام , 
(8) الحدور ؛ الانهيار من المكان الحعالي ‏ 
(5) الهزاهز : 'لفتن التي تهز التاس : يقال : فلان شهد الهزاهز , وهي الحروب والشدائد , 
() النفعض : جمع نقمة , ما بنتدم عن تتميم المراد . 
بث) تصامل على ذلان : جار ولم يعدل وكلقه ما لا يطبي : 
(5) صلب : ضار عصلويا . 
)١١(‏ الوطاء : ما الحغشر رسهل من الأرفي ء خيلاف الغطاء , 
)١5(‏ مائسه : ذاهته ب ذاراه . 


«العر شان؛ العددان ,> و الا اللمعلي جد لف 
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الأسللام بلدة إلا فيها لقيل طالبى تر ترة('؟ تشارك لي قتليم الأمري والعباسي 5 وأطبق؟) 
عليهم العدناني والقحطاني : : 


فليى حي من الآحياء تعرقه هن ذي يمان ولا بكرولاً مضير 
إلا وهم شركاء في دمائتهم كما تشارك أيسار على جزرةا 


فأدتهم الحمية8؟؟ إلى المنية؟؟ » وكرهوا عيش الذلة نماتوا موث العزة » ووثقوا بما 
. لهم في الدار البائية » فسخت نفوسهم عن هذه الفانية » ثم لم يشربوا كأساً من الموت إلا 
شريها شيعتهم وأوليائهم :ول" قاسواة؟) لونا م الشدائد إلا قاساه أنصارهم وأتباعهم 3 
داس 0*؟ عئمان بن عفان بطن عمار بن ياسر بالمدينة وثفى أبا ذر الغفاري إلى الربذة 
وأشم :4) عامر بن 5 قيس التميمي وشرب!''“الأشتر النشضعي + وتمدي من حائم 
الطائي . وسير عمر بن زرارة إلى الام وتفى كميل بن زياد إلى العراق وجفاكعبا 
وأقصا: .. وعادى محمد بن حذيفة وناواهة؟'), وعمل في دم محما بن سالم ماعمل ؛ 
وفعل مع كعب ذي الخطبة مافعل . واتبعه في سيرته . بنو أمية يقتلون من حاربهم ؛ 
ويغدرون بمعن سالمهم ليذ يحغلون” ' 'المهاجري 0 ول* يتسونوب الأنصاري ٠‏ اث يمحافون 
الله ولا يستشمون الئاس اق اتتلو! تان ابلك خولة 159 ).وهال الهورل3 111 وولنسون 
الكعية » وستعقوة الصحانة ». وعطلرة الصلكة السوقرقة و يتعيوزا"' "عاق الاحر ان . 


(1) ترة : وثرء يتر وترء قلانا » أصابه يللم أو مكروه . 
5ع أطبق على الأمر : أجمم عليه . 
(*) بيتان من الشاعر الشهير ء دعبل بن عفي الخراعي . 
45 الحبية : الأئقة والأباءء المروعة , 
(مع المنية : ج منايا » الموت ء لآنه قدر عليتا . 
(5) ”م : من سكا يبسطوا ‏ 
(/ا) قاسوا : من العقاساة . 
(8) دامس : يدوس دوساً ودياساً ودياسة الشيء ء وله برجله . 
(4) اشخص : من شخص بشخص شخوصا عن قومه أو من بلد إلى بلد . ذعب . اشخص الرجل . حاث وقت 
ذهابه _ 
(*1)غرب : قريه, أبعده وئحاة , 
كلض ياوام , من ناوأ 5 أت عاداه 5 
(15) يحفلون : حفل يفحل فلا رحفرلا وحفيلا . بائى وأهتم . 
4١‏ الضوك : ج خبولي . العييد والاماء ‏ 
(13) ذولا ؛ يقال صار الغيىء دولة بيئهم يتداولونه يكون مرة لهذا وهرة لهذا . واللجمم . دولات ودوي ‏ ( يشير إلى 
الحدبث البري : إذا بلع بشو العاصض أربعين وجلا اثنشفوا مال الله حول" وعياد الله ولا ] , 
(18) يتشيون : من لحم نحثما وختاما الشي ٠‏ وغليه ء. وضع عطبه الخائم , 


51 والمرقانه العدداد 5 و الا البعطد #لا 
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ويسيرون في حرم المسلمين سيرتهم في حرم الكفار »ء وإذا فسق الأموي فلم يبأت 
بالضلالة . فعن كلالة() قثل معاوية حجر بن عدي الكندي ء وعمرو بن الحمق الخزاعي 
بعد الايمان المؤكدة والمواثيق المغلظة ”2 وقتل زياد بن سمية الألوف من شيعة الكوفة 
وشيعة البصرة صبرا : وأوسعهم حبسا وأسراء حتى قيض الله معاوية على أسوأ أعماله . 
وخدتم ‏ عمرة بكير أحواله . كأتبغه أبنه ب يجهز!" على جرحاء ويقتل أيناء قتلاه ء إلى أن قعل 
هانىء بن عروة المرادي ومسلم بن عقيل الهاشمى ا نه 
وبابي مربي عمروبن قرظطة الأنصاري ضيبت بع عابي الألمنق 3 وسعيد بن عبد الله 
الحنفي . ونافع بن هلال الجملي ع وحنظلة بن أسعد الشيامي » وعابس د بن أبي شبيب 
الشاكري ؛ في نيف وسبعين من جماعة شيعة وأمر بالحسين عليه السلام يوم كربلا ثانياً . 
ثم سلط عليهم الد عى ”!2 عبيد الله بن زياد يصلبهم في جذوع*2 النشل ١‏ ويقتلهم ألوان 
القتل . حتى اجتث جدث ”"' الله دابره ثقيل الظهر بدمائهم التي سفك عظيم التبعة بحريمهم 
الذي انتهك ء فانتبهت لنصرة أهل البيت طائفة أراد الله أن يخرجهم من عهدة ما صنعوا 
ويغسا. عنهم وض مآ أجتر وا 3 فصمدوا!!] صميد الفغة الباغيةة3؟1, وطليوا بلدم 
الشييل 5 الدعي أبن الزانية ؛ ل يريدهم قله عددهم 3 وانقطاع مددهم 3 وكثرة سواد أهل 
الكوفة بإزائهم , إلا إقداما على القتل والقمال وسخاء بالنفوس والأموال . حتى قتلى 
سليمان بن صرد الخزاعي والعسيب بن نجية القزاري وعبد الله بن وال التميمي في رجال 
من خميار المؤّ منين دعلية التايعين 3 ومصابيح الأنام ؛ وفرسات الأسللام 1 تم تسلط أن 
الزبير على الحجاز والعراق فقتل المختار بعد أن شفى الأوتار” ؟. وأدرك الثغار . وأفتى 
الأشرار . وطلب بم المظلوم الغر يبي فقتل قائله 3 ونفى خعادله . وأتبهوة أبا عم ذافن 
كيسان وأحمر بن شميط ورفاعة بن يزيد والسائب بن مالك وعبد الله بن كامل وتلق طو؛7١١)‏ 
(1) الال ؛ الاعياء _ 
(؟) المغلظة : غللت عليه في اليمين تغنيظاً . أي ددعت عليه وأكدت . ( بشير إلى كلب الامام حسين بن علي 
(ع) إلى معاوية بعد قتل حجر بن غلي ء الذي وردت فيه هذه الكلمات ) . 
(؟) بجهز : جهزت على الجربح من ياب نفع وأجهزت إجهازا . اذا أنممت عليه وأسرعت فتله . 
(5) الدعي: ج أدعياء » المتهم في نبه » الذي يدعي غير أبيه أو غير فومه . 
(8) الجذوم : ج جذع . ساق النخلة ؛ 
(3) إجعك : قلع من أعبله , 


(!1) الوقسر : ح أوضار » وسخ الدسم . 

( اميد ! قفد . 

(5) الياغية : الفرقة التى عدلت عن القصد ء الباغي هر من رج على الامام العلال بتأويل باطل وححاريه . 
(*5) الأوتار : ج وتر ء الانتقام أو الظلم قبه . 

155 تلقطرا : جبعوا . تلقط الشيء حمعة عن ميا وعها 5 


اشر فان1 للسددان ,> وابت البحلد جب 27 
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: بقايا الشيعة يمثلون بهم كل مثلة » ويقتلونهم شر قتلة » حتى طهر الله من عبد الله بن 
الزبير البلاد . وأراح من أخيه مصعب العباد » فقتلهما عبد الملك بن مروان و #8 حذلك 
نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكبون # ١!‏ )بعدما حبس ابن الزير محمد بن 
العنة وأراد إحراقهء ونفى عبد الله بن العباس وأكثر إرهاقه”"2, فلما خخلت اليلاد لآل 
مروان سلطوا الحجاج على الحجازيين » ثم على العرافيين ؛ قتلعب بالهاشميين وأخاف 
القاطميين ؛. وقتل شيععة على ومسا آثار النبى وجرى منه ما جرى على كميل بن زياد 
التشعى ء واتصل اليلاء مدة ملك المروانية إلى الأيام العباسية حتى إذا أراد الله أن يختم 
ملت بأكثر آثامهم . ويجعل أعظم ذنوبهم في آخر أيامهم » بعث على بقية الحق 
المهمل ٠‏ والدين المعطل ء زيد بن علي فخذله منانقو أهل العراق وقثله أحزاب اهل 
الشام وقثل معه من شيعته نصر بن خزيمة الأسدي . ومعاوية بن إمحاق الأنصاري وجماعة 
همن شايعه وتابعه وحتى من زوجه وأدناه وحتى من كلمه وساشاه قلما انتهكو :) ذلك 
الحريم . وأقترفوالاة» ذلك الأثم العظيم ؛ غضب الله عليهم » وأنتزع الملك فنهم ١‏ 
فبعث عليهم أبا مجرم . لا أبا ملم ء فنظر ء لا نظر الله اليه ء إلى صلابة العلوية وإلى 
لين العباسية فترك تقاه . وأتبع هواهء وباع اخرته يدنياه » وافتتح عمله بقتل عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وسلط طواغيت9) ا ؛ وخرارج 
سجستان ؛ وأكراد إصفهان على آل أبي طالب يقتلهم تحت كل حجر ومدر('2 ويطلبهم في 
كل سهل”" وجبل حتى سلط عليه » أحب الناس اليه ء فقتله كما قتل هر الناس في 
طاعته . وأخذه بما أخذ الناس في بيعته ‏ ولم يتقعه أن اسخط الله برماو ع رات ركيم 
لا يهراه ء وخلت من الدوائقي الدنيا فخبط7) فيها عسفاةة) وتقضى نها زرا وعناء 
إلى أن مات وقد ملت سجونه بأهل بيت الرسالة ومعدن الطيب والطهارة قد تتبع غائبهم 


(ك)اميرة الأنعام . 588 . 

(5) الارهاق : رهق . يرغق ء رهقا . ظلم وفعل القبائيم ء أرهقه حمله على ما لا يطيق . 

(م)انتهكوا : اتتهك فلاناً ٠‏ نقض عرضه وذهب بحرمته . 

59 #أكترلوا ! اقترف الذمب ‏ فعله , 

(8) الطواغيت : ج طاغوت. . كل معتد . كل راس ضلال . 

(5) المدر : التراب المتبلف + الطين العلك الذي لا يضلطه رمل . 

(9) اهل : عم سهرن وسهرلة , ل ا 

() خبط : خبط الشيء + وطاه وطءا شديدا . + خبط الليلء سار فيه على غيم هدي وهو مأعودٌ من خبط البعير 
بوسله , 

(5) عف : عيف الطريق وعن الطريق , غدل عته وغطه على شير عبداية . 


كه دالم فاننه السددان ,> رابك اللْسِلّْد جب 
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وتلقط حاضرهم . حتى قبل عبد الله بن عبد الله الحسني”* بالسند على يد عصر بن 
هشام بن عمرو النغليي7© . فما لتك بمن قرب متناو عليه » ولآن مسه على يديه » وهذا 
0 
الحسين ابن علي بفخ من موسى وما اتفق على علي بن 

جرى على أحمد بن علي الزيدي*) وعلى القاسم بن علي الحسني 29 من حبسه وعلى 
٠‏ غسان بن حاضر الخزاعي حين أخخذ من قبله » والجملة أن هارون مات وقد حتصمد شجرة 
النبوة واقتلع غرس الامامة ء وأتتم أصلحكم الله لستم أعظم نصييا في الدين من الأعمش 
فقد شتموه » ومن شريك ققد عزنوه ومن هشام بن الحكم فقد أافيه » ومن علي بن 
.يقطين فقد اتهموه» فأما في الصدر الاول فقد قتل زيد بن صوحان العبدي: وعوقب عثمان 
بن حنيف الأنصاري: ونحفي جارية بن قضامة اللعدي.) وجندبا بن 
زهير الأزدي ء وشريح بن هانىء المرادي . ومالك بن كعب الأرحبي ٠‏ ومعقل بن قيس 
الرياحي : والحارث الأعور الهمداني ٠‏ وأبو الطفيل الكثاتي ؛ وما فيهم الا من خخرا") 
على وجهه قتيل . أو عاش في بيته ذليلاً . يسمع شتمة الوصي فلا يتكراء ويرى قتلة 
الأوصياء وأولادهم فلا يغير » ولا يخفى عليكم حرج عامتهم وحيرتهم . كجابر الجعفي » 
وكرشيد الهجري وكرزرارة بن أعين وكفلان وأبي فلان . اجن .إلا أنهم رححمهم الله حر 
يتولون أولياء الله ء ويتبرأون من أعداء الله . وكفى به جرماً عظيما عندهم . وعيبا كبيرأ 
بينهم : وفل في بني العباس فإنك ستجد بحمد الله تعالى مقالا ء وجل في عجائبهم فإنلك 
ترى ما شئت مجالا » يجبى فيؤهم'' فيفرق على الديلمي والتركي ويحمل إلى المعربي 
والفرغاني » ويموت إمام من أئمة الهدى وسيد من سادات بيت المصطفي ؛ فلا تتبع 
عنازته . ولاتحصس"؟2 مقبرقه : ويعوت ضراط © لهم أو لاهن . أو مسخرة أد 


(هع في مقاتل الطالبين: عبد الله بن محمد بن عيد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 

(#) في مقائل الطاليين ه هشاع ين عمروى بن بسطام التغليي . 

١#‏ ها وحدنا هدا الاسم في الكتب التاريسية وال حالية لعل هبو أحمد بن فيس بن زيد اللي ساءت أخباره في 
مقاتل الطالبيين ‏ 

ذ#م السياب » القامم بن علي بن عمر بن غلي ين المصين (ع) ادي أمر عاروت بالتخاصيه مم الحمل ين قيس من 
اللحمجاز . ثم عفيشية معة . 

: (#) الصواب , حاضر الخزاعي ؛ المكنى بأبي سان , كما جاء خخبره في مقائل الطالبيين , 

(61 خريا سقط من علو إئى أسقل ‏ 

(؟) ألفيء : الحراج ء النتبمة ء ج أفياء وفيوه . 

(*) خصص البناء : طلاه بالبيص . 

(41 الضراط : الذي يطرح الريح عن دبره - 


لمر فاه اليددان 5و الا املد ميا باق 


.010001262021 2136 نوع لالع .]//:ومااط 


ضارب . فتحضر جنازته العدول”'2 والقضاة ء ويعمر مسجد التعزية عنه الفواد”') والولاة , 
ريسلم فيهم من يعرفونه دهرياً أو سوفسطائياً ولا يتعرضون لمن يدرس كتابا فلسفياً ومانويا 
و يقتلون من عرفوه شيعياً . ويسفكون دم من سمى ابنه علياً ٠‏ ولو ثم يفتل من شيعة أهل 
البيت غير المعلى بن خنيس فتيل ذاود بن علي ولو لم يحبس فيهم غير أبي قراب 
المروزي ٠‏ لكان ذلك جرحا لا يير)0), ونائرة 40 لا تطفاأ ٠‏ وصدعا”*لا يلتكم » وجرحاً 
لا يلتحم 1 , وكفاهم أن شعراء قريش قالوا في الجاهلية أشعاراً يهجون بها أمير المؤ منين 
عليه اللام ويعارضون فيها أشعار المسلمين فحملت أشعارهم . ودونت أخجارهم . 
ورواها الرواة مشل الواقدي ووهب بن منبه التميمي ومثل الكلبي والشرقي بن القطامي 
والهيثم بن عدي ودأب بن الكناني » وإن بعض شعراء الشيعة يتكلم في ذكر مناقب 
الوصي ٠‏ بل في ذكر معجزات النبي٠8‏ . فيقطع لسانه . ويمزق”" ديوائه . كما فعل 
بعيد الله بن عمار الرقي . وكما آريد بالكميت ابن زيد الأسدي , وكما نبش قبر 
منصور بن الزيرقان التمري ء وكما دمر" على دعبل بن علي الخزاعي . مع رنقتهم من 
مروان ابن أبي حفصة اليمامي ء ومن علي بن الجهم الشامي , بلس إ0 االرقيسا لي 
النصب . واستيجابهما مقت7" الرب . حتى إن هارون بن الخيزران ٠‏ وجعفر فر المتوكل 
على الشيطان لا على الرحمن : كانا لا يعطيان مالاً ولا يبذلان توالا" '", إلا لمن شتم آل 
أبي طالب . ونصر مذهب التواصب » مثل عبد الله بن مصعب الزبيري » ووهب بن وهب 
البختري . ومن الشعراء مثل مروان بن أبي حفصة الأموي . ومن الأدباء مثل عبد الملك 
ابن قريب الأصمعي . فأما في أيام جعفر فمثئل بكار بن عبد الله الزبيري ء وأبي 
السمط بن أبى اللجون الأمسوى . وابن أبي الشوارب العبشمي ٠‏ ونحن أرشدكم الله قد 
تكن لمر الونقى وائرنا الدين على الدنيا وليس يزيدنا بصيرة زيادة من زاد فينا » ولن 


(١)العدول‏ : ج عادل . | 
(7)القراد : ج قائد . من يقود قوجا من النجنود أو قطعة متهم أو كتيبة ‏ 

(5)برىه من العيب ١‏ تتخلص وسلم مه , 

(4) تائرة: العداوة والشحناء . 

(©) الصدع : ع صدوع . الشق في شيء صلب , 

(1) التحم الشي» : التصى وتلاءم . 

(8) دس علي تتسيرا. أهلك ‏ 

(ة)مقت : من تاب كثل ١‏ مقث قلاناً . أبخضه أشد البفشن ‏ المقت عنا بمعنى البفضي ‏ 

 بيصتلا ذعالثرال : المطادء‎ ١( 
00303202 
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يحل لنا عقيدة نقصان من نقص منا ء فإن الاسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ ء كلمة من 
الله . ووصية من رسول الله ء يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمثقين ومع اليوم غد, 
وبعد السيت أحدء قال عمار بن ياسر رضي الله عنه يوم صفين : دلو ضربونا حتى تبلغ 
سعفات(') هحر لملمنا أتا على الحق وأنهم على الباطل : ولقل هزم رسول الله عصلوات الله 
عليه ثم هزم ء » ولقد تآخر أمر الاملام ثم تقدم » 8 الم + احمسب التاس أن يتركوا أن 
يقولوا آمنا وهم لا بفتتون 4" ولولا محنة المؤمنين ولتهم , ودولة الكافرين به 
لما آمتلات جهنم حتى تقول هل من مزيد ؟ ولما قال الله تعالى : ولكن أكثرهم لا 

يعلمون » ولما ثين الجزوع من الصيور , ولا عرف الشكور من الكفور ؛ ولما أستحق 
المطبع الأجرء ولا احتقب47) العاصي الوزرة*» ء فإن أصابتنا نكبة فذلك ما قد تعودناه ء 
وإن جعت لنا هولة فذالك ما قد انتظرنه . وعندنا ببحمد اله تعالى لكل حالة إل ٠‏ ولك ل 
مقامة مقالة ‏ فعتد المحن الصبرء وعند النعم الشكر , ولقد شتم أمير المؤمنين عليه 
محرا مساك وك لو و 
قما آتهمناء في نبوته . وعاش إبليى مدة تزيد على المدد » قلم نرئب في لعتته . وابتلينا 
بفترة الحق ونحن متيقتون بدوئته » ودفعنا إلى قتل الإمام بعد الإمام والرضا بعد الر 3 
ولا هرية7"! عندنا في صحة إمابعه . وكات وعد الله معاي" + وكات أمر الله قدرا فكوا 
( كلا سوف تعلمون ء لم كلا سوف نعلمون 294 ط وسيعلم الذين ظلموا أي متقلب 
ينقلبون 104 ١‏ ولتعلمن نبأء بعد حين 2#" اعلموا رحمكم الله أن يني أمية الشجرة 
المعلونة في القرآن ء واتباع الطاغوث والشيطان . جهدوا في دفن محاسن الوصي 
وآستأجروا من كذب في الأحاديث على النبي يق وحولوا الجوار إلى بيت المقدس عن 
المدينة والخلافة زعموا إلى دمشق عن الكوفة وبذلوا فى طمسم (١45هذا‏ الآمر الأموال ؛ 


(1ع سعقات هصر ١‏ السب . جريدة النخل , أو ورقهء والهجو اسم موتبع في جرّبرة العرب ‏ قبل قرية من فرك 
المليتة تعمل بها وخربت , 

(5) مورة العتكوت ؛ © 

(#) سورة الدخان ه"اء وسورة الطور . 511٠‏ 

(4) احتقب الائم : جيعه , انه احتمله من خلقه . 

(ه) الوزر : جٍ أوزار ٠‏ الاثم , 

رو المرية : الجدل , 

()سورة التكائر ع # _” , 

(فاسورة الشسرائع 6ا#؟ ‏ 

(3)سررة مى + كبا 

١١ (‏ )يطبي ؛ درس وائيحى . 


نيببس سايم ل يي 02س يحب يي 0 
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وقلدوا! عليه الأعمال . وأصطنعوا”'! فيه الرجال ؛ هما قدروا على دفن حديث من 
أحاديث رسول الله ييه ولا على تحريف اية من كتاب الله تعالى ولا على دس أحد من 
أعداء الله في أولياء الله , ولقد كان ينادي على رؤ وسهم بفضائل العترة وييكت 9 بعضهم 
بعضا بالدليل والحيجة . لا ننفع في ذلك هيبة ٠‏ ولا يمنع منه رغبة ولا رهية0©» » والح 
عزيز وإن آستذل أهله ٠‏ وكثير وإن قل ححزبه . والباطل ذليل وإن رصع * بالشبهة وقبيح 
وإن غطى وجهه يكل مليح . قال عبد الرحمن بن الحكم وهو من أنفس بي أمية : 


سعية أمسق تسيلها علد الحسهص ا" وبلنةه رسوني 51 ليس لها نسل 
غيره 1 
لعدن الله شن يسبب عليا مينسا هن سوقة 3) وإعام 


وقال أبو دعبل الجمحي في حمة © . سلطان بنى أمية وولاية آل ببى سفيان : 

تبت السكخارى هن افية تنيفان وفالطكك قلى ها يخا م110 
وقال سليمان بن قتة : 

وإن قتي لاإلطف من أل هاشم أذل رقاب المسلمين فِذللّت 


وقال الكميت بن زيد وهو جار خبالد بن عريك عد الله القسرى : 
سم 


فققل لبني أمية حيث د وإك خسنت اللعوي ان القطيمعا 


(1)تعيد العامل : تولبته ‏ 

(؟) إصطنع فلائاً لتفه : اختاره ‏ 

(؟ابكته : قليه بالححة ‏ 

(8)الرهية : الخوف , 

(©)رصع الشي ء 0 قذره رجه , 

(1)الحصى ؛ صغارة الحعصارة , 

()السوقة - الرغية من الئاس لتراحد والجمم والمذكر والمؤنث . لأن الملك يسوقهم ريسرقهم إلى ماشاء من 
ا 
شر لذ , 

از ) سحمة الشيء ! شدتةهء الصمياء ؛ لجسي 

() التوم : ج نائم . 

. الصميم ؛ الباء الحار . القريب الذي 520000 صديق عجفم‎ )١*( 

155 حل المكان وبالمكان : نزل ثيه , 


(15)المهند : السيف الهتدي ‏ 
(17)القطيم : الوط 
5 «الأعرفان؛ للمددان 5 وااك اللحنّد +ب 
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أجاع الله من أفبعتهوةه وأاشضبع مسن بجوركم أجبيعا 
وما هذا بأعجب من صياح شعراء بني العباس على .رق وسهم بالحق وإن كرهوه 

وبتفضيل من نعفيوه وف 4 قال المتصور بن الزبرقان على ساط هاروك : 

آل النبي ومن يحبيهم بتطامنون30) مخافة القتل 

أمتما النصاري واليهود وضم ص آم التوحياء في أزل1؟) 
وقال دعبل بن على وهو صنيعة بتي العباس وشاعرهم : 

ألم لو احى مد كلاتحن جيجه روح وأغددةة) دائم الحسرات 

أرق فيئهم فئ' غغيرهم متقسما ويديهم ‏ من فيئهم ٠‏ صفرات*) 


وقال علي بن العباس الرومي وهو مولي المعتصم : 


قأليت أن ليا يبرح المرء منكم عركة على جر |! >0 3 15> 9 و(ة) 
لذاك بلوالعياس تصبر منكم ويصير للسيف الكمى 17) المدجد!١)‏ 
لكل أوات لللنبيي سمحعحعيبد فتيل زركي بالدماءمض اه 


وقال إبراهيم بن العباس الصولي وهو كاتب القوم وعاملهم . في الرضا لما قربه 
المامون : 


يبعيين ع يكم بأموالكم وتعطون من ماثة وخا 


ز تطامن + الحقشن , 

20 الازل ؛ الفين والقدة 

(#م راح : جاء اوذعب في الرواح . أي العشي وعمل قيه . 
(5) غذا + ذهب غديوة . 

(ه6) صفرات : غالياث , 

. برع المكان ومنه : زَال ضيه‎ ١ 

م تل يكل تلام : صسرعه أو ألقاء على عتقه وجده ‏ 

(8) يعفج : عن عفج جاريئه . أي جامعها . 

(4) الكمي : الجاع أو لابس السلاح . سمي به لانه كمى نفسه ؛ أي سترها بالدرع والييقة , 

(+5) المدجم : الشائي في السللام .1" 
وذقع المضرج : الملطخ . 


«العر قا العلوكن 5و الى اللجثر *ايد 5 
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وكيف لا ينتقصون قوماً يقتلون بني عمهم جوعاً وسغيا . ويملأون ديار الترك والديلم 
فضة وذعياً . ويستتصرون المغربي والقرغاتي . ويجقون المهاجري والأنصاري + ويولرت 
أنياط السواد وزارتهم . وقل ف( العجم والطماطب؟” قيادتهم ء ويمنعون آل أبي طالب 
ميراث أمهم وفيء جدهم . يشتهي العلوي الآكلة فيحرمها . ويقشرح علي الأيام الشهوة 
فلا بطعمها , وخراج مصر والأهواز . وصدقات الحرمين والحجاز ؛ تصرف إلى اين أبي 
هريم المديني وإلى أبراعيم يم الموصلي وابن جامع السهمي وإلى رَنْرْل الضارب وبرصوما 
الزامر”"! وإقطاع؛ بختشوع التصراني قوت أهل بلد وجاري” بغا التركي والأفشين 
الأشروسني كفاية أمة ذات عدد والمتوكل رُعموا يتسرى ١‏ بائني عشر ألف سرية9 ي 
والسيد من سادات أعل البيث يتعفف بزتئحية أو سندية ع وحشوة هال المخراج مقصورة على 
أرزاق الصفاعنة9 ., وعلى موائد المخاتئنة”؟2 . وغلى طعمة الكلايين0'') ورسوم 
القرادي ١‏ !؟ وغلى مخارق وغلوية المغني وعلى زرزر وعمرو بن بانة الملهى ويبسخلون على 
الفاطمي بأكلة أو شربة ٠.‏ ويصارفونه على دانق أو حبة » ويشترون العوادة”''بالبدر؟), 
ويجرون لها ما يفي برزق عسكر . والقوم الذين أحل لهم الخمس وحرمث عليهم الصدقة 
وفرضت لهم الكرامة والمحبة ؛ يتكقفون ضراء ويهلكون فقراً. ويرهن؟' أحدهم 
سيفه ؛ ويبيع نويه ء وينظر إلى فيثه بعين مريضة ؛ ويتشدد على دهره بنفس ضصحعيفة . 
ليس له ذنب إلا أن جيده البي وأباه الوصي وأمه فاطمة وجدته خديجة ومذهيه الايمان . 


(1) الغلف : اج أقلف وهومن لم يشئن ‏ 

(؟) الطماطم : جح طمطم بكسر الطاءين وهو من في كانه عجية قلا يقصح , 

(45 الزامر : المغتي بالمزمار أو القصب ء بغي زامرة ٠‏ 

(45 أقطع الامام الجتن اليلد اقطاما : جم لهم غلتها ررقا . 

(*؛ الجاري : من أجرى له الحلب ء. قيده له . الحاب البجاري ؛ ما يفتم قي دقاتئر التجار لاسي عميل من 
العملا , 

(5) شري : ونخل يصاريته . 

(9) السرية ؛ الجارية المملركة . ح سراري . 

(ه) الصفاعنة : ج صفعائي وهو من يصفع على تفاه هرو أ به سكرية . 

(4) الميقائنة : المجاهرة عن الطرقين ؛ يقال صابحهم إذ' مباهرتهم , 

. معلم الكلاب للصيد‎ ١ الخلاي‎ )5١( 

(151) القراك : مالس القرد ‏ 

(55) العواية : الضاربة على العود ‏ 

57 البدر ؛ جح بدردء عشر الاف عرهم , بدر من المال ء كتمية عظيمة من المال . 

)١8( *‏ رهن الشيء عند فلان : وضعه غنده أو تحت يده وعنا . 
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وإمامه القران » وحقوقه مصروفة إلى القهرمانة ') والمضرطة”) ؛ وإلى المغمزة 5) 
عإلى المزررة*! . وخمسه مقسوم على نقار! الديكة "2 الدمية”؛ والقردة29. وعلى 
عرس ؟1) اللعية7"'“واللعبة .وعلى مرية0١)‏ الوحلة'" 2 وماذا أقول في قوم جملوا الوحوشس 
على النساء المسلمات . واجروا لعباده وذويه الجرايات . وحرثرا؟)تربة الحسين عليه 
السلام بالفدان7؟١2,‏ ونفوا زواره إلى البلدان . وما أصف من قوم هم نطف150؟ المسكارى 
في أرحام القيان ١‏ وماذا يقال في أهل بيت منهم نبغ !11 البغا!*') وفيهم راح 
التخنيثف(7؟١)‏ وغد] ؛ وبهم عرف اللواط ! كان ابراهيم بن المهدي مغنيا وكان المتوكل 
مؤنئا موضسا وكان المعتز متنا وكان ابن زبيدة معتوها(''2 مفركاًة؟'2 وقتل المآمون أخاه . 
وقتل المنتصر أباه » وسم موسى ين المهذي أمه . وسم المعتضد عمه ء ولقد كانت في 
بني أمية مخالا"*)تذكر . ومعايب تؤثر » كان معاوية قاتل الصحابة والتابعين . وأمه آكلة 
أكياد(”" “الشهداء الطاهرين ء وأبنه يزيد القرود(؟' 2‏ مربي القهود. وهادم اللكعية ومنهب 


)1١‏ القهرمانة : عديرة الييت ومترلية شو ونه 

(*) المشيرطة : خرط ء أخرح ريا من ديرء أو قمه مع السوت . المضرطة من تتولى التنفيس عن الأخرين , 
رم المهعزة : الغمازة ‏ 

(؟) المزررة : عمل من أعمال الجواري . 

زع 'النقار : المائقرة _ 

(5) الديكة : مم الديلك . ذكر الدجاج . 

ا الْدييد ٍ العررة الممثلة من العا رعيره ؟ يفسرب بها المثل في الدسيي 5 الهصنم المرين : 
(ه) القرهة : ج الغرد . 

(4) العرس : العرس ‏ 

2 اللعة : كل ما يلعب به ء عثل الشطرئج والنرد والدمية ونحوها . الاحمى الذي ببستم به , 
١‏ المرية : الناقة الغريرة الدرة . 

(17] الرحعلة والرحلة :. بعير ذو رححلة ؛ قوي شديد , 

و195 م حرث الأرض : شقها بالمحراث ‏ 

(54غ القدات - المصراث . 

(15) التطف ؛ م نطقة ؛ المتي . 

(15) القيان : ح قيتقء الأمة . المغنية . 

(19) نم الشيء : خرج وظهر , 

زجاع بنت المرأة : فجرت 

(156) حك الرجل : فعل نعل المحنث , 

(0؟)المعئوه ‏ تاق العقل ؛ المجئون . 

4599 المفرك : من تظره التيياه ‏ 

(؟؟) المضازي : ج المسخراة أو ري ؛ الذل والهوان . 

("" ) الأثبات : حم الكيف , 

(7145) القرود : الاكن الذليل . 


«العر ان العحدان "وال للسثر +ابه وات 
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المدينة وقاتل العترة . وصاحب يوم الحرة » وكان مروان الوزغ2" أبن الورْغ . لعن النبي 
صلى الله عليه واله أياه وهو في صليهء فلحقته تعنة الله ربه » وكان عبد الملك صاحب 
الخطيئة التي طبفت9 الأرض وشملت + وهي توليئه الحجاج بن يوسف الثقفي فاتك7) 
العياد + وقاتل العياد . ومبيد!؛) الأوتاد”؛ , ومخرب البلاد » وتحبيث أمة محمد الذي 
جاءت به النذر808؛ ؛ وورد قيه الآثر » وكان الوليد جبار بني أهية ٠‏ وولى الحجاج المشرق 
وقرة بن شريك على المغرب وكان سليمان صاحب البطن الذى قتله بطنه كظة ")2 ومات 
كما ) وتخمة (*) وكان يزيد صاحب سلامة وحبابة الذي نه الجهاد بالشمر . وقصر 
أيام حلافته على العود””'“والزمر"'' وأول من أغلى سعسرة”' المغنيات , وأعلن 
بالفاحشات » وماذا أقول فيمن أعرق”" أفيه مروان من جانب . ويزيد بن معاوية من 
جانب . فهر ملعون بين ملعوئين ء وعريق في الكفر بين كافرين ء وكان هشام قاتل زيد بن 
عاني . مولى يوسف بن عمر الثقفي وكان الوليد بن يزيد خليع”'''بني مروان . الكائر 
بالرحمن . الممزق بالسهأء!؟' القرآن . وأول من قال الشعر في نفي الايمان » وجاهر 
بالفسوق والعصيان . والذى فشي !) أمهات اولاذ أبية + وقذقه ينتيان أخيه و وهذه 
المثالب7؟' أمع عظمهاوكترتها » ومع قبحها وشنعتها » صغيرة وقليلة في جتب مثالب بني 
العباس الذين بنوا مدينة الجبارين وفرقوا في الملاهي أموال المسلمين . 


(5) علبق الشيء : عم , 
ف الفائيك 1 هنا يعني الغايل : 
(؛) العيد : المهلك . 


زه الأوتاد : ع الوتد , كبراء الأرفى ورؤٌ ساؤها . 
370 ) الندر داج التذير . اشرت الرحل ؛ ابنقته وأكثر ما يستعمل في الويف . 
لام الكظة - ما يعترى الاتان عند الامتائه من الطعام ‏ 
ره تين لطع > اتن 
8 تسم تقل عنيه الأكلي ٠.‏ 
(*41 العود : الة من المعارف يضرب بها . 
) الزمر : اثة الزمر . 
(؟١)اغلى‏ السعر : جمله غالبا . 
(57)إعرق نيه : فرب هه رقم . 
(14 الخليع : جالضلعاءء الحبيث والمخلوخ ء يشير إلى لع الوليد عن المخلافة . 
زعئالهام ج السهم «واحد النيل . 
(411 غني : من ياب ثعب والاسم الفشيان ؛. كى يد عن الجماع . 
(17) المثالب ؛ ج المثلية . العبب . المبة , 


5355 جالع ذائزه العددان + والاء الْسِذْد جاب 
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هؤلاء أرشدكم الله الائمة المهديون الراشدون . الذين قضوا بالحق ويه يعدلون . 
لذلك يقف خطيب جمعتهم + وبذلك تقوم صلاة جماعتهم. فإن كسد تشيع بخراسان فقد 
نفق بالحجاز والحرمين . والشام والعراقين » وبالجزيرة والثغرين ؛ وبالجبل واليغارين » 
وإن تحامل'') علينا وزير أو أمير فإنا نتركل على الأمير الذي لا يعزل » وعلى القاضي 
الذي لم يزك يعدل ؛ وعلى الحكم الذي لا يقبل رشوة ولا يطلب سجلا ولا شهادة وإياه 
تعالى تحمد على ظهارة الموند ء وطيب المحتد459. ونساأله أن لا يكلنا؟ إلى أنفسنا » 
ولا يحاسبنا على مقتضى غملنا » وأن يعيذنا من رعونة الحشوية » ومن لجاج الحرورية . 
وشكِ الواقفية » وإدحاء !4 الحنفية » وتخالف أقوال الشافعية . ومكابرة البكرية . ونصب 
المالكبة ؛ وإجبار الجهمية والنجارية وكسل الراوندية » وروايات الكيسائية . وجحد 
العثمانبة . وتشيه الحنبلية وكذب الغلاة الخطابية » وأن لا يحشرنا على نصب أصفهاني 
ولا على بغض لأهل البيث طوسي أو شاشي ولا على ارجاء كوفي ولا على تشبيه قمي ولا 
على جهل شاهي ولا على تحنبل7*) بغدادي , ولا على قول بالباطن مغربي ولا على عشق 
حنيفة بلخي ولا على تناقض في الول حجازي ء وعلى مروق”؟ سجزي . ولا غلو في 
النشي رن . وأن يحشرنا في زمرة من أحببناه » ويرزقنا شفاعة من توليناه ء إذا دعا كل 
اناس بإمامهم » وساق”" كل فريق تحت لوائهم . إنه سميع قريب يسمع ويستجيب . 


صصادق اليه ويد 


. تصامل على فلان : جار ولم يعدل وكلفه ما لا يطيق‎ )١( 

(5) المسحد ؛ أصل التسب , 

(؟) وكلته إلى نفه : لم أقم يأمرء وثم أعته ‏ 

+؟) الأدسهام : من أدججى . ادساء الثيل ٠‏ ظلم : 

(8) تحتبل - قلد ابن حتبل في مذهبه . ويقال تحنيل فلان + تشلد في رأيه وسلوكه . 
(5) مرق من الدين مروقاً : إِذًا أخرج هنه ‏ 

بام ساق الماشية : ئها على السير من خلف ‏ 


دالعر فان: المددان + و لت المبعلّد + ف 
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الذكرك الألفيّة لوَفَا 
الشَاع [اكبيركالعَالِم اللاي 


ا مسر 8 0 2 
75 


تنفرد العرفان بنشر أبحاث العلماء الكرام والأسانذة الأجلاء حول الشريف الرضي 
والتي هي نصوص محاضرات قيمة ألقيت في مؤتمر الذكرى الألفية الأولى للشريف 
الرضي . وقد عقدت المستشارية الثقاقية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا المؤثمر الهام 
في مكتبة الأسد في دمشق بتاريخ 119 و8١‏ و15 أيلول ١19886‏ . 


1 واثمر قا السلوان كو اا اللسيزد #نيا 
».01000126031 21136 نع لالع .]//:ومااط 


بقلم : السيد محمد حسين فضل الله 


بسو الله الرحمن الرحيع 

ربّما كانت قيمة استعادة التراث في حياتنا الثقافية أنه ير بط الأمة بجذورها التاريخية 

في سلبياتها وإيجابياتها ٠.‏ ويعطي للحاضر والمستقبل معنى الامتداد وللماضي الذي يمثل 
١‏ القاعدة اللاشعورية التي نستمد منها مفاهيمنا للانسان وللحياة . 

وفي هذا الجو تتمثل خطورة الزهو بالتراث . والاستغراق فيه يدون تحفظ ومواجهته 
بنظرة تقديسيّة شاملة لشخصياته ٠‏ الأمر الذي يسمم للكثير من المفاهيم الذاية الخاطئة 
أن تنفذ إلى وجدان الأمة , لتمثل مهرما عاما تتأثر به في أوضاعها العامة . كما تلاحظه 
فو النظرة الاستسلامية إلى بعفى الأفكار القلقة التى تعيتى في الأجواء الفكرية الشعبية من 
لول ريف فى عكدوون يعاقل الناس لشاعر معروف ء أو من خلال مثل شعبي شائع في 
ألسنتهم من دوت معرفة للاساس الذي انطلق منه ‏ فترى الئاس تردد مثلا قول المتنبي . 
والظلم من قتيم النتفوس فإن تجد ذا عقّة خلملة لا بُظلم 


ليتحول مصموت هذا البيت إلى قيمة إنسائية سلبية تدفع بالنظرة إلى الأانساك على 
أساس أصالة تزعة الظلم في نفسهء واعتبار نزعة العدالة شيئا طارئا لا ينطلق من عمق 
الانسان . فيما يحمل من قيمة . ولكنه ينطلق من الظروف الموضوعية المحيطة به . 


وهكذا نجد الكثير مما استهلكناه من الفيم السلبية أو الإيجابية ناشئا من الأخحذ 
بالتراث من دون محاكمة للمضمون . أو متاققة للسئد : الأمر الذي تنأثر به نظرتنا إلى 


عالمر شان المددانا 5و لا الْحَزّد ملا 3 
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والأخجلاق , 


وقد يفرض علينا ذلك أن نلامس التراث قي شخصياته ونتاجه ملامسة حسذرة ناقندة 
بعيدة عن القداسة العمياء ء فلا تأخذ الشخصية ككل لنضعها في الموقع المتميز في جميم 
ابعادها من خلال تميزها بصفة معينة أو نيج خاص أو موقفه بارز ء بل تعمل على دراسة 
كل جاب في دائرته الفكرية والاجتماعية والسياسية لنواجهه بالنقد الايجابي الذي يثير 
الكضانسن الابسباية تن الشيتضية ع أو بالنقه الى الذي ير التواعى الملية ها , 
وذلك من خلال أنه شخصية غير معصرمة . فقد تخطىء وقد تصيب » انطلاقا من العناصر 
الذانية التي : كز عليها الشخهنية » أو هن الظروف الموضوعية المحيطة بها . 


أما إذا كانت الشخصية معصرمة . فيدا يعتقده الناأس من جوائب العصمة في نبي 
أو امام مئلاً » قد يفرض علينا ذلك الحذر من أجل التأكد من صحة نسبة الكلمة إليه أو 
صدق الراوي فيما يتقله عله من صفة أو تاريخ أو حدث معين . وقد يفرض علينا ‏ من 
ناحية أخرى - التدقيق في المضمون الداخلي لماروي عنه بالطريق الصحيم ء لأنّ 
المسألة هي عسألة الالتزام بالفكرة من موقم القداسة . فلا يجوز لنا التساهل في تقديس 
مفهوم لم تثبت نسبته إلى المصدر المعصوم . ولا يجوز لنا التأكيد على فكرة لم نفهم 
مشمون النصص. الذي يحملها بطريقة دقيقة . لثلا تخدلط عندنا المقاهيم من نون محاكمة 
أو تدقيق فتفرض علينا الالتزام بمنهج معين في الحياة وفي السلوك وفي العلاقات من دون 
أساس كامت .. 


* غد عد 


وهذا هو ما تريد أن نثيره في دراستنا لشخصية الشريف الرضي . وتقيمدا لمواقضه 
ونتاحه . فد نراجه في اليذاية . نوعا عر الضغط النفسي الذق قن ,يدرعنا قن التفاد إلى 
داخل حياته في عملة تقدٍ . لأننا نجد المؤرخين يتحدثون عنه بما يشبه المطلق في 
الحديث عن ابسائف الذايية والعلمية والعمليه التي قد تجد فيها الكثير من الحفيقة. ا 
وصل الينا من تفاصيل اخباره . ومن تراثه العلمي . 


فقد لا نتطيع إلا أن نحترم ثقاقته المميزة . لا سيّما في الجانب الأدبي منها قيما 
تركه من تراث . في نه البلاغة ومجازات القران والمجازات النوية وفي كتابيه حقائق 


ا «العر فلن العبوان 8 وال سند ا 
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التأويل وفي ديوان شعره الذي تشعر فيه بالمستوى الكبير الذي بلغه في نتاجه الشعسري 
الى مسلا مساق الل الالة هن شهراء الغرينة اذا اتشريت من مشاقه العلفية 
فستجد عفة يده وشرف نفسه وعلوٌ همته في المستوى الذي لا يختلف عليه مؤ رخوه . فقد 
كان لا يقبل من أحد صلة ولا جائزة حتى عن أبيه » وقد كان لا ينرضى لطلابه الذين 
انتسبوا إلى مدرسته ودار العلم» أن ياوا من أحد شيثا . لأنهم كان يقوم بجميع 
نفقاتهم . وربما كان يشعر أن ما يأعذونه من الآخرين قد يعتبر صلة له . من جهة نسبتهم 
الله 


ونلاحظ فى حديث المؤّ رين عنه . التأكيد على أنه كان ملتزماً بالدين وقوانيته . 
فلم يُنقل عنه أيّ انحراف في قول, أو قعل . مما ينقل عن الشعراء في تزواتهم 
ونصرفاتهم وعلاقاتهم الخاصة ء بل كان التموذج الحي للانسان المسلم الذي يعيش 
إسلامه بعيق في التزامه العملي » وربما نستوحي ذلك من قوله 
أنا المرء لا عرضي قريب من العذا ولا في للاغي علي مقال 

وقوله - 
وإني لوهبأصور عسلى كل خلوة أفين الهوىق والقللب واسعيسن والسقسم 
وغيري إلى الفحشاء إن عرضت له أشدمن النؤ بان غدوا على الدم 

ْ » »# * 


وقد نلاحظ في شخصية الشريف هذا الطموح الذي يأخذ عليه كل تفكيره ويستولي 
على كل اهتماماته » وهو طموحه للخلاقة التي يعتبر الشعر إحدى وسائله إليها . فيما 
يتقرب به إلى الخلفاء وإلى مواقع السلطة الآخرين من وزراء وغيرهم . لأنه لم يكن يملك 
الامكانات الواقعية المؤهلة لذلك من خلال مراكز القوة التي ترقعه إلى مستوى هذا المركز 
المرموق , ولا سيّما إذا لاحظدنا أن المجتمع لم بزل واقعاأ تحت تأثير فكرة عباسية 
الخليفة . مما قد يمنم هذا الطموح أن يتحول إلى واقع في شخصية ششخص علوي 
النسب كالشريف . ولهذا فقد كان يتحرك في هذا الجانب فى فرام . وكان يخترن هذا 
الطموح في عمق أحلامه فيصرح به تارة ويكني به أخرى ء وريما كان لبعض اصدقاله نوع 
عن الإيحاء بذلك فيما يريد أن يتحبب به إليه أو ينزلق فيه إليه . كما جد ذلك في خطاب 
الصابي له في قوله : 


أبا حسن لي في الرجال فقراسة 2 تعودت منهاأن تقول فتصدق 


«العرغان: العدوان 5 و أل الميزر جب د 
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وقد خسرتني عنك أنك ماجد 
فوفيتك التعظيجم قبل أواته 
وأضمرت هنه لفظة لم أبح _ بها 
فإن مت أو إن عشت فاذكر بشارتي 
وكن لي في الأولاد والأمل حاقظا 


سشركى إلى ١‏ لعلياء أبعد فترفى 
وقلت: أظال الك للشسدق اليقا 
إلى أن اري أظهارها لي مطلقا 
وابعني تنا بجعا ملك فخفقا 
إذا ما اطمأن الجنب في مطجع البقا 


ويتجاوب معه الشريف فيقول عن قصيدة: 
فوالله لا كذبت ظنك إنته لعارإذاماعادظنك مجتققأ 
فإن الذي ظْيْ الظنون صوادتا نظير الذي قوق الظنون وحققا 

ثم نراه في خطابه لبعض رجال الدولة يقول: 
وإن رجائي أن تكون لهمتي طريقأتؤديني إلبى كل مطلب 
وأرمي إلى أمر اظطنك يابه الا أن يعض الظن غير مكذب 

وهكذا نجده يحث في كل ما حوله ومن حوله عن أي موقع » أو أية قوة من أجل 
الاستعانة عليه في الوصول إلى أهدافه . ولكنه لا يصل إلى شيء من ذلك لأن الجو العام 
لم يكن يسنح له بالوصول إلى ذلك . 

وريما كان لنا أن تتوقف امام هذا الطموح للخلافة » فنجد أنه لم يتحدث عتم 
كمضمون سياسي يعمل على ان يحقق من خلاله أهدافاً اسلامية تيحل للئاس مشاكلها ولم 
يتطلق من مشكلة مصيرية في حياة الأمة فيما يواجهها من ظلم الحاكم وجهل المحكوم 
ليعتير برنامجه أساسا لتغيير الواقع . بل كانت المبألة بالنسبة إليه مجرد طموح يرضي نزعة 
الشعور بالعظمة الذاتية التي يستمدها من إحساسه بالكفاءة المميزة في شخصيته وبالنسب 
الذي يميزه عن الأحرين فيما يتميز به من الاتتساب الى الرسول وأهل بيئه لآن طبيعة 
التقييم في عصره كانت تخضعم لمثل هذا المقياس. 


وأننا عندما نواجه هذه الخصوصية في وعيه لطموحهء فإنتا لن نستطيع اعتبارها مثلاً 
سياسياً في واقعنا الاسلامي ٠‏ لأنك قد تبرّر لفكرك الاسلامي طموحك للموقع الأول في 
المسؤٌ ولية ع ولكنك تخضع فيه لمخطة شاملة لتغبير الواقع من خلاله ليكون الحكم حركة 
من أجل الرسالة لا من أجل الذات . 

وقد تتوقف أمام مدائسه في الخلفاء والوزراء ورجال الدولة + التي قد لا تتناسب مع 
نظرته الحقيقية إليهم وإلى مواقعهم الرسمية فيما يلتزم به من الأسس الشرعية ‏ فنلاحظ أنه 


ع وار تنو المدجان + و الا. يعي +« 
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درجات المسؤ ولية فتراه يقول في بعضها. 

وما قولي الأشسسار إلا ذريعة إلى أمل قد حان قود ج: 

وإني إذا ما بلخ الله مثنيتي ضملت له مجر القريضي وخوبه 
ويقول : 


ويئوب إلى نفسه في بعض لحظات الصفاء ليعبر عن إتكاره ذلك . 
وإني إذا ماقئت في غبرماجدٍ - مديحا كأنٌ لائك طعم علقم 
ويقول : 
أهذبي في سدح الرجال خواطسري فأصدلق في حسن المعاتي وأكل 
ونلاحظ في هذا الاتجاه . أن مثل هذا النهج لا يمثل النموذج الانساني الذي 
نستطيع أن نثيره ذ في الجانب التربوي من حيائنا الثقافية . نقد لا يكوب من المبرر ان 
تدصر ك2 في موا قع الطموح الذاتي يكل الوسمائل الي تعمل على بوسحخيم الششخصية غير 
: الفخمة ؛ وتوجه الكلمة إلى غير الحق . . لما في ذلك من تزييفب الواقعم ومداع الناس 
عن الصورة الحقيقبة للشخصس ّ وترجيههم الى لور ة مجحالفة للحفيقة 58 ب الأمر الذي 
يتعكس سلب على طريقة التصورء وطريقة الممارسة لي الواقع الفكري والعملي للمجتمع 
الذي يحاء أن أن يبحث عن الصسورة المشرقة التي تبلذ الحياة من حوله إشراقاً ويه تددر 
كيف نستقبل قوله في مدحه : 
احهنا رأك رأي البنبي موتيدا في عصرتة الإإجلال والإإعظام 
ورأى بعحلسك المعرفٍ في العلى حرم الرجاء وقبة الإإسلام 
وقوله 
له ثم لك المحل الأعظم واليك يتتقسب الغلاء الأقدم 
إلى أن يقول: 
ولك التراث عن الشبسي محقكدك والبيت واليجر العظيم وزهمرم 
لكانييا كبت الكبي متاجيرا بالقول أو ببساطه تتكلم 


دمر فانه العيددان دي لاب اذل +ل 2 
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لاتتيهدى نوب الزبان تنزلة اكه افنيهة «السبي. وانكم 

هل يمكن اعتبار مثل هذا الكلام منسجما مم هؤلاء الذين كانوا يعبشون في حياتهم 
الرسمية مجرد أشباح لسراكز قوى أخرى لا تعيش أي النزام عملي بالاسلام في عدالده 
وإنسانيته؟ وكيف يمكن أن نتمشل في هؤلاء صورة النبي محمد في عظمته أ فى حديئه 
ومنطقه؟ وكيف نجد في مجالسهم التي يثقنها العبث واللهو والقوضى هرم السرجاء وقبة 
الاسلام؟ وكيف يكون تأثير هذه الصورة على الذهنية العامة في الماضي وفي التاريش ريما 
كانت قيمة المركز . الخلافة - كقمة للطموح في نظره تجعله يشعر بقيمة الشخص الذي 
"يتقلده, بعيدا عن المضمون الذاتي المتمثل فى شخصيته الفكرية والروحية والعملية . وقد 
ظ بقوده ذلك إلى احستقار الثاس الأخخرين أو عدم الاعتناء بقيمتهم الفكرية وهذا ما تتمثله في 
مدحه للمغتدر . 

وأعطيت مام يُعطّ ما لها قإنك فضل ولأنام فضول 
وذلك هو ما يجده في طموحاته الذاتية في نفسه عندما يفكر بالخلافة . 


يفرح الناس بي لأنبي فضل) ولأنام الذي أراه فضول 

ونتساءل : هل نستطيم أن نقدّم هذا التمط من التفكير للانسان المسلم المعاصر . 
أو لأي انسان آخرء عن خبلال النظرة الاسلامية التي ترى في الحاكم مجرد إنسان مسؤول 
أمام الناس الآخرين الذين يقف أمامهم ليقدم اليهم حاب مسو وليته من خلال احترامه 
لانسائيتهم ولحقهم في العدل والحياة الحرة الكريمة . 


ند نا 


وقد أثار مؤرخحوه في تاريخه مسألة مدحه ورثائه للصابي الذي لم يكن مسلماء 
ولكنه كان أديباً كبيراً وحاولوا أن يتحدثوا عن تفسير ذلك عن خبلال الموازين الاسلامية التي 
تخضع لها شخصية الشريف الرضي 


ونحن نتفق مع الذين تحدئوا عن المسألة من خلال القاعدة الاسلامية التي ترى في 
الاختلاف في العقيدة مونفاً يفرض التمايز والتاكيد على قيمة العقيدة في النظرة السلبية إلى 
هذا الجائب من الشخصية ولكن ذلك لا يمنمع من إثارة الجوانب الاخرى الايجابية 
المتصلة بقيمته الذاتية او الاخلافية او الثقافية من أجل الدخعول في عملية تقييم له في 
الجوانب العامة والخاصة للعنصر الذاتي او الموضوعي في حياته . ولعل هذا هوما 


بف والعر قان: المددان ,5و الاء للد لا 
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نستوسيه من قوله تعالى : ظ ولا تجرمتّكم شأن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أرب 
للتقوى» وربما استوحينا ذلك من قوله وإنما المؤمن الذي إذا رضي لم يدخله رضاء في 
الم ولا في باطل و إذا سخشط لم يخرجه سخطه عن قول الح » فإن ذكر الخصسم الذي 
انختلف فيه بصفاته الجيّدة يعتبر عظهراً من مظاهر العدالة ‏ ومن مظاهر الشعور بالقرة بينم 
يكرن الابتعاد عن ذلك مظهر؟ من مظاهر الشعوب بالضعف . 

وقد يتحفظ بعضى الناس في مذمح ختصوبهم الفكريين والسياسيين على أساس أن 
ذلك قد يمحهم مرفعاً متقدماً في المجتممع الذي قد يحب الشخص من خلال بعضى ما 
بتمتع به من صفات مميزة فمن الضروري أن نهمل الحديث عن ذلك من أجل أن تكود 
هذء الصفات سبيل هؤلاء المخصوم إلى النفاذ إلى داخل السياة الاجتماعية والسياسية في 
مواقعنا الشعبية . 

ولكننا تعتقد أن مثل هذا الاسلوب قد ينفع خصومنا أكثر مما يضرهم لآنك مهما 
استطعت إخخفاء فضائلهم وخصائصهم . فلن تستطيع الرصول إلى نتيجة حاسمة فلا يد 
أن يرز للناس بعفى ذلك؛ فيجد النامى في موقفك نوعا من الظلم لهم وبذلك تفقد 
مصداتيتك لديهم لتكرن النتيجة لمصلحة هؤلاء الخصوم . 

أما إذا حاوئت إبراز الجانب الايجابي في شخصيتهم مقارنا بالجانب السلبي فيها 
فإنك قد تربح الموقف بطريقة مثيرة لانك تعطى من خلال ذلك الاتطباع للأخرين بأنك 
تنحرك من مواقم العدالة في ذكر ما لهم وما عليهم . 

وفي ضوء ذلك تعتقد أن هذا الاسلوب يحقق لنا كثيراً من الايجابيات على صعيد 
اللقاء فى المواقع التي نختلف قيها حول الشخصيات الديية والسياسية والاجتماعية » 
ننتحدث عنها بالاسلوب الذي بوحي بالموضوعية والواقعية بعيدا عن الجانب الذاتي 
المملوء بالحساسيات . وبذلاك نستطيع أن نعيش اليعد عن أجراء التعصب الذي قد 
يجملك تستغرق فى مشاعرك العداثية أكثر مما تستغرق في خصائص الانسان أو في حركة 
الواقع . 

ولعلنا نستطيع في هذا الائجاه أن نكتب للمستقبل تاريخاً موضوعياً حول المرحلة 
التى يختلف فبها الرأي والاشخاص الذين يختلف عليهم الناس » لنقدم ل الأجيال القادمة 


النظرة الوافعية التي تلتزم بالحياد أمام خصوهها فتكتب محاستهم إلى جانب مساوثهم ؛ وأمام 
اصدقائها فتكتب مساوثهم إلى جانب تحاستيم . 


داشر لانو المددان 1 بك اللبحلد + وذ 
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وأخيرا . .. إننا ندعو إلى دراسة الشريف الرضي من خلال المضمون الفكري 
والسياسي لنتاجه العلمي والأدي لتتعرف في هذه الدراسة كيف يكن أن يككون هذا النتاج 
عنصراً إتجابيا يغني تجربتنا الفكرية والعملية بالفكر الحيد المستقيم وكيف يمكن أن نتفادى 
العناصر السلبية فيه التي قد تون نتيجة حالة ذاتية طارئة ٠‏ أو ظرف ضاغط أو تيم معيئة" 
للمرحلة التاريخية التي عاش فيها . 

وبذلك يكون الشريف الرضي في وعينا إنسانا تاريخياً فعلاً في تطاق مرحلته وقيمة 
ثقافة وسياسية فى مجتمعه . ولكنه يقف مم التاريخ لتأحذ منه الآجيال ما يقى للحياة من 
قيم الحقيقة الايجابية ولتترك له في التاريخ القيم اللبية » أو القيم الإيجابية التي يت 
لظرف معين فتسوت منه. كما مانت كثير من المواقف عند انتهاء ظروقها المحدودة . 

وهذا هو ما نحتاجه في كل شخصياتنا التاريخية التي يبقى منها ما يغتى تجرية الحياة 
المتحددة ع ويموت عنها ما يحمل فى ذانحله غتاضر الموت والعناء , 

محمد حسين فضل الله 
6 #» 


:110 لات ات تب 717727277717 لزت طاطب و7777 ست 


5 اللحسين (م) : 


أنسا ابن علي الطفر بِنْ آل هام 
وجدي رَسولُ الله أكرم 3 فكع 
رَفاظِم أي من لال القن 
وفينا كتاب الله ارد صادقا 


وحن مان الله ؛ ناس كُنْهِمْ 
نسحن ولاه ار نشقي محيّنا 
إذا اما أتى بوم القينفة أظاياً 
نام مطاح ات اليا ةا 
وَشيْعتنا في الفساسن كر شيدة 


نطوين لتو بزرها بنيد فونه 


كفاني بهذا شان عداائيا 
وَنْكن د الله في لاض يرهر 
وعمي يذعى 2 الْجَسَاحينٍ جغفر 
وفينا الهَذِى وَالْوَحَي بِالْخيرٍ يدر 
نير بهذاة في الأنام ولججهر 
5 رسولو الله ما 2 
إلى ْحَوْضٍ يَشْقِيه يفيه خَيِذَ 
عَلَى الناس عا وَالَذِي افر 


َمُبْفِضا عورم القيامة يشب 
بجَنَةَ تمذن نصَعُوها ا يكدر 


ااا م ا ا اا 0 اا 0 


ين 


010001261021.» 
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بقلم : السيد أحمد الفهري 


كر الرحيم 

باسم العلم والفضيلة اقدم شكري لمؤسس هذا المؤتمر العلمي وللأفاضضل 
المشاركين فيه بمناسية مرور ألف عام على رحلة على من أعلام النبوة وغصن من أغصسان 
شجرة الرسالة وهو بين أقرانه وأمثاله كعبة العلم ومنارء ولجة الفضل وثياره العالم الست 
والعنصر اللطيف السيد الشريف أبو الحسن محمد بن أبي أحمد الملقب بالرضي أخو 
سيدنا المرتضى علم الهدى. ولا عتب على اليراع إن وقفف عن الأقافة حول شخصية 
عظيمة اعتنى أرباب التراجم والسير والتارييخ يان فضائله الجمة بعلرمه الغزيرة وأدبه 
الزاهي وشعره الرائق وباخلاصه للأثمة عليهم السلام . فلنذكر يعض ما قيل في حقه : 
قال سيدنا الشريف النسابة أحمد بن علي بن الحسين الحسنى في كتابه عمدة الطالب فى 
أنساب ال أبى طالب بعد ذكر أبيه أبي أحمد وأخيه الأجل المرتضى محمد بن أبي أحمد 
فهو الشريف الآجل الملقب بالرصي الحسيني يكنى أيا الحسن ثقيب الثقباء ببغدذاد وهو دو 
الفضائل الشاهية والمكارم الزاهية كانت له عيبة وجلالة وفقه وورع وعفة وتقشف رسراعا” 
للأهل والعشيرة إلى آخر ما أثنى عليه وليس ما ذكره تسابة آل أبي طالب خصيصا به بل 
وصفه بذلك كل من تصدى ترجمته كما أن سيدنا المترجم ذات أبعاد وجوائب في حياته 
الكريمة ولا يمكن الاحاطة بكل جانب من جوائيها فنحن نقف حول ناحية خاصة من 
كرائم حياته آلا وهي فضائل أخخلاقه ومنيج سلوكه حتى تجتنى القيم الاخلاقية العالية من 
تلك الشجرة الطيبة فان خلقه وسلوكه بين أقرانه وأمائله بين بيته ودرسه يجسم الادب 


0101| أ ا الل 51111000000 
دازمر فان؛ العددان + و*, المسلّد با 9 


».010001262031 21136 نوع لالع ]//:ومااط 


الاسلامي الحقيقي الذي ب: ينبغي ان يتحلى بها كل مؤمن فنبد! كلامنا يقضية مشهورة في 
ححياته. ولكن اشتهار الفضية لا يمنعنا عن تحليلها وهي على ما نقل المؤ رخحون أن أيا 
اسجاف ابراهيع بن هلال بن ابراهيم ين هاروت صائئي المليعبي حرائي النسبيبة بغدادي 
المنشا واثمدفن كان من اكابر أدباء عصره بارعا فى الشعر رالادب وكياتياً بليقاً ويُعِد من 
أسائذة الأنشاء في غفيره ومن اصحاب الخطوط الحسنة وكان استاذ! في الرياضيات وعلى 
كل تقدير فقد كان بين السيد الشريف وهاا الصائبي صلة اوجيت تداول الرسائل وإلكئب 
وقد جمعت في للاثة مجلدات ولم تكن هذه الصلة بين الشريف والصابئي في ايام حياته 
فحسب بل الموت ايضا لم يستطع أن يقطم هذه الصلة وامتدت إلى ما بعد الموت غإنه لما 
مات الصابئي قام الرضي بانشاء قصيذة تبلغ ثمانين بيتا في غاية الفصاحة ورقة المعاني 
حتى قال اهل الشعر والادب فيها ما رثى أحد بشعر احسن ما رثي أبو اسحاق الصابئي 
بقصيدة الشريف الرضي فترى أن الشريف الرضي هاجت احاسيسه ويقول في ذلك : 
اعللت بن عدا شد الأقوق ‏ تن 5ت اتاسنا اننا 
جَبَلْ هَرَّى لوخَرّفي الحرافتدى ‏ مِلْنْ وَقُمِهٍ مُعَبَابِمٌ الإزبادٍ 
ما كنت أعلَمُ قبل حطك في الشرى أن الغشرى تعلو على الأطوادٍ 
بُعداً لبومك في الزمانٍ فإنه أقتذىالعُيُونٌَ وفتٌ في الأعضارٍ 
ولم يكتشا الشربقه بانشاد هذه القصيدة بل كان يصترمة فا دام الشريف يتمتم 
بالحياة. فكلما مر على مرقده يترجل عن مركوبه قبيل أن يصل إلى مدفنه ويسلم 
على قبره ثم لا زال يمشي راجلا إلى أن ينجاوز عن حريم قبره فيركب راحلته 
وعند ذلك نرى أن العوام الذين بضيق عليهم رئي كافر يعبد النجوم والكراكب 
مكان عبادة الله سبحاته بهذه القصيدة الرنانة » نرى أنهم يضيق عليهم ذلك التعظيم وريما 
يعييون الرضي على ذلك ولكنه يجيب عليهم بسعة صدره وبما أذبه الاسسلام بان الرئاء 
والمدح والتعظيم ليس لاجل أنه من عبدة الكواكب بل لأجل فضله وكماله وسمو مقامه من 
العلم. فليس لي أن انكر أن دفن هذ! الرجل في اطباق الثرى دقن للعلم فيها. فنحن من 
هذه القصة ومن هذا السلوك لتلميد جمظيم من تلامذة مدرسة الأسلام نلمس حقيقة 
المترجم الذي اتيمت له هذه الذكرى الالفيةء أحد الاعاظم اليا ب ا 
المجتمع فيقومون بتحليل القضايا تحليلاً عقلائيا ولا يتأثرون من الاحاسيس الجاهلية 
يؤتون كل شيء حفه ويضعون كل شيء في محله ولا يمزجون الحق بالباطل والحسنة 
بالسيئة . فابو اسحاق بما أنه كر بالله سيحانه في عبادثه أو اشرك به مستصق للدم والتنديد 


كب تأثسر فان» العددان بد رالا للد جنا 
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وبما أنه عالم رياضفي وكاتب ألمعي ومئشيء بليغ خدم المجتمع بعلمه وقلمه عظيم تنجب 
حرمته ولأ يمكن أن بتر أن اضاعته اضاعة شيء تعين ينبقي أن يبكى عليه ويقال بعذا 
ليومك في الزمان فإنه اقذى بعيون وقت ني الاعضاد. فعلينا أن نقعدي بيؤلاء العظلماء 
ونتخذهم أسوة ونرى من الخلق محاستهم ايضا ولا لقف على عبوبهم ومساريهم ولمولانا 
امير المؤ منين على عليه السلام هنا كلمة ذهية قال عليه السلام الاشرار يتتيعون عساويء 
الناس ويتركون محاستهم كما يتتبع الذباب المواضع الفاسدة من الجسد ويثرك الصحيح . 


ومن ملامح حياة مترجمنا الراحل هو سمو طبعه وعلو نفسه أنه عاش قرابة خمسين 
سنة ولم يقبل هدية طيلة حياته وعمره لا من والده ولا من احيه ولا هن شرفاء قومه 
وسلاطين عصره. غير أنه لما حفظٍ القران ببحودة حفطه وبلغ الذروة بين اقرانه اهعذدى 
استاذه له شيئا فلم يقبله أولاً معتذرا بأنه لم يقبل من احد هيددية حنى من والده وقال المعلم 
اني احق عليك من والدك فإن لي عليك حق الحياة المعنوية فتنبه الرضي بخطورة المقام 
وقبل منه لاجلها 


جناية التاريخ 


نرى أن يد التاريخ جنت على حياة الاخخوين الشريفين اللذين نبْنا في ارفص نبوية 
وشابا في دوحة ععلوية قارادو تشويه سمغة احل الاخوين بالثناء على الاح الأخير. ريردوي 
قصة خرافية يأبى الفكر الحر عن نسبتها إلى اخ الشريف الرضي المرتضى صاحب كتاب 
الامالي و شمبيره عر الآثار الثمينة , والقصة على ما حيكاها ابو اسصاق بن ابسراهيم بن هلال 
الصابي الكاتب قالى كنت عند الوزير ابي فحيد العهلي ذاث يوم فدععل البعاجب فاستاذن 
للشريف المرتضى فأذن له خلما دخل قام اليه واكرمه واحله معه في دسته واقبل عليه يحدثه 
حتى فرغ من حكايته ومهمانه ثم قام فقام اليه وودعه وخرج فلم تكن ساعة حتى دعصل 
الحاجب واستاذن للشريف الرضي وكان الوزير قد ابتدأ بكتابة رقعة فألقاها وكام كالمدعش 
حتى استقبله من دهلِر الدار واخذ بيده واعظمه واجلسه في دسته ثم جلس بين يديه 
خف المجلس قلت ايأذذ وله 7 ائله 3 أن أسك عن ه شيء قال نع وكاني بك تسآل عن 
الوزير فقال اعلم انا أمرنا بحفر التهر الفلاني وللشريف المرتضى على ذلك التهر ضيعة 
فتوجب عليه من ذلك مقدار سنة عشر درهماً أو نحو ذلك فكاتبني بعدة رقاع يسألني في 


حالم نان المددان ١‏ و بك لفسئد لب بانيه 
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تضفيف ذلك المقدار عنه واما اخوداً الرضي فبلغني ذات يوم أنه ولد له غلام فأرسلت اليه 
بطبق فيه الف دينار فرده وقال قد علم الوزير انى لا اقبل عن احد شيئا فرددته أليه . قلت 
اني أنما ارسلته للقوابل فرده ثانياً وقال قد علم الوزير أنه لا تقبل نساؤ نا غريبة وائما 
عجائزنا بتولين هذا الآمر من نسائنا ولسن ممن بأنخحذن اجرة ولا يقبلن صلة فرددته اليه 
وقلت يفرقه الشريف على ملازميه من طلاب العلم فلما جاءه الطبق وحوله طلاب ١‏ العللم 
ألهاهم حضور فلياخذ كل احد ما يريد فقام رجل منهم واخد ديناراً فقرض من جانبه قطعة 
وامسكها ورد الديتار إلى الطبق فسأله الشريف عن ذلك فقال اني احتجت إلى دهن السراج 
لبلة ولم يكن الخازن حاضرا فاقترضت من قلان البقال دهنا للسراج فاخمذت هذه القطعة 
لادفعها اليه عوض دعنه إلى آخمر القصة وقال : في آخرها فكيف لا أعظم من هذا حاله . 
فإن تلك القصة مضافا إلى أن كلها أشبه بالخرافة يكذبه التاريخ فإنا تزى أن 
المرتضى كان من اصحاب الثروة العلمية والمالية قد وقف قرية من امواله على قرطاس 
كتب الفقهاء ومع ذلك كان يجري الرزق من صميم ماله على ثلاميذه فهذا هو التاريخ 
صرح بأنه كان يجري الرزق على تلميذه الطوسي في كل شهر اثنى عشر دينارا وعلى 
البقم لاخر ان رايم ال اتلس مانت ونير وم را ه10 العيراد سان سساء لاله 
بل نرى أن رجلا هذا بذلة وبذيله وهذا سهاؤه وعطاؤه هل يضيق صدره على ستة عشر 
عرفا واخيصاً يكنانب الرزير بتاع كرار!! 1 شلت بت العسيان والتعدى عا حيلة العلم 
والعلماء كيف تصضدق عله الخرافة ونرى إنه زوق انه اشعرى كنا يعشرة الآف: ذينان فلها 
حملت اليه تصفحها رأي في ظهر كتاب لها مكتوباً : ٠‏ وقد تحوج الحاجات يا ام مالك 
ببيع أوراق بهن ظنين ». فآمر بارجاع الكتب إلى صاحبها ووههه الثمن . أترى أن صاحب 
هذه الهمة العالية يكائب الوزير فى ستة غشر درهما ؟ ما هكذا تورد يا سعد الإبل . 


عشت اراك الدهر عجبا نرى أن هذا الكاتب يحط من مقام المرتضى والآخر يجىء 
على خلاف ذلك فيحط من مقام الرضي بقصة خبرافية اخمرى فى نحياة الرضي تقل الكاتبون 
أن الرضي ينسب إلى الافراط اعقاب الجاني ومما ينقل عنه في ذلاك أن امرأة علوية شكت 
اليه زوجها وأنه قدم بمؤنتها بما يتحصل له من حرفة يعانيها نزرة الفائدة وأن له اطفالاً في 
هو وعيلة وحاجة وشهد لها من حضر بالصدق فيما ذكرت فاستحضشيره الشر يف وأمر به ببطح 
( أي القى على وجهه + وأمر بضيربه قشيرب والمراأة تنظر أن ء بف والآمر يزيد حتى ضضصربة 
مائة حكبة تصاحت العراانم اولاديى أي ضمتتم . ٠‏ كيف يكون حالنا إن مات هذا 


خا والعر فاده العددات 5 و اك سد مب 
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فبئس المسكين جاعل هذه القصة الخرافية ان الرضى ثم يكن قاضيأ طول حياته ولم 
يكن جالسا في دست القضاء حتى ترفع اليه الشكوى فسلّم كونه قاضيا نخاصا للمرأة 
العلوية فاني للرضى أن يحكم على سلاف حكم الاسلام من تعسذيره رجملا لم يقدر على 
مؤنة عياله حرفة نزرة الفائدة ثم أنى له أن يتجاوز عن الحد الذي عبنه الشارع للتمذير وأنه 
لا يتجاوز عن اقل الحد وهو خمسة وسبعين سوطا فكيف يقول هذا الجاهسل والأآمر يمزيد 
حتى ضرب مائة خشبة . امهل ترى أن المرأة الشاكية تتأئر والرضي الجامع لدرر الكلم من 


جده أمير الموْ منين لا يتآئر كيف والذي ينقل في نهجه عن علي عليه السلام والله 
لو اعطيت الأقاليم السبعة بما تحت افلاكها على أن اعطي الله في نملة اسلبها جلب 
شعيرة ما فعلت. _ 


فحن نسشج من هذه القصص في حياأة الاخورين أنه يجب علينا تحليل التاريخ 

تحليلا منهجيا ينطبق على الاصول المسلمة وأن اكثر شيء لعب فيه الهوى هو تاريخ 

الاعاظم والكبراء من اسلاف هذه الأمَةَ الاسلامية . فكم من عظيم حظره ه من مقامه وسلبوه 

حقه وكم من حقير حلوه مقام العظماء وكالوا له بصاع واعطوه ما لم يستحقه ولم يكن اهلا 

له وهذا يبعثنا على وضع اصول ترجع اليها المؤرخ في تحاليله وقضائه عصمنا الله واياكم 
من الؤلل وامننا وإيّاكم من الفتن والسلام عليكم ورحمة الله . 

أحبد النهري 


000 


متيد ماهذا ]ك0 يان 


ححصم ا سس 0ط 
«تتعر طانه العددان ." واب الس جب 9 
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بقلم : د . حسن نصر الله أستاذ الأدب العر بي في الجامعة اللبثائية قي بعلبك 


بسم الله الرحمن الرحيم 

بينك وبين الخلافة مغازلةٌ في التاريخ كادت أن تكون همأ موروثا والتفائلة تون : 
عينٌ عليك , وعينٌ على الشعر , رفقاً بخلافة القوافي , وقد نلتها شورى , بايعسك بها 
شيوخ الكليهة 3 وجددتها اجعاغير الأدب 58 عد يتيمة الدغر 00 تَأج مصوعٌ _-0 المصل؟'؟ , 
غات أشعر الهاشميين : وقد نُصّتَ الخلافة قبهم . وصرت أشعر شعر الفرشيين هُ وما برحكي 
الخلافةٌ ربيقهن 7 . وظويتة شرينا : وفقيهاً . وشاعراً عبقريا . لك في السياسة حولةٌ 
وطموح 03 ولك لي الشعر حولت 3 ثمارها دانية القطوفه . 

نسيجت هلاحم المدح خطللا موشاة » خخلفتها على السلاطين خلال حميدة . 

وضفرت قصائد الفخر ؛ أكائيل غار على مفرق الزمن . ونممت متطوعات الغزل : 
ميكان جياء وغريون وفاء ء تناشدها الغزلوتب والعاشقون ؛ وشوشة همسها العفافه. 
-وعطرها الطهر . 

وغزفت أناشيد الرثاء على مزمار الكابة البدانا عه بسواد الحزن ؛ مغولة بعبرات 
الغيرك .. 


(5) يتيدة الدهر في محاسن أهل العصر . لمؤلقها عبد الملك بن محمد الثعالبي التيسابوري المترفى سنة 4؟) ه , 
(7 كمه الدهر - */ 1# , 


لذ «المر فان: العددان + و الام الممزّر +ب 
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ونمقت ألوات الشعر بلاغة ء لأنك كنت تلميذ النهج . نساك الى الأمام علي 
نسبان ء فتلت لقب ذي الحسبين . ورثت فصاحته مرتبن : 

يوم أولدك : ويوم جمعت النهج . 
تشكل الصورة في الفخر 

الخلافة في شمر الرضي : كانت قضية الخلافة أقوى صورة ارتسمت في ذاكرة 
الشريف . وترسخت في ذهنه متذ الطفولة » وقبعت في زوايا مخيلته . تبرز الى السطح 
متشكلة عبر خياله فى كل مناسية . ان ما قاله ( ستيفن أولمان ) عن الصورة المتكررة عند 
الأديب من انها ترتد إلى بعض التجارب الشخصية المؤلمة التي لا يستطيع الكاتب 
التخلص منها ء يكاد يشخص حال الشريف ٠.‏ الذي ترعرع على ذكريات الخلافة , 
واشكالاتها . إذ اقترنت حركتها بالظلم والاغتصاب . وأثمرث التباغض والتناحر . روى 
أبو الفتح ابن جني : أن الشريف أحضر إلى ابن السيرافي النحوي وهو طفل لم يبلغ عشر 
سنين قلقنه النحوء وذاكره يوما . فأله : إذَا قلنا ه رأيت عمروء قما علامة التصب في 
عبرو . فقال له الرضي ٠‏ بغض علي 06 . 

إن مسيرة الخلافة المؤ لمة . وتطلعاته اليها . ولندت في نفسه انفعالات متجذرة + 
تبرعمت منذ الصغر . ثم تفجرت بوحا من الشعر في الكبر . واكسبت طريقته التي مازته 
عن أقرانه , وخطت تجربته وأنماط حياته. حتى صنع لنفسه سلاسل فنية وعاش يرقص 

إن لوحة الفخر عنده متوحدة . ألوانها شابتة أصيلة تفرع صبغين أساسيين : الفرج, 
(( بالمرارة ) والكآبة كانت ظلالها البعدية , الارستقراطية التي كانت تكيل الإنسان بأغلال 
التقليد . 


ويتبدى القخر معنى بذم الزمان يوحا بعاطفة كثيبة فجعها تصادم الدائخل الوجداني 
بالواقع الاجتماعي الخارجي . 


في قرارة نفسه + يكمن حسٌ رفيع ء وتفوق الذات . لم يكن إماما معصوماء أو 
وصي لبي بيد أنه من سلالة المعصومين . ابن الانبياء9؟ , 


(8) الثعالبي : تبمة الدهر : ,15 ؟ البافعي عرلة الصنان : 191/8 . 
(1) قال الرضي : ديوانه 117/1 
إلي لسن معثير إن جيسعوا لفلى ففرفوا ممن بيي أر وصني لبي 


ممه اندو ف الفرقاك؟ العددان "و اك املد نذا 
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في الواقع الخارجي : أبعد عن الخلاقة رغم تفرده بمقوماتها وايش الطائع 
والقادر . خليفتين عباسيين ء. لم يتحليا بتفوق الذات . ونالا الخلافة ورائة عن أجداد 
غُصبوها ال علي . ولا بد لاستردادهسا من استخدام الفروسية التي تقس.ف بالعالم الى 
مستوى الكل أو لا شيء ؛ الالتصار أو الموت . ناض الشريف حروباً شعبرية لونثت 
قصائده بسرحة الظفر وتكاد لا تخلو قصيدة فخرية من وصف معركة عناصرها الخيل 
والحديد ٠‏ والقنا » والوانها النقع والنجيع ٠‏ وبطلها شاعرنا يحطم الرماح . ويفل السيورف 
طليا لاسترداد حق هضم . 


وهلا متدييك بطولة فين ققر 261 
أنا الأسد الماضي على كل فعلة تَشِيٌ شفار البيض فوق الجمساجم 
وفي مثلها أرضيت عن عزمي المنى 2 وصافحت أطراف القنا والصوارم 
سأصبر حتى يعلم الصبر أنشي ملكت يه دقع الخطرب الهراجم 
واغذ ثاري من زمان تعرضتا سغارمهبيني وبين المغانم 
لقيت ظلام اليل في لون مفرقي وفارقته والصبح في لون صارمي 


صورة معركة خيالية خاضيا الشاغر بين الكلمات . عناصرها : اللون والحركة 
والصوت والشكل . مما يحضنه الشعر دون سواه من الفنون . ومعطيات التشكل : دفقات 
الثقافة الموروثة . وتوتات العبقرية المتوهجة . يكمن عنصر الشكل في أشياء المعركة 
التقليدية : الغارس الليث ؛ والسيف والقنا .. _ أما الصراع فحركة ذائية عبقرية + ومضث 
سريعة ومتلاحقة . وهذا تتطلبه المعركة لحسم الموقف . أسد يمضي مسرعا ؛ بحر 
الرقاب بشفار السيف ؛ فتهوي الجماجم . وليزخر المشهد بالعمل الفعل لا بد من 
مصافحة أطراف القنا . مما ينتج تصادما في الفعلة لأن المصافحة وثام وسلام . لا قل 
وطعن . ويتقوى التصادم بولوج الصبر . وهو حركة ترتد إلى السكون . صبر يدعم 
الخطوب الهواجم فتهدا ويتلاشى الصراع بالثار من بطل معنوي . لا تلمح شخصه 
الميتافيزيقي + بل ثراه رمزا مجردا ء هو الزمن الذي تعرض بين الشاعر والمعانم أي 
( الخلافة ) . 


واخمتار الشاعر للوحته الألوان المئاسية : الأبيفى والاحمر والاسود . بيافي اليوف 


(5) ديوات الرقفى : دار بيريت : 7575م" 


ار «العرفان: العدبان .+ واب الممذر جب 
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والصباح . وحمرة الدماء تسيل من الجماجم . أما ظلالها فسواد الليل والشعر . 

هذه العتمة نأت بالشاعر الفارس حتى بدأ شبسا أسود يلقه اثليل : ثم يبرز أمامنا في 
واجهة اللوحة مع ضياء الصبام . هذا الظهور المتيدل تعجز ريشة الفنان عن ملاحقته . 
ولا بئاتى إلا للكلمة . ححققه التشبيه والمقابلة الموحية بالمغارقات . 


والعنصر الهارب من اللوحة ع هو الصوت . نسميعه خخفيقا يتبعث عن مصافحة القنا 
والصوارم . 

إذا تأملنا شعر الرضى مليا تكشف لنا عن تمثال نحته الشاعر لنفسه : رخامه نسب 
ناصع ثبري ١‏ وأطره تفوق الذات ؛ ونقوشه عيقمرية شماعرية تنتقي الصون والمشردات , 
تمثال زانته ١‏ غرائب اداب حياة يحفظها الزمان هذه الغرائب جارت فضائل معاصريه من 
الخلفاء والملوك حتى لا يرتضيهم أعوانا له قال مفتعفراًة”© , 

أماأنا موزون بكل خليفة أرىأنفامهمن أن يكون خليفتي 

لقد فرز نفسه » وعرضها عالمأ فسيحاً من الأنفة والثقة والفضائل . والتعالي في وجه 
الآخرين وضدهم . وكاد الحلم أن يكرن حقيقة . فنصب نفسه خليفة في بغداد » يأمر 
ويتهى ء. ويطغى على سكالها . حكاما وشعبا! . 
أطغى على قاطديها غير مكترث وأفعل الفعل فيهاغيرهمأمور 


الحياة عنده مشروع دائم ١‏ يتجه اليها معدا في افاق العظمة هذا التفوق تفرسه فيه 
صديقه أبو اسحق الصابي محرفه على الخلافة . وتبأها له . وبشره بها لكن حدسه 
أخطاة*؟ . ومات الرضي ١‏ ولم بحظ بالخلافة بيد أن ثورته بقيت مستمرة متعالية . 
وقصائده تتلى فى المنتئديات . وذكراه . ظلت عطرة » واسمه متألقاً . نعرف عمه الكثير . 
باصي يلك الناس أسماء ( الطائم والقادر ) الخلفاء الذين عاصروه . 


. 5١3/1 : نقسه‎ 57 

. ار لأكرة‎ ١ 1 نفسد‎ )١9 

زع للصابي "بيات في هيدا المعتى فيها : 
أبيا حسن لي في الرجال قداسة تعودت ستهانن تقول فتهدنا 
رنئلد خيرتني متنك انك ماد سترقى هن العلياهء أيفد مرتئيقى 
وأفسهرتب منهلفظة لوابح بها إلى أن أرى اشلاقها لي مطلقا 


نإن عشت وإن ست فاذكر ميشارني وأبحيب بها حقا مليك مهحهققا 
والسر طان» اللعددان وى لا العبلد ايا “اال 
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تشكل الصورة الموحية 

خلق صوراً . مادتها خيال خلاق , يؤلف.من ركام الصور المخزونة ني الذاكرة 
عالماً جديداً يحفل بالموضوعات والشخصيات . 

وركب صورا استعارها من الشعر العربي ء ومادتها الخيال التاليفي . شاهدها الشاعر 
من قبل في عالم السلف فاستعادها مصررة من التمركز في الاطارين المكاني والزماني . 
شخصيائها الممدوحون : ختلقاء وملوك ووزداء وأصدقاء ودعاة وأقارب57) : 

أما موضوعاتها التأليفية فتوكأ فيها على النابفة الذبياني والأاخطل في صورة الكرم » 
ونقل عن أبي ثمام والمتئبي فى حقل الشجاعة ؛ واستمان بدغيلان بن عقبة العدوي ‏ + 
سوا وصورة أسلريا > أي الاستظطراد وإطالة القصيدة احتفاء بالممدوح ٠.‏ ووضقا 

هذه المعطيات تكون الاصيام الاصيلة في مدحه اما الاصباغ الشانوية فلمئمة 
الأسلوب وزركشة الطريقة في اصدار المديح عن انفعالات . وعن هاجس الفن » لا طمعاً 
في جائزة ولا تزلفاً لحاكم . ومع ان النبي محمد وَل فال ! « إذا رأيتم المداحين . فاحشوا 
8 وجرشهم التراب » ١‏ فالشريف الرضي مهدح ؛ لكنه لم يقف على الآبواب مستجديا 
وتجنب المبالغات الكاذبة التي تخرج بالممدوح من بشريته إلى تأليه بغيض . فالمديح 
عجره دين فى عنقه لأصدقائه عن حكام وأدباء 5 مد جهم تكريما لبداقة ف نيشه تقده اليهم 1 
فجاء مديحه مشحوناً بروح الإخاء والمشاركة الانسائية ء مع التعالي أحيانا على 
الممدوحين بنسيه الشريف . مما يضفي روحا عاطفية محيبة على أجراء الصورة » تساعد 
على تجديرها . وتبث في المقاهن جا شتلق كديا رتفليذاً . 


النحديث يطالعنا في لون المدح الأبري . لأن الشريف أفافى في مهدح والذه . حتى 
أن أطول قصائده » نظلمها في والدو2") . وخصه بنصف الكمية المدحية تقرييا . ومدج 
الأب أمر نادر في الشعر العربي . وقد السابت منظوماته رخية بعيدة عن التكلف . تترفه ' 
الصورة وتتجده + نقرأ فيها السهولة والطبعية » وقد لانت كلمائها . وطرعت الأوزان » 
فتناغمت الموسيقى يلفها تقسيم يمنحها شاعرية غنية . 


زة) عتاك دعاء أرسلهم الشريف الرضي إلى قبائل البدو يطلبون مسائدته لأخذ الخلاقة : الديوان : 1ر788 . 
)٠١(‏ أطول قصائده نظمها في والده . وعي رائبة يلغت مائة وتسعة عشر يتأ . الديوان : 19١/1‏ , 


و الم لانت. للعدداك < و بذ 1 


فسلد +ي 
0002210 للع ماع ".عمط 


كك 


وا 


غمامك ياض .ع وريحسك غضه وحوضك متلات : وروضك مععشب 
بيت قمين بالتأمل . إيحاء ترفده إيساءات + تزاوجت الكلمات وتوازنت التفعيلات » 
وت احمت الصور ء كانت أريها قبلا جمعت كل العناضصر المتالقة : الحركة والسوت 
واللون والشكل والطعم . تناسقت وتكاملت ضمن إطار المشهد العام الذي رسمهم 
الشاعر . مع رمزية سباقة أشرفت على القرن العشرين . 
سمحابٌ ممطر تسوقه ربح رطبة . فيملاً الغدراتن » ويسقى الرياضي . لوت السحاب 
وحركته وشكله . تجمله حركة الريح تسوقه وتدفعه . ويتممه اعتداد الحوضي ء وصقاء 
الماء وحيكه وطعمه البارد وترفده اعشاب الرياض بألوانها الزاهية . كل هذه العناصر تنقلنا 
بالكتاية إلى الكرم 3 والذكر الطيب 0 والغنى الوافر ه إقبال اليك جم .د دفي عدم والذده 
طاوعته المطالع 1 
طلورع هذاه إليثا الهغيب ووم تمزق عله الخطوب 
صورة كوامها الصركة والصوت , حركة شى النوب » وصوت التمرف - وقد استغل 
الكلمة ذات الجرسس المعبير ؛ ( الاداء الفنى للكلمة ع غ060513)0866ه لأننا تفهم معنى . 
الفعل ( تمزق ) من تتابع حردقه : التاء بدء الصوت ١‏ تكتمة الميم ؛ لينطلق مع الرايي 
المشددة ويبلغ هتتهاه مسم القاف . ونتوسم غي تمزيق الخطوب رو ية خدسية مينية على 
الاستعارة تعلن اسثمرارية السعادة المستقبلية تسق الخطوبه وتقطعيا أشللاء ومزنا 5 
وأعرض مشهدا آخر هادته الحرب افرغ الوائها من مجامع ثقانته . مجارياً أيا تمام 
والمتنبي : قال في مدح بهاء الدوله . 
قانهالكيل تسساتى شرو تحت اساناتها لجع ندا 
تسحسب الكئسوس عسلى أكشادهسا ‏ قلق الجندل قفي ضاء الزرد 


ومعملى افق قل أرسلها كقالقطا الجون يبادرن التفهدك 
وييم ودجحوهاً بالمقتساء ريما ذاوييت سان غير خمحقد 


يوم أمسى من قناهاماطراً سال واديه من الطعن ومد 


الاطار العام للمشهود 1 أجواء معركه أرئقت إلى مساف المللاحم 3 تجزأات فصولها 


+العرطانا» المددان "و اك اللجلد +لا مم 
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تجاوزوا الانسان وتحولوا إلى اساد ليدها التقع . وخضابها النجييع . وإذا كانت الليوث 
تحيا وتموت كالانسان . فلا بد للصورة أت تتصعد مترقية من التيليغ إلى الاغراق ثم 
الملوء لتدل على الجنون في تناعي الجرأة » فانفوس تسصولوا إلى فل الجندل . الانسسان 
قطعة صخر لا قلب يجف . ولا نفس تجا . وتطل ظلال بعيدة تنشر غموضاً خفيفا على 
الصورة الابطال يحتجيون تحت الدروع ؛ مثلما تحتجب الصخشور تحت طرائق الماء 
الحركة الجمالية غنية يمثلها جري الخيل ٠‏ وتصاعد الغبار وسيلان الدماء + وثموج الماء . 


واللون تبوحم به الخيل ؛ والنجيع ؛ والقطا الجون , وتكمل مسيرة اللوحة بالصوت 
يتعالى من قرقعة القنا وكؤ وس الردى . وصهيل الجياد . 


مشهدٌ متكامل تعجز عن رسمه ريشة الفنان ء وإزميل التحات ؛ إذ لكل منهما لمحة 


في الزمن وللشاعر لمحات في الزمان والمكان . 


ويتبدل تشكل الصورة من ممدوح إلى آخخر . لتتاسب مقامهء وتعكس ظلال حياته . 
تالاحب ين عباة رأس فقون الذسة «وتراضس وزارة اسراضية . مايه الشر فك خاظيا وقة : 


ألا طاليا ماله وعطاءه ومهما حاء فى مدحه قوله : 


لك القلمٌ الماضي الذي لوفرشة 
إذا انسل من غقد البنانٍ حسبته 
مكداز فقنة الفط عيضا #يمية 
وإن ممم نصل من دم الصرب أحمراً 


إذا اسشرٌ غفته همّة ملك غادرث 


بجري العوالي كان أجيرى وأجودا 
بعدرك على القرطاس بتردا سكذا 
إذا عاد يوماً ناظر الرمح أرّمدا 
اراق دما من مشعل الشطب أسودا 
قوادمة تجري وعيدا وموعادا 


اشتقت الصورة من واقع مغاير لما تعارف عليه الملوك لكن الشاعر ظل يدور في 
غلك الألوان المألوقة . المخزونة في مجامع الثقاقة استغلها أفضل استغلال فاستنيط ألوانا 
جديندة مركنه + فيها نكهة الأصل 3 وطرافة المجديد . 

الشكل في القلم والرمح . وقد تعاونا على مادة الصورة وكانت الحركة في جري 
العوالي ٠‏ وحفياكة القلم والبالال وححة الجداد . ومغازاعه العين الكحيلة . 


(1ا) الديرات : اهلا . 
اليل | 


كلم 


010001261021.» 
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وعنصر اللون أسود في العين : وأحمر في الدم والمذاد والطلق الصوت من 
الجري . وصفق الجنامم . 


هذه الصورة التي تتصارع فيها رمام الفرسان وأقلام الكتاب . ترسم حياة الملوك ‏ 
الا باع وليس كل الملوك كذلك 5 


والرضي في مدحه لم يترك معنى يفوته ٠‏ وإن كان تقليديا بدويا صحراويا . إن 
صورة الكرم في شعره أنت منقولة عن الماضي تبعها ومجراها جاهليان ؛ لم يعمل فيها 
الشاعر خياله . قال في مدح الطائء 29 : 


ومثلك هن يعثشى إلى ضوء ناره ‏ ويلغى قراه عند كل خبام 

إشعال التار للقرى ؛ البخباء » عادات قديمة عاشت فى الصحراء . وهرّت البدوي 
فتعنى بهأ الحتقام بالجر ربقلها الرضي بمادتها القيديمة 3 واستفهى روافدها سس اليحر إلى 
الأنهار والسحاب مقلدا التابغة الذبيانى والأضطل ؛ وقد تسعفه القريحة ٠‏ فيقع على 
تعبيرات بكر فيها جمال وتفرد . 

وفي عدحه أوصاف تعكس نفسية الخلقاء في عصرهء وقد تركوا السيف . وطرحوا 
الرمح 14 مالوا إلى حياة الدعة ٠‏ والبدخ 3 والجواري هي عتيارٌ تستدعي الماي 
الابيات في الطائع : 

دفي القادر : اا ا ااا اا ا 00( 

في حين اعترض. عبد الملك بن مروان على الشاعر عيد الله بن قيس الرقيات مدحه 
بقوله : 


(*1) نفسه ‏ ؤار18 . 


دامر غانه العنيان ‏ وال التسلد عب باكر 
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انزعج عبد الملك وقال اتمدحني كما تمدح العروس ؛ وتقول في مصعب بن الزيسر 
وائما مصعب شهاب من الله ؟ , 

اعتمد الشريف كثير! على هاجى الفن . لأنه كان ينظم في فراغه قصيدة عامة . ل . 
يسمي الممدوح فيها َم تا المناسبة فيرفدها ببضع: أبيات ٠١‏ وتصبح جاهزة للانثاد . 
هذا يعني أن الفعل الموحي . والعمل المؤثر » قد غابا عن ولادة كثير من منظوماته . 

خلاصة : لم تعد القصيدة عند الرضي » نموا أفقيا بخط واحد . بل نزعت تتمو 
عميقاً . لم تعد تتوالد انفعاليا وحسب . بل غدثت تتوائد في التأمل . والوعي . 
والصبر . 

وعلى يديه » عرفت الصورة الوصفية » بشكل خاص خلقاً جديداً للعالم » فتجاوز 
الشكل الخارجي للأشياء وذهب إلى جوهرها ء وتفاعل معها . فالاشياء كلمات تقرأ , 
وفعل يجري . كان الشريف في اتساعه وشموليته روحا متوثبة . ثياهة . تتلافى فيها 
أطراف الكود . 

آلف عام مرت على وفاتك . وها أنت حي بيننا تنشد الشعر علوياً » وتنطق بالحكمة 
عطرة شذية نحتفل بذكراك ء وأنت غائب بجسدك . حاضر يروجك . وهناك أثرياء 
وسلاطين ماتوا بالأمس ونسيناهم . 


38 اام اله الك ا 5 2 8ااج اس 
ابن 0 لي 2 مِنْ عِتَرَة ا الثفِي اير 


د يرن لكلا 


شرم «العرذان) العددان ." و الك اللْسِيّد *لا 
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بشلم : د. متحمد التونجي الأستاد بجامعة حلب 


بسو الله الرحمن الرحيم 

عاداتٌ هذاالناس ذم مُفصضل ,ولام مقدامء وعندذل: عنراد 
وتشيد مجنت و ولا اسه كل الورى للفاض لين أعادي 

مَفخْرةٌ العترة المحمدية الطاهرة . وأحدٌ أعلام الشعر في العصر العباسي امتازعن 
غيره أنه عاش شعره كله حر العمل إلى أقصى ما يفكر به عاقل . بث لواعجه . الامه واماله 
في فريضه مذ كان في العاشرة » مُتطبعاً بطابع العروبة والبداوة الصافي . 

كان ديوائه ؛ مذ عملت في هذا العصر ٠»‏ سلوتي وقدوتي ؛ التقط منه البدر لأزين به 
العقل والنحر . فقد كان . وأيمٌ الله » يعبر في وجدانه عن كل كاتب أو شاعر تصدمه 
الحياةء أو يفجؤه الأصحاب بالحسد والعناد . فيعمد إلى قواب الشعرء ليصب فيها 
سباك الدهب الإبريز من الكلام النفيس . 

جمع إلى نسبة النسوى ء وشرقه العلري صفحات زاهية من الأدب » زينت جبين 
الدهر في كل عصر. 

الاستحات عتم ال تكفى للحديث عن هذا الإنسان؟ بل أي قصل هذا الذي 
ينسم للحديث معن ممانيه الخلقية؟. وحين اخترثُ هذه الزاوية من نتاج السيد الرضي 
ظننت ألني حظيت بجائب محدود من معانيه الشعرية . إذا بها بحر رخالا شاطىء له ولا . 
فرار. فأعددتٌ الهمّة للعمل مع الأمل» من غير أن أناقش» مؤمناً بما جرى لأهل براقش . 


دامر طليء اللعدجان 5 يو لا المبعلد تف 43 
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وأنتم تعلمون أن مطائلعة الذواوين شيء؛ والخوضص في دراسة جانب نفسي دقيق شيء 
اأخمر. 
اولن أتحدث عن أغراض الرضي الشعرية؛ فليست غايتي» وإن كانت منيتي لكنني 
تلمست معانيه الخلقية قوجدتها لصيقة حرا بحياته النفسية» وحياته التفسية مرتبطة بأغراضه 
الشعرية تمام الارتباط . سواء كان ذلك في غزْلهء ومديحه؛ وفخره, ورثاله, و, . , 
وجالسث الديوان عشرين يوم صباح مسا أتتقل به من قصيدة إلى قصيدة بل من 
بيث إلى بيت في هدا الجو الحلبي الحار. فأنقذتني معانيه» ورفعتني معاليه إلى جواء 
النسائم الرطبة ‏ فاسلتني عما كنت فيه. وأنستني الحر معانيه , ١‏ 
وعدث إلى كتب الأدب والنقد ء لأرى ما قالوا في هذا الرجل الأبيء فغلى الدم في 
عروقي ؛ وتضاعفت الحرارة بعد إذ حرضث المرارة. كيف يهمل التقاد القدماء والمحدئون 
. مثل هذا الشاعر المبتكر النبيه؟ أئذا عدّث عليه معاول الحساد, وأشايوا من حياته الوداد, 
تقلوا أذاهم إلى عقلية المؤْ رحين والتقاد؟ . 
وللاحظت أن أقصى ما تحدثوا عنه أنه ذو سؤدد كاظمي. ومجد فاطمىء وكان 
يسعى إلى الخلافة وأضاف على كلام [مامنا على أو لم يُضف. . . وسكتوا. ١‏ 1 
1 يعمل النقاد أحد! إله عن تعامل وعمد. الأنه تدخل في السياسة؟ ولكنهم لم 
يقصروا في الحديث عن الفاطمبين والعياسيين ٠‏ وعن شعراء الطرفين . أم لأنه متشيع؟ 
وكأن حب آل الييت جريمة لا تغتفر . وإذا كان هذا الزعم حقا فلماذا سكتثٌ عنه أقلام 
من لم يتأثروا بهذا التطرف؟ بل لماذا لم يؤدٌ التقاد حقه من الدراسة : رما كان إهمالهم 
لأته رجل 0 ورصانة . والنقاد يهوون التطرف . وإلا لماذا أطالوا الحديث عن زندقة 
بشار ٠‏ وتكسب ابي تمام ؛ وتلبؤ المتنبي . وإلحاد المعري + ومجون أبى "نواس . يا 
سبحا الله . وهل يحرم الرجل الى المستقيم من الدراسة. ويحفلى 57 دونه بغير 
حق ؟ 
وهل نطلب من السيد. الرضي ٠‏ وهو السيد الرضي ء أن يتزندق» ويقرع الأبواب 
ويكرع الأكواب, حتى تفرج له الفقصول» أو تؤلف عنه الكتبء تقصر أو تطول #كيف 
نطالبه بهذا ونعلم أنه الشريف الطاهر العفيقف؟ 
وكم أبدى امتعاضه من إهمال أدباء عصره شعره. في حين انهم يهتمون بكثير غيره 
ودونه! وكم كان يتمنى لشعره ان يظفر من النقاد بعضى ما ظفر به الشعراء ولا يريد أكثر من 


ابب ا ا ا ا ا 090901 


3 دالمر كلن» العدبان كو بك امسلد خا 
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اهتمامهم بشعر الرفاء أر بشعر كشاجم مثلآء ومم آنه أبدى سخطه هذا فإنه لم يخص ناقدا 
معيئاً: ولم يسم اسماً محدداً حتى لا يطعن بأخلاقه من ذلك قال : 
سسكشي يأسي وفي الصدر حاجة كماأنطقتني والرجال المطاممم 
يالغ قول عند غيري ربحها وعندي خسراناتها والوضائم 

وإذا أردنا أن ندافم عن التقاد. وندقع علهم بعض تقصيرهوء؛ قلنا إن لشهرئه 
المذهية: وارستوقراطيته العربية» والتزامه الجذ والوقارء وعفته في غزله, وقلةٌ المعضلات 
اللغوية في شعرهه واتشخاله بقضاياه الديئية والمذهيية: سيا فى سرف التقاد عنه. أنا لا 
أعني : بهذه التعوت؛ أنه كان ضارما على تقسه صرافته على غصومهةة ولا أنه نسي أنه 
شاب» وللشباب نزعات» فهر نفسه يقول : 
وللحلم أوقات؛ وللجهل مثلها كر أوفاتي إلى الحلم أقربُ 

وها نحن اليوم تمنحه من مقامه ما مط. وندفع عنه ما أغط . ترون سات سان 
لأدبية والشخصية. ونضع النقاط على حروفهاء ونضيء ما استثر من صلبها, 

لكن الحديث عن معانيه الخلقية واسع الجتبات. وعر الطليات. كديوانه مدر لتعليم 
لأخلاق والشمائل ء وحكمه ذاخرة بالففائل, لأنه شاعر ذو خصائصي ذائية ندرت علد 
غيره. ففيه: اليطولة: والرجولة: والآباءء والثمم والوفاء. والتفلؤلء والصداقة. . 
الشيء الكثير . 

ولو صببت جل معرنتي عن أخلاقيات السيد الرضي لاحتضنها كتاب أتشرف به. 
ولكنه الوفت الذي يقطم بلا رحمة. فلا تؤاخذوني إن اتبعت في ورقاتي هذه منهج 
الاختزالء واكتفيت بعرفضى شاهد واحدى في حين له عيدد من الشواهد على هذا 
المنوال. 

على أنني. لم يبتعد يال المثنبي عنى طوال مطالعتي لديوانه . ولا أعني أن السيد 
داك كردن أخلاق. هما كان يدعو المتبي له. لانني وائق من أن الائنين 
عانيا شر الحسادء ولقيا من معاصريهما جور المسد. كما أنني وائق من أن الأفكار 
الوجدانية لا نسرق وإن تشابهت ما دامت تصدر عن فؤاد مكلومء وإحساس مصلوم . 


العاطفة البتوية : 
لم نشهد في تاريخ أدبنا العريى شاعراً أولى أبويه احتراماً وتقديراً ببعض ما أولاه 
خاطمر فلك العددان دو بل اللجلد +لا ْ 3١‏ 
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الي فنحن تعلم أن أباه سجن وهو في العاشرة من غعمره (وأخوه السيد المرتضي 
فى الرايعة متحرة , ولم يحرقه حرماشه في طفولته كسا يحصل للكثبر من الأطفال 
الججوي. 15 7 حجرمانه هذا على ذكاء وقاد أئيته الموقف العثيف الذي وققه. فقد 
ثارت ثائرته على الحريمينٌ بصق أبيه؛ وعبر عن ذلك بقصييدة عربية الأورمة » دلت 
معانيها على آن لصاحبها شأناً آيّ شأن. ولم يتوقف عن مدحه مُنذئفٍ: 
أحبكعٌ ماهمتٌ أعزى إليكمُم وماداولي فيكم مرا ومطلبٌ 
واستمر على مدحه وتقديم واجب الولاء له. ولم يُقَدمٍ عيدٌ على الامة الإسلامية إلا 
وللسيد الرضي قصيدة لأبيه. يقدّمها له على طيق من الطاعة والاحترام. حتى إن قصائده 
في أبيه نؤفت على أربعين قصيدة. . وكانت هذه القصائد جميعا تسم بالمعاني السامية 
من الخلق والطاعة وصفات الملوك. وتتوشم بالحزن,. والتفجمء وذم الزماب» وليم 
أصحاب العدوان. ومما قال فيه معير! عن عاطقته الضبادقة 


لت يعت الشيعر 59 مادج واكم ددحا وأعرق #عظفب: 
وغيرك لا أشوريه ]ليذ قافا وشير نيد عن يرك ا 
ولم نهمله أمّه السيدة فاطمة في سني غرية أبيه علهم. بل رعته خير رعاية» وهيأات 
له أففضل اللرنوك لعميين اتعليهة ور سقف فباعت حليها وأملاكها صابرة على المغر . ولم 
يهمل هذا الفتى أمه الجليلة؛ فعير لها عن عملها بشكره وشعره » فكان قدوة الأبناء نحو 
والديهم : 
: ا ا يدن : 
لو كان مثلك كل أمَ بِرةٍ | عيبي الببّتون بهاعي الأباه 
38 5 5 5ظ 5 1 ١‏ 
كيف السلوء وكل مُوقعلحظة أثرّ لفضلك خالدٌ بإزائي 
وقد وجبهته هذه العناية من أمه نحو معان خلقية سامية؛ وأخيلاق فافضلة سامية طوال 
حياته . 
نشا السيد الرضى نشأة عربية صميمية؛ فتحلى بصفات الرجل البدوي المارم. فلم 
تراه - يحب الفتى ز ليا الهلءن أنه يعدو تأهم الحك» أيه بالعذراء المشرقة. ومأ هلآ 


خا ااال يلظ 
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557 الجيد تؤوم الديج كاله العذراك ذات الوشاس 
ل 5 0 م0 » ' 0 ع مو : ام 
إذا رداحٌ الرّرح عنث له فرإلى ضم الكماب الرواح 
والترف مأ الأمم. والمترقون عن الفتيان لا يعصلحون للحروب. ولا يقارغون 
اليه . ورجال الحروب الأشاوس أمثال قوله: 
١ 0‏ د مفضرا به رح ومن لم يُطق الِذْل راح 
ل ل د الضيم دَفغا بر براح 
وقد تمثل السيد الرضي بمعاني أخلاق الفارس العربي طوال حياته» قحك على 
الإقدام. لأن القعود عجر : 
وإث قعوفي أرَقَبٌ اليوم و دا لعجرٌ فماالإبطا ببالنهضانٍ 
سأترك في سمع الزمان تويّها ‏ بِشَرَعَنٌ ضراب صابدق وطعانٍ 
فإِنْ أسر فالعليكٌ همّي. وإن أَقِعْ فإني على بكرالمكارم باني 
والذي يحبا حياة الدعة؛ ويكتفي منها بشرب الكأس » لا خير فيه. ولا مستقيل له : 
ومئاه 7 الخيل والسلاح وليس في البيس الملاح : 
ومالى عند الييضى فناكات ساية وعند القنا والخيل و«الليل م طلب 
أَحَبُ خليليٌ الصُفِيين صارمٌ ‏ وأطيبٌ داري الجباء المطئبٌ 
ولم تكن م الفروسية عكلهة وحتلة م ال البيت ؛ فكلهم فرسان : وأخلاقهم أخلاق 
فرسات , وأولهم امام على أكرع انلك وحتهية. صاحب الجولات والصوللات. وثانيهم سيك 
الشهداء الحسين بن علي ؛ الذي فضل الشهادة على قبول الضيم. وأنعم بها من اتعلاق: 
آل النبِيّهء ومن تقلا للب في لحجِوِيهُمٌ الكتابٌ 
جنشت لقعم شب النتاة ليش رلشيل الجرات 
واحسب أن هذه الأخلاق العربية والشمائل البدوية هي التي مكنته من قدرته على 
تَألفٍ رؤ ساء القبائل وإنعماد جذوة ثورتهم بما عجزت عنه السيوف اليمانية . 


ء العر ذان: اللعسذجان 5 و ابل المملد نالا 
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الحث على المحد : 


فاده التحلى بأخلاق القارس العربيى إلى التحلي بالعريمة؛ والهمة؛ وأادتماء أغعلى 
إذاا يفت ننس عن سيا قمعي تجذه في ميجات الأنتجم الشهب 
إن عرِمت فعرمي بستحي ل قذي تدمى مسالكمه في أشي النوب 
وكم من مرةٍ عبر عن ضيق ذرعه من الخوار الخواف الراضي بالذل: 
إذا قل ع الشسرء فل ان التعهياره وأقلع عنه الحية دامي المخشالب 
ا تسن جزوعة ولا عاق عَرُْمامشثل نوف العرواقب 
وكثيرا ما نراه يربط طلب المجد بالجود: 
د 3 ع باع ل 3 هٍ 2 5 . 
وكل فتى لا يطلب المجذد اعزؤل وكل عزيزر لاا بجود ذليل 
كما يربط الجبن بالبخل : 
سأبذل دون العرٌ أكرمٌَ مهجيةٍ ‏ إذا قامتٍ الحربٌ الْموان على رجل 
وماذاك أن النفس غير نفيسةٌ - ولكنٌ رأيث الجين ضرب امن البخل 
تكن العزم يخور أحياناً. وأخلاق الفرسان الأشاوس تنهار أمام ضربات الزمان. العساتي 
و العدو المناويء : 
ولولا صولة الأيام دوني تَجمت على العلا من كل باب 
فيصر نفسه فلعلٌ الفرج يؤ وب . وما يمنع الفارس يذوب : 
اقول إذا امتلات ابن النقسي : أيا نفس اصبري أبدأً وطييي ١‏ 
أرأيتم مثل هذه الأخلاق؟ أليست الشساعة أخلاقا: البين الكرم أعادقا؟ ثم هذا 
الجبن والخور, والبخل . . أليست اخلاقا لا يرضى ان يتحلى بها كريم المحتد عظيم 
المبيت مث اليد الرضي؟ . 
الفخر والشكوى 
الغمخر شعر 'وجداني يتدفع مع دم الشباعر عالياً تناهيا باصالة المحتذى ودفاعا عن 
النفس الابية. وتحصيناً للمعة الأدبية. وثبائاً أمام الخصم العنيد الذي بسعى جهده للثيل 
من الشمائل والحط من الفضائل. واللسيد الرضي لا يفكر بما ليس فيه. بل إن مجرد ذكر 


ع4 وكثمر قاو العددان كو لل اللسيذر جد 


».010001221031 21136 وع لالع ]//:ومااط 


نسي أجداده قثر لا يعلوه فبخر. وَإذًا كان الفشر نوعا من الأخلاق المتعالية تدى الناس 
عامة وإذا كان الشعراء كثيراً ما يغالون ويتبججحون ؛ فإن أخلاق السيد الرضي تأبى عليه 
أن يتباهيى بما ليس فيه؛ وما فبثره هذا الا دفاع عن أناس كرروا هجومهم عليه وساولوا 


النيل هنه. 


السجتمع الإسلامي ؛ ثم على الصقات العردية التلمدة؟) شي تعاباد مقاخره : 
أراضشك قومي لم لحوحووا يسحة أم وه لْوْم أت 
ون قال:. إن جميعالفخار لغير ذوائب قومىي كذَبُ 
ولا يظننٌ امرؤ أن السيد يتخدم فبكثره للتعالي على الناس ؛ والتيل من كراماتهم؛ 
فما هذه شيمه. ولو لم يعدُّدْها بنفسه لقمنا نحن بذلك. ققد نمث هذه المباهاة لديه في 
حياته المبكرةء مد كان ابن عشر. حين أذلره بسجتهم أباه. فرفع عقيرته. واستبان 
جريرته . وبين للسجان من هذا المكيّل بالأغلال. مذ كان ابن عشرة يفخرء وقبل أن يعرف 
أحدا من الشعراء الذين اشتهروا بالفخرء ققال: 
| : احسحدل: بعلم أن الم شوم أريى ولوتماديت في عَيّ وفي لهب 
وحين شب ووعى الحياة رأى نقسه في خحضم من الغبن لكثرة الحماد حواليه. 
وشكد!ا ارتبعطذ شحتره لشكواه , وقصائية المز يسح 0 الشعخر #«الششورى كثيرة جدا ش ديواضة 
برزت فيها كل معانيه الخلقية والامه واتراحه. وهو حين يفخر بنفسه بفول: 
: ٌ افر : م از اس # 
وحين يسخاطب الخليفة القادر يالله العباسي يخاطبه مخاطبة الند للند مع أذنب جم : 
غطفاًأميرٌالمِوْميِنٌ قإننا فو ذومة العلياهءٍ لا تَسَمَروَفٌ 
ها سيتبايوةالششغ: طنايث اأبدن ت#لاقاض السنعات تنود 
إلا الخشلافه : . نك قفائة: آنا عاطل متها وانيت مطوق 


وحين يقر بنفسه وبأورمته يقول : 


داثعر قانء العددان 5 و الى اللبديد عه م 
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قومي الألى إِنَّا جروا لضايئة بَنُوا يطاء الغلاي أو سِراتمها 
هم الملاجي والمناجي, واللجمسى إذا البمنايا وُقعث وقاعها 
2 السيشاة والنشلاة والذري. ]1 التهميوك ركيت تاها 
عم التشسيتلرن التفيلرت: 111 هدا]اللابةاللزيةالشت نامه 


فأخبلاقه السامية تمنعه من أن يحطٌ من قدر الآخرين ليرفع من قدره. كما فعل جرير 
وخصومه. ويكتفي بتعداد ماثرهم ء لم يعارضه عليها أحد ولم يُنسب إليه التعالي في غير 


مو فببعة . 


بشع وهو بعك نقسه فوق الشعرى ته ا 
الشعر الذي هو دونه: 
ومأ قولي الأشعار إلا دذريعة الى 1578 فبك أن 0 حسكتيتة 
الأحزان والعداوات : 

رايد أن في الرضى أشياء تثير الضغائن؛ وتلهس. اقئدة الحساذ؛ وتوغر صدور ضفار 
التفوس» ولو كان إنسانا عادياً لما عاجوا عليه. ولا زاحموه فيساعاتراحته. وهل يحرق 
إلا العودٌ الطيب؟ وهل يؤسر إلا البلبل الغريد : فلو لم يجدوا فيه ما يمتلع عليهم لما 


اهتموا به ولا اوهو خيظا سيد 


ونحن نشكر هؤلاء الحساد وكل حاند لأنهم ألهبوا التقس والفؤ ا ودقعوة إلى 
قرض القصائد الجياد. أترون؟ حتى المسّاد لهم دور كبير في خصب خيال الفنان وتوسيم 
آفاقه : 


قد فلك للباغي عليء ودونه 0 من ففسفل أحلامي ذرى وَذُوائبٌ 
اذى مسامفية الرجال.. تإنهها تذمي» وتقدٌرة1» أن يقول العائلبٌ 

ومع أنه اغتاظ كثيرأء ومع أنه قابل عنفهم بعنتف أشدى قإن اخلاقه (وهي من ثبل آل 
البيت) كانت تمنعه عن ذكْر اسم أحدهم . فهو يهاجمهم وبشارعهم؛ وكانهم أشباحء أو هم 


العددان حر اه البييّد ا 
0 «العر فان+ له 23 عع لع //:وماط 


ضمائر غائية مجهولة . واننهيت ت حياته ولم نعرف اسم أحد من هؤلاء المغتابين . لخن 
اخخلاقه كذلك تمنعه من قبول الإإهانة : فيداقم عن نفسه» ويبرئها من التهم التي لصقت 


يه : 
كك ار 

5 مس سين فد ليا أمل أنه مت لزه 
ل ل يا 

وهر دائماً يذكر هؤلاء الحساد والمغتابين فى مديحه لأبيه: ويقسو عليهم من غير أن 
تعرفا من ههم : 
1-8 منكٌ قلوبُ الكُدذة ةغًيظاء وات ضحوك قطوبٌ 
تعاتتكث بستشرخونالغلى وما شتلبٌ العرإلا نجيب 

ولو لم يكن إيذاو هم ناسياً لما ذكرهم ني مطلع رثائه لأمْه . ومن أسفب أن بعض 
الغادرين هم من أهله الأدنين. فمن هم؟ ولماذا يغدرون بمثل هذا الإنسان العلم؟ 
تشانئتنى يد الأيَام استبيني ونوك أن يكون لهاالقغ لاب 
ار بي الأقارت والأداني فاة 5535 إذا حدر الضصحات 


ونحن نريد أن تعرف أسباب الهجوم. أو بعضها على الأقل . ولا شك أن لطموحه 
25 في يق السدور. ولمبيه الخريف ددرا فى جر بهن ولتقلده الثقابة خخمس مرات 
أبانا خيراء وقد أعلن ذلك صراحة؛ فقال : 


مَلنٌ !١‏ 0 د 1" جرقبة . لم بين النظراءٍ والأمعالمر 
لو كلث اقئم باسياة وحدها لتقحيتة حيين تلنتياء امالي 


وتنبه إلى كثرة حساده وخصومهء قرأى أن من الحكمة مداراتهم خوفا من عواقب 


ذاثشر ذا العفدان 5 ولا اسرد + 43 
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تجاف عن الأصداء لا ديا كُنِيتَ. ولم ديار ولا ظفر 
ومع أنهم احترؤٌ وا على شتمه وتجريحه فإنه كان. يتجمل 0 فيزتا لنته ومع 
ذلك فإنه لم يذكر اسم أحد من مزعجيه, ولم تستطع هذه المضايقات أن تجعل مته إنسانا 
كالحطيثة وجريرء بل حولته إلى رجل حليم ودود يعطاف على المتكوبين من التاس 4 
ويشاركهه أتراحهم: تقديرا لهم: ويعلم أنه ما كل امرىء يستطيع الصمود أمام هجوم 
الخصوم ‏ وكم كان يتبرّم من الهجاء؛ وكم كان يؤلمه أن يكرهوه بالرذ عليهمء لأن عقة 
لسانه وأخمللانه. تمتعايه من أن يقارعهم ويصارعهم : 
زان 131 انلف قد منقافة ‏ لجامتدعج التشوراء هيز السيبانا 


ار 


وكنت إذا العات الصديىٌ قطعته وَإِن كاك نينا دائحا كنت غاديا 
الصداقة والصديق : 
نستدل هن شعره ومن حياته الخاصة على أنه كان نعم الصديق للصديق. ونعم الخ 
في > ناعات الضيق . 3 000 أن الإإنان يحتاج الى 0 ا ويحادثه:؛ ويغافله 
وقد تحلى 0 رم الصفات التي يتمتاها المرء لأخيه» وتخلق بأكمل الشمائل 


التي تتمثل في آل البيتء فمن البديهي أن يعد اكثر الشعراء الذين أفاضوا (وأجادوا) في 
الحديث عن الصداقة والعداوة وسمات كل حائب.. 


ولعل أجمل صفة يتحلى بها اليد الرفى أنهاكان يتمسك بأهذاب الصديق 
المخلص. لا يفرط بهء ويتمنى أن يظل دفيقه مدى حياته : 
سألقاك بالمهدٍعنذالمشيبا وها أنا في حلية الأمردٍ 


وأخلاقه السامية جعلته فتى يصاحب الأعجاز والعظام من القوم. فقد رئى أيا منصور 
المرزبان الشيرازي لعداقة وطيدة كانت بينهما ومكاتبات مات هذا الصديق عن ضمر يناهر 
السادسة والتسادين» في حين أن الرضي كأل عمره اديها وعشرين سنةء وأحب الطائعم 
وعتالاقة سكخلضا: وتماكن: نويد قل أقت من قصائده في أيام خلافته. وقد كان 


الغمة «المر فلن العددان ." و الا الليجيّد +اب 
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ذلك بقول: 
فاتفى عفكك القمياة كيني تسلانيت الفضارا يقالي 
وكم كان يسعد إذا زاره صحيه في معزله: وأنسبوا في مجلسه. وتشر ةق أساريرء 
بوجو تضم . فيتصور المسامرة ع الممختصين أتسه بالكؤ وس لدي الشار بين ؛ ولما كان 
المتام مقام هودة وصدافه ببسم لتفسه بأد يلدكر اسماء هم . ولو كاب المقام مقام اغئيات أو 
هجاء لما فعل: 
تمضنا نظاء السقى وذ والنشة وكات لحا الي يلك تظام 
أخي وابِنٌ عمّي وابنٌ حقد فإنة تباريع قلبي خالياا» وشرامي 
تعالوا لول اللإئسينَ تصائماً ونخص على الأيام كل تلام 
وهو يفخر بأصدقائه كثيراًء ويفخر بأنه صديق ينجذب إليه الأحباب» ويأنسو 
بحديئه . 
على ألني تحفة للصديق ‏ يروحم بتجراي أو يغتدي 
عإني ليأنسش بي الزائرون ‏ أنيسش النواظر بالإثمدٍ 
ووذُه الشديد يحدوه لآن يدعو الله تعالى بأن يديم صحبة أصدقائه, ولا يفرق بينهم : 
وإن تكب جدشعنة عات جعت هي غاية في الأدب: وصفح عن إساءته» لحرصه 
على هذا الككنز الإنساني الثمين. لككن العتاب أحيانا لا بع رالمتح لأ يجدي. ونحن 
تعلم أن خطر انقلاب الصديق إلى خصيوة والأخ الى عدو شديدٌ. فقد ابتلى باصحاب لم 
يجد معهم دواء الصفح . وأحسب لو أن رسجلا غيره أسقاهم دياء الع 
ويدو أن ذنوب أصدقائه الحائرين له تختقير, وما أ بشع أن يستلى المرء بمحنة إتسان 
دأو أخه انقلب إلى خصم! لدا ترك [عكم شعره : الت تباعيه ة شاكية. وعاطفة 
حمر ينه , ماب ا لحدحابي امن نأقسم الا يسد يده 
إلى أحد . وانظر إلى هذه القطعة التى تعبر عن الدقة الوجدانية التي تنر ألما حارقاً. 


أمسى علي هم الزمانٍ أ قد كيث آمل بِمِمَّهُ لغدٍ 


والعر انه للعددان + و لال الميملك ب فى 
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توه 0 عندنا تاكيخ 
لأويتٌ سن هذا 9 حرم 
ولأصبسحا في الروع يسن عددى 
ولما تعا يي إذا نيك 
أو كان مأ دمت سن قد 


من والدي. وأبرٌ من ولدي 
فقدي من الظنْ الجميل قد 
بيني وبين الذئب ولأسدٍ 
ولسفات من هذا إلى عضد 
كرمل وفي اللاأراء من نمادي 
0 الزمان تهيض من بججادي 
بدا إلى البفغضاء لم 58 


ملبىي وآأنمرها إلى الأب 


وهكذا عاش الرضي مع فبدحيه غير رضي :+ بل عاش في دهره غريبا عن الصحب 


الأقر بين وعن الئاس الأبعدين ؛ يصير على أذاهم » 


قر شيك : 


تكيف ريم الأي عفني اليا 


حتى أخوه المرتضى لاك عر قييه وأعلك 


وهقدا 


قربيا شادر وَشعَيئٌ 


وكم يؤلمه أن يرى صديقاً يظهر له الردء ويتصنم معه الوجد. وهو في الحقيقة 


مغتاب .؛ يكششا سرهء ويفضصح أمره : 


+ إذا السحليسم رهى بمب صعديته 


بيلو الأصادق فالصديىٌ الخطرن 


وهكذا تحوّل تفاؤله إلى تشاؤع: وسروره إلى معاناة من لؤم الخلائق ومع ذلك ظلى 
ممخلصا الاخلاصن كله؛ يمنح كل قليه لمن يبدي له بعض المودة. وإذا شعر بحرارة 


بداقكه أحدهم أشاد ة وأئتى تمليه ‏ وإك أحس يبعدإدَةٌ 


ومن أفضل ما شُرف عن أخلاقه العالية أنه كان شديد الود مع الأصدقاء محُبا لأهل 
القلم من الزملاء لا يعبا بدين صديقه ولا بمذهيه, ما دام مخلصاً معه وهذا الطائع الذي 
يحالفه فى مذهبهء وهذاالصابيء الذي لا ينتسي إلى ديه خير شاهد على ذلك . 
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وكاء الرضي : 

ومحيشه لأصدقائه أثبتت وفاءه لهم. بل لقد ضَرب المثل في وفائه في وقت كان 
لأمان في بغداد معدوماً والاستقرار مفقود!. والأوضاع السياسية المضطرية تضطر الكثيرين 
غالبا إلى اهمال كلمة؟ وفاء من معاجم حياتهم: حفاظا على أرواحهم . 

أما الرضي فلم يكن ذلك الإنان الذي يخاف الأحداث لأنهاعتادها. وينسى آلامه 
حين يكتشف هحبة صديق له فيفديه بروحه: ويشيد بأخلاقه في شعره. فهذا ابن ليلى. 
اغرابىٌ من الصحراء. لقي من مراثي ما يتمناه كل إنسان. 

وهو إن بكى عديقه لا يكتفي بقصيدة واحدة؛ فالوحد عنده لا يسلى . تراه يتحين 
الفرص النادرة ليستعيد ذكرى صديق سلبته إياه المنون» ويشيد بماثره ويبكيه بقلب شاك 
نوك , 

ولعل أغرب صورر الوفاء لديه بكاؤه النساء كبكائه الرجال. وهذا خروج عن تقاليد 
العرب . فما اعتاد العريى أن يبكى غير معشوقته أو حليلته. أما الشريف فإنه يكى النساء؛ 
رعرّى اصحابه بنسائهم وأمهاتهم. وهذا نادر عند العرب. وإن كان يدل على اخلاق 
سامية. ومشاركته الوجدانية هذه ربما رجعث إلى تقديره لأمة السيدة فاطمةء» فهي التي 
علمته قيمة المرأة:إذا غاب الرجل . 


وهو يؤز من بالوقاء» ويراه صرورة لازمة للمرء. لكنه يو من كذللك بأن الوفاء لا يكوت 
صافياً دائماً: وقد ينقلب إلى غدرء وليس عجيباً أن بتطبع المرء ببعض طباع الزمان: ء 
فلفن وفبت قنها اوقا بيتضة. إنالوقاة# لدي الضسفك شعاد 


ووفاوه النادر قاده إلى تلافي الفتن بين الطوائفف الإسلامية زولا سيما فثئة سئة 
٠خ‏ ): وإلى تعزيته بعض أهله وعدداً من الأمراء بأعزائهم » وإلى انتهاز الفرص المفرحة ليهنىء 
فيها ذويه ومغارقه . 


وقد دفعه وناؤه كذلكت إلى رثاء المسلم وعير المسلم. والشيعي وغير الشيعي . 
والعربي وغير العربي . الأقربين والأبعدين . الصصبغار والشيب ‏ #هذ[آ الرئاء يدل على مشاركة 


بالأهر ان العديدان + وال المسلد ايا يل 
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وأعترائه بالجميل نوع من الوفاء؛ نوع من النسائل الحميدة؛ فكم بشعر بالخبطة 
تلفٌ جراتحه حين يقدم له أحدهى خدمة ماء فانظر إليه ولسانه يلهج بالشكر: 
لاتكم سك مهدا تاعبت يطيفة بإ شكانضن الس الذي تحت 
3 3 36 
فمهاالتقت إلى نعماءةسابغة إلاراأيتكِ فيهالأصل والسبيبيا 
ومدحه للخليفة عمر بن عبد العزيز ألا يعد اعترافاً بالجميل الذي قام به نحوال البيث؟ ويدل 
ور يلار لوقي ما ا 10 
غير : لى أقول تاك قد 0 عتنبوإن لمورسطة ولع يرة بيتك 
وعجيبٌ أني قلت بلي مر الي طراء وأني مبياآ لليحات. 
مدائحه وأخبلاقه : 
لعدم احتياجه الى المال. وقد امتاز السيد الرضي يكيرياء عالية تأبى عليه الاستعطاء ولا 
يعني ذلك أنه لم يبدح. لأن ثلث ديواته في المديح , إلا أن اخبلاقه التبيلة كانت ترفضص 
ميدأ التكسي أصلة. لأنه كثيرا ما صرّح بأنه فوق مستوى الشعراء (من الناحية النفسية ). 


وما متناكنيه اللا ضور لساناتة: يظلمها ويهنييا إلى اعنتقاثة الكست يها ود لا 
يبز أموالهم. وكم ذكرنا اله مدح الطائع خليفة ومدحه خليعاً. ورثاؤه لهم نوع من الوفاء 
كذلك . وقصة ألف الدينارء التى وصلت إليه من الوزير البويهى ورفضه أن يتسلبهاء برهان 
على عقته؛ والصورة المثلى لاخلاقه في مدائحه ما قاله للطائع . 
أريد الكرامة لا المكرمات ونيل الملا لا العطايا الجساما 
لكنه يقبل الهدية؛ ويوافق على الهبة التى ترذ إليه على إنخلاصه في عمله وأداء 
واحباته: شريطة الا يكون لها علاقة ما بشعره. 


حافظ السيد الرضي على تعاليم دينه تماماء واعتيرها أساساً في التخلق بها. فلم 
يُعهد عنه تقصيرء أو تهافت على الملذات؛ أو إقبالعلى شرب الخمرة. وهو إن وصفها 
فبناءٌ على طلب . كما كان شديداً على شاربي النبيذء مع أنه عراقي ‏ وقد أحمن ابن أبي 


غ١‏ دالعر فان1 السددان 5 رابك زر جا 
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حديد إذ قال عنه : « كان عفيفء شريف النفس. عالي الهمة. ملتزمأ بالدين وقوانينه. ولم 
يقبل من أحد صلة ولا جائزةء حتى إنه رد صلات أبيه وناهيك بذلك شرف نفس وشدة 
ظلف., , , ,2100 
وهو إذ! شاهد مجالس الأثمى اعرضى عتهاء وإنَ سمع الأليحان صم أذنبه قال : 
وقسورٌ فلا الألحان تأسِورٌ عرْمتي 2 ولا تمكرٌ الصهباه بي حَينّ أشرت 
ولد أعرف الفحشا إلا بوصفها ول أنطق العبراء والقللب مشفتث 
وهو يأمر بالمعروف. ويتحلى به يزجر الناس ويعفٌ: 
وفطمتكم بالرجسر عن عاداتكم | وزدةت متكركمَ إلى السعروفب 
- 1 ل ٍِ 8 
عحفْالسريرةٍ لم تلط لريبة يومأعلىٌ مغالقي وسجوفي 
ومن معانيه الخلقية في مقام الغزل» أنه كان يغضي حياءً» ويتخير الألفاظ المهذبة: 
وينازل بأدب جمء لعفته د وتا سلف وخوفا من تصيد ختصومه لسقطاته . 
أنا لا أقول إن قلبيه قُذّ من صخرأصمٌ ولا أدعو إلى ما ليس فيه ولا أدُعي_ثقاء 
شعره من الغزل, لكنني أجزم اند كان حييًا عفيفاء لأ يعول إلا ماهو ميلع لقاعر بيده 
ولا ينشد إلا ما هؤ مسموح به لشاعر شريف» فهو يبتعد عن اللقاءات المشبوفغة؛ وإن لقى 
محبوبته صرح بأنه عفيف القول » عقيف الفعل : 


وظبيوةمن ظباءٍالإنس عاطلة نستوقف العين + بين الخيص. والهقضمٍ 
ربتنا ضجيعين في لوبي هسوى ونفئ ا 00 
وبَيِنْناعِفَةٌ بايِمُتها بيدي على الوفاء بها والرعي لل 
فسقمت أنسفض جرواءهيا نسائدة غير العقاف ورامٌ الغيب والكرم. 
تم العنين وقدرابت ظواهرّنا وفي جراطنها شا هين الحم 


ها أسهى 57 العفة! وما أروعيا اخللاقاً عر بيه ؛ ودمة إسا'ميةه لعتى يصطر ع فيه 
الجرى والأدب : وضع ذلك فهو يتعصياشى اه اللقاعات مهما عه وبتهدانلبا من 
المحبوبات ما أمكنه . وقلبه الفتىّ مقعم بالوجد : 


5 د الى ع لي ٍ 
اقل سلامي إن وايتكِ خصيفة وأعرض كيمالا يقال مريب 


جلثمر فاده العدئان 5 و ات ابعل جب ١١‏ 
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وأطرق والعينانٍ يومض لحظها إلبك . وما بين الضلوع وجيب 
وما الطف صوربه العفيفة حين يصور نفيه ضجيع محبويته؛ والسيف مائل نيتهسا , 


بالله راقبوا معي هذه الأخلاق النبيلة . والصورة الجميلة الجديدة في قوله : 


تضاجعني الحسناءٌ والسيف دونها ضجيعانٍ لي والحِياب أدناهما ملي 
حكمه الأخلاقية : 


“يخحرض الرضي كل الحرض على تقديم النصح ما وسعه دلك. رحد آي ايكون 
بتاع اتعادق في كل امل لاتوتاء لاه جروا اواك اك 


فهو إن خاطب صديقاً نحاطبه بلهجة النصيح. وإن مدح أحدا أجزل له الموعظة والحكمة . 
والحث غلى الكرم العربي من ابرز نصائجه ويعلن أن البخل ذل. والكرم عر : 
بْمّكَ أن المالٌ عارٌ على الفتى وما المِالُ إل عِفهُ وقُنو 


ويطيل الحديث عن الكرم والمال. ثم يبين جشع الناس نحوه؛ ونظرتهم المادية إلى 
الرجل الغني والرجل الفقيره وهي حقيقة ها زالت محترفا بهاء وأحصيب أن الزمان سيثبتثت 
ديمومتها : 


تاه عن باك مداه سارسيةه أن الذكيِل من الرجال الطالبٌ 


إن كان فقرفالقريب مباعد أو كان حال فالبعيكد مقارب 
وأرى الشعي مطاعياً بثرائه أغداعة؛ وائمال ان غالب 


وبنصم الهرء بالأقدام وغيدم التواني : 


سابة فلن تشالء آم وافى التمتى إلا بيبانا 
ويحضه على عدم السخلود إلى الراحة ؛ وعدم الإقبال على الواح لأنهما دن للإانسان : 


١1١‏ والعر فان0 العددان 5 و اك التباد جيه 
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الرأع والراحةٌ ذل الفتعى والعرّني شرب ضَريب”" اللفاح 
في حيث لا كم لغيرالقنا ولا مطاتم غير داعي الكفاح 
وعلى حساب قيمة الرمن : 
د الوفت واعلم 2 اللحيف بأخذ فين يوهه ! عد 
وهو إذا نجهم بالإأقدامء والببحث عن المحبب فإنه متهم بفسرورة التحلي 
إنى لأعجب من رجال أمبكوا بحبائل الدُنياء ومن - 
احرافوك بعلموا أن الثثقى ززوائناء 0 وعدث؛ 
وأغلبٌ حكمه الخلقية تنمثل في التفا ل. والإقدامء والكرم» ورك بهرجة الدنيا 
الفائية وي كلها نتبيجة تمجارتب ونتائج ومعاناة ؛ يرويها مم إعتيياسه بالآلام التي اتتبا ايك 
في الحياة: 
عادات هذا المجاين م تعبييل وقلام مقدام . وعذدل جحوات 
ولقد عجبك. اعيياة كل السورى للفاضلين أعادي 
و يتصيحتهم بالوفاء بالوعد + وبأداء الهد . فالعر بي إذا عاك وشى 8 فى. وعلى المرء أل* بعد 
إلا بما هو قادر على أدائه: حتى لا يتهم بالتقصير؛ 
إياك أن تسكخحو ‏ بوعم ااه 
وإذا تعدرت على الورفا 4 جد عن غَدر وذيبه 
اتا أنه ا قبيقا سن 0 شعرهء وقل ذاضمه عيذ صحيي اليه استطام 
ا ا ل 


خائمة المطاف : 
طوبى لك الجنة أيهذا الشاعر الشريف العفيف. ١‏ ذو الفضائل الشائعة والمكارم 


والمرقان السددان كوا السِيُّد جلو ه١١‏ 
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الذائعة. كانت له هيية وجلالة . وفيه ورع وعفة وتقشف.ومراعاة للأهل والعشيرة »1*7 

طوبى لك الجنة. يا من عائى من جور مجتمعه ها عاتى . ولقى من صحبه مالم 
يلقه معائد. وناضل في سييل الشرف أثبل نضال. كان مدرسة خلقيق. وروضة مذهبية, 
تحرص الحرص كله على تصمح البشريق والسير بها فى مسالك الخير والعفة والسعادة . 

ولقد تعمدت ان اقصر موضوعي في الحديث عن أخلاقه من وراء شعره لا من وراء 
من كتيوا عيتهي حتى لا أنساق عع الذين كوا عنه عشاقا ومريدين . وما دررت أني وقعت 
في به وكدتث أسير في دربه . ققشل .6 والله » كنت أتصوره في مخيلتي معلماً ناجحاً ء 
وواعظا مرشدا + وأنخلاقيا ممعازًا . 

2 

ولم بي عا دكرته جل ما رصلئه. ولا عا حصلته غضى توجيهاته. فديواتئه من 
الدواوين العباسية التقية. التي كان اصحابها يسهرون بأتفسهم على تدويئها وتتقيحها 
وحذف الشارد. دوإسقاط المتهافت منها. بهما البحث جزء عن تصوراتى وسعض من 
مفتطفاتي . فإن أجدت فمنه» وإن قصرت فمن ضعف تدوقي . 

رحمك الله أيها الإنسان العنيدى ذو عزيمة تفل الحديد_ ولو حل بغيرك بعض ما 
حل بك لتشاءم. ولبلغت السكين الوريف.. 

محمد التونجي 


١-مصحا:‏ ذليل , منقاد 

 "‏ الذريعة: ةر؟؟؟ 

اج تقذ مله نقلي 

© البتي : با ئع البث» وهو الطيلسان من خخز ونحوه: أو نسبة إلى «البت» قرية فى العراق 
ربب راذال , التباريح: التوهج . 

4 شرح تهج البلاغة : 737/1 

- الضريب : ما حلب بعضه قوق بعض من عدة لماح . 

ابن عنبة. عمنة الطالبي: 5١5‏ . 


1 وللعر ان الأسددان حو لل الليعاد جب 
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تهاوى على هدب القصيد كواكبه 
ومن لم تساعفه المنى عن يسارة 
تحيب ء اذا ما اللدهسر فاعسر واغتلى 
ركاب سحاب اليمن » بعري ركابه 
حوى الفضل من أطرافه . غيسر حكسة 
: ضره الأخواف تشوته 
كمن تاب عن وزرء ومازال وازرا 
فنجح المساعي في اكتمال شروطها 
وهل كان هموسى ؛ اذ تجاوز جاهلا 
ولكن نقصا كقه. ماكم حوته 
تعجبث: والاسلام أكمل غاية 
وهل أهله ء هم مسلمسوب حقيقة 
يقال . دعاء الحال للقال ناسخٌُ 
رصدق النواياء لا يلفظ . وانما 
أرينيى سونى الاسلام ديناودنية 
نساترين) : الا كمن شن حميبه 
هو العود نضرمهمايلوم لحاؤه 


يكتفكف دمع القل بالأه ساكبه 
وكان خليقاء. فالتوقد حازيه 
بأقداره. للفسخر مته تواجيه 
وعلياذرى الأمجاه فيهسا ملاعبه 


تبييزه مس أسيافه وذوائبيه 
فيعصب أطراف القوادم عاصبه 
نلا ثوب ةأغنت ع ولا ضح تساشيسة 
والا فنقص الشرط نقص يجاوبه 
متى مجمع البحرين ؛ أو كان صاحيه ؟ 
وأدركهاء تسارئد يهسدييه سارييه 
لماذًا توالت في الرّمان مغاربه؟ 
فتدعى على الاسلام فيهم معايبه! 
فاب صح الأستعداد . حقت مطاليه 
ليصدتقها بالفعل ماأإنت طالبه 
نيبانت اذا عوراته وبمثاليه 
هوالوجه حي ماحياؤك خاضبه 


والعر فالئه المددان 4م لا اميد + 
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١ أ‎ 
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فيا شاأني الاسلام جهلك شتئزه 
هو الشمس لا تخفى حقيقة نورها 
وهسل غسربت شمس . أ أن مدارثا 
وما ضرها إن جنت الأرض واختفت 
وسساذا على الاسلام إن عشت خاطبا 
هوالنور اخلاص الفؤاد وطهره 
هددى . هئة تهدى ء وأنت مبخيير 
لعين حياة. لوتمس مياهها 
ولا خير في الاتسان . يشكر غقله 
فيا أمة الاسسلام والفكير غسريها 
تهشمت الأحقاب فوق صمودها 
هل المجد ترجوه سوى هدف سما 
فإن أعوز القربان. ماأهون الفذا 
وماكنت يومابالدماء شحيحة 
ولكن اهناف الغ لالة خبعل 
سقوط ؛ وتسليسم » وزحف غل الثرى 

ومن محماش» لم يهدف ويجهد لغاية 
ومن ليس في شكلء فموضوعه هيبا 
ومسي لم يحلد ثاته ووجوتم 
ومن رام يوما أن ينافق نفسيه 
فياأمة الاسلام. ماأنت: خيري 


وياعائب الاسلام. حمقك عائبه. 
وان كسفتء أو أنكىم الشور حاجيه 
جفاها . نأ . واسشدسرتها مناكيه؟ 
بأطمار ليل عابسات غياهيه؟ 
بأيسل؛ ومسا ادراك سا اني حاطبهة؟ 
فإن عسي الانلام » فشو قالينة: 
وماللهدى أجر سويى من يناكيه 
مواتاء تناجت بالصداح مجاديه 
فيسري بوعر. بعدما نار لاحيه 
وين مالها أربى وقاءت مسواريسه 
لغى زمان. عثمتهاوائيه 
حقيق » فيصميه من الرأي ثاقبه؟ 
لذا الغرءثاقة لللفيالي شارية 
نكم اسبغت دون الوضيوء مبائبه؟ 
وهل يرتجى من زاحف السهم صائبه؟ 
وأفضل من يثبيك بالحال صاحبه 
ولمى يرتبط. سقط؛ تخهاه حاسبه 
تثور به حينا وتخشبوهتاربه 
عديم المهايا تستياح جوائيبه 
نذلك غر فاسدالعقل ذاهبه 
على :قدو اياك الوشية شراتبة 


ويا أمة التوسيد ؛ ها أنت وحدة 
وأنت النشتيت التاقرات مذاهيه 


وقطعت حبل الله سبعين الة 
وقطعت أرحاما علئيناعريزة 
سلام على الساري كوردة عتيلم 
أماناء وغبداف الشراهة حاكم 
لورقاه أغعيالالأفعوان جلادها 


وزدت ثلاثاء في احتراب ثناوبه 
فقادتك للبيرك الجحود كواربه 
على عودها والليل حمر مخالبه 
على الورق ما بين الضحايا تغاليه 
فأقعى برى من أين جاءت مساريه 
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على العالب البباتي جتاج يمن 
مطرفة بيت السحير لوا 
قفعفوك ام السسؤسن فرنا 
ومزئت شحعب اللهء والله شساعة 
هو الدين عرق. والتفاضسل بالتقى 
تفلت بنيان التراحم كبة 


وماتث شعوب ثم اخمرى على شفا 


وأخغر دراء النصال تعاقسه 
تهادداك أوتاد الدجى وضواريبه 
كذلك قتل الأنبياء ندائلبه 
سوبا سسواءة والتعارق اكئبيبة 
نيان فيه عربه وطباطبه 
ورا كبةء لم ترعودا كباكبه 
خفلا عالئد قد عاب و ناح ناحيه 


ويا بقسها دنيا تهون على الفتى 
اذ! كان من أعدى عداه أقاربه 


قلا هب للياساء والخطب قازع 
ولا عز أيتام باوطان اآنخحوة 
فيانات سدةيباء: يعو جرائلد 
سماعكهاء زيث يصب على اللطى 
هنا الدم يجري والخراب مهيمن 
شالق مياساتك وقد مسار مهيا 
بطولة أزماتن الصغار يهولها 


ولاوب لكثار المنادى معاقبه 
على اضعف الايمان إن عر واجحبه 
ويزداد جوف الطبل. تدوي دباديه 
فلا تنطفي من وقدة القلب دالبه 
ري يعني لقنب اللعخابي وسطانية 
بعاترة أفسلة ولضضسلة سقادبه 
على الحرص - من ريب الرّمان تقاربه 


أثاثية » لو شاءها ؛ لتبدلت 
له ذهيا بطحاء بكة 3 وأتتبيه 


وكيل احتيلاف الرأي مبمئه الهوى 
فمن لم يكن في وضدة الحق صامنا 
تخطفه الطير الجوارح بينها 
ومن يحسسب الأسلام ارثاء وأنه 
اذا الدين للدنيايباع. فقيضه 
أهذي هي الدنيكء وانسانها كبذا 
هجيرة كدح في خخبيال بلا مدى 
أتوها عباهل معجزين وقد جلرا 


وشى العصا شؤع. الأخياب تسسأ عيسييه 
موك الرواسي . للسوافي رزواسبه 
وتهوى به الريح السحيق يحاسبه 
من البنت أولى؛ قهوماهوحخابنيه 
رميم ديون للتثراببه يطالبه 
اصشم اوؤائييةء وصسقفر ذواهفيبه؟ 
قرامي باججال الرجال سيائيه؟ 
كسأن لم يكين مسوجء ولا نم حاديه 


وجاوّ ١‏ عيالا عابثين فتبيعوا 
وضاعواء وما زال الضياع وعاذيه 


داشمر قاينه العبدوان ."و اك السيلك دب 
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فيسا أمسة عائت على الدين لاله 
يوحدهافي الحيى ويمي كقورة 
أطل على دنياك , هل بات ايا 
سوى أحمقء والنار أج أجيجها 
وبياع أمجاد الزمان وكعبة 
ودلالك أسواق وكلك سلعة 
وحاقن أحقساد مدى الدهر لم يئم 
وخخصمم للوه باثرياء مقنع 
وشي المسال أسفسا زائيسات بيسوتهنا 


يكاد ليبراء أو لتطوي مضاريهةه 
وتجهد في تمزيقه وتتاصبه 
سوى سائم طابت بذل مرافضيه 
شابيب في أذياله تتوائبه 
برق هن العهيباء. ماهو ثاربه 
ونخاس عبدان بتوك ماريه 
ووافاه يوم فيك. فارتاح جسائسه 
تقطر بالسم الزعافف مراحيبه 


ويا ليسم م أغراكِ بالمر فانتهي 
اليك . لذميذا صابه ومصائئه؟ 


أطل,ء وهذاعالم اليوم. قاتل 
فد ضاقت الدنيا بأطماع ألها 
أجلء؛ عالم وحش» تقوم دواهيا 
تفول واستشري فسذدا ونهمة 
يمزق أوطانا اذا شاء فرقة 
لع كل يوم متك هبرة جائم 
يكين للأننغان. كان بكازها 
تنوحين يا مشاعة القدس بعدما 
لقد ضاع هذا القندس يسوع تساليت 
دماؤك مطلول مدي الدهر تارف 
وختصمك فمئذ البدءء لا غير واحد 
وأنى اتناك الضرء فهو وراءه 


تملىء. ومقتول جصدفته تسوادبه 
وضياتك يانفيان النييان جعاسه 
وتنفض بالأدسى علِك ماديه 
وليس سوى ميراثتك اليوم أدبه 
ويجمع أخحلافا على مايئناسيه 
تهاوى لها قوق القصيد كواكبه 
ونجم بخاري يختفي عنك عماريه» 
تراكلث دهراء واسئباك تثاؤيبه 
تواصت على غرناط فتكا مخراضيه 
فقائيه يطفوقل هاجف كاضيه 
يواري: والحرياء. جم جلابيه 
أشرقا أتى. أم جساء غربا جلائيبه 


وعهات يعتوغن النزا نلك باغ 


صسادات ضع الاسلام يوماء قطاطات 
وماكلث الا وحلة فتسجسمرهت 
البا عزن تشبريةاييا 
حدودك شطئان هيار رسويها 


ودالت لك الدنياء وقد عز جائيه 
تراصت مع الآطماعء حلت مغاريهة 
ألم تألمي للقطع جسارت قوافيه؟ 
فللجرف بعد الطرح فيها تلاعييه 


٠ 
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أو الغمر يعلوها ويخسف وجهها 
أجيبى . من المسثول عن ذا جميفه 
55 السوى يدعو اليه جديذده 
غلا يرتجى يوها حخصاد لحنظة 
ترين جميعاء غيم أن قلوبهم 
ولووحدوا حقاء لثم توحدت 


فلا ندع نأيك. ولا راح غائبه 
وعماتعائت بالزوان معائشبه؟ 
رفي بعة الامسلام ياأبد عاشيه 
ولا ترتجى بيين الرياض أوالبه 
وإن أضمرت. شتىء وذلك عاضيه 
قلوسى.ء غلدت قلباء وزالت مشاشبه 


فواحدة. أما نهوض بوحدة 
من الدمع أصفى . طهرته لواهيه 

واما كثير» والتكثر ذاهب 

وليس سوى غار التفتث أيبه 


وعقواء فسا تفظي . ولا عن اساءة 
ولكن . تصيح روحه من يخاطبه 
نعم. نحن في ذكرى الشريفف وإنها هي المسك . بل المسك منها أطاييه 


ولكن أحااث الزمات وحخاضما 
وأكرم تكريمي لذكرام أن ترس 
همئارة حى بين حختور ومفقتلة 
كأني وبدار العلو» وهو مهيمن 


يقول. لوأني فى مكانك واقف لمازدت عماأنت بالدمسم كساتبه 
اذا يومنا لم يعل أمسى كرامة 
نذلك نفسن الموت: ننست عواقيه 
وحتام . والاسللام لعبة لااعب 
ومضغة أنياب الوحوش تجاذيه؟ 
صملا الصاوي 
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اب تماضات ارد بي البلاد الماعليّة 
الهو امل امو ره 


الدقة الماك 


بقلم : د. عبدالمجيد الجر 


العالم العلامة؛ انق الميعدث: قمر التفاةء صاحب الفضيلة. سماحة 
الشيخ منير عسيران”) من دانت له مناصب الحياة فتبوأ سذتهاء وانقادت له أعتتهاء فأصبح 


وهو من معخشبر هي القرنين اسع عشر والعشرين الميلاديين. الت وفانه في العقلد 
السادس من قرننا عذال بعد حياة طريلة حافلة بالجهاد والكفاح والتضال . 


فتح علامتنا عينيه على المهابة والوجاهة تحيط بمسقط رأسه » إذ كان لاسرته في 
عد يمه الربيع تبي أغ نظرة عر موقة ) وكلمة 2-041 وسلطان سياسي مييق الأغوار. بتصل 


(41 تفل معالي الدكتور فؤاد عسيسرات وزير السصدحة الامييى . والذي كان يعد الآبن الروسي لاحب السماسة 
الشيخ مير عيرات ؛ والمترجم الخامنى له عن اللشات الأجنيية كل ما يهمه معركه ء ومضاحبه الدائم إنى 
الصفلات الرسهية والمتاسيات الدينية والرطنية , نتفحنا بسا بهمنا معرفته عد آمل عائلة ال عسيران تقال : يعود 
تسب العائلة إلى بتي أسد المنتسبة إلى عابي آل البيت ( عليهم السلام ؛ حبيب بن مظاهر , والإسديون كاتوا 
عمقطيدين مر الأآمويين ء قاشسطروا للهصرة إلى سلب . وحين حماكت المذابح المذفيية فيها في رمن البلطات 
سليبان القانوتي ء هاجر جد ال عسيران + مير حاج ٠‏ إلى بعليك وسكن فيها . ودلد له هناك صيرات وسليمان . 
وهذا ثابت على شاعد أحد القور في يلدة يدتايل . 
وقد تزوج وهير ساح ء بامرأة من ال ياغي في بعلبك بعد وفاة زوجته ‏ وعند ذاك تقرق أولاده في الكن ع 
فكان ان بجاء ولذه غسيران وسكن صيداء ‏ ونسن ندين بيأكثر ما قدمنا من ترجمة سماحة الشيحٌ متير عسيران إلى 
معالي الدكتور فو اد عيران , فله منا جزيل الشكر والعرقان . 
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بإيران أصلا ويأخل من بلاد عاملة فرعاه؟؟ وإذا كنا قد شرحنا المراد بالأصل في الحاشية 

أدناه - فإن الفرع هو الزهو الاجتماعي للعائلة العسيرانية في بلاد عامله . فالمجد 
الحكورفي الذي حصلت عليه العائلة من الدولتين (العثمانية والايرانية) جمل لها مركيرا 
مرموقا لدي السواد الاكبر من الناس . فالامتيازات المخصعبة لها تمنحها تأدية خدمات 
يعجز عنها غيرهم من اصحاب الغوذ. ولعل الحادثة التالية التي خصلت للحاح حسن 
(والد الشيخ منيروالتي رواها فى احد مجالسه) تعطينا بعض ملام ذلك النفوذ. فقد أنى 
الى الحاج رجل يدَّعي أنه من آل عسيران الموجودين في ايران لمفرج عنه كربهء ويمخلصه 
عن ضائقته. وقيل أن يعرضض له حاجتف يأدره الحاج وقد أدرك ادعاءه المزعوم لآل 
عسيران ‏ أنت من آل عسيران (بالسين) فقال: نعم . فقال: آنت لست من عائلتيء فأنا من 
آل عصيران (بالصاد)”'". فبهث الرجل وبادره بقوله: نعم يا مسيدي. فمن هم في ايرات 
بكونون في عسر للقاء أهلهم في لبتان . وعندما يأتون إليكم تعصر لهم دار ضيافة القربى 
ومكارم عملة الرحم من ثمار أخلاقها رحيق المروءة والاغاثة . فيصيح عسير القراق. عصير 
انشراح وبهجة من فرحة اللقاء. فضحك الحاج حسنء» وربت على كتف الرجل إعجابا 
لحجين تخلصه وقال له؛ كن من شت وإلى أية عائلة انتسبت. فأهلا بك وساقضي 
حاجتك . فأخيره أنه مطلوب من الدولة العثمانية بتهمة القرار من الجندية. ومن الدولة 
الايرانية بتهمة تزوير اوراق لبوتية. وقد استطاع الحاج حسن بنفوذه المسموع الكلمة أن 
يخلص الرجل هن مشكلتين يستعصي أمر حلهما عند غيره. 

وحادثة شبيهة بهذه وفعت في مجلس العلامة الشيخ فنيير عسيرات. حين جماءه 


3 لا تقد هنا بالأعل أصل العائلة الككربمة الذي مسق رعرقمئا لل بل تقسد الرعوية الايراتبية التي تعود إلى 
رمن قدوم والذة ناصر الدين شاه ء ملك ايران لزيارة مقام اليذه زبنيه قي بمشق . وبصحكها الصدر الأعظم 
ورئيس الوزراء . قذهب الحاج حسن عسيران ( والد الشيخ منير عسيران ع وعلي أفتدي عسيران تتخريمها , 
وأقاما على شرف الصدذر الاعفكم ورقاقه عأذبة عاسة يما لذ وطالب . 

لم طليا مئه الرعويه الإآبرائية . وذلك. للحماية من ظلى العشثيانيين فوعد ينقل رعبتهنا للشاء ‏ ويعد مراجعات 
واتمالات ؛ غبل التاء العرضص ووائق عليه , وأعلم به الدوئة العثماتية . وعكذا ايحت عائلة ال عسيرابْ سن 
التبعية الايرائية . فعين علي أفندي غسيرات ١‏ قنصللا عاما لآيران قي سيد! وتوابعها . وعين المياس حبين عسيران 
شاهبندرا للتجار ل رئيس تجار صيدا ) يبوجب قرمان ١‏ أمر ملكي ) عادر عن الدولتين الابراتبة والعثماتة . 

.)1١ 1١ : الدكتور فؤاد عسيراتن : سس من حاتي : صن‎ ١ 

(؟) كان الحاج حن يشير إلى التسميتين اللعين تبان إلى المائلة , مهناك من يقول أن نسمية الحد بعيران يسود 
إلى أنه كان أعسرا . وهناك من يقول أن التسمية غسيران محرفة من عصران ( بالساد ) إذ أن الجد كان يملك 
مع شريك له معصرة للديين نتكئن باسمها ( عصيران ) ومع الأيام خرف الاسم نحتى أصبح كفا هر معروف 
اليوم ( عسيرات ) ( قصص من حياتي : عس : 4 تأليف: الدكتور نؤاد عسيران). 
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ملهوف جنوبي أقرب إلى الشيخوخة منه إلى الكهولة؛ وإلى السذاجة والبلادة منه إلى 
الفطنة والتياهة. وبعد أن حياه وعرض عليه حاجته التى تتلشصن فى رجائه وتوسله إلى 
انصافه ممن أكل علبه حقه؛ واستياح ميرائه من زوحه المتوفاة» ختم حديئه بقوله: وهكذا 
قلت في نفسي؛ لن ينصفني من هذا الخاصب المعتدي الا صاحب السماحة فضيلة قاضيا 
الشيخ مئير عسيراتن. وقد لفظ السساحة: «تماحة» وعسيران «عثيران». وهنا حيككت 
النكتة الادبية فى خاطر شيخناء و خاطب سائله بقوله: با هذاء كيف تريدني أن أرجع 
بيك حقك: وقد اخذت ما هوحق لي. ارجع إن حقى لاريعم لبيك حقاك. لبهت 
الرجل دراح يقأّب كفيه. ويسأل شيخنا عما يعني بحقه. فأجابه: أعطني السماحة وخذ 
«التماحة». وهات عسيران وخذ وعثيرات» وأعوذ بالله من زلة اللسان. وما كاد يكمل 
لطافته من لطيفته المحبوكة حتى رأى الشيخ يتراجم متقهمرا وهو يقول: عفوك 
مولاي... عفوك مولاي. ولم يغلح شيخنا في إرجاعه إلى مجلسه رغم الحاحه عليه 
. وفي اليوم التالي أرسل ابنه البكر ليعتذر من شيختا يسبب سوء نطق والده وراح 
يشرح له دعواه بكثير من القطنة والنياهة وحن التصرف إلى جانب كل وفضاحة لساته , 
وكان من الشيخ ان قال : لولأا غترة لمان والدك لباعف بااعليكك. فأكرم بعثرةٍ نجنا من 
عثرة. وأصبح قول شيخنا بعد تلك الحادثة مئلا يردد على السنة الناس؛ فيقال: وأكرم 
بعثرةٍ نجتنا من عشرة» إذا كانت العثرة تعود بخير على صاحبها. كمن يقول: رب ضارة 
تاجشعة . 
ولم يكن الشيخ ني حياته متطرفاء ولا مندفعا من حير إلى حيزء بل كان يحمل لواء 
الاعتدال الذي يقيه حكمًا ومستشاراً يأخذ الجميع برأيه الحكيم. ولقد أدرك بعيته الثائية 
البصرة أبْ الساسة الفريية العليا أقصت جميع العناصر الوطنية الداعية الى الاستقلال 
الام عن الادارة بحجة عدم الكفاءة والاختصاص . وحددت سياستها بين فريقي التطرف. 
فهى ضد من يريدون الاستقلال العام والانقصال عن سورياء كما انها ضد من يريدون 
الوحدة الشاملة والاندماج فى سوريا. إنهم كانوا ‏ الفرنسيون ‏ من دعاة ئينان الكبير 
المستقل سياسيا عن سورياء والمرتبط أشذ الارتباط بها اقتصادياً. 


وني مجلى قم ال؛ ا 
ينتهي باستقلال منجر تام . سأل الشيخ أحدهم بقوله: كيف يكون ذلك؟ تأجاب: ١‏ 
فرنسا بلد النور والحرية والإخاء والمساواة. وهي ترفض أن يكون ا 
ققيراً. ومن أجل ذلك جعات انتدابها عليه من أجل تنميته وتقويته وازدهاره واعطائه 


*؟1 جالعر فاباء االسديان + و الى كلبمثر عاب 
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استقلالهه فضحك الشيخ وقال: دنفعنا الله بعلمك» وهنا أدرك المتكلم تهكم الشيخ 
فآله: مارأى سماحتكم في ما قدمت؟ قأجابه على الفور: 
إرجع الى قصيدة الشيخ ابراهيم المثذر بعتوات واستقلال يطنه انتداب» عتبيك عما 
تريد. وحين الح السائل لمعرفة فحرى تلك القصيدة: أجاب رحمه الله: يكفي منها هذان 
الييتان : 
قالوا: استقل ساللينانقلت لهم: بالوهم أدركتم استقلال لبنات 
فضحك الحاضرون. وبهت الرجل وأسقط في يدف ثم صمت بقيية مكوثه في 
مجلسه وخرج لا يلوي على شي*. 
والطبع المعتدبل الذي تطبع به شيطنا جعله يعيش بين عارفيه غيش الاحترام المعادل ‏ 
فهو جرىء في تقويم |اعوجاج ١‏ وتنانه سمرة إثن الحرافية. ولا يسكت عن مدع يدعي 
الحق في قول ينضح منه الباطل . كما يكره تتطح الجاهل لما يستحق العلم والدراية 
والمعرفة. وتتهد مجالبه التي سنورد قسما منها حقيقة ذلك. واذا ابن المدعي على 
شرورة» بادرة لعَسوة وغلاظة تكر ذلك الغرور وثريه ممزؤلته قنك اهل الفضل . فهو 
بطيعته يميل الى أنخذ كل ذي حق حقه؛ وإلى التزاغ المرء يحدف وعدم تجاوزه في 
لا يقلي المعنى إلى ضده. وكان يميل الى عدم تكائر الأحزاب. وتشعب الأهواء؛ 
وتشتيت الطاقات» وتفرق الكلمة . 
وعصللال السئوآات الأولى للاتداب. جاءة زعيم سياسي كبير ؛ ودام شتعه يتأليف 
حزب يعمل ضد الانتداب الفرنسى . فأقتعه الْشِيم بعدم جدوى ذلك العمل ء لأنه سيرتدي 
طابعا نلائفيا فخليا ينتشر في 557 المسلمين دوب أن يعد اهم الى الميحيين الذين 
كانوا في غالبيتهم موالين للدولة الفرنسية. ثم أسر إليه خبر الحزب الذي تالف في جنيف 
صيف 09853؟؟ وقال: إذا نجح هذا الحزب: فسيحقق القكرة الغي تدعو اليهاء وسننضم 
(1ع حلا جورج : من الاحتلال إلى الأمشككل ‏ ل يروت سلة 1١38119‏ | المقة 1 ”1 , 
(5) هر و سزي الاتحاد السوري : الذي تادى به الوحدويرن السوريرن في أول لقاء لهم ني سنيف بامم المؤتمر 
الوري الذي بق التحضير له منذ ٠١‏ حزيران سِند 181 , أما الأحزاب والجمعيات السياسية التي شاركث في 
التوقيع على مقررات ذلك المؤتمر ‏ الداعي إلى الاعتراف بامسغلال سوريا ولبان وفلسطين وإلفاء الانتداب ٠‏ 


وجلاء الصيوش الغرنسية والاتطليزية ١‏ وإلغاء وعد يلغور ‏ فيبي 
رئيس المؤ تمر : مبشال لطف الله ( رئيس اللجنة المركزية لحب الاتداد السوري ومتدربها) . 


ذاتعر فتن العددان 5و الا سير عب 1١‏ 
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أنا وإيالك . إليه , وغندما سأله ما هو الحزب ومن هم أفراده عاجله بقوله؛ وإذا كنت لا 
تدري ما يجري حولك فلا حول ولا طول لك0. فأسقط في يد الزعيم؛ وغمغم معتذراء 
واختصر مكوثه في حضرة الشيخ . 

وقد كان شيا _رحمات الله عليه يتيز بفراسة ححمادة البصيرة في تقويم 
اللاشخاص .» واعطائهم مقامهم الذي يليق بهم فى مجلسه. فهو من النوع الذي لا يمالىء 
في التودد والتحابب والتواصل. بل يميل إلى المصارحة والوضوح في مجالشه العلمية 
والديئية والاجتماعية. وكم من مرة أتاه ساع ‏ يتظاهر بالخير ‏ وأسر إليه رغبة لان الوجيه 
الكبير الفهيم الذكي . . . الخ بالمثول بين بديه في مجاسه العامر. فكان يقايله برد شاع 
عنه بين الناس : اغاتي. .. وجيه وكبير وفهيم. . . الخ ويمثشل بين يدي هذا العيد 
الحقير. . لا . لا. هذالا يجوز. فأتا أرفضى إذلال الناس»ء وانزالهم من مقاماتهم 
الرفيعة. وهكّذا يسغط في بد الساعي إلى الخير المزيف. ويتخلص شيخنا بلباقته من 
الاحراج مع تلك المجاملات الرخخيصة التي يمسها ذوقه الانساني وتعففه الديني . 

وكان شيخنا منذ حدالة سنه شغوقاً بالعلم ء واسع الاطلاع + يهوى القراءة » ومعرفة 
ما يجري في البلاد من كبير وصغير , ولي سيل ذلك برضي المعردين )شاقي. عدريات 
النقل إلى بيروت أن ينقلوا إليه صحيفةٌ يختارها ليكون على صلةٍ بالحصدث وقت وقوعه , 
ويكون ملماً بمجريات الاسون اقل يوه وفي الثاني سن تموز ا سنة 18151 + جاءئه الحوذي 


097 نائب الرئيس : رشيد رشا( رئيس المؤتمر السوري العام في دعشق وتائب رئيس الاتحاد ) . 
الب الرئيس : توقيق حماده ( رئيس الجمعية الاسلامية المسيحية في تابلي ) . 
سكرئير مام : شكيب أرسلان ( مندوب حزب. الاستقلال العربي ) - 
أعضاء : إحسان الجابري ( متدوب حزب الاستقلال العربي ) . 
رياف الملح ( متدوب حرّب الاستقلال العربي  »‏ 
نجيب شقير ( متدوب ححزب الاستقلال العربي ) . 
وهبه العيى ( رئيس اللصئة الفلسطينية بمصير ومتدوبها . 
شبلي الجمل ١‏ متدوب الوقد العربي الفلطيني ومكرثيره ؛ , 
أمين التميمي : مندوب الرفد العربي الفلسطيتي ومستشار رئيس الرزارة بدمقق سايق . 
سليمان كتعان : عضو مجلس لبان الاداري سابقاً . 
صلاح عز الدين : مندوب الجمعية السورية الوطية في بوسطن . 
طعان العناد : منذوب العزب الوطني العريي في الأرستين . 
حورج يوسفف سالم : عندوب حزب تحرير سوريا في نبويوررك . 
وفيق البازجي : متدوب ححرب استقلال موريا ووحدتها في مانتياغر- شيلي . 
( مجلة السار : المجك  *#‏ الجرّء السادس ‏ أيار 1399 من : قشع . 
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المكلف بنقل الصحيفة المعتادة إلى سماحته » وهو مبتهج مسرور ؛ وهئف يقول : 
ومولانا الا . قرونا الإأضراب حتى ترقعم الحكومة الضرائب عنا ؛ وحين رأى 
ايخ ينسم لمق مأ تف ب توف بريه : #ل تخ ب لا , 0 


وفلان . وفلذن . وقللات . الح . عند ذاك تبسم الشيخ وقال :و أغاتي . 
عبات ب اد مدعي من الحكومة ؛ بل بل أنعاف عليكم من 
غلان . . . وفلات . .. فلان . . . الخ الذين ذكرتهم ع(" , 


ومن حسن تصرّفه » ولبافته في تدبير الأمور , نروي الحادثة الثالية التي جرت في 

جلسة من مجالسه العامرة برجال العلم إلى جانب ثاجر كبير مشهور من آل عسيرات + إلى 
جانب وقد من الغفلاحين + جاء يشكو إليه حالته لجسن بعراء همه الشاق في الأرضصي 
طيلة السنة مقابل حصوله على القليل القليل هما يسدٌ به رمقه ومما عرضيه القفلاحون في 
مجلسه هو تدني واتخفاضي اسعار الحبوب في موسيم الخصاد إلى نسية تبلغ ال قمر عما 
كانت عليه قبل ذلك التاريخ . وتبقى الاسعار محافظة على ذلك التدني حتى بدء شراء 
البذار من قبل الفلاحين . حيث ترتقم إلى ثلاثة أضعاف أو اربعة ؛ الأمر الذي يجعل 
الحزارع مديوناً مغلوباً . 


وهنا توجه سماحة الشيخ إلى التاجر الكبير من ال عسيران بالقول بما معناه : 
أغاتي . . . انت قريبي ؛ ومعروف بين الئاس باستقامتك . وتديتك . وحسن معامكتك. 
فهلا رحمثٍ هؤلاء المساكين ؟ وحين سأله التاجر عن مراده قال : إن التجار أصبيحوا! 
سماسرة الملينة ؛ نهم يلعيون دور البائع والشاري لمحاصيل الفلاحين . فهم يشتروت 
البذار من التاجر ديناً . وحين يأني الغلاح بمحصوله المدين يه للتاجر , يفرض عليه هذا 
الأخير السعر الذي يناسبه لاستغلاله ‏ ويخفض اسعار الحبوب إلى مسترى متدن حيدا . 


وحين يبيع الفلاحون جميع محاصيلهم يعمد التجار إلى مضاعفة الأسعار طيلة ايام 


)١(‏ وفي اليوم التالي عدر عدد سان الحال ‏ 41م تاريخ " نموز سنة 1881 . وفيه ما بلي : + اليوم أصيمنا 
والنحوذيون مصروث على الاعتصاب ( الإضيراب ) والأسواق خبالية منهم لكن حفرة . . . و . .. د ... اضطر 
اصحاب العربات وحوذييها بوجوب افرجوع إلى العبل قيل ظهر اليرم ‏ وإلا أخدت منهم رخسهم » . 

باستطاعة القاريء الرجوع إلى البحيفة لمعرفة الاسماء التي وقعنا مكانها ثلاث نقط . ثفابتنا. هنا ذكر 
العبق الحكمي والفكري الذي كان يتمتع به مماحة الشيخ . وليس التشهير يأحد . 


لمر غانا؛ العددان كو لل المسيزد عليه ١11‏ 
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الشتاء » وبذلك يضطر الفلاح إلى شراء ما باعه ‏ رخيصاً ‏ بسعر مرتفع : 

وأتم الشيخ حديثه قائلا : الرحمة الرحمة يا أغاتى . . . فهذا لا يجوز . 

وهناانسرى الاجر من آل عسيران إلى القول : مولائ . . . اعاهدك منذ اليوم أن 
اكون نصيراً لهؤلاء الفلاحين فلا أعطيهم البذار إلا بالشعر الذي اشتريت به حيريهم 
منهم . فهل هذا يرضيك يا سيدي ؟؟ فتبسم سماحة الشيخ وقال : إنه يرضي الرب قبل 
أن يرضي العباد . سر على يركات الله ء والله ولي توفيقك ثم انشد : 


أسمع تحارة حاسديك ولا تكن 
إذة يسثتفل له موارد افردتث 
ويظن أن العيش طاب بربحه 
يأنيى بفاحشة الغلى بطريقة 
ريشيو فى بتكو بالسعك 
ويمص نطع معدب من لحخمه 
ويقول إني قد رحمت المئترريى 


فيماسمعت كتاجرالأهواء 
من ادمع الأيتام والفسقراء 
باتحي لم الذيك شه 
من عري محروم يغير زذاء 
اكل الفني اطايب الأعضاء 
إذبعتهالعطحعوم بالأحشاء 


وقد أصبح التاجر الكبير من ال عسيران بعد ذلك اليوم محط ررحال القفلاحين : 
ومصرف المال الذي يستدينوت منه ما يحتاجون إليه من مالي ال من القائدة واللاستغلال : 


والذي يغنينا عن ذكر اسمه أن آباءنا وأجدادنا عرفوه وأصيح مشهوراً لديهم . فمن 
أحب معرفته فليرجع إلى كبير من كبراء السن في جيل عامل ؛ فيأتيه بأخباره . 

وكان شيخنا علال توليه التشاء ع معتصما يسبل النزاهة لا يحيد عنه ولا ينثي . 
وكان اكثر ما ينفره من عتقاض عندهء أن يأتيه بهدية أو ما يشابهها. ثهر بعد هذا من 
الكبائر » والتدليس النى لا يغتفر , وفي هذه النادرة التي ستعرض لها . خير مثال على ما 
اشتهر به بين الناس من نزاهة : 


اشترك الشبخ في تملك نصف بقرة مع فلاح له النصف الآخر . وكان النلاح يحمل 
للشيخ نصف ما تحلب تلك البقرة في سطل يحمله إلى منزله . ومع الأيام عرف الشيخ 
مقدار حصته من الحليب . وفي أحد الأيام أتى اللاح إلى المحكمة وأقام ودعوى 
طلاق ٠‏ على امرأته . وكان الشيخ على علم وبينة بأن الحق يميل مع المرأة اكثر من ميله 
إلى جانب الفلام » وكان ينصحسه باصلاح ذات البين مع أمرأته لآن دعواه تند تكون 


بغر ١‏ «المرقات» العددان + وابك اللسيزّل جه 
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خاسرة . وفي يوم من الأيام جاء هذا الفلاخ بصحبة أحد المتنفذين الذي أغدق عليه من 
هداياه رجاء أن يشفع له عند الشيخ بحسن الكلام يداو اليدع دون الايذكر ولو كلنه 
واحدة الدعوي المقامة من الفلاح على امرأته » توسما منه . أن المديح والاطراء يوصلاته 
إلى غايته . وكان المتنفذل ممن بالغون بادعاء العلم والمعرفة ء والسياسة والكياسة . وراس 
يقدق على سماحة الشيخ من المدائح الكثيرة » والصفات الحميدة التي يلهج بها الناس 
في مجالسهم. . 

وكان الشيخ يبتسم . وينتظر المتشذ كيما ينتهي من سرد ما أعد له نفسه من 
الأطراء . وما أن انتهى حتى بادر الشيخ إلى القول : «اللهم أنت أعلم بي من نفسي ٠‏ 
وأنا أعلم بنقسي متهم . اللهم اجعلنى خيراً مما يحسبون . واغفر لي عا لا يعلمون , ولا 
تؤاخذني بما يقولون » ثم أنشد : 
إذا المرء لم يمدحه حسن قعاله فنمادحه يهذيى وإن كان مفصحا 

وشعر المتنقذ أمام أي رجل من النزاهة هوء وأحس بضعف موقفه أمامه . وبالحرج 
الذي أصابه . وللحال بادر إلى القول أن الذي يتلفظ به ليس من عنده. بل مما حفظه 
عن ألسنة الناس . وتفوهت مجالسهم به . وما هو الا ناقل لكلامهم . وإذا كان للشيخ من 
دالة عليه » فلتوجه إلى من اتفقت كلمتهم على ذكر تلك الصفات , وأحس الشيبخ ‏ 
رحمات الله عليه بالحرج الذي أصاب المتتفذ . والموقف الصعب الذي أصبح فيه فأراد 
أن ينقذه من ورطته أمام الفلاح الذي أودعه كل ثقته وهداياه » بعد أن نال منه عبلى أحِسن 
ما يتمنى - فالتفت إلى المتنفذ وبادره بقوله : لا يصعب عليك ما سمعته مني . 


فقد قال الله في كتابه العزيز :. © يحثى الله من عباده العلماء # وإذا كنت عالما 
وأخشى ربي . قلا أرضى لتفسي ما يبعث فيها الغرور . فربما آل حب المدح بصاحيه إلى 
أن يصير مادح نفسهء إما لتوهمه أن النامس قد غفلوا عن فضله . وأخلوا بحقهء وإما 
ليتدعهم بتدليس نفسه بالمدح والاطراء ٠‏ فيعتقدون أن قوله حق متبع .: وصدق مستمع؛ ‏ 
وإها تلذذه بماع الثناء . وسرؤر نفسه بالمدح والاطراء . كما يتغنى بنفسه طريا إذا لم 
يسمع صوتا مطربا ولا غناء ممثما. ولأي ذلك كان . فهو الجهل الصريح ء والئقص 


الفضيح . 


وعقين أحس أن المتتقدذ ارتاح ؛ بعضى الشيء 4 واطمأن إلى أن الْشيمْ مجبر - ولو قليلا ب 


عالمر فانو الصددان 5 و لا المبعيد ابا 148 
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الكسر الذي أحدثه في خاطره: أوحت الفرامة للشيخ أن يسال الفلاح : هل أتبتنا بالحليب 
اليوم فاجاب أن نعم. غند ذاك أمر خادمه أن يحمل إليه السطل من داخمل البيت» وين 
فعل. وجد الشيخ أن الحليب قد تضاعف عما كان عليه سابقاً. فسأل الفلاح عن سبب 
هذا التضاعف. فأجاب بأن البقرة هي بقرة الشيخ . وأن هذا الحليب من ماله وخلاله . 

ولم ينتظر الشيخ اكثر من ذلك حتى يقول له : 

لا يا أغاتي . ئيس هذا من مالي ء ولا من حلالي . فأنا أملك نصف اليقرة فقط . 
وأنت شريك بما أملك . وليس هذا الا من مال الدعوى المقامة على امرأاتك . فاحمل 
السطل واخرج به ء قبل أن أمر الخدم أن يخرجوك مذموماً مدحوراً . وما كاد الفلاح يفعل 
ما أمره الشيخ بهء ويلملم المتنفذ أذياله ليخرج معه ؛ حتى بادره شيخنا بضربة فتقت في 
المجبور المكسور كسوراً حين قال : هل علمت الأن من أبن جاء مديحك يا أغاتي ؟؟ 


وكان هذا كافيا ليجر في وراء القلاحم ؛ وعيباه لا تصدتان أن ما أصمايه لسن أكثر من 
عيشُا . 


ولعل الشيخ يذكرنا فيما قدم لنا من سجاياه النادرة » وأخخلاقه امسر بالتفوى 
والإبمان بقول البي #ةٍ : ٠‏ إياكم والتمادح فإنه الذبح ٠‏ . إن كان أسحدكم مامحا أخخاو لا 
محالة . فليقل احسب ولا أذكي على ابله أحدا , 

وقيل فى ذلك على لسان أحد الحكماء ؛ أو كما قييل فيما أنزله الله من الكتب 
النالقة + و عسيك له فل يفيه النشر ولس قيه كلف شرع وعتديك لفن قبل فيه الكر 
وهوكيه كيف يغضب ٠‏ . 


وقد قال رسول الله يي : ٠‏ إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم ٠‏ وإذا كان العالم في 
توسم المتعلمين كما قال ابن الرومي : 


المعي يبرئىء بأول رأي ابر الأمر سن ورا السمسغ يب 
لا يروّى ولا يقلب طرفا واكف الرجال فى تقلييب 


وكان بقدر استحفاقهم خبيراً . لم يضم له عناء . ولم يخب على يديه صاحب . 


١‏ ْ +العر ان العدداك + و لك المجييّد جا 
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وإن لم يتوسمهم وخفيت عليه أحورالهم وميلغ استحقاقهم . كانوا واياه في.عناء مكد , 
وتعب غير محد ب لأنه لا يعدم أن يكوث فيهم ذكي محتاج إلى الزيادة + ويليد يتفي 
بالقليل ء فيضجر الذكي منه . ويعسر البليد عنه . ومن يردد أصحابه بين عجز وضجر ملوه 
وملهم . 

وفى هذا المجال المفرط في التوسم كان الشيخ مئير عسيران يتوسم الخير لأهله عن 
طريق استدراك ما غفل عنه الغافلون . وسها عنه الساهرن . وفي احدى المتاسبات قام 
المندوب السامي الفرنسي بزيارة رؤساء جميع الطوائف في لبئان , إلا الطائفة الشيعية , 
فعز هذا الأمر على خاطر سماحة الشيخ مثير . وعته اخشافا لأ بعرة السكوك عنةع 
واهمال اهميته . ويتفضل الدكتور فؤاد عسيران بالقول : إن الشيخ ارسبل في طلبه ء وراح 
يحدئه عن أدب النفس المجبوثة على شيم مهملة وأخلاق مرسلة لا يستغني محمودها عن 
التأديب ؛ ولا يكتفي بالمرضي منها عن التهذيب. لأن لمحمودها أضداداً مقابلة : 
بسعدها هوى مطاع ع وشهرة غالية . فإن أغفل تأديبها تفويضاً إلى العقل ء أو توكلا على 
أن تنقاد إلى الأحسن بالطبع » أعدمه التفويض درك المجتهدين . وأعقيه التوكل ندم 
الخائبين . ثم استأنف قوله متمما : 


ولكل قوم مواضعة تكتسب بالتجربة والمعاناة وعلينا ألا ندع هذه التجر به الي فرت 
المندوب السامي ؛ ونافت نظره إلى ما غمل عنه . وهكدذا كان . وقد أبدى المندوب 
السامي أسفه . وسأآل الشيخ عن المرجم الصالح لعلك النزيارة . فأجابه : منزلي أنا . 
فوائقه على اقتراحه . وفي الحال هيآ سماحة الشيخ برنامجاً دعا إليه العلماء الأعلام من 
رجال الطائفة الشيعية الذين كانوا فى استقبال المندوب السامي في منزل سماحة الشيخ » 
ل مهرم ره سر 320 وعلو ثقافتهم وع و عمق 1 1 الأمر الذي م عل أحله قال 
والاخلاص + وحسن الضيافة . ويقول الدكنور فق اد 0 ذلك د 
العادة أن يزور المندوب السامي الطائفة الشيعية أسوة بسائر الطوائف ٠‏ 


وكانت لافته , وحسن كياسته التي رأى فيها علية القوم كمال تصرفه ومن هم على 
أشاكلته من النخية المنتقاة المرموقة ؛ تجعله لا ينال عن طريق نقد ؛ ولا يعاتب فى سوء 
تدبير أو تقكير . ومن رجاحة سياسته الحكيمة في 'مخالطة الأعلون والأدنون من بتي 
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البشرء ما حدث اثناه زبارته للمستشار الفرنسي في صيدا ‏ وقتذاك ‏ « بشكوف ءء ردا 
لزيارة كان المستثار قد قام بها إلى منزل الشيخ . وأئناء وصوله إلى السراي مقر 
المستشارء التقى بالمطران نبعة ء مطران صيذا١ ‏ في ذلك الوقت ‏ يسعى إلى نفس 
الغرض الذي يسعى إليه الشيخ , وكان المستشار قد مراع لاستقبالهما في البهو الحارجي 
حين علم بمقدمهما. وحين وصولهم جميعا إلى مدخل ؛ الأآيوان ؛ المعد لاستقبال 
الزائرين ٠‏ أحذت المستشار حيرة لم يدر معها من يدخمل أولاً : الشيخ أم المطران . 

ولم تعوز الشيخ النباهة والحفاقة ليدرك الحال الت الايد عليها المتعار 
الفرنسي في ذلك المازق . وللحال حضن الشيخ المطرات بيده وقال : تدخل 0 ش 
ودخخلا قدما إلى جانب قدم . وخلص المستشار من ازمة ٠‏ بروتوكولية » لها لون الياسة 
الدينية الطائفية التي لا تغفر ولا ترحم . 

وإذا أردنا أن نعدد المخصال التى كان عليها شيخنا فى مجالسه العامرة شاقب النظرة 
الحكيمة ؛ والدراية العليمة بظاهر الأمرر وباطتها , لأعوزتنا أيام وأيام » وكتابات 
وكتابات . تعبدز المقالات الميحددة كما وكيفا عن استعابها . ويخفينا في هذا الصدد , 
أن تختم هذه العجالة السريعة في التعريف بشامخ ينوء اليرا ع عن الاحاطة بمكنونات علمه 
وأديه وحكمئه . بشولنا فيه : 


لقد كان طودا عالي الهمة . حافظأ لقيم وعهود هذه الأمة . وقد كان يري أن للكلام 
آدابا إن أغفلها المتكلم أذهب روتق كلامه » وظمس بهجة بيانه » ولها الناس عن محاسن 
فضله بمساوىءاديه . فعذلوا عن مناقبه بذكر مثالبه . وكان يري أن من اداب المرء . عدم 
تجاوزه في مدح . أو اسرافه في ذم ء وإن كاتت النزاهة عن الذم كرما » والتجاوز ني 
المدح ملقا يصدر عن مهانة ؛ والسرف في الذم انتقام يصدر عن شر » وكلاهما شين وإن 
سلم من الكذب , 


وحكي عن الأحنف بن قيس أنه قال : سهرثت ليلتى افكر في كلمة أرضي بها 
على السلطان ومعه دينه ؛ فيسترج وهأ معه ديئه 1 


فيل وكيف ذلك ؟ قال : يرضيه بما بسخط الله عز وجل . وقد استطاع شيخنا ‏ 
رححمسات الله عليه أن يوفق بين طاعته لريه : . وايقاف مطامع السلطان عند حدود له 


١‏ والعر شان السدبان .5 و لا مسد نبا 
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يتجاوزها . ولا تتطلب من رجل الدين تنازلا . بأنه صمم في قرارة نفسه : 

أن لا تبعثه الرغبة والرعية على الاسترسال في وعد أو وعيد يعجر عنهصا ه ولا يقدر 
على الوفاء بهما . فإن من أطلق بهما ناته ء وأرسل فيهما عناته » ولم يسغقل من القول 
ما يسثقله من العمل . صار وعده نكثا » ووعيده عجزا . وكان الذين يترددون على 
سجاه العامر بكثل مشوق جذاب من الدين والدنيا ؛ يحفظرن من لساله اللاهج بالفضائل 
والمكرمات . ترداد هذه الأبيات : 


عش عرزيرا أو مت حعمسسد! بخير 5 تتصسع للسؤال والدل خحدا 
كم كريم أضاعه الدهر, حتى أك ل الفقرهنه لحهماوجلدا 
كلما زاده الزمان اتضاعحاً زاد في تنقسه علواً وجلا 


عبدالمجيد الحر . 


البوكوم ليمدد شركة تجارية ء تتخيذ مقرأ لها في « أتفرس ء 
ولها فرع في ١‏ باريس ؛ وعي تومن بالكامل تجهيز كافة الطلبات الآتية أو المرسلة 
إلى أودوبا ٠‏ أفريقيا . اسيا ء أمريكا وجميع الدول العربية . 


خدماتنا البحث نحر التكنولوجيا المناسية ء البوكوم تتخل كافة الخطوات 
التزود بالتجهيزات اللارمةه بالنشاطات التالية : 

© صناعة المامى والمجوهرات. © لخرضوات الأبنية 

© المسالخ © تقطير الكحرل 

© صناعة المتاجم © وحدات تلبيس الاطارات 

© معادن تستوى حديد ومشتقاته فنادق ٠.‏ عساكن اجتماعية 

© صناعات كيمائية وبتر وكيمائية © مجموعات لبناء المستشفيات وتمهيزاتبا 

© مباعة البعان والطلاء © تجبهيرات كهريبائية 

# صستاعات زراعية _ غذائية وملحقاتها © مواد متداولة 

© اللاسمتتاء الأجثر © عوبيليا من جميع الأنواع 

لل مصائمع النسيجح كك أهراءات 

© وحدات تحويل الخشب ومشتقاتها © تسهيزاات زراعية 
الاتصال ١:‏ مركز الشركة: البوكوم ليمتد مير 78 5٠٠0‏ الفرس + بلجيكا ,, 
محمود كوثراني / 32137 بعاة1 23288.22 / 03 بم ات 517 79114 أ 17 تلك بام 


الم قانه العددان ,> ل المعلد +با ١‏ 
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١اللحلتة‏ الثانية) 


بقلم الششيخ حسين جمعة 


مؤلفات الشيخ محمد حواد مغنية 

. ) تجارب تحمد جواد مفنية بقلمه ( طبعة أولى صدرت بعد وقاة الزله‎ ١ 

*- نقفحات محمدية ( طبعة أولي صدرت بعد وناة اللؤلفت + . 

؟ - اسرائيليات : تفسير اسرائيليات القرآن يظهر حقيقة اليهود وعقيدتهم الصهيرنية . 
( طبعة أولى صدرت بعد وفاء المؤلف ) , 

5 سلسلة من وحى الاسلام ( صدرت بعد وفاة الكأؤلف ) . 

الشيعة والحاكمون ( علد ) . 

5 - فضائل الأمام علي ( مملد ) . 

- معالم الفلسفة الاسلامية ( يجلد ) . 

4 دعوة التقريب بين المذاهب الاسلاهية بقلم : السيد محسن الامين . الامام عبد الحسين 
شرف الدين . شيخ الأزهر محمود شلتوت ء الشيخ محمد حسين ال كاشف الغطاء , 
شيخ الأزهر عبد المجيد سليم » الشيخ محمد جواد مغن » الشيخ محمد تقي القعي . 

9 -في ظلال نبج البلاغة ( ؛ مجلدات ) . 

. ) -علم أصول الفقه في ثوبه الحديد ( بجلد‎ ٠ 


1 الاسلام بنظرة عصرية : 
+15 7 دالعر قاين المدؤان + و لا متُسزر يا 
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١‏ الفسر الكاشف (/ا) 
مجلدات و تفسير القرآن ) . 

. الخميني والدولة الإإسلامية‎ ١ 

14 - فقه الامام جعفر الصادق 
( مجلدات ) . 

الفقه على المذاهب اأنمسة 
( يجلد ) . 

5 -الاسلام والعقل 1 

. الاسلام مع الحياة‎ ١ 


4 أصول الإثبات في الفقه الجمعفري . 


فلسقة الاخلاق في الاسلام . 
٠‏ التفير المبين 


, ) عقليات إسلامية ( 1 ؟ غجلد‎ - "١ 


؟” ‏ فلسفات إسلامية ( ١‏ ؟ علد ) , 
*؟ ‏ الشيعة في الميزان . 

4 المسين ويطلة كربلام . 
كلمات الامام جعفر العصادق . 


5 قيم أخلافية في فقه الامام المادق . 


17 . مذاهب ومصطلدات فلسفية ‏ 
ه؟" ‏ الوحودية والفثيات . 

4 في ظلال الصحيفة السحادية . 
. الحسين والقرآن . 

. الفصول الشرعية‎ "١ 


6 اطراة . 


والمر طانم العددان ,+ واي امياد عب 


010001221021.» 


د المكنسيت : 


4 الااحكام الشرعية للمحاكم امقر ية ‏ 
©" التفسحية . 


من روايا الأدب . 

الوضم الحخاضر في جيل عامل . 

4" الفصول الشرعية . 

5 مع الشيعة الآمامية . 

. الاثنا عشرية وأهل البيت‎ ٠٠ 

1 أهل البيت . 

7 الله والعقل . 

. شيهات الملحدين والاجابة متها‎ 4٠ 

4 - النبوة والعقل . 

الآخرة والعقل . 

5 -المهدي الننظر والعقل . 

7 - إمامة على والعقل . 
مغ على والقرآت . 

48 بين الله والانان . 

٠ت‏ الأثيا عشرية . 

. الفقه على المذاهب الخمسة قسم العبادات‎ ١ 
, المع عل المذاهب الامسة‎ 7 
. الزواج والطلاق عل المذاهب الخمسة‎ 8 
. 5ه الوصايا والمواريث عل المذافب الخمسة‎ 


١72 
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هه الوقف عل المذاهب الدمسة . 
دول الشبعة ‏ 

لاه على والفلسقة . 

8 - نظرات في التصوف . 

4 فلسقة المبدأ والمعاد . 

- فلسقة التو حيلف والولابة . 

أ المجالس الحسيئية . 

5 مع بطلة كريلاء . 
7 مع علماء التجف . 

4 هذه هي الوهايية . 

6 من هنا وهتاك . 

14 سن ذا وذاك . 

1" - صفصات لوقت الفرامٌ . 
4 - من اثار أهل البيت ( مخطوطة ) . 
- دليل الموالي للنبي واله ( مخطوطة ) . 


كلاب المختصر الجامع 8 كقّه الأمام عتمفر العبايق وهذا الكتابي لى يكثمل ليبا وقاة 
المؤلف , 


ختارات من انتاج الشيخ محمد جواد مفنية ٠‏ ووثائق تتعلق به 
قد يظن أن الدولة الإسلامية تعى حكم الشيوخ والفقهاء !. وهذي هي قمة التخلف 
والرجوع إلى الوراء . . بالامس القريب نخلع العذار شيخ شيعي من لبنان . وأعلن بكل 
صلافة ووقاحة أن الشاه نعمة كبرى خص ببا شيعة القرن العشرين ‏ نحن الآن في 


1705 جالعر فان: العددان ,+ وال التسلد +لا 
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السبعيئات ‏ وبعث إلى المراجع الكار بإيران رسائل ينعتهم فها بالعقوق والححود هذه 
التمدة الطسيمة ؟. راطيا أعلن علاء الأزهر تأبيدهم المطلق للشاه المخلوع ضد المظلومين 
الذين أذاقهم الطاغية السفاح ألواناً من العسف والخسف . ومن قبل كفروا الشيخ محمد 
عيده !. 

وفي يجلة الكاتب المصرية العدد 118 صنى 1825 وما بعدها : إن علياء الأزهر عرضوا 
على الملك فؤاد أن يبايعوه بالخلافة . وتي العدد م994 من روز اليوسف ص 47 : ١‏ في سنة 
7 قامت في المملكة العربية السعودية ضحجة بين علياء الدين على تعليم الرسم واللغات 
والجغرافيا التي تقول بدوران الأرضى وكرويتها » ٠‏ وفي سنة 149/8 أفتى رئيس العلماء هدم 
المراحيض الصحية التي بنيت ممتي بعد أن أنفق عليها عشرات الللايين . 


الثواب 
1 ليس كل الشيوح رجعيين ومطية السلطان ه ان قيهم الشيخ عبده والسيد الأفغاني 


والسيد محن الأمين والكثير الكثير من أمناطهم . " - إن الدولة الإإسلامية لا تعني 
سيطرة الشيوخ عل الحكم واحتكارهم لسلطان السياسة ٠‏ وإثما تعبي أن الشريعة الأبلاي 
هي الإطار والمعيار لقوانين الدولة وتصرفاتها ء فكل ما يتفق وهذه الشريعة يجب تنفيذه + ولا 
يسوغ الطعن فيه » وما ثبت تعارضه معها يحكم بطلانه وإلغاء اثاره . 

:والخلاصة أن الشرط الأساسي في الدولة الإسلامية هو الاخلاص والكفاءة 00 
والأمانة » أما هدفها ومثلها الأعلى فهو إحقاق الت وإزعاق الباطل ٠‏ هو أن يأمنها ويثق ما 
كل مق وبريءء ويبابها كل مجرم ومبطل . سواء أكانت الفئة الحاكمة من الشيوخ وأهل 
العمائم أم من الشباب المهتدي والطامح ء فدولة أمريكا عضرية والأولى في سلاحها 
واقتصادها . ولكتبا أعدى أعداء العدل والحرية واللمق والإنسانية والشاهد قنيلة هيروشيما 
واغتصاب فلسطين وتدمير فيتنام وعدوان إسرائيل على جنوب ليئان . وطغيان شاه 
إيرات . . . إلى غخططات العتف والدمار لكل شعب لا يرض تلقهر والغصب ٠‏ وأيضاً حكم 
هتلر المانيا العصرية وموسوليتي إيطائيا الغنية . فكانت النتيجة الحرب العالمية الثانية . وحكم 
ستالين باسم الثورة تيد الآرهاب فملاً روسيا قمعا ورعبا ٠‏ أبعد هذا ومثله كثير يقال : 
الفئة الدينية رجعية والدول العصرية تقدمية ؟. 2١.‏ , 


, 155-١988 تجارب محمد حواد مغتية بثلمه د عى‎ )١( 
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مهمة رجل الدين 

كل منا بريد أن تخدعه نفسه ء ولا عير لأحيد أن لخدعه ى ويود من مييم قليه أن 
يكون واقعيا في حميع أموره وشؤونه ... ولكن كيف نتحقق هذه الأمنية لمن سيره الجهل 
والغرور . والطوى والاثانية ولا يرى إل نقسه ومشاكله . و#مومه وأولاده . 

1 السبيل اللوحبيد إلى هذه الأمنية أن ينقد الانسات ذاته ٠‏ ويصحح أخطاءة » وبنظر 
إلى الحقيقة والجرهر . لا إلى الشكل والمظهر ء فلا تخدعه الألقاب والكلمات البراقة ) 
كسباحة الشيخ ؛ وسيادة المطران . وعطوقة الركبن ودولة الرئيس ٠‏ وما إلى هذه ثما تداولتها 
لسن المتكلمين 1 وأقلام الكاثين : 

لقد عبافث الكثيرون على الألقاب الديية والزمنية . وعسلوا ها بكل سبيل ؛ وأدعلها 
الدخيل قبل الأصيل . حتى التبسث الحقيقة عل أهل الظاهر , ول يبروا بين الدعي وغير 
الدعي ؛ ولا ب بين معاوية وعلي ٠‏ ولا وسيلة للخلاص من دنس النخلاء والادعياء إلا أن 


لط بتتشر الوعي » ويعرف الناس كل النامى معاي الكلمات التي يتطقونيا ؛ ويسموتها : 
00000 


وبدمبة أن معنى لفظ الشيخ والخخوري ٠‏ ومن البهيا يرتبط ارتباطا وثيقا بالدين . ولا 
ينفصل عنه بحال ء وعلى أساسه يوصف ويعرف ؛ والدين كبا هو في حقيقته ليس عمة ولا 
قلبسوة . ولا صليا ولا هلالا , وإنما هو قية علا منزهة عن الجهيل واشوىق . تخاطب 
الانسانء وتقول له عسراحة : ليت المادة كل شيء ٠‏ ال 0 


إنبا مجرد فصل من كتاب مل من لا يعرف غيره ؛ كا ضل من لا يعر . إن وراء هذه 
الماذة العمياء انصماء الحق الذي يعلو على كل شيء 3 واخخير الذي مره والحمال 


هذا هر الدين كيا نزل على الأثبياء . وكيا صدع به النقباء حق وخر ليبلغوا به غماية 
الناس لا غاياتهم ء ويتجرا به للصالح العام لا لشهواتيم 


ومن خلال هذا التعريف تعره من هو رجحل الدين . وما هي مهمته ووظيفته ؟. , 
انه مثال الحق والخيرء والداعي إلى الى والخير باسم الانسانية لا بدافع الطائفية » ان رجل 
الدين ذو قلب كبير » وصدر طاهر سليم لا يعرف الحقد والتعضب . انه ظل الله في ارضه . 
ومنتدب من قبله ؛ ليؤدي الامانة التي عرضها الله على السموات والأرض والجبال . 


ولثم ننه الأمندان دن لاء اسيل + 


ل 0100012 اعم مط 


ومن خلال هدا التعريف من رججل الدين . وما هى مهمته ووظيقده ؟ . . اله مثال 
الحق والخير. والداعي إلى الى واأخير باسم الانسانية لا بدافع الطائقية ٠‏ ان وجل الدين 
دو قلا كبير. وصدر طاهر سليم لا يعرف الحقد والتعصب . انه ظل الله في أرضه . 
ومنتدب من قبله » ليؤدى الامانة التى عرضها الله عل السموات والأرضي والجبال فابين إن 
يجملنها » وحملها من قامر وغامر بلبس هذا الثوب الشريف . وحسيه هينا . وهو عند الله 
عظيم . أجل . انه شريف وعظيم . لأنه رمز لرسالة الله القدسية » وأقم لو أدى هذه 
الرسالة يأمانة واخلاص لاستقى الغمام بوجهه . ونزلت الرحمة من السياء بدعائه ٠‏ وارتفع 
البلاء والوباء من الأرض ببركته وأقسم أيضاً أني لا افهم كيف اتتسب إلى الدين وأهله , 
وهو" بضرب بسهم في احقاق الحق . وابطال الياطل , 


إن الدين يرضى منك أن لا تكذب ولا مون » ولا ثراتي ... وأن تشعل 
الواجبات . وتدع المحرمات ملنزما ذلك في سرك وعلانيتك .. ولا يرضى ذلك أبدا من 
رجل الدين . وإنما يطلب منه أن لا يكذب . ويجارب الكاذيين . وأن لا يخون . مارب 
الخائنين . وأن لا يرائي + ويحارب المرائين ؛ وأن لا يتعصب.ء ويجارب المتعصيين . يطلب 
منه أن ينظر إلى كل شي»ه من خيلال الفطرة الصافية النقية . والعقل الير النزيه ء ولا يقسم 
والمخلس. والخائن » والمحق والمبطل ع فيارك الطيب المخلص . ويشره . ومموف الخائن 
المبطل وينذره . وق الوقت نفسه يعمل عل الالقة والانخوة وضع الشمل ما استطاع اليدةأ؛ 
سبيلا . 


رأني فى اللغة العربية 
إن في اللغة العرية مرونة لا يعادهًا شىء : 


أولآً : نجد لكل كاتب أسلوب يختص به . فمن أسلوب طه حسين إلى أسلوب 
التابعى ء» ومن أسلوب جبران إلى أسلوب المفلوطي . ومن شعر امرىء القيس إلى شعر 
عنترة ومن البحتري إلى المثتبي . 


ثانيأ : إن اللخة العربية تبلغ درجة من الوضوح ء بحيث تفهم كاللغة الشعبية , 


(5) قارب بيد جراد فشتية بقلمه من 7585 _الاك؟ . 
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والمعنى الواحد تستطيع صياغته بكلمات وعيارات لا يفهمها إل الخاصة » وتستطيع صياغة 
العى نفسه بعبارات يفيمها الجهال . 

نالا أن لللعة العرية عفن نممها إل الفاريء الحاميتن. الكات وكتعرردي ذيذه 
الفكرة بالذات يكتبها كاتب بشعور ملتهب ء فإذا قرأها القارىء التهب شعوره كالكانب , 
ويكتبها آخر بجمود ودون إحساس ء قيقرأها القارىء كذلك ينفى الجمود وبلا إحساس . 
وكتت أقرأ عبارة معقدة وثقيلة في كتاب , وبعد سنوات اقرأها منقولة بين هلالين في كتاب 
آحر وإذ أراها في هذا الوسط غير ما رأيتها أولاً لآن الكاتب قدير وبليغ . 

لا بد من الاتصال بافكار الغرب بطريق أو بآخر , ولا مفر إطلاقاً لأي مثقف أو واعي 
إلا أن يتصل بالثقافة الغربية ولو عن طريق المتصلين بالغزب كأمين الراي وزكى نجيب 
تحمود وطه حين وأمثاهم أو عن طريق مجلة عام الفكر الكريتية الآن والفكر المعاصر من 


قبل وغيرهما”'؟ . 
الديمقر اطية الميفة 


تتكون الآحزاب في بلادنا بقصد أن يفوز كل حزب بالحكم لا لشيء إلا ليحكم 
بأهوائه وأغراضه . ومتافع القيمين عليه . فيعم القساد والإنحلال , أما المباديء فهي 
شعارات تلطخ عا الحدران .» وأحاديث صالونات ٠.‏ ويتشدق لبا الخطباء في الاحتفاللات 

لكن تتزاحم الاحزاب في البلاد المتقدمة على الحكم ء وهي تعلم أنبا لن تصل إليه إلآ 
عن طريق العمل لمصلحة الشعباء وتضطر إلى نحقيق هذا الهدف كوسيلة للوصول إلى 
الحكم والبقاء فيه . 

أما في بلادنا ٠»‏ يفرض الحزب نفسه على الأمة بالجزمة والكرباج .: وإذا جرت 
الانتخابات يقترع الشعب للشيطان ؛ 'إما بالإكراه » وإما للمنافع الشخصية عند فئة من 
الكفب نغ وآعا للدواقع العصبية عن فئة الحرى. هذه هي الديمقراطية المزيفة » والثي هي في 
الحقيقة قمع وقه وارهاب . والثي نضت عل كل عظاهر الخرية والتقدم : 

أما الديمقراطية في لينان فهن جعجعة بلا طحين ث فيا أن تتهي همروجة الاتتخابات 


(1ع تيارب محمد جراد دفنية بقليه ىن 755 
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حتى يتكرس نظام الطائفية » ويُثبّت نظام الفوضى والفساد واللصوصية . ويعود إلى الحكم 
ملوك الطوائف وتتسلط عائلات الاقطاع السياسية . 

ومع هذا فإن المواطن في لبئان أسعد من غيره في اكثر البلدان , لأله على الأقل يبدي, 
وأيه 5 أمرر حياته 5 ويرفع نك الضرورة عفير يه بالاعتر اضى والااحتجاج 3 وهذا أشبيى 
الايمان . 

ويقيتى أن هذه الديمقراطية اللبئائية بالذات هي أحد الأسباب الرئيسية في خخلق مشكلة 
لبنان الخالية » لأن هذا النوع من الديمقراطية لا يضمن ميم اللبنانيين المساواة في الحقوق 
والواجبات : 


السلة والشيعة 
من فوائد جلة رسالة الإسلام التى تصدر عن دار التقريب بالقاهرة ما جاء في عددها 
الثالث من السنة الأولى بقلم الكاتب الكيير أحمد أمين صاحب قجر الإسلاع وضحاه . كال 
تحت عنوان التسامح الديني. في الإسلام : ٠‏ قد يكون بين الذاهب الإسلامية اختلاف في 
الاجتهاد أو في تطيق الميادىء الإسلامية » ولكن لم يتعد هذا أن يكون في مسائل حزئية لا 
بنطبق عليها كلمة مذهب . . . ثم قال : وشاع بين المسلمين أن لا يكفر أحد من أهل القبلة 
. بارتكابه نبأ ما دام غير مستحل له . . فلا يصح أن يكفر أحد متهم . فالتزاع الخحاد والدماء 
المسفوكة بين السنة والشيعة نزاع سياسة لا دين . . بل نظر الإسلام إلى الأديان الآخر نظر 
سمح كريم فقد سمى اليهود والتصارى أهل الكتاب . ومماهم أهل ذمة ء وهما تسميتان 
في ومنتهى اللطفف . . . ومن الخطأ تحميل الدين جرائر السياسة » , 
وهذه الحفيقة التي نطق بها هنا صاحب الضحى والفجر يقوفا كل من امتدى إلى 
الصواب . ولم يتوخ الكسب والتجارة عن طريق بث روح التعصب والتفرقة بين الفرق 
الإسلامية . 
ولا شيء أوضح في الدلالة وأصدق في الشهادة من أن كثيرا من الخصومات بين السنة 
والشيعة هي تجارية لا سياسية . مما حتكاه فيلسوف الإسلام ومصلح المسلمين السيد حمال 
الدين الأفغاني في كتاب « ننمة البيان في تاريخ الأفغان : قال : ٠‏ يوجد في بلاد الافغان قبيلة 


(1ع تجارب عمد حواد مغية بقلمه م 178 19 5 
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تدعى التركمان يعيشون من السلب والنيب ء فيغيرون على بلاد إيران يأسرون الرجال 
والنساء ويبيعوتهم باسم العبيد والإماء مستدئين بآن أسراهم عن الشيعة » وكثيراً ما يأسرون 
أشخاصاً من السئيين ويجبروهم بالضرب والكي على أن يعترفوا أمام الئاس بالتشيع كي لا 
يمتنع أتقياء بخاري عن شرائهم ‏ راتفق أن بعضاً مهم أسر:عالاً من أهل السنة فكبله 
بالسلاسل خوف افرب ؛ ومع ذلك كان إذا حضر وقت الصلاة أطلقه ليؤم بالجماعة وكان 
بعد تاه العصلاة يقيده ثانية . ولا رأى العام منه ذلك قال له أنت تعلم إإي رجل سي فبأي 
وجه تجوز أسري وتحلل بيعي ء فأجابه أنك لست بأشرف من القران الكريم » فكما يجوز لي 
عيته ء كذلك يجوز لي عبتك أما البيم فحاشا و9('؟ , 

مين شعرء 3 قوله 3 

لست لمليك إذا ملكت دراهماً ‏ وأنا المليك إذ1ا علكت قلربا 

من لا يميل إليه قلب صادق- يمسي ويصبح في الخحياة غريبا 
القيل والقال ووضع المناهح مشروعاتبم النيالية المقيلة : 

ما زال أعورهخ يذري بأحرهم ‏ وعاب هذين شخصص يفقد البصر 

من الظريف تناجيهم إذا اجتمعوا يعضن مليك وبعضنى يرأس الرزرا 

ومن أسات بسعخر فيها من بعقضن الشيوح اللجهلة التحذلقين الذين يدعون التمحدد - 
والمعرقة : 

أفتدكر العلم الغزير رهذه كلماته ل عليك مرارا 

مكروب هكر سكوب ثم سبنسر )| بتجور مسيو تقطفف- الأزهارا 

قد أضصحك التكلى الحزينة ثملة ‏ أمستا تحاول أن تمر قطارا”») 


ما السبب ؟ .. ما أطدف , . ؟ 


اذكر للقارىء هذء الحادثة ولكن باختصار . 


(45 تقارس ميد عنواد عشنية يفليد فس كر 5١‏ 35 »؟ ‏ 
(7ع شياريت عمد جواد مغلية بقلمه من 47 . 
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زاري في هنزلي بعد ظهر يوم مشمس من أيام كانون الثاني #م14 . أسيد كبار 
الدبلوماسيين الأميركيين في السفارة الاميركية بي بيروت . وكان برفقته اثنان آختران أحدهها 
متر جم . 

بعد المجاملات والرسميات 3 والسؤال عن الصبيحة والأحوال ع واغداق اللايتسامات 
الرقيفة المصطنعة التي غمرنا بها سعادة الدبلوماسي الاميركي . سألته مباشرة عما يريد . 

قال باسم السفير الاميركي في لبنان ادعر سماحتكم إلى زيارة الأسطول السادس 
الراسي. 9 فيأة بيرونك حي تلتقي عير عادة السفير عل ظهر جاملة الطائرات 3 #ألقك 
أخيدت التدابير اللازمة لاستقبالكم . بما يليق بشخصكم الكريم ومركركم الكبير . 

اخذنني المفاجأة لبرهة . لأنني لم أكن أتوقع شيئاً من هذا القبيل » مع علمي أن 
الاميركان لن يزوروي قربة لله تعالى » لكننى ظتنت أن الزيارة محض دبلوماسية للجرد 
التعارف والبروتوكول . : 

وأجبته بروية ‏ ما هو سيب هذه الدعرة ؟ وما هر الهدف من هذه الزيارة ؟ 


9 مرددا ‏ ندعوكم لزيارة الأسطول .ع حيتث سيجري استقبالكم ولقاؤ كم عم السفعر 
الذي يرغب في عادثتكم التعرف عليكم . 

لقد رأيت أن أنبى الزيارة لا وصلنا بالجحو إلى طريق مسدود . قلت هدوء ‏ أسفف لا 
استطيع قبول هذه الدعوة . وعذرا لذلك . 

قال لادا ترفض يا سماحة الشيخ ؟ هل يوجد شيء عل غير ما يرام ؟ قال ذلك 
ببراءة الذنب وقد غانت ألا بتسياقية عن وحصهة ل 

قلت بحدة ‏ أسمع يا هذاء ان أميركا ألد عدوة للاسلام والآمة العربية » أميركا 
أوجدت إسرائيل . وقتلت شعبنا في فلطين وشردته من دياره . إن دماء أبنائنا ما زالتِ 
تتزف في دير ياسين وعلى أرضص فلسطين . واحوتنا يقدلون بسلاح أميركا الذي تفدقه على 
إسرائيل . . إت أميركا هي كوة إسراقيل وها 57 اليد غلب في يدها , اوبعل 57 تدعونىي 
لماه الأسطظول السادس .-. هل تظن الي .. وقاطعى الاميركى محتجا بصوت 
ملصوظ : 

لاع 410 نحن لسنا أعداء الإسلام هذا غير صحيح , نحن لا نفرق بين عرب 
تعبوة . 


ماهر ات الغددان حو ابن املد عاب اقخرة 
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وقاطعته بدوري منفعلاً . . وهو يصرٌ عل الكلام .. وصَمت المترجم ٠.‏ ووقفت 
منهياً المقابلة . . ونخرج الدبلوماسي الامريكي ورفيقيه دون أن ينسى أن يقول لي وعو عند 
الباب: 

شكرا جزيلا لضيافتكم!؟ . 


هذا عري عريز ١‏ 

لقّد زاره وقد من السفارة الأميوكية يوم كان الأسطول الاميركي 5 بيروات من الحو 
أسيوقين ع ودعاه إلى زيارة حافلة الطاثرات و رورزفلت ٠‏ وقال له ه 

إن التدابير اتخذت لاستقبال سماحة الاستاة » استقبالاً يليق بمركزه الكبير » ومن 
هله التدابر سيارة خاصة فحمة . 

اما السيارة . _ فلا حاجة لنا مها , . . فالمديئة ملأى بالسيارات وأما الزيارة فترفشى 
أن نقوم نبا . لأن اخعواتنا وابناءنا في قلسطين اتما يقتلون بالسلاح المجرم الذي تغدفه اميركا 
على اسرائيل . 

وقف سماحته متبياً المتابلة . , . . 

أيها المواطن الكبير . لقد برهنت اننا لم نفقد الخميرة الطيبة » الاصيلة . . . ألا يارك 
الله فيك وليت لكثير من « الكبار » ما لك من جرأة وتبصر ووطنية واباء ! 
المحرر في 11١-17‏ 21467 . 


سترسمة كتضقيهة 
19) تارب محمد جواد مفية بقلمه ص 588 - 3405 . 
(1) .تيارب عمد جواد مشتية بقلمه هن 580 . 
020200 كك000 1 5 
من راثم ملي العددان د و ل اأسلد عا 
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تأليف : سميح عاطف الزين ‏ الناشر : دار الكتاب اللبناني 


لا يزال الحاج سميح عاطف الزين يواصل عطاءه إلي المكتبة الإاسلامية + إذ أصبيحت مؤلقاته 
الإإسلامية العديذة دائرة مسارف : وورد في مقدمة كتابه ذ لراك التاريخ في المفهوم الإسلامي » سايي : 


٠‏ تعيش المماعات البشرية اليوم 
حالاتٍ من الفوضى في شتى التواحي . 
حتى أنه لم يسلم من هذه الفوضى المتزايدة 
أي مجتمع على سلحة الكرة الأرضية » سواء 
كان يجتمعاً متقدما أم دمعا تكلنا + مع 
الفارق في نوعية الفوضى ومذاهاء وفي 
أسبابا ونتائجها . . . والمذهل قعلا أن 
الفكرين وأهل العلم . وكسل أصحاب 
الشاآن يعرفوبث ذلك ولكهم رغم شلة 
المعراقة لم تكن عتدهم محاولات ججادة وهادفة 
للتخلص من العبث الدولي الذي يدْعَمِ 
هذه الفوضى ٠‏ ويشيع تلك الخالات من 
الور وعدم الاستقرار في حياة الناس 
جميعا . 


وقد يككون أحد أهم العوامل التى 
أدت إلى ما تعاني منه البشرية اليوم هو 
الجهل بحركة التاريخ . أو تجاهل هذه 


والمر طانةه العذكان "او كك امبر عن 
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الحركة عن قصد . لكي تبقى الآمور تسير 
على عواهنها . فيزداد المستبد استبدادا في 
حين يزداد المستضعف استضعافاً . 

من هنا كانت دراستنيا لحركة 
التاريخ ٠‏ ووضع هذه الدراسة بين أيدي 
الأمة الاسلامية من أجل هدفين رئيسيين : 


الأول: هو أن المسلمين معئيون 
بصااام وإصلاجح الناس بحكم العقيدة 
السماوية العادلة البي يديئون بها » ومن ثم 
نقع على عاتقهم مهمة العمل من أجل 
نحقيق الصلاح عن طريق إيصال الإسلام 
إلى الناس كافة » لتطبيق أحكامه . ونشر 
أفكاره التى أمر الله سبحاله وتعاي أن تكون 
المصدر الوحيد لمعرفة الإنسات والحياة 
والكون . وبالتالي لضبط مسار البثسرية 
وتوجيهه نحو الارتقاء والسمو با يحقق للها 


م1 
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إنسائيتها بصورة تامة وشاملة . 

والثانىي: هو أن المسلمين . وهم 
المسؤولون أمام الله تعالى عن مصيرهم . 
ومصير غيرهم من الامم والشعوب ؛ ما 
يزالون تائهين عن الحقائق التي أت بها 
الإسلام . كا أنزله رب العالمين » فهأ هم 
حتى اليوم . أي في أوائل القرن القاس 
عشر المجري وأواخر القرن العشرين 
الميلادي المج هم أي يأعبون خركة التاأريخ 
ولايجحاولون التعرّف على أبعادها العديدة التي 
منها: البعد الزماني وللكاني وما يدور فيهما 
من الأحداث والقضايا . والبعد اللا 
الذي هو المحتوى الداعل للإنذائيا 
والذى يتكون من امتزاج الفكر بالإزادة . 
كما نراهم وكأنهم يعيشون خصارج دورة 
التاريخ ع لا يأخعذون عبرة من الماصي 5 و 
يبدون اهتماماً بالمستقبل..؛ غير عابئين إلا 
بحاضرهم ؛ يتحدثول 0 المألور: 
ذ إعمل لدنياك كاتك تعيش أبداً » واعمل 
لآأخرتك كانك قوت غدا , .انم باتصرقول 
بنقيض مفهوم هذا الحديث . حيث يعملون 
لدنياهم كأنيم تموسون غل! فاقدين كل 
لبور آو #قطط للمستقبل - ويعملون 
لآخرتهم كأنهم يعيشون أبدأ » من غير أن 
يدركوا ما هم قادمون عليه وهم يتتخبطرن 
في واقعهم السيء + ولا يحاولون التخلص 
منه عن طريق الإفادة تما بين أيديبم من 
مفاهيم الإصلاح والصلاح التي احتواها 
دينهم الفوي . إذ عم قد أَغَفلوا فثل سكة 


ما اتساب نادي . مسروب 


قروّن . دراسة ححركة التاريخ . فتاهوا عن 
جيقة التاريخ ٠‏ معرضين عن جوائب اللتياة 
النيرة ع واقعين في متاهاتيا اللمظلمة بخاداف 
أسلافهم الذين حاولوا. اكتشاف حركة 
التاريخ والاستفادة منها حتى كانت لهم تلك 
المآثر النبيلة التى أهمّها الاستجابة لتداء 
اطق . وتزبية الإنسان المسلم » وإقامة 
الروابط الانسانية وتدعيمها بين مختلف 
الجماعات التى وصلوا إلى بلادها وحكمرها 
عل 5008 المفاهيم الأسلامية.. 
فيكون الإسلام + وقد سار أولشك السلف 
على هدية . كمد امتلك مفاشيم أحاطت 
بالزمن ولىم محط الزمن بها ا 
المفاهيم الج لني تصلح لكل زمان ومكان 
وقد حملها رجال سطروا بأفعاهم تاريما 
جديداً للإنسان نتيجة فهمهم لجوانب 


١75 
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والعر كان 1 السددان ,"ار نام المساد تنا 
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عاديدة من سحراكة التاريخ بحيث كلم 
تقدم الزمن سوفا لجدهم أماقة لبرآنا 
بستغاء به . 


إذْتْ » فبإغفال السلمين لحركة 
التاريخ » وبعدم إعارتهم لا الاهتمام الذي 
تستسحقيه ؛ قد ارتكبوا خطأ فادحاً أودى بهم 
إلى الواقم الذي باترا فيه لا يعون شيئاً ما 
تديره هذه الحركة . وما يرسمه في الأطر 
الحتمية الى ترافق المسيرة البشرية عير 
تقدمها منذ فجر الخليقة وحتى يرث الله 
تعالى الأرض ومن عليها . ولذا نري أن 
الواجب الأهم الملقى على عاتق قادة 
المسلمين في عصرنا الحاضر ء وهو أن يعوا 
حركة التاريخ ٠»‏ ويفهموا نفاصيدها عات 
يتحاوبوا معها د تدبرهم لمعاني 
القران الكريم والسئة النبوية القرييه + 
حتى يكون باستطاعتهم العمل من ضمن 
المتبجية التى تسير عليها هذه الحركة . لكي 
تأتي النتائج التي ترتبها متوافقة مع مصلحة 
إسلامهم: ومصالح أمتهم . 

عن هنا كانت دعوتنا الحالصة التي 
تيب مهم وخاصة الدّعاة متهم » أن عبرا 
من رقاد غفلتهم مشهين إلى جركة التاريخ 
وكيف كانت تدور في الماضي + وكيف تعمل. 
في الوقت الحاضر حتى يسيرها متجاوبين 
معها ليئاء المستقيل الأفضل . 

ولعل فى هذا الكتاب عا يدير الطريق 
أمام المسلمين لفهم حركة التاريخ والعمل 


مقتضى السنن التي أرادها الله سبحانه 
وتفال كته إلى كدي فيك فيقن الامة 
الاسلامية من السير على الصراط السوي 
الذي أراده ها الله تعالى ء» وبحيث تكون 
المبادرة بيدها في يجال الانشاء والبناء » وق 
مجال قيادة العام إلى ما فيه خيره وأمنه 
واطمثنانه . . . ونسأل الله تعالى أن يوفق 
هذه الأمة لما تبه ويرضاه . 

ويتبي المؤلف بحثه بتأئير ثورة الإمام 
الحسين (ع) وتفاعلاتها مع حركة التاريخ 
فيقول : 

وتبرز حركة الحسين بن علي ( غ) من 
أروع الشواهد في دورة تاريخ المسلمين على 
عدم الاستجابة أنياً وظرفياً للهدف الذي 
سعى إليه الحسين ( 2) + بحيث تبدو 
حركة التاريخ وكأنها أخسرته المعركة ٠‏ بينيا 
كانت في الحقيقة أكبر عون له على تكريس 
بثة مشيئة الله تعالى في إظهار الحى في جائب ؛ 
والباطل في جالب آخر ء ا جرعة 
مضمون الحقيقة المطلقة التى يلعب فيها 
الإنسان دوره في وجوده . آلا وهو الارتقاء 
إلى أنصى درجات السموٌ حت قد يبلغ 
الشهادة في سبيل الله أو المبوط إلى أدنى 
درجات الانحطاط حتى ولو بلمْ ملكا 
زائها . واععلى عرشا فاليا. . 

لقد كان في تقدبر الله العل العزيز أن 
يموت الحسين بن علي ( ع) من أجل أن 
يبقى الذين الحق, ويدل على هذه الحقيقة 
جواب ابنه الإمام زين العابدين ( ع) 


والعر قا العددان بو لك املد + 
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لإبراهيم بن طلحة بن غبيد الله . لما سأله 
عنل! ين رصضوعه إلى المسدينة : دمن 
الغالب »؟ فقال له زين العابدين ( خ) : 
« إذا دخل وقت الصلاة فَأدْن وأقم تعرق 
الغال » .. وكان يشير إلى الغاية التي بذل 
سيف الشهداء نفسه القدسية لأنجلها وهى 
إبقاء الإسلام فائيا ؛ ونور الله تعالى سارياً , 
وبالتالي نقض دعائم الفلال . وكسح 
شوكة الباطل عن صراط الشريعة المطهرة : 
وإرساء أركان الذين الإسلامىي الذي 
ارتضاه الله سيحانة لعاده , , 1 ْ 

وكان الحسين ( ع) يعلم بأنه مقتول 
بأرض كربلاء ومعه ذووه وصحبه , لأن 
ذلك كان قضاءٌ محتوماً . نقد رُوي أنه أعلم 
أم سلمة بقتله حين أبيدت له خونها من 
سفره هن المدينة إلى العراق ؛ لأن الرسول 
كي الذي لا ينطى عن اغوي . كان أعلمها 
بقتله بأرض كربلاء مظلوماً ظامئا ممنوعاً من 
ورود اللياه , 
٠ن‏ أعلم اليوم الذي أقتل فيه ء والساعة 
التي أقسل فيها . وأعلم مَنْ يُقدل من اهل 
بيت وأصحابي . أتظئين أنك علمت مالم 
أعلم؟ وهل من الموتٍ بدّ؟ فإن لم أذهب 
اليوم ذهبت غدا . 

وقال لأخخيه محمد بن الخنفية : و شاءَ 
الله أن يراني قتيلا :. 

وقال لابن الزبير: :لو كنك ف جر 
هامة من هذه اطوامٌ لاستخرجوني حي 


:: وفيها قال ها الحسين (ع)‎ ٠ 


وقال لعبد الله بن جعفر : ١‏ إفي رأيث 
رسول اليه 5 المثام ُ وأمرني بأمر أنا عاضر 
له ». 

والدي بزاكد معرفته عليه السلام أنه 
سيقتل بأرض كريلاء . ها تقرأ في خسطبته 
بمكة حين أراد السفر منها إلى العراق + وفيها 
يقول ؛ و كأنٍ بأوصالي هذه تقطعها 
علان00 الفلوات بين النواويس وكر بللام 3 
فيملان “سي أكرائشاً حرق وأجربه 
سبي ء لا خيص عن يوم خط بالقلم , 

ولا حيص عن يوم خط بالقلم ». . 
ال نس اي د 
لعياذه ويشاء؟ . . 


وعلم الحسين ( ع ) بمقتله وبتفرقة 
أمة جدّه محمد صل الله عليه وآله وسلم يثبته 
حديث النبي يي في كتاب (الفتن ) من 
صحيح البتشاري باب قول ابي 5ه : 
و هلاك أمتى على يدي أغيلمة من أمتي » . 
وحديث أبي هريرة كال : و سمعت رول 
الله يفول : ٠‏ علكة أمتى على يدي غلمة 
من لريش 1.. 


وإذا كان الحسين ( ع ) قد بذل تفسه 
المقدّسة ونفوس الأزكياء من أهل بيته 
وصحيه عن قفناعة ورضى . فلانه كان 
ماموزاً بالجهاد في سبيل الله تعالى . وقد 
سججل عل جبهة الدهر أسطراً من ثور في 


يقضوا في حاجتهم: . أحقيّة عمضته وبطلان أدّعاءات عدرٌه الحائد 
ااي سي بي ب 
خ +١7”‏ «العرقان» السلدان ,> رالا السملر ميا 
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عن سنن الحق . التمرد في الطغيات ء 
المتعدّي على نظم الإسلام كما ترّرها الله 
تعالى » وأرسى قواعدها صاحب الدعوة 
الأفية محمد جه . 

لقد أوجيت الشريعة المقدسة علي 
الحسين وع) إقامة الحجة على الْحكَام 
والعباد هم عليه من التمرد والطغياث » فراح 
قبيل المعركة يذكرهم بآلاء الله تغالى عل 
قلويهم تشع وعيونيم تدمع . أو عله 
يعرّفهم بأن الدنيا زائلة لا تعود على طالبها 
إلا بالخسران.. وَم بدأ أعداءه وأعداءَ 
الأإسلام بقتال حتى بادؤ وه ومنعوه وعياله 
وصحبه عبن الماء الذي ل يزل رسول الله ولد 
يجاهر بأت الناس ف الماء والكلاً والئار شركاء 
دعل سوا 

نعم لقد أراد الحسين (ع) إقامة 
الكيينة هلهم + ع جل ذلك فى هله 
المواقف الرائعمة الى وقفها , والتى أظهر 
فيها: 


أولاً: تعريفه للجموع بأحوال هذه 
الدنيا الفانية مها تقلّبوا فيها , وبأنها لا تحود 
عليهم بغر الخيية والخسر #إلا الْذِينَ امنوا 
وَعَمِلُوا الصَّاخَاتٍ وَتواصوًا بالق وتوَاصُوًا 
بالصير 2174 . 

ثائياً: إقامته لهم البراهين عل منزلته 
من نبي الإسلام وشهادة النِيّ العظيم 
له ولأحيه الحسن عليهيا السلام: يأنهها سيدا 


شباب أهل الجنة . وهي شهادة من لا ينطق 
عن الحوى . ويجب أن تؤخذ ميزاناً للتمييز 
بين الحق والياطل . 

ثالنا: تاكيثه لتلك الجموع بأنه يؤزدي 
ماهم عنده من مال وحرمات ء إن كان هم 
شيء عنبا عنده . 

رابعاً: نشرّه المصحف الكريم على 
رأسه ودعوتهم إلى خكمه والعمل بما فيه. , 

عكذا أبان هم متبجيثه فيها يطلب 
منهم وما يتغون من علاوته ؛ حتى إذا 
أصروا على الغي والضلال أظهر إبائء»ه 
الإسلاميٌ السْحَمُد من نور النبؤة » فقال 
هم : و آلا وإِنَ الدعىّ إبن الدعيٌ قد ركز 
بين البين :© بين السلة0) والذلة . 
وعيهات مدا الذلة بأى الله لنا ذلك 


ورسوله والمؤمنون . وجحور طابت 
فى بيا ع تر 
وَطهَرتَ . وأنوف حمية . ونفوسى أبية من 


ألا وإتي زاحف هذه الأسرة على قلة العدد 
وخدلان التاصر » 
وكان الحسين ( ع) قبل خروجه من 
المدينة قد كتب وصيته إلى أخيه محمد بن 
الحتفية وقال فيها : 
. إن الحسين يشهد أن لا إله إل 
0 محمداً عبذه ورسوله 
جاء بالق من عنده . 


لدم هيدا ما 


وأن الحنة حي والثار 


دامر فلن لإعروان كووالالء الميحلد نف 
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طن 
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حقّ . والساعة اتية لا ريب فيها وأن الله 
يبعث من في القبور. 

اف ل أخرج أشِراً ولا بطر » ولا 
امفسدا ولا لان :ونا سردت نظلات 
الإضلاح في أمّة جدي ييه . أريد أن أمر 
بالمعروف وأنبى عن المتكر ء وأسير بسيرة 
جدي وأبي على بن أبي طالب ء فمن قبلني 
بقبول الحق فالله أولى بالحن ٠‏ ومن رد عل 
هذا أصير حتى يقضي الله بيتي وبين القوم 
وهو خير الحاكمين ٠‏ وهذه وصيتي إليك يا 
أخمي وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت وإليه 


أتيبيبا ». 


وخصرج الحسين ( ع) وأهل بيته 
وصحيّه من مكة المكرمة حتى ننزل كربلا 
من أرضى العراق في الثاني من المجرم سنة 
سثين للهعجرة وهنالك تل أهل بيه 
وأصحابه واحذا تلرٌ الآخر ؛ حتى كان 
مصرعه عليه السلام يعدهم . في وقعة 
بقيت نصف بياضى النبار » في العاشر من 
رم من نلك السنة 


0 لان 1 
وحرم رسول الله © سبايا. . 


و قصر عبيد الله بن زياد يري 
يزيد على العراق وقفت تلك السبايا 
ووضع ابن زياد الرأس 


الشريف بين 


ل 
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يديه وجعل ينكث بالقضيب ثناياه . فقال له 
زيد بن أرقم : ١‏ ارفع القضيب عن هاتبن 
الْشْفْئّين فرالله الذي لا إِلّه إلا هو لقد رأيت 
شفتي رسول الله على هاتين الشفتين يقبلهما » 
52-7 

فقال ابن زياد: أبكى الله عيئيك . 
فلولا أنك شيخ هرمت وخرفت لضربت 
عنقك». فخرج زيد من المجلس وهر 
يقول : «ملك عبد تدا فالفذههم 
تلدأ" , أنتم يا معشر العرب العبيد بعد 
اليوم . قتلثم ابن فاطمة وأمرثم ابن 
مرحانةء يقل عارك وستعية 
شارك ترفيعي بالقل معدا نان رقن 
بالذل 0 

وكانت زينب بدت علي ( ع) أت 
الحسين ‏ تقف جانبا وهي متنكرة . فسأل 
ابن زياد عنبا ؛ ومن تكون . ققالوا : عي 


زيلب ء عقيلة بني طالب . , 


اراد أن حرق قلبها بأكثر نما فعل ٠»‏ 
فقال شامتاً : «الحمد لله الذي خضحكم 


وفتلكم وأكذب أحدونتكم 8م 


فقالت عليها اللام : ٠‏ الجمد لل 
الذي أكرمنا بنِيه محمد . وطهرنا من 
الرجس تطهيراء وإنا بفتضح الفاسن . 
ويكذب الفاجر . وهو غيرنا .١‏ 

قال ابن زياد : ١‏ كيف رأيت فعل الله 
بأهل بيتلك ن؟ 


«المر مان العبدان 5و اك سند + 
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فالت ( ع): مارأيت إلا جميلا . 
هؤلاء فوم كتب الله عليهم القتل ٠‏ فبرزرا 
إلى مضاجعهم ؛ وسيجمع الله بينك وبينيم 
تُحامٌ وتخاصمء فانظر لمن الفلج 
يومئذ » مكلتك أمك يا ابن مرجالة1 . . 
كلامها. فهمُ بقتلها ليلا أن مهاه حك 
الحضور عن ذلك . وفرغ ابن زياد من 
العقيلة زيئب ء فالتفت إلى ابن أنميها علي 
بن الحسين زين العابدين ( ع) ١‏ فسأله عن 
اسمه . فقال : أنا عثى بن الحسين , 

فقال ابن زياد: وألم يقتل الله 
عذاع؟ , 

قال زين العابدين : كان لي أخ أكبر 
منى يسمى عليًا . قتله الناس . 

ويد ياد يويد الله قمله ع 

١‏ د شاه 7 عمل 

فقال له  :‏ الله ينوئى الانفى حين موتبا. . 
وَمَا كَان لنفس أن وت إلآ بإذن الله». 

وأراد ابن زياد أن يقثله فاحستفنه 
عمته زينب ( عليههما السلام ) وقالت لابن 


زياد : 

وحسيك ياابن زياد .من دمائتا هأ 
سفكت ء وهل أبقيت أحداً غير هذا؟! . . 
فلئن أرددت قتله فاقتلبي معد». 

وهنا قال له عل ( ع) : د أما غلمت 
يا ابن زياد أن القعل لنا عادة . وكرامتنا من 


ااا م شت 


والسر جات العددان .< ولا اليد جا 


010001261021.» 


الله الشهادة؛؟ ‏ 

وتَهمّد ادم في عروق ابن زياد + ملم 
بعد قادراً على أن جيباء قصاح : ز دعوه 
لها عجباً للرّجمِ! ‏ . ودّت أنبا تقتل معهه . 

فلى فكرنا في مواقف الحسين ( خ) 
وتفهمنا تولهء وبي موقف السيدلة زيئب 
وزين العابدين عليهما السلام وإجابتهيا عبيد 
الله ين زياد لآدركنا أن أهل بيت النبي محمد 
يَف كانوا متجاويين مع حركة التاريخ وعلى 
وعي تام يها . 

وهكذا يتين من هذا الحوار كيف أنه 
كان يدور في فلك . حركة التاريخ ؛ التي 
تتحرك بأمر الله تبارك وتعالى . كبا قلنا مرارا 
وتكراراً : وكيف أن أهل بيت النبي له 
جردوة الأمر كله إلى الله ء لأتة وحيده 
سبحانه ‏ في قلومهم , واعتقادهم بأنه وحده 
هو الذي يجبي ويميت »؛ لا عباد في الأرضص 
لا يعون على شيء إلا أن يشاءه رهم ورب 
العالمين . . 

كيا نرى أهل البيت ( ع) يرضخون 
لحكم الله . 

متجاوبين لإرادته ؛. ولو ثناولت 
أجساذهم الشريفة سيوف الغدرء وامندت 
إلى نسائهم الطاهرات :يذ الأسر .. ذلك 
أخهم يدركون تماما بأهم مرصودون لذلك 
اليوم الاغر الذي تربعوا فيه على عرض 
الخليد . شهداء أبراراً » وسبايا خرائر ؛ 
لقد اختارهم الله سيصاته لأنت يكونوا التمقية 
المختارة من عياده الصالحين الذين يؤ ثرون 


١١ 
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في حركة التاريخ . ويؤثرون مرضاة ربهم 
الذي جعلهم جتوداً له في مسيرة جولات 
الحق مع الياطل ؛ ولذلك برزوا أفذاذا في 
تاريخ الدعوة الإسلامية » ومنارا لدعاة 
الحق يشير طريق الدعة الى الله في كل 
وقت ١‏ وإلى إعلاء كلمته في كل هرحلة , 
تبدوفيها -حركة التاريخ وهي تنهيا لتتمخض 
عن عمل كبير كعمل الحسين (ع) 
وأصحابه السسسبعسين (رمضوان الله 
عليهم » . 

ولثن رصدت حركة التاربمْ محركة 
كربلاء كوسام مرصع على صدرها . فإنها 
في الوقت نفسه سجلت كم الفارق كيير بن 
قتلة لأهل بيت النبوة . مثل ابن زياد وسيده 
يزيد وأعواعا » أصحاب النفوس اللثيمة 
الني سولت هم السوء والضلال » وبين 
مؤمنين صادقين مثل الحسين وأخته زينب 
ووأسده علي ومن كان معهم من الأبزار 
الميامين . أصحاب النفوس الزكية . الذين 
يرضيخون الحكم الله سبحانه ‏ وهو يتخيل 
متهم شهدا للسدى اختازيق + .وعنارة [لهدئ 
100 بهم تستضيء الأجيال ٠‏ هنهم 
يستسقى فهم حركة التاريخ. . 

لقد كان مقصد الحسين بن علي ( ع ) 
إحياء الحق . ومصرة دين الله . فقط 
وأهله وأضصحابه في مفعركة الحق بوجه 
الباطل .» شهداء في سبيل الله . بينيا انتصر 
يزيد وأعوانه الفسقة الفجرة . فاعتلى عرش 


ملكِ زائل . دون أن يتوثى أمر الخلافنة ى) 
ظنْ أو توهم. . وكان لحركة التاريخ موتفها 
من هذا المنتصسرء ومن ذاك الشهيد؟ . . 

فأما المنتصر في القتال . يزيد بن 
معاوية . فقد كان أداة لحركة التاريخ بحيث 
أفرزته مثالاً لرجال هم أهل الظلم 
والفسادء وأعوانٌ للباطل والشلال . 
يستعملون القوة المادية سلاحا . ويتخذون 
هن السلطان مطيّة. . ولكن إلى حين. . 
اك لقن ود لباك اق 
لم ؛ اللهم إلا ما يدل على هويتهم . 
وسوء فعالهم . 


أما سيد الشهداء الحسين بن علي 
( غ) والشهداء الأخيار معه . فقد أودعت 
قيهمٍ سبراكة التاريخ ثم ء وعل مدار الزمان . 
بذورا طيبة لا دون تنيت في يوم من الأيام 
ما يجعل للتاريخ دورة جديدة .؛ ويمعان 
جيديدة. . وها هو العالم يشهد اليوم اثار 
حركة الحسين (ع) في يقظة اسلامية يدبات 
2 تطل ٠‏ وعلائمها تلوح . وثورها 
يوهج في العقول والأفئدة . كما ظهر في 
الوقفة البطولية الحريئة التي ثقفها المقاومة 
الإسلامية في جنوب لبنان بوجه الصهيونية 
الشرسة ه حيث تنتصر فيها حركة الشاريخ 
للمقاومة الباسلة التي استفادت من طبيعة 
الساحة اللبنانية الى فده ومن الظروف 
الأقليمية والدولية التى تمنحها بشكل غير 
هباشر حرية الحركة فاثئبرت تقاوم الدولة 


لس سيج جح ضر 


15 
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اليهودية المتخطرسة الى ما انفكت مئذ قيامها 
تتباهى بجيشها زاعمة أنه لا يقهر . مما 
يجعلها حركة ساركة تلشّن اليهود دروساً لا 
تمحى في البطولات والتضحيات. . 


ولنا أن نتساءل : هل كان باستطاعة 
أهالي جنوب لمان المسلمين أن يصبروا 
ويقاوموا أحقد طائفة باغية من اليهود . لولم 
ينهذوا من البي 25 وأعل بيثه قدوة لحم 
فييا أصابهم في سبيل الله؟ فها هم السلمون 
في جنوب لبنان يتلقون من اليهود مسربات 
موجعة قاتلة . تدل على الحقد الدقين في 
نفوس. اليهود ضمد المسلمين » وتظهر مدى 
صلافتهم وتكبرهم وإجرامهم التي اعتادوا 
عليها طوال محقيات تاريمهم ٠‏ وقد جاو وا 
الآن يتوجون هذا التاريخ ا ليء بالمخازي 
يمزيد من قتلى الشباب » وملء المعتقلات 
منهم ؛ وترويم الأطفال والشيوج والنساء 
بل وقتلهم في أكم الأحيان عمدا » وسرقة 
المنازل وتدميرها . وقطع أشجار البساتين 
وحرقها. تاهيك عن انتهاك حرمات بيوت 
العيادة وتدئيسهاز. . , ) 


ولك الرة عل هذه الأعمال المجرمة 
اك عدا من المقاومة الاسلامية . وهي 
تستجيب لنداء الل تعالي : مط يا أنها الذين 
امنوا اتقوا الله حت ثقائه ولا تموتن إلا وأنتم 
ليون : : فشرع أفراد المقاومة يقدمون 


اشير ان العددان د و لا المجلّد جا 


01000126021.» 


غلى الموت مسلمين . مستجييين لأوامر الله 
تعالى حتى أذهكوا العالم بإهانشهم 
وشجاعتهم . ياسين «القبضة الحديدية؛ 
لعدوهم ب ١‏ القضة الحسينية  »‏ التي ترمز 
إلى مقاومة أهل الباطل مهيا علا شسأخهم 
وعظمت قوتهم - والثي أرادوها عمشيئة الله 
العي القدير ؛ ويبركة رسوله العظيم 0 
وبمنيجية جميع الشهداء الأبرار الميامين من 
المسلمين . أن تسحق الياطل وتجتث عفاسد 
أهله من بن بود . 


لعم قد استجابت المقاومة الاسللامية 
في لبنان لتداء الله تعالى. . وعندما يستجيب 
الإنسان لنداء الحق. ويمشل لأوامر ربه 
سبحانه . فإنه يكون قد جاوب مع خركة 
التاريخ التي لا بد إن تتجاوب يدورها ممه 
إن عاجلاً أو جلا سواء بالتأثير أو بالتغيير: . 
قإن جاء التجاوب مقتصراً على الأفراد فقط 
فسيكون من حرائه التأثير . ولكن إن كانت 
الاستجابة من الجماعة فسيكون من جرائها 
النكير »محر اوفوت 

ومثل هذه الوقفة الشريفة التي وقفتها 
المقاومة الاملامية حريٌ بها أن تتوقد نارا 
تحرق كل جور وباطل و لتحي لبشه 
جديدة تنشر راية الإإسلام حفاقة عالية . كا 
نشسرها المسلمون الأولون تلامذة رسول 
الأسلام عمد يل . 


سميج عاطف الرَين 


١1+ 
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حقوى الطبع والنشر شوظة 
لحجلة ١‏ العر فا ! 


ابر سبد د حل بدت +8 ! _ شاتفب. قف دام ؟ 


الطبعة الآولى 
وام 
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حورل عبارقفيب 


الزين 


نمطا 


حممك. انه مرو ©6 0100012 24 لع مط/عم .اعمط 


الما 


إلى الصف يج ظح وداع الستبق سف طول ... 
إل الذ تقد ل بَمَةسَارلة مربت “,يلت لبف" 
إإى الزى ذف رو رعشل » ومن م البسكا ليك ... 

إل اللظلوم الفيَميسبعْما كم بعكم قاع طلم . 

إل أ علش عَبْاتضتء فياه الكَاسَم . 


الرمز اللراد مثه 


نت ( بجوار التواريخ ) توق 

| كن 
ا 58 
طُ طبعة 

م زفي الموامش وغيرها ) مجلد 

ع امام التواريحم المبلادية ) مسال دية 
لا . نث . ( في الموامش ) لا تاريخ 

أ 
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لسك بيهم 


فب 


عنندما اطّلعت على هذه الدراسة القيُمةعن الشيخ الوقور والعالم الحليل . 
أحمد شاركيه الرية شعغرت بشيء من الراحة والارتياج َ وذلك الأسياف ثائائة : 


السيب الأول : هو أن واضع الدراسة كان طالبا في الجامعة اللبنائية . وإذا 
كانت هذه الجامعة » الى لنا شرف الانتساب اليها والعسل فيها . قد جعت أحد 
طلاببا علي إعداد ا أحد العلياء الذين أغتوا العمر في الكتفاح من أجل الخرية 
والتحرير + فهذا يعني أن الجامعة الوطتية ما زالت . على الرغم من الصعاب 
والعقبات . عل العهد الذي قطعته على تفسها عند إنثائها : أن تتفاعل باستمرار مع 
المجتمع الذي تعيش فيه » وأن تتجاوب مع الرغيات والتطلعات والحاجاث التي يعبر 
عنها الشعب » وأن تكون في كل وقت حرم العقل ومحراب الضمير , وأن تتقل تراث 
الماضي بأمانة الى الأجيال الراهنة وتطلع هذه الأجيال على روائع الحاضر ومستجدات 


المستقبل . 


والسيب الثاني : هو أن صاحب ( العرفان ) عالم ومفقكر ومصلح ونجاهد لم 
يُنصفه قرمه . فجاء شاب من أبناء الجنوب ينصفه بكلمة طيبة ويذكرنا بالوزر الذي ما 
زال ينقل كاهلنا من جراء تقصيرنا تهاه ذكرى الشيخ الجليل ‏ 


صحيح أنه حظي . في أواخر حياته وبعد وفانه . بشيء من التكريم ء فأقيم 
له. في صيدذا في العام », مهرجان احتفاء بيوبيله الذهبي قلد فيه وسام 
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الاستحقاق المذهب . وأقيم له في بيروت وبعض العواصم العربية والاسلامية أكثر 
من حفل تأبيني حاشد بعد وقاته » ورفعت صورته في قاعة دار الكتب الوطنية الكبرى 
الى جائب صور الاعلام من الأدباء ورجال الفكر والصحافة . ولكن جميع هذه 
الاحتغالات والميادرات تبقى قاصرة عن ايفائه الحق أو التقدير الذي يستحق , إنيا لا 
تكفي لتخليد ذكرى من نذر نفسه لموطته وضحى شروته وراحشه من أجل خدمة 
القضايا القومية 

وجا أنني من أيتأه صيذا التي اشثهرت بالرطنية وعزة النفسى والعرفان بامتميل . 
قانئي أشعر بالخمجل واخرج لأن المسؤ ولين فيها لم يتسحركرا حتى الأن لأداء جزء بسيط 
من واجبهم تجاه من رفع شأن مدينتهم وأسس فيها جلةً كانت منارة للعلم والأخلاق . 
وفدرطة توفي والرواك ,هادا لإعداد رجال الغد . ويا أننى استاذ في الجامعة 
اللتانية فلا يسعني إلا أن أستغرب إحجام بعض كلياها حتى اليوم عن اعداد بعضص 
الابحاث والرسائل المستفيضضة والعميقة عن حياة شيخنا اليل المفعمة بالنضال والجهاد 
في مختلف المجالات الفكرية والعملية . 


والسبب الثالث : هو أنني عرفت الشيخ الخيل عن كتنب . نفد ترعرعت لي 
صيدا وأقمت في منزل قريب من مجلة ( العرقان ) ومطبعتها . وما زلت أرى الشيخ 
أحمد عارف بعين الذكرى وهر يعمل في مكتيه . ويطالع الكتب والمجالات ؛ ويستقيل 
الزوار والوفود ء ويلقي المخطب الحماسية في كل مناسبة وطية . وما زلت أتذى 
صورته وهو واقف فوق ( حسكة ) يحرية محمولة على الاكتاف تتهادى وسط الجموع 
المفيرة التي تبتف باسم الشيخ الجليل . وما زلت أسمع صوت جدي الذي قال لي 
مرة عندما سالته عن سبب. اعتقال الشيخ أحمد عارف : 

؛ لقد اعتقلوه لانه صاحب كلمة حرة ملتزمة . والكلمة الجرة ميف المتكام لأنها 
قادرة على كشف مخازيهم وعوراتهم وزعزعة عروشهم .وهاه خريا وائعة جين 
الحكام والمعرقة ٠.‏ فأهل العلم يجهدون في نشر المعرفة ويجامدون لاكتشاف أسرارها , 
والحكام يتهدون في طمس معالها وتشريد أصحابها ٠‏ . 

ومن ميات القن يه > تشسى أن استاذ مادة اللانقاء طلب من اعد كناية موضوع 
عن قلعة صيد! الي حر عدت الماثر التارية . فوجدنا أنفسنا مدفوعين إلى إجراء 
مقارنة . سم بالصدق والعقرية. بين الملعة ومحلة ( العرفان ) . وكتبنا أنذاك 
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تقول : ؛ إن القلعة حجر والمجلة فكر . والمنجر مادة والفكر روح : والروج أسمى 
من المادة وأخلد على الزمان . إن القلعة ستنبار يومأ وتفنى » أما أعداد ( العرفان ) 
فسشيفى تتصدّر المكتبات وتتسدى الفناء وتضذي الأجيال » . وأعبينا موضصوع الانثاء 
بالتاكيد على أت ( العرقان ع أصبحت ء بالتسية الى تاريخ صيداء من الماثر الخالدة 
التي تضاهي الفلعة ‏ 


فنا مة ا 


وفي هذا الزمن الرديء العجيف نتذكر . كلما خلونا الى النفس قليلا ء أبطال 
الفكر والعمل الذين ناضلوا بالكلمات المدوية وجاهدوا بالمواقف التابتة ومهروا بالدم 
والنور سحل خلودهم 'ْ 


وكلما تذكرنا بطلا لاح لنا طيف شيخنا الحليل الذي غمر قومه ووطنه بخدماته 
وتضحياته الجام وكان قداوة تحتذى في التفاق من أجل المبادىء والمثر السرفيعة . ولا 
يسعنا في هذه الغثرة الزمنية الحالكة التِى تثهد انبيارا في القيم وتفسها في المناقب 
2 في الموازين إلا أن نشير إلى بعض الخصال الحميدة التى أثرت عن الشيخ أحمد 
عارف والثي بتنا اليوم نفتقر اليها وتحلم بها وأهمها ؛ 


أولاً : الانسجام التام بين المباديء والافعال . 

فحياته العامة كانت صورة دقيقة وأمينة لخحياته اخخاصة . وتصرفاته كانت تعبير! 
صادقا عا يؤمن به من فضيلة وشهامة وصدى متكاملا للا نزخر به نفسه من صفات 
سامية . وحميع المواقف الوطنية النبيلة التي أعلتها أو الترم بها خلال حياته المسافلة 
بالخفاح المرير لى تكن إلا ترجمه عملية للتلاحم الوئيق بين الميادىء التي نادى با غير 
هياب والأفعال التي أقدم عليها بللا وجل . 

وهذ! الادماج أو التفاعل الدائم بين الايمان والسلوك جعل من شيخنا الحيل 
كتلة متراصة من الصمود والتصدي . قالعراقيل الكثيرة التي واجهته لم تتل من 
عزيمته . والسجون العديدة التى رج فيها ل تؤثر قط في عفيدته . والديون التي أثقلت 
كاهله اكثر من مرة لم تفت أبدا في عضده . والمغريات والمساومات التي تعرض لالم 
تغير شيثاً من نقسه الأبيّةَ . لقد كان حقا وفعلا . كما وصفه المرحوم كامل مروة. 
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0 ستيه لاقب ماششة :؛ ترج كما الإرادة بالعناد . والايمان بالاحتهاد . والتقليد 
بالأصمالة , . 


ثانياً ‏ النضال المتواصل من أجل الأهداف السامية 
فحياته كانت سلسلة من الجهاد الثاق في سيل القيم والمبادى» الوطنية 
| والانسانية الرفيعة ‏ وموائفه كانت مللحمة رائعة من البطولة التى عَزّْت ٠١‏ والحرأة التى, 
تدرث . والقاومة الف تشتدت . إن مقفارعته للاستيداد العتماي 5 كان ف حتبروته ١‏ 
ووقوفه في وجه الانتداب القرتنسي عندما كان في أوجه . وتصديه لكل ضروب المقاسد 
والاتحرافات التى العمس فيها الحكام عندما كان الاستقلال اللينائي في بدايته . ليست 
الأ مهام عشيقة وعظات مقن اق هي © اللجيفة:. 


لغد اعتقل وسحن وشرد عدة مراتاء وتعرضت علته رومطبعته للتعطيل 
والتدكيل مرات ومرات + قلم يتزعزع إيمانه ينيل القضية التى كان يجاهد في سيلها . 
لقد كان . بعد كل اعتقال. ‏ يسود الى ميدا وغو أشد تشبدا بتضيته وأكثر 'تصميا على 
متابعة العمل من أجل استقلاي الأقطار العربية ووحدتها , 


وحاول الفرنسيون وأعوائهم إغراءه بالمال والجاه وعرضوا عليه أرفم المناصب » 
مفضلا مئقات الحهاد على ملذات الحياة . وبعئوا اليه مرة بالمستشرق الفرنسي , 
لويس ماسينيون ء يعرض عليه مطابع حديثة لمجلته ومنصيا كبيرا مقابل مهادنة 
سنطات الانتداب والتحفيف هن الحملات عليها ٠‏ فرفقن بإياء 0 المغر يات واستمر 
في نضاله . 


الما الاعتزار والاعتداد بالانتياء العربى الأصيل 

نقد أمضى حياته يدعو إلى التاخي بين العرب ويدافع عن قضاباهم ويجلهم على 
حقيق وحدتهم . وكان يعلن في كل متاسبة : اننا عرب قبل أن نكون مسلمين . فرقي 
العرني م وعحددة العرس واستفاوال العرب وريه العرب 1 دأمنا وديدتنا ٠‏ . وكان 
يعتد بنسبه العربية ويفاخر بأن » عروبته ملكت عليه حواعه وأمذت بممجاسع قلبه , 
وكانت عروسة شعره في نحلواته وجلواته . وخخطبه ومجتمعاته » . 
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وما أكثر ما كان يردد : ١‏ باسم العرب نحيا » وباسم العرب نموت » . وما أكثر 
ها كان يشت : 


إن تسل عني فهذانسبي )2 ععربي وبي حابي 
وعشقه للعروبة لم يحمله على التفريق بينبا وبين الإسلام . فقد اعثيرهما توأمين 
متلازمين , كرا اعتبر الوحدة العربية + ضالة كل عريز أبي ١‏ ورائد كل نزيه قومي . 
وأمنية كل كريم قوي . وخفقة من خفقات فؤاد كل عري : . 


رابعاً ‏ التسامح الديني والمذهبي والدعوة الى توحيد المذاهب الاسلامية , 

فشيخنا الخحليل كان من دعاة التقريب والتوحيد بين المذاعب الاسلامية . 
ولإئبات روح التامح والتاخي كان يؤم الجامع العمري في صيد! ويصلي بخشوع 
وراء إمام سني . ولعل نزعة التوحيد والتقارب بين المسلمين كانت تنبع من إعمانه 
بضرورة جمع الكلمة وإزالة الفرارق واستعادة القوة والعزة للتمكن من جابهة الصعاب 
ومقارعة الاستعمار والتخلف والتشرذم بكل أشكاها . 

وهذا ظل اكثر من ستين عاما يدعو إلى ائتلاف المسلمين وراب المسدع يينهم . 
ويحث النمبة الصالحة من علياء مذاهيهم عل الاجتماع ليقروا ٠‏ عن كل مذهب أيسره 
وألضقه بالكتاب والسئة والعقل + فيشرجوا عتبا مذهباً واسدا ه. وهذا. كذلك . 
رفم شعار التسامح الديني 3 التعصب الذميم ؛ ورأى أن الأخطار الداتعلية 
والخارحية لا تستهدفف ا أومدهيا دون اخبر . 

وانطلاقاً من هذا الايمان الدافق بالتالف الوطبي دعا . في إحدى مقالاته ؛ 
١‏ أبناء قومه ووطنه وحنسه ؛. من موسويين ومسيحيين ومسلمين + إلى دين الرطنية ٠‏ ء 
وطالبهم بطرح رداء الشقاق وثوب الثفاق ود الانضواء نحث علم الرطن المقدس 8 
لأننا و بحاجة ماسة إلى الصراحة والتفاهم ٠‏ الى التعارف والتآلف . الى نبذ التحاسد 
والتباغض . إلى الاقتداء بغيرنا من الشعرب والامم » . 


خاما إعثار الأخلاق عماد كل إصلاح 
نقد وجداء بعد التأمل والتمحيص . أن الأخلاق الفاسدة التي انتشرت وعممبت 
الأصماع العربية والإسلامية كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى تملّف العرب 
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والمسلمين . ولاحظ بحق أن الأمم الشرقية ء ومهها الآأمة الإسلامية . ل يافل نجم 
سعدها ور ره عها وعدها» إل لأنا بات أعلاقينا وكرت شرائيها ولعت 
بغير الصائلح من أخلاق غيرها 1 

ولم يكتف بسرد عوامل التدهور الذي أصاب المجتمع . بل عمدء في كل ما 
كتب . إلى طرح الحلول للحدٌ من الاخميار وتبيئة أسباب التيوض . وكانت العودة الى 
مكارم الاخلاق من أنجح الحلول في رأيه لآن أعمية الاخلاق تفوق أهمية كل العلوم 
والمعارف . واهتمامه الفائق بالاخخلاق دفعه إلى تخصيص قسم ثابت في ( العرفان ) 
لمعالحة هذا الموضو ع و أتقاد سفاسف الاحادق ومر ذو أن العادذات ٠‏ 

فز هذ نت 

ررحم الثه شيخنا الحليل 3 كقيل 50 رائدا سن رفاك الااصالاح الديي والاجتماعي 
والسياسى . وفارساً من فرسان الثورة على كل المفاسد التى نخرت عظام الأمة » وعلما 
من أعلام المبضة العربية أمهم ٠‏ بقلمه الثائر ؛ في ايقاظ النفوس القائمة وتحريك 
السمائر الهائمة . 

وحترق أبزه حيرا الملدين العام لوزارة الاأعالام اللي اسبتطاع . بمادرته الطيية ؛ 
تنبيهنا الى وجوب الاهتهام بتراث من عاش لنا اكثر نما عاش أعفسيه واسرته . 


د باد المحذوب 


عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية 
في الجامعة الليئائية 
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كثيرون هم الذين يعيرون هذه الحياة دون ذكر او اسم . وقلة هم لذين 


رالشيخ احد عارف الري' احد هله القلة التي ترقت صدي مدويا دون جدود , 


ل ا م حيث ولد واكتهل ورأى أن اخنياة لا 
تعطى با . تر م . وَأ الارادة والعزيية وإن ولدث ممع المره واعيانا: فإن الجهاد 
بصقلياء والمعائاة تعطيها المضاء . 


والشيخ أحمد عارفه الزين » قطب عاملي متنور في ليل جبل عامل الندامس ٠‏ 
شكل مع أستاذيه ورفيقي دربه العلامتين الشيخ مد ركيا ؛ والشيخ سليماكن ظاهر هأ 
سمن + بالثالوث العاملل »6 الذي جاهد العثمانييي وبعدهم الغرنسيين » أصدق 
ياد ٠‏ ودافع ما وسعته الحياة للجهاد . ويشتى السيبل والامكانيات . بالقلمء 

وبالكلمة احريئة التي ا الجر جل رج 
بالحقيقة مهما كانت النتائج والتضحيات . 


والشيخ الزين إلى جائب تضاله وجهاده , صحاف ملتزم بقضايا وطنه وشعيه ؛ 
عمل من خلال مجلته العرفان على إظهار هذا الالتزام بشكل عملي + فضمهها خلاصة 
فكره وارائه في الحياة وكانت سجلا واضحا لجهاده ومراحل حياته ء إلى أنها تعتير 
سجلا لمرحلة من الزمن وصورة عن بيئة » ومصدرا هاما في الوضوعات الأدبية من 
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شعر ولثر ء حضات لوقت غير قصير أرباب الفكر والأدب . 


من هنا إقبالي على دراسة شخصية الشيخ أحمد غارف الزين الصحانفى والمجاهد 
والمفكر والإنسان 5 عاتن مسسر كه العامة 5 اليا 5 وم لال مملة العر فاب ف مر ا جلها 
وتطورها ومعالمها وسماتها باعتبارها الصدى المعبر عله » تتأثر به في شتى الأحوال . 


من هنا رغبت أن يدور عملي هذا حول التقسيم القال * 

الفصل الأول : البيئة العاملية بين الماضي والحاضر ء من حيث واقعها الغابر 
إلى اليوم 

الفصل الثاني : الشيخ أحمد عارف الزين الصحائي في أهم مراحل حياته 
وتضاله 95 وجواب من فكره وأثاره ونتاحجه : 

الفصل الثالك : مملة العرفان كوييقة صبحافية ؛ [ نشوئها وتطورها . وغرصضص 
مضامينها وتأثرها وأثرها . وأهميتها التارضضية الخحضارية . وغيرها ماله علاقة بالحث 


من قريب أو بعيك . 


وق واجهني في عملي هذا عقبات ومشاكل . منها ما هو شخصي قاهبر , ومنيها 
ما يتعلق بظروف الوطن بشكل عام ؛ والأحدالث الأليمة الى عصفت به . يضاف إلى 
هذه العقبات مشكلة المجلة نفسها . والعثور على مجلداتها . إذ أنها تعتبر كنراً ثميناً لا 
يفرط من وجدت لديه بإعارتها أو نقلها . عل أن المجموعة بكاملها من مجلدات 
٠‏ العرفان » فد حرقت في مكتبة ٠‏ نزار الزين ه صاحبها بعد وفاة منشئها الشيخ أحمد 
عارف الزين . فضاعت بذلك فرصة الأفادة متها للدارسين والباحئين . 


وقد وفقت للعثور على بعضص من مجلدات « العرقان » في مكتبة « الشيخ محمد 
خليل الزين » تفضل عشكورا بالسماح لي بالأطلاع عليها مع حرصه الشديد على عدم 
السماح بإخراجها من المدزل . كما واطلعت على مجموعة من مجلدات ٠‏ العرفان : في 
مكتبة د نعمة يافث ه في الجامعة الأميركية في بيروت ء وتضم إثنين وستين مجلداً بدءاً 
بالمجلد الأول » .ونسخت بعض المجلدات متها على ميكرو فيلم مصغّر , وذلك يدءاً 
من المجلد الثاني وحتى الخامس ضممتاً . وفقد من هذه المجموعة بعض من الأجزاء . 
كيا نفدت بعفى الصور والمقالات بكاملها نتيجة إقدام بعض الدارسين والمنقبين على 
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قطعها أو تزعها بدل استنساخها أو تصويرها , فضاع بذلك بعفى القائدة والتفع على 
غيرهم من الدارسين وطالبي المعرفة . وعلى هذه المجموعة من بجلدات ١‏ العرفان ؛ 
اعتمدت في دراستي . ومنبا استقيت أكثر معلوماق حول ناشرها وصاحبها ٠‏ الشيخ 
أحيد عارف الزين » في مراحل نضاله وحياته واتماهاته الفكرية والاصلاحية . كما 
استطعت تكوين فكرة غامة عند سير ١‏ العرفان » في نشوثها وتطورها . 

ولقد ارتككرت في جحانب من الحث . على مجموعة أحعرى من جلدات 
« العرقان و عثرت عليها في مكتة + كلية الآداب : في الجامعة العربية في بيروت . 
وهذه المجموعة ققد منبا آبضا بعشى المجلدات والأعداة , 


وكذلك أيضا عل بعض المراجع القديمة « كمعجم البلدان » للؤلفه ٠‏ ياتوت 
الرومي ٠‏ و ١‏ تاريخ الصحافة العربية «لمؤلفه ه الكونت فيليب دى طرازي »ء ومملى 
كنب متبا : « تاريخ جبل عامل و لؤلفه و محيد جابر آل صضا » و ١‏ تأرِيحُْ صيدا: 
للشيخ أحمد عارف الزين ». و و صيدا عبر حقب التاريخ و لمحو لفه م« منبر الخوري .ء 
و« موسوعه » و اعرف لبنان » لمؤلقها ٠‏ عقيف بطرس مرهج و؛ ومرسوعة و دائرة 
المعارف الاسلامية الشيعية ه لمؤ لفها و حسن الأمين .٠‏ وه خطط جبل عامل ؛ 
وو أغيان الشيعة ؛ لو لفها : الامام مسن الأمين .٠‏ وكتاب « الدكتور محمد كاظم 
مكي » ( التركة الفكرية والأدبية في حبل عامل :؛ وغير ذلك من الكتب والمقاللات 
ني تغني البحث . 


ولا يفوتنى في النباية أن أوجه شكري الحزيل لأستادي المشرف والموجه ١‏ الدكتور 
توفيق الزين » لا بذله من صسبر وأناة في متايحة هذا العمل . كيا أخص بالشكر أيضا 
١‏ الدكتور محمد كاظم مكي » الذي تفضل مشكوراً بالمعاونة في الاشراف عليه . كما 
واشكر من القلباء القيمين عل مكتبة د كلية الآداب ٠‏ في الجامعة الأميركية في بيروت 
أيضاً ء الذين لهم الفضل الكبير في إخراج هذا العمل إلى النور بما أتاحوه لي من 
مساعدة وعون في الاطلاع على مجلدات ٠‏ العرفان » وغيرها من الكتب . 


كما أخخص بالشكر ٠‏ القاضي زيد الزين ٠‏ وولده ‏ فؤاد الزين » رئيس محرير 
يجلة « العرفان و الحالي لما قدماه من إنارة لبعض الجوانئب من حياة الشيخ أحمد عارف 
الزين » وبما أتاحاه لي من فرصة الاطلاع على بعض آثاره الخاصة . ىا أوجه جزيل 
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الشكر والامتنان لكل من مد لي يد المساععدة والعون في إكمصال هذا العمل . أملا أن 
يكون فيه شيء من نفع » وأن أكون قد أضفت شيئا من الكشف على تاريخ منسي ؛ 
أله اسحياة وأنار الطريق لكثير ين قُ هذا العتيير سن أبناء جبل عامسل وغيرة 3 وأن 
أكرن قد سهّلت عمل المثقبين والباحثين في سيرة « الشيخ أحمد عارف الزين » 


وم عرفانه .٠‏ 


ما في وسعي لتجاوزها, ولكن جل من لا يخطىء ولا يسهو . قلله الكمال وحده 


من وراء الغصد 5 


لك. 1ن 0او 010001260 
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هه راك 
النيئة المَايليّهَ بسَ الما ضى قا لحار 


سيم انتم 


ب - غوام ل المرصمة وبل امل 
يم صيط ؛ عاض وجل عامل 


م1هك.1ل02و 0100012 21136 لع ممع" .]//:ومقاط 


الِيئهَ العَايليه بيس الماع ىا حامر 


أ جيل عامل , 
الإنسان ابن بيئته , يتأثر با ويغتني من واقعها . يشبٌ متعلقا با أرضاً وساء في 
الماضي كبا في الحاضر . ذكرى طيبة وعبرة ساتحة . 


رليك المايلية ها سرت به من مقرياكت طبعية وإلنسائنة .ونا كتين كان فنا 
هات ساقيءدت 2 تطوير الحيأة ومرقية الخضارة والرقع من سلطان العلم 3 والأحذ 
درام ابام ين انيري راسي من يلل اشع لتر ينا إلى كدر عاك 
وخخت ... 


العشرين ؟ فثرة انتقال أرض عاملة من رمن القهر والتخلف إلى زمن لا عخلو من 
إشراق وانفئاح ؟ , 


لإحابة على هذا السؤال لا بد من مراجهة أمور محتلفة تتعلق بجبل غامل . 


موطن هذه البيئة الطبيعي ٠‏ ثم بأحواله كافة في السياسة والاجتماع . ويمراحلهما منذ 
عهد اشتهار الحبل المأكور بإسمه إلى اللاستقلال . 


اأدتببتاه : 
اطلق العرب على جبل عامل منذ القدم اسم « جبل الخليل » أو ؛ جيل 
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الجليل ,. ولكن هذا الاسم أخذ بالتناسي إى أن اشتهر منذ خسة رون أو أكثر بإسم 
و جبل عامل » أو « جبل عاملة 2١76‏ وهو في ذلك ينسب إلى القبيلة اليمانية ٠‏ عاملة بن 
سب » وقيل إلى : بن عامئة » التي هجرت بلاد اليمن متجهة نحو بلاد الشام وسكنت 
أول الأمر الجنوب الغري من البحر اليت ؛ ثم حلت بعد الفتح الاسلامي القسم 
الأعلى من جبال الحليل التي عرفت منذ ذلك الوقت بإسم « جبل عامل ٠‏ أو ؛ جبل 
عاملة 25(6. 


ويقم جبل عامل إلى قسمين : قسم شمالي يدعى بيلاد الشقيف وقسم جنوي 
بدعى ببلاد بشارة . ويطلق عليه أحياناً اسم « بلاد بشارة ؛ من باب تسمية الكل 
بإسم الجزء(؟!. 

ومنذ الانتداب الفرنسى ء بات يعرف بإسم و الحنوب اللبناتي ٠‏ أو م الحنوب .١‏ 
وذلك أثر إعلان ٠‏ دولة ذخات الكبير » في الأول من أيلول عام مء لي يد 
« الجنرال غورو:. فكان أن ألرى به في وضعه الجديد بعض من المناطق التي كانت 
غبارسمة غنه من قبل ع كحاصبيا وبعشس قراها » وبعض من قرى جزين . (2). 

غير أن ححدوده لم تبق كما هي » حيث اقنطعت مله عدة قرى وضمت إلى 
فلسطين وذلك بالتوافق ( الفرنسي ‏ البريطاي ) انفاذ! لاتفاقية ( سايكس - بيكو )زه) 
وهذه القرى هي : : مروحين » حاردية » هونين » قدس ». يرشع , مالكية اخبل ؛ 
وحلنها .محانونا ءافيف » اقرلة, 


(41 جريذة ج جيل عامل بن عدم 18 + ١9/‏ ربيع الثاني ١170‏ ها رغ نيسات 1117 من © . 

(5) مكي ء محمد كاظم . اخركة الفكرية والأدبية في جيل عامل . ( مطايع دار الاتدلس ط ا ء 
اكق5أ )فض ١.15١‏ 

(7# الأمين . حسن . عصر حك المحمود والحياة الششعرية في جا عامل . (دار الشراث الاسادمي 
للطباعة والنشر والتوزيم بيرونت - لبتان ١84‏ هع /194! موص 14 7 

(؟) خلة العرقان - م ,اج أ ءا ص "-4-< | 000 

(5) تصت هذه الاتفاقية التى عفدت بين و عارك سايكس و الندوب السافي البريطاي لثكؤ ون الشرق. 
الأدى » «وخردع بكو و العتصلن العام الفرنسي في بيروت ء ويشراك ينودها ف ربيسم عام 
١1‏ عل إطلاق يد فرنسا في سوريا ولبنان ويد اتكائرا في المخطقة الواقعة بين بغداد والخليج 
الغربي . كيا نت غلى قيام إدارة درنية في فلسطين . 

(5)غلة العرفان . م لاكاج أو حص ”3 . 
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؟ - طبيعته : 


إن جبل عامل قليل السهول 3 كثير الأودية واطضات ؛ يقد منه إلى البحر فق 
أقصى الحتوب الوا المعروف براس الناقورة , و ملك بعلدة ل الشمابي قضددة سهول 
منها : سهل صور . سهل عدلون ء سهل الغازية . وسهل صيد! وغيرها من سهول 
الداحا 453 

نيا 

أما جياله فتتقفاوت في علوها وامخفاضها ١‏ إذ «يرتفع أعلاها عن سطح الجر 
ألف مثر ١‏ أو فوقها بقليل ثم تتغفاوت في التزول حتى بلغ الأدني ء الملة أو ما يقارب 
منبا . وعي في تقاربها ودنو بعضها من بعض كأصابع الكف . ء يتاغا الرائي من بعيد 
عاذ عل عي عنم ل تنظ درجاته وم اله م بزرها كان عدلاسر الزن حسيعا بصيف 

0 

المفرد دون الجمع 1 

ومن أمهات بلدان جبل عامل عدا صيدا وصور والنبطية . يمكن ذكر د جديدة 
مرجعيون 0. والخيم ( الخيام )؛ وجزين + وبلت جبيل وجويا » وعمديسة . وجبع 
( جباخ )ء وميس . وشسور وغيرها من البلدان , . , 2290, 
د شويقه : 

ويغلب مذهبي التشيع 56 البيت على أهالي جب! عامل منذْ الصدر الأول 
لالاسالام . ديعتقد أن الفضل في ذلك يعود إلى ١‏ أي ذر النفاري : أحد صمسابة 
الريس 3 الذي 1 معاوية بن أبي سشقيال + قنزل في جيل عامل ولشر هذهب التشيع 
فيه . ونا زال مسجدان في الصرفتد وميس الخبل حملان اسمه حي الآن . (؛ 

وبدعبي أن هناك فئات ديتبة أخرى قد سكنت هله البقعة من لبنان . خاصة 
وأنه إن الوحود الشيعي ف المناطق الذكورة بكشاقفة 0 يلح وود المسيحيين ىّ 


(0 الأمين , حسن , دائرة المعارف الاسلامية الشيعية . م *ج ١8‏ (زذار التعارف للمطيرعات , 
بير وت - ينان /1*43 هه ,1410 م ) صن 58 . 

(5) مشي ة. محمد جواد ‏ الوضع الحخاضر تي حبل عامل . (منشورات مخلة الحهد . 
55 ها رلا 14 م . مطعة العرقان ‏ صيدا ) عي ١,64‏ , 

(9) مجلة العرقان . م 514 باح موك من ا42 دمغ . 

(5) دائرة المعارف الاسلامية الشيعية . م *#. ج ؟1 . ص 55 , 


زف 
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مناطق ؛ والمسلمين السنة في مناطق أخرى . والأغلب أن الشيعة الذين قطنوا البيال 
والأودية والسهول ء قد قوبلوا بالنة يسكنون بعض السواحل وبعض الحبال كذلك » 
ومشلهم المسيصيوب . . . 

العيش , 


١‏ م وقد ترك له العثمايرب تدذير سنو ونه الداخخلية عبر حدكام من أبنائه يلتزمون 
بدفم مبالغ معيئة من الماك لنزينة الدولة . ويقدمون المؤازرة العسكرية لولاة السلطنة 
وقت الحاجة . 20 

ولا يمكن الذهاب بعيدا! في تحديد وجود سياسي مستقل وواضح المعالم لجبل 
عامل في تلك المرحلة؟؟ ؛ لتدرة ما وصل عنبا من أخيار . مع اقتقارها إلى الدقة 
العلمية المجردة . يضاف إلى ذلك تصار عم الأسر العآمئية فيم| بيبا على السلطة 
والزعامة . مما أدى إلى إحداث تغييرات جديدة على الأرض . من اندثار تيعفى ثللي 
الأسر . ويروز لبحضها الاخبر2؟. 

أما ما يكن تمييزه من تاريخه قبل تلك المرحلة . فهر التاج الفكري والديي . 
ورفاج المدارس الدينة والعلمية 2 الكثر من أرجائيه ٠‏ واعتمادة قدار هجر ملم ة 
يقصده طلاب العلم من شتى الأرجاء0" , 


© في العتبر الحديث : 
لوحب التنظيمات الحديدة لمنطقة سوريا . فقد ألحن جبل عامل عام 18514 م 


9ع آل صقا .؛ عمد جابر . تاريخ جبل عامل (دار النهار للنشر . يروت ط 5 ؛ الخخام) 


من 814 . 
(5؛الزين . عل . أوراق أدبب ج ١‏ ( دار الفكر ‏ بيروث ) ل نك من 11 0 


زم تاريخ جيل عامل : ص 56 , 
زع دائرة المعارف الاسلامية الشيعية : م" اح ١١‏ وصصل ك5 . 
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بولاية بيروت2"7: بينها كان يتبع من قبل لايالة الشام0). 

وبعد العام ١858©‏ ماء حكم العثماتيون جبل عامل حك مساشرا واتعوا في 
حكمهم ؛ سياسة تأليب الأسر العاملية على بعضها البعض وتشبجيعها على التناحر فيما 
بينبا . كي تابعوا رجهم في افقار البلاد وضرب اقتصادها . عبر قرضن الضرائب 
والرسوم على الأملاك والأرزاق . ونتيجة لذلك فقد بارت الأراضي وكثر الفقر . 
وسادت أجواء الفوضى وقسدت الأخبلاق . وكان التجنيد الإجباري الذي فرضي على 
الأهاني : من الأسباب التي زادت في إفقاره » إذ حرمته من اليد العاملة والمنشجة”” , 


وني العام ١89‏ م . نشر م القانون الأسباسي ©«( . فتحولت الأمورء وعرف 
عل غادن نوها من الانحتراى و الطوآنية . القن الهالة شرعنانة »نا تلاك وعافاك إل 
سابق عهدها بعد ترقيف العمل ٠‏ بالقانون الأساسى ».؛ وعاد التسلط والتحسف 
والاستبداد وكم الأفواه وحتق الريات7*؟ . ١‏ 

وني العام ١404‏ م ء وصل الاتحاديون قي تركيا إلى السلطة » فأشاع ذلك جوأ 
من التفاؤ ل لا سيرا بعد إعادة العمل « بالقانون الأساسي » المعلق7). 


وكان أن انشرط العامليون في صفوف « جمعية الانماد والترقي ٠ء‏ وأقاموا لها 
الفروع في النبطية وصيدا وصور ء ولكنبم انسحيوا منبا وأقفلوا مراكزها حين تبينوا 
نوايا الاتحاديين المعادية للعرب وامالحي”" + واندفعوا بعد ذلك للمساهمة في الجمعيات 
السرية التي قامت تدعو لاستقلال البلاد العربية عن تركيا0” , 


)١(‏ جخاير . سنذر  .‏ الطيان الياسي لخيل عامل قبل ,: عن + صفحات من تاريخ جيل 
عامل» (منشورات المجلس الثقاقي لليثات الحنوي. دار القاراي اذ ءات فلاؤاع م 91١‏ , 

(؟) الخركة الفكرية بالأدية فى جيل قامل . من *١‏ . 

(5) تاريخ ججبل عامل .ا صن 1719 , 

(4) أعلن القانون الأساسي في ( 57 كاتون الأول ١2805‏ م 4 وتهدمن قيوداً هامة للسلطة المطلقة إذ 
حولما إلى ملكية دستورية برلائية عل طراز الملكيات الأوروبية . ولكن اللطات عبد الحميد عاد 
علق العمل بالدستور في عام خلاكة . ثم أجبر في عام ١4:4‏ على إعادة العمل به وأصدر بيانا 
تعهد بموجيه بالحفاظ على الختريات . وبالساواة بين الرعايا المثمانين . 

ان تاريخ جبل عامل ل صر ل1 اراز , 

(5) تاريخ جيل عامل . من 18# . 

(7) المصدر نفسة ء هن 144-1847 . 

(5) المصدر نف من 519-9546 . 
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وما نشبت الحرب العالمية الأولى عام 1418 م . دخلتها تركيا إلى جائب ألمانيا 
ضد دول الحلفاء . واختار العرب اتذاك الوقيف إلى جاتب الخلافة العتمائية 
بذ ازروضاة!». و محفظ الاتحاديون لهم هذا الحميل ء وجاءت المكاقأة عبر سياسة 
الآرهاب والتندكيل . واقتياد القوافل متهم إلى أعواد المشائق في دمشق وبيروت . وكان 
أن نال جبل عامل من ذلك نضيه . 


ولكن مع انتهاء الخرب وهزيمة تركيا . تجاوب العامليون مع نداء الأمير فيصل 
زات *1595 م ) حين أعلن ‏ الحكومة العربية الأولى ٠‏ في دمشق في أوائل تشرين الأول 
18م وتشكلت حكومة و صيدا » برئاسة « رياضض الصلح .٠‏ وأعللث حكومة 
« صور » برئاسة « الحاح عبد الله يحيى الخليل 2500 . 


بيد أن تلك الآمال الوسدوية سرعان ما ضاعت .ء اذ أتيلت تلك الميكومات 
الغورية القعية بسدما دخلت القوات الفرنسية إ1, خبل عامل وسكمته حكا مباشرا50). 


- أن العامليين استمروا ىّ خبجهم الداعغى إل الوحدة العربية ورففن 
الانتداب الفرنسي بشتى السبق . فكان أن شكلوا عابات ثورية مسلحة عملت عل 
التصدي للفرنسيين والمتعاونين معهب (؟), وجاءت مشاركتهم في «المؤْتمّر السوري 0(" 
الذي انعقد في دمشىق تأكيدا لهذا المبج . وجاء إصرارهم على ذلك حين عقدوا 
«مؤخر الحجير ”في 4؟ نيان ١؟9١اع.‏ كا قدموا وثائق خطية بنفس المعتى إلى 


19 و المصدر تقسه . عن 185 , 

459 المصدر تقيه .ا صر"؟؟ . 

) امعد نه ص 5514 . 

(4) سعد . سن تمد . جيل عامل بين الاتراك والفرتبين 1553514-+195 إدار الكاتب . يروت 
ط 1١‏ , أبار لخقام )ص 55-55 , 

(8) المسدر نقفه ءا ص 7#ت3-2ه . 

(5) عمد المؤثمر في مكان يعرف بإسم ٠‏ وأدي التجير»: وهو يجرى بر صفير من روائد عبر اليطاتي 
ويعد ١8‏ كلم غن النبطية إلى جهة الحنوب . وقد حشاهء غدد كيير من أعيان جيل عاصل 
واغلاعه ووجيائهء ثيا حضره همادق الجمزة؛ أحد قامة الثوار وعئد من إصاله , ات الو نمر 
وبإجماع الختاضرين بقرار الانضمام إلى الوحدة السورية ء والمتاداة بجلاتة الملك قصل ملكا على 
سوريا ء ورققر الدخول تحت حماية أو انتداب الْمُرنسيين , 


أن 
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لحجنة ( كتج . كسراين!!؟ التي جاءت تستفتي العرب حول مصيرهم ورأبهم في 
الانتدابي252 , 

وجاءت الجملة الفرنية عل جيل عامل متدرعبة بحماية المسيحيين أثر حادثة 
٠‏ عون ابل » التي رقعت في © أيار 145٠١‏ م » وما أعقبها من جم سلاج العامليين 
والتنكيل بالقرى العاملية . وتشريد أهلها . وفرض الغراماث الياهظة عليهم . ممهدة 
السبيل إلى ضم جبل عامل إلى : دولة لبنان الكبيره في الأول من أيلول عام 


1م20 


ونم يتوقف العامليون عن المطالبة بالوحدة السورية ورفضى الواقع الجديد . 
فكانك مشاركتهم في « المؤثمر السوري الأول ٠»‏ الذي اتعقد في دمشق بتاريخ 8؟ 
حزيرات 1978 ووهؤّتمرات الساحل » الشهيرة في بيروت عام 195 م . و« مؤتمر 
الوحدة العربية الثاني : الذي العقد في صيدا تاريخ (ه تموز 194*5م)147. 
وو المؤتمر العري القومي » الذي العقد في مصيف ٠‏ بلودان ٠‏ السوري صيف عام 
بام بف ١‏ م0 وكانت لبان الدعم والتايد والأضرابات ء والتظاهرات . التي عميت 
صيدا وصور وبنت جبيل وغيرها من المدن العاملية . وسقوط عند من الشهداء . هر 
ما عبروا به ياه القضايا الوطنية والقومية في ينان وسوريا وفلسطين7"!. 


وجاء الاستقلال ؛ ولم يتغير واقع جبل غامل فى اس كان عليه من قبل زمن 
العثمانيين وبعدهم الفرنسيين . إذ استمر الشعور بالغين والللامساواة ملازماً 
للعاملين !"1 


)١(‏ بناء على الصاح من الرئيس الأميركي ٠‏ ويلسون ه آفر مؤر الخاقاء المتعقد في باريس ١؟‏ آذار 
84 إرسال لكنة تحقيى دولية من الخلقاء لاستطلاع اراء العرب حول مصيرهم ورأبهم في 
الانتداب ‏ ولكن فرنا وبربطاتيا تخلعا عن المشاركة في هذه اللجنة . فاققتصرت على مثلين 
أميركيين *ما هري كنغ ١‏ وتشارلس كراين وعرفت بإسمهما . 

(؟) تاريخ جيل عامل ص 9*٠‏ . 

() جبل عامل بين الاتراك والفرئسين 915ؤ1_ ١135+‏ يكثدخة. 

(5) محلة العرقان ,م ١”ا‏ ل اج لاطب ص #16 011 . 

(8) خلة العرقان . م مآ . جرك ءا ص 44# . 

زي مله 'لعرغان . م لااءى ج ١‏ لس شق 

7 الومم الخاضر في جيل عامل . من 14-18 


ين 
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وإضافة إلى الاهمال الرسمي . فقد شهد جبل عامل نوعا من التناحر السياسي 
بين زعمائه . مما جر عليه التأخر والشراجع . ودقفع يأبنائه إلى الممجرة والاغتراب . 
فكانوا له بعد ذلك تحير عون ومساعد في شى الحقرل الاغائية والثقاقية والعمراتية . 


جسورائل لاقمل , ظ 

يمكننا القول أن بذور التبضة الحديئة قي جبل عامل . انما تعود إلى أواخر القرن 
بالروح الجديدة التي عمثت الشرق ء والى بدأت مع الحملة الفرنسية على مصر أواخر 
القرد الثامن عشر . ولا يعتي هذ! القول . أن الحياة العلمية مثلة بالمعارف الدينية مع 
تنوع أبوابها ؛ لم تكن معروفة قبل هذا التاريخ في مدن جيل عامل وقراء . فجيل 
عامل ؛ ؛ كان طوال قرون حمى للغة العربية وآدابا وعلومها «''2 كما آن مدد العلم 1 
يتوقف في ربوعه باستثناء شترات عصية تركت بعمماتيا على تار نجه , وأضرت مالساة 
العقلية والفكرية فيه . وأكثر هذه الفترات إيلاما وأبعدها أثرا كانت علة الجزار. يما 
حملته من دمار وتقتيل . وتبب للخيرات . وتشريد للسكان ؛ لكن أقسى ما كال في 
تلك الحملة . هو نبب المكتات العاملية وسملها إلى عكا حيث جعلت بقودا للأقران ١‏ 
قضاع بذلك نتاج خفسة قرون من التأليف والتصنيف ف شتىى العلوم والمعارف'1. 

ولعل أهم العوامل التي ساعدت على النيوضى بجيل عامل . هي عوامل سياسية 
وثقافية ودينية واجتماعية . 
١‏ -العوامل السياسية : 

تيز حكم العثمانيين وولاتهم بالعمل على تجهيل العاملبين وإشاعة أجواء الر كود 
والختتوع فيهم . كا أن السلطان عيد الحميد الثاني فرض أنواعاً من العتف 
والاستبداد . وصلت إلى حد ملع فيه استعبال عدد من الالفاظ والمفردات في الكتابة 
والكلام » والبي مفهومها التحزب والاجتماع والعزل والخلع7؟. 


(١غ‏ عصر حد المحمود ؛ والحياة الشعرية في خبل عامل . صن إرء1 . 

(5) المصدر تقسة 4 هى ١١‏ : 

(”) عشيان ؛ هاصشم , م الصحافة قي العهد العثمان :. ف كله العرفان -م”؟؟ 5 ١‏ . 
هي 821 4ه 7 


لل 
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ولكن إغعادة العمل باللسمور المعلق 5 تموزمء 4ل يي أشاع جوا من الشرح 
والأمل وكا أن عمت الشبشية + أذ أطاتت الالسنة من عيقافا 5 0 
الاقلام من أغمادها . وأصبح الشرق كله ثائرا بقلمه ولسائه . . وألشفت الى ائد 
والمجلات .» عق فب رول البلاد وعرضيبا . وكثر التاهضون 00 ٠‏ والعلياء 
والمتعلمون 1 والأدباء والمتادبون ع تعذر تعدادهم 3 وأصبح ص اليعب الاشارة 
إليهم : فللستور العثسان مع ما اعشوره من أفنات , وكشف غن سؤته من 
العورات ١‏ الفضل كل الفضل في نبضة الشرق غامة . وسوريا خاصة :(0), 


وإلى حائب إعادة العمل بالدستور . هناك بعذين العوامل الأخري التي ساعدت 

في تحضير الأجواء والتحفز في سبيل تطوير الحياة والتقدم الفكري . من ذلك ؛ 

الحكم الاقطاغي » وتعديل النظم الإدارية . وتيسير المواصلات ما أتاح 

أجصواء من التواصل والاخشلاط بين الناس . وأفسح لمي المجال في التعرف على 
خطوطات الفكر الإنساي وما فيها من فائدة ومعرقة”؟؟., 


؟ - العوامل الثقافية : 
أولا : الصحافة : 


إلى جانب هذا التحول في النظم الإدارية وسبل الاتصالات . قامت . الصحافة 
بدور إيجابي في بعث النيبضة في جيل عامل . 558 إلى الامام . وان للصحاقة 
العلمية والأدبية لا سيا منبا . مجلة ( المقتطف . واشلال . والمتار وما شاكلها من 
الكتب والمؤلفات ). أكبر الأثر في بعث الروح المنوثية للعامليين وتوجيههم نحو التعرق 
على أسرار الحياة الحديدة واكتناهها"”” . كيا لعبت « مجلة العرفان » دورا عاماً في عملية 
التواصل الخضاري بين العامليين والعالم عبر نفل تطورات الفكر وإنتاجه في شتى 
الحقول . 


(1) مملة العرفان . م ١‏ ءاج 8 . من 138 : 

(؟) الزين . علي . مم الادب العامل زمطيعة مميًا. يروت ؛ لبنان طبعة جدينية) لا . 
من عبن 515 ل 

(") مع الاادب العامل . من 14؟ : 
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ثايا : المدارس : 
ساهمت المدارس لا سيهما الدينية منها والتى كانت تنتشر في حواضر جيل عامل 
دا وقراه ء ا اللغة ا ساطة للأجيال المتعيافية 
بجاح سوا حدر 


أما أشهر تلك المدارس . قككانت : « مدرسة الكوثرية ه التي أنشأها ١‏ الشيح 

حسن قبيسي؛ (نث 1845اخ)اء وو مدرسة جيم » التي أسها والشيخ عبد الله نعمة » 

زات عخخ١ا‏ معء و« مدرسة حنوية ٠‏ التي شيدها وثولي رئاستها ؛ الشيخ محمد عي 

عبز الدين 0 لات لم١19‏ م): و« مدرسة بنت جبيل ١‏ التي نى أسسها ٠‏ الشيخ موسى 
أمين شرارة :لات 1885 )20. وغيرها . . 


أما و المدرسة الحجميدية 0 الب اسفنيها 3 الشنطية 8 اليد تخيرد يوسه 0 
رت 1405 ). فكانت آخر مدرسة دينية على الهج القديم في جيل عامل . وكانت 
فائدعها جيله لأبناء جبل عامل وغيره . وقد نِم فيها العديد من رجال الفكر 
والأدب ء وأخترجت عندا ئيس بقليل من العلياء الأفاضل . والشعراء الأفذاذ الذين 
عملوا قٍِ حقل الباسه والأدب ومن تالاملتها : الشيخ أحمد رهما 1 
ال و سي اما و ماس 
زت 1842 ع وغيرهم من نشروا راية جيل عامل وحملرا لواءه كي شت المياقية1؟) 


أها أول مدرسة أهلية على الأصول الحديدة . فكانت » هدرسة النبطية ‏ التي 
أنشأها و رضا الصلح دزت 1999 م ) في عام ١8444‏ مء وكانت تدرس التحر 
والصرف والتاريخ والحغرافيا واللغة التركية . وأسدث خدمات كبرى للعامليين"'. 
وتوالى بعد ذلك إنثاء المدارس في صيدا وغيرها من المدن العاملية . 


(ا) تاريخ جيل عامل .ا ص 548-151١‏ . 
(5) تاريخ جيل عامل ٠‏ يس لس 7" 
و9 المصدر نقسهة . من 1959 
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ثالقاً : المكتيات + 

لعيت المكتانت الخاصة المنتشرة في قرس جبل عامل والمكتات العامة رهم ندرتها 
حورا إابياً : في توسيع افاقي العامئيين عير ترويدهم بكلور المعرفة والعلم . وأسهمت 
مساهمة طيبة في بعث النبضة الحديثة في جبل عامل , 

أما أشهر المكتيات الخاصة مهي : : مكتبة الشيخ عبد الله نعمة ؛ في ( جبع ). 
وه مكتبة السيد عل الأصين + في ( شقرا). و + مكتبة ال السبيتى ؛ في ( كفراع. 
وسمكتبة ال سليمان في البياض . ومكتبة الشيخ أحمد رضا في التبطية و« مكتبة السيد 
محسن الأمين: في ( شقرا) وز دمشق )20 . 

أما أهم المكتبات العامة فهي : ؛ المككتبة الانجبلية » التي تأسسست في العام 
5ع لي صيدا . و و مكدة التهذيب العاملية » الى. السك كمد 1م فى 
بنت جبيل”". ٠‏ ظ ش 

العوامل الدينية : 

إن الدين في جوهره . ينما يدعو إلى فهم أسرار الحياة . والحث عل التعلم 
والتفكر وإقامة النظم |الاجتماعيية العادلة 5 تيا ياد قوق إلى ال بيه والبرضر 5 والحركة 
الدائمة في سبيل الأفضل . 

وف جيل عامل عمل عدد من رخال الدين بعد لف سجهم م" تجافساتت التجقي. 
بلقعهم إعاعهم النظر في الحياة والمجتمع 3 وإصادم الأمة د لكر كوا ارد فكريا 52-5 
82 المؤ لفات ُّ الققة وأصول الثريمة و نثيية اتعلوم 50 زالت حي يومنا هذا تشهك 
شي بتوقهم ولبوغهم . ويدكر الشيخ أحمد عارف الزين أنه للشيخ عبد الله تعمة 
والشيح محمد عع عز الدين 5 وانشيعع موسي سرارة ومدارعهم الدينية الزاعرة يعود 
الفضل في نبضة جيل عامل الحديئة20. ى| يعود الفضل في ذلك أيضاً للسيد ؛ حسن 


والأزهر. على بذ القديم البالي والتمسسك بالحديد التافع ودأبوا على تشر معارفهم . 


)١(‏ مصطنى . قيصر . الشعر العامل اديت في حنوب لنان 199 1516م . زدار الاتدلس ء 
طر ا 3 ها لركمخام )مض نزو : 

(؟) الشركة الفكرية والأآدبية في جيل عامل . من 831١‏ «؟؟ , 

() حبة العرفان داع اتلس شاع ممع 
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بوسفا » وملرسته +« الخميدية ١‏ التي ترج مهنبا كما تقدم ‏ عدد من الاعسلام 
الأفاضا (25. 

وأسهم عدد آخخر من الاعلام بينيم ء ؛ السيد عبد الحسين شرف الدين » 
زات 1489 ) و : السيد محسن الأمين ه زات 1485 ). و( الشيخ أحمدرضاء 
2 الشيخ سليمان ظاهر ١‏ نما شيروا به من اطلا ع دبي عميق ١‏ وتبخر علمي ولغوىق 5 
بلشر روح التحضر والتوئب » والتعلق بأهداب التقدم والشطور ؛ عبر مراقفهم 
ومؤلفاتهم الغزيرة . فكان أن تيه الأفراد والجماعات إلى ضرورة إنشاء المدارس : 
وتأسيس المعاهد العلمية على أساس رصين يحفظ الروح الدينية ويثمي الشعور 
الوطبي . 
العوامز الاجتماعية : 

م يتوقف العامليون عند الجهود الفردية . بل تعدّوا ذلك إلى تاليف الجمعيات 
العلمية والآدبية . وميبا ه سمعية المقاصد الخيرية الاسلامية » التي بدات نشاطها في 
البطية غاء خققخام. و؛ الجمعية الخيرية العاملبة + التى تأسست عام ١؟14‏ م . 
و:الجمعية الخيرية الاسلامية العاملية ء التِى تأسست عام "1559م . ون جمعيه 
البغة العاملية » التي تأمت في النيطية عام /إ1؟19 م . و: حمعية العلماء العامليين 
النى تأسست عام 18ة! م7)وغيرها . . . وقامت هذه الجمعيات وما شابيها . بدور 
هام ومو بر ا إرساه دعائم التبضة الحديثة قِ جل عامل ء وإشاعه حو من انوعي 
والثقافة بين أبتاله لما قامت به من فت المدارس . ودعوة الاتطلاق من الواقع البغيضر 
إلى حيث الحرية والحياة . 

كا ارتكزت التبفة الجديئة في جبل عامل . وتي جاتب كبير منبا . على ذاك 
اخيل المتفسرم المتاهضس للم اك و الفر سين سس بعك شم ٠ح‏ عمالقة الأد والفكر 1 
ودعاة الخرية والعيضة بعاد يكتاب : مجله الع فِان « الأول بما فيهم من شه بأ شخاصهم 
ومعارفهم . ويا رجهوا ودعوا إليه . من تعلم وإطلاع غلى كل جديد في عام المعرفة 
والفكرا”), 

9 نشسر المصلر والفضقحة . 
ووم الخركة الفكرية والأدبية في جيل عامل . عن 7189_515١‏ / 
ر#عمم الآذب الفامل , صن 1١‏ , 

ان 
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5 ا أهم العوامل العافة التي ارميت دعائم النيقية اللجديةة 5 جل عامل ١‏ 
على أن أهم حواضر جيل عامل التي اشتهرت انئذ وذاع صيتها . وكانت مركرا عام 
للش النطور ع وارفا فالة لق الظوي ع كانت هدة هندا.. 


في! هي أهم ما تميزات به هذه المدينة الخالدة ؟ وما الدور الذي كان ها في جبل 
عامل ؟ , 


: شهرتبا‎ - ١ 
مدينة عدا ء عاصيمة حبل عامل الكبرىق ؛ وحاضرته النايضة باكياة من‎ 
. المدن اللبتانية الساحلية النى تنتشر على ثشاطىء الحر الأبيفى التوسط‎ 


تبعد عن بيروت ثلاثة وأريعين كلم . وهي اليوم مقر لمحافظة الحنوب + وحوري 
عددا من الإدارات الرسمية!!).. 


وصيدا من المدن العريقة في تاريخها وندمها . حيث ورد ذكرها في الكتاب 
المقدس هرات كثيرة . حيث ٠‏ كان كتّاب اسفار العهد القديم . كبا كان الشاعر 
اليوناني هوميروس يسمون الفينيقيين صيدانيين 000). وهذا يدل على قدم صيدا في 
التاريخ الفينيقي وازدهارها وسيطرتيها . كيا أن ٠‏ ياقوت الرومي ٠‏ قد ذكرها في ؛ معجم 
البلدان ٠‏ فقال فيها : « أعبا عدينة على ساحل بحر الشام من أعمال دمشق . شرقى 
ضور منوائيقة تريخ » #الراصيته تسيدونا ءبع ستقاءاين كتعان يع حا دن 
نوح عليه السلام 2206. 


وقال عنها الشبخ أحمد عارف الزين ‏ إن اسمها مأجموذ من بكر كنمات بن 


(1) مرفبحاء عقيف بطرس -. اغرف لبنان » موسوعة المدن والقرى اللبتانية . ج 5 ( مطابع مؤسسة 
الأرز للطباعة - بيروت ء كانون الثاني 141/9 م )ا ص 44" . 

(7) العدر نفسه مى +5" , 

(*) الرومي ء ياقوت . معجم البلدان . ج * ( دار بيروت للطياعة والنشر . دار صادر للطباعة 
والنشر , يروت 175 ها ربنق ١9‏ ع )فس 4700 : 


وف 
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حسام بن لوح وكان ذلك 7716 ق.م أو قبل ذلك . وسميت في أيام بشوع صييدون 
العظيمة 4377 , 

وتقل و مير الخرري ٠‏ عن 'اللؤ رخ الفرنسي « جاك كانتي » من كتابه « تاريخ 
نان » قوله : و إن أول مديتة أسسها الفينيقيون هي هدية صيدا حوالي ٠٠م؟‏ 
.م0 9) 

وقد عرفت صيدا منذ القدم ء بموقعها التجاري على حوض البحر الأبيض 
المنوسط . وتزعمت المدن القينيقية نظرا هذا الموقع اهام . وكذلك لأشمية ميئائها 
البحري والخركة التجارية من خخبلاله حيث ؛ 'زدهرت المدينه ضوع خاص في أواخر 
الألف الثاني وأوائز الألف الأول ق.ه وقد سيطرت عل الحوضي الشرقي للمتوسط 
فترة من الزمن 2190, 


؟ ‏ موقعها ف الثار يخ ش 
عرفت صيدا خلال تارتخها المديد الكشر من الموجات اللبشرية الِي تعاقت على 
غروها واليطرة عليها . فعرغت حكم المصريين وبعدهم الاشوريين ١‏ فالفرس 
فاليونائيين ء. فالبيزنطيين:. . . إلى أن وقعت في أيدي العرب في العام /551 م , 


وبعد اللدكم العري . ختضعت صيد' لحكم الصليبين . وبعدهم المماليك إلى 
أن أصبحت في العام 14517 م عل عهد العثمانيين . مركز ولاية:. فاستعادت يذلك 
أشميتها التجارية كمياء بحري على شناطىء المتوسط بعد أن كانث قد فقدت هله 
الأعمية عل عهد المماليك90*). ولكن صيذا بدأت تفقد هذه الميزة الاقتصادية بعد أن 


نقل 5 باشا الحزار » مركر الولاية إلى كا فى أواخر القرن الثامن عشر ؛ وظهرت 


(أغ مجلة العرقات . م "لاج 7٠١‏ بصي 71# , 

(؟) الخوري . متير . صيدا عبر حقب التاريخ , ز منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر 
والتوريع دعيروتث 1555م )اص 53 ل 

(") اعرف لبناك. موسوعة الدث والقرى اللبنانية ع ١‏ . مي 784١‏ , 

43 المصدر نقسة . من 389 , 

زقع اعرف لبتان ع موسوعة اللدن والقرى اللبانية ج 5 . مي 85” , 
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روات اعنافس يدا وتختل مركرها في العلاقات التجاريه مع و 
2 ا 5 3-5 . 1 ' 5-5 5 ل 5 20-8 
دك اوار لمر ن التاسع مشر 5 تسبح ختشاء مدا غسارة من ناككلة واج لس 
عله وحر وار بعين غرية ومزرتة : ويانكت بدا مدا ذلا اين تعقمر سا صحة 0-2 


عامز ("). 


: تطور اقتسادها في العصر الحديث‎  * 

شهدت صيد' في نهاية القرن التاسع عشر نيضة اقتصادية لابأس بها . إذ 
ازدادت قيمة صادراتها ووارداتها مم سوعها . ساعد في ذلك علاقاتما التجارية الجسنة 
مم حيرانها من القرى والنواحىي . و حيث كانت خاصبيا . وراشيا ء. وجديدة 
مرجعيول ترسل القمح ل والشعير والسمن ٠‏ والصوف . والشعر . وبلاد بشارة ترسل 
عبيرها الفحم . والقمح . والعدس . وأصتاف الحيوب . والدجاج والييض . كس 
كانت حيفا وعكا تتاجر بالحين المعروف بالعكاوي . وكانت النبطية ترسل إليها كل ما 
يفيض من قمعم بعد انتهاء سوقها الأسبوعي يوم الاثنين 30). 

وى اواكل العرث العشويري: . السف غارخيسا'». :وازع لفت صادرافنا ووارهاتا . 
وأصبحت مركرا اقتصادياً هاما نظرا لأقال سكان النواحي المجاورة للتبضع متها ؛ 
وتيادل البضائم معها . حيت يدون كل ما يحتاجون إليه وبأسعار رخيصة . فيوفرون 
أمواهم ويخففون من أعباء مشقة الانتقال إلى بيروت . يضاف إلى كل ذلك . أغيا 
انذاك أميعفة» 7 النسيا للعاملين الذين يقصدون دمئى بداعى الثر أر التجارة . 
وذلك لعدة أسباب . منبا : أن مرت يجا بلاق ) لمعي ب ريت 
( بيروت ‏ دمشق )ا كذلك فإن طريق ( صيدا ‏ دمشق ك4 لا تشطم شتاء كغيرها من 
الطرف . ومن هنا اعتبرت صيذا طريقا حيويا . زاد من قيمتها كمرفن تجاري 
واقتصادي هام 41), 


(1) الصدر تعةء صر 8" , 

(5 الرزين , أحمد عارف تاريخ صيدا(مطيمة العرضات ء ا" ها ,14313 مغ 
كدشسشياين . تك ريل 5 

(5) الجدوب , طلال  ١‏ عبيذا في الماضي » عن مجلة العرفان . م ا ج 1 . مم م . 

(4)المجلوب . طلال . ١‏ صيدا في الماضي » عن علة العرفان . ماعلا باج أل ص 84 . 


و 
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؛ - دورها السياسي : 
زاد هن قيمة صيدا واشتهارها مند أوائل هذا القرن . ما أذته من خدمة للثقافة 
والأدب عن طريق الصحافة التى ظهرت فيها أوائل القرن العشرين27. 
قفيها صدرت جريدة + أبو دلامة » لصاحبيها ٠‏ رفقي بكار ؛ ٠‏ وحسيب شاهين ' 
في غ كانون الثاني /1959 م40 ., كا أن و مجلة المرج «ويدعا من العام 187٠‏ م. 
باتت تطبع في » مطبعة العرفان ٠‏ في صيداا"' . 


وإليها نعل الأستاذ بوسف فضل سلامة في عام ١947‏ م جريدته الأسبوعية 
الأدبية + العصر :. ححيث توالت في الظهور(؟»). 

ولعبت مديتة صيدا دورا هاما ومؤثئرأ في تاريخ جبل عامل السياسي الحديث 
منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . فقد شهدت ولادة الخركات 
السربة والجمعيات التحررية التى انشأها أحرار العرب ء وبممشاركة رحالات صيدا 
لمتتورين أنفسهم الذين هبّوا يطالبون باستقلال البلاد العربية » وبالوحدة السورية في 
زمن الاتراك بعد هم الفرنسيين . ومر: تلك الجمعيات : و جمعة العهد ». وه جمعية 
العربية الفماة #. و+ حمعية اللاصلاح و وو حعية الشبيبة العربية » و ؛ جمعية نشر 


العلم ١‏ وغيرها(*). 


وفد تركت هذه الجمعيات وأعضاؤ ها أمثال : » الشيخ أحمد عارف الرين » 
وه تحمد على حشيشو ؛ و ١‏ توفيق البساط و و وركسا الصلح و و عبد الغنى الخلا م 
وغيرهم من الشخخصيات الصيداوية العاملية ؛ أكبر الأثر في بعث الروح التحررية 
واللاستقاالية لدى الصيداوييئن مماهسة ء والعامليين عاسة ف العهدين العثماني 
والفرنسى . ولكن اثر اتكثاف امر تلك الجمعيات السرية في عهد العثمائيين . 
اعتقل عدد كبير من أبناء صيذا وأحرار العامليين والعرب . واقتيدوا إلى عاليه حيث 


. راحم القصول التالية من حباة الشبخ احمد غارف الزين ونشؤ جلته رز العرفاك ) وغيرها‎ )١( 
, 1” الخركة اليكر يه والأدبية قي جيل عامل شيل ار‎ 59 

آي المصدر تقبيه . هن 7+7 . 

(5) صيدا عير حقب التاريخ . حي 88" . 

(2) جلةه العرفان : م 75 كد ممصن الررناء 8# 


0 


5 
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حوكموا أمام المحاكم العرفية التي انشأها و جمال باشا في العام 14168 م . فاطلق 
سراح بعضهم واعدم البعض الآخر . وكان أن قدمت صيدا بعضا من خيرة أبتائها في 
سبيل القضصية العربية . ومنهم 8 الشهيد توفيق البساط .)١(6‏ 

وأثر خروج القوات التركية من سورياء ودخول قوات و الأمبر فيصل » إلى 
دمشق في الثالث من تشرين الأول 1918 مء وإعلائه الحكوعمة العربية الهاشمية 
فيها , ناريت المدن العاملية ممع نداته القاضي بتشكيل حكومات عغربية مشامة . 
فكانت ان انتب الاعيان في صيدا لرئاسة الحكومة ورياض الصلح و20 ولكن هذه 
الحكومة لم تعمر طويلاً . 

وفي أواسط حزيران 1415 » كانت صيدا مقرأ للجئنة ( كنج - كراين ) 
الأميركية . المنتدبة عن ١‏ الرئيس الأميركي, ويلسون » والتي قدمت لاستفتاء السوريين 
ومتبم العامليين رغياتهم في مصيرهم ورأببم في الانتداب . وبعد أن انتهث اللجنة من 
مهمتها في فلسطين » اجتمعت في دار البلدية في صيد! بوفود العامليين7؟! الذين اكدوا 
على و رفض الانتداب الفرنسي . والانضمام للوحدة السورية . وطلب الاستقلال 
التام الناجز تحت لواء جلالة الملك فيصل الأول هملك سوريا »99). 


وقد شاركت صيدا في «المؤثمر البوري الأول ٠‏ الذى عقد في دمشق في 7 
حزيران 1978 مء بوفد من رجالاتها ضمن الوفد العامل وضم الوفد الصيداوي : 
الشيخ أحمد عارف الزين 4 د ة رياضض الصبلح ٠‏ و١‏ محممرد زبتوت 1؛ وع يوصفب أبو 
ظهر ١‏ وه توفيق الجوهري .٠‏ وه سامي زنتوت ٠‏ وو سعيد تجيب عسيران #» وقد 
طالب المو تمر انذاك بوضع دستور للبلاد السورية : زبإعادة الأجزاء التي ضمت إلى 
لبنان الككبير . وإلاقها مع جبل الدروز وجبل العلويين بسوريا ء وأن سوريا المؤلفة 


٠ )1(‏ توفيق البساط » من أبرز رجالات صيدذا » ومن الممهدين والؤسسين للعمل الوطتي في جبل 
عامل . ولد ميئة إكثرا م ودرس فى « المقاصك الاسلامية و في صيدا وأصبح ضابطاً في الجيش 
العثماني . وانتمى سنة 1411 إلى « جمعية العربية الفتاة » رساهم سنة 1419 في تأسيس و سمعية 
نشر العلم و. اعدم سئة 1415 م غلى يد جمال باشا بعد إدانته من قل ٠‏ الديوان العرقي لي 
عاليه . 

(؟) تاريخ جبل عامل . صن 7788 , 

(5) تاريخ جيل عامل . صن 78٠‏ , 

(8) امار ننسه . والصفحة نفسها . 


ب 
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من تلك اللاه ء دولة مستئلة واحدة ذات سيادة لا تسر ]202 


كما أنبا قد اختضنت « مؤتمر الوححمدة العربية الثاني ٠‏ في ه تموز 147 وضم 
لمم اتذاك عمثلين عن طرابلس وجل غامل . وتعدر دعرة مثلين عن يروت . 
وعار , ويلاة العلويين . وطالب المؤتمر في خخحتام أعماله بتحقيق أماني الجتمعيني 
بالوحدة السورية والسيادة القوسية7؟). 

كذلك فقد قامت خلال اندلاع الشورة الفلسطينية الكبرى في أواسط عام 
5 مء تمد يد العون للثوار الفلطيتيين . وشكل الصيداويون لحاتاً منيع لدعم 
الشورة . وقامت تلك اللجان بجمع الأموال والتبرعات والمواد التموينية والغذائية 
وكانت ترسلها للثوار . كذلك قامت تلك اللجان براقبة الطرقات والمسالك التي يتبعها 
المهربون ف نقلهم للمواه التموينية والغذائية إلى اليهود . وذلك بغية متعهيا 
وعصادرتبا0. 

كيا أتها كغيرها من المدن العاملية ء شهدت الاضرابات والمظاهرات احتيجاجا 
على الانتداب الفرنسي ٠‏ ودع لثوار قلسطين . وسقط عدد من أبنائها شهداء في هذا 
السبيل90؟, 


© وضعها الثقاق : 

سيقت صيدا غيرها من المدن والقري العاملية لجمهة المدارس الحديثة المنشأة 
فيها . ومها : « مدرسة الأرض المقدسة للراهبات الفرنسيسكانيات » التي تالسية فى 
العام قلخام . وو مدرسة صيدا الانجيلية : التي تأسست في العام 54م1ا م ء, 
و١‏ مدرسة كُونة رشدى » التي تأسست في العام #الاىم!ا م ء و + مدارس جمعية المقاصد 
الاسلامية و التي تأبت في العام لالإ14 م ؛ و١‏ المدرمة الوطنية التي تأمست في 
العام 181/8 ع . وه مدرسة الفئون الانجيلية الوطنية للبنين : التي تأسسست في العام 
خا مء وه المدرسة الاسقفية ه للروم الكائوليك التي تأسست في العام خعمام., 


(؟) نجلة المرفان . م ؟" , ج م, ص ”١غ‏ - 408 . 
(59) الصدر تفسيه : ص 1*9 . 

(9) صيدا عبر حقب التاريخ ؛ ص 787 . 

(1) غيلة العرفان داع لاك وس اومن 4 . 


لياق 
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وه مدرسة القديس لويس » التي تابست قي العام 8 +14 م » وه مدرسة النفوق 
العالية ه التي تأمست ف العام 1849 م217 

يسدنا انقرية قبا :دان للمعلبين والعامات. . وفدرسة التمركن تابعة 
لتصليب الأحمر . كما أوجدت فيها فروع للجامعة اللبنانية بشكل مؤقت”"2. 

واشتهرت ميدذا بأثارها المتعددة من العهود المتعاقبة ٠‏ وأشهرها القلعة التي تعود 
إلى العهد الصليبي ١‏ وغيرها سن الآثار الفينيقية والاسلامية كتلك التي تعود للعهدين 
المعتى والشهابي97. , . 

وقد نبغ منهاأعلام في حقلي السياسة والأدب , اغنوا لينان والعام العربي با 
تركوه من اثار خخالدة في كافة المجالات. . ومنيم ؛ رضا الصلح » زات /ا149 ). 
ووالدكثور اسكندر الياريدي » (:ت19852 4 « والشهيد تبفيق الباط و 
(ت19435)غ وو محمد عل حامد حشيشرو ؤت 4)1915: و( رياض الصلح ؛ 
ات 1481 ) وغيرهم كثيرون من الرجال الشهورين9). 

وبعد فهذه هي بيئة صيدا السياسية والحياتية . حاضرة جيل عامل . المتدفقة 
بالحياة والحركة + واللقوثية دوماً نحو التقدم والرقي ٠‏ والمتربعة على أمماد عسريقة في 
التاريخ ء هزهوة مما أضافه أبتاؤٌ ها وروادها إلى ركب الحضارة الانسانية في شي الحقول 
والفتون . وكذدلك هذه هي - بصيدا وبجيل عامل الذي محتضنيا ‏ البيقة العافلية 
الجنوبية التي فيها شهدت ولادة رجل ! ومعه ظهور ددر بارز من أدوار الحضارة 
والتطوير ! أعني بالرجل الشيخ أحمد غارف الزين . وأعتي بالدور البارز اللحضور 
الصحاي الناشىء والمتمثل + ممجلة العرقان ». . . وكذلك فيها كان هذا الرجل للدور 
الذي اضطلع به صدى وتقيع وافادة . 

فمن هو الشيخ أحمد عارف الزين في كل ما تعلق به في الحياة ؟ وما أهم ما تميز 
به إنتاجه بعامة ؟ والجانب الصحائي منه بخاصة * وما عي أهم مقومات و مجلشه 
العرفان + بي ما تميزت به وعيرت عنه في الحياة ؟ . 
)١(‏ صيدا عبر حئب التاريخ . عن لال ولام , 
(؟) أعرف لبنان , موسوغة المدن والقرى اللينانية . ج 5 . ص 4١١‏ : 
459 اعرف لبنان ء موسوعة 1ل «القرى اللبئانية ء ج 5 ع ص 42م . 
(5 صبدا عبر حقب التاريخ , حص ره 58م . 


م 
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الكِم احم غارف الس 
1 الرعبل الإئسَان 
ب- المناضل اوري 
م الئاييةَ المّاضْلةَ 
ر ‏ العئاق الممّكر 


ل أ راره واقه ره ورسَاجِبه 
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اليو ا مر عَارف الزن 


أ- الرجل الإنسان : 

النيخ احمد عارف الزينَ . أحد أبررز رجالات جبل عامل . وهو أحد أقطاب 
الثالوث العاملي الشهير إلى جانب استاذيه ورفيقي دربه العلامتين الشيخ أحمد رضا ؛. 
والشيخ سليمان ظاهر . فمن هو هذا الشيخ ؟ وما أهم عا تيز به ؟ 
أ نيبه : 

وهو عارف('؛ بن على بن سليمان بن زين الدين بن يوسف الزين الانصاري 
الخزرجي العاملي الصيداوي »©2. وهو بذلك ينتسب إلى أسرة و الزين » اثتي ترقت 
عوطها الاصل شحور”؛ وهبطت مديئة و صيدا ؛ في الثلث الآول من القرن التاسع 
عشر . لخلاف حصل بيتها وبين اسرة « آل على الصبغير 4). 

أما أصل الاسرة فهو« خليل ». وعنها تفرع 0 زين » على ما يظهرة"» . 

أما والده فهو العالم المشهور والوجيه المعروف بعلمه وأدبه وتقاه الحاج علي 


(1) من لقاء مع ٠‏ القاضي زيد الزين م نجل الشييخ أحد عارف الزين بتاريض 4/5١‏ 488؟ في 
منزله . أفاد أن الاسم الحفيقي لوالده هو أحمد عارف الرين , ببذا الأسم اشتهر ويه عرف . 9 
حبين أن عارف الزبن . أو الشيخ عارف هو الاسم الذي بطلق عليه تخفيفاً . كبا أفاد أن تذكرة 
النفرس الأصلية لوالده قد فقدتث ‏ 

(؟) مجلة العرفان . م 48 راج © .5 , حي /9+غ . 

(5) د شحور كلمة رومائية معناها المحبة ؛ وعي قرية صغيرة في الحتوب اللبناتي من أعمال صور . 

(4) تاريخ صيدا مى ١88‏ , 

(2) المسدر نقيه مى 185 , 


اف 
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الزين217. وكان يقال له : عالم الزعباء وزعيم العلياء ,99). 


أما والدته فتسمى «١‏ شاه زناك ى وكانت امرأة صالحة ومحسنة . توفيت في 
شصور زمر: الحرب العالمية الأوى29. وتنتسب إلى غائلة « عسيران و إحدى الأسر 
الشيعية التي سكت مديئة عبيل! منك أمن يعيدلاة), 


أما ده لأبيه فهى ؛ الحساج سليمان الرين ه. وكان انا 0 شاعرا 3 أذفيا + 
عجاسيا ' اشتهر يمحسن الرأي والتذبر . وقد قطن واشتغل, بالتجحارة بشراكة « الماح 
حسن عسيران ه وتخلف أربعة اولاد تالثهم والد صاحب العرفان0*), 


والعلم 0" . 


؟ ‏ ولادته ونشأته ودراسته : 


ولد أحمد عارف الزين 120 في شهر رمضان المبارك في سنة 1*1 ها في قرية 


زع في علة العرفان م ١7ل‏ سج م. صن 58ه - ؟28 أنه ولد في صيدا عام ١797+‏ ع لامها م . 
فيها ترعر ع وتعلم . التحى بعدها بمدرسة ١‏ جبع » لصاحيها الشيخ عبد الله ثعمة . تعاطى 
التجارة مدة قصيرة في صيدا , ثم سكن بلفته الأصلية شصسور للاهتيام بأملاكه . عرف ممكاته 
الاجتماعية البارزة واشتهر بالتقى وأعمال البر . ولع منذ صغره بالنظم والدثر . وتعلق بمطالعة 
الكتب والصسف , حمل عل الموظفين الفاسدين وجاهد ولاة العشسانيين . في أخريات حياته 
التقل إلى صصيدا حيث ولده الشيخ أمد عارف الزين ؛ وهناك موي في ١١‏ حمادي الثاية 
44" ه /؟ تشرين الثان + 1988م , ودفن أي بلدته شحور . 

7وغلة العرقان . ىاج قعكوا ص 4*8 . 

(9) عملة العرفان ‏ م ١؟‏ واج مل ص 255 , 

. (4) تاريخ صيدا صن ده ١ ١‏ 

(48 المصدر تقيية عن 161 . 

5 مله العرفان . م 5١‏ .جه , من 855 . 

(9 هناك بعضى التفاوت في تحديد التاريخ الميلادي لولادة الشيخ أحمد عارف الزين لدى يعض من 
ارٌّخوا لحياته , سيا أن تذكرة نفوسه قد فقدات . 

قيوسف أمعد داغر في ٠‏ مصاتر الدراسة الأدبية »جم ؟ ؛ القسم الأول ( متشورات السامعة 
اللينانية ‏ توزيح المكثية الشرقية » بيروت 181/5 م ) من 23194 ع يذكر أن ولادة أحمد عارف 
الزين كانت في عام 1:1ه/14483م ويوافقه على هذا التاريخ منير الخوري في صيذا عبر - 
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سبحور و( وفيها كانت نشاته الأولى ١‏ ونظرا لعلدم وحوح مدرسة حديئة 2 فر ينه 
آنذاك . فقد ادخل أعند الكتاتيب فيها» فختم القران الكريم وهو في السابعة من 
عمروة؟, وبعدها انتقلت به عاتته إلى صيدا؛ حيث سكتها لأنباب عملية 
ومعيشية , فمكث فيها ير سئوات 3 وكاب بتردد شما شا على فمدرستها 0 الرشديه 
الرسمية ؛(؟؟ ولما بلغ الحادية عشرة من عمره أرسله والبده إلى النبطية ليتعلم في 
مدرستها الابتدائية . فمكث فيها مدة وجيزة أفادته فوائد حمة2*0. وكان من أسائذته 
فيها « المؤرخ محمد جابر ال صفا 2000 ثم انتقل إلى مدرستها الدينية المسماة 9 بالمدرسة 
الحمبديه 2 الَتى أنخأها العامة الشهير 1 السيد حبر يوسب الحسيثي كا 5 قرس 


- 0 التاريخ عن 98” . اما تزار الزين فيذكر لولادة أبيه تاريخين ع الآول في المسلد الثامن والأريعين 
ج *ء ص 7١‏ وفيه أنه ولد في شحور عام 1١:#ذه‏ م أهخامء والثاني في الجلد نفهاج 
ف ع كا ص ه١4‏ ويه أنه ولد في رمضان عام 1: ره / #حهام . لالفرق بين هذه 
السنوات التي ذكرت للتاريخ الميلادي لولادة الشيخ الزين » تصل حد الثلاث سنوا'ت أو أكثر . 
وعل عكس ذلك ى ترق عبد العرير الحلفي في متالة له مجلة العرفان م 7# ,اج لا صن 
دلالا , محدد باليوم وبالتاربخ الحجري ولادة الشبخ الزين فبقول أنا كانت في ١١‏ رمضان 
أدثاها, 

(1) ملة العرفان . م " , ج251 ص 1غ , 

(9) نفس الصدر والصفسة . 

(5) من مقابلة مع القاضي زبد الزين في متوله تاريخ ١188/577٠‏ . 

(4) أورد نزار الزين في العرقان م 8 . ج 5 . 5. ص 4غ اسم مدرستين في صيذاء قال أن 
والده قد تعلم فيهما وهما المدرسة الرشدبة واللدرمة الرسبية . وبالعيدة إلى القاضي زيد الزين 
أفاه أن ذلك قد يكون خطا مطبعيا لأنه كانت هتاك مدرسة واحدة في صيدا عرقت يسم 
« الدرسة الرشدية الرسمية لا حمر 

(©) غنة العرفان . م 18س 8 1 كء مص 4:8 . 

(1) عن قيصر مصطفى ف , الشعر العايل الحديث في جنوب لبان 149453408 » زردار 
الالدلس . طك. 1204اها راف ةامع) ع 5لاهء أنه محمد جابر آل صفا , ولد عام 
8 م وتوف عام ١4#‏ م . هو شاعر عقل . إلا أنه مؤرخ جيد . له كتاب ١‏ تاريخ جبل 
عامل 5. 

إلا مله العرفان .م هك داج 8 .5ع حرلل ١خ‏ . 

(8) عن السيد مسن الأمبن في ١‏ إعيان الثيعة» ط ؟ , ج 4؟ ( مطبعة الانصان. سيروت 
1# ه/1931 م ص 358 ء أنه هو حسن ابن السيد بوسقف ابن السيد ابراهيم الحسيي 
العامئي الحبوشي المعروق بمكي . ولد في غرية حبرش قرب النبطية عام 184 م . وتوني في 
النبطية التحتنا عام ١5٠5‏ م . كان علما متفئنا » تعلم في مدرسة « جبع ؛. ثم حصل درجة- 
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التحو والصرف والمنطق ؛ والبيان على أساتذتها الأعلام والمشهود هم في حقل اللغة 
والأدب . والعلم ع ومنيم : ١‏ الشيخ أسقيق رضا ؛(١! ١‏ والشيخ سليمان ظاهر 24 
ولي أثناء ذلك كان يتلقى عن بعضض الأساتدة اللغتين التركية والفارسية » ودرس بعد 
ذلك أبواباً من الفقه على العلامة « السيد عبد الحسين شرف الدين +(1) أثر عودته من 
العراق(*) . 

ويصف الشيخ أحمد رضا فترة الطفولة والصبا للفتى أحمد غارف الزين فيقول : 
: عرفت أنعانا المجاهد الجر الشيخ احد عارف الين وهو وليد في صبرته تمالىي.ولاي 
من علاقة الوداد الصحيم الصريح بين أبيه واله الكرام . وعرفته وهو تلميذ في 
مدرستنا الوطية التي أنشأها في النبطية فقيد العلم والتقى أستاذنا المرحوم المقدس 
السيك ححسن يوسف الحسيق . عرفته يومكف بامتيازه بين أقرانه . باجتهاده وأدبه 
وأخلاقه الفاضلة وحسن ذوقه وطهارة وجدانه )2'0. وهكذا فقد برزت علائم النجابة 
والنباهة على القى أحد عارف الزين عنذ مرحلة صباه الأولى . 


7 الاجتهاد في التجف . وفي عام 51887 أمس ١‏ المدرسة الحميدية » التي رجت الكثير من اعلام 
الأدب والعلم والفكر في جبل عامل . 

(؟) عن ٠‏ الشعر العام الحديث في جنوب لبتان ه من 875 . أن الشيخ أحمد رما عام لخشوي 
شاعراء. ولد عام ”اذام ونري عام 1587 م . لد معجم من اللغة .. كان عضوا بالجبع 
العلمي العري بدمشق ؛ وله مجموعة من اللمإلقات الطبرغة والخطوطة , وفو مؤؤسس جمعية 
المقاصا اللاسللافية ‏ بالنيطية . 

(9) عن نفس الصدر من “اث و أن العللاية الشيخ سليمات ظاهر » شاعر وأديب ومؤ رح . ولد في 
البطة عام “لم1 م . ونوفي فيها عام 931١م‏ . كأن عضوا في المجمع العلمي العري 
بدمعي ء واشتفل ق الفضباء الليئاي , من مو ليبائه الشعرية , الإطريات + دله مؤلفات تارئمية 
أخرى . 

(5)عملة العرفان . م "ال ج 71 .ا ص 241 . 

(5) عن و مصادر الداررة الأديية جح ل القسى الأرل ص 578-555 أنه ولد في الكاظبية في 
العراق عام ٠ل'م١‏ م من أبوين لبناتيين شريقين . نعلم في الكاظمية وسامراء والتجف . وحصل 
عل درحة الاجتهاد . ثم عاد إلى صور في حنوب لينان حيث نادم الفرنسيين . فشرد إلى دمشق 
وفلسطين ومصير . ثم عاد إلى ضور عام 1414 م - وطار محوةء غرف يقضله وعلمه . تشر 
الكثير عن المؤلفات . منبا ١‏ المراجمات و بن الكلية الجمعفرية وأتشا العديا من الو سسبات 
الاجتماعية الخيرية في عسور وغيرها - توفي في "٠‏ كانون الأول عام 1881 م . 

(5) مله العرفان . م . ج ١؟‏ ؛ صن 145 . 

زجع رمال أحد . و كلمة جبل عامل ». عن تملة العرفان م 4" . ج ١‏ , صن ١‏ . 
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وفي العام 1١١4‏ م . حول الشاب أحمد عارف الزين ولأسباس خخاصة ‏ لعله 
الطموح - إلى صيدا!!(١)‏ حيث درس فيها على العالمين ممبي الدين عسيران7؟) ومتير 
عسيران27؟ إضافة إلى أنه أخذ يدرس اللغة الفرنسية على أستاذ خاص هو « ترما أفندي 
كيال 44 . وبذلك أصبح مليا باللغات القلاث : الفارسية .؛ والشركية. 
والفرلسية9». ثم تلقى بعد ذلك دروما في اللغة الانكليزية على « الدكتور شريف 
عسير أن ٠‏ . 


وكل لخادل دراسته » مهتم بكل ما يقع في يده من كتب قديمة وحديئة . ويتتيع 
صدور المجلات والصحف الراقية ينهم كبير . وهو يقول في ذلك : ٠‏ كنا في أوائل عهد 
الدراسة في النبطية . تطالع ٠‏ المقتطف » و« المتار :. فتعلق في نفسنا بعض. شبهات مما 
يكتيه بعضهم في ٠‏ المقنطف ؛. وما يترحمه عن المجلات الأوروبية . فيزيل ما علق 
بالنفس ها كان يكتبه صاحب « انار » من المقالات التى تقرب الدين الامنلامي من 
الاقهام : وما كان يكتبه الرحوم و الشيخ عمد عيده 0 ويقتيسه الشار عنه من 
التفسير . فكنا نحب ؛ المناره وصاحبه حباً جما . وتدعو له وتذكره يكل إعجاب 
وتقدير نحن وجميع المنورين من الشيعة ... ويل من حرصنا على ٠‏ المار ٠‏ أنا احتفظنا 
به قي عهد عبد الحميد مع ما في ذلك من خخطر .1. ومما يروى عنه أنه نظم الشعر في 


. لص اعم‎ 5١ محملة العرفات اع" لعج‎ )١9 

(5) عن مملة العرفان . م 1# ج ل ء حس 495-580 , أله رلد في صيدا عام 18108 م . وقضى 
شطر | في حياته في عكا مركز عمل أبيه . تعلم في الأزهر والتجفف ثم عناه إلى عنيذا يعؤر 
ويرشد . ساقر إلى الاستانة قبل الخرب العالية الأولى وتصرف يكبار رجاها . حين ينها كين 
لبنان . وقاضيا شرعيا في بعلبك . توفي في رمضان م4*؟ ه /اذار 1459 م 

() عن رسالة ساصة لدي بن ابنته م السيدة أميرة عسيرات » أنه ون قي عسيدا عام «لاث١‏ وفيها 
تعلم , م انتقل إلى ٠‏ مدرسه جع ه غادرها بعد ذلك إلى اللجف حيث ناي درجة اللاجتهاد على 
علماثها . عاد بعدعا إلى صبدا برعى شو ون طائفته . غين غام 14*٠0‏ م قاضيا في صيدا ؛ ولي 
العام 4 م عين رئيسا لمحكية التميز الجعفرية . التخب عضوا في المجمم العذمي العربي 
رعرف يكرمه وعلمه . وكان يتفن عدة لغات . توفي في ييررت عام 19564 م ودفن في صيدا . 

(8)علة العرقان .م ١‏ اح 8. حي 04خ . 

(ه) جلة العرقان , م 8 , ج 51 .ا ص 145 , 

(1) صصيرات : شريف » ٠ه‏ كلمة الدكتور شريفب عسيسيران .١‏ غن العرئان .ام4ة”.,ى حأ 
مس 51١‏ ., 

(/ا) مجئة المرفان ,م لال داج 4 ء صن 1*7 . 


3 


».01000126021 21136 ونع لالع .]//:ومنااط 


حدائته. ولكن تعلقه بالنثر كان أكثر . وبعد انتقاله إلى صيدا أحذ يكتب في 
لعش كل مرتحت له القرضية431. 


5 العام + ه14١‏ 3 3 تزوج من «أميرة ارين 1 إبئة غهه 1 الاج اسماعيل 
الزين 4138 ورزقا بارانه أبتاء من الذكور هم : أديب وتزار وزيد ه؛ ومن الاناث حمسن 
7 : أدية وسلمى وغاطمة ومي وعزة 0 


: عمله في الصحاثة‎  * 


خاضض الشيخ أحمد عارق الزين حقل الصحافة باكرا . وكا أعلن ٠‏ بعد تقلص 
العهد الحميدي ؛ وبعد مهد الدستور والحرية »47). قكتب في المجلات والصحف 
المعروفة انذاك . « كالفيد »: المصرية لماحيها : مصطفى ثاقس و 'والصحف 

البيروثية ' ٠.‏ ثمرات الفنون ولمديرها وصاحب امتبارها « السيد عبد القادر القباي :؛ 

و الاتحاد العثماني « لصاحيها « الشيخ أحمد حسن طبارة ». كا أنه كان وكيلا 

ومراسلا معتمدا في صيدا لصحيفة م حديقة الأخبار » لصاحبها ‏ خليل الخوري :. 

أما كتاباته فكانت تدور حول الوضع الاجتماعي القائم . ومحارية المستبدين : 
ونقد الموظفين المرتشين ء ونصرة القائمين بنشر الحرية والدستور””). ثم أنشا مجلته 
الشهيرة « العرقان » والتي سيأنتي الكلام عليها في فصل ماص لاحقا . ثم اتبعها 

بجريدة ٠‏ حبل عامل ٠‏ وهي ما سيشار إلى نشوثها وتطورها في كلام لاحى . 

وهوفي شهر ذي الحجة 8م؟*1 ه / ١١‏ كاتون الأول ١145م‏ . استحضر 
مطبعة أسماها و مطعة العرفان و:5) كان ها دورها ف طباعة الكتب النافعة وتحقيق 

أغراضه الصحهية المتابعة . 

(0)يغلة العرفات . م م4 اج فوخي ص 404 . 

(5) عن غلة العرفان . م الاج باص كما كفهان أنه ولد عام ؟9؟١‏ ه 1805م . ترلي 
أبوه يعو في الثامنة من عسرء , عمل في التججارة وتال ثروة كبيرة بجده . وتوسعت أعماله 
واملاكه فكثر حشاده . اغتيل في بير وت غار الأحد 86؟ أذار 59804 م . ودفن ي البوم التالي أي 
صيدا ‏ 

(4# عملة العرفان ‏ م 1.6 : 

(44 عملة العرفان ‏ م .م 

(#) عملة العرفان . م 4” . ج21 ص © , 


(؛ ناريح ميدا . جين 125 , 
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وقد تسبيت الصحافة للشيخ أحمد عارف الرين ممازق كثيرة . فكان أول الغيث 
محاكمته بتهمة تحقير م« طلعت أفتدي الكردي ». قومندان جندرمة صيدا في مقالين نشرا 
في جريدة م جبل عامل *» وحكم عليه لأجل ذلك في ؟١‏ اذار 117 م . بغرامة مالية 
قدرها سبع ليرات. عشمانية17!). 

لم كان أن أعلنت حالة الطوارىء في بيروت . أثر قصفها من القوات 
الايطالية ؛ وتشكلت فيها ممكمة عرفية . فكان الشيخ الزين أول عامل مثل بين يدي 
تلك المحكمة . مع العلم أن صيدا خارجة عن المنطقة العرفية . بيحجة أنه انتقد فى 
جريدته و جبل عامل » أعمال الديوان العرئي بتوقيف صاحب جريدة البلاغ 5 
جريدة المقتبس . وصدر عليه في 14 نيسان 1517 م حكم بالسجن شهراً ونصف 
شهر مع تعطيل جريدته نفس المدة . وتغريمه عشر ليرات عثمانية(؟). فقضى المدة بين 
بيروث وصيدا ‏ ترج بعدها من السجن مرفوع الرأس , عالي الحبين ليتم سمة 
« جريدة حبل عامل : وه مجلة العرفان ». وببب الخسارة المادية التي أصابته ؛ 
والظلم الذي تعرض له . فقد اثر ترك الصحافة والاشتخال بطباعة الكتب النافعة لأنه 
وجد ذلك أجدى وأنفم ش وقد لبث في ذلك منة كاملة عاد يعذها . كيا كال : و بعزهة 
وثابة ٠‏ ونفس كبيرة ٠‏ غير وجلة ولا هيّابة و40 ليتابع جهاده الصحاني » ولتعاود مجلة 
العرفان الظهور من جديد . 


ب 5-5 المناضل الثوري :. 
1 الشهيد الحى : 

الخرط الشيخ احمد غارف الزين . بي العمل الياسى منذ حدائته . وشارك فى 
كافة التشاطات الاجتماعية والياسية الى عاضرها كاتا وموجهاً ٠‏ ومرشدا وخطيياً . 
وعاماة للاصلاح 3 يشر الوعي 1 ومخاريا الفساد 2 الآدارات العاسية 5 وتسلط ولاه 
الأتراك وبعدهم حشائع الانتداب الفرنسي ء داعيا لوحدة البلاد العربية وللوحدة 
السورية . والتقريب بين البلدان الاسلامية والتأختى بين المذاهب والأديان السماوية 
كامة . 


(1) حريدة جيل عامل . عدد 2119 5أ؟ ربع الأول 18 ها أر1١‏ اذارم حمسن 8 , 


(؟) جريدة ه جبل عامل ع عدد 5١‏ ع 14 حمادي الثانية +##”*1 اه 1" أيار 151 م , 
(5) جلة العرفان . م +" . ج 1 .5 , ص 4 , 
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وجاءت إعادة العسل : بالقانون الأساسي ؛ المعلق في 4؛؟ تموز 19404 م؛ 
مناسبة لمعم الاحتفالات والمهرجاتات في البلاد العثمانية كاقة ‏ وصادف حينها وججود 
الشيخ الزين فى إحدى قرى ضور ؛ وحين قرأ الخبر في الصحف لم يكد يصدق ما 
حرته . فماد إلى صيد! فرحا مسرورة('). وني البوم التائي كانت صييدا تظهر بأبلاع 
حال الزينة أسوة بغيرها من المدت العثمانية احتفاء بإعلان الدسشرر والحرية . وكان 
الشيخ أحمد عارف الزين من أوائل الذين أشادوا بقادة الانقلاب العثماتي أمشال 
: نيازي و ر«دأنورى وذلك أثناء احتفال أقيم مبذه المناسبة في « المدرسة الخيرية » لي 
صيدا . تحدث به اللمنطباء وبينهم الشيخ الزين نفسه » في وقت كان الككثيرون ما زالوا 
يرهبون اسم عد احميد سلطان البرين ء وخماقان البحرين , وظل الله عل 
الأرض17). ويقول الشيخ أحمد عارف الزين في وصف تلك الحفلة : ١‏ أظن ل يجهر 
اسم نارف وانون فق ذاك اخفل غيري » فإ اثنيت عليهما , ول أذكر السلظان إلا 
بكلمات في آخر الخطية تشفٌ عن تكلف وكراهية 76"). 


ولكن الاتحاديين سرعان ما أبدلوا سياستهم المتسامحة تجاه العرب ؛. وغحيزهم من 
الشموب السثمانية . وأظهروا نواياهم الحقيقية + وتككف قرارهم السري القاضي 
بتتريك العناصر غير التركية . واتخاذ الثدة مع غلاة الوطنيين ء واغثيال من مخشوت 
جانيه » ؛ وكانت أعمالهم في جبل عامل تفوق الوصف من جور وعسف واضطهاد . 
فسجنوا من مجنوا . وثفوا من نفوا :(44. ونال الشيخ أحمد عارف الرين من شر 
أعمالهم الشيء الكثير أسوة بغيره من أحرار جبل عامل . حيث ‏ كما تقدم ‏ أوذي 
وسجن وغرم بال مال . وحيث كان لا بد من الانتقال إلى المشاوصة السلبية والعمل 
السرى . فقد أقدم الشيخ الزين في 8اذى الحجة ١9:‏ ه 78 تشرين الثاني 
5م بالاشتراك مم بعضص سرأة صيذا وأعياتها وهم “توف البناط +.واهيد 
اسماعيل القطب + ومحمد على حامد حشيشو . ومحمد سعيد أبو ظهر . وعبد الغني 
عدالسلام الساعاي . وأحمد عمر الحلاق . على تأسيس ٠‏ جمعية نشر العلم في 


داع ملة العرفان , م ١‏ . حلى. صي 1*8 . 
ف بيذ 
و« غلة العرنان م 7*3 ,اج قا ص حهم ‏ أكم . 
رسع علة العرقات ,م 1 . جرال من 1*5 . 
(4ع تاريخ جبل عامل ص 1.6 , 


».010001261021 21136 ونع لالع .]//:ومنااط 


صيدا: واتذت الجمعية مديرا مسؤ ولا .ها أحد مؤسسيها أحمد اسماعيل القطب١١)‏ 
وبعد ذلك اننخب الشيخ الزين ا ري بال رن رامة 
اسماعيا القطب أمينا للصندوق7"). وكانت هذه الجمعية ستارا للعمل السياسي 
ومناهضه الاتراك ف السر . وفي ظاهرها كانت تعني بمساعدة الطلبة الثابيين مر لفق 
والمعرزين على متابعة تمصيلهم الحلمي . والسهر على ترقية المدارس الابتدائية الأهلية 
بإرسال 0 دار المعلمين ليتولحوا بعد نواشم الشهادة أمور التربية 
والتعليم في تلك المدارس73) 


وشارك في عدد من الجمعيات العربية السرية التي قامت تشارىء الاتراك . 
وتعمال الاستقلال البللاد العرببة ومتها : د جمعية العهد ١‏ رد جعية الاأصلاح 0 
و+ جمعية الشبيبة العربية »(14. . , كما كان من مؤ يدي ؛ المؤمر العربي ١‏ الذي عقد في 
عاريين ل حر إن #القلا تنسب العرب ولها. البلاة الكمانية ل معيهم إل 
الاصلاح واللامركزية في الحكم . إذ كان مندذ صباه » وكا عير متهوس في القضية 
العربية ومناصرتيا(*». كبا اشقرك في « جمعية العربية الفاة »» التي كانت تعمل 
لامتقلال البلاد العربية عن تركيا . وكان أحد أركانها في صيدا . واسمه الحركي فيها 


م زه ١‏ ورقم اشتراكه 0 4" 1000 


وحين قدم ٠‏ عيد الكريم الخليل دؤزت: 1556م )ع. إلى ججبل عامل في 18 
تشرين الأول 1414م مندوباً 0 رام ار ال طايه 
اللامركزية 0(" بغية تأمين فروع ثورية لتلك الجمعية ؛ اكدين الشيح أحد عارف 


الزين مندوباً للجمعية في نواحي حصدا ى وأركل إليه تدوين أسيام الذين بي يرغبون قي 


. جريدة جبل عامل ؛ علد 45 . 18 ني الحجة +1ها ر8؟ تشرين الثاني 531وم‎ )١( 
فس شر ل‎ 

(5) تاريخ صيدا ؛ هي 157 . 

("7/ جريدة جبل عامل + عدد 45 . من 4 . 

4ع مجلة العرفان . م #١‏ ,اج لا و حر عن #16 , 

2 نسي المصدر والصفحة . 

(1) مجلة العرفان , م 48؟ .اع © . ص الا . 

(9) تاريخ جيل عامل عن ١1؟‏ : 
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الالخراط في ملك الجمعية وتحليفهم اليمين القانونية . فكانتٍ أن تحولت مطبعته وداره 
في صيدا إلى شبه ناد للجمعية2١؛).‏ وكان أن شاع عير تلك الجمعية وانكشف أمرها » 
واقتبد عدد كيير من أحرار جبل عامل إلى عاليه للمئول أمام ٠‏ الديوان العرفي ه الذي 
أنشأه ةن حال باشا» بتهمة التامر على السدولة العثمائية » والعمل لاستقلال البلاد 
العربية عنها . وكان نصيب الشييخ أحد عارف الزين ء مداهمة بيته ومطبعته ليلآاء ثم 
اقتيد إلى عاليه ضمن القاقلة الأولى التي اخمضعت للتحقيق . ول تثيت إدانتهء فأطلق 
سراسه بعدما قضى في التحقيق ثلاثة وعشرين يرما » وعرف مند ذلك الحين بالشهيد 
المبى 253 . 


أنتهت حوادث عاليه بتعليق + عبد الكريم اليل » وضحيه على أعراد المشائق 
في بيردت ودمشق . واضطر الشيخ أحد عارف الزين اتذاك لتعطيل أعمال المجلة 
والمطبعة . اجا إلى مزرعة صغيرة9" تملكها زوجت كل ا بالزراعة ٠‏ طلباً 
للعوكن وكرارا من كثرة القيل والقال و(*؟. وكونه رجل دين ١‏ فقيد أعفي فن القدمة 
العسكرية الالزامية'2 التي فرضها ١‏ قانون التجنيد العام 90 على العاملين خلال فترةٌ 
الخرس العالية الأولى . 


؟ د حقنية النضال المتواصل : 
ترققفت الخرب العيالمية الأو 2 ١‏ تشرين الأول ١15‏ م. وأعلنت »م الكو مة 
العربية ؛ ف دمشق 3 ولت بير وله والنبطية وصور وصيدا تذداء الأمير فيصل 3 وأعلتت 


* مله العرفاب . م 58 ؛ ج م ا ل‎ )١( 

(؟) علة العرقاب .م 58 , اج مل ءاس 6الا . 

(5) أقاد الفاضي زيد الزين . ان اعسم تلك المزرعة هو ه الجسيلة : وتقع قرب البطية . ورثتها زوجة 
الشيخ عارف عن أبيها . 

قله 'لحرفان . م“اة راح 5.86 ص 2١5‏ , 

(8) ملة العرقان . م ارا جه دصل 84ة , 

(5) من مقايلة مع القاضصي ريد الزين في مناله حاريخ 1488575١‏ . 

() قضى هذا القانون بتحتبد كل عثماتي من من العشرين وحتى الْخابية والأربعين يدون اسكلام 
سوى بعض المأمورين وأئمة المساجد . كيا آجيز الاعفاء من الخدمة المسكربة مقايل بدل نقدي 
لق التعلمين ققط , 


لك 
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في هذه المان حكومات عربية تحكم بإسم الحكومات العربية بدمشق0. وبيلما الشيح 
عارف الرين في مزرعته » إذ ببرقية ترده موقعة من رئيس الحكومة العربية في صيدا 
ورماض الصلح ٠‏ يخبره فيها بتعيينه عضواً في المحكمة البدائية التي تشكلت في 
صيداء ويطلب إليه الأسراع في النزول إلى صيدا). ولكنه حين هبط صيداء مم 
يلتحق بالوظيفة . كيا رفض العرضص الذي قدم له لاخثيار ما يرغب من الوظائف لأنه 
كان قد عقد العزم على الابتعاد عن الوظائف الحكومية , مفضسلاٌ غليها الأعمال 
الحرة . وانصرف للاشتغال بالتجارة ؛ وببع الاقمشة ردحاً من الزمن . حرج منبا 
بعخسارة جسيمة. عاد بعدها إلى مطبعته ويجلته اثر انقطاع دام سبع سنوات2”0. ولكن 
إعادة نشر «١‏ العرفان »لم تكن مهلة على الاطلاق . إذ لاقى صعربة قصوى في 
الحصول على ترخيص للمجلته من سلطات الانتداب الفرنسي . ذلك أن اسمه كان 
مقرونا ااه د عربي ء فيصلى ضد الائتداب .449٠»‏ وعرضت عليه الأموال 
اتذاك . فرقضها بأباء وسمو نفس رغم الحاجة الماسة إليها ويقول الشيخ أحمد عارف 
الزين في هذا الخبر عن نفسه : « كا طلب مساعدة شاربتتيه بالترخيص له بإعادة محلة 
العرفان وجريدة جيل عامل ٠‏ وعد وو . بيد أنه التفت إلى وقال : عذا العمل يحتاج 
نمال طعا فأنت تطلب مالا أيضأ با كيخ عارف . فأجبناه : كلا يا حضرة 
القومندان شارينتيه نحن لا نحتاج للمال ! فلوى برأسه وسكت على مشض 20؟؟, 


وائر عودة الأمير فيصل من فرنسا بعد أن مثل والده الشريف حسين في ومؤغر 
السلم ه الذي عقد ف ١‏ قصير فرساى » ف .1 كانوب الثاني 5ام؛ وطالب غيلاله 
باستقلال البلاد العربية لا سيها سوريا والعراق ولبئان . كان الشيخ أحمد غارف الزين 
في عداد الرفد العام الذي استقيله ورحب به في يروت ١‏ ثم صحبه مع بقية الوقود 


إلى ويقه 1 


, 598 55١ تاريخ جل عامل على‎ )١( 

(5) مجلة العرقان . م +8 . ج51 .2 ص 6ه . 
(*) نفس العدر والمفحة . | 
(4) مجلة العرقان . م 8؟ . ج 4 . من 5ههم . 

(ه) مله العرقان ؛ م ا .اج هم . صن 485 , 

(1) جملة العرفان , م 38 اج م ص 8م 1ه . 


ام 
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وفي العاشر من حزيران 1418 . وصلت لهنة ( كنج كراين ) إلى هيناء ياقا لي 
نلسطين . قييد؟ للد عولة تقسى رغيات السكان العرب سول مصيرهمء ونظم 
الحكم التي يرغبونا!"©. وبعد انتهائها من مهمتها في فلسطين . اجتمعت في دار بلدية 
صيدا بوفود العامليرن ''؟. وكان الشيمع أحمد عارف الزين في عذاد الوقد العاملي الذي 
قابل اللجنة المذكورة . حيث يقول في ذلك : « كان لنا معها شأن وأي شأن . وامال 
وأي أمال ,.19. وأكد الوفد العاملي ‏ كما أسلفنا ‏ على رقض الانتداب الفرسي 
والتمسبك بالوحدة السورية تحت امرة جلالة الملك فيصل الأول؟. 


ولكن الأمال بالوحدة والاستقلال سرعان ما تبخرت خاصة بعد أن صادق 
مجلس الحلفاء في 78 نيساك ١95+‏ على توريم الانتدابات ين فرنسا وانشتم |21 
وظل الشيخ أحمد عارف الزين يعرّي النفس بالآمال وبعضض السلوان كبا يقول : م لأن 
فيصلا في دمشق ودار الاعتماد العري في بيروت 200. واندفع مع أحرار العامليين 
لمقاومة الائتداب الفرنسى فى جيل عامل ومتاهفته لأنه رأى فيه حيفا على هذه الآمة 
الشرقية المهضومة الكقوق و"). واستمر يعمل للوحدة السورية . لأن البلاد. الموحصدة 
نرأية تقين هن اليلاه المقسمة . و ويمكنها التعاون على إنماضى الوطن وتخفيف وطأةٌ 


لادان ع لكل 


وقضى إعلان : دولة لبئان الكبير ه بسلخ جيل عامل وخاصبيا وراشيا والمعلقة . 
وبعلبك عن سوريا وإخاقها بإدارة جيل لبتان 11 


(1) سرحالء أحمد . النظم السياسية والدستورية في لبنان والدول العربيية . ( دار الباحث للطباعة 
والنشر والتوزيع . بيروت.. لبتان . الطبعة الأرلى 201 1 هم لرح ةا م ص هلا . 

(9 تاريخ جيل عامل . من 5# , 

زم مده العرغان . مك1 . ح ه. صن 21١‏ . 

1 ري حل عمل صن 10 

(8+ النظم السياسية والدستورية في ليتان والدول العربية ص 88 . 

ب محلة العرقان , م ما اخ م اص 84١‏ . 

4 عية العرقان , م م١‏ . ج١1‏ .5. حى؟ , 

ز8) محلة العرقان . م ١86‏ لخ قل خأ يدص 1195 . 

(8غ النظم السياسية والدستورية في ليتان والذول العربية ‏ ص ؟86 . 


ان 
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العام » تكريساً لرفضه هذا الواقم الجديد وانطلاقه في مواجهته 7). 


ومرت سئوات . كانت , مملة العرقان تصدر شهرا وتحطل كيرا وذللك سيب 
مواققها وموائفه صاحيها من الانتدابف الفرنسي وسلطاته : والدي اعتفل في العام 
© م بتهمة مناصرة ٠‏ الثورة السورية ه ولكته لم يلبث طويلا ٠‏ فأفرج عنه ليعود إلى 
ساحة تضياله وجهاده:”''. 


واستمر في رفضه للواقع الجديد . فكان أن وقع مع أعيان صيذا ووجهائها 
عريضة وجهت إلى المندوب السامي الفرنسي ٠‏ دو جوفتيل » ف 4 كانون الثاني 1575 
بمئاسية تكليف هذا الأخحر المجلس البابي اللبناني تنظيم الدستور الحديد للبللاد . على 
ان يقوم باستمزاج اراء الأعيان والمفكرين والرؤ ساء الروحيين للطوائف ١.‏ ورؤساء 
الإدارات وأرباب الحرف والصتاعات حول هذا الموضوع . وأكدت العريضة بلسان 
الطائفة الاسلامية في صيدا على رفض الاشتراك في سن الدستور اللبنانى . كيا أكدت 
على الرغية في الانفصال « عن ما يسمونه لبنان الكبير». وعلى الطليات الحقة يشان 
الالتحاق بالوحدة السورية على أساس الللامركزية . كما طاليت العريضة بتحقين 
رغبات الموفعين الذين يثلون إجماعا شعبيا تختلط فيه المهن والمواقع والعائلات البارزة 
والمغمورة ء كذك طالبت باحترام حقوق الشعب المقدسة!". 


وشارك في + المؤتمر السوري الأول , الذي عقد في دمشق بتاريخ "77 حزيران 
4 عم بدعوة من رياضن الصلح في عداد الوفد العامل » وانتحب مع ملحم 
الفرزي سكرتارين للمؤتمر ؛ بينيا التخب عبد الحميد كرامي رئيس له . وني ختام 
أعماله » طالب المؤتمر بالوحدة السورية الكاملة في إطار دولة ممتقلة ذات سيادة 
ووحدة لا تتجزا . كا طالب بوضع دستور للوطن : وبإعادة هما سلخ منه من الاقضية 
التي ضمت إلى دولة لبنان الكبيرة؟), 


زع علة العرفان , ع لم5 وج .١‏ من ” , 

(؟) سلببان ء هيشال  .‏ الشيخ أحمد عارف الرين .١‏ عن العرقاب م 59 , ج ١‏ . مض لم . 

(9) حستي » نزيه . د حبيذا : حاضيرة الختوب . تاريخها السياسي والاجتماعي 8 عن عله اللحث » 
النْة الرابعة , العددان الثاني والثالث /, 5 و ١5؟‏ نشريز الثان تققاء شاط المخام ,ا ص 
8# 

(5)علة العرفان , م 58 ياج ه . حجن 0+ - 4١4‏ . 
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ثر ذلك . اعتقل الشيخ الزين في نفس عام 1988 على أيدي سلطات 
الاتتداب القرئسي . واقتيد إلى المنغى ثم أعيد إلى السجن ء ثم أطلق سراحه بعد 
عبشرة أيام 400, 
وعلى الاجمال فإن الحكام الفرنسين قد حفظوا له في نفوسهم أحسن منزلة , 
وقدروه ير تقدير وذلك الما تتى نهم أن يلمسوا عقيدته الصريحة وإيماته الوطنى 
العميق ومتبم « القومندان شاربتيه » ثاني حاكم فرنسي لخبل عامل . وكان لدة من 
الرمن يزدريه وينظر ! لقنا . ولكنه حين فهم حقيقته احترمه كل الاحترام وكتب 
عنه للراجعه بأنه عدو شريف . وخصم عنيد لا يرتشي . وأصر على تعييته في « اللجنة 
الإدارية » التي شكلها . فبقي الشيخ الزين فيها لمدة سنتين”©. كما أن « سيو 
لارسونور » الذي خلف ٠‏ القومندان شاربتتيه » في حكم جبل عامل » قد استمر على 
خطة سلفه في تعامله مع الشيخ الزين . باستشناء فترة وجيزة تعكرت فيها العلاقة بينهيا 
بسيب وشاية زعمت أن الشيخ الزين قد ألف حمعية ضد الحكومة الفرنسية . وأن 
اجمعية تعقد اجتماعائها فى ١‏ مطبعة العرفان .٠‏ ولكنه تبين له قاد هذا العم . فعاد 
إلى احترامه كسابق عهده'". كيا أنه قد لقي كل الاعجاب والتقدير لحرأته أثناء 
مقابلته د للحتراك سرايل » و« الكولونيل أرنو و9؟2. وينقل الشيغ أحمد عارف الزين 
صورة لحوار جرى بينه وبين « المستشار الفرنسي بتشكوف » على الوجه الثاني : 
ل الثانية ‏ بتشكوف» - للقابلته في صور وكات حديث طويل بيننا أراد به 
أولا أن يمل علينا الفروق الشاسعة والعداوات المتاصلة بين السنة لني قأجبناه با 
لص لراك وي وير المت بالتاريخ ومباده الأمور منك ومن شوهوا لك 
الحقيقة فسكت متعجبا مستغرباً . وساق اللميديث بدهائه المعروف لبحوث أخري و60, 


وبالرغم من احترام الفرنسيين وتقديرهم للشيخ الزين إل أنبم - أمام مصالحهم 
ومحافظة على سياستهم ‏ قد اعتقلوه أكثر من هرة , فكان يعود وهو أكثر اميا عل 


(1) فره علي ء محمد . ٠‏ فقيد العروية والعربية »عن مجلة العرقان . م54 . جه . 4ء ص 
لاثر؟ . 

(؟) تجلة العرفان . م "١‏ .اج 5.1 و ص 5 . 

(9) ننس المصدر والحيفيحة , 

(8) نفى الصدر والصفحة , 

(4) يجلة العرفان . م “١‏ .ج 7١1١‏ وص 5 . 


كم 
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العمل وأكثر إهاناً بقضيته دون أن يتنازل عن عوقفه وجرأته ومطاليته الدائمة باستقلال 
بلاد العرب ووحدتهم . وحاول الفرنسيوت اشراءه بالمال وعرضوا عليه عبر وسطائهم 
د وزارة المعارقه » إل هو رضخ واستكات » ولكنه رفضي كل ذلك . واستمر فى جهاده: 
وعمله ه417 


ونظراً مواقفه في رفض الانتداب القرئسي وجهاده المتراصل لنبضة جبل عامل ؛ 
ققد اتختير في العام 197 رئيس شرف و لجمعية الحلف العربي ١‏ التي تشكلت في 
الارجنتين)؛ كبا أنه اختير عضو شرف فى « الجمعية الخيرية للشبيبة الأسلامية 
العاملية ٠‏ في : باريو ‏ الارجنتين 1576. 


وكان الشيخ الزين في غداد الوفد العاملى الذي ام العراق إلى جاتب العلامتين 
الشيخ أحمد رضا » والشيخ سليمان ظاهر ١‏ والدكتور محمد خليفة للمشاركة في حغلة 
تأبين الأربعين للملك فيصل الأول التي افيمت بتاريخ 74 تشرين الأول +#؟9! م 
وألقى كلمة جبل غامل في الاستفال ؛ عبايعا باسمه لللك غازي غليفة الللك 
فيصل2؟). كا أنه شارك في الموتمر الذي عقد بتاريخ 1١‏ تشرين الثاني 19# في 
مزل سليم عل سلام أت 1498م ) وحضرته وفود من بيروت وطرايلس وصيدا 
وصور وجبل عامل للتباحث في مصير الوطن"؟ . 


وعل, خهد ه المستشار الفرنسي بتشكوف ؛ في صيدا أوائخر عام م*197مء 
قامت مظاهرة كبرى في بنت جبيل احتجاجا على إلغاء حرية زراعة البغ . وتجديد 
امتياز و شسركة التبغ والتنباك و الفرنسية . فكان أن تصدت القوات الفرنسية 
للمنظاهرين , واعتقلت العشرات منبم » واقتادتهم إلى و سجن الرمل ؛ في بيروت . 
حيث جرت محاكمتهم أمام المحاكم المختلطة. أثر ذلك تهددت المظاهرات في بنت 


(١)علة‏ العرفان . م ##م دج قياض 5لى1 , 
)له العرفان . م 5 , ج ١‏ د صض 5١91‏ , 
(99) يجلة العرقان . م 8# . ج ؟ , صن 9*0 , 
(؟) يله العرقاب . م 4؟ ء ج ١‏ . ص 44" زه" . 
(7:49 مذكرات سليم عل سلام 1154 1994 م ٠‏ قدم ها وحقفها وعلق غلى هرامشيا الدكتور 
.حسان علي حلاق . ( الدار الجامعية للطباعة والنثر . يروت ط 21 507 اه را قام) 
م كارع ل 


باي 
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حبيل وحيدا وصور والشطية 3 وأسقرت عن سقوط عدد من الشهداء 2 بنت حجتبيل 
وصيدا ؛ واعتقاب عدم من رجالات جيل عامل (20, 


وفي مؤتمر الساحل المشهور ؛ الذي عقد في منزل د سليم علي سلام » يتاريخ 
٠‏ اذار 1475 مء كان الثيخ الزين في مقدمة الحضور إلى جائب الشيخ أحمد رضا 
والشيخ يمان ظاهر عن جبل عامل . وكان المدف من الْمو تمر البحث في السيادة 
والحرية ومشروع المعاهدة الفرنسية ‏ اللبنانية . وقدم المؤتمرون مذكرة إلى المندوب 
السامي الفرنسي طالبت بالوحدة السورية ء ورفضت الالحاق بجبل لينان كبا رفضشت 
الانتداب الفرتسي17 . ْ 


وأئناء الاضراب الفلسطيي العام الذي أعلن في ١15‏ أيار 1945 م . سقط عدد 
كبير من الشهداء . واجتاحت صيدا موجة عارمة من الحقد على الصهاينة والعنطف 
البالغ على الثوار الفلسطينيين . وتنادق الشباب الوطني فيها إلى تشكيل لحنة تمديد 
العون والمساعدة للمجاهدين سميّت ٠‏ بلجنة .الدفاع عن فلسطين 0: وانتحب ا رئيسا 
« الشيخ أحمد عارف الزين » يعاونه بعض من رجالات صيدذا وأحرارها . ومتهم : 
1 معروف سعد » و« محي الدين البزري و وه قوفيق الجوهري 1 وغيرهم . وعمدث 
هذه اللجنة إلى تشكيل لحان فرعية لجمع التبرعات ومراقية الطرقات لمع تسرب 
الخضار والبيض واللحوم والفاكهة إلى الصهاينة 17. ورافق ذلاك حالة من السخط 
والغضب عل الممارسات التي كان يقرم مها ؛ بتشكوف ٠‏ وأعوانه . 


دفي ذكرى أسيوع ؛ الحاج أسماعيل الخليل ٠(ت1945م)‏ في صورى 
وبحضور حشد .كبير من الشعبيين والرسميين بينهم بتشكوف نفسه الذي كان 
الكثيرون مخرصون على التزلف والتودد إليه ممافة بطشه وجبروته ء والذي يقول عنه 
التِمٌ أحمد عمارف الزين : ٠‏ بتشكوف م وما أدراك ما بتشكوف . الذي كم وكم 
رأيت بعيتي زعيما يقل بده + وآخر ينشطه على عمله لأنه ضد خصمهء وعالما ينحني 


(1) حموداء زينب 3 شهادات جترببة ١‏ عن مجلة ه الباحث و السنة الرابعة . العددان الثاني والثالث 
عن دا #_1؟” , 

(5) مذكرات سليم قل ملام شكه؟ 1578م حي 31 . 

(*) يدا عبر حقب التاريخ ؛ ص 775 , 


بن 
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أمامه , واخر يحتفل به ء وغيره يعتبر زيارته كفرضض الصيام . إلى آخخر ما هناك وما 
هنالك 206 يقفب الشيخ الزين ليقول : ٠‏ الكلمة والارادة هنا للشعب . لا إرادة 
بشكوفية ولا جان عزيزية . وينشر في عرفانه قول الشاعر : 
طوبى لكم يا كلاب المرج الكملا تسمعون ببتشكوف ولا جاني) 

وكانت النتيجة أن حركم أمام ٠‏ محكمة الجحزاء المختلطة ه في بيروت بتاريخ ١١‏ 

وز ١95‏ . وتطوع للدفاع عنه ثلائون محامياً » وحكم عليه بأسبوع حبس مؤجل 
التنفيذ ٠‏ فاستانف الحكم فأبدل بشهرين خيس مع تأجيل التنفيذ 0؟, 

ول يتوقف عطاؤه في القضايا الوطتية والقومية . إِذْ أنه أثناء المفاوضات الفرنسية 
السورية الدائرة في باريس ٠‏ دعا إلى عقد ١‏ مؤتمر الوحدة السورية » والتآم اللو تمر في 
منزل « الشيخ عباس الحر » في صيدا بتاريخ 2 تموز 154*5 م . وحضره ممئلون لجل 
عامل وطرابلى . وتعذر دعوة ممثلى بقية المناطق الى ضمت إلى « دولة لبتان الكبير , 
وفك جائعه الأؤقر بالزعانة مشرخضها » ولكه عاد واتعطية انيما لثبر ن .والقفب 
عبد الحميد كرامي رئيساً » والشيخ أحمد رضا نائبا لمرئيس . وطالب المؤتمر بتحقيق 
أماني المجتمعين بالوحدة السوريةوالسيادة القومية . كبا فوّض ١‏ الوفد السوري : 
المفاوضى في باريس بملاحقة تلك المطالب . والدفاع عن آراء المجتمعين9), وبعد 
انتهاء أعمال المؤتمرء خترج الناس محملون عبد الحميد كرامي والشيخ أحمد عارف 
الزين على الأآكتاف . وساروا بمظاهرة اشترك فيها أهالي صيدا » والوفود الى حضرت 
و0 

واحتجاجاً على سياسة:الإرهاب التي تستعملها سلطات الانتداب الفرنسي ضد 
العاملين و بوقايدا للثورة الفلطيية ؛ فقد أاضربت صيدا كغيرها من مدت جيل 
عامل بتاريخ ؟5 تموز 1945 م وانطلقت تظاهرة سلمية نحو سراي الحكومة أحذت 
متف للوحدة السورية . فأمر قائد الدرك : الياس المدور: بإطلاى الثار على 


5؟) غبلة العرفان لم" يج قيهن 5م . 

(5) نفس المصسدر والمصفحة , 

(**) مجله العرقان . م 514 لاج لال سن ايا . 

() مجلة العرقان .م 7" .اج فاع ص 5١5-1494‏ . 

(82) حسي ٠‏ تزيه . و سيدا : حاضرة الحنوب : تارخها السياسي والاجتماعي #ج هن و عله 
الباحث» البة الرابعة ؛ العددان الثاني والثالت . صن ذه . 


قج 
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المنظاهرين ؛ فسقط عدد من الشهداء . وجرح آخرون بيهم ه معروف سعد » الذي 
اعتقل مع خند آخخر من المتظاهرين . وهاجت المدينة ء ووقف الشيخ أحمد عارف 
الزين في جموع المتظاهرين مخطب مندداً بالاستعمار وعملائه » ومعلثاً أن الاضراب 
والتظاهر لن يتوقفا حت يتم الافراج عن المعتقلين . وتشكلت عننة للإشراف على 
تنظيم الأشير اب وجمع الاعانات للمتكويين واختيار المحامين للدقاع عن المتهمين ع بان 
أعضائها الشيخ نفسه إلى جانب و عادل عسيران ٠‏ وو حسني أبو ظهر ؛ و كاظم 
الصلح ؛ و ؛ توفيق الجوهري ١‏ وغيرهم !). 

ونتيحة لذلك . فقد شنت سلطات الانتداب الفرنسي ليله 18 تموز 19م 
حملة من الاعتقالات تحت جنم الظلام . طالت الشيخ أحمد عارف الزين وعددا من 
الوطنبين الصيداويين ١‏ بينهم « توفيق الجوهرى ١‏ و١‏ عارف لطفي 0 و«نور الدين 
الجوهري ؛ وغيرهم ونقل المعتقلون إلى و سجن الرمل » في يروت . وكان ان استمر 
الاضراب فى صيدا . وتجاريت معها بقية المدن العاملية . وراحت الوقود نوم ملزل 
الثيم ١‏ الزين » معرية عن اسحجكارها لاعتقاله » وتتقل إلى بيروت للمطالية بالافراج 
عنه !"1 

وأمام م محكمة بداية الجراء المختلطة ٠‏ الى حاكمت المعتقلين ؛ يقف ليقول 
وبجرأة نادرة : ٠‏ إنني أخدم أمتي ووطبي منذ خسة وعشرين عاما ٠‏ فإني أصرح 
أمامكم بأني كنت من المحبذين للاضراب » وأنا مستعد لأخل كل المسؤ ولية . وقد 
رغبت في الاضراب لأظهار شعورنا بتعلقنا بالوحدة السووية وتمسكنا مها 200 


وكانت النتيجة أن أصدرت عليه المحكمة في ” أيلول 194 م حكما بالسجن 
طْدَخّ كموي كان ويقول في ذلك ...رمم الفرق بين السجن على مهد الاتراك ٠:‏ 
وهذا السحن ء فقد خرجنا منه ونحن تجحرجر أذيال الفدثر والشرف وقلئا فيه : 


(1) الأرناق وطاء شفيق . + عام أديب ماهد . وجملة رائده ؛. عن مملة العرفان . م 55 .؛ جر ؛ 
خلعليص 55-84 

(؟, الأرناؤ وط . شغيق . ٠‏ عالى أديب مجاهد . ونجلة رائدة ه عن مجلة العرقان . م54 . جم . 
لعل و س6" . 

(5) مجلة العرفات ,. م 35 ,اج 5 . من 4١5‏ . 

(4) مجلة العرفان , م +" يج 5 .لاو نس5. 
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وما زدتني يا سجن الامتانتة ‏ وحبا لقوهي واتتصارا لأوطاي . 
لئن ساءني قوم غريب لسانهم ‏ فقد كنث لي من بعض أهلٍ وخلاني , 
ففي ذمة التاريخ عهد قطعته | وفي عنق الخشام يا سجن شهراك . 
كرهت بني طوران في عهد حكمهم وحببني ذا العهد في كل طوراني 1١‏ 
وعقب الافراج عنه . بعث إليه الفرنسيون بصديقه المستشرق الغرنسي الشهير 
١‏ لويس ماسينيون » يعرض عليه مطابع حديثة لمجلتهء بالاضاقة إلى منصب رفيع إذا 
هاون الانتداب ء لكنه رفض هذه المغريات ول يأيه مها واستمر في موقفه وجهاده2»'7. 


وبعك لتروجة من الجن ع استدذهاة المفوشر. السامي الفرنسي 1 الكونت 
دومارتيل : مع تقر من الجوانله هم : رياضص.ن الصلح ؛ عيد اطتفيد كرأهمي + ا لمر 
يهم ُ وحمد اللطيع. نار 5 ولما الكل إليهم الضسد ا 3 لاد بطالبون بالوجنة 
السورية ؟ رد عليه الشيخ : إذا قرأت » اللاروس « الذي تعلمرن به أطفالنا . يا 
مسير دومارتيل ء. فتجد علياء اللغة في بلادك قد كتبرا إن جائب لبتان عبارة م جيل 
في سوريا ) ! فيغضب المفوض وينبي المقايلة ع3 , 


وبمئاسبة بدء المفاوضات الفرنسية ‏ اللينانية بغية عقّد معاهدة بين اللدين على 
غرار المعاهدة الفرئسية . السورية . عقد في ؟ تشرين الأول 1595 م ؛ وبدعوة من 
الرطنيين ٠‏ مؤكر كبير في منزل « عمر بيهم » في بيروت حضرته وفود من المناطق التي 
ضمت إلى لبنان الكبير باستثناء وفد طرابلس الذي تخلف بسبب إضراب 
المدينة . وكات الشدف من المؤْتمر اتخاذ الموقف المناسب تجاه الكيان الليناني . وكان 
الشيخ الزين في عنداد الوفد العامل الذي حضر الموتمر وانتب عضوا في اللجنة 
التنفيذية الي البتقت عله [44, 


9 نفس المصدر والصقحة . 

59 ساليهات . ميشال  ٠‏ الشيخ أحمد عارف الزين » عن مملة العرقان 00 كبح ١‏ 3 سس ار 8 

(9) مارديني : زهير . عشرة من الناسي . ( التاشر : دار العرفان . مطبعة دار الأبجدية مه/اة! م ) 
من 57583 , 


(5) حسى ء نريه . ؛.صيذا : حاشرة الوب ٠‏ تاريخها السياسي والاجتماعي :. من د مجلة 
الياحيث 1 السممة الرابعة . العددان الثاني رالثالك ع مس لاق 1 
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وشارك على راس وقد من جيل عامل وصيذا باستقبال الوقد السوري العائد من 
باريس اثر انتهاء المفاوضات السورية ‏ الفرنسية أواخير العام 1485 . كم| شارك إلى 
جائب وفد من جيل عامل وصيدا باستقبال قادة ٠‏ الثورة السورية الكيم ». ٠‏ في ٠‏ جيل 
العرب ؛ بعد عودتم من المنفى اثر صدور عفو عنهم من جائب سلطات الانتداب 
الفرنسي في العام 17147 , 

كيا أنه قد شارك من الوفد العاملي في أعمال ٠‏ المؤمر العري القومي » الذي 
انعقد في صيف عام 1881 م قو يقرداك + احص العايف الشورة,. واتجير عضيو 
في ه لحلة الدعاية والنشر ». وطالب المؤتمر بإلغاء وعد بلفور . وإلغاء الانتداب . كي 
رفض تقسيم قإسطين 1 


رمن الحرب العالية الثانية . العزل الشيخ أحمد عارف الرين في مزرعته. 
وبستيات » يشتغل بالزراعة مع ضالة دخلهاا". ولكنه لم يتوقف عن جهاده السياسي 
والوطنى , وهو الذي عاى ماعاناه زمن الانتداب الفرنسي من سجن وتشريد وإحراق 
تدلته وتنيفها غير مرة . لم تكن حاله مع الاتكايز سوى استمرار لخالته الأولى مع 
الفرنسيين . وهو يصف تلك القترة زمن الوجود الانكليزي في جبل عامل خلال 
الحرب العالمية الثانية » حيث عرضوا عليه الاغراءات المادية » وتعرض مور أعماهم 
وعسقهم فيقول : « ولا جاء الاتكليز لم تغيره جنيهاتهى الانكليزية . ولولا اعتزاله في 
مزرعة نائية لأصابه ما أصاب غيره من الاعتقال . ومع ذلك فقد هبط المزرعة ضابط 
اتكليزي وعمل الأعمال النظيمة . وعادر الفلال المعدة للمؤونة وعلف الدواب لأهيا 
لم توضع على البيدر . وذلك بناء على أخبار تبين له كذبه حتى قال : أنت أشرف واحد 
عرنناه في هذه البلاد . ومم ذلك حول الغلة المصادرة للمحكمة في صيدا . فحكمت 


بمصادرتها وبجزاء نقدي 4000. 


“؟ ‏ وطنية غيورة : 
جاء الاستقلال , فإذا بالشبخ أحمد عارف الزين يتفاءل بالمستقبل والخير ‏ رغم 


19 يله العرفات ينا اج * صنا25؟ , 

(؟ عله العرفات 5 11 اج 1 دعس "59 2 . 
(#م جملة العرفاك . م ١اء.‏ اج ثم بكأيدهض 3١85‏ , 
5١‏ مجلة العرقات بم مش1 اد ج١آ‏ ص ” . 
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تتكر الكثيرين من رجالات الاستقلال لجهاده ونضاله , حيث كوفيء بقطع الورق عن 
جلته ويتعطيلها في أكثر الأحيان27. إذ اعتبر الاستقلال مرحلة من المراحل التي سعى 
لبلوغها ولم يكن يسعى لنيل أي نقع شخصي من وراء ذلك ١‏ بل قنع مما يصيبه منه في 
الأمور العامة" ؟ , 

ومع كل م عاناد زمن الاستقلال . فبرأيه لا تجوز المقارنة بين عهد الاستقلال 
وعهد الاتتداب . وهو مي اللفس بالاستقلال الحقيقي غير المشوه ولو بعد حين ء إذ 
تقول «الستاعى المقالين الذين بيقولوت وكين عااقرلية ع كان فين لاضلا حير | 
من هذا العهد . ونحن نقول : الامتقلال ير من الانتداب على كل حال . ولشن 1 
يتسن له أن يكون استقلالاً بكل معانيه » فلا يد أن يجيء يوم سواء أكات قريياً أو 
بعيداأ ننعم به في امتقلال غير مزيف . وها نحن بانتظار ذلك اليوم السعيد ؛ فَإن لن 
ندركه نحن فليدركه أبناؤ نا أو أسفادنا و10, 


وتأق نكبة فلسطين في العام 184448 م ء إذا به يتالم ويصرخ من أله الحسدي 
وأله النقسي ُ فيذهب ليستريح في صف ذاك العام في مزرعته م يستيات 3(0ا, فكات 
أن اشتد عليه ألم المعدة . وبات عدذا ألمه النفسي سبب احداث فلسطين يعاني 
مر قسن 1 فرمن الديوب المتراكمة 4 ومرضص ا معدة الشتديد 3 الذي محم مك الم أسية 
ينا 


وبعد ضياع فلسعين تراه يستتيفى اشمم لغسل العار الذي لمق العرب ء 
بالدم 20 ولكن لا يلقى لندائه جواباً . وإذا به أمام حالة الاحباط واليياس تلك 
يصرخ : « آما حدر 'ينا أن نصرق الارم على هذا اليلاء النازلء والخطب الشامل . 
وننادي بملء قمنا صارخين معولين : واعرويتاه . وبعد ذلك تقول وافلسطيتاه ع 


١ع‏ خلة العرقان , م #١‏ اج م كر ص 5١54‏ , 

زع ملة العرفان . م ١‏ حرث .5 ص 53١4‏ , 

رم غلة العرفان م 40 .م 4 ؛ صن مء”؟ . 

(4) بسنياث مزرعة صغيرة في قضاء صور . كانث ملكا للوجيه الحاج غل الزين . وكانت زمن الشيخ 
عارف الزين عبارة عن ثماتية ببيوت قروية . وعدد مسكاتبا زعاء ثللاثة وطسون ساكتا ‏ 

(8) حبلة العرفان , م ه” . ج ١٠١‏ وص 1142 , 

رى غله العرفان ,ع 1# جم عى 86؟١1‏ , 
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واقدسادهء وامسجداه . وأقامتاه » وا بيت لمماء ؛ وا ناصرتاء » وا بثر سيعاه 237 

وإزاء التخبط الداخلي الذي عانى منه ينان في العام 14851١‏ ؛ وتقلب رجالات 
الاستقلال عن الغايات التي ناضئوا من أجلها . طمعاً بالمراكز والحكم . نرى أن 
الشيخ الزين يمقت تلك اخمالة التي تحمل أبناء الوطن يتنافسون لا لأجل مصلحة 
الوطن : بل من أجل مصالحهم ومراكزهم ؛ فيقول : ٠‏ تأسف لهذا التخبط وعدم 
الوفاء الذي نجده بل للمسه بين القابضين على زمام الاموروبين تلك ائفئات المتقائلة 
المتداحرة لا على نقم الأمة والوطن وإعلاء شأها] » واستنقاذهما من براثن العدر 
والرابفض فى عقر دارهما ٠‏ بل لأغراضه! الذاتية ومنافعهما الشخصية »27. 


وي أواخمر العام 14859 مء لبى الدعوة على رأس وقد لبناني لحضور مؤمر 
الشعوب في سبيل السلم في « قيينا » وذلك كنا أعلن : ولآن السلام شعار الأمسلام . 
ونحن من محبون السلام ويؤ يدونه عن أي طريق جاء وبأي واسطة أن . . فليينا 
الدعوة شاكرين . ذلك لأنا أيقاً عدا حبنا للسلام . تحب العلم والاطلاع وأن نفيد 
قراءنا بأن نتقل هم أحسن ما عند الغربييئن :) وللأسباب نفسها لبي الدعوة مرة 
انية لحضور ٠‏ مؤر مجلس السلم العالمي ٠‏ الذي عفد في بودابست في 18 سحزيرات 
488 . حيث انتخب عضرا فيه . !2؟ وبسيب مواقفه القومية : وثباته على مبادثه التي 
ضدى من أجلها . وحمل في سبيلها السجن والارهاب والمرمان في شتى العهرد , 
فقد كاد له المستعمرون الفرنسون عند احتلالهم وبعد جلائهم . فكان أن منعت مجلة 
العرفان من دخخول أفريقيا الفرتسية لما كتبته عن الاستعمار عامة وعن الظلم الذي خق 
ونس خاصة على أيدي الفرنسيين 7 كنا ملع هو نفسه من ارثياد المستعمرات 
لقي 0 


وجاءت ثورة الجزائر في العام 1984 ع ١‏ فوقف إلى جانبها مؤازرا ومدافعا عنها 


. 7588 مجلة المرفان . م5 اج #8 و ص‎ )١( 
. (؟) مملة العرغان , م 8م" , ج ه . ص *8؟‎ 
. 747 ج © . صن‎ , 1١ مملة العرفان , م‎ )”( 
. 154 .اج أو ص‎ 4١ (؟) مجلة العرفان . م‎ 
كيني(‎ ١ .اج‎ 1١ له العرفان , م‎ )2( 

(5) عله العرفات , م 41 اج كو ص 15خ , 
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منذ انطلاقتها غير آبه بفقد أهم مصدر مالي لمجلده بسبب استمرار منعها من دخول 
المستعمرات الفرنية!'!. 

ومع ما كان يصاب به من خسارة هادية بسبب منع يجلته من ارتياد بعض الأقطار 
العربية والأجنبية ء فإنه لى يكن ليتراجمم أو يستكين + بل يستمر في عناده وجهاده 
ومناصرته لكل قضية وطنية وكومية . 
انالية مسنححة : 

إلى جائب حياته السياسية الحافلة بالنضال والتضحية . فقد كان الشيخ أحد 
عارف الزين , غعاملاً مؤثراً في الحقل الاجتماعي . مساهماً في تأسيس الجمعيات 
الكيرية ونشرها . متطوعاً لعمل الخير والبر ومساعدة كل ممتاج . قفي يدانه د 
لأكثر من حمعية خيرية منها : ٠‏ جمعية نشر العلم في صيدأ :؛ وقد أرسلت هذه الجمعية 
عدداً من الطالاب إلى جامعات الأزهر والتجف . كا أنها قات بإتشاء مككية أهلية 
عامة في عصيدا"؟؟!: ووحخعية التهذيب الاجتماغي وكاو حعية الشسان 
التننين :11م عز نبي «ااشمية الشبرية العانانة» كحاوئة بعض رجالات جا 
عامل واخعياره©). والفضل بعود إليه وإلى ثلك الجمعية في الأرض والبناء الذي يحوي 
الآن ودار اليتيم العري » كذلك النادي الحيني والغرف الموجودة على المقبرة 
وشيرها 7 1. 

كيا أنه قد تبرع بإعطاء دروس ف الادب العري في د كلية المقاصد الأسلامية 
الخيرية ؛ في صيدا مساهمة منه لتنيون عبا وإعلاء شأت طلامها"). 


كما ساقم مع عضن الشبابت العاملي بانشياء 1 المخيم العامي .١‏ والمخيم 0 
وصمه : آأفك حركة للشماى العام من كل المذاهب ضابقه التعارف سس الضعابة 


(1)يجنة العرفان . م ٠ه.ج‏ 8 .1445 . 

(5) مجلة العرفان املا لاج أل صن 21١8‏ 
(5) مملة العرفان ‏ م لا#الاج باص 185لا . 
(؟) مجلة العرقان - ممع اج م .تيد ص ؟1515. 
(9) منة العرنان . م8 اج هالا ص ؟١1.‏ 
(5) نف المصدر والصفحة . 

() نفب المصدر والصمحة . 
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والقيام بزيارات تقرى الجنوب ء وتمتين روح الاستمرار في جيل عامل . . . وهو أو 
حركة تستهدف روح الحركة والعمل في الشباب المتعلم والاستفادة منه في خدمة 
الوطن 1(8؟. وكان الأمين العام للمشروع الشيخ الزين نفسه ومتفذه كامل مروه , 

إلى ذلك عقد قام خلال حواته المديدة بالكثير من الرحللات العلمية إقى كثير من 
الأقطار العربية والشرقية للتعرف عليها عن قرب . ولنقل مشاهداته إلى القراء تعمياً 
المفائدة ونشر المعارف . وأصدر أعدادا خاصة من ٠‏ تملة العرفان + لدى زيارته لتلك 
الأقطار تحدث فيها عن تاريخها وواقعها ورجالاتها وحضارتها قا فعل لدى زيارته 
لسوريا. والعراق . والاردن . ومصر . وفلسطين . والحجاز . وشمالي أفريقيا : 
فايران ١‏ والانحاد السوفياق والصين وغيرها من اليئدان57) 


د خخاقة كرعة : 


لكأن الشيخ أحمد عارف الزين . أحس بدنو الأجل بعد طول المجاهدة والمكابدة 
في هذه الحياة . وشعر بوطأة السنين تتقل كاهله . فأراد وكا يفعل المؤمن الصالح أن 
لا يغادر هذه الدنيا قبل التيرك بزيارة « مشهد الامام على الرضاء في خخرامان . بعد 
أن كان قد قام بحج البيت الحرام ٠»‏ وزار العاهد الندسة للأئمة الاطهار وأصحاب 
الرسول ( رضوان الله عليهم ) فكان أن سافر ليلة الاربعاء ١5‏ ربيع الثاني ١1*8٠‏ ها 
تشرين الأول ١145م‏ إلى إيران7). ولكنه م يتمكن من إكمال برنامج السزيارة 
المقرر . إذ بعدما قضى أسبوعا تجرل فيه من مكان إلى اخمر . فيستقبل بالتقدير 
والتكريم اها دهضباء تولي في تراب « الامام الرضبا »ه حيت عدأ قلبه الكبير أثناء 
دقوفه بين يدي الله لتادية الصلاة وكانت وقاته يوم الاربعاء الواقم فيه 77 ربيع الثاني 
١+‏ ها /؟7١‏ تشرين الأول 3م40 


(1) ججملة العرفاك . م لال اج ١‏ وا صل لال , 

(؟5) مروة . أديب  ١‏ أحد حارف الزير , العللامة الذي فقدناه ,٠‏ عن مجلة العرفان ٠‏ 48 , ج ف . 
كل صر ارءت 0 

و مملة العرئات اخ 16 اج © وص 0# ل 

(4) بذكر نزار الزين ثوفاة أبيه الشيخ أحمد عارف الزين تاريخين فيهيا يعض التفاوت : التاريخ الأول 
أورده في امجلد الشامن والأربعين . جح * . حمس ,١ 7١8‏ وقيه أن وقاة والذه كانت في 75 ربيم 
الغا عخثللااه 18 تشرين الأول م آأها التار بيخ انثاني قأورده يفا 3 اللعلد تثيبه .د 
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وبذلك انتهت ححياة رجل من جبل عامل . ملأها عمل وجهادا وسعياً في مرضاة 
الله وخدمة عبيده . والنبوض بأمته ووطنه . وخسرنا بوفاته و اخر حية وأثمنها من 
عقدة بناة الصحافة العربية في لبتان. . , و40 


وق خراسان . حيث نو الشيخ أحمد عارف الزين . جرى له نشييع عظيم من 
ومسجد ملا هاشم » إلى صحن المثهد المقدس ؛ لم تشهد خبرامان له مثيلا . وسار 
في موكب جتازته إلى مئواه الأخير حشد هائل من المشيعين تقدمهم العلماء والشخصيات 
الرسمية والعلمية2: ودفن بالحفرة الشزيفة0©. إلى جانب الشيسخ اليهائي العساملي 
(ت 1557 م) صاحب ذ الكشكول » وه المخلاة : والشيخ الجر العامي 
(ات*159 م) صاحب ؛ الوسائل في الحديثت » ووامل الآمل فى علياء جيل 
عامل 8ل وغييهما من العلياء الخخالدين , . . وأقام له العبياء ماتما عظيا في مسجد 
« جواهر شاه « حضره جمع غفير من العلباء الاأعلام وممثل, الصحف وحاكم نخراسان . 
وابنه الخطباء ذاكرين فضله ومكاتته؟؟ , 


وإذ وصل نبا نعيه من مشهد. إلى لبنان . نقاطرت الوفود الرسمية والشعبية 
ورجال العلم والأدب إلى داره في صيد! معزية أبناءه وذويه. كسيا وردت الاف 
البرقيات ومكات الرسائل من أدن اللبلاد إلى أقصاها . من الملوك والرؤ ساء ورجاللات 
الفكر والعلم والادب معزية بالخطب . وبالراحل الكبيرا”؟. وأذاعت الاذاعة اللبنانية 
نبأ الوفاة عدة مرات . كذلك فعلت التلفزِة . 


جف كر ص ١ 45١‏ وقيه أن والده توفي في *؟ ربيع الثاني ١*٠‏ ها ١»‏ تشرين الأول 
5 مء وبالعودة إلى مذكرات الشيخ أحمد غارف "كزين حول رحلته إلى إيرات ١‏ التي نشرتها 
مجلة العرفات في المجلد الشامن والأربعين . ج 28 5, ص 1508-4315 . لجد أنه قد أرح 
ليوميات تلك الرحلة . وأن آخخر يوم أرخ له هو يوم الثلاثاء الواقم فيه 5١‏ ربيع الثاني 
1# ها/ر١!‏ تشرين الأول 1859 م ؛ وتتيسة تقارب التاريخ الهجري ليوم التلاناء المذكور 
مع التاريمين الهحجرين اللذين أوردهما نزار الزين لوفاة أبيه » يكن يوم الأربعاء الرائع فيه ؟؟ 
ربيع الثاني "8١‏ 1ه ر؟١‏ تشرين الأول م هر التاريخ الأدق لوناة الشبخ أحمد عارف 
الْزين ؛ وهر التاريخ الذي اصتمدتاء , 

(1) مررة . أديب . ١‏ العلامة الذي تقدتاه وء عن مجلة العرفان م 58 . ج 8 . 5 . ص 8 0ه . 

(؟) مجلة العرفان . م 4,6 واج شل ل ريصي 201 0 

5 علة العرفان . غ44 ,اج 8 .ا ص 15١‏ , 

(5) المصدر نشسه , مى 155-1451 , 

(ه) راجم بعضاً من اليرقيات والرسائل في مجلة العرفات م 48 ؛ ج 08 5 + ص 444 - 438١‏ . 


ا 
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أما المحف والمجلات اللبنائية والعربية . فقد نقلت خبر النعي في صفحاتها 
الآرلتمع ضرات طويلة تتارلك فون حا القعيد وتقاله النيادي .. وتفحياته ل 
سيل القشايا الوطنية والقرمية2!7, 
| وني وفاته » أقيمت الفواتح عن روحه ترما عليه » كما أقيمت الحفلات التأبينية 
إقرارا بفضله وهزاياه وإسمياء لذكراه في أغلب المدن والقرى العاملية كصيدا وصور 
والنبطية وشحور . كذلك فقد تعددت: الفوائح في بيروت وغيرها من العواصم والمدن 
العربية والاسلامية كدمشق . والكويت ؛ والعمارة بالعراق . والقطيف وسيهات 
بالمملكة العربية العودية ؛ واليحرين , كا أقيمت الفواتح في الباكستان وأفغانستان 
وأذرييسيان ١‏ واندونيسيا؟؟؛. 


ج ‏ الذاتية الفاضلة : 
١‏ صشات وهزايا : 

ها عرف عن الشيخ أحمد عارف الزين في حياته الخاصة . خجلت و يسايمن 
عا عرف عه فى حاته العامة . فسيرته في سره وعلانييه كانت ثعبيرا غما يو من به من 
خرو قي ء 50-78 التى الختتمت بالمياديء السامية والشمائل الحسنة . وهو 
في حياته المديدة إغما حافظ على هذا الانجام التام بين ما يؤمن به من معتقد فكري ٠‏ 
وبين ما قام يه من امال وما اذه من مواقف , غير ابه يكل ما واجهه من صعاب 
ومشقات . وما تعرض له من سجن وتشريد . وما أصابه من ديون أثقلت كامله , 
وضغوطات ينو متها الأقرياء والأشداء . 


مهد وبشهادة ععارفية ومعاصرية كانت جموصة ماكب مدا قشة ١‏ ترج فيها 
الارادة بالعناد والايمان بالاجتهاد ء والتقليد بالامالة . والحرأة بالاستطفاف يضاف 


(1) راجع غاذج ما كتبته الصحف والمجلات في تسر تعي الشيخ أحمد غارف الزين . ومتها : 
١‏ الحياة د. و والحمل « واليوم ٠‏ ر»لهدى 5 و الفاح وزالنذاء:ه د« العصر ٠‏ 
و ؛ التبد و. دح الجمهرر الحديد ». وغيرها من الصهف العربية والدولية كجريدي ٠‏ الأيام ؛ 
وو اللمر » الدمثفيين , و ١‏ العالمى العري » « الارجشيتية و و : الأخاءء الأآيرانية و. وذلك 
في مجلة العرغان م 8ة اج 6 كن صرملاه_فلات , 

(5) مجملة العرفان م 8ه .اج 3# ء ص شلاة_ فلات . 


ا 
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إلى هذا وفاء نموذجي ونشاط فريد من نوعه واققه من المهد إلى اللحد . وصمود عند 
الرأي وثبات على العقيدة 07 

وهو رجل الموقف العنيد ٠‏ الذي لا يلتوي ولا يرتبن في كل ما يعتقد فيه صلاح 
أمته وتبضتها » وكانت حياته السياسية المديدة ؛ ومقارعته للاستعمار التركي وبعده 
الفرنسي ومقاومته لكل انحراف في ممارسة السلطة زمن الاستقلال » حير ترجمة لا آمن 
به واعتقده . صواباً وحقا . 


عاش جل حياته في مدينة صيداء فاعطاها من نفسه ومن راحته ومن جهده 
وماله . شهد له بذلك القريب والبعيد ؛ وساهم في تأسيس الجمعيات السياسية 
والخيرية فيهاء وألف تاريما لها . وخاض في نضالات جماهيرها خطيياً وكاتبا . 
ومرشد! ٠‏ وموجها أخخا وأبا شفوقاً . وبذلك إثما كان يخدم وطنه وقومه . 


وما أثر عنه من مزايا شخصية فاضلة . وشمائل حميدة أكثر من أن يحصى . كهو 
كريم النفس. . حواد بما ملكت يداه , مضياف يبذل لزائريه ويقوم على خدمتهم . 
و أحب الأيام عنده يوم يزوره فيه ضيف كريم . وأديب ظريقمء فيكاد أن يجتكره ولا 


أما داره » فكانت متدى لكل قاصد , ومنزلاً لأهل العلم والفضل من علياء 
جبل عامل وغيرهم من الشخصيات العربية البارزة . فكانت بحق من المجالس الأدبية 
العاملية . تجد فيها ختيرة رجال العلم والأدب والمعرفة . و إذا ممجلسه فيه ؛ « الدعابة 
الحلوة ؛ والرصانة المهيبة . والادب الحم ء والاستشهاد في كل موضوع باية من 
القران ٠‏ وبيت من شعر ١‏ أو بر فيه طرافة وتكهة ومتعة »0 . 


وعرف عله أنه رجل بر وبي ع ريذل للمحتاحين والفسراء , ويساهم في 
الأعمال الخيرية ؛ وف بناء الأندية الاجتماعية والثقافية . وكانت داره إضافة إلى أنما 


, 306 فررةء كامل . و غير اثنين وثلكلين عاما علماً . . . و عن نجنة العرفان عوج دص‎ )١( 
عن ملة العسرفياب +؟" جك‎ .٠ مغنيه, تمك جواد . م العرفان وصياحيه وأتصارهء‎ )9( 
, 159 حص‎ 
عن خلة السرفان عشضةء‎ ٠ (؟) البو لبوئس. ء عبد الْلطيقب . ” الشيخ عارف الزيئ صاحب العرفان‎ 
, ج 2# وذدتل سى 1ن‎ 


1 


».010001261021 21136 نع لالع .]//:وماغط 


دار للأدب والعلم . منتجعا للرزق . ومن فضائله أنه ترك مزرعته و بستيات ٠‏ لبعض 
المزارعين يستثمروتبا دون مقابل117. 

ورعُم تقدمه في السن . فقد بقي عحافظا على نشاطه وحب العمل . غلم يتخل 
عن رياضته الصباحية في الملي وترويح النفس واستجلاء مناظر الطبيعة . ووضع 
برنايحه اليومي ء كان ذلك في كيفون حيث اعتاد الاصطياف في احرياث حياته ثم في 
حديقة داره فى صيدا"؟؛ أم في مزرعته وستيات 39 , 


كا أنه كان قوي الايمان بربه ويمعتقده مم ما اتسم به عن امم وابتعاد عن 
التعصب المذهبي والديني . أتم واجباته الدينية . فحح اللبيت الحرام . وزار العتبات 
المقدسة في التجف الاشرف ء وتوفي في مشهد خبراسان آثناء زيارة « الامام الرضا +* كيا 
مر معنا. وكان محافظأ على الصلاة . وتلاوة القرآن الكريم . وقراءة الأدعية 
والتسابيح ويروى عته أئه كان يتبغن باكرا ٠‏ فيسبغ وضؤه قبل كل شيءء ويشرع 
بالصلاة . يقى بعدها في محرايه يعقب بالتسييح والادعية . يثير في ذلك حتى طلوحم 
الشمس ؛ فيتصرف حيها للاهتمام يشؤ ون مطيعته ومجلته في أوقات العمل ١‏ أو 
بنصرف إلى تفقد أرضه وجي ما زرعت يداء في أوقات الراحة والاستجمام أثناء عطلة 


العرفان 83), 


واشتهر بتأنقه واعتنائه بمظهره . وحبه للجمال في كل امر . فهو مفطور على 
حب النظافة والاناقة . ولم يكن كقزملائه مشايخ الفوضى في مظهرهم 
ومضمرهم 129 . 

وف حياته العائلية ؛ كان عوذجا لتروج الواعى الذى يدرك مسو ولياته هاه 


(1ه#هزالدين ؛ شمذ . : الشيس أحد عارف الرّين .١‏ عن يله العرقان . مل+مة . ج ته . 5. ا ص 
كربكك , 

(5) عملة العرفان مشضة عحخ”اء فل ”37+ 

(*) مغنية . محمد جراد و العرقان وصاحيه وأنماره ه. عن مجلة العرقان . م5" . جالء 
مه ١55‏ . 

(4)نفس المصدر والصفحة ‏ 

(9؟مغنيةء. عمد كرك و الى زات مماعية وا تست نه 1د عن مجلة العرفان . مجه 56 
لخر * 


“با 
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اسرتة . وعرف عبنه تفاتيه في تربية أولاده » والححدب عليهم » والسهر على تثقيفهم 
وتعليمهم العدرم الحدينة . وني ذلك يقول عنته الدكتور شريف عغسيرإن ' و كان لي 
ومرتباجداً في بينه . اد تبع الطريقة العصرية في حياته الشخصية وفي تربية أولاده ؛ 
وطعامه وشرابه . وكأن يستمد معلوماته من المجلات العربية المصرية وخاصة 
« المقتطف » حتى أنه كان يسرف احيانا في تطبيق النظريات العصرية وذ , 


مي يا 0 
لم يكن الموضوع تاريخيا بحاجة إلى مراججعة واستشهاد فلا يكتب إله امام مكتبته _ ١‏ 
في غير ذلك فالمبيضة والمسودة عنده واحدة +57) . كذنك فقد كانت له بعض 5 
الأخرى » ومنها انه : «يكره التدخين . ولا يستعمل من المشروبات شيئاً إلا الشاي 
الخفيف احيانا .ج20 , 


؟ - تأثشر وتقدير : 
إل الحياة التي نبجها الشيخ أحمد عارف الزين قد لقيت اجواء خصبة . فاسحبها 
اولو الأمر ع وسعى اليها الراغيودء ودعا لها الغيورون . . . ولعل ما صادقه من 
اسباب التقدير والتكريم في محياته وبعد مماته عل السواء لأكبر دليل على ما كان نه من 
احترام وتقدير في النفوس ا اي يه 
تتأثر به وتستفيد منهع حظه من التزكية والتمحيد ١‏ 


وعل ذلك فايه قذي ا لجهاد الشيح اعد عارف الزن وتضحياته ؛ فقد شألفت 
في العام 148:4 م لجنة ضمت عنداً من السراة والعلياء والأدباء ومنهم : : الشيخ 
سليمان ظاهر, » وه الشيخ احمد رضا ٠‏ ء ود الاج اسماعيل الخليل ١‏ : وه امين 
خضر و ء ود الدكتور عبد السلام محفوظ » . وه حسبي أب و ظهر ؛ , رو حسن 
الأمين . . و« محمد عبد السلام المجدوب 6 وغيرهم من الاعلام . وذ لك للأاحتفاء 
« باللوبييل الفضي ٠»‏ لصاحب العرفان . ولكن هذه اللجنة لم توفق في عملها نظرا 


(1) عسيرانن , شر شا . مه سر به 8 6 قال 
عسيرانن ٠‏ شريف « كدمة الدكتور شريف عسيران 4. مملة العرقان . م هم يي 
0 غن جلة العرقان . م 884 , ج ؟ . صن 
(7)تجلة العرفان -م 48 . جه . 8 , من 218 . 
كس الصدو والسفطة . 
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لمقاومة سلطات الاتتداب الفرنسي لهال" . 

وف العام ١1981امء‏ عمد قريى من أهل الفضل والتبل اليف لخحنة محضيرية 
للبحث في الاحتفاء « باليوبيل, الذهبي ٠‏ للشيخ أحمد عارف الزين ؛ وتشكلت اللجنة 
من السادة : ٠‏ محمد حميل بيهم » . وذ محمد صفي الدين : وه محمد علي الحوماني 9 : 
وانضم هم « البير الريماني 0 . وه فؤاد عسيران : وغيرهما من أهل العلم والأدس 
وعاري فضل الشيخ الزين ومقدري جهاده ونضالهة'؟ . 


وقد ارتأات هذه اللجنة التحضم لعدة احتفالات مبذه المناسبة وأن يكون 
المهرجان الأول في صبدا يتاريخ 4 تشرين الأول 1961م ؛ والشاني في « دكار ٠‏ بعد 
شهرين من الأول . والثائث في م سيراليون » والرابع في « الأرجنتين و؛ والخامن لي 
« ديترويت ‏ مشغن ؛ ؛ والسادسى في ٠‏ العراق ٠٠‏ والسابع في ١‏ ايران ه وأن يكون بين 
مهرجان وأخخر فترة من الزمن » ليتمكن المحتفى به من حضور المهرجانات بنفسه”" . 


وبالفعل فقد اقيمت حملة التكريم الأولى في قاعة « سينها ريقولي » في صيدا . 
وكانت النية أن تقام في نادى « جمعية المقاصد الخبرية الأسلامية العامة + ولكن رداءة 
الطقس ع دفعت باللحنة المشرقة على الاستفال إلى نقل مكانه2*؟ . 


بدأ الاحتفال في الساعة الرابعة والربع من بعد ظهر نهار الأحد الواقع فيه ١4‏ 
نشرين الأول 1981م برعاية رئيس الجمهورية اللبنائية « الشيخ بشاره الخوري » متلا 
بوزير الانياء م محمد صفي الدين وء الذي قلْد المحتفى به : وسام الاستحقاق 
المذهب ١‏ تقديراً خدماته وتضحياته في سييل وطنه وامته . وقد شارك في الاحتفال عدد 
من رجالات الفكر والعلم والآأدب في لبمنات والبلاد العسربية ؛ والقيت فيه كلمات 
الرئيس السوري دهاشم الاناسي : ء وه السيد. مسن الأمين » ؛ والسيد عبد السين 
شرف الدين وء وتحدث فيه  :‏ محمد على الحومان ؛ + وه الشيخ كامل القصاب ٠‏ ؛ 
وو الشيخ احمد رضا» . ود الدكتور عمر فروخ وء وو الشيخ مسد جواد مغنية», 


دع مملة العرفاكت . م 4" ؛ ج ١‏ دمن #8 

9؟) نفسى المصدر والصفحة . 

”ع مجلة العرفات . م 74 , ج 1 دص 15075 5 01 

(4) ابر ظهر , حسني , « كلمة هيدا ٠‏ عن جلة العرفان م 78 , ج ١‏ ء ص 1" . 


نين 
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وه عبد اللطيف اليوئس ٠»‏ ود الشيخ عبد الله القلقيلي وء وه مولس سلامه,؛ء 
وه كامل مروههء ود موسى الزين شرارة ؛ . وه حسين مروة0. ود ني أبو 
ظهر و , ود عمد كامل شعيب العامل ٠‏ . ونختم الاحتقال النيخ أحمد عارف 
ال 

أما بقية حفلات التكريم المنوي القيام بها ؛ فقد تعذر اقامتها لعدم مكن الشيخ 
الزين من تلبية الدعوة لتلك الأقطار التي كانت ستقام فيها"'؛ . 


: تأبين الابرار‎  * 

كرّم الشيخ أحمد عارف الزين في مماته » كبا قسذر من قبل في حياته . إذ اقيمت 
الفوائح عن روحه في أكثر الأقطار ونعته الصحف ووسائل الاعلام السمعية 
والبصرية . وفي ذكرى اسبوعهء اقيمت له حفلة تأبينية كبرى تبار الأحد الواقع فيه 
“5# تشرين الأول ٠195م‏ في عبو مقبرة القلعة في صيدا . تحدت فيها عدد من الأعلام 
والأدباء . منهم : حسين مروة ؛ يوسف ابي رزق ؛ اديب فرحات ؛ الشيخ محمد علي 
ناصير :4 النائب علي بزي ؛ ابراهيم يري وغيرهم7؟ 

وتوالت حفلات التكريم لصاحب العرفان في وفائه » فاقيمت لحذه الغاية حفلة 
تأبينية رسمية في فاعة ٠‏ الاونيسكو ه في يبروت غبار الأحد الواقم فيه ١‏ كانون الأول 
م حضرها رئيس الوزراء والوزراءء والنواب والعلياء . والأدباء » ورجال 
الصحافة وعدد كبير من افراد الشعب . وتحدث فيها عدد من أرباب القلم والأدب 
منبم : الوزير عبد الله المشنوق ء والشيخ عبد الله العلايل » وسعيد عقل ٠‏ وكامل 
هروة . وعيد الرؤٌ رف الآمين وغيرهم .., وقد نقلت الاذاعة الليناية وقائم اللاحتفال 


د مجه 17 


كا اقامت له الكلية الجعفرية في صور حفلا تأبييا تهار الأحد الراقم فيه ١8‏ 
كانون الأول 1450م . حضره جمع غفير من العلياء والأدياء وسائر طبقات الشعب . 
(1) نجله العرفات _ مع #" . ج 1 ص 5ذ1 , 

(45 مجلة العرئان . م +؟ دخ قدص “117 ءاج ش4خياص 115 , 


(9) مله العرفان ع 18 .اع" . من 7014-07 , 
(14) تجلة العرنان م ار اج اكويص 2758 


انف 
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وقد تعاقب على المنبر عدد من النطباء ‏ عنهم : الشيخ محمد جواد مغنية . وملحم 
كرم . وشكر الله الحداد , وكامل سليمان ١‏ وجعفر شرف الدين وغيرهم 7 . , , 

كيا اقامت : رابطة الأدب الحديث » في القاهرة , حفلا تأبينياً للشيخ الزين مساء 
د الواقع فيه ١4‏ شباط 15م . حضره حشد من الأدباء ورجال العلم وتحدث 
كبه : مصطفى السحرتي . وتحمد على الحومان . وعبد الله التل . ومحمد عبد المتعم 
خفاجي : وكامل السوافيدي وغيرهم”"  .‏ . 


وفي الذكرى السنويةٌ الأولى لوفاة الشيخ أحمد عارف الزين ؛ اقيمت له حفلة 
تكرمية كبرى في قاعة ٠‏ الاونيسكو» في بيروث . وذلك نهار الأحد الواققع فيه > 
نشرين الثاني 1551م . حضرتها وفود رسمية وشعبية وشخصيات علمية واديية , 
وتحدث فيه عدد من الأعلام والادباء في طليعتهم : الدكتور فؤاد صروف + والدكتور 
ناصر الماني ٠‏ يوسف بي رزق ٠»‏ الرزير على بزي 5 الدكتور يل جير ؛ كامل 
مروه . وغيرهم من الاعلام 7" . , 

واقامت و الجيعية الخيرية الاسلامية العاملية » في بيروت في الذكرى الثانية لرفاة 
الشيخ الزين احتفالا تأبينيا » وذلك نبار الأحد الواقع فيه 15 كانون الأول 1555م , 
تحدث فيه : الوزير رشيد بيضون ء والدكتور بطرس ديب ء ورثيف نوري . وعبد 
المطلب الآمين ١‏ وعفيف الطبي وغيرهو! , , 


وثي عهد الرئيس شارل حلوء احتفل يوم الخميس الواقع فيه 8 كانون الأول 
41م برقع صورة « الشيخ أحمد عارف الزين : في قاعة دار الكتب الوطنية الكيرى 
إل جانب صور الاعلام والادباء ورجال الفكر والصحافة . وجرى الاحتغال بحضور 
وزير الثربية سليمان الزين ؛ ووزير الانباء ميشال أده .ع ونقيب الصحافة رياضص طه ء 
وثقيب المحررين ملحم كرم . وانجال الفقيد وعدد من المدعوين والانصار*! . 


(3) جلة العرفاك , م4386 ىج 58 . صن ايه . 
(؟1 جملة العرفان . م ءمة د ح 5ه عر ارام , 

(5) مجحلة العرفان . م ٠م‏ لاج تالا د مس 1خ" . 
(؟) مجلة العرفان , م +8 ,بس 5 ؛ لاء ص 584 . 
(©) مملة العرقان , م 8ه . ج 4 , وصر 4كرا؟ا. 


يا 
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وهكيذا فقد كونتت الحرأة والوطنية واشهاد والاستارة في الشيخ أجد عارف 
الزين باصالة وسماحة وداب » في حياته وبعد ممائه . تقديرا من الأحباء والواعين 
للاعمال الطيية المثمرةء» وللصهود الخيرة تَبذل بالعتاء والسهر لتؤي الاثمار احياء في 
الوطن + وتوعية في الأرض ‏ وتطويرا في مرافق الثقافة والحضارة والانسانية . 


د الصحاقي المفكر : 

حين نتكلم عن الشيخ أحمد عارف الزين الصحاني . إنما نضطر إلى الكلام عليه 
فى كافة مجاللات عمله وعطائه وانتاجه وجهاده . . . ما دامت الصحافة في حد ذاتها 
أسلوب عمل وايّمان بهء لا تقتصر على الاخباريات وحسب » بقدر ما تقوم على 
المسلكية المجاهدة في سبيل الأرضيى والقوم . وكذلك عل الانتاج الذي يتنوع بين 
الآدب والتوجيه أدبياً وسياسياً واخخلاقياً وانسائيا ودينياً الخ . 

من هنا فان تعرفنا إلى الشيخ الصحاني لا تتم إلا بتعرفنا إليه في كافة أعماله 
وانتاحه وأفكارة ورائه مغاأ . وعللى ذلك فإن هدّا الإنسات الصحاقي 55 ا مشر وجوهاً اس 
الا فادة والإإنتاج . 


: نزوعه الدينى والقرمي‎ - ١ 

من ملاحظتنا للتجربة السياسية التى. خاضها الشيخ أحمد عارف الزين اضافة إلى 
تضاله الوطتي وعمله الاجتماعي ء وسيرته الخاصة . يمكتنا أن تلمح بوضوح هذا 
الاندماج العجيب ؛ والتوازن القوي مع ما كان يعتقده ويؤمن به . فهو رجل مسلم 
قوي الايمان ء» عمل للتانحي بين الملمين ولم شعثهم . وهو شيعي المذهب . يعتز 
بولائه لآل البيت ونبجهم السوي . قام يدافع عن مذهيه وبرد الأذى عن طائفته . 
يدعو لاتصافها ومساواتها مع غيرها من الطوائف . وهو عامل المنشأ وأشوى ء فقام 
للعمل من أجل جيل عامل والنبوض به وتخليصه من ربقة التقليد والتخلف . وهو 
داعية للوحدة ء» عمل من أجلها وجاهد ء وتعرض للسحن والتشريد والمضايقة ايام 
العثمائيين والفرنسييي , وفي كل هذالم يكن الشيخ أحمد عارف الزين ليتراجم أو 
هون . بل كان فى حيائه العامة كيا في سريرثه ونبجه الفكري ؛ وائقا من نفسه ., 
شجافاً لا يتردد ‏ صرياً فى اعلان ما يراه حقاً وصدقاً مهما كانت التضحيات . ومو 
يعرّف -بويته قائلا : 


جب 
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( نحن عرب قبل أن تكون مسلمين . فرقي العرب . ووحدة العرب ؛ 
واستقلال العرب ١‏ وحرية العرب دأينا وديدننا . 

ونحن مسلمون دينا فخدمة الإسلام وجهتنا ورائدتا . 

ونحن شيعيرن مذهيا » فتوحيد كلمة الشيعة وتوجيههم للهدف الأسمى ليكونوا 

ونحن عامليون ء قنود أن نصعد بجبل عامل للذروة العليا من العزة والكرامة 
الي ترفعه مر ذات الصدم إلى ذات الرجم و وتستفيق له عله المضاع وسو دده 
السليب . وعلمه الذي كان يشد اليه الرحال ,213 , ظ 

هذه هئ هوية الشيخ أحمد عارف الزين . التي عاشها عملا وجهادا بعيدا عن 
التنظير المترف والتعالي عن “موم المجتمع . 

أما عروبته فقد ملكت عليه حواسه واخحذت بمجامع قلبه . وكانت عروسة 
شعره شي خلوائه وجلواته ؛ وخطيه وجتمعاته .واضحت له وهي السب الأعل قوق 
كل نسب ودونها كل سيب . وما أكثر ما تغنى وانشد : 

وعن اتتماثه العربي الصميم . واعتداده ببذا التسب الأصيل . نرى الشيخ أحمد 
ونحن ولدنا ونشانا وعشنا . باسم العرب نحيا. وباسم العرب مرت . ولثن 
خنان أو غدر أو خاتل بعض العرب على قومهم » فنحن ما برحنا مقيمين على العهد . 
لا تخفر ذماما ولا نخشى في عقيدتنا جاسوسا أو ماما 59 

ول يفهم الشيخ أحد غارف الزين الاسلام والعروبة في تنافر . بل راهما كلا 
يكمل بعضههما الآخخر . فهو يقرل : 

« ولعمري أن العرب والاسلام متلازمان أو هما توؤّامان . بل رضيعا لبان ,(5) 
فالشيخ عارف مع تعلقه يعروبته واصالتها . لا يمل ححد العتهرية الضَيقَةٌ . 


(5) مجلة العرفان . م الا. اج 25.8 عن 35١5‏ , 
(5) مجلة العرنان . م "٠‏ , ج ؛ الب اك لشن | 
(9) نجلة العرفان . م 5١‏ فج ١‏ ف مض ١‏ , 


ا 
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بل هو مع تلك العروبة المفتحة التي تذوب في بحر الإسلام . واطار الوحدة الكونية 
الكبرى . لذلك تراه نادي باسم العرب . وياسم الوطن العربي ء ماهد النفس للذود 
عنه وتحمل كل حرمان في سبيله . فهو لا يسرى الشفاء من الأمراضي المستشرية في 
الوطن العربي وفي وطنه جبل عامل . والتي في اساسها الجهل ؛ والاميّة » والتخلف 
والتسلط والاستيداد , إلا بالوسدة مات , اذا كانت الوحدة حلب رأيه ؛ 1 ال 
كل عزيز أبي » ورائد كل نربه قومي . وامنية كل كريم قوي ء وخفقة من خفقات 
فؤّاد كل عربى 301 , 


ريد 

إنطلاقاً مي ن فهم لش لشيخ أحمد عارف الْرَِيِن واقتناعه مبويته التى عرضنا . فقد 
عميل للعروبة في كل صقيمع وناد ؛ يدعو لما. ويدعو العرب إلى جمع كلمتهم ول 
شعتهم ؛ يشور لكرامتهم إذا ما تعرضوا لخطر داهم ؛ ويستعدي من تسيب لحم 
بالأذي . وكبل حريتهم بالأصغاد وذلك بعمله وقلمه ولسانه . فكم من مرة منعت 
« مجلة العرفان ه من دخول اكثر البلدان العربية والمستعمرات الفرنسية والانكليزية ؟] 
وكم من هر اوقفث وصودرت اغذادها واحرقت مطبعتيا ؟! كل ذلك إما كان سبب 
إصرار ٠‏ صاحب العرفان ؛ على الوقوف إلى جانب كل قضية قومية وإصراره على حرية 
شعبه واستقلال أمته , 


كانت ن فع شعار الوحدة العربية » وترفض الانتداب أو الارتبان لأية دولة . 


وإعان الشيخ أحمد عارف الْرين الاسلامي العميق . وحيه لموطنه جيل عامل . 
دفعاد لأن بعل من « عرفانه ٠‏ صلة وصل دائمة بين جبل غامل وبين سائر الأفطار 
العربية والاسلامية . معرفاً بأحواهم . وترائهم . وجوائب تفكيرهم . وتاريخ 
بلداغهم ء ومشاركة أقلام من تلك البلاد نفها . ثما جعل العلاقات بين تلك 0 
تقوى وتشتد ء ويتائف أهلها على صفحات ٠‏ العرفان » أيما تالف , وعبفو قلوبيع إلى 
جبل عامل مركز إضعاع ونور . 


(1) غئة العرفان . م 48 لي ال ا[ 


ين 
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دعوته إلى المساواة ببن الأديان السماوية : 


إن إيمان الشيخ أحد عارف الزين وتدينه » لم جعلاه يرى في الأديان الأخحرى 
وتعددها سباً للتنافر . فهر يؤمن بوحدة الأديان السماوية م لأن الأديان أنرلت لغاياث 
اجتماعية سامية . قيها حفظ نواميس البشر وسعادتيم وهناؤ هم +( 

وهر يدرك الغاية من الأديان السماوية ء فيقول : «لا يشك عاقر أن الآديان 
السماوية أنزلت غداية الناس إلى الصراط المستقيم والطريق اللاحب القويم . أنزلتب 
لحي الخيرء ومقت الشرء لاتياع الفضيلة واحتناب الرذيلة . لحب السلام ومقت 
الحرب والخصام . هذه هي الأديان الماوية في روحها وحقيقتها. وقد 9 
القرآن الكريم بقوله : ديا أمها الناس إِنا خلقناكم من ذكر وأنثى ؛ وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله اتقاكم !"1 
5 - نزعته في التوحيد بين المذاهب الاسلامية : 

الشيخ أحمد غارف الزين من دعاة التقريب بين المذاهب الاسلامية , والتسامج 
ورقع الضغائن التي نشتت وحدة الصف . ويروى غنه أنه لتسامحه , قد كان يصلى في 
الجامع العمري في صيدا وراء امام ستي دون أن جد غضاضة في ذلك15. وقد جعل 
من خطة حلته الدعوة لهذا الأمرء حيث يقول : م وها نحن منذ إنثائنا العرفات إلى 
الآن تدعو بالحكمة والوعظلة تلبسا وتجهر ملق وان كاف ا تسر قن صن 
الباطل ولو كان شهدا » ونبذل جهدنا في جع كلمة المسلمين والتأليف بيهم . وإزالة 
الفوارق التي -تعترضص طريتهم ولا , 

والفيخ عارف ء إذ يدعو لوحدة المسلمين ؛ والتقارب بين المذاهب . فمرد 
ذلك إيمانه بأهمية هذا الأمر ا فيه من مئعة وقوة أمام جحافل المستعمرين ١‏ وما يمكن 
أن يؤديه في طريق داك القراسة اليقورة والشاعة لتعود الامتلام مريز ا مده 
المسلمين ؛ وف ذلك يقول : 


(1) مملة اتعرفاك . ملى5؟ .عم ءا ص ؤثلا . 
(؟) غلة العرقات . م 28 اج 5 . مهن 05" 
(؟) من مقايلة مع ولده القاضي زيد الزين في منزله في ببروث بتاريخ رف اة! . 
(4) غلة العرقات . ون حك ٠ش‏ 112 1 


كرئيا 
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د أما في العراق وسوريا . فكان قادة الفكر والرأي ينقسمون إلى فتتين : قغة 
تقول بالوحدة الاسلامية وخي قليلة ٠‏ وفئة تقول بالوحلة العربية وحن مخهم . وكنا 
ندعو إلى مما سميتاه يومذاك بالجامعة الاسلامية . ونسميه اليسوم بالثقارب بين 
المسلمين .)١(*‏ 

ولانجاز هذا الأمراء يقترح الشيح أخد غارف الرّين أسلوباً عمليا فيه الصلاح 

١‏ والعرفان منذ خسين عاماً تدعو لهذا الانتلاف ., وحبذ! لو كان على نطاق 
كل ملعي اشره و لضفه يالكثات والسة والعقل + قمفرضوة نتيا مها ولخدا 1 : 


8 - رأيه في التسامح الدينى والتالف الوطنى : 

عرف ممن الشي أخال عارف الرين تبذه التعصب الطائفي وتساخه , وهو الذى 
جحل 1 عحطة عرقاده هذ نشأات وثر عرعت . توحيك الآديان اجتماعيا 4 ولبدذ التعصب 
الدميم اا وتشير التسامح إلى أبعل على ء وخاربة المفركين بيني الملمين والسِيسيين 3 
والعمل بشعار كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة , 


وهو إذ يرى الخطر الاجتماعي لا يستهدف دينا دون آخخر . والمستعمر كذلك لا 
يز في تعامله بين إنسان واخر . بل همه ما عجنيه ويكسيه ع مستفيدا من إثارة التصرات 
والتفريق بين المذاهب. بدعو قومه إلى الوحدة تحت راية الوطن متجاوزين كل المشاكل 
والحساسيات التي ينقد العدو من خلالها حيث يقول : 


؛ بني قومنا ء بن وطئنا . بتي حنسنا . من موسوي ومسيحي ومسلم . عن 
وشيحي ودرري وبصيري » من ماروني وارتودكسي وبروسداتتي . بي قومنا من أي 
مذهب كلتم وإلى أي دين التسيعم . إنا ندعوكم إلى دين الوطنية ؛ إنا نطاليكم 
بالانضواء تحت علم الوطن المقدس ء إِنَا نقول لكم قد أن طرح رداء الشقاق وثوب 


(1) يجدة العرغان . م م4 دج أ د ضس كاك , 
(؟) مجلة العرفان . م 48 , ج + . ص لا+” , 
(*) ممنة العرفان . م م* عاج كرء من علالا , 


قو 
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الرياء والنفاق . لأنا بحاجة ماسة إلى الصراحة التامة » إلى التفاهم الككامل ,ع 
التعارف والتالف إلى نبذ التحاسد والباغفى ؛ إلى الاقتداء بغيرنا من الشعوب 
والأمم (41. 

وكم) تيدم دضوة صرغة للتخلص من ٠‏ الأآنانتيات والتععيبب التي جمول دون التقاء 
أبناء الوطن الواحد . قأمام وحدة الوطن وسيادته واحلال العدالة والمساواة فيه . جب 
التمخلص من الطائفية البغيضة التي تعطل تقدم الوطن واستمراريته. 
١‏ - غيرته على طائفته : 

إن إيماكف الشيخ أحمد عارف الزين بالوطن ؛ وحب اعلائه . ورفع مسشوق نيه 
| الحياة . كذلك بعله عن امه لا الضعيفة ودذعوته الدائمة لنتمسك بصبل 
الرطن ؛ 0 ترارق ريق ' لد ا إذا 
ما وجدت فيه أحزاء مريضية 

الات الو ع 0 اعتمامه ا 
والتحضر ا رما ل 0 2 
بقية الطوائف29. لذلك نرى أنه يدبج المقالات ء والاافستاحيات بلطي واقيا ان 
انصافها ورممم الغين اللاحق مها حتى تساوى مم غيرها من الطوائف . وإن وجد 
بعص الموتورين الحاقدين اللقين لهم اخ 01 بد سموع الفرقة والفساد . فيضطر 
عب أ نكي العرقان للرد وتاك عي ا 3 ا إراء الخصوم وامتراءهم 5 لأنه كا قال : 
ول لر من ينافح علهم ويزيح النقاب عن حقيقة أمرهم حرصاً على جمع كلمة 
المسلمت 391 

اهتمامه يعحبل عامل : 

جا عامل . تلك البقعة المباركه التي ولد قيها ه صاحب العرفاك ٠‏ وفيها نشأ 

41 يلة العرقات . م لا, جم . صن 459 , 


59 عله العرفان . م ى؟ . ج 4 با ص 158675 - 
(* مملة العرفان . م لاك واج 4 وا ص 1١8‏ . 


».01000122021 21136 ونع لالع .]//:ومنااط 


وترعرع . . . تطلع الشيخ أحمد عارف الرين إلى حاله فوجد معام التخلف تهيمن 
عليه . ووجد فيه الأمية والجهل : والفساد والبطالة » وتمكم الاقطاع وازلامه . وراق 
بتشرذم أبنائه وتفرقهم . كا رأى بعضاً من علمائه لا يأمبرن ماله . وكثيراً من زعمائه 
همهم في المصالح والمنافع المادية . فكان أن عمل مع بعض أقرانه المتتورين على القيام 
بجبل عامل والتبوض به من ركوده وهو الذي كان في السايق مركزا للمعارف 
والعلوم . وممجة للعلياء . 


كان لا بد م لصاحب العرفان ه حتى يسهم بسير جبل عامل في طريق الرقعة 
والسمُو . من إحياء ترائه الذي طمس بتعاقب الظروف والأحداث . وأن ثيمل عه 
ربط حاضر هذا الحيل الاشم بماضيه العريئى . ولعبت : تحلة العرفان »اوهو حجريدئة 
جبل عامل ؛ دور الرسول الأمين . إذ نقلتا إليه الدروس من الماضى البعيد والقريب ». 
كما ربطت بينه وبين الأقطار الاسلامية والعربية . وكائتا الشعاع الذي انطلن في ليله 
الطويل هاديا ومنيراً ومبشراً بفجر قريب . 

وهكذا فقد خاض في كل ما رأى فيه تفعاً وفائدة » في العلم والأدب , وفي كافة 
نواحي الحياة معرّفاً ومرشدا إلى ما فيه الخير والصلاح لأدنه وشعبه . وهو ينذر دائأ 
أبناء شعبه كي ينتبهوا ويستفيقوا ويكونوا العين الساهرة على مصالح الوطن . وليعملوا 
على محاسبة كل متجاوز على حقوقه من الحكام والقادة المتسلطين » إذ يقول : «نا 
قوم : إن حكامكم منكم . فلا تتغاضوا عن باطل يفعلوه أو حككم بغير الحق 
يحكموه .. يا قوم : لا يجوز السجود لغير الله وحده » فكيف تسجدون ليشر مثلكم 
يأكل مما تأكلون » ويشرب مما تشربون . 


يا قوم ' إن علياءكم بشر مثلكم ٠‏ تخطكون ريصيبون. وبيتهم البر والفاجر . 
والتقي 8 والشقي : فلا تنقادوا لكل من انتحل العلم وادعى الاجتهاد : 
يا قوم : ما هذا الخضوع والختوغ للمستبدين من سكام وأمراء وغلماء . مي 
تيل إلى التعالي نفوسكم . وترتفع إلى الأوج رؤ وسكم . متى تكونتون أحرارا 
صادقين . ولا تكوئوا عبيداً صاغرين 6 
(41 لة الي فان 1 9# ٠.‏ ج4 5 كعمس كيين 5 
ألم 
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هذه كانت دعوته الدائمة للانسان كي يكون حياًفاعلاً . مؤثراً . وتلك هي 
هويته التي قاربت في تفاعلها حد الانصهار . بين ما آمن به فكرأ ومعتقدا ء وما عرف 
عنه سيرة وجهادا وملكا, 


ه . آراؤه وأفكاره ونتاجه : 

النيخ أحمد عارف الزين إنسان أديب ؛ مفكر . عامل . مصلح . هكذا قيل 
غنه . وهكذا آرى فيه من خلال مسلكه ونتاجه . ومن هنا محاولة إظهار إرائه وما قال 
تباعأ في أمور الاجتماع والاخلاق والتربية والتعليم والثقافة وغيرها ؛ مما ستعرض له 


يشكال معام 


0 - أراؤ: وأقكاره : 


أولاً : قي الاصلاح الاجتماعي : 

إزاء الوضع الادان والمتردي الواضم في كافة مجالات الخياة . هب شيع 
أحيد عارف الزين ناشدا! الاسم المي رأى فيه السبيل الوحيد للتبوض. بالوطن 
وإعلاء شأنه . وتكن للاصلاح مبادىء لا بد من توفرها وقيامها . وتقع على عائق 
الصفرة الحتورة من أبناء الوطن الذين يلامسون همومه وشجوته . فيسعون حينها إلى 
نشر العلم ء وإشاعة جو الوعي . وإقامة المدارس والأندية . ويحئون القادرين على 
المساهمة في نشرها وتعميمها » وو لفون الجمعيات العلمية والأدبية في شتى الأصقام 
والبقاع . لذا نراه يقول في هذا المجال : « لا ننال الأصلاح ؛ إلا أن ينقر من كل 
فرقة مناء طائفة ذات عقول تيرة ء وأفكار ثاقية. يستضيئون بمشكاة العلم 
الصحيح ؛ ويسيرون عل منباج الحق الصريح . فيأخذون للاصلاح أهيته ويعدون له 
عدته . ويستهفزون همم الأغياء ٠‏ ويتجيدون أكف أهل الشراء لتشييد المدارس 
وبناء المكاتب 4576. 


الع ارو م 0 أمة ؛ وليس عبا ل الناس » 
ل 0 الفارس المج وصاحب السبق . شارك فى الجمعيات السياسية 
1 وضلة العرفان .م 1١‏ ج أ ص5ة-89 , 

م 
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والاجتماعية . وكان في كل متامبة وحفل ختطيباً بارعأ شهدت له المثابر بحسن بيائيه 
وقوة حجته وسطوع برهائه. وساهم الشيخ عارف في كل ها رأى فيه نفعاً وفائدة 
لأمته . 

الأصلاح لديه يندرج في عتاوينه كل مأ يعود بالتفع والقائدة لنوطن والامة » من 
علم وعمل وتربية » وتمسك بالفضيلة . والابتعام عن الشر والرذيلة » وتوحيد الثقافة 
الوطنية » وإقامة الحكم العادل بين جميع أبناء الوطن وتساويهم أمام القانون ٠‏ وإنشاء 
المدارس ودور العلم . والتمسك بالاصائة والتراث ‏ وباختمار كل ها يمس بالوجية 
الوطنية السليمة . 

ثانيا : فى الاخلاق : 

رأى الشيخ أحمد عارف الزين أن تآخر الأمة والمجتمع ٠‏ إما بقع في جانب كبير 
منه على تغريب الأجبال وإبعادها عن قيمها وتراثها. وأن فساد الاخلاق وتدهورها . 
إغمايريد في تدهسور الوطن وانحطاط شعيه . وان الاخلاق الفاسدة إنا هى من 
الأسباب الرئيسية في تخلف البلاد الشرقية والاسلامية على حد سواء , ْ 

ومن هنا ء فهو يؤكد على هذه الحقيقة . إذ يقول : ٠لا‏ يجهل ما للاخسلاق 
الفاضلة من التأئير على الأفراد والحماعات . ولا ينكر منكر ؛ إن الأمم الشرقية عامة 
والأمة الاسلامية خاصة . لم تحل عرى جامعتهم . ويأفل نجم سعدهم ؛ ويهوى طود 
عزهم ومجدهم , إلا لآم تملقوا بغير الصالح من أخلاق غيرهم ؛ ونبذُوا أخخلاقهم 
ظهريا ولاك 

وكمرب وداعية للاصلاح . وبعد تحليل عمين لأسباب التدهور الخطي في 
المجتمع » ثراه يطرح الحلول المناسبة والناجعة لاشفاء من تلك الافات الخطيرة . 
والحد من انحطاط الموطن كمرحلة أولي ١‏ ثم الفيوض والسير به إلى بر الأمان تي 
مرحلة ثانية , 

فمن نافل القول لديه إذا . أن الحاجة للاخلاق الفاضلة تقع في أولويات الأمور , 

وأن أهميتها تفوق أي أمر آخخر من علوم ومعارف . ولككم ردد قول الشاعر ؛ 


: ١94 مملة العرفان .مااع . عن‎ )1١( 
اذا‎ 
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إنهاالأمم الاحلاق مابقيت فإن هم ذهبيت أخلاقهم ذهوا 

وهو ء إنما يؤكد على هذه الدقيقة حيث يقول : + نحن يا قوم في حاجة ماسة 
إلى الأعلاق الفاضلة قبل كل شيء ء قبل العلم » قبل الصناعة . قبل الاكتشاف » 
قبل الاستراع ء قبل الثفنن 2000, 

لذلك . ومن هذه الزاوية . كان اهتمامه بالاخلاق . حيث دأب على الاهتمام 
بها وتوجيه قومه إلى التمثل بالجانب الفاضل منبها . وكان أن جعلها أحد الميباحث 
الرئيسية و لمجلة العرفان » منذ انطلاقتها » وجعل الدعوة لها من أهدافها الأساسية : 
وطالب بالعون والمؤازرة في ذلك يقول بعد أن يعدد بقية الأقسام في المجلة وبينها 
القسم الاخلاقي : « يا قوم إن هذه المجلة سوف تعتتي يبذا القسم الاخلاقي , اعتناء 
الوالدة بوليدها ء وتقف حياتها عليه وقوف شحيح ضماع في الترب خاتمه . فهلمرا إلى 
مؤّازرتها في انتقاد سفاسف الاخلاق ومرذول العادات انتقاد الصيرفي الدراهم 218 . 

وبالفعل فقد جعل من نفسه قدوة حسنة . من حيق مسكه في الحياة بالاخلاق 
الفاضيلة , والشمائل الحميدة . والاعتناء بالتراث ء والمحافظة على الاصالة والقيم . 
فكان نعم الخادم لما ولأمته , 


ثالئا : في التعليم والتربية : 

في إطار عمل الشيسخ أحمد عارف الزين اللاصلاحي ؛ تراه يؤ قد عل عملية 
التربية والتعليم كإحدى الأسس الفاعلة في عملية البناء الاصلاحي الاخبلاقي الشامل 
للوطن , 

وفي هذا المجال ء نلاحظ أنه يولي المدارسر أشمية كبرى لا سيها المدارس الوطنية 
منيباه وها تقوم به من درر ف الخسوض بالأرطان وكشف الظلام غ؛ وإشاعية الرعي 
وأجواء العلم والمعرفة . 

وهو لا هبد في العلم . تجرد تعلم أصول القراءة والكتابة فحسب ؛ يل يرى فيه 
العورن والقدرة على تكوين النظرة الشمولية الديناميكية للحياة بكل ما فيها من أسرار 


(1) مملة العرفان . م /ا . ح ١‏ تصن ثم 


كم 
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وتعدد جوانب . كما يرى في العلم توسيعا للمدارك والعقول , وتطلعاً تحو الخير 
والسمو, 

ل ير في العلم . الحمود . ولا التباهي بحمل الدرجات العلمية ٠‏ بل رأى فيه 
بايا واسعا للنفع وإفادة الوطن . فلا خير بعلم دون عمل . إنه يقول : و ليس القصود 

من العلم حفظه في الصدور . والاحتفاظ به إلى يوم النشورء يل القصد من العلم 

العمل . وعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر و( 

وإذا كانت الأمم تميا بالعلم » والمعارف ء فلا بد من نشر العلى وتعميمه عبر 
تضافر الجهود والتعاون . لذلك فهو يرى أن أنجمع وسيلة لنشر العلم بين قات 
السام اختافها . إنما تقوم على : « تضافر الحكومة والأمة . وجعل التعليم 
إجباريا ٠.‏ وإيجاد المدارس في كل صعع وناد وحاضر وباد . وإنشاء المكاتب الليلية التي 
تسهل عل كل فره سبيل التعليم ؛ وعلى الخصوص أصحاب الحرف والصتائع الدذين 
لا يجدون متسعا من وقتهم عبار؟ +2504 , 

إذا هي الثقافة الشعبية التي ليست حكرا على القادرين على البذل في سبيلها . 
بل هي أيضا حق مكتسب لكل فكات الشعب . عمالاً وقلاحين وأصحاب حرف . 
والواحب يقضي بتوعية هؤلاء على طلب العلم » وتعريفهم بشرفه وثبله . وذلك 
عبر : 3 إيجاد المحاقل والنوادي العلمية ٠‏ وإلقاء الخطب على الشعب في فوائده 
ونتائجه . وفتح المكتيات العمومية التي هي أعظم باعث على تعميمه ونشسره . وطيع 
الكتب العلمية ونشرها وانتثار الصحافة , مع رخص ثمنبا بين جميم الأفراد . تذثل 
الصعاب وتسهل العقبات في طريق نشر العلم والعرفان +250 . 

والمدارس التى تعتبر حدق دعائم الرطن القوية . للا لها من دور في نشر العلم 
وتعميم الثقاقة : يرى الشيخ عارف أن لا أثر يذكر لها في جبل عامل الذاك . وأنه لا 
يوجد منها سوى م مدرسة ابتسدائية في النبطية , ومكتب صغير في صور , وبي صيد] 
وجديدة مرجعيون هدارس وطنية وطائفية 9(؟4. إضافة إلى الكتاتيب الديئية المنتشرة في 


. ٠١ صن‎ . ١ ج‎ , ١ مجله العرفان . م‎ )١( 
٠. ص‎ , ١ ج‎ . ١ مجلة العرفان . م‎ )5( 
, (5؛ نفس المصدر والصفحة‎ 

(4) مله العرفان م ١5‏ . ج 5 , ص 404 . 
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أغلب. فرق عاملة 4 داعني تقوم بتعليم القرات الكريم 5 وأصولل القراءة والحتابةه 
وبعض من مبادىء الساب بأسائيب بدائية وإمكانات قليلة أما الكليات والمدارس 
الوطنية فلا يكاد يجد لها أثر ء وذلك برأيه يعود إلى : 


و تنافر الزعياء والعلماء وسعيهم للمصاحة الخاصة دون المصلحة العامة . وعدم 
اعتياد الأغنياء مع قلهم على الانفاق في سييل النفم العام » وعدم ثبات الجمعيات 
التي تصدت هذا المشروع 2006. يضاف إلى كل ذلك الاهمال الرسمي المقصود في إنماء 
جبل عامل . والظروف الاجتماعية القاسية التي عاشها أبتاذؤهء واخحقبات التارعية 
المظلمة التى حكم فيها من المستبدين والمستعمرين . 


والمدارس برأيه تنقسم إلى ثلائة أقسام : أحنية ا ورسميةء ووطيية . 


#الأجدية يمكن أن توه الناشئة ميول نضر الوطن . 

والرسمية تعمل عل تخريج الموظفين للعمل في الادارات الرسمية . 

قبقيت المدارس الوطنية التى عليها الاعتساد في تنشئة المواطن الصالمح والناقع 
والشائق . لذلك يب التركيز عليها والاهتمام بشأنها » بحيث تدار من أبناء الوطن , 
وإن كان من حاجة لأجنبي ١‏ فلا مانع من ذلك شرط أن تحصر مهامه . دون أن يكون 
له حق التدخل في التوجيه تموفاً من زرع المفاهيم الغربية ٠»‏ وإبصاد الناشئة عن قَيّمها 
وثرائها فيكون يذلك تمهيدا لاستعمار النفوس الذي يسهمل استعمار اليبلاد 
واستغلاها . لذلك ثراه يقول : « نريد مدارس وطنية محضة , يقوم با أهل الوطن 
أنفسهم . ممن عرفوا بالوطئية الصحيحة الخالية من كل شائبة من الشوائب الغريية . 

فبقيت المدارس الوطنية التى عليها الاعتماد في تنشئة المواطن الصالم والنافع 
والخلاق . لذلك نيب التركيز عليها والاهتمام بشأنا » بحيث تدار من أبثاء الرطن ٠‏ 
وإن كان من حاجة لأجنبي ع فلا مانم من ذلك شرط أن تحصر مهامه » دون أن يكون 
له حق التدخل في التوجيه خوفاً من زرع المفاهيم الغربية » وإبعاد الناشئة عن قيمها 
وترائها فيكون بذلك تهيداً لاستعمار التفوس الذي سهل استعمار ابلاد 
واستخلاها . لذلك تراه يقول : ؟ نريد مدارس وطنية محفضة » يقُوم مما أهل الوطن 
أنفسهم » تمن عرفوا بالوطنية الصحيحة الخالية من كل شائية من الشوائب الغريية ؛ 


(1) له العرنان . م كاج 1 اص 4545 , 


كم 
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نقية من كل عمل من الأعمال المريبة » وإذا احتجن إلى أجنبي فيأجرته ء دون أن 
يكون له أدنى تدخل بشْؤ ون المدرسة . وذلك ممن عرفنا أمرهم وسبرنا تمورهم ١7‏ ؟. 

وخموفاً من الاسثثار 57 المدارس . وخفظا ا ف الانحراف أو توجيهها 
لمصالح شخصية فثوية » يقترح أن تسهم الأمة بأسرها في تمويل هذه المدارس + كي 
نكرن ا انلق فق الأقراك عليها رصوة قرارها ...وعدا تون كلك المداوسن عق 
مشروعاً لجميع أبناء الوطن على السواء » دون أن يكون لأحدهم فضل على الآخر . 
وببذا المعنى يقول : 

د نريد أن تبني المدارس يمال الأمة . ويكون لها ريع كاف مما تبذله في هذا 
السبيل فلا تقتصر على زعيم أو متزعم » أو حاسر أو متعمم . وحينثذ تكون للامة على 
السواء »17 
بالمرأة . وفتم المدارس لما . كونها تشكل نصف المجتمع + وعليها الاعتماد في تهيئة 
الأجيال الصاعدة وتربيتها تربية صالحة . من هنا قوله : 

هب تاميين مكاني للاناث ف جميع الأ مسكئة 0 مريات الأولاد وعبليهين 
عدار المستقبل . والتى تبز السرير بيمينجاء تبز الدنيا بشمالها 9#). 

هذا عو رأيه 5 التعليم 5 وش ذور المدارس 1 أنه رأي يقوم على الاأسوتاظط 
يلات أ الوطنية والتركيرز عش التراث ْ توا عدم التحجر والحمود والاستفادة ص 
وسيل التعليم بل في كافة المجالاث والنواحي . فالهدف هو الوطن وإعلاء شانه وشان 
أبنائه مع الاحتفاظ بالهوية الوطنية بعيدة عن الشوائب والمزالق . 


رابعاً : ف الثقاقة الوطنية : 


من العوامل الحامة في حفظ الأوطان ء وحدة الثقافة بين فئات الشعب كافقة . 


(1)مجملة العرفان . م لاء ج ه . ص 5١8‏ , 
(؟) يجلة العرفان _ م ل , ج أء صن 18ه . 
(9) مملة العرنان . م ١‏ وج أو ص ٠١‏ , 


ار 
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نهي الني تجمع المشارب عل اغمتاثافها ٠‏ وتوحك النفوس, في بوتقة الوطن : وتصهر كل 
التوجهات في فالب واحد ثمه رفعة الوطن وإعلاء شأنه , 


وف الانب الآخبر . نرى أن تعددية الثقافة في اليلد الواحمد ؛ إثما تياعد بين 
أبنائه. وتترك هوة يصعب ردمها في طريق الوصول إلى الثلاقي وتحمس الهم الواحجد 
لجميع فثاته . قكيف با إذا تجاوزت الوطن الصغير إلى الآمة بأسرها ؟ عنذ ذلك يكون 
حتمأ الخطر أمر وأدهى . 

وعاين الشيخ عارف الزين هذ! الداء ووجده من العوامل التي تؤخخر الوحدة 
وهي من الاصلاح ما هي ؛ فثراه يقول : « علموا يا أبناء العروبة في مشارق الأرضص 
ومغارببها . إن كتتم للحياة طاليين وللثقافة العربية راغبين . إلى توحيد الثقافة في 
أقطاركم . فإنها خير وسيلة ناجعة للتبوض بكم إلى أعلى ذروة من ذروات التفوق 
والسؤدد والمجد . لأنكم لم تتوقفوا ‏ والحمد لله الذي لا محمد عل المكروه سواه 
لجمع شتاتكم سياسياً . فاجمعوا أمركم ثقافاً. إذلا مزاحمة هنا على ملك ورئاسة 
وليس هناك سياسة ,207 

ومبذا يكون الشيم الزين قد وضع أصبعه عل جرح كبير ومزمن ما زال الوطن 
يعاني منه . وهثا يبدو حضوره وعصريته التى ترى بعين المستقيل الخطر الداهم . قتذر 
وتحذر ولعل هناك من يستجيب ! 
خامساً : في اللغة العربية : 

رأى الشيخ أحمد عارف الزين في الحافظة على اللغة العربية وصونها » نوعا من 
الاصلاس . لأنه مها يحفظ التراث , ولأآن الانسان لا يمكن أن ينفصل عن ثرائه » وإن 
فعل فقد تاه السبيل » وضل عن طريق الهداية : « فحياة الأمة بحياة لغتها : وموتبا 
موت لغختها 1506 , 


كيا شهد تلك الدعوات التي قامت تدعو إلى نبل اللفة العربية الفصحيى بححة 
أتبا جامدة ؛ غير متحركة . ولا تستوعى الحضارة الحديدة . فيرد قائلاً : و اللغة 


. 404 لاج ذاء. ص‎ #٠“ مله العرفان . م‎ )١( 
. 708 جل العرفان . م 5 اج 548 ص‎ )'( 
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العربية وهي عن آمهات اللفات الحية »+ ومن أغتاها في المعاني والألفاظ . وأوسعها 
في الكلمات والمترادفات . يرميها بعض الجاهلين من أبنائها بالعقى وهي الولود , 
ويعزوها خصومها إلى الحرم وهي في ريعان الصبا وشرخ الشياب و2407 

وعلى أولئك الداعين إلى استيدال اللغة العربية الفصحى باللهجات المحكية . 
برد قائلا : م أَرْ أسخف عقلا وأضعف وجداناً وفكراً من يذهب إلى لزوم تعميم 
اللغة العامية وجعلها مرجعاً يرجع إليه في تاليف المؤلفات . هذا العامل من أقوى 
العرامل على إعدام اللغة العربية واضّمحلافا »47, 

وكسبيل وقائي تهام تلك الدعوات المستهجنة . وي شبيل حفظ اللفة العربية . 
وإعطائها بعدا وأثرأ أقوى . يقترح ما يلي : « حبذ! لو اصطلم العرب بأجمعهم على 
التكلم بلغتهم الفصحى . وعلهم يفعلون . ولو فعلوا لعاد لهذه اللغْة رونقها الأول 
ومجدها المؤثل 04 , 

من هنأ فإن حفظ اللغة العربية ء هو حفظ للحراث . وحفظ التراث مفظ 
الشخصية الرطنية أمام خطر الشباع وفقدان اطوية . وعن طريقه يتحقق الاصلاح . 
ويلمو المجتمع ويزدهر . 

ومرة أخرى يئبت الشيخ أحمد عارف الزين عصيريته في استشراق افاق المستقبل 
والتبيه للأخطار التي تشرذم الأوطان وتجعلها على المدى البعيد أوطاناً شتى وأعاأ مختلفة 
يسهل ابتلاعها ء وبرب اقتلاعها . 


سادساً : في المرأة : 
وبعيله الثاقبة والتفحصة , رأى الشيخ أحد عسارف الزين أن في فساه الاخلاق 
العامة إفسادا للمجتمع . وأن فساد الأذواق يكمن في بعضه » في تلك النظرة المزدرية 
للمرأة 0 التي ترق قيها أداة للذة واللا ّ ستمتاع . وتحصر دورها قي المتزل لماعجد فية و مير 
الطعام وإنجات التسلن 1 دوب أنْ يوب ها القن 2 المشاركة باللحياة العافة والمساهمة 9 


(؟) خجلة العرفان . م 7 اج م . ص 49١‏ , 
(؟)تملة العرفان . م ١‏ .اج 5 . ص +1 , 
(5)الصدر تقسةاء حي 8 , 
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بينها هو يرى في المرأة شريكاً أساسياً في بساء المجتمع . ها الحق في الحياة كما 
الرجل . لما الحق في العمل وابداء الرأي ورففس كل ما خط من قدرها وكيانها . كنا 
لها الحق أيضاً في ارتياد المدارس والجامعات والتعلّم أسوة بالرجل . ذلك أن ا دورا 
أساسياً في إصلاح المجتمع عبر دورها في تنشئة الأجيال وحضها . 


وفساد التربية المنزلية الذي غالبا ما يؤدى إلى فاد المجتمعات , إنما مرده كى| 
5 إلى سوء تربية المرأة ؛ وعدم تعيمها. وهي بالفعل. الل سسة الحشيقية لحقيشية الأولى 
للمجتمعات . لذلك فهو يقرر هذه الحقيقة 'حيث يقول : « فسدت التربية البيتية 
بفساد تربية المرأة . فإن أكثر نسائنا جاهلات » لم يدركن قيمة الشربية ؛ وم يضربن 
فيها بسهم حتى ينشئن أولادهن نشأة صالحة يتهيأون بها للتربية المدرسية . فعيثا 
نحاول إصلاح التربية مالم تكن مبنية على ذاك الأساس المئين والركن الركين »2'7, 


من هنا كانت الدعوة لديه إلى تعليم المرأة . وفتح المدارسس اللناصية بالاناتث , 
على أن تعليم المرأة العلوم المختصة بها وقق رأيه » أمر حيوي . وهام . يبعث على 
الارتياح 9 الأوطان ؛ ويبعت على السعادة والخبور لا يؤديه من دور إنجاي ويناء في 
عملية التربية المنزلية . من هنا قوله  :‏ فافتحوا مدارس للينات . تفتح لكم أبواب 
السعادة تلجوها امنين وتحيوا بها منعمين . وأما إذا بقيت الرأة منحطة فلا راحة ترجى 


ولا نعمة ؤت 1'18. 


فرقع شأن المرأةٌ في الحياة . وعدم امتهانبا واعتبارها وسيلة للذة » وتعليمها 
وتثقيفها وإفهامها أسرار الحياة . يعود بالتقع على الأمة والوطن . حيث أنها تنشى 
ألجيالة صالحة تتسلح بالأخلاق وحب الفضيلة والشمائل الحميذة . 

ومن ناحية أخمرى . فإن تسرك المرأة للأميّة والجهل » يعني تركها للرذيلة 
والفساد . ولئن نحت من برائن تلك الآفة اليثة فلن تستطيع في 56 الأحوال أن 
تقوم بدورها كأم فاضلة وواعية ترعى النشء الجديد وتسهر عليه . لذلك فهو يؤ كد 
على, تعليم المرأة وفتتح أبواب المدارس أمامها كي تنبل العلم والمعرفة . 


(1) مجملة العرقان . م 25 جهن من 85 ١؟‏ . 
(؟) جملة العرفان . م ١‏ دخ دص 55 . 
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ومساهمة منه في إعلاء شأن المرأة وتغيير تلك الصورة المتوارثة عنبا في الأذهان . 
أفرد الشيخ عارف في « محلة العرفافع نابا اهنا نالراة ايناة 1 جندوفعده 
القوارير 270 عرفى من خلاله لحيآة المشاهير من النساء وتاريمهن . والنابغات متبن 
في مختلف المجالات والفنون عبر التاريخ . كما أنه قد أفسح المجال أمام المرأة كي ' 
تساهم جلبأ إل جنب مع مشاهير الكثّاب والادباء من الرجال في تحرير ٠‏ جلة العرفان » 
عبر الكتابة على صفحاتها شعرا وكراً ونقدا . فكان أن برز منبن الكثيرات في مجال 
العلم والفن والأدب من أغنين الحاج الاناني ورفدنه بالكثير من عطائهن . 

ايع واحبات الصحافة ودورعا : 

عمل الشيخ أحمد عارف الزين في الحقل الصحفي منشئاً وكاتباً وكيا أسلفنا فقد 
كتب في أكثر من صحيفة ؛ « كالمفيد ٠‏ و هثمرات الفتوت » و١‏ الاتمحاد العثماني » 
و: حديقة الاخباره. وذلك قبل إنشائه : مجلة العرفان ه. وهو في المرحلتين ظل ثابتا 

, وحافظاً على النبج الذي خخطه لنفسه في الحياة‎ ١ مستقييا على العهد‎ ٠ 

وهولم يرثي دور الصحافة سوى دور الطبيب في تمديد الأدوار ووصف الدواء 
الناجم لكل متها . 

عل المحافة أن تتحرى الصدق فيا تقول دون موارية أو مداهتة . من غير أن 
تاذ في الاعتبار مصالحها الشخصية أو المنافع المادية . وعليها أكثر من ذلك . أن 
تكون كالمعلم الرشيد الحكيم الذي ينصح ويوجه ؛ ويستشعر بالخطر فينبه عليه قبل 
وقوعه . ويدعوالى تجاوزه . فهو يقول في ذلك : وواجبات الصحافة تحو الآأمة 
كواجيات الطبيب نحو السقيم فكما أن الطبيب يجهد نفه باتتقاء الأدوية التاقعة ؛ 
والعقاقير المفيدة تشفاء المريض وبرثه . فكذلك الصحافة يجب عليها أن تششخص أدواء 
الأمة من أخلاقية ء واجتماعية وباقي متعلقاتها ؛ وتصف لا الدواء النافع لبرئها نما ألم 
بها من الأمراضض النفسية التي أوردتها حتفها » وكادت أن تسقط ببا إلى هاوية لا قرار 
لا ولاك 


, 50- .اج 17 . ص‎ ١ مجلة العرقان . م‎ )١( 
. 44 وج ذ3ء صن‎ ١ (؟) جلة العرقان _ م‎ 
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الصدق فيا تقول . وتبتعد عن الدجل والكذب . كبا يرى أنه عليها أيضاً إيثار 
مصالح الامة على مصالحها , دون أن تلخت لمنافع مادية ضيقة . ودون أن تابه 
للكسب الرخيصص. عير المحاياة والمداهنة 3 فيقول : 


يجب أن تتحرى الصدق . وترفع الوية الحق ء ولا تدع للباطل والمعين إليها 


سبيل , 


يجب عليها أن تقدم مصالم الأمة ومنافعها على مصاءحها ومنافعها . لأنها انشئتت 
يمال الشعب وتتشيطه لا . ولولا ذلك لمحيت من سجل الوجود 

بجب أن تدرٌ من أخلاقها على الأمة حكياً نافعة » وفوائد جامعة » فتهديها إلى 
الطريق الأقوم . وتبسر فا كل مغنم وتدفم عنها كل مغرم 20070 

ولا يفسى ما للصحافة من دور ف إحياء الاوطان ٠‏ وتوجيهها نح الصلاح 
والتقدم » وما يمكن أن تقدمه في توجيه الأمة نحو العلم والمعرفة . عن طريق فتح 
المدارس والجامعات ؛ ونشر الكتب الناقعة ء وما يمكن أن تؤديه أيضا من تودمات 
اصلاحية تربوية في الحث على تعليم المرأة وتبذيب اخلاقها لأهمية دورها ب بناء الاسرة 
وا مجتمع . كما لا بفوته ذكر ما للصحافة من دور في #بذيب العقول غامة . وتوجيهها 
إلى ما ينفعها وما يضرها ء وما يمكن أن تقوم به من تعريف الناشئة والمجتمع عل, 
مناقع الحرية المعتدلة . وتبديها الى مساوىء التهور وعدم التبصرء فيقول في ذلك : 
يجب أن نحت الأمة وترغبها في انشاء المدارس الجامعة , والمكائب النافعة التي تغرس 
الفضيلة في نفوس الناشئة ء وتحبب الاخلاق الفاضلة والسحايا الكرية لشبابنا وشاباتنا 
رجال المسقبل ونساله , 

<٠‏ يجب أن تعتني بأمر النساء الشرقيات اعتناء خاصاً . وتبين مقام المرأة في 

الاجتماعء ووجوب تعليمهن وتبذيبهن . لانبن يربين الاولاد. ويؤثرن في اخلاقهم 
التاثر النام . 

يجب أن تفسر للشعب معنى اخخرية المعتدلة النافعة . وتُحذّر من التهور فيها . 
وتأويلها بخلاق ما يراد منها » حتى يتم الانتفاع بها .40٠‏ 


.42 ع مس‎ ١ ممله العرقان . م . ع‎ )١( 
32-42-48 بوص‎ ١ ج‎ ١ (؟) جملة العرتان . م‎ 
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ولما للصحافة من أثر في الثقافة الممماهيرية : وما طامن دور في حفظ اللغة 
وتيسيرها , قإنه يقشرح على منشئيها وأصحابها : « أن يصطلحوا على التكلم باللغة 
الغفصسى ؛ ولا يعبأ بثرثرة الترثارين ٠‏ وتشدق المتشدفين . وأى فائدة من الصحف 
العربية إذا ابقت لغتها تنسكم في أوحال الف ناد . وتستسلم إلى الزهد بها والكساد . 
بل ما القصد مها إذا لم تحافظ عل لغتها وتحتفظ بها احتقاظ الشحيح بدرشمه. 
والحئدي بمغدمه و7" , 

وهو يرى أن أفكار المرء إنما تظهر على لسانه وفي كتاباته . وأن على الصحافة أن 
تكون ضميرا للأمة . ولسانا اها . تعبّر عن طموحاتها وأمانيها وترذل ما يعيق تقدمها 
وتطورها . وتقدم العرن والمساعدة لكل طالب معرفة وتعلم . فهو يقول في ذلك : 
١‏ كتابة ا + عمئوان أفكاره ه وصحيفته ابتكاره واختياره ٠‏ والصحافة الحرة 'الصادقة , 
مرشدة الأمة ومهذبة النفس ومعرض الاقلام . وقد تفعل في التأديب مالا يفعله 
السام . وهي تلفح العالم » والآديب ؛ والتاجر . والزارع ؛ وربة البيت » بل قد 
تفيد كل من يحسن القراءة . وهي كتاب يبقى واثر لا يغنى 1507. 


إذا قدور الحاقفة شو دور رسالل تعقي و النقعة المادية واللصالح التقعية 
الأنية . 

وكأني بصاحب العرفان رأى ما تتخبط فيه امنه . وموطنه من جهل وتلق . 
دعن سيطرة الاثراك العثمائيين وبعدهم الفرنسيين ١‏ ورأى فساد الادارات الكومية 
وتسني الرشضوة فيها 3 ورأى تسلط رحال الأقطاع , والاعية المتفيية والعاداتتب البالية 
التي تشد الانام إل الوراء : فلم يرهن وسيلة لرفع هذه الطللمات إلا عير الصحافة 


وكان من أهدانه ربط ججبل عامل بتراثه ء والتعريف بتاريخه . ماضية وعلاقته 
القوهية والوطنية والروحية . فكانت كتاباته عن سوريا والعراق وفلسطين وإيران وعامة 
البلاد العربية والاسلامية . معرّفاً هاء واصلا ما اتقطع بينها من العلائق والروابط . 
فكان لعمله اطيب الأثر في شد غرى الالفة والوئام بين تلك الاقطار أمام أخطار 


(5) مله العرقان . م ١‏ , ج ؟ . صن هم . 
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الوسجود الي كانت تتهددها وتمدق عا , 

وكتب فق كل شاردة وواردة راي تاقعة لقومه ؛ مقدماً كل جديد في عالم التمدن 
والتحضر ء هوجها للاخذ بكل نافع , داعبا للتمسك بالاخلاق الفاضلة والابتعاد عن 
المذهبية الضيقة . صادعاً باسم العروبة » مسجلا مشاهداته ومدوّنا لمعارفه قي الرحلة 
والسيرة والتاريخ والحغرافيا والعلم والأدب وشتى الفنون الاخرى. 

وهو ني كل ما فعله من جهاد وتضحية رمواقف مشرفة . إنما كان يدف إى, 
أصلاح امته ووطنه والسمّو بها إلى مصافي الأمم والأوطان المتحشرة والمتطورة . اعطى 
ولم يبخل في بذل ما استطاع القيام به طوال حياته . بلالا ا رك 
وعراياء 3 هر هذا الخهاد المتواصل. 5 ودفىي العطاء المستسو الذي لم يتوقف ال* شروب 
حواته: 

اثاره ونتاسجه : 

الشيح أحمد عارف الزين اعطى بغزارة وكات أدييا ومفكرا في جملة ما أعطى . 
وذلك رغه غلية الطابع الصحاق على حياته ولاه فعا . فقد ترك اثارا تندرج ف 
لمان : 

أو قسم ظهسر على شكل كنب أله 1 وأتعرى لغيره اللي * من الاعالام . طبيعها 
وغلق عليها الواشي 

ثانياً - وقسم صحافي اقتصر على جريدة جيل عامل ومجلة العرفان. 
أولا ‏ ما ألفه وطبعه : 

: تاريخ صيدا‎ ١ 

كتب الشيح أحمد عارف الْزين مقالته الأولى حول صيدا في مجلة العرقات . 
وكانت تحت عنوان « لمحة من تاربخ صيد! +217 . بعد أن كان عقد العزم على نشر 
د تاريخ صيدا» تتباعا . بيد آنه أخر ذلك كي يستكمل جمم المواد الخاصة 
بالموضو غ11 . وي مقالته تلك » عرص بشكل يجمل لتاريخ صبدا مد القدم . 


(91غ مملة العر قات ما ودج" و محل لا1 ١٠6٠١‏ 
(5) الصدر نغه صاش . 
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فتحدث عن تجارتها العامرة وازدهارها زمن الغينيفيرن » ثم اذكر الموجات البشرية التي 
تعاقبت عليها حتى اوائل القرن العشرينا(؟).. لم تحذث عن وضعها الاجتماعي 
والاقتصادي والياسي في اوائل القرك العشرين . 

وفي المجلد الثالث من مجلة العرفات , وبدءا من العدد الرابع الصادر في ١6‏ 
شباط ١191م‏ . وتحت عنوان و صحف تاريضية ٠‏ بدأ بنشر حلقات عن ٠‏ تاريخ 
صيدا ء وكان الداعي إلى ذلك كا قال : هلا رأيت بأن مدينتنا صيدا لم يفرد لها أحد 
من هؤ رخي الشرق والغرب تاريما خاصًا يضم به شتات اخيارها وأواها وما تعاقبت عليها 
من قديم وحديث مع كثرة ما جاء عنها في يطون التواريخ العربية والإفرنجية , رأيت 
أن أفرد لتاريخها هذا البحث الذي سيستغرق أغلب اللمباحث التارضية من هذا الجلد 
دي سأتكلم عن تارممها التالد والطارف :20. 


ثم يعرض للظروف الموضوعية التي دعته إلى كتابة ‏ تاريخ صيدا ٠‏ بعدما انتفت 
أسباب الامتناع عن ذلك بامتلاكه للمراجع والمصادر المطلوية فيقول : و أما وقد 
افتنيت عدة تواريخ يمحسن الاستناد إليها والاعتماد عليها ووققت لتمصيصس الحقائق اتم 
تمحيص لان الحقيقة ضالتي التي انشدها . فرأيت الاخلال يذلك ذنباً لا يغتفر لأن 
جدمة الوطن من أتمع رغائينا وأهم مطالبنا . وأي خدمة أجل من تدوين تاريخه رما كان 
عليه من الزمن السالف من المجد المؤثل والرقي الباهر .)7٠‏ 


وفي معرض حديثه عن خطة البحث التى سيتبعها في الحديث عن تاريخ صيدا ء, 
يقول. ؛ ٠‏ . ... هذا ويعد تارعنا ها تأركاً ساصا لآأنه خض يلدة دو سراها ؛ 
وستتبع القول عبن استفحال عمرابها والأدوار التي تعاقبت عليها من عيز وول وصعود 
وهبوط ؛ ونفيضن إلى البيان عن سكاءبها وصنائعها وآثارها إلى غير ذلك من شسوارد 
العو اد 20٠‏ 

وقد تابع الشيخ عارف الزين نشر مقالاته حول + تاريخ صيدا : في مجلد العرفان 
الشالث الصادر في العام 1978 ها /١141م.‏ فظهرت عل التوالي في الاعداد 


(1) المعدر نقية فى /50 ب ١١؟,‏ 

(5) مجلة العرئان . م # .اج ١ء‏ ص 17١‏ 
(9) مجلة العرفان . م # ىج 1 .ا صن 181 
(7) نقس المصدر والمشحة , 
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الرابع + والبادس . والثامر: » والعاشر . والثاني مشر 0 والرابع عشر ؛ والتاسع غشر 
مله , كا تابع شر هيا ف الملحلد الرابع من مجلة العرفات الصادر قي العام رخو عم 
م في العددين الأول والرابع منه . 

وقد شكلت تلك المقاللات حول ٠‏ تاريخ صنيدكما 0 ؛ تصفا مواك الكتاب الذي 
صدر في العام 710١‏ ها / 1937م تحت العنواتن نفيه على «مطايع العرفان » . وعدت 
صفحاته 195 صفحة بقطع العرفان . وثمنه ستة قروش”'). 

أما المنبج الذي اتبعه الشيخ عارف ترتيب تاريخ صيدا فقام على الشكل التالي : 

- من ابتداء عمرائها وحتى ظهور المسيح وهو تاريفها القديم . 

5 ن عصر السيد المسيح حتى ظهور النبي محمد يي وهو تاريخها المتوسط . 

من تاريخ الهجرة وحق العام كرا م وهو تاريحها الحخدذيثت , 

من العام اككرام وحتى العام 1815١‏ م وهر تارعخها المعاصر . 

أما فصول البحث » فقد وردت على الشكل الثالى : 

كلام إحيالي عن سوريا. 

كلام إخمالي عن فينيشيا . 

تاريخ صيدا القديم من ابتداء عمرائبا الى ظهور المسيح , 

تارتمها المتوسط . 

تارعمها اديت , 

تارعفها المعاصر , 

فستدركات, 7) 

والكتاب تادر ولم تجدد طباعته (؟؟ ‏ 


- مختصر تاريخ الشيعة » . 


طبع هذا الكتاب على « مطابع العرفان , في العام ١١5‏ ها/ 1913 مء 


45 مجملة العرقان . ع اجآ ١‏ هى 84 
الل لااحظ نهرست» الكتاب سس لاخرا ف هذه البراسة ١‏ 
8 لااحط صورة غللاف الكتاب مر كارار! في هله الدرانة , 
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وعدد صفحاته 44 صفحة ؛ وسعره غرئان”*).. والكتاب مجموعة مقالات نشرها 
الشيخ أحمد عارف الزين في مملة العرفان حملت نفس العنوان . وقد ظهرت في المجلد 
الخامس بدءا من العدد الثاني الذي صدر في 54 كانون الأول 1417 م . ثم توالى 
ظهررها ني الاعداد الثالث . والرابع » والسادس ٠‏ والسابع من المجلد المأكور. 

أما عن السبب فى نشرها وكتابتها . قيقرل : ٠‏ كات كلفنا بعضض الأذكياء أن 
تكتب له بهذا الموضوع ء فرأينا نشر ذلك بالعرفان على حسب ما تصل إليه الطاقة لأن 
الاحاطة بذلك ممتاج إلى وقت طويل وسادة غزيرة وموسوعات كثيرة . لكن سالا يدرك 
كل لا يثرك كله 9 . 

أما عناوين تلك المقالات فكانت تباعاً : تاربخ الشيعة » نشأتها » لماذا نشأت . 
تاريخ حياتها : أحوال الشيعة الخاضرة في جيم الأقطار . مدارس الشيعة الكبرى » 
مزاراتهم . مبادئهم السياسيةء الفلسفية ء الدينية » الاحتماغية . المدنية . مماذا 
يفترقرن عن بقية الذاعب, 

والكتاب مفقود من السوق . ول اعتر على نسخة مطبرعة منه . 

أما عن الكتب التي نشرها وعلّق عليها الحراشي فهي : 

: 19 الوساطة بين المتلبي وخصومه : للقاضي الجر جاني‎ :- ١ 

في إطار تحسين يجلة العرفان . وإضافة أبواب جديدة إليها » استحدث الشيخ 
عارف الزين بابا جديدا اسماه : خبايا الزوايا و أنشر ما يعثر عليه من الصحف المنسية 
والككتب المفطية التي 1 تمثل بعد للطبم . والتي لا تخرج عن اهتمامات المجلة . وقد 
بدأه بنشر فصول من كتاب « الوساطة بين المتتبى وخحصومه و للقاضي الحرجاي9©). 

والكتاب بعثه إليه أحد اصدقائه الافافل من العراق 7" . وهو من الكتب الهامة 
في النقد والأدب ء ومؤلفه ابو الحسن على بن عيد العزيز الشهير بالقاضي الحرجاني 


(1) تبلة العرفان . ماه مج كارأ ا سص557” . 

(5) مجلة العرفان م ه , ج ؟ دص 5١‏ 

(9)لم أعثر على الكتاب . فاكتفيت با عثرت من معلومات عنه في مجلة العرقان . 
(؟) محله العرفان م ؟ دج ١‏ دمن 0156 

(92) الصدر نقسة من 86 , 
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زات 1١44‏ م) من أئمة الأدب في القرن الرابع الهمجري . وقد عني الشيخ عارف 
الرين بتصحيحه وشرحه . ووضع نه الفهارس . أخرجه على مطابع العرقان عام 
هم 1941م . علد صفحاته 115 صفحة بقطم العرفان . وتمته ثلائة 
أرباع المجيدى .0©. 

؟' ‏ ومجمع البيان في تفسبر القران ٠‏ للطبرسي؟؟ : 

يعرض الشيخ عارف الزين للاسياب التي دعنه إلى نشر هذا التفير فيقول : 
و حداتي إلى طبع هذا التفسير الخليل واستسهال المشاق في سبيل نشره ٠.‏ جودة ترثيبه : 
وحسن اسلوبه . بحيث ل ينشر له ند قط » قضلا عن كونه هو المعول عليه عنيد 
الشيعة الامامية الذين لم يوجد لهم تفسير تتداوله الأيدي ويرجم له الباحتون _ قعقدت 
العزيمة وصممت النية على طبعه ولولاقيت عن المصاعب ما لاقيت . وقاسيت من قلة 
التفقة ما فقاسيت 209 


والكتاب يقع في خمسة مجلدات . لكل مجلد عباره عن نيف وحمسماثة صفحة 
بحجم موحد , وجمموعة من الفهارس زهاء ثلاثة الاف صفحة . وقد وقف على 
تصحيحه قتة من أفاضل العلياء ء وعتى بطبعه صاحب ٠‏ العرفان 1 وأخربجه على مطابع 
العرفان . وقد صدر المحلد الأول منه في العام *1#ها/ر 16ؤامء وثوالت بعد 
ذلك بقية المجلدات في الصدور2*». 


أما الكتب التى طبعها وتشرها مع اشخرين فهي : 
١‏ - د سجر يابل وسجع البلابل 2770. 


وهو ديواتث السيد جعفر الحلى ات اوم ١‏ مع من مشاهير العراف . ل الشيخ 
1# ه 1918م وضم تراجم لعدد كبير من الشاهير والعلياء إضافة إلى ديوان 


(1) يملة العرقان م قف ج ا ص 74. 

ع لاحظ صورة غلاق الكتاب صر 1,44 من هذه الدراسة , 

"ام الاحظ كلمة الناشر عن مقدمة د التفسير وعى 190 عن هله الذراسة . 
(4 لاحظ صورة غلاف الكتاب , صر 4لر! من هذه الدراسة . 

ذة) لاحظ صورة الغالاف . هر 1435 م هله الدرا'سة , 
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الشعر . عدد صفحاته 455؟ صفصة , بالقطع المتوسظ ء وثمنه ثلاثة بثالك”'2. 
*؟ -+ العراقيات 57) 

نشرة الشيح 55 عارفه الْرْينْ باتتعاوبُ مع الشيخ أجيل ركما . والشيخ سليمات 
ظطاهر : والشيخ محمد رضا الشبيبي ؛: وقد حمع قيه شعر عشرة من مشاهير العراف , 
ظم : محمد سعيل الحيوبي 5 السيد إبراعيم الطباطبائى 3 السيد حيدر الى , الشيخ 
جواد شبيب . والشيخ ملاكاظم الأزري ؛ وملا عياس النجفي . والسيد جعفر 
الح ؛ والشيخ عبد الباقى الفاروقي . والشيخ عبد الحسن الكاظمي . وقد صدرت 
اشعارهم في عدة أجزاء ٠‏ وطيعت على مطابع العرفان في العام ا#ا“ةاه _/ 
1411م 


3 الجبعة وفنوب الاسلام و40 ١‏ 


يقسم الكتاب ترام العديد من مشاهير غعلياء الطائفة الشيعية مع ذكر مو لفاتهم 
وأخبارهم للؤلفه : السيد حسن الصدر » من مشاهرر علياء العراق . وقد طيع ينفقة 
السيد عبد الحسنين شرف الدين . والشيخ أحمد رضا ء والشيخ سليمان ظاهر , 
والشيخ أحمد عارف الرين على مطابع العرفان غام !1ه ,1541م . عند 
صمحاته ١6٠+‏ صفحة ؛ وثمنه ستة غروشر0*. 


- رواية « الحب الشريف ١‏ 

عالج الشيخ أحمد عارف الزين القصة الأدبية » إضافة إلى نظمه الشعر وكتاباته 
النثرية ٠‏ إذ في معرضص التحسين والتنويع الذي كان يلجأ إليه . استحدث بابا جديدا 
لي مجلة العرفان بعنوات ٠‏ رواية الشهر ؛ بنية نشر رواية مستقلة في كل شهر ؛ مبتكرة أو 
مترجمة فصد تفكهة القراء . وقد بدأه بنشر رواية قصيرة من تأليفه عنواءها ‏ الحب 
الشريف ه في العدد الأول من المجلد الثاني الذي صدر فق ١١‏ كالون الثاني 


(5) عملة العرقان م هءاج ا ع ص 74 . 

(؟) لاحظ صورة الغلاف . ص؟18 من هذه الدراسة , 
(0) مملة العرفان _م © , ج ١‏ . ص 4*, 

(1) لاحظ صورة غلاف الكتاب صى 14# من هذه الدراسة . 
زف خلة العرفاك -م 18 .وج # اا خراص "21 . 
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اا ا ثم أعاد نشرها على حدة ء مصححة في العام 15 ه /١195مء‏ 
وقدمث هدية لمشتركى مجلة العرقان وانصارهاة2 » وعلى غلافها أنا رواية أدبية ؛ 
غراميةء أخبلاقية . 


يسوق الشيخ الزين أحداث هذه الرواية على لان صديق له قصد الترويح عن 
القراء وجلاء الهموم عن نفرسهم . وهي نتحدث عن رجلى يدعى ( حسن ١0‏ يثمي 
إلى أسرة كشريلة عن اياده الشام .. عمل قيها عل حسابات أحد الملاكين الكبار , 
فعلق بحب ابنته وتدعى و حسناء + الي بادلته بنفس الشعور . ولكن تقاليد أهلها 
وعادائهم منعته من التقدم لخطيتها . وبعد معاناة ئيسر للعائقين اللقاء » فييقي الطهر 
والعفاف رائدهما . واستمرا على تلك الحالة حتى شاع امرهما . فكان أن طرد حسن 
من خدمة أهلها , وعاش وحيداً على أمل اللقاه من جديد يسلي النفس بالصيد 
والقتص إلى أن توي . 


هذه كانت بعض من الآثار التي تركها الشبخ أحمد عارف الزين . وهي تتنوع 
بموادها وعناوينها بين الأدب شعرا » ونشراء + والتاريخ . والسيرة , وأصول 
الشريعة ء والفقه » والتفسير . . وقد امتنم غن نشر مذكرائه بعدما كان قد أعذ موادها 
وهيأها لننشر في كتاب بعنوان : « شهران في السجن » لأن ذلك كنا قال : « يوجب 
فضيحة اعة كخيرة من أصح اب المادىء الماشوية » » وذلك يغضب الأحياء منهم . 


ويغضب ايبناء الأموات *«120. 


كا ويذكر نزار الزين أن لأبيه كتابا مدرسياً لم يطبع بعتران « مختصر تاريخ 
صيد! ,180 وبالعودة إلى القاضي زيد الزين ء نفى وجود أي آثر #خمطوط لوالده©, 
والأرجح عي فقدت أء ضاعت تتيحة تعاقب الطروف والأحدات , 


(1) مجلة العرقات . م؟ ؛ صى؟؟ . لالا,. 

83 الإحظ غلاف رواية م اليب الشريف وا صى 184 من هذه الدراسة . 
غلة العرفان ‏ م ”.اج ا من 5145 , 

(؟) جملة العرفان ‏ م44 اج م :تا ص"41. 

(9) من جلسة ف متزله في بيروت بتاريغ 148/575١‏ . 
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00037 

العطاء ورد على شكل مقالات نشرتا مجلة « العرفان » وصحيفة : جيل عامل ؛. 

والانمحاد العثمائي : و ١‏ المفين + وغيرها من المجلات والمحف . عرض فيها لشتى 
المناسيات السياسية والاجتماعية . والدينية بأسلوب سهل وميسط . 


ثانياً : القسم الصحائي ؛ 
١‏ - جريدة جبل عامل 217. ظ 
صدر العلد الأول منبييا 5 صيدا نبار اللتميس الواقع قا “نه المحرم 
1٠‏ ه/خ؟ كاتون الأول ١141م‏ يثماني صفحات . وفي صفحتها الأولى أنا 


١‏ صحيفة أسبوعية تعنى بأخبار وأحجوال وأمور وشوؤون ومصالح ومثاقم جيل عامل 
خاصة . وسائر البلاد وعلى الأخص البلاد السورية ١‏ فالعئماتية عامة .٠‏ 


أما خطتها فقامت على : + السعي الحثيث » والبحث المتواصل في كل ما يؤدي 
إلى خير جبل عامل خخاصة علميا وأدبيا واقتصادياً رتجاريا وزارعياً20. 


وبالفعل فإن المتصفح لاعدادها يمد أنه لا يخلو واحد متها من البحث في شؤ ون 
جبل عامل , وأغلب موضوعاتها عدا المقالات الاخبارية . والأدبية » التي هي علي 
شكمل أبواب ثابتة فيها , إنما تدور حول : جبل غامل والزراعة . جيل عامل 
والمناعة ء جيل عامل والأمية . جبل عامل ووعورة طرقه وصعوبة المواصلات فيه . 
جبل عامل وسوء إدارته . جبل عامل وإهمال الحكومة له. جبل عامل والتبضة 
الفكرية فيه . جبل عامل والتربية والتعليم » جيل عامل والاخخلاق . . . 

والجريدة مع ما نقدم . لم تقتصر على هموم جبيل عامل وشجونه . بل كانت 
تتسع لتعرض كل مقال ومن أي كان , يمكن أن يعطي فائدة ونفعاً . 

واعتمدت الخريدة أسوة بغيرها من الصصف الحديثة مراسلين فا في أكثر المناطق 
لموافاتها بالأخبار الدورية لتلك المناطق . كما أنها استعانت بأقلام راقية من جبل عامل 


(1) لاحظ عسورة العدد الأرل من هذه الحريدة م148 من هذه الدراسة ‏ 
(؟) ججريية جبل عامل عبد ٠ ١‏ لاالمصرم . +19 ه ام ؟ كانون الأول 1455م . م ١‏ . 
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ا الك لشيخ سليمان ظاهر , والشيخ أحمد رضا والشيخ محمد 

كا أعبا امتمانت فىي. عملها تمترعيين يترعمون للا المقالات التاقعية من الصحف 
وأخخرى عن ٠‏ الانكليزية » وأخرى عن الروسية ؛ وأخرى عن الفاربية . وأخرى عن 
التركية , الخ . . . وغيرها من اللغات الانسانية الحية . 

وبسبب عرأتبا ودعهوتها الدائمة للاأصلاح . فقد كان لما ولاة الاتماديين . وكان 
أن اعتقل صاحبها . وافتيد إلى بيروت حيت. مثل أمام. ٠‏ الديوان العري. ؛ وحكم عليه 
بانجن شهرا وتصف شهر مع تعطيل جريدته تلك لمدة ١‏ وتشرعه عشر ثيرات عثماية 
بشهمة أنه انتقد أعمال ٠‏ الديوات العو » يتوقيف محمد الباقر صاحب جريدة البلاغ2"؟ 
وقد توقفت عن الصدور من 14 نيسان 191١م‏ وحتى ا" أيار 05م حين 
عاودت الظهور . 

وقد استمرت. بعد ذلك دون انقعطاع إلى أن. امت سنتها _ وصتر منبا ثلاقة 
وأو بعون ددا كات أخرها داك الفي صار 2 + دي الجبحة ١*٠‏ ها رت كائرت 
الأول مم . عصين توقفت . وقك ا عباحيها خملة من الأسياب قِ إيقافها . 
متها : اللقسارة للتكررة الى قت بد ؛ وعدم التبجاوسب مع ذهو تنه العامة الصرعهة 
التي انتيحها من ختاناطا . ادنك عر تور بعها 3 ويام نوكر وكادء غخلصين فا 0 عع 
ماميء إإأقدا ني . ل .: 0 ١‏ : جم 
تلكؤ المشتركين عن دفم ما يتوجب غليهم من ديون : 

وقد ظهرت الجريدة أحياناً قليلة » بعد فترة الانقطاع الأولى إلى أن أعادها نزار 
الزين فى ١4‏ حزيران 1859 على شكل ملحق لمحلة العرفاكن29, 

وفي سنتها التي ظهرث قيها . طبعت الحريدة على مطابع العرفان . أما قيمة 
الااحكياك اللنوق فيا فكات ريالا وتصف ريال يدي 5 جيل عامل + فريالات 
مجيديان في سائر البلاد العثمانية . 


13 جريدة حيل عامل : علد ٠١‏ . 8؟ ادي الثاني ٠7ل‏ هد 5١‏ أيار 1815م اص 8 . 
(5) جريدة جيل عامل . ف هذى المحة 3*١‏ مه ره كانرن الأول 1417ماع صن ل 
(*) الحركة الفكرية والأدبية في جبل عامل - ص 7١5‏ . 

3 
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وئما تقدم يستفاد ما كان للشيخ أحمد عارف الزين من فضل كبير على العلم 
والثقافة » وإشاعة جو الوعي والمعرفة بين أبناء قومه ووطنه . كذلك يمكن الاستدلا 
على تلك الثقاقة الموسوعية التي تمئع بها الشيخ عارف ؛ والتي استفاد منها النفع أبتاء 
قومه . وزيادة معارفهم وتوسيع مداركهم ف شنى الحقول والقنزن من علم وأدب 
وتاريخ وففه وشريعة وغير ذلك , 

على أن أهم ما اشتهر به الشيخ عارف الزين هو يجلته المعروفة ٠‏ العرفان ٠‏ الي 
كان ا دور فى حياته وحياة معاصريه , وحياة من جاء بعده . حي اعتيرت ولمدى غير 
قصير مدرسة للعامليين في الوطن والمهجر . وصورة من صور الدعوة للرفع من شأن 
الوطن والقربية والاخعلاقٌ . 

فيا هي أحوال العرفان بسخاصة ؟ وما أهم ما تَيِزْت به ؟ وكيف يبدو صاحبها 
الصحائي من خخلاها . 
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له العرئان + وبيمة حعاصة 
1 العكاى لعرين هكب لك لالعرفان 
. ب سملة العرفان: نبو ورور 


ع عله العرنان وال مضامبر لك مفة 
د لد الغرفان بس إلا ولاس 
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حممك. انه مرو ©6 0100012 24 لع مط/عم .اعمط 


جل العرفان : وَبيمَهَ معافية 


لعل مملة العرفان من أهم الأثار التي تركها الشيّخ أحمد عارف الزين وأمدها 
بقوة الحياة والاحياء . وتستى ها أن تنتشر ليس في بلد النشا وحصسب ء وإنما في الأرضص 
العربية عموماً . وق عام المهجر بشكل أخص . 

إن العالم المثقفاء اليوم . في علد غير قليل من مؤسساته الثقافية والتعليمية 
والجدامعية ليرى في ١‏ مملة العرقان » صورة عئ بيثة » ومراة لعصر . دوشيفة تعرق 
برجل , 

وعلى ذلك ء فكيف كانت الصحافة قبل ظهور مملة العرفان ؟ وكيف ظهرت 
العرفان ؟ وما كان دورها في واقع ال حياة المحلية والعالمية ؟ 


: الصحافة العربية قبل مملة العرفان‎ ١ 

ظهرت الصحافة في الأقطار العربية في أواخخر القرن الثامن عشرء وأوائل القرن 
التاسع عشر . وقد سبقتها أوروبا في هذا الضمار بأشواط . وكانث الخرائد أسبق إلى 
الظهور من المجللات بغترة وجيزة , 

وقد قامت الصحافة بشكل عام » بدور هام ومؤثر ف بعث النبضة الخديئة . إذ 
أنها هذيث النقوس + وعملت على رقى العقول وتثقيقها , مما كانث تتشره مر مقالات 
وكتابات . كا أنها أذكت الروح اساي والقومية بما كانت تنقله من تجارب الديمقرانطية 
ومناج اللبرية في أورويا . وما أبرزته من رذائل التخلف والاتنحطاط الذي كان ينوء 


ب 
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ننه الوطن العربي بكامله نتيجة الجهل والأمية ٠‏ والفساد ؛ الذي كان يشجعه 
الاستعمار الطامع في خيرات البلاد وأرزاقها . كما أن ها أكبر الفضل فى حفظ اللشة 
العربية وتيسيرها وتبذيب ألفاظها في الوقت الذي كانت تتعرض له هذه اللغة لحملات 
الطمس التي تهدف إلى القضاء عليها وإزالتها . 
١‏ الصحافة في مصر : 

كانت مصر هي السباقة في البلاد العربية إلى ظهور الصحافة فيها . إذ انشأ 
ابليون بونابرت ق العام 5 م لشمرة 3 الحوادث اليدهية » وذلك لا اسار القطر 
المصري » وتيليغ الأوامر إلى السكان . وتعدٌ أم الجرائد العربية وباكورتين27. 

وأصدر محمد علي باشا الكبير جريدة «الوقائع المصرية» في 7١‏ تشرين الثاني 1878م 
بعناية الدكتور م كلوت بك ٠‏ مؤسس مدرسة « قصر العيني ؟ الطبية » وجعلها لسان 
حال الحكومة والناطقة باسمها والناششرة لأوامرها2'9. وقد ظهرت أول عهدها باللفة 
التركية ٠‏ ثم بالعر بية والتركية » ثم بالتركية ء ثم عربية خالصة . 

كذلك فقد ظهرت يجلة « يعسوب الطب ؛ في الشاهرة سنة مم١‏ م لصاحيها 
محمد على باشا اكيم وإبراهيم الدسوقي . وهي أول مجلة من نوغها بالعربية وكانت 
تعنى بنشر المقاللات الطبية والفوائد الصحيةة 2 . 

كا ظهرت . 8 نزهة الأفكار » في القاهرة . وهي صحيفة أسبوعية سياسية 3 
أنشأها إبراهيم المويلحي . ومحمد عثمات جلال سنة 54م! ه242, 

وتوائى إصدار الصحف والمجلات في مصر فكان منبا على التوالي : 

١ -‏ الاهرام » لصاحبيها سليم وبشارة تقلا ؛ وكان ذلك في القاهرة في ١6‏ اب 
م100 , 


)١(‏ دي طراري .؛ ليب . تاريخ السصددنة العربية . ج ١‏ ( بيروث : المطبعة الأدبية #أ ةلاع 
ص 8غ -4ة , 

(9) المصدر ثقفسة ص 45 ١ه‏ , 

(9؛ المصلر نيه ص 319 , 

(4) المصدر نقسة مي يلا 

(8) تاريخ الصحافة العربية ال 
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المقتطف ه وهي مجلة شهرية . علمية » صناعية ٠‏ زراعية » أنشأها بي شهر 
حزيران 1895 م الدكتور يعقوب صروف والدكتور فارس فر في بيروت . ثم انتقلا 
بها إلى مصر عام 14484 م, حيث تابعا إصدارها . وند ضمت كثيراً من الاقلام 
وارناب التككر في الشرق أمتال + شيل الشتكل . #زتايوس «انتيله ع آفين المدا روفي 
شكيب ارسلان , أحمد شوقي . حافظ إبراهيم » الشيخ إيراهيم البازجي وغيرهم من 
الاعلام . وتركت تأثيرا بارزا في النبضة العلمية ؛ والأدبية » فقي العالم العربي . نما 
ساعدت على نشره من ألوان الثقافات الغربية وترحمة المباحث العلمية الرزيئة . توقفت 
عن الصدور عام 194819 م(21. 

١‏ المقطم ؛: لأصحاببها فارس تمر . يعقوب صروف . وشاهين مكاريرس وقد 
ظهرت في شهر شباط عام ١44‏ م25. 

« اللؤيد» ظهرت في شهر كانون الأول عام 1888 م لصاحبها الفيخ علي 
يبوسف , وهى صحيفة أدبية + سياسية, وطتة . اشتمل فى تحريرها أشهر الأدياء 
والسياسيين » ومنيم : مصطفى كامل ؛ الشيخ محمد عبده . سعد زغلول . قاسم 
أمين وغيرهو”"!. 

-3 اغلال »: أصدرها جرجي زيدان عام 1845م . وكانت إلى جانب 
« المقتطف ه فى طليعة المجلات العربية الراقية والواسعة الانتشار ,. عنيت بالدرجة 
الآولي بالقضايا الآدبية والتاريخية والاجتماعية . وتركت أثر! بعيدا في بعث النهضة 
الأدبية الحديثة في مصر وسائر أنحاء العام العربي . 


: الصحافة في سوريا‎ - ١ 


-» نعير سوريا): وكانت جريدة صغيرة يصفحتن ١‏ أذاعها المعلم بطرس 
اليستاقي 3 في عام ١‏ 3 اثر لخر الأهاية في بر الشام 5 وجعلها على شكل رسائل 


(1) مروة ؛ أديب . الصحافة العربية . تشأتها ونطورها . ( متشورات دار مكتية ايام ٠‏ يروث . 
كائرن الثاني 1451 م ع من مما . ْ 
(9) تاربخ الصدافة العربية ٠ج‏ ؟ء صض 174 . 


خلال 


».010001261021 21136 ونع لالع .]//:ومنااط 


وطنية تدعو المحة والتالف بين الأديان والمذاهي2!؛ , 

- : سورية »: وكانت جريدة أسبوعية رسمية . أصدرها راشد باشا والي سوريا 
في ١4‏ تشرين الثاني 18458 م . وظهرت بأربعم صفحات باللغتين التركية والعسربية , 
وعنيت بنشر الأمور والأحدات الرسمية ف الولاية0 . 

د فرات ٠‏ وكانت صحيفة أسيوعية رسمية . أصدرها جودت باشا والي حلب 
في عام 18517 م لنشر أخبار الولاية المذكورة والأوامر الحكومية . وكانت تطبع باللغتين 
العربية والتركية ع ثم أضيف إليها قسم باللغة الأرمنية7©. 

ف عراة الاخلاق ؛: وكاتت يجله نصف شهرية » ظهرت ف شهر كانوت الغاني 
من عام ١885‏ م في دمشق لصاحيها سليم وخنا عتحوري 17 

ه الشهاء 1 : وكانت شهملة أسبوضية حمامة المماحثب ؛ ظهرت في حلب بتاريخ 
٠‏ أيار //إ8١‏ م لصلحب امتيازها هاشم العطار. وهي أول صحيفة غير رسمية 
عرفتياسووياا .رامن غيروييا الكائر العرى عبد الرحيين الكواكي 180 

و الاعتدال :١‏ وعيى صحيقة . أسبوقية . سيامية . ظهرت في حلب بتاريخ 
8 قرز 8/ا18 م , لنشئها عبد الرحمن الكواكبي . باللغتين التركية والعربية. 

؛ المقتبس 0: وقد أصدرها محمد كرد على في مصر عام 8٠14م‏ ء ثم انتقل 
ها إلى سوريا في شباط 18405 م . وكانت صفحاتها ميداناً للبحوث العلميسة 
والتحقيقات التارعنية والدراسات الأدبية . وبعد تعطيلها خلفتها و القبس ه في عام 
1141م وظلت تصدر حتى وفاة صاحيها عام 8 ! م حيث توقفت 1" 


, تاريخ الصحافة العربية داج "ادامر 85 4م‎ )١( 

(5؟) تاريخ الصمحافة العربية .اج اب ص 54 . 

المصدر تفسةا. من 59 . 

489 الصدر تقسة . من 54 . 

(2) الصدر نقسه . جح ”اص 5١+ 1١48‏ . 

(5) تاريخ العسافة العربية . ج 5 وا ص 73١5‏ . 

(9) تاريخ الصحافة العربية ؛ صي 1١؟‏ . 

وى) عثمان ٠‏ هاشم , الصصافة في العهد العثماني « عن العرفات ومع 07 دخ اضر 67م . 


١ ١ + 


».0100012621021 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


الصحافة في بعض البلدان العربية الأخرى ! 

وكذلك في البلدان العربية الأخرى ء عبيث ظهرت تباعاً : 

حي العراق | * الزوراء وء وكانت صحيفة رسمية ؛ أنشاها ّ عام شضكما م 
مدحت باشا عندما كان واليا على بقداد . وجعلها ناطقة باسم الحكم . تنشر الأوامر 
والاعلانات الرسمية باللغتين التركية والعربية . وهى أولى الصحف قف العراق!21. 

دوف ونس : ١‏ الرائد التوني 46 وكانث صصيفة رسميية .ع أسيوعية . 
صدرت ق 4 تمور اكمام. عل يد محمد الصادق باشا ٠:‏ شي باكورة الصحف 
الدورية الى ظهرت في تونس . وكا بسطت قرنسا سلطتها على تونس . حولتها تنصف 
أسبوعية ١‏ تنشر الاغلانات الرسمية والأوامر الحكومية 15 
قاصهمة الامارة التونية حوالي العام 1 م . رضي باكورة الصحف السياسية التي 
ظهرت في شمالي أفريقيا » وكانت تنشر أخبار العام شرقا وغربً. 


- وفي الجزائر : » المبشر »» وكانت صحعيفة رسمية + أنشاتها حكومة درنا في 
© أيلول 18410 . لعموم ولاية الحزائر في المغرب الأوسط . وكانت تصدر باللغتين 
الفرنسية والعربية مرتين في الشهر 40). 

- وفي طرابلس الغرب . « طرابلس الغرب ١‏ وكانت جريدة أسبوعية رسمية . 
أصدرتها الحكومة العثمائية عام الإلىم1 م في طرابلس الغرب باللغتين التركية 
والعربية ه بواقتصيرت أخمارها على نشر الأوامر الرسمية والاعلانات الحكومية!*؟, 


و3 صنعاء : ٠‏ صنعاء ه وكانت جريدة رسمية . أسبوشية. طسرت عام 
1819 م في مدينة صنماء بتوجيه من السلطان عيد الحميد الثاني باللفتين التركية 


. تاربخ السسافة العربية . ج 1 . صن 4لا‎ )١( 
, 85-54 (؟) المصدر نفسه . ص‎ 

(؟) تاريخ الصحافة العربية ؛ ج ١‏ : صى 55 . 
(5) المصدر تفسه صصص ١م‏ 

(8) العبدر نيه 0 
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والعربية . وكان اشدف عنبا خدمة اللصالح التركة في تلك المنطقة ونواحيها(!؟, 


الصحافة العر ببة في العالم : 

وقد عرقت الصحافة العربية في أنحاء كثيرة من العام . ولكن على تفاوت بين 
بلد واخر . وهكذا فقد صدرت في تركيا : 

١‏ مرأة الأحوال .٠‏ وكات جريدة أسبوعية سياسية . أصدرها رزق الله حسرن 
المدلبى اع قرا ِ ٠‏ رشى أول صحيقة غسرنية تكانت يق الأستانة . رثانتت تعى 
بنشر أحوال سوريا ولبنان إلى جانب شو ون أخرى29, 

وو اللسلطنة :٠‏ وكانت جريدة سياسية . أصدرها في الاستانة عام لاقا م . 
السلطنة وسائر الممالك العشمانية9؛. 

-8 الخوائب ا وثايت كر تيه أسبوغية سباسية ظطلهرت 2 الاستانة 2 تور 
م١‏ مٍء. لنششها أحون فارس التديافق80, 
هلم م لمساحب امتيازها نجيب نادر صوايا . وكانت تبحث في العلوم والقنوك 
والبتائع *؟, 

كما صدرت في فرنسا : 

+ عطارد 8 وكانت صحيفة سياسية أنشأها في مرسيليا عام 628 عم المسثعرب 

و ةو برجيس باريسن و وكانت ميياسية + نصف شهمرية , ظهرت في 74 


(1) تسن المصدر والمغصة , 

(؟) نفس الصبدر . ج ١‏ ع ص 28 ل 

(*) تاربخ الصحاقة العربية جح آء سس 8# . 
(1) الصدر ثقيه مي 5١‏ , 

(2) المصدن نفهج ؟ . صن ١48‏ . 

(9) المصد نفه ج ١‏ عض *5 ل 


1١5 
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حزيرات كرت رآ 5 5 بساريس لمحررهها الكونت رشيد الدحداح اللناي 1 وي تعد 
باكورة الصحف العربية بكبر حجمها ؛ وجودة حروفهاء واتقان طبعها . واتساع 
مواضيعها !). 

فى : العروة الوثقى اء وكات جريدة سياسية ٠‏ أدبية . أسبوعية ٌ انشغت في 
١‏ اذار 685 م لمدير سياستها السيد جمال الدين الافغاني ومحررها الشيخ محمد 
عبده . رفي يعيل الجر الأساس في النبضة الاسلامية الجديئة 17 

كيا صدرت في بريطانيا : 

- آل سام » . وقد ظهرت في لندن عام 1814 م لصاحبها رزق الله حسرن 
الحلبي 1 وكانت باداثية من حيث طريقة.إخراجها1'؟. 

وه مرأة الأحوال ه . وقد أنشاهافي لندن رزق الله حسون الخلبي لي ١4‏ 
تشرين الأول 181/5 م . وكانت تنقد الحكم التركي ونظهر الخلل السائد فيه ؟) . 

- وه الاتحاد العربي ة وقد اصدرها عام 1881١‏ م الدكتور لويس صابونجي ؛ 
وهي صحيفة سباسية اسبوعية 20 

كرا صدرت : 

دوق إيطالا ؛ والخلافة »وء وكانت صحيفة اسبوعية ؛: سياسية . ديئية . 
صدرت عام فلالىما م باللغتين العربية والتركية في مدينة نابول لمنشئها إبراهيم 
الوم 0 

وق مالطا : و مالطأاوء وكائنث حريلة سياسية . ظهرثت فى مذينة 
ولافالتا » . وصدرت باللعة المالطية. 


(1) تفس المصدر والصفحة , 

(؟) المصدر نقسه .اج ؟ .ا صن 554-3751 
(5) تاريخ الصحاقة العرية . ص /947 

(2 المعدر نفه خ؟ .صل لر4؟ , 

(8) المصدر لفسيه عن 279؟ , 

(5) المصدر تفسية من 515؟. 

("؟) المصدر نقسيه فى 526؟ ‏ 195 , 
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وكذلك في أميركا : حيث ظهرت ٠»‏ + كوكب أميركا ه وكالث أول صحيفة في 
المهجر , صدرت في نيويورك عنام أكقخام. لصاحبها نجيب عر بيل ١‏ وما بعت زمنا 
طويلا حتى انتشرت أخواتها في البرازيل والأرجنتين وغيرهها(!). 


» - الصصاقة في ليئات : 
وأما عن الصحافة في لبنان » فقد كان لها شأن غير قليل ؛ ليس في العاصية 


أولا ‏ قفي ببروت + صدرت : 

١‏ مجموع فرائد ». وقد انشأها المرسلون الأمركيون غام 148١‏ مء ونكسروها 
في مطبعتهم على يد القس عالي سميث . وهي باكورة المجيلات العربية وأقدمها 
عهدا . عنيت بالشؤ ون الدينية . والعلمية ء والتارمخية ء والحغراغية . . .(2, 

وه أعمال الجبعية السورية ه . وقد انشاتها الجمعية الورية في 5 كانون الثاني 
؟ هام . وشملت مباحثها جميع المواد العلمية ٠‏ والفنية + والتارعخية ء والتجارية . 
والأدية 0 

وه المهماز » . وكانت نشرة دينية ء أدبية تاريخية . روائية . أصدرها خليل 
عطية في 8 ؟ شباط 1819٠‏ م نصف شهرية!. 

-وه الحنة'ه. وكانت أسبوعية .» سياسية ؛ أدبيةء تجارية . أنشأها في ١١‏ 
حزيران ٠]9ث١ا‏ م سليم ابن المعلم بطرسن البستاني*». 

وه الحنيئة» . وكانت جريدة سياسية . تجارية. ظهرت عام 1819/1 م 
لصاحبها سليم البستاني . وكانت تصدر أربع مرات في الأسبوع8), 


)1١(‏ نصول . أنيس زكريا ٠‏ أسباب النيضة العربية ني القرن التاسع عثشر . ( مطبعة زلكوغراف 
طباره ؛ بيروت . 11*18 ه /1455 م )غ من /1ة ارش 

(؟) تاربخ الصحافة العربية دج أي ص. ”9ت 

(*) المصثر نقسه من 25 هت , 

(5) العيدر نقسه ج؟ فض 3. 

(8) اللصدر تفيه صن .٠١‏ 

(1) الصار تفسه من ؟؟. 
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دوه البشم وء وقد ظهرت في " أيلول خا م تلآباء اليسوعيعن2 ؟, 

وم تراب المنوت ؛ 4 دشانت صحيعة اسيوعية ؛ سياسية ؛ علمية » أدبية : 
أنشأتا فى ٠١‏ ليسان هلام1 و جمعة الفئون » وكات لان حال المسلمين , وهي أول 
صحيفة اسلامية في المشرق العربي ٠‏ وأول جريدة عربية اصدرتها شركة مساهمة 97). 


وو لسان الحال و . وكانت حريدة سيامية . ثجارية . علمية ؛ زراعيه . 
صناعية . ظهرت في ١‏ تشرين الأول لالاى1؟ م لص احبها خليل سركيس . وكانت 
تصدر اسبوعيا . ثم اصبحت تصدر ثلاث مرات في الأسبوعء ثم أربع ٠‏ إلى أن 


أاضحتي دون 
1 0 ِ ِِ 


ود أبابيل » + وكانت من الصدف الليثانية التي عورف وراد استتليرهيا 
حسين مي الدين الحبّال عام 1904 مء ثم انتقل بها في أواخر غهدها إلى صيدا . 
تصدر حت وفاة صاحبها عام 1484 م ) . 


105 التبراس ١‏ » وقد أنشساها الشيخ مصطفى الغالاييني عام ام رهي 


مجلة أدبية . دينية ء» سياسية ؛ نصفف شهرية © , 


- و المنتقد » ؛ وهي مجملة نصف. شهرية ٠.‏ أذبية . سياسية . أصدرها محمد 
الياقر عام الل لكا 


قرلا البلاع و . وقد اصدرها محمد الباقر عام 155م: وهى صححيفة 


امرعاا اب 


03 المكتوفقاع ٠‏ دقد أصدرها فؤُاد سجييش عام 1 م والتفت حولما 


(1)الصدر قم من 1١‏ 

(؟) المدر نقسه ص 58 . 

(؟) تاريخ الصحاقة العربية من /39 . 

(44 الصصافة العربية . نشاتبا وتطورها , ص 6م18 . 
(8) العرفان م ؟ وبع ؟ . من17, 

(1) تقس ادر والمبفيحة , 

(97) العرئان م * . عقا ١‏ صى 99 ., 
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عصبة العشرة التي كانت تضم أبرز أدباء لبنان . وقد أحدثت نشاط أدياً لا ينكر في 
لبئان والبلاد العر بية7١),‏ 

115 العروية ع وقد أنشأها محمد عي الحخوماني عام ١1‏ ع ء وكان قد 
أصدرها قبل هذا التاريخ بعام واحد باسم ١‏ بعد نصف الليل ٠‏ . وقد ضمت مقالات 
لغوية ووعظية واجتماعية مفيدة » وتبحث في العلوم والفن والأدب 59). 


15 الأديب » + فكقك أنشأها البير أديب غام 7 134 م ؛ وسرعات ما احتلت 
مكانتها 5 زعنايية الخركة الأدبية قّ لبئات . والتف حرطا كار الأدباء والشعراء ف 'لبنان 
والعام العرى 23 


كما ظهرت أيضاً د الآداب » ود الطريق ؛ وه الوقت ٠‏ كمجلات شهرية تعنى 
بالآدب والعلوم . والسياسة وغيرها. . . 
ثانياً - في بقية المدن اللبئانية : 
دفي بقية المذن اللبمائية عرقت الصحافة ازدهارا لبن ينيدا : 55 صدرت 
تباعا : 


- ف طرايلس : ٠‏ طرابلس ؛ . عام 1884# م لصاحبها محمد كامل اليحيري . 
كانت أم الصحف الشمالية . وكانت مطبعتها أول مطبعة في الفيحاء!2. 


- دق صور : لا جريلة القوة » .ع التي أصدرها حسن دبوق في ١١‏ شباط 
75م وكانت إدارتها لي صور. أما مكان طباغتها فبيروت . وقل احتجيث يعد 
صدورها بوقت قصرا؟ . 


وم غخله المعهد » . الى اصدرها عام 6 م جعفر شرف الدين + وظلت 


تصدر حتى عام 14144 م حيث توقفت 210. 


. 487 الصحافة العربية . تشاعها وتطورها ص‎ )١( 

(5) الحركة الفكرية رالآدبية في جيل غامل . ص 53١8‏ . 

(1) الصصافة العربية , نشاعها وتطورها . من *45 . 

(؟) يزبك ٠.‏ يومف ابراهيم . و تاريخ الصحافقة اللبنانية , عن العرفان ممه . ج #,؛ صن 
رت ”7 

وه الخركة الفكرية والأديية في جيل عامل من 5١8‏ . 

(”) الصحافة العربية. ؛ نشأتا وتطورها صي 37 . 
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ورا الالوام » 0 اللفي صدرات عام م لساحبها السيدث صيدر الدين شرف 
الدين . وكانت مجلة رافية تعنى بشوون الفكر والأدس ء ولكنها توقفتث بعد مد 
#صيرة . فاصدر بدلا متبا غملة م النبيج ٠‏ التى توققت بعد ذلك 417. 

كما صدرت ف مر جعيون : 
م. حيث استمرت معها زمتا, ثم تقرد باصدارها أسعد رحال حتى عام 
1 ف ١‏ 3 م ليثولى بعدة ولده الدكتور أديب رسال هذا الأصدار حتى عام 57 3 8 
حيث: تابع أصدارها اسعد أديب رحال وشي مبلة سياسية » احتماعية . أدبية . 
تارئخية . عبتم بشؤ ون الجنوب الليناني المقيم والمغدرب . توقفت زمن الحرب العالية 
الأولى . فعمد مؤمسها إلى إمدارها من النبطية ثم عاد بها إلى مرجعيون حيث تابع 
اصدارها 58 وكانت تنشر لادباء النوب المشهورين 5 والناشين نبي . 

وحمريدة النبفة امرجعيرلية » . التي اصدرجبا صفية النبضة أللر جعيونية ف م 
كاثون الثاني 1551م . وهي جريدة اسبرعية تعنى بشو ون الجنوب اللبناي 20 

-وه جريدة القلم الصريح » ؛ التي أصدرها الفره أبو سمرا في * اب 
١151م‏ . وانصرفت إلى معالحة الشؤون الوطنية والاجتماعية والاقتصادية دون أن 
تتطرق إلى النواحي السياسية ء وكتب فيها الكثير من أعلام الحنوب29, 

- ولي جرين : 

-م عجريدة الآأدب ٠ء‏ الى أصدرها فائز غسطين في بلدة « كيتولي » من نضاء 
جزين في ١‏ تشرين الأول 15٠١‏ م ء وكانت جريدة خطية (*1. 
تاضيفف في ؟أآاب 1م . والتى انقطعت مدة من الزمن ع عاد بعذها سعيد ررق 


(1) المصدر نقسه ص 124 . 

(5) الخركة الفكرية والآدبية في جيل عامل عن 705 *١1/‏ , 
(5) الحركة الفكرية والأدبية في جبل عامل ص 7١97‏ . 

(4) المصدر نفه عن 15 

(©) المصزير تقسيه من اره؟ , 
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لاصدارها بالتعاون بع ميك كامل شعيب وكات بشي يشو وب الأدسه والعلوم 
والؤراعة والسياسة(!؛ 


1م22 


كيا صدرت في صيذا أكثر من جريدة ومجلة . مثل : 


و جريدة أبو دلامة » ٠‏ التي أصدرها رفقي بكار وحبي شاهين . وكات 
صدور العدد الأول منبا في 4 كانرن الثاني 1941719 م17 . 

وفي العام 1447 م نقل الاستاذ يوسف فضل سلامة جريدته الأدبية الاسبوعية 
« العصر ء إلى صيدا » فباتت تصدر من هناك 21؟. 


صورة لرجل وعصر وتاريخ . ولا زالت تصارع الأيام حتى وقتنا الحاضر ‏ وهي في 
كل حال وثيقتنا للتعرف إلى الشيخ الزين الصحاني من خلاها ‏ 

فمتى ظهرت هذه المجلة بالضبط ؟ وكيف ؟ وما كانت اهم مقوماتها وأبرز مآ 
قيزث به * وكيف مثلت الشيخ الزين في نزعته الصسافية على مدى وجوده ؟ 

نا نا 

ب و جلة العرفات » 98 نشوء وتطور : 
١‏ فر الغرفان ١‏ 

أععيد العمل بالدستور العثماني المعلق في 4؟ تموز 198٠8‏ م“ وعاشت اليلاد 


- 
- 


العثمانية اتذاك في حلم جميل ‏ تصورت معه أن المساواة . والحرية والتقدم سوف تعم 


(41 المصثر نقسه يمن لاء# كرء؟ ‏ 
(5؟) المسثر نقفه من إرء5 , 

(9) نفس المعدر والصفحة . 

(4) سيدا عبر حقب التأريخ . من 789 
(8) العرغان م ١‏ اج خا من 427 
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جميع الأقطار المنضوية تحت اسم الدولة العثمانية المترامية الاطراف , 

الذي عانت منه زمن السلطان عبد الحميد الثاني . وأمل الناس أن الاتماديين الذين 
وصلوا إلى السلطة . سوف يعوضون سني المعاناة والالى الطويلة » بحياءٌ تسودها 
المساواة 3 والعدالة والرخاء . 

9 وكانت الصبصاقفة قِ العهد الحميدي المنتساوم 4 نمامدة الاتفاس 3 ودوت 
الخصول على امتياز جريسدة أو مملة » خرط القتاد . فلذلك كانت الحرائد والمسالات 
قليلة جداً في الواضر الكبيرة » أما في الاقضية وأكث الألوية . فلم يكن ها وجود 
خط +10 

ولككن عسم إعلان الدستور . تغيرت الظروف وباتث الآمال معلقة على قادة 
«دثركا الفتاة وء بفتح صحيفة جديدة من العيش . وكانت النظرة الى ذلك العهبر . 
أنه عصر النور والحرية.. والواجب يقضي عل العالم باظهار علمه بغية تع آمته 
ووطنه 5 وكيا عبر الشيخ أحمد عارف الْرَين بقوله : 

فلما كان هذا العصر المثير. عصر العلم والنورء والمرية والدستور . عصر 
تلالأت فيه أنوار الحكمة . وتقشعت مسحب الجهل ؛ وغياهب الظلمة . . . فدحيا الله 
*مة تحمل صاحيها على تشم المصاعب . والسير في المشارق والمغارب لنقع الأمة 
والودان 5 وتنوير المدارك والمطن ريدن 

فى هذا الحو الطارىء » أصدر الشيخ احد عارق الزين « مجلة العرفان » . في 
صيذا وظهر العدد الأرل منبا في المحرم يمالا ل هه / ه شباط ةذ .7" م جاه 
علمية » أدبية ع اخلاقية اجتماعية :40 . وفي ذلك يقول : ٠‏ الشيش سليمان ظاهر ؛ 
في معرض حديثه عن الشيخ أحمد عارف الزين : 


دقام متفردأ بتقسه ء معتمداً على -طموحه وشغفه بحب الممالي باصدار مجلته 


., ١18 تاريخ صيدا ع صل‎ )١( 

(؟) مملة العرفان م ١‏ .اج ١‏ ء ص ؟. 

(؟) للاحظ غلاف العدد الأول من غبلة العرفات ص 1945 من هذه الدراسة . 
(1) لاحظ غلاف عملة العرنان في سنتها الأولى ص /810؟ من هذه الدراسة , 
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العرفان في مدينة صيدا العريقة . في زمن عضطرب بالاحداث السياسية » وفي بيئة 
سائد فيها الجهل . عزيز بها القرّاء » نزر بها الكتاب . قليل فيها البذل على العلم وهو 
فبها في تراجع . ول يكن في سعة من المال اصدرها عام الانقلاب العثماني سنة ١١597‏ 
للهجرة (٠‏ 

ولي بها الأولى ؛ كان امتياز د يملة العرقات » باسم : الشييخ علي 
الزين +477 ء ذلك أن صغر سن الشاب أحمد عارف الزين انذاك » ل يكن يسمم له 
بالحصول على امتياز جريدة أو يجلة ٠‏ إذ يفول في ذلك : 

«.. والعرفان إحدي غراسه الطيية”؟ . وهو كان صاحب امتيازها في منتها 
الأولى ‏ لأن سئنا يومئد لم يكن يساعدتا على أذ امتياز صحيفة ,187, 


وحيث أنمه لم يكن ١‏ للعرفان ٠‏ مطبعة بعد : فقد طبعت في ستتها الأولى في 
والمطبعة الأعلية 4*) في بيسروت » لصاحبهاة: الشيم أحمد حسن طياره ة 
زات 1514 مع وفي ستتها الثانية في ٠‏ المطبعة العصرية 92٠‏ في بيروت أيضاً لصاحبها 
و محمد الباقر» وت ؟/90! م ) . وهذ! فإن الشيخ أحمد عارف الزين : كان يعد ها 
موادها في موطته صيدا . ويطبعها في بيروت متحملا اثقال الاتفاق على طبعها ومشاق 
الذهاب والأياب والتصحيح والتوزيع . . . +7, 


؟ -غابات صحافية : 

لعل الرجوع إلى أكثر مقولات الشيخ أحمد عارف الزين في مجلته ٠‏ العرقان :. 
توضح كثيرا عن غايته مها وعن تعلقه بها . 

فهو يقول في فاتحة العدد الأول منها : و... منشيء هذه المجلة منذ تعومة 


, ”2 ؛ صن‎ 1١ ظاهر . سليمان . د كلمة جبل عامل وعن العرغان م 4" .اج‎ )١, 

(؟) هر والد صاحب العرفان وقد سبقت الاشارة اليه . 

() يفصت والده الشيخ علي الزين . 

(4) ملة العرفان م ١1؟‏ 1 ع قن 1 

(8) يله العرقاب م 1" .ع لا راء عن 4581 , 

(0) لاحظ غلاف المجلد الثاتى من العرقان الصابرعام ؟7 اه ١335زموامصن‏ 6 عن هله الدرامة , 


(9) ظاهر ء لمان . ٠‏ كلمة خيل عامل ع عن العرفان م ه” ىج 1 . صى 8 
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أظفار:. وهر يتشوق لانشاء ممحيفة بتمكن عها من جدمة امته ووطنه ‏ إد كل اصرقء 
هِيسّر لما تلق له والآن وقد قيفى الله ما نتمناه . والأمور مرهونة باوقاتها ١‏ قانشأنا 
هذه المحلة 3 عل اغتر اف هنا بالعجز والتقصير ودعوناها العرفان ولخل عمسم قن 
أسمه تصيب 2170 

دوف فاتحة المجلد الثاني الصادر في العام م؟"! ها/ر 193١‏ مء تراء يقول : 
«وغايتنا الني لرفي اليها . ونتحطتنا التي نسم عليها 1 نكر العلم 1 والأدب . وتعويم 
الاخلاق . وتطهير التفوس من الأرجاس . والخوض في غمرات الماحث الاجتماغية 
والعمرانية 3 10 

أما في السنة الثالثة لانشاء العرفان فهو يقول : 3 اتصرقت إلى إنشاء هذه 
المجلة ء لأني رأيت الوطن بحاجة ماسة إلى ذلك . ونخحصوصاً الطائفة الشيعية ؛ فإنه لم 
يكن فا انثل صحيفة بها تنشر ببا أعتقاداتها الصحيحة ء وتترجم مشاهير رجاها وتدقع 
ما يتقوله الجاهلون عنبها . . :7 

وفي موضع آخر بقول : ١‏ كان الباعث على إنشائها . الميل الغريزي للصحاقة . 
وحب خخحدمة الوطن والأمة م10 

وفي كتابه و ناريخ صيدا + يوضح الشيخ أحمد عارفف الرّين أنه : الماراى 
صاحبا هذا الكتاب : صخدم وجود صحيقة بلده صيذا ؛ الشا محئة رعاها 
العرفان , , 230 

يئيين: لنا من خلال ما تقدم عن أقوال » أن غاية و صاحب العرفان ٠‏ من وراء 

خعدمة الوطن والأمة . 

- نشر العلم والفضيلة والأخلاق الحميدة. 


7 د من‎ ١ مملة العرفان  م‎ )١( 
5-١ (؟) يجلة العرقان -م ؟ لج اعمس‎ 
ء ص 41م‎ 7١ مملة العرقان دع ”# . ج‎ )©( 
#8 ع من‎ ١ مجلة العرفان -ع 4 , ج‎ )4( 
. 187 تاريخ عبيدا . من‎ )8( 
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تخدمة موطنه هو جبل عامل + ويلدته و صيدا » لاسييا في خخلوهما من أية مطبوعة 
:ف #بحتيقية في ذلك الوقفت , 

الدفاع عن مذهب التشيع + ورد اراسصيف ا مرجفين حوله خدمة للاسلام 
وزيادة في دعم الأواصر الرطنية » وشد لحمتها. 

- إرضاء ميل غريزي في النفس ثحو الصحافة . 

هذه هي الأهداف العامة التي تونختى الشيخ أحمد عارف الرين خدمتها. 
ووضعها نصب عينيه » وعمل للوفاء لها خلال مجلته وكتاباته » ومن خلال سيرته 
الشخمية وحياته العامة . 

أولاً ‏ استمرارية هادفة : 

إن المراقب لجلة العرفان 1 يلشوار اخاة الذي قطعته ؛. والصعاب التي تجاوزتها 
غبر مراحلها المختلفة . إنا يرى هذا التشابه القائم بينبا وبين الشخصية الحية التى ها 
دات ونس 3 ترج 5 شوهآأ من عر جلة الطقيلة الى مر جلة الصبا 5 فالشباب . 
قالم عجولة والاشتهال . تقطع هدم المراحل برعاية أقبصاسا وعنايتهم 5 الذين يبدلوت 15 
سبيلها وعليها » بحنو الوالدين على الأبناء. وتعهّدهم بالرعاية والاحتضان » يد في 
عضدهم عون المؤازرين والمشاركين وغيرتهم . ولا يسم المرء إلا التعجب والإكبار 
لقدرة مملة العرفان على اليقاء والاستمرار قي ظروفب صعية وقاسية » وبجهود أصحاءيا 
الغردية . 

ومن البديهي القول أن المجلات والصحف المشاءبة في أوضاعها لمجلة العرفان لا 
يمكن أن تقوم إلا على أكتاف المؤسسات الضحمة , والأجهزة الإدارية الككبيرة » من 
مراسلين ٠‏ وكتاب ؛ ومحررين وغبر ذلك . إضضافة إلى الامكانيات المادبة الفخمة التي 

ومعلوم أن تجلة العرفان . لم تكن عو سسة بالمعى الحديث للكلمة ٠»‏ ولين فسا 
الامكانيات اسلئفية غير المنطلورة 1 بال كانت وم تزل حصيلة كك الفرد 3 والتطوعين 2 

وأما الإمكائيات ؛ فذاتية . يدفم غالبا أصحانها من مالهم الخناص ١‏ ويببعون 


١75 


».010001261021 21136 ونع لالع .]//:ومنااط 


من أملاكهم ؛ ويمنعون عن أنفسهم الراحة . في سيل استمرارها وبقائها . دهذه 
شهسادة الشيخ سليمان ظاهر يساحب العرفان . وهو الواقف على أمرار حياته . 
والمطلع على دقائقها , خير دليل على ما تقدم ٠‏ إذ بقول : و وأما اللمداة وما إليها . , . 
فكثير منكم أيها السادة واقف على فذلكة حسابه, وحسبه أن يكوت له شركاء في 
ا مطبعة » وأن يكون مديوناً لا لأجل الإنقاق على أسرته وعلى المساهمة في عمل البر 
والاحدسان وخصب الضيافة » بل على المجلة نفبها . . 27. 


من هنالا بد من التعرف على تلك الأدوار التي قطعتها مجلة العرفان بعهدة 
أصحابها . كِذَلك التعرف على الآسباب الموضوعية والعملية التى مكتتها من البقاء 


والاستمران . 


واخبدير بالذكر في هذا المجال أن ذه الاستمرارية الحادقة أسبابا مختلفة لا بد من 
مواجهتها . وهذه الأسباب منها ما هو ذاتي يقع في أسلوب العرفان . ومنها ما يقع 
حارج داعا 5 


: -الأسباب الذاتية‎ ١ 


ما أري إلا أن استمرارية العرفان عائدة إلى أمور : 

أحدها . التزامها ميدأ الخرية والدعوة إليه : 

دأيت مجلة العرفان ومنذ بدء إصدارها » على نشر الأقكار لأصحاببا دون أن 
تتحيز لفريق على ار . *مها إيصال الكلمة المسؤولة وتعريف الحقيقة إلى القارىء . 
وكم شهدت صفحاتها من حوار وسجال بين كتاببها . وكم أفسحت في المجال أمام 
الاقلام الناشئة لتنتقد أو ترد على كتابات كبار الاعلام . دون أن تأخد في الاعتيار 
مكانة أصحاب تلك الاقلام » وهون أن تلتفت لردات الفعل لدى أولثك الاعلام . 
وأغهم يمكن أن يوقموا كثاباهم على معان ٠‏ رغم حاحتها الملحة لاقلامهم . همها لي 
ذلك المعرفة ٠.‏ وإيصال كل ها يفيد إلى القارىء تجرد وموضيعية . لا تقف إلا عند 


حدودت الحت العلمي السليم 


(1) ظاهر . سليمات ؛ كلمة جيل عامل د. عن العرقان . م 4*ج ج ١‏ لع 6" , 
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وهدا النبيج أكسيها ثيه المدميسع ؛ يشعروت أغيم أصحايا ٠‏ ويشاركون 6 
تحريرها . 
ثانيها : انسامها بالمروئة والاعتدال : 
المروثة والاعتدال ظاهرتان بارزتان » وكلانها ميزثان متلازمتان تكمل إحدا*سا 
الأخرى في المجلة . وتتجل مرونتها واعتداطا في أنها . « نشرت في كل فن من فلون 
الكلام شعرا وشراء وكل ضرب من ضروب الثقافة والمعرفة في بعديبا التافضين 
وطرفيها المتقابلين بين الدين والدنيا . . »290. 


فالعرفان موسوغية المباحث ع ليس طا حدود » والاحث في جلداتها . يرى من 
كل ثمر ولون . لا يفارق زهرة. حتى يعلق بأخرى . ولا يشرك خميلة الا ليفاجا 
بروضة ؛ وهكذا .. والعرفان في عرضها هذا العراث الأدبي والفكري والعلمى 
والتاريخي والفقهي والديني والفشفي . إنما التزمت المائب الموضيعي ف البحث 
والمت مرقف المشجع لأصحاب الفكر على التشر , والتأليف . قصد تعميم الأائدة 
ونفع الناشئة » وهي في تفدمها الترمت المنيح الخلقي , فلا تسمح بلشر ما يتناقى مع 
الذوق والاخلاق العامة ؛ أو ينفر ويخلق التعصب والتزمت لدى الاخرين . 


ثالثهيا : ايتعادها عن الحمود والركود : 
في معرض تشجيعها للآدب ؛ شجعت مجلة العرفان كل ما تجرد به قرائح 
الكتاب من نظم ونثر . لا تتعصب لأحد منهيا على الآخر, ووقفت موقف المشجع على البحث 
والتثقيقا .؛ الم تتعصب للقديم لقدمه ولى تؤيد المسديد لحدته . « سل أخحدت من 
كليهما ما هو جيد وضروري وجدير بالبحث والدرس . وعن علم يأن كلل جديد 
سيصبع نديما بعد حين + وأن كل جديد يتند إلى قديم يسبقه ويغنيه ويمهل 


لظهوره *!"؟. 


)١(‏ المحاري . عبد الحميد  ٠‏ لنظل راية العرفان عضائة في الأعالي ». عن الع فان م هه دجكء 


عي 5ق 0 
(؟) المخاري . عبد الحميد . ١‏ تتظل راية العرذان عفافة في الأعالي ». عن العرفان م ده » ج 5 , 
فى لاله ى 
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وشجعت. العرفان مختلف الأساليب الأدبية مع تباينهبا إن كانت متتحللة من نظم 
الكتابة القدية . أم محافظة . 

كبا أنها لم تلتزم بمنبجج واحد في دراسا ها الأدبية دون بقية المناهج ؛ أو علتزمة 
يأسس مدرسة من المدارس ٠»‏ بل كانت شموذة في توجهها تأخذ من كل فن بنصيب . 
تكتب فى الأدب الرصفي . ك) تكتب في الأدب الانشائي ٠‏ ول تقتصر عند هذا الخد 
بل تعدّته إلى البحث في كافة العلوم الانسانية وسائر يجالاات الفكر إضافة إلى أبوابها 
الثابتة ومرضوعاتها الحديئة التي نتلاءم مع فكر القارىء العصري وعتطلباته . 


رابعها : تعبيرها عن حال الأمة ع هسومها وأمانيها : 

هن استعراض لماضي العرفان ودورها ؛ يتضع أنها واكبت بإخلاص وتسرد , 

وصفحات العرفان كانت الصدى الطيب والأجابي لكل القضمايا المصيرية 
والأساسية في جيل عامل العام العربي والاسلامي ' 

فجبل عامل ونهضته وتحرره ورفم مستوى العيش فيه » ولبش ترائه وتارئخه , 
وتبيان ففل رجاله واعلامه . كانت إحدى أفسوم والأهداف الدائمة لمجلة العرفات 
مرشدة وهادية لكل نفع وخير . 

والروطن العري رهم الوحدة العربية 3 كانت الشغل الشاغل, للعرفان 
ورصاحيها . حملى يفحاتها تتردد أغاني الوحيدة ورفضص الانتدابات والتسلط وكل عافه 
جنوح عن جادة الحق والطريق القويم . 

والقضايا الاسلامية + والعمل عل التشر يب بين المذاهب الاسيلامية 3 والابتعاد 
عر التعمصبي 3 ومماولة التعريف تلك الأقطار وتارتهها الماضي والمعاصر 14 وإقامة 
أفضل الصلات بين بعضها البعضس ٠‏ كانت إحدى ثموم ١‏ العرفان» أيضا 4 


وغل العموم إن هذه الهموم والأماتي ٠‏ إنما تظهر حلية واضحة 2 غلة 
العرفان » من خخلال نبجها , وخجطتها التي سارت عليها رغم وعورة الطريق وصعوية 
سسالكه . 
١‏ 
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أما العوامل الخارجية التي ساعدت على استمرار نجلة العرفان فتتمثل في أمرين 
مهمين : 

أسجدتهما ‏ التفاف الاتصار حوطا : 

م تعتمد يجلة العرفان في عملها على مراسلين متفرغين للكتابة » ولا تعاقدت مع 
أقلام مشهورة بأجر . بل قامت برسالتها معتمدة عل همة صاحبها رأرغية الانصار عن 
لبان وخمارجه ‏ يلتفون حولها . فتنشر أفكارهم وتعرضها على صفحاتها . 

وقد تركها بعض الكتاب بعدما سطعت أسماؤٌ هم في دثيا الأدب والمعرفة ليكتيرا 
في غيرها . دون الالتفات إلى ما قدمته في طريقهم من احتضان وعطف ومؤازرة 

بيت! البعضي الآخر حفظ ها الحميل : وقدر ها المعاناة والأذى في سبيل المبادىء 
والمثل ء فانبرى لو ازرتها وإعانتها والكتابة على صفحاتها . مواظيا على مدها بكل ما 
بنتجه في العلوم والمعارف . وبذلك استطاعت المحافظة على استمرارهأ وتطورها . 


والثأني ‏ مؤارّرة المهاجرين لها : 

لزعت العرفان نفسها منلذ لشاتباء بالوقوف إلى جانب كل قضية عادلة ؛ 
فعانت ما عانت ؛ وتعرضت مطبعتها للاحراق : وصودرت أعدادها . ومنعت من 
دخول الكثشير من الأقطار مع ما تعرض له صاحبها من سجن وتشريد . ومع ذلك فلم 
تماليء ولى تداهن » ورفضت أن ترتهن لناكم جائر أو مستبد . واضطر صاحبها لبيع 
أملاكه حتى بستطيع الاستمرار بها . وتعرضت مرات كثيرة للتوقف + ولي كل مرة كان 
المهاجرون يتعهدوما بالساعدة والعون . فتعود للظهور وضاحة الحبين مرفومه 
الرأس . ومن هنا نتبين كم لدورهم من أشمية في استمراريتها وانتشارها » فالمهاجررن 
هم فعلل د عصب العرفان ٠‏ بل هم الباعثون يبا روح التجدد والنشاط ولولاهم لكانت 
حياتها في خخطر «100. 

ثاثياً : بين دواليب المطبعة : 


أنشأ الشيخ أحمد عارف الزين مطبعة في صيدا في شهر ذي الجحة ١7٠‏ هار 


(1) مجلة العرفات . ع 4؟ بج اءوس ١5-1؟.‏ 
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كانون الأول ١151م‏ . أسماها « مطبعة العرفات »('), وضحى في هذا السبيل يمرفق 
لاا يامتيان به من مراقق اللحبأة ؟1. ويقول في خخير تلك المطبعة : 

اشتريت مطبعة كاملة الأدوات , بشراكة : داود سجعان عيد 4 الذي عيناه 
مديرا للمطبعة لأنه قضى زهاء خمسة عشر غاما في ممارسة فن الطباعة . في أشهر 
وغيرهم 76 


وضاهت مطيعة العرفان انذاك أعظم الطابع العريقة في عصرها في اثقان الطبع 
وجودته . إذ كان فيها وكيا ورد على الغلاف الداخلى لرواية « الب الشريف ٠‏ م آله 
طابعة كبيرة لطبع الجرائد والمجلات والكتب واألة صغيرة لطبع الأشغال التسارية على 
أنواعها ٠:‏ ومقطع للورق . وآلة لنياطة الكتب ء والة تخريم ء والة تتمير : وأنواع 
النقوش ١‏ وأنواع كثيرة من الخروف الافرنجية . . الخ »: كا اعتيرت حدثاأ هاما في 
تاريخ الثقافة العربية . والعلم . والمعاوف . لا في جبل عامل وصبب ء سل في الكثير 
من الأقطار العربية . إذ استقطب أرباب الفكر والأدب من شى الأقطار لطباعة كتبهم 
ومؤلفاهم » ونشرت من الككتب التافعة والمفيدة . ما أغنت به الثقافة العربية في شتى 
المنرث والحقول . وباتت « مجلة العرفآن ٠‏ ومنذ استحداث المطبعة . تطيع عليها 
وفيها . وتصدر من يدا . 


وقد أستمرت ٠‏ مطبعة العرقان و بشراكة و داود سجعان عيد » لستين ء تحولت 
بعدها كاملة الملكية للشيخ أحمد عارف الزين!؟). 
رفي العام ١‏ 0 بيعت مطيعة العرفان من وا داوج تقوزي + الدي كام عل 


رعايتها فترة من الزمن إلى أن أقعدته الشيخوخة . فتحولت إدارتها إلى إبنه من بعده . 
وهو اليوم يستعملها لطباعة بعشى الاعلانات التجارية وغيرها ١‏ لأنها لم تعد قادرة على 


0 تاريخ صيدا الشرن‎ )١( 

(1) ظاهر . سليمان 1 « كلمة جيل غامل 4. عن العرفان . م 4" ا ١‏ ل عبى 78ل 
(؟) مجله العرقان . م ؟ اج اأو ص 285 . 

(4) أناد بذلك الفاضي ريد الزين عن لقاء معه في منزله بتاريخ 5/7٠١‏ 1988 . 


١ 14 


».010001261021 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


مسايرة التطور الفني والتشقي إشائل الدي طرأ على حقل الطباعة !'؟, 


ثالثاً : أسلوب تعامل : 

إن الاشتراك السنوي قي « مجلة العرفان : والسعر الذي حدد ثمناً لاعدادها ل 
يكرد المدف من وراثه الريعح المادي . ولا الاثراء وجمع الال ء بدليل تراكم الديون غلى 
صاحبها ومنشئها الشيح أحمد عارف الزين مما دفعه إلى بيع بعضى أملاكه في سبيل 
استمرارها والقيام نفقاتها . كذلك فإن حال ولده و ثزار الرين و من بعده ل يكن 
أفضل . حيث أن المجلة في عهده كانت عرضه للتوقف البائي لولا غيرة بعضص 
الاتصار , 

ومن ملاحظتنا لأعداد العرفان التي صدرت . ترى أنها قليلة تلك التي أصابت 
ربحاً ماديا . والواقم أن أكثرها ل تكن لتعطي مردودا ماديا بقدر قيمة كلفتها من حيث 
سعر الورق » وأجور الطباعة ورواتب الموظفين والعاملين فيها . بل أكثر من ذلك , 
كانت المجلة تقع تحت عجر يتقل كاهل أصحابها . وحين تضطر إدارتها لزيادة قيمة 
الاشتراك فيها . فإنما كانت تمعل ذلك تحت وطأة كساد السوق الآدبية ء وارتفام 
نفقات المجلة وزيادة أعبائها . وسوء توزيعها مع تياطؤ المشتركين في تسديد ما يتوجب 
عليهم من ديون ها , كذلك فتور همة بعض وكلائها عن جمع الاشتراكات وإرساها في 
مواعيدها . ويكاد لا يخلو عدد من أعدادها من نداء ومناشدة وإلماح في الطلب 
لتسديد الاشتر اكات واستيفاء مالحا من ديون . 


أما قيمة الاشتراك السنوي في يجلة !١‏ لع فات . فقد بدأ بريال ميدي واحد في 
صيدا . وريالين مجيديين في البلام العثمانية . وربع ليرة افرنسية أو عشرة فرنكات في 
الممالك الاجنبية التي هي تخارج البلاد العثمانية ('؟. وبالمقارنة مم قيمة الأتعراد 
السنوي لبعض المجالات والصحف الصادرة في نفس قترة صدور العرقان ء نرى مثلا 
أن الاشتراك في مجلة ؛ النبراس * الييروتية لصاحبها الشيخ مصطفى غلابيني هو ه ريال 
وربع مجيدي » في البلاد العتمائية » وثمالية فرنكات في البلاد الاجتية7. أما 


(41 داود نقوزي هن أهالي مبدا ء أقاح القاضي زبد الزيرن أنه دعل المطبعة عامل في بداية الأمر ؛ الم 
أصبح رئياً للعمال » ثم اشترى ثلث المطبعة ؛ إلى أن تحونت إليه يرمتها في العام 15517 م . 

(92) لاحظط قلاف العدد الأول من عله العرقان مين 155 من هده الفراسه 1 

(9) جملة العرفان , م ؟؟ . ج ؟ , صن 1١19/‏ . 
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الاشتراك في محجلة « المنتقد » البيروتية لصاحيها محمد الباقر فهو ريالان مجيديان في البااد 
العثمانية وعشرة فرئكات في البلاد الاأحنبية227: بينها هو في مخلة 0 الغرى ١‏ الفارسية 
الصادرة فى النجف لصاحبها : اقاى اقا محمد محلاتي ٠‏ ريالان مجيديات في البلاد 
الحثمانيةٌ وك الخارج إِثنا عشر فرئكاً"2, وفي جلة ٠‏ العلم » النجفية لصاحبها محمد 
على هية الندين الشهرستاني ريال وريم المجيدي!. بينم الاشتراك في مملة ٠‏ الحقوق ؛ 
.التي تصدر في يعيدا لصاحبيها سليم المعوشي وملحم خلف هو نصف ليرة افرنسية في 
الخارج 187. 


بلاحظ مما تقدم أن فيمة الاشتراك السنوي في مجلة العرفان بداية ظهورها . إنما 
كانت موازية لقيمة الاشتراك في غيرها من المجلات التي تقاريها حجباً وتشاببها مادة 


وتاريخ إصدار . 


ولكن قيمة الاشتراك لم تبق على حاها في المجلة . بل تغيرت هرات كثيرة وفقا 
لتغير الظطروف والاحوال . وتغير التقد المتداول وازدياد اعاء المعيتة ونفقائها . فمع 
انتهاء الخرب العالمية الأولى ٠‏ ومعاودة صدور العرفان . وتبدل العملة المستعملة أصبح 
الاشتراك ليرتين سوريتين في سورياء وليرة مصرية في خمارجها*؟؛ أو ما يعادل تلك 
القيمة في بقية الأقطار . ومم التهاء الخرب العالمية الثانية » وعودة العرفان إلى الظهور 
بعد نوقف دام ثلاث سئوات . نرى أن قيمة الاشتراك أصبيحت عشر ليرات سورية في 
لينان وسوريا ٠‏ ودينارين أو ليرتين انككليزيتين في سائر الأقطار . وثمانية دولارات فى 
الولاسات: التحنة الأعبركيية0, بيفيا عو ف االنصلك الف والاز بيد 
1 ها لرعنة؟ م) عشر ليرات ليئنانية في سورية ولبنان . وي الخارج ديناران أو 
ليرتان انكليزيتان . وفي أميركا عشيرة دولارات "1 ومع المجلد الثاني والستين وما 


(1) نفس المصدر والعيقصة . 

(؟) المصدرنقشمه . من !١١5‏ . 

(*) مملة العرفان . م ؟ . ج 5 ء ع 7110 . 

(4) لذ العرقاك . م 5 , ح ” . عى هلا١‏ . 

(8) لإاحظ غلاف المجلد الحادي عثرء صى 13884 من هذه الدراسة , 

(5) لاحظ صورة غلاق المجلد الحاديى والثلاثرن باصر١ 5١‏ من هله الدراسة . 
(لا) وردت قيمة الاشتراك عل الفالاف الداخلى للمجلد الخادي والأربعين . 
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رافق صدوره من أزمات هددث استمرار المجلة » ورفعت قيمة الاشتراك لتصبح هس 
عشر ليرة لبنانية في لبنان وسوريا » وثلاثين ليرة لبنانية في البلاد العربية ٠.‏ وثمانين ليرة 
لبنانية جواً للبلاد العربية » وعشرين دولاراً في أوروبا وأميركا وأفريقيا. وأربعين 
دولاراً جوأ للخارج . ومئة ليرة لبنانية للدوائر والمؤسسات الرسمية والسفارات والبتوك 
والشركات217. أما قيمة الاشتراك الحالي في المجلة قهو خمون ليرة لينانية للأقراد لي 
سوريا ولبنان . وثلاثماية ليرة لينائية للدوائر الرسمية وللاميات .و رعنون دزلارا 
بالريد الجوي لخميم الأقطار . أما ثمن العدد الواححد فهو هس ليرات لهنأنية في 
لبنان ء أو ما يعادلا في بقية الأقطار . يضاف لها أجور البريد259. 


رابعاً : تبج وشعار : 
بيت له العرقَان مماعظه عى ميم واحجد عن انطللاقتها 5 ' تلكو امام المعريات 
و تتلون بشلون الحكام . وبقيت تصدع باراء صاحبها ومعتقداته في شتى الطروف 
والأحوال غير عابئة بالصعاب . والمشقات ٠‏ والأذى ؛ والمضايقة » من الغريب 
والبعيد . 


وانطلاقاً من فهم , صاحب العرفان + لدور الصحافة وواجباتها!؟». فقد انطلق 
إلى تحديد أدواء الشرق عامة , وجبل عامل بخاصة . ليصف الحلول التاجعة ٠+‏ وتيعير 
من خلال مجلته عن اراثه ومعتقداته التى رأى فيها الخير لأمته . والصلاح لشعبه . 


وهو قد .مح من خلال مقالاته وكتاباته في مجلة العرفان إلى الخطة التي ثري 
الجلة اتباعها . 


قفي العدد الأول منياء نراه يجمل مباحثها بأبواب أريع . هي :ا باب العلم . 
7 5 3 والاخعااني د والأجتماع ١:‏ 0 انه بعال بزيادة قادة إلأبوات انق استطام إلى 


م مجلة العرفان عدد أيار 1988 مء مي ١‏ . 
مهم يراجع القصمز |! لح بر اح جل 1 في شور الصحالية ‏ 
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الك ميل و عامل ينه القرة ويناعرش الارعفاة بالف ,419 ضيف فى جه 
لخطة المحلة بأنها : تيتعد عن التعهبب ب الطائفي وال مذهبي ٠‏ كذلك نهي تيتعد عن 
الخزا لانت ا 75 لضيقة الي تثر التتاهجر والخصاء 95 وتغبا. النققد الصحيبح ألاء 1 وتعمل 
على خدمة الأمة تمجموعها"؟؟. 

ثم إنا نراه في حديئه على أقساء المجلة وأبوابا. يؤكد على خطة المجلة في 
بهذا القسم الاخلاقى . اعتناء الوالدةٍ بوليدها . وتقف حياتها عليه 1*0 


0 لراع قُّ أعداد لاحقة ع يلير جوائب أخرى -9 حهلة المحلة فقول 7 + ملعيو 
بالحكمة . والموعظة الحسنة . ونجهر بالخحن وإن كان مرأء وتعرضي عن الباطل ولو 
قات نهدا 5 وتبدل حجهدنا 9 ع كليية الممتلفي والتاليف بيخهم و14 


واه ويل ايفن + غلم ف حمطا دل كقانا و عوغنا » وننه ع خطلة 
الع فان من حصين ا الأولى 1 نوم الا هذا : 

د تيد الأديان اسشماعيا : 

كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة . 

مو سحيدك الحزيرة العرمية ال التاطقين بالشاد 8 

د تبك التعهسبف الشي ني رم لتسامح إلى أبعد مدى . 

ممارية المفرقين ببن مسلمين ومسيصيين ل" سيريا المقلنسين والمعممين ا 

وان" يساحي الشيخ احمد غارف الرية م جطة المجله جيل عامل 5 فالبيضص 
به وربطه بتراثه وإقامة الصلات بينه ويين الأقطار العربية والاسلامية من صميم 


١‏ قتاريخ جيل عامل الدفين . واستخراح مخبائه ١‏ وتنشيط أدبائه على الكتابة 


. ” مله العرفان . م 35. ج231. صى‎ )١( 

(9) القيدى نفسه . جين 4 ١‏ 

(8) الصار نفس . هن "٠‏ . 

(5) مشمنه العريان . م م١‏ لع 1 ص 18 

(©) نه العرفات .م 58 اج كا صن 4 علاة , 
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والنظم . وكوما ‏ أي المجلة ‏ صلة الوصل بينه وبين سائر الأقطار العربية , 
والشرقية » لاسيما العراق ٠‏ كل ذلك من خصائص العرفان »07 

ومرة أخرى ثراه يؤكد على خخطة العرفان ونمجها وطريقة عملها » إذ يول : 
...٠‏ نحن عرب قبل أن تكون مسلمين . فسرقي العرب , ووحدة العرب . 
واستقلال العرب :. وحرية العرب دأبنا وديتنا . 

وتسن سلمرة ديا قكربة الاأملكم ريع رراتدتا , 

وحن شيسون مذهيا فتوحيك كلمة الشيعة . وتوجيههم للهدف الأسمى 
هراهينا , 

وتحق عتوريوث البتانيوة + قنيضة سوريا ولبئآن + تبعك ف فسا روا متسردة 

وتحن عامليون . فنود أن نصعد بجبل عامل للذروة العليا من العرّة والكرامة . 
الي ترفعه 2 ذات الصدعم إلى ات الرجع املتعيد له ده المضاع ع رسو دذه 
السليب ء وعلمه الذي كان يشد إليه الرحال 5) 

ا ان تايا كيا أوشيححها صاحيها . والتي عمل 
وسعه لتحقيقها . وإخراجها إلى حيز الوجود . 

وقد اتقذت غبلة العرقان تنفسها تعارا » أسوة بقبة الكجالات والصسصف.. 
ويلحظ في مجلداها . أله قلما تغير هذا الشعار في مختلف مراحلهنا التي قطعتها. 
والشعار الذي كانت ترفعه . إِمما كان يصب فى تبجها ؛ ويرفد عملها التضالى اجهادي 
طيلة عمرها المديد » وهو إلى ذلك يبدف إلى غاية نرشد وتعلّم في الأخلاق والفضيلة 
أواحب الوطن والدعوة إل العلم والوحدة 0 إلى غير ذلك من المادىم الفي جات عمحلة 
العرفان رايتها وعملت' من أحلها . 

ومع ظهور العدد الأول من و مملة العرفان 0 بات دعوتيا 1 تشجيعها على طلى 


(1) يجلة العرفان .م 85 لاج ذء عى 1١‏ ؟ 
(5) ملة العرفان . م 5١‏ . ج مالكراص 5١8‏ , 
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العلم ٠‏ حيث ظطهرت الآية الكريمة : # هل يتوي المذين يعلمون والذين لا 
د تعلّم العلم من المهد إلى اللحد :257 . ْ 


استيرثت المجحلة ترقع شعارها هذا . حي المجلد التاسع عشير ؛ حيث صاار 
العدد الأول منه في شعيان 4غ 1 ه / كانون الثاني ١ 19**٠‏ وني أعلى الغلاف ظهر 
شعار جديد وهر ه حب الوطن من الإيمان 2*06. وبقي هذا الشعار يزين أعداد العرفان 
التي توالت في الصدور . بالرغم عن أنه كان يختفي أحيانا » حتى العدد الثاني من 
المجلد الثامن والأربعين الذي صدر في ربيع الثاني ١860‏ ه /تشرين الأول 
45م ء الذي كان اخمر عدد ظهر عليه شعار المجلة . تنوعت بعد ذلك الكثابات 
التي ظهرت عل أغلفة الأعداد » بين أبيات شعرية » أو أقوال عأثورة » وجميعها كانت 
تدور حول هناسيات اجتماغية » أو سياسية » أو دينية . وامتمرت المجلة في حبجها 
هذا . حتى المجلد السابع والخمسين حيث ظهر على غلاف العده الثالث منه » والذي 
صدر في جمادي الأول 4م18 ه /رتموز 19438 م عنوان جديد حل اسم و نفحة 
العدد . وهو عبارة عن أبيات من الشعر ١‏ أو أقرال مأثورة لعظياء من التاريخ في شتى 
نواحي الحياة وهمومها . إضافة إلى مقتطفات شعرية ونثرية قيلت في صاحب العرفان 
في حباته ومايه . 

خامسا ‏ أدوار في التاريخ : 

مرت مجلة العرفان . خلال ححياتها بمراحق ثلاث : 

المرحلة الأولى : وكانت في عهدة مؤسسها وماشئها الشيخ أحمد عارف الزين 
طوال حيانه . والمرحلة الثانية : وكانت في عهدة ولده نزار . حيث تسلم اصدارها 
حتى وفاته في 7٠‏ تموز 1481م. أما الرحلة الثالئة : فهي صدورها حالياً بإدارة فؤْاد 
الزين حفيد الشيخ الزين من ابنه زيد . 

١ ني زمن المؤوسس‎ - ١ 

توقفت عن الصدور زمن الحرب العالمية الآولى ؛ ولسنوات ست . غادث بعدها 


(1) لاحظغلاف العدد الأول من مجلة العرفان م145 من هذه الدرامة . 
(3) لااحظ غلاف العدد الأول مر: المجلد التاسع عثر ص 7١6‏ مر هذه الدراسة 
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إلى الظهور في كانون الأول 1915م . وكالت قد توقفت في سئواتها الأو لعام ونيف 
وذلك عام 1417 . حيث آثر الابتعاد عن أجواء العسف والاستبداد بعدما تعرضن 


للسجن وغرم بالال. 


كذلك فقد توقفت إبان الحرب العالية الشانية عن الصدور لثلاث سئوات » 
انتصرف الشيخ د الزيء غملاها للعمل ١‏ لوراعة والاهتمام باملاكه . ثم عاد يعد ذلك 
الى 559 وتعهدها حتى رقاته 


؟ مع الإين تزار : 

ونزار الزين .4 ل يكن جديدا عل ممنة العرفان وقرائتهاء نقد بذا العمل فيها 
ملل العام ١‏ م . ولكن مشاركته الفعالة كانت مند العام 15519 م . حيت اصبيح 
8 لحي التحرير "نكا 


ولى يكن نصيب نزار الزين من المكابدة والمعاتاة . باحسن من نصيب والده ء وم 
يلق العون والمساعدة الا من القلة التي حفظت الحميل . ومن بعقن الأتصبار 
والمغثربين . كيا أنه لم يغير من شعطة والده والعمل لا فيه مصلحة لوطنه ودينه وامثه ؛ 
وتابع وبأمانة حمل الراية . عرف عنه التضحية في سبيل الواجب . والحرأة في قول 
الحق ومتاصرة الحقيقة . سك بإيانه وعما على رفع القين عن طائفته وانصافها ؛ 
يعد بعروبته مع قسكه برطته مستقلا موحداً , وهو القائل : « إن الأسلام ديننا ؛ 
واجب علينا الدفاع عنه ؛ إِذَا ها اسيء إليه . كنا أن صاحب العرفان لبتاق ٠‏ عري ؛ 
فحن منذ الاستقلال تتمسك بلبنان واستقلاله الثام الناجز لأن وجود لبنان ضرورة 
حثمية لتميع العرميء لم أن لمات العري لتب عل اليد العريية باتسخلاصض. : 
والذي يري فيه صديقاً لا بعبعاً . يزداد بذلك إشراقا وتياك وفوا بو توشار 231 


وتغرصضص نزار الدرين لكر من الصدمات والصعاب امتاء المخرب الأشلية الَقي 
عصفت بلينان ع حيث ٠و‏ سرق مكتبه ومكتبته الفريدة من توعهاء واصح بلا منزل 


زع ممنة المرنان م 8ه , ج31 . عي 4 - 
(1)غلة العرفان متم اح اع 88" -5595. 
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ولا مكتب : ومم ذلك ظلت تصدر العرقاب 3 لتقل كز كانت صوت التحب 
المظليم :"1 , 

كا أنه قد تعرض لانتكاسات هصحية خخطيرة كان يتغلب عليها : وآما عن 
الناحية المادية التي وصل إلبها : فهو يقول : ١‏ لقد بعث اخحر ما املك وهو حظى في 
ال مطبعة . ولحت ينادم فالتقضصة قّ سيل الواجب لديدة مهما كان طعمها ٠‏ مهيأ 
كانت اي 101 

وَرَام 2 معانام ترار الزين رزنادة اعساء المحلة وتكاليمف طباغتها . وما مى بك 
من خسارة بعد ايقافه لبعض الاعلانات التى اعتيرها ضارة بالأخلاق أو غير مضروعة 
من الناحية الدينية ء كإصلان ٠‏ لكازينو لبنان » واغخر ١‏ للياتصيب 8« والشكرى لديه 
دائمة من قله الماصرين ومن تلحؤهم في مد يد العرن والاغاتة ٠‏ كرييهم وبعيدهم . 
وعلى كافة المستوريات حكاما وزعياء ومعتقدين والذين يقول فيهم : 

ولا عجب ولا غرابة إذا لم يكونوا من مشتركي العرفان وانصاره . فإئما يريدون 
أذنابا + يريدوت من محمل طم « الربابة ه ولو اسارًا ٠‏ بريدون من يتسكم على 
أبواءهم . ونحن للا من هذه البيضاعة . والعرفان لا تتلي ولا تحاي ا 

فالعرفان ذأ باقية على عهذها ووفائها للاهداف التي رفعتها . ولن تبيع المواقف 
لأحد + ولن تقول إلا الكلمة الصادقة مهما كانت النتائج . 

ولككن إذا تالب المتآلبون وتراجعوا عن مساعنة العرفان ٠‏ ومؤازرتها ذكيف يجوز 
للعلاءذلك ؟ والعرفان طوال تاريخها حملت رسالتهم وادّت الآمانة عتهم . وأفسيحت 
طم المجال في نشر الافكار والمعارفا . من هنا ثورة تزار الزين على ناكري الحميل من 
العلياء 5 مر وجة بالغصة واللترقة 5 حيث يقول فيهم 5 

0 تمافون أن يقطع اشتراك العرفان الزهيد رزقهم . رهم كادوا يقتطعون الخير 


نين لقاش 5 


(1) مجلة العرقان م ٠لا‏ ج ١‏ دض ١‏ 

(9) جل العرقان م ١ه‏ . جح 5لا ص 848 84: , 
(9) مملة العرفات م 3١‏ ج5رلا. صن ©4هن "4ف ., 
(4) مجه العرفان م 2١‏ , ج ٠١‏ مى 4.١08‏ . 

(82) تقس المصدر والففصة , 
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والحاجة تلح عل نزار الرينْ ٠‏ تقلى يديه 3 فلجاً للتصربح أن للعرقان 
حشوةا شر عليك + يجب تأديتها أؤانها حلت أماتة الرسالة السماوية وتملت من أجنها 3 
نهر يفول : 

وأنه لو كان حى وعدل ؛ تكاتت العرقان أولى من كل أحد قي الحقوق 
الشرعية عوفى غير الحقرق الشرعية !2 . » . 
لما الأموال الطائلة . وتتعهدها بالرغاية . قَإِن الحكيمة اللينائية ووزاراتها المختصة كما 
يشول نزار الرين . لم تكلف نفسها عتاء الاشتراك تي شهلة العرفاب وما شاعءهها من 
الصجفب الأذبية 3 كالاديبت 1 والأدات 257 
وأكثر شن ذلك فإن أصحاب تلك المجالات و بيتهم نزار الرين نفسه ء. تقدموا من وزازة 
التربية بعريضة يطلبون فيها أن تشترك الوزارة في مجلاتهم لا أن تعطيهم صدقة ء 
لتعاونبم على تهاوز الخسارة الدائمة ١‏ وتمتم خطر التوقف + قلم يلقرا اذانا صاغية . 
ونم يستجب لطلبهه!“. 

كبا أن تجربة ٠‏ العرقان » مع اليلاد العربية ؛ التي نذرت لاجلها نفسهاء لم تكن 
مشحعةء «غإذا كئبت عند العراق + صودرت في سوريا . أو إذا كتبت عن 
شخص ١.‏ نظن هذه الدولة أو تلك أنه خصمها . وكان موضع اشمئزارٌ عندها . 
وهكذا دراليك 1117 

ومع هذه المخاطر التى تبددها . بالمراهنة على استمراريتها تبقى دائما اضافة إلى 
عه فياحها وصير عل المعانادياقية القراك والأتصار »ومن كان العرقان عور 
وفضل في ابرازه من الأدباء والكتاب . فإذا ما تعهدوها وشدوا من أزرها , يكونون ى) 
قال نزار الزين : : قد ادوا حى الوقاء وساعدوا على شوضها المعنوي . كنا ساعدت 


هي على توسيع افقهم من قبل 1076. 


, 855-242 خلة العرفان م +8 يح ارلا.‎ )١( 
.؟١ (؟) علة العرقان م 5 1 بسر‎ 

(5) مملة العرقان م 5١‏ واج ؟ ء مس512 . 

(4) غلة العرفان م 84 . ج غ . صرض4 554 
(5) مملة 'لعرفان م لقان س1 عل نشل انق 


75 


».01000126021 21136 ونع لالع .]//:ومنااط 


ومضي رار الزهوة ومن شدة الظروفه ووطأما عليه ع انفجر دماغه في ”1 
موز اغرة! م66 واتتقل إلى جتوار ربه('؟ وليختم قبل وفاقه المخلد التاسع والستين من 
له العرعاك. 

: مع المسؤول الحفيد‎  * 

تيدأ رحلة العرفان من حديد ؛ فالأمائة حيث وضعها منشكها ما زالت محفوظة . 
فالمجلة تعمل للوطن والسيادة . ودقع الخخنطر العديد غنه . تعمل مع شصيل الآمة ع 
والتعسسك بالمثل السامية ه ورسالاءت السمياء ٠‏ رشي كما قال مديرها الحديد فوّاد 
الزين ؛ ٠‏ تبحث عن غدير القيم والمباديء الانسانية . العرفان نثور. ترسل صوئا 
يدوي ف أرجاء الأرض » بدعو إلى العمل , إلى العلم . إلى ممارية الظلم . واحقاق 
الحق ؛ إلى الجهاد . إلى الاهان .5), 

سادساً ‏ طريقة وشكل : 

في ستتيها الأولى والثانية . كانت مجلة العرفان وى) تقدم تطبع في بير وت وتصدر 
من صيدا. وف سنتها الثالثة ويعد انشاء مطبعة العرفان . بانت تطبع في صيدا 
وتصدر فئنيبا. وقد استمرت في ذلك حتى العام 51 م حين بيعت + مطبعة 
العرفان 0 فباتت المجلة نطبع وتصدر في بيروت”" . 

وقد اعتمدت المجلة الظهور في أول كل شهر هجري في بداية امرها . وسنتها 
النا عشر شهراً هجرياً أي عدداً لكل شهر! . 

أما في عامها الثاني » فباتت سنتها عشرة أشهر مع تعطيل في شهري شعيان 
ورمضان 27 , 


وفي ستتها الثالئة ء صدرت نصف شهرية على مدار أشهر السنة27. 


)١(‏ مملة العرفات ع 9 اجا 9 ص1 

(1) غلة العرفان معلا باح ؛ ؛ حي 4لا. 

(5) جملة العرقان م هه عه و 217 , 

(1) لاحظ غلاف العدد الأول من ممئة العرفان , عى 195 من هذه الدراسة , 
48 الاحظ غلاف المجلد الثاني من عملة العرفان ء ص4١‏ من هذه الدرامة . 
(2) لاحظ غلاف المجلد الثالك من علة العرئان .عر5١73‏ من هذه الدرامة . 


١ ا‎ 


».010001261021 21136 ونع لالع .]//:ومنااط 


أما في عامها الرابم ء» فعادت شهرية » وسنتها عشرة أشهر؟. وقد استمرت 
في ذلك الى أن اعتمدت الظهور في منتصف كل شهر ميلادي عوضاً عن الصدور في 
أول كل شهر عجري ٠‏ وذلك مع بداية العذد الأول من المجلد التاسم والخمسين 
الذي ظهر في ١18‏ كانون الثاني 1919/5 ماء وباتت تستريح في شهري اب وأيلول من 
كلعينة! 1 

والسسنة الطبيعية في يجلة العرفات . هي أن تشكل أعذادها المتوالية الصدور 
والتسرقيم مجلداً واحداً كل عام : لكنها أحياناً كانت تلجأ إلى تقيم يقضي بجعل 
اعدادها الصادرة 50 تتوزع علي غلدين يبدل المجلد الواجد . وقد بدأت ذلك 
مع صدور علد ربيع الأرل ٠١*48‏ ه / أيلول 19175 م190 لكنها عادث إلى سيرتها 
الأولى في اعتماد مجلد واحد عن كل سنة مم صدور عدد ربيع الأول ١7819‏ هار 
حزيران 19190 م . غير أنها عادت مرة أخترى إلى اعتماد مجلدين سئويا مع صدور 
عدهد شهر المحرع 1151 ها/ر تشرين الثاني 14141 م .480. واستقرت الخيرا عل 
أعتساة علد ولحد بشوياً مع صدور عدد ربيع الأرل 1*5 ه / كانون القاني 
4 م" !, وما زالت حتى الآن تعتسد هذا التقسيم لسنتها التي ت؟ عكنية 
اشهر, 

أما عدد مقيدات غلة العرفان . فقد تفاوقت ؤيادة وتقضانا تبعا اللظروف المادية 
والسياسية لصاحبها التى كانت تنعكس عليها مياشرة. 


فالعدد الأول من العرفان ضم مغ صفحةء بقيامن +50<* 1# ستحمء. أقٍ 
بحجم وقياس نجلة اشلال الشهرية 5 أتذاك : وف سنتها الثانية تراوحت صمصات 
اعد ادها ما بن وه وهلا صفحة لكل ما بقياس 17؟ ١‏ متم ل 

والملاحظ أن حجم مجلدات العرقان . ومنذ بداية ظهورها وحتى المحلد الثامن 
والعشرين لسئة باه ١‏ هم م3١1‏ -355ام :فد تراأوحت رسن ء*ء+5 ودت#؟٠١‏ 


1 لاحط غخراف المجلد. الرايع .من غبلة العرفاكت ١‏ صر 7١#‏ من هذه الدراسة ‏ 
(5) مبلة المرفان م 89١‏ . ج لا ص 1لاة. 

(*) ملة العرقان م 57 . ج ١‏ . هن .١‏ 

(5) ممله العرنات م مم مج١٠5‏ د ص1115, 

(82) المصدر تفه فر ,١448‏ 
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عقيدا , ب للكنها لقف هواة البدلة و ,والتورق تعن بو إوقانة "لصولل علي 
كذلك نسية الاعداد الصادرة في العام ٠‏ مزدوجة أو غير ذلاث . 

بينم صدر المجلد الثلائون لسمة فه"١‏ هد/ر ١٠54١41-1خامب4ءه‏ 
صفحات أي بنصف حجم المجلات السابقة تقريباً بناء تقرار المفوض السامي الفرلسي 


ا لصسادر اتعصفب والمحلثات دتشبيفت جحمها(!!, 


وصدر الجلد الحادي والثلاثون للمسترات : 1535 54"اها/ 15475 
65م ب 5.68 صفحة , بينها تراوحت صفحات المجلدات ما بين السادس والثلانين 
لسنة 54 اه /543ام والسادس والخسين للعام كاه رخت 13 كثككقاأم 


بخ « ودس و8 1 مفعة , 


توعية في تاريخ جلة العرفان . إذ ضم كل : ١‏ صفحة ولأول مرة عهذا الحجمى منذ 
تأسيس المجلة ١‏ بين المجلد الثوت للعام 31841905 . عو الأكبر في تار خ العرفان إِذْ 
ضم ١5119‏ صفحة موزعة على عشرة أجزاء. 

والملاحظ في مجلة العرفان على الغالب ؛ أنا لى تكن منتظمة الصدور في 
مراعيدها المقررة . بل كثيرا ماكانت أسيرة القرارات التعسفية للحكام » تعمطنها 
وتصادر اعدادها . ما يدفع بصاحبها إلى تعويضي فترات الانقطاع عن طريق اصدار 
أعداد مزدوجة لشيهر ير أو أكير أحيانا ع كام 5 خلرا محلد سس مملداتها م خاده 
الاأعداد المردوجة . فعلى سييل المثال صدر في شهر ذي الجحجة 188 ها / 5١‏ تشرين 
الأول ١4+‏ المددان التاسع والعاشر 83 امحلد الشا مسن معا وصدر قُّ تسقر 
م8 ه /ر كانون الثاني ©1918 م العندات الأول واثثاني من المجلد السادس معا 
أيضا . كبا صدر العددات التاسع والعاشر من المجلد الثالث عشر لثتهري ذي العقدة 
وذ الححة ه14 / أيار وحزيران 188 ؛ معساء كيا صدر عذدا شهري ذي 
القعدة وذي الحجة ١78١‏ ه / أذار وئيسان “197 من المجلد الثالث والعشرين معأ 
5 . أما أعداد المجلد الثلائين فمزدوحة جميعا . بيتبا الجزء الثالث والرابع والخامس 
لأشهر ربيع الأول والثاي وحمادي الأرل عام ١89‏ هار نيسان وأيار وحزيران عام 


. 151 ب ه وه ومس‎ . "٠ مجلة العرفان م‎ )١( 
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0م مجتمعة معأ كذلك الحال في المجلد الحادي والثلاثين .» فجميم اعداده 
مزدوحة . كبا صدرت الاأعداد السابع والثامن والتاسم والعماشر من المجلد التاسع 
والخمسين عن أشهر رمضان , شوال . ذي القعدة . ذي الحجة ١41١‏ ه/أيلول ؛ 
تشرين الأول » تشرين الثاني » وكانون الآول 191/١‏ م مجتمعة معأ , كبا أن الأعداد 
الثامن والتاسع والعاشر من المجلد التاسع والتين عن أشهر تشرين الأول + تشرين 
الثاني » كانون الأول ١981‏ / ذو الححة ١١4١ه‏ المحرم وصغر ١409‏ ها قل 
غنوت عشيعة معا أبفةة1, 

أما الكتابات على غلاقات اعداد العرفان ء. فإنها كانت تتناول على الأغلِب 
وبالتدريج من اعلى إلى أسفل ؛ اسمها والتعريف ببا. فموعد ومكان اصدارها , 
فقيمة الاشتراك النوي فيها . ثم ترحمة بالفرنسية لا سبق من كلام ؛ ثم ذكر لاسم 
المطبعة التى تطبع با المجلة . وعلى يمين الغلاف وشماله من أعلى ؛ شعار المجلة مع 
زخحرفة كاطار يضم ما تقدم؟؟. 

غير أن هذا الأمر لم يكن ثابتا دائماً » فالتواحي الفنية والتنويع يقضيان بالتخيير في 
شكل الغلاف . 

من هنا كان يظهر أحياناً على غلافات العرفان . رسوم وصور أناظر طبيعية » أو 
صور لامكنة اثرية وتاريخية . أو رسوم معبرة ١‏ أو الاكتفاء بأبيات شعرية أو أقوال 
محكية نثرية . وعلى سبيل المثال ء فإن أغلب غلافات اعداد المجلد الشامن والأربعين 
كتب عليها أبيات شعرية باستثناء غلاقات الاعداد الثائث : والرايم ؛ والخامس . 
والسادس . فعليها صور للشيخ أحمد .عارف الزين . وغلافات أعداد الجلد الخمسين 
عليها رسم لشمعة عضيئة ؛ باستثناء الجحزء السادس والسابع المزدوج . فعليه رسم 
لمشهد شتراسان ومقام الامام الرضا . وغلافات اعداد المجلد الحادي والخمسين عليها 
أيضاً أبيات شعرية لمشاهر الشعراء ء بينها غلاقات المجلد السادس والخمسين عليها 
قوش وزخرفات . أما المجلل التاسع والخمسون فنغلاقاته عليها جميعاً أقوال مأثورة 
وحكمية نحت عنوات 3 نفحة العدد ه, 


5 لاعظ ماذح هذه الجزاء التي كانت تمسطر عحمية سب التعطليل أ غيره سل 5١4‏ و2١‏ ” 
عن هذه الدراسة ‏ 
7 للاحط غلاف العدد الأول من عبنة العرفان عن ١85‏ من هذه الدراسة ‏ 
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أما الشيء البارز الذي ظهر لفترة طويلة على غلافات اعداد العرقان ربدءا من 
المجلد الخامس فهو ء لفظة « سوريا ١‏ إلى جانب لفظة « صيدا » في الترجمة الفرتسية 
لسنة طباعة العدد ومكان اصداره7 إلى أن زالت الكتابة باللغة الفرنسية نمائياً مع عدد 
العرفات الصادر في 1 صقر ان هام لا١‏ شباط ١447‏ م . كذلك زالت لفظة 
ه سوريا » التي كانت ثقرن سابعًا مع لفظة م حصيدا » وبات يذكر فى ديد مكان طياعة 
المجلة و مطبعة العرفان هو صيدا » لا غير ”© 


ج - مجلة العرفان والمضامين الصحفية : 

لعل أكثر ما يوضصح حقيقة الشيخ أحر عارف الزين الصحفي ؛. هو هذا الجهد 
المعروض افائل في تنويم موضوعات مجلة العرفان بين فكرية » وأدبية ؛ وثقافية , 
وعلمية وحياتية الخ . . . وغيرها ء مما يوضح نزوع اللرجل الصحفي في مجلته القاثم 
عل رغبه ملحاح ف التثقيف والتوجيه . والتعليم » ئيس من باب واحد وحسب ء 
وإنما من أبواب كثيرة مختلفة باتعتلاف النزعات والرغبات والطموحات الانساية 
والدينية والسياسية , . في المجتمع » ومتلوغة بسبوع عمالاات الحمياة واماها, 

ويبدو أن هذا النوغ الخاص هن التروع الصحفي - كا يبدو في عمل الْشْيخ الرين 
( العرقان ) » هو الذي اسبغ عليه طابعه . خخاصة في العمل الصحفي . بحيث جعله 
هادثاً ومثقفا وموجهاً ومسؤ ولا معا. 

ورجعة إلى موضوعات العرفان يمكن أن نتبين ما تقدم وتثبت منه , 
-١‏ موضوعيات العركان : 

الطلاقاً من فهم صاحب العرفان بأن كل السبل ال مناحة في المعارف والعلوم . 
وكل ما يكن أن يصدر عن الإنسان من نشاطات قولاً وعملا في الكتابة والنطابة 
وسائر مظاهر النياة المتنوعة ؛ يجب أن توضع في خدمة القضية وافدف ؛ عتمثلين برفع 


)١(‏ أن ورود لفظة وسوريا » إلى جانب لفئلة :هيدا ه إتها مرده إلى اعتار سيف جا هن سوا 


الكبري التي كان دعاة الوحدة العربية وبيتهم الشيخ الزين نفسه بدعون ها كاطار مرحل للوحدة 
العر بية , ْ 


(5) لاحط غلانف اللحلد الثلاثين خفخ1 ه /15140- 13141 م ) وغلاف الجلد الحادى والثلائين 
(51؟!؛ ها/ر1425١‏ -5542+ ) عحس ٠٠١‏ من هذه الدراسة ‏ 


لمكيل 
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كامل الاستعباد والاستقلال ؛ ونيل الخحرية والوحدة ؛ ورقع الستوى الاجتماعي » 
والسمو بالاخلاق وعبذيبها ؛ وكل سا يمكن على العموم أن يساعد في تمقة الوطن 
واعلاء شأنه, فقد فهم بالادب ؛ الاجزام وهو لديه التعبير عن القضايا الحيائية 
والمعاشية للانسان . وقد اراده أن يكون هادفا وصاحب رسالة . واراد له أن يغني 
النفوس ويجعلها تسمو وترتفع فوق المعاناة كي تستطيع رسم الطريق وتساهم في مضه 


ومن هنا هذا التدوع المقصود في الموضوعات المعروضة على صفحات العرفان؛ مهي 
من كل لون ؛ وتبحث في كل أمر , وعلى سييل المثال إذا اتذنا المجلد القامس من 
مجملة العرفان ء فإنا نلاحل هذا التنوع الحادف في مادته موه 1ن بوترى أنا توي 
حول أهور متنوعة . وتندرج نحت العناوين التالية : مباحث شيعية : مباحث علمية ٠‏ 
مباحث عامةء غتارات أدبية وأخلاقية . وفلسفة اجتماعية » معرفي المشاهير . 
الصحة وتدبير المنزل الخ . . . كبا نرى أن مجموعة بارزة من أصحاب القلم والفكر قد 
كتبت في هنه الموضوعات . فمثلاً هناك مقالة للشيخ سليمان ظاهر حول الأدب 
بعنوان : وداب اللغة العربية 250 ومقالة في التاريخ للشيخ عل سبيتي يعنوان : 
: جبل عامل في قرئين 2000 . وقصيدة شعرية اجتماعية للشيخ محمد علي حامد حشيشو 
بعنوان : « بين السفور والحجاب و2*؟ . ومقالة تاريجية دينية للشيخ أحمد غارف الرين 
نفسه بعنوان ١‏ مختصر تاريخ الشيعة و20 ومقالة في أصول الكتابة للشيخ علي الشرقي 
بعتوان وأداب الكتابةع:"), ومقالة في الب بعنوان : ٠‏ القلب وامراضه 200 ومقاة 
في علم الاجتماع بعثوان : الأمم والتسل » لابراهيم حلمي" ث. ييحت عم 
النفس مترجم عن الانكليزية بعنوان : مناجاة الأرواح +250 ١‏ ومقالة في العالف ونيد 


(1) لاحظ كهرس موشيعات علد العرقان لخامنى ٠١‏ صنل 5١#‏ من هذه الدراسة ‏ 
(8) خلة العرفان , م مهءاج كا صن .١‏ 

و امعد فيه هي 91١‏ . 

(5) المعبكر سمه وا عي 7 , 

[5) غلة العرفان م م داج وض 4١‏ 

(5) امصدر نفه حى 57 , 

(] المصدر نقسه هى ثلاثلا , 

زع شلة العرفان م ت ٠ج‏ كّء ص ١144‏ 

(ة) ملة العرفان مه , ج لاء عن 1897 
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الأحسقاد للسيد محسن الأمين بعنوان : «حق اليقين في التأليف بين 
امسلمئ ...2028 


وهد! الغنى 0 يدو ا مذ قرعا بالمتابعة الى ايمية للشيخ 

0 الخ 
امكوت العرصن 

الشيخ الصحفي ٠‏ قد عرض لأعماله الشخصية والمقولة في شتى موضوعاته وققأ 
لطريفتين تلحظهها عند احدث المختصين بصحاقة المجلات في أيامنا . أعني حرم هؤلاء 
الذين مبتمون بتخصيص ععلاتهم لدراسات وأعمال ذات هوية واحدة. مع ابقائهم 
على خمطهم العام في تنويع المقالات والابحاث والدراسات في غير الاعداه المتخصصة 
من اثارهم , 

إن المراجع لمجلة العرفان منذ نشوئها حتى اليوم ليلحظ هذا الهج بشكل بين ؛ 
فهي قد جاءت على تمطين من الاختصاص : 

- فط عني بعرض الموضوعاث بشكل مقالات تمتلف وققا لخط المجلة العام 9) 

-وفط عن بعرضر الدراسات المختصمة ال ليها الت+ فم ممتلف: 

ونفط عن يعرض الدر ت اللمختصة التي سعى إليها الشيخ الصحفي محتلفة 
وفقى قبانات خاضية وملاسيات معيئة . فكَان منبا المختصضص بدراسة الششمصيات 
له كنا ورد فق عدد شهر رمضان ١780‏ هار كانون الأول 19519 م الذي ضضم 
كان با بعنوان ٠‏ مع طه حسين والمثنبي 70 للؤلقه معلى الصارم ؛ وغعلة شهر شوال 
لاكر 1# شار كانون الثاني ار ف ؟ الذي صم 55 يعلوان ن 1 لعن أبى المعمالاء ألو لفه 
محمد بي اشاشسي . 


وكان منبا المختص. بالدراسات الفكرية المجردة . كعدد شهر شوال 148 ها / 


(1 )اللمصدر نفيه 151 , 
1١‏ لاجد فهرسر اللصلد الخامس . حى؟؟١؟‏ من هذه الدراسة 
(*) ادحل غللاف هذا الحدد صثم ١‏ ؟ من هذه الدراسة _ 
(5) لاحط غلاف عذا الحعذد ع 57 م 5 الدراسة 1 
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كانون الثاني 1854 م الذي م كتابا يعنوان « المحنة الوجودية ؛ لمؤلفه أحمد حازم 
ف 07 


ومنبا المختص بالخضارات العربية ع كعدد شهرى شعبان ورمضان 1785 هام 
كقائون الأول 198 م وكاتون الثاني 94م وعدد شهري رجب وشعيان 
104 ه / آذار ونيسان 9468 م اللذين أختصا بالحديث عن العراق في الماضي 
والخاضر في شتى المجالات الحضارية والعمرائية والثقافية والاجتماعية والسياسية 
اله 251 . .ا كذلك عدد شهري ريبيم الثاني وحادي الأولى إرت"1 ه / أيار وحزيرإن 
49 م الذي اختصن بالحديث عن مصر1. وحوى لطائفة كييرة من كتاب فصر 
وسوريا والعراق والأردن وفلسطين . مقالات قيمة في شتى النواحي التي امتازت بها 
مصر على سواها من الأقطار . كذلك عدد شعبان ورمضان ١1*85‏ ه /, كانون الثاني 
وشساط 1457 م الذي اختص بالحديث عن مشهد عراسان واثارها وواقعها والأماكن 
المقدسة فيها2). 


ومنبا المختعى بالنواحي الحيائية كعدد العرفان لشهرى ذي القعدة وذي الحجة 
مم ه / آذار ونيسان 194 م الذي ضم كتاباً بعنوان ٠‏ المغتربون « للمؤلفه عبد 
اللطيف اليونس 120 وعدد العرفان الذهبي ") لشهر ربيخ الأول 179/١‏ ه / كانون 
الأول 1461 م الخاص باليوبيل الذهبي للشيخ أحمد عارف الزين نفسه . 

إلى ذلك فمجلة العرفان لم تلتزم مدرسة بذاتها وتتعصب لا في طور عصرضها 
للموضوعات » بل كانت متساععة في إقساحها المجال أمام الكتاب والأدباء ليعرضوا ما 
تفيضى به قرااحهم في كافة الفنون والموضوعات . فهي مملة جامعة لكل موضوع وفن . 


والشيخ الزين إلى ذلك . لايهمل أن يكتب في كل شيء وأن يقدم لمجانه في 


(9) لاحظ غلاف هذا العدد مر 7١١١‏ من هله الدراسة , 

(7) لاحظ صورة غلافي هذين العددين من 5959 و؟51؟ من هده الدراسة . 
() لاحظ صورة غلاف هذا العدد ص 7١5‏ من هده الدراسة . 

(غع لاحظ صورة غالاف هذا العدد صن 5١14‏ من هله الدراسة ‏ 

(8) لاحظ صورة قلاف هذا العدد مي 6 ؟؟ من هذه الدراسة. 

(5) لاحظ صورة غلاف هذا العدد ع 515 من هله المدراسة . 
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معظم الأحوال مسراعياً ان يخدم الواقع الوطني والقومي والديني » ويرفم من شأن 
الحافة ويعلى مكانتها . 


لا 

يشبيق المجال عن دكو وتعيداد اسياء الذين كوا ف مملة العرفان هس الاغلام 5 
الأدب والفكر . والفلسفة . والتاريخ . والحغرائيا . والعلوم الطبيعية » والتقدى 

ولكن يمكثنا القول : أن أغلب أدباء العربية قد مروا على صفحات العرفان 
وتركرا اثارا خالدة . ما زالت الشاهد الحي على غزارة العقل البشري في التتاج 
الإنسانٍ . 

وقد عرفتنا و جلة العرفان » على أدباء من العرب ٠‏ بعيدين عن بقعتها » ولكتهم 
فريون مها بالروح والعاطفة . نوهت باسمائهم ودابت على تشجيعهم والأخل بأبدمهم 

ونظرة متفحصة لاعداد العرفان منذ تأسيسها ؛ نلحظ أن الكتاب فيهاء لم 
يكونوا من قطر بعينه ؛ ولا من بلد واحد . بل هم تنوعوا تنوع العرفان في موضوعاءماً 
وأبوامها » وكاثوا دقق معرفة في عطائهم كدفق العرفات وغتاها. 

وقامت مجلة العرفان في سنتها الآولى مهمة حفلة من الغيارى على الأدب . 
والوطن ؛ يؤازروت الشيخ الزين بثمرات أفكارهم ولي سنواتها اللاحقة «وزادت 
التشارأ » وزاد الكتاب والاعلام المشاركين ء فعلى سبيل المثال تلمح : 

هن لبنان : الشيخ أحمد را ٠‏ والشيخ سليمان ظاهر ؛ والسيد محسن 
الأمين والسيد عد الحسين شرف الْدينَ 3 والمحاهمي سليمان مصويع . والشيسخ 
محمد عل حامد حشيشو ء وعبد الرحمن سلام ؛ وعلي التقي زغيب ؛ والقيخ مثير 
عسيرال ؛ والشيخ محمد جواد مغنية . وتحمد على الحوماني . ومحمد على مقلد , 
وحخمد قره عبىي ع ونححمد جام آل صفا ؟؛ وأمين السر ماني ؛ وموسى ارين شرارةه ؛ 
عتمم الأمين 0 و يولس سات هاه ٠‏ وقيسى اسكتدر المعلوفب , وأهين نيشله , والشيخ 
عبدالله العلايل 03 ويشاره الخوري ( الاخمطل العيفي ؛ وفيشال سليماب ورئيفب 
خوري ١‏ وماروك عبود ٠...‏ الخ. 
١‏ 
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دوم العراق : السيد محمد سعيد النجفي ؛ والسيدك محمد عل شبة الدين 
الشهرستاني . والشيخ محمد رضا الشبيبي . والسيد حسين بن معز الدين النجفي . 
ومعروف الرصاق وجممد مهدي الجراهري . ومحمد مهدي اليصير . وخضر عباس 
الصالحي . وعبد اثرزاق الحسني . وسلمان هادي الطعمة . وأحمد الوائلي . . الخ. 


وهر" سبوريأ : محمد كرد عل ؛ ويك الرحمن الشهبندر . ورشيد سليم الخوري 
الشاعر القروى ) وفارس الحوريق 03 وزهير مارديي ١‏ وسليمان الأحمد ( دوي 
الجا ) واسعد عل ء وظاقر القاسمي 3 الخ. 


ومن الأردن : عيسى الناعوري . روكس العزيزي . معلى الصارم . 


ومن مصر : مممود تيمورء حافظ ابراهيم . امل شوفي : عباس مخحمود 
العقاد ء خليل مطرانء عبد المتعم خفاجي ء صالم جودت ؛ محمد على الطافر . 
الخ 

ومن المهاجر وبلاد الاغتراب : إيليا أبو ماضي ء جورج صيدح . الياس 
فرحات » إبراهيم حاوي ١‏ تسيب عريضة الخ . . . 

هذا إلى الكشير من الاقلام من شتى الاقطار العر بية والأسلاعية . 


كذلك قإن نلساء دورهن ف مجمنة العرقان و شارك: فيها محررات . كائبات ٠.‏ 
شاعرات . منذ الطلاقتها في سنتها الأولى ٠‏ وتنوغن في بلدانين كي تنوعن في 
عطائهين غ رمعين : 

زيلب قُوار . وقدوى طوقات وتاك الملائكة . وأدفيك شيبوب . وليعة عباس 
عمارة . ووداد سكاكيتي : وليل بعلبكي . وسترى الحوماتي ء وحبيبة شعيان يكن . 
وسلمى أديب فرحات ١‏ وسلمى التضيرا الحيوسي .ومريم حرب . ومادلين ارقش + 
وصسارى حدادء ومزييزه فهد يحبى : وثريا ملحس ء وزهرة الحرء وعديلة 
الخضري . . . الخ وغيرهن كثيرات . 


د محلة ا معر مان بين التأثر والتاثير 
الأعمال العحفية كك اق حي 3 0 ماوعيا م الحياة 3 لتعود نتصبتب شها 
١55‏ 


».010001261021 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


مؤثرة ؛ موجهة . موحية . هادفة . ومجلة العرفان في ذلك صبّت في بيئة . واخت 
من يتابيع 1 
.١‏ مصادر العرثان: 

العرقان صورة عن صاحبها الصحفي وهي قٍِ الواقع تعدد مناهله ما ورد فيها 
من مادة راشهرة في قل شيء تقريباً . ويما استعين به فيها من أهل'قلم وفشر وشعور 
وثقافة كاتيين ومدبجين ومثقفون وموجهان , 

ولعل اهم مصادر العرقان تقوم على ما يلي : 

أولاً : شدخصية صاحبها افادفة التي رأت في الصحافة سلاحاً ماضياً للتنقيف . 
فالصحافة في كل أمة هي اللسان المعبر عن واقعها ججهة تخلفها أو رقيها . وهي المعبرة 
عن الاامها واماشا وما يتجاوب في مختلف انحائها ٠‏ شي إلى ذلك غذاء الفكر 
والعقل . تلعشه جما تنششره من علوم وفنون واخبار وملح وطرائف . وهي اللمشعل 
الوضاء الذي ينير المجتمعات باشعة العلم والفن والأدب الي . فهي رسالة بكل 
معنى الكلمة . ومن ابرز الرسالاات إذا أحسن استخد'مها والانتفاع بها , 

ومن هنا كانت نجلة العرقاد. المعيرة عن هذه المفاهيم التي دعا ها الشيخ الرين 
وعمل عل تحقَيقها من خيلالهاذ'' وكانت رسالته ليس ف جيل عامل وليئان فحسب » 
بل في بقبة الاقطار العربية والاسلامية. 

ثانيا : ثقافته الجامعة بين القديم امرك والحديث المتمكن : على ضلوع من اللغة 
وتدوق ا والعمل غلى تيسيرها وعبذيبها . وكذلك على المام بالخضارات الع بيه 
والإسلامية والإنسانية ء آداءها ودياتاتها وأفكارها ورجالاتها . . وكذلك على قوة بيان في 
الأداء والتعبير والرسم والتفصيل . وقد ارتكزت العرفان على هذه الأمرر . يحيث 
نلحظ غناها في شتى الموضوعات التي تناوئت اللغة والأدب . والتاريخ . والجغرافيا 
والفقه . والدين . وسير الأمم والشعوس المية ومثاهير الرجال والناء ... الخ 
بحيث لم تترك شارحة ولا واردة إلا بحثت فيها وتناولتها في موضوعاتها . القصد من 
ذلك النفع والفائدة وتنوير المدارك والعقول وتعريف الناشئة يما خفي عنيم من معارف 
بعلن , 


53 0 0 . ل 3 5 اك كو 55 1 
(41) رأجع د تشدم عرميد ل ليم لشبح يما للمتسدطاقه ودور ها . 
“باغ ؟ 
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ثانا + سار العري واللجبانني صيخافبة وككبية .سووزتةاء) وحديكة + 
كلاسيكية ؛ واستشراقية . وقد درجت العرفان على عرض النتاجات الانسانية من 
كتب ومؤلفات ونقدها » بحيث افردت لذلك باباً خاصاً في التقريظ والنقد . فلا 
تكتفي بما تقدمه من مقالاتب . بل تلفت الانظار إلى كل جديد من الكتب : 
والمؤلغات والمجلات والصحف . تعرفى مشامينها وما ورد فيها من مغاهيم ومعلوفات 
باقلام مشاهير الكتاب والأدباء وأحيانا بقلم الشيخ الزين نفسه . 

رابعاً : الحياة العاملية في معاشها وسياستها وأحرالما وتطورها» وكذلك غيرها 
من حيوات العرب والملمين والمغتربين في أوطاهم واقطارهم .. وني حمل ثيارات 
ذلك دينية ء وسياسية ء وثفافية » وفكرية ٠.‏ وعلمية ٠‏ دقيقة ء وأنبارية الخ. . . 

من هنا افردت العرقان عل صفحاتبا . المقاللات الطوال في عرض واقم جبل 
عامل في شتى المجالات وسبل تطويره والنبوض به » وعملت للكشف على ترانه 
وماضيه . محاولة إقامة الصلات بينه وبين سائر الاقطار الاخرى , كما أنها احثمت بيقية 
الاقطار العربية والإسلامية » فافردت لذلك اعداداً خاصة بمصرء والعراق ء ومشهد 
خراسان» كاتقدم . وعرضت فيها لتاريخ هذه البلدان . وواقعها . ومظاهر حياتها 
العامة . ورجالاتها . والمعالم الحضارية فيها . والتتاجات الفكيرية والأدبية والإنانية 
لاهلها. كنا افرددت اعدادا تصاصة بالخياة السامة للمغشربين في لاد الاغصراساء 
يعرفت درانات فكريةا عبرءة + وشاراك تحصيبات آدية ع فدات سيدا كيرا فد 
اهتمامات المتأدبين والدارسين كيا فعلت في عرضها لشخصية المتنبي وأي العلاء المعرق 
ونتاجهما الشعري والفككري واراء المتتازعين فيهها , 

ولعل أهم دليل على تأثر صاحب العرفان الصحافي ومملته . راجع إلى هذا 
الوضع الذي كان لهم من التأثير . فالتبل كان من الواقم والحباة العربية في كل 
شيء  .‏ - والتأثير كان في ذلك جميعا . . . 


؟ ‏ مأثر العرفان : 


ثركت مجلة العرفان ء عير رحلتها المديدة في الحياة » أثرأ مدوياً في كل فطر 
وصلته ء قاطعة الساقات . مشرية بين القلوب 5 داعية للمعرفة غ؛ هادقة للشير 
والصلام . 
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فهي توجهت نحو جبل عامل بواقعه المربر . عاملة لرقيه . والوض به . 
وتوجهت لعجو الوطن اللبناتي بأسرة 3 شاذمة بوماسة 3 شاجميك جدار التثلف والتمايز 
والتسلط ؛ وبانية صروح العدالة والمساوأة في أجواء من الحرية والطماتينة على المصير , 
ووجهت إلى الاقطار العربية صادعة باسم الوحدة والعروبة لصد المستعمرين ونيد 
المفرقين , وتوجهت إلى الاقطار الاسلامية . داعية للتقارب بين المذاهب والشعوب » 
وتنوجهت نحو المهاجر وبلاد الاغتراب في وفت عزت فيه السفارات والرسل ء فكانث 
خير رسول عاقل . يضيء الطريق ويصل ما انقطع من صلات بين الوطن وابنائه . 

وهذا الدور الذي قامت به المجلة . يكن التعرف اليه بتفصيل أكثر من خلال 
ما تركته من أثر . 

أولاً : في جبل عامل : 

يصعب تحديد هذا الدور الذي لعبته مجلة العرفان في تاريخ لبنان عامة . وجبل 
عامل شخاصة . وآثر هذا الدور في بعث التبضة الحديئة في حبل عامل وغيره . 

بكفي أن نعرف أن الككتب زمن انطلاقتها كانت نسمى « عرفاناث و وواحدها 
م عرفان )١3,‏ 

والحقيقة أن مجلة العرفان كانت من خيوط المعرفة والنور الأولى التي ظهرت في 
جل عامل . مبشرة باححياة الحديدة. وداعية إلى الحريية ؛ والكرامة ٠‏ والتعلم , 
والممساواة 3 وإنشاه المدارس 3 ولبذ التقائيد البالية 5 والاعتماد على النفس 5 وخرير 

والمجلة يعحي وكما كال صاحيها : كانت أول يفيه قرأها جل العا مليين 
والنجفيين . ولم تبق شاردة ولا واردة عن جبل عامل إلا دونتها . ولا نيسذة تارئفية أو 
سانحة أدبية إلا اثتتها . وقد تومت في عملها هذا أن يجتمع من مجموع ما نشر ؛ 
تاريخ صحيح يرجع إليه ويعتمد غليةعن؟؟, 


(1) سروه ٠‏ حبن . «وأحد عارف الرين , العيدم ع الاأعلام والمجاهد في المجاهاءين ١‏ من 
العرفان م 5ه عاج ءا مضي 14ؤقلا, ١‏ 1 
(1) جملة العرفان م0 باح اا 5147 
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والحق يقال ء أن الباحث في تاريخ جبل عامل الحديث. لا يستطيع أن 

يكوّن تلك الصورة الواضحة والدقيقة عنه وعن ماضيه وثرائه ورجالاته . في الماضي 
والحاضر : دون الرجوع إلى مجلدات العرفان واعداتها ‏ 

لقد فهم الشيخ الزين . هذا الاعمال لحبل عامل ومحاولة طسس كل معام الخشير 
فيه قاتبرى بقلمه . ولسائه : وجهاهه . تجاول مع تلك الصحبة الخيرة ٠.‏ من 
أقرانه . كشف اللثام . والخوص إلى أعماق الحقيقة معرفاً ومبرزا » تاولا ربط جبل 
عامل بتراثه انغني في الماضي . ى في الحاضر مع جواره. 

من هنا كان من هموم مجملة العرقان . وكيا ذكر صاحيها : ٠‏ تاريخ جيل عامل 
الدفين ٠‏ واستخراج مخبأته . وتنشيط أدبائه على الكتابة والنظم و7 . 

إلى ذلك قامت المجلة يدور الرسول الأمين في تقل واقع جبل عامل وترانه . 
وتعريفه إلى بقبة البلدان العربية والإسلامية كوا و صلة الوصل بينه وبين سائر 
الأقطار الحربية والشرقية «(5؛. 

فالعرقان هى مدرسة جيل عامل السيارة واغامة . عملت مند اتنطلاقتها على 
تحديد ادوائه . وكشف ما يعيق تقدمه ورفيه . فلاقت مالاقته من الصعاب والعقبات ٠‏ 
ولكنها لل تتوقف إلا لتعود أكثر صلابة وأكثر إهاناً بدورها ورسالتها. 


ثانياً : في الاقطار العربية : 

م يدوقف دور العرفان عند حدود جبل عامل فحسب ء بل تعدى ذلك إلى 
البلدان العربية والإسلامية لأنها : ه تتهدف خدمة العروبة والأدب العربي . قالعري 
أينها حل من أطراف هذا المعمورء تحاق اليه بعواطفها وتزوده بنصائحها . وتتمتى له 
الخير والحمال 178 : وصاحب العرفان معلم أجبال في أكثر من بلد وقطر . في البلاد 
العر بية وأماكن الاغتراب . 


وقد ادّت مجلة العرفان خدمات جليلة تلعراق . إذ جعلت من صفحاتما منبرا 


(5) غلة العرعان م18 ٠‏ عأ دعص 15-١‏ 
(9) نفبى المصدر والصقصة . 
0 شرب الدير 0 تور اللمين ء جهاد العر قاد 1 غن مجلة العرتاتن مع 75 ”5 كس 554 
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حرا للتعريف بهء وأفرد الشيخ عارف الزين اعداداً خاصة متبا للتعريف به واقعاً 
وتاريخا في الماضي والحاضر , حكومة وشعيا . كها ساهو في جمم ذاك السفر الكبير من 
عيون الشعر العراقي المسمى + بالعراقيات » . وافسح المجال لكشابه وأدبائه ٠.‏ كي 
يصولوا ويجولوا في عالم الأدب والمعرفة على صفحات العرفان ء نش عليها أكثر أدبائه 
وشعرائه . وبواسطتها طارت شهرتيم وتعرف عليهم قراء العربية . 

كل دلك ليس بالغريب على غملة العرفان وصاحها إذا ما عرقنا تلك العللاقات 
الوطيدة التي قامت بين جيل عامل والعراق . وثلك الصصلاات العلمية والدينية التي 
ربطت بين شعبيها والتي نعود إلى أواثئل القرن السابع افجري . وفي تلك العلاقة 
يقول الشيخ أحمد عارف الزين : ْ 

وبين الغراق وحبل عامسل . صلات علميهة قديمة . ترجع لأول القرن 
السابع . فقد كان بعض العامليين يؤمون العراق لطلب العلم . كما أن يعض 
العراقيين كانوا يو مون جبل عامل لاخذ العلم عن علمائه . ولذلك تثقف جيل عامل 
بثفافة العراق من عدة قرون لاسيا في الفرنين الأخيرين ء حيث أصبحت النجف 
الاشرف مثاية طلاب علم الدين من جبل عامل وغيرهء قلم يعد كل من القطرين 
غريا عن الآخخر ؛ لأ في عنداته ولا في اخلاقه ولا في لفجته لاسيما ما كان بين أهل 
العلم من القطرين2'76. 

إذا هته العلذقة النارة .الى و النديية بون الخ ديق :و العالزليية قات 
خير انع لتوحيد اشموم والاهداف بينها . وكانت مجلة العرفان هي أداة النقل هذه 
الاهداف وتلك الحهموم » وكانت صفحاتها سجلا ناصعاً لواقم العراق وما يترد فيه من 
أحداءث , 

أما بالنسبة لسورياء فإن مجلة العرفان قد احتضتت اغلب أدبائها وعكت 
صفحاتها . الهموم السورية رامال السوريين وطموحاتبم . وكانت الداعمة والمؤازرة 
لشوراتهم المسلحة في وجه الفرنسيين وولامهم . تدين وتسشكر ما تتعرض لك اليلاد 
السورنية من ظلم + وما ينال شعبها من تنكيل وتشريد على أيدي المستعمرين الجدد . 
حتى أنه دها ارتفعت مرة شكاة في دمشق . إلا وكان لما صدى في صيدا, وما 


, 1 مله العرفان م + ؟ عاج ركء عى رك‎ )١( 
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استنجدت مرة بابناء العرب الميامين . إلإ وكان الشيخ عارف الزين في طليعة الابطاكن 
لل ل 

وعذا ليى بالغريب عنى العرفان وصاحبها الذي امن بالرحدة العربية وعمل 
من أجلها . واصلا بين الشعوب العربية . جاهدا لازالة ما يمنع التقارب فيها بيتها . 

والعلاقة بين جيل عامل العلويين » كانت أيضساً قوية ومتينة . ذلك أن علياء 
الحبلين قد قاموا برحالات علمية الى النحف حيث غرفيا من ثقانه واحدة , وقامت 
العلاقة بينبم وقويت أواصرها فيا بعد عبر المراسلة والتزاور والاختلاط . 

من هنا . ما قامت به مجلة العرفان . في تمتين تلك العلاقه بين الحبلين . معرفة 
برحاها وتارينها ال مشترك . واضعة يدها على مشاكل كل منها وثمومه في إضار رسالتها 
القرمية الى حملتها . وكانت كا قيل فيها : 

.228 المدرسة المتنقلة في الجبل العلوي من قرية إلى قرية ومن ببت إلى بيت‎ ١ 


وما زاد العلاقة لحمة بين سوريا وجبل عامل ؛ تلك الرحلات العلمية »: 
والمحطات التنى نزل فيها بعض الاعلام من جيل عامل . أمثال السيد محسن الأمين 
وغيره من المراجع الكبار الذين أموا! دمثى . وحطوا الرحال فى جوار و السيدة 

"ايان يسدر ويرشدون . ويعرقون بموطنيم جبل غامل وثاريخه وواقعه . ويقياف 
إلى ذلك قرب دمثى عن جبل عامل » وسهولة الانتقال والوصول إليها أكثر من 
بيروت نفسها , علياً أن جبل عامل في عهد العثمانيين ٠.‏ كان يخضع غالبا الحكم وإلي 


03 


اسمخ 8 
3 تقدم ترى هذا الدور المميز لمجلة العرفات سوريا 0 وماكامت به بشكل 
متراصل من تمتين للعلائق بين السورين والعاملين , 


ولا بقل تأشر مجلة العرفان ودورها في بقية الأقطار العربية الأخرى . عن الدور 


)١(‏ اليونس ."عبد اللطيف  ٠‏ كلمة المبل العلوي ؛ ورئيس المجلس الثيان. السوري هء عن مجبلة 
العرذان م4" . س١‏ . من 8ه . 

(5) اليوتس ء عبد اللطيف . ٠‏ كلمة الخبل العلوي . ورئيس المجلس النبابي اوري 0. عن بجلة 
العرفان , م4 . ج ١‏ و ص 4ت . 


١” 


».010001261021 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


الذي لعيته بالنسية لسورياء حتى أنها عرقت التشاراً واسعاً في مصر ء والارين 
والخليح العري . والسعودية وشمالي أفريقيا . ولا عجب في ذلك ؛ فقد كانت 
الصرت الاسلامي والعروي الذي لا يبدأ ولا يستكين .١‏ وكانت المعيرة عن كل عم 
قومي لدى أبناء الأقطار العربية . 

فقد وقفت غمد الانتداب الفرنسي في سوريا ولبئان وشمالي أفريقياء ووقفت ضد 
الاستعمار البريطاني في مصر والعراق وفلسطين وأرجاء الخليج العري + ووقفت إلى, 
جاتب كل قفية محقة . تمبحها العون والمؤازرة . يدفم صاحبها من نقسه ومن مال»ه 
ومن راحته في سبيلها ٠‏ وكم من مرة منعت من دخول شمالي أفريقيا ء والمستعمرات 
الفرنسية إجمالا بيب عدائها للإستعمار الفرني . وكم أوذي صاحبها وشرد ء 
وتعرض للسجن . وأحرقت مطعته . وصودرت أعداد مملته ٠‏ أو متعت وعطلت رمن 
الاثراك والفرنيين بعدهم .. كما أنها منعت أحياناً من دخول سوريا . والعراق . 
والسعودية » بسبب سواقفها وتأيدها لكل القضايا الوطبة في تلك الأقطار حتى لو 
كانت تلك القفضايا عكس ما تراه الأنظمة اخاكمة , 

وكان من أثرها في شمالي أفريقيا . أن أستاذا جزائرياً قدم أطروحة للدكتوراه 
حول يحلة العرفان حملت عنوانا لها ٠:‏ القومية العربية في مجلة العرفان»7©» وهذا إن 
دل على شيء ء فإنما يدل على مدى التشار مجلة العرفان » وعل كونها الصوت الوطني 
والقومي الحامل لاعباء القضية العربية في شتى أقطارها . 


ثالعا : في الأقطار الاسلامية : 


عرفت محلة العرفان انتشاراً قوياً في الأقطار الاسلامية وذلك لما أخذنه على 
عائقها من التعريف بالأقطار الاسلامية عامةء حتى تلك الثائية والمجهولة منها ' 
فكتيت البحرث الطويلة معرفة يتلك البلدان » واصفة أحوانها وأرضاعهاء 
متصدئة عن ثاريمها ء وترائها » ومبيتة حال شعوبا . والمراحل الاحتماعية والخضارية 
التي قطعتها . 

من هنا للسحظ في مجلة العرفان المقالات والأبحاث الطوال التي تناولت وصف 


(1 مجلة العرفان ا لح لء ص 8# ؟؟ . 
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حال المسلمين في اند . والضين , وباكستان . والاتماد السوفياتي . ويورما. 
والفيليبين ؛ واليْابِانْ . وأفريقيا وإيران وغيرها من البلدان في شتى القارات , 
الأميركية » عتباء والاسيوية والأوروية . . همها من وراء ذلك » تعريف المسلمين 
بعضهم ببعض ء وشد أواصر العلاقة فيما بيهم ء والتقريب بين بلدائم . وبلغ من 
تأثيرها في إيران على سبيل المثال أن صحفياً يدعى «أحمد مراغة ». وقد أصدر مجلة 
علمية ؛ أدبية . اخلاقية ء اجتماعية فى أصفهان باللغة الفارسية . وقد سماها بأسم 
العرفان و20. وهذا أيضاً إن دل على شيء ؛ فإنا يدل على أثرها الكبير في العالم 
الاسلامي ء ومحاولة تقفي أثرها والسير على خخطاها . 


رابع : في المهاجر وبلاد الاغتراب : 

. العرفان » والمهجر متلازمان  قلا يذكر المهجر إلا وتذكر معه مملة العرفان‎ ٠ 
والعكس بالعكس . فقد اهتست المجلة بالباجر من جبل عامل وغيره من الأقطار‎ 
العربية . وأقردث. غل صقهاعا بابأ نخاضا بم ء قف على أحواهم . وتذكر‎ 

أوفساعهم » وتتفقدها في كل حينء وأصدرت ندا قداه م: أغدادها بأسم 

و المغتربون :1" ذكرت فيه وائعهم في لاد الاغتراب ء وأعمالمم , والمراكز التي 
تبوأوعا ونشاطاتهم الثقافية والأدبية والاجتماعية والسياسية . 

وكانت المجلة نخير سفارة » يوم لم يكن هناك سفارات بين لبتان وتلك اليلدان 
الأجنبيهٌ في أميركا وأفريقيا . حيث حل مهاجرونا فعمروا أرضها وزادوا ف رقيها 
وتحضيرها . 


لقد كانت ثغلة العرفان , صوت الوطن ولسان حاله . والمتحدثة عن أوضاعه . 
والتطورات الحارية فيه من سياسية . اجتماعية؛ ثقافية . وعمرانية . فكانت تنزل عل 
المهاجرين . نزول الماء على الأرض اليابسة ء تبعث فيهم الحياة من جديد ١‏ وتبقي 
تعلقهم قائي بأرض جبل عامل . مهبط أفتدتهم : ومخط أماهم . 

وكان لانتشارها في بلاد الاغتراب . أن اضط صاحها لاعتياد مراسلين فا من 
)١(‏ مله العرقان . م 1١‏ يج 4ف .عن 499 . 


(؟) الال غلاف هذا العدد صن 71586 من هذه الدراسة . 
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أولتك المغسر بين في دنماآ المهاجر . كذلك اعغناذ وكلاء شيم 3 بهررد على انتشارها 
وتوزيعها على المشتركين . ويجمعون قيمة الاشتراكات ويبعثوت با دون أجر أو منة , 


وأدرك المهاجرون . مالمجلة العنرقان من أثثر ودور في جبل عامل وبلاد 
الإغتراب , قحدبوا عليها وازروها ء» ومذوا لها يد العوت والمساعدة . يظاهروتا عادةٌ 
الكتابة » ويعاونوخها بالمال والتأبيد المعنوكي . 


« ولقد اعتادت العرفان كليا دشمها خطب ء أو اعتراها 5 مسيرتها عائق .؛ أن 
تنزع إلى أنصارها المخلصين الآوفياء دائيا . . . فيبذلوت بسخاء الكرام وبلا منة » 
معتبرين ما يؤدونه إليها ردأ تففلها عليهم وعلى أبنائهم في نشر العلم والثقافة . 
رليس تفضيلا منهم عليها 0». 

وحقيقة الأمر أزه فى الوقت الى ازدادت قيه أعياء الجياة . وكثرت الصاريف 
وأحور الطباعة وارتفعت رواتب العمال والموظفين ؛ وتضاعف سعر الورق ٠‏ وكسد 
سوق الجلات الأدبية والثقانية لاعراضص الناشئة منبا ء وعجحزت أعرق العبيحف 
1 كالمقتطف » وه والملال و وغيرها من تحمل تلك المشاف . نتوققت . بقيت مجلة 
العرفان . رغم أنها في سبيل مبادئها ونبجها وخطها القويم ؛ لم تساير دولة فتتلقى 
الدعم منهاء ول ترعين لسفارة فتمدها بالمال : وم تماليء زعيرا أو حاكياً ليرد العسيف 
عنبا. وينع سيف الرقابة من تعطيلها . استيرت كمعجزة همة صاحبها وجهاده . 
ربغوث المهاجرين وعومم الدائم في كل مراحلها , 


خخامة - 
تركث مجلة العرقان عبر رحتلتها المديدة فى الحياة أثرا يذكر فى كل نين + وكانت 
ها منزلة ميزة في نفوس متذوقي الأدب وعبي الفضيلة في كل قطر وصلته . 
فالكتاب ل يكن معروفا في جبل عامل إلا لقلة من المتنورين الذين قيض لهم 


| لنظل راية العرفان حفاقة في الأعالي ه. عمء مملة‎ ٠ . المحاري ء عبد الحميد‎ )١( 
5 4٠١ اج 8ق داص‎ 


لعرفان م وت 5 


١ 
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الاهتداء بنور العلم عبر بعضى المدارس الدينية أو عبر بعض الكثاتيب القروية التي 
تعلم القران الكريم وتعفا من أصبول خط والقيارة .. 

وجاءت العرفان . فكاتت خيط التور الآني من فجر النبضة المديشة التي بعثها 
إعلان الدستور المثماني أنذاك . وحملت الأمانة وسارت عدي في كل الأرجاء 
العاملية » تدعو إلى العلم . والخير , والفضيلة ء ونبذ الرذائل والتقاليد البالية . 
فلقيت التجاوب مع دعوتبها حيتاً . والمعارضة أحياناً أخرى ء ولكنبا لم تتوقف بل 
تابعت السير نحو أهدافها غير عابثة بكل الصعاب . فلم سو شاردة ولا راردة عن 
جيل عامل في ماضيه وحاضره وي شتى نواحيه إلا دونتها وأحصتها . فلا معرفة 
حفيقية لتاريخ جبل عامل دون العودة إلى مجلداتها وما دونته من أخبار وحوادث بليغة 
الأثر . 

إلى ذلك ء فقد لعيت دور الرابط بين جيل عامل وغيره من الأقطار العربية 
والاسلامية » وعل صفحاتها ظهرت روائع الأدب في الشعر والنثر لأعلام من شت 
الأقطار , كبا أنا حملت أعباء العروبة والقضايا الوطنية والقومية ليس في لبنان وه موريا 
وفلسطين وحسب ء بل في بقية الأقطار العربية في شمالي أفريقيا والخليج . 

وانتشارها ّ يكن 50 بقطر دون آخثر ٠‏ بل ضرفت انتشارا كبيرا حتى وصلثت 
إلى المنقلب الاغترابي ء في أميركا وأفريقياء. عدا الاتبال ععليهافي بقية الأقطار 
الاسلامية لما كانت تعرضه من شْوٌ ون ثلك البلاد ولا خاضت فيه من دعوة إلى جامعة 
إسلامية وتالف إسلامي . 

وإذا أردنا الحكم على العرفان فيجب أن لا نسى لما الفضل في السبق إلى 
الجهاد والاستمرار على العمل من غير فتور ولا ملل . وأنما لم تبغ من وراء ذلك تفعاً 
ماديا أو مصلحة انية . بل هدفت إلى رقي الأمة ونفعها . 

وإذا حكمنا عليها بالضعف في بعضى الخحالات . وأتها في أفكارها وأسلوبها كانت 
أميل إلى العودة إلى الماضي ونشاتبها الأول ٠‏ فهذا لا يط من قدرها ومكاتها . فهي 
كالشيخ الذي اغتنى من تهارب الحياة ومجالاتها » فهو اليوم يحتفظ بالأصالة والرزانة في 
زمن تغيرت فيه المشارب والأهواء . 


و5 بد . الاشارة إلى أن سيب العرفات 4+ 3 لتسيبا غيواهشا م العيحف 


1 
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والمجلات التي ظهرت ف الأقضية والمحافظات . إنما كان متشابباً كونها اعتمدت على 
نفسهاء وعلل مناصرة الأعوان من القراء وعارفي فضلها من المهاجرة والمقيمين . ففيها 
وف شبيهاتما قبل : : هي الشهيدة الحقيقية ني معارك الاقلام ٠‏ وساءحات الوطنية 0 
تعالج الأمور بصراحة وصدق , بعيدة عن «خريات العاصية . وهي التي تأكل لقمتها 

جواية ا لأنها تعيش مر الاشتراك الال ء والاءعلان القضائي الخلال 40 

ويكفي ما للعرفان من أثر ء أنبا أصبحت؛ مرجعاً هاه! للدراسات الاسلامية 
والفكرية والقومية تعقد حوها اللرابيات والأبحاث رتدور المناقشات ؛ ١‏ فهي المنيع 
الفياضر الذي لا يغيضي سحابا ودرا »؛ د يقذف بها كل يوم )20 . 

وحين تذكر مجلة العرفان , يذكر معها صاحها ومنشئها الشيخ أحمد عارف 
الزين ذلك الشيخ المتنور في ليل الظلم والبطلام . ومن الرعيل الأول في جيل عامل 
الذين دأبرا عل بعث التجدد وإقامة الاصلاح فيه . 

لم يد وسيلة أنجع من إنشاء الصحف والكتابة سبيلا ثرتي الأمة مة والتبوضص 
.بالوطن . وهووإن لم يعرف الصحافة كعلى له أصول وفاون ء فقد اعتمد على فطرته 
المتفتحة في تبح سبيلها . فكان أن عمل أول الأمر في الصحف الميروتية والمصرية حتى 
نسنى له بعد ذلك إنشاء يجلته ٠‏ العرقان » ثم اتعها بجريدة جبل عامل ء فأدذت 
الأخيرة دورها ثم توقفتاء ليكمل مسيرة المجلة ومن خلاهًا عمل على إيصال الكلمة 
المسؤولة الداعية والشادفة التي تعبر عن الترّامه العبيق بقضضايا شعبه ووطنه . حيث 
ترجم هذا الالترام من خلال كتاياته ومؤ لفاته التي نشرها على صفحاها والتى تعددت 
في أغراضها . تعدد اهموم التي عائي منبا الوطن . 

وف هسيرثه الصحفية الحادفة لاقى ما لاقى من عسف وظلم وسجن وتشريد ولم 
يتراجع +' بل وصل به نضاله حد المشئقة أيام العثمانيين ومع ذلك كان برذ افعوها سد 
:يوم إصرارا وعنادا على السير حاملا عبه القضايا الوطنية القومية فيخشدمها بقلمه 
وبلسانه وبسيرثه وجهاده , 


, سعادة . جورخ مارج . النبضة السسفية في لينان (مشورات دار وكالة النثر العربية‎ )١( 
جينيه لان ط 1 . 1859م )ص م ل‎ 
. كلمة فهير ه. عن العرفان ,م 5" .جح 1 ,ا ص *؟‎ ١ . سيد الاهل . عبد العزيز‎ )7( 


١ باج‎ 
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قالشيخ الزين ؛ الانسان والرجل والأديب والمفكر والوطني والقومي 
والمصلح . . . ٠‏ قد نجح في اتخاذ الع فاب وسيلة ليظهر مقدرته المحفية في تلك الآوئة 
بحيث بد! فيها: عرفا 54 ثشافته وعطائه وأفكاره . متينا في خطيكل وتمائية و انار 
واضحا في العى بصحافته الجديدة إلى أهداف وطنية وقومية وإنسانية واتعلاقية ودينية 
وحضارية 000 السواء » نسيج وحده جمعه بين الاجان والعمل يما يراه لازمة 
حيرية للبناء والارشاد والخلى . 


وحين نحكم عليه ؛ لا نرى أفضل من قول القائل : ولقد كان الشيخ عارف 
كاتبأً » وم يكن كاتباً كبيرأ كطه حين ؛ وكان شاعراً وم يكن شاعراً عظيرأ كشوقي ؛ 

كان صحفي ولكن لم يكن صحفياً فنانا كعلي امين ومصطفى أمين . ولكته كان 
الكاتب الحر والشاعر المخلص والصحفي الحق المسؤول أمام الله والتاريخ . وإذا لم 
يكن الشيخ عارف قدوة في فن الصحافة فإنه نهب أن يكون المثل الأعلى في الاخلاص 
والخرأة والصراحة لكل صحفي في هذا الجيل وفي كل جيل ء بل يهب أن يكون قدوة 
لرجال العلم والأدب في إيثار الححق على شهواته ولفه وأولاده غ13 


)١(‏ مغلية 0 ميد جواه ٠‏ + الشيعح اعد عاوقه الرين كل عو املاس وااسرا 
والصراحة . . . + عن العرفات ع4 اعت تكا ض *80. 
ابت 1 
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حممك. انه مرو ©6 0100012 4 2 نع ملعم .اعمط 


ارت سم 


اله 


ف 


لسرا لمق كام مرسير 


13 اساي 


3 3 ١ 


بسي 
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صورته اثناء الاحتفال باليوبيل, الذهبي ف صيدا 


ا : ال كاقف الغطاء ١ ١‏ إك 
فمن العراق قال مرجع الطائفة الأسلامية الشبعية الشية 0 أي 


إلأعة الى الا تكرم العارف وتقدره وتعظمه وتناصر عرفاته هي | مه لا تستحى الححياة ؛ بل الأوثى فيها 


أن تكرن تت بطنْ الأرضس وف أحافيرها من أن تكوث فرق ظهرها » . 


15 


الل وم سقس كم بع بشني 


31 


مسوم ملكي سوا ا“ يتين ليحييي 


سير لصي ليح موسي 


15 


الآدب 


5 
قال قر حم 
2 0 


كيبي ر له ع العام كاشِف الغطاء 


الطائفة في سورية السيد غسرن الامين : م لكم تخرج 


الرتيع ما كانث لولاها لنظهم وما كأن أصحاما ليعرفرا ٠‏ 


ومعالي رشيد يك ببضوئ في الغثلية العاملبة في بيروت 


عل العرفان مر شبامر نيد 


وكائب. سديد وعالم 


ركيد . 


صوركه مم شير ارقائفب دمشوق واعضياء المجمع العلمي العربي بس 


ونال مرجم الطائقة تي لان السيد عد الحين شرف 'لددين : « فهو المتقحم الباسم إذا 
'رجحنت المقطوب . وهو الرائد العازم بذا تشعيت السالك والدروب . فلا عجب أن يصبح الصدق 
رالشات د عنواته. وأن ينظم عاشي البر والبى بلالاء , عرقاقة 0.. وما أروخ الجهاد يكرمه 
56 في معقن من معاقل العرفة في هذه 'لذيئة التى انبلق العرفان منيا إلى دثيا العرب 
والملمين ٠.‏ , 


وب" العراض الى الدكثور عسل حابن اديز ذأها تعن #تمة السرفان فاك مانا حاءنا 2 
الغ دوس وعات اليد , جاء إلى ذليا تحيطها الأثام والشر ورا قوجد الناسر وهم في صراع المادة : وثيه 
شْهوة لحكيا. وى نغاق الكلمة 4 وف مظاهف :ذيات ١‏ وي جهاك الفكر .. قباد ال بمسح من 

0 ا : : 3 8 1 5 5 ٠.‏ 0-0 
ن اكلمتهماء ويقذجب من جهالهم . ويرئع بن قدرهم , ويليع اتجادهم . ويلسر 


أ نخبارقس . ويعظم 2 للدرهم 0 كار بوه يانه 5 و ضار وه المقيتته 1 واذيه يرهم 5 وضايقية 


1" 
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"1 


١ 


5 


سورته في ويا 


اس 


الى العمارة في 


العراق 


ولي عصر تال الدكتور عبد العزيز سيد الأهل : : ولكن الشيخ الشجاع خاقن معارك الدهر 
رغاد مدنا «.قارا ليشن الوجه باضخ السني . وكانما خلئي فريد الجتوهر ٠‏ مول الأبذام رائم الملجد 
وخا . عقف حت فصينذا أن تفئخر باثقين ؛ قلعتها وعرفاما .. إنه لحتا أعظم من دولة .. إنه 
سكن إلى صبد' الساكتة وجاور قلعتها الحطومة كالتاجر المكسد . فنم ينتفل تنشام أو بيروت ول ينزل 
القاهرة أو يتحول إلى يأريس ليصيدر مملته من يكان واسع ويسير ا في تيار جارف . . 1 . 


ومن الأردت قال الدكتور عيسي الناعوري : ؛ عم ما أكبيرت فياك و'حبيث أشياء متها 
عقيدتك العربية المخلصية ء والثانية حقافك عى عحرية الفكم : وكم امعاست ذلك اليبان أقلاء 
ليسث من عفيدثث ومذهك على وفاق . ذكنت ترشي طنا عنان النامم واطخرية . وثقيج كنا كان 
التفاش حي تظهر الكقيقة وينجل التور ١‏ وهذا ميدان نتحاضاه الأغلية الاحقة من الصحف العريية 
أنه كن كير مل أحماءبا الملصاعب بويع ضيهم لقبروبس من المنشك الفاسي من لأ يفهمون عترية الراي 
وصراحة التعبير . ونخملة ثائئة أكبرنها فيك وأحيتها : غيرئنك عل دينك . وصفاظك عليه عن 
وعي ١‏ واعتقاد بقين وأا دان لم أكن مع مذهبك الدبني ١‏ إلا أنني عربي يزعن بأن ليس لنعرب تاريخ 
سرى التاريخ الاسلامي . وان العروبة لا تعر ولا تذل إلا بعز الإسلام وذله . وأن لا بقاء للعروبة 
بغر بقاء الإإسلام في بلاد العرب و . 

ومن بلاد الأغتراب الشاعر الس فرحات قال : :هذا الشيخ المحب السام الذي يأثمر باهر هرا 


7 


آم باللعروف ونهى عرد اللمتكر 1١‏ لا يكاد يسمم باد أمٌْ في العروبة أي نشهى تتعرفن له سئي تتسولل 
عوته اليفك إلى خحوة: وتحول قلمه التحيل إل سيف صقيل ؛ بحي تتحول الع فان إل ساحد جهاد 
لا تقو ناره أو يعود البق إن نصابه , وهو إلى هذا ارحب رجال الدي: عدبا > الترعم سدور ا ريد 
الفكر حي اله ليلثر في مجلته أحيانا.,. ممايرده من الشعاتب ما شالف اعتقاده وقد تلطف بالتعليق 
عليه و , 
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ومن فلصفن قاين الشيخ عبد الله القنقين 320 وضل عن الخائ أن تقعد ملبطين ن. المساهمة 7 
ع فان فقا ها لزي فا ؛ وقد كانت مه :! لأدياء قلبط: الأآنها عدن الع وال 
عر فال عضيل صاحب العر قال نه وكدك كانت ضلته مورت لأدباء فلسطين وتقما لها بول العلم والاذب 
والمعرفة فاب ممه تأرل مملة ملة دخلت فلسطئي وافاد 8 اعل فلسطين المكية والأدس و كاي 5 الر ضيل 


الأول من الزائدين عن حياضها حى اليوم . وهو رأس في العطف على لاجثيها وما زال  »‏ 


1 
0 
0 


صو ريه لي حفلة اليوبل الذهيي مع الشيخ القلقيل 


للعميد قولا لا ثقوقه إلا جرآأة الفرردق في حضرة الخليفة الأنوى , ولتلك شيمة القائد الباسل لا يبرح 
الاحة بل تظل ينه على النواء حتى لا تفي له يداك . ولم تفردنت م برابي في الشيخ لا تبمني مر يرق 
ف الصااثقة للاتيام سبيلا ٠‏ ولكن الإجماع حجة آسندت إلى حديث لا ينقطع . ولول يكن للشيخ - 
على كثّرة مناشيه- إليه فضيلة الات رفحت سييب. أشددااب الع نب بعر فأنه؛ وأتما الات أفضم درس 


اد 7 0( 11 8 5 1 8 ا م 5-5 9 ١‏ 
متنشاه النشى * الطالع الذي مط ةا الثرف 3 التفجلج وأخور أ : ل ااي اتاب 52 الابرين حي 


».01000126021 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


حجلورها ي» وأكبر من نافع الأعمال التي أحوها ء وأغل من الندمات الوطنية التي وترها ع على عظم 
قدرها كلها , نعم + إن في التاريخ مثل هؤلاء الرجال الذين تصيح أشخاصهم قيمة بنفسها تتخطى 
قبمة كل أثر تركوه مهيا بلغ من إثقان ونفاسة وإبداخ. هؤلاء الرجال قلة في التاربخ . والشيخ 'حمد 
عترف الزيء عرد أولئك القلة . كان شخصية قيمة بنقسه. عن القيم الفريدة . كان اناأنا حقيقيا 
محيحاً نظيفا . وما كان أسعدنا لو آن لنا طيبة هذا الإنسان » . 


تييع الجثمان في مشهد حيث اشترك اكثر من الف عالم 


رفي 1 تشرين الأول عن 5و١‏ توق الشيخ اعد عارفه الزيي في مشهد قِ ستشترة الاعام 
الرضا عليه السلام ٠‏ ودقن عدلك حسب وصيعة ‏ 


وقد أقيمت له حثلات الاين في جميع أنحاء العام , 


مشهد من الحفلة التذكاربة فى الأويبكر 


سس ابعر اقي بع امرجم الأعل للطائفة الأمام اليد 59-0 الطباطبائي اللدكيم عر ساليه : م وبعك 
فإن المسلمين عامة والطائفة الشيعية خاصة لعرفون ما للمرحوم بوالدكم من مراقف حميذدة وجهود 


لين 


7 4 وأ الذر _ لكي اأجزاة ؟ .ع الزقات / > ازع اه اع عه 
دومتكررة فى سبيل رهم راآية الاسلام الظافرة والذفاع عن كرامة الحن وشرف الحقيقة . , . » , 


و الاها وع > >< ا ١|‏ ؟ رالا 6 ل ا : 5 >1 5 8 
د 3 لسميحخ عليك الخرايم نعداة الذاية ب 3 التقادمكة اللأسم الإسلامية والعريية فى هيم الظر رف 


5 0 ١ 5 5 1 5 1 

١‏ 8 : 3 الك 1. 11 2 |20 و 

للتصديية + ل 0 لإسلام في بوم عن ديام إلى مصبلح فقوي علم أمين حكييى يدود عنه | هو متام 
إلى ذلك شرت الا راج 1 


3 3 . 9 7 59 0 1 ١ 
١ ولك مامايت مه خا دو امنا 1 سياه‎ 
3 ولحن سه ضر خحنها برراعه ذويا ماد الأجواء : وذكراأ تتغطر فة الأرجاء‎ 


| 0 3 5 ام 5 1 ل ا ؤلآكت 1 1 
رم لجسهاك 5 يك الأحوياء 1 لراضييسم ف عر تعسو خطواتب الشادة الفظراء 1 0 0100100-77 . الأدياع 1 
5 جمكة ‏ 1 - 


- 1 1 ]1 0 1 || : 9 1 1 0 7 ' 
رطى من عالم العناء إلى عالم اليقاء . ومن مواطن العمل إلى مراطن الثواتب واطبرزاء ٠‏ 


ا 5 


صورنه مع الإمام الشيخ عبد الكريم الرنجاني في مكعية السيد حسن الشخصي في التجف الأشرف سئة ١884‏ 


ا 


صورته مع الشاغر العرأقيئ. الشيخ عتدها كان بفياشه في صيدا منة ار 


رضا الشبيبي 
ا 220111 ظاهر 


الثالوث العامل مع حبحة الإسلام السيد 2 الطباطبائي في النبطية سئة 1 


11 


وعن مصم كال الدكتور تعمد د الملعي ختساحي رئيس رابهة الادذب الححذيك في ف المه جاد 
العاببي 8 القاهوة : وم مانت الع العرى اتحاعهد نات المكر كك الإانسان و مانت الحم سقفي 


3 : 1 : ع 5000 7 5 2 07 5 000 0 
5 قاع المْر فك ١‏ قانك الرجل الدق كتفي مجلتة ع وام أل تبعة ان الخ ونك شمن جعي تددم 
سن ا - 0 


كضذاء 5 : 5 - 5 ها دعه ‏ 1 اث 8 1 . : 0 

الأمة الى به وجعني لذعة ساحعة للفت والثشافة ولتسساصالتت الأدذيه و نديبيه والعلمية ععغددتي عنها 
ان 0ه 0 . ل 3 

ب - > العا مياه 0 اس 0 0 ١‏ 

التباب انع بي لشاف الصامد ني معر كه اطحرية والبناء , ماك المكاهم النيسر الذي 1 عه سحن 

1 3 3 م ِ ا : رز و! شعة !ا 

والتشر ين والوعل والوعيد من انْ بشول كلمة اخ . برثم ما صوته قائيا حبارا وعتهدد: كيهان 2.0 ومن 


١ 3 ' 8‏ 0 58 وام ع 
سيره سحي تشرق الال : والشممائر باع ياو 5 م وجل عات اعمف شارف الزين الدي فحي 


كّ سيل ا كان رسالته 0 ما يستطبم والدى 1 ب" يتعدل -01 البائعة وسيلة لعسيو بنة أل لحيتسة ه وعيودوت 


- 


عون نيد ةق ه 5 5 
ا 5 1ه :د 3 3 5 
> صر ل ف فأتة تريب واه المحلايج . ايفجيلة ٠.‏ و عولد صافعئة نققعة 5 شع كه امه لهت ابس لووك 
مه - - بيك 1 
ا مده نلك 0 ا ل للع 6 ا ااا 
جيات ء هآ شه وكقيةه الأبطان لا تتزلرل ولا تتزعر عونا فيفك ولا ليا 3 


1 لدت 2 


ع 


5 : . 2 | رع دك " ً 
5 0 )3 التورانية الى اثارت ايام الطلدةدن 5 تيشييا عد الات د مسقم اناق عام ددا سار 


1 


١ .‏ 1 1 0 0 8 | 5 ا أده !ا 
20 5 اذ مم يف 3 و جره اأياجة عر بف تت ان " رارم 5 06 لشف سكت الصيونه انلدي كات 


9 
١ 0 3‏ أ د [ ىو لخ؟ هل خاب اسه د ه' 
لوق بالق بهم جنااة كل من 2 الوحجوث ؛ ف عبا ب ضنا حيه ل التق لومهد ثم , لي ام فى ها 
9 لله 
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م" انلها به عليك سء المزايا التى عي وكاف 0 الأبطال . انث شجاع بوه 0 ا ١‏ 


رحباي اليه 001 وليانا ناطقأ نأ 35 ا : 


ومن اللعودية قال الشيخ عبد الكريم الحسود : : وأخيرا فقذتا الأمل الكبير الغالي علينا . 
والطل الذي ادحرتاء للخطورب . والدر ع الواتي الذي نتقي به العاديات ١‏ وسكت القلب الكبير 
الذى لا يضبى إلا يلغتباء ابيا إلا نلحي . ولا يتخفى إلا بالخدت . ولا ا تلح ا بالخاوامر 
لل صدقاء والأعلده صل السبااء ٠‏ ى الرجل العظيم صفحة حياته الى هي سحل فخار وسفر 


مياد ليقتح مشممة أخرق 2 كب تدده اه ف تاريخ اليف والك امه والعدة والمحد ١‏ واف ' الحيد 
البطل الى السطوت وال احيد 3 وعاخ اتسيف إلي عملم يعلد جتهائ د اناد بك 


سورية قال الناب لحبان الأمجعاذ صد اللطليف "١‏ لون وعاحب ريه الوطن :بي 


لخد" 
الآ حنثي 0 ولد المت وق الشيخ نارف واثرثه . وكان له فيها مقاغ مر موق ؟؛ ومنرلة رليعة » 
وذكرت له أناديه. وشكرت له مداففه وعرفت قدره 0 وتتيعب أثره , وأكبر علمه ونضمله وجهاده 


الصادي الصامت . وما أحلته إلا في سويدائها . ربعن اكرام الطيين تلشلمين مر أبنائها ه . 


ومن سورية قال الصحاقي الامتاذ زهير المارديتى : « الشيخ احمد عارف الزين ابن الأرهل 

العربية الى لم مي قد تعرئت بعد عل اتنقط ى تتفت أل وه بسدادهة. 5-002 اقلت 
والضماك : سخائه ‏ القشيك واحد من بناة الفك العرو احدذيث اللي يملح عل الحياة الخرة . 
م * ل . 5 م 6 
الجرة . . والأخملاق . كهو من القسم الشائة في العللمين العرىي والأسلامي . إنه ابن الناريخ الع بي 
قبل 5 يعرف هذا التاريخ حكام الصدقه ودهافنة الرذة , ومغنسفي التكيات واجرزائم . وسماسرة 
الا فكار الوافدة باممائها ومسمياتيا. وحين امول ابد ١‏ نتاربيخ العسربي لعسربي اعني ان كل براكينه القئيصة ,م 
كا ثوراته المتعثرة  .‏ | صصرائه الي تشوصن الأقدام في طياته نه .. ومحوت الأطباف في رعاله . لغد 

هم - عي 
ء الثية ليملا الديا الع بيه وانحتها الأسلامية حركه رضحة , 

نلق لآ : 


وف لبنان قال السيد صدر الدين شرف الذي صاحب محلة البح : ٠‏ إنه لفخر لأرغنا ان تنبت 
قدوة في الرجيلة كالشيخ عارفا ء وآبة قدوة أعل في حساب الثيمة من قية في رخل القهر المشاق وتذل 
الضفان 5 والبشائض بالوهدة ف د ونب الحن والتبمير وتالشضر 9 دفص الداذيي ورك العدوان اك 
بعر ف اليد 3 عارف ولا يعرفه أنه ص واسورا يُ أصعب امتسانات الأحرار . تعد امس باخرمان . 
وامسن باخجود . وامتسن بالسجوت . واممح بالحنيم الكاق الخلف . ولكن عنيقا م هذا كله فى 
ينس فكا مي فاع . ول مخ كاه صعريتة ٠‏ ومفى را شريفا نقا.. عبائيتب الأحقاك ومات 


انو د وشت اطحفقة] . 


وقال د يغب الحررين ألا جنات ملمعم كر 0 افر الشبيعة بان إشامهم الأعضم عو علي 0 
ابي طالب دخ وال أمامهم العظيم فو 0000 الحباذقي ع ان اقتمتر ما بالإإساع السيك ضما الحبين 
شرف الدين عر سس جمدة الخلية القضرية .؟ فحق شم اليوم أن باروا اللنية بان آلمر جوت الفا عسة 
المجاهد النبخ احمد عارف الزين كان قائد نبضتهم النكرية والاجتماعية والسياسية فحقى لمم لي 


- 


١ث‎ 
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وقال معالى الامشاذ رشيد بيفضود : ه إذا كانت اللعات والاعلاق حياة الأمم . والجهاد 
والتضحية تاريخها ٠:‏ فانت وحدك أمة وشاريخ ولو أن 0-3 واسذا م نتلمذه! عليك ل أدبنك 
وأخلاقك وميادنك وجهادك سار على دربك من بعدك لأكفى لرسالتك ان تستمر ولذكراك أن يبقى ٠‏ . 


في الذكرى الستوية الثانية لوفاته في الكلية العاملية . 


١ :‏ 
معا . سيك الككلمة المهذبة . الرزين عل إقدام . المهيب الثهم النجاع , الحي على إرادة الحياه ؛ 
افير على الخواطر اللدنة ٠‏ شاهد كل معركّة ولو تخلف عنبا الأيطال ؛ المح الباهرة . العش . 
الت بعدكبيه وحلذال 3 التصيلع أيدا إلى القيم .يبرجها يلعب ها ال باوث 5 احتجحب ولخن أراعع بموافئيه 
مجاهي 526 نه فور الضيمير 3 انه وأسسن التوار و طليعة العامدين 5 م 


وقال الأستاذ سعيد عقل : « احتجب اليوع الرأس الحميل الأبيض . معلمر العاندة والإتصافب 


وقال الشيخ محمد جواد مقية : ه كان الككائب الحر. والشاعر المخاه. ١‏ والصحفي الم 
المسؤ ول امام الله والتاريخ | أسس النيضات . ونشر الثقاقات . وجوكى وسجن واغطهد لأله خاضر 
الحريات وجاهد من أجل العدالة لقد حمل الشيخ عارف رمالة التقدم والتضال . وآنبك خمل غده 
الرسالة قواه . واسعرف أمواله وميراثه من أيه ء ولكنه لم يعبأ . ولى يشاك ول يثيرم ٠‏ لأنه يرى ان 
هذا بعض ما يجب عليه . وإن هذه هى مهنته . إن إخلاص التقيد لعتيدته . وإخلاصه لرطتهء 


1١1 


وإخلاصه لقرفيئه وعرويته قد استيد بتفكيرءء واستقرقٌ صقله وئلية وضيم أجاسيية ا فاك شيخ 
: 9 ته 2 0 
0 0 1 8 َ . الى 5 1 عنس لاك شه 3 ١‏ 
عايرف طرابب عمل إام عر يب ) ماك وشعارة : الحق احوق ال بم 1 وهد! شو ميك أ الأئمة الأطيار : 
ارزع كآف - اه 2 1 أذ_لاء. ه د ا 3 كد * 0 1 | 1د اد كه 
5 2 5 9 5 5 . ازع َ 1 
0 بيه ٠‏ والعظيم 0 عقامه الحدليق ا لمحمود شك الله و اسقاليك 5 شده !ليا ص حلد العبل القالصن 


لوجه الله غ . 


مشهد من الحقلة التذكارية الثانية في الا ونيسكو 


لدي 
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1١ 


010001261021.» 


21136 ونع لالع .]//:ومااط 


اا 


الججاميع 
والنائيين 


: 8 الدكعور ايه 


في عسيدا في عبيد المولد 
البزرى ومعروف بيذ 


مع المطارنة 


:1 آ اي 
00 ب مدان 2 5 نا 
فر 7 عسي ل اس و رن 9 سل ماني 
585 عي عو 5 


ارا 


صورته مع البطريرك 
أثناغور يوس بطر يرك القثار 


يل 


تصو ره مع 01 


علف 


3 


التركي نا 


"3 


غالوت 


تعاسي مع الرري 


ا 


ي عوبة باشا في مؤتمر بلودان الأ 


ول 


صورته مع قاضي القضاة 
المفر بي وماج امين الحسيي 


تيورته مع قوسن عمال نطيمة 


1١ 
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ماه7231.6و 0100012 216و ممعم .//زومقاط 


١1-8 
وساي‎ 
ص نض‎ 0 
ا ا يقري‎ 
به ع عاج‎ 
أن عدبم‎ 
ا ا‎ 

جتنن ع شد 


كك 


010001261021.» 


35 


انمه لكان 
الس الت تملا عنما 
صيدا في لاذه هو مبر وس 
ابن بطوطة قِ صدا 
ان 
معددمة تأر مه 
كلام اجالي عن سوربه 
كلام اجمالي عن فيدميا 
تأرمي صدا اأعدم 
تأريخها المتوسط 
تأريها الحديثى 
رفيا لاسر 
مس تد كانت 


دلي و لُْ اليا امل 


2 5 
7 7 1 ١ ا‎ 


تبرس لكتاب تار بخ صصيدا 


١ بايا‎ 


6 
يلا م 
31 اط 0 59 
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تبرسيه تاريخها وسائر شومود! 
1 تمل رابا الى وفتنأ ار 


55 


5 


مض 3 


ة 


3 
0 0 
ارم 0 ا ةق 
ظ نر 
اك و لك 
مظعة العرقانئم. دا -مئئة 5 


8 مث غ181 در هلاخ حتت ااا , آه ص 5 
0 كك 5 بس - - 
0 ارو لكر 


صورة غلاف كناب ثار يخ هيدا 
1 
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لشي بيو هل الشضل بحسي الطبركدي . 
عن كابر علياء ٠‏ الاسامية في القرن الادس 
بيثم في مسة مبلدات 


كل لد عبادة متيف رغسماتة صنحة نهذ ا الججم : 0 


للا ات ٠‏ للؤلة لان عتة 00 
0 اتجلر الادل © 3 


َه 5 


هيدا لز جزء من عشرة أجراء 00 ' 


0 امأشل الملياء 0 


امعارضازين 


1 


: : . 
2-0 د 5 
3 00 0 
>»ٌ_+»+»+حلللل2209020271512179 222212222222 اس ا اتش يج ب 


لاي سدسم 0 1000021 


010001261021.» 


صورة لغلاف ١‏ ممع البيآن في نفسير الترات » للطبرسي 


ما 
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1 


010001261021.» 


سس فلن : 


9 1 2 - 00 . ا 
عدار الم لذت اهنا الأودي أنوارل وامولي للد ان الى سير الشيرم سرئة را م ضير 


اع قراب سر ا" 000 لعا أن عام ل 221 الول عه عب اللعك 


وساي سي م عه لبد عل ح اميه الاي وعم سبي الم الساساون 
الجام علا الع لك لل ساس سسا 2 1 أله ل 3 ل دعت 0-6 بعادي 
| اديت ا ممم ا!سية تله معنا امات 


1 
]نا عبد اانه اهو ا نطى, طلم 0 0000 


اط كدن ال 3 ار كاد 
- “لير عياى فى اللي عيم 


| * الميرس » 


تتشرء مم اطرء الثاني اث اكاء لله بكري قور سا لإسسلد له 


سل 


7717777777753 2 ا الظاا7با7رررررر22 2222 22 تتتتتتخيؤىل١‏ ص2 اي 1 


كلمة الشيخ اعد صارفب ال ين ل فالعة التفسير 


١ 
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0 ساد اإشفراء ١‏ فشا ل ظاهر وم معام شامع مسال ؟ 0 ١‏ 
4 0 8 اك كلاملا برف 3 ل أمري مهل ادير أن ) ال ْ 


4 


28 


وعثي الشسرم و لصجدجه على "ماده 1 
ريجسة أكثر مهن ن فكر يني أصل السزاية من ليام والقتراء . 

ش والامبان جيذ من ريخ نخي 1 
اه 


تعقة اك ا عقوي ' 33 ا : 
ف اخ : 
ا 3 9 


1 اسصية رامنا انجاصرتدة قرم 1 
م ني 9 ا عا ال اي 47 0ت 
ا 1 


- ملم . ع مسج 0 اوقا به 
9 و 07 0 اا ا 
5 .7 له د" ويم ار 5 
8 8 ل 5 - ل 1 
3 - اس مسي - ع ورب فد 8 
١‏ 9 00 ا 9 ع كد 501 1 


رد 


صورة لقللات كات سحبر بابل رسع اللواراس الذي طيعه الشبخ احد عار الذين 


1415 
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7 سس سس مي ام اللي معييم معي نا لمم عمد 


0 2 ان مسبم 


ام 


9 


ا 005 د عام 
وشو حار > دع 5 سرد شعراء 
سس مشاهار شمر أء العراة 5 
لهوؤيسض .ل لمويتم به 


طع يلققة جامعية 
برعا و طاقمر لمعيه 


محن يم بيب يي سيت وو واه 


اا ا 0 ا ا ار ل ا ا ا لا ا ل ا رع 1 رشك 


جيم حفواق الدع ل شم 


لاد ا اط ا ا و ا ا ا 


 ]مومصسر الفسد له" نمم‎ 5-5 ١ 
١ سشييليين ان لماه ضعي صم‎ 
صورة لقلاف كناب : العراثيات م الذي حمعه وطبعه الشيخ الزين تشاركة أخرين‎ 
1845 
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و 


50 “يرنه فرصا و طافر ددعم 


1 2 5 : 
الشركة || تاي يت اي 6 

ِ اال ل صم ا ا ال 77 : 

معلهة اأعر كان ع صذدا سك اكخلا 18 ونم 1 

ش ظ ١‏ 

1 1 
بم 51 

ل 


صورة لفلاف كتاب ؛ الشبعة وننون الاسلام » الذي شارك الشيخ ال ين بطبعهمع آخرين 


إن 
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0 الى : 
0 


1 
5 2 1 كد أ- 
1 6 
9 لايد دك 00 006 
ل اليا . 
خم ف 0 


ا 


1 


ب :5 


5 8 ع الي تباي ١‏ 8 1 . ا سي 3 م 1 0 9 ل 52 
ا ل ا 

: مدا “من عير مسر الجر ور و 

8 اا يللم" 


1 0 1 - ,1 3 8 3 كل 


وه 


ا : : 0 1 3 5 : 0 
تهدي للسعاغراء عبخ البرخاة: : 0 0 
0 علق تقد ب اده عل ترك فمزنات يد ] 
رن 0 7 ا 


ل لم ديفا 


حنيا لجسل 


7 0 


1 مر , * 


غلاف رواية , الب الشريف ع التي الفها الشبيع احمد عارف الزن 
141 
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١ 


غرايكة وشديرنيا للم *ذله 
020 
ترعارع ال رك 


بات بتبني ات تتكقون. دا الول 
اد بريد ف وبل عابل »# 
ملاس 


د ااوارة بسطبعة العرفان 
د لابايا شرت ام لجر 
مدا 


3-3 ردم 


قينا اسك الاعظل > 
على مالمسبشت عنينا بن العم * 
انظ :تشم بالممسل "دتسالي 
تعر للك الأرم*اذيامات 
نك المسكاى ' ول_علث الياتي م " 
لل رملك وايانك *راونائك 
ك ' الدئيتعدو'ني مملاقتم 
دياه ؟ إشديرا الأبانة عا؟ 
ا ذا لدمدىذزها ولكرط 
ين ين 
بيد فهذه مسعية أسبوعية تملي 
“غار باعوال ورد رترءدت 
جنات جيل عامل شانية ' وسار 
رعل الاشمى اللاد السووية 
: +دة ”ول فسها بهذا كاسم اليا 
لها من سياه تعب * فقا بقع 
5 اكات اأكقر اعدتهة فيا يسرم على 
البمس “دسل عاد رنامكبه في 
.در التيم "بيه انا وسم اليل " 
- ذال “فقي كل تجث سمالي * 
7 ع الغراء الايا. * ريا شاك 
* مرقين اط مستجددن بي شرما 
5-5 "لجمسراس د :الم اك ين "إسساني 
سين" نانع .طاوشيذ؟" مز 
بار ابه لساب" ويناءعيلناهنا 3 
#تبل ”اول رقن ' لان اكنال 
١ل..سسة‏ در |” وتشر لهام ١‏ سو طرا* 
4 نه " وتئراسي عزيبه " زيريب ان 
:ردنت ماإمو رمعل ندكيا'غير 
إلطدمة ولبرمن الل فياشيء 
كران افر #نشيمة لي عل أيرا 
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اس اسم عل م ني اعناء اماي عراده بل عاض . 


يي 


١ 


اك 


03-3 


#2 ان #المل سدب؟ سم سا 


وى 1ك 


رق في نعببا" رتملل تقر كيف اد 
سس م 1 القا لل 
ذلك نا ابل بان و رالي اين * دامر 
كثي لغيه “أله سعتبان ييل ليا 
الترفين “خب دفي ' ويهدينبة الل اد 
تهج داو] طربي * انه باللاتسالية تي" 
وعو عكدتا ون الرابل 


55 5 شل 


تي "قرمة براقا 

لايع اليد لنة ملتوية وبداً 
شيا وا!_2 تسر ان يكل ميل 
ولط انسدق ولر تتى - لي | 
11 
للك بالسليق. ولي انه 


اع تلكِةالس دن جار الو عيد 
ود كار ماقي الرريمة من 
نشد بوم مدق الليجة وعدم تسريف 
اأكر عن مرطشيه افلم يلكابة 
والتدرر والترمة مه من ارفى طنات 
اللاعة افشلا سن مو اددبا في سردا 
والسراى من العلباء رالاهياء ” والك'اب 
واللسر 1 نما لاتيتسمر طرعد + عر بيه شير 
جر يدت ثالئة لانت وسوفى بكقداف 
اللاحتسطين”" ماندهه لدان" وتقطم دير 
قول كل نطب ولتهأ الاملان بايا 
سن بريقناء #اتشل بنش لمات 
لاغ شه أ نادم الل همات “اسن 
اعلا لالد ان بتثرك قرف متا 
متترك ما برام ار ديلا آم لذي 
كرا واتتاري* فالا تراسي في ملام 
سلبلا * ولا قد الاغراضي «الادب 
للعيس نماسيلة * وانترود لن يرك 
الحترك يكنعا الإريدقاو بندط الم 
بها لإدفم الاطترالك غن وشة كاله" 


نابل نام بشع بد ولا بن نان 


1 والأغرزع اسمن الول 00 


ده اقطافة بالللاخ -11 1413 20081141 


اس الال 


او بترضى مترهم بان اطريدة عبار عن 
ردق وعر لاقية ميا "ترا تأنا نسل 
علا الاعرال نات ونمبلةلليل بإتهلر 
في شر برعا برها * م كابتها واععاي 
الراضع اثافة لها " علقت الاطار 
الجمسودة دالا نر" السر جه ليد هايا * 


:كلمن ل الع لش م ا 
عن الشة بهلمارل بزربه 00 
ويا عتك لي اثادها بل يب ليلا حقم 
| مس الإنقالثالينة تل الطائيه 
دالا ري عن ستسل الماو راجطارلة 


ربكي كل مال السسمافتان الأبتترك , 


بئلة كلذ لاب ١‏ شم مثل هذا الحشرك 
الى مشعر كينا 


5 مد أبريدن اللي العتيك 'والبحث - 


للتراسل “قي ما ولي مقي بل 
عابل نتاسة علي ازتيناراشسابا ولياي! 
وزماعا عدلك لايك قار سد من 
امداد ارده من البديث في قنك 
وسرف نتسل تر سائط الشللة تمرك 
الله ابد اطكار هد ا"دنية ها رطب متيآ 
قي اسلاسة ولك سم المككام في (الرافية 
والاقنية رما راسي عليا اتاج ل 
الأر ادم الماليغ بالاتنترع مارغ الأب 
متد ورا طه بير قوفي ات كذ كن يبرط 
التمل الكبم بالعتابي! مبلام اثايازة 

.الت جل عامل رحب في كابة 
كتانب وشم مرا انا يز شرع ناس 
اتري يتل هذا اطل إن قي لويم 
دجاليا “رفي طوة لبان #طالا * دات 
لطبل كن دما ذال وان ول لب خاء 


اله ل تاذ ثيه رالا ةر ومن ايام 


تبورة العدد الأو ل.من : جريدة جيل عامل ٠‏ 


3 


18 


الدع قاين 


"لشت لجل يري 
إل سل مطل 3١‏ سيد | م سرع نر مرجم 
دفساتية يالل ونوتى خيسي 


دفي سائر ' كلاد لبعائية ريلان جيم 7" 


دي اللدان لاجد ؟ أ رمعم 
مك 
بجعم يباب وال واي 
أن تال ليه هر بدة وايظة الترفان. 
إشرط طم ابد عظا 
تيل راوس لخر فد لا فتكي به 
اقرط م سرطلسا ترائيم يلجي 
لس يون 


7 لين 


؛ والاقب' مان لمسابا 1ج ل: 
:والبابتين! ولي إلى لاحي الفر» . 


«المدثن اترائية ني لشنة؛ الما 
«اليكات وسيم الجسم ررقي الر 
اتن عطي عدار رائهاد 'المسائع و 
اللواددالإشسافية والتبة السيم اه 
وحيل الراسلات الكان من غه 
الله الرائسة" تسرف نطر اكز 
مشافي طياتك وأعرانء رم ابئه م 
اللإمبً زكرم العدور وما عنيه 
اباقة اللا بل اولك المظراء اليد 


يكشي دع نشم الي الطرين ال 
حشرا تبرظا عيبا وهر ريا + 
هذا رالا نتسّدم آل مالاثا اليالا: 
علنات الامة من اخر تنا وهر ال 
انعد ما بد متا من الجترام 
السية لله ذل النطناة 

'غن تعلى لن بون المذاحي ١ط‏ 
تشرء مسر مالتتاهر وينياين 3 
القر قوق في تمرل للق ف 
ديك بعدسبج الثالاث الي 
اللااننال نيلياه ين سيم اهلا 
خدرما الاسللامة وئم منع. 
بآن سمبهيا نوي على الرقال و2 
الملاف. رالشفاق. 

ان عذه ليك؟! وهذا دل . 
القريع الاليا رفوا مل بين 
ولتطلرتا أناديا اتاسنا + 
اطترر رايلم ه. 


- 
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الاو لو سا :ود حم اج رع 3 
لوب م اكوم 7 3 0 ا 2 


حور 
الك 


لمان 


الي الاول من املد الأول 


ا حيرم منة باب 1# اعوائق #غرايرز ذباط أنةة ١1١‏ 


والذان الا علموخ 


فل عل بتري 'لديين ملسون 


اجرعار و ارك 


قمة الأشتراك :- ريلان عديان في الثلاد الماضة 


_ ا عسي 3 عه اوكد سا ع 
وحرتة عرتكات ى الاكك الاسيةه 


041-11 281 


مدا الصحن جد سقط 1 ليع عدتعت مسعحه الا 
لز عل ملدييو! ممنما  ١‏ أعمسعف #منام ع مصصطار 
ااعمساع تأاعطقمى لاللششلقةء 
يت اتوي جؤوقب :+ 
بشد اتسرقان ع تيهنا كزين برعم د عبنم 
5 نتدذجك بها زقر بنطا 


لإ ا ص 


صورة غلات العدد الأول من يملة العرتات 


ذا 
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السو 


5 اا 
لمان ” 
3 ُ/ 


عمل علة ادية اخلاقية اجئامية 


تصدر كل شهر عر في 


1 
اجرعارواار ب 
3 عيدا 
فهة اشتراكها في صبدا ريال يدي واحمد وفي المارج ,ربع ليرة افرسية 


النة ون 1 
ا ا الا 


صورة غلاف المجلد الأولى ين تجلة الغر نان 


ل 
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ا 
افير اشير 


, : ظ ' 
١ ْ[ 000017‏ اجرعارمالرك 
0 ل عسيكأ 


#0 ظ 
0 
0 
> 1 
عجلة شهربة لبحث في الع والتاري والادب والاخلاق والاجتاع 
| 
| 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


فدر اتا ظ 1 


لي ِ 
9 : 1 


ا و اك 


0 َ اه / 
اليه اواشس الك 5 دل | رال 0 وأاحسد دي اللا مع لسر ء افر لبماء ا 
: 5 5 1 1 

| 


ااتسصايك 


الطاسيميم الما 


نان 581 قل 5 لأواخ لكام عاج 5ك انان قرم ١.‏ 
كالنازك ات لونزعة5 كع عط افطع م انر 


٠‏ 27164 :831 4 5348م 


لطعفع وفه يم . < ٠‏ ااتعاعر أده اا 


' 78 
حورة غلاف المحلد الثاني من محلة العرقان 
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3 ْ سس سمنة ا" يشضال ‏ ' لس فعذاع 
5 قبة ة الاشتراك االمنوي 

0 ظ في سورة ما يمادل 7١‏ قرسا معريا 
0 واعرة سر يه في شارسها 


تدهم سلفأ 


برومعم رم 


2 عالعستكمعم شك عتزقعغ !| علاو ا أأتتسع؟ عنريامم 
؟ جوم ْ 
: ال الود 07 0 ح 

2 لاط انلام 

2 1 11ل ابلق انم إل 
5 مااع ةامربر .17 75 عايرع ربل 
0 مالع مرا اك ل وكيان ريا 


ا يات اس انا قفد رك ا ال 1 اللل 1 


سر 


3 


]11 
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5 
ا 
+ع اهؤام إل 


0 00 0 س1 ميرانة 4 دعرو ره 


عبد ايأ و مد برعا المسواول 


1١‏ 0 2 ا 


ق..يذ الأشتر 
او مع بئاث وف انير 25 اليد د لأرات 


لا 

9 د اران 3 لع بات امي عا 3 فك علباتان 2 
1 1 9 

نا 

ا 


حح بر 


حير 
ا 8 8 18 5 3ه ضفل 5 


واسترشدوا يضما العرةانواقايسو' ا ضات الئاس والعر فانم رشدها 


صورة غلاف المحلد الحادي والثلائرن 


؟* 
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8 0 0 0 .2 و 3 ا د لزاني 


من" 0 اه 1 ل 0 كت 


لجل 0 7 
00 


0 


0 


2 . 1 
00 4 2 1 ل 

5 ِ 0 7 اد 4 , 1 5 
3 لد بياذ . لل كادي م 
م50 نا 
الم ملك ا ا 0 

ا 1-3 قٍ 3 5 

اا 0 


0 


م 0 : 


2 


وو 5 5 لسارو 


افيه تت اب ابونج 6 :771 تومي 


3-5 
00 


اد 
3 


5 8 كلوات ما بلطلا 3+ 
3 ا 0 00 ا ا حدق ما 
فر 7 أله الوا 3 ليةاسيا ا 1 1 
لقا 2 ار ْ 

:نات :]ربوا 


م 


ع ب اجر جد 
بعد - 5 
ع جار 


0 


غلاف امعدد الأولي من المجلد التاسع عشر 1746 ه 1397م 


حسلن 
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المداد ا'ثاليقغ 


قمة الاشراك :- ررلان عديت فى لاد ام لله 


عد .2 0 سل - . . 1 ال 5 
ركرة لكات الى خم فاده 


في ل 11 - زاك 
86 صاط 218256116 علامت ا 
قر عي وملروعموم مورومةه ‏ اغ ل # نه 7 هد ع جارخ بار لان كل 
الل 0 00 


ممصم يه كه ساس سن ص 


ع و 0000 
عالت الى فاج الماسوية ال ريد 5110 © اما ةملاظ | 


ع 


صورة غلاق المجلد الغالك من مملة امعرفان 


وخشانا 
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عادر قّ الك ع وأحدة قُّ دآ 


اك 


5 


سحي ا ست وكيم حت اتسين اي 


المدلد اترايع 


مسرت سوسس وص يع ها ب ١‏ سم ل ب مسيو سي سم باوص سس ل مس و سم ل مر مسيم مر 5 عد 


م 0-7 ل 5 8 0 لعا ازا هاده س 
كسمه الاشتراك 6 وال ل في املاح الموايية 


0 3 5 اتام ع 00 اع ى ا مه 
3 سمه لم ابت يا بت 0 ال جا امام 


ل ]841-11 


ع ] أن ندذ درت حده لامي دوع نا زنير منزياع 8 
مرق عر مارو لودةكر صل 1 د لمميم ررم لصيومم وضم مم 
0 ,ذا امسا خا اتتطك 1111م 


ل اا ل 0 لكت ا الت 0 00 05 لعا ل 5 


عشمة السر كان © مادا ٠.‏ عومر ) 
الى رول ارا 


صورة غلاف المجلد الرابع من مملة العرقان 


وحيينا 
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السزء «>:“ معن ال ال« 


ا عاب ةا ١‏ لبيك 


نع عه نيسان وآبار وحوير انسنة: وا 


تقد اننا 17 تيمض منت عكر جود نيت ١‏ و جوج عن وي مويو دول طلا 


بعل التعطيل 


وشاءت اللطة يعد الشرو ع يطبم هدا الجوء الموهوج أن توقف العرقان لمدة 
أنهت التمطيل ف النالث من حزير ان فعدنا والمرد احمدلكدا صطدمنابقية 


تان امرض التاق ان ادن الفييف عل عمي نات لادان تدر 
د" ! الجزء ب 4١‏ سفسة ل ثلاية اسداء اعدرناء ب١؟١‏ صلحة عد] ملزبة الور 
و كتاجد حريصين أن لا نضيع عل القراء شيثا من حشوقهم غير أن هذه اللمرب العالمية 
وفرار المتوضية ؛كولان عذرا مقبولا لدي كرام مشتر َك الموهان ويوذا امبز #المثلث 
الهف الاول من المسلد التلائين الذي بعمدر قل المطلة أنسينية أما الصف الكاني 
فيصدر اعداء من شوال وسنبذل جهدنا وهو جهد المثل في التعريض على المثتر كين 
إما باصدار المجد 5 وعدناهم به ان إمسكن وإمأ بتقدي "كتاب رما ثما ننس 


ومن لم يسنطم املام حزوى للم سضها بلغ السفوحا 


كر م 5 كل 
35 1 سكي يرم 
ع 2 ع 2 


ضررة عن أسحد اعيداك العر قاب غري دان يك اعجزاء إتتبفية 


58 
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. العقفت ب أو 00 00 


يخا ” اه م مسئيسة سيا سركي ملشسق 
الفون مكتب بروت ١‏ 791/.1 عا اسلتها ١١‏ أشهر بالف صفحة ؛ 
تلفون متتب صمسدا : هءأء؟نا 


وصسمبحجو حم د كروي و 


الإعداد لاع شع به > +آأ00 
رء شش.ء ذد القمدة وذد الحجحة أذرا كانون الاول الاة١ا‏ 


الل ٠‏ الوضوع الي 
كعم_الاعم بتي وبين القاريء نزار الزين 
كرتكك ال كر حكاية شلعب سيك الشعر اللناني 
#عم 14م صقن الدين الجلى حن الآمين 
ملاظ آاارة 
دجم سس شام الحكم والامنال 5 تيج اللاعةه الشسمخ يتيك الثر في 
0 أ ل 
“جية 
دكم ا كحم المتاوله في مهد لاصيف اللقصار غلي الزين 
وظاهر المعر 
لحم اتكحم ‏ إحمد المهاجر ضاء الدين شهاب 
كم ب 4.5 أبو ظبي فى التاربت أديب فرحات 
ميج الس اشر 
ب ون 7 بك 3-3 
7ش ع أ( جتهود عرربية معاصرة فى خدمة حسين يوسيقف بكار 
الادب الفار سي 
؟اة  5١55‏ من أدب الراسلة على إير أطيم 


صورة قر اد اعداد العرقان ينوي ار بعد اخراء جتيفة 
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هو 2 0 
ل صوم: و ' ت ' 
1 1 ا ل 5 
. 56 لب :57 رب كس عت . 
7 3 ب 2 


لايق جب 


م : موعن طبه ب 5 


بت اليا 0ه 


7 5 الي 0# 


الرزالن . 


0 عمل علي أدبة) شبربة 03 مشر رع 


عا ياومديرها المسر'ولي 


ا 1 


: جسم سيوج و يرول 


: 
دس سيرد 
-- 22 2خ 


غمة الاغتر اك السثري 
4 هذا 7 الر التي لاترسل عي ]لبر يد ليرتا ن سير كان 
: ا ال ا راعت 
ا فيالاتطار المرية تستدديار ليث تمر يراتا مالف نك 
/ 0 الاثطار الاجنيية ليرع اتيرب تدتم بها | 


ا 
ٍْ 
اك 520 1م 0" 
َ 


2 سم 3 ىر 


جا“ | 20 8 عرزهرة .]1 موا 1 أدعء5 لي 3 
1 ل - | عدم 00 
ا اال 71 | السد و 0 - 
6 ]| 0ن 12 
ع 50 مامرك تك 
ستاو 10 ع 
ليع دلجو جارك 100 


أ 95 رج 1 ع ١‏ : 


عذجم 


ب 


م ليو ةا مح و د ا 


عسورة عرد قلاف البحلد الثلاثون 


5 
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في 


ا 5 | سا عابي 


انا احماء.ةه 


وكخن أ كورخ*قم بج دمجأ خيخأ| تعخنوا امك 


لل ا ا ل ا ا لان اااي 


ا شك 00 ا لك عر اادوا: », 


1 3 لل مت 
ا | ! : 
ا#ك َ-. هبك بي جنك _ ان 1 


ل ا اي ل الل ل نت الششاف 


و كوبع عايج بجعم تعسو | ينو ار اسلده التاضرة 


١ 95‏ 2 
حوس # ساسج اسوي ب9 حإراب 4 حور © لخر ؟ الإناببوعات احددثه 


بع أبس ابي ب ال ل لان 


ا 
ا 
إِ 
1 


كارو وباعيق واب 1 عي الاحاد 252520 
“بات 535225 مدب لأر كه كفن خفنو انل امم 
عؤتارات انمه واطااف»ه وى 
خرن ه١١"‏ ؟:1ان'هدماذ ' كد؟|ل؛ا؟ بوانت 


لون 0 وااو دات 


3 0 2 : 
لتر ويه ”ال د ادفمسن 3 اه دن اعائط ممادد ل ع لثما" لدادهة رقب - 3 ل 
00 0 _ا 


آِ 


/ : ه* الى ناج ءة الا ١‏ دااع أه الادصة و ايداكا فى اام ١‏ عقا ددر الإيايه عليه 


ل َه 00 ش 1 
7 - اف حت هم ا الحا" خا دعيده قي د “يووا خباواات» امير تيل 
ب 3 | 9 5 4 5 5 535 


مرضوعات عيلة الحر نان كيا وردت ف المحلد اللثاسى 


دبرا 
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الس سال م اللم ا ا 0 


الفدد السابع ”ب رمقنان لم1 الموافق ك1 كذ 


ل 


ابي ابعف الئاس من خين الراي 
فيها اميت لا ظن اني اربسد اب 
اضطنع التواامم ب وآبها ارد أن 
الاحظا أن هذا الكناب أن مور تنا 
فهو خليق أن بعورني آلا 


طه سن 


صررة عن عدد عملة العرقان اناس بالمتئبي وطه حسين 


نا 
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كاد يفون للسؤول 
أ بنزار الوكين 


ميلا عقر ل ا رسيي سيا 3 . 


احير ع 7 


و الحمةة باب متها ٠١‏ اشهر بألىف صفحة طفون المطمة:مءاء.؟ب 


فم 


شوال سنة برمم؟ؤ كانون الثاني حكها 


دكنور فى القلئة والعلوه ؛ رثبى جيعية الابحاث العلنية ( حلب ) احيد 
مَاندد حا معد تر لعن و الجا معة الورية سما نقيأ ج استاد وأخر 9 الجامية الهناةسدة 


16 خر 1 


جيم حقوق أعادة الطيع والترجية 
محفوظلة لل لف 


صورة عن عدد غلة العر فان الخاض بأن العلاء المعري 
5 
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١‏ جوت ادع ت افر سويد 
اها َ سم ار ا لين 


سينا سيا ام سئيسة بها سند رشب 
لفون مكتبببيروات/9ا1 .151 سنتها ١١‏ أشهر بالفصفحة تلفونمكتب صيداة.١‏ .الا 


مس 


المند التامن ‏ شوال سئة غلم؟( © كانون الثاني سنة 1178 


صورة عن عدد غلة العرنان الخياص بالممحنة الوجودية 


5 
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م 


سف سس سلا ءاسا | ابابا تفسسا 


١ +. 1- - 1 - _ 3‏ 0 
013 شي يماج أب العقلى والعقلى ناج إلى ال دب 


كل شيا بم حين يندر إلا العلى فق ه يعر حين بغر 


).لقالا كل من الشاف »و كثرته دري الإسراف ا 
| لاوما علي عليه الام ) 


7 ثم 5 
سس يد" 
ف 
سه : 


جيل عامل يحده شرا حزن وغريا البحر التوسط وجدوبا تهر القرناطاري 
غرب طير شبد! من اعيال عتما دثمالاً نهر الاولي الذي تنجتهي به حدود بساتين 
صيدا: قي داء وصور وجزين وعس جعيون كلها داخلة في جل عامل لذلكيخطي' 
من يخم صيداء وصور وغيرها بالذ كر ا اكلام عن جبل عامل وهو قي 
تفسيات لبنان الاخيرة يدعى تحافظة الجدوب ول يدخل فيه من غيره سوى 
حأصدا على أن عدة فرى مزه القت .١‏ خلس طين بعد التشكيلات الاخيرة 
وتمد الآن صبداءعاصمة عبلى عامل الكبرى وتتلوها صور ثم التبطية 
<* كلمة مأنودة عن المرجع الشيعي المظيم في هذا العصر الإمام السيد الي لحن الاصغيلقي 
لسبة رجرد الرفد اللامنى في المراق وقد لشترناها عثر انا لا تمط) وتبسنها بوقيمها وحدط بالتمنة 
غبفر. ا 0 ارب المبوقد؟. 


صورة عن ضدد تجلة العر تان النامى بالعرا 
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رجب وشهيان 5194| 


1 
4م 2خ 15795 
155 
جع 15م 
+:سمذؤة: 
عام “.م 
9# 
7ع لإصسجا م م 
#9 
مكأتدبمه 
م ُ 
وجو اام عور 
جع ممصم 
رمه 
2# دماة 
7 
2 هع ام 
ةو 
ذدم-تهام 
#57 ص و بام 
- عالل 
اي ارال 
00000 
ثانا 
1خ ص و ارم 
ل 


00 


عن كلتب 


خر بعلا البر ذف السدبت و عدرده 
ماحب المر قات 

اليد لد العدي 

المر هري ترف حالدين 
اهب الع قات 

إلى كزر اعد بريه 

سيور ة الى قرر يمطني حواك 
عطي الو بار 

الجر اشر يي 

الد كترم تخد عبن سليانا 
الداية و “قم الطمام 

اليد هبة ادن المبني 
اشبع علي الشرق 

الول رهبرمة الروك دي 
السيد خياد شكره 

العم عد رضا الثبي 
الاستاذ منعر اثفاسي 

الروح الدعر اعلية آلعر بيه 
الد تود «ععلتى واد 

الجم 1م الدسيلي 

شه عن البر اي 

اليم هين سال انين 
الإستاد ترم تسى راد 
البد تحب اللز ريق 

الدكتزر عبد الوزاق عي الدن 
الشبخ عمد رما الثبيي 

شاكر حبدر 


السر فاه عدوي 


010001261021.» 


المراق.في الثاويم 
تفسات العر اف الإدار ف 


مشاريم الإممار في المر ال 
اطبرر [5اء 
التيدم البسي في السر اق 


اترايق بن الدن و الفِن 
الاستاذ الأؤرى اليس 


الشيمات النتام ب في الر أت 
مية التعلور في الة 


سئاية إلى القاى التبادي 
علو اء أي ادن العاث 


ار الثقاذ 

لقدم المكننات لي العراق 

من بي االعر ب 

الادب في الب اق 

المر ب الارلرت رالتفانة الوح 


بسنل امهرد 


د درا 


صورة عن عيده عملة العرفان الخاص بالعراقى 


5” 5 


سررة] 
سور 

إخمر ] 
(مسورة | 


إسررة] 
للا لقايات ] 


(سررة] 


(عورشيا] 
سور 
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الجر ٠‏ هم( 2 5 
ا 0 لكا ل الخال بالة يع يحي لبوا يلح اواك يواكروام 
ريم الثاني وجادي الا ولى مت ةخرة + ١‏ ايأر وحؤيران 1*5 ! 
ييا الت يخ يان _ سث يي اا ل ا 45 ا 0 


ا“ ا 1 - 
ع ا ١‏ تمر لج سر 


ععبر البال الطيب دان ثال عبرا عانظ 1 
ىا أت يأ سير ذال الادبي ١‏ أت بالبلد اللي 


رأبنا من حقها طينا بل من سق المالم العر لي أن شقهعط يمد مزدوج من العرفات 5 مانا حين 
زبارنتا للعراق (1) وزاد هذا الجر على زاك ال حوي لطائة كييرة عن كناب عصير وسورية 
#دودها الطبيعة ‏ العر اقى مقالات قيمة في شي النراعي النى اثارت بيا دعر على تسواهامن الانطار 
ولئن “كان اغالي شيقا ومدة الأشالم نقع اخثير عن الزيارات وللشاهداث ول يقر أكثر كناب 


مصر با عاعدوا (؟) 


ومن ليور التي لم كوتق لا في مصير مقأيله جلالة الماك لاتحخراف مده بمب لم يخرج لعلاة 
المة بعد عازين المي التسل في المامم بأتو'ع الزربةنو كذلك ل بتقيل ايالي وؤراته في الى 
مما رهذا لا بسنا أشاز ين هذا العدد رحد اللكرم رين © لمتي موس شمن الكانذالاية 


وأطي الا كيد 


)1 عدر في 19 ردشأن عيذ تمعز وف 119 مندة بعد عودنا من طإدار بين اشر 4ه 
7 تمن وعد بالمكعابة لهذا المره الد كتير عد الوعغاب عام والد كتور طه حسين 


وال ستاذ أحمد,أمين واليدة هدي الشمراوي وغليل بلك مطران 


العرغان ع عر م ا للواء 5 


01000126021.» 


صورة من عدد جلة العرفان اخاص مصر 


وننن 
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5 


معي لون إل” ا سمي | جم اث في ع إلى ا تمن 7 
ماع الاسام عا الرصب, شاه ١‏ استالاعر ل مشهيل اراتك 
2 إٍْ 


2 5 يا 


ُ وجدجه -_- 


7 


ل لا 


3 
0 


3 . 3 0 اي 


صورة صن عدد علد اثعررقان الخاص تشيد شر امان 


515 
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صبورة عد عدن مملة العر كاب 'مخاصضل ب ١‏ المغتر يون » 


ان 


0-3 
ٍِ 
ط 
ا 
ل 
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بعال الارل وب»؟ 


لكان 

| جه 
ظ لسر 
ا مد عا عمو 37 


! ساتهأ عشيرة دون ]| 


لالس سا سلس ا سسا ررق 


كارن الادك 1541 أقة!ا 


5-7 


من كلب 
1 سيار 25 ا ارات 


هائم بك الأناسي كلمته 
05 السسدأبر القاسم الكاسافي ‏ © 
#ة البد حسمن الأعين : 


13-1 السدعدالمن ثرف الدن + 


“اذهو الأستاذ الحومالي باددلة الأدب 
الياني (قصدة) 
«وسء الأستاذ يولن سلامه أل؟ شغ البطل 
وغ الأستاخ سير اقسر ات 
2-1 الأستاد عد العزيز سد الأصل 
ماح العرفات 


00 الشبع #دجوادمفتيا مم العادمين 

السيد مبدالرورفالأمين (أبيات) 

ؤس الشبخ أحد رما كفة مل عامل 

#سصم الد كتور مر فروخ كلة بيرورت 

ديس الشبغ ليان ظاعر كلب ةجبل عامل 
المر قات ج ١‏ 


١ 


وء! كنب 
يس # عو 5 أكلية صداء 
8-٠‏ الأستاذ العاملي قصدة 
ح؛ - )ع الأستاذ سو المسلرف 2 ككلته 
014 الاسثاذرياض الممارف ' 
7-46 الشخ علد الله القلقيلي كنية سممافة 
4 مه الأستاخ خردى الزن شرارء لقت 
حرأ ( قصبدة ) 
و . لو الا ستاذ حيمر ره كاة أدياء ل عامل 
عن-وع هاه العر فان عرفان الل 
دم- نع الاستانٌ رامز مير الس اكليته 
بوه -١و‏ الا-تاذعدا الطتيرس كل ءطمل 
العلر ي 
-م؟ الدكتور شريف عسيران كله 
دنه اليد عنوداطوني نحية م نالمراقي 
( قصيدة ) 
++- هو الاعتاذ وجيه بشرن )> كيته 
اشام 


010001261021.» 


مان 
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الما دس وا متراجع 


)1١‏ الكتبية ؛: 

١-الامين‏ . حسن عصهر هد المحمود والحيياة الشهرية في جبل عامل دار العراث 
الاسلامي 1 للطياعصهة كم والتوزيع مجصوكر لمتان 
- 1844 ها/1لاأؤقام : 
بيروت / لبئان ‏ 1817 اه ولالاة1ا م , 

*- الامين ؛ محسن أعيان الشيعة . ج  ”4‏ مطبعة الانصاف . بسروت -ط 5 
اماه رتخخكام . 

غ ‏ جابر . منذر و الكيان السياسي لخبل عامل قبل .415947١‏ عن ؛ صفحات من 
تاريخ جبل عامل » منشورات المجلس الثقاني لبنان الحشويي ء دار القارابي 
-ط ١‏ -تشرين الثاني 191/5 م , 

ه-_الوريى ؛ منبر صيدا عبر حقب التاريخ ‏ منشورات المكتب التجاري للطباعة 
والنشر والتوزيع ١‏ بيروت 1955م , 

5 داغر » يوسفف أسعد مصادر الدراسة الأدبية. . ح  *‏ منشورات الجامعة اللبنانية 
توزيع المكتبة الشرقية » بيروت - 1919/7 م , 

؟؟' - دي طرازيق 3 فيليب تار يح البحافة العربية ج ؟ و” ‏ المطبعة الادبية +ابيروت 
1551م , 


551 
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مم الروعي 1 ياقوت معجم اليلدان ج ؟ ‏ دار بيروت للطباعة والنشرء تأر صاقر 
للطاعة والنشر . يروت 150/5 ها 1921/7 م . 

الرزين . أحد غارف ناريح ميدا ‏ مطتة العرفات 0 يدان 
فس كك ا م0 

. _دار الفكر . بيروت لا .ات‎ ١ -الزين . علي أوراق أديب ج‎ ٠ 

. بيروت / لبئان طبعة جديدة‎ ٠» الزين . عل مع الأدب العامق  مطبعة سميًا‎ ١ 
ا"‎ 

5 سرحال . أحمد النظم الياسية والدستورية في لات والبلاد العربية _دار 
الباحث للطباعة والنشر والتوزيم . بيروت ‏ ط ١401-5١1ه/١1986م.‏ 

“1# سعادة 3 دم ارج الشبضية الميوحنية قّ لبنان ‏ متشورات دار وكالة المثى 
العرببة . سجونية البناكن _ ط ١‏ عكقام . 

16 سعد هو حصن محمد صل عامل بين الاتراك والفرنسيين ١95-5931١14‏ -_دار 


الكاتب د بررت اط ١1-؟#4+5إاهالرثامةا‏ 3 3 


6 سلام. سليم على مذكرات سليم على سليم 1998-1858 ء قدم لما وحققها 
وغلق عى هرامشها الدكتور حسان عل خلاق . الدار اجامعية للطاعة 
والنشرء بيروت ‏ ط ذ-14097ه/15865ام. 


5 آل صفا. محمد جابر تاريخ جيل عامل دار الهار للنشر ء بيروت -ط ؟ ‏ 
أشخام. 


١7‏ مأرديني » زهير عثسرة من الناس - الناشر : دار العرفان مطبعة دار الابجدية 
للأقاع,. 


4 مرهج . عقيف بطرس أعرف لبتان . موسوعة المدن والقرى اللبئائية - مطابع 
مؤسسة الارز كائون التانى 1813/5 م . 


4 مصطفيى ١‏ قيصر الشعر العامل الحديث في جنوب ليئان 1 ملا15 م-دار 
الاندلس -ط 1١‏ 15١14اه‏ /رافخكام., 


غ1 ” 
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"١‏ مغلية . محمد جواد الوضع الحاضر في جيل عامل _منشورات مملة المعهد مطبعة 
العرفان . صيدا ١57‏ ه 1541/7 م . | 

5" مكي ١‏ محمد كاظم الخركة الفكرية والادبية قٍُ جيل عامل - مطابع ذار الاندلس 
دط 1 #*كقام . 

5 د مروة ع أديب اليحافة العر بية 5 نشأتبا وتطورها ‏ مطابع دار الااندلس . 
منشورات دار مكتية الحياة . كانون الثاني 1953م . 


*؟ - تصولل . ائيس زكريا أسياب ال لعبضسة العربيسة في القرن التاسع عشر. مطبعة 
زنكوغراف طبارة . بيروت - 1"16ا ها 1875/7 م . 


( اس ) الصحافية : 

. مجلة العرقان في كافة مجلداتها من عام 1408 م وحتى تاريخه‎ ١ 

؟ ‏ نجلة الباحت . السنة الرابعة ٠‏ العددان التاني والشالت ر١؟,‏ ١؟‏ تشرين الشاني 
5481 مء شباط ؟موا م , 


" - جريدة جبل عامل . 


جريدة عدد 1 ء لا المحرم "1ه إلى ؟ كاتون الأول 1411م . 
جريدة عدد 18 6 55 ربيع الاول 18٠‏ ه 14 آذار 1817م . 
جريدة عدد 18 . /إ١‏ ربيع الثاني 1*0 ه ,1 نيسان 9417 م , 
حريدة عدد 5١‏ . 78,6 ادي الثانية .مو ه #١‏ ايار 1415م : 
جريدة عدد 55 18 ذي الحجة ١89:‏ ه /58؟ تشرين الثان 1839 م , 


ب اديه 


911121001. 1 


؟ 
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الأهناء . ا 0 
:توضيح الرموز المستعملة في الدراسة 00000000 
تقديم وو 20130 
مشي ممسة ا ا ا اا ا ا ا 
الفصل الأول : البيئة العاملية يين الماضي واللحاضر. ا اي 
١‏ جبل عامل 0-7 رض 
اد حيته ا ا ااا ا 
؟ - طبيعته 0 
هويتة وان جح لاجم لماي الت ابو | يقي ا اه ل اق ع تعره وق او رو 507 
؟ ‏ في العصر الوسيط . 1 
ه في العصر الحديث يواست ل ا 0 ساد قو بم لمعو اود وما لوو ب 0 
ب - عوامل النبضة في جبل عامل ا 0000 
١‏ العوامل السياسية و ل ا ااا و ب ود او لد 
؟ ‏ العوامل الثقافبة ------- 123 
أولا ‏ الصححافة ا ا 0 
ثانيا : المدارس ا ااا ااا ااا ينا 
ثالنا : المكتبات يم ا 0 

فق 
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 *‏ العوامل الدينية ا 00 ان 
العوامل الاجتماعية و دوه ارب خسم و وو رو م لور 
ح ‏ صيدا حاضرة جبل عاما 4 اج اك ف بك 1 2ج د و بوه م وبع د ب و 0107 
١-شهرجا‏ ا اا و ا وي 1 لور ل ل ل و 010 
؟ ‏ موقعها في التاريخ 1 
نطور اقتصادها بي العصر الحديث سجن م ا روه اسم و وري اك 11 
4 - دورها السياسي 0 


م وضهها الثقاق . . . , 108 1011ا0ا1101000|ز[ز1[1ز3[0[#3[1[1[1[15[#[#[1[[أ0#3131ة17810ا#3317131730*#ا21 


الفصل الثاني : الشيخ اخد عارف الزين ...2002222.2.2..2..2.2201228-+.+.٠‏ !ع 
أ الوجل الانسان 99999986--بب00 1 


لح عه جع تدمع و انس في مه نع واد 4 عم ف واد سد اط مقي قر 
" -ولادته ونشاته ودراسته 00000 


ادعمله ف الضحاقة . .... ات يمييييت توريب يممياا ال .م ب.لمة م1 


١-الشهيد‏ اخي ا ا ا 0 


5011 7 1 وطنية شيورة لس وا و امع سايق ا ل واو عع ل ل ل‎ "٠ 
انسسائية متفيحة 6060660700777702اااااااا اا‎ 
11010 ت د خخامه كرعة و ل واو موي أ جو رو لو واي وال نس موا عرو لي وو وا‎ 
الدذائية الفاضلة ا سد ا الو ا ل ل ل رب ا م‎  ج‎ 
6 -سقات وهرايا وم طنط عيدو وار سم شطكة #اسعوهه فق دم وه مع‎ ١ 
1 0 تأتير وتقدير‎  ” 
تأبين الابرار 0 لل ع ع ل ع ا ا لي‎ 


د العصحاق المفكر اا ا ا 


؟-نزوعه الديني والقشومى ف لاه رقع قاع عاش أل لفن قل لل قاد فج لا للا ما و ع ع 1987 
 ”*‏ متادائه بالوحدة العرية 0000 


- دعوثه الى المساواة بين الاديان السماوية أيه عا اطع ا ال وا ا فاق ع 2 ع زلا 


برس 
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4 نزعته في التوحيد بين المذاهب الاسلامية 2-7 
-رأيه قي التسامح الديني والتالف الوطي 5 ا ا قر قي علط بعد بلقل ليد اف ونه ورف بزل انا زج فداعا.ج 
؟ ‏ غيرته على طائفته عسل أيه را يدو فد و اهاي +1 > بها وار فاه جز قات ارط ها بز قاروا ؤدرة 


ه _ارائ ه وأفكاره ونتاجه 

5 -اراؤه وأفكاره 0370 2*3 
اوللا - في الااصلام الاجتماعي 0 
ثانيا : في الاعلاي 00108 0 0 200000000 13#31أ[23232310 
ثاثا : في التعليم والتربية 70 000 
رابعا : في الثقافة الوطنية 1 0 230700 
امسا : ف اللغة العربية 250 
سادسا : في المرأة ل 0 
سابعا + واحات الصحافة ودورها ا ا 00 

_اثاره وتتاجه . ا ا 00 
اولا : ما ألنه وطيعه ٠:‏ 8ب 2301110 
ثانيا : القسم الصحائي ا 010000000 
الفصل الثالث محلة العرفان : وثيقة صحافية 92 
(5) الصحافة العربية قيل ملة العرفان 3200-89 


© الصحافة في أيناب ----- 900 
اولا : في مروت ...22 0م ف سخ اد وخ و ا ا ا 
ناك + يبقية لذ الليثائية جف مم مفو اعبس هه يوط نه 


ونم ء مملة العرفان » : نشوء وتطور 5000 


010001261021.» 


ارب 
قب 
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مقومات وخصائص ا ل قن 
اولا : استمرارية هادقة ف نكا ل ا ل ف ا أو م ا ع 17 

ثانيا : بين دواليب المطبعه ا و م سا م ا 11701 
ثالتا : اسلوب تعامل 756ة9696969696969696796را6ا66:اا0000 00000 0 
رابعا : خبج وشعار ا د و لا ب ب ا د 0 
خامسا : ادوار في التاريح ا ا 101 
سادسا : طريقة وشخل 1 

زج) مجلة العرفان والمضامين الصحاقية 5 
١‏ موضوعات العرفان ري لاز 
؟ اسلوي العرضي 1 
 “*‏ ابرز الاقلام المشاركة م اي ال 
(دع ملة العرفان بين التأثر والتأثير سيبل م ل وي ل اللا ا ب وما وام وانوي 111 
اممضادر القرفان مده سيره نومع ودام فق نم نه مووي 417 
؟ آثر العرفان 0131015ا#60101ا66'160أ106|أا1أ110أا 1 


اولا : ف سبل عامل . 7 22# 
ثانيا : في الاقطار العربية ف وق ا لطي ام بع و مز ا مقا يج جد عا قد بغ عد يل قا اق لقاع بها با بد دة 1١‏ 


ثالثا : في الاقطار الأسلامية خط نوري ايد ل م نا و م مو للق 
رابعا : في المهاجر وبلاد الاغتراب م او و ا ا و للم 
دائية اس ا رد يي سا ا اه بدي ماو و ترق وار رم رحب الفته 
سور وقيير 2 0 2 2 1 1 1 102 21 1 5152 515ذ51ذ51ذ1ذ1ذ1ذ131|أ|01|ز101أز|ذ[أ[أ[4+471[+[![1|[أ01 1 
مللاحىي ل م ا ل و ري 0 
المصادر والمراجع ااا ا ا اا اا ا اا اا ااال 


574 
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01000126021.» 


لب سيان مسن تلت لمق 831دف 1 


18 لمي سنتهاعشرة شه مت ف لام | 


لنت بير وعتبء ينان عالف + م 


«وكيل التوزيع العام: 2 الشركة العربية للترزيع ‏ ش .م .ل هاتف ١٠٠4/ا41؟‏ 
قن ب 274 - للكس : ارادكر 5:7*5*؟ ‏ بيروت ‏ لنان 


تمن العدد هؤا ل.ل 


ل] المجلة منبر خر للحوار 
0] ما ينشر يعبر عن رأي كانيه ولا يعبر بالضرورة عن آراء ومواقف المجلة . 
ل] ترئيب المقالات مخضم لاعتبارات فنية لا علاقة لما بمكانة الكاتب 
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الفهمرسستك[لد 


الحركة الإسلامية بين الاتفتاح رالانغلاق 

الأنبياء . . ومحاولة لدراسة القصة القراتية 

التهوبد الثقافي : وصورة المرأة في الواقع والأدب . 
تلازم الفكر والعمل في سيرة الإمام علي 

مشكلة التحديث أو العصرنة في لبنان والعالم العربي 
الانجاهات الأدبية في البلاد العاملية . . . 

اليقظة الإسلامية في فارسيات إقبال . . .. 

كيف حارب الاستغمار الاسلام في إفريقيا 


حول الدراسة الاستشراقية : غط الحكام في القرآن , 


تساؤ لأت حول موقع العرفان ردورها 
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كله الونسان 


للك 

نشتئح سنة العرفان السابعة والسبعين بالدعاء إلى الله العلى القدير بأن يبدي القيمين 
على الحرب في لبنات إلى طريق السلام . طريق الخوار. طريق الخلااص ؛ من التمزق 
والتشعيت. .والتشيرف . 

وها إئنا . بعد سنوات الجرب الشروس التى مرت علينا . تصمد أمام الحرب 
الاقتصادية التي شنت عل لبنان : إنها خرب التجويع القذرة » كانه لا يكفينا التهجير . 
والتفجير والقنص والخطف ؛ فديبر المتامرون الحرب الاقتصادية التي تنتزع من أفواه الشعب 
لقمة العيش الخلال لتجبر الذين لم يتلوئوا بعد بالسرقة والغبب . على السير على هذا العريق 
ليتدير كل انان على هذه الأرضن لقمة خعبز له ولعائلته . 

وإسرائيل والعملاء والاتباع من مافيا الدولار إلى جيشها اللحدي . وما بيتبها من 
خططين ومنفذين لقهر آبناء الجنوب المقاومين الصامدين , أبناء جيل عامل الذين وقفوا في 
وجه الغزاة منذ عشرات السنين + تعمد إسرائيل إلى استعمال جميع الوسائل الهنمية لقضم 
الجنوب وابتلاعه. لكنها تصطدم بالمقارمة البطئة التى تواجهها بشراسة في حين عجرت 
ججيوشس عن صدها . 

أمام هذا الواقع لولم تستمر « العرفان » في مواجهة الرياح العاتية التي هب على 
الوطن . وغل مسيرتها بتوع خناص . فتواجه الغلاء الجنوني الفاحش في سعر الورق وف 
الطباعة ومتفرعاتها من جهة . وتواجه من جهة ثانية ا مجمات الغير مسو وله التي تلعتها بشتى 
النعوت الحاسدة الحاقدة, ولسنا في محال الدخول في تفاصيل هله المتاهات . بل إننا نكرر 
بأن الاستقلالية هي خيارنا الثابت » والعرفان مستقلة ولم تكن قط لزعيم أو لحرب أو 
لدولة . ولاء العرقان للفكر . للعلم . للمعرفة . إنها تحمل الرسالة الإسلامية الحقة . 

وائنا نتوجه إلى الأشخاص الطيبين لمساعدة العرفان على إكمال رسالتها ء واضطررنا 
هذه السنة لإصدارها كل شهرين مرة واحدة بعدد مردوج ء وذلك أفضل من التوقف في هله 
الأزمة الخائقة . 
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و هاه 


لسن | بيك تتح وَالانئلاق 
0 الأوفل ) 


يسم اله الرحمن الرحيم 


مهييد 

كبقه براخه. الابساقر ارك 517201 القكرية والنسياننية 'الرجرية فى معي 
الواقم؟ فهناك تيارات دينية غير اسلامية تتحرك في خط سياسي من اجل ها يسمى 
بحرية الوجود المسيحي في الشرق؛. امو من اجل حول المفاهيم المسيحية الى داثرة 
سياسية متحركة تتخل الديقراطية المسيحية عنوانا غم كبا نلاحظ فى الاحزاب 
الديمقراطية المسيحية في الغرب. 


وهناك تيارات غير دينية قد تقترب من الاسلام في بعض ملامحها وخطوطهاء 
وتختلف عنه في الكثير من ركائزها وافكارهاء كا في الاحزاب القومية العربية المتنوعة 
الاساء والخلفيات والدوائر؛ فييا تختزنه من انفتاح على الاسلام من خلال التاريخ او 
التراث وفييا تستحدثه من نظريات واراء على مستوى الفكر والسياسة والاقتصياد. 
وهناك تيارات لا ديئية ملحدة في تفكيرها الفلسفي تورية في التفكير السياسي 
والاقتصادى ؛ بعيدة عن الأسلام من حيث الركائز الفكرية. وقد تلتقي ع حركده قُِ 
بعض المواقع السياسية كبا في الاحزاب الماركسية المتنوعة في دوائرها المختلفة في الواقع 
السياسي العالمي . 


وهناك تيارات سياسية عحلية واقليمية. لاتنطليق من حالة فكرية في العمق. بل 
3 بالعر فا العندات 5و 75 السلد ايه 
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تنطلق من واقع حلي او اقليمي في مستوى القضايا المحلية والاقليمية على خط القضايا 
الحباتية والاجتماعية التي تتحرك من موقع سياسي سلبي او ايجابي وربما تأخذ بعدا 
طائفياء أو شخصياء أو فتويا. 


هذه شي العداوين العامة للتيارات الموجودة 5 الساحة على ستوق حراكة الواقع 
البابية. 


هل يقففب بعيداً عنها وينعزل عنما ليمارس نجطته وحده؛ ويحاول أن و أهدافه 
بمشردم؟ 


أو يعمل على دراسة التيارات .فيلتقي بالتيار الذي يقترب من بعض ملامحه 
وخطوطه ويبتعد عمن يختلف معه في الآسامن. والتفاصيل» ليحفظ للقاعدة توازنها في 
الاساسيات وبتصرف ممرونة في القضايا المتفرعة عنها. ١‏ 

أو يواجه الموقف بطريقة واقعية » تضع في حسابهبا مواطن اللقاء ومواطن 
الخلاف مع هذا اثتيار أو داك » ثم تدرس حاجة الأهداف المرحلية أو الغهائية إلى 
اللقاء ؛ لتحدد التهة التي تلتقي معها في الطريق إلى تلك الأهدافه سواء بالمواجهة 
لتيار اخمر مضادٍ مشترك في الداخخل » أو بالتحرك معه . بعيداً عن مواجهة الداخخل : 
أو بالانطلاق نحو الهدف الخارجي المعادي أو بالاكتفاء بالتواجد على ساحة. الصراع 
السياسي ٠‏ في المواقف المتحركة للصراع ؛ التي قد تتداخمل . أو تتقاطع . أو تتباين 
تبعا لا يفرضه الواقع . أو تؤْكده الحاجة . من حركية التيار الاسلامي ووجوده الفاعل 
على الساحة كقوةٍ واقعية » بين القوى الأخخرى . في مشاريعها وخططها المتحركة نحو 
الاحداث . 

هذه علامات استفهام يوأجهها العمل الاسلاميى في موقفه من التيارات 
السياسية الفاعلة المخالفة على مستوى الواقع الحركي الحزبي بعيداً عن صفة الدولة 
كإطار محيط به. 


وقد يواجهها على صعيد اللكومات التي مختلف افكارها وشعاراتها وتشريعاتها 


دأثعر نأن: العدذان لوكي المسيلن ب كش 
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وخطوطها السياسية عن الاسلام في فكره وشريعته وخطه السياسي: كا يلتقي بعضها 
مع بعض. الملامح الاسلامية في بعض ذلك. . . 

وربما كان بعضها في مواقع الدول المستضعفة كيا في دول العالم الثالث». بينا 
يقف البعض الآخر في مواقع الدول المستكبرة كنا في الدول الكبرى وما يلحى بها. . 

فكيفب يتصرف معها التبار الاسلامي كحركةء وكيف يتحرك معها عندها 
يتحول إلى دولة؟ 

هذا ما نريد أن نبحثه وندرسهء كدراسة تستهدف تركيز التحرك الاسلامي 
السياسي في التحالف والتخالف على قاعدة اسلامية ثابتةء وعلى نيج واضح محدّد 
المعالم والمنطوات والأهداف. 
خيار الإنغلاق السياسي 

(]) ريما مد بعض المفكرين الاسلامين ان الموقف الاسلامي يفرض عي 
العاملين المقاطعة التامة هذه التيارات الكافرة أو الضالةء لأن أي شكل من أشكال 
العلاقة بمثل لوناً من ألوان «الموادّةة و«الموالاة: اللتين أكد القران الكريم على المؤمنين 
الابتعاد عن تقدعهها للخافرين وللحائين وللمنحرفين فيبا جاءت به الآيات الكريمة كيا 
في قوله تعالى: «لا يتسخذ المؤمتون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلاك 
فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويذّركم الله تقسيه و إلية المصير4 586 / 
ال عمران. 

«لا جد قوما يؤمنون بالله واليوع الآخر يوادون من حادٌ الله ورسوله ولو كانوا 
أبأء هم أو إخواتهم أو عشي رهم أولتك كتب 5 قلومهم الآايمان وأيدهم بروح مله 
ويدخخلهم جنات نري 2 تحتها الاخبار خبالدين فيها رضي الله عنيم ورضوأ بيه 
أولئنك حزب الله ألا إِنَّ حزب الله هم المفلحون» 7/08 

وقد اتطلقت امثال هذه الآيات في أكثر من سورة لتركز هذه الفكرة كقيمة 
إسلامية عامة. . . فيما يجب أن يعيشه المجتمع المؤمن من اتفصال, حاسم عن أية 
حالة كافرة أو ضائة: فلا مجال لأية علاقة عاطفية أو سياسية أو اجتماعية من قريب أو 
من بعيد لأن ذلك يعني معنى من معاي المودّة والموالاة. 


5 والسر قن العددان كو 5 المبحلد 1لا 
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( ب ) ويضيف هؤلاء الى ذلك - ان العلاقة السياسية مع هذه التيارات تمثل 
اعترافا بشرعيتها كفريق سياسي ف الساحة الاسلامية: فيم| يوحيه ذلك بأن له الحق في 
المشاركة في تخطيط مستقبل البلد وإدارة شو ونه. . وهذا أمر غير جائز شرعاً لأن 
الاعتراف بالخط الكافر أو المنحرف لا يمثل أية شرعية إسلامية: بل هو النقيضص 
البديبيى لذلك. 

(ح ) وقد شير هؤلاء ‏ فيها يثيرونه من ملاحظات ‏ أن مثل هذه العلاقات 
تفسح المجال للنفاذ إلى داخل التيار الاسلامي في عملية اختراقٍ أمني أو سياسي . مما 
يدد حركته بالخطر ويعرض أسراره للظهورء ومواقعه للاهتزاز كنتيجةٍ طبيعية لما يكن 
أن بؤدي إليه انفتاح الآخرين على الساحة الاسلامية من خلال علاقتهم التحالقية 
بالحركة المهيمنة عليها. . . بيننا تَثّل المقاطعة حاجراً نفسيا يمنع من الانفتاح. وسذاً 
سياسيا يمنع من الاختراق وحركة مضادة تدفع الى المواجهة وتؤكد التحدي وتفرضص 
الحذرء ولعل هذا فيا يقوله هؤلاء ‏ هواما تشير اليه الآيات الكرية التى تعمل على 
توعية المؤمنين عل الواقع الداخلى الذي يتمثل فيه المثافقون والكافرون من أعداء 
الاسلام. ليحذروا مهم وليبتعدوا عن جو الاستسلام اليهم. وليمتنعوا عن الحاللات 
الاسترخائية التي يفرضها اجو اللتميم الذي يوحي بالاطمئنان. كما في قوله تعالى : 


«يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ودّوا ما عنتم 
قد بدت اللغضاء ع من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم 
تعقلون * ها أنتم أولاء بوهم ولا يحبونكم وتؤ منون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا أمنا 
و إذا خجلوا عشوا عليكم الأنامل من اليظ فل موثوا بغيظكم أت ألله عليم بات 
الصدور # إن تمسسكم حسنة تَسُؤّْهُم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وان تصيروا وتتقوا 
لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون خيط # ال عمران ١٠١ ١١8‏ . 

قد لمهم من هذه الأية ركس الأسلام لإإقامة العلاقات العامة والخخاصة مع عبر 
المسلمين تمن مختلفون معهم في الفكر والخط والاتجاء. انطلاقا مما يفرضه الاختلاف» 
م المشاعر المعادية والخنطط المقادة» ومما نودي إلبه العلاقة سس تسهيل وصول هؤلاء 

وقد نستوحي منهاء تحذير المسلمين من السذاجة العاطفية التى تجعلهم 


واثعر قاد العذدان ١و‏ 25 للصلد 14ب 0 
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متسلوون لشاغر الحب السائحة تاه الذين يب“ نيم غير المدركين للااخطار المترئبة 
على ذلك فيا يمارسه هؤلاء من مشاعر سلبية. وأوضاع شريرة. .. وكأن الآيات تقرل 
نم ان اتخاذهم بطانةٌ في اطار العلاقة الحميمة يعتبر عملا نخاطتاً ساذجاً لا بد لهم من 
التراجع عمسا 

(45 وقد يتحدث هر للاء المعار ون » عن ميرراته معار ضتهم بطريقة 
أخرى. . وهي ان العلاقة مع هذه التيارات قد تساهم في إضلال الجماعة المسلمة. 
فيا يفرضه ذلك من إسقاط الحواجز النفسية التى تحجز المسلمين عن التأثر بهم 
وإفساح المجال [لأجواء الحميمة التى قد يعيشونها من خلال الاساليب الخادعة الساحرة 
الَتى يستسخدموتبأ معهم وتو سحيه الانظار الى الاعيابيات المثيرة فيها مثله مواقع اللقاء 
بهمء مما يؤدي بطريقة وباخرى ‏ إلى امكانية النفاذ الى قناعاتهم وإلى نجاح عملية 
التضليل والاحتواء الفكري والعملن لأوضاعهم ومواقعهم الخاصة والعامة. 

هذه هي أهم الملاحظات التي بطرحها القائلون بضرورة مقاطعة التبار 
الاسلامي الاصولي للتيارات الأخرئ غير الاسلامية واعتبار اسلوب الانغلاق 

ولكن هناك رأيا آخر لا بلتقى بهذا الرأي بل يجد الأسلوب الافضل هو أسلوب 
الانفتاح السياسي على الآخرين ولكن لا بشكل عشوائي مطلق بل بشكل مدروس 
غير معقّد مما يفرض علينا دراسة التحفظات لمعالحتها ومواجهة السلبيات في محاولةٌ 
لتخقيفها أو تحويلها إلى إيجابيات . 
الفريق السلبى المنغلق بإثارة الملاحظات الاعتراضية حوها. 

(1) أما حديث الموالاة والموادة المرفوض اسلاميا مع غير المسلمين فلا موقع له 
في محال إثارة الحديث عن الإنفتاح عليهم» لأن مفهوم الموادة يعنى العاطفة القلبية 
الحميمة العميقة المتمثلة بالاخلاص الروحي النابع من اللقاء الداخلي في الفكر 
والروم والعاطنة: كا أن معهوم الموالاة عمقل الصلة الواقعية ية المتحركة 5 8 الطاعة 


قر د المر ناب : المددان أو ب اللمحئد الا 


».01000126021 21136 وع لالع .]//:ومااط 


والاتباع والإندماج بالآخر على مستوى الانتهاء والاخلاص وهذا أمر لا نريد إثارته في 
ساحة العلاقات الواقعية السياسية بين الاسلام وبين التيارات الأخرى. بل كل ما نريده 
هو العمل على إيجاد مواقم عملية للقاء على أهدافٍ مشتركة فيرا هم الاسلام 
والمسلمين ما يستهدفه الآخرون في ختططهم المرسومة. بحيث يكون الحانب العمل في 
حركة العلاقات الخارجية هو القاعدة التي يلتقي عليها الجميع من دون أي تأكيد على 
أي حالة عاطفية في الشعور أو أيه حالة سياسية في الانتاء أو أي شكل من اشكال 
الذوبان والاندماج في الحالة الأخرى وبالشخص الآخر. . 

وعلى ضوء ذلك نعرف أن الموادة شيء وأن الارتباط في علاقة عمليةشيء آخر 
كيا نفهم أن الموالاة تختلف عن معنى اللقاء على أرض مشتركة في بعض مراحل 
الطريق لأنبيا يتصلان بحركة العلاقة من الداخل بينا يتمثل التحالف أو التلاقي 
بحركة العلاقة من الخارج. 


(ب) أما حكاية الإعتراف بشرعية التيارات اللاإسلامية التي لا شرعية لما في 
حساب الفكر الاسلامى وشريعة الاسلام ومنبجه في الواقع وني الحياةء فهذه حكاية 
لا معنى لا لأن هناك فرقا بين الامتراف بوجو :الفريق الآخر على الارض كفريق 
فاعل في الساحة في] تفرضه الظروف له من موقع مما يفرض على الآخرين الصراع 
معه في مواقع الصراع والتنسيق معه فيا لايضر بالساحة أو فيا يلتقي مع مصلحتها 
لحساب المسلمين فى مجالات التنسيقء وبين الاعتراف بشرعية وجوده فيها يحمل من 
مضمونٍ فكري وخط عملي وحركة هادفة. 

إن اللقاء في موقع تحالف مرحلى أو تنسيق عملي موضعي لا يعني إلا الاعتراف 
بالوجود كأية حقيقة موجودة على الأرض مما نحبه أو لا نحبهء في] قد تلتقي به أو 
تنفصل عنهء ولا يعني أبدا أي نوع من أنواع الاعتراف بشرعية الخط والفكر 
والاتجاه» وهل تستطيع اعتبار معاهدة الرسول مع اليهود في بداية الحجرة اعنرانا 
بشرعيتهم؟ وهل يمكن اعتبار صلح الحديبية الذي عقده الرسول مع المشركين اعترافا 
بشرعية الشرك الذي يعتنقوته كعقيدة ومتبح حياة. 

(ج ) أما سلبيات هذه العلاقات على الواقع الاسلامي فيها تمثله من خطر على 
أسراره ومواقعه وحركته وفيا تؤدي إليه من اختراق من جية . وابتعاد عن الحذر 


«العر كاب العددتاب كناك اليلد + 8 
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0 ه التحدي من سجهة أخيرى . أفا هذه السلبيات نإن من المفروض الانتباه إليها 

عند اقامة العلاقات . وذلك بدراسة المسألة على أساس إثارة التحفظات الفكرية 
والوائعية . في مضمون الإتفاق وتخطيط الإنفتاح على النبج الذي يلتقي بالواقع 
الموضوعي الذي يعرف كيف يغلق الساحة بحساب وكيف يفتحها بحساباء وكيف 
يوه اللقاء ليكون أساساً لتثبيت الساحة وتأكيد المواقف بدلا من العمل على اهتزازها 
وزلزلة المواقف . 


إن القضية مطروحة من ناحية المبدأ » لا من ناحية سيا » لآن مسالة 
التفاصيل ار دائياً من زاوية الفكرة العامة الفي أوحخت بألميل! بعيدأ عن أي حال 
عاطفية ارتجالية » أو أيْةَ حركة إنفغالية سريعة , 


أما تفسير الآيات فانه يلتقي بالمفهوم الذي تثيره كلمة « البطالة » التي تعنى 
الحالة الداخلية العميقة كمثل بطانة الثوب التى تلتصق به وتقويه وتحميه فى عملية 
التصاق. محكم لا اتفصال فيه ولا افتراق . وهذا هو ما تفيده الآياثت في ا الحب 
العميقة التي يجملها المسلمون فؤلاء الأعداء الحقيقيين . من موقع السذاجة العاطفية 
فيها تؤدي إليه من اطلاعهم على الأسرار واستسلامهم للأجواء الحميمة والمظاهر 
الخادعة والأساليب الملتوية . 


وقد يكون هذا كله مرفوضاً لدى الذين يتبنؤن سياسة الانفتاح فيم| يؤكدونه من 
ضرورة التركيز على حالة الحذر فيما يترقبه من المفاجآت وفيا مختزنه من التحفظات » 
وفيبا يثيره من ملاحظات على الأششخاص والمواقع والمواقف والكلمات ليكون الانفتاح 
الواقعي مقرونا بالجذر العمل 


(د) أما موضصوع إضلال المسلمين فيا قد تفتحه العلاقة من نوافذ َو لاء على 
الجماعات الإسلامية ؛ فهذا موضوع ء لا تفرضه طبيعة المسألة بل يفرضه التساهل في 
تحريكها وعدم الحذر في تطبيقها لأن من الأمور البديبية في العمل السياسي لأيّة حركةٍ 
إسلامية أن تقوم بتحصين الساحة الداخخلية بالايمان والوعى والمعرفة للأساليب الخادعة 
والخطط المعتادة والحركات المشبوهة والشخصيات القلقة والظروف الخطرة » وما إلى 
ذلك . ما يساهم في عملية التضليل واهتزاز 'المواقع .. وإذا استكملت الحركة 


١‏ والعر فاناء العددان كو ال الحزد هي 
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الإسلامية ذلك كله ء فلا محال بعدها لأيٌ تضليل أو تحريف . أو لا أقل من تحفيف 
الخطر فى حدوث ذلك كله , 
سلبيات الإنغلاق 

وقد لحتاج إلى دراسة المسآلة من سجتهة جهة أخرى . وهي دراسة السليات المتمئلة 
بالا نغلاق عن الواقع السياسي والاكتقاء بإثارة السلبيات اس حوله 5 والابتعاد عن 
الآخرون من أهداف . فإن ذلك يوجب عزلة هذا التيار عن حيركة الاحداث بشكل 
مباشر . وعدم الاطلاع على كثير من تخلفياتها التي قد يتوقف عليها الوصول إلى بعضص 
النتائح العملية على صعيد الحدفه. كما أن الآخرين سوف يستفيدون من كل 
النشاطاث الجهادية والسياسية التي تتحرك في النط السياسي الذي يتحركون عليه 
لأنهم هم الذين يحركون الساحة فيما يوحوك. به . وهم الذين يجنون ثمارها . وبينما 
يبقى الثيار الإسلامي بعيداً عن مجرى الأحداث .. وهذا هو ما لاحظناه في بعض 
الأحداث الكبيرة التي أبلى فيها المجاهدون المسلمون بلاءاً كبيراً في مواجهة القوى 
ودولية أخرى , حاولت أن تطرح الشعارات المضاذة لتلك القوى ؛ مما جعلها تعرف 
كيف تستفيد من جهاد المجاهدين من دون أن تقدّم شيئاً ذاتياً في هذا الاتجاه. وقد 
يؤدي هذا الواقع إلى أن يتحول التيار الإسلامي إلى أداةٍ ناجحة للتيارات الأخرى في 
سبيل محقيق 0 من الأهداف العامة » من دون أن صل من شيء ع هنبا ماما 
كشرطي المرور الذي يحي للمصميمٍ بالتقدم ويظل 18 مكانه . يا يقول بعس 
الظرفاء . 

إن المشاركة في النشاط السياسي هو الذي يمكن أن يحقق الكثير من المواقع 
المتقدمة في الساحة بشكل منفرد أو بشكل مشترك لأن الخطة السياسية المتحركة في 
صعيد الواقع لا بد أن تقود إلى الكثير من النتائج الإيجابية لمصلحة الإسلام على أكثر 
إيجابيات الإنفتاح 

وعندما ندخل في دائرة الإيجابيات فقد للاحظ إمكان الحصول على الكثير منبا 


دالمرقان0 العددان أو 5, المجلد )لا ١١‏ 
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لصلحة التيار الإسلامى يمكن أن نلخص. بعضها في غدة ثقاط . 


١‏ الاطلاع على حركة الواقع السياسي من الداخل لا من الخارج وفي 
العمق . لا في السطح ٠‏ فإن من الملاحظ أن الدخول إلى النادي السياسي الذي 
تتحرك فيه الأحزاب واطيئات المتنوعة , يجعل امكانية الاطلاع على خلفيات اللعبة 
السياسية وافاق العمل السياسي أكثر واقعية . ويحقق للعاملين ثقافة عميقة شاملة لآن 
الكثير بما يثار في داخل. الكواليس لا يسمح بالاعلان عنه في الخارج . وبذلك يمكن 
التحقيق لأية عمليةٍ سياسية ثورية من موقع العمق الواقعي للخطة . لا من مواقع 
السطح الظاهر للأشياء . 

 *‏ إمكانية النفاذ إلى عمق التيارات الأخرى من خخلال الساحات المفتوحة التي 
يفرضها اللقاء على أكثر من صعيدٍ مما يسهل عملية الإحتواء لدوائرها المتحركة من 
جهة أو التأئير على قراراتها من جهة أخرى ء أو التخفيف من مشاكل سلبياتها من جهة 
ثالثة . وذلك مرخ دون الدخول في أية معركة حادّةٍ غير مأمونة العواقب . إن اأماملين 
في هذا الانجاه سيتحركون بعيون مفتوحة تعرف مواقع الثغرات وتكتشف حركة 
الزوايا وتتلمس كل مواطن الخطر بينما يكون الاتجاه الآخر متحركا بعينين غائمتين أو 
ضبابيتين لا تعرفان كيف تلمعان في افاق النور القادم في السناحة . 

8 توجيه الانظار إلى الآهداف الاسلامية الكبيرة من خلال حركة الشعارات 
المشتركة في الساحة التى تمعل من الإسلام عنصراً حيّا فاعلا يتقدم المسيرة بشعاراته 
المتقدمة أو يتحرك فيها كمنصر أصيل من موقع مميز بما يدفع بالأمة التي يعمل الكفر 
الضلال على إبعادها عن الإسلام» أن تكتشف حيوية الأهداف الإسلامية من مواقع 
المقارئة فبيا تحمله الحركة من شعارات + وفيما يحمله الأخرون منها . وفي طبيعة حركة 
الشعار هنا وهناك وفي عمق الحيوية الثورية التى يتميز با الأإسلاميون في ذلك كله . 


إن الحضور في الساحة مع الآخرين يفم المجال لذلك كله » ويفوّت الفرصة 
على الخملة النفي تعمل على تعزل الإسلام عن الساحة . 


- إبعاد الإإسالام عن الدائرة الطائفية الي يراد حبسها ف داخلها 5 وتمويلها 
إلى حالة عشائرية مختنقة بالمشاعر والأحاسيس العدوانية الضيّقة » بعيداً عيا هو الفكر . 


1 الع طانب العذدان اواك اللصلد وب 
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وعما هو التشريع والمنيج الواقعي الذي يخطط للحياة بعقلية واعيةٍ منفتحةٍ من أجل 
التغيير . . واعتبار المنطق الوطني هو المنطق الذي يمكن له أن يحقق الوحدة الجماهيرية 
ف حركة الآمة نحو الوحدة . وهذا هو الذي يعمل له الكثيرون من خملة الشعارات 
العلمانية التي ترى في الطرح الديني نوعاً من أنواع إرياك مسألة الوحدة والحرية 
والعدالة والانفتاح في المجتمع . . فيا يمذله من تمزيقٍ وتفريق وتعصّب واستسلام. 
للقوى الظلامية المستغلة في العالم . 


إن دخول الإسلام إلى الساحة التي تنفتح على الواقع السياسي من خلال 
إيجابياته السياسية وخحططه الواقعية يفوت الفرصة على هؤلاء . ويفسح المجال للفكرة 
الإإسلامية الشاملة التي نؤ كد الوحدة من خخلال الفكر . والتفاهم من خخلال الحوار . 
والتسامح من خلال الانفتاح والخرية والعدالة من لال الخطة السياسية الاجتماعية 
الواسعة وهكذا نعجد فى دلوه على الحركانت ,السياسية ء والواقع السياسي ٠‏ والتفاذ 
إلى عمق الساحة ى انطلاقة إسلامية في ساح الحياة ع لا تختزن من السلبيات » بقدر 
ها مختزن من الانجابيات . 


أما كيف تتجرك مسألة الانفتاح ٠‏ وما هي ملامح الصورة في ذلك كله . 


وكيف نفهم الآيات القرانية الحاسمة في المباينة مع الآخرين فهذا حديثٌ آخر نرجو أن 
وخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين , 
محمد حسين فضل الله 


© ١ف‏ القرنين الشامس والسادس كان العالم المتمدث على شفا حرب هاربا من الفوضى لأن 
لعقائد ألني كانت تعين على اقامة الحضارة كانت قد اتهارث ١‏ ولى يلك ثم ما يعتمد به تما يقوم 
مقامها . وكان يبدو إذ ذاك أن المدنية الكبرى التى اقتضى بناؤ ها جهود أربعة الأف سنة مشرفة على 
التفكك والانحلال ٠.‏ وأن البشرية لا شك أن ترجم ثانية إلى ما كانت عليه من اشمجية إذ القبائل 
تتصحارب وتتناحر لا قائرن ولا نظام ٠‏ وكانت متنوعة امتد ظلها إلى العام كله , واقفة تترئح وقد 
تسرب اليها العطب. حتى اللياب ء وبين مظاهر هذا الفساد الشامل ولد السرجل, الذي وبحد العام 

جميعة ( محمد من ) « ل 
( ديلسول ) 


“ا ل م سح مسح ب يست سس ص ١‏ ب 
«العر قان. العيدان ١و‏ 5 للسيئد 4 به 
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اولس ةلرراس للق الةائيه 
(المتلمتة الشّايّة) 


بام : الشِي حبيت حاره 


ثامتا :. 

و يكن سرد القصة القرائية عملا فنياً أو إنتاجاً أدبياً بحت ولكن وإن تم تصوير ذلك 
2 منتهى الروعة والبيان والاعجاز إلا أن قراءتها يهب أن يتجاوز الشكل وادوات التعبير إلى 
مضامينبا ومقاصدها من الداخل . .. ومع صلاحيتها الكاملة كمصدر غنى في هذا المجال 
لتربية الدعاة والهداة إلى الاستفادة من القصة القرانية كمدمل لمشروع الأدب الإسلامي 
الحادف إلا أنه لا ينبغي الوقوف منبا عند عذا المستوى وإغا يجب علينا الاحتكماك والثقاة إلى 
اعماقها وابعادها نستخلص عنبا كل الدروس الممكنة في فهم فلسقة الدين والكون والخياة 
فلا يكون موقفنا منبا موقف المادية والجاهلية قديمها وحديثها التي انكرت بعض الوحي أو 
كله . . . بحجة أن القصة لم تكن مسدة إلى ماعيدوه من وسائل الاسناد المحسوس 
والملموس فزعموا أنها من أساطرر الأولين . . . وحكايات العجائز وخرافات السحرة 
والمشعوذين . . . 


ولقد ظهر في وقت قريب كثير من المؤرخين والباحثين في علم الأديانك من يجازف 
بإنكار الوقائع والأحداث والقصص التى وردت في الكتب اللماوية. ولكن علياء الآثار 
واللخات القدية أئيتوا خطأ ذلك ء غنراهم قد عثروا عل هذه القصة مكتوية على حجارة 
قديمة من أثار وادي العبرين ووجدوها منقولة متواترة على الألسنة بين اقوام كثيرين عن أمم 
المشرق والمغرب . وانكروا قصه سيل العرم وقصة ابرهة الخبتي وهلاك جيشه فلم يمعضص 
زمن حتى وجدوااثار اليد ووجدوا عليها اسم ابرهة ملقب بالامير التابع لملك الحبشة وسبا 
وحتضرموت واليمامة وعرب الوعر والسهل . ووجدوا خبر الجدري الذي أهلك جيشه 


١١‏ والعرشان؛ العددان كو اك الصصلد 1لا 
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مكتوياً في تاريخ موّرخاً بالزمن الذي ابتدأ بعام الغيل ‏ 

وانكروا قصة عاد وثمود وظتوا أن هذه القبائل لم يكن لها وجود تاريخي لأنبا لم تذكر في 
اخبار العهد القديم فتبين هم من مراجعة المؤرخمين الأقدمين انها مذكورة في تاريخ 
بطليموس وإ عاد أرم غي عادراميت اليونانية 118«زقعغثق وأن اخبارها غشورة على اثار 
هيكل ٠‏ مدين » التى عثر عليها المؤرخ التشيكي موزيل. 


ه وموقف العلياء اليوم امام القصص الديني يقثرب من العلم ولا يقترب من الدين 
وحسب وأول علامات الاقتراب ألا يتعجل المتعجلون إلى النفي والشك بغير دليل وأن نفهم 
الحقيقة العلمية عل تحوها فلا نسخلط بينبا وبين حقائق الغيب وحقائق الفسير :2 . 
يكون من تكذيب القصص الديني تحريف و 0 
كانوا ينسبون إليهم من أفعال وصفات لا تخوز على أقل الناس ايمانا ولا غرابة في ذلك فمن 
أَدْمَنْ على قتل الانبياء لا يتور ع عن الجر بينم ويبتانهم بارتكاب المحارم واقتراب 
المعاصي ... وغل سبيل المثال لا الحصر نذكر ما ورد في التوراة من قصة لوط (ع) : 


٠‏ وصعد لوط من صوغر وسكن ف 'الجبل وابنتاه معبه لأنه خاف أن يسكن في صوغر 
فسكن في المغارة هو وابنتاه وقالت البكر للصغيرة : أبوئا قد شاخ ولبس في الأرض رجل 
ليد خا ل علينا كعادة كل الآرض هلم نسقي آيانا خراً ونضطجع معه فنحبي من أبينا نل . 
فسقتا أباهما حمر في تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مم أبيها ولى يعلم ياضطجاعها ولا 
بقيامها وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة إني قد اضطجعت البارحة مع أبي فاسقيه خخراً 
الليلة أيضاً فادخلي اضطجعي معه قنحبي من ابينا نسلا فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة 
أيضاً وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها فحبلت ابنتا لوط من 
ابيهه| فولدت البكر ابنا ودعت اسمه مواب وهو أبو الموابيين إلى اليوم . والصغيرة ولدت ابنأ 
ودعت اسمه بن عمي وهو ابو بني عمون إلى اليوم 210 . 


يا أيها الرسول لا يزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمها بأفواههم وم 
نؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم اخصرين لم يأاتوك يحرفون 


. 555 الأسلام دعوة عاللية / العقاد  كتاب الحلال‎ )١( 
, ه”‎ / ٠١ (؟) تفسسير الميزان . العلاعة الطباطبائي‎ 
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الكلم عن مو اضبعة يشولون ال اوتيكم هذا' فخدوه وإت 1 توا نوه فاحدذروا 2304 

« فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليششروا يه ثمناً 
قليلا فويل هم ما كتبت أيديبم وويل شم جما يكسبون 9# , 

© وقد كان قريق متبم يسمعوتن كلام الله ثم يحرقفونه من بعدما عمّلوه وهم 
يعلمون 04 . 
تاسعا : 

إن الشصسة القرانية وجه عن وجوه الاعجاز في القران الكريم وهى تتضمن أدلة مؤايدة 
وبراهين اضافية لات نبوة حاتم الأنبياء محمد ( ص ) بما يمثله من امتسداد حي لصركة 
الأنبياء . 


يقول تعالى : 8 الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين 41# فقد روي عن ابن 
عباس في تفسير هذه الآية انه ابي ( على ) ل يزل ينقل أن صلب نبي ل نبي . 

وسهذا المعنى ورد على لسانه ( ص ) و لم يزل يتقلني الله من أصلاب الطاهرين إلى 
أرحام المطهرات ستى اخرجي في عالمكم ول يدنس بدنس الجاهلية 2*(6 , 

وتشتمل هذه البراهين على حانبين : 

الجائب الأول : إن الحق يعرف. يمعرفة. مثيله وشبهه وسلله ونؤكد على أن قانون البقاء 
للحق وليس للقوة وبتعبير اخبر أن استمرار أي .قيمة وديمومتها على قدر تليسها بالحق ومجانبتها 
للضلم والباطل فليس الضعف المادي ولا القوة المادية هي البب في خخلود من خلد من 
الأنبياء والرسل واتباعهم من الصالحين فقد تخلد سليمان (ع) وقد كانت بيده مقباليد الحكم 
والملك وخلد نبي الله و بتعاليمه ومبادثه ولم يكن في يده نسي م بذكر من فوة المادة واحاة . 

وعندما يطبق هذا القانون تثبت العدالة ممعناها الصحيسح وثلت المساواة تمعناها الدقيق 
وتثبت الحرية بمعناها الموزوت . 


. 8١ الائدة‎ )1١( 

(45 البقرة ذلا . 

و البقرة قلا . 

(45 الشعراء #14 , 

(8) مم البياب + 'ر  "**‏ 


1١‏ «العر ذَان؛ العددان ذو اك اليلد 4ل 
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وقد ورد أن الإمام عل بن أي طالب 42 قسيم العطاءغ 5 ذات يوم أعطى رجلا سن 
الانصار كأ رك دنابير وحجاء بعلة غلدام أسود قاعصطا ثللانة دنائمر فقا الأنصاري : ما مور 
المؤمنين هذا غلام أعتقته بالأمس تجعلني واياه سواء ؟ فقال الإمسام (ع) إن نظرت في كتاب 
الله فلم أجد فضلاً لولد إسماعيل على ولد إسحاق . . إن آدم لم يلد عبدا ولا أمة إن الناس 
كلهم أحرار!!). 
ونكتفي هنا بالإشارة إلى موضوع المصير المشترك للانبياء وانصارهم واتباعهم كا ورد في قصة 
لوح رام). 

فكذبوه فتجيناه ومن معه ف القلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا 
فانظر كيف كان عاقبة المنذرين 04") وكذلك الأمر في تقرير المصير المششرك للطفغاة والظالمين 
واخابرة وانصارهم واتباعهم من شياطين الخن والآنس يقول تعالى : 

.. لا يجرمنكم شقاتِيَ أن يصييكم مثل ما أصاب قوم نرح 274 . 

وقال الذي امن يا قوم إن أسحاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوج وعاد 
وتمود والذين من يعدهم . . 2 


« فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهمء قل فانتظروا إني معكم من 


المنتتظرين 2980# , 
© وما يأتبهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون * فاهلكنا اشد منبم بطشأ ومضى مثل 
الأولين 1004 , 


8... تمسبهم حميعا وقلوهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون »* كمثل الذين من 
قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم وهم عذاب أليم #4 0). 


جع ررضة الكالي ١‏ / 14؟ 1‏ 
(5) يوس للا , 

(5] هود زر , 

, #١ + غافر‎ 83 

, 5١١ يونس‎ )8( 

زى الزخرف 7 ارم . 

لام الخشر 11 18 . 


«العر ذايا» العددان ١والاء‏ اليلد ال 11 
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للمئقين 2174 , 

© ويستعجلونك بالسيئة قيل الحسنة وقد حلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة 
للناس على ظلمهم وإ ربك لشديد العقاب 274 . 

الحائب الثاني : إن الحق يعرف بضده وأن الضد يظهر حسنه الضد فلا يعرف الليل 
يدول نبار ولا تعرقب راتحة الورود دون رائحة المستتشعات » فالآنيان المتحم لا يعرف 
عاب الجوع . 

بقول الإمام علي ( ع) في مج البلاغة : واعلموا أنكم لن تعرفرا الرشد حتى تعرفوا 
الذي تركه ولن تأخذوا بيثاق الكتاب حوى تعرفوا الذى نقضه ولن تمسكوا به حتى تعرفوا 
الذي نبذه ولن. تعسرفوا الضلالة حتى تعرفواالمدى ولن تعرفوا التقوى حتى تعرفوا الذي 
تعذى . 

قفي التاريخ الديبي كان لكل نبي عدو من المجرمين من الفراعنة من الطغاة قرو وس 
عروشهم ومصالحهم وتحكمهم في رقاب البلا والعيّاد.. ...وقد كان منطق الرئاسة والزعامة 
والحناه والاحساب.والأنساب يطغى على تفكيرهم فتعمي أبصارهم وبصائرهم وهذا ما تنسمعه 
من احتجاج قوم نوح حيث عيرده من انيعه من الفقراه , 

© وما نراك اتبعك إلا الذين هم ارذالنا بادي الرأى وما نرى لككم علينا من ففضل بل 
نظنكم كإذبين»# وقد يكون السبب الرئيسي في معارضة الأنبياء تكذيبهم الجهل لأن 
اجهل يعمي ويصم ؛ والتاس اعداء ما جهلوا والقران الكريم يشير إلى ذلك بقوله تعالى : 
« بل كذيوا بما نم يحيطوا بعلمه وما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف 
كان عاقبة الظالمين 29# , 

إن علينا آن تلم ممواطن الأيجابيات والحوانب المضيئة من تارتخنا الديتي فنحييها وتبعثها 
وتجدّدها بالعمل فلا حياة للفكرة الطيبة إلا بالعمل الصادق بها وإن علينا أن تلم بمواطن 
السلبيات والجوانب المظلمة فلعرف العبرة منها ونستهدي بالموعظة ببا فإن أعلم الناس من 


(ث الثور )1 , 
(47 الرعد 5 , 
(47 يونس #4 , 


١‏ والعر فاننه العددان كوا المجيلد 1لا 
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د 

جمع علم الناس إلى علمه واغفل الناس من ل يتعظ بتغير الدنيا من جال إلى حال على حد 
خير الإمام عل رج . 

فالأيام دول يصول فيها الياطل ويجول ولكن في نهاية المطاف لا تستقيم إلا دولة الحق 
ولا مخلد إلا دولة العدل بل نقذف بالحق على الياطل فيدفعه . 

و .. كذلك يضرب الله الحى والباطل قأما الزبد فيذهب حفاء وأما ما ينفع الياس 
فيمكث في الأرف كذلك يضرس الله الأمتال 3؟ , 

« وتلك الآيام نداوها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم 
شهيداء 5 الس 

ولا اعرف وصفاً في موضوع التفاعل بالتاريخ واحدائه أكمل من الوصف الذي رسمه 
الإمام علي ( ع ) بريشته البارعة الخلاقة حيث يرجه نداءه إلى الآمة الأسلامية قاطية ليرشدها 
إلى قراءة القصة الغرانية قراءة بالعفل والتخليلٌ والاستشاج لتخلص لا ثمرات العيرة التي 
تفتح امامها افاق العلم والمعرفة وتأخخذ بيديها إلي مشارب الإيمان واليقين . 

6... واحذروا عا نول بالامم فلكم من المشلات يسوء الأفعال وذميم الأعمال 
فتذكروا في الخير والشر احواهم واحذروا أن تكونوا أمشافم فإذا تفكرتم في تفاوت حصاليهم 
فقاتزموا كل امر لزمت العزة به شأنهم وزاحت الاعداء له عنهم ومدّت العاقية فيه عليهم 
وانقادت الئعمة له محهم ووصلت الكخرامه عليه حبلهم من الاحتناب للفرقة واللزوم الألقفة 
والتحاض عليها والتواصي بها واجتنبوا كل أمر كسر بقوتهم واوهن متنهم من تضاغن القلوب 
وتشاحن الصدور وتدابر النفوس وتخاذل الأيدي . وتدبروا احوال الماضين من المؤمنين قبلكم 
كيف كانوا ف حال التلمخيص. والميلام 5 1 يكونوا اللقسل الخالائق اعياء واحجهك العاد ياراع 
وأضين أهل الدنيا حال ؟ 

اتخذتهم الفراعنة عبيدأً فساموهم سرء العذاب وجرعوهم المرار فلم تبرح الخال بهم في 
ذلك الملكة وقهر الغلة لا نهدون حيلة في امتناع ولا سبيلا إلى دفاغ حتى إذ! رأ الله 
سيجانه جل الصير منيم على الأذي ف حمية والاحتمال للمكروه من خوقه. جعل شم رن 
مضايق البلاء فرجاً فابدلهم العز مكان الذل والأمن مكان أحُوف فصاروا ملوكا حكاماً وائمة 
اعلاما وقد بلغت الكرامة من الله هم مالم تذهب الآمال إليه بهم فانظروا كيف كاتوا حيث 


(1) الرعد 19 . 
(؟ع أل عمران ‏ +11 


دالسر ذانه العددان كو اك البحلد اب 18 
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كانت الاملاء مجتمعة والاهواء مو تلقة والقلوب معتدلة والايدى مترادفة والسيوف متناصرة 
والبصائر نافذة والعزائم واحدة ؟ ! 

ور أرياباً في أقطار الأرضين ؟ وملوكاً على رقاب العالين ؟ فانظروا إلى ما صاروا 
إليه في اخر أمورهم حين وقعت الفرقة وتشتت الألفة واختلفت الكلمة والافئدة وتشعبوا 
مختلفين وتقرقوا متتحاربين قد خلم الله عنبم لياس كرامته وسليهم غضارة نعمته وبغقي 
قصص الخبارهم فيكم عبرة للمعتبرين منكم . 


عاشرا : 

وقد يشكل على هذا البج 5 الطرح المتواصل بمحركه الأنبياء فيا ادناه من عظات 
القصة القرائية بأن القران الكريم باعتباره الصيغة النبائية الكاملة لوحي السياء قد نسخ جميع 
ها مبقه عن رسالات الأثبياء وعلييه لاي ال ادم الله سبحاته قد اعلن عن 
انتهاء مدتهأ المقررة قلا يجوز الاعحماة عليها فيا وتشريعياً .0 وصقى أثميتها عجدودة في 
نطاق الذكرى والعبرة والموعظة والتاريخ .ولتوضيح ذلك لا بد من الإشارة بأن النسخ يستعمل 
لغة وشرعاً على عدةمعاني . فقد يأتي بمعنى الْنْقَلٌ كقول القائل نسدخت آيات الأمئال في القرآن 
معن نقلتها ودونتها بألفاظها وخطوظها- , 3 َكل اق ممعيى الازالة | ورد فى سورة الحم من 
فول 2 ايه الله مآ ا اكد ثم 0 الله اياته , 00 أي يزيل ابله 
كل شيء قدير 9#" . 

وعلم الناسخ واللسوخ في القران هو البحث في دوام ثبوت حكم اية من الآيات أو 
ارتفاع ذلك الحكم يما تقنضيه المصلحة بمعتى مراعاة المرحلية والتدرج في تكليف العباد ولا 
تناقضص بين التاسخ والمسوخ عندما تظهر لنا أسيابه وحكمته و تلشيسع ايدينا على حلقة الرصل 

وما مبمنا في هذا البحث الاحاطة والتعرف على معنى نسخ القرآن للأديان السابقة . 

يقول تعالى : © ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا 
يعلمون 7# . 
(1) اخس ؟ه , 


(5؛ البغرة 51١5‏ , 
م أطحائية 8م1١‏ , 


00 العر شان العددان أو 5 المحلد ؟لا 
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نمن الشابت 0 اسحيووت ب مده حي" 
الجانب. العقائدي م 0 الخلاف أبدا من آدم إلى محمد رص ) 
لأن الأصول ثابتة وواحدة .وقد نقرب الصورة إلى الأذهان بأن الأصول هي الأسس التي تشاد 
عليها بناء الأديان فهي تصلعح ليبنى عليها طابق واحد أو طابقين أو عشرة على اختلاف 
التفاوت في الحاجة والأهداف . . . وقل ان اختلاف الانبياء كاختلاف الفصول الدراسية في 
الملدرسة الواحدة وكيا تتكون الجامعة الواحدة عن حمدة كليات علمية تتدوخ فيها العلوم 
والفنون وعالات الاختصاص من طب إلى هندسة إلى حقوق كذلكِ تنوعت حلقات الانبياء 
برسالاتهم ومعاجزهم . . . بما يتناسب مع تكامل البشرية وتوها ومراحل تضوجها عبر 
التاريخ وقد يمثل على ذلك بالاطوار التي عمر سا الحنين . 

ثم جعلناه نطفة في قرار مكين #.ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلتنا 
المضفة عظاما فكسونا العظام لحا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين 1'1# . 


... ثم لخرجكم طقلا ثم لتبلغوا اشدكم... 29#, 

فالاحتلاف الذي رايناه. كان يؤلف ححالة من الانصهار والاختبار والبلاء في سلم 
تصاعدي بدأ قيه الاعئثالاف سما ثم د يضيق حتى تلاشى عندما بلقت الانساتية 
أشدها . . . واكتملت في شخصيتها عناصر الاستعداد ومقومات المسؤ ولية الكبرى بحسل 
الرسالة العالمية المتمثلة في الإسلام . 

. . لكل جعلنا منكم شرعة ومتباجاً ولو شاء الله لعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيها 
اناكم . ,. 20# . كان لا بد للبشرية أن تمر في حالة هذا المخاضضص الطويل لتكون الولادة 
سوية كاملة . 

و3 أفغير الله أبتغي 1 وهو الذي أنزل اليكم الكئاب مفضلة والذين أتيناهم الكتا 
يعلمون أنه مزل من ربك باحق فلا تكوئن من الممترين » وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلة لا 


مِيدّل لكلماته وهو السميم .العليم 2457#. 


(41 الو منوب ١‏ ولأ , 
(5) المج م . 

(5) الاتدر فق . 

(2؛ الانعام 4 ١١62-1١‏ 5 


مالعر جاب ؛ العدوان 5و 5 اللصلك الا حا 
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: وعن الإمام موسى بن جعفر عليهيا السلام : أن رجلا سأل أبا عبد الله (ع ما بال 
القران لا يزداد عند النشر والدراسة إلا غضاضة ؟ قال : لأن الله لم ينزله لزمان دون زمان 
ولا لناس دون ناس فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة و(1) ولعل في 
تشبيه النبي (صص) لمسالة التواصل بالانبياء (ع) ما يغتى عن كل تصوير مما يفهم منه أن 
معدن النبوة واحد وان مادة التشريع وإن اختلفت هي واحذة في عناصرها واجزائها وأن 
الينبوع في كل ذلك واحد ينبع من نيض الله باللطفف والرحمة واشدى للعالمين . 


١‏ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال :دإن مثل ومثل الآثبياء من قبل كمثل رجل 
بنى بيتأ فاحسته واجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له 
ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة قال : قأنا اللبنة وانا حاتم النبيين »297 

يقول تعالى : © ما كان محمد أبا احجد من رجالكم ولكن رسول الله وتحاتم النبيين 
وكان الله بكل شيء علييا 974 , 

فمغهوم نسخ القران للأديان السابقة لا يعني نفيها وإزالتها . . . ثم يستعمل الدسخ 
بمعنى الازالة والالغاء في مجال ما حرف من الرشتالات السابقة وكيا ذكرنا أن النسخ نم يتناول 
الأصول والقواعد والأخلاق وإنا تناول جوائب التشريع_فأكمل صورتها القانونية لتشمل جميع 
نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية . وبالامكان أن نصف هذا التسلسل بمراحل 
نمو الشجرة الباسقة الخضراء. وامتداد جذورها وتحن نعلم أن نسبة ارتواء هذه الشجرة محكوم 
أساساً لنوع التربة وتغاير الفصول الآربعة ونسب الحاجة من فصل إلى فصل ومن سنة إلى 
سئة . فجوهر الوحي وكلمته واحدة تتناسب مع وحمدة التكوين النفسي والعقبي الحسدى 
والروحى للانسان. فالانان هو الاتسان وقد البسه الله ثوبا لا يتغير ولا يبلى هو ثوب الاان 
اماد التي لا تتغير وألبسه وبا اخر فوقه يشتمل على خاصية الانساع والضيق يما يصلم 
لمواجهة متغيرات الزّمان والمكان . فليس هن الالغاء والإبطال أن تستبدل ثوبك وتنسج من 
نفس خحيوطه٠وذات‏ قماشه ثوباً حديد! . إن الالغاء بتمزيقه واحراقه . , , وهذا ما يرفضه 
الإسلام : 

وهذا هو البغي الذي افترفته الأيدي الاثيمة يوم عبثت بكتب الله © . . وما اختلف 
(1) عيونت اخبار الرضا ؟ / لاله , 
("؛ النر المثور © /ر 4١؟‏ , 
(#) الأحزاب 1٠‏ . 


يننا والعرفانه العددان ذو اا الحلد إلا 
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الذين اوترا الكتاب إلا من بعدما جاءهم العلم بغيا بيهم .. 204 . 

ومهذه الروح كتب النبي ( ص ) كتابا إلى ملك الروم يدعوه فيه إلى الإسلام . حيث 
نفهم من مضمونه أن حركة الانبياء كانت تسير في مجراها الطبيعي لولا ظهور المعاندين الذين 
ارادوا لسبب أو لآخر صد هذه المسيرة وايقافها وتشويه معالمها المضيئة الناصعة ‏ 

قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيئنا وبيتكم آلآ نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيعا ولا ينقد بعشنا بعضما اربابا من حون الله فإِنْ تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون9#). 

ولذلك كانت شمولية الرسالة الإسلامية وصلاحيتها عالياً لانما تمثل التوازن والاعتدال 
والوسطية . 


وكذلك جعلناكم امة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيداً 20# , 

ونحن لا نتصور الوسطية في:مساحة من الفراغ , . . فعندما تقول وسط يعني نقطة 
مركزية بين طرفين أو أطراف متعددة وتعتبر هذه الوسطية مهدر السلامة واللامان لكل من 
التاريخ والعقيدة والانسان ..... فالتاريخ عندما ينشر برؤ ية احادية بنظرية العامل الواححد 
سيصاب بخلل واضح يؤثر تأثيرا تالخاتعيل سيار روجا" . . . وكذلك الأمر عندما تعجز 
العقيدة عن تغطية كامل علامات الاستفهام فتعالج بعض شو ون الحياة وتترك البعض الآخر 
مسكونا بالغموض والظلمة حينئذ تتكوم على نفسها ونتاكل وتدخل في نف الانفراض ... 

1 ّ 

وعل ذلك تقاس مسألة هم الإنسات ليفهم على فوثه واقع تأثره وتاثيره بالتاريخ 
والعقيدةٌ 000 هل هو روح خالصض؟ هل هو جسد مادي خالض . . . أم أنه مادة وروح ؟ 

إن المذاهب الروحية والمذاهب الادية ادياناً وفلسفات طغت على الانسان وجعلت 
منه وقوداً لنيران نظرياتها وارائها حتي جاءت كلمة القرآن لانقاذه بالموقع الوسطي دون افراط 
أو تفريط . . . ليآخذ دوره الضاري المميِر كشاهد وشهيد على صنع التاريخ والآمة عبر 
انتمائه الصادق للتركة الاتبياء (غ) والشاهد ممعي الرقيب على نفسه وامته وثاريخه على أت 
يقوم بمهمة الحساب في دائرة الأمر بالمعروف والتبي عن المكر في دائرة الجهاد لتقويم حركة 
الآنيعاث نهو الحق والعدالة . . . 
59 ال عمرات ‏ 13 . 


)ال عمران 55 . 
كم اللقرة ١4‏ . 


تألم شان العددان اواك البجلد 4 فنا 
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والشاهد يمعتى العام بالحفيقة يكوك بسكوته شري كأ المجرم والساات عن الاق برطلل 
أخرس . . . لا بد أن يرفع صوته بملء فمه ويشهد ثم يقضي بالحكم ولو عل نفسه ثم 
يعرض حلول المناعة والرقاية حتى لا تتكرر الجرية مرة أخرى . 

والشاهد لا يمكن أن يكون شاهد عدل إلا إذا كان وسطياً لآن الورسطة هى الميزان 
يرصد التطرف والانحراف من أي فريق كان . . . فإن اخلصنا هذه الكرامة هذه الشهادة في 
الدنيا نكون شهداء على الخلق يوم القيامة حينئذ نصبح المقياس في الدنياوالآخرة. وإن لم تكن 
كذلك ٠‏ أَنْطَيَ الله جلودنا وايدينا وارجلنا لتشهد علينا بالحن في كتاب نلقاه منشوراً لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا اخصاها . 

وقد ورد في تفسير العياشي عن الامام الصادق (ع) مواصفات الشاهد الذي نجوز 
شهادته في مقابل شهود الزور وما أكثرهم في عصرنا . 

« فإن ظئنث أن الله عنى ببذه الآبية ميم أهل القبلة من الموحدين أفترى إن من لا 
نجوز شهادته في الدنيا على صاع من ثمر يطلب الله شهادته يوم القيامة ويشلها منه بحضرة 
جميع الأمم الماضية ؟ كلا : لم يعن ابلك منا ل هذا من خلقه يعتي الأمة الى وجبت لما دعوة 
إبراهيم كنتم خير أمة اخترجت للنانن وهم الآمة الوسطى وهم خبيرآمة أخرجت للناس . 
«ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤدنَ للذين كفروا ولا هم يستعتبون 4( 

إن اخطر ما تصاب به الأمة عندما تبلغ ذروة الطغيان والفساد فيها إلى ضياع الحقوق 
والخريات وهدر ا بفعل التصالح ؛ بين الشهود والمجرمين . . إن عذا التصالح والذي 
نجده اليوم متفشيا وفي واضحة النبار في عالمنا العري والاسلامى سيعطي للمجرمين القرص 
الكبيرة في عزيد من اغتصاب الحقوق واستباحة الحرمات وسيغرييم بالمزيد من الظلم وسفك 
الدماء البريئة . . فلا بد لمواجهة ذلك من هزة شاملة تحرك هذه الأمة وتبعث ضميرها الي 
ليعلن النفير العام وتصعيد الجهاد ضد حكام الجور ليصرخ في وجههم : ما معنى سكرتكم 
على الاعتداء على دولة الإسلام في ايران ؟ وما معنى سكترتكم على ذبح الأطفال والنساء في 
جنوب لبنان ؟ ثم عا معنى متاجرتكم بمصير شعوبكم ؟ 

لا بد من إعلان العداء الغاضب جهاراً ضد هذه الأنظمة الطاغية التي تشارك 
اسرائيل بسكوتها عيا يجري من مذابح ومجازر قوق ارضنا الإسلامية الطاهرة , 


415 التحل 4 . 
غ؟ «العر فلن العندان ١و‏ 5 للبملد 4لا 
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وليحذر هؤلاء الحكام المأجورين غضب الطليعة المؤمنة لأنه غضب الله وغضب 
الانبياء عليهم . فلقد تنامى الوعي الأسلامي وتبلور واصبح وعيا نبويا إذا جار تنا التعبير 
وبدأ التاريخ يستيقظ امام صحرة العقل الإسلامي . وها هي الطليعة المؤهنة من رجال 
المقاومة في جبل عامل تأخذ موقعها المتقدم في الجبهة الأمامية وجهاً لوجه امام اسرائيل وتحقق 
الانتصارات المتلاحفة وتجبر العدو على الانسحاب من شطر عزيز من الأرض وذلك في نفس 
الوقت الذي كان المثآمرون في فاسى والطائف يعلنون عن نباية القضية الفلسطينية وتكفين 
القدس وإلى الأبد بالعلم الامريكي والاسرائيلي . 


حادي عشر : نستخلص أن حركة الانبياء كمنظومة متالفة كانت تقود اللتضعفين الى 
الانفكاك من هيمنة المستبدين والتخلص من كل اشكال السيطرة والوصاية التي يفرضها 
عليهم الظالمون حتى ولو اضطرهم الأمر في اسوأ الظروف الى الهجرة كخطوة اولية في تكوين 
جتمع التوحيد في ظل الايمان والاستقللال :. ويذلك كانت تظهر ملامح التحايز والحضور 
واثبات الشخصية الرسالية استعدادا للتصادم القكري والعسكري في طريق معركة ال حرية 
والتغيير الأهر الذى اغهلى طركة الانيء الصفة الثوارية الراسكة قكرا وعملة فقتححوا غاية 
النجاح في فرض التحولات الواسعة الى أغبرت اعداء الله على الاعتراف بواقع القيم النبوية 
الجديدة .. وقد توفر لها ذلك بمسائدة التدخل الالهي'المباشر في قمع 33 والانتقام من 
الكافرين لضرورات المرحلة حتى يتسى تأهيل الفئة القليلة المؤمنة وتدريبها على استخدام 
قواها الذاتية مباشرة + ولما برزوا لحالوت وجنوده قالوا ربنا افرح علينا عبرا وثيت اقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين.فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت 27# . 

وكين من نبي قاتل معه ربيّون كثير فيا وهنوا لمأ اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما 
استكانوا وألله يحب الصابرين ©" #ألم تر كيف فعل ربك بعاد # وثمود الذين جابو! الصخر 
بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساديه0 #إن فرعون غلا في 
الأرض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحي نساءهم إنه كان 
من المفسدين 7#*؟ ولقد كان الانبياء (ع) يتحركون في بدايات. الدعوة وانطلاقها الى محاطبة 
الناس والحكام بلغة المنطق والخوار والخدال وي ذلك كانوا يبذرون في عقوهم غرسات 
الايمان القائم على العلم والمعرفة والقناعة فهم دعاة الخير ورسل الرحمة واطياء النفوس 
(6) البقرة : -٠58-١81؟‏ . 
5 ال عمرات :145 . 
© الفهر : 5 15-8., 
(4؟) القصص: 4 . 


«العرفان» العددان كو ا" الجلد ذا 5 
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بالقسظ 4#(" , 

ط وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين هم 74" . ففي حياة شعيب (ع) . 

« قال الملا الذين استكبروا من قومه لتخر حدك يا شعيب والذين امنوا معك من قريثنا. 
أو لتعودن في ملئنا قال أو لو كنا كارهين »# فاحذتهم الرحفة قاصيحوا في دارهم 
جائمين 0# . 

وفي حوار نبي الله صالح (ع) . 

« قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجواً قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعيد ابلؤ نا وإننا لفي 

قال يا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي واتاني منه رحمة من ينصرني من الله إذ 
عصيته فيا تريدونني غير تخسير 2406 . 

وي قصة ابراهيم (ع) . 

© ألم تر الى الذي حاحٌ ابراهيم في ربه أن اناه الله الملك إذ قال ابراهيم ربي الذي يمي 
ويميت قال انا احبى واميت قال ابراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتٍ بها من 
المغرب فبهت الذي كفر والله لا ميدي القوع الظالمين 27# 

غير أن الباطل عندما يشعر بالخيبة والفشل امام المنطق الصارم . غير ان الباطل عتدما 
يعجز عن مواجهة الحجة بالحجة يطفى ويتجبر وبلجا الى استخدام العنف والاعتداء . 
يستفحل شرهم ومهها كان التفاوت بيننا وبيتهم في مسوازين القوى يجب ان نشعر دائها باننا 
الاقوياء المنتصروب وبأنهم دان الضعقاء المهز مون 58 

« الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كقروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتئلوا 
اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان فعيفاً # 29 . 


زكارم" ,, 

(؟» ابراهيم ١‏ 4 , 

(7 الاعراف : هل . 81 . 
(5) وم : 17" , 
(*) البقرة : إرة؟ . 

(7) الام : كز 


ب والعر كان العددان كو 5ل المجلد 4ل 
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ونحن اليوع كجزء من حركة التبوات الثائرة لا بد أن نتلاحم معها وتشير على هداها 
في مقارعة الباطل وجماربة الظلم ورفضى كل حكومة جائرة . . 

« ألا فالحشر الحذر من طاعة ساداتكم وكبرائكم الذين تكبروا عن حسبهم وترفعوا 
فوق لسبهم والقوا اطجينة على رمهم وجاحدوا الله على ما صنع بهم مكابرة لقضائه ومغالبة 
لآلائه انهم قواعد اساس العصبية ودعائم اركان الفتئة وسيوف اعتزاء الجاهلية فاتقوا الله ولأ 
تكونوا لنعمه عليكم اضدادا ولا لفضله عندكم حسادا ولا تطيعوا الادعياء الذين شريتم 
بصفركم كدرهم وتخلطتم بصحتكم مرضهم وادخلتم في حقكم باطلهم وهم اساس الفسوق 
و... فاعتبروا بمااصاب الأمم المستكبرين من قبلكم من بأس الله وصولاته ووقائعه 
ومثلاته #(١؛‏ وصدقت كلمة السياء . 


تنصرون 294 . 
للبحث”.صلة حسين شحادة 


© : إذا وجد القائد المناسب . الذي يتكلم الكلام المناسب عن الاسلام فان من الممكن لهذا 

الدين أن يظهر كاحدى القوى السياسية العظمى في العالم مرة أخرى »* . 
رعوتتسرمري وانا) 

© ولقد استطعنا أن لجمع في صفوف كلية البنات في القاهرة بنات اباؤهن باشاوات 
وبكرات . ولا يوجد مكان آخخر يمكن أن تمع فيه مثل هذا العدد عن البنات المسلمات تحت النفوذ 
المسيحي ٠‏ وبالتالي ليس هناك من طريق أقرب إلى تقويضش حصن الاسلام من هذه المدرسة ٠‏ . 

1 ْ ( أن ميليغان ) 

© و إن الحركات الاسلامية تتطور عادة بصورة مذهلة ء تدعو إلى الدهشة ء فهي تتفجر 
انفجارا مفاجئا قبل أن يتبين المراقبون من اماراما ما يدعوهم إلى الاسترابة في أمرها . قالحركات 
الاسلامية لا ينقصها الا وجود الزعامة ٠‏ لا يتقصها الا ظهور محمد ( ص ) جديد ٠‏ . 


( جيب ) 
(1) ععج البللاغة : 
(5) هود : 11 . 
دالعر قان العندان أو 3 السيلد إل لحن 
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000 9 
وصور امأف الواقخ والأدرى 
الحلقة 1١‏ 


بمّم السرقاق قم 


مقدمة : هذه الدراسة . أردت .ا في البداية أن تكون مجرد سؤال وإشارة إلى حواب 
محتمل أو احثمال جواب . 


ما هو السؤال ومن أين يأ ؟ 


السؤال هو - هل هذه المرأة التي نراها » يسح من وجهها العرق ٠‏ تبحث عن سي + 
تتفجر باكية ... هل هي التطور الطبيعي للمرأة التي عرفناها في تاريخنا وفي فكرنا؟ 


وإذ تتتقل المرأة من الشارع أو البيت أو النادي أو المصنع أو شاطىء البحر أو الجامعة 
أو الملهى أو المظاهرة أو الحزب 0 ار دنووابة وتس ا وممسيةويلا وسلوكاً - استقطاياً 
لوكا ترق تورفا بفكيا لا يفترض أنه دخيل -إضاني - على تكوينها وتاريخها 
.وهواجسها ٠»‏ ونحتمل أن قيما ما - وظيفية - مرسوم ها بوعي لثيم أن تمر عبر هذا التضخيم 
وتم 3 


وينتقل السؤال إلى هذه القيم » من أن وإلى أين » ما قرابتها بنا ؟ وإذا ما كنا 578 
وفي الأعم الأغلب . فراخيا , زواع شنا وسفة: وسيطة للمتتج الغربي . الذي أخذه 
الغرور بفحولته » ولكنه يريد اصطيادنا ٠‏ فتف: شعر لوسرتارية راطق د رضات مانا ب 
ووغماً بدهشته لفحولتنا السمراء الغامقة الحامحة المضمخة برائحة الند والعنبر والكركم . . 
أوهمنا بأن ما يبدو أنه امتلاك منا لأنوثته المصطنعة أو المصئعة هر غاية لزب ٠‏ وذروة 


ا دالعر دان العددان ذو 5 للسلر 4ب 


».01000126021 21136 وع لالع .]//:ومااط 


ا بتصار وتحقيق التمايز بالسيطرة ... بينيا كانت بده تمتد إلى لحمنا وعظامتا تفصلها 
وتفصلها أدوات ودلاثئل على دوئية حضارية في جائينا واستحقاق حضاري ؛ قيميمة ؛ قِ 
جانبه . 


فهل الغرب هو غاد معتد . إذن ونحن معتدى عليه ؟ 


الحواب المحطى سه عد ولكنه مغرور ومراوع ! 

من أين أنت الغربٌ عدوانيته ٠‏ حي يكون قاسيا وخر ومدمرا ومموهاً هكذا؟ 

لو وصفنا الإحتمال التالي : عدوانية الغرب يمكن أن تكون إحدى أبرز علامات بؤسه 
واتصاعه لعملية تخريب أوسع وأعمق وأعقد وأعرق . ويمكن أن يكون هذا الإإنصياع قد 
بلغ من القبيزة بحت أنه |صبع .إن كان تيعذا تكرضا ال يذ الغرب + لو وضعنا هذا 
الاحتمال . ألا يكوبث مدغياة لف وضم الأمور في تصاببها والخلاص مر مراوغة وإغراء الأجوية 
السهلة الي تعقد الأسكلة وتغرىق بالكسل والأمتثال ؟ 


وإذا ما كانت المسيحية هي المفترض أن تكون الكامن الخلفي للفعل الغربي حسب 
الإعلان . .. أفلا يصبح السؤال اقتصطححا وكا مبجياً ؟ آلا يمكن أن تكون هذه 
المسيحية » بلحاظ ما تغطيه وتبررة ٠‏ مما يجب أن تناقضه وتدينه » أن تكون ثمرة عدوان على 
المسيحية ؟ ألا يمكن أن تكون المسيحية قد تعرضت لعملية ممو واقتلاغ ؟ وبالتالي فالتشرهات 
والطبيعة الحجومية السالبة ‏ تحت ستار الدفاعية الموجبة ‏ تجليات معاصرة وقابلة للمعاصرة 
باستمرار » لعدوان البداية والتأسيس ؟ 


هنا يصبح السؤال عن عدى ما تعرض له الإسلام من عدوان يهودي أيضاً سؤالاً 
مشروعا وضرورة متبجية . والحكم باستعصاء الإسلام ومائعته صصيح وورثيق . ولكنه لا 
يكفي لنفي إمكان الاحتراق أو احتماله في بعضى المفاصل . ربما كان قد طال جرئيات 
وتفاصيل لا بد من إعادة فحصها والتحقيق من سلامتها أو تخليصها . 

إن الإجابة الصريمة على هذه الأسئلة الصريحة والمتوئرة تضع أقدامنا على أرضص 
حرام ؛ قد يكون ارتيادها فى الخالات. العادية محقوفا ب سعضر الممخاطر. . أما في حالتنا الراهئة. 
قإب ار أكثر عر . . إنبا شهادة .. إنه زمن الصدام الشامل بين الإسالام واليهودية 
- المزورة والمزورة ‏ . . هذا الصدام مقدر له أى عليه ليكون حاساً ونافعاً , أن يكف عن 
المجاملة . والكف عن المجاملة يعتي فيا يعنى اقتراباً من الكمائن والألغام والمستعمرات 
اليهودية في الفكر المسيحي .. ولا بد في هذه الحال أن يمضي المسار البحتى عمقاً وسبراً 
وصبراأ حتي يصل إلى الإنجيل . إلى التسلل التوراتي بين مفرداته وجمله وسطوره وفقراته . 


الع كاده السززان ,”و 5, الحلد ولا ان 
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وما غيلف من تناقضات بين انجيل وآخخر أو داخل الإنجيل الواحد بحيث تتزعزع ثقة لا بد 
أن تتزعزع بالنص وهو - اليهودي ‏ يريدها مزعزعة حتى يمحكم قبضته ويتحكم . 
أقول : اذا التكلاب ؟ لاذا لا مخاضن السجال الفكري حت اخر احتمالازء ؟ 
الى بإمكاننا أن نخوضه ونضطبه بقيم ومعايير اخلاقية تحول دون ابتذاله أو تلوثه 
بالدم والرذيلة والخريمة ؟ 
هذا هو التحدي . 


كيف أضع بولس الرسول - في دائرة السؤال ‏ دون أن يكون تساؤ لي المستند إلى نصه 
ومتطوقه , إعلان حرب على فلاح مسيحي في قرية ناثية من قرى عكار أو صعيد مصر؟ 


دون أن يكون تساؤ لي ربيئة سكارى إلى مسلخ بشري ؟ 


دون أن يكون تساؤلي ذريعة حزنب :صليبية ضد مسلمي قرية فقيرة من قفرى 
الكاميرون أو إرتيريا؟ أو كسروان “ف لبنات؟ 


حتى لا أذهب بعيداً . . ا ال 20 سؤاها الأول 
إلى حكم بأن المرآة التي تتتقل.؛ حافية. أو ناعلة » شعثاء. غبراء مطفاأة أو يقظة أنيقة موردة 
مترعة بنداءات غير خعفرة وخالية من الإتخاء. والايفاع » مهدمة في 0 حال ومتداعية ٠.‏ في 
إنتاجنا الأدبىي إنما هي حاصل ثقافي كان 5 قناته إلينا ومعيرة ليس إلا . . . أما النبع فهو 
التوراة .. هذا لا يعني براءة المعبر الذي كان من الطواعية بحيث استجاب كلياً للمنبع 
وشاكله , , ولكنه يعت أننا ملزمون بالبحث عن فرص تحنبنا أن نكون مصباً ومستودعاً للياه 
اليهردية الأسنة . 


طالما أن التوحيد والوحدة لم يكتملا فصول وأصولا ٠‏ فإننا سوف نيقى مضطرين الإفراد 
حديث عن المرأة . . ويبقى للوديث عن الرأة حديثا إشكالياً . 


غير أن إشكالية المرأة » تتمايز تاريخا وجغرافياً » تكون مر المذاق مرة , حلوة المذاق 
مرة أخرى ... الآن أو أمس . هنا أو هناك , إشكالية المرأة في عصرنا » أنبا كانت ترعة 
عل النبر . لم برد لما أو مخها أن تمر الماء إلى حقل خضرة أو ورد أو قمح لترويه + بل أريد 
تهريب ماء الغبر إلى البحر أو إلى حقل من الشوك والدردار . « تحرير المرأة ٠‏ كان تعمية على 
المدف . الذي ما إن بتجزأ حتى يفقد إمكانات التحقق .. وهكذا كان ... في التطبيق 


ون «العر فاته العددان كو اا الجيلد إلا 
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تلخصت المألة في نزع قشرة ووضع أخرى . حسنو النوايا واهل الغباوة : لم يأخذوا 
بالإعتبار حتمية تجانس القشرة مع الثمرة . وفي المستوى الانساني القشرة هي في الواقع أكثر 
من قشرة. بل قالب ععحدد اتباء الثمر ومداه ومساره وضوابطه . . , والآخرون المخربون 
كانوا يعون ذلك وما لبثوا أن حققوا تجانس الثمرة مع القشرة التي اصطفوها ها من اصطفوا 
الثمرة نفسها في النباية . . . فإذا المرأة خراب في خخراب . . وإذا الخراب دليل وعلامة غلل 
راب أشمل » وإذا التورات والنهضات تكسر قيدا لترسف في قيد والقيد مجر قيدا . . تتغير 
ألوان القيود وتبفى قيودا . ٠‏ وتبقى الأمة مرتهنة وكأن لا فكاك إشكالية المرأة في لمق من 
تارك - العري وال سلامي كانت بغل] يدا مع مجر اححياة وعاماريا ومخطاتها . كانت 
اكتمال وم تكن افتراقاً.. شوقاً لا انطفاء حل خيال ) ولغة روف وافانا طلونة اللي ح افيه 
كانت سنا شا تيع قمظرمة الكائنات » وعلمساً كلا فى حا تاشطلة وشافلة .يالف 
فيها الرمل والعشباء ويأتلف الحجر ولمدر والريح وعمود الخيمة والشمس والسحاب 
والغيمة والسيف والناقة والشعر والسفر الذي لا ينتهي والفرح الذي يبتدىء هم غيمة 
وينتهي على شفاه أخرى . . . ربما:طاولتها رغبات جامحة ولغة غير حيية . ولكن المطاولة في 
حدود اللفظ المفرد . على السطح لا يتحول الفحش إلى نسيج ينتظم المفردة والجملة 
واللسياق . الصورة درعمقها وظلاها ‏ . لا يصل إلى حد الخريمة واحتراف الخزارة » تبقى 
درجة كافية من الغيرة والحمية والذوق والشهامة والأصالة تُنع الفحش من أن يصبح حبثا 
وعبثا وتدميرا . 

يقول « رانيدرانات طاغور » : وإن أهم عوامل الفقر العاطفي في البلاد المتقدمة 
صناعياً وتقنياً هو ضياع الإقتران بالعالم الطبيعي فنحن ثميل باطراد نحو التعامل مع الطبيعة 
على أن قيمتها هي فقط كونبا ا للمواد الخام وللترفية» . 

ويقول أبو علي القالي في أماليه م كان المجنون لما أصابه ما أصابه بخرج فيأ الشام 
فيقول : أين أرض بني عامر ؟ فيقال له : أين أنت عن أرض بن عامر ؟ عليك بتجم كذا 
وكذا فيتصرف حتى يأتي أرض بني عامر فيقف عند جبل لهم يقال له : التوباد وينشد : 

وأجهشت للتوباد حين رأيته | وكبر للرحمن حين راني 

فأذريتك دمع العيبن لا رابثه ونادى بأغللى صوئه فدعاق 

فقلت أين الذين عهاتهم ‏ حواليك في أمن وبحفض زمان 

فقال مضوا واستودعوي بلادهم رمن ذا الذى يبقيى غلى اللحدئانٍ 


ويقول المجنون أ 


وعغلقت الى وهي غرٌ صغيرة 2 ولم يبد للاتراب من ثديها حجمُ 


«الغر نان العندان لاو 5 للمحلد يب ا 
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صغيرين ‏ ترعى الهم يا ليت آننا إلى الآن لم تكبر وم تكبر البهمه. 

ويقول آخخر : 

«هوى ناكتي حلفي وقدامي الحوى وإفي وإياها لمشتلقانة 

يبلغ التبوحد دروله وألقه . 

وعن, الأمالي ملخصاً : 

كانت ليلى الاخيلية » وقد شاخت . في ملس الحجاج وبعد حديث طويل التفت 
الحجاج إلى جلسائه وقال : أتدرون من هذه ؟. . إلى أن قال هذه ليلى الأخيلية التي مات 
واستزاد . , وما قرات قصيدة فيها هذا الييت : 

«وكنت إذا ما زرت ليل تيرقعت 2 فقد رابني منبا الغداة سغورهاه 

فقال الحجاج : يا ليلى ما الذي رابه عن سفورك ؟ فقال : أيها الأمير كان يلم بي كثيراً 
فأرسل إلي يوم أني اتيك وفطن الحى فأرصدوا له فلم| أثاني سفرت عن وجهي فعلم أن ذلك 
الستر فلم يزد على التسليم والرجوع . . فقال : للله درك فهل رأيت منه شيئا تكرهينه ؟ 
فقالت : لا والله . . غير أنه قال مرة قولا ظننت أنه قد خضم لبعضى الأمر فانشات تقول : 

دوذي حاجة قلت له لا تيح بها فليس إليها ها حييتَ سبيل 

لنا صاحب لا ينيغي أن توه وأنت لأخرى صاحب وخليل4. 

فلا والله ما رأيت منه شيئاً حتى فرق الموت بيني وبينه . ققال : ثم مه . . . قالت : 
ثم لم يلبث أن خرج في غراة له قأوصى ابن عم له إذا أتيت إلى طرف بني عبادة فناد بأعلى 
صوتك : 
دعفا الله عنها هل آبيتن ليلة ‏ من الدهر لا يسري إلى ححياشاء 


وأنا أقول : 

أقصى 5-5 وأقصى الوق وأقصى الفقه وألطتياء والإبداع ا ف مس أين ؟ 
يقول مسكين الدارمي : 

دما ضر جاري إذ أجاوره ‏ أن لا يكون لبيته ستر 
اعمى إذا جارق خرجتا) حتى يوادي جارتي القدر 


يد بها دالعر فاده العددان ذو اك السيلد ذل 
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ويصم عها كان بيتهها سبعي ومابني غيره وقره. 
وبأل الصوت الجاهل ... معبرأ عن ثوابت في التواصل والشهامة . 

فإذا المرأة هي ميزان حرب . خلاصة فيم » تسلم فتسلم معها الأرض والذكريات . 
:على أعقابنا جيد حسان تحاذر أن تقسم أو عبونا» . 

ويبلغ الشوق أعلى ذرواته فيكتمل بالعفة ويأتي إبداعاً مكثفاً : يقول الشريف الرضي : 
«بتنا ضجيعين في وبي هوى وتقى ١‏ يلفنا الشوق من فرع إلى قدم » 


ويجد صداه عند محمود حسن إسماعيل : 
1 تعتلئق والطوى يغري جوائحنا وكم ثعانق روحانا وقلباتا 


ويعئوث صلاح عبد الصبور إحدى قصائدة «١‏ سوناتا » . . ولكنه داخل القصيدة يبقى 

دولا تشغ بأننا ذاهبانٍِ إلى قرية لم يطأها البشر 

لنحيا على بقلهاء لا الحياة تضن علينا ولا التبع جف 

ونصنع كوخا حواليه تل هن الورد باحثه والسجِف, 

ولا يلبث أن يقرأ نشيد الالشاد في التوراة فيكتب قصيدته م أغنية حب » يقول كا في 
لشيدك الإإنشاد . تقليدا , بجمالية أقل ومياشرة أكثر : 

( رجه حبيبي يمه هن لور 


خدا حيبي فلقتا رمان 
عد بين امقاع من الرخام 
بدا حبيبى طائران توأمان ازعئان 
الكنز والحنة والسلام والأمان 
قرب حبيبي 4- الئاس في بلادي ( الديوان الأول )210 . 
د 


(1؛ انظر الأصل التوراي هذا المعمار الشعري فيها يأق من نصوص نشيد الإنشاد . 


«العر كان العدذات أن ”. للحلد ؟ب امسر 
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ثم لا يلبث في ديوانه الثالث ( أحلام الفارس القديم أن يسافر إلى فيينا ه . . . تتغير 
لغته وتفاصيله وهمومه وصوره .... يقول في قصيدته د أغنية من فيينا » . 

« كانت تنام في سريري والصياح 

منسكب كأنه وشاح 

من رأسها لردفها ! 

وقطرة من مطر الثريك 

يرقد في ظلال جفتبا 

والنفس المتعجل الحفيفف 

شيم في خلمتها ! ». 

دخل صلاح في السياق الاجبي ... أوصله نشيد الإنشاد ... إلى إلقاء عباءته ؛ 
لفته جائباً : واستعار لفة و ا ولكن كان له من شرقيته ما حفظ له 
الإحساس بالمفارقة يقول في أخبر القصيدة : 


«كم نزلنا للطريق واحمين 
لا دخلنا في مواكبيب البشر 
المسرعين الخطو نحو الخبز والمؤنة 
المسرعين الخطو نحو الموت 
في جبهة الطريق اتفلتثت ذراعها 


في نصفه, تباعدت ٠‏ فرّقنا مستعجل يشد طفلته 

في آخر الطريق تُقَتُ -ما استعطتُ- لو رأيت ما ون عينيها؟ 
وحين شارفنا ذرى الميدان ع غمغمت بدون صوت 

كأنبا تشالى * من نت 001 


كذ نة تن 


في القران الكريم . سورة القصص نحكي قصة موسى عليه السلام عندما ورد ماء 
مدين .ووجد ابن شعيس تستقيان وعنعهيا الحياء من مزاحة الرعاة على الماء ما. لفت نظره 
فسقى لما قلفت نظرخما بقوته وشهامته فأخبرنا أباهما فأرسل إحداهما لتدعوه فجاءته على 
استحياء ودغته قسار معها إلى ناية القصة . . . يقول الزتخشري : فتتيعها موسى فالزفقت 


5 استخدم لفسوتس, مهلاح وغيرها هنا كشواهد لوكن, اذ ولست 5 عاد تشلاها , 


وى . ولع قا العددان كو ال المتلد 4لا 


».01000126021 21136 وع لالع .]//:ومااط 


الريح ثوبها بجسدها فوصفه فقال لما : امشي خلفي وانعتي لي الطريق ؛ . . . . ألم بكن 
ذلك سببا في نعته لابيها ؛ إن ضير من استأجرت القوي الأمين :ع ؟ وضار صهرا وظمات بعد 
عذاب القيف الدذى كان يطارده . 


وق تاريخنا . . يقف الإمام علي (ع) السلام بعد غزو الجيش الأموي للاثبار 
والرذالاءت التي ارتكها .. يقفب عرضا الملمين مستكدما أوتارا حية في العقل والقلب 
ليح ركهم باتجاه الرد على العدوان . المرأة .. لا المرأة المسلمة فحسب .. بل المعاهلة 
أيشنا دع ومن الذى فرق بين امرأة وامرأة في القيم ؟ ثانية إنها اليهودية التي تللت إلى 
المسيحية ورذّلت امرأة .. يقول (ع) في خبطية الجهاد : 


ولقد بلغتي أن الرجل متهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فيتزع منها 
حجلها ونلسنها ورعنيا ها تع عليه ليد بالإسترجاع والإإسترحام » 


وفي سلوكنا » خاصة في مواجهة الآخر ... الفارغ عن القيم . يتقل و أسامة بن 
منقد ‏ في كتابه « الإعتبار » ( حروب صليبية ) و وكان في جند الجسر رجل كردي يقال له أبو 
اكيش كه ينث اسمها رفول عد سااها الإفرج وقبو قد يوسوين عليها يقول لكا لكل من لقيه يوما 
سبيت رفول فشرجنا من القبو تا يجت ]تل جانب الماء سوادا فقلنا ابعض الغلمان 
إسبح أبصر ما هذا السواد فمضى أله ناذا ذلك السوام رفول عليها ثوب أزرق وقد رمت 
نفها من على فرس الأفرنجي الذي أعذها فغرفت وعلق توا في شحرة ضغصاف سكتت 
لوعة أبيها أبي الحش » . 


وفي التوراة يختار كاتبها أبا الأنبياء [براهيم عليه السلام ليقدمه موذجاً فاقدا للغيرة حتى 
البلادة والإبتذال . . . و إذا كان الإغهيار أصلاً ومن الأعلى فلا ضمانة للفرع والأدى . 
من هنا بدأ التخريييا شرل رؤ يه كاني التوراة و رجات جوع في الأرضى فانحدر أبرام إلى 
مصر ليتخرب هناك لآن الجوع ني. الآرض كان شديدا » وحدث لا قرب أن يدخل 00 أنه 
قال لساراي امرأته إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر فيكون إذا راك المصريوت أنهم 
يقولون هذه امرأته فيقتلوني ويستيقونك قولي إنك لعي :3 وحيسيك را الس 
من أجلك . فحدث لا دخخل أبرام إلى مصر أن المصريِين رأوا المرأة وأغبا حسئة جذا وراها 
رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون . فأشيذت المرأة إلى بيت فرعون 'قصنم إلى أبرام ديرا 
يببها وصار له غنم وبقر وحمير وبيد وإماء 0 وجمال . قضرب ألرب غرعون وبيئه 
خربات عظيمة بسيب ساراي امرأة ابراهيم فدعا 0 برام وقال ؛ ما هذا الذي صنعت 
بي ء لاذا لم تخبرني أنها امرأتك ء. لاذا قلت هي أختي . حتى أخذتها لتكون زوجي والآن 


+ العر كان» العددان كو 9ل المجلد 4يه ناقا 
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هوذا امرآتك خذها واذهب . . فأوصى عليه فرعرن رجالا فسيقره وامرأته وكل ما كان له ه 
سفر التكوين إصحاح ‏ 17 وفي الإصحاح ‏ 1# ٠‏ قصعد أبرام هو وإمرأته ولرط معه 
ؤثى الجنوب وكان أبرام غنياً جدا في المواشي والذهب والفضة ...٠‏ وهذا هو الأهم . أن 
يرضي بني التوراة بالحمير والبغال بدلا لشرفه .. ويكون فرعون أكثر منه شهامة وغيرة 
وتلا ع معئلة انه:1 نوكته تاسين ترزاق الدميان ورتين هدم 

ولنعترف أن كاتب التوراة قد أتقن لخته وغايته . واستطاع في نشيد الإنشاد الهذي 
لسليمان ؛ أن يرسم خارطة للمنافد التي يمكن الدخول عبرها إلى أعماق المرأة لبعثرة 07 

وأسرها وتوظيفها وبالتالي مضفها. معماره الشكلى والداخلي بلغ درجة من التناسق خلته 

جمالية لغوية عالية فأسسى تجسمة ( كروكيه ) لا يد من المرور عليها للأكثر من الدذين يحاولون 
00 وإن لى يمر المار عليه أو به , مر بالشعاب والسواقي التي تتفرع منه ... وهو 
لسليمان في ادعاء التورا: حتى يتحول الجئس الفوار فيه إلى ناموس شعري . . فسليمان 
الملك النبي عبر النشيد حفار عسئن الإزميل رشيق اليد يشحن بالتعبير والشهوة تفاصيل 
الحجر المرأة فتفحم رغبات ... في «الإضحانع. الأول من النشيد . 


. ليقبلني بقبلات فمه. لآن حبك أطيب من الخمر .. . اجذبني وراءك فتجري‎ ١ 
تذكر حبك أكثر من الخمر . . بالق يحبوتك22 بنو أمي غضيوا علي . . جعلوني ناطورة‎ 
الكروم . .. أما كرمي فلم أنطرة» ..... تمازج الرغبة خالة صوفية لا تفتأ أن تنحسر لتمسي‎ 
. مجرد غلالة » في خحدمة الحجسس واليته‎ 

وصرة المر حبيبي لي .. بيت تُذعي وك 1 

ليست مباشرة . 


إنبا جرس جارس الإيقاع مثير وها أنت جميلة يا حبيبتي ... عيناك حمامتان .. ها 
أنت جميل يا حبيبي وحلو وسريرنا أضر » . 

تلاحظ ف النشيد أن الذكر مقتصد والأنثى ملحاحة ء لغة وإئارات وصوراً ورغيات 
و كالوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات » وتقول : « كالتفاح بين شجر الوعر كذلك 
حبيبي بين البنين . . .. تحت ظله اشتهيت أن أجلس وثمرته حلوة للقي . . 'أدخلني إلى 
بيت الخمر وعلمه فوقي شدية أسندوي بأقر اص الزبيب ء أتعشوي بالتفاح ؛ فإ مريضة 
عا . . . شماله تحت راسي ويينه تعانقي ٠‏ . الإإصحاح الثاني . . | لا بد من الكثمر حتّى 
يسرني الخدر ويبد! التداعي وتبلغ اللغة نهايات الشبق . 


د ش والفر ظلت؟ العندان ذو 29 للصلك ؟ لا 
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ال وو ل هذا الالحاح على التذكير بالخبل ؟ : 


وني الإصحاح الرابع «ئدياك كخشقتي ظبية توأمين يرعيان بين الوسن . . كم محيتكٍ 
أطيب من الخمر ... ليأتِ حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره النفيس ٠‏ . الإصحاح الرابع 

وفي الخامس .. أ ليأكل  .‏ ؛ قد خلعت ثوبي فكيف أليسه ؟ حبيبي مد يده من 
الكوة قأنت عليه أحشائي ٠‏ . 

وكا يذهب في تفاصيل جسدها نذهب هي في تفاصيل جسده . . . ليتكافا شواظاً 
ا بإساقاه عمودا رخام مؤسستان على :قاعدتين من إبريز .. طلعته كليئان .. حملقه 
حللاوة ع وكله مشتهيات * الإإضصحاح” الستادسن:, 


وفي السابع بعود هو إلى التفاصيل . . ينسحب العام ولا يد من استحضار التفاصيل ٠١‏ 
اللحم . لأن الخلفية مادية مض ؛ والروح غلالة . ذريعةه . ركيكة . 


و دوائر فخذيكِ مثل الحلي صفة يدي تناع سرتكِ كأس مدورة لا يعوزها شراب 
ممزوج . . بطنك صبرة حنطة . ثدياك كخشفتين توأمي ظبية . . ما أحملك وما احللاك أيتها 
الحبيية باللذات . . قامتك هذه شبيهة النضلة . ودياك بالعتاقيد .. قلت إني أصعد إلى 
الثخلة وأمسك بعذوقها .. وحتكك كأجود الخمر . . . لبيبى الائغة المرقرقة السائحة على 
شفاه النائمين ... هنالك أعطيك حبى ».. اكتملت الرغية . اشتعلتء أشعلتها 
المفردات وأوقدتها تفاصيل الحسد . . . في الإصحاح الثامن . . . . بعد اللقاء يجتدم الجوع , 
فتنزلق على اللسان امنيات مفتوحة على مدي غير محدود وملتهبة . تجرف أمامها كل القيم 
والعلاقات والقواعد . , الفطرية والناموسية : ١‏ ليتك كاخ لي الراضم تديي أمي فاجدك في 
الخارج وأقبلك ولا يخروني ... وأقودك وأدخل بك بيت أمي وهي تعلمني فأسقيك من 
الخمر الممزوجة من سلاف رماني . . أنا سور وثدياي كبرجين . . كان لسليمان كرم في بعل 
هامون دفع الكرم إلى نواطير » كل واحد يؤدي عن ثمره ألفأ من الفضة . . . كرمي الذي 
هو أمامي 1 د أي كرم ؟ كرم عب ؟ « الألف لسليمان ومئتان لنواطير الثمر  .‏ 4 يكاد 
هذا الإصحاح أن يككون أمثولة المونولوج الحديث في الشعر والرواية والمسرح . . والذي تطلع 
مئه كل الدفائن لا تتقنع أو تختفي في لغة أو قاعدة سلوكية . . تنفلت على مداها . 

ويكاذ يكون الس محيله أضلة . . . ومن قبل . من قبل هذه الأمنية الحادمة في 


تعر قا العددان ارال للصئد 4 يضرا 
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الإصحاح الأخير... كانت بنتان تلوط حسب التوراة قد أسكرتا أباهما وضاجعتاه - كى] 
يأتي - . 

يقول الدقتور جورجي كعان « وعندما متب الإإكتشافات قُِ بللاد ما بسن النبرين 
وسوريا ومصر تين للباحثين والدارسين أن أسفار التوراة المقدسة ! متقولة برمتها نسحا أو 
مسخاً عن الآداب والشرائع المصرية والكنعانية والبابلية » من اليهود . . من اليهودية المنحرفة 
يأ هذا الحنس وهذا الشيء للمرأة ليقوم بدوره الوظيفى ... ومن الآخرين تأتي هذه 
ا محماليات وهذه المسحة الصوفية الموظقة ميوديا . 

من اللمحات الصوفية في النصرص المصرية القدهة : 

«أي أمدن .. يا حافى الشقى  .‏ أنت أب اليتيم وحامي الأرملة 500 إن أمك هي 
الحقيقة .. وهي ملك لك .. أيبا الإله الأوحد .. الحقيقة هي أمون .. الذي هر فوق 
الموجودات .. أي أمون .. اسكيك البهجة في قلوب اليشر ه . 

ومن التصوصض الكنعائية ‏ عن الآله ل د دف الغيوم .. فيطلت الأمطار . . . وقطر 
الندى ضمخ العتاقيد ». 1.. بلقاح المحبة لقح التراب .. واسكب السلام في كبد 
الأرض . . والعسل ف قل الحقول .. أبعد عنك عصاك ؛ . ومن التصوص البابلية « أي 
مليكتي . يا ابنة السماء الصافية _ التى تتعمه بكل ما هو خير.. ليس لى أم .. أنت 
أو مه لبون ل آني "انض أن :5ه , 

وإذا ما كان هناك أكثر عن توكيد بأن الأصل مختلس فإِن قياس الفارق يؤكد أن هذا 
الأصل فشوة ‏ 


للحيث صله عان قخص 


(1م الصوصي من الدكتور جورجي كتعان ( العنصرية اليهودية ) نقلا عن 
الماع علع عع 1ك و لمسسناجا الظاءر لتوطامموع توولمر اععامسطعة .11 


1 والعر ثان: العددان ١و‏ . اللجلد 4لا 
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سيم 


لوال" 


قفر : حبس "يإ ليس 


كان السبب في صرف الوليد بن عقبة عن الكوقفة وولاية سعيد بن العاص ثي عهد 
الخليفة عثمان بن عفان . أن الوليد كان يشرب مع ندمائه ومغنيه من أول الليل إلى 
الصباح ؛ فلا اذته المؤذنون بالصلاة خرج في غلائله ؛ فتقدم إلى المحراب في صلاة الصبح 
فصل بهم أربعاً وقال : أتريدون أن أزيدكم . وقيل ألة“قال“ في سجوده وقد أطال : اشرب 
واسقني . فقال له بعض من كان خلفه في الصف الأول : ما تزيد ولا رَادِك الله من الخخير . 
وفي ذلك يقول الحطيئة : 


شهد الحطيئة يوم يلقى ربه أن الوليد آأحق بالعذر 
ليزيدضم أخحرى ولو قبليا لقرنت سين الشلفع والوتر 
حبسوا عنانك في الصلاة ولو خلوا عنانك لم تزل تجري() 

من هذه الواقعة وكثير ما يشاببها نستطيع أن نتصور ما الت إليه الأوضاع الدينية في 
الوقت الذي دعي فيه الامام على بن أبي طالب إلى تسلم زمام الحكم والامامة . ونستطيع أن 
نتصور أيضاً ردّات فعله على هذه التصرفات التى تكل امامة التاس في الصلاة إلى أمثال 
الوليد بن عقبة وهم كثر في تارنخ العهد الأمري . 


)1١(‏ العيفي . مروح ال لذغب جح ؟ ل 715 ونأ يلها ِ دار الأندلس ١1‏ يروت ا 


«العر قانه العددات أو 1 للحلد 4ل 158 
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ولكن الأمور كانت تعدّت كل هذا إلى الاعتداء على الحقوق والتصرف ممال الله ( المال 
العام ) با وتجميعاً خلافاً لأحكام القرآن الكريم وسنة الرسول . كل ذلك عن طريق ولاة لم 
يخافوا الله في حق اليتيم والمسكين وابن السبيل فكان قدر علي (ع) أن يواجه كل هذه الأمور 
بتحمل مسؤ ولية الردع والاصلاح ومن لما غير شجاعته وفضيلته . في أيام عثمان اقتبى جماعة 
من الصحابة الضراع والدور ؛ متهم الزبير ين العوام بنى داره بالبصرة . وهي المعروفة في 
هذا الوقت ‏ سنة 5*” ه ‏ ينزلما التجار وأرباب الأموال وابتتى أيضاً دورا بمصر والكوفة 
والإإسكندرية » وبلغ مال الزبير بعد وفاته خمسين ألف ديثار » وتلّف الزيير ألف فرس وألف 
عبد وأعة . وكذلك طلحة بن عبيد الله التيمي ابتنى داره المشهورة به في الكوفة وكانت غلته 
من العراق في كل يوم ألف دينار وفيل أكثر هن ذلك . وكذلك عبد الرحمن بن عوف ابتنى 
داره ووسعها وكان على مربطه مائة فرس وله ألف بعير وعشرة الاف شاة من الغنم . وابثق 
سعد بن أبي وقاص داره بالعقيق فرفع ستمكها ؤوسم فضاءها وجعل أعلاها شرفات . 

وقد كر سعيف بن المسيب أن يد ين نآفت احين سات خلف من الذعب والففة ما 
كان يكسر بالفؤ وس غير ما خلف من الأموال:والضياع بقيمة مائة الف دينار . 

وماث يعل بن مثيه وعلك تتتكناقة النمجونارورنينا عل الناس وعقارات وغر ذلك 
من التركة ما قيمته ثلاثمائة ألفف ديتار وهذا باب بتسع ذكره ويكثر وصفهء والقول 
للمسعودى ‏ فيمن ملك من الأموال في أيامه() . 

فإذا ما علمنا أن كل هؤلاء كائرا من ذوي النفوذ الكبير في الدولة في عهد الخليفة 
الراشديى الثالث ء يشغلون كبرى المتاصب ويتصرفون بأموال الدولة والناس . أمكننا تكوين 
فكرة بسيطة عن الظروف السياسية والإدارية والإجتماعية التى واجهت الامام على بن أبي 
طالب عليه السلام عند تسلمه اليكم ؛ وادركنا مرارة الحرب الاجتماعية القاسية التي كان 
على الإمام (ع) أن يخوضها إلى جانب الحروب الميدانية الأخرى التي كانت امتدادا منطقيا 
لدرجة النضال الاجتماعي الديني الذي قذر للإمام أن يخوضه بدافسم حتمي من طبيعته 
وختصاله وفكره السامي القويم . 

وسط هته الظروف بائدات تسل اللاكى الرجل بساحي القوك المأترن يوان اله 
تعالى فرغن في أموال الاغنياء أقوات الفقراء . فما جاع ققير إلا بما متع به عن والله تعالى 
سائلهم عن ذلك 271 , 
)1١‏ تقس المصدر عن ##” , 
(؟) نج البلاغة من 89* . هل , داز الاأندلس بيروت 1457 


4 والعر كانه العددان او 5 اليلد 4ل 
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شهل كان باستطاعة الأمام ع أن يتحاوز م يقول و يعتقد ليحائظط علل هودة قوم 
تجاوزوا كل القيم الإسلامية إلى ثعيم الدنيا ولذائل الشرف المبني على التهام حقوق مختلف 
الطبقات ١ع‏ تي أقرها القرآن الكريم والرسول الأمين ؟ 


وعلي (2) يروي عن الرسول (ص) الحديث التالي : ٠‏ إن الله فرضي عل أغنياء 
لين سروالني بسع فقرامعم ولن يجهد التصراء إذا جاعرا أو عروا إلا بمايصلع 
اغنيا هم آلا أل* ون ائنه تحاسبهم عبان ينا لم عذابا ألييا اد . وعل ضرء هذا 
الكالام يمكن تفسير الكثير الكثير من أعمال الإإمام (ع) ومبادراته . وإلقاء الأضواء ملل 
المدكم المثالي الذى أقامه عبر تمرسه بالخلافة وخلال كل تلك المدة التي كانت امتدادا لصرام 
الإمام ضد الشرك والاتحراف والبغي والاشراء غير المشروع على حساب الدين والمثل 
والأخلاق . 

فكان خصمه المجتمع الحاكم يكامله وقد الحرف عن تعاليم الرسول ( ص ) وانقاد 
إلى جاهلية جديدة لعب فيها المال والرفاه والترف دور الاصنام التي حم الإسلام نفوذها . 

ولكن الأصنام الجذيندة كانت تهدد الدعوة باكثر من خسطر بعد انقياد فسريق من 
الصحابة إلى اعتمادها كأمر واقع أو الانسياق أحياناً وراء إغسرائها وفتونها ؟ فيا هو موقف 
الإمام من كل ذلك من الواقع الأليم ومن الاشخاص الكبار الذين قبلوا به أو انقادوا إليه ؟ 

ما هو البواب على اسكلة المؤ رخين التي لم ترل تطرح علامات استفهامها مئذ ذلك 
التاريخ بدافع الحسرة ة والألم لعدم تمقق الأهداف وبداقع التقد المبني على ألاعيب السياسة 


يعبادىء الاحتيال والاغراء والتفاق ] واللسكوت على كل ذلك ايتغاء للهدف التبيل والغابة 
السليمة ؟ 


وهؤلاء يمكن تصنيفهم في العصر الحديث إلى فثتين ٠‏ إحداكما تتاقشس الفكر والعمل 
برح العصر الذي عاشت فيه وكانت متبثقة من واقعه غير المستند إل إلى ما أحاط به من 
تجارب ووقائع فرضها الأمر الواقم وانحراف الحكام . أو الظلم والاستبداد والحقد 
والمراوغة . أما الفئة الأخرى القي كانت همأجورة 5 نقدها منطلقة من حقد دفين أو غاية غم 
سليمة أو عواطف ثائرة فهله لا تعنينا في شيء لأا بعيدة عن كل ما يفرض عل المؤرٌخ من 
تجرد وموضوعية . 


)ون ١‏ 2 لحم 
ا 1 ااي : قفه الركاة جح ؟ عى راط ذا ر الأرشاد بيروت واين حوم في ١‏ ته 
كاين 15 
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من هنا كان على الإمام (ع) أن يخوض خلال كل فترة حكمه حرب الدفاع عن القرآن 
وأحكامه . والإسلام ومبادثه » ضد انحراف أذ برد الدين الجديد بكل مبادثه الروحية 
والاجتماعية والسياسية بالتراجع والإنكماشضص فالانهيار .» إذا استمر هؤلاء الغارقون ثي يحر 
ملاذهم الدنيوية من الصحابة ومن المقلّدين هم المعتدين بشرعية ما عجري على يدهم أو بعدم 
مبالاتهم وعدم اعتراضهم . تنشتت الفرص وتتضاءل حظوظ النجاج أمام الإمام (ع) كلما مر 
الزمن وتسارعت الأيام وتكاثر المستفيدون م٠‏ الأموال العامة ( مال الله ) التي اتدل يت تسر سن 
إلى جيوب غير المستحقين وبيوتهم وأقاربهم وعيالهم دون السائل والمسكين وابن السبيل ! 
وأعدذت كل هذه العوامل الخارجية التي تعتمل في المجتمع والداخحلية التي تعتمل في 
النفوس ٠.‏ تدقع بالبقية الصالحة من الصحابة إلى الانعزال والتقوقع والانصراف إلى العيادة 
الخائصة بعد أن رأوا هذه الموبقات تلتهم فضبائل بعض الممنين التهاماً وتزور الدور 
الاجتماعى الذي يفرضه الدين الجديد ليتخول هذا الدور رضي بالواقع المرير وقبولا بكل ما 
يجري من أكل للحقوق وتطاول. على الدين . أما من جاول منبم مقاومة الباطل ومقارعة 
الانحراف فقد تعرض لاشد أنواع العقّات المسدي والانعزال » وهذا أبو ذر مشل صارخ 
يقاربه أو يَيدٌ عليه عمارٌ بن ياسر الذتي واجه.الطفيان بجسده التسعيتي ليلاقي الوت على يد 
الطغاة . . ويزوروت حديث. الرسول ( صلعم ) في قوله لعمار : يا عمار تقتلك الفثة 
الباغية 77 وكان الإمام (ع) بعي كلا الدورين ويتآلم لكليها لآن انسحاب الصحاية الأبرار 
واعتكافهم يعيق دور الدين ويساعد على توسع قوى الشر والطغيان والبعد عن مبادىه الدين 
القويم , حارب الإسلام الترف في أكثر من مال . سواء في ما ورد في القران الكريم أو في 
أحاديث الرسول ( ص ) . والترف قضية نسبية لكنه بوجه عام مرحلة يلجأ فيها الاغنياء إلى 
تكديس الأموال والخلود إلى حياة الدعة والخمول ء مرحلة يفقد فيها الانسان صفته كبخلية 
منتجة في المجتمع ويتخول إلى عنصر أناني مستهلك لا يرى في الكون ورسالة الانسان إلا 
الشهرة الجامحة والبطر والتمرغ في اللذائذ والمتع 8 إن الانسان ليطغى ء أن راه استغتى # 
العلق  "‏ ا وثمة علاقة بين الثراء الفاحش ربين الطغيان . 

وعلى ( ع) كان يلمس ويراقب أطوار هذه المرحلة التي دخلها مجتمع البيروقراطية 
الإاسلامية الدخيلة على الأسلام المخالفة في وحودها وتطورها لاقدس مبادثه التي كرسها 
كتاب الله وحديث الرسول : فأموال من تحدثنا عنهم دليل صارخ وتعبير صادق عن هله 
المرحلة . ولكن على بن أي طالب الإمام وعلي ين أبي طالب الرجل وعلي بن أبي طالب 


(1)طه حسين : اسلاسيات ؛ الغسنه الكبرق : ( على وبنوه ) عن 487 ط . دار الآذاب بيروت 18919 : 
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الصحابي الخليل كيا عرفناه عبر هذه الصفات الثلاث . لا يمكن أن يسكت عن هذا التحول 
الذي أصاب المجتمع الإسلامي الذي عاش تطوره في حياة الرسول الأعظم مرحلة مرحلة 
وعاش بناءه لبنة لبنة . 

كان هذا الفكر الاقتصادي يستمد جذوره وأسسه من القرآن الكريم ومن حديث 
الرسول ( ص ) . وكان المبدأ الذي سار عليه كبار الصحابة عمن لم تغرّهم الدنيا ول يثنهم 
الإرهاب أو الاستبداد عن الجهر هذا المد! وبكل المبادىء السامية النى أخذوا عن رسول الله 
زع ) . فهذا أبو ذر يتعرض لمختلف أنواع الارهاب دون أن يتزعمزع إيمانه وشجاعته , 
يلخص المبدأ بصورثه الشجاعة والمأساوية في أن فيقول : و عجبت لمن لا جد قوت يومه 
كيف لا يخرج على اناس شاهر! صيفه 20 ولسنا في وارد التوسع في شرح مضامين هذه 
الأحاديث نظرا لضيق المفال والمقام » ولكن من المناسب القول أنه كان على علي (*) أن 
تخالف كل ذلك . إذا أراد إرضاء تلك الطبقة المترفة الكبيرة التى تكونت بعد وقاة الرسول 
الأعظم وانصراف حكام المناطق والأقاليم إلى تكديس الذهب والفضة والانغماس في نافد 
الحرف والقساد . وكان الأمام (ع) يعلم حى العلم ما سيواجهه من هتاعب وصعاب اذا 
وقفى بال مرصاد في وجه هذا الفساد الذي استشرىي فصسار 5 على ببت الما وعيثا هرا 
على المبادىء التي أرسى أسسها رسول الله (ص) . فهل يتجنب هذه المتاعب ويعالحها بحذر 
وتؤدة لكي يتجلب نتائج الصراع المباشر والمجابهة المنبكة ؟ 

هذا هو السؤال الذي يطرحه الكثير من المؤ رخمين القدامى والجدد ناسبين للإمام 
صفات يحاكمون على أساسها أخطاء يتوسمونها على ضوء مفاهيم سياسية واجتماعية تكونت 
عبر جر يعبق بالانتهازية والنفاق أحيانا . وبالمراوغة وانتهاز فرص هى أقرب إلى الفدر احيانا 
أخصرى . ويورّعون صفاث الدهاء والحكة وحظوظ الحكام ا ل ضوء هذه الأجراء 
والفرضيات منطلقين أساسا من الخطأ في التصوّر مما يوصل ححتما إلى خطأ في التتيجة . 

إن الدهاء والحسكة والمراوغة والغاية التي تبر الوسيلة لا تدخل في تحليل سيرة الأنبياء 
والأبرار الذين عاشوا في كنفهم وتغذُوا بأخلاقهم ورضعوا العلم والأخلاق عتهم في أصوها 
الاهية ومبادئها المثالية . 

وإن الترف الذي أطلق كتاب الله ضده ما أطلق من آيات بينات لن يكتب له الظهور 
في ما بسطت حلافة علي (ع) عليه سلطانها المخالي غير المبالي إلا برضى الله ورسوله وقول 


(9) قهمي هويدي ؛ القرآت والسيلطان عن 4لا( ط . يريت ذيرة( . 
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الحق وعاربة الباطل . « إن الباطل كان زهوقا و. ولكنه كان معششأً في عقول وجيوب 
وبطون بعض عمن عُشّمهم حياة الترف واجُور فاندفعوا إليها مبتعدين عن كتاب الله وسنة 
رسوله . 

كان عليه أن يهادن بعض الشيء ء أو بعض المنحرفين ليحصل على عظظمة الملك وراحة 
اليال والهدوء والاطمئنان ؛ وكان عليه السلام يعلم حن العلم ما سيجره عليه تماريته للفساد 
والترف داخل وخارج الحكم . لم يغب عن باله شيء ول يفاجفه شيء ء ويخطىء من بظن 
ان دهاء معاوية وحنكته هى الت أوصلت الأمور إلى عا جرى . ولكن وازعا من دين وودع 
وسمو صفات ابتعد بالامام عن مقارعة التفاقى بالنفاق والحيلة بالحيلة وهذا ما ظهر في الكثير 
من كلامه عليه السلام ؛ ودفع كاتبا كسيد قطب لآن يقول : ١‏ الذين يرون في معاوية دهاء 
وبراعة لا يروتهها في علي ويعزون إليهما غلبة معاوية في النباية + إنما يخطئون تقدير الظروف ٠‏ 
كيا يخطئوث فهم علي وراجبه ( 6< لقد كان واجب علي 0 والأخصير أن يرد للتقاليد 
الإإسلامية قوتها وأن يرد إلى الدين اروحه وأن عيلو الغاشية التي غشيت هذا الروح على أيدي 
بنى أمية في كبرة عثمان . ولو جارى وسائل بي أتية ني المعركة لبطلت مهمته الحقيقية . ولا 
كان لظفره بالخنلاقة خالصة من كيمة ف حياة هذا الدين . إن علياً إما أن يكون عليا أد 
فلتذهب الخلافة عنه . بل فلتذهب حياته معها وهذا هو الفهم الصحيح الذي لم يعب 
عنه 1١7+‏ 1 

إذن كانت المبادىء الإسلامية أساساً فيما كان من سيرة على بن أبي طالب في جميع 
وراحا ات 

ويمكن اختصار هذه المراحل كلها بأنها تلازم كامل بين أفكار ومواقف الرجل في 
إخلاص تام لجميع ميادىء الإسلام . 

فالفكر الذي يعبّر عن المواقف والموقف الذي يعبر عن الفكر حقيقة بيئة في تاريخ 
الإمام السياسي والعسكري والديني . والإتحراف أو السكوت ولو البسيط الذي تمليه 
الظروف مهما قست والأوضاع مهما تطاولت لم يعرفه الرجل الذي تصرف ف العشرينات من 
عمره كبا في الستينات باخلاص مهيب للدين الذي اعتئقه والنبي الذي أحب والمبادىء التي 
استخلص وطبق . 

إن عظمة على وعبقرية علي إذا كانتا تظهران في هذا الفكر الرفيع الذي يجلل جميع 


وق سيد قطب : العدالة الاجتماعية في الإسلام صصص 5 الطبعة السادسة دار الشروق بيردت 19518 . 
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أقواله وخطبه وحكمه . فإن هذه العظمة تكتمل وتقوى في هذا التوازن المستمر بين الفكر 
والعمل الذي جلل وغفطى كل حياة الإمام (ع) منشل تفتح هذا القكر على سمو الرسالة 
وأخلاف النبوة حتى اليوم الذي واجه فيه سيف الغدر يسله ابن ملجم بعد أن عجزت كل 
مكائد الخائفين عن صوت الحق الذي لازمه طيلة حياته . تقد كانت أعماله كلها تعبيرا 
صادقا عن فكره ومبادثه المتطلقة من عطاء كتاب الله وحديث رسوله رصع . 

ولقد كانت مأساة الإمام (ع) من مآساة العالم الإسلامي كله يوسذاك في أنه جاء إلى 
الحكم بعد أن كان الفقه كل الفقه والعلم كل العلم وحتى حديث الرسول قد حرّف بعضه 
لصلحة السياسة المحلة والأنانيات الصغيرة التي وجدت من كبر سن الخليفة الثشالث وعجزه 
فرصة لا تسير في اتجاه مصالحها المخاصة وتكديس الأموال بعيدأ عن ما رسم الدين الجديد 
وما حقق وما أقام من يم ومؤسسات . ولكن علياً (ع) كان يذكر حديث الرسول (ص) ؛ 
٠‏ ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة و . وحديث أخخر يقول فيه : وها امن بي من بات 
شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم :20 . وكان يعمل يما يوحيه له هذان الحديثان قبل 
تسلم الخلافة ؛ فكيف به بعدها “وقد آلت إليه مقالي. أمور المسلمين فعلاً وقولاً . وفي 
طرف من مواقم خخلافته كان معاوية بن أي سقيان وكان على كرم الله وجهه يعرف عن ابيه 
وعله الشيء الكثير سواء في عهد الرسول الأعظم بعد تسلمه ولاية بلاد الشام » وكان قد 
اعترض على أعماله وقال فيه الشيء الكثير بصراحتة المعهودة وشجاعته المعروفة + فكان لا 
بد من عزله ولم يكن في تصور الناس أو في تصوره أي تجال لبقاء معاوية ولو للحظة في عهد 
علي عليه السلام + وكان معاوية يعرف ذلك . وليس لنا أن نطيل في هذه الأمور التي تعرض 
ها جمنيع الم رخبين . المهم أن معاوية خرج على الخليفة وأن معركة صفين التى حدئت في 
العام /9؟ للهجرة حطمت الحواجز بين الباطل القائم المتخطي لآوامر الله ونواهيه في كتابه 
المبين وبين الحق الذي انتقض ليعيد إلى الخلافة والولاية حقيقتها الدينية والأخلاقية . لم يكن 
للإيمان الذي يواجه الباطل أن ينتظر الفرص المناسبة ويسكت عن كل ما يغاير الدين 
والأخلاق ويضر بمصالح المؤمنين ويتاجر بأموالهم . لا يمكن هذا الإيمان أن يراود أو يهادن أو 
يساوم ولو للحظة واحدة وإلا فقد شرف الاسم وابتعد عن أبسط قرضياته ومضاميته . اليس 
في كل ذلك إذا حدث سكوت عن التفاق الذي أشار إليه كتاب الله أكثر من مرة وعن الترف 
الذي حذّر منه في العديد من آبائه ؟ 

والإيجان فكر يقترن بالعمل وليس أقرب إلى نصوره من الحديث الشسريف : « من رأى 


(1) حم الفوائد جا ص 1١17‏ ؛ القرضاري عملا مر 3١585‏ و؟؟ 1١‏ - الترغيب والترهيب جث” من ؛رة" . 


دامر قأن: العذدان كوا اللصسلد 4ن 1 
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متكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإنَ لم يستطع فبقليه «©2 . وليس في تاربخ 
الإسلام بعد الرسول (ص) من توازنه وتلازم فكره وعمله في هذا السبيل إلا عل بن أبي 
طالب عليه السللام . 

من هنا كانت حرب صفين حربا قال عنها كبار المفكرين أنها كانت بين السلطان 
والقرآن . وأنها أدت مع تسلم معاوية أمور الحكم إلى انتصار السلطان وتنحية القراب عن 
شؤون الحكم لمدة طويلة”") ١‏ 

ومن سخريات التاريخ أن ترفع القرائين في هذه المعركة التي أريد لها أن تقضي عل 
حكم القران الكريم وتزيح عن الطاعحين في الملك والثراء فالترف وتقليد ملوك بيرنطية 
وفارس ء كل ما من شأنه أن يعيق وصوفم إلى ما ييتعوك . 

وإذا كانت سيرة علي بن أي طالب حاقلة بالاعمال والماثر التي نير ببوضوح الصفات 
الي تتمثم بها شخصيته والمبادىء التي كانت تمكم سيرة حياته » إن في تاريخ خختصومه الذين 
تصدّوا لحكمه ولأعماله ما يثبت هذه الصفات ويزيدها وضوجا ى| يزيد صورة الحق والباطل 
واللنهة التى تتبن كلا منبها وضوحاً وتدسيخاً . والرجلان اللذان يمثلان الفريق الآخر في هذا 
المجال وتتصل نصرفاتها يكل الأعماك والتطولات الفي صادارتث عن الآمام(ع) في فترات 
صراعاثه الكبيرة الى غطت جنيع مراحل حياته طُ هما عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي 
سفيان الذي أصيح خليفة بعد وفاة الإمام زع ) . 

لن نكرر كل ها قام به الرجلان خلال حياتهها الحائلة بالخروب والمكائد والانحراف 
ولكئنا سنكتفي بلمحات ريا كانت أكثر تعبيرا بتوضيمح المصير الآخخير الذي واجه الرجلين أو 
بين فيا بوضوح وكيف كان كلّ متها يدرك ذلك عندما قزّر اللجوء. إلى جميع الوسائل اختيارا 
لدنيا فائية وتخلياً عن مصير مجهول . 

وحدَّئنا التاريخ أنه لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة يكى ققال لله ابنه عبد الله بن 
عمرو : ل تبكي أجزعاً من الموت قال : لا والله ولكن مما بعده . 
الوفاة : + بني إذا مت فكفثى في ثلاثة أثواب أزري في أحدهم ثم شقوالي الأرض شقا 


(1) فهمي هريدي 9 القرآن والسلطان ص 1861 ط 5 بر ولت مارك أ , 
[9 نفس المصبر عي 717 , 


6 والعر فأنه العبدان أو 35 اللجلد 4لا 
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وسفوا على التراب سفا فانٍ مخاضم وقال : اللهم انك أمرت بأمور ومبيت عن أمور قشركنا 
كثيراً ما أمرت به ووقعنا في كثير ما نهيت عنه اللهم لا إله إلا أنت فلم يول يردد حتى 
قضي 270 _ 

أما معاوية بن أي سنيان فإنه في كثير من فترات حياته كان يصغى إلى, التعبير عن تلق 
علي 42 واندفاعه في نصرة الح اصفاء حامل عقدة الذنب في قلبه وعقله وقد يكرم 
المتحدث بذلك . وسموا ذلك حا ولكنه أقرب إلى فترات تأمل يعود فيها الإنسان إلى ضميره في 
خوف من اجرام تخطاه أو ذنوب تحملها ويجدثنا الم رخون أن معاوية لم يتلق الموت مطمشسا 
اليه حين ألم به » وإنما كان يتوجع ويظهر الجزع ويكثر من ذكر حجر ومن ذكر اسرافه في 
أموال المسلمين؟؟ . 

وإذا كان المنعطف الكبير والحدث البارز في خخلافة علي (ع) ححربه لمعاوية أو معركة 
صفين فيحسن إيراد ما قاله الحسن البصري فيما روى الطبري : أربع خخصال كن ني 
معاوية ء لو لم يكن فيه منبن إلا واحدة لكات مويقة : ١‏ انشزاءوه على هذه الأآمة بالسفهاء 
حتى ابتزها أمرها بغير مشورة متهم وفيهم بقَايا الصحاية وذوو الفضيلة . واستخلافه ابنه 
بعده سكير خميراً يلبس الحر بر ويضرب اللطنابير . وادعاؤء زياداً وقد قال رسول الله 
( صلعم ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر . وقتله حجر ؛ ويل له من حجر وأصحاب 
حجر ! ويل له من حجر زاصحاب حجر » ويضيف:طده حسين تعليقاً على هذه الرواية : 
(.. وإنما الذي يعنبني هو أن معاوية قد استحدث في المسلمين بدعة جديدة طالما اتكروها 
عن قبل وهي توريث الملك ء وكانت عاقية هذه البدعة وبالأعلى المسلمين أي وبال )0 . 

أمأ ها -همني من هذه الدراسة فهي البخث في احداث التاريخ عن الوقائع والأشيخاص 
الذين تصدّى لهم علي (ع) ومن وراء كل ذلك عن الفيم التي سعى إلى نصرتها أو مساندتما 
والافكار والمؤسسات التي سعى إلى محاربتها وأبعادها . فإنك في البحث عن شخصية 
وأعمال مناوئي الرجل والدين حارءهم وما يحملرن من فكر وما ينفذون من عمل + تستطيع 
النفاذ إلى الدوافع الكامنة في نفسه عليه السلام التى حالت بينه وبين السكوت عن الباطل 
وعن الظلم الناجم عنه , 

إن علياً (ع) لم يكن ببخض شيئاً كيا كان يبغض وضع درهم من بيت مال المسلمين فى 
)١(‏ الكندي + كتاب الولاة والقضاة للكتدي المصري مسن 78 ط . الآباء البسوعيين ‏ بيروت +14 , 


(5) له حين : املاميات, المح الخبرى ( عبل وبنوه ) ص ١٠١5١‏ ط . دار الأداب بيروت 1451 . 
(؟) نفس المسدر من - 1١353‏ . 


تاشر فان العددان كوا المجلد الا باع 
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غير وضعه أو إنفاقه في غير حقه . كما كان يبغض المكر والكيد وكل ما يتصل يسبب من 
أسباب الجاهلية الأولى وقدر له أن يواجه أخصاماً يلجأون إلى مغريات كل هذا الذي يكره 
في سبيل حار بته ومحاربة المبادىء التي يدعم ويؤمن . 
ولعل من المفيد هنا أن نعيد هذا الكلام لعباس عحمود العقاد : ٠‏ واتبع عل من اليوم 
الأول فى نخلافته أحسن السياسات التي كان له أن يتبعها فمن اللحظة الأولى اخذ في تنيد 
قوى القلافة الدينية التى لا قرة له بغيرها .. فعزل الولاة الذين استباحوا الغنائم المحظورة 
وقرّغْوا بالدنيا وطمعوا وأطمعوا رعاياهم في بيت مال المسلمين ء وآثاروا على عثمان سخط 
السواد وسخط الفقهاء والحفاظ الغيورين على فضائل الدين 204 , وصورته المجملة لا تشق 
على مصور ولا على متفرس لامها صورة المجاهد في سبيل الله بيده وقلبه وعقله : 
حسن الزين 


الأرضن لمن أحياها 


تسأل السيدة م . [ المراجع الديتية في لبتان والخارج عن هذه المسألة : ١‏ إنني أملك مع 
عشرين وارثاً شرعياً قطعة أرض في مزرغة في الجنوب تسكتها ٠١‏ قائلة ا ب وي 
أصحاب الثروات الضخمة . ترملت باكرا واستنقدت كل شيء في سيبل تربية أولادي ولم يعد لي 
أي مورد سوق هذه الأرضص لقضساء بشية حياتي . وإذ أقدم شيخ معمم رجل امواسود كن 
عل تتبيد بناء في هنه الأرضص ٠‏ مع أن له بيتا ببجائب الجامع » ثم دعا الناس لتشييد الأبئة على 
هلم الأرض لأن : الأرض لمن أحياها ؤ حسب ادعائه فكرت السبحة واستدعى وواخق] اقيق وفيك 
بناء يجائيه عدا عن الآخرين الذين يشيدون البناء تلو الينام , 

فهل يجرز ترجل دين أن يقيم الشعارات الديتية في أرض مغتصبة وهي ملك تعائلات يأمس 
الحاحة لسد العوز اللاحى عبا؟ 

وهل ١‏ الأرض لمن أحياها » في أرض تعتير ملكية خاصة ؟ 

هذا بعضى ما ورد في السؤال ؛ وصرفنا النظر عن التفاصيل المؤلة لثلا نمس شعرر الآخرين . 

وستنشر فتوق المراجع الدينية ‏ في العدد القادم . إن شاء الله 


(1/ عباس مود العقاد + عيفرية الإمام عل من #لادمة ١‏ ط 1 المكحية العصيرية ‏ بيروث . 


أ دتثعر فان: العددات. كو ا اليد 1لا 
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تانالعا س 


منذ القن التاسع عشجوء_أشامنا 
(الحلقة الأورل) 


نمام : د عاى مقلد 


نه 


تمهيد 

التحديت ار هاجن 0-0 0 ار العربية ٠‏ منذ ار 0 
0 لتضليل الشعوب ٠‏ وياد القرت العشرين 0 .يتحول انان را د 
و بقب التحديث قنقول شيعا وتغعل أشياء : نتملاثف بالقديم ودعي حارام العقسر بالفاظط 
طنانة رئانة جوفاء . 

ورد في كتاب تاريخ العلم المعاصر ( مجلد # ص 571 ) ني معرض الحديث عن 
اندماح الصين واليابان في حركة الاصلاح البديثة هذه العبارة . 


...ف أواخر القرن التاسع عشر . كانت عملية [استكمال بلدان الشرق الأقصى 
لحركائبا الاصلاحية ] وبالئالي دخوها في حقل النشاط العلمي الحديث فد سارت شوطاً 
بعيدا . وإذا كانت حركات التقدم في جالات العلم الحديث قد سارت بسرعة فائقة في 
اليابان» في حين ل تَظلُ في الصين. ول تثر الاهتمام: جغرافياً واجتماعياء إل في قسم 
ضئيل جداً من البلاد » فان ذلك يرد إلى أن ٠‏ النظام القديم التقليدي » قد الحسر وتراجع 
في اليابان إلى غير رجعة ؛ أما في الصين فالعكس هو الصحيح » 

رقن الصين وتعلقها بالقديم وردت العبارة العالية : 

« الواقع أن غالبية القادة في الامبراطورية بقيت متعلقة بقوة بالكنفوشية , لانبا في 
«المر قانه العددان او ك الجيلد 4لا 4 
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اذهائهم لم تكن لتنفصل عن ٠‏ النظام السياسي والاجتماعي القديم » ... . وحتى عندما 
كانوا يشجعون الدراسات العلمية الحديثة » فانم لم يكونوا يبتغون من وراء ذلك إلا 
اصلاسا يفيد و الامبراطورية 6 . لا إعادة تنظيم شامل وكامل للحياة الفكرية الصينية . فهم 
لم يقصدوا توسيع الدراسات العلمية الحديئة لتطال اكثر من حلقة ضيقة من الاختصاصيين 
والتقنيين الذين حتاجهم الدولة مباشرة . وقد تجللى هذا الموقف المتناقض ف عبارة شهيرة 
لتشان تشي تون : ان العلم. الغربي يمكن أن تكون له فائدة عملية ٠‏ ولككن المعرفة الصينية 
التقايدية نظل الركيزة ة في المجتمع » ( نفس المرجع ص558 ) . ونرجو من القارىء ان 
يتصور هذه العبارة ألا يجدها عل لان كل ٠‏ « مصلح وعري؟ 

مقابل هذا التمسك بالقديم والتأرجح في استيعاب العلم . في الصين » استوعيت 
اليابان الادرس بسرعة : « ففي 8 تموز ٠.‏ وقفت عمارة بحرية افيركية تجاه المعساصمة 
بالقرب من يدو (9/800) واخذت تضغط عسكريا ودبلوماسياً لاجبار اليابان و على الانفتساح 
على الغرب ٠‏ . وكان هذا و الاذلال ».د بعكسن نما حدث في الوقت نفسه في الصين ‏ اثر هر 
كيان العناصر الحاكمة . فقرروا التحديث الحذري السريع وني كل البلاد . وقرروا تصفية 
النظام القديم من جذوره .. ( نفى المرجع ص 554 ) . 0 « ولى عدوا ان استيراد 
المهندسين الأجانب يكفي للنهوض فارسلوا الشبان النابفين لتعلم العلوم الغربية حتى تقوم 
النبضة. على مهندسي اليابان ٠‏ . 

وي مطلع 1185 . وبعد احدى عشرة سنة من الحرب الاهلية في لينان ء وبعد هزائم 
متتالية ومستمرة » وبعد اذلال للحكام قبل المحكومين باستثناء واحد أو اثنين ٠‏ في بلدان 
العالم العربي قاطبة » ما يزال هناك من يتمسك بالنظام القديم ويقاتل من أجله . . ولولا أن 
تقوم مؤسسة يرعاها شاب من ابناء الشعب الليناني الحق بارسال آلاف الطلاب كل سنة إلى 
اوروبا واميركا لدراسة العلوم المحضة ء لما امكن لعاقل أن يأمل يرا يتغير الأوضاع العلمية 
والفكرية في لينان خاصة . رغم الادعاءات الفارغة الي تصاكث المسامع في ما يذاع وييث كل 
ري ات حوس ارجا عر جدور لكر لكان فعسى أن يستمر هذا 
الشاب في خطه وان تستمر مؤسسته ‏ رغم العوائق وعدم التشجيم ‏ في مهمتها الوطنية 
البيلة الحقة . 


نعرض في ما يلي مسار حركة التحديث في العالم السربي منذ أواسط القرن التاسع 
عشر . فماذا نجد ؟ نجد أن الانشغال الفكري ما يزال هو هو : الخلاص من التخلف . 
اما الوسيلة فهي التخبط والبقاء حيث كنا منذ قرن من الزمن واكثر . وكل ذلك بسبب 
الحكام الذين برعوا في الثمويه والتمسك بالنظم القديمة الى تحفظ طم المكاسب الموروثة . 


2 والعر ان العددان ذو 9 اليمك 4ب 
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حتى المتسلطين على الثفافة والتعليم ما يرّالون في خدمة الحكام عن قصد أو غير قصد 
فهم يجترون ويجيرون الاجيال الجديدة على اجترار المعارف القديمة يحجة انبا الأكثر ملاءمة 
« لعقليتنا » . 

إن القاء نظرة على حال الجامعات في ليثان ء» حت الخاصة منها » يشعر ١‏ بالعتاقة » في 
اببرامج ؛ وفي الاساتذة وفي الاجهزة وفي المبج الفكري وهذا هو الأخطر . 

وسوف نستعرص مشهدا عن صراع القديم والحديد في القرن التاسع عشر وفي مطلع 
القرن العشرين . حتى منتصفه فنجد أن ٠‏ السيناريسوه لى يتغير وإن تغير المثلون 
والمشاهدون . وبالطبع نخرح باستنتاج واحد أن الانطللاقة لم تيدأ بعد 

وإذا كنا قد عرضيا لاحوال الجامعات وتخلفها فان ذلك لا يعنى تفردها بالتخلف . 
فاضافة إلى التخلف العلمي هناك التخلف الثقائي واكبر دليل عليه ما يقدمه رجل اشرف في 
مطلع هذا القرن على توجيه الثقافة في لببان + وهو ما يزال في سئة 5 . يدندك بنفس 
اللوك من الافكار التي اوصلت البلد إلى التخلفت" وعد من يفرد له وقتاً في أوسم ادا لتر 
الثقافة » في العصر الحديث . وقلٌ نفس الشيء ء عن الفكر السياسي ا" 

وإذا كان الحكاء قد أستَحملوا دما الأمثال والحيوانات ب الحكام إلى خطورة 
اعماطم ع فائنا تمتعرض مشهدا عن الأحواق وقلاغنية ٠‏ وقصدنا منيا أن ٠‏ يشاهد ه القارىء 
عن لاسي ب قور اردع قير برعي د 

... ويقال أن احدى المشرفات على هندسة استخراج النفط اعيتها الحيلة في اطفاء 
بثر غاز مشتعل . فجاءت تقضي عطلتها الاسبوعية في بيت والدها العجوز . وبالها مشغول 
بالبثر وبخطر امتداد النار إلى المنطقة كلها . وادرك الاب هم ابنشه فقال : لولا أن يكفر 
الائسان حين يستجلب البلاء على نفسه لدعونا الله أن يرسل هر أرضية قتنطفىء البثر . 
وادركت ١‏ المهندسة ه مفتاح الحل . وذهبت تفجر البثر لتطفته . ونحن لولا أن تكفر لدعوتا 
الله أن تجتاح اسرائيل ومن وراءها كل العالم العربي عل + التخلف يزول ٠‏ مرة واحدة . 


قالى التاريخ نستعرضه : 
نعرض محتوى هده الدراسة عل القارىء يجد فيها ما يلفته فيتابعها أو يعرض عنا : 
نظرة تارخية : 


١‏ بوتابرت ومحمد علي 


ذالسر ان العدداب ١و‏ 5, علد اا 6 
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. الحركة العلمية تنتقل إلى بلاد الشام‎  " 

أثمية مصر في التبضة العربية واهمية العرب في النبضة الاسلامية . 
3 ل تراجع هيبة اللاقة والخركات والجمعيات الدينية ‏ السياسية . 

ه ‏ العالم العري في القرن التاسع عشر : مصر والمشرق العربي . 

؟ _المشكلة اليهودية الصهيونية 5 


1 مهاد حركات الاستقلال 
أ الحركات القومية والاسلامية 


. الاستعمار والحماية الغربية‎ ١ 

؟ ‏ تمزئة العالم العربي . 

© تعاون الوحدة القومية والوحدة الاسلامية . 
5 - مصير القوفيات في العام الاستلامي . 

ه ‏ القوميات في المفهومين الشرقي والغربي . 
5 الشوهية السياسية والقومية العرقية . 


11 غياولاات التقدم : التحديثك والأصلاح 

ب الطوراتية وائرها 
١‏ - الطوراتية لغة وجغرافيا 
 "‏ الطورانية السياسية 
- نشأة الطورانية . 
- الاسيابه السياسية . 
ه ائر الحركة الطورانية في العالم العزي . 
5 الأدب الطوراني . 

أ التحديث 
١‏ التحديث ومقوماته الفكرية . 
؟ ‏ التحديث وعدم إطلاقيته . 
ممديث الدولة العثمانية واثره غلى النبضة . 
+ الانحطاط في المجتمع العربي 
م اليقظة والاصلاح . 
5 التراث والحهاد الناقس . 


+ > «َالْمرَهِان العدوان اواك البدلد 4لا 
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ب الأصلاح في القرن التاسع عشر 
© المصلحون في مصر والشام : 
مال الدين الافغانٍ ‏ محمد عبده ‏ رشيد رضا ‏ عبد الرحمان الكواكبي ‏ مصطفى 
كمال 
© المصلحون المتدباكستانيون 
سيد احد نحان ‏ امير على - محمد اقيال 
الخلاصة : النبضة والاصلاح الديني والزمني 


لمر اجيم : 
نظرة تار عخية 


١‏ - بوتابرث وعمد علي 
من الشائع القول أن غزو بونابرت ( 1891-5954 ) لمصر سنة 44ل!ا١!‏ كان فاتحة 
النبضة الحديئة الأقرى من نواح عديدة . إذ يعتبر هذا التاريخ بداية الطريق المؤدية إلى 


فقد استجلب القائد الفرنسي معه إلى القاهرة معدات علمية وحربية متها سطبعة 
عربية . وكانت الأولى من نوعها في وادي النيل ( مطبعة بولاق ) . وانشا أيضاً شيه مجمع 
علمي ومكتبة للمطالعة7'؛ . وكان هذا التماس بالغرب عنيفا فساعد عل قدح الشرارة 
الفكرية العصرية في زاوية من زوايا العام الاسلامي والعري . إن غزو تابليون مسر اححدث 
هرة عنيفة في العالم الاسلامي العري'؟. فبعد هذه الحملة بدأت مصر تشعر بتفوق التقنيات 
الغربية » ووعى المسلمون خموهم الفكري . وإن الانكماش عل الذات لا يدي فالغرب 
بلا مشاريعه الاستعمارية في كل القارات وخخاصة في اقطار العام العربي . 


كان في الجيش التركي الذي ساعد في طرد نابليون من مصر ( سنة 48 )ء ضابط 
الباني لامع من مواليد مقدونية اسمه محمد علسي ( 19/584 - 1844 ) . ومئحه الباب العالى 


3 فيليب. حبني : تاريخ العرباه ترسمة ادوارة جترجي وجبرايل جبور» دار غندور. بيروت طاف 1/4ةا, 
ص "4لا. راجع د. سوردل؛ الاسلام. ترجمة د. خليل الجرء المنشورات العربية. (د.ت. ) بيروث 
عبن 1١7‏ , 

(؟) راجع خلدون التصري «المسلحون الثلاثة . بيروت مكتة غياط. 1455 صن 5-85 وبواساره الأنسنة 
في الاسلام واليان ميشال:. ١819/4‏ باريس ص #/ا. ‏ 


ولتعراقان: العدكان كو 5 للبيلد 1لا وك 
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رتبة باشا سنة .)9١808‏ وحكم مصر فبنى تارعنها الحديث . وقلا وجد في عصره من 
تجاريه . فقد كاب يجددا في الحرب والسلم . قصادر الاطيات 0 مشكلة المماليك . ودول 
المرافق العامة . ورسم سياسة اقتصادية زراعية . ومع أنه لم يكن متعلأ فقد رعى العلم . 
وائشا أول وزارة للمعارف ء ويجلسا للمعارف والشربية ؛» واسس أول مدرسة للهندسة 
(15ماع وأول مدرسة للطب 1859/9 )١()‏ واستجلب الاسائذة والاطباء من قرنسا ء ودعا 
الارساليات العسكرية والعلمية وبعث البعئات للدرس في أوروبا ( دراسة افندسة والطب 
والصيدلة والفنون )2529 . 


ولكن خمليفة محمد عل ابنه عباس (18448- 1824 ) صرف المستشارين القرنسيين 
بايعاز من الانخليز والغى المدارس الفرنسية ٠‏ شم جاء سعيد ( 4هكثىرا- *7ككر1 ) فقاوم الفكر 
الغربي في مصر. إلا أن اسماعيل ( ١457‏ 189784 ) عاد إلى خطة عمد عل . ولكنه قصر 
عن محاراته رغم أنه أنشأ المكتبة الخديوية (مليونا كتاب) وسمح بتأسيس الكلية الاميركية 
(قكخن. 


؟ ‏ الحركة العلمية الغر بية تنتقل الى بلاد الشام 

كانت حقبة حكم ابراهيم باشا لبلاد الشام (1م١‏ - )184٠‏ عهدا جديدا في تاريخ 
البلاد الثقائي2)7. فقد زعز ع ابراهيم باشا كم الزعاء: الاقطاعيين المحليين. وطيق القوانين 
العصرية على الجميع. فأرغم المسلمين على الاعتراف بحقوق غير المسلمين في الوظائف 
العامة . وطيعا اساء هذا الى الذين كانوا يتمتعون بامتيازات مذهبية منذ سنة ه2422016. 
ومنشوره لسنة 147*4 الذى يقول بالمساواة امام القانون طبق وثفذ حال بخلاف منشورات 
سلطان تركيا يومكذ محمود الثاني (ىرء !ا 9"4م,1) المشهور بإصلاحاته الجريئةء وقضائه غلل 
الانكثارية؛ والتى كانت ثلاقي مقاومة محلية بتحريفى من الدول الاوروبية. 


وكان من اثر هذا الحكم القوى المنفتح انه شاع الام قاذ الأوروبيون يقدوت على 


41 عوعة[ مو ته عوعتاصسسه© طوعيخ مد رماتقعنال8 ,أسصصطف أجل لمة 5م8131 .ناآ عمعلجظ 
لاق م1949 , ماعط اط مدلا  )‏ أذقظط 

(1)حنيء صس اكم - 58 4417 , 

() لزيد بر المعلرمات حول عصر محمد على (تمُوذج الاستبداد المستدر) يراجم المقال الوثق للاستاد اد 
صادق سعد في ومملة الفكر العربية عدد *#: نيسان زابريل)- خزيران زيونين 48ة3اء ص 5١‏ - 
لاه 

(95) عي 1 48لا ركم واكام 

(5) حتي 41586 . 


0-00 والعر كانه العددان كو 05 السيلد الا 
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بلاد الشام . فعاد اليسوعيون بعدد وافر وكذلك الارسالياث البروتستنتية؛ فتاسست سنة 
878 الكنيسة الانجيلية الوطنية السورية ونقلت مطبعتها من مالطة الى بيروت. وكان 
حلب مطبعتهامنذ سنة ” دلا١.‏ اما مطبعة لينات الأوني فكانت في دير قرحيا وتطبع بخرف 
سرياني (كرشوي)”'2. وني سمة 1855 تم تأسيس الكلية السورية الانجيلية (الجامعة 
الاميركبة ببيروت). 

وبلغ نشاط اليسوعيين التربوي ذروته. وكان سديمان القانوني (المرضي عنه كثيرا من 
المؤرخين الاوروبيين) قد منح امتيازات اجنبية وللجالية الفرنسية؛ سئة ١898‏ مموجب 
معاهدة مع فرنيوا الأول الفرئسي . ولكن السلطات محمود الأزل (ح 19٠‏ 19784) جعل 
هذه الامتيازات تشمل «كل النصارى» بموجب معاهدة عفدها مع لويس الخامس عشر”؟؟ في 
سنة 19/4 بحيث دق المسمار الاكبر في نعش اميراطوريته . 


وكاك فخر الذدين ا معي الثان زعةة١1‏ 2 ه57 قل سيق ابراهيم ياشا (قخبا 0 
548 الى فتح الباب, باب الشرق العرينء لتأثيزات الثقافة الغربية: ولكن دون جدوى. 


وبدات الارسالية العازرية عملها في دمشق شنة أههل/اك فأسيت حوالى سنة 6هلال/ا! 
مدرسة للصبيان كانت اقدم مدرسة عضرية في تلك الملدينة . 

وقد متع ابناء الخاليات الغربية بتعاملة خاصة بفضفسل الامتيازات الاجنيية20©. وعلى 
غرار النماذج الغربية احذت تظهر المدارس الوطنية والمطابع والصحف والمجلات والجمعيات 
الاذبية . وظهرت اول جريدة عربية في مصر سنة 1,878 (جريدة الوقائع التي اسسها محمد 
عل في حياته). وظهرت في «سورية» اول جريدة سنة ١488‏ باسمو حديقة الاخبار» وقد 
اسسها خليل النوري في بيروت. وفي سلة 159 انشأ بطرس اللستاني ١893(‏ - كام 1) 
مجله والحيتان؛ ممساعدة من المرسلين الاميركان وشعارها وحب الوطن من الامان». وفى سمة 
“لام بدأ بنشر «دائرة المعارف»7؟)»: ومهدت كتاباته لظهور حركة القومية العربية(2). 
وظهرت في مصر صحف ومجلات عدة منبا والمقنطف» وقد ظهرت في بيروت أولا دام 1) 
لم نشلها صاحباها الى مصر وثما يعقوب صروف وفارس ثر اللدذان اصدرا المقطمة (سئة 


ل تاريخ سورياا عن 845: ولوب ن شيو تاريخ فن الطباعة في المشرق ج” زء 55 ص ١ان؟‏ 
٠‏ . اورده حي ء تاريخ العرب ص 845 ج:7. 

ف قافا تر ,193:0 كقق علوت أل جمعناغ سآن أت عمسمو رعسمةا -معاموطع 2 

417 حي ؛ تاريخ العرب حل أل 

(4) جرجي زيدانء تراجم مه . نشرق في القرن ١9‏ (القاهرة 181#) ج ؟ ص 0305 1", 

(4) حثي» تاريخ العرب. ص ,48419 


والعركانه العددانا ١ر‏ 1. اللحلد 1لا 26 
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كخخا) . ويدو ان ميوشيا كانت مم الاتكليزا*؟ , و«العروة الوتقى ٠‏ اسسها الببيك سبال الدين 
الافغاني ع ومجله والمنار» لرشيد رضا م _ ت 137 وتدقفت الأولى عند العنتن ثرؤا . 


النفوذ الاجنبى 

أسفرت حملة ابراهيم باشا على سورية وخملة نابليون على مصر عن نتائج متمائلة. فقد 
عملت الحملتان على احداث اضطراب سياسي في نفوس الناس» اذ رمت البلدين في مكائد 
الاستعمار الأوروي. وكانت هذه المكائد تتصسادم ونع ويللاتيا على الشعب بمجميع طوائفه . 
وكانث المنافسة قوية بين انكلترا وفرتسا. لآن كل واحدة منها كانت تحاول أن تثال مركزا 
متازا بقصد تدعيم مكاسبها الاقتصادية مع الند والشرق عموما. ويمكن عزو بعض التروب 
كحرب القرم مثلا (1444 - كهملن الى هذه المطامع التي منبا: حماية الاماكن المقدسة ني 
فلسطينء أو.منع ابراهيم باشا من الاستيلاء على السلطنة العثمانية العاجزة . 


وكان قتح قناة السويس عام +185 قد جعل مصر مركز الصراع الأول بين فرنسا 
وانكلترا, لأن القناة اصبحت خط المواصلات الدولية الأول2'0. فقد جر عليها البلاء 
والاستعمار. وعملت السياستان الفرتسية والبريطائية على اغراق مصر بالديوت لأوروبا. 
وبدلا من أن يكون فتح القناة عامل بحبوحة اقتصادية وبالتالي حافرا عل التقدم الثقاني 
والعلمي . تمول الى عامل تهديم وتخلف7). آذ في سنة 9“؟ىم1 تدخلت بريطانيا وفرنا في 
فصر عسكريكء فقاوم الحملة ضابط مصري اسمه امد خرابي مخز ١أؤأا)‏ واتكسر 
سنة ؟خخمؤ. واحتلت بريطانيا مصر فعليا سئة ”188 والسودان بعد مقاومة عنيقة سنة 
4 40 مع بقاء البلد تحت الحكم التركي اسميا حتيى سئة 19131 حين حكم الانكليز نائيا 
حتى اسنة 1417137 ( تاريخ استقلال مصر اسميا ووضع دستورها ) . 


وكان زعيم حركة التحرر ضد الانكليز احد اتباع عراي واسمه سعد زغلول (1850- 
819 1). وكان كعراي من ابناء الفلاحين اصلا ولكنه كان اقدر واكثر علياء اذ كان من 
تلامذة جمال الدين الافغاني ١874(‏ - /1891) واحد محرري «الوقائع: المصرية9». حين كان 


(#ع الدكتور عبدالعظيم انيس في ندرة مجلة العري الكويتية والكتاب الصادر عنها بعنران «المجلات الثقاقفية 
والتحديات المعاصرة: جريدة السفير البيروتية ص ٠١‏ تاريخ 98 /لا/ 1444 . 

(؟) حت ص 595م. 

(؟) جرجي زيدان؛ تاريخ مصر ج 7 ص 7١+ 5١5‏ , 

(9) حي ؛ تاريخ العرب ص 3689 و84 ل. 


1 2 ؟اثمر قَاب» اعد ذا الكل المسلد يه 
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برئسها الأمام محمد عبده (4859١ا ‏ 8٠149١غ)ء‏ كيا كان ايضا محاميا تبي فطلب فى عام 
4 اذا من البريطانيين في ان يغادر البلاد على رأس وفد ليدافع عن قضية مصر امام 
مؤممر السلام في باريس ولندن ء ولكته اهين ونفي الى مالطه 207 


اهمية مصر في النهضة العربية واهمية العرب في حركات المبضة في العام 
الأسلامي 

عرضنا هنا لمجمل الأحداث السياسية التي ريما سَرْعت في التبضة العربية والاسلامية . 
وذلك بقصد تقديم الاطار العام هذه النبضة وذلك قبل الخورض في تحليل حركات استقلال 
الغبضة العربية والعوائق التى قامت بوحهها وبوجه غحاولة التقدم تي العالمين الأسلامي 
والعربي . إذ سوف نرى ان ها يقال عن التيفية الغريه يقال ويصح وينطبق على مماولات 
الغبوض في اقطار العالم الاسلامي قاطبة . ففضلا عن الترابط التاريخي القديم بين الاسلام 
والعروبة هناك الربط المصيري والاشتراك في التخلف وف التعرضي للمطامع الاجنبية . 
الحرس العالمية الأول . وسوف نرى أن الشخصسيات الباررة في تبضة العرب عموما لم تكن 
يربطها بالعروبة بذ الإسلام ووفحجدة المصمر وذلك على الصعيدين السياسي والفكري 8 
فجمال الدين الأفغاني ومحمد على باشا لم يكونا عربيين ولكنها ناضلا من مصر وانطلقا منبا 


ودفنا فيها . . 
؛ - تراجع هيبة الخلافة العثمانية في القرن التاسع عشر . والحركات 
والجمعيات . 


شهد عصر النبضة العربية انحطاط وتراجع الخلافة الإإسلامية العثمانية : ففي سئة 
8 استقلت اليونان عن السلطتة رغم أن الإدارة العثمانية كانت تقوم على اليونانيين7') 
وانفصلتٍ صربيا والمقاطعات الرومانية وفي سنة 181/8 نشأت دولة بلغاريا والمهرسنة وغيرها 
من المقاطعات البلقائية » كيا اسثولت بريطانيا على قيرص بذات السنة . 


| وتابعت الدول الأوروبية وبخاصة فرنسا وانكلترا تقسيم اراضي السلطنة العثمانية فيما 
بينبا فاحتلت فرنسا الجزائر ( 18٠‏ 18419 ): وتونس سنة 1881 . واحتلت إيطاليا 
طرابلس الغرب 53119١1-؟١9١).‏ 


(ام)عىي؛ ص اقل | 
(5) هتري أكيسنجر #دراب السللام الصعي» ترحية عل مقلد. الذار العالمية» يروت قأةزضا, لطر 


«السرلان؛ اللسدوان أو 5 , اللسعلد 4 لا بام 
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الحركات والجمعيات الدينية السياسية : 
نذكر أن الوهابية قامت قبل سنة ١/44‏ ومو سسها محمد بن عبد الوهاب 
زات لاخل/ا! ع أما حاميها فكان الأمير ابن سعود ١‏ والوهابية تأخطذ بالتشدد الحتبل وبنظريات 
أبن تيمية . وهي تبدو كحركة سياسية تستند إلى التطبيق الدقيق لاحكام القرآت ورفض 
وف ليبيا قامت الحركة السئوسية ( في أواخر القرن التاسع عشرع فقاومت الاتراك ثم 
الاحتلال الايطاني . وكانت المهدية حركة اخرى من حركات الكفاح المسلح7؟ قالت بتحرير 
الابلام وتطهيره عن طريق السيف . وقد حاربت الاستعمار الاتكليزي من ارثا لغغاية 
164 . 


وفي مصر اخذت الحركة + السلفية » على عاتقها إحياء الاسلام . ولكن الرابطات 

الدينية كالتكايا والاخويات الصوفية تراجعت عاماً في كل أقطار أفريقيا الاسلامية . وحلت 

محلها الجمعيات ( جمعيات الفتوة والكشفية ) : وفي اندوئيسيا قامت حركة دينية أسمها 

و الحمدية : (1997) فحاولت ثعمين فهم الإسّلام ونثشره وتنمية الأعمال الخيرية 

.. واتلدرسية . وف التزائر قامت «١‏ الخركة الاصلاحية ٠»‏ بين علياء الخزائر وهمها مناهضة الترعة 

«العلمائية , وفي الند قامت السامعات لتنشيط التعليم الجامعي بتأثير من السيد أحمد خخان 

(ت4ههما ) . ونشات في اغند جعيات تبشيرية عديندة أمها م الاحمدية والتي أسسها 

ميرزاغلام محمد زت ١904‏ الذي ادعى أنه مسيح النصارى وكريثشا الحنود ومهدي 

الاسلام . ووسع نشاطه خلال أقطار العالم . ولي إيران هناك البهائية التي انبئعت عنها 
اليابية3؟) . وهاتان الاخيرتان لا تدعوان إلى الكفاح . 


ه ‏ العالم العربي في القرن التاسع عشر : مصر والمشرق العربي . 

في أواخر القرن الثامن عشر انحصر العالم العربي : داخل العالم الاسلامي . فقط فوق 
الآأراضي التي يتكلم أهلها اللغة العربية أي من العراق إلى مراكش . ومن ضمنه العراق 
الاسفل وميزوبو تاميا العليا وسوريا الطبيعية والخزيرة العربية ومصير وليبيا وتونسى والتزائير 
ومراكش . ويدكر أن الدولة المراكشية وحدها كانت يومئد خارج الامبراطورية العثمانية ؛ 
أما الاقاليم الباقية فكانت تابعة للدولة العثمانية بصورة مباشرة أو غير مباشرة . وكان الداي 


(1)د. سورول الأسلام. صي 117 (ترجمة د. خليل الجر. المنشورات العربية. بيروت). 
(5) نفس المبدر. 5-2 أذ . 


فرت وائعر فال؟ العندات ١و‏ 1ب اليلد 4ل 
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في الجزائر والباي في تونس وحاكم ليبيا يتبتعون بنوع من الحكم الذاني . ولكتيم كائوا 
يستعينون بالارستقراطية التركية التي كانوا هنها أما في مصر فقد كان أحفاد المماليك تابعينٌ 
للسلطان في اسطنيول . أما سوريا والعراق فككانا من الولايات التابعة للحكم المركزي . 
رغم أو ريا بسبب بعض الثورات التي قامت ويه مثل ثورة فخر الدين المعني في لينآن اتوي 
بخلال القرن السابع عشر”"». 

أها في الجزيرة العربية فقد كانت العائلات الحاكمة لمختلف المقاطصات . تتمتم بلوع 
من الاستقلال الذاتي مثل اشراف مكة الذين كانوا يتولون الحكم منذ القرن الثالث عشرء 
ومثل ال سعود . الذين اعتنقوا » في منتصف القفرن الثامن عشر ؛ الطريقة الوهابية ؛ 
المعارضة بشكل من الاشكال لمذهب الحكم العثماني الحنفي . وقد تهرأ ال سعود على 
السلطان فهاجوا ولايته العراق ثم وجهوا حملة إلى سوريا سئة 181١‏ بعد أن استولسوا عل 
المدينة وعلى مكة . 


كان هذا العالم العربي يفتقر إلى تنخبة من المقفين فادرة على إحياء الحياة الأدبية : 
باستثناء ها يدور حول تفاسير القران والسنة من غير تجديد . وكانت اللهجات الشعبية هى 
السائدة في كل إقليم . وكان بينبا جماعات لا تتكلم العربية الفصحى مثل البربر الذين كانوا 
يتواجدون بكثرة في الجرائر وني مراكش . وكان بينهم أيضاً جماعات غير مسلمة هودية 
ومسيحية . وكان المسيحيون تابعين لروها أو لموسكو القيصرية حامية الأرئوذوكسية . وكانت 
هده الأقليات تتكلم العربية وتشتف مها 5 


وكان هذا العالم العربي بقتصر تماماً إفي التقنيات الحسديئة يومئذ . ويبدو أن القرن 
التاسع عشر كان ء بالسبة إلى العالم العرربي ٠‏ نفطة تحول ومنطلق :بضة جديدة تختلف تماماً 
عن سابقاتها على يع الصعد . ويبدو أن حملة بونابرت على مصر شكلث حدثاً خلق عملية 
ماس عنيفة سواء في مجال التفكير أم في مجال التصرف . ولكن تأثمر أوروبا ل يحدث فقط عن 
طريل مصير . فقد كانت الدولة العثمانية » قد أوجدت ما يسمى « بالتنظيمات : . وهى 
عجلة تحديت قائرتية وسياسية عل الطريقة الأوورية : وازتدّت بعضن من أثار هته السملي: 
على العالم العربي . فشقت الطرف . ووضعت السكك الجدييدية . وادخلت التقنيات 
الأوروييةء كما بدا شق قنال السويس سنة 4م8١‏ . كا أن التسلل الثقاقي الأجبي قد أخذ 


وثي القرن التاسع عشر جرت التدخحلات العسكرية الأوروبية في العالم العربي كيا سبق 


.١١ه دومينيك سوردل؛ تاريخ العر ترحمة عل مقلد, اللنشورات العربية 5 ه١1 ص‎ )١( 


تعر لانم العددان 'و تب الصند اب 4 9 
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القول . وبعد حملة مصر بربع قرن تقريباً استولت فرنسا على الجزائر سنة 187١‏ » ووضعت 
تونس تحت حمايتها سنة ١ىدا‏ أناابريطاييا ققد مكلت عضر عتكريا سيدة 189 .. وف 
سنة 14119 دخخلت فرنا إلى مراكش واحتلت. اسبانئيا القسم الشمالي من هذا البلد في حين 
استولت إيطاليا على ليبيا سئة 1411. 


تجاه هذا التسلل العسكري والاقتصادي والثقافي الأوروبي اعتمد العا العربي سلوكا 
سوف محدث فيه تغيرات دائخلية عميقة . ويذات الوقت بدأت المشاعر نتحفز لمقاومة الهيمنة 
الأرروبية والتركية أيضاً . من أجل المحافظة على الذات وعلى الاصالة فقامت حركات داتخل 
الأمبراطورية العثمانية بتشجيع من الدول الغربية أما في الاقاليم التى سيطر الغرب فيها 
فكانت ردة الفعل ضصده عنيفة . ففي الجزائر مثلا حاولت فرنسا القضاء ء على اللغة العربية ؛ 
وعلى الدين بشتى الوسائل') وأدت عملية الفرنسة ؛ في كل الاقطار التى احتلتها فرنسا إلى 
تشكل حركات قومية عربية وإسلامية تعادل في قوتها قوة الهجمة الامبريالية . وكانت ردة 
الفعل بطيئة ولكنها اثمرت في منتصفب القرن الثالي: 


مصر حتى سنة ارم ١‏ 

كانت مهر وسوريا سياقتين إل التضرك:الغري_الإاسبلامي . لقد سبق أن ققت حملة 
بوئابرت عل مصر ء على هيبة الارستقراطية المملوكبة . فكان أن قام محمد على باشا وأجهز 
عليها وأسس مصر الحديئثة فقد أعاد تنظيم الحيش على الطريقة الأوروبية و و الصناعة 
والزراعة ؛ وهو وإن لم يحقق كل رغياته إلا أنه لحدث في مصر تغييراً عميقاً حين خلصها من 
الحكم الاقطاعي”'؟ . وتصرف محمد عي في بادىء الأمر كوال من ولاة الدولة العثمانية 
وسبذه الصفة هاجم الوهابيين سنة ١811‏ فطردهم من الأماكن المقدسة . وحارب إلى جائب 
الدولة العثمانية د العصةة اليرنانيين . واستولى على السودان سنة ١85١‏ -"لاثر1ا ١‏ ثم 
سعى للاستيلاء على سوريا ونجح في حكم سوريا الطبيعية وديجها بمصر بين ١ثىرا‏ 
و1840 . ولكن الدول الأوروبية اجيرته بعد أن انتصنر على جيش السلطان ثبي بر 
الاناضول » على التراجع . وبعدها ازداد التفوذ الأوروي في الشرق العربي . ولكن خبلساء 
محمد على وخاصة الختديوي إسماعيل لم يكونوا مستوى طموحات جدهم . واستطاغت 
الدول الأوروبية أن تستغل فتح قناة السويس لتضع يدها على مصر ( 1804 ) . ولكن 
)١(‏ عل عراف الأب لركوال مواجهة الابللام, ترحمه علي مقلد. دار النشورات العربية.» بيروت *فقثتء 

ص 5183؟. 

(17)د, سوردل ص 1١4‏ . 


:5 والعر فاي د اللمدوات ١و‏ *, المحئد الا 
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يماشر . 


المشرق العربي 

كانت سوريا ولآية تابعة للحكومة العثمانية وكانت تقسم إلى عدة مقاطعات . إلا أنبا 
كانت تحكم مباشرة من قبل الياب العالى . وفي سنة ١8469‏ أعلنت الحكومة العثمانية المساواة 
بين رعاياها . ولكن الطوائف التي كانت تتمتع بامتيازات خاصة قضائية واقتصادية رقضت 
الانصباع . وسائدتيها الدول الأوروبية . وحدثت قلاقل 1845٠0‏ . فتدحلت الدول الأوروبية 
مباشرة لحماية بعض الطرائف . وكثفت من أجل ذلك تواجدها على جميع الاصعدة . وكان 
المبعاد الثقاقي والتربوي هو المجال الأكثر براءة ظاهرا ؛ والأقوى فعالية بي تحريض الناس 

صد الحكم ١‏ واس سن ليما ل ل بر 1 ا ا 

واتصارهم أو عنافسيهم التابعين للكنائس الأمزيكية والانكليزية'2 . من هذه الجمعيات 
« جمعية الفنون والعلوم ؛ , ثم « الججمعية الشرقية.» التي أسسها اليسوعيون سنة 188٠‏ . وفي 
سنة 81ر1 اسست « اللجميعية العلمية السورية و وكان رئيسها الأمير محمد ارسلان . وتوقفب 
نشاطها سنه 185٠6‏ ولكنبا عصاودت العمل سنة 5086كى !ا وكان من مبادئها إذكاء الشعور 
«الوطني ه . ولكن بحيء السلطان عبد الحميد الثاني شنة 1895 أوقف نشاط هذه 
الجمعياث. أما في مصر فقد كانت سياسة الحكومة الالكليزية تقضي بإحياء الوعى العرب؟) 
ضد السلطة العثمانية ذاثت القومية الطورانية. 


وتذرع عبد الحميد بالحرب التي شتنها روسيا عليه لكي يلغي الدستور اليرمانى . 
وحكم البلاد طيلة ثلاثين سنة حكيما مباشرا . وكانت بريطانيا في مصر تغري كل الشائمين 
على الدولة العثمانية وخاصة المثقفين ؛ وتشجعهم على القيام بنشاط ثقاني وسياسي 5 
الأرض المصرية . وقامت الجمعيات السرية . وكانت أولى هذه الجمعيات قد انثقت من قبل 
خمسة شيان تعلموا في الكلية السورية البروتستتية في بسروت . فقامت هذه الجمعية بوضع 
المنشورات ضد اللطة”') واتعذت تدعو الجماهير العربية للثورة والعصيان . وكانت 
السلطات التركية بدورها تغالي في التتريك وني اعتماد اللغة التركية كلغة رسمية في الدواوين 
حثى في البلدان العربية ؛» كيا كانت تند الشبان العرب في حروبها ؛ وريا 08 أ 


(1) سوردل ص .1١١‏ حتي؛ تاريخ العرب صن 887 سبقت الاشارة الى ذلك 
(") سوردل ص 2١١7‏ 5 
5 سوردب»؛ تاريخ العرب من ؟١١.‏ 


«العر فاد. الأغيرة أن 1 1 اند ياب 5 
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الضباط الاتراك من قصار النظر سياسياً إلى المواقع اليائسة . وهكذا عمل الطرفان العرب 
والترك على زيادة النفور حي درحةه العداء المعلن : 


5 هذه الأثناء كان نشاط الارساليات الاوروبية لا يهدأ(') خاصة ايام الحكم 
الحميغي . وكانت تلقى التشجيم من قبل الدول الاوروبية التي تقاسمت الادوار مع 
الطوائف . فكانت الارساليات الفرنسية مرئبطة بشكل خاضص مع الموارنة ومع م الملكيين ة 
أى المسيحيين المرتبطين يروما . وكان الروس سائدون الارئوذكس . في هين كان الانكلير 
055 بالدروز بشكل خاص . اما الأميركان فقد انشأوا كنيسة برسبتيرية سورية”') 
وساعدت هذه المشاريع الي تشجع على الفرقة بين الطوائف على التمسك بالثقافة الغرشة 
وتعللم اللغات الاجنية . وامتدت الحركة الوطنية العربية التي اطلقها غير المسلمين فشملت: 
المسلمين , وكان ابرز المهاجرين إلى مصر من هؤلاء عبد الرحمن الكراكبي (1818 - 
١4.‏ ) الذي بعد ان سجن لتهجمه علي النتلطان . بدأ سنة ١848‏ نشاطا سياحيا . وكات 
ايرز مو لفائه و طبائع الاستداد  »‏ .ؤقد دعا الكواكبي إلى احياء الدين . وكانت باريس 
أيضاً مركزاً لتشجيع الشورة ضد الحكم العثماني . وفيها ٠‏ عصية الوطن العربي » . التي 
كانت تطالب بتحرير سوريا والعراق9؟ . 


بذه الأثناء تابع مسطفى كامل (هلاه1 - ١و١‏ ) برنامج عرابي باشا ء وكان 
مصطفى كامل قد تلقى دروسه العالية في فرتا . واسبس في مصر سئة 18٠٠‏ جريدة اسمها 
و العلم ؛ . وفي سنة 1107 اسس حزباً سياسيا اسمه « الحزب الوطني » وكان هدفه اقامة 
حكومة دستورية وانباء الاحتلال الاجنبي مع الاعتراف ميدأ السيادة العثمانية . 


وإذا ثم تكن القومية المصرية الوطنية تعارض الاسلام أو الحركة الاسلامية التي كات 
يدعو لها السلطان عيد الحميد والتي كان خمال الدين الافغاق  ١888(‏ لاذكمر! ) اكبر 
دعاتها . وكان الافغاتي قد اسس ححركة دينية اعبااحية . كبا كان يعادي حميمع اشكال 
التدخل الاوروي ف البلاد الاسلامية . وكات متشبعا بالاقكار الحديثة . ركان من ا 
تشكيل اتحاد اسلامي يسم كل بلاد الاسلام حول تركيا وايران . كما كان يشجع اشاغه 
التعليم بين المسلمين . وقد دافم عن الاسلام كدين ضصد المجمات التي وجهت اليه ومنبا 
الايمان بالحتمية أو القدرية . ولكن مشاريع الوحدة الاسلامية لم تعرف النجاح إلآان 


: 1١1 سوردل . تاريسم العرب ض‎ )١( 
. ١1# سوردل؛ ناريخ العرب ص‎ )5( 
.117 سوردل ؛ تاريخ العرب صن‎ )"( 


ب داثمر يانه العددات ذو أل املد الا 
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النشاط الذي بذله حال الدين الافغاني كان متنطلق يقظة فكرية في مصير كنا ساعد على نمو 
الروح الوطية!'؟ . 


لقد سبق أن اقترن نشر الدستور العثماني بحماس ومظاهرات تاخي بين العرب 
والائراك. وقامت حركة سميت «الآخرة العربية العثمائية» وأسست في اسطتبول, سنة 
١44‏ وبذات الوقت دشن اقبسم الأخير من خط سكة حديد الحجاز وكان الشريف 
حسين لح ذلك التأريخ موضوعا في الاقامة الحبرية في اسطنبول. وبعدها عين فى مكة, 
وهذه كلها تدابير تدل على حسن لية الحكومة العثمانية تجاه العرب. ولكن تشكيل البرلان 
العثماني وقصر التمثيل العربي على ستين مبعوثا فقط. ثار نقمة في الرأي العام السوريى ‏ 
العراتقي. كبا ان سياسة المركزية المسرفة لاقت الاستياء. فقامت. احؤاب وجمعيات جديدة فى 
أسطنيون بالفاهرة ححيتك لين سه 7 «الحزب العثماني للامركزية» وكان مؤلفا من عامنة 

نضم ثلازين عضوا مسلا ومسيحياً من ‏ اضا سوري فلسطيتي. وكان هذا الحرب: يدين 
بالولاء للحكومة العثمانية ولكنه كان“ينادي بالقدرالية. وكانت الجمعية المسماة #القحطانية, 
جمعية سرية تأسست سنة 4 وقد ضمت الضباط العرب في اليش العتماق. وكان 
اعلاهم رتية عزير على المصري. وقد أستقن هنذا الاخير حمعية سرية اقتصرت ف ادا 
فقط إسماها «الميتاق:. فَأومَم وحوكم. وحكم. عليه بالموت ثم عفي عنه. 


وفي مصر حلت الحكومة حزب مصطفى كامل مئة 19417 . على اثر اكتشاقه 
مؤامرة . وظل ١‏ حرب الأملاج يكل ممعيه نه . وقد اسسه الامام محمد عبذه . وكاب 
برنامجمه معتدل9" . أما في الجزيرة العربية فقد ضعفت السلطة العثمانية تحت تاثير 
المحجمات الاجنبية ( الانكليزية بشكل نخاص ) والعصيان المحلي المحرض . وكان البلطان 
رسمياً هو حامي الاماكن المقدسة . ولككن الشريف حسين كان يقاوم السياسة المركزية . وفي 
ينه 1318 أل الامين عي العري برخ سغرى الاحياء وعن :مقاطية ساحلة .. اما الكاد 
ققد استطاعوا بسط تفوذهم عل الخاطق الغربية من الخليج العري الفارسي . فعقدوا 
معاهدات مع الامراء العرب في الكويت ومسقط والبحرين ؛ في حين سطوا حمايتهم على 
عدن (1411-19504) , اما اليمن وكانت تحت حكم الأئمة الزيديين . فقد استطاعت 
المحافظة على استقلاطها د الانكليز . في حين خضع القسم الواقع بين مصر وليبا ( التي 


.1١١4 سوردل ص‎ )١( 
. ١18 سوردل من‎ )5( 
,115 (؟) نفس المصدر‎ 
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خضعت للحكم الايطالي المباشر ) لحكم السنوسييون . وكان السدوسيون فرقة دينية مقاتلة 
تأسست ف منتصف القرن 14 لمقاومة الاحتلال الغربي . 


5 المشكلة اليهودية الصهيونية 
وهكذا ظهرت في القاطعات الخاضعة للحكم العثماني بوادر يقّغلة سياسية وبداية وعي 

للقومية العربية . وذلك على يد نخبة فكرية مثققة حاولت ععاً الحصول من السلطة المركزية 

على الحكم الذاتي لا على الاستقلال . ولكن الغرب خلق للعرب مشكلة اكبر هي المشكلة 
اليهودية ثم الصهيونية!'2 . لقد رفضن السلطات عبد الخحميد اعطاء اليهود وطنا في فلسطين() : 
ولكن حماعة تركيا الفتاة في م جمعية الامهماد والترعقي 5 التي تضمتت بعض اليهود النافذين20 
شجعت توطين اليهود الاوروبيين في فلسطين ء الأمر الذي اثار احتجاج المبعوشين العرب في 
اليرلمان العثماني سنة *191 , والواقح انه بعد أن كفت يل السلطان عيد الحميد عن الحكم 
واستولت حفنة من الضباط على مقاليد" الحكم؛ اصبح الحكم في تركيا بيد بود الدوما , 
وهم جضاعة من اليهود التي هربت؛ من مماكم التفتيش في اسبانيا في القرن السادس عشر 
والتجات إلى ل . وم يقبلهم السلطان يومثقة الا بشرط إن يعلنوا اسلامهم وقد فعلوا . 
وتسلموا تدريميا ٠‏ شؤون المضارف والتجارة المتارحية والثقافة الغربية والحيش عن طريق 
الخفية والتسلل والرشوة . وهم الذين خخططوا للأنقلات غلى السلطان واثاتورك هو من بود 
الدويمال؟» , 


كان ا ا 0 اضطهاد الدول 
الاوروبية 'لليهود. وني اواخخر القرن التاسع عشر أسس هرتزل الحركة الصهيونية (1441). 
وهكذا اذكت الدول الاوروبية فكرة القوميات عند اليهود وعند العرب وعند الاتراك بان 
واحد حتى تتمكن من تأجيج الخلاف دال السلطنة العثمانية لكي تسقط من الداخل بعد 
أن عجزت عن الاتفاق على دحرها عسكرياً » كا رفضت استداها بدولة شرقية قوية كبا اراد 
- محمد غل, باشا ان يفعل . 


.1١15 سوردل ص‎ )١( 

(؟) سوردل ص 1١97‏ , 

(5) سوردل م /111 , 

(4) ومتهم عدا عن مصطفى كمال حسين جاهد: وجاويد بك غلا اتهموا أنهم عملوا بإيعاز من اليهودية على 
الناء الخلافة واقامة مهورية لا ديتية. راجم القاموسن السياسي. امل عطية الله؛ دار النيقة دار 
اليضة العربية ط © , ١9194‏ حي 84١‏ , 


0 ش دالمر انه العددان كو ل المبعلد 4 
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وهكذا اتطرحت المشكلة الفلسطينية امام دول الشرق الأوسط بعل تعقيداتها . من 
المعروف ان الثورة التي قام بها الشريف حسين مع الحلفاء ضد تركيا كانت لقاء وعود 
بالاستقالال ولكن السلطات الانكاب: ية كانت قد عقادت مع السلطات الفسرنسية اتفاق 
سيكس - بيكو في ايار 1415 تبعه معاهدة سان ريمو وبموجبها تتولى فرنسا الانتداب على 
سوريا ولبنان . اما بريطانيا فتحكم العراق وفلسطين . وفي تشرين العاني سئة 141197 اعلن 
بلفور وعده لليهود بوطن قومي يبودي في فلسطين ٠‏ وعلى اثره ثم الاتفاق بين فيصل الاول 
ملك العراق والزعيم اليهودي ويزمن على اقتسام فلسطين وذلك في كائون الثاني 1419 . 
ولكن الاتفاق لم ينفذ2'0. 

اما مصر فقد تقلت الرطأة البريطانية عليها . واتهم الخديوي بالتعاطف مع تركيا 
والمانيا فاقالته السلطات الالكايزية . وحكمت مصر مباشرة منذ 18895 . وني كانون الأول 
سنة 194184 اصبحت مصر محمية بريطانية. . وقامت الحركة الوطنية في مصر بنشاط رغم 
القمع اغائل . وقام سعد زغلول تلميد الافغاق ومحمد غبدو يطلب الآذن مع وقد مصري 
للذهاب الى مؤتمر السلام . ولكن الحكومة البريطانية ااعتقلته ونفته إلى مالطة . وقامت فى 
مصر ثورة ادت إلى انهاء الحماية في شباط 5 مع بعض التحفظات حول الدفاع 
والشؤون الخارجية . واصبحت.مصر مملكة مستقلة اسميا . وتشكل حزب الوفد وكان 
يطالب بجلاء الانكليز واعلان الدسعوز البرلماي . 

وفي شرق الأردن كان الميكم بيد ضباط اتكلير نحت امارة ثم ملكية الامير عبد 
الله 5. اما في العراق فكان الوضع اكثر تعقيدا . فقد كانت الجماهير تتحرك مطالبة 
بالاستقلال . فاضطرت بريطانيا إلى استبدال الانتداب بمعاهدة عسكرية وديبلروماسية . وفي 
سنة ١941*5‏ دخل العراق حمعية الأمم . 

اها سوريا وليئان فقد بقيا تحت الانتداب الغرنسي . وقامت عدة ثورات في سوريا وفي 
لبنان ضد الاحتلال في السنوات ١495-145٠‏ . 

بعد هذا العرض سوف نبحث في مهاد حركات الاستقلال وفيها الحركة القشومية 
الاسلامية والتركة الطورانية . وبعده في التحديث والاصلاح باعتبار أن عصر النبضة تميز 
بغليان سياسي استقلالي وبنزعة عاطفية الى التحديث مرة وإلى الاصلاح هرة . 


(1) سوردل ص ١١9‏ 
(1) سوردل ص ١؟1١,‏ 
(*) سوردل ص 17١‏ ' 
والمر قانء العددان حو 7 للسيلد ال 1 
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اجَاضَات الأربَية البرآد المَامِلية 
الفتلمّة الشامتة ) 


باه الي سس الأعلام رايا العايامن 


بقم د عير يداش 


تق بيه 


علم الأمّة 2١3‏ المتبحر بالمسائل ء وبحر العلم المتلاطمة بالفضائل أمواجه » وفحل 
الففيل الناعية لبيه أفراده واأواحة 3 المورد العذب المح ع سيادة العلامة الشيخ تبسبال 
مغنية!") . مجدّد دين الأئمة على رأس القرن العشرين الميلادي . حيث انتهت إليه رئاسة 


(1) قبل أن نتعرّض لترجة علامتنا سيادة النيخ حين مغية , رأينا من المناسب أن تعلل سيب نسميته يعلم الآمة ) 
وهي النسمية التي شاعت بعد طريفةٍ أدية حصلت له مم أحد الحفظة . وكان واحدا من الذين يطلقون عليهم 
وعؤمن دبله و فقد راح ذلك الحائظ في غلس علامتنا يكثر من السرد وترداد ما حفظ دوا رابظ أو تناسق في 
لرد ؛ الامر الذي جعل شبخنا بدعوه إلي سماع ما روي عن إمامنا جعفر الصادق عليه السلام في حضور أحد 
الحفظة بين بدبه . حيث قال : إن لك عياداً عامئوه بالص عن سره . فعاملهم بخالص من بره . فهم الذين تر 
صحفهم يرم القيامة فرشا , فإذًا وقفوا بين يديه باذهاشج ما جا ابنالا إليه , سال الحافظ زساننا جسم العافق 
( عليه السلام ) : ول ذلك ؟ قاجابه الإمام : أجلّهم أن تطيْع الحفظة عل ما بينه وبيتهم . وما أن انتهى شيشتا من 
سرد هذه الرواية حتى هتف أحد العلياء الجاضرين عله : !حتت يا علم الأمة , ومن ساعتها ترمد هذا اللقب 
عل ألبينة بعض العلياء المقرين بفضل. مترحنا وعمق إدراكه , 

(7) هو الشبيخ خين ابن الشيخ علي ابن الشيخ حسن أبن الشبخ مهدي آل مغنية العاملي . ولد في التجف الأشرف 
سنة 11510 هار رامع ب ه1١‏ ملام ) [ حب ما جاء في أعيان الشبعة الطبوء السالنسن والعشروت 
صفحة : 158 . الطبعة اثثانية غو_ و 105/4 دوان اتا الإعلادن ] ووعر ارات في الحف الأشرف 
إلى عسرة وائده إليها من بلدئه ا ما سنة وفاته فيذكرها العلامة السيد عمسن الأمن في مؤ لْفه 
أعيات اب ها ريا عن ادير التالي : ؛ . - ترق في صيدا سنة ( 1*5 ها ١154م‏ ) ونقل إلى قريعه 
طيردبا بتشييع حاقل -مضره العلياء والحكام ولخزامن والعوام . وصل عليه وده الشيخ خليل وحضرت تشبيعه 
تالضف عليه ودفته و[ ه. 
باستطاعة القاريء أن يعود إلى أعيان الشيعة ١60,75‏ - 1884 للاستزادة والتوسم في معرفة الترحمة المفصلة 
للمترجم له أعلاه , 


ان والعر فاناء العددان كو 7ب اللجلد 4ل 
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جمعية العاماء في جبل, عامل وبه قامت فراطع اليراهين والآدلة . حمم فنون لمم + والفقه 
عبلية راحة . وتفود تصئوف الفضل 3 بير الجرام والأسماعم فأ من . إلا وله 3 
القدح لحل ٠‏ والمورد العذب المحللى ٠‏ يت شيخنا بصلة رحم متبيلة الأواصر يصاحب. 
الفضلة ص العلامة . السيد مسن الآأبين 5 ذلك أن المرحوم والده حين يلم وحيه شطر 
النجف الأشرف طالبا للعلم » تزوج بكريمة العلامة المحيط السيد كاظم الأمين ابن عم 
سيادة السيد عسن الآمين . وكان قد عضى عل ولادة شيننا وشقيقة له ثلاث سموات. ؛ 
حين غيّب الموت وجه أبيه . وقد ذكر علامتنا هذا اليتم لمر في تاربخ حيانه . حين أعجم 
الدهر عوده ٠‏ وبلغ مبلغ الرجولة بفكره وبصيرته في سن مبكرة : 


رأيت اليُسممٌ في سن الطفولة يسير بأهله نحو الرجصوئة 
قذاك نبيُنا أفسىي عاضا ثيل ولا خرى ابذا آقرلبه 
أغماء المشرقين صلا يشسميح :بهي الإسلام في دلياً مهولة 
قليت اليُتمٌ بجعنلني فداة الأجبعل يتمه نبج البطولة 


ويأى الدهر ‏ وقد أكرمه ربه منذ صكت تمضيلة الصبر على الشدائد ؛ وقوَة العزيمة عل 
البلاء ‏ إل أنْ يجري عليه سُنْة.الاختبار الصعب من الرزايا والمصائب . فبعد أن خطفت يد 
المنون والده . تكمّله بالرعاية جدُّه لأمّه . وحين بلع الثمان سنوات من عمره رأت والدته أن 
حل عينيه وتضمّخ جسده بطبيعة عاملة الفائنة. وريحها وريحانها المعظر بالأصالة الزكية من 
العترة التبوية الثابتة العقيدة . الصلبة المراس . ومن أجل ذلك شدت العزيمة على المجيء به 
من النجف الأشرف حيث ولد إلى ؛ طيردبا » في جندوب لبنان حيث انتسب أصلا وفصلاً 
بصحبة أخخيها خباله السيد أحيد . وبيناهم في طريقهم إل أرض الوطن . خرج عليهم جماعة 
من اللصوص الغادرين قصد السَلْب ا كانت الأصالة الغفاشمية في نفس خاله المتمى إلى 
النبي العري حسيا وعقيدة ؛ قبلا وفعاة 5 تأبى عليه الذل والهوان . والحبن والخنوع. فقد 
تصِدّى لأولئنك الأوغاد المارقين ء» واستشهد ا مطمئاً خوك وض الشارقين بابز مييق أذلاء 
وشقيقته وابنها يسلمان غير مصابين بأذى . وتي ذلك يقول شيخنا : 


و الحمد لله الذي ابتلاي باتصبر . وشذ عزيمي بالايمان . مند أن رأت عيناي دنياق 
بلا أب يعينني على تليون صلبها . ورد عشادها . ٠‏ فجعل من نفسي رضى بقناعة در وبة 
السعي لا تعرف اللل ٠‏ ومن روحي تعلق بخالتها ما زاغت معه عن مان ولا افترقت عن 


دشم قانء, العدذان كو * للمدلد إلا يه 
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واستشهاد الخال ء وغدر الزمان وتفرّق الخلان حتى يقول : : ولا كان العقل دالاً على أسباب 
ما تدعو إليه الحاجة . جعل الله الإدراك والظفر موقوفاً على ما قسّم وقدّر . وتوجّه بذلك إلى 
المؤمنين الأتقياء من بن البشر ء كيلا يعتمدوا ني الأرزاق على عقوهم . وفي العجر على 
فطنهم . لتدوم له الرغبة والرهبة » ويظهر منه الغني والقدرة . . . واتوجه إليه بالشكر تعالي 
إذ حصّنتي بالثبات على الإيمان . والعناد على احتمال البلايا. بعيداً عمن ساء ظبم 
بخالقهم : حتى جار ذلك الظنٌ سبباً في ظلالهم كقول بعضهم 
سبحان من أنسزل الآيام منزلها 0 وسير الناس مرفوضاً ومرموقا 
قعاقل فطنٌ أعيت مذاهبَّهٌ وجاهل نخرقٌ تلقاه مرزوقا 
هذ الاق ترك الأالحات جائرة .وصوالمافزل الحرير وقليت 

ولو حسن ظلنُ العاقل في صحة نظرء ٠‏ لعلم من علل امصالح ما صار به صديقاً لا 
د . أن من علل المصالح م نا هو ظاع 2 ركنا ما هر عامشن .به ونع مااع عدي سكي ' 
استأثر بها . ولذلك قال النبيّ ( يل ) حسن الظَنْ بالله من عبادة الله . وسيبقى ظبي بربي 
عبادة » يقودها الحسن إلى الأحسن . والسمو إلى الأسمى . حتى يبلغ بي إيماني ‏ إذا وفقني 
ري -ها أرجوه من علو الرتبة في جنانه . 

بمثل هذا القول العارم بالتقى والرضئ بقضناء الله وقدره كان شيخنا يفلسف واقعه , 
ومحتوي قدرة الله في خلقه . وقد عرف شيخنا بالفطنة والذكاء وهو حدث السِنٌ ؛ لم يعجم 
عوده بعد . ومن عجيب ذكائه تلك البداهة وسرعة الخاطر . حين صححبته والدته إلى ابن 
عمه من آل مغنيّة ليختم القرآن تحت إشرافه . وقد وجد فيه ذاكرة سريعة الحفظ تختزن ولا 
تنسى ء وصدف أن كان يقرأ يوماً - في سورة مريم - قوله تعالى : و إن الله يُدخل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جنات تبري من تحتها الأبار » فخاطبه أستاذه بقوله : أرأيت يا ببي ما 
أعدّ الله لك ولأمثالك المؤمنين من جنات وتعيم . فسر على بركات الله لتحظى في اخخرتك 
بتلك الخالدات . وما أن أتم الأستاذ كلامه حتى رأى تلميذه يتمتم . فسأله عما يقول في سره 
فاجاب : كنت أتلو قوله تعالى ‏ من سورة المؤمتين ‏ : « قد أفلح المؤهنون الدين هم في 
صلاءهم خاشعون ٠‏ فعاد يسأله : وما دحل هذه بتلك . فأجاب : حين بشرتئي بسعادة 
النعيم في الآخرة قلت في سرّي : لو خيرت بين دخول الجنة » وبين صلاة ركعتين لاخترت 
صلةة الركعتين . 

فبْهت الأستاذ من هذه المفارتة وعاد يسأل تلميذه :ما سبب تلك المقارنة في ذلك 
الخيار . فأجاب التلميدٌ : 


بر مالم فانء العددان ذو 43 لتحلد إلا 
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في النة سأكون مشضلة .+ بشم الورد وقطف الرياحين . أما في الصلاة فأراني مشش ولا 
بلقاء ربي ء وحمال ما ألقى من وحي عل رسوله . وأين ذلك من هذا , فاسرع الأستاذ إلى 
احتضان تلميذه وضمه إلى صدره قائلة " بوركت يا ابن مم . سيكون لك شأن عظيم 7 


يعن اعى حك القر ان بهد قماية اخهر اهدي الطلية مساك ها يلد ليه وضار 
مذاقه . وكان بصححبة والدته . فبادره الأستاد بالقول : إبه يا ابن عم . آلا ترى أنك أخذت 
الآخرة واهديتني الدنيا . فسأله ول : فذكره بحادثة الحثة والصلاة وقال : ألاترى أنك لو 
أهديتني ركعتين من صلاتك لرأيت ربي بدل أن أرى المنة . فضححك الجميع » وأخبرت 
الأم ممقارنة ابتها فقالت : هذا دأبه يا شيخنا فهو لا يلبث يقارن ويقارن حتى أشعر أن ما يراه 
ولدي ما رأته عيناي من قبل . وهذا شأن الطفولة . وهنا قال الاستاذ : لا . طفلك ., 

صغير السن كبير العقل ينظر ببصيرة الكبار » وفي صدره الكثير من الآ سرار وبعد أن ختم 
القران . أدخلته والدته المدرسة الرشيدية ف صور » وكان لادة ا 
الأعجاب به . ويكثر من رواية اللطائف النبيهة التي تصادفه من تلميذه النجيب . ومنها أنه 
دعاه مرّة كي يصحبه في زيارة منزلإ أحد الوجهاء/, وُحَدّدٌ موعداً معيّا لدلك الزيارة تخلف 
التلميذ عنه وتعمد الغياب . وفي اليوم الثاي ساله عن سبب تخلّفه , فاجاب بأنه فضل 
مراجعة بعض المسائل والوظائف المدرسية المنوجبة عليه : فضححك الاستاذ وقال : الموعد 
لي » والوظيفة في فلو بادرث إلى الموعد لنظرنا في أمر الوظيفة » ولكن وراء التتخلف عن 
الموعد ما لست أعلمه . أظنه عدم اهتمام متك يمن قصدنا زيارته » فتبسَّم التلميف وقال : 
قد احتاج أن أزورك يا شيعخنا حتى ولو تخرّجَتَ من مدرستك لأننك من العلماء » ولن احتاج 
أن أزور منازل الوجهاء . فأدرك الأستاذ العد الذي يرعي إليه تلميذه . فاستدرك يصحح 
ظتونه بقوله : لا يا بي , نه مئرل وجيه بحسن أخلاقه . لابحسن بنائه ولا أثاثه . وبحبه 
للعلياء واحتراعه شم . لا بحبّه للمال وسعيه وراء الشهرة وحبٌ الظهور . وكنت أرغبٌ أن 
يراك ليعجب بك مغيرا ٠.‏ ويحترمك كيرا - إذا امد الله في عمره ‏ ولظن من حسن فطنك . 
أضعت عليه رغبته في التعرّف على على أمثالك . ومنعت عنك فائدة التعرف على من يبل العلماء 
رغم أنه يل تقب الرسهاب. وحين أدرك التلميذ كثرة حدس اناك ماد ٠.‏ وخرضصهة عل 
الاعتراز به أمام من تفخر بهم البلاد نزاهة وترفعاً عن الدثابا . باهره معتذرا ببيتين من الشعر 
اسد نه 

سهكذا شيمة الكرةا ع بالتلاسيذ يرفقوا 


وأثعر نان العددان وا السيئد ع ب 515 
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فبادره أستاذه بابتسامة عريضة ء أتبعها ضحكة رضئ وتسامح وقال : إفعل ما يحلو 
لك فجمال اعتذارك حب أن أراك تكثر من أخحطائك . 


وحين حضر الموت الشيخ جعفر ولاقى وجه ربه » صححبت الأع الفاضلة ولدها النبيه 
إلى مدرسة حنويه ء ليتتلمذ على يد الفقيه الشيخ محمد على عز الدين . ويذكر هذا الأخير 
أنه رأى من تلميذه الكثير من سرعة البداهة والتضرج الفكري رغم صغر سئه . ومنها آنه 
سأله حين حضر إليه ؛ لقد ختمت القرآن ء أليس كذلك ؟ فأجابه بالإيماب . فعاد يسآله : 
هل لك أن تقرأ لي شيئا منه . فسأله : قراءة عبادة أو استظهار سعادة ؟ فطلب الشيخ أن 
يوضح له ما يعني فأجاب : أخيرني المرحومْ استاذي الشيخ جعفر مغنية أنْ النظر في المصحف 
عبادة » واستظهار الأياتث غيسا سعادة . وقد خخيرتك بين إسعاد روحك يجمال الكلام 
وكماله . أو عبادة رك بعمق المعاني ء وصدق الأماني ؟ فضحك الشيخ وقال : ماهذايا 
شيخنا الصغير !! لو تابعت تحصيلك وأنت مانت عليه لفقت بعلومك اهل زمانك . 


وحدث أن مرض الشيخ محمد على مرضاً شديداً جزع عليه منه أهله , فنشروا وها 
لله إن برىء من مرضه . فاستجتات الله :تذرعم » وعوفي الشيخ . وكان التلميذ أوله 
العائدين له . وكان الشيخ سعدا برنجوع العافية إليه وملاقاة تلميذه الذي أحبّه . فبادره 
بلطيفة قال فيها : 


لقد نذر أهل الصوم ١‏ وبادروه في يومنا هذا تيمنا بشغائي قينا كماع انك للق 
فيا كان من التلميذ إل أن عاجله بأسرع من البرق : 


تذر اخحاضس يوم برئك هونا غير أن ندذرت وحدي فطرا 
عالت أن يوم نرئكك يد ل أرى صوفة وإ كان ترا 


فنبسم الشيخ وراح يرد : اللهم صل على محمد وآل محمد . حماك الله يا ولدي 
ورعاك . أشهد أنك قد غلبتني بسرعة بديبتك . وشفيتني برسوخ علمك الآقي . وحرارة 
دعائك الشافي . والذي أثلج قلبي أنك حفظت من الشعر ما يلّذ سماعه. ويأنس به 
أتباعه . فسر على بركاث الله إلى ما فيه ير الدارين . ورحم الله والدك فقد أورئك العلم 
والصلاح ثم أنشد : 
أَيِتُ صلا الميرء يُصلحُ أهله ويعدهمعندالفسادإذا فُسَذ 
عط في الدنيا بفضل صلاحجه ويحفظ بعد الموت في.الأهل والوئد 


ا والعر كانه العددات ١و‏ 5*. اللحلد 1لا 


».010001262021 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


وحين حضر الشيخ موسى ال شراره إلى جبل غامل من حاضرة النجف الأشرف ثقلته 
جدته لأبية!' إلى ناديه مع أبناء عمه ليتفعهم يعلمه . فتتلمذوا على يديه . وكان الشيخ 
حسين مميزا بينهم ء ينفصه بين اين والآخر بنفحات رفيعة السمات . ومن تلك النفحات 
حكاية حفظها من جدته , رواها في حضرته حين سمعه يحاور بعض العلياء م في أصل نسمية 
بلدته ؛ طير دبا » فبادره بتلك المتكاية التي حفظتها الجسدة من أبيه وروتها الحفيدة وهي : أن 
اميرة اسمها « طبر » أعلنت للملا أنها هب تفسها لذي يما يحل رموز احجيتها . وكانت تلك 
الرموز تتلخص في معرفة من باع أمه وأباه فاشترى شمنبها سيعه وحصانه . وعن ذكر الماء التي 
شريبا وهي ليست من الأرضى ولا من السياء . وعن البلد التي يقصدها وهي ليت أمامه 
ولا وراءه ولا عن يمينه ولا عن شماله . ثم أن يضع من يُسَالُ تلك الأحجية بذار كل شيء 
في قنيئة فارغة وضعتها الأميرة أمامها. وقد عجر جميع الشباب عن فك رموز تلك 
الأحجية . حتى دخخل البلدة شاب اسمه و دبا » فعلم بأمر الآميرة وأحجيتها . فأسرع 
للمئول أمامها وقال : أنا بعلك . وفتى أحلامك > وإليك حلا لرموز أحجيتك . 

إعلمي إنتي وُلدت بعد سنين عديدة لأبوين فقيرين نذرا لله نذراً أن يبيعا نفسيها إذا 
ولد ها غلاماً ذكراً . فيشتري له الأب بكمته خصاناً . والأمٌ بشمنها سيفاً . وقد استجاب الله 
فما . وأنا أقف أمامك بحصان ثمن أي : وسيف ثمن أَمّي . وقد قطفعت صحراء واسعة 
ظمنت فيها وكدت أهلك فشربت من عرق أبطي الحصان . وهو مائرٌ لا من الأرض ولا من 
السهاء . وقد رواني ذلك الماء بعض الشيء حتى وصلت إليك . واما البلدة التي أقصدها فهو 
أنت التي نتمثل بك اللد . لأنني أسعى إليك لتحقيق رغبتك في فك رموز هذه الأحجية . 
وأنا أعلم أنني بعد الآن سامكث عندك إلى الأبد بعد أن تصبحي زوجتي . ثم تناول إبريقاً 
كان بجانبه وصبٌ ماه في القنينة وقال : هذا بذار كل شيء . وما أن أت كلامه حتى 
تهضت الأميرة عن عرشها وعانقته ثم صاحت : أبها الملا » إشهدوا أن طيرأ صارت عروساً 
لدبًا . ومن يومها صار الناس يقولون : هذه بلدة طبر وديا . ومع الزمن ا 
وصار الناس يلفظون «١‏ طير دبا و فارتاح الحاضرون لسماع تلك الرواية وقال الشيخ : جميل 
منك أن تحفظ ذلك ٠‏ فقد جعلتنا على الأقل ‏ تعرف سبباً لاسم بلدتك . 

وأنا عل يقين بن ما رويته الآن ينطبق فيه ستقبل علمك مع ذلك المشل القائل : 
ويبدأ الخيث قطر ثم ينبمر . 

وتحققت نبوةة الشيخ موسى آل شرارة . إذ أن الشيخ حسين مغنية ‏ بعد عودته من 


, هناك اختلاف في الروايات . قمرةٌ تقرا جدته لابيه , ومرّة ثقرأ والدئه » والله أعلم‎ )١( 


والعر كاب العنوان كن ىل للمجزد اه ابا 
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النجف الأشرف ‏ تبأ منصباً علمياً قل نظيره . فهو بالإضافة إلى الثفة التي حازها من أقرانه 
العلماء حين أُلْفوا جمعيتهم الدينية الإصلاحية الاجتماعية العلمية الإنسانية » فجعلوه رئيساً 
لا . حاز لقب و مؤهل العليماء » أي بمعنى إعطاء « الاججازة العلمية ٠‏ لمستحقيها من يأتون 
من النجف الأشرف - في ذلك الحين إثر حادثة لا يزان الخلف يتواترها عن السلف . فقد 
صدف أن ذهب شيخنا إلى بلدةٍ قريب من بلدته ليهنىء أهلها بعالم عاد إليها من النجف 
الأشرف بعد أن أنبى علمه وحصل على إجازته من أساتذته العلياء . وحين وصلها وبارك 
لأهلها حسن سعيهم وإخلاصهم للعلم ورجاله . حل وقت صلاة الظهر . فذهب الجميع 
إلى مسجد القرية لتأدية الفريضة المتوجبة . وبعد إنتهاء الصلاة لمح الشيخ فلاحا كبير السن 
يحمل النمل لِشْيح القرية الشاب . ويضعه أمام قدمه لينتعله . وما أن فعل حتى سأل شيخنا 
ذلك العالم » من يكون هذا الرجل الذي هرع إليك بنعلك . فقال العالم : هو أبي 7 
تظر الذي اكثر عن ذلك . وأمر الناس أن يعردوا إلى المسجد لأمر هام وتمطير . ثم أمر 
أحدهم أن يحضر له مقصاً . وما أن.فعل حون دعا العام إلى رفع عمامئه عن رأسه وتقدعها 
إليه 00 راع يهن معنا الكازيد وكان العال قد بزاد من هديا لليق 
بعلمه ‏ وابقى القليل القليل وحين تج'لة.ذلك التفت إلى العالم وقال وجل في مثل قيافتك 
عر اي ا ا و سي ل ال 0 
ليس بعالم . هيا عُذْ من حيث أتيت ء واظلب من النجف الآن . أن يعلمك علم التواضع 
في احترام الأبوين لثلا تخسر دينك ودئياك . فعلم مثئل علمك لا يعرف ما للآبوين من 
حقوق وواجيات . مهلكة وأية مهلكة . 

وتقول الرواية المثبتة من عاصروا شيخنا ؛ أنه حاز بعد تلك الحادثة لقب و مؤهل 
العلا راسي الناس بعدها يأتون إليه » ويلتمسون منه أن يذهيوا في خدمته لزيارة عام 
جديد أق من النجف الأشرف ليختبر بنفسه كفاءته ومنزلة علمه من حيث اللياقة والباقة إلى 
جاب ما درس وبحث . 

وخخير ما توجز به حياته المليئة بالنضال والكفاح والسعي في طلب الغلم . وإصلاح ما 
فد بعد ذلك بعلمه ؛ ذكر بعض ما سطره رفيق سفره إلى النجف الأشرف سماحة 
السيد محسن الأمين ‏ قدس الله سرّه ‏ في مجلد أعيائهة) و. . . فتوجهنا جيعاً"2 من جبل 


: أعيات الشبعة : الجزء السادس والعشرون , الطبعة الثانية : (44"! هار فلاة! م ) دار التبليغ الأسلامي‎ )١( 


8 1١851 ص‎ 

(؟) يقصد بقيله : + تتولجهنا جميعاً » أي سماحة السيد محسن الآمبن وسماحة الشبيخ حسيي مغتية ومن صصبههما عن 
المسافرين . 

نا العر شأن؟ العددات أء 9 اللصلد 4ب 
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عامل إلى بيروت في أواخر شهر رمضان سنة (18:8 ه/1440 م ) ومنها بحرا إلى 
اسكندرونة ومنبا في العربات إلى حلب ...... ومرض المترجم في الطريق ثم شفي بإذنه 
تعالى . وبقينا في الطريق لانن رما .. وكان طريقنا على دير الزور حتى وردنا الكاظمية 
وذهبنا للزيارة في سامرا . وأدركنا زيارة عرفة في كربلاء ؛ وذهينا منها إلى اللجف . 

وكات اروم راي سماحة الشيخ حسين مغنية ) شريكنا في الدرس . . . وبعلها 
مان اليا تس ب عفر سرت سيد ميا عه إن لس . وقد شهد 
باجتهاد المترجم كل من الشيخ أقا رضا والشيخ عمد طه تجفا ء والسيد محمد ابن السيد 
محصد تقي الطياطبائي آل بحر العلوم .... ويروي إجازة عن الآخرين . وأقام 
المترجم في وطن ابائه وأجداده طيرديا في ساحل صور . . . واجتمع عليه الطلاب للدرس . 
وتخرج به حماعة منهم الشيخ محمد عسيل العاملي وابن عمه الشيخ عبد الكريم ابن الْشيخ 
محمود مغنية وغيرهم ء وقضى بين الخضوغ وانتفم العامة والخاصة بعلمه وارشاده وجاهه «ت؛ 
ها 

وكان الشيخ تمن يجيدون الفصاحة والبلاغة في الشعر الوجداني . وأعميّة ذاك الذي 
يتحسر به على ققد إتحوائه العلياء العامليين مداميك النبضة . وأضواء المجد والشموخ في 
الخبل العامل . وما قاله في قصيدةٍ يرثي بها الفقيه الشيخ عبدالله ال نعمة العام الجبعي . 
وبع عنه الفقيه الشيخ موسى شرارة وولد المتوني الشيخ حسن والفاضل الرئيس الشيخ 
على الجر رحمهم الله جميعاً : 


زال فانهالت اللمعبال انهيالا 
ولقد زلزل البسيطة محطبٌ 
حيث جات به الايالي مصاباً 

.. هل حرى حاملوه بالتعش أَنْ قد 
أم درى مودعوه في اللحد أن قد 
أمْ درى هائل التراب عليه 

.. قام عرش الدين الحنيفئ فيه 
يحاهنا به افشنان اما 
ال اك كه تك سد 


طودحلم على الساء تع لى 
طيق الأرض سهلهاوالجبالا 
أورث الناس دهمئة وجمبالة 
وملالاً د يفقدون الملا 
لوا الدين واهشدى والكمالا 
أودعسوا حكمة الإله تعالىي 
أن فوق العلا التراب أهلا 
وهو لولاه كان ثل انثلالا 
واستقرت به فعرّت متالا 
حسستأوالق في ما الرّحالا 
وكذاالثبل مخلف الرَيبالا 


«العرقان العددانا كو ف املد )لا وف 
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.٠‏ وسريع ار سا0 قبه المرتجى إذا الطب هالا 
:ماجد در تربع يه د ا و *: مثالا 


َ فاله في رثاء الشيخ محمد ابن الشيخ أمين شرارة العاملي وقد تو في النجف 
الأشرف ما مهاجراً لطلب العلم في ١86‏ شعبان سئة 108 هاره188 م : 
أرق اتدتياغفل عسل مرولن. ‏ (لاسبفى بسياععباترزيل 
تدور بأهلها كاسن الفانا كا ايت يشاريا الشبعبول 
.. فقل للغافلين عل غغرور 2 ألا هيّوا فقدازف الرحيل 
لاما سفعت يعنهبى. مصائب ليس يحملها مول 
فجعت بكل وضاح الحتام از نَّجبينه سيفٌ صقيل 
ورزء محمد أودىق بصيزي 232 وهاج به لي الذاَ الدعيل 
كريم الأصل من سروات قوم بهم يستدقع الخطب الجايل 
٠‏ لقد فقد الأنام به خساما عبلى نوب الزمان به نصول 
تماجل لصله قتو متام فعاه وي مضاريه قلول 
وما قاله في رثاء الفقيه الشيخ موسى شراره العاملي المتوفي سنة ١04‏ ه/ 1847م . 
جبل هوى في عامل فتزايلت في كل ناحيةٍ له أجبالما 
تنعى الشريعة كيفها وعمادها ‏ من في يديه حرامها وحلالها 
1 9 فاد البرّية لا بتجريد الظباا أو بالقنا اللاتي شرعن طواها 
لكن بحُلقٍ مثل أزهار الرّبى ويعزمة لا يُستطاعمنالحا 
... حملوا ريرك فاستخفوا جمله 2 أن يفف من الجبال ثقانها 
عبدٌعلن فليس بعدك منطقي ‏ د يلدالقوافي الستنيرهلاتما 
وحين وافت المنية شيغنا أقيمت له احتفالاتٌ تأبينية يوم دفن جثمانه الطاهر . وبعد 
مرور أسبوع على وفاته » وكذا بعد مرور أربعين يوماً . وهذه تماذج من القصائد التي 
أخترناها . ومنبها قول الشيخ سليمان ظاهر : 
طوى مطمئن النفس صفحة أعوام ‏ يكفكفا من غربي هموم وأسقام 


(1) وقد ورد أيفاً ل بعضي المراجع + : ماجدٌ مغرد تجمع فيه + 


5+ الع كانه العدداتن 5و 5 للجيلد اله 
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... إلى أن قضى لا واهن العزم نحبه 
ومن غمرت تقو المهيمن قلبه 
سشوف :صا ا وسلات شرائفا 
وحشد حجيج طائفين حياله 
طووه على رغم المعالي ا 
عزراء بليه إنماالموت نحاية 


وصبراً خليل الفضل عن خخير راحلٍ 


وحيا شرق فم المسين برعسه 


ولاشاكيامونا بتاريخ الام 
فهيهات يني جيله داء أجسام 
تسزاحم أقدام مواطىء أقدام 
باقضل صوام على الخير قوام 
طوافهم يالبيت أخلاس أحخرام 
بها طوي الإسلام والشرف النامي 
ول ينج منه حاسر أو أتصولام 
نات منى قطر وبلغة أقسوام 
سحام حجدا 


وما رثاه به نجله العلامة الشيخ ايل قوله : 


هذه الروضة أضحتيمرقذا 
هي في الأرض ولكن قدرها 
وهو فيها راقد لكسج 
طيهايعبق مسسكتبافشيما 
تبط الرحمة فيها دائبا 


تانب| البتيين السلا 
فاق في رقعته هام السا 
وبا الله | عليه-_> سلا 


والكلام يطول في النديث عن شيخنا الذي خلّف في كل قلب حسرة حين غاب . 
وفي كل صدر غصةٌ حين إلى ربّه آب . ويكفينا أنه مع العلياء ء الأعملام , الذين رافقهم ممن 
سيق الحديث عنيم ٠‏ والذين سنا على ذكرهم ؛ كانوا منارة هدي وهداية » ا 
وتقى واجتهادٍ وإبداع : وكواكب ها تورها في دياجين النتن والأعاصير ؛ فأحالها فجرا 
ساطعاً بإشراقة الأمن والطمانينة » وما غايت عنا إل بعد أن ملأت سانا نجوما تتلألا بأمل, 


جديا بفجر حديك . 


عبد المجيد لخر 


والعر فانء العددان ١و‏ 5 للمحلد الا يو؟ 
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لشم 0 ظ دقت أثينّة قيس 
الشا جاعمة التصراء هرات 


فيل لي : لا تبح بسرك واكتم لا تكبسر على الطغاة الطغام 
قلت : إن التكبير صار شعاري 2 مثلما أصبح الحسين امامي 


من شعر ( إقبال ) ا.لترجم 
بسم الله الرحمن الرحيم 


و الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على محمد وأله وصحبه ٠‏ 

كان المغفور له العلامة اقبال عظيياً في ذاته كريما في عطائه . لقد أعطى بكلتا يديه 
وبكل لسان ولغة مقتضاه . فحاز شهرة أسرت آذان الناس وجذيت أنظارهم إلى أثاره وكتبه 
القيمة الي كتبها بيده ودبجها بيراعه لمم بلغاتهم الخاصة . أو بعبارة أغصرى ؛ لقد تحالفت 
الشهرة على اقبال من ثلاثة أركان بشلاث لغات : فاشتهر في بلاد الغرب مما انعكس من 
الثقافة الغربية في كتبه التي كتبها هم بالانجليزية . واشتهر في الشرق ٠‏ أولا في مسقط 
رأسه + فكان امام قومه بجا ناجى أرواحهم به من شعره وغذى عقوهم به من فككره بلغتهم 
الأم . وأخيراً عظم مقامه في إيران لمواكيته للثقافة الفارسية والتعشق بآدابها ولغتها وما قدم لها 
من آثار فنية رائعة وفكرية عظيمة . وهكذا . نشاهد أن شهرة انبال قد ملكت الشرق 
والغرب وطبقت التافقين . 


(#م كلمة الفيت في المؤعمر الذي اتعقد بمكتة الأسد بدملق في 1388/11/11 ممناسبة الذكري النوبة ليلاد شاعر 
المشرق الفيلسوف الكبير العلامة الياكستاني الدكتور محمد اقيال اللاهوري . 


؟ واثغر شان العددات او 5. اللحلد ؟لا 
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ثم أن الحكم على الخالدين موكول للزمان ؛ فدليل العبقرية استمرارية الذكرى . وما 
اجتماعنا الليلة » بل ما اجتماع امثالنا في الاماكن الأخرى إلا اعتراف بنبوغه وفرصة نتحيّتها 
لنغترف من بحر عبقريته كؤوساً نجدد بها العهد مع عظيم من الخالدين على مسيرة البشرية 
نسحو كمال الانسائية . اقبال من ملكه عصرة وملك عصرةء على جد ما مده به كبير شعراء 
ايران ١‏ ملك الشعراء مهار » واعثيره ثادرة العصر فقال : 
إن العصر الحاضر عصر اقيال إنه الفذ الذي غطى نوره على الأعلام 

والحديث عن العظيم يحتاج عظيا » وما أنا بذلك العظيم . ويحتاج سعة من الوقت 
وبسطا في المكنة وأنا والحمد لله لا وقت لي ولا مكنة . إلا أن الواقع في مقابل ذلك أن 
حرمان القلم من صلوات برسلها إلى روح اقبال الحبيب أصعب على النفس من جهد 
العاجزين في الوفاء . فحسبى أن أشارك الطائفين ولو بلمسة كف على الجر الأسود . 


وحسبي أن احصر كلامي في الجانب الفارسي '. 
مقام اقبال في ايران : 

قأما عن مقام العلامة اقبال في أينرانفبالغ- الاحترام والتقدير ؛ وخاصة بعد نجاح 
الثورة الاسلامية التي لا نترك يدا كريمة بذلت في سبيل الاسلام والنبوض بالمجدمم الاسلامي 
إلا وأحصتها وقدرتها . فاقبال من وجهة نظر الثورة الاسلامية ء» من كبار الدعاة الاسلاميين 
الأحرار . كيا أنه كان وما زال في نظر الايرانيين الأخ العاطف المحتفظ بالروابط المقدسة 
والمزاثيق الأخوية والعلاقات التاريخية بين الباكستان وايران . ثم أولآ وأخيراً هو واحد من 
كبار شعراء الفارسية المعدودين فهو نجم من نجوم سماء العرفان اللامعة الذين نادوا بالمعرفة 
والخرية والنضال والجهاد . وحددوا اهداف الآمة الاسلامية ودفعوا الشعوب للحركة مثل 
مولوي وحافظ وعراقي والخلاج وسعدي وهو ممن قوموا النفس الانسانية عن طريق 
تمحديد ذاتها وامكاناتها وأهدافها الوجودية وحدائها إلى مقامها المحمود في الدنيا 
والآخرة . 


فأول غسوعة مستقلة من شعره الفارسي 3 مكتري بعتوآن + اسسرازر خودي ١‏ يعني 
« الاسرار الذاتية ه» حيث اكتشف نفسه ووقف على حقائقها . وطبع هذا المثنوري سنة ١931١‏ 


( ألف وتسعمائة وعشرين ) بمعرفة المستشرق المعروف نكلين . 
وتعتبر هذه المجموعة أول أذان كبر تفجر اقبال . 


«ألعر ثانا العددان كواكل املد ؟ لا بكب 
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ويجمل بنا هنا أن نشير إلى أن عهد شبه القارة الفندية باللغة الفارسية كتابة ومخاطبة 
يرجع إلى آلف سنة ‏ وأن الفارسية ظلت اكثر من سبعمائة سئة لغة رسمية لتلك البلاد . 
حتى إذا ما تدخل الاستعمار البريطاني فيها سنة 1874 م ( ألف وثماماثة واربع وثلاثين 
الميلادية ) » احتلت الانجليزية ؛ مكان الفارسية كلغة رسمية . 


تبحر اقبال فى اللغة الفارسية : 
وكان كلف اقبال بالشعر الفارسي أمرأ ملحوظاً ‏ وقد صرح شخصياً في احدى رسائله 
بولعه -بذ! الشعر واجتهاده ومعاناته في سبيل احراز مكنة فيه . أما اساتذته في الفارسية 
فمنهم ؛ السيد مير حسين الرضوي السيالكوتي والدكتور سردار صلاح الدين اللجوقي من 
مشاهر أدياء الافغان وكان صديقا حمي] لاقبال . وكذلك صديقه الآخر العلامة الشيخُ عبد 
الملى الطهراني الذي كان يقيم مع اقبال فى مذيثئة لاهور . وكان اقبال بالنسية لاستعمال 
التراكيب الفارسية بالغ الدقة والحساسيئة مما كات يدفتيه إلى الاحتياط والرجوع إلى أساتذة 
اللغة امثال غلام قامر كرامي وجودري محمد حين والسيد سليمان الندوي للتعرف على 
طبيعة التراكيب وحساسيتها في. الاستحمال . أما أساتذته الايرائيون فمنيم المرحوم سعيد 
نفيس و الاستاذ محمد حيط الطباطباني اللذان يعسران اساتته الآيرانيين وقد كانت بينهم 
علافات متينة ومكاتبات تاريخية ذات قيمة . 
وقد بلغ حب اقبال للفارسية حتى أنه في عروجه الخيالي إلى العوالم العلوية أنه انطق 
سكان المريخ باللغة الفارسية : 
اين همه خواب است يا افسوتكري | بر لب مريجيان حرف درى 
عجب أحلم هذا ام آنا مسحور إن الفارسية تنطق على شفاه أهل المريخ 


ويقول : 


كن جه فنادق فو عنذودت ترايت قرز كسار فرى شبوية ترانيف 
ولوان المندية في حلاوة السكر إلا أن الفارسيةالدريةاحل 


هذا مع ملاحظة أن هذه الأشعار كتبت ف الفترة السابقة عل الاتفصال وظفر 
- : 
لباكستان الأسلامية باستقلاها وحريتها . 


لم يعترف عل نفسه فيقول : « ان الفارسية أقرب إلى مزاجي وسجيتي ٠١‏ بل ويسجل 


ب داثسر ذاه اللعددثن ذو اك اللميك ابا 
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كتابة : ١‏ أنه احياناً ما يتهيا له أن روح خواجه حافظ تمل عليه وتهازجه ؛ وهذا أمر طبيعي 
بالنسة للتفاعل الباطنى بين الشعراء . 


آثار اقبال الفارسية : 

أما آثاره التي كتبها واحتسبت للفارسية فهي على قسمين : شعر ونثر فالشعر عبارة 
عن 

. مثنوي د اسرار خودى » وه رموز بيخودى : . الأسرار الذائية والرموز الذائية‎ ١ 

؟ - « بيام مشرق 0 رسيالة المشرق كتبها في جوايه على ٠١‏ جوته » في كتايه م الديوات 
الشرقي ا 

3-5 زيور عمجم زبور العجم : 

ةو حاويد ثامة ين الرسالة الخالدة . 

6. و مسافر ؛ المسائر : 

5 - ؛ ارمغان حصاز فيوضات الحجاز أو"الفتوسات:الحجازية . 

وأما النثر ففى كتابيه الفلسفيين القيمين اللذين وإن كانا قد كتبا اصلا بالانجليزية إلا 
أنبيا ترجا إلى الفارسية واصبحا كتابين لاقيال بالفارسية واعتبرا ضمن الكتب القارسية 
وتواري الأصلان الانجليز يان : 

د تطلق[ة] 111 لجنم قلئملعتاع] زه تجلاع بأد ومعع !]1 مط[]' » 

الذي ترجم بعنوان ١‏ اححياي فكر دين در اسلام ؛ بمعرفة احمد أرام وقد راج رواجا 

عظا والكتاب الآخحر : 


م هاقرف ما كعاعتطمة اعلا أن للع درك اإعدعنا غنال » 


الذي ترجم بعنوان ١‏ بيشرفت ما وراى طبيعت در ايران ه بمعرفة حسين أريان بور . 

والواقم أن العلامة اقبال يعظى في ايران بحياتين . احداهما حياة فلسفية باعباره 
فيلوفا وحكيبا اسلاميا مفكرا . والأخرى حياة أدبية باعتاره شاعرا ثوريا ومنافلا عارفا 
واعياً . 


«المر فاده العندان ذو ىك للسيثد 4 باب 
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افكار اقبال : 
ولعل الفرصة قد حانت لنلقي نظرة عابرة نتعرف فيها عل افكار اقهال ولو بصورة 
احمالية من خلال اشعاره الفارسية . فنلاحظ أن أفكاره صارحة بضرورة اليفظة واستنياض اهم 
للانعتاق على حور يتلخص في أن الحياة هي الحركة وأن الموث هو السكون والحمود . هذه 
الفكرة الثى صورها في شعره بانواع الصور ورمز ها ياجمل الرموز . 
ساحل غديده كفت كرجه بسي زيسكم أه نه معلوم شد هيج كه من كيستم 
موج زخحود رفته اى سخت خراميد وكفت ١‏ هسثم اكر مى روم كرلروم نيستم 
قال الساحل الحزين كم عشت طويلا ‏ لم اعرفه حتى الآأن من اكون 
فالئنى الموج هؤويبا عائدا ببتف ان وجودي بذهاي وننائي في حمودي 
وكما رأينا فإن الشاعر أجرى الحوار بين الساحل والموج فرمز للجمود والتحجر 
بالساحل ورمز للحركة والنبوض بالموج في جيشانه وانطلاقه في حركته الذاتية ذاهبا آيبا يلطم 
الصخر ويبري ليعود ليلطمه ليل نهار طول الدهر كأئه في أرجوحة كليا اشتذت حركتها ازداد 
حيوية . فهو حئ ما دام متحركا . بين] الساخل في اعماق الغفلة سكران ذاهل عن نفسه لا 
يعرف نفسه أو ما يزى عليه وذلكظيتاة :الجعوسر الستكييبة استسلمة التى لا تفكر في أن 
تيش أو تنتحرك أو تعرف نفسها . 
رعلى نفس المحور يقول : 
ميارا بزم بر ساحل كه أنجا 2 نواى زند كان يزم حيراست 
بدرباغلت وباموجش در اويز | حيات جاودان انلدرستيزاست 


وإذا كان في البيتين السابقين اعلاه قد بين الفرق بين اسخركة والسكون وعرص القضية 
كاملة . فإنه من الضروري أن يتخل الخطوة العملية فثراه في هذين البيتين يأمر بالتهيوضص 
وينبي عن الاستلام للركود فيقول : 
لا يستغرقنك محفل على الساحل 6 فهتاك حيشان الحياة ممتفشنل بك 
عانق البحر وصارعأمواجه فحياةة الخالدين يٍالصراع 
ويأخذ الدفع إلى الثورة عنده اشكالا أخرى حميلة منها قوله : 


كفتند فرود أى زاوج مه وبر ويز 2 بر خود زن وبا بحر بر اشوب بياميز 


8 يأر «العرطان» العبدان ار 5 للبيلد 1لا 
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فهر يأمر الانسان أن يفك عقدة تعاليه واكتفائه بحريّة خيالية نحدث فيه غمرورا ذاتها 
موهوما ويأمره بأن يكون واقعيا فيحطم ما يكبله من اغلال الوهم وينزل من سماثه ويندمج 
مع البحر المائج . وفي هذا دعوة للطبقات المختلفة حتى تنزل لمستوى الكفاح الشعبي 
وتشارك الشعوب في حركتها الناهضة يقولها : كفتند . أي قالوا . ومن اولئك. الذين قالوا : 


اغيم المجربوت رواد الحياة الح امثاله من مشاعل, الخرية 1 


قالوا اهبط من أوج سمائك من القمر والتجوم 
صراع الوج حياة الخخرىق 
متالألثة مليثة بالجواهر 


ثم مميط اللشام عن السبب في التخلف وفساد الأوضاع الطبقية وانعدام العدالة 
الاجتماعية والتسلط والتحكم مستنيضاً الكادخبين :للثورة في كشير من المواقف ء نشير إلى 
احداها إذ يقول : 
خواجه از خون مرّد ور سازة لل :تابن از حفاي. دهخد ابان كشت دهقاتان خخراب 
انقلاب ء انقلاساء أى اثقلاب 


يمر الأرباب من دم عرق الأجير نيبدذا آحمر ١‏ ان ظلم الأرباب خرب حياة العييد 


تورة. : نورة. : نعم ثورة ! 


ويستفز اليل المسلم القائم الذي يشيهه بالبرعم حديث التفئح للنبوض والتصدي 
للدفاع عن بيته المغتصب أو على الأصح عن حماه ووطنه السليب ء ويطاليه بأن يفتح آذانه 
ويعي هداية الهداأة ويصحو عل تكبير اذان الخسرية ويدفء افكاره بالفاس الروحاتيين 
المخلصين للحق حتى يتوفر له الوعي بأهدافه فينضم إلى رواد القافلة التحريرية وطلائعها 
الثورية ويدحهروا كابوس النوم بسهام اليقظة . 
أى غنجهء خوابيده جونركس لكران خيز كاشانهء مارفت بتاراج غمان خيز 
از نالدء مرغ حمن + از بانك اذ ان خيز ١‏ از كرمى هتكامهء اتش نفسان خيز 
ال تسيزايه كرام عيزانيا كترانة . + سوايع. اخراك. بيد 
اكوك تناح 


«العر فان: الملدان ١و‏ كء الجلد 1ل ام 
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اها البرعم النائم انتفض فرّعا اغتصبث دارنا فانتفض حزنا 
ابض على صوت الحداة على تكبير الآذان 2 على حرارة اتحاد اصحاب الانفاس القديسة 
انتفض من النوم الثقيل . . . + النوم الثقيل . . . . انتفضى من النوم الثقيل 
ايه من النوم التق انتشضس 

وكأنه يستعمل التكرار طبلا يدق نه على رأس النهام حتى يتيقظوا . 

از خبواب كران نحواب كران خواب كران خيز 
فإذا سأله ماذا ؟ 

قال : از خواب كران خيز 
من اين ؟! من : 

از هند وسمرقند وغراق وهمدان خيزُ 

انتفضى يا أمة الاسلام في الهند في سمرقند في العراق في *مدان في كل مكان انتفضي 
عن نومك الثقيل . 

وبعد هذه العمومية يعود إلى الانسان بالذات فيطالبه بان تكون له قوة الموج وعرامة 
الطوفان .» وأن يثور على الحساد الهامشية و يتمرد على الفراغية والركود والعزلة والتحخوصل ء 
وأن يطفر بنفسه من بؤر العفن التي تنحل قيها نخوته ومباءات الثرف التي تيع شخصيته » 
وخرج لصييد الثمر فيضرب خحيمته في الحبال والفلوات ويذلك خرشيه للقشاء على عدوه الثمر 
بعد أن يتحرر من غوامل التخلف والاغبزامية : 
جو موج سمت خودى باش وسر به طوفان كش تراكه كفت كه بنشين ويا بدامان كش 
يه قصد صيد بلتك از حمن سرابر خيز كلوه رفت كشا عيسة در يابان كثن 
يقول : 
اسكر سكرة الموج بنفسه . ولت عارتانا ‏ من قال لك أقعيد وتريع؟! 

وهذا القائد العظيم ؛ لا تغيب غنه صورة الشهداء ولا حقرقهم على الأحياء فهم 
يحتلون خياله دائيا في صورة الشقائق . ولن يبدأ هذا. الدم ما لم تتحقق الأماني التي دفعوا لها 


ألم والعر شان العدداب او ”كت اللحلد 4لا 
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أرواحهم : وعليه ؛ فدمهم امانة في ذمة الأحياء . ولمذا فإن الحرب لا يمكن أن تضع 
أوزارها إلا بعد محقق التصر .فالمعمعان على أشذه والدروع لا زالت في الأيدي ؛ فكيف يتفق 
مع العقل أن اوراق الشقائق ما زالت تتقاطر بدماء الشهداء المكفنين بها ثم تلقي الدروع 
وتتربع في خخيمة الصمث غلى الساحل النعسات . 

إن المسألة مسألة دوامة الماء التي تلفنا وتمنطقنا مسألة التمساح الكامن في الدوامة 
والمبارزة سجال والدوامات والتماسيح يقظة تتحين الفرصة للانقضاض عليك . ان اسيح 
الاستعمار واللاستكبار والاستثمار ودوامة الفتنة تترقب بلك الدوائر : 


اى كه اسوده نشين لب ساحل برخيز0 كه ترا كار به كرداب وتهنك هلوز 


يقول : 
يا خالي البال تتربع على الساحل اتبضص قان الصراع ما زال دائرا مع الدوامة والتمساح 


هذاء وتتجلى في شعر اقبال قيم اتخلاقية وثربوية عظيمة فطالما أشار إلى اسرار 
الاعتماد على النفس والاستفادة من القوى الكامنة في الانسان المسلم . فيطالبه بأن يطابق 
بين معرفة الكون ومعرفته بنفسه . ممعنى أن يدرك الانسان حقيقة عالمه الباطنى ؛ فالغفلة عنه 
غفلة عن مصدر القوى المائلة الكامنة فيه الممنوحة له حتى يستخدمياء هلم الغفلة الى 
تودي إلى التعطل والشلل والفساد . فاقيال لا يقصر نظر الانسان على السر الآأفاقى بل 
يزاوج بينه وبين السير' الانفسي أيضاً فالمسيرئان تَتمم إسيداهيا الأغرى رادي قدصا العرقة 
وسلّم العروج . 

ومن أفكاره التربوية العميقة » نظرته إلى اموت . فالموت في نظره ليس شيثا تحيفاً . 
لآن الانسان لا يفتى . فالمجاهد الحق في نظر اقيال حخريص مشوق إلى لقاء الموت . انه هو 
الذي يكمن للموت حتى يظفر بهلا الموت. هو الذى يلاحقه حتى يأخذه مهيا هرب مله . 
فحياة العارف مسيرة هادفة إلى أن يصل إلى الموت بنفسه . فمن يحرص على الموت توهب له 
الحياة ؛ لأن الموت واسطة التقال وحركة من عام سفل إلى عالم علوي . ثم إن الكريم لا 
يسلب ما وهب . فالموت اذن حياة . أما الموت التقيقي في نظره » فهو موث القلب هو عدم 
اليقين عدم الايمان بالحياة الأخرى والاندفان في قبر الملاذ الدنيوية ومدفن الشهوات الزائلة . 


وال كانه العددان كو الال اللحلد لا للد 
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بينى جهان را خودرا ثيينى | تاجنئد نادان غافل نشينى 
مور تحدييى ,كنت وا جر كفروة اسيك النهو:در اقيق 
بيرون قدم نه ازدور أقاق | توبيشازيتى توبيش ازينى 
از مرك ترسى اى زنده جاويد؟ فرك است صيدي توردر كسيى 
جان كه بخنند ديكر تفرند أدم #نيحوة: أل نن. تمدق 


يقول : 
انظر إلى الكون لا تقصر النظر على ذاتك حتام يا جاهل تجلس غافلا 
أنظر إلى نور القدم يضيء آفاق الليل ‏ انظريدالكليونفي جناحه 
اعبر بقدمك نطاق المادة.. الت اكبرمن هذا انث أكبر منبا 
أتضاف الموت أها المي الخيالد ها الموت إلا صيد وأنت له في الكمين 
فالروج التي ومبت لا تنسمرهد إغائيوت الآدمي من عدم اليقسين 
:نم نتسع نظرة اقبال إلى .الخركة باعتبارها هي الحياة » إلى المشهد الأدمي الأول بعد أن 
تواجد على أثر حركة الخلق وقد كان قبل ذا نسيا منسيا-: :وكانت تلك الحركة المباركة السارية 
في الوجود أولاً وآخخراً . ولعله استلهم هذه النظرة من الآية الكرية : 
طوإذ قال ربك للملائكة أني جاعل في الأرض خخليفة ء قالوا أتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إن أعلم مالا تعلمون ». 
( البقرة ؟ » ي/ "١‏ ) 


فهو يقول في قصيدة بعئوان ميلاد ادم : عندما خلق الله سبحانه وتعالي ادم ( ع ) . 
وقعت الحركة في الكون قصاح العشق : لقد ظهر العاني الفاني في الدين والعشى والمعرفة . 
واهتز الحسن لأآن صاحب النظر الذي يعرف قدر الحسن قد جاء للرجوه . واضطربت 
الفطرة تتعجب إذ كيف يخلق فجأة من التراب الحامد المجبور فاقد الارادة موجوداً يمتاز ثلاث 
صفات . بالمصامية وقهر التفس و الكبرياء . 

وفجأة طار الخبر من الفلك إلى سرادق العزة ؛ أن يا أبّها الملائكة المحجبون خلف 
الأستار أنها الكروبيون خمذوا حذركم ؛ فقد ظهر من يبتك الأستار الذي تتضاءل امامه 
اقداركم . الذي يعصي في الأرضض . 


ع كر والعر ذانه العدؤان كوال الحلد + ب 


».01000126021 21136 وع لالع .]//:ومااط 


وفجأة صحا الأمل النائم في أحضان الحياة ونفض النوم عن اجفانه فرأى عالماً آخر غير 
الذي كان . وقالت الحياة لنفسها: لقد تمرغت طول حيات في التراب حتى انفتح بابا 


للحركة والصعورد من هذا الفلك : 

نعره زد عشق اكه خونين جكري بيد اشد 
فطرت اشفغت كه از خاك جهان ممبور 
خبرى رفت زكرد ون به شبستان ازل 
أرزو بى خبر از خويش به أغوش حيات 
زنك كى كفت كه در اك تبيدم همه عمر 


يقول : 

صاح العشق : تقد ظهر الصب العاني 

واستولت الدهشة على التراب المقهور 

طسار الخير من الفلك إلى سرادق الأزل 

فتح الأمل الغافل النائثم في حضن الحياة 

وقالت الحياة لقد مرغت في الشراب عمري 
لقد نزل اقيال إلى هيدان الشعر الفارسي 


حسن لرزيد كه صاحب نظرى بيد اشد 
خخود كرى ود شكنى نحود نكرى بيد أشد 
جذراى برد كيان ؛ برمه دري بيد اسك 
جشم واكسرد وجهان دكرى بيد اشد 
تاازين كنبد ديرينه دري بيذا شد 


وارتعد الحسن لقد ظهر صاحب النظر 
ظهر العصامي قاهر نقسهه الأثان 
دار يا ملائكه كليس بن بيتك حسجابكم 

عيئه وجد عالم] ار قد ظهر 
ح علقي باب الخروج من هذه القبة القدوة 
شاعراً فخلا وجارى سعراء أيراب وتبت بينهم 


والعذا منهم 1 أن مولانا الال الدين الر ومي كان رهم إليه واثرهم عنده ؛ وكان أثر مله 
الروم عليه بالغا حد الاعتراف له بذلك الفضل والشواهد والأدلة على هذه الحقيقةوفيرة , إلا 
أنما سنعرض عل سبيل المثال موقفا والونا من تعاطي العلامة اقبال لافكار العارف الرباني 
العظيم جلال الدين في اشارته إلى الحكمة في ما روي عن الفيلسوف اليوناني « دسوجين 


الأرئي » ومصباحه . قال جلال الدين : 


دى شيخ كرد شهر همى كشت با جراغ 
كفتند يافت مى نشودء كشته ايم ما 


يعني : 


كرد بوودد علوم وانسائم ارزوتست 
كفت : انكه يافت هى لشوق ء الم اموت 


قضى الشيخ ليله في الطواق بالمصباح حول الديئة 


الشيطان والوحش 


الانسماك 


أملي 
قال: هذاالذي لايعثر عليه أمبي 


دالعر فاته العددانا ١و‏ 5 اللوصند ايه 
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فاستقبل اقبال هذا المعبى وقال : 


تيروسئان وخنجر وشمشيرم ارزوست 


يشوك : 


أطي السهم والسنان ودعنى 
هكذا مطلبي وهذي حياق 
انعيش الذليل لسيس مسرامي 
صرنخحة الحق من شفاه حسين 
تملا الكون من أريج شذاها 
قبل لي لا تبح برك واكم 
قلت إن التكبير صار شغاري 


كعتم كه خييرء تعغروء تكبيرم اوروسبتٌ 


من دماء الطغعاة أروق حسمي 
وإذا لا فالخير شيب الخصاد 
ومقام السماك دون مقامي 
تتجل عل مذي الأعوام 
وتبث الرشاد بين الأقام 
لا تكثر على الطفغاة الطغام 


مثليا أصبح الحسين إمسامي 


وكيا نرى فالبحث هنا لدى الثلائة عن 8 الانسان الكامل ٠‏ فقد بحث عنه ديوجين 
بالغبار وطوف المدينة بالمصباح. قلم. تند .إلا أن اقبال وحد الانان الكامل فيمن يثأسى 
بالحسين ( ع ) ومسلكه في كربلاء ء فهر يقول لمن يؤئر الحياة على على الموت في سبيل الحق لا 
تصاحبني فأنا لا اسمع نصيحتك ولن أغلق فمي ولن امتنع عن عن اباحة الاسرار بل أنثي 
سأتزود بالسهم والرمح والخنجر والسيف وكل وسائل الحرب الأخرى في سبيل الحق ٠‏ فابتعد 
عنى إن كنت تحاف فإنني أرى عظمة الفناء في سبيل الحق + تلك العظمة الحسينية هي كمال 
الشرف الانساني . 

فليرتفع صوت. التكبير عاليا ولتعل 701 
« بسيد الشهداء » بسبط الرسول . وهنا نشاهد أن الحركة قد شملت اقبال نفسه وف هذا ما 
فيه من صفات القيادة الحق والسلام على اقبال في كل وقت وطابت ذكراه والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . 


صادق اثينه وند 


"ثر «العر فاته العددات اي 5". البعلد 4 
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أ باللفة الفارسية . 


. ) 13*51 ديوان اقبال لاهورى ( تبران ء النتشارات بكاء‎ - ١ 

(؟) اقبال لاهوري وديكري شعراى فارسى كوى , دكثر محمد رياض ( اسلام اباد . مركز 
تحقيقات فارسي ايران وباكستان ١41/9‏ ع 

(*) كشف الأبيات اقبال . دكتر صديق شبلى ‏ دكثر مسد رياض ( اسلام آباد . مركز تحقيقات 
فارسي ايران وباكستان . 31/97 ؟ ع , 

(4) شعر فارسى در بلوجستان . دكتر انعام الحق كوثر ( اسلام أباد » مركز تحقيقات فارسى ايران 
وباكستان . 2/اؤ١‏ ؛ . 

ب : باللغة العربية : 

١‏ - فلسفة اقبال ء الشاعر والفيلسوف الباكستاني محيد اقهال . الدكتور على حسشون ( دمشقء ذار 
السؤال . ةا )., ١‏ 


عبيد بن الابرصس وامرؤ القيس 
1 غعيدا سن الأبر م أمرؤ العيس قال 3 عبيك . كقبا معرفتك يآلا وايك فقال الى ما أحيت 3 تقال 


عي 
عبيذ : 
ها حية ميتعة ايديم ا ورا اما ألنبتته مشا وافضراسا 
نقال امرؤ الققى : 
نلك الشعيرة تسقى في سنايلها فأخرجت. بعد طول المكث أكداسا 
بيك : ما السود والئيفى والامياء وآحدة لا يستطيع شن الناس تمساسا 
امرؤ الفيس: نلك السحاب اذا الرحمن أرملها ‏ روى بها من محول الأرضي أيباسا 
عبيد : ما مرثهله على هول مراكبهاا2 يقطعن اطول المدى سيرا 5-7 
أمرؤ القيس: تلك النجوم اذا حالت مطالعها فينها في سواد اللييل ! 
عسيك : ما القاطعات الأرقن لا أنيس بها ثأتي سراعاً وما يرجعن 0 
أمرؤ القيس: تلك الريام إذا هبت عواصقها كفى باأنياها للشرمه كناسا 
ميك 2 ما الفاجعات جهارا في غلائية اد من فيلق مملوعة باسا 
أرق القن لله التايا افيا يقي عن أحد | خشيخ عقا ونا بشن كنانسا 
:عبيك : ما السابغات سراع الطير في مهل الأشدكين ولو الجمشها فاسا 
أمرؤ القيس: تلك الحياه عليها الوم قد سيحوا كانوا لحن غّداة الروع اخلاسا 
عبيد : ما القاطعات لارضي الجر في طلق 2 قبل الصباح وما يسرين قرطاسا 
أمرؤ القيس: تلك الأماي يتركن الفتى ملكا دون الساء ولم ترئع له رإسا 
عبيا: ها الحاكمو يلا سمم ولا بصر_ ولا للساتك تصيح يعجب النانا 


أمرؤ القيس: تلك الموازين والرحمىن ألزلها رب البرية بين الناس هقيابا 
لتا7ُسب ب ب رب ير رربي يري ير 2 


والعر شاي العددان كو الا المجلد ب بايث 
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ايتةيتيته: 


كيف صَاربَ ابإسيّهمَا الاسام 


افيا 


لهام :ل اعرة عسيرادته 


مئل سئوات عديدةء تناولت المخلات والكتب الأجنبية (خاصة الفرئسية والانعايزية 
منها) موضوع الانبعاث الاسلامي في افريقيا؛ ليس فقط في القسم الشمالي منها لكن ايضا في 
ما يسمى «بالقارة السوداء» أي إفريقيا اتداعخلية (التشاد. السنغال؛ نيجيريا وغيرها من 
الدول حيث يتواجد عدد كبير من المسلمين).. أما خلال الفترة الني ثلت «الاستقلال 
السياسى» للبلدان الافريقية؛ فنادرا ما سمعنا عن المجتمعات الاسلامية في هذه القارة؛ إلا 
عند اندلاع حرب «البيافرا»: وحتى تلك الفترة لم نكن نعرف عنها إلا ما أوردته وكالاث 
الانياء الاجنبية التابعة للبلدان التي كانت تتصار ع في نيجيريا. 


وقد عثرتا خلال دراستنا عن الارساليات التبشيرية ومحاولاتها لتلامير المجتمعات 
الاسلامية عير التعليم ودالاعمال الخيرية:: على مقالتين (وإذا اردنا البحث في الموضو ع 5-5 
ذاته» ستجد مقالات وكتب كثيرة) صدرتا في أوائل القرن العشرين»؛ ويمكن اعتبارهما ممثابة 
المفهوم الاستعماري الفرنسي للا سلام ف اقريقيا كيا يمكن اعشارتها صورة عن حالة المسلمين 
في إفريقيا في بداية هذا القرن. 

والقالتات هيا : متصقلة1'! امقتعق 5ع[دتممامة كوععسصدديام 5عل» ,أعطاانو]8 ةل 


(1914 ,وعلمتممامء ع معبونتة مسداحرتك ممم تاوعنال)) 


و ععروتعءفمط"| عل عوجع) مجعدان 11تقومة معامعءة دعا عياة عساظه ,خملل ماعاميث 
(1905 ,لمتهملاهو؟ أصعم 


لْسمسو ب لبر ااا سس يي 222 ب تت 


غير +العر ذأن؛ العددان أو 5 المملد + با 
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وما في الوقت نفسهء كشفا لمحاولة الاستعمار لتدمير الاسلام. ولذا سنكتفي بعرضها 
مع بعض التعليق . 


ظ يحاول الكاتب الاول (ماكس مونتيل) دراسة السياسة المتبعة عند كل من الفرنسيينِ 
والبريطانيين تجاه المسلمين الافارقة. مع إظهار الفوارق الرئيسية بينبماء لينتهي إلى القول إن 
السياسة الفرنسية هي الأكثر واقعية والاحسن. وقبل أن يصل إلى هذه النباية يعرض في 
مقاله صورة عن أوضاع المسلمين. عن أماكن تواجدهم وعن حالتهم الفكرية والمعنوية , 


يبدا المؤلف بالقول إن افريقيا الغربية تقع تحت السيطرة الفرئسية والبريطانية. حيث 
تسيطر بريطانيا على 14 مليون نسمة؛ بينبم 8 ملابين مسلمء يقطنون بشكل أساسي في 
«السلطنات شبه الستقلة في شمالي نيجيريا حيث تبث المراكز الاسلامية المتواجدة في كانو 
وسوكائر دين محمد بكل حرية؛. 

أما فرنسا «قتسيطر في إفريقيا السوداء على حوالي ؟ ملايين مسلم». يتوزعون كما بلي : 
الف في إفريقيا الشرقيةء مليونان في الاوبنغي ‏ التشادء مليونان في الستغال العالي ‏ 
النيجر و١٠٠7‏ ألف في السنغال. وتتوزع البقية على غينيا وموريتانيا وساحسل العاج 
والداهومي . وهئثالك حوالي المليونان ونصف المليون مسلم في التوغو والكامرون. 

وعلى القوى العظمى في أوروبا أن تتبنى سيامة اسلامية تجاه هذا العالمء حيث 
تتشكل قوة معنوية باستطاعتها أن تصبح قوة رهيبة: والسياسة الاسلامية تعنى سياسة خاصة 
تجاه المسلمين. فماذا كانت حتى سنة 1494 سياسة كل من قرنسا وبريطائياء في هذا 
المجال؟ ولماذا اعتبر الاوروبيون الاسلام «قوة معنوية: وتخوفوا من أن تصبح قرة ورهيبةم؟ 
لأن الاسلام؛ كنا يقول المؤلف. رغم أنه ولد في الحزيرة العربية؛ استطاع التواجد في 
الأوساط المختلفة ولأنه بتكيف مع المفاهيم التقليدية للأمم ويدخخل اليها دون تدميرها. 
فالقران ليس فقط مجموعة أنظمة دينية أو ديوان لاهوتي. فهو أيضا قانون مدني وقانون 
سياسي للمؤمنين. لأنه يحتوي على كل العوامل الضرورية لتكوين مجتمع جديد. مها كان 
الاطار الأول مركبا أو بدائيا ‏ لكي تعيش الأمة كيا كانت في السابق». 

يقم المؤلف هنا في تناقض لا يريد الاعتراف به؛ وسيظهر هذا التناقض أكثر فأكثر 
خلال المقال: كيف يتكيف الاسلام مع المفاهيم التقليدية للأمم في الوقت الذي يريد فيه 
تكوين مجمتمع جديد؟ يرفض المؤلف الاعتراف يأن الدين الاسلامي يتوجه للانسان كإنسان؛ 
أكان إفريقيا أو عربيا أو أمريكيا ‏ فهر يستبدل كلمة دانسان» يما سماه والمفاهيم التقليدية 
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لاظهار الاسلام بأنه دين فقط. وإن استطاع آن يدخل الى «العقل الافريقي البدائي» فلأنه 
دين بسيط. لا يطلب التفكير المعقدء كيا ورد في المقال: «إن الفرائغى الضرورية القليلة 
تستقطب النفوس المتمردة على كل تفكير منطقي ونظري0. لكن الكاتب يقم من جديد في 
التناقض ذاته عندما يقول: وادى هذا التكيف شيه المطابق لدين محمد لعقلية اتصاره السود 
البدائية إلى ثلاثة نتائج : «أولا ‏ من الناحية الدينية. صلابة لا تتزعزع في الايمان . وثانيا- 
من الناحية الاحتماعية . الافتخار بالانتياء إلى نحشبة لما حق السيطرة على الكافر وازدرائه؛ 
وثالا ‏ من الناحية السياسية؛ الترابط العالمى » وهي الأخخوة بين المؤمنين. إن الاسلام يقلب 
جذريا الخياة الشخصية والحياة الاجتماعية؛ فهو يوجه كل المشاعر والافكار نحو هدف 
واحد» ويعطي للانسان عثالا أعلى» كما يضع امام المجتمعات هدفا للوجود ومبدأ دائم| 
للتماسك والاندفا مه . 


يبدو لنا أن التوقف هنا ضروري لأن المؤلف يبر في هذه العبارات عن النظرة 
الاستشراقية» بكل توجهاتها: من الطعن في الدين الاسلامي من جهة كوله دينا بسيطا بالمعنى 
الساذج يعيدا عن التفكير المنطفي والنظري (بفض النظر عن الحضارة الاسلامية وما قدمت 
للعالم) ويكون هذا الدين يمرتبة أدن من الأديان الأخري؛ وخاصة من الدين المسيحي كا 
يراه الاوروبيرن . وقد عبر عن هذه الوجهة كثير من المستشرقين حين جعلوا الاسلام 
والحضارة الاسلامية في المرتبة السفلى بالنسبة لكل الاديان والحضارات. ومن جهة أخسرى. 
بعبر الكاتب عن آراء أخرى للمستشرقين وهي التخوف من الاسلام والمسلمين لأنهم بددون 
العالم «والسلام العالمي؛ المبني على الهيمنة والسيطرة الغربية فقط ويرفضون الخضوع هذه 
السيطرة. فالاسلام إذن دين ساذج لا يستحق الاهتمام به خاصة من قبل شعوب متحضرة 
ها مقاهيم معقدة كالشعوب الاوروبية الاصل» لكنه دين عدواني جب الاهتمام به لتلميسره. 
هكذا كانت. بشكل ختصرء رؤية المستشرقين للاسلام منذ أن بدأ «الانحسار الاسلامي». 


يعلد هذء اللمقدمة عن الدين الااسلامي 5 القارة الآفريقية. يتابع امو لف كتابته عن 
المسلمين»؛ وكيشف تعاملوا مع الوجحود الأوروب ودينه وإغراعاته المادية ؟ 


فيقول بأنه كان هناك رفض ثام للوجود الاوروي بعل أشكاله لآن المسلمين ليسوا 
بحاجة إليه وهم ينظرون إليه بكبرياء. فيعطي مثلا رفضهو للجنسية الاوروبية التي يعتبرونها 
«ارتدادا جزثيا أو حيتي انحطاطان». وعتدما كاك يخير الافريقي ا الدين المسيحتي واللاسلام. 
فهر يختار به مرات من عشرة هذا الأخير؛ وذلك زغم اغتبارات المصلحة الشخصية التي 
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تشده إلى دين سيده: دعم مالي: مدارس؛ جنسية. وعندما يتم اتختياره. فلا تموله عن إجانه 
أية قوة إعالامية في العالم». 


ايعتبر المسلم الاسود أنه حصل على كرامة جديدة عند دنخوله إلى الأسرة الكبيرة 
المحمدية. فهو يشعر بافتخار كبير ولا يخفي ازدراءه ليس فقط لاخوانه الوثنيين بل 
وللمسيحيين أيضا. فالمسلمون في إفريقيا يرفضون الاندماج (بالاسرة الأوروبية)4 ويعتبرون 
كل الامئيازات المدنية والسياسية المتعلقة بالمواطنية مقابل التخلي عن النظام القرآني إهانة 
شم. والاهر بالتسبة للمؤٌ لف يصبح أكثر خطورة عندما يتحول هذا العداء دالشخصي؛ إلى 
عداء عصاغي : وإن الامان المحمدي لا يجعل نقط الأسود ضد المسيحى . . ولا العائلة 
والقبيلة ضد كافة أشكال التكتل الجماعي الغربي؛ بل مجعل أيضاء وحتياء الدولة الاسلامية 
ضد السيطرة الاوروبية». إِذن لم يعد هذا الدين ساذجاء فهو يصن المسلمين بدءاً من 
حياتهم الشخصية وصولا إلى حياتهم السياسية. 


ونقهم من قوله إن المستعمر لا ياف من الملدين والوثنيين وحتى من الذين دخبلوا إلى 
الدين المسيحي لأنهم يلهثون للحصول على الامتيازات الاجنبية (كما ورد في المقال). أما 
المجتمعات الاسلامية الأفريقية.. فيقيت منيعة ضد التفسخ والافساد الذي أدخله الاستعمار 
حتى تم محاصرتها وإضعافها بشى الوسائل. 

ها هي السياسة التي اتبعتها الدول الاستعمارية لمحاصرة وضرب الاسلام في افريقيا؟ 
يقارن المؤلف بين السياسة البريطانية والسياسة الفرنسية. فهو يعتقد أن بريطانيا تركت 
للمسلمين حرية ممارسة دياناتهم وطبقت سياسة «ليبرالية» تجاههم؛ كبا حصل في الغهند 
ومصرء ولكنه يرى ان اخخطارا كبيرة تختبىء وراء هذه السياسة لأن المسلمين يتضامنون في 
الوقت المناسب إذا ما أرادت بريطانيا ضرب مسلمي بلد ما. وفي إفريقيا الغربية» تشجم 
بريطانيا الدعوة الاسلامية؛ في الوقت الذي يغدى المال والدعم للمؤ سسسات التبشيرية 
البروتستانتية والكاثوليكية. لأنها تريد أن «تجعل من المنلمين حلفاء شان. هذه السياسة 
«الليبرالية؛ البريطانية تبع من ثلاثة اسباب : أولا: كراهية البريطاني لكل أفريقي متأجتب. 
صورة عن الابيض» ثانيا: ضرورة اعطاء السود ثقافة دينية وانعلاقا أعلى مستوى من الوئنية 
البربرية. ومن الطموح إلى ترسيخ المفاهيم المجردة والدقيقة للددين المسيحي. كا يعثير 
الانتكليز ان الاسلام شكل مرحلة انتقالية نحو العقلانية ومرحلة ضرورية نحو تبنى حضارة 
غربية متكيفة مع الوسط المحلي وقابلة لتحسين العنصر المحلي (أي الافريقي هنا) دون التخلي 
عن جنسيتهو. وثالثاء وهو سبب سياسي : إن الدعوة الاسلامية تبقى على أرضية دينية ببحتة 
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طالما لم نمحدث ضغط سياسى حول مراها. إن فكرة الوحدة الاسلامية ليست إلا نتيجة 
لسيامة عنصرية معادية؛ أي عندما تتخلى القوة الحاكمة عن حيادها . 


وفي محال التربية» اتبعت بريطانيا أيضا واللييرالية؛ ذاتها. فابقت عل التعليم القراتي 
دلقبائل الماوساء: قراءة وكتابة اللغة العربية ودراسة القرآن». وبالمقابل» «عمل البريطانية, 
ين مركز اسلامي بحت على تدعيم وحضارة الاوساه هذه بمعالمها الذاتية التي تخرج 
عن كل سمة اوورويية أو إسلامية. والقصد من فككرة بعث الحضارة السوداء يرمي إلى 
استبدال فكرة الوحدة الاسلامية بالقومية المحليةة. وبري المؤلكهف ان الفكرة فشلت لأ 
والبلد غترى بشدة بالدعوة الاسلاية4). وحضارة «دالماوساه ليت إلا إحدى الطرق في 
الخضضارة الأسلاهية» . 
أها السياسة الفرنسية المتبعة فيري المؤ لف انبا ومعارضة الدعوة الاسلامية بغير عدوائية 
واضحة وبتفرقة حكيمة بين المجموعات الاسلامية (اسلطنات.؛ الطرق.» التجمعات) 
الو هيلة 0 والاساليب المتبعة هي : 


على المستوى السياسي . تطبيق الاذارة المباشرة واثارة التنعرات بين العناصر 

المعادية . وعلى المستوى المعنوي . تشبجيع التعليم الفرنسي فقط ذو الاتهاه المهنى والمقيسد». 
ويشرح هنا المؤلف كيث اثارت الادارة ا النعرات بين القبائل المسلمة في النيجر 
وموريتانيا حيث اعتمدث على خلانات قديمة. بين القبائل والشعوب. وحرضت الواحدة منها 
لرقض سيطرة الأخرى؛ وهي تتدخل بعد ذلك باسم «العدالة الفرنسية». هكذا أصبحث 
قرنسا حكا على الافارقة في حل خلافات قديمة اثارجما هي نفسها. أما بالنسية للسياسة 
التعليمية المتبعة فى المستعمرات الفرنسية»: فهي كما ذكرنا توجيه العناصر المحلية نحو التعليم 
المهنى لتوفير «الآلة البشرية: للمستعمرة حتي يتطور الاقتصاد. اضافة إلى التعليم الاساسي» 
يقر الققة الف نشةاء اآلنة الريسمية الوسينة», 

أما عن اللغة العربية وكيفية محاربتهاء فيقول المؤلف: ممما أن اللفتين العربية 
والفرنسية هما في افريقيا الغربية لغتان اجنييتان: فمن الطبيعي أن نعطي للغتنا الصفة 
الرسمية. ببذه الطريقة. تفقد المدارس القرانية مع مرور الزمن اتباعها من الاولاد السود 
لصالح المدارس الفرنسية». أي إن الوجود العسكري هو الذي ادى إلى فرض الفرنسية من 
جهة؛ وتقليصس التعليم الديبي الاسلامي من جهة ة ثائية» عبر ضرب الدارس القرانية . 

وفي الغهاية يعقد المؤلف مقارنة سريعة للاساليب التبعة في المستعمرات الفرنسية 
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والبريطانية : «فلا يتدخل البريطانيون في تطور الاسلام في الوسط التفليدي ويهذ! يساهمون في 
تكوين مجتمع اسلامي متكامل تغيب عنه العقلية البريطانية. أما الفرنسيونء فهم يرون 
الاسلام الى الدخول 5 أطار عديد هو المؤْ سسات الفشرنسية والتيء من خلال مسيرتها المنظمة 
والمتكاملة تمحي تدريجيا كل المفاهيم الاجتماعية والمعلوية التي فرضها القرآن. ولا تترك خخلفه 
عقائدم وطقوسه غم المو ذبة؛. 

أها ما هو المؤذي بالنسبة للاستعمار؟ فهو «المفهوم التوحيدي في الاسلام حيث تتوحد 
العيادات والممارسات الاجتماعية والسياسية». ويبذا تصبح دعوات العلمانية التى تطلن بين 
الحيين والاخسر في البلدان الاسلامية ذات فائدة مباشرة أو غير مباشرة لمرامى الاستعمار فى 
مواجهة الاسلام . 


التربية الاسلامية والتربية الاستعمارية 


هنالك جدال بين الاستعمازيين انفسهم حول كيفية تدمير التعليم القراني والاسلامي 
في افريقيا. سنعرضص هنا رأي السيد ادريان ميرو مدير عام التعليم في «افريقيا الربية 
الفرنسية الذي يختلف عن رأي السيد موتبل .لأنه يرى أن على الدوائر المختصة التعرف 
اكثر إلى المدارس الاسلامية وطرق تعليمها من لجل اكتشاف ثغراتها؛ ذلك أن المواجهة 
الكلية غبر مجدية. لأنها تؤدي إلى نكتل اسلاميى ضدها. ومن هذا المنطلق» يكتب السيد 
ميرو عن أهمية المدارس الاسلامية في افريقيا الغربية ويقول إنها «قوة معنوية يجب الاعتراف 
مها ومن الأفضل العمل لتوجيهها لصالا . 

ولأن القران يطلب هن الموؤ منين التعلم وتعليم الاولاد. لذا هي فريضة معنوية يحوضا 
الاندفاع الديني احيانا إلى أمر لا مفر منهه. ويجب. التأكيد على أن كل ناحية وكل قرية كبيرة 
ا مدرستها القرانية. . وحتى ابنة الحح عمر (في غينيا العليا) كانت؛ قبل وفاتها بسنتين أو 
ثلاثة, تمع حوطًا جموعة من الفتيات المسلمات لتلقيتبن أولى عبادىء الثقافة الاسلامية؛ . 

وتدل الارقام التى يقدمها المؤلف على أهمية هذه المدارس حتى بعد دنعول الاستعمار: 
داذ تستقبل المدارس القرانية حوالي 4” ألف تلميذ وتلميذة؛ وفي المقابل لا تستقبل المدارس 
الرسمية سوى سيعة الاف تلميذ, أما المدارس الخاصة الفرنسية فلا تستقيل إلا ألفين 
وخمسمئة تلميذ. فهذا يعني أنه بعد قرن من الاستعمار المباشرء فشلت السياسة الفرنسية في 
استقطاب التلاميدذ الافارقة إلى مدارسها ويرجع الفضل في ذلك إلى أثر الاسلام عليهم . 
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ثم يعرضص المؤلف أحوال هذه المدارسء فيؤكد على الروابط المعنوية التى تسود بيت 
أهالي القرية والشيخ. لأن الثقافة الاسلامية تيدأ في العائلة» ويتطرق إلى «سلبيات؟؛ هذه 
المدارس : دمر السهل اكتشاف أن الدروس القرانية تركز على الذاكرة ولا تترك مجالا للتفكير 
وللملاحظة. والأهم من ذلك. إن التلقين مبذا العمر لا يسمح بمحي الانطياغات سهولة. 
فيبقى المسلمون خخارج سيطرة الافكار الفرنسية. . . وتكمن أهمية المدارس القراتية في أن 
القرآن يشمل الخحياة الاجتماعية والمعنوية عند المسلمين؛ لذا يصبح التعليم الديتي في أولى 
المرتبات» . 


ما العمل إذن لكسب المسلمين إلى الاستعمار؟ بصفته مديرا عاما للتعليمء يقترح 
المؤلف اتباح أساليب ليئة لاختراق التعليم الديني والاسلام بشكل عام «طالا لا يسبب هذا 


يبدأ ذلك في افريقيا الغربية:الفرنسية: حيث يشكل البول (كاناتاء2) والتوكولور 
قمع [نامعبده1) والولف (156ماد0) ننية ثقافية وجماربة. وسترى هذه النخية بكل سرور 
اهتمام الدوائر الحكومية المحلية بعقيدة الاسلام» التي تسعى لأن تنشىء أولادهم على شعور 
الاحترام لفرنسا وتساهم مع المراخطين فى تربيسة الشباب المسلم . دون التطرق إلى التقالياد 
العريقة. «ونوجه دعمنا إلى تطوير النفوذ الفرنسي تدريجيا (داخمل مؤسساتهم). فإن لم تعمل 

. عبذه الطريقة: سيظل المسلمون يربون أولادهم خخارج نفوذنا. وإذا لم نتدخل في مؤسساتهم» 
ستبقى هذه المدارس امقرآنية على أساليبها المعتادة وصفاتها الدينية. إن إلغاء هذه المدارس 
يشكل خطرا وتركها على غارها يشكل عهورا. فإن أبقيناهاء لماذا لا نساهم في تحسينها 
وفرنستها بقدر ما نستطيع؟». 

و إن أول ها يتبادر إلى الذهن ء لتحقيق هذا الغرض .ء هو الحاق مرابط اختارته الآدارة 
الفرنسية.» بالمداريس العامة وتكريس بعضى الساعات في الاسبوع للتعليم الديني. . . وي 
بعض الاحيان؛ يشارك المرابط كتلميذ في صف تعليم اللغة الفرنسية» فهو يتعلم لغتنا 
ويكون قد ساهم في اطمثنان الاهالي من حيث نوعية تعليمنا ونفوذنا المعنوي . وتبقى النتائج 
مرتبطة بالوقت المكرس للدروس القرانية ؛ . 

ويتابع المؤلف: «في المدارس القرانية» يكرّس المرابط أربع أو خمس ساعات يوميا 
للتعليم الدينيء فكيف نطالب بالحصول على النتائج ذاتبا عندما يكرس فرابط اخر ساعتين 
أو ثلاث ساعات اسبوعيا هذه التعاليم؟: وينتقد المدير العام الوسائل المبعة حتى ذلك الوقت 


4 الع نان العندان كو ا. السزل 4لا 
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في المدارس الفرنسية في المدن لاجتذاب المسلمين: لآن التعليم الدينى غير كاف ليحل مكان 
المدارس القرانية. ويكشف ثنا ذلك. تخوفا في الادارة الفرنسية من التعليم الاسلامي بحد 
ذاته. ويرى المؤلف ان اضافة ساعات للتعليم الديني في المدارس الرسمية ستؤدي إلى إقفال 
مد ارس المسلمون . 

أما في القرىء فيجب اتباع أساليب أخرى, لأن النفوذ الاسلامي اشد ولا تتفع معه 
القوانين والمراسيم الصادرة اراقبة المدارس القرالية والمرابطين. لقد صدرت هذه القوانين عام 
لاما و5ةك 1 و1905 وهدفها مراقية قدرة تعليم المرابطين حسب المفاهيم الفرنسية وتحديد 
شروط فتم المدارس الاسلامية واخخيرا الزام هذه المدارس بعدم استقبال التلاميذ الا عند 
خروجهم من المدارس العامة الفرنسية. وقد نجحت هذه القوانين نسبيا في المدن بسبب 
السيطرة العسكرية الكاملة؛ أما في الريف وفي المناطق البعيدة عن التغلغل الاجنبيء فلا 
تلعب هذه القوائين القمعية أي دور يذكر.. من هنا يأتي اقنراح المؤلف باخشراق المدارس 
والحياة الاسلامية دون إرسال الحيثن إلى هذه المناطق (لأنها مسألة مكلفة) لذا تهب: «الحاق 
مدرس فرنسي بالمدارس القسرانية. . واظهار احترام دقيق للاساليب المتبعسة فيها! إن ذلك 
يعطي للادارة الفرنية القدرة على التحؤويل التدريجي لعقلية المرابطين وعلى تنظيم تعليم 
اللغة الفرنسية بشروط جيدة1. أما الانلوب الثاني فهو «الابقاء على التعاليم القرانية التي 
ينالها الطلاب واستدراجهم. مرة أو مرتين في الاسبوع, إلى المدارس الفرنسية القريية». 
دويكن أيضا الاستفادة من المرابطين لتعميم اللغة الفرنسية في المدارس القرانية. وكذلك 
تعليم بعضى الدروس في الزراعة النظرية وبعض قواعد الصحة الاستعمارية. (هكذا ورد في 
النص : علقلطماده عدناع119). وبعد فترة, ستمنح الحكومة رعايتها بشكل دعم مادى سيط 
إلى المدارس التي تتمتع بأنضل الوسائل التعليمية والتي اعطت نتائج جيدة في اللغة 
الفرنسية؛ وبما أن هذه الممطيات لا تتوفر في المدارس الصغيرة» ستكؤن النتيجة الحتمية 
ازالتها من الوجود وضم تلاميذها إلى المدارس الكبيرة؛ , 

إن هذه الافتراحات؛ كما نلاحظ. دلائل كثيرة. أولا. التناقض بين الممهوم 
الديت احب للتعليم الاسلامي والمفهوم النخيوي للتعليم الاجنبي وهو الفرنسي هنا. فمن 
المعروف. ::: المدارس الصغيرة الريفية هي أساسن تعميم العلم على كافة الشعب والاسلام هر 
أول حضارة حثت على إقامة الجوامع والمدارس أينها قطن المسلمون. في حين كانت المدارس 
في كافة الحضارات تقتصر على الاقلية المتمركزة في المديئة أو في العاصمة . 


ثانياء يحاول الاستعمار التضييق على المدارس الريفية لاغلاقها نبائياء وهذا يعني إعاقة 
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انتشار العلم في البلاد التى يدخلها. وهذا يتاقض فعليا حملاته الدعائية التي تدعي جلبه 
ونشره للعلم والحضارة في الشعوب التأخرة. وثالكا: يريد الاستعمار تعليم نخبة فقط 
يستطيع السيطرة عليها وتكون أداة طيعة له في سياسته. فهو يشجع المدارس التي تستقبل 
وتنتج هذه النخبة . وأخيراء نلاحظ في هذه المقترحات مفهوم المركزية عند الاستعمار وخخاصة 
الفرنسى هنه. وتعنى المركزية سيطرة الدولة على كافة ميادين الحياة. ويعود الصراع منذ الثورة 
الفرنسية» الى كيفية سيطرة الدولة على المناطق؛ وكيفية سيطرة اللغة الرسمية على بقية 
اللغات الموجودة في فرنسا*؟. وكيفية تدخل اجهزة الدولة في حياة كل المواطنين. ولي 
المستعمرات» تعمل فرنا في الاتجاه نفسه تحت شعار المساواة: أي إزالة كل الفوارق ليكون 
الانسان في حقيقة الأمرء آلة في خدمة أجهزة الدولة. وتعتبر هذه الظاهرة من الظواهر التي 
مختلف فيها الاستعمار الفرنسي عن الاستعمار البريطاني والاوروبي اجمالاً . 

إن انتقال هذه المركزية المشبعة بالروخ الاستعمارية إلى إفريقيا لا ثسبب إلا كارئة 
تعليمية لأنها تقضي عل العلم وعلى تربية الاجيال الصاعدة. ومن نتائجها اليوم ذلك 
الارتباط الوئيق بين المتعلمين الافارقة بالمناهج واللغة الفرنسية الي سيطرت على المجتمسع 
بأسره . 

ومن المقترحات الخنطيرة التي يقدمها المؤلف أنضنا ذا الشأن : إعداد المرابطين في 
مدارس نخخاصة بهم لتعليمهم اللفة الفرنسبة» يكرن الهدف منه تحويل المدارس القرائية إلى 
«مدارس فرنسية - قرانية: حتى تستطيع القوة المستعمرة السيطرة على البلاه وخاصة على 
«العقل الافريقي المسلم . 

لقد نجحت فرنسا في اختراق المجتمع المسلم الأفريقي ليس فقط بسيب دذكاء» ادارتها 
أو دخيئهاه في التعامل مع الافارقة. ولكن بسيب قوتبها العسكرية التي قضت على هذا 
المجتمع . لقد اجتذبت الادارة المركزية بعض الاطراف المحلية اليها ولعيت على التناقضات 
الداخلية لهذا المجتمع وجعلت من نفسها حامية له وحى) عليه . 

كان المجتمع الاسلامي في افريقيا آخير من سقط في يد المستعمرينء بعد المجتمع 
الوثني والمجتمع المسيحي الذي شكله البرتغاليون ابتداء من القرن السادس عشر. وباعتراف 
المستعمرين أنفسهم » مانعث القارة الافريقية التدخل الاستعماري بفضل الاسلام» ولكن 
هبذه المقاومة بقيت سلبية في أكثر الأحيان» بما في ذلك المجال التعليمي . 


(#ع انظر كناب - كيف تأكل اللنات يعفيا . الؤلف ‏ #انهنا اناعم بعمةتلوتوماه؟ ان غناو لكتتاههنا أعدادت .5 .1 
0000 عا عمحامت]1ذاع ع0 
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ففى هذا المجال. كان التعليم الاسلامي في وضع مترد قبل دخول الاستعمار لآأن 
نبيجه الاسلامي تخلى تدريجا عن شموليته العلمية. وحافظ فقط على العلوم المتعلقة مباشرة 
بالقران الكريم. وعند دخول الاستعمار. كان المجتمم الاسلامي قد فقد حيويته بقدرته أمام 
المستجدات التي أدخلها الاستعمار» من علوم تطبيقية والات ومعرفة الطبيعة والكون؛ وقد 
تغلغل التعليم الأجنبي من هذه الثغرة: «وظل المجتمع الاسلامي يعيشثى انحطاطا روحيا 
وفكريا وابناؤه يرسقون في قيود الرقابات الفكرية الى أن طلع عليهم البشير الغربي بجيشه 
وعلوفه ومدارسه . 

ودحلت اوروبا الى العالم الاسلامي وهى مجهزة بكل وسائل الاستعباد والاستعمارء 
وكان أول درس لقتته لابناء المسلمين هو التشكيك في كل القيم والافكار والعقائد السائدة 
بينبم. . لقد أوحت إليهم أن الفكر الاوروين والحياة الاوروبية هي الطريقة المثل التي ينبغي 
أن تتبعء إن شاؤ وا لأتفسهم الرقي والتقدم . 

وم يكن المجتمع الاسلامي يحمل مقومات الصمود والمقاومة امام هذه الايماءات وتلك 
المغريات. فانبار أمامهاء وأضحى المثقفون والمتنفذون يلهجون بما لقنتهم به اوروبا. . . 
فبدأوا يرددون مسألة التناقض بين الدين والغلم ومسالتة الضراع بين تطور المجتمع والقيم 
الدينية؛. وم تكن تلك المقولات سوى صدى مباشرا للايجاءات الاوروبية الاستعمارية؛ المي 
واجهت عقيدة صلبة. كا كشفت لنا المقالتين الانفتين: هي الاسلام ومدارسه القرانية, 
فكثانت الجحهود العسكرية والتعليمية لاقفال هذه المدارس التى تحمل عقيدة التوحيد. والحاق 
الفافاب ,لذ ع اراي ندرا ولق رواسا ولد لسرا ل للقي كلو السليرة 
حين تحولوا عن مدارسهم الدينية ونمموا وجههم شطر المدرسة الفرنسية. وما حصل في 
افريقياء ليس سوى أحد النماذج التي لجأت إليها اوروبا الاستعمارية في مختلف البلدان 
الاسلامية التي جثمت على أرضها. 


راغدة عسيران 


© « الأحرى أن نتساءل ونعلم ماذا كان مصيرنا لولا المدنية الاسلامية ؟ إن أوجب الاعتراف 
بالجميل يحتم عليا أنه لا ننسى أن علومنا ومعارفنا مقتبسة من العلوع والمعارف العربية الاسلامية . 

ولا يزال إلي وقتنا الحاضر يكن اقتباس أمور شتى من العلوم السياسية الاسلامية ٠‏ . 
( جو اكيم دي بولف ) 


واتمر قن العددكن ذأر اك الحلد الا به 
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موضوع حلقتنا لهذا الشهر ؛ في سلسلة « شنعراء من جبل عامل و0*؛ » هو الحاج 
سعيد عبد الحسن عسيل ؛ والكلام. عن الخاج.سعيد أو معه ء كلام مرهف حسًا يرتشف 
ارتشافا . بحذر شديدٍ والثباو بالغ ؛ .لاننا إد نتناول شاعرا في وزن شاعرنا اليوم » نجد 
الكلام في حقه لا يفي بامراد > اذيك عي شافريته تدا الأبعاد ؛ ومهما غصّنا خلف 
أذون + كاعالن تلخ الأعماتء وتان مكتونات معانيه + ابلك معد سيل فنع + حغرن 
ععاناة شعب . ومختزل مرارة قضية ؛ وكفى به أن يكون عامل + لنفهم صدق المعاناة . 
ونعيش حرارة التجربة . وهو إلى هذا الإبداع الفني » مبدع في بساطته وعفوييه ٠‏ حتى أنه 
حين تجلس إليه وتتجاذب معه أطراف الحديث . في منزله في دحي ماضي » في الضاحية 
الجنوبية لمديلة ببروت » تخال نفسك أمام أنموذج فريد لابن جبل عامل . مجمع بساطة العيش 
بتفاعلات واتفعاللات شتى . إلى الذكاء لحيل ه والمعرفة العميقة الواسعة . والإندفاع الحاد 
الصريح + قأنت أمام إنسان ع قلكه الزن ء ار الحمال » فعاش المعاناة » وذاق هرارة 
التجربة ؛ فإِذْ به يغنى الحياة . وإِذْ بالدنيا من حوله قصيدة . 

دمن هو الاج سعيد عصيلي : أين وُلد . كيف نشأء ماذا تعلّم ؟ 

© أسمي سعيد بن الحاج عبد الحسن بن محمد بن يوسف بن حسين بن الشيخ سلمان 


العسيلي الرشائي العامل . 


زه للاطلاغ على اليلقات الأول هذه السلسلة ١‏ شعراء عن جبل عامل ) راجم ٠‏ العرفان » م دلا علد 4 ثلء 
سي 51 وام آلا. عند ١ص‏ من 5ة. 


3 ولع قاوب العندان 35 7 امسلل )ابا 
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ولدت عام 4؟14 في قرية ٠‏ رُشَاف». وهي قرية صغيرة في جبل عامل » ضمن 
الفريط دروي » بوجاليا + جر بجر ان مكايا بسب الالعداث الئنا ١‏ بك لزاني 
ضيعتي نشأت . فأنا رشاني المولد - جنوي النزعة + لبناي القويةان وللاملقه الماعة هد 
عمري ارسليي المغقور له 5 ل لكاب : قتعلمث القران وختمته ممدة ثلاثة أشهر . ومن 
ثم أتقنت اللخط وقليلاً من الحساب . 

ونظمت الشعر لأول مرة وأنا ابن عشر سئوات . ولا عجب في ذلك . قاأنا ابن 
الجنوب . الذي إذا ما بحثت فيه ستجد تحت كل حجر شاعراً . وفي ظل كل زيتونة 
أدياً . ١‏ 

وكان المغفورٌ له أبي شاعراً . خُسرتٌ على تجهه. وَعَْيتٌ العتابا والشروقي والمعني 
والقصيد وكل أنواع الزجل اللبناتي » إذ وهيني الله صوياً جميلاً . رقيقاً . حنوناً . كيا 
يقولون . 

وتدرّجت في سلم الشعر . وإيرزك فيه كشاعر| مناسبات . واعثليت المنابر في الخامسة 
عشرة من عمري . ومن اجل العيش ٠‏ قيض الله لي خلال عام 144 ؛ الانخراط في 
سلك قوى الأمن الداخلي ٠‏ وأصبخ لزاماً عل عَدَمَ الظهور في المجتمعات كشاعر » لأن ذلك 
منوع فانوناً ؛ ولم يكن الشعر لي خلال ثلائين عاماً , إلا هواية اكتبه لنفسي ؛ وكان أن تَمُع 
لدي حتى عام ١97/8‏ ما يقارب الخمسة الاف بيت من الشعر ء تتنوع بين عَزّل ورئاء . 
ومديح وهجاء . 

وكنت في قترات متقطعة انشر بعض القصائد في المجلات الادبية والرجليلة بأسم : 
و الشاعر الخحزين وء 0 اللقب اطلقه عل عن إغرال من الخعراءت لأنه أصبح في 
شعري ششافية ودقة 77 حزن سيب حادثتين 5 بىاء وهما : فقدان والدي بحادث 
متفجُرة قضاءٌ وقدراً. ومقتل ولدي البالغ عمره اربعة عشر عاماً بحادث صدم . 

... وم يكن الفقر العلمي ليحدٌ من نشاطي أو ليثيط عزيمي . ولذلك عكفت على 
المطالعة أغبٌ الحروف"غَياً . وأنبل الكلمات نبلا منذ العاشرة من عبري ؛ فكان أول ما 
قرأث . فيواني الشريف الرضي . وأبي الطيب الخنبي , وهما نما يروبهها غالبية أهل 
د الحنوب ه٠.‏ إضافة إلى قراءة سيرة عنترة ختلال السهرات حول « الموقدة » قِْ قصول 
الشتاء , 


وكانت رغبة المطالعة لا بخمد لها يبن ضلوعي حسنّ ولا بخرس لها صوت . ولكن : 
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1 كِ الكتب وأنا العاجز عن دقع أثمانما . ورائبي لا يقيم أودي ولا يفي يحاجتي . 
قعمدداث إلى ابكجار الببكن نابا عن بمطاك الكيد شار و العرضن 1 الروك : 
أقرأها » وأعيدها » لأستاجر سواها لقاء خمة غروش أجرة كل كتاب . . . . ورأيت أن 
المعبل عذب والمورد لذيذ فأقبلت عليها إقبال العطشان على الماء البارد » وتوفر لدي حفظ 
العدد الوافر من مفردات اللغة » وأطلعت عل الجناس بكافة أنواعه » من مركب ومطلق 
وتام ومطرف يه وتورية واستعخدام 0 وفهمت الطباق والتمع نحي الضدين . فأصبح 
دحال اضر ييا الي ااه عر بتاعي ري تحرج 
على يدي منبا اكثر من شاعر . . وقنّض الله لي وبمدّة حمس وعشرين سنة ء حم مكثبةٍ 
جوتت كت نادرة وبعضن الملخطيرطات الثميتة ؛ وجاءت الأحداث بألامها ومصائيها ؛ 
فخرجث من منزلي بمحلة « الدورة » في ضاجية بيروت الشرقية .. صفر اليدين ؛ وهناك في 
قريتي « رشاف». قضيتٌ خمسة أشهرء ولكن. التشر شريد كان لي بالرصادء فهربت إلى 
يروت واصبحتث من ذوي الحجرتين بعد أن خسرت كل شيء .. . 1 أفكر في خخراب 
البيت أو هدم البناء وضياع الأثاث اع بل أنص ب تفكيري على إعادة تكوين ولو نواة مكتبة » 
وعدبُ من جديد لجمع الكتب'. ولكن هذه المرّة لم تكن بالإيجارء بل بالشراء ؛ ويشهد الله 
انتي حرمت نفي وعائلي كثيرا' من ضروزيات الحياة من أجل ذلك ... 

- هل تأثر نتاجك الشعري بطبيعة عملك العسكري ؟ 

# لم أكن بحكم عملي أنظم الشعر إلا نادراً ٠‏ ولكن الموهبة كانت تصرخ بي دائما : 
الحياة غانية ء» والشعر غزلء فيا أحلى الغانية وما أحلى الغزل . . . والشاعر كالبل ؛. لن 

مق نشرث مجموعتك الشعرية الأولى ؟ 

0 0 5 

© في أواخر عام 8 نشرت لاول مرة ديواي : 5 الشاعر الحرين » ء وكان باكورة 
نتاجي الأدي . ومجتوي على عدة قصائد غزلية ووطنية ؛» مستوحاة من واقع الاحداث الأليمة 
التي أَلْتَ بوطني الحبيب لبنان ؛ ولم يكن ما يحتويه سوى نتاج ستتين فقط » لآن شعري ضاع 
كله بسبب التهجير والتشريد ؛ وقد نفذت الطبعة الأولى منه خلال أشهر معدودة بحمد 


يله 


الله . 
-لو تطرقنا إلى الفرح والحبٌ في «الشاعر الحزين »عء ماذا نرى فيه ؟ 
5 ا 7 4 53 قر 
فجر أراه في العينين متبثقاا ام زهر روضى به ريح الصبا عبقا 


. .أ لالع شق و الفطواف كو 5" الحلكد إلا 
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م ارو رد الهم ء عن كبدي 


َِ 


07 
الدسع شق بِحدُ الْدْنَفٍ الطرّنًا 
ويا ملعي بنار الشوي محترقاً 
حنوت نسو عنباً عل شجني وضعت خدّي على ديك فاحترقا 
قطعتبٌ منك وعرداً خخلثها ملا وقلتُ إن فؤادي أحرز التَبَّقَا 
كفرثٌ فيها بحبى بعد مظلمتى ‏ يا ليت قلبي لا ناججى ولا عشقا 


ومن القصائد النزلية أيضاً + قصيدة استوحيتها من « وادي العيون ٠»‏ وهي واد قرب 
قريتنا كثيرة الينابيع » وفيها عين ماك كانت الصبايا يتصدهها ليغسلن عليها الثياب . وهذه 


القصيدة عنوانها ايضاً « في وادب العيون» : 


وحورية سمراء في الروض تخطر 
تدغدغها النسمات من جانب الصبا 
وما هزني إلا تقاطيم جيفها 
تميس كعوده الخيوران وخضرها 
هناك وني وادي العيون رأيتهنا 
نخفا إلى جدع من الخو ايابس 
ويانتا حبوب الدر قوق جبينبا 
لعمري بأن الوردٌ يعرفٌ بالندى 
ومن حوشا بعض العصافير واقفاً 

الحوينا في دلال كأنا 
يخبط بهع مرج من العشب مزهر 
موردة لون الورد هعم لون نحدّها 
ووجه كتور الصبح والشعر عسجدٌ 
وقد نفَرّ النبدان من موضعيهما 
ولم يسجذا حتى إلى الله إنما 
رأيت الذي لم يستتر في ثيابها 
ميوت إلييا شاردٌ الل ذافَك 
قصاحت بذعر منذكتم أت ها هنا 
وطرفك هل لَقَلتَهُ في مفاتني 


دمي فلوب العاشقين وتسحرٌ 
فيصحو بذاك الشعر مسك وعثير 
وثُوبٌ جميل ترئديه معصفر 
كل جراحات القلوب مسزمسر 
مكلف أقرابا نما ثم تعصر 
وتنفض إذياكَ الفسيل 

ومن ذَقُهِا تلك الحبيبات 57 
وقد عرقت بالخمر والجخمر تُسكرٌ 
واخرى ترى بالقرب منهبا ترفرفٌ 
على حر جمرٍ النارٍ تمشي وتخطرٌ 
تخال به ثلك الصحخثور ستزهر 
وعينان خضراوان والعشب أحضِر 
وعنتى يلون العاج والصدن مرمر 
يصيحان العشاق.. الله أكبِيٌ 
يسران بالنجوي إليه فيغفر 
وأما من الْحْفَيٌ فاللكه يترا 
لم ااه حبيحان تك الم 
تراقب حالي هن بعيدٍ وتتسظر 
على غفلة مني وقد كنث احلرٌ ؟ 


واثعر فأن؛ العدذان ذو اك للصئد 4 
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اميل 
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فقلت لما: رحماك إني لَشَاعرٌ 

فقالت: حزينن شاعرم ومتيم 

دعيني بهذا الحسن أروي نواظري 
عاك آي قاو عزن قل ؟ 


لا لتحخافى إن قَنَتَ ثلك القيودٌ 
5 50 


من غرام الروح هيا نرتوي 
فاملي الحبٌ| بكاس 
واحفظي عهدي وقولي دائما 
دفي قصيدة أخرى أقول : 
عَذَْبُ في هواك وأنت ندري 
وتبقين عل مل ويسأسٍ 
كتبت إليك ولأقلامٌ كانت 
وراققيت السهسى فرأبمي أن 
كدت لأذهب بالاتيحان عني 
وكانت مقلتى للشرب كأسي 
قضيت على التمني نصفا عمري 


5 * تمدام 
عر فنا أن هذه القصيدة ( اعذب في هواك 


يوق للقيليٌ الحجمال العطرٌ 
ققّلت لما: ولله هذا وأكثر 
5 ف اخ مم 
فإني 2 الجرمان ها غذدت أبقسر 


سيطنيينا باندل. كا الود 
وهوىق الأرواح باق في الوجود 
أت 6 الروح للروج ملود 
طافح وأشربي سيك فللعمر حدود 
ها حينى. نا سر الرعرة 


وترشقٌ في سهام الصمتتٍ صدري 
ونشعرني كمن جاوزت قذري 
ضلوعي والدموع مواد حبري 
بعد تلك ارفك فوق جمر 
وني ذكر الحييب يدوم سكري 
نديمي الآخ والدمعات لحري 


2 2 0 
تخا اخمرى تكله كن عميري 


.. ) أو كيا تسميها أنت « خمرة المدامع ؛ . 


هي من بواكير قصائدك الغزلية » إن لم تكن أول غزل فلته وأول شعر نطقت به ؛ مما يعني 


أنك كبقية الشعراء في مطلم شبابهم . أول ما يدغدغ عواطفهم هو 
عل السعهع. الخال تنا هو رآبلقه ل الله . 


لحب . وأول ما يجري 
٠‏ والرأة ؟ 


© الشعر والجس توأمان ء ولا بْدُ للشاعر أن يحب ويتأم كي يبدع. لا بد له من 


المعاناةٌ حتى نشعر بصرارة القلب وصدق العاطفة 1" 


من كل إحساس وشعور. 


أستغرب أن يكون هناك شعراء قد تخصصوا في 
انؤار قباني إذا دعي بشاعر المرأة 5 أو كتسر شعرة شعيره 


لدي 
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. فللا شعر ؛ بل محرد نظم ال 


... والشعر والمرأة توأمان أيضاً . وهذه سند الحياة, قأنا لا 


الغزل ء مثل عمر بن ابي ربيعة » ولا ألوم 
.. فهو مثلا يقع في خخطا لغوي في 


«المر قانن العددان 5و 07 الصلك 4لا 


أ3اأجوع لالع .]//:ومااط 


قصيدته الى يفنيها محمد عبد الوهاب ونجاة الصغيرة ء» «ماذا أقول له هء ففى هذه 
القصيدة بيت يقول فيه نزار تباني : 

اعسء.. وكنه نكن عل كاسن كسرناه؟ 

فالكاس تؤنث ولا تذكر ء ولم ترد ولو مرّة واحدة في مصادر اللغة مذكرّة » وقد يقول 
البعضص. : إخها تؤايث وتذاكر فنعا + ولكن هذ! خطأ فادح انا : وأكير وأهم مصدر كي 
تب أن الكأس مؤئئة ؛ هو « القرآن الكريم ؛ . فقد وردت مؤئئثة في ست آيات منه : 
عثلاً : ظ يشريون من كأس ال ل 00 
بيضاء 204 فلم يقل أبيض . وأنا في هذا المجال . لا انتقد نزار قباني ٠‏ ولككن على 
شاعر كبير مثله » أله يفسح المجال أيضاً للتغير عليه أو انتقاه . لآن خلطة الشاعر الشاطر 
ليست باألفاء يل بلقن . 
وعذوية المعنى ع ورهافة 0 » والدعوة المتجددة:للاتفتاح على الحياة . . . نجدك في شعرك 
كثير التفجع والبكاء » وقل أن تخلو قصيدة لك من : الآخ. أو الآه. أو الدمع . أو 
اليأس ء أو الزن . 
ذلك ؟ 
ويساألنى غداة البين حلي 
يقول: اراك مهموماً حزيناً 


. حتى كأني أرى َبَتَك مأساةٌ دائمة » وغبرة لا تنضب ٠»‏ فيماذا تفسّر 


ويمجعنى باللجاجة والسؤالر 
وأنس: يكل هم 8 نبال 


لقسد عودت من يلقاك بشراأ 
فمالك عابس والوجه أضحى 
فقلتب لسائبلي: دعني ‏ فحزي 
الست مهِجُّجراً يا أَمْ مثلي 


م م 


رعالك بالتشروه مثل جار 


وهل فزعت عيالك هن شظايا تمرّْقّ مثل ما فزعت عيالي 


ااه 5 
البيكة نهياهة بيتلب فد أصييت بشقد المال, أو قدب الرجالك 

8 5 8 

الست هن البعيد ترى اليتامى مشردة بمجختلفا القلال 
(؟) سورة الإنسان ء الآبة ه . 

(5) سورة الصافات الآية ق8ع . 

جالعر فاته العدداكت ١و‏ 3 للبملك 1لا ١#‏ 


».01000126021 21136 ونع لالع .]//:ذمااط 


ألست تري الدمار بكل صوب 
لست ترى معي بار ده 
بوندون الإافلة عن عياكنا 
أشنا في معابدنا نناجي 
ونخشعم في زوايا ظاصرات 
نبل برعي السح: كن حعرب 
وفاطم عل 6 بذبح عنا 
وحرض دم بقتل النفس نادت 


فدإن: أمرث. يذلك كنريكاتا 


وناحية. وي بلد الحمال 
4 تجار المسيح عللى 0 
بزرع البغض والزور 

إنها وانضادا ظو ذو ل 


ونركع في الصباح ولي الزوائر 
وهل يرضى محمد بالقبالٍ 
لتيلغ فبه آبات الكمال 
وميرت الجرام من الخلال 
فمغاً للصليب وللهلالر 


-نرى من خلال هذه القصيدة معاناتك الأليمة من الحرب اللينانية الفذرة التي لبست 
في كل يوم لزيا ورقعت فى كل ساعة شعاراً ؛ وكم من جريمة ومجزرة ارتكبت تحت داية 
د الدفاغ عن لبنان وحمايته من الغر باء والمتعاطعين معهم و ؛ فيا هو الانطباع الذي خخ رجت به 
عن هذه الصفحة السوداء من تاريخ لينان ؟ 


ما كنت أحسبٌ أن رقم بطافقي 
أو أن اسمي فيه الف نَاييةٍ 
ولو أستطعث كتبت فوق هويتي: 
الشعار إلى الما 
الدين للرمن جل جلالَه 


7 َه‎ 9 ٠ 
ورفعت ذياك‎ 


شرم عسي وحجَةٌ للجاني 
وومةه 2100 زيسة الحم فساب 
ما كان صرف الحادثات دهاني 
اسمي «الجلوب» وكليتي لبنانيٍ 
كيبا يقول إلى الملا بلساني: 
وجميع هذا الناس للأوطان 


قي شعرك دعوة صادقة إلى التآلف والمحبة ونبذ البغض والأحقاد . وإلى ها يسمى 
بالوحدة الوطنية » فهل نري أن هذه الدعوة ستلقى صدى عند اصحاب الضمائر ه الي » 


وعند لاعن ب الأمرع ؟ 
با دوق 6 يم فوق لينانا 
5 رت ل علي الأرض , إلفتنا 


ل ير اي 


ودُمُ رسول تاخ في, حتايانا 
ونب علينا وهنا منك غفرانا 
وأجز المسىء عن الأخطاء إحسانا 
إلى الوفاق وزدها منك إهانا 


٠# 
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دالمر شان المتدان كو لا المحلد 14لا 
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متى يسود صفاءٌ في هرابعه 
والحقد هن صفحة الأكباد نتزعه 
وأن تعود الليالي مثلا سلفت 
حفلاتنا.ء الرجل احوروت لمعه 
ونبع ججمزين شلالاته أفتبقدث 


ونبع صيئين والآرز الذي اتسيت 


عودوا إلينا سوبا دون تفرقة 
عم اكرات ذه من كل ناحيةه 
1ك بالف آى تذهبوت ومن 


وأي أرض من الدنيا ستقيلكم 
وداح بالنقفة الكبريق يذمره 
ما كان إيلاا قذئ في عبن هوطنه 
ما همه وطنٌ إلا لغايْته 
عودوا قليلاً إلى باقى ضلمائركم 
بعد ما قد عبار أنفسكم 
رك نزيفا فٍِ وا 
وق نينا رضول الله مكييا 
هل 9 عيسى على الاجرام. علّمنا 
١‏ اي 7 

نوإن. امراسا مانك تهنا 
لو اتبعنا التعاليم التي شما 
الحب في لبنانه قد غرقت 
بالحلم للشاطىء المأموت يوصلها 
والركب يسري ونور الصبح مبتهج 
ابل حي انك إن مساسودا 


ليسي _, 1 


م 


إذا كان هذا هو واقع الحال . قأين 


وللجتوب تجاحية ؟ 


شبد اميد أوانتفض | 5 0 


دامر فأن العطحان كو ا للديلد )يا 
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حتىي بحود التاختي مثلل) كانا 
وتجيم] .. الب والاغلاق: .عضرواتا 
فيها حمال اللقا روحاً وريحانا 
عذياً ومنه يفيض الشعر ألحانا 
سهراتنا البيض واشتاقتث للقيانا 
له الغيوم ينادي يا أحيانا 
لبنان يكفيه هما قاسبى وما عانى 
والموتٌ ذقناءُ أشكالاً وألوانا 
مِنّ الخليقة يري منه إنسانا 
أو تستشيف المن لينائنة نحمانا 
حتى بلا ندم أصلاه نيرانا 
في مذبح الحقد ضحاه وضححانا 
الوصول فأبكاءه رابكاتا 

استطعتى من بقايانا 
هل كان 0 كان خسرانا 

, 

متا فعاتا وجلتاةء مليانا 
لما عبدنا سوى “الرحمن أونائ 
أو أن طه عبذا الكفر أوصانا؟ 
من المواعيد والشيطان أغرانا 
كنا جعلنا نخراب الكون عمرائا 
فيل يكون شا منجئىٌ وربانا 
ويجعل الخير هرساها ومرسانا 

الوفاق زرافات ووحلانا 
وفي الكنائب ترتيلاً وقرانا 


قي 
وانقذوا 


هى ختشية الخلاص بالنسية للبتان عامة 


ا المسرارة واسغية الحلك 


5-5 


١١ه‎ 
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والظلم كم عانيت من افايه 

ايه ع ابه عليك سان 
+ اي 

مهمأ علت اماد غيرك فاعتلم 

ولقك مشي يوم عبد وانتهى 


حتف لها القدسٌ الجريمة 5 
وبكربلاء تَرّئدت فتجاوبت 
ومعاجرٌ القران في اياته 
يا قارىء القرآن إن مصيرّنا 


ليا حدم تنك للفنتات عملا 
فدّع التعصب إن فيه تمتازنا 


فعلام والذكر امول واحذ 
ا وعن طريق محمد 
يا اها المتعصبوك وإنكم 
والوعين حظة أخيدا ونؤالة 
أو ليس من عفل يُقَرٌُ ما بنا 


والنارٌّ حولك بالتعصب تضرءُ 
جعلتك بالكفينْ وجهكٌ تلطمم 
إن فامحروك فَإِنّ مجدَك أقدم 
قل هأ تريد ولا يصيك تلعثم 
نجنالحها ادن ويطلقها قم 
من حوطا ا عن يعرم 
معها المديية والحطيم وزمرم 
تدعوك للدرب التي هي قوم 
مفيحة وهتاك ترم مظلم 


ال 


ع اس 
حتى كانك ما جرى لا تعلم 


1 اك اودر سم 


غنم مشِرودةٌ لذئبي مم ينغنم 


عياج العايورة رسن 2 1ل الشقاي (الييلة: حنم 
كمي بجاهد للمتعصبون بحقدهم وتعاونوا ضدٌ الشعوب لوا 
باعوك حقداً وائشتروك مجالحمى ‏ وسطوا عليك يدرهم وتحكموا 
3 بربدوة. لكبوث محيد ولكرانة 'دمائة يجمه 
بن الجنوب 3ع التخاذل جانباً فالذلَ برفضه الثراب الا 
من جرحك الدامي لغرك معفم يحبه ثم علبك مبقى للقي 
نحل من أبي ذُرٌّ الغفاري د وسصارة” اشوارهلا 8 تيكل 
5 قام د بالصرقند: أول ثائر ضد الطعاة ويد 0 5 يَرْحم 
ا ا دالعر كانه العددان ١و‏ 5. اليلد 4ه 
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ا ل ل والذلك صنوٌ للذي يتظلم 
ما حك جِلْدَكُ غير ظفرك فاتمظ ألا ترى شبخ الختوع يم 
يا بن الخنوب على الطلول. لم البكا افهل يعود المنزل للْتَهدمُ 


َم ببق بالمصمار غير ترامس اجنم يراق على جواتبها ادم 
لبن استمرٌ على المذُلَةٍ جمعغنا صلوا على أهل المنوب وسلمرا 
للك اعد قالوا السلامم عليكمم ‏ لم لا 78 يده حيدم 
- يبدو لنا مما تقدّم ع أن الرجوع إلى الدين اليف والتمسَّك بتعاليمه الفاضلة , هو 
الأساس لامع ن الذي نبني عليه دعائم خلاسنا وتحررنا ؛؟ وهذا يقودنا إلى التطرق إلى شعرك 
الديني : فيا جديدك ف هذا المجال ؟ طبعاً. باستكناء مهبتك الخالدة + مرلد النور ٠0‏ ؟ 


© قصائدي الدينية كثيرة ء وقد نظمت البارحة(١2‏ هذه الأبيات في مدح الزهراء ٠‏ وأنا 
في شعري أتبع طريقة خخاصة أتفردٌ مها عن سائر الشعراء وتمييز أسلوبي عن اساليبهم . فأنا 
أسير مع القارىء في اسلوب مشوق يمبره على المتابعة لأفاجثه في نباية المطاف بالمراد » فأقول 
مثللا : 
يا زارح التاريخ بالأضسواء بتسخا_ ذلك أعين السقرَاءِ 
قالوا: نساء الطهر أربع نسوةٍ| فيهن يشرفا موكب الشرفاء 
عي آم موسى الله بنث مراحم آم الفضيلة كالسنا الوضهءٍ 
وخديجج بنت خويلدٍ وصفاؤها أصفى وأطهرٌ من زلال المام 
وهناك معجدةٌ القداسيةٍ صريمم أم المسيح ونحيرةٌ التنبلاءٍ 
مها المسبيسح كادم في عخلقِه لله كيف الولدُ من عذراهء 
رمرٌ الجهادٍ بكبلاً حجورية 6 الحسسين ده الشسهداءٍ 
عات لواء الدين رغم بلائها ‏ حتى علتُ فيه إلى الجوزاء 
كل النساء إذا حملنَ طهارة ونقاوة تسمو لكل علا 
حتى ولو كن اشدٌ صفاوة من د درفي القن اي العلداء 
ل يعدكيا يت الي عبينا آبننا براي ليا إلى اليضداء 
وهي البتولٌ حليلة للمرتضى تحير النساء البيض من ححوام 


0 كان هن اللقاء مع الاج سعيد ظهر ”ارم رارك , 


ماسح ب يي ا يس ست لسك 


واذعر ذان : العددان كو 5 المجزن ورء 'بؤ م ١‏ 
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يا غاسلا باللوم دمع محاجري 
أبكى عل كثر الذنوب تداهة 
وهل الندامة شافع لمَذَّبِ 
يا عاشىق الدنيا وكثرةٌ زهوها 
منذ الخليقة كم سواك تزوجت 
وإذا سم يوم الحساب قوافل 


اد ولك وسيلة البكَه 
وحمال سبجة لونبا المترائي 
والكل غنبا غاب لي الغهراءٍ 
اتسعى لخالقها على استسجناء 


ينانا أعلى على الإأمالاعٍ 

وعذاسها كسحرارة الرمضاء 
فالمشاحاة الموحية ؛ الشديدة الإبلاغية ؛ تظهر بوضوح قُ قولنا : 

إن يبدنيا هن الب عيدا ولن يصلوا إلى الزهراء 
حبث يعتقد القارىء بادىء الأمر. .أن:كل النساء الشريفات التقيات المقدّسات ؛ هن 

في منزلة واحدة . وقد بلغنّ ارفع مرتبة في الفضيلة . ولكته يتفاجأ بصدمة إبداعية شديدة 

التأثير . عندما يد أن هذه المكانة السامية التي بلغتها هاتيك النسوة من البشر لم ولن تبلغ 

اد فر ثية الزهراء . بل ول" تسح المقارية: ستبيا » لحيو لبن يعدلوها . 


علي نور الدين 


َو كل نفس جادل عن نفسها 
لرائت أن جدانها وحسانها 


أبداً 3 


١ ©‏ كل دين ألا يسء ر مع المدنية في كل طور من أطوارها فاضرب به عرض الحائط ولا تيال 
به لأن الدين الذي لا بسير مع المدنية جنبا الى جنب هو شر مستطير مع أصحابه يرهم الى افلاك. 
وأن الديانة الحقة التى وجدتها تسير هم المدنية أين سارت هي الديانة الاسلامية . 

وإذا اراد الانسان أن يعرف شيكا من هذا فليقراً القران وما فيه من نظرات علمية وقوائين 
وانظمة لربط المجتمع فهر كتاب ديني علمي اجتماغي تبذيبي تحلقي تاريخي ؛ وكثير من انظيته 
وقوانينه تستعمل حتى في وقتنا الحالي وستبقى مستعملة حتى قيام الساعة . 

وإذا طلب احد القراء أن أحده له الاسلام ؛ قانثي احدده بالعبارة التالية  .‏ الاسلام عر 
الحدنية ‏ : وهل فى استطاغة انسان أن يأتيني بدور من الادوار كان فيه الدين الاسلامي مغايرا 
للمدية والتقدم ؟ » , 

( ديلز ) 


رع : دالعر قان؟ العدذان د 31و اللصلد 1 
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م 3 


3 نس هو و وا عم 
حتدث 578 


الم اا 


شعرد ٠‏ الشيز أ الوائا 


يسبع الله الرخين الرحتيم 


رأبتك والحرف المعبر اصحورة 
تجصدت الدنيا به 'قهو بسمة 
فكنت القريض الفذ نسجا::وفكره 
لكه لتنا بيج الللاغة ججمذره 
وها النسر الا ابن العُقَاب بتزعه 


لقد لاح لي لبنان في كل مقطع 
وسمج مواويل وعشق ودبكة 
وملحمة للمجد في سفح يحمر 
براعم من نبت الحدوب اتوابمجا 
وفاطمة بنت الحنوب ومدقع 
تعقبا اسرائيل يسحق زهوها 
فيا لسلاح لم يكن عند غيرنا 
فديت صدورا هدها الكدح والطوى 
بعل صدور للنياشين فموقها 


ودمسع | وحزرن ا هرة ‏ ونسرور 
ورا كسام للكلام أمسير 
وثيران عن دنيا الرفضبى ونور 


وحشد صيايا جليت .: وأفور 
وصيدا اساطر القداء + ا وصور 


فريق ركى سر مثله وفسكسيرل 
سه بين زندها صدئى وزثير 
فجن ها رعب وذاب غرور 
تفجر فيه أضلمع وصدور 
والوى ها وسط الحقول هجير 
تربع افك يشمضخر؛ وزور 


(#) أرسلها إلى سماحة العلامة اليد محمد حين فضل الله تحية لديراته ٠‏ قصائد للاسلام 


واتياةٌ 1 


«المر انان؟ للمددان كو > للسثد و 


01000126021.» 


| 
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صيدور جلت 2 شزمة ورجولة 
وماقسم لعي ما اضاب دوه 
بل هو ئار في ترائب شحيه 
قرأتك في هذا جميعاً فيان لي 
عدىٌ أنت فيه الخبر بالعلم والتقى 


ودئق ‏ شعور باليرئين هوفع 


وما الشعر انْ لم ينحني الفن عنده 


واي أعيذ الشعر من كل شاعر. 


على الفهم عبىء فهو لغز معتم 
يسيم قلا تدرى اين قراره 
يقولون 2م وهو فموضى عريضة 
ابا السادة الاطهار جذرا ومسلكا 
لماذا ومن سهد نسيتا رددتني 
زمان به عان الزميان. طباعه 
وافق ثري بالتجوم يرق بيه 
تلور من فكر ووجه صساله 


وفتح اكمام القرائح ميبدخة 
ومتتجصع الأرواح للذوق مرتع 
وترب صب طارحته في مشاعر 
وارض كتمناها الجصساه لتستمي 


وعقد ونصفا هن قرون تتابعت 
تعقالى والختطبه ها زال عاصفا 
وقد اب من فادة العلم والتفى 


وفوا .. وقد رافت على الروح غربة 
إذا لم أوني العاطفات جزاءها 


11 
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الازير تحور 


سواء كبدتر معحتيج وضصخير 


بأنك كون لخصته سطور 
اللركقان حتى بكور 
وما كل شعر تي هذاه شعور 
ويسجد الا قضلة وقشور 
قللا تلقاه كيشه قدور 


وآابت به 


تدور 
وي السمع عبىء فهو فيه صخور 
وتغرق قيه صورة وتفمور 
ومركب جز ما امتطاه قدير 


وكل الذي ينمي الحسين طهور 
لأمين له حلم الثخيال يشير 
فاه غيدة ل صموه وشرور 
عل كثل درب للتجوم عسير 
ورب مساء تقتديه يكور 
نفي كل ايكِ احمد وجرير 
شهي ؛ وروض للفهوم تقير 
رقاق وعهد ابلجحم وعشير 
عليهاء على واد حفضاه تدور 


وفيها لموسى و«النبوة طمسور 
وخطو علي في التراب عبير 


بايساذهة والدمع معئنة عصزيير 


وتمهزيق شعبا عاد وهو كسور 


واطبق حخطب واعتسفن دهظور 


دمثق احمد الوائلي 


داثعر طان و العددان كوا للسلد لا 
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تعر دك كا كن العا دل 


شفةالدموع تفبُل الأعتايا 


وحخلين قلسي يأ فراشيا حاتي 


زيدىي على الأيام عدا إ سي 
وضات بالتحنان أحلام اللقاء 
ونثرت حبات الفؤاد بأرضها 
رياه تار الحب تصهل لم تنم.. 


يناك جعت اناهن شحافات البشرف 


وشراع شوفي ظامىء في لجه 
زبنت بالاخلاص عقد محبتقي 
١‏ توحش استيناس ايماني ولا 
فقضساء روحي بالمتاب غساته 
وشربته من كآس الولاء لأجميد 
طلظك :شرا البساسوس وقدقيي|] 
أحرقت في نار السلام تشككى 
0 المعارف في فوّاديي ات 
امسا من دقء امير عباءة 


والعر فانه للعدذان كو ا المحلد ؟ با 


010001221021.» 


وجنام حبي يحضي الأآبوايا 
في كل ركن يمسح الأهذابا 
باتعا ة جصعلت عدي وفتكساسا 
شوقاًإليها. قاهراً. غلابا. 
لسار في أطيابهاأطيابا.. 
اجذا تساضر بالييروال 7 ' 
خاني كه تشحذ الأنيا 

لرياح ليبلغ وو 
ومرست في قلبي الخشوع شرابا 
تدع الظلام يلشضني سودايا 
ونشيت هين تسروف السيلةة قبانا 
النوكا اأتيكانا 
وقركت اتحواء الغرور 
وليسيك فخ جود اليقيين تنياننا 
للشاطىء الهاني تسروم مابا., 
لآرى الشكسوك خمديعة وسرايا 
فاقبل إلهي مسندماًومتايا 


دس ىا 


يبا با 
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ينارت وامز حي اناك علبييا 
السائل المعز أعياهالرى 
لرحاب جودك قفد حدوت ركائبي 
حاشاك أرجسم عن حماك بخيبة 
فاقبل قرابين المحببه ولا تدع 
واعققهة من _ تأر الجحيم:؛ فاته 
واغسل اله العالميسئن تلكزما 
طهره من حوب الذنوب.. توله 
وإجعلة مد صحب الامام المسرتجى 


بوق فلائك لا يتيخ ركابا 
أتصِدٌ دون دخيله الأبوابا 
إلى قصدت الغافقير العوابا 
أو لست أنت المائج الوهابسا 
كيان .ونش عبتتحة وكعايا 
من حوض عفوك يسرع الأكوابا 
اثام عبد للاله أتابا 
حقق له الأحلام والآرغايا 


محمد كامل سلمات 


_ 0 
شعر نتى الدواوير 


امل 
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كائنت 
اساطتهة 


هواية 
الدعابة 


الآرقى. غيكة” بالفكاية 


أهل الدر ابه 
اللاتباية 

رعاية 

الرواية 


الغواية 


دكار كص الدواوير و 


والمر قان؟ العمدان ١و‏ ل المحلك 4لا 
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واستر ا بفضشللك "2 عيبناة” وافضن علينا رقنا 
ونأة يا ا تارسكم سعويييك أمسرتا 
وامتم عليتنا رحسمة | ا تك تشفي ل بها اه 


شضلكيخر مسنلة 8 لتسمشينا تلك 1 لعي شو 14 

آ | 1 
فهها الرسالة والهتاية و لحؤشيارة والمتى 
ها نينا لمتكم لك داءنا جدكزاسها 


مالعرفان, العددان كو *. المبجلد 4 لا 1١1“‏ 
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علماوره فورسانته وبلوه صائوا متجدنا 
يا وت يا رححصن | سلد بالجهساد فسيرنا 
واجعل | رقاب الطالمين ذليسلة قُْ نيدننا 
واعة لأمسة شد عد يمّضياا بسنا 
ومذاهيب الاملام قاجمم لأزهرأ سبع #تمكاه 
الت الرجاء امنا والأمر أمرك فاهدنا 
والطفد ‏ يبنا يا ريتا فاليك نسلجا كنا 

بسار 


١ ©‏ لو أن محمدا بعث في هذا العصر الخديث للجح ماما في حل المذكلات العالمية وقاد العام 
إلى السعادة وا! 0 
( برئاردشو )؛ 
© رإت الاأسالام 333 قُِ افر يقبا وشعية بسار المضائل حيك عار 5 فالكرم والعفانه والتدحدةٌ اس 
أثارة والشبحائية والاقدام فن الصارة 8 , 
( طيار ) 
© 0... وقد وجدت في الاسلام حل المسألتين الاجتماعيتين اللثين تشفلان العالم طرا . 
الأولى . في قول القران . انما المؤمنون اخموة . والثانية ٠‏ فرض الزكاة وتفويل الققراء حق اخذها إذا 
امتنع الاغنياء عن دفعها طوعا ٠‏ , 
( لبون رودتن ) 
© :ما زال الاسلام محفظ الترازن بين الاتجاعين المتغالبين المتقابلين فى دنيا الغرب , . . © , 
( جيب ) 
اران لدي الاسلام من الكفاية ما مله يتميز في محفيق فكرة الساواة : وبذ! مل الاسلام 
شرة ارق مكانا وسطا 3-7 النظطر يت الاعتصيادية و 
( ماسيتيون ) 


١ 1‏ عالى ذابء العدداب و ؟, امعد و ب؟ 
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با حالك الليل أين الكاس والراح 
قم داوني بالذي ما شكت تفرضيه 
فيقسظتي بين اشباح تروعني 
هذا الضياع الذى يد لع مسد 
هم وعم واشلجان ومش يسعسية 
يذل في ببني قومي تحيق بم 
تسرقوا شيعا واستبطوا بذعا 

وافمر وذئاب مزقت وطبي 
إن الذي كنت ترجو فيه مرحمة 
ونم يعد من بقايا عهدهو أحد 
انا وانت وكا حسب قايقه 
لم نخشى عاقية 1 ترجو اتجرة 
يا تعاسة من قد ضاشنى جيلهم 
اسع لمن حقنا المتسروع يهنعنا 
هيهات نقبل عن أوطاننا بدلا 
إنبااخرى اليل ف سافاته نطة 
ونحن نحن الذي داعت مأثرنا 


“لمر قاناء العددات كو 5ل للحلد لا 


01000126021.» 


سف ؟ اس ضى جادوكت 


وان ا 0 إصياح 
كذاك لومي ترويع واشسيساح 
واستسحجوة العمر فيه كيف يرقام 
قتللى رسلب واحراب واتراح 
وكلهم يدّعي مرماة إصلاح 
لله للسسى أزعهقت مسن ذاك ارواح 
00 ارضتا رأحموا 
كدر اللسفع ةا قثال وديا 
52 منتهضم إذلت راع 
وحقنا محسان الصبح وصاس 
ومالناعن حمأناالدهر تيسراح 


1١١ه‎ 
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قالت اراك اطلت اللُومَ مححدماً 
وقومك الغرّكم ناشدتهم فرجاً 
لكهم سكتواعن كل ماعلموا 
فذايا الا ترفرث النصوة انا 
لغيرناعّمت الدئيا فضائلكم 
ونحن في عامل نحيا على سخب 
اشبال عامل عنكم سوف ممسحه 
وحمصنامن جتن الامجاه عِرّتتا 
تلك الكنوز الذي كدستم عبشنا 
غدوا عبالانكم فووا رجالكم 
وانبم جندكم في كل نائبة 
هذي العلوج الذي تستمسكون بها 
يوليكم الغرب أضغانا وتفرقهة 
ححص سر صن لسرب تمجزئة 
وسرة الغدر محفالا يوح به 


عل الغريب وفيكك_ازداد إلجاح 
فاخلفوك ول قلد هم راح 
عل بل تبني لكر ترد 
قوماوهم عربٌ بالزعم اقحاح 
وذكسر كم عاطر في الناس فواح 
عارا وما فيكم للعار مساح 
وهمكم من جناها الكاس والسراح 
تدبروهافذى للخير مفتاح 
وهم حماءٌ يم نصروانتجاح 
فها بجا لمريد الخير ارباح 
وجحقهة كسم الس ساب والسراح 
وكلتت, فجي لسر وان 


جبل عامل 


© ولبس الاسلام جرد شكل ولا هو يرد شعائر دينية تتفاوت درجات اصحابها لي العمل بها . 
ولكن الوصف المميز للاسلام هو أنه دين عالمي تمول به اكثر فرق أن دين غيرة 6 . 

( حورج ري 

© 0 ما زال الاسلام فى قدرته أن يقدم للانسانية خدمة جليلة . فئيس هناك أبة هيئة سواه 

أن تنجم مثله نجاحا باهرا فى تأليف هذه الاجناس البشرية المحتافرة في جبهة واحدة أساسها 

يمكن أن تنجم مثله نجاحا باهرا في تاليف هذه الاجناس البثرية المحتائرة قي جبهه و سها 


0 
ل 


المساواة 3 . 
( جيب ) 
١115‏ عاتعر ذان: العددان ١و‏ 5 املد 14لا 
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نمطا الحقام في اليقرآن * 


بقار + ال سر ضر غطويم 


أخي الأستاذ فؤاد الزين سلام الله عليك ورحمته وبركاته . 

لقد استوقفتني مقالة ( نظ الحكام في القران ) من العدد الرابع والخامس الصادرين في 
شوال وذي القعدة من عام ١51٠8‏ ه . بسبب ما فيه من أفكار تخالف معتقد المسلمين في 
القرآن والنبي محمد ( ص ) وباقي الأنبياء (ع) . ولا عجب أن يحتوي على مثل هذه 
الأفكار وكاتبه مستشرق غربي ومترجمه ‏ كبا يبدو من إسمه ٠‏ نصراني . وكلاهما أن يقدرا على 
فهم عقيدة الإسلام بالتحو المطلوب إلا بصعوبة إن أرادا ذلك بإخلاص وتحريا الدقة وتوسعا 
في البحث + فيا بالك يمن يببحث مثل هذه الأمور بتوجه علماني وربما بمقاصد مشبوهة ؛ وإن 
استحكم الإشكال على الكاتب . فإننا قد نأمل من المترجم أن يكون أكثر فهما هذه 
المسائل . . وعلى كل فليس العتب عليهيا . 

بل العتب عليك وآنت الذي لا بد أن تكون قد قرأت المقالة قبل إدراجها في العدد . 
ورأيت ما فيها من أفكار . ولا شك أنك لا تتبنى ما فيها . ولكن إما أن تكون قد فاتتك 
ملاحظتها . وهو أمر لا تعذر فيه لأن ( العرفان ) مملة إسلامية ملتزمة تمتار في مقالاجما ما 
تخدم فكر الإسلام وقضايا المسلمين + وإما أنك لم تلتفت إلى ضرورة وضع مقدمة هذه المقالة 
بيء القاريء لمضموعا فلا يفاجا به . . وتذكر في هذه المقدمة الغاية من نشر مثل هذه 
المقالاات ٠.‏ وتعقب على مضمونها بما يلزم ويناسب . وهو الأمر الذي لم تفعله » سيا وأنه قد 


واثعرنان؛ المددات كو اك المحلد ؟ لا 1 ١‏ 
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وضع نحت عنوان ( فكر سياسي ) . 

وى الصفحة الأولى للمجلة تأكيد على أن المجلة لا تتبنى آراء كتابها » ولككن يب أن 
ترما تراك مم خطها العاء . . والاختلاف فيه لن يكون مشكلة » قلا ينبغي أن تتبناه 
بالضرورة ؛ بينيا مثل هذا المقال يتناق مع خط المجلة العام حسب فهمي لخطها كونه قد 
وضع في المجلة دون تعقيب عليه . 

وفي تقديري من الأفضل تصحيح الوضع بنحو ما  .‏ أو إدراج مقال في العدد القادم 
يكون تعقيباً عليه ورداً له » وأسف حيث لا يمكتني خوض غمار هذا البحث وظروقي صعبة 
بعض الشيء . 


حياك الله يا أختي وأرجو معذرتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 


البوكوم ليمتد © © 


البوكوم ليمتد شركة تجارية' تتخذ مقترا لها في ٠‏ أنفرس » 
ولها فرع في ١‏ باريس * وهي تؤمن بالككامل تجهيز كافة الطلبات الآئية أو المسرسلة 
إلى أوروبا ء أفريقيا . اسيا ‏ أمريكا وجميع الدول العربية . 


الحث نحو التكنولوصيا المناسبة ؛ اليوكوم يتشذ كافة الخطوات 


هات للترود بالتجهيرات اللازمة بالنشاطات الثالية : 

© حساغة الماسى والمجوهرات © خحرتسوات الأبنية 

© المسالخ © تقطير الكحولن 

© صتاعة المناجم © وحداات تلبيس الاطارات 

© معادن تححوى حديد ومشتقاته © قنادقي . مساكن الججماعية 

© صناعات كيمائية ويتر وكيمائية © مجموعات لبناء المستشفيات وتجهيزاتها 
© صتاعة الدهان والطلاء © لبييزات كهربائية 

© صناعات زراعية ‏ غذائية وملصقاتها ‏ # مواد مبداولة 

© الاسمتت ء الآجر ' © موبيليا من ججميم الأنواع 

© مصاتع النسيج © اشراءات 

© رجات تصسويل الشثب ومتتتاتها تجهيزأنت زراعية 

الاتصال : مركر الشركة : البوكوم ليمتد مير “77 د 30١١+‏ الفرس - بلسيها ‏ 


د كوثرائي / 32137 ه11 23288.22 / 03 به1 1172 خخ 185 أ 21 نلك الام 


أ؟ واثعر كانم العددات ذو ا المحلد 5لا 
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ا ملت وا مناظة 


تأر لستحرل 


دم «/ 200 
0 70 ا ورورها 


بقام : خبال_توفدوى 


بسم الله الرحمن الر جيم 


الأستاذ فؤاد زيد الرين رئيس تحرير مجلة العرفانالغراء .., السلام عليكم ورحمة 
الله ومركاته . 


من قلعة الاسلام إلى أهل ؛ الخبل الأشم ٠‏ تحية معطاءة مجزلة بالعرفان إلى ٠‏ أهل 
العرفال « . 


الاستاذ الخليل : في رمن حول فيه الاسلام والاسلاميون من واقع  ٠‏ الشتات : إلى 
عصر القدرة . بعودة المضمون السياسي لديننا الحنيف على شكل دولة اسلامية تحمل رايتها 
اليوم ايران ..... وفي زمن تعطلت فيه وعنده معظم المشروعات الاسلامية ‏ فكرية 
قانض أو حتركية ‏ التي نبقت في مطلع قرننا الميلادي الراهن . وفي من اختلطت فيه 
الحدود وضاعت فيه المقاييس - على حدية الحدود ووضوح المقاييس ‏ بين ما هو ٠‏ طارى» ١‏ في 
جسم ثقافتنا الاسلامية . وبين ما هوثابت فيهاء بين ماهوه مغرض ١‏ وبين ماهو 
مستقيم هادف ١‏ بين ما شو جديد مشروع متأتية مشروعيته من ارتياطه بجذور الاصالة 
الحمدية وبالتالي تعبيره عن وظائفها وحاجاتها الأن . وبين ما هوه فشرى » يتيس ثوب 
؛ الدين والاعالة » . 


في مثل هذا الزمن . ومع كل ما يترك في مفترق مَُتَعْيرَيْه الكبيزين ‏ قيام ذولة الاسلام 


لمر قا العدداد كو كل للعلد + ١185‏ 
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وتعظل قدرة العطاء لدى معظم المشروعات الاسلامية الثقافية والحركية السائدة منذ مطلع 
القرن ‏ من معطيات سلبية تُزيد و حالة ٠‏ الخلط والارباك وبالتالي تضاعف المهمة . . . . 


في مثل هذا الزمن بكل ما يحمل مِن تخصائص , نحن بحاجة إلى إثنين : 

* إلى مشرو ع اسلامي معاصر وشامل . 

* و إلى ألية دافعة لجعل المشروع المطلوب في مستوى الاستمرارية والفاعلية . 

السؤ ال إذن أين تقع د العرفان » من سياق المطلبين السابقين + وبالتالي ماذا تلبّي من 
عاجاضا ماقت ؟ 


ولكن مع ذلك ؛ أشعر به شلال معايشة لبعض أعداد المجلة أن من أيررٌ المفردات - 
الخصائص في مدرسة العرفان الثقافية..الاسلامية هي : 
مستوى أكثر من مرحلة وأوسع من تحديد( 19:8 - 1988 ) وبشكل شمولي ستوعب 
متطلقات المشروع في حركيته واسثمراره حتى اللبحظة الراعنة . 


ولا كُنت لا أضع نفنسي في موقع البلورة أو التنظير لمشروع مملة العرفان ٠‏ وإنما أسمح 
لنفسى فقط ‏ بعد أخذ الاذن - بأن أعكس بعض التضورات عن المجلةٍ الغراء من خلال - 
بعض ما وقع بيدي ينها » لذلك أرى أن موضوعا لمشروع مجلة العرفان كان من الاحرى أن 
يكرن موضوعاً لكتابة مُستقلة أو لندوة . أو لحلقة دراسية . أطروحة دراسات عليا لطالب 
مكل كتلئاع ؛ أو على الأقل موضوع لقاش لمحرّري المجلة عل صفحات عددٍ خصص هذا 
الشان في ذكرى اليوبيل الفضي أو الذهبي أو الماسي للمجلة . 

ولا أحسب أنْ الفرصة قد فاتت الأن . 

وُلكن مع ذلك . أشعر ين خلال معايشة لبعض أعداد المجلة بأن ال : من ه أبرز 
المفردات - الخصائص في مدرسة العرفان الثقافية » الاسلامية هي : 

© المشمون : نحن بحاجة ف مشروعنا الاسلامي المعاصر ( بالذات في جنيته وتكوينه 
الفكري - الثقاني ) إلى المضمون الشيعي ٠‏ وبحاجة إلى التكوين الشيعي كمضمون يلا - 
يستروعب ‏ قاعدة الاستناد والانطلافق يعبر عن هوية المشروع- ولكن بدو عساشية د لحن 
بحاجة إن هذا المضمون في التكوين في مستوى البناء القاعدي للمشروع ؛ وليس في مستوق 
الحركة الظاهزية له بما تتضمن من شعارات تطرح . ومساهمات وحتى بعض المراقف 


١”‏ والعر نان العددان كم 5, للحلد إلا 
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والأمثلة » لأنَ مشروعنا في أداةٍ الطرح » وبلحاظ الظرف الراهن هو مشروغ اسلامي عام - 

بخلاصة ء ينبغى أن تكون المشامين الداخلية والحركة الداخلية والتكوين الداخلي في 
مشروعنا الاسلامي - شيعية ‏ وُلكن من دون خماسية في الطرح أو إثارة لنعرة غتيئة أو قتدة 
نائمة , 

هله الموازتة ‏ يكل مبرائحة هي سا تعر عنما «العرفات» يكل وضوح ومنانة وقوة 
سواء كان ذلك من خلال سلسلة معالحاتها الفكرية ( خصوصا الطروحات المتميزة لفضل الله 
وشجسن 'الديخ غ والتارعية اخدن فيه القالات الميرة الراقة للدكور ابراهيع بيضون 
وللدكتور وجيه كوثر'ني ؛. أو سواء جاء ذلك من خلال ٠‏ الوقائع التوثيقية ٠‏ لحركة الجمهاد 
والفكر لحبل عامل الأشم . هذا الجيل الذي الطلن في ملحمته الأخيرة ضك العدو 
الصهيوني ؛ من اطار حدوده الخغرافية إلى أفق ذوره الرائد في المستقبل أو في التاريخ 
القديم #تعيت تنقل وقائع التأريخ ذور علياء هذا الحبل في ادخال ‏ التشيع إل اران 
« السنية ه قبل أربعة قرون إذ مازالت رموزا له.لا بنضب معين عطائها » وتجوما لا تنطفىء 
إذ هي أبداً تضيء , منبم الشييخ. البتقائي والحر العاملٍ . 
© الشكل : ويتضين منيج الطرح والاسلوب . 

الأن تايان العيت ف ميتوق التقيى كايكية تقل الله وشمين الدين أوهنا ببارحة 
كوثراني وبيضون ء وإنما من موقع القاريء المتابعم أقول أن العرفان نجحت في استقطاب 
مجموعة نالجحة قادرة على المزج بم العصرنة في أحدث أشكاها + المعقولة » وبين الاصالة 
في أروع :عمافها العقيدية والاصولية والفقهية . 

للمئال أقول أني إذ تعودت قراءة فضل الله أو شمس الدين منذ سنين ‏ فإني لا اكتف 
عن الانبهار غبا يكتبه بيضون أو كوثراني أو السيد هاني فحص . على قلة ما تنشر شم 
العرفان . 

عندما أقرأ لبيضون دراسشه الرائعة عن عصر ابن الاشتر أحس أنه يضعتي في قلب 
المشهد ارقا اكثر من 1*٠‏ عام مِن السنين الثقيلة رُكأني بذك أجلس في أروع مسرح 
يجسّد الواقع ين خلال قدراته التعبيرية والحسية , 


المعالة + دحيم 5 المعالحات في المجلة مشدردة في عقد محدودة إذ هي 5 تحرج 


دالعر طَلنء العددات أوا اك الصيلد 4ل ١*١‏ 
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قي الاعم الاغلب عن إطارٍ إثارة مفردات مختارة من وقائم فكرية ‏ تارئية مزوجة بمتابعة 
عاجلة لبعض. القضايا . بالاضافة إلى « موضوعة ٠»‏ جبل عامل «٠‏ الثابت المستمر 4 في المجلة 
. ولكن حالة التركيز المستمر على كل هله المفردات تنتهي في واقم المرحلة الثقافية الراهنة إلى 
رصم بل حفر خط عميق - عريض ينتهي أو هو انتهى بالفعل إل تشكيل مدرسة العرفان . 

هذا هو الواقع في بنظار قارىء محدود الاطلاع . ولكن ماهو الأفىق الطموح لهذا 
العمل مارك ؟ 

الاجابة جاءت منكم ٠‏ فقد تحمدثتم أنتم عنبا بجزالة وكفاية جامعة إذ قلتم « نحن 
نعتبر أن العرفان كمجلة ذات نبج استقلالي وذات تاريخ عريق ويا تمثله يمن تراث اسلامي 
وعربي وعاملي تصلح في الوقتٍ الخاضر أن تكون مشروعاً ثقافيا حضارياً اسلامياً كبيراً يقوم 
بدور فعال وهام في مواجهة بعض مشاريم الغرب وُطروحاته على الصعيدين الثقافئي 
والاعلامى 0 . 

تبقئ أربع اشارات في ثلاث اقتراخات وَمَطَلبِ ‏ اسمصوا لي أن أقولها ‏ في الملاحظات 
الأتية : 

١‏ يُعتبر عملا حسناً أن تبادر العرفان إل نشر أجزاء مختارة من مقالاتها لكاتب 
واحد . أو موضوع واحد لمجموعة كتّاب . في كتاب مستقل باسم كتاب العرفان » خصوصاً 
ون تاريخ © عاماً من الصدور يُؤهلها لذلك . 

ولا ضير أن يكون غيرها سبقها في هذا العرف ( كتاب العربي مثلا ) . أو هي على 
الأقل ادر المتصيصن صفحات من أعدادها الحالية لاعادة نشر المقالات القدية . 

؟ ‏ لماذا لا يكون المشروع الثقاقي _ الاعلامي اجلة العرفان الاسلامية موضوعاً لكتاب, 
يصدر قريباً في ذكري اليربيل الماسي ( الذي مرّ) ومن الحيد أيضا أن يكون موضوعاً في 
دراسة عليا لطالب ملدزم م خصوصا وأن جو لبنان يساعد على إنجاز هذا المشروع ؟ 

 *‏ ما رأيكم في أن تنشر مجلتكم بعض المساهمات الفكرية ‏ الثقافية 5 ايُوانيين 
أحياء باستكتابهم من قبلكم ؟ . 


-لا أعرف لماذا لا يتم الاتفاق مع وزارة الأرشاد في ايران لبيع المجلة ني 
الأسواق ؟ ! 

إي في الواقم أخجل - ويشهد الل عإن ذلك من أن اطلب منكم أن ترسلوا لي 
يجلتكم وُلكن كا تعلموا أنه ليس لي خيار آخر لذلك أرجو أن تتفضلوا بإرسال ما يمكنكم 
من اعداد المجلة القديهة والتى تصدر عل عنواني في طهران ؛ مم العلم بأني انتغل في اذاعة 


155 دالعر ذانء العدداي كو لاء المحلد ا 
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طهران العربي وصحيفة الشهادة » لذلك فإنْ مساحة الفائدة ستعمّ بإذن الله وحاجتي إليها 
كبيرة جدا في كل الآحوال لكم التحيات والشكر والسلام عليكم . . . 

أخوكم خالد توفيق 

طهران 


الخطأ والصواب 

وردت اخمطاء مطبعية في موضوع: «الجبائب الاخسلاقي في شخصية الشريف الرضي بقلم 
السيد احمد الفهري ؛ في العدد المزدوج 5 ولا من المجلد 19. فترجو تصحيحها على الشكل التأى : 
الصفحة مب 

سقطت حملة كاملة من السطر ١4‏ بعد جملة: يكل جاتب من جوائيها. قأصيح السطر كما 
يل : والكريمة لا يمكن ولا يمكن الاحاطة يكل جانب من جوانيهاء هو البحر من اي النواحى أنيتف 
غيران ايسور لا يسقط باللعسور». ش 

ووردت أخخطاء أخرىق هى : 


الصستدة السطر الخطا الصوات 


كن 35 بقششسية شقة 


الصفحة اللطر الخطأ الصواب 


- : 1 ]! 
5 وغ آالصار ,هذا الماش 0 15 سيع | أف بيع 


و 15 عقت وماعثت 
لو 1١‏ اها مما 1 ١‏ اي . 
١‏ مو 35 الخرى في أخرى يطردها بي 
ابا إن وقتب فت 5 0 ّ 
اعقا . مشا 
يشر ابا . أشاهي قاين : هاهم 0 ١‏ 0 ني 7 مك 
0 بارا 2 هشووعيله وهو كو عب 
ا 1 
2 0 ابا 5 الحبابده جاوز قبس بذ 
اب 1 عايرىق عل ترى | 3 8 ْ 
الى ب بن ل : 
لذ كفب أم كيف ١‏ . 


وسقطت حملة من السطر 54 من الصفحة كلا اذ وردت إن له اطقالا في والصواب: :ان له 
اطفالا يطردها العطوفة الولوية الكامنة في ححياة الرضي:. 
الطر الخطأ الصواتب السطر الخطأ الصواب الدع كاه 


5 . / : 0 ص + 
ار ذهب عل اللسكين | 51 أمهل أفهل 8 احخلرة أحلده 

1 فلم فلوسلم ٠‏ والذي وهو الذي 05 بضاع بصاخ كبير 
8 الجاهل الجاعل أعغطي أغضى أيله ١‏ ترجع 0 
: جع | يرجع 


هذاء والمعذرة من سيادة الكثاتب على هذه الاخطاء . 


عائمر ذاه العددان كو إل سيد إلا 17 
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خواطبر 
1 اليا 


مهم . نهي را رسعت 


احيانا نتحرك في موضعنا. . . 

واحيانا نسير ق طريق مسدود . . , واحيانا تقرس هن يمن وشمال. 2 حتى لكان بيننا وبين اللسراط 

ها جرى في لبنان سحقنا حتى العظى .. فكيف يفكر احدنا الذي عاش المأساة الدامية؟ 

الى ان أكون موجودا. . . أن أراصل النظر الى. الاشياء .والسير في الطرقات والاكل والحديث 
والحب...! ْ 

ألمت ان امنك اللسان» وأمسك القلم ؛ وأسوي ربطة العبق: كل صباح قبل ان ارج واختار كلمائي 
لأتادس بين الناسن. . واتفعل راتالمء وأفرح . واتام ؛ وأصحو. ! 

المي ان ارج من داري واد القيم وامثل كي| هي ؛ باقية م تشدل» و(السارقق النا رزار وا من في 
الارض يرحكم من ف السماء) والساعة تدور في اغهام واحد. والشمال شمالا والحنوي جنوياء والطريق الى بيقى 
يودي اليه نفس القطار قُ نفس الاتهاه والتوقيت! ! 

قُِ لحظة توكقفب كل شي »2 . 

نشت فن كلمات . . . عن بعس الذكرى في رأسي , عن نور بلي . . عن شيء اوي اليهء وأنهار 

قنشت عن شعا عمن القوةيدفعني تخارج مكتبي وينقلني . ' . وينقد بقية الاحساس ف نفسي . 207 
عن صو يشق الصمت من حولي ؛ وعل الرؤ وس ثلتفت لظة ؛ ويتوقف ثيار الزيف والجرم المنظم . : 
وامتمر العرضي . 5 . وتواصلت التريمة والناس مر تهون في مفاغد هم وال صابع ا نا 
اليضاء وتعبث بنفوسهم؛ وقلوبهمء وعقوهم . . تمتد في مهارة فائقة فتلوث الاشياء وتخون الفكر والتاريخ 


94 دالمرقانء البددان ذو ا المجلد‎ ١5+ 
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وتلون الآراء كم نشتهي وتفتقها بالبهتان ثم تريّت عليهابرفق وتنسل في هدوء . . واناانظر الى كل ذلك واشعربه 

واريد ان اعترض عنه . . لكن لم اجد لساني. . لم اجد قوة ابلاغى . , تحولت الى عين باردة تنظر. _ عمين بلا 

حركاته شيئا فشيئا ويلعقد لسائه وتوت الحركة فيه و سفى الذهن حيا والعين تنظر, . 00 0 

بكلمة. . ان ينطق. . ان يقول: (لا). . وعينه تنظر الى السقف ويرتعش الانسان قيها. ويحتضر. ويبدأ 

الذعول يزحف عل الحسم والمحسوسات» والضباب يأكل العا من حوله. والعذاب يبقى طويقا مرأ, ! 
كل هيل! وذاك بكم ير اليكاء والضبحك. 


رجل القرن العشرين 


ما هو السبيل لآن يملا الرجل العصري الفراغ ١‏ الروحي في نفسهء لقد وجد هذا الفراغ بنشأة 
العلوم الجديتة. فقد اخخرجم العلم الدين عن اشكاله التقليذية, رمع ذلك فالعلم وحده غير عادر على 
ملء الفراغ الذي احدثه. لقد مكن العلم الانمنان من السيطرة الى حد كير على الطبيعة غير 
البشرية نما في ذلك الاجسساد التي تسكخها أرواح بشربة. ولكن العلم لا ياعد الانسان على السيطرة 
على نفسه. والسيطرة على التفس كانت دائما اكثر مشكلات الاتسان تعقيدا واحوجها الى الل . 
ونحن بحاحة الى عمل هذه المشكلة اليوم اكثر مما كنا في اي وقت عضى . فإنسان اليوم اشيه ها يككوف 
بقتى مراهق يتسلج بأسلحة رجل بالغ رشيد دون أن يكون عقله قد بلغ درجة الرشد. ومثل هذا 
الفتى يظل حنظر! غيل رقاقهف وخطرا عل نفسهةي الى ان نمو روحه حتى تتكافاً مم قدرته الغنية 
والعلمية . 


أ والسبيل الى 0ت الروحي لا أن عن طريق 0 كرد 0 يونا اللسيسى 
عباولته . هده , واغلب 0 ايشا ال 0 عميعود الينا , 


ارولد جوزيف تويتبي 


دالمر شانا, العددان “و 5. اليلد > با م ١‏ 
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رن 11-1 زو قمر 0نة(هره امراف 8 بوليوالى ٠‏ القطس 1484م 


بسم الله الرحمن الرحيم 


عقدت ندوة عالمية في تأثير القومية غلى الأمة تحت رعاية المعهد الاسلامي في الفترة ما 
بين "١‏ روليو_-” أغسطس بلندن . وقد حضر التدوة عدد من العلياء والباحثين والكتاب 
والصحفيين والطلية والعاملين في الحركة الاسلامية النتمين إلى مختلف المدارس الفكرية في 
الاسلام . وطرحت عدة بحرث في الندوة وت مناقشة المشاكل التي تواجه الأمة بإسهاب , 

وتوصلت الندوة إلى النتائح التالية : 

١‏ إن فكرة القومية الحديئثة هي نتاح خاص لتطور الفكر السياسي الغري تم زرعها 
فى البلاد الاملامية عن طريق الإستعمار. حيث أن القومية الحديثة كانت ولا مزال الآداة 
القعالة لتمرير سياسات الاستعمار الكافرة يشكليه القديم والحديث التي اكتسبت سيطرة 
سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية في دار الاسلام . 

؟ ‏ إن الدول القرمية التي تقسم الآمة الآن وطبقاتبا الحاكمة وأنظمتهم السياسية 
والاقتصادية ما هى إلا سيطرة لقوى الفكر على الاسلام وليس لها أساس شرعي في 
الاسلام . والدول القومية وطبقاتها الحاكمة ما هي إلا تهسيد لمالة التمزق في الأمة وتخدم 
مصالح اعداء الاسلام أن كل هذه الدول وأنظمتها السياسية منفردة وجتمعة في حالة خمضوع 
للطواغيت فعليه يكون واجب هذه الأمةٌ في هذه المرحلة التاريخية هو الغاء الدول القومية التي 
تحكم . في المناطق الاسلامية من العالم وتحطيمها وايجاد دار السلام الموحدة . 

 *‏ إن فصل الدين عن السياسة فكرة تم ادخاطها عن طريق القومية وأن الاسلام لا 
يعترف بالسياسة التي تنبع من الدين : 


+العر كان العددان ذو لت عند ؟ا 
١ ١5‏ 
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5ب إن القوب العاسى يغدر اناما فكرة غربية وبالتالي لا يلائم الخركة الاسلامية . 
لا بد من أن تعبر الخركة الاسلامية العالمية عن أسلوب موحد يشملا المسلمين كافة 
وق ص كان ٠‏ ومن ن الضروري اكامة 0 ات المتخصفية وذلك - مهام 
© إن الثورة الاسلامية في ايران قد استطاعت من أن نؤْ سس دولة اسلامية لا تستند 
على القومية وأن هذه الدولة عي رأس الحربة للحركة الاسلامية العالية التي هي الآن في 
حالة ظهور . 1 ْ 
5 - إن مسألة القيادة ذات أهمية قصوى في الاسلام . ان القسادة والحكام والطبقات 
المسيطرة 2 الدول القومية قٍِ العام الأسلامي الحدييه. متميين ومنفردين خاضصعون للقوري 
السياسية والثقافية للكفر . وغليه فإنهم غير مؤ هلين لقيادة الأمة أو جزء منبا وأن قيادةٌ الأمة 
اا ا سن 3 خاصة من بين العلياء : 


وى الخالة الراهنة شل شخصضية شخصية الاهام المنميني التغيير الحقيقي للقيادة الأسلامية الي 
تحتاجها 7 كة الاسلامية العالمية . 
مع لماه ما لم يتعارض ذلك مع قيم الاسلام . ولكن فكرة القومية الحديثة في تناقض 
جلي مع الأحكام الشرعية الأساسية ف الاسللام ومع قيمك . 


ير 0 اللغة العربية يات د لكام وسار ان العام 
عتتبر ية وضيقة سيا همل من القومية العربية أخطر الخركات لقرية الو 0 اه 1 


4 - تعد كل حركات التحرير الاسلامية في الأمة جزءاً من الحركة الاسلامية العالمية 
وليس هناك معنى لأي شكل من التحرر عا لم يتحقق ذلك عن طريق الحهاد ويؤدى إلى اقامة 
الدولة الاسلامية وعلى التركات الاسلامية اللحلية أن تشخل عن سياساتها وشعاراتها وهويتها 
القومية . وأن تتصهر في الخركات الاسلامية العالمية ١‏ 

الحركة الاسلامية العالمية ملزمة بأن تنطلق لازالة الدولة القرمية وتحطيمها والأنخل 
على عاتقها 0 التحول السياسي والاجتماعي والثقائي والاقتصادي للآمة . لا بد من 
0 كل الحدود التي تفصل بين الآمة وتسخير امكانيات الأمة للدفاع عن حياضص 
م 


«العر فان + العيددان ؟.. و مجلم 9 
+ 1 1 
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5 الج تعبير قوي للوحبدة والأخوة العالمية للأمة مجرداً عن كل الانقسامات 
القومية . وغيرها . يعتير الحجاز ملكا لجميع الأمة وليس لنظام قومي أو ملكي حق طلب 
السيادة الكاملة والحقوق السياسبة والاقليمية على مدينتي مكة والمدينة . لهذا لا بد من أن 
تنتقل مسؤولية ادارة الحرمين فيئة تنش خصيصاً لهذا الفرض . أن العلاقات التي تزداد عمقا 
بمرور الأيام وتتنامى بين النظام السعودي والولايات المتحدة الأمريكية وبشكل غير عباشر مع 
الكيات الصهيوني المسمى باسرائيل تمثنا بشدة على الدفاع عن الحرمين في مكة والمدينة 1 

؟" ‏ تدعو هده اليادوة كلل المسلمين وعللى الأخص العلياء والمعلمون والكتاب ليحذروا 
الأمة من التأثيرات الخطيرة للقرمية على الثقافة العامة والفن والآأدب وكتب التربية في 
المجتمعات الاسلامية . 

1 - تدعو الندوة إلى تأسيس هيئة مركزية لتنسيق الحركة الاسلامية الشاملة وتطلب 

من المعهد الاسادامي أن يقوم بمشاوراث ومناقشات وترزيع ورقة في عذا الشأن . 


السؤال والحواب 


ثلقت ادارة ١‏ العرفان و عدة رسائل من القراء وصلت متاحرة بالبريد ١‏ وكلها تدور حول 
استنتاج واحد هو أن و العرفان و"اصتحت أشيزة للد التوري_ القادم من إيران من أجل مناقع مادية 
لأنه لا يمكن لمجلة أن تستمر في الظروف الراهنة دون أن تتكل على معونات خارجية . وأن العرفان 
غيرت نبجها العري إلى نبج ابراني بحك. 000 

فإلى القراء : من.ع. من بيروت . وف . شن . من الغبيري . وم . شن من صيدا وم . ١‏ . 
من جبل عامل وغيرهم من القراء الذين وردت رسائلهم بدون توقيع + نكرر ما قلتاه باستمرار بأن 
« العرفان ٠‏ منذ إنشائها منذ 5 سة لا تزال تولى الدراسات والمواضيع الإسلامية الاهتمام الأول , 
وعي الآن المصدر الرئيسي للدراسات الاملامية في الجامعات الكيرى في العام . أما اغتمادها على 
الخارج في التمويل أو قي المساعدات المادية قهذا لم يحصل ولا يمكن أن يحصل طيلة سنوات 
صدورها .. لآن اعتمادها كان وما بزال على التضحية الذائية » وقوةٌ استمرارها ناشيء غن بيعم 
الأملاك الخاصة تم سسها , لأنه لا يوجد « للعرفان ٠‏ أي مشحرك في ايران سواء من القطاع العام أو 
لخاص . وسواه من العلياء أو العامة . وائنا ختسفى أي شخص أن يدلنا غل متترك وفحد فقط في 
إيران . فليطيئن المشككرن . وإن كنا نقول هذا الواقع بأسف شديد . ولكن استفلائية « العرفان ؛ 
وعدم التزلف للحكام ٠‏ جعلها تواجه وائعها ف أزمتها المادية الخائقة والتي كان ينقذها منبا بيع 
بعضص الاملاك الخاصة . وبعضص القراء الطييين الذين بأدروا إلى أرييتهم في اشتراك الأتصار ونشرنا 
أسياءهم في أعداد : العرفان » . اما عن تغبير النبج فهذا يحتاج عدة مواضيع مطولة . وتجدر الاشارة 
الى أن « العرفان ه في البلاد العربية تتصدر قائمة المحرمات الممنوعه . 


1١ 4‏ والعر فانه العددان ذو لا المحلد 4لا 
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المجلس الثقافي للبئان الجتوبى 
عشر و ذعاما للجنوب والثقافة الوطنية 


الكتاى ب ؟ 8م صفحة من القطع الكبر 


إن النشاطات الكثيرة التى يقوم ها 
المجلس الثقاني للبنان الجنوي قد توجت 
باصدار هذا المرجع الضخم الذي يؤرخ 
نشاطات المجلس منذ تأسيسه في سنة 
414 إلى يمنا هذا ء وكيا يقول الاستاذ 
نبيه بري ٠‏ في الذكرى العشرين للمجلس 
الثقافي للبنان الجنوبي » نرتفع تيهاً بالقدر 
الذي ارتفع فيه هذا المينى ولا غرابة » فهذا 
المجلس رعى منذ عشرين سنة » تراث 
عاملة الحم . ونقب عن عيقرياته ٠‏ وتفهضن 
عنه الطمس والتجهيل فساهم بقدر عظيم 
في ابداع تراث عامل هر جزء كبير من 
تراث لبنان المستقلء. وثراث العرب 
والمسلمين . بل وتراث الشرق » . 


إن أفضل تعريف بهذا المرجع ما ورد في 
المقدمة بقلم الأمين العام للمجلس الاستاذ 
حبيب صادف : 

لعل أحمل ما نستهل به هذا التقديم . 
من قول حميم + كلمة صدق نقية نتوسل 
سباء في غمرة هذه الذكرى الغالية . 
اكرق صرور عتبعوين عنائيا فل ولادة 
المجلس الثقاقي للبنان الجنري . للاعراب 
عن افق هنا ذكنه عن ذقاهي الاير 
والوفاء نحو تلك الكوكية الرائدة من وحجوه 
الأدب والشعر والثقافة التي سادرت في 
جسوب الوطن ء إلى تأسيس هذا المتببر 
الثقاني , المتميز لغة وحرارة وايقاعاً عن 
كثير من المنابر . في لحظة اشتداد الحاجة 
إلى قيامه وعد توافر الظروف الموضوعيسة 
والذائية للهوض به والسير باتجاه تحقيق 
الأمال المتعقدة عليه سواء من قبل أهل 
الفكر والأدب والشعر من أبناء ذلك الحبل 
العام أو من قبل جمهور الذواقة والمهتمين 


واألعرذان: العددان ثوا اك اللديلد 1لا 
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الذين يشكلون النسبة العظمى من 
المواطنين في هذ الجبل المكتدر بالتراث 
والمواهب والموائفا . . . 

لئن كنا لا نقصد أن نؤرخ ء هناء 
للمجلس الثقافي لليناتن الحتوبي . كيا 
قضي الأصول المنبجية » إلا أننا لا نري 
مناصاً من الإشارة إلى مقدمات تاريخية نرى 
أغبا أسهمث ؛ إلى هذا الحد أو ذاك ؛ في 
لق مناخ مؤات ٠‏ أو قل . في توفير 
شروط موضوعية كان من شأها ان 
استدعت قيام مؤسسة ثقافية كالمجلس 
الثقافي . ف بيئة اجتماعية ممددة هي جبل 
عامل أو الحخنوب . 


فإذا كان من الصحيح القول أن 
المجلس تأسّس قانونياً . في أواسط عام 
5 : فإن الصحيح أيضاً أن هذا المنبر 
الثقاني يذهب . من حيث التكون 
الحنينى ١‏ إلى أبعد من هذا التاريخ بزمن 
ل . وإذا ما حاولنا الوقوف عند جميع 
المحطات ف هذه الرحلة الشاقة نتفخحص 
غتلف العناصر والعوامل التي تداخلت 
واشتبكت في صدئم عملية التكون هذه ؛ 
إذن لطال بنا الحديث كثيراً . ذلك لأن 
تاربخ جبل عامل حافل . حتى التمام . 
بأشكال العمل الفردي والجماعي على 
صعد الدراسة الدينية والعلمية والأدبية 
المتمئلة بما ندعوه اليوم مؤسسات ؛ فمن 
المعاهد الدينية والعلمية التي كانت منتشرة 


في الكثير من قراه والبلدات إلى المكتبات 
العامرة بأنفس الكتب وأندر المخطوطات . 
إلى تلك الحلقات الخاصية والاجتمامعات 
العامة التي كانت تتعقد خيعاء هنا 
وهناك . حول موائد الشعر والفقه 
والاصول وغيرهامن المعارف 
والاداب . 


عنى ف الأساس بالتعليم وتحسين الوضع 
الاجتماعي إلا أعها جميعاً قد أسهمتء إلى 
هذا الحد أو ذلك في التاسيس -خركة أدبيسة 
وفكرية ججديدة في جيل عامل . ومهدت 
الطربق لقيام مؤسسات ثقافية أدق تنظيما 
وأخصي اتتاجا وأحفل ممثرمات الصمود 


وهنا لا بد من الاشارة » إلى ذلك الدور 
الكبير الذي قامت به. على هذا الصعيد 
أبضاً مجملة « العرقان » وما قام به صاحبها 
الشيخ أحمد عارف الزين . فإن مكتب 
المجلة ودار صاحيها في صيدا كانا المنتدى 
المسرع الأبواب أبداً للأدباء والشعراء 
والعلياء يأتون إليه من كل دب وصوب 
فيجدون فيه ضالتهم المتمثلة سواء بالوقوف 
عل حرق الققافة الاهضة إلى للف الرسيلة 
أو بإقامة الحوار مع رموز هذه الحركة 
وتمثليها من أبناء جيل عامل والمحيط العربي 
الواسع . 1 


1١ 
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وقد احتوى الكتاي على تنشاطات 
المجلس هند تأسييه هذا التاريخ ء» وعللى 
الوثائق واساء الميئات الادارية الى تعاقبت 
على إدارته» وهل منشورات المجلس 
العشرين التي بلغت من عمر تأسيسه , 
وعلىي شهادات وتحيات إلى المجلس . 


سباع الدين العامل 
الناشر: المستشارية الثقافبة للجمهورية 


الاسلامية الابرانية بدمفشق لى ١9‏ ميفحة 
قطع كبير 


أورد التاشر الدافع ع الى نشر هذا 
الكتاني ينأ دلي : 


1 


2 


«أسابعنذ: فهذا بين يدي القارىء 
الكريم «ديوان الشيخ بباء الدين العاسي؛ 
المعروف بالشيم بباء. وهذه هي اول مرة 
تجمع فيها اشعار هذا العالم الشاعر 
العظيم. لد أت المستشارية الثقافية 
للجمهورية الاسلامية الابرانية في دمشق. 
ان تأخذ. على عاتقها مهتمة حمم آثاره الغنية 
وتشرهاء نظرا للكانعه العلمية وشخصيته 
الغدذة. فيا اجدر تراثه بالحفظ. والتخليد؛ وما 
احوجنا الى تبصرة احيالتا الصاعدة 


دلثمر قاد العيدان كو 5 للحئد وه 
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بكفاءات اسلافنا العلمية وماثرهم الفنية. 
ان عقام الشيخ مباء ومكاشه في تاريخ 
الحضارة الاسلامية. لا يخفى على اصحاب 
النظر والمحققين من اهل المعرفة. فهر العام 
الفاضل الملتزم. والقيلسوف صاحب 
النظرء والعارف والواصل المحقق والرياضي 
الماهر المدقق. والفقيه البارع المجتهد. 
والاديب المبدع. ثم هو ايضا الاستاذ المربي 
خصب العطاء؛ وذلك شيمة العلماء 
الاسلاميين تمن يمكن ان يقال عنهم انهم 
علماء موسوعيون. هذا الى جانب ما خيلت 
به شسخصيته الكريمة من قريحة وقادة وكريم 
سححية وحفيد اخعلاق ومناعة طبع . فهو بجا 
اولي من مواهب وملكات يتف على قدم 
المساواة مع عظياء السلف كاين سينا 
والغارابي والغزالي ومن لف لفهم من ارباب 
اللسانين: وحسبنا ان تعلم انه نظم الشعر 


أبالعربية والفارسية واجاد في اللغتين. 


والشيخ بياء أصلا من مفاخر «جبل 
عامل» فقد ولد في «بعليك». ثم ضاف 
عراصم العلم تي العالم الاسلامي. شأن 
علماء عصره فاستفاد وافاد. ثم انتهى به 
ا مطاف الى «خراسان» حيث جلس لالتحرير 
والتقرير فأنتج مؤلفائه وجلس بين هريديه 
وتلامذته حتى وافاه نتداء الحق. وهاك في 
خراسان في مشهد الرضاأ ( ع) يوجد قبره 
الذي يحظى بالكثير من التقدير والاحترام , 


ضر 
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الحرب العراقية الايرانية 
الإسلام والقوميات 


تأليف: عبدالمجيد تراب زمزمي 


التاشر : الوكالة العامية للتوزيع 


تقديم: روجيه غارودي 


ورد في تقديم غارودي : واآت المقولة التي 
تشكل العمود الفقري لهذا الكتاب هي المواجهة 
بين الحركة الاسلامية الشاملة والفكرة القرمية 
في شتى صورها. فهذا ما استقطب اهتمامي 
بصورة رئيسية. اما الاسهام الثاني للكتاب 
فتيفى ان يفكر فيه الغربيون الذين لم تنكف 
58 براسطة الحاسبات. الالكترونية 
للمخايبرات الامريكية عن الكشف عن خطتها 
منذ بداية هذه الخرب . انني ممتن للكاتب لإثارته 
واحدة من المشكلات الاساسية لعصرناء. 


وورد في مقدمة المؤلف: «لقد هالبي. وانا 
عل الحبهة العراقية ‏ الايرائيةء مدى الجخهل 
الذى وجدت نفسى فيه وانا قي عصر 
التكتلوجياء والح في الاعلام» والاقمار 
الاصطاعية المسخرة لخدمة الاتصال» فكم 
هناك من امور يلفها التعتيم الاعلامي ٠‏ وكم من 
الخقائق يمسلشها التشويه! وكم من التاؤ لات 
يكم اجهاضها وكم من التفاصيل تحاط 
بالتفظيم! وما دامت الستارة مسدئة على هذه 
الحرب ببذا الشكل فإن هذا الكتاب يزمعم 
تقد يمها؟ . 


شرن 
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تأليف: السيد محمد حسين فضل الله 


ب 7٠٠١‏ صفحة قطع كبير 


هذا الكتاب للعللامة السيد حمل عحسين 
فضل اللدء الذي فاقت مؤلناته العثرين 
مؤلفاء تعر جميعها من اهم المراجع ف 
الدراسات الاسلامية . 


اورد الم لف في المقدمة الغاية من هذا 
الكتاب : «ولقد حاونت في هذه الكلمات ان 
در التفكير الاسلامي في اكثر من قضية: وان 
اسان الطموخات الاسلامية للعتحرك في 
مواجهة الاحداث بقوة وثي التعامل مع 
المتغيرات بواقعية؛ لقلا تتحول الحركة 
الاسلامية الى قفزات منفعلة في الفراغ على 
مستوى التخطيط او على مستوى التنفيذ». 


هإئنا لا تريد ان تفيض في الحديث 
كثيراء حول المواضيح التي قد محوىق 
الكتاب يعض ملاممها. . . ولكثنا نريد اب 
نؤكد ان مسؤولية دخول المسلمين في قرب 
جديد, ان يعملوا على احتواء الرمن 
لصالح الاسام ؛ وعللى تحريك الطاقات من 
جل خطة بعيدة المدىء ليكون الاسلام 
فيها فكر العال وعقله وشريعته؛ ومواجهة 
التحديات بقدة لا تيتعد عن حركة العلم : 


العر فاه العددات ١و‏ 5*. المحلد 4لا 
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والعقل. وبعقل لا يتفصل في مخطيطه عن 
عملية صنع القوة. إننا محكومون من خلال 
الضغوط الصعبة التى نواجهها ان نصنع 
للاسلام قوتهء على اكثر هن صعيدء وان 
نوسع له رؤيته في اكثر من افق»: وان 
نحرك في المسلمين. الروح الاسلامية التي 
تجعل من كل مسلم؛ اسلاما يتحرك على 
الارض بسحيت لا يجد في داخمله الا 
الاسلام. ولا يلمح في خط السير في جميع 
جوائب حيانته., إلا خخطوات 
الأسلام , . 1. 


تأليف: روكس بن زائد العزيزي 


لزه الثاني والخزه الرابع 


كل جزء ب 016 صفحةمن القطع الكبير 


معلمة التراث الأردي مؤلفة من حمسة 
أجزاء » ومؤ لفها العالم البحائة:روكس بن 
زائد العزيري الذي أغنى المكتبة العرية 
بمؤلفاته الضخمة . فوضع واحداً وحمسين 
كتابا وبحثاء نثشرت له ١‏ العرفات »: 
أزاغر الصحراء .. مسرحية الأرقن أولة: 
تطور حشوق الانسان . تحقيق مذكرات 
الدكتور أسمد زعي أبو شادي ؛ وحي 
الحياة . وكان كتابه : الإمام علي أصد 
الإسلام وقديبه » قد أعيد طبعه ثلاث 


وال نانب العددان ذوا كل اللحلد 4لا 
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مرات . واعتمد مؤلفه فى ثلاثة أجزاه 
قاموس العادات واللهجات والأوابد 
الأردنية » في أكثر الجامعات في العام 1 

وبعد الشاموس . جاءت و معلمة 
التراث الأردني » في خمسة أجراء لصوج 
أعماله الضعفمة ؛ وتؤلف مع القاسوس 
دائرة معارف يرجم إليها العلياء ليتعرفوا إلى 
تراث الأردييسين وفلسفتهم . وأساليب 
حياتهم ٠‏ وعاداتيم وتشاليدهم . هذه 
المعلمة تعد فتحا جديد في دراسة الشراث 
وكبا فال المؤلف في المقدمة : 


دلا شك أن هذه ( المعلمة ) سيقرأها 
كثيرون . وسيرون فيها إن أنعموا النظر 
صورة مجتمع أعذت تغزوه الحضارة . 
وتطوي أهور؟ #غيرة كان ا عدنةاء 
محافظرن غليها . محاففلتهم على أرواحهم 3 
إلى حد أن بعضهم مات في سبيل المحافظة 
غى تلك الأمور . كيا مات دون عبادة 
( هبل ) و العْرّى ) و( اللات ) و( مناة ) 
وغيرها من الأصنام . أناس لا ععداد لمم ! 

أجل . لقد ماتت تقاليد . واتدثرت 
عادات ؛ وستموت عادات , نما نيا 
الوم + وتضحي في عداد التراث الذي 
نحاول البحث عنه » ناسين أن حاضرئا 
سيمسي قدها , وأن فيه كل جذور الماضي 
؛ فعليئا أن نسجل هذا التراث ء لنرى فيه 
قيم الأحداد ٠‏ وفلسفتهم ء وأساليب 


إرضل 
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حيواتبم . لأن واجب العلمء وواجب 
الوفاء . يفرضان علينا ذلك , 

فهذا الثراث ء له أرصدة عظيمة ع 
إيهمان صار أسطورة . وعادات وتقاليد . 
كان لها عذامنها < وكان .لا شهدا وكات 
الذي يعاديبا ؛ يعادي واللى أيعادي 
العادة , يعادى ! » ْ 


من أجل هذا لقي الأنبياء والصلحون 
أطهادا رهييا 3 أخخرجهم م ديارهم ولا 
ذنب هم إلا أن يقولوا « ربنا الله » ! 


هذا أتقدم ببذه ( المعلمة ) ولا ادغي ها 
الكمال . لكن حرصي على ألا يندثر كل 
في مان إل تسل نوصل اله 
علمي . ظ 

ولعل هذه المعلمة وامثانها . ستفتح لنا 
باب للتساؤل ‏ على الأقسل ‏ عن أدبنا 


القديم 3 وأدينا المعاصصر 1 وجدورنها 
الضاربة في أعماق التاريخ , . 


لقد ضحى المؤلف السنين العديدة من 
أجل أن يصدر هذه الموسوعة الرائدة و التى 
م يسبقه أحد إلى ذكرها » كما قال الدكتور 
شار ببلة استاذ الحضارة الإسلامية في 


والمؤلف المزيزي هومن أعضاء 
المجلس الوط الاستثاري » وتمثل 
الرابطة الدولية لحقوق الأنسان » وعضو 
تسرف في مجمع اللغة العربية ء وعضو 
مراسيل للمركز الوطني للعلوم قُِ بأريس. . 
عضو شرف في النادي الثقاني في جذة ؛ 
ورئيس رابطة الكتاب الأردنيين سابقاً . 
وهو يشكر على هذا الانتاج الضخم الذي 
بعد المرجع « العربي الوحيد: في علم 
اللهجات وعلم أجناس البشر . 


١1 
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والعر كانم العدداب أو الآ للبحلد ؛ لو 
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-* لكر لتاملوزان الإمثلة 


الم" "مين .+ 


28 


صدر حديئا هذا الكتاب عن «الشيخ احمد عارف الزين؛ حيث شمل دراسة حياته الصحافيه 
والسياسية والفكريةء وفيه نظرة عامة عن تاريخ سيدا وتاريخ جبل غامل والحركات السياسية من 
عبهد الاتراك الى عهد الفرنسيين الى عهد الاستقلال؛ ولمحة عامة عن تاريخ نشوء الصحافة العربية 
الى يومنا هذا بقلم الدكتور ايوب حميد المدير العام لوزارة الاعلام اللبناتية الذي حلل هذه الوقائع 
بأسلوب علمي رصين. 


اطلية سن الشركة العربية للتوزيع رسن الملكتيات ون أدارة عله «العرفان: ‏ 
دامر فان: العددان كو كل اليلد ي) ب ١5‏ 
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مفثارات ال#حف 
مَعَ الرْسِنَ سوا سراييل 
بضى دشسّه كه 


الكت 


كيف استطاعت نتوى أن تلحق الهزيمة بإسرائيل التى هزمت جيوشا وخططا. 

سؤال حاولت الاجابة عليه عبر رحلة المخاطر إلى جنوب لينان الصامد 

وبالتحديد إلى مدينة صيدا والقرى المجاورة لها. 

وعبر سلسلة من اللقاءات مع المقاتلين في الميدان اسجتمعت إلى الاجابة الوافية 

عن هذا السؤال ملحة بعزف الرصاص وإيقاعات طيول «الآربي جي». في كل 
حائط من أسوار صيدا المجاهدة؛ قرأت الاجابة. وقد سجلت صنفحاتها عبر ثلاث 
سئوات من البجهاد. 
ونى كل وجه قابلته قرأت أمل النصر وشاهدت عمق الإيمان بسدالة القضية ولمست 
الأصرار على انتزاع التصر الذي بذات مواكرة تلوح في الأفق. , ووقفت على الخط 
الموصل إلى القدس. . 

00 

وفاتهء فأما ان تكون شر سلام أم حمامة حرب فالامر سياد 9 بد 5 رو الاستمناع 


برحلة صيد بشري تحطم بها جدار الخوف من الموت لتصبح حيا في كفنك: شهيداً 
تخطب أو صحفيا تكتب أو مجاهدا ينج بنار بتدقيته غزة وطنه. ويشتغل شريط الذاكرة 


(*) تحقيق ميداني قام به مراسل جريدة ٠‏ الشعب ٠‏ الجزائرية ‏ وقد نشرته جريدة كيهان العري التي تصدرتي طهران . 
سن دائعر كان العددات أو 5, المصلد 4لا 
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رغم انغي ورغم الخورففب وبرودة الموث ليسجل كل طلقة وكل ع وكل و سه وكل كلمة 
مجاهدةٌ , 
بيوت اتعبتها الحرب الأهلية وداسها العدوان الاسرائيلي فبدت حزينة عليها غبار 


جدران البيوت علييا خدوش اللطم الحسيني من فصل الرصاص قبدت كمدينة 
خرجت من هرضص الجدءري محية الوجه. . واللافتات والشعارات والعيارات المككتوية هنا 
وهناك أكلت حقها من الحب لتحب أكثر من طرف صناعها. . 


عبر هذه اللافتات والشعارات والصور يمكن ان تعرفف بربع من انث نازل. فالمديلة 
واحدة ومقسمة في نفس الوقت واحدة في المحنة ومقسمة طوائف وشيعا وأحراباً. 


( الشيطان المطلق ) بحلفائه يرتع في مالي المدينة ويشكل حدوة حصان حول 
المدينة يتطاير منها شرر القذائف باتحاه الاحياء الآهللية" بالسكان فهي ( الموريات قدحا) 
ولكنها مغيرات في كل وقت بقذائف الحاون والصواريخ (أرض أرض ) وغيرها من 
الاسلحة القادمة من ( الشيطان الاعظم ) وقوى الثر اختارت اعالي المدينة كأماكن 
للتمركز. . وهذا تنفيذ لوصية العسكري للطائفة المسيحية قبل نصف قرن قائلة لهم 
( اسكنوا اعالي الجيال ) وسياراث الاسعاف تسعف الاسعاف الذي قذف بقسابل والمية 
ومية يتحول إلى حمم . 

ومرافقي يرمم بسيارته نخطا بهلواتيا عير خط النار اتقاء لديد محتمل على السيارة؛ 
واحسست برأسي يتد حرج كرأس الحسين في كربلاء صيدا . 

وكل هرة أفيق من الدوامة أجد نفي بين يدي حضرة المفتي أو في بلاط المطران 


أو بين يدى قائد الجنوب أو عند نائب صيدا او على خطوط التماس مم العدو الأسرائيلي 
اوغلى مقربة من فوهات بنادق الكتائب . 


ساعة من الحلم والرعب الجميلين قضيتها هناك؛ انتقل بين خطوط الثار اسماء 
الاماكن الخالدة عرفتها قبل ان أراها . هذه قرية ( حومين التحتا ) التي نقع في جنوب 


وال ؤاناء السدوان 5و5 التحلد 4ب 1 
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صيدا بحوالي ١5‏ كلم ما تزال حائرة في موضوع دفن شهدائها الذين سقطوا قبل اسبوع 
من وصولنا أثر انزال جوي اسرائيلى . وهذه ( الكوثرية ) التي وصلناها بعد ساعة من تنفيد 
العملية وهي تقع في جنوب صيدا بحوالي كلم وهذا نهر الزهرائي طالما سمعت عنه 
تضيئه قنابل اسرائيل الضوئية بحثا عن المجاهدين الذين نفذوا عمليات قدها. 


وشمال المديئةء هذا جسر الأولي وجسر الدموع كما كان يسمى عندما رايضت 
قوات اسرائيل نه وهذا أقليم الشروب قل أاستعى يكدمال - لت مار خختروبة الى سكاكين.» يطل 
هذا الأقليم على الطريق الساحلي الجتوبي الذي اي* يزال موطن بوثر دام سيب اغفال 
الخطف» وذلك أقليم التفاح استحالت تفاحاته قنابل من نوع ١غ‏ شظية . 


ولي المدينة شلعم ' حارة صبيكا المسافدة وتلك معتيمات ين العحلوة والمية دمية 
الفلسطينية ؛ وقد اشتد عبليها الحال بفعل القذائف المتواصلة وهى ترد أيضاً بالمثال. 
وليل المدينة أسواأً من نهارها فى خَوالاقتال الدائر هناء فالليل يساعد على تحديد 


مناطق الرمي وبالتالي الزيادة من أمكانيات اشتداد الاقتتال بالليل وسكان صيدا ينامون في 
الأقبية, . 


وصوت الرصاص عندهم مثل ععرة تريس الأعصاب وتدعو إلى النوم.. سواء 
الجزئي أو الأبدي . 


والخرب عمرها عثير سئوات فأصبحت سلوكا عاديا وحتى الاطفال لا يعرقون معنى 
السلم ولذلك فكل لعيهم من أدوات العف , 

وعندما تسير في صيدا بالنهار لابد ان تسر ع وتسير حلزوئيا حتى لا تتعرض الى 
تسديد محكم بواسطة القناصةء وعليك أن نسرع قدر الامكان اتقاء للرصاص الطائش . 

وعندما تجلس لابد أن تكون في ظل زاوية تحميك من القناصة وفي حارة صيدا 
خرجت. الى سطح أحد المنازل لأتفرج على الأضواء فكانت شبيهة باحتفالات اول نوفمبر 
عندنا ولكن بالذخيرة الحية . 


ومثلما الوضع في صيدا هميرأ ب بين الفرقاء فأصوات الاسطيحة ايضاً متميزة قصوت 


11 والعر ليب العددان ١و‏ ل المسلد 4لا 
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الاسلحة السوفيانية الصنم يختلف عن صوت الاسلحة الأميركية؛ وعبر الأصوات يحدد 
السكان بالأذن مرخ مقسر ابا وها يرة , 
وعندما كنت أحاور المفتي جلال الدين انهد جانب من البيت الذي كنا فيه ومع ذلك 
لم يقطع الحديث وعندما حاورت قائد منطقة الجنوب في حركة : أمل ه كانت جدران 
المنزل الواقع على خط التماس تضرب بالرصاضص وكان وجبى يصعر ووجهة ينشر اح . 
الدكاكين سياسية 


في صيدا الكفاح.. صيدا الجهاد صيدا الأمل. . هناك اكثر من ١‏ تنظيماً عسكرياً 
وسياسياً ولكن هذه التنظيمات ليست عن صنع الوضع الطائفي في لبئان بل هي من صلع 
النظم العربية في أغلبيتها ولا توجد دولة عربية تقريبأ لم تفتح لها ( دكانا سياسياً ) هنا في 
صيدا.أوالغريب ان بعض الدول لا تؤمن بتعدد الاحزاب فوق ترابهاء. ولكنها انشأت قرابة 
صف ١‏ دزينة » من الاحزاب والتنظيمات وتشاعدها على التواجد والولاء وهكذا يمارس 
العرب الديمقراطية قوق ارض لبتان ويمنعونها في أوطانهم . 


العدد الهائل من التنظيمات الموجودة لم يسمع لي بزيارة بعضها وقى صيد! يوجد 
مصطلح ( القعاليات ) وهو يعني بالأساس الأشخاص والقيادات الروحيين والسياسيين 
القاعلين على مستوى المديئة ومنهم المفتي جلال الدين والمطران الحلو واليزري نائب 
صيدا وكل هؤلاء يجتمعون ويسعون باتجاه الخير ولكن قوى الشر الاسراثيلي والعملاء 
والمتراطئين لا يسمعون . 

. . . والفلسطيئيوت. 

حوالي ( *4) الف لاجيء في الجدوب ما يزالون منظمين ومسلحين وما تزال 
المشيمات تملك قوةٌ تنظيمية هامة , 5 رغم الشر لشرح الذي وقع على مستوى القيادة في 
منظمة التحرير وبدأت أثاره تمقد إلى القاعدة على مستوي المخيمات ولكن الجناح 
العرفاتي لا يرال فاعله فى جتوب لبنان عير الوسائل التنظيمية المحكّية وعبر الموٌ سسات 
والأموال والممتلكات التي زرعتها منظمة التحرير الفلسطينية هنا فى هذه المنطقة. . 
بالمستشفى ومؤسسمة 0ن صامد ؛ الصناعية وغيرها. 

ومع ذلك هناك عدم ارتياح ظاهر لكل زائر لهذه المشيمات بخصوص مستقيل هذه 
المخيمات على أرض لبان . 


دالعر قانا. العددان أو الال اللبحدد 4ه ١5‏ 
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أمل ‏ وفتوى الجهاد 

يمكن القول أن حركة ٠‏ أمل ٠‏ الحركة اللبنانية القوية في جنوب لبنان تنظيماً وتعبكة 
وان كانت أقل عدداً أو عدة وهي التى لعبت الدور الاساسي في طرد اسرائيل وتحقيق 
الانتصار الذي تغي به كل اللبنائيين المخلمصين. وهي أقل ابح كاك بيه للدول اتلينا 
وغرييا ' ولذلك يصعب الضغط عليها والتاثير في تنقيد برتاميجها الكفاحي المضاد لأسرائيل . 
وهي تعتمد على الحرب الشعبية وفكرة الجهاد. وقد اقلقت اسرائيل بالقعل بهذا البرنامج 
السياسي الذي يدمح بهذا البرنامج السياسي الذي يدمج السياسة بالدين والوطن . ظ 

وضصحاياها يتميزوت بخاصية انشطارية تعمم العداوة لأسرائيل مثل تلك التي كانت في 
إيران غداة الثورة على الشاه . فالشهيد الذي تقتله اسرائيل لايد واك يدفن في بلذه بين اهله 
ووسط طفّرس اسلاميةشيعية كثيرا ما تؤدي الى زرع العداوة والثار بين سكات كل أهل 
القرية. ولأول مرة يتحول الشهيد الى وسيلة للتعبية بدلا من ان يكون عبرة لزرع التخاذل 
والخوفه. 

وهله الخاصية في لفوس. الشيعة هي التي عات هذه الطائفة عن بكرة أبيها قد 
المشروع الامريكي الاسرائيلي في لبنان واسقطتم في لي ا وحل 
محله الكيار العربي . وحركة ١‏ أمل » تطبق الاسلوب الايراني في الثورة على الظلم ولكنها 
تستخدم حيل حرب العصابات والجهاد التي استسخدمتها الجزائر في الكفاح المسلح . 
وخوف اسرائيل من هذه الظاهرة الاسلامية التي برزت في لبنان منذ سنتين هو الذي حملها 
على الانسحاب سريما موقا من تعاظمها بحيث تصبح ختطراً على اسرائيل داعل 


حدوذها. : 


والخوف ثقسه هو الذي حمل الطائفة المسيحية على تقديم تنازلات يراها المتزمترن 
انها تمس بمستقبل هذه الطائفة في لبنان مستقبلا . 

وحركة « أمل ٠‏ مع حزب الله سين فضل الله أدخلت تغييرات على معادلة الصراع . 
في لبناك ٠١‏ فأبطلت المفعول الاميركي وا مفعول الفرنسى وهي تقوم الآن بنز ع غطاء اسرائيلٍ 
عن جنوب لبتان والبقاع » وكل الدلائل تشير إلى أن هذه الحركة ستكون لها كلمتها مستقبلا 
في تحديد من سيتولى شؤون لبنان . 


ومن خماصية هذه الحركة انها تفضل الموت على الحياة: وهو ما يرقع الغطاء 


14 دالعر فان» العددات كو ا املد 4لا 
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مستشا عن الامتيازات المسيحية الي تعين أنناتنا على المظلات الخارجية الاسرائيلية او 
حتى الاوروبية. وهذه المظلات لن تغود إلى تغطية الوضع في لبنان يعد احداث 
9 المارينز » والوحدة الفرنسية وما أصاب اسرائيل في 'الجنوب . 

لهذا السبب يقوم عملاء اسرائيل والمراهنون على الحل الاميركي الاسرائيلي في 
بعد انسحاب اسرائيل . 

ولكى: من المؤ كد أن الذين حرروا الأرض من الاجانب لا يقبلون العودة الى وضع 
المسكنة والديلية في موضصوع السيادة في لبنان. 
غعندما يتحول الموت إلى لذة وعبادة ٠‏ 

وما يلفت النظر أن لهذه الحركة خاصيات كفاحية فريدة من نوعها وجديدة عر النطقة 
كلها ع تعتمد الخربب الشعبية وتعتمد اسلوب التنظيم العنقودي الحديدي قُِ انضباطه 
وسر يله . 

كما أن المعتقدات الراسخة التي يؤمن بها هؤلاء ايمان العحائر لا تقبل المساومة او 
والخاكيى الجائر يجب محاربته. والشهادة فى سبيل الله واجبة» كل هذه القيم اليديية 
عندما نجد طريقها الى التنفيذ لا بد أنها تقلب الامور رأسا على عقب . 

"ان اقصى شيء يمكن ان يعاقب به الانان هو قتلهء ولكن المجاهدين من هو لاء 
فيل ان يشرع في مهمته يتوضاً ويلبس. كفنه يم يليس فوقه اللباس العادي ويتجه الى 
العدو. 

وعندما يتحول الموت الى لذة دينية وعبادة يتسابق عليها الناس فإن كل الموازين 
والقيم اليشرية السائدة تهتر , 

فى صيدا وفي مكتب امن الحركة | طلعحت صدفة على قرار من الحد المواطنين عمرة 
كلا سنة وهو سائىق شاحنة ويطلب هن الحركة بان تمئحه شاحنة ملهمة لينقد بها عماية 
استشهادية . 

وين صعوف المقائلين في هذه الحركة لا تكاد تفرق سن الرئيس والمرؤ وس الا 


والعر فانم العددان ١و‏ اقل للْمدئد 4لا ١١‏ 
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والحديث عن الجنث عندهم كالحديث عن الاشياء العادية . 


والمقاتل يضرب الاسرائيليين ثم يذهب اليهم يتحادث معهم حول ما حدث واسماء 
بعض الشهداء تحولت الى اسطورة لدى السكان وشباب الحركة مثل الشاب «محمد 
سعده . وعبقرية الشعب اطلق لها العنان. فالصياد الذي كان يصنع المتفجرات من الوسائل 
المحلية لصيد الاسماك على شواطيء الجنوب اصبح يصلع هذه المتفجرات لاصطياد 
الاسر ا لبي 

والمقاتلون في الجنوب اصبحوا يشتكون من ثقصى العدوء فاسرائيل الكمشت على 
نفسها فلا تخرج من مراكزها المحصنة وبالتالي لا نتيح لهم القيام بعمليات ناجحة . 

وعندما تسحب من موقع تأخذ معها اطفال المدارس والشبان للاحتماء يهم من 
المقاومة خلال الطريق . 

والحركة تنقذ يومياً بين > و18 عملية ضد اسرائيل وقد وعدها رئيس الحركة بشلاث 
عمليات في كل يوم . 

واغلب المنفذين للعمليات شان لا يتجاوز سنهم "٠‏ سئة واسرائيل عندما توم 
بعمليات انتقامية للضربات الموجعة التي تأكلها تقوم بعمليات انزال في القرى والمداخضل 
على حين غفلة فتقتل العزل وتنسف المنازل التي تشتبه بها. وعادة تتم هذه العمليات بناء 
على استعلامات يقوم بها رجال « الموساد ٠‏ بالتنسيق مع العملاء . 

ولكن الثوار طبقوا الشريعة على الخونة واقاموا عليهم الحد تتفيذ حكم الأعدام او 
السعة والجند على أقل تقدير , 

والقرىق المسيحية واللمسلمة فى الجنوب متداخلة ولكن الوضع الجديد القتالي أذى 
الى قطع يعض الطرق يسبب القنص . . ثقامت الحركة بفتتح ممرات ‏ بيست - لفك العزلة 
عن هده الغرى . 

والمقاتل في الحركة لا ينام. . وإذا نام ينام وهو قاعد . . والايمان الحديدي بالقضية 
أنَى إلى إرادة حديدية ذوبت قيود ‏ القبضة الحديدية الاسرائياية في الجنوب» وهكذا 
انتصرت القبضة الحسينية على قبضة حديد اسرائيل . 

والمقاتلوت في الجنوب بقولون ان الجندي الاسرائيلي جبان ولهذا لا يخرج من 
الدبابة , 


١5 *‏ والس ذانه العدئات كو كك المحلد الا 
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وقد سثل احد الضباط الاسرائيليين عند عودته الى بلاده عن اتطياعه فقال: انني 
ولدت من حديد. 

والكتائب رغم سقوط المخيار الاسرائيلي الاميركى الا انها ما تزال تحتفظ يمكتب لها 

ومدافم المتمردين في الجتوني اسراثيلية الصنع ولكن القذاشي عبر بيه وكميتب غليها 
عبارة بالعربية . وهكذ! نتعاون اسرائيل مع جهات عربية على المقاومة في الجنوب, 

اد - المحاهد صب اعابي في الاذاعة و لاتسيدةٌ شعرية لزارية وأصبح الشياي 

والمسالة أشارت حتى شمة الكينانة المسيحى المعتدل. ولكن الم كد أن كل 
اللينانيين يحبون وطنهم وكل واحد يحبه على طريفته الخاص» دومن الحب ما قتل: . 

والمشروع الديني للتحرير يمتد حتى القدس في العقيدة الدينية والقضية أن العرب 
لا يساعدون الثوار في الجنوب على ضرت اسرائيل ٠‏ بل على العكس من دلت اث يعض 
الدول تعمل على تفتيت المقاومة والهائها عن مهامها القثالية. . وذلك بانماء الخاصية 
وهو ما حصل بين -حركة «١‏ أمل : و »م حزب الله » ومع ذلك يقول تبيه بري أن سرب 
الله وحركة امل هما «حدان لسيف علي ». . والشلاف يعود إلى أن « أمل » تقول بأْنٍ انشاء 
دولة أسلامية كما يريده حاب الله فى ميج أنئقا فقيسية ح ابخة , . ٠‏ أسم اد 
ظ 5 حريدات ني متي كراتس يقي حي وإبد ولكن اسرائيل 
والمتعاوتين معها يرتعدون من تمللب حزب الله . 
الكفاحي الخطير. فقد كانت توفر أمن الخليل برام طة الضغط على المقاومة عير خيراتب 
امير كا. , ولكن هؤ لاء لا تستطيع الضغط عليهم غبر غرب اميركا ولا ححتى أهيركا نفسها. . 

. . هله بعقنل حيلة خوف بين صهوف الذين يصنعون النصر المبين: اول مرة فى 
هذا الشرى وهم يلبيسون اكفاتهم ويسطرون شهداء في سبيل القضية. . ضية لبنان 
والعرب كلهم . . وهي همهم وحدهم دون إحساس بالتعب, 

جريدة و الشعب هو 
الجزائرية 


ماألعر فاناء العددات أو اك المحلد ذا لء ١5‏ 
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ل اللا للك 


دلالات في المنهج لأحيداث في التار يخ 
ذ. وحيه كوثراتي 
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3 علي مقلد 
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صلح الحسن : دوافع وتقويم 
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قراعة في فكر الإمام هموسى الصدر 
د. علي الخطيب 
التهويد الثقافي : المرأة علامة حضارية 
السيدك هاني فحص 
الحياة الادبية في سيرة علماثنا العامليين 
د. عبد المجيد الحر 
يا طغاة الارض ( شعر ) سس 
علي خاتون 


التعليم في ايرإن والشرق الاسلامي 
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الندوة العالمية عن فكر المسلمين السياسي 
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م 
بإنااسلاتم 


قد يكون التساؤل عن دور وموقع .العرفان وأ*مية رسالتها يثير موضوع الثقافة 
ودورها والكلمة وأهميتها في خضم الاحداث الدامية التي تمر بها البلاد. قفي ظل 
الحراب وحكم الأحزاب والاجهزة , وتحت رحمة الزعياء والعسكر ؛ ينحسر دور 
الكلمة ويخفت صوت الفكر وتتمحاصر الثقافة وتحارب المعرفة ويطمس العرفان . 
ذلك أن أ*مية الكلمة هي في كونها هادفة وصادقة تعب ربعن الحق وتكشف الحقيقة دون 
تزوير أو ثفاق أو مداهئة . وأهميّة الفكر تكون في أصالته ومبدثيته وقدرته على التأثير 
على السلوك والواقع وتغييره نحو الافضل والارقى . والثقافة ضرورة لتنوير العقول 
وإرشاد القلوب وتهذيب النفوس لاجل بناء إنسان حكيم سوي . ورغم أهمية المعرفة 
والعلم والإيمان » نرى الواقع الاليم يشهد سيطرة الجهل والتعصب والظلم والإلحاد 
على عقول وقلوب وسلوك ا لعراار تتبع والأهواء تقود وعبادة الذات قاعدة 
والاستيداد عادة والظلم مبرر والتعصب مشروع . والعنف يسبع والجهل ينتشر 
والجريمة يُنظر ا والذرائعية سيدة المواقف والغاية تبرر الوسيلة وأمراء الحرب زعماء 
الساحات كلها . 


في ظل واقع مفتت مجرًا حيث يسود الباطل » ا ا 
توحيدي حضاري مستقل ‏ كمجلة العرقان كثيراً من الصبر والمعاناة وكثيراً من 
الثبات والمجاهدة . والنضال من أجل إعلاء كلمة الحق ومن أجل تنوير العقول 
وإرشاد القلوب على طريق الدى ء يتطلب محاولات دائمة لتأصيل النبح وتطويره 
وبذل جهود مضاعفة لحمل الرسالة وتحمل أعباء الأمانة والتضحية من أجلها 
وإيصاها الى يها وممتاجيها . وان شاء الله تكون جهودنا في محلّها في الاتجاء 
الصحيح لأجل تثبيت موقع العرفان وإيصال رسالتها والمساهمة في خيضة ثقافية وثورة 
فكرية 0 وتؤدي إلى رقيهم واستقرار معاشهم . 

وسنتطرق في أحاديث لاحقة قة إلى خمطتنا في تطوير المجلة وتوضيح نبج العرفان 
وتأصيله حسب تصور متكامل لواقعنا الثقاني والاجتماعي ومادئنا الثايتة ‏ 
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"لتيل الس لراش النارع 
برل لالم 


في غمرة الأحداث التي تتخذ طابع الاتقلابات الكبرى في التاريخ يقف 
الانسان الذي هو جزء من المرحلة التاريخية ماخوذا بالحدث . منفعاك به لدرجة 
تؤدي الى انلعدام المسافة بين الانهان الذئ خلقه الله ا له أي حر وفاعل قُِ 
اختياره وبين الحتمية الجبرية القاهرة النى تحددها ظروف وعوامل تنشأ عن ارادات 
القهر والحبروت والتسلط في الانسان . 

ان اتعدام المسافة بين ارادة الانسان مما هو عقل مفكر وبين الحدث بما هو 
جزء من المسار الزمتى يعني انعدام قدرة الفكر الانساني على التفكر والتبصر 
والتامل » وبالتالي اتعدام القدرة الانسائية في جانبها الفطري الخير أن توجه 
الحدث نحو خير الجماعة وخخير الأمة وتخير الانسانية . وقد قال الله في كتابه 
العزيز : © ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة اعمى وأضل سبيلا #. وقال 
أيضاً : ظ يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط » شهداء لله ؛ ولوعل أنفسكم 
أو الوالدين أو الأقربين . . . # . 

وكان الامام على يرى أن من واجيه ان يقول كلمة الحق حتى ولو كان رآيه لا 
5 يطاع . ذلك أن مهمة التغيير تستوعب ما تتسع له النفس من قدرة على التكليف 
بدءا من استخدام السيف الى استسخدام القلب واللسان الى الالتزام الذاتي بارادة 
التغيير عملا بقوله تعالى : © ان الله لا يغيرما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم #» . 


عل قاعدةٌ هذا الالتزام الذي تدعو الله أن بكسب في وجهة قول الحقى تعيش 
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ذكري انطلاقة حدثين تاريضيين لا زالا يجددان مجرى التاريخ الذي هو غيد الصنع 
قي المنظقة وفي العالم الاسلامي والعالمي . 

فمن جهة يبرز الحدث الأول ممثلاً بالثورة الاسلامية في ايران مشروع 
انقلاب جوهري في مسار الايديولوجيات المتصارعة في العالم في وقت تكرس فيه 
التجاذب بين مفاهيم العمل الليبرالي الرأسمالي وبين مفاهيم العمل الاشتراكي . 
وعل السعيد الثقائي تبرز التورة الاسلامية مشروعاً ثقافيا حشارياً يعيد للآذهان 
صورة الحضضارة الاسلامية ناصعة مشرقة في. توجهاتها الانسانية الشمولية التي 
تستوعب ولا تنفي والتى تبثي ولا عهدم والتي تعدل ولا تجور والبي تدعو إذا ما جرى 
التعمق في دراستها الى اعادة النظر بمفاهيم التطورية التاريخية والمناهم الأحادية 
الحانب في التاريخ وعلوم الانسان . 

وعلى الصعيد الاستراتيجي تقوم الشورة اللاسلامية بتهديم أهم قلعة من 
قلاع الامبريالية الاميركية في العام .. في وقت كانت مؤشرات الكمبيوتر وحسابات 
التكنولوجيا والذرة » تشير الى مناعة نظام الشاه واستحالة زواله . تماماً كما تؤكد 
هذه المؤشرات اليوع على مناعة اسَرَائيل وقلكها لخمسين أو مثة قنبلة ذرية . 

ومن جهة أخرى يبرز الحدث الثاني المحلى تعبيراً عن ممانعة أهلية ( اسلامية 
ووطنية ) عن الالتحاق بفلك افيمنة الطائفية التى تحميها اسرائيل وتتوحد معها في 
مشروع ضهيئة المتلقة العربية تبت السيادة الأميركية . وسحاءت هذهاامائعة سقط 
ا ميمنة المحلية وركائز تجددها على فاعدة اثفاق /ا١‏ أيار . ومن هنا حمل الحدث 
المحلى احتمالاث كبرى في القدرة على التصدي لاسرائيل وفي امكالية تصحيح 
التشويه التاريخي الذي لمق بتاريخ المنطقة ابتداءً من اتفاقية سايكس - بيكو ووعد 
بلفور ومعاهدة لوزان الى تكريس اطيمنة والاستتباع في « الميثاق الوطبي » ميثاق 
التسوية غير العادلة الى عرضت المناطق المحرومة وسكانها الى كل أنواع الافقار 
والاضعاف والاستنزاف . فاستقوى أهل الحكم وشركاؤه وبرروا قوتهم بصيغة 
#قوة لبنان بضعفه ». ول تكن القوة هنا إلا استقواءً وما الضعف الا 
استضعافا . 

ان الحدث المحان الذي تجل بشكل أساسي باسقاط اتفاق ١‏ أيار كان يعني 
حملة من الدلالات , أهمها : 
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لينانا © قرط سرانسة المبحة اللتملية المنتكرية بالسدو واليده لسن 

- عربياً واسلامياً : اثبات أن القاومة المؤمنة ( اسلامية ووطنية ) هي البديل 
لمشاريم اللاستسلام العر بية وغير العربية ١‏ 586 ار كمب ذافيد الى قرارات فاس 
ومشروع ربخن الى اتفاق ١‏ أبار. . شورط أن تُعمٌم المقساومة في كل المناطق 
العربية المحيطة باسرائيل . 

- عالمياً ودولياً : وضع النظام الامبزيالي العالمي في مأزق المواجههة المباشرة 
أمام الشعوب . واشات عجز اسرائيل أن تلعب سهولة 5-0 المرة ثور الاداة المنشذة أو 
الجسر الموصل . 

من هنا يتواصل الحدثان: في منطلقاتبا ودلالاتهيا في وحدة السببية والعلة . 
وي وعجحدة المنظور المغبجي ومسثلز ماثه المستقلية : 

جد أطييية العالمي الذى أراساد سق الحضبارة المادية ف الغرب الرأسمالي 
التوسعى أذى الى بروز أنظمة شت من الميمتات ف العام المستتبّع ع شيمنات تستعيد 
تفنيات العنف و الحديث » من الغرب لتلبسها أجساد النزعات التسلطية التي تعود 
فتحيا على ذاكرة الحروب القبلية وتغلب العصبيات التي تناجز بعضها بعضاً على حد 
التعبير الخلدوي». أو على ذاكرة كسروية أو قيصرية » أو سلطانية تستكبر في 
الداخل وتُذل آمام الخارج . 

والاستعارة والذاكرة هنا يكملان بعضههما 53 بئية اجتماعية وثقافية وسياسية 
وحديئثة» فصامية. فالحداثة المستعارة. كا الذاكرة الميتورة ححالتان لشخصية 
تاريخية واحدة . هي الشخصية الداتجة عن فعل الاختراق والنسيان : اختراق 
الغرب التوسعي للعقل المح حتى الانبهار ونسيان الأصيل والخبر في الثقافة 
المحلية أو تناسيه حتى الانقطاع . 

تلك هي الشخصيات المؤسسية التي ميزت تاريخ الدول والسلطات 
1 الميديئة 1 في العام الاسلامي 3 والني كات نموذجها 0 الشاه قش أيران - 9 
النموذج القدوة 5 إتقان العف ولي بثر الذاكرة التارجية ونشو بها والقفز مبا الى 
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مرحلة ما قبل الاسلام اللموذج الذي كات كزميله 5 تركيا الكمالية قدوة للعديد 
من الانظمة المستحدثة في العالمين العربي والاسلامي : 

لحن الذاكرة الفعلية والنص الشرعي الذي عيميها ويبصونا على قاعدة 
الوحى القراي: كانا بعينان للتاريخ وجيته الصححة : © السب الانسان أن ترك 
سدى # (١‏ القيامة 5" ) . 

وإذا أردنا أن خبلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول 
قدمّرناها تدميراً # ( الاسراء 17-١5‏ ) . 

« فد لت من قبلكم سئن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقية 
المكذيين . هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين . ولا تهنوا ولا تمحرنوا واندم 
الاأعلون ان كنتم مو منين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم فرح مثله؛ وتلك 
0 د بسن الناس 3 0 الله الذبن 0-0 شهداء و لأ يحب 
141 


فالوحي القراني الذي يترك لسئن التاريخ مجال تحققها عبر الفعل الانساني 
وف اطار وقوائين الاجتماع البشري حاضر في الوعي التاريخي لدى 'لفقيه 
المرجع ؛ ولدى الناس المؤمنين المطالبين أن يبقوا شهود حق أمام الله في مواجهة 
شهود الزور الذين تعج هم أتدية السلاطين . 
وهكذا يقف فقيه الجماعة في مواجهة فقهاء السلطان . . ليغلن أن العبادة 
هى السياسة المؤينة وهي فعل التقوى ضيد اسلوب النفاق وضد الحم مظاهر 
الدين عن لجل تين السيطة .. ان هروس الخميني في دور الفقيه تشدّد عل 
كشف من يسمون « بفقهاء السلطان » إذ يقول : « هؤلاء ليسوا بفقها ع . وقسم 
منبم البستهم دوائر الامن والاستخبارات العمائم. . يجب عل شبابنا وايثشائنا 
انتزاع عمائم هؤلاء من فوق رؤوسهم 6. ومرجعية هذا الموقف هي سنة رسون 
الله في كرله : « العلياء أمناء الرسل مالم يدخملوا في الدنيا قالوا : وما دخولهم لق 
الدنيا قال اتباع اللطان ؛ فاذا رأيتموهم كذلك فاحدروهم . 


. ومن جهة اخرى اذا كانت العبادة هي ايضاً ذا مضمون في السياسة فان 
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الانفصال المفتعل بين الدين والسياسة والذي تكرّس بفعل الاختراق الغربي وترداد 
مقولات التناقض بين العقل الوضعي وبين الايمان الديني في سياق معارك الصراع 
بين العلمالية والكنيسة في أورويا » ان الالفصال هذا كان قد أدذى الل كين 
سيطرة الغالب وتحويل العبادة الى شكل طقسى بلا مضمون » أو واجهة يتلطى 
خلفها المتغلبون والمستعمرون . لنستمع الى ا هميني يحكي لنا قصة الأذان والقائد 
البريطاني : « قيل أن أحد قادة الاحتلال البريطانٍ حينم! سمع المؤذن سأل عن 
الضرر الذي يسييه هذا الأذان للسياسة البريطانية » فل| أخير بأنه لا نغمسرر من 
ذلك . قال : فليقل ما شاء ما دام لا يتعرض لنا . وانت إذا كنت لا تمس السياسة 
الاستعمارية وكنت في دراستك للاحكام لا تتجاوز النطاق العلمي فلا شآن لهم 
معك . صل ما شئت هم يريدون نفطك . أي شأن لهم بصلاتك ؟ هم يريدون 
معادننا: يريدون ان يفتحوا اسواقنا لبضائعهم ورؤوس امواهم . . ( يقولون ) 
هذا العالم سيامي !! ولكن الم يكن النبي (”» سياسياً ؟ هل ذلك عيب ؟ كل ذلك 
الكلام بقرله عمال العدو وعملاؤه ليبعدوكم عن السياسة وعن التدخل في شؤون 
المجتمع . ويمنعوكم عن مكافحة سلظات الخيانة والمسور ع ليصفو هم البو » 
فيعملوا ما شاؤوا ويغهبوا ما شاؤوا من غير معارض أو عائق » . 

هذا واذا كان الخميني يعين للفقيه دوراً وهو الدور الذي اضطلع به الانبياء 
والمرسلون والاولياء والائمة والصالتون على طريق فعل الصلاح ومحارية الجور 
واقامة العدل . فانه لم يكن ليريد ان يحول الفقيه الى سيف الدولةوعمّة للحكم . 
وجبة لاخحفاء سلم الترقي في مدارج السلطة والجاه , 

فاذا كان الفقه عليأ متاحاً للجميع وليس لاهوتاً مقصوراً على رهبنة قمعنى 
ذلك إن لا اكليروس في الاسلام » أي انه ليس هناك من طبقة لرجال الدين بل 
هناك علياء شأهم شأن أي علياء , فضلهم صر ثي علمهم وعملهم ونقعهم 
الحجاعة . د في الاسلام ولاحقأ ليا في السلطة ولا يجوز ان 
تتحول السياسة الشرعية الى ملك عضوض . 

من هنا كان الخميني يصر دائ' ولا يزال على نقد من يحاول من المعممين جر 
الثورة الى نظام شبه تيوقراطي ويصر على استقلال الحوزات العلمية عن مؤسسات 
الدولة . أَلْيِسَ هوالمصر أن يبقى دائياً حكياً وميزاناً كي لا تتحول الشورة الى 
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دولة /م مؤسسة منفصلة وجائرة . 
تلك هي ابرز دلالاات الحدث الثوري ف النظرية السياسية في الاسلام . 
31 يكون الققيه ضمير الامة وضابطها الايديولوجي ومرجعها عل حد ها يقوله 
الشهيد مرتضى المطهري . انها الاستعادة التارئمية للمعادلة التى يعينبا الحديث : 
«إذا رأيت العلياء على أبواب الملوك فبئسالعلاءوبئس الملوك . واذا رأيت الملوك 
على أبواب العلباء فنعم الملوك ونعم العلاء » 1 
هذه المعادلة البى ينبغي ان تعين للممارسة السياسية فى حيز أجهزة الحكم 
ضام موجه الشرعيٍ الذي هو العام ' الفقيه اللعتيك ال ا السياسة 
57 المفهوم فعا عباديً لا أمراً واقا تبره الذرائعية . 
وهذه المعادلة ابض تبعل من العلم حشلا للعمل المفيد الذي يستهدف ار 
والحق والتقد البناء لا التدمير والعنف والتشويه : وزغي لذلك تشدد على استقلالية 
العالم عن رجل الحكم .. والعلم.هنا لا يقتصر على علوم الدين . ان مجاله يشمل 
كل قطاعات المعرفة المخققة بمناهج العقل والتأمل والتجرية والممارسة . 
«وعلّمتا الانسان ما لم يعلم » « اطلب العلم ولو في الصين » 8 رب زدني 
علا . 


هذه المسلمات التي استعادها الحدث الاسلامي على مستوى حركة التاريخ 
ترجمت خططاً وبرامج عمل في المؤسسات الثقافية والعلمية . فالجامعة الحديثة على 
سبيل المثال لم تكن و حدائتها » تنجاوز قشرة التقليد والترجمة والاستساخ » مع 
كل ما يعنيه هذا التقليد ويستتبعه من تشويه وتجهيل وقولبة حصرية للأفكار 
والمناهج لدرجة أضحى التقليد في الجامعة صنمية كاريكاتورية . وعندما تصدى 
الفكر الاسلامى فى ايران لأزمة و الجامعة الحديئة » عبر اغلاق الجامعة واختضاعها 
للاصلاح فانّ ذلك لم يكن بداعي تحويل الجامعة الى جامعة دينية كما تخوف البعض 
أو زعبم البعض الآخر . وجيب الخميني على هذه المشاوف أو الاعتراضات « نحن 
نقصد بالجامعة الاسلامية أن تكون الجامعة متحررة من التبعبة ومن القيود 
الاستعمارية . نحن تملك الجامعات , لكتنا نحتاج الى الغرب في جميع شؤوننا ؛ 
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نحن إذ نقول أن الجامعات ينبغي ان 7: عدن كيرا عدريا تكله تقفيد اتتصيار 
الجامعة على العلوم الاسلامية ولا تقد أن العلوم الطبيعية على قسمين اح رهها 
اسلامي والاخصر غيراسلامي . نحن نقول : كنتم تمتلكون الجامعة منذ سين عاماً 
فيا هي معطيات جامعتكم ؟ ». « أتريدون جامعة يضطر مريضها بعد سين عاماً 
ان يذهب الى بريطانيا للمعالجة ».. ونفول لأهل جامعتنا أتريدون بعد ثلاثين عاماً 
جامعة يستجدي منبها الباحث الوثائق والكتب من الجامعة الاميركية واليسوعية 
وغيرها . 

ان هذا التشديد الاسلامي على اصلاح الجامعة اصلاحاً بنيوياً وجذوياً يجد 
مبرره وجذوره وابعاده في نظرة الاسلام الى المعرفة والعلم . هذا المنبج العلمي في 
الاسلام منهج متكامل يؤمن بالاختصاص والتعمق ولكن لا بجعل من الاختصاص 
فيعدونا من الفلوفات يقلن : أؤعلبة أو شُريطأ من التسجيلات على عقل 
الكتروني . ان التواصل بين قطاعات المعرفة من موقع الاختها ص أمر ضروري 
كي يبقى العلم جزءا من الثقافة الانسانية واللخضارة العالمية , لا 6 عرقياً أو 
نويا أو مؤسسياً مبرساً في مكاتت:ووكالات وأجهزة يستخدم هذه من اجل 
التجمسى أو من أجل احراز التفوق العالمي أو الكوني أو من أجل تمكين السيطرة على 
الشعوب . 

تلك هي صور من دلالات الماهج العلمي لبعض جرانب قفي السدث 
التاريخي . واننا اذ نشير اليها نطمئن بعض الغيارى غلى الاتفتاح وعلى جاذبية 
الغرب بأن جامعات غربية ولا سيبا أوروبية تشهد منذ عقدين أو أكثر اصلاحاً 
أكادمياً يأخل بالاعتبار تداخل العلوم والمعارفه وتعددية المناهج العلمية في معالجحة 
الفروض والمشكلات بحيث تتداخل الفلسفة وعلم النفس والتاريخ والاجتماع 
والاقتصاد والسياسة والاتنولوجيا وعلوم تقنية مساغدة كالا حصاء وعلم السكّان , 
في سياق ثقاني وعلمي يطمح في ان يكون بالدرجة الاولى انسانياً . 

ها هي صورة هذه الدلالة في وضعنا اللبناني لا سيما سقوط مشروع اطيمنة 
وتراجع المشروع الصهيوني الذي ارتكرت اليه ؟ , 

ردد الكثير ومنذ عشرات السنوات شعار ١‏ الثقافة الوطئية » وه الجامعية 
الوطنية » » ولكن أحداً لم يقدم برنامجاً لتعريف هذه الثقافة وثبيان مضمونها 
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الفكري ومرجعيتها الحضارية باستثناء محاولات كنا نشهد فيها بصمات العرض 
السياسي الحزبي والفتوى اكثر من ثبيان للاهداف الحضارية البعيدة . 

كان المشروع الصهيوني يخترق المجتمع اللبناني + خخلسة وعلنا . واذا كان 
الاختراق السياسي يتم على مستوى العلن فان نشره كان أهون من الاخستراق الثقاقي 
ل كان يتم خخحفية ودون وعي المخترقين لقد كانث الكثقافة الطائفيةه التي تلحو 

نحو التقسيم الديموغرائي ‏ السياسي ونحو السزوع لانشاء الكانتونات السياسية 

الطائفية حجة التعددية الحضارية أو المللهبية هي أحد أخطر مظاهر ذاك 
الاختراق . فالصهيوئية القائمة على نفي الحضارات والآديات ومعاداة الشعوب 
والقوميات ترتكز في هجومها الثقاني على استراتيجية التفتيت مستغلة كل عنصر من 
عناصر التغدد أو التمايز الفكري والاجتماعي في الداتمل لتوظفه في أتون الصراع 
والتناحر . وكل خطوة خخطاها:الاحتلال الاسرائيل في لينان كانت ترتكز الى هذه 
الاستراتيجية المتوافقة مع خطط كيسنجر التقسيمية . 

فماذا اعددنا لمواجهة هذه الثقافة الطائفية ؟ . 

ان سقوط اتفاق ١0‏ أيار الذي يفتم على احتمالات كبرى في التاريخ العربي 
المعاصر لا يعني استتباعاً وبشكل آلي سقوط استراتيجيته الثقافية التي أوصلت 
اليه 


السياسي لذي عجاء 1 لظام ل الميمنة الطائقي داع 2 وتوجهات 5 شق 
المندى 3 إلى المكتبة 0 : واذا كانت لمقاومة هي الحجر الاساس في وحدة 
الوطن لأنها هي المشروع التوحيدي في مواجهة الصهينة والتفتيت » فا هي 
مستازماتها على مستوى الجحبهة الثقافية ؟ وما هي أشكال التواصل معها على صعيد 
إن التجربة مقصرة جداً على هذا الصعيد . ولذلك حق أن نتساءل أين هو 
مداد العلياء الذي فضله الرسول العظيم على دماء الشهداء ؟ 
يرتسم في الآفق منارة وشعاع؛ هنارة التحرير وشعاع الإإصلاح . 
د العرفان ٠‏ المددان #وعء المسلد ولا 11 
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وبين هذا وتلك تتتصب أشباح وأوهام وخاوف تنبعث من هنا أو من 
هناك » تارة من سلطة ميليشيا في منطقة أو حي أو زاروب ء وثارة من سيمارة 
مفخخة أو وكر للتجسس أو خطف لنفس بريثة, وتارة من النوف على لقمة 
العيش من اتون الجوع . وطوراً من الجزع على فقدان مسكن والغرق في متاهات 
الضيام والتهجير . . 

ذاك هو بحر الياس الذي أغرق فيه الناس أو كادوا يغرقون . وعلى الرغم 
من ذلك تبقى متارة المقاومة قائمة » ويبفى شعاع الاصلاح الذي يعد بدولة عادلة 
مطلاً وواعداً بتاريخ جد بد . ولذلك تكبر المسؤوليات بقدر احتدام احتمالاات 
الخطر وبقاء بريق الامل ولذلك يعود السؤال ملسأ في طرحه : 


كيف يتم التواصل بين دلالات الحدث ومنهج العمل الفكري والعلمي 
والسيامي ؟ وهنا لا شىء يشير الى حصول هذا التواصل في تجربة العمل 
الفكري . فلا المثقف كان في مستوى دلالات الحيدث في ثقافقه وفهمه للذي 
يحدث ولا المؤسة الثقافية ‏ المدرسية أو الجامعية كانت تستجيب للتحديات التى 
يتطلبها الحدث على صعيد المواجهة المضاريقت ْ 

ففي الوقت الذي تتساعد فيه مناهج العلوم وقطاعات المعرفة من أجل 
اكتشاف اعمق واشمل للحقيقة ومن أجل التوحيد ما بين الابعاد الانسانية , 
( وهو أمر يشدد عليه الحدث الاسلامي في منبجه والنقد الغربي في محاولة تجاوزه 
لأزمته ) نرى الأمر في لبنان يذهب في المؤّسسة الجامعية الى مزيد من الانقطاع ما 
بين الاختصاصات الانسانية الى درجة تصل الى حد الفصل الكامل . وليث الامر 
كان مجرد تعبير عن فلسفة منبجية في فهم حقل الاختصاص » بل كان تعبيراً عن 
عقلية اقطاعية تتعاطى مع أقسام الاختصاص تعاطيها مع اقطاعات الالتزام 
والمكائات العثمائية على قاعدة التغلب والاستيلاء والاستتباع الصبياني وكسب الحق 
السلطاني ورضاه . 


لصيب 3 7 عل مستوق تجريء المعرقةه الانسانية وتفخكيم الفردانية الى حد 
الانتفاح والامتلاء بفراع علمر للذات ومسي .ع للاخر : 
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وصلتنا عن طريق الغرب . فلا زالت بمعظمها تقدم بصيغة فتات لترحمات ححرفية 
تتمحور حول نظريات ومقولات أضحت في أرضص المنشأ في ذمة التاريخ . 

فالدراسات النفسانية والتربوية هي أسيرة الترداد الحرفي لمقولات لا تتواصل 
مع الواقع الا عبر الاسقاط الذاتي أو عبر تشويه فهم الواقع وتعديل صورته في 
وعيى الغرد تعديلا قسرياً ومرضياً : 

وتما يدعو للدهشة والتساؤل أن حشر في الدراسات التاريخية على مستوى 
الدبلوم والدكتوراه التاريخ الاسلامي في خخانة التاريخ « الوسيط ٠»‏ . والوسيط هو 
سيطرة الكنيسة والنبلاء ونظام القنانة..واذ نتساءل عن مغزى الخلط في المراحل 
والمفاهيم والحضارات نذكر أن الفلسفة التطورية الثى أملت هذا التقسيم انطلقت 
من اغتبار ان الوسيط هو المرحلة التى سيطر فيها الدين وأن الحديث هو المرحلة 
التي ابتدأت مع النبضة الاوروبية وسيطرة العقلانية وانتصار العلمائية . فهيل 
ادرك واضعو البرنامج ان سياق التاريخ الاسّلامي منذ بزوغ الدعوة وحتى الآن م 
يعرف هذا | لتقسيم ولم يشهد تلك الاشكالية ( اشكالية الصراع ما بين العلماتية 
والاسلام ) وآن الاسلام مستمر في ديجومته كوحجدة تحتضن السباسة والاقتعصاد 
والاجتماع والفكر والعبادة والعقل َ والاممان والعلم : 


وأما المفارقة الكبرى التي تهدد بانقطاع كبير بين دلالات الحدث ومستلزمات 
المنبمجء فهي تتمثل في تقديم اغراءات العلم بصورة الشهادة على حساب 
الامكانات الفعلية والشروط الصحيحة الموصلة الى علم حقيقي . الأمر الذي 
بهدد عبر استسهال المرور بالامتحانات وعبر توسل المواقع السياسية للوصول 
واستتخدام اساليب النقل والغش للنجاح في الدخول في مرحلة من الانحطاط 
العلمي والخلقي والثقافي الذي يمكن ان يبلغ كل ايجابي وانساني ومتسام في هذه 
الصحرة الاسلامية . 

ويمكن ان نعطي مثلاً على حالة الانقطاع التي يعيشها الطالب الجامعي بين 
طموحه في الشهادة وبين مستوى الاكتساب والتحصيل والحهد الذي يبذله المفارقة 
القائمة بين الطموح الكبير الذي تعنيه الدراسات العليا في الدبلوم والدكتوراه 
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وبين هزال الوسائل المتوفرة للببحث العلمي في المؤسسة الجامعية . الا يدعو الامر 
للتساؤل حول جدوى استحداث شهادة الدكتوراه قبل الاعداد التأسيسي للبنى 
المادية والفنية الي يستلزمها اله لبحث العلمي ؟ . 


أين هي المكسة الحديثة الي توفر بشكل يومي وداثم المصدر القديم والمرجع 
الحديث والدورية المتخصصة ؟. 


أبن هي المخطوطات العربية الإسلامية التي تتسابق الجامعات العربية وغير 
العربية على تصويرها واقتنائها من كل انحاء العالم : من المكتبات ومراكز 
الارشيفف » ودواشر السجلاث والمحاكم . . ؟ أين هي دار الكتب الوطنية التي 
كانت تحوي كنوزا هن المصادر والمراجع والمجلات والصحف ؟ . 

أين هي وثائق مسديرية الآثار التي ضمت مئات الالاف من الوثائق 
والسجلات ؟ أين هي التسهيلات اليّن تعطى لطالب الدراسات العليا في ارتياد 
المكتبات العامة وفي تأمين ما محتاح اليه الطالب الباحث أو الاستاذ الباحث بواسطة 
جهاز متخصص في علم التوثيق والمكتبات ؟.: 

ان التذرع بظروف الحرب والاحوال الامتية لا يعفي أبدأ من مهمّة الجواب 
ومن مهمة الاعداد للطريق الموصل الى طموحنا العلمي . والا فيا معنى أن يمس 
هذا الطموج قُ استصدار مراسيم ترفيع وقرارات تعيين ولا يتجسد عملا ويناءٌ 
ومخطيطاً وتنقياً . انه تغليب للشكل على المضمون . والشهادة على العلم . 
واللقب على البحث . وفي ذلك مؤشرات خطيرة لبطالة مقنعة وفساد في الوعي 
واغراق للسوق بأشباه متعلمين وفي هذا عناصر تضاف الى الكارئة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والثقافية . 


تلك هي صورة من صور المعاناة التي يقدمها الواقع يدا عن الامال الي 

بعثتها في النفوس وعود الاصلاح السياسي وأحلام العدالة الاجتماعية . أليس 
غريباً أن تثرافق شعارات الاصلاح والتخيير في البنية السياسية اللبنانية مع ممارسات 
وأنغاط من العمل السياسي لا علاقة لها بالاصلاح والصلاح ؛ بل أنها تقف حجر 
عثرة في وجهه . ان الشكوى من المحسوبية وسياسة التحيز والتميز والتمايز التي 
ميزت طبيعة العمل السياسي في النظام اللبئان ني عهوده السابقة أضحت مجرد 
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ذكريات أمام السيل الجارف الذي طال القيم والاخلاق والمعايير المبدثية اليوم . 

لقد اندحرت تمه الكفاءة انتحيانا 2 في الادارات والمؤسسات . 
وتراجعت دوافع الفطرة الخيرة في الانسان لتبرز غرائز الانانية ونزعات التسلط 
الفردي : وأضحت أساليب الفرز الطائفي والفئوي والشخمي ١‏ التمحور حون 
الفرد الزعيم ) هي الأساليب المعتمدة للوصول الى الهدف الاني ولتعزيز المواقم 
السلطوية. لقد تضخمت عيوب النظام السيامى اللبناتي القديم حتى أصبحث 
مرضا بهدد ما تبقى في المجتمم الأهل من خخير وطيبة وايمان ومبدأ وعزم فعلى على 
السير في الاصلام الصعب والحاديء . 

ومح ذلك ان دماء الشهداء لى تيع سدق وان قوانين التاريخ لز تتراجع 
والسنن الاطية المتناسية مع الفطرة الخيرة 5 الانسات تدقع دائيا باتجاه 7 
والتجارز والأصلاح والصلاح . 


قال الله ثعالى : « ولنبلوتكم بشيَء من القوف والجوع ونقص من الأموال 
والانفس والثمرات . وَيِشِنَ الصايرين الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا 
اليه راجعون # ' ويقول الامام علي2؟ « إنما يمجمع التاس الرضاء والسخط ». 

ان دلالات المنهج للاحداث تحمل مع أشباح الصورة القائمة ايماناً بأن الله 
مع الصابرين : 

والصبر مجاهدة وليس اتكالاً أو يأساً أو التظاراً أو د اكثرية صامتة » كيا 
يقولون اليوم . يقول الله تعالى : 

« وأن ليس للانسان الاها سعى . وأن سعيه سوف يرى#. 

يعون صلل >. :ل قل يا تنوم العملوا بعل تكاتكم أ عافيل .. افتبرق 

والعمل القائم على الصبر والمجاهدة هو عمل ملتزم بمعايير الحق والتوحيد 
ا 1 هو الممل الذي أدى الى امار دروت عل المتصار الاسرائيلي وال 8 
والخقطف وامتهان الكرامات كدعا اتتصار بيروت انتصارا مدا ا 
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والعمل التوحيدي . ولا شك أن هذه الوحدة التى تحفقت هي التي أرعبت العدو 
فلجا هذا الاخير الى استغلال الخلافات مستفيداً من أختطاء وتجاوزات وأوضاع 
اقليمية وتزاعات سياسية حول المواقع السلطوية في صيغة الميثاق والتسوية السياسية 
الداخلية . الأمر الذي أذى الى نشوء عصبيات سياسية محلية ومصالح فثوية 
ومناطقية في الصف الاسلامي الوطبي استخدمت للتعبير عنها مصطلحات تارحية 
لا علاقة لها بالمواقع الاجتماعية والاهلية والحربية المتصادمة على الساحة السياسية 
اللبتانية. ومن ذلك حشر مصطلح المذاهب قي التعبير الخنطاي عن هذا التصادم , 
فعندما يلجا السيامي المحتثرف الى استخدام المذاهب والمذهبية غطاءً لموقفه 
السياسي فائما يفعل 14 تموياً أو خطأ أو جهلا بحقيقة التاريخ وبحقيقة الادوار 
الفكرية الاجابية التي قامت ما المذاهي الفقهية في الاسلام . 

ان استخدام التعبير الذي درج ف الآرنة الاخيرة للدلالة على مواقف 
سياسية فئوية أو حزبية أو مناطقية بصيغة : المذهبية : من شانه أن يسيء الى 
الاسلام والى الاجتهاد الذى ترتكز عليه الحركة الاسلامية في تطورها وغناها 
وحضورها الداثم 5 الصراع الفكري واللتضاري العالي . ان غى المذاغب 
الفقهية في الاسلام هو غنى أكيد للحضارة الاسلامية ماضياً وحاضراً ومستقبلاً . 


ترى هل يعلم مستخدمو التعبير من السياسيين والميسين شيئاً من مذاهب 
الفقه الاسلامي وشيئاً من تراجم وسيرة رموزه وأثئمته ؟ لا شك أنهم 208 
عقا من سير هؤلاء أو بعضا من اجتهاداتهم ومواقفهم واقتدوا يا احسب أنهم 
يمتنعون فحسب عن استخدام هذا التمويه بل لاندفعوا ريما 00 
موقف اسلامي هو الاقتداء بمبوقف فقيه الامة والجماعة من الدولة المستيدة 
والسلطان الجائر . 


ولعل 5 أيراد بع من هينم الواففت ديات على وحعيدة الموقف الفقهي 
المذهبي المناهض للسلطة الخائرة 75 كاييت وأ كانت , 


لد عاش الامام ابو حنيقة جزءا من الحصرين الأموي والعباسي . وكان 
ساخطأ على الدبولة الأموية والدولة العياسية 5 .. فكان يرف جواز الخروج على 
الحكم الاموي . ومن ذلك انه أفتى بان روج زيد بن علي عل الخليفة الاموي 
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هشام بن عبد الملك هو خروج شرعي يجب ان يعاضده جميع المسلمين ( سميرة 
مختار اللبثي جهاد الشيعة ص 8١؟‏ .تقلا عن اليعقوبي ح”7 ؛ ص 15 ) . 

وفي عهد الخليفة الم.اسي أبو جعفر المنصور وقف ابو حليفة بنارن] وناقداً 
لسياسته وممتنعاً عن العمل فيالدولة . لقد رفض متصب القضاء عندما عرض عليه 
وأفتى بشرعية ثورة محمد النفس الزكية وابراهيم اللذين خرجا عل الخلافة . ومن 
اقواله للمتصور : « لفد وليت اللخلافة وما اجتمع عليك اثنان من اهل الفتوى 6 . 
وكان نصيبه بسيب موقفه السجن والضرب . ناهيكم عن احترامه وصداقته للامام 
جعفر الصادق لدرجة أشيع عنه تأييده للتشيع أو مناصرته . . وف الحقيقة انه 
موقف اسلامي توحيدي وعادل يمليه الايمان بالعدل وواجب محاربة الباطل . 


والسيرة نفسها يقدمها الامام مالك بن أنس في مواقفه تجاه السدولة الجائرة 
والسلطان المستيد . لقد كان يقول تلناس حول البيعة للمنصور ‏ إتما بايعتم 
مكرهين وليس على مكره يمين » ركان يردد هذا القول اثناء ثورة محمد النفس, 
الزكية . الامر الذي دفم والى المديئة الى ضربه بالسياط . 


وتلك هي أيضاً سيرة الشافعي وابن حتبل والاوزاعي : استقلال. الفقيه 
عن السلطات ؛ ووقوفه دام في مواجهة الجحور والى جانب الثورات الاسلامية التي 
تنطلق من دعوة العدل واحقاق الحنى . لم يشكل محور السلطة بالنسبة اليهم أي 
جاذب و لقد فضلوا أن يكونوا شهداء لله لا فقهاء للسلاطين » فاستحقوا ان 
يكونوا أئمة مذاهب ١‏ . 


هؤلاء لم يلحقوا السياسة الشرعية وفقاً للمذهب بالسياسة السلطانية وفقا 

لارادة الخليفة » بل حافظوا على استقلالية التقليد والمرجعية المذهيية كي لا يصبح 

. المذهب أحكاماً سلطانية جامدة فتقفل الدولة باب الاجتهاد وفقا لمصالح أهلها 
وأهرائهم . وقد أدرك الفقهاء المسلمون الحديثون والمعاصرون أهمية استقلال الفقه 

( وما المذاهب الا اجتهادات في الفقه ) عن القرار السياسي « الرسمي » . كيا 
أدركوا أهمية التقريب ما بين المذاهب وفتح الحوار ما بين علمائها . وما اصطدام 
السيد جمال الدين الافغاني والشيخ محمد عبده والسيد رشيد رضا والشيخ جمال 
الدين القاسمي وآخرين بالسياسة السلطانية العثمانية الا نتيجة اصرارهم عل 


العرفات ٠‏ المددات #و3 ١‏ المجلد ١4‏ ش با 
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استقلالية الفقيه المجتهد عن فتاوى شيخ السلطان ( أبو الحدى الصيادي ). وكان 
أن توسعت حركة التقريب ما بين المذاهب عبر الدعوة التي حملها ومارسها كل من 
الشيخ مصطفى عبد الرازق . والشيخ عبد المجيد سليم ( شيخ الأزهر)ء 
والشيخ محمود شلتوت . وكل من السيد عبد الحسين شرف الدين » ومحمد حسين 
كاشف الغطاء » ومحمد تفي والسيد محمد باقر الصدر الذي استوعب استيعايا 
كلياً كل المذاهب الفقهية الاسلامية ليجيب على التحديات الحضارية المعاصرة 
يمذاهب اقتصادية وفلسفية وسياسية اسلامية جامعه وموحدة . 

وكان ان توبعت هذه الحركة التوحيدية في لبنان على يد سماحة السيد موبى 
الصدر والشيخ محمد مهدي شمس الدين والسيد محمد حسين فضل الله . 


ولا بد من التذكر ان -حركة التقريت ما بين المذاهب الاسلامية وتأكيد 
الخرية المذهيية كانت قد وصلت الى مرحلة عليا من الانفتاج والخوار والتوجد 
عندما أصدر الشيخ محمود شلتوت. الفتوى في جواز التعبد على المذاهب الاسلامية 
الثايتة الاصول المعروفة المصادر ومنبا ملذهب الشيعة الاهامية . وعندها قرر 
الازهر الشريف دراسة فقه المذاهت _الاسلاميةه ندنيها وشيعيها دراسة تعتمد على 
الدليل والبرغات 3 وتخلو . كيا يقول الشيخ مود شلتوت ‏ من التعهيبي لفلان أو 
قلان . 

هذا الحدث الذي ارتسمت معالمه في القاهرة عبر الازهر الشريف وفي 
المرحلة الناصرية التي شهدت مشروع الوحدة ومواجهة الاستعمار الغربي عاد 
فأعطته الثورة الاسسلامية ف ايران مشروعيته ويجال طرحه على مستوي العالم 
الاسلامي كله + حيث تدرس كل المذاهي وحيث يلتفي عبلياء الأسلام قِ اطار 
من الحرية المذهبية واطار من الحوار المفتوح . 


انها الصورة نفسها التى استعادها شيخ الازهر تتأكد وتتعمق عندما يقول : 
« كنت أود لو أستطيمع ذلك بنفسي لأصور فكرة الحرية المذهبية الصحيحة 
المستقيمة على نبج الاسلام والتي كان عليها الائمة الاعلام في تاريخنا الفقهي : 
أولئك الذين كانوا يترفعون عن العصبية الضيقة ويربئون بدين الله وشريعته عن 
الجمود والخمول . فلا يزعم أحدهم أنه أتى باحق الذي لا مرية فيه وان على سائر 
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الناس ان بتبعوه » ولكن يقول كا كان يقول الاثمة الاولون « هذا مذهبي وما 
وصل اليه جهدي وعلمي » ولست أبيح لأحد نقليدي واتباعي دون ان ينظر 
ويعلم من أين قلت ما قلت » فان الدليل اذا استقام فهو عمدت والحديث اذا صح 
بيرداعي 5 ظ 

هذا التبج ني الرواية والعمل يستمد فلسفته من المفهوم القرآني للحرية 
الفكرية والذي يتجلى بقوله تعالى : 

ف ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ء وجادهم بالتي هي 
أحسن . ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين © . 

وهذا النبج الذي يدعو له الاسلام ينبغي أن يتعمق على طريق الوحدة . 
فبقدر ما نتوحد ضد الاعداء ( الصهيوئية والقوى العالمبة الداعمة ها) بقدر ما 
تتأكد الحرية المذهبية على قاعلة التنوم في الوحدة وعلى قاعدة الاجتهاد المرتكز الى 
العلم الجدي والعميق والمؤمن.. 

تلك شي حملة من الدلالات في المبسح تطرحها تأملات في الاحداث 
ومسارها . ان قواعد التوحيد والجرية والعدل هي القواعد التي ارتكزت اليها 
الانتصارات الاسلامية والوطنية وان اليعد عن هذه القواعد والانجراف وراء 
النزعات الحانيية المتمحورة حول العصبيات والحزبيات الضيقة هما اللذان مبددات 
الفشل . 

ان عودةٌ الى الذات لمحاكمتها وتحديد مسؤوليتها هي المنطلق . فالاصلاح 
بيدأ من النفس : اعرف نفسك تعرف ربك ١‏ 8 إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم 4. ان معرفة النفس تقود الى معرفة الله » وهي في أساس التغيير 
والاصلاح . ومعرفة النفس ليست أمرا سيكولوجيا فرديا فحسب » انه معرفة 
متدرجة وتوحيدية وملتزمة . انها حركة تواصل بين الانسان والله ء بين التاريخ 
والحقيقة » بين الواقع والعدل ء بين الكثرة والواحد . انها حركة التوازن في زمن 


انتظار الفرج . [' 
وحيده كو باحس 
د العرفان: العددان *د! ؛ المحلد اا ةق ١‏ 
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تشيها ءا لت ريا والع كر نا الام لعرق 
من القر اناك ع عش رح قأيامس) 
( الحلمّة الثايّة 


مهاد حركات الاستقلال 
أ الحركاءت القومية والاسلامية ٠:‏ 


١‏ الاستعمار والحماية الفربية 

* تحبزئة العالم العربي 

“+ تعاون الوحدة القومية والوحدة الاسلامية 

3 مصير القوميات في العالم الأسلامي 

© القوميات في المفهومين الشرقي والغربي 

1 القومية السياسية والقومية العسرقية 

© اللاستعمار والحماية الغربية 

ساعد اوروبا في توسعها الانحسار السياسي والاقتصادي والثقافي في بلدان 
الاسلام . فقد سيطرت بريطانيا على امبراطورية المغول الاسلامية مندذ القرن 
الثامن عشر . وخحضعت اندونيسيا طولندا سنة 181 . وفي القرن التاسع عشر 
اصبح لبريطانيا ولفرنسا سيطرة اقتصادية ومعنوية على البلدان العربية . واعيذت 
الامبراطورية العثمائية تتحسر سيطرتها في جميع الاتجاهات لتحل محلها الدول 
الغربية . وقامت الحركة الوهابية » من قبل . تحاول ان تخلص الجزيرة العربية من 


ا د العرفان , العددان “او 4 , المسبلد ١/4‏ 
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الحكم العثماني . 

ولكن هذا التفكك في العام العربي والاسلامي لم يحمل الناس على الهريمة 
معنوي| الا عتدما غزا بونابرت مصر , عندها ايقظ عنف الصدمة الضمائر فقامث 
حركة تجديدية ناشطة . وكانت ظاهرة التجدد الاولى ثقافية وقد سبقت الاشارة الى 
يام حركة ثقافية » لتحسين اللغة والادب والعلم عموماً في كل من مصر وبلاد 
الشام . واخيذت حركات التجذدد تترسخ وأركدك» لوا جديداً مثائراً بثقافة 
الغرف. . وكلن السلفيون من اللسلسين امقال الوعابين فى شيه اللتديرة العربية:+ 
وعلماء الحزاثر » وجماعات الاستقلال في مراكش . وحزب الدستور في تونس فد 
قاموا بحري هزدوجة من اجل يديد الاسلام وتطوير فهمه ومن اجل الاستقلال 
السيابى , 

وعرفت هذه الحركات اقبالاً وتأبيدا من الجماهير التي قدمت التضحيات 
الكبيرة : خروب المهديين في السودان وغرابي في مصر. . . ولكن هذه الجهود 
النضالية لم تثمر الا بعد الحرب العامة الاولى . وهكذا اندمج الشأن السياسي 
بالشأن الروحي وبالشان العقاقي29 . 

© تمبزئة العالم العربي 
يتألف العالى العربي من دول اقليمية22 . ريم يستمر هذا الوضع في المستقبل 
المنظور , والبعض يبعله ظاهرة دائمة لا حدثا ماما عارضيا9 له اثاره» ل على 
النزعة الوحدوية فقط بل وكذلك على واقع الحياة والتعامل والعلافات . وتشتت 
الثيارات السياسية الداخلية يؤيد الزعم بالظاهرة الدائمة . حتى ان المتصلين 
بالعالم الغربي يلاحظون ان الناس في الخارج يعاملون المتكلمين بالعربية على انهم 
من الامة العربية الواحدة التى يربطها نفس المصير , 

لا شك ان تفاعلات سياسية خخارجية واقليمية هيات السبل الى التجرثة 


زم ,1978 ,امطعئاية ماطلخ مقلوا"! عل عرق تممقطاناط! ا ,لمموام8 ث زممروابا 
وسوقف يرهز الى هذا المرجع بكلمة يواسار . 
ردم البير حوراني ء نظرة في التاريخ م خياط ) بيروت 15 ص الا. اورجه بواسار ص 545 , 
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الرسمية التي تلت الحرب العالمية الاولى . فتفكك الخلافة العثمانية واطماع الدول 
الاوروبية وعوامل اخرى داخخلية تضافرت لتجعل من الامة الواحدة مشروع 
دويلات . وادى الغاء الخلافة بقرارات من اتاتررك سنة ١9471‏ و9١‏ و975١‏ 
الى خفر الشعوب ثي الشرق الاوسط للتصدي للمستعمرين الخدد . باسم القومية 
العربية التي شسجع على قيامها اول تأمر الدول الغربية لاقتسام اراضي ١‏ الرجل 
المريض » . وكانت هذه الدول قد شجعت الضباط الاثراك وبعض المثقفين منهم 
للمناداة بالطورانية . وعملت الحركات العدائية ضد الاستعمار والمنافسة بين 
الدول الغربية وخاصة بريطانيا وقرنسا على خلق توجه وحدوي يغلب عليه الطابع 
القومي مرة والطابع الاسلامي . وقد شاع في الاذهان نتيجة سياسسة اعلامية 
وثقافية مدروسة ان الخرب العالمية الآولى حررت العرب من نير الاتراك (1) , 


وفي هذا تشويه للتاريخ . لان هدف المصلحين لم يكن الانفصال عن 
الخلافة بل السير في ركاب التقدم . واقرار المساواة » وعدم التمييز العنصري . 
والأقلاع عن تتريك الشعوب .. يل ان حرص الدولة التتدبة على سوريا ولبنان 
اقامة عيد للشهداء في السلدس من ايار كل سنة يعني تجيير مصرعهم لصالحها . 
وف هذا التعبيد ظلم لهم اقسى من ظلم الحاكم التركي الذي اعدمهم , لقد رعت 
بريطانيا ثورة الاشراف العرب فطعنت مصداقيتها في الصميم . وجاء نفور 
الحكومات التركية العلمانية ء» هن التفرب من العرب يزيد في حدة التساؤل حول 
اصلهم الاسلامي . ان واقع الحوار يفرض التقارب بين تركيا الحديثة وجيراهها . 
وهذا أمر لم يحدث . بل حدث العكس . التقرب الى اسرائيل . مما حمل على 
الظن بصدق الزعم القائل بيهودية مؤسسبي تركيا الحديثة2"7 وليس المقام هنا مقام 
متابعة البحث في تشكيل الدول العربية والاسلامية. بل ان خطتنا تعنى بالرجوع 
الى السوراء . الى القرن التاسع عشر لنرى كيف تفاعلت فيه هذه القوميات 
الاقليمية في حضن الاسلام الذي كان المهاد التاريخي لهذه الدول امتدادا من 
موريتانيا في اقصى الغرب حتى السودان واريتريا في الجنوب حتى البحرين 
والكويت شرقا . 


(1) بواسار ص 5948 . 
(؟) القاموس السيامي لاحمد عطيه ء دار النبضة العربية » الثاهرة ١494‏ مادة : دوغة . 


ب د العرقان + العيددان #م4, المجلد 4ل 
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© تعاون الوحدة القومية والوحنة الااسللامية . 
لم تستطم الوحدة القومية القيام الا ضمن ارض اسلامية . فالمطالبة 
بالاصلاحات الاجتماعية والثقافية والسياسية . ارئدت اول الآمر رداء الاصلاح 
الدينى . وكان من ابرز الدعاة الى الاصلاح جمال الدين الافغاني . وكانت غالبية 
المصلحين المسلمين تعتقد ان العودة الى الاسلام شي الخلاص . وان تطبيق احكام 
الشريعة بشكل منفتح واجتهادي فيه حل لكل المشاكل27 . ومدرسة الافغاني 
محمد عبده كانت أعمق أصولية من المدرسة الاصلاحية الهندية الياكستانية » ولا 
يعنيئا هنا شأن هله المدرسة الاخخيرة . الا أن السوري محمد رشيد رضا افترق عن 
معلميه المذكورين . فنادى بوجوب تطوير فهم الشريعة بما يتناسب مع مفتضيات 
العصر :"2 . وقد رففى مقولة من يريد الشريعة جامدة . 
ويبدو ان حركة القومية العربية سلكت طريقها أحياناً الى جانب الحركة 
الاسلامية واحياناً بمعزل عنبا . وكان البعض يدعو إلى فصل الدين عن الدولة » 
في حين كانت الحركة الابرز تدعو الى الرجوع الى الدين لرسم سياسة قوية في هذا 
الحو المشحون بالعداء للمستعمرين الحدد . حققت الدعوة الدينية مكاسب لم محققها 
الحركة القومية . فتوغل الاسلام في افريقيا السوداء » وعودة بعض الدول الى 
تطبيق الشريعة الاسلامية”'؟ يدل على حيوية الدعوة باسم الاسلام . لقد افادت 
الدعوة باسم الدين الحركة القومية والعكس ليس ثابتا . فقد ارئدت الشركات 
التحررية شكل حركات شعبية جاهيرية اسلامية؟» . بل يمكن القول أن الحركات 
الاقليمية الخالصة كانت قاعدتها اسلامية ( الحركات الاستقلالية في دول المغرب 
العري وفي مصر كانت منطلقاتها دينية خالصة ) . فقد كانت شعوب هذه الاقاليم 
تشعر في اعماقها ان قانون التجنيس ( 3811018153808 ) كان المقصود يه الاسلام 
لا اسقاط الحنسية الاقليمية0*؟ _ لقد استطاع اللاسلام ان يساند الجهود السياسية 
والمطالب الوطنية بتقديم الصيغ والتبريرات المقبولة شعبيا والكفيلة بتوفير التجباح 


. -؟ ) بواسار صى87؟  قرا‎ ١( 

(9) بواسار ص7 54 , وحتيء. تاريخ العرب ؛ عس 355 . 

(8) دودح بايار عن ١١5-484‏ . 

(8) علي مراد , الاب فوكو في مراجهةالاسلام ترجمة علي مقلد ‏ اللشورات العربية بيروت ةا , 
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لجا , 

وريما يكون من المفيد تحليل حركة الوحدة الاسلامية كدعامة للحركة 
القومية او كنقيض ها من ثلاثة اوجه : الصعيد الواقعي ؛ والصعيد العقائدي 
وصعيد المشاعر . 

ان الدعوة الى الخركة الاسلامية كانت في القرن التاسع عشر مقتصرة على 
اعادة الحياة الى الخلافة لجعلها مؤسسة فاعلة تستقطب المسلمين » كا تستقطب 
الدول الاسلامية الاقليمية في مواجهة الغرب . واذاً فالدعوة الاسلامية في القرن 
الماضي كانتت تريد استمخدام الدين كايديولوجيا جامعة لصد هجوم الافكار 
الغربية الي كانت تستهدف ارضص الاسلام : فيها من خيرات . وف اواخر القرن 
التاسع عشر استعمل السلطان عيد الحمييد الثاني  !8+١(‏ *45١غ)‏ الدعرة 
الأسلامية ليحارب بها اعداءه في الداخل . وليصد هجوم الدول الاوروبية على 
السلطنة العثمانية . وقد لاقت دعوته هذه عداءً مرا من قيل هذه الدول » فاتهمته 
بالرجعية والتسلط . رغم ان العصر لم يكن عصر حريات في الحكم : فروسيا 
القبصرية كانت من اعنف الدول الرجعية وكذلك الامبراطورية النمساوية وكذلك 
فرنسا وبروسيا. اما بريطانيا قكانت تمارس نخارج اراضيها أعتى اساليب 
الاضطهاد العنصري والنبب الاقتصادي , والممارسة المذلة كحرب الافيون مشلا 
في الصين ٠‏ وعخجرب الشاي في المستعمرات الأميركية ‏ 

وقد اعتمدت الدول الغربية لمحاربة الاقاليم الاسلامية كل انواع القمع 
المادي والحسدي والمعنوي ( الجزائر بشكل خاص والسودان ) . وحينيا انشأت 
الدولة العثمانية في سنة ١914‏ وكالة أنياء اسلامة قاطعتها الدول الغربية . 
ووكالات الانباء العالمية . يضاف الى ذلك ان عصية الامم كانت تنظر الى كل 
تكتل اسلامي على انه قوة دولية منافسة . وعلى كل فقد كانت الحركة الاسلامية , 
مهما كان نشاطها بسيطاءتجابه بمقاومة عنيقة باعتبارها تناقض مصالح الغرب2»9. 


ولم يفتصر الامر في محاربة الحركة الاسلامية على الدول الاوروبية مباشرة . 


(1) بواسار ص : 194 , 
(45 بواسار عن 585 . 
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اذ أن هذه الدول كانت تفتعل او تشجع الحركات الاقليمية الانفصالية » وتدفع 
الاموال لتأجيسج المشاعر والخصوصيات الذاتية العنصرية . كبا كانت تشجم 
وتعمل . بشتى الوسائل . على تأجيج التناقضات بين المصالح المختلفة في الافاليم 
الاسلامية . يضاف الى ذلك الغقر العام ء والنقص في التمويل . وانعدام وسائل 
النقل ووسائل الاتصال المباشرة وغبر المباشرة ؛ بين الاقاليم الاسلامية المتباعدة , 
وقلة عدد السكان . نتيجة سوء الاحوال الصحية . كل ذلك اذى الى اجهاضص 
الحركات الاسلامية في شتى الاقاليم » بحيث انعدمت فعاليتها على المستوى 
الدولي0؟ , 

وقف الااصلاحيونْ المسلموت ». 5 معظمهم موقف العداء 2 بادىء 
الامر. على الاقل . من الحركات القومية باعتبارها تخالفة للدين الذي مجمع ولا 
بفرق يوحد ولا بشتت . ولكن:رغم ضححة :هذا |الامر من حيث المبدأ. الا ان 
الحركات القومية كانت معروفة منذ القديم في العالم الإسلامي. رغم اتهامها 
بالشعوبية التي لا يقرها الدين + ولكن :هذه الحركة اتخذت في القرن التاسع عشر 
منحيث جديدا باعتبارها مدعومة من دول اجنبية ( كانت بريطانيا تشجع القومية 
العربية » ضد السلطنة العثمانية » في اليمن والعراق والجزيرة العربية وفي الجزائر 
ضد فرنسا » في حين كانت تقمع التوجه الاسلامي في كل من مصر والسودان . 
ولكن المصيبة تجمع فقد تكتل او على الاقل تهادن انصار الحركتين الاسلامية 
والعربية . وساعدت عليه اسباب ثلاثة : 

ال حمجمة الاوروبية » وخصوصية القومية ف العالم الأسلامي والوعي لدى 
انصار كل من التركتين ثم الواقعية العملية من اجل التعايش. . 

فالحركة الكولونياليية استهدفت الاسلام باعتباره المقاوم الوحيد الجامع 
اختلف العيارات ضدها . واستطاعت ان تفرض عليه ما سوف يصبح دولا 
مستقلة ذات حنود سياسية وطنية معترف بها دوليا . كيا اعطت لسكان كل اقليم 
هوية اقليمية خاصة متميزة . وادى هذا الفصل السياسي الي فصل اقتصادي 
مدعوم بحدود جمركية » مع وجود وسائط نقل بدائية ؛ والى تقوقع كل اقليم بل 


. نفس المصدر‎ )١( 
و العر نان العددان “رخ . المجلد 714 جع‎ 
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الى شردمة السكان ضمن الأغليم الواحد '. وغنت الروح الاقليمية بفعل سياسة 
الذولة الكولوتيالية والغلروف الفارجية المادية . 


كيا ان عجز الخلافة العثمائية عن حماية اقاليمها قد ساعد على طمع 
الطامعين باراضيها . وريما ساد بين الناس يومشذٍ , وبتشجيع من القوى 
الكولونيالية . ان الاستعمار هو استعمار سواء كان تركياً أم أوروما اجيم 
هذا الاخير افضل لا فيه من مؤسسات ديمقراطية تضمن الحريات المفقودة . 
#بدي الى سبل التحديث الاقتصادي والاجتماعي والثقاقي فَضِكٌ عن 0 : 
وكانت المفاضلة بين اللثلافة العشمائية او الغرب ٠‏ ترجح كفة الاخير ؛ الا عند 
الاصوليين المتشددين الذين كانوا يرون في هذه المقارنة تعطيلا للرابط الديني . وقد 
استغلت الدول الكولونيالية هذه المقارنة لصالحها بنجاح . من هنا يمكن القول ان 
فكرة القومية الاقليمية استخدمت لمحاربة « القومية » الاسلامية . واصبح الرابط 
القومي الاقليمي يقوم مقام الرابط الديني . حتى اذا ترسخ الرابط اس ٠‏ امكن 
استبدال الهوية الوطنية مبوية كولونيالية : فرنسية ( الخزائر والمستعمرات الناطقة 
بالفرنسية ) وايطالية ( طرابلس الغرب والحبشة . . .) او اتكليزية ( في اماكن كثيرة 
في آسيا وافريقيا واميركا ) واسبانية وبرتغالية وهولندية واتميرا صهيونية .»١7)‏ وقد 
حدث هذا ؛ رغم القاومة » بفضل افيمنة العسكرية وبفضل التسهيلات المادية 
والمعنوية للمنصّاعين . سبقت الاشارة الى ان المحافظة على الحوية الوطنية كانت 
نتم نحت رداء التمسك بالاسلام « الجزائر ابرز مثال ه . وارتدى التأثير الاوروبي 
ايضاً طابع التثقيف والتكوين الفكري عن طريق المدارس والجامعات . 
والمناهج . ونشات اجيال ربيت على الثقافة الاوروبية تعمل بقصد أو بدون وعي 
لصالح الفكر الآوروبي وبالتالي لصالح الهيمنة الغربية . وفي اغلب الاحيان . 
ادى هذا التنقف الدخيل الى زعزعة الثقة بالثقافة الوطنية ء مما اشاع البلبلة في 
شخصية الانسان الوطني . ناهيك عن الحكام المشدودين بتيار النارج وثيار 
الداخل . وساعد هذا الانسلاخ عن البيئة والمجتمع على قيام نوع من الانفصام في 


)١(‏ راجم : علي مراد . الاب فوكر-. . الفصل التعلق يمحاولة نصرئة قيائل الطوارق ؛ وبواسار 
صض 5514 . 
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شخصية ابن البلد , انفصاماً استغله المستعمر اسوأ استغلال . وساد التباعد بين 
الشعوب والميكام الصنائع . وساعد هذا التاعد . وهذه الركاكة في شخصية 
الحكام مصالح الدول المستعمرة التي كانت تريد دائيا ان تنخ-ذ باسم الحكام 
الوطنيين القرارات الموافقة لمصاحها الاقتصادية والثقافية الانية والبعيدة المدى . اما 
الشعوب فقد اتكفات نحو معتقداتها الدينية باغتبارها اللاذ لمفظا شخصتها . 
وربما حصلت مغالات في الردة الى الدين ارئدت عن غير وي رداء التعصىب 
والعنف3) 

© مصير القوميات في العالم الااسلامي . 

م تتجذر. عملية تشكل القوميات في العالم الاسلامي . فيحكم لها وعليها 
بالديمومة او الزوال29. تقد قامت اللركات القومية في اوروبا(؟ . بصورة 
تدريية . ولاقث عقبات من الكنيسة ومن الامبراطوريات القديمة ء ومن امراء 
الاقطاع . ولكنها انتصرت وبلغت أوج قوتما في القرن التاسع عشر وف مطلع 
القثرن العشرين بولكق ارا ترحيلا اذا مر + متمثلا بعصبة الامم بعد الخرب 
العالمية الاولى » وعبيثة :الام المتحدذة والسسوق_الاوروبية المشتركة وغيسرها من 
المنظمات الاقتصادية والعسكرية والثقافية والسياسية والحقوقية . . » كل ذلك علي 
حساب الدول القومية . ولا فرق ان ساعد على قيام هذا التيار عوامل مختلفة 
خارجية دولية وداخلية » وف العالم العربي : يكن هذا التيار الوحدوي بحاجة الى 
التواجد من جديد . انه تيار موجود دائما وتقوم انا في دول العالم العربي 
دعوات الى التكتل مرة بإسم القومية ومرة باسم الاسلام » وذلك الواجهة 
التكتلات الدولية غلى أتواعها . وقد ساعد على ذلك حملة عوامل حادية مثل الغنى 
والثروة في العالم العربي » ووسائل النقل واساليب الاتصال السريع وانتشار وسائل 
الاعلام » وتنامي عدد الأقفين والعاماء . كبا قامث احزاب ومنظمات ذات 
اهداف تتجاوز الاقليم والوطن الى ما هو اوسع . فهل يكتب لهذا التيار ذي 


(1) على مراد نفس المرجع : مصوع الاب فرفر . 
(45 البير جوراني - ئقفس المصطير ص ١لا‏ 0 
الوه بواسار ص 795 , 
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الشعب المختلغة ان ينجح ؟ أن السؤال بيقى بدون جواب حاسم اذا نظرنا الى 
الستقبل البعيد . أما في الظروف الراهنة فالمعطيات كلها تعمل لصالح الفرقة20 . 


© القوميات في المفهومين الشرقي والغري. 
يكمن التأثير الاوروبي ايضاً في الرغية ف المحاكاة وتقليد الغرب . عند 
الذين كانوا ينادون باليقظة القومية . وكان الزعياء » مصلحين ام سياسيين نادراً ما 
يستطيعون ٠‏ اهل المقنضيات الاسلامية الي يغرضها الرأي العام الشعبي ثما كان 
يضطرهم الى تبنى فضية الأسلام علناً ‏ وكان الزعياء القوميون ممتاجين داتيا الى 
الرعم الشعيي لكي يتوصلوا الى اهدافهم السياسية وهي : محاولة نمذجة 
المؤسسات الوطنية وفقاً للاسلوب الغربي » ومن أجل تحقيق هذه الغاية كان على 
1 الطابع القومي )ان بتكيف وان يرتدي الرداء الاسلامي ء بفعل ضغط 
الجماهير التي كانت تفسر البرامج'السياسية في ضوء المفاهيم الاسلامية » سواء فيها 
بتعلق بحياة الفرد الخاصة وبعلاقته بالمجتمع والحكومة . وهكذا دخلت المقتضيات 
الدينية » والمعتقدات والاماتي العاطفية: للشعب الاسلامي المجال السياسبي9) 
والعودة الموجزة الى التاريخ. مفيدة لتمييز القومية. الوطنية الخخاصة بالبلاد الاسلامية 
عن القوميات الاوروبية. لقد تكونت القومية الاوروبية بفعل ثيارات ضاغطة 
معقدة ع وحصلت غلى انتصارات جعلت الكيات السياسي لتقم او الو"مي 
يترسخ . ٠.‏ وغالباً ما كانت هذه القومية تعبر عن طموح شرعي الى الحياة للدى كل 
امه أوروبية . ولكنبا كانت كلها تشترك في نزعة جامعة هي الايمان بالمر كتتيلية 
الاقتصادية التي عرفت كيف تستغل هذه القومية , 
أما القومية في الأقاليم الاسلامية فقامت . في بادىء امرها على العواطف لا 
على العقل ولا على المصالح المادية » وكانت بتشجيع من من الخخارج اكثر ما كانت 
بدافع داخحي ء وكانت عفوية اكتر نما كانت مدروسة . ا الاقليمية 
السابقة على الاستعمار والتي افرزتها هيكلية الدولة الاسلامية قد اتاحت قيام 
بعض الكيانات ذاث الحوية الاقليمية . ولكن الخلافة » رغم تراجع ساطتها 


(؟ع بواسار صن 741 
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السياسية :والعسكرية»بقيست .رمز معنوياً لوحدة لم تتجزأ على الصعيد 
الروحي . ان ضخامة الامبراطورية الاسلامية واتساع حدودها ساعدا بصورة 
تدريجية على قيام سلطات اقليمية تتولى الحكم محلياً ولكن بتولية من حكومة الخلافة 
المركزية . وقد رافق ذلك ظهور بعض المشاعر الشومية » كيبا سبقت الاشارة . 
ولكن العملية التي حصلت في القرن التاسع عشر اعطت للقوميات في العالم العبي 
والاسلامي كيانات دولية ترعاها حكومات اجنبية مختلفة ياختلاف مصالحها . لقند 
فقد الرابط الاسلامي المركزي هيمنته .حت المعنوية ورغم ذلك يبقى مفهوم 
القومية العربية ؛ والقسوميات الاسلامية غتلفاً عن مفهوم القومية في الفكر 
الأرروي ٠‏ فمفهوم السيادة ٠‏ في الدول الشرقية لم ينبئق عن شعور عميق وعن 
قتناعية بل يمكن القول أن الحدود الوطنية السياسية 1 تحن لصاح الكيانات 
اقتصاديا . لقد تشكلت الدول الأسلامية ء والاقاليم القومية ء بعنف . 
وبسرعة . وبقرار اجنبي ع ووفقا لحدود مصطنعة فرضها اجنبي له مصباءك» الي 
غتلف عن مصسالح الحكومات والاقاليم المحلية”') . وهذا المشروع لم يتحقق 
تلقائياً واستمر تتولى رعايته نخبات فكرية وسياسية ذات ثقافة غربية . فبدت 
ا و م ا او ا ا 
بالحدود الموضوعة ء والتي تنوق الى مشاركة في ايمان عام مشترك . أن قومية 
البلدات العربية والاأسلامية تصعب عل التحليل فهي احيانا ضيقة اميه 3 
واخييانا منفتحة ومتساممة . والمواطن في هذه الاقاليم مدو مشدودا الى عدة 
انتباءات وولاءات اقليمية او عرقية ‏ قوهية أو وطنية ‏ سياسية او اسلامية . 
واحياناً عاطفية انسانية مثل التعاطف مع بلدان العالم الثالث . واذا كان الطابع 
الديني غلابا في الحقبة التِى نشأت فيها القوميات الاقليمية » فانه في الوقت التاضر 
ايل بالتراجع عمليا . وكل فكرة هدفها اضفاء الدين عل المؤسسات السياسية 
والقومية » وبالتالي اخضاع السلطة المدنية للسلطة الدينية هو امر مستيعد اليوم ٠‏ 
ولكنٍ المصير السياسي للاسلام كلبين جمع بين الروحي والزمي يمكن ان ينطلق 
متباريا مع العلمنة ء وريم متصارعا معهال؟؟ . 


, بواسار عن 9190؟‎ )١( 
ف الشيخج محمد مهدي كيس الددين . العلمنة والدهقراطية . بيروت 1487 , الذار الإسلامية.‎ 
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وه القومية السيانية والقومية العرقية .. 

لقد انطلقت النزعة الاصلاحية في القرن التاسع عشر مشدودة بازدواجية 
الولاء : الولاء الوطني . والولاء العرقي . ونم يكن من الضروري ان تثلاقى 
المصلحة العرقية مع المصلحة السياسية القائلة بالوطن المستحدث . فضمن 
الوطن . بالمفهوم الاوروي » كانت هناك قوميات عرقية » وكان الدين والثقافة 
والتراث والعادات الاسلامية هو ضابطها 5 حين بدت القومية السياسية 57 
راهناً شبه خارجى فرضته ظروف مستجدة ‏ وهذه الظروف عرضة للتطور لانها 
تشساول اهوية العميقة بالتغيبر . دون ان تصل الى الشمول الذي يقوم عليه 
الاسلام . والقومية السائدة في الدول العربية لم تكن في القرن التاسع عشر اكثر 
من ردة فعل ضصد الاجنبي تركياءام أوروبيا. لقد كان الانتباء الي الوطن 
المسبتحدث اتتقاما فرضته ضزورات طارئة '» وضغوطات المشاكل التي جب 
حليا . ما كانت المناداة بالقومية دعامة لمطالب بدت عنيفة ومضرة لانها وضعت 
بعض البلدان الاسلامية في مواسجهة بعضها البعض . وحاولت الدول الاجنبية , 
واعوانها جعل القومية الوطنيةبديلاً عن شمُولِيَة اسلامية بدت فضفاضة . والبست 
هذه القومية الوطنية مظاهر ديئية حتى تبدو تعبيراً عن مبادىء التراث الاسلامي . 
والحقبة الانتقالية التي عاشها العام الاسلامي والعري في القرن التاسع عشر 
شاهدت.ظهور قرميات كلها مصبوغة بصبغة الدين » لكونها ابثقتث عن حضارات 
قديمة هندية وفارسية وافريقية وعربية وتركية الخ . . وكان القاسم المشترك بين 
هذه المظاهر المختلفة هو الاسلام') الذي استطاع في فترات أن يغطي على صبغتها 
القومية دون ان ينجح في القضاء عليها . 

لقد بدا الشعور الوطني والقومي مستعدا للتنازل تمشياً مع الفكر الوحدوي 
الذي رعته رسالة القرآن . ذلك ان الاسلام ٠‏ لم ينظر الى الاقاليم او الآراضي بل 
نظر الى الانسان واعتبره العنصر الحاسم والشاغل . وهكذا ساهمت الرسالة 
الاسلامية في التخفيف من حدة التعابير والشعائر القومية ومنعتها من أن تسرف في 


(41 على مراد , الحركة الاسلاحية المزائرية ( نقلاً عن ابن باديس ) من 1817 , 


رز زذز ز ز ز ز ذ ذ ذ ز ‏ [ذزذزذ[ز[ذ[[ 0022222222 
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خصوسيته . فكل مسلم مؤمن بل وكل شعب مسلم ملز في الشركة من امل 
مصلحة الجماعة الاسلامية » وعلى قدم المساواة في الحقوق والواجبات2"7 . 
الخلقية السياسية الاسلامية نجعل كل المجموعات الوطنية أو العرقية مشدودة نحو 
الولاء للجماعة ء وليست مخاصمة او ميتغية للتوسع على حساب المجموعات 
الاخرى.؛ كيا حصل بين الدول الأوروبية في القرن امن عشر . والقران يعترف 
بشرعية الفضيلة الشاملة لكل بني الآانسان . وهو بعلم ) » بأنه فوق امحوة الايمان 
هناك الاخوة في الانسان التي تمتمع عند آدم 
' ذا بن آدمَ هذ أَنْرلنا عَلِيكُمْ لِيَاساً. ٠‏ 107 77): «يابئ ادم لا 
يفتكم الشَيِطان. 4 ذلا 1 يا بني أدم خذوا زينتكم . # دلاء ام 
وه و177١‏ )؛ ‏ أل أَعْهَدْ ليك يا بني آدمْ الا نَعْبَدُوا الشيطانَ. . 4 (75 . 
1 ). 

وكان التأكيد على القيم الاسلامية الاساسية » مثل العدالة والمساواة يدعو 
أل تجاوز النظرة الضيقة والانفتاح على الشمولية . امام هذا لم يكن الشعور القومي 

مطلةا بل عدائيا . لقد كان اغلت القنادة اللاصلاحيين يفادوب باحترام ل 
القوميات وههذا عندما قام بعيضن الساسة العثمانيون يدعون الى م الريك »م كأن 
جواب الشريف حسين ان هذه الدعوة لم تكن من الاسلام”" . وبدت هذه 
القومية و الاسلامية » ٠‏ الاخوية » غير متماسكة واحياناً متناقضة . فقد كانت تبدو 
في بعض الظروف ضيقة ة وعدائية وتدخلية » وذلك باسم الاخحوة في الاسلام . 
وقدمت القومية العربية مثا تقد غن ردات الفعل الاسلامية تجاه الطروحات 
القومية . رغم ان طروحاتها كانت تتغير بتغير الظروفه : الاقاليم ٠‏ والقادة 
والمطامح . لقد كانت العناوين مختلف ولكن الركاتر كانت ثابتة.: استقلال » 
كرامة وطنية » محارية الاستعمار » وحدة » واحيانا عدالة اجتماعية او اشتراكية , 
وكان الشعار الغالي 5 القرن التساسع عشر التحرر من الاستعمار » وتطوير 


المجتمع . 


(؟) براسار عن 7*١‏ , 
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وبعد محاولة توحيد شبه الجزيرة العربية » من قبل الحركة الوهابية » كانت 
مصر اولى الدول في العام الاسلامي التي نادت بقومية اقليمية عى.يد حاكم غير 
مصرى أنما مسلم هو محمد على باشا ( 58/ا١  ١844‏ ). ومع ذلك حاول محمد 
علي ان يحقق وحدة اسلامية شرق اوسطية . وقد فشل مشروعه لآنه تعارض مع 
مصالح الدول الاوروبية الني كانت تطمح الى تقاسم تركة ٠‏ الرجل المريض ». 
ولكن حركة التحرر الى اطلقها محمد علي لم تتراجع . فقد هب العرب ف التزيرة 
وف بلاد الشام والعراق ينادون بالتحرر من النير العثماتي . وقد تيز العرب في 
العالم الاسلامي بنوع من التفوق المعنوي جعل تصرفاتهم قدوة2'2 . 

وحرص الشريف حسين ء وهو يعلن الثورة العربية على تبرير عمله تهاه 
العالم الاسلامي بانه ثار ضد حكومة تركية غير اسلامية2"7 . وهنا جاء الدين 
ليساند السياسة . وبدا المصلصون المسلمون : رغم ايماعهم بالوحدة الاسلامية . 
متساوين مع الثوار السياسيين , واعلنوا ان الجمود السياسي . والتتخلف الثقاتي , 
وعدم المساواة الاجتماعية امور مخالفة للاسلام . وساد الاعتقاد بأن العودة الى 
الدين تحل المشاكل . ولكن اختيار نوع الغودة كان بشيع الفرقة . والاتفاق على 
الفكرة لم يقترن بالاتفاق عل اسلوب العمل » الامر الذي ثبت برامج الدول 
الوطنية » ومتن وجودها . ورغم ذلك بقيت فكرة الوحدة الأسلامية التاريخية 
حبة . وغزي القصور الى عجز الحكام لا الى قصور الفكرة كا سبق القول وداخل 
كل كيان سيامي كانت التيارات تتصارع ء تقليدا للغرب . فكان هناك التيار 
الليبرالي او التقدمي . او الثوري . . . وكان اهل الرأي يتجمعون تحت أوصاف 
الأقطاعية او المحافظة او التقدمية . واحياناً كان الحماس حارا استحال معه 
التوفيق بين العاهيم الأسلامية الاساسية » والمفاهيم الغربية المسبتعارة ومنبا مفهوم 
القومية , 

وكانت الطبقات الشعبية الوسطى والدنيا بعينة عن التاثر يالافكار 
المستوردة : ولذا ظلت على ايمانها بان كل شيء يمكن ان يتسحقق في اطار اسلامي . 


(١ع‏ بواسار ع *؟" . 
(5) بواسار عن 7*١‏ . 
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وهكذا كان الاسبلام اكثر من مجرد افكار مثالية لقبد.كان حياةمعاشلة بصورة يومية '2 . 

وخلاصة القول ان الخلافة ظلت طيلة اثني عشر قرناً التعبير عن وحدة 
المسلمين في ظل الشريعة الاسلامية . ولكن الظروف قضت . كا رأينا » بتفكك 
الامة الاسلامية الى دول وطنية . رغم قيام حر كنات تدعبوالى العودة الى الايمان29 . 

لقد أكد الاسلام على القيمة الذاتية للفرد المسلم » فبدأ واقعياً وحيوياً 
ومؤهلاً لمواجهة عالم فقد لذة الشعور بقيمة الايمان والمثل الاخلاقية2 , 

واذا كان الشعور بالوحدة الاسلامية لم يظهر في عالم الواقع الا انه بقي 
حياً . فهر ينبى عن قناعة بوحدة المصير »+ وعن امل بللستقبل . أن الحركة الغومية 
قد تزاوجت مع الرغبة بالوحدة الاسلامية » دون ان يظهر اي تشاقض حقيقي 
بينهما . ان الاخحوة في الاسلام ما تزال فاعلة حتى في الدول الوطنية”؟؟ , 

وكتب محمد اقبال2*0 في « رسالة لحرن لوو د و0 

تعقيباً عل الديوان الغري الشرقي لوغوته » : ان الدبوان يشبت ان الغربه 
المشمغز من روحانيته الضعيفة الاردة اذ فاه بف اسن 
الشرق 14*09 » هذا الشرق المتدين. . 

وخلاصة القول : لقد تحول المجتمع 'العري الاسلامي »قبل القرن التاسع 

عشر الى مجتمع مغلق . اويدا الادب . وهو عنوات المجتمع وثاريخه الحقيقي » 

بعيدأ عن ان يكون مؤهالا للعب دور عالمى » ولكن هذا الزعم محتاج الى تمحيص 
والى بحوث متخصصة تبحث ف المخطوطات المدفونة في مكتبات الدول الكبرى 
وخاصة الروسية والتركية . 


عاعرى مقَلر 
(#؛ محمد اخبال شاعر وفيلسوف ايراني ( “اها -6؟195 )ء ومتصرف . 
١؟)‏ بواسار من 7*5 . 
(49 نفس المصدر . 
(6) بن نبي مرسالة الاسلام ص 1١67‏ 187 . وبكتهال : ثقافة ص ١9/4‏ وبواسار صس7*7؟. 
(5) نفس المصدر . 


(2) روجيه غارودي ٠»‏ وعود الأسلام ( مترجم ) الدار العالية عروث قغقاا ص 158 ؟ . 


ر العرفان ع المدحات رو ء المسيلد إلا - ازذذا 
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التبيتياة .. 
ادل لاس حالقة الاك 


( الحلقة الثالثة ) 


ثأنى عشر : 

يجب في محال دراسة. النصوص القصصية في القران استحياء. القوى البشرية 
والفكرية باعتبارها المراة الناطقة لانعكاس الفكرة المتطابقة بجهاد الفعل وقعل 
الجهاد فتمكن بذلك من تشكيل وبلورة الملامح الضادقة ‏ بعيدا عن التجريد 
المحض - لمفهوم المركزية الواحدة لملابع الحضارة الاسلامية التي نتزاوج فيهسيا 
اللمسات التجريبية المادية بالتفسير الغيبي 0 ثم تردوك الى عام الغيب والشهادة 
فينبثكم بما كنتم تعملون 2# . 

نحن ندذّعي أن التاريخ الديى يتصل بتاريبخ الخلق ووجود الانسسان. منل 
ملايين السئين . غير هذا التاريخ المديد قامت شعوتب ء دمرت. أمم وساتات 
حضارات وبادت أخرى ولكن الحقيقة الافية لم تنقرض . ول تفنى بسبب تفوقها 
العلمي والثفائي » بسبب البجاسها من داخل الذات . . لأنها تولد مع الانسان 
حيث ولد وتتناسل معه حيث ثناسل فهى مبذورة في عفل الانسان وروحه ونفسه 
فيها نسميه بالفطرة التى فطر الناس عليها جميعاً. هذه الفطرة التي تحتضنها المعرفة 
والمسؤولية في جهاد الالبياء وانصارهم . . . حيث يكون النبي أمة وتكون الامة 
رجلا . كبا تتداخل المؤولية في الفرد . والمجتمع كذلك يتداخبل الجزاء . فالعمل 


(1) الجمعة ث , 


9 د العرفان م العدداث *اوي4, المجلد 4لا 
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الذي يصدر عن الفرد هو فٍ واقع التحليل مزييج من مساهمة الجماعة . 
« قال ادخلوا في امم قد حلت من قبلكم من الحن والانس في النار كلما 

دخلت أمة لعنت انعتها حتى اذا اذّاركوا فيها ميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا 
هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار قال لكل ضعف ولكن لاتعلمون#وقالت 
ولاهم لأخراهم فيا كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون»* إن 
الذين كذبوا بآيائنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب الساء ولا يدخلون الجنة 
حتى يلج الحمل في سم الخنياطء وكذلك نجزى المجرمين 206. 

الم أن هناك موارد في القرآن الكريم ينسب العمل الصادر من الفرد الى 
جتمعه والعمل الصادر من جيل الى الاجيال المتأخرة وذلك فيها كان لهم جميعا فكر 
اجتماعى واحد وارادة اجتماعية واحدة وى) يقال لهم روح اجتماعية واحدة . 

مثال ذلك : ما ورد في قصة ثمود حيث عمد احدهم الى عقر ناقة صالح 
والقرآن ينسب ذلك الى القوم بأجمعهم فيقول : ظ فعقروها # » فاعتبرهم جميعا 
يجرمين كما اعتبرهم جيعاً مستحقي العقاب فقبال تعالى : ظ فدسدم عليهم 
رهم #. 

وقد ورد في تفسير الميزان بحث في أن المجتمع اذا اصبح ذا فكر اجتماعي 
واحد وروح اجتماعية واحدة كان حكلمه كم الفرد الواحد فن الانسان . فكيا ان 
اعضاء الانسان وقواه منحلةءذاتا: وفعلا في شخصية الانسان فلذتها وألمها لذة الانسان 
الكل والمهء وسعادتبا؛ وشَقّاؤها. سعادته وشقاؤه, كذليك اقراد المجتمسع بالسبة الى 
المجتمع ككل .ثم ادام بحشه قائل :: وهكذا صدع القرآن في قضائه. على الامم 
والاقوام التي الجاعهم التعصبات المذهبية او القومية ان يتفكروا تفكرا اجتماعيا 
كاليهود والاعراب وعدة من الامم السالفة . فتراه يؤاخذ اللاحقين بذنوب 
السابقين . ويعاتب الحاضرين ٠»‏ ويوبخهم بأعمال الغائبين والماضين)2'2. 


ولذلك نحا من الضرورىي الاستطراد والالتفاتة الى مساهمة القلاسفة 


, 1'- 78 الاعراف‎ 1١ 
” المجتمع والتاريخ  الشهيد مطهري لش‎ 27 
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ورجال الفكر والاصلاح وقادة الثورات في تشكيل القواعد الاجتماعية وتوسيع 
افاق المعرفة الانسانية فرغم وجود التناقض والتباين في التطلعات والاهداف يِب 
أن لا غبمل دراسة هذه المراحل حيث نستنبط من مجموع تصوراتها الصلة القريبة 
أو البعيدة بحركة النبوات وفلسفتها كيا تتاح لنا فرص الاستفادة من اجابياتها على 
صعيد تفسير التطور الفلسفي للفكر الديبي , 

إن الحكم على فلسفة انسانية في المأاهب المادية أو المثالية يجب أن يخضع 
لتحديد الفواصل التاريخية المنعطفة من بدء تاريخ الوحئ الالهي . حينئذ لا معنى 
لاتهام الفلسفة الاسلامية القديمة أو الحديثة بتائرها الأصولى والحدذري بالمثالية عند 
فلاسفة الاغريق. نحن لا ننكر حركة هذا التأثير على بعض الفلاسفة الاسلاميين 
ولكئنا ندعو لأعادة النظر في شرايين الفليفة الأغريقية ع لدى اقتراءها من فلسفة 
التصور الديني عن الكون والوجوة » والانسان:والطييعة . . -ححينئذ ستكتشف دور 
حركة الانبياء في تأصيل الفكر الفلسفي ونشوثه عند مختلف الحضارات وسنجد هم 
في جميع مخلفات الحضارة الانسانية وآثارها البافية بصمات واضحة تبرز 
حضورهم النسبي في مختلف مظاهسر الانتناج. العلمي والفلسفي والقاتنوتي 
والأخلاقي التى سجلته الملاحم الادبية , 

وقد أشار المفكر روجيه غارودي اشارة عابرة الى هذا المعنى في كتايه حوار 
الحضارات ص ١؟‏ حيث يقول : ثم أن الاهرام قصائد حقيقية « خيام » مدهشة 
من الحجر الصوان صور عالم بناه الانسان فعل ايمان بقدرة البشر وهي تبيط اللثام 
عن حضور الله ويدل على ذلك جانب الوعظ الخلوق في الكتابات المنقوشة ومثلا 
تلك التي توجد فوق ضريح : «لم أجعل أحداً يبكي ءلم اسبب ايلام انسان» او 
تلك التي نقرؤها في كتاب الموتى : أعطى الجياع خبزا » والعطاش ماء وكسا 
العراة . ان الصالحين العادلين يتمتعون بنشوة الارض وان الخلود ليرئبط 
بالاخلاق . 

وقد عرف تاريخ مصر فاصلا طريقاً دام بضع سنين ولكن تأثيره امتد حتى 
شمل حميع الحضارات التالية, فقد كان للفرعون اخناتون في القرن الثالث عشر 
قبل الميلاد روح نبي وقد قرر القضاء ء على اللختصوماتث القبلية وفرض في سبيل ذلك 
ديناً واحبدا , الحأ واحداً وف هذا السياق عندما ندعو الى الموضوعية نرفض الحدل 


دن و العرقان , العددان د ء المجلد 4لا 
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والحوار مع اي فلسفة:مادية كافرة. . . معاملة ا بالكل فكما قامت اساسا على 
رفض الحوار مع فلسفة الايمان والانبياء فالكفر في تاريخه ثم يجحاور ولم يجادل . . . 
اغا كان يستهزيء ويسخر ويستهين ويكذب ويطعى ريفسد لذلك لا مور اعتياره 
:الا عندها برضم لحكو العقل والمنطق واصول الاقتناع . 5 فالكافر الذي يتعامل مع 
المنطق الديني اه المكابرة وذهنية العناد والتمرد ويصر على عناده وتمرده مم أنه لا 
يستند على دليل أو حجة يبرر فيها تمرده وعدوانه » وف تحديد الموقف العمل تقسم 
الكافر من هذه الزاوية الى كافر جاهل وكافر مستكير. . . 

« وما أرسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها إنا بما أرسلئم به كافرون 
وقالوا نحن أكثر اموالا واولاداً وما نحن تمعدبين ©( .. 

فالكافر الجاهل جاور وتعرض عليه الرسالة وتقدم امامه الآدلة والمراهين 
فيهتدي وينيب. . , فإن ل يسشجب لنور الله فهو مستكبر يحاسب على استكياره 
وإن تاب وأناب فله المدي وله النشرى من الله. 

« والذين اجتنبوا.الطاغوت: أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى قبشر 
عباد 7# , 

أما الاستكبار العنيد فيجب ان يقاتل ويقاوم ويجتنب من جذوره لأن يقاءهم 
سيكون فتنة وشراً يهدد أمال المؤمنين في تأسيس الحياة الحرة الكريمة . 

« وقاتلوهُمٍ حتى لا تكون فتئة ويكون الدين كله لله , 

ولذلك بيرز عامل الجهاد كقوة دفاعية تحافظ على تأكيد الذات الافية فٍ 
الوجود كله ومنع 52 قوة - ههيا عظمت - من التدخل في إفشال المخطط الاي على 
الاأرض » ومن هنا تنجل حتمية الامداد الالهي لجنود الله . 

كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ان الله قوي عزيز»ه9©». 
سيا 4 مخ . 
وك الرمس 11 ., 


: ١ الغثمم‎ 0 
١ ١ الفتح‎ )4( 


و العرثان , العددات و . المجلد 1لا با 
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وقد كان قوم في حياة رسول الله مجمذ”؟ ينزعون الى التصوف :في العبادة 
ويرغبون في اعتزال الئاس والانصراف الى الاماكن النائية عن سساحة 'السرب 
والصراع وكان يعضهم محدثه نفسه بالسياحة ليعيش مع نفسه ويكتفي بعباذة الله 
ار أو صلاة غنباهم النبي الاعظم عن ذلك . . وطاما كان يربيهم على مجاوز 
النرعة الشخعصانية وثثنت ت «مضصورهم الاجتماعي والسياسي بشوله لا رهاية 5 
الاسلام . . ورهمانية أمتي الجياد ‏ 

وقل نوحجةه عثمات س مظطعون مرة الى رسول ايل لعس؟ 0 اليه عن رغبته 

قال : قلت لرسول انه(“ إن نفسى تمدثنى بالسياحة وأن الحى بالجبال 
فقال( »> يا عثمان لا تفعل . 

فإ سياحية امي الغزو والمتهاد )١(‏ : 

ولا نجد مبرراً لدعاة العفو والَتَسَّامْمَ في جال الصراع مع الاستكبار الكافر 
موردهما في دائرة الحق الشخصي اما في.دائرة الحق العام وحق الرسالة وحق 
الله.. . . فلا حكم إلا لحكم الله في الطعاةوالكافرين .هذا على ان الاستشهاد بادلة 
المداراةوالعفو المستفادة من بعض الايات القرانية قد نسخت بقوله تعالى ' 

ه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخمر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب 20# . 

لقد كان هم الانبياء في جهادهم الطويل التفكير في الستفيل العالمي الذي 
ترعأه عبن الله و يقوفه إيناء الانبياء لعماذ الأرضص قسطأ ,عدل اعاتك فلل وجرا . 
ولقد كان ثمة هدف ملحوظ يسعى عبر هذا النشاط التعبوى الى تكوين الشخصية 


الرسالية القوية المهاية حتى لا يطمع في في المؤمنين طامع ولا يعتدي عليهم الم . . 
وقد كانت الصلذة وذ تزال مصدرأ غلياً في وين الانسان المؤمن بالقوة النقسية 


(1) وسائل الشيعة 1١/11‏ 
(5) التوبة 18 , 


ان م العرغان , العددان "و؛ ؛ المسلد 1ل . 
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والروحية حتى لا ينبار أو تزل قدماه امام استعراضات الخيروت والطغيان . . . 

وقد عالج القران الكريم.هذه اللخالة النفسية في اكثر من اية : 

إن الانسان تعلق هلوعاً اذا.مسه الشر جزوعاً واذا مسه الخر منوعاً الا 
المصلين الذين هم على صلواتبم دائمون»27. 

ولذلك كانت العببلاة أصل الاديان وأصل الاسلام . 

قال الإمام ابو جعفر الباقر0» لبعضس اصحابه : « الا اخبرك بالاسلام اصله 
وفرعه ودروة ستافه ؟ 91 

قلت : بل ؛ وجعلت فداك . 

قال : «١‏ اما اصله فالصلاة وفرعة الزكاة وذروة سنامه اهادع . 

ولا تناقض بين احاديث السلام واحاديث الحهاد. . . فقد شرع الجهاد. . . 
لوضع نباية حاسمة لتطاول الكفر الذي يَبِدَّد الوجود الاسلامي عقيدة وانساناً 
وارضا : 

ه وان تكثرا أعاهم من بعد عهدهم وطعنوا في ديتكم فقائلوا ائمة الكفر 
إنهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون 9# , 

فمعركتنا يجب ان تناول الرؤوس فلا تتلهى عن هذا الهدف الكبير 
بمناوشات هنا وهناك مع الاذناب لأننا إذا اردنا انباء الكفر والباطل علينا ان نسدد 
الضربة الى الرأس . . . وححيلئل تكون غباية الاذناب والعملاء . . . وينفس المنطق 
القائم على ضرورة وضع تبابة للبغي والظلم والطعن والاعتداء تقلم مشر وعنا 
العادل عن السلام الحقيقي الذي تعثيره من ثوابت الفخر الديني الذي شر به كل 
الاثيام والمرسلين . امسن هنا نحدد موكقنا هن السلام المفروض بشوة السلاح ع 
ونعتبره اشد فظاعة وبشاعة من الخرب نفسها لآنه إذا كانت الحرب تقضى عل 


. 582-14 المعارج‎ )١( 
وجع الكافي ؟ ارم‎ 
. 15 (؟) العوية‎ 


و العرئات؟ العددان و1 ء امسلا غلا نا 
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الاحسماد والممتلكات فالسلام الملمروضص يقضي على الروح والنفس ويذبح 
احرياث . فثمن نعسارئنا الفادحة في مشروع الاستسلام في كأمب. ديفيد حيث تعتبره 
اكبر هزيمة مني بها العرب والمسلمون في تاريخهم القديم والحديث واذا كان منطق 
الدعاة الى الاستسلام المبتذل الرخيص أن علينا ان نكون موضوعيين ونحسب 
الف حساب لقوة عدونا وعدته وعتاده. . . فإن هذا المنطق الانبزامي الفاشل مهب 
ان يكون موضوعياً في اكتشاف قواه وقدراته المائلة المبعثرة التى لا تزال تصب 
وغبرق وه الوه وذماء اغدالنا مت الكروب الصلمة وح يرقا هلالا ...كي كان 
يجب ان يكون موضوعيا في اكتشاف قواه الأيمانية والعقائدية والنبوية : 

يقول النبي ( "ومن أقر بالذل طائعا فايس منا اهل البيت 2070. 

< ألم تر الى الذين قيل هم كفوا ايديكم وافيموا الصلاة وأتوا الزكاة فل 
كتب عليهم الفتال اذا فريق متهم يخشون الئاس كنخشية الله أو أشد نحشية وقالوا 
ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخحرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة 
خير من اتقى ولا نظلمون فنيالة 574) : 


< ألا تقاتلرن قرماً نكثوا أيمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدءوكم أول 
مرة » اتخشونهم فأيله اح أن تخشوه إن كنتم مؤمنين 20# . 

إن الانظمة العربية كانت تفتقد في مواجهتها الساخنة مع اسرائيل الى فكر 
التوحيد وعاطفة الايمان وحرارة الاحساس المشترك بالنصر أو اللزيمة , لقد كانت 
الحالة السياسية العربية حألة جاهلية بكل ها تعنيه هذه الكلمة. . . لم يكن هناك 
قرار سياسي موحد ء ول بوجد قرار عسكري موحد. .. ولم تكن النكسة التي محل 
ببلد كسوريا مثلاً تعنى شيئاً لدول الخليج ول تكن الشزية في مصر تثير التفاعل 
المطلوب من شيوخ النفط والزفت. كان ثمة حماس عشائري ونخوة قبلية ترى أن 
التعويض الالي تجبر الخسارة ويخفف من ححدة النكبة وم تر يوماً ضرورة لتشكيل 
مجلس عسكري موحد لتحرير فلسطين ومقدساتنا في فلسطين . . ولا يمكن لنا 


, 89 تف العشول‎ 2 1١ 
التساء الوه‎ 5 


(5 التوبة "17 


2 ش العرقان و العددان "وغ . المجلد غلا 
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تفسير هذه النذالة بالغباء السياسي او الجبن العسكري هذا اذا احسنا الظن بهم . 

ا ل قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى 
الارض أ رضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة في متاع الحياة الدنيا 9 الاخرة آلا 
قليل 004 . 

لعم . . . ولا يمكن تفسير ذلك إلا باتغماسهم بالخيانة العظمى . . والا غيا معنى 

إصرار بعقن هذه الانظمة على احراءات الفصل بين اسرائيل وامريكا وترتيب 
كامل الاثار على هذه الاثنينية في التبعية الغارقه جمصالح اعريكا نافيا 5-7 
واقتصادياً . . . ولو كان لديهم ذرة من الخنجل من شعوبهم المسحوقة ؛ ولو كات 
لدييم ذرة واحدة من الشجاعة ولو كان لدمهم ذرة واحدة من الشجاعة والحرية 
لاستقالوا 58 واراحوا العباد والبلاد من ظلمهم الشنيع . يقول النبى لس »ومن تقدم 
على المسلمين وهو يرى أن فيهم من هو افضل منه فقد نان الله ورسوله 
والمسلمين 000 

وفى حديث آخعر له(س» و إن الرئاسة لا تصلح الا لله ولاهلها ومن وضع 
رئيسكم وليس هو كذلك لم ينظر الله اليه حتى يرجع عيبا قال ويتوب الى الله نما 
ادععى 76 . 

هنا يتجلل الدور التاريحي لأرادة الشقعوب باعلان الثورة العارمة فان افضل 
الهاد عند الله كلمة حق يقوا المؤمن بصوت مرتفم في وجه اناكم الجاثر. . . اب 
ارادة الشعوت المؤمنة تستطيخ اسقاط حكام احور أو اجبارهم على التراجع والعودة 
الى حكم العدل والايمان . 

وما اروع اشارات المنبي (عى) وانذارائه من حكام أخخر الزهان . 


« إذا كانت عليكم امراء إن اطعتيرهم اكفروكم ‏ أي جروكم الى الكفر - 
(1) التوبة م5 . 


(؟) مكارم الأخلاق 21717 , 
89 شف العقول ”7 , 


و العرفان ء العددان #و]ء المجلد 4 ١‏ 
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وإن عصيتموهم قتلوكم . جاهدهم :إن قويت:واهرب منبم إن ضعفت » 

- ثم وجه تشجيعاً للبقية الباقية من المؤمنين : 

1 أله ان رحتى الاسام دائرة فدوروا صغم الكثاب - القران ‏ ححيث ذار. 05 
ألا ان الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب ألا إنه سيكون عليكم امراء 
فحصره لاز ما لا سرد لكم .فإن عصيتمصسوهم 0 دإذ اطعتمرهم 
الخشب - أي صلبوا ووو سي اك 000 

ولبممتثت تعدر الشعوب في سكوتها ورحمتها عن طفيان الطغاة وظلم 
الظالمين . . جب أن : تقول كلمتها يجب ان ثقرر مصيرها بنفسها ٠‏ فمن اعظم 
الحرائم الأنسانة أن اسم هسل شخصن حفر ويصادر منه حجر يبه فى .تشر بر مفسيره . 
فكيف بنا اذا قام مستبد واحد واستعبد أمة بكاملها وشعياً باسره. . . ان القرآن 
يمثل لنا برجلين او رئيسين او حاكسين لبختار منبما. . . فالناس على دين 
ملوكها. . . وكا تكونوا يولى عليكم : 
مولاه اينما يوجهه لا يأث بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو عبل صراط 
مستفيم 4 5) 1 

أت الامة بين خيارين أهما أن تختار الرجل الابكم فتكون عل ,شاكهلتهءواما ان 
تختاو الرجل العادل فتصوغ حاضرها ومستقبلها على شاكلته . وعندها لا يسمح للامة 
سجن عن الحديد والثار واستلاس .التريات تقف فى هذا الامتيحان الصعب عل 
مفترق طريقين . 

طريق الثورة 

أو طريق المحجرة . 


(1) يراجم في :هذا المعنى يوم الخلاض_الحكام والامراء . 
(؟) النصحل _ كلا , 


5 د العرقان ‏ العددان *و: , المملد 1و 
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ولا يجوز لها ان تستلين.وترضخ وتغض النظر عما يجري امام ناظريها من 
مظالم وكفران بحجة أنها كانت ضضجعيفة لا تقدر على شيء فان العلي القدير يقول 
لها : 

© إن الذين توفاهج الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
مستشعفين ف الارضص ثالوا الم تكن ارص الله واسعة فتهاحروا فيها فأولئنك 
مأواهى جهنم وساءت مصبيرا 1 : 

ثالث عشر : 

ونلاحظ أن القصة القرانية لم تتناول الحزئي الا بقدر يد الكاجانه 
العقائدي سيها وأن المخاطب بها والمعتى بدلالتها هو إنسان الفاتمية الأسلامية , 
العقول والقلوب على تفاوت بينها في تسبة. الادراك والاحساس في .قدرة خارقنة 
لابداع الصورة الادبية من صميم الواقع الحي حيث تتمازج فيه تدكيلات التعبير 
الوصفى .الامين بلون من العاطفة والفكر فتلتقي الفلسفة بالاخلاق وبالتشرييع 
فينفذ الدين في الحياة كلها . . . وقد تلمح بذلك الصلة المتبادلة بين سفراء الله عل 
الارص . وهله العبلة تنسح الوحلية الموضوعية 5 ولولاً اختلاف اسياء الانياء 
واختلاف الزمان لقلنا أن القصة واحدة هي قصة الجهاد في سبيل السمو الانساني 
الذي بلغ دروله المضارية على عن رسول الله #مدا7؟, وهذا يه يعني أن الانبياء 
خضعوا لسلم التطور العامودي او الافقى وانما كانوا يتفانون في البذل والعطاء فيا 
تتطلبه الم حلية التارض#ية . فسلوك نبي الله سليمان وهو الملاثك هع الققراء 
والمستضعفين ل يكن مختلف عن مسلك نبي اخر كان يرعى الغلم ' 

وقد تستقيك فيا كيه الامام على 20 عن ختشائص الانطلاق عن كاعم 
الفقراء والمساكين واحتضانهم في حركة ثورية لانهم كانوا اكثر الفئات تضررا 
بالظلم والفساد. . . فلا بد من الكشف عن قواهم الضائعة وطاقاتهم المهدورة 


03 التساء “31 


د العرفان + العددان و ؛ الصلد وب 23 
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لازاحة الغبن وازالة منطق السخرة والاستعباد لاثبسات حقيقة انتصار ارادة 
الشعب المظلوم قد الحاكم الظالم : 

و فلورخص الله في الكبر لاحد من عباده لرخص فيه لخخاصة انبيائه وأوليائه 
ولكنه ‏ سبحاته ‏ كره إليهم التكابر ورضي حم التواضم فالصقوا بالارض 
خبا ودهم وعفروا في التراب وجوههم وخهضوا اجنحتهم للمؤمئين وكانوا أقواماً 
مستضعفين قد اختبرهم الله بالخمصة وابتلاهم بالمجهدة وامتحنهم بالخاورف 
ومخضهم بالمكاره فلا تعتبروا الرضا والسبخط بالمال والولد جباد بمواقم القتئة 
والاختبار في مواضع الغنى والإقتار فقد قال سبحانه وتعالى - 


أيحسبون أنا تمدهم به من مال وبنين . نسارع هم في الخيرات بل لا 
يشعرون # . 


فإن الله سبحاتئه ‏ يختبر عباده المستكبرين في انفسهم باوليائه المستضعفين 
في اعينهم . ولقد دخل موسبى بن عمران ومعه اخوه هارون ‏ “صل الله عليهها 
على فرعون وعليه| مدارع الصوف وبايدبهما العصا فشرطا له إن اسلم بقاء ملكه 
ودوامعزه . فقال : آلا تعجبون من هذين يشرطان لي دوام العز وبقاء الملك وهما بما 
ترون من حال الفقروالذل؟فيك لما د اعظاماً للذهب 
وحمعه واحتقارا للصوف ولبسه » 5 


إننا نتلمس من هذا التعبيرهفهلا القي عليها اساور من ذهب» منطق 
الفراعنة في تقديس المال وتأليه المظاهر. إن الذهب يفوق قيمة الصوف من حيث 
النظرة المادية البحتة أو من حيث القوة الشرائية.. . ولكن الذهب الجامد قد 
يصبح عديم الفائدة في ليلة شتائية باردة حيث يكون للصوف فيها كل الفائدة في 
تدفئة الجسم ومقاومته للمناخ 1 

ومن الممكن ان نضع فوق رأس الحمار تاجأ من ذهب ولكن التاج الذهبي 
لن تمل من ١‏ الحمار ملكا ». . ومن الممكن أن نجعل فوق ظهره موسوعة من 
كتب الفقه والفلسفة ولكنه لن يصبح فقيهاً او فيلسوفاً فيظل حماراً كبني 
اسرائيل . ري ا سار لسار لاون اماي 
تتبع المقدمات 


ل 
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مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً بس 
مثل القوم الذين كذبوا بأيات الله والله لا بدي القوم الظالمين 20# . 

وشرط الاسلام الذي شرطه مومى وهارون2) يدل على أن جهاد الطواغيت 
لا يستهدف الاشخاص با هم ولا يستهدف عروشهم بما هي ... قلا مطمع 
للثوار المؤمنين بأي عرض زائل من متاخ الدنيا على الاطلاق. . . انما الهدف اقامة 
الحق وتثبيت العدل. . . وهذا ما ينفي الرغبة في الحكم لاجل الحكم... ان 
الملك والحكم عند الطواغيت شهوة كشهوة المال والجنس ولكنه في عين الثوار 
مسؤولية وشهادة وأمانة . .. فالحكم الالهي ينشد انصاف المحرومين والمضطهدين 
وتكوين مجتمع التقوى وانسان التقوى والفضيلة للعيش في حياة كريمه يتنفقسون 
قيها احمل مواهب الله وفضائله ونعمه عق الانسان بالخير والحرية والعدلوالمساواة. 
وبوسعنا ضغط كل هذه الاهداف النبيلة تحت عنوان الكلمة الاهية « من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين اشركوا هي السفلى كان قتاله في سبيل 
الله ه , 

وبذلك يمكن تفسير العداء الاجاي لتحقنيق 'ظموحات الثقافة النبوية في 
الانفتاح على الانسانية . . . ومن هنا نحكم على اي مشروع ديني مقفل يقوم على 
التعصب والانغلاق والقومية كا حدث في انحراف اليهود وتعصبهم للباطل 
لنظرية شعب الله المختار . . . فقانون التمايز والتفاضل في الفكرة النبوية يقوم على 
اساس الايمان والتقرى . . . 

وينبغي التنويه في هذا المضمار على أن مسألة التداخمل بين الحضارات 
والثقافات المتشامبة والمختلفة كانت هري وفق سنة الله في خبلقه. . فمن الخطأ 
الادعاء بقيام حضارة بشرية لم تؤثر ولم تتأثر بغيرها من الحضارات . . . كما انه من 
الخطأ تحليل حركة التداخل بوصقها حركة صباء غمياء » وتفسير التعددية على 
اساس الوحدة الدياليكتيكية . 


ان القران الكريم يفسر اختلاف الناس الى شعوب وقبائل لاغناء التجربة 


(1 الجمعة ه . 


و العرقان , العددان *و4ء المجلد ؛* هك 
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الانسانية بالتعارف والانفتانح والتلاقيم الحضاري . 

يا أنها الناس إنا تملقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا 
إِنْ اكرمكم عند الله اثقاكم إن الله عليم خبير 220 . 

واعتبر القرآن الكريم هيدا الاحترام العادل وبناء العلاقات الانسانية على 
قيم الدين وتعاليمه الاخلافية العالية يا ايها الذين امنوا لا يسخر فوم من قوم 
عسى أن يكوتوا خيرا منبم ولا نساء من نساء عسبى أن يكن خخيراً مغبن ولا تلمزوا 


أنفسكم ب . 
« ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب قاؤلئك 
هم الظالمون 29# . 


نعم . . لا بد من مواجهة. حركة التداخل بتوفير كامل اسباب المناعة 
والتسلح بالايمان والعلم والصبر حتى لا تغرق الشخصية الرسالية.وتذوب 
اصالتها . 

فعن الامام الكاظم©» ان لقمان قال لابنه يا بني ان الدنيا بحر عسيق قد 
غرق فيه عام كثير فلتكن سفيتتك فيها تقوى الله وحكشوها الائماك وشراعها التوكل 
وقيمها العقّل ودليلها العلم وسكائيا الصير 9(6؟, 

4 الذين يستمعون القول فيتيعون احسنه 2 ' 

وما أروع قول الله تعالي ... , أن الدعوة الى اعمال الحواس عند الاتطلاق في 
الارض.فيندمج فيها فيا يجب الاندماج فيه ويبتعد فيها عبا يجب الابتعاد عنه : 

« أفلم يسيروا في الازض فتكون هم. قلوب يعقلون بها أؤ اذان يسمعون 
بها و00 . 


 1* الحجرات‎ )1( 

(1) الحجرات 115 . 

0 نمف العقول ‏ عم؟ . 
(4) الزمر ها . 


() الح 21 . 


4 العرفاث » المددان رع ء المجلد إلا 


».01000126021 21136 وع لالع .]//:ومااط 


و قل سيروا في الارض فاتظروا كيف يدأ الخلق ثم الله ينشيء النشأة 
الآخرة إن الله على كل.شىء قدير 20# 

إن حركة التداخل عندما تتطلق بسابق التصور التبوري عن الكون والوجود 
ستمضي وبكامل العزم والتصميم على انتقاء التجارب المفيدة فتضيفهاالى 
غبريتها الخاصة لتؤلف فيهيا مشروعاً مستقبلة لوعودةٌ التناغم بين الافكار والثقافات 
الاصيلة ولكن الفكر النبوي يحول التجرية ولا يتحول مها لأنه وحي الحي يقع 
خارج دائرة التحوللات , 

والتوححيه القراي في القوميات واللغات والالسنة : 

ومن آياته خلق السموات والارض وإختلاف السنتكم والوانكم إن في 
ذلك لايات للعالمين 274 كان يبدف الى الغاء التناقض فى المسار الاجتماعى 
وتجنب الانزلاق في مخاطر احتمالاته وسلبياته هذا مع المحافظة على روح الحضارة 
الالهية باعتبارها منبع الالهام. والابداغ : . . فقد ورد في بعض الاخبار ان نبي الله 
ادريس وهو جد اب شيخ الانبياء نوح0؟ ان الله ألهمه مختلف العلوم 8 وعلّم آدم 
الأسياء كلها ثم عرضها على الملائكة فقال ألبثوني بأسياء هو لاء ان كنتم صادقين. 
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما.علمتنا إنك أنت العليم الحكيم 20# إننا نفهم من 
هذه الاية أن ادمع استحق كرامة الخلافة الاهية بهذا العلم بالاسياء. . . فيا هي 
هذه الأساء التى تعلمها ابو البشرية: ومؤ سس الحياة الاتسانية. على الارض ؟ . 

انها وبدون شيك.هى. مجموعة السئن والقوانين. والنظم التي ستشاد على 
قواعدها وركائزها هندسة ا الانساني وحركة التاريخ خ .ان منطق الحكمة 0 
يقتضي ان تكون هذه الاسياه. بذور المعزفة والعلم د :4 فاذا كان الكون كله 
قائم. عان. نظام دفيق واذا كان ثمة غاية. كبرى لخخلق الانسان تجنيا للعيثية الممنوضة 
على الذات المقدسة . 


وإن من شىء إلا عندنا خزائته وما ننزله الا بقدر معلوم 20# . 
(1) العنكبرت 18 . (/ البقرة -  *#  ٠"4‏ 
(؟) الروم 87 5 (5) الجر 5١‏ , 
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الطاعة والتسليم لخالق الكون وغاطر السموات والاارضصي قُ صلدة دائمة وتسبيحح 
عالد , 
علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون 2224 . 

لقد كانت الصفحة الاولى في كتب الانبياء ورسالاتهم الدعوة الى الايمان 
بالله وفلسفة الصلات المتبادلة بين الايمان والوجود. . . المحكوم لغاية ثابتة وهدف ' 
يا بتخطاء 5 فهناك تخطيط مدرورس مند اليداية وبذلك تتكامل البدايات 
والنبايات ف قوالب الحى والقسط والعبادة ؛ وَالميرَان والابتلاء والفتنة في مزبج 
رائع ترعاه الهداية والنور وعين الرحمة والعدل التي لا تنام . 

( وما خخلقنا إلسياء والارض وما بينبها لاعبين . لو أردنا ان نتخذ هوا 
لاتذناه من لدنا ان كنا فاعلين - يل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو 
زاهق ولكم الويل مما تصفون 294 . 

وما خلقنا السياء والارض وما بيتهها باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل 
للذين كروا من التارك7” . 

« وما خلقت الحن والانس إلا ليعبدون 12# . 

فهذه القدرة الالهية التي ابتدعت الخلق ابتداعاً لاسباب جليلة ومعاني سامية 
جرت من اصغر ثملة الى أكبر مجرة على حسن الحكمة وصواب التقدير فكل ها في 
هذا العالم قائم على التدبير والاتقان فلا خطأ ولا عوج ولا شطط ولا اهمال ولكنه 
العطاء المطللق يفيض بالجمال المطلق . فهل مخفى بعد ذلك على ذي لب لأن هذا 
تفدير مقدّر وصواب وحكمة من مقدّر حكيم . ثم هل يخفى أن هذا الخلق وهذا 


. 1١  رونلا‎ )1١ 
. الأنبياء 15د هنا‎ )7( 


59 اللإعنوت ‏ 8  !11‏ 
(#؛ الذاريات ذه . 


رك ر العرنان ١‏ العددان *#روء الصلد 4, 
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عجلات؟ وفي الأغلب ان الاسماء التي تعلمها آدم هي بذور الحضارة الالهية وعين 
نبعتها ومحرك عجلاتبا لتستقيم دورة الزمان والحياة . 
يقول الامام جعفر الصادق92» لصاحبه اللفضل : 


ويا مفضل أول العبر والادلة على الباري جل قدسه تبيئة هذا العالم وثاليف 
أجزائه ونظمها على ما هي عليه فإنك إذا تأملت العالم بفكرك وميزته بعقلك 
ووججدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج اليه عباده فالساء مرفوعة كالسقف 
والارض ممدودة كالبساط والنجوم منضودة كالمصابيح والجواهر مخزونة كالدذخائر 
وكل شيء فيها شأنه معد والاتسانكمالك ذلك البيت والمخول جميع ما فيه 
وضروب الثباث مهيأة لماربه وصتوف الحيوان مصرونخة في مصالحه ومناقعه . فمي هذا 
دلالة واضحة عل أن العام لوق بتقدير وحكمة ونظام وملاثية أن الخالق له 
واحد وهو الذي ألفه ونظمه بعضاً إلى بعض جل قدسه وتعالى ججده وكرم وجهه 
ولا | إله غيره تعالى عا يقول الحاحدون وجل وعظم عم ينتحله الملحدون 0# , 

واذن فمن متطلبات الحكمة ممكين الانسان الذي تخلق الكون لاجله وسخر 
له ما في السياء والارض بكل ادواث البناء والاعمار. وقد يستفاد من الاسسياء التي 
علمها الله لآدم أن تجمل ما سخره الله له من الارضين والجبال وغيرها من خلال 
تعرفه على ما هيتها وخواصها ليتمكن من تطويعها والاستفادة منها ويها في تأسيس 
الحضارة المركزية تكون فيه مصدر اشعاع لانارة الارض كلها. وقد وردت هذه 
الاشارة في تفسير العياشى عن أبي العياس عن أبي عبد ابزو82؟ قال * سألته عن قول 
الله : ه وعلّم آدم الاسماء كلها » ماذا علمه ؟ قال : الارضين والجبال والشعاب 
والاودية ثم نظر الى بساط تحته فقال : وهذا البساط مما علمه. . وقد يمكن الجمع 
بين ما ورد من مختلف الاراء والروايات التي وردت في بيان المنصود من تلك 
الاسماء. . سينا وان لفظة الاسياء جمع باللام » وهو يفيد العموم على ما 
صرحوا به مضافا الى انه مؤكد بقوله كلها فالمراد مها كل اسم يقع لمسمى ولا تقييد 
ولا عهد. . . ققد ذكر بما يناسب موضوعنا عن الصادق2©) و ان الله عز وجل علم 


. 07/1  يليلخلا من أمالي الامام الصادق  محمد‎ )١( 
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ادم. اسياء حججه كلها ثم عرضهم وهم ارواح على الملاثكة . فقال : #8 انبئون 
بأسياء هؤلاء ان كنثم صادقين » ا احق بالخلاقة شي الارضن لتسبيعد كم 
وتقد بسكم من آدم فقالوا : 

«سبحائك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك انت العليم الحكيم » قال الله 
تبارك وتعالى : 8 يا آدم انبثهم باسمائهم # فليا انبأهم باسمائهم وقفوا على عظيم 
منزلتهم عند الله عز ذكره فعلموا أنهم. احق بأن يكونوا خلفاء الله قي ارزضه وحججه 
عل ركه عبيع عن اسارهم واتعدهع برا جيم يدهو رفاك سم : 

ٍِ ألم أقل لكم إني اعلم غيب السموات «الارض واعلم ما تبدون وما كنتم 
تكتمون 2# , 

إن مهمة بعث الكمال في النظرة الكونية تستدعى ابراز صورة الوجه بجميع 
تفاصيله وتحريك كافة رموزه التى تستند بالدرجة الاولى على المعرفة وفهم النشأة 
الاولى وغاياتما قي الوجود. . . ولع نجاح الثقافة الاسلامية في تجسيد هنذا التصور 
بالمصداق العملى ألمم الكثير من علياء التاريخ والااجتماع والاديان . الى الادلاء 
بشهاداتهم في كدرة الااسالام التطويرية على هضم ميخ الديانات . . . على حد تعير 
الفيلسوف برنارد شو الذي قدم تبوءته التاريخية بدخول اوروبا في الاسلام راضية 
أو كارهة ونحن لا ندهش من هذا الاعتراف لأنه في بددبيات رسالتنا السمحاء. 
ومن أصول الوعد الافي الصادق . فمن الطبيعى لرسالة تحمل صفات الذات 
الآاغية وميراث الانيياء ان تستخلف اسياء الله المستى وتساك يزسام السطبيعة 
والتاريخ والانسان . غير أن هذا الخلم الكبير يجب ان يمر في شرايين العقل البشري 
والقلى البشرى فهو غذاؤه وسلاحه وعينه ودليله ليتذوق طعم الانتصار لذاته 
وممارسة الارتباط بدوران النظام. الثايت المتحرك في الكون. . فتظهر روحية المادة 
حقيقة الروح. . . وكما يفسد النظام الكوي عند طروء الانفصال والتمرد 
والخروج عن المجموعة الكلية أو توفف الثابت وتحرك الثابت. . . فماذا محدث. اذا 
انطفأ ضوء القمر وخرجت الشممن من مجراها ؟ . 

كذلك يفسد التاريخ والمجتمع عندسط حرج الانسان من جلده ويستكير على 


(1) تفسير الميزان  13١ ١‏ . 
0 ش د العرقاتع العددان خرة . المسلد ١4‏ 
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منيج الكوت وخالقه . . وات نزوع الاانسان عن مرقع الجهاد وانفراده ل الأنا وعيادة 
0 وعصيان الامر الاي سيضيت الامة بخلل طاريء عندما يتعطل أحد 
اعضائها عن العمل والعطاء. , وحيكدذ تصادر منه هويته ويئقى عن موكب الانبياء 
لينضم | الى موكب الابالسة والشياطين . ففي قصة ابليس حيث بدأ أول كفر 
تعرض له المنيجالالمي . للاحظ أن الغرور والاستكبار والتعجرف وعبادة الفوى, . 
كانت بداية السقوط في هاوية التمرد ومعارضة نخلافة الانسان في الارض المتمثلة 
بالاعتراض على السجود لآادم8) الذي كان يمثابة تكريم النوع الانساني . فالامير 
الاي بالسصود كات يتضمن عبادة الله وتوحيده 5 اللاستجابة لآمره ومبايعة بتي 
ادم8؟ والاعتراف بأفضليته على سائر غلوقاته تنفيذ] لاسره التشريعي. إذن 
فمعارضة ابليس هى معارضية اساسية لخلافة الانبياء وتمرده كان مخالفة صرممه 
لتأسيس دعائم الحضارة الالهية لتكتمل بها متظومة الكون البديع والحياة الرسالية 
المادفة يقول تعالى : 

إذ ةال ربك للملائكة إني خالقٌ بشراً من طين * فاذا سويته ونفخت فيه 
من روحي فقعوا له ساجدين © فسجد الملائكة كلهم اجمعون *# إلا ابليس 
استكبر وكان من الكافرين # قال يا ابليس ما منعك أن تسجد للا لقت بيدي 
استكبرت أم كنت من العالين * قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين #* 
قال فاخرج منها فإنك رجيم * وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين * قال رب فانظرني 
الى يوم يبعكون # قال فإنك من المنظرين # الى يوم الوفت المعلوم # قال فبعزتك 
لأغويغهم أجمعين» إلا عبادك منهم. المخلصين قال فالحق والحق اقول * لأملآن 
جهنم منك وبمن تبعك منيم أجمعين # 20# .. 


- إلتهى - 


را سمي الم 


سير أليوان. الال 


(أ )عن الا قم 


يلس اما يلصهصسمس سس[ يع2ل __بتبتب ب ب ب جح مم سرس | بششََححبججججطي 


ه العرفان » العددان و2 . املد 4لا 5ت 
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كنب مروان بن الحكم والي المدينة في عهد معاوية بن أبي سفيان الى أسيد 
بن حضير . وكان عاملا على اليمامة ء يآأمره بأن يعمل بكلام قاله معاوية وهو : 
إن الرجل إذا سرفت منه سرقة ثم وجدها عند شخص قد اشتراها من السارق فهو 
أحق بها من اشتراها ويرجع المشتري عَللى البائع بالثمن الذي دفعه . 

نكي أسيد إل برزان تان الى عشوي باه إذا كان المتتري غير متهي قاذ 
صاحبها جر بين أمرين : إما أن يأخذها من المشتري غير المتهم بثمنها » واما ان 
يطالب سارقها بها ثم قفى بذلك أبو بكر وعمر وعشمان فيعث مروان الى معاوية 
بذلك فكتب اليه معاوية : أنا لست أنت ولا أسيد تقضيان على ولكني أقضي فيا 
وليت عليكا و اقطليها الرتقية . اسك سووان ال اببية حاب جغازية ققال 
' أسيد : لا أقضي با قاله معاوية ما دمت والياً له . إذا كانت هذه الرواية قد ذهبت 
مثلا في تأثير الاستبداد على الفقه . كما تقول المستشرقة البولونية المجازة من جامعة 
الأزهر يوجيئا غيانه ستشيجفسكا('! ؛ فانا تظهر المدى الذي وصل اليه خصوم 
على عليه السلام من الاستهائة بالحديث الشريف وتعمد فرضي الرأي الخاطىء في 
الفقه مهما ظهر أثره . 

يما كانت الدلالة أشد وضوحاً عندما نتعرف الى شخصية المرء عن طريق 


)١(‏ تاريخ التشريع الأسلامي للمتشرقة المذكورة أعلاء ص ١ ٠١‏ تقديم الشبخ حسن تيم قاضي 
يروث الشرعي عط 5 دار الافافي المبديدة . صبروت “رقا , 


ع سور لل 


امك د العرقان و العددان *وة. المسلد ولا 
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التعرف على شسخصية خصمه اللدود على أساس ( قل لي من تخاصم أقول لك من 
أنت ) . كانت حياة علي0» مناقضة تاماً لحياة خصمه معاوية » فعلي كان يحرص 
على البعد عن الاستبداد وتوختي العدالة فكراً وغسلا وتمارساتت بدافع مرا سخ ضية 
على التحي بالصدق والامان . 

هه القيم كانت ذات ار في اختياره لاصدتائه وخخترويه مع أعدائه . 
غير أن الميزة التي امتاز بها بين فقهاء الاسلام في عصره أنه جعل الدين موضوعاً من 
موضوعات التفكير والتامل ؛ ولم يقصره على العبادة واجراء الاحكام , فاذا عرف 
في عصره اناس فقهوا في الدين ليصححوا عباداته ويستشطوا منه أقضيته 
واحكامه . فقد امتاز على بالاضافة الى ذلك بالفقه الذي يراد به الفكر المحضس 
والدراسة الخالصة . وبع فيه ليغوص. فى أعماقه على الحقيقة العلمية أو الحقيقة 
الفلسفية كما نسميها في هذه الايام: وإذًا لم يتسع المقام هنا للاطالة في الحديث عن 
كل ما واجه ففمّ وأوضح وحكم وفقا لشريعة الله وسنة رسوله0ه». فإن العدالة 
الكاملة كانت غايته الى يحقق ويسعى في كل ذلك . 

وني هذه الرواية ما يوضح في تناقضه مع الرواية الاولى ميزته عليه السلام في 
تقصي العدالة وتوخي اللحق والبعد في كل ذلك عن الاستبداد والظلم : فلقد وجد 
درعه عند رجل نصراني فأقبل به الى شريح ‏ قاضيه ‏ يخاصمه مخاصمة رجل من 
عامة رعاياه وقال: إنها درعي ول أبع وم أهب . فسأل شريح النصراني : ها تقول فييا 
يقول أمير المؤمنين؟. قال النصراني: ما الدرع إلا درعي وما أمير المؤمنين عندي 
بكاذب!.. فالتفت شريح إلى على يسأله : يا أمير المؤمنين هل من بينة؟ 
فضحك على وقال : أصاب شريح ما لي بينة ! فقضى بالدرع للنصراني فاخذها 
ومشى وه أمير المؤمنين0 ينظر اليه. . إلا أن النصراني لم يفط خخطوات حتى عاد 
يقول : أما أنا فأشهد أن هذه أحكام أنبياء. . أمير المؤمنين يديئني الى قاضيه يقضي 
عليه! . . أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله والدرع والله درعك يا أمير 
المؤ منين. . اتبعت اليش وانت منطلق الى صفين فخرجت من بعيرك الاورق . 
فقال : أما إذا أسلمت فهى لك . وشهد الئاس هذا الرجل بعد ذلك وهو من 
أصدق الجند بلاءً في قتال المخوارج يوم الغهروان2'0 . 


(1) عباس تحمود العقاد : عبقرية الامام علي . من 1١‏ . ط . المكتبة العصرية ‏ بيروت . 
و العر نان و العتدان يغ ء المجلد 1لا م 
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الظلم والاستبداد عبر أبشع صوره التي طلما انتزعت اللقمة من فم الجاع 
والمحتاج . 

سلام الله عليك يا أمير المؤمسين ء لقد بقي فكرك الخالد يعيش مشاكل 
وحاجات كل العصور حتى لكأنك تتوجه بكلماتك وحكمتك الى حكام كل عصر 
والى القيمين على مصائر الشعوب في كل مكان ٠‏ لقد أنصفت وعدلت وتحملت في 
سبيل ذلك كل أبواع المكائد والعداء من جعلوا أنفسهم أولياء الشيطان وحطم 
فكرك وعدلك وإيمانك كل أخخطارهم وكل أمثلتهم ولا يزال . أوليس لقارىء هذا 
الكلام والمطلع على هذا الفكر أن يظن أنه موجه من اجل اصلاح اوضاعنا 
الحاضرة والوقوف بوجه نزوات تحد من تقدم هذه الامة . لو استطعنا لشكونا اليك 
يا سيدي وسوء الفهم سوء التقديز وسوء الاستعمال لحذه المبادىء إلا من فئة قليلة 
تكاد تضيع أصواتبها الداوية ف ظلمات الادعياء والمراوغين . 

الحاكم اذن ملزم قبل كل شىء بانصاف الناس من نفسه ثم من نخاصة أهله 
ثم من حاشيته . 

فى هذه الصفات الثلاث يكمن كل ما حشدت له الدمقراطية من ضمانات 
بشرية سياسية ودستورية لمنم الاستبداد فهل كات كل ما حشدت كافياً لاستتصال 
أخطار الاستبداد من نفوس الحاكمين في مختلف ظروفهم ومراكزهم ؟ . 

لقد تفنوا في تخويف الحاكم وردعه بمختلف الاساليب الدستورية من 
المحكمة الدستورية الى فصل السلطات الى.. الخ . . ولكن الاسلوب 1 يؤد في 
أكثر الاحيان الى الغاية: خخصوصا في هذا الشرق لأن ضمانة واحدة قيل انها تدك 
الخال دكا ١‏ تكن متوفرة : وهي الايمان بالله الذي يصفه كلام الامام في اساس 
العبرة والموعظة لتطبيق ما يقول . 

ولا بد من أن نلاحظ في هذه العجالة مطالبة الامام للحاكم بآن يكون احب 
الامور اليه اجمعها لرضا الرعية ء مع تأكيده بأن ( سخط العامة يجحف برضا 
الخاصة وأن سحخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة )200 . 


. نفس المرجم‎ )١( 


1 و العرفان : المددان #رع . المسلد 4ب 
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هذه النظرة الى مصالح الاكثرية الشعبية تحمل في طياتها انهاه نحو أخذ 
مصالح الفئة الكادحة من الامة بعين الاعتبار كأكثرية وتفضيلها على مصالح 
الفئات الغنية . لأن هذه الفئة التي تحمل عبء اكبر واكثر أعمال المجتمع أهمية 
بدءا بالجهاد وانتهاء ع بجميم المهن التي لم تكن الفثة ا للا لد 
القيام باعبائها . 

من الواضح أننا نلمح في هذه النظرة فكرة الاكثرية العددية ولكن من 
الواضح أيضاً ان فكرة مصلحة الجماعة وأهدافها تؤخذ بعين الاعتبار في هذا 
المجال . 

ان هذا الكلام يطل على مجموعة النظم الديمقراطية الحديئة بل وربما بدا 
أشد ثراء متبا غندما يضيف الى فكرة الاكثرية العددية فكرة الفئة الاشد تشاطا 
والاكثر فائدة في المجتمع وله . 

وتبقى الرقابة على الحاك؛ عَلنَ قدر من الامية كبير في نظر على بن ابي طالب 
حيث يرصي بتقديم هؤلاء المراقين واعطائهم الحظوة عند الحاكم حين يقول : 
ليكن اثرهم عندك أقوهم جر الحق لك وأقلهم مساعدة فيا يكون متك متك مما كره الله 
لاوليائه» واقعا ذاك من هواك حيث وقع»223. 

ان في هذا الكلام الذي ربما لم يعبد يطبق منه شيء منذ خهاية عصر الخلفاء 
الراشدين الى يومنا هذا . بذورا لحياة سياسية ثرية يمتنع فيها الانحراف والاستبداد 
وها يسميه الغربيون اليوم عبادة الشخص . واذا كالت اكثر فترات تاريخنا بعد 
على 8) حمل صورة مناقضة لهذا الكلام » حبث كان نصيب القائم بمتطلباته باه 
الحاكم الجائر وغير الخائر احيانا غياهب السجون التى لا مخرج منبا ل الي لقاء 
ريه + فانه يبقى أكثر ثراء من كثر من مبادىء الفكر الحديث الداعي الى مراقية 
الحاكم بطرق مختلفة تظل رغم كل ما أدت اليه من تقدم أقل ثراء من هذا الفكر 
المتمثل في رسم الصورة الضرورية الفضل لاي حاكم تهاه أي كوم . 

ونعتقد أنه لو استمر هذا الفكر يعطي أكله في غماء متطور تفرضه ظروف 


, ” ج‎ 351١ نبج البلاغة صن‎ )١( 


د العر قات ء العددان #وع . المحلد 4؟ 3 
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هن هذا التراث الأسلامي الكبير كان عليئا ان تقرف العدالة والحضارة 
والتجدّد الدائم » أفليس في هذا التراث ما يتعدّى بغيضه مفهوم العدالة في عصرنا 
الحافر ؟ هذا المفهوم الذي يملع في أرقى الدول دعقراطية سول الدعوي ضد 
رئيس البلاد ضمن مفهوم الحصانة الذي يعطى له وحتى لاعضاء المجالس النيابية 
في كثير من النظم البرلانية ؟ : لكن ليس لمفهوم العدالة حدود في نظر الأمام سواء 
بالنسبة للانسان او بالنسبة للوقائع فلوجودها يخضع البشر كل البشر دون تمييز» 
وق سبل تعمييها تطر الوقائم كل الزمام :حون انخيان وإذا كأن .هذا جو الخهرم 
اللاسلامي للعدالة 5 نظر علي 8) فهل كن انا يمتنع قانون وصعي غصري عسل 
لارادة زنب البشر ؟ 4 

المفهوم الاسلامي للعمدالة سس جميع تواحيها سواء لجهة علاقفة الحاكم 
بالمحكوم اذا صحت التسمية » أو لجهة علاقة البشر بعضهم ببعض » لا يد 
0 وت 0 الحقيقة كاملة وه ٍ كلام اشبب وضوحاً 11 
50 1 0 ذكره الاكثر بالااغية والاشد تحير ء عن الممادىء التي أقام كتاب 
الله وسنه رسوله ؟ 5 


المساواة بين البشر قائمة في كل فكره وكلامه وهذه المساواة ثامة لا يعترها 
نقص ولا تشوبها شوائب واحترام الصفة البشرية في الاتسان أمر ملازم لفكرة 
العدالة والمساواة ١‏ 


ففى العلاقة بين الحاشم والحكوم. أو الرعية يفترضي التفاعل 

واالخضوع للمصلحة العامة مصلحة الاكثرية العددية ان شثت في ظل سيادة الح 
والعدالة , 

فالفرد هو الانسان المتساوي في الحقوق سواء كان حاكاً او محكوماً وله ني 

هذا المجال كلام كثير أبرزه ما جاء في رسالته لواليه على مصر مالك بن الحارث 

الاشتر حيث يقول فيها : + وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لحم واللطف بم 

ولا تكونن عليهم سبعا ضارياً تغتنم أكلهم فائبمصنفان : إما أخ لك في الدين » 


25 د العرقان : العددان “اوء , المحلد 14 ؟ 
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أو نظير لك في الخلق. يفرط منهم الزئل وتعرض لهم العلل ويؤق على أيديهم في 
العمد والخطأ فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب ان يعطيك الله من 
عفره وصفحه. , والله فوق من ولاك !وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم ولا 
تنصبن نفسك لحرب الله ! 2026 . 

الواضم من هذا الكلام ان نفس التوصيات ونفس الحقوق تعطى ( لأ 
الحاكم في الدين ولنظيره في الخلق ) .. فنلاحظ أن الامام لم يميز بين الفثتين ف 
توزيع رحمة الحاكم ولطفه ومحبته وعدالته ) بين المسلمين وغير المسلمين » لآن 
انسانية الاسلام في المساواة بين بني البشر لا تحتمل التفريط او التفرقة في التعامل 
الدنيوي والحقوق البشرية . فاحتمال الاخطاء والعفو والصفح والرحمة والمحبة 
واللطف مبادىء تطرح طلابها على الرعية جمعاء وتفرض على الحاكم الصالح . 
وتخالفتها تعرضه لغضب الله غر وجل .ولا تتنصبن نفسك لحرب الله فانه لا 
بد لك بنقمته» , ومن أجل كل ذلك برق الاعام ع أن أبرز ما بعرض الحاكم 
لمخالفة هذه المبادىء ويعرضه لظلم الرعية ومخل مموازين المساواة خضوعه للعاطفة 
في صلته بأهله وحاشيته » وهو خطر تاريخي طالما سبب استبداد الحاكم وظلم 
الرعية في ممتلف عصور التاريخ . وعصرنا الحاضر وتاريخنا الحديث يمكناننا أكثر من 
أي وقت مغى من تفهم صدى وقيمة هذا الكلام الخالد » عندما نتفحص بعين 
الباحث العادى أثر الخاشية لدى بعضى الحكام وما كان هذا التأثير من تغيير في 
مخرى الحكم وأحباناً التاريخ لجهة الفساد والافساد . يقول الامام©» : ( أنصف 
الله وانصلب الئاس من نفسك ومن خاصة اهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك ) . 

في هذه التصيحة وأبعادها صور من حاضر أمتنا تعطيها في عصرنا قيمه 
متحركة ريما كانت الاساس لاي إصلاح جذري بعد الذي عانى كل من الحاكم 
والمحكوم » وبعدما شوهت الحاشية في فترات ممختلفة متقاربة صورة الديمقراطية 
الى يعتمدها النظام القائم ء وكل نظام . 

ونفس الحاكم وأهله وحاشيته عناصر ثلاثة تتنداخل ذكرياتها في ميلة 
حاضرنا وماضينا عبر صور مأس طاا أزاحت مختلف القيم والمبادىء وأقامت 


(1) عبج الملاغة إلخرء الغالف ص ؤاه عل . دار اللابدلسس - يروت 14537 , 
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العصور المتتالية من توسع الدولة وزيادة عدد افراد الشعوب التي مخضم لنفوذهاء 
لأذى ذلك الى نظام برمانيٍ يؤمن رقابة على الحكم تستند الى مثل عليا ريما افتقدت 
اكثرها الانظمة المادية الديمقراطية الحالية . ولكن هذا النماء في هذا المضمار 
بالذات قد قوطع بل أجهض إجهاضاً فيا تمخضت عله الفتئة الكبرى . وانتقال 
الحكم الى معاوية ؛ لم الطريقة التي أخذت بها البيعة لابنه يزيد'ثم ما كان من وقوع 
الامة في فبضة الدكتاتورية » كا نقول الدكتور حسان حتحوت”'2 . فين تقدمت 
الأمة بانطلاقة افراد الشعب ف مجالات الفتوح والعلوم والقنون والفقه والخضارة 
ظلت ضامرة قاصرة قزمة بل شوهاء في المجال السياسي والدستوري والميزان بين 
سلطة الامة وسلطة الحكم . 

أما مفهوم العدالة في علاقات, الئاس بعضهم ببعض فيتنطلق من التسامح 
والاحسان والعفو عند المقدرة في:أمثلة من حياة. الامام وسيرته الي استوعبت من 
العدالة كل مظاهرها بل تعدتها أحياناً الى مثالية تفوق كل تصور . 

فقد صلى في وقعة اللحمل على القئلى من اصحابه واعدائه على .السواء وظفر 
بعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم وسعيد بن العاص وهم أند أعدائه المؤليين 
عليه فعفا عنهم ولم يتعقبهم بسوء . وظفر بعمرو بن العاص وهو أخطر عليه من 
جيش ذي عدة فأعرض عنه وتركه ينجو بحياته حين كشف عن سرأته اتقاء 
لضربته””؟. . . وحال جند معاوية بينه وبين الماء في معركة صفين وهم يقولون له : 
ولا قطرة حتى توت عطتاً . . . فليا حمل عليهم واجلاهم عنه سِوغ هم ان 
يشربوا منه كبا يشرب -جنده2' . 

واذا كان علي بن ابي طالب60» يقول بكون الحاكم ملرزّماً ( بانصاف الناس 
هن نفسه )+ لفان في سيرته تعبيرا قاسيا ونبيلا عن هذا الميدا يشكل قد يكون الى 
عبدالة السياء أقرب منه الى عدالة أهل الأرض. . 

كا رأينا » فهو قد انصف الناس كل الناس بما فيهم أختصامه الالداء من 
(1) تجلة العربىي ص 5١‏ العدد غ؟" عام مم9١‏ . 


(1) عبفرية عل ص 1؟ . 
(5) نفس الصدر , 
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نفسه حتى التضحية بحقوقه عليهم . ويبقى التلازم التام كبا سبق ان بينا بون فكره 
وعمله80؟ الميزة الكبرىق المتبثقة من القول المأثور عن أن الايمان الحقبقي : : هو مأ 
وفر في القلب وصدقه العمل ». ومن ختالال هذا المبدأ الذي ليس كحياة علي بن 
أي طالب ما يمثل التعبير الصادق الكامل عنه في ابرز دقائقه وأصلب معانيه دون 
أن تهد فى هذه الحياة لحظة واحدة تبرر لك أي نقد أو حتى أي تساؤل حول هذا 
الربرف يمكن تلخيص سيرة الاعام والقاء الضوء على شخصيته . انه قمة صفاء 
واخلاص النفس البشرية في فرض الميادىء السامية على مختلف مراجل العمل 
والتطبيق . أليس ما قاله ذلك النصراني من ( أن هذه أحكام أنبياء ) يمكن أن 
ينطبق على كل حياة علي كرم الله وجهه من حيث أنها مستمدة ف تحركها ونضاها 
من سيرة الرسول الاعظم وكتاب الله » ل تمد قط عن تعاليمهها قيد شعرة ! . 

وماذا عن قضاء على 6 وماذا عن مفهومه للعدالة بين الناس ؟ . لقد حاف 
عليه السلام أن يشتط من بعده في الحكم على قائله بشدة تبعد الحكم عن كتاب 
الله وستة الرسول وصصة تطبيقهها ٠‏ قافتى وحككم قبل أن يموت خوفا على العدالة 
من زلل يصيبها في جزء متها يتعلق بقتله ! لقد قال لابنه©2 : يا حسن شأنك 
بخصمك » فاشبع , بطنه واشدد وثاقه . مان مت تالحقه بي أخاصمه عند ري ء 
00000 . وكان ذلك عام *: من الحجرة الشريقة . 

لستا في ؤارد الكلام عن سمو الرؤية وتجرد العاطفة في اللحظة الرهيبة 
والموقف الكبير لِأنْ موضوعنا يتعلق بمفهوم العدالة الاسلامية في فكر الامام0» . 
هذا المفهوم اتصف بوضوح الرؤية وسلامة التفكير ودقة التفصيل والتطبيق حتق 
آخر حكم اصدره بشأن قاتله . وإذا كان الكلام يخوننا في تفسير هذا الحكم 
والتعبير عن عبقرية الامام فيه فلن نجد أصدق من القول لقد كان على علا في 
موته كما في حياته ! . 


الدقة والمياث وسنالامة الروية والخرصضص على تطبيق المساواة الني نادى عبأ 
الرواية التالية : وأخرج عن زر بن حبيش قال : جلس رجلات يتغديان. مم 


)١(‏ تاريخ اليعقربي : المجذد الثاني صن 717 اط . ذار عسادر؛ بيروت.. 
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احدهما خمسة أرغفة ومع الآخر ثلاثة أرغفةء فليا وضعا الغداء بين أبديهيا مر سما 
رجل فسلم فقالا : أجلس وتغدٌ فجلس وأكل معهما واستووا في أكلهم الأرغفة 
الثمانية فقام الرجل وطرح إليها ثمانية دراهم وقال : خذاها عرضاً عيا أكلت لكا 
ونلته من طعامكا فتنازعا فقال صاحب الخمسة الأرغفة : لي حمسة دراهم ولك 
ثلاثة . وقال صاحب الأرغفة الثلاثئة : لا أرضى الا أن تكون الدراهم بيننا 
نصفين . فارتفعا الى أمير المؤمنين علي ؟ فقصا عليه قصتهما فقال لصاحب 
الثلاثة : قد عرض عليك صاحبك ما عرض وخمبزه أكثر من خحبزك فارض بالثلاثة 
فقال : والله لا رضيت عنه إلا بمر الحق فقال علي : ليس لك في مر الحق الا درهم 
واحد وله سبعة دراهم فقال الرجل : سبحان الله . قال : هوذلك .قال فعرفتي 
الواجه في مر اق حتى أقبله . فقال علي2) : أليس للثمانية الأرغفة أربعة 
وعشرون ثلثا أكلتموها وأنئم ثلاثة أنفس ولا يعلم الاكثر منكم أ كلا ولا الأقل ؟ 
فتحملون في أكلكم على السواء قال : فأكلت أنت ثمانية أثلاث وإنها لاك تسعة 
أثلاث وأكل صاحبك ثمانية أثلاث وله خمسة عشر ثلثا أكل منها ثمانية وبتي له 

سبعة أكلها صاحب الدراهم وأكل لك واحدا من تسعة فلك واحد بواحدك وله 
سبعة . فقال الرجل: رضيت الآن(210 . 


من خلال هذا الكلام نلمس ها كان يتمتع به الاهام قْ احكامه واحتهاده 
من خخبرة وذكاء تجعلان إيصال الحق الى صاحبه كاملا غير منقوص . كان يرى أنَّ 
الاتفاق قبل الحكم أفضل لأن ( الصلح سيد الاجكام ) . وقد طلب الى احد 
المدعيين 5 يقبل بالقسمة الي اقترحها صاحجه حثى اذا أصر أخرج أله الحكم 
الشرعي نافيها وضوح الشمس في دفة حسابية لا تقبل التساؤل ,. أليست النظم 
الحقوقية الراقية اليوم تلزم القاضي بأن يعرض المصالحة قبل البدء بالمحاكمة ا 
لتلك من تصفية لقلوب المتقاضين يدث الحقد الذي ا 
التنفيذ القسري ء فكأن التنازل عن بعض الحق أجدى وأفقضل من الاكراه في 
تحصيل الحق ! 


سلام الله عليك يا ابا الحسن كلما لاح في أفق فكرنا العصري قبس من 


(1) السيوطي : تاريخ الذلفاء أمراء المؤمنين مس ١5١-15١‏ علد , القاهرة 1781اه . 
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بيانك ومبادئك وتعاليمك التي لا تزال تعيش في مفاهيم الحضارات حتى اليرم . 
إنها انسانية الفكر الخالد يستمر تألقه عب كل العصور . عبر ما يحمل من مبادىء 
تستمد من صميم الحياة وقوة الاخلاق وأعماق الضمائر . اليس من سخرية 
التاريخ أن خهمل مبادىء هذا القكر وأسسه لنبقى نفتش قُِ اضبارات الفكر 
الأجنبي عن ما يشبع بشكل مبتور حاجات ليس لغيره أن يشبعها ويذكيها وييسر 
ها الاستمرارية والحياة! . 

والمساواة الني رسمت هي غير تلك التى يقدمون خبالية من أية حدود تبعدها 
عن ولوج حدود الرذيلة والامتهان . والعدالة التي أقمت تقوم على هذه المساواة 
يي ا ا 0 الانسان وحلق بني 
البيشر ٠‏ أليست في هذه وتلك فروق أفر منبا الاسلام ما أقر وأبعد ما أبعد . فكان 
فكرك أمينا على ما أقر حريضاً كل الخبرض عل استبعاد كل ما نبى عنه هذا 
الدين . 

إن المساواة في الفقر والبؤس والرذيلة تلتهم اليوم أقسبى ما تعتقد أجيال انبا 
عمدت بالرجاء واقامت بالتضحية من مبادىء . 

اليس بسبب كل ذلك أصبحت زكاتهم تؤخذ اليوم من الفقراء لتصب في 
خرائن الاغنياء ؟ 


ومن أجل المبادىء التي أرسى قواعدها الدين الاسلامى الحنيف . وضمن 
أطرها القابلة تلتطور مع كل زمان ومكان كان ضلوع الامام في الفقه والاجتهاد من 
ابرز العوامل التي مهدت ذه المبادىء سبل البقاء رغم تعاقب المحن والأهوال 
والمواجهات القاسية على مختلف العصور . والحديث عن فقهه واجتهاده طويل 
طويل يحتاج للكثير من الوقت وللكثير من الكتب . على أننا ستكتفي بشىء يسير 

لابراز ما يمكن ابرازه من الوقائم والاحكام . 
ففي عهد الثليفة عمر بن التطاب كانت قضية المرأة المجنونة التي أمر عمر 
برجمها لانها وضعت لسئة أشهر فرد عليه عملي أن الله يقول : « حمله وفصاله 
ثلاثون شهرأً 4# ويقول : © والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين # فيؤخخذ 
من الآيتين معأ أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وقال له إك الله رفع عن المجنون 
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فحكم عنمر برأيه وترك الرجم وقال : لولا علي للك عمر”' . 

ومن اجتهاده المبنى عل منع الاكراه في كل شيء ما يروى ان رجلا تمزوج 
امرأة وأراد أن يسافر . فأمذه أهل امرأته فجعلها طالقة ان 1 يبعث نفقتها الى 
شهر . فجاء الاجل ول يبعث اليها بشىء . فليا قدم اصموه الى علي9» فال 
هم أكرهتموه. حتى جعلها طالقة وردها اليه ولم يحكم بالطلاق . 

ومن اجتهاده المتعلق باسناد المسؤولية الجزائية مأ يسروى أن اسرأة 
تزوجت ء فليا كان ليلة زفافها أدخلت صاديقاً في الحجرة 7 ٠‏ وجاء لوج 
فدخن الدجرة فوثب عليه الصديق فافتلا » فقتل الزوج الصديق .. فشامت المرأة 
وقتلث الزوج . . فقضى بدية الصديق عل المرأة لامها هي التى سبيت في.قمل 
الزوج له . لآأن الزوج معذور في قتل الصديق ولا ذنب له في الدفاع عر سه 
وشرفه بل هو مأمور شرعاً ببذا الدافاع . ثم قضى بقتل المرأة قصاصا لما لقنل 
الزوج20 . 

كل هذه الامور والمبادىء والصفات والوقائع المتصلة اتصالا وثيقاً وكائلا 
بسيرة وفكر الامام كانت العواسل الحاسمة في نشوء وظهور أعذائه من أصهماب 
الصفات المناقضة لكل ما ذكرنا وربما صح القول أنها فرضتهها. قرفا وجملتها أشيه 
بحتمية تاريخية من حيث صلة الاسباب بالنتاقج . 


فاذا كان الاجتهاد الندي طلم به علي 8©» والققضضاء الذي أقامه أقرب ما يكنون 
الى مثالية تجللها العدالة بمفهومها السلوي إن صح التعبير . فإن. أت ببحث فى ما 
أقامد خصومه السياسيون. بعد انقضاء خلافته يظهر بجلاء الفرق الكبير بين 
مغهيمين متناقضين ني نظزرتهما الى العدالة كأساس للمجتمع متساو ومتكاسل ف. يع 
فتاته . 

وريما كانت رواية عابس بن سهيد المزادي الذي دك إليه القضاء ف مممر 
سئة 519 للهجرة » وهو لا يمسن قراءة القران والكتابة معبرة في هذا السيلق . فقا 


(1ع تاريخ التشريع الاسلافي المرعم الملاكور سابقا عيس /81 . 
(5غ تفسن المصسلار . 
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أقر يزيد بن معاوية مسلمة بن مخلد على مصر . فكتب الى عابس يأخط البيعة 
ليزيد فبايعه اند إلا عبد الله بن عمرو بن العاص . فدعا عابس بالنار ليحرق 
عليه . فليا رأى ذلك عبد اللة بن عمرو بايع ليزيد وقام مسلمة بمكافأة عابس بن 
سعيد فأوكل اليه القضاء ف أول سنة 59 للهجرة . 

ونا قدم مروان بن الحكم مصر سأل عن القاضي فقيل هو عابس بن سعيد 
فدعاه فقال : أجمعت القرآن ؟ قال : لا ء قال : فتفرضن الفرائض قال ؛ لا 
قال : فتكتب بيدك ؟ قال : لاء قال : فيم تقضي ؟ قال ؛ أقضي يما علمت 
وأسأل عا جهلت . قال ؛: أنت القاضي22 . 


العدالة التي أصر عل بن أبي طالب على إقامتها لانشاء المجتمع الاسلامي 
المتوافق مع تعاليم الاسلام المعبر عنها والتي سرعان ما أعمل الذين خلقوه أعمالهم 
واستبدادهم في سبيل هدمها . عاشت فيننفوس الناس وعقوهم وقلوهم عبر 
الوقائع التاريخية الى تداولتها الاجيال والسيرة التي لم تزل تتفاعل مم الاحداث 
حتى يومنا هذا . سيرة على بن أبي طالب الفكرية واللاجتماعية والسياسية . 

ولولا كل ذلك . ٠‏ لما أفكن هذه المعارصة التي عاشت ت لأكثر من ألف عام ف 
إطار هذا الفكر المعير عن أسس اسلامية بناءة . أن تحقق في استمراريتها أهدافها 
في منم الانحراف وايقافه كلما تحقق . وما أكثر ما نحقق في هذه الأزمنة المتتالية 
الطويلة . وما أكثر ما واجهته شهادة الشهداء بدءاً من مأساة كربلاء وذكراها 
الخالدة انتهاء بآخر شهيد من المقاومة الليتانية والمقاومة الفلسطينية . 


عبس الزارس 


)١(‏ ابي عمر محمد بن يوسف الكندي المصري : كتاب الولاة وكتادب. القضاة صن 4١‏ 75173 انط . مطنعة 
الآباء اليسوعيان بيرومت 1468م . 
د العرقان و العنجات و4 المصبلد 4 ْ رذ 
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إذا كان من الصعوبة أو بعضيها. متابعةالمواقف السياسية لقيادات تلك 
الفترة المضطربة من تاريخ الدولة الاسلامية ٠‏ فإن ما أخاط بموقف ا حسن أبان 
عهده القصير + كان على بجانب من المموض حيناً ومن سوء التقدير حيناً آخر . 
وبالتالي تصبح الكتابة عنه من أصعب المهام وسح تاي لير 
يصوغ اكاليل الغار للمنتصر » ذلك م الفارس والمقدام والحليم والسياسي 
الخارق 4 بينها ينتهي المهزوم جباناً » ضعيف الشكيمة . ٠‏ ما من حيلة له في الحرب 
والسلم . وقد تصبح مماولة الانصاف أو إعادة التقويم كنا آخر . إن لم يأخيذ 
المؤرخ بناصية الموضوعيية والتجرد ٠‏ ويتعد عن غلواء عاطفته وجموم الحكامه 
المسقة ؛ مهما استطاع سبيلا الى ذلك . 
وسنحاول هنا التركيز على دوافع الصلح لدى الحسن . متوخين التحليل 
العلمي لفهم هذه المسألة . دون الخوض فى تفاصيل الأحداث المعروفة . الا ما 
كان دور في القاء الضوء على شخصية الحسن ؛ لا سيا الجانب القبادي الذي 
تعرض للنقد والتشكيك . وسنجد عبر قراءة متمغنة للنصوص . أن الشخصية » 
كما التجربة . ل تنقصه في السياسة أو الحرب . حين اكتسبها من خلال معايشة 
قريبة . لأحداث العصر الذي عاش فيه » بذعا من التطورات المثيرة » التي 
شهدتبا « المديئة » مع الانتفاضة على عثمان » دون أن تنتهي فصرفا في الخرب 
و الأهلية ع الي دارت برحاها في صفين . بالاضافة الى ذلك ؛. فقد كانت لدى 
الحسن ء القدرة عن تحديد الموقف ء النابع من رؤية خاصة للأمور . لا سيم] 
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الخطير منبا ( رأيه في مغادرة عل المدينة ابان خصار عثمان ء وكذلك ف خروجه 
الى العراق عشية معركة الحمل )4. هذه المؤشرات وكثير غيرها., لا يمكن ان 
نتجاهلها في مناقشة الدوافع التي أملت على الحسن إجراء الصلح مع معاوية . 
والعزوف عن الحرب التي نرت فل جا ٠‏ ليس بالنقس فقط » ولكن 
بالوجود والكيان والافكار . لتيار بدا اكثر نضجا وارتباطاً بالفئات المقهورة ٠‏ التي 
تمسكت بهء تمسّكها بالاسلام » بعد أن وجدت خلاصها على يده . وأدركت 
ننبتها جسامة الدور الذي ينتظرها في الغد القاتم . ومن هذا المنظور. كانت 
سمة الحذرء أبرز ملامح القيادة الشيعية في ذلك الحين .؛ متجسدة في عدم 
المجازفة بالبقية الصامدة من أصحاب الحسن . وحمل المتطرفين منهم على السير في 
خط الصلح » في وقت كانت تجابه فيه عدوا » لا يتورع عن استخدام اكثر 
الوسائل شراسة ومراوغة لتحقيق أهدافه » التي سرعان ما تصبح مشروعة ومسوغة 
على أرض الواقع . وذلك على حساب العقيدة ٠‏ نضا وسلوكاً والتزاما » على نحو 
ما أحدثته دك التالية » وما شهدته من ضرب ليقايا الرموز في المجتمع 
( مجزرة كربلا وقلف الكعبة بالمنحنيق فضلاً عن استاحة المدينة ) . بالشدة 
نفسها التى اصطبغت بها أحداث تلك الفترة . 


والحسن ء الذي عاش أيضاً تجربة الصدع الكبير في الدولة الاسلامية ‏ لم 
يلتي السلاح أو يطو مشاريع السياسة + كي ينصرف لذاته ويستسلم للحياة الحادئة 
في د المدينة » ولكنه ظل على عهده والتزامه بالفئات التي بلغت معه خباية الطريق 
الى الحرب . دون أن تتخلى عنه بعد الانعطاف نحو طريق السلم . فبقي مرجع 
شؤونها الأول » تعود اليه في الشدائد وتستلهمه القرار المناسب . وإذا كان هنالك 
من شل عن القاعدة وانتقد الحسن من كبار اعوانه » عندما وقف حجر بن عدي 
الكندي » مدفوعاً ببراءة الموقف السيامي والتطرف في مجابهته السلطة”2 في وقت 


. 17١ الطبري جه ص‎ )١( 

5غ راجم موقف حجر بن عدي وتحدّيه للسلطة الاموية وهي في أشد حالات القمع واللاحقة 
لعارضيها . وذلك في عهد القبضة الحديدية للهذه السلطة في العراق , زياد بن أبيه » حيث 
ساقه هذا الموثف الى الاعدام مع عدد من أصحابه بالقرب من تمشق . الديشوري . الاتخبار 
الطوال ص 777 - 774 , 
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كانت الحكمة تقتضي المهادنة والانكفاء وراء الصمت . فعلى الرغم من تحامله 
العنيف على الحسن , ؛ لم يبد الأخير غضاضة في توضيح دوافعه الاساسية لهذا 
الأهو : ١‏ إفي وأبت هوى عظم الناس في الصلح وكرهوا الخرب . فليم أحب أن. 
أحملهم على ما يكرهون , فصالحت بقياً على شيعتنا خاصة من القتل ٠‏ فرأيت دقع 
هذه الخروب الى يوم ما . فإن الله كل يوم هوني شأن:240. 
ولا يتخلى اسن عن دوره القيادي . ومسؤوليته في رسم خطى الجر 

للفئات المرتبطة به ٠‏ فالنظرة الحذرة لا تبارحه » حتى في معالجة مسألة القيادة في 
أسرثه ٠‏ انطلاقاً من الرواية ذاتها التي خالحته عشيةاتخاذه قرار الصلح مع 0006 
ومن هذا كان الخرص عل حسمها قبل موه » حين أوصى الحسين حير أشي عمل 

بن الحنفية . في الوفت الذي أوصى الاخير بأآن يقف الى جانب الحسين . الذي 

ستؤول اليه القيادة » استناداً الى قول الدينوري : « وأنا اوصيك بالحسين ء كائفه 
ووازره؛”؟؟. و تبمل هذه النظرة الدقيقة والواعية , المكان الذي أوصى بأن 
يدفن فيه , مؤثراً تجنب الصدام في هذه المسألة » على حساب رغبته؟ : « ادفنون 
مع جدي . . فإن ملعتم فالبقيم»2©9. ولا مجتاج ذلك الى تعليق » انطلاقاً من 
اعتقاد الحسن الحازم عمغارضة السلطة لمشيئته . حيث حال دون تنفيذلها مروان بن 
الحكم 10 على الرغم من موافقة « الامير» حينذاك ( سعيد بن العاص ) . 
مسوغا اعتراضه على « الطريقة الاموية و» بقوله للحسين : إن أععاك قال : و إذا 
خحفتم الفتئة . ففي مقابر المسلمين . وهذه فتنة 220 , 

ان تتبع أخبار تلك الحادثة بإمعان » قد تضعنا على مفترق جديد في هذه 

المسألة » بحيث لا نكون أسرى المتداول من التصوص ء التي تركز ف معظمها 
على الإثارة ومخاطبة العواطف ‏ دون الاهتمام الا قليلك » با مضمون الحقيقي 
للحدث وطرحه فى اطار المبجية العلمية . 


(1) المصدر نقسة من ١؟؟‏ , 

(؟) المفدر نفسه من 551 . 

(”) المكان نفسه . 

(44 المكان نفسه . 

(8) ابن الأثير الكامل ج ' ص 25٠‏ . 
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ولعل البحث يبدو عقي في مناقشة افكار الحسن بعد توليه الخلافة » إذا ما 
كانت تصب حقيقة في مجرى الحرب أم السلم . ذلك ان تواتر الاحداث التي 
توجها اغتيال علي ؛ لم يدع فرصة لخليفته » سواءٌ كان الحسن أم غيره ١‏ أن يتتخذ 
قرارأً مستقلا عن تلك الاحداث , وفي الطليعة قرار الحرب . فنحن إذن أمام 
قضية لا تقبل الكثير من النقاش » حيث وجد الخليفة الجديد نفسه ء. أمام خيار 
حتمي وتركة جسيمة . وقد وجد ما يؤكد هذا الالتزام » ان أجواء التعيئة 
العسكرية والنفسية » كانت لا تزال تسيطر على جبهة العراق حتى بعد اغتيال 
عل » الذي دنايعه ازبعوت الفا عن عسكرة غل الموت غ31 استئاداً الى رواية 
الزهري المعروفة . 

على أن الالتزام بقرار الحرب . لا يعنى الالتزام بتتفيذه . إذا ما كان القتال 
فاقدا شروطه الموضوعية الاخرى . فإذا كان الرقم . الذي اشارت اليه رواية 
الزهري السالفة » غير مبالغ فيه » فإن ذلك لا يعني أن كافة القبائل على الجبهة 
العراقية » كانت مطواعة في قبضة الحسن. وإذا ما اسثنينا اثنين من القادة 
البارزين وثما : الزعيم ٠‏ الانصاري ٠‏ قيس بن سعد ؛ والزعيم الخزاعي سليمان 
بن صردء اللذين أظهرا حماسة لا تقيل التردد الى جاتب الخرب0! 2 حد أن 
وصلا الى نقطة اللاعودة مع الامويين . فإن الاخرين أو جلّهم ٠‏ بدأوا يعيشون 
أجواء المهادنة » ويتوقون الى السكينة . بعد سجالية طويلة . 


ويتعدى قرار الحرب » الموقف الخاص لدى الحسن ؛ الى ضرورة جهادية 
ملحة . في وقت بلغت جيوش الشام أطراف العراق بعيد اغتيال على » حون أن 
يقتصر طموحها هذه المرة » على التأثير النفسى . عبر غزوات خاطفة . و 
الارهاب والقتل في معسكرات الحبهة العراقية . فلم يكد الحسن يأنخذ القليل من 
مقاليد الحكم في الكوفة » حتى فوجيء سير معاؤية الى مسكن0): مسبوقاً 
بحملة عبد الله بن عامر باتجاه المدائن 242 فسلك طريق الجزيرة الى الموصل + عبر 
الانبار الى هذه الاخيرة . أما الاولى ء فكانت بمثابة و خط الدفاع + الأول للجبهة 


. 1* 4 ابن الاتبرج؟ ص‎ .4١ الطبري ج37 ص‎ )١( 
. الطبري جلا ص ؟4‎ . ١51 من‎ ١ الامامة والياسة جم‎ 45( 
. الطبري ج 7 عن 15 4. (4) الأخبار الطوال من؟!؟‎ )*( 
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العراقية »وذلكه بقيادة قيس بن سعصد<, الاكثر صلابة وإخلاصاً سين قادة 
الحسنء بينها كانت الثانية ( المدائن ) . التي يفترض أنخها د خط الدفاع » الثاني 
وقلب الجبهة » هدق عبد الله بن عامر » في مهمة كانت عل الارجمح سمياسية اكثر 
متبا عسكرية. وتتضارب الروايات في الشأن حول اسبقية الوصول الى المدائن , 
حيث يشير الطبري بقوله : ٠‏ بايع الناس الحسن بن عل عليه السلام بالخلافة . 
ثم خخرج بالناس حتى نزل المدائن96"". . ويمائله اليعقوبي بقوله : ٠‏ ووجه معاوية 
الى الحسن » المغيرة بن شعبة وعبدالله بن عامر بن كريز وعبد الرحمن ابن أم 
الحكم . وأتوه وهو بالمدائن نازل على مضاريه29 أما الديسوري ٠»‏ فيرى في 
مسير الحسن اليها و لمحاربة عبد الله بن عامر بن كريز»2؟». الذي سبقه اليها 
استناداً الى هذه الرواية . ولعل ما نقصد اليه في هذا السياق . ليس التحقق من 
اسبقية الوصول لاي من الطرفين“الى:المدائن » بقدر ما تتوخى إبراز الأهمية 
ابكار يي الوسطية العريقةن التي تقسع الى الشمال الشرقي من 
الكوفة . فهي جغرافياً 3 تقع غلى.امتداد لمر التقليدي للحملات الحربية » التي 
تنطلق من الشام عبر الموضل ». وعسكرياً » كان لديها من المناعة والتحصين , مالم 
تتمتع به الكوفة الحديئة العهد . 

وفي ضوء هذه الاعتبارات ٠‏ تأخذ المدائن دورها المحوري في الصراع على 
العراق بين الطرفين الهاشمي والاموي » وهو دور لم يرتبط بالحسن فقط . حيث 
يتردد ذكرها ابان خلافة عل وتتحول الى معسكر مركزي . تعبر منه القوات الى 
الجزيرة*»: في بدء العمليات الحربية التي جرت في صفين . ومنه تنطلق 
الامدادات في حرب الخوارج00». بعد ركود القتال على الجبهة الشامية » دون أن 
تفقد هذا الدور في الاحداث البارزة التي شيهدها العراق بعد ذلك . ولي الطليعة 
منبا حركة المطرف بن المغيرة بن شعبة » حيث نافست المدائن ‏ مقر الاخير- 
الكوفة ‏ مركز الحكم ودار الامارة ‏ وهرّت كرمي الوالي الثقفي الجبار9" , 


(؟) الطبري جا صن 55 . (3) ابن الاثير » الكامل ج 7 من +71 , 
(*) اليعقوي » تاريخ ج ؟ ص 5١8‏ . (7) المصدر نفسه اج 4 ص 157 - 7غ . 


19) الأخبار الطوال صل 751 , 
ا و العرقان و العبداب "وة , المسلد 14ل . 
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وهكذا يرتبط خخروج الحسن الى المدائن» بالصراع المسلح مع الجبهة 
الشامية المعادية » ويتصل بالطريق التقليدي اليها » على نحو ما أسلفنا ذكره . 
ومن هذا المنظور يصح القول . أن المدائن كانت بداية التراجع الفعلي والخطوة 
المبيتة نحو التفاوض والصلح ٠‏ بحاجة الى قرائن لا توفرها الروايات على اختلافها 
بما فيها التى اشارت الى عزوف الحسن عن القتال» في الوقت الذي خخرج فيه الى 
معسكره في المدائن ء وإذا كانث رواية الزهري - مؤرح البلاط المرواني ‏ نعل من 
هذا الخروج ٠‏ نوعاً من الابتزاز لكي « يأخذ لنفسه ‏ أي الحسن ‏ ما استطاع من 
معاوية ثم يدخل الجماعة:<"2. فإن رواية غير مسندة لمؤرخ”2 من القرن 
السابع ٠‏ تجنس ريما الى المبالقة وعدم الدقة في تقديم الموقف العسكري على اللتبهة 
العرافية بعيد مجيء الحسن : « أن أكثر من أربعين ألفا كلهم قد بايع اباه على 
الموت ء وكانوا أطوع للحسن وأحب فيه منهم في أبيه2؟. أما كيف تحول الموقف 
من بيعة على الموت ‏ العبارة الواردة - ف كافة الرواياث ٠‏ الى عزوف عن ارب ». 
فذلك ما يسوغه المؤرخ السابق بأن كلا من الطرفين . لاعيا امسن : بيب 
النتائج بعد اقتراب الحيشين من بعضها في مسكن 29 . 

واذا كان ما ينقله هذا المؤرخ يحتاج الى الدقة » فضلا عن الاسناد 
لرواياته » فإنه يلقي الضوء بصورة عبر مائة غا جاتممات الجبهة العراقية 
وتباين الاراء في قياداتها . الي بذك نحينا معشسة وقير موسلة الموقف .ء الى الحد 
الذي دفع بعضها الى اتخاذ مبادرات مستقلة » دوت العودة الى القيادة العليا . 
ولعل ذلك واضح في المواقف المتناقضةء بين عبيد الله- ين عباس ( رأس الاتجاه 
المتهارن مع معاوية). وبين قيس بن سعد (رأس المتصلبين في الاتجاه 
المعاكس). وآخخرين من القيادات المتطرفة قي هذه الجبهة . من امثال حجر بن 
عدي الكندي وسليمات بن صرد الخزاعي . وسدو أن قييا؛ لم يشأ تسليم الآمر 
لعاوية بهذه السهولة . فظل متصلبا حتى بعد موافقة الحسن على الصلح . وكان 


41١ الطبري جر صن‎ )١( 

(؟) تحب الدين أبو العياس الطيري . وهو غير الطبري الشهير المعروف بأبي جعفر بن جرير . 
(م/ ذعائر العقى في مناقب ذوي القريى ص ١78‏ . 

(؛) ذشائر العقيى صن 11794 , 


و العرنات» العددان #و4. المجلد 4لا 55 


».010001221031 21136 نع لالع .]//:ومااط 


هذا الموقف . قد دفع معاوية الى التعبير عن سخهه الشديد على القائد 
و الانصاري 6» فيها نسب اليه : « اليت متى ظفرت بقيس بن سعد أن أقطع لسائه 
ويدهو2'0. عبلي أن الحسن لا يتخلل عن قائده المخلص ٠»‏ فيربط بيعته بالعفو عنه 
وعن الآخرين من أصحابه : إني لا أبايعك أبدا وأنت تطلب قيساً أو غيره بتبعة 
قلت أو كغرت 27 , 


والواقع أن و الانصار.هة بزعامة قائدهم البارز قيس ابن سعد » كان أكثر 
الفنئات تضررا من الانتصار الاموي الذي أصبح وشيكاً في ذلك الوقت. فقد 
أرتيط مصصر هؤلاء عضويا بالبيت الهاشمي ٠‏ منذ اللجرة النبوية الى ٠‏ المدينة » . 
الي عاشت شت عهبرها الذهبي في أيام النبي والعهد المبكر من الدولة الراشدية . وقد 
زادت هذا الارتباط لحمة . ختيبة الامل التي واجهت «١‏ الانصار » في السقيفة؛ وما 
أسفرت عنه من تكتل قرشي شبه أجماعي لإبعادهم عن السلطة . وكانت تلك 
بداية الانحياز الى جانب ع واسرته . حيث شعر كلاثما بالجرمات الذي شككل 
عنصراً هاماً للتجالف المصيري92» بين الطرفين . وكان من الطبيعي . أن تنعكس 
عل ١‏ الأنصار » سلبيات العلاقة غير الودية بين البيتبن الحاشمي والآموي ؛ ومن 
ثم تسديد حسابات ثقيلة » تجاوزت أجيانا ما لحق بالبيت الاول . وإذا كانت. 
الحركة التي أودت بشيخ بني أمية ( عثمان ) في « المدينة ». لم يتورط مها 
ه الانصار » » فأنهم لم يخرجوا سالمين من عهمة التواطؤ بقتل الخليفة الاموي ٠‏ أمام 
الاعين وعلى المسامع منهم . فكانت هذه بداية النفور السافر بين الطرفين . الذي 
بلغ ذروة العداء في موقعة د الحرة » الشهيرة ٠‏ التي سقط فيها المثات من الانصار . 

وم يكن قيس بن سعد . الذي عاش المتعطف الاخطر للدولة الاسلامية . 
وشهد انطفاء اليريق في صرحها الراشلي 5 يدا عن هذه ا هواجس التي راودته 
في معسكر الانبار. وهو يخوض حرباً يائسة ضد معاوية ء معيّرأً بطريقته غير 
المساومة . في التخاطب مع جنوده : ٠‏ اختاروا الدخخول في طاعة إمام ضلالة أو 
القتال من غير إمام,7؟4. فقد كان يعرف جيداً . معنى انجيار بقايا الخلافة 


4١١‏ اللمكان نفسه. قم مقدمم - لف ,نزامجم/ا 
(؟5) المكان تفسه . (8 الطيري جك ص ؟5 . 


ب و المرغات , العددان #وة . المصلد 6لا 
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الراشدة وقيام خخلافة أموية على انقاضهاء وما ستعكسه هذه المتغيرات الخطيرة 
على أوضاع « الاتصار ٠‏ السياسية والاجتماعية . 


وم كنت معاوية هيلو الخاوف للق الزعيم م الانصاري 41 الى جسدها 
القول المنسوب معاوية » مخاطياً هلأ الاخير بعد سئوات قليلة من تنازل امسن 3 
حسب رواية المدائني : « بماذا تطلبون ما قلي ؟ والله لقد كنتم قليلاً معي كثيراً 
ع يء ٠‏ ولفد فللتم حدَّي يوم صفين حتى رأيت النايا تلظى في أسنعكم ع( ع 
وذلك عندما اشتدت الضائقة وطفي الحرمان على ١‏ الانصار 4 : وهو ما عبر عنه 
حين قدومه الى « المدينة ؛ « منعُنا عن ذلك قلة الظهر وخحفة اليد , بإلحاح الزمان 
علينا وإيثارك بمعروفك غيرنا »29 . 


وهكذا كان موقف الزعيم « الانصاري » قيس بن سعد . السهم الاخير في 
الدفاع عن الخلافة الراشدية ١‏ التي كانت محتضر في ذلك الحين . وبقدر ما كان 
الحسن معجا بقائده الشجاع والمخلص ٠‏ كان عليه التعامل مع الآمور بصورة 
أكثر واقعية » حيث ل يشأ دفع الثمن مزدوجا ؛ بفقدان السلطة وضري الفشات 
الني وقفت معه ف الايام العحاف . فقل تبدلت. معطيات كثيرة عبر مسافة الزمن 
القصير ؛ بين وفاة علي وبيعة الحسن » وعبر مسافة المكان , من الكوفة الى 
المدائن » حيث تكشف الخلل والتنافضي والانهيار لدى الاكثرية في الجبهة 
العراقية , وكان انقاذ الفثة المستنيرة ‏ على اختلاف عروقها ومشاربها ‏ التي ستكون 
نواة ما عرف بالتشيع في العهد الاموي . الثمن غير البخس الذي ظفر به الحسن 
في وثيقة الصلح . التى كان من أبرز شروطها . حسب ما جاء في ٠‏ الاخيار 
الطوال ١ : ٠‏ الا يأخذ ‏ أى معاوية ‏ آحدا عن أهل العراق يإحنة . وأن يمن 
الأسود والا حمر . ومحتمل ما يكون من عفواتهم الث ) 

:. ابراثهيم ودثك 


. 29 عن‎ ١ البلاثري . اتساب ج‎ )١( 
. 113 ص‎ ١ المسدر نفسه ج‎ )5( 
1718 الديئوري ؛ الاأخبار الطوال ص‎ )*( 


١‏ العرفان » العندان لاو5ء المسجلد 4لا ا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
ؤيا أهل الكتاب قد جاءكم رَسَولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من 
الكتاب ويعفو عن كثير قد جاء من الله نور وكتاب مبين *# يبدي به الله من اثبع 


مستقيم # . 
صدق الله العظيم 
في الذكرى الثانية عشرة لمهرجان بعلبك ١7‏ أذار 191/4 ء لا بد من وقفة 
تقييم وتأمل لاستشراف العمل المستقبلي » على أسس ثابتة متصاحة مع النصوص 
التي وضعت قِ مرحلة التاشيس وباتت مهددة قُِ م حلة العأويل التي تعيشها . 


: حول إيديولوجية الحركة‎ ١ 

إن أية رؤية سياسية معتمدة للحركة. يجب أن تكون نابعة من مبادثها 
الأساسية ومعالمها الواضحة ؛ مستلهمة الحذور والأصول في النشأة » مشدودة 
باستمرار للعودة إلى اليتبوع . 


على أن هذه الحركة , لم تؤسس لظرف سياسي عابر : وإثما هي : ٠‏ امتداد 
لحركة الانسان منذ أن كان. . إنها حلقةٍ من حركة الانسان العامة في التاريخ قادها 
الأنبياء والأولياء والمناضلون الصلحاء ودفعها بقوة نحو الأمام وأغناها الشهداء 
الخالدون ٠+‏ 1 


1 ذ العرئان و المدوان بر 1 + الجلد 4لا 
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ومن الطبيعي والبديبي أن يكون البدأ الاول في ميثاق الحركة هو : 
إن هذه الحركة تنطلق من الايمان بالله ء بمعناه الحقيقي لا بمفهومه 
00 فهو الآأساس لجميع نشاطاتنا الحياتية ولعلاقاتنا الانسانية وهو الذي 
يهدد باستمرار ثقتنا وعزيتنا ويزيد من طموحنا ويصون بدقة سلوكنا » . وحسيا 
لأي التباس فقد أوضح سماحة الامام السيد موسى الصدر القائد العام » في 
المؤتمر التعأسيسي الأول للحركة المقصود بالايمان بالله بالمعنى الحقيقي فقال : « لفد 
فسرئا الامان يالله بالمعنى الحقيقي إنه هو الاسلام القراني ؛ ووضعنا حدا لبعض 
الأبحاث المتطرقة أو المسرفة . . إن المسيرة الحقيقية للاسالام ولت الانسان العربي 
في الجزيرة العربية إلى الاسلام ٠‏ فحمل المشعل الحضاري في العالمء» لذلك 
سنبقى متمسكين بالمادة الأولى من ميثاقنا » وهي الايمان بالله بمعناه الحقيقي ء وأ 
التشويش على حركة أمل لم يكن لآن قكر اللبركة هو الاسلام . ؛ فمن الواضح أنه 
كان دائا الاسلام  »‏ ويتابع الامام القائد : + ولنا عتب على بعض شبابنا من 
الذين يشعرون بشيء من الضعف تجاه كلمة الاسلام » تلك الكلمة التي نفتخر 
مما إذ أنه ليس هناك أجل من هذه الكلمة + + ويغنيف سماحته : و كيا أن سلوكنا 
يعتمد عل صعيد الايديولوحية المعلتة والحقيقية على الميثئاق الذي بين أيدينا 
ودراساتنا تستقي من معين الاسلام » ومن كل التراث » إِذْ أن فكر الاسلام 
القراني يضم إلى ما يضم كلمات السيد المسيح ( ع ) وغيره ؛ 


و إن الاسلام دين الله . والله لم يلد وم يولد ‏ ولا علافة بينه وبين أي 
إنسان ء والذى أصر عليه » هو أن الاسلام القراني وما قوبل به من فهم تمتلف 
واجتهادات ومذاهب محتلفه .» يتعرضص أي تنظيم عندما يتبنى هذه الايديولوجية » 

مال التشكيك والاراء المتعددة لذا قلنا أن الاسلام للجميع والله للجميع . 
ولكن الاسلام الموجود في الحركة هو الاسلام الذي يقهمه موسى الصدر » وكل 
إنسان له أن يفهم الاسلام كما يشاء » ولكن عملنا كعمل تنظيمي يجب وضع 
أصوله وتفاصيله وفروعه ولا بد من الالتزام بالأمر القيادي ؛ . 


| وكيف يكن لكم أن تقبلوا من هذه القيادة طرح أيد يولوجية غير اسلامية 
ضمن الحركة. ' والاسلام الذي تأر حمه هو الاسلام القراني 3 والقران يسدي 


:و العرفان , العددان #رةء الجلد اا الف 
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. » رسالة ابراهيم0؟ وموسى 0 وعيسى © ومحمد ( ص ) إسلاماً‎ ٠ 

ولتوضيح المقصود بالاسلام القراني يفول سماحة الامام : 

2 الاسلام بالمعنى القراني حضارة » والمسيحية في الشرق يجب أن تسلم 
اسلاما حضاريا ٠‏ وعندما نرجع للفكر الاسلامي . نجد أن الاسلام هو المثال 
لحل مشاكلنا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية » وأنه لمن الخطأ الفادح القول 
أن الاسلام نظام رأسمالي أو اشتراكي . انما الاسلام إسلام ليس إلا ؛ . 


«وفي الاسلام مبادىء وحلول أصيلة كاملة لمشاكلنا . لذلك اعتيرنا أن 
الايمان بالله بالمعتى الحقيقي وليس بالمعنى التجريدي , هو الارتباط والتسليم العقلي 
والقلبي والحمسدي . وأن الايمان بالقلب وحيده مرفوض ٠»‏ وإذا كان التراث هو 
المادة الثانية من ميثاقنا فهذا لا يعني أن الاسلام يستخدم عندنا كتراث . تأخذ منه 
وناخذ من غيره بل إن التراث يضم أيضاً التجارب الانسائية التى مرت مبذه المنطقة 
وانسجمت معها . والتي يجب الاحتفاظ بها : كذلك التجارب العالمية التي تعتبر 
ثروة الانسان ء وعلى هذا الأساس يمكن فهم الايمان بالله بما له من الأبعاد » وهذا 
هو الاسلام القراني : قاعدة الايديولوجية عندنا واطارها » ونحن منفتحون طبعاً 
على الأفكار وتراثنا متطور بالسلوك , والافكار والأحكام التي كانت تصدر باسم 
الله في القرون الوسطى ٠‏ أو باسم ظل الله على الأرض أو باسم الملك مرفوضة . 
وبالنسبة لأفكار ايديولوجيتنا . فمن عناية ولطف الله بنا أن حاجاتنا الفكرية 
والفلسفية التي على أساسها نبي المواقف . موجودة كمبادىء عامة » وفي الميئاق 
عناوينها الرئيسية واضحة النظام . 

ولقد انطلقنا من ايديولوجية أصيلة وعميقه . وهذه الايديولوجية ضرورية 
لأخها الروٌ ية الفلسفية والقاعدة الفكرية للتنظيم . وهي سبيل وحدة الجماعة ولولا 
الايديولوجية لكان من الممكن أن نلتقي في موقف معين ولا نلتقى في موقف آخخر . 
ونحن بحاجة إلى الابديولوجية لتوحيد تنظيمنا ولتنسيق نشاطاتنا ولتعميقها 
وللخلود . وبقدر ما تكون ايديولوجيتنا منسجمة مع الكون وواقع الانسان بقدر ما 
تكون خالدة وشاملة وعميقة , 

وإذا كانت الايديولوجية هذه الصفة . فإغبا صحيحة وواقعية . . والمدأ 


١ 01‏ العرقان و العندان وي المسايد 4لا 
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الارل في ميثاق الحركة يرمز إلى أساس هذه الايديولوجية. . 

والايمان بالله معناة الحقيفي ليس عنصراً . والعنصرية في الايمان هي التي لا 
تفهم الامان على أساس أنه صفة تلازم النفس , وسلوك يحسد البدأ , بل على 
أساس موروث من الاباء والأجداد » وحصيلة اسم كتَبَ على هوياتهم 
الشخصية » مع تناقض سلوكهم وعقيدتهم مع أصول قواعد السلوك اللطلوية » 
ويضيف الامام قائلا : 

« والاسلام بالمفهوم القراني هو دين الله . بعرعاه ع الأدنى لشرط 
المواطنية الكونية» إنه انتماء الانسان لحاكم الكرن ومدير شؤوئه الطبالق افادي .. 

فالإسلام ني مفهومه الشائع ». تحول إلى عنصر ء وإلى مؤسسة ء واستغل 
لمصالح خاصة ١‏ . 

و إن الاسلام فور وفاة الرسول ء استغل كعنصرء ولكنه رغم محاولات 
التشويه . بقيت شعلته مضيئة بوجود القرآن الكريم ؛ إلا أن المطامع الاستعمارية 
التي حاولت امتصاص واغتصاب ثروات هذه الأمة وأرضها وتراثها » أبعدتنا عن 
الفهم الحقيقي للاساام ٠‏ فاستعمر الأجالب عقولنا وقلوينا ٠‏ رمم ذلك بشي 
الاسلام وبقي التراث ؛ وها تحن مدعوون لأخذه والتمسك به 4. . 

مل تاريح الحركة : النطائفة والطائفية. العروبة 
والااساللام 1 

إن حركة أمل - في لبتان ‏ قد ولدت برعاية القيادة الديلية . مع كونها حركة 
لا طائفية لوضوح الفارق بين الدين والطائفية . وبدآات الارهاصات الأولى 
للحركة ء كا يقول الامام » تتجسد في الاضراب العام الذي دعينا له عام 
1م من أجل اموب . لم 2 المهرجانات ( بعليك بار* رغلا 14 وصور 
م/م ) إلا أن الحرمان ل يعالج فوجدنا أنفسنا أمام التنظيم » والهدف 
منه حماية المقاومة والدفاع عن أرض الحمنوب المستباح أمام الاعتداءات 
الاسرائيلية . ولدت الحركة » وكانت جماهيرها من كل طائفة. . وبدات حركة 
المحرومين ء وكانت جاهيرها من كل طائفة. . وبدأت حركة المحرومين » حركة 
فكرية سياسية اجتماعية واحدة في لبتان. . فمن رحم هذا الواقع » خرجت حركة 


و المرئان , العددات "ازة ‏ المسلد 4< 3 
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أمل وسعت إلى رسم استقلالية الموقف ووطنية المبدأ وصدق المعتقد . وارادة 
العمل المخلص الذي يلغي الحرمان . 

استطاعت حركة أمل عبر التزامها بالايمان والقيم الروحية والتراث 
الحضاري ء أن تستشرق روح العصر الجديد القائم على التمرد على مختلف أشكال 
الحضارة المزيفة والأفكار المادية المجردة. حاملة معها ضرورة اعتبار الايمان ودور 
الانسان والمورد الروحي. كقوة فاعلة ومؤثرة ومحركة للمجتمع 1 

وكانت قد تعرضت للحاولاات الظطلمس والتشويه . 

يقول الامام القائد : 

و ولا بد لنا من الانطلاق إلى وطننا وأمتنا ٠‏ لا بل الى العالم كله . ونحن لا 
نشعر بضعف أو بقلق ما دمنا للتزم في ميثاقنا بالايمان بالله خالق الكون . ومادمنا 
مرتبطين بالأبدية » التي هي أقوى من الناس والأفكار والأموال والأسلحة . لذلك 
نرى ؛ في أفقناء بناء المستقبل لا للمحرومين الذين نحاول أن غثلهم التمثيل 
الصادق فحسب ء بل بناء المجتمع الأفضل للعالم كله. . وخخصوصاً أن القيام لله 
« قل انما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى#. هو الأساس لتطوير 
العالم » وأن لا قيمة لأى شيء أمام الله » إلا إذا كان يخدم الله . إذ أن جيروت 
أميركا وسعة الاتحاد السوفياق وعظمة السوق الاوروبية المشتركة . وأموال العرب 
وتكنولوجيا اسرائيل . وجميع أنواع البغي والطغيان . تغبار أمام الارادة الاهية . 
أن المتتصر هو الحق الكامل والكوني . مبذا التواضع وهذا الشموخ نعمل 
ونتحرك. . 

إن حركتنا ذات رسالة عالمية . فهي تحاول أن تفجر الطاقات الانسانية , 
تلك الطاقات التي كانت مجمدة في المساجد والكنائس والمعابد. ونحن نحاول أن 
نوظف هذه الطاقات ١‏ ونجعلها في خدمة الانسان والمجتمع والتغيير . 

' إن هدفنا الكبير يبدأ من الانسان ويتتهي بالكون لله وبالله سبحانه ظ إنا لله 
وإنا إليه راجعون » وقد قال الرسول””» « لو كان بيد أحدكم فسيلة ( نبثة ) وأراد 

أن يغرسها ثم قامت القيامة فليغرسها » . 
إن حركتنا حركة دائمة رسعي وطموح لا متناه . وارادة مستمدة من ارادة 


ف ٠‏ العرقان » العددان و4 ء المجلك ١+‏ 
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الله العزيزء وعقل يستوحي من عقل الكون.. وباب الاجتهاد لم يسدّ في 
وجهنا . والاجتهاد هر محاولة تطبيق الأحكام العامة على الواقع الموضوعي المعاش 
أو استشاط الحكم للموضوع وللعمل م لذا فان النظرة الى الأحداث نظرة اجتهادية 
وافعية تطورية وليست ديماغوجية ؛ إذ أن الاجتهاد هو رؤ يتنا للحفيقة. . ويأتي 
الجهاد الذي هو سند الاسلام وسئد الحق ليشكل الداقع الى التحرك 
والااستشهاد 3 وتارعحنا حافل بالشهادات والشهباء والفبحايا 5 

ولقد ابتلينا بمحاولات اجهاضية . فقد كان الاستخلال الدولي يعمل على 
اجهاض تحرك المحرومين ؛ لابعادهم عن الاطار الصحيح فيوحون الى شبابنا 
القيام باحتجاجات على قضايا عالمية لا علاقة لنا مها . مع العلم أننا غير منفصلين 
والحركة الصحيحة هي أن نعطي للبلد وللوطن وللعالم بمقدار حجم كل واحد 
منبا » إذ لا يمكن تجاهل الأحداث الكبرى في العالم » وكذلك يجب أن لا ننسى 


ووجهة العصر تسير اليوم نحو اعادة الاعثبار للقيم الروحية ء والمعتقدات 
السماوية في حياة الشعوب آثر الثورة الاسلامية في ايران ٠‏ تلك الثورة التي بدّلت 
المفاهيم وقلبت المعادلات وأعطت للأيديولوجية الاسلامية بعدها الثوري التغيبري 
على جميع المستويات . ولا كانت حركة أمل تتبنى الايديولوجية الاسلامية القرانية 
فانها تعتبرها منطلقا من منطلقات ثورة الاسلام الكبرى في العالم . 

إن هذا يحملنا في حركة أمل مسؤولية مضاعفة ء ويجعلنا ترتفع بفكرنا 
وبراجمنا وتمارستنا الى الستوق اللائق بسر كاه الانببات قُْ هذا العضصر : 

كا أن نشوء حركتنا وثموها في هذا الجزء بالذات من المنطقة , يحتم علينا 
مهمات اضافية سواء لحهة توضيح العلاقة بين أبناء الطوائف والمذاهب »ء أو بين 
العروبة والاسلام 5 

- ففي الحالة الاولى . تجابه في لبئان وضعا طائفياً معقداً يحتاج منّا لبذل 
جهود استثنائية لتجاوزه . وترسيخ وحدة البلد عل آساس الحرية والكرامة 
والعدالة والكفاءة والمساواة . 
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يقول الامام القائد : « إن المحرومين عم طائفة واحدة. . المسيحي المحروم 
والمسلم المحروم وكل انسان مخحروم هو هدفنا ». فمبادىء الحركة ملك الجميع 5 
وجهادها لخير الجميع ؛ وهي تفرق بين الالتزام الديني والتعصب الطائفي الذي 
يعرقل عملية تقدم الوطن , 

إن الطرح الدينى الأصيل للحركة هو الكفيل بنزع الصبغة التعصبية 
الطائفية والفثوية المقيتة .: 

وفك عتااء فالحركة لم تحدد في ميثاقها للعضو مذهباً أو طائفة معيئة . ل 
اشترطت عليه الايمان بميثاقها الحركي غير الطائفي أو المذهبي . والعمل على تنفيذ 
مبادئها » والتحلى بالانضباط لجهة احترام القيادة وثنفيذ قراراتها . 

وعلى صعيد الخحياة اللبنانية وتركيية لبنان المميزة الخاصة . فمن أفدح 
الاضرار عليه الطروحات الطائفية . والحركة » من هذا المنطلق هي لجميع 
المحرومين . وبذلك وحده .*تعطي البعد اللبناني الحقيقي والعربي والحضاري . 
وتتأمن أهدافها لمصلحة المحرومين والمستضعفين في الأرض ٠‏ وأي ممارسات 
تعاكس هذا التوجه » تؤدي بالخركة للانعزال والائفلات ؛ وتصبح معضلة من 
جملة معضلات الوطن . وتنتفي الغاية التي من أجلها كانت الحركة . والتي تشكل 
الردّ الطبيعي والثوري على ما كان معمولاً يه . ومن هذا المنطلق » يمكن الاستفادة 
من جميع الطاقات الموجودة لدى اللبنائيين من جميع الطوائف . 

على صعيد الحياة الاجتماعية . فان مبادىء الحركة وظروف نشوثها تجعلها 
تواجه مهاماً على الصعيد الاقتصادي والانمائي . لل الجة الظلم وال حرمان ولإلغاء 
التمييز المتبع بين المناطق . والممارسات التفعية والذاتية لممثلي البلاد والشعب . 
ولمحاربة الاحتكار وانعدام التخطيط وسيطرة الروح الفردية الأنانية . 

وف الحالة الثانية ء مهمة تنوضيح العلاقة بين العروية والاسلام , فقد قال 
سماحة الامام القائد في معرض جواب على سوال وجّه له في اللتمر التاسيسي 
الأول للصركة : 

و نحن غبتم جداً بعروبة لبنان وسبب المشاكل في لبنان هي أنه قد أخيذ 
من لبنان بعده العري والمطلوب أن يكون العالم العربي بلد واحد وساحة واحدة كما 
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كان في سابق الزمن . وللعروبة بعدها الجغرافي والبشري والتاريخي . كما أنها مجال 
لخلق الساحة الأوسع للعمل » ولتكوين مجال التحرك » وهي ليست أيديولوجية , 
ونحن كعرب عائلة واحدة.ء ولكن القومية العربية ليست ذات محتوى فكري 
واجتماعي واقتصادي . وإن حاول بعض رجالاتبها أن يعطوها محتوي ؛ ودورنا هو 
مكافحة الحرمان الفردي والجماعي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي في حقل 
عملنا الواسع . وتبنينا للاسلام د يعنى أن مال عملنا في التحرك هو الايمان بالله . 
إذ ليس تبنيئا للعروبة متنافياً مع الاسلام أو مع ميثاق المركة » حتى نقع في 
حرج . والذي يو كد ضرورة هذا الآمر هو وجود اسراثيل » وعدم إمكان التي 
عن مسو ولياتنا في محاربتها لأننا اذا أهملناها فانها ستبتلعنا . ولا يتناى ما ذكرناه 
أنفاً مع الابة الكريمة التى تقول : 8 إنها المؤمنون أحوة # فنحن نعتبر أن المسلم 
أخ المسلم أينيا كان ومن أية قومية كان , 

ومفهومنا عن عروبة لبنان لم يكن بأي حال من الأحوال مجرد شعار 
للاستهلاك المحل . فهو يعنى تحمل الجميع لأعباء المواجهة مع العدو الاسرائيل . 
ونمقيق الاسترائيصية العربية الموحدة للدفاع عن الحجلوب وفلسطين . 

ونحن ترى أن لبنان هو الضلع الأساسي في الجسد العربي الواحد ء» وقد 
أشعت التجارب صحة تعاطينا مع هذه القضية . فالعروبة هي مشاركة في الألم 
واقتسام للانتصار والحزيمة وأولوية فلسطين والحنوب ووحدة لبئان » اضافة الى 
كونها رؤية جماعية للمستقبل الواحد . 

ونحن تمارس . في الواقع . سياسة محددة تجاه عروبة لينان ؛ فلم تجعل 
بن اكاك ينا رين الاستراتيجية شيئا آخرأ » فالشعارات التي ترفعها تعمل في 

نفس الوقت لتحقيقها ؛ 

إن التمسسيك بالمنطلقات الميثاقية . هو المعيار الأساسى لكل سياسة 
تنتهجها , وعلاقة نرتبط بها ومواقف نخطها » فبمقدار ما ننجح في النمسك بهذه 
المنطلقات . نسير على طريق النجاح والانتصار ويمقدار ما تبتعد نتراجع ونليزم . 
- الاحتلال الصهيوني : 

لطالما أعلن سماحة الامام الصدر أن « اسرائيل شر مطلق » وه أن التعامل 
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مع اسرائيل حرام » ؛ وه أن المحرومين في أرضهم أخخوة للمحرومين من 
أرضهم 4 . 

وبالرغم من المواقف المتشتجة ضد الامام » بقي على الموقف المبدئي 
الاصيل فقال : ولن نحمل تبعة التاريخ ضد فلسطين والشعب الفلسطيني » 

إن اسرائيل هي رأس الحربة الاميركية في منطقتنا . وهي عدو غاصب 
وجرئومة سرطائية يجب أن تقتلع من الوجود . وعذا العدو يشكل خخطرا كبيرا على 
مستقبل أجيالنا ومصير أمتنا خصوصاً أنه يحمل فكرة استيطانية توسعية بدأ تطبيقها 
في فلسطين المحتلة ويحاول التمدد والتوسع ليبني دولة اسرائيل الكبرى من الفرات 
الى النيل . 

ومواجهتنا مع هذا العدو مقتوحة ء ولا نعترف بأي معاهدة سلام منفردة أو 
غير متفردة » أو تطبيع » أو ترتيبات أمنية أو صلح أو غيره معه . 

إن خيار المقاومة المؤمنة التي انطلقت من المناطق اللينانية المحتلة فرضت 
َيل تاريخياً ايد علدا على غخرىق الصراع ضد العدو الصهيوتي . 

فالمقاومة المؤمئة المشرفة الي سطرت ولا تزال . أروع الملاحم والبطولات 
ضد قوات الغْزو الصهيوني ؛ سريت بإيمان مجاهديها اسطورة اسرائيل التي لا 
تقهر ؛ واستطاعت أن توقع الكيان الغاصب في مأزق حقيقي من جراء الاستنزاف 
اليرمى له عسكرياً وبشريا واقتصادياً اضطر قادته أن يعترفوا بفساوة المواجهة 

وإذ نصر على اسلامية هذه المقاومة فا انسجاماً منا مع وافعها الذي يبدو 
واضحاً أنه اسلامي في الدافع والهدف والمسلك وعمق المواجهة . . وهذا لا يلغي 
وطنيتها أبداً بل يؤكدها. . على العكس مما لو طمست اسلاميتها فان وطنيتها 
تصبح هشة الى ححد كبير . 

وف هذا المجال نبارك للأخوة قِ الأرض المحتلة » ثورتهم التي بدأت 
تستلهم مقاومة جبل عامل فكرا وفلركا . ونسأل الله امتدادها وانتشارها , 
انطلاقاً من عقيدتنا وايماننا ومبادئنا وأهداقنا التي عبر عنها سماحة الامام الصدر : 
و تعثبر الثورة الفلسطينية صرتاً لحركتنا » وليس دولة » ونعطف عليها » ونلتف 
حولمًا . وتحمل رايتها » ونتمتى الخير لحا. . ومن صميم هذا الشيء فإئتا نرفض 
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التمحور للثورة الفلسطينية داخلياً وعربياً » ولقد بذلنا جهداً كبيراً في عدم وقوع 
الثورة الفلسطيئية في محاور لبنانية وعربية , 

نحن للثورة الفلسطينية وللحق .» وسلعطيه كل ما تملك ومن حملة مأ 
نملك : عقلنا وحرصنا . . إننا حناة الثورة ؛ فلا تجعلوها تقع في أحضان اليمين أو 
اليسار » ونرفض للثورة الفلسطيئية التمحور ؛ كيا ترفض الانحراف لأنفسنا » . 

ويقول الامام أيضاً : 

« موقفنا من الثورة الفلسطينية يتجاوز مصلحتنا الوطنية المرحلية , . أن نضر 
بالجنوب بعض الشيء . وأن نضر المناطق الأخرى بعض الشيء . فليكن. .؟ . 

8 نحن تقوب : بعد ألف ستة سيقال .4 كانت هناك لورة فلسطينية ؛ 
والشيعة والمحرومون والحنوبيون والبقاعيون وقفوا معهم . . لآن المواقف بعد ذلك 
ستكون مجردة غن كل الحساسيات . 

نحن نعتبر الثورة الفلسطيئية شقيقة متلاحمة: وتوأم لنا » نحميه حت لولم 
يرد » وندافع عنها حتى لو هاحمتنا:. . اقبلوا مني هذا يا أخوان. . هذا الأمر صعب 
عليكم » ولكن هذا هو الموقف ليس إلا» . 

ويقول الامام القائد : « إننا نؤمن بالمقاومة إيمانا تاريخياً يتجاوز قضية 
الحنوب واسرائيل. . علاقتنا معها تتحاوز كونبا علاكقة استرائيجية ١‏ .. 

د نحن عحرومون ولكن غير مرتبطين بأية دولة في العالم . لأننا لسنا أتباعا 
لأحل . نحن حلفاء للمقاومة ي نموت لأجلها , ولكننا لسنا أثباغا لها » . 

وهكذا هناك مسلمئان في حريئا فد العدو الصهيوني : « إن شرف القدس 
يألى أن يتحرر إلا على أيدي المؤمنين ٠‏ ودلا نقبل أن يبتسم لبنان ويبقى جئوبه 
متألما ؛ . 
 :‏ الأزمة الداخلية في لبتان ورأينا في حلها : 

إن النظام القائم هو الوجه الداخلي للأزمة اللبنانية » كونه صنيعة الاستكبار 
العالمى وجزء من الخارطة السياسية المعادية للاسلام. وكونه أيضا تركيبة ظالمة في 
أساسها لا ينفع معها أي اصلاح أو ترقيع بل لا بد من تغييرها من جذورها وإامة 
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نظام ديمقراطي لا طائفي ولا علمانٍ كبديل ها . 
١‏ - فلبنان دولة مستقله . واحدة موحدة في الارض والشعب وال سسات 
والسلطة غير قايلة للتجزئة. وحدوده هى الحدود الدولية الفعلية , 


إننا نرفض أي تقسيم للبنان , على أي أساس . وتحت أي شعار مفترض . 
وتدخل في ذلك حميع أشكال اللامركزية السياسية » وكذلك اللامركزية الأمنية 
والمالية والامائية . 

؟ - إن الشعب اللبئاني جزء من الشعب العربي . ولبنان دولة عربية ذات 
بعد إسلامي . تربطه علاقات خاصة هيزة بسوريا نتيجة للواقع التاريخي والحغرافي 
والانساني » ولترابط المصير ,. 

“* - لبتان عضو مؤ مسن وفاعل في 'جامعة الدول العربية » يعمل لتعزيز 
التشامن بين الدول العربية . 

4 - لبنان عضو فاعل فى المجموعة الدولية ملتزم بقضايا الحرية والكرامة 
والاستقلال الوطنى للشعوب ٠‏ وقضايا الانسان عامة وذلك : 

ضمن منظمة الاعم المتسحدة التي يجب أن يصحم وضعها ونج عملها 
بحيث تتخلص من هيمنة القوى العظمى عليها . 

وضمن منظمة حركة عدم الانحياز التي يدعم لبنان بقوة الفكرة التى تقوم 
عليها . وحرية وكرامة واستقلال الشعوب التي تنضوي فيها . ويعمل لبنان على 
تخليص هذه المنظمة من تأثير القوى العظمى على بعض توجهاتها . وصد محاولات 
هذه القوى نعطيل فعالياتها على الصعيد الدوني . 

- وضمن منظمة الدول الاسلامية التي يحرص لبنان فيها على العمل لتعزيز 
التضامن الاسلامي والعربي في جميع القضايا التي تبم العالمين العري والاسلامي . 

- © - إن مقولة حقوق الطوائف يهب أن تزول لمصلحة المقولة الصحيحة 
( حقوق الأفراد ‏ المواطنين ) . 

ونحن إذ نرفض التسلط السياسي بحجة الضمانات» فاننا نوافق على 
ومقولة الضمانات ه حرصاً متا على هبدأ العيش المشترك . وعلى ابقاء لبئان 
ملتقى للمسيحية والاسلام » ومركزاً لحوار الحضارات. حرصاً منا على أن تثبت 
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للمسيحيين اللينانيين أن مشروع الديممقراطية ليس ضد المسيحيين اللبئانيين ء وإنما 

إننا في حركة أمل نوافق على مقولة « الضمانات للوجود المسيحي في لبئان ١‏ 
ولذا فاننا نواقق على اعطاء الوجود المسيحي في لبنان كل الضمانات اللازمة على 
غير قاعدة التسلط السياسي الموجود فعلا أو أي صيغة أخرى من صَيغ التسلط 
العا 


5 إن الاستعمار ما استطاع أن يسيطر على ثروات المسلمين إلا بعد أن 
سعى في صفوفهم قزيقاً وتفريقا , يثير السنة على الشيعة » ويحرض الشيعة على 
السنة . وأوكل هذه المهمة فييا بعد الى عملائه من حكام البلاد حيئا ومن علماء 
السوء أحياناً ومن الزعامات التى سلطها على رقاب العباد . إن وحدة المسلمين 
السياسية في وجه هذه الانطط هي التي يدعونًا اليها القران : © واعتصموا بحيل 
الله حميعا ولا تفرقوا # . 

1 إن أصدقاءن' هم كل الشعوب المستضعفة في العالم » وهم كل من 
يحارب أعداءنا ويجرمن على عدم الإساءة إلينا .. أفرادا كانوا أو أحزايا أو 
منظمات. . وإتنا نتوجه إليهم ونخصهم بهذا المنطاب فتقول : 


يها المحازبون والمنظّمون . أبنما كنتم في لبنان وأيأ كانت أفكاركم ١‏ إننا 
متفقون وإياكم على أهداف كبيرة ومهمة .. تتمئل في ضرورة إسقاط افيمئة 
الأميركية على البلاد . وطرد الاحتلال الصهيوني الحائم على رقاب العياد . 
وضرب كل محاولات التسلط الكتائبي على شؤون الحكم والإدارة . وإن كنا 
نختلف في أساليب المواءجهة ومستواها , 


فليس مها أن يسيطر حزب على شارع . وإنما المهم أن تتفاعل الناس 
معه ‏ وليس المهم أن تكثر الاستعراضات العسكرية على المواطنين + بل المهم أن 
تكثر العمليات ضد اسرائيل وليس المهم أن نصيغ البيانات وندعو إلى مؤ تمرات. , 
بل المهم أن نجعل من لبنان مقيرة للمشاريع الاستكبارية . 

8 ونخاطب كل من يعنيهم الأمر ؛ إن حزب الكتائب الذي وصل الى 
السلطة مستعيئا بإسرائيل ومجازرها وبالنفطيين العرب وبالزعماء المستزلمين للكتائب 
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من نواب وأزلام 5 َم ينج حكمه إلا العمالة للغرب وللصهبونية ؛ وتدمير منازل 
المهسرين ؛ والاعتداء على مساجد المسلمين وهذا المسجد شاهد . وإعطاء الأوامر 
للجيش بتصف الضاحية والجبل واستدعاء قوات الأطلسي للاستعالة ميم علينا 
وتوقيع اتفاقية ١7‏ أيار المشؤومة التي تجعل من لبنان محمية اسرائيلية ومستعمرة 
أمريكية . 

ونجدد الموقف الصارم المتسجم مع حركة التاريخ . أنه لا حل داخلي في 
لبنان إلا إذا أسقط نظام الجميل الكتائبي ٠‏ وتسلم زمام السلطة رئيس عؤمن عابد 
متنسلك يبيع قصر بعبدا مركز التامر والتجوبع ويوزع ثمتة على الفقراء والمواطنين . 
رئيس لكل لبنان وليس لطغمة متامرة مع العدو ضد شعيها ومصالحه . 

4 - إن السياسة التى ينتهجها زعياء المارونية السياسية من خلال « الحجبهة 
اللبنانية » وه القوات اللبنانية 8 لا يمكن أن تحقق السلام والاستقرار للمسيحيين في 
لبنان لأغها سياسة قائمة على التعصب والامتيازات الطائفية والتحالف مع 
الاستعمار واسرائيل . 

أمبا المسيحيون . إننا على يقين بأن رسول الله المسيح0© براء من المجازر 
التي ارتكبها الكتائبيون وأعوانهم باسمه وباسمكم ., . وبراء من السياسة الحمقاء 
الى يعتمدها زعماؤ كم للتد كم بنا وبكم . 

كيا وأن رسول الله محمدانس» هو يراء أيضاً من يحسب على المسلمين ممن لا 
يلترموبن بشرع الله ' 

فإذا ما راجعتم حاباهم وعرفتم أن مصلحتكم هي ما تقررونه ألتم 
بمحض الختياركم لا ما يفرض عليكم بالحديد والئار ع حينئذ نجدد دعوتنا لكم : 
ف قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أل نعيد إلا اله ولا نشرك 
به شيئًا ؛ ولا يتسخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإِن تولّوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون # صدق الله العظيم . 

إنها هي الشروط الأساسية لاطلاق عملية الحوار المسيحي الاسلامي البناء 
والمنتج . 


٠-_إئنا‏ أبناء المشروع الإهي ١‏ الذي قاذه الأنبياء والأولياء والصالحون . 


5م + العرفان + المددان "وغ , الحلد إلا 
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هذا المشروع الذي نصره الله في إيران . إننا نلتزم بأوامر قيادة واحدة حكيمة 
وعادلة تتمثل بالوني الفقيه الجامع للشرائط . وتتجسد حاضراً بالامام المفدّى اية 
أليله رفح الله الموسوي الخميتي دام ظله , 

وإذا سأل متطاول هل نحن لبثانيون أم لاء فإنه هو الذي تأمر مع اسرائيل 
وأميركا د شعبنا في الجنوب .» بحاجة الى شهادة تثبت لبنانيته إنه عدو لبنان 
المرتبط بالغرب واسرائيل وهويته الوطنية مشبوهة ومزورة . 
ه ‏ علاقات حركة أمل الفارجية : 

١‏ نظرا للعلاقة الخاصة التى تربط سوريا بالدولة اللبنانية » إن علاقة مميزة 
متبادلة بين الحركة وسوريا تساعد على تحقيق مطالب المحرومين والمتاطق 
المستضعفة . وبالمقابل فسوريا لها معصلحة:أكيدة في علاقتها مع حركة أمل . ل 
هذه الحركة من عمل شعبي واشتراتيجي : 

بالرغم من خصوصية العلاقة بين الحركة وسوريا ء فإنه يجب أن لا تفقد 
الحركة استقلالية القرار ».يل على العكس . فمن مصلحة سوريا أيضاً وهذا ما 
يجب التأكيد عليه في كل المحادثات أن يبقى التركة أمل الطابع الاستقلالي . 
فالاستقلالية أضمن لسير العلاقات بين سوريا وحركة أمل وبئائها على قواعد 
الوضوح والصراحة والتفاعل العميق الجاد . وفي الوقت الذي تدعم فيه حركة 
أمل حركات سوريا العربية والدولية ومواجهة كامب ديفيد ومخططات السلام تبقى 
على خصوصيتها ازاء مواقفها المبدثية ( ليبيا ‏ افغانستان . . ) كبا أن على الخركة 
دوماً السعي لدفع سوريا لكي تقوم بدورها لمصلحة قضية الامام الصدر وأخويه 
وعودتهم . 

الالتزام بخطة واحدة ومشتركة تقضي بمجابءبة المطامع الصهيونية . 

والامام الصدر يشرح طبيعة العلاقة مع سوريا فيقول : « نحن نؤمن أن 
سوريا امتداد للارادة الوطنية اللبنانية » وأن سوريا خطها وطنى وأن وجودها 
ضروري للمقاومة وللصف الوطني في لبثان لكننا لسنا أتباعاً ها » , 

؟ - إن العلاقات الثنائية بين حركة أمل والخزائر تقوم على أسس ومعطيات 
أهيها : 


و العرنان , العددان وغ ء المسلد 4 بار 
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الجهاد من أجل تقويضص اركان الصهيونية والامبريالية وحلفائهها في 
المنطقة ‏ والتبيه الدائم الى خخطورة المخطط الامبريائي الصهيوني . الرامي من 
لال المؤامرات إلى تجزئة وتقسيم لبنان . وبلقنة المنطقة على أساس طائفي ومن 
خلال سياسة التوسع . 


سجاء قُْ امئاق ٠‏ 

و إن حركة أمل في لبنان . هي امتداد لحركة الإنسان منذ أن كان . . إنها 
حلقة من حركة الإنسان العامة في التاريخ : قادها الأنبياء والأولياء والمناضلون 
الصامحاء 3 ودفعها بشوة وأغناها الشهداء الخالدون 5 


ومبذا الترابط التاريخي الوثيق ٠‏ والمواكبة الشاملة في أنحاء العام تتعزز حركة 
المحرومين في لبنان ء» تتلمس طريقها وتضمن استمرارها ونجاحها ؛ . 

إن الكلام عن علاقة حركة أمل بالجمهورية الإسلامية في إيران من جهات 
عديدة : 

-من جهة الرابطة الايديولوجية ٠»‏ المرتكزة على مبدأ الإيمان بالله بالمعنى 
الحقيقى لا بالمعبى التجريدي . ولا ريب أن هذه القاعدة الفكرية هي أساس كل 
الروابط والعلاقات . 

من جهة وسحدة الأهداف والقيم والأمال والتطلعات والموازين » وإذا كان 
هناك ثمة تباين ظاهري بين أمل كحركة ثورية وبين الجمهورية الاسلامية كدولة 
فإن هذا التباين يرتفع عندما ندرك أن الدولة والثورة في ظل نظام اللجمهررية 
الاسلامية منديجتان . ان الحجمهورية الاسلامية في ايران تطبق نظاما ينبثق عن 
القاعدة الفكرية المشتركة بين أمل والثورة الاسلامية وعلى أساس تبني سياستها 
الداخلية والخارجية وعلاقاتها بالجماهير ومع الشعوب الأخرى ومع الأصدقاء 
والاعداء ومن هنا نجد التوافق بين أمل والكورة الاسلامية في كل الشعارات 
والممارسات الناتجة عن ذلك . 

إنئا في حركة أمل والثورة الاسلامية نلتزم بأوامر قيادة واحدة حكيمة وعادلة 
تتمكل بالولي الفقيه الجامع للشرائط وهو الان سماحة أية الله روح الله الموسوي 


كر و العرفان » العددان “و5 . المجلد ؟؟ 
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الخميى حفظه الله . 

4 - جاء في توصيات المؤتمر التأسيسي الاول للحركة ما نصه : 

1 صرورة إقافة علاقات مع المتر كات التحررية العالمية الي تعتمك سأدقةغ 
روسائل مشابهة لحركتنا والتى تربطنا مها جوامع مبدئية مشتركة » . وهذه التوصية 
هي تأكيد 4 ورد قُْ المد] السادس سس الميغاق 8 + 3 اك المتركة سم ع كوب 
الإنسائية الساعية إلى التحرر من كافة الضغوط وتؤيد كل تجمع عالمي في هذا 
الاتهاء » 

انطلاقاً من هذه المبادىء فإن البركة تؤكد على : 

0 الدعم الكامل جميع حركات التحرر الوطنية والاأسالامية 5 العام 
وإدانة سياسة الاحتلكل الي تمارسها القوق الاستكارية ومصائدة كقباح الشعوب 
المستضعفة في سبيل التحرر والاستقلال . 


( ب ) الالجاح على جميع المستضعفين في العام بضرورة تشكيل جبهة عالية 
هم نضم كافة حركاتهم التبعرزية سو فد العيسيق فيل بينبا تتسيقا كاملا شاملا من 
أجل تأمين الفعالية لتحركها والتركيز على.نقاط ضعف أعدائها . فإذا كان العام 
المستعمر بكافة دوله وأنظمته يجتمعون اليوم على حرب المستضعفين . فإن على 
المستضعئين أن يجتمعوا لمواجهة مؤامرات قوى الاستكبار في العالم . 

وعلى كافة الشعوب المستضعفة ونخصوصاً الشعوب العربية والاسلامية أن 
تدرك بأن الاسلام وحده هو المؤهل ليكون الفكر المقاوم للعدوان بعدما أثبتت 
التجارب أن كل الأفكار الوضعية قد طويت الى الابد لمصلحة التوافق الامريكى 
مع السوفيات وغيرهم . وقد آن الأوان لندرك أن كل الأفكار الغريبة عن أصالة 
الانسان وفطرته لا يمكن أن تستجيب لطمرحاته أو تنقذه من ظلمات الضلال 
والجاهلية » ووحده الاسلام يحقق +مبوض الانسان وتقدمه وابداعه لأنه يوقد من 
شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولول تمسسه نار نور على نور 
هدي الله لنوره من يشاء #» . 


١‏ العرفات ٠‏ العلحان *ار: ؛ المجلد 4لا لاخر 
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التهويد الشمّايى 


(الجلمةةالشاضة 
ٍِ ل 1 علامة 2 ضسازة 
نشام ؛ السب راح سهدت 


« بالحنس إذا العزل عن المحبة.واللقاء البشري الصاني وإذا استقل عن العهد 
تذهب إلى حيث تحمل الناس أدوات: لك وأشياء ويصبح الد صسما إن 
فصلته عن روححك وروح الاخر. لو أمكن الجنس أن يستقل عن الذات 
امتقلالاً كاملا لخلقت لنفسك صحراء توت فيها عطشاً والجسد أسير حتى 
تعطيل الحرية تعظيلا شبنه كاصل وآسر حو قسوة القلب. . في الاخير هو 
انعدام للرقة ولتلك الشفافية التى تكشف لك الاخر في كل قرادته » 
المطران جورحج ختضر ‏ التبار  ١486  لوليأ ١١‏ . 
ماذا فعل دفلاديير نابوكوف » عندما استدرج تلك الصبية الغرة الخضة 
بفنطاظة واختطفها من حالات غامضة كانت ثاتيها على مفرق غمرها وتفتحٍ أمام 
ينها دروبا وآفاقا جديدة على جوانبها يبزغ عشب أخضر مختزن وعوداً وآمالاً؟, 
اعتقّلها » ٠‏ قطم سياق أحلامها » وضعها في زنزانة معتمة رطبة وعفنة ء وأمعن فيها 
تقطيعا وتقصيبا وبعثرة . في روايته الشهيرة ١‏ لوليتا .!!!. 
كان « ديكارت »(1857 115٠‏ ) قد أعلن الوصول إلى اخمر المحطات في 
رحلة الخروج من حيوية التوحيد والتوحد إلى زمهرير التعدد والتوزع » من 
الاتصال والتواصل إلى الانفصال والتباعد. من التجاذب إلى التنافر والتثابد , 
من حميمية العلاقة بين الموجودات إلى توثرها وعدائيتها2'؛؛ من اللذة كحاصل »؛ 
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مشروط وجوداً بالانسجام والتطابق , تكون المادة فيها ظرفها الحيوي .. 

موت ولا تبتذل. . ولكنبا لا تكفي نفسها ولا تنفى سواها إل اللذة الغاية 
النافرة المغلقة العمياء » الإقنران المفتوح على احتيارات فالتة مسريضة . فردية 
منفصلة ء مؤذية . لا تشبع ولا تخنوقف إلا أن تقثل وتدمر المخزون الحمالي 
للورجود ؛: وتتحول في النباية آل إفراز مادى دبق ومشير للكابة والغئيان اعلن 
١‏ ديكارث ٠‏ ( الكم ) ماد زا ورائزاً : أساساً وقيمة نهائية مترجماً بذلك حصيلة 
مسيرة ة ومؤشراتها ونباياتها المنطلقية :25 ما كان « ديكارت « راثيا ولا مزيفا بل كان 
قارئاً لواقع ومعلناً ليس إلا. . . معلناً على مفترق من مفترقات هاجس التنمية 
الغري. . أعلن انتصار الشىء وهيمنته وعموميته » أعلن المساواة بين الحماد الذي 
يتسامت في بئائه السطح والعمق ء ولا ينبض إلا إذا ما جايلته روح إنسانية 
نابضة . تؤنسنه فينطق . يدخل في النظام الكوني الرباني29.. بين السطح 


ان فكرة الإله كانت ترمز لوحدة الكون بمجموعه ‏ الخلق والمخلوقات ‏ لذا يبقى الانسان الان 
بدونها كفية بلا مرساة» لا قرار له والدّين يؤكدون مقولة ‏ ماث الله يعنون بها موث الانسان 
الذي كان يستمد معنى سحياته من صملاته ببقية المخلوقات في الكون ٠‏ إنسان العصر » يشبه ( الحيوان 
البري ) يتوفر له الغذاء الكافي والحماية الكافية من الاعداء ولكته جرع من المثيرات الطبيعية 
الأمباسية للعديد من وظائفه الحسلية والفكرية . فاتسات اليرم ليس فقط غريياً عن أخيه الانسان 
وعن الطبيعة يل الأهم بكثير هو أنه غريب عن أعماق ذاته -٠‏ نسو الله فأنساهم ذكر أنفهم - 
عنما تيدأ التصرئة والاتفصسال ‏ الخفر معت الس س1 
أن تتسدر ليتقصل الانان عرا حوله ومن بعد عن نفسه . . . والوحدة والترحد تيدأ ايضا من 
هناك . , من الاماث واليقين بالخلافة , عملاقة الله . 
يقول ابو نعبر القارابي « اللذة إدراك الملاثم والاذى إدراك المتافر » م الفى المطمئكتة كماهًا عرفاتن 
الحق الأول بإدراكها فعرفانها للحق الاول برتية قدسية على ما يتجل ها هر اللذة القصوى » :ما 
كل نائل اللذة يشعر بها ولا كل محتاج الى صحة يفطن لها . بل قد يعاف . ألبس المر يستضيث 
الحلر ويتيشعه ؟ ٠٠‏ العمل الانساتي اختيار الحسبل والنافع في المقصد » . - فصرص الحكم . 

(؟) د مذ القرن السابع عشر اهتم العلم بصورة أولية بوصف ذرات المادة والظواهر الطبيعية . كان من 
أبطال هذه الفلغة ديمر قريطس في القرن الخامس قبل الملاد وه رينيه ذبكارت ٠‏ في القرن السابم 
عشر فكلاهما قال بأن الطريق الى المعرفة عي في تقسيم المواد والأحداث حسب عناصرها وتفاعلاتها 
الأولية ٠‏ وبدلك تصيح الحياة #موعة وظائف مخصصة ومفصلة وعناك كتب كثيرة الآن تؤلف في 
موضوع ( من الذرة الي الانسان ) ولكن العجيب أنه ليس فيها الا القثيل هن الانان » كل 
الجتمعات المتأئرة بجدنية الغرب تتبع ١‏ توراة التشمية التي تفول : انتنجوا اكثر لكي نستهلكوا أكثرثم -ج 


العرفاث: العددات **و4 ؛ المجلد 4لا م 
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والعمق . فتكون مائره , علامته الفارقة منبا يضفي على محيطه ما يجئاج من حيوية 
وحركة . . أو بين سائر الأعماق . فيكون على أساسها تفاضله . يشتعل في عر 
الزمهرير إذا ما اتقدت تلك الحركةوتواترت »ويبب رخاء في حمارة القيظ إذا ما بللها 
ندى التوحدة'؟. وي الحالين يؤكد توحده ويميط عن القلب والعين غشاوات التوهم 
بأحادية البعد في كينونته ( لاحظ ماركوز ) على أساس من عزل أو استبعاة اليفد 
الرباني الألوهي تمهبدا لإثبات قابلية مطلقة وأصيلة!!! على التشيؤ الذي يمسى 
نهابة فسرية7؟ . 

كان السيد الغري قد فقد بصره وبصيرئه في ليلة تعتعه فيها السكر احتفاء 
بنجاح حملات الإبادة والإقتلاع في كل الأتجاهات التي بلغتها سفنه الماخرة صدفة 
أو عمدا. . ل يعد قادرا على التقاط أنفاس الورد أو سماع الحوار بين الشمس 
وسنابل القمح("2 وتشيأت المرأة . 


- لكي تنتجوا أكثر ‏ د والذي يعتقد أن النمو التكتولوجي بدون ضوابط ير بسفات و الكيف , 
ليا الاتسان ‏ أعرب السيد أودالٍ سكرتير وزارة الداعلية الامريكى عن أمله في أن تصماعد 
الغضب والاستتكار د لإنجيل الدعار » الذي يفول« النمر هو التقدم » سيؤدي الى تفكر أكثر محطقاً 
واتزاناً ويقترح حلول لإعادة الحمال والتنظام إلى أرقا و رينيه ديبر.. 

(9) د وات سن شيء إلا يسيم بحمده ولكين لا تفقهون تسبيحهم : الأسراء « ألم نر أن الله يسجد له من 
في السموات ومن في الارضى والكشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من التاس 
وكثير حى عليه العذاب ء الج وصلت الساء بدوراتا والارضى برجحانها والماء بسيلاته والمطر 
ببطلايه وتصوصيى الحيكم ‏ القاراي ‏ 

(45 الغاراي : ائيس الخدر لا يؤله اراق التار ولا إخماد الزمهرير 5: قسوصي المكم ‏ . 

١ )5(‏ فإذا سويته وتفحت فيه من روحي فقعوا لءساجدين؛ ٠‏ ونحن أقرب اليد عن خيل الوريد » وى 
الحديث القدسي : ٠‏ ألا طال شوق الابرار الى لغاثثي دافي لاشد شوق إليهم » وفبه ه كنت كنز عخفيا 
فاحيت أن أعرف فخلغت الخخلق : ويقول السيد حيدر الآملي / إنه ليس ف الوجود غيره ولا غير 
أسمائه وصفاته والكل عربه دمنه وإليه . . وإن الوجود كله مظاهر كمالاثه غير التداهية, . 

«بيني ويبينك آي يتازعنبي فارقع يلطفقك اني سن البين 4 . 
والناقد الاميركي ٠‏ لويس مامفورد » في كتايه أسطورة الاله » يتنبا بمستفيل يصبح فيه الاتنان 
سليا لا هدف له ٠‏ حيوان تكيفه الالة تخطط له وتسيطر عليه لمصلصة فثة حماعية غردة من أي طابع 
دان ؛ 

(5) يقول طاغور : 

و الحب والعمل هما الواسطة الوحيدة للحتصول عل معرقة كاملة ه . - 


١ 5‏ العرفات ه العددان #رىء الصلد 1لا 


».01000126021 21136 وع لالع .]//:ومااط 


كانت النموذج الأمثل المكثف. للحالة والحاكي عنها لانها كانث الاكستر 
تعرضاً » المعبر الحضاري الحبري نحو كل الاتجاهات ومنها » بسبب من تمودجية 
ظاهرها الحمالى وضيق المسافة بين هذا الظاهر وعمفه ء حتى ليظن من لا يرى ٠‏ 
من لا برخي عينيه في صدره ولو مرة في العمر ليرى . من لا يبحر. . يظن أن لا 


١ يض‎ 


عمق 

وتحول السطح إلى ساكن ‏ ستاتيك ‏ منفصل مغاير ٠‏ إلى قشرة ١‏ إلى وعاه 
أجنبى لا يلامس ولا يجانس . لم يعد للعيان سر غبوء ولا حبى احتمال سر يراود 
باحثاً عن الأسرار» ل يعد له كمون ماء لم يعد فيه إبهام مغرء يطاوله الفنان فيبلغ 
منه مطارح ومناخات وتنم عليه أخرىي فيحس بالظفر وشوق المتابعة. . . ويظل 
الكامن مدى بغري بالريادة والكشف والذوق . . . صار المشهود غاية الشهود : 
000 

دشن فرويد على أساس من التوراة صفحة توراتية جديدة ‏ والتوراة هي 
النأسيس لذرائعية المرأة - كمدرك نظري لتبرير تشييئها ‏ وكتب زميلاه وتلميذاه 
وشليفتاه « إدلر » وه يونغ » هوامشههما على الصفحة الفرويدية ليأتي من بعد 


5 ويقول سانت أكزوسري : إنئا نستطيم أن نعرف وآن تمتع فقط مما تجن بالحب. في 
احجتفال عام هرذ في مديئة سياتل قي الولايات المتحدة قدم فيه الحاكم الامريكي بنود مصاهدة 
للم الأرض التي ببت عليها المديتة جاء في خخطاب رئيس قبيئة اهنود الحمر أصحاب عو 

ه انتم تسبحون في أراض بعيدة عن مقاير أجدادكم دونما أسف ء أما نحن فلن ينسبي أمواتنا أبدا هذا 
العالمى الجميل . . إتهم يعشقوتن أماره الملتوية وجباله العظيمة ووديانه المصادرة. . كل شبر من هذه 
الارض مقدس بالنية لنا. كل هفية وكل واد . كل سهل وكل مغارة تباركت بذكريات عزيرة 
من الصمهور الثى تقف تعرساء تحت أشعة الشمى المحرقة على طول الشاطيء المستلقيى بعظمة 
ورهية تهتز طرباً لذكريات الماضي وأحداثه المحبوكة في رداء حياة اهلي وعشيرتي , . حتى الغبار 
الذي تحت قدميك يتعاطف مع خطواتنا عليه وليس مع خطوائكم غليه ء لأته رماد أجدادنا 
وأقدامتا الخافية تشعر بلمساته الحابة لآن حياة أهلنا . . أغنت تريئه 1 , 

() د كل شىء يخفى فإما لقوط حاله في الوجود ححتى يككون وجوده وجوداً ضعيفا مثل الثور القبعيف 
وإما أن يكون لشدة قونه وعجز المدرك عنه ويكون حظه من وجوده قويا مثل نور الشمس بلى قرص 

الشمس فان الابصار اذا رمقته ابت مسرا وخفي شكله عليها كثيرا هركدلك كشف عنك 
غطاؤك قبصرك اليوم حديد» الفاراي ‏ قصوص الحكم . 
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« وغَالم رايش» فيقلم تركبا ساعد وملفقا من و شاركس وفروين» . أطلت المرأة 
من بين عناصره المحكومة في تراكبها برعي مبودي فج ؛ يبدو مسيحياً مرة وثورياً 
هرة أخرى ٠‏ ويبقى توراتياً دان » أطلت المرأة رافعة ( متخلا ) وظيفية للإنقللاب 
الثوري ‏ يتم ابتذالها واستبدالما بمجرد أن يتحفق الحلم !!! الكابوس ‏ رايش 
/ الثورة والثورة الحنسية / - يقول تالير ان آحبد رجال الدولة الفرنسية « إن الذين 
عاشوا بعد 1185 لى يعرفوا حلاوة العيش » أي بعد الثورة الفرئسية. 

نقرأ في سفر الخروج من التوراة في اللإصحاح *” ما يلي : 

( وأما يعقوب فارتحل إلى سكوت وبق لنفسه بين وضع لواشيه مظلات » 
لذلك دعا اسم اللكان سكوت : ثم أى يعقوب سالا إلى هدينة شككي ليم التي في أرضص 
كتعان حين جاء في فدان أراء ونزل أماء لمدئة وابتاع قطعة الحقل التي “دسب فيها 
ختيمته من يد بنى مور أي يم عمثة قسيطة وأقام هناك 5555 وذعاه إيل (إله 
اسرائيل؛ يعقوب التوراة حل المعضل حسب المشيثة اليهودية» صو خياشي بيه نحو 
الأرض . وافتتح صفحة لذرائع الاستيلاء - الاغتصاب - فأخخذ بإعداد ثوابت ‏ 
الببت والمظلة قرب المدينة وابتياع قطعة من الارض قام البيت فيها أمراً واقعأً ‏ غدة 
سرطانية ‏ كان لا بد لما من وصلها. . بمصل يغذيها فاقام المذبح . وظف الإله, 
إله اسرائيل . ثم جاء دور المرأة لتكون التجني للذرائعية اليهودية. . يتا 
الإأصحاح 5 القصة فيقول : 

« وخخرجت دينة أبنة ليئة التي ولدتها ليعقوب لتنظر نبات الأرض فرآها شكيم 
ابن حمور الحوى وأخيذها وتعلقت نفسه بدينة ابنة يعقوب. . فكلم شكيم أياه 
حمور قائلا د لي هذه الصبية زوجة » . . الإنفعالات التى ترتبت عل الحدث تدل 
على أن القصة لم تكن جرد ملاطفة . . | 

والححدث لا تقع مسؤوليته على طرف دون اخخر وتقع على المتعرض أكثر من 
غيره وديلة هي التي تعرضت ولآخماخارجة من مناخ تربوي يفترض فيه أنه ( نبوي - 
رسولي ) فالمفروض أن تعاقب بشدة. والذي حصل هو العكس . . . وبان أن 
الغضب على الحادثة كان ميالغا به ووسيلة لغاية ريما تكشف أنه حسب السياق 
التوراتي كان خخروج دينة خطة وليس صدفة فقد أدت دورها . « فخرج حمور أبو 
شكيم الى يعقوب ليتكلم معه » وأى بنو يعقوب من الحقل حين سمعوا وغضب 
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الرجال واغتاظوا جدأً لأنه صنع قباحة في اسرائيل . . وهكذا لا يصنع . . وتكلم 
حمور معهم قائلاً شكيم ابني قد تعلقت نمسه بابنتكم أعطوه إياها زوجة وصاهروثا 
تعطوننا بناتكم وتأحذون بناننا وتسكنوز معنا وتكون الارض قفا امكيموأبدي 
الشاب وأبوءاستعدادهها لتقديم أي مهر يدللبوته و قأجاب بئلو يعقوب شكيم وحمور 
أباه بمكر وتكلموا ققالوا هها لا نستطيع أن 'تمعل هذا الأمر أن نعطي أختنا لرجل 
أغلف ء هذا عار لنا ء غير أنه بهذا نواتيكم ان صرتم مثلنا بختن كل ذكر نعطيكم 
بناتنا ونأخذ بنائكم ونسكن معكم ونصير شعباً واحدا وإن لم تسمعوا لنا أن تختنوا 
نأخيذ ابتتنا وفضي ». . إذن لا مشكلة فيا فعلته المرأة . . أصبح لحت ثانويا 
جداً » أتلى مكائه لحدث اخخر مبودي .. وكان اأنتان هو المدخل ‏ الدين ثانية 
ذريعة يتجلى في المرأة ‏ الجنس - وافق الطرف الاآخير على الختان ‏ على الدخول في 
الدين.وجاء الشاب وأبوه إلى مدينتهما وقالا لقومها « هؤلاء القوم مسالمون لنا 
فليسكنوا الارض ويتجروا فيها » كأن التوراة تريد أن تقول باننا ‏ أهل الارض - 
نقرر مصيرنا بالشهوات. . وأنها على استعداد لتوظيات هذا الضعف واستثماره 
مقابل هدفها الحضاري. وقالا لهم شرط الختان فوافقوا واختتن كل ذكر . وعند 
كانوا يئنون من أوجاعهم ولا يقوون على الحركة جاء شمعون ولاوي ابنا يعقوب 
« أخذ كل واحد سيفه وأتيا على المديئة بأمن وقتلا كل ذكر وقتلا حمور وشكيم ابنه 
بحد السيف وأخذا دينة من بيت شكيم وخخرجا ثم أق بنو يعقوب على القتلى 
وثهبوا المدينة. . . وسبوا ونهبوا كل ثروتهم وكل أطفاهم وكل ما في البيوت » . 
انه ا #* 

كان لا بد من وضع اليد الآلة ‏ على البقايا النابضة أو التي هي مظنة 
نبض في تركيب ( الانثى ) لتركيز التشيؤٌ فيها وإعدادها لاستيلاد لذاذات لا تتأق 
من حيوية في الحيز بل من كونه حقلاً مثالياً مطاوعاً للتشيؤ. . تأتي من الإرتكاب 
والإقتراف من الحرام 8 ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة4.. تحولت الى كتلة مطفأةء احتمالات الجمال فيها 
ضيعت دربها وضاعت وصارت نزيزاً سرعان ما يصدأً ويتآكل : ٠‏ صار الايقاع 
الجمالي ظلاً رتيياً أو نكأ بالمشرط على تفاصيل حدث » علاقة المرأة به أنها حيزه أو 
مادته » ولم يعد الفنان الشاعر أو الروائي أو المسرحي أو التشكيلي مضطراً لأن 
يتربص متوترا في مطاوي الليل أو الحلم » يسك بخيط ويفرح كرا لو كان كومة 
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اضرا + صار بإمكانه أن يسلم ذقنه للحلاق ويسترخي على مقعد الخلاقة بعد وجحة 
غداء ذسههة , . أو يسلم حذاءه ماسح الأحدية : . ويأتيه المحدث الظل تشيكته 
الدرامية طائعاً صاغراً ينظف بذلته مما علق بها من بقايا الشعر ويستاذته في 
الدخول إلى ذهنه بلاشوق» ويدخل . ينضاف؛ كما يتركب حجر عل حجر أو 
برغى على برغي . وعندما تصبح المرأة الحجر الحدث . تحت سيطرة الفنان . 
داخل شبكته . يحكم قبضته حول رقبتها كاي شرطي حظي للتو بمخالف لنظام 
الوعي الرسمي ولا بد من تطويعه ء يقتلها تفصيلا وبعثرة » يطفىء سجائره في 
منابع احتبالاات الحمال ؛ يغرز قلمه في عينيها ؛ يقدم أوصالما ؛ عضلاتبا . ومأ 
تبقى في وجنئيها من دم وإمكانات حياء وخخفر وتورد مفاجىء وموح ء وما تبقى في 
صدرها من وعد أمومة وأشواقٌ رضاعة . يقدمها وجبة « متبلة » بالخبر وخاميضص 
التيتريك والزيت المحروف ٠‏ لقارىء جائم . لم يعد الجوع لديه حالية تأي في 
مواعيد كما يأي سحاب واعدا بمطر. . فتجدد الفرح . بل صارت حدنا يمكن 
اصطناعه في أي لحظة بواسطة مؤثر,.خارججي - . . باترمان والتمويه صار الثانوي 
عضوياً وصار العضوي ثانويا فأمكن التحكم وإملاء الشروط سينا 
08 في المحصلة بل نجد تقاطعا نوعيا بين بافقلوف ومدرسة عملم النفس 
الغربي ‏ , 

وها حال المرور إذا كف عنه غطاء سوء المزاج ؟ ومن بسه جوع 
0 س7 إذا استف رخ ع ميعدنته الآذي ؟ والخدر إذا سانب قوة امس في 
جارحته ؟ أليس الأول يستلذ الحلو استلذاذاً ؟ أليس الثاني يقلفه الجوع إقلاقا ؟ 
أليس ينبكه الألم انباكاً ؟ كذلك إذا كشف عنك غطاؤك © فبصرك اليوم 


(8) النص هو القفص 55 من فصوص الحكم للغارابي تحقبق محمد حن آل ياسين يعلق الحقق 
فيقول : «يرى الدكتور جعفر ال ياسين إنه إما أن يكرن تصحيف يوليتوس ولعله أحد تلاملة 
مدرسة أبيقور ١ #4١‏ +الاقع. والذي عرف باتباهه الرياضي وتميزت شخصيته برقة الطبع, 
مع الاطاعة التامة في نطبيق قواعد اللذة في المدرسة التي كالت تقوم على الضروري من الحاجات 
عكس ما هو مشهور عا ؛ أو لعله تصحيف بوليمون و وهو حكيم خلف زينوقراطيس على اكادييه 
افلاطون في غياب زيئون في ائيئا - ويمتاز يوليمون بانتمائه الروحي الى اللدرسة التي كانت تنبض عل 
المجاهدة ورياضة النشس وكئان يزكد أن الحياة الخيرة هي الحياة الملائمة للطيعة ؛ وذلك عن طريى 
تربية الفرد عل نزعة عرقانية و . عن 197 . 
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حديد # . يقول رينيه ديبو « في الممارسات اليومية للحياة المتحضرة يشعر 
الآنسان انه مدفوع بصورة عامة الى تقييد نفسه بالآئارات القريبة من غايته ثي 
السيطرة عل البيئة عن طريق وعيه ليتحائى تأثير إثارات كثيرة أحرى نابعة من 
مجموع واقعه فيزيد من فعاليته ولكن على حساب إفقار نفسه. . . وقد صرخ نورمن 
براون في كتابه الذي راج بين شباب اللجامعات الاميركية اللحياة حد الموت - : إن 
إحياه م عر اماي لسلامة العقل > إن لبدنك عليك 000 


والقيول الواسع لمواقف لا دينية في المجتمعات المعاصرة ‏ يضيف ديبو. 
: وضع إنساتها الملحد في موقف صعب فرغياً عن تطرفه الشديد في الدفاعه لإزالة 
القداسة عن كل شيء؛ لم يستطع أن يحرر نفسه تماما من الماضي ؛ فطبيعته الدينية 
ناقية دائا في أعماق كيانه مستعدة لأن تنشط لأنه مااحق دائيا بنفس الحقائة كق التى 
اول إنكارها » . ١‏ 


يقول القرآن الكريم : عاط الجاهلية العربية « ولا تكرهوا فتياتكم على 
البغاء إن أردث تخصناً 4 « ولا تقتلوا أولادكم نحشية إملاق نحن نرزقهم 
وإياكم * #8 وإذا الموؤودة سئلت. . بأي ذنب قتلت. . # ( اخخر ما سمعته من 
أخبار حضارية هو أن فى أميركياً ضبط يمارس الشذوذ مع رجل في شارع عام 
واعترف الولد بأن أمه الرمته بذلك وصارت تمنعه من الدخول إلى المنزل إذا لم يأت 
بعشرين دولارا يومياً تضيفها إلى رصيدها في البنلك ) . 


لولم يكن «نابوكوف» منتمياً إلى زمن الوأد الكافره*». . لو كان نابوكوف أبا 
ك] تقتضي الطبيعة والناموس ما كفر » لم يقطع أبوته بالكفر , لأخذته رحمة في ابنته 
أو حفيدته التى جعلها جاهزة لاستعادة لوليتا وتمثلها لا تمثيلها وحسبء وقتها يشاء 
السيد الذئب الذي ظل يعوي ويتلمظ فجوراً ويبدل جلده حتى ارتدى بذلة الأب 
ووجهه وعينيه . أو منامة الشقيق وحذاءه الرياضي وقرر أن يخرق الناموس . أن 
يبعثر الوحدةة' '؟ , 


() الكثر تغطبة وإخفاء #كمثل غيث أعجب الكفار بانه # الحديد آبة والكفار هم الزراع ؛لذين 
يقطقون البذرة ومحافونها , 
)٠١(‏ في بعضى يلاد الشرق الاسلامي الناموس يعني مجمل الانظمة والقواعد الشرعية والاخلاقبة التي 
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لقد ظل الغري يتنازل عن سموه في علاقته بالكون والكائنات”''2 إلى أن 
تدحرجت « لوليتا » من لعبها » من سريرها الأزرق والوردي المزين برسوم زاهية 
الآلوان لعصافير وحملان وقطوف دفلى ونرجس » الى سرير وثير ذي لون واحمد 
قاتم غليظ القوائم واسم حد الرعب والوحشة والدوار. ترجلت عن ظهر دراجتها 
الهوائية ذات الثلاث عجلات » نسيت أن تقدم الماء لخصانها الخشبي » كت عن 
قرارها بمطاردة الغراشات الملونة يوم الأحد في حقل يقع على كتف مدرستها 
الابتدائية الني ستغادرعها هذه السنة الى المتوسطة . . . تدحرجت سفطت في حضن 
58 الخشن وعندما استيقظت تلقاها حضن أخيها الذي نبت الشوك عيل الزغب 
في شاربيه . . وصارت تعرف بالضبط لماذا تستيقظ أمها ‏ بنت الأربعين من تومها 
ليلا وتضع أذنها لتسترق السمع ء على باب غرفة نوم ابنتها . لم تكن تفترض أن 
امها تتصور اغبا تبكي وتريد ماء أو حليبا او. . ولماذا تلجأ امها الي المارتجوانا كلا 
خرجت البنت مع أبيها في نزهة وتأخمرا في العودة ؟ ولماذا أصبح كلبهم يفنضل 
المبيت في البيت بد لكوخه؟ ولماذا صارت أمها لا تبدي ممائعة في ذلك بعدما كانت 
تطرده طرداً رغم احاح طفليها » حذراً مما يحدئه من قذارات ؟ وماذا احتدم ادال 
وخرج عن المألوف بين والديبا أثناء العشاء ول تكن نوعية السباغيتي الا السبب 
الظاهر للمعركة ؟ ولاذا ولاذا ؟ . 

إن حفيدات نابوكوف يستعدن الآن ؛ لوليا » وجدتها شلوميت - التي في 
نشيد الانشاد من أسفار التوراة ‏ 9 لينك كاخ لي الراضع ثدني أمي فأجدك ني 
الخارج وأقبلك ولا يخزونني . وأقودك وأدخل بك بيت أمي وهي تعلمني فأسقيك 
من الخمر الممزوجة من سلاف رماني » الإإصحاح الثامن « فأمسكته ول أرخه حتى 
أدغبلته بيث أمى وحجرة التي حبلت بي » الإاصحاح الثالث . 


تنظلم علاقات الجنسين وهي لي الاصل تعني النظام فهل هي صدغة المطابقة بين النظام الكوني 
وتفلام الاخلاق في تعيرات الناس ؟ إنه تطابق تكويني في النباية . « وفي أعباق فكرنا لا تزال مثل 
القوى الطبيعية وهذا السبب نشعر بالقنب عندما ندنسهاة. 

١ )11(‏ ومن أيرز التواحي , المميزة للإنان هي ميله تلسمو عل الدواقع اليوشوجية البسيطة . فعيله 
الإاستعداد لتحويل العمليات العادية في وجوده الى أعمال وأغ رامس ومطامم ليس طا ضرورات 
بيولوجية وريما تكون متعارفضة مم استمرار حياته بل أكثر من ذلك أن الانسان برمز لكل شيء 
يحدث له ثم يتفاعل مع هذه الرموز كا لو أنبا إثارات محبطية حقيقية .١‏ ريليه ديبو . 
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من أين أتى هذا الخراب ؟ ‏ 

يقول الكاتب اليهودي «١‏ سبايزر » في كتابه ‏ التاريخ العالمى للشعب 
اليهودي - بعد -حديثه عن إنجازات حضارة ما بين النبرين «وهذه الانجازات نفسها 
عاشت أكثر بكثير من الحضارة التي قامت بها والنضارات العديدة الاخرى التي 
عاصرتها أو تلتها ودخلت أخيرا ‏ أي هذه الانجازات ‏ المجرى الرئيسى للحضارة 
الغربية بعدما اغتنت بالإسهام المستقل لكل من بني اسرائيل واليونان » . 


ويقول جان بول سارتر المولود من أم يهودية في فرنسا سنة 1408 , أي 
اليهودي بحسب اللوائح اليهودية . . والذي كشف يهوديته صريحة وفحة مميبة 
لآمال مروجيه من الأدباء والمترحمين العرب. . . سئة 1451 أثناء زيارته لقطاع 
غْرْةٌ والارض المحتلة . . يقول : دإن ما ينبغي أن تكون عليه حياة الوجودي 
هو توديع ما يسميه الجبناء وجدانا وضميرا والإستجابة الى داعي الحيوانية وتلبية كل 
ما تدعو إلبه شهوائه ونبذ كل التقاليد والتعباليم الاجتماعية وتحطيم القيود التي 
ابتدعتها الأديان » . 


إنه تل وجودي غربي لليهودية . وتأكيد على ان الاهداف التي رسمتها 
بروتوكولات حكباء صهيون للحركة اليهودية بكل تنوعاتها وألوانها. قد 
محققت. يفول البروتوكول الخامس ٠:‏ الأدب والصحافة هما أعظم قوتين تعليميتين 
خطيرتين وهذا السبب ستشتري حكومتنا العدد الاكبر متها ونظفر بسلطان كبير 
جداً على العفل الانساني » ويقول البروتوكول الثاني : « نحن الذين هيأنا داروين 
وماركس ونيتشه ولم يفتنا تقدير الآثار السيئة التي تركتها هذه النظريات على 
الاذهان » وفي التاسم « لقد أتلفنا الجيل الحاضر من غير اليهود وأفسدنا خلقه » . 

هل أتي هذا المخراب من طبيعة ثابتة في بنية الغرب جعلت الخراب حتميا ؟ 
أم ماذا ؟ عقيدتنا ‏ كمسلمين ‏ تتحدث عن الإنسان تكويئاً واحتمالات وسنئاً » لا 
تقف عند لون أو غرق أو جغرافيا أو تاريخ د وهديناه النجدين » . . نوازع الشر 
كامنة مع جاهرية ما . ونوازع الخير أيضا كامئة مع جاهزية مساوية إن لم تكن 
راجحة م سمج ف الله وجب . . وتبقى المؤثرات شي الي تغلب وتوجه الإرادة 
والفعل تبعا . في اتجاه دون آخر. 
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إن موقم المرأة في السياق المتضاري الغربي الراهن ذي الحذور التي أتاح ها 
التطور الطولي الافقي أن تنجلى في هذه المرحلة ء هذا الموقع المهزوز والتدميري. 
هو حكاية عن أومحصلةلمجمل السياق الذي ينتظمه بدوره »ويأتي المستوى الفني 
نطبيقا ضروريا هذا السياق . وتاخذ المرأة وضعها الشاخص فى حالات التطبيق 
وشواهده . بلحاظ أن عملية تفتيتها لم ولن تبلغ نبهايتها . لأآن إرادة التفتيت 
والتهشيم محكومة بالتوقف على الحد الفاصل بين إرادة البشر. وبين ارادة الخالق 
التكوينية والا اختل النظام . . ان خخصوصيات تكوينية قائمة في شخصية المرأة 
تبقى ممتنعة على قدرة المخلوق وإن كان يطاطا توثما. ومن هنا تبقى مغتنية 
بحالات تأتيها من الداخل ٠‏ تشع أو تختزن إضاءاتها . ويراها الانسان الذي 
امتهن التفتيت . يراها عصية وحميلة فينعطف عليها ليستتفد طاقاتها الحمالية 
بابتذالية ودونية . 

لبن انكراني لازدا قهرإنا تكوينا لازنا ولةامن ذافاته قبل أناشوى آذ 
نحاول رؤية كيف سقطت المرأة في الية الغرب فطححتتها فيما طحنت يهب أن 
نتلمس معالم السياق التخريبي الذي استهدف الغرب . 

( للبحث صلة ) 


0 منطق الشهيد 


٠.‏ وللشهيد منطق خخياصض, . إنه « منطق الشهيد ؛ الذي لا 
يمكن قباسه يمنطق الأفراد العاديين. فمنطق الشهيد أسمى . . إنه 
مزيج من منطق المصلح ومنطق العاشق. . متطق المصلح الذي 
يتضوّر لبه ألمأ لمجتمعه , ومئطق العارف العاشق للقاء ريه . 


بعارة أخرىء لو امتزجت سثاعر عارف عاشن للذات 
الإنهية بمنطق إنسان مصلم تتعع عن ذلك ٠‏ منطق الشهيد ٠‏ : 
الشهيد مرنضى مطهري 
3/4 العرفان ء العددان و5 . المسسلد )لا 


».010001261021 21136 نع لالع .]//:ومااط 


الاأكاهات الأديي في البلا دالسَايات 
(الشجلتة القامكة) 


ا حياةَ الهف سوا رامس ايها المَاملييّن 
بعام : لله عير يراكم 


وبعد أبها القارىء الكريم ‏ أخشى أن أكون قد شططت بك عن رض 
المحيط الفيْاض بدرر من تناولتهم إلتغريف من علمائنا الاعلام . حين رحت 
أعرفك على اجتهادهم الديني»: ومتصبهم الرمني . ورفعتهمٍ الاجتماعية . 
وثقافتهم المترامية المعرفة ٠‏ البعيدة الأغوار : وعلمهم الذي لا يقد له قرار » فطال 
بي التعريف . وبعدت - معهم ‏ عن الغاية التي من أجلها كان الحجديث عتهم . 
وهي ار المطارحات الأدبية والمساجلات الشعرية » والفكاهات الاجتماعية في 
أحمل بقعة من الجبل العامل . عنيت با الروضة الجبعية . ٠‏ في دوحة المرجة الفنية 
انذاك سكل باهر لي يأخيذ بببجامع الألياب ) وفتنة ة واتمحذابا . ونحن 
حين وقفنا ببحثنا الأول عند هذا السرد من التقديم له ء رأينا من اللائق أن 
تعرف يمن كانوا درر ذلك العقد المنضد » وكنزه الفريد الأوحد . ونا طال نما 
التعريف » وظبّنا وكأنه بات استطراداً و جاحظيا ) « هرمسى : القال ؛ أدركنا أنه 
من الأفضل العودة ‏ على سبيل التذكير إلى ما كان الغرض الاول في هذا العرض 
الأديّ » حتى إذا عرضنا منه ما يشدٌ القارىء إليه . ويشوقه للاستزادة منه . عدنا 
أدراجنا إلى تقديم الاخمرين ممن شاركوا علياءنا ‏ المتقدم ذكرهم ‏ جلسا: 
ومطارحاتهم وبذلك نجمع الآدب من طرفيه : الثعريقف بالأعيان الذين وفقت 
بالعثور على ترحمتهم وما لهم من أثر وكشف الاهمال والنسيان عن مكنونات أدبنا 
العامل المتميز يفطرته المبدعة الخلاقة » ونشره بين يدي العامّة والخخاصة من أهلى 
الوق القترى وال لاقن ولساق حال يقرل 


34 العرفان م العددان “و ة ؛ المجلد 4لا‎ ٠ 


».010001262021 21136 وع لالع .]//:ومااط 


أعامل هل أفي حقالأممل 


وغيِّيْت المنون كبارٌ قوم 
أحاطوا باللواهب فاعتلوها 
وأعطوا للمفائحر كل قرم 
بنوا للحقٌ فوق الغيم صرحا 
أبْنْعَتٍ الصّحْررٌ أرق عطفف 
ماس و م 0 

وزْيِئتٍ السهول ورودٌ حب 
وساحل عامل لاقى ذراه 
فهلبيي بعد نام رجو 
وضابث خفقة التحنبان فينا 


وصرّتٌ إذا دَكَرّتُالأهاقالوا: 


وقد ناث الدُيارٌ وغابٌ أمل 
حم ني العلم تاريحٌ وَفَضَلٌ 
وراموا الجِدٌ فاجتهدوا واَعْلُوا 
شرن افيس يي 21 طول 
ونامت من ركام البغي رسل 
فأغنى الأرّضض فَْيِتْ فيه عَدْلٌ 
أذاب الحقدٌ واختفى منه بهل 
سقاها من حنين البُعد وَضل 
إلى ما كان ؟ أم قد غاب عقل 
وغاب الود واتمى منه أَصل 
رُويدك ليس من اهليك نسل 


د ٠‏ افترش فيها العليا ذلك البساط 


السندسي النديّ بالنضارة والليونة : والنحومة المخمليّة . واتكا كل منهم على حجر 
املس كسته الطبيعة تعاملا وتكيّفاً مع أجواء الفصول المتعاقبة . فصار يتناسب 
وواقع الارتباط بالإنسان , لتقديم خدمة ء» وتسهيل عمل . وف وسط تلك الحلقة 
العابقة ببخور الإيمان . وطهارة الإنسان.» وعبق الصفاء والشفافية التي تصل 
الفكر بال رحمن . تربع « سماوز 206 تنضج فوق حرارة فحمه ‏ المستخضرج من 


02( السماور ؛ آله نحاسية . كان العامليون يجحملونبا . الى جبل عامل أثناء زياراتهم 


للعتبات المقدسة 


في العراق وايران . وتتآئف هذه الالة من تجويقين , أحدهما اسطواني في الوسط ؛ يوضع فيه النسم 
المشتعل . وثانيهيا مستدير جانيي ‏ أكبر من الأول حجياً ومساحةٌ ‏ يوضع فيه الماه لتصيل درجة 
حرارته الغليان . وعند ذاك يوضع اكاء المغل فوق العاي الموضوع في آلية تسمى ه الكرري : . ثم 

وضع الانية فوق التجويف الاسطواني المملوء بالفحم المجمر . ليتهثر الشاي وينشضج 2 : 
نضوجأ طبيعياً بعيداً عن سرعة التصنيع التي تفقده نكهمه الطبيعية . وأصالة المذاق » والطعم 
الحقيقي لشراب الشاي المعروف عند أهله المعيزين بطول الخيرة . ومعائاة التجربة , 


0 
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بطون الأشجار السخيّة بجسدها خشباً يصنع منه الإنسان ما شاء» ويثمرها دما 
ملا العروق بالنشاط والحياة ‏ شرائحٌ من « سيلان » قُدّدتَ لفائف متناهية اعد 
ركيم ٠‏ فلقها سوادٌ اد يستحيل مع النار التأججة . احراراً داكناً : يعيد لتلك 
الشرائح انبساطها الطرى بك ان للهينا الجفافٌ نضمرتٌ . وييسثٌ . وكان 
السماور حين تقارب تلك الشرأ تح النضوج - ينشد على أعذب ليان الحرارة 
الملتهبة قي ججوفه . نشيد التهيؤ لتناول ١‏ خمرة المؤمنين 200 وعند ذاك تبدع اليدور ‏ 
المتحلّقة حول نجم حلقتها من قرائها أروع الفكاهات الأدبية . وأحسن القصائد 
الشعرية المفروقة من بحر ؛ أو المنحوتة من صخر . 
ويما أَنْ تلك الجلسات كانت خاصةٌ بهم للراحة والاسترخاء » بعد عناء 
البحث والتوجيه والإرشاد . وهي من 3 خخنصوصيات ؛ فكاهاتهم ولطائفهم المتعلقة 
ببع . كا تعيش العائلة الواحدة في ببت حَريتها الشخصية ء فقد رأينا أن نذكر ما 
قيل لأهميته الرّوحية . والفكرية. دون أَنْ نذكر مَنْ قال , مخافة إهمال شيءٍ . أو 
إغفال شىءٍ آخر » تأباه أمانة النقل وسلامة النشر . 
ومن أجمل ما سمعناه : أن أحد المبثلين بمرض الإدّعاء . وغرور المعرفة . 
دنا من أحد العلياء » وداج يسأله عما فوق السمواث السبع » وتحت الأرضين 
السبع . وأحت العالم أن يشرك زملاة» في الإجابة عن هذا السؤال ليتداول وإياهم 
في شأن الدين والدنيا ء ويتحققوا جميعا مما إذا كان علم تقدّم المعرفة في القرن 
العشرين الميلادي ؛ يتطابق مع غيبيات الأنبياء والرّسل في فلسفة الدين . وظنْ 
ذلك المدعي » أنْ الحديث والجدال ما شتبحت مكئونات أسراره على شفاه ا 
العمالقة . إل من أجله وتمقعة قله . فراح ‏ كليا أعطوا إحابة متلق وتعة 


(1) أطلق على الشاي اسم و حمرة المؤمنين » لأنّ الأدباء والشعراء والعلياء الؤمتين الذي يمتنيون ما حرم 
الله + فلا يذوقون الخمر وما شابيه ء تعتريهم نشوة وشفافية ؛ تشبه نشوة المخمور ‏ مع قارق 
الحالين ‏ عند احتائهم الشاي . ويتمايلون عند انشادهم الشعر كتمايل الممتشي بالخمر . حتتى أن 
الكثيرين منهم لا تفيض قرانحهم بالآدب ‏ نثره وشعرء ‏ إلا إذا تمل مع أترابه ونظرائه حول 
« السباور ). ولذا أطلق عل الشاي اسم وخر المؤسين , لأن الدذين اعتادوا على ثنارل الشاي في 
مواقيته ينتشون بشربه ١‏ كبا بتثى شارب الثمرة بخبرثه . مع اخشلاق النوع والتسمية 
والأشخاص . 
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0 0 1 0 2 0 0 أو 95 م ف ايان 
الصادق . مودي مدع تخلط الرتدقة بالحذلقة ماك له 
وطلب تفسير كته الله ووجوده وبدايته 0 هه . قلبك لو أكله 
عصفور لم يشبعه . وعينك لو وضعنا قوق يبو بؤها خخرع”'' إبرة لحجب البصر 
عنبا . تريد أَنْ تعرف مبها ملكوت السموات والأرضين . غلست ف دنياك هله » 
سوى غملة سوداء ؛ في ليل ظلاء » على صخرةٍ صرّاء فمن يشعر بباء ويمن 


تشعر ؟؟ . 


والأصنهب من هذا + أن المدّعيى سال العالم : وماذا فعل البهوديٌ بعد تلك 
الإجابة ؟ فقال العالم : لْلَمْ أذياله وخرج : 
تبكم . فأسرع يجري على سنة اليهودي وهو يتمتم : إمامٌ وقصم ظهر يودي » 
فكيف بى وأنا بين أئمة ؟ . 

وما كاد صاحبنا المدّعي يغيب ف خياء المزيمة وامهرب حتى تلفت أحد 
العلياء إلى اخوانه وقال : ذكرنا ذلك المتطفل الفضولي ٠‏ بأحاجي 00 
في شعرهم العلمي . وقصائدهم الموقظة للفكر . المنشطة للعمل العقلي . فهبا 
نستعيد فى ذاكرتنا بعضاً با جلنا به في حلقات الاستذكار في النجف الأشرف ء 
فهر خير نزهة ثقافية في جلستنا هذه . ولاقى عرضه الاستحان من الجميع . ثم 
اتبرى أحد العلياء وقال : إليكم قصيدة شيختا الجليل النبيل الشيخ لطف الله 
رحمات الله عليه ؛ ثم انشد : 


أيامَنٌ بجمع العلوم اشتهر وساد الأنام بيبحير وو 
أبن لي إِسمَّ ولي موئلا إليهاتتمبى الدينٌ بين البشر 


(1) دفي رواية أخري ؛ سم يدل الد غرم » . 
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حجري اسمهالجَفرَ والأرض ثم 
وفسمين من أربع اريت 
وما قابل الشرع والأصل بل 
ومابعيد سيسق وسار يجي 
بلقطخ: نكل ويك 11 
وأحرفُ قد ات دوث مأ 
وجل مراتب عد عل 
بلا فاصلٍ أجستسيسي نما 


ضياءٌ وماءٌ وعينّ السب" 
بمجموعهاهعربات السور 
مافي المسَمَى المظيم المطر 
وزلزلةٍ مقتضاها الضَرَرْ 
وكل مفيدٍ لهافي النظر 
تأخر عنها قدعها ودر 


الخعر نب فيه عمل نا عد 


َ ث ع م 
ووسطى المسرائب من دي الدرر 


وليس له مجر كدر سيمساي 
وعجران أنضا سوى أن ذيسن 
وفيها التساوي به قسد بسدا 

قلبهها واحذ 
وإلا فهذا له كبرتان 
وذا القلب مع نفسه قَدُ وى 
وقد جمع الصّدر والعجرٌ جرم 
ولس الحجيزيه فلب ون 
ولحى لمشافيية قلب ولد 
وعجزان ثلشان فيهامعال 
وفيِ أدليه وفي أخريه 
فأسرحٌ أيا صا في حِلّه 


وصدران 


فذاك مراديٌ مع سابفقيه 


وصيدراه سيان أىٌْ في القدر 
5 *واقر فشك القكر 
تبذي التفاوث أيفساً وقرٌ 
بجلا كجرة ابد يوبن بر 
يشوتان ذاك سس لسر 
لدى العجز أيضاً فزاد الأثرٌ 
وجزان أيضاً بعين العِسّرَ 
حوى أولان جهات البصر 
افيف قبا تظر رقينيه يدر 
عاقيا يبرن اها 
فَقَدْمِنْ بيانٍ جداًظهرَ 
ومع لاحقيه إلى المنتظر 
يَزِيدُعن الرمل ثمالوَبْرَ 
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وما أن أنمى عالمنا قصيدته « الأحجية ٠‏ . حتى بادره زميل له بقوله : إذا 
أذن لي إخواني العلياء : فجواب أحجيتك الشعرية عندي . عندها قال الجميع 
دونك ما تريد ء ولك الشكر والثناء . عند ذاك قال العالم : هذا الاسم الشريف 
بعضه علم الفاعلية » وبعضه علم المقعولية . وطرفاه علم الإضافة . ووسطاه 

بمعنى النزاهة والعفافة بليات صدره فد الشمال ٠‏ ومرادف القسم في كل 
515 وربعه فعل ماض, معني الرجوع والإياب ٠‏ ونصقه أيضاً ماضٍ يمعنى 
لحزيمة والذهاب وذ تتفت ثائية تسن اعاله ٠‏ صار عونا عورد بالكبال ء 
رساب عاتر الحروف بعزيد الإجلال قن أعحمت ثائيه صار خسة أمثال 
الغا واول الأخيرة من السية المثان ‏ حروفه عشرة في العدد مع أنه أربعة من غير 
لدد . ومجموعها يساوي مفرد الأشجان ٠‏ وآخرها اخخر الاخر ونصف أول البيان » 
مبدؤه ثلاثي بالمعنيين » ومنتهاه اسم فاعل لذي عينين . وإن شئت فقل هيدؤه 
عدد صلوات القهر ء ومنتهاه اخر سورة العصر ء وتاي صدره أوّل العافية 
والعيش ٠.‏ ومتلو عجزه آخر سورة قريش. . وإن أحبيت التوضيح . وأبيت إلا 
التصريح ء فقل أُوْلْهُ نصف عدو تام في الحساب . وثانيه أوّل عددٍ كامل نطق 
بكماله الكتاب ء وثالئه ضعف ميقات موسي . ورابعه أول لقب عيبى . 

وأنبى عالمنا إبداعه التفسيري قائلاً : رحم الله شيخنا بهاء الدين العاملٍ 
الذي إلى هذا قد هدانا وأخذنا منه إلى حل رموز هذه الأحاجي عدّتنا وزادنا . 


وفي أجد الأيام دغل مجلس هؤلاء العلياء مسلم أحمق . يجري وراء 
أضحاب المال والجأه . بغية الإفادة والارتزاق ٠+‏ ولا يتورع عن التمهيد - 5 
المجالس التى يحضرونها » بديباجة من التفخيم والتعظيم ٠‏ لتنتفخ أوداجهم. 
وتشمخ رؤوسهم في حضرة من حضر . حتى إذا انتهى بهم المطاف إلى ذلك 
الاحمق بعد زيارات نفعهم بباعن مديحه الوصولى . دسوا له في جيبه من الأبيض 
أو الأصفر حسب الكسب الذي كسيوه بصحيته . ولا ندري لم خطر بيال ذلك 
الفرّير أن يصحب وجيهاً ذا مال من وجهاء النصارى الى مجلس مشايخنا 
العلياء » ححتى إذا استقر بها الأقام راح يثني على ذلك الوجيه » ويلقبه بالعالم 
العارف »: الذي إلى جانب المال الكثير الذي جمعه. جمع عبلوم الأولنن 
والآخرين . وكان يقول : الخواجه. . . عالم يحب مجالسة العلياء » فقد تعمق 
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بدراسة الآديان كلها » وحوى معرفة المذاهب ظاهرها وباطنبا » وما ترك شيئأ من 
المعرفة إل تعمق في أغواره وبكل وقاحةٍ رجا ذلك الأحق العلماء أن ينظروا إلى 
فضله وتبصّره وعلمه بدقائق الدين الإسلامي .. وم يندظر العلياء منه أكثر من 
ذلك ء فقدبادره أحدهم بقوله : لن نسألك عن دين الإسلام ء» فهذا خاص بنا . 
وكل .ما نطليه, أن تعرّفنا على دين التُصارى , وعلاقة هذا الدين بالمسيح عليه 
السلام . وما هي أشهر الفرق التي ينتمون إليها . ولم يجمل يبال العالم أن سؤاله 
هذا سيحرّك العنجهية والغرور في نفس الخواجة الذي حسب ‏ كما أوهمه الملتفون 
حوله ومنبم ذلك الاحمق أن المال يُنطق الحجرٌ ويجعل صاحبه عالماً أغر » حتى إذا 
نطق صار الخطأ في نظر سامعيه صحيحاً معتبرأ . 

ومن تلك العنجهية وذل الغرور.؛» ذهب صاحينا الفواجه في كلامه . 
مذهب الادّعاء » وجعل دين" النصارى غرييا عجيبا . رموزه الوثنية . وصلاته 
الرندحة والنشيد والآغنية » والمسبح الإله الذي ينزل إلى الأرض غبار الاحد ليبارك 
المصلين في قداديسهم ثم يرتقع إلى سمائه العلية , وأخذ يجمع ما لا يجمع ويغرق 
ما لا يفترق : والعالم يستمخ إليه . وينتظر انتهاءه من حديثه . حت إذا فرم » 
سأله عمّن أدخل في عقله هذه العلوم التي لا يحسَدٌ عليها فأجابه أنه الكاهن 
فلان . ول ينتظر منه أكثر من ذلك » ثم نادى على من أحضر قلما وقرطاسا وقال 
للوجيه : هيا إجلس واكتب ما سآمليه عليك ؛ واحمله الى كاهنك الأجل وقل له : 
إن العالم الشيخ . . . أمل عل دين النصارى . وطلب إل أن تعمّدني بمعمودية 
المسيح عليه السلام ‏ بعد ان أحفظ ديني ‏ لأصبح مسيحيا حقا أعلم من في 
السموات ومن على الارض . هيا يا بي ولا تتأخر . فأسقط في يد الأحمق وخياف 
أن يورّط الوجيه في ما لا تحمد عقباه » ويصيبه من ذلك الترريط شظايا موجعة ٠‏ 
فأسرع يقول للوجيه : نعم يا خواجه , خخذ البركة من الشبخ ؛ وافعل ما يأمره 
حى تنال التوفيق من الله . 

وبينا كان الخواجه يأخذ القلم والقرطاس ليملٍ عليه العام ما يجب عليه 
معرفته , تلنّت هذاالاخير صوب الاحق وقال : أما البركة فلن يأخذها مني كما 
يصور لك شيطانك » بل من كاهنه الذي سيذهب إليه . وأما التوفيق ء فستناله 
أنت بعد أن ينتهن الخواجة من كتابته . وللحال , وضع الأحمق يده على بطله ؛ 
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وقد اصفر وجهه وجحظت عيناه واهتز جسده وصاح : عفوك مولاي . . , أحس 
بألم شديد في معدتي. . . فائذن لي بالذهاب إلى الخارج فصاح به العالم : إجر قبل 
أن يجري ما في بطنك . وضاج الجالسون بالضحك وهم يرون الأحمق يرول 
ويولول : نضحب الخواجه. . . الستر يا رب. . . بينها تسمر الخواجه في جلسته 
ليخط من منطق العام البليغ ما نصه : 


التصارى مجمعون عل أن الله تعالى واحدٌ بالذات . . ويريدون بالاقانيم 
الصفات مع الذات . ويعبرون عن الأقانيم بالاب والآبن وروح القدس . 
يريدون باللاب الذات ممع الوجود . وبالابن الذات مع العلم . ويطلقون عليه 
اسم الكلمة - ويريدون بروج القدس الذات مع الحياة . وأجمعوا على أن المسسيح 
عليه السلام ولد من مريم وصلب.. والإنجيل الذي بأيديهم إنما هو سيرة المسيح 
عليه السلام جمعه أربعة من أصخابه وهم */متئ ولوقا وماريوس ويوحنًا . ولفظة 
ه- انجيل معناها : البشارة.. وهم كتب تعرف بالقوانين . وضعها أكابرهم . 
يرجعون إليها في الأحكام من العبادات والمعاملات . والمشهور من فرقهم ثلاثة : 


ٍ الآولى : الملكانية : وهؤلاء يقولون : تددح حر من الالاهورت بالناسوت 
واد بجسد المسيح وتدرع به . وغرء قد صرحرا بالتثليث . وإليهم الإشارة 
بقوله تعالى : ط لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إل إِلَهُ واحدٌ 
وإن لم ينتهوا عمًا يقولون لَيمسنٌ الذين كفروا منبم عذابُ أآليم 2١4‏ وهؤلاء قالوا 
إن القتل والصلب وقع على الناسوت لا على الناهوت . 

| الثانية : اليعقوبية : قالوا إن الكلمة انقلبت لحرا ودماً » فصار المسيح هو 
الآله . وإليه الإشارة بقوله تعالى : ظ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن 
مريم قل فمن يلك من الله شيئا إن أراد أن يبلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في 
الأرض حيعا ولله ملك السموات والأرض وما بينبيا يملق ما يشاء والله على كل 
شيء قدير 27# . 


(3) سورة المائبة : الأية ١‏ ايا , 
(؟) سورة الماندة : الأية : “19 . 
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الثالثة : النسطورية : قالوا إن الادسوت ارق دعل الناشرت #الشيس 
على بلورة ١‏ ل م من جهة ناسوته + لاا من جهة 


وما أن أنبى ى العلل إملاةه ع اث الخواجه بعنقه » والدهشة تعلو 
وجهة ؛ ٠‏ ثم راح يسأل : وائله ما علمت ل 
د ودين النصارى؟! فتيسم العام وقال : أنتم ومن تعبدون ونحن ومن تعيد 
في القران . وإذا شكتم د تاس ميد . وإذا أردئم أن نتفق فالسدين 
واحبد . ولكن . قبل أن تكثر من أسئلة تطرحها طرح الحشيم على الروضة 
الندية . كلل : ماذا تريك أن تعرقاء وانث لا تعرف دينك . إذهب مما كتبث 
إلى كاهنك الجليل . فلعله يفهم هنك ما تعجز عن التعبير عنه . وكان الله في 
عونك . 
وما أن لق الوحيه المذعي بالأحق الأجدع . حتى التفت العالم إلى إخوانه 
وقال : ما ترك العلم شيثاً إلا وذكر به الناس على مذاهبهم . فهذا الوجيه الذي 
بظنُ أن القمر مهل من بجيوبه » والشمس تشرّق من خزائته قال عنه الشاعر ' 
ينال الغنى في الدهر من هوجاهل 
ويكلدرنا في الدهر من هوعال 
ولو كانت الأرزاق تجري على الحجا 
إذن هملكت من جهلهن اللبهائم ٍ 
وأمّا ذاك الأحمق . الذي تمرأ بوقاحته على يحلسنا و لبه لنا عن كن أن 
ماله يشفع لجهله » فيرفع شأنه بين القاصي والداني ٠‏ ويبير منه ما يشيع انتهازيتة 
ووصوليته ٠‏ فقد قال فيه الشاعر أيضاً : 
ألا رت لذل كالجمار ورزقه 
يدر عليه مل صوب الغمائم 
وحر كريم ليس يملك دزما 
يروحم بيشدرهاتق] خبير صائلم 


والكتغيل عا تقد 1 9 صباح اليوم التالي أشرق على فدوم كاهن جليل من 
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بلد جد قريب من البلد الذي كان ينعقد فيه مجلس العلياء ء جا ليعتذر عيًّا بدر 
من ذلك المثريّ الوجيه ابن بلدة الكاهن ء من جهل يأسفتُ ‏ الكاهن ‏ له . 
وأعقب اعتذاره بقوله : ويُسعدني أنكم تفقهون من ديننا ما لا يعرفه الفقهاٌ 
عندئا . فها أسعدني كاهن أتلقى ما خفي عل من علوم ديثى . على يد عام مجتهد 
مسلم . 

وما أتم كلامه حتى بادره العالم بقوله : ما أجمل ما نطقت به ؛ وعطرت 
المجلس بشذاه . بقدر ما أنت عام بما نطقت » كان ضاحينا جاهلا مما أعلن . 
فليس اثلك إلا التقدير ولن تكون بحاجة لمن يعلّمك وأنت عام . فالجهل 
للمدعي نسيب . والعلم للمتواضع حبيب . وكان الكاهن على كثير من المعرفة 
وحب للتواضع » وقَذْ آنسه ما لقيه من تكريم في مجلس اولكك العلياء » وأضحكه 
ما سمعه من قصة الأحمق الوقح الذي قاد الخواجه إلى مَنْ قرّص عجينه . وأفهمه 
بين التوبيخ والتقريع دينه . ولا كان من اللمتأديين ؛ وذا دراية بالشعر » حيث يحفظ 
منه الكثير . قال : 


سألت زماني وهو بالمهسل مولع 

وبالسخف مستهز وبالتقص مختص 
فقلتُ له هل من طريتٍ إلى الحنى 

فقال رياه الوقاحصسة والنقص 


فضحك الجميع وقالوا : الحمد لله الذي جمعنا وإباك على غنى العلم 
والدين . ويئس التاهلون وما يجمعون , 
أقول ٠‏ ذكرتي هذه الجلسات العابقة بحلاوة اللفظ وطلاوة الحديث + وما 
فيها من تقارب وتودّدٍ حتى بين من امتلفوا دينياً ٠‏ ولى يتشاببوا عبادة وصلاةً . 
بحالنا الذي نحن فيه اليوم من تباعدٍ وتجافي وقد ظلل العلمٌ سياة كل بيت ء 
وارتفعت مداميك الكتب والمجلدات فوق رفوف المكتبات الشححية التصنيع . 
المزخرفة الاشكال بالحفر والتلميع . فهل كانت فَلَةُ العلم في ذلك العصر ء 
وحصر المعرفة بالعلياء . مدعاة للإلفة والمحبة . وتوحيد الصف للتحلّق حول من 
ينطقون بالحرف ؟ وعندها التشر احرف على كل لسان : وأجاد القراءة والكتابة 


قر" ١‏ العرفان ؛ العددان "ار ؛ , المحلئد 4لا 
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0 » انفرط عقد تلك الخلقات , وتفرقئا شرذمة, كأتّما كان الجهل فينا 
0 5 َحن أتقلناء 7 لعلو 5 وتختلف -- 5 0 
سيا : وأعدنا أهلنا وشعبنا إلى جاهلية: تسيق عادا وثموداًء وتلسقنا بشوم صالح 6 


ومن عظيم هؤلاء العلماء الذين نسطر لهم بعض ما حفلت به أيامهم من 
عرّةٍ وأنفة » وشرفب وكرامة , أنهم عودوا شعبهم على عفة النفس . والاستغناء 
عن 0 . فكانوا يكدحون » ويضربون قي الأرض طولاً وعرضاً » واتساعاً 
وعمقا ؛ لينبت التراب من عرق جبينهم أزكى نبات » وأينع ثمر . 

فكان السسلطان يأتي اليهم بقضه وقضيضه . وحكامه وولاته , لياف منهم 
الضرائب والمكوس . فيدفعونها شامين:. رافعي الرؤوس . رغم ثقلها الباغي 
عليهم . ولا يكلفون أنفسهم :الوقوف على أبواب السلاطين يستعطفون 
ويستر حمون ٠١‏ . وذلك لأنهم ما اعتادوا أن يروا علياقهم على أبواب الملوك ء ولا 
نظروهم يريدون من دنياهم إل شعبا يتف حوهم ليحضنوه بهديهم وإرشادهم الى 
ها فيه سعادة اتدارين . ومن أجل ذلك قيل من ابتعد عن باب سلطانه الظام - ْ 
رغم العوز والحاجة ‏ بصبر جميل ٠‏ وكضم الغيظ , واعتز بالانفة ٠‏ وصل إلى 
حاجته . 

وقيل : إِنَّ أحد علمائنا العامليين الذين هاجروا إلى ايران إبّان مظالم أحمد 
باشا الجرّار » وملاحقته ومطاردته لرجال الدين » وجد مكتوباً على باب هراة 
باللغة الفارسية التى كان يتقنبا ٠‏ بدر بادشاه كارير ايد اخر الأمر داد زنك زدايد » 
أي : إنما يرتفع الأمر على باب الملوك بالبذل والعقل والتثبت . فاسرع وكتب 
تحسها : من كان معه هذه الثلاثة فهو مستغن عن السلطان . فعلم الشاه يما فعله 
العالم » فأرسل من يبحث عنه حتى وجده جاء به إلى الشاه . فسأله : هل أنت 
الذي كتب تحت تلك الكتابة ما كتب . فاجاب بالإيجاب . فعاد يسأله : إذا كنت 
مستغنياً عني فَلِمَ تيت إلى بلدي . فتلى العالم قوله تعالى , جل هرالدي جل دم 
الأرضص لل فامشوا في مناكيها وكلوا من رزقه وإليه النشور )١١6‏ عندئكٍ تسم 


16 : سورة املك : الآبة‎ 1١ 
ااا‎ ٠١14 العرلحان , العددان #رء المحلد‎ 
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الشاه وقال : إِتما بحئت عنك لأجعلك « شيخ الاسلام ٠‏ في هذه البلاد . قُمَنْ 
كان له علمك ٠‏ وعفة نفسك . واستفنائك عن حكام زمانك . وجرأتك في قول 
الح . لحري بأن يعهد إليه الملوك بأرواحهم وأمواهم . فهيا إلى تسلم منصبك يا 
' شيخنا . ونحن إليك شاكرون . فأسرع الشيخ يقول : إنما يكون الشكر لله الذي 
جمع الشيات . ووحد قلوب العباد على دين الحق . فازداد الشأه إعحانا بتواضع 
الشيخ وحسن تصرفه . ورجاه أن يشرفه بلقاءٍ في قصره مرّةٌ كل أسبوع يجمع 
أهل البلاط بين يديه ويستفيد وإياهم من توجيهه وإرشاده . 

وني إحدى الجلسات ذكره الشاه بالكتابة التي كتبها تحت تلك الني كانت 
عر ا جراريعة : إذا طليت إليك أن تهديني إلى كتابة جديدة تل حل تلك , 
فم تشيرٌ عل ؟ فقال الشيخ ؛ يستحسن أن تكتب : 

و من صحب السلطان احتاج إلى الصبربعلى قسوته ء صبر الغواص على 
ملوحة ماء بخره » فبدت الدهشة عل الشاه وقال : أرأيت في شيئاً من القسوة ؟؟ 
فقال الشيخ : لست على بابك ؟؟ فتبسم وقال : ليزداد قلبك اطمئناناً » ونفسك 
أمانا ٠‏ سأوصى رئيس ديواني أن يُعلن عن الناسن من شكا من قسوةٍ . أولم ترفع 
عنه ظلامة . فليأت إلى شيخ الاسلام حتى ينصفه . فهل هذا يرضيك لتعلم أنني 
لست من أولئك السلاطين الذين عنيتهم ؟ فقال : إذا كان هذا العدل عدلك 

فلك الأجر . وستكون عر الله في البر والبحر . باك الحسال الح 
الإسلام به » وأنس هو بسلامة إيمان الشيخ . وحسن ترفعه عن الدنايا . 0 
خوفه في الله لومة لاكم ء رجاه أن يُسمعه بعض ما قيل في ذم الوقوف على أبواب 
الملوك ء فأنشده قول بعضهم : 
ِنَّ الملوك بلا حيثها حَلوا فلا يكن لك في أكنافهم ظلّ 
إن جئت تنصحهم ظنوك تخدعهم واستفقلوك كها يستثقل الكل 
فاستغن بالله عن أبواميم أبداً إن الوقوف على أبوابيم ذل() 
0 ل ا ل 
وأصرّ على كتابتها بخط جميل, داعل لوحة ثمينة الإطار تعلّق في صدر البلاط 


019 بسب هذا الشعر الى ابي القاسم الدمشقي . 


١ 11‏ العرقان + المددان *ر؛ ؛ المسلد 4لا 
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ليقرأها الاتي والغادي هن القصر ع وتقى من بعذه إرث موعظة واعتبار . م 
يخلفه في ملكه من الملوك والأخيار. 


اترك + إين لذ ليون مال هذا العا ٠‏ الذي جعل من علمه نفس يجبيها . 


وإمارة تعليها : يعليها . ومثل ذلك السلطان الذي لم يسيرهُ أن يبقى تاجه ورئاسته » وتموت 
ا السلا ٌ فحفظ التاج بالإيمان ١‏ والْامة بعكيرة ة العلياء ء من بني الإنساب . وخخير ما قيل 
في بلاء الناس بدنياهم هذه ما أنشده الشاعر : 

بلا الناس همد كانوا إل أن تنبضص الساعه 


طلات الأصمر والتحي لت متسس والطاحه 
عبد اي الجر 
0 إمامة الشهيد 
3ك الشهيد في سبل انه إمام . ومعنى ذلك أن الشهادة بحد ذاتها 
قدوة وقيادة وهما في درجتيهما العاليتين أساسان لمفهوم الإمامة . 


والشهيد العادي بتمتع بعفين أساسيتين من صقفات الإهام نهو في 
موكب الاهام . 


6 


5 
ل١‎ 


« التحديث ؛! 

أما نحن ء فرمينا بعيداً. ويشغفء كل ما يمت إلينا ؛ حتى 
شخصيننا الاجتماعية . وأخلائنا وروحانيشا إثر ذلك . أصبحنا 
كائنات تنعطش لكل ما يقدّمه لنا الاوروبي: ٠‏ التحديث. هذا 
هو ! : رهكذا ظهر إنسان محروم من ماضيه ؛ غريب ععن 
تاريضخه . غريب عن دينهء» وعن كل ما بتاه غرقه . وتاريخه. 
وأجداده في هذا العمالم ؛ غريب حتى عن قدرائه الإلسائية 
الخاصة : إنسان من الدرجة الثانية . إنسان تغير استهلاكه . ولكن 
فكرله الم تتغير فقط ؛ ٠‏ با ل إنه لم يحتفظ بأي من مفاهيمه القديمة . 
وقيمه الجمالبة والروحية الماضية . لقد استؤصلت كلها عنه . 


ء. علي شر يعتي 
العرقان , العددان #و: . المحلد 4؟ 115 


».01000122021 21136 وع لالع .]//:ومااط 


لعا ارين 


رغم أنف ال موت رغم المبيطلين مسوف لبفسى ابسدا قي المسالسدين 

وسنبقى طللما كنا الصدى في انبعاث الوحي في الروح الامين 

نقتفي أثر النبي المصطفى2 ونب شالروح في ماء وطين 

تارة لحيي ولسردي تارة :2 ,انما بالحق والعام اليسقسين 

نخرج المقبورمن سجن البلى ‏ ونصب الموت فوق الظلمين 
ليشن 


وإذا الليل تغْشى. كرينا 
فبملاح الفدى للمتتهى 
لحمل الاسلام نوراً للورى 
شهد التاريخ انالم نقم 
جز فر يداك بالسدن سه 


بد ننضصسوي حلفت أمسير المؤ سثين 
نكما ١‏ لشوط رعالة واتشان 
وحساماً في رقاب المفسدين 
تفرضص الاسلام دينا دون دين 


عط انيد نا 


واندة نسنا فدخلنا قير 
ما خلشاعيثافوق الثرى 


لاحختلال الارض كالمستعمرين 
ونزلنافي قلوب المعجبين 
جنة الخلد دخغول الخالدين 
وتراث الانبياء المرسلين 
كالضواري يأكل الغث الشسمين 


* 4# 4 


2 لع : افسكية رسلا 
و- 1 خلقنا للترقي 2 سيبيا 
فوأذنا الجهل في بؤرته 


١5 


01000126021.» 


ودعاة لتأحي العلمين 
وترقينافصيرناخالدين 
وفرضنا العلم حتى صار دين 


« العرفان » العيدان رخ . املد + 
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انها سيفا على لم نزل 
سوف لا يعرف للشعممد فدى 
طاما السيش عل موقفه 
طانا الكل عغعلينا رصد 
وسنلطوي الأرض يعدا ومدىٌ 
وسئانق كربلاء تحملها 
ويمهم مناإذا أسود القضحى 
وإذا جند الحسين اقتحموا 
ومشوا تحث هتاف وإاحد 
يالئارات ضِحايا كربلا 
با لثارات الجدود الاولين 
لاا تظلوا كربلاه ناصست على 
كربلا في كل ارض زرعست 
كربلا في كل يوم كتبت 


طالما ليس امين بأمسين 
يمنع التموين عنا والطحين 
فسنقضي عليهماكلين 
وسنطوي الدهر حينا طي حين 
ثورة المحروم والمستضعفين 
واذا غص المدى بالثئائرين 
يالشارات رسول العلمين 
بالثارات إمام الرافضين 
يالثاراتته الجياع السسافقسون 
ذكبة الاسلام والجرح الدفين 
تواماً فوق عروش الظلمين 
صفحة ترجف اعصاب السثين 
تنسج اللآأققفان قِ رمن ركين 


مرث بين ماريب الفدىق ومرارا في قصورالحساكمين. 
لياقديننا 

يا طفاة الارض هذا يومكم ‏ لكمالويسل وويل المبطلين 

نحن طلاب توادي كربلا لحن احقاد امير المؤمنين 


قد اتينا اليوم نعطي للعل 
ومشينا فوق طيات الدجى 
فترقب ذلك اليوم الذي 
سترى التيجان اهوت للثرى 
ان هذا اليوم أت فارتقب 


و العرقان ء العددات #و: ؛ املد ؟ ا 


0100012021.» 


حقها المغصوب عند الغاصبين 
وعصينا سلطة المستكبرين 
فيه تهار عروش المجرمين 
وذوي الثيجان جروا ساجدين 
ثورة المحروم والمستضعفين , . . 


خبري|, عضو يفبادريت 


ل ل لل ليه ممه سسسمهههم 


١17 
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السعايم يان تا لوكساتي 


#عتيا عر إلفارسية ١‏ نضال شعق 


ان قسم اللفة الفارسية واداءها في المنامعة اللبئانية . قد استطاع خلال ستوات 
سابقة عدة . تخريج عدد من الطلاب الذين بلغوا مستوى الترحمة من الغارسية 
إلى العربية . بل ان عدداً منهم قد جعل موضوع اطروحته لتيل درجة 
الماجستر ؛ دراسة أحد كتب التراث الفارسي البارزة ٠‏ مع ترجيته ؛ ولكن 
المؤسف إن الجامعة والاوساط الثقافة المحلية والاقليمية لا توفر مالا لمشابعة 
الطلاب المتخرجين تحصيلهم وتقويهم في هله اللغة التى تتضمن قسطا كبيراً 
من العراث الاسلامي الم بق بمخجلف فتونه وعطاءاته ,. 

وحن بمناسبة المقال التي الذي نقدم ترمته لقراء العربية في ما يلي . ندعو 
القيمين على أمور الثقافة سواء تي لبئان والعالم العري ٠‏ أو في الاوساط الثقافية 
الابرانية المسؤولة . تشجميع امثال هؤلااء الطلاب . وخلق المجالات والفرص 
للاستفادة من الطاقات التى يمكن أن يوفروها . 


لد 


المسجد : ان أول مؤسسة اعتمدث ٠‏ في العهد الاسلامي في ايران والشرق 
الاسلامي . لتعليم المسلمين وتربيتهم ٠‏ كانت المسجد . لآن المسجد كان يحقق 


(*) فصل من كتاب و ناريخ فرهنك ايران ء أي ناريخ الثقاقة.في ايران . 
(»») عمازة في الادب العري . خخريهة كلية الاداب والعلوم الانسانية ‏ الفرع الاول . 


14 و العركان , العبدان *و: . المسبلد 4لا 
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هدفهم . وهو نشر الاسلام وتعليم أسسه . بالاضافة الى ذلك ونظرا إلى التأثير 
الشديد للدين في اخلاق المؤمنين وسلوكهم . فقد كان الحكام العرب يؤمنون »ع 
بتأسيس المسجد وتعليم الدين » تفوقهم وتسلطهم على الايرائيين ؛ أجسامهم 
وأنفسهم » فبناء على ذلك ء كان لبناء المسجد . من الناحية الدنيوية أيضاً هوق 
قي نفوسهم . 
ان جميع الذين اعتنقوا الاسلام كانوا متعطشين لمعلومات عن الدين 

الحديد ء وكاتوا يرغبون في الاطلاع على [ معارف ] التوحيد ٠.‏ والقران ء 
والأحكام الشرعية. . . والمسجد الذي وجد من اجل عبادة الله وأداء الفرائض . 
واجتماعات المسلمين ء كان يعد , بالطبع . المكان الأفضل لهذا العمل » كا 
كانت الكنيسة تؤدي الدور نفسه في.الغالم المسيحي . 


وقد شرع هنل القرن الأول المجري بانشاء المساجد في مدن ايراث المهمة . 
فالمسجد الجامع7') [مشلا ] في سجستان”© بني في ذلك القرن ء وكان الحسن 
البصرىي يعلم فيه الاحكام”'2. كا بنى ‏ قتيبة بن هسلم ؛ في الام ذه . 
[#كلاملء المسحد الجامع في بخارى!”؟. وقامت المساجد تدرنجيا يا في البلاد 
الأخرى مثل « :سمابور ١‏ . وذاهرات ه وه بَلْخْ » وه سبزوار» وه يَزّد » ود قزوين ؛ 
وو اصفهان » ود شيراز » و« كرمان »: وتم فيها إعداد المؤمنين وتعليمهم . اما 
أوقات التعليم » . فكانت حين يكون الناس قد فرغوا من العسادة » وليسث ميم 
تاسحة إلى المسجداء أي منذ الصياح حتى منتصف التبار ؛ ثم بين صلاتي الظهر 
والعصر ء وبين صلاتي المغرب والعشاء . وكان الدرس يعطى ف قاعة ال 
الكبرى في المسجد وفي الرواق منه وفي الايوان . 


كان كل استاذ يتكىء على عمود من أعمدة القاعة ء أو مجلس في زاوية من 


(1) يسمى المسجد الجامع في آيران ؛ مسجد الجسعة » أيضاً ‏ المترحمة . 

2 سجسئان سمتها المصادر الفارسية « سيستان »:ووسكستانء وهي القم الشرقي الحنوبي قي ايران 
اليوم ‏ المترجمة . 

(*) تاريخ سيستان » طبعة بار 1135 شن ١‏ ص 34 

(4) تاريخ بخارى لمحمد النرشخي ء طبعة باريس 1847 . ص 49 . 


١و‏ العركان ء العددان #ارقء المجلد ١ ١ ١4‏ 
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زايا الرواق » ويتحلق المستمعون حوله . وفي المساجد المهمة . الواسعة » كان 
يمارس التعليم . عدة أساتذة وهكذا , كان يتشكل في القاعة حلقات متعددة » 
وكانت كل واحدة من حلقات الددرس تسمى باسم استاذها , واحياناً كانت تدعى 
يو المجلس ١»‏ . 

في البداية » كانت المواد التي تدرس عبارة عن قراءة القرآن . اكه 35 
والبحث في أصول الدين والمذهب ؛ والتفسير ٠‏ وقوانين الشرع ( الفقه ). . 
ذلك . زيد عل المواد المذكورة , الصرف ؛ والنحو العربيان . والادس 0 :4 
والمنطق . » وعلم الكلام . , . ونظراً لوسجود تباين برن فرق الاسلام المتعددة ء فقد 
كانت تتشكل فى المساجد 8 خاصة بأتباع المعتزلة والأشعرية وأصحاب 
الحديث وغيرهم ع وكان الآستاذ الذي يلفي الدرس [ في حلقة فرقة معينة ] من 
معتنقيى مذهب ثلك الفرقة . 


ومنذ القرن الثاني الهجري فا بعد حََينَ ألفت كتب العلوم الدينية ء ازداد 
عدد الحلقات » وكثرتث أنواعها . كيا أن المواد الدراسية قد أعذت بالازدياد ؛ 
وتاسست في بعض المساجد مثل مسجد و عقيل » » ومسجد « منيعي ؛ اللجامع في 
« نيسابور 6 فى القرن الخامس للهجرة » ومسجد ١‏ توران شاهي » الجامع في 
كرمان في القرن السادس ٠‏ مكتبات . ووقف الحكام والأمراء والأثرياء كتبا على 
الطلاس . 


كان بكل مسحد قادة ٠.‏ وقف يعطلي من عائداته راتب لإمام اليماعضة 

وللمدرضين » والواعظ . واعماناً للطلاب . وي بعض المسباجد ؛ كانت تق 

غرف أيضاً لسكن الطلاب . كبا كان يعين فيها كذلك مكان لتعليم الأيتام 
والأطفال . 


المكتب : تأسس المكتب في عدد من المساجد . لتعليم الألفباء » وكلام 
ألله ٠‏ لككنه لم يكن قائياً في المسجد فقط » بل في كل مكان فكن . فبعض المكاتب 
أنثىء في منزل صاحب المكتباء وبعض آخمر في الدكاكين . ... وحين شرع 
بتأسيس المارسة كان يخصص ف بنائها » عادة » مكان للمكتب أيضاً. يعد 
الطلاب للدغول الى المدرسة , 


15 ْ و العرقان و العددان ثاو4 , المسبلد 1لا 
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وكان المكتب احياناً يسمى ٠‏ كثّاباً» ( بضم الكاف وتشديد التاء). أما 
صاحب المكتب. فكان يدعى ١‏ الأديب : وه المعلم » وه المؤدب ؛ , 


وأما شرط الدخول إلى المكتب .» فكان ان يتمكن الطفل فقط من غسل 
نفسه وتأمين نظافته . بئاءٌ على هذا : كان الطفل يرسل عادة إلى المكتب مثل السئة 
الخامسة او السادسة من عمره . 


لم تكن مذة التحصيل معينة ومحددة » فقد كان كل شخص يرسل ولده إلى 
المكتب وفما لقدرئه المادية ؛ ولاستعداد الطفل الشخصي . ولكنبا ٠‏ ملثيا؛ ' 
تكن تتجاوز سن البلىم 1 أي لود السئة اللئامسة عشرة من العمر . 


وكان معلم المكتب » الذي يُنشأ في المسجد أو المدرسة » يعطى عادة راتباً 
من عائدات الأوقاف . وازاء ذلك » كان الفقراء والأيتام يحصَّلون فيه محاناً . أما 
في المكاتب الأخرى فكان المعلم يأخذ من كل طفل راتباً شهرياً طفيفا . وكات 
أحياناً ؛ يكلف بعض الأطفال القيام تأعمالة الخاصة . وفي آخر كل مرحلة من 
مراحل التعليم . مثل قراءة سورة الفاتحة.. أو نتم القران , أو بمناسبة قدوم 
الأعياد . كان يتوقع هدايا من أوليّاء سر ؛ وبجاانه. مع كل هذه 
المساعدات , لم يكن كفاف عيشه يتأمن . فقد كان إلى جانب الاشتغال بالتعليم , 
ارس أعمالاً اخرى مثل التحريرات الشرعية » واستساخ الكتب » وكتابة الرقاع 
والأدعية » وأمثاها. . . 0 لم تكن معلومات صاحب الكتاس كبيرة بصورة غامة .ع 
وكانت معرفته ء عادة . في حدود البرتامج الذي يعلمه . كذلك لم يكن سلوكه 
واجتهاده . من جهة الأخلاق . غير قابلين للانتقاد ؛ وطذه الأسباب » لم يكن له 

في المجتمع 5 وخاصة في القرون الأخيرة 5 نغوذ أو مقام رفيع ش 


في البداية » كان برنامج المكاتب عبارة عن تعليم الألفباء وقراءة القران 
وحفظ قسم منه , ويما أن القران هو باللسان العربي ٠‏ ولا يفهمه التلاميذ. فقّد 
كانوا يتعلمونه بمشقة كبيرة » وفي همذة 0 ؛: وترديدا كالييغاء . وعبدما كالنوا 
يدخلون الحياة بعد المكتب ويغفلون أمدأً عن قراءة كلام الله ؛ كانت قراءته تغدو 
تسعية ع وأحياناً مقعلرة ؛ وقد شاع التحصيل على هذا النسق والتعلم دونما فهم أو 
تشغيل لقوة التفكر . وبقي هذا النبج في كثير من المكاتب والمدارس . 


العركان ٠‏ العددان اوع . المسلد ١11 ١4‏ 
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وعندما توسعت العلوم العربية تدريماً . وألفت الكتب . ونضج اللسان 
الفارسى بالشكل الحالي » وظهرت اثار النظم والنثرء توسعت برامج المكاتب 
وهات قراءة الكتب والرسائل الفارسية . وحفظ الأشعار » وتعلم مقدمات 
الصرف والنحو العربيين جزءا من اليرنامج . وفي الحقيقة » صار المكتب مقدمة 
للمدرسة وتهيأ عدد من تلاميذه للدخول إليها . 


بعد تعلم الألغباء وقراءة السور الصغيرة من آخخر القران . وكانت تحرج 
بشكل اجراء صغيرة تسمى « جزء عم 6- كان الطفل يقرأ بقية السور من كلام 
لله ه ثم كان » من اجل القراءة » يستعمل في المكتب رسائل وكتبا كانت متفاوتة 
تبعا للزمان والمكان . ونذكر هناء على سبيل المثال . فهرست بعض متها كان 
معمولا به في القرون الأخيرة : 

١‏ المثة كلمة » لحضرة أمير [المؤمنين الامام ععلى بن أبي طالب ] بالعربية 
وترحمتها الى الفارسية ‏ مثدوي(2؟ ٠‏ نان وحلوا » [أي : الخبز والحلوى ] للشيخ 
البهائي ‏ [مثنوي] : موش. وكربه » [الفأر واهرة] لعبيد زاكاني ‏ [ديوان ] 
١‏ يند نامه » [كتاب الموعظة ] لفريد الدين العطار- [كتاب ] « كلستان » لسعدي ‏ 
ديوان « جودي 4 - ديوان ٠‏ حافظ  »‏ [مشنوي ] حسين كرد [حسين الكردي ] - 
وخَامدٌ نامهء إكتاب الشرف ] - الترسل - « نصاب » أب نصر الفراهي - 
لفراهي ‏ قسم من « جامم المقدمات » مشل ١‏ الأمثلة » وه شرح الأمثلة » 
وه صرف المير ‏ « حلية المتقين » للمجلسي . 


لم يكن انتخاب الكتاب يتم على اساس قاعدة معينة » كما ان فوة الطفل 
وسهولة الكتاب أو «سعوبته لم تكن تؤنحذ بعين الاعتبار » بل كان الطفل يآخد إلى 
المكتب من الكتب ليدرس فيها ما كان يوافق رغبة ذويه اوأي كتاب أو رسالة يتفق 
وجودهما في البيت وكان بعض الأطفال يتعلم « السياق » أيضاً . وهو علم 
الحساب نفسه ء بكلمات عربية مخففة هي . في الظاهرة » الرموز الفهلوية التي 


ولكن كل بيت فيها له قافية ممستقلة مطبقة في الشطرين معا أي في ختام الصدر والعجز كلبها ‏ 
المترحمة . 


6 ا ا ع تع سر 


م١‏ د العركان ء العنيدات **و: , المعلد ٠1‏ 
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وضعت في حدود سنة ثمانين هجرية للكتابة في دفاتر الديوات . والني كانت ححقى 
بضع 'سئوات سابقة ضمن البرنامج الرسمي للمسدارس الاتدائية قي ابران ] ؛ 
وهي ما تزال ؛ حتى الآن . متداولة ومعتمدة عند بعض الكسَّبَة [من صغار 
التجار ]. كبا أن بعض الأطفال كان يتعلم أيضاً الكتابة وتحسين الخخط على صاحب 
الكتاب » أو على معلمٍ للخط خخارج المكتب . 


أما أسلوب التعليم في المكاتب فكان الفرادياً كان الاطفال يجلسون على 
عط ملبوامن اليضء وبعضهم كان يحمل معه رحلا أو لوساً . 


كان المعلم يجلس عادة على صّفَة عند مدخل المكتب . والقضيب في بده . 

ل ل ثم يتولي يعدنك . 
له ثب للاستاذء تعليم الاخرين . كا كل طفل ملزماً » بعد أن يأخذ الدرس . 

5 بجلس في مكانه ويقرأ درسه بصوت مرتفع ؛ ويكرره بدون انقطاع . فتكوت 
أصوات التلاميذ مرتفعة في المكتب باستمرار , ومختلطة بعضها ببعض ٠‏ ومترافقة 
مع حركة أبدانهم المتوازنة. 

ان قراءة الدرس يصوت عال كانت . باعتقاد صاحب الكتاب . تدقع 
التلميذ ‏ آولاً - إلى أن يتعلم لفظ الكلمات ويحسن اللخطابة ء وثانياً إلى أن نتركز 
حواسه وينثبه للدرس , 


كان الحفظ الوسيلة الأهم للتعلم .وم تكن تراعى رغية التلميذ أو قوة 
فهمه : [ بل ] لم يكن الفهم والتفكير هدفا للاهتمام . وكان من لا يعرف درسه 
ينال قصاصاً وعقوبة » فكان المعلم يضربه بالقضيب ء أو إذا اقتضى الأمر » كان 
يربط له رجليه بالفلق يمساعدة التلاميذ الآخرين . وينبال عليه بالعصا أو 
بالسوط . 

البيت : لم يكن الأمراء والأعيان والأشراف والأآثرياء يرسلون اطفاهم إلى 
المكتب ٠‏ لأن النواقص التي كانت فيه ٠‏ والعادات والآأخلاق القبيحة التي كانت 
للأطفال الآخرين .. كل ذلك لم يكن متناسباً مع شآن الأسياد ومقامهم . لذا 
كان كل واحد من هؤلاء يختار أديا يبد فبه الشروط الناسبة ويكلفه ثربية اولاده + 
وكان مخصص مكائا في المتزل لهذا العمل : لس تار 


و العرفان » العددان *وة . المجلد 1 8 ١‏ 
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جواره كعضو في الأسرة ويرعى شؤونه ٠‏ وفيها لو كان حسن المحضر فانه يختاره 
تدعا له , 


وكات المعلمون والمدرسون بدورهم » اذا وجدوا سعة في بيوتهم ء» يستقبلون 
الطلاب في البيت لتعليمهم . يمكن هنا . على سبيل المثال . أن نذكر من هؤلاء 
الأسائذة وجلسات درسهم ؛ ها شاهده الحكيم ناصر خسرو في مدينة وسمتان ع 
اثناء سفره إلى مكة . فهو يقول ؛ 


« في غرة ذي الحجة [من العام ] لاه 171 حزيران 1١147‏ م] ؛ وصبلت 
إلى « سمتان » فأقمت هناك مدةء. وبحنت عن أهل العلم » فدلوني على رجل 
كان بقال له الأستاذ2'' علي النسائي2.:.:.فذهبت إليه. . . وكان عنده في محضرة 
جماعة [كبيرة ] ء فريق منهم كان يقرأ اقليدس » وفريق يقرأ الطب ء وار 
الحسابه . ركان اثناء حديئه يقول : : كذا قرأت على الأستاذ أبي علي [ بن ] سينا 
رحمة الله عليه وكذا سمعت منه  ,‏ 096 


المدرسة : يمكن القول . استناداً إلى التحقيقات التي أجريت حتى الآن » أن 
المدرسة ‏ بمعنى المكان المستفل لتعليم العلوم والاداب بدرجتيها المتوسطة والعالية - 
لم يكن فا وجود حتى أواخر القرن الثالث للهجرة ؛ هذا باسثناء جامعة 
جنديسابور ( ذكنة سابور ) التي كانت باقية منذ عصر الساساتيين وكانتث ما تزال 
قائمة وتعمل حتى أواخر القرن الثالث للهجرة [ التاسع للميلاد ] . أما في العهد 
الاسلامي . فقد ظهرت فكرة نأسيس المدرسة حينما عرفت ايران الاستقلال . 


- كان لغب الاستاذ يطلق عل كل من مهر وبرز في فن من الفنون حتى صار فيه علياً يشار اليه‎ )١( 
. المترجمة‎ 

(45: النائي » أو و النسوي » المتسوب الى « نسا» وكان ثمة عدة عدن تحمل اسم ١‏ نسا » لعل ابرزها 
مدينة « نا ه في عتراسان القدية والتي ؛صبحت الآن من ترابع الاتحاد السوفييت إذ تقوم بجوار 
آثارها مدينة : اشكاباد » عاصمة جمهورية و تركستان » والتي تسم اليوم غالبا وعشن اباد» , 
راجمع دراسة الدكتور احمد لواساني بعنوان و الاشكائيون ؛ في دائرة المعارف ج4١‏ حاشية 
من ر2؟ ‏ المترحية . 

(5) سقر نامدء ناهر خصرو ‏ طبعة دكتر نادر وزين بور الثانية ‏ طهران 4ش [11172ام] سرغ وه . 


لآ العرفات » العددان وغ . المسلد )له 
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ان أول مدرسة أنشئت ودرّس فيها » كانت تلك التي أسسها الناصر الكبير 
( المنوثي عام "١1‏ [417/815م ] ) امير طبرستان في أواخر القرن الثالث 
المجري فى ضريحه في « امل » وقد درس هو نفسه فيها . بعدة أسس الدذاعي 
الصغير ( المقتول عام 711 [478م ] ) مدارس في المدينة المذكورة27. ثم أنشت 
بعدئذ مدارس مهمة في الحواضر الكبرى في خراسان . مشل ١‏ نيسابور» 
وه سبزوار»: وف نقاط أخرى ٠‏ كان أشهرها المدرسة البيهقية التي بناها الإمام أبو 
الحسن محمد البيهقي المتوف عام +؟” [5ة م] )ء ثم المدرسة السعدية التي 
بناها لاخو السلطان محمود عام 584 [144 م ] . 


ثم توسعت المدارس بفضل مبادرات نظام الملك ٠‏ وأنشىء [ العديد ] منها 
في معظم المدن 5 ثلا كانت فتنة المغول والتتار ربت عدارس عدم ؛ وبعدئد 
ظهرت من جديد مدارس [أخري ] . يجب للإطلاع على أعدادها الرجوع إلى 
تواريخ المدن وكتب الحغرافيا التاريمية والرحلات ونظائرها 53 ظ2 

ففي مدينة الري”2 [مشلا ] كان يرجد ‏ كما جاء في كتاب « نقض 
الففائح ؛: الذي ألغه عبد الخليل القزويني في حدود سئة هجرية 
[1174١م‏ ] - ثماني مدارس وثلاث و خمانقاهات » شيعية وردت أسماؤها 
بالتفصيل في الكتاب المذكور(” . 

وفي « تاريخ يزد » الذي ألفه أحمد بن الحسين بن علي الكاتب في النصف 
الثاني من القرن التاسع ٠‏ أورد [ المؤلف ] وصفا لعشرين مدرسة كانت موجودة في 
تلك المدينة . بعد ذلك بمنتى سنة ء أي في النصف الثاني من القرن الحادي عشر 
١7/1‏ م ] كان في مديئة « أصقهان ؛ سبع وخحسون مدرسة2*». كذلك جاء ني 
[ كتاب ] و فارسنامه ناصري » الذي ألفه الحاج ميرزا حسن الغسائي سنة 
17 هجرية [لاحكرام ] » أسماء اثنتي عشرة مدرسة في شيراز » مع أوصافها . 
)١(‏ تاريخ رويان , تاليف أولياء الله الآمل . طبعة طظهران . من ١ل‏ ى. 
(5) الري مديئة قدية كانت قرب علهران اليا المترجمة . 


(5) كتاب النقضص . طبعة طهران 1771 شيمسية [1407 م ] ص 29 ي48 . 
(5) رحبلة شاردن . الترحية الفارسية . الطبعة الرابعة من ؟؟ , 


و العرفان و العددان وخ . المجلد 4ب؟ 19 
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إن هذه الأرقام الى نقلت عن مدن (مختلفة ] و[ خلال ] قرون مديدة ؛ 
تظهر أنه كان ثمة دائه| مدارس متعددة في بلاد ايران . 


ادارة المدرسة : ان لكل مدرسة املاكاً من ضياع وعقارات ودساكر ونُزُل 
ومطاحن ونظير ذلك. . كان المتبرع الأول بها قد وقفها لتأمين مصروفات 
المدرسة . وعهد بولاية الوقف الى صاحب مذهب أو إلى شخص وفقا لويقة 
« وقفية » كان ينظمها لهذا الغرضض ١.‏ وكانت ادارة المدرسة بيد متولي الوقف الذي 
يعمل وفقنا لرغيات الواقف . وكات يدفع ميزائية المدرسة من واردات الأوقاف . 
كيا كان يصلحها إذا اقتضت الجحاجة ويصرف رواتب الموظقين فيها عن موس 
وإمام ومعيد وحافظ كتب وواعظ وخادم. . . وينصب الأعضاء أو يعزهم وفقاً 
للتنظيم المنصوص عليه في وثيقة الوقف . كي أنه بشرف على الأوضاع الدراسية 
والأخلاقية للطلاب . ويسلم غرف المدرسة إلى من ا الشروط المطلوبة من 
التلاميد . لام مساأعداث لما رجهم وإذا يدر منهم أمر متكر ٠‏ يلفت 
نظرهم فاذا لم يو ثر التنبيه , ٠‏ تخرج التلميذ المسيء 0 


الطلاب : اما الطلاب الذين كانوا يقبلون 9 المدرسة . فيجب . عسل 
الاقل ء ان يكونوا من البالغين أي لا يقل عمرهم عن حوالي الخمسة عشر عاماً ‏ 
وان يتمكنوا من الاستفادة من دروس الأساتذة او مساعدي يهم أو على الأقل من 
الطاب لأكبر منبم سنأ ؛ أي أن يعرضصوا القراءة والكعابة أ : وإذا أمكن ء أن 
بكونوا قد رأوا شيئا من الصرف والنحو واللغة العربية . 


وف الارمة عادة ء حجرات بنيت لسكنى الطلاب كان يقيم اي 
منيبا وفقا لعدد الطالبين وتدرجة مدخول المدرسة من أوقافها شخص أو 
شكشهان ؛ وف أغلت المدارس كان يوجيل في كل حجرة ساط وبعض أثاث 2 
والباقي يؤمنه الطلاب أنفسهم , 


وفي عهود سابقة » كان يقدّم للطلاب فى بعض المدارس غداء وعشاء » كيا 
يظهر مثلا في [ كتاب ] الأوحدي « جام جم » من تمجيد للائدة مدرسة و« سرخاب » 
في « تبريزه. أما فى سائر المدارس . فكان الطلاب يعطون مساعدة كل شهر من 
١75‏ و الغرفان ‏ العددان وخ . السيلد 1لا 
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عائدات الوقف . وكان يُقدّم هم الطعام في أيام عاشوراء والإحياء<'2 والأعياد 
[نقط ] ؛ أما في سواها من الأوقات . فكان الطلاب يعدون أمور معاشهم 
بأنفسهم أو بواسطة نخادم المدرسة ء كبا كانوا يعدون الطعام لأنفسهم في الحجرة . 

علاوة على الطلاس الذين يسكئون ف المدرسة ء. كان عدد آخر يقيم 
خارجها . وكان هؤلاء يمضون التبار في المدرسة ؛ في التحصيل والمباحقة57) 
والمطالعة . 


المعلمون : أما معلمو المدارس فيمكن تقسيمهم إلى طبقات ثلاث : 
المدرس ء. نائب الملبرس ء المعيك , 

أما الممرس فكان دائياً من العلياء المسنين ء ذوي التقوى والمشهورين في 
البلاد . وكان له مقام شامخ . ذلك أن. التدريس كان أكبر درجة علمية يمكن 
ايلاؤها إلى شخصى ما . ويكفيء لإظهار عظمة مقام المدرس . أن نذكر عل 
سبيل المثال أسهاء بعض المدرسين . مثل إمام السالوي” والشيخ أبي 
اسحاق الشيرازي , ؛ والامام محمد الغزالي . . 


نإذام يمر مل مدوس ل الأوصاف المتقدمة الذكر . عيئوا » بصورة 
وتان شيخصسا بضلة ثالب مدوم . وقد كان للمدرسين شهرة ونفوذ لدرجة أن 
الطلاب كانوا يتجمعون من أطراف البلاد للاستفادة من دروسهم ومحاضرهم 
[حتى ] كانت اعد ادعم ٠‏ في بعض الأوقات ٠‏ تتصاوز الات ٠‏ وحقى أن صرت 
المدرس لم يكن يصل إلى اميم . ٠‏ فكان يُعبن شخصان معيدان يقفان إلى جانبي 
الأستاذ ويكرران شروحه بصوت عال . ويعد إكمال الدرس كان الأساتذة 
حلون للتلاميذ الاشكالات التى تعترضهم [ في فهم الشروح ] . وقد كان المدرس 
بجلس على الكرسيى بوقار نام » وكان الطلاب يأخذون أماكتهم على الأرض عند 


)١(‏ بطلق ومف و ليالي الإحياء » عل بعض الليائي الباركة التي يها المؤمنون ( أي ييقون ساهرين 
فيها حتى الصباح ؛ بالأدعية والسلوات وقراءة القَران والأوراد والأذكار . مثل ليله القدر وغيرها في 
شهر رمضان المبارك وني مواه ‏ المترحمة . 

١ 2559‏ الما حخة » امطلاح بخاص ف الدراسة الدينية يطلق على نوم من مراسعة الدرس بقوع به الطللاب 
واحدهم مع الآخر أو مع الآخرين بعد انتهاء الاسناذ من درسه وتحضيرء من فيلهم ‏ المترحمة ٌ 


1 ١14 العرقان + العددان *وة . المجلد‎ ٠ 
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أسفل الكرسي . 

وأما العلاقة بين المدرس والطالب فكانت جيدة جدا ؛ كان الأستاذ يعامل 
طالب العلم وكأنه ابن له ء فكان يشجعه على التحصيل ويرغبه في التحقيق » 
وحينها كان يكمل مرحلة من مراحل التحصيل . كان يعرّفه إلى الأمراء و[ كبار ] 
الرجال . ويساعده على الترقي والتقدم... وإذا كانت للأستاذ يد في أمور 
القضاء والتولية وما أشبه . كان يعهد إلى تلامذته تولى المناصب الشرعية . وكان 
التلميذ أيضاً يرعى لأستاذه حق الاحترام والتقدير والوفاء والاخلاص رعاية تامة . 
وكان كيا تظهر الأخبار والأحاديث ‏ يعد حفظ حرمة الأستاذ من واجبائه 
الدينية , 


ملاوة غلى المسرس والمعيد ء. كان في كل مدرسةء بصورة عامة ٠‏ امام 
وواعظ أيضاً . لأنه كان في المدازس . بشكل عام » مسسجد ومحراب يؤمويا الناس 
لأداء الصلاة [ فيستفيدون ] ويستفيضون من شروح الواعظ . كأ كان محعدث 
مثلا في هرات حيث كان مجلس الوعظ يتعقد طول العام » وكان مولانا حسين 
الواعظ الكاشفي يعظ في الم ارح ةاعر انك أسبوعنا 

اللباحثة : ولقد كانت الوسيلة الفضلى لايضاح النقاط الغامضة وفهم 
الدرس ‏ وهي الوسيلة التي ما تزال متداولة في الوقت الحاضر في مدارس العلوم 
الدينية - هي المباحثة . فقد كان يجتمع . عادة, طالبان أو أكثر من زملاء 
الدراسة » فيقرأ احدهم الدرس من الكتاب بصوت مرتقع . اما الاخمرون 
فيتقدون كل كلمة وكل سطر وكل مطلب . . وكان عليه هو أن يرفع الاشكالات 
بمنطق ويقنعهم . وهكذا كانث كل الدروس تبحث ثناياها ودقائقها بصورة 
كاملة . وتستنير أذهان الطلاب فيمهرون في الاجابات . وينتيهون إلى الأمور 
الدقيقة » ويصيرون أصحاب منطق قوي ومقدرة على الاستدلال . 

المكتبة : وكان الكتاب الوسيلة الأهم للتحصيل والمطالعة . كان لكل 
هدرسة مكتبة » يرتبط عدد الكتب فيها بكثرة الأوقاف ومدى مداخليها . وكات 
الكتب تعطى أماتة للمعلمين والطلاب سهولة . 

ولقد كانت بعض المكتبات مهمة جدأ وتحتوي على كتب نفيسة . ويمكن , 
+ ؟ ١‏ و العرقان , المددان “#ووء الصلد 4ب 
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على سبيل المثال . ان نذكر منها مكتبات مدارس و مرو» التى وصفها ياقوت 
الحموي صاحب و معجم البلدان » في فترة حملة المغول سنة 5319 [ ام إلي 
رسالة كتيها من الموصل للقاضي جمال ال.ين القفلي . وزير ملك حلب . بعد 
فراره من هرو » وقد سمى فيها د خراسان » فى ذلك العصر وجنة الله على 
الأرض » . ففي « مرو» كان ياقوث قد رأى بأم عينه عشر مكتبات كانت كلها 
موقوفة » وكان في إحداها . وهي المسماة « العزيزية: اثنا عشر ألف مجلد من 
الكتب . 
البرئامج : كان برنامج المدارس في البداية بسيطا . وبعد أن دُونت العلوم 
والاداب باللسان العري ٠‏ سار برنامج المدارس تدريها الى التكامل . كان يدرس 
في المرحلة الآولى من التدريس » الضرف والنحو العربيان + واللغة والمعاني 
والبيان . وما أن يصبح الطالت قادرا عل ذ قهم المتن العربي حتى يدخل مرحلة 
التخصص » قيصب جهده على اكتساب العلوم الدينية كتفسير القرآن مثلا . 
وعلم الكلام والرجال والحديث والفقه والاصول. .. او تحصيل الحكمة والعلوم 
الطبيعية والرياضية ء أو واحل من فتون الطب والشعر والكتابة والتنجيم والطندسة 
ونظير ذلك . 
أما المواد التي كانت تدرس في كل مدرسة » فكانت مرتبطة بالزمان والمكان 
وبسعة المدرسة ورغبة الواقف ومبلغ ميزانية الموقوفات وعدد الطلاب والمعلمين 
وبششخصية ال مدرسين وتخصصهم . ولم تكن مدة التحصيل معيئنة ومحدّدة إذ كان 
لوضع الطالب الاقتصادى واستعداده تأئير في ذلك . فبعضهم كان يتوقف عن 
التحصيل بعد الأحاطة بالمقدمات والأقامة في المدرسة بضع سنوات ٠‏ وبعضهم 
الآخر ؛ من كانوا ذوي ذكاء واف . واتدفاع . كان يتخصص في شعبة من هذه 
المعارف وبتوصل الى نيل الإجازة . كيا ان منهم أيضاً من كان يجد اللذة في 
الطالعة . قكان يقنع بأن يقضي العمر على حياة التلمذة وعدم مغادرة حجرم 
المدرسة . 
الصيدلية : كان في بعض المدارس الكبيرة صيدلية يسمونا و بيت الأدوية » 
أو 0 دار الشفاء ». وكاتوا يستمدون منبها فائدتين : إحداهتما اعطاء الدواء للطللاب 
والمعلمين عند الحاجة . والثانية تعريف طلاب الطب بالآدوية وخخصائصها . 


العرقات و المددان #اوع . المسلد 4لا ١7‏ 
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ويمكن . غلى سبيل المثال » أن نذكر « المدرسة الركنية ه في «يزد » ,وكانت في 
اوائل القرن الثامن [5١م]‏ من أكير مدارس ايران ء وه المدرسة الكمالية » التي 
بنيت غام 105١‏ [1175م] ٠‏ فقد كان في كلتيهما بيت للأدوية20 . 

الكت الدراسية : كانت إعدادها وانواعها متفاوتة لال القرون الثلاثة 
عشر . ففى البذاية م يكن عدد الكتب كبيرا 5 وتدرئها ويد غلية خين توسعت 
الثقافة الاسلامية ء اما الكتب التي كانت معتمدة في القرن السادس ه [؟١‏ *] 
للكتابة ‏ فهي الآتية : 


القرآن » التاريخ . الأمثال الفارسية والعربية » الترسل للصاحب بن 
عباد » وقابوس نامه لشمس المعالى . المقامات لبديع الزمان والحريري وحميد . 
توقيعات البلعمي وأي : نصر الكندري » رسائل عبد الحميد ؛ مجالس محمد بن 
متصور ( صاحبي ديوان رسائل ملكشاه ه السلجوقي ) أشعار الرود كي وشاهتافه 
الفردوسي ومدائح العنصري »٠‏ ديوان المتنبي والأبيوردي . , 


وفي تعليم الشعر كان يفرضض على التلميذ ع بعد حفظ قرابة عشرين ألف 
بيت هن الشعر وعشرة آلاف كلمة من اثار المنأخرين » ان يدرس مؤلفات أبي 
0 العروضين ٠‏ وو كنز القافية ». كا كان يُعلّم تقد 
المعاني ونقد الألفاظ والتراجم 


أها في الطب : فكان يفرض على الدارس معرفة انلق وقد جعلت 
دراسة الطب فى ثلاث مراحل لكل منبا كتب خاصة كان على الطالب ان يقرأها 
على أساتذته . 


نفي المرحلة الأولى : « القصول» لبقراط ؛ ود المسائل » لحنين بن 
اسحق ٠‏ وه المسائل » لمحمد بن زكريا الرازي ء وشمرح ٠‏ النيلي » . وفي المرحلة 
الثانية كان يفرض من الكتب الوسطى : « الذخيرة ؛ لشابت بن قرة . وكتاب 
« المنصوري » لمحمد بن زكريا الرازي ؛ وه الهداية » لأبي بكر الحويني . 
و1 الكفابة » لأحيد سن فرج ود الأغراميى ؛ للسيد اسماغيل الخرجاني اها 5 


. 1١48و‎ ١15 تاريخ حبديد يزد ء عس‎ )١( 
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أو د الحاوي » لمحمد بن زكريا الرازي ١‏ او « كامل الصناعة ٠‏ لعلى بن عيياس 
المجوسي . أو « الأبواب المثة » لأبي سهل المسيحي . أو ١‏ القانون » لابن سينا , 
أو : اللخيرة الخوار زمشاهية » من تأليف السيد اسماعيل الحرجاني . 


كذلك كان على الطبيب ان يحمل معه دائياً احد الكيتب الصغيرة الملخمة 
التى كتبها كبار أساتذة الطب ذوو الخبرة , مثل ١‏ محفة الملوك » لمحمد بن زكريا 
الرازي ء وه الكقاية ٠‏ لابن مندويه الأصفهاني » وو تدارك أنواع البطأ : لأي عل 
بن سينا ؛ ود الخفي ؛ للعلائي ١‏ وديا دكار» راي الذكرى] للسيد اسماعيل 
الجرجاني . 


أما في التنجيم . فكان يفرض على الطالب دراسة الحساب والجبر والمقابلة 
والغندسة وافيئة وعلم الأحكام ؛ لكي يستطيع الانتقال الى تمحصيل عبلم النجوم . 
وكان لكل من المواد المذكورة عدة كتب يعددها ابو الريماث البيروني » من قبيل 
« الأرئمساطيقي و دو التكملة * لبي نصر البغسدادم 5 الآبواب المئة 0 
للسجري » واقليدس ؛ ود المجسطي » ء وه الشفاء و ود تفسير المحسطي : 
لليريزي ؛ ومؤلفات ابي معشر البلخي واحمد السجزي وأبي الرعمان البيروني . 
و« مجمل الأصول » لخوشيار الكيلاني : وو القاتون » للمسعودي فلا الجامع : 
للشاهي . 

اما كتب التدريس الي كانت شائعة في القرن التاسم فيذكر الحامي وهو 
[كان يعيش] في ذلك العهد . اهمها كما يأتي : 

من كتب ابن سينا : أمثال « الإشارات » في الملطق والعلوم المطبيعية 
والافية : وه الشماء ؛ في المنطق والافيات ؛ و القانون » في الطب ٠‏ ثم كتاب 
« طب النبي ٠‏ وهو في الأحاديث [ المنقولة ] عن حضرة الرسول في باب الطب . 
ود الأسباب » في الطب من تأليف القرشي ء ود المقاصد ٠‏ من تاليف التمتازاني في 
علم الكلام » ود المواقف ٠‏ في الكلام ايضاً من تاليف القاضي عضد الدين 
الإأيجي 4 وم مفتاح العلوم ) قي العلوم الادبية الممختلفة من تاليف السكاكي . 
وه الكشاف » في تفسير الفران للزتحشري » وه الداية ٠‏ لأثير الدين الأسري في 
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الحكمة . وه نهاية العقول » لفخر الرازي في علم الكلام . 
وفي ما يأ فهرس غتصر جد لكتب التدريس » ثورده هنا للمثال فقط ؛ 


: الصرف والئحو العر بيان والمعاني والبيان واللغة‎ - ١ 

كتاب سيبويه في الصرف والنحو ؛ « الكامل » للميرد في الصرف والنحو 
والأدب . « تصاب » أبي نصر الفراهي . خحطب نبج البلاغة لحضرة الأمير. 
شرح الأمثلة » للسيد شريف الحرجاني ؛ « العوامل » لعيد القاهر الجرجاني في 
انحر « الأنموذج » للزغشري في النحوء ٠‏ ألفية » ابن مالك في الصرف 
والنحو. وشرحها بقلم جلال الدين السيوطي . « شرح الجامي ٠‏ في النحو , 
د المغني ه لابن هشام في النحو العالي ؛ « تلخيص المفتاح ‏ في المعاني والبيان من 
تأليف عبد الرحمن الخطيب القزؤيني + وذ المطول ٠‏ الذي هو شرح له بقلم الملا 
سعد التفتازاني ١‏ ثم ه المصباح » للمطرزي في الصرف والتحو . 

؟ -المنطق : 

حاشية الملا عبد الله اليزدئ علن « تبدذيب المنطق »ء ‏ الكيرى » لمر سييد 
شريف الحرجاني ؛ « الشمسية ؛ لكاتبي القزويني » « شرح الشمسية » للملا قطب 
الرازى ١‏ شرح الشمسية » لملا سعد التفتازاني » < المطالم » للقاضي الأرموي + 
« شرح المطالع » لملا قطب الرازي ٠‏ 

: الكلام‎  " 

الباب الحادي عشر للعلامة الحلي . ٠‏ شرح التجريد ؛ للعلامة الحلي » 
« شرح التجريد ؛ للا علي القوشجي » « الشوارق لملا عبد الرزاق اللاهيجي . 
١‏ المواقف » للقاضي عضد الدين الإيجي . و شرح المواقف » لمير سيد شريف 
الحرجاني . 


- ؛ - الدراية : ( وهي سيرة رواة الحديث وكيفية روايتهم ) . 

و البداية » للشييخ البهائئ . « الوجيزة: للإمام محمد الغزالي . 
« الرواشح » لير داماد . 

ته الفقه : 

التبصرة ؛ للعلامة الحلل ١‏ «وشرائع الإملام ٠‏ للمحقق الأول 3 
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و اللمعة » للشهيد الأول محمد بن مكي » د شرح اللمعة » للشهيد الثاني الشيخ 
زين الدين ء و المكاسب » للشيخ مرئضى الأنصاري » « الوسيط » للامام محمد 
- الغزالي . 

*- الأصول ؛ 

« معالم الأصول ٠‏ للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني » « الفصول ٠‏ للشيخ 
حسين الأصفهان » « قوانين الأصول » أيرزا ابي القاسم القمي ؛ وسائل الشيخ 
مرتفى الأنصاري . 

: التفسير‎ - ٠ 

تفسير أبي الفتوح الرازي » « الكشاف ه للزغشري ٠و‏ مجمع الييات ة 
للطبرسي ؛ تفسير البيضاوي . 

6 - الرياضة : 

وتحرير اللبيش #للخراسد نس الدين الطرمي ن وغتلاسة القساي) 
للشيخ البهائي ‏ والحسافع لغياث الدين ختشيد الكاشاني ١ ١‏ اطيئة » لملا عل 
القوشجي . « التفهيم » في الحيئة لأبي الريحان البييرونيٍ » و الشرح ؛ في افيئة 
للجغميني ء « شرح التذكرة » في الحيئة للخواجه نصير الدين ٠‏ « المجسطي ٠‏ في 
الحيئة للخواجه نسير الدين . 

4 الحكمة : 

م الشفاء » لابن سينا و اشداية » لأثير الدين الأمبري 5 ١‏ شرح الهداية » 
للميبدي ؛ «شرح إشارات ابن سينا » بقلم المنواجه نصير الدين الطوسي ٠.‏ 
ذ الأسفار ه لملا صدرا ء» ١‏ شرح المنظومة ع للحاج ملا هادي السبزواري . 

الإجازة : لم يكن الامتحان : بصورة أجمالية : متداولاً في المدرسة . عن 
ناحدية أخترى كان المدرس . بصورة عامة » يعرف الطلاي المنظمين والمجتهدين 
لأنهم كانوا؛ اثناء الدرس او عند انباثهء يسألون عن الاشكالات التي 

. تعترضهم ء ويُظهرون معلوماتهم و[ مدى ] مطالعاتهم . وفي بعض الأحيان أيضا 
كانوا يعرضون أمام المدرس ما عندهم من حواش وتعليقات وشروح وتأليفات . 
ومين كان التلميذ ينبي كتابا أو أكثر» وكانت له جدارة التدريس او 


و العرقات ؛ المددان كاوغ , المسلد )ا ' 4 1١‏ 


».010001262031 21136 ونع لالع .]//:ومااط 


الرواية » كان المدرس يعطيه بخطه على غلاف أحد تلك الكتب اجازة القراءة أو 
الرواية . وهذه الاجازة كانت بمثابة الشهادات في الوقت الحاضر . وقد دونت 
تصوص هذه الاجازات في كتب الرجال وهي متوافرة بين أيدينا » كما في المجلد 
الخامس والعشرين من « بحار الأنوار » للمجلسي . أو ٠‏ لَؤْلوة البحرين ٠‏ للشيخ 
يوسف البحراتي ٠‏ أو « قصص العلياء ٠‏ لمحمد بن سليمان التدكابني » أو « نجوم 
السياء » لمحمد بن صادق . وبعض الاجازات مختصر . وبعضها مفصل . لأن 
معطي الاجازة يذكر أسياء أساتذته . وتأليفاتهم او اجازاتهم . وسلسلة درجات 
المدرسين لآجيال عدة مع ذكر تاريخ كل هنهم. . . الى ان يصل الى مدرس ومؤلف 
معروف يحظى بشهرة عالمية . 

وفي مكتبة « ملك » الوطنية «كتابئكانة مل ملك » ء في طهران نسخة من 
كتاب ١‏ الفوز الأصغر »؛ وقد أجاز فيها اتبو على مسكويه الرازي . عام 41١8‏ 
7 ١٠م]‏ بخطه على قفا الصفحة الأول . وفي بضعة أسطر ( خوالي +1 
كلمة ) ء رواية الكتاب لأبي. المنصور بجحبى بن الحسين بن علي . وجاء في المجلد 
الخامس والعشرين من « بخار الأثوار 4 [:نضص] الاجازة التى اعطاها سالم بن 
بدران سنة 719 هجرية [ 1777 م ] للخواجة نصير الدين الطوسى . وهي في 
ثمالية أسطر من ططبعة « أمين الضرب ؛ ( الصفحتين ١١‏ و/9١‏ ) + ويتضمن كل 
شطر حوال جين ومضرين كلمة , وق الجاد نفس اجازه اليم عيين ابن 
الشهيد الثاني للسيد نحم الدين الحسيني » وتبلغ 1١لا‏ سطرا ( من الصفحة 49 
اححبى ,.)١١1‏ 

نورد هنا . على سبيل ال مثال » نص الاجازة التي أصدرها قطب الدين 
العلامة الشيرازي ٠‏ ( المتوني عام 7١١‏ [1711/1715م ] صاحب شرح كليات 
القانون لابن سينا وكتاب ١‏ درة التاج » وه شرح مفتاح العلوم ه للسكاكي . ببخطه 
على غلاف و شرح المفتاح ٠‏ عينه » لأبي بكر محمد ابن ابي بكر التبريزي عام ١٠ل‏ 
هجري [1*7/11701م] : وهو كا يأ ؛ 

وأما بعد حمد الله على آلائه المبعوثة في ارضه وسمائه . والصلاة على محمد 
وأله » فان الامام أفضل الأنام . ذا الفضائل التي تتبرج صفحاتها ؛ والشمائل 
التي تدأرج نفحاتها , والمفاخر التي لا تعد ولا تحصى . والمآثر التي لا تحد ولا 


لق د العرقان , العدداث #وقء المسيلد 4ل 
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تُمْتَقْصِيَ » نجم الملة والدين » شهاب الاسلام والمسلمين » قدوة الأئمة 
المجتهدين . ملجا أكابر المحققين . أبا بكر محمد بن محمد بن ابي بكر التبريزي ‏ 
أدام الله علوه وزاد في اكاب الفضائل غلوه ‏ أفاد واستفاد وقرأ عل شرح 
حكمة الاشراق: » وأكثر شرح الاشارات للأستاذ المحقق ‏ قدس الله روحه ‏ 
روح رمسهء وبعضاً من كليات القانون » وسمع مني بعضا من جامع الأصول 
فى أحاديث الرسول ؛ ثم إنه ‏ ادام الله فضله وكثر فى الآفاضل مثله ‏ سألني بل 
أمرني أن أجيز له ان يروي عني جميع مصنفاتي في العلوم العقلية والنقلية التي 
للاجازة والرواية فيها مدخل ء وكذا مسموعاتي ومقروءاتي ومروياتي ومستجازاتي 
ومناولاتي » من التفاسير والأحاديث والأخبار والآثار والأشعار وكل ما ينخرط في 
سلك الرواية ومندرح”؟ في قسم الاجازة ؛ بشروط2) المقررة عند اهل النقلٍ 5 

مع براءي من التغيير والتحزيف والتبنديل: والتصحيف فأجزت له متشرفا لا 
مشرفا ٠‏ ومستفيداً لا مفيدا ؛ ان يروي عنى جميع مصنفاق في المعقول والمنقول . 

وكل ما وقع اليه وصح لديه من مسموعاق ومشروءاتي . ومن المسموعات كتاب 
, رس البيئة هو سمعثه مَنْ مولانا قلوة القضساة والدكام 2 الملة والدين أب 
الحسين على ابن عبد الحميد القزويني رحيه الله بقراءة غيرى عليه ؛ وهويرويه 
سماعاً من الإمام السعيد شمس الدين شرف الإسلام ابي الكرم عبد الغفور بن 
يدل بن حمزة التوذري التبريزي رحيه ابله ٠‏ وهوكان يروي ذلك سماعا عن الامام 

العلامة المحقق عمدةٌ الدين ابي منصور محمد بن أسعد حفدة العطاري نور الله 

ضريحه . وهو كان يروي ذلك سماعاً عن الامام أستاذ الصنعة ناصر الحديث 
محيى السنة ومفتى الملة الحسين بن مسعود الفراء المروذي مؤلف الكتاب روح الله 

رمسه وقدس نفسه . ومن المقروءات كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول 
قراته عل الشيخ الكامل المحقق قدوة الواصلين سلطان الكاشفين صدر الملة 
والدين عمد بن اسحاق بن محمد بن يوسف الملطي لم القونوي قدس الله سره » 

وهو يسمع ونقرئه قال : أخبرنا بجميعه الصدر الصاحب شرف الدين يعقوب بن 
محمد بن الحسن الطذياني ثم الموصلى رحمه الله بقراءتي عليه وسماعي مئنه » قال : 


(0) لعلها : يندرج ‏ الترجة  .‏ - 
(7) يفترضص أن تكون ؛ ١‏ بشروطه » - المترجمة . 


العرفان , العددان *ار4 ؛ المسلد 01 175 
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اخبرنا بجميعه مؤلف الكتاب وهو الشيخ الإمام .المحدّث الرواية20 العلامة بجد 
الدين ابو السعادات البارك بن محمد بن عبد الكريم الجزري ثم الموصلى وهو 
المعروف بابن الأثير رحمه الله قراءة عليه فأنا أسمء”'2 وأجزت له أدام الله فضله أن 
يروي عنىي هذه الكتب المكورة وغيرها ومن حملة هذا الكتاى الذي تمحتدتته 
وناولته فليرو عني هذا الكتاب أيضاً أي شرح المفتاح وليستفاد منه الدقايق المكنونة 
والحقائق المخزونة منه فانه قابل الكتاب مع مقابلة لا تتقاصر عن المباحثة حرره 
مؤلف الكتاب أحوج خلق الله إليه محمود بن مسعود بن المصلح الشيرازي ختم 
الله له بالحسنى وذلك في ذي الحجة من شهور سنة احدى وسيعمائة والحمد لله رب 
العالمين والصلاة على محمد وآله أجمعين » . 


تعليم الراشدين : كان تعليم الراشدين منذ بداية العهد الاسلامي محمطاً 
للإهتمام دائها . وعن هذا الطريق سعى أرباب المعرفة [ والفقهاء ] الى تعليم 
الناس أصول الدين وفروعه ٠‏ وحتهم عل الأعمال احميدة ؛ وتصفية قلومهم 
وتوجيهها نحو المبدأ والمعاد . ومنعهم عن ارتكاب المحارم والجنوح الى المنبيات . 
وقد أنشأوا . من اجل الوصول الى هذا الهدف . ثلاثة أنواع من المجالس ما تزال 
باقية حتى اليوم » هي : مجلس الوعظ . مجلس التعزية ( قراءة السيرة الحسينية ) - 
التمثيليات . ش 


مجلس الوعظ : كانت مجالس الوعظ . منذ القرن الأول الهجري » تعقد في 
المساجد . ثم عقدت في المدارس والتكايا ايضاً . وكاتت . على الأكثرء لآأجل 
الدعوة للمعارف الالحية وشرح تعاليم القران وبيان اداب الشريعة وتنبيه 
الغافلين , ١‏ 

كان الوعظ من المهام الخطيرة والمهمة » والواعظ ٠‏ بالاضافة الى [ امتلاك ] 
المواهب الطبيعية من قبيل اللهجة والصوت المثبول والفصاحة والبلاغة والقوة , 
كان عليه أن يكون حيطا بالمعارف الاسلامية وان يعرف الشخصيات الكبيرة من 
رجال الدنيا » ويحفظ الحكايات والأشعار والأمثال والطرائف النادرة الفارسية 


(؟5) وأنا اسمع ؟ . 
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والعربية غيباً » وان تكون حياته نموذجاً للزهد والقناعة والتقوى وترك اللذائذ حتى 
تحتل أقواله مكانا في قلوب المستمعين وتؤثر فيها . 

ان البرنامج الذي كان الوعاظ يطبقونه » كان عبارة عن الدعوة الى مكارم 
الأخلاقء ومعرفة الميدأ والمعاد » وإكمال النفس » والتبشير بالجنة والتعيم 
الأبدي » والتخويف من العقاب . واوا , في العادة » يجعلون آية من القران 
الكريم أساساً لدرس الوعظ . فيفسرونها ويظهرون معناها , ويستمدون منها 
نتيجة للمعاش وللمعاد ويدعون الناس الى التفكر والاعتبار . 


اما اسلوب الوعظ فكان يقوم على أساس الشروح وايراد الأقوال 
[ الأثورة ] . كان الواعظ يذكر روايات وأحاديث يحفظها غيبا » ويورد ضمن 
عظته اشعاراً وامثالاً وحكايات تناسب الموضوع الذي يطرقه » كيا كان بعض 
الوعاظ يلقون عظاتهم قراءة عن مواد مكتوبة . اما حضور الرجال والتساء في 
مجلس الوعظ فقد كات صباحاً قبل فتئةالمغول , ولكن كلا من الفريقين كان يجلس 
منفصلا عن الاجر ؛ فلا كانت فتنة الملغول ‏ لم يعودوا يروت حضور النساء 
[ الشاعر ] الأوحدي مثلا يقول في [ كتاب ] و جام جم ١‏ [ ما ترجمته ] : 
يه تجلس الرجل والمرأة 556 وإ جلسافيجب متلعهيساة'؛ 
احيانا ؛ كان المستمعون . قِ صدار الأاسللام ولااسييا قُِ القرنين انامس 
والسبادس : يسألون الواعل كتابة ع خلال الوعظ . في أصول الدين وفروعه 
وامثال ذلك ء وكان العرف ان يجيب الواعظ بداهة في الحال أو في نباية المجلس 
من فوق المنبر . 
5 ل" 
كان لمجالس الوعظ عادة تاثير كبير في المستمعين الذين كانوا ينتفعون » كل 
حسب طاقئته . من نصائح الوعاظ وهن المعارف الديتة والعلمية في خطبهم 3 
ويتثقفون في أمور المعاش الدنيوي والحياة الاخرة . ولقد كان من افتتان اليعض 


: أصل الشعر بالفارسية‎ )١( 


تيقيان يش بكقديكم زن ومرد ورتشيتتكف متم بايدكرد 
د العرفان , العبدان #وة ؛ المحلد ١14‏ ترق 
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بالشروح العاطفية. لبعض الوعاظ ان كانوا يلقون بأنفسهم في المجلس عند أقدام 
ا منبر معلنين تويتهم وإثابتهم . 

ويمكن ان نذكر من هذه المجالس . على سبيل المثال » مجالس بهاء الدين 
محمد . والد [ جلال الدين الرومي ] المولوي + المرجوفة انا بين أيدي الناس 
والمشهورة [ مجموعتها ] باسم « معارف مياء ولد ه. 

وكذلك كانت تلقى أحياناً في المساجد الجوامع . علاوة على مجالس 
الوعظ . خطب من قيل الدولة . بلغ الناس فيها أوامرٌ الأمير او الملك » 9 
تنصيب الأشخاص امهمين وعزلهم وارتقاء العرش وأمشثال ذلك : 
الخطب . التي كانت مرفقة عادة بالسجع والقاضية . والتي كانت الصنعة البيانية 
ظاهرة فيها » كان يلقيها خطباء لهم صفة.رسمية . وقد كان الخطيب يمر بين الناس 
بألبسة خاصة ومراسم معينة ٠»‏ بيتنا يتقدفه. تستو المنبر شسخصان من مملة الرايات . 
لم يصع المنبر مع السيف بحمائله ويؤدي واجبه . 


مجلس التعزية : ان:قراءة التعزية » [ المسماة عادة بالفارسية وروضه 
خواق ؛ وَتُلفَظ ٠‏ : ردزة خان ] أي عرف -مفضيسة الأثمة الأطهار وخصوصاً سيد 
الشهداء [ الامام الحسين ] ووصف شجاعته وتضصيته في الدفاع عن الحق ورفض 
الحور والكفاح ضد الفساد والظلم ء هي من الأآمور الخاصة بالشيعة . هذه 
المجالس ابتدأها ملوك آل بويه عنذ سنة 07 هجرية [ 15م ] باسم مجالس 
العزاء . أما اصطلاح و روضه خوانى » [ أي قراء الروضة ] المعمول به [ ف ايران 
اليوم ] فقد شاع منذ القرن العاشر الحجري [135م] حين ألف مولانا حسين 
الواعظ الكاشفي كتاب «وروضة الشهداء غام 8ه 7/16١5[‏ ١165م‏ ] 
وجعل بعض من أهل المنبر يقرأ للناس منتخبات منه في أيام [ شهر ] المحرم . وقد 
ظهرت بعده كتب أخرى ماثلة له مثل و طوفان البكاع وه أسرار الشهادة » 
لاسماعيل خان سرباز , وكان يستفاد من تلك الكتب في المنابر. ولكن اسم هذه 
المجالس جميعها بقي « روضه خخواني » . 


ولقد توسعت مجالس الو روه خواني ؛ ف العهد الصغروي وصارت مجالس 
الوعظ مادرمة ليا لم صارتث 5 علاوة عل المجرع 7 متداولة ف الأيام الأخرى 


14 و العرقان ‏ العندان لاوعع المجلد 1/؟ 
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من الحنكة . وشاعت قراءة اله روفيه نحواني 0 قُ التكايا والمدافن والمزادات 
وكذلك في البيوت . وكانت دائها مرفقة بالبكاء والنحيب . وهذا الآمر ما زال ١‏ في 
كثير أو قليل » متداولاً حتى الآن . 


يظهر أن تجسيم الموضوعات التاريخية في تمثيليات ٠‏ كان له وجود ف ايران 
منذ ما قبل الاسلام . وكانت تقام غات باسبم و حوف اه ردوكين 
إبرح » ونظيرهما , يقول النرشخي ف ة تاريخ بخارئ ٠‏ الذي ألف في سنة 777 
[: “5م ] وقدم الى نوح بن نصر الساماني : « ان الداس في بخارى يبكون في مقتل 
سياوش كا هو معروف في جميع الولايات وقد غنى له المطربون ويقال ان القوالين 
يسمون تلك الأغاني يكاء 1 م8 44 وقد مفضى على عد!ا الأهر أكثر من كانه 


الأف سنة و 


التمثيليات : كان [ ما يسمى ] ١‏ تعزيه خواني » يعني ثيل المصائب التي 
أملت بشيداء الدين بواسطة جناعات الممئلين بلبس أدوار الأئمة وتجسيم مناظر 
ذي الججتاج والعلم والكتل و[ زأوية السقاء المسماة ] و سقا خحائه » وغير ذلك . 
مدال منذ أوائل العهد الصفوي ٠‏ ثم تطور فأصبح علل صورة و حملة خخوانى ه 
[أي المسيرة الجماعية ] . وني أواخر القرن الثاني عشر صارت [ التعزية خواى ] 
تأدية أعمال وقمثيل أدوار وتصرفات وصارت تؤدى قٍِ الشوارع » واكتسبت وضعاً 
منظبا في عهد فتحعليشاه . نم ازدهرت ازدهاراً كبيراً في عهد ناصر الدين شاه ؛ 
وبقيت مستمرة حتى اوائل عهد الدستور » وكان لما في الناس تأثير كبير ونفوذ 
أخلاقي وتربوي شديد . وهي ما تزال تمارس حتى الان في كثير من المدن 
والبلدان » ولكن لا بمستوى ما كان لها من ازدهار في السابق . 


. مُمْ » والمغ هو الكاهن في الديائة الزرادشتيه  المترجمة‎ ٠ مغات : جمع ( عرب ) لكلمة‎ )١( 


و العرئان ؛ العبدان #و4: المسبلد ‏ ؟ سن 
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لع لام 


نايف : البروفسوراللسيئسكا ربل 


رصمة : ر. كمركا مل شان 


هذه مقدمة المترجم للكتاب : 

ليس الدعاء عقارا مدّراً يقعد بالإنسان عن مزاولة النشاط . ولا هو نتيجة 
انمزامية تلحق بالإنسان عندما تقوم في وجهه عقبات ١‏ فيتقوقع على نفسه مستسلياً 
للدعاء كمتنفس عما ألم به من نكبات ٠‏ أو عما نزل به من شدائد . 
استنزف من طاقة وما هدر من وقت . ليتعث من جديد نشاطه وحيويته . 

هكذا! كان الدعاء وهكذا جاء به الأنبياء والأوصياء ؛ وهكذا فهمه الجكياء 
على مسار التاريخ . 

لذلك عبثاً يطلب الوصول إلى ما يصبر إليه » من آثر البطالة على العمل 
وهو موفور الصحة والنشاط ء ظناً منه أن الدعاء يبلّغه ما يشتهى . ذلك أن الله 
قرن الاسباب بمسيّباتها . ولا يمكن أن يحل الدعاء محل العمل . 

أو يقل الرسول لرافقي العابد الزاهد الذي كان مستغرقاً بالعبادة . 
ومرافقوه يقومون على خدمته ١‏ ألم يقل هم كلكم أعبد منه كلكم أزهد منه . 

كذلك ألم يعلمنا الرسول صل الله عليه واله وسلم أن ١‏ فكر ساعة نخير من 
عبادة سيعين سنة ٠‏ , 

. . انطلاقا من هذا المفهوم للدعاء , لا بد للانسان من أن يتكل على الله 


15 ج العرفان ء العيدان و4 الصلد ١14‏ 
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مفرّضاً إليه أمره » ثم يبدأ بالعمل المخطّط المشفوع بالدعاء والتوجه السربانيٍ . 
عندها فقط يستطيع الوصول إلى ما يصبو إليه . لآن ( الداعي بلا عمل كالرامي 
بلا وتراء كيا يقول أمير المؤمنين على بن أي طالب عليه السلام ) . 
ولهذا رأينا إمام الزاهدين والعابدين أمير المؤمئين على بن أبي طالب يحارب 
بالسيف وبالقلم . ويأكل خخبزه من تعب يده , برغم أنه ما بلغ أحد ما بلغه من 
الورع والتقى والزهد والإنكباب على الدعاء . 
ومثله كان الإمام الحسين عليه السلام فلم يغلق الباب عليه وراح يدعو على 
يزيد .» وإنما عندما رأى أن المعروف لا يعمل به والمنكر لا يتناهى عنه حمل سيقه 
ووقف في وجه الطغاة حتى سال دمه الزاكي وتحول إلى طوفان هادر أت على ملك 
يزيد العضوض وأتباعه . 
إن كان إحياء الرسسال#مططلرعي 
نحرىي حسام والسيوفة لحور 
ان ساد لتهبك. العظالمين بعالمبي 
فدمي سيجلو ليلهم وينير() 
وكذلك فإن الإمام زين العابدين » السجاد نفسه الذي على يديه أخذ 
الدعاء معناه الحقيقي , حين تحول إلى مدرسة تعليمية » تتلمذ عليها كل رجال 
الحديث فى عهده ء فكان بذلك المؤسس الثاني للفكر الإسلامي الصحيح بعد أن 
كان جده على بن أبي طالب المؤسس الآول7؟ . ٠‏ 


أن الإهام نين العابدين ع غير دعاثه ب ثراه خض علل عدم الاستسلام الأ مر 


الواقع 3 وعلى عدم اللاستخداه . 
بل رأيناه غبر دعائه ومناحاته لر به 3 برسم لنا الصورة الصصيحدةه التي ينبغي 
أن يكون المؤمن تهسيدا لها . . 


حتى جلال الدين الرومي أنحد أعلام المتصوفين » ومع استغراق المتصوفين 


(؟؛ يلاحظ داثرة المجارف الاسلامية الشيعية للسيد حسن اللأمين الحره الثاني بيروت رشا م0 


د العرفان » العددان *وغ . المسبلد 4لا ش ١‏ 
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في الدعاء والإنصراف له ؛ عندما اختفى صديقه الحميم شمس الدين التتريزي 
رفض الختضوع والخشوع وراح يبحث عنه في كل مكان مصطرخا من أعماقه : 
« من ذا الذي قال إن شمس الروح الخالدة قد مانت ؟ , 
ومن الذي تجرأ على القول بان شمس الأمل قد تولّت ؟ . 
إن هذا ليس إلا عدوا للشمس وقف تحت سئف . 
وربط كلتا عينيه ثم صاح : هي هي ذي الشمس توت( ؛ , 
هذا كله رمز للجري وراء الشمس, التي هي تحقيق الوجود الإإفساني 
الصحيح ع ليستطيع الإنسان أن يكون مصداق ما أراده الله منه بأن يكون خليفته 
في الأرضص . وجديرا بحمل الأمائة التي عرضها الله سبحانه وتعالى على السماوات 
والأرض فابينها وحملها الإنسان . 
لالس صحن قبليك براتم ب حنا 
وسكا شايئفيوق الكائنات مقاما 
لتفصوي حدتدا املعددائة والهدىق 0 
لنححارت اتافغين والظلامسا 
سجد الملاك لادم إعسظاما”” 
ومن أجل هذا الفهم للدعاء رأينا النبي لم يكتف بالدعاء بل هاجر من مكة 
إلى المدينة حين ل يد الاتباع الذين يستطيعون أن يقفوا بوجه الطغيان . 
لقد كانت سيرة النبي لقوم على الإإععداد والتهيثة النفسية عبر الدغعاء 3 
والإندفاع في العمل حين يدعو الواجب . 
الدعاء كان إذن عاملا منشطاً » ومركاً فاعلا » يدفع الإنسان للعمل . . 
وعلى بدي النبي والأئمة من بيده كان للدعاء دور هام فطالما شعي بفعل 


)١١‏ لال الدين الرومي شاعر الصوفية الأكير ‏ تآليف : دام عمد كفاق من 4 ء 5 جامعة بيروت 
العربية 1455 _ 5#ؤز , 
(5) هن خصيدة للمترجم في الطجرة اللبويه _ 
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الدعاء كثر من المرضئ . وحتى أيامنا الحاصرة نرى نماذج للشقاء بالدعاء على 
أيدي الآولياء الصالحين2؟. . 

هذا المنحى في الدعاء هو الذي حدا بالبرفوسور الكسيس كاريل بوضعه 
كتاب الدعاء. هذا الطبيب الذي نال جائزة نويل لتفوقه في مجال الجراحة وزراعة 
الأعضاء . 

وهو الذي دفعني في أن أجهد في الحصول على نسخة من كتاب الدعاء حتى 
توفقت للحصول عليها بإذن الله » وعمدت إلى ترجمتها للعربية لا للدعاء إذا 
فهم على ححقيقته » وإذا توفرنا على ممارسته ممارسة واعية . لما له من دور إيجابي 
بئاء , 

وهكذا فإن الدعاء قوة روحية » تعيد بناء ما تفتت من خلايا النفس في 
صراعها مع إغراء الأهواء » وإغواء الطامع . 

إن عملية التطهير التي يقوم مها الدعاء عبر جهاز النفس الانسانية تموله إلى 
عامل محرض لرفض التواكل ء مج بابل الجسم الفا ؛ وتدفع به لآن 
يواجه التحديات المصيرية بصلابة أشدٌ » وبمقاومة أرسخ . 

ان الصلة بالله التى يزرعها الدعاء في نفس الانسان . تولّد عنده طاقة هائلة 
واماناً عظياً بآن الله لا يمْيب له رجاء ء ولا يرد له دعاء ء وبما يرسخ هذا الإيمان 
في نفسه ويعمقه في كيانه » ما يرى من الاستجابة لدعائه ع وأنه ما من أحد طرق 
باب الدعاء ول يفتح له . 

وإن شفاء المرضى بواسطة الدعاء بعد أن عجز الطب عن شفائهم . 
. وبشهادة أحد كبار الجراحين في العالم إلى جائب ما يعرفه كل واحد من معجزات في 
هذا المجال » إن ذلك ليحثنا حثاً شديداً » على أن نتكب على الدعاء . وقد واكب 
اللسان القلب وعضدتهه كل الجوارح » لتعود لإنسانيتنا الرحمة والمحبة . 

والله تسأل أن يتقبل أعمالنا ويجعلها خالصة لوجهه الكريم . 

راط مليساهادك 


(1) ما أكثر الذين ثم هم الشفاء بالدعاء في حضرات الأثمة في النجف وكربلاء وسامراء وطوس ء ولي 
حضرة السيدة زيب في دمشق . 
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نرئة عا يكم عر_ل : 
ولا مسامي نالسيّاس خباطل الحصَبَه ابإيسعماريَة 
با مع رباد سا لكت » لماص علا ار و5 الطسرس 4/841 ١‏ 


تمهيد : 

حاول المعهد الاسلامي . من خلال الندوات الدولية الخمسة التى عقدها 
بلندن متك منة 13200 أت يلظ الأضواء غل مشكللات وكقيابا وفراقف مداسة 
محددة تحديداً دقيقاً . ففي سنة 1487 درسنا قضية الحج . وفي سئة ١4/417‏ 
أوضحنا الغموض الذي يحيط بقضايا الدولة والسباسة في الاسلام . وندوة سنة 
6 استهدفت تشكيل استجابة الآمة الاسلامية إزاء الثورة الأسلامية في 
ايران » وي سنة ١986‏ درسنا بعمق أثر القومية في الأمة الاسلامية . وفي سنتى 
45 و1960 عقدنا ندوتين دوليئين صغيرتين لدراسة مستقبل باكستان وأقكار 
الشاعر الفيلسوف محمد اقيال الثورية . 

وقد ان الأوان لكي نلقي نظرة واسعة على حقبة كبيرة من تاريخنا لا تزال 
تلازمنا . وهذه هي حقبة الاستعمار الغربي . ولعل الحقبة التي تقع بين سقوط 
الأندلس 1597م ) وغزو نابليون لمصر )١17/48(‏ في حاجة الى دراسة , كذلك , 
ولكن تلك الحقبة بعيدة عنا الى ححد ما , أما ندواث المعهد الاسلامى فقد صممت 
لعالحة القضايا الحية التي لا زلنا نواجهها . إن الفكر السياسي الاسلامي المعاصر 
يعتبر رد فعلنا إزاء السيطرة الغربية السياسية . لقد زادت السيطرة الغربية على 
مجتمعاتنا وأصبحت أكثر تعقيداً من ذي قبل بالرغم من زوال الاستعمار وظهورر 
دول قومية «مستقلة». إن من الأسئلة الرئيسة التي ينبغي الرد عليها هى : هل ظل 
الفكر الاسلامي السياسي يوائم تعقيدات عام ما بعد الاستعمار؟ هل تم حل 
القضايا التى أثيرت في الجدل الطويل الأمد بين دعاة التحديث واتباع المدرسة 
التقليدية ؟ وإن لم تتم تسوية هذا الجدل . فيا هي القضايا الجديدة في هذا 
النقاش؟ وما هي حالة علاقة الحب والكراهية القائمة بين الاسلام والحضارة الغربية ؟ 


١# *‏ السرغان , العددان *و . الصلد ١14‏ 
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إن المفكرين السياسيين الكبار هم الذين يتصدّون عموما لصياغة الفكر 
السياسيى لشعب ما » كاستجابة لمنالح سياسي متغير . وبعض هؤلاء المفكرين هم 
من رجال الدولة والزعباء السياسيين والعسكريين . والبعض الآخمر منهم علياء 
وفقهاء وصوفية وفلاسفة وشعراء . وقد برزت شخصيات فذة من كل هذه الفثات 
خلال العهد الاستعماري . إن النظام الاستعماري لم يصل الى كل أجزاء الآأمة 
الاسلامية في وقت واحد أو بأسلوب واحد . وهذا هو السر في تباين أساليب رد 
فعل الأمة ازاء الاستعمار في مختلف بلاد الاسلام . وبالرغم من هذا التباين هناك 
وحدة أساسية في ثقافة المسلمين السياسية . إن المسلمين في كل مكان يشاركون 
ثقافة سياسية مشتركة لها جذورها الأساسية في القران الكريم والسنة النبوية 
الشريفة . إن الحذور الثانوية للثقافةالسياسية الاسلامية نابعة عن تنوع التجارب 
التاريخية والجغرافية والثقافات والتقاليد المكخلية/. وعلى سبيل المثال يمكن القول إن 
كل الميزات المشتركة في حركات الجهاد في افريقيا الغربية . وحركتي المهدية في 
السودان والصومال . وحركة الخلافة التي قادها السيد أحمد الشهيد والسيد 
أسماعيل الشهيد في الفند © .وجركي التساك والعوزة. الدستورية في ايران. . . عي 
كلها تنتمي الى الحذور الأساسية للفكر إلسياسي الاسلامي آنا ماعو اي 
السمات المشتركة فيغعود إلى الخحذور الثانؤية للثقاقة السياسية الاسلامية قْ بلدان 
متباعدة عن بعضها كافريفيا والحند وايران . 

ويجب أن تركز الندوة المقترحة على « الفكر السياسى ٠‏ بدلا من الحركات 
السياسية . وسيقيم المعهد الاسلامي ندوة في المستقبل لدراسة الحسركات 
الاسلامية . وكذلك ينبغي أن يلاحظ أن ندوة سنة ١445‏ قد عالجت بصورة 
متاسبة قضايا القومية وظهور الدول ‏ القومية في العالم الاسلامي ء. كما أن ندوة 
سنة ١447‏ عالحت قضايا الدولة والسياسة في الاسلام ع ولذلك يتبغي ألا نناقفش 
هذه القضايا مرة أخرى . وقد توقشت الثورة الاسلامية في ايوان ف ندوة سنة: 
5 ولكن يمكن مناقشتها من زاوية كونها نقطة التقاء لتيارات الفكر السياسبى 
الاسلامي عبر مائتي سئة . ١‏ 

موضوعات مقترحة : 

/ وضع الأمة المسلمة وحالة عختلف أجزائها عشية الحقبة الاستعمارية‎ - ١ 


1١1 اثعرفان : العدمات وخ : المحلد +لا‎ ٠, 
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كبار مفكري القرن الثامن عشر . 
التاسع عشر . 
و التقليدييئ » وموقف كل متها / تأثير ابن خلدون في فكر التجديد . 

: - هجوم الاستشراق على الاسلام عموماً وعلى دور الاسلام السيامي 
نخصوصا/ رد فعل المسلمين تجاه الااستشراق 5 

ه ‏ الفكر السياسي الاسلامي في القرن التاسع عشر مع التأكيد على 
شخصيات رئيسة كعثمان بن فودي ومهدي السودان ومهدي الصومال . السيد 
اسماعيل الشهبك 3 والسيد أعد الشهيد 6 وسييك أخيد نمان ؛ وحمال انلدين 
الأفغاني ( الآأسد ابادي ) ومحمل عبذة ورشيد رضا وعلى عبد الرازق : 

- الفكر السيائى للدولة العثماتيبة وسلاطينبا كما تعبر عنها 
« التنظيمات 4/ العرب في الدوئة العثمانية في القرن التاسع عشر / أفكار « تركيا 
الفتاة 1 السياسية . 

تأثير أفكار الديمقراطية والحمرية والاشتراكية والعقد الاجتماعي 
والليبرالية والراديكالية والعصرنة والعقلانية والماركسية والعلمانية الخ . . / تغريب 

عادة تطبيق مقاييس المثل الغربية كالديمقراطية والمساواة وتحرير المرأة 
وعجر ابه الكلام والفكر 5 وأثر هذه العادة في الفكر السياسبي الاسلامي 5 

4 - نمادج أولية لمعاداة الاستعمار والغرب وثورات كالثورة تيك اللانجليز قي 
الحند /)١8619(‏ دور العلياء في مقاومة السيطرة الغربية ورد فعل القوى 
الاستعمارية تجاه هذه المقاومة . 

/ الصنعة الناتجة عن إلغاء الخلافة / مؤتمرات مكة والقاهرة والقدس‎ ٠ 
, حركة الخلافة في المهند‎ 


”15 ر العرقات: العدداب اوة. المحلد 4لا 
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الشيخ حسين أحمد المدنيٍ . محمد إقبال وأبو الأعلى المودودي في افند / الشهيد 
حسن البنا وسبيد قطب في مصر / والامام الخميني في ايران . 

7 - الفكر الاسلامي السيابى الخاص بأحزاب وحركات اسلامية جديدة 
كالاخوان المسلمين والجماعة الاسلامية / تسرب الأفكار الغربية وتسلل النحبة 
التغربة الى هذه الأحزاب والحركات الاسلامية / التزامها بم الديمقراطية ع 
و السياسات« القومية ه المحلية / اختلاف أساليب العمل بين هذه الأحزاب 
والخركات / دور هذه الأحزابي والحركات في عصر ما بعد الاستعمار مئل الخرب 
العالمية الثانية , 

/ الفكر الاسلامي السياسي في أعقاب الثورة الاسلامية في ايران‎ ١ 
. عملية التقاء الأفكار / مقاومة النظام السائد للأفكار الجديدة‎ 


4 - جذور الفكر الاسلامي السيامي في القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة / الاستمرارية الأساسية وشواهد الانحرافات / دور الإجماع والاجتهاد . 
6 القضايا الأساسية القلقة في الفكر الاسلامي السيامى المعاصر . 

إن الموضوعات السالفة لا حيط بكل القضايا والمجالات المتعلقة يبموضرع 
الندوة ١‏ ولو كنتم #بتمول ششية م هذا النوع الذي م تشمله الموضوعات 
السابقة + فعليكم المضي في كتابة ببحثكم حول ذلك الموضوع . 
وستقبل البحوث بالعربية أو الانجليزية فقط . 
وترسل هذه البحوث في أقرب وقت الى الدكتور كليم صديقي ؛ مدير المعهد 
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|_كلمةالمرفاة | 
الإستعلا لك ارا الثابت 


في أجواء بلادنا المضطربة ؛ حيث تسود الإختلافات والسزاعات 
والصراعات على مختلف المستويات السياسية والعقائدية والفكرية والعسكرية 
وحيث تكثر الأحزاب والتنظيمات والأنظمة والأجهزة والمحاور المختلفة 
والمتعددة الانتاءات والألوان والأشكال ٠‏ يكاد يكون من المستحيل التكلم عن 
عمل مستقل أو عن مؤسسة مستقلة أو عن فرد أو جماعة مستقلين . فالجميم 
متهم بالتبعية والكل متهم بالقبضى من الخارج وبالارتزاق والألسن تحجر 
الاهامات لحبامام المغرضة وتقيم مجالس اللشو والغيبة والمحدل العقيم 
والشميمة المثينة وتصيد عيوب الآخرين . هذه المجالس تتميز بالدفء والحرارة 
وتجلب الراحة واللذة الفائةه تقتين لمترقي الصالونات ومتقفي حروب النظارات 
وللنخب الطليعية الي لا تمد عملا منتجاً ف هذه الآيام سوى مضغ الكلام 
الفارغ والحارح واجتراره وتفريغه من باطن نفسها . الملطخة بأوساخ الرذائل 
الخلشية من حسد وحقّد وغرور والمعبرة سلوك مرضي عن مدى الاجساس 
بالنقص الذي لم تجد له دواء إلا الانتقاص من قيمة الآخرين وقيمة أعماطهم 
وتحطيمهم وتدعيرهم . 

هذه الأجواء وتلك المهائرات الكلامية الينا عل أنفسدنا الإإبتعاد عنها 
والترفم عن مسئواها وتزكها لأصحابا التخصصين ها . كما أننا نعلم أن 
الطريق الذي اخترناه لا بد وأن يمر في تلك المطبّات وأن تجمده تلك المعوقات 
وليس نطرقنا لهذا الموضوع بالذات من باب التذمر بل من ياب المصارحة مع 
جمهور القراء الكرام وأتصار العرفان الآأجلاء . 

فاللغط دائر باستمرار حبول و العرفان» : عن انتمائها وخطيا 
السياسي . عن مصادر تمويلها . عن علاقتها بالتنظيمات والأحزاب الموجودة أو 
المسيطرة على الساحة » وعن نهجها الحالي ومدى تواصله مع نهجها التاريخي . 
عن تبعيتها لمهاز أو حزب أو زعيم أو دولة . 


«العرقات: العددان هة ي" الجند :ب إن 
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أمَا أسباب اللغط . فعدا عن الأجواء التي ذكرناها اتقاًء فهي أن 
مثيري اللغط على نوعين : منهم ييدفون إلى الضغط علينا لاستيعابنا وتجيير 
العرفان لهتهم . وأخرون يرددون الشائعات لأغراض عدة ليس أقلها النقص 
في نفوسهم المريضة . 

ونحن , مع احترامنا للجميع واحترامنا للأساليب والأهداف المبدئية 
التي ينشدها الكثيرون تمن نلتقي وإيّاهم في الخط الفكري والمبج المبدئي 
العقائدي . إلا أننا اخترنا لمجلة العرفان الاستقلالية التامسة عن التنظيمات 
والأحزاب والؤزعامات وعن جميع الخطوط السياسية والجماعات العقائدية 
الموجودة . ذلك؛ ان اي 
معين أو لإطار معين أو لرمز أو زعيم سياسى معبين . فالعرفان تراث شع 
وتاريخ أمة واهميتها تبكمن أنه نتاحم هذا اا 
فهي لت ملكا نا نتصرف مبا كليا نبوى أو نجيرها لمن نريد لأهداف 
شخصية أو حزبية أو عائلية أو افك امقر . #العرنات 0# سوياة قارفا 
لفكر شعب طيلة دلا عاماً .: أي طيلة ثلائة أرباع قرن كانت العرفان ترصد 
واقع الأمّة الثقائي والأدبي والاجتماعي والعلمي والأخلاقي والشعبي وذلبك 
بأفلام أبناء هذا الشعب وأعلامه من المفكرين والشعراء والآدباء والعلماء 
والمجاهدين والمناضلين . وهذا السجل وهذا التراث هو انتياء حضاري وليس 
اثنياء حزبياً أو سياسياً أو تنظيمياً أو تبعية لدولة أو لرّعيم . هذا السجل 
الفكري التاريي هو حركة ثقاقية مستمرة عبر الشاريخ في هذه البقعة من 
الأرض التي حضنت حضارة السياء . 

وهنا ينبغي التوصل إلى كيفية وإمكانية التواصل مع هذا النبج الأصبل وإلى 
أي هدى استطعنا أن نحقق ذلك في ظل ظروفنا الثقافية والاجتماعية والسياسية. 

هذا الموضوع جدير يبحث حاص به ولكن نقول باختصار شديد أن 
مطلع القرن اخخالي شهد تمركاً سياسياً وتقافياً نحو بلورة مشروع نهضة عربية 
شاملة . وقد اختار علياء جبل عامل ومشقكروة وبالحديد واعاسا تحررو 
العرفان ‏ الالتفاف حول المشروع العربي التوحيدي وششساركهم في هذا الخيار 
طليعة هامة من مسيحبي ومسلمي لبنان والعالم العربي مارعكس في العرفان 
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اراء وأفكار هذه النخب الرائدة التي كانت تلتقي في بيت الشيخ أحمد عارف 
:الزين في صيدا حيث كان ؛ المطبخ الفكري » لمواد العرفان . إذن كان من 
الطبيعي ومن البديبي أن تكون أفكار الإسلام والعروبة والوطنية اللبنانية هي 
الطابع الأسامي للقكر السياسي في العرقان في تلك المرحلة . 
0 أما في المرحلة الحاضرة . فيشهد عصرئا محاولة ولادة مشروع حضاري 
إسلامي توحيدي يتبلور على مر السنين بإعادة طرح الإسلام ا 
شاملة لمختلف جوانب الحياة.. فمن الطبيعي ومن البدهى أنِضا أن بكون 
كتاب ل وتحرروها من المناصرين فذا المشروع الحضاري التوحيدي وان 
يكون : هبج العرفان الحانلي تجمع بين العلم والايمان في إطار إسلامي ثقالي 
واضح, دون أن يكون ذلك انقطاعا مع الج التاريخي الأصلي . وعلى كل 

حيال فإِنْ هذا الخيار الميدئي ليه يعن إنغلاقا بل داقعا يعافد : نحو الانفتاح عللى 
الفكر الإنساني بكل ألوانه وأشكاله ودعوة إلى الحوار والتبادل والتطور . 

إذن فإن انتياء العرفان هو للفكر . للمعرفة » وولاؤها للحق.وهي تمثل 
مشروعا ثقافياً حضاريا إسلاما توحدتا ركيزتاه العلم والإيمان ومن أسسه 
الإنفتاح والحوار . أما ما يقار من أقوال حول التبعية السياسية أو المالية فالرد 

عليه القول لمثيسري اللغط « موتوا بغيظكم ؛ سنبقى مستقلين عن أطركم 
وتنظيماتكم وأحزابكم ومحاوركم وبعيدين عن الأصنام والآلحة المريّفة التى لا 
تملك نفعاً ولا ضرا . فالعرفان لا تنيع خطوطاً ملتوية وولاؤها للفكر وليس 
للخط السياسبي الضيق واتتماؤها للمشروع الحضارى الكبير التوحيدي الشامل 
وليس لشروع فئة أو حزب أو زعيم ومصادر إمدادها واستمرارها وتمويلها هي 
الناس الطيبون المخلصون من أنصار العرفان من الكتاب:والمفكرين والمشتركين .. 
وخير اثبات على الاستقلالية المالية هو توجّهنا الفكري الحرٌ والضيق امال المستمر 
والذي يكاد يبلغ ذروته في ظل الظروف الخائقة التي ثمر مها ء في الوقت الذي 
تعيش فيه المجلات التابعة للأحزاب وللدول حالة ترف وتبذير وانتشار لا دود . 
ولكن خيارنا واضح وهو البذل والعطاء والتضحية والمحافظة على حريتنا 
واستقلاليتنا حتى لو اضطررنا إلى التوقف عن الصدور . 

رئيس التحرير 
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/اإيللاهية 


بن الانِتِسَاحوالانيلاق 


) الحلقة الثانية‎ ١ 


كيف نفهم الآيابت القرانية الخاسمة في المبايئة مع الآخرين . 


قد أشرنا ‏ فيما تقدم.من حديث”**2- إلى أن الأيات تؤكد على رفضص 
الموالاتوالموائة ' بالمعنى: الذي يغيب فيه الجانب الفكري العقيدي عن دائرة 
الإهتمام الذائي في خركة العلافات ٠‏ ليكون مجرد حالة جانبية في المسألة . 
فتتقدم عليه بفنية الجوانب ليكون الاثر لبارز لها في القاعدة النفسية للعلاقة بين 
الإنسان المسلم والآخرين . مما قد يؤر سلباً على عمق الإرتباط الداخلي 
ا 5 ويؤدي إلى نوع من الاستسلام لا للعنصر العاطقي الحميم الذي يجعل 
الإنسان غافلا عن كثير من الأوضاع السلبية ا في الخفاء. وقد تطعنه في 
الصميم من -يث لا يشعر فيما يتعلق بالفرد أو بالأمة . 
ولذلك كانت المسألة تؤكد على حركية العقيدة في إثارة الفواصل الفكرية 
والنفسية بين المسلم وبين الآخرين » لتوحي بالأهمية للجانب العقيدي من جهة: 
وبالحذر في الجائب العمليى من جهة أخري , بحيث يشعر بأن هناك شخصيتين 
في الساحة . هي شخصية المؤمن بالإإسلام وشخصية المؤمن بغيره » مما يمنع 
من أية ععملية إندماج وذوبانٍ ويثير في الوعي نوعاً من التأمل والقلق فيما يمكن 


(#) الحلقة الأولى من هذا البحث تجدها في العدد 7-1١‏ من المجلّد 4لا من مجلة 
العرفان , 


ا ا ل لا الال ا ا ل ا ل 0 
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أن يقوم به الفريق الآخر ضده أو ضد فريقه . 

وليست المسألة مسألة إيجاد حالة من التعصب أو الإنفصال أو إثارة جو 
من إلعدام الثقة الإإجتماعية في المجتمع المتنوع . بل هي مسألة إيجاد حالة من 
الواقعية في تحديد الفواصل الفكرية بطريقة جدية مسؤولة في مواجهة حالات 
التمايز والإختلاف . وذلك كي يكون اللقاء من موقم التمايز » ويكون الوفاق من 
خلال عناصر الخلاف ؛ لتنطلق العلاقات من موقع القاعدة في الفكرة 
والعقيدة . لا من موقع الهوى والمزاج . أو.من موقم الرغبة والرهبة » مما قد 
يؤدي إلى تأثير القوى المضادة على سلامة المجتمع كله ولعل هذا هو ما أثارته 
الأية الكريمة : 


٠‏ يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنتصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي الوم الظالمين فترى الذين 
في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصببنا دائرة فعسى الله أن 
يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصيحوا على ما أسرّوا في أنفسهم نادمين »4 
المائدة /رأذه _؟ه). 


فنحن نلاحظ التاكيد على النظرة الواقعية للمسألة من خلال دراسة 
المجتمع الآخر. الذي قد يعيش التنوع في داخله ء ولكنه يعيش الوحدة في 
مواجهة الإسلام ومجتمعه . مما يقرض على المجتمع المسلم أن يكون واعياً 
.بالمستوى الذي يحتفظ لنفسه بالمسافة التى تحميه من إمكانات التامرعليه فيما 
إذا فكروا بذلسك ٠‏ لا سيما في الروك السقدة التي: تعيش حالة المواجهة 
المفتوحة » فيما بين المجتمعين . في حرب معلئة أو خفية , فيكون الراقم هر 
دافع التصرف المتصل بالعنصر الأمني الدقيق . ولهذا يعتبر الموالاة خروجا من 
مسجتمسم الأسلام إن المجتمع الآخخر . 

كما نلاحظ التأكيد على الفكرة التى تدفع الذين في قلوبهم مرض ء إلى 
نقديم التنازلات وتغيبر الشعار » فيما يعيشونه من خبوف غلبة أولشك على 
المسلمين ء فيريدؤن أن يأخذوا لأنفسهم الأمان ء ولو على حساب موائعهم 
الإسلامية فأرادت الآية أن تنذرهم بخلاف ما أسروه في النفسهم . 


«الخرقان: العدداي ة و5" المجلد 4؟ ي5 
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وهكذا نجد أن المسألة تعالج الجانب السلبي من خلال الأوضاع 
الخارحية التي فد تحدث نتيجة بعض النوازع الذاتية . 


وقد نستطيع استيحاء الفكرة التى ألمحنا إليها . في إعتبار الموقف 
القراني متطلقاً من حماية العقيدة من او ضرا ع وخمابه المجتمع من الخلل أو 
من اللخطر ب مها يجي سن هذه المسألة مسآلة عنقي لعمنصر الأمن العقيدى 
والإاجتماعي تمعاما » كاي فكر أو دين يريد أن يمتح فكره ومجتمعه حصانة ضد 
السقوط او الإنحراف ء والضياع أمام فكر الآخرين أو مجتمعهم ؛ من خلال 
التاكيد على الشخصية المميزة » والمجتمع الحذر . وفي ضوء ذلك . يمكن 
للعللاقات المتذرعية في المجتمع المتعدد الانتماءات 3 أن تعيش المروتة العملية 
في التواصل على أكثر من خبط 3 واللقاء في أكثر من موقم 3 رفي إشاعية الأجواء 
ا البعيدة عن الميوعة والدوبان . :وفي تحريك العنصر الأخلاقي في البر 
وال حمة والعدل ل لينفتح على الآخرين بكل رحابة وإخلاص. وذلك من خلال 
القيم الافسانية التي تود الإانسات المسلم إلى التعامل مع الئاس كلهم من موقع 
أخلاتي شامل منفتح .. على أساسس أن القَيْمَة الأخلاقية الإنسائية لا تمثل حركة 
طارئة في ححياة المسلم ٠‏ بل تمثل عمقاً فى حركة الإيمان المتصل 00 
الإسلام من المؤمنين أن يعدلوا , بين الناس حتى وكاتوا : خصومهم أو من 
الجميع 1 حتى لالحيوات 1 
ولكن لذلك شرطاً واعجل] 5 وهو كيمالة أمن العقيدة الإإسلامية والمجتمع 
المسلم وهذا هوما تلاحظه في قوله تعالى : ْ 
«يا أيها الذين امنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتتقلبوا 
خاسرين » ( ال عمران )١19/‏ . 


وفي قوله تعالى : 
«يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعياً من الذين 
: أوتواالكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الل ان كنتم مؤمنين #( المائدة //ا5) . 


. «العرقان, العددان ه ود المجلد ؛ل 
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قفي الآأية الأولى ع كان النهي » لحماية العقيدة في نفس المسلم من 
الارتداد إلى خط الكفر من نيلال السير في خط الطاعة لأعدائها » لثلا يكسر 
' الإنسان مضصيرهة أمام الله , 

وفي الآية الثانبة ؛ كان النهي . لحماية الدين من الامتهان والإهانة 

والإبتذال ليعيش المسلم الشعور بكرامة دينه , فييتعد عن الذين يمتهنونه 
ويحتقرونه»اتماما كما يعيش الشعور الذاتي كرا الشخصية". فل* يوالي الذين 
يهينونها . وهكذا نجد أنالاسلام» لأيريف أن يعدن المسلم تجاه الآخرين من 
موقم طبيعة الإختلاف في العقيدة » بل يريد أن يجعل في داخخل ذاته الضوابط 
القوية . من أجل, تماسك الشخصية الإإسلامية في داتحله أو في واقعه أمام 
حالات الإهتزاز الداخلي أو الخارجي : 

وإذا كانت القضية هي فضية الأمن العقيدي والمجتمعي . فإن الإسلام 
يفتح للمسلمين المجال بشكل واسع للتعاطف والتواصل مع الذين لا يتحركون 
بشكل عدوانئ ضد الإسلام والمسلمين . بالقتال ء أو بالتهجير ء أو بالفتنة عن 
دينهم وذلك هو قوله تعالى - 

«لا ينهاكم الله عن الذين لميقاتلوكمفي الدين ولم يخرجوكم من دياركم 
أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم 
قي الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولّوهم ومن يتولهم 
فأولئك هم الظالمون » ( الممتحنة/ه ‏ 4) . 

فئحن نرى في الآيتين التحديد الدقيق للسلوك الإسلامي مع الذين 
يختلفون مع المسلمين في العقيدة لتكون القضية هي ؛ من هو الفريق الذي 
قاتل المسلمين لفتنتهم عن دينهم ومتعهم من حرية الدعوة إليه ؛ وإخبراجهم من 
ديارهم بدون حق . ومعاونة الآخرين على ذلك . . ومن هو الذي لم يفاتل 
المسلمين » ولم يناصر الآخرين على الإعتداء عليهم . فإن الفريق الأول هو 
الذي بنبغي أن يقاتل ويقاطع ويبعد عن أي لون من ألوان التعاطف والموالاة . 

أما الفريق الثاني ٠‏ المسالم ء فهو الذي لا يمانع الإسلام أن يقوم 
المسلمون برعايته وبالير به : وبالعدل في التعامل معه في كل شؤون الحياة . 
وفي كل حركة العلانات وسن خلال ذلك يمكن قيام علانات تعاون من 


: والعرقانء العددان ة ني" المسلد :+ 3 
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المسلمين وبين هؤلاء أو لقاءِ على أكثر من قضية . أو تعاهد على أكثر من 
ميثاق . 

ولعل دراسة الأيات القرانية التي تتحدث عن عداوة المؤمنين لليهود وتدعو 
إلى مقاطعتهم والإبتعاد عنهم . تؤكد لنا الفكرة المطروحة في هذا البحث » 
وهي أن مجرّد الخلاف لا يلغي اللقاء على الموقع المشترك ء وذلك لأن الكثير 
من هذه الآيات يركز على السلوك المنحرف لهؤلاء وعلى العقلية العنصرية التي 
تشعر بالفوقية تجاه الآخرين ء وعلى الممارسات العدوانية ضك الأنبياء والأولياء 
والصالحين ء وعلى إفسادهم في الأرض . وعلى إتجارهم بالدين وبالكتاب 
وعلى غرورهم وأمانيّهم الكاذية » وعلى إستسلالهم أموال غيرهم بدون حق » 
وعلى خبانتهم للمجتمعات التي يعيشون فيها وطغيانهم ونقضهم للموائيق التي 
يعطونها على أنفسهم للآخرين : وعلى تحريفهم لكتاب الله . 

وبذلك كانت الروح العدوانية هي التى تعيش في وجذانهم وعقليتهم 
وشعورهم في نظرتهم إلى الآخمرين . الامر الذي أراد الله 'فيه للمسلمين أن 
ينفتحوا على وعي هذا الواقع من موقع المستوى الكبير من العداوة . الذي 
بعيشه هؤلاء يد الذين امنوا وذلك هو قوله تعالى : 

#» لتجدن أشدّ الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا‎ ١ 
, ) المائدة /ى‎ ١ 

فلم يكن الخلاف العقيدي » هو الذي أكد العداوة الواقغية في حركة 
العلاقات . بل الواقم العدوانيّ الذي مارسوه عمليا » ضد المؤمنين . 

ولعل مما يؤكد لنا الفكرة . هو الحديث الذي أثارتهء هشلة الابة في الفقرة 
التاليه في الحديث عن التصارى » في قوله تعالى : 

ولتجدن أقربهم مودّة للذين امنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك أن منهم 

قسيسين ورهبانا وأنهم لا بممكروة واذا ماسمعوا يا اتدل إلى الرسول ترف 
أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا أمنا فاكتبنا مع 
الشاهدين # ( المائدة/ 1ه *م) . 

فقد إنطلقوا من خلال الفيم الروحية التى جاء بها السيد المسيح (ع ) 


حك 


00 والعرقانء العدوات هت و5 الجلد 14؟ 
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مما يجعل من قضية اللقاء بهم قضية تخضع للأجواء الخاشعة في تصورها لله . 
وفي حركة العيادة له بالرغم من الاختلاف في تفاصيل ذلك كله . ولهذا كانت 
الآيتان تؤكّدان على هذا الجانب الروحي » بعيداً عن الجائب الذاتي . فليست 
اسالة ساة ف دن بف على ساس اق ابر الذي تمثله هله أو 
. ولكن المسألة مسبألة قيم يعيشها ويؤمن بها هؤلاء ليكون اللقاء على 
اك . وقد اعتبرت الآية وجود القسيسين والرهيان ظاهرة إيجابية في 
هلا الإتمجأه فيما يمثله هذا النون من الناس من إنقطاع, للعبادة وابتهال, لله , 
وتواضع, للناس » وابتعاد عن الاستكبار . وتحدئت عن التجربة الأولى للّقاء : 
في الوقت الذي لم يكن فيه المجتمع النصراني قد عاش عقدة الصراع ضد 
الإإسلام والمسلمين ء نظرأ إلى أن القضية كانت قضية الدعوة في بداياتها 
الأولى . فقد تلقى عؤلاء الذين استمعوا إلى آيات الله . تلك الآياث بروج 
منفتحة واعية » تنفتح على الخير من كلمات البِرُ » وتعي عمق الروح الإيماني 
من كلمات الايمان » وتعيش اقرح الروحي فيما تعيشه من روحية الوحي 
الإلهىّ فتنفعل بالحقيقة الصافية ع في ضفاء التامل ..وإشراقة الإلهام » وتتساب 
الدموع التي نفيض من العيون » في انفعالات الخشوع أمام الكلمات الإلهية 
التي توحي بالخشوع . وتتطلق بالمحة والرحيه ٠‏ وتتفايضص كالينبوع المتفيجر 
ني أعماق النفس سلافاً وانطلاقة حيّة تفتح على القلب افاق الروحانية في رحاب 
ألله . 
وهكذا نستوحي من هذه الآبات أن المشكلة التي يعانيها أصحاب 
الذيانات السماوية فيما يختلفون فيه. ليست مشكلة الفكر الذي يتنازعون في 
صحته وفساده ء وليسسبت مشبكلة الشريعة التي يختافرن في صوابها وخخطئها . بل 
هي مشكلة الروحية التى يواجهون بها بعضهم البعض . فقد ينطلق البعض من 
موقم العقدة التي تحاول أن تدخل بسلبيّاتها الخائقة في كل فكر. 0-0 
إسلوب لتتحرف به عن مساره الطبيعي في حالة المواجهة الفكرية , 
الأمر إلى حرب بين العواطف والتشنجات ء بدلا من أن يكون حواراً : 00 
بين الأفكار . ويشد الموضوع . إلى متطقه ٠‏ الضباب التفسي الذي بمشع 
58 من وصوح الرؤية . مما يؤدي إلى التشاحن والتياغض والحرب 
الجسدية في نهاية المطاف . 


والعرفات: العددان هة و5 المسلد :ب ١١‏ 
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وقد ينطلق البعض من موقع الفكرة التي تتطلع إلى الوضوح ٠‏ فتواجه 
الفكر بالفكر الذى يناقش ويحاور من أجل ان يكتشف المناطق المجهولة لديه . 
أو يكشف لملاخرين المناطق المجهولة عندهم , ليقف الجميع , من خلال 
ذلك . على أرض الحقيقة التي يلتقي عليها الناس الذين يعيشون الشوق 
الروححي إلى المعرفة . وهذا هوما يهدف إليه الإإسلام » في اسلوبه الفكري ٠.‏ 
في الدعوة إلى الحوار. بالروحية الت لا تتحرك من خلفيات العقدة بل تعيش 
إنطلاقات الفكرة الباحثة عن الوضوح في رحلة البحث عن الإيمان . فلا يتحول 
الإاختلاف إلى عداوة تتعمق بالممارساث السلبية. . بل يتحول إلى تجربة حية 
صادقة تفتح الطريق إلى صداقة فكرية تتأكد بالكلمات والمواقف الإيجابية . 


وقد يكون من الأفكار التي نستوحيها من هذه الآية ء أن هذه المودة 
القريبة التي يقررها القرآن الكريم فى موقف النصارى من المسلمين ء كانت 
بسبب هذه الروحية المتواضعة المنطلقة التى يعيشها القسيسون والرهبان فيما 
يستلهمونه من تعاليم الإنجيل . وفيما يستوحونه من ابتهالات التأمل بين يدي ' 
الله » هذا من جهة . ومن جهة أخرى . فإنها تعود إلى الإنفتاح الفكري 
والروحي على الأفكار والآفاق الجديدة التي بطرحها الأخرون سس لال الإنفتاح 
على ايات الله . فلا يواجهونها بالرفض السريع » بل بالتأمل الدقيق والفكر 
العميق .. 


وفي نصوء ذلك نستطيع أن نشير إلى عدة نقاط في الموضوع : 
١‏ إن ذلك يدفعنا إلى أن نفسح المجال ‏ دائماً ‏ للإنطلاق بالواقع إلى 
هذا الجوء فنعمل على إثارة المعاني الروحية في أخلاقيات التصرائية المستمدة 
من الإنجيل من أجل اكتشاف مواطن اللقاء 5 فيما يلقي كية الإسلام والنصرائية 
سن مفاهيم في الإأيمان والحياة ليكو ذلك أساسا لاحتواء كل السليات التي 
تتحرك في الساحة » فتدفعها إلى التعقيد والإرتباك . وبذلك يمكن للعاملين أن 
يبدأوا في عملية الإعداد لإيجاد الأرضية الصلبة التي تؤدي إلى الوفوف المشترك 

في موقف الإتحاد والتفاهم . 

إن هذه الفكرة توحي لنا بالإبتعاد عما تعارف عليه الناس من أساليب 


؟ ١‏ «العرفان: العندان 5 و3 المجك :/*ا 
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المجاملة الخادعة التي تحاول أن تتغافل عن كل السلبيات بطريقة سطحية مائعة 
تواجه المشكلة فى مستوى اللحظات السريعة » لتنطلق إلى الدراسة الهادئة 
الدقيقة التي تعمل على التعامل مع لمر ؛ من خبلال المعطيات الواقعية 
الموجودة في الساحة فتثير الإيجابيات فى بعض المواقع ١‏ وتشير إلى السلبيات 
في بعص آخخر , وقد تغفلها في مواقع أخرى ‏ لتوجه الحاله إلى العالجع العلية . 


إن الإبتعاد عن مثل هذه الدراسة الواقعية الهادئة ء والسير فى خبط 
الأساليسف العاطفية . يحول الموقف إلى موقفب مائع لا يوحي بالمجادية : فل 
يوحي بالهروب من الواقع بالإختفاء خلف الآلفاظ البراقة » والعودة من جديد 
إلى تعقيدات الواقع الصعب - بعد إكتشاف السراب في لحظة الوصول إلى 
الأفق البعيد . 


" - إن هذا الجو الإيجابي في الآيات الذي يؤدي إلى النتائج الإيجابية 
على صعيد اللقاء ء يدفعنا إلى اكتشاف المسألة على مستوى الأرضية التي نقف 
عليها لنتعرف الملامح, الحقيقيّة للواقع . لآن العسوامل التاريطية والسياسية 
المعقدة » قد تركت أثاراً عميقة في داخخل القلوب والعقول والأفكار » وشلفت 
جروحاً في الأعماق . مما جعل الجو يختلف كثيراً عن أجواء هذه الآية ؛ 
فكانت العقدة موضع الفكر . وعاش الحقيد في مواقع المحبة . وارتفعيتِ 
الحواجز أمام فرص اللقاء . 

وبدأت الساحة في بعض الحالات تتكشف عن نصرائية يهودية فى حقدها' 
وعداوتها للإسلام وللمسلمين ٠‏ الأمر الذي يوحي بالحذر الذي يدفع الى 
الواقعية ولا يدعو إلى الشلل . لثلا يجرنا التساهل » في مثل هذه الامور .ع إلى 
الوقوع في الفخ المنصوب لنا تحت تأثيو الشعارات اللخادعة الداعية إلى 


المحبة » في الوقت الذي تعمل فيه 1 فيه بكل جهد للتخطيط الدقيق للسير فى خط 
الحقد والعداوة . 0 


4 - إن التاكيد على استخدام صيغة نة التفضيل في عداوة اليهود والذين ‏ 
أشركوا للمسلمين » يجعلنا نواجه الموقف في علاقتنا مع اليهود والجساعات 
الملحدة والمشركة من خلال هذا الخط . فنعيش معهم كما يعيش الإنسان مع 


«العرقان: العندان هة ري" المجلد 4 ١‏ 
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عدوه . لأن اليهود ييخطلطون لإإضعاف الإإسلام والمسلمين . وبالتالي للقضياء 
على وجوده ووجودهم ) ولآن الملحدين والمشركين يعملونب على نسف كل 
قواعد الإيمان في الحياة » مما يجعل من مشألة العداوة أمرا طبيعياً » لآن الذي 
برى أن رسالته وعقيدته يفرضان عليه القضاء على فكرك ؛ أو القضاء عليك » لا 
يمكنك أن : تعتبره صديقاً . أو تتعامل معه معاملة الصديق إل إذا كنت ساذجاً لا 


تفهم الأشياء بوضوح . 


وفى صوء هذاء ينبغي لنا أن تواجه الدعوات الداعية إلى التسامح في هذا 
المجال بحذر ء فيما نواجهه من شعارات التسامح الديني ورفضصس التعصب . وما 
إلى ذلك من شعارات الساحة .» فقد يكون المقصود من ذلك كله ع 'تمحقيفب حالة 
التوتر الفكري والروحي والعملي التي يعيشها الإنسان المؤمن المسلم » 
للمحافظة على خط الثبات في مواقعه الإسلامية . وعدم إفساح المجال للإهتراز 
والترلزل أمام هجمات الأعداء . لآن الإنسان كلما اقترب من حالة الإسترخحاء » 
في مواقع التحدي :كلما اقترب من ألهزيمة أمام ممخططات الأعداء . 


ريما يكون من المصلحة ان يحافظوا على نسبة عالية من درجات التوثر , 
بالضرية القاضية . 


ولكن ه ليس معنى ذلك أننا توأجه الموقفٍ بأساليب الإنفعال المثيرة . 
التي تملا الجو بكل عناصر الاثارة ؛ لتخلف حرباً هنا 5 وحرياً هناك ع وير 
الفوضى والخلافات الطائقية الحاقدة في كل مكان ؛ لأننا لا نجد في ذلك 
مصلحة للمسيرة الإسلامية ه بل كل معنى ذلك ء آننا نواجه الموقف بأساليب 
الوعي التي تتحرلة في الساحة. بطريقة واقعية تتعامل مع المعطيات والظروف 
الموضوعية من موقع المحافظة على الوجود أمام الآخرين ٠‏ الذين يعملون على 
تصفية هذا الوجود أو هزيمته ش 


وقل يفرص علينا الواقع أن تدخل مع هؤلا'ء في علاقات عامة أو خاصة 
في الميجالن الغخلمي أو السياسي أو الاقتصادي ٠»‏ فليس في ذلك أي حرج من 
ناحية إسللامية؛ في حدود المصلحة العليا للإسادام والمسلمين» لأآن الإنسان قد 


1 «العرقانء المددان ه وه المجلد 4لا 
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يجد أن من الخير أن يتعامل مع عدوه 5 في حالات الهدنة والسلام ٠»‏ ولكن 
الحذر فى جميم ذلك يبفى السيد الحاكم في علاقات الساحة ؛» وفي سحركة 
الموقف السلبي أو الإيجابي في نهاية المطافف . 

تلك هي بعضي ملام الصورة . في حركه النظرية في علاقة المسلمين 
بالأخرين وفي حركة التطبيق » وتيقى للحديث مجالات أخرى في الجاتب 
: الواقعي الحركي في أساليب الإنفتاح ء ممع أهل الأديان والعلمانيين » في 
سحركة الواقع السياسي والثقافي غ في المسيرة الأسلامية في الحياة , 


محمد حسين فضل الله 


لككتن 
2 قيل لدعبل الشاعر : ما الوحشة عندك ؟ فقال النظر إلى الشاس ثم 
أنثد : 
ماأكتر الناس لا بل مَاآقَلّهم التله يغلم أن فى أقل فندا 
إن لانتح عيني حين أقحها عل كثير ولكن لا أربى أحداً 
#0 **ه 


قال رجل لصاحب منزل : أصلح خشب هذا السقف فإنه يقرقع . 
قال : لا تخف فإله يسبح ‏ قال : أخاف أن تدركه رقة قلب فيسحد . 


ع ا ا 
. قال بعض العارفين : و من كان نظره في وقت التعم إلى المنمم لا إلى 


النعمة وكان نظره في ولت البلاء إلى المي لا إلى البلاء . فيكون في جميع 
حالاته غريقاً في ملاحظة الحق . متوجهاً إلى الحبيب المطلق . وهذء أعلى 


عرائب اللعادة ١‏ . 
# ان# #0 
إن الله ارتغى لكم الإإسلام ديناً فاحسنرا #سمحتثة بالسيخاء و ستسسرع 
الخلق . 


الإمام الصادق0» 


«العرفان: العددان ة 7 الجلد 4ن حا 
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يهجس هذا البحث في تَبيينَ العلاقة بين الاسلام والغرب استناداً الى 
منظومة تاريخية تزعم. أن هذه الغلاقة هي_علاقة صراعٍ بين تموذجين حضاريبن 
مختلفئْ المشروع والمنهج : النموذج الاسلامي والنموذج الغربي ٠‏ وذلك من 
خلال تلاقيهما الأول في قلب اوروبا ومنل سقوط اييرية بيد المسلمين وقبل 
الحروب الصليبية بما لا يقل عن قرنين من الزمن . 

وفي وقائع هذا التبيين يمسك البحث بمسائل بنيوية متعلقة بالمفاصل 
التارييخية الحاسمة في المرحلة المعثية ( ١587 - ١١‏ ) وبالمنهجية الثقافية 
الأولية لدي النموذجين ليطل منهما على جوانية التبيين اسناذا الي: اير 
الثفافية الفريدة التي عاشها الاندلسيون صراعياء ومؤداها التأاسس الاستشراقي . 
والى 'حركة النفل والترجمة عن العربية الى اللاتينية والنتائج التي الت اليها هذه 
الحركة في ارساء رؤية اوروبية جديدة للعالم وبالتالي الى قيام عصر النهضة في 
أوروبا » وفي تكوين تصور أوروبي للاسلام / الاخر ل - مؤسس عبلى العصبية 
الدينية والابديولوجية . ويتوقف هذا البحث 58ظ2 عند جروج المسلمين نهائياً 
من الاندلس بُعَيْدٌ سقوط ذولة غرناطة عام 447١م,‏ لكنه يحدس بما طرأ بعد 
5 التاربخ ويحيل اليه . 


١‏ والعرفاتيء العددان م و5 السلر +ب 
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العلم بين البر الثقافي الأسلامي والتقعية الغريية : 

يعتبر التراث الحضاري الإسلامي . كتأسيس فكري وعلمي وثقافي 
رككيان - ودولة وكمشروع كوني ساني ا الم الترائات لإعقارية 
0 5 تاريخ البعثة النبوية ٠‏ وحتى | القر اه ره 
مراحل المرحجعية ‏ العلمية والثقافية الاسسلامية في الغرب ؛ واستوعب 
المسلمون فيها ترائات الأمم التى سبقتهم كمصر والهند واليوتان وفارس واعترفوا 
بها ونسبوها الى أصحابها الحقيقيين ولم يصادروها ولم ينسيوها الى أنفسهم ولم 
البيبليوغرافية . فى مختلف العلوم ..«وكان من عادة الياحث متهم عندما يبحث 
في موضوع أن « يمهد له بعرض للإنجازات التي حققها السابقون في هذا 
الموضوع . وقد اتبع هذا المنهجح علمَاء مُسَلمّون أعلام من أمثال علي بن 
العباس المجوسي والبيروني اللذين تحدثا عن المعالخات السابقة لب ضوعات 
ا ا 0 النديم اكد بلعم 

والأدبية المعروفة في زمانه »2 ء أي في القرن 7 الميلادي الذي شهد 
8 مدهو نره ةٌ أخرى سس 0 العلماء كلك التي وضعها الطبيب الأندلسي اَن 
جلجل:*''والعالم البغدادي أ, بو سليمات المنطقي ٠‏ ثم ألف صاعد الاندلسي 0 
فى القرن الحادي عشر ء ارك اكاب عار العلم في العالم بعنوان 
520 بطيقات الأهم لكاي وأتبع كيروب 9 الباحئين المسلمين لاحقا 
المنهج نفسه من أمقال الوزير القفطي ( توقي عام 1748م ) في « تاريخ 


(1) بلسئر . عارتن ‏ في و قراث الأسلام - القسم الثالث تصنيف شاخت وبوزورت ‏ الترجمة 
العربية ‏ ص7 ؟ 18 , 

(7)ز(عات)- | 0 

(7؛ من مؤلقات ابن جلجل ني هذا المجنال : ١‏ طيقمات الحكياء و وو التبيين فيما غنط فيه 


المتطييين » . 
(#وزع. تومص144-115, 
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العلماء » وابن أبي أصيبعة ( توفي عام ١719١‏ ) في « عيون الانباء في طبقات 
الاطباء »27. . الخ . 1 


إن هذا النهج الرصين . عدا أهميته التاريسخية والتقئية » يؤكد على نظرة 
المسلمين التوحيدية إلى العالم بوصفه وحذة عضوية خاضعة لذات السنن 
الالهية في التطور والإرتقاء ٠‏ فإذا نظرتهم تلك تمد شبكة توحيديتها لتحيط بكل 
الانشطة المعرفية والعلمية للإنسان . ومن هنا كان ايمانهم بعالمية العلم باعتباره 
سبيلا و لمعرفة الحى والحقيقة ومراة لمعرفة الكون وفي مقدمتها معرفة الله 
الواح 9) التي تتوحد فيها كل المعارف في دورة كاملة ‏ لنفع الانسانية واسعاد 
القوافل البشرية؛ 5 وعلى أساين البلوغ بالموجودات الى كمالها الاسمى . 
وبذلك يرتبط العلمء بما و.هو تنظيم للوسائل 479): بالحضارة بما هى-تبصر فى 
الغايات . 

ان التصور التوحيدي يعني 8 أن العالم ذو قطب واحد ومحور واحد وأن 
فيدأة وهر جعية واحد 1 وبذلك تنتسه موحودات العالم في ١‏ اتجاه واحد ونحو 
مركز تكامل واحد وفق نظام منسجم» )١(‏ يتجاوز المكان والزمان ونسبيات البيئة 
الجغرافية والوضع الإقتصادي والأصول العرقية واللسانية ليحتضن الفعل 
التاريخي نفسه باعتباره قائماً على منظومة القيم الثابتة التى لا 5 تتحول ولا تتيدل 
لأنها مركوزة في صميم التركيب الكوني ء وفي صلب العلاقة بين الإنسان 
والعالم بتدبير إلهي . 

وعندما تكون الحكمة غهالة المؤمن يطلبها من المهد إلى اللحد أيئميا 
وجدها» حتى ولو في يد مشرك . فهذا يعني أن الحقائق والقدرة على كشف 


(أ زعا )دص 112-١415‏ , 

(؟) المطهري ؛ مرتضى  ١‏ القران في الاسلام و الترجمة العربية ص ١141‏ , 
(5) زع.ت). 

(5) غارودي؛ روجيه ‏ ؛ الاسلام دين المستقيل »- الترجمة العربية ‏ صن /ا١٠‏ , 
:(ه) المطهري » مرتضى -_ه المفهوع الترحيدي للعالم ٠‏ الترجمة العربية ‏ ص ١5‏ . 
(1) زم.ك). 


1 دالمرفان: السددان هم ي" المصلد 1ن 
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أ سرار الكون ليست حكرا على أحد ء وأن حرية اعمال | لعقل والتفكر في 
الوجود والموجودات لا يحتاجان الى وسائط لاهوتية . وأن العلم والبحث 
العلمي تكليفان الهيان لكل مؤمن . مُننْقهما من الداخل إلى الموضوعي » ومن 
النفس الى خارج النفس ؛ ومن ١‏ الحفوري ه الى ؛ الحصولي 4 ومن الذات 
الى عالم الحس ٠‏ وبالعكس في دورة تبادلية موحدة ومرتبطة يالله . 


ولعل هذه المسألة بالذات هي طليعة الفروقات البنيويةء بين الفكر 
اليوناني ء وبالتالي الفكر الغربي . وبين الفكر الإسلامي'. فقد ظل ئمة مدي 
فاصل بينهما يسمح ء رغم التفاعل . برؤية التياينات والتناقضات والمقاربات 
مع الحفاظ الدقيق على هذا المدى ...وهو يعود , أساسا ؛ الى روح الحضارة 
الاسلامية المتباينة اشد التباين مع :روح الحضارة اليونانية . « فالروح اليونانية 
تمتاز بالذاتية » أى بشعور الذات القردية بكياتها واستقلالها عن غيرها من 
الذوات وبأنها في وضبع أفقى بإزاء هذه الذوات الأخيرى ؛ حتى لو كانت هذه 
الذوات ألهة»7!). اباك او تار الداخلي الروحي 
للإنسان لتصعد الى « البناء العلوي وهو الإجتماعي 270. ولا يتغير الاجتماعي 
الا بتغير الذاتي ولا يصنع الخارج الا الداخل. لكن الذوات المتكثرة كلها 
تفنى في ذات واحدة كلية ليس تكثر الذوات الاخرى أجزاء تكونه . بل : هو 
كل يعلر على الذوات كلهاء وليست هذه الذوات كلها إلا من اثاره ومن 
خلقه 29 , 


من هنا يمكن الحديث . اسلامياً. و عن جيد العلي و مدارياب» باعبان 
بدا للجهاد الأكبر أو ١‏ الجهاد لحل الجدل الداخيلي و4) ألا ٠‏ وقبل الجهاد 
فى مجه كل نيع التناقضات الاجتماعية «ذلك من عحلال الت والقيم الالهية 


(1) بدوي . عبد الرحمن ‏ في مقدمة لكتابه : « التراث اليوناني في الحقيارة الاسلامية »اصن رو 
(5) الصدرء محمد ياقر  ٠‏ مقدهات في التفسير الموضوعي للغران وعى 1/4/7 , 

(؟) يدوي . عيد الرحمن-(ع.ن )د ص . صن /ر وز . 

0 الصدر ؛ محمد باقر ( م .نك ) من ١94‏ 5 


دالعيقانء العددان د ود املد 4 ١5‏ 
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التي يسميها« محمد أركون ٠5‏ الشخصية الاسلامية الركيزية »7') 

أذ يوزكب قم القسيامة مداد العلماء يدماء الشهداء في الحديث المنسوب 
الى النبي( ص ) ؟ . 
0 م مسر حي 
والبحث عنه جهاد » وطلبه عبادة » وتعليمه صدقة . وبذله لأهله قربة :. 
ويقول : « أربعة تلزم كل ذي حجى وعقل من أمتي : استماع العلم . 
وحفظة و وتشره : والعمل رسج 1" ويقول أيضاً :« من كتم علما نافعا .السمه 
لله يوم القيامة بلجام من نار » ود من نشر علماً فُلَهُ مثل أجر من عْمِلٌ به » #إبن ) 

وليس عبثا أن لا يُسْوْرَ النبي ( ص ) حركية العملية العلمية والتعليمية في 
نطافي المسلمين وجل هم . «سساونا كل الحواجر. الدينية والايديوئوجية 
والجغرافية والعرقية فيتساوى طالب العلم المسلم بطالب العلم غير المسلم في 
الحق بالعلم والتحصيل العلمي . يقول الامام علي (ع ): وما أذ الله ميثاقا 

من أهل الجهل بطلب تبيان العلم حتى أخذ ميثافا من أهل العلم ببيان العلم 
للجهال . لأن العلم قبل الجهل » 1 

قد تحررت المعرفة في الاسلام من كل القيود وتحولت الى قضية حرية 
ذكرية مطلقة . واقترنت بأسمى عبقرية في الوجود وهي عبقرية الابداع 
و« الخلق و الأسانين بشعل الشفكر والقراءة 5 باعتبارها فيضا بشرياأ رائعا 
يلي فيض الانسان والعالم وباقي الموجودات عن أصالة الوجود الممثلة بالله . 
قال تعالى في سورة العلق : 8 اقرأ باسم ريك الذي خلق ؛ خخلق الإنسان من 


(1) أركوت ؛ محمد/ وغارديه. لوي و الاسلام الامس والفد 4 الشرجمة العربية 
من لس 1791752 

اله السكيمي . محمد رضنا ومحمد وعلي الحياة و جار١ ‏ من 29 : 

نم ملك )-ج/؟ ص/777 . 

غ24 المجلسي ١‏ محمد باقر و يضار الانوار »جر ؟ - مس "؟ : 


١‏ والعرفانه العندات 6 و2 المجلد 4لا 
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علق , اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم » علم الانسان ما لم يعلم 4( فقد 
ربطت هذه الايات الممحكمات الانسان يفعل الخلق الالهي ثم ربطت العلم 
بالقراءة والكتابة الانسانيين لزوميا بما هما حالة تشظ فكرى وابداع بشري 
ينسخان الجهل والأمية . وبدون القراءة والكتابة لا يتم تحصيل أي من العلوم , 
كما يستخيل تجميع العلوم في حدود معينة . وكذلك علم السابقين واثارهم 
وتدوين حكمتهم 22 . ولو أن المعرفة المقروءة والمكتوبة غير متوفرة لبني 
الانسان لما انتظمت أمور الكون ديئا وزمناً ٠‏ ولما تمت عملية اخراج الانسان 
من غيهب الجهل الى شمس المعرفة بأنوار العقل :8 يرفع الله الذين آمنوا منكم 
والذين أوتوا العلم درجات 92# . © ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا 
كثيرا 1907# , : 

وليس صدفة أن تكون سورة العلق « أول ما نزل من القرآن ثم سورة القلم 
وهي التي تليها في النزول :1*0 , 

إن مسألة استخلاف الله للإنسان في الأرض تتخذ ها هنا سمة التكريم 
العظيم له فتمنحه القدرة على الإبداع و الخلق » بالعلم في العالم بعد أن خلق 
الله العالم وأطلق العقل البشري من عقاله في رحابه الوسيعة . وبهذه القدرة / 
الفيض استحق الانسان أن تسجد له الملائكة : 8 وإذ قال ربك للملائكة انى 
جاعل في الارض خليفة ... وعلم أدم الاسماء كلها. . وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لادم فسجدوا. . #(20., 


. 2-1 سورة العلى _ الآبات/‎ )١( 
(؟) غلي ِ سيد أغير  8 لقح الاسام هالت جمة الغر بيه من اير ان‎ 
, ص سورة المحادلة _ الآية؟؟‎ 
538 سورة البقرة  الأية‎ )4+ 
 84* المستشرقون والدراسات القرائية »عن‎ ٠ المغير . محمد حسين علي‎ )8( 
, "4 ٠ سورة البقرة  الابات‎ )5( 
 !دلحم-ه الميزان في تفسير القران‎ ٠  نيسح راجع تفسير الآبات في - الطباطبائي - محمد‎ )#( 
. اأ١ه_118 م ا صن‎ 


«العرقاك العددان ن و1 الصلد وب 55 
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ولم يعتبر المسلمون هذه القدرة بالعقل « سرأ كهنوتياً » وقد أدركوا خطرها 

. الرائع فعلموا الآخر فك « الرصد ؛ الذي طالما خُبسوا في مغارته . يقول 

الراهب البندكتي الانكليزي ١‏ ادلارد اوف باث» (١/ا )1١١80 1١١‏ وهو من 

المستشرقين والمترجمين الأوائل للتراث الاسلامي الى اللائينية » في حوارية مع 
ابن أنه خض يج جامعات الفرنجة انذاك : 


3 انني وقائدي هو العقل . قد تعلمت من أساتذتي العريب غير الذي 
تعلمته أنت . فبهرتك مظاهر السلطة بحيث وضعتٌ في عنقك لجاما تقاد به قياد 
الانسان الحيوانات الضارية ولا تدري لماذا ؟ ولا الى أين 9 . فقد منح الانسان 
العقل لكي يفصل به ؛ بين الحق وبين الباطل , . . فعلينا بالعقل أولا ‏ فإذا اهتدينا 
اليه لا قبل ذلك ء لاحتنا عَم اماطة ع فإن سايِّوّتِ العقلّ قبلناها 
وإلأ. .+110 


إن سلطة العقل- هراس كل منظوسات السلطة البشمرية قنيها نتسرك 
طاقتان هائلتان : العلم والقوة الانسانيين بما هما غيض من فيض العلم والقوة 
الإلهيين اللانهائيين , وقانا لتلكم الطاقتين غبر عنهما القران الكريم بلفظة 
( الحياة ) ومشتقاتها . فكلمة « الحي » الواردة فيه ٠‏ تفصح غالباً عن معنى العلم 
والقوةه2'' . ولا تعنى البحياة هنا الحياة البيولوجية بل تعني العلم والوعي 
والقدرة . 


ان الاسلام ‏ كما يقول المطهرى  ١‏ دين الحيأة ٠»‏ ودين الحياة لا ينسجم 
مع الجهل والعجر والضعف 2( . لذلك تراه يعقد تلك المعادلة الفذة فيرفع 
العلم الى ريه الحياة ويساوي بينهما 3 بل ويصهرهما في منظومة متديدة | 

هكذا شكلت القيم الأسلامية روح العلوم الاسلامية بحيث لا يمكن فهم 


(1) ذكره : العقيقي . تجبب -ء المستشرقون ؟ - الجزء الآول صنى 1١1١/7‏ . 
(؟4 المطهري . عرنضى دإحياء القكر في الاسلام ٠‏ الترجمة العربية من . ص7 ؟؟ -75 , 
(265م 3 )د ص/"7 . 


5 دالعرفان: العددان ه و5 اكجلد 4لا 
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هذه العلوم ا و قا 0-0 نفسةة ا مدأ 0 8 00 


في هذه الجوانية التوحيدية فقط : نفسر العبقريات الموسوعيّة في الثقاقة 
الاسلامية (؟؛ : الغارابي وابن سينا والغزالي والرازي والبيروني . . الخ ؛ ونفسر 
الدينامية العلمية والانفتاح التعليمي عند المسلمين عندما كانوا في موقم الانجاز 
والابداع والمرجعية الثقافية . 


في ضوء هذه القيم المحصنة بالايمان والبر العلمى استكنٌ المسلمون 
والعرب تراثات السابقين واستكنت فيهثم . لكنْهُمِ حرصوا . حيثما أفادوا منها , 
على إظهار فضائل الذين أبدعوها فلم ينسخوا جهودهم ولم يحرفا فكرهم ولم 
يتنكبوا عن أداء حقوقهم » كما لم يقعدوا عن تكليفهم تعليم ما تعلموه وما علموه 
لكل قاصد وطالب9؟ , 


لقد رعى المفكرون والبحائة المسلمون والعرب الذمم الثشافية فلم 
يصادروا عبقريات المتقدمين ولم ينسبوها ,الى أنفسهم كما فعل اليوئان عندما بنوا 
مجدهم الفكري على تراث الدنيا القديمة في بلاد ما بين النهرين وأسيا الصغرى 
ومصر . وطمسوا آثار أقدامهم على أرض ٠‏ الآخر»:؛ أو تعاموا معن المصادر 
الأحصلية والحقيقية لانجازاتهم العلمية والفكرية . بحيث تكاد العبقرية اليونانية 
تظهر وكأنها انبئقت من فراغ أو كأنها كائن انبعث من عدم أو ما يشبه العدم . 
واذا كان بعض الفلاسفة والمؤرخين الإغريق يظهرون اعجاباً بمصر أحياناً 
صباعوراس ؛ فإنهم قلما يعترفون بالمصادر الحقيقية الاسيوية التي أنتجت 
مثا د فكر « تاليس الميلي » و( أتكسيمندر » اي م فر نانع 


)١١‏ غارودي ٠‏ روجيه ‏ «الأسلام دين ١‏ لمسقبل -١‏ زم سن ) - ص خم 

(7)زمان )أ ص/ 5 . 

(*) الكاشاني . محسن  ٠‏ المحجة اليضاء في نهذيب الاحياء »ج17 ٠ض‏ ممن 1١7١‏ - 
ل 7 


العرقات, العددان ه ره المبلد 4ن وفنا 
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وو هرتليط » وه ديمقريط 5 وشم الذين سيقوا سقراط . وحملوا جميعهم الطابع 
الآسيوىي 27 : وتنشقوا عميقاً فضاء الثقافة المصرية التى تدين لها اراء 
أفلاطون الثنائية ومنظومات النحت الإغريقي ومبادىء هندسة ؛يثاغوراس وعبق 
الأساطير المفعم بخيال العصور الفرعونية والنظرة اليونانية القديمة ‏ الغربية 
حديئاً التي ترجع بتاريخها الى اكثر من ثلائة آلاف عام قبل الميلاد29 : 
وتحولت الى ٠‏ فلسفة غربية » هي ٠‏ بمعنى ما . الفلسفة اليونانية ذاتها9" , 


ولم يركب المسلموت . 6 في ضوء ء المحصنات والمعايير الايمانية التي 
00 ها ارتكبه وروي ص سم 00 ارث اديوه 


, د حوار الخضارات و الترجمة العربية  ص14‎  هيسور‎ ١ غارودي‎ )١( 
. 77 ؟١ (؟ع غارودى ء روجيه + خوار الخضارات » من .صض/‎ 
. راسل ء برترائد  ه حكمة الغرب 4 الترجية العربية  الجزء الآول  ص./17‎ 5( 
يرجع المقكرون ومؤرخو العلوم المسلمون تقلا عن بعضص أعل التواريخ الفدبمة ء مصادر الفكر‎ )#( 
اليوثاني الاساسية الى أصول مشرقية الهية مصصدرها الانياء والحكماء الالهيون  فأول من‎ 
وصف بالحكية من البشر لقمان الحكيم . والله يفول : 8 ولقد نينا لمان الحكمة # ؛ وكان‎ : 
في زمن داودل ع ؛ وكان مقامه في بلاد السام وكان د اثباذ قليى : الحكيم يختلف اليه . على‎ 
عا حكاه . ويأخذ من حكمته .وكان اليوناتيون يصفونه بالحكمة لمصاحبته لقمان. . نو أحد‎ 
الموصوفين منهم بالحكمة : فيثاغوراس وقد اختلف بمصر الى أصحاب سليمات( ع ). . ونقل‎ 
العلوم الثالثة أعني الهندسة والعلم الطبيعي وعلم الدين الى بلاد اليونان واذعى أنه قد استفاد‎ 
عن العو من مشكاة النبوة. . . ثم اقتبس سقراط الحكمة عن فيداغوراس. . . ثم واقق‎ 
اخلاطوثُ سقراط في اقباس الحكمة عن فيثاغرراس. . ثم أرسطاطاليس وكات فلازها لانلاطون‎ 
» . . . عشرين سنة لاقتباس الحكمة‎ 
. 35-5 الكيرازي . صدر الدين ؛ كسر أصنام السجاهلية :اص . ص/‎ 
, راجم : الشهرستاني  « الملل والتحل دج/؟ د صن 18/7 وما بعليها‎ 
وما‎ ١١/7 أخبار العلساء بأخبار الحكماء‎ ٠  نيدلا راجع أيفياً : القفطي . جمال‎ 
بعدها.‎ 
أسد ء محمد و الاسلام على مفترق الطرقه  الترجمة العريية ط 3 ص./؟8.‎ :4( 


”5 «العرقانء العددان ة ود المجلد ؛؟ 
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الاديب الاندلسي ابن عبدون نصح في نهاية القرن الحادى عشر ١‏ بضرورة عدم 
بيع الكتب الى النصارى لأنهم يترجمونها وينسبونها الى أساقفتهم 20 ؛ ونسبوا 
نسها باورا آخر الى أليونان التي اعتيرت من قبل الاوروبيين ب وانندا كة 
أروع أحيداث التاريخ التي 1 لم يظهر لها نظير قبله ولا بعده »7 ؟ حتى يبدو جسد 
التاريخ بعد اليونات بلا صدر وبماطقة خواء بين الرأس والجذع . أما القسم 
الشالث فأبقوه ء أو أبقوا ما بقى منه » ليتيادل بعضض « منصفيهم » الإعتراف 
بوجوده. لكنهم اختلفوا في حجم قيمته الحضارية '): فغدا في أقصى حالات 
« التساهل الاكاديمى 3 قمرا يضيء ع غياغعب الظللام في مقابل كه الشمس 
اليونانية ‏ الهللينية الساطعة + كما.يقول المستشرق الالماني ؛ مساكس 
مايرهوف:(؟) 
وفاق هذه النهاجية النفعيلة حاكم الخرب النزّاع الى المصادرة والتجزؤ 
والتفكيك التراث الاسلامي : وقلما اعشرف به كحالة ابداعية . أو انفجار 
علمي . انه مجرد فاتح طريق:امام العلوم الغربية الحديثة وهو بالنسبة اليها 
ليس إلا عصر ما قبل التاريخ »(2) أو خيال'العوالم الغربية. 
ان البراغماتية الفكرية التي تجعل العلم قيمة مطلقة في ذاتها وتزن الأمور 
بحسب فوائدها ومنافعها دون وعي اهدافها هي حالة فكرية معاقة ومرضية لأنها 
تعانى من داء سوء التغذية الاخلاقية والروحية (5) وتمارس في الدفاع عن نفسها 


(1) فرئيه جوان ‏ في و تراث الاسلام ٠‏ تصييف شائحت وبوزورن - القم.الثالث ‏ الترجمة 
العربية . م ن/ 51١14‏ . 
(#) لمزيد من التقاصيل حول هذه المصادرات راجع على سبيل المثال : 
غارودي ء روجيه : «١‏ الاسلام دين المستقيل ؛- زم سن )- صن . صن / 40 وما بعدها . 
(5) باسل ء برترانك- (م. سس )- صن 55 ٠‏ 
(*) أمين ع أسجعد -ه ظهر الاسلام ٠‏ -ج/ 0ن 
[ راجع أبقيا د رانك 0 . جون ‏ في واثراث الاسلام و . باشراف :ات . أرنولد ‏ 
الترجمة العربية ‏ ص / 11 . 
اموي 0 الاسلام ‏ باشراف توماس أرنوقد - الترجمة العربية ‏ صر ه٠١‏ 8. 
(8) غارودي » روجيه -ء الاسلام دين المستقيل ٠-(م.س‏ )د ص77 . 
)و ,1879 ووةظ :أالاق 5‏ وهم س سح ق]ليقبازبا لإناة اعقوويقء - عمويمة انق 8 ةا 


فالعرفان: العدداب د و5 المجلد 4 ؟ 
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أقصى العدائية ضد كا لى السام وقيم توحيدية روحية ثلاقيها أو تصادمها من خلال 
الآخر الذي يعني لها مجرد وسيلة موظفة فى خدمتها ولمصلحتها وتنفيندا 
عادبا ٠‏ وينتقي ذوره ١‏ بمحرد استهلاك فدرته على المخدمة والتقديم». . بهذه 
المنظومة السركبة فوق تفاصيل صراعية واجهت أوروبا القروسطية التراث 
الاسلامي الذي استوطن ارض شبه الجزيرة الآيبيرية على مدى ثمانية قرو 
سقاها فيها من دمائه وأسهم في تحريرها من العبودية الكنسية اللاهوتية والعبودية 
الزمنية الاقطاعية . ومنزق الظلام في أديرتها وعقول رهبانها وقادتها وعمر ' 
جامعاتها ومؤسساتها العلمية يذخائر لا تنفد . 
المواجهة بين النموذجين وجذور المشروع الاستشر 

إن المواجهة الصدامية بين الاسلام والغرب في مراحلها الآولى في 
الاندلس لم تكن مجرد ملاقاة على أرض المعركة فحسب . بل هي + في 
العمق , طوقان الحالة اللاسلامية على عرين ؛ الآخر 0 وأرضه تلك الاارضي 
القاحلة المجاهلية التي كانت أسوأ خالا من شبه الجزيرة العربية قبل نزول الوحي 
الالهى . أنذاك . كان الغرب في موقع ؛ الآخر» وبات الاسلام هوه الذات/ 
المركز , 1 

ثم اثبرت اوروبا الظمأة تغب من نهبل الغرب والشسرق الاسلاميين ولا 
ترتوق على مدى عشرة قرون متعاقية تمتد بين عام يه تاريخ فتح 
الاندلس ء وتهاية القرت السابم عشر . وما العصر الذي سمْته أورويا عصر 
الأنوار أو د عصر الايديولوجية العقلانية العلمانية » الآ.-عصر امتلاء وتضخم بطن ' 
أوروبا بعطاءات الاسلام الحضارية  »‏ وعبرها ‏ بعطاءات بلاد ما بين النهرين 
ومصر والهند واليونان وفارس وبيزنطة التي تحولت فيما بعد الى ١‏ نقطة حراسة 
أمامية للغرب 4١70‏ , ْ 

لقد آخطا بعض الباحثين حينما اعتقدوا بأن أول اتصال جدي وفاعل 


لقع غابرييلي 5 قرالشسكو- في « كرابك الاسام ٠‏ القسيم الأول تصنيفت قاخخحت وسوروربده- 
الترجمة العرببة ‏ عس/ ١١١‏ : 
9 دالعرقات: العديان 5 و5 المجلد 4لا 
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بين الثقافة الإسلامية والتلقي الأوروبي قد حدث نتيجة للحروب الصليبية 
التي 1 عينت ( في رأيهم ) في المقام الأول والمقام الأهم ع موفتب أورويا من 
الاسلام لبضعة قرون تتلو('2: واتفقت مع بزوغ فجر المدنية الأوروبية9» 
وقيام « عصر النهضة دي الروح الجديدة والوعي الحديد بالعالم»7" . 

إن اللقاء الثقافى بين « الحضارتين » كان قد حدث في الأندلس قبل 
الحروب الصليبية بما يزيد على ثلاثة قرون من الزمان*؟؟. وفي هذا اللقاء 
طففت تنم حركة تمازج اجتماعي وعرقي وثقافي على نطاق واسع بين 
مختلف العناصر المكونة للمجتمع الأندلسي : العرب والبرير والمستعربين 
والأسالمة والمولدين واليهود والصقالية:.. وتاسست مدنية زاهرة في شتى 
الحقول والميادين تقترب كثيرا من مستوئق ما“قدمته بغداد على هذا الصعيد . 
وقامت دولة اسلامية عربية فى الطرف الجتوبي لأوروبا استمرت ثماني مئة 
بنة قوق رفن قمة الجزيرة الاب منت كي كارا لا عنيدن 421 في تللق 
المنطقة الاستراتيجية وفى .لفرت كله بإضافة الى كونها « قوة سياسية ظلت 
لمدة طويلة حفيقة حاف في أذهان الغربيينع9'* , 


واذا كان صحيحاً ان الحروب الضليبية قد احدثت أثرا من آثبت الإثلر 
وأبقاها في نفسيات الشعوب الاورويية » استنفارا لغرائزها الدينية واستثارة 
لمطامعها واستيهاماتها في كنوز الشرق وغرابة عالمه » بحيث أسهمت روحها في 
ولادة مشروع وحدة أوروبا . « إلا أن ذلك كله كان عرضة للتعثر والتأخر والفشل 


(1) أسد ؛ محمد و الاسلام على منترق الطرق »- الترجمة العربية ‏ من / هت ١‏ 

0()5م.ن)مر روه . 

(5) اتنغهاوزن . ريتشاره - فى ٠‏ تراث الإسللام ٠‏ تصنيففب شاخخت ويوزورت ‏ (م. سن  )‏ القسم 
الثاني - 11/7 . 

(5) بدأ الصليبيرن اجتياحهم للشرق الاسلامي بالحملة الاولى عام ٠١49‏ فاستولوا على مدينة 
؛ نيقياه» فى اسيا الصغرى ثم توجهوا جنوبا الى هدبنة انطاكيا . وفنها السوافم الشامية 
الإأخخر ىق ٠.‏ رقة تتم رسن أبيا سد خيرات لزعي واستعلامية هامة للغزاد الفرنج 

(2) بلستر . مارئن ‏ زوم . سن ) صن 85/7 , 

(3 انتغهاوزن . ريتشاره 1 مءت )ص 102 , 


والعرقات» العددان م و5 المجند 20*24 كن 
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5 1 
ان مادة التسعين عاماً التي عاشتها المملكة الصليبية في بيت المقدس 
أين منها ثمانية قرون متوالية من «الاخصاب بين الفكر العربي البالغ كمال تطوره 

وبين الفكر الأوروبي :97 الغارق في جاهليته وتخلفه؟ , 


وفي الاندلس . الثغر الاوروبي الغربي للمتوسط . كانت البداية 
الحقيقية لظاهرة الاستشراق وتكوين فاسفته بدفع ايديولوجي عدائي ومن خلال 
حالة ثقافية معقدة ذات وجهين متعارضين يمثلان في العمق ؛ تجاذبين 
حضاريين نموذجيين في منطقة استراتيجية مميزة بين الشرق وشمالي افريقيا من 
عه وين تلب دروام عهة احرف ' : | 

الوجه الاول :. يتمظهر في انفتاح المسلمين الاندلسيين على « الأخر» 
الأوروبي وفىي تسامحهم الدذيني8) وومروءتهم1 الثقافية باعتبارهم حملة رسالة 
تدعو الى التسامح والتثاقف والانفتاح الفكري والعلمي وحرية الفكر . 

انطلاقاً من هذا الدافع الحضاري . فتح المسلمون الاندلسيون نحزائن 
معارفهم وعلومهم لكل طالب ثقافة وعلم مهما يكن معتقده الديني أو انتماؤه 
العرقي *» » فغخضت الجامعات الاسلامية في طليطلة وقرطبة مدينة الثلائة آلاف 


(! المصري . محمد ٠‏ دؤر إسيانيا في التواصل الحضاري بين الشرق والغرب ٠‏ ص/3 . 
(5) بلسئر + مارئن - جم .نت ) صن / 85 . 
(*) بدوي و'غيد الرحمن ‏ ؛ دور العرب في تكوين الفكر الأوروبي 2/٠‏ . 
راجع أيضاً : ْ ْ 
لويس + برتارد  ٠‏ تاريخ اهتمام الاتكليز بالعلوم العربية ٠ط‏ /ر؟ ‏ من . من 7/7 2 . 
23 .7 , ا هه ]| ٠‏ ١ه‏ عمقصابيوياما فموهموع ٠'‏ هن عبأاماكناءء - إينق] الفعموجوم 
[ راجع أيضا : لوبون» غوستاف : « حضارة العرب و الترجمة العربية ‏ ص/9؟" وما 
يعدها .. ] . 
(ه) بلغ شغف المستعربين بالثقافة العربية الاسلامية حدا جعلهم ينون لغتهم الام . فاضطر العرب ‏ 
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والثماني مئة والثلاثة والسبعين مسجدأ ١7‏ يما يعنيه المسجد باعتباره مؤسسة 
متعددة الاهتمامات والخدمات . بطلاب العلم الاوروبيين وخاصة من رجال 
الاكلير وس القادمين من شتى أرجاء اوروبا ‏ فتلقوا العلم مجاناً مع تقديم الطعام 
والمسكن أحيانا . وهذا مثال يحمل في طياته أعظم مبادىء الرقي والتسامج 
والتمدن . كما أن الجامعاث الأوروبية انما نشآت تقليدا للجامعات العربية في 
امسانيا و11 


وقد أدخيل هؤلاء الطلاب الرهبان . بهدي ما تعلموه في الاندلس ١‏ أ 
اصلاح حقيفي داخل الكليسة الغربية وتمردوا على أوامر رؤسائهم الكنسبين 
وبدأوا يقلدون المسلمين ١‏ في الفكر والنحضف وينشرون اراءعهم المستجدة في 
بلدائهم مما أحرك كميهعا هائلاً.في بنى الكنيشة اللاتينية حتى إعتقد بعضص 
الباحثين بن هذا الصدع هو د أأمقم تقعلة تاحول في مدنية القرب » وعنها 
استيقظت اوروبا 15 


اليه استقراء الحوادث التاريحية والتطور التاريخي بقودنا الى الاعتقاد من 
جهتنا ٠‏ بأن نشوء البروتستائتية على بد الكاهن الالماني و مارتن لوثر » عام 
. قد تأسس على الحالة الفكرية التى صنعها أولتك الرهيان اضافة الى 
حالة اليفظة التى أصابت أوروبا انذاك وتأسست على التلقى الثقافى الاسلامى 


0 الى أن يترجموا الانجيل الى اللغة العربية ليتستى لنصاري الاندلس المستعربين قراءته باللقة 


(1 زيداث ٠‏ جرجي -ه تاريخ التمدن الأسلامي ؛ ‏ المجاد الثاني - ص/771 . 
(5) مظيرء جلال ‏ « أثر العرب في الحضارة الأوروبية» ‏ ص //مه١‏ : 
[ راجع أيضاً : ظ 
الطويل . توفيق ه في ترائنا العربي والاسلامي ٠‏ 3000 71 ]ع 
() مظهر ء جلال مس ) - من ه١1‏ . - 
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القادم من اسبانيا(!)؛ ودون أن يغيب عن بالنا أن لوثر كان من ألد أعداء 
واللمحنتييج الملغريين و59 وكزاهعه لون وللاشلام تريب قليلة على 'قراضي» 
« للمسيح الدجال الجالس على عرش البابوية في روماو7 . 

لقد فرضص الاصلاح الذي قام به لوثر في القرن السادس عشر الاعترائف 
بحقوى العقل والتشخصض. الحر وزعزع بذلك الاستاذية العقائدية التي كانت 
تمارسها الكنيسة الكاثوليكية دون أن يخرج عن الإطار الانطولوجي الخاص 
بالإنجيل ' ثم جاءث حركة النهضة في الغرب لتؤسس على هذه الشركة 
الاصلاحية وتزيد من سلطة العقل الى حد الفصل بين السلطة الاستقرائية التي 
تفكر انطلاقا من الواقع والعلوم ...وبين الكهنوت ( التيولوجيا ). وقد كرس هذا 
الفصل نوعاً من , التخصصية.في رؤية العقل وكرس تشظي المعرفة؟) . 

بهذا تكون الانجازات الحضارية الاندلسية » بما هى صدى واستمرارية 
ابداع للانجازات الحضارية المشرقية » قد أسهمت بعلومها وفنونها وفكرها في 
تغيير تاريخ العلم الاسلام 20 وبالتالي تغيير أسس ومناهج المعرفة الغربية 
مما جعل ما يطلقون عليه تسمية « غزو الهمحية الأسيوية » لإسبائيا فعل انقاذ 
لغيه التعريرة الأسير ب مد عرسلة الأساة رالجاعلة القرطة والموت السقبارى 


(١؛‏ الطويل . صوفيق ‏ زم.س ) مى/57. وخاصة ما ذكره الكاتب على لسان الاب البسوعي 
الأسبانى ( 0185الث القلال ) في كثابه و أصول كل الاداب وتطورها وأحوالها الراهئة » المنشور 
في روها بين ستتي 8 *! و1811 في ثماتية مجلدات . 
راجم أيضماً : سكارسيا . ماريا بيانكا ‏ ج العالم الاسلامي وقضاياه الناريمية  »‏ الترجمة العربية - 


صركرة؟ . 
- سوذرن ؛ ريتشارد و صورة الأسلام في أورويا في العصور الوسطى ة الت حجمة العربية ‏ 
ماما . 
(؟) التعبير للوثر . ذكره : سوذرن ربتشارد و صورة الاسلام في العصور الوسطى ٠‏ - الترجمة العربية ‏ 
من١‏ 18 ., 


ان سوذرن ء ريتشارد ‏ زمان 1277/4 : 
(4) أركوث . محمد مجلة و القكر العربي المعاصرة ‏ العدد/؟7 . ص /١؟‏ سر ومشداء. إكرلةأ , 
(ه) أمين ع أحمد ‏ د ظهر الاسلام وج( صن / "٠١‏ , 
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ونقلها الى مرحلة التفتح النهضوي الذي ما لبث أن أجج أوروبا كلها بنيض 
الحياة . فكتبت أسمائيا الاسالامية في القرون الواقعة بين عيام 915 ومطلع الشرن 
السادس عشر ١‏ صفحة من أنقى الصفحات وأسطعها في تاريخ اوروبا فى 
الععنون الرسيطل 41 ْ 

لفل تغيرت صورة العالم وصورة الحقيقة والفكر ومواقع الكثير من القيم 
في اللاهوت والعلم والثقافة الاوروبية . 

؟-الوجه الغاني : يتمثل في الدوافع الحقيقية والوائعية لبدايات 
الااستشراق''! منذ ذلك التاريح . والملفت أن معظم المستشرقين قلما تناولوا 
الاسباب الخفية والتكويية للمعرفة الاستشرافية حتى قُدّمت هذه الظاهرة 
الخطيرة أحيانا ‏ وكأنها خدمة حضارية وانساتئية منجانية للعرب وللعالم الاسلامى 
الاكزوتيكي والرومانسي المثير للاهئة والفضيل . ْ 


. ١8 الدعوة الى الاسلام ال العربية  صر ؛‎ ٠ - توماس‎ ٠ أرنوك‎ )١( 

)0 لا نعني بالاستشراق هنا علم الشرق أو علم العالم الشرقي بالمعنى العام والمفهوم الموسع ء بل 
منظومة الدراسات الغربية المتعلقة بالشرق الاسلامي تحديدا فى لغاته وآدابه وتاريشه وعقائده 
وتشريعاته ومشروعه الحضاري وبترجمة نصوصه . خاصة وأن المباحث والدراسات الاستشراقية 
قد انصبت» في معظمها الساحق. على ما يصر محمد أركون على تسميته :علم الاسلاميات» , 

كما أننا نصنف تحث هذا العنوان كل نض معتون بالاسلام والعالم الاسلاميى صادر من 
الغرب وعنه . مم إدراكنا لفاعلية وأهمية التصرص المتمخصصبة ونتصيبها أساسا السسال الداثر . 
ْ شير في السياق نفسه الى رأي مككسيم رودنسون القائل بعدم وجود ؛ استشراق +٠‏ بل 
اتفساطات علمية معرقة بموضوعها وماأليتها التوعية كعلم الأجتماع والدبموغرافيا والاقتصاد 
السياسي والالستية والاتطر و بولوجيا أو الاتتولوجيا ومختلف فروع التاريخ التعميمي ؛ والقائل 
يعدم إجود ٠‏ شرق .٠‏ بل شهوب وبلدات ومناطن ومجتيعات وثقاقات مختلفة ‏ 

وعندنا أن رأي رودنون هذا نصور متهجي فيه الكثير من الدقة الاكاديمية التجريثية بقدر ما 
فيه من بتاء على المخصوصيات والتفاصيل التي تنسف المشومات التوعية في وحمدة المشروع 
الحضاري للاسلام الذي لا يمكن استيعابه إلا بكليته وباعتاره متكامي ١‏ 

[ راجم  :‏ رودنسون ؛ مكسيم ء -جاذبية الأسلام » الترجمة العربية ‏ ض .ص 45 _ 4# , 
5-0 ع محبود حمدي و الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري , 


ص للم سس ل 
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إن الا ستشراق بهدف دراسة الاسلام ومعرفته والاحاطة بمشروعه الحياتي 
والسياسي والفكري لم بأت منذ 'أولياته ادا ومنزها عن الأهواء والمشاريع 
المضادة ومحاولات التطويق والخنق . إن عالم الاسلام بالنسبة الى الاوروبيين 
هو قبل كل شيء بنية سياسية - ايديولوجية معادية ومشروع حضاري خصم 
ومنطقة اقتصادية تثير شهية الابتلاع وخزان: بشري خطر متوحد في منظومة 
مناوثة . فالإستشراق ء بالمقابل » مشروع استراتيجي صراعي يحمل في صلبه 
هذه المظاهر كافة ولكن فى اتجاه مضاد » وفي مرحلة كان فيها عالم المسلمين 
بميد بالانقسامات العقائدية والسياسية المتشظية في بناه الثقافية الكونية 
والتوحيدية التي بدأات تفقد تماسكها على أرض الواقع . بينما بدا المشروع 
اللاستشراقي الفتي اما ومبالنتنا تاعتيارات مرتبطة « بمشسروعات مصلحية 
وايديولوحية امه واقتصادية»”' أ ودينية ميا بشكة منظمة « تمولها الدول 
الاوروبية »20 والبابوية والمؤسسات المعنية بإسقاط المشروع الكوني 
الاسلامي . ئ 

للببحث ضلة - سمير سليمات 


(1) رودنسون ؛ مكسيم - (عات )- صن /1 1 8 
(7) زماكام )ص27 . 


ا 00000 


تصويب مقال 
2 الفقه والعدالة في فكر الامام على بن أبي طالب » 
خصبل خطأ في ترقيم صفحات بحث الأستاذ حسن الزين « الفقه 
والعدالة في فكر الإمام على بن أبي طالب » المتشور في العدد الماضي أي 
المدد” ‏ 5 من المجلد الرابع والسبعين . 


الترتيب الخطاً الترتيب الصح 
تسلسل الأرقام صحيح ولكن ترثيب غيب قراءة البحث حبب ترتيب 
صفحات البحث غطأ . الصفحات المرقمة كالاتي : 


أو شل كك راضة ب كت ل لأقارارة الآأث- “85# دكن لاث . 1ت -هقضشامائرة 
ممما 00 
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الحديث عن الإرهاب لا ينبازج في اطار الدعاية السياسية فقط ء إنه 
خطاب يحكي عن إختلال وجودي عميق في الحضارة الحديثة ... ولنكن 
واضحين عنذ البداية فما يهمنا ليس صياغَة خاب دفاعي لتبرير الأعمال الشديدة 
التساين التي ينعتها الأميركيون « بالارهاب »بل إلتقاط « موقف الإرهاب » 
الأميركي الموقف من + الإأرهاب ) وموقف الرهية في أن فنحن مدعوون ل 
أن تبصم . أن لسمع وننظر ‏ إلى حكاية الأرهاب التي تكلف جهودا هائلة 
( أموال طائلة » أسلحة متطورة . الات دقيقة » أجهزة مخابرات وحملات دعائية 
تردد حكاية لا تنتهى ١.‏ 42... أن نتبضر لتنفذ إلى المحكي الوجودي الذي 
يُغيْهِ نستي التسلط المخصوص بالغرب الحديث . 

إن ماهية الحكابة هنا هي أنها تكذب لتضعنا فى موقف السلب والدفاع » 
نتجعل من المتكلم مقياساً بذاته » غير أنه لا مجال للخروج من د موقف 
السلب » إلا بقبول الشعور بالرهبة كشعور حقيقي » كشعور يُعبّر عن حقيقة 
الخطاب الغربي المصاب بنفاق لا يستطيع أن يتفك عنه دون أن يضمحل . 

ليس من الضروري بعد إزدحام الأعمال النقدية فى إطار علم الإناسة أن 
نعاود الحديث عن « الانوية البحكا يا نر مريت دن الاك دوا المتخلف » 
قالكلام في هذ! المجال قد تخطاه الزمن ؛ وحده الأثر الرمزي الذي بقي بعد 
موت هذه المفاهيم يستحق أن نتوقف عنده . إنه أثر يحمل نشوة إكتمال 
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التحكم : تحويل المختلف إلى « أتحر + أي وضع المغايرة في الذات والهوية ؛ 
ودفع الغير إلى إطار خارجي محسوب يتيح الضبط والتحكم . ولئن تحسنت 
صورة هذا و الآخره في ادبيات الإناسة الحديثة وتحول من إنسان بلا إيمان » 
بلا قانون وبلا ملك . إلى أخر يكل كايا معدي التفهُم . فإن هذه 
و الثورة » على « الانوية الغربية » لم تحصل تحصيل إلا بعد إستكانة هذا ( الأخر» 
وسجنه فى شبكة التصور الغربي . 

وما تكتشف الآن' مع البروز المفاجىء لصورة الارهابي » إنما تمق هذه 
الشيكة وزيف هذا البوعي المطمئن وعجز هذه المفاهيم عن تغييبٍ القدرة 
الكامنة فى الحضارات الأخرى . . . ان شيئا ما يتفلت ع ) يتشسجر ع تدرا بالهناة 
نسق العقلانية الغربية . فالإرهابي خَطرٌ راهن , إِنّه مما لم يستطع الغرب أن 
يضبطه . إنه يشير إلى فعل مؤذ , وهو لذلك يحكي عن خوف متأصل ٠‏ يكاد أن 
يكون المحدد الآول لهوية الغرب الحديث . 


وبتعبير أدق : فالإرهابي » مقولة ما تزال مفتوحة وهي تضع الرب أمام 
تحلٍ مصيري غإما أن يتم 00 الش لت تصوره.واما أن يصيس و الأخخر ) 
جرحاً في بصيرته . يهدد كيانه الداخلي بالإنهيار . . ٠‏ فالنظام بقدر ما يقوم على 
ضبط الخارج يصبح عرضة لما نعته . ومن يستطيع أن يؤكد ان د الإرهابي ١‏ 
كإطار يحمل الوجهة التي يريدها له الغرب . وهي أن يكون عاجرا عن الإنطلاق 

من معايير أصيلة وأسس إيجابية » فيكون إذاك تعبيرا عن مرحلة إختلالية » لا بد 

للآلة الغربية من أن تسويها : ٠‏ لينتظم الزهان ويستقيم الحساب من جديد ؟ ماذا . 
لو كان ما يسمى « بالارهابي » قادرا على التواصل مع الأسس التى أضاعها 
الغرب والاستماع إلى المحكي الإنساني والكوني 0 | 

علينا أن ننظر إلى « الإرهاب » ممتداً في الجغرافيا ود اللوجستيك » ؛ ثم 
إلى أبعاده الحسابية وتعبيراته الحضارية . لنكتشف ان نواته هي « الموت 
الايجابي » أو السعي الايجابي إلى الموت الذي يقابل الموت . كخسارة ‏ 
محسوبة على قاعدة « الضمان : او « التأمين على الحياة » الذي يعتبر من أهم 
تخصائص العقلانية الغربية . 

فالارهاب ينشأ في دول يقترب فيها الإنسان من موثه بشكل يكشف إمكانية 
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الموت الدائمة , هذا الإقتراب هو عنوان التخلف وموضوع علم السكان . . . 
غير أن الإرهاب هو تحويل هذا الإقتراب إلى فعل إيجابي ضمن نظام يفجر 
: التخلف ٠»‏ كإطار مفهوم من قبل العقل الغربي ٠‏ نظام لموت إيجابي يحمل 
عقلانية لا يستطيم أن يواجهها الحساب المعهرد في الحفسارة الغربية 
الحديئة . . . ماذا يعني ذلك ؟ . 


ولا بد للعلم من أن يضمن أن الطاقة النووية قابلة للإستخدام وقبل كل 
شىء قابلة للحساب ء وهذه القمانة لا بد أن تكون مضمونة فتستدعي دوما 
عماتات جديدة . وهكذا فإن الحاجة الملحة إلى إعطاء العله الكافية مه5أق؟ 
ص5 اة أو تيان وجوب الأشياء تتضخم إلى ما لا نهاية . . ويشعر الإنسان 
تحت وطأتها بقسوة الطابسع المميز للوجسود الحديث الذي يبحث عن 
الأمن/ الضمان 1 


(لنذكر أن تبتر الأب المؤسر جا العلة الكانية هو أيضاً مبتكر 
التامين على الحياة » ) غير أن النشاط الذي يتجه إلى تأمين البحياة لا بد من أن 
يؤْمْن دوماً إستمراريته . وأفضل كلمة تدل على هذا الموقف الوجودي الحديث 
هي : ١‏ المعلومائية » بدلالتها الأنغلو- سكسونية و*؟ , 

ليس من الصعب إستعخدام كلام هيدغر هنا بشيء من التدبر للبدء بتفكيك 
مفهوم الإرهاب , إذ ما يؤسس القلق الغربي ليس فقط التكئف الهائل للطاقة 
النووية الذي يستدعي نظم حسابية معقدة تقسع الإنسان الغربي تحت وطأة 
البحث المنتج عن نظم ضبط جديدة , بل ضيط الطاقة السيّالة التي يمثلها 
الإنسان نفسه : إن ما يستبعد الحرب النووية هو إستمرار الحروب ضد 
د الإرهاب » . . . علينا إذن أن نتوقف بعمق أمام هذا المعطى الذي لا يلحظه 
هيدغر ؛ ( أوليس مذهلا أن لا يلحظ الفيلسوف الوجودي هذا الأمر وهو الذي 
يعتبر الوجود إنما وقبل أي شيء وجود الإنسان ! ) هذا المعطى الذي يفول أن 
الغرب هو قبل أي شيء تحويل الآخر إلى مادة محسوية . 


اليا م526 , لبقم [القو , ممعلق: ع0 عماعمهع ها , عفووعلاهعدا متائقابة 
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يأخذنا هيدغر في سفره إلى القاع/الوجود إلى باطن الغرب : « يُدرك 
الوجود كعقل /علة(2 . والعقل يفسر بكونه حساباً 88110 . الإنسان هو الكائن 
الحي الى يحسب . . , وتبقى هيذه المعانيى على تعدد ثلاوينها ؛ الموضوعة 
التى تطبع الفكر الغربي من بدايته إلى نهايته . هذا الفكر قأد. بوصفه فكر 
الغرب الحديث . العالم إلى العصر الراهن . العصر النووي 0“ ما هوهذا 
الحساب الذي يمثل جوهر الفكر الغربي الحديث ؟ 

ولا يوجد شيء بدون علة هذا المبدأ يقرل الآن : إن أي شيء لا يقبل 
كموجود/ كائن إلا حين نتأكد بواسطة نشاطنا التصوّري من كونه شيئاً قايلا 
للاحتساب . 

أين تكمن إذا عظمة مبدأ التعقل /الحساب 9ل , . . ) 

الجواب : في كونه يقرر بأن الشيء يقبل كموضوع للتصور أو بشكل عام 
كشيء موحجود . . . قاللحسات بالمعنى المجمل هو وسيلة الإإنسان أو الطريقة 
التي تمكته من الإستقبال والمباشرة والوقوف أمام والوقوف على . . . أي الحيلة 
التى بها يضبط أو يسخْر شيا ما 0© . 

إن معاني الضبط تعيدنا مياشرة إلى مفهوم الآرهاب من جديل . 

« فالارهابي ه هو مادة : تقوم بذاتها قبل ان « يخلقها» التصور الغربي أو يعد 
و خلقها الحقيقي 0 عندما يخشعها لحساباته 3 إنها ياده تمانع 5 فالارهابي 
صورة غير واضحة » ضعيفة + خيفيةء لا حقيقة لها بذاتها لأنها لا تملك قاعدة 
تعود إليها أو معايير أصيلة تنتظم على أساسها . وبهذا المعنى فالارهاب سلب 
مؤقفت يؤكد قدرة النظام الغربي على الإستمرار ويرسخ تفوقه العقلاني : قدرة 
اجهزة الإاستخبارات والمعلوماتية ودقة التقنيات العسكرية . 


(1) العقل هنا هو الرابظ ما يربط المتحرك بالثابت ء إذ عقل لغة تعني ربط عقل الناقة أي ؛ 
كما يعلمنا المحاسبي ريطها , 

(؟) المرجم نفسه صن519 . 

ف المرجع نفسه 757 : 


كن والعرفان العدداب 8 و3 المجلد 4؟ 
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يجبرالنظام العقلاني الإرهابي في نهاية الأمر على اعتماد حسابه المُقدّن 
( حساب الغرب نفسه ) ويدخله خلال المواجهة في إطار تصوره العقلاني القائم 
على الضبط والفعالية فيتحول إلى جهاز ملحق ‏ وان بالسلب أو الفعل ‏ قابل 
للضيط والتسخير . 

الإرهابي بهذا المعنى هو إختلال . إنه و المتخلف ‏ المتمرد » ه الذي 
يتحول إلى أداة في نخدمة الغرب اداة خاضعة لحساباته , 


غير أن هذا الإرهابي لم يعد.اليوم نموذج الإرهساب بالنسبة. للتصور 
الغربي . أما إظهاره على هذ! النحو فيخفي الخوف الحقيقي من شيء آخر . أو 
أنه يستخدم الآن كإطار لضبط هذا الشيء البارز من جديد . إلا أن هذا 
« الجديد » يبدو قادر! على إستيعاب هذا الأطار او تفاديه : الخاطف والذىي 
يضع عبوة في مطار . . . يرتبط بصورة ما وأكثر فأكثر أمام العين الغربية بالذي 
( فرد أو جماعة ) يقئل ويقبل إحابيتأيمرئي ةي لحظة واحدة ؛ فقلب مفهوم 
الإإرهاب ومركزه المخفي هوها يسمى « بالشهيد » . هذا المركز يستطيع في الآفق 
السياسي المعنوي أن يشد الأرهابي الأو لإليه » أما بجذبه وإما بتعطيل تعالجه 
كي لا يصبح جهازاً مختلاً يفيد القوة الغربية المسيطرة . 

إن هذا الأمر الذي يجعل الإرهابي كتعيير عن موث إيجابي لا يدخل في 
التصور الغربي . يقود الغرب القلق إلى حديث مستمر عن مواجهة ضد إرهاب 
شامل . 


لا ناتي الرهية العميقة التي يثيرها الموت الإيجابي فقط من كونه يقابل 
التصور الغربي أو لا يدخل في حساب هذا التصور ء بل من كونه يحمل أساساً 
من نوع أخر ء أو لآنه نفس هذا الآساس ٠‏ وليس غريباً أن يكون الشهيد هوما 
تصطدم به أنظمة التحكم ( الإنسان الشهيدءأهل القرية الذين يواجهون دباية 
بصدورهم أو الجماعة التي تواجه الموت باكفانها أو تخوض الحرب بما يسمى 
بالموحاث البشرية ).ذلك أن مفهوم الشهادة للا يتفصل عن تصور للحساب 
يخلخل الرؤية الغربية وجودياً ومن داخل . وهذا التخلخل الوجودى . هذا 
الإرتجاج العميق لا ينحصر بالإنناع الفكري ء ويبدو لذلك غير قابل للاستيعاب 


«العرقاتة العددان هاي اللمجلد 1ل لضن 
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في أطر التصور . 

إن إدراك مفهوم الشهادة ووعيه من داخل يظهر تدريجا معنى الرهيبة 
الغربية التي يحدثها حين يخترق شبكة التصور وأطر الحساب ٠‏ يظهرها بوصفها 
تعبيرأ غامضاً عن دفق مفاجىء للحياة وليس مجرد خوف من موت مفاجىء . 

فما يقوله الشهيد هو نفس عمله . ووحدة الكلمة والعمل هى الموقف 

الذي يوحد الموت والحياة ويفتح حعسباب المحسوس ؛ حساب التصور على 
أفاق كر البصيرين حيثك بصبح التواصل بين الشهادة والغيب أفرا يفنا . 
فالشهادة موقف موحد جامع ( شهادة التوحيد وشهادة الدم والكلمة وشهادة ظهور 
الحق ) وهو موقف الأصل والميزان حيث يصبح الشهيد اماما ومرتكراة'؟ . 

إن موقف التوحد هذايصع ب على التصور المتحكم التقاطه ضمن إطار 
مسرب ريفنب فواية عن قل العشل الشكي الذي رتبب زليه تيدر 
لوجود الآشياء والبشر . ١‏ لا يوجد شيء بدون عبلة/ع حساب » . هذا ١‏ الميدا 
العظيم » يعجز هنا عن التقاط العلة الحقيقية أو عن الاحاطة بها ء إذ ما يقوله 
الشهيد ئيس جواباً عن سؤال : بل فعلاً أوليأ أصيلا . إنه فعل دعوة وجودية 
نه لاتضة أط التهى ولااتججيه اظلاله.. 


ولتعد هنا إلى هيدغر : « فالميداً الأصخر : ولا يوجد شيء بدون 
علة »250 » يحكي بداية بوصفه المبدأ الأعظم . إن هذا المبدأ عظيم لآن دعوته 
الموجهة للإدراك لا تقاوم غير انه يحكي في الوقت نفسه عن الوجود كمحكي 
ويشير إليه بوصفه نفس العقل . الوجود هو العقل نفسه . ... وحله ميدأ 
التعقل/ المحساب مفهوم الأن كحكاية الوجود يؤسس أو يؤصل مبدأ الفكر 
التصوري ؛ . 


(1) أنظر الامام موسى الصدر ء الإمسلام خيارنا لتغيير الواقم المتخلف .دار التعارف ؛ 
يروت دصل ٠‏ 

1 التشديد في نص هيدغر يوحي بشراءة معينة للمبدأ تركز على النفي لأ , . ذونء حيث 
يتمسحح الميدا تأكيداً بذاته لعقلانية الوجود وهو يقول الآن أن الوجود إنما هو القاعدة 


والأصل . 


بخ ”7 والعرفان, العدوان ذه و١‏ المجلد :؟ 
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إننا أمام مساألة بالغة الشفافية » أمام جوهر الإختلاف بين العفل الغربي 
والتوحيد . غير أن هيدغر يتخطى هذه المسألة بتسرع : فهل صحيح أن ذلك 
التصور الذي يعيد خلق الأشياء كاشياء محسوبة قابلة للتحكم ينأصل في 
المحكي أي : اله الذي يتاصل بنفسه ؟ 
إن هيدغر يجعلنا نطرح هذا السؤال بالحاح دون أن بعطينا إجابة عليه , 
فهل صحيح أن التصور الحاسب يقود دائما إلى بتر الأشياء والتحكم بالآخرين 
هل صحيح اننا أمام خيار القبول بهذا التحبكم للتقدم في مجال العلم والنظام أو 
رقضه والخروج بالكالي. عن أي تعال عاسب ٠‏ كيف يحكي ٠‏ المبدأ العظيم » 
في الوقت نفسه عن تكامل الوجود الإإنساني ؟ وهل العلم يرتبط كي بهذا 
الوم من الحساب ؟ أم انه ينتج أيضا حر “تياب له قاعدة اخرى وان اذ 
حينذ اك سبلا مغايرة لا تؤدي إلى مطاردة إنساتية ٠‏ الآخر » والغائها . بإدخاله في 
إطار الشيء المحسوب ؟ أسئلة نكتفي الآن بالإشارة إليها ونعود إلى هذه النظرة 
المتبصرة التي تظهر لنا أن « الإرهابي,؛ في الوعى الغربي هو الشهيد في وعينا . 


« كنا نقول ان الإنسان هو الحيوان الحاسب/المتعقل ولكن هل لهذا 
التحديد أن يحيط بماهية الإنسسان ؟ . . ٠٠.‏ لم يكن لهذا التحديد أن بحيط 
بماهية الإئسان إلا بعد تجزئته : فصل المحسوس عن غير الميضسوس .» الذهن 
عن الآيمان » العقل عن الشعور » الدنيا عن الآخرة . الظاهر عن الباطن . 
إن الإنسان الموحّد الموحّد الذي يتمثل بموقف الشهادة لا يقاوم فقط شبكة 
التصور الغربي بل إنه يخترقها ليؤصل الحياة من جديد ء إنه يفجر المحكي 
الوجودي ويعطل المعلوماتية كمبدأ للإستيلاء على الآأخرين واخضاعهم لحساب 
الإانيسان المتأله الذي يقدذر دون أن يخضع للتقدير : إن صوت الحياة الذي 
يحدثه فعله هو السبب العميق للرهية . 
كنا نقول ان الإنسان هو الحيوات الساسي/ المتعقل ولكن هل لهذا 
التحديد أن يحيط بماهية الإنسان ؟ » ثم أن هيدغر يتابع في الفقرة الأخيرة من 
كتابه ميدأ اكرام « هل الكلمة الأخيرة التى يمكن ان تقال بصدد الوجصود 
: الوجود يعني التعقل / الحساب ؟ أو أن ماهية الإنسان : إنتماءه إلى 


والعرفان» العذدانه ر1" المجلد إل؟ا أخيرا 
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الوجود . ماهية الوجود .» هي الأشياء التي ما تزال تستدعي التفكر( . .. ) . 
هذا هو السؤال . السؤال الذي يطرحه الفكر والذي يطال العالم أجمع 
لأن مستقبل الأرض ووجود الإنسان الذي عليها » مرهون بنوعية الإجابة عنه » , 
ونحن نتم هذه التأملات مرددين : ماذا لو كان ١‏ الارهابي » القادر 
على التواصل مع الأسس التوحيدية التي أضاعها الغرب والإستماع إلى المحكي 
الإنسانى الذي غيبه . هو الذي يعود ليرسم هذا المستقبل الجديد ؟ 
نظير جاهل 


اااي 1522555555::5:5:5:5595986896223222 


عبادة الرعيم 
2 لا إله إلا الله ء معنا الإله الكامل , المثال الذي لا يخطيء . إرادثه 
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وافع . ورغته صدق . حكمه حق . إطاعته واجبة ؛ شريعته كاملة . هذه 
الصفات كانت تعطى لآلطة الأرض ٠‏ للملوك . للحخام » للشرائع الأرضية » 
فالحسن ما يستحسله الملوك والمكام وقوائيدبم , والقبيح مأ يقبصوته . 

ونحن ف بيثتنا . ف بلدنا ء في جتمماتنا . في غالنا الهة تعبد . فهم لا 
بفطثون أبدا !! لأن الزعياء والرؤساء وشرائعهم وأقواهم في منطق الشعب 
البوم وغير اليوم قوق الخظا » وإطاعتهم واجبة سواء أكائوا على الحق أم عل 
الباطل !!! 

اف هم آهة الأرض ؟ الطغفاةء الظالمون ؛ أولتك السذين هم 
ازلام . . أزلام يعبدوت الزعيم من دون الله . يرضونه فيغضبون الله , 
بموتون لكي يحيوه ٠‏ يضسُون بأنفسهم حتى يرفعوا شأنه !! أليست افة هذه 1 

ألا يوجد أناس يقتلون وبُقتلون حتى يتفذوا هدناً سيابياً لز عيم 
السياسي في الانتخابات مثلاً أو غيرها ؟ لماذا ؟ أليس حتى يسلم رأس الرئيس 
والزعيم ؟ إذن, أنت ماذا قدمت في هذا السببل ؟ تقدم دئياك وآخرتك , 
نقدّم موتك وحياتك !! أو بتعبير آخر ٠:‏ مل إن صلا ونسكي وحياي وما 
لله رب العالمين ه . 

هذا هو المطلوبت أما إذا كانت عصلادي ولسحي وخياي وما للجاء . 
حتى يقول الئاس : واللّه فلان يصلي , رجل متعبد » رجل تقي ٠‏ رجل 
دين . . فهذا عبادةالناس , عبادة الجاء . . هذا كله مرقوشي . . . عيادة 
الذات أيفاً مرفوضة . . الإمام موسبى الصدر 


ف دالعرفانو العددان ه ي" المجلد 3لا 


21136 ونع لالع .]//:ومااط 


٠‏ قصة الثورات الاسلامية المتعاقية عبر القرون قصة طويلة خصية اللفثات 
ما أحسبني مستطيعا نقصي جذورها في عتمة الماضي وضبابه. . ولكني أحبها 
هذه القصة , ولعل ذلك لآني أحسها في دمي . وأعرف أن الناس ,. كل 
الناس . ومندذ وجد الناس يبغضون التمرد لأنه خلق لقيم جديدة ؛ ويكرهون 
تحدي المألوف لأن في العادة راحة وي البيكون والهمود لذة واطمئنانا . 


وبالرغم من أن كل ثروة حياة هذا الشرق انما هي من ثمرة هذا التمرد . 
كما أن كل هذا التراث الذي نتعم فيه انما هو من ابداع المتمردين 
الاسلاميين. . الا أن البشر منذ القديم حفظوا في ضميرهم اللاواعي ذكرى 
المتمردين الأولين محاطة بصنوف الحقد واللعنة . وانهوا أمرهم إلى الخذلان 
المبين . فأول ثورة على الارض حسب أساطير اليونان قام بها ( الثيتان ) إذ 
حاولوا أن يرقوا إلى السماوات العلى بتكويم الجبال بعضها فوق بعض » وقد 
تجاهل المساكين سطوة الالهة الذين رموا ببعض. الصواعق فاذا هم في في الجحيم 
فى أعماق الثرى ٠‏ وانهم ليذكرون البشر بوجودهم في هذه البراكين الثاثرة 
الفوهات في انحاء الأرض . ويحاولون الخروج . ولكن ( زيوس ) ربهم الكبير 
حسب الأسطورة ‏ ساهر على حفظ النظام . والانسجام الالهي المقدور في 


.١ العالم‎ 


والعرفات: المددان ه و7 المجلد 4ب ١‏ 
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و( يزدان ) الإله الطيب . فى الخرافة الفارسية . إله الخير والنور والصصحة 
يتمرد عليه ( أهرمن ) رب الشر الخبيث ويهرب منه الى الظلام فما يزال الصراع 
بينهما قائما مستعر الوقد حتى ينتصر في النهاية ( يزدان ) ويسود النظام الرتيب 

ش الهادىء نظام الدخير والنور . 

وأخيراأ فمن منا يجهل قصة ابليس ؟ ومن عنا لم يرشق هذا الشيطان 
الرجيم باللعنة الإلهية لأنه جاء ببدعة التمرد الى اللخلائق وسبب كل هذا الشقاء 
الارضي ؟. 

ولست هنا في معرضى الاشادة بالتمرد أو لعته . ولكني الاحظ أن هذه 
الكلمة قد بدأت بعد طول الهوان تحثل مكانها بين القيم الكبرى للحضارة 
الحالية . . بدأت تأخذ شكل العقائد وقوتها الكاسحة. . وبعد أن كانت الثورة 
مقتأ . وأمراً نكرأ في جميع الحضارات السالفة أضحى الاستقرار والهمود 
والحفاظ الرتيب على القيم هو التكر والمقت فى العصر الذي نحيا . 

إن ( التيتان ) قد فرّوا من اسارهم الجهنمي على ما يظهر . وإبليس قد 
احتل مكاته بين بشر هذه الأيام !. 

أقول قولي هذا وأمامي اكوام الصحف والمجلات الاجنبية التى تتحدث 
عن ( حزب الله ) في لبنان . ورجاله . وافكاره » وما قام به وما سيفعله في 
المستقبل القريب و«البعيد من اعمال ينظر اليها الغرب في كثير من القلق 
والرغعب. . !. 

أفبهذا الحديث تمترون ؟ . 

إن كشاب الغرب الآن ؛ ومعهم فلاسفتهم . ومقكريهم . وباحئيهم 
اندفعوا بهستيرية مجنونة وراحوا ينيشون الككتب اليهودية فى المكتيات العامة 
وينفضون عنها الغبار » ناقلين منها ما سطره غلاة المشوهين للتاريخ الاسلامي 
من تخرصات وافتراءات ضد الاسلام وثوراته المتعاقية في محاولة ظاهرها 
التحذير من هذا الحزب ء وباطئها الطعن بما جاء به الاسلام من عقيلة تستهدف 
انقاذ الانسان اول . ومن ثم اخراجه من الظلمات الى النور , 


5 «العرتايه العبدان ه يد المجلب +ل' 


».01000126021 21136 وع لالع .]//:ومااط 


انهم في هياجهم اللاواعي يتجاهلون بأن الاسلام كان أكثر الاديان اقبالاً 
على الحياة الارضية برغم أن الدئيا فيه دار مفر » وأن الآخرة هي المستقر . 

ان الله تعالى عند المسلم مهما كان اتجاهه . والى أي جهة انتمى ١‏ يأخذ 
شكل قوة كبري لها الاسماء الحستى : 

فهر القادر: العادلع الباريء » المتقي الجبار . المتكبر الرحمن 
الرحيم , وأما الانسان فموخكلوق صعيف مد لود : 

وخلق الانسان ضعيفاً # 

ه أولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يكشيئاً 4 . 

« هل أتى على الالسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ©. 

© فلينظر الانسان مم خلق # . 0" 

« إنا خلقناه من نطفة امشاح نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا # . 

© وبدأ خخلق الانسان من طين # , 

وقد من الله على الانسات بخلقه الجميل:: 

« أيها الانسان ما غرك بريك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك بأي 
صورة ما شاء ركبك ؟ # . 

«يا أيها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه # . 

وهدف الخلق واحد هو العبادة : 

« وما خلقت الجر والانس إلا ليعيدون # . 

ولهذا © علم الانسان ما ثم يعلم » , 

وجعل قيمة المرء في عمله : 

© أن ليس للانسان إلا ما سعى ! » , 

بهذا يؤمن المسلم » فيماذا يؤمن هؤلاء الذين يندفعون الآن بلا قيود , 
ولا حدود للنيل من الاسلام تحت ستار الحديث عن ( حزب الله ) ؟ , 

ان تاريخ الحضارة الغربية التي بها يفاخرون هو عبارة عن صراع لا يهدأ 
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مع كيم يخلفها فلاسفتهم . ثم يسارعون الى نقضها. . ويبنونها ثم يتعجلون 
هدمها فعل الطفل الحنق الغضوب .. وآنا لنستطيع أن نراقب مسار هذه 
الحضارة منذ فجر نهضتها في القرن الخامس عشر ؛ أي منذ أحذت فردية 
الغربي تبرزء وتنشل نفسها من المجموع المتشابه في مجتمع القرون 
الوسطى . فبعد أن كان ا 
العمال ٠‏ والاقئان يخضع للواجبات ويحب ذاتها الحب نفسه » ويتعيد في 
المعبد اياه جاء عصر النهضة فاعطى الالسان الشعور بشخصيته المستقلة » 
وبحقيقته الوحيدة ؛ وبوجوده كفرد . 

تركت حياتهم المستوى الالهي الى مستوى البشر . ونزل مفهومها من 
السماء الى الارض » ويدايةة بذلك قصة التخبط الغربي . 

اتجه ( التخبط ) اول الأمر اتجاهاً واقعيا طبيعياً على يد ( كوبرنيك ) 
و( غاليلة ) و( نيوتن ). . وتضب الانسإن نفسه حكما لا يؤمن الا بما يراه ٠‏ ولا 
يقنع إلا اذا وضع يده في. اجرح . واذا بالنابي ء» لا المفكرين فقط . ولكن 
العامة ايضا يندفعون في حركات كلها نقمة. . وكلها نزعة الى الفردية: فيتجه 
الناس الى العمل . لا العقل المجرد ولكن غقل الغرد وفكره . 

وضع ( ديكارت ) أول احجار هذا الاتجاه » ووصل به ( كانت ) الى 
الأوج. . وبين ( ديكارت ) و( كانت ) ظهر جموع من المفكرين بينهم ( فولتير ) 
و( بوالو) و( بركلي ) و( روبسبيير) » والموسوعيون وما منهم الا من أدى 
الضريية وقدم فروض العبادة لهذا السيد اللجديد المطاع ( العقل ) ٍ 

ثم يطلع القرن التاسع عشر فتلبس الفردية ثوبا مثيرا مبهرج اللون تثور به 
على المنطق والقانون : هو الاتجاه العاطفي . ويشغل الناس هذا الاتجاه 
: الفضفاض الذي لا حدود له. . من ( هيغل ) الى ( بيرون )؛ ومن ( نيتشه ) الى 
( شويئهاور ) و( غوته ) و( ستائدال ). وتوجد بهذا الشكل مذاهب ابداعية بقدر 
مأ في الناس من ابداعيين ! : 

ويتفرع من هذه 'المذاهب ما يشاء الهوى أن يتفرع. . من رمزية . 
وتكعيبية » وسريالية » وبالرغم من هذا فان حضارتهم اليوم آدانت هذه 
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الاتجاهات جميعا . .. والمذاهب الشخصية هي التي تسود الآن . 

اننا في هذه السنوات المعدودة الماضية . وقبل الصحوة الاسلامية رأينا 
اندثار المواضعات . والتقاليد . وهوت الاسماء المشهورة الى الحضيضى . 
وتفككت القوانين المقدسة , 

شهدنا تدهور ( المؤٌ سسات» والا'كاديميات 3 والمدرسة ) تلك الاقاليم 
التي كان يدعوها ( بول بورجه ) باحترام ( اعمدة الحضارة ). . تأكد لمفكريهم 
خطل القوانين العلمية » وفشل المثل الاخلاقية ؛ وضلال القيم الفكرية . 

ماض ملون برمته أظلم . وغرق ٠‏ كأنه مركب هرم كل الهرم : ثقيل كل 
الثقل بحمولته من الوسائل والاتجاهات . والمبادىء والاشكال العتيقة . . لقد 
زرعوا تصبفشب القرن الماضي 3 بصصورة خخاضية 5 خراب وانقاضا 3 واحتاحوا 
تقاليد شتى ٠‏ واخترموا فيه مبادىء ما كانت لتخترم . ودفنوا فيه آثاراً زعم 
الزاعمون انها خالدة على الدهر فاذا بها تموت قبل اصحابها . 
الذي يدعونه أصالة هو المنتصر ! ويهزل الانتاج حتى يظهر الموسيقى 
( سترافتسكي ) فيهرب من ( التجاوب المطلق ) من ( الهارموني ) الى التنافر 
( الديزارموني ) ٠‏ ويتقرب من الجاز الامريكي فيرفعه الناس الى مصاف 
بكل نغم من انغامه صرخة انسانية كل حواشيها الذعر من المجهرل ! . 

وكذلك يبدأ الرسام ( بيكاسو) بالبحث عن التجريد . وعن المطلق , 
فيصفق الناس له حتى ينتهي الى ما انتهى اليه من بهلوانيات غريبة : 

يمسك بمصباح كهربائي فيرسم بضوئه بعض الخواطر على الجدار. 
في مصاف ( اغوغان ) و( فان كرخ ) ذلك الذي ذهب الى تاهيتى مفتشا عن 
اللون ؛ وعن الحرارة في اللون . وغعن الشكل ؛ وعن المطلق ! : 

وأخيرا » وليس آخرا برذ الفيلسوف (فرويد) الانسان الى سحصرة ؟ 


570 


«العرفاث: العددان © و7 الجلد :و 


».010001262021 21136 وع لالع .]//:ومااط 


ويجعله عبداً للغريزة » ولعقدة ( أوديب ) فيفسح له الناس مكانا في سدة 
( برغسون ) و( رسل ) . وينادي ( ماريني ) بالمستقبلية ( فونوريزم ) وياحتقار 
كل ماض . وكل عبقرية » وبانكار العائلة » والدين , فلا يجد من يذافعه . 
وبئادي السرياليون ( ما فوق الواقعيين ) مع ( اندره برتون ) بمثل ذلك فيجدون 
فى كل صفع تصبرا. . وهكذا ضاعت القيم . ْ 

كثيرون اولتك. الذين ساقتهم اهواء ( الفردية ) الجاهلة الى مناصب القيادة 
الفكرية والفنية » فاضحت إسماؤ هم تتردد. . ولكن!. 

وبسبب هؤلاء وما فعلوا بإنسانهم . وصلت الحضارة الغربية الى الفصل 
الأخير. . وكان هذا الوصول الفاجم المفجع قد بدأ يعلن عن نفسه منذ أن 
القيت أول قنبلة ذرية على (هيروشيما). وليس بالامكان بعد تصحيح 
الموقف . ولا تغيير المصير! . 

ان الذين صنعوا هذه الحضارة يشبهون الى حدّ قريب إله الهنود الكبير 
(شيوا ) الذي يرقص ء ويسحق تحت أقدامه في نشوة الرقص , الاجيال , 
والكائيات . والبشر, . ترى ما الذي سيبقى من هذه الحضارة التي ذبحت بأيدي 
صائعيها كل قيمها ؟ . 

قد يجهل الناس قصة الدكتور ( اوينهايمر) صاحب القنبلة الذرية 
الاولى - لقد أمر الرئيس الامريكي ( ايزنهاور ) بتطويق الرجل . وأن يحيس عنه 
كل سر من اسرار الذرة المتقجرةةء وقالوا : انه أقضحى خطرا .. متذ استيقظ 
ضميره . . لقد كان العبقرية الكبرى بعد ( اينشتاين ) في العصر الحاضر . 

ان قصة الدكتور ( اوبنهايمر) فجرت الماساة لكل عين » حتى وصل 
التفجير الى عيون المسلمين التي كانت مستغرقة في النوم . 

ان ما جرى ويجري الان في الساحتين العربية والاسلامية من تمرد . 
وثورة هو الدليل الحسىّ على أن الحياة قد بدأت تتسلل الى الصحارى العربية 
التي ستفرض يرما ما مشاكلها .. والالة التي دخلت ارضنا صماء بكماء 
ستتحدث ذات يوم الى من توقعه المصادفات في قبضتها . . وليس من بأس في 
أن نعاني الازمة قبل ان تكتمل عناصرها فيئا. . وليس من بأس أن تفجرت 
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المأساة بكل عنفها في نفوسنا . أوليست هي التي تمهد لنا درب الحياة الأصيلة 
المقبلة في هذا المفترق من الدروب ! . 

لبسو الآنسان في هذا الشرق المثخن بالجراح هو وحدذه الذي .يعيش 
المأساة. . أن تاريخنا كله ليس أكثر من آهة متصلة . وليست هذه هى المرة 
7 التي يطفح فيها القلق واليأاس . ويجرف الناس . ان ترابنا العربي خلى 

. اغتاد أن ينزف ثيائه الادمي ٠.‏ وأن يبعث » مع الرياج الاربع . ٠‏ بقيم 

شتها 4 رروح من عمده . . لقد انثر هذا التراب فكراً وحسدا بشرأ في فجاج 
وامواه. . لا بساط الريح مر بها ولا خطرث للسندباد بيال. . لقد كنا دوماء وما 
نزال مع الثررات في مد وجزرء وتفاعلوعطاء. . بعض حكايتنا الطويلة مع 
الثورات 1 والثورات المضبادةٌ هي حكاية الوجود الاسلامي . 

من ذا الذي يستطيع أن يصم الاذان عن نداء قادة الثورات الاسلامية 
الاصلاحة ؟ انها لقديمة في الصصف الاولى اخبار السيوفه التي اخترقفت 
الأمصار والديار لترفع اسع ابه غاليا . . وانها لكثيرة في الكتب . وعند أهل 
الذكر : أنباء المسلمين الذين نقلوا الحضارة دينا . ولغة » وثقافة مع سفين 
التحارة مني المبحيط الهندي ىق الماديو والدوئيسيا . ومن جاوه حي 
الصين .. ومع ذلك فليست هذه هي المرة الاولى د 
والياس . ويجرف الناس من جراء الحروب الظالمة التى تنشب بين المسلمين . 

قبل المثنبي » وبعد المتنبي + قالوا معه 
أنى الزماب لتسسو نا في شسيتسه فسرهم واتيتاة على سيرم 

فكل ماين تلماه دار دهره! 

يبه . . مفزع .2 ولا يحتاج وتضقة الى كلمات حماسية مثل الطبل الاجوف 
يعلو رنيتها على وت العقل ولكلمة المنطى . 

ان هذه اروب الظالمة التي تجرق بالحديف . . وبالنار. 1 بالبشر مندٌ 
مطلع السبعينات على الارض » والتي تدفع بضحاياها تلالا من الجثث 
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الأدمية. . هي بحق ودون تجاوز في القول والمعنى حروب بلا هوية. . بلا 
هذا النزيف المتدفق من الدم. . لا يوجد انسان واحد على وجه الارض 
يعرف سببا واحدا مقئعاً لاستمراره حتى الآن. . 


هذه الحروب الشكسبيرية الملامح والنزعات التي يموت فيها الفرسان في 
ظل رايات وبيارق لا تدعو لشيء . . فالمنتصر هنا لن يكون السيد. . والمنهزم 
لن يناله خري الدنيا وعار الايام !. 

لقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك ان اعداء العروبة والاسلام بكل مللهم 
ونحلهم هم الذين يستفيدون من استمرار هذه الحروب التي تأكل الاخضر 
واليابس . . وتغلق الدور الامنة كل مساء مع امهات بلا ابناء . . وزوجات بلا 
ازواج. . وأطفال اصبحوا وهم في المهد ايتاما . 

وجاءت الصحوة الاسلامية من أعماق المأساة متحدية كل هذا اللغر الذي 
يدعونه فكراً طارئاً » واخلاقاً وافدة » وفلسفة وعقائد وعلما انتج اكواما من 
التراب يدعوتها مدنا . ان هذه الصحوة بكل مالها ء وما عليها انما ظهرت لتعلن 
للعالم عند أنوف هؤلاء المفكرين , والفلاسفة انها ترقضى الافكار التي اهترات 
والتى جالت برؤٌ وس الملاحدة من بهلوانات القرن الثامن عشر. . فما برح 
الناس في الغرب , وما زالوا » وما انفكوا » وما برحوا يجترونها الى اليوم . 

من تراه يقنع العقلاء بان المخولي الوحش ( جنكيز خخان ) الذي أخرج 
أهل بخاري منذ ثمانية قرون الى ظاهرها فذبحهم جميعا . وهم مليون ونصفا | 
المليون هوغير ( رونالد ريغان ) الامريكي المبجل الذي بعث بأساطيله الحربية 
لتدمر القرى في لينان على رؤٌ وس أعلها لارضاء حفئة من اليهود يمسكون 
بطناقه ؟ . 


وأي فرقٌ بين أباطرة الرومان الذين كانوا يسلحون العبيد في الملاعب ليلهوا 
قادتهم برؤية العبيد وهم يقتلون بعضهم البعض وبين الذدين بعر السام 
لاذكاء الحروب في بلادنا ؟ . وأخيرا من يستطيع أن يؤكد أن انسان هذا القرن 
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الذي ركب الطائرة ؛ واستعمل الكهرباء . واستكانت له القوى الذرية . . هو 
أسعد حالا من انسان الغاب واكثر طمائينة ؟ قد يكون هناك تغير فى طرق 
الحياة . . في الرفاه . والدعة الجسدية . . في الغرفة المكيفة الهواء » وفي يوم 
العمل ذي الساعات الثمان » وقي عيش المسلم على القمح الامريكي , 
والامريكي والاوروبي على بترول العرب وفائض اموالهم .. تغير في كل شيء 
يأني به المال . ويرفه به الجسد والمادة . . وليس في النفس والخلق . . وليس 
في الشيء الذي يسمو بالانسان . ويجعله أجدر بحمل صفة الانسانية . . ليس 
ثم تقدم مطرد. . فالانسان الذي يرتدي أفشر الثياب ؛ ويقبل يد السيدة في 
حفل الاستقبال ما زال نفس الانسان الذي كان يغطى الشعر الكثيف جسده » 
ويلتهم أخاه الضعيف في عطفة الكهف 001 

إن التاريخ ليقيء بجثث العقائد والاعمال والرجال ممن أفرزئهم الحضارة 
الغربية وانتهت اليهم الدنيا والقمم ء وليس لهم اليوم في المقبرة سوى اسطر 
كشاهدة القبر عليها الاسم . والعمر. وطلب الغفران . 

لفد بلغت حضارة الغرب أوجها ووضلك قمة الفرح والتفاؤل في القرن 
الماضي . ولكنها منذ مطلع هذا القرن جعلت تعاني ازمة من الروح تستطيع أن 
تسبر أعماقها السوداء عند امثال ( كافكا). ( تزفانغ ). . وفي الوتر الحزين 
الذي عزف عليه شوبنهورء وسارتر . انها تألم لأنه ليس فيها من فكرة قائدة 
موجهة .. أن الايمان بالفيم وتقديسها فكرة 'نبتت من هناء في هذا الشرق. . 
كما ان الثقة بتقدم البشرية فكرة امريكية. . اما اوروبا خخاصة فلا تؤمن بشىء . 
أو فلنقل انها لا تؤمن إلا بالمغامرة » والسعي وراء المجهول . . لا تدري أين 
تتجه. . ولكنها مملوءة جنوناً بالسير ه ويقتلها التوق للاكتشاف . 

ان ( كولوسبوس ) و( باستوز) و( كانت ) و( داروين ) كانوا يعرفون 
من أين يبدأون أكثر بكثير مما كانوا يعرفون أين يقضدون . 

أضف الى كل هذا أنه لم يعد لديهم ثمة توازن بين مستوى البشر 
الروحي . وممئتواهم المادي . . فهذه الالات التي تتحرك اليوم بالنفط ؛ والفحم 
قد وهبت الجسد امتدادا هائل السعة والقوة ‏ كما يقول برغسون ‏ ولكنه غير 
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متنأسب هع سعة الروح وقوتها ع لأن هذه الروح أصبحت بالنسبة للجسم المادي 
| المسيطر ضعيفة جدا لا تستطيع أن توجهه . وأضحت صوفية الفكر أضال بكثير 

من مادية الآلة . . وانسع بين الشقتير: فراغ ما يزال يفغر فأه يوما بعذ يوم 1 دفي 
هذا الفراغ تكمن الماساة الكبرى لعصرهم الذري . واذا كان يكفي الانسانية 
عدد محدود من العلماء لمنحها القوة الهائلة . فاتها على ما ظهر تحتاج لاللاف 
من المؤٌ منين ليجعلوها جديره باستعمال تلاك القوة . 

إن صيحاث القلوب المنسحقة في قاراتهم تتعالى بقوة يوما بعد يرم . 
والكثيرون تغوأ الحضبارة الغربية للئاس 4 واعلنوا وفق الاصطلاح السياسي 4 
بدء النهاية » هنذ ( اشبنغلر ) صاحب ( انحطاط الغرب ) الى ( غروتيه ) الى 
( مالرو) و( باربوس ) الى الانكليزي ( هكسلي ) الى الاسباني ( اورتبغا أي 
كاسبه ) . كل هو لاء كانوا ابواقا تنشر الذعر والخوف. . حتى غدا العالم ٠‏ وكل 
من فيه خخائف يترقب . لقد جعل العلم منهم انصاف الهة قادرين على أشياء 
كثيرة قبل أن يستحقوا أن يكونوا بشرا. 

وهدذا ( هارولد أوري ) كاشف الهيدروجين الثقيل . وتحامل جائزة وبل » 
وأحد الذين عملوا للقثبلة الذرية يقول فى فقرات غريبة التجهم والسواد : 

(.. أكتب لاخيفكم. . أنا نفسي خبائف.. كل العلماء الذين أعرفهم 
خائفون. . الأرض دار الرعب الى أين تسير؟ ) . 

ويكاد المفكروت لديهم اليوم يعيشو ني في شيه دوامة من اللاحداث أسر ع 
من أن تسمح لهم بالوقوف . والنظر الى الوراء .» واذا كانت سرعة الحضارة 
الحالية لديهم من القوة بحيث تجعلنا نعيش قرونا عديدة في سنئين معدودة. . 
فالكثيرون يخشون بسبب هذه السرعة نفسها أن تأتي النازلة فجأة بحضارتهم 
فتحختم حياتها العنيفة في ما يشبه الانتحار تمامأ كما ينحني الافعوان بنابه على 
بطنه فيعضه منتحراً من الجوع . 

ان انسانيتهم اليوم كذلك المجنون ( هنري الرابع ) بطل مسرحية 
( بيرآنديلو) الكاتب العالمي . . تتبع المسرحية فلا تدري أهو مجنون في رداء 
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عاقل . أم عاقل أراد أن يعيش جنوته . والانسائية لديهم أضاعت حس التفريق 
بين الحق والباطل. . بين الخير والشر. . بين الجمال والقبح لكثرة ها ارتسم 
أمامها من دروب, متشابكة. . أتراها بلهاء وتتصنع الوعي والعقل » أم تريد أن 
تعيش جنونها ؟. 1 

لست أدري ء ولكني اعتقد أنا لسنا بحاجة لعيون كبيرة كيما نرى أن 
أنسانيتهم اليوم تهمل مشاكلها الاساسية ٠‏ وتهدىء 2 جحثونها شي النضيال 
اليومي ١‏ وفي ثفاهات الخلافات السياسية كما يهديء المملك ( لير ) في مسرحية 
( شكسسيير ) الشهيرة ة جئونه في العاصفة . 


زهير مارديئي 


2 أنبّه إخواني المسلمين أن اعتقاداتهم الدينية رعلى الأخص المعلق منها 
بالقدرة الإلهية منطبقة تام الانطياق على روح العلم الطبيعي الصحيح . لأن 
القران الكريم بملوء بحث المؤمنين على التفكر في خلق السموات والأرض 
والوقوف على حكمة الله في خلقه . وما الشواميس التي يتمشى عليها الكون 
إل كلمات الله وإرادئه ومن هو جمزه بمن يستوعب كلمات الله ويم 
بليته في خلقدب أعلم من مربي الحاسة آل كما لهمت انوبا طبينبا من 
النواميس التى تتمشى عليها الكهارب والتور أعظمت حكمة المولل عز وجل 
وزاد إيمانٍ ٠‏ بل كلما تفكسرت أني عندما كنت نطفة لا أملك لنفسي ولا يملك ” 
في والدي ضرأ ولا نفعاً ٠‏ كانت النواميس التي تمثل مشيئة الباري عرز وجل 
هي وحدها التي تكفلتتي وجملتى أفو مادة وعقلا , ٠‏ فإن مشيسة الله هي 
وحدها التى تتعهسد تنميتك يا أخي القاريء مادة وعقلاً إذا لم نحاول أنت 
بنفسك الأمارة سالسوء ان تمكس عملها . وما تساليم الدين الإسلامي كلها 
إل لندمية عقلك وجسدك وحفظهما نما يضر بها . 

حسن كامل الصباح 
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التهويد الثمّاق 
(الحلكّة الشالعة ) 


يي تس يد السب 3 


نذكر عن الأب «انبالو فوله في باريس في مطلع الخيسينات : 
ألاوثتي فرنسي أحاول أن اصبح مسيسياً» . . واليوم الآمر واضح عند 
بعضن الفلاسفة السائدين إلى التشتجج القومي في الفرنسا مصحوباً بالتدكر 
الشديد للمسيحية وتعظيم الفيم الوثية القديمة وذلك اعتقاداً منهم أن التراث 
التوحيدي كان جارحا للحضارة الأوروبية والإغريقية وائرومائية الحدور » 
العنظرإنا بعررح حبر 
النهار ١‏ أيلون ه)ب؟؟ 


١‏ ولو تدبر بعيضص أهل الأديان أعيسن أذ بر الوجدوا انهم ابنج الذين 
حملوا أولئك القوم على خلع نير الأديان والتملص من أغلالها التي أصبحتث 
لا تصيد كيرا عن عبادة الأوئان والمشاعر إذا استوت مداركها تجيد الا مسحالة 
أن رفض الدين بتاتا خير من أنا يكون الإنسان مديئاً لمثله بدعوى أنه جزء 
عن الإله أو حل جبزء من الله فيه بالتوالد الأزني منه أو الإنفصال الحادث 
كمه 0 غير ذلك 0 

اشمر حتوم الإقام محصيد حتسين كاشف النطاه 
١‏ التوضيح في بيان حال الإنجيل والمسيح ) 


لدي دعوة للتوسع في تراسةه الدور الماريحى المتصل والمتواصل لبني 
إسرائيل . . إبتداءٌ من إخماء التوراة وتدوين السوراة المتداولة ومجمل العهد 
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القديم ('© يقول الدكتور عبد المنعم حفني : ١‏ ويسود الاعتقاد أن موسى عليه 
السلام لم يكتب كل الثوراة وأنه كان هناك إزدياه تدريجي في الشرائع 
الموسوية ٠‏ . وأن ثمانية كتب من العهد القديم كانت مشكركاً في أمرها غير 
مقبولة عند المسيحيين إلى سنة 8م وعدوها محرفة ة وغير الهامية ثم أعيد لها 
الإإعتبار ٠‏ وفد تعرضت نس التوراة لعمليات إعدام كثيرة على عهد بختنصر من 
حيث أعاد عزرا كتابتها ثم أعدمت كتابنه على يد أنتيكوس سلة ١11ق‏ .م / 
والنسخ الموجودة فتاريخها مضطرب وبينها اختلاف شديد . . يقول سبيئوزا : 
التورأة كتبها إنسان غير موسى عاش بعده بمدة طويلة وكذلك يشوع لم يكتب 
سفره وكذلك صموئيل ويقر عزرا بأنه أضاف لتنقية الشريعة » . والقصة التي في 
سفر أيوب يرى أبن ميمون أنها ترجمت إلى العبرية من لغة أخرى . 

ويقول الدكتور جورجي كنعان : دوقضية تنقية العواطف من فساد التوراة 
وتفتيح العيونالكليلة عن حقيقة التوراة ليست بالأمر السهل لأن هذه التوراة 
متجذرة في نفوس 48 بالماثة من العالم المسيحي وأقول بتحفظ في نفوس 
العالم الإسلامي . . . وقليلون من رفوا حقيقة التوراة ووقفوا على قصصها 
المخرافية وحكاياتها الأسطورية وقليلون من ردوها إلى أصولها في يلاد كنعان وما 

بين النهرين ومصر وبينوا كيف مسخ اليهود هذه القصص التي سرقوها عن الأمع 

لي بأنغاس الحقد والرعب والدم والجنس والخيانة والغدر والشلاعة 
والفجور إلى آخر ما هنالك من الموبقات والمنكرات التي يخجل من ذكرها 
الإنسان . » 

ديا إذن ودبجوا تاريخا وشرائع وتعاليم أملتها المصلحة اليهودية الفجة 
النافية للأمم: هو العاير أمامهم فارا أكله يبيد الشعوب .ويذلها ه /مسفر الحنية 
إصحاح ‏ 4 -/ ٠‏ بالوجوه إلى الأرض يسجدون لك ويلحسون غبار رجليك » 
/سفر أشعيا إصحاح - 45 -/ ١‏ وبنو الغريب يبون أسوارك » تنفتح أبوايك 


)01 عتد قدماء العبريين تطلق التوراة على الأسفار الخمسة التي يقوئون بأنها نزلت على 
موسى (ع) وكثبها وهي ١‏ التكوين والخروج واللاويون والعدد والتثنية ٠+‏ ثم توسعوا في 
مدلول اللفظة فأصبحث تعني الأسقار السعة والثلاثين التى يطلق عليها العهد القديم . 
د , جورجي كنمان . . 
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دائمساً ليؤتى لك بغنى الأمم وتقاد ملوكهم » سفر إشعيا إصحصاح ‏ 
 /‏ ولإتمام الصفقة كان لا يد من الخروح بالإله من التوحيد إلى التعدد 
ومن التنزيه إلى التشبيه والتجسيم حتى يمكن تهويده وإخضاعه للمشيئة اليهودية 
العاتية العادية!؟2 , 


يقول المهتمون : إنه من النادر العشور على أية توحيدية صريحة في 
الدوراة ‏ أو ممتنع - وإذا ما كان الكلام في التوحيد يدور على ألسئة بعض 
فلاسفتهم » : فهناك بالمقابل تأكيد بأن ذلك قد تسرب ؛ إليهم من إحتكاكهم 
بالقلسقة 0 توحيد ظاهري على أي حال نضاقي ‏ وفلسفاتهم 
التوحيدية على العموم ثقوا : < بثادثة آلهة في إله وأحد ( الله رب العالمين الله 
رب اليهود ‏ والشخيئاه وهى الأقنوم الثالث » وفي سفر التكوين اللإصحاح ‏ 
4 نجد التجسيد والتثليث معا و وتجسد له الرب فرفع طرفه ونظر فإذا ثلاثة 
رجال وقوف في صورة رجل ؟ .. واحتج المؤلهون من المسيحيين للمسيح على 
ألوهيتة بذلك ‏ ومعروف أن مؤسس القول بالوهية المسيح هو بولس الرسول ‏ 


(5) التشبيه معناه تقريب المعيود من الانسان وتوثيق أواصر الشبه بينهما فما يتصوره الإنساث 
في دائرته يحمله كذلك على معبوده وما يشرع للإنسان في البيئة الإنسائية يعطى على 
نحوه للاله. . والمشبهة تعتقد أصالة بوجود شبه بين الله والإنسان . , له وجه ويد 
وعيتان . ولكن مبدأ التشيه يعطي ممائلة في ناحية ومفارقة في ناحية بين المثبه والمشبه 
به وهذه المفارقة قد تكون في الكم والمقدار . . . و راجع دكتور محمد البهي ‏ الجانب 
الإلهي من التفكير الإإسلامي » ١‏ 

() أمثال هارون بن إلياس الأصغر نحو ١58‏ - 1754م تركي أباح تأويل نصوص التوراة 
التي تصف الله بتجسيمه وتشبيهه وقال بأن إبراعيم عرف ربه بالعقل وبه عرف أنه واحد 
سرمدي لا يزول .. وموسى ين ميمون وهو من أكبر فلاسفتهم المتأئرين بالفكر 
الإإسادهي حاول في كتابه ( دلالة الحاشرين ) ففي التجسيم فشرح العبارة 1؟ من 
التكوين إصحاح - ١‏ - «نصنع إنساتاً على صورتنا وشبهنا » ؛ فقال : إن الئاس قد ظنوا أن 
لفظ السورة في اللات العبري يدل على * شخل الشيء وتخ طليطه نودي ذلك إلى 
التجسيم المحض و رأواآأنهم إن فارقوا هذا الإعتقاد كذبوا النص بينما المراد من الصورة عو 
الصورة النوعية التي هي الإدراك العقلى لا الشكل » - ولد بقرطبة وعاش بمهير 1١75‏ - 
١ ++‏ وأمثالهما كثير ‏ راجع د.عيد المنعم حفني - الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية 
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شاول ‏ اليهودي الأصل على رفض ومعاندة من مرقس. وسرنابا حسب منطوق 
د أعمال الرسل » . 

وفي سفر التكوين الإصحاح ‏ 7- : « وقال الرب الله هوذا ادم قد صار 
كواحد منا » » أي من الآلهة الذين هم أكثر من واحد حسب النص التوراتي .وقي 
الإصحاح ١١‏ من التكوين؛ وسمعا صوت الرب الإله ماشياً في الجدة عند 
هبوبب ريدم النهار تيا أدم وقال له : أي أنث ع . وفي الأصحاح - ه ‏ هن 
التكوين أيضا و خلق الله الإنسان على شبه الله وعمله 2 - . . . ليس غرخسنا هنا 
الاستدلال على هذا الآمر وإنما استعراض ما يؤكده لنصل إلى اليقين بلا توحيدية 
اليهودية الراهنة ونستعين بذلك على رصد الإنحدارات المنهحية الناتجة عن 
الشرك والإنحراف والتحريف . 


وعلى أي حال . ؛ لا بد من.الوقوف ملياً عند نجاح اليهود في تهويد 
المسيحية منهجياً وثقافياً من خلال ربط الإنجيل بالتوراة وتعميم ثقافة التوراة 
على يد بطرس, : نلميذ المسبح 27 الذي تأني بعض تعبيرات الإنجيل حول علاقته 
باستاذها لتثير بعش الغبار وبعض الأآسكئلة . فى إنتحيل متى 55-5 و فأخذه 
بطرس إليه وابتدأ ينتهره ‏ أي السيد المسيح (ع ) » وفي متى 79-57 وفالتفت 
وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان أنت معشرة لأنك لا تهتم بها لله لكن بما 
للئاس » . 


وبعد بطرس كان دور تلميذه يولس الذي تبدو ممارساته وأفكاره تقويضاً 
للمسيحية ولسفاً لأسسها العقيدية والتشريعية . يقول : برتراند راسل » : إن 
التشبيه من أهم العناصر اليهودية في المسيحية ولو كانت اليهودية قمد زالت في 
ظل أنطوكيوس الرابع لأعوزت المسيحية التربة التي نمت فيها بذورها ولما 
استطاع شاول أن يسزعم أن المسيح هو الله أو هو ابن الله » . ويقول ججورج 1 
بوست صاحب كتاب قآموس الكتاب المقدس - : : وجميع ما صنع هذا الرسول 
الغيور من الأعمال العظيمة مدونة فى سفر أعمال الرسل إلى أن سجن أول مرة 
في رومية حيث مضى عليه سنتان في ذلك الحبس من سنة 21 إلى سنة 1ام, 
وإلى هنا ينتهي ما ورد في الكتاب المقدس عن صيرته . وأما ما بقي من تاريخ 
حياته فغير متيقن عندنا » . . إلى أن قال : « وما زال يبشر إلى أن وصل إلى بلاد 
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أسبائيا فلتعق منها أسيرا إلى رومية إستشهد هناك سنة 1" آأو8 » . 


إذن بولس هو الذي نشر المسيحية فى أوروبا... وقد كانت علاقته 
وثيقة وتفصيلية وقديمة بأهل رومية يقول في رسالته إليهم « ولي اشتياق إلى 
المجيء إليكم منذ سنين كثيرة » فعندما أذهب إلى اسبانيا اتي إليكم لأني أرجو 
أن أراكم فى مروري وتتبعوني إلى هناك » ١6‏ وفي اللإصحاح  ١‏ - يقول : 
ويورد أسماء معارف كثيرة رجالا ونساءة» . . . نشر المسيحية في أورويا مهودة 
محرّفة(*». وهنا يمكن التقاط جذر التحريف العام وجذور التحريفات الخاصة 


(؟) لى يكن عسدفة وإنما ثمرة طبيعية لتاريخ مدروس اعفاء البايا لليهود من دم المسيح غام 
64 بعد أربع مؤتمرات عقدت لهذا الغرض وكلفت عشرات الملابين من 
الدولارات . . كان العمل سياسيا فعلا ولكشه لى يكن سياسيا محضا . . كانت ظروفه 
المباشرة سياسية فقط . 

(0) يقول بولس في رسالته إلى أهل رومية - إصحاح - ؟ - : لآن اليهودي في الظاهر ليس هر 
جوديا ولا المنتان الذي في الظاهر في اللحم عتانا. . بل اليهودي في الخقاء هعسو 
البهردي » . إنه يؤكد هوديته دون مواربة . ولكنه يعلن قراره مبتك التاموسن من خلال 
الختان ‏ الرمزالمكنف للناموس ‏ على خخلاف اليهودية ليجوف المسيحية بذلك ويضعها في 
متناول الفعل والإرادة اليهودية ويظل يدفعها إلى أن تصل إلى مستوى الطواعية السياسية 
يقول : في الإصحاح ١7‏ من رسالته إلى أهل روفية : م لسخضع كل نفس للسلاطين 
الفائقة لأنه ليس سلطان إلا من الله والسلاطين الكائئة هي مرنية من الله حتتى إن من يقاوم 
السلطان يقاوم ترتيب الله ه . . ورغم أن بولس يعتبر مؤسسا حقيقيا للمسيحية فإن عددا 
غير قليل من الباحثين والمهتمين يضع إحتمال أن يكون بولس إختراقاً مودياً تقويضياً لما 
وهو من أصل يبودي إسمه ‏ شاول - ولد بطرطوس وترى في أورشليم ورم أن أستاذه 
« غمالاثيل ٠:‏ قد طالب برقع القيود عن رسل المسيح والحكف عن اضطهادهم إلا أن يولس 
كان عدوا للمسيحية ووافق عل قتل إستفانس + وحضره ‏ كيا قي أعمال الرسل قصل -17- 
وكان شديد الإئلاف. للكية والإيذاء ترجالها. وطلب من رئيس الكنهنة أن يرسله إلى 
دمشق ليتعقب المسيحيين ويسوقهم مقيدين إلى أورشليم . . ولكنه عاد فجأة من دمشق 
كارزاً بيسوع أنه إبن الله !!! وشك الرسل في إيمانه وتحاقوه لولا وساطة برنابا وشهادته له 
بأنه كلم الرب ‏ علي بأن برتابا ليس مجسّداً ‏ ومن الخبلاف بين بولس ويرنابا ومرقس - 


25 واتمرقات: العددات ته و المجلد 4/ا 


».01000122021 21136 نع لالع .]//:ومااط 


والتي تجلت على مر التاريخ تجليات يهودية متفاوتة شكلا متفقة مضموناً.وكانت 
الكنيسة في كل حال قاعدتها من أميركا اللاتينية إلى إفريقيا إلى فلسطين يقول 
الأب الدكتور (! س ‏ فورست رئيس تحرير الأوبزرفر الناطقة بإسم الكنائس 
المتحدة في أميركا : « إن أكبر ظلم وقع على العرب كان من الكنائس 
الغربية ؛ ,.. ريما كان هذا الرجل يعلم مدى ما لحى بالمسيحية الغربية من 
التوراتي التخريبي ويقرأ ما يقوله المسيحيون المهودون أو المتهردون من أمثال 
كالفن » زعيم البروتستانتية : « إن الله يحب أن تطرح الرأفة والإنسانية جانبا » 
إنه إله التوراة وقد هيمن على الإنجيل . . . والقس هتشكر الذي اقتحم مكتب 
هرتزل قائلا : «أنت المسيح المنتظر » ... ودخل معه مؤتمر بال عام ١891‏ 
« معتيرا نفسه سكرتير المسيح المنتظر ٠»‏ وهو يهتف « بحيا الملك ٠‏ . وقال في 
مقال له ٠ ١‏ استفيقوا يا أبناء إبراهيم الله يدعوكم للرجوع إلى وطنكم القديم 
ويريد أن يكون إلهكم ؛ . حتى دعناة اليهود « خبيب صهيون المسيحي » ... 
ولربما كان قد قرأ الدكتور فورست المذكرة التي وقعها خمسة الاف قسيس 
بروتستانتي ورفعوها إلى الحكومة الأميركية طالبين فيها فتح أبواب الهعجرة 
اليهردية إلى فلسطين .. وشعار قرانك جناويى الذى زين كتابه 
« فلسطين والعالم » والقائل ‏ أرضن إسرائيل لشعب إسرائيل » . . وقرأ قولي دائرة 
المعارف البريطانية : « إن الاهتمام بعودة اليهود إلى فلسطين قد بقى حيا في 
الأذهان بفعل المسيحيين المتدينين وعلى الأخص في بريطانيا أكثر من فعل 
اليهود أنفسهم » حتى قال وايزمن ٠‏ بعد ذكر بلفور ولويد جورج وتشرشل : 
وكانوا من المتدينين المؤمنين بالتوراة وقالوا بأن العودة اليهودية إلى فلسطين 


د يكشف أن برنابا لى يكن في رارد هده الشهادة ‏ . . . وكان لبولس اجتهادات خخالف بها 
بقية الرسل ووصفغهم بأعم نامرسيون وكدبة واأطلق على تعاليمه إسم د إنجيل الأمم » 
مشيراً إلى عزمه على التعميم ‏ أوروبا ‏ ودعا إلى الرهينة وألغى النجس والحرام وأمر بشرب 
النمر وطوف في أسيا وأورويا وأنشأ عدة كنائس وعرف غنه قوله : فصرت لليهود 
كيهودي . . . وللذين تحت الناموس كأنتي بلا ناموس الرسالة الأولى إلى أهفل 
كورنتوس ) . . وقد توقف الكثيرون عند إنتقاله من العداوة الشديدة إلى الرسولية . 
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أمر واقعي ونحن الصهيونيين نمثل لهم تراثا يكنون له أعظم التقدير » . وقال : 
١‏ إن من الأسباب الرئيسية لفوز اليهود بوعد بلفور هو شعور الشعب البريطاني 
المتأثر بالتوراة وتغنيه بالشوق المحض إلى أرض الميعاد » . 

ويقول لويد جورج أحد رؤساء الوزارة البريطانية ٠‏ لقد تربيت فى مدرسة 
تعلمت فيها عن تاريخ اليهود أكثر بكثير مما تعلمت من تاريخ بلادي وفي وسعي 
أن أخبركم بجميع ملوك إسرائيل ولكني أشك في مقدرتي على أن أسمي لكم 
سنة من ملوك إنكاترا . . لقد تشبعنا كل التثم بتاريخ الجس العبرى 206 . 

لفد صار للتوراة بفعل المعبر المسيحي امتداداتها وهيمنتها الثقافية 
والأخلاقية من خلال إنتاج فكري عالمي واسم ومتنوع ومن تحلال أسماء لامعة 
أصبحت ثوابت في تاريخ الفكر المعاصر . . سبينوزا ‏ ماركس - ماركوز ‏ 
فجنشتاين - إينشتاين - فرويد ‏ دارون - زوزنرفايج ‏ بوبر ‏ برجسون - إدوارد 
وليفي شتراوس - إريك فروم - كارلايل ‏ ميشيله - كونت ‏ برليوز فرانزليست 
وجورج صائد وغيرهم من الاسماء اليهردية أو المتهودة التى ظهرت بوجه يهودي 
سافر أو بوجه ثوري يهودي الغضون:. أو بوجه مسيحي منافق ( سالوا يعقوب 
فرائك ٠‏ السان سيمونية . السيتية والبروتستانتية ) . 

محاولة تقويض الإإسلام 


( ومن يأخذ دينئه من أهل الكتاب ؟ الحسن البصري - الزمخشري - 
الكشاف ج ”ص98 . ظ 


أغار الأشوريون على اليهود عام 594 دق . م . وشتتوهم وسيطروا عليهم 
إلى سنة 6لاهق . م . عتدما إنتصر الفرس على بختتصر ثم حكمهي خخلفاء 
الإإسكندر حوالي 5٠١‏ سنة.وفي سلة 17"5اق . م . حكمهم الرومان وسلة 
1 .م . ثاروا على الرومان . فأخمدت الثورة وعادوا إلى الشتات مرة 
أخرى . وأوى كثير ممن تشتتوا إلى الجزيرة العربية ‏ يشرب واليمن على 
الخصوص - ولأن الأمم الأخرى في نظرهم ( جوييم ء أي بهائم ١‏ لا يستحقون 


(3) راجع ذ . جورجي كنعان « وثيقة الصهيوية في العهد القديم » , 
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الدخول في ديانتهم . لم يهتموا بالدعوة إلى دينهم ولم يدخل العرب في هذا 
الدين ‏ لعل ذلك هو السبب الكامن وراء إتمتراع صيغة السبتية والبروئستانتية 
والإنجيلية وشهود يهوه - كوسائط بين المسيحية واليهودية ‏ ولكن ذلك لم 
يمنعهم من إستثمار وجودهم بنفس المنهج الذرائعي الذي هو ميزتهم وهويتهم . 

كانوا يحالقون الفرس ضد الروم والروم ضد الفرس تباعاً أو معاً . . وكان 
بين قبيلتي يثرب ء أولاد العم قتال في حرب البعاث ‏ فعمل اليهود على إثارة 
ذكرياتها وقسموا أنفسهم على الطرفين في التحالف فانحاز بتو فنيقاع إلى الأوس 
وبنو النضير وبئو قريظة إلى الخزرج وأخذوا يؤرثون الأحقاد والضغائن . 

ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كسروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين »# . -69 - البقرة ‏ عندما كان يآتلف شمل الأوس والخزرج ويضعف 
النفوذ اليهودي في المدينة ء كان ار يستتصر ون على القبيلتين بمحمد نتف 
قبل مبعئه ويقولون لهم : غدا يأتي ال لبئ الذي وجدنا صفاته في التوراة ويتغلب 
على جميع العرب والمشركين كان يتتقون انه | سرائيلي فلما بعث من العرب 
جحدوا نبوته . . وعندما أصبح الرسول6*0 بين ظهرانيهم في المديئة كانوا 
يكذبون على المسلمين ويقولون بأنهم يؤمنون بنبيهم الذي يجدون صفته في 


التوراة , 
وإذا لوا إلى رؤسائهم وبخهم الرؤساء على ذلك #8 وإذا لقوا الذين 
آمنوا قالوا امنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم 


ليحاجوكم به عند ريكم أفلا تعقلون 4 البثرة - 1/1 . 

وكان أحبارهم من قبل يهمسون في أذن النبي 07 يأنه نبيهم الموعود 
ومخلصهم ومعيدهم إلى أرض الميعاد ومعيد بناء الهيكل وعليه أن يذهب إلى 
القدس كعادة من سبقه من الأنبياء . . . ونزلت الآية و« قد نرى تقلب وجهك ؛ 
آمرة بالتوجه إلى مكة بدل الغيس في الصلاة . فانتبهوا . . وبدأت حربهم 
الاعلامية والفكرية . . حاولوا تقويضي الأسلام من الداخل فأمتنم لع عليهم 
فانسحبوا إلى مساقة ما ويداوا حربهم  .‏ ودعوا العرب إلى التمسك بعيادة 
الأصنام وعملوا على الفتنة بين المهاجرين والآنصار والأوس والخزرج , وأذوا 
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بإفساد المسلمين بالخمر والمال والتساء فاكثروا فى يثرب من بيوت الدعارة 
والمشارب ونوادي الميسر وأخبذوا يعدون للقتال بالتاسر مع القبائل . . . وهنا 
أخذ الرسول لس؛ الأهية والميادرة وبدأ بقتالهم وإجلائهم . . بعدما تسدد النفير 
والنهى عن الذهاب إلى أماكن اليهود وامتئع المسلمون . . وإحدى المعارك 
الحاسمة معهم كانت معركة خبير وكان ميها أن الييود فى هذه المنطقة من 
شمالي الجزيرة كانوا وسطا بين الروم والمسلمين فعرق الرسول ت“بالمراسلة 
بين الطرفين إعداذا للهجوم على السسلمين ففاجأهم وعادوا إلى الداخل.ثانية 
للتخريب والتقويض . . كانت شخصية الرسول (صاهي مثار أحقادهم فحاولوا 
إغتياله عن طريق زينب بنت الحارث أحد زغماء خييبر خيبر القتيل فأسلمت وتظاهرت 
بالتقوى مما جعلها تتردد بيسر على منزل الرسول (ص» وحاولت سمه . 
وتتابع فشلهم . . . فاثر الخبثاء من قادتهم وعلمائهم الدحول في الإسلام 
والعمل على المدى الطويل وبالتخريب الفكري . . ومن هنا كان ما هو معروف 
لدى الباحثين بالإسرائيليات التي دخلت عبر حي بن أخطب - من يهود عصر 
المبعث وعبدالله بن سلا الذى يروي صاحب الفهرست أن ابنه ( أحمد ) ترجم 
التوراة مما كان سببا في إدخال المزيد من الإسرائيلييات إلى تفسير القران . 
أسلم في مكة على رواية وبعد الهجرة على اخرى ‏ وكعب الأحبار الذي يسند 
إليه بعض الباحئين دور هامأ في عملية إغتيال عمر بن الخطاب(دضس» لا تمهيدا 
لعثمان (دض) بل لمعاوية.: يقول عنه معاوية إن كعبا أحد العلماء وإن علمه كالبحار؛ 
وقال ها « كاب من أصدق المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب ‏ . وهو 
الذي أسهم في إدخال أبى لؤلوة إلى المديئة”*2 وانتعل أحدان حقدت أبا لؤلؤةٌ 
( المجوسي ) على عمره رضي ١‏ . . وعند ما اسئوت المؤامرة لفى عمر وبشره 
بالقتل الى قرأه فى التوراة وأوهمه أن لا مجال للحيطة لأنه مقتول لا محالة . . 
والسيد رشيد را يعثبر أن الرواية بمجملها بمجملها دليل على وقوف كعب على مكيدة 
الاغتيسال 57 وبلغ كعب.» في ا ا ذروة تألقه شي إدارة الأحداثت 


*؟ بعدما أجل الرسول ذت) اليهود وأغل الكتاب من المدينة قرر كعب الأحبار إدخعاهم ليقتلوا 
غمر ويفسدوا كيا كانوا ء وكات المرر أن المديئة ليِى فيها حداد ولا نجار وأدشخل أبو لَوَلْرْة 
مبذا العنوان . 
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وتوجيهها.. يذكر الالوسي في تفسيره « أن قيس بن خخرشة اصطحب كع 
الأحبار حتى إذا بلغا صفين وقف كعب ثم نظر ساعة ثم قال : ليهراقنٌ بهذه 
البقعة من دماء المسلمين شيء لا يهراق ببقعة من الأرض مثله فقال قيس : وما 
يدريك فإن هذا من الغيب ؟ فقال : ما من الأرض شير إلا مكتوب فى التوراة 
الذي أنزل الله تعالى على موسى . ما يكون عليه وما يخرج منه إلى يوم القيامة » 
. . هل هو علم فعلا أم أنه دور أداه بدقة واتقان . . وعلى مستويات عدة ؟ 
دكان هو وأبوذر يوما في مجلس عثمان فقال عثمان أرأيتم من زكى ماله هلل فيه 
حى لغيره ؟ فقال كعب لايا أمير المؤمنين , فدفع أبو ذر في صدر كعب وقال: 
كذبت يا ابن اليهودي . . فقال عثمان أترون بأسأً أن نأخذ مالاً من بيت مال 
المسلمين فتنفقه فيما ينوبنا من أمورنا وتفظ ا 
فرفع نع أبو ذر العصا فدفع بها فى صدر كعب وَقال : يا ابن اليهودي ما أجراك على 
القسول ؛ في ديننا” 5 يكسرر ابو ذر (اين اليهودي ) ' ويقول في يتآ[ : البيق 
ا بردم كوه اجون بد امسق مولاهةا رستوي 
اعكانا هذه يفي 

كان هناك وما يزْال سعي يهودي إلى تقويضص الإسلام من الداخل, أو 
الخارج كالمسيحية . فإلى أي حد كان ممكنا وإلى أي حد أصاب نجاحا ؟ ما 
قلناه سابقا يمثل إشارات إلى اختراقات شتى ولكنها لم تبلغ العمق أو السعة 
المهيمنة . . لقد كان واضحا أن تقويض الإسلام مستحيل فلا بد من الإختراق 
الذي هو البديل الصعب ... والتى وسايكوة نل عدت جرتا ولع رك 
الضوابط العلمية الإسلامية كفيلة يكشفه وتحجيمه والتحصين ضد مخاطره . 
قد لا تكون هذه المهمة قد أنجزت تماما حتى الآن ولكنها ‏ سعيا ومنهجاً - على 
طريق الإنجاز . 

ينقل الشهرستاني عن أحد بن خابط أنه كان فطحياً معتزليا وأنه كان رأيه 
رأي النصارىي في إعطاء حكم من أحكام الألوهية للمسيح وحمسل بعض 
الأحاديث والآيات على ذلك فالمسيح هو الذي يحاسب الخلق في الآخرة وعو 


اه أتظر المسعودي مروج الذهب جح /؟ / 3 
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المراد بقوله تعالى : لج وجاء ربك والملك صفا صفاً »ه هذا نموذج اختراق محدود 
قد نعثر على مثله هنا أو هناك . هو اختراق مسيحي يهودي الأصل ) . 


ولكن ما حظ المنهج الإسلامي عدوا عن الإمتثال للإرادة اليهودية ؟ وهل كان 
قريباً بنسبة أو بأخرى من حظ المسيحية في ذلك ؟ . 

ريبما كانت سهولة المسيحية قد طمأنت الكثيرين إلى إمكانية إعادة 
التجرية مع الإاسلام مع ضمانات النجاح . وأرسل المامون إلى حاكم ولاية 
جزيرة قبرص يطلب إنفاذ خزانة كتب اليوْئان إليه . وكانت عندئذ مجموعة 
عندهم في بيت لا بظهر عليه أحد أبدأ فجمع صاحب هذه الجزيرة بطانته وذوي 
الرأي واستشارهم في حمل الخزانة إلى المأمون فكلهم أشاروا عليه بعدم 
الموافقة إلا مانا واحدا فانه.قالَ اليوأي أن تعجل بإنفاذها إليه فما دخلت هذه 
العلوم العقلية على دورة شرعية إلا أفدتها وأوقعت بين علمائها فأرسلها 
إليه . . ,4*0 واضصحم أن القاعدة هى العقيدة في تنافي الشرع والعقل . . . ولكن 
هذه المسألة في الإسلام مبجلرلة متهجياً . .. فلا وف . . وإن كان , ولك لا 
يدعونا أو لا يدعنا ننام غلى حَريْر الظمانينة - لأن هناك أثرأ ما من الإختلاط . . 
خاصة في المستوى السلوكي والسياسي وبعض نواحي الفكر لا بد من رؤيته 
وكشفه. . غير أن هناك علمية وموضوعية تضاف إلى المنهج وممائعته . يعد 
الدكور محمد البهي البيروني وابن حزم والشهرستاني فيمن أعلنوا حكمهم بتأثر 
الثقافة الإسلامية في أصول مذاهيها وشروح هذه الأصول ببعض مسائل الديانات 

غير الإسلامية وبما نقل معها من تعليلات عقلية أو شروح ال 

٠‏ هنال ثأئر في الجملة كان في بعض ضروب التوجيه وفي نوع أكثر من أنواع 
المعالجة دون المشاكل ذاتها ودون بقية ضروب التوجيه والمعالجة لأن المشاكل 
كمشاكل أي جماعة أخرى كانت من إملاء الواقع :؛ ويضع المسالة في هذه 
الحدود ء خارج المنهج . في الإطار التقني فقط فيقول : « إذا أردنا أن نعرف 
: ثر اليهودية في عم العقيدة الاسلامية . ل علينا أن نعرض 
الشروح الإنسانية للعقيدة اليهودية دون نصوصها لآن الذي يؤثر على عمل 


زم أنظر د . جعفر آل ياسين ‏ المدخل إلى الفكر الفلسفي عند العرب . 


ا مم20 
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إنساني هو عمل إنساني اخر في زمان سابق . . . ولهذا لا يصح أن يدعى أن 
لنصوص التوراة . . أثرا في التفكير الإسلامي . 

يمكننا أن نعد شبتاي تسفي وانتحاله الإسلام نفاقاء والدونمة والبهائية 
وأمثالها مشروعات يهودية حديئة استهدفت الأسلام . وأثمرت بعض الثمر 
ولكنها لم تحقق الغاية المطلوبة . وأن الإختراق منهجاً ومفردات على الساحة 
الإسلامية قد انسع خخارج منطقة السيطرة الثقافية الإسلامية ‏ عبر الحداثة 
والإلتحاق بالغرب فترسخت اليهودية من خلال قطاعات التغريب الفكري 
والسلوكي والقنوات المسيحية المهودة التي ضخ الغرب بواسطتها تشكييلاته 
السياسية والإجتماعية والثقافية لتحمل بذور الثقافة والسلوك اليهودي ( الأحزاب 
وفئات الحكم والجامعات والجمعيات والأندية ‏ الروتاري . الليونر وشهود 
و13 والداميونية: سانا والإعنلام المقروء والمسموع والمنظور ؛ واتسع 
الاختراق عحتى لتكاد نقول بأن ثقافة البشرية الآن هى ثقافة يهودية توراتية بسب 
متغارنة ...وكا تكون ساكد: بولا با قير من سحرة الاي كان لأيد أن 
تظهر ؛ وهي الآن تتعرض للحهاز من قبل اليُهود والمتهودين ‏ من نصارى 
ومسلمين ‏ على اليمين واليسار وفي الوسط بسبب ما أحدثته في المسار 
المرسوم من شروخ وارتجاجات عميقة ومفتوحة على إحتسالات كبيرة 
ومصيرية . ولولا ما يظهر ولا بد أن يلهر من إستعصاء الثقافة الإسلامية وتمايزها 
الراسخ والغسامن ن الكامن تحت السطح الشعبي الإسلامي الذي يبدي بعض 
الأحيان قدراً من المطاوعة الخادعة ٠‏ في نفس السياق يندرج وضع الفكقات 
الحاكمة الشرقية والعالم ثالثية بين خيارين سياسيين لا ثالث لهما ينتهيان فى 
المحصلة إلى الطااحونة اليهودية - موسكو ‏ واشنطن . وفي سياق قلب المعادلة 


() من تعاليم شهود #2 ' « أنه جرى صراع طويل بين الله والشيطان دام ستين قرناً ثم اعترل 
آله وسلم الحكم للشيطان يتصرف كيف يشاء فبقي الله وحيداً مع أمة إسرائيل فقال له 
الشيطان :خذ كل الناس وأترك لي هذه الآمةؤاتفقا عل ذلك ولكن الآية سوف تلعكس في 
النباية وتملك إسرائيل من النيل إلى الفرات ويخرح الأنبياء من قبورهم ويتولون المنامب في 
الدولة وتخضع ها العالم . . يبدو أنهم ل يكتفوا بتهويد الله بل حاولوا تهويد الشيطان أيضاً 
حثى يصبح الكون كله بنخيره وشره تمت سلطتهم . 
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الإإستكبارية يسدر مسروع الخروج على الإأستقطاب الدولي والعودة إلى 
الاستقطاب الخاص - الإإسلامي - باعتياره استقطاباً للذات على أساس العدل 
الك هيم ابعخطابا نظاريا اساي - رب ومكنا وعد نضا 


للمستضعفين . خماصة أولتك الذين لم تشفع لهم مسيحيتهم لتضعهم ضمن 
داثرة الرحمة الغربية المفقودة . . لقد أخذت المرأة موفعها في ثقافة الأمم طبقا 
لموقعها في التوراة وثقافة التوراة التي صارت توراة الأمم على عكس مشروع 
بولس في (إنجيل الآمم ؟ ) ومن هنا يأتي التطابق في هذا الموقع على إختلاف 
المفاهيم والمناهج من مادية ومثالية ليبرالية وشيوعية . لأن المشترك المهيمن 
هو التوراة . . وإلى الحلقة التالية . 


هاني فحص 


0ن جاء في وثيقة المجمع المسكوني . « ولو أن ذوي سلطة يهودا مع أشياعهم سعوا 
وعملوا لقتل المسيح ( يوحنا 14) إنما لا يمكن بدون تمييز إتهام كل اليهود الذين كانوا 
عائشين في زمن المسيح كما لا يمك له ا 
الكثاب المقدس يعتير اليهوة مرذولين من الله , 
ا 752500725 
مستوجب المرت 4 ولم تكن لهم سلطة تخولهم إصدار حكم الموت . ٠‏ قال اليهرد 
لبيلاطس لا يجوز لنا أن نقتل أحداً » يوحنا 18 . وكاتت تلك الصلاحية محفوظة للحاكم 
اثرومانى الذى أصدر بالفعل حكم الموث صلبا على تبى اليهود -نشى 75-997 + لوت 
٠ 1‏ ويوحنا 1١8‏ - 15 . ثم سلمه إلى الرومانيين الذين عذيوه وصلبوه ( متى 
37 . قال البابا يوحنا في ١918/94, 7١‏ : أنا أنتمي إلى الكنيسة الكاثوليكية . وعلي 
أن أهتدي بإرشادات رؤسائها الأعلين ه من هم ياترى ؟ اليهودية وحدها تأخد الآبناء 
بذريعة الآباء ٠‏ دوهي التي تبرر موقف المسيحيين  .‏ ثم إذا كانت التيرئة منطقية فهل 
تتضمن أيضاً موقفا إيجابياً من عقيدة اليهود في المسيح . ومن إصرارهم على نفيه 
والعداء له واستحقاته القعل ؟ يبدو أن التبرئة ليست مقصودة لذاتها . . 


سسجوي سبي 1 
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ا َ/ 5 
مذ القن التار ع عشت قياس 


ب - الطورانية وأثرها : 
١‏ - الطورائية لَمهٌ وجغرافيا 
؟ - الطورانية السياسية 
'' - نشأة الطورائية 
5 - الأسباب السياسية لبعث الطورائية : 
أ ضعف الامبراطورية العتمائية 
ب - المساألة الشرقية 
ج - دور الصهيونية في بعث الطورائية 
- أثر الحركة الطورائية في العالم العربي 


- الأدب الطوراني 
أ. لمحة تاريخية ب بعض الأدباء والشعراء الاتراك 
( الحلقة الثالئةه ) 
الطورانية لغة : 


والطورانية إسم يطلق على مجموعة اللغات غير 3 الهندية الآاوروبية » . 
وكانت الكلمة تطلق أصلاً على لغات أواسط اسيا . ومنهم من قال انها مجموعة 
محتملة » مشكوك بوجودها عمليا. من اللغاث التركية والمغولية والتونخوزية . 
والتونغوزية هي لغة عوق مغولي منتشر في كل من سيبيريا الشرقية ( حوض نهر 
الينسي حتى الباسفيك ) وهي منتشرة إجمال في بعض الأراضي “من روسيا 
وشمال شرفي الصين . 
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أما طوران فاسم أطلقه جغرافيو العرب قديماً على مقاطعة في بلوخستان » 
أو بلوجستان وهي مقاطعة تتقاسمها إيران والباكستان تقع في جنوب شرقي إيران 
وصحراء كرمان وغلى حدود السند والنجاب الغربية . 

والطوري الوحشي من الطير والناس وقال بعض أهل اللنة في قول ذي 
الرمة : أعاريب طوريون » عن كل قرية حذاز المنايا أو حَذارٌ المقادر 

قال : طوريون أي وحشيون يحيدون عن القرى حذار الوباء والتلف » 
كأنهم نسبوا إلى الطور وهو جبل بالشام . ورجل طوري أي تمريب . ( لسان 
؟ ‏ الطو رانية السياسية 

والطورانية حركة تركيةقومية تهدف إلى نتريك الدولة المثمانية » بما في 
ذلك العناصر غير التركية : واشتقت إشمها من طوران وهو الموطن الذي 
انتشرت منه القبائل التركية. بمنا في ذلك العثمانيون » فالانتساب إلى عثمان 
إنتساب إلى الفرع لا إلى الأصل الجنسي . 

برزت الحركة الطوزانية بضقة حادم بعد ا الاتحاد والترقي في 
الحيعيات والنوادي ‏ ووضيعث البرامج لبث لدعي ري من هله 
الجمعيات « تَرّكِ أو جاغي ه أي ا ل أي العلم 
التركي وغيرها . 

وكانت مهمة هذه الجمعيات التى كان لا ينتسب إليها سوى الأتراك تأكيد 
القرمية التركية الخالصة بدراسة التاريخ التركي ( المغولي ) القديم ء والاشادة 
بامجاده وإذاعة الأناشيد التى تربط التركي بهذا الماضي ٠‏ وتخليص اللغة 
التركية من المفردات العربية والفارسية مع ممحاولة إستخدام حروف منفصلة بدلا 
من الحروف العربية المتصلة وتفضيل إستخدام الأسماء والالقاب التركية وغير 
ذلك من وسائل تثبيت الفكرة القومية . 

كات يراد للحركة الطورانية أن تكون مصدر حياة وقوة للامبراطورية 
العثمائية المتهارية قبيل اللحرب العالمية الاولى باعتبار أن القومية غنصر من 
عناصر القوة . ولكن رد الفعل كان في غير صالح الاتحاديين الذين أخغذت 
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العناصر غير التركية ‏ لا سيما العزبية ‏ والتي ازرتهم في قيام حركة تركيا الفتاة 
وتبأسيس حرب الاتحاد والترقي . فانشئت جمعيات وأنذدية تحمل أسصاء 
القوميات العثمانية غير التركيةء مشل «المنتدى العربي ٠‏ ؛ وو خزرب 
اللامركزية الادارية العثمائي ٠‏ وو حزب العهد ؛ وه الجمعية الاصلاحية 
البيروتية » وو جمعية البصرة الإصلاحية » . عدا الجمعيات الارمنية والكردية 


والالبانية وغيرها . 
وتبلور التجمع العربي في « المؤتمر العربي » الذي عقد ببإريس في ١١‏ 
تموز 151 . 


كان موقف الاتحاديين حيال الحركات القومية متارجحا بين إستخدام 
الإرهاب والتنكيل بتقديم العرب إلى المشاكمة أو بابعادهم عن الوظائف 
الرئيسية » وبين إستخدام الملاينة باعتبار انهم وغيرهم من الجنسيات العثمانية 
غير التركية الْعْمْدُ التي تقوم عليها الامبراطورية:. وكانت هذه الحركات القومية 
التي إنبئقت بقيام الحركة الظورانية من الأسباب الثي أدت إلى إنهيار الكيان 
الامبراطوري للعثمانيين بعد الحرنب العالمية الأولى 'قبذلك إنحصرت أهداف 
الطورانية من بعد حركة التحرير عام ١47‏ في توكيد الفكرة التركية بين الأتراك 
أنفسهم 1 

 *‏ نشأة الطورانية : وأخذ خطر جديد يهدد كيان الدولة السامانية 
وهو ظهور قبائل الشرك البدوية ( الطورانية ) من الشمال ‏ حتى في الشؤون 
الداخلية فان القوة كانت تتحول تدريجيا إلى أيدي الموالي الترك الذين كان بنو 
سامان قد ملأوا بلاطهم منهم . 


أما المنطقة السامانية إلى الجنوب هن نهر جيحون فقد إنتزعها سنة 444 
الغزنويون الذين وصلوا إلى ما وصلوا إليه من القوة بفضل هؤلاء الموالي . 
ووقعت المنطقة في شمال هذا النهر فى أيدي جماعة الايلاق من خمانات 
تركستّان الذين استولوا سنة 447 على بخارى . وبعد سبع سنوات قضوا على 
الدولة السامانية المحتضرة . وهكذا أخذت »ء ولاول مرةء قبائل طورانية في 
اسية الوسطى تحتل المقام الأول في شؤون العالم الإسلامي . ولم يكن النزاع 
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الذي قام به العنصر الإيراني والعنصر الطوراني في سبيل السيطرة على الأقطار 
التي تقع على حدود الإسلام سوي مقدمة لتطورات أشد خطورة . وسوف يلعب 
الترك الطورانيون دورهم العظيم في السياسة الدولية . حتى تسلموا معظم 
صلاحيات الخليفة فى بغداد . وابتلعوا معظم أقسام الخلافة وال أمرهم أخيرا 
إلى تأسيس خخلافة عثمانية في استانبول « بخداد البوسفور» . ( حتي ء تاريخ 
العرب صرخ7ة - 4"ة  )‏ 


4 الأسباب السياسية لبعث الطورانية : 


| ضعف الامبراطورية العثمانية 

تكونت بين القرئين الرابع عشر والسادس عشر على يد الآثراك العثمائيين 
بعد تفكك الامبراطورية الللجوقية » واتسعت رقعة البلاد تحت حكم عدد من 
السلاطين الأكفاء على حساب الامبراطورية البيزنطية . وبلغت ذروة مجدها في 
عهد سليم الآول الذي انتصر على السلطان الغوري في معركة مرزج دابق 1015 
واستولى على سورية ومصر (1519-56155) وتنازل له الخليقة العياسي الأخير 
عن لقب الخلافة . كما اتسعت في عهد سليمان القانوني (*1511-51257) 
الذي فتح معظم بلاد اليونان والمجر ثم الجزائر وكثيراً من أنحاء فارس وبلاد 
العرب . وصارتث ولايات ترنسلفانيا والافلاق والبغدان أيالات خاضعة لتركيا . 
ولكن تركيا ظلت دولة تغلب عليها خصائص العصور الوسطى فاحتفظت بالنظام 
البيزنطي الآسيوى الاستبدادي الذي لم يكن يخفف من وطاته سوى مراغاة 
الشريعة الإسلامية . وبدأ الضعف يدب في أوصال الامبراطورية العثمانية على 
اثر موت سليمان القانوني . وفي سنة ١787‏ اضطرت إلى رفع الحصار عن 
النمسا . وأخذ التدهور السياسي يسري في جسم الدولة . قصار قواد 
الانكشارية ينصبون السلاطين ويخلعونهم . وتدريجياً أخذت دول أورويا تطمح 
في اقتسام اراضي الامبراطورية التي صاررت ٠‏ رجل أوروبا المريض ٠‏ . فقد 
خحشيت الدولة الاوروبية عن توسع روسيا وهذا ما شكل المسأآلة الشرقية » ومن 
ضياع الامتيازات الأجنبية التى كسبتها في سلسلة من المعاهدات والتي مكنتها 
من السيطرة على شؤون تركيا الاقتصادية . ومع أن رئيس الوزراء مدحت باشا 
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حاول إدخخال الإصلاحات ووضع دستورا للسلطنة سنة 18395 فقد الغى السلطان 
عبد الحفيد الثاني الدستور واوقف الإأصلاحات . 

وفى سنة 1١1578‏ قام حزب الإإتحاد والترفي بشركة إصيلاحية فرعيسة وأكره: 
السلطان على التنازل . ولكن إصرار حزب تركيا الفتاة على تتريك غير الأثراك 
من رعايا السلطنة حمل القوميات الأخرى غير الشركية على الشعور بقوميتها 
والحفاظ عليها . فتفككت الامبراطورية من الداخل بعد ان كانت الحروب 
الخارجية قد اقتطعت منها أجزاء كثيرة في أوروبا وفي أقصى الشرق ( اتكلترا ) 
وفي المغرب العربي . . 

وفي الحرب العالمية الاولى تحالفت تركيا الطورانية مع المانيا والنمسا . 
ومع أن الجيش التركي أحرز نصراً باهرا في غاليبولي )١410(‏ على الجيش 
البريطاني , إلا أنه هزم في الميادين الشرقية والجنوبية على يد القومية العربية 
التي أخحذت تتحدى القومية الطورانية التي نادى بها جماعة تركيا الفتاة من أمثال 
أنور ونيازي وجمال . 

وكانت بريطانيا بالمرصاد لتتال الجرء الاكبر من أراضى الامبراطورية 
واضعة الجيش العربي الذي شكلته ودعمته وخدعت قادته في مواجهة الجيش 
التركي المؤلف من بقايا الموالين لتركيا. وبمقتضى معاهدة سيفر (1970) تنازل 
السلطان محمد السادس (477-1918١)ء‏ الذي لم يكن له من السلطة إل 
الإسم ء. عن أملاك تركيا في اسيا لصالح بريطانيا . وفي سنة ١4757‏ الغى 
اتاتورك الخلافة العثمائية والسلطنة وطوى أمبراطورية حققت في أورويا أروع 
الإنتتصارات ؛ بحبجة أن السلطان رضي أن تقتصر سلطتته عبلى الأناضول في 
اسياء واستائبول وما حولها في أورويا ؛ بعد أن انفصلت أرميئيا واصبيحت 
جمهورية مستقلة » ووضعت أزمير تحت الإدارة اليونانية » إلى أن يجري 
استفتاء حول وضعها. ودولت منطقة المضايق واصبح للحلفاء ( من دون 
روسيا ) الآشراف الفعلي على إقتصاديات تركيا . هنا برز كمال أتاتورك ( أبو 
الأتراك ) كمنقذ . فرفض المعاهدة . وعقد بمعونة بريطانية السرية ومعونة 
الجاليات اليهودية في كل من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا معاهدة جديدة 
حفظت لتركيا حدودها الحالية » بعد أن انتصر على اليونانيين وبعد أن أجلى 
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الارمن على أثر مذابح رضيت عنها الدول الأوروبية على الأفل وساعدت فييا 
بالسلاح والتخطيط الصهيونية ء وبريطانيا وارثة الامبراطورية العثمانية في إيران 
والعراق وفلسطين والجزيرة العربية ومصر . ويوضح عرض نبذة عن المسألة 
الامبراطورية العثمائية التى كانت تضم قوميات متعددة وخاصة القومية العربية . 


ب المسألة الشرقية : 


المسألة الشرقية ء» مصطلم عام يطلق على العلاقات السياسية بين بعض 
الدول الاوروبية وبين الامبراطورية العثمائية ( القرون8١‏ و15 و١؟).‏ بدأت 
المسألة الشرقية بنهضة روسيا دولة أوروبية » وبضعف الاهبراطورية العثمانية , 
فقد خمافت إتكلترا وبروسيا من نتائج التوسع الروسي . إذ رأت بريطائيا أن هذا 
التوسع يشل تهديداً لمصالحها الكبيرة في الهند ومطامعها في إيران والنفط العربي . 
فتحالفت مع بروسيا وهولنذا ( ذات الجالية اليهودية الحاكمة فيها ) للورقوف في 
وجه الخطة الروسية النمساوية التي رمت إلى تقسيم تركيا أن تستولي 00 
على المضائق وعلى القسطنطينية وأن تبسط النمسا نفوذها على البلقان . ونشبت 
حرس بين روسيا ونركياً سلة 65 انتهت بصلح بوخخارست (1815) كا 

حصلت روسيا على بعض المكاسب على البحر الآسود . وتلتها الحرب بينهما 

سنة 1474 - 14879 وانتهت بصلح أدرنه وفيها اعترف الباب العالى باستقلال 
اليونان . ولكن بريطانيا وروسيا اتحدتا للوقوف بوجه محمد على باشا حاكم 
مر لحرمانه من مكاسيه الحربية د السلطنة  188(‏ ١184).وفى‏ جرب 
القرم (7هم ١‏ ال و و ا وفى سنة 
بالام؟ ‏ هلاى! نشبت حرب رابعة بين روسيا وتركيا إنتصرت فيها روسيا وأملت 
فيها معاهدة سان ستفانو )١819/4(‏ على تركيا . ولكن إنكلترا بدهائها السياسي 
تمكنت من حرمان روسيا من أكثر مكاسبها في معاهدة برلين (187/8) بتأييد 
بسمارك لها . وتمكن عبد الحميد الثاني من زيادة الجفوة بين روسيا والسانيا 
( بروسيا ) بمنحه امتياز مد خط سكة حديد بغداد لالمانياء وتعيين الضباط 
الالمسان لتدريب الجيش العثمساني . وفي 19417- 141 نشبت الحروب 
البلقانية التي انتهمت ت بتمزيق أوصال الامبراطورية العثمانية في أورويا وانضمت 
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تركيا إلى جانب المانيا والنمسا في الحرب العالمية الأولى وانكسرث الدولتان 
في أوروبا ولكن رغم الإنتصارات التركية في أورويا كان انكسارها في العراق 
واليمن والسويس سبيلا إلى تمكين إنكلترا من الاستيلاء على معظم الاملاك 


التركية في اسيا . 
ج ‏ دور الصهيونية في بعث الطورانية 
توئمه : 


إسع يطلق في تركينا على اليهود الذين طردوا من إسبانيا واستوطنوا 
سالونيك إبان الحكم العثماني . واعتنقوا الإسلام إبان القرن الثامن عيشر مع 
إحتفاظهم ببعض الطقوس اليهودية . 

وقد لعبت طائفة الدونمة دور هاما في الإنقلاب العثمائي عام م40١‏ . 
منهم مصطفى كمال ( أتائورك ) وحسين جاهد . وجاويد بيك . ولهذا اتهموا 
بايعار من البهردية المحلية والعالمية بالعمل على الغاء الخلاقة وإقامة جمهورية 
لا دينية تقوم على فكرة القومية الطورانية » التي تعود في جذورها إلى ما قبل 
دخول الاتراك العثمانيين في الإسلام . 

وكان من أبرز الششخصيات اليهودية المتعاونة بعهم الحاخام. تأحوم أفندي 
م1 2 حكن الذي مثل حكومة أثاتورك في لاهاي وباريس للدفاع عن 
المصالح التركية . وأصبح فيما يعد حاخاماً أكبر في مصر ( أحمد عطيةالله ‏ 
القاموس السياسي ) . 

أتاتررك باعت الطورانية السياسية 1 


وأتاتورك 1١488 188١‏ هو أول رئيس للجمهورية التركية . والكلمة 
لقب : الغازي » . مصطفى كمال باشا ء ولد عيام لحكل ونشا في سالونيك . 
دخل الجيش واتضم إلى حزب تركيا الفتاة . [شترك في الدفاع عن الدردنيل عام 
6 . وبعد سقوط الامبراطورية العثمانية وإحتلال الحلفاء لاسطنيول 
وإحتلال اليوتانيين لأزمير 4 قاد الثورة في الاأناضول . وفي عام 15 التفسصر 
التصاراً ساحقا في موقعة سقاريا . عقد مع الحلفان معاهدة لوزان عام 19177 . 
وفي 8 تشرين الأول أعلن الجمهورية » واختير أول رئيس لهاء بعد الغاء 
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السلطنة والخلافة . وفي عام ١477‏ عقد معاهدة مونتريه التي منحت تركيا حق 
الاشراف على المضائق . توفي عام ١978‏ وخخلفه عصمت أينونو , 

وكمال أتاتورك هو مؤسس تركيا الحديئة . اتمخذ هذا الأسم بدلا من إسمه 
و مصطفى كمال » , 
و أثر الحركة الطورانية في العالم العربي : 

منذ قامت حكومة مصطفى كمال في تركيا عملت على تشجيع اللحركات 
الالحادية أدبيا وماديا . فألفت هناك كتيا كثيرة تهدف إلى التشكيك في حقائق 
الأديان كلها . والدعوة إلى تركها . وكان من ضمن القائمين بهذه الحركة 
؛ إسماعيل أحمد أدهم » التركي: الاصل , اليهودي المعتقيد.» الذي جاء إلى 
مصر وحاول نشر الأفكار الالحادية بين أهلها . وقد ألف رسالة صغيرة عنواتها : 
و لماذا أنا ملحد ؟ » وطبعها فئ: مطبعة التعاون بالاسكندرية ومما جاء فيها 
سيف مسناعة بق الال ف وكانت لنا مطبوعات صغيرة أذكر منها : 
ماهية الدين » قصة تطون الدين ونشاته . العقائد . قصة تطور فكرة الله ٠.‏ فكرة 
الخلوه ٠‏ . 

«وبعد هذا فكرنا في الإتصال بجمعية نشر الإلحاد الأميركية .» وكان 
نتيجة ذلك تحويل إسم جماعتنا إلى «المجمع الشرفي لنشر الإلحاد » وكان 
صديقي البحائة إسماعيل مظهر في ذلك الوقث )١978(‏ يصدر مجلة العصور 
في مصرء وكانت تمثل حركة معتدلة في نشر حرية الفكر والتفكير ء والدعوة 
للألصاد م . 


وقد عرف الإلحاد بقوله « الإلحاد هو الإيمان بأن سبب الكون يتضمنه 
الكون في ذاته » وان ثمة لا شيء وراء هذا العالم » . 

إلا أن الدعوة الإلحادية بين المسلمين في مصر يرجع تاريخها إلى سنة 
8 حينما قام محصود عزمي : وكلب في تمدحيقفة الأهرام داعيا إلى ترك 
الاديان لأنها فيود تعوق عن التقدع والرقي . 
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والطعن على العرب والعروبة طعنا قبيحاً ؛ وائهام العقلية العربية بصفة خاصة , 
والعقلية الآأسيوية بصفة عامة بالتخلف والجمود والاتحطاط . كما مخرها ويا 
للعار . في شخدمة المطامع الصهيونية » والاشادة بأمجاد بني إسرائيل ونشاطهم 
وتفوقهم واجتهادهم ايها سخرها في خدمة التعاليم الشيوعية والآراء 
الفوضوية التى ينجم عنها التحلل من قواعد السلوك والتجرد من الفضائل المتفق 
وقد حدث أن ظهر في تركيا كتاب غنوائه « مصطفى كمال » للكاتب 
« قابيل أدم » وفيه مطاعن قبيحة في الأديان وبخاصة الدين الإسلامي . كما 
تضمن إتهام العقلية الآسيوية بالرجعية والتأخر . فلخص إسماعيل مظهر هذا 
الكتاب في مجلته . وقدم له بكلمة. طويلة جاء فيها : « من وراء الانقلابات 
التاربخية والشورات الإجتماغية تكمن البواعث النفسية والإنفعالات 
والمعتقدات ؛ وفلسبفة الحياة التي تفسر الجماعات على أن تهدم ما هو قائم 
لتشيد عليه بناءٌ من لبنات تربط بيثها الآفكار والمنازع العقلية والنفسية التي تكون 
قل استحدئت على مر الأيام :ليب 2 التاريح الحديت كله من إنقلاب هو 
أشبه بالطفرة منه بأي شيء آخر كالانقلاب التركي الحديث . وهو ككل إنقلاب 
أو فورة فجائية تكمن وراءه بواعث نفسية ومعتقدات وإنفعالات تكون لدى الواقع 
في مجموعها فلسفة توجه الفكرات والآراء إلى وجهة في الحياة لا يظهر منها إلا 
تنائجها التي تتجلى في المعاهد التعليمية والنظامات السياسية والإجتماعية » . 


« بهذا يؤمن كل من درس حوادث التاريخ مطبقة على علوم الاجتماع 
الحديثة . فإذا كان هذا هو الواقع ء وإذا اعتقدنا بآن وراء الظواهر الملموسة في 
الإنفلاب التركي الحديث قد كمنت فلسفة ساقت إليه » كان الوقوف على -حقيقة 
هذه الفلسفة أمر ضروري للحكم على قيمة هذا الانقلاب » ومقدار ثساته 
وقوته . ومقدار تأثيره في الإدراك العام . أو كما يدعونه إصطلاحا : العقلية 
العامة التي تتكون من مجموع الأغراض التي يرمي إأيها زعماء الإنقلاب » . 

إلى أن قال ١ ١‏ وضع هذا الكتاب ‏ أي كتاب مصطفى كمال مؤلف من 
الظاهر أنه تشبع كثيراً بتاريخ تطور الفكر الإنسائي . وعلى الاخص بتاريخ تنازع 
البقاء بين اللاهوت والعلم في العصور الوسطى . ولقد طبق المباديء التي 
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استخلصتها العقلية الأوروبية من طريق جهادها الطويل أزاء اللاهوت على 
الحالة الواقعة في الشرق أحسن تطبيق » وعرف كيف يظهر اراءه وأفكاره في 
قالب جلي واضح . ونجح كل نجاح في إظهار الفرق بين العقلية الآسيوية كما 
سماهاء وبين العقلية الأوروبية » وقضى بأن العقلية الأوروبية ارتقائية في ححين 
أن العقلية الآسيوية رجعية جامدة  »‏ 


أما الآراء التي أوردها المؤلف التركى في كتابه والتى وصفها إسساعيل 
مظهر بالأصالة والصصة فتذكر منها : 

1 وما من سبب لذلك التنابذ الشديد الذي قام بين فريقي الأمة 
التركية إلا وجود هذه العقلية ‏ أي العقلية الأوروبية ب في ناحية ؛ حيث تقوم في 
ناحية أخرى العقلية الدينية العربية » . 

ولم تسلم الأمم الآسيوية يوما ما من الفقر والتعاسة » وليس لهذا من 
سبب سوى أنها اعتادت أن تستقرى أحكامها المعاشية كلها من تشريعها الدينى 
المقدس . ولن تقف على طابع آخر غير هذا إذا ما قليت تاريخ مصر . والهند » 
وفارس واليابان القديمة . والصين . وطوران . وبلاد العرب . فإن هذه الأمم 
لجهلها قد نسبت لأمرائها وسلاطينها . أو لغيرهم . من مقدمي الانتهازيين 
صفات قدسية حينا » أو سلطة إيحائية حينا آخخر . وكان من نتائج هذه العقلية أن 
ترددت الأمم الآسيوبة في هذه التعاسة والشقاء ه . ( الشهرستاني - الملل 
والنحل ج؟ » دار المعرفة . بيروت ٠‏ « ذيل ؛ تأليفه محمد سيد كيلاني » 
ص ١‏ ة) 


: الأدب الطوراني‎ ١ 

أ- لمحة تاريشية عن نشأته : 

عرف الترك الذين لم يكن لديهم شهرة تلم عن عبفرية شعرية قطرية » 
كيف يستفيدون من أدب العرب وأدب الفرس . ومنذ البداية تعددت لهجاث 
اللغة التركية يتعدد أفمخاذ القبائل الطورائية . ومجموع هذه اللهجات أطلق عليه 
إسم 2 الطورائية 1 أي ممجموعبة اللغات غير 8 الهندية الأوروبية اه والتي كانت 
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تطلق أصلاً على لغات أواسط آسيا . ويمكن تقسيم اللهجات ضمن فرعين : 
لهجات ترك الشرق واشهرها اللهجتان ١‏ الجفتائية » ود الآذرية » ولهيجات ترك 
الغرب وأشهرها اللهسة العثمانية . 

وفي الشرق ء أيضاً ساد الآأدب العثمائي تبعاً للأهمية التي كانت للدولة 
العثمانية » حتى لدى مغول الهند » كما كان يتلى في بلاد تركستان . ولم يغفل 
ترك الغرب الأغتناء بما يكتب باللهجتين الجغتائية والأذرية ؛ . 


وفي القرن الخامس عشر كتب و مير علي شير نوائي » كتابه « محاكمة 
اللفتين » ويرمي فيه إلى إثبات جدارة اللغة التركية وفضلها على الفارسية . وفي 
القرن السادس عشر أملى بابر ( ظهير الدين محمد 1617*٠ ١587‏ غ. مؤسس 
أسرة المغول في الهند . وحفيد تيمورلانك ٠‏ بعد أن أخضع تركستان وقسما 
كبيراً من الهند أسس أمبراطورينة المغول :. وبعد أن تغلب على سلطان دلهي 
13) . كتابه المشهور « بابر نامة و . الذي يعد هن ير ما كتب بالتشر 
الجغتائي . 


ثم نظم ديوانه ومجموعة مثتوياته « مبين » بهذه اللغة أيضاً . وفي ذلك 
القرن أيضا نظم فضولي ( محمد بن سليمان ت555١1)‏ أكثر شعره باللهجة 
الآخرية . ويعتبر فضولي أكبر شعراء الطورانية في القرن السادس عشر ؛ بدليل 
إختلاف الكتاب في أصله . فقيل إنه تركي من قبيلة بايات ء وقيل إنه كردي ٠‏ 
وقيل إنه من أذربييجان ٠‏ ويرجح الرأي الأخير أنه كتب باللغة الأذرية قسما كبيرا 
من إنتاجه . إتصل بسليمان القانوني بعد فتحم بغداد سنة 1275 . فهنأه بقصيدة 
كوفيء عليها بماهية شهرية تصرف له من ديوان بغداد . 
٠‏ ؟-الأدب الطورائي والتصوف الإسلامي : 
وكان للتصوف الإسلامي أثر كبير في الدب الطوراني . وقد ظهرت 
طريقة اليسوية . ( نسبة إلى الشيخ أحمد اليسوي ت1156) وسادت في بلاد 
الترك شرقا 5 . وكات ديواتهة ديوان حكمثت ٠»‏ يقرا في كل بيت تقريباً ٠‏ 
لسهولة اسلوبه ء ولقربه من لغة الشعب التركي . 
وكذلك كان لمولانا جلال الدين الرومي ١7١17(‏ - 177/7) أثر كبير في 
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هذا الآأدب . فقد اتكب على ١‏ المثنوى : ده الديوان » أكثر المثقفين . وإنضموا 
إلى المولوية ( طريقة مولانا جلال الدين ) التي أخرجت عظماء الشعراء وكبار 
الموسيقيين . وكانت طريقته تستند إلى وسائل جذابة كالشعر والموسيقى 
والسماع : 

وكذلك ظهرت البكتاشية نسبة إلى السيد محمد إبراهيم آنا (؟ ‏ 8؟١)‏ 
الشهير بالحاج بكتاش الذي قدم من خراسان إلى الأتاضول . 

والبكتاشية خليط من القلندرية واليسوية والحيدرية . أي أن بها آثاراً من 
الشامانية والافلاطونية الحديثة . وهي باطنية وتعتقد في « الاثنى عشرية » . 

وظلت البكتاشية قائمة فى تركيا حتى هدم تكاياها السلطان محمود الثاني 
لككخن . وهكذا كان الع لِك عن المولوية يترئمون باشعار الروهي والعطار 
( فريدالدين توفي حوالي “) وسنائي ( أبو المجد مجدودت 5 116) وعحافل 
الشيرازي (1750- 00784 وسعدي الشيرازي (1747-1188) رغيرهم من 
شعراء الفرس المتصوفين . 

بينما كان البكتاشية منهم يترنمون بأشعار ٠‏ قايغوسز سلطان : المدفون في 
نكية البكتاشية بالجيوشي بالقاهرة وهو المعروف بعبدالله المغاوري و« يونس 
أمره » وذ أحمد فقيه » وغيرهم من عظماء البكتاشية , 

في هذه البيئة ظهر أدب نركي يمكن تقسيمه إلى ثلاث مراحل : 

د مر سجلة التأثر بالأدب الأرروبي والفرنسي خاصة , 

مرحلة القومية التركية أو العودة إلى الطورانية . 

المرحلة الأولى : تميزت هذه المرحلة بالصبغة الاسلامية الغالبة . فكان 
الأدب الإسلامي والأمة الإسلامية لا أمة الترك هما اللذان يدور حولهما هذا 
الأدب . كما كان التأثر بالادب الفارسي واضحا أشد الوضوح . وهذه المدرسة 
الاسلامية أخرجت شير أدباء الترك . 

فشي اقرب الرابع عشر ظهر « أحمدي » صاحب ١‏ إسكندر نامة , اوبعل 
وب والعرقان: العددان ه و2 المجلد 4ب 
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ا لتاريخ الغراك. . شتهر الشاعر ١‏ نسيمي » ( عماد الدين » وهو 
ينثمى د 0 إلى الحروفية ( وهي فرقة باطنية 
تقول . بمعنى باطني لحروف القرآن ) أدى إلى إتهامه بالزندقة . فسلخ حياً 
رفي القرن الخامس عشر لمعت اسماء شيخي » واحمد باشا . ونجاتي . 
وظهرت جماعة من العلماء. عنيت بفقة اللغة التركية » كما عملت على ترجمة 
واين كمال . 


وني العرد السادس عشر بلغ الآدب التركي الأوج . وكان سليمان 
القانوني شاعرا فالتف حوله الآدياء .' وترك سليمان ديوان شعر عرف بإسمه 
المستعار «محبي ٠‏ . وأكبر شاعرين في هذا القرن هما باقي وفضولي ء وأدب 
هذا القرن تميرٌ بطايمع إستقلا لي واصح بعيل عن الآأدب الفارسى وبعودة إلى 
الينابيع التركية القديمة مع تمجيد لما تحقق للدولة العثمانية من سناد عسكرية 
واصلاحات داحلية 8 


وفي القرن السابع عشر ظلت المدرسة الفارسية ممثلة بقلة أبرزهم نفعي 
الذي كان يعد سيد ١‏ القصيد ه . أما غزلياته وهجاؤه فكانا أقل جودة , ومنهم 
أيضاً شيخ الإسلام ٠‏ يحبى أفندي الذي تفوق في الغزل . وظهر في القرن 
السابع عشر كتاب مبرزون منهم نرجسي كما ظهرت كتب لم تكن مشهورة في 
وقتها . ولكنها اليوم تعتبر هامة » منها كتاب « سياحت نامة أوليا شلبي 4 . 


وفي هذا القرن كشر شعراء الموسيقى + ساز شاعراسري » الذين كانوا 
يكثرون في الفرق الصوفية وعند العسكريين . ونرى منهم عند المولوية . وعند 
البكتاشية وعند القزلباش ثم عند الأنكشارية . 


وببرز فى القرن الثامن عشر أمثشال خوجة راغب باشا ء والشيخ غالب 
ونديم تكر نه هذا القرد في التاريخ التركي باسم عصر والخراني 1 ويتصف 
ببدخ البلاط وفتون الأعياد وإهمال شؤون الدولة ولكته يحم أيفناً بنهضة أدبية 
حماها السلطات ورعاها . 
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وفي النصف الأول من القرن التاسع عشر كان الآدب التركي قد بلغ 
الذروة . ولكن ظهور أدباء عظام أمثال شناسى ( يراجع العنوان اللاحق حول 
التعريف ببعض الشعراء والآذباء ) وضيا باشاء وعبد الحق حامد وتامق كمال 
فت عصراً جديداً في الأدب التركي . هو عصر التأثر بالأدب الأوروبي ء وبدأ 
هذا الأثر جليا مع الدستور الماخوذ عن الدساتئير الاوروبية والذي أعلن سنة 
كلما ء أيام السلطان عبد المجيد . وقد استلهم واضع هذا الدستور أحكسام 
الشريعة الإسلامية بيجانب المباديء الجديدة المستمدة من الثورة الفرئسية والتي 
شاعت فن أوروبا . والأدب الذي ظهر في ظل الدستور « التنظيمات ٠‏ حافظ ؛ 
كالدستور . على فكرة الإسلام » مع أخذه من الغرب وخاصة من الأدب 
الفرنسي . وظهرت جماعة تغالي في الأخذ من الغرب . وفي الايتعاد عن 
الشرق . هى جماعة « ثورة الفنون » محتجة بأن الأدب التركي فد شخصيته . 
لاندماجه في المديئة الاسلامية وتبعيته للثقافتين العربية والإسلامية . 

ويتنلخص الوضع في النصف الثاني من القرن التاسم عشر بأن « قاض 
أدب عهد الدستور على ثغور الوطن . وجال فى حلية وسعت ما بين ثموارزم 
والأندلس . إنه كان يبحث عن المسلمين أكثر' مما يبحث عن المواطن التركي . 

' أما أدب وثروة الفنون » فكان قاصراً لم يستطع أن يتخطى حئدود ضاحية 

استائبول . . 

وظهر رد فعل لسلوك جماعة « ثروة الفنون ٠‏ فظهر محمد عاكفف ( تساعر 
الإسلام ) يرد للفكرة الإسلامية فيمتها في الأدب التركي . 

وأخيراً إنتعشت الفكرة القومية الطورانية . وعنى الأدياء المحدثون بالوطن 
التركي وبالمواطن التركي , دون نظر إلى المنهج القديم ٠‏ فظهر ضياكوك الب 
وعهرسيف الدي: وخالدة أديب. ولا تزال اراء الشاعر الإشتراكي ناظم حكمث 
تثير الإععجاب رغم النزعة اليميئية القوية البروز في السياسة وفي المجتمع . 

وأبرز ما طرأ على الأدب التركي هو الغاء الحروف العربية وإخلال 
الحروف اللاثينية محلها سنة 8؟94! . 

وفيما يلى ذكر لبعض الأدباء والشعراء والمتصوفين الأتراك الذين اعتمدتهم 
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الطورانية : 

ب - بعض الأدباء والشعراء الأتراك : 

» شاعر وكائب تركي عظيم‎ )١ذ88‎ -184١( : نامق كمال محمد‎ ١ 
» ولد في رودستو . وتوفي في ميليتين ( جزيرة خيوس ) . نشأ في أسرة طيبة‎ 
١14 فجده شمس الدين بك . أمين بلاظ السلطان سليم ". نشر أشعاره في سن‎ 
الأوضاع في تركيا. فحوكم وسجن في قبرص . وحين أفرج عنه لجا إلى‎ 
باريس ؛ حيث ترجم للتركية عن بيكن . ومونتسيكو. وروسو وأخرج جريدة‎ 
والحرية + . وحين أصدرت الحكومة التركية العفو العام . عاد إلى استانبول‎ 
ولكن الحكومة اشغطهدته بأن عينته في وظطائف تفصيه عن استانيول 9 وتحول‎ 
دون مواصلة نشاطه . كانت آخر وظيفه له في خيوس حيث مات . ويعد أيرز‎ 
أعضاء و جمعية العثمانيين الجدد » التي كانت تهدف إلى خلع السلطان‎ 
عبد العزيز وتولية الأمير مراد . كما يعد أشهر كتاب الترك . أطلق عليه‎ 
الشاعر الوطني » للطابع الجريء الذي إتسم به شعره. من أشهر‎ ١ لقب‎ 
مؤلفاته « أوراق بريشان ه ( الأوراق المبعثرة ) وه بروق الظفر » أما أشعاره فتعدو‎ 
. بيث باللغات الثلاث : التركية ء والعربية » والفارسية‎ 2: ٠*٠ ال‎ 

؟ ‏ كمال باشا زادة : مؤرخ وفقيه وكاتب عثماني توفي في أستنيبول 
)١0175(‏ عهد إليه بنقل تاريخ أبي المحاسن بن تغري بردي من العربية إلى 
التركية ‏ مؤلفاته عديدة منها قصة « يوسف وزليخة ٠‏ , 

5" - نجاتي بك : شاعر غنائي عثماني عن مؤسسي الشعر الكلاسيكي 
توفي سلة ١6١9‏ له و ديوان * . 

4 - نسيمي : ( عمادالدين ) : شاعر تركي . إتبع الطريقة الحروفية 
واليكتاشية . مات في حلب مسلوخا لرندقته (/1411) كان لشعره أثر كبير في 
التصوف , 

4 - سروري ر مصاح الدين مصطفى ) : شاعر وفقيه لوي تركي . 
مدرس مصطفى بن سليمان القانوني . أجاد التركية والعربية والفارسية . شرح 
مثتوي جلال الدين الرومي . توفي في استنبول (15597) . 
والعرفات: العددان ه ري الجلد 4ب ةب 
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5 سودي : ( ميرزا محمد رفيع : )١9781-1١1/17(‏ . ولد في دلهي 
وثوفي في لكتاو . شاعر هجاء وغزلي كتب بالأوردية . 


- يفعي : أكبر الشعراء العثمانيين في الهجاء لم يتمالك عن هجىر 


- لديم (أحمد ) من اكبر شعراء بنى عشمان . كان أمين مككتية داماد 
إبراهيم باشا توفي سنة “اا له وديوان » . 


4 الشيخ غالب ( غالب دهدده)  1981(‏ 11/484) إسم اطلق على 
الشيخ محمد أسعد الشاعر التركي . ولد في إستتبولٍ . إتبع الطريقة المولوية 
الصوفية ؛ وصار شيخ الدراويش في غلطة ٠‏ الف و متنسوي » وو حسن 
وعشى » . 


٠‏ فضولي : فضولي ٠‏ محمد بن سليمان : ث )١1565(‏ أكبر شعراء 
الترك في القرت ١١‏ . إختلف الكتاب في أصله : فقيل أنه تركي من قبيلة 
بايات ؛ وقيل إنه كردي ١‏ وقيل إنه من أذربيجان . ويرجح الرأى الأخخير إنه كتب 
باللقة الأرؤية كسما كهرا من إنتاجه . اتصل بسليمان القانوني بعد فتح بغداد 
١ 5*‏ فهناه ه بقصيدة كوفيء ع عليها بماهية شهرية تصرف له من ديواتن بغداد , 
وكتب بلغة الآستانة ( العثمانية ) كتاباً إلى السلطان يشكو فيه ظلم رجال 
الإدارة : « شكايت ثامة » . كان محدثا لبقا » موفور الثقافة عالما بالرياضيات 
والفلك . يجيد الكتابة بالفارسية والتركية والعربية . كانت قصائده التركية موضع 
إعجاب جهايذة الروم. ( الترك ) . وكان ديوائه الفارسي جامعاً . وكان أمراء 
المغول ينشدون شعره التركي . كما اشتهر شعره العربي عند بلغاء العرب . له 
ديوان بالتركية وآخخر بالفارسية ووضع خخمسة كخمسة نظامي امتاز منها « ليلى 
والمجنون » بالروغة والإبتكار . وتحسب هذه المنظومة التي وضعت على 
طراز المثنوي أثرأ مبتكرا أكثر منها تقليداً لآثر نظامي المشهور بجناسة . ومهما 
يكن من أمر فإنه لم بتنزل عن شيء لنموذجه الفارسي بل هو يفوقه بحرارة 
المشاعر التى ثثيره . وبما يسوده من سلاسة «١‏ اللفظ » ونظم « بنك وبادة ‏ 
والشمد والحشيش » وأهداها للشاه إسماعيل الصفوي ؛: وقصد بهما الرمز . 
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فهما يرمزان إلى تمجيد الخالق . وكان لفضولي ميل إلى التصوف . وإن لم 
يكن فيلسوفا . والحب عنده طاهر ‏ كالذي يحمله الملائكة بعضهم لبعض في 
الجنة - ولكنه يتغنى به عن طبيعة بشرية بسيطة » غير مدّع سلوك الضوفية فيه . 
« فليس مكانه بين الشعراء الصوفيين ه بل هو من كبار الشعراء الغنائيين في 
تركا . وحيد إلهامه من فْواده وحيده . فأعرب عن مشاعره بلسبان لم يتكلم به 
شاعر قبله أو بعده م 

١‏ اليسري » الشبخ أحمد : إت )١١17.‏ صاحب الطريقة البسوية 
( التركية ) ود في مديئة يس أو يسة ؛ بشركستان الحالية . تتلمذ على كبار 
المتصوفة ؛ وأولهم « بابا أرسلان » ؛ ولما عاد إلى بلده ء أنشأ طريقته التي ظل 
يقوم برسالتها حتى مات ؛ فاصبح قبره مزارا. يؤمه اراوس واد كير ريه 
وفأته بنجو 555 سسينة ؛ شيد تيمورلانك على قبرة ضريحاً رائعاً ظل في محل 
إجلال الشعب الشركي حتى الإنقلاب الروسىي 19418ء ولليسوي «٠‏ ديوات 
حكبت : كته بلق سرع سهلة وعلى الأوزان السألوفة فى الآدب الشعبى : 
وذلك رغم إتقانه للغتين الفارسية والتركية ‏ وإلمامه الشامل للثقافة الإسلامية » 
ساعدت سهولة هذا الديوان على ذيوعه ذيوع اليسوية جميعا . واليسوية كغيرها 
من الطرق الصوفية الإسلامية . كان لها أثر كبير في نشر الإسلام والتصوف- 
وامتد أثرها فبلغ الصين شرقاً وخوارزم وحوض نهر الفولجا وأذربيجان والأناضول 
غربأ . 

7- بكتشية : بكتاشية : فرقة صوفية تركية » تنسب إلى السيد محمد بن 
إبراهيم آتا ٠‏ الشهير بالحاج بكناش )١١77(‏ وهو ولي تركي من أتباع الشيخ 
أحمد اليسوي . قدم إلى الأناضول من خراسان (ق )١8‏ . وأنشا المخائقاه 
المعروفة « ببر اوى » ببلده ( صوليجة قارا أويوك ) . وشرع في الدعوة لطريقته 
التى هي خليط من الطرق التي تقدمتها : القلندزية واليسوية والحيدرية رهي 
الطرق التي سارت البيكة التركية التي فشت فيها من قبل العقيدة الشامائية . 
وللجاج بكناش كتاب عربي اسمه دمقالاات» يبدو منه إتباع صاحيه لفككرة ١‏ الإثني 
عشرية 6 . ود التولي » ود التبرئة ه من مصطلحات الشيعة . وكشر اتبام 
البكتاشية . وخاصة في البيئات التي لم تتأثر بالثقافة » وساعد على إنتشارها 
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سهولة الأسلوب الذي تحدث به شيوخها إلى الأتراك السذج . وكانت البكتاشية 
تعد اليسوي نيلا لشيخهم : وتقول بمباديء هذا الشيخ . ولكنها زفيك] رادا 

استقلت وأصبح لها مبادثها الخاصة . واتصلت البكتاشية بفرقة الإنكشارية . 
فقد سار السلطان أورخان )١888 - ١*55(‏ مع فرقته الإنكشارية إلى الحاج 
بكتاشس » وطلب إليه أن يباركها » فوضع الشيخ يده على رأس جندي ودعا لهم 
قائلا : « فليكن إسمهم إنكشارية . اللهم إجعل وجوههم بيضساء » وسيوفهم 
فواصل . ورماحهم قاتلة واجعلهم منتصرين قاهرين لأعدائهم » . ومن هنا 
سمى الإنكشارية أنفسهم بالبكتاشية ؛ وتوثقت العرى بين الطريقة وفرق 
الجيش . وكانث التكايا المبئوثة في أرجاء الدولة موثلا للإنكشارية . وكان لكل 
لكنة إنكشارية مرشد بكتاشي . كما أاقيمث نكية بكتاشية قرب كل معسكر 
للإنكشارية . وتسلطت البكتاشية على الإنكشارية تسلطأ تامأ إلى أن قضى 
السلطان محمود الثاني على هذه الطريقة 18571 , 

انتصرت البكتاشية في صَفوف الشعب بسبب ما كان في أشعارها من لذة 
روحية وسهولة أسلوب:. ولما.امتاز به شينوخها من رقة الحاشية » وحلو 
الحديث ء والبعد عن الجدل العنيف» وكانت تكاياها مثالا للنظافة والأناقة مع مأ 
اشتهرت به من ١‏ السر البكتاشي 4 والأشعار الميسرة التي كانت تنشد » تعرف 
بالنفس » وأكبر شعرائها و يونس امره ٠‏ وكانت لهم نكية فى جيل الجيوشي 
بالقاهرة يرقد بها قايغوسز سلطان المعروفه بعبدالله المغاوري وهو أحد أقطابها 
وشعرائها . إنتقلت التكية إلى المعادي واخخر شيوخها أحمد سري بابا . 

وخلاصة القول إنه من الصعب الجرم بأن هؤلاء المفكرين الذين 
اعتمدتهم الطورانية السياسية لتقول بانفصال الأدب الطوراني عن الأدب 
الإسلامي ‏ اكرر : إنه من الصعب الجزم أنهم حين كتسوا بلهجاتهم المحلية 
كانوا ييتغون الانفصال عن الأدب الإسلامي بوجه عام والغربى بوجيه خياص . 
جل ما في الأمر إنهم أرادوا من إستعمال اللغة المحلية التفهيم والوصول إلى 
قلوب الأتباع والمؤمنين دون أن يدروا ‏ ربما ‏ أن سيأتي من يستغل أقوالهم 
لأغراض سياسية او لمواضيع لا تخدم الإسلام أو ثناويء العروبة . 


فا والعرقانء العددان هم و5 الجلد 81 
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إسرائيل 


والوى اليَاسالمِي المَايم 


هنل قيام الكيانات العربية « الحذيئة ».التائجة عن التجرئة َه الااستعمارية 
للمنطقة . وزرع الكيان الصهيوني على أرض فألسطين المختصبة بعد طلرد 
أهاليها ؛ وتشريدهم سواسطة العنف المباشر -المتعدد الأوجه . عسكرياً 
وسياسياً ٠‏ إقتصادياً وثقافياً » طرجت على .الفكر السياسي المحلي . أي على 
مستوى المنطقة العربية عموناءولنان منها على وجه اللتمخصيص . إشكالية إنتاج 
الوعى السياسي الشعبي المقاوم لهذه الواقعة التاريخية الإستعصارية والتصدي 
لنتائجها » وذلك عبر إستنهاض الشروط الضرورية اويا ونتايا لتحويل هذا 
الوعي السياسي العام إلى حالة قتالية جذرر ية تتخطى أفقٌ المواجهات العسكرية 
المحدودة ؛ التي فرضتها إسرائيل دائما على الأنظمة والجيوش العربية تأسيسا 
على منطق الضربات العسكرية الوقائية السريعة » المرتكزة على تضوقها 
التكنولوجي العسكري في هذا المجال . وعلى الدعم الغربي عموما والأميركي 
منه تحديدا لآلية الصراع على قاعدة الغلبة الإسرائيلية المستمرة . 

إن الساحة اللبنانية فيما يتعلق يهذه المسألة » قد شكلت على الدوام ولا 
اله هراة إنعكاسٍ مباشر لكل التناقضات الدولية والأقليمية المتصارعة حول 


* أستاذ مادة الأنتروبوكوجيا السياسية في معهد العلوم الإجتماعية الجامعة اللبنانية ‏ الفرع 
الأول 1 
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القضية الفلسطينية . وهي قد احتوت بالتالي . على كل التكثيف التاريخي 
والاجتماعي لحضور كل التعبيرات الفكرية والسياسية المرتبطة بالية هذا الصرام 
والتتائج المترتبة عليه . هذا » إضضافة إلى البنية الإاجتماعية ‏ السياسية المأزقية 
التي طبعت تاريخياً تشكل الكيان السياسي اللبناني على-.أساس من « تفارق 
طوائفئ » يجعل من المناخحات الثقافية ‏ الدينية المتنوعة في تكوينه . حقلا 
مستمراً لتناقض وتصارع « أهليين » عند كل مفترق زمني يتعلق بإحدى 
التحولات السياسية الكبرى في المنطقة المحيطة » خاصة حول محور القضية 
الفلسطينية والصراع مع الصهيونية وإسرائيل . 

إذا ما كانت الساحة الإسلامية في لبنان ولا تزال » مكان إحتضان كل 
الطروحات الفكرية ‏ السياسية العامة المتعلقة بشروط توليد الوعى السياسي 
الشعبي المقاوم والمعادي للصهيونية وإسرائيل . فإن السؤال الرئيسي يدور 
برأينا » حول المحاور والمفاصل الزمنية التي تحول من خلالها هذا الوعي 
السياسي المقاوم . من حالة جماهيرية تعاغية على مستوى الشعارات 
الرسمية » بمعنى الإنقعال السلبي المتلقي . إلى حالة نقيضة . معاشة على 
مستوى الممارسة القتالية المباشرة فع العدو الأسرائيلي 5 تحت جيارات 

« أهلية » بمعنى التكوين الثقافي ‏ الحضاري الذي يجد في الأسسلام مرتكراً 

إيمانيا وعقائدياً ‏ سياسياً له . فى محاولة الإجابة عن هذا السؤال المركزي ؛ 
نرى ضرورة في تحديد هذه المفاصل الزمنية بمرحلتين رئيسيتين ء تلك السابقة 
على الاجتياح الإسراثيلي للبنان عام ١487‏ . وتلك الممتدة منذ ذلك التاربيخ 
حتى أيامئا هذه . 
© الوعي السياسى المقاوم قبل إجتياح عام ١985‏ : 

أولا : من تكبة عام ١944‏ إلى هزيمة عام /19451 : 

الوعي القرمي العر بي الناصري 

إن السمة الرئيسية العامة التي طبعت تشكل الوعي السياسي العام المتعلق 
بالقضية الفلسطينية ونشوء دولة إسرائيل في هذه المرحلة كانت تتسم بسيادة 
المنظور القومىي العربي . الذي يرى في الصهيونية حركة سياسية معاصيرة : 
تهدف إلى إستكمال مشروع تفتيت الوطن العربي الكبيرء بعد التجزثة 


آم والعرفان» العددان هم و5 الجعلدب 4ل 
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الإإستعمارية السابقة التى تعرض لها وتحوله إلى كيانات سياسية منفصلة 
ومستتبعة . إن إسرائيل بهذا المعنىيٍ تصبح القاعدة المتقدمة في تنفيذ هذا 
المشروع عسكريا وسياسياً وإقتصادياً ٠‏ وترتسم صورتها في الوعي السياسي 
الشعبي » عدوا قومياً يهدف إلى منع تحقق الرد التاريحي والواقعى يي الوحيد القادر 
على مواجهتها : الوحدة ال.ربية . 

إن التعبير التجسيدي التاريخي لهذا الرعي + كأن يحدك في المشروع 
الوحدوي الناصري تبحشنا واقعا له . فعلى إمتداد الساحة العربية ء ولينان هنا 
لم يكن ليشكل إستئناء أعلى السياق الشعبي العام في المتطقة . كان الإلتفاف 
الجماهيري الكاسح حول مصر عبد الناصر . الهادفة لبناء الدولة القومية 
الحديئة ع بما تتطلبه من إقامة بنية سياسية موحدة » وأخرى عسكرية تجد في 
نظرية الجيوش الكلاسيكية قتاليا وتقنيا مرتكرًا أساسيا لها . هكذا . وعلى إمتداد 
المساحة الزمنية ما بين ثورة 7 تموز ١4057‏ في مصر ؛ وهزيمة 5 حزيران عام 
851 ء إرتسمت الملامح الإيجابية الكسرى . لمعارك التصدي السياسية 
والعسكرية والاقتصادية التي نخاضها عبد الناصر في مواجهة محور الغرب- 
إسرائيل الهادف لمنع أي مشروع توحيدي مركزي على مستوى المنطقة من 
التحقق . ذلك أن هذا المشروع ء وإن إرتكز في مقولاته الفكرية السياسية على 
قاعدة القومية العربية بمعناها الحسديث . إلا أن الوعي السياسي الشعبى العام 
للكتل البشرية التاريخية التى تحمله وتحتضنه من المحيط إلى الخليج ٠‏ لم 
يكن ليفعسل بين طموحاته الوحدويةالعروبية من جهة ء وبين مسرتكزها 
الجوهري . التأسيسي والتكويني وبالمعنى التاريخي للكلمة ء والتي تجد في 
الإسلام » إطار التوثيف العقائدي والحضاري لإتساق جميع المعطيات القومية 
والوطنية : الحديثة » والهادفة في حركة نموها السياسي المعاصرة . التصدي 
لكل النتائج المترئبة على فعل الإستعمار الغربي التاريخي ١‏ بتجزئة المنطقة إلى 
كيانات متفصلة » وزرع الكيان الصهيوني بداتخلها ا 0 


إن الجماهير العربية الوحدوية فى وعيها السياسي المعاصر . وان كانت 
ترى من ناحية ٠‏ في دولة إسرائيل تجسيداً واقعيا لمشروع الفكر الصهيوني - 
اليهودي في إغتصاب أرض فلسطين العربية وتشريد أهلها على قاعدة الفهم 


والعرقانء العيدان ة و" المجلد ٠14‏ قافر 
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التوراتى ‏ التلمودي لمسالة شعب الله المختار وأرضص الميعاد » إلا أنها من ناحية 
أخرى ٠‏ كانت ترى في مواجهة هذاالمشروع » إلتزاماً شرعياً إسلامياً بتحرير 
أرض « أولى القبلتين وثاني الحرمين » . وأخوةة جهادية » إسلامية مع كفاح 
شعب فلسطين في العودة إلى أرضه ودياره . وهنا نتساءل ما الذي يفسر ذلك 
التعاطف والتوثب الدائمين عند كتلة الشعوب الإسلامية غير العربية » مع كل 
المعارك السياسية والعسكرية التي خاضها عبد الناصر القومي العربي ضضد محور 
الغرب ‏ إسرائيل والتي كانت تعبر عن نفسها بالمظاهرات 'لجماهيرية الهائلة 
والدعوة إلى الجهاد المقدس والتطوع إلى جانب الجيوش العربية في حروبها 
المستمرة مع إسرائيل ؟ إٍ 

برأينا . فإن هذه المرحلة من سيادة الوعى القومي العربي والوحدوي ,ع 
كانت تتسم من موقع الممارسة «الرسمية» ل ا ار لات ْ 
القائمة . بثلاثة نقاط و خلل تاريخية » كانت تعيق هذا المشروع عن الإمكانية 
الفعلية » في بلوغ أهدافه المعلنة ضمن الية الصراع مع إسرائيل والصهيوتية . 

أ إن بناء مشروع الدولة القومية العربية م الحديثة » على قاعدة الوحدة 
كرد على المشروع الصهيوئي ‏ الإسرائيلى ومواجهة له . كان يصطدم على 
الدوام بعدم قدرته على بناء الشرط الضروري والتاريخي القعلي لهذا 
لبد والمح إن القدرة على صياغة موقفب سياسي وعسكري مستقل عن 
أسر التوازنات القائمة بين الدول الكبرى في العالم فكيف كان ممكنا لهذا 
المشروع التاريخي توليد حالة سياسية وقتالية هادفة لمواجهة إسرائيل وإعادة 
الشعب الفلسطيني إلى أرضه السليب طالما أنه أسير التوازنات الدولية 
اللاجمة أساساً لنموه ء والهادفة فى سياقها العام للحفاظ على الكيات 
الصهيوني ٠»‏ المشاركة هي نفسها في مئعه وإعطائه مرئكزاً حقوقيا وسراضيا 
وإقتصاديا ؟ ! 

ب إن التعامل مع الوعي السياسي الشعبي الكاسح على مستوى المنطقة 
العربية والمتعاطف بحماس مع المشروع الوحدوي القومي العربي » كان يتم 
بطريقة لا تحوله إلى حالةٍ قتالية مشاركة للأنظمة والجيوش القائمة في معركة 
التحرير الكبرى ؛ بل على العكس من ذلك . إبقاء هذه الطاقات الجماهيرية 
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على مستوق التلقى السلبي للشعارات والسياسات المطروحة . متفرحةء منتظرة 
لساعة الصفر التاريضية الكبرى . حيث الجيوش المثنية بحسب إحتياجات 
وضوابط الإإستراتيجيات العسكرية للدوتن الكبرى في المنطقة ,ع خوض المحروب 
الفاصلة مع ما ترتب عليها من نتائج معروفة في أبرز دلالاتها عام 19717 . 

0 اخترات لي نوع العربية ٠‏ 1 المحديئة 1 عي لى مجرد 
م الراهن 5 1 أن هذا المرتكز التكويني الأساسي في تشكل 
حل إشكالية الصراع المُعاصر بين إسرائيل والدول العربية » على الرغم من أنه 
يشكل المرتكز الجوهري العميق لموقفب الوعي السياسي الشعبي المعادي. 
والمقاوم لهذا الكيان العنصري رمن يقب وزاءه. ولثن كانت تحربة عبد التاصر 
الوحدوية العربية ترئ في الإطار الحضاريٍ الإإسلامي العريض إحدىي الدوائر 
الرئيسية الكبرى المحيطة بها . ٠‏ عمقاً تاريخياً » ثقافياً وجفرافياً إلا أن أجهزة هذه 
التجرية الوحدوية على الصعيد الادازي ى السفيذىي والجقوقي والمؤسساتي ٠‏ قد 
الشعبي المقاوم على قاعدة المعادلة الثقافة التار ييه للعروية /الإاسلام : 

برأبنا » إن هذه التقاط الثلاثة » والتى سميتها بنقاط. د المخلل » التاريخية 
فى المشروع الوحدوي العربي الممُعاصر. هي في حقيقة الأمر منهاء نقاط 
«فراغ إستراتيجية؛ في الشروط الضرورية موضوعيا وتاريخيا لأي مشروع توحيدي 
مركزري على همستوق المتطقة , يهدف إلى مقاومةه فعل الغلية والسيطرة المترئيات 
على المعادلة السياسية لمشروع الغرب ‏ إسرائيل . 

ثائيا : من هزيمة عام /1451 إلى إحتياح العام 1١5485‏ 

أو مرحلة الوعي ٠‏ النخبوي البديل : 

العتير هلم المرجلة من تأر يخ الصراع الفكري السياسي مم الصهيونية 
نا إسرائيل » من أكثر المراجل 0 0 الحالة المأزقية لي نادت ' على 
بسر الدولة العيرية عام 15117 ., اد 0 السياسي المقاوم غلى مستوق 
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وعيه العام » طرح جميع الشعارات والمواقف « الرسمية » للأنظمة العربية » 
المتعلقة بالية ومنهج إدارة عملية الصراع ‏ المواجهة في موضع التساؤل ء وذلك 
ومن موقع الشعور العام بالخيبة والمرارة النائجين عن إنهيارها السريع أمام 
العدوء وفعاليتها الواقعية والتارييخية في القدرة على التصدي للنزوع العدواني - 
التوسعي لدولة إسرائيل في المنطقة ؛ إنها المفارقة النوعية بين طبيعة الطروحات 
المكونة للوعي السياسي العام المعادي للصهيونية من موقع الطرح « الرسمي ؛ 
لها وبين التتائح ‏ الهزائم المترتية غليها عمليا وميدانيا . 

إن عن أبرز السمات السياسية الشعببة فى تلك المرحلة » ذلك التمسك 
العام بالرمزية العروبية المُقاومة لمحور الغرب - إسرائيل » والمتمثلة بالموقم 
القيادي المركزي لعبد الناصر : بمااكان يعنيه من رفس للنتائج المترثبة سياسيا 
عن وصعية الارتطام العسكري في واقع جرب العام 17 0. هذا من تأححية . 
ومن ناحية أخرى بدايات الإحتضان الشعبي العام » ماديا وسياسياً » لظاهرة 
المقاومة الفلسطينية ابمتنامية القدرات والفعالية ١‏ كنقيض موضوعي للمنطق 
« الرسمي * في إدارة عملية الصراع مع إسرائيل» وكبديل قتالي شعبيء يتدرج 
يسبل المواجهة إلى مستوي العمليات الفدائية » التي تستهدف توجيه الضربات 
إلى مواقع ومصالح الكيان الصهيوني . داخخل وخارج الأراضي المغتصبة في 


على هذا الأساس ء نقرا بدايات التشكل المرحلي » لوعي فكري 
وسياسي « نخبوي إصطفائي » جديد بالمعنى الزمني المحلي للكلمة » بمعنى 
تماسسه على قاعدة توجه « ثقافي متمرد » على الطروحات القومية العربية 
. « الرسمية » المتعلقة بألية الصراع مع إسرائيل من جهة . وعلى رفض إتهامي 
للوعي السياسي الشعبي بمضمونه السائد فيما يتعلق بالموضع نفسه من جهة 
أخري . 
إن السبب الرئيسي للهزيمة عند أصحاب هذا المنطق ١‏ الجديد » يكمن 
أنباها في حالة التخلف التي تعيشها الشعوب والأنظمة العربية دلسرت مع 
إسرائيل » تخلف الأنظمة سياسياً » إقتصادياً وعسكرياً . عن تحقيق الشروط 
الضرورية تاريخياً في عملية إنجاز التنمية ٠‏ الحديثة » اموه للقدرة 
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على المواجهة » وتخلف الوعى السياسي الشعبي العام . في محتواه الثقافي 
والعقائدي والحضاري . نتيجة لإرتكازه التاريخي على « الموروث التقليدي . 
الديني منه أساساً » في منهج رؤيته لطبيعة الصراع مع إسرائيل . والقائم على 
الإيمان بالغيب والقغياء والقدر . 


لقد كان هذا الوعي السياسي : التخبري , يجد فى إحباط مثقفي 
الأحزاب القومية العربية » قاعدة التكوين البشري الأولي والتأسيسي . وفي 
( اكتشافه» الفكر العلمي 1 المحلي » » للنظرية الماركسية عن المجتمع 
والتاريخ ه قاعدة التكوين العقائدي والفكري العامة . إن أكثر الساحات العربية 
تعبيرا عن الحضور المباشر والكثيف لهذا التيار السياسي الجديد . كانت في 
لبنات . وذلك تنيجة لحالة ٠‏ التخلساح#الهياسي التى بدأ يعيشهنا منذ العام 
4 2-0 تاريخ بداية دخول المقاومة الفلسطينية إلى ساحته مع ما كانت تتيمحه 
من إمكانيات تحرك ونمو فعليين لهذا التوجه السياسى الجديد ء القائم في منطق 
تكوينه الأولى » على التصادم مع منولق الانّمة القائمة . 


لقه إطاق عدا التيار السامي الس خينهاء بالببار الجديد + اتخييرا 
له عن الأحزاب اليسارية التقليدية محلياً » للتعاطي مع مسألة الوعي السيساسي 
العام المعادي لإسرائيل والصهيونية » من مرتكز مأزقي يحمل بلور تناتضماته 
الداخلية وإتحساره الشعبي اللاحقين ؛ 

أ لقد تكنفت شعاراته الياسية التعبوية » على مقولة السقوط التاريخي 
للمشروع القومي ي العربي « الرسمي ٠‏ مع هزيمة العام 1451 ١‏ وعججز ز الأنظمة 
ارج التاتيد شين ا اج المررس ا ب عالقا افوا الى كا ررم 
« الحالات القطرية » الثورية البديلة بتوجه إشتراكي ٠‏ مع اللإلتفاف حول الكفاح 
المسلح للمقاومة الفلسطينية , 'كشرط ضروري تاريخيأ . يتيح توليد التناقضات 
داخا 0 الإإجتماعية السياسية للكياتات العربية ؛ العاجزة أماك عن 

إل بسار ؛ أن هذه الأنظمة العربية » قد إستطاعت « تجاوز » 
9 .المثرتية على هزيمة جيوشها أمام إسرائيل . وأعادت بالتالي 5 
« تصليب ؛ المرتكزات البنيوية لدعائم نسيجها الاجتماعي ٠‏ الإقتصادي 
والسياسي . على قاعدة الإستمرارية في الرهان الثاريخي باللجاح في إنجاز 


00ل 2 
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المهمات والطروحات ٠‏ المتعثرة » سابقاً . وما قدرتها اللاحقة على خوض 
الحرب مبجندا في العام 1917 . إلا تأكيد على توجهاتها العامة فى ما يتعلق 
بطبيعة وآلية الصراع صع إسرائيل كما تراه » وذلك بغض النظر عن التتائج 
السياسية «التسووية: الناتجة عنها » كما حصل مع إتفافية كامب ديفيد بين النظام 
المصري وإسرائيل . 

أما ما المقاومة الفلسطينية » فلقد ادى انحسار وجودها القتالي فقط على 
الببادة اللبئانية 5 بيداصات أيلول عام نبا 5 الأردن » 4 تبني معسظم 
الأنظمة العرنية لها ة وسعياة ودغنها عاديا وإعلامياً ٠‏ لا بل وحتى سياسيا كما 
حصل في مقررات مؤتمر الرباط الشهير عام 151/4 . مما دقعم بها إلى 
9 الأنغواء » بلعبة المحاور والتناقفيات بين مشتلف الأنظسة »ء وابتعادها 
التدريجي عن توظيف التعناطف الشعبي العريض معها . لتوليد نسيج محكم 
الترابط عضوياً . يسمح فعلياً بتثوير الوعي السياسي الشعبي المعادي 
لإسرائيل ٠.‏ وتحويله إلى حالة قتالية عامة عنى امتداد الساحة العربية . 


أما من ناحية الممارسة الواقعية : فلقد استند هذا التيار السياسي اليساري 
1 الجديد » على مشروع يبتاء و التنظيم الطليعي ه القادر في إرتشساء ١‏ وعيه 
النظري النسخبوي ١‏ على قيادة الوعي السبا سي الشعبي العام وتوجيهه في المسيار 
الصحيح :إل ونه وللجماه د القصرة ويما تصيله يه #215 سباعية : 
تاريخية وثقافية . ووضعها في قفص الإنهام التقدي . مع تحميلها المسؤولية 
الكبرى والرئيسية عن حالة العجز الحضاريي التي تعيشها الشعوب العربية في 
زمئها المعاصر . لقد نوهم هذا التيار. أن الإلتفاف الشعبي الكاسح حول 
شعارات دعم المقاومة الفلسطينية . هو مؤشر اذى وتأكيدذ مبدئي على نجاح 
توجهاته السياسية ١‏ الإإنقطاعية و الحديئثة . ذلك أن هذا التعاطفف الشعبي مع 
الكفاح المسلح اللشعب الفلسطيني ؛ يجد مرتكره الجوهري في البنية التكوينية 
الثقافية تاريخيا ٠‏ لتشكل الوعي السياسي الشعبي العام . المعادي أصلة 
والمقاوم إمكانية ٠‏ تأسيسية ٠‏ للمشروع التاريخي لحركة الفكر السياسي 
اليهردي ‏ التلمودي القائم في بنية تكونه الأولية على مقولة أرض الميعاد / شعب 
الله المختار » وعلى مقولة الصهيونية/إسرائيل في التعبير المعاصر والحصديث 
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لها . إنها المعادلة الثقافية للنسق الحضاري العربي /الاسلامي في مرتكزاتها 
العقائدية والتاريخية . هي التى شكلت ولا تزال قاعدة الموقف السعبى المعادي 
للفكر الصهيوني ولدولة إسرائيل . 

إن تغييب العنوان الحضاري الثقافي تاريخيا. في مخاطبة الوعي 
السانى الفميى التفاق لاسراقل » وذلك لمساحة بقولات وقيصارات 
سياسية وفكرية « حديثة ٠‏ هو الذي يفسر برأينا . الحالة المأزقية والإإنحسارية 
للاحقة التي إستقر' عليها هذا التيار السياسي الجديد . وهو ما يفسر بالتالى ء 
حالة ٠‏ الإشكالات ٠»‏ المتفافمة التي بدأت بالبروز في فترة « لاحقة ؛ أيضاً . 
بين العمل الفلس_طيني على الناحة اللتائيبة ونين الكبسار الشعبي 
العروبي /الإسلامي المعاطقب عه اناد ..وذلك نتيجة مباشرة لقيام المقاومة 
الفلسطينية » بتغليب الوعىي السياسي «النخيوي « للأحزاب العقائدية 
« الحديثة » على الوعي السياسي الشعبي العام المعادي والمقاوم لإسرائيل من 
منطلقات نكوينه التاريخبة على قاعدة المعادلة الثقافية للعروية/ الإسلام . 


© إجتياح العام 5 : «١‏ إستيقاظ ؛ الذاكرة الجماعية المتاومة 


إن مجمل العوامل السابقة الذكر . قد أدّت برأينا إلى حالة من « التليّد 
اللإحراكي ؛ على مستوى تعاطي الوعي السياسي الشعبي فيما يتعلق بالية 
الصراع وطبيعته مع الصهيونية وإسرائيل ء ذلك أن هذا الوعي هو بطبيعته 
التكوينية الحضاريه شو وعي معادي للكيات الصهيوئي على أرض فلمسظين كما 
أغرنا انها . إلا أنه من ناحية اخرى كان يفتقد إلى الشروط الضرووية تاوييا 
وسيا سيا لتحويله من مجرد إمكانية معادية إلى واقعة تالية: ومقاومة مباشرة للنزوع 
العدواني العسكري الإسرائيلى على أرض الجنوب اللبناني » الذي تحول في 
تلك المرحلة ولا يزال » إلى ساحة الصراع الوحيدة في المنطقة . نظراً لكثافة 
الحضور المادى والسياسى على مسرحه . لكل التعبيرات المحلية . 
الفلسطينية ٠‏ الأكليمية والدولية المحيطه بقضْمية الصراع العربي ‏ الإسرائيلي في 
سياقه العام . 

إن طبيعة الحالة المأزقية التي عاشها الجنوب اللبناني . خلال المرحلة 
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السابقة على الإجتياح الإسرائيلي له في العام »١14.8‏ تعود برآينا إلى سيادة تلك 
المعادلة ‏ المعضلة القائمة على النزوع الإنقطاعي / التفككي بين الممارسة 
السياسية / العسكرية المقاومة الفلسطينية والأحزاب المتحالمة معها من جهة ؛. 
وبين طبيعة التكوين الثقافي التاريخي ٠‏ للوعي السياسي الشعبي المعادي 
لاسرائيل عند أهالي المنطقة من 0 احبر ' إنه التناقض 
الموضوعي /التاريخي بين طبيعة الشعار السياسي ء لا بل طبيعة العتوان 
لسياسي /الحضاري المطروح من قبل تمحالقب اله والأحزاب 5 لإدارة 
عملية الصراع على أرض الحجنوب . وبين حالة الإختزان الهائل . للمحددات 
التكوينية الثقافية ٠‏ المعتقدية/ السياسية » في الذاكرة الجماعية الحضارية 
للأهالي على قاعدة المعادلة التاريخية للعروبة /الإسلام . 

إن الناس تصمدء تواجه وتقائل حيّنما ترى أن مرتكزات الكيان الوجودي 
منها مهددة . ودولة إسرائيل تستهدف» فك هذا الوجود بالذات . ولكن لهذا 
الوجود هوية . ولهذه الهوية إسم وعتوان 

إذا » ما هو مكل العسوات الخض ازع . التقافى والسياسى لهذه 
العراجية ١‏ إنذااة كانت سراد تحوضى ميد زدامها ويحى أباننا هذه + سرثب 
فون اميه :لد ورا على بن أرقي العامة وهر الجا بو 
الممختار » وفي اكاساكا يمتد من ٠‏ النيل إلى الفرات » . . . فكيف 
يمكن للناس أن تقاوم هِذا المشروع وهيى عارية من إسمها وهويتها 
الحضاريين ١‏ أي من وجودها نفسه بالذات ؟! إن تغييب الهوية الحضارية من 
الشعار السياسي المقاوم . هو بكل بساطة تغييب لا بل إلغاء للحالة التكوينية 
التاريخية والوجودية المفترض بها أن تحتضن هذا الشعار . وتحوله على مستوى 
الوعي بها إلى حافز للمواحية القتالية المباشرة مع العدو الصهيوني ومشروعيه 
السياسي والعسكري . أكثر من ذلك أقول . إنه تحويل الناس إلى مجرد « كم 
جماهيري » عددي ؛ مطلوب منه أن يقاتل ويضحي لمصلحة علوان حضاري 
وسياسي للمواجهة ء تختاره لها ٠‏ النخبة النوعية » المتميزة من موقع قيادتها 
وإدارتها للصراع ؛. على قاعدة ١‏ وعيها ؛ الفكري والسياسي « الحذيش » . 


على هذا الأساس قرا دخول الجيش الإسرائيلي إلى لبنان في العام 
3 والمرفان؛ العنداتن © و2 المجلد 4ن 
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5 »+ مجتاحا للأرض والانسان . مستهدفا ضرب وتصفية الحالة القعالية 
الفلسطينية الموجودة على أرضه . محاولا المراهنة . والإاستفادة من طبيعة 
٠‏ التناقضات ؛ التى كانت سائدة حينها على أرض الجنوب ء لتوظيقها بهدف 
توليد حالة من « الاستكانة وا التسليم ؟ على مستوى الوعي السياسي الشعبي 
المعادى السو ١‏ لاصيا لغرضص كبروطة السافية والأمعية لاحن والتي 
وجدت في إتفاقية ١9‏ أيار السيئة الذكر ا ادب . لكن التاريخ 
الحذيث سوف يجل الوعى السناسى الشعبي فى جنوب لينان ,. ذلك 
د الاستيقاظ أو الصحوة 0 في 07 5 التحفنا .: الأولية . ححين إرتطامه 
مباشرة بالحضور النوعي والكمي لألة الحرس العدوانية الإسرائيلية . إنه التحول 
التاريخي الكبير من الإمكانية الثقافية المعادية إلى الامكانية القتالية المقاومة . 
لكن ما هي هذه الشروط التاريحية الضرووَية”» والواقعية السياسية المعاصرة ١‏ 
التي سمحت لهذه : الصحوة ٠‏ على متوى الذاكرة الجماعية الحضارية عند 
أهالي الحنوب من التحقق . بالتالي من التحسسد في أشكال المفاومة الأهلية 
والعسكرية التي لم يشهد تاريخ اله كلم اجر ونا ليا 6 

في محاولة الإجابة عن هذا التساؤل الإستثنائي والكبير . ترى ضرورة في 
تعيين عدد من الأبعاد الرئيسية التي تشكل برأينا ؛ محاور الإانطلاق الأولية فى 
افير هذه الراقمة الحارة البعجدكة . / 

أ- البُعد التكويني الثقافي» تاريخياً ٠.‏ للذاكرة الجماعية الحضارية عند 
أهالي الجنوب . على قاعدة البنية الإيمانية الإسلامية في موقفها الشرعي من 
الفكر التلمودى اليهودي شعيرائه السياسية المعاضرة في الحركة الفصويةة ودوله 
إسرائيل ُ إنه سساطة موقف تحريم التعامل وواجب الجهاد الشرعي ٠‏ قتالا 
وإستشهادا . لطرد المحتل وإستعادة الحقوق الشرعية للفلسطينيين في أرضهم 
الفقتضية , 

ب - البعد السياسي المعاصر للثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام 
الحميني » التي إستطاعت تقديم النمودح الحي والراهن للاسلام الجهادي . 
الذي يعتمد الشهادة وسيل 1 بالمعنى الشرعي الدينى . لمقاومة ظلم القوى 
الإستكبارية على الشعوب المستضغفة في الأرض . مع ما أرسته هذه الثورة من 


.ان 
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إعادة إنتاج للمعابير التكوينية الأساسية . إسلامياً . في تعيين طبيعة الصراع مع 
إسرائيل وإحتضان القضية الفلسطيية على قاعدة الصوقفب الشرعي الإسلامي 
يا 


ج ‏ البعد السياسي العاملي على وجه التخصيص . والمتمثل بالشخصية 
الرمزية . الشرعية الإسلامية . لحركة النهوضي الثقافي /الإجتساعي عند 
المسلمين الشيعة في لبنان » عنيت بهذا الإمام السيد موسى الصدر في مشروغه 
المحلى الكبير » على قاغدة المعادلة السياسية الهادفة لرفم الظلم عن 
«المحرومين في أرضهم» وإعادة الحقوق الشرعية «للمحرومين من أرضهم ؛ 
على هذا الأساس نعي المحاولات الكثيفة الراهنة التي يقوم بها العدور 
الإآسرائيلي وعملاثه فى الداخل لإشعال نار الفتنة بين طرفي المعادلة السايفهة 
الذكر . كونها تنلخص في التحليل الأخير. قاعدة الإرتكاز الضرورية تاريخياً . 
لمواجهة نزوعه العدواني وإفشال مخططاته التوسعية على أرض الجنوب . 


د البعد السياسي الإستراتيجي لموقف سوريا من الية الصراع العربي - 
الإسرائيلي . والمتمثئل في رفض كل النتائج السياسية المترتبة على الإإجتياح 
الإسرائيلي في لبنان ؛ مع توفير كل شروط الدعم المادي والسياسي للمقاومة في 
الجنوباء إضافة لتحالفها الإستراتيجي على مستوى المنطقة . مع أهداف 
ومنطلقات الثورة الإسلامية فى إيران » يما يتعلق يافاق الصراع مع إسرائيل 
وسيل تدغيمه وإستمراره . 

إن هذه الأبعاد _ المدحاور الأربعة التي ذكرنا . إضافة إلى عامل الإرئطام 
المباشر بالحضور العسكري الإسرائيلي على ارض الجتوب المحتل » مع ما 
كان يرافقه من إجراءات قمعية ‏ تعصفية بهدف « تطبيع ٠‏ العلاقات مع الأهالي 
وجذبهم إلى سياسة ٠‏ خسن الجوار » المفروضة بعنف الأمر الواقع » هي التي 
كانت وراء تلك الظاهرة الثقافية ‏ التاريخية الفريدة من نوعها . والمتمثلة في 
المقاومة الأعلية والعسكرية لأبناء الجنوب ضد الإحتلال بكل أشكال تعبيراته , 
السياسية والعسكريه . الإقتصادية والحضارية . 

لقذ تت للوعي السياسي الشعبي المعادي للصهيونية » وللمرة الأولى في 
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تاريخ المنطقة الحديث ؛ أن يتحول إلى واقعة حضارية مقاومة ومقاتلة , 
إستنادا إلى شعاراتها الثقافية ‏ السياسية الناتجة عن تاريخها هى بالذات ؛ وإلى 
عنوانها المعتقدي الإيماني الكبير : الإسلام . ذلك هو الأساس التاريضي . 
والحضاري السياسي بالمعنى المُعاصر أيضاً للكلمة . الذي أتاح لواقع 
الصراع العربي الصهيوني في نخطي دورة توازنه التكراري والجغرافي ‏ السياسي 
التقليدية القائمة على منطق الغلبة العسكرية لإسرائيل في حروبها المتكررة مع 
الدول العربية . إنها إعادة إنتاج نوعية لآلية الصراع العربي ‏ الصهيوني ‏ 
يستعيد من خلالها الوعي السياسي الشعبي المقاوم » مفاصل إتصاله بجذور 
تكوينه الثقافية الأصلية ؛ طارحا من خخلال تموذح تجربته العاملية في جنوب 
لبان , شروط إستنهاضه على مدى المساحة المترامية الأطراف للتسق 
الحضاري العربي /الإسلامي ْ 


3 شتكمل حسين ذكروبت 


و 


2 كان الدين بروحه ونصوصه وتشريماته وتوجيهاته . يمكم كل كبيرة 
وصغيرة في المجتمع . كان الحاكم يصدر الأمر أو القانون . ويضع السلطة 
اللازمة لتنفيذه على الوجه الأكمل . ثم يراوج بين هذا وبين التهذيب 
الروحي والخلقي الذي ببعل إطاعة القوانين منبعثة من أعماق النفس . برغبة 
إيجابية في عمل الخير. بدل أن تكون إطاعة سلبية ينفذها الئاس وهم 
كارهون أو خائفون . 

ميد قطب 

# ا# ا 
أشكال الإستحمار ! 

للإستحمار شكلان : ماشر وغير مباشر . فالمباشر منه . غبارة عن 

تمريك الأذهان إلى الجهل والغفلة , أو سوقها إلي الضلال والإنحراف . أما 

غير المباشر . فهو عبارة عن إهاء الأذنهان بالحقوق الحزثية . البسيطة 

اللافورية ء لتنشغل عن المطالبة أو التفكير بالحقوق الأساسية والحياتية الكبيرة 
والغورية : 

د . علي شريعتي 


«العرفان: العدداي ة ي7 المجلد 4ن 4 


».01000122021 21136 وع لالع ]//:ومااط 


امات الأدييةَ فياللار المامليّه 


(الحلقة العاشرة) 


جاه ارتو سي العلا مررجرايناالعايام 


العالم العلامة . المتبخّر الورع . الفقيه المحدّث . فضيلة الشيخ محمد 
اليه إشتهر بفضل اكتملت أنفته » وعلت نزاهته ,» وتناهت إستقامته ؛ 

م طريق الحسنى 5 وتوكأ منبر الإصلاح والوفاق . فأحتضته محبة أقرانه ع 
وأجلته أنفسٍ طلاية .وأهل مجلسه واعتوائه :فرفعته ثقة وتقديراً فوق كواهل 
الزمن . وأحلته محل التفاف المهتدين حول شعل الهدي والمعرفة والإأطمئنان 
والسلامة . 


حسين بن على بن عبدالله بن على بن نعمة المشطوب الجبعي العامليى2'7 كانت 
ولادته في جبم في شهر رمضان عام (1794ه/ ١6خام)‏ . ولا بْدّ من ذكر ما 
حصلت عليه من الشيخ محمد عطوي ال نعمة الجبعي ‏ رحمه الله - في 


)١(‏ هذه الخصائص المفضلة عن ترحمة صاحب الفضيلة الشيخ محمد علي نعمة استقيناها 
من مخطوطة : أعيان ال نعمة ) لسماحة العلامة الشيخ عبدالله نعمة رئيس محكمة التمبيز 
في القضاء الشرعي الجعفري . ونجل العلامة الشيخ محمد على نعمة . وصاحب الؤلفات 
العديدة التفيسة الجامعة لكل الصفات العلمية العميقة الإاجتهاد المترامية الإإطلاعم الذي 
لوال دارا جات انرون النكر, كارن عند ساهي الديعة الأبيكةة سن تود 
الدين قد أمدّنا ببعض الخطوطات التفيسة الكتوبة بخط جده . إن جانب ما احتفظ به 
شاشصها عن نواذر وطرف وفكياهات أديبة تختص بمجالس شم شيخنا المترجم له . 
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مخطوطة مؤلفة من سبع صفحات . عن ولادة هذا الشيخ الجليل الذي نحن 
بصدد ترجمته”"2 ء فقد ذكر في تلك المخطوطة أن والد الشيخ محمد علي روى 
لأحد أخصائه المقربين إليه وكان شاعراً وأديباً أنه رأى حلماً حيرة وأزعجه بعد 
ولادة نجله وكان قد مضى على تلك الولادة ثلاثة أيام فقط . فقد رأى أحد 
الأئمة يأئيه في الحلم مخاطباً « أيشر بالجئّة التي اصطفاها لك ربك وستبقى 
حياً في الدنيا ٠‏ ويتابع الشبخ يحبى قائل : لم تصدق أذناي ما أسمعه في 
الحلم فهتفت : هل جاء وقت رحيلي من الدنيا ؟ وكيف أبقى حياً ؟ فاجابه 
الإمام : ١‏ أجل . ستأتي إلى نعيم ربك . وسيكون لولدك القادم إلى الدنيا 
شأن عظيم يجعلك حياً بعلمه وإيمانه ؛ ويقول الشيخ يحبى نهضت من نومي 
مستيقظاً مذعوراً وأنا أردد : قل لن يصيبنا إل ما كتب الله لنا . و الله 
يصيينا إل ما كتب الله لنا ٠‏ يعدل جاب ميق الشيخ يحبى الكلام في 
مخطوطته فيفول : ولم يمض على لقائي للشيخ سوى ما يقارب الاسبوعين 
حتى جاءني نعيه ٠‏ فقلت فيه منشدا : 


يا شيخ يحى والزمان يطول 
أنباك من نسل الأئمة فرقك 
واكالة اهن يشر ننجي عيبا 
مامات من كان الوليِدٌ تتمة 
فعسى محمد أن يحقق رؤية 
فيعينه القران في يتم بدا 
وهكذا عا 


باق , وذكنرك في الوليد جميل 
أن قد أناك مسن الإله رحبل 
لفماله ركذا ادي 
لاب مضى وعلوفه التنزيسل 
ويصونه الرحمن وهو 5صيسل 


ش"الشيخ محمد علي نعمه يتيما . فقد توفي والده الشيخ يحبى 


بعد ولادته بشهر تقريباً فنشأ وترعرع في حفن والدته التقية الورعة الحاحة 


اميك اللن سبد ري ٠‏ 


لمعروف بالخوجة . 


وتقول تلك الوالدة الحليلة 


إن ملامح النجابة والفطنة كانت تبدو على محياه المشرق بالوداعة والطهر("'» 


(41 يراجع اللأصل عى ” هامش ١‏ 


(5) وهي مضطورطة تحمل عنوان » من طرائف العلياء العامليين ا رف ا 
صفحات هذه الممخطوطة 4؟/ مصقحة فقط , 


إذ إن الموت عاجل المؤلّف قبل إن يكمل 


دالرنانء العددان ه و2 المجلد 1؟ 


01000122021.» 


ل 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


واثبراءة منذ الصغر , ل رت ا ل 
الشيخ عبدالله الخوجا تقلا عن الجليلة والدة الشيخ محمد علي . ا 
التفاه في صغره وهولا يزال في إبتداء علومه + جد لمارا را ري 
مهرولا على عجلٍ . فاستوقفه العالم بلطفب وسأله . لِمَ أنت على عجل ؟ 
فأجابه : أخشى أنْ تغيب الشمس قبل أن أؤدي صلاة العصر . فتيسم العالم 
وقال متلطفاً : أسرع قبل أن يحاسيك الله على هذا الإبطاء . وكم كانت دهشة 
الشيخ كبيرة حين سمعه يقول : لا تخشى علي من الله » فالكريم من الناس إذا 
حاسب سامح وتفضل . فكيف بالله وهو أكرم الأكرمين . 
ومن أجل ذلك عاد يخاطبه بقوله : لا شك أنك تحفظ شيئاً من الشعر 
يقوى به دينك . فهلا أسمعتني شيا ممًا تحفظ ؟ فعاجله بقوله ؛ لقد حفظت 
لتوي بيتين رددهما على مسامعي استاذي وهما : 
أرق آتاساً باأدنى الدين قد تتحوا 
ولا أراهم ‏ رضواا بالعيش بالدون 
فاستفن يالتدين عن ذتجسااللسارك كسا 
52225 الملوك بدنياهم عن الدين 
فزرادت إنتسامة الشيخ إنفراجاً وربّت استحساناً على كتف من رأى على 
وجهه سيماء النجاية والذكاء وأراد أن يستزيد من الخطاب والسؤال ء فإذا به 
يفاجأً بالصبي وهو بخاطبه : أخشى يا شيخنا أن يحاسبك الله على ما تفعل : 
فأنت تؤخرني عن 'تأدية صلاتي , والشمس تكاد تغيب » فضحك العالم وقال ؛ 


إمضن | إلى شأنك يا ولدي ‏ فأنا لن أحير جواباً على ما قلت - كما أنت فعلت - 
سوى قولي : إن لك شأناً عظيماً إذا أمدّك الله بالعمر » واسأله أن يفعل . 


1 3 
وهناك طريقة اخمرى تختص بشيخنا ‏ نقلا عن تلك المسخطوطة(١ 2‏ وكان 


- تخطرطته . وقد نقلت بعضاً من تلك الطرائف في منزله في جباع قبل وقاته . وقد أبلخني 
أنه يسعى لطبع تلك المخطوطة في كتاب ضلخم ء بعد أن يجمع الكثير نا شفي على 
الباحثين نقله . 

, 58 - من طرائف العلياء العامليين : من : 4؟‎ )١( 
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قد بلغ سن الفتوة وهو في المسجد يصلي الظهر مع إخوانٍ له ا اللا هه 
الصلاة عن رم أحد المرائين في هيئة تستصرخ الضحك ء وتنادي الهزء 
والسخضرية. فقد عصب جبهته بمنديل وضع تححته مكان الجبهة ثوم لترك فيها أثراً 
للسجود . واثناء الركوع والسجود إنحرف المنديل فبان الثوم على صدغه . 
فساله رفاق الشيخ : ما هذا يا فلان ؟ فقال ‏ حائراً مرتبكا 7لا افر . وهنا حبك 
الأدبٌ طريفته على لسان الشيخ فقال : ألا تدري أنّك أصبحت تعبد الله على 
حرف ؟ فضحك من كان حاضراً ٠‏ وتوارى ذلك المرائي » ولم يشاهد بعد ذلك 
فى المسجد . 

ولكي نعلم كيف وصلت هذه النوادر والطرائف إلى جباع خط وتيبفظ 
حتى يومنا هذا ء نورد نقلا عن مخطوطة آل نعمة أن الشيخ ه دخل لما ترصرع 
المدرسة ةو الكتاب 1 فتعلم القراءة والكتاية ثم درش هباديء العربية في بلدته 
جبع في مدرسة الشيخ حسين المحمد الجبعي ...2 ... وكان الشيخ 
المذكوركثير الاعجاب به وبذكائه وفطنته » : 

ومن طريف ما حفظ عنه في هدرسة الشيخ حسين المحمد ء تلك النادرة 
اللغوية التي لا يزال الآدباء يتناقلونها عن لسالة حك ده . فقد صدف ان -- 
أحد أصدقائه الطلية ليسمعه نص رسالة يود أن يرسلها إلى والديه . وحين وصل 
في قراءةٍ الرسالة إلى قوله : . . . وثقيل الأيادي الكريمة . سأله الشيخ : ماذا 
تقصد بالآيادي ؟ فأجابه الو : أقصد يدي والدي . ويدي والدتي ٠.‏ فعاد 
يسبأله : أتقصد باليد التي هي الجارحة . فقال : نعم . عند ذاك تبسم الشيخ 
وقال : عليك أن تقول : وتقبل الأيدي الكريمة . فالآيدي جمع اليد التي هي 
اللجاروحة ود والارلدق جمع اليد وهي النعمة . فبهت الصديق وقال : مارأيك أن 
نعرض ما قلت على أستاذنا الشيخ حسين وقت الدرس غداً ؟ فاجابه الشيخ : 
جا وكاب . ري الند العرعر ج. ع فى امدق ناد ها سنعه ين قدت 
الشيخ . فقال له : الحق كل الحق ما سمعته من صديقك . ثم خاطب الشيخ 
قائل : أحسنت . . . إن سيماء النجابة على محياك , وأرى في صدرك كتوز 
علم ستفتح أبواب خزائئها عمًا قريب وبعد أن نال القسط الآوفر من العلوم 
والمعرفة . إنتقل من مدرسة جيع إلى مدرسة النبطية التي كان يدير شؤونها 


سيم 
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ويشرف عليها السيد حسن يوسف مكي الحبوشي المنوفي سنة 
4 ه/5 15م . ومكث فيها ما يقارب الثلاث رد زاخرة بالتحصيل 
العلمي المتفوق . والعطاء العقلي الناجح . ومن ثم إنتقل إلى مدينة 
صيداء » فمكث فيها ما يقارب الأربع سئوات » درس خصلالها المنطق على 
الشيخ عبدالله الخراسائي الذي كان يوا في صيداء انذاك . كما درس عليه 
الصرف وغيره . وكانت هله المدرسة يبوم عطاءٍ تفيجرت قيه فوغية ة الشيخ 
بفيضسٍ من علوم العربية. الواسعة الثقافة . كما أن قريحته تفتحت بإبداع الشعر 
قاد العذية . ولم نتمتس تلك اليراعم الندية بالذكاء إل 5 حضبرة اللجنة 
الفاحصة التي تعفي الناجحين أمامها من الجندية ء ذلك أن الشيخ أدهش 
أعضاء تلك اللحنة بإجاباته الغنية بسعة المعرفة وعمق التسحصيل العلمي . وقد 
نوه رئيس اللجنة بحسن إطلاع الشيخ وتفهمه لما دق من العلوم بقوله : حريٌ 
بمثلك أنْ يتجند للإبداع العلمي . 


وهنا كانت العناية الإلهية تلطف بشيخنا وترعاه لتسدد خطاه نحو الفوز 
بالدارين رغم فقره وحاجته والضيق المحيط بمعيشته . فق أب خلنة تمه 
الأبية » وملكته الجياشة بالنهم العلمي » إل ال 
الأشرف . وكانت سنة 1778ه/14*7م نقطة تحول في نهجه العلمي . 
كان سفره من بلاد جبل عامل إلى أرض العراق . وعلى سبيل المقارة بين الوم 
والأمس » نذكر إن الشيخ أمضى إحدى وعشرين سنة مكب على مطالعة 
المجلدات والمؤلفات لكبار المجتهدين من العلماء في مختلف المجالس 
والحوزات الحافلة بالمجادلة والتقاش والحوار ؛ حتى ترسيم في صسدره الثابضن 
بالجد والاجتهاد . معرقة ما يليق بالعالم أن يبت به دعائم دينه . وأسس دثياه , 
فكان له الثناء الحسن من أساتذته . والمديح المعطر بالاعجاب من عارفي 
فضله . ويجدربنا أن تذكر على سبيل المثال ؛ بعضاً من العلماء الشوامخ م الذدين 
تتلمذ على أيديهم : فقد درس كتب المعاني والبيان والاصول والفقه وعلم 
الرجال على الشبخ محمد حسين كاشف الغطاء ء والميرزا بدر الدين الفارسي 
الأصل . ثم حضر أبحاث الخارج ( المحاضرات ) على المبرزين من العلماء 
الأساطين أمثال : السيد كاظم اليزدي المتوفي سنة (/18500هار8 1 19م) والملا 
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محمد كاظم الخرساني المتوفى سنة (11758ه/١151م)‏ والشيخ علي 
الخاقاني المتوفي سنة(174اه/ه151م) والعيرزا محمد حسين النائيني 
المتوفى سنة(؛ 17*5ه/1970م) والشيخ أحمد كاشف العطاء المتوفى سنة 
(1744ه/19470م) وشسخ الشصريعة فتح الله الأصفهاني المتوفى 
سنة(1*4ه/19786م) والسيد أبو الحسن الأصفهاني المتوفى سئة 
(0 اهرمع 15م) , 


ولم يكتف شيخنا بالدرس والتحصيل ء ووصل الليل بالنهار » وهو مكب 
على المطالعة ومذاكرة ما حاور به أساتذته » بل إنصرف إلى تدريس الكثيرين 
من الطلبة العامليين الذين أعجبوا بجمال بيانه » وحسن ذوفه واتقانه وإنصافه في 
بحشه ؛ ولذكسر منهم : الشيخ عينك النجسين الكرملي المنوفي سنة 
(15ه/غ197م) والسيد علي فحص المتوقني سنة (8ه8١ه/١154م)‏ 
والسيد محمد صفي الدين المتوفي سنة (758١1ه/48‏ 19م) والشيخ محمد 
قاسم عز الدين المتوفي سنة (101/9ه//14619م) والشيخ حبيب آل إسراهيم 
المتوفى سنة (1785ه/195م) , 

وتعدٌ هذه المرحلة من أشِدّ مراحل حياة شيخنا ضيقاً وحرمانا وفقراً , 
وملاقاة شتى ألوان الخوف والعذاب والحرب العالمية الأولى على الأبواب ء' 
ولنستمع إلى شيخنا يروي أصعب ما مر به في تلك المرحلة الحرجة من خوف 
وجوع وإحراج لا يخلر من الغرابة والطرافة . فقد حدث أن ذهب في فجر أحب 
الأيام كعادته إلى الحشسرة الشريفة ليصلي صااة الفجر في مقام مدا علي 52 
وبععد أن فرغ من الصلاة والتعقيب والأدعية توجه إلى الاأمام متوسلا متضرعاً 
قائلا : ويا أبا الحسن قصدتك خائفاً على عيالي من ضنك الجوع . وعلى 
نفسي من فرط |الألم والعذاب » وعلى عرزةٌ نفسي من شدة الحاجة ء فلا تكلني 
إلى غيرك سائلا متضرعاً ؛ فما قصد بابك ملهوف أو مستفيث إل وعاد امنا 
مطمئثناً . . . » . إلى آخخر ما هنالك من دعاء يفتت الحجر والصخر بحرارة 
الإيمان . والتوجه بالشفاعة عن طريق محمد7 7 وعلي (ع) إلى الرحمن . وما 
كاد ينتهيٍ من دعائه وتوسله » حتى أحسٌ بأن رجلا يقف وراءه ينصت إلى ما 
يقول ,. فاحرج وأخحفى ما بنفسه من حياء وارتباك لسماع هذا الرجل ما أورد من 
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دعاء . وأسرع الرجل إلى السلام على الشيخ وهو يقول : 
مابين طرفة عين وانتياهتها يغير الله من حال إلى سال 
وإذا بشيطنا يحيبه دونما إنتظار : 


١‏ أسأل العيد والرحمن أكرمني بنعمة الدين فوق الجاه والمال. 
إن الدعاء مناجاة بها امل تزيد من ثقتي في صدق آمالي 
أخاطب الله كي ألقناه محتسياً روحي وأهلي وأرحامي وأطقالي 
ماجئت أقصده إلا ليرزقني2 من عفة النفس أقصى راحة البال, 


/ فانشرح صدر الرجل لهذه الأبيات ء وأمسك يد الشيخ براحتيه وانحنى 
قليلا وهو يقول : أتسمح لي بمرافقتك إلى منزلك يا شيخنا علني أكسب شيكا 
من لطافة حديئك ع وعذوبة شعرك النابع من حرارة الإيمان ؟ فهش الشيخ له 
ونش وقال : على الرحب والسعة . وبعد وصول الشيخ إلى باب منؤزله استأذن 
الرجل بالإنصراف ومضى إلى سبيله ؟ وحين دخل الشيخ سأل عياله عما هيات 
للأطفال من طعام فقالت : ليس عندي سوى رحمة الله وإيماني بكرمه . ولم 
يننظر أن يسمع أجمل وأحلى مما سمع . فأسرع إلى الاطفال يلهيهم بمداعباته 
الأبوية الحنونة ٠‏ عله ينسيهم فراغ بطونهم وقلق الجوع الكامن في نظراتهم 
الزائفة إل من ثةٍ بعطاء الابّة . بعد ساعة أو تزيد طرق الباب غلام يحمل شيئا 
بين يديه قدّمه إلى الشيخ مع ورقة في مغلّف ثم مضى . ونظر الشيخ إلى ذلك 
الشيء ع فإذا هو كيس يحوي الكثير من اللحم :وفض المغلف قإذا بداخعله ورقة 
كتب عليها ما نصّه شعرا : 
الله يسرزق من يدعوء محتسبا نه نفاواهك رسا اتفال 
والمال لله عندىي حيث أنفقه السطالب العلى في فد .من البجال, 
وأنت يا شيخ ممن لا يرد لهم حول الدعاء يانمال واقنوال 
من فيص ربك هذا الرزق تأخذه لاهن وكيل على شيء من المال 


ويقول الشيخ : ولم أدر من ارسل ذلك اللحم والشعر . وظنئت أن يكون ذلك 
الرجل الذي صادفته في الحضرة الشريفة ؛ ثم رائقني إلى باب منزلي . 
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ولكن : 0 بعد ذلك 0 ؛' م شوقي الى رؤياه2'0 . 

والحلد . اساي من عفّة النفس حتى 81 
أعابيسة )ولا شمر سنن ديرن طن انه , وظل على هذه الحال حتى شد 
الرحال إلى جبل عامل غام ١1751ه/7؟18١م‏ واختار بلدة حبوش عقناما له 
ولعياله . وكان رأس ماله إجازة من أساتذته العلماء المجتهدين : السيد أبو 
الْمحسن الأصفهاني » والميرزا النائيئي غ والشيخ أحمد كاشف الغطاء . وكانت 
سكناه في حبوش يطلب سس أعلها الذين أولوه ثقتهم ٍ ورجوه أل بيخل عليهم 
بالتوجيه والإرشاد , 

يتحلى 0 0 3 وثققيها مطيزا لفق اط 0 3 دائياً ل اه 
الناس وتعليمهم » ولا يفوتدا أن نذكر بعضاً من قصيدة الشبخ محبي الدين 
المحيد التي ألقاها مرححيا بقدوم شيخنا سن التحقب الأشرف بمحضصور الوقود 
الكثيرة التي -جاءت للسلام : عليه . وتقديم ولاثها له ٠‏ والتي يقول فيها : 


ايوم أمسي منار العلم مرتفعاً 
واليوم قرت عيولن المكرمات بمن 
17 العصر مَنٌ مِنّْ فضله برغت 
العالم الحبر الجليل المرتقي 
هذا عدت وسور 
الحمد لله اب الملتجيا وغدا 
هذا التقى النقيى الفذ قدوتنا 
شدي المكارم طفلآً ليس من عجب 


واليوم ولى ظلام الجهل وانقشعا 
قد سم في برده الأفضال والدرعا 
آيات نفل معنا أتوارفنا سنظعنا 
عليا محمد من ساد الورى ورعا 
الحمدث أن الففضل قد رجما 
شمل الفضائل هذا اليوم مجتمعا 
هذا الزكى سليل المجد من رضعا 
من كفه إن رأينا الغيث متهمعا 


وطيلة المدة التي قضاها في بلدة حبوش حتى وفائه سنة : 


(1) هذه الحادثةينثرها وشعرها عثرت عليها في مخطوطة الشيخ محبي الدين المحمد إلى جانب 
القصيدة التي مدحه بها حين جاء من النجف الأشرف عالا مفييا في بلدة حبُوش . 
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(187ه/1457م) كان مثالا يقتدى به من النزاهة والإباء والشمم ٠‏ واليعد 
عن المداخلات السياسية » والنزعات الحزبية والعنعنات المحليّة . حتى فيل 

فيه : « مثل الشيخ محمد علي نعمة في النزاهة والتجرد )7١).ومما‏ يروى عنه في 
هذا الصددء أنّ أحد الزعماء التقليديين جاءَه زائرا فى موسم انتسخابي . ورجاه 
أن يحدث التاس بما يعرفه عنه من أصالة وعراقة وأهلية إنتخابية . فأجابه الشيخ 
بجرأة العلماء : ليست هذه قضية فقهية . أو مسألة شرعية تسألتي الإجابة 
عليها : إنها معمعة انتخابية لا ناقة لي فيها ولا جمل . فخرج الزعيم بجري 
وراء العمل السياسي وبقي الشيخ يتربع سدة الدين اليف » بمهابة 
الإجلال والاحترام2.وفي دورة انتخابية ثانية ء جاقه الزعيم ذاته . وقد تبرع 
ببعض المال لمشروع خيري في بلدة حبوش ؛ ورجاه أن يذكره بالخير فيما قدمه 
ليلك البلدة حتى يقتدي الناس به ؛ ويكثرون من التبر ع لإنجاز المشروع 
الخيري . فتبسم الشيخ من تلك السذاجة التي لا تتفق مع ألاعيب السياسة 
ودهائها وقال. : هادح فعا ا اخصرة الرعيم . ومَبٌ أني فعلت ما 

طليت ء ألا بء يشعر أهل بلدتي بأتي أمنّ عليه تبرعك بالمال ؟ ولعل الشاعر 
صدق فيما قال : 


ب يباه يجودبماله وماهوبالمال درسم 
اله ولوس لعبد انيم إذا حيو 
فتلفت الرزعيم ذات اليمين وذات الشمال ليرى هن سمع هذا القول الذي 
الحمه» وراح بر مستا العفو يا مولاي ما هذا قصدت . . العفويا 
مولاي . ثم نهض وانصرف بعد أن أكثر من المجاملة والإعتذار ‏ 
هذم نبذةٌ وجيزةٌ مجتزأة من مواقفه العلمية الدينية البعيدة : عن كل ميل 
سياسي . 0 اللطوم ال دري امي 
فال : الا العراسية والعوز» ولا أقوى على سماع فم ينطق 


(1) من مقال كتب للإذاعة اللبناتية بقلم السيد على إبراهيم . 
(؟) من مقال كتب للإذاعة اللبنائية . بقلم السيد على إبراهيم 
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بالحاحجة . وحدث 7 اس عديداا أرملةعلى أيواب عيد الفطر . 
وعندها أولاد يتامى . فانتظر حتى أرخى الليل سدوله . وغطى رأسه بعباءئه 
« الخاشية ؛ السوداء لينسجم شخصه في التخفي مع سواد الليل » ثم طرق باب 
تلك الأرملة وانتظر حتى فتحت الياب فمد إليها يده بشيءٍ من المال كان قد هيآه 
لعياله وهم على أبواب العيد » واشاح عنها بوجهه حتى لا تراه وتمتم بصوت لا 
يتعدى مسبعها : تفضلي يا أخيّة . . . واستري على ما رأيت . ثم ثنركها 
وأتضصرفه . 

ويذكر الشيخ ‏ رحمه الله أن قد أتأه هوم العيد أضعاف أفضعاف ما قدمه 
لتلك لتلك الأرملة ‏ التي ما ذكر يوماً اسمها غلى لساله فأنفق على عياله ما يحثتاجون. 
إليه , وأنفل الباقي في سبيل الله. .والمدة التي مكنها في حبوش تقارب الاحدى 
والأربعين سنة » قضاها متواضعاً زاهدا. لا يمك خلساً واحدا . فهو ياخذ من 
المال الذي يأتيه حاجته . ثم يسرع لإنعاق الباقي على المحتاجين هن رعيته : 
ولذا فهو لم يخلف بعد وفاته سوى بيب متواضع, جداً » يحوي أثاثاً في غاية 
البساطة . وكان يخاطب ربّه مردداً . اللّهم«ابن لي بيتا في الجنة 


وللدلالة على ها كان يتمتع به شيخنا من ثقة الناس ٠‏ نورد بعضاً مما قاله 
السيد علي إبراهيم : ٠‏ كان يصلي بصلاته جماعة من العلماء » واقتدى به 
الكثيرون مثل الشيخ عبدالكريم الزين والشيخ منير عسيران ء وقد رأيته يوماً في 
جبع وقد صلّى بصلاته جماعة من العلماء يوم العقدت جمعية العلماء هناك وكان 
أحد أعضائها » . ويقول في مكان اخخر في مجلة العرفان عاش نظيف 
الضمير » عامر القلب بالإيمان » ندي اللسان بذكر الله ..زهد فيما أقبل عليه 
سواه . بعيدا عن اللجب والكبر والرياء » متجنيا للشبهات » متماسك العقيدة . 
عفيفاً صلب الإيمان , شامخ النفس في غير غرور . متواضعاً في غير صغار .الو 
يتكلف ما لا يحسن , ولا يدعي ما لا يعلم . . قوى المراس : فى الحئى . يحب 
السخير وأهله » ويكره الباطل وسريه.. .يعدا عن المظاسر والادغاءات الفارغة 
التي ابتلي بها الكثير من رجال الدين . يعترف بفضل ذي الفضل . كريم 
الطباع . » جميل الخصال , بعيدأً عن التزمت وعن ازدواج الشخصية . . يرتاح 
للنكات العلمية والأحية ويهتزلها اهتزازا ., وكال يتيس بآلام لاسن 
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ع 
7 الا وود يد اد وات و 0 اش 


دلك كان السبب في التقدير والثقّة اللتين كان يتمتع 


وشيرهم » . 


شال هنذاء كيني لأبيات ثم ماني بات دي ف ايل 


الأشرف . ومنها قصيدته في تهنثة 


اطلقت في سرح الغرام عنائي 
وطفقت اتشد عن معاهد أنسها 
حتى تزلت بحاجر فوجدته 
فيه من الأرام كل متهفهف 
الحاقه فقاكة مثل الربى 
إن مزلم تحسيببه إلا صورة 
وله من قصيدة ة 
ا ني عربت حمها الحبٌ من قسدع 
كيف السلو وثار الوجد مضرمة 
طال التنائي وقلبي مغسرمٌ دنفٌ 
تلك الربوع لقاها المزد قد دثرت 
هلا تعود لياليها التي ساقت 
خير البرية من أبناء فاطمة 
, طال انتظارك عدا ل داكت 
هذي البسيطة قد مالت جوائبها 
والدين أصبح يشكو صارخا ألما 
فانهض فديتك وادركنا على عجل 
, سل التبوة من أبناء فاطمةٍ 
م 5ن بدلا آذ طرفاً 
لم يخلق الله لولاهم خليقته 


فى المهدى المنتظر : 


اه 151ام) والتي يقول فيها : 


وأبنت عن سر الهوى ببياني 
يوم الثوى وأرود كل مكان 
ربع الهوى ومسراصع الغفدلان 
تمصلل يميل بسطف الريان 
وخدوده تسقيك بنت الحان 
قد مثلت يمعابد الصلان 


من عالم الذر بل من عالم الأزل 
ولاعج الشوق لا ينشك ذا غلل 
يا ججيرة الحيٌ ليت البعد لم بصل 
بعد البعاد عداها داشر الطلل 
في ابن النبيّ وطه سيد الرسل 
محي الهدى ومبيد الكفر والملل 

في في سهلها ونيافي الهضب والقلل 
ظلما يجلل وجه السهل والجيبل 
فما عناه من الأوغاد والسفل 
با أبن الاطايب والهادين للسيسل 
خير البرية من صافي ومنتعل 

فهو الذي لرسول الله لم يصل 
إذ للخليقة كانوا علة العلل 
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وقال مهنا أحد إخوانه العلماء في يوم زفاقه : 


خطرت فلاح من الجبين صباح 
هيفاء يلعب ولدوو ع 
غيداكٌ تهر أ بالغصون | ن إذا انقثنت 

أسرث فؤاد المستهام أخي الهسوى 
كم مفرم في حيّهسا ذاق الردى 
حتى م تطلب وصلهاووصلها 
أوما سمعث يقول من هو وامق 
وجناتها شمل وفي جنباتها 
تهحز كالغصن السرطيب ا 
هقاء إهما القرت عن وحنينا 
كم بت مطوي الضلوع على جوىٌ 
وكتمت ما بي من جوئ وصباية 
فصليه. عطفاً يا سماد بزورة 
إن الخشهوة عاق القرام #غيبرة 
بك لينتنابوادي المتحنى 
بزنفاف ذي المجد الأثيل ومن له 


وبدثت فما بدو الدجى الوضاحٌ 
وبذكرها أهل الهفوىي ترتاح 
لكن تميل لميلها الأرواح 
بجفونها المسرض وهنْ صحاح 
لِمْ لا وققل العاشقين باح 
لكن ريقهًا السشهي الراح 

فيه السيوفف ثسهيرة ورماح 
5-55 من جمر الهبوق د 
روض تفتح ورته وإقاح 
إن ناتهب لدى الأصيل رياح 
يلعا فما المشكاة والمصبا 
لم يطف حر سعيسره السماج 
لكن دبعي لليوى فضَاح 
يشفى فؤادي المغرم الملتاح 
منها الأنين ومدمعي السفاح 
بعنا فتزال الهم والاتسراج 
فوق الثريا خحطة وصراحم 


وإذا قلت اختتمتٌ المقال فهل يصدق القول وعندي غيض من فيض مما 
لدو ع ا 00 


الصرف . ويكفي أنني قطفت اليم العاطر يكل بيج أبس ء وتشرت 
فوحها في نسائم تصل القراء ندية بجميل ذكر 

عبد المحيد الحر 
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الحرية مطلب رئيسي ينشده الناس منذ فجر التاريخ ويبذلون في سبيله 
الجهد والعرق والدم والحياة ء لانها أغلى عليهم من الجهد والعرق والدم 
والحياة وما تاربخ الإنسانية - في كتهه - سوى سراع بين سالب للحرية ومسلوبها 
وسبظل هذا الصراع قائما إلى أن يتحرر الناس كل الناس . 

يقول الإنسان العادي عنها بأنها فعل المرء ما يشاء . ويعرفها رجل القانون 
بأنها حق الإنسان بأن يفعل ما تبيحه القوانين . ويحددها عالم الإجتماع بأنها 
استطاعة تحقيق أبة ولعة حيرابة أو تباتية » وفقا لقانونها دون عائق داخخلي أو 
خارجي . ويعرفها الفيلسوف يأنها حالة الكائن الذي يفعل . وفق طبيعته . ما 
يشاء دون أن يكون خاضعاً لأي عامل من عوامل الجبر ؛ أو أنها اتختيار الفعل 
عن روية مع إستطاعة عدم اختياره . 

والحقيقة هي أن كل الكائنات محكومة بنظام سماه الطبيعيون قوانين 
الطبيعة وسماه الإسلام سنة الله فى خلقه , فالجماد محكوم على سبيل 
المثال بقوة خارجة تشده إلى مركز الأرض . فهو يظل ساكناً في مكانه ولا يبرح 
منه إلا إذا حبركته أو نقلته قوة اكبر من قوة الجذب الأرضي ؛ وهو بالتالي ٠‏ يتلقى 
الفعل ولا يصدر عنه أي فعل . والنبات بدوره يخضع لنفس القوةء لكنه 
يختزن » في داخخله طاقة تمدّه في الزمان والمكان ٠‏ إذا تهيّات لها أسباب 
خارجية مساعدة كالماء والتربة الصالحة والمناخ الملائم . والحيوان محكوم 
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للقوة نفسها . بيد أنه مزود بقوة داخلية حيوية دافعة ( إسمها الغريرة ) توجه 
سلوكه وتدفعه لتأمين بقائه واستمرار نوعه ( كالبحث عن الطعام والشراب 
والجنس والاقبال على اللذة والنفور من الألم . . ) وهو بالتالى ال طبيعيةٌ بين 
الطبيعة او الغريزة . 


أما الإنسان فهو يخضم لككل القوى الخارجية والداخلية التي تحكم 
الحيوان إلا إنه يملك - في مقابلها --قوة ذاتية مميزة تمكنه من السيطرة على 
أفعاله والتخلب كلياً أو جزئياً على تلك القوئ . كلما كانت القلبة ممكنة وفى 
حدود قدراته المادية او المعنوية . قهر - مثل الحيوان ‏ يأكل ويشرب غير أنه 
يستطيع أن يصوم عامداً عن الطعام أو الشراب وهو يستطيع الإنسياق مع غرائزه 
كما يستطيع قمعها أو الحد منها أو تنظيمها . وهو قادر فوق ذلك على ان يفعل او 
بترك . ان يحفر يئرًا أو ينشيىءه جسرا ء او يبنى أو يهدم . أن يجاهد أو يقعد وان 
وان وان . . . أي أن يختار ما يشاء من البدائل التى وضعتها الطبيعة في تناوله . 
مالتساو ا ل لح لبا ما نواجه فى حياتنا 
العملة اكثر من كبارين بل خارات ديه هما ل الى كسد شراء قيض 
يحتاجه . فإذا وجد في السوق عدداً وفيراً من القتمصان ٠»‏ سهل عليه إختيار 
القميص الذي يتاسبه. أما إذا وجد فيه عددا قليلا منها ضاقت غليه داة ثرة إختياره. 
وكلما قل عدد القمصان ضاقت هذه الدائرة » حتى إذا لم يجد سوى قميص 
واحد إنعدم إختياره واضطر إلى شرائه . وهكذا فإن دائرة الإختيار تتسع وتضيق 
تبعاً لكثرة الخيارات أو فلتها : ؛ كما ينعدم هذا الاخثيار إذا لم يكن أمام المختار 
سوى خيار واحد . وإذا كان موضوع الإختيار ممتنعاً أي مستحيل التحقيق . 
يصبم الإختيار حلم نائم أو أمنية حالم . ولكي يكون الإختيار حرا ينبغي أن 
يكون محصلة تمييز وارادة » أي أن يكون المختار واعياً لما يدور حوله في 
الخارج حتى يستطيع التفريق بين الشيء وغيره » أو بين الضد وضده لثلا تختلص 
عليه الأشياء والأضداد . وأن يكون مريدا أي أن يكون مالكاً إرادته حتى يستطيع 
توجيه نفسه إلى الشيء الذي وقع عليه إختياره كيلا يتذبذب بين السخيارات.وإذا 
إنعدم تمبيزه أو ارادته العدمت حرية اختياره . وتوضيحاً لهذا نضرب المثل 


التالي . 
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لنفرض أن شخصاً طلب اليك إقراضه مبلغاً من المال » فلك أن تقبل 
الطلب وتسلمه المبلغ 1 كما لك أن ترفضه وتحتفظ يمالك » أي أن تختار بين 
القبول أو الرفض ومن الواضح هنا أن اختيارك كان حرا لأنك هيزت ؛ بين الامرين 
وأردت أجدهما فاخثرته . . ولكن هب أن هذا الشخص شهر عليك سنا 
حربياً وهددك بالقثل ان رفضت تسليسه المبلغ ٠‏ فهل تبقى لك حرية 
الإخمتيار ؟ . . والجواب البديهي هو النفي القاطع . لأن بتهديده إِيَاكُ قد قضى 
على أحد خياريك الذي هو الرفض وفرض عليك الخيار الآخير الذي هو التسليم 
ووضعك أمام نيار واحد » فسلبك بالتالي خرية اختيارك . صحيح انك تستطيع 
ان ترفض ولكن رفضك سيعرضك لما هو شر من التسليم ؛ وهو الموت . دون 
ان يجديك هذا الرفض قتيلا . والذي أدى هنا إلى إنعدام حرية إختيارك هو 
إنعدام إرادتك وليس إنعدام تمييزك ٠‏ لانك تعي جيداً وأنت تعطيه المال . بأنك 
تفعل ما لا تريد . وإذا سألتنئ غن ارادتك في هذه الحال , أجبتك بأنها أامحت 
وحلت محلها إرادة مهددك + فاضبحت الارادة له والفعل عليك . وقد تتختار 
أحياناً الموت على الحياة ة تحفيقاً لهدف سام تراه أغلى عليك من الحياة » 
معنيد طوعا - في سبيل دينك أو عرضك أو ارضلك أو مقدساتك . ويكون 
اختيارك أنبل الخيارات الحرة وأسماها . 

واليكم مثالا عن إنعدام حرية الأختيار بإنعدام التمبيز : 

رجل ممسك بعصا يسير في الشارع العام وبغتة وبدون داع يرفعها 
ويضرب بها واجهة زجاجية فيكسرها ثم يضرب آخر فيؤذيه ‏ فتحكم بأنه معتد 
أثم . غير أنك إذا عرفت . بعدها امس يت ا اير 
أي انه يملك إرادة غير واعية , وقد ينقص التمميز أو تنة تنقص الإرادة » ويقدر ما 
ينقص منهما ؛ ينقص من حرية الإختيار . 

هذا هو بإختصار معئى حرية الإختيار التى هي كما رأينا قدرة المرء على 
التمييز وتوجيه النفس إلى عمل معين ممكن التحقيق ٠‏ أو الإمتناع عنه » وهي 
كما سنرى لاحقاً في أساس - جميع الحريات . غير أنه لا بد لنا من الإشارة إلى 
أن حرية الإختيار التي لا هذا الحد لأنها عملية نفسانية 
تنداخل فيها عوامل جمة كالدواقم والبواعث والغايات والميول والنزعات 
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والرغبات والعواطف والإتفعالاات والتصورات والتصديقات والعلم والذكاء 
والوعي والإرادة والذاكرة والإنتباه والضمير . وما إلى ذلك من مكونات 
الشخصية إلى جانب المؤثرات الخارجية الطبيعية والإاجتماعية . ولعل خطورة 
هذه العوامل هي التى حملت أقطاب المدرسة الوفضعية الحديئة على إعتناق 
مذهب الجبر الذي يعتبر الإنسان مسيرا لا مخيراً » أي مسوقاً إلى الفعل أو 
الإمتناع غنه بعوامل تكوينية وإجتماعية لا يد لها فيهاء خخلانا للمدرستين 
العلبديين القديمة والحديئة اللحين تؤمئان بمحرية الأاختيار وتعدان الإنسان مخيراً 
لا مسيراً ٠‏ أي أنه يفعل أو يترك باختياره . ما دام يدرك القدرة على التمييز بين 
الخير والشر . فذكرتنا هذه المدارس بالجدل الذي امثير عندنا فى منتصف 
القرن الأول للهجرة » بين الجبرية والقدرية . وإذا كان هذا الحدل :قد اتطريى 
عندنا إلى غير رجعة ٠‏ فإنه:ما يزال في الغرب . محتدماً بين أطرافه » رغم أنها 
جميعها ملتزمة عملياً بميد حرية الاختيار . 


والآن وبعدما عرفنا معنى العخرية » يجدر بنا أن نفتح كتابها ونتصفحه 
فتقراً في ييف سه الأولى هذا الاهداء ٠:‏ 


إلى أرواح الذين عاشوا أحرارا واشتشهدوا في سيل الحرية ء إلى 
المناضلين من أجلها بالقول والعمل . 

إلى الضالين والمضللين الدذين يتوهمول بأنهم أخرار . والمضلين الذين 
نصبوا أنفسهم زور سدنة الحرية وحماتها » وهم أخخلق بان يطردوا من هيكلها . 

وإلى المضطهدين والمعذبين في الأرض . 

عالى الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه ؛ أقدم هذا الكتاب . 

00 
ل ل ا 
مذكورا . 

والحرية إختيار وحياة كل إنسان سلسلة طويلة من الخيارات ٠‏ تبدأ بوعيه 
وتنتهي بوفاته . تستيقظ في الصباح فيعود إليك وعيك ء وتبدا عملية إختيارك » 
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تنساءل مثلاً : هل أنهض من سريري » أم أثريث خيلا ؟ أغسل وجهي أم أتوضاً 
قبلها واأصلى ء البس هذه البذلة أم تلك ؟ أنتعل هذا الحذاء أم ذاك ؟ أثناول 
فطوري أم لا ؟ وأي نوع من الفطور ؟ وفي غرفتي أو على الشرفة ؟ أحمل قبعتي 
ومعطفي ومظلتي وكتابي ؟ أم لا ؟ أحمل بعضها فقط أو اتركه ؟ . . إلى غيرها 
من الخيارات النى تواجهك بين لحظةاستيقاظك وخروجك من بيتك » فمابالك 
بعديد المخيارات التي تواجهك سحابة يومك أو شهرك أو سنتك أو عمرك . وكل 
خبار قرار» وتنفيذ القرار هل أو ضعت أو تسيل عا السهولة 0 
إستحالة موضوع الإمتيار #وصضعوبة موضوع الإختيار نسبية ء وتذليلها بتو 
على نشاطك الفكري وسعة إطلاعك وهمتك» وإستحالته نسبية أيضا رت 
اليوم قد تصبح ممكنات غداً . والقليل القليل من المستحيلات يبقى مستحيلا . 
فقد يصعب على كرجل قانون خل: معضلة قانونية ولكن سوف لا يستحيل 
علي هذا الحل إذا زجعث إلى كتب القانون واستعنت عليه بالنص أو 
الإجتهاد . كما قد يصعب عليّك-وأنت طبيب اكتشاف داء خفي في جسم 
مريضص » ٠‏ ولكن سوف ل وسكجيلرعليك_اكتشنافه إذا عدت للمطولات الطبية 
وملاحقها الدورية واستعنت عليه بالوسائل والآلات العلمية الحديثة . غير انه 
يستحيل عليك حل معضلة قانونية » كما يستحيل على إكتشاف مرض حفي . 
وما يصعب عليك في القانون يهون علىّ ٠‏ وما يصعب علي في الطب يهون 
عليك . هذا من ناحية ومن ناحية اخرى » فإن الإنسان البدائي عندما نظر إلى ما 
حوله من عوالم ضخمة وطاقات هائلة شعر بضعفه أمامها وأدرك في الوقتنقسه بأنه 
مسؤول عن مصيره . فأخذ يبحث عن سبل حماية هذا المصير . جرب الهربٌ 
أو اللجوء إلى شجرة عالية خوفاً من حيوان ضارء أو إلى كهف حذرا من 
صاعقة ء أو إلى قمة جبل فراراً من طوفان . لكنه ما عتم أن عرف بالتجربة أن 
هربه لا ينجيه » دائما » من الهلاك وأن في الطبيعة حتميات لا قبل له بها ولا 
مفر منها فأخذ يفكر في مواجهتها مبائسرة أو هداورة. وكانت المداورة خياره 
الأفضل وسلاحه الافعل » حتى قيل عنه بحق انه حيوان ماكر يتصرف بدهاء 
ويتفئن في ابتداع الحيل وأن الخط المستقيم قلما يكون أقصر الطرق لديه . ثم 
أذ يتأمل ظواهر الطبيعة فرأى الشمس تشرق وتغرب كل يوم وان شروقها يملا 
الأرض والفضاء نوراً » وأن غرويها يغرقهما في الظلام ء فعرف أن الشمس 
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مصدر النور . . ورأى الهلال يولد في كل شهر مرة ويكبر بعدها يوما بعد يوم 
حتى يصير بدرا » ثم لا يابث أن ينقص شيئأ فشيثاً حتى يخيب ويولد من جديد ؛ 
وأن الفصول الأربعة ساقي سنتويا بانتظام ء وأن كل فصل يحمل معه خصائصه 
المميزة ٠‏ قعرف أن وراء هذه الظواهر نظاما دقئقاً مكنا سايكا متكاملا . 
وسخن الماء مرة ة ومرات فغلى وتصاعد هنه الببخار. في كل هرة فعرف أن 
الحرارة هي التي سببت غليانه وتصاعد هذا البخار . وكرر ملاحظاته وتجاربه 
العو لوس كر 
وهكذا! دواليك حتى تنتهى سلسلة الأسباب إلى سيب واحيد هو مسيب 
الأسباب . فكانت الملاحظة والتجربة والسيبية » أو الاستقراء إذا شعث + سبيله ' 
إلى اكتشاف أسرار الطبيعة ( أي قواتينها ) والسيطرة عليها . وبالعودة إلى ظاهرة 
البدخر . لاحظ كذلك بآن تجمع البخاز المتضاعد من ماء يغلي في إثاء مغلق ١‏ 
يكسب هذا البشار » بعد دقائق معدودة . كوة ضاغطة على جميع جوانب ذلك 
الإناء . فأوحت إليه هذه الظاهرة بأنه-إذا يسن لهذه القوة منفذا تخرج منه امكنه 
“استخدامهافي غرض من أغراضه . ففعل وسير بها القاطرة الحديدية التي فاقت 
قدرتها وسرعتها قدرة وسرعة أية واسطة للنقل عرفها من قبل فاصبح اكثر قدرة 
على النقل والإنتقال وإختصار الزمن ٠‏ أي اكثر حرية على التصرف والحركة.ثم 
ولما اكتشف بالتجربة ان طاقة النفط أكبر وافعل من طاقة البخار » إستخدمها أيضا 
فسير بها السيارة وطير بها الطيارة » فضاعف من قدرته على إختصار المسافة 
والزمن وحرية النقل والتنقل . وأخيراً وبعدما حطم الذرة وفجر طاقتها الهائلة . 
اخمترع الصاروخ والسفيئة الفضائيةء فبلغ بها القمر الذي كان بلوغه قبل ثلاثين 
عاماً ضرباً من الخيال وهو يحاول كما نعلم بلوغ الكواكب الأخرى في زمن غير 
بعيد . قدمت هذا المثال من بين أمثلة كثيرة . لأقرر بأن ظاهرة الضغط التي 
اسفرت عن وجهها من بخار الماء الحبيس في إناء مغلق . دفمت الإنسان إلى 
إبتكار اشكال جديدة من الأواني ( كمرجل القطار أو محرك السيارة او الطيارة او 
الصاروخ ) التي حبس فيها قوى ضاغطة ( كبشار الساء او غاز النفط أو شحنة 
الذرة ) فحملته إلى أفاق جديدة من المعرفة ء واقرر أيضا أن حرية الإنسان تؤداد 
بزيادة معرفته وأن معرفته تزداد بازدياد حريته والعكس صحيح صحيح ء أي أن ؛ بين العلم 
والحرية علافة جدلية وتناسباً مطروداً . 


دالعرفان: العددان ه و2 المجلد غلا ينيل 


».01000126021 21136 وع لالع .]//:ومااط 


غير أن تنامي معرقة ة الأنسان بقوانين الطبيعة ؛ وتسحثيرها في محتلف 
اغرافه اوفساديا أصبح وحده سيد الطبيعة . وأنَّهذاالوجود نشا نشوءا ذاتيا 
وبطريق الصدفة » وأن الكون موجود بلا غاية ولا هدفه . ودفعا جوليان هكسلى 
صاحب نظرية الدارونية الحديئة وامثاله للقول : « بآن الجهل والعجز هما 
اللذان يمخضعان الإنسان لله وانه ‏ أي الإنسان ‏ قد شب عن الطوق ولم يعد 
بحاجة إلى عبادته بل حتى إلى وجوده ؛» وحسيه الايمان بما تدركه حواسه وعقله 
والكفر بما وراء ذلك من غيبيات مزعومة !! . . » إِنّْ الرقت لا يتّسع لتفنيد هذه. 
المقولة التي تخرج عن نطاق العلم الطبيعي وتدخل في نطاق الفلسفة . ولذا 
أكتفي بالتعليق التالي : انها نفي لوجود الخالق . والنفي يحتاج إلى الدليل , 
تماما مثلما يحتاج الإإثبات إليه « قل هاتوا برهانكم ان كلتم صادقين 4 


لقد تعلم الآنسان فتقدم . لكن إنقطاعه عن الله والعبودية له » جسره إلى 
عبوديات ظالنة تمثلت بالحتميات التاريسشية والإإقتصادية والإاجتماعية . وما ترتب 
عليها من تدمير للطبيعة والإنسان والقيم وإرتكاس البشرية فى جاهلية حديئة أشد 
وادهى من الجاهلية الأولى . وانشطار العالم العلموي ( والعلموية هي الإعتقاد 
بان العلوم الوضعية والنقنية المتطابقة معها تستطيع حل جميع المشاكل وأن أية 
مشكلة إنسانية لا تخرج عن المشاكل التي تطرحها وتجلها ) إلى شطرين 
العلوم والتقنيات 


لنسمع معأ ما يفوله المفكر الفرنسي الكبير الدكتور غارودي بكتابه د وعود 
الإسلام» في هذا الصدد: إن العلوم والتقنيات عندنا في الغرب. تخدم إرادة 
التسلط والسيطرة التي أصبحت الهدف السامي والقيمة الوحيدة وديانة التقدم 
والنساء ؛ وهو أي الغرب :6 لضب لفسه قاضياً على يت ,الحضارات 
الأخرى . لأنه يعتبر أن المسار الذي يتبعه مثالي وأنه المسار الوحيدٌ الممكن » 
ويحكم بالتالي ء» على حتضارات الشعوب الأخرى وتقنياتها وعلومها بأنها بدائية 
أو نامية أو متسخلفة . وفقا لنقطة وجودها على هذا المسار . ان أورويا ومن بعدها 
الغرب قد أخطا الطريق . منذ عصر الانبعاث الذي نمت فيه إيديولوجية تبرير 
الرأسمالية والاستعمار التى -حددت ٠‏ للعلوم والتقنيات » هدفاً رحيدا هو جعلنا 
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سادة ومالكي الطبيعة كما قال ديكارت . وليس تأمينْ إزدهار الإنسان وكل 
الإنسان وكل إنسان . وعبارة كل الإنسان تعني الإنسان في جميع أبعاده : بها 
فيها بعد علاقاتنا الجمالية مع الطبيعة كمشاركة سعيدة في حياتنا » لا مجرد 
مستودع للمواد الأولية ومزبلة لنفاياته » وبعد علاقاتنا مع الآخرين التي ينبغي أن 
لا تكون علاقات متافسة ومجابهة وتسلط ً* كما حددها هويس بقوله 08 الإنسان 
ذئب لجيه اللانسان » الذي جعلنا و جماهير متعزلة » بلا عدف ولا محبة ؛ وبعل 
علاقاتنا مع الجمال ومع مستقيبل غير ممثل بالآلات الضكمة الرعيية التي تطحننا 
بين عجلاتها بل مع مستقبل يكون بزوغاً شعرياً جذرياً . وهوما لا تتطيع 
العلوم والتقئيات أن تعطيناه . ونعتي بتفتح كل إنسان ؛ ذلك الذي سلبته ديانة 
« التماء والتقدم 4 هن الغالبية العظمى هرل الناس 3 في البلدان المسهماة 
« متطورة ٠‏ ولا سيما في البلدان المسماة « متخلفة » لان النماء » على النمط 
الغربي؛ لم يكن ولن يكون ممكنا إلا بنهب ثرواتها المادية والبشرية. مضافاً إلى 
أنه لا توجدء في الحقيقة ٠‏ بلدان متطورة وأخرى نامية . بل بلدان مسيطرة 
واخرى مسيظر عليها ء بلدان مريضة واخترى مخدوعة .. فالبعض مرضى نمائهم 
والأخرون مخدوعون بسراب هذا النماء الانتحاري الذي تقوم به « صفوائهم » 
المنشأة في الغرب الذي توصل إلى إقناعهم بأن مستقبلهم هو في السير على 
ماضي البلدان المريضة وتقليدها . لقد استغرق ذبح سبعين ألف شخص . لدى 
إستيلاء تيمورلنك على أصفهان وتكويم جماجمهم في أهرام » أياما واياما » وأما 
في هيروشيما فقد حصلت الننيجة ذاتها في بضع ثوان . وان عالمنا اليوم أعدّ ما 
يعادل مليون قنبلة كقنيلة هير وشيما ء» أي ما يوازي خمسة أطنان من المتفجرات 
على رأس كل ساكن في هذا الكوكب ( يرجع تاريخ هذا القول إلى خمس 
سئوات مضتكت ) . وإن الثورة الخضراء وبذورها العجيية ترفع ء لدرحجة كبيرة . 
محصولاات الأرز في ونه لبوق اننا 1 خلال خخمسة أعوام . وان التقنبات 
الاوروبية في الفلاحات العميقة المفروضة على بعض _ أراضي العالم الثالث تطمر 
طيقات السماد الرقيقة : و إك في 7 تمخسيرة الشرب تشنيائه لقطع الأحراج 3 رفي 
إتقايه الزراععة الأحادية . تعر باه ة لسفوح جال حمالا با وميا لطرجانات ددشن 
ونجحات الساحل ٠‏ ويتابع غارودي متهكما : ان في ذلك تقدذما عسلبا وتقذيا 
اكيد! !!. .. فمتى ندرك 9 نمودج التنمية الغربي معشوة وأنه ظاهرة تأر يحئية 
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مرضية ؟ ومن يستطيع الحد من طغيان العلوم ٠‏ إذا لم يكن لها هدف غير 
ذائها ؛ وإذا تركت تتضخم على حساب سائر القيم ؟ . . . إن هذا التضخم 
المسخ وتسم المعرفة المفصولة عن الحياة » وضمور جميع أبعاد الإنسان 
الأخرى ( التي هي الحب والابداع الفني » والتأمل في غايات الحياة » ومجرد 
الطموح إلى التوازن والإنسجام في علاقاتنا مع الطييعة وعلاقاتنا اللإنسانية ؛ لا 
يمكن إعتبارها النموذج الذي يمكن أن نقبس عليه تطور الحضاراءتالأخرى و علومها 
وتفنياتها . ولا يكفي التساؤل عن كيفية تحقيق إنجازات العلوم والتقنيات ٠‏ بل 
يجب التساول »: لماذا هي كذلك ولآية غايات هي مرصودة + بهذه الروح نُجمل 
تقويم العلوم الإإسلامية . . التى ينبغي علينا : كي نفهمها أن لا نفصلها عن 
العقيدة الإسلامية التي كانت روح هذه العلوم . ان مبدأ التوحيد حجر الأساس 
في التجرية الإسلامية ينفي الفصل بين العلم والإيمان. لآن كل ما في الطبيعة أية 
على وجود الله » ولآن معرفة الطبيعة تصبح مثل مثل العمل ٠‏ شكلا من الصلاة أو 
سبيلاً للتقرب من الله . من هنا يرى الفكر الفلسفي الإإسلامي بان العالم بتطور 
باتجاه صاعد وليس بائجاه أفقى » وأن الماضي ليس وراعنا بل : تحت أقدامنا ع 
وأن العلم والتقنية « المجندان ٠‏ لغايات أرفع , لا يملكان أن يصبحا غايتين في 
ذائهما ء كما هو الحال في الغرب . ان مرض الحضارة الغربية المسمى 
بالحداثة » هو عبارة عن قلب العلاقة بين الأسباب والغايات . لأن الأسباب . 
في المنظور الغربي ؛» أصبحت غاية ٠‏ ولآن العلوم والتقنيات لم تعد متكيفة مع 
البيئة أو في خدمة الإنسان » بل أصبح الإنسان وبيئته تابعين لتطور العلوم 
والتقنيات ء ذلك التطور المستقبل الهدام . فكانت نتبجة هذا القلب ‏ بعد 
قرنين من الثورة الصناعية التي تنبأ أتبياؤها المزيفون بازدهار إنساني غيرمحدود ‏ 
أن نصف سكان العالم يناضلون من أجل مجرد بقائهم . فهل توجد إداثة دامغة 
اكثر من ادانة برنامج ١‏ النماء ؛ الغربي 
قال البيولوجي الكبير جوزيف نيدهام سنة 1١594‏ : ان لدينا أسباب جدية 
للتفكير بان مشاكل العالم سوف لا تحل . طالما اتنا ننظر إليها من زاوية أوروبية 
محضة . لقد أفلست الكمية وإرادة التسلط والنماء والفردانية » ولا يمكن لابة 
حضارة أن تبئى على هذه الأسس . وأن العلوم والتقنيات التى ولدت على هذا 
الصعيد » أدت إلى نتائج متعاكسة قطرياً مع مشاريع ووعود الإنبعاث الغربي . 
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إن العلوم والتفنيات وسائل مدهشة في خدمة الغايات الإنسانية » ولكن العلوم 
وحدها تصبح مهلكة للإنسان » إذا إنفصلت عن هذه الغايات . ولذا نشدد على 
المميزات الخاصة للعلوم الإسلامية التى تجعل الوسائل الإنسانية تابعة للغايات 
الإلهية . من هذا المنظور نقول : ان على القرن العشرين وعما قليل على القرن 
الحادي والعشرين ء أن يتعلما كثيراً من الإسلام . . . ان العلوم والتقنيات ٠‏ في 
الإسلام ء معدة إلى غايات أسمى من غايات النماء والتسلط » وإلى غايات 
اسمى من غاية فرد أو مجتمع هما ء ببساطة . جزء من الطبيعة . وان للعقل 
وظيفة أخرى غير وظيفة الهبوط من: سبب إلى آخخر أو من سبب الى فسببء هو 
صعوده من غاية إلى اخرى ومن غايات دنيا إلى غايات عليا لا يبلغ العفل . 
قط . منتهاها وصبوه إلى الوحدة السامية التى تحدد معنى لكل ما عداها . 

والخلاصة فإن مفهوم الإاسلام لحرية الإنسان في الطبيعة والمقهوم 
الحديث لها , يتفقان على تحرير الإنسان في الطبيعة وليس على تحريره منها . 
ويختلفان على الغاية من هذا التحرير . ان غاية الإسلام هي ربط الإنسان 
بشريعة السماء, للحد من طغيانه في الطبيعة وعلى أخيه الإنسان . بل لتحقيق 
التوازن والإنسجام معهما . في حين أن غاية ( الذي شب عن الطوق !) هي 
احكام سيطرته وطغيائه عليهما . ا ا 
لم يحرر ذاته من شهوة التسلط والطغيان على الغيرء ويحطم وثن علمويته 
البائسة . ويؤوب إلى حظيرة الايمان بالله . بقي أن نذكر هنا بأن قوانين الطبيعة 
حتميات يستحيل عليتا الغاؤها وان جعل ما فى وسعنا هو إستخدامها في 
أغراضنا ء وأنه لولا هذه الحتميات لكان عالمنا مسرحأ للصدفة العمياء التي 
تقضي على كل حرية فينا بل تفضي علينا وعلى العالم نفسه . 

هذه هي حرية الإنسان في الطبيعة التي بلغ فيها ‏ كما تعلمون ‏ شاوا 
بعيداً ٠‏ فهل وفق إلى بلوغ هذا الشأو فى حريته الشخصية او السياسية أو 
الاجتماعية أو الإقتصادية ؟ . . . هذا ما سنعرفه في مناسبات لاحقة » إِنْ شاء 
ابه . 


صيدا مهدي رَغيب 
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بقام: الشغ شنيق رادي 

ينطاق المسلك الفردي والجماعى المسمى ب «١‏ السياسات : من جدر 
البنى التحتية التى. هي الفقكر العقيدي , فيكون السلوك هوم التمظهر»ه 

لذا فإنئا عندما نريد أن ندرس طبيعة الصيغة العملانية للتوجه الإسلامي 
وهو يسير بدروب الحياة غأفورا فمتتهيافانها يكرن الأهر والناعي بالبنية الداخلية 
هرا قن لأركون واشيها بالعياقية + فهو يحتاج : - ف العناصر المشتركة 
الموحدة لضيط الحد الأولي الجامع بين الظواهر التي قد تبدو متباينة للوهلة 
الأولى في تركيبة الجسم الإسلامي العام . 


فما الجا مثلا يبن المسلك التعبدي والترصلي في العبادات وما الجامع 
بين العمل مباشرة لله وبين ها يكون فيه توسطأ . ! بل ما الجامع على مستوى 
تركيبة البشر وافتراقات الأمم والشعوب والقبائل والجماعات ؟ وإذا أردنا أن 
نخصص فما الجامع بين الأمر الواقع الذي هو فوارق المذاهب والطوائف 
والديانات ؟ ! 


نْ الدين الإسلامي طرح في البين نوعين من الحل الذي يمكن أن يلفت 
إلى أساس الرحدة العقيدية » وقد كان السَبْقٌ لكشف هذه الوحدة متمثلا بتبيان 
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الحلول المباشرة والمخصصة وحدوياً لنماذج التبعترات المتخالفة بالمصاديق 
والأصنافف والمتحدة بالأنواع . .5 ففي النوع الأول وهى الشأن الفردي في 
المسلكف كات الجامع بين ما فيه التعبدي ‏ المطلوب به نية القربى إلى الله كأمر 
لازم - والتوصلي - الذي تكون فيه النية أمرأ مطلوبا على المسشوى الكمالي أو 
التكاملي ‏ هو التواصل الفرداني مع الع وجري أ ابعجانا. 

أما النوع الثاني وهو تبعشرات أصئاف الشعوب والأهم فلقد كانت 
الصّميمة الجامعة هي التكتل بالغايات. الْمُعَبّر عنها قرانياً بالاعتصام بحبل الله 
« واعتصموا بخبل الله جميعاً ولا تفرقوا » . 

إضافة للتكتل بالاسلوب وهو طلب الشهادة ‏ وهذا أمر يحتاج إلى توضيح 

وات أدنى لسر قسيه للنوعين من وحصياة الشرذمات المصداقيهة ية الجزئية أو 
الصصنقيه يظهر إمكانية أن تر بط المسألة بوعحدة يا إنفكاك فيها وهي التي تَؤمن 
أحيفية التوحجد 5 اليه وشي وسجاية الخالق والمحاكم والناصر . . 1 ابله الذي إي* إِلَّه 


إل هوله الأسماء الحسنى . 
بدباية الوحدة ؛ 


وما يتبغي الإشارة إليه هو ان هلم الوحدة الجامعة على مستوى التكون 
العيني 27 أو الحكمى” لا تعرف 5 المعرفة عير توسيط دلائل المخلوقات 
والاحكام بل الصورة عكسية لأن غيرها يعرف بها , وجودا وطبيعة . من هنا جاء 
في دعاء عرفة للإمام الحسين (ع) متاجياً الواحديّة للواحد الأحد « كيف يستدل 
عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك . 

إلا أن ترقب الحيثيات الصزئية والتفاصيل الوجودية العينية والحكمية إنما 
هو طريقٌ موصل للإلفات نحو الواحدية » وغالبا ما يضل السائل عن 


. أي الذي له جسم مادي أو وجود مجرد‎ )١( 
(؟7) كالتشاريع والقوانين والاحكام‎ 
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الجواب . . . وهذا ما نجده في طيات الشريعة السمحاء من الكتاب والسنة 
المعصومة . 

وفي هذا حل لإشكالية نظرية تَفْسَر النشوء والعلم المُدمد به » كسا وان 
فيها حل لإشكالية عملانية » إذ التاريخ يشهد على أن التجربة الإسلامية أعذت 
تتجزأ عندما ركنت لتفاصيل التجزؤٌ فى المفاهيم الكلامية التي منها تنطلق حركة 
المسذاهب ان على الصعيد الفقهي أو على الصعيسد السياسي الخادم أو 
المستقل , 

فاللجوء للوحدانية يمنع هذا الركون من أن يمتدٌ للجسم العام فيفسخ فيه 
ويشكل الرابط الحقاني الضمانة لسلامة المسيرة الفكرية والسياسية و الشاهدة 
والشهيدة 4ه , . 

فيتمحصل يذلك أن الوحيدة تدأ من رحاب « حضرة القدس الأحدي » 
الإلهي وتسير متمظهرة بالتخلوقنات لتنشيء نماذج جامعة بين العوالم 
والإفتراقات فتتمثل تارة بشخصية النبي وأخرى بكتاب من كتب الله وهذَان هما 
الإقتضاء الأساسي للجوء إلى الوحدانية ه ويكم في ع الله أسوة -حسنة لمن 
كان يرجونقاء لله واليسوم الأخر . . . *؟ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرقوا . . . ».وعبر هذه الطرق تفهم أجزاء الأحكام والسئن والعلاقات والروابط 
والسياسات لتأخذ طابعها التوحدي لا التمازجي الغاشم الذي قد يقع في مطب 
« المغارقة » العدمية . عند أدنى التفات للتكثرات الجرئية . اذ الإنطلاق 
التسلسلي من رحاب و حضرة القدس الأحدي » لا يرك المجال للتكثرات 
التتجزئية أن تكون .حي « الحكم » إذ الأصالة ترجم للوحدة لا للكثرة » . ولآن 
الكثرة تعرف بالوحدة لا الوحدة تعرف بالكثرة . ولآن التوحد والوحدة يعرفان 
بذاتهما المتخالقة باعتبارات عوالم الألفاظ والتمثلات النموذجية وان اتحد في 
الوجود والذات.إذ الكل بالنتيجة يبدأ من الواحد وينتهي إليه . . . فلا بذ من 
الإستناد إلى بداية الطريق التي هي منتهاها « إلى ربك المنتهى :.ولا نقع بذلك 
بالائنينيات الجدلية التى حاولت أن تَفْسْرٌ العالم وحركات التاريخ وروابط البشر 
على أساس من الوجود والعدم المتصارعين إلى اللانهائية. ونكون الوحدة لديهم 
لحاظ من اللحاظات التي تأتي في الطريق لتتبعثر ولتتجزأ سافيدة 'قاتجة الطريق 
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من خخلفها لعبئية الخلق المتناقض ولعيثية المسلك المتوتر أن تحط برحالها في 
كل جنبات الفكرة والعمل والأعيان والأحكام ان صمّ أن نسمي ‏ لما لديهم ‏ ما 
نتحدث عنه بأنه عينّ وحكم . 
الوحدة وجودا : 

يقوم التوحد على أساس البنيان العقائدي في الإسلام ‏ بالنسبة لموضوعة 
الكون العيني والمفاهيم المتحدة معه بالإعتماد على أن الوجود مربوط بالواجد 
الأول الذى هو الوجود كله فيكون كل ما في الأعيان والأحكام ظل من ظلال الله 
سبخاته وتعالى : 

والواجيد الأول الذي هو صضاحبي الأجدية المطلقة ويه الوحدة والتوحد من 
القيام بالنظر لما طرحه الفكر الإسلافي بحقه من أبحاث »؛ يمكتنا استجرار التعرف 
إلى التوحد الكونى فى الخلق والعلاقات.فلقد قسّمت الأبحاث الاسلامية هذه 
الموضوعة لثلاثة أقسام ؛ 

أولها وحدة الذات الألهية-: وَبهنا يجري البتخنك في أن أسساء وصفات 
الذات الإلهية تنقسم إلى تسعة وتسعين إسماً ٠‏ الخالق الرازق الباسط المصور 
الرحمن الرحيم 1 

إلا أن التكثر في الأسماء لا يعني تكثراً في الذات بل هي عناوين مشيرة 
لأفهام جوانب سس الذاثت الواحدية 1 


ويرتب عبححث الأسماء على مراتب وجودية تقسم على ضوء تقاريها ممع 
الإسم الأعظم الذي يندمج إندماجاً إتحادياً مع ححضرة الواحدية الجمعية فتكون 
الأسهاء ذات الظل ؛ وتكون أسماء الأرباب وليكون عنواني ع الجلال والجمال * 
كما ويكون الاسم الأعظم ء. ثم تكون الحضرات المحسوسة والمثالية 
والمعقولة . وكل المراتب إنما تقاس على أساس تقاربها مع الكثرة أو الوحدة . 
هذا بجانب من جوانب النظر إليها . . 


لكنها وبجائب ار فإن النظر للأسماء يقوم على أن كل إسم إنما يجمع 
كل الأسماء فأسماء الجلال 3 القاهرية وغيرها وأسماء الحبال سس أل حمانية 
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وغيرها سظاهرما هي أسماء الجلال مثا لكنها بباطنها هي أسماء الجمال 
والعكس صحيح أيضاً . . 

أما في الجائب الثالث والأخير فندك كل الآسماء بحضرة الواحدية 
الجمعية والجمعية الواحدية التى هي عين الوحدة وعين الكثرة - على ما قرر 
بمكانه م 

وهذه الوحدة هي الآساس ولها الأصالة أما غيرها بعيداً عنها فمعلوم وليس 
بشي ء حتى يقال أنه ١‏ غير 4 . 

ثانيها . وحدة الفعل الإلهي : ونعنى به هنا وحدة الخلق والموجودات ؛ 
ففي الوجود عالمي الغيب - الآخرة ‏ والشهادة ‏ الدنيا ‏ ؛ وفي الوجود قسمي 
الجوهر ‏ الموجود المستقل بنفسه - والعرض - وهو الذي يعتمد على الجوهر 
ليقوم ‏ . وفي الوجود الأجناس والآنواع . وإلى ما هئالك من تعددات وتكثرات 
وتجزئة فما الجامع الإيجابي بينها ؟ . 

أولا : ما يفترض الإشارة إليه أن لهذه الوجودات علاقات فيما بين بعضها 
البعض الأدنى فيها يرتبط بالأعلى فالدنيا مرتبطة بالآخرةوالعرض بالجوهر وهكذ!. . 
هذا وإن كل جوهر وآخرة هما عرض وشهادة : البة داو أمل هنا تن 
يصل. الشوط تسلسلا للأعلى الذي ليس فوقه شيء فيكون الجميع بحاجة إليه 
في وجوده وفي ماهيته وححركته . 

ثائبا : إن الفلسفة الإسلامية تعتمد على فكرة الحركة الجوهرية أي التي 
تقوم بباطن الموجودات فتؤسس للموجودات تمظهرها وقيامها وتنطلى لتربط فيما 
بينهم بوحدة الحركة التى هي إنبعاث من روح المولى سبحائه وتعالى . إذ ما 
الحركة الجوهرية إلا ما يسمى في لغة أها ل العرفان بالعشي والحب الالهي الذي 
يؤصل حركات الخلائق فيكيون الانسان عدا ويقع الكون بسمائه وأرضه لله 
الواحد الأحيد ساجدا .. . لذا فالفعل الإلهي هو الباعث للخلائق والحياة وما 


١‏ أنظر شرح دعاء السصر ومصباح الهداية للإمام الخميني كما وأنظر كتاب الشواهد 
الر بوبية لسدر الدبن الشيرازي : 
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همأ ب : ن شي م لولاه نيكون الكووا يه جد بالأصالة . 


ثالئها , وحدة الحاكمية : وفيها أن علاقات الناس 5 محكومة لسئن 
ألا تدلى ولا تغير كما وان فيها قوانين وأحمكام عرفية ولشريفه ؛ وبالوجهين قات 
الحاكم في السنة ان هو إلا الله ه ولن تجد لسنة الله نديد . . ؛ والحاكم في 
التشريع والقانون أيضاً حو الله د إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعيدوا إلا إياه ٠‏ ء للا 
تصبح الغلبة والإنتصار والرزق والفلاح محكوم لحاكمية سنة الحاكم التي تدخل 
ولب مالس ا 

ولو آمن أهل الفرى لأنزلنا عليهم بركات السماء . 

« ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى . 

وما كان للمؤمنينَ إذا قضى الله ورسّوله أمراأ أن يكون لهم الخيرة في 
أمرهم 1 . 
كلمة أخيرة : 

على ما تقدم فإن الحديث عن التوحد العملاني عندما يعتمد على الفكر 
التوحيدي فإنه يُحد مساره يأصالة الإإعتقاد الأحدي دون أن بقع بإشكالية الخللاف 
ما بين روحية التجزئة وشعارات الوحدة والتوحد المرفوعة في امتدان ما يسم 
بالوطن العربي أو غيره ‏ , والتي مع ما تراكم فيها من نظريات وحدوية المظهر 
لكنها بقيت تقوم على نفي الغير لاثبات الذات وهذا لب التجزئة بينما كما وجدنا 
فإن الفكر الإسلامي طرح الوحدة من داخل الواحدية , 

مما يدفعنا أن نتقدم لأصحاب الفكر والقلم والبحث أن يبدأوا ببحث 
الوحدة فى أشكالها العقيدية والفكرية المفشرة لحركة السياسمة والتاريخ 
والأحداث والزمن . . لتنطلق القكرة بحالة تجريدية داخلة الواقع لتؤصل الواقع 
من حيئية أصالة الفكرة . . 


شفيق جرادي 
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لنتوعب الدور الجليل للأم . . فإثنا لا نحتاج إلى كبير جهد إن نحن 
أبحرنا مم كتاب الله 3 والسمه المطهرة 5 فالباحث عن متنطلقات الدور 
وركائزه ٠»‏ سيجد : 

أولا : إن إعداد الإنسان وتوجيهه ومن ثم قيادته في مختلف مراحل 
حيانه : وأبعاد كيانه : هو هدف التربية الاسلامية . 

ثائياً : إنه من أجل هذه الغاية » جاءت الرسالات السماوية والشرائم 
الإلهية 3 وتابيخ الرسل والأتبياء0) 5 وكان السعي اليحاخ لصياغة الشخمية 
الإنسانية بافاقها الجسدية والروحية والعفلية والاجتماعية . 

ثالثا : إنه من أجل الوصول لهذه الغاية ‏ أو المشروع الإلهي في 
الأرض .. سن الخبير العليم دوراً للأم جعله في قمة هذه الخطة . يححيثك» 
أوكل إليها مهمة النهرض بالمرحلة الأهمٌ والأخمطر من حياة الإنسان ‏ . 

- فهى منتدبة للمرحلة الأساس . مرحلة وضيع اللبنات للشخصية 
الإنسانية والتى تعتير من أدق أدوار الوظائف في الحياة . . . إذ كان من 
مهامّها : الدور الذي خحبأها تعالى له جسدياً وعاطفياً . 

ومن مهماتها أيضا : الإشراف على ثلمية الوليد جسدياً والاطئاب برعاية 

أوضاعه الصحية ٠‏ إلى جانب : تنميته روحيا وفكريا وسلوكيا وفق البرتامج 
2 


٠١*14 والعرقان المددان م في المجلد‎ ١7 


».01000126021 21136 ونع لالع .]//:وم اط 


فدور الأم إذن يبدأ من ثلك الفترات المتقدمة . . التي تسيق الإعداد 
الباشر . لتمتد من ثم إلى مختلف مراحل حياة الإنسان . 

ومن هنا جاءت القوصية الإلهية في القرآن الكريم وكان 
التخصيص . . . © روصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله 
في عامين » ( لقمان/ )١4‏ . 

فالله تعالى عبر هذه الآية الكريمة بين للأمة اهمية عموم الدور الذي 
يمكن لكل أم أن تنهض به . . لكن في مقام آخر يلفتنا سبحانه إلى المهام 
الجليلة التي يمكن للأم أن تنهض بها إن هي وعت دورها ولبت نذاء 
الواجبات . . . إذ يبدو حرص النهج الإلهي على إبراز فعالية دور الأم عبر 
القصص القراني » وحيث يشير تبنارك وتغالى للأمة القائدة .. بأنه عهد 
للا مهات بإعداد نخيرة أنبيائه موكلا أمر إسماعيل وموسى وعيسى ومحمدل7ب) 
للأمهات وحدهن دون مشاركة الآباء . 
نهوض الأم . والتكريم الإلهي : 

إن هاجر الأم التي اثرها الله تعالى برعاية ( إسماعيل ) يوم أمر نبيه إبراهيم 
بأن يدعها ووليدها في وادٍ قفر غير ذي زرع ٠‏ ويقفل راجعاً من حيث أتى » 
وقف التاريخ ليسجل من خلالها أروع صفحة في تاريخ الأمهات . صفحة ملوّها 
الشجاعة . والوعي ء والقدرة الفائقة على التحمل والإعتماد على النفس . . 
يومها . . ردد الكون أصداء صوت هاجر الأم وهي تسرع باتجاه النبي لتسأله 
وتكرر السؤال بتضرع أتاركنا أنت يا إبراهيم . لكنه يمضىي صامت القلب . 
يرمق السماء بعينيه . . وتستدرك المؤمنة قائلة : أامرك الله بهذا يا إبراهعيم ؟ 
وحين تسمعه يقول أجل . تهتف ببخشوع مطمئن إذأ إن الله لْن يضيعنا . 
التسليم الواعي من قبل الأم » وسعيها لمواصلة مسيرة الحياة مع طفلها . مع كل 
ما ينتظرها من مشاق ومتاعب . وما يحيط بها من رهية ووحشة . . كان له صداه 
في القران الكريم . 8 إن الصفا والمروة من شعائر الله # . 

بدي ايو و كه ا ا 
خطرات تلك الأم التي أسلمت :نفسها حقا لله . . ومضت تهرول باحثة عن 
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الماء والغذاء لولدها دون سخط أو تذمر بعد أن حرجت من ضغط المشكلة 
إلى أفق المهم وراحت تعيش بكل وجودها فرح التلبية . 


وهناك في بيت الله . . يشهد المسلمون التكريم الذي أحخاط به تعالى 
نهوضى تلك الأم . التي انتدبتلجليل الدور فنهضت به كاملا . وحيث كان 
سعيها بداية التمهيد لظهور خخاتم الأنبياء محمد في تلك البقعة المباركة . 
خطوات أم جعلت في صميم فريضة هي من أهم فرائض الإسلام . . وهذا 
هو التكريم الإلهي للأمم وأين منه تكريم البشر . ولأمك إن هذا التكريم من 
الخالق جل وعلا , إنما هو تكريم لكل أم تعيش الوعي . والإمتثال والنهوض 
الذي كانت عليه أم إسماعيل82؟2. : وان ترسيحا لدور الأم العظيم في المجتمع 
الإنماني تكرر التكليف الإلهي .. وكانٍ أن عهد تعالى لأم موسى بمهمة 
إنقاذ الوليد المدخر لإحدى الرسالات/الكبرى . وكأفها برعايته والاشراف 
عليه . ومن ثم عهد تعالى إلى أم عيسى 9 بوليدها الذي كانت وإياه 
اية للعالمين . , إذ يبرز لنا القران الكريم جهاد تلك الأم الطاهرة عبر صور من 
الكفاح الصابر الذي تخللته مواقف مثقلة بالشجاعة والثبات والرضى . . 
وبعد هذا يأتى دور امنة . . في ختام هذا الموكب الرائم لأمهات الأنبياء . 
لتكون أم الرسول اليتيم محمداس» . وحيث بقي طيفها الحاني بصحبته طوال 
مراحل جهاده العظيم . . بمده بأعمق عواطف الرحمة والحنان له فروق 
أنه(# لما مر بالإيواء فى عمرة الحديبية قال : ١‏ إن الله اذن لمسحمد بزيارة قبر 
أيه .قآناة واصلي . ون معدب نوكين السليون كانه لقيل له فى 
ذلك . فقال : و أدركتني رحمتها قبكيت ؛ . 


هذا هو دور الأم في مسيرة الأنبياء , . وهذه هي مساهمتها.. 
فالتكليف الذي انحتاره الله لها لإعداد فريق من الأنبياء دون مشاركة الآباء ليس 
صدفة .. وإنما شاء العليم الخبير أن يلفت إلى طاقات الأم وقدراتها . وان 
بإستطاعتها لا أن تنهض بدورها الطبيعي وحسب . . وإنما إلى هذا تستطيع 
أن تعوض الإنبان الوليد ‏ ققدان الأب أو غيابه . فرسالة الإسلام كما عو 
واضح إرتفعت بالآم من دائرتها الضيقة في الأمومة إلى أفق عال من المكانة 
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السامية والمسؤولية . فجعلتهامن جهة تعيش منزلة الأمومة الواهبة للحياة . 
ومن جهة ثانية تعيش منزلة العامل على إعمار الأرض بإيجاد المسلم 
الصالح . الذي منه يتكون المجتمع الصالح والأمة الصالحة , , 
إرتفاع الأم المسلمة إلى افاق المعتقد الرحب : 

إذا كان مصير المجتمعات الإنسانية ‏ كما يقال رهناً بالمعتقدات التى 
ثتمابسك بها . . فلا بد لنا في هذا المقام من وقفة يسيرة مع تنضحيات الأم 
المسبلمية تعاين منطلقات التماسك في أتيهيشف نقاطها وهو  :‏ قلب هيده الأم - 
عل الذي لا يدرك قيمة تفاؤلنا الآن يبعي كم هو أملنا كبير بعودة الأمهات من 
جديد للتفاعل العملي مع المعتقد 7 


ذلك أن التاريخ لم يعهد ‏ كما هو معلوم ‏ تضحيات وبذل عن رضى 
مطمثن . . كالذي قدمته الأم المسلمة على إمتداد التاريخ في سبيل المعتقد 
وإنت ما يشهده مجتمعنا اليوم من زخم رسالي حار وتفاعل عظيم على صعيد 
الأمهات على الخصوص . . .لم يكن ليحدث لوللا عودة الاسلام إلى حياتنا 
حقا . . - كافكار و مشاعر وسلوك ‏ وهذا ها يدركه كل متأمل في التاريخ 
الجهادي . . ولو التفتنا من تخجلال المرخلة الحيوية التئ نعيش ؛ ترصد 
خطوات الأم المسلمة في صدر الإسلام يتراءى لنا عبر المدى طيف سمية أم 
عمار . تلك المؤمنة التي حين إختارها الله للسوقف الصعب . . وقفت 
بمنتهى الحرأة والثبات لتواجه طغيان أبي جهل بقرارها الحاسم ء وهتافها 
الوجداني العميق . . وذلك حين جي» بإبنها الوحيد عمار مكبلا بالحديد 
والدماء تنزف من حسذه ؛ وحيث إنهالت عليه السياط كمحاولة أخخيرة لكسر 
ثباتها , 

فنرى الأم المسلمة لله . . تتفوق على كل ما اعتمل في صدرها من 
ا ؛ لترمق وحيدها بنظرة ملؤها الحئان والإعتذار . ثم تذهب ببصرها 
بعيدا نحو السماء وجوارحها تهتف . . لن أرتد عن الدين الذي أنار قلبي 
وأخرجني من الظلمات . 

لنعاين قلب الخنساء . . التي ذهب حزنها على أنخيها في الجاهلية 
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مضرب المثل . لكن عندما استشهد ابناؤها الأربعة في ساح الجهاد وكانت قد 
حرضتهم . . قالت بفخر . : الحمد لله الذي شرفتي باستشهادهم وأسأل الله 
أن يحمحصي بهم في مستقر رحمته . . 

أمومة وثبات هكذا كان وعي الأم المسلمة يتجسد بفضل إرتباطها 
المتين بالعقيدة السمصاء . أما الأم في لورة الحسين2؟ : فإننا نحار مع أي 
منهن نشقب - أنقف مع زيتيات* التي استشهد انها عون وجعفر بصحمث 
واعتذار . . ولم تخرج إلا بعد مصرع الحصين' لتهتف بين يدي الله د اللهم 
“تقبل منا هد! القربان » إيذانا بمواضلة المسيرة 


- أم تقشهفب مع زوجة حنافة بن الحارث التي عشت تكر فس ولدها الوحيد 


بعد إستشهاد أبيه . . وحين رأت رأسه بعد مصرعه تقدمت لتحمله وهي تهتف 


التي حين سمعت في المديثة ناعي مسيرة كربلا ا 
جعفر . فتقول ااا 20 فى الح 

فتعجب الرجل . ومضى ينعي لها أبناءها الأربعة ويعذّهم واحداً بعد 
الآخر . لكن الأم المسلمة تقول : نعم الخلف . إن كان أبو عبدالله حيا . 

وحين يلفي بأخر كلامه ‏ عظم الله لك الأجر بأبي عبدالله ‏ تهوي الأم 
البطلة إلى الأرض للرزء الفاجع . . 

صور بقيت مائلة في أذهان الأمهات المسلمات . ومنها إستمدت الأم 
في يومنا » وققفات الشموخ والإعتزار بالشهادة : 

ضورع عه مستصهينا ذاثها ... حتى لا تضطرب معادلاتنا . 
ونعيش حالة الشح والإانكماش في مواقع اذل والتضصية . . والدليل شو هيا 
عتسدته 0 لكان ارد المدر ... .- قوورة لما الخميني حفظه اق 
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فإحدى الأمهات هناك تنهض لتعين المجاهدين في سبيل الله , على إعتقال 
ابنها الذي رأته يعمل ضد الثورة , وتقدمه لتنقيذ حكم الله فيه . 

هذه الأم التي امتثلت لأوامر الله . حاولت في البدء ان تعظ اينها- 
من الأفرباء تطلب مئه إعانتها . فلبى نداءها . . ولكن الآبن لم يرعو . 

فما كان من الأم الرسالية إلا أن هددته وطلبت منه أن يخرج من البيث 


لأنها لا تستطيع أن تعيش فعه تحت سقف واحد إلا إذا تاب وأصلح وعمل 
عملا صالحاً . 


لكن الابن العاق خخرج ولم يعد . 0 هل قالت الأم المسلمة بأن 
دورها إنتهى بعد أن فعلت ما فعلت . . أيث أن احدين يست من عودة أبنها 
وتوبته . . مضت تجمع كل ما لديها من 8 ومستندات وصور . وقدمتهنا 
لللطة .. وبعد أن اعتقل ونقذ به حكم الله . . قالت الأم التي قبت - يأم 
إيران : أشكر الله على إزالة الشوكة التى كانت تعرقل خط الثورة والاسلام - 
ثم تتابع - إني أوصي وأنصح الآمهات والآباء أن بغضوا الطرف عن المشاعر 
والعراطف الدنيوية والمادية تجاه أبنائهم ويأنخذوا بنظر الإعتبار العقيدة 
الإسلامية . 


وإنه من معين هذا السلف الصالح إستمدت الأم المسلمة في لبنان 
حينما نهضت لتلبي نداء الغداء للإسلام . وحيث راحت العاطفة تسمو في 
قلبها , وإذا بها تواجه استشهاد الأبناء برباطة جأش عر نظيرها . . حتى أصبح 
من المألوف مشهد الأم وهي تتقدم بمتتهى الخشوع لتضع يدها على 
لعش ولدها وترتضع بالأخرى إلى السماء قائلة : « اللهم تقبل منا هذا 
القربان  »‏ 
وإنه عبر هذا الوهج الرسالي ترى إحدى الامهات حين تتلقى نبأ إستشهاد إينها 
الثاني بعد أسبوعين من إستشهاد الأول تقول : لقد قدمت شهيدين على أرض 
الجنوب والإثنين الآخرين سأقدمهما لتحرير القدس . وإخمرى رأيتها 
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أثناء الإجتياح الآخير لبعض قرى الجنوب . وحيث لقتني إليها 
توجهها في الدعاء . . وصورة تتدلى في عنقها . . وحين تحدلت إليها قلبت 
لي الصورة لتريني صورة أخرى قائلة : لقد قدمت شهيداً : في العشرين من 
العمر . واخخر في الثانية والعشرين . . والثالث وهو الوحيد الباقي خرج نهار 
أمس ليتصدى للفرو الإسرائيلي في الجنوب . , 

صور لنماذج من الأمهات اللواتي سطرنا وسيسطرت تاريخ الإسلام 
بصمودهن وما يتجلين به من عزيمة وصدق وتصميم . . 

وإنه لمئلهن قال رسول الثيا”» : ©« الجنة تحت أقدام الأمهات » . 

نعم الجنة التى هي غاية المسلم من حياتة . ٠‏ يقدمها رسول الزو(عب؛ 
هدية للأم ء حين ترتفع إلى مسبتوى المسؤولية وتلبي لداء الإسلام .. و 
هنا كان على الأم ان تشغر بخطر مسؤوليتها وهي تطلم بدور الأمومة 
خاصة . . لانه بقدر ما تكون التربية البيتية موجهة وواعية ومنضبطة بقدر ما 
تنمو براعم المستقبل نموا صَالَسَا:: وَمَنَ أجل هذا ذكرها تعالى . . بأن الذين 
حملوا دين الله , هم أبتاء ضتعثهم أمهاتهم . ٠‏ 

فالثر بيه الإأسلامية الصيافية عي التي أنتجت رسول الول) . وهي التي 
أنتجت علي بن أبي طالب وهي التي أنتجت الزهراء» وهي التي ساعدت 
علي والزهراء فأنتجا الحسن والحسين وبطلة كربلاء زينب ٠‏ 

هذه التربية هى التى أنتجت العلماء والمجاهدين وقائد المسلمين في 
هذا العصر الإمام الشميتي ‏ حفظه الله . 

هذه التربية هي التى زَلرّلت أقدامإسرائيل. . وجعلترابين يقول : 
بدخولنا إلى الجنوب أخرجنا المارد من القمقم . 

وجعلت جنرالاً آخر يقول : كنا نقاتل وكأننا على كوكب آخر . لا ندري 
كيف نواجه ما يدور حولنا . 

وجعلت تانشر تقول !؛ إن السنوات العشر القادمة هي من احلك 
السنوات بالنسبة إلى السيادة الغربية .» لأنها باتت هذه المرة مهددة بمخطر 
حفيقي غير حطر الإتحاد السوفياتي . وهو خخطر الإسلام . وهذا خطر سلكي 
وحضاري أكثر مما هو خطر عكري . 
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فعلى الأم في يوم المرأة المسلمسة ‏ إن تتوجه إلى الله سبحاته بكل 
وجودهاء عاملة على إمتلاك الوعي مع الصدق في مواطن الإمتثال . . متذكرة 
بأن اعداء الإسلام تمكنوا من تخريب المعتقد ونهب الخيرات عبر الأفكار 
السامة التي حملت إلينا على أطباق العلم . وحيث إحتلت دور الثقاقة 
ومناهج التربية الحديئة بلاد المسلمين بدلا من الجيوش 00 
وعملوا بخيث على سحب الإسلام عملياً من حياة جيل كامل من أبنا 
المسلمين . فقد ورد في رسائل أحد المبشرين لزميله في لقان . : ا 
نهتم بانشاء مدارص لبنات المسلمين . فنحن لا نطمع أن يكن مسيحيات 
مستقبلاً وإنما نطمع أن لا يكن أمهات مسلمات». هكذا خططوا وإلى هذا 
سعوا . , 
يريدون الأمهات لأنهن يشكلن الدرع.الوافي للأسرة , ولذا كان همهم 
تذويب شخصية الأم وبالتالي سلخها عن أصالتها تتركن في ظطلمات 
التوجهات المادية . وذلك رصولا إلى الاصرة بكاملها ٠‏ ومن ثم المجتمع 
بأسره . . على 'الأم المسلمة في عيدها ان تتذكر هدية رسول اللهت”؟ وان 
تلتفت إلى التكريم الإلهيى من موقع المسؤولية . . ونذكر قول القائد في 
عصرنا ‏ الإمام الخميني حفظه الله ٠‏ من أحضائ الأمهات يعرج الرجال إلى 


العام عفاف الحكيم 


أغمية الدعاء 
30 إن ممنى القدابة واليائب الإيماتي الر وحي ل الأنسان . يكتسبات أ#مبية 

خاصة وفريدة . ينمازان با عن سائر التغاطات الفكرية الأخرىي ذلك أنه 
يجعلنا على اتصالك دائم مع الابعاد السرية الفامضة عام الروح . 

قالدعاء معراج روحي للانان نحو الله 5 وبالدعاء تغلغل الله في 
أعباق ذواتنا . 

وعهكذا بتبدى نا أن الدعاء ضرورة لا يستغنى عنها لرقي الإنسان . 
وتساميه نحو الأمثل والانضل 


البروفسور الكسيس كاريل 
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وصف المديتة انذاك : 


صيدا مدينة لبنائية ساحلية تقع على مسافة 40 كيلو مترأ جنوب بيروت . 
تحيط بها التلال من الشرق ومن الشمال الشرقي والجنوب الشرقي » ويصب 
شمالا نر الأولى وجتومها خبر الزهراني :وير عبرز.سهلها جداول القملة والبرغوت 
وسيليق . 

وحتى اوآخر القرن التاسع عشر كانت صيدا محصورة ضمن اسوارها . وم 
بزد طونها عن “٠١‏ متر وعرتسها عن ٠١١‏ متر . وكان لأسوارها ست بوابات ٠‏ 
سّدّت متبا اثجان فيا بعد » واشتهرت ثلاثة بأساء البوابة الفوقا والبواية التحتا 
وبوابة الشاكرية . 

ولايدات الاندة تغاك داخل مساتين صيدا عرق نهذ الخ من المادينة باس 
١‏ سقي المدينة ؛ اما الجزء داحل الاسوار فعرف بأسم « باطن المدينة؛ أو 
؛ الصاح » وتعله يعني المكان الذي يصله ٠‏ صياح » الدلال أنذاك . 

وعرفت الطريق الرئيسية باسم و جادة ١‏ بالضه والفرعية باسم زاروب او 
زقاق او قناق . كا عرف تقاطع الطرق باسم « مصلبية ؛ لأنها تشبه الصليبه . 
وكانت الأزقة والطرفات داخل اسوار صيدا ضيقة ومعوجة ومعظمها مسقوف 
ومرصوقة بالبخص ( الخصى ) او بالبلاط . 
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عرف ل ل ار 
189 نسبة الى القائمقام كروي 

وكانت الطرفات ار ش بالاء صميقا ينا غرة باليوم واحانا مرتين لشم الغبار عن 
العابرين ٠‏ قئ) كانتب كنار 0 بقناديل الكاز وكان غشدذها سئة 0 ١4‏ بجو 
شرخر ١‏ قنديلاً يلتزم الجل الاشخاص انارتها من البلدية كل ليلة قبيل غروب الشمس 
وحتى شروقها باليوم التالي . 

اما المياه التى كان يشريها الصيداويون فقد جرت اليها بأقنية مكشوفة من نبع 
الياروك سنة 1855 » وفي سنة 1887 استبدلت بأنابيب من حديد ؛ وكان يشرف 
على ضبط الماء فى صيدا خمسة 3 قنوانية» : 

و كانت المياه 'الاتجري 5 البيوت » كنا كل انشماء ا 0 عددها لي 


8 المجذوب العا 
السوق اليومي : 

لو تبول احبدنا في اسواق صيدا تلك الايام لرأى ان كل محل يضبع تسعيرة 
على كافة اصناف بضائعه . وان لكل محل مصطية او كرسى يجلس عليه البائع 
ليتجاذب اطراف الحديث مع جاره الملاصق او المواجه له لآن معظم اسواق صيدا 
كان عرضها لا يتجاوز ثلاثة أمتار . وكانت الاسواق تغلق يوم الجمعة . اما يوم 
الحمانة اليوم ) . 

وكان لا بد له من ان يرى مقتثي البلدية يطوفون الاسواق يراقبون الاسعار 
ويضبطون المخالفات ويحافظون على النظافة والنظام اد كان غير مسموح بدخول 
الذواب الحيلة حظا اوانس أو حجارة الى الأسواق بعد الساعة الحادية عشرة 
قبل الظهر . لاتاحة الفرصة للناس للمرور بسهولة وراحة . كبا كان على المكارية 
بالاضافة الى عدم ضرب الحيوان بالسوط او العصا والا تعرض الفاعل للغرامة . 
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كبا كان لا بد له من ان يرى بعض الباعة وقد وضعوا بضاعتهم على طَبّلية 
( بدل العربات او البسطات اليوم ) 

وإذا أراد ثسراء اللحم فكان امامه ١#‏ جزاراً سنة 1884 ليشتري من 
احدهم !ا معلوقا عال أو لحا جفاليا ٠‏ وكان سعر الأوفية يتراوح بين 56-5٠‏ 
بارة للضأن وه 2٠‏ بارة للماعر ( والقرش كان *1 بارة ). 

اما اذا اراد شراء المتضار فكان امامه عشرات الباعة , وهذا نموذج من 
اسعار الخضار لسنة 188 في سوق صيدا : 


الباذنجان البلدي الرطل قرش وه بارة . 

البامية الصغيرة الرطل 4.قروش و١؟‏ بارة . 

البتدورة الحمراء الرظل قرش نز 3 بارات . 

الفاصولياء الخضراء الرطل قرش و؟؟ بارة . 

الخيار الصغير الرطل قرش و؟؟ بارة . 

البطاطا الرطل قرشاق فقط:. 

الملوخية الرطل قرش واحد. 

وإذا اراد شراء الارز فكان عليه الاختيار بين الفيوهمى والرئيدي 
والانجليزي والذوائي وعين البنت ( وهذان افضلها ) . كا كان عليه تحديد نوع 
السكر الذي يريده بين الحجر ( القطع ) والدّرّس ( الناعم ) 

واذا اراد شراء الخبز كان امامه ما يزيد عن *” فرنا بعضها يبيعه الخبز 
السميد ( لونه ابيض ورطله بخمسة قروش ) أو الخيز البلدي ( لونه اسمر ورطله 
بأربعة قروش ) . ْ 

وكانت اسواق صيدذا » ٠‏ قبل ماثة عام ٠‏ تضم ٠‏ محلات للحدادة و70 مملا 
للتجارة و >٠١‏ بائع أقمشة و16 كتفوحيا و اسكانا و صضاغث و١١‏ شياطن 

ودلا عطاراً و١‏ حلاقاً و ساعاتيه ولا صاغة وجواهرية بالأضافة الى غمسة اطياء 

وصيادلة . 


واذا اشتحى الزائر هخ ارتماع البعر او عش بالبضاعة قا عليه الا اللجوء 
الى شيخ الصنعة ( نقيبها باصطلاح اليوم ) الذي يعمل على انصافه لآث من اهم 


١1+‏ والعرقانء العددان ه و5 المجلد 4ل 


».010001261021 21136 وع لالع ]//:وماغط 


واجياته المحافظة على تقاليد الصنعة وجودتها . وكانت مراتب العمل تتدرج من 
الأجير ( الصبي ) إلى العامل( الصانع ) إلى المعلم ( الأوسطة ) . 

وكان لكل صنعة او حرفة سوقها الخاص عبا مثل سوق الخياطين وسوق 
النجارين وسوق الكندرجية وغيرها . وكان الانتقال يتم اما بواسطة الدابة . 
وكانت اجرتبا طيلة النبار ١٠١‏ قروشس. شيا ون !ا 8 شاه . أو بواسطة عردة 
حتطور ؛ وكان استفجار حنطور ليوم كامل ( تاكسي ) يكلف لاه فرناخنةه 
ول بع قرشاً صيفاً . وكان لكل حنطور لوحة تحاسية عليها رقمه . كما كان 
عل الحوذي وضع فانوسين مضاءين لعربته ليلا حتى لا يسبّب وقوع حادث له . 

اما اذا اراد التجول بأسواق صيدا ثيل فعليه ان حمل فانوساً مضاء حسب 
تعليمات البلدية » وان لم يفعل قبض عليه الحرس واودعوه السجن لصباح اليوم 
التالي . 
الحسامات والخانات : 

واذا أراد الااستحمام فكان عليه الاختيار بين خسة حمامات هي : المير 
السوق ‏ الجديد ‏ الورد الشيخ . وكان عليه دخول الحمام بين الصباح والظهر . 
لأن يعد الظهر مخصص للنساء والاطقال ء وكان بكل مام مغطين للاء الساخن 
وآخر للبارد » وكذلك مدلّكون عند الحاجة . وكان الصيداويون يؤمون الحمامات 
بكثرة ع بحيث لا يحضي الأسبوع حتى تكون الاسرة قد ذهبت للحمام اكثر من 
هرة - 

اما اذا أراد الأقامة فأمامه الخانات . وكان بعضها خصصاً لخزن البضائع 
وحقيها الا مهيا لاستقبال المسافرين » وكانت اهم خخانات صيدا انذاك : 
الافرنج الرز ‏ الخمصن ‏ الصابون ‏ الصغير ‏ اباظة ‏ اليهود . وي اواخر القرنث 
التاسع عشر اخذت تشاد الفنادق ( لوكائدة ) المخصصة للمسافرين فقط . وكأن 
اوها فندق احسان بك سنة .١844‏ وف سنة 141١5‏ كان في صيدا اذمة فنادق 
عصرية هي لوكاندة الوطن ولوكاندة المطران ولوكاندة زئتوت وكانت اجرة المبيت 
فبها تتراوح بين بشليك واحد وبشليكين لليلة الواحدة ( والبشليك يساوي حمسة 
قروش ) 
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ولو تمعن الزائر في الأبنية في صيدا لرأى ان معظمها مبنية من الجر الرمل 
الذي يمتاز بمتانته وتحمله رطوبة الساحل , وكان ملاطها من الكلس العربي والرمل 
الأحمر وتدعم سقوفها بأعمدة من الحديد المزيبق او من الخشب القطراني او الشوح 
المورينا . وكان معظم المنازل من طابقين أو أكثر . واذا كان للمنزل شرفة فاما 
كانت تستند الى قناطر حجرية . وكانت الثوافذ عالية وتستر بأباجور من شب 
والقليل منها كان يسد بألواح الزجاج . وكان للطوابق الارضية ستائر من قماش 
تدعى شعريات توشمع على النوافذ فتسمح لأهل المنزل برؤية الخارج دون ان تنيح 
للمارة رؤية داخل المنزل . 

بعكم المنازك كاة يشم مناحة داعبلية و كما تشم أضهب] الزهور من 
حبق وياسمين وقرنفل وغيرها من الزهور التي اشتهر الصيداويون بولعهم بياء 
وف بعضي الاحيان تضم بضم شجيرات برتقال أو اكيدينا او ليمون بالآضافة الى 
بركة ماء صغيرة. وتكون هذه الساحة متا لأهل المنزل خاصة النساء. وكان 
معظم المنازل بتألف. من ثلاث غرف اثنتان للنوم والثالثة للجلوس والاكل تدعى 
« الليوان » . اما سبب وجود غرفي نوم او اكثرء فيرجع الى ان الذكور كانوا 
ينامون بغرفة واحدة والاناث بغرفة اخرى . 

هذا ما استطعنا تصوره من اوضاع صيدا بعد مطالعتنا لوثائق تلك الحقبة . 


والله اعلم . 
تصيد!ا ‏ 
طبر لم ا لو ونج 
2 عن رسول واه : 
الأنبهات أربع 8 أم الأدريية 14 وم الآدات 5 وأم العياداات 24 وأم 
الامان . 
أما م الأدوية فقلة الأكل 3 وأما أم يسم الآداب فقلة الكلام 5 وأما م 
جميع العبادات فقلةالذئوس , وأما أمَ ميع الأماني فالصير . 
اشن دالخرفانء العددان هت و المجلد إل*؟ا 
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اعابان القنار] 


رو وسماذج منه 
(الحتَمّةالادك ) 


وقف الروائىي الاسرائيلي عاموس اوزء على شاشة التلفزيون الالمانٍ 
ليقول : و إن ما شاهدناه في جنوب لبنان هو الدليل القاطم على سقوطنا ١‏ قثمة 
رجال يتمسكون بالارض تمسكهم بالابد : ( نشرة امل ؛ العدد 545 ص 2 ) . 

52 البداهة القول ء تعليقا : إن من يضفهم اوز لم يولدوا خعارج التاريخ ؛ 
فميا لا شك فيه هو ان شروطأ تاريخية توافرت . وما كان لما إلا أن تؤ مثل هذا 
الحدث العظيم . 

وعلى ضوء هذه الحقبة . فلتكن النقطة الاولى في بسثنا التعرف على يعض 
هذه الشروط التاريخية » او بتعبير آخر . فلنحاول بدءا رصد التجربة العاماية 
المميزة » هي التجربة التي كونت العين الثالئة , اي العين الشعرية » للشاعر 
العاملٍ . ولنتناول » من ” ثم تماذج مما صاغته هذه العين الفنية بالعرض والتحليل . 


أولاً : في سبيل رصد التجربة العاملية : أعمد إلى تسجيل المكونات 
التاريضية التالية » وعل غير صعيد ؛ وذلك باختصار : 
١‏ على صعيد البنية الانسائية : 

مند البداية » اي ا على المام 
الجائر سواءا كان دشيال 0 علا 


والعرقانم العددان ه و5 المجلد ذلا يسن 
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ثم . كا يقول يافوت . كان من عادة معاوية بن ابي سفيان أن يحبس في 
موضع من هذا الجبل من يظفر به ممن ٠‏ ينب » ( ينهم ) بالثورة التى حدثت ايام 
عثهان ٠»‏ وما تلاها من اححداث ( معجم اليلدان ١‏ بولسا رغرة ١‏ 1. 

وي فترة تألية » وكا يقول شيخ الربوة » في حدود 45لاه . كان في جبل 
عامل حصون عديدة للثائرين على السلطان في تلك الايام . ويسميهم شيخ 
الربوة : وملاحوه ؛ وز باطنية ١‏ وه قرامطة » (د. قيضر مصطفى ؛ الشعر العاملق 
الحديث ٠.‏ بير وما : دار اللأندلس . ص ١4‏ 0 تقلا عن نشبة الدفرء 
ص 373١‏ ). 

رفي زمن تال, ؛ يقول ابو القدا : إن أهل جبل عامل كانوا ثائرين . 
ويسميهم ابو الفدا م عصأة». ونقريمر: فبى لهم اسامة حصن عجلون كي 
يستطيع النيل منهم ( المرجع نفسه. ض 7١‏ ؛ نقلاً عن تقويم البلدان , 
ج8/1؟17). 

ويلعب بعض دارتي الْثَاو 2 عن المحدثين الى 2 “مقاده أن عددا 
ل لس رز ات لا . 

ول لتر ةاتازغلية الى ريرك ميمشافيق اليا ]311 الناا الريك كان بطل 
إلى سكان جبل عامل بوصفهم اعداء للدولة العثمائية عصاة عليها . 

يمكننا القول ء تأسيساً على هذه الحقائق التاريخية . ان حخبل عامل كان ملجأ 

عوط لرجالات هم من الصفرة الثائرة في الامة 3 وهم من عملي تيار التحول 
الواعي ١‏ 8 فيها . وقد أتاحت م طبيعة منطقتهم . ٠‏ طوال تاريخهم المعروق , ممارسة 
رفض ممتلف اتواع التسلط والقهر ومقاومتها , 


نكتفي » على هذا الصعيد . باليسير من الحقائق التاريخية واضيحة الدلالة . 
ولي اا 0 0 الفعل عابها ٠‏ ما في 


”7 1 «العرقانر العددان 5 وو المجلد غ“* 
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« الجزار و : فبعد بروز هدم الظاهرة 3 تذاعى العامليون لنافشة سيل مواجهتها 3 
وعقدوا مدا الغرض اجتماعاً في شحور عام زه الللاام ؟ وأجمع رأعهم 
على المقاومة والكفاح . ويسمى هذا الدور في التاريخ العاملي بدور ٠‏ الطياحة ١‏ 
الذين كانوا يغيرون عل عسكر الحزار المسمى « كردلة 4 ويذيقونها الآأمرين 
( راجع ؛ محمد جابر آل صفا . تاريخ جبل عامل » بيروت : دار متن اللغة ء 
ص ١88‏ - علي الزين . فصول من تاريخ الشيعة ء يروت : دار الكلمة ؛ 
131 ٠ص‏ 410 )0 

وقبل عهد الطياحة . خاض مشرف بن على الصغير معارك استمرث نصيف 
قرب وانتهت بالاستقلال عام #كأاهء الم : 

وبعد هذا العهد . استمرت الثورات .. فمن ثورة حسين الشبيب الصعبي 
6 اها 54م ام إلى ثورة حمد البيك +175اهاء. +61 ام الذي اصبح حاكيا 
عاما للبلاد . 

نفيد من هذه الحقائق ان هذا النفر من النامن كان يعاني الااضطهاد المستمر 
ويعيش الخطر الدائم ؛ مما جعله في بقظة وتحفز دائمين : يد تشدّ اللجام وأخرى 
تشق السام 5 

وقد سجل الشعر العاملى : الفصيح منه والعامي هله الاأحداث ورسم 

من قصيدة للشاعر الشيخ ابراهيم يحمى (25١١1-1١7اهم/‏ 
1195م )2 نقرأ وصفا لنتيجة إحدى المعارك برغم الفارق العددي الكبير بين 
طرفي المعركة : 
. . فلست ترى إلا سلاحا على الثرى ) وخيلا با فقرإلى كل راكب 
وأعيجب شيء أن خسين فارسا مرفي الفي فاأرس بالقواضِب 

ونقرا من الشعر السامى ٠‏ للشاعر شناعة العامل ء بعض قوله في يوم 
كفرمان . وكانت المعركة مع يوسف الشهابي : 


المبر يوسف لا طريقو مااهتدى | شبعت وحوشش الر من لحم القداد 


«العرفات: العدماتن ه 51 الجلد 4و 4 ١‏ 
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اسأل بيك قبل منيك والحدود كيف كتافي الحرب مثل الأسود 
بتصحك من بعد هذى لا تعود وقول لاو لادك وأولاد السواة 


: على الصعيد المعرقي : العلم والوعي‎  * 

ف اساس الْعقيدةٌ الدينية لأبتاء حبل عامل وجونب طلب العلم حجى بلوع 
مرثبة الاجتهاد . بمعنى أن هذه العقيدة تفرضي على العامليين الاخخذ برأي الاكثر 
علي والاوفر فقها 3 ايا يكن مئبته الاجتماعي 5 ولا مخفى ما في هذا من دقع لبلوغ 
مرتبة الاجتهاد ومن مظهر للديمقراطية ؛ ما كان له اثره الحاسم على سعي العلماء 
العامليين » على مستوى كاقة الطبقات الاجتماعية » للاتصال المستمر بحواضر 
المعرقة ف العالم الاسلامي ٠‏ بغبة امتلاك القدرة على تفسر الظواهر المستحدة قِ 
الحياة لتسيير الأمور الدينية والدنيوية ء ومن:الامثلة الدالة على مستوى هذا السعي 
تكتفي بذكر مثالين : 

-يروى ان الشهييد الاول. محمد بن مكي (4؟؟١١‏ م ) روى عن اربعين 
شيا من شيو المذاهب كلها في مكة ويخداد ومصر ودمشق 1 

- يروي أن الشيخ مهدي شمس الدين ( ت 6م كان محمل في اسغاره 
كيسا مملوءا بالكتب كتيب عليه : 
حمس وستون من عمري مضت حججا أفقيت: امناعيسا محبا وادادر نيا 
اطوف بالكيس ابواب الآلى ملكوا روض العلا فلعل امسلا الكيسا 


وقد أدى هذا الواقع , في ما أدى إليه ء إلى أن تيقى المعرفة والثقافة في جبل 
عامل في عو وعطاء مسكمرين »+ وال انا تزذهس ع من ثم 3 المكتيات والمدارس 


ع8 


ازدهاراً شبه دائم . 
ان الحزار أخذ كميات من الكتباء خلال غاراته على جبل عامل . واشعل أفران 
عكا لمدة اسبوع كامل . وتروي كتب التاريخ ايضا أن احد امراء المعنيين احرق , 
عندما هاجم الكوثرية (١71١٠ه).‏ ومن مكتبة واحدة فيها » هي مككتبة الشيخ 
محمد زين الدين . مأ يزيد عن الآلف كناب (زد. فيصر مصطفى . هك 515 ؛ 


4 «العرفآنت: العددان هف و5 المجند‎ 14٠ 
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تقلا عن : على الزين » للبحث عن تاريخنا » ص 744) . 
إن الانتقام من العاملي بنهب مكتباتهم واح اقها ليفيد اب اعداءهم تانوا 
يستشعرون ما تمثله الكتب بالنسية لهم من اهمية ء وفذا كانوا ينتقمون منهم بمثل 
هذا الصنيع . ش 
في هذا الاطار من تربة وجو ليس مبالغة ان نرى مع الشاعر الشيخ ابراهيم 
يجيى ؛ ائنا لا تجد في جبل عامل سوي اثنين : 
. .او عال جبرإذا باحشقه|) حشد لمحيط عليك بالغمرات 
او شاعر ذرب اللسان تحاله قحاترعرع في الزمان العاتي 
5 -علىا لصعيد السلوكي : 
لعل العوامل آنفة الذكر تفسر تكون سمة في العامليين تكاد تكون طبيعية 
فيهم ؛ وهي ما يمكتنا التعبير عنه ب : إباء الضيم ونشدان الحرية والعدالة . 
نلجأ إلى وجدان العامليين نعني به شعراءهم لنستقرىء ما ذهينا اليه : 
-نقرأ ء منذ القديم ء قول عبد المحسن الصوري (14194ه-58١٠م)‏ 
عن نفسه : 
تعتر بالفقرهتى استشعرتا ان الغنى يؤخذ بالذلة 
ونقرأ . حديثاً . لمحمد على الحوماني : 
ونقرأ » للشيخ علي مهدي شمس الدين : 
...وأرباب رتت عليك ولكن عنك تلك الكياي نفس كيه 
. ...فإذا أي عاش عاش في الئاس حرا طيباً ذكره كريم السريره 
ثانيا الآ + عقف اشكصت هذه السهربة قم .] + : 
١‏ طبيعة الشعر العاملى وتعر يف المقاوم منه : 
350 1 ّ 
في ضوء هذه التجرية العامة التي حاولنا رسم خطوطها العريضة . نطل على 


مد 


والعرفانم العدبدان م و1 المجلد 4لا ١4١‏ 
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الشعر والشعراء في جبل عامل . فلجد وفرة ف الشعراعء الملتر مين رسالة صوك 
الح والشورة من أجله ؛ مما ادى إلى غزارة في النتاج الشعري المتسم بالوعي 
والنضج والمقدرة على الكشف والحرأة على اتخاذ المواقف ء وإن أبياتا نقرأها لعدد 
من الشعراء تؤكد ما تذهب اليه , 
يقول الشيخ محمد حسين شمس الدين عن القلم : 
5 ل أن تورسله لغايه بعيدة المرفى عن المحلىق 
ويقول مومى الزين شراره : 
فاحتمات الأذى وقلت لنشبى ‏ حخصنك الحى لا تراعي وثوري 
وبقول فؤاد جرداق : 
عشت لشورة الفتية زندا ٠‏ تصطل بهدلا شاعرا قداحا 
ويقول عبد الحسين عبد الله : 
نابم من نش و ته كباهراء ,. ابدعا مشين الخاصين أديين 
لماهدأت نفب . وفي الحىي ثورة ‏ واشباله مستشهد وسجين, 
ويبدو الشعر العامل .» في معظمه . وكأنله خخارج من الخرح الراعف . 
وكأنه خارج ليغير ويقاوم 5 فلسظر إلى تماذج منه في مرحلة معينة شي الى جلة التي 
سميت بعصر النبضة وما تلاها من عقود قلائل . غير مدعين الاحاطة او الشمول 
معتذرين ممن لم تتمكن من ذكرهم لضيق المجال . 
وبداية نسأل : ما الشعر العام المقاوم ؟ : 
إن الشعر العام المقاوم ء في رأينا . هو الشعر الذي يعبر بلغته الغنية عن 
التجربة العاملية المميزة ٠‏ فيصدر رافضاً مغتلف اشكال الظلم ساعيا الى الخرية 


؟ ١5‏ «العرفان: العندان ته ود الجلد 4لا 
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والعدالة و رورانا ال الكقاء والاسور عل عقيفياءونافذا ال رسيا عار 
الكشف عنها وايصاطا الى الأخر ين سيالا'نت وأحاسيس دعبية إغتاء وعيهم وخحر يضهم 
وقودهم الى الفعل . 
ويمكن القول . بشكل عام » ان الشعراء العامليين كانوا يطلون على عالمهم 
بعين من رضع من دي التجربة الحسينية . يرسم محمد على الحوماني ؛ على سبيل 
المثاي 3 تتبدوارة للتاريخ العربي الحديث ولساسته فيشول : 
كل يوم بيطغى يريد وينهبار حسين بسيفه مطعونا 
ورث الحكم مساسة السرب عله | وئبتوا شعاره الملعونا 
بهذه الرؤية الواضحة العميقة اطل الشعراء العامليون على قضايا امتهم 
ووطنهم وواكبوا سير تاريخهم وشاركواءفي نع احدائه . وإن كان تقريرنا هذا 
يحختاج إلى ادج داله ٠‏ فائنا سوف؛ نعكسار اليسير ادال منبا , على المستويين : 
القومي والوطني . 
عانت منطقة جبل عامل في عهد الاترأك . ما ل تعانه منطقة أخرى . وقد 
صوّر الشعراء العامليون مختلف مظاهر الظلم والاضطهاد , وما أدى إليه هذا من 
قفر . فيقول الشيخ على مهدي شمس الدين عن ١‏ العشارين » 5 
إذا أى زمن : العشارين » خلتهم ) قطاط مسغبة خفت إلى فار 
ويقول عن الفقر الذي أصاب الناس بفعل ممارسة هذه السياسة : سياسة 
د القط والفأرع : 
قوم إذا هموابغسل ثيابهيم ‏ لبسوا البيوت وزرٌوا الابوابا 
إزاء هل] الواقع 5 رأى الشعراء العامليون أن د مقر من النورة والنبوضص 
يستنكر الشيخ محمد حسين شمس الدين هذا الواقع ويصرخ بقومه : 
ويدعو محمد نجيب مروه للنتبوض والثورة المسلحة : 


«العرفان: العددان ه و1 المجلد 4ب؟ وال 
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الا فليفىق بعد الرقاد ويلثبي إلى الحرب من غلمانكم كل نائم 
وعندما 2 التحرك حييان الاتراك 3 وأخيذ الشهداء يتساقطوت كاب للشعراء 
العامليين فهم للشهادة وحية لأربابها . ينطق الشيخ سليمان ظاهر بلسان الشيخ 
عبد الكريم الخليل فيقول : 
ماراعني فقتل ولا صلبي إن كان يحييى مفتلىي شعسي 
من نم برو أرضه من دم هيهات. يجني ريق العشب 
١‏ العرفان 7/5/7 
ولم تكد الثورة العربية تقوع بقيادة شريف مكة وابله فيصل حتى حياها 
العام في هذا الصدد : 
أجل برغت في الشرق شمس الحقائق ٠‏ برغم العدا وال مزعجات الطوارق 
1 5 0 سٍِ 
مليك عظيم ما التوى عن طريقه 2 من العرب إلا كل غير ومارق 
ولم يليث الوطن العربي أن ابتلى بالحجمة الاستعمازية الغربية ء وكانت 
المواجهة هذه المرة تختلف ؛ فالغرب متغوق بالئه العسكرية المتطورة » وهو يتشن 
أساليب الخداع والتفرقة . وهذا ما جعل الشعراء العامليين يركزون على جوانب 
نإزاء الآلة العسكرية المتفوقة ء رأى الشعراء العامليون ان الاساس هو 
الانسان ء. الانسان المؤمن بحقه والثائر بوجه الظلم. يحبي الشيخ على مهدي شمس 
الدين مواجهة الثوار العرب في ليبا للاستعمار الايطالي الفاشي . ويقول : 
لأ يصدق السيف ما لم تصدق الحهمم فالسيف يصدأً والخطي ينحطم 
يا شرق حسبك جهل قد أقمت به 2 أفق ء ودونك ما ابتزوا وما ظلموا 
وإزاء أساليب الاستعمار المتنوعة . وهي الاساليب التى استخدمها لتثبيت 


١‏ دالعرفاتء المددان م 34 المجلد 4لا 
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سيطرته ع جهد الشعراء العامليون في كشف هذه الاساليب وتعريتها 57 لير 
مسمياتها : حماية انتداب وصاية. . . . فنقرأ . تمثيلها , ما يقوله السيد محسن 
الأمين : 
إن المحياة تنازع وخحصام هيهات ما بسوى السيوف سلام . 
قالوا الشعوب نفكها هن رقادها ‏ كلا . بل استعيادها قد راموا 
هبوا بنو قحطان طال رقادكم فالام أنتعم غحافلونَ نيام 
ساسم الحماية والوصاية يجري | حق لكم وتدوسكم أقنام 
ونلحظ . في ما قرأناء التوجه الوحدوي القومي في الخشطاب المحرض 
الكاشف . وهذا الوه يتخكرر يد لنوايا الاستعمار الغربي الساعي لتجرته 
الوطن العربي وتفريق أبنائه . ودعوة للونخدة العربية : نقرأ قول الشيخ احمد 
عارف الزين في من يستأهل قلائد المجد ء وعن العيد الحقيقي للعرب : 
حبّى العروبة حيّى من يحييها. وانظم قلائد في من بات يحميها 
العيد جمع شتات العرب قاطبة في كل قطر. وسيف العرب يحميها 


ونقرأ للشاعر فؤاد جرداق حسرته لتنائر العرب بفعل إغراء أعدائهم : 
كيف السبيل لوحدة عربية والقوم لمحتلفون في الآراء 
اغراهم أعدازؤهم فتنائروا «وتمزقوا كتمزرّق الاعناء 

وواكب الشعراء العامليون الاحداث . فكاتت المناسبات العربية كلها 
مناسبات عاملية » فمن معركة هيسلون الى ثورة ١57١8‏ الى معارك الاستقلال 
وقضية فلسطين وثورة الحزائر وثورة 19557 ف مصر والعدوان الثلاثي 2.1955 
الخ , 

يوم معركة ميسلون ترد الاخبار الى جبل عامل فيأسى أبناؤه وينظرون الى 
يوم لا يكون العرب بعده نيام . ومما قيل في هذه المناسبة قصيدة طويلة للشيخ 
سليمان ظاهر نقرأ منها : 
..يايوم وقعة ميسلون كم جوق | لك في الحشالا نطفي وضرام 
. فلشكينك أمةٌ ناصحتها وينصحها استعدبت كأس مام 
لا يذهين دمك الحرام مضيعا فالعرب بعدك عنه غير نيام 


والعرفان العتدان م 1 المجلد 4لا ه 1١#‏ 
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ويرى الشعراء العامليون الى الحلفاء بعين من يعي الامور على حقيقتها . 
فبفضح الشيخ اخدارصا بلسائهم أساليب الاستعمار ومشاريعه التقسيمية » ويرىق 
أن هذا الذي ظنناه طبيبا ائما هو مصدر الداء وجرثومته . نقرأ بعض هذا القول : 
أيقسم دارنا الأحلاف قسرا ‏ كأنابيسو مال حريب 
اسوريا يباح حماك نهبا ويمجدك في يد العادي سليب 
تريدين المسلامة من طبيب ‏ وقداهدى لك الذاء الطبيب 


وعتلها تيدأ المعركة ويضرب الفرنسيون أحياء دمشق ؛ يقف الشعراء 
فميا يقوله الحوماني في هذا الصده : 

وتقوم الحكومات في كل قطر عربي . وينتظر الاحرار انبلاج الصبح الآتي 
ولا تاد الثورة في مصر تتدلع حتى يهب الشاعر العاملٍ ُ بحدي لادمة التي فجرت 
أمة العرب فجري اليركاناا واملاآي الأرض والفضا نيراتا 
تملانكنا المية سحا ولي ومسا عيتضمناميانا 
صرخات التحرير صيّرت اليل زثيراً يخجرر العبدانا 

وتنبعث اعلام الثورة من الخزائر » فيرى فيها الشعراء العامليون الصباح 
الذي يلذ فيه الغناء » من الكثير الذي قيل نقرأ لمحمد جواد فضل الله قوله عن 
ثورة التزائر : 
تشير الى مواقف الشعراء العامليين منبا ورؤيتهم اليها . 


984 والعرقات: العددان هت ي5 المجلد‎ ١5 
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دل البدانةا. عات واقبها القهاء العادليت ان اليس ههيا عا خطط 
المستعمر الغري . بقدر ما هو مهم ما نفعله نحن في مواجهة هذه المخططات . 
فوعد بلفور , على سبيل.المثال . إن كان يطمح الى تمزيق الوطن العربي , فإن هذا 
الوطن تربطه وحدة لا تفصم عراها إن أحسن أبناؤه الفعل وما يقوله محمد علي 
الحوماني في هذا الصدد : 
إن فرقها ار فقكد ونيا تبلا ساد 
العامليون الاحداث ., . 

يقوم الانكليز باعدام عدد من المناضلين عام .147١‏ وهم الرعيل الاول 
من شهداء فلسطين » فيرى محمد رضا شرف اللدين أنه : 
في كل يوم للعروبة مشهدة تبي بأن العرّملء إهابها 

وتتالت الاحداث . فشارك العامليرن قولا وفعلا في النشاط ؛ فهذا . على 
سبيل المثال . الشيخ على مهدي شمس الدين . يشارك ١‏ نادي انصار الفضيلة » 
الفلسطبني ميك تمع الجلمة والتوحيد وسل |الدلعقات الي عادول اللاستعمار 
غرسها ومئله فعل الشيخ امن شرارة 

وم تلبث اليكة ان حلت فغزر الشعر حتى غدا ملاحم ودواوين ٠‏ فالشاعر 
بولس سلامه نظم ما أسماه ١‏ فلسطين وأخواتها » والشيخ سليمان ظاهر له ديوان 
« فلسطينيات » والشيخ على مهدي شمس الدين وتحمد عل الجحوماني وموسى الزين 
شراره .» وعيد الحسين عبد الله . . . الخ لكل هنيم من القصائد في هذا ا موضوع 
ما يشكل ديوانا 5 

ل المامكيات العاملية 1 المكاد فتأبى أمى ود عميقا 
0" ا عر عليه 


قل لابن صبيون اللثيم عانكا عرب سلقرن وغله بوغيله 


والعرقان, العددان د و5 المجلد ١ ١4‏ 
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وتدوس معطسه الكماة 0 سوس الآباة تماله ولقوثذه 
وطن العروبة قد مشت اسساده لتدفق رأس غادوهة وحعسوتة 
العرب والمسلمين إزاء عظم المصاب . فيسخر من هذه المشاركة ويقول : 
والملسلموتن 5-6 5 واجبهم الع القيام بصسلاة الغائب 
ولايليث الشاعر ان محدد موطن الداء . فيقول : 
تايا له لمحت ولا حتى وعد بلفور على العرب 
فاعًا. .من باع أذ من أرضص لليهود ومن رغى الورى بالدواهي الدهم عن كشب 
ويرى محمد على الحوماني . ثى هؤلاء القادة ع عصبة عائت ف البلاد 
فسادا . ولذا تجب الثورة عليهم ورميهم زمي النواة : 
ل سا 0 الي وص سر وال ملسي 


فلسطين ذئاب ولكهم مر ا اضيا . وهذا ما يعيده التاريخ ٠‏ ونما يقوله : 
.وكما دلت فرتسا وحلت فتحل عن فلسطين الذثئابياأ 


عبرا جيد رراوْط 


قال رسول اللواسمه . سيأن زمان عل أنني يبون خحة ويئسون 
خحمسة ! يحون الديا وينبون الآخرة . يحون المال ويتسون الاب . يبون 
الذنوب ويلون التوبة . يحبون الخلق ويتسون الخالق . يحيون القصور 
وينسون القبور . 
١‏ ا ها 
قال أمير المؤمنين80) : لولا أن المكسر والندبعة في النار لكنت أمكر 
الاس , 


اال دالعرفان» العدوان د م1 المجلد 4لا 
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جع لسن عرسي نالزين 


أبا «محسن" كنت نعم الصَدِيق 
ونعم الموالي لأمل «الكساة 
ونعم الْمتَرّجم 
قضيت حياتك في الزاهدين 
فها لوك هذاياوالرشىه» 
معنزت. بأغبلاقك السافيات 


أتشوالية 


ونتّم الوفي ونعم الودود 
ونعم المحَادي لأهل اسددة 
إلى عمل تاقمع ف الوجود 


سر 7 جسي 


ا راث تظيفت البرود 
ولا أَْريَشْكَ ذوات النبِردٌ 
فأشبُت فيهافؤادالحسوذ 
وم تكسف يبعا اللذود 


كه جد عد 


سبقتك غشرا لدار المنَاء 
لفقدك يارفيى الدُروس 
صوَارِيحهُ 


0 5 انر 0 


والحف ستسنية دار التحادة 
واذرك نم صوق لويد 
وجادٌ الرضى في « الغريٌ المشِيدٌ 
عل وطني 5 لالصسر ام ا ده 
عل الأبرياء بحال اللَسُودُ 


)١(‏ هو الصديق الوق الرحوم العلامة اليد تمد على مهدي ابراهيم إمام ثرية عبا في قضاء النبطية 
الذي دفن فيها يوم السيت 5١‏ أيلول سنة 48ة١‏ ميلادية الموائق 5 رم سنة ١45‏ هجرية . 
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العرفائع العددان هت و5 المجلد 1لا 1484 
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فيقتل يم شيوخ البلاد 
وهدم لُوْمأً بيموت الإله 
ويتيبة اغمل أناث القفهيهوة 
وكوخ الققير وماقد حواه 
ويسحن ها شاء من «عامل » 
لسري يار باليبيجاط 
فلم الأظافر من أصلها 


وشيّاخها والولِيِدٌ الجديذ 
الت 
وأبوائها والفِذَى والعقَودٌ 
سجن 6 وهم ف اك 
والغرى يعذهيم... بالحديد 


5 م م و" امه 


ومأوى اليتساصى ومأوى 


د 


معد نان شال ره 
اأسسيركاة قيارك اخبراضة 
وتدعمة لاحئلالا الصلاد 
وتجعل «ذزلارهاء في يديه 
ونحكام بخبب المسوا نا 
يوالون سيدها م يه 1 
الاك كا 
فال" يرى للناس إل الما 
تناسى بو يَعْرْبِ «فَدُسَهُم» 
قصاروا دغراقيب» هذا الزمات 
فإن العروية امس يسم براء 
ولوعا ويُعَرْبُة حَيَأيْرَى 


مااي تا 


ووجكيزه في بابقات العهود 
دان للمزيذ 
دمن الثْل إلى الفرّات» السرفيسد 
ركم التلام مي نا-1 


وتدفعة 


وريِغن عن و بيغِن ولا محيذ 
نكان كمثل ا الحقودٌ 
في حُكبه قرا وحكم اليهودٌ 
وم يصدقوها بكل الوِعوذ 
بأرض الحزيرة حتى ٠‏ الصعيذُ؛ 
فلا عيتضوا باسبهافي الْحشُود 
لْعْرْبَلَهُمْ شل حبٌ الحصِيِذد 


د عند جد 


اعمبتويا تبسفان لسوتي 
ومن ويدسَةه 5 قتال اعدو 
يُفْجَرّمئك الفتى والفتاة 


ل 


01000126021.» 


عم ؛ 1 5 / لاله الوم : 5 
. 5 3 دا اع 5 رك م مه 
تقوسها 3 العدو اللدود 


والعرفان, العدداث د و1 المجلد 4 ؟ 
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فيحرف ينحد ل اجععو تحعر قافن العيم ةد 


ا 25 ل 5 د 
تلحو الشجاغة من ,أحمده ومن «حيدره ووالحسين الشهِيد: 
فخاضوا هاغنراتٍ الوغى ‏ لِطرَةٍ «العميل» وطرد «اليهوث 
وتطهير لبنانَ من رِجسِهِمْ وربججس الذين غحرّهم بالتفُوْد 


[إختللاف العلياء 
2 إن سيب كل الاختلافات الى تفقد الحدف المحدد والمقيدس يرجمع إلى 
حب الدئيا . وعندما يكون إختلاف من هذا النوع موجودا بينكم فمينى هذا 
أنكم لم تخرجوا حب الدنيا فن قلوبكم . ولذلك . وياعتبار أن المناقع 
الدنيوية محدودة. بقع هذا التناقس المشين بيتكم .. أنت تريد المقام 
اللاي + والورة ور جذه وت لزيا يعبر القلي . . هنالا بد أن يقع 
التحاسد والأختلاف . 
أما رجان الله اين أ عجر اسع اننا ان نيع و ازخدريطا م + 
فإنم لا يبتلون ذه المفاسد والمصائب . لو فرضنا أن جميع أنياء الله 
اجتمعوا الآن في مدينة واحدة ٠‏ فمن المشطوع أنه لن يقسم بيهم أي اختلاف 
وسوف يظلون صناآ واحدا كالبيات المرصوص , ذلك لأن هدف الجميع 
واحد والقتوب حميعها متوجهة نحو الله سبحائه . وهي خالية من حب الدثيا 
والتعلق بها . 
...هذه الاختلافات خطيرة وتترتب عليها مفاسد لا يمكن أن تبر . إنها 
تبوي بالحنوزات العلمية إلى مكان سحيق . إنبا تفقدكم مكالنتكم الإجتماعية 
ونحقركم في أعين الأمسةء ولا تجسون من المحوريات إلا ما يضركم وليست 
تضركم أنتم وححدكم . إغبا مضرة بالأمة . . مضرة بالإسلام . وعندما تكون 
اختلافاتكم 55 المشابة من الخطورة فإنها ذنوب لا تقبل العفو والغفران ٠‏ 
وهي أعظم من كثير من المعاصي لانها تنسد المجتمعات وتفتتع الباب واسماً 
أمام تسلط الأعداء وبسط نفوذهم . 


الإامام الميني 


«العرفان, العدداتن د يد المجلد ٠*4‏ ذم ١‏ 
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© © نو كحدباه وان هت 


7 الحاضرة 
إلى الدولة 
لضان الاول الأرل 

تأليف : د . إبراهيم بيضون 


ب ١8٠‏ صفوحة قطم متوسط 
إلى جائب مؤلفات المؤرخ 
الدكتور إبراهيم بيضون : تاريخ 
العرب السيامي . التوابون . الدولة 
العربية في إسبانيا ء ملامح اليارات 
السياسية في القرن الأول الهجري . 
الدولة الأموية والمعارضة .ء الحجاز 
والدولة الإسلامية » تكون الاتجاهات 
السياسية 2 الأسلام ؛ واتجاهات 
المعارضة في الكوفة ‏ صدر له الأن 
كناب ومن الحاضرة إلي الدولة في 
الااسلام الأول » ءوالتعريف بهذا 
الكتاب جاء في نباية المقدمة : ه 
وبعدٌ فقد توخيت من هذه المقدمة 
الطويلة » أن أضم القاريء في أجواء 
تلك المرحلة ‏ المنعطف من تاريح 
العبر ب والإسلام ؛ الممتدة على بيافة 
من القَرن السادس ومسافة أقل من 
القرن السابع الميلاديين ؛ ها بين مرحلة 


١7 


010001262021.» 


و الإيلاف » الفريدة ونضوج المشروع 
السيابي للدولة الإسلامية ع يثك" 
كانت وهؤته» مؤنسراً بارزاً قيسه + 
وإرهاباً لخركة الفتوم التي تبلورت 5 
العهيد الراشدي المبكرء واغتيرت 
الإنجار الأعظم في الإعبلام بعد 
«الحجرة » إلى المديئة . وقد نسم هذا 
ا د تجمع بينها عدة 
فواسم مشتركة . منها وحدة ال موضوع 
لي 2 فيه خصطوط المرحلة 
التاريخية الفامة الني أشرنا إليهاء 
ووحدةالمناسبة إلى حذ ماء حيث 
ألقيت هذه الأبحاث في الأردن خلال 
زيارتين قمت بها في العامين ١984‏ 
وعم ة1 » أما البحث الأول نهو 
والإيلاف والسلطة في مكة قبل 
الإإسللام 4 وقد القي بدعرة من أسيائدة 
الدائرة الإنسانية في جامعة اليرموك : 
قبل أن تنشره لاعفا يحلة « دراسات » 
الصادرة عن الجحامفعة اللبنانية. 
والبحث الثاني يمل عنوان : تكون 
الدولة ام قِ المدية : البدابة 
2 » وقد ألفي بدغره هن المنتدي 
الثنقافي في إربد». وخراق عدلة 
«العرقانء . والِحث الثالث 
والأخحرء هوه حخملة مؤثة عمقاربة 
للمشروع السيامي الأول للدولة 
الأسلامية في بلاد الشام ٠‏ كان 5 
في أعمال الندوة الثائية للمؤتمر الرابع 


«العرفانء العدداث 6 و1 المجلد +لا 
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السلاد الشام ٠‏ الذي عقد في الجامعة 
الأردنية في اذار 19884 . 


المؤلفه . 

« لقد درست الشريف الرضىي في 
عجره وأدبه ثاثرا وشاعرا 3 رترقفت 
عند أغراضه الشعرية ؛ ول أعائج 
النواحي الشكلية والفنية وبناء القصيدة 
ومقوماتهاء لأن الصياغة الفنية 
والشكلية تحتاج إلى دراسة مستقلة » لا 
يتيح حجم الرسالة القيام بها . وبدذلت 
جهدي لإبراز مكانة الرضي في عصره 
من النواحي : الاجتماعية والديتية 
والفكرية والآدبية . كبا سعيت إلى إلقاء 
الضوء عل نثره ومؤلفاته وثقافته . 
وحاولت في هيدان الشهر أن أبرز المعاني 


والعرفان, العددان ه 2 المسلد 4لا 
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الإنسائية والشخصية في قصائده , 
وخاصة بعد أن تكرّرت الإشارة إلى 
اسمه عند القدماء من المؤلفين والنقاد , 
وععند المحدثين من المستشرشين الذين 
نوهوا به وممقامه . واشتملت دراسي 
على ثلاثة أبواب رئيسية . فكانٍ الباب 
الأول ممثابة إطار خارجي لفهم سيرة 
الرضي وأطوار حياته ؛ ومكانته في 
عصره ء إلى جاتب إبراز ؛ دوره قي 
العامة معني + وهلائته عباتي 
عصره . ودوره في مجتمعه من خلال 
وظائفه وعلاقاته الاجتماعية مع تلامذته 
في ( تجمصه »: العلمي والأدي ؛ ومع 
أقاربه وأصدقائه ٠‏ ومع أدساء عشسره 
ومثقفيه . ودرست في الياب الثاني 
الشريف الرضي الناثر , فتناولت أربعة 
كتب تعتبر من خيرة مؤلفاته التثرية في 
الأدب والبلاغة والتفسير . وي الباب 
الثالت دربت الرضي كشاعر فاكتفيت 
بأغراضه الشعرية . وعكفت عبل 
ديوانه أتعمق في تمليله وأتحقق من 
حوادثه. وأتعرقف عل ظروفف 
قصائده . وضمت دراستى ثلاثة عشر 
نصلاً . فضلاً عن فصل تمهيدي 
تناولت فيه نقد المصادر والمراجع 1. 
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سطس يسن نلسنين والميج عل هذه الدنيا وما زلتك.. كنت 
احاج أمينالحسيني 


أين الحسيتي 


تأليف : زهبر مأرديني 

في 477 صفحة قطع كبير 

يعد المؤلف الاسنتاذ زهير مارذيني 

من المحافيين العرب القلاثئل الذين 
خحاضوا غمار الأحنداث > ويتسيز 
الاستاذ ماردينى بنفسه الظويل ف دراسة 
الشخصيات التاريخية التي عاشرها وسبر 
اغوار نفياتبا ومؤلفاته السابقة لاقت 
رواجاً منقطع النظير خاصة كتبه 
المسلسلة عن «وعشرة من الناس » ٠.‏ 
وقد تفرد في هذا الكتاب عن الععظياء 
الذين ذكرهم في عشرة من الناس .ع 
بتخصيصس الأبحاث فيه عن احل 
العظياء الذي شغل حقبة زمنية دقيقة 
وحساسة من التاريخ العري المعاصر 
وهوالحاج محمد أمين الحسيني مفتي 
نفلسطين الذي قال عن مضمسوت 
الكتاب : ١‏ كان الغرضن من أحاديثي 
في هذه الصنحات هو أن أهمدث عن 
فضية بلادي التي شغلتني منذ أن وعيت 
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استعرضن تخلاهما الأحداث الي وفعت 
في فلسطين والتنى كنت على صلة مباشرة 
بساء وذلك حتى أمكن نفب من 
التفكبر في أمرها بوضوح . وكان 
الصديق الاستاذ زهير المارديني يشاركني 
هذه الأحاديث فاقترح أن يسجلها , 
وبدا لي في أول الأمر أن مهمته صعبة 
وشافة . بسبب كثرة تنقلاتي بين المدن 
العربية وافطراري للسفر الدائم 
والتنقل حيث يعيش بثو فرمي ولكنه 
تمكن من تحقيقها معتمدا عل دأبه . 
ومشابرته . وحرصه عل أن يقدم 
للقازيء في هذه الظروف العصيبة 
صورة واعية هذه القضية التي تحتل 
الأن مكان الصدارة في العام » . 

ففى هذا الكتاب الكثير الكثير 
من نيران القنية النلسطنة وجعدورها 
أخذها المؤلف من رجل عاش هذه 
القضية ولعب دورا بارزا في مشاكل 
الشرق الاوسط عامة والقضية 
الفلسطينية خاصة . ويتساءل المؤلف في 
مقدمة الكتاب : «١‏ لاذا تعشرت الثورة 
الفلسطينية ؟ قد يكون من أسباب هذا 
التعثر إخفاء الاسرار في قمقممسحورلا 
يفك رصده إلا بعضى الأشخاص الذين 
يوصفون تارة بالحكام والخرى 
بالقادة . . فهل معن الممكن القفز من 
فوق رؤوس هؤلاء والاقتسراب مسن 


«المرفان: العدوان ه 10 المجلد 1؟ 
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الحقائق لروايتها ؟ هذه هي المسألة » 
وسيحجحد القاريء قي هذا الكتاب 
عشرات الحفائق التي تنشر لأول مرة . 


تأليف : ألفات عزيز 
ترجمة وتعليق : يسام مرغي 

الناشر : دار الثقافة الإسلامية 

ب 167 صفحة قطع متوسط 

تضمن الكتاب حمسة فصول : 
القرات والأنجيل ٠.‏ محمد ويسوع. 
مباديء الإسلام والمسيحية ٠‏ التعاليم 
الأخلاقية للإسلام والمسبيحية؛ 
الإسلام دين جامعي . وثي كل قصل 
عدة مواضيع مقارنة بين الإسلام 
والمسيحية واحتوى الفصل الاخير 
على : مكالة المرأة في الإاسلام 
والمسيصية . إزالة العبودية » الدستور 
السياسي ؛ علم إقتصاد الإسلام , 
المحرية الدينية . الأنحوة الجامعية 


تاليف : السيد هاني فحص 
ب 18١‏ صفحة قطع متوسط 
عرف قراء و العرفان ه السيد 
ها فحص من خلال مقالاته التي 
تعالج النواحي الثقافية الحضارية في 
المجتمع بعمق . وهذا تقديم الفنان 
الأستاذ روجيه عساف للكتاسه : 
أن يقبل رجل دين غلى فيال 
المسرح وأن يكب عل تحليل الأدب 
المسرحي وطرح خصوصياته الفنية على 
بساط البحث الإسلامي فهذا أمر 
جديد يشدد العزم ويرجى منه خبير كثير .. 
وأن يلاقيى رجل دين عشرفا 
مسرحياً وأن يتباحث معه في الموضوع 
وأت يطلل مهنه مقدّمة لكتابه » فهذ! أمر 
غير متوقع يثير التفكير ويجعلنا نيقظ 
لأهمية المسعى ٠‏ إذ أنه يعبر عن وعي 
عميل وطموح محدٌ إلى إيجاد أجوبة 
اسلامية فعلية للتحدذيات العصرية ‏ 
يدعزنا السيد هاني فحص إلى 


والعرفان: العددان م و3 المجلد ]*؟ 
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نمحرك نحو أدب إسلامي حقيقي 
يتجاوز الأراء الممبّقة غير المنية على 
استدلال صحيح والتى تدتيء عادة 
العمل المسرحي عن المسلمين في غيش 
الأعمال المريبة ٠‏ ويناقض في أن واحد 
تمد المتزمتين وتباون « المؤوربين ٠‏ . 

فيتضم التحرك الذي تحث عليه 
هذه الدراسة انطلاقا 2 الدعوة القي 
يقدمها العنوان : نحو أدب إعساز هي 
حقيقي . أي أن الطرح يدع وإلي 
اعتماد اثهاه دون اخر» وأن هنا الأتهاد 
هومايمكن ان لحلهده اليوم بغية 
الوصول إلى ما هو حقيقي يما أن 
الشكل الحقيقي الذي نطمح إليه 
معدوم في المسرح الغري وغائت فق 
التراث الإسلامي . وأنه لن يتجلى إلا 
من بعد اجتياز مسافة بالاتجاه الذي 
ا 

لا يمكننا اليوم أن نتوقع الأشكال 
الفنية التي بص عن المجتمع 
الإبلامي عندما تتحرر قواه الثقافية من 
تقليد الثقافة الغربية . غير أن العمل في 
هذا الاتجاء هو معط الأمل ورهان ارب 
الثقافية التي يخوضها الاسلام فك اخداثه 

وهنا تكمن مسؤولية الفنان 
المبادر . إذ ينغي عليه إخضاع عمله 
ولزواته الفئية لمبجية صارمة تنسجم 
مع إرادة الاسلام الواعي وتتناسب مع 
ثقافة المتضعفين . 
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نادانه جاور تحدد جتيعة منبجج 
البحث النظرى وتخطط الأتهاء العملى 
للممارسة ال مرحية الأسلامية : ١‏ 

١‏ التنظرة العلمية في رفضص 
المسرح الغربي وتشريح تاريخه . واننا 
لححتاج إلى مثل هذا الصحو في تسوية 
وإحكام موقفنا من الأدب الغسربي . 
تجنباً للتشنج المعارض وللتساهل الخاطىء 

5-النظرة النقفدية في تمليل 
إناجنا السرحي ووضع أسس النقد 
ليس بسالعودة إلى مقساييس القطور 
التدريجي لخركة المسرح كا كان سائدا 
ف المرحلة : الشومية؛ من المحركة 
المسرحية . ولكن بإبراز المعطيات 
الإجتماعية التي تشكل التضاة بين 
ومدارسه وبين بنيه المجتمع الإسلامي 
الترحيدي . 

لات الالشفات إلى افبول 
« التمسرح ه في المجتمم الإسسلامي 
والتركيز على التوحيد كعامل فعلي 
وتطبيقي في الممارسة المتصلة بالتراث 
والعادة . فالسؤال الأساسي الذي 
بطرحه الفناك المسلم عل نفسه لن يجد 
جرابا إلا انطلاقا من رؤية النماذج 
الميدانية التى تعير عن حركة التوحيد في 
حلقات الحزن والمرح المنتشرة في 
المجتسم الإإسلامي . 

هذه هي الدعوة التي يجملها هذا 


والعرقات: العددان 3 2< المحلد 1 
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الكتاب والتى يدها الكتاب بالبراهين 
التاريخية والإاجتماغية . فتنجاوبه . 
نحن المصترفين . ان التساؤلاات التى 
تنشأ من هذه الدراسة هي التساؤلات 
الي فجرها انتماونا إلى الإسلام في 
تمارستنا المسرحية ع وأن التوجّه الذي 
يرتسم في هذا البحثهو التوجه الذي 
نصبرا إليه والذي لن بصبح حقيقة 
معاشة إلا بالتقاء ميداني بين الفقيه 
والفنات , 

وأخيسراً. هنا يكمن جوهر 
طموحنا المشترك لا بل توقنا المشترك إلى 


عندما يتفكر السيد ها فحص فى' 


احتمال الغاء المسافة بين النمن وحركة 
الحياة . ويرئاب من الإإقتطاع والتحرئة 
وبالتالي التشويه الذي يفرضه النص 
المكتوب على حركة المجتمع عندما يمول 
صضصاحب النص هذه الحركة إلى 
مسرحية ع فإنه يعبر عن حيرة حقيقية 
تعرفها جيدا ونسعى بقدرتنا المحدودة 
إلى التعامل معها بصدق وإدراك . 

يقول « إن حركة المجة 
الإسلامي هي في النباية أقوى تعبيرا 
عن نفسها من أي نص يكتب عتها؛ 
نعم . وهذه الخاقة هي . في نظري ؛: 
مفتاح الحل المتشود والإشارة الأولى نحو 
العمل الحقيقى . 

يطبب ل لكي ينان السيذ 
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لمناضل هاني فحص لعب دوراً رئيس 
ف مشهد من المشاهد التي عبرت عن 
حركة المجتمع الإسلامي في لبنان : 
انتقاضة النبطية سنة 19315 ء. وان هذه 
التظاهرة السياسية الثقافية التعبيرية 
ساهمت في تكوين الحمالة السياسية 
الثقافية التعبيرية التي نعيشها اليوم . 

ان حركة المجتمع الإسلامي هي 
أفضل تيك من أي مماولة خيالية 
للتعبير عتها . وينبغي أن يكون العمل 
الفني امتدادا لها في ذاكرة الناس وليس 
تكريساً للمسافة بينبا وبين الناس . كيا أن 
مجالس التعزية تواصل علاقة الئاس 
بالسيرة الحسينية وتلفي المسافة التّى 
يحاول عباً الإستعمار التدميري إيجادها 
والتصديق عليها . 

وإن أصدق تعريف للكتاب ما 
ختم المؤلف مقدمته به قائلا : 

ه نحن بالتالي مدعرون إلى إعادة 
قبراعة القرآن أذبيا وبائيا وتارغيا : 
لتعيد اكتشاف شرعوط الاستقلال 
والتمايز التعبيري. . في هذا البحث عللى 
سرعته . سنحاول تلمس التمايزات 
بيننا وبين الغرب ونرى الأشكال الأدبية 
على ضوء فهمنا لإشكاليات الغرب 
وقضاياه . وتمائل أدبياته معها. ثم 
نرى نقاط التمايز والفواصل بيننا وبين 
الغرب فى هذا المجال وما يقتضيه 
ذلك . 


«العرنان العددان ته 13 المجلد 4 
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عرف الرصبال با حئ/[ اح بالصال 


عن الرضا (ع ) انه قال : قال علي بن الحسين (إذا رأيتم الرجسل قد 
حسن سمته(١2‏ وهديه وتماوت”'؟ في منطقه وتخاضع في حركاته فرويدالا 
يغرنكم فما أكثر من يعجزه تناول الدتيا وركوب الحرام منها لضعف نيته ومهائته 
وجبن قلبه فنصب الدين فخا لها لا يزال يختل”" الناس بظاهره فإن تمكن من 
حرام اقتحمه.وإذا وجدتموه يعف عن المال الحرام فرويدا لا يعرّنكم فإن 
شهوات الخلق ممنتلفة فما أكثر من يتبوٌ عن المال الحرام وإن كثر يحمل نفسه 
على شوهاء قبيحة فبأتي منها محرماً.فإذا وجدتموه يعف عن ذلك فرويدا لا 
يغرنكم أن ؛ تنظروا ما عفقده عقله فما أكثر من ترك ذلك أجمع ثم لا يرجع إلى 
عقل متين ١‏ فيكون ما يفسده يجهله أكثر مما يصلحه بعقله. فإذا وجدتم عقله متينا 
فرويداً لا يغرّئكم حتى تنظروا أمع هواه يكون على عقله ؟ أو يكون مع عقله 
على هواه ؟ وكيف محبته للرئاساتث الباطلة وزهده فيها فإن في الئاس من سير 
الدنيا والآخرة يترك الدنيا للدنيا ويرى أنْ لذَة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة 
الأموال والنعم المباحة المحلّلة . فيترك ذلك أجمع طلباً للرئاسة » حتى إذا فيل 
له إتق الله أخيذته العزّة بالأئم فحسبه جهنم وليئس المهاد فهو يخبط خبط عشواء 
يقوده أول باطل إلى أبعد غايات الخسارة » ويمده ربه بعد طلبه لما لا يقدر عليه 


(1) السمت : طريق أهل الخير 

(1) تماوت : : أظهر عن نفسه الخضوم والمسكنة وهذه صفة المرائي 

(5) الخعل : الخداع 

جرت ١‏ «الورنان: العددان ه و7 المجلد 4لا 
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في طغيانه فهر يحل ما حرّم الله ويحرّم ما أحل الله ٠‏ لا يبالي بما فات من دينه 
إذا سلمت له الرئاسة التي قد يشقئ من أجلها ٠‏ فأولتك الذين غضب الله عليهم 
ولعنهم واعدٌ لهم عذاباً مهينا . 


ولكن الرجل كل الرجل . نعم الرجل هر الذي جعل هواه تبعا لأمر الله 
وقواه مبذولة في رضى الله » يري الذل مع الحق أقرب إلى عر الأبد من العز في 
الباطل ويعلم أن قليل ما يحتمله من ضرائها يؤديه إلى دوام التعيم في دار لاتبيد 
ولا تنفذ . وان كثير ما يلحقه من سرائها إن إتبع هواه يؤديه إلى عذاب لا 
إنقطاع له ولا يزول فذلكم الرجل نعم الرجل . فيه فتمسكوا . وبستته 
فاقتدوا وإلى ربكم فيه فتوسّلوا فإنه لا ترد له دعوة ولا تخيب له طلبة»©؟ . 


نا مذ ف 


| الهم إحفظ لنا مجسّد هذه الخصال المرضيّة بأعلاها , بُعمّ الرجل 
« رجلٌ من أهل قم يدعو الناس إلى الح إمامنا الموطىء للمهدي سلظانه 
الخميني العظيم » والمجتمعين معه-( الذين لا ترلهم اسرياح العواصف ومن 
الحرب لا يملون وما يجبنون وعلى الله يتوكلون والعاقبة للمتقين» . 


(4) عن كتاب الإإستجاج : 


ل سو 171719 


2 لا ريب أن اللذة العقلية أتم وأعظم من الحسيّة ما لا يتناهى . 
والترقي إلى الله سبحائه وتعالى بالأعمال الحميلة والأخلاق المجيدة ولذَّة 
مناجاته السعيدة من أنضل الكمالات وأعظم اللذّات . قمن العجب كيف 
جبعل احق تعالى على طاعته وما يقرب إليه جزاء : فَإِنْ الدال على الهدى ‏ 
فضللا عن الموئق والممد عل فعله ‏ أو بأن يكتون له الجزاء . لكن بسطة 
جوده وسعة رحمته [فتضت الأمرين معأ . قال الله تعالى د هل جزاء الاحسان 
إلا الإحسان » فانظر كيف أقاد إحسائه إحسالئاً وسماء جزاء » وانض حق 
العجب من دقائق ذلك . واشكر من سلك بك هذء المالك . 

سياء الدين العاملٍ 


والعرفان: العددان ه ىو الجلد ؛4ل*ا امال 
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البنك العربى المحدود 
الإدارة العامة عمان / الاردن 
صاب (945:82582)- تلكس (41:.؟؟ / 780949 ) 


الميزانية العامة كيأ هي بتاريخ رأس المال والاحتياط 447,497,١65‏ 
دم / "/ مم١‏ الودائع ا 0 
( بالدولار الأميركى ) مجموع الميزانية 2 *844,589/,44,؟١‏ 


الفرو ع في لبنان : © الدورة / يرج مود سنثر سان جاك 

تمن رنا, ااال 

بلفون اد “ري ب 55715 
© شار ع رياض الصلح تلكس ف الاو 

هلاسا ١1-١١١8612‏ طرابلس 

تلقون اا اا ل انا © شارع البوليفار 

صن سيا 5 ااانا 

تلقوت ج215 ة 

تلكس ” ارفسضف 


© اباب التبانة //, شار سوريا 


بعر وس . 


© رأس بيروت / الجبراء 
كر ل اس , 5 ققداان 
تلفون رن 
تلكين. لوم سابد 30601 
تلغون. 1# 
© المزرعة / كورئيس المزرعة 
قبن ا نا ضلة 1١1١ - ١‏ 
تلفون اللي ان 
تلكس ا 14 
- تسمل[ 
© شار ع رياض الصلح 
| شك 1 ١14‏ حملن . نسا, شه ؟ 
ا ل ل تلفون تكبا 
م ١‏ كلس أعدسم 
البنك العري المحدود لديه كذلك 6غ فرعا في ست دول عربيئة أخرى: ١١‏ فرعا ني 
عدة دول أوروبية. فرعين في الولايات التحدة. وفرعاً في ستغافورة؛ بالإضافة إلى ممدة 
مؤسسات تابعة وشقيقة في أوروبا وأفريقيا واسيا. 
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جنا تائيه مُهل بَايعَة اهاضر لش ملتست سَيداسَنة مهم 


ال 
+ و دولارا 


اوكيل التوزيع العام 2 الشركة العربية للتوزيع ش.م.ل. هاتف ١٠٠6/ا4؟‏ 
من نب . 4958 - تلكس : ارابكر 5809 بيروث ‏ لبان 


ميغ الندد 0 ليرة لمْتاشه 


0 المجلة منبر حر للخوار 
1 ما يشر يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرررة عن آراء وهواقف المجله . 
لم ترتيب المقالات عمضم لاعتبارات فنية لا علاقة لما يمكانة الكائب 


5111220013. 


0 


الهرست 


© أهداف المأمرن من مشروع إسناد ولاية العهد للامام الرضا رخ) 


وخخطة الإمام في إحباط مشردع المأمرن ٠‏ الشيخ مد مهدي شمس الدين 8 
© الحركة الإسلامية بين الإنفتاح والإنغلاق ...... السيد محمد حسين فضل الله /* 
© الأندلس والغرب. صراع التموذجين الحضاريين وبدايات 

الإستشراق .............. مب وا وود ها سوى صايفات 4 
© جبل عامل والتاريخ الطائفي اللبناتي موحي كوارلل: وله 
© إنتفاضة حجر بن عدي الكتلي ............ 2 د. إبراهيم بيضون. 4 
© التهويد الثفاقي : الأرض إل التوراةوذرائعية القيم السيد هال نحص. 9٠‏ 
© صحوذ إسلامية نستيقظ وححضارة غربية تغفر زهير ا مارديتىي. 49 
© إفاء الإمام الصدر وفتوح كسروان معاصر 5 محمد فضل سعد ١119‏ 
© مشكلة التحديث والعصرنة في يتان والعالم العربي ؛ 

عارللات التقدّم ء التحديث والإصلاح 1 د. علي مقلد ١؟!‏ 
© اخياة الأدبية في سيرة علمائنا العامليين لوي ع .5. عبد المجيدالحر ١77‏ 
© أناذا يا قدس (شعر) + بشار. ١85‏ 
© الشعر العاملي المقاوم : شر وطه رتماذج منه د . عبد المجيد زراقط. ١197‏ 
© من وحي عاشوراء ال لا ان د. يحبى شامي , 105 
© فحجرٌ كربلام .. ز ز زةزةزةزذزذز | و و على أحيد حسين . م١‏ 
9 الكتاف الثالز هومى لين لز السوجةمسسسس سس ع مد سسسسسويوةة 
© شهيد عاملة (شعر) 1[ 01100 به موسى الؤين شرارة . 1713 
© فتاوى علماء الشيعة ممصاربة الشاه (وثيقة ) . 3 اع ان سوم الب 
© انساملي ميلا ن الدب ويغياره : المحامي إبر اهيم عواضة 000 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
< تعتقل. أن ملامح مشروع «الغرفان» كمجلة نهضوية ثقافية حضارية قد اتضح 
نلقراء من خلال النبج الذي اتبعته المجلة في أعدادها السابقة ومن خلال التشديد على 
ثوابت هبدئيّة أكدنا إلتزامنا بهاء معها :الاستقلالية والاستمرارية والتبجج التوحيدي الذي 
تجمع بين العلم والإيمان؛ بين المعرفة والعقيدة؛ بين الفكر المستثير والأخلاق الفاضلة, 
بين الأصالة والمعاصرة . ولككن النتاج العلمي والفكري يكون في بلادنا عادةٌ محصوراً في 
طليعة نخبوية تبدعه وتتفاعل معه. أما العرفان فلقد كانت في مرحلتها الذهبية ‏ في 
النصف الأول من هذا القرن ‏ قادرة على الوصول إلى كل الشعب وكان ا جماهيرها 
وأنصارها من العامليين واللبنانيين والعرب والمسلمين المنتشرين في كل أنحاء المعمورة . 
ويعدو ذلك إنى مضمونها الشامل لمختلف جوائب وموضوعات الحياة. ولكننا في ظل 
ظروقنا الثقافية والاأجتماعية والسياسية وبسبب تطور العصر وغنى القكر المعاصر 
وبسبب غياب فريق عمل مختص وميزانية مالية تعذّر علينا إنتاج «العرفان: بحيث تؤدي 
أكثر من دورها الثقاقي ‏ الفكرى الخال . فالصراع الحضاري بين الاسلام والغرب في 
أوسجه ولا بد من مواجهة فكرية جدية في كل الجوانب الثقافية. وكان النقص إذن في 
الجانب الإعلامي والاجتماعي الذي يحتاج ف أيامنا هذه إلى عدة صحف ويّملات للتخبير 
عن واقعنا وعن قضايانا الحيوية. ولككن الأولوية تبقى للمشروع الثقافي التوحيدي 
الحضاري (العرفان» الذي يسغي تطويره ورفع مستواه ليعخدم الصحوة الإاسلامية 
المباركة وليغني الفكر الإنساني بشكل عام . نحن. من جهتناء نبذل الغالي والتفيس من 
ما نملك من طاقات وجهود وأموال لأجل هذا المدف السامي وقد قررنا التقدّم خطوات 

نوعية بثبات نحو الأفضل والأحسن ؛ وقررنا: 
- إفتتاح مكتب للمجلة. وإن شاء الله نعلن غن موعد افتتاحه في الأشهر المقبلة . 
إصدار العرفان بحلة جديدة ومضامين وموضوعات راقية إبتداءً من العام القادم . 


«العرفان؛ العددان م٠‏ وخ المحلّد +“ إن 
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- تنظيم إصدار الحجلة كل شهر مرة ابتداءٌ من العام /1481 (المجلّد 9/5) . 

وقد توكلنا على الله ليساعدنا في مساعينا لاحياء الفكر ونشر التراث وتعميم يم العرفة . 

هذا بالنسبة للمشروع الفكري» أما بالنسبة للمشروع الإعلامي والاجتماعي » 
فإنُ قلبنا وعقلنا مفوان إلى تحدمة وطننا وأمّتنا بإصدار مطبوعة «جبل عامل» لتكون 
مشروعا إعلامياً توحيدياً يحمل مضمرنا ثقافياً منوعا ويحضن التراث الشعبي وليسججل 
التاريخ وينقد الواقع بغية تغييره وتحسينه ويعبّر عن الام وأحران الناس وطموحات شعبنا 
الصابر الذي تمر عليه المحن الواحدة ثلو الأخحرى فيبذل دمه وماله في سبيل العرة والكرامة 
لأجل إحقاق الحق وإزهاق الباطل وسيادة العدل . 

وجيل عامل» مشروع إعلامي شعبي ما زال فكرة ١‏ في العقول ونية في القلوب وأمنية 
لكثير من المؤمنين المخلصين الذين تذوب قلوءهم حزنا على واقع أليم لا يستطيعون تغييره. 

هل يرى هذا المشروع النور ؟ أم سيجهض ف مهده بسبب عحرفة التنظيمات 
وإقطاعية الأحزاب ومتاهات السياسات وغرور الزعياء؟ 

أم هل تصدر و«جبل عامل» بجهود فردية كالعرفان دون فريق عمل ولا ميزانية 
خصّصة فا قتضعف وتنحم نتيجة أنانية الزعياء وفرعونية الأمراء وفساد المترفين وإغمال 
المسؤولين واتتلاف العلاء وضياع المثقفين وتقاعس التخبويين وسكوت المخلصيز 
زتردة المستطيعين وغياب المبادرين؟ . 

وجبل عامل ضرورة ملحة لإلقاء الأضواء على تراث جيل عامل وتارمخه ولدعم 
المقاومة إعلامياً وتبيان هويتها وثقافتها وجذورها وتحرّكها والتشارها ولتكوين صلة وصل 
بين منارات العالم الإسلامي (جبل عامل قم - اننجف) والإنشا مث روصل بن الوطن 
والمهجر, ولتبني قضايا الناس المظلومين وحمل «مومهم ومعاناتهم والامهم وأحزانهم 

وجيل عامل ؛ مشروع هادف مكمل للعرفان ومؤهل الخدمة الوطن والآأمة فهونتاج 
أبناء هذا الشعب المضحي المعطاء وإن وجدت الإرادات المؤمنة المخلصة ينصرها الله 
ويمذها بالنجاح والتوفيق 

الفكرة تنظر مبادرين شجعان كي تخسر ل إلى عمل ولا بن أن تشحد تلك المبادرات 
وتتحول إلى إرادات صلبة وهمم تزيل الخيال كي تملق الظروف المؤائية لولادة مشروع 
إعلامي نوحيدي مستقل . 

هل يتسقق حلمنا ؟ أم أن قدرنا أن تسخر دماء شهدائنا رتضححيات شعبئأ يجهود 
طلابنا وأساتذتنا ومثقفينا وكتابنا ومفكرينا وباحثينا لدكاكين الآأحزاب وفتن التنظيمات 
وصخب الشعارات وتقلب السياسات ويبلوتة الزعياء ؟ 


والعرفان: السددات ١‏ وه المجلّد ١1‏ 
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امراف المامون م نمشرويع سناد ولليّ العتيد 
الام الرضااع ) وَاسَبَاب وله غيل السام 


إِصَبَا طٍسَسرويع ا ماضو وا سِبَمَ مله لصا إنه 


لام . مشخ يك عر سيريس 


١-المدف‏ والأسلوت 

فيا نقفذر.: كان هدفا ائمة أهل البيت0© بعد استشهاد الحسين 18 يتقرم 
بأمرين : 

الأول حفظ الإسلام سن التحريف والتزوير والتأويل الفاسل ؛ وذلك بعدة طرق 
في مقدمتها التركيز على السنة الصحيحة في مقابل الدعاوى الأخرى التي كانت تتأثر في 
قليل تارة وف كثير أخرى بتيارات الحكم القائم وأهواء القيمين عليه في العصرين 
الأموي والعباسي . 
الإسلام من الداخل بعد استحالة تحريف القران. كبا تم التسلل إلى قدس القران 
لتشويه دلالة قسم من اياته. خاصة ف المبادىء السياسية والاجتماعية الكبرى ‏ عن 
طريق الحديث الموضوع والمحرف. ولذا فقد توجه الأئمة (ع) إلى بذل كل جهودهم 
واستفراغ وسعهم في نثر الحديث بين الئاس واتخاذ جميع الوسائل لتوسيع دائرة 
انتشاره في الأفاف . 

الشاني ‏ حفظ أتباع الخط الإإسلامي الصحيح . والأقرب إليه فالآقرب من 
المسلمين؛ حفظهم من الجهل » وحفظهم من الفتنة. وحفظهم من القتل . 

فكان حفظهم من الجهل بالتركيز الشديد على نشر المعارف الإسلامية بينهم. 


والعرقان: العددان لا ول, المجلّد 4 »# هََ 
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ونشر المبلغين فيهمء ووضم فاعدة الحوزات العلمية في الآفاق» وتأسيس المرجعية 
الرشيدة همء وذلك لتكون نسبتهم إلى خبط أهل البيت (ع) نسبة واعية» قائمة على 
المعرفة والإقتناع . 

وذلك هو ضمان الاستمرار والصمود أمام المحن والصعاب. لا على العاطقة 
وحدها والتقليد وحدهء لأن ذلك لا يضمن استمرار ومناعة مؤسسة فكرية سياسية 
ثورية كا هو خط أهل البيت (ع). 

ركان حفظهم من الفتئة بالغبي المتكرر الملح عن الإتدماج في هيكليات السلطة 
الظالمة أو الكافرق. والآمر بالإبتعاد عنبا. دون الخروج من المجتمع الإسلامي ؛ والأمر 
بالتواصل مع سائر المسلمين على قاعدة التعايش مع تلك السلطات دون الدخول في 
بنيتها والمساهمة في تكويها بالمقدار الذي لا يل بالنظام العام للمجتمع ولا يخل 
باللصالمح الأساسية الحيوية للجماعة المنضوية في خخط أهل البيت (ع). وكان حفظهم 
من الفتنة أيضاً بالمبي المتكرر عن الدخول في التحزّْب هذا المنسلط أو ذاك من أهل 
الجور حين يتنازعون السلطاك . 


وكان حبفظهم من القتل والتشريد كأفراد أو كجماعات معزولة عن عمقهاء محاصرة 
في مناطقها بتشريع التقية الذي نفهمه على أساس أنه تشريع لحفظ حياة الأفراد 
ومصا هم الشخصية حين لا يؤدي ذلك إلى المساس بالقضية المبدئية والإلتزام 
السياسي للمجتمع السياسي . أما ححين تؤدي التقية إلى التخلى عن الميدأ أوالانحراف 
عله في القضية السياسية في الالتزام السيامي للمجتمع فإنها لا تكون مشروعة؛ لآنبا 
شرّعت لحماية الأفراد حائلي المبدأ والمحافظين عليه بما هم متصفون ببذه الحيثية؛ وإذن 
فالملحوظ فى تشريعها هو حفظ المبدأ وإمكانات نجاحه وانتصاره في المستقبل. قلا 
يعقل: أن تكون سبباً الإاضعافه أو القضاء عليه من أجل حفظ مصالح الأفراد. 
هذا الهدف تشخص على المستوى الواقعي التطبيقي بعد استشهاد الكسين 42 
من خلال معادلة بين ثلاثة عناصر , 


١‏ التقية على مستوى الأفراذ. 
؟ ‏ حفظ النظام العام للمجتميم الإإسلامي وللحماعة السلمة ف الشأن الآداري 


والعرفان» العددان لا رم المجلد ١4‏ 
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 ''‏ رفض إغطاء الشرعية السياسية للنظام الخائرء وقد تعامل أئمة أل البيت 
(ع) مع الواقع القائم ضمن المساحة التي تحذها هذه الحدود. 


لقد انتجت هذه المعادلة أن أئمة أهل البيت تعاملوا مع الواقع القائم على المممثوى 
الإداري بمقدار ما يتصر, بتوفير عناصر ومقومات حفطل النظام العام للمجتمع . ويدقر 
مستوى ملائيا من حرية التحرك الآمن هم ولأصحاءهم لتحقيق هدف حفظ إنجاز 
النبوة من التحريف, ويبقي الموقف السياسي المعارص للنظام الجائر بحياً وفعالاً . 
ويبقي المشروع السياسبى نط أئمة أهل البيت ‏ في مقابل النظام الجائر ‏ حياً 
ومتحركا : 

1 95 8 - َك 5 . 

إت ا حال كهذه هي دائيا مشكلة اليمة لمن يعمل في الحقل السياسبي العام 
من الإسلاميين: في مرحلة اجتماعية سياسية لا تسمح بثورة كاملة فوريةء ويتحمل 
مسؤوليات متنوعة تهاه المجتمع من خلال موقعه , 

فيجب التنبه لثلا تتعكس المعارضة السياسية على بئية المجتمع إخلالاً بالنظام 
من جهة أخرىء ولثلا تتعرض قواعد العاملين نضربات انتقامية تتجاوز طاقة احتماها 
من جهة ثالثة . 

وي مقابل ذلك ولبهي التحلي بالوعي الكامل في كل خطوة وموفف لئلا تؤدىي 
الإإستجابة لتلك الضرورات إلى الإنزلاق نحو إغطاء الشرعية السياسية للنظام الحائر 
أو الكافر . 

اله الاستهداء لسسير كه أئعة أعل البيت ع0 5 إدارة العيلية السياسية على مستوىق 
الأمة تارة» وعلى مستوى مجتمعات معينة داخل الأمة تارة أخرى ليمنع العامل من 
الوقوع في الخطأ والإلتباس في رواية الحدود الى يجب أن يقف عندها . 

وحين نفحص طبيعة هذا الهدف الذي سجلته وبينت معالمه سيرة أئمة أهل البيت 
(ع) يشقيه نجد أنه من جهة ذو طابع تأسيسي بنائي » وذلك فيا يعود إلى حماية إنجاز 
النبوة في التليغ . وحبراسة الإإسلا م من التخريف. ومن جهة أخخرئ نجد أنه ذو طابع 
دفاعي يتشخص في حفظ أتباع أهل البيت عن الحهات الني ذكرناها. 

وقد كان المغزى الأعمق هذا الهدف بشقيه هو إعداد الآمة وإعادة بتائها من جديد 


والعرفان» العندان لايم المجلد + ب+ 
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بعد التكسة التي نولت بها في صدر الإسلام» وما ترتب عليها من إنحراف في المسألة 
السياسية وقضية الحكىء تبعه إنحراف في الحانئب التشريعي من حيث مصدرية 
ومرجعية السنة التى هي المصدر الثاني للتشريع في الإسلام بعد كتاب الله عز وجل . 

وغاية هذا الأعداد هي حفظ النواة السليمة التى تتمثل بأتباع خط أئمة أهل 
البيت والعمل على تأهيلها وتوسعتها باجتذاب أكبر عدد من المسلمين إلى دائرتها تمهيدا 
لأاقامة دولة على قاعدة الإسلام ونبجه بعد إيجاد أوسع قاعدة إسلامية لها ملتزمة بفكرها 
ومبجهاء تحميها من جهة» وتكون مرتكز إنطللاق ها من ناحية اخترى» إلى أن يحقق 
الله تعالى وعده الأكمل والأشمل بظهور بقية الله في الأرض سلام الله عليه. وعجل 
فرحجةه . 

النقطة المركزية في المشكلة السياسية الإسلامية 

هدى هذا اهدف ينغي أن تدرس الحياة التشريعية والسياسية والاجتماعية 
لكل إمام.من أئمة أهل البيت المعصومين (خ) . وعلى هذا الحدى ندرس جاتباً من الحياة 
السياسية للإمام علي بن موسبى الرضا (ع): ولعله أكبر وأخطر جمطة في حياته 
السياسيةء وهو ولاية العهد للمأمون العبابي وما يتصل بها . 

وسئرى أن الإمام الرضا (ع) في هذه المحطة من حياته كان قطباأ فاعلا في 
الأحداث موجها لها حتى في حالات كونه في موقع رد الفعل؛ فإن رد فعله ينطلى من 
غخطط دقيق وعام 0 للتصدى للمشكلة التي تواجهه فحسبء وإنما لمهمته القيادية 
العليا في الأمة أيضا . 

ويدور البحث هنا حول جوهر مسألة ولاية العهد. وهر النقطة المركزية فيها وي 
المشكلة السياسية الإسلامية بعد وفاة النبى (ص». هذه المشكلة الي نمت وتعاظمت في 
خط تصاعدي إلى أن بلغت ذروتها بعد استشهاد أمير المؤمنين علي (ع)ء وتفجرت 
بثورة الحسين عليه السلام في سلسلة متواصلة الحلقات من أزمات الحكم طيلة عهد 
حضور وظهور الأئمة المعصومين (ع). وإلى حين غيبة الإمام المنتظر عجل الله فرجه . 
وأنحذت فى عصر الغيبة مناحي أخخرى في التعبير عن نفسها . 

ما هي النقطة المركزية في المشكلة السياسية الإسلامية؟ 

في العهد الأموي وت العهد العبامي ‏ وفيها زامن العهد العبامي في دولة الخلافة 
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الشرقية من أنظمة حكم أخترى كالتكم الأموى في الأندلس. والخلافة الفاطمية شي 
شبال افريقيا. وما تلا هذه الكيانات من دول في شتى ج أتحاء العام الإإسلامي فوورا 

بجميع يجميع المهود إلى عهد الدولة العثمانية (الخلافة) والسلطئة الصغوية . كان جميع 
الحاكمين واطيئات الحاكمة تعتبر أنها إسلامية الهوية والانتياء: نمكم باسم الإسلام. 
وتمارس سلطاغا على الناس في السلم والخرب» والاقتصاد والسياسة والقضاء والتنظيع 
المجتمعي وغير ذلك من شؤون حياة المجتمع السيامي على اعتباو أنها أنظمة إسلامية 
تطيق أحكام الإإسلام . 

وتقوم شرعية هذه الدكومة على دعوى كونبا مستمدة من الإسلام . ولكن كيف ؟ 
ما هو مصدر شرعية القيادة على المستوى التطبيقي ؟ 

إن المسألة على المستوى النظري والتجريدي مملولة. قالكل يدعي الإسلامية ؛ 
للنص الشرعي ء وبانتهاك فاصح في أغلب الأحيان لروح النص الشرعي : 

أما على المستوى التطبيقي بشأن مصيدر شرعية القيادة فقد كان ثمة موففان 
متبايئال : 

الأول الموقف المرتكز على صيغة التص . 

الثاني الموقف المتتجاهل لصيغة النص » والمرتكزعلى مبدأ البيعة . 

قد أثر التعارض ببن هذين الموقفين على وضع الأمة الإسلامية منذ وفاة الرسول 
لأكيم بص» إلى أواخخر العهد الأموي حين بدأت ت الدعوة العماسية. 

وقد تأصلت صيغة الت في ذهنية الآمة عمقأ وشمولا: نتيجة تعمل أثمة أهل 
البيت (ع) وأصحابهم في تثقيف الأمة بمسألة النص من جهة: ويسبب فساد الحكم 
الأموي وانحرافاته عن الاسلام على مستوى النظرية والتطبيق من جهة ثانية. وسبب 
عمارسة الحكام الأمويين لصيغة النص على طريقتهم الخاصة من جهة ثالثة. فمنل هد 
معاوية مورست صيغة النص عن طريى ولاية العهد والبيعة المسبقة . لكل ذلك غدت 

صيغة النص في ذهنية الأمة: هي الأساس الوحيد المعترف به عند فريق كبير من 

سين والخيار الأفضل عند بقية المسلمين مصدراً لشرعية السلطة على المستوى 
القيادي الوافعي والتطبيقي . وسقطت صيغة البيعة باغتبارها فصددا وعدا لشرعية 
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السلطة» ولم تعد سوى مظهر مكمل لصيغة النص . 

وقد واجهت الدعوة العباسية. حين بدأت» هذا الواقع في الحياة السياسية: 
للآمة. ولي ذهتيتهاء فاستعملت حميع الرموز والمقولاات التاريخية والفكرية للانحاء 
بصيغة النص دون التورط في الإلتزام الصريح بباء حذرا من الالتزام جما بقتضيه ذلك 

فاستعمبل الدعاة العباسيون - العلويين» دأاهل البيت؛ ومصطاح العترة» 
واستعملوا باستمرار مصطلحاً غامضاً كان بعض الثوار على الامويين ‏ بعذ ثورة 
الحسين ‏ قد استعملوة؛ وهو مصطلح الدعوة إلى «الرضا من الل تحمده . 

لقد كان هذا المصطلح تعبيرا جديداً عن الموقف المرتكز على صيغة 
النصء بهدف إلى الانتفاع بكل الرصيد السياسى لصيغة النص في الأمة. دون الإلتزام 
الصريح بهاء ليتمكنوا من الإنقلاب عليها في عملية تضليل كبرى للرأي الإسلامي 
العام , 

لقد مشت الدعوة العباسية خطاها في ظل هذا الشعار. وحين أنجزت مشروعها 
السيامي بإسقاط النظام الآموي وإقامة الدولة العباسية أنجزته باعتباره المشروع 
السيامى الذي يرتكز على صيغة النصص ‏ 

نقد ادعى العباسيون منذ أول خعطية لان العياس السفاح بعد بيعته في الكرفة 
انهم أنجزوا المشروع السياسي لآل البيت/ ال على / بني هاشم / ذرية النبي(ص). 

بإنجاز المشروم العباسي تداول الفكر السياسي الإإسلامي ثلاث صيغ للاجابة 
على السؤال المركزي في المشكلة السياسية الإسلامية في عهد حضور الإمام المعصوم . 
وهو السؤال المتعلق بمصدر شرعية القيادة على مستوى التطبيق بعد الفراغ عن كون 
حميع الكيانات السياسية الإسلامية تنتمي إلى الإسلام وتدعي تطبيقه . 

. صيغة النص‎ 1١ 

وهى حصيغة خط أئمة أهل البيت التى دأبوا على تأصيلها في ذعنية الأمة. وتوعية 
الأفة جاءء بحيث غدت - كبا اقبرنا -. موضيع قناعة عامة عند جميع المسلمين إما 
باعتبارها الصيغة الشرعية الوحيدة لشرعية القيادة: أى باعتيارها أفضل الصيغ 
لذلك . 
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صيغة البيعة : 

وهي تنجاهل صيغة النص إطلاقاًء فلا تعدرف بشرطية النص مباشرة ولا 
مداورة 5 

لقد كان النظام الأموي يقوم على هذه الصيغة. وبعد سقوطه في المشرق أعا 
تكوين نفسه في الأندلس على أساس أن مصدر شرعية القيادةٌ فيه هو البيعة . 

صيغة والرضا من ال محمده 

وهى الصيعة التي قامت عليها الدعوة العياسية وحققت إتنجازها السياسى على 
أساسها . 

إن هذه الصيغة التي تستبطن في جوهرها صيغة البيعة. تمثل ‏ كما قلنا ‏ التفافا 
على صيغة النص للاستفادة من قوتها السياسية من جهة , والفرار من لازمها السياسي 
من جهة أخرى . 

إن اللازم السياسي لسيغة النص هو تولي الإمام المحصوم؛. وهذا ما عمل 
العياسيون جهدهم لتفاديه, . مع حاجتهم الماسة ‏ لأجل ننجاح دعرتهم - إل الرصيد 
السياسي لصيفة النص ف الأمةء فكانت صيفة والرضما م ال محمنءع. 
وتعبيراتها الأخرى/ العلويون/ الحاشميون/ ال البيت /ذرية النبي / العتبرة / هي 
الأداءٌ النظرية الإيديولوجية السياسية لتحقيق هدفهم. وقد تم لهم ذلك على أساس 
الآلية التالية : 

لقد اقترنت صيغة النص في ذهنية الأمة بأهل البيت (ع) فكان ذكر النص ينقل 
الذغن رأسا إلى أحقية بال اهل اضر ركان كر الم اناجيت الى معرضي لعجل 

وقد استغلت الدعوة العماسية هذا التلايس والتلازم يبن صيعة النص وبين عنوات 
أثمة أهل البيت باعتباره التشخيص المادي لصيغة النص في المجتمع الإسلامي . 

ومنذ انتصارهم طور العباسيون نظريتهم التى استندوا إليهاء لمواجهة حالة 
الصذعة التي تولدت عن إنكشاف الحقيقة لدى بعض كبار قادة الدعرة وقيادات الأمة 
الذين كانوا يعتقدون أنهم يعملون ضهد الأمويين على أساى صيغة النص . فاستعمل 
العباسيون مقولة الثار لآل محمده لتبرير الإمساك بالسلطة سياسياء كما استعملوا 
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مصطاح «اللحق / الاررث» لتبرير وضعهم إيديولوجياً» باعتبار أن هذا الاسلوب هو 

النطابت السياسي المعهوم شعبياالمظهر لصيغة النص عند بعضنى الفئات الشعبية التي 4 
تكن وثيقة قن الصلة بتيار أهل البيت فى الأمة: ويمكن علياء السوء والمفكرين المأجورين 
من المناورات الفكرية والكلامية لتضليل الرأى عن المدلول الحقيقي لصضبغة النص . 


8 مواجهة التحريقية الجديدة ومأزق الحكم العباسي 
أمام انتصار العباسيين وإنجاز مشروعهم ل يشوقف آئمة أهل البيت (ع) 

وأصحاءهم عن عملهم السيامي في الأمة على اساس صيغة النص . وم تعد المواجهة 

صيغة البيعة وحدها. تقد دخل عنصر مفهومي سياسى جديد هو مقولة (الرضا من 
آل محمد) والشزعية التي يدعي العباسيون اكتسابها على أساس هذه الصيغة بالوصية 
من إبراهيم بن محمد بن اللتنفية . 

لقد واجه أئمة أهل البيت (ع) وأصحابهم هذه الخالة الحديدة بقوة ولعل دراسة 
معمقة لتصوص الإمامة بعد قيام الدولة العباسية تكشف عن تطور في كمية هله 
النصوص ومحتواها الفكري من حيث مقدار العناصر الفكرية العقيدية التي اشتملت 
عليهاء ومن حيث التشديد على مركزية الإمامة في عفيدة الامة . 

إن عمل أثمة أهل البيت (ع) وأصحابهم في توعية الآمة وتثقيفها ني المسالة 
السياسية على قاعدة النصء وانكشاف حقيقة حقيقة الحكم العباسي المزورة من حيث مصدر 
شرعية القيادة على مستوى التطبيق» وانكشاف الالتباس الذي استغل وراء ستار شعار 
«الرخيا من الل محمذ» . . . كل ذلك أعاد الوعي إلى ذهنية الأمة بالنسية إلى صيغة 
النص ومقولة الإمامة . 

وقد أت هذه الثقافة التى عَمّمها أثئمة أهل البيت من جهة. ومظالم الحكم 
العباسيى من جهة أخرى إلى تغذية الحالة الثورية في الأمة على أساس النص . وفي كثير 
من الحالات تحت شعار والرضا من آل محمده ‏ نفس الشعار الذي قامت في ظله دولة 
العباسيين واكتسبت شرعيتها من إيحاءاتهء مما يعني تجريداً كاملا للسلظة العباسية من 
شرعية القيادة» ويطرح فكرة التغيبر الجذري اللكامل بدلا من فكرة الإصلاح . 

بهذا يتضح لنا المأزق الذي بدأت تعاني منه الدولة العباسية بشكل خختطير على 
مستوى أساس الشرعية للقيادة. في نطاق نوع ثان من المازق السياسية النابعة من 
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الصراعات السياسية والعسكرية داخل الدولة بين القوى الكبرى التي تكون دولة 
الخلافة. إضافة إلى صراعات الاجنحة داشخل البيت العباسى نفسه . 

وقد واجهت السلطة العباسية منذ عهد مبكري منذ أيام المنتصور. مأزقها الشرعي 
بسياسة قمع العلويرن بصورة لم يشهد طا التاريخ مثيلا؛ إلى جانب استخدام المقوللات 
الفكرية والفقهية في المسألة السياسية» مثل مقولة الحق ء والارث والقرابةء وأقربية بنى 

لقد استخدم الفقه والفكر والآدب وعلم الكلام. في هذا الصراع السياسي. 
وأنشكت بعض الفرقٌ الكلامية الوهمية لطرح بعض الأفكار والمقولات المستخدمة في 
يلا الصراء من اا" 

ولكن ألبتت ت التجارب المريرة داثيا أن نتائج المعالحة السياسية والقمعية لم تقتصر 
على الفشل فقطء » وإثما كانت تغذي الإتجاهات الثورية الرافضة للحكم العباسي بمزيد 


النص . 

لقد أدرك أنه يستطيع أن يعالج الحأزق الناثىء من صراع الأجنحة دا نحل البيت 
ولكنه لا يستطيم أن يعالج المأزى الأول مازق صيغة النص - بالوسائل نفسهاء.لآن له 
طبيعة أنعرى تجعله عصيا على هذه الوسائل : 

إن الوسيلة السياسية لا تجدي بالنسبة إليه نفعاء والوسيلة العسكرية تزيده 
الحتلناها ا 5 

والعباسيون أكثر الناس خبرة بعدم فعالية الوسائل السياسية في هذا النوع من 
المأزق. وبالتائر العكدبى لنوسائل العسكرية» ويفى أن يتدكرو كيف عالجح 
الأمويون مشكلة خراسان في بداية التورة العباسية ليتعلموا منها درساً . 

لقد واجه المأمون المأزقين معاً. وقد استمر في معالخة المأزقٌ الثاني بالوسائل 
السياسية والعسكرية المألوفة , ولكنه واسعه المازق الأول الأساس » مازق الشرعية . 
بعقلية مدركة لطبيعة ولأسلوب معالحته . 


الى قان, العلدان لا وار المعلد نا 
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لقد أدرك المأمون أن هذا المأزق يجب أن يعالج بوسيلة منسجمة مع طبيعته . إنه 
مأزق إيديولوجي له مفاعيل سياسية؛ فلا يعقل أن تعالج مفاعيله دون أن يعالج من 
أماسه. ووسيلته المناسبة يجب أن تكوت إيديولوجية أيضا 

وهكذا ولد 5 ذهله الخل الإيديولوجي م قد الإيديو لوجي . وشو إسناد ولاية 
العهد للامام علي بن مومى بن جعفر (ع) بلقب الرضا . 

إن البراعة في الل هي أنه يعيد الدعرة العباسية من أوشاء ويعيد القعالية 
والإقناع إلى شعار والرضا من آل محمد بأستلوب جديد يتجد في الشخص الذي يمثل 
والرضا من آله محمد» قي الذهنية العامة للامة. لا بمصورة غامضةء. وإنما في 
الشخص المحدد الذي يمثل في مرحلته التاريخية صيغة النص بأكمل صفائها . 

وإن براعة الفكرة هي في أنها تقدم حلا نموذجياً للمازق ملائأ لأقصى أمانٍ 
المأمون, . 

إنبا من جهة - تعطي الشرعية للقيادة؛ ومن ثم تقفضي على اللأزق الإيديولوجي 
الثورة , ومن جهة أخرى تؤجل الإاستحقاق» فهي ولاية عهد وليست نقلا للسلطة . 
سر هي المأمون 11 غاما . 

وإن براعة الفكرة أيضا في أنما تقل المعادلة تامأ فبينا المأزق الإيديولوجي هو 
مازق المأمون والسلطة العياسية إذا هو يتحول إلى كونه مازق أصحاب صيغة التص 
ورمزهم الذي يجسد صيغة النصء وهو الإمام الرضا (ع). 

غ ‏ الجائب المشكل فى قضية ولاية العهد 

إن المسألة مشكلة من .جانب والحد, 

ذلك أن من الطبيعي جدا والممهوم تماما أن يعهد حاكم يتولى السلطه يدوت 
شر كية ؛ ويعاني 7 مصاعب اا ار سيددلت, 00 السلطة 0 بعدة 
لا عا ير 0 

إن تفسير المسألة من هذا الجانب سهل ميسورء بعد وضوح ملابساتها وأهدافها 
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ولكن من غير الطبيعي وغير المفهوم أن يقبل صاحب الحق ال مسن بولاية العهد 
طدم التي تتضمن مخاطرة الإعتراف بشرعية الخاكم الفعلى . ونساعده على التخلص من 
مصاعبه ع مقابل وعد بتولي الحكم في ظروف تقضي طبيعة الأشياء فيها بأنه وعد غير 
ممكن التحقق نظرا لفارق السن بين الحاكم وولي عهده. ونظراً لامكانات الاغتيال 
المتوقرة دائماء ومع وعي هذه الحقيقة الذي يدل عليه قول الإمام الرضا (ع) «إنه أهر لا 
يتم » رمع وعيه أن ختطوة المأمون ل تتخذ نتيجة لاقتناع برد الحق إلى أهلى وإما نتبحة 
لضغط الضرورة. ْ 

إن هذا الجائب هو المشكل في المسألة . 

وفهم هذا الحعانب المشكل يقتضينا أن نعود إلى الحدف الأساس لأثمة أهل 
البيت (ع) بعد استشهاد الحسين (ع)؛ فعلى ضوئه نفهم اذ امتنع الإمام الرضا 
أولاء وقبل بعد ذلك البيعة بولاية العهد للمأمون؛ بيعة الموت . 

علا * إل هذا اهدذف بتقوم بأمرين ‏ الأول :. حفغل الإإسلام من التحر يف 
والتزوير؛ والتأويل الفاسد. والثي : حفظ أتباع المخط الإسلامي الصحيحء أتباع 
صيغة التنصس والأقرب إليه فالأقرب من المسلمين عن المجهل . والفئنة والفتل 1 

لقد كان الإمام الرضا في امتناعه وقبوله» وطريقة حياته ولياً للعهد يتخذ المواقف 
المناسسة هذا ادف .ء. و بتحد .“نطوات المؤدية اليه وسط لكايه المدهوشين. وسحخط 
الساخطين» وتريص المتربصين . 

لقد كان يعي أن البيعة المعروضة عليه هي بيعة الموت. وكان يعي مازق المأمون 
والخلافة العباسية . وكان يعي أهداق المأمون من عرض ولاية العهد. وكان مازقه هو 
هذا العرضص الذي يحمل خطر الاعتراف بشرعية حكم المأمون, ومن تم الإعتراف 
بشرعية الخلاقة العاسية. وكان يعي طبيعة الشراك النى ستنصب في طريقه؛ وليس 
أقلها شانا وتحطرا مجاولة إدخخاله ف جهازي حكم وإدارة لم يشكلها قو ١‏ ويه يتلاد مان 
مع توجهاته قِ الفكري والسياسة والأخيلاق , 

لقد كان يعي كل ذلك. ولذا فقد كان موقفه الأول من العرض هو الرفض 
والاباء . واستمرت عهاولات المأمون وبطانته قي الإقناعء واستمر هو على امتناعه إلى 
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أن واجه التهديد البطن والصريح بالقتل. فقبل ولاية العهد «وهو باك حزين؛ كي 
تقول كثير من الروايات. وقد شرح الإمام الرضا قبوله لبعض أصحايه وفي مناسبات 
متنوعة بذا التعليل . 

إن الرفض عفهرع. لأنه ينسجم مع وضعه العامء ومع فهم لأهداف المأمون. 
ومم وعيه لأهدافه هو من حياته. ولكن القبول يحتاج إلى تفسير. إن التهديد بالقتل - 
بما هو تبديد للحياة الشخصية ليس سببا كافياً بنظرنا لفهم القبول . إن موقف الرضا 
(ع) يشبه من وجوه موقف الحسين (ع) بصيغة تناسب شسخصية المأمون وعصره» وقد 
تمل الحسين خيار الشهادة فلماذا لم يتحمل الرضا خبار الشهادة . 

إن عليتا أن تببحث عن سبب أعمق من المحافظة على الحياة الشخصية وراء قبول 
الأمام الرضا بولاية العهدء وأوفق بشخصيته كإمام معصوم» وأوفق بالهدف الثابت 
للأئمة المعصومين . 

بل إننا نرى أن المحافظة على الحياة الشخصية لا تدخخعل في الأسباب الحعيقية 
للقولء لأننا نرى أن مجرد ولادة فكرة ولاية العهد في ذهن المأمون كانت حكما بالفتل 
على الإمام الرضا (ع) . ونقدّر أن الإمام كان يعي هذاء ولعله لذلك لم يصحب أحدا 
من آله إلى هرو ظناً منه أن ينزل بهم ما سيتزل به. 

لقد كان يحكوماً بالقتل إن لم يقبل» وكان محكوماً بالقتل إن قبل . والفرف بين 
الحالتين هو فعلية التنفيذ وتاجيل التنفيط , 

ونقدر أن اباءه ورفضه كان لكشف المزيد من مكتوتات خطة المأمون ونوايأه؛ 
وشبكة العلاقات التي تدير عملية ولاية العهد من خلال أطرافها. ول يكن رفضه 
لولاية العهد جرد رد فعل ساذج وبسيط . 

إننا ثرى في الإمام الرضا و موقفه. مع ملاحظة اخختلاف العصور والعهود وطبيعة 
الخنصم ‏ مشابه قوية من الإمام الحسن (ع) وموققه. والفروق بينهيا ناشئة من أن 
الحسن (ع) واجه الحكم بالموت بصيغة التعجيل أو بصيغة التأجيل وهو يسلب ما في 
يده. وواجه الرضا (ع) الحكم بالموت بصيغة التجيل او بصيغة التاجيل من خلال 
عرض كاذب بآن يأنخذ في المستقبل حقه المسلوب ولكن ليسلب الآن أساس شرعية 
هذ! الحق , فانتار صيغة التأجيل ‏ كالإمام الحسن (ع) ‏ لأنها أرفق بدف الآئمة (ع) 
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الذي خخطا إليه الامام الحسين (ع) من خلال صيغة التعجيل لأغها أرفق سظروقهء 
وظروف الآمة قي عصره. وأوصل إلى الهدف الثامت للأثمة المعصومين . فاشك هيو 
لخنصمه يزيد وللنظام الأموي . 


© الأسياب 

لأجل أن نغهم السبب الأعمق لقبول الإمام الرضا (ع) ببيعة الموت علينا أن 
نلتمس الأجوية عبى مستويين : مستوى ماذا كان يمكن أن ممدث لولم يقبل . ومستوى 
إلى ماذا هدف حينما قبل . 

أ ماذا كان يمكن. أن يحدث لو لم يقبل الرضا يبيعة الموت ؟ 

ما نقدر أنه كان سيحدث هو ما يلى : 

 ةيصخششلا القتل . وكان عليه أن يتفادى القثلء لا للحفاظ على حياته‎ ١ 
فحياتهم الشخصية (ع) لم تكن أثيرة عندهم عزيزة عليهم , وإنما كانت كلها مسر‎ 

من أجل الأمة . لكن قتله كان سيفتح 7 0 
دون أن يكون هم ملاذ أو موجه . وعلينا أن نربط تفادي القتل بصميم قضية الإمامة 
وتوقيتها ححين نلاحظ صغر سن الإمام الجواد (ع) في وقت عرض ولاية العهدد. 

إن حياته ترتبط بتحقيق أهداف وتجنب أخطار . 

وقد علل قبوله لبعض أصحابه الذين سالوه بقوله: «اخترت القبول على القتل» 
وعّل قبوله لآخر قال له سائلا: «ما حملك على الدخول ف ولاية العهد ؟: بقوله : دما 
حمل جدى على الدخول في الشبورى» . 

وعلينا أن نعي أنه (ع) كان مضطرا إلى هذ! التعليل البسيط والمقبول من عامة 
الناس وهو إتقاء القتل. أو التعليل الغامض الذي يجعل الإمام عليا 4 قدوة له مع 
الالتفات إلى أنه يتضمن في بعض دلالاته ومضامينه تعليل إتقاء القتل أيضا . . عملينا أن 
نعي أنه كان مضطراً إلى هذا الأسلوب من التعليل , لأنه لم يكن في وضع يمكنه من الإفصاح 
عن الأسباب العميقة لقبوله لثلا تتكشف خطته ؛ وأسباب ميرورتهع وهدفه الحقيقي . 

لقد كان مراقباً. وكانت أحاديثه ورسائله مراقبة . لقد كان يعيش نفس اللروف 
التي عاشها الإهام الحسن (غ) ويحمل غضصها, وهو يسمع من يقول له «السلام 
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عليك ما مذل اللؤمنين دوت أن يتمكن من شرح محنته للرأي العام ؛ وحتى للكثير من 
خاصته» وكيف أنه يستشهد في كل يوم وهو حي . حفاظاً على هؤلاء الذين بحبهم 
وتحميهم بمهجته ؛ وهم يواجهوله بسوء الفهم. ء وسوه التفسير» وسوء التعبير ‏ 

إن هذا الموقف وآأمثاله يكشف لنا كم تكون القيادة المسؤولة وحيدة متوحدة. 
حتى عن أقرب الئاس إليهاء حزينة مفجوعة حتى في ساعات السطوع حين تأخمد 
قرارات صعية دون أن تستعليع بيان أسبابها. ا 
الغخصص والالام من ذلك. وأعظمهم نصيباً في هذا الشأن أمير المؤسنين علي بن أبي 
طالب رع). 

؟ ‏ كان من الممكن ألا يقتل» ولكن كان من المؤكد حتى في حالة عدم القتل مزيد 
من الحصار والاضطهاد والمطاردة لاتياع خط أهل البيت (ع): فهذا كان المأمون قادرا 
بللا شك على الضغط عليه والإنتقام منه, 

٠‏ كان من الممكن أن يؤدي عدم قبوله لولاية العهد إلى استغلال خصوم المأمون 
لهذا الموقفء مع مافي الساحة الإسلامية انذاك من تفاعلات ثورية عاصفة؛ وإسقاطه 
أصلحة الخط العباسى المتصلب في موقفه من العلويين والحاقد على الإيرانيين ‏ وهو 
نحط الأمين ؛ لآنه لم يكن لدى نحط أئمة أهل البيت (ع) إمكانية الاستيلاء على الحكم 
ليكونوا هم البديل في حالة سقوط المأمون ‏ 

وهذا يكشف لنا عن أن معارضة نظام منحرف ,بدف تغييره يجب أن يحسب فيها 
نوعية البديل » لئلا تكون معارضة غافلة عن حساب المستقبل. فيا نفع المعارضة إذا 
كان البديل أشد 57 من موضوع المارضته راشف خطرا عليها . 

كان من الممكن أن يؤدي الاقناع إلى دعاية واسعة التطاق غبد الإمام (ع) بأنه 
فوت فرصة ثمينة, وأن يؤدي ذلك إلى بلبلة واضطراب داخل جماهير خط أهل البيت 
(ع) الذي يعاني من الحصار والمطاردة والإرهاب . ويكون السؤال 0 
يقبل وقد عرضت عليه الخلافة وقدمت إليه ؟ بدل سؤال: اذا قبل ؟ ونستطيع أن 
نتذكر ظرفاً مشاءباً هذا فيها حدث بشأن قضية التحكيم بعد صفين. وفيا حدث بشأن 
قضية الصلح مع الإمام الحسن(ع). 


ه ‏ وأخيراً. آليس من حقنا أن نتساءل : ألم يكن المأمون قادراً في حالة إصرار 
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الإمام الرضا (ع) على الرفضص على أن يد بديلا علوياً من أهل الشأن في المجتمع 
يعهد إليه بولاية العهد. فقد كان في الزيدية شخصيات مهيئة لمهمة كهذه. كيا كان 
هناك شخصيات علوية مستقلة يمكن أن تقبل هذه المهمة . 

وإذا حدث هذا فقد كان من المؤكد أن تقع جميع النتائج 0 
2 اا ل الرفض . هذا مع ها يمكن أن يؤدي إليه حدث كهذا من 

ب إلى ماذا هدف حيتيا قبل ؟ 

» تجدب الوقوع في جميع النتائج السلبية لعدم القبول فقد دفع عن نفسه القتل‎ ١ 
. وبذا تجنب حدوث تغيير في القيادة خط أهل البيت في فترة حرجة‎ 

وتجنب فو حيه ة جديدة من الأرهاب والمطاردة والقتل د اتباع : 0 
وحال دون الخناح العباسي المتصلب والتمكن من الاستيلاء على الحكم. بل أوجد 
الظروف المناسبة لتحطيم هذا الخط؛ وشل قدرثه على التحرك السياسي والتائير على 
مجرى الأحداث . 

وحال دون أي ارتباك واضطراب في الرؤية داخمل اتياع خط أهل البيت (ع). 

وأخيراً حال بين المأمون وبين الإقدام على م بديل و ا 
يكن 3 للعهد. فالتف ححوله 1 وأهل انيدم والزبدية, 0 السئة. 
وساثر الفئات الشيعية . 

ومبذأ التواصل استطاع التفاعل معهم على أساس صيغة النص ‏ كي أنه مهدأ 
مكن قيادات خط أئمة أهل البيت (ع) من كيار المحدلين والمتكلمين من التواصل ابر 
ل 3 هده ا المخالفة . تطرحع القضايا امكره والسياسية للمناقشة العلمسية 
الواسع المتنوع . وليس لنا أن مهون من الإيجابيات الفكرية والسياسية 1 نحققت 
للصلحة خط أئمة أهل الييت (ع) من هذا التواصل والتفاعل . 


«العرقات؟ العددان / وم المجلد 4لا ١‏ 


ه.أ 0او 010001260 : 21136 عع لالع .]سمط 


مكن القيادات الفكرية لخط أهل البيت من أن تتواصل وتتفاعل بحرية وأمان 
مع الحالة الشعبية بجميع مستوياتها على أساس صيغة النص . وبذلك غدت صيغة 
النص أكثر قدرة على التفاعل مع أعخالة الشعبية ووصوشا في وعيها في مواجهة المكر 
السيء والتضليل الذي كان يغوم يد الحكم وأعواله ص علماء السوءم كبا غدت هله 
الصيغة أكثر قبولاً لدى الخاصة . 

ونحصن نرق أن هذه الأسباب الأتجابية والسلبية لى تكن كلها ذات طابع دفاعي . 
وإنما كانت مزيها من الأسباب الدفاعية والحجومية . في بعضها طابع الدفاع والتوقي . 

هذا ما يمكن أن يقال في أسباب قبول الرضا (ع) لعرض المأمرن بإسناد ولاية 
العهد إليه. بعد أن عرقنا أسباب عرض المأمون. 

فماذا كانت النتائج على صعيد تحقيق الأهداف ؟ 

” - التتائج 

لقد ححقق المأمون أهدافه الملحة العاجلة. ولكنه فثشل فى نحقيق هدفه 
00 

حقق الرضا أهدافه الملحة العاجلة. ونجح في تحقيق هدفه الستراتيجي 

0 حقق اللأمون هدفه في لحم الحركات الثورية ضد النظام العباسي. سواء 
أكانت من داخل الجماعات الموالية لصيغة النص..ء أو من المعارضة الساحطة غير 
الموالية لصيغة النصى + فإن تغذية الثورة بالثوار كان يعتمد في الحالين على عامة التاس 
من المسلمين العاديين الذين رأوا في قبول الإمام الرضا (ع) لولاية العهد علامة 
واضحة على ضرورة قيأم هدنة بيتهم وبين النظام. ومن ثم على عدم ضصحة الممارسة 
الثورية المسلحة في تلك الغترة . 

ولعل بعضى القيادات الثورية اقتنعت بذلك أيضاً. فلم يعد للقيادات المعارضة 
ذريعة تؤثر مها على القاعدة الشعبية وتجيش للثورة جئودها ‏ 

؟ ‏ وحقق المأمون عدفه بتعميم الاعتراف السياسى بخلافته: ححيث أن البيعة 
للرضا اقتضت تجديد البيعة للمأمون»: واقتضت في نطاق ذلك بيعة من لم يبايعه 
الناس. وهم كثير. فتوحد الموقف العام في دولة المأمون من الدولة والحاكم نتيجة 
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للبيعة بولاية العهد. 

ونلاحظ هنا أن المأمون كتب في وثيقة ولاية العهد: دفبايعوا أهل بيت 
أمير المؤمنين. ومن بالمدينة المحروسة من قواده وجنده. وعامة الملمين. لأمير المؤمنين 
وللرغيا عن بعذه؛ . 

فهر طلب صراحة تجديد البيعة له ببذه المناسية؛ ولم بقتصر على طلب البيعة بولاية 
العهد. ورتب على هذا أنه طلب من المايعين الطاعة له وحده؛ فقال في الوثيقة : 
«وسارعوا إلى طاعة اللهء وطاعة أمير المؤمنين» ولم يذكر ولي عهده فيا يتحلق بمسألة 
الطاعة , وهذه الملاحظة تكشف عن بعض الثنايا الخفية في نحطلة المأمون . 

"٠"‏ - وحقق هدفه في إدخال ارتباك كبير عل خصومه من الأسرة العباسية ومن 
والاهم من العرب من أشياع الأمين, الأمر الذي أضعفهم عن مقاومته والتصدي 
لنظامه وال أمرهم إلى الشتات لتفرق الناس عنهم . وإنفضاص القاعدة الشعبية التي 
لم يعد لها قضية ارب من أجلها. 

تقد كانت هذه هى الأهداف الملمحة العاجلة للمامون . وهى أهداف يتوقف عليها 
استمرار واستقرار حكم المأمون . ]اك استمرار الخركات الثورية صضدف وعدم مابعة 
فئات كثيرة من المسلمين له في أكثر من إقليم من أقاليم دولة الخلافة. وتامر البيت 
العباسي عليه عوامل كان تفاعلها سيؤدي إلى إنبيار نظام حكمه 

وقد حقق المأمون هذه الأهداف فضمن الإستقرار والإستمرار لنظامه » ىا حقق 
الإهام الرضا أهدافه الملّة العاجلة من قبوله بولاية العهد ‏ بيعة الموت. وأهدافه 
كانت هي مبرراته. لقد تحققت جميع المبررات أو معظمها . 

أما على الصعيد الستراتيجي فقد فشل المأمون حيث نجح الرضا (ع) . 

٠‏ التجاح والفشل 

لفد كان هدف الأمون السترائيجي أن غيعل خلافته هو ولخلافة العياسية 
يرن ا عن صيغة النص في الذهنية الإإسلامية العامة. وف ذهنية أتباع خط 
أثمة أهل البيت (ع) بوجه خخاص . 

وهذا مخطط قديم من المخططات التي قامت عليها الدعوة العباسية. ومن بعد 
ذلك الدولة العباسية » إذ أن من المقولات الأسس ف الدعوة والدولة مقولة الوصاية من 
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على بن أبي طالب» إلى محمد بن الحنفية ؛ إلى أي هاشم عبد الله بن محمد بن الحثفيةء 
إلى على بن عبد الله بن عباسء إلى ولده محمد بن علي : إلى إبراهيم الإمام . 

وعبر السفاح عن هذه المقولة قي خخطبته الأولى بعد البيعة له في الكوفة . وعبر عنها 
في الكوفة والمدينة وغيرهما داود بن على وغيره من قادة العياسيين . 

لقد كان هذا هو هدف المأمون السترائيجي . وإذا تعذر عليه ذلك فقد كان ثمة 
هدف استراتيجي بديل هو تجريد صيغة النص من كونها صيغة إيديولوجية عقيدية 
ترتبط بصميم الإيمان الديني ء وتحويلها إلى مجرد صيغة سياسية ممضة نخالية من أي 
مضموك إبدبولوجي عقيدي. صيغة كائر صيغ الجماعات والنحل السياسية ‏ 
الدينية المتصارعة على الساحة الإسلامية . 

تدل على عدف المأمون هذا وقائع ومحاورات كثيرة مع الإمام الرضا رع) ومع 
بجموعات كبيرة من الفقهاء والمتكلمين والفلاسفة والآدباء أجراها المأمون يلسخص 
هدفه هذا قوله في بعضها للامام الرضضا (ع): وورأيت اغغعتلاف شيعتنا فى ذلك - ف 
استصفاقي الحكم ‏ تحمولا على الهوى والعصبية» ' 

إن الصورة الأولى للهدف تتوسل وحدة البيت الحاشمي يجناحيه العلوي 
والعبامبي. ومن ثم وحدة المضمون السياسي لهذا الييت: وجعل هذه الوحدة بي 
مظهرها ومعناها حية راسخة ف الذهنية العامة للأمة . 

والصورة الثائية للهدف تتوسل إظهار الإهام الوكنا تحص سانيا قيويا 
وفكاوترا . 

إن تحقيق هذا الهدف بعل من الممكن التعامل مع صيغة النص على أساس 
سيامي: فيمكن التحالف معهاء والدخول معها في تسويات؛ ويمكن ضريها كأي 
صِيغْة سياسية أخرى . 

كان هذا هر هدف اللمأمون الستراتيجي . وكان هدف الإمام الرضا الستراتيجي 
هو أن يحول بين المأمون وبين بلوغ هدفه . 

لقد كانت كل أعمال المأمون في قضية ولاية العهد خطوات تتجه تبجو هذا الهدف 

وكانت كل مواقف الإمام الرضا (ع) ذات جانب سلبي هر إحباط مؤامرة المأمون على 
صيغة النصء وجانب إيجابي هو تأصيل صيفة النص في ذهن الأمة ما هي متصلة 
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بالعقيدة الإسلامية, وليست رد صيغة سياسية. 

ونستطيع ان تجد في حياة الأمام الرضا (ع) قبيل وبعد بيعة الموت مواقف 
وتصريمات تمثل خخطته في الإحتراز من الوقوع في شراك خطة المأمون: تمشل معام 
المواجهة في هذه المعركة الصامتة حول الهدف الستراتيجي لكل منهما. ونعرض فيا يلي 
بعضهاء ويحتاج تكوين صورة كاملة أو مقارية لجهود الإمام الرضا في هذه المعركة إلى 
استقصاء شامل لكل آثار الإمام في الحقل التشريعي والفكري ‏ التوجيهي العام , 

١‏ الرقض . ثم القبول بعد تكرر الرفض. حين بلغ الأمر بالمأمون وأعواته حد 
التهديد بالقتل وفقبل الولاية بالعهد وهو باك حزين » وكان في ضيق شديد ومحنة 
عظيمة؟ ولعي ا حي زمر بور مسرا ير امعان تريس عا اناي 
بالموت فعجل لي الساعة؛ وقال للمستبشر فى مجلس البيعة: ولا تستبشرن فإنه أمر لا 
يتم». هذه هى الصورة التى لاحظها المحذثون والمؤرخوت عن حال الآمام بعد قرار 
القبول. وهذه بع أقواله : 

وقد دأب -بذا ومثله على التعبير عن كراهته هذا الأمر» وتفوره منه. ودأب عل 
إشاعة هذه الحفيفة بين الناس قولاً وكتابة إلى خاصته. بحيث غدت مدركة في الوعى 
العام . وقد عكس المؤرخون والمحدثون شيوعها بين الناس . وهذا أمر نادر في مثل هذه 
الأمور المتصلة بقضايا النفس والقلب وسيوله. إلا حين يكون طابعاً ثابتاً في حياة 
الإنسان: يراه الئاس في وجه الإمام وفي تصرفاته اليومية . 


؟ - موقفه في يشابور الذي أملى فيه على الألوف من العلياء والمحدثين وسائر 
الناس الحديث المشهور «كلمة لا إله إلا الله حصبي. فمن دل حصني أمن من 
عذابي؛ : لم قال لهم ويشروطهاء وأنا من شروطها ة 

لقد أعلن بذلك للملا . وهوفي طريقه إلى ولاية العهد. صيغة النصص» وموقفه 
منها, ولنا أن نقدر عمق وسعة التفاعلات التى أحدثها هذا الإعلان لصيغة النص ببذا 
الاسلوس قِ الأوساط العلميةء والسياسية. والشعبية . 

" - اشترط على المأمون ‏ إذا بويع بولاية العهد ‏ شروطاً جردت ولاية العهد من 


كل مضموتها السلطوي والسياسي الذي كان المأمون يأمل أن يمقى هدقه السترائتيجى 
من تحلال فارسية الاهام الرضا ها . فقد اشترط عل المأمون ما يل : 
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« أن لا يولي أححداء ولا يعزل أحداء ولا ينقضص رسماء ولا يغير شيثا مما هوقائم 
ويكون في الأمر مشيراً من بعيد» . 

وقد امتنع الإمام بعد ولاية العهد على كل غخاولات المأمون لزجه في أعمال 
السلطةء وقضايا الإدارة العباسية . وكانت ذروةتلك المحاولات عرضه عليه أن يذهب 
إلى العراق. ليدير أمور الخلاقة من هناك . 

وقد كانثه شروط الإمام نتيجة لإدراك عميق وشامل لملبيعة الموقف من ناحية 
موضوعية» وإيديولوجية» وسياسية . 

فمن الناحية الموضوعية كان النظام العباسي مكوناً من أجهزة للحكم والإدارة 
حكمها وتصل يجا نبكة علاقات بنلب عليها الفساد, وشي أجهزة وعلاقات تحمي 
نفسها سد كل دخخيل ومتد خل . فإمًا أن قتصهع أر تخطمه. أو تنبذه إذا عجزت عن 
تحطيمه. وإذا كانت هذه الأجهزة عاجزة عن امتصاص الإمام فإنها كانت ستعمل على 


تخطيمه أو نبذه عن دائرتها يكل ها يؤدي إليه ذلك من إنعكاس سيامى ومعثوي سلبي 
عليه لدى الرأي العام , 


ومن الناحية العقيدية السياسية كان اشتراك الإمام يعني كونه يتلقى الأمر 
والتوجيه من المأمون بما هو أمير المؤمنين والحاكم الشرعي للامة الإإسلامية . وهذا هوما 
يريده المأمون لتحقيق هدفه في صيغة النص من الدخول فيها واعتبار نفسه تطبيقا لهاء 
أو تسييسها واعتبار الإمام علا لصيغة سياسية تحالف الحكم القائم معها أو احتواها . 

وقد احيطت شروط الرضا شخحطة المأمون . 

ونعتقد أن المأمون لم يتوقعم هذه الشروط . فلقد كان من ضرورات نجاح خخطة 
المأمون إدخال الأهام 2 شكة علاقات السلطة. وثلويثه مشكلاتا وعداواتباء ليناله 
من شكوى النامى وسسخطهم ما يمس طهاوته وتقاوة صورته عنلدهم. . ويذلك عقى 
المأمون ‏ كنا قلنا هدفه في تحويل صيغة النص إلى صيغة سياسية حضة إذا لم يتمكن 

من الدخخول فيهاء ويظهر الإمام شخصاً سياسياً دنيوياً ومناوراً . 

وقد تجنب الإعام الرضا (ع) الوقوع في هذا الشرك بهذه الشروط التي تحول بها من 
شريك للمأموتن ‏ كما تقتضي ذلك ولاية العهد إلى شاهد عليه وضصية من 
انا 
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4 خخطبته في مجلس البيعة بولاية العهد أمام المامون وأركان الدولة: وأهل الحل 
والعقدء وأعيات الناس من قادة الرأي العامء وسائر الئاس . وقد اقتصر في خطبته على 
قوله : 

إن لنا عليكم حقاً برسول الله. ولكن علينا حق بهء فإن أنتم أديتم ثنا ذلك 
وجب علينا الحق لكم». 

وقد تكرر هذا المعنى في الكثير من أجوبته . وغخاوراتى كتشبيه حاله وحال المأمون 
بحال يوسف النبي وملك مصر. وكقوله إن من أخذ برسول الله لحقيق بأن يعطي 
يه1ة . 

6 رسائله وجماوراته التي داب فيها على تأكيد صيغة النص . وهي كثيرة هنبا قوله 
في رسالة العقائد التى كتبها تلبية لطلب المأمون: 

إن الإمام حجة الله على خخلقه. ومعدن العلم. ومفترض الطاعة»: وصرح فيها 
بالنص على على والآئمة (ع). 

هذه نماذج من أقواله وأعماله التى واجه بها نحطة المأمون . ولا بد أنيقع الباحث على 
كثر غيرها . ومن المفيد جداً هذه المسألة ولغيرها من وجوه حياة الإمام الرضا استقصاء 
وتصنيف جميع النصوص التشريعية والتوجيهية الي صدرت عنه في فترة ولايه العهد. 
ومقارنتها بما سبق هذه الفترة. وتحليلها. فانها ستكشف عن جوانب جديدة من هذه 
الحياة الشريفة المضيئة . 

هذه الأقوال والأعمال التى واجه بها الإعام (ع) خخطة المأمون لتحقيق هدفه 
الستراتيجي تفاعلت مع أسباب القبول. فأدت إلى النتائج التالية : 

١‏ - ترسيخ صيغة النص في ذهتية الآمة ش 

؟ - خلق معارضة داخمل النظام على الصعيد الإبديولوجي » السياسي ع 
والجماهيري (يمكن أن نعتبر الحالة الشعبية التي عبرت عن نقسها في وافعة صلاة العيد 
من المؤشرات لهذه الظاهرة) . 

"- وضع المأمون في موقف دفاعي فقد رأى المأمون صيغة النص تتفاعل مع 
المجتمع عل الصعيد الشعبي: والجماعات الفكرية السياسية . 

ونقدم شاهدا عظيم الدلالة على مدى النفوذ الفعلى الذي بلغه الإمام الرضا (ع) 
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على المستوى الشعبي ومارسهء وهو الغضبة الشعبية التي اعقيت قتل الفضل بن 
سهل . وهجوم القواد والجند على مقر المأمون بالنيراك» بعد أن تحصن متهمء وطلب 
من الإمام أن يتدخل لإتقاذه» قخرج الإمام إليهم. وأمرهم بالتفرق؛ قتفرقوا. تقول 
الرواية التاريخية في تصوير هذا المشهد و«فأقبل الناس والله: يقع بعضهم على بعضص. 
وما أشار لأحد إلا ركض» ومره ولم يقف». 

إن هذا الحادث يكشف عن قوة النفوذ التي كان الأمام يمارسها على القواد واللعند 
ومن إليهم : مع أنه بمقتضى شروطه - لم يكن يتدخل في أي شأن من شؤون السلطة 
ليكون موضوع رجاء أو خوف. فهوء إذن نفوذ ناشىء من دواع غير سياسية أو 
مصلحية . انه نفوذ ناشىء من داع عقيدي هو الاعتقاد بصيغة النصء وما نقتضيه من 
طاعة . 

لقد أدرك المأمون واكتشف بسخيرته السياسية أن ظهور هذه التفاعلات يجب أن 
يكون الحد النبائي هذه التجربة. تجربة ولاية العهد . 

لقد اكتشف أنه فشل في تحقيق هدفه الستراتيجي بشأن صيغة النص» وأن الإمام 
هو الذي انتصر عليه في هذا المجالء فائر أن يكتفى بما حقفه من أهدافه الملحة 
العاجلة. قبل أن يتفاعل انتصار الإمام (ع) في ممال صيغة النص» فيخلق وضيعاً لا 
سبيل إلى تداركه يلقي بمحازقه المأمون والعياسيين في عاصفة قد تذهب عها قُِ نورة 
تحمل شعار صيغة النص بنقائها وصقائها . 

فأنبى بيعة اموت بقتل الإهام الرضا زع) بالسم . 

وهكذا تحول الإمام الرضا (ع) ثأرا جديدا لله في معركة الصراع بين الإسلام 
والإنحراف؛. ودمعة ساكبة من العيون. وشجداً في القلوب. وأسوة حسنة للعاملين في 
سبيل الله والمستضعفين . 

وإذا كنا قد رأينا مشابه بين قبول الإمام الرضا (عغ بولاية العهد وبين قيول الإهام 
الحسن يباء ورأينا مشابه بين قبول الإمام الرضا (غ) ببيعة الموت وبين قرار الإمام 
الحسين بالاستشهاد, فإننا في نهاية التجربة- المحنة , وعند نقييم نثائجها في الحياة وف 
المجتمع الإسلامي في عصر الإمام الرضا على مستوى الأعداف العاجلة الملحةء وعل 
مستوى الأهداف الكبرى لحركة الإسلام في التاريخ على خط أئمة أهل البيت (ع) 
ترى مشابه قبول الإمام بولاية العهد وبين صلح الحديبية . 
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لقد استجاب رسول الله (ص) لعرض قريش ‏ كبا وافق الرضا عل عرض 
يهم . 
كن عق م ديه كنك فح افيا عل سعد لاف احلسم 
سالام الله على الإماء رقنا 3 ا الطاهرين 24 الأدلين م 
والحمد لله ربه العالين . 


مير ب مسر ديات 


القصب هو الاستيلاء على ما للغير من مال أو حيىق عدوائا وقد نطابق العقل والتقل 
كتاياً وسئة وإجماعاً على حرمته, وهو من أفحش الظلم الذي ثد استقل المقل يقبحه. دفي 
الحديث الثبوري : دمن فصب شبرأ من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة . 

وفي ححديث بوي آخر: دمن عبان جاره شيراً من الأرض ججعل الله طوقاً في عنقه من 
مخوم الأرض الابعة حتى يلقى الله يوم القيامة مطوقا 1 أن يتوب. ويرجع؟. 

وف آخر : «من أخد أرضاً بغير حق كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر: . 

وفي المسألة ؛ ‏ : وولو بنى الغاصب في الأرض المغصوية بثاء فهو كنا لو غرس فيها. 
فيكون البناء للفاصب إن كان أجيزاؤه له وللمالك إلزامه بالقلع . فحكمه حكم القرس في 
جميع ما ذكر». . 

من كناب محرير الوسيلة للإمام الخخميني 


والعرفان العديان لا وم المجلد 4لا ب 
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الانفتاح على أهل الكتاب 

كيف نتحرك مع أهل الكتاب من خلال سياسة الانفتاح الإسلامي على 
الآخرين ؟ 

لا بد لنا أن نحدّه في الجواب» التصارىء كطرفب مؤهل للحوار وللتعاون على 
صعيد القضايا المشتركة؛ لأنهم همء الذين يمكن البحث عن مواطن اللقاء معهم قي 
الساحة الدينية العامة. بي مواجهة التيارات اللادينية وهم الذين يتح ركو نعل صعيد 
التبشير. في حركة الدعوة إلى النصرانية؛ فيا قد نلتقي فيه ء أو نختلف أو نتصارعء 
تبعاً للأجواء المختلفة» في مواقم الوفاق والخلاف. وهم الذين تحدث القران الكريم 
عنهم بإجابية . 
هل تتفتح على اليهود؟ 

ما اليهود فإن المشكلة عندهمء أنهم لا يتحركون من موقع الدعوة كدين ينفتح 
للحوار. بل يتحركون كقومية عنصرية؛ تخترن ‏ في داخلها ‏ الشعور بالفوقية على 
الأخرين. وتحرك مواقعها في مواجهة 0 بطريقة عدوانيةء في المواقع الثقافية 
والسياسية والأمنية, لا سييا يعد ولادة إسرائيل التي قامت على أنقاض الشعب 
الفلسطيني؛ مما جعل المواجهة بينهم وبين المسلمين على مستوى العام - في معركة 
الوجود والاك وجودء |الأمر الذى جعل النوار أو التعاون يعنى اعترافا لانم الشباية 
العدواساع و العيهانا تمكو ويلاة المخططات المستقبلية في السيطرة على مواقم الإسلام 
والمسلمين على حميع الأصعدة. . وبالتالي 1 من ألوان الإنيزام أمام الشخصية 


م والعرفانه العددان لاوم المجلد ب 


.01000122021 6ع لالع .]سمط 


اليهودية ‏ اللإسرائيلية. 

وهذا ل تكن مسألة الامتناع عن الحوار معهم . في المرحلة الحاضرة؛ منطلقاً من 
مبدأ سلبي من خلال طبيعة اليهودية » كدين» أو اليهودء كأتباع لهذا الدين يل كانت 
منطلقةٌ من خلال بعض المفاهيم المعقدة التي يختزنها اليهود في نظرعهم إلى الآخخرين » مما 
يعقد الأمور وجمول الموقف إلى حالة من الاستغخلال, بدلا من أن يككون حالة من 
الإنفتاح . كا أن المسالة السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ؛ تجعل القضية في موقم 
الصراع لا في موقع الحوار, لأن اليهرد ليسوا مستعدين للدخول في حوار حول شرعية 
وجودهم هنائكع بل كل ما هناك أغم مستعدون للحديث؛ بطريقة الماورةي. ف 
تفاصيل الأمر الواقع الذى يتمتمع بشرعية دولية وثارنخية» الأمر الذي يؤدى للاعتراقف 
بوجودهم السياسيى العدواني على حساب حقوق المسلمين . 


جبهة المؤمئين أمام جبهة الملحدين 

وهكذا نجد الموقع النصراني. هو الموقع المؤهل للائفتاح في مجالات الحوار 
الفكري فيا هي النصرانية» وفيا هو الإسلام فيا يتفقان فيه» وفيما يختلفان . في دراسة 
لاهوتية فكرية. للوصول إلى تناع . أو التفاهم المتبادل, كأيّ حوار ينتهى إلى 
القناعة المشتركة من خلال الحسبمة . أو إلى التفاهم من خلال توضيح الصورة» ثم . 
في التخطيط للعمل المشترك في مواجهة العدو المشتركء من الموقع الفكري. 
فيا يلتقيان عليه هن الإيمان الله الواحيل . وباليوم الأخخر؛ وبال سالاات السماوية على 
سبيل الاحمال. اكيب تسر ني في مسألة الآيمان . وذلك في مواجهة الإالحاد. 
فيما يحمله الفكر الماديء لأيّ منهج فكري يلتقي بالروح وبالغيسب وبالإيمان بالل 
لتكون هناك جبهة المؤمنين» في مواجهة جبهة الملحدين, في المواقع الفكرية, بعيدا عن 
المسألة السياسية التي قد تتيخل للصراع وجهاً آخرء ماف ا 0 
من تسجيل النقاط السياسية في مواقع التجاذب السياسى على أكثر من صعيد: كيا قد 
للاحظه في الصراع السياسي بين الشرق والغرب». حيث تتحرك أساليب الاعلام 
الغربي» ولا سبّيا الأميركي . لاستغلال الدين كعنصر حيويّ في مواجهة الاتحاد 
السوفياتي. على أساس القاعدة الإإسلبادية للنظام » للاستقادة منه في الحصول على بعضص 
المواقم المسياسية ع ف هذا املد أو ذاك, من خلال التهويل بستطورة الموقف الشيوعي 
على العقيدةالذيئية . وويما ينعكس ذلك ل على بعضص المصالح الخيوية للشحعوب 
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المستضعفة المتدينة . 

إننا لا ممائع من الاستفادة من ذلك ف التخطيط المضاد للالحاد» في مرجي 
الفكرية والعملية لأنك لا تستطيع أن تحرم نفسك من أي موقع قوة تحصل عليهء في ز 
التاثير على نقاط الضعف ضد خصمك . ولكن هناك فرقاً بين أن يستفيد من ذلك عدو 
اخخر لك ضد مصالحك وبين أن تستفيد منه مواقعيك الأسلاميه لخدمة مصالتك 
الحيوية . 

إننا لا نجد هناك أي مائع من إيباد جبهة دينية مع النصارى في مواجهة جهة الالجاد. 
في نطاق تخطيط فكرق دفيق . يؤكد على مواطن اللقاء في القضايا العقيدية والأخعلافية 
لأن ذلك هو الذي أكده القرآن في البحث عن مواقع اللقاء معهم . وني واقع التعايش 
بينتا وبيغبم . ولكن ذلك يحتاج إلى وعي كامل للحركة ودراسة لمفردات المواقف حتى لا 
بتحول ال موضوع إلى استغلال الخط العام » لمصلحة الحالة الخاصة , 

اللقاء في بعض المواقع لا يلغي الصراع في المواقع الأخرى : 

وإذا كنا نؤكد على مسألة اللقاء في مواجهة الإالحادء فإن ذلك لا يلغي مسألة 
الصراع في المواقم الأخرى: فقد يجد الداعية المسلم من واجبه الإسلامي ؛ أن يدعو 
النصراني للإسلام كيا يعمل للدخول إلى ساحات الوثنيين ليدعوهم إلى الإسلام » 
وليؤكد الحواجز أمام الأخخرين للنغاذ إلى هذه الساحات. كنا قد يد المبشر التصراني 
مسؤوليته التبشيرية أن يمارس نفس الدور في الموقع النصراني . وفد يستخدم كل فريق 
الأدوات الفكرية والاجتماعية والسياسية كي يركز مواقعه في مراكز القوة . 

إن النظرة الواقعيه مواقع الإاخختللافف والإثفاق تقرس التخطيط لصراع د يملم 
اللقاء من حعهة أخرى »؛ أو لعاء لا ممنع من الصراع في مجال, أخخرع لأن ذلك هوها 
تقتضيه طبيعة الواقع ولكن قد تكون الإيجابيات التي تفرضها المواقع المشتركة في 
مواجهة العدو المشترك» تخفف بعضص حالات التشتج والتعقيدء وتمنع من تحول 
الصبراح إلى معركة حادّة على مستوى القتال الذي يحرق الأخضر واليابس + ويسدم 
الميكل على رؤوس الجميع . 


كيف تو احجه الصراع السياسي ممع التصارى : 
وقد نلتقي ببعض المواقع التي يتحول فيها الموقف إلى صراع سياسي ؛ يتخط نفسه 
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واجهة طائفيّة, تنحرك فيها الأوضاع من أكثر من صعيد إقليمي أو دويّ: على مستوى 
الضغط على الوجود الإسلامي هنا وهناك: لمصلحة الوجود التصراني السيابى من 
خلال شعارات» ححرية الوجود المسيحي , أو ضمانات هذا الوجود؛ التي قد تتحول 
إلى امتيازات» أو هيمنة» أو وسيلة لتدخل القوى الإستعمارية؛ أو الصهيونية» بإسم 
الحماية للتصارىء أو للأقايات . وهذا هوما يعيشه الواقع السياسى اللبناني؛ الذي 
يأخذ فيه الصراع صفة الخلاف النصراني الإسلامي الذي ينحرك في معركة مسلحة 
مدمرة وذلك في دائرة الصرام حول المسألة المسيححية. وموقعها من الواقع السياسي في 
المنطقة الإاسلامية التي يسكنها النصارى. 
إننا تعتقد أن مثل هذه المسألة قد أخلت بأبعاد سياسية على مستوى القشايا 
السياسية الكبرى في المنطقة؛ فيها يتمخض عننه الصراع الإفليمي والدولي من 
مشاكل وتعقيدات. ولذلك فلا بد أن تدرس في هذه الداشرة الواسعة بعيداً عن 
الاستغراق في المسألة الداخلية» ليتطلق التخطيط الواعي في موقع الوجود الإسلامي 
السياسي الشامل. الذي يبحث في كل مكان في العالم عن مركز قّة» في مشروعه 
الثقافي والسياسي والافتصادى , واللاجتماعي , فيا يمثله ذلاكث من مصلحة الإإنسان» 
حتى الذي لا يدين بالأسلام . ولهذا فإن المتساريع المطروحة في دائرة الحلول طة 
المشكلة؛ لا بد أن تكون جزءأ من هذا التخطيط: لأن ذلك هو الأفق الواسع الذي 
ْ يمكن أن نطل منه على كل ساحة من ساحبات الصراع . على مستوى المرحلة» أو على 
متوى المهدف الكبير الغبائي تما قد يختلف فيه الموقفن ثبعا للظروف الموضوعية 
المحيطة بالمشكلة فيا تفرضه من صيغ للسلم أو للحرب, أو للتعايش. والتعاون . 
تماما كأية مسألة أخرى من المسائل التي تلتقي بالخطوط العامة للسياسة الإسلامية 
الشاملة . 


وربما كان من الضروري أن نبتعد بالمسألة عن الأجواء الطائفيّة الى تختزن المشاعر 
السلبية المعقدة: وتبتعد عن النظرة الموضوعية للواقع . لأن هناك رن بين أت تعيش 
العصبية في مواقع الصراع ؛ ويين أن تعيش الفكرة العقلانية الباحثة عن حقائق الواقع 
على صعيد المماديء . فإن الموقف الأول يجول الساحة إلى حرب عشائرية تبحث عن 
عناصر الإثارة بينه| ينطلق الموقف الثاني يتحول إلى صراع فكري - سيامي يبحث عن 
حركة الحق والباطل في ميدان الصراع . 
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. وبذلك تنطلق مسألة الانفتاح لتؤكد القضايا المشتركة التي يمكن ان يلتقي عليها 
الجميع ‏ في ميزان القيم الروحية والسياسية المشتركة كما تثير نثير القضايا المختلفة لتحدد ها 
مواقع الصراع السياسي في موقف الغالب والمغلوب. أرقواقك الخوار الذي يجاول أن 
يبحث عن القناعات الفكرية التي تغلق أبواب الخلاف . 
التعايش هو القاعدة: 

إننا تريد أن كير - ف هذا المجال مسألة مهمة. وهي أن موقف المسلمين من أهل 
الكتاب ؛ لا يتحرك في المواقع القتالية السلحة: وق الات المشاعر المعقدة المتشتجةع 
بل يمكن له أن يجد أكثر من أفق للتعايش والتعاون والحوار والواقعية ؛ من دوت ن أن يعني 
ذلك تنازلاً عن موقم إسلامي .على صعيد 'الإستراتيجية أو ابتعاداً عن مواقع التمخطيط 
الشامل للحركة الإسلامية في نحط الواقع والإنسان . 

وإننا نستوحي ذلك من إقرار الإسلام للتعايش مع أهل الككتاب في دائرة الحكم 
الإسلامي للحياة؛ ع يعني إمكانية ريك هذا لمبدأ خارج نطاق الحم عندما يفر ص 
الوافع الموضوعي عل المسلمين أن يعيشوا بعيدا عن كم الاسلام . 

أها كيف يكون هلا التعايش » وكيف نضع تفاصيله. رمأ هي الحدود البى يمكن 
للمسلمين أن يقفوا عليها. وما هي المخنطوط التي يجب أنيتجاوزوهاء نهذاغا لا غلك 
تقريره بطريقة تفصيلية, لأنه يخضع للظروف الموضوعية في علاقتها بالمصلحة 
الإإسلامية العليا للواقع . وللإنسان . 

| الانفتاح على الملمانين 

فلسفتهم. ا بويساوا ووب يي وي 

إن الجواب على ذلك : ينطلق من دراسة المبد! العام للمسألة وهو معرفة صلة أية 
قضية من قضايا الانفتاحء بالبادىء الإسلامية الكبيرة؛ أو بالقضايا الإسلامية 
المصيرية المتصلة بالواقع , عل معيد المرحلة. أو على صضعيد اهشدف النبائي ؛ لآن 
الإسلام بريد لكل قيمة من قيمه أن تأخذ مكانها الطبيعي في حياة الناس سواءٌ بطريقة 
عنفردة ‏ أو متصلة بالحل الإإسلامي الشامل ع بقطع النظر عن الأداة التي تشارك قْ 
ذلك. كيا يريد للمصير الأإسلامي أن يقوى ويتاكد ويأخذ دوره الفاعل قٍِ صنع 


هي والعرفاتء العددان لا رم المجلّد 91 


.01000122021 21136 مالع .]//نةم اط 


الواقع: سواء قام به المسلمون من خلال جهدهم الخناص. أو شاركهم به غيرهم 

ولعلثا ُستوحي ذلك من تف تقييم النبي (ب) ذلف الفضول» ودخوله في اتفاقفات 
0 ومن غيرهى. من خلال المصلحة الإسلامية على 
صعيد المرحلة الزمنية المعيّتة , فإن المسألة ليست خصوصية الحادثة بل هي خصوصية 
مدآ الذي يحكم كل الحوادث الممائلة . 

وعلى ضوء هذا فقد يكون الفرق بين العلمانيين من حيث التزامهم بالدين 
كفلسفةٍ أو إنكارهم إياهء سبباً في سعة المواقع التي بمكن الإلتقاء عليها أو ضيقهاء لأن 
الذين يؤمنون بالدين, كالقوميين العرب غير الملحدين. يمكن أن تتعاون معهم في 
بعض المسائل الفكرية المتصلة بالإسلام في الأمور العقيدية أو الحضارية بالإضافة إلى 
الأمور السياسية التي تلتقى فيها القضايا العربية بالقضايا الإسلامية فيا تلتقى فيه 
العينتاة» أن الأمور للتصيلة يذه الققبا امن يعد اومن قريت, ْ 

ولذلك فإننا نرى ضصرورة التدقيق في دراسة علاقة العروبة بالأسلام. وعدم 
التسرع في اتخاذ الموقف السلبيٌ منبا على أساس النظرة السطحية التي تمترن الانفعال؛ 
ولا تلتقي بالعفل في حركة الفكر. لآن البعض قد لا يطرحها بطريقة مثافية للإسلام ؛ 
وقد بطرحها البعض الآخر بصيغة لا تبتعد كثيراً عن خصوصياته: كيا قد نجد عتاك 
اتجاهاً متطرفاً مضاداً للاسلام في طبيعته وفي فلسفته الفكرية والعملية . 


الانفتاح في حركة الصراع السياسى مع قوى الاستعمار 

إن مسألة الانقتاح قد تثير أمامنا اللقاء حول المواجهة الصلية للتحديات السياسية 
والأمنية الي تواجه الواقع كله فيها يتحرك به المستكبرون سد المستضعفين من المسلمين 
وغيرهم » كا في مسالة الموقف من الاستحمارء أو الصهيونية» أو التمييز العنصري. أو 
الظلم السياسى في الداخلء مما قد تختلف الإيديولوجيات في تقسيرهء فى موقعه من 
هذه النظرية أو تلك» ولكنبا لا تختلف فى طبيعة الموقف العملى منهء ولو على صعيد 
المرحلة . ْ 

كبا نجد ذلك في المشكلة الفلسطبنية السياسية؛ التى قد يقهمها البعض فى موقعها 
الأثقليمي . من حيث هي قضية الشعب الفلسطيبي. رلك لرحوا م ا 
حيث هي قضية القومية العربية؛ أو من حيث هي قضية تحرّر من الاستعمار, كأنة 
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مسألة من مسائل التحرير وقد يراها البعضس - كما نراها ‏ قضية إسلامية. ذات صلة 
بحركة الحرية في داثرة الإسلام والمسلمين . 

وقد تتعدد النظرة في الموققه من اسراثيل بين الذين يعتر فون مبا من ناحية 
اذا كأمر واقع مفروضصٍ قرلاء فيها تملكه من الشرعية الدولية. نما بعل الحعديث 
عن إزالتها من الساءحة العامة حديئاً عن خيال, متطرف في الغلو والبعد عن 
الواقعية . ولذلك فإن البحث يبقى ف التفاصيل؛ في حدودهاء هل هي خطوط 
التقسيم . أو هي تخطوط ما قبل حرب 1451 / أو ماذا ؟ 

وبين الذين لا يعترفون بباء من ناحية الميدأء ذلك يعني اعترافاً بشرعية الظلم 
الذي لا تملك الشرعية الدولية أن تمنحه غطاء إنسانياً فيا يمثله الكيان الإسرائيلي من 
اه على أنقاض شعب آخخر. أما مسألة التطرف والواقعية. مهي مساألة لا ترتبط 
بال حلة الزهنية اللماضرة : بل هى مرتبطة بالمستقبل الذي يتسم لقضايا الحرية. عا للا 
تتسم له المرحلة الخاضرة, لأآن الذين يحاصرون طموحات الأمة الآن, لا يملكون 
محاصرتها على مستوى الزمن كله . 

إن من الممكن أن نتفق على قتال إسرائيل ومواجهتها في نطاق جبهة موحدة» أو 
نحطة واحدة عل صعيد المرحلة التي بلتقي عليها الجميع . فإن ذلك محقق لنا بعض 
الخطوات المتقدمة في سبيل التحرير: حتى لو انفصل الأخرون عنا بعد ذلك. 

وهكذا نجد في مسألة الصراع مع الاستعمارء أو مع بعض مواقعه؛ عنصر لقاءٍ 
مع التيارات السياسية العلمانية التي قد تصادمه في مرحلة لتحقى بعض النتائج 
لحسابها. أو لحساب يعض المحاور الإقليمية أو الدولية المرتبطة معها برباط تحالفي » أو 
تنسيقيّ . أو في المطلق. قلا نتعقد هناء لأن هذه الجهة غير حاسمة على مستوى 
الإمندادء أو لآن تلك الجهة تتحرك فد جهة استعمارية لخدمة جهة استعمارية 
0 أو لآن المسألة لا تؤدي إلى نتائح حاسمة على هذا الصعيد أو ذاك لأن القضية 
المطر وحة. هي تحقيق النتيجة في هذه المرحلة. أو في هذا الجانب الجحزئي أو تحريك 
المبدأء للوصول إلى تحضير الواقع لنقلة تنوعية أخرى؛ من خلال جهدنا وجهد 
الآخرين» فالمهم هو أن تتقدّم خخطوة ة في الإتجاه السليم إلى الآمام. بقطع النظر عن 
ألدية الي تتعاون معها في الوصول إلى اطدفف. 

وليست المشكلة في نوعية هذه العلاقة, أو في شكل هذه الصلةء فقد تكون نوعا 
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مر: التعاون» وقد تكون حالة من التحالف. وقد تثمثل في جبهةء فلا بد من دراسة 
حاجة القضية إلى هذه الصيفة أو تلك في نقاط المرحلة؛ أو على صعيد الامتداد في 
الهدف. ولكن هناك شرطأ واحدأ يحكم الصبغ كلهاء ويحتوي حركة الواقع؛ وهو 
الوعى الكامل لا نريد ‏ كمسلمين ‏ في نطاق المصلحة الاإسلامية العلياء ولا يريده 
الآخرون» ودراسة الساحة التي نلتقي فيها بهم والتى تختلف فيها عنهم لنحدّد 
مواقع اللقاء ومواقع الفراق بطريقة دقيقة لنحمى أهدافنا وخطواتنا من اللاستغلال 
فلا بسيء ممعي مب من حيث نريد أن نستقيم ٠‏ بل 
يبقى لدت الكيير أمام أعيننا لنحدّد ‏ من خلاله ‏ ما تريد وما لا لريل وكيش 
نستخدم وسائلنا العملية بطريقة سلمية. 
الاتفتاح على المسلمين مع اختلاف المذهب 

وإذا كنا نؤكد على الانفتاح العمل في علاقتا بالآخرين الذين نختلف معهم ني 
العقيدة ونلتفي معهم في بعض التفاصيلء أو في بعض المواقف السياسية أو 
الاقتصادية؛ فمن الطبيعي أن يكون الاهتمام الكبير بالانفتاح الواسع على المسلمين 
الذين نختلف معهم في التفاصيل اللمتعلقة بمفردات العقيدةء أو مفردات التشريع ؛ أو 
أساليب العملء فلا تغلق الأبواب بيئناء دان هناك 20 
الفريق أو ذاك على مستوق المذاهب الممختلفةء أو على مستوى المحاور المتنوعة في العمل 
السياسي الاسلامي ؛ بل نحاول أن تفتم الأبواب المغلقة بروحية الأبواب المفتوحة. 
لشحرك ‏ ف كل ذلك في الساحةالإسلامية الواسعة, لآن نْ ما يجمع المسلمين لسلمين أكتر ما 
يفرقهم في]| جتمعون عليه من أصول العقيدة. وفرعيات الشسريعة. ولأن الققضانبا 
المصيرية التى تمكم الواقع اللإسلامي لا تختص في خطورتها يمذهب دون مذهب؛: بل 
تمتد لكل المواقع الإسلامية على جميع الأصعدة. مما يفرض عل المسلمين تجميد 
خحلا فاتهم . أو تغيير الروحية التي ينطلقون منبا في تحريك هذه الخلاقات أو تيديل 
الأسلوب الذي يديرونها بهء للوصول إلى شاطىء الأمان . 

وعلى ضوء ذلكء فإ للإنقتاح دوراً كبيراً في إثارة الروح الإسلامية في حياة 
المسلمين الفكرية والشعورية والعملية» ليتخلصوا من تغليب الروح المذهبية المغلقة 

على الروح الإسلامية المنفتحة, لآن البديل عن ذلك هوتذويب الشخصية الإسلامية 

في داخل الشخصية المذهمبية بحيث تتحول المسألة إلى ما يشبه الأديان المتعددة التي 
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تنتصب الحواجز النفسية بين أتباعهاء مما يلغي العم الإسلامي في الس الدا خاي . 

إننا لا نريد إلغاء المذهيية كمضمون فكري في فهم الإسلام بأصوله وفروعه على 
أساس حركة الاجتهاد. بل كل ما نريده هو أن تتحرك المذهبية في داخل الإسلام 
الوحدة الأسلامية ؛ فيا تتلاقم فيه الأفكار وتتمازج من خلال الحوار القائم على العلم 
والإيمان . 

الانفتاح هواقضية الحياة 

وختامأء إن الإنفتاح هو فضية ا حياة التي تنفتح في كل يوم على شبيء جديد ولس 
هناك أيه فائدة من إنغلاق الناس على بعضهم فيا يلطلقون فيه من فكرء وفيا يثيرونه 
في حنياتهم من خطط ومشاريع وفيا بجر كول لعخوة من أهداف لأن ذلك محمد 
الخطا في النفس . وتجوله بالتالي إلى حالة مق سة . ونع العفل من تطوير الفكرة قي 5 
حركة الحوار: ويؤدي - بالتائي ‏ إلى تجميد الحياة . 

وإذا كان بعض الناس يرون في الإنخلاق حمايةٌ للفكرة من الإنحراف وابتعادا عن 
التأثر والذوبان في الأفكار الأخرى. ومحافظة على أصالتها ونقائها وصفائها من 0 
والتشويه . إن 57 آخر يرى فيه ل 1 ألوان الخوف من الأخرين ؛ رفظي اوه 
مظاهر الشيعف أعام التحدذيات الشكرية الي تواجهه لآن الانسات الذي ا يمسم 

وإنشا نعلم أن سماية الذكر لا تتحقق بالمروب من التحقي» بل تككون بالمواجهة 
القوية لكل ما بثيره الأخرون حوا من شبهات وإشكالات: لآن ذلك هو الذي يؤكد 
نقاط الغوة. ويبعدها عن الإإستسللام مواقم الضعف . 

وقد نرى أن الانفتاح هو السبيل الوحيد لانفتاح الآخخرين على الحوانب المشرقة 
من القكرة. وبالتالي على قناعتهم بباء لأن إثارة الخلافات من موقج الوحدة مختلف عن 
إثارتها من موفع الإفتراق » فيها يثيره ذلك من أجواء حميمة روحية: قد تكسر الكثر من 
الحمود والتعقيد النفسى ف مواجهة ة الفكرة وإدارة التفكر من حوطنا . 

الانفتاح لا يلغي التحفظات 

وأكخيرا انا نثير المألة من ناسحية المدأ. ولكن ذلك لا يمنعنا من إثارة التحفظات : 
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والتدقيق في مواقع الانقتاح. ودراسة طبيعة القوة والضعف في حركة الساحةء ومعرقة 
الظروف الموضوعية المحيطة بالواقع. لنحمي الفكرة من الاستغلال من انانب 
الآخرى الذي قد يرى في الاجواء القلقة سبيلا لعب وللدس والتضليل. اننا ريك 
الانفتاح لخدمة الموقف ؛ فلا بد من تحصين الموقف . في داخله. من كل وسائل اللعية 
الشيطانية يي يحركها أكثر من شيطان في أكثر من موقع + وبذلك بتعد عن أجواء 
السذاجة إلى أجواء الفكرء وتقترب من روحية لخدن بعيدا عن روي الإإسترخضاء 


محمد حين قضل الله 
1 قال النسياس : يأقي زمان يذوب نه قلب المؤمن كما يذوب املح في 
الماء » قيل بما ذلك ؟ قال إنما يري من المنكر مالا يستطيع تغبيره . 
ع »ا * 


عن أبي عيد الله 480 : والله لتمحصن والله لتطبرن يم ينا وشمالاً حتى 
لا يبقى منكم إلا كل امريء أخذ الله مبشاقه وكتب الإيمان في ثلبه وأيده 
يروحم مله . 


40# 


إذا شنت أن خمى مليياً من الأذى وحظك مورقور وعرضك صين 

لسانك لا تذكر به محورةامريء فكلك صسورات وللناس ألسسن 

وعينك إن أبدت إليك معابباً فصها وقل يا عين للثاس أعين 

وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وقارق ولكن بالتى هي أحسن 
## ا الب« 


أولئك نبذوا الدين فنالوا الرية والسيادة رالسيطرة عل العالم . ونحن 
بذناء فمينا بالذلة والانقسام والتفرنة والانحطاط والاستعداد لقيول كل ما 
مى علينا وتجير عليه ويلقى أمامنا . 


الشيخ محمد عبده 
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سبي : 
لك 
اليرت * 


صراع ١‏ مور خارما ارس يريا حابإتسراقٌ 
نح ارفاتة 


أولاً ‏ الاندلس / الصدمة . وبدايات الاستشراق : 
ان الاندفاع الخاطف للمسلمين في بلاد الغرب , حاملين معهم دينأً 
جديدا وزادا هائلا من الثقافات والعلوم والقيم الفكرية والاجتماعية الجديدة ء, 
قد أحدث فى والاخحره /الاوروبى ء عبر الاندلس . صدمة عنيفة وشعورا 
شديداً بالمرارة والخيبة واحساساً قاسياً بالخوف وائلا أمان ثم تندمل آثارها الى 
اليوم . وانخذت ؛ فى رأينا . على المستوى الثقافي خاصة . بعدين متوازيين 
تقريبا ولكن بأهداف واحدة : 

١‏ البعد الاول : ديني متعصب شاكي السلاح بادر المسلمين بالكراعية 
والحقد ورفضهم باعتبارهم دعاة دين ' بديل ٠‏ اعتبره التصارى الاسبان . 
والكئيسة الاسيانية بوجه ناص . خعطرا على النصرائية وعلى الاسس التي تقوم 
عانها وعد فاخرا ابيا الديقةى فاكنا خاضيى الى قعال تبه الحرب: 
الايبيرية القربب من جبال البيرينه ومن شواطىء الاطلسي . وتحديداً الى 
أراضى « جليقيا ٠‏ ( غاليسيا ) الواقمة في الشمال الغربي للجزيرة . يتهيأون 
لاسترداد ما فقدوه متربصين بالفاتحين الجدد الذين عجزوا ‏ على ما يبدو عن 
فح تلك البقعة بعد أن نجم الزعيم القوطي (' ( ونزهاة!) المتوقي عام (/اللام) 


(1) يسميها العرب و صشرة بلاي : لأن ( 0/ق18|3) ات فيها مم أصصابه حينيا حاصرهم - 
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في ردهم عنها بعد معركة ٠‏ صغيرة » عند كهف ( 009/30003)) الواقع في القمة 
الغربية من الجبال الشمالية التي يسميها الاسبان بقمم أوروبا 08 ؤقمناط) 
(60908 وكان أن عششت في هذه البؤرة المحدودة حركة المقاومة المسيحية 
الاسيانية ومنها راحت تنطلق وتنتوسع بانجاه الجنوب الاسلامي ببطاء وتدرج(!) 
بدعم مباشر من نصارى فرنسا القابعين خلف جبال البيرينه . 
ورغم ما يقال عن استقرار المسلمين داخل, الاندنس ٠‏ فإننا نظن أن ذلك 
و الاستقرار 8 المحكي عينه كان معجرد حالة مؤفتة ونسبية ‏ فالثابت لدينا أن 
المسلمين ما فتئوا يعيشون فلقأ دائماً واضطرابا على مدى استيطاتهم الارضص 
الايبيرية بقطم النظر عن حفيقة اليواعث عث الى القلق والاضطراب ومنها الدذاحلي 
ومنها الخارجي ؛ فها انقطع الخارج النصراني عن محاولة جعل اقامة الفاتحين 
غير مستقرة وغير مريحة رغم استمرارها ثماني مثئة سنة . فبعد حركة ( 0بزواة5) 
جاء سعى شارلمان لدخمول الاتدلس فى عهد الامير عيد الرحمنم الداخل 
01 - حلام ٠)‏ بتحالف : ضمني مع الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور , 
وكانت بين الزعيمين علاقات دبلوماسية وبعثات وهدايا . وفى امارة الحكم بن 
هشام ( الربضى ) (19/35- 455 ) اغتنم نصارى الشمال فرصة قيام و فئنة 
الربضيى » قساروا الى التغور الاسلامية) وحدثت بينهم وبين الآمير الحكم 
مناوشات دائمة . 
وفيما بعيد ذلك حاول « شنجوه» ملك (8:قنةلا)وز أوردونيو ه ملك 
(1660) التحرش بالثغر الاسلامي الشمالي وحققا بعض التقدم جنوباً. فتصدى 
لهما عبد الرحمن الناصر ( توفي سنة ١473م‏ ) واستعاد منهما مناطق عدة . لكن 
العمليات العسكرية المتبادلة اسكمر بح د مناطق الحدود الواقعة ب بين الدولة 


- المسلمون » وقيل انهم عاشوا على عسل التحل اثبري الذي عثروا عليه فى مروف الصخر . 
وند حول الاسبان المككان الى منتجع سياحي هام تخليدا لدورة التاريخي ورفعوا الرعيم القوطي 
( ميؤداغ0) الى مصاف القديسين , 

(1) يروقبسال . ليقى ‏ ؛ الاندلس ٠‏ سلسلة كتب دائرة المعارف الاسلامية ‏ الترجمة العربية ‏ 
ص / 1 ؟1. 

(45)(م.ت). 
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الاسلامية وممالك الشمال الاسبائية الى خطوط تماس قتالية متحركة . 


لم تكن الحروب العسكرية هي الوسيلة الوحيدة التي استعملها النصارى 
اللاسبان في مواجهة خصومهم . فابتدعوا روأ من نوع آخر حاولا في فيها السيطرة 
على عقول عامة التصارى . ولم يالرا جهدا في السعي الى إحداث شرح كبير 
بينهم وبين المسلمين فنشات داخخل الاندلس الحركة الشهيرة #باسم وحركة 
الاستشهاد » فى عهد عبد الرحمن الاوسط (75/-801 ) تعييرا عن روح 
المقاومة المتاججة في صدور المتعصيين من المستعربين!2 بقيادة بعض رجال 
الدين النصارى الذين هالهم مدى تأثير الاسلام والثقافة الاسلامية واللغة العربية 
فى نفوس الاسبان . فسعوا الى محاولة احثواء هذا التأثير وقطع دابره بإثارة 
العداء الدينى بين المسلمين والنصارى وتحريضي الاسيان على السلطة 
الاسلامية يكل وسيلة ممكنة . حتى أن نقرا من الرضيان الغلاة كان يدأب علناً على 
التعرض للإسللام وشتم ثبيه والتجريح 7 مقدسائة بغية ة تلقي عقو بة الاعدام 5 
اعتتقاد! ملهم بأنهم يكسبون بدلك شرف الشهادة و الذي سلبهم ايأه تسامح 
حكامهم ,209. يت أن عدد هؤلاء المتعصبين لم يكن كيرا فإن الحكومة 
الاسلامية أنذاك قد خشيت و سوء عائبة هذه الحوادث وأوجست خيفة من أن 
احتقارهم 0 ل التي سنوها ضد من يطعن في دينهم 
[ الإعدام ] قد يؤدي الى استفحال روح الكراهة وذيوج حركة العصيان بين 
الاهلين كافة و(44» . لكن حكمة عبد الرحمن الناصر ء مؤسس الخلافة 
الأعوية » وحتكته وحومها+ إفضافة الى اعتدال كبر من الستعربين ٠:‏ فضت 
على حركة الاستشهاد. وقد دون المؤرحون بعد ذلك حادثتين متفصلتين من 
حوادث الاستشهاد وقعث ثانيتهما عام (87م ) ولم تقع بعدها ايه حادئة من هذا 


(1) ضم النصارى الاسبان الخاففيعون السلطة الاسلامية وسماهم المسلمون ب« الفجم » أوة عجم 
الاندلى ه أو و عجم الذمة ». 
(؟) أرنولد . توماسى ‏ 8 الدعرة الى الاأسلام .-(م.س ) من / 112 . 
(*) يقال ان عدد الشهداء لم يتجاوز الأربعين . 
[ راجع : أرنولد , وماس - (ع.ن )- صض ١١7/2‏ .]. 
(8) أرتولد . توعاس - ز مان )مس ص7/ 151 . 
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النوع 497 . 
لقد كانت هذه الحركة ظاهرة احتجاج وصضصجيج انفعالي » ليس ضد 
الأسلام فحيب ء وبل ضد رخا العامة بالحضارة العربية 29# إنها حالة 
« احساس بالاحثناق البطي +1 كما يقول و سوترب »470 استولت على أفكار 
غلاة المتدينين والقساوسة الاسبات . 


وربما بات من ناقل القول أن المستعربين لم يكونوا متعاوتين مع 
الفاتحين ع فثمة فثة هامة بينهم كانت تسعى باستمرار للقضاء على المسلمين 
وتبث افكارها المعادية بين ظهراني المستغر بين ولا نستبعد ارتباط هذه الفئة 
[ بالمؤسسات الدينية المرتبطة بالكنيسة بحيث يأني مو قشهها موتلا اواناظها لمواقئف 
المؤسسات أو معيراً عنها . 
وهكذا باءت. و حركة الاستشهاد » بالفشل بقيادة القديس ١‏ أولوحيو 0 أو 
و أولوجيوس ٠‏ ودأبرو القرطبي 6 في الفترة الواقعة ها بين عام *62م وام 
ام دون أن تفقد الكثير منالضحايا .ولم تفلح جهودهما الانقعالية في استثارة 
الحمية الديئية للمستعر بين ؛ خاصة وأنها لم تكن بعد مهيئة لجهد فكري عميق 
بهدف معرفة وفهم الخصم الاسلامي القوي المزدهر وحلّ لغز مقدرته . فقد 
كانا يعتقدان و أن السيطرة الاسلامية هي المقدّمة الضرورية لظهور المسيح الدجال 
وطن - لالرث ) . وقد وجدا الادلة على ذلك في الكتاب المقدسع!*؟ نتيجة 
لحاويللات خاطتة تتعلق يات يوم القيامة وأماراته التي كان الحس الأورربي 
المسيحي الوسيط مترعا بترقبها ٠‏ ولو كانا انسانين ذوي عقل نفدي لشككتهما في 
الامر كله السهولة التى وجدا بها الاشارات في العهدين لظهور الدجال . لكنهما. 
لم يكونا ذوي عقل متفحخحصء("! . 


. 1007/سصادعن.م()١(‎ 

(9) سوذرن + ريتشارد ‏ صورة الاسلام في أورويا في العصور الوسطى 0-4 م.س )- 38/7 . 
)معنن . 

(؟) سوذرك رد زم.س ) صضل/28 . 

(0) زم تا ) . 
277070910111221 ا 6 ا 
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ان مشكلة : اولوخيوة وه البرو؟؛ 5 في جهلهم بالاسلام وعدم 
٠ 0‏ مردها الى أنهم ٠‏ لم يكونوا يريدون أن يعرفوا 
شيثا ,(1) تحت ضغط الصدمة والخضي والكراهية والانشداد الى الفكر النشوري 
الاسطورى السائد .فقد رفضوا حتى مجرد معرفة ما يبرر الرفض الذي سرعان ما 
ترددت أصدازه ١‏ في أورويا . 


يقول م ريتشارد سوذرن ١‏ : بَحَقْتَ في المصادر الغربية عن امم النبي 
قل العام 1١11‏ فلم أعثر عليه غير مرة واحدة ‏ خارج اسيانيا وايطاليا 
الجنوبية .257 رغم كثرة المدونات الأوروبية عن الاسلام انذاك : 


ولم تكن الكنيسة الكاثوليكية الا في ذروة وهح الصراع وعامل يبد 
فى اذكاء المشاعر المعادية للمسلمين وتسعير حمأة رعاياها ضدهم يكل ما 
2 من قوى بعدها أدركت حجم وسرعة النقاذ اللاسلامي الى تفوسهم _ وكشرة 
المقبلين على الاسلام « بمحضي ارادتهم في أغلب الاحيان 209. وشينا فشيئا 
أدركتٍ الكنيسة أن التعامل مع خصمها بالسلب لن يزحزحه من مواقعه يسهولة 
ولن يحصن الرعية ضصده. فراحت تسعى » من موفم دفاعي ء الى اعطاء 
المسيحيين أسياباً وجيهة ليوطدوا ايمانهم الخاص ويتسوروا خلفه . لكن سعيها 
لبث في أجيج - العصيات والاثارة والعداء الشديك . 


وعلى هذا نْرَى ان بدايات الاستشراق لم تكن منقصلة عن منظومة اعادة 
التنصير والتبشير او عن الدافع الديني المتطرفه الذي كان في اساسيات نشأة 
النهم الاستشراقي 
فترها واشقافقا ل 


(1(م.ت)-سس/ 55 . 
5 (م.اك ) ص/ 14 ١,‏ 
['؟) بروفئسال . ل :م حضارة العرب في الاندلس + الت خمة العربية ‏ ص . ص / ١١‏ كو 5 
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غابرييلي”' فقد شمن الاسلام و ا 
فتمثله غلاة الكنيسة خطراً بنيوياً على أ سس الايمان الكنسي القائمة على فكرة 
الثالوث الاقدس والتركيب اللاهوتي في الوقت الذي طرح فيه الاسلام ميدأ 
التوحيد ونبوة الرسول وص ). وبمعنى اآخحر. سعت الكنيسة الى ذر نار 
الصراع ا 0 لشت ب لسار بس 
شين 7 ما قاتونا كام و0 كما منحوأ 0 1 بحماية الشروع 
الأسلامي . 


كان كل ذلك نتيجة حتمية لرفض الكنيسة مبدأ الحوار على أي مستوى 
فأصبحت الغريزة فعل الحركة وبات الجهل والعجز الفكريان فعل العداء . 

غير أن الكنيسة لم تحقق فى المراحل الاولى 55-5 كبيراً وتعرضتث 
العلاقات والاواصر بين الكرسى البابوى وبينها للارباك والتحلل. مما أدى . 
بعد حين ء الى استقلال هذه الككئيسة عن البابوية وخضوع النصارى الاسبان 
لأسقف طليطلة وحده وكان صاحب فضل في اخراج ترجمات مبشرة لبعض 
الكتب العلمية العربية”*»؛ واستعربتالمسيحية بسرعة لغرياً وثقافباً!) . وفي 
العام . كان رد فعل البابوية بال التصلب حيال أي موقف صداقة أو مهادنة قد 
بتخذه بعضض الغربيين المستنيرين من الاسلام والثقافة الاسلامية . فها هو البابا 
غريخرار التاسع يشتير ااخرة الكنسي في وجه فريدريك الثاني » حاكم صقلية » 
الذى م قيما بعد امبراطوراً لأثمانيا عام 1516م د وك اتتربدريك هذا 
مستعربا لغة وتقافة وعلوماً وعادات : كما كانت العلوم الاسلامية تدرّس في 
قصره . وقد أهدى هذا الامير وابنه ( ماتقرد ) الى جامعات يولونيا وباريس 


- غابرييني ء فرانشسخو في 0 تراث الاسلام و ( باشرافه شاخت ويوزون ) القسم الأول‎ )١1( 
١١5 ١١ الترعمة العربية دض . مر/ ؛‎ 

(5) عاك )دص ره 1٠١‏ 

(5) رمات )د ص 1747 , 

(؟). زقزوق ؛ محمود حمدي د زعا س )ا صض 517 . زوع غابرييلي . ف -(م.س )دص / 194 . 
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ترجمات لكتب فلسفية من اللغة العربية . وفي عام 774١م‏ أسس الامبراطور 
جامعة فى نابولى وجعل منها اكاديمية لنقل المعارف الاسلامية الى العالم 
الجر 57 


إن منظومة التبشير والتتصير . التي شكلت الخليّة الاولى في مشروع 
الاختراق الثقافي الغربى لاخر الاسلامي 1 ا للسيطرة الااستعمارية منذ 
القرد التاسع عشر وبديئامية منظمة . قد تولدت في أتون الصراع المحتدم بين 
الاسلاع والكنيسة قوق الربوع الاندلسية . فالتبشير : كمصطاح ونظرية ٠‏ يقوم 
على نشر المسيحية حيث لا تكون . وهو بمعتى آخر هجوم المسيحية على 
الديانات الاخحرى2.: بهدف اقتلاعها من عقول ونقوس معشقيها والحلول محلها 
وذلك بكل وسيلة ٠‏ سلمية » ممكنة : معرفة لغة الناس المقتصودين بالتشير 
ولاراسة عاداتهم وكيمهم ومعتقداتهم عن كثب . والتدخيل و للمساعدة هو في حل 
مشاكلهم الشخصية والاجتماعية والصحية” . ونشر المدارس والمعاهد 
والجامعات واستغلال أميتهم وجهلهم لسلخهم عن عقائدهم , ٠‏ الخ , وبذلك 
يحمل التبشير بعداً تدميرياً للاخر لم يكن الاستشراق الا مظهرا من مظاهره 
: الفكرية ٠»‏ . أما فى الاندلس فكانت نشأة التبشير منطلفة من هدف القضاء على 
الاسلام لنشر المسيحية في صفوف المسلمين الكشرة بعد أن ين لكثي ع 


(1)رودسون . مكيمدزمان .)دا صن صم 8" 

* الواقع أن هذا الموقف المتعنت للكية الفاتيكائية قد استمر الى مطلم النصفف الثاني من 
القرد العشرين والعقساد المجمع 'المسكوني الفاتيكاتي الثاني  1955(‏ 1958 ) ساعترفت 
الكتيسة أخيرا فيما هو نقد ذاتي وشعور بالاثم ء وبشكل رسمي . بأن الاسلام دين قائم بذاته 
يدعو الى عبادة الله الحقيقي ويتبع الخير والهدى في شريعته وتعاليمه الاخلائية » يعد أن كانت 
تعتبره بربرية وكفرا وهرطقة ٠‏ وصنفت نيه يوضاساً ما ء أفسد رسالة المسيح بنية تدميرية . 

انظر : اليافي . حليم ومساردينى ؛ زهير_: من آ- ل خوار اسلامي ‏ مسيحي ؛ موقف 
المسيصية من الاسلام كما حدؤه الفاتيعان و عن 475 وما بعدها بيرويث دار الختديد ١8.84‏ . 

انظر ايقماً : - سكارسيا . (م.ب )دص صض/00-71 . 

(9) الطهطاوي ء محمد عرزت اسماعيل ‏ ع التغير والاستشراق »- صر/ 1 . 
(9) 5م02 )د صن صن / 325 . 
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المفكرين والعلماء التصارى بأن القضاء على الاسلام عكر مسديافيب 
أمران مستحيلان وأن حصار ما أسماه : ريه ديسو ؛ ( 558100نا0] 6206 ) ع وثة 
القوة العربية في الاوج ١09‏ بهدف القضاء عليها بالقوة؛ لا تجدي نفعا . ولا 
تزال منظلومات هذا الاتجاه « المعقلن و نابضة في التاريح فى أدبيات ه بطرس 
الموقر» (5 ١١55-5١١4‏ ) و« روجيه بيكون» وه القديس توما الاكويني » 
ود جون ويكليف و . ( !الأعلإلالا .ل) وم يوحنا السيغوقى ؛ ( والامو58 زملا .ل ) 
والبابا بيوس الثاني من كبار رجال الكنيسة في القرن الخامس عشر . 

عل حال اب كول سح ل اتاد سانيا امن المسلمين ادها الى 
يلدي في البداية فال يعني ذلمكت 8 قدفشلت أيضا كتخروب اللأسبان 
والمناوشة المشحونة بالعداء الديني والقأريء قوق ا الاندلسية 0 8 
التفكعكف والتشرم الى ساد فأ الغضصس ف وبين انكفاأء ا الطرفين 
اليجمات ا م 0 مقدسة صلية 
أناخت أخخر المعاقل الاسلامية9© ) بسقوط غرناطة سنة 2١491‏ د « استعارة 
الاوروبيين أسلوب المسلمين في الجهاد المقدس 247.0 فاستلت العصبية 
المسيحية الاسبانية من عقيدة خصمها واحدا من أمضى الاملحة والشأت 
1 طوائف الفرسان الدينية في سانتياغو و كلاترافا والكنترا . وهى الطوائف التي 
داع صيتها في السحلات التاريخية لحرو الاسترداد (هثوألاوممعه8 ), ©) علما 


و ريته -؛ العرب في سوريا قبل الاسلام  »‏ الترجمة العربية عى/؟ . 

(؟) سوذرن . ريتشارد -(م.ن ) -عى . من/١ىم‏ وما بعلها , 

() لومسيرء إبلي - ١‏ تلور العمارة الاسلامية في اسبانيا والبرتفال وشمال الفريقياه 
الترجمة العربية ‏ صن ثر دده , 

ا 6 20 لسر ' 

(5) غابرييلي » فرانشسكو_ (ءم. س )- صن / 47 .١‏ 
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بأن الاسلوب تفسه قد اعتمدته الحملات الصلسية أيضاً 2 . 

لقد أفادت الكاثوليكية الاسبانية أيما اقادة من صراعها مع اللاسللام على 
أرضها والذى استمر لقرون عديدة وذلك خارج نطاق التصادم العسكري . فقد 
تحول هذا الصراع الى عنصر اساسي في تطور اسبانيا وحتى في تكوينها 
الخاص ؛ سواء 0 ذلك على .٠‏ توى الحساسية الديتية المرهفة المشهود لها 
تاريخياً عند الاسبان من الناحية الفردية والاجتماعية2”2 . أو على المستورى 
الثقافى المتمثل في تغلغل التأثيرات الثقافية والعلمية والفنية والادبية الاسلامية 
في جذور الحضارة الاسبانية من العصور الوسطى حتى العصور الحديثة . 

ب - البعد الثاني فكري / سياسي ء وهو وجه مرتبط في علاقة جدلية 
بالبعد الديني الاول ليم المسلمين كمحتلين برابرة عند غلاة 
الكنيسة وتصارى الشمال وأوروبا وغلاة المستعربين الخاضعين للحكم 
الاسلامي . يحرضهم على ذلك التعصب الديني المنوه به آنفا والجشع 
السياسي وشهوة الملوك الاسبات في استرداد ما فقدوه عنوة ه وعدم اخضاع 
المسلمين لشيه الجزيرة الابسيرية كلا فتخلرا للاسبان عن موقع قدم يشتون فيه 
وينطلقون منه لاثارة الحروب والفتن ء ناهيك بالسياسة غير الحكيمة التي 
مارسها أحياناً بعض الامراء الامويين ضد المستعربين وضد غيرهم من العناصر 
المكونة للمجتمع الاندلسي كالصقائبة والبربر والمولدين » فاعتمد هؤلاء الامراء 
القمع والتحزب العنصري والقبلي كردة فعل على القلاقل والاضطرابات التي 
كانت تندلع ضد سلطانهم بين الفينة والفينة بتحريض ودعم متفاوتين من قبل 
نصارى الشمال والمستعربين المتعصبين . 

ومع الزمن تنامى الشعور القومي . فضلاً عن الحساسية الدينية . لدى 
الاسبان القدامى والمستعربين . فكانت منطقة غاليسيا وغربيها مهد المقاومة 
العسكرية النصرائية المتنامية » بينما لعب المستعريون دور ٠‏ جعمان طروادة » 


(1) لويس » برنارد ‏ في ١‏ تراث الاسلام ٠‏ القسم الأول رع.س )؛ ص / ١4؟‏ 
5 غابرييلي 5 فرالش سكو ( مان وص .ص / 55.5١8“‏ 


داتعرقاتء الحددان 6 وى المجلد + 


.01000122021 2ع مالع .]سمط 


في المقاومة الايديولوجية والسياسية من داخل الاندلس . يضاف ذلك الى سرعة 
انفجار الصراعات السياسية والقبلية بين المسلمين وبين العرب انفسهم ( قيسية 
وبمنية ) فتذابحوا وذهبت ربحهب”؛ هما زاد في تشجيع 20 بالحكم 
الأسلامي على التمادي في التمرد والعصيان, أو التهيؤ لهما. وعندما استوعب 
نصارى الاسبان صدمة المشاجأة الاسلامية الناجزة بالفتح . اثيروا لتحضير الرد 
والمناجزة بمساعدة مباشرة من التصارى الاوروبيين القابعين خلف جبال البيرينه 
وبينهم شارلمان (19/45- 15 ) الذي كان من المتصدبن التاريخيين للتمدد 
الاسلامي في أورويا ٠‏ وبزحم حماس الراهب الفرنسي [ 6و11لمه 0# عل ونع ) 
الدي أصبح فيما بعد البابا ( أوريان الثاني 64 موؤجج م الحروب الصصلييية .؛ 
النداء الشهير الذي أطلفه في 10 تشرين الثاني من عام 1٠١45‏ ودعا فيه 0 
أوروبا الى الجهاد ضد الكفرة المسلمين وحمل السلاح لغزو الشرق ؛ وهو ئفسه 
من كان أطلق.حملة مؤلفة في معظمها من « فرساك جنوب فرنسا » عام ١١64‏ 
لمساعدة نصارى الاسبان في مقاتلة المسلمين في الاندلس”) بعد أن حققوا 
خطوة كبرى في هذا المجال بفتحهم طليطلة عام 5 ١أام.‏ 


وكان الملك الاسباني الفونو القالتك 5539م - )53١‏ ملك اشترريش 
وليون . قد لعب دوراً ذكياً في السياق نفسه . قعمل جاهدا لاختراق : المسلمين 
في جبهتهم الداخلية واستماله المستعر بين ودعوتهم الى رفضى الاسلام والتمرد 
على السلطة المركزية في قرطبة . محركا فيهم كوامن المذهية والطائفية 
ااووعدهمى بمتحهم الاستقلال اذا اتقلبوا فى اللحظة الحاسمة ووققها الى جالبه 
في موعد الهجوم على ضواحي قرطبة ومناطقها الشمالية . وذلك من اجل أن 
بعيشوا احراراً في أرضهم التي انتتزعها المسلمون منهم بالعنف . . وان عدم 
تصرئه ( الملك ) ب يعني استمرارهم كوسائل اقتصادية فقط وكمصدر لإغتاء خزينة 


)١(‏ بالنثياء (انج ) « تاريح الفكر الاندلسي » - الترجمة العربية - ص/7١‏ - (أنظر 
أبشا : بروفتسال». ليفي + عمشيارة العرب ة فقي الاندلس ؛ - الث جمة العر بية 5 
ف بعس 0.1 ,| ةل موان: 3 95 عقمممع" | » ب فموم ,اعد ولاوتات 
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المخلاقة اللاسلامية)(؟ , 


والواقع أن ودترصواوه؟ المستعربين حقق اختراقين هامين في الاسوار 
الاندلسية : اختراقاً بشريا يختزن قوة عسكرية عددية قادرة على ترجيم الكفه 
الاستراتيجية للمسيحية وخخلفها أوروبا في اللحكلة الحناسية + كران 
ايديولوجياً وسياسياً وقكرياً قادراً ٠‏ وهو ثابث في أرضه ع أن يمون أوروبا المقفرة 
ثقافياً بأوسع عملية ضخ دم مخصب الى الجسد الاوروبي المنهوك وبتصميم 
وتخطيط من قبل الكنيسة ومؤسساتها ورعاية ثابتة من قبل السلطة السياسية 
ومؤسساتها أيضاً . 


وهكذا قيض للحرب التى ما فتغت تستعر م متقطعة يبعضي. هدنات 
حفيقية :"2 على الارضص الاببيرية أن ترف بحرب من نوع ار هي حرب 
6 غنيمة ٠‏ فكر العدو وانجازاته الحضارية وتحويله الى سلاح ذه . 

وقد أدركت الكنيسة . قبل غيرها , قانوناً أساسياً من القوانين الموضوعية 
لمقارعة الخصم . وبتمثل هذا القانون في ثلة شروط هي : فهم الخصم 
وادراك أسباب ومواطن قوته وضعفه واكتشاف سر تفوقه . وكان هذا القانون هر 
تمامأ » ما ينقص الاسبان في المراحل الاولى من الصراع مع المسلمين. ولم 
بطل الزمان بهم وبالاوروبيين الاخرين ححتى أدركوا سر اللعبة ثم راحوا يلعبونها 
باتقان يعد تملك أدواتها اللازمة وفى طليعتها هجمة الرهبان منذ القرن التاسع 
على تعلى العربية الفصحى والاقبال على الترجمة منها ٠‏ بناء على تعليمات 
الأساففة 9(" , 

وبتعلم العربية » باعتبارها لغة العلوم والفلسفة والفكر انذاك ء وبالإإطلام 
على القران . ثى « ترجمته ٠‏ الى اللاتينية 229 بهدف وحيد هوه الوصول الى فهم 


(1) لوميير ابلي - عماس )- ص ١4147‏ . 

(؟) بروفنسالء لبقي - زم س )- ص7 ثلا . 

م قنواتي ٠.‏ جورخ شحانة فى « نراث الاسلام ٠‏ القسم الثاني باشرافه : شاحت وبوزورث- 
الترجمة العربية ‏ صى/ 58١‏ , 

(4) يرجم تاريخ ها رْعِم أنه أول ترحة للقران الى عام 2.5١47‏ قبين ١١‏ أيار و١7‏ كانون الآول من س 
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عميق للتفكير الديني الكلامي عند المسلعين ؛ أملا في ان يصبح ( الرهيان ) 
أكثر قدرة على التعرف على هذا التفكير واستغلال ما كانوا يتصورون أنه مواطن 
الضعف فيه و كما يقول «فرائز روزئتال »(1): ومن خلال الاقضطلاع بحملة 
«ضخمة لترجمة التراث الاسلامي وعطاءاته الحضارية والتراث الانساني 
بالعربية . أرسى الرهبان الاسبان ء والرهيان الاوروييون الذين قصدوا 
الاندئس ١‏ أول وأهم منظومات الشيكة الايد يولوجية كوف شراق الغربي ء وذلك 
بهدف منازلة الأسلام ومقاومته ومحاصرته دينبا رجاضما وفكرياً 7 ولإعادة تر كيب 
أ سس اعد لا لص لب ع أن هدف علمي منره!؟) وعبر منهجين 
متضادين 29 ومتوازيين ؛ أحدهما و معقلن » وممظهر بالبحث العلمي وحب 
المعرفة والكشف . والآخر تطويقي تدميري بهدف تصفية الخصم بأية وسيلة . 


- ذلك العام ونمت رعاية بطرس الموقر واشراغه . أغبى جل اتكليرى يدعي تلولأعكا أن قات ) 
ترحمة لعفي معالي القر ان مر العربية الى اللاتينية اسكناداً الى فهمه الشخصي ‏ 4 وذلك غيلافا ا 
كوو اكت رودا وي و له وزكر ع ولاك مرجعة بابل للترا لمن قل الرل تقسة .ركان 
8165 قد تقل في بعض البلدان الااسيوية قبل انتقاله الى برشلوله عام 1١75‏ . 

وبالاسافة الى ما ترجه من القرآن . نشل هذا المترجم . بمساعدة فريق عمل . عدة كتب 
عربية الى اللاتينية . وجمع نصوصا آخري يسويل من ه بطرس الموقر نفه و -تفمقيا ه| وممعتص) 
(قاطق رغ ١١‏ 5ه ١١‏ ]ع وهو رئيس دبر ه كلوني ؛ ( لإتالاان) ) الفرني وهم الدير نسيه الذي 
شرج منه البابا ن'وربان الثاني م مؤجج الخروب الصليبية . وكان ه الموثر ؛ دا وعي حجان بالا خصار 
التي تحدق بالكنيسة الداخلة في عصر صحب نكري والشثقانات ت . فاراد تسليحها با يكفل 8 
وحلتها وتخصلبا بدي المسلمين الى الانجيل . وكان برى في الاسلام خطرا فكرياً شديدا على 
المبحية لا بد من التعرف عليه لتمكن مكافسته وبغير الوسائل العسكرية . 

خودا بخش ا صلاس الديى حضارة الاسلام ٠‏ الترجمة العربية ‏ صن . عس /47 - 44 . 

ودرودلسوك ؛ مكنيم ‏ (ماعن )دا ضااهر ”5 , 

رابغ : .كم (1ا8.0.ق )اح فممع أموويات1 

وأنقد ردول وكارك د راع سن عن هن رالخرت 45 ] / 

19) روزتشال . لغرائر ‏ في تراث الاسلاه و القم الثاني باشر'ف شانحت وبوزورث - الترجمة 
العربية ‏ صى ,ولا( . 

, 18,7 فوك . يوهان  في ه امستشرقرن الالماث و عصس‎ )١( 

(57) مايلو فيتشض و ااتعبج تاتيفة افوا رادها الادب العربي المعاضر ود ع7 28 . - 
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بحيث يكون المنهج الأول في خدمة الثاني . والعكس صحيح أيضا 

يقول ٠‏ رودي يارت » : : كان موقف الغرب المسيحي في العصر الوسيط 
من الاسلام . هو موقف الدفع والمشاحنة فحسب . حقيقة . ان العلماء ورجال 
اللاهوت فى العصر الوسيط كانوا يتصلون بالمصادر الاولى في تعرفهم على 
الأسلام ٠‏ وكاتوا يتصلون بها على نطاق كبير » ولكن كل محاولة لتقييم هذه 
المصادر على نحو موضوعي نوعاً ما . ا ا اد 
هذا الدين المعادي للمسيصية لا يمكن أن يكون فيه شخير. , :” 

ولعل الايديولوجية الاستعمارية تمتد بجذورها الى تلك المرحلة من 
التاريخ حيث مورست بشع وسائل المصادرة والاستغنام العلميين . وارتكيت 
أفظع طرائق القهر الديني والسياسي والنفسى والاقتصادى من قبل سلطات 
الاسترداد الكنسية والزهنية ممثلة بمحاكم التفتيشس الي نكلت بمن تبفى من 
المسلمين”2 والاندلسيين بعد تهافت الاندلس وسقوط غرناطة المدجنة20 فى 


5 [ راجع أيضاً : 
مقدمة مصطقى عرد لكتاب سماباوفيتش وم 1012 
- لخر يوطل ؛ علي حسني - ( ماس ) - من /41 . 
عدا بش . ٠‏ صن -(م. سس ) ص / 0 : 
1 بارثاء رودي -؛ الدراسات العربية والاسلامية في الجامعات. الآلمانية ؛ الترجمة العربية- 
ص اع 8 1٠١‏ , 
(7) كواتشوكوفسكي . أغناطيوس - ٠‏ دراسات في تاريخ الادب العربي ٠‏ الترحية العربية ‏ صى اثلا , 
(©) - يمول كراتشكوفسكي في المنحى ذاته : ه . .في قرطية وحدها كاثوا يتسكوث ١5‏ ك١‏ ألف كتاب 
سنوياً. . وبعد سقوط الاندلس بقي ؛ الوريُوت (١‏ يقصد المسلمين الذين ظلوا في اسبايا بعد 
استردادها ) مع طون بكنبهم باذلين غماية جهذهم لاحمائها عن أعين مكائب التفتيض 0 
اضطروا الى مغادرة وطتهم تعبأوا كتبهم في فجوات الجدران أو دفنوها تحت أرفى بيرم المتروكة . 
وقد حثر في القرن الأخير صدفة على عدة مكتيات عنيا, زم ان ا 0 
(*) ويذكر شكيب أرسلان اخبارأ كثيرة عن صنوف الاضطهاد التي مورست في حق من كانت نشك 
مماكم التفتيش بأنه لا يزال على اسلامه من أهالي طليطلة ٠‏ ومنبا : الأحراق بالثار وبصادرة 
الاملاك والتعزير. . الخ . وبذلك بتهمة مثل : عدم أكل لحم الخنزير والامتناع عن شرب الثمر 
ودفن اللميت في كفن نفليف. . الم م . 5 
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أواخر القرن الخامس عشر . وزادت من شدة الكوارث التى حلت بهم ١‏ بفعل 
المذاتح الجماعية 2١0‏ التي ارتكبت بحقهم حيث أعطيت لدواوين التفتيش ) 
سلطات واسعة؛ خاصة أيام فردينائد وايزابيلا وفيليب الثاني وشمل التقتيل 
والاحراق والذبح”") جماعة المسلمين الذين تنصروا ظاهرا وأقاموا على عقيدتهم 
وظلوا يمارسوتها في الحخفاء . وأدخل التعذيب في التحقيقات لغرفضص انتزاع 
الاعترافات. وامتدت صلاحيات هذه المؤسة التدكيلية لتتناول المصادرات 
واحراق الكتب واتلاف كل ما يؤدي في نظر الاساققة » الى نشر او الحاق الضرر 
بالكئيسة . واستمرت دواوين التفتيش قائمة في اسبانيا حتى حلها نابوليون 
ونابرت . 

واذا كان الاستشراق ‏ اعتبارياً - على صعوبة التعريف به(ة» حدا ورسما . 


- [انظر: أرسلان : شكيب - «الخلل الندسية في الاخيار والاثار الإلدلسية  »‏ المجلد الاول - 
عن ل ص أ ار ل “ار ل 

(5) منة د١١‏ وإبان حرب الاسترداد الاسبانية (65000/010156) سقط قسم كبير من المواقع 
الاندئية دنعة واحدة بأبدي اللصارى الاسبان . وخحضع المسلمون في ذلك القسم ا يسمى بنظام 
« التدجين ٠‏ وأطلق عليهم اسم « المدجنين : . ونظام التدجين هو نوع من النقل المعكرس لتشريع 
أهل الذمة في اللاسللام ١‏ بحيث فمئح المدجئون حمقوقا دينية ة وفخرية يخود لم طويلة ٠‏ وذلك 
مقابل دفع المزية للاسيان . ولقب الملك ألفونسو السادس به ملك لتيل » ( المسيحية والاسلام ) 
لتساحه السبي في معاملة رعاياه المسلمين . كيا حرف ٠‏ السيد القرمبيطور » في « بالنسيا » بتسامم 
نسبي أيضاً مع المسلمين المناضعين لسلطاته . وقد استمر نظام التدجين ساري المفعول حتى سقوط 
غرناطة » مع ثفاوث لسبى في درجات تطبيقه وفي التسامح الموه يه 


. 79 عل ء سيد أمير- 9 روج الاسلام 6زم سن ) عسن/‎ )١( 

)١(‏ يعزي تأسيس محاكم التفتيشى الى البابا ٠‏ غريغوار السابم و عام 19177 . عندما أمر بتشكيل لجنة في 
كل قرية أو بلدة يرأسها قس وبعضرية شخصيتين بارزتين وذلك للتمتبشي عن ٠‏ الطراطقة , 
وحاكمتهم . ثم ها لبث أن تسلم النواوين جماعة الدومينييكان والخرويت اليسوعيون وغيرهها من 
الرهيانيات ‏ 

[راجع  :‏ برائد ثرائد ؛ حون (زم.س )- صن */ ١]‏ . 
(9؟) عل ء سيد أمير ومس )- ص رهةم؟ . 
0١‏ قم حل خش و13 .130 لم هتوىالقامممن" ٠‏ » ح وروبييع إضامه 
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علماً يختص بلغة ( أو لغات ) الشرق وبالإنجازات الحضارية المعبّر عنها بتلك 
اللغة ويجهود أصحابها وعمرائهم وبأدياتهم وقيمهم وثقافاتهم . وإذا كان 
الاستشراق علم الغرب بالأسلاميات ومتظوماتها بهدف وعي المشروع الاسلامي 
الكوني واختراق حجبه ‏ وأدنى مرائب ذلك الاطلاع والمعايشة المباشرة وغير 
المباشرة . فلا مناصى للباحث المستقرىء ‏ تصديقيا ‏ من الاعتقاد بأن بدء 
تكون الاستشراق قد حدث بعد انتهاء عمليات الفتح الاسلامي لشبه الجزيرة 
الايبيرية . أي بعد سنة (ه الام ) وبدء استيطان العرب والبربر للمناطق 
المشتوحة ٠»‏ وبالثالي بدء تحمق عرى التمازج العرفي والتعايش الاجتصاعي 
والاتصال الثقافي بين المسلمين والاسبان . 

كما أن ظاهرة الاستعراب الثقافي والاجتماعي فى الاندلس والتى تعدت 
حدوك التسامح الديني و9 الانسحار ؛ م بمدنية المسلمين الباهشرء م وتعدن- 
الاقبال على دراسة اللغة العربية والتراث الضخم الذي تحمله لتصل الى درجة 
كاد السامير ٠‏ في أقامة نظمهم الدينية واختتان كثبر من المستعربين | وير هم 
اليس السرور في أمور الطعام والشراب كالإمتناع عن معاقرة الخمر وأكل 
لحم الختزير , هذه الظاهرة لا يمكن فصلها عن منظومات الاستشراق وشروطه 
وعن الاوليات الاجتماعية لتكو نه على قاعدة التمثل: بالعاتحين والاقتداء والتشبه 
شرع ليس لأ المقلرب يعقيه ابذا بالثالي: , كما برك الى ولاق ايه 
خلدون22. بل لما يتمير به هنا من تفوق حضاري ٠‏ وباكاره مر كر جل نات 
وأستاذية معرفية نش رع أبوابها للتعليم والحوار والمحاجة الفكريه ا يد 
كلياً في المناخ الثفافي والاجتماعي للمستعر بين وتحفر اثارا واضحة فى دورهم 
الحضاري وفي خطابهم المعرقي المؤسس على إعجاب بالمنجزات الحضارية 
للمسلمين ء وعداء شديد للرسالة الديتية والابدبوليوجية اللتين أنحبتا تلك 


المنجزات ورفض قومي / سياسي لنسلطة التى يخضعون لها . 


وبصوازراة 577 الخطات المسثعر ب 5 قام حها ب الخمر أقل شأنا على 


. 111/7 ) زم.س‎ ٠ الدعوة الى الأسلام‎ ١  سامرت أرنوله ؛‎ )١( 
١1 (؟) ابن خلدون دء المقدية ه صررلا‎ 
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المستوى السياسي لكنه أكثر توازناً على المستوى الحضاري . ويتمثل في دور 
اليهوذ الذين وجدوا في المسلمين الفائحين خشبة الخلاص من الاضطهاد 
القوطي وظلم الكاثوليكية » فتعاونوا معهم وحالفوهم وتغلغلوا قي قنواتهم 
الثقافية والاقتصادية . ولما بدأ نجم الدولة الاسلامية الموحدة بالأفول متحولا 
الى ٠‏ هأساة حقيقية»7''. واختلت موازين القوى لمصلحة المستعريين ونصارى 
الشمال وحلفائهم الاوروييين ١‏ نقل أكثر اليهود ولاءهم الى اسيانيا المسيحية 
الراحفة جنوبا. فتعرضوا لمضايقات شتى وخاصة أيام دولة الموحدين 
(1559-5145م) في عصر السيطرة المنربية على الاندلس . وترحوا الى 
المناطق الأسيانية المستردة ليلتحقوا بمن سبقهم من اخواتهم الذين 7 ول 
باشروا. باغراء من أعيان الكنيسة . بالاسهام في ترجمة التراث الثقافي 
الاسلامي . وعلى لطاق واسع . خدمة للمشروع الكائوليكي 0 الذي 
نجح في ربط الهوية المحلية الاسبانية بالحماس الديني المتوقد لمقاومة أعذاء 
المسيحية . فكان اليهود أكفا المسهمين وأنشطهم لى لما ملكوا من ١‏ مشاركة في 
التراث العربي ‏ الاسلامي اسئلهاما وأقتياسا ومحاكاة ومنافسة )29 واقتر ابا وثيقا 
من ذلك التراثك ومناخه . اضافه !! ى إتقائهم لنغات عذة بحكم كرد تتقلهم 
وتبدل مواطن استيطاتهم ا الديمغرافي مما أهلهم للقيام بدور أساسي في 
حركة الترجمة والنفل عن العربية الى العبرية . وعر: العربية والعيربة الى 
الرومنسية واللاتينية . د هر يو المبالغة القول : إن اليهود هم 
: المستشرقون ١‏ وه المستعر بون ١‏ التار مييشيو! ا 


ا هذه المقاريات الثقاقة 5 المتتالقة : فى الانتماء والممركزة شي ذلك 
انكر أ الأسلامي - العر بى والانسانى - العريي ب قكدف اشمفة. شي الاندلس 
خصوصية حشارية فريدة من نوشمها نبا الشيرق والغشرت. ه ولاول هسرة فى 
الثار يخ . لخنها اختزيت تناقهات دينية وايدبولوجيةه وسياسية حادةٌ تولدت اعلها 
مقارقات وانتفاكات حشيار دة 0 وشرور 0 لشاقبك شق وروت امي عاعيت رض 0 


لسلسم سرشا 


(') ال بوطل . عل عسل د (ماس وضيل ١257‏ . 


0 


: *] الصريى ل شيف د( ماسا_ )شا را ٍ 
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الزمان بقلب إسلامي ‏ عربي مزروع ف جسدهاء لكنها :؛ رفضت روحه 
ومظهره 2176 المتمثلين بالمسلمين والعرب فتمثلت ثقافتهم وعلومهم للالتفاف 
عليهم والسعي الى فى -جهودهم الحضارية والاجهاز على غعطاءاتهم الفكرية 
والعلمية . 

كان للستعربين فعل الاخشراق البشري والايديولوجي والسياسي 
للمجتمع الاندلسي فتوظف هذا الفعل . دون قصد في بعض الاحيات ؛ في 
خحضم المشروم المعادي للوجود الاسلامي في ايبيريا . 

وتكامل دور اليهود ٠‏ باعتبارهم أحد أعم جسور عبور التراث الاسلامي - 
العربي الى الضفة الاوروبية . مع دور المستعربين ؛ ورَقَدَ هذات الدوران المذ 
الارروبي برخم الجهود المعرفية الغزيرة تسافا حركة الاسترداد النصراني 
للأندلس وأسهما فى جُرْر المسلمين عنها بكل الامكانات المتيسرة » مع فارق 
أن اليهود لم يشهروا السلاح في وجه المسلمين واقتصر استخدام الاسبان 
والاوروبيين لهم فى -حدود التثمير الثقافي والفكري في فشر وعهم الخاص , 

فى هذا المناخ المركب ٠‏ وعلى ١‏ هيولى » مشروع الاسترداد الاسباني 
العتيد (515ألا50م886) الذي تحالفت فيه قوى وامكانات الكئيسة الكالوليكية 
والانمنات. المهائجرية من الاندلس. الاسبلاية والستعريين يتسهيل من التدية 
الثقافية لليهود لاحقاً » نمت « قابلية الوجود» الاستشراقي في الاندلس 
وتطوّرت . الا أن هذه القابلبة اقتصرت في أولياتها على الاتصال والتعرف 
والاطلاع والتعايش الفاعل مع الفاتحين ؛ اضافة الى اقبال الاسيان الاندلسيين 
على تعلم العربية اقبالاً ارادياً طوعياً حذراً في البداية . ولا يبدو لنا صحبحا ما 
يزعمه أحمد سمايلوفيتش . وهو متقدم فى هذا الزعم 5 من أن « الاستشراق قد 
نشأ حقاً فى منتصف القرن الثامن الميلادي في الاندلس 00" قهذا خطاب لم 
ينجح صاحبه في اثباته0©. إذ أن المسلمين . ولم يكن قد مضى على دخولهم 


 ١557/صص‎  ةيبرعلا أسد . محمد ه الاسلام عل مفترف الطرق و الترحمة‎ )١( 
. (؟) سمايلوقتتي . أدب دزع.س )د ص1‎ 
.) )ثم ل‎ 
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ايبيريا أكثر من أربعين سنة وهم في غالبيتهم الساحقة من العسكر البريري » لم 
يكونوا بعل متهيئين لعرضص بضاعتهم الثقافية الكشية على أهل البلاد المقتوحة 
وإِنْ كانوا قد قدموا أنفسهم -فطريا + كأنموذج ثقافي عام بما هم مسلمون بقيم 
مختلفة وجنود أشدّاء وأمر واقع منتصر. فدورهم العسكري في المرحلة الاولى 
ا ال 0 باذ ريب ؛ على أى دور أخر . 
أما تقديم أ نعسهم الى النصارى الاسبان كسالة ثقافية مكثتملة فأغلب ظتنا أنه قد 
نأخمر عن منتصف القون الشامن نصف قسرث على الاقل لآأنه استدعى ؛ 
بالعسوورة + على زميا كانيا ليتسنى للمسلمين اتمام عملية استيطائهم 
واستقرارهم في عالمهم الجديد قبل التوغل في الهموع الفكرية والاعتمامات 
الثقاقية واستحضار احتياطيهم المعرفي الضخكم من المشرق . وريط أنفسهم 
بالمدى الفكريى الاسترانيجى الذي انطلقوا منه , خاصة وأن افريقيا الشمالية 
الغربية المؤسلمة لم تكن تشكل أنذااه حاضرة ثقاقية أو حضورا فكريا بذكر 
لترود به الفاتحين الاندلسيين الذين انطلقوا منها الى الشمال عبر مضيق جسل 
ارق . 

ولا يمكئنا الحديث عن حالة ثقافية هردهرة وحقيقية في الاندلس ا مع 
« بداية النصف الاول من القرن التاسع بتأثر مباثسر من الحضارة العربية في 
المشرق. المعاصرة للعباسيين»7١)‏ ىق تيك الحكم ا لرضي الكةما _ مع فيد 
عيد الرحمن الداخخل وعهد عبد الرحمن الأوسط -85١(‏ 29هم). ولم يكن 
مكنا منطقياً أن تنتقل إلى المستعربين وغيرهم من عناصر بنية المجتمع 
الأندلسبي حالة ثقافية لم تكن هتيسرة أصصلا 7 والمسلمين الأندلسيين 
الآخرين أنفسهم. وهم لا يزالون منبمكين في تأسيس وجودهم ومخصينه 
والتأقلم مع خصوصيات الوطن الجديدء بدءأ بالخصوصية الحغرافية والطبيعية 
وانتهاءً بالخصوصية الدينية واللغوية والسوسيولوجية . 


في هذه الفترة بالذات بدأت تشير الوئائق والمعلومات التاريخية الى حالة 


(5) بر وفتسال ١‏ يني + حضارة العرب في الاتدلس و ؤم.س )- صى/ ١ه‏ 
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تثاقف قيفي وثفاذ حضاري عر بي اسلامي فعلي الى أعماق الثرية الثقافية 
للمستعريين . وععند ذاك تحديد! ارتفعت أصوات الغلاة النصارى تنادي بالويل 
والشور والدلعت حركة الاستشهاد واستفز بعمى رد فعل الكئيسة ات 
الحوافز والحركات الداعية الى تقويض أركان الامارة الاموية وسعت الفتن 
المتلاحقة والشورات الى تفتيت بنى المجتمع الاندلسي والدلعت صوخحات 
الاستتجاد بالعمق الاستراتيجي الاوروبي . 

كز هذا يؤكد ان القوى المضادة للوجود العربى الاسلامي في الأندلس 
قد أدركت عندئذ وبعمق حجو الاخطار المصيرية التي تتهددها بفعل التعلغل 
الثقافي والحضاري للمسلمين في ” ولأوعى المستعر بين تبحديدا . وبذلك 


تحولت « قابلية الوجود اللاستشراقي |' لى و-جود والتقليت مد العوة ل العمل الذي 
نواقيس الكسمة وأور وبا منذرا بإمكانية انتقال التجلى الاسالامى ذلنبا وثقافيا 


الى قلب أورويا خلف حبال الالب . 


5 هذه المرحلة بالذات بدأ البحث التاريخي يكتشف وجود مدونات 
اسبانية محملة بتأثيرات غربية واضحة فى مشضمونها مها بنك مان مؤلنيي ند 
أحذوا مادتهم التاريشية وقفواعدهم الحسابية من مصادر غربيئة ومن تلك 
المدونات ٠‏ ممخطوطات مختلفة وجدت في ٠‏ أوبيط ؛ (10101600)) وهي محفوظة 
في مكتية الاسكوريال . وقد احتفظ لنا يها القديس «١‏ أوتوحيوس » القرطبي 
( توفي سلة 8684م ) ونقلت الى أوبيط » عام رم ؟. كما ئحد الطريقة 
ذاتها 25 فى « المخعوطة المننكة » ( 16168ه,2 هم2001© ؛ الى كتبها مؤلف 
مجهول”” ؛ عاء لمم ) وفى ١‏ و مخطيرطة البلدة ه زوودع0اوطاف ومالتنا) 
والتى كدبها الراهبي ٠‏ فحباك_ + ( واأوا )وأتمها عام 11م 1 


)١(‏ فيرنيه . جوان ‏ فى دتراث الاسلام ٠‏ القسم العالك ‏ باشراف شاخت وبوزورث ‏ الترجه 
العربية ‏ صى 159 

(7) يرجيح البعض أنه نه ( 61610 انانا) وهر لاهوي سستعرتب كان عليه للباكف الاتياق الفونيي القانك 
وسقيره لذى أفير الاتدلين عمد بن عبد الرحن اتثاني الامري ٠‏ 

(* قيرنيه ؛ حوات ‏ زع.ت ) , 

0 222222 7722 222 2222989525 
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إن اقبال المستعر نين ثم الاوروبيين على دراسة اللغة العربية وجسح 
المعلومات عن المسلمين وتحريك حركة و به العرية الى اللخيب: 
وغيرها والاقتباس والنقل والامشهداة فين القر انث الاسلامي 5 ولو لأغراضص 
عقائدية محضة . لم يتحول الى حالة ثقائية شاملة الا فى الغرت التاسع 
الميلادي ؛ وتعد أن احتاج النصارى الاسسان مدي 5 كافيا لتخرفهم الثقافه 
الاسلامية بعمق ولتصبح استعراباً كاملا بالمعنى الذي عبق وأوضحته . ولم 
يكن ذلك في جدود الإمكان وبدايات التحقق قبل القرك التاسع أ بعد مرور 
مئة سنة وتيف على انتهاء » عمليات القت وبعد ل 
العناصر المكوئة لبُّى المجتمع الاندلسي وعلى أرض المواجهة بين مشروع 
الاسترداد الاسياني الأأوروبي بكل نزوعاته الايديولوحية والسياسية والثقافية 
والعسكرية . ودين مشروع التشبث الاسلامي في ايبيريا بالمنظومات والنزوعات 

مكذاء كرون الاستشراق وتطور في الاندلس . وهي التربة الى جرت 

عليها المواجهة ٠‏ من حال القابلية الى حالة التحقى الفعلي كسالة ثقافية ليدأ 
بالتكرس والتحول الي مؤسسة وصرح ايتذاءً من الثرن العاشر الميلادي . حيث 
غدت الاندلس قئاة جر » الأثمارات الحضارية الاسلامية ‏ العربية والانسانية 
الى قلب اورويا . 

ونذلك يكن الاستشراق ء بالاعتبار الذي نهنا بء سابقا . قد نشأ في 
الفرن التاسع ء وليس في القرن العاشر كما راه يوسف أسعد داغرا' ؛ ولجيب 
العقيقي 2 وبطرس اليستاني 7" ء ولا في القرن الثاني عشر كما اعتقد » ا 
يارت 208) ولا فى الشرت الثالك عضر كما اعتبر محمد البهى7 ' .؛ ولا في القر 


1 ذاغر 3 يوسف أسعد  # مصادر الدراسات الأعبة م دالجزءم؟ 8 عر 1لا‎ )١( 

(ل) العقيقي ١‏ نجيب ‏ ( ماس )- صر 1١‏ . 

(15) البستاني . بطرس ‏ و أدباء العرب في الاتدلس وعصر الالبعات 1 - صن/ 180 . 

(5) باريتء رودي (م. من )- ص1 . ظ 

(ة4 النهى ع ممما 8 الفكر اللاسلاامي |الحءيث وصلنه نالا تهمار 'لغربي1 ص 5ت 0 
اا ساي سس سس 
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الرايع عشر حين قرر مجمع فيينا الكنسي المتعقد عام 1731م انشاء كراس عدة 
للغات الشرقية في يعن الجامعات الأوزروية وذلك فاق رأي ادذوارد سعيل 7ك 

لقد كان الاسيان الاكثر اتفعالا" بالمسألة الاسلامية من بقية الاوروبيين 
على 0 المستويات ٠‏ لأن الاسلام عاش بين ظهرانيهم وعلى أرضهم ثمانية 
كرون فارتبطوا به قربى وثقافة ونظاما سياسيا وتعاملا يوميا » ومنها تمدد الى بقية 
المناطق الاوروبية شمالي ايبيرية . 

صمحيح أن النظريات العامة الاستشراقية ومنظوماتها الموصوقة الشاملة 
وتطورانها التاريخية. قد جرت كلها تقريبا خارج اسبانيا ؛ لكن تصور وأفكار 
ومعلومات الأرروسين عن الاسلام والمسلمين ونقديماتهم الحخضارية فى القرون 
الاولى من العصور الوسطى هي أندلسية المنشأ والتوجه والحركة . وفى 
الاندلس غدا الاستشراق أكثر من ردة فعل . إذ تأسس على حالة منظمة من 
الات نظرة الاسبان والاورو بيين الى أنفسهم على أنهم 1 مسيعحيون ‏ يجاهدون 
ضد أعداء الكبداة '"2: وعلى بروز مفهوم جديد أكثر تجذراً لهويتهم 
باعتبارهم ١‏ فروعامن دوضة المسيحية الكاتوليكية ه ملاصلين ضد 
أعدائها 1(" , 

وربما يكون الحديث عنا عن ظهور احساس الاوروبيين بالالتماء والتوحد 
في مواجهة اعدائهم المسلمين في الاندلس ؛ أقرب الى الصحة من نسبة ذلك 
الاحساس الى ضصجيج الحملات الصليبية الشاكية السلاح والمتجهة الى الشرق 
تحت راية « الكاتوليكية المكاقحة + كما يصفهاومونتغمرى وات م122 , 


وبسيبه الاندلس . وفيهاء تفتحت شهبة الكنيسة واوروباء متل 


م.ق : مع رز [ان .طن ) - لنقبسوع ,حالفة زق) 

)داب مويتغمري - ١‏ فضل الاسلام عل المتضارة الغربية ن - الت حمة العر بية - ص 4< 5 
(9)(مان). 

(44زمات). 
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احرازهما بعض التقدم ضد المسلمين الاندلسميين ؛ للسيطرة على المشرق 
واسترداده » إذ كان في تقدير الغربيين انذاك « ملكأ للامبراطورية الرومانية و200. 
ولا نسشسعد . م'ء جهتنا . أن تكون حركة الكشوف الجغرافية حول شواطىء 
الغالم الاسلامي ١‏ تستهدف السيطرة عليه مورداً للخامات ومصدراً للانتاج . ولا 
بمكن تفسير أعمال ١‏ هئري الملاح » أو « مركوبولو» أو : كولوسبوس ؛ الا في 
ضوء مرحلة جديدة من مراحل استرداد عالم الاملام نفسه )20 غير أن هذه 
المحاولات لم تحقق غاياتها الاساسية فقَّد و أوقفتها القوة الاسلامية العثمانية 
النامية واستطاعت أن تقضي عليها»”2 مؤقتا لتستائف . هن جديد . مع مطلع 
القرن التاسع عشرء ولتحقق ما عجزت عنه هنل استرداد اسبانيا . 

إن الكلام فى هذا السياق . عن المقاربة في الملافة بين الافكار 
والاحداث . مسألة مصداقية يصعب الركون الى عدم حضوريتها في ما يمكن 
تستة نم المسالة الاندلسية *. 

لقد استطاعت حروب التعصب الديني من جهة . والحروب الاهلية 
الاسلامية والعربية من جهة أخرى . أن تسقط ظاهرة الاندلس بما هي حالة 
حضارية وثقافية واجتماعية وسياسية فريدة من نوعها في التاريخ . فعليها تم أول 
هجوم اسلامي في قلب اورويا » وبالارتداد عنها تراجع المسلمون عن اوروبا 
الحنوبية الغربية ع وفيها ازدهرت تجربة انسانية فذة كان من بين قياماتها نشوه 
صرح الاستشراق وتطوره . ومنها انتقلت . وعلى أوسع مدى. اللاي 
الاسلامية ‏ العربية والثقافات الانسائية المعربة والمؤسلمة الى الغرب ليعمر بها 
أسس نهضته ويشيد مدنيّته الواعدة ٠‏ وعبرها قدم المسلمون أنموذجهم الثقافي 
ومشروعهم الحضاري المحتضتين للقيم الاسلامية في الحرية الفكرية والافتاح 
على الاتبر . وفي الاخخلاقية العلمية والبحث العلمي والتسامح الديني استنادا 
الى منهج توحيدي انساني . فكان المسلمون ء في نظام القيم الثقافية التي 
(1) الحندي . أثور و الاسلام وحركة التاريخ ٠:‏ عبن/ 780 . 


(1)أبزع.د4. 
5 زعان) ص رام" 


«العرقاته العددان ل مم المجلد 1 ؟ ١‏ 
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اعتنقوها وفى مشروعهم الحضاري الذي اعتمدوه ونافحوا عنه . أكثر اقتراياً من 
مساديء الاسلام الحفيقي مما كانت عليه ممأرساتهم السياسية وخاصة بين 
ظهرانيهم . ولا نجافى الحقيقة اذا قلنا ان عوامل سقوط الاندلس تكاد تكون هي 
الثقافي ٠.‏ في المشرق بفعل التسخلي العربي الاسلامي عن كثير من القيم التي 
كانت وراء ما بناه المشارقة من أمجاد حضارية والانحراف عن الخط التوحيدي 
ونظامه والغرق في, الصراعات القبلية والمذهبية”“؛ فَلَبِسٌ المسلمون ا 
نس الفرو مقلوباً » وقاق تعبير الامام علي بن أبي طالب ( ع )”2 وتهافتوا من 
الداخخل قبل أ ن يتهاووا من الخاوج . 

5 بالاندلس اخترع الغرب معادلة الذات / المركز والاخر/ التابيع . 
وقلبها ليصيح هو ٠‏ الذات » والاخرون . كل الاخخرين ».«الأخخرة .وما البراغماتية 
الثقافية والعلمية سوى وحه هن وحوه تلك المعادلة الطاغوتية الوتاسسة على نشى 
الأخمر ؛ والتدكر لشراثه وتسفيه وطمس جهوده الحضارية وانكار تعيزاته 
واستغنامها . بعد أن دب فيه السقام . 


بيبليوغرافيا البحث 
1 المصادر والمراجع العربية والمعرية : 
1١‏ أبن أبي طالب . علي ٠‏ نهحج البلاغة و طبعة دار الكتاب الليباني . بيروت . 
13 , 
اب تعملدون _( المقدمة ول طبعة ذار |عحياء التراثك العرى 5اداات ). 
أرسللان ٠‏ شكيب ‏ « الحلل السندسية في الاخبار والاثار الاندلسية ». دار مكتبة 
الصياة » بيروت . (د.نثه), 


8 اعياء الفكر في الاسلام ف« زم سن عد هن .ص 18 ؟‎ ١ - اللهري . فرتقي‎ )١( 
, 1 علي -ه تبج المااعة ودصضر اص رلات! كوت‎ ١ ابن أبي سالب‎ 25 
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؛ - أركرن ة مستماار و غارديه , لوي - د الاسلام 5 الأسس والغد ٠»‏ الترحمة العربية ‏ 
دار التنوير » بيروت . لمر ة ١‏ 2 

ة-أركون . محمد ب مجلة « الفكر العربي المعاصر  »‏ العدد/؟” . بيروت . 4م94١‏ . 

أت أوتولد ) توماس - 8 الدعوة الى الاسلام ٠‏ الترجمة السربية ‏ مكتية النهضة 
المصريه » القاهرة ؛ ع . */آ 14 , 

لا- يإشراف ارنولد . توماس  «١‏ تراث الاسلام  »‏ الترجمة العربية ‏ دار الطليعة : 
بيروت لاط" , باو ؟ : 

-أسد . محمد الاسلام على مغترق الطرق 4 - الترجمة العربية ‏ دار العلم للملايين » 
سروت . 141 . 

4 أمين . أحمد. و ظهر الاسلام و مكتبة النبهضة المصرية . القاهرةء ط/“. 
5 . 

:15 بارت د راروقضا > #1 الدراسات العربية والااسللامية في الجاميعاات الالمائيةه 1 اللرجمة 
العربية ‏ دار الاتب العر بي 3 الشاهرة 1 ة ١‏ 7 

١‏ يالنتيا » انخل غونثالث ‏ « تاريخ الفكر الاندلسي »- الترجمة العربية ‏ مكتبة 
النهضة المعسريةء القاهرة , 1882 . 

؟١‏ -بدري 5 غبد الرحمن ‏ « التراث اليوناني لي الصمضسارة الاسلامية ٠‏ دار القلم 3 
يروث » طل؛ . ١م9١‏ . 

7 بدوي »؛ عبد الرحمن ‏ و دور العرب في تكوين القكر الاوروبي» ‏ دار القلم . 
بروت اط(" . شفباة؟ . 

 ةيبرعلا يروفنسال. ١الآندلس 4 سلسلة كتب دائرة المعارف الاسلامية  الترحمة‎ ١4 
دار اأكتاب اللبناني , ا بالاحادا‎ 

6 بر وفنسال . ليغي - د حضارة العرب في الاندلس م_الترجمة العربية ‏ دار مكتية 
الصيأة ؛ بيروت . زدات ). 

7 البستاني ٠.‏ بطرس - «١‏ أدباء العرب في الاتدلس وعصصر الاتبعاث » _ دار صادر , 
يروما ؟ طارةٌ ع ارمة؟ 5 

ا "بهي ؛ محفعك الفكر الاسلامي الحديثف وصلته بالاستعمار العرنى ة-ذار 
الفكر ء. بيروت ؛ ؤدات ) . 1 
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4 الجندي ء. أثور : الاسلام وحركة التاريخ »دار الكتاب اللبناني ١‏ بيروت +198 . 
4 الحكيمى غَ محمك رفيا ومحتيه ل وعلي - ؛ الهياة # الذار اللاسلاميه + بر ونث ء 


5 *1اخضا. 

"٠‏ الخريوطلي . علي حني ‏ والاسلام في حوفن اليخر المتوسط ٠ه‏ _دار العلم 
للملايين » يروت ؛ واوا . 

١‏ خودابيخش ؛ صلاح الدين . و حضسارة الأسلام و الترحمة العربية ‏ دار الثقافة ء 
سروت 4 8 . 

داغرء يوسف أسعد ‏ ومصادر الدراسات الاديية ٠‏ منشورات الجامعة اللاتية . 
يروت . "اكرةا . 

. الترجمة العربية ء» دار الحدائة‎ ٠ ديسو رينه  و العرب في سوريا قبل الاسلام‎  ”8 
. بيروث ء ط/؟ ؟ قوذ‎ 

4»"- راسلء برترائد ‏ و حكمة الغرب ٠‏ _الجزء الأول الترحمة العربية ‏ عالم 
المعرفة ء الكويت . ١95‏ 5 

رودنسون ء مكسيم ‏ و جاذبية الاسلام و الترحجمة العربية ‏ دار التنوير » سروت . 
ترقا 

5 زقزوق, محمود حمدي الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري : . 
مؤسية الرسالهة + نيوك . طذل؟ ؛ شارةأ , 

الا د زيدان 3 جرجي - ١‏ تاريخ التمدت اأسلامي 6 ذار مكتية الصياة 3 نير وت 5 
136 

همع - مكارسيا ٠‏ ماريا بيائكا ‏ م العالم الااسلامى و#ضاياة التاأريخية ه الت حمة العربية - 
دار ابن خلدون . بيروت . ١481‏ 1 

4 ممايلوفيتشى , أحمد ‏ : فلسقة الاستشراق وأثرها في الادب العربي المعاصر »- 
دار المعارف 3 القاهرة "لكرؤالؤ , 

** سوشرل » ريتثارد ‏ د صورة الاسلام في أورويا في العصور الوسعلى >- الترجمة 
العرية ‏ معهد الانماء العربى » بيروث . 1984 ّ 

١‏ تصليف : شاحت وبوزورث وتراث الاسلام ٠‏ ثلاثة أجزاء ‏ الترحمة العربية 
عالم المعرفة ء الكويت . ١91/8‏ : 

الشهرستاني ‏ + الملل والنحل  »‏ دار المعرفة » لمر ووه . خثرقزؤ . 
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"ا الشبيرازىي 4 صدر ألدين ‏ و كسر أصسشام الجاهلية  »‏ مطبعة جامعة طهرات . 
047 , 


64 الصدر ء محمد باقر « مقدمات في التفسير الموضوعي للقران ه ‏ دار التوجيه 
الأسلامي ديروت . 'اكرةأ . 


6 الصغير . محمد ححسين على : المستشرنون والدراسات القرائية ٠‏ المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر . بير ولت »«"مؤاأا . 


5 الطباطبائي ك1 محمد حسمن « الميزان في تفسير القران 4 - دار الأعلسي 4 تبرونت 0 
كخرةأا . 


ا الطهطاوى ؛ محمد عزث اسماغيل  ١‏ التبشير والاستشراق » - مجمع البيحوث 
الاسلامية . القاهرة /بإ/ؤ1 ١8‏ . 


58 - الطويل + لوفيق ‏ 3 في ترائنا العريي والامسلامي - غالم المعركة 3 الكيوت 1٠‏ 


فرةأا ‏ . 
١  ”*8‏ 35 » نحيب د المستشرقون .دار المعارف ء؛ القاهرة . ط/مة» *لىةؤ . 


1 علي سيد أبير - ٠‏ روح الاسلام + الترجمة العربية ‏ داز العلى للملايين ؛ فير ونيا ن 
ا ” 


45 غارودي روجيه - و الأسلام دين المستقبل و الترجمة العربية ‏ دار الآيمان - 
دير ليم ”كرقزؤ ., 


7 - عسارودي 3 روجه ‏ (, جوار الحضارات ٠‏ الترجمة العربية_ دار عويدات 4 
بير ولك ع “ةا 

مج - القفطي 3 حمال الدين ‏ وأتكباو العلماء بأتخبار الحكماء و ذار الأثار ع بعر وسه ءا 
ز(دات). 

5 - الكاشانبي ؛ مسحسن - د المحجة اليضاء في تهذيب الاحياء ٠‏ - مؤسسة الاأعلمي . 
بيروت . ل /؟ 7 

كراتشكوفسكي . أغناطيوس - «دراسات في تاريخ الادب العربي -١‏ الترجمة 
العربية ‏ دار غلم 7 مومكو ب 5 

5 لوبون ٠»‏ غوستاف . م حضارة العرب ٠‏ الترجية العربية ‏ دار احياء التراث 
العربي + بيروت ء اط ,ع 1514 , 
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8 لومبير ؛ ايلى ‏ 3 تهلوير العمارة الاسلامية في امبانيا والبرتغال وشمال افريفيا ه»- 
الترجمة العربية ‏ دار اسيا ‏ بيروث » ١9886‏ . 

م لويس ١  درانرب ٠.‏ تاريخ اهتمام الاانكليزرٌ بالعلوم العربية ٠‏ الت حمة العربية ‏ ( دوت 

4 المجلسي ع محمد باكر 8 جار الأنوار اليجامعةه لدرر اخثيار الائمة الااطهار ؛ قار 

اليافي 5 حليم ومارديش ؛ شدي - ذا صر أجل جوار اسلامي - مسيحي + مرقف 
المسيهية من الأسلام كما حدده الفائيكان ع ذار المعدبك سروت #“أثشرقا ‏ . 

5 المصري . محمد « ذور اسبائيا في التواصل الحغساري بين الشرق والغرب ٠»‏ 
كلية الاداب والعلوم الأنسانية ؛ تبروثك مككرةاأ ‏ . 

2 المطهري ؛ مرتقي - « احياء الفكر في الاسلام » الترجمة العربية.. دار التيار 
الجديد . بيروت + طر” . كمة1 . 
6#شاء 

8ه المطهريى . مرتضى - ١‏ المفهوم التوحيدي للعالم ؛ الترجمة العربية _ دار الثبار 
الجدبد . بيروتث ء؛ قارةا . 

هه مظير . جلال  ١‏ أثر العرب في الحضارة الأوروبية  »‏ دار الرائد ‏ سيروت . 
ادا ” 


7 المنجد . صلاح الدين  ٠‏ المستشرقون الالمان . تراجمهم وما أسهموا به في 
الدراسيات العربية 1 جار الكتاب الجديا ؛ بيروت . 4لاةا . 


1 المراجع الااحتبية : 
1878 كلرقع , األاعة « كأمهلنالا ع«لاة أعمم + يعوو لازا لافهامق مم 
بقلقق صواع ملتلقعطنا دك ,د مهل هواموت وعل مغمممع ٠"‏ ح فموطة ,1 مت لان 02 - ويه 
.1939 
«تهمأقابة بلع ع د وموضايكرائط قفممقممعع | 08 قأمنقاةًا ٠‏ - افا , اشرو لء عباقمم - 9و5 
1595 ,صعواع ا ,الم .لاع اع عمة2 رقعدراه5ة 
18980 بولقم راللوة- عد زقهومم؟ 1 .مم 1 - د بعماو الت اديع 1 مع رقمل ,لإأفرة - لخن 
> 0111 222222222222777 
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نحاول في هذه المقالة أن نتوقف عند ممطات رئيسية في التاريخ الليناني. هذا 
التاريخ الذي كتِبّمنذ مطلع القرن العشرين على قاعدة بناء تاريخ افتراضي للدولة 
اللبنانية الناشئة» فجاء هذا التاريخ كبا قرأناه في الكتاب المدرمي وكيا شاع عند 
مؤرخنين «معتبرين» وكبا شيع له ني وسائل الاعلام «الرسمية» جاء تاريفا لطائفة وقاريخا 
لنطفة , وفع ذلك سمي هذا التاريخ دتاريخاً ولف ف . واخترق هذا التاريع رعي 
الأجيال واحتل جزءا من الذاكرة ‏ ولو بشكل مزوّر وقسري :وشا سيل فين الكدات 
المقلدين والمكررين لمقولات حفظوها أو تأئروا مباء أو تمثلوها تمالأة لقوى اليمنة أو 
رضوخاً لحالة الاستقواء الفكري والاقتصادي والسيامي . 

هذا التاريخ هو تاريخ جبل لبنان الذي سمي تاريخ لبنان وهو تاريخ الموارتة 
الذي سمي تاريخ الوطن . هذا التاريخ تراصل عير كتابة بالفينيقية فتماهى معها 
كأصل وجذر بالرغم أن الفيتيقية تتخطى «حاضره؛ كإتنولوجياء وجغرافية سياسية, 
وحضارة. انها (الفينيفية) جزء من كنعانية وحضارة سامية شملت كل المنطقة الي 
ملت اسم المشرق العربي, 

وهذا التاريخ أيضاً يقفز عن مرحلة انتشار الدعوة الاسلامية في هذا المشرق 
ويغفل عن حالة التعريب التي تعمقت وترسّحخت» فيرى في العرب المسلمين فانحين 


غاضرة ألقيك بقاري ١‏ أآيار ١445‏ بناسية ١‏ أسبوخ الحتوب : الذي أثامه النادني الثقاقي انوي في 
الجامعة الأميركبة . 
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بالسيف وممتلين وفارضين لغتهم بالفوة. لذا يقفز عن هذه المرحلة أو يتجدب الحديث 
عتها إلا في الحالات الى تبرز فيها أحداث متاهضة للدولة المركزية في دمشق أو في 
بغداد أو في القاهرة (كأخبار المردة؛ وثورة المنيطرة. وثورة علاقة) . 

ثم ينتقل هذا التاريخ ليتوشع من حيث الحدث والشخصية والسيرة والدور في 
الفترة العثمانية وذلك من خلال ابرازما سمي في هذاالتاريخ «بالامارة اللبئانية». . 
والآمارة هنا تقفتصر على الامارتين: المعنية والشهابية. إذ تلغى الامارات الأخرى في 
المناطق وتشطب تواريخها أو تختزل لمصلحة تاريخ هاتين الأسرتين . 

ثم تأني مرحلة المتصرفية. وهي صيعة إدارة ذاتية لحبل لبنان. لتدرس وتقدم 
كنواة استقلال للدولة اللبئائية وكمشروع تأسيسى للكيان اللبناني الحديث ونواة لدولة 
لبنان الكبير بعد أن الحقت به أقضية البقاع والجنوب والشمال والساح| . 

هذه النوزة تمل ايشا فظنا ولي عداضا ماروة و الأمر الدى اصطظ. 
التركيب الحغراتي ‏ السياسيى للبنان الكبير طابع العلاقة بين المركز والأطراف» بين 
النواة والمللحقات , 1 

وتكرّست هذه العلاقة الي قامت على الاستتباع والاستلحاق في عهد الانتداب 
الفرنسى ومرحلة الميئاق الوطنى التى رافقت سنوات الاستقلال» فتشأت بفعل اهيمئة 
السياسية والتقافية والاقتصادية حالات من النيذ لتواريخ اللناطق الملحقةء أو حالات 
من الاستتاع لتواريخها في مور التاريخ الطائفي المركزي الذي سمي «تاريخا وطنيا», . 

وإننا إذ تأحذ جبل عامل وهي التسمية التاريخية للجنوب اللبئاني - كحالة من 
حالات النبذ أو حالات الاستتباع . فعا نتعاطى مخ هذه الخالة كجزء لا يتجرأ من 
حالات الاستضعاف والحرمان التي تنطبق على العديد من المناطق اللبنانية كالبقاع 
وعكار والساحل المديى وحتى على المناطق الخحنوبية من جبل لبنان نفسه كالأشواف 
والاقليم . ْ 

ومن المهم أيضاً التوضيح بأن إدراج جبل عامل في نطاق التخصيص هنا لا 
يستتيع ادراجه بالضرورة في منطق التواريخ الطائفية اللبئائية التي تصب في سياسة 
الكانتونات والتقسيم السياسي. بل على العكس إن إدراجه كحالة مخصصة ينبع من 
عدة اعشارات تاريحية وثقافية وسياسية وححدوية : 
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أولاً ‏ إن العاملية اتتساب عرو إسلامي في التاريخ يربط بين قبيلة عاملة التي 
أعطت اسمها ذا الحبل قبل الإسلام وبين القوى المتمثلة في رمز الذاكرة الجماعية 
التي تنشد لذكرى أبي ذر الغفاري فترهز ايدام ٠‏ وبين العلم الذي تحلّت به قواذل 

من العلماء الذين انتشروا في العالمين العربي والإسلامي فحملوا إلى جانب أسمائهم 

الكبيرة صفة العامن . وكانوا ينتقلون بين القاهرة ودمشق وحلب والنجف وأصفهان 
وقم واسطاتبول. . 

ثانياً: إن جبل عامل الذي هو اليوم قلعة المقاومة ضد الصهيونية وعملائها يمثل 
صفحة مشرقة من تاريخ العرب والمسلمين. والمقاومة عبر كل منطلقاتها الاسلامية 
والايمائية والوطنية؛ وعبر كل المشاركين فيها تكتب تاريخ العرب والمسلمين بالدم. 
وهذا الدم دا الشهادة والطهارة ؛ ينزفا في ثربة جبل عامل فيسقي الوطن الذي 
يكاد ختشفر . وتجدد الدين الذي وه وبي لآم التي مدق , 

لذا فإن اتدراجه في التخصص هو اندراج له في العام وني التوحيد ء في الوطن وفي 
الأفة. , 

ماذا إذن عن اشكالية العلاقة بين هذا الخبل وبين التاريخ الطائفي اللبناني؟ 

لا يتسع المجال هنا لمعالحة هذه العلاقة في مراحلها التاريخية حميعها بدءا من 
التصور اللبناتي للقينيقية حتى يومنا هذا. تكتفي بالوقوف عند محطات التاريخ اللبتاني 
(الحديث) المتزامن مع الفترة العثمانية وصولا إلى مرحلة الميناق الوطني في عيد 
الاستفلال . 

كيف ينظر تاريخ الامارتين المعنية والشهابية الى جبل عامل؟ وكيف يؤر ليا 
في التاريخ الوطبي ‏ الطائفي؟ 

كيف تتمركز الرؤية التاريخية في المتصرفية بصيغة أنوية - مارونية ترى لبان 
الجالى من خخلالها ويمنظارها ومراتباء كليئان صغير هو الأساس ولبنان كبير هو الملحق 
والمشكلة . 

كيف تتثبت هذه الرؤية دستورياًفي عهد الانتداب وتتأسس في صيفة الميئاق 


الوطني لاحقاً؟ 
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١‏ - جبل عامل وإبديولوجية «الإمارة الوطنية» 

يقدم التاريخ اللبناني الامارتين المعنية والشهابية كإمارتين وطنيتين ركزتا وحدة 
لينان وميدتا لاستقلاله الحديت , 

هذه الصياغة تعود في بلورتها واخخراجها كنظرية تاريخية الى الأب لامنس. وقد 
اقتبسها عنه العديد من المؤرعين الموارنة اللاحقين وعللى رأسهم حواد بولس ‏ يقول 
لاب لامنس «كان الجبل (ويقصد جيل لبنان) يفتح صدره لكل من ينتفض في وجه 
طغيان الباشاوات حى أنه أسييصيح أخخر ملجأ للاستقلال السوري ؛ ذلك أن أمراء 
محليين ثيتوا فيه بين نجاح وفشل نوعا من الاستقلال حيال السلطة المركزية » . 
ويضيف: معلى هذا الصعيد ينبغي الاهتمام بتتابع تاريخ لبنان والتركيز عليه 
فسندهش لتلك الحياة القومية المتمثلة في صراع السريانية مع الاجتياح العربي وفي 
الحهود التى قام مها فعخر الدين ليوحد السوريين ضد السيطرة التركية وفي استنجاده 
بالغرب لنيل مساعدته من أجل كسر التير المذل» . 

هذا التمائل بين صراع السريانية مع العربية من جهة وصراع الأمير فخر الدين 
مع «السيطرة التركية؛ من جهة ثانية؛ يقدمه لامنس برهانا على هوية قومية تراوح بين 
اللبتانية والسورية. وتبرز معالم هذه القومية التى لم تكن بعد قد تحددت معالمها 
الحغرافية ‏ السياسية عام ١4٠١‏ (تاريخ نص لامنس): بمواقف أمراء جبل ليتان وعلى 
رأسهم الأمير فير الدين المعنى الثاني . 

ولا غرابة في أن يتردد لامنس عام ١97١‏ في محعديد الحغرافية ‏ السياسية هذه 
القومية التى تحرص على إبرازها قوة مناهضة للاإسلام والعروبة. فهذ١‏ التردد كان لا 
يزال يعكس تردد السياسة الفرنسية في شان مواقفها من وحدة بلاد الشام أو تقسيم هذه 
الأخيرة إلى دول. 

ومهما يكن من أمر فإِنْ هذا المتهج الذي يتوج به لامنس مرحلة السئوات 
الحاسمة من عمر المسآلة العثماتية الى هى جزء من المسألة الشرقية (4 1١91١‏ -1470) 
شكل قاعدة للأخدذ والاقتباسوالتأثر من قبل المؤرخبين الموارنة في الفترة اللاحقة. ولكن 
مم حصر مجال هذه النظرية في الجغرافية ‏ السياسية لدولة لبنان ‏ الكبير: وهكذا 
يصبح الصراع مع العروبة ومع الإسلام ومع الأتراك خطأ واحداً مغذياً لفكرة القومية 
اللبنانية التى تربط ربطا وميا بين الأمارة وصورة فيليقيا. . يقول جواد يولس : «حوالي 
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كان فشر الدين قد حقق القسم الأول من تغططه الطموح القاضي بإعادة بناء 
الوحدة الجحغرافية والسياسية لغينيقيا القّديّة المجزأة والمقسمة مت اجيال عديدة وكانت 
امارته تمثل العالم الأول للبئان الكبير عام وللبنان الحاضرة . ويضيف مستشهداً 
بالآب لامنس : دولا يزال اسمه (فخر الدين) حتى يومنا الخاضر يرد أكثر من أي أسيم 
آخر لآن احداً لم يحاول أن يحقق الخطة الكاملة القومية اللينانية ىا فعل هو بمشايرة 
وتنشاط: . 

واضح كيف أن مسألة التأريخ للسلطة المحلية في الاطار العثماني تسحب هنا 
إلى النظرة القومية المرتبطة بمخطط القائد القومي فتطمس بذلك ديناميكية العصبيات 
العاثلية التى كانت تتحرّك انذاك؛. وتطمس صيغة «الولاية» و والامارة؛ و «السلطنةه 
التي لم تكن تعرف حدودا ثابتة» بدليل قول فخر الدين نفسه وما السلطنة إلا نقل 
خم . . ثم تطمس مسألة الأرض وأشكال الملكية في العهد العثماني ونظام الحباية 
والالتزام والدورة التجارية التي انفئحت على الغرب بصيعة الامتيازات وما ترتب على 

وعدا طمس كل هذامما يتعلق بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي للفترة 
العثمانية والتي تشترك فيه كل مناطق الدولة العثمانية نلاحظ أن التاريخ الوطتي 
اللبناتي ‏ الطائفي - مختزل وفق هذه النظرة ليصبح تاريخ الأمارة بأسرتيها المعنية 
والشهابية وتاريخ مواقف هذه الأخيرة من بعض الباشوات العثمانيين. وهو اختزال 
أدى إلى طمس تاريخ الطوائف الأخرى والمتاطق الأخرى والأسر الحاكمة الأخرى أو 
الحاقها جميعها بتاريخ الحبل وتاريخ الموارنة وتاريخ تلك الأسرتين» وذلك من ضمن 
علاقة الاستتباع التي تتشكل بين المركز والأطراف» بين مقاطعة الأمير المولى حيث يشيع 
وبين المقاطعة البى تقطع له بين مركز الجحباية ومتاطق الالتزام . بين العصبية الغالية 
والعصبية المستتبعة . 

هذه العلاقة التى سيشدد على امتدادها في الجغرافية ‏ السياسية لدولة لبناك 
الكبر هى الع ستسمى, ووحدة وطنية», وهذهالوحلة ما هى فى الواقع إلا صورة و#مية 
الي 0 السلطات 0 0 د علل التغلب 
والالحاق واشيمنة , 


ذلك أن التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمنطقة جميعها هو تاريخ 
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| مقاطعات تحكمها أسر عائلية مملية تقوم بدور الوسيط بين الرعايا القلاحين وبين 

السلطة المركزية عبر الولاة المقيمين في هراكز الولايات : دمشقء طرابلس» صيذا. 
وذلك في اطار نظام جباية ضرائية اعتمدت من أجل تطبيقه طريقة التزام المقاطعات 
وتسلم مسؤولية جباية الضرائب ععنها . 

وبرزت أسر عديدة إلى جانب المعنيين والشهابين كوسطاء سلطة : هنبا آل سيفا 
في الشمال؛ وال عساف في كسروان» وال فريخ وحرفوش في البقاع , . وفي جيل 
عامل حكمث مقاطعته أسر عديدة: منها ال شكر الذين حكموا فترة من الزمن 
مقاطعات بلاد بشارة الجنوبية . 

ال صعب : حكام مقاطعة الشقيف» ال متكر : الذين حكموا مقاطعة الشقيف 
والشور والتفاح, , 

ال علي الصغير ؛ حكام مقاطعات بلاد بشارة الحتوبية . 


هذه العائلات حكمت مقاطعات جبل عامل بذات الطريقة البى حكم فيها 
المعنيون» ثم الشهاببون. مقاطعاتهم في الشوفف وكسروات ووادي التيم. 

وقد أدى نظام الالتزام.والمنسلّمية في جباية الضرائب لهساب الزينة العثمالية 
وعن طريق وساطة الولاة الى قيام ضراع حاد بين العائللات القوية والطموحة وذلك 
بهدف توسيع حدود المقاطعات التي يتسلمها الأمير المحلى وزيادة عددها. 

وحدث في هذا السياق أن التزع فخر الدين سنجقية صفد عام * 110 من مراد 
باشا والي دمشق . . وكانت مقاطعات حبل عامل تابعة من حيث جباية الضرائب إلى 
سنجقية صفدء ولا قوبل لهذا الأمر بالاحتجاج والشكوى لدى الأمير يونس حرفوش 
(البقاع) 'وأرسل فخر الدين فرقاً من السكمانية-وهم جنود مرتزقة ‏ قأحرق عدداً من 
البيوت في القرى التالية : عيناتاء بنت جبيل. اتعبارء الزرارية (وكان ذلك عام 
11 م). 

ومن جهة أخخرى. كانت جزين وهى مركز علبي اسلامي انذاك تتعرض 
لضغوطات السياسة المعنية اغادفة إلى تبجير سكاتها المسلمين واحلال جاليات مارونية 
قادمة من الشمال بدلاً منها. ومن المعروف أن هذه السياسة المنحازة طائفياً تتنظم في 
سياسة الانفتاح على العْربوالمراهنة عليه للاستقواء به في الصراعات الداشلية اطادفة 
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الى تمكين السلطة. وهذه السياسة سيتابعها الأمراء المعتيون والشهابيون فيما بعد . 
تحالفات نفعية وانية مع ولاة المنطقة وقيادات الاتكشارية وموظفي السلطنة والجدد 
المرتزقة: مع اقامة علاقات مع المدن والممالك الأوروبية التي بدات تستعد للعودة الى 
الشاطىء المتوسطى القران ل شرة ما جردا تحركها هذه المرةٌ دبناميكية 
رأسمالية توسعية , 

وسيدفع الفلاحون ولا سينا في الأطراف الريقية ومنبا جبل عامل » تمن هذه 
السياسة. استتزافا لقدراتهم الانتاجية وخبيا لحاصيلهم في ظل نظام التزام قوامه 
المتسلموت ور بالتجارة الغربية. 

وتذكر التواريخ سلسلة من المعارك والثورات التي تحظم في ميطق الاحتجاج أو 
فكين النفوذ السياسي والمالي أو الصراع العصبري على الستفظة بين العائلات الحاكمة : 

وقصة.انصار في هد الأمير ملحم المعني عام ١778‏ . وهي جزء من صراع 
القيسية التي نزعمها آنذاك الأمير ملحم واليمنية التي تزعمها”الأمير علي علم الدين 
وكان العامليون يمانيون حلفاء للأمير علي. . 

معركة التبطية في عهد الأمير أحمد المعنى . عام 1577. وقد تحالف الأمير 
المعني مع والي صيداء ضد آل صعب ححكام مقاطعة التبطية أنذاك 

معركة اللبعلية الثانية في عهد الأمير حيدر الشهابي عام 19/١5‏ . . وسببها تولي 
ال على الصغير مقاطعات بلاد بشارة وانضمام المناكرة والصعبية اليهم لتمكين توليهم 
عل للدم الخاصة ورفضص استتباعهم للأمير الشهاي. وكان هذا الأخير يستعد 
بدوره لتصفية الزعامات العائلية من الحزب اليمني ف المنطقة. : وقد كان له ذلك في 
معركة غين دارا (1/11) . 

معركة انصار الثانية فى عهد الأمير ملحم الشهابي عام .١9/47‏ . وتتميحور 
أسبامها المياشرة في سياسة والى صيدا المالية ائذاك د التى احتج عليها العامليون: 
فاستتخدم الوالي الأمير الشهابى آداة لتأديب المعارضين والمحتجين الذين تجمعوا في قرية 
الضار. 


ظ ساد نض جباع في عهد الأمير ملحم الشهابي نفسه عام 15 وشىي عبارة عن 
اشتباك مع المباكرة سكام المتعلقة دارر.يسيب الصراع على أقليم جزين. 
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ثورة جبل عامل في عهدي الخرار ‏ وسليمان باشا بين 7 لااوغ *18. وقد 
اتمخدت شكل حرب عصابات ضد جتود حاكمي عكا اللدذين حاولا الحاق جبل غامل 
الحاقاً مباشراً في جبايتهم المتعسفة للضرائب وبمعزل عن دور الزعامات العائلية المحلية 
ف تأمين الالتزامات المالية الممكنة والمتوافقة مع الامكانات الاقتصادية للقرى. 

هذه فاذج سريعة من أحداث حصلت في جبل عامل في مزحلة زمنية حكم فيها 
الشهابيون مقاطعات الشوف وكسروأن وطمعوا في تسلم المقاطعاث المجاورة بصيغة 
الالتزام أو تحالفوا مع ولاة المنطقة فكانوا أداة عسكرية هم مقايل منافع مشتركة 
يتوزعون اياعا . 

وقذّه النماذج تؤكد غياب مشروع الدولة اللبنانيه من برام الأمراء الذين 5 
هم كمؤسسين للفكرة اللبئانية أو القرمية اللبتانية. ان دورهم «الوطني؛ اذا صحت 
هذه التسمية لاستسخدامها بالمعتى والمحيل» اقتصر على دور الالتزام ووساطة السلطة في 
مقاطعاء تهم التاريخية وأحياناً في مقاطعات جيرائهم من العائلات الأخرى . وأما الحديث 
عن الاستقلالية. فلا ثىء يبررها سوى ضعقف السلعله المركزية العثمانية واستقواء 
الولاة في الأطراف وبروز مشاريع الغرب التوسعية واختراق هذه الأخيرة للمجتمع 
لمحل عبر التجارة والثقافة وامتمالة الآقليات وادعاء حمايتها . 


إن اسطورة فخر الدين كانت في أساس نشوء هذا التيار التاريخي الطائفي . . 
وهي اسطورة لا تصمد أمام التحليل التاريخي للوقائع ‏ ولنا في قول الدكتور كمال 
الصليبي ما يدعم وجهة نظرنا في هذا الموضوع يقول: «الواقع هو أن الأمير في توسعه 
هذا لم يطمح اطلاقاً الى تحقيق مخطط معين لجميع المناطق اللبنانية في دولة موحدة بل 
كان فقط يستغل ضعف الدولة العثمائية وانشغاها في ذلك الوقت في اصروب مع 
الفرس: للاستيلاء على ما أمككن من المناطق الشامية السائية حيثها وجدت.. ومن 0 
أن فخر الدين في زمائه لم يستعمل كلمة لبنان مرة واحدة بمدلول سياسي ول يعتبر نفسه 
لبنانيا. إذ كانت عبارة جيل لبئان في عصره تشمل فقط جبة بشري وبلاد جبيل 
والبترون دون كسروان والمناطق الدرزية. وكانت يلاد صنفد ونابلس وعجلون 
وحوران ولا شك أقرب صلة بفخر الذين من بلاد جبيل والبترون وجبة بشري . إد 
كانت الأونى تجتمع مع المناطق الدرزية وكسروان في تبعيتها لولاية دفشق فيهما كانت 
الثاثية خارجة عن هنه الولاية وتابعة لطرابلس». 
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ونخلص هنا إلى القول : 

إذا كانت اسطورة الامارة المعتية أو الشهابية لا تؤدي علميا الى المشر وخ 
التوحيدي لأنبا قامت على القهر قي الواع وعلى التشويه في الطاب التاريجي ٠‏ كاب 
ذلك لا يبرر ابراز امارات أشخرى في المناطق الأخرى . ومن بينها جبل عامل متلا 
والناسها اثوانا بطولية أو وطنية خاصة بكل متطقة أو طائفة كا يفعل البعضى اليوم. كا 
أن.ذلك لا يبرر التساجل بين المؤرخين حول ادعاء مذهبية أمير من الأمراء.كا بمحصل 
بالنسبة لفشر الدين فيدّعيه أكثرمن طائفة وأكثر من مذهب . 

إن هذه الأمارة. وكل امارة عائلية وفي أية منطقة من المناطى ين بنبغي أن توضع في 
اطار تاريخيتها أى فى اطار صراعات العصبيات العائلية وفي ظل نظام الترام عثماني 
للقرائب وي مرحلة تراجع السلطنة العثمانيية وهجوم الغرب الاستعماري 
لاقتطاعها. . 

بذلك ينتقل التاريخ من حيز الانحباس ف الحزئيات الخادعة والواهمة إلى حير 
استكشاف القوانين والعوامل التى تحكمت في تطور الاجتماع العربي والإسلامي 
وصولا إلى ما نحن عليه اليوم . 

' وعلى هذا المستوى يبرز صعيد متهجي موضوعي اخمر في التأريخ لجبل عامل 

مثلا هو صعيد الحركة العلمية والتقافية والدينية الني قدّمت انجازات كبري للاجتماع 
العربي والاسلامى وكانت أميثة دائياً لضرورات وحدة الأمة دون أن تتخلى قيد شعرة 
عن واجب العى نحو تحقيق العدل وقول كلمة الحق . كان عماد هذه الحركة ‏ من 
حيث المنيج ‏ الاجتهاد في الفقه الاسلامي وبمارسته. فكان المرجع المجتهد العادل هو 
مرجع الناس في حياتهم وسلوكهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم . . وكان ذلك يشكل أكثر من 
ثورة وأكبر من واقعة. كان ذلك يتجاوز الصراعات العائلية على النقود والجباية: 
ويتخطى خطوط الصراع العصبوي بين قيسية وينية ليطرح الموقف على صعيد جبهة 
التوحيد والعدل والحق من جهة وعلى صعيد جبهة الحور والظلم والاتحراف من جهة 
أخرى , 

لذا كانت الدولة السلطانية تقفل باب الاجتهاد لتشدد من أمر رقابتها للمجتمع 
ولتستوعب العلباء والفقهاء في سياسة الأحكام السلطانية وتعدهم عن سياسة 
الأحكام الشرعية . من هنا كان الاجتهاد «تهمة» إذ يثير حسد الموظفين والقضاة والمفتين 
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في الأجهزة السلطائية فتشيع والوشاية» ضد المجتهدين على أتبم «خارجين» أو 
وأصحاس بدعة) . 

وقد دفع جبل عامل ضريبة هذا الموقف. فتحول هناد العلياء إلى دماء شهداء . 
إذْ قدّمت حركة الاجتهاد غالمين كبيرين من جبل عامل : 

الأول | محمد بن مكي الحزيني العام : صاحب (اللمعة اللمشقية مشقية؛ الذى فتل 
دمشق بأمر من واليها ويفتوى ملفقة من الفقهاء الموظفين في العهد المملوتي . ور 
المعروف بالشهيد الأول 7*9 -1784). 

الثاني : ين الدين سس على الجبعي العامل صاحب «الروضة البهية ىْْ شبرسم 
اللمعة الدمشقية: والذي لفقت ضده عبمة مشاءبة من أحد القضاة الرسميين الذي 
اغتاظ لانفراد زين الدين فى اجتهاده وأسحكامه مع المستفتين والمتقاضين . فقتل وهو قل 
طريقه إلى السلطان في عهد سليمان القانوني. وقد لقب بالشهيد الثاني (5 ١5١‏ 
كرة 5 )١1‏ , 


تلك هي الصورة الأخرى لخبل عامل وهي صورة تخرج عن اطار صصراع 
العصبيات السياسية والأمراء المحلبين لتعطى بل عامل صورة عربية ‏ اسلامية 
جهادية وعلمية. فلقد تواصل أصحاب هذه الصورة من العلماء مع الحساضرات 
والحوزات العلمية جميعها بدءأً من حبل عامل الى القدس الى دمشق ووحلب والنجف 
وقم واصفهان واسطاتبول. الى القاهرة: وفي دورة تواضل تعود من جديد إلى جبل 
عامل لنغتي مدارسه كمراكز اشعاع ثقافي وعلمى ودين ولتدمج مداد العلم يدم 
الشهادة فتصون الموقف الفكري المستقل القائم على هبدأ الاجتهاد في أجواء سياسات 
اخور والفساد. 
؟ -كيف ارتسمت الطائفية لتشاريخ متصرفية جل لبنان في علاقتها بالمناطن 
لمجاورة . ومعها جبل عامل ؟ 
بدشد المؤرخ الماروني إلى صبعةه المتصر فية الغائمة 5 جب باليدان فيعشرها عادة 
م اساسية عل طريق تسلور المشروع اللبناي فى بيخت الكبانة اللإذينة : وكانت 
مذكرة البطريرك الياس الحويك التي قدّمها لمؤتمر الصاح في باريس عام 14 ١4‏ للمطالبة 
بدولة لبنان الكبير استحضورت صورة المتصرفية بنظامها الأساسي المعلن عام ١851‏ 


ع با [ْ دالعرقان: العلدان ثلا وم المجلد عن 
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واستتخدمته دليلا على تمتم لبنان بوضع دولي ودستوري خاص امتاز به عن بقية سناجق 
الولايات العربية الأخرى . 
والواقع أن هذا الامتياز اي يشدد عليه يقوم على عدة اعتبارات نظامية 
فيكت المتصرفية : منها 
اشتراط ان يكون المتصرف مسيحياً . 
؟*-أن بنال موافقة الدول الآوروبية الكبرى الموقعة على النظام الأساسي . 
 '‏ تمتع إدارة جبل لبنان بشيء من الاستقلالية الإدارية والمالية في ظل المتصرف 
وتجلس إدارته . 
غير أن اعتياراً أهم من كل هذا دخل في الوعي التاريخي الماووتي لموقف الامتياز 
والخصوصية وهو يتمثل في العوامل الناريخية التي رافقت التجربة النظامية 
للمتصرفية , . وهذه أثمها : 
شكل الموارئة الأكثرية السكانية العددية في الجغرافية بة السياسية للمتصرفية . 
كان هم التمثيل الغالب في مجلس الادارة وبالتالي الحجم الأكبر في 
الوظائف . 
شهد الجبل ازدهاراً اقتصادياً ملحوظاً سبيته يشكل أساسي الاستثمارات 
المالية الفرنسية في زراعة التوت وإقامة مصانع محل الشرائق .. 
ترسحدت الكئيسة المارونية كقيادة سياسية مرجعية للطائفة في شتى الشؤون. 
ترسخ الدعم الفرنسبى هذه الوجهة السياسية والمؤسسية بحيث أضحت 
القتصليه الفرنسية في بيروت رين للتدخل في شى الشؤون السياسية والادارية 
2 هنبا والكبيرة. . ومن هنا دخلت فكرة 5 الحماية والاستقواء بالخارج كثابت من 
بت التاريخ الليداني الطائفي . 
هذه العوامل أذت مجتمعة إلى تشكيل, وعى تاريجي طائقى متحمور حول 
مؤسسات الساطة . وقاء ثم على اعتبار أن هذه الأخميرة هي شرط للغلبة والهيمنة و ومصدر 
لتوزيع الثروة والخدمات وتأمين الحاه. إنه بهذا المعنى تشكل عصبوي بالمعنى الذي 
تحدث عنه ابن خلدون في علاقة العصبية بالملك. ولكن في هذه الحالة عصبية تستقوي 
لا بشوكتها الخاصة وإثما بقوى خخارجية وفى مرحلة أضحت فيها الدول الأوروبية 
الكبرى أمبرياليات لها مصالليها وسياساتها وحساباتها في العالمين العربي والإسلامي . 


والعرقانو العددان #ا وم المجلّد ؛ / ب 
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دفقاً لهذا التشكل ترتسم صورة مستكيرة للذات العصبوية ترى نقسها انبا ف 
مقام التفوق اقتصادياً وحضارياً وسياسياً. وترى جوارها القريب موضع ازدراء 
ودونية. وكي تؤكد هذه الذات على امتيازها تتماهى مع حضارة غربية تدعيها في 
مواجهة حضارة عربية ‏ إسلامية تشكل بحرها ومميظها. 

هذه الصورة هى في الأساس التاريخي للحديث اللاحق عن الثنائية والتعددية 
التي ارتفعت نغمتها في الحرب الأهلية الأخيرة وني أساس التلويح بالكانتون أو العودة 
إلى لبنان: صغير تخلصاً من وطأة المناطق المضمومة ومشاكلها وعبئها وبعد أن مرت تجرية 
: دولة لبنان الكبير جأساة نصف قرن و على حد قول احدى دراسات «١‏ القضية 
اللبنانية ٠‏ الصادرة عام 1915 

هذه هي أيضاً الصورة التي تربط بين صيغة المتصرفية والتاريخ الطائفي اللبناني 
المكتوب أو الممختزن في الذاكرة . 

فماذا كان وضح جبل عامل اتذاك؟ 

شكل جبل عامل جرءا هن التدظليم الإأداري العثماني الحديد الذي أعلن عام 
15 بصضبغة نظام الوللايات الجاديك . فكان جزءامن ولاية سورية حتى عام اما 
حين اعلنث ولاية بيروت فأصبح تابعا منذث ذلك الحين إلى هذه الولاية . 

ومن المعروف ان التنظيم الجديد هذا كان يحمل مشروعاً إدارياً مركزياً للدولة 
العثمانية, مهاولذ أن يستغني عن دور الأمراء المحليين في نظام الالترام ليبن ادارات 
متخصصة امتدادا من المديرية إلى الناحية إلى القائمقامية إلى القضاء إلى 
السنجق فالولاية. وذلك في كل المجالات الزراعية والتجارية والقضائية . 

وكان ذلك يعنى عملياً إضعاف دور الزعامات العائلية المحلية الى كانت سابقاً 
تقوم بدور وسيط السلطة وتقوية جهاز الادارة المباشر . 1 

لكن الذي حصل أن بناء الادارة الجديدة أدذى في ظل ضعف الدولة العثمانية 
وطغيان الحكم الفردي لا سيا في عهد السلطان عبد الحميد الثانٍ؛ وفي ظل شح 
الامكانات المادية لموازتة الادارة ( أدى ) في ظل هذه الظروف إلى نتائج معاكسة لا 
طمح إليه الاصلاح الإداري : 

فالوظيفقة الإدارية الجديدة أصبحت كموفع الإلتزام سابقا حورا للمتافسة بين 


العرفات؛ العددان “؛ وم المجلد غم 
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العائلات وبين بيوئات العائلة الواحدة. . ولذلك. شهدت هذه المرحلة في جبل عامل 
انقسامات داخل البنى العائلية النافذة تمحورت حول احتلال موقع الوظيقة . 

والاصلاح الزراعي الذي هدف إلى مسح الأراضي وبناء ملكيات فلاحية 
أذى في التطبيق إلى سيطرة العائلات النافذة يوسائل التغلبي أو بالرشية على الأراضي 
الأميرية التي كان يزرعها الفلاحون بالمحاصصة أو المشاركة . 

وهكدذا ستبرز ف المرحلة عائلات نافذة جديدة صعدت بواسطة الوظيفة أو 
بواسطة الالتهاف على قانون الآرض والاستثثار بالأرض الأميرية. هذا الواقع 
الااجتماعي الذي الث إليه أوضاع التنظيمات العثمانية في جبل عامل بعدعام 1 
أدى إلى حالة من التفكيك السيامي الحاد على مستوى العلاقات الأسرية والعائلية. 
فلم تتشكل في جبل عامل عصبية سياسية موحدة لها مشروعها السيامي المحلي كبا هو 
حال المارونية في جبل لبنان التى توحدت في ظل الكئيسة . . 

لقد استمر كيا يقول السيد محسن الأمين*_على مستوى القضاء والافتاء ‏ دور 
العلياء المجتهدين كمراجم لفتاوى الناس وقضائهم , 

وف هذا التأكيد الذي يشير إليه السيد دلالة على ازدواجية السلطة في جبل 
عامل . فإلى جائب الادارة الجديدة التي حاول أبناء العائلات احتلاها استمر دور العلماء 
في المجتمع نافذا وقويا .وإلىجاتب استمرار هذه الظاهرة تبرز ظاهرة جديدة فى أواخر 
القرن التاسع عشر ومطلع |أ*ن العشرين هي ظاهرة بروز لخب مثقفة تجمع إلى 
الثقافة الدينية ثقافة عصرية عامة تتناول قضايا السياسة والاجتماع والأدب واللغة 
والعلوم . . هذه الظاهرة تتمثل في رموز من امثال : الشيخ أحمد رضا والشيخ سليمان 
ظاهر, والشيخ أحمد عارف الزينء ومحمد جابر أل صقا . 


* يقول السيد جمن الأمين: وإن مرجع القضاء والفتوى الحقيقي في جميم أدوار جبل عامل هم العلياء 
المجتهدون العدول سواء في ذلك زمن قضاته الشيعة والمفدين الرسسين في المهد الاقطاعي وفي زمن 
امنياز لينات الغديم وي عهد قضاة الآتراك الاحناف دفي عهد الاحتلال الفرنسي . . فجميع التضاة 
والمفتين المعينين من قبل الحكام ليس لمم من القضاء والفترى إلا الإإسم إذا ل يكونوا مجتهدين عدولا لأن 
الشيعة الامامية الجعفرية تعتيّد أن منصبي الفتوى والقضاء مختصان بالفقهاء الجتهدين الثقات العدول 
القادرين على استتباط الأحكام الشرعية من الأدلة اد ربعة : الكتاب» والسنةء والاجباع ودايل العقل؛, 
خطط جيل عامل عبن 11799 174 ) , 


«العرقانو العددات لا رم المجلد ١4‏ يحب 
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وتعبر هذه الظاهرة الاجتماعية ‏ الثقافية العاملية عن منحاها الاجتماعي 
السياسي ل الانخراط 5 تيار اصلاحي عربي إسلاميى يواكبت فمالة الاصلاح من 
اللامركزية: العثمانية إلى العروبة عندما انبارت الدولة العثمانية قي الحرب العالمية 
الأولى ويرز مشروع الوحدة العربية ثم مشروع المملكة العربية السورية بديلا 
للعثمانية كإطار:سيامي وحدوي . 


- السياسة الفرنسية وسياسة الميثاق : 

إن ما يستوقف في هذا المجال أيضاً هو غياب التعبير العصبوي المناطقي في 
الخطاب السياسى والتاريخي هذه النخب وي توجهات العلماء وأدبياتهم وافكارهم ‏ 
إذ سيبقى المشروع الوحدوي الذي يراوح بين العروبة والاسلام هو الاطار الفقكري 
للاطروحات والمواقف . وسشيرز هذه الاطروحات والمواقف بشكل واضح تعد اطترب 
العالمية الأولى ‏ ومع مطلع الانتداب الفرنسي . 

وهنا نشير بالختصار إلى مؤتّر الحجير الذي جمع اعيان جبل عامل وعلماءه والثوار 
وعل رأسهم صادق حرق عام +157. نقد قرر المؤتمرون اعلان الانضمام إلى 
المملكة العربية السورية ‏ وكان المؤتمر أيضا ممثابة تغطية أهلية للحركة المسلحة 
المناهضة للانتداب الفرتى والتى كان يقودها كل من صادق حمزة وأدهم خنجر 
انمذاك . 0 

هذا وكان أن ضربت هذه الحركة العاملية في سياق أطجمة الاستعمارية 
الفرنسية الى شنت مد بجمل انتفاضات يلاد الشام واتبعت السياسة الفرنسية تجاه 
جبل عامل بعد ذلك أسلوباً قمعياً وتأديبياً في التعامل يكون له آثاره السلبية على أوضاع 
الجبل الاجتماغية والاقتصادية والسياسية , 

إذ ستتمكن السياسة الفرنسية من استمالة العائلات النافذة من الصف الثاني 
لتدخلها في منطق التسابق على اكتساب الوظائف والخصص والمناقم ولكن بشكل 
يحم ومدروسن. 

وستتمكن أيضاً من امتصاص الزعامات العاملية في منطق التنافس في المجالس 
التمشيلية الصورية . . 


وستضعف من الناحية الثقافية مدرسة الكتاب والمدرسة الدينية دون ان تقعدم 


خرية والعرقان» العندان لا يار المجلّد ع ؟ 
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مدرسة -عديثة بديلة . 

ومع ذلك ظلت المقاومة الأهلية كامنة.. فيا أن تمركت احداث 1475 في 
أحواء المعاهدة الفرتسية ‏ السورية وبروز وعود الاستقلال حبى كان شعار انتفاضة 
بنت جبيل وبعض القرى الأخرى : « بدنا الحكم حرية وبدنا الوحدة السورية ». . 

ومن ناحية أخرى صحيح ان بعض العلياء الصخار لاذ إلى الصمت أو إلى 
الانكفاء في كلف السياسيين التقليديين الذين أبرزتهم السياسة الفرنسية. ولكن بقي 
مرجع دبي كبير هو السيد محسن الآمين يمثل ضمير الآمة ويعبر عن كلمة الحق ويحاول 
ان ييقى على خط الأصلاح وهديه في جو سادته الظلمة وتلبد بغيوم الاستسلام . 

لقد قبل السيد الأمين من خلال اقامته في, دمشق انذاك وتركيزه على الاصلاح 
الاسلامي التربوي والثقافي وجهة في العمل الاسلامي صت في محارية الغرب 
الاستعماري انذاك ومحاربة أشكال التجرئة الاقليمية والمذهبية التى ا المستعمر 
لاستعلاطًا وتوظيفها ف خدمة سياسته . وهذه بعض من مواقفه نذكرها لا لأنها صادرة 
عن فرد؛: ولكن لأنبا صادرة عن مرجعبة دينية كبرى كان طا تأثيرها وإشعاعها على 
امتداد العالم الإإسلامي 

كان السيد الآمين يتدد على وحدة الشهادة للتأكيد على الانتاء الاسلامى 
ووححدة المسلمين , ْ 


كان السيد بجعل من هذه الوحدة إطاراً لمحاربة المستعمر وجعل من الخلاف 
حقٌ أصبمح المندوب السامى الفرنسى خدليفتنان ' 

كان يرفض الدخخول في مؤسسات المستعمر ولو اسن هلم عسات لاسا 
إسلاميا قعدشدما عرض عليه المندوب السامى الفرني, استحدانث 5-6 الأفتاء 
للطائفية الشيعية وتكليفه -هذا المنصب قال: 2 من كان موظففاً عند الله ترف بان 
يتحول إلى موظف 0ظ المندوب السامي 0 1 

0 اليك قَّ حياته لا كس ظٍم «اللصدر عل و قاتهمذدة |الحباة 
الغربي التى يجهد المستعمر في توسيعها وادخال الناس قي ضروراتها حتى تصبح قيدا 
أمام الاستقلال والخرية, وله في ذلك موقف يذكرهالتاريخ في دمشق . إد أنه اهام جور 


والسرقانء العددان ا وى المجلد عن ةب 
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شركة الكهرباء القرنسية وحيال الاضراب الذي اعلتته دمشق ضدها وقطع الكهرباء 
عتها لمارسة الضغط أعلن السيد تفضيل الحرية تحت ظلال النواصة على العيودية تيت 
أنوار كهرباء الشركة الفرنسية. 
 .‏ وكان السيد أيضاً لا يسكت عن جور السلطان ولا يرضى الاستكانة له مرة 
قابل الشاه وفد! من العلباء كان السيد من بين أفراده. وكان السيد لا ميتم مبندامه 
ولياسه فلاحظ الشاه ذلك وأبدى للسيد تساؤلاً عن سبب ١‏ وساخة ثيابه » فبادره السيد 
انتم معشر الملوك .تنظفوت ثيابكم وحن نتنفلف قلوينا: . 

أمثلة كثيرة من شأنها أن تبرز المرحصع المجتهد العامل منمغلا الخط وحدوى . 
إسلامي . إصلاحي » وري . ناهيكم عن مثل السيد عبد الحسين شرف الدين في 
جهوده الكبيرة من أجل إرساء الدعوة إلى تقريب المذاهب الإسلامية مع علياء الأزهر 
الشريف . 

هذا الخط الذي هرخط الشرعية الإسلامية هو الأساس في بناء التاريخ العاملي 
وهو اتخذ الاجتماع السياسي في جبل عامل وتحت ضغط ظروف معينة اشكالا من 
الممارسات السياسية الفتوية المرحلية المعاكسة هذا الخط؛. سواء من قبل نعض رموز 
الاقطاع السيامي أ ومن قبل مثقفى التكتوقراط والموظفين أو من بل بعض علباء 
الأندية والبلاطات والقصور والمكاتب . 

قد استطاع الاتعد اب الفرتسي أل يستوقب 0 بعلا من هذه الفئات . 
ومع حركة الاستقلال التي قامت على تسوية الميثاق الوطني دخلت الزعامة السياسية 
العائلية في جبل عامل في منطق هذه التسوية من موقع هامشى وضعيف ول تعوض 
رئاسة السلطة التشريعية هذا الضعف في حجم الخصة الذي تقتضيها المشاركة الكيانية 
اللبنانية . فلقد ظل الدور العاملي طيلة عهود الاستقلال هامشياً بالنسبة للقرار 
الاقتصادي وبالنسية للقرار التشريعى الذي اتخذ طابع المراسيم الدكومية في غالب 
الأحيان وبالنسبة للقرار الأداري والمؤسسى والانماتي . 

واقتصرت علاقة المواطنية بالنسبة للعامل بالذولة اللينانية' بعلاقته الوسيطة 
بنائس المنطقة ووجهاء القرية وومفاتييحها الانتخابية و. واقتصرت الخدمات 0 5-8 
الدولة التي كانت تمر عبر النائب - وسيط المواطنية ‏ مان «تزفيت؛: طريى أو (حفر 
عين ] أو اصلاح و بركة ». هذا إلى جانب السعى الخدماتقي للتوظيف في أدى درحات: 
الخدمة 5 مؤسسات الكيان واقتصاته . 
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وكانت أزمة جبل عامل الاقتصادية تزداد سوءأ مع حرب 48 حيث أن قيام 
إسرائيل أدى إلى إقفال الحدود مع فلسطين التي كانت المتتفس التاريخي والطبيعي 
لاقتصاده . وكان أن أضملت السياسة الكيانية ‏ الميثاقية اللبتانية جبل عامل إقمالاً كلا : 
0 كفوة لبنان في ضعفه » كانت تعني استقواء عليه وتركه مطمعاً لإسرائيل. . 
و وازدهار لبنان ف انفتاحه ٠‏ كان يعي افقاراً له من اثماء ثرواته وازغامه على النزف 
البشري الدائم خخارج إطار انتاجيته . ووإشعاع لبنان في علمهه كأن يعني 
التجهيل وتقين المدرسة و تحديدها. . 

كل هذا كان يؤكد على علاقة الاستتباع بين الى كر والأطراف. بين النواة 
واشامش . . والمفارقة الكبرى التي كانت تعبر عن نفسهاء أحياناً يصيغة المهزلة وأحيانا 

بصبعة المأساة» هي أنه كان على العاملٍ أ ن يشر أ «تاريخاً وطنيأة لا يتعرف عليه في كتابه 
وأن حفظ سيرة لا يتواصل ضعها في ذاكرته : وأن بذكرة أبطالاً » لم يشكلوا بالنسبة إليه 
وبالئسية لأجداده إلا م« طواغيت 5. . تام كيا كان يتعلم طالب الارساليات الفرنسية 
ان جدوده هم الغوليوت. . 

تلك هى اشكالية العلاقة بين جبل عامل والتاريخ الليناني الطائفي . لقد كان 
المطلوب « تدجين » العاملي في هذا التاريخ بالتكرار والترغيب والترهيب كي تبتر 
ذاكرته ويتسبى كتابه وعلياءه ورموزه . 

وكان هذا التاريخ اللبناني الطائفي المركزي مستعدا في كل لحظة من مساره وي 
كل جملة من انشائه للتخلى عن اطرافه إذا تدجن هذه الاطراف أو إذا عادت فجدّدت 
إسلامها وتواصلت معه واستعصت على سيطرة المركز. 

والسبب واضح وبسيط ومعلن : 

عندما قامت الخركة السياسية المارونية تطالب في مطلع القرن العشرين ولا سيم 
بعد الحرب الأولى بتوسيع حدود متصرفية جبل لبئان بصيغة لبنان الكبير لم يكن مبمها 
من هذا التوسيع إلا إنجاد الحل .للأزمة الاقتصادية الى بدأ يعانيها الجبل الصخري 
المحاصر من ناحية البحر بولابة بيروت ومن ناحية الداخل بولاية سورية. وكان 
المطلب الذي ركزت عليه العرائض والمذكرات ولا سيا مذكرة البطويرك اليساس 
الحويك التي قدمت إلى مؤتمر الصلح فيباريس .هو المطلب القاضي بتأمين منافد بحرية 
وبتأمين سهول هنتجة للقمح والحبوب للجيل الذي تلقى اشد نكبات المجاعة من جراء 
الحصار البحري الذي ضريه الخلفاه , 
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هذا المطلب كان بشتمل بشكل واضح على ضضم المدن الرئيسية في الساحل 
( طرابلسء بيروتء صيداء صور »).: وسهل البقاع . 

أما بالنسية بل عامل من تاحية الداخل ولا سيا في جزئه المسمى يبلاد بشارة 
فقد اختلفت الآراء بشأن الحدود التي يرغب في مها إلى لينان. . . ففي حين “كان 
يرى البعض يضم جيل عامل بحدوده الحالية. كان البعض الآخر يرى الاكتفاء 
بحدود محرى الليطاني أو توسيع الحدود بشكل يضم مرجعيون والقرى المسيحية 
المجاورة. وكانت حجة هذا الفريق الأخير صريحة وواضحة ومعلنة في تقاريره إلى 
وزارة الخارجية الفرنسية وخلاصتها أنه ينبقي المحافظة في حال «اقامة لبنان كبير» على 
غلبة الأكثرية المسيحية وعلى عدم التعرض لاحداث خلل تمكن في الدمموغراقية 
البشرية لصالح المسلمين. 

وكان أن وضعت الحدود الحالية في اطار تقسوية دولية بين بريطانيا التى انتدبت 
على فلسطين وبين فرنسا التي انتدبت على لبنان وسورية. هذا في وقت كان جبل عامل 
يطالب عبر - هؤمر الحجير - بالانضمام إل سورية رقي وفقت كانت الخركة الصهيونية 
تطالب به ليكون جزءا من حصة بريطانيا طمعا في تويله إلى خصة صهيونية . 

عذه اللبداية في تشكل دولة لبنان الكبير نحت الائتداب الفرتبي, استمرت تثر 
التباسات في السياسة وبي التاريخ وتطرح مفارقات ومتناقفمات في المواقف والآراء 
ست 00 

ذلك أن وطأة الديموغرافيا الإسلامية كانت تشكل دائا عاجسا مقلقا للهيمتة 
امارونية ودافعاً للتخلي عن جبل عامل لإسرائيل . ونلاحظ ذلك في ممطات عديدة من 
تاريخ لبنان المعاصر. . ومن ذلك مشلا انه عندما تطارحت المحافل الدولية عام 
١4295‏ مشاريم تفُسيم فلسطن» شاعغت أخار تععدت عن امكانية خسم 
الجليل الأعلى إلى لبنان. وحيال هذه الشائعات يكتب المطزان اغناطيوس مبارك إل 
وزير الخارجية البر بطانية رسالة هذا نصها: 

وان ثمة لغط) يدور في ببروت أن حكومة جلالته تعزم أ ن تقتطع جزءا من 
شمالى فلسطين لتضمه إلى ليئان. فاذا كات المشروع صحيحا ‏ وهو أمر لا نتمناه 5 
سيؤدى إلى زيادة عدد المسلمين في لينان وإلى ان تبعل من المسيحين اقلية فى هده 
البلاد. . . ان سعادتكم لا تجهل ان لبنان كان دائأ وطناً للمسيحيين في الشرف واننا 
لنأمل من حكومة جلالته ان تحافظ على هذا الطابع حتى يستطيع المسيحيون ان يكون 
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هم ملجأ وان يمارسوا دينهم بكل أمان؟ 

د أما إذا كان لا بد من تعديل في الخدود قإنه من المرعوب فيه بالنسبة لنا 
كمسيحيين,ان يقنطع جزء من لبنان الحنوبي ‏ حتى' الليطاني مثلا لضمه إلى فلسطين 
ولانقاص عدد المسلمين في لبان ولكي يعاد إلى, لبنان طابعه الحقيقي كبلد. 


مسحي 01 
ولن يتأخر هذا الموقف أن يعلن مؤخراً في سياق الحرب الأهلية الأخيرة» وان 
يترجم نفسه في السياسة وف الخطاب التاريخي . . في السياسة من خلال مشروع 


اطهيمنة المرتكز إلى إسرائيل والغرب وفي بناء لكانتون الطائفي وف موقف التخلىي عن 
الحنوب بل التامر عليه من خلال جيش العميل لحد وافتعال مشكلة جزين» وف 
الخطاب التاريخي من خلال استعادة مقاهيم مرحلة البداية وترسيعها وتطويرها خخدمة 
لهذا المنط السياسي , لذلك تبرز مفاهيم عديدة تمتلىء بها الدراسات المارونية من مثل : 
التفوق الحضاري. التعددية: كثرة البسل لا تيرر حق المحرومين في الحكم. الاسللام 
لا يقبل التعايش أو حوار الحضارات» ٠‏ لبنان الكبير مأساة نصف قرن ٠‏ « لينان اماتة 
تارمخية وحضارية في عق الموارنة ). 

إن السياسة والخطاب التاريمي الطائفي يتكاملان هنا في مشروع وأحد هوجزء 
من المشروع الغربي الذي يحتضن الصهيوني' وإسرائبيل ويسعى لتفتيت المنطقة 
والسبطرة عليها. . والإسلام المقاوم هو المشروع التوحيدي المواجه لذاك المشروع . . 
والاسلام ؟مقاوسته وباندراجه. في نسق حضاري آخر وف مط ثقاني آخر لا يمكن ان 
يكون طائفيا: . وجبل عامل كان ولا يذال جرع من هذا المشروم العربي والاسلامي 
ومقاوماً بتاريخه الالتحاق بالتاريخ الطائفي اللبئاني . 

فهو ثي التاريخ حمل رمز العدل في استحضاره لشخصية الصحابي ابي ذر؛ 
وحمل رمز الفكر الاجتهادي ابر في بك لفكرى الشهبدين . . وفي السياسة . 
وخارج الاندراح ف التاريخ الطائفي يمل محنة الامام موسى الصدر الذي دفع تمن 
مواققه الرحدوية, ويستشهد شيخ الشهداء راغب حرب ليكو ن مجحددا للثورة وحافظ 
للعهد ورفيقا لقافلة من الشهداء والأبرار الذين انضموا إليه في فجر تاريخ جديد نتمنى 
الا يشوه أيضا على أيدي السلاطين المتأخرين والأمراء الجدد . 


د . وجي كورام 
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انعجر عرق اللذري 


منعطف هام ف مسار الجركة الشيعيّة 


أفاق الكوفيون: الذين تاقوا إلى الهدوء والاستشرار. بعد سئواث الحرب 
الطويلة؛ على واقع صعب وخطير؛ حيث المتغيرات حملت في صميمها الكارئة» على 
مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فقد وجدوا أنفهم داخخل حصار 
الموقف السابق؛ دون ثمة سبيل للخروج منه. حيث باب السلطة الحديدة مغلق. 
باسطناء فئة قليلة» كانت قد أظهرت هرونة أو تواطات مع الطرف الأموي غخعلال 
الحرب أو والتحكيم». وف المقابل كان معاوية يدرك هذه المسألة» ويعرف دا أن 
«قاعدته» الكوقية تقتصمر على هذه الأخيرةء وأن الأكثرية الساحقةء كد بايعت مكرهة 
وفي ظل قرار الأمر الواقع. ومن هذا المنطلق: سيرسم معاوية حدود السلطة في 
الكوفة» التِى قامت عمليا على القمع والتخويف من ناحية. وعلى اعتماد هذه القلة 
المؤيدة. التي كان ها دور كبير في تسهيل مهمة الحكم الأموي وتقديم خخدمات كبيرة 
له من ناحية أخرى . 

وكانت هذه السياسة قد تبلورت ملاحهاء مع أول ولا الكوفة وأحد أقطاب 
المعادلة القبلية التي ال الأمريين. وهو المغيرة بن شعبة: الذى وصف 
بالمرونة ؛ ولكن دون التخا لى عن مادىء السياسة الي وضح بذرتها في هذه المديئة» 
حيت يعف ذلك البلاذري بقوله: «وولى عغاوية المغيرة بن شعبة الكوفة, فأقام با 
تسع سئين وهو أحسن رجل سيرة وأشذه حبا للعافية, غير أنه لا بدع ذم عل والوقيعة 
فيه والعيب لقتلة عثمان واللعن همع"'؛. وعل الرغم نما أظهرء من براعة في حكم 
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مديلة تح بالمتطرفين من أعداء النظام الذي يمثله. فإن ذلك لم ينتزع كامل الرضا من 
معاوية, الذي كان يأنحذ على المغيرة سهولته مع المعارضة الشيعية» لا سييا موقفه من 
حجر بن عدي 217 الذي عرف بجراته في انتقاد الحكم الأموى . أمام مثله في الكرفة, 
فضلاً عن نشاطه السياسي الدائب؛ حيث كان ويجتمع إليه شيعة على ويُظهرون لعن 
معاوية والبراءة منهم29) حسب ها أورده الطبرى . وكانت جرأة وحجرء لا ثقف عند 
حد في مواجهة المواقف المبدثية والدفاع عنبا بصلابة وثبات. وكثيرا ها كانث تطغى 
الشجاعة على الحبكمة .فيه قتسوقه رما إلى التهؤر. سراءٌ كان الموقف الخريء أمام 
الحسن»: حيث نسب إليه قوله للأخير ولوددت أي ست قبل ها رأيت» أخرجتنا من 
العدل إلى الور فتركنا الحق الذى كنا عليهء ودخلنا في الباطل الذي كنا هرب منه 
وأعطينا الدنية من أنفسناء وقبلنا الخنسيسة التي لم تلق بتاه29 أو كان الموقف أمام 
الوالي الحديدي» زياد بن أبيهء الذي جاء إلى الحكم في العراق: بعد احاح دؤوب من 
معاوية , للقيام بدور القامع للمعارضة وكبح تحركات زعمائها, لا سيما الشيعية منها. 
وقد لسب إليه في هذا المجالء ذلك الحوار الساحن مع زيادء الذي استدعاء إلى قصر 
الإمارة وأجلسه معه على «السريرة قائلا له: وإن الأمر الذي كنا فيه مع عل كان 
باطلا وإنما الأمر ها نحن فيه الآن. ققال حجر : كلا يا آنا المغيرةع ولكن الدنيا 
استمالتك وأفسدتك:7), 

ويجاول المغيرة تسويغ هذه المرونة إزاء المعارضية الكوفية ومحاياة رَعيمها البارز 
حجر بن عدى . ولكن وجد بين منتقديه السلطة في من هم أكثر شذة من معاوية, 
حيث ارتفعت آأصوات الاحتجاج على هذه السياسة من .البيت الثقفي نفسه. الذي 
ارتبط بتحالف تاريخي وثيق مع البيت الأموى ؛ منذ عهد «الإيلاف»: كان دشيثاً: 
ندرا قٍِ العلاقات بين أطراف شيه الجزيرة( ا 00 وكان هذا 


. الديتوريي , الأخبار الطوال مى 7؟؟‎ )١( 

(؟) الطبري ج داص ١47‏ , 

(#) الدينوريىء الأخبار الطوال ص 57١‏ . 

(4) في هله الرواية المنسوبة لعوانة الكلبي . يتابع اللاذري ما أشرنا إليه عن وار زياد وحجر؛ حنيث يماول 
الأواى استدراجه إلى الموالاة: قبل أن يلجأ إلى التهديد : يا أباعيد الرحن . هذا مقعدك. ولك في كل يوم 
ا 0 ٠‏ قوالله لئن أقطرت من دمك قطرة لاستفرغنه كله 
وأنث تعلم إن إذا قلت فعلت. فقالى : : لت من هذا في شي+4. انساب ج لص 415؟. 
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التحالف في الواقع من أبرز معادلات السياسة الأموية. التي أعطت ثمارها «الباهرة» 
في دعم النظام وانقاذه من الأزمات العاصفة, التي كانت تبب نخعاصة في العراق: سواء 
في العهد السفياني (زياد) أو في العهد المرواني (الحجاج) من الدولة الأموية. ولا 
نعجب عبر هذا المنظور من احتجاج الثقفي عبد الله بن أبي عقيل ؛ على سياسة المغيرة 
في الكوفة وإحجامه حتى ذلك ألحين عن معاقية الزعيم الكندي ؛ حيث لاكان أشد 
له قولاً في أمر حجر والتعظيم عليه»47؛. حسب رواية أى تخنف , فلا يجد المغيرة درا 
لكبح حماسة قريبه الثقفي » سوى عذر التقدم في السن والتذكب عن خختم نهايته بالقتل 
وصبغها بالدم , وذلك فير] نسب إليه حسب الرواية نفسها «أنه قد اقترب أجلى وضعف 
عمل ولا أحب أن ايتدىء أهل هذا المصر بقتل خيارهم وسفك دمائهم: فيسعدوا 
بذلك وأشقى » ويعز في الدنيا معاوية ويذل يوم القيامة المغيرة» ولكني قابل من محسغهم 
وعاف عن سيئهم وحامد حليمهم وواعظ سفيههم حتى يقرق بيت وييتهم الموت. 
وسيذكرونتي لوقد جرّبوا العمال بعدي :9 , 

وما لبث زياد بن أبيه, الذي تولى شؤون البصرة (15 ه). ونجح في «مهمته: 
إلى حد كبير. أن اصبح سيد الكوفة بعد وفاة المغيرة وتوحيد المشرق تحت إدارته0”* . 
ولعل ما يثير التساؤل فى أمر زيادء ذلك التحول المذهل من نقيض إلى اخخر. فبعد أن 
كان من أشد المؤيدين لعل أصبح من أشدّ المتعصبين ضد شيعته وأتصاره. ومتسجأً 
إلى أبعد حدود الانسجام مع معاوية وأساليبه الانتهازية*». فقي السنة نفسها التي 
انتقل فيها إلى الكوفة. افتنح تشاطه المعادي للتشيع. بالقبض على حجر بن عدي 
وإرساله إلى دمشى. حيث أعدم وسبعة*”2 من رفاقه على يد الخليفة الأموي7'؟, ولقد 
كان عل قد وجد في زياد الكفاءة الإدارية العالية» فعيّنه حاكياً على «فارس». متجاوزا 
عقدة الانتاء لديه2", التي كان ها دورها على الأرجج في تكوين شخصيته السياسية. 


ر١)‏ الطبري ج ١‏ ص ,١187‏ 

(7) الشكات نقسيه . 

() عام * د ه. خليقة بن خياط ج ١‏ ص 7180 . 

(غ) ابراهيم الابياري. معاوية من 7414 . 

(5) شريك بن شبداد الحضرمي. صيفي بن فسيل الشيباني» ميعة بن ضيعة العسي » محرز بن شهاب 
السعدي. المقري وكدام بن حيات العنري ؛ عبد الرحمن بن خسان العتري . الطبري خ ١‏ ص ١65‏ . 

(/) البلاذري» اتساب ج ١‏ ص 717١‏ . 
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المبنية على الطموح والارتقاء والعنف ‏ ونكاد تلمح في إحدى الروايات الواردة في 
«انساب» البلاذري. مسوغات ذلك الانقلاب النقيضى في موقف زيادء الذي كان 
يتوق إلى الرفعة والنفوذ والسلطان.. بقدر ما كان ينقله ذلك الانتاء المعقد . ققد قيل أنه 
كان أسبق هن معاوية في انتهاج طرائق الملوك ‏ بكل ما فيها من مظاهر دنيوية مفرطة. لم 
تكن مألوفة في ذلك الوقت. حيث «كان أول من اتخذ الحرس واخْمذ اللياب الزيادية » 
وأول من صثي بين يديه بالحراس والأعمدة؛ وامخل زياد [الحرس] رابطة عدتهم 
خسمائة وول أمرهم شيبان. . من بتى سعدء فكائوا لا يبرحون المسجد)('؟2 حسب 
الرواية التي أشرنا إليها. 

وإذا كان التطور السيامي للتشيع قد مر في منعطفات عديدة هامة من تاريخه 
الطويلء فإن شهادة حجر بن عدي ورفاقه ‏ بسبف الخليفة الأموي وأمام ناظره ‏ ثمثل 
إحدى أبرز هذه المنعطفات257. من منظور ارتباطها بالتكوين السياسي الجديد 
للتشيعء منفصلا عن الولاء الخاص لعل ولحقه الشرعي في الخلافة. كبا را الشيعة 
الأوائل . مسوغين ذلك بالدور المميز لعل » قرابة وتقىٌ من النبيّ و والإإسلام . ولقد عبر 
الشهرستاني عن مقهومه لؤلاء, ربأ: نم الذين شايعوا عليا رضي الله عله على 
الخصوص . وقالوا لإمامته وتخلافته ارو اما جلياً واما خفياًء واعتقدوا أن 
الإمامة لا تخرج من أولاده»2»7. وأشار اللمستشرق دفان فلوئن» إلى خصوصية هذا 
التشيع . الذي مثله «المدافعون عن شرعية أهل البيت وحقهم بالخلافة. لا سيرا علي 
وأبنائه 22 بعله0 2 , 


يصبح القول جائزا - عبر هذا المنظو أن التحول في مفهوم التشيع. أو 
ا 0 إلى واللجمهرة». كان مديئاً للموقف الحريء الذي 
واجه به حيخر عتاة النظام الأموى , دفاعاً عن المبدأ وتمسكا به حتى اموت . من هنا مل 
استشهاد الزعيم الكندي. الصدمة القوية للوجدان الشعبي الكوبي. الذي احتاج إلى 


(3) انساب الأشراف ج ١‏ من 55١‏ . 

(5] تحمل واد نفل الله ء حكر بن عدي الكندي شهيد الإاعات الصابر ؛ صن ١؟١‏ ويا يعدها. 

5 الملل والتجل من 19 . 

(؟) 225 عقت ااتطخا ع[ كلاف عدن أمدأككعمر تقعصة إحصن عع| اع عدصة ]للزلا نا , عطقعيت ارا اممنسه تآ هل معضايا ووم 
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مثل تلك اهرّة العنيفة, كي ينفض عنه وعار التقصيره الذي التصى به إزاء عل 
المؤسس الروحي للتشيع وابئه الحسن . 

والواقع ان معارضية الزغيم الكندي . أحذت طابع الحركة الثورية. في محاولتها 
نعبئة الككوفيبن ضد الحكم الأموي. على نحو تعدى الانفعال. وذلك بي مواجهة 
سياسته المعادية لعل والمتشيعين له. تلك التي يدأت وخحجولة: مع المغيرة واستقرت في 
عيهد خملفه زياد. ولم يكن لدى السلطة ممكلة مهدا الأخير خبار اخحر إزاء هذه والفسنةع 
والقضاء عليها قبل غو عودها واشتداد خطرها . وها زايا الذي أظهر عيبا أمام 
وأشراف الكوفة». يعر عن محاوف السلطة من هذه الحركة. حين قال «أنتم معي 
وأختواتكم وأبناؤكم مع حجرة”'؟. ولعل هذه الحركة؛ كيا تشير الرواية السسالفة. 
كانت متوجهة نحو العنصر الشاب في الكوفة. الذي كان معقد الآمال في التغييرء أي 
الذين لم يدانوا في صفين وأذرح والمدائن وبقية المواقع الامبزامية؛ حيث تتحمل وزرها 
أو معظمدء القيادات القديعة. الهم نالت وشرفء٠‏ '؟ الاستمرار في النظظام الحديد, 
راك مكاي منياه له ليس السكوت عليه بعد أن 0 مته؛ ولكن مراقية 
جماعاعها والحؤول دون تحركها في غير وجهة السلطة: «معاذ الله أن يكون لنا فيها ههنا 
رأيي إلا طاعتك وطاعة أمير المؤمنين]20: حسب ما نسب إليها في معرض الرد على 
زياد. 0 

بيد أن السلطة التي وجدت في التخلص 5 الرَعيم الكندي . الخبار الأحجديى 
لكبح المعارضة الشيعية في الكوفة فإن قتله لم يحقق سوى القليل من أهدافها والكثير 
من أهداف خصومياء التى تعززت مواقعهاء الكوقية تخاصة والعراقية عامة . ذلك أنْ 
حجر بن عدي ء م يكن رجلا عاديا قي مدينته 3 وبين قومهء ولكن كان من «عظياء 
أصحاب عل0)0؟), حيث أراد الأخير وأن يوليه رياسة كندة ويعزل الأشعث بن 
قير 1" بي لوك الدكورق وكات من الطيعى: أن يتن إغدايه أعل الكرفة 


.144 الطبري ج 3 ص‎ )١( 

(78؛ اطلى عن المجموعة الي أبدت الثم الأموي بعذ تثازل الحسن اسم «اللاشر ابه , 
(*) الطبري ج 3 ص 184. 

(4) الديئوري. اخبار ص 5114 . 

(2؛ المكان نفسه ‏ 


العرفان؛ العدداق لا وم المسلد 14ب 


.01000122021 5 21136 عع مالع .]سمط 


الذين استفظعوه١!)‏ بشِدّة» حيث انتشرت بينهم موجة من الاستنكار وطغى عليهم 
اشعور بالخري 257 وهو الثمن الذي ابتغاه الْزْعيم الكتدي من حركته . وكان مغزى 
أعدامه في الشام ‏ دون الكوفة التي لم تمل ساحاتها من عمليات مشاببة: لا سيا في 
الفتئرات التي تلث هذه الخادنة - ينطوي على قرار غير عفري حيث شاءت السلطة 
عن عمد تحمل مسؤوليته واتخاذه مؤشراً لعباية عهد المهادنة في العراق : الذي تزامن 
مع مع المغيرة» وبدء مرحلة جديدة من المواجهة العنيقة مع خليفته زيادء وذلك برعاية 
الخليفة المماشرة ودعمه المطلق . 
لقد كانت هذه الحركة . الشمعة الأولى في طريق التشيع والشعبي» - إذا جار 
القول الذي عرف مضمونا وتعبير ا مختلفين عيّا شهده خلال السئوات العشر السابقة 
من الصمت» بين تنازل الحسن ومقتل حجر بن عدي 51١(‏ - 21 ه). وكانت أولى 
تعييرات المرحلة الجديدةء الاتصال بالحسين في المدينة 479 وهو أمر لم يكن ليحدث 
قبل مقتل حجر ورفاقه» حيث خرق ذلك لأول مرة الحدار الرهيب». الذي أقامه 
معاوية بين الفيادات من أبناء الصحاية في الحجاز وبين امادة البشرية المكتفلة في 
العراقء» والذي مثل أقوى المعادلات السياسية للنظام الأموي في مواجهة خصومه . 
إن قيام هذه الانتفاضة في أشدٌ أوقات المعارضة الشيعية حراجة وخطورة» إما 
هو الانجاز الكبير في ذائه. حيث دفع بهذه الأخيرة إلى مرحلة نضالية جديدق غير 
ملتحمة بالضرورة مع القيادة العلوية, المحغلورة التحرك؛ في الحجاز. حيث لم تجرز 
أحد قبل ذلك على اتخاذ مثل هذه المبادرة حتى حجر بن عدي نفسه, على الرغم من 
الانتقادات العنيفة التى وجهها للحسن . وإذا كان التشيع ببفهومه السياسي الجديد؛ لم 
يعد يعني فقط تأييد حق عل في الخلافة . بعد حركة الزعيم الكندي. فإن هذا المفهوم 
سيصبح أكثر استيعاباً لمضامين التشي السياسية والاجتماعية » بما يتعدى ذلك ويرقاء. 
تجا وتعبيراً واستقلالية: مع قيام حركة التوابين ن التي دفعت جذرياً هذا التحرك وما 
رافقه من تحول هام في عه التشيع + كحركة ثورية طليعية ‏ 
,اشيم تويك 


(1] المكاب نغسه ‏ 
(') للهرزب. الخوارج والشيعة ص ١‏ 
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التهويد الثماق 


للخلمةالتاحة) 


الار م ) نوراه ايم 


« إن واضعي الأناجيل جاؤوا بديانة جديدة ونفضوا أهم مافى القاموس من أحكام 
ووصابا بخلاف ما أوصى به المسيح إع) وأما الدافع هذا فيمكن أن يعزى إلى أمور أوها 
الرغية في وضع بعض الفروق بين اللوسوبة والنصرائية ليتسنى فصل النصرائية عن البهودبة 
والدعوة لدين جدبد دبدنه توسيم نطاق سلطته واستمالة الأنصار إليه ا لا 

يخفى بأن البهودية لا قيل إلى البشير ولا ترغب في دخول عنصر قريب في جماعتها. . 
ومنها الرغية المعل دبانة جديدة ملائمة للأدبان المشركة الائدة سين اثرومائيين 
والإغريقين وكانت هذه الأديان تلملوي عيل بعض الكرافات الى تعتقد أن الأبطال 
والقديسين يصعدود إلى السماء بعد مفاركتهم الفياة الدثيا حيث بشتر كود مع اللدفي إدارة 
الكون وعلبه فقد جعاءت التماليم الملسوبة إلى بولس بححيث لم ثغير شيئا من عوائد اليونائين 

ول تدهم بأنظمة تخالف شرائعهم ١‏ 

أمد نيم موسة. ف طريقى إلى الإبلام اص 54. 
في التوراة تقوم علاقة الشعب المختار بالهه على أساس وعده إياه بالآرض 
وميراث الأمم بعد إبادتها بقيادة الرب و لآن الأرص التي أنت ترى لك أعطيها 
ولتسلك إلى الأبد » تكوين  ١8‏ - وإذا ما ورد نحديد للأرضس الموعودة في 
التكوين 0-18 من أرضص معبم إلى النبر الكير القراث 4 فَإِك بن مرويوك قعل هد 
التحديد باطلل* يقول ' جدود دؤلتنا حيسيًا تصل أقدام حيشنا ه قارئا بسر وم 
تورأتية أصيلة النفى التوراتي ٠‏ كل موضيع تدوسة طون أقدامكم لكم أعطيه كما 
كلمث موسى ١‏ و( حين تقترب هن مدينة لكي تحارمها استدعها للصلم فإن أجابتك 
للصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك؛ وإن 
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م تساللك بل عملت معك حربأ فحاصرها وإذا دفعها الرب إلى يدك فاضرب جميع 
ذكورها يحد السيف » خروج ‏ 7 - وحين تقترب من مدينة . . أي مدينة؟ التنكر هنا 
يفيد العموم والإإاطلاق ولا تحديد , 

وهل يتاح لهم موضوعياً إبادة الأمم؟ 

يبيدون الطوائف . « إن لم تطردوا أهل الآأرض من وجهكم كان من تبقونه إبرة 
نكم وحرة في ربكم بشايونك في الأرض التى أعطاكم إياه يبوه ٠‏ سفر 
العدد ‏ 7م - أي . ؟ فلسطين . . لأنها مفصل حضاري أدرك أهميتها نابوليون 
بونابرت لي ندائه 00 موقعها المشرف على حوض البحر المتوسط وتوسطها 
الحغرافي بين أسيا وإفريقيا وموقعها كعقدة وصل في وحدة ثقافية إسلامية 
واسعة*"©. . هنا لا بد من الإبادة والإقتلاع » لا بد من إبادة الشعب العائق موضوعيا. 
يقول إسرائيل زانغويل : و إنه طالما بفيت أكثرية عربية في فلسطين يتعذر على الأقلية 
اليهردية أن تبسط سيطرتها على من يفوق عددها بنسبة أضعافه . وإن سيطيرة الأكثرية 
سوف تقيد هجرتنا وتخلق الوطن القومي اليهردي في المهد 6 , 

يبيدون الطوائف ويبودون الباقي. لا بمعنى جعلهم يبودا فالعنصرية اليهودية 
تَأى ذلك. بل بتعميم النمط الثقاتىي والسلوكي اليهودي ‏ أي الذي مجعل الأمم 0 
ووظيفياً في دائرة الرغية والإرادة اليهودية وقي سياق المصلحة اليهودية وإلا فأين يذهب 
الشعور بامتياز الذات ودونية الآخير؟ وبذلك يتحقق التسخير دون تغيير قي أصل البنية 


)١(‏ عام 119/94 م دعا نابليوت اليهود إلى مويل حتربه مع بريطانيا مقابل أن يقيم لحم دوئة في فلسطين ويعيد 
بناء الميكل . وبعد أن انتصرت بريطانيا على نابليون تبنت الفكورة وعرضت عليهم الإستيطان في فلسطين 
ودعا اللورده ٠‏ مونتقيرري « إلى ذلك عام 18178 بعام 189 أعلن ١‏ بالمرستون ه وزير الخارجية 
البريطانية أن إقامة كيان يبودي في فلسطين سيكون مثابة رقب غل طموح محمد علي الكبر حاكم 
في خططه لتوحيد المنطقة وبعلا ذلك أصدرت بريطانيا ثاتوناً للوصاية على البهود الشرقيين وأخذات تشجم 
اليهود الأوروين عل المجرة إلى قلسهين . وعام 61 9! عقد مؤكر استعمارى بدصية بريهاتية عرف 
بمؤقر ١‏ بنيرمان ٠»‏ ضم علياء ومتمخصصين وكان موضوعه , البححث عن وسيلة لمم السيدار التضسارة 
الأوروبية أو تاجيا ل انحدارهاء وقد اتتهى المؤتمر إلى تقرير أن الخطر الذي بتهده أورويا يكم ف التعلقة 
القائمة بين طنجة وحليح البصرة لأن هذه المنطقه نسكنبا أمة تتمتع بكل مقومات الوحدة وها تأثير ثقاقي 
واسع فيل أقريفيا واسيا إضافة إلى الثروات الت تملكها ورأت لحنة الخبراء قي المؤتمر أن أفضل حل لمواجهة 
هذه الأمة هو شطرها إنى شطرين بواسطة شعب غريب غنها يمول دون زحدتها ويعمل على استتزاف 
فدراعياء... 
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ودون تلويث لتقائها! و أنا الرب إلحكم الذي فرزكم من بين الأمم وقد ميزتكم لتكونوا 
لي #الأخبار. ٠١‏ . . ولقد كشفت الدراسات التى قامت مها دائر 5 التربية فى الجامعية 
العبرية حول قيم الأطفال في المدارس الإسرائيلية اعتقاد التلاميذ بأن اليهود أكثر ذكاءً 
وشجاعة وأمانة وبشكل عام أفضل من يقية الأهم . ويسيب الأصل التوراتي للمسالة 
د شعب الله المختار »20 فإن هذا الإنهاه لوحظ أنه أقوى في المدارس الدينية من 
المدارس العلمانية وإن كانا يتكاملان عملياً فالإتجاه العلمانٍ يوظف معتقدات الإتجاه 
الديي ف إفساد الشعوب والأهم ‏ الذي هو ركيزة التوجه العلمانئ ‏ ومن هنا بثوا 
مثقفيهم وثقافتهم ذات الغائية اليهودية المح على اختلاف الأشكال والمضامين . 
حتى تلك المضامين التي تنا نخطيا عن اليهودية: تيقى اليهودية ‏ المصدر ‏ قابلة 
لاستيعامها وتوظيفها والقبول يبا على ما في المسألة من تعقيدات يحلها الزمن والتطورات 
ويبسطها ما يتحقق من أهداف سودية على الأرض. يقول « اسحق دويتشر». إن 
اليهودي يظل ودرا وإن ارتكب نعطيئة .٠‏ وسبيلوزا ألحد ونقض التوراة ويقول ععنه 
دوبتشر: «إنه يظل مشدوداً إلى التراث اليهودى وظل إطه مبوديا وألخلاقه مبودية . نمه 
قومه لمعتقداته غام ١505‏ ولكن بروشار ناقده قال عنه ٠‏ إن إه بودي مع تحسينات 
كانت وسيلة لثمرير اليهودية إلى العالم؛ . لإلحاده نبل ثم استحاده اليهود وقال بن غوريون 
بصدد ذلك « إن طرد أحبار أمستردام في القرن السابع عشر لسييتوزا لا يمكن أن يرم 
الأمة اليهودية من أعظم مفكريها وأكثرهم أصالة ». 
يقول يعقوس كلاتزركين - اليهودي الروسي ةا -1948) . دإ اليهودية 

جد إل فاغذة موصوعية كي أن كونك يهودياً لا يعنى قبولك مذهباً دينياً أو أخلاقيا 
فعيناء لا ولا مدرسة فكرية بل أعضاء في مدرسة واحدة يجمعنا 
تاريخ هشتر ك ومن ثم فإن رفض التعاليم الروعه اراي ع ريص كار 
جندعه ك أن قبا لامعل من لله ودب قي واتصار لكي بصج ال 00 

من الأمة اليهودية لا يتعين عليه أن يؤمن بالدين اليهودي أو بالنظرة اليهودية 
الريحية ». 


(1) « أتخذكم بي شعباً واكون لكم إا » الخروج - ١”‏ وتكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب مملكة كهنة 
وأمة مقدسة » الخروج  ١4‏ ؛ ولآنك أنت شعب مقدس للرب إلمك إياك قد اختتار الرب [فك لتكون 
له أخص من ميم الشعوب الذين على وجه الأرقس » تثلية ‏ /ط- 
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ويرد ؛ بهودا ماغنس ؛ على الذين يفرقون بين الصهيوني واليهودي فيقوك: 
« اليهودي الصهبوتي واليهودى الذي بسكت عن الصهيونية هما شبىء واحد أشيه 
بالعملة النقدية ذات الوجهين ؛. 

وموسبى هس (18115 - 1.6/4 م ) رائد الصهيونية نبه إلى التراث اليهودي في 
الماركسية. وباكونين أكد وأن الفكر الماركسي برغم كل شىء فكر يبودى وأن الأممية هى 
دعبوة عبودية1 . وجيرمان كوهين ”1338-1847 قال: ١‏ الماركسية جهد يهودي عضري 
لتحقيق غاية التوراةه «وإسقيا برلين» (1408 -2 ) كتب كثيراً ضد هاركس من 
منطلق غربي وضد موسبى هس ولكنه « ظل حريصاً على التنبيه إلى المشترك بينبها وهو 
الحبقرية اليهودية). ورغم إحادية فلسقة هنري برحسول 51855 - 15235 ( ثقد كانت 
مخلصه للتراث اليهودي١..وهربرت‏ ماركوز 1888 1394 ١‏ في دعوته إلى ثورية 
طلابية ثقافية يستئد إلى فلسقة تقوم على دعامة من الماركسية والقرويدية وما من أشد 
الفلسغفات المعاصرة التصصاقا باليهوديه 0... وهذاالحكم يؤكد حكم المؤرخ 
١‏ تراتيشكه » 3 بن فلاسفة اليهود الألمان يبشرون بتعاليم تبدو حديئة باصطلاحات 
معاصرة ولكنها في الواقع بهودية نخالصة وأنهم دأبوا على التعلق بالفلسفات الكبرق 
بمرزوت من خملاها مماهيمهم الدينية التالصة» . . من عنا كانت جماعة م الحخشطالت , 
هودية بكل أعضائها سوى واحد كما كانت جماعة « فيينا » اثنى عشر يهودياً وكانت 
للهيجيلة والكنطية جماعات يهودية بكاملها وها تميزها. , أما مجموعة التحليل النفسبى 
فكانوا سبعة رمن فرويد فيهم واد غير مهودى ولككنه هود ٠‏ عن التحليل النفسبي 
يفول « إريك فروم 1: ١‏ إنه حركة شبه دينية قائمة على النظرية السيكولوجية مستكملة 
بعلاج نفسبيى حاول به فرويد تامسن أخلاق متحررة ودين دنيوى هو في جوهره الدين 
اليهودي ' 

إن الثقافة الغربية الحديئة بمجملها تفخر بأنها وارثة الحلينية الاغريقية. . 
وهناك مؤرخون للفكر يؤكدون بأن الفلسفة الأغريقية ذات أصل سودق 
وأريستوبولوس في القرن الثاني ق. م. قال: «إن أجزاء من سقر التكوين قد 
ترجمت إلى اليونانية قبل ظهور الترجمة الكاملة المعروفة بالسبعينية وأن فيثاغورس وسقراط 
وأفلاطون وأرسطوقد اطلعوا عليها وكانت أساسهم الذي بنوا عليه فلسفاتهم في أصل 
الكون ».. . وإذ يؤكد البعض بنسية أو بأخرى أن هناك أصولاً يونانية فى الفكر 
اليهودي . . يأتي هذا التأكيد تأكيداً لتأثير متبادل هر القدر المتبقن بين الفكرين وهوما 
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يقتضيه الجمع بين الرأيين. 

كم يبقى في النباية عدد المفكرين والأدباء والفناتين الذين تركوا وها زالوا يتركون 
اثارهم في ثقاقة الأمم في عصرنا من غير اليهود؟ يفول د. جورجي كنعان: ٠‏ فالأدمغة 
المغسولة كثيرة. أدمغة غسلها كتاب التوراة ‏ العهد القديم ‏ فاستعبدها وجعل عقول 
مئات الملايين في أوروبا وف الولايات المتمحدة الأميركية وف الدول العربية وفي أغلب 
بقاع العام . .. هلى يكن يعادل سعة اتتشار التأثير اليهودي ‏ أفكاراً ومناهمج ونيا 
رسال - إلا سعية التأثير الإاسلامي في الثقافه الغربية وثقافة الأهم عموما ابن صيتا 
والغارابي وابن رشد والغزالي والمعري واين اطيثم وابن حيان وابن الطفيل وحافظط 
وسعدي ومولوي والخيام إلخ - 7(" والقارق هوأ ن التأثير الإسلامي كان تأثيرا بتاءٌوحيوياً 
ينا التأثير اليهودي هدام ومدمر ومن هنا ريما كانوا قد عجلوا بالحروب الصليبية 
لإقامة الحواجز - وطرد المسلمين من الأندلس - طرد جزائيم التوحيد ‏ وإسقاط السلطة 
العثمانية واغتصاب فلسطين . . . كل ذلك كان فعلا غربيا بمنهج ببودي ولتحقيق غاية 
مبودية. . وإن كان اليهود قد دفعوا يعض أثمانها في البداية في أمانيا فإن موقف الكنيسة 
المسيحية هناك وأساقفتيا الذين حموا اليهود من غضبات الشعب والنهايات المنطقية 
والواقعية هذه اروب حتى الآن تكشف المجرى اليهودي الذي صبت فيه(؟؟ . 

والنازية الأوروبية ظهرت وكأنها العدو الألد لليهود والصهيوتية. . بينها التتائج 
والإعترافات تكشف غير ذلك . . تكشف أنه حتى الفعل النازي ضد اليهود كان فعلا 
بهودياً في الدور الي أداه. يقول دافيد كيمشي في «الدروب السرية» « فلقد تم تعاون 
القيادة الصهيونية مع القيادات النازية ليس في ألمانيا رحسب وإا في كل مكان وصلت 
إليه النازية سواء عن طريق الإحتلال أو عن طريق الاحتواء . هذا التعاون الذي تم ما 


(*) في كتابه المتقصى « دور العرب في تكرين الفكر الأورديي و يتحدت الذكتور غيد الرجن بدوى مغصل عن 
.هذا العا ثير في الفلسفة والعلوم الطبيعية والفيزياء والرياضيات. واتصتاعات والآدب و الشعر والقصة ؛ 
والفن المعماري والمرسيقى ويركز على أمثلة مثل وأبن عباد الدئدي وتأثيره في الصوي الأسباني الأكبر 
يوحينا الصليبي ‏ الغزالي يسكات 2 دفاعه عن الفين - اين عرزي وتصمورات دانته الأخمردية ف 
الكرميديا الإطية وتأثير الفلسقة على البرتس المكبير وأكبر فلاسفة أوروبا في القرن ١‏ (نوما الأكويق) 
وتأثره يباين سينا والفاراى وابن رشد فى مساألة البرهان على وجود الله ومآلة الرحي والتركيز عل المدرسة 
الرشدية في الفلسفة اللاتينية إلى غير ذلك من الشواهد ». . 

(4) راجع الدكتور حسن حيشي ‏ الحخرب الضصليبية الأولى. 
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بين القيادتين اليس ضد جاهير اليهود ؟ بالطبع نعم ولكنه في سبيل إقامة دولة 
إسرائيل ». وعن اهجرة اليهودية إلى فلسطين يقول: « وبدون بعض المساعدة من 
مسؤولين تازيين نافذين ما كان ممكنا أن ينجر إلا القليل ولمذه الغاية توجه المبعوثون 
ثانية إلى مكاتي الحستابو والصاعقة المختصة بالمسألة اليهودية . . طبعاً هنا انتدأ دوو 
أدولف ايخمان ؛ بالتعاون مع الشياب اليهود الذين لعبوا الدور الأساسى في تأسيس 
الدولة اليهودية وعن دور هتلر وموققه الشخصي يقول كيمشي : ٠‏ كان هتلر يضغط من 
أجل هجرة أسرع لليهود من ألمانيا وكان مهتا أيضاً بأنهم لا يوز أن يقيموا على حدود 
ألمانيار . لقد قرر هتلر أن يستمر في تشجيع أمجرة الود من ألماتيا بكل الوسائل 
المتوفرةء وآبة مسألة قد تكون قائمة حتى الآن حول ما إذا كان من الضروري في رأي 
الفوهرر نوجيه هجرة كهذه إلى فلسطين بالدرجة الأولى يكون قد أجيب عتها بذلك 
بالا يجاب . 
١#‏ جد جه 

م يكن صدفة ذلك الظهور المتألق. لليهودي في آداب الغرب بعدما ظل في هذه 
الآداب إلى ما قبل عصر الصناعة ٠‏ بوصقه تجسيداً للنذالة والسفالة واللؤم؛. . كا في 
مسرحية ١‏ اليهودي المالطي ؛ ( لكريستوفر مارلوع ومسرحية « تاجر البتدقية ؛ 
( لشكسبير). . بيد أن صورة اليهودي أخذت بالتغير في الآداب الأوروبية منذ أواسط 
القرن الثامن عشر أو منذ أواخره وبوجه خاص منذ ظهور مسرحية عنواتها ‏ اليهودي » 
عام 17945 م لكاتب بريطاني يدعى ( كمبر لاند) ثم ظهرت أعمال الكاتبة البريطانية 
( ماريا ادحورت ) ولا سيا روايتها ه هارنغتون » لتؤكد التبدل العميق في النظر إلى 
اليهودي يوصفه 0 من « شايلوك » شكسبر وتقدمه يوصفه ا حدقا نبيالك. 
« واللتق أنه منذ صدوروعد نابليون - وهو وعد يسبق وعد بلفور بأكثر من مائة سنة 
أخذت أوروبا تغير موقفها من اليهود ولعل هذا الوعد نفسه هو ما شجع التساعر 
الإتكليزي (بايرون) الشديد الاعجاب بنابليون» على نشر جموعته الشعرية تحت 
عنوان والألحان العبريةة مام , وبعد ذلك بعام واحد فقط ظهرت رواية وإيفنيوة 
( لولترسكوت ) التي ظهر قيها اليهود بوصفهم ضحايا . 


إن هذا التحول أو المنعطفف فق الفكر والأدب الأوروبي يراد له الآن أن يحدث فى 
مستوى الفكر والأدب في البلاد العريية والإسلامية . . وأغلب قطاع الحداثة الآدبية 
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جاو كديا لتلقي العأثير وإحداث الإنعطاقة. . والباقون هم أبواب أخرى 
تام طالما أن غاية الإنعطافة هي إزاحة الإأسلام وهو 
هم مشترك للجميع. . . هذ هي الطموحات التي أثارت إليها بعض نصوص 
اوت ا 70 غير أن الذي استصا هو 
الحالة الشعبية الإسلامية المششبعة بثقافة إسلامية ممائعة والتي لم يستطع فطاع الحداثة في 
الفكر والأدب والفنون عامة أن يمسها تبديل أو مويل . . وهي تبقى جاهزة باستمرار 
لقلب ( المائدة ) على رؤوس المتباحئين 

في الملحق رقم (”) من ملفات « كامب دايفيد ؛ جاء ما يل : 

. اتفق الطرفان على إقامة علاقات ثقافية عادية بعد إتمام الإإنسحاب‎ ١ 

؟ ‏ يتفق الطرفان على أن التبادل الثقافي في كافة الميادين أمر مرغوب فيه على أن 
يدحلا في مفاوضات في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز ستة أشهر. 

يعمل الطرقان على د* نشجيع التفاهم المتبادل والتسامح ويمتنم كل طرف عن 
الدعاية المعادية للطرف 0 د وبعنا ثمالية أشهر من توقيم الاتفاقية وقفه 
واسحق نافون » رئيس دولة إسرائيل السايق في القاهرة ليقول: « إن شعبيتا فد أعربا 
عن رغيتههما الأكيدة في السلام بمظاهر عديدة وأن هذه الرغية ليسث وفثفاً على الوزراء 
والعسكريين. إننا نرى أن تبادل الثقافة والمعرقة لا يقل أهمية عن الترئيبات العسكرية 
والسياسية ومن المرغوب فيه أن نمهد لذلك. . لقد عشنا مدة طويلة يرافقنا الشعور 
الممتور المرسوم عنا في وسائل إعلامكم والذي ل يكن له أساس من الواقع 2770. وكان 
و تاجوم غولدمان » الرئيس السابق للمؤتمر اليهودي العالمي قد قال في كناب صدر له 
قبل سنوات تحت عنوان « وإلى أين تمضي إسرائيل وء قال : وإن الأعمية القومية للثقافة 
او و ا ل 7 
مهام ضرورية تنفرد مها دون غيرها ورا تشكل في زاوية أساسها الثقائي المبرر الحشقيقي 


(ه) د التصفيق الذي ا ا الي ا 
للروم الكاثرليك أن الاحتلال هذا الكلام في مؤمر في جزين في 0 1 0 00 رمال : والاترى 
بعل هذا أن هولى : إن ديتنا يسع بالنعاون مع إسرائيل ويأمر بد وهو تلد إلى الانجيل و إلى تعاليم 
الكنيسة وإذا تالفته ألا أكون خائناً؟ ». 
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لوجودها ؛. ويضيف غولدمان « ونين يستتب السلام فإن الحائب الثقاقي لهذا التعاون 
يمكن أن يصب عاسا علق المدى الطويل وبذلك تصبح إسرائيل جزداً من الشوق 
الأوسط وقطاعا من الشعب اليهودي في العالم كله ». وبعد زيارة السادات للقدس 
كلفت لجنة من تسعة مختصين بهدف دراسة مهمة التطبيع الثقافي بإثراف ١‏ ألوف 
هارفيه ه أستاذ العلوم ومدير معهد.٠‏ شيلوح ؛ أي دراسات الشرق الأوسط 
وإفريقيا. . وعبرت اللجنة في توصياتها عن ضرورة مراجعة البرامج التعليمية بشكل 
مباشر فى الدول العربية وتحدث التقرير مطالبا بحذف المواد الي تعمق روح العداء بين 
اليهود والعرب ويرك على الحانب الثقافي ويرى أن أية نسوية #بدف لوضع حد للصراع 
يجب أن تتضمن خطة تفصيلية لعزل هذه المفاعيم الخاطتة وتأسيس مواقف أخرى 
صحيحة . . . ويؤكد هارفيه على ضرورة تعديل في البرامج التربوية يساعد على إنشاء 
جيل جديد من العرب والإسرائيليين يختلف عن الحيل السابق. . ويجب. حسب 
قوله ‏ أن يعير القادة السياسيون عن موقف جديد تجاه تاريخ وثقافة الجائب الآخر على 
غرار تصربحمات ملك المغرب أوائل عام 131/9 وإشارته للاسهام المحتمل للعيقرية . 
اليهودية ونصريحات مناحيم بيغن حول إنجازات الثقافة العريية [. 

إذا كان اليهود قد استوثقوا من سيطرتهم على مفاصل واتجاهات ومفردات الفكر 
الغربي حتى أصبح هر هويتهم ل ا ا ل يا 
الغرب . . بل الغرب هو الذي تماهى . وتبود وإن كان البعض يتوهم غيرذلك. . إذا 
كان اليهود قد استوئقوا إلى حد أت النقاش التربوى الدائر في إسرائيل تتركز إحدى 
نقاطه في ضرورة تعميم النمط التقاي الغربي على الجسيع داخل إسرائيل رغم وجود 
هود شرقيين لهم مصوصياتهم وليست هم القابلية الممائلة لليهود الغربيين على التلقي 
والإستيعاب لهذا النمط . . . فإلى أين يمكن أن يصل اليهود في تبويد الفكر العربي 
الإسلامي؟ لقد جاءت الردود من مصر التي ظهر وكأنها استسلمت عندما ظن حاكمها 
أنه د فرعون » الذى تتحول إرادته ورغباته إلى عفيدة لدى الشعب. . ولكها ما لبثت 
أن ردت وجاءت شكاوى البعثة الدبلوماسية من جفاف التعامل الشعبي معها عدا 
الحداثة ( نجيب تحفوظ وتوفيق الحكيم وإحسان عبد القدوس وسمير اسكتدراي ) 
وجاءت شماتة الصحف الإسرائيلية بالسواح اليهود الذين أهينوا وقوطعوا في مصر. . 
وكان الرد الأبلغ ما نقلته بعفى الصحف عن مجموعة من السواح اليهود كانت تسهر 
وتخمر في احد كباريبات شارع الهرم. وتضع علم إسرائيل على طاولتها نما أثار حنق 
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الرافصة فظلت تتحرك وتدور بشكل مقصود حتى أسقطت العلم على الأرض ٠‏ فصرخ 
اليهود محتجين . . فيا كان الحضور المصريين. السكارى اك 
الراقصة ورددوا معاً د بلادي بلادي لك حبي وفؤادي»! وأثبتت الراقصة ‏ الفلاحا 

ضحية الاستعمار وتبعية الغرب: وتنميته وحدائته . . أثتت أنها : اكثر تماسكاً » من 
« نجيب محفوظ» صاحب الثلاثية ومن الحكيم صاحب : عصفور من الشرق ٠‏ وه عودة 


الروح ». 
اها فسقهى 
4 
قي الأرواح : 
الأرواح جند مجتدةء ليا تعارف هنبا اثتلف » وما تناكر هنبا اختلف ‏ 
في ذكر الله : 
ذاكر الله في الغافلين كالمتائل عن القارينء والمقائل عن الفارّين له الجنة . 
في التفكير: 
خل الأمر بالتدبير. فإن رأيت فى ضاقيته خيرا فامشى ؛ وإن خفت ضياعا نأميك. 
في اهداية : 
إذا أراد الله بعد خيرا فقّهه في الدين ورهده في الدنيا وبضره عيوبه. 


للاثة لا ترد دعوتبم الصائم حتى يفطر. والإمام العلدله ودعوة المظلوم يرنعها الله 
تعالى فوق الغمام . ريقح ها أبوات السياء. ويشوب الوب : وعزي وجلالي لأنصرنك ولو 
بعل حتبي . 
في فاد القلب: 
يا أبا ذر: أترى أن كثرة المال هو الغنى ؟ إغا الغنى تنى القلبء والفقر فقر القلب. 
ني فضا الععلم ' 
إذا أى عل يوم لا أزداد فيه علما بقربني إلى الله تعالى ئلا يورك لي في طلوع شمسس ذلك 
اليوم . 
من كتاب : مختارات م: الأحاديث النبوية 
إقداد : الشيخ محمد وضا الأنتصاري 
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وبعد ذلك يسألوئك عن الصحوة الاسلامية وأبغنادها وما تحمل من عوامل 
حياتها؟ . 
مهما كان في قدرة هذه الصحرة التي فاجات العالم من التعبير عن ذاتها 
من خلال ماات ننشره وتذيعه على الناس فإن احدا لا ينكر بأنها حققت واحدا من 
أهم اغراضهاء .وهو جعلها مائلة في اذهات الالرف من المواطنين الاحانب . 
وعدد كبير من مفكري وسياسي الدول الاجنبية , وتحديد اطارها الحقيقي في 
واقعها الجديد ‏ 
ان الصحوة الاسلامية بالاضافة الى حاجتها الى المزيد من الشرح ٠‏ فإنبها 
في حاجة الى مزيد من الدعاية الواعية والهادئة معا. . لقد استطاعت عبر متابرها 
ان تقول بالصوت العال ؛ 
نحن في حرب لا في «حالة حرب. والحرب فرضت علينا ولسنا :بحاجة 
اليها . منذ خمسين عاما أو أكثر. ونحن في المعارك . نتخوضها في علة 
جبهات , ولو لم تفرض عليئا الحرب ء كما تفرض على الانسان اقداره 
العاتية » لكنا بكل بساطة وعفوية أحرص أهل الدنيا على السلام » وأجمل 
معائي العدل في السلام ء لآن السلام رزقنا » ومصلحتنا وغايتنا والسبيل الوحيد 
الى قينا » ورخخائنا » مثلما ان الحرب لأعدائنا وخصومنا » رزق ومصلحة وغاية 
سياسية » وسبيل إلى التفوق والسيادة . 


والعرفات: العددان ؟ و المجلد غ؟ 5 


.01000122021 21136 عع للع .]//نةم اط 


ولو كوفىء الناس بناتهم . لكانت دعوتنا الى السرية والعدل والسلام 
دعرة الح وحدها . في عالم عجيب أتق: تفن كنوك الخداع . . مئلما أشن فنون 
الدخرب ٠.‏ فزين شر أ صنئه الجدد دور سفنهم بأغصان الزيتون » بدلا سس 
الجماجم. ؛ وسيروا وراء ألوية المحة والتسامح مراكب الفزو ؛ ونشروا بين 
الشعوب كل كريهة سن روائح نزواتهم الشريرة » وتجاراتهم المستيحة . 
وجعسياتهم الزئيمة . 

ومهما يكن شأننا في هذا العالم المتكالي بعدائه , المتغلئي بشحنائه ؛ 
من حوضص الكريهة. . فهم لا يجنحون للسلم لنجنح لها . . وما كان سلامهم . 
والعذوات . 


ومع كل هذاء وبرغم صليل الحديد حولنا وقعقعة السلاح + فإنَّ معركتنا 
1 0 شروطها على انفسناء قبل ان يفرضوا شروطها القاسية على 
٠‏ ليست ملاحا كلها وليست سياسة ودبلوماسية كلها ٠.‏ بل هي الى 
0 وفوق ذلك كله . ثقافة اسلامية. . انها ثقافة من أذن لهم 0 
استطاعوا من قوة ؛ فما هم اقوياء . وما هم مستطيعون الا بها . ع مئاجزة العدو 
ومثاففته . . انها ثقافة سن سلمهم غنى لاأنفسهم . وحريهم |أذى على أعدائهم 
ورجالتى ان ولشر شرم غيل لوال وظارنا الصرب (زنا نل درن عرى 
دمار للمتتفعين منها . المتجرين بها ء والواقفين مسجدهم عليها . 
والثقافة بمعناها المسلم الجزل الجليل ء أو بمعناها الحديث الذي 
اصطلحت عليه الأمم ٠‏ ليست معرفة فحسياء بل اتثقان فنون المعرفة والحذق 


نها أنها ٠:‏ فهي علم وتقنية معا . 0 عندها تبلغ حدود 
الابداع. . ثم عي تصعيد الابداع الى أفق المشاركة الحضارية الانسانية . 


ويقول اعلام الصحورة الاسلامية ايشا : 
وقد بلغت ثقافة الحضارة العربية بالاسلام هذا الافق الطلق الرحيب ؛ 
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وانفتحت على العالم شعوياً واعراقا » لتنقل منه وتبادع فيه وترد اليه . ولسنا 
بنشدائنا حضارة السماحة والجود تأخذ من الغير بلا حرج . وتمتحهم بلا منة ؛ 
الا عائدين بمعنى الثقافة الحضارية الاسلامية الى منابعها في اعماقنا » وفي 
خرى تاريخنا . 

ولسنئا نشد انفسمئا بحرام العصبية والغرور ؛ عندما تصداع بأن التراث 
الحضاري الاسللامي عندما انتقل من دولة العرب الى دولة الترك » وأغلقت 
العثمانية دونه أبوابها . فقد زخجمه العربي ء وطايفعة الاأسلامي وإشراقه 
الانساني معا . بل تصدع بذلك » ليعلم دارسو التاريخ أي فارق بين العثمانية 
التركية قاهرة العرب وحاجرة الاسلام . تعيش ضمن اسوارها المغلقة ؛ طوال 
اربعة قرون لا تأخذ ولا تعطي . ولا تصنع ولا تبدخ؛ وبين الامة العربية 
المشرقة بمجد الاسلام » المتفتحة على سعة ما بين اعالي السماء» واعماق 
الارضى » كالشمس ء والماء . والرياح الاربع » تملا رحاب التاريخ . 

ان عستقبل الثقافة الاسلامية لا تقرره شروط المعركة في حاضرنا 

فحسباء وهي شروط تقبل بها , لأئنا لسنا بالكتف التي تنوء بالاعياء . بل 
يقررها ايضاأ . ومن قبل ١‏ تراثنا الممتلثة به حياتنا . وتاريخنا الاسلامي الذي 
انفتح بمعارك التحرير على تجربة حضارية من أغنى تجارب الشعوب وأحفلها 
بتيارات الاخصاب . وها نحن ثانية في معارك التحرير . لسنا محاربين مقاتلين 
فحسب » بل أصحاب ( كلمة) ليست ( الحرب ) فيها سوى لقاح الزهور 
الثقافية . 

ويقولون بما معئاه : 


يمدّد شكل ثقافة المعركة ومضمونها ان المسلمين في مواجهتهم حربا 
فرضت عليهم وخخوضهم عدة معارك في غدة جبهات . وفي كل ما.يبلون به 
ويبتلون .: انما تدخل كثلتهم الكبيرة في مدار التاريخ » حيث تتلاطم التيارات 
البشرية في نطاق: حركة. ذات قوانين » يطلق عليها فيلسوف التاريخ ( ارنولد 
تويئبي )+ كلمة ( التحدي ) ). انما المسلم في ساحة التحدي التي خخرج اليها . 
بطوعه . لا بشسره . لا يقابل عدوا واحدا مسمى فوصوقاً . ولو كان ذلك لهان 
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الآأمرء بل يقابل حالة عداء غامرة محيطة . تسد عليه الافاق . وترميه بأشيد 
الدواهي » وتمزق «جمعه هيمنلة وهيسرة : وتشدٌ 'وثاقه من قبل أن يمد كفه الى. 
اقرب سلاح 1 وفي حالة العداء الغامرة هذه , كل غريب عنه عدو , وكل حركة 
اثارة + وكل سكون اغواء » وكل موقف عكبي أو طردي ححالة عداء. . ولا بأس 
علينا أن نلقي على المشهد العام نظرة أسى وشوم . فهذا هو واقعنا . اننا قذى 
في عين وجودهم ٠‏ وسخرز في كبد 0 على 0 السيادة . اننا كدلة 
عاك فلن نفسيا اشلاءها وتتحدي . 

فإلى أي حد تنطبق هذه الافكار على الوافع الاسلامي القائم ؟ . 

هكاأ . بصح الوقوف قليلا على حالات التحدي . وقوائينها كما وضعها 
( توينبي ) لعل في ذلك توضييحاً لمفهوم الثقافة لذى قادة الصحوة الاسلامية في 
جدلية المعركة . نقول بإنشاثنا » لا بالترجمة الحرفية عن المؤ رخ الفيلسوف . 
أن الشعوب 5 والدول الااسلامية القديمة . منذ القرت السابع عشر استفاقت على 
قرع زحوف الغرب أبوابها » ورسو مراكب الغزو في موانيها . وكانت ردود 
فعل الشعوب المذعورة بوجه موجة الغزو التي توصف بنظرة من حالق . على 
االمشهد التاريخي العام ع - بأنها حركة التحدي ‏ مائلة في ثلاث حالات على 
الاأغلب : 

اولاهيا . الانفتاح على ساااحم المخصم القري المغير وثقافته 1 ومثالها 
روسيا بطرس الكبير . 
الامبراطورية العثمانية . 

وثالتهما : الانغئلاق الام على سلاحه وثقافته معا . ومثالها الصصين , : 
واليابان » وممالك الشرق: الاقصى في القرن السابع. عشرء التي يسميها 
( تويئبي ) الممالك. الناسكة . 


فقي الحالة الاولى - روسيا بطرس الكبير تخرج الدولة المهددة الى 
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عيدان التحدى ؛ وقد جمعت.أمرها . على رد العْزو عن أرضها وشعيها . وقد 
خرجت الى حالة التحافؤ مع الخصم ء فؤقراعه مدرعة بسلاحه وثقافته معا 
ففعلت وأفلحت . ومعلوم أن روسية بطرس الكبير قد فتحث أبواب روسيا على 
مصاريعها للحضارة الفكرية والمادية الزاحفة من الغرب . وغدت بعد زمن وجيز 
دولة تنافس الدول الاستعمارية العريقة في تقاسم ميراث الامبراطوريات الشرقية 
العتيقة , 

دي الحالة الثائية  :‏ الامبراطورية العثمائية ‏ أخذت الدولة بسلاح 
الخصم دون ثقافته . فادرعت بسلاح الغرب » ولبست يزته العسكرية . دون أن 
تعدٌ لنقسها ثقافة المستوى , فتحطم السلاح بيدها. ولم يحل دون اندحارها 
وانهيارها . 

وفي الحالة الثالثة : ممالك الشرق الاقصى القديمة ‏ أغلقت الدول 
حصونها دون سلاح الخصم وثقافته معا. وغطت في نومها عندما ظنت أن 
انغلائها يحميها . وعندما كرت الموجة الثانية تحمل مراكب الغزو ء والسلاح 
الحديث » سقطت أسوار الممالك الناسكة . لأن التسلك لا يقاوم السلاح . ومن 
لم يأبه لفروض التحدىي أخحل به غلابا . 


وان لم يكن في حسابنا أن نضعف حجة توينبي الواسعة ٠‏ بتلدخيص مائة 
صفحة من كتابه ( دراسة في التاريخ ) بسع 5205 وجب التنيه الى أن 
اهتمام الفيلسوف قد انصرف الى تحليل حركات الثلاقي والتلافح الثقافية . عبر 
غزو الحضارة الغربية للمجتمعات القديمة ء ودراسة ردود الفعل الثقافية بشكل 
ا ا او ون 
ومضامينها ؟ هل أخذت شيثاً وتركت شيثا ؟ هل رفضتها وانتفضت عليها ؟ . 
ولعل أدق ظاهرة لاحثلها المؤرخ الياحيث . ان ردود الفعل لم تكن 
متمائلة في مظاهرها وفي مالاتها . وكان لا بد له أن يعود إلى أسباب التباين في 
طبيعة طبيعة المجتمع الذى يقرعه التحدي . وعلى الأخص في ثراث ثقافته الزمانية 
والمكانية ٠‏ وبرغم أن المؤرخ الفيلسوف قد حاول ايجاد :الامج عامة لردود 
الفعل في الحالات المتمائلة . » يستطيع أن يؤلف منها قائونا يشبه ما ذكرناه من 
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قوانين الحالات الثللاث . فلم يرفق في التالية . كما وفىق في الارلى . 

مثال ذلك : 

ان الهند الجديدة أمذت من الحضارة الغربية الغازية كثيراً من ثقافتها , 
وعلى الأخص في شكل انظمة الحكم فيها ؛ مثلما صنعت الصين الجديدة في 
بذع انطلافها وتفاعلها مع الحضارة الوافدة فكاتتا معتماتلتير في فول الخقافة 
الجديدة : لم ها ليت الصين أن ركبت عر ا 1 0 أخروجا 
الديمقراطي ) مع ولاء غير مصطيع للثقاقة 5 وفنونها . وما يغال في ثباين 
الحالتين » يقال في رد فعل اليابان كحالة ثالثة » حيث ال الأمر فيها » بفعل 
| الطفح بالحشارة الصناعية والعسكرية الى نشوء حكم عسكري عنيف يرفضص 
رفكي] حتضارة الغرب » فيما عدا تكنولوجيتها . وكانت اليابان في البدء ء أي منذ 
ثورة ( ( الميجي ) حوالي عام مخ فل قلت نقافه الدبمقراطية لبوسا لنظام 


الحكم فيها . 

في الجواب على . هذه المالات المتناقضة في حركة التلقيح الثقافي , 
تفرضه الغزوة الحضارية الاوروبية ٠‏ يتساءل ( توينبي ) : 

ماذا وراء اتجراف الصين في الموجة الماركسية ؛ المعادية لثقافة الحضارة 
الغرية المسيحية ؟ ويجيبه : لعل ثمة سيبين أساسيين : 

الأول : قفشل المحاولاات الآأولى في أقامة نظام ديمقراطي غُسربى 
وتمثله ع هنا ال أهره الى استشراء الفساد ؛ بدلا من تفجير الطاقات » واثراء 
الحباةٌ العامة . 

والسبب الثاني . هو الضشغط البشرىي في مجتتمع الملايين الكبيرة 0 
الحاجة الى كفاف العيش حاجة أولية قارعة . 

هذان سببان - (في رأي تويثبيى) وليس الحماس الصيني للشيوعية في 
البدء سبباً ثالعا . 


16 دالعرقات» العيدات # وى الجلّد غم 


.01000122021 1136 2ع ملع .]//نةم اط 


ويستطرد ( توينبي ) في قراره هذا الى التأكيد بأن اليابان لو تركت حرة . 
لآل الامر فيها الى النظام الشيوعي . وكذلك الهند نفسهاء صاحبة الولاء 
الديمقراطي . لماذا ؟ لأن الضغط الغربي فى تقصله للشعوب صيغة مللية 
لحضارته النظامية قد منح هذا المجتمع الشرفي دا عوضاً عن الخبز : بيئما 
الروس بالشيوعية » قد منحوا تلك الشعوب تكنولوجيتهم الحديثة مع المخبز . . 
قل انه خخبز مرمل أسود . اذا شثت » ولكنه يبقى تلك المادة المأكولة التي 
تحتوي على بعض حبة من غذاء الحياة الروحية الني, لا يستطيع الأنسان ان 
يعيش يدوتها”*؟ . 

يناقش ( توينبي ) حول نظرية التحدي ٠‏ في امور كثيرة » تنطلق من قاعدة 
النظرية الى فروعها وتفاصيلها . 

مثال ذلك انه على قتاعة مسلم بها . في انعاش الحياة الروحية الانسانية 
بالمسيدحية اذا تم تقديمها للشعوب بالحسنى . وقد فشلت في ولوج مجاهل 
الشرق الأقصى قديمأ » لأن الغزاة الغربيي: أرادوا ان يفرضوها . ومثال ذلك 
أيضا . أنه على قناعة بصلاح النظام الديمقراطي الغربي كجزرء من ثتافة 
الحضارة الغالبة ء اذا لم يرافقها فساد الحاكمين . ويكاد المؤرخ يدو أحيانا ع 
كانه يتعثر بتلابيب نظرته » فيتسكع كمبشر ديني ؛ أو كداعية سياسية . 

على أن ايضاحه جدئية التلاقي الثقافي بين الغزو الغربى والمجتمعات 
الشرقية القديمة . وما استنبط من قوانين في ردود القعل لهذه المجتمعات ازاء 
تكنولوجية الغرب الغازي وثقافته » يمكن أن تؤلف جميعها عونا كبيراً المحذلي 
احداث التاريخ في مقارق الطرق الكبرى ء لا سيما وانه قد حاول في تحليل 
التاريخ الحديث هنذ مائة عام ألا يفد نظرته العلمية دائماً - بقناعاته 
الوجدانية . 

وسواء أقبلنا بنظرية التحدي وقوائينها التى استخلصها المؤرخ من نظرته 
المحلقة فوق مشهد التاريخ البشري العام . أم تحفظنا تجاه مقاصدها 


#: راجع التضن الأبلي ص4 . 
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وأغراضها . فمما لا ريب فيه أن ما لخصنا من ردود فعل المسجتمعات تجاه غزو 
الحضارة الغربية تكنولوجياً وثقافيا » يصح أن يكون وا تأملات في 
لامح الصحرية الأسلامية الفاعدة , 


قبل كل شيء ؛ نيادر الى التأكيد بأن خروء تجد ارالك لويد 
بعد تصدع الصرح العثماني ٠‏ الذى كان 5 اساسيا فى تصذيعه . وهر 
يطالب بحريته . ووحلة ارضه ء ويوصل ما انقطع من تاريخ أمته . . ان هذا 
الخروج هو أكثر من ردود فعل للتحدي الغربي . ا 2 التحدي بالذات ؛. وشارة 
المبادرة فيه . اذ مهما يكن من عغوية هذا الخروج وبراءته في مرحلته الاولى . . 
ود ا رو و ل ل 
يتمسح بها . ويتتعلها بينما يضع شاراتها على رأسه ء فلنا أن نطمئن الى أن 
الهزة العنيفة التي رافقت الصحوة الاسلامية كانت ارسالاً بينأ أشارة التحدي . 
وكاث.على. العريه والفساعين + » وسواهم ممن يراقبون احوالهم ء أن يقرأوا في 
وجه الاستعمار المذعور وحده ؛ كثيرا من ردرد الفعل التي تقصح عن دفاعه . 
لا عن هجومه ء. وعن اثسساره لا عن امتدآده . 

ثم لا ريب ان جماهير المسلمين . كقوة طالعة . مضيق عليها » شي 
بالواقع 5 بين حالتي التحدى : استقباله وارساله معا . اذ قد غدا التحدىي في 
حالته هنا ع حركة أدوار متعاقبة من قبول شروط المعركة بين قوى مستجدة . 
واخرى مستقرة ‏ ياصطلاح ابن خلدون ‏ فتحن تعتبر الدول الاستعمارية الكبرى 
في. هذا القرن قوى غازية » وهي بدورها تعتبر خخروجناء قوة غازية . هي 
بالسية الينا حركة زحف من مستجد على مستقر ‏ لأن ارضنا قرارنا -. ونحن 
بالنسبة اليها حركة زحف من مستجد على مستقر. طالما أنها تسبغ على الامر 
الواقع الذى فرضته علينا كاسرائيل مكلا عقا ليا مشروغا» رسكا م يدا 
تذود عنه كما تزود عن عواصمها لو كانت مهددة وأكثر. . 

يذهب المؤرخ ( توينبي ) الى التقرير حول تفاعل الثقاقة الغربية مع 
الشعوب المغلوبة . ان (الدولة القوميةع هى هن مشترعات الحضارة 
الاوروبية » التي تكونت معظم قومياتها على قواعد الوحدات اللغوية : فطفقت 
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تنقلها ء الى المجتمعات الشرقية ذات اللغات المختلقة . 
وما لنت هذه أن تلقفت البضاعة الخفيفة المصدرة اليها . فكونت بها 
قوميات , لا ترتبط بأي رباط لغوي . وإن يكن توينبي ». لم يدرج العرب في 
عداد القوميات المنسوجة على منوال القوميات الاوروبية » تحت تأثير غزوها ‏ 
فهر لم يذكرهم . في قاعدته , استثناء . لان العرب يربطهم رباط لغوي أصبل 
وأعمق . لم تنتظر قرع الثقافة الغربية » لتتتكون على غرار صادراتها التافهة ‏ 
كما يصفها المؤرخ ‏ 
وإذ يرمي رام ء بأن الاسلام لم يكن دولة قومية . وأنه جهر الآ فضل 
لعربي على عجمي الا بالتقوى . ليبلغ الرامي هدفاً ما من توهين الوجود 
العربي ٠‏ فقد أخخطأ الهدف ؛ لأن الاسلام ء بدعوته الى الاخاء والمساواة ء بين 
الشعوب قد وضمم كتاب العرب فى يميئهم . واذن يرسالتهم » وبعثهم 
ينشرونها ء وليس يصاحب عرق م رن صاحب رسالة © وهذا ليس توهينا 
للوجود العربي ؛ 0 تعزيرا لشأنه . وتمحنا لأنسانته . وردنا له يبحمل 
الرسالة + 
وان تكن دولة الحضارة الغربية » في غزوتها المستمرة ء ذات الاشعاعات 
الغنية أو التافهة المغسدة ‏ باصطلاح تويثبي - ترى اليوم في دولتي السوفييت » 
والصين الجديدة . شارتين كبيرتين من شارات التحدي . ترسلانها على المدى 
العالمى ضد الحضارة الغربية وقيمها . فللا ريب ان العزوة الغربية : في مجال 
اقرب الروٌ ية امامهاأ » حركة التجمع الأسلامي ؛ كشارة ليست أقل خمطرأ أو 
خطورة . . وحسب الانتشار الاسلامي انه يتصل اتصالا مباشرا بمصاير الملايين 
في القارتييه الكبيرتين » وحسيه من القوة والمضاء , انه ليس عنصرا اصطناعيا 
بل خخلية بشرية حية » تحمل في عناصر تكوينها ‏ طبيعة امتدادها واتصالها . 
وبهذا الوصف يسخرج المسلمون . من موقع التكور القنفلي تقرعه وترهنه 
قوى خارجية » الى موقع الخلية الحية : المتفرعة في ابعادها الطبيعية » تواجه 
حركة التاريخ . فتتعقد تباعتها » وتتضاعف اعباؤها . وتتتوع ثقافتها سعة 
وعيقا . بما تأخذه وبما تطرحه من لقاء الثقافات . فهى لبت ثقافة دفاع 
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فحسب . فيها الخوف وفيها الحماس العاطفي , وليسث ثقافة هجوم فحسب ء 
فيها الاعتداد بالنفس والمغامرة بها . بل هى ثقاقة حركة ديدمائية ذات ناموس 
ذكي . موازية لتقل حركة التاريخ وضغطها . . يجب أن يكون فيها من الصلاية 
بقدر ما فيها من المرونة ؛ ومن الضبط بقدر المغامرة . ومن تلازم المذ والجزر 
وتواريهما . مثل سرعة الوصول الى القمر ,. وبطء الهبوط على سطحه . انها 
ثقافة الفروسية الأصيلة . توقع حركتها توقيعا موزونا . وما من وصف في الادب 
العريي والعالمي ؛ استطاع أن يصورها ويوقع حركتها يكلمات معدودات . 
بأحسن مما فعل شطر البيت المشهور لامرىء القيس : 
مكرٌ مر مقبل هدبر هعا كجلمود صخر حطه السيل من عل 
ان موقعنا في حركة التاريخ يجب أن بقرر ثقافتنا . وليست شروط المعركة 
المادية وحدها . والخروج الاسلامي الى لقاء مع شروط العصرء لأضخم 
حجما في مسيرة الايام » من مجموعة معارك مع الاستعمار والصهيونية .فإذ لم 
يغب عن بالنا أبدا . أن المعارك غبار مصنوع في طريقنا ليحجب عن عيوننا 
رؤية المسيرة الرائعة » فلا يطوينا الغبار عن طريقنا نحو مشارف الخلاص . 
وها يدخخل الايمات بصحة خروجنا فى جومر ثقافتنا , 


وبعد - 


هل يجب أن نتعلم من الاخربن كل شيء .. حتى صنع الابرة .. بل 
كل شيء حتى صئع وحدة المسلمين لمواجهة التحدي ؟, 

سحن الدين صنعنا أكين وحدات التاريج 3 ودتقناها بأقدس رياط 3 ركنا 
يعر فول هوياتهم . 

ان ثقافة المعركة هي ثقافة الصحوة الاسلامية . ولا انفصام ء وليس الا 
هنا تلتقى الثقافة الواعية بعضمونها الثوري ضضد التخلف اللاحىء عزيزا في 


ولكن كل هذا لا يعفينا من الاعتراف بأن لهذه الصحرة اعداء اقوياء 
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وفاعلين في الساحة . وثمة حدا أدنى من المعرفة ‏ العلمية ‏ لا بد منه . . فهل 
وصلت الصحوة الى هذا الحد الادئى ؟ وهل نحن في الطريق الى بلوغه ؟ 

إن للعمل العقائدي علمية » وللتمرد على البألوف علميته أيضما التي 
تغرض أقصى الاستفادة من كافة القدرات والامكانات باقصى ما يمكن من الدقة 
والموضوعية والسرعة . 
مواجهتها يصدق .ع خاصة وان الذين يتربصون بهذه الصحوة لديهم ما به 
يزعمون . ولعل من محاسن الصدف أن تأتيى هذه الصحوة في الوقت الذي 
افرغت فيه العقائد الوافدة حمولتها دون أن تتمكن من تثبيت أقدامها على 
الارض . . فهي لم تعط من ذاتها أي شيء . . لقد أخحذت منا الكثير ء وتركتنا 
وحدنا نجتر ماسيئا ونتخبط بدورئا ! . 

ان الذين يحلر لهم أن يتمنطقوا بليئين . . يأتون به من أتفه كلما بحث 
المصير فينصبوئه على الاسطر ليكرر ايته المقدسة : 

(لا ثورة بدون نظرية ثورية ) ! 

ومع أنهم يأتون بعده بماوتسي تونغ ليقول : 

( هن ينقل النظريات ناته كالذي يبرى قدمه ليلائم الحذاء ) , أو كه قال : 
( قانهم هع ذلك ييروت ادمفتهم والاقدام لملاءمة الصذاء القريب ) . 
والاستراتيحية : واليسارء وما وراء اللجدلية ٠‏ وما تحت ( هيغل ) .فعا قال 
( غيفارا )؛ وعمل ( دوبري ) فكان من نتيجة كل هذا العبث دخولنا جميعا في 
السديمية الايديولوجية. . لد أضحت المتظلومة اللفظية التى تستعمل في هذا 
الاطار تمارس كل الدور السحري الذي كانت تمارسه. في الطقوس البدائية 
الأولى ؛ تعاويل السحرة ٠.‏ مع الرقص والبخور والارهابس الفكرى 55 - 
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من آثأء مكسب الى انظرانة مكديرة » أن تجاحة سوداء الى يلور أحمر. . لم 
تستطم أي حركة وافدة منذ نصف قرن حتي الان أ ن ترتفع عن مستوى الطفولة 
الثورية » ومنهج التجربة والخطأ . واليدء مع تجارب الأمم من ألف باء تلك 
التجارب ؛ ومن الادب الثوري الذي ترجمتاه بغباء سد عليه . الادب الذي 
افرزه القرت التاسع عشر قبل لمتيرة اام . ولا أريد أن أضيف اين ذلك : 
الغرور ء والجهل ؛ وتزييف التحليل والتجارب ٠.‏ فالحديث ذو شجون ‏ . 


دده 


أقول قولي هذا ونحن نواجه الصحؤة الاسلامية التي تؤكد عبر قادتها 
واعلامها أنها قادرة على تحويل المسلم من الفكر الى العمل. فلماذا لا تكون 
الصحوة مطلعا للسير ؟ أي فرصة تتحرزيك الوجود الاسلامي من مرحلة العطالة 
المزمنة الى دنيا العقل. . فإذا كانت كذلك فمرحبا بها. . ولكن هاتوا فقط من 
يؤمن » ومن يعمل لما يؤمن . فإذا توفر للصحوة كل هذا فان بإمكانها أن تحؤّل 
( بئزين ) الكلام الى حركة دائرية تحرك العجلة على الطريق . 

م سح ا و ا ٠‏ ثم اني 
قصدتها أسثلة فحسب داعياً أصحاب الفكر في الساحتين العربية والاسلامية مرن 
كل جيل . وميل الى أن بصوعوا الاسئلة كشهداء لعصر هم . وفاعلين فيه . 
ومسو ولين عنه. . ولقد أعرف أن العمل شاقٌ » وصعب . وائه ليس عمل سئة أو 
سنتين ء ولكن سفرة الف ميل انما تبدأ بيخطرة! 

وأعرف أيضاً أن هذه الصرخة قد تكون صرخة في واد.. ولكن أحد 
روادنا الاوائل ( عبد الرحمن الكواكبي ) أضاف الى هذه الكلمة تثمة مؤلمة. . 
بالاوثاد ! . والأولاد!» ‏ 


ز عير المارديني 
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لِحْمَاء الإمَامالصّدر 


وَفتوعح كسروان متاصر 


الذين تورطوا في الحرب ضد الإمام مومى الصدر. في الأمس القريب» كانوا ف 
معظمهم ظاهرين للعيان. كان من السهل الإشارة بالبئان إلى تلك الأصنام اللصعرة 
الخدود. المنتفخة الصدوردائ) كأنها تأنف تفظ الهواء ضمئا على الئاس وتيها واستكبارا . 

تلك الآصنام كان الأجنبي قد فصلها على قياس المجتمم اللباني وأتقن ها الزينة 
والضوابط كي تحكم قبضتها على رقاب الناس .فإذاجاء يوم الاستقلال كان الأمر تجرد 
انتقال من حالة السيطرة المباشرة إلى حالة السيطرة بالواسطة أي من الاستعمار القديم 
إلى الاستعمار الجديدذ, 

فلا كات الشعب اللبتاني متعدد الأديان والطرائف.. ي: مئبا المحظية ومنبا المحقية 
اختعلقت الأصنام اانا زأخوارا 8 
إلى أصنامنا وكهنتنا ولو ببعض السطور. 


نشكا 


لدلاحظ قبل كل شىء تحصن ننظر إلى أعنامئاء 3 صائعيها وضعوا نصب أعينهم 
سمة المهابة والإجلال لدى الأب فى أسرته. إذ كانت بيئتنا تعيش مرحلة اللحمة العائلية 


فمن يسيطر على «جيل الآباء» تمتد سلطته تلقائياً إلى بقية المجتمع . 
ولا ننبى أن رجل الدين كان بمثابة الأب الروحي فى محميطه . وكان الأب الطبيعى 
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يعود إلى الاب الروحي في الشؤون الحياتية والروحية على السواء . 

ولكي ينشر ظله على الآباء كان على الصنم أن يشهر سلاحين: السلطة الزمنية 
والخطاء الديني . 

فأما السلاح الأول فكان أمره ميسوراً ذلك أن الدولة شرعت «لابنها الباره تخازنها 
ليرهب من يشاء ويفتن من يشاء ويبث صورته الملمعة. وشهامته المصطئعة حيث يشاء . 

أما الغطاء الديني فآمره لا يخلو من الصعوبة رغم ضخامة اللإمكانيات» لأن 
الجهاز الديني كان يسك بزمامه عالم كبير يرق فيه الناس القائد العلبيعي والتاريخي 5 
كا رأى في أمثاله أسلافهم ‏ ومن يبتغي سجود السيد عبد الحسين شرف الدين إقده) 
لصنم كمن يبتغي إطفاء نور الشمس بعينيه . 

أعظم إنجاز يمكن للدولة أن تحققه تصنمها هو أن تضيع صاحب (المراجعات» بين 
أمرين أحلاهما مر. إما أن تقع الفتنة بين أبناء العقيدة في ظروف لا يحسد عليها 
المؤمنون وإما أن يوقف نشاطه السياسي مكتفيا بالأمور الروئحية البحتة والاعمال 
الخيرية «البريئة؛ . . وهذا ما حدث ‏ 

واغتصبت أصناهنا التمثيل السياسي ودعمت اغتضابها بتغذيه الطروحات 
الطفيلية الداعية إلى ابتعاد وجل الدين عن السياسة. وشيئاً فشيئاً بدأت تتسلل هذه 
الطروحات إلى داخل الجهاز الديتي نفسه» واستفحل الأمر حت بذاطيها أذ يرق 

ناس من بين رجال الدين من يسجدون للصنم؛ ولتقل كهنة يضعون العمامات . 

أما رجال الدين الأطهار. الذين لم تل مهم الربوع رما فأمسبى 59 
مبادرات فردية وي نطاق ضيق بححيث أن الحضور الديتي الأصيل كات قريياً أيما قرب 
من الغياب القاتل . ونشأت حالة فراغ إيديولوجي في المجتمع ولا سيهما الأجيال 
الصاعدة . 

وبالمقابل كان ماركا حضور الكهنة وبات أرياب السياسة يتمتعون بغطاء دبي 
متكامل إلى جانب سلطتهم الزمنيةء وافتتنت الكثرة الساحقة من الناس . . . وما كل 
مفتون يعاتب . 

هذه الأجواء سمحت للتيارات العقاثئدية الآخرىي. وخاصة الحزبية؛ بأن 
تضاعف من نشاطها «التبشيري هو«الاصلاحي ومتسللة إلى العقول من خخلال الفراغ 
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الإيديولوجي متخذة من مخازي الكهنة حجة وسلاحاً على الدين وأهله . 
غير أن الأحزاب ظلت محصورة في نطاق ضيق من اللمثقفين نظراً لآن طروحاتبا 
كانت تتظيرية أكثر من اللزومء ولأن شعاراتها حالت بينها وبين أحاسيس الناس رياح 
الناصرية العاصفة الأتية من مهم . 
هكذا كانت صورة مجتمعنا في مطلع الستينات حين قدم الإإمام موسبى الصدر إلى 
موطن آبائه لبنان حاملا غموم الدور التاريمي الذي أوكل إليه. ولقد وصفها الإمام 
بشوله : 
وتحوّل الدين إلى مؤسسة وتمول رجال الدين إلى موظفين. شغلهم معاملات 
الزواج والطلاق والصلاة على الموق وإقامة الطقوس . . . أمادورهم الاجتماعي فكان 
غائباً. وهذا ما وضع الدين في قفص الإتبام وجعل المسلمين في حالة دفاعية بينه| كان 
الدين في صدر الإإسلام يقتحم العقول والنفوس والساحات كلها ليخرح الناس من 
الظلمات إلى النور . . . : 
وأضافف: وإن هدفنا أن نعيد الدين إلى الخالة اللمجومية التي كان عليها في صدر 
الإسلامة. 
وما إن بدأ الإمام مرحلة العودة بالتاس إلى الصورة الحقيقية للإسلام وللمجتمع 
الإسلامي حتى احتدم الصراع بين جبهتين واضحتي المعالم : الأصنام وأزلامهم 
والكهنة وهؤلاء سلاحهم الدولة وفي الجهة المقابلة وقف الإمام الصدر ورجال الدين 
الأصفياء والحر ومون وأولتك سلاحهم العقيدة. 
1 3 
وم يمض عقد من السنوات حتى اكتسح تيار الإمام الصدر الجاهلية المعاصرة وباقت 
أصنامنا سلاحاً فدياً يعلوه الصدأ ووسيلة عقيمة للسيطرة بالواسطة. 
المطلوب إذن أصنام جديدة على قياس مجتمع السيعينات حيث تراجعت سلطة 
الاب في أسرته لمصلحة الأبتاء واتدفع الشباب في الشوارع والأندية والساحات 
السياسية بيني جيل الآباء يستر جع الذكريات والدفاتر العتيقة علها تؤنسه فى عزلته , 
ولنلاحظ هنا أن صانعي أصنامنا استغلوا أبشع استغلال نزعة التمرد عند جيل 
الشباب كي ينفذوا منبا إلى القلوب . 
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والتمرد العاقل عندما يشهره الشباب على الواقم المتسخلف والطائفية البغيضة 
والظلم وأهله ينتعش الوطن وتتقدس اللحظات . 

أما أن تتمرد المشاعر على العقول فتسود الغوغاء وتضيع الأهداف ولا سال عن 
أموال : من أين أتت ؟ ولا عن شهداء : ماذا حقق استشهادهم ؟ ولا عن زعماء : 
كيف وصلوا ؟ ولا عن الوطن : كيف أمسبى ؟, , , فذاك تمرد على الوطن وليس عل 
الإطلاق تمردا للوطن . 

إت الوطن يعني أبثاعة. أها الأجنبي الذي بصنع لنا الأصناع وتحركها فلا يعنيه من 
بلادنا إلا ما فيه مصلحته وإن انطوى على ضياع الوطن نفسه . 

لقد حاربتنا الأصنام الحديدة بأيديناء جذبتنا إليها بالشعارات التي صاغتها من 
أهدافنا وتطلعاتنا فكان ا علينا وقع السحر. باسمها اقتتلنا في] بيتنا ! وسخرنا من 
عقلاثنا ! وحارينا حى عقيدتنا ! ,. 

وأخخطر ما في الأصنام هذهء آنا لبست لبوسناء وتسلحت بعواطفناء وتوسلت 

ولقد حذرنا الإمام الصدر منبا باكرأ. كاشقاً حقيقتها مسميا الأشياء بأسمائها 
ولكن مشاعرنا المستعرة حالت بين صوته وعقولنا. انتهكوا حرمة مسكنه؛ تطاولت 
الألسن عليه؛ دبرت له المكائد والفتن. . . فلم يكف عن التحذير. بح صوته وقل 
تأضرروة وكش ابثاقة المجترئون عليه فيا سكت وما كلل لسانه عن التحدير. 

محاقاله بصراحة: 9إذا كان قصد الأحزاب أن يتفذ السيد موسى الصدر 
أهدافهم نهم أو أكثر هم يشكلون إقطاعا جديدا: الورجهاء الحدم. يريدون جاهاً 
واعلاما ومقاا وثيرً ونبابة ووزارة والناس تسبح بحمدهم . إذا كنا ضد الإقطاع 
القديم فتحن أيضاً ضد الإقطاع الجديد ولذلك اختلفنا مع الأحزاب». 

ولقد يلغت الحرب التى شنبها الإقطاع الحديد بد الإمام الصدر ذروة العيف 
والخيث والشراسة» لم تترك وسيلة ولم تعرف هوادة. وكان أمرٌ ما فيها أننا تورطنا نحن 
فيها وإن اتتلقت الأدوار. فمنا بسلاحه المستعار وفنا برأيه المستعار وهنا بسكوته . 
أليس الساكت عن الحق شيطانا أخرس ؟ 

وخعلافاً منطق الحسايات المادية لم يكن للإنهزام سبيل إلى الإمام وأنصاره في تلك 
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الأيامء أيام غربته , 

بل الإقطاع الحديد هو الذي انكفاً إلى الظل لمفارقة عجيبة تفول ؛ وإن الأحزاب» 
هذه الأصنام » حقلت التسنايحا ماهرا في الدرر المرسوم ها حيال مجتمعنا. 
فاهزمت ! واكيف هذا؟ اه 

من البديبي أن المجتمع. إذا تفشّت الروح الإنهزامية بين آبنائه» يصبح مرتعاً 
سهلا لأهواء الآخرين وأطماعهمء ولقمة سائغة للأقوياء . 

ادر هذا ما تريده لمجتمعنا تلك الأيدي الاجنبيةء صائعة أصنامنا ؟ . 

آلى نكن نحن جنود الأحرّاب ووقودها ني «الصراع» ؟ 

وهل كان المطلوب لمكذا جنود أن يظلوا أقوياء متحدين ولهكذا وقود أن يبقى 
شديد الزنحم والفعالية ؟ 

لقد كان دور الأحزاب, بالتوجيه الأجنبي ء أن تقودنا إلى ما فيه هزيمتناء ٠»‏ فلم نترك 
نوعاً من أنواع الصراع إلا ورمتنا في أتونه.. .. حتى استَهْلِكَ كل ما بحوزتنا من 
الشعارات ووفت قسطها للعلى فبا تبقى لما إلا أن تنام. وهكذا كان . 

د 


لخطتها اللمسات الأخيرة . 
وهذه الخطة سعاحد لابه الاعتبار دروس الحملثتين السابتتين». والمقاييس 
المناسبة للاقطاع العتيد , 


ومن العِبر التي لا يمكن أن نغفلها : 

إن عملية التزوير في تمثيل المسلمين أو في تفسير نصوص دينهم . قد تجد لها موطىء 
قدم في بعض العقول والمناطق ولبعض الوقت؛ إلا أنها لا تصمد أمام الصورة المتقيقية 
عتدما تصل إلى الئاس فسرعان ما يتلقفوها بشغف لأتها من طبيعتهم وحقيقتهم؛ ولأنبا 
الحقيقة ذاتها. . . 

إن الضغوط المادية مهما اشتدت لا تكفي للسيطرة على مجتمعنا سيم| وأن له تاريخا 
طويلا يمتد إلى الجذور في تحمل النكباث والويلات والمحن . ذلك أن سلاحه هودينه. 
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الإسلام. منه يسئقي قدرته على الصمود وطاقته للمواجهة وأمله بالغد الأفضل . 

إن الإمام الصدر من جية هذا التاريخ ومن مصنع هذا الدذين » وهو لا يكف عن 
تزويد المجتمع بيحاجته مس التعاليم والعبر والمفاهيم المنيثشة من هلا الثراث العظيم 
مسشددا * «أريدكم أن تمهموا الأسالام كبا بشهمه مود الصذر»؟. 

عيننا : كيف السيطرة على تفع هكذا ملاحه هكد!ا تارخه. تلك فاذته ؟ 

سيم وأن الإمام الصدر عادت الأنظار كلها تتطلع إليه إثر عملية «إعادة 
المساباتو التي نشطت عفري , بين الئاس بعيد هريمة الأحزاب . 

إذا كان ايه بد من شعار فالإامام الصدر بات هر الشعار, 

وإذا كان لا بد من إطار للملمة الطاقات فلا حظ إلا لتيار الإمام . 

وهل يمكن تنظيم الحملة الثالئة ضد المسلمين تحت هذا الشعار وني هذا 
الاطار ؟ 
ع 

إن الشعور باستحالة هذا الأمر يدفعنا إلى الإإطمكئنات والثقة بالحاضر والغد لكن 
اليقظة والحذر لا غتى عنههما سيم وأن منطق التطور فد يعذرنا في طرح التسخوف التثالي : 

في الحملة الأول كانت الأصنام مكشوفة والحرب ساقرة . 

تطورنا فجاءتنا الحملة الثانية بأصنام مستترة والحرب ظلته سافرة . 

تطورنا .. . فمن يدري لعل الحملة الثالثة تأتينا بأصنام مستحرة وبحرب 
خفية !. . . وأخنطر الحروب الخفية تلك التي تأخذ منحى سرطانياً حيث الخخصم 
يكمن داخمل الحسد د وينمولي البداية دوما إنذار أ إشعار حتى إذا ا 
الأخر. 
وما يزيد من هذا التخوف أن المتجهين بأنظارهم حديثا نحو الإمام الصدر ما زالوا 
يحملون في نفوسهم وف عقولهم نبج الأحزاب والتنظيمات التي سيق انتماؤهم إليها, 
دون أن يخفى الإنتباء غير البريء لبعض هؤلاء في تيار الإمام . 

غير أن وجود الإمام بد ذاته يعطي الحضانة الضرورية شهل! البارى وهذه بدورها 
ستنضاعف إذا تأمن للقائد الوقت الكاتي للتعبئة الفكرية والتربية الأخلاقية. شخاصة 
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للمنتمين الجدد. فحينئدٍ تنتقل القاعدة بأكثريتها ‏ إن لم يكن بأجمعها ‏ من حالة 
الإلتفاف العاطفي حول شخص الإمام إلى حالة الإلتزام الفكري الواعي بسخطه. 

ولكن الذي حدث هو أن يد الغدر قد امتدت إلى المربي وهو في أول الطريق . 
وهكذا تفجرت الحملة الثالثة ضضد مجتمعنا بإحفاء الامام الصدر. وما كان من قبيل 
التخوف بات أمرا واقعا نعيشه . 

وأما صانعو الأصنام فقد أعدوا لنا إقطاعاً متطورا متفوفاً للغابة على الإقطاعين 
السابقين وليس أدل على هذا التفوق من أن أكثريتنا تقيدت يمواقف مناقضة اما لخط 
الإمام الصدر رغم مشاعرها الصيادقة فعلا في الوقاء والجحب له . 

لحتذكر قول الإمام : «إني ضد الملحدين . وضد الذين تنكروا لله وف نفس 
الوقت إنني أحارب الذين يعبدون أنفسهم من دون الله أي تجار السياسة. جحماة 
مصالحهم الخاصة, إئني أحارب هؤلاء جميعا حتى ولو تقتعوا بشعارات التقدمية وحماية 
المسلمين والمصالم القومية» . 

ولنسأل أنفسناء أي تحالفات بنيناها ومع أي تجار تعاملنا وهل يتناسب ذلك مع 
قول الإمام . 

لنتذكر تلك الحوارات الساخئة بين الإمام الصدر والأحزاب التى كانت تدعو إلى 
الجسم العسكري لتحقيق المطالب وتعتبر أن الأوضاع الداخلية في لبنان هي سبب 
الخرب الأهلية بينها الإمام الصدر يؤكد : دان المؤامرة كانت نتيججة خطة إسرائيلية لئيمة 
تورطت الدول الكبرى فيهاء بل استدرجت لأجلها فتات ومؤسسات عرية ولبنانية 
وحتى فلسطيئية». 

أما بالنسبة للاصلاحات فيقول الإمام : وإن ام صلاحات الاجتماعية والسياسية 
في لبنان لن تتم بالسلاح. بل السلاح يعرض الأهداف الأساسية للخطر وعلينا ان 
نعمل من خلال نضال ديمقراطي طويل لتطوير الوطن ولتعميم العدالة). 

ولتسال أنفسنا ' أي منطق تبنيناه وسرنا يمو جيه ؟ 

ولنعد إلى أذهاننا تشديد الإعام المتواصل على عدم الانجرار في صدامات جائبية 

مع أطراف لبنانية أو عربية ة إلا في حالة الدفاع عن النفسء. فعدونا هو إسرائيل 
بلواجهته حلنا السلاح وليس لأمر آخرء ثم تنسأل أثفسنا : هل تقيدنا هذه التعاليم أم 
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أننا في بعض الأحيان قررنا نحن الصدام مع غير العدو الإسرائيلي: وأهدرنا طاقات 
عسكرية ضحخمة فى ساحات غير الساحة الجنوبية بقرارات نحن من انخذها أوشارك في 
اتماذها . 

والإشارة إلى خط الإمام الصدر تفرض علينا التشدد الصارم في مسألة السلوك 
حيث هو التجلي العمل للايمان. ولقد كان هدف كل الضغوطاتالتى تعرضنا لها هو 
0 الأفراد أو غلى مستوى المواقف السياسة . وكان معنى 
الإنحراف هو التنازل عن إيماننا أي عن السلاح الذي نستمد منه بقاءناء يقول 
الإمام وإة المادين النيمة الأيسية ان تابهر رادي اإنبي +لنأن كاز 
يتضمن أحداثاً مشاببة ومواقف مائلة للتي يتعرضون ها اليوم. . . إنهم كانوا عبر 
ثار يخهم حذرين من الوقوغ في شرك المؤامرة وكاتوا اا د 17 
حتى لا يدفع الشمن إسلامهم وأمتهم وقيمهم وفضيتهم:. وبقدر ما كنا نتمسيك 
بالسلوك الإسلامي الصحيح بقدر ما كانت تنهال علينا الضغوط. وبقدر ما نتنازل عن 
هذا السلوك أو نتهاون. به بقدر ما ينبال علينا الرضا والإامكانيات 55 لنا كي 
سما ا اي 


له للعلمنة تأخذهم الدهشة اليوم 7 0 مواقفب صريحة 5007 
الإمام الصدر تعلن العلمنة وتدعو إليها! 
.. أما عن المسلك الفردي فحدّث عن البحر ولا حرج . 

إن الإسلام في كل هذه الحالات هو الذي يدقع الثمن؛ فهل المقصود أن 
اللاعبين, بعد أن ربطوا في الحملة الثانية كلمات : ثورة. حقوق. تقدمى عدالة. , . 
بأمشع الأساليب وأحطها لنكف عن المطالبة سباء هل المقصود أن يعيدوا الكرة مع 
الأاسللام نقسة ل لنكف عن التمسك ب 

مر كان من هؤّلاء اللاعبين على مستوى القيادة السياسية فهو لاا شك إقطاع 
متطور. 

وف كان ورا كا لفرصا وللأعغطياث فهو من الأزلام تا بأولك هؤلاء من 
رحال الذب: ن فهو كاهن أو الباقون م من الأتباع فهم لااشك من المضلليئ الذين باعل 
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الإعلام الإقطاعي بينهم وبين معرفة الخط الصحيح للامام الصدر فحسنت النوايا 
وساءت السيل . 

إن الحملة الثالئة قطعت شوطا بعيداء ورغم الأصوات الصاخبة والأضواء 
الباهرة التي تبديها فإن علينا التوغل في العمى بحثأ عن وجهها الحقيقي؛ فالمظاهر 
ليست الأآن إلا ستارا للتخفي ومحاولة لإلهائنا عن الساحة الحقيقية؛ وما تلك سو 
نفوسنا وعقولنا. - 

ومجتمعنا الإسلامي تنشط فيه قوتان رئيسيتان: واحدة تدعوه إلى العلمنة وأخرى 
مغالية لدرجة إشعاره «بآن الأسلام صعب للغاية». . . والنتيجة واحدة. 

اع د 


في مطلع القرن الرابع عشر الميلادى تعرضي المسلمون الشيعة في كسروات 
لحملات إبادة انتهت إلى ممو اثارهم طيلة القرن من الزمن . . . حتى جاء الشهيد الأول 
بشورته فأحيا الأرضص العاملية بغد موتبا وعادت الربوع عيتف: حي على خبير العمل . 

في ذلك الوقت كانت الحملة #هديداً للجسد وهدماً للبيوت وحرقاً للزرع: ولكن 
بقيت روح التشيع تنبض خحفية عن العيون والأسماع وتلذلك عدنا, 

أما اليوم فروح التشيع ذاعها : نتعرض للحرب بينيا تمطل عليئا الأموال» وتنيت لنا 
المساكن الفبخمة. ونزرع الشوارع مواكب ومرافقين . 

هل هي الرشوةء هل هي ثمن موتنا إلى غبر رجعة في «فتوحمعاصر؛ أين منه 
افتوح كسروات». 

علهويض «لنامى كفي 


ف 
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مشتكة اليَحديث او العصرئة 
مت لبشتان والعالم الوق 
(المملقة الراسة 


الات التوسم :الكمريواناص اام 


١‏ التسجليث ومشقوماته الفكر يه ؛ 

لم تعد الغاية من الإإصلاح السباسي و الاجتماعي والاقتصاديى, الأشيذ الأعمى 
بالنمط الأوروبي . ان العام الاسلاميء عربيا كان أم غبرعري» يشعر ويريد التضامن 
مع الشعوب الجائعة التواقة إلى الكرامةء وفذا تسعى دول وشعوب هذا العالى الى 
القضاء على التخلف أينيا وجد . ولبس من سبيل الى ذكر الأحداث لكثرعها ولذا تكتفى 
بذكر القيم التي تتحكم بالمعطيات التحديئثية . ١‏ 

إن الحضارات الاسلامية؛ كا سيق القول. قد انكمشت على نفسها بفعسل 
الثراث المشوه. وهذا ما حمل الكثير من المراقبين الأوروبيين على الخطأ في الحكم على 
الثقافة الاسلامية : فوصمت بالقدرية والتعصب والجمرد, 

مر الملاحظ أن كل حركات الاصلاح د انطلقت من الدعوة للعودة الى 
الينابيع اخخلافيا وعقائدياء مع تمثل العلم والتقنية الأوروبية. ولكن الاتكفاء على 
الذات عبر عضور الانحطاط. وما تلاه من استعمار غربيء كل ذلك نتج عله مول 
عميق في الأفكار أقرز أدباً يتمئل في كتابات الكثير من الأدباء والمفكرين الذين سبق أن 
أوودنا ذكرهه! 2. 


(1) تفيد أركون ولريسى غاردي ؛ الاسام ره الهس والغد 3 ل حهرة عل مقلد شان التسوير ٠‏ مسر وت 
14# . ص عم - 537 
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هناك أفكار أساسية سيطرت على حركة التحديث منها رفضض الأطر اخامدة 
والعودة الى النقاء الأصيل. وأخيراً الثورة . 
إن رفض الأطر الحامدة بدا مرة عه أصوليا دينيا. إن علمانية تركيا 
الاتاتركية لا تزال قائمة ولو على حساب الاسلام مند الغاء الخلافه سنة 1١9455‏ 
١#‏ 0 وأخيرة سنة 5؟941١.‏ 
ما العودة إلى الأصالة فلها وجهات سلبي وإيباي. فالتغلب على التخلف لا 
0 مع البلدان الصناعية. سواء كانت رأسمالية أم غم غحر وأسمالية. وهناك 
تصادم حاصل ف الأذهان بين فكرة الوطن الااقليمي وفكرة الوطنة الكيير أي الآمة 
بمعناها الواسع . (اركون وغاردي ؛ ص 88). 
وأما الثورة فتعنى الانتقال السريع من التأخمر إلى الحداثة. وقد اعتبرت 
الاملاحات الاجتماعبة والزراعية كشورة. وبعض الثورات وصفت بالبيضاء لم 
احدثته من تغيير عميق دون عنف. وكان من الصعب التوقيق في مجال الاصلاح بين 
الاقتصاد الاشتراكي والاقتصاد الاسلامي وكان لتطبيق هذه الثورة أساليب ومناهج 
سيحكم الزمن على مدى فعاليتها. (نفس المصدر ص 47), 
إن حضور الإسلام ليس تجرد مسألة سياسية بين الدول. والأجيال الجديدة ف 
البلذان الاسلامية ماتزال تبفو إلى الكرامة و إلى العدالة. ولكنبها قد تعي داه 
.العودة إلى الاصالة, وإلى الإيمان العميق . ومعايشته معايشة حقة هو الذي يفتح أمام 
هذه الأجيال الدرب الحق الأصيل , (نفس المصدر ص 87). 
التحديث وعدم اطلائيته : 
إن تعريف التحديث في القاموس يجرده من كل مدلول عملياق في علم 
الاجتماع التارتخي . والساعي وراء فهم تعديد علاقة بلدان العالم الثالث بالحداله 
يتعين عليه بصورة أساسية أن يعرف كيف يفهم ظاهرة الحدائة دون أن يتحيز لتجلياتها 
ف الغرب الأوروي. ويبدو لنا أنه لا بد من معالحة ببحث الحداثة في نطاق نشاتها ثم 
أخمضاعها في مكوتاتها التكنولوجية والفكرية الأساسية للتحليل النقدي. في ضوء ما 
يسمى انتروبولوجياً التتازع والخصامء وهله المهمة المزدوجة لا بد منها لأغا تتضمن 
استباق اعتراض شائع ومحق من جانب المسلمين. فهؤلاء يرفضون كل قول حول 
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تعارض الاسلام مع الحداثة الغربية باعتبارها مسيرة حثيثة نحو التقدم وباعتبارها قبولا 
لا تحفظ فيه للتجديدة'؟. 

الكل يعلم كيف تغلبت حركة النبضة الأوروبية وحركة الاصلاح الديني على 
بقايا القرون الوسطى . فقد قام أصحاب النزعة الانسانية بتهشيم العصر الوسبط 
وعادوا إلى العصر الإغريقي الروماني مباشرة حيث العقل هو السيد . وهكذا فرضت. 
نزعة تبسيطية تاريخية صورة عالم وسيطي بربري وجائر و ظلامي  .‏ - يم ندم إعادة 
الاعتبار إلى القرون الوسظى إلا فى سنوات **29989. 

هذا المرقف الذي وقفه الغرب من خط موه التاريخي الخاص كان له اثار اكثر 
ظليا فيم| يتعلق بالتصور التاريخي للحضارة العربية الاسلامية. ولم يكتف بدمج هذه 
الحضارة فى ظلمات العصر الوسيط» بل توجب عليها أن تتحمل حكم المسبحية 
عليها . وادماف الأهواء المغرضة الى خلقتها عملية استرداد اسيانيا. . . وهكذا 
تيت تهاماً الوظيفة الابداعية والتوسطية لللحضارة العربية الاسلامية. ونتيجة لذلك 
قلما يشار في أيامنا هذه إلى مفكرين وعلياء عرب ومسلمين حتى ف الكتب الأكثر 
توثيقاً. وقد اعتاد رواة التاريخ . عند إعادة تكوين نشأة فكرة أو علم . . . أن يتبعوا 
الخط المستقيم مباشرة من الاغريق ‏ الرومان إلى الغرب الحالي متجاوزين حقبة تاريخيه 
(هي القرن السابع والقرن الثامن . . . ) وعمالا ثقافيا (الشرق الأوسط) رغم أنب 
ملازمان كا نسميه بالفضاء الأغريقي السامي . . . ولا يد من وفت طويل كي تتغير 
هذه الأحكام المسبقة الجائرة . ويصبح من المفهومء ضمن هذه الشروط سخط العرب 
والمسلمين ضد هذا المفهوم الخائر الحضارتهم . إن الحداثة الفكرية والعلمية والتقني بي 
الغرب انطلاقاً من القرن السادس عشر تجد 'صيى في 721 . والعلم العربيين؛ رغم 
تزوير التاريخ أو تحاولة طمسه. 59) 

إث مؤرخ الفكر الفلسفي لا يستطيع استعاد المعطيات الثالية : 


القران. لا يمكن عند توضيح ظاهرة الوحي استيعاد القران» كا حصل حتى 
الآن بموجب قرار لاهوتي دوغماتي» وذلك عند البحث في الديائة التوحيدية في المجال 


1 اركرت وعاردي ص “نرة . 
(؟) نفس العيدر فى 89 , 
(7) تسن المصدر صر ١١١‏ , 
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السامى . وبالمقابل لا يمكن حصر الفكر الاسلامي بمجال القران فقط , 

إن المجال الثقاني الممتد من الاندوس الى الأطلسى بملوه بتيارات قكرية لم تدرس 
بعد رغم حضورها في ختلف المجالات . إن الديانات الشرق أوسطية, اليايلية 
والمصرية. . , والقكر الاغريقي . . . ها أهمية فى تكون وتطور اليهودية والمسيحية 
والاسللام . حى ليتوجب الصساؤل حول مشر وعفية التمييز الخائر بين شرق حالم صوق 
وخرائي (به يرتبط الاسلام)؛ وبين غرب واقعي عقلاني متحرر (به ترتبط المسيحيه ثم 
اليهودية منذ عهد قريبه). 

إن طرح والغرب» على أ نه فضاء فكري فريك يعود الفضل فيه إلى المسيحية هر 
طرح ناقص . إذ لا المسيحية ولا الإسللام يكن أن تقلا عن الأديات الشرق أوسطية 
وعن التوحيدية السامية , 

إن الانتقال من العالى المغلق إلى الكون اللامتناهي (؟. كواري). وكل 
التعذيدات التي ظهرت في الغرب بفعل الحدانة. لا يمكن أن تكرة منطية انقطاها 
معنا شاماك وتهائياً عن الفضاء ء الاغريقى السامي . وشماجييرة المرحلة الأسلامية . 


إن العلم لا ب يسمي بالقول بالتفوق الضمني المبدئي لوسهل حضارى معين . 

إن التجديدات التي ولدتها الحداثة في الغرب لم تتوصل حتى اليوم إلى استبعاد 
المدرك الاغريقي السامي”'؟. 

وهكذا تعشر تجديدات الخداتة فرق دمج وتواصل لا قوى حصر وتقاطع, 
وعليه من الضروري استكمال التعريف التاريخي والسوسيولوجي للحداثة يتعريف 
فلسفى . إن المقاومة المتزايدة الى تظهر في كل مكان ضصد التغيرات التى يقرضها 
التصنيع تدل على وجوب التوضيتم الذى من شانه أن يتيح التمييز بين حداثة مادية 
وحداثة فكريةء قالحداثة المادية تدل على التحسينات التي ادخلت على الاطار الخارجي 
للوجود الانساني . والحداثة الفكرية تتضمن المناهج وأدوات التحليل والمواقف العقلية 
التي تؤمن معقولية الواقع . إن الحداتة الحفة تتنكر للمادية الاستنادية وللضلالات 
القكرية الموجودة في الحداثة الرائفة2'7 . 


,٠١*_-١ ١ اركون وغاردي مر‎ ]١( 
.5١* (؟) تقس المصدر هي‎ 
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: تحديث الذولة العثمانية وأثره على المبضة العر بية‎  “ 

شق القول أن الدولة العثمانة سغاولت ديت الدولة ومؤسساعنا قصلت 
قوانين حقوقبة متعددة على النسق الأوروي. أما نظام الأحوال الشخصية فظل خخاضعا 
للشريعة فيا خصى المسلمين» وللقوانين الملية الامتيازية لغير المسلمين. وبدلاً من 
تخفيف الفوارق الاحتماعية. ومراعاة المساواة بين رعايا السلطنة: اضطرت الدولة 
العثمانيةء بعد ضغوطات الدول الاجنبيةء إلى انتشار مماكم أجنية ) سميت بالمحاكع 
المخختلطة , وقد تمتع الرعايا المسيحيون بالامتيازات القنصلية إلى اقصى الحدود. وكان 
نظام الاستعمار المقنع يتلاءعم مع هذا النوع من الرأسمالية المخاتلة التي لا ترتضي أي 
اصلاح اجتماعى اقتصادي؛. ضمن أراضي الامبراطورية العثمانية. واخيذ الشرحخ 
يماقم بين الطبقات امالكة المأخوذة بالأسلوب الأوروي؛ والعلبقات الفقيرة القابعة 
ضمن تراث تقليدي مفروص وغير منتقد. ولكن حقبة «التنظيمات» لم تطل فقد 
انتهت ستة 14.8١‏ ف مجيء السلطان عبد الحميد الثاني('2. في أوح قوة الامبراطورية 
العثمانية لم تكن كل الأراضي الاسلامية تابعة للباب العالي العثماتي . فقد كانت هناك 
مالك خارجة عن سلطائه منها امبراطورية المغول التي استولى عليها البريطانيون في 
المَرن الثامن عشر. ومتها اندونيسيا التى دخلت في الاسلام على يد تجار عرب . وقد 
خضعت أندونيسيا هولندا في القرن السابع عشر. وكان هناك أيضاً دولة إيران التي 
حكمو' الصفويون حبى سنة 1975 وبعدهم القاجاريون حتى سسنة 1977. وقد 
يزت هذه السلالة بمقاومة المشاريم الأوروبية وخاصة الروسبة والبريطانية. وفي سنة 
5 أعلن رضا خخان بداية حكم السلالة البهلوية22. 

ودخلت مراكش في الإسلام يفضل السلالة الادريسية . وارتبط مصيرها بمصير 
الأندلس أيام المرابطين والموحدين. واستقلت أيام بني مرين البربر. وكانت النزعات 
المحلية تناوىء حككم السلطان وكذلك الحجمات الاسبانية والبرتغالية . وحكم الشرفاء 
من بني سعيد مراكش جتى سئة وأيدتهم الأخويات الدينية. وكان على العلوبين 
في مراكش أن يجاربوا اليربر وأورويا وتركيا. وفي سنة 1844 هاحتهم فرنسا وكذلك 
اسبانيا في سنة 187٠‏ ودام الخال هكذا حتى عقدت مراكش اتفاقيات احتلال وحماية 


07 أركون وغاردي ص اا‎ )١( 
نفس المصبدر ص “اك و68..‎ )5( 
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لكل من فرنسا واسبانيا سنة ١417‏ وق مراكش يتولى الملك منصبين : زمني وروحي (1) 


الانحطاط في المجتمع العربي : 
شاع تحول المجتمع العربي إلى مجتمع مغلق ومحافظ. حتى الآأدب وهو عنوان 
المجتمع فقد دوره العالمي . وكان احبر المؤلفين من الفرت الرابع عشر. ويذكر في هذا 
المجال ابن تيمية ١777(‏ -/71 ١غ‏ وابن قيم الجوزية (17801- +*378)ء وأبن 
خلدون )١505- 7١77‏ واضع أسس علم الاجتماع الحديث. ولا يمكن القول أن 
البحث العلمي العربي والإسلامي قد توقف تماماً . ولكنه فقد سلطانه وقصر عن مجاراة 
النبضة التي قافت حارج السلطتة العثمانية . فقد استمر الفكر متقدماً في شمال الهند 
وف إيرات. إلا أن المؤلفات التى ظهرت؛ وإن كتبت باللغة العربية إلا أنها كانت خخارج 
موطنها الصحيح . كانت هناك ظروف سياسية واقتصادية ضاغطة. لقد ظلت الأقطار 
اروس وري اي ارتو و رقن العارر المحضة التي 
حققها الغرب, والغيت العلرق التجارية الكبرى عير العام العربي بفضل الطرق 
اليحرية»ء وبدا العالم العربي مع لا عن محالات التنظيم الاقتصادي امار 
وكات لعصر الميضة الخربية رأيان بالعلم العربي الإسلامي ؛ إعحاس شديد من جهة 
(بودان)» وحكم قاس جدا فن جهة أخرى (لوثر 9 , كانت هناك ظروف سياسية 
واقتصادية ضاغطهة وكا سيق القرل . ولكن الجهل الأورويي لم يكن معذوراء وكثيرا ما 
يرد في الظن أنه تجاهل لحقيقة ما قدمه الفكر والعلم العربيين لعصر النبضة الغربية . 
في سنة 18565 ألقى أرنست ريئان (18979 2 1857) سلسلة من 
المحاضرات هاجم فيها العلم الاسلامي والعربي . وثماقاله «إن الإسلام هو التعصب. . 
وهو احتقار العلم. والغاء المجتمع المدني . إنه البساطة المروعة تلعقل السامى» التى 
. تحد الدماغ البشري وتحول بينه وبين كل فكر ميدع . . . وكل بحث عقلاني. لتجعله 
في خدمة توتولوجية أزلية : الله هو الله 9؟. وليس لنا أن تعلق على هذا الكلام إلا بأنه 


, 45 - تقس المصدر صن مم‎ )1١ 
(اع أركون يغاردي ص ا‎ 
. 5١7 مقتطفات متقولة عن فانان مونتاي . مقاتيح الفكر العري. باريس: ط, سيغْرز 1994. هى‎ )#( 
عده الادكان اوردها وجان عاضر الثاما ني المرريرن بيه "رار مث عثوان الإإسلام والعلم‎ 
. ١ أوردها أركرن وغاردي . ص بالا اميش‎ 
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صادر عن فكر استعمارى كان له اليد الطولى في فرنسة الجزائر وحاولة نصرنة الطوارق 
على يد الأب فوكو22. فى سنة ١74,6‏ سقطت اشييلياء الجر مدينة عربية في اسبانيا بيد 
المسيحيين. وفي سنة 4م5١1١‏ سقطت بغداد بأيدي المغول. 

سقوط المديتتين وقسوة المنتصرين هدم الصرح الثقافي العلمي العربي» 
وتوالت الحروس الخارجية على بلدان الاسلام والعرب؛ اضافة إلى الحروب الل اخخلية . 
,تراجعت العلوم والمعارف, وفي سئة 1١5١‏ استباح هولاكو دمشق ونبب كتبها كيم 
حعل ببغداد من قبل . ونقل خزائن الكتب إلى بلاد المغول التي كانت بللاد خرص 
دائمةى فهل يعزى سبب التخلف الفكري بعد سقوط هذين الصم حون بغداد ودمشى 
إلى تشتت العلماء ونقل خزائن الكتب» أم إلى تغير المتاخ السياسي الملائم؟ المشكلة 
تحتاج إلى بحوث معمقة فى هذا الشأن . ام أن ختضوع حواضر العام العربي للساطه 
العثمانية هو السبب فى تقصير العلم العربي عن متايعة سيره؟1'2 . كان القرن السادس 
عشر ذروة القوة العسكرية العثمانية ففي النصف الأول منه بسطت الخلافة سلطتها 
على البلقان وعلى الضفة الشمالية للبحر الأسود. كيا سيطرت عل علة أقاليم أوروبية 
وعلى كل بلاد الشرق الآدنى والأوسط وأفريقيا الشمالية حي مراكش. ورعم هن | 
الملك الواسع كان التقصير في المجال الثقاتي والفكري والفتي والعلمي فاضحا 50 
يعود من دون شك تراجع السلطنة العثمانية . فقيما كان 00 
متسارع» انغلقت الحضارة الاسلامية, فلم تتفاعل حتى مع القوى التي كانت عباجمها 
على جميع الحبهات . ويعزو البعضص ضعف الدولة العثمانية إلى دين : الامتيازاثء 
والعجز عن تحديث الدولة. وسوف نعالج هذين الأمرين بإيجاز كلي لنبين أنهيا نتيجة 
قصور فكري لا سيبا في هذا القصور. 

إن أساسى الامتيازات. انطلق من «مبد! الأمان» الاسلامي. وهو حق بممتحه 
الشريعة الاسلامية لغير الملمين المقيمين في أرض الإسلام . وقد استغل الحكام 
الأوروييون هذا المبدأ نتيجة ضعف الخلفاء العثمائيين واستطاعوا أن حولره إلى مجموعة 
امتيازات تجارية وعفارية وحصانات شخصية شارجة عء حد المعقولء. تمت حماية 


)١(‏ على مراد . الأب فوكو ف مواحجهة الإإسلام 3 ترجمة عل مقلد . دار المنشورات العرية +١‏ بيروث ؛ 
مقا .مص 15١‏ . 
(9؛ اركوك وغارفي . ص الى. 
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قناصل الدول الأوروبيةء حتى أمكن الكلام عن نوع من الاستعمار الضمني والقفي 
للسلطنة العثمانية . وفي القرن التاسع عشر وسع هذا النظام حتي شمل من غير لزوم ) 
المسيعحيين العثمائيين . ودام هذا النظام حتى معاهدة لوزان سنة 1957 حيث الغي في 
تركيا بموجب معاهدة لوزان7). 

وقد اشرنا إلى نحديث الدولة العثمانية ومؤسساتها في القرن التاسع عشر وكيف 
انقلب «عهد الأمان » إلى حاكم مختلطة زادت التفاوت الاجتماعي والسياسي . 

البقظة والاصلاح : 

على صعيد التاريخ السياسي ارتبط العالم العربي منذ القرن التاسع عشر 
بالتحركات الأوروبية . ققد نحكم البرتغاليون واطولنديون بطرقه التجارية وبالتالي 
بثروته: عن طريق اكتشاف طرق بحرية جديدة. واستولت اتكلترا وفرنسا بصورة غير 
مباشرة على خيراته من الداخل. أما روسيا فاجترأت من أراضي العالم الاسلامي 
الأقاليم الشرقية» التي كانت مقر الثقافة الاسلامية العربية في أواثخر عهودها. وريما 
كان هذا الفعل هو نوع من البثر يجسم الأمة شل نشاطها خاصة في ممال الابداع . أما 
القسمٍ الغربي من العالم الاسلامي الذي هو الطرف الآخر لهذا الكيان الذي كان 
موحدا ققد استولت عليه مطامع الدول الأوروبية فأختضعته وسخرته لمصالحها. 
وهكذا شلت الأطراف في هذا الجسم الذي كان في أيام هارون الرشيد وخلفائه الآأدئين 
كلا متماسكاً ومتكاملا . واتكفأ العالم العربي على نفسه . وأصابه الشلل لفقد أطرافه 
وعبر الوافم الديني عن هذا الانكفاء, فوقع في الترمت (ابن نيمية: وابن فيم الجوزية 
و. . .) وفي التشدد بالرجوع إلى الأصول. وكثرت الطرق الصوفية. وكان من 
حسناتها فقط أن حافظت على افوية الذائية للإنسان العري الواقم تحت الضغوطات 
من كل نوع ومن كل جانب, وبدت الأفكار ضيقة الرؤية. وحصلات القناعة بأن 

مصير الأمة مرتبط بمصير الثقافة الإإسلامية التقليدية مع انعدام التمييز بين الشابت 
والزائل فيها. هذا الحمود الذي قبعت فيه الأمة اللاسلاهية لكايه ' يجمهاهمن 
هجمات الدول الغربية في الْفَرن التاسع عشر فيك | تار لها مقيطر بابوذهون ومتروقيا 
عليها بالقرة9. 


)١(‏ أركوث وغاردي ص 5مْ.. 
(7) ابواسار ى الاسنة ثي الأسادام ؤوالات ميشال» 903 ؛ باريسن ٠س‏ الا؟ . 
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وإذا كانت الآمة العربية في غتلف شعوبها قد قصرت عن محاراة العالم الغربي 
والشعوب الأوروبية: في مجالات الثقافة والعلم والتكنولوجية, فإن الدولة المهيمنة على 
هذا العام العربي كانت مقصرة عن إدراك أخطار المستقبل والتصدي أشاكله. هذه 
اللامبالاة على صعيد الحكومات ؛» زاد في وقعها البيء. قصور الفرد عن ادراك تخلفه 
وتقصيره في مجالات العلوم الحديثةء مكتفياً بإيمان تقليدى. وهذا ما حملن 95 
اجتماعياً مثل الامام محمد عبده على القول بأن حياة السلم تكاد تكون ضد ديته 
بالذاث 217 


وجاءت حملة نابليون على مصر وفلسطين قلب العالم العري, عبز النفوس بشكل 
ل يعرف سن قبل فقّد تأكد انتصار أوروبا كا تأكد لدى الئاس أن ما هم فيه جب 
تغييره . وولّد الاستعمار الغربي في النفوس شعورا بالمهانة انقلب إلى تمسك بالدين 
حفاظأ على الذات . وعم ذلك فقد ولّد حي ء الفرنسيين إلى مصر منطلق التيار الثقائي 
المنقذ. ومقاومة مصر للاستعمار الغري أعادت العرب إلى واجهة التاريخ الإسلامي ‏ 
بشكل من الأشكال. وكات على الإإسلام أن يتطور مقهومه, وي وقت من الأوقات 
كانت الآراء مئقسمة بين أوروبا غازيةء ذات نبج علمي موصل إلى التجاح» وبين 
سلطنة عثمانية هي محط اليأس من كل أمل. في المستقبل ولكتها مسلمة» بل مركز 
خلافة الإسلام. ويصعب هنا تحديد تيار موحد سار عليه قادة الفكر العرب والتزموا 
به. فدعاة التجديد في كل شىء رحبوا بالهجمة الأوروببة: رغم قلة عددهم. أما 
دعاة الأصلاح وهم الأكثرية فقدتادوا بمحاربة الغرب والانفصال عن تركيا بان واحد . 
أما الأصوليون فكانوا من أنصار الالتزام بالمخلافة في اسطمبول , وكان هؤلاء يرون أن 
أي تعاون مم الخرب هو تعاون مع مستعمر يريد الخير لنفسه فقط. وكانت الحجمة 
الأوروبية اشرس على شمال افريقيا. فكان الدين سلاح الشعب, ولكن الحجمة 
الأوروبية حررت ا هناك من القلية والعشائر بة. أما في بلاد الشام والعراق 
فكان التسلل شخفياء كر يوي وف المشيخات الطائفية من شيه الحزيرة العر بية 
كانت أساليب بريطانيا ناجعة في اخمضاع المشايخ هناك لحكم الانكليز. وكان عل 
الإسلام كملاذ أخير أن يقود حركة التحرر وحركة الاصلاح. ونشأ عن ذلك حركة 


)١(‏ عمل صبده ؛ الرسالة دس 111. أورذه بوامار مس *ثل,؟, 
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مردية إثما مشئتة وغامضة وإن كانت جديدة ومحفزة22. واختلط الحماس الديتي 
والحماس الوطني بالوعي القومي من أجل الوصول إلى نوع من التجديد» عن طريق 
إسلام شامل يحضن الموية التي ميز هذا العام العربي عن الغرب الاستعماري 
الصناعى القوى . واقترنت ردة الفعلء في العالم العربي بشكل خخاص بمشروع اصلاح 
ديني. وانفتح الإسلام على يد بعض القادة لينظم الصراع على المستوى السيامي . 
وكانت الوسائل أيديولوجية خالصة يقصد بها تجميع الملمين داخل العالم العري 
وخخارجه في نوع من التكتل التضامي فى المشترك (جمال الدين الأفغاني). وكانت الحجج 
ف هذا الشأن كثيرةء لآن اليقظة ارتدت هنا شككل الدفاع عن التفسء وكات امناخ 
الفكري السائد تغلب فيه سباء القداسة وتجل ذلك في تعابير إسلامية متنوعة. حتى 
القلة المتأئرة بأشكال الفكر الغري لم تكن تختلف ف أسلوب تعبيرها عن الكثرة 
الأصولية ؛ وسيب ذلك مراعاة القناعات الشعبية, التي بدت الركيزة التي لاا بد منها في 
كل عمل سياسي أو اجتماعي إصلاحي . وكان الشعوب قد رسكن بعد معاناة 
طويلة» بأساليب النضال ضد المهاحمين الغرباء . ولكن الصراع في القرن التاسع عشر 
بدأ أعنف نتيجة عدم التكافوٌ في الوسائل المادية وفي التنظيم والتصميم. فقد كان 
العدو له قواعد ثابتة في الداخل ويملك وسائل الاتصال وأدوات التحرك السريع 
ومعرفة المدف المحدد. كنا كان له أعوانه من الداخبل . اا ما جعل تحخركاته أكثر 
فعالية في مواجهة الشعوب التي كان ينقصها كل شيه تقريباء حتى لقمة العيش. ولكن 
الايمان الراسح بالعقيدة والتمسك بالحوية والافتتاع بعدالة القضية جعل كل الوسائل 
لمادية عدعة التقع . لقد كان الغرب ينتصر في المعارك ضد الشعوب . ولكن حر وبه م 
تكن حاسمة. لقد استطاعت أوروبا بقدراتها الصناعية وقوتها العسكرية» 0 
المعنوية لمؤسساتها الليبرالية أن تتجدّر في العالم الاسلامي والعربي» ولكن إلى أمد 

قتصمتر . وقد بدأ اتكفاؤها يظهر منذ منتصف هذ! القرت . الأمر الذي اضطرها إلى تغيير 
الأسلوب. والتكتيك . أما الاستراتيجيا فا زالت كيا كانت في القرن التاسع عشر وقبله . 


التراث والجهاد النائص : 
في مرحلة أولى تمت محاولة التجديد بنوع من اللبهد اللاواعي أحيانا المرتكز على 


1ع نواسار . في 1198 . 
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المحاكاة والتقليد المتردد بين الاقتياس وبين الرفض لكل ما هو أجنبي : أي افتباس 
الأساليب المادية والتقنيات مع رفضض ال معاتي الفكرية. تجاه هذا التمرق غير الواعي 
استطاع الغرب بصورة علئية وضمتية أن بمرق الثقاقة التقليدية ليفرض محلها مؤسسمائه 
وهيكلياته وعقائده . وأقبل الناس على هذه الميتجدات. إنما بدون حس انتقادى . كان 
يمكن أن يجعل عملية المحاكاة والتقليد عملية تمثل حقيقى . أما ردة الفعل ضد هذا 
الغرب القوي عسكرياً وصناعياً فقد بدت غير واضحة. إِنَّ أورويا كانت بآن واحد 
مثالا يحتدى وعدوا مخشيا 2. 

كان الإسلام حول شواطىء البحر المتوسط الحتوبية والشرقية؛ عربيا أو مثائراً 
بالعرب إلى حد بعيد. وفي الأقاليم الشرقية من العالم الاسلامي طغى الفرس ثقافياً 
على الحضارة الأسلامية أما في بر الأناضول وجنوب البلقان فقد كانت السيادة للأتراك 
عسكرياً. إلا أن نم التفكير ظل عرب إلى حد بعيد في جميع أراه ضي الإسلام . ولذا 
كانت الأحداث التي تصيب العالم العري تلاقى صداها في كل أفطار العالم العربي . 
ورغم أن العرب لا يشكلون إلا أقلية نسبية في مجمل العالم الإسلامي إلا أنهم يمتلكون 
مركز التوجيه الروحي وهي مكة, ونيج المسار الفكري وهو القرآن. وهذا كانت 
الهضة الثقافية والسياسية تعتمد في حججها وفي مناهجها على التراث وعلى الذخائر 
الديئية ا او ا الاحترام في كل مكان من 
العالم اللاسلامي. كا كان أيطال الإسلام الأولون. من أي عرق كانواء يلاقوتن 
الاحترام ويتخذون قدوة. من هنا كان على المامملين في عهر النبضة سواء كائوا 
بحددين أو مصلحين أن يستلهموا التراث في تفكيرهم وأقعالهم ويمكن القول أن العرب 
شكلوا في القرن التاسع عشر نواة متيئة هدفها المحافظة على الإسلام وعلى أماكنه 
المقدسة . 

وأدى تراجع العثمانيينء وتحدييم للغة القران؛ إلى بروز العروبة كحركة وطنية 
إسلامية تتقلدها بقية شعوب السلطنة العثمانية وتحتذها في تعاوها مم الخلافة 
العثماتية. وربما كان هذا المركز المعنوي للعرب هو الذي رسخ في أذهان الحكام 


1 ماللك سس لبي رسالة الأسلام بالمعرنسية ء بار 52-7 ساي ؛ ات أن ص و 
وأيقاً محمد البيبي , الشضهائية الإسلامية . باريس . يرف . 13336 . ص 3١7‏ . أورده بواسار 
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الأثراك فيها بعد أن المسؤولية في تداعى السلطنة العثمانية يعود وزرها على العرب 
بالدرجة الأولى . | 

وتمحور الوجدان العري» في نضاله من أجل الحفاظ على هويتهء على عاملين : 
دينى وسيامى . إِنَّ النبضة العربية» قامت في معظمهاء وفي محتلف الأقاليم الافريقية 
والآسيوية على الرغبة في التحرر من الاستعمار. وكات مركز الضعف في هذا الجهاد 
المقدس» اعتماده فقط على عامل الثقافة والدين؛ دون الأخخذ بالوسائل العلمية التي 
تعطي للنضال وسائله الصحيحةة'». 

ومن المؤسف حقا. بل من المحزن؛ أن الشعوب والحكام ‏ في عللمنا ‏ ل يدركوا 
بعد أهمية البحث العلمى في مصيرنا جميعاً. إنئا نري أولادنا على التكسب بالعلم فتتشاً 
الأجيال وكل همها تأمين المستقبل المادي . والعدام الوعي أو الاخلاص عند الحكام 
يجعلهم يتجعون هذا التوجه القائل ؛ فيبخصصون الأموال في وزارات الثقافة والتربية 
نحو كل التشاطات ياستئناء التشاطات العلمية الخالصة ويفتحون مؤسسات كثيرة من 
دون كليات العلوم ومختبرات الأبحاث , 

عايمقار 


كب جديدة 

صدر عن معاوئية الرئاسة للسلاقات الدولية في منظمة الإعلام الإسلامي في طهرات لي 

الدمهورية الإإسلامية الإيرانية كتب كيمة وردنا بعضها: 
* الاتتصاد الإسلامي تأليف الشهيد آبة الله عمد حسين بيشي 

البداء في ضوء الكتاست والسنة تأليف الأستاد الشيح ججعفر السبحاني 

* عقاب الذنوب تأليف السيد هاشم الرسولى المحلاتي 

* تمتارات من الأحاديث التبوية إعداد الشيخ محمد رما الأنصاري 

* موقف علباء المسلمين من الشيعة رالئورة الإسلامية تأليف الدكتور عز الدين 
إبرأهيم 

* أكذوبة محريف القران بين الشيعة والسة . تاليف الشيخ رسول جعفريان 

ملتقيات الفكر اللإملامي في اللنزائر . 


والعرفان:؛ العندات 7 وم المجلد 1 دعاو 
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ابإتجاهات الايبيّة في البيزر العامليّةَ 


العالم المحقق». والفقيه المدقق. سماحة الشيخ حسين المحمد نجل المرحوم 
المقدسى العللامه الشيخ حسن المحمدء ووالد الفاضل التي الور والأديب الشاعر 
الشيخ بي الدين المحمد الذي أثينا على ذكره في عدد من المجالس الأدبية العاملية 
وكان لنا مرجعا في أبحاث ودراسات سبق نشرها . ولا كان الشيخ محبي الدين من درر 
الحلقة الجبعية في مجلس «المرجةه الأدبي الذي لم نزل تعدّد علياءه عالاً إثر عال حتى 
وصلنا إلى سماحة الشيْم .ون المحمد الذثى انتقل إلى الرفيق الأعل قبل أن أيصر 
النورء فوعيته من حديث العلياء عن سيرته الإنسانية النبيلة البىي ساهمت مع غزير 
علمه. وعمق اجتهاده. في نشر المدارس الدينية في البلاد العاملية . على أيدي طلابه 
المررية . وكان نجله الشيخ محبي الدين يشيع فضول العلماء في الإجابة عا ترك من 
مؤلفات ومخطوطات» تحفظ بعضهاء واندثر البعق. الآشر, ولا يزال البحث إلى يومنا 
هذا مستمرا لإيجاد ما حفي هنبها. وقبل أن تهذبنا خصائصه الأدبية إلى الاستغراق في 
محاسن شمائله. لا يد لنا من ذكر ترعنته : 

كانت ولادة شيخنا في جبع في ١١‏ ريع الأول سنة ١755(‏ هم 1844 م) وما 
أن أبصر النور حتى كان والده جمس في أذنبه قوله تعالى #فائقلبوا بنعمة من الله وفضله 
لى مسسهم سوءء واتبعوا رضوات اللهء والله ذو فضل عظيم # . 

وما ذلك إلا لآنّ والد شيدخنا كان قد ابتلى بوفاة ولد سبق مولوده فتذرع إليه 
جل وعلا ليحرس وليده. ويُبعد عنه السوء. ويحفظه يفضله. ولعله لمح آثار الاستجابة 


١5‏ و اتعرفان: العددان لا وى الْسلد 4ه 
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في نفسه حين اطمأنَ إلى سمات مميزة بالحيوية والنشاط ترتسم على ملامح فلذة كبده . 
وقد وهب الله شيخنا قلباً ناصع الصفاء, ويداً كثيرة العطاء, إلى جاتب الجرأة 
في الدين ؛ والعلم والعمل, وقوة الأرادة والزهد والإخلاص والصبر والتجحمل ٠‏ وتمئع 
نكياسة وقوةء وعزة ونزاهة . وكات متعبداً غيوراً على الإسلام »جريثاً عل الحكام» لأنه 
كان يبغي في رسالته العلمية والديئية الحقٌ والح وحده دوعا مهادنة . حامر 
الدرس من صغره. وكان ابتداء تحصيله النحو والآوليات على بعض الأفاضل» ثم 
انقطع عل المرحومين العلامتين الشيخ عا الله نعمه وعمه الشيخ 55 0 
د . ولا بلغ في العلم مبلغاًء ووجد بنفسه أهلية؛ هاجر للتجف مع أبناء عمه في 
طلب العلم سئة (5 ١798‏ هم هلامآ 2 . فدرس ببا عل أفاضل العلياء» حتى ارتقى 
مناصب الفضلاء, وما اب إلى وطنه إلا وهو بالخ ب بعة الإإجتهاد. وكان إيابه سئهة 
(9 ا ه/ 1851 ع) فأنشا مدرسته وانكب عليها الطلاب ‏ وقد خرج منها من 
العلياء والأفاضل ما ليس يحصى عددهم منبم العلامة الشي عبد الله الحرء والشيخ 
مر ل ير ا عد والشبخ محمد أمين 
شمس الدين» والشيخ محمد الحر. والشيخ محمد على نعمهء والشيخ عبد الغني الحر» 
والشيخ دك اف ؛ والشبخ عبد اللطيف والشيخ أحمد مروه. والشبخ عيد الرؤوف 
المحمد والشيخ صادق الحر والشيخ كامل الجر والشيخ سعيد اخر لكاو كرون عن ل 


ومن خاوال هله السيرة؛ علاط من العلياء . لضع لمراحل صعية 


على عات الاتعثبار. تبعلهم مستوة: اله وليات التي أتيطت جه ع تلك المسؤوليات 
اطامة والضعية القى تتعدى مرحلة الذات إلى مستوى أمانة ومثلية لواحية اليا ن عل 


-350 أهوائهم وألوانهم وفراتيهم , ونتعدى مرحله الوقت والحيل ء إل مور 
وأجبال , 


زا هذا السبل من المعلوسات النقيسمة الفيمة التي تبرز سيرة هذا الأستاذ العا المجتهد الذي خرج من مدرسته 
تاك النية الاحقة الغالية من أهإ ل الفضل والاجتهاد من علمائنا الأعلام : انوك إن هذا كله ماحد 
من عبطوطة الشيخ محبي الدين - المشيل أطال الله عمره - التي تعد من نفس المخطوطات المتضمتة خفايا 
وأسرار 6 أرجو أن أوفق إلى نشرها لساعدة الدارسين والباحكين هنا استتر وطمسه النسيان 
عن الأدس العامي ١‏ وب عمة القمم الشامعة عن أعياب جيل عامل . 


دالعرفات: العدداث م وى الجلد 6 1١‏ 
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وأنا إذ أتناول شخصية الشيخ حسين المحمد في دراستي هله ؛ :فلأنه أثر ديتي 
كبر لا يعدو كونه من أجلاء المجتهدين. وجدير بمثله أن يكون عنوانا واضحا للقيم 
الدينية والأدبية . 

ومن خلال مطالعاتي لسيرة حياتهء أتمثئله رمز اليقظة في الضسير الإنساني 
المنعبء كبا هو ني الضمير الإسلامي , أتثله شيخاً وقورأ غنيا بالعطاء الفكري 
والروحي ٠»‏ مليثاً بالعظات والعبر» ترتسم على وجهه سيناء الأولياء الصالحين. وفي 
عينيه أل ظل مشعاً بالأمل والحياة على هاتيك الفئات المظلومة من الئاس . فقد أراد 
أن يخرج عن حدود الزمان والمكان. ويرقى ثمة الجرأة في الكلمة وحريّة التعبير» فكان 
المدرسة التي تهافت إليها النخبة من الأذكياء الشقهاء الآدباء النبهاء. وكانت تلك 
النخبة كواكب مشعة في عصر الظلم والظلام. وقد حدث سنة (85؟1اهم/م 
8 م) وف شهر رمضان» 1 الشيخ كان يصلي المغرب قبل أن يتناول الإفطار, 
ركان قد رفع كفيه قانتاً إلى ربه في الركعة الثانية حين سمع جائعاً يطرق الباب وهو 
يقول : من يقرض الله فرضا حسنا . ومن عادة الشيخ في القنوت أن يقلب فص الخاتم 
الفيروزي من وراء |إصبعه إلى وجهه نيمناً وتحيباً. وحين تناحى إليه صوت الفقير وهو 
في القنوت يقلب فص الخاتئم . أترج الخاتم من إصبعه. وحمله بأطراف أنامله. وم 
بده وهو في الصلاة مشيراً إلى الخادمة أن تحمل الخاتم إلى الفقير. ففعلت بعد آن حملت ' 
مع الخاتم شيثاً من الطجام. ولا نعلم كيف انتشرت هذه الحادثة بين الئاس . فمتهم 
من نسب انتشارها إلى الْخادمة ومنهم من نسب الانتشار إلى الفقير. وحبن ستل الشيخ 
ع لي و ا ا د 

مير المؤمتين على بن أبي طالب زع) في مثل الخال الذي كنت فيه فاقتديت به. 

5 أعظم ما شرفي الله به في حيا» وحين سثل عنا فعله إمام | الفصحاء والبلغاه 
قال : 

روى أنس بن مالك أن سائلاً أى المسجد وهو يقول: من يقرض الل الوق؟ 
وعلي (خ) راكع يشير بيدء تخلفه للسائل خحذه؛ أي اخلع الخاتم من يدي . قال : فقال 
رسول الله يطيِدٍ يا عمر وجبت , قال: بأبي أنت وأمى يا رسول الله ما وجبت؟ قال 
يعبت له اذى وله ماع امم يدو موق ختادم ين كل ذنب وخط . 


ثم قال الشيخ وروي عن عبد الله بن عباس قال: أقبل عبد الله بن سلام ومعه 


0-7 «العرفان؛ العددان لاوم المجلّد ول 
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نفر من قومه . عبن قد امنوا بالئبئّ يَف فقالوا : يا رسول الله إِنْ منازلنا بعيدة» وليس 
لنا مملسء ولا متحدث دون هذا المجلس. وإن قيهان وأونا اما سك 
وصدقناه. وفضوناء والوا على أنفسهم أن لا يجالسوناء ولا يباكحوناء ولا يكلموتاء 
فشن ولاف علينا: 
فقرأ عليهم الني يَيي فإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤنون الزكاة وهم راكعون» ثم 9 النبيّ مَل خرج إلى المسجد. والناس بين قائم 
وراكع » وبصر بسائل . فقال له النبي كيه : هل أعطاك أحدٌ شيئاً؟ قال: نعمء خائم 
من فض . فقال النبي َل : من أعطاكه؟ قال: ذلك القائم . وأوماً بيده إلى علي (ع) . 
0 لنبئ ين على أى حال أعطاك . قال: أعطاني وهو راكع . فكر التبئ كَل ثم 
00 الله ورسوله والذين آمتوا فإنٌ حزب الله هم الغالبون #فادشا حسان بن 
تاببنا يفوت 
أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي وكل بطيءٍ في افوى ومسارع 
أيسدهب مدحي ولد ضاتد وما المدح في جنب الإله بضائع 
قأنت الذي أعطيت إِذْ كنت راكعاً فدتك نفوس ام 
قأنزل فيك الله خيز ولابة «بيّسبافي محكمات الشرائسع 
وبعد أن روى الشيخ كل ذلك قال لسائليه : وهل غريب لثلي أن يقتدي ا 
المؤمنين أبي امسن (ع) فينزع الثاتم من [صبعه وهو يصل ومببه لسائل؟ ومن جميل ما 
أينا بخط يده في مخطوطة عثرنا عليها في مكتبة آل الحرٌ تحت عنوان «قالوا فقلت:. 
قالوا لم اتخذ الله سبحانه وتعالى إبراهيم خليلا . 
تنقلك:» إن الله تعانى أوحى إلى إبراهيم هيم الخثيل على ينا وعليه السلاع أتدري ل 
اتخذتك خلبلا؟ قال: لا يا رب . قال: لأني رأيتك تحب أن تعطي ولا تحب ان تأخحك. 
قالوا: ما هو العمل الذي إذا قام به المرء احبه الله وأحيّه الناس . 
فقلت : إذا زهد في دنياه أحيه ربه. وإذا زهذ قييا بين أيدي الناس أحبه 
الناس . 
0 وما أحسن ما قال الملوك في ذلك . 
لدلك بها خامبو يه كسرق ولد هرمن ق كوله: استقل الكثير بما تعطي . 
واستكثر القليل ما تأخذ. فإِن قَرّة عيون الكرام في العطاء . وسرور اللئام في الآأخد , 


والعرقات: العددات لا وم المجلد 5 با ع١‏ 
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ولا تعد الشحيح أمينء ولا الكذاب حر فإنه لا عفة مم الشح ولا مروةة مع 
الكذب . 
تقالوا : وما أعذب ما قال الشعراء قي العطاء ؟ 
فقلت : 
وفتى الحلا من ماله وفن المروةة غير خخالي 
اعطاك قبل سؤاله وكفاك مكروه الؤال 
قَالوا : وما خخير ما قال العلياء ء في ذلك؟ 
قلت : ما قاله أستاذتا الجليل الأديب الفاضل ٠‏ والرياضي الققيه علامتنا ار 
بهاء الدين العاميٍ ٠‏ بأنّ البذل في العطاء يكون في أن يرى خلّة يقدر على سدّهاء وفاته 
أن يتمكن من إزالتها. قلا يدعه الكرم والتدين إلا أن يكون زعيم صلاخها. ٠‏ وكفيل 
ساحياء رف ف الاجر نتدين .ول الشكر أن ذكرم . ومن أجل ذلك قال الشاعر: 
ماالتاس إلا آله معتملة للخير والشِرَ جميعاً فعله 
قالوا: وما هو أحمل عطاء . 
فقلت : عطاء ال بيت رسول الله يهل حين جاءهم عل ثلاثهة نه انام يبيرقت 
الإ فطا ر لي شهر رمضان : مسكين ويتيدٌ 0 فقدموا لهم ما يزمعون الإقطار عليه 
وناموا طاوبي البطود إل من شربة ماء. فنزك فيهم قوله تعالل : #وبطعمون الطعام 
على حبّه مسكينا ويتياً وأسيراً». وهذا لعمري أحمل ماعرف البشر من عطاء لا يكون 
إلأاكين او الدبيت نن . 
قالواة وماهو انس ها اناهن إلبك من لظ الد 634 
فقلت : ما اشتمل عليه القران المجيد من الكلمات والخروف. وهو موزرّم على 
الوجه التالي : 
الكلمات: 51٠‏ الحروف: 7777077 -: 
الألفات : لإؤباءع _ألباءات : ٠8١١1_التاعات: ١793‏ 
الثاأت: 9839 الحيمات :  594*‏ الحاات: ١١1/4‏ - 
الداات : 5414 الدالات ؛ #388 الذالات: 481٠‏ 
الرالت : ٠١997‏ _الزايات: *828 - السبنات : 2883 - 
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الثيدات: سم ووم _ الصاداث: ١44‏ الفادات:  17++‏ 
الطاات : ٠4م‏ الشاات : 3*9 العينات: 1١١7١‏ - 
الغنيات + قةغلا ‏ الفاات: 55+٠١‏ _الشقافات: 55+١٠‏ 


1١55٠ الميمات:‎ ١524١ _اللامات:‎ 55٠٠٠ : الكافات‎ 

الواوات : دءا18#_الطاات : ٠‏ دلا_الياات: 006 

قالوا: وم تمتاز النفس الشريفة؟ 

فققلت : النفس الشريفة تطلب الصيائه وتراعي ارسق وتتمل من الضر مأ 
احتملت» ومن الشدة ما طاقت. فيبقى تحملها ويدوم نصونها فتكون كما قال الشاعر 
لاتطلبِنُ معيشةبتذلل فلائيئتك رزقك التندر 


0 


وجلم يأانك اعد كل الذي لك في الكتاب مقدذرمسطور 


وعلى مثل هذا يحضي شيعخنا في سرد الحوار المثال الحميل الذي محناه عاناد 
حرقهء وتثمق طرفه » فيسطر على صفحات الزمان 17 ارا لد فل جمعف. 5 
أجزائه. وإام نثره بشعره . . وقلما تقع عبن الفارىء على حوار يزخر بمثل هذه الدسامة 
الفكرية؛ والنقاوة الخلقية والصفاء النفسى . فهو واقع حقيقة اشتهر بها شيخنا الشيخ 
حسين المحمد في لملمة درر نفائس التقوى. بأجفان التعفف والترفع عن الدنايا. 
فأطلق عليه عارفوه لقب: العبد الصالح”2. 


وإلى جانن صلاحه. اتصف با يجب أن يكون عليه العلياء من الأخملاق الني 

بهم أليق » وهم ألزم , فمال إلى لام ومحاثة العحب, فقد أدرك أن التواضع 
رت والعجب منقرد» وهو بكل أحد قبيح» وبالعلماء أقبح؛ لآن الناس مهم 
يقتدون . وكثيرا ما يداتملهم الإعجاب لتوحدهم بفضيلة العلم . ولو أخهم نظروا حقٌ 

النظرء وعملوا بموجب العلم ؛ لكان التواضع بهم أولى. ومجانية العجب بهم أخرى . 

أن العجب نقص ينافي الفضل لا سيا مع قول النبي يك إِنْ العجب ليأكل الحسئات 


)١(‏ ويقول نجله الشيخ عحبي الدين المحمد في متخطوطته ص (21) ما نه : : وأمنا فضله فلا يخفى على ذي 
قضل. مع أن كتايته أبلغ من منطقه. وأنّ لسسانه كا" ن لا يعني على |براز نضله. مع أنه كان لا بحب الزياء 
بأعماله» يحب إظهار علمه وأحواله . فاتصف بالزهد والتقرى؛ ول يبق على ذي لب من أمره خفي . 0 
وقد كان مشهوراً بالعبد الصالح١.‏ 


والعرقانع العندات لا وه المسلّد ٠١+‏ ادا 
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.| 
ا تأكل النار الخطب. فلا يفي ما ادركوه من فضيلة العلم يما للتقهم من تقص 


| وكان الشيخ على مهابةٌ كبيرة من الجلال والوقار. ولا يرضى عن الاستقامة 
بديلاء حتى ولوكان البديل ولده. فقد صدف أن جاءه أحد أولاده بأمرأة تحمل قدرا 
كبيراً يسمي «المخلقيئة »!20 وبادره بقواه : نقذ تيسرت امورنا وساوةنا القدر الذي 
ننتظره . ٠‏ وفما انبسطت اسارير الشيخ عن راحة الاطمئنان قالت المرأة : أخذث القدر 
من فلانة ارملة قلان؛ وقلت طا الشيخ اولى؛ ويجبٍ أن نقدمه عليك. ورغم أحها 
فالت: يا ويلتاء: إذا خرجت القدر من عندي فلن بعود, قأنا | وله ولس | عند 
رجل. وهيهات أن جبيء الله من يعيدها إِلي ع فقد حمبتها واتيبٌ ا إليك يا سيدى . 
وقلت ها ا اللي ا ل لك ولقمحك . 
وما أن أَعث المرأة كلامها: حتى تلفت الشيخ إن ولده وقال: بيلك الدى 
تسمع؟ تهلب القدر من عند امرأة أحوج ما تكون لساعدتناء ونتركها حيرى تتقلب 
عل عو الفلت والكيء .ا لاكنت ولا كان اخير في هكذا عمل ا كعد التصات بق 
الأرامل رجولة وشطارة . هياء عد بالقدر مع المرأة: وقل: لفلانة: يقرئك الشيخ 
السلامء وغخصك بالإكرامء ويقول لك : على رسلك يا نخالة. أنهي سلى الم 
ل ا ا 
بعد أن صدع الولد بأمر والده عاد إلبه يقول: ايعجبك ما فعلت فلانة يعد 
إكرامك لما. لقد طلبت إلى أن أرجوك بإرسال شيءٍ من | الخطب» فالخطب عندها 
قليل انظر ما فعل إكر انلك خا الل اتقا ل دمها. وزادها دلالا, فتبسم الشيخ وقال: 
مد الي هدان ذا وا كذ لدي لول هد انا الله . نم التمت إلى ولده وقال : 
وهل تعد ثقتها بنا طمعاً وؤلالا. فلولا أنها بن بصدق النيةٌ؛ وحب المساعدة. 
وخوف الله في ثلوينا .لا فعلت ما فعلت. ثم التفت إلى من كان عنده وقال: يا فلان. 
إذهب مع ولدي هذا إى بستاتنا (وذكر اسم البستان) وهيء لفلانة ما تحتاج إليه من 
خطب. ويقول الأذديب الشاعر الشيخ عبد الرؤوف ابن ألم شيخنا الشيخ حسين» 
وكنت حاضراً استمع إلى ما جرى. قالتفت عمي الشيخ إل وقال ينبغي لمن لم 


(؟) اخلفنة: وضاء نحاسي كبير جدا. وأكثر ما يستعمله الناس لسلئ الشمح وتويله إلى برغل , 
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أن ينظر إلى نفسه بتقصيرما قصثر فيهء ليسلم من ععجب ما أدرك عنه . و 
تفكر في كثرة من دونك من الجهال. ولكن انظر إلى من فوقك من العلماءء ثم نشد 
لابن العميد : 
من شاء عيشاً هنيئاً يستفيد به في ديله ثم في دلياه إقبالا 
فلينظرن إلى من فوقفه أدبا ولينغفرن إلى من دونه مالا 
وأردف بعد ذلك يقول : وقلما تجد بالعلم معجباًوبما أدرك مفتتخراء إلا من كان 
فيه مقلا ومقصراء لأنّه قد يجهل قدرهء ويحسب أله تال بالدخحول فيه أكثره . اه 
كان فيه متوجهاء ومئه مستكثرا, فهو يعلم من بعد غايته والعجز عن إدراك نبايتهء ما ِ 
يصدّه عن العجبء وقد قال أحد الحكياء: العلم ثلاثة أشبار. فمن نال منه شبرا 
شمخ يأنفه وظن أنه ناله. ومن تال الشير الثاني صغرت إليه نفسه وعلم أنه لم يتله ؛ 
وأمًا الشبر الثالثٍ فهيهات لا يئاله أحدٌ أبدا. 


0 - قلت ما وصيئك لي يا عمّ. ٠‏ فتبيسم 
الشيخ وأجابني : ناك شاعرٌ وأديب» فلا بد لي من أن استشهد ببعض ما قاله الخليل 
بن احمد الفراهيدى وهو: أن الناس أربعة أقسام متقابلة لا يخلو الإإنسان متها : رحل 
يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاسألوه. ورجل يدري ولا يدري أنه يدري 
قذلك ناس نكرو ورجل لا يدري ويدرى أنه لا يدري: فذلك مسترشد 
فارشدوه , اووتعل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه. وخخير ما 
يرضيك من شعره قوله في هذا الصدد؛ 
إذا كنت لا تدري ولى تك بالذيي يسائل من يدري فكيف إذاً دري 
جهات وم تعلم بانك جاهل فمن لي بأن تدري بأنك لا ندري 
إذا كنت من كل الامور معميا فكن هكذا أرماً بطأك الذي يدري 
5-500 الأشياء اناك لا توف وألك لا تدرى بأنك لاتدرى 

مقرل لقي هيه الرورنتيع. لقدد حلفات قر علي القو اخلرل ل قأبىة 
واسكلته ضصعيرى. وخلدته في خخاطري . وكنث كلما ظمئت إلى ها ينعش المعرفة في 

مع إنراتى» ربعت إل تلك الوصاياء ورسضها ل طالع دراي كينا انيت دماتم 
القيم فوق أسى العتيدة الراسخة على صكرة ة الإيمان. ومن أجل ذلك قاصت دموع 
الأمبى وقت وفاته برثاءِ قلت فيه : 
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خلوا رمه بالختدود تخدد 
خحدوا أضلعاً من صدمة البين نقففت 
وهائوا إذا اسطعتم جيل تصبر 
أيلغي اصطبارٌ والأبى طره الأمى 
ولا مثل يوم سرد البيث سهمه 
أثقيموا عل 0 فأربعة عت 
قفي حجة الإسلام عااونة الورى 
فى ديمة الإاحسات وكافة النديى 
تناقل نحطو الناس لما تناقلوا 
ارنضا الليال كيك قطرية السل 
وكيف بحار الفضل ينضب ماؤها 
تواريت والتقوى مما بقرارة 
سقى روضة أودىي الحسين بشرمها 


وأنفاس مضئّ بالزفير تصعٌدٌ 
وأحشاء صب بالجوى تتوقد 
وقيهيات فالصبر الحميل سدد 
سرد سه دج الشريعة عد 

58 قل المكرمات المسندد 
قضى من به بحر الفضائل ريد 
فمن بعذه يقري العفات ويرفدك 
ريما به جسم الحسين موسك 
وقن يكنا الأرزة الجيك قورفية 
وكيف بلور التم في الترب تلحدٌ 
تود بها الأقلاك تطور وتلحد 
سحاية رضون أدر وأجودٌ 


بافنة | القصيدة التي رثا بها الشيخ عبد الرؤوف عمّه الشيخ حسين تعد من 

عيون الشعر ف الرثاء . وقد حفظها الئاس غيبا لملاغتها ووجدانيتها + اوقل الخترنا مهنبا 
تلك النتفة الدرية لطوخا الذي لا ضعف فيه ولا وهن ٠‏ بل نفس كلما طال طاب((2. وانا 
أخطٌ ترجمة هذا العالم العلامة. الفقيه الغهامة.» أجد أمامي في مخطوطة نجله الشيخ 
حبي الدين الكثير الكثير من بحر كرمه وزهده ونقوأه وتبحره في الشريعة وأصول 
الأحكام, وهذا ما أعجِر ا ودراسة اختصرةء ولعل ارق في 
إصداره ضمن مؤلف خخاص . ولكن لا يفوتني أ ن أذكر بأن ثمرة العلم عنده هي 
العمل . وثمرة العمل هي الآجر. لمم وتحديه كي جيه حق لا بيخرةة اناد 
العلم استعماله. والشيخ يرى أن من كان علمه حجة على من أذ عنه وأقشسه منّه 
حتى يلزمه العمل به والمصير إليهء كان عليه أححج وله الزم. لآن مرتبة العلم في نظره 
قبل مرية العمل . وف ذلك يقول الشاعر: 

إسمع إلى الأحكام تجمله اا الرواة إلييك عنكا 

واعلم حديت: بيبانا حجج تكون عليك متكا 


,285-828 : انظر مخطوطة الثيخ عحبي الدبن: صن‎ )١( 
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وقد أ إليه بعض الموسرين ليعلّم لهم أولادهم ‏ وكانوا في سنّ الشباب ‏ علم 
الدين والدنيا. ونا قالوه له : 

هذا الأصفر الرنات: والأبيض المزدان. من الذهب والفضة بين يديك» فاختر 
منه ما شعت رجاء أن عبذّب شبابنا بتهذيب الدين والأدب» وتغنيهم نما في صدرك من 
الحديث والتفسير. فقال الشيخ : إني اقوم بما ترغبون في المسجد وف بتي . فلياتوا إبيّ 
ليتأدبوا مع المتأذبين» ويحرزوا ما يشاؤون من آمر الدين مع إخواهم المجتمعين في 
حلقات البحث والتدريس ٠‏ دون أن تدفعوا قرشاً واحدا . كقا! لوا يا شيحخنا لم لا تنتقع 
ا فتلك بضاعة ادخرتهاء, ولا عجب إذا 

اشتراها الناس متك أن تعود عليك بربح. وفيرء وما أن أتموا كلامهم حتى قال قولته 
البليغة النبيهة : تعلمنا العلم لغير الله . فأبى أن يكون إلا لله د فين إنتى لا 
أنظر إلى الدنيا حين أهدي الئاس إلى إصلاح شأءهم في دينهم ل 
وسعني الجهد في سبيل شرح صدورهم بالمعرفة والإدراك؛ بل أنظر إلى الاجر الذي 
يعود عل من بارىء النسم» والبذل الذي يتعطف عل ربي بقبوله قبولاا حسناً. وإذا 
كنث فى صغري قد طلبت العلم للدتياء فقد دلني بما وعيث منه وحفظت على طلب 
الآخرة. 

وكان الشيخ في مجلس يضم جماعة من العلياء. فدخل عليه شاب وسيم 
ا معرقة ؛ تبدو على ملائعه علامات التباهة وظلب إليه راجبا أن بمنحه وقنا يدرس على 
يديه فيه علماً ذكر اسمه فقال ؛ الشيح : الاايا بتي . هذا العلم لاا شأن لك فيه فاختر 
غيره. فاستآذن الشاب وانصرف متادباً كا دخل . وإذ ذاك نوجه إليه عالم من علماء 
المجلس بالسؤال: لم منعته؟ فقال: لكل ترب غرسء ولكل بناءٍ أس. فأكبر 
الحاضرون فيه هذه الحكمة ٠‏ وقال عالم منهم : ماعرفت أجدر منك عالاً بفراسة يتوسّم 
. بها المتعلّم ليتعرّف مبلغ طاقته. وقدر استحقاقه . ليعطيه ما يتحمله بذكائه؛ أو يضعف 
عنه ببلادته ‏ 

رحم الله شيخنا الشيخ حسين المحمدء فقد كان شاعراً لا يجارى في نظم 
القريظء ولكنه لم يسجمل بأنامله الندية بالإيمان قصيدة من شعره فوق قرطاس» تخافة 
أن يئاله من قوله تعالي: #والشعراء يتبعهم الغاوون. . . . © إلى امر الآية . واثر ان 
يحفظ الصالح المتتخب من الشعر الذي يلائم العبادة ويتسجم مع التقوى . 
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عو عب سياه سب ا ا 0 
بين يديه ونا الحقوق التي تصل إليه فيعمل جهده حتى لا تبيت في بيته وتصل إلى 
أصحابها اقتداءً بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) إذ كان يقسم ما في بيت المال بين 
المسلمين؛ ثم يأهر بكنسه فيكنس. ثم يصل فيه رجاء أن يشهد له يوم القيامة. 

الا0 يكره في طبعه المحاباة والتزلف والمماراة . فعاش عفيف النفس 

عقف اللسانُ؛ أ مترقعا عن الدنايا بردد قول رسول الله عل دلا تزال هذه الآمة 
تحت يد الله وفي كنفه ٠‏ مالم يمار قرَاؤها أمراءهاء وم يرك صلحاؤها فجارهاء وم يمار 
أخخيارها أشرارها . . فإذا فعلوا ذلك رفع عنهم يده ثم سالط عليهم جبابرتم فساموهم 
سوء العذاس: وضريبهم بالفاقة والفقر. وملا قلومهم رعياة . 

ونا كان هذا الشيخ سائراً على السئة النبوية: وا يققة الإهامية التى لا تعرف 
حاب أو تزلفا كا سبق وقدمناء فقد ذهب ضمحية تلك القيم الحافق بها قلب إيانه؛ 
والعابق بحوهرها صدرة:؛ كقلد صدف أن أولع بعالم من تلياء عصرة. توسم فيه 
الفضيلة والتقى . ورأى من خلال صلاسه مستقبل الإصلاح على يديه. وكان في 
المنطقة زعيم يحب أن يمد ٠»‏ وتردد على مسامعه ايات الثناء والإطراء . فاتفق شيخنا 

مع العالم ‏ موضع ثقته - ان لا يتقربا إلى ذاك الزعيم بتزلّب أو مماراة مهما بلغت الحاجة 
إليه . وني ذلك يفول قلت لعالمنا 000 ياك أن تجعل لهذا الزعيم دالَةَ علينا مها 
كانت لنا حاجةٌ يسعفنا سا. فترك الزعيم مع لخاجة إليه. را إل الله وأماناً من 
الحاجة. ‏ وي أحد الأيام احتاج العالم إلى مال يتصلح بد منز له الذي تبدّم قسم عنه 
بفعل مطر غزير لم يرحم قدمه . وكان الزعيم قد أسمع العالم مراراً بأنّه حاضر لد يد 
العون بما يحتاج من المال إذا شهد له بالصدق والاستقامة والحرص على السعي في سبيل 
الخيرء على وئيقةٍ يجمع عليها تواقيع بعض العلباء الذين يضعفون أمام حاجة 
يلتمسونها من زعيم» ليقدمها شهادة براةةٍ في وجه خصومه الذين يزامونه عل عنصب 
الزعامة . 

ولكثرة الاغراءات التي قدمها الزعيمء ضعف العالم - صاديق شيكنا ‏ أما 
تلك الاغراءات» وما يصاحبها من بذل, يسيل له اللعاب. وأمسك بالقلم وراح يخط 

على الوثيقة شهادة البراءة في الوقت الذي أطل عليه شيبخنا وهو في مجلسه . . وما كاد 
الشيخ يلمح ما يخطه العالم حتى أصابته رجفة شهق على أثرها شهقة قوية, سقط اليراع 
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من يد العالم لدوتباء وأجفل الزعيم لصوتها. ومن مهازل القدر آن تتمكن تلك الشهفة 
من الشيخ فتصبح علة في صدره كانث سببا في وفاته سنة ١7*4(‏ هر 15 م), 
, 1 د ساس ٍِ ٍ 

فيا احوجنا اليوع إلى مثل هذا النفي المي المنسامى تجردا ونزاعة واتقطاعا إلى 
خالقه. يقاوم المنكر بأصغريه: قلبه ولسانه. ويقف في وجه الباطل بأكبريه: زهده 
وإيمانهء ومجعل رجال الطاغوت ير تجفون ويفرزوت من شهقة وجدانه. 

شن 

أوأي* يسعجىي وان اترجم لوالد شحنا الشيح خيي الدين الذي تعتز يه وتشحشر 
وتسال الله أن ايظيل كهرة» ليمدنا عا نحطته يداه من نفافس الآثار المصونة . والكنوز 
المكنوية. إل 95 أقول في ذلك الطود الأشمي اوالده شيخ المروةة وحافظ الشيم : 


مسن بعله دار السعلوم بصبيه 
جاع أشتات المعاجر حجة 
شهم له تعنو الأسود ياد 
او متيل الإأإسبلام صبرت لدأقه 
اادة تلبيك عيئ اليا 
والساذل العلم الوار لقسومسه 
ومكارم الأخلاق ٠‏ إرث ناله 
وفضى المياة مع ا وسكانا 
ابشر مميى. السدين ربك خصه 


1 من مسواه إلى الورى من موئل. 


من فيه يُصرف كل أمر مشكل 


تنقاد طوع يتمينه يتذلل 
وهوالمقدم قُُ الرعيل الأول 


فهي الدليل على الجليل الأكمل 


: ارس 
في جنة التخليد أعظم ممرك 


عير 


عن جه طله الحبِيَّ 


ا 


دعافة انان العقل . وبالعقل يكمل وهو دليله و ستسرء ومفشاحم 


الإعام الصادق8؛ 


لقد جاء الآنبياء عليهم السلام , وأتوا يقوائين ء وأنزلت عليهم الكتب 
الماوية , هن أجل الخيلولة دون الإإطلاق والأنراط 8 الطبائم ووغن أجل 
إخضاع النفس الإنائية لغانون العقل والشرع وترويضها وتأدييها حتى لا 
يرج تعاملها عن حدود العقل والشرم . 
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من قلب التاريخخ| تبيينر آاحيذًا قبيذا ومقاوم 
أنا من إسلام محمد جفت ومن قران وعزائم 
وسلامى ‏ إيماني الأقوى ويجهادي ماضن متعاظم 
قد عدت لموسى بعصاه كني تبطل سحر وطلاسم 
وتزيل لفرعون الحبروت وتقطعم ‏ لشرٌ | قوائم 
لن أقبل بعد بإذلالي لن أصبح للكافر نخادم 
لْنْ أرضى بالباطل حك) لن أبقى في الحق مساوم 
قد عدت بسيل بشريٌ لاأثور على ظلم الحاكم 
منْ اتن الآمة و«الإسللام وكان الساطان الظالم 
ة ا 


أناذاياقدس أتيةآتأتيت وإنيى كالبخر المادر 
أنا ذا أقبلت ومن ايران ‏ بجيش الإسلام الثائر 
لأعيد لأمة هذاالدين المسلدتٌ الضائم والغاير 
بجهاد_ محمذ وعلئّ ويصحابة طه وبشائر 
بحنبين الشيظ. بكورته: بخميتيى بإمام ظافر 
من واجه أعتى أنظمةٍ في عصر وثني كاقر 
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لبدك صروح بتي صهيول 
وعساكر أمريكاالشيطان 
وليبرسيبى أخلاقا مثل 


الأفعى والوحش الكامر 
الأكقبر والفغرب الغادر 
بسلوك محمودٍ ظاهر 


سينك ١‏ اد تعاليم حجاءت بالعاهر والقاجر 


ب لغ لم 


أتا ] يا اا كه حح سه سرع 0 السعادل 


وأحارس كل طغة الأرضص 
آنا هذا الشرق الاسلاميٌ 


نا امسن لتستان طللعت 0 


باسرائيكة 7 وأقاتل 


وأعلم ما معى التجريبيادسر وأني 2 المشيصن مناضسل 
أنا 0-2 خحرسان ومن بيس ا ال ومسن افغان ومن عامل 


أنا هذا 
فالوحدة دبدثف إساللا مسي 
وشريبعة دبي جأضمفعة 


الأزهر أتا قدلم .فاماانن ام الشامل 


أننا ذا با قلسن ر- جسعك رجحداسدي نتشسورة 


بثقافة هذًاالدين رجعت 


لأعيد ‏ ترثا تبويًا 
تابر وأمتي الكبيرق 
10 الحاكم رائحكوم 
ويضاء سراح وها 


لتعيود فلطين إلينا 

ايا دا فننا دس : : النبكا 
2 

برسالة 3-8 الك سكت 0 


والفقه لاف سانا 

عملاق مارد 
وشرع | موثوق نخالد 
وحعشارة إنسابٍ عابد 
فى خط المجتهدٍ القائذ 
بظلّ الإسلام الرائك 
تييدة كتلمات. الباحجيد 


وترفع في الأرضص مساجذ 
بمكتاب لله الواحد 
والأقصى 5 كي يحجاهك 
أتيت بوجه الإاهان الساطع 
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نأشدٌ الأعذاء 0 


د بلبج السدروس 


بعناعة إاتبسانل المعقرى 


ناذا ها فدس يوم القفدس 


لأزلزك إسرائيل ومِيٌ 
وأدمر ما شناة يهوذ 
وأصلي في صحن الأقصى 
لا يلنقذ حاضينا للا 
وكفاح ‏ مر ومرير 


ا ستضصيء الوح 


ورجعت 00 حكم الله 
ورصعث لأصلح أضل الأرض 
من تبعوا الغرب قيها فلحوا 
فسعمع لسيسار والثاني 
قد حلت لأاتسف ار 
ء5ئظ آ غ2 كيرءٌ الدنيها 
إذْ مسي 17 على ال سمفاء 


مويسم الوراث لأرض الله 


أخفاهم بسالفكر خدائع 

ونفاقا أمقسا وذرائة 
ماك صد اللهمة من جائع 
بالجهد الأرعن والضائع 


وبالتعليم) وبالجاصع 
بلسور سلاءٍ | ومذافقم 
متناج عدون ويسبائلع 
رجفت بديسن البتقفيدر 
وكسانيا: اران ابعر 
أعطاها العدّة وال معمل 
ملسي للشِر الأسفل 


إخلاصض 2 لله الأعدل 
كه المأجصور الأرذل 
والجسيل الصالح قدأقبل 
ف الدنيا بالو. حي المنزل 
7 بمجد القران 
وارفض حكم الشيطان 
ونيم أهل) العربانبٌ 
فهم في الواقمع قسماب 
ليصين طاع عدواتي 
وضعىئ المصيدر علماي 
وبلبسج العلم الرباني 
من إنس كانوا أو حجان 
أئمة | حقٌّ ‏ وبيان 
وهذا وعد ابرح 
لسساءت 


جيل 
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“ - على المستوى الوطتي 


اتش العابيإنالقتارم 


شرو وسماذج مِنْه 


(الحلقّة القايّة ) 


يطل الشعراء العامئيون على المسألة الوطنية برؤية ترفض كل دخيل . 


ها يشعر به بولس سلامة فيقول : 

وما ينشده قؤات حرداق : 
علم الأرزة يا خير مهام 
كن حزيرا في حمى صيد الحمى 
ولمن يتظطمعخ باستثمارنا 
قد ورتنا المجد باستقلالنا 


دق الدخيل على رتاج الباب 


وعزيزاً في سما طود أشم 
إننافي صديره سيف النقم 
إلناقي فعمسه لقمةسم 
قدما: قبل فرنج وغعجم 


إنطلاقاً من هذه الرؤية ء نظر الشعراء العامليون إلى المسالة اللبنانية : 
ورأوا إليها بوضوح تام . منذ البدايات . كان جلياً أمامهم أن الاستقلال الذي 
حصل عليه اللبنانيون من الإستعمار الفرنسي لم يكن سوى إستقلال شكلي ؛ أو 
هر د الكنز » الذي وضعته فرنسا بأيدي « الماروتية السياسيه # ع ورأوا أن عا رافق 


نيل الإاستقلال سس أحداث 3 كال عتقالات وغيرها . 


.. لم يكن سوى مسرحية 


الفرض متها « تعميد » بعضص الرجالات أبطالاً وطنيين ء وهؤلاء الذين أراد أن 


دالعر قانع العلدان م وى المجلّد 2لا 
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ينصبهم حكاما على أثر رحيله الشكلي : نقرأ لموسى الزين شرارة قوله في هذا 
الصدد : 
سموههم أبطال تشرين فقل و«أنا كذاك إذا سثكلت أقول 
نشرين شهر الكذب . حين دعوهم الأبطال في لبنان لا أبسريل 
ويعيد عبد المطلب الأمين الموقف نفسه » مضيفاً لن الوحي الفرنسي لا 
ينفك ينزل » وما حدث فعلاً إن هوإلا تغير في الأسماء ليس إلاء نقرأ من 
قوله : 
لا كان تشرين من بين الشهور ولا ثلك الشرافة عن أيبطال تشرين 
فسجن يومين في تشرين أورئدا تزوير أيار واستهتار كانون 
فد كان يصدر عن : مارتل » وحيهم فصار يصدر عن « جيمس ١٠‏ وه جون 6 
ثم يرى الشعراء العامليون إلى الأسس التي بنيت عليها دولة الإستقلال 
فيجدونها واهية » لأنها تقوم على قهر فشة لفئة ء ويؤكدون أن هذه الأسس لا 
شك سوف تهار . ويرون أن من يبنى وطنه على مثل هذه الأسس الواهية هو 
دخيل .محل لا يختلف عن الدخيل الأجنبي ع فكل منهما لا يهتم لا بوحدة 
البلاد ولا بتعلورها وازدهارها . نقرأ لموسى الزين شرارة بعضض قوله ؛ 
سادت بها الفسوضى قلا فانونئنا يحمي الحقوق ولا القضاة عدول 
كنا قديما في دخيسل واحد واليوم كل الحاكمين دخيل 
ومما يثيرالسخشرية والألم فى الوقت نفسه طبيعة علاقة هذا الدخيل 
المحلى بالمستعير . من نحو أول . وطبيعة علاقته بشعيه من نحو ثان » لنتصت 
إلى هذه المقابلة ؛ 
بعيني رأيت يد المستشار يقبلها ندبمنا السائل 
ليبطش في قومه بكفّه ويجدو لتقييئها الجساهل 
ولم تلبث حكومات الإستقلال المتتالية أن مارسث سياسة نرى في منطقة 
ومورد إنتاج زراعي بحخنس وأيد عاملة رخيصة . 
وقد أثمرت هذه السياسة الكثير على مختلقف الصعد . وما يعنينا ٠»‏ في 
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هذا المقام » هو الجانب الشعري . 


أدرك الشعراء العامليون أن من واجبهم الكشف والتحريضض وأن ليس من 
حق يُعطى لمستسام . يقول الشبخ على مهدي شمس الدين : 
وأغعرس والجور ملك البسلاد ولاهاء يمثتعنلي فى قفمي 
دفي سبيل الكشف والتحريضى 3 قم الشعراء العامليون بإيضاح طبيعة 
العلاقة التي تربط بين الجبلين : جبل لبنان وجبل عامل » وحقيقة ما يمارس 
بقول الشيخ عبد الحسين صادق ء في هذا الصدد : 
الأمل للبنان وهو الصغير ‏ وفي عامل لم يزل يرصع 
ويقول الشيخ علي مهدي شمس الدين » مستتكراً هذه العلاقة : 
أنيقى لكم في مكات الشياهء لنحلب قسراولم نطعم 
وإن كأن الكشف والتحريض لا يكنيات . فإن التذكير والتحذير يصبيحات 
من الضرورات . فيقول الشيخ علي مهدي شمس الدين : 
أنا قرع من دوح لبنان ذي ار ر». ونفسي مهعدودة من تفوسه 
إبه لحان ١‏ ان أن تعرف ألنه رةه وتصغعىي إلي بليم ور وسةه 
واعتقد أتنا لستنا بحاجة للقول إن نبرءة الشعراء العامليين فد تحققت .؛ فما 
نشهده من سنوات هوما تم التحذير منه . 
وفي تنوجه ار » توجه يرى إلى طبيعة النظام ومظاهر سياسته » فيبسطها 
على حقيقتها ويعريها » نشأت ونمت هدرسة شعرية جديدة كل الجدة . وقد 
عمدت هذه المدرسة إلى أسلوب شعري نسميه أسلوب الهجاء السيياسي 
الإأجتماعي الساخر. وهو أسلوب بسيط العبارة عميق الفكرة كاشف محرضص 
ساخخر . يرمي إلى التقويم والتغيير وبناء الوطن على أسس سليمة ع وهذ! الهيصاء 
على سبيل المثال . ديواتي الشاعر محمد صلي الحوماني : ٠‏ فلات » وة نقد 
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السائس والمسوس »© . وحن تعلم أن ديواته الأول صودر وحوكم صاحيه وئمي 
إلى أريد . 
والواقع أن النماذج في هذا المجال كثيرة ء ونكتفي هنا بقراءة اليسير مها . 
يقول فؤاد جرداف : 
هاذا أقول يموطن حكامه ‏ ظلامه ورئيسهة مرؤوسه 
وزراقه أوزاره ‏ ورجالهء أاصلاله والمويسات تسوسه 
ويقول محمد نجيب مروة : 
أرى الحكام طراوالرعايا جميعابين مرشيّ وراشي 
أريباب الحكومة لع غدوتم تقودون الورى قود المواشي 
النماذج ٠‏ كما قلنا ء. وفيرة . ولكن الشاعر متحسد علي الحوماني تقرد 
بأسلوب بسيط عميق ساخرءلنسمعه يخاطب الشعب : 
أيها الشعب تنبه . . . وافقه الدجال ينا 
ان في المجلس من يتخذ التدليس دينا 
ينثر القول على الأفق شمالاً ويمينا 
ليقول الناس قال الله وب العالمينا 
تجد العقرب من صفكته أندى حبينا 
أيها الشعب ء أما تدري بكيد الخائنينا ؟ ؟ 


ولنسمع رسالة وجهها الحومائي إلى مجلس النواب : 
ايها المجلس . كم فيك من الأبطال عنتر 

غلظ الشارب منه غلظا الله اكبر 

اسدٌ أنْى أجال الطرف يحثم ويزار 

وإذا حمت وغى؛ ألفيته أشعث أغبر 

أين من حطم » إذ شقشق فينا » الف منبر 

يغلظ الإيمان أن يمخلص حتى يتحجر 

ولقد أختلص في اكل الهرى حتى تفزر 

يدعي الإسلام ؛ إن شاء ١‏ وإن شاء تنصر ١‏ 
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أما هذا الزعيم ٠‏ فطريقة وصوله إلى زعامته طريقة فريدة يصفها الشاعر 


بقوله : 

أيها الأعزل عل ترغب في نارهم 

قرنب الشارب وأقعنسس وشنخر وتعرم 

واحمل ١‏ الفرد ه على حجتبك » والفرد ٠‏ مدمدم » 

ثم جرد عصبة أعقلها أعمه أبكم 

وأبحها حرم الآمة والأعراض معنم 

وإذا خاشتها رأس من الناس تحطم 

أيها الاعزل , ليس العلم للكرسيّ سلم 

وإذا حاولت أن تصعد بالأخلاق تندم 

لقب الأخلاق واتعلم على الحكم محرم 

ويصور عبد الحسين عبدالله حال الحكم وطبيعته ٠‏ فيقول يسخرية تبلغ 
قمتها في البيت الأخير. ود فلان » استخدم بدءا إشارة إلى أحد رؤساء الوزارة 
ثم إشارة إلى الحاكم : 
لآ تذكر العهد إن العهد ميمون و«أحسن الأشهر المحبوب تشرين 
أمارأيت « فلاناًه تحت قبته إذا تكلم ها جاراه نيرون 
وكل سيارة في البرج ساعة فيها الوزير إلى الديوان مشحون 


وما دامت هذه هي حال العهد وكل عهد ؛ يلتفت الشعراء العامليوت. إلى 
ممثليهم ء إلى المشاركين نيابة عنهم ( في الحكم . فيجذدون أن هؤلاء لا 
لعي و جحي ال 
مشاركة صورية ؛ ويتلهون بالحرتقات المحلية والحزازات الششخصية الضيّقة . 

|يقول موسى الزين شرارة عن أحد هؤلاء . وهو المفترض فيه أن يكون 
شريكا في الحكم . يقول الشاعر : سله إن كان يعلم شيئاً عن سياسة الدولة 
العامة ثم : 

سله إن كان يعلم بالذي يلقون من عدوان إسرائيلا 
أم أنه مازال في د ناطوره» عنهم ؛ وفي ١‏ مختاره » مشغولا 
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وإن تكن هذه هي نوعية الزعماء العاملين التقليديين وطببعة مشاركتهم في 
الحكمء فقد توجه الشعراء العامليين نحرهم بإيضاح طبيعتهم » وتوجهوا نحو 
الشعب محددين له ما يجب ان يكون عليه الزعيم الحقيقي » يقول الشيخ علي 
مهدي شمس الدين مخاطباً هؤلاء الزعماء : 
وتبصر تمع دوركم » والبلاد خراب بعهدكم المظم 
مصائبداأنته لا الزمان ‏ وعن قوسكم عامل قد رمي 
ويقول في مكان آخرء محددا سبل الوصول إلى الزعامة الحقيقية : 
قالوا الزعامة إرث في الأنام فقال 2 أخطاتم إنهها بالجد والتعب 
رفي الموضوع نقسة + يقول الشاعر كامل مصباح فرحايت» : 
حطم, قيودك يا شعبي وعش حذرا من كل طاغ بلا عقل ووجنان 
دوو الرعامة أصناء تفدسهم كقفاك تقفديس أصنام وأوثان 
ويلتفت الشعراء العامليون إلى فثة أخرى عن الزعماء ؛ وهي فثئة 
العلماء : زرجال الدين): فيحددون ما يجب أن يكون عليه العالم. فهذا الشيخ 
محبد حسين شمس الدين ع وهو أجل العلماه البارزين ٠»‏ بنشي قبقفة العم 
عن : ل 
من كانت همته الدليا وزخرفها ‏ ولم يكن عاملا للعلم في الدين 
أحب العمائم تطوى على نهى راجح يذبلا أوشماما 


ويلتفتون أيضاً إلى قادة الرأي العام ٠‏ إلى الصحافيين » فيجدونهم ؛ في 
معظلمهم 5 عرائين مداحين ‏ يقول أحد هم ونع قصيلته يأسم شاعر متألم : 

وصحف للست أدعوها بصحفا) فماخعي بالقشور ولا اللياب 

أرى آثارها فاظن ماء كذاك العين تخدع بالسراب 

وإن كانت التقيقة قد طمست واستبدل الأكفاء بالأغرار وعاثت جرائيم الفساد 

في اليلاد » يقول الشاعر العاملي ان هذا لن يدوم ٠‏ وإنا ثرى فى هذه الأيام 

صلق هذه النبوءة. ولنقرأ شيئا في هذا الصدد ..يقول محمد كامل شحيب 


العاملي : 
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لينات أاأنت معاقل الأحرار 
اسلمتم أمر البلاد لعصيته 
قإذا جرائيم الفساد تغلغلت 
لم أدر ما هذى الدمى أأرائنك 
طال السكوت فظن رقط ست 
ان كان غرهم السكوت فإنما 


بالشرق » أم هزء القضاء الجاري 
واستبدئلوا الأكفاء بالأغوار 
من كل نحبٌ ماكر غدار 
وإذا الحكومة كتلة استثمار 
ميشوثةأم تلك وصمة محار 
أن العرين من المتاقم عار 
تحت الرماد لفى وجذوة نار 


وتعدر جذوة الثار بركانا في رويه فؤاد جردا ١‏ فيقول 1 


إنما الشعب في الملمسات أعمى 


هل رأيث البركان كيف يشور 


ويؤكد شاعر آخر أن لا عفر من العقاب . وان يوم الحساب أت : 


فدعرهم يعبثون يأوطائتا 


؛ - بعض سبل المواجهة [ . 


فردي 38 نفسه ا ٠‏ واتخد : الهجرة : داخلياً ونخارجياً سبياا إلى 


هذا التطور . يقول محمد خعاتوت . 
الذي ثم احتياره : 
إذا ‏ ما عششى أخرار 
فغااتر أرض لبتاتن 


حد المهاجرين العامليين » عن السبيل 


أردت وكنئنه ذا أنلقفقه 


فقيه ضاعت التصفة 


والهجرة ليست جديدة على أبناء جيل عامل ء ققديما .+ كانت وما زالت 


هجرة في طلب العلم والمال ورفضاً للإضطهاد . . 
الوطني الوجداني في الشعر العاملي . 

تنشق إبراهيم يحبى أنسام عاملة » وهو المتنقل من بلد إلى 
يلد ء هربا من إضطهاد الجزار » فيقول : 


فمنل القديم 


وأننشق الأرواح من نحو عامل 
منازل أحياب إذا ماذكرتهم 


وفيهالمثلي سلوة وسسرور 
شرقت بماء الْحَرّن وهو تمير 


و السر كان العدذاب 0 وبالر المعلذ عر 


010001221021. 


١ وم‎ 


21136 عع مالع .]سمط 


أروح واغدو ظامئا في ربوعهالة) وللماء حولي صيحة وخرير 

وحديئاً يقول الأديب. محمد يوسف مقلد ٠‏ 
فيا خيام التين هل رجعة إليك يوماً بعد شط المزار 
يا خيمة المسطاح في التين سلام من وراءهء اليخار 

ويمتذج الحنين إلى الوطن بحب جارف له , تبذر النفس لخدمته» كما 
يبدو ذلك في حنين الشيخ سليمان ظاهر : 
ومسا وطني سوق جسدي وروحي - ومشه غغخذاهما: جسو وترب 
إذا مايي نيباورحلت عنه فإن هراي فيه ليس يتنبو 
سأقضي ما حييت له حقوقا إلى أن ينقضي أجل وتنحب 
خلاصة : 

وخلاصة القول أن حديشثا عن الشعر العاملي شروطه وتماذح منهى حاول 
رصد التجربة العاملية المميزة . وهي التجربة التي كونت العين الثالثة للشاعر 
العاملي ٠‏ وتتاول من ثم نماذج مما صاغته هذه العين بالعرض والتحليل . 

وفي سبيل رصد التجربة عمد البحث إلى المكونات التاريخية قأبرزها 
0 دال » وذلك على الصعد التالية : النية الإنسانية . 0 التاريخي ء 

لمعرفة : العلم والوعي والسلوك . ومن خلال هذا كان واضحاً أن جبل عامل 
كان ملجاً وموطناً لرجالات هم من الصفوة الثائرة في الآمة وهم من أبرز ممثلي 
تيار التحول فيها . وقد. أتاحست لهم هذه البنية الأنساية وطبيعة منطقتهم ممارسة 
رفض مختلف أنواع التسلط ومقاومتها . وكات واضعحا كذلك أن هذا النغر من 
الئاس كان يعاني الإإضطهاد المستمرء وكان يعيش الخطر الدائم » مما جعله 
داثم اليقفلة والتحفز ٠‏ وكان من الجلي أن ل المعرقة والثقافة بقيتا فى جبل عامل 
فى نمو وعطاء مستمرين .مما أدى إلى إزدهارالمكتيات والمدارس وإلى نضح 
الوعي وتفتح الذهن وغزارة الشعر المقاوم ووفرة الشعر الملتزمين 

وفي سبيل تقديم نماذج عمد هذا البحث إلى قراءة عجلى في الشعر العاملي في 


(#) دمشى , 
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عصر النهضية وما تلاه من عقود قلائل ء وعلى ضوء تعريف عام للشعر العاملي 
المقاوم هو : الشعر العاملي المقاوم هو الشعر الذي يعبّر بلغته الفنية عن التتجربة 
العاملية رافضاً مختلف اشكال الظلم ساعياً إلى الحربة والعدالة » نافذا إلى 
جوهر الأمور . مصاولاً الكشف عنها وإيصالها إلى الآخرين حالات وأحاسيس 
بغية إغناء وعيهم وتحريضهم وقودهم إلى الفعل . 
وأمكن . من نخلال هذه الشراءة العجلى ؛ التي تمت على المستويين : 
القومي والوطني . بمختلف المسائل التي يثيراتها » الوصول إلى إعتقاد لا 
يتسرص إليه الشك وهو : إن حقائق التاريخ لا سبيل إلى اتكارها. فماقاله 
الروائي الإسرائيلي عاموس أوزمن أن في جنوب لبنان رجالا يتمسكون بأرضهم 
تمسكهم بالأيد كان قد ردده الشاعر الشعبي العاملي ؛ شفاعة العاملي .» من 
قبل . عندما قال على لسات الفارس العاملي ناصيف التصار : 
حتم لاصيف بالجيرة وزمزم 2 يرب البيت والمعختار طاها 
مزالي جاذب السرعين بيدي ‏ بلادي مااحد غيري يطاها 
بلادي ها أحل غيري بعذأها . بعضص من حقائق التاريخ العاملي » ولعلها 
الحقيقة التي تصلح أن تكون عنوانا عامأ لتحركه 1 
عبد المجيد زراقط 


رقم فياسبي ؟ 
إن النمى الأكثر غرابة الذي سجله التاريخ كان مو أدام ريبز الدمساوي الجنسية الذي 
ولد عام اهم ا بلغ طوله وهو سن !” سنة حوالي 118 سم حبث كان قزما. وفي خلال 
1" عاما أخرى أصبح طوله 18؟ سم وقد تسيب ثموه المقا- بضعفه واضطره إلى البقاء في 
الفرائن حل وله كلم :110 ريوكد لياه ابوجل رصاله بارا في الخاريج يوان 
فق. 


أرقام 


أعلى القمم : قمة إيفرست 58 - 74 قدها. 

أكثر المتاطق إنخفاضا: البحر اميت 1897 قدما تحت مستوى سطع البخر 
أوسع شبه جزيرة : شبه الجزيرة العربية  ٠١81٠١‏ عيل مربع 

أطوك الأخبار » عبر الثيل : 148 4 ميل 


لمهم مسبم 
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أراعك من صرق الزمان شؤون 
ولا زلت مشغول الفؤاد بما جرى 
فلا تبش يا قلب فالخطب كله 
له أبدا في صفحة القلب شاهد 
مصاب لال البيت ما انفك جرحه 
أتذكرياهذا مصارع قتية 
فهذا بحد المرهقات مبضع 
وذلك مذبوح الوريد من القفا 
وهذا حسين الطهر يشهد والما 
كقاتئب جاءت تشمفي بقتاله 
لوى متن أقصاها على متن مادنا 
رمس القلب منبم وانثنى فيمينيم 
ونادى منادي القوم يا قوم دونكم 
وله بدي إل ودوث لقاتئته 
توالى عليه التبل من كل جانب 
وماهي إلا ساعة تحر يعدها 
فلله أظعاتن لآل محمد 
يقلن أبساراً من الجر والظما 


وهاجك شوق في الضلوع دفين 
عليك وما يجري فأنت حزين 
هون خلا خطب فليس بون 
خطوط أبي لم تتدمل وغغضون 
إلى الآن ينزو والسنون سلون 
تعاورهم يوم الطفوق شوؤْون 
وذاك بسخطي الرماح طعين 
رهين يلى أنحنى عليه منون 
بدور تمام الحسن كيف تبين 
من الخيظ والغل القديم كمين 
وراح يشق الصف وهو ركين 
بسار تولى واليسار يمين 
بد تثنى :ديجم جنلون 
فذا مستوصدق وذاك شطون 
حسين وكل بالحمام رهون 
خرائر أبكار تساق وعون 
زداء قراح الماء وهو معين 


١5 
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أال رسول الله تبي نساؤهم 
ويقعل ال البيت ظلماً وينتتخي 
ويمحمل رأس السبط آهٍ على القنا 
فيا أرض هلا شفك الحزن والأمى 
ولا كنت يا دهر الدهارير ساعة 
فلا تسألي يا هند مابال لوعت 
وما سر تطواقي بطوس وكوفة 
وماانت في تلك المقامات عاكفا 
أدين بدين الحق يا هلد فاعلمي 
لآل رسول الله ند شدَّنٍ ال هوى 
0-0 إن شمت العراق وجئته 

يا نفس إن ضاقت عليك رحيبة 
فموبجي عل أرض الطفوف بكربلاء 
وحيث بليغ الصمت والصمت ناطق 
ديار أناخ الآل فبوفا برحلها 
مالس حلم ليس للجهل عندها 
بها محكم التنزيل يتنشال ايه 
سفى الله قبراً بالغريين غرسه 


سبايا وقد أكذنى يبن ظلعون 
هس الهو أشقاها ويطعن دين 
إلى بلدفيهالعزيزمهين 
وزلولت هرل لآ سقتك مزون 
فإنك بالآل الكرام تحون 
وأ هوى بين الضلوع أصون 
عل جذلث ترئوإليه عيون 
دأ عرى دين أراك تدين 
بأني على حب الوصي أمين 
تيل له لبت هشو 
وحدثت حذث فالحديتث تشجون 
وقطب من ايل ألهموم جبين 
رويدك حيث الغهينمات أتين 
فشالك والصم الصلاب تلين 
فازعجهم عنبا نوى وشطون 
ال 2 2155 
فصولا فصولا والحياء مصون 
وجاد ثراه صيب وهتون 


ولاازلت يا بر الخسين مثاية لقلبيَ ما هاج المقؤاد حشين 
(يحبى شامي) 

ص سليمان والنملة 
فيل أن سليمان الحكيم سأل غلة: كم تأكلين في السنة. . قالت. ثلاثا. . . فأخذها 


فوضعها في علية ووضع معها ثلاث حبات لم بعد سنة ألقى عليها نظرة فوجدها قد أكلت 
حبة ونصف لقط . فقال ها كيف هذا ؟ قالت؛ عندما كنت ححرة طليقة كنت أعلم أن الله 
لن يتساني , أما بعد أن وضعتنى في العلية خشيت أن تنساني فوفرت لنفسى قوت عام اخر. 
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إن بي لعشقاً مبرحا إلى من يسككن الديار. . 

أنا أنسج فن أنوار الفجر أجنحة بيضاء كأجنحة الملائكة تحملبي إلى هناك. . 
كربلاء تُرّار عند الفجر. . 

كربلاء في المساء في شغل عني . . فهي حزينة ملقعة بالسواد. . سواد عاشوراء 
يغزوها كل عام في محرم الخرام . . وأجنحتي البيضاء لا تقتحم سواد كر بلاء. . سواد 
كربلاء وجه يتقح بالغضب. . 


من يقتحم سواد كربلاء يحمل في عيئيه نورا من من أنوار النبي . . من يقلحم سواد 
بلاء يحمل في يده سيفاً كسيف على والحمزة. . من يقتحم سواد كربلاء يحمل في 

ل ل لال باعل بودي سوى للوير لات . 

ولا أختزن في جوق سوى بقية إيان وحبا. 1 

أستميحك كربلا . . هل أقتحم سوادك الغاضي لأخذ بعضي العير ؟. . وأتزود 
باليقين. . وأرتوي بالعرفان. . وأشحن نفسبي بالإباء الحسيني؟ 

كربلاء لا أعرفك بدخيلة . . فأنت أرض العطاء الديمومي .. أنت أرض السخاء 
المطلق. . أنت غاية ما في الكون من الجود. . ويظهر أن كربلاء لا نطيق هذا النمط. 


والعرفان, العندان لا وى المجلد 4لا . 
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مأنتظر حتى الفجر., . والفجر. . وليال عشر. . والشفع والوتر. . والليل إذا 

ويسري الليل. . وأدخل كربلاء مع الفجر. . كربلاء تُرَارٌ عند الفجر. . في هذا 
و سو وصلوات وأدعية كلها تنطلى نحو المطلق فتشم 

نحة العبادة مع رائحة 3 الدم . . 

الدم لا تزال له رائحة هناك أعطر من رائسة العنبر وأطيب من كل طيب وكأن 
تافذة إلى الحتة فتحت على ذلك المكان المطهر. , 

كل رياح الصحراء. . ورائحة البارود. . ورائحة الغازات السامة في حورب 
الخليج . . ورائحة النفط العري. . ورائحة الأنظمة العفنة . - ورائحة عسذام . ةم 
فر فين رائحة الدم . الدم زكي لأنه يسيل من عروق الأنبياء ويستفر بي عروق 
الأولياء. . إنه دم حسيني . . رسالي. . إسلامي . . 

من كان بدري أنَّ هذه الأرض القفر إلا من غلات عجفاء «ستضني قلسن 
العيادات بعد القدس . . وكعبة الإسلام بعد الكعبة. . ومنارة الحرية في التاريخ؟ 

فَإِن كان عمد (ص) قد أنزل من السهاء إلى الأرض ابات تدعو إلى عبادة إِلْه 
واحد. . وإيمان بكتب ورسل ويوم آخر. . وإلى عمل صالح . . فإن حسيئاً قد رفع من 
الأرض إلى السماء ايات ف التضحيات والصير والتمسك بأيات السماء. . وأدحل 
أرضص الطف مع الفجر. . مع السكون السادر في الأجواء وأربض عند جذع نخلة 
دهرية لم تستطع صروف الدهر أن تحني قامتها فبسقت إلى القضاء شاعغة متتفخة كأن 
مساحتها حبلى بألف قصة عن معاني الإشراق الحسيثي . . وأصخت السمع إلى حوار 

بين النخلة والغرات الذي كان يشقى على بعد خطوات فأدركث من الطبيعة بعض 
الأسرار الفية في السيرة الحسينية. . 

قالت النخلة : أبها الغرات القذر. شين وصياييه بسي 
حِنْ في صدر أمه اللبن وأنت تعلم أن هذا الطفل سليل النبوة ة رمعدن الرسالة, . 
ماءك للكلاي والخنازير وأيناء السففاح وقئلة الأوصياء ؟ 

ويجيب الفرات وقد غص بكلامه : أيتها النخلة الغادرة . . ألى تجعلى من أغصانك 
ظلا لفارس غادر يستفيء ء من حر المجير ومن جذعك غبا لفارس جبان يرق برحه 
قرية الماء الني انتزعها العباس من فراتي لأطفال الحسين فيسيل الماء مع الدم؟. 

وتبكي النخلة . . كأنها تعبر عن براءتها وتهمس في أذن الفرات كلاماً غريياً فهمت 
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. . كم جتى عني هؤلاء الأوغاد رطباً اغتصبوها مني ى] اغتصبوا الخلافة وساقوها 
م الإمارة . . رطباً كدت أوفرها لأطفال الحسين. . فأطفال الحسين أكباد 
الأنبياء والأئمة تمثبى على الأرض. . كم تمنيت أن ريما صرصراً عاتية اقتلعتني من 
الحذور وجعلتني حطب الثار! أو تتحول أغصاني إلى أقواس وسهام . . كل سهم يقتلع 
عينا لمرتدٌ أويصيب قلبا لفاسق . ٠‏ لكم تنيت أن تصبح رطبي رقوماً وضريعاً في بطون 
هذلاء الأوغاد . 

ويتمتم الفرات كلاماً يفاخر به جاراته : كيف أمنع مائي عن أن تيتل بها أقواء 
نطقت بكلمة التوحيد. . توحيد الله الذي فتجرني من الأرض خا وجعلني فرات سائغا 
وم يجعلني ملحا أجاجا. . ولكم تمنيت أن يصبح ِي غورا أو تترشفني أشعة 
الشمس . ٠‏ أوتتحزل مياهي إلى سم قاتل أو عحموم يغلي في بطون انين عوجر لقتال 
حفيد الرسول أرأيت كيف يستعر النير غضباً ؟ وكيف تتململ النخلة حرداً ؟ ما بال 
أولئتك في الكوفة والشام يقهقهون تشفيا ؛ 9 يدعو لبه أنهم حماة الاسلام وأغبم خلفاء 
الرسول وكآن الحسين وأصحابه عرب الردة أو شذاذ الآفاق أو قتلة الآنبياء؟ 

فكم حنى هذا المعسكر البزيدي على الإسلام ؟ وكم من مقتريات ألصقها به م 
او ا اللا ا ا 
العالم. . فأهل الردة الذين عششوا في العراق زرعوا في كل شبر من الأرض مرتدًا 
والمرتد يفرخ مرقدين ع . فالمرتدون عن الاسلام يس 
هم الذين حاريهم الخليفة الأول وحدهم بل هم الذين حاربهم علي في الجمل وصفين 
والغبروان وحاريهم الحسين في كر بلاء . . فكم من بطشة في ناريخ م الفتوح كانت ارتدادا 
على الإسلام!. . 

هذه البطشات الأولى هي التى عدت على الإسلام في التاريخ فقصمت ظهره ولا 
تزال تعتدى عليه بالتحريف والتزوير والتجهيل والتعصب حتى وصل الأمز بها إلى رفع 
السيف فى وجهه. . ويسقط الشهداء هناك. . ويسقط هنا شهداء عل هذا المنعطف 
الخطير في التاريخ يعاد تصحيحه . 

في هذدا الفجر من الليالي العشر يحلو للإنسان أن يصغي للطبيعة . . ويشدني حوار 
الو اي ا ا 
على رأسي . . إنه قطرة دم من دماء الحسين أضاهي به كل براعم الزهور. . 
الملوك . , وتخوم الآفاق في هذا المعمور. , إن إن برعبا على واس زهرة قل تععيف به 
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الريح إذا اشتدت.. وإن تاجاً على رأس ملك قد يسقط ويتحطم تحت أقدام 
بشرية. . وإن نج في أفق قد يهوي في سحيق الأبعاد. لكنّ تاجأ على رأس حبة رمل 
من دماء الحسين تفاخر به الدنيا لأنه غار العزة والفخار. . وترد رفيقتها بخجل لأنبا لم 
تصب قطرة من دماء الشهداء: آنا أجل يا رفيقت أن أرفع رأسى بين الرمال فقد 
أصابتت قطرة دم نجس تنائرت إلي من جسد قذر لا نستطيع أن تغسلها أمواه الفرات 
ودجلة ولا تقدر على تطهيرها شمس الصحراء اللاهية . / 

إحفظي أيتها الدنيا عن حبّات الرمال عِظات . . . ويا آيها العملاء عوا: إن دما 
بسقط في سبيل الله والقيم دم تفوح منه رائحة الجنة وينسج للدنيا أثواب العز 
والقخار. . فإ دمأ بسقط في سييل الشيطان والطاغوت دم تفوح مله رائحة جهنم 
وينسج للدنيا سرابيل الدذل والعار. . ٍ 

إن الفرق بين من يسقط في سبيل الله والقيم ومن يسقط في سبيل الشسطان 
والطاغوت فرق يمتد بين طرفين نقيضين: طرف في أقصى اليمين وطرف في أقصى 
الشمال , . تماماً كالفرق بين أصحاب اليمين وأصحاب الشمال في القران. . فاقراأً 
معى سيرة كل من أصحاب اليمين وأصحاب الشمال في سورة الواقعة : < 

«رأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين: في سور تغضود: وطلع منضود وظل 

تمدودع وماء مسكوب » وفاكهة كثيرة: لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة, إنا 
أنشأ مهن آنشاء. فجعلناهن أبكارأًء عرباً أثراباً لأصحاب اليمين, ثلة من الأولين. 
وثلة من الأخمرين # . 

«وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؛ في سموم وحميم : وظل من حموم بأود 
ولا كريم: إخهم كانوا قبل ذلك مترفين: وكانوا يصرون على الخبث العظيمء وكانوا 
يقولون أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون. أو اباؤنا الاولون. . . # 

لا زلت مع الفجر ومع كربلاء تطلعني على أسرارها الحسينية. فبا أن انتهيت من 
حوار التخلة والفرات وحبات الرمال حتى التفت إل بعيد فأدهشي ما رأيث . . ماهذا 
الذي يهشي ؟ 

أقواس قزح في هذا الفجر 1. .. وقي هذا الصغاء في أديم السهاء ! وأغوص . . 
وأغوص في عمى الأقواس. . ما استطعت أن أتبينه أقوامسا عشرة بعدد أيام 
عاشوراء . . وزحت أقرأ قوله تعالى : 

«والفجر وليال عشرء. والشفع والوترء والليل إذا يسري»# 
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فوق الأقواس مشكاة نور تتلألا فتمد الأقواس بالألوان. . عرقت أنها مشكاة 
الرسالة , . 

ورحت أراقب الأقواس من أين تصعد وأين تبط وأقرأ على كل قوس سر من 
أسرار صعودة وهبوطه . 

. - أول قوس يصعد من الكعبة ويهبط في كريلاء. . فعرقت أن بين الكعية وكريلاء 
عير قدسياً من أسرار الألوهية 

القوس من الثاني يمتد من بيت النبي في المدينة إلى خيمة الحسين في كربلاء. . 
للا ا ومسيرة الحسين نسب الأولى تشرق بالتنزيل والثانية تحافظ 

. . -الآولى لا تنهزم ولا تساوم ولو وضعوا الشمس في يمي محمد والقمر في يساره 

مايا الذليل ولا تقر إقرار العبيد وعبارة على القوس تقول؛ و-حسين 
مني وأنا من -حسين». 

أما القوس الثالث فيمتد من مسجد علي في الكوقة إلى مرقد ابنه العياس في 
كربلاء. . وقرأت على القوس علاماث الشبه بين الرجلين. . على يتصر محمداً على 
نشر دينه ويجعل. نفسه منه بمنزله أنحيه ووزيره وخخليفته ويكون منه بر لة هارون سن 
موسى يقوي ظهره ويشد أزره. . والعباس أ خبر الحسين من على وحامل لوائه وقائد 
عسكره ينبيك عنه قول الحسين فيه ساعة مصرعه: الأن انكر ظهري . . الآن قلت 
حيلتي . . الآن شمت بي عدوي . . 

- القوس الرابع يمتد من قرية البقيع في المدينة حيث يرقد الإهام الحسن إلى خيمة 
ولده القاسم عريس الشهادة وعبارة على القوس تتلالا بالألوان الحميلة وأنت رمحانة 
أخي الحسن». 

والقوس الخامس يضعد من مشارف جبل أحد حيث يرقد الجمزة أسد اللّه وأسد 
رسوله ويهبط على مشارف الكوقة حيث صرع مسلم بن عقيل . . وحين تساءلت عن 
السبب عرفت أن بين الرجلين شبهاً في الشهادة. ٠‏ الأول تمثل به هند أم يزيد. . 
والثاني يمثل به أبن زياد عميل يزيد على الكوفة . . أن لا انفصام بين الحيشين: جيش 
قري . في الجاهلية وجيش الأموبين في الإسلام . 

آنا لوس السادس فيمتد بين أب ذرٍ وعلي الأكبر. . فقلت: : لعل بين الإاثنين 
تلازماً رغم أن الأول غقاريى والثان هاشمي .. فقسمعت تداء يقول : أتذ كر كيف 
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أعلن أبو ذر إسلامه من: فوق الكعبة فأهين وضرب فلم يرتب ولم يأبه وأعادها ثانية 
وثالثة وهكذا فعل على الأكبر حين هتف في سمع أبيه . . أولسنا على الحق؟. . إذن لا 
نبالي أوقع الموت عليئا أم وقعنا على الموت. . 

والقوس السابع ينطلق من موقعه صفين حيث يجول وبصول عمار بن ياسر إلى 
موقعة كربلاء حيث يصول وتجول حبيب بن مظاهر فذاك صوت الحق تصرعه الفئة 
الباغية وهو يذب عن على . . ويتعم يوعد الى في الجنة. , وهذا صوت الحق تصرعه 
الفئة الظالمة وهويذب عن سبط النبى ويلعم بوعد الحسين له في الأبلة. . 

أما القوس الثامن ينطلق من الخندق في المديئنة حيث روح سلمان الفارمي تحوم 
فوقه وصوت يشيه صوت النبي يردد: «سلمات منا أهل البيت» ويببط القوس عل 
كربلاء ينتقل بين مضاجع الشهداء من زهير بن القين إلى هاني بن عروة. . إلى هلال 
وجون ووهب وغيرهم. . قعرفت الشبه بين ما لافاه سليمات من هول وعذاب حتى 
وصل إلى الحقيقة. . وأن هؤلاء رقضوا أن يتخذوا من الليل حملا وينجوا بأنفسهم 
لأخهم عرفوا نور الحقيقة بلمع في عيني الحسين. . 

- هذه أقواس ثمائية كتت المحها عن قرب . . وأقواس أتخرى كانت تتراءي لي في 
البعيد يضيق المجال من تعدادها. . غير أنى لمحت بين الأفواس قوسين موشحين 
بسواد تخترقان هذا الفجر فقلت : لعل ببإخلافاً عن تلك . . فاطرقت أحدق ببا فإذا 
قوس بمتد من مكة حيث ترقد خديجة الكبرى أم المؤمنين والمؤمنات وأول مؤمتة بالله 
ورسوله إلى حيمة حفيدتها زينب. وقرأت على الفوس أيات عرفت أنها نمكي قصة تين 
المجاهدتين : الأولى تضحي في سبيل رسول الله وتنفق أمواها وتعيش معه المنفى . 
والثانية نضحي في سبيل أخيها الحسين وترححل معه إلى كربلاء لتلقى العذاب 
والح . 

أما القوس الكاني وهو مسك النتام في الأقواس العشرة فهو ينطلق من ربوع المدينة 
حيث ترقد الزهراء قرب أبيها الرسول ومببط فوق خحيماتث كانت تقيم مبا نساء القافلة 
الحسينية . . وينتقل القوس بين الرباب أم كلثوم وليل وسكينة وغيرهن . . فعرفت أن 
المعاناة واحدة. . وأن جهاد هؤلاء النسوة يتابيع منفجرة من ينبوع واحد هو الإسلام , 

وإن نسيت لا أنسبى ما كان يشد نظريبين الفينة والأخرى كيف تنتقل الأقواس 
وتتجمع فوق خيمة مميزة تتوهج كأنها كتلة نارية . . فالتفت لأرى نور كمشكاة يتطلق 
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من داخخل هذه الخيمة. . فوقعت فى حيرة من أمرى . . . ماذا عساه يكون ذلك النور 
الذي ينعكس على عيني حتى لا استطيع أدامنه وسنعف هانا يق ل : إنه نور الإهام 
ينطلق من خيمة زين العابدين . من هذا التورينطاق شعاعان: ررحت أراقبها بأنظاري 
العلوية . . شعاع يتجه شرقاً. إلى إيرات الإسلام فينعكس ف عيني المهميني الذي فجر 
ثورة الإسلام في في القرن العشرين . . وشعاع يتجه غرباً إلى لبنان فينحكس فى عيني الإمام 
الصدر الذي فجر ثورة المستضعفين في هذا الركن من العالم. . ويخرج زين العباد من 
كربلاء ونوره يمني أمامه لا يلوى على شيء سوى ناقة تحمله على ظهرها. . وعلى ظهره 
يحمل الإسلام الذي قذم من أجله أباه وإخوته وصحابته قرابين على مذ بحة ليعيش هذا 
الدين على ظهور العباد إلى «أن يرث الله الأرضى ومن عليهاة. . 

ا ا 
العلاقة الوئيقة بين دعوة محمد ومسيرة اللسين ‏ . وحملت نمسي عائدا وا أنا أحمل صدى 
من عاشوراء وأهتف بكل إخلاص : 

با حسيناً جدّد في أمتك روح ثورتك في كل زمان ومكان فانت كنت تعيش خصأاً 
واحداً هو خصم الردّة القافز على السلطة . ٠‏ أما نحن قتعيش أتخضاماً ثلمئة : / 

عم الصليبية المتجددة في الداحل والخارج رهي لا تبغي سبلاما ولا 
قايشا وخصم الصهيونية الفاتكة بالإنسان والأرض تبغي را فزيمتها في المديئة 
وخيبر وخصم الخارجين على حكم الإسلام والناكثين العهد لعلي والحسين في بلاد 
العرب وفي لبنان كلهم يبغون تفتيتا لوحدة الصف ووحدة الكلمة. ٠‏ سل علهم. | 
وكامب ديفيد: وعمان وبغداد.. با حسين العصور .. إن في شعبي جرحأ 
يكاد ينقت  .‏ اشدد بيدك عليه كي لا تضيع من يده ثمرة انتصار رهيب على عدو 
شرسس هابه كل العربٍ. . ودع الجرح يندمل وعاتى يثورتك أعناق شعبك في وحدة 
متراصة كالبل كي لا تعبث بها المحن ولا يفصم عراها الزمن , 

وإن من يحمل من علي والحسين قشة ليس كمن حمل من علي والحمسين 
السيف. . وإن من حمل من على والحسين أنتماء ليس كمن يحمل من على والحسين 
لبدأ. . وإن من يمل من علي والحسين الإسم ليس كمن يحمل من علي والحسين 
الشجاعة والتحدي وصنع قرار الموت في سبيل الله. . ليصئع النصر على خط 
الإإسلام. . 
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في الأول من أيلول سنة 1485 توفي ابن ال 84 سنة إين بنت جبيل شاعر جبل 
عامل مومى الزين شرارة ادي طرح أولى شرارته في «العرفان» التي رافقته من أول 
شعره حتى آخره . 

ثار شرارة وكافح وناضل وم بتوقف عن العطاء . حتى آخخر لحظة من ححياته , 
وكانت أولى قصائده في «العرفان» سنة ١958‏ عن والعلمه : 
قد أوصدوا باب العلوم بوجهه ليظل يخبط في ظلام غبائه 
أرأيت أسوأ حالة من موطن كبراؤه والدهر من أعدائه 
والعلم فيه مكافح ومطارد الفقر أو كالذاء من زعمائه 

ويقول الشاعر عن هذه القصيدة: وو دار ما كان سرورى عظيما) لنشر 
والعرفات» القصيدة الني رأيت مها إسمي لأول مرة في مجلة: كان غضب وجهاء ء بلدقي 
الذين تداعوا فيرا بيغهم إلى اجتماغ لكي ينظروا في أمرى بعد أن اعتبروا قصيدني نوعاً 
من الحكي و«على الأوادم؛ الأمر الذي لا جوز أن يمر بدون سؤال وجواب. وهكذا 
وجدت نسي في معركة مستمرة ومتواصلة باتجاهين : الأول الدعوة إلى العلم والتنوير 
كوسيلة للمبوضض والتقدم . والثانية لمحاربة القوى الاجتماعية والدينيه الرجعية التي 


(#) كلمة موجزة عن الشاعر الكبير موسى الزين شرارة عسبى أن نعود في الأعداد القادمة وتفصل في دراسة 
أوسع وأشمل لشعره وش ساضييتك وير نه . 
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ترى العلم كفرأ وزندقة, , (21. 

فالشاعر ولد سنة 1455 في بنت جبيل وتوفي والده وهو في السادسة من عمره: 
وقد ترب يتيمأً لكنه واجه الأحداث بعزيمة وصبر وظل متفائلا ومرحا ينشد : 
وجصرد ما اسقطعت من الرزايا فخصمك من عرين الليث أمنع 
عجيت لمن يطأطىء للرزايا 2 ونن يشكو لدهر ليس يسسع 
ومن يخئى ويرهب مستبدًا ولمن لسوى الذي سواه يركع 

ودسعل الشاعر يتَعلم القران الكريم بعد وقاة والدى وبعدها لكابة عل اللويج 

ار إلىمطالعة الكتب ويقول الشاعر : و وأما الكتب التي كنا نطالعها بعد أ 

ب ل 0 

المهلهل وما تقدمنا بعض الشيء صرنا نطالع نيج البلاغة والكشكول وما يقع ييدناء 
وهدذمه الكتب كانت غالبا عند المشايخ لأنه لم يكن هنا مكتبات أو صحف ويجلات سوى 
غيلة والعرفان» التي كانت تسدى «والكزيطة» وكات الرجال والنساء إذا سمعوا أي خخبر 
يقولون قالت «العرفان» ء مع أن «العرقان» ليست جريدة إنخيارية ولكتهم كانوا 
يعتبرون جميع العالم «العرفان» لأا كانت النافذة الوحبدة على التراث والعلم 
الحديث» وإذا كان يلت قد انيح له أن ل عي ا 
بعود لمجلة والعرقان» فهي البى أنعذت بيد أوائل مثقفي جبل عامل وشجعتهم على 
الكتابة وحببتهم بالثشافة. يضاف إلى ذلك أغبا كانت مذرسة وطنية وإصلاحية 
فمؤسسها المرحوم الشيخ عارف الزين؛ كما عرف الجميع. كان وطنيا صادقا جريئا 
صريحاء وكان انتسابه لرجال الدين ولعائلة عاملية نافذة يعطيه القدرة على نشر أفكارلم 
يكن غيره بقادر على نشرهاة. 29 . 

في سئة 14761 عل أثر مشادة عنيفة بين الشيوخ والشباب نظم المؤرخ الشيخ علي 
الزين قصيدة عن وبنت جبيله خحص بها الشاعر شرارة عبذ! البيت: 
(موسى) ثباتك في المكارم والعلى2 وعصاه في ستحر البياك عصضاك 

واضطر الشاعر للهجرة إلى إفريقياء لكنه لم يتاجو ليربي ثروة مثل الذين اكتنزوا 
الثروات» بل كان يدرس الوضع هناك لا سيهما وأن أهل جبل عامل بدأوا بالذهاب إلى 


(1) من دفتر الذكريات الحنوبية . 
(؟) من دفتر الذكريات اللنتوبية , 
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القارة الإفريقية» ونتبع أحداث البلدء وبعث من هناك بقصيدة إلى «العرفان). 
وفوجىء عندما نشرت فيها فهي تباجم العلياء والقسس الذين يدعون للتفرقة وبذر 
الأحقاد . فاحدثت ضجة كبيرة في صفوف بعض رجال الدين وظلت هذه الضجة 
تتفاعل مدة طويلة من الزمن . ظ ظ 

وفي سنئة 1487 كانت انتفاضة بنت جبيل انتصاراً لقضية مزارعي التبغ وكان 
الشاعر على رأس المظاهرات التي عمت جبل عامل» وأدخل مع الذين سجنوا إلى 


سجن الرمل : 
سموك سجن الرمل ماأتصفوا 


لو اتتفشيراستيرةك انيد 


وفي تموز سئة 1905 وهي السئة التي تسلم فيها الشاعر رئاسة بلدية بنت جبيل 
نشرت أه والعرفان» قصيدة بعنوات : ورحعوا بئا للبادشاء قال فيهاأ : 


عمديا جراد كبااتيت فعندنئا 
ماذا تؤمل أو تريد فكلنا 
لا يخدعنك منك كرش واسع 
لا تخشى رحب الكروش فكرشنا 
حاشاه أن يمخثى السراد وباسه 
يمسي ولا يدري المصسير كأنه 
يشكوالذي يشك و إلى جلاده 
وكين جه أصقاته لمعائشر 
الى أن يقول: 

رجعوابناه:للبادشاهه 

فكبيرهم «خافاننا» وصغيرهم 
هل ظل رب الناس فوق رؤوسهم 
كفروا بكل فضيلة فاستحوذت 


علق يممص دمانا وقراد 
حقل وكا الحاكمين جراد 
وحم وانيضاة عليك مداه 
عب وبزلم) النافذين بقاد 
طير مهيضضي خلفه العسياد 
فيشيح عله بوجهه الجلاد 
هم غله والتس والأصمقاد 


سلطانتا ونسيبهم (دذاماد» 
فالناس عيذان وهم أسياد 


أهواؤهم فهم لهسا عباد 


وق سنة 158657 بعث إلى «العرفان» برسالة قال فيهاء امن الشعر الذي ل ينشر في 
العهد البائد والذي سنوافي به مجلة العرفان تباعاً وأرفقها بقصيدة بعنوان وأبطال 


تشرين» قال فيها: 
أي المصسارك خحضته والميادين 


والعرفان؛ العددان ما وم المجلد ع به 
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م ببق غرش بأيدينا فكروتت 
علتم بنا وعبثتم في ضمائرنا 
هذه الإدارة فوضبى في يدي نفر 
نشكو إليكم محاسيباً رواجحهم 
والعدل يشكو ولكن لا سميع له 
والشعب شلوا صريع لا حراك به 
إلى أن يقول: 
يا سادة العهد عفواً إذ يقول لكم 
هائوا بلبنان حرا غير مضطهد 
بينا محاسيبكم باتواولاً حسد 
ورشوة وشفاصعات وسمسرة 
لو كان بنطقى هذا العهد قال لكم 
مالي بلبئنات رغم الدعين أب 


عهد المماليك أم عهد السلاطين 
عل التماثيل ضاعت والنياشين 
وخلقنا وعبثتم بالقوانين 
كريهة أفسدتث جو الدواوين 
من ذا يوشوش صيا في الطواحين 


بين الشواهين مدكم والراحين 


مشلي سلام على عهد الشياطين 
هاتوا شريفاً نزيهاً غير مديون 
من احتكارات مازوت ويتزين 
أهل القصور وأصحاب الملايبين 
لا تتسبونى إليكم ذاك يؤذيني 


وها إن التأريخ يعيك نفسهء وماث شرارة وفي قلبه غصات وفي نفسه أتات مما رأى 
وشاهد وسمع . رحمه الله رحمة وأسيعة وأخهم آله وذويه ومريديه الصبير والعزاء . 


١‏ - إذالم سن تبادل الحديث على علم الاحاد. فالصّمت بُحبيه كل أحد 


7 د إقرأني وتأملني تعرفي 


 *‏ أقوم قول. للقرات . وأقوى عمل للإسلام. 
؛ ‏ التذلّل بجائب الحق تعر والتعزز بجانب الباطل تذلل 
ه د امسوا بالآلات مرتاحين ذأتلقتهم كثرة العاطلين 


؟ ‏ انكح طيبا. أو عش أعر يا. 


لا تظلم. ثم ادع على من يظلم . 
م لا يط العالي فهك المتخفض 


83لا يلم الممدوع إلا المتدوح, او من يسىء ف 


٠‏ نصفٌ الخبال التكلم باتفعال. 


فهم الطموح 
من إنشاء سيد مهدي السويج 


١543 


دالعرقاته العددان ار المجلّد +* 
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ف | 


مما : ,عوَسوا لين مشرارة 


كتبيت سنة 1457 وآلقيت بالحفلة التذكارية التي أقيمت في بلدة عيناتا لابنها البطل 
المرحوم حن بسام «الجندي المجهول» تقديرً للبعلولة الخارقة التي قام بها في ثورة سنة 1885 


التي قأم 5 أحرار بنت جبيل وعبناتا د الانتداب 


محمد حال وعقيل دعبول من عيناتاء ومصطفى 


ب الفرنسي وعملائه واستشهد بها الشباب 
. العشي من بنت. جبيل والتي من بعضها أن 


افتحصم السجن ودخله يت وابل من رصاصض. الخند ليمخرج مناه الأحرار الممتقلين . 


عَثا لشعب 5 بكرم «نابغاء 
فتراه فى دار الححياة مطاردا 
ا بن يضر المنوتٍ تصَمعاً 
وَيَكيل إطراءً «كذوباء بَيْنْمَا 
بل كان فوقَ «التابجِينء» مهنداً 
وَلِسَان سو لِلْشْنَائم والهجا 
كم نير ها كاد بسطع حوره 
احتى تنيز حعنذنك حرايكم 
وَتَلِدَ الحَسَدُ الذي هو شِيمَة 


تك 2 8 2 #اس أب 


هِنُ وَلَدهِ ‏ ما ذام في الْأَخَياء 
سد وُجَهْلُِ خيِرَةٌ الأَبْنَاٍ 
يِْرِي رَيَنْرِفُ أَنْمُم الحنسَاءة"' 
تَانَ الضئَين بِذَلِكَ الإطراء 
عضبا بف انجهل, والجَيَْلاءٍ 
والكيُد في جهر 0-0 وخحفاء 
تبكر لفت بجحافل ا 
مججنونة دزوابع, ا 
انها وفقة كانت للكتينساء 
كَجْحْويِنًا وكجقدناء ‏ سواه 


(1) الشاعرة العربية التي اشتهرت بامرائي التي قالتها بأخيها صخر 


والعرقات» العددان لا وم اأجلد + 54 ١‏ 
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0-7 ظ نيا ام 
يَعْشي لخاجرنا الفِيَّمٌ كَأنْنَا 
4 


يا حا الرائي وَحَدْتَ ل أنبي 
ما شَأنْ مَدْحِكَ لي وَمِنْ قبل الرْدَى 
بالأمس, كنت 0 في دربي فك 
بالأمس كفك نيج كَنْكُ ‏ حَطمْتْ 
واليَوم ما لك مُعْرمٌ في شُربِهَا 
لا نريني رَحْمَاك ‏ ينك تَعَاسَتِي 
ل 
بل كنت كلأ رار ما عُوَضَة 
آنا إن بَكِيت اليو ذ أبنجي عَلَى 
وَرِثْ «العلى بالمترماتم بِزْميه 
وفعاله -والكُلُ يَعْرِفُ كُلها 
: أبكي ذا مال إذا جردته 


2 
كن خلصاً لأشنب كن با به 


ورك 01 ما تَهِبُ 0 


طوبى ِمَنْ أبكي الأوبب فَإْنهَا 


لاسن ند الأعين الخنناء 
لحَفَاسٌ أنمهذاة ِكل ضِبَا 
* 

2 منفك أنْ تقول رئائي 
مَا كنت أسْمَع متك - فجائي 
كك تنشر على نبرِي زُغورٌ رياء 
كأسي و«ألقث لِلْنْرَى صَهْبَائي 
ومناك قدا كان شرب دمائي 
حارلت تهدم في الحيةب بنائي / 
لا تبكبي - رُحْماك- بنك بكانئي 
5 


أقسمت لم تضفر بِأيٍّ تنام 
للإنيِقَاٍ وَألْسسن التتحياء 
وَغْدٍ من دالإفطاعء والمصمُلاء 
عن أكرّم والآباءٍ 
«تسدى الجبينه إذا بذت ت للوائي 
من هَيْهٍ والبيضاء والصَفْرَاءء 
نا فيد لالزراك اده فاه 
متجلبِب سالرّئّة نة الجحوفاء 
كمنتث 1 ضخامة ايه 
عم الفذى كقصِبِذة عصماء 
كَنْ «لبْنَةه في رَانحة البَنَاه 
من بَعدٍ موتك الْسنٌ الشعَرَاء 
مك الحنوطٍ ‏ مَداهِمْ الشعَراءٍ 


الأجذاد 


ااا _ ل 7 نآلل سس 


ل 
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[ربخ تمع الشاعِرِين وَعِش بها 
كان صخرة) في الحَيَاةٍ مخلدا 

صنو الجهَاة يَصْئْ كُلْ مُناضِل 
أو بِلْمُرْلف والوٌصول لِمَفْعَدٍ 
بْهِدِي إِلَيِك الشعر شعري فلة 
لا تبكى أوْرَاقَ الخريفب وإنما 
ضٍِ بَقَعَةَ عات - بيحوا بها 
الوم من صَحْبي اكرام ومُشري 
دَمْني إِذنْ ألفى المَنُونَ كَنَائِر 
ذُودًا حب عن الوَطنٍ الحَبيب َمل 
وطن ند قالوا استقل- فَِنْهُ 
نَيَضْعْنِي قبِرَ بر البطولة والفِذا 


مُنَحَديَاً في الدعْرٍ- كَل فنا 
لولا دمو تماضم الخَنمًّاء 
للشغب ي* ِلْشَهمة الجوفاء 
ني مجلس «النواب والوزَْاءِ؛ 

تهلى إلى النسلء والشَرَّفَاهء 


كه ريكيا عاطر الأنداء 


عن عالم الأحقاه واللغضاء 
ناما الأمحررٍ كالعُرَيَاه 
ولا التقى وشمالئةالأمحنَاءٍ 
والعَبتُ مِنْ أعلي وَمِنْ أيناثي 
فد مات لكن ميتة الجبناءِ 
كساضل ٠‏ كمخارب. كفذائي 
0 في خاشه الهيجاهء 

0 2 كه أ الشَمهَتاء 


5 المحسير 0 رجأ يدمائي 
مودى الزية ساءة 


(9) شقيق الشاعزرة المعروفة خخنساء, 
49 شمهيد الكرامة والآباء الامام الحسين. 


من البشر تسد وعها و فقون تتفيذها نحقيقا كام 


لكي يخرجوها عن افرضية ١‏ لمثالية (إيديائية) ولكي لا يكون للناس على الله حجة. 


«العر فانع العلدان لا وكر اللجلد 7 
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السيدك موسي الهببدر 


حل 
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وَنيقَة 
سمس لل واس 8 
تاو ىقاساء شيا 


مار ءاليشاء 


اهدانا الحاج بهاء الواعظين فتاوي مطبوعة لاربعة من أعظم علماء 
الشيعة في جميع الأقطار وإليهم المرجم في الامور الدينية في كل 
الامصار . وهم حجج الإسلام الشيخ محمد كاظم الخراساني والسيد 
اسماعيل صدر الْدين والشيخ محمد نقي والشيخ عبدالله المازندراتي ومفهوم 
هذه الفتاوى جواز محاربة الشاه محمد علي والايقاع به ليتكه حرمة الشرع 
الشريف وفتاوى مؤلاء العلماء الأعلام قي بلاد ايران كفتوى شيخ الاسلام في 
المملكة العثمانية ولهم في العلم والحلالة مكانة عظيمة وقد اتحفنا بعضص 
العلماء ممن تتلمذ عليهم بشيء من تراجمهم فضاق نطاق هذا الجزء عن 
نشرها ولعلنا اننشرها في فرصة أخرى بعد الاستزادة من تفصيل احوالهم وفي 
هذا المقام نثنى اطيب الثناء على مؤلاء العلماء الدستوريين الأخخيار ونسأله 
تيحن إل يرج للك جين اي وللحقيقة ركنا ركيناً آمين . 

قسما بالواحد الأحد جلت عظمته وبخاتم الأنبياء محمد عليه صلاته 
وتححيته وبحفيقة الشرع الشريف والدين الحنيف بعد أن رأينا الشيطان استولى 
بالغراية على شاه ايران الذي نقفى العهد والإيمان واستخفه بالقران وهمتك 
بيوت الله المعظمة وقتل النفوس المحترمة وما أصنى لمواعظنا الشافية ولم 
تكن له اذن واعيةٌ اعلنا بحكم الله تعالى فيه وحرمنا اطاعته لمن يقاصيه 
وبدانيه حولئا الرجاء نحو سلطان الأسلام على الاطلاق المتفضل على العموم 


١‏ والعرفان: العددان لاو المجلّد ؛ ا 
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في كافة الآفاق باعلان القاتون الاساسي والمشروطية القائد بالمداومة عليه 
زمام الرعية وعموم الفرق الاسلامية وبذلك اتكشف لدينا ان الاسلام يعلو ولا 
يعلى عليه يرما بعد انطماس اثار الاستبداد وعقد الاخوة والاتحاد 
والمساواة بين الفقير والغنى ومساعدة المظلوم على الظالم الشقي والآن بلغنا 
ان بعض الناس تداخلهم الخناس فاعماهم وأصمهم ونفث الشيطان على 
لسائهم بكلمة حق يريدون ترويج باطلهم بانا نطلب الشرع وليت شعري فهل 
يمكن قيام الاحكام الشرعية بغير المشروطية وهل يمكن الآمر بالمعروف 
والتهيى عن المنكر الا بقطع عرق الاستبداد ومتى عارض القانون الاساسي 
الااحكام الشرعية وفي اى مادة عارض الصوم والصلاة والحج والركاة ومتّى 
اوجب غير المشروع وبدل اصول الدين والفروع فتامل من سلطات الاسلام 
دامت افاضيائه وبركاته عدم الاصغاء لكافة هؤلاء قانهم اما اعداء واما جهلاء 
وهذه الملة الاسلامية التي هي محل نظر الدول الاجنبية يجب على الذات 
المقدسة حفظها ورفعها بعد خفضها وذلك باتفاق الكلمة وحقن دماء الامة 
خصوصاً في العاصمة فانها بيضة الإسلام وبها قامت دعائم شريعة سيد الانام 
وتستوجب بذلك تخالص الدعوات الخيرية تحت القبة المنورة الحيدرية وان 
شاء الله باعزازكم لهذه الملة الشريفة يندمل قلب الشريعة المقروح عن افعال 
محمد على شاه وسوف يرى مأ جتته يداه © وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب 
يتقلبون # 
الداعي لدوام الدولة العلية 
علماء الفرقة اللجعفريه 
عبدالله المازندراتي محمد كاظم الخراساني 


العرفان 


الجزء الخامس من المجلد الأول 
جمادي الأولى ١*5‏ الموافق 58 أيار 1954 


ف 


دالعرنانه العددان ا وى المجاد لا افش 
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المعاصر . 
أنه العام . المر جوم الأستاذ محمد كامل شعيب أستاذ احرف وصاحي الكلمة 
ولسان الحق ومسير القلم . 
رجل من رجالات جبل عامل. عاصر الكثيرين من أدباء الشرق وشعرائه, 
وقف إلى جانب المتاصلين» ناصر الى اينما وجد. وقد كان له الوقع اليد عندهم , 
واعتبره البعض متهم في المقدمة . إذ قال عنه أحمد شوقى ؛ 
قالوا أكاسرة الفسريضص اانه ولقد أراهم أصيحوا بك أربعه 
سل ذلك القطرين ماذا يدعي 2 لو أدركته معجراتك ماادّعه 
وكذلك اعتبره خليل مطران بأنه أشعر شعراء هذا الزمن : ومحمد كامل شعيب 
العامل أشعر شعراء هذا الَزمن» . 
واعتيرة قباس مود العقاد أنه أستاذ مدور سيك الشعر فى الشرق الحربى كله + 
وعرف عنته أمين الريحاي بأنه شمس عطاء: «إن فضلك شمس لا تحجبها 
الغيوم , جعلنا انه جزءا من نظامها الدائم ومتعنا بنورها وحرارتيا (الضمر عائد إلى 
فضلك لا إلى الشمس». إنك العاملي وأنا الريحان 'وليتمئى كل واحد منا فى نور 
وحد انه و إن خالف في ذلك عقول التاس ووجدا نهم ه 


+ «العرفانة العددان م وى المجلّد ؛‎ ١5 
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كبير يرمي ‏ وأبا الطيب المتنبي - في هذه الأرستقراطية عن قوس واحد» ' 

وكذلك الشيخ عبد الله البستاني اعشره الشعر والشاعر: ‏ «هذ! هو الشعر وهذا 
هو الشاعر». 

وقال فيه معروف الرصاق : 
قد قال شوفي فيك إنك رابع لشلاثة قد أحرزوا الأكسبارا 
هعاذا أفادك فوله 1 0 جح دوا النيوع وكرموا الديئارا 

2 الو رس 0 
2-8 المدعين 0 ال كاملل دون الآنام أشير 
فكل إبن إنتى في القنريض وراءهء وليى له في السابقين نظير 

وعل عرفا عنه عمر قفأخورى بأنه أعظم مرتهل للشعر في سوريا: هرجل يقول 
العاركون أنه أعظم مرنجل للشعر فى سوريان : 

حقا إن العام ب يستحق أكثرما قيل فيه وهذا غيض من فيض وما لسان الم إلا 
د الأدس وعياره؛. 

بالإضافة إلى ما تقدمنا به فإنه كان لصاحب العرفان خا وصديقاً ورفيق درب 
ازدة الماسبي وشاطره اشموم 8 

وقد اعغتيره المرحوم أحمد غارف الزين بأنه : و(شاعر حامر البدعبةء د 
الخناطر. أجود ما قرأت له ما نظلمه في الفسخر والكماسة. كذلك كنت معجباً بإبرازه 
الحماسيات وفيها من الوطنية الصحيحة أيات بينات», 

وقد كان للشيخ عبد الله العلايق صديقاً حمياً وقد عرف عنه : بأنه العامل 
الفنطرة التي التقى عليها أدينا الحديث بأدبنا القديم أو اقترب منه. بل ارتقى عليها 
الأدب الحديث ليواكب أدب القرود الأولى . وإذا قرأث أدب العامل تملت أنك ثق ؟: 
لحار ا الأدب الصحيح . 

عو العامل ببن معارفه وعائلته يكتبون عنه ما يستحق المزيد إنه من عائلة 

0 يعود تاريحها إلى تاريخ قرية مر ذاك الحبل الأشم . إتها 


دالعرفاتء العددان لما وى المجلد 4 دنا 
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قرية المرحوم . الشرقية التي تناطح السحاب بعتفوانهاء وترضخ تحت أقدام محبيها. 

وليس غريبا على هذا اليل من أن يعطي لنا النوابغ » بحيث لم يبخل عن العطاء 
من رواد علم ومنارة» ابتداء من تصدير احرف إلى عصرنا الخاضر مرور! بزمن 
العامل . 

وكا ذكرنا ليس بغريب على جبل عامل من العطاء فكذلك ليس بغريب عل 
عائلة العاملي بالذات التي تمتد جذورها من العامل نفه إلى فروع ممثلة بأولاد شقيقه 
من أساتذة قاتون وطب وهتدسة : 

ونا يستحقه المرحوع الأستاذ محمد كامل شعيب العام من تقديرء ولما له من 
مكانة عند عائلته الكريمة,. أيث هذه العائلة ألا أن تف صاحب الحق حقه. وأن 
|تتخطى كافة الصعويات التِى واجهتهاء أيت هذه العائلة إلا أن تتقذ وصية المرحوم 
وبالرغم من المشاق العسير أصدرت ديواناً له يضم معظم مخطوطاته وشعره وأدبه. 

وبتكليف من عائلته قام سبلا المجهود الكير ابن شقيق صاحب الديوات الدكتور 
عيد السالام شيعيسنا ١‏ الذى فحى بالقسم الأكبر من وقتهى من جمع وتنسيق لذكرات 
العاملي وملاحقه في دور النشر ولسنوات عديدة؛ وبالرغم من هذا كله أخرج إلينا 
الجرهرة المدفونة عير ديوان العاملى (البحار). 

وأخخيرا صدر البحار عبر دار الشروق مؤلف من حراين من حوالى 4٠١‏ صبفحة 
ويضم في طياته الوصفيات والوطنيات والحتميات والوجداتيات في الجزء الأول 
والزغرات والإاخوانيات والاجتماعيات والشزليات قِ الخخزء الثاني عله . 
بالرغم من المشاق الصعية. وكلمة للشيخ عبد الله العلايل الذي اعتبر العام بأنه 
القنطرة التي ربطت الأدب القديم بأدبنا المعاصر وكلمة للدكتور أبو حاقه الذي اعتبر 

فأمام هل ا الزعم الكثير من ديوان العامى يعجز على أنه يوصف , لكن لا بد من 
كلمة حق تقال : إنه اسم على مسمى بل أكثر فبالرغم من وسع البحر وشموليته وكلا 
غضا تكتشف الأشياء النادرة والثمينة إلا أن ديوان البحار أكبر وأشمل . 


إبراضيم عواضة 


١؟‏ والعرفان؟ العذدان “ا فر المحلن 74 
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0 كيو سما ع سس 0 الى ا 
اح ياي 


تجلة افيه هله عايقة - تنتقاشدة الشكر ااْشمت ين سيداسة ادعام 
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| قال 


أحمير: العف بسار إ/عَاسَ/ 


بيك ليه ترا هيم 


ونححن على عتبة عام «العرفان» ويجلدها الخامس والسبعون. ولي مطلم العام 
لالحمة! الذي قررنا أن يكون عام الاحتفال بالبوبيل اسيرع الدع اكرين اضاد 
على إصدارها (تأسست عام 4 4) نذكر - لعل الذكرى تنفع المؤمنين والمخلصين - 
بأقوال علاء أعلام وح تام تحدّثوا عن «العرفان» وعن مؤسسها الشيخ المجاهد 
أحمد عارف الزين (رحمه الله). محدذث علماؤنا فأفاضوا ولكتنا اكتفينا باقتطاع اليسير 
اليسير من فقرات هن نصوصهمء فقرات تعلق بموضوع دعم العرفات: رتأيده 
مادياً ومعنوياً لتستمر في دورها كمتبر لقادةالفكر وطليعة العلماء ونخبة المثقفين في لبنان 
والعالم العربي والإسلامي . وإننا إذ نلقى أضواء على كلماتهم الشامة تأمل مبادرات من 
الشرفاء والمخلصين لدعم هذا المشروع الثقاي الخحضاري وللمحافظة على هذا التراث 
الثمين وإحيائه من جديد والالتفاف حول العرفان كمشروع مستقبل أيضا يساهم في 
نبضة ثقافية شاملة على مستوى الوطن والآهة. 
في رسالة له إلى أبناء الوطن والطائفة الإسلامية في أقطار الأرض يقول سماحة 
الإمام السيد موسبى الصدر:. . . ومجلة العرفان التى حملت مشعل المعرفة والتوجيه 
طوال ثلاثة أرباع قرت أو يزيد وقدمت خدمات كبرى في. حقل التوجيه والتحرير 
وصيانة الأخلاق ومكافحة الظلم والفساد والإنحراف وجعلت من صفحاتها حقولا 
مناسبة لتنمية المواهب ومرائي لانعكاس معارف ال البيت على عصورنا المظلمة, 
وصبرت ولا تزال تقف بصبر وتضحية واستقامة في الخط المرسوم. هذه المجلة أحق 


العرفان العددان كو ٠١‏ المحلد ؟'ا 
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بالدعم وأولى بالحماية ولا يجو زتجاهل خخدمتها والأخذ بيدها بل دعمها وتأبيدها ماديا 
ومعنويا خحاد هيه لاذامة واحق حعلنا الله من أنصاره؛ . 


وق الحفل التأبيي للمرحوم الأستاذ نزار الزيت «حافظ العرفان»؛ قال سماحة 
العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين في ختام كلمته : 

«وأشعر أننا نحن أهل العرفان وأسرة العرفان مسؤولون أن نعلي العرفان دفعة 
معنوية. ودفعة مادية أبشاء لأجل أن تعيد تجديد نفسهاء ولأجل أن تستمر في 
رسالتها . لا أظن أنه يشرف أحداً منا أن يكون قادراً على ثيء: وأن يدخل في تارئيه 
أن العرفان لم تصدر. وهو قادر أن يعطيها قدرة ما على أن تتابع الصدور. أغتبر أن هذه 
المجلة أمانة في أعناقنا جميعاً وسنكون إن شاء الله بأحمعنا أوفياء لهاه. 

وف ذكري اعتفالك العرفان باليوبيل الذهبي ألقى سماحة الامام السيد عبد 
الحسين شرف الدين (قدس سوه كلمة ل بالثناء على الشي أحمد عارف الزين 
وجهاده ونضحياته وأنهاها بنداء إلى المهاجرين من أبناء الوطن : 

و. . . الى هؤلاء الغر الميامين أبعث بهذا النداء الحار طالباً مساهمتهم في خدمة 
العرفان بالمؤازرة والامداد. فانالعرفان ليست للشيخ أحمد عارف الزين وحده؛ واثما 
هي م ولنا كيا هي لهء فلماذا مختص وحده بانفاق فكره ووقته وثروته عليها. وأن من 
بكر عه الصحيح تغذية مشروعه بالمقوبات: وارهاف عزمه بالمعدات والمساشمة في أمداد 
فكرة العرفان الاستقلالية الحرة بما يضمنلحا اجتياز العقبات الكؤود التي تعترض سبيل 
المصلحين في هذا البلد: . 

وفي كلمة لسماحة المرجم الكبير الإمام السيد محسن الأمين (قدس سرّه) حول 
وجوب تكريم العرفان وصاحيها: 


وفكم تخرج على العرفان من شاعر مجيد وكاتب سديد وعالم رشيد» وكم كشفت 
عن كنوز نحبيئة من الأدب الرفيع ما كانت لولاها لتظهر وما كان أصحابها ليعرفوا. فاذا 
ما فكر اليوم فريق من كرام القوم في تكريم العرفان وصاحبها فانهم ليؤدون بذلك 
بعض ما لهذا الرجل الفذ من دَيْن في عنق هذه الأمة التي خدمها فتى ويافعأوشيخا 
خدمة خالصة لوجه الله لم يبغ من ورائها نفعاً ولا طلب أجرآء واغهم بذلك ليعترفون 
ببعض ما كان لحذه المجلة من أثر في انباض هذا الشعب». 
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وف كلمة لمرجع المسلمين الكبير المجتهد العلامة الشيخ محمد حسين ال كاشف 
الغطاء دعن شر : 

واب الأمة التي لا تكرم العارف وتقدره وتعظمه وتناصر عرفانه هي أمة لا تستحق 
الحياة بل الأولى ما أن تكون تحت بطن الأرض وفيىي أحافيرها من أن تكون فرق 
ظهرها؟. 

وفي رسالة إلى المرحوم نزار الزين يعزيهالرجع الكبير سماححة السيد محسن 
الطباطبائي الحكيم بوفاة والده الشيخ أحمد عارف ويوصيه باتباع نبجه : 

و... وبعد فإنْ المسلمين عامة والطائفة الشيعية خاصة ليعرفون ما للمرحوم 
والدكم تغمذه الله برحمته وأسكنه الفسيح من جنته من مواقف حميدة وجهود مشكورة 
في سبيل رفع راية الاسلام الظافرة والدفاع عن كرامة الحق وشرف الحقيقة والآن وقد 
اختاره الله مقوارة وارتضاه لرحمعه نجدر بكم أن تنبجوا نبجه وتسلكوا طريقه ل 
تكريس طاقانكم ونشاطكم لخدمة المادىء الاسلامية العليا والذس عن تعاليمه 
السامية المقدسة واننا لنامل ان تب لان لقول القائل: في الفرع ما في الأصل 
وزيادة؛ وانه سبحاته هو ولىالعصمة والسداد: . 

وفي رسالة له ينعي فيها الشيخ أحمد عارف الزين كنبٌ سماحة العلامة الشيخ عبد 
الكريم الزنجاتي من النجف الأشرف: 

دفلقد أفنى عمره الطويلفي العمل الصالح والحهاد في الذود عن حياض دينه 
وأمته وكان من رسل الاصلاح والبضة والتحديد ؛» وعبقرية ة ثائرة لا تعرف القيود ولا 
الحدودء وكان يعمل للشرق عامة وللاسلام والعروية شختاصة يجدا في اسحياء الاسلام 
على وججيه الحقيقي حتى يظهر للعالم كله أن الاسلام جبأمع لسعادة المزموجة في 
النشآتين. وصديق للعلم والأدسب والحضارة الى جانب الزهد والتقوى ومكارم 
الاخلاق» وعدو للجمود والكيد والقناء في المادة. وكان أكبر عون لنا في نشر الدعوة 
الى الاصلاح وتوحيد كلمة المسلمين حرصاً منا ومنه على أن تعود للاسلام مكانته 
العالية فيؤثر في تفوس المسلمين ويظهر عليه افيبة والجلال أمام غير المسلمين. زهاء 
نصف قرن ثابر على العمل الجدي لصالح الاسلام والمسلمين؛ وأصابنا وأصابه ما 
يصيب كل مصاح ء وما يصيب المصلحين غير قليل» . 
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لل 
7 7 كت 


َي الانفِ اح والانلاق 


نعلعة ا لحرحة) 


رما يثير البعض مسألة الانفتاح والاتغلاق ليضع خطأ احمر أمام الانفتاح فيها 
يتصل بعلا'قات الااشخاص والاحزاب» قُُ الدائرة الاسلا'ميةي بالجخيهيات الأخترى غير 
الاسلامية بها. . 
١‏ من سلبيات انفتاح الخركة الاسلامية في النطاق الواقعي : 


ويعلل هذا البعض رأيه. بان الحركة الاسلامية تتميز بروحية عميقة في تنكوين 
الشخصية. وأخلاقية ظاهرة في حركة الواقعء وفهم مميز في طريقة التعامل مع 
الأحداث. مما يفرض عليها العيش في جو نظيف طاهر بعيد عن الاغراءات 
والالتواءات. لأنْ الاجواء الاخرى قد تطوق الانسان الحركى ببعض الضغرط 
الخارجية والداخملية التي قد تفسد عليه روحيته واخلاقيته وفهمه بطربقة لا شعورية 
فتؤديّ به الى الانحراف في الفكر والموقف . 

ولذلك فقد يكون من الضروري ان نجنبه خخطر الوقوع في التجربة القاسية 
الصعبة , لا سيها وانه يعيش مرحلة النمو والتكامل في بيئة بعيدة في جوها ومفهومها عن 
الاسلام . لأن هذه المرحلة من أصعب المراحل التي تمر على الانسان؛ في حاجته الى 
الثبات والتوازن والقوة التي نحميه من عوامل السقوط. ويتابع هذا البعض فيطرح 
الفكرة في صعيد الواقع الاخمرء الذي يتميز بالألاعيب الاخملاقية؛ والأحابيل 
السياسية. والمخططات الإنحرافية. والإغراءات المتنوعة مما يجعل المسألة مسألة فْنّ 
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متخصص » يشن إدارة الحركة ف الإتجاه المضاد ويعرف كيف يستسد , وسائل 
التضليل: من خلال اكثر من شعار للحق يختفي الباطل في داخله. مما قد يتدخل 
بطريقة ايجابية» في تشويه الروح. وتضليل العقل. واضعاف الارادة. وقد تتوضح 
الصورة اكثر, اذا لاحظنا اجهزة المخابرات المتعددة: التى تعمل من أجل محاصرة 
الحركة الاسلامية. وتحاولة اختراقها من الداخل من خلال سياسة الانفتاح على الادوائر 
غير الاسلامية , لمر ل ري مر وفيما تحققه من علاقات 
ومواقع بأسلوب حميم 

ميري ‏ 2ط 
يبد وحالة عدى. فكيف نعمل لحماية الحالة الاسلامية من ذلك الخطر الداخلي. اذا 
سمحنا لها ان تنفتح على الاجواء المنحرفة بهذا المستوى. 

وفي ضوء ذلك يرى هذا البعض ف الاننلاق والانتكماش ضممائة للاستقامة على 
الخط الاصيل . كا المحنا الى ذلك فى الاحاديث السابقة . 
؟ - من اجابيات انفتاح الحركة في نطاق الدولة : 

ولكن المسآلة تختلف عندةء .اذا مولت اللتركة الى دولة اسلامية . فيرى أن من 
الممكن للدولة ان تنفتح على الدول الاخرى التي لا تدين بالاسلام او تقف موقفا 
مادا لهء او تتخدذ سياسة مختلفة عن سياسته. سواء بالدخول في علاقات صادقة 
سياسية؛ أو تالف عسكري » او معاهدات اقتصادية وثقافية وأمنيةء لأن ذلك هو 
الذي يركز وجودها السياسي ويدعم فوتها الاقتصادية والعسكرية . فيها نفرضه حاجتها 
الى تلك الدول من منتجاتها الصناعية والزراعية وامكاناتها العملية. في مقابل 
احتياجها الى تصدير منتجاتها الزراعية او ثرواتها البترولية والمعدنية؛ وادارة اوضاعها 
الآمنية في نطاق التحديات الاقليمية والدولية. بينيا يؤدي الانغلاق الى عزلة خعائقة 
تفقد فيها قدرتها على النمو والتحرك والامتداد في الافق السيامي والثقافي والاقتصادي 
الدوليو: تتحول الى وجود جامد لا مال فيه لاي حركة أو حياة. 

ويضيف هذا البعض » موضحاً الصورة؛ في ان الانفتاح يمثل الحاجة الضرورية 
الحيوية للدولة في هذا العالم الذي تتنوع فيه المحاور السياسية وتعفد فيه الحاجات 
الانسائية الى تفرض تعقيدات متنوعة في العلاقات الدولية. ولا خوف على الدولة من 
الانحراف الفكري والسياسي . مادامت تملك اكثر من موقع للقوة التي تؤكد المناعة 
الذاتية ضصد التأثر بأفكار الاخرين ومواقعهم. فيا تملكه من عناصر الضغط 
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الاقتصادي والسياسي والأمى . ما يجعل مسألة الصراع في أي موقع . مسالة تخضع 
لحركة الفوة المتنوعة التى تبعل الساحة متحركة في اكثر من انها لتحقق التوازن بين 
نقاط الضعف والقوة. فاذا التقت بموقف ضعف في هذا الجانب, فإنْها تلتقي بموقف 
ضعف آخر في مواقع الفريق الآخر . ليكون ضغط القوة عندها في مواجيته ) خياد 
احرف ميلد لتر يرلل بردت الضعف عندذها ,. 


وقد يحدث ان مختل التوازن لدبا في بعض الظروف» كتئيجة للضغوط الصعية 
التي تواجهها وتطبق عليها او تحاصرها من اكثر من امجاه ولكن طبيعة القوة الذائية في 
خصوصية وجودهاء كدولة. تحفظها من السقوط وتمنحها الفرصة للتماسك والقيام 
من ججديد . 


وهذا هو الفرق - فيه يقوله هذا البعض بين الخركة في نطاق الدولة وبين الحركة 
2000 افر بعيذأ عن ساحة الدولة, لأن الحركة لا تملك الكثير من 

قم القوة الى تحمى ذاتها من الاحتواء او الانحراف ان السقوط؛ لا سيا إذا كان 
0 الذي تنفتح عليه دولة صغيرة او كييرة: لأن ذلك يحونها الى تابع هذه الدولة؛ 
فيها يخيل اليها أنها في موقع الحليف او الصديق. لآن امكانات الدولة لا تسمح للحركة 
ان تقف على أرض صلبة معها اوتتحرك في ظروف متوازنة في علاقتها بهاء تامأ كبا همي 
كل حالة. يتم فيها التحالف بين القوي وبين الضعيف حيث تتحول المسالة ة الى حالة 
ابتزاز للضعيف من قبل القوي من نخلال عوامل الضغط المتعددة . نحت واحهة عنوان 
التحالف السياسي بينهما. 

هذه هي بعض ملامح الفكرة التى تمتح الدولة شرعية الانفتاح على الآخرين» 
سواء كانوا في نطاق الدول او الاحزاب» ومنع الحركة من هذه الشرعية على أي 
مستوى من التحالف او التنسيق» او الخوار في بعض الحالات فهل نوافق على هذا 
الرأي ؟وهل يملك الحجة القوية الى تفرضه على حركة الواقع؟ 
٠"‏ هل الاثغلاق غبار وحيد لاستقامة الحركة الاسلامية؟ 


رما كان ليعضي هذه الامور التي أثارها هؤٌ لاع نصيب من الواقعية فيرا هو الفرق 
بين طبيعة الدولة وبين طبيعة الخركة في حجم الفوة. وى مستوى القدرة على التخلص 
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النتيجة الحاسمة في التاكيد على حرية الدولة في الانفتاح » ومنع الحركة من ذلك لأن 
الحركة قد تملك. في بعض مراحل ثموها وتطورها الكثير من مواقع القوة التي تمكنها من 
التمرد على الضغوط التي تعمل على تحويلها الى عنصر تابع» او ذيل عميل او خط 
منحرف . وذلك بالقفز على مواقع الضغط في اكثر من اجاه ومواجهة المواقف من خلال 
البدائل التي تصنعها امامها في التحالفات في اكثر من خط. سواء بالتوافق مع بعض 
الحركات الاخرى التي تواجه هذه الدولة الضاغطة او تلك. او بالتحول من مواقع 
الوفاق الى مواقع الصراع باستحداث الوسائل المتعددة التي تصلح كعنصر ضغط 
يواجه عناصر الضغط . 

وقد نجد آن الحركة قد تملك من وسائل الضغط في أجواء الثورة؛ ها لا تملكه 
الدولة التي قد مخضم لبعض القيود أو الاعتبارات الدبلوماسية أو السياسية التي 
تفرض غليها الكثير من المواة فع التي تحول بيتبا وبين الأخذ بالوسائل الضاغطة ضد 
الواقم السياسي هاه هله لدو و02 بينها تجد الحركة نفسها أكثر حرية في اعتماد 
الاسالبب المتنوعة التى قد تريك الكثير من المخططات وتحقق الكثير من المكاسب 
وتساهم في تحقيق التوازن في حركتها الإيجابية او السلبية في دائرة الإنفتاح او الانغلاق. 

الانفتاح حاجة وضرورة للحركة الإسلامية : 

أ الحاجة الى التفاعل مع تجارب الأخر ين : 

واذا كانت الدولة ممتاج أل الإنفتاح في وجودها السياسي والاقتصادي في الوضع 
الدرلي؛ لان الانغلاق يمثل لدمها عنصر اختناق وموت وسقوط . فان الحركة الباحثة 
عن إمكانات الوصول الى أهدافها السياسية او الفكرية. تحتاج الى الافاق المنفتحة التي 
تطل بها على ساحات الاخخرين لتستفيد من تجارمهم وخبراتهم ولتتكامل معهم في بعض 
الأهداف المرحلية التى لا تستطيع الوصول اليهاء بعيدا عن ذلك. ولتنفذ البهم من 
خلال الإنفتاح الذي يفتح قلويهم وعقولهم وحياتهم على أفكارها وخططها وأهدافها. 
من خلال ما تملكه من وسائل القوة الفكرية التي تساعدها على الوصول الى داخل 
شخصياتهم في اكثر من موقع . 

إن الإنغلاق يعني عدم التكلم مع الاخخرين» أو عدم التواصل معهم إلا من 
خلال خط المواجهة التي قد تربح جولة أو أكثر. ولكما لن تربح حرباً على مستوى 
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فضايا الفكر والروح والحياة. لأنها تحتاج الى الظروف الملائمة أو الحميمة التي تنضّج 
التتائج الايجابية في عملية الوصول الى القناعات. وتساهم في الحصول الى الأهداف 
بطريقَةٍ واقعية . 
ب اللماجة الى تأكيد الذات ؛ 

ان الحركة الاسلاميةء تبدأ دعوة فى في الفكر في|ا قريد به أن تخاطب عقول 
الآخرين ؛ فلا بد ها من الانفتاح عليهمء سراء كانوا من الفريق البسيط الذي لا يقفب 
في الموقف الاخخر من خلال التضاد بل من موقع الجهل. أو كانوا من الفريق المعمّد 
الذي يتخل موقف العنا في خط المواجهة وبذلك فلا بد من الانفتاح عليهم جميعً. ٠‏ ثم 
تتحول الى حركة لتؤ كد مفاهيمها ومثاهجها في خط لبان ولتدفع بقضاياها في 
ساحة الصراع. ولححول من خخلال ذلك الى فوةٍ في دواثر أصدقائها وأعدائها. فلخ 
يتحقن ذلك إلا من خلال الاانفتاح على الأعداء والأصدقاء في عملية ضراع سلميٍ 
يعتمد على المرونة الأكثر حركة ووعياق الساحة ى رصراع عسكري العبا» 
يرتكز على طبيعة الفوى المؤايدة أو الحليفة أو الصديقة في الساحة نفسها. 


ثم تنطلى في خط الثررةة التي تعمل على تغبير الواقع ف عملية + انقلابية محتاج الى 
دراسة كل الأوضاع السياسية الداخلية والخارجية. والى معرفة كل القوى الموالية 
والمعادية للقاء معنها. أو الالتفاف عليها؛ من أجل الوصول الى النتائج اللماسية , 


وبذلك فإِنْ الحركة لن تستطيع السير وحدها في الدائرة المغلقة التى تميس نفه. 
في داخلهاء لآن ذلك يعني أنها تنفصل عن سنن الله في الكون: التي تفرض على كل 
ل ل عرو لسولية مها البي تتكامل 

1 550 كة الاسلامية أمام بعض التنازلات لخدمة الموقف الأساسي . 


واذا كانت عملية الانفتاح لدى الحركة ‏ في تنسيقهاء 00 
تفرض عليها تقديم بعض التنازلات من مواقفها التفصيلية لخدمة الموقفالأسامي, ما 
مد يعتبرع لدى البعض ء موقفا الحرافيا يؤدىي الى التنكر للمغفردات الشرقية 
الأسلامية في حالات معينة؛ ولذلك فانه يرى ضرورة الابتعاد عنه للحفاظ على نقاط 
الفكرة واستقامة انط . 
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إذا كانت المسألة هي قضة اللناجة الى تقديم التنازلاات من قبل الحركة الاسلامية 
لحساب الحركات أو الدول اللااسلامية فان ذلك لا يعني أن الحركة 
في نطاق الدولة لا تضطر الى ذلك » » بل الموقف هو نفس الموقف . لأن أية 
0 لا ١‏ يكن 3 5 مكسبا للدولة الأخرى قِ ان السياسية أو 0 
517 الصسادل سي ا والقماعات. أن الساتات الدولية يذ ا 0 المجانية: 
أو على المبادىء الانسانية أو العمليات المجانية ؛ بل ترتكز على قانون التبادل الغادم 
على حسابات الربح أ واللنسارة فلا بد في أي موقع لالأخدذ من أ ل تقدم ء بدلا من 
موقعاً للعطاء . 


ولن يقتصر الامر بالدولة على تقديم التنازلات لدولة أخرىء بل يمتدٌ ذلك الى 
تقديمها لحركة سياسية أخرى فيا إذا كانت مصا حها الدولية تفرض عليها ذلك. 

إن المسألة قد تختلف في حجم الفوة بين الدولة والحركة؛ ولكنبا لا توجب اتحتلافاً 
في نتائج الانفتاح من خخلال المبدأ» بل قد توجبه من ناحية الطبيعة الككمية أو النوعية في 
مفردات النتائج السلبية أو الإيجابية . 


وقد ينبغي أن لا يغيب عن الفكر أننا نتكلم في مسألة الإنفتاح والإنفلا نغالاق في 
ا سا ا ا يلت الإيجابية للحركة أو 
الدولة . اي ان ا ل جهة أخرى. . وليس من 
المعقول» أو المقبول, أن نفكر بالانفتاح في مواقف قف الضعف الت لن تقودنا إلا الى 
السقوط والتوقيع عل العبودية أو الانسحاق تحت إرادة الاخمرين , 

وفي ضوء ذلك. لا بد لنا من أن نفكر في القاعدة الشرعية الاسلامية التى تبرّر لنا 
تقديم التنازلات للآخرين للصلحة الفضايا الاسلامية الكبيرة» ليكون الموقف الذى 
نقفه شرعياً في خط الاستقامة, ولعلنا لا تبتعد عن الأسلام إذا انطلقنا من القاعدة 
الأصولية الكلامية التي نَوْ كد وإن الاحكام تأبعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها أووي 
أنفسهاء مما يجعلنا نتطلق من الموقفف اللي تتحرك فيه الأحكام من موقم الأهمية في 
المصلحة وفي المفسدة. ذا كاتكر هال مصلسة من جه . مالع من جيه اخرى, 
ول نتمكن من الحصول على المصلحتين معاء لأنْ الظروف الموضوعية لا تسمح بذلك. 
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فإننا لا بد من أن نقدّم الأكثر أهميّة لنجعل الحكم على صورته بدلا من الأقل أهمية» 
لآنْ ذلك هو الميكم العقلي القطعي فيا يكتشفه ‏ بطريقته الخاصة ‏ من أحكام 
الشرع. 

وفي ضوء ذلك, يملك الخط السياسي الإسلامي المرونة في الحركة في حال تزاحم 
المصالح العامة للاسلام والمسلمين أو في حال تزاحم المصالح والمفاسد. عندما يملك 
الفقيه الخبير بالإسلام وبالواقع وضوح الرؤية في فهم المسالة العملية من جميع 
جوانبهاء ليختار موقفا في هذه المرحلةء قد يختار الموقف المضاد له في مرحلة اخبرى. 

إننا نجد الانفتاح حالة إسلاميةء أصيلة تفرض على الداعية المسلمء والخركي 
الإسلامي» والدولة المسلمة الانطلاق في الحياة من القاعدة الفكرية التي تؤكد 93 
الوصول 0 ساحاتث الاخحرين. وقناعاتهم ومواقفهم وتأييدهم؛ يفرض اللقاء معهم 
على أرض مشتتر تركة والإنفتاح عليهم من خلال المفاهيم المشتركة, ٠‏ أو الآفاق المشتركة 
التي تختلف فبها الاتجاهات. ولذلك فَإِنّ الأصل أن تواجههم ويواجهوكء وتتكلم 

معهم ويتكلمون معك. وتتنازل 8 ويتنازلون لك. ولكن بشرط واحدى وهو أن 
تكو في موقم القوة التى تتيح لك أن ني ثبت أقدامك في مواقعك عندما تريد أن تقارن 
بينها وبين مواقع الآخرين») 5--ظ5ظ5 تقودهم الى الوقوف معك في مواقعك» من 
منطق الخوارء أو منطق القوة» أو منطق الواقم المتحرك الذي جمع لك الحياة بين 
الحوار. وبين القوة. وذلك هو خط الاسلام الذي أراه للانسان ان ينطلق الى 
الانسان؛ والى حركة الحياة من حوله. ليحرك الفكر الذي يدعو الى الحوار ويقوده في 
يد ؛ ررك الوذ الو تعمل عل ان ترج مبااحة الفبراع يلا اخرى + لتيفقق الخوار0 
بين مواقع الفكر الإنساتي, وبين مواقع القوة في حركة الانسان من أجل تحقيق الفكر 
ل القوة ا . والسقوط والضياع. 
١‏ - التحربة الاسلامية الرائدة : 

وقد نلاحظ في هذه المسألة ‏ أن امامتا في الواقع المعاصر تهربةٌ حيّةٌ رائدة قي حركة 
الإنفتاح في الحركة الاسلامية في نطاق الحركة والثورة» وي نطاق الدولة. وذلك في 
التجربة الاسلامية في الثورة التي تحركت كحركةٍ إسلامية واسعةٍ في مواجهة الحكم 
الإيراني المنحرف المتمثل بنظام الشاهء فقد انفتحت الثورة الاسلامية على الكثير من 
الأنظمة والأحبراب والحركات الت لم تتخذ من الإسلام عنواناً هاء ولكنبا تلتقى معها 
العرقان العنداث كو ١٠١‏ الجلد 
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قٍُ المعارضة لذلك النظام ‏ سواء في ذلك المحاور التى كانت في داخخل ايرات من أحزاب 
وطنية ؛ أويسارية » ومن شخصيات سياسية فاعلة أو المحاور السياسية من الدول 
والأحزاب والمنظمات فى خارجهاء وقد استفادت من علاقتها السياسيّة بها وانفتاحها 
عليها وتعاونها معها. حتى استطاعت إسقاط ذلك النظام لتحقق استراتيجيتها في 
الحكومة الاسلامية. التى لم تنستسلم لتلك العلاقات السابفة لتقدّم تنازلاتِ 
متنوعة لهاء بل واجهت الموقف إزاءها من موقع المصلحة الاسلامية. ما جعل علاقائبا 
تتخذ أوضاعاً جديدة تبعا لحاجة الدولة الاسلامية» في حركة الصراع السياسي والأمني 
والعقاي . 


لم انطلقت الدولة لتنفتح على دول لا تلتقي معها في الخط الاسلامي» وربما 
تختلف معها ني خطها السياسي » فهناك الدولة اليسارية أواليمينية: أو الدول التي 
تمتلكت لوا رمادياً ف 57 اتام أو ذاك ١‏ 


وتحركت؛ في الوقت نفسهء لتنفتح على بعض المنظمات أو الأحزاب التي تتبنى 
حركة التحرر في مواجهة القوئ الإستعمارية في العام , وأعلنت في هذا المجال الدعوة 
الى جبهة المستضعفين في الأرض كقوةٍ جديدة في حربها مع الاستعمار. في هذا الاتجاه 
او ذاك. 


وذلك من جهة وجود أكثر من قاعدةٍ سياسية مرحلية» بينها وبين هذه الدول؛ أو 
المنظمات؛ في بعض حاجاتها الذاتية؛ أو حركتها في ساحة الصراع الأقليمي أو 
الذول: 


وربما امتدت تجربة الانفتاح الى تعقيد علاقة الدولة الاسلامية ببعض الحركات 
الاسلامية السياسيةء انطلاقاً من طبيعة الأولؤيات في مواجهة القضايا الاسلامية 
المصيرية» على مستوى التحديات القاصة للدولة, أو على صعيد التحديات العامة 
للامة الاسلامية في قضايا المصير. 


وما زالت سياسة الانفتاح تتحرك على الأسس الفكرية الاسلامية في سياسة 
الدولة الخارجية في علاقتها مع الاخرين من خملال العمق الحركي سلاستراتيجية 
الاسلامية في تأكيد الوجود الاسلامي في الواقع السياسي الاقليمي والدولي في العالم. 
في مواجهة عملية العزلة التي يجاول الفريق الاستكباري أن يحاصر بها التيار الاسلامي 
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المتمثل بالدولة الاسلامية الوليدة. وبالحركة الاسلامية الجديدة في الساحة الاسلاهمية. 


دلم يتحصل من هذا الانفتاح في صعيد حركة الثورة» وحركة الدولة أي وه 
سلبي ضاغطء فيا يمكن أن يؤدي الى السقوط الفكري والروحي والسياسيء لأن 
حركة القوة التي تحمي الثورة» لم تواجه الموقف؛ بطريقة الخوف»ء أو الانبهار ولم 
ركه بطريقة الأنقعال؛ بل فلك هل دار كل عفرداات الغوة بعقلانية وانفتاجٍ 
وتركيز. 

وقد أثبنت سياسة الانفتاح في كلا المجالين» نجاحها السياسي ء في وصول الثورة 
الى واقع الدولة وف ثبات الدولة أمام الحصار الشامل الذى تفرضه قوى الاستكبار 
العالمي حوفا. وما زالت التجربة تضنع النظرية في حركة الواقع. في اكثر من 
اسلوب. وفي اكثر من موقع . 

وأخيراً: إن الذين يتحدثون عن الانغلاق كخيار وحيد في حركة الثورة او في 
تجربة الخركة. لا ينطلقون من قاعدة فكرية: او سياسية واقعية بل يسطلقون من 
تجربتهم الذاتية التي يحكمها الخوف من الواقع الآخر. واطروب من مواجهة الموقف 
بوسائل متطورة في محابهة التحذيات. بالخطة الايجابية الى تأخذ وتعطي , بدلا فخ 
الخطة السلبية التي تجد في الانغلاق راحةٌ تصنم للحركة دائرتها في الصراع على قياس 
الخطة التي لا يريد ها اسنائفون أن تثقل أوضاعهم ومواقعهم. لتدفعها الى المسؤٌ وليات 
الكبيرة على مستوى الآمة» في صعيد المستقبل . 

محمد حسين فضمل الله 


١إنه‏ حين يضطهد الطغاة رجال الإسلام في كل مكاب يتسامي الملمون ثوى اقلانات 
المأهبية ويشاطرون إخواء نهم المضطهدين الامهم وأحراهمء ولا شك أننا يكفاحنا 
الإإسلامي نستطيع إحباط خطط الأعداء التى ترمي إلى التفريق بين الملدين إنه لا ضير في 
وجود الفرق المذهبية. وليس بوسعنا الغاءهاء إنما الذي يِب أن تعمل على إيقافه ومنعه هو 
استغلال هذا الوضع لصالح المغر ضين». 


الشها نواسه عشوي 
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التهويد الشمتافى 


( المتامحة الخاميسَة) 
06 اه ]والنوراة 


فم 


ا 
ا 


لنحاول العودة الى السياق الذي يكون الخروج عليه ضرورة لإغنائه بعض 
الأحيان . 

في التوراة تقوم علاقة «الشعب المختاره بإلهه الذي اختاره واصطفاه على أساس 
من وعده إياه بالأرفضصس وميراث الأمم بعذ إبادتبا. فالعلاقة مشروطة والأرض هي 
الغاية. هي الإله الحقبقي . . في رواية ويائيل دايان» (طوى للخائقين) يعلم اليهودي 
عفري المهاجر من روسيا الى فلسطين بأن اينه يتردد على الكنيس للصلاة فيقول له 
بحذة : اق القديم حين كنا في روسيا كان لا بد من إطاعة اليهود والمصافظة على 
الدين, أما الآن فلدينا شيء أهم هوالأرضي. لقد وجدات هناربا ديد هذا الرن 
هو خصب الأرضء هو زهر البرتقال. ألست تشعر بهذا؟ ويتناول عفري حفنة من 
تراس الأرضص يسكبها في كف الصبى «غرود: ويقول: «أمسك هذا الثتراب» إقبفى 
عليه تغسسه. تذوقه؛ هذا ورياك الوحيد» . والإله الواسطة الذريعة المشروط. 
يوبخه أنبياء التوراة إذا ما انفعل لفعل رديء من قبلهم ولح بالرجوع عن وعده 
بالأرضن الإله. . . يذكره أنبياؤه التوراتيون ويويكويه22, . عندما استبطأ اليهود 


)١(‏ لقد أمكنت الفرص السياسية عل قاعدة القابلية الذاتية والموقف من الإسلام ان يظهر التهود المباشر علي 
الثقاقة المارونية اللبنانية خاصة والكاثوليكية عامة أكثر من غيرها وم يعد هناك من مال للتغطية فجاهرت 
جماعة الكسليك: برهيانبا وعلمانيها ؟وبادروشارل مالك: الى المصارحة صارخاً أن التوراة شأن عسيحي 
الك منبا شأناً يهودياً وأن الإنجيل مجرد مكمل ها وملزم سا ون التوافق السياسي مع اليهود يرقى الى -. 
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عودة موسى (ع) من الحبل صنعوا مع السامري وإلههم العجل . وعرف إله التوراة 
بذلك فحمىي غضبه حسب تعبير التوراةً! وأمر موسى بالعردة وقال له: دفالآن 
اتركني ليحمي غضبي عليهم وأفنيهم فتضرع موسى أمام الرب | إلهه وقال: «لماذا يا 
رب يحمي غضبك عل شعبك؟ لاذا يتكلم المصريون قائلين : أخرجهم بخبث!!! 
ليقتلهم بالجبل؟ إرجع عن حمو غضبك واندم !!! على الشر بشعبك!!! فندم الربه 
على الشر!!! الذي قال إنه يفعله بشعبه» ملخصاً من سفر الخروج إصحاح ‏ ؟” , 


والمرأة التوراتية ذريعة بين الذرائع . عملة أكثر قدرة على التداول واكثر قابلية على 
التوظيف وأكثر مردوداً وتعرنا للايتذال توظف فى التدمير بين يدي الأرض الالله 
وتكون ثمناً للأرض . وعلى هامش للأرف إن لم يكن لما بدل - مرت قصة ديلة بنت 
يعقوب في هذا البحث كيا مرتقصة ابراهيم التورأة مع زوجته في مصر -. 


تقول يا ثيل دايان: «لقد تباهى الإسرائيليون بأنهم تملقوا جيلا من «الصخور» 


- مستوى المصير الواحد وأن عدقه ديت عقيدي وانه الفسعانة الوحيدة في مقابل الآخرين ‏ اللمين ‏ في 
عحاضرة له بعيد الإحتلال وأثناء نشوته تشرتها السياسة الكويتية أوائل عام 1/4 /4.8 1 من هنا لم يكن 
مستهجتاً أن يصبح الإلذ في التعبيرات المسيحية الابنانيه مورداً للخضب والهزء وتصبح الأرض الأرزة - 
07 ديلا له كني الكتائب عل عراب مسجد الليعة : لا إله إلا بيار الجميل عام 191/8 . . ديقول 

نس الإ بن : أبو لبئان ف ديوانه بالعامية + ستتين حخرابه له مغالا ليا حص را دكين اللّهه ولبتان يا ري 

0 لبنان قل الدني مَرَعْتٌ بفكر الله , ويبكن قعد لوشي سنة ينبحت ويتسق1. 
ص18 ١‏ «سبحان شمخة أرزتوع/اه1 . .«هالكون كلو زايل ولبنان فرخ الله مش قدير يزول» - ١‏ 51 
وبعض القوميين العرب لا تنقصهم الأرض فيغرطون بها رما شعروا بنقص عفيدي نظري قيعوضون عن 
ذلك بشطحات توراتية يصبم الله لدسهم عر القومية العربية مترجمة من التوراة. قفلة أو غمدا لا 
ندري . . يقول علي ناصر الدين «القومية بالئسبة إلينا نحن القوميين العرب دين له جنته وناره؛ ويقول 
عمر فاتعوري : دلا ينبفس العرب حتى تصبح الفومية العربية أو المبدأ العربي ديناه ويضحك التورات 
بخث واتتصار. . . ويعد الظل التوراي ليظلل كثيرين. . وتشع من خصيدة مديح الظل العالي» والمصموج 
درويش ومفة نوراتية منعشية . . - وهكذا. 

يفول شسارل ماقلك» آنا سرحي مز من ولا أأسمح لنغي أن التكلم عقائدياً إلا ع: الميحية اليهود بنوا ابراغيم 
بالجسد والمسيحيون بتوه بالإجان لا ننسى أن التوراة كبجزء من الكتاب المقدس المسيحي يوزعها 
المسيحيرت ن كل سئة بئات الملايين من النسخ بكل لغة تفريا في الأرضص كلها وهكذا معرقة من هم البهود 
.وما هي قيمهم وما هو ترائهم وأدييم وما هي آمالهم رتطلعاتهم, نعم الأرض كلها بشكل قد يكرت 
متقطم النظير والغريب أنْ هذا التعميم العالمي لا يعود إليهم بل يعود الى المسيحيين؛ . 


ا كك[[3[3[[ هه ًًكًظ665 56 ة1ة ب ا ااا 322252521200000 
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يستوى لدى الشاب منهم : «أن يتخلل الرصاص شعر رأسه أو تتخلله أنامل زوحته] 
وتستوي لدمهم ولحظة الخرب وساعة الحب الآول». 

لقد أجرى الفئان الجنوبي المقاوم تعديلا جذرياً على هذا الإستواء» ولأول مرة 
طفث لهحة الحنين والشوق الى دفء البيت والعائلة والحبيبة على كلام امنود اليهود , 
كانت ضربات هذا الفنان بمكادة إبقاظ على هشاشة الوعي التوراتي وإعادة الى الوعي 
السوي . ومن هنا تخرجوا. . خرجوا من جنوب لبنان وكأم يلعنون بداية المخروج من 
التوراة» لولم تكن عوامل وفوى أخرى حائاا لكان الخروج نباثيا. . . 

ولسوف يكون كذلك؛ قد تطول المدة ولكنه حتم آتء دشن الفنان الحتوبي 
بدآاية جديدة لمسيرته . 

خيرجوا. . . ريما ليبحثوا عن مكان عرب أخخرء ما زالت هشاشة التجزنه. 
والانفصال قائمة فيه ليتلافوا مؤقتا الآثار المدمرة لمذا التعديل... وربما كان 
الصحافي التقدمى إبلان هاليفى وعاموس كينان مدخلا هذا التعديل. . لقد 
استطاع اليهودي وكرايسكي ١‏ أن يده صديقه الشخصي ( عصام سرطاوي ) من 
خلال الخمر والشعر والجنس حتى جعلنا لا نشعر بفاصل معتوي عندما نلف هاليفي 

بطلب رسمي من سرطاوي على كرسي المراقبة في مؤ تمر الإشتراكية الدولية ‏ اليهودية - في 

البرتغال2*0 ولا ندري ما إذا كان زهدي الطرزي ممثل فلسطين في الأمم المتحدة! !! قد 
عب اليهودى عاموس كينان عندما التقاه في نيوبورك وتحدئا عن حقوق الشعب 
الفلسطيني؟ أم أن كيئان هو الذي هود الطرزي . . بحسب التحربة والمعرفة وبحسب 
تاريخ التنازل الحديث- الإحتمال الثاني هو الأقوى. . . ولكن الى أين؟ واليهودية 
تضيق بنفسها فكيف تستوعب الآخرين؟ إها تفككهم فقط وتستخدمهم كقطع غيار 
لتأجيل التاكل في الياتها الداخلية ولتكتشف من بعد أنهم صدئون لا تحلون ولا 
يربطون. . وأنهم يكونون أقوياء ومتماسكين ولامعين في حالة واحدة : عندما يكونون 
ذواتهم. في مقابلهاء على خط النار وخط الفكر. . . وأنهم عندما ينتقلون صوبا إغا 


(#) أصبح بعد ذلك المندوب الدائمء انظمة التحرير في الاشترائية الدولية : وسذه العيفة اشترك ف مو عبر 
التضامن مع الشعب الفلسطبني الذي العقد في مديئة فلررنسا في إبطاليا ف ٠‏ مزبيران- يونيو- 
قضرةا , 
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يأنرن عراةً عرلا هُرُوْ ات وفارغين. . في روايته (طوبي للخائفين) تذكر دياثيل دايان» 
«أن إيلي تبرب بعد زواجها من تمرود الى بيت إحدى صديقاتها في تل أبيب وهي 
تصرخ : إفتحوا الأبواب والنوافذ والأرحام وإلا اختنقنا جميعا. . . لقد تزوجشه 
صكخرة هيتة , . واديا أجرد. . لا ينبت فيه شيء. . . هل تستطيع الصخرة أن 
تحب؟, , . أريد طقلا . . . لا أريد أن أنجب منه؛ إنه ثورم وتضخم في الشعور الوطني 
المصطنع لدى اليهود: لا يضارعه تدميرا إلا التضخم الإقتصادي . . . وكلاهما مظهر 
لكوامن مرضية بنيوية كيانية : قد يراها الجميع ولكن الذي يعيها أقل . . وهم الغالبون. 

اليهودي مستلب بالأرض . جعل كل ما تقم عليه عينه أو قلبه مستلباً ببا. وهو لا 
يرى للأمم أن تكون مثله مستلية بالأرض قتنغض علي هإستلابه وتهدّد فرادته! . . بل أن 
تخون مستلبة به لتبقى ضمن دائرة بتطليه والجمياسجاته . . الآمم الأخرى تستلب بالمادة , 
بالكم بالمثيرات المصطنئعة مبودياً وبخلفيات مادية مخض ولكنبا تلك عا وديا 
زائدا . . . بالآلة المجوفة اللاغية لكل عمق ولكل | إيقاع. وتنتظم المرأة في الصميم من 
دورة الإإستلاب» التطلبى واللإإشباع. بلمحاظ بعدة المادي المحضص . ويتجل الإإستالاب 
قكراً وتعبيراً فنياً يضارع الشعر أحيانا ويبلغ ذراه في ظاهره الجمالي. . كا في نشيد 
الإنشاد ‏ ولكنه يخفي اكلة تاكل الانسان. . وتبعثر من بين يديه لحظات الحمال 
7 والسمو التي تاتيه من الداخخل. داخله؛ وتتناغم مع الخارج. في تمازج 

. . ما يلفت النظر في التوراة سحل الدهشة مركزية الخمرة والفجور في السلوك 

اسراف الذي يمثل أنبياء التوراة ولأ وبناتهم وأبناؤٌ هم ثانيا غوذجهم اكه إغراقا 
إسفافاً. 

قبل أن نحبع ملامح الصورة ‏ لنصل الى موضوعنا «المرأة في التوراة» كأصل 
لصورة المرأة في الفكر والسلوك المعاصر وكأداة بودية مكملة لعملية التهويد الثاني أو 
ثمرة با, يبمنا أن تسجل تناقضأ عل طول الخط. في العام وفي التفاصيل ؛ بين صورة 
النبوة والأنبياء في القران الكريم وبين هذه الصورة في التوراة. 

مهما اختلف المسلمون حول عصمة الأثبياء فإنهم متفقون على أصلها مختلفون على 
مقدارها. . قبل البعثة أو بعدها. ؟ في أمور التبليغ فقط أو فيها وفي غيرها؟ في شؤٌ ون 
الدين والدنيا أوفي شؤون الدين فقط؟ ألخ وهم في الأساس متفقون على أن الأنبياء؛ 
جميع الأنبياء» لا بد أن يكونوا أشد الئاس طهارة ونقاءٌ من مولدهم الى ماتهم . . 
#قال ومن ذريتي . قال لا ينال عهدي الظالمين» ذرية النبي إذن ليست محسوبة عليه 
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بقدر ما تتطابق معه في خظه ولا يترتب لها شر ىء على مجرد القرابة. بل تعرض نفسها 
لأشد المراقبة ويا فاطمة بنت رسول الله عليك أن تعمل . إنني لا أغني عنك عند 
اللّه شيعه . ولو سرقت فاطمة بنت رسول الله التطعت نلهاة. . . والظالم في الفهوم 
الإسلامي هو الخاطىء ء الذي بخطيئته ظلم نفسه أولاًء وأعطى علامة بأنه لا يصلح 
للعدل. والخطيئة أصلا هي إخلال بالعدل والنظام. . . والنبي أو الإمام يجب أن 
يكون القدوة. . . «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا» . . . قد يكون هناك خخلاف بين عليماء المسلمين حول مدلول الآية سعة 
وضيقا . ولكنهم متفقون على أن الرسول (ص) هو أول من تشمله وتعنيه. وأن 
التأكيدات ربإنما ولأمر التوكيد وإسمية الحملة) تشعر بكون الإرادة فيها تكوينية لا 
تشربعية. . وعلى ذلك فإنها لا تلغئ" خصوصيّة الرسول الذاتية ‏ الإستحقاق - 
يفترضى فيه أن يكون من البداية أذا قابلية ذاتيّة على العصمة وها وهنا يكون أجره 
وثوابه. . . جب أن يكون الرسول هذا الموقع "من الطهارة الذاتية والمسلكية لأنه 
القدوة إذا خدشت أو انخدثنت ذهيت أمثولتها وسقطت. . . وسقطت الأمة وراءها 
وسقط التاريخ . 

سكلت عائشة عن خخلق رسول الله (صعفقالت : وكان تلقه القران» وقال (ص) 
عم خلقه وأدبه «أدبني ري فأحسن تأديبي : وأوصى أمته وتخلقوا بأخيلاق الله 
ووصفه الوحي #وإنك لعلى خلق عظيم» وأكد القران أمثولته للآمة « ولكم في 
رسول الله أسوة حسنةيه وفي القرآن الكريم تأتي صورة الأنبياء الذين شوهتهم التوراة 
مطابقة صافية مشرقة . 

إبراهيم ابو الأنيام رع )يسعلخة التورا؟ يدل بسهولة وجن عن شرقه وكبرة 
مقابل السسلامة الذليلة ويرضى بالغنم والحمير والبغال والقضة بدلا" لناموسه وعرصه ‏ 
والعياذ بالله يقول عنه القران الكريم ما يو كد قبوله التضحية بأي شيء في سبيل 
المبدأ . مبدأ التوحيدء مصدر الشرف والعزة» مخاطباً آباه يا أبت لا تعبد الشبطان إن 
الشيطان كان للرحمن عصياً» . . 1 

وعندما يركب أبوه ضلاله . . . ينقى وفيا للرحم وللمبدأء بل للرحم على أساس 
و اي د . و#واذكر في 
الكتاب ابرهيم إنه كان صديقا نبيا. .. ويعقوب الذي لا يرى في زفى ابنته (دينة) 
إلا فرصة للغدر والحصول على الأرض » في القران #ووهبنا له [سحق ويعتييت وكلا 
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جعلنا نبي ووهبنا هم من رحمتنا وجعلنا لحم لسان صدق عليا» . واسماعيل #واقرأ 
في الكتاب اسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة 
والزكاة وكان عند ربه مرضياً». . . «واذكر ني الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نيأ 
وموسى : واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان رسولا نيياً» ويحبى «وحنانا 
من لذّنا وزكاة وكان تقياء وبرا بوالديه وم يكن, جباراً عصيابه والمسيح عيسى بن مريم (ع) 
9 إن عبد الله اتان الككاب وجعاني نبيا وجعلني مباركا أين ما كلت وأوصاني 
بالصلاة والزكاة ها دمت حيا ويرا بوالدقي وم بجعلني جارا شام , . . هؤلاء هم 
الأنبياء وأبناء الأنبياء . . . أماإذا انقطع حبل العقيدة والسلوك بين النبي وايته. فإن 
حبل الرحم والدم يصبح شكلا لا يغني. . . ويقف الأب والإبن والزوج والزوجة في 
صفين متقابلين. . . في الطوفان ينادى توح ابنه هيا بتي اركب معنأ ولا تكن مع 
الكافرين8 . . . ولكن الإبن قد اخبتار طريقا اخر #قال ساوي الى جبل يعصمني من 
الماء» وكان نوح قد أخل وعدا بنجاة أهلة . . . وابنه من أهله حسب الدم . . . قطالب 
بتحقيق الوعد إن إبني من أهلى » وجاء الرد إنه ليس من أهلك, . إنه عمل غير 
صالح ترسيضا لرؤية مغايرة لا تلغي الدم ولكنها تعطي الدم للمبدأ وتحصن الدم 
بالمبدا. . . ويقيل نوح ويعتذر. قال ري إني أعوذ بك أن أقول ما ليس لي به علم # 
يقول الزغشري معلقا على الحادث : «إنه عمل غير صالح ‏ تعليل لانتفاء كونه من 
أهله وفيه [يذان بأن قرابة الدين غامرة لقرابة النسب وأن نسيبك فى دينك ومعتقدك من 
الأباعد في المنصب وإن كان حبشياً وكنت قرشياً نصيقك. وخصيصك ومن لم يكن على 
دينك وإن كان أمس أقاربك رحماً فهو أبعد بعيد عنك27) وجعلت ذاته عملا غير 
صالح9"©. . . والمرأة التي نسف بها التوراة يرفعها الإسلام والقران» أما زوجة النبي 


١(‏ ) يقول الإعام السجاد في أحد أدعية الصحيفة السجادية ٠‏ الهم فصل عل محمد كيا نصب لامرك نفسه 
وعرض فيك للمكروه بدنه وكاشف في الدعاء إليك حامته وحارب في رضاك أسرته وقطع في إحياء ديتك 
رعنه وأقصى الأدنين على جحودهم وقرب الأقصين على استجابتهم ووالى في ك الأبعدين وعادى فيك 
الأقربين؟. 

(؟) هذا ليس معناه أن تظلم من لا يرافقك في العقيدةإذا دخل في عهد وسلام معك. . بل أن تعاقب وتنفصل 
عمن يكيد للعقيدة ويخونها متخفياً وراء روابط القرى في رسالة الحشوق يقؤل الإمام السجاد ووأما حقي 
أحل الذمة فالحكم فبهم أن تقبل عنهم ما قبل الله وكفى بها جمل الله لهم في ذمته وعهده: وتكلهم إليه 
فييا طلبوا من أنفسهم. وأجبروا عليه وتحكم فيهم بماحكم الله به على نفسك فيما جرى بيك وبينهم من - 
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فإنه يحصنها ضد ما يطال كرامتها وكرامة زوجها.عن ابن عباس (رضي): دما بغت 
امرأة نبي قط». . وين على زكريا #فاستجبنا له ووهيئا له يجنى وأصلحنا له 
زوجد», , . وق القران الكريم 8إن أصحاب الجنة اليوم في شغل : فاكهون هم 
وأزواجهم في ظلال على الأرالك متكئون» قرينة في الدئيا وفي الآخرة إذا ما توحدت 
واتسقت عقيديا مع قرينها. . . وإذا ما اختلفا فالمقياس هو الحق «احشروا الذين 
ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون4”*". . . وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة 
فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيت في الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجني من 
القوم الظالمين4 افترقت المرأة هنا عن قرينها باتجاه الحق . . . وهناك نساء افترقن في 
اتجاه الباطل «ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من 
عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغئيا عنبما من الله شيثا وقيل ادخلا النار مع 
الداخلين 6 . 
يعلق الزتغشري في الكشاف قائلاً: ومثل الله عز وجل حال الكفار في أنهم 
يعاقبون على كفرهم وعدواتهم للمؤ منين معاقبة مثلهم من غير إبقاء ولا حاباة ولا 
ينفعهم في عداوتهم م ما كان بينهم وبينهم من لحمة نسب أووصلة صهر لأن عداوتهم 
لهم وكفرهم باكله ورسيله قطع العلائق وبت الوصل وجعلهم أبعد من الأجانب 
وأبعد» . . وإن كان المؤمن الذي يتصل به الكافر نبي من أنبياء الله (سوف نري كيف ا 
أن أحد أثبياء الورلة يشيع وتمرغ بالأرض لآن أحد ولديه قتل ولده الآخر جِراءً على 
الزن بأخته). . . يضيف الزغشري . . «بحال امرأة نوح وامرأة لوط لما نافقتا ونحائتا 
ا لم يغن الرسولان عنها بحق ما بينهم| وبينهما من وصلة الزواج إغناءٌ من عذاب 
. ومثل حال المؤمنين في أن وصلة الكافرين لا تضرهم ولا تنقص شيئاً من 
توابجم ناته عند اللّه بحال امرأة فرعون ومنزلتها عند الله تعالى مع كونها زوجة 
أعدى أعداء الْلّه وما اللفيانة التي ارتكبتها زوجتا لوط ونوح؟ ليست كرامة الأنبياء 
سهلة على الله والكرامة تمد من الذات لتشمل المحيط وكل من له صلة قربى قريبة 


معاملة . . وليكن بينك وبين من ظلمهم من رعاية ذمة الله والوقاء بعدة وعهد رسول الله مره حائل ؛ 
فإئه بلغنا أنه قال: وم ظلم معاهدا كنت خخصمهةه قائق الله. . 
١ل‏ وأزواجهمه. : وخر باءهم عن النبي ضرأ رهم نظراز هم وأشياههم من العقاة ؛ اهل الْزنا مع الْمنا 
وأهل السرقة مع أهل الرفة. . وقيل نساؤ هم اللاتي عل دينبم: الكشاف ‏ الزعغشري - ج؛ من ف" . 
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وذات أثر على سمعة النبي . . . الكفر. . كفر الغريب لا يمس لأنه موقف أما الشرف 
والتنازل عنه فإنه يمس . . . يقول الزمحشري : وما كانت خبيانتهما؟ قلت : نفاقهما 
وإبطا| الكفر وتظاهرهما على الرسولين فامرأة نوح قالت لقومه: إله مجنون. وامرأة 
لوط دلت على ضيفانه. . ولا يجوز أن يراد بالخيائة الفجور لأنه سمج في الطباع 
نقيصة عند كل أحد . . ببخلاف الكفر فإن الكفارلا يستسمجونه بل يستحسنونه ويسمونه 
قا , . . هذا النمط من الصورة. التي هي صورة الواقع البوي بكل تداخخلاته 
الإإجتماعية. لا يريدها الله لل نمياء وحدهم . 0 للمجتمم. يريد القّدر 
الأعظم منبا. . وصورة الألبياء أمثولة وقدوة «إغا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». . 
ومن هنا فالإسللام يرسيها على قواعد عامة في السلوك تحكمها وتضبطها قواغد تفصيلية 

عبر الحكم الشرعي الذي يحفظ النوازن ويرسخ قواعد النظام العام. ومن هذه 
القواعد العامة في السلوك الحياء : : في وكتاب المواعظ» للشيخ الصدوق عن رسول الله 
(ص): ديا على الإسلام عريان. ولباسه: الياء» ٠‏ ويا علي حرم الله الخنة على كل 
فحاش بذديء اللسان لا يبالي ما يقول ولا ما يقال له». والماوردي في «أدب الدئيا 
والدين: ينقل : عن الرسول (ص) «الخياء والعي شعبتان من الإيمانء والبذاء والبيان 
شعبتان من التفاق» . والمقصود بالعي الصمت و بالبيان الثرشرج 

ووالحياء من الإيمان والإيمان في الحنة واليذاء من الحفاء ا 
أدرك النلن ون 216 النبوة الأولى: يا بن أدم إذا لم تستح فافعل ما شثئت». ووالحياء 
نظام الإيمان فإذا انحل نظاع الشيء » تبدد ما فيه وتفرق» ويتركز الجياء بانهاه العفة . 
قر العفة باتجاه الحنس » وأمحب العفاق إلى الله تعالى عفاف الفرج والبطن». . 
ريقول الماوردي نفسه : «فسحة الثير الدعة والحياء . وسمة الشر القحة والبذاء». . 
من هنا نمسي التوراة مجموع سمات تحدد هوية كتاها والعاملين بمحتواهاء ببعض 
محتواها. بالسيء من محنواها. . وفي التوراة كها سوف نرئى. . تشكل الخمرة مفتاحاً 
لكل السفالات ويتحول الأنبياء الى مدمنين تأخذهم الخمرة الي أشنع المخازي . يقول 
(ص) ويا علي شارب الخمر كعابد الوئن». «يا علي جعلت الذنوب كلها في بيت وجعل 
مفانحها شرب الخمر» ديا على يأني على شارب الخمر ساعة لا يعسرف فيها ريه عر 
وجل: . تإوغلقت الأبواب وقالت هئت لك قال معاذ اللّه إنه ربي أحسن مثواى » 
فذق اله العظيم 

هاني فحص 
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ميتتالاكت روا لتق 
ورورها ىال لقنا على 


البُلفان الال 


: حزب تركيا الفتاة‎ ١ 

يعتبر مصطفى فاضل باشات الذي كان علي إمام كبير بالثقافة الأوروبية ‏ من 
مؤسمي حزب تركيا الفتاة + ومن الذين عملوا على إدخال النظم الأوروبية إلى 
مؤسسات الدولة العثمانية . وقد بدا ذلك عتدما تولى وزارة المالية في عهد السلطان عبد 
العزيز: وقد حاول حينذاك إدخال بعض النظم المالية الغربية إلى وزارة المالية 
العثمانية ؛ لكن الصدر الأعظم فؤاد ياشا استيعده عن الوزارة؛ غلفعه ذلك إلى | إنتهاج 
سياسة معارضة للحكرية بدأها يرفع كتثاب إلى السلعلطات العثماني مندداً قي بسياسية 
الحكومة العثمانية ومبيئاً فيه كذلك« أن رعايا السلطان من جميع المذاهب كانوا منقسمين 
إلى فثتين: فئة ظالمة؛ اغتصبت الحكم من أيدي السلطان وتسعى إلى كل أنواع 
المفاسد» وفثئة مظلومة» فسدت أخلاقها بسبب سوء العلاقة بينها وبين سادتها وهي لا 
تستطيع إيصال ظلاماتها إلى أعتاب السّدة السلطانية: لأنْ الفئة الظالمة ترى في هذه 
الظلامات أكبر المفاسدء لهذا اعتادت هذه الفثة على دناءة الأخلاق التي لا يمكن 
تصورهانة'2, 

وما لا شك فيه أن هذه الشكوى إلى السلطان تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ 
الدولة العكثمائيةء وقد قدمها مصطفى فاضل باشا إلى السلطان عام 1854. وهاجر 


١5١ المخار: مثا ح مص 1141 و5663 ك5 خطبة الشيخ رشيد رضما في يبروت في 1؟ أيلول م‎ )١( 
بحضور جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده وعبد الر من الكواكبي‎ 
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بعدها إلى باريس حيث أخذ من هناك يمارس نشاطه السيامى ؛ ثم وضع مع صهره 
خليل شريف باشا(!) اسس وحزب تركيا الفتاة» الذي انتسب إليه عدد من الشياب 
الأئراك الذين كانوا يتابعون دراستهم في فرنسا أمثال: الشاعر نامق كمال وضيا باشا 
وسعد الله باشا وأبو الضيا توفيق بك وعبد الحق حامد بك وغيرهم" . 


وني أيام ومدحت باشاء " لم يكن حزب تركيا الفتاة سوى مجموعة قليلة من 
صغار الموظفين وضباط اليش وبعض المثقفين الذين تعلّموا في مدارس الارساليات 
الأجنبية » أو من الذين كانوا من أصل أوروي ودخخلوا في الإإسلام ونالوا مراكز هامة 3 
الدولة العثمانية أمثال: عمر باشا المجري ونورى بلك ابن المودكى دو شاتو نيف 
الفرنسى وغيرهماء أو من الذين تزوجوا بنساء أجنبيات وأخضعوا أولادهم لأغاط 
التربية الأوروبية » ويبدو أن هذه الفئة كانت منسسجمة فكرياً من ناحية إعجابها بالمدنية 
والثقافة الغربيتين2؟ , 


وف ١١‏ أيار لأخم ١‏ أقدم بعة بعفن المتطرقين من حزب تركيآ الفتاة على الثورة 
وهاجموا سراي جراغان بزعامة علي سعاوي أفندي وحارلوا إنخراج السلطان مراد منها 
لمبايعته من جديد وإعادة تطبيق دستور 181/1 الذي أوقف السلطان عبد البميد الثاني 
العمل به (”؛ . ولكن الثور. ة فشلت لأن الحنود الأتراك تمكنوا من القضاء عليها وتشتيث 


)١(‏ كان خليل شريف ياشا كعمه مصطفى فاضل باشا من مواليد مصر. جاء إلي اسطمبول وتسلم وظيفة في 
وزارة الخارجية العثمانية ثم ين بعد ذلك غير لبلاده في باريس وغيرها من عواضم العام وأخيراً 
تسلم وزارة الخارجية العثمائية, وقد تزوج من «نازلي خانم أكبر بنات مصطفى فاضل باشا, 
(نقفس المصدر) 

(5) امنار! م ١١‏ جثء ع 23731554 خطبة الشيخ رشيد رضا في بيروت في 4؟ أيلرل ١19*8‏ . 

(*) تول السدارة العظمى ف السلطة العثمائية من ١؟‏ كائرن الأول 5لام1 حتى د شباط لالاكرا ‏ 

(5+ المنار: الل سيا ل ا لل لضا 

(5) عندما تولى عرش اللطنة العثمانية في أيلول .١89/5‏ رضي اللطان عبد الحميد الثاز.» بضغط من 
الدول الأوروبية» أن بقبد نفسه بدستور وضعي . وقد اعتمد مدحت باشا في وضع هذا الدستور على 
دستور ثرا اليلجيكي وغل ميثاق ١15‏ الدستوري الفرنسى؛ ودستور 1419/1 الألماني الذى أمبس 
امبراطورية بسمارك. ولكن بعد أن أيعد عبد الحميد مدحت باشا عن الصدارة العظمى وأمسك بالححكم 
بيد من حديد حل المجلس النيابي إلى أجل غير مسمى وعلّق الدستور ثم أمر بإبعاد النواب البارزين الذين 
عرفوا بنقدهم اللاذع عن الأستانة؛ وكان ذلك في ١4‏ شباط 1994 . 


ممه . اندوع لامو ط0اه العرقان السدد اي ليل المجلد أ الوه مم/عم .1 //زومااط 


الثائرين» فاضطر معظمهم للهرب إلى أوروبا ومتابعة نشاطهم من هناك' ' . 

؟ ‏ حمعية الا تحاد العثماني : 

وق عام امكل شكل جاعة من طلبة المكتب الحربي السلطاني (الكلية الحربية) 
في اسطمبول جمعية سرية ياسم «الاتحاد العثماني» كان على رأسهم إبراهيم تو الآلبانٍ 
الماسوني 20 واسحق سكو وشركس محمد رشيد وعبد الله جودت وكرديان 
5 وكان لبعض أسائدة هذا المكتب دور بارز في قيام هذه اجمعية حيث كارا 
يبثون في نفوس طلابهم روح الثورة والتمرد ضد الحكومة؛ أمثال : : أستاذ الكحابة 
أغاسبى رجب أفتدي» وأستاذ الفرنسية البكباشي أحمد بك وأستاذ التعيئة قائمقام أركان 
حرب أسعد بك. وقد تعرّض هؤلاء الأساتذة للنفي إلى منطقة العقبة حين اكتشف 
أمرهم() وغعوفا من يون الحكومة انتقل بعض أعضاء هذه الجمعية إلى أوروبا 
واتمذوا من جنيف وباريس منطلقاًء وأصدر إثنان متهم وهما اسحق سكئوتي وعبد الله 
جودت «مملة عشثمائل» في جنيف لتشر أفكار الجمعية وإثارة الرأي العام فد السلطاتب 
العثماني7) , 


+ الجيغيات العثمانية في الخارج : 

وفيا تلاشت قوى المعارضة في داخخل البلاد؛ فإنها تابعت تحركها السياسي في 
المخارج , فألْفت عدّة جمعيات كان منها والممعية الإإصلاحية التركية العر بية:2*7 بزعامة 
الأمير أمين أرسلاتءع رم ال 0 . وجمعية «الشورى العثمانية» التي 
أسسها في القاهرة عام 1891 لفيف من الشباب كان من بينهم الشيخ محمد رشيد رضا 
ورفيق العظم . ومن أهدافها تطبيق الدستور وإعادة الحياة النيابية. وكانت هذه 


9( المثار: ماأياج ٠‏ المصدر الساق 

(؟) أرنست رامزور: تركيا الفتاة وثورة 4 ١4*‏ ترجة صالم أمد العلٍء قدم له وراجعه نقولا زيادة. بيروت 
13 ص 44. 

(5) محمد أنيس : المشرق العري في التاريخ الحديث والمعاصن القاهرة ذلا تاأريخ): ص 178 . 

(4) أحمد نيازي: خواطر لبازي أو صفحة من تاريخ الإتقلاب العثماني الكبيرء ترجمة ولي الدين يكن, 
التاهرة 1958 ص ١١‏ -14. 

زه حسّان حلاق ؛ موقف الدولة العثمائية من الخركة الصهيرنية . 198١5 ١81‏ بيروت لزه ١‏ صن لامر" 

تفخ ,1957 مماععمقظ _84/8! أت ممناسامعع] عططا" هآ عساععظ رعاكنا! تيفنمف ع1 : ماممسمقظ أمعمرظط 
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الجمعية تقوم بطبع منشوراتها باللغتين العربية والتركية ثم ترسلها مع المسافرين وتجار 
السفن الروسيين إلى موانىء الدولة العثمانية على البحر الأسودء وهناك كان يستلمها 
الرسل السريون ويوزعوضا على أفراد الشعب. وقد أثارت هذه الجمعية في نفس عبد 
الحميد الثاني القلق والاضطرابء فأطلق عليها اسم «الجمعية الفاسدة: ولاحق 
رجالها. وفي عام ١408‏ حلت الجمعية نفسها بعد سيطرة «جمعية الاتحاد والترقي» على 
السلطة!' 1 , 


؛ - نشأة جمعية الاتحاد والترقي: 

ويبدو أن زعياء المعارضة في الدولة العثمانية لم يكونوا متفقين سوى على نقطة 
واحدة هي محاربة السلطان عبد الحميد الثاني والقضاء على حكمه؛ بينا كانت 
اتجاهاتهم السياسية حول كيفية إدارة الدولة وإصلاحها متشعبة ومتضاربة؛ فلذا 
رقت المساعي لوضع خطة عمل مشتركة تلتقي عندها كل الآراء والاتجاهات. ول 
كان الداماد محمود باشا') فوق الخصومات التى كانت سائدة بين هذه الجماعات؛ 
اتبهت الأنظار إليه للوضول- إلى هذهالغابة- ولكن الداماد محمود توفي قبل أن يحقق 
هذه المهمةء فخلفه فيها إبنه الأمير صباح الدين الذي وبجه نداء إلى جميع المواطنين 
العثمانيين لعقد مؤْتمر عام في باريس للبحث في الوسائل التي تؤدي إلى سيادة الوفاق 
بين العناصر العثمانية المعارضة وتنظيم حركة مقاومة جماعية ضد السلطان عبد الحميد 
الثاني , 


وفي 6 - 8 شباط 15١”‏ عقد المؤتمر ني دار الأمير صباح الدين في باريس حضره 
ممثلون عن جميع الأجناس في السلطنة من ترك وعرب ويونان وأكراد وألبان وأرمن وكرج © , 


(1) الثار: ير 
كان الداماد محمود ابن الأميرال تعليل باشا زوج أحت السلطان ععمود الثاني » هرب إلى باريس مع ولديه 
الأمير صباح الدين والآمير لطف الله عام 1844 . وني باريس اتصل بزعماء المعارقة وانضم إلى حركة 
المقاومة قد السلطان عيد الحميد الثاني. 
توفيق برو: العرب والترك في العهد الدستوري العثماتي 8* 15 ١914‏ القاهرة ٠57ص‏ 8د من 
(1) كقظ ...5ئ[زنا] روصنم قط] منتقعورقهع 
عادل اسماعيل : السياسة الدولية في الشرق العري ج 5+ بيروث 1١434‏ ص 177. 
() توفيق بروء المرجتع السابقء عن 5 2. عادل إمماعيل : المرجم السابق. .177 . 


ب العرتان العددان كو 1١‏ المجلد 4لا 
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وظهر ف التمر تياران متعارضان : الأول دعا إلى قيام سلطة مركزية 4 
الأستانة لمصلحة العنصر التركي تزعمه أحمد رضا وجماعته . والتيار الثاني جاء من قبل 
الأرمن الذين طالبوا بحكومة محلية مستقلة عن الآستانة!") ٠‏ ولكن المؤثمر مط في خحتام 
جلساته قرار! يقضي بإقامة نظام حكم يتفق مع المباديىء الدستورية الوضعية الي 
تطبقها الدول الأوروبية الغربية0؟ , 


ولتحفيق ذلك ألف الأمير صباح الدين جمعية برئاسته باسم «جمعية التشبث 
الشخصي واللامركزية الادارية»؛ ثم اختصر هذا الأسم إلى «عدم مركزيت» بالتركية 
و«اللامركزية» بالعربية؟؟ . وقد شارك فيها شقيقه بالرضاعة أحمد فضلى سكرتيراً 
عاماء واسماعيل كمال بك والدكتور نباذ:رشاد والدكتور رقعت والمير ألاي نامق زكي 
والدكتور صبرىي وحسين طوسون وميلاساي مزاد أعضاء . وق عام 1905 فتبحت 
هذه الجمعية فروعاً ها فيأرضروم وطرابزون وأزمبر وفي اللاذقية ودمشق» وقد أشرف 
على إدارة فرع دمشق كل من رفيق العظم وحفي العظم » وفي عاليه أسس محمود بك 
العلايلٍ فرعاً ها. أما برنامج" المتمغية فكان يتضمن'الحكم على أساس اللامركزية 
وتوسيع الصلاحية في الولايات العثماتية» ولنشر أفكارها أصدرت الجمعية جريدة 
«ترقي » باللغة التركية في باريس ء كان يشرف على تحريرها سكرثير الجمعية أحمد فضل !1) 


وبينا راجت مبادىء واللامركزية» بين العناصر غير التركية والتف حوها الكثر 
سن رحالات العرب ودخيلوا ل -0050 الجمعية اللامركرية, مال معظم الأتراك 
المعارضين إلى اراء أحمد رضا في تعزيز القومية التركية والتمسك بمبدأ دالمركزية ٠‏ في 
تنظيم إدارة الدولة . 


وكانت أزاك أحقد رصا تتمجاوب مع أهداف «الجمعية العثمانية الخرذة (عثماني 


.24 توفيق برو: المرججع السابق٠ ص‎ )1١( 
175 (9م عادل إسماعيل : المرجع السابيق. ص‎ 
.1؟١ ساطع الخصري : البلاد العربية والدولة العثمائية  الطبعة الثاللة. ييروت 1458., من‎ )5( 
غ2 المثار: مأك جككء مى ا قخ ل اقل‎ 
ببتمكدرجع‎ ١ ثم ..؛ قلعن ك1 ورصتدمم عذا]"‎ 
, 85 58 توفيق برو: العهد الدستوري العثماني. . . ؛ ص‎ 


جا اس ا سي لسللال7للل لس ااا 
العرفان العددان شرو١١‏ الحلب 4ب 
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حريتي جمعيتي) التي تأسست بصورة سرية في سالونيك20. وقد شارك في تأسيسها 
الكولونيل جمال بك الذي لقب بالسفاح فيما بعد. وطلعت بك (باشكاتب قلم 
تحريرات مديرية اليرق والبريد العامة في سالونيك)» ومدحت شكري (معلم إعدادي 
في سالونيك) ء ورحمي بك (والي أزمير سابقا). واليوزباشي عمر ناجي ولملازم 
إسماعيل جانبولاد واليوزباشي إسماعيل حقي وسليمان فهمي وبورصلي طاهر (مدير 
المدرسة العسكرية الرشدية في سالونيك). 

وي بداية عام 17 توحدت هذه الجمعية مع جمعية والاتحاد العثماني» ومع 
جمعبة «وطني» التي انها اليوزباشي مصطفى كمال عام 14 وقد اتصلت هذه 
الجمعيات الثلاث بأحمد رضا وحماعته في باريس واتفقوا على توحيدها كلهاء بما فيها 
حرب تركيا الفتاة» تحت اسم وجمعية الأنحاد والترقي1) 


ولا سيطر الاتحاديون على مقدرات الدولة ولمسوا من الأمير صباح الدين المعارضة 

العنيفة لسياستهم العنصرية؛ اتهموه مع أنصاره بالرجعية والجاسوسية للدول الأجنبية 

ومارسوا ضده كل ألوان الرقابة والضغط حتى أكرهوه في النباية على الاستسلام 

ا لجمعيتهم : حيث وافق على دمج جمعية «اللامركزية والتشبث 0 
بجمعية الاتحماد والترقي 47 وبذلكتكون حمعية «اللامركزية والتشبيثك الشخصي» قد 


انعو 1907 عقعد8 بامتدردةآ علطم "17 عريه[ ممعتونة تآ عناة علمرمسلأمشاكومة ملظ لقعم 
محمد أنيس : المشرق العري في التاريث الحديث والمعاصر. ص ”197 . 

(؟) أبس مصطني كمال في دمشق عام ١5١5‏ جمعية ضباط باسم ووطن حريت جمعيتي» أو وجمعية وطنيه 
انضم إليها أعضاء من بيروت ويافا والقدس . ويذكر البعضى أن مصطفى كمال فيرا كان يقضي إجازته في 
أزمير, انتقل سراً إلى مسقط رأسه سالونيك» وآأسس فرعا محلياً لجمعيته . ولماعلم اللطان بآمر مصطفى 
كمال نقله تاديبياء بعد عودته إلى سوريا؛ إلى قيادة منطقة الثغور في العقية. وفد بقى عناك مدة ثلاث 
سنوات ؛ ثقل بعدها إلى هيثة أركان القيادة العليا للروملي في سالونيك 
كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية ترجمة نبيه فارس ومثير اليعلبكي «الطبعة السابعة. بيروت 
لال ع هن ارلا . مامش , 
غادل إمماعيل : السياسة الدولية في الشرق الغري؛ ج 4 ص ١89‏ 

5 عمد أئيس : المشرق العري في التاريخ الحديث والمعاصر؛ ص ١97‏ . 

(4؛ بعد أن تعسالحج الأهير هم الاتحاديين بقى في اسطمبول إلى أن حدثت ثورة ١7‏ ئيسان؛ فاتهمه الانحاديوب 
بأنه كات من للحرضيين عليهك واعتقلوه للاستجواب» ثم أطلقوا سراحه. ولكنه لقي كثيرا من الاهانات 2 


7 العرقان العددان قو 1١‏ المجلك +9 
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انحلت في تشرين الثاني عام +2214 , 

وتئيجة لذلك أصبحثت «حمعية الاتحاد والترقي] تتولى قيادة حركة المعارصة ضيب 
السلطان عيد الحميد الثاني؛ واتخذت من مقدونية مركراً يا وفشتطلتا لتشاطها 
السياسي ؛ وأنشات فروعاً ها خارج تركياء كأن من بينبا فرعا باريس وجنيف . وكانت 
مصر من المراكز الحامّة لجمعية الاتحاد والترقى . وذلك أن بعد مصر عن اسطمبول . 
ووجودها تحت الأحتلال البريطاني جعل منبا ملجأ وملاذا لبعض مفكري هذه اللدمعية 
الذين كانوا مخشون ف بأيدي السلطة التركية . وهناك دلائل تشير إلى أن إثنين من 
أعضاء هذه الجمعية قد أسسا في القاهرة جريدة باسم والقانون الأساسي» لتحول 
الدعاية. لمبادئها'2 . وني سالونيك كان فرع وجمعية الاتحاد والترقي؛ من أهم فروع 
الجمعية على الإطلاق. فإلى هذا الفرع انم عدد كبير من عناصر الجيش التركي 
المتواجد هناكء ذلك اليش الذي كان له الدور الأساسى في إنجاح ثورة الاتحاديين 
عام .15٠8‏ وما لا شلك فيه أن وحعية الاتحاة والترقي» استفادت من الحركة الماسونية 
الحرّة0 في مجال العمل السَياسَ المنظم. وقد انخرظ عدد كبير من الماسونيين في 


- عل أيديهم ممااضطره إل ترك البلاد ثائية وسافر إلى أوروبا. وني خلال وجوده ارج البلاد كان يرسل إلى 
الانحاديين رسائل تحمل عنوان درسائل مفتوحة إلى جمعية الاتحاد والترقي: دافع فيها عن نفسه ضصد 
تخرصاتهم عليه. كا وه رسائل إلى صديقه وسكرتيره سطوت لطفي , أحد أعضاء نادي «التسل 
الجديده بلع عددها ثمان في 178 صفحة يشرح فيها مبدأه الاجتماعي ويرصحه. 
المؤيد: عدد 07747 ١8‏ نيسان 1418 . رسالة بقلم سطوت لطفي سكرتير الأميرصباح الدين. 

, ص لآلى ب الثم‎  . . توفيق برو العهد الدستوري العثماتي.‎ )١( 

(5) زين نور الدين زين: نشوء القومية العربية: ص ل/ال9. 

() «الحركة الماسونية الحزة» هي إحدى الجمعيات السياسية التي أسستها الصهيونية العالية في أوروبا في 
الححقية التي أعقبت قيام الدولة الإإسلامية في الشرق الأدق.. يقول عنبا الدكتور الشيخ محمد على الرعبي : 
أنها ولدت في بيت إسرائيل وراهقت في كنفه وشت تحت رعايته وشاتعت في خدمنه» وقد خلم عليها. 
ليعدد شيابباء ويا أمزركشاً بكلمات والخرية والإخياء والماراة والإانانية والتعاون وخدمة المضيلة». 
ولكنه؛ في نفس الوقتء» أسدل عل أهدافها البعيدة وثار د يخ تأسيسها وغامض رموزها حجيا من الرواياث 
المتناقضة والتقاسير المتعارضة. وقّمها إلى درجات كا جره الذي يقسم جرعة السموم أجزاء توصل 
للإجهاز البطيء . . ٠.‏ لم يضيف: «الغابة من الماسونية هي رفع راية إسرائيل في سياء أرض 
كنعان . , ٠‏ 
محمد مل الزعبي : الماسونية منشئة ملك إسرائيل » الفَسم الأول بيروت 195455 من 4-8 


العرئان العددان فو١١‏ المجلد إلا أندنا 
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الجمعية» واصبحت مراكز الماسونية أماكن اجتماع لضباط الاتحاد والترفي2'7 ليس 
هذا فحسب بل لقد انتسيب عدد كبير من أعضاء وجمعية الاتحاد والترقي» الى المحافظ 
كان يشغل مركز أمين الصندوق في هذه الجمعية. والوافع أن و«جمعية الاتحاد والترقي» 
لم تكن سوى محفل ماسوني يبودي") 
كذلك استفادث حمعية الاتحاد والترقي من «الطريقة البكتاشية: الى كانت واسعة 
الانتشار في تركيا”' : ويمكئنا القول أن جمعية «الاتحاد والترقى؛ قد نمت في كنف 
الكتمان وكانت خخاضعة لطقوس غريبة ومعاهدات سرية حتى أن بعض الكئاب 
الأوروبيين قد أدخخلوها في عداد جمعيات.المافيا والكلاناغال29 , 
ولكي تستطيم وحمعية الاتماد والترقئ؛ 35 الرأي العام إلى جانيها أعادت 
تنظيم صفوفها فلملمت جميع عناصر المعارضنة فْ بوتقة واحدة ثم أخذت تتخلغل بين 
جميع الفئات والعناصر في مناطق تواجدها. 
وي كانوتث الأول من.عام 10 استغل الاتصساديوتِ قييام روسيا بالثاورات 
العسكرية قِ اليلقان وما حصل من تقارب بين روسيا وبريطانيا والاشاعات التي 
ظهرت بين صفوف المواطتين العثمانيين حول تهزئة السلطنة العثمانية» نقول استغل 
الاتماديون كل ذلك وعقدوا مؤتمرا في باريس ؛ -حضيره مثلون عن معظم العناصر التي 
4*6 عالشت كت كليرة هذه التاحية تذكر منبا: 
جواد رقعت أتلخان : الأنطر المحيط بالإسلام الصهيونية وبروتوكولاجا تعريب رهبي عبر الدين» يغدإد 
6 هن ١8#‏ وما بعدها 
371 .م [1959 ممع درتت لقلا1 1917 مقاذتططوظ - ععصطها ١‏ عمامققط©ط عأذلط نط عه" “وعلوجعيير زم[ 
الأب لويس شيخو: مجلة المشترق؛ أب .151١‏ العدد م ص 4118-7505 الس المصون في شريعة 
٠‏ الفرمسون. 
(؟) كان من بين الذين انتسبوا إلى المحافل المامونية في تركيا: أنور وجمال وطلعت وفتحي ونيازي وسواهم . 
مصطنى لزي ٠‏ أتاتورك وخلقاوه» قير قاسم خرش 1 . قم ار على 
وم وهي طريقة دينية ‏ كانت تتخدم اللغة التركية والأدب التركي في نشر تعاليمها التي كانت تنج بالخرافة 
والألحاد. أما أعضاؤها فكان معظمهم من الجنود والفلاحين الأثراك. 
ميد أتن: المثرق العربي. . .ا صل 1/7 119/7 
15 اكااك.م ,114 مزمة2 , (1813 ٠‏ اقة1 أ عتناوط ناا" ها عل عوماموظ عق عاعزمع 8 اننا وفكلا 5" 


ستب تلشى الزين : أتاتو رك وخلقاء» , هصن ايه 


العرقان الميدان ذو١؛‏ الجلد ؟لا 
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تتألف منبا شعوب الدولة العثمانية . وفي نباية المؤتمّر طالب المجتمعون بتنازل السلطان 
عبد الحميد الثاني عن العرش وإجراء تبديلات أساسية في الإدارة العثمانية والأتكم 
بموجب دستور وضعي وإعلان المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين عناصر الدولة 
العثمانية كافة. ثم دعوا إلى إغلان الثورة على السلطان عبد الحميد الثاني ووضعوا 
خطة متكاملة للقيام بذلك!! . 

د ثورة 1908 وإعادة الدستور : 

ولتنفيذ مقررات مؤمّر باريس راحت حمعية «الاتحاد والتر لترقي ! تعد العدة للثورة 
على السلطات الذي وقم ضحية ودساشى الدول الغربية0 وما ساعدها على ذلك 
انضمام عدد كبير من الضباط في الجيش التركي إلى مركزها الرئيسيى في سالونيك. وفي 
مقدونيا”2 إعتمدت الجمعية السرية في تمركاتها ©.وراحت تنشر ميادئها بين 2 
والعسكريين:؛ فتمكنت من اجتذاب شخصيات عسكرية هامة إليهاء. ول يكتشف 
موظفو المدكومة هناك أمرها إل في ربيع 7074-9 . ونا حاول موفدو السلطان معرفة 
أسرارها وملاحقة رجافا حكمت: عليهم باللوت» وعينت فدائيين من أعضائها 


«بالشرعية أو بالتراضى ١‏ لتنفل هذه ا مهمةة؟ , 
وكان ناظم بك قائد منطقة سالونيك العسكرية أول من قام بمحاولة القضاء عا 


[1) ساطع لع الحتصري : البلا العربية والدولة العثمانية. ضر ١١1‏ 
-قلاةة] أنه 171 روزا 

(؟ يكانت منصفه مقدونيا تتألف من ثلاث ولاياث : مناستر وقوصوه وسالونيك وقد تأسيبيث في هذه النطقة منذ 
* 18 إدارة و يت ن من الدول الأوروبية الكبرى وهي : بر يهايا قرسا د دعا 
والنمسا وإيطائيا 
ساطم الخصري : البلاد العربية والذولة العتباتية. عن 41١10‏ عادل إسماعيل: السباسة الدولية. . 
اج ءا ص 177 , 
كان لجمعية الاتحاد والترقى مركز في سالونيك وفروع عديدة في جميع مدن الولايات الثلاث القدونية وقد 
بلغ عدد أعضاء الجمعية في سالونيك وحدها حوالي سبعة الاف شخص . 
المخار: ماك جاثء ص 83457» رسالة محمد روحي بيك الخالدى . عضر مجلى النواب العثماني. مقن 
القّدس . 

(1) المثار: المصدر الابي؛ صن 5 5غ عادل إسماعيلء المرجم السابق. ص *1 و4١‏ 

(1) المنار: المصبدر السابق. مى 6هلى. 


العرفان العدئان هو١١‏ المجلد 4*» 
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الجمعية : فأجهد نفسه كثي رأ لمعرفة مراكزها وضبط تحركاتباء ولكن دون جدوى. ذلك 
لآن الجمعية كانت قد تغلغلت بين صفوف المواطنين وفرضت سطوتها على سائر دوائر 
الدولة ومؤسساتهاء فضلا عن أنها قرّرت إعدام ناظم بك وباقي رجال الدولة 
0 وبالفعل جرح ناظم بك وهو فى طريق عودته إلى الآستائة» وقتل سامي 
مفتش البوليس بيئيا كان ذاهياً إلى دقروشوة» بمهمة خاصةء كبا أصيب مفتي الآلاي 
بسالونيكء» وقتل الفريق شمسي باشا الذي أنيطت به مهمة استتصال شأفة 
المتامسريت50) 
وفي أواخمر ححتزيران 1408 ألّفت جمعية الاتحاد والترقي عصابات من أعضائها 
ومن الحنود والأهالي. كانت عصابة أنور بك في مناستر العصابة الرئيسية مع عصابة 
أخيل نيازي ف رسنة ؛ بالأضافة إلى العيايات الي قامت أيضا قِ مقدونيا كعصاية 
رائف بك وحسن بك وصلاح الدين بك؛ وعصابة البلغاريين برئاسة «#ميلان» 
دوماطوف»؛ وعصابة الصربيين برئاسة ليغور اليرليه لي» وعصاية الروم برئاسة 
هاقرىي7) 
وقد انطلقت هذه العصابات في مدن وقرى مقدوئيا معلنة الثورة على السلطان. 
وداعية السكان هناك لتأليفف هيئات مر الشيوخ تقوم مقام الحكومة في تصريف شؤون 
الأهالي إلى «أن تفلح الجمعية في تأسيس حكومة دستورية والامتناع عن دفع الضرائب 
إلى الحكومة الحاضرة9 . 
وثما تجدر الإشارة إليه أن عددا كبيراً من أهالي القرى المسيحية والإاسلامية قد 
ألفوا عصابات من الفداثيين» والتحقوا بالثورةء ىا أن معظم الحنود والضباط الذين 
كانوا يخدمون في ثكنات مقدونيا ومواقعها العسكرية قد انضموا إلى تلك العصاباتث 


(1) أحمد يازي : خراظري . . . ا عن 50خ 1# , 
المثار: المعدر السابي. ص 8قم ‏ كتلق. 
و5 أحمد نبازي : عواطرى . . .مل 1لا و95١1‏ وخا قغااوى؟؟ . 
محمد فريد بك المحامي : تاربخ الدولة العلية العثمائية تحقيق إحسان حقي ببيروت 1583 صن 5+ 
كان أحمد نيازي يطلب من الأهالي دقع هذه الضرائب أو قم منبا إلى الجمعية لتفتها عل الفدائيين. 
كان بِسَلّم عؤلاء الأهالي صكوكاً بالأموال المدفوعة . 
أعد ثيازي : عواطري. . .ع ص .1١1-844‏ 
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وأعلنوا تأييدهم للجمعية ومطاليبهاء حتى عمّت الثورة كل المناطق فيهاء مما استدعى 
من الحكومة العثمانية القيام بعمل سريع للقضاء على الثورة وتأديب العصاة('؟. 

وقد أجهد السلطان العثماتي نفسه للقضاء على هذه الثورة ولكنه لم يفلح لأن 
القواث العثمانية التي أرسلتها الحكومة الحميدية إلى سالوئيك لتأديب العصاة 
انضمت إلى الثورة فور وصوها. مما دفع هذه الحكومة إلى تغيير خطتها وعدم إرسال 
باقي امنود ., 
وتما زاد من خخطورة الموقف في مقدونيا هو إقدام الثوار على اختطاف عثمان باشا الذي 
خلف شمسي باشا في وظيفته. ثم تبديدهم بافي الموظفين المكلفين بإجراء التحقيقات 
والتحريات اللازمة للكشف عن المتأمرين» جتى اضطر معظم هؤلاء إلى ترك مراكزهم 
والاستعفاء من الددهة حفاظاً على حياتهم » وبالفعل فإِنْ لجنة التحفيق التي كانت 
برئاسة شكري باشا قد تخلت عن العمل بينيا عزم مأمورو الضابطة والعدلية على 
الاستقالة في حين بعث حفظي باشاء والي مناسترء بكتاب استفالته إلى المفتش 
العام . وني رسائله إلى الباب العالي اعترف حفظي: باشا بأن الكورة عامة وشاملة 
ويشترك فمها الأهالى وايش معا. 

وفي سالونيك حذّدت جمعية الاتحاد والترقيىي يوم الجمعة في ١١‏ تموز 19١8‏ 
موعدا لاعلان القانون الأساسى ؛ لكن هؤلاء الذين سئموا الانتظار خرجوا صباح يوم 
الخميس في ٠١‏ تموز من العام نفسه واجتمعوا في ميدان أوليمبوس قائلين دإما الحرية 
وإما الموت» . 

كُ حين اجتمع عدد كبير من الأرناؤوط يقدرون بعشرين ألفا. في «دفيرزوبك: 
وراعيا يطالبون بالدمدو تورك؛ . وف 5١‏ و5 و77 ترز 1408 وجهت حمعية الانحاد 
والترقي كتاباً إلى المابين والمفتش العام ووالي مناستر تطلب فيها إعادة القانون الأساسي 


(1) أحمد تيازي : خواطري. . .ا من 174-178 . 
بد قريد بك المخامي : : تاريخ الدولة العلية العتمانية ء من 1/51. 
(1) محمد فريد باك المحامي : المرجع السايق ص " *لا. 
5 أعديازي: خواطري .ءا ص: 157 مشو و1١‏ ات وخ ا وار 
(8) شازي: خواطري. . . صن 7*8 7 المثار: م 11. ج١1‏ عن اعم لاقف 
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وافتتاح مجلس «المبعوثان؛ ولكنها اكدت على «بقاء الذات الشاهانية وحفظها في مقام 
شرفها الفاتمر لأن الأمة لا تحاسبها على ما سلف من السيئات:207. 

وإزاء هذا الانفجار العام؛ ولا شاعت الأخبار في الأستانة ومؤداها أن الثوار بائوا 
يفكرون في نخلع السلطان ومبايعة سلطان أخر وأن الجيش في مقدوئيا في طريقه نحو 
العاصمة: اصدر السلطان عبد الحميد إرادة سنية بإعادة القانون الأسامى وإلغاء 
الرقابة على الصحف والمطبوعات وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين'. وأمام 
الجموع المحتشدة في باحة السراي: أعلن النبأ رسمياً بحضور المفتش العام حسين 
حلمي والمشير إبراهيم باشا قائد الفيلق الثاني وبعض زعياء جمعية الاتحاد والشرفي 
وسائر الموظفين الرسميين. ثم أقسم السلطان يمين الولاء للدستور أمام شيخ الإسلام 
والغى شعبة الجواسيس (المخابرات) التي كانت تقلق بال المواطنينء وأمر بائتخاب 
مجلس المبعوثان العثماني7” . 

وفي 14١ ١ك ١١‏ افتنح السلطات العثماني مجلس المبعوثان20 وفي الحال أبرقفت 
جمعية «الاتحماد والترقي» ‏ مركز سالوتيك- إلى السلطان عبفذ الحميد الثاني معربة عن 
شكرها العميق لاتهدامه على افتناح مجلس الأمة العثماني وقد كان رد عبد الحميد على 
هذه البرقية مقروناً بالارتياح التام. وبتوجيه وافر التحياث السلطانية إلى جميع أعضاء 
الجمعية”2. كبا أبرق مجلس النواب الانكليزي إلى السلطان برقية جاء فيها: «إن 
برلمانكم دخل الآسرة البرلمانية الكبيرة كابن ثورة سلمية ونحن وائقون أن مساعيكم 
وأعمال مجلسكم ستؤكد السعادة والرفاهية لجميع عناصر السلطنة»" . 


.آل١3 محمد فريد بك المحامي : تاريخ الدولة العلية العثمانية . ص‎ )1١( 
811 - نيازى : نخواطري . . ص "ال‎ 
اب 408ل اط الحمايوتي‎ 8١ 551 الأقيال: عدد‎ 47( 
الأخط المايوني.‎ , ١404 المقتطف :م “الال جره ع‎ 
, المقتطف : المصدر السابق‎ 0 
جون هاسلبي: السلطان الأخر عبد الحميدى ترحمة قيليب عطا الله بيروت 131/4 عن 00 اوم‎ 
تطاب السلطانٌ عيد الحميد تمئاسية افتاح ملس المبعوثان . جوت‎ 15١82 74 , اللأقبال: عدد 6؟‎ )5( 
8:5 هاسلب : المصثر السابق. صن‎ 
ك2" 41905 برقية -معية الاتحاد والترني‎ ١١ . الأقبال: عدد فلا؟‎ )2( 
1508 الأقبال: عند كلاف م5 ك'‎ )8( 
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وقد حرك استفالاات قْ سائر أنحاء الدولة ذه المناسية . ٠‏ وخرج الناس ف 
الشوارع 5 جميع المناطق والولايات يعلتون تأييدهم للدستور. في حين أخذ عهد عبد 
الحميد 'الثاني يتداعى ونجمه يأفل من سياء بنى عثمان بعد أن كان الرجل المطاع 
والحاكم الفرد في الدولة العثمانية كلها , 

5 الثورة المضادة وسقوط عبد الحميد الثاني : 

أخزت حمعية والاتماد والترفي] على نفسها كفالة الدستور وحفظه؛ وانخذت من 
الأستانة مكاناً لمركزها الرئيسى , لتكون قريبة من الأححداث ولتتمكن من مراقية رجال 
الدولة: كما افتتتحت شان وأ في سائر المناطق العشمائية . ففي بيروت اجتمع أعضاء 
الجمعية يوم 4 ك" 19١4‏ , وانتكبوا الهيئة الإدارية من السادة: المدعي العمومي 
محمود بك رئيس أول؛» ومختار افندي بيهم رئيس ثان, وحسين أفندي الأحدب 
كاتب. ومحي الدين أفندي الخياط حانظ مكتب؛ وجان بك بسترس أمين صندوق, 
وحسين أفندي الأسير عضو ومحمد أندي الفاخورى عضو. وكذلك جرت انتحابات 
لفروع الجمعية في طرابلس وسائر المدن الشامية ('2. 

وفي البرنامج السياسي الذي أعلنته فور نجاح ثورتهاء اقترحت جمعية الاحاد 
والترقى إدخال بعض التعديلات على الدستور؛ كان من أ*مها إعطاء الحرية 
للمواطنين بإنشاء جمعيات سياسية شريطة أن تراعي في أهدافها روح القانون 
الأسامي 7"؟. 

سي 

هذا وأخذت الجمعية بعد ذلك تلاحق رجال العهد السابق من أنصار عبد 
الحميد؛ وتضيق الخناق عليهم وتودع بعضهم السجون”». ولكن هؤلاء الرجال لم 
يبأسواء بل راحوا فور جاح ثورة ١408‏ يعملون بكل الوسائل والإمكانات 
لاسترجاع مجدهم الضائع . وقد استغلوا فرصة الخلافات التي قامت بين قادة الثورة 
الشباب وبين اطاربين واللاجثين السياسيين الذين عادوا إلى اسطمبول من باريس 


(3 الإقبال: عدد ١ر5‏ ؛ 76 ك' 1995ء انتخاب الطيثة الإدارية لفروع جمعية الاماد والترقي في بيروت 
وطرابلس ؛ وياقى مدن بلاد الشام. 

(1) الخار؛ م١3اء‏ عه صن 571*6 - 518٠‏ + البرتامج السياسبي لجمعية الاتحاد والترقي 

(5) ساطع الخصري : اللاد العرية والدولة العثمائية» من 1١8‏ , 
حون هاسلب: السلطان الأخر عيد اليد من ار١؟.‏ 
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وجنيف والقاهرة وسواهاء والذين كان من بينهم سياسيين مخترفين التجاوا إلى مدن 
العالم قبل الثورة. وقد تمكن هؤلاء الوافدون فور إعلان الدستور من النفاذ إلى قيادة 
جمعية «الإتحاد والترقى ٠‏ وتسلّم مقاليد السلطة ء ومن ثم بعثرة صفوف الشباب الآتراك 
من قليلٍ الخبرة في شؤون الحكم. فأبعدوا نيازي إلى البانياء ودبروا اغتياله هناك 
وتخلصوا منه إلى الآبد؛ وعينوا أنور ملحقا عسكرياً في برلين» في حون أعطوا الباقين 
وظائف ليس ها أي تاثير على مجريات الأمور في البلاد1'» . تقول استغل أنصار العهد 
السابق ذلك وأنشأوا حمعية ديئية سياسية هدفها مناهضة جمعية «الاتماد والترقي: 
والقضاء على ثورتهاء ومن ثم العودة إلى تطبيق القوانين والاحكام الشرعية الإسلامية, 
وقد عرفت هله الجمعية باسم جمعية والاتحاد المحمدي» أو الجمعية «المحمدية: 
اختصاراً؟) . وكان من مؤسسيها الكنان: درويش وجدتي اللي أصدر جريدة 
دوولقان» لتكون ناطقة بلسانباء ومراد يك الدغشتاني وجوهر أغا وحقي 52 
سكة زان باشا والشيخ عبد القاقز التطيب والشيخ صالح التوسيء ويقال بأن 
السلطان عبد الحميد هو الذي أوحن بإنشاء امه الدمعية ؛ وععمل على نشرها في محتلف 
أوساط المجتمع العقماني » كيا ساعد رحاطا ماديا هويا وقد انضم إلى هذه الجمعية 
أكثر من ثلائين ألفا من سكان الآستانة وعدد كميرمن العناصر الألبانية والروم والأرمن . 
وقد عضدتا في عملها حمعية «الأحراره التي كان يرأسهاإسماعيل كمال بك. وكانت 
أولى نشاطائها أنها قدّمت إلى مجلس النواب العثماني عريضة وقع عليها عدد من العلماء 
والأهالي تطالب يتطبيق القوان الخرعية ل لساك راداراض1. 

ويدو أن ادرويش وحدتي»» كان أكثر الرجال مهما وامجعد اذا لتعمل؛ فأنمل 
ينشر مبادىء هذه الجمعية بين أفراد الحيش 0آ0ظ جنود حامية اسطمبول التي 
يربوعدد عناصرها على سبعين ألفاً. وقد استطاع هذا الداعية مع مريديه وأعوانه من 
الدراويش والأآئمة. أن يقنع هؤلاء من أن الدستور مخالف للشريعة الإسلامية. وأن 
السلطان قد وقع تحت الضغط والإكراه حين أعلنه , وبناء عبليه فالواجب يقضي بإلغاء 


"7 مصطنى الزين : أتاتورك وخلفائه. هن‎ )١( 

5ع للغار: كت اح لاو؛ وه و١‏ لا ص 556 14١‏ و7998 7411419 و 4لا الجمعية المحمدية. 
الأقبال: عدد م1 ء ١0‏ اذار 41508 الجبعية المحمدية. 

(* المخار: المسصدر السابى , الآقيال: المصدر الابق ‏ 
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القانون الأسامبى الوضعي وإعلان والشريعة المحمدية الإلحية؛7 . 

ولا نشرتث بعض الصحف التركية خبر اكتشاف مؤامرة تدبرها جمعية «الاتحاد 
والترقي ٠‏ للاطاحة بالسلطان عبد الحميد؟ وأثناء دفن حسن بك فهمي » رئيس تحرير 
حجر ياه سر بسدى :+ الذي اتهم الاتماديون باغتباله 5 3 ثأر عحنوة جامية اسطميولن على 
ضباطهم الاأتحاديين» وخخرجوا من تكناتهم في مظاهرة صائخحة وهم يطلقون نار 
أسلحتهم قِ أطواء؛ ويبصيحوت بأعلى أصواتهم وباشاسون شريعة مخصدية» أي 
«وفلتعش الشريعة المحمدية»2) ثم إقتحم فريق منهم نادي الانحادين في الأستائة 
ودمروة» وخخريوا يعض صحفهم وقتلوا من وجدوا من أنصارهم . بينما هاجم اخروب 
دار البرلمان وحطمرا متاعده واعتدوا على.من: وجدوه من نواب عمعية «الاتماد والترقي ؛ 
وفتلوا الأمير محمد أرسلان » مبعوتث اللادفية 159 وناظم باشا؛ وزبر العدلية انذاك 
كبا حاصروا الياب العالي0'! .| وطالبوا السلطان باسقاط الحكومة وإلغاء الدستور 
وإقفال المجلس النياي وإعلان الشريعة الإاسلامية وإقصاء أنصار الاتحاديين عن مراكز 
المسؤولية والعفوعن الثائرين”». .ثم أرسلوا وفوداً إل سفراء الدول الأجنبية لإبلاغهم 
أهداف الثورة التى قاموا مباء. وهى داخلية صرفةء مؤكدين على صيائة وحفظ حقوق 
وأرواح الأحانب بصورة قاطعة . 


ولم تفتصر الثورة على جنود حامية اسطمبول بل امتدت إلى بعض الولايات 


(1) ساطع الخصري : البلاد العربية والدولة العثماية . هن ١1١ 1١١١‏ 

(؟) المقتطف : م 74, "ا ١‏ آذار 41409 صن .51١‏ 

(5) المنار: م ١5‏ عت صن 75317 

0 ساطع الخصري : المصدر السابقء مي .١١١‏ 

(#) حال باشا: مذكرات؛ ترحمة عل أمد شكري ء القاهرة 014377 ص 53 
أسعل دامر : مذكراق عل عافئر القضية العربية؛ صى 5١6‏ يذكر يوسف الحكيم دأن اتى محمد أرسلات 
قد أخطاوا بينه وبين حسن جاهد بك الركن الاتحادي» ورئيس تحرير جريدة طنيئن. لان حال 
الاتحاديين» نظراً لفوة الشبه بيتهيا. 
بوسف الحكيم : سورية والعهد العثباني, بيروت 314537 من9ا١ا‏ 

(8) يوسف التكيم : المصدر السابق: صن 1737. ساطع الخضري : المصدر السابل؛ ص ١١١‏ . 

(/) عمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمائية. حى ا *لا, 

(48 اللإقبال : عدد 0542 75 نيسان 15١4‏ . 


العرفات العددان 4و١٠‏ المجلد 4« ذا 


».0100012021 21136 نع لالع .]//:ومااط 


والألوية الشرقية والعربية وخحصوصاً في حلب وأرضروم وديار بكر وأضنة. وقد قام 
رجال اليش هناك بمظاهرات واعتداءاق كان اشِدّها هولا ما وقع في مديئة أضنة 
وملحقاتها حيث فتل عدد كبير من الأرمن وبعض المسيحيين ونهبت أمواطهم وهدمت 
منازهه7؟ . 

وفي بيروت قام بعض المحرضين والمشايخ بالحجوم على النادي الاتحادي , مما أدى 
إلى إحداث بعض الاضطرابات فيها نتيجة تصدي أعضاء هذا النادي للمهاجين» 
وبالرغم من ذلك فَإِنْ هذه الأحداث انتهت-بسلام بعد تذتمل رجال الامهة") 

إزاء هذا الاضطراب الخطير الذي أحدثته جمعية والاتحاد المضخمدي4» إضطر 
زعماء الانحاديين إلى ترك العاصمة والهرب إلى معاقلهم الأولى قي سالونيك”» والالتجاء 
إن القائد الأععللى للقوات التركية في مقدونيا «محمود شوكت باشاء الذي كان عراقياً 

من أصل عربي . في حين قدم حسين حلمي باشا إستقالة حكومته إلى السلطان, 
وكذلك فعل أحمد رضا رئيس مجلس المبعوثين 47 . وعندما استجاب السلطان لمطالب 
الثواز وألف حكومة برئاسة توفيق باشا لتنفيذهاة*» تحركت جمعية «الاتحاد والترفي» 
في 1 نيسان 21458 وأرسلت من مقدونيا جَِيشا بقيادة محموده شوكت إلى العاصمة 
وكانت معظم عتاضره من اليهود وقل ترلى مصطفى كمال رئاسة اركان هذا اليش : 
في حين شغل أنور قيادة الفرسان فيه بعد أن هرب سرّأ من برلين إلى سالوئيك لدى 
سماعه بأنباء الأحداث الأخيرة 2©9. . وبعد أسبوع من المعارك الدامية بين اليش 


(1) المنار: م 157ء جةء ص 547. بوسف الكيم : المصدر السابق؛ ص 153797 158 

(؟) غارف التعماي: مذكرات؛. ص ١‏ . 

5 الأقبال: عند 44؟, 5 نيسان ١5*94‏ , يوسف الحكيم : سورية والعهد العثماني» مس 1١030‏ را 
0" ,ه19 قتمرمظ يععجة هآ فرصقة5 معو روعت 
ساطع التصري : البلاد العربية رالدولة العثمائية ص 1١*‏ . 
مصطفى الزين : أتاتررك يخلفاق . سر #. 

(4) الإإقيال : عدد 794 71 ئيسان 1904 ؛ إستقالة حسين حلمي وأحمد رضا. 
محمد فريد بك الحامي : تاريخ الدولة العلية العثمانية ع عن /9/01. جون عايلب: السلطان الأخمر 
عن با 

(هع عمد تريد بك المحامي : المصدر السايقء صن 09لا 

(5) أسعد داغر: مذكراي عل هامش القضية العربية. عن 4*. 
مصطفي الرزين : امرجم السابق صن 7؟ 
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الذي عرف بجيش الحركة وبين الجنود الثائرينتمكن شوكت باشا من احتلال الآستانة 
والسيطرة على الموقف. وإحكام الطوق على قصر يلدز الذي قطع عنه الماء والزادا"" 
وبالرغم من القطر المحدق به رفضضن السلطابٌ عبد الحميد الااحتكام للسلاح خسم 
الموقف د لم أمر بجمع السلا من حرسه الخاص؛ وقال لمن أراد الدفاع عن القصر 
«أتركوا المتمردين ليفعلوا ها يشاؤون 99 ؛ وأخخير] وجه كتابا إلى حمعية والانحاد 
والترقى» ينفى فيه عللاقته بالجمعية و المحمدية » وبالفتئة العسكرية الناضرة» ويشير 
بأصابع الاعهام قي ذلك إلى دعاة اللامركزية الذين كانوا على علاقة وطيدة بجمعية 
«الاتحاد المحمدي: ووبالمسيحيين؛) 

والواقع أن المبررات التي أعلنها السلطان لم تجده نفعاً. ذلك أن نواب الأمة 
وأعيانها اجتمعوا في « سان استيفانو؛ على بعد عشرة كيلومترات من اسطميول» وهو 
المفر الذى اتخذه الاحاديون لحيش الحركة ‏ ونصيوا مكانه أخاه محمد رشاد باسم 
والسلطان محمد الخامس» مستندين إلى فتوى شرعية أصدرها شيخ الإسلام محمد 
ساء الدين أفندي 11 , 

هذا وانتدب المجلس وفداً مؤلفا من إيمالويل قراصو وارام الأرمني وأسعد 
طوبطاني وعارف حكمت”" . وذلك لإبلاغ القرار إلى السلطان المخلوع”" . 


(1) المنار: عككء جواء سن ١خ؟5‏ - كارا 
أسعد داغر : اللصدر السابق مي 87 
محمد فريد بك المحامي : المصدر السابق. ص ا *لا. 

(؟") العري: عدد 54؛ نيسان ١885‏ ؛ 
الدكتور عمد عيسى صالكحية : الأيام الأخيرة للسلطان عبد الحميد نقلا عن عائشة ايئة السلطات عبد 
الحبيد . 

(#؛ الأقبال: عدد 4.6؟. 4؟ تموز 1405 . كتاب السلطان عبد الحميد إلى جمعية الاتماد والترفى . 

(54) محمد فريد بك المحامي : تاريخ الدولة العلية العثمانية. هل ذلا دللا ْ 

(8) كان إيمانريل قراصو محام ببودي من أاصل إسباتني. ومن قادة الاتحاد والترقى والمسؤول عن التعبئة 
والتنظيم في الجمعية , وكان ذا مرتبة متقدمة في الماسونية ؛ حيث نال درجة الأستاذ الأعظم لمحفل مقدونيا 
ريزولتا الماسوني . أما ارام فكان أرمنياً وعضواً في مجلس الأعيان العثماتي. في حين كان أسعد طويطاني 
ألباني ونائياً عن منطقة دراج . ينها كان عارف حكمت ضابطاً في القوات البحرية العثمانية برتبة فريق, 
وعضوا في عملسى الاعيان . 5 
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وفي 78 نيسان 1406 نُفَى عبد الحميد إلى سالونيك مركز نفود اليهود ‏ وسجن 
قِ فيلا الاثيني أهناواث التي تقع في ضاحية من ضواحي المديئة20 في حين كانت رغية 
عبد الحميد التي أبلغها إلى أعضاء الوفد تحضية بقية حياته في العبادة والصلاة في قصر 
جراغان في اسطمبول” . ثم ضيطت جيع أمواله وما كان منها مدعنا في البنوك 
الألمانية: وقد وافق السلطان أن يتنازل عن كل درهم له شريطة : 


أ أن يسمح لابئه عبد الرحيم بمواصلة دراسته في اسطمبول 

ب - وأن يسمح لبناته بالعودة إلى العاصمة ليتزوجن . 

جع وأن تمنح الحرية لخدمة القصر . 

د وأن يخصص له ولعائلته وأولاذه وخدمه ووصيفات عائلته مبلغ يكفيهم . 

ه - وأن بتركوه في راحة وذون اللجوء إلى الأساليب التي تسيب له العذاب 
النفسي ) وأن يتكفل اتيش بحمايته . 

وافق الاتحاديون وقادة اليش على شروط عبد الحميد» وحدّدت وزارة المالية راتباً 
شهرياً له قُدّر بألف ليرة ليعيش منها هو ومن رغب ف البقاء معه0" . كا خصصت 
مبلغ ٠٠٠‏ ليرة لكل واحد من أبنائه الثلاثة الراشدين الذاين ضبطت أمواهم أيضاً . 

وفي سالونيك منع عبد الحميد وزوجته وأولاده من الخشروج إلى حديقة قصر 
آلاتينى . وهناك حاول أحد الحراس وهو اليوزباشي سالم الكردي قتله. ولكن 
الرصاصة أخطأته. وعند بداية الحرب العالمبة الأولي نقل عبد الحميد إلى اسطمبول 


» عملة العربي: ععدد 8؟*. تيان 1485. مقال الدكتور تحمد عيسبي صاخة : الأيام الأخيرة للسلطاب 
عبد اليد , 

(5) العربي: المصدر السابق , 
أسعد داغر : مقكرات على هامشش القضية العربية عن *7- 84 . 
عادل ل لحرا القردة الخجزم الرايع ٠,‏ عن 1197 . 


و انار 1 جف ص للدم 21 السلطان الأجمر سن مم 

(1) العري: المصدر السابقء الأيام الأخيرة للسلطان عيد الحبيد: نقلا عن عائئة إبئة السلطان عيد 
الروك 

(6) نفس المتصادر. 

(4) الأقال: عدد هذى 78 أيار 1405 . 
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وسجن في قصر ببلربي ومُئع أولاده من العيش معه أو الإتصال به وقد ظل الأمر كذلك 
حتى سبح للسلطان أخيرا أن يلتقي بأفراد عائلته (بنائه وأولاده وأحفاده) مرة في كل 
عام في عيد الأفضمحى من الساعة الواححدة حتى الساعة الرابعة» وقد استمر الآمر على 
هذه الحال حتى وأفاه الأجل في ٠١‏ شباط من عام 2019418 . 

أما السلطان الجديد محمد رشاد فقد بِلْغْ قرار إعتلائه العرش يوم نفي الساطان 
المخلوع» وبويع في وزارة الحربية بحضور زعماء جمعية «الاتحاد والترقي» ونواب الآمة 
والصدر الأعظم وشبخ الإسلامء وبعد أن أقسم يمن الولاء للدستور وللشريعة 
الإإسلامية في وزارة الخربية أمام مثل الشعب أقيم احتفال مهيب بهذه المناسية وتقلد 
شرفت آل عثمان في جامع الصحاي أبى أيوب الانصاري):. 

وهككذا أسدل السثار على عهد عبد الحميد الثاني ومضى من جاء بعده من قادة 
وحكام في دولة بني عشمان» وقد وصفوه بالمستبد الظالم وبالسلطان الأحمر. ويقيت 
الحقيقة التي ما زال الخلاف حوفا. .قد يختلف البعض أو يتفقء ولكنها تظل في النهاية 
صورة السلطان الذي دام. حكمه قرابة ثلث قرن من الزمان في دولة كان يطاق عليها 
حينذاك والرجل المريضص» . 
جمعية الانحاد والترفي والاستيداد : 

لقد استاء مسلمو الحند من التهاية المخزية التى وصل إليها السلطان عبد الحميد. 
واعتبروا أن انقلاب ١404‏ تخالفاً لأصول الشريعة الإسلامية التى تنص على وجوب 
إطاعة الحاكم باعتباره خخليفة المسلمين. . وقد رد الشيخ رشيد رضا على هذا الموقف 
يقوله :«نحن الذين رأينا ظلم عبد الحميد في أنفسنا وبلادنا وأمتنا ودولتنا. . . فجاهدنا 
على قدر عزمنا وضعفنا وجاهد غيرنا من الأحرار كل على قدره حتى إذا أذن الله بسقوط 
تلك الحكومة الحميدية المفسدج حمدناه وأظهرنا سرورنا بنصره:!؟ , 


لكن ويبعيدكث أن تايف مترعية والأقياد والترقي ؛» زمام الأمر 5 اسطمبول اتير 


(1) مجلة العري: عدد 54*: نيسسانَ 13.81. مقال الدكتور محمد عيبي حبالخية: الأيام الأخيرة للسلطات 
عبد الحميد نقلا عن عائشة إبتة السلطان عبد الحميد. 

7١‏ المثار : م17 وج 4و ص كر أ. 
محمد فريد بك المحامي : ثاريض الدولة العلية العثمائية. ص ١5‏ ١1لا‏ 

م المنار: م15 اس 4 صن علا ر*الا دالا, 
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صاحب المنار أن «سلوك «جمعية الاتحاد والترقي» مع أعوان الإستبداد لم يكن سلوك من 
بريد القضاء على الاإستداد بإزالة أسبابه ونفوذ أهله وإخضاعهم للدستور بل سلوك 

من اغتنم الفرصة للاستفادة متهم . فقد كانت (الجمعية) تانذ المبالغ الكبيرة منهم 
وتدعهم وشأنهم أو تضمهم إليهاء7" . 

وفي محال آخر وجد الشيخ رشيد رضا أن نفوذ جمعية «الاتحماد والترقي» في 
الحكومة لم يساعد على حفظ الأمن الذي الحتل بعد إعلان الدستور 0 
بعض انها التي تشكلت في مختلف المناطق تعصباً بارزاأ «للجنس التركي» . فقّد كان 
أعضاؤها فد الاتراك هم أصحاب الشأن؛ في حين كان الأءضاء الأخرون سن 
الجنسيات الأخرى كالآلات . . . حتى علا الصوت داخل البلاد وخخارجها . فكان 
العثماني الجر والرجعي والأحنين المعتدل والمتطرف يقولون « أن جمعية «الاتحاد 
والترقي» قد أزالت استبداد المابيسن وأقامت مكانه استبدادها هي»" , 

وفي رذه على الذين يعتقدون بأن السلطان عيد الحميد هو روج حركة ١4+84‏ 
يقول الشيخ رشيد رضا ولولا أنها أحرجته لما كان ىء من ذلك96) 


8 - جمعية الاتحاد والترقي ودور اليهود فيها : 
وكان لمراكز جمعية والاتحاد والترقي» الرئيسية التي كانت توجد في سالونيك الدور 

الأساسي في إنجاح ثورة ١14048‏ وإسقاط السلطات عبد الحميد في العام التالي . ٠‏ ومن 
المعروف أن مدينة سالونيك كانت حينذاك مديئة اليهود الذين أخعذوا على عاتة تقهم شطراً 
كبيراً من هذه الثورة . ومن الواضح أن هناك حلقة حفية كانت تربط اليهود بالمسلمين 
أوجدها اليهود السريون الذين كانوا يقومون في الخفاء بشعائر التوراة؛ وأمام الملا 
يعلنون الإسلام. والغالب على الظن. تقول جريدة المفيد التي كانت تصدر في بيروت 
انذاك, أن هؤلاء كانوا لايدينون بدين ولا ينتمون إلى أي مذهب7 . 


(1) المخار: م 5اء ج؟, عن 788 , (7) نفس المصدرء عن 551 - 570397 . (5] نقمي المصدر : عن 27 , 
(5) المشرق: العدد الثامن, أب 1431, ص 319 
المفيذ ١‏ عدد لاه 1١‏ كد" 1419 
كان عدد سكان مديتة سالونيك عام 19109 يزيد على ١4*‏ ألفأء متهم ١ج‏ آلفاً من اليهود و١7‏ ألفا من 
عبود الدومة . وهكذا فالأكئرية اللحقة هناك كانوا من اليهود . 


.74 1م ,19 مقدوامهسابة ملحمك بل عسحعر 
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وحقيقة الأمر أن هناك صلة وثيقة بين حمعية «الاصاد والترقي» ولاعبود 
الدوغة)7'؟ . وقد أشار إلى هذه الظاهرة ممعتد لا - وماء5 حين قال : «إن مود الدوعة 

هم العقول المديرة لقورة * ١4‏ التركيةع0** . في حين ذكر وبروكليمات: أن االلتاهريك 
0 دعوأ أنفسهم جمعية «الاتحاد والترفي » تلقوا مساعدة مالية من ال ودوععة وهم 
بود سالونيك الداخلون ف الإسلام والذين كانوا يسيطرون على الحياة الاقتصادية في 
تلك المدينةع!”؟ . 

أمَا المؤرخ اليهودي «هااة! فقد أشار إلى ذلك بقوله : وإن معظم أعضاء جمعية 
والاحاد والترقى: كانوا من يبود الدوغة الذين تتلمذوا على أيدي حكام أوروباو , 
وكانت تأتيهم المساعدات المالية من المتمولين الأوروبيين في يبنا وبودابست وبرلين 
ولندن0* . ويبدو أن معظم زعاء الاتحادرين أق جميعهم كانوا غير أتراك وغير مسلمين» 
فأنور باشا كان من أصل بولوني ومانويل قراصو من اليهود الذين هاحروا من إسبانيا 
وأقاموا في سلانيك. أما طلعت باشا-فكان غجري الأصل من بلغاريا وقد اعتنق 
الإسلام ظاهراء » في حين كان أحبد رضا نصفه عا ونصفه الآخبر شعرياً:”) هما 
كان أحمد نيازي وحمال باشا وجاويد كانوا من يبود الدونمةء ونسيم مازلياح ونسيم 
روسو وغيرهها كانوا من اليهود الذين خلقوا فجوة سرء تفاهم بين العرب والآتراك 
تنفيذا لمتباج هرتزل الذي يقول دكل شعبين ينقسمان يصبحان فيحوزتنا»" . 


(1) جاء يهود الدوتمة من إسبانيا بعد أن انتاب تلك اليلاد بعض الكوارث والمحن ء فاضطر عؤلاء اليهود إلى 
الفجرة. فحل بعضهم ف الدولة العثمانية زاعمين أنهم عن مسلمي الأندلس. وقد اننثر عؤلاء بين 
طبقات المجتمع العثمانيء ولكن الدين اليهردي لم يذب من قلوبهم فاستمروا عليه ثم أخذوا يورّثون 
هذا النفاق إلى أبنائهم وأسفادهم . 
محمد عل الزعبي : ال ماسونية منشئة ملك إسرائيل» ص 1١‏ , 

آفه 814 ,1917 ممتنصصآ , فمةطلفظ غذا!' م1 أ9أامممتعملةظ اه عمرخ]ا عطا]' :ومدند يل ٠‏ ممام5 كلا 

مم كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية من 4ةة ‏ 5915. 

2 2 - 28111 ,1921 قممادصا يوعأأتادط ماروكظ نلة تمكتمداتت امع لزو8ا .528 11 

(8) .5ق1م ,عمططله8 ع1 م[ جاللقممتيةكك؟ كل عدن فظ! تمصويوة؟ - مماعة ها 

(") 138 - 1335م عورعتن 1 

(9) محمد على الزعبي : الماسونية منشئة ملك إسرائيل» عن ١١9‏ . وما تجدر الإشارة إليه أن أحمد نيازي نقسه 
ذكر أنه غير تركي . دون أن بحدد هويته وأصله 
نيازي : خواطري فض 15 . 
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وما تجدر الإشارة إليه أن هؤلاء اليهود قد ساهموا مساهمة فعالة في إخخراج الدولة 
العئمانية من أوروبا وافريقياء وفي قيام فتنة الأرمن. وذلك حتى يتمكنوا من إحخام 
فبضتهم على مقدرات الدولة العثمانية ومن ثم القفضاء عليها كليا. وعلى هذا الأساس 
يكون إسقاط السلطان عبد الحميد تلبية لرغبة «هرتزل: و«موسى ليفي» اللذين وجدا 
فيه العقبة الكاداء أمام تحقيق أهدافهها الرامية إلى إقامة وطن قوهمي لليهود في 
فلسطين'؟. ومن المشائق الغابتة أن دهرتزل:؛ رئيس الحركة الصهيونية؛ قابل 
السلطان عبد الحميد في 8 أيار ١‏ 1945» بحضور حاخام اليهود في تركيا «موسى 
ليفي ؛؛ وذلك لاقناعه بالسماح لليهود بإنشاء وطن قومي لمم في فلسطين. وقد حاول 
هرنزل إغراء السلطان بالمال وعرض. عليه استعداد اليهود إيفاء جميع ديون الدولة 
العثمانية» ولكن السلطان العثماني رفضن. هذا الإغراء ومنع اليهود من الهجرة إلى 
فلسطين وإقامة أية مستعمرات فيها. إزاء الموقف المتصلب من عبد الحميد قررت 
الحركة الصهيونية إزاحته عن الغرش عيل أمل الإتيان بسلطان آخر مكانه يمكنها 
التفاهم معه” . ويبدو أن السلطان عبد الحميد قد أشار إلى هذه الظاهرة في الرسالة 
التي وجهها بعيد خخلعه إلى الشيخ تحمود أبي الشامات شيخ الطريقة الشاذلية في دمشق 
حين قال : 

«إنني لم أتخل عن الخلافة الإسلامية لسبب ماء سوى أنني ‏ بسبب المضايقة من 
رؤساء جمعية والاتحاد #المعروفة يأسم و«حون تورك وتبد يدهم د أضطررت واجبرت 
على ترك الخلافة , .. 

إن هؤلاء الاتحاديين قد أصروا وأصروا عل بأن أصادق على تأسيس وطن قرمي 
لليهود في الأرض المقدسة وفلسطن» ورغم إصرارهم فلم أقيل بصورة قطعية هذا 
التكليف؛ وأخيرا وعدوا بتقديم مائة وخمسين مليون ليرة إنكليزية ذهباء فرفضت هذا 
التكليف بصورة كلع أقباء وأجبتهم بهذا الجواب القطعي الآني: 

[إتكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهباً ‏ فضلاً عن مائة وخمسين مليون ليرة إنكليزية 


)١(‏ المشرق: م 16ء ص ؤلا. 

(؟)يوميات هرتزل: إعداد أتيس صايغء ترجمة علدا شيعيان صايغ . بيروت 19197ب صن 197 117/8 
جواد رقعت أتلخان: الخطر المحيط بالأسلام. الصهيوتية ويروتركرلاتها. ص ١52-1١5١‏ , 
مصطفي الرزين : أتاتررك وخلفاؤة: ص 78 . 
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ذهباً - فلن أقبل بتكليقكم هذا بوجه قطعي . لقد خدمت الملّة الإسلامية والأمة 
المحمدية ما يزيد على ثلاثين سنة فلم أسود صحائف المسلمين أبائي وأجدادىي من 
السلاطين والخلفاء العثمانيين ري 0 . وبعد -جوابي 
القطعي اتفقوا على خلعي وأبلغوتي أنهم سيبعدوني إلى سالونيك فقبلت بهذا التكليف 
الأخصيرع7'؟. 

ولا بد لنا أخيرا من ذكر ما ورد عل لسان أنور باشا ‏ الرجل الذي قام بالدور 
الرئيسي في الإنقلاب العثماني ‏ أثناء حديثه مع حمال باشا بعد اثدحار تركيا: #أتعرف 
يا جمال ما هو ذنبنا ؟ وبعد تحسّر عميق قال: نحن لم نعرف السلطان عبد الحميد 
فأصبخنا اله بيد الصهيونية؛7؟' . 


ه ‏ جمعية الاتحاد والترقي وعلاقتها بأورويا: 

ومن الواضم أن الحركة الصهيونية لم تكن المساعد الوحيد لجمعية الا تحاد والترقي 
العثمانية بل شاركت فيه الدول الأوروبية ذات الاطماع الاستعمارية. ذلك أن هذه 
الدول قد احتقفنت زعياه الاتماديين قبل الانقلاب ونعده. كا فتحث أبواب علخي 
أمام جنيع معارضي العهد الحميدي الذين راحوا يصدروت من هناك المجللات 
والفحفب للتنديد بسياسة عبد الحميد ويعدون العذة للانقضاض على دولتهم 
المريضة , وف هذا الصدد أشار أحمد نيازي في مذكراته إلى هذا التدحل من قبل أوروبا 
عن طريق إثارة .النعرات الطائفية في البلفان وغيرها”' . كبا أن السلطان عبد الحميد 
قد ذكر صراحة.دور إنكلترا في هذا المجال حين قال : 

«إتقسم اليش إلى فثتينء كل فئة تتحفز لضرب الفئة الأخرى. لم تبق لنا إلا 
وسيلة واحدة لإحباط مؤامرات السياسة الإنكليزيةء وهي أن أقوم على رأس هؤلاء 
الثوار فأعلن الدستور بنفسي وأتظاهر باتباع سياسة الإتكليز. فهذا هو الطريق الدد 
الإفشال مؤامراتهم. وغدا سيقهم المعجبوث بأفكارهم الثررية إلى أي طريق مهلكة 
ستؤدي مهم هله الأفكاروةة! , 


19 السلطان عبد الحميد الثاني : هذكراتي السياسية بيروت 1819 ص 11-76 
(؟) لفن المسدر . عي 15 اطامش . 


5 نبازي : خواطري. ‏ من 11.21 
(8) السلطان عبد الحميد الثاتي : مذكراتي السياسية من 1١1‏ 


العرنان العددان قو ١١‏ المجلد 4لا 20 


.010001261021 21136 وع لالع ]//:ومااط 


وحفيقة الأمر فإن تعاون الإتحاديين مع الدول الأوروبية بداواضحاً في التسهيلات 
التي قدّمتها هذه الدول إلى الأحرار العثمانيين عن طريق سفاراتها وقنصلياتها الموجودة 
داخل الدولة العثمانية. ومهما قيل في ذلك فإن الانحاديين كانوا يعتمدون في نشر 
انكارهم السياسية والثورية على التنظيمات التي أقاموها في عراصم أوروباء وذلك 
لصعوبة هذا الأمر داخل البلادء وعلى هذا الأساس كان الأحرار العثمائيون بطبعون 
صحفهم ومنشوراتهم خارج البلاد؛ ثم يرسلونها بواسطة بريد الأجائب المعفى من 
عراقية اللتكومعة سيب الأمتيازات الأجنبية » وي حين كان العمال السريون هذه 
التنظيمات يتسلمونها ويوزعونها بمعرفة التشكيلات السرية لجمعية الاتحاد 
والترقي . 

وللدلالة على أ*مية ودور الامتيازات البريدية الأجنبية داخل اللمولة العثمانية نذكر 
ما ورد في كتاب يوسف الحكيم «سورية والعهد العثماني» من «أنه كان لكل دولة من 
تلك الدول الأجنبية دوائر بريد ها ما لذوائر بريد الحكومة المحلية وقد فاق بريد 
القنصلية النمساوية في القدس - الذي كان يديرها رجل ببودي ‏ غيرها رواجاً 
وشهرة)'!. 

وما تجدر الإشارة إليه أن يعض ؛الصحف قد حاولت نفي أى تجاهل دور أورويا 
وعلافتها بثورة 14١.6‏ الاتحادية. هجريدة «لسان الامحاد» التي كانت تنهلق بلساك 
جمعية الاتحاد والترقي نفت وجود أية علاقة بين الجمعية وبعض الدول الأوروبية. 
وقالت بأن فرنسا وإنكلترا كانتا على وفاق تام مع المدكومة العثمانية الات 
الإخخلاص لها , 

وبالرغم سن ذلك فإن الأحداث اللاحقة رسخت فق أذهان المفكرين صحة ما 
شاع بين العثمانييئن وبآن لبعض دول الغرب يدا في الثورة التي حدثت في العاصمةءٍ 
وإذا طلبت إليهم التخصيص قالوا: إنكلترا وفرنساء لآن ما في الشرق أغراضاً 
ومأرب . فالأولى على حد زعمهم ترغب في مذ يدها إلى الحجاز واليمن. والثانية تطمع 
باحتلال سوريا. وقد رسخ هذا الاعتقاد في عفل بعضهم حتى أصبح يعتبر هذا الأمر 


)ب ساطم الحصري : الدولة العثبائية والبلاد العربية؛ مص ؟ ٠١‏ . 
(؟) يوسف الحكم : سورية والعهد العئمان؛ ص * ٠١‏ 
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أكيذأً قريب الوقوع 206 وان ما وقع من أحداث بعد الثورة» وخخصوصاً خلال الحرب 
العالمية الأولى وبعدها يثبت صحة هذاالاعتقاد. فبريطانيا التي مذت نفوذها الى شط 
العرب والخليج العربي”؟2 احتلت العراق في الحرب العالمية الأولى: ثم دنخعلت قواتها 
مع القوات الفرنسية إلى بلاد الشام. وف 0؟ نيسان ١47١‏ كرس مؤتّر الصلح ؛ 
العراق وم والأردن نحت الانتد اس البريطاني . وسوريا ولبنات أت الانتداب 
الفرنبي2؟2. ثم أعطت عصبة الآمم؛ التتى نشأت بعد الحرب العالمية الأولى» براءة 
دولية اما اتساب اللاستعمار. حي جاع نص المادة + م الذي يعلن أت رفاهية 
وتقدم الشعوب التي انسلخت عن الدولة الحاكمة فيها سابقاًء والتي لا تقوى أنة تتولى 
فيادة نفسها بنفسها ليسا مصاعب العالم الحذيث» يستلز مان رسالة دين مقدسة ؛ 
من الواجب إدخيال ضمانات فا في هذا الميناق 113 - تكريسا للوضع الراهن , واقتصر 
عمل تختضية 3 على 0 المنعدت صكاة 7 ا الإنتداب بالنيابة 7 
له سجر بة لات 65 ف 4 1 ب هذا د 
علي معطي 


(1 لمان الاقماد : “88 نيسان 1834 ء مين ,7١‏ 

(5) نشي المعدر. 

(7) 2 قام الاتحاديون بعقد سلسلة من الإتفاقات مع بريطانيا بين 4؟ موز 1917 783 اذار 1914 . تنازلوا 
يموجبها إلى بريطانيا عن بعض الإمارات تي الخليج العربي . فيموجب اتقاقية الخليج الثي تم التوقيع عليها 
في 8؟ موز 141 تنازل الاتماديون عن قطر والبحرين والكويت إلى يريطانيا. ونالث بريطانبا أيضا كثيرا 
من النقوق في شط العرب بموجب اتفاقية شط العرب الموقعة في 4 تموز .١917‏ وتنازلت الميكومة 
الا تحمادية عن حضرموت إلى بريطانيا بموجب اتفاقية وقعت بيبا في ١9‏ آذار 1914 وغيلت الحدود بين 
اليمن وبين عدن والمحميات التسع في هذه الاثفاقية . 
ساطع المصري : البلاد العربية والدولة العثمائية » من 5*1 - 81١5‏ 

(4) زبن نور الدين زين : الصراع الدوفي في الشرق الأوسط وولادة دول سوريا وليئان؛ بيروت .191/1١‏ ص 
181 

8 ون أساعظ توزتعدهكلا عطا' ما عرسمتاماء ظ ؤرعموطظ 1921 ) فثكم ذبدمعدة!اععودثة - 1195 .مدنا , مامكا ادععنا 

كقم 2111 لملا .معتقاة لمعنادلا ع1 1ن 

(7 بشارةخليل الخورى : حقائق لينانية. الجزء الأول بيروت *5355. صل 1١١-17١4‏ 
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مُشتكلة اليحديث اوالعصرئة 
قت لبكتان والعالمالمول 


الحلقة الخامسة 
ل 
0 الات المَمس الكر ب كارا ملام 
١‏ -الإصلاح في القرن التاسع عشر 
حرص المصلحون السياسيون والاجتماعيون على عدم الاصطدام برجال الدين 

التفليديين. بل أن قسم] هيز من. هؤلاء العلياء كان من دعاة الإإصادح والاستقلال 
والتحديث. وهكذا تداخلت الكرامة الوطنية؟ مغ الإصلاح الديني مع النضال 
السياسي . وبرز التفوق الديتي ممزوجاً بذكريات الأجاد السابقة ؛ 0 
على صعيد العقيدة. وعاد المصلحون إلى مصادر الإسلام لتثبيت شخصيتهم بعد أن 
أوشك انتعبار المادية الغربية أن يزعزعها. ومن الصعب اليوم فهم عمق الاضطراب 
الذي أصاب شخصية الفرد والجماعة إن لم نرجم إلى عدة أجيال إلى الوراء . ان المعرفة 
التاريخية وتقدير الخالة العقائدية التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر نتيراق أكش 
البواعث والحوافز الجبماعية وكذلك السلوكات الفردية. لقد كتب الشىء الكثير عن 
الحركة الإضلاسية العربية والإسلامية والمعطيات الفكرية كانت في معظمها متشايبة» 
مهما كان انتياء الكاتب فكرياً وجغرافيا 7©. ولكن الخلول المقترحة اختلفت في 
الشكل والمضموت . وكان السوٌ ال الذي يتردد دائيا : هل الإسلام هوسيب التشلف : 
وتخلف العرب بشكل خاص ؟ لقد كان هناك اجماع لدى الشرقيين؛ على أن الإسلام 
لآ يملع من تقدم العلوم والمعارف. إذ ل يمنع ازدهارها في السابق. وإذا كان هناك من 


)١(‏ محمد فاضل الحمالي؛ #رسائل حول الاسلامه كتبها أب في الجن إلى ابنه لندنء جامعة أكسفورد؛ 
ال برأم سحتهكات ٠»‏ ه١١1‏ أوردها بواسار ص آثر8؟ , راجع أبغما : -انانا بالقطاعاظط 
38 “أ رمالا 
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مسؤ ولية . فهي تنسب إلى المسلمين لا إلى الإسلام . وإذا كان العالم العربي والإسلامي 
يعاني من الفقر المادي. فذاك لأن المسلمين لم يتقيدوا بأحكام الشريعة. وإن هم ارادوا 
التخلص من التخلف؛ فلا بد لهم منتطبيق أحكام الشريعة. فضل عن ذلك أن 
الدين. والقرابن بشكل خاص ؛ يحضان على التفكير وعلى المراقبة الانتقادية : وقد وضع 
هذا الأمر قيد التجربة طيلة عشرة قرون تقريبً"» . ولم يكن إيراد هذه البراهين التراثية 
يراد به ره التهمة بل أيضاً إيفاظ الوجدان الديني» والحفاظ على الوعي القومي وعلى 
الهوية. وتلخصت مقترحات المصلحين بتخليص الممارسة الدينية من الثرافات 
والممارسات البالية: وتمييز الجوهري في الدين عن الأمر العرضي. ثم التمسك 
بالعقائد الأساسية ثم إعمال التفكير في الشريعة . 

هنا يبرز تياران رئيسيان: تيان محافظ يرى في:القيم الإسلامية نباية الكمال. ولذا 
يجب الالترام مها لمواجهة الحضارة الغربية بشقيها الرأسمال والاه شتراكي . وثيار جديد 
مجدد يرى الأخذ بالمادية العصرية مم تأمين حرية الأعتقاد, ومع بفاء الدين يعيدا عن 
السياسة. وهكذا ظهر في أواختر 3 التناشع.عشرء ومطلع الفرن العشرين» 
التناقض بين المصلحين والمجددين. ومن المفيد عرضن النظريات الدينية والسياسية 
لدى بعض المصلحين بدلا من تحليل أوججه الشبه والاختلاف في التيارين اللذين 
تختلف ميوف م اختلافاً واضحاً . 


ط - المصلحون في مصر والشام 

يبدو أن الحركة الإصلاحية تتعارض» مع الطهربة الدينية التي ترفض تمثل 
الملأخوذات عن الحضارة الغربية» كها تعارض تحديث الدين الذي يتعارضص مع أزلية 
أحكام القران. والمشكلة الدائمة هي : هل يجب الرجوع المطلق إلى الإسلام 
الأصيل. أَم يكفى بشرك أهر الذين واتئبدين للفرد وبالتالي الوقوف عل تحديك 
المؤسسات والنظم فقط: أي بكلمة موجزة فصل الدين عن الدولة تماما. . 

كانت غالبية المصلحين المسلمين ترى أن الدين الإسلامي قابل للتعامل مع كل 
مقتضيات العصر دون مساس بجوهر القران والسنة. وبدت المارسة المصرية السورية 
أميل إلى التراث. أي أكثر محافظة من مدرسة المصلحين المسلمين اند باكستانيين. 


1ع بواسار مج #اقرل _ 


6010 بر العرفاض_العددات فأ 5 المجلد 2 250 


فجمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده قالا بأن الإصلاح يتم دون الإلتجاء إلى 
الغرب فكرياً. وإذن يكفي أن نأخذ عن الغرب العلم والتقنية2'©. 
إن خمضة العام العربي والإسلامي تتم بالعودة الى الدين الحنيف المطهر من كل الشوائب 
العقائدية . وإذن يكفي تطهير العقيدة من تأثير الممارسات الفاسدة. وقد اعترف رشيد 
رضاء مثل معلميه الأفغاني ومحمد عبده بقوة الأفكار الحديدة. وبعقم المفهوم السائد 
يومئذ للاسلام ولأحكام الفران والسنة2"0. فالإسلام في نظره قادر على استيعاب وتقبل 
التقدم الزمني . وقد رفضي القول بتجميد الحياة المعاصرة بتشريع وضع في القرون 
الإسلامية الأولى59” . وهكذا دعا المصلحون المصريون إلى العودة إلى السام ورفضوا 
كل إصلاح عل الطريقة التركية كيا طبقها مصطفى كمال (اتاتورك). إن إصلاحهم 
محكوم بشيود لني 150 

وفيما بلي نبذة عن أشهر المصلحين في القرن التاسع عشر في كل من مصر وبلاد 
الشام , 

حمال الدين الأفغاني : 2*0 كان هذا اللصلح (8 18 -/18837) ذا شخصية قوية 
ولكن متقلبة يصعب وصفها. فكانت تعابيره وافكاره تختلف باختلاف السامعين. 
وكان لقوله ولفعله العفوى تأثر ووزن فى اذهان المسلمين العرب بشكل خاص. وقد 
ركز نشاطه في القاهرة: وني الآستانة. وأخيراً في باريس. هاجم المؤسسات القائمة ؛ 
ودعا إلى العودة للأخرة الإسلامية يشكل أساسي . هاجم المادية الغربية وحمود رجال 
الدين المسلمين. قال أن الوحدة العقائدية والسياسية في العالم الإسلامي هي الركيزة 
الوحيدة ؛ قُِ نظره ؛ الي 0 أن تناهضض الاستعمار الغربى . ورسم للإاسادام صورة 
مثالية تعود إلى عصر النبي محمد وصصابتهء الذين كانت قوتهم وانتصاراتبم العسكرية 
تختلف ثماما عن واقع العالم الإسلامي في عصره. لم يطرح الأفغانٍ عقيدة أو نظرية 


(1) دراسات في الخضارة الإسلامية (ذكره بوامار عي 4لا : ,قارف عممغااصرةا اناق 
(؟) عهوة2 تهدر انالا ,19854 ,اكز ادبا ..عهمهاه! بك ملإاوتاصم هت معامكمهتاحموت0 قا .ل نفتقترقل 
قت - 1ه سهاك] ,كمقترصقا 


(4) بواسار. 

(قع وؤأورده براسار عن 4 خراقع قاحعه! ةلوت اه نراتك ره بادلة) جافطهظ ...ععمممهه8 عتمهانا مع قل أبإمازل! _عاومم»ا 
عموةة 212 ,الغا ,19868 ,زقعمرم 
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متماسكة. بل شجب التقيد العقيم بالعقائد الدينية» وطالب للسرد بحق منافشة 
القواعد الدينية والفقهية التقليديةء كا طالب للدولة. بحق التشريع يما يتناسب مع 
الاحتياجات المتزايدة لتنظيم اجتماعي معقد . وإذاً فقد طالب بإصلاح البنيات أكثر 
من إصلاح الفرد('2. ولكن تأثيره الضخم لم يظهر الا بعد وفاته . والمؤ رحون يذكرونه 
كرائد من رواد التبضة الاسلامية والعربية وكداع من دعاة الأخوة والتضامن 
الإسلاميين. في مواجهة الاستعمار الغربي. إنه حامل المشعل فد الاستعمار والمنظر 
الغامض لشكل الوحدة الاسلامية الشاملة؟؟. 

محمد عبده: (1444 - 1508) كان الإمام محمد عبده شيخاً مصرياً أزهريأ©) 
بنى تحليله العقلى على مسلمتين اساستين::“الدور الأساسي للدين في حياة الشعوب». 
٠‏ الامتياز الأكيد للتنزيل القراني. من جهةء ثم من جهة أخرى ضرورة اعتماد وتمثل 
العلم الغربي واخخذ أنضل ما فيه. وبما أن الإسلام يد العقل فهو لا يتعارض مع 
التقدم ولا يعجر عن استيعاب التقنيات الحديثة2*7. وقد تميز محمد عبده بهذا عن معلمه 
الأفغاني. فشكك بصلاحية الإصلاح المرتكز على العنف السياسي المعارض 
للاستعمار. والمرتكر على ذرائع دينية. واعتقد بأن تحديث العالم الإسلامي يمر 
بتحديث الفرد المسلم. فنادى بالغاء كل الموجبات المفروضة يبحكم التقليد الأعم 
نت بع سيد الدينية المفهومة فهراً سيئا . واستشهد مهذا الشأن بالآية إن 
الله لآ غير ما بقوم حي بغيروا مَا نمسم ج410 . وكان يأمل باعطاء الو منين الثقة 
المستعادة عن طريق تقديم الآسس الآخلاقية لمجتمع جديد يجب بناؤه. وذلك بفضل 
العودة إلى اسلام نقي قادر على تمثل التقدم الغربي» وتأمين العدالة الاجتماعية على 
الصعيد الداخلي. وهكذا برز الإمام عبده كمصلح ديني في نظر الأجيال. 


وإذا كان الآفغاني غير واضح تماماً وغير دقيق في عرض افكاره» فإن محمد عيده 


(1) مالك بن بنيء رسالة الإسلام ص /1419 أوردة بواسار ص 584 

(5) بواسار هي 588 . 

(59) تمك عبشوء رسالة التوحيدء والخضري التيارات السياسية؛ صن »5١‏ أورده بواسار ص 764 . 

(5) سورة 1# : آية: 11 

(© في حديث عن الرسول زصص؛ دأصل ديت المقل» أؤرده تمد سواذ مغنية والإسلام والعقل: دارمكسة 
أخلال. . . يروت كخؤقاء عر . 
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بدا شديد الوضوج من حيث وجوب التمسلك بالعقيدة. فقد استطاع ان يقدم 
للمسلمين إبمانا نقياء ولكنه ناقص الفعالية إذ فاته البعد الاجتماعي7'؟. وكان محمد 
عبده يرغب في تطهير الإيمان من الأوهام والأساليب المضللة . فدعا ابناء ديته إلى بذل 
الحهد في الاجتهاد من أجل تفسير العقيدة. وكان يرى أن مستقبل النجاح في كل 
مشروع إصلاحي يتعلق بالعودة إلى حرية الفكر عند المسلسين وبفتح باب 
000 . إن الإنتصار على الغرب القوي لا يتم بالعنف. ونبضة العام الإاسلامي 
تتحقق إلا ببدذل الحهد الفكري الذاتي . وبعد مونت محمد عيده سنة 2 إنقسم 
تلاميذه إلى مجموعتين تمثل كل منهها مظهراً: خاصا من فكر الإمام0©. 
مد رشيد رضا: (58م١‏ _ م1917 . ولد محمد رشيد رضا في فرية القتلمون جنوبي 
مل ين طرابلس الخنام . واشتهر ا سوري .كان نشيطأ ل يتعبه. وقدم لللإصلاح 
العربي لونأ خخاصا. فقد اعتمد النقاش والمناظرة . وتناقل أفكار الشيخ محمد عيدة من 
حيث وجوب إعادة تفسير أحكام الدين على أسامى المصادر الأصيلة وهى القرا ان 
والسنه النبوية الثابتة . ولكنه بدا ميال إلى خطة الأفغاني. وحاول ان يعطي نكا 
بيبانا م إسلاميا شاملا اتجديد العالم الإسلامي . وكان يرى أن الوحدة 
الإيديولوجية والسياسية الاسالام تضع حيل] لتحاوزات الغرب الطامع قِ البالاد 
العربية. ولهذا حرص رشيد رضا على بناء نظرية في الخلافة جديدة متجددة بحيث 
تلعب هوراً قعليا في قيادة الأمة الإسلامية روحياً ودنيوياً. وكان متشدداً . فلم يكيف 
بالدعوة للعودة إلى أحكام الشريعة؛ بل قال بأن الشريعة مقدسة خالدة وأزلية وأنها 
تتنحكم بحياة الفرد والجماعة وأنها تقدم الحلول في مجالات السياسة والقضاء؛ بعد 
إدخال التعديلات الضرورية . لأن مفاهيم العدل الأجتماعي والخير العام يتطوران مع 
الزمن . والإإاجتهاد 5 التشريع يتم باجماع العلياء الذين هم وكلاء الأمة. والذين 
يجتمعون بشكل برلمان إسلامي . وهكذا وفق رشيد رضا بين المفهوم القراني للتشريع 
وإجماع الأمة. وذلك ليبين أنه بالامكان إقامة حكومة قثيلية في المجتمع الإسلامي . 
وعلى العموم اعترف رشيد رضال كمعلمه محمد عبده بصحة الأفكار الحديثة, ودعا 


(1) مالك بن ينيء الرسالة ص ١484‏ , 
9؟) رسالة الترحيد من م١٠١‏ أورمة بوامار في 488؟ , 
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إلى اعتمادها. وتجاوز فكر محمد عبده حين دعا إلى بذل النشاط السياسي » مما هيا 
لظهور حركة سياسية دينية كان لحا دور في المسرح السياسي في العالم العربي وهي جماعة 
الإخوان المسلمين”'2. ومجمل القول أن الإسلام هو نظام أخلاق وعدالة اجتماعية , 
وهو يشتمل على كل القيم التي يمناجها المؤمنون من أجل بناء مجتمع يضمن خير 
الجماعة والخرية الفردية مع المساواة. 

فالدين يقدم الخلول لكل المشاكل . ويدل على طريق السعادة في الدنيا والآخيرة . 
وليس من حاجة إلى تقليد الأفكار والمؤسسات الأجنبية. ولا من حاجة إلى وضع 
برنامج جديد سياسياء بل يكفي تطبيق أحكام الشريعة المنزلة التى يكفى فيها التفسير 
السليم الذي يخلصها من كل التناقضات المتراكمة بفعل المعتقفدات الشعبية. وفي 
الإسلام كل الأسس التي يرتكز عليها أي نظام أجنبي . 

عبد الرحمان الكواكبي : (1907-1885 هومن زعياء الإصلاح السياسي 
والاجتماعي والديني . ولد في حلب الشهباء وتعلم ببا. الشأ فيها جريدة «الشهباء: ثم 
جريدة الاعتدالعطاتههما الحكومة التركية الواحدة بعد الأخرى . هاجر الى مصرلمواصلة 
دعوثه الى التحرر العري . اتصل بجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده . واشترك في 
تحرير المؤيد. قام برحلات واسعة ف أرجاء العالم الإسلامي . له كتاب «طبائع 
الاستيدادع ودأم القرى:. يعالج في الكتاب الأول طبيعة الاستيناد . ويقوأن أغباتؤدي 
إلى زوال الدول. شبه كتابه هذا بكتاب والعقد الاجتماعي» لجان جاك روسو 
الفرنسي . أما الكتاب الثاني ففيه وصف لأحوال المدن في العالم الإسلامي وما هي عليه 
من التأخر . وقد عرض الكواكبي فيه افكاره بشكل تخيل مؤ مر إسلامي عقد بمكة «أم 
القرى» وتكلم فيه تمثلون لمختلف الأقطار الإسلامية. 

مصطفى كامل: (189/4 - 14048 ) نشأ في مصر ومات فيها. ناضل من أجل 
الاستقلال . ول يساعده عمره القصير على إتمام رسالته. ولكن ذلك لم يحل بينه وبين 
النضال. ولد بالقاهرة وتخرج من كلية الحقوق. مارس المحاماة إلى جانب جهاده 
الوطني بالخطابة وتنظيم الم ممرات» وبواسطة الصحافة. سافر إلى أوروبا للمطالبة 
بمجلاء القوات الإنكليزية هن مصر. أنشا صحيقفة واللواء» سنة 4 ثم اللواء 


(1) بواسار ص 85؟. يراجع أيضا الخضري ص الاء وين نبي الرسالة ص 141. 
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الفرنسية والإنلكليزية. أسس الحزب الوطني سنة ١1401‏ ورئسه . كان يؤمن بالجهاد 
السلمي . اثر نشاطه في صحته فمات شابا . 

المصلحون اند باكستانيون : 

يعلينا أن نعرف شيئاً عن الحركات الإصلاحية في القرن التاسع عشر ء غتارج: 
البلاد العربية لترابط التيارين من جهةء والتأثير المعنوي الذي كان ممدئه مرك العالم 
العربي في بقية الأقطار الإسلامية . وما يزال هذا الترابط قائيا رغم تغير الأسباب , 
وبالطبع إن هذا لا ينفي الأصالة عن عحركة النبضة الهندية الاكستانية , 

لقد نادت الحركات التحررية الإسلامية؛ وفي جميع أقطار العالم الإسلامي. 
بوجوب العودة إلى أحكام الشريعة وفرضها على الأمة الإسلامية . وكان من بين هذه 
الجماعات خارج العالى العربي. حماعة ودار الاسلام: في أندونيسياء وغيرها نما ورد 
ذكره في فارس وافند . 

وطالب المسلمون المنودء كا طالب المسلمون العرب, بإعادة النظر قي فهم 
العقيدة الديثية والقران والسنة النبوية . ولكن الأولينء بدوا أقل سكا بالأصولية من 
المصلحين العرب. فالسير سيد أحمد خبان طالب بتحديث فهم الإسلام واعتصاد 
المعارف الغربية2'2 والمؤ سسات الغربية بعد تكييقها لتتل'عم مع إساللام معصرنل . 
وانشا هذه الغاية جامعة الإعداد الكوادر التي تستطيع تنفيذ أفضل مافي الفكر الغربي في 
إطار إسلامي . 

وكان المؤلف الثاني الأبرز أمير علي”") الذي ركز تعليمه على أساس سيرة النبي 
يمل ع باعتياره الأنسان الذي استطاع لم شتات العرب» وقتح الآفاق الواسعة أمام 
البشرء متاديا بأولية العقل. ورأى أمير علي أنْ حياة الرسول بذاتها هي الشهادة على 
قفدرة الإسلام. على التكيف مم الأزمنة الحديثة من أجل نفع الكيرية, . ورعم أن أمير 
على كان شيعياء فقد عرف نجاحاً مذهلا في العالم العربي الستي » رغم رأيه القائل 7 
القرآن هومن صنع النبي محمد”". يقول أمير علي . نفلا عن حديث نبوي : كل عمل 


(1) بواسار من هلا 
(؟) عل (أمي) روح الإسلام (بالإنكليزية) لندت كريستوفر ط, 5 1877 براسار ص /48 . 
() بواسار عن 4ى؟ , 
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صالح هر صدقةء حتى ابتسامتك لاهلك صدقة؛. وحفك أخاك على فمل الخير 
صدقة؛ ورفع الحصى والشوك عن الطريق صدقة. . . ”2 وبدعوته إلى هذه الفضائل 
وإلى الحسنى بدا بويا . 

ومن المشهورين في العالم أجمع, من المصلحين المنود محمد إقبال ١817(‏ - 
4 *187) كان شاعراً فيلسوفاً واسع الثقافة متقناً لكل اللغات الأوروبية الرئيسية فشاك 

عن العربية والفارسية والأوردية «ولمقبيا عي انث . ولد في مديئة سيلاكوت حيث 
حفظ القرآن. ثم درس في لاهور عاصمة البنجاب. فتال الليسانس والاجستير 
وانتقل إلى لندن (كمبريدح) حيث درس الفلسفة. ثم ذهب إلى جامعة ميونخ في 
المانيا. وبعدها عاد إلى وطنه سنة ١4٠8‏ وفيه تولى التدريس في الجبامعيات كيا مارس 
المحاماة وتعاطى الأدب والشعر تساعده ف ذلك ثقافته الواسعة . دعا إلى نبذ التصوف 
لأن التصوف ينيم الأمة . وحض على شرف الغمل والجهاد. واتخذ له مثلاً النبى محمد 
وصحابته البارزين . كان يرى أت اليه رقي تستطمر. والنفس يجب أن تقهر الصعاب 
المادية لترقى . والمادة ليست شيا بل .هئ .ير لانها تعين النفس على الرقي . وإذا قهرت 
الذات الصعاب بلغت مرتبة الإختيار: كان واسع المعرفة كتب بالإنكليزية وله فيها 
مؤلفات يهمنا منها «تجديد التفكير في الدين الإسلامي». وكتب بالفارسية كتبأ كثيرة 
منبا «اسرار الذاتة واما ينبغي أن تعمل يا أمم الشرق؛ وله كدلك كتب بالأوردية . 
ترجم غالبية كتبه إلى العربية الدكتور عبد الوهاب عزام . 

وإذن عمل محمد إقبال على إعادة بعث الحياة في الايمان, بالدين عن طريق 
التأويل الصحيح للقران والسنةء على أساس من النقاش الذي يؤدي إلى التواقق27 . 
ودعا إلى فهم بعض نصوص القران بشكل رمزي . كان يؤمن بمرونة الإسلام لمماشاة 
كل العصور. ولذا نادى بإعادة النظر في مجمل النظام الإسلامي بدون قطع الصلة 
بتراث الماضي . كا نادى بإقامة شكل جديد من الروحانية الإسلامية بناء على إجماع 
الأمة وبذل الجهود الفردية!؟) . وهو بعكس رشيد رضاء رفض فكرة الخلافة مدعياً أن 


(1) روح الأسلام ص 84 #3 . 

(؟) برامار 1١خ"‏ 19 

و محمد إقال» الشهيم الحديد للفكر في الإأسلام. لاهور (اشرف, علا 1528 بواسار حى ه لا 
(8؛ براسار ص غركمرا . 
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الإإسلام هو إخلاص لله وللشريعة. دوعا حاجة إلى مرشد مانن يمع يعوا 
را ودغا إلى ربط فهما للقران والشريعة بالعقلانية الغربية. واعتقد إقبال أن 
الإصلاح يمكن أن يتم بدون صدام مع الدول الغربية . 

ولكن يبدو أن الحركة الإصلاحية غير العربية لم تقدم حلولا عملية لكشير من 
المشاكل وخاصة مشكلة التحرر من الغربء بعكس ما هو عليه الجال في بلدان خوضص 
البحر المتوسط العربية؛ الني نادت وسبقت غيرها إلى التضال ضد الاستعمار الغربي 
ومنذ مطلع القرن التاسع عشرء بل منذ ١1/84‏ تاريخ غزو تابليون للمصر. 

لقد طرح التحديث وكيفيته مسائل أكثر نما حل مشاكل . فالمحجمة العقائدية 
الغربية المادية والعلمانية (ظاهرا) والمدعومة بالإنجازات التقنية والعلمية المحضيمة؛ 
القت الشكوك في الأذهان, حتى بدت شخصية الإنسان العربي والمسلم بوجه عام 
مزعزعة منحيرة. وذلك أن الدين وطريقة فهمه ما يزال يلعب دورا محركا وقويا في مجال 
التحديث وحتى في مجال الإصلاح 2" . 


البضة والإصلاح الديني والزمني 

يدل العرفى الموجز لأآراء أهم المصلحين العرب والمسلمين عل وجود ثيارين 
رئيسيين في حركة النبضة العربية والإسلامية : التيار الإأصلاحي وتيار الحداثة. . 

وم نفتش الحركة الإصلاحية عن التقدم عن طريق المرتكز السياسي والاجتماعي 
أو التقني الغربي؛ بل تمسكت ببرنامج عمل ركيزته الإسلام . فالعودة إلى الأصول 
الإسلامية لم تكن تعني» في نظر الإصلاحيين: تخلى المسعى الفكري المثالي عن النفاذ 
إلى الواقع المعاش. بل جبدف» بصورة أصح. إلى تمثل الأفكار الأجنبية» واقتباس 
المئؤسسات والنظم الغربية» ودمجها ضمن هوية إسلامية خالصة. والاستناد إلى 
الماضي وكذلك التحرك ضد الغرب المسيطرء ينطلق من مسار فكري همه الاستمرار 
في المحافظة على الهوية الذاتية . 

ومن نخلال المسار الحالي يمكن استطلاع أو تصور مستقيل مثالي مأمول ٠‏ وتسكولي 
قوة الصورة العاطفية» المزينة بالآماني أحياتاً: على العقول فتكشف عن حنين إلى صفاء 
قد ذهب في الماضي البعيد. وقد يرتدي المسعى زداء الثورة الحقة عل الصعيدين 


)١(‏ بواسار عن 5لا. 
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الديني والسياسي فيشكل بعثا أو نمضة يقنضيان إعادة النظر في تكوين الثقافة على 
صعيد المعتقد وعلى صعيد التنظيم الحياتي بشكل يحرر الإسلام من الأغلال اللاهوتية 
والشرعية التى فرضها تفسير تقليدي مقصر . 

والعبضة, أية نهضة. في الإطار والمحيط الإسلاميين يجب أن تبدأ بإصلاح دين . 
وعلى كل لقد وقعت الحركة الاصلاحية في خطأ طرح المسألة على الصعيد المعتقدي 
الخالص»ء دون أن تأخيذ في الاعثيار قوة الهجمة الصناعية الغربية. . 

وقصرت في توجيه وحصر التيار العاطفي والفذكري المنبتق عن الشعور بالمهانة 
الذي أصاب المجماهير الأسلامية المستذلة ينا . إن الموقف الوسط وفيق موقفب 
إسلامي أصيل - بين النظرية والواقع , م يتحقق. وما زال الانتظار قائمأ من أجل 
العثور على مفهوم مناسب للاسلام الحديث في مجمله . فإذا تم ذلك أمكن التخلي عن 
الرغبة في تبني الأفكار الغربية والمؤسسات السياسية والاجتماعية الأوروبية والاكتفاء : 
من الغرس. بالتقنيات والمعارف العلمية إغا بحق وبجلية ويسود. في بعضن الأوساط 
الأدبية الظن بأن التركة الاصلاحية «تقوم على ركيزة محافظة مسرفة في محافظتها . 
وأن التقدم يقوم على عودة إلى ماضن مثالي ‏ مشرون بتكيف تقضي به ات 
القائمة؛ هذا الظن خاطيء وجائر. لأنه يعتمد على المقارنة التارئمية بين «النبضة» 
الأوروبية؛ و«النبضة» العربية وعلى تناسي شوائب النبضة الأوروبية. فدعاة «الخركة 
الإنسانية) الذيى خجروا لليضةة في لورويا واعتمدوا على ما للأقدمين من مركز عال 
لدع ب دن حوروا الصورة التي قدموها عن الصور القديمة (اليونانية والبيزنطية) 
فبدت مزيئة ومحسئة: فقد كانت العبودية في أيام اليونان وكذلك الامبريالية الرومانية 
وصمتين لم تظهرا ثي في الصورة على الإطلاق. ثم أن والإصلاح الديني» البروئستنتي» 
الذي داكا ع قري ريف 1 ريا لم يأت بجديد غير الدعوة للعودة إلى 
اليتابيع ه13 , 


أما المنادون بالحداثة في الشرق العربي والإسلامي فمنطلقهم نفس منطلق 
المصلحين. وهم يطالبون بتطهير الإيمان وإعادة أحيائه؛ إنما على صعيد الوجدان 
الفردي بشكل خخاص . إن «الإيديولوجيا» غير موثوقة لأنها تشتمل على عناصر متنافرة 


(1) الأحبابي (غسد) الشخصائية الإسلامية . (بالفرنسية) بوف؛ باريس ط1951905. ص 174 
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من الثقافة الغربية أو من المعتقد الااشتراكي » حمعتها ورتبتها نطبة مثقفة ؛ ذات تربية 
أحئبية : قذ قطعت صلاتها بالحضارة الأسلامية التقليدية. . 

وقد بيدوان دعاة الحداثة0!) قد اهتموا أكثر «بتغريب/البنيات الاجتماعية أكثر 

من اهتمامهم بتغيير المو سسات والنظي”") نهم من فرط ححبهم «للتقدم» وتناسيهم 
#للعقلية المسلمة, ساعدواء إلى حدٍ ماء في زعزعة استضرار المجتمع الإسلامي 
وشخصية الفرد فيه. أن الطتدائة وهي ي جوهرها تطبيق وواقع عملي. تتلقى 
التحولات والتغيبرات الحاصلة أكثر مما تقودها . ٠‏ وهي تبدو جماع أفكار مستعارة أدخخلها 
إلى العالم العربي قلة من المثقفين بالثقافة الغربية متعلقين بالغرب. ومتشيعين بالأفكار 
الليبرالية» اظتهم أنهم جدون فيها العلاج ضد السيطرة الاستعمارية؛ وضد التحكم 
والطغيان الداخل . 

فضا عن ذلك كانت غالبية البلدان العربية والإسلامية؛ التى أوجدها الاستعمار 
ذات مؤسسات إدارية وسياسية :وطنية» يصعب التخلي عنها بدون بديل يحل محلها. 
ولم تستطع التركة التجديدية العثور “لى بدائل أصيلة تخفف من حدة الاستلاب الناتج 
عن نقل الو سسات والنظم الغربية تقلا أعمى . درد قثل أواستيعاب. والتحديتية 
بتركيزها على غل الينيات التي يجب إصلاحها ريا فقدت فهم الواقع فسعته إلى 
حل اني مباشر ولو على حساب التوازن البعيد المدى , ثم أن «العقلانية: أو :الاشتراكية 
العلمية)؛؛ وهثما من البدائل التي نادى بها المجددون. تدعوان إلى «عمضة» بواسطة 
الطبقات الشعبية. ولكن هذه الجماهير لا تدعم المسيرة ولا د يدها إلا إذا كانت 
الخيارات الأساسية «إسلامية» وهكذا ظل الماضي البائد شديد الحضور في الواقم 
اليومي . وخخلاصة القول: إذا كانت الحركة ا 
الأصولية؛ فإن الحداثة قد فشلت في وضع عقيدة متماسكة, فاعتمدت عل الإندفاعة 
الذاتية لا على نظام فكري ثابت. 

لقد ولّدت الحداثة» بفعل تياراتها الأكثر تطرفاً ميال نحو الزمننة والعلمنة داخل 
الدولة الإسلامية الحديثة . ولكن الإسلام في نظر البعض2©) هو حفيقة ديتية خالدة: 


(1) عل عبد الرازق . والإسلام ومباديء الحكمء القاهرة 19+84 144-1199 . 
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ومذهب أخخلاقي لا يبارى» ولكن ليس له أن يتدخل في الشؤّ ون السياسية . وباستثناء 
انتصار للزمننة ربما يكون مؤقتا في تركيا . بدت هذه الزمنئة كحل سهل نظريا ولكنهالم 
تجد قبولا لدى الجماهير الإسلامية. إذ رغم التربية على الطورانية؛ بشكل ترعاه 
وتدعمه الحكوماث التركية المتعاقبة, منذ أيام أتاتورك» ما يزال قسم كبير من الشعب 
التركي في الآأرياف يحن إلى ماضيه الأسلامي » ولو على حساب قوميته. 

والحكيم الصحيح والمصلح الحق هو من اعتبر من أخطاء الماضي فعرف كيف 
يصحح استراتيجيته ونكتيكه في ضوء المستجدات , وللشرق في مثل اليابان أكبر عبرة 
واصح تجربة تحتذى: الأخذ بأساليب البحث العلمي مهما كان المعتقد الفردي 
والجماعي . 


علي مقلد 


المراجع 


القران الكريم والمعجم المفهرس لآيات القران الكريم . 

١‏ الإمام محمد عبدة. رسالة التوحيد. ترحمها إلى الفرنسية ب. ميشال 
ومصطفى عبد الرازق ؛ باريس »؛ غوتئر 18478- ١53‏ صفحة, 

؟ ‏ الأفغاني. حال الدين دحض الماديين ترحمة غواشون؛ باريس ؟1445. 

"'- فيليب حتيى؛ تاريخ العرب (مترجم إلى العربي) دار غندور 151/4. 
بير واء 8 , 

4 -أبن هشامء السيرة النيوية» دار إححياء التراث العربي بيروث (د. ت) 

ه ! ابن خلدون, المقدمة؛ الأعلمى . بيروت: (د. ت) 

5م نبي (مالك) #رسالة الإسلام» (الفرنسية) : ,تلةاكأ'ا 6ل رمألهعم7 
58465 1971,171 اأناةة . 

محمد فاضل الجمالي . رسائل في الإسلام» إلندن) (جامعة اوكسفورد) 
5م م١١‏ صفحات 
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م .25780 زاأداه5) عقوم,ر5 تكلقاذا'ا هل مبعفعاى!| عامومعم- .5 .ل,اتلقل امعطم 
.23985 237 - 1962 
ة - 285 ,1960 (اأبره5) وايةة متقمرول فق عولط 'ل عقطقرم كم | (68قناععقل) قلا ممق 
.ك8 هم 
٠‏ سلهب (نصري) على خطى تحمد. دار الكتاب اللبناني» (د. نت) 05م 
قوت 0 
- سوردل دومينيك : تاريخ العرب (ترجة د. على مقلد) النشورات العربية 
94١‏ / بيروت. تاريخ الإسلام ترجمة: المنشورات العربية 1919/8 / بيروت. 
١‏ - أركون (محمد) ولويس غاردي الإسلام بين الآأمس والغد (إترحمة د. علي 
مقلد) دار التنوير» بيروت 1487. 
١‏ تخلدون الحتصري.ء ثلاثة مصلحين ؛ خخياط» بيروت 31455- 111 /رص . 
4 - علي مراد الآب فوكو في مواجهة الإسلام (ترجمة د. علي مقلد) المنشورات 
العربية بيروث ١ىمة١.‏ 
١‏ هتري كوربان؛ تاريخ الفلسفة الإسلامية (شرججمة حسن قبيسي و.) دار 
غوندات ؛ 18539/75؛ بيروت, 
- حوراني البيرء نظرة في التاريخ » بيروت (خياط) 150/1351 صفحة, 
17 مارسيل بواسار _الأنسنة في الإسلام (بالفرنسية) 181/4. 48٠‏ / صفحة 
8 امحام ]لا لاقام رمقاذا حزق ونرعأامقكورالتاا ,بلرقوام8 مر اعمنمإبا 


1١4‏ - جريدة السفير. تموز 4ثرة1. (8؟ مُون. 

4 على عبد الرزاق ‏ الأسلام ومباديء الحكم . القاهرة ته 14١‏ , 

الشيخ محمد مهدي شمس الدين العلمنة والديمقشراطيةٌ 19487.؛ دار 
الأسللام ناليع واسيا 

15 -يجلة الفكر العربي عدد ؟9/ 1487 , 

5 جرجي زيدان؛ تاريخ التمدن الإسلاميى 1451١‏ - 1558 القاهرة. 

11 _ تعمد جواد مغلية: الإسلام والعقل. دار الملال» بيروت 1485. 

4 - التاريخ العام للعلوم بإشراف رينه طاطونء المطابع الجامعية الفرنسية 


(#.لاع) (ترحة على مقلد) 4 يجلدات» باريس 4٠/1859‏ رص. 
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20607 
ل اللسلا0 


يقَام: اشغ حل مسي د سال بيخ 


أما مغهوم الحلاقة في اللغة العربية فهر وثيابة عن الغيره إم! لغيية ألثوب عتهء 
وإمّا لموته» وما لعجزه. وإمّا لتشريف المُسْتحلف. وعلى هذا الوجه الأخيره 
استخلف الله أولياءه في الأرضء» فقال تعالي: يا دَارُدٌ إنا جَعَلَنَاكَ خايقة ف 
الأرض, 4 آية 5؟ من سورة ص . وقال في الآية 1١65‏ من سورة الأنعام : لِوَمُوَالَذِي 
جَعَلكُمْ خلاو ف الأنض ». وقال قي الأية 4 مر سورة الأعراف «إذ جَعَلَكُمْ 
حَلَمَاء من بَعْدٍ قوم و وَجَعَلنَاهُم خلائفت » والخلائف جمع خخليفة » وخلفاء جمع 
خليفف»27, 


وأما مقهوم ‏ الخلافة عند المسلمين فهو حمل الكافة على مه مقتضى النظر الشرعي في 
مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها. نبي ف الحقيقة خلافة عن صاحب 
الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا. ٠‏ وإن : نُصبٌ ب الأمام واجب قد عرف وجوبه في 
الشرع بإجماع الصصاية والتابعين » لأن الصصابة باذروا عند وفاة النبي (ص) إلى بيعة 
أي بكر (رض). . وقد شد بعض الناس فقال بعدم وجوب هذا النضب لا بالعقل ولا 
بالشرعء منهم الأصم من المعتزلة. وبعض اللخوارج27. ويعد الاتفاق على وجوب 


ب- 


(#) هذا البحث منتقى من كتاب سيصدر قريباً للكائب بعنوان: «الموجز من تاريخ النبي ميمد والخلفاء 
الأربعة؟. 

(1) راجم صي ١61‏ من كتاب ومفردات ألفاظ القرآت» للراغب الاصصبهاني ‏ 

(؟)صصي 195931331 من مقدمة ابن خلدوت. 
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صب الإمامء اختلفوا فيمن ينْصّبَه هل هو نبي الإسلام وحده قبل مماته؟ أم 
المسلموت بعد ثماته؟ 

فالمسلمون الذين غغرفوا فيرا بعد بإسم السنةء أو أهل السئة والجماعة, قالوا: 
إن نَضْب الإمام غير واجب على النبي (ص) وأنه ترك أمر نضَبه إلى المسلمين ينصبون 
من يريدون إماماً لهم من قريش أو من غيرها حتى ولو كان من الموالي أمثال سالم مولى 
د 

أمًا المسلمون الذين عرفوا بإسم الشيعة أو الإمامية» فقالوا: إن نصِبٌ الإمام 
واحجث على نبي المسلمين محمد بن عبدالله (ص).؛ لأنه بعد أن رأى اختلاف مه 
وسمع ما سمع من بعض أصحابه؛ وبعد أن علم تفاوت عقوهم وميوهم الشخصية 
المتناقضة. وبعد أن خبّرهم وعلم مَنْ هو الأفضل والأعلم منبم؛ والأولى بالإمامة . 
بعد ذلك كله لا يمكنه وهو الأولى بالمؤمنين من أنفسهم” أن يتركهم في فوضى إمام 
يؤمهم ويدير شئونهم » ويصون حقوقهم» ويقودهم إلى الصراط المستقيم وينفذ أحكام 
القران الكريم وسنة النبي العيظيم . 

وهذا ما تنبهت له أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر (رض) وتبّهت له عمر بن 
الطاب (رضص) لقوها لولده عبدالله : «أبلغ عُمَر سلامي وقل له: لا تدع أمّة محمد بلا 
داع . . استخلف عليهم ولا تدعهم بعدك غملاء فإني أخحتى عليهم الفتنةع29 , 

ولقد بلّْ عبدالله بن عمر أباه قول عائشة وفدخحل على أبيه وهو يجود بنفسه فقال له : 

يا أمير المؤمنين: استخلف على أمة محمد, فإنه لو جاءك راعي إبلك أو غنمك وتركها 
لا راعي ها لَلْمْته وقلت له: كيف تركت أمانتك ضائعة؟ فكيف يا أمير المؤمنين بام 
محمد؟ فاستخلف عليهم . فقال له: إن أستخلف عليهم ققد أستخلف أبو بكر. وإن 
أتركهم فقد تركهم رسول الله (ص) ٠‏ 0". 

ولقد أدرك الأستاذ أحمد أمين المصري ما يُسببه إهمال الإستخلاف من الفوضى 
بين المسلمين فقال : ويرك الأمر مفتوحاً لمن يشاء جعل المسلمين طوال عصورهم 


(1) إشارة إلى الأية جم من سورة الأحزاب. وقد فسرها الشبخ الطيرمي -748؟ ج من كتابه تجمع البيان في 
تفسير القران». بأن النبي (ص» أحق بتدييرهم وأن حكمه أنفذ من حكمهم على أنقسهم . 

)ص اك ج١١‏ من الامامة والسياسية لاأين فتيبة. 

ته من اننا جل 0 سن واكم الذفيس»ه للمعردي , 
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يختلفون على ا-قلافة حتى عصرنا هذا . . فلا مات الرسول بدأت معاول اغْدّمء فكان 
كل عربي يرى لنفسه حي السيادة وعدم التضوع . وكانوا #خضعون للرسول لاعتقادهم 
بالسلطة الأطية»” . 

وقريب من هذا القول قول الأستاذ محمد فريد أبوحديد اللصري : وإت أبا بكر 
نفسه كان يخشى في قرارة نفسه بأن الدولة تتعرّض للزعزعة إذا أببح للعرب أن يتنازعوا 
على التخاب الخليقة » ولهذا عهد فيل موته بالخلافة إلى عمر بن الخخطاب بغير راي أحد 
من المهاجرين والأتصار. وبغير اتخاذ أي مظهر من مظاهر إشراك الأمّة العربية في 
مسثولية الإاختبار. 

وقد كان عمر بن الخطاب من خيوز:الصحابة. ولكنا لا غلك إلا أن نقرّر 
الحقيقة. وهي أن اختتياره جرى عل الطريقة التي كان بعض «أباطرة» الروم يعمدون 
إليها. وكانت معرشة ة لأخبطار دائما. . ولم يكن عمر بن النطاب بحت الرجال ف 
المهاجرين والأنصارء وم يكن باذ شك أحت الناس إلى القبائل الأخحرى البعيدة؛(؟) : 

هذه اللاحظات كلها ١‏ تغب عن بال رسول الله إوصن) ولا عن إحسساسة 
الْمُلْهُم بل كان يتذكرها ويعمل ها لتلافيها حتى في أيام مرضه الشديد طلب 
القواة والقرطانى لتب لاستهابه كتايا ل يضاوق نعده يداع فحال بعضهم بيئه وبين 
تلبية طلبه هذا فحصل امْرّج في أمر المخلافة كها تنبأت به عمته صفية. بنت عبد المطالب 
ف قوشا: 
لْعْمرك ها أبكي النبي افده ولَحن لا أَخسى هن المرج بن 

(اجتماع السقيفة المفاجىء) 

وقد حصل هذا ارج الذي خشيته صفية بعد موت التبي ولكنه حصل قبل 
الذفن وقبل ل غسله وتكفيئهة حيث سار بعل وفائّه 1 الأنصار إلى سقبغة بغي 
ساعدة ليبايعوا مُرشّحهم للخلافة سعد بن عيادة الخزرجي وقبل أن يبايعوه بالخلافة 
دهمهم عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح ومعهما مرشح المهاجرين أبو بكر 


(ا)ا ص 21 اس كحايه ايوم الإإسلام؛ . 
(9) راجع ص 5 من مجلة الثقافة المصرية التي كان يديرها سنة 1947 الأستائ أحمد أمين , 
(# عن 5١‏ ج ١‏ من اللإاستيعاب . 
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التيمي وأنصارهء فحصل بين المهاجرين والأنصار جوار وجدل عنيفان. ولم يشترك 
هذا الحوار أحدٌ من الهاشميين رهط النبي (ص) وأقرب الئاس إليه. لأنهم لم يدعهم 
أحد إلى هذا الاجتماع الفوري في تلك السقيفة الساعدية؛ بل تركوهم وحدهم حول 
جشمان النبي (ص) يبكونه بكاء الشكالى . 
ع 0 

ولا اخنطىء إذا قلت: أنهم لو دعوا للسقيفة لما سارعوا إلى حضورها كيا سارع 
غيرهم. لأخهم لا يستطيعون في تلك الساعة الأليمة أن يتركوا نبيهم مُسْجى على فراشه 
بلا عسل ولا دفن. م يذهبون إلى السقيقة لمحاورة غيرهم فيأمر هم على يقين من أنه 
لهم دون بقية قريش لتقدّم مرشحهم على كل من المرشحين من تيم ومن الخزرجء 
لكونه أقرب منها إلى لني (ص ) وأعلم وإشجع وأفضل بشهادة النبي (ص)له بهذا 
التفضيل وبتقديمه له على حفيع الصحابة ل يوم خيبره وبوم الى الأكبر الذي بِلَّمْ فيه 
صوزة د براءة . 
غيره؛ وبأن العرب الذين عرفوا فصل امل به يت النبرة وفضل علي يناد مب ينحوه 
ا وهذا ما يدل عليه قوله : «فوالله ما كان يُلْقى في رُوْعي » ولا يخطر 
ببالي أن العرب تزْعج هذا الأمر من يعدد فل انث عليه عن أهل بيته» وأخيم متحوه 
عني من بعده2776. 

وكان القاسم 1 شترك بين أبي بكر وسعد بن عبادة ومن تحرّبٌ معهياء أن كله 
رك كر يرى أن )ترك و منافسه 0 
1 عرد نل أعدانه. 

واحتج المهاجرون ‏ أي أبو بكر وحزبه- بأخهم قرابة النبي محمد (ص) وأنهم أول 
من أمن به وبدينه »وتنابى الفريقان الخزرجي والتيمي .أقرب الناس إلى النبي (ص ) 
رأوهم إيمانا به واستجابة لدعوته إلى الله الواحد الأحد. وأوّل من نصره وفداه بنفسه 
ليله الفجرة من مكة إلى المدينة . 

وكانت حجة الأنصار أضعف من حسة المهاجرين» وكان التحاسد فيا بين 


 ةغالملا عن 2401 من تبح‎ )١( 
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زعماء الأنصار قوياً أَدى إلى تفر يق كلمتهم وانحياز بعضهم إلى أي بكر يبايعه بالخلافة 
الإأسلاهية ويترك زعيمهم سعد بن عبادة يعاني الام المرض والخيبة والفشل . 

يضاف إلى ذلك أنه لم يكن لدى الفريقين نظام صريح للإنتخابات الحرة دوإنما 
كان نظامهم مُرْتمادٌ بدأ بوصفه عمر بن الخطاب. ولكنه لم يكن مثل انتخابات اليونات 
أو دولة الروم» ولا يشيه ما عرقه العصر الحديث. فقد كان أشبه شيء بالإنقلاب 
الناطف. .. فيا كان إلا مناقشة سريعة»؛ كان اكثر الكلام فيها لجانب واحمد من 
الاضرين الْذِينَ شهدوا يوم السقيقة: ثم بسط عَمْرَ يده إلى أي يكر فبايعه وتبعه 
الخاضرون فبايعوا وكثيرٌ منيم بقعم ل نميه شعرووا باللنبية ء كان الأتصار بغير شك 
غير راضين كل الرضاء وكان بعض المهاجرين كذلك غيرراضين, ولكن حرج موقف 
الإسلام عند ذلك كان السيب الذي حمل الجميع على قبول ذلك الانتخاب مع ما فيه 
من نقص 2000 . 

وإني أرى أن مبادرة الأتصار الستايعة إلى السقيفة ابيابعوا زغيمهم سعدا 
والنبي(ص ) بعد لم يدفن » كانت مبادزة خطيرة وبعيدة كل اليعد عن اللياقة والعاطفة. 
وعن التقاليد المرعية لدى جميع الأمم الحضارية التي تقضي باحترام الميت وبمراعاة 
شعور ذويه ومؤاساتهم : مها كانت منزلتهم الدينية والااحتماغية من الرفعة أو الضعة . 
ومهما كان مُيتَهُم في المجتمع . فكيف إذا كان خاتم الأنبياء «وصفوة الصفوة من هاشم 
محمد النور أبو القاسم .٠‏ 

مضافاً إلى أن تلك المبادرة الأنصارية كانت المحَرِلك الرئيسي لبعض المهاجرين في 
الإلتحاق الفوري بالأنصار وهم في سقيفتهم يتداولون فيها بينهم في انتسخاب نخليفة 
منهم لا من غيرهم فا كان إل أن دَهمَهُم أبو بكر وحزبه ففرقوا كلمة الأنصار وانتصروا 
عليهم بعد جدل وحوار بعيدين عن المنطق . وتمت البيعة الأولى لأبي بكر (رضض) تلك 
البيعة التي قال عنها عمر (رض) : «إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى .الله شرها فعن عاد 
إلى مثلها فاقتلوه»7'' . 


(1) ص ٠١‏ من مجلة الثقافة المصرية لنة 1545 من مقال قيها محمد فريد أبو حديد المسري . 

(؟) راجم ص 1848 من جزء ١‏ من شرح يج البلاغة لابن أبي الحديد ثم راجع قوله ص ١‏ * من هذا المجلد 
الأولب. وإن ؛ الاتصاف أن عمر لم يمرج تخرج الم لأبي بكر . وإنها أراد باللفظة تحض حقيقتها في اللغة 
كا ذكر صاحب الصحاح : ان الفلتة الأمر الذي يُعْمُل فجأة من غير تردد ولا تدير. وهكذا كانت بيعة - 
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وكان فشل الأنصار يومئذ فلتة ثانية إن لم تكن الأولى» أدبم كانوا في سقيفتهم 
وبلدهم أكثرية يمكنها أن تتغلب على تلك الأقلية من المهاجرين بشيء قليل من 
الإتماد. ومن العجة القوية؛ ولكتهم أي الأنصار - تفرقت كلمتهم وكانت حجتهم 
اببس عدا لماجي قفشلوا فشلا كبيراً . 

( الحوار يوم السقيفة) 

تاسبق الأتصار إلى سقيفة بوساعدة القريية من بيث ١ل‏ لنبي ( ص )في المدينة . 
وقالوا: : نولي هذا الأمبعد تحمد عليه السلام, سعد بن مبادة وأخرجوا سعدا إلههم 
وهو مزيض ‏ فقال لإبنه ‏ قيس -إني لا أقدر لِشْكُوايٍ أن أ سمع القوم كلاميء ولككن 
لق عني قولي فاسمعهم إياهء فكان سعد يتكلم , ويحفظ إبنه كلامه فيرفع صوته 
ليسمعه أصحاب أبيه . 

فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: : يا معشر الأنصارى إن لكم سابقة في الدين: 
ونفيله لي او سلدم ابس تيا بن العرنين إن محمد عليه السلام لبث بضع عشرة 
منة في قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمن وَخَلْم الأوثان. فا امن به من قومه إلا رجال 
قلبل ما كانوا يقدرون عل أن يمنعوا رسول الله ؛ ولا أن يدفعوا عن أنفسهم غبيا. 

1 حتى أراد الله بكم الفضيلة» وخصكم بالنعمة فرزقكم الإيمان به وبرسوله؛ 
والمنع له والأصحايه » والإعزاز له ولدينهء والجهاد لأعدائه. فكنتم أشد الناس على 
عَدُوِِ حتى استقامت العرب لأمر الله طوعاً وكرهاء وأعطى البعيد المقادة صاغراًء حتى 
أثخن الله عر وجل بكم الأرض» ودانت العرب له بأسيانكم. وتوفاه الله وهو عتكم 
راض + وبكم قرير غينة. اعدو ذا الأمر دون الناسء فأجابوه بأجمعهم . أن قد 
وفعت في الرأي. وأصَبت في القولء ولوتعدراها رأيت. نُوَلّيكَ هذا الأمر فإنك فينا 
مقنع. ولصالح المؤمنين رضى» 3 أنهم تراذوا الكلام قيم| بينيم . فقالوا: وإن أيث 
مهاجرة قريش فإنا نقول هم : مثا أمير ومنكم أمير. . فقال سعدٌ حين سمعها: هذا 
أول الوهن)7') . 


5 أبي بكر لأن الآمرلم يكن فيها شورى بين المسلمين» وإنما وقعت بغتة لم تمخص فبها الآراء. ول يتناظر 
فيها الرجالء وكانت كالشيء الْمْتَليِ النتهي وكان عمر يخاف أن يموت يفير وصية ة فبايع أحداً عن 
الليين بغتة كبيعة أي بكرة. 

. ج 77 من تاريخ الطبري‎ 7١7 ص‎ )1١( 
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وكان الوهن الثاني على الأنصار هو انقلابهم غلى أنقسهم حين) قال أبو بكر : 
ونحن أهل الله موأقرب الناس بيتأ من بيت الله ءوأمَسُهم رحما من رسول الله( عن )؛ إن 
- الأمر إن تطاولت ! ليه الخزرح لم تقصر عنه الأوس. وقد كان بين الحبين قتل لها 
5 وجراح لا تداوى؛ فإن نعق متكم ناعِقٌ فقد جلس بين لبي أسد يضخمه 
المهاجري ويجرحه الأنصاري» فقال ابن دأية : فرماهع والله بالمسكنة9) , 

ولقد أثْر هذا الخطاب تأثيراً كبيراً في سيد الأوس أَسْيد بن حضيرء حتى دفعه إلى 
تحذير قومه من غلبة الخزرج قائلا لهم : ويا بني الأوس لئن وليتموها سعدا مرّةء فو الله 
مازالت للخزرج عليكم الفضيلة» ولا جعلوا لككم نصيباً منبا»(5) وقاك شد نضا : 
«تعلمون أن رسول الله كان من المهاجرينء فخليفته يشفى أن يكون من المهاجرين» 
وقد كنا أنصار رسول اللهء وعلينا أن تكون اليوم أنصار خليفته 20 , 

فيلت هذه الأقوال في يوم السقيفة وعلى بن أبي طالب غائب عنهاء ولا علم 
بمبادرة سعد وقومه إليها وعلم بفشلهم قال علي عليه السلام : إن أول من سر التاس 
علينا سعد بن عبادة. فتح بايا ولحه غيرة وأضرم نارا كان لبها عليهء وضوؤها 
لأعد ائهون2ة! , 

حقَا لولا مبادرة سعد وبقية الانصار إلى السقيفة قبل يرهم كان الببحث في أمر 
الخليقة قد تحر ختما إلى مابعد القراع سن تجهيز النبي( ص ) ودفله يوووفاته لاا بعده 
بيومين أو ثلاثة حتى اربدٌ بطنه كا في بعضض الروايات. 

ولولا تلكالميادرة الفورية لكان بإمكانرهط النبي( ص )أن يحضروا اق اجتماع 
يعقد للتداول فيمن هو أولى أن يون خخليفة رسول الله على المسلمين» ليتم انتخابه 
برويّة وتعقل طبق الأصول المتبعة في أي اتتتخاب حر يشترك فيه جميع الفرقاء ويدلي كل 
متهم بححته إلى الناخيين . 

وفي تصوري أنه لوكان حصل مثل هذا الاجتماع يومئذ لكان الإمام علي بن أبي 

طائب هو القائز الأول ولكان الخليفة الأول لا الرابع؛ لأنه كان ' ن الذروة العليا في 


, فى 277 من كتاب اليان والعيض للحاحظ‎ )١( 
, ج " من تاريخ الطبري‎ ٠١5 ص‎ )5( 
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فريش. أفضل المهاجرين والأنصار في العلم. والتقوىء والجهاد في سبيل الله 
والشجاعة, وغيرها من صفات الكمال الإنساني. 

وهذا الفضل الكبير قد اعترف به لعلي أكثر الئاس حتى خصمه اللدود معلوية 

بن أ بي سفيان في كتاب كتبه إلى محمد بن أبي بكر يقول فيه : وققد كنا وأبوك فينا نعرف 

ري ب وأن حقه لازم لبا وفضله مُبِرَرٌ عليناء فلا اخخثار الله لثميه ها 
يله ؛ وأئم له ماوعدة؛ كان أبوك وفاروقه ول مَنْ ابتزّه حفه. وغيالفه على أمره. عل 
ذلك 0 ثم دعواه إلى أنقسهها فأبطأ عنما وتلكا عليهياء ٠‏ فهّا به الحموم وأرادا 
به العظيم . ثم قام ثالثهما عثمان ييتدي ببديهماء ويسير بسيرتهياء فعبئه أنت 
وصاحباك حتى لمع فيه الاقاصي من أهل المعاصي0© . 

ورغم اعتراف أي بكر وفازوقه بفضل عل بر.. أي طالب. وبلزوم حقه فياء 
وببروز فضله عليه ونحيّاه عن حقه في الخلافة الإسلامية» بحجج كلها له عليه| 
وصل عير مام الصحابة ؛ سري ميظنلا يرجبان الخلافةى ولا يمنعان مهنبا إذا 
وق :5 اللازم وجودها ف الخليفة والأمران هما . 


(كبر السن وإمامة الصلاة نيابة عن الي 

قال ابن خلدون: واحتج الصحابة على خلافة أبى بكر بقياسها على الصلاة في 
قوم : ارتضاه رسول الله( ص ) لِدِيْننا أفلا نرضاه لِدُّنيانا»9© . 

«وقال أبو عبيدة بن الجراح يخاطب عليا : إنك يا عن حديث السّن » وهؤلاء 
مشبخة قومك ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالأمور ي ولا أرى أبا بكر إلا أقوى 
على هذا الأمر منك» 7 , 

وأنا لا أرى هاتين الحجتين أو القولين:إلا أوهى من بيت العنكبوت » لأنه كان 
ف الستحانة يومد عَنْ هر أكر هنا من أن بكر أمثال العباس بن عبد المطلب» وأبي 
قحافة والد أبي بكر دوا فيل له : لقد ولي ابنك الخلافة . . قال: ل وله ؟ قالوا : 
- » قال : أنا أَسَنْ منهع؟ , 


)١(‏ ص 11 جح * من مروج الذهعب وص 7737 ج ١‏ من شرح خم البلاغة. 
(1) هن 7١7‏ من مقدمة تاريحه . 

() صن 54 من كناب «أبو بكر العديق» اؤلفه الأستاذ هيكل المصري . 
(1) ص 18ح ١‏ من شرم النبح لابن أب الحديد. 
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فلو كان كبر السن يكفي وحده لثيل الخلافة اللإسلامية لكان العباس عم 
النبي ص) أولى مبا ولكان أبو قحافة أولى مها من ولده. ولو كانت إمامة الصلاة بالنيابة 
عن النبي.( ص ) توجب الإمافة العامة بعده لكان إبن أم مكتوم الأعمىالمؤدّنَ إماماً 
وخليفة قبل أبي بكر الصديقء ولكان سام مولى أبي حذيفة أولى من أبي بكر, لأخبا نابا 
عن النبي في إمامة الصلاة قبل أب بكر بسنين . 

يقول ابن قتيبة : وإسن أم مكتوم الأعمى (رض) اسمه عبدالله. وقيل عمروء. 
اه اسمها عاتكة مخرومية, قدم المدينة مهاجراً بعد بذر بيسير وقد ذهب بصرهء وكان 
رسول الثعلإ ص )يستخلفه على المدينة يَصَلٍ بالناس في عامّة غزوات النبي/ا ص )ثم 

جع إلى المدينة ومات ا 


لؤي ؛ واسم لا 0 0 
أبيهي فقال بعضهم هو طيلك الله بن زاتدة بْن الأصم . وقال اخرون: هو عيد الله بن 
قبس بن مالك بن الأصم .بن رواحة. .. بن عامر بن لوي القرشي العامزي , كان قديم 
0 مكة وهاحر إلى المدينة؛ واختلف فى وقت هجرته إليها » قال الواقدى : قدمها 
بعد بذْر بيسيرء فتزل دار القراء .وكان رسول الله ص )يستخلفه عللى المدينة في أكثر 
غزواته و7 . 

أعرآ سالم مولى أبي حديفة فقد ترخيه ابن حجر العسقلاني) واين عبد الير 
القرطبي فقالا : «سالم بن معقل بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. وكان 
يكن أبا عبد الله» وكان مولى لأبي حذيفة؛ وكان من أهل فارس من اصطخر. وقيل : 
إله من عجم الفرس من كرمند ء وكان من فضلاء الموالي» ومن خيار الصحابة 
وكبارهم ء وهو معدوة في المهاجرين لأنه تولى أبا حذيفة وتبتاه أبو حذيفة , 

وهو معدو في الأنصار لعتق مولاته الأنصارية له. قيل اسمها بثينة» وقيل : 
مر وقيل: سلمى . وكان يوم المهاجرين الأولين بقباء وفيهم أبو بكر وعمر بن 
الطاب ل أن يقدم رسول الله زر ص ) المدينة .وكان يؤمهم إذا سافر معهم .وكان 


(1) ص ١؟١‏ عن كتابه المعارف. 
(؟) من +58 ج ؟ من كتابه الإاستيعاب, 
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عمر (رض) يفرط في الثناء عليه حتى قال: لو كان سالم حيّا ما جعلتها شورى:27. 
فإمامة الصلاة إذن لا تكفي وحدها لترجيح أبي بكر على غيره: وكذلك كبر السِّنْ لا 
يكفي وحده للترجيح ؛ إل لترجح أبو فحافة على ولده أبي بكر ولترجح سالم عليه 
أيضا لأنه ‏ أي سالم ‏ سبقه في إمامة الصلاة. فلا بد من الرجوع في الترجيح إلى 
الأعلمية والأفضلية في القضاء والحهاد. وهذه كلها قد قاقٌ عي بها الجميع من 
المهاجرين والأنصار. 

ثم لو كانت النيابة في الصلاة عن النبي (ص ) شرطأً في الخليفة أو كا نكبر اسن 
شرطا لا ساغ لأبي بكر أن يدعو الناس إلى مبايعة عمر أو أبي عبيدة. لأن كلا متبيا كان 
أصغر سنا من أبي بكر وكّلاً منها ل ينب عن النبي في إمامة الصلاة. ومع ذلك عرض 
على مُمَر أن يتولّى الخلافة. ودعا الناس إلى مبايعة عَمْر أو أبي عبيدة وهو جالس بينهها. 

يفول محمد حسين هيكل المصري :كان أبو بكر قد دعا الناس إلى مبايعة عمر. 
وأي عبيدة حيث قال وهو بينبها : هَل عتمْرٌ أو أبو عبيدة فأنهها شئتم فبابعوه. . وم نجرؤ 
أحدٌ منبا أن يرضى بالمبايعة له لآنيم ذعبوا إلى السقيفة وهم على اتفاق بيهم أن يكون 
الأمر لأبي بكرو , 

ويقول ابن جرير الطبري : دقال عمر بن الخطاب لأبي بكر: : أبسط يدك 
فلاباييك - فقال أبو بكر: بل آنت يا عمرء أنت أقوى لما مني 00-0 
الرجلين» وكان كل منبي| يريد صاحبه. يفتح يده يضرب عليهاء ففتح عمر يد أبي 
بكرء وقال له: إن لك قوتي مع فوتك,27 , 

فالقوّة عند هذين الشييخين الجليلين هي المؤهل توق الخلافة الإسلامية لا كبر 
السن . وقد اعترف شيخ الأزهر السابق الشيخ محمد الخضر حسين بأن كبر السن لا 
يعتبر في الإمارة والولاية على المسلمين» ححيث قال: «ومن أمثلة ولاية الأكفاء للعمل 
وإن كانوا حديثي السن لاحي رين أسامة بن زيد على جيش كان من ستشوده أبو 
بكر وعمر وأمثانا. . . وما فتح النبي( ص ) مكة اختار للولاية عليهاعتاب بن أَسّيد: 


(1) ملحي عن م كج ؟ من الإسابة رص ١8‏ ج ؟ من الإأستيعاب . 

)ص ١‏ هن كتاب «الصديق أبو بكرء لمحمد حسين فشيكل وذكر يعقبه ابن الأثير من “0ج ؟ من 
تارضيه , 

(9) صن 194 جح 7 من تاريحه . 
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وكان عمره حين تولاها نيفاً وعشرين ممنة وأقرّء أبو يكرية"؟ , 
(كيف بويع أبو بكر بالخلافة؟) 

بعد الإتفاق الثادني سل أبي بكر وبين عمر وأبي عتسيدة ذل هدان الأخيران 
جيدثها ليفوز أبو بكر بالخلافة فكان أبوعبيدة يجادل الأنصار ليقنعهم عر اد الأمر لأبي 
بكر وتخاطبهم بالْلين. وكات عمر مخاطبهم بالشاءة ويبطش بر قيمهم سعد و ورحقه 
لرضه الشديدى و سس 2 سعد وأتصاره. بارع (أي غعمر) إل أن بكر شايعه؛ 
وقيا ل سيقه إلى البيعة بشير بن سعد الخزرجي حسدا لسعد بن عبادة. 

ويقول ابن أب الحديد : إن الذي ثبت عندي أن أول مَنْ بايع عُمَر ثم بشيربن 
هياب ةذ ا قي ثم أبو عبيدة بن الخراح + ثم سالم مولى أبي حذيفةع 15 , 

لاثم أقبل أبو بكر ومعه عر وأبو عبيّدة وماعة من أصحاب السشيفة. وهم 
محتجزون بالآثر لا بمرون بأحدٍ إلا خبطوه وقدّموه. ومَدُوا يده فمسحوها على يد أبي 
بكر يبايعه شاء 0 دأ" لوصا وا إلى المسجد بايعه اكثر الناس 
عمانالني راض ع يرن بكاء التكاى :ول بلخهم خبر البيعتين خوج عزة وقال لبي 


بكر أفسدت علينا امورناء ولم نستشرء ول ترع لنا حفاء فقال أبوبكر: بل » ولكني: 
خشيث الفتنة»!؟) , 


(امتناع على عن المايعة لأبي بكر) 
نام يقبل علل) اعتذار أبي بكر عن ترك امشورة لبني هاشم , بل أصرّ هو وأهله 
ا وتخلف معه جماعة من بتي 
هاشمء والزبير بن العوام. وعتية ابن أي لهحب؛ وخالد بن سعيد بن العاص, 
والمقداد؛ وسلمان. وأبوذرء وعمار. اجا وان بن ب كلهم مالوا مع 
علي بن أبي طالب » وفي ذلك قال عتبة بن أبي هبا: 


(1) ص 7١1٠‏ مجلد 5؟ من مملة الأزهر المصرية , 
(9؟) ص 1775 ج 1 من شرح المج . 

(5) ص 587 ج ١‏ عن شروح النيج لابن أبى الخديد . 
(5) ص 5*١‏ جزء ؟ من مروج الذهب للمسعودي . 
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ماكنتٌ أحسب أن الآمر منصرفٌ عن هاشم ثم منها عن أبي خسن 
عن أو الناس إهاناً وسابقةً وأعلم الناس بالقسران والسئن 
وأخر الناس عهداً بالنبي ومن جبريل تََوْنَ له في الغسل والكمْنٍ 
مْنْ فيه ما فيهم لا يمترون به وليس في القوم ما فيه من الحسن 
ماذا الذي رذهم عنه فتعلمه؟ ‏ هإن ذا غيننا حادم الغبن 16" 
وقد حذا حذو هؤلاء زعي ني أمية أب سفيان صخر ين حرب حأ مه للفتة ل 
لعلى بن أبي طالب زعيم الحاشميين وعلى هذا كان. . 
(تخلف أي سفيان عن , 500 
وكان أبو سقيان هذا غائبا عذ: المديئة يوم وفاة النبي الهاشمي ١‏ ونا علم بوفاته 
وجبايعة أبي بكر أقبل وهو يقول : : إني لأرى عجاجة لا يطفتها إلا دم يأآل عبد منافب 
فيم أبوبكر من اموركم؟ أين المستضعفان عا والعباس؟ ما بال هذا الأمر تي أقل حي 
من قريش' ؟ ثم قال: يا عل ابسط يدك ابايعك. فوالله لين شعت لأملأنها عليه خياد 
ورجاة» فأى علا (ع) وقال لأبي فيان * وال ما أردت عبذا إلا الفعنة» وإنك طأنًا 
ِغيتَ للإسلام شرا لا حاجة لي بنصيحتك؛9؟ . 
يعم ء لا حاجة لعل بنصيحة هذا الأموري لمتهم في إمانه؛ باللاجصدا سدم 
والمسلمين . لآن إسلامه كان صورياًء وبيعته لأبي بكر لم تكن إلا بعد أن تألفه أبو بكر 
جلها كاد وله نماك الصدقة (الزكاة المفروضة) يقول أبن عبد ربه الأندلسي : 
«توقي النبيلا ص ) وأبو سفيان غائب. فاما بلغه بيعة أي بكر قال :إنى لأرى عسجاحة لا 
يطفكها إلا دم فلما قدم المدينة جعل يطوف في أزفتها وهو يقول: 
بني هاشم لا بطمع الناس فيكم ولا سيّما تيم بن مرةأوعدي 
فم الأمرإلاً فيكم والمكم وليس لماإلا أبو حسن علي 
نقال عمر لأي بكر :إن هذا قدم وهو فاعلٌ شرأًء وقد كان رسول الله شرا 
يستألفه على الإسلام فَدّعَ له ما بيده من الصدقة. تفعل أبو بكر فرضي أبو سفيان 


1ع 2 154 ج١1‏ عن تاريخ أي الفداء وص 37# ح 7 من العقد الفريد وصى 5917 ج 5 من شرح ابن أبي 
الحديد لقب البلاغة . 
(5) 753 ع ؟ من تاريخ ابن الأثبر. 
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وبايعه]0 ؟ . 

وهذه الإيجابية بين الصديق والفاروق غير طارثة «لأن الرجلين -كم) يقول عباس 
محمود العقاد كانا على اختلاقها في المزاج كأنبها رجل واحدّء لأنبما مار 
عقيدة واحدةء ويتجهان إلى غرضصٍ واحسلي3؟) وبعد أت لقا ابا سفيان كبير ببى أمية 
أرادا أن يتألفًا العباس كبير بني هاشم ليبايع أبا بكر فقررا: 

(الذهاب إلى العباس ليجعلا له نصيباً في الأمر) 

دانطلق أبو بكر وعمر وأبو عبيدة والمغيرة بن شعبة؛ إلى العباس بن عبد 
المطلب» فحمد أبو بكر الله وأثنى عليه ثم قال إن الك بعت مدا قا والكنة 
وليأء فَمَنْ عليهم بكونه بين أظهرهم. حتى اختار له ما عنده؛ فخل على الناس 
تورف لسخطرياء فاختاروني عليهام والياً ولامورهم راعياء فَوُنْيتَ ذلك وما أخاف 
بعون الله وَعْتاء ولا سَيّرَة ولا لجنا وما توقيقي) إلا بالله . ثم قال : 

وما الك يبلغني عن طاعن يقول الخلاف على عامة المسلمين» يتخذكم للحا. 
فتكونوا حصنه المنيع . فإمًا دنخلتم مع الناسن يها اجتمعوا عليه وإما صرفتموهم عا 
مالوا إليه؛ مح ويم 0 الأمر تصيباً يكون لك؛ 
ويكون لمن بعدك من عقبك يإذ كنت عم رسول الله وص وان كان رأوا مكانك ومكان 
صاحبك فعدلوا الأمر عنكم» » على رسكم يا . بتي هاشم فإن رسول الله منا ومنكم , 

فقال عمر بن المنطاب مشددا: 5 إنا لم نأتكم: لحاجة إليكم. ولكن 
كرهاً أن يكون الطعن فيها اجتمع عليه الناس منكمء فيتفاقم الخطب». فانظروا 
لأنفسكمء فأجابه العباس وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : إن الله بعث محمدا كما 
وصفت نبا وللمؤمنين ولأ حتى قبضه الله إليه. فخل على المسلمين أمورهم (. .2 
ليختاروا لآنفسهم مصيبين الحق لا مائلين بِرَيغْ الموى . 

فإن كنت برسول الله طلبتَء فحقّنا أخحذت».وإن كنت بالمؤمنين أخذت فتحن 
متبمء فا تَقَدّمنا في أمرك فَرَطاء ولا حَلَلْنا وسَطاء ولا طلبنا سخطاء وإن كان هذا 
الأمر وجب لك بالمؤمنين فيا وجب إذا كنا كارهين: ما أبعد قولك من أنهم طعنوا عليك 
من قولك اخهم اختاروك ومالوا اليك وما أبعد تسميتك خمليقة رسول الله من قولك انه 
خل على الئاس 57 ليختاروا فاختاروك . , 
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فأما ما قلت إنك تجعله لي ولِعقبي من بعدي, فإن كان ذلك حقا للمؤمنين 
فليس لك أن تحكم فيه؛ وإن كان لنا فلم نرض ببعضه دون بعضء وعل رُسْلِك فإن 
( ص ) من شحرة نحن أغصانها وأنتم جيرائان1. 

وكان عل عايه السلام كال ؛ احتجدا بالشجرة وأضاعوا الشمرة9؟). وقوه أبلغ 

من قول عمه العباس (رضص) لذن الشجرة سلا ثمرة لا فائدة كيرة منبا وكذلك 

الأغصان. بعكس الجيران فإنهم قد يُسْتَغتى عنهم في بعض الأحبان وقد يكونون ضرراً 
إذا كأنوا جيران سوء . 

محمد حسين الزين 


(1) ص ١5م‏ ” من كتابه العقد الفريلة. 
(7أ ص 4ر1 من كتايه وعيقرية عمرة. 


من أقوال الإهام اخميني 
أقلعوا عن هذه الإختلافات الرخيصة والبتذلة . هذه التحرّبات 
والمحوريات غلط فاحش . وخطأ مدر . هل أنتم أمل مين ؟ هل في 
ملتكم ومذهيكم شعب وطرق متعذهدة ؟ لاذا لا تتيقظون ؟ لاذا لا تنتيهون ؟ 
لاذا لا يوجد بينكم صفاء وعبية واخوة ؟ لماذا ثم لماذا ؟ 


* العالم المنحرف يمكن أن يضل أمة بأسرها . والعالى المستقيم المح 
بالأخلاق الفاضلة والمهذب لنفسه والملتزم بأداب الإسلام يستطيع أن يصلح 
وعبدب أمة بأسرها . 

* لقد بعت أتبياء الله لبناء الإنبان وثربيته . وإبعاده عن المسائس 
والنقائص والرذائل » وترغيبه بالفضائل « وبعلت لأتمم مكارم الأخلاق » 

# خ# هه 
لا أشتكي رمثي هذا فأظلمه 2 وإنما أشتكي من أهل ذا السزمن 
هم الذئاب التي تحث النباب فلا تكن إلى أحد مضه يمؤتمسن 
قد كان في كز صبر فافتقرت إلى إنفاقه في مداراني لم قفني 


001 العرقان العددان هر ٠١‏ الجلد 5ل 


».01000122021 21136 وع لالع .]//:ومااط 


الحرية بمعناها الأصلى ؛ كانت ثدل في المجتمعات القديمة السالفة على وضعية 
الانسان الاجتماعية» في زمن كان فيه الفردإما إنساناً حرا وإما عبداً رقيقا . 

والحرية بالمعنى الفلسشفي العامء تعنيى حالة الفرد البعيد عن أنواع الضغوط. 
وعوامل ة الخبر ». وهي من الناحية الأخحلاقية والنفسية ؛ تعني هالة الفرد الذي يقدر 
أن يميز بين الخير والشر في كل عمل يقوم بهء حيث من المفروض أن لا يقدم الانسان 
العاقل على عمل إلا بعد تفكير وروية» وتقدير لنتائج عمله هذا( . 

والذي يبمنا الآن هو معنى الحرية في المجال السياسى والاجتماعي الذي يعني 
المقوق المنصدلة بذاقة الفره كإنسان وسراطن , ْ 

وقد تطور هذا المفهوم : الحرية : ليرتيط 0 يععون وراجبات متعددة7' ؟, 
والتقيقة أن الخرية من مقومات بقاء الأنسان واستمراره عاناة عقيها مفكرا ومن 
مقومات بقاء المجتمعات اليشرية واستمرارها. ولا نبالغ إذا قلنا أن الإنسان لا حي 
بدون الخبز واخحرية , 

فالكائن البشري لا يستطيع الإستمرار في حياته بدون هذين العاملين؛ فالخيز 


(41 ادموت رباطى القانون الدستوري العام ٠ج‏ آء دار العلم للملايين ؛ يروت هن 1119-1117 

(؟) بقول بحي الحمصاي : أن مفهمم الخرية نم يككن داثمأ على وثبرة واحدة وإنا انلف كيرا باختلاف 
اباس وظر وقهمء واماشم ومطامعيم 0 اكات حقوق الإإنسأنء ذار العلى للمااين يم ونث إقنيذ 4 ١‏ 
ا 
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لتوفير الطاقة اللازمة لجسمه. والحرية ليؤكد من خخلاها انساليته وآدميته وكرامته, 
ولذلك رأينا البشرية, منذ وجودها. وهي في كفاح ونضال مستمرين من أجل الوصول 
إليها وامتلاكها والحفاظ عليها. 

وعندما نريد معالحة موضوع « الحرية » في.الإسلام لا بد من الإشارة إلى تطور 
هذا المفهوم في القوانين الوضعية ؛ لذلك سيقسم هذا البحث إلى قسمين رئيسبين هما : 


أ الحرية عند اليوتان القدماء:: 
ب الحرية الأوروبية ف العصر الوسيط . 
ج ‏ الحرية الحديثة العصرية , 
القسم الثاني : 
مفهوم الحرية في الإسلام . وسنبسدث فيه ما يلل: 
أ- تحرير الرق . 
ب مقاهيم ترتبط باخرية , 
ج - بعض انواح الحرية . 
١‏ الحرية الدينية. 
؟ - حرية التفكير والرأي . 
'"' - حرية التربية والتعليم . 
- الحرية السياسية . 
8 -الرية الإاجتماعية . 
القسم الأول: مفهوم الحرية في القوانين الوضعية عبر التاريخ. 
أ الحرية عند اليوئان القدماء : 
كانت الخرية تعنيى عند اليونان حق المواطن بالمساهمة في إدارة الشؤون العامة ؛ 


أي الإإسهام في الحكم . 
يدلنا هذا الفهم للحرية على أنها كانت عندهم مبنية على فكرة الديمقراطية التي 
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ترتكز على الإيمان بقدرة الفرد المواطن على ممارسة الوظائف» والمساهمة في وضع 
القوانين27 , 

وفي محال كلامنا عن الحرية عند البونان. لا بد أن نشير إلى أنهم كانوا يقرون 
الرق؛ فطبقة العبيد الأرقاء كانت من بين طبقاتهم الاجتماعيةء وكان استرقاق الناس 
أمر طبيعي ‏ وقد كان للرق دور كبير في حياة اليونانيين العامة . فقد أجازه افلاطون 
فيلسوف اليونان. ورأي أن جمهوريته لا يقوم بناؤها إن لم يكن فيها رقيق يقوم بالأعمال 
الشاقة المتعبة . كا أقرّه أرسطو واعتبر أن « الرقيق للسيد كالجسد للروح ؛: وأكد أن 
جميع الذين لا يستطيعون ال يقدموا لليونان إلا أجسادهم وسواعدهم قد قضت عليهم 
الطيعة بالرق» ومن الأفضل أن مخدموا شعياً ففظليا كاليونان على أن يصركوا 
لأنفسهم20 . 

وقد كان القانون في الدولة:اليونائية يقر للمبواطن بحقو كه المدنية كالتملك 
والتعاقد والبيع والشراء وغير ذلك : 

ولا نريد أن نطيل الخنديث.عن. الرق في العصور القديمة: إنما نشير إلى أن كل 
الشعوب السالفة أقرت الرق» ورأت فيه ظاهعرة طبيعية كالرومان والالكليز والمنود 
والفرس والصينيين واليهود يق والعرب2©9. وكانوا يستخدمون الرقيق في 
الأعمال الشاقة» ويعاملونهم بمنتهى الظلم والقسوة. 
ب الحرية الأوروبية في العصر الوسيط : 

إن العصر الوسيط: كما يفهمه الغرب. هو الحقبة الزمنية التي تبتدىء بانتهاء 
امبراطورية الرومان في الغرب عام >7 مء وتنتهي بفتح القسطنطينية على يد محمد 
الثاني الغاتتح عام غ1 م. 

وعرف العصر الوسيط في أوروبا بزمن التكتلات الاجتماعية؛ وبروز نظام 
الطوائف والجماعات» فكانت الكمونات والجمعيات التجارية والنقابات المهنية 


(1) افون رياط . سس ذكره ص 1851. 

(؟) علي الخليل. محاضرات في القكثر السياسي في العصور القديمة والوسطى ؛ الجامعة الاببانية؛ كلية الحقوق 
والعلوم السياسية 191395 214101 وانظر: عبد السلام الترهاتيتي؛ الرقي: ماضيه وحاضره. مللة 
عام المعرفة. الكويتء. العدد ؟؟, طبعة ثانية. يان هلمة١‏ .ص ١58-17؟.‏ 

(5). يراجم في هذا المتصرص : إبراهيم القلالي لوق في القرآن. الدار العومية للطباعة والنشر. الماهرة 
0650م 
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والمطرانيات والأديرة: وكان أهمها الإقطاعية التى هيمنت على الفكر والعقول» وعلل 
كل القيم السائدة7 , 

ومن الطبيعي ان يقترن مفهوم الحرية ويرتبط ببذه التكتلات ؛ فمن خلال هذه 
الظاهرات الجماعية تكونت فكرة 5 الحريات الججماعية ؛ التي لم تكن خخاصة من ختصائص 
الأفراد وإغا كانت حنوقاً تتمسيك مبا التماعة . وف هذه البيئات الحامدة المتأصلة 
بالإقطاعية كانت تذوب شخصية الفرد. وتندمج حياته بالجماعة التي ينتمي إليهسا 
5 نضائه وحرفته ومذهيه ١.‏ وكأنت هذه الشخصية تظهر من خلال الكنيسة التي 
كانت ترعى سلوك الفرد. وتحرص على الاهتصام بروحه كبإنسان وبمصيره 


تست لكاي 


إلا ان الطبقات البورجوازية ابي انفصحث على الحياة المنحررة وعملت ل 
إزالة التواجر الاقطاعية. واستطاعت إحداث التغيرات الاقتصادية واللإجتماعية ؛ 
وكل هذا أسهم في انبثاق الحرية الفردية من خلال هذه النظرة الجماعية للحرية, 
َ الخرية الحديثة العصرية22 : 

لقد تطور مفهوم الحرية عير الأزمنة والعصور. فبعد أن كانت الحرية تعن عند 
القدماء حق المواطن بالمساهمة في الشورى» ونأليف الحكومة؛ أصبحت في القرن 
التاسع عشر ‏ - حيث سيطرت فكرة الدولة الليبرالية في النظام الانتصادي ؛ ومتجلية في 
الديمقراطية السياسية ‏ أصبحت تعني التخلص من رقابة الدولة وتدخلها في شؤون 
الفرد؛. والعمل لتسيير السلطة نحو خدمته ومصاحته , 

ومن العوامل التي أثرت في هذا التطور لمفهوم الحرية نذكر الفترة التي مُرفت 
بعهد الانبعاث؛ الذي تميز فيه الفكر بالنقد والتشكيك في كل ثبيء. حتى بالتعاليم 
الدينية . وهنا لا بد من ذكر المفكر الايطالي ؛ مكيا فللي » أيضاً الذي كان له الأثر 
الواضح لآنه كان يدف إلى تحرير الفكر السياسى من رواسب القديم » وجعله متصاد 
بالواقع . وقد تبعه كثير من المفكرين الذين نظروا إلى الحياة العامة والتفكير الانتقادى 
نظرة متفتيحة كدر إراسم ٠‏ في هولئدا و« رابليه » و١‏ مولتيني » في فرنسا. ١‏ 


رع اموت رباط. سيق ذكره. عن 187 

0 قسن ألر جع . 

(؟) يراجم في هذا الختصرص . ادمون رياط. سبق ذكره فى 1559 199. 
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ومن العوامل أيضاً الحروب الدينية» والانفتاح على العالم الخارجي ف آسيا 
وافريقيا واميركا . وقد كان لتركة الاصلاح البروتستانتي الآثر في تحرير الوجدان الديني 
من العفائد المفروضة ؛ لأن الب وتستانتينية ظاهرة توجهت بالنقد إلى الكئيسة الرسميةء 
وعملت على جعل الدين رابطة شخصية بين المؤمن وربه؛ وكان هدفها تحرير المرء 
بإيقاظ الشعور في شخصه بأن له كيانا مستقلا وذاتية متمتعة بحقوق متأصلة بوجوده . 

كبا أن للثورة الاميركية ضد الانكليز في 4 تموز ١9/5‏ م . تأثير في تطوير مفهوم 
د فقد رفعت الثورة شعارات. تعثير بر أن لكل إنسان حق بالخرية وبالتالي لكل 

شعب الحق بالاستقلال . والاستقلال للشعب بمكانة الحرية ة للانسان كا نعلم”" . 

إلا أن المحطة التاريخية المامة في هذا المجال. والتي تعتبر نقطة 0 كانت 
الثورة الشرنسية الكبرى التي منت فن الحزية.على اختللاف تفرعاتها الشخمصية 
والجماعية اساسا لاستقلاها ومبدا لدساتيرهاء وقاعدة لنشاطاتها الاقتصادية. 
ولأشكال حياتها الاجتماعية . 

فقد وضعت هذه الثورة وثيقة تحقوق: الإنسان مستمدة من نظريات و جان جاك 
روسو » واعلان حقوق الاستقلال الاميركى . فالحرية كانت المحور الذي دارت حوله 
آراء الكتّاب والمفكرين الفرنسين؛ فعرّفها أحدهم بقوله: إنما هي الحق بأن يفعل 
الإنسان كل ما تبيحه القوالين. وقد اصبخت تعني تمكين الفرد من ممارسة حقوقه 
الشخصية , ١‏ 


وفي مجال تطور فكرة الحرية فقد احتوت شرعة حقوق الإنسان الفرنسية على 
١‏ أن بيان الحقوق شيء وضمان هذه الحقرق شيء آخر إذ انه لا يكفي ان يكون الحى 
فيلك تاقد ا ءا ل يتوجب على الدولة التي تفرٌ بوجوده ان تتسخذ التدابير الضرورية لتمكين 
الأفراد من ممارسة حقوقهم )0 , 

وإذا ما عدنا للمواثيق الدولية والقوانين الوضعية لرأيناها كلها عل وتّقر حق 
الانسان بالحياة الكريمة والعمل والفكر والمعتقد بخض النظر غن دينه ولونه وجنسيته ؛ 
فهذا ميثاق الامم المتحدة يؤكد أن البشر أحرار ومتساوون ف الكرامة والحقوق. وان 


(1) أنظر؛ صبحي اللحمصان؛ اركان حقوق الانسان؛ سبق ذكره ص .4١‏ ويراجع ابضاً : عبد اللام 
الترهانيتي » الرق» أيه وحافره؛ سيق ذكره قبن 55 ؟ وما يليها, 
(؟7) انعوث رياط سبق ذكره صن 1107 , 
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لكل فرد الحق في الحياة والحرية: وحرية التفكير والدين والتعبير عن رأيه» وحرية 
الاجتماع السلمي . وحفه في العمل والتعليم والغذاء والمسكن إلى ما هنالك من 
الحقوق والحريات7!؛ . 

والحقيقة أن الحرية . إلى ما وصلت إليه؛ وما انيثق عنها من ديمقراطيات 
وضروب التحرير في كل شيء ‏ ساضعت في هذا التقدم العلمي الذي نراه في أوروبا 
واميركا والدول الغربية وتحليقها في القمم » حيث اصبح انسانها يغزو القفضاء الخارجي 
وككف اسرارة. 

إلا ان السؤال المهم المطروح الآن» والذي يفرض نفسه. هو: اين نحن من كل 
هذا؟ فالشعارات والقوانين والموائيقء التي ترصلت إليها الإإنسانية. عبراصسيرها 
الطويلة : بقيت كلها حبرأ على ورق ؛ ففي كل يوم؛ بل وفي كل لحظة ثننهك حرية 
الانسان» وتّداس كرامته , والبطالة تنتشر في معظم المجتمعات. والتفرقة العنصرية 

مازالت موجودة حتى في ارقى دول الغالم الولايات المتحدة الاميركية . 

صحيح أننا توصلئاء بفضل نضالات مستمرة ؛ إلى عصر انحسر فيه الاستعمار 
العسكري المباشر؛ ونالت دول كثيرة استقلاها. إنما الحقيقة هي أن هذه الاستفافة 
كانت مزوّرة. والاستقلال كان ظاهرياً شكلياً زائفاً؛ فقد حررت الشعوب من 
الاستعمار العسكري لتقع فريسة الاستعمار الاقتصادي والقكري على حد سواء 
وهذا برأينا من أخطر أآلوان الاستعمار. لآن الانسان يعيش خلاله حياة اغتراب دائم 
وضياع مستمر . 

والحرية الغربية قد تجاوزت الحذ المعقول» وانحرفت عن حدود مسارهاء 
وانقلبت فلتاناً وفوضى . وانحلالاً أخلاقياء وتمزقاً في نطاق الاسرة وغيرهاء وشذوذاً 
على مختلف المستويات» فأصبحت المجتمعات في أوروبا واميركا مجتمعات تتميز 
باللاانضباطية. وعدم التماسك والتوازنء وفقدان التضامن الاجتماعي ؛ فالفردية 
تطغى في كل الجالات» والفرد يعمل ما يحلوله, في حقل النصرصيات وعلى الصعيد 
الشخصى دون رقيب أو حسيب. 

إن عالمنا اليوم هو عالم القهر والتسلط والحرمان: عالم الإرهاب واللامساواة, 
عام اللا تجانس واللاعدل» عالم استثمار الانسان للائسان؛» عالم الاستغلال 


(1) الظر: صيحي المحمصاني. سبق ذكره صن 5١‏ وها يليها . 


مامه .اته درو 7 اقامقنواه العرشَاب البيدات قو 1١‏ المتعطتوء اه /:دمناه 


واللحرية . 
عصرنا لاا تحترم الموائيق الدولية التي توصل إليها عصرنا عصر تهيمن فيه القوة 
المادية على كل مقدرات الأرض والانسان معاً. 
وهل يرنجى الأمل من عصر يصف كل من يرفع صوته ضد الظلم والطغيات اله 
إرهابي ؟ ويتهم كل من يعمل من أجل حريته واستقلالة وكرامته وتقرير مصيره 
وصيانة قراره؛ بأنه خارج على القوانين والقواعد والأعراف الدولية؟. . 
عصرنا عصر اللاتكافوء» عصر الذين يموتون من التخمة مقابل من يموتوت من 
الجوع والمرض والحرمان. عصر فيه /17١‏ من مجتمعاته البشرية تعيش في تخلف مزمن 
د ولا تتناول الحمد الآدني سن الغذاء. عصر المخدرات هو الذي تعيشه. عصر 
أمراضض ١‏ الايدز )” '؟ التي تغرو أميركا وأوروبا. عصر اتمحلال الانسان بكل قيمه 
واخعاا فياته , 
من هذا الواقع» ومن ضمن هذه المعظياث» سئنطلق لمعالجة مفهوم الحرية في 
الإإسادم؛ بس : إن لا حرية ححقيقية في عصرنا الحاضر؛ فقد فقدناهاء وهي الا 
معدومة: ومتّى ععدمتٍ الخريه أغتيل الانسان 0 تفكيره؛ فهو بدونبا لاا قيمة له 
وبفقداءما يبقى كائناً مشلولاً لا يقوى على الادراك والحركة: وهو بحاجة ماسة إليها 
كحاجته للخبز والماء» وانعدامها يعني اتعدام الرؤياء ويموتها يموت العطاء ويسقط 
الأبداع1'7 , 


اللقسم الثاني : مشهوم الحرية في الاسلام : 

لقد سبق الإسلام ‏ بأكثر من أربعة عشر قرفا الحضارة الغربية الي تكلمنا 
عنبا في القسم السابق » وبحث مفهوم الخرية وأرمى قواعذه وأسسه . 

والحقيقة أن لفظة م الحرية » ل ترد ثي كتاب الله تعالى. إلا اننا نجده قد ركز على 
العملية الني : تؤدي إلى العتق والتخلص من الرق؛ وهي التي ينتفل خخلاها الفرد من 
وضعية : العبودية : ليصبح شخصاً حرأ له ما للأحرار وعليه ما عليهم . . وعمر القران 
الكريم عن هذه العملية بلفظة : تحرير » وشجع على العمل بها. بالاضافة إلى كل هذا 


.) ومن اسبابهء كبا يقول الاطباء: الشذوذ الحنسي ( اللواط‎ )١( 
5949 عن‎ 
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هناك ايات كثيرة يو وَدى تفسيرها إلى تحفيق الحرية وتمارستهاء والعمل في سبيلها. وحثٍ 
الناس على النضال من أجلهاء كيا سترى بعد قليل . 

والمصطلح الذي غلب استعماله في الفكر الإسلامي للدلالة على معنى الحرية 
كان مصطلح ٠‏ الاختيار ٠‏ وقابله مصطلح + الجبر 0( . وهناك صلة وثيقة ماين الخير 
كمفهوم بلغي حرية الإإنسان ويتكرهاء وما بين 3 الاستبداد ه بشؤون السياسة 
والناس أفراداً كانوا أم جماعات ؛ حيث تسلب الإرادة الانسانية كا أن هناك صلة لا 
تنفصم ما بين ن الاختيار كمصطلح مناقض للجبرء وها بين الحرية الانسانية فردية كانت 
أم خاصة بالمجتمع والمجموع” . 

ولآئنا لا تريد أن نضيع في مجالات علم الكلام . والعرفقي الإإسلامية فبياه ب 
وتعريفات الخرية ؛ ستعتمد تعريفا بسيطا يفول :إن الخرية نحي ,وشقصةء أ زياد 
العمل المباحم من دون مانع , فالشي٠خص‏ الحر هو الذي يباح له أن ينتقل من دار إلى دار 
ومن جهة إلى جهة . بدون مضايقة مضايق :ولا اكراه مكره. وأن يتصرف كا يشاء في 
نفسه ووفته وشغله؛ فلا يمنعه من ذلك إلا المانع المحدد بالشرع أو القانون . ْ 

ومن حقوق الخرية أن لذأ عير أو يققى مرت يلدةء أ ويعاقب فيها إلا بحكم شرعي 
أو سياسي مطابق لأصول الدولة الني يعيش فيها. وان لا يضيى عليه في التصرف في 
ماله كيا يشاء؛ ولا يحجر عليه إلا بأحكام بلده, وان لا يُكتم رأيه في شيء بشرط أن لا 
يمخل بما يقوله أو يكتبه بقوانين بلده9 , 

وقبل الخوض ني موضوع الحرية في الإسلام. لا بد من التفرقة بين القواتين 
الوضعية والفوانين الإلية بنظرتها للحرية» فللفرد في القوانين الوضمعية أن يتصرف كما 
يشاء بشرط ألا يضر بالغير؛ أي أن حريته تنتهى عند حدود حرية الفرد الآخر. أما في 
الشريعة الإسلامية فللفرد أن يتصرف ى) يشاء شرط ألا يضر يذاته وبالغير؛ وهذا يعنى 
أن حريته كلتهي عند حدود قواعد الأخلاق!؟ , ١‏ 


(5) عمد صمارة؛. نظرة جديدة إلي التراث ع المؤسسية الع بية للدواسيات والبشرء يروت فلاذقطا س كر 1١‏ , 
0 محمد عمارة؛ التراث ف موء العقل . دار الرحدة يروت ١9865‏ عن كرف وتعريف اكرية الوارد هو 


لرفاعة الطهطاوي ‏ 

غ8 يراجم : مهدي زعيب» ف الغقه الإإسلامي وا لقانون الوضعي المقارنء مجلة العرفان اللسالية» علد 7 د 
علد آلا 2 1 

بر العرفات العددان كو ١‏ الملجلد 1 
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نستنتج من هذا ان الإنسان ليس حرا أن يفعل ما يريد بنفسه وبجسمه» ويضر 
با ويؤذسيا؛ لأن هذا الجسم ليس ملكا له. إغا خالقه ومكوّنه» الله سبحانه وتعالى . 
لذلك فمن استطاع أن يضبط شهواته. وينظم رغباته. ويتحكم بإرادته ويضم حداً 
لفساده وانحرافه فقد سار في طريق التحرر القعلى الذي يطلبه الاسلام له؛ لآن الفرد 
الذي يكون عبد شهواته لهو بالحقيقة ذل من الرقيق العبيد . وقد أكد الإمام علي (ع ) 
ذلك بقوله : عبد الشهوة أذل من عبد الرق» ومن ترك الشهوات كان حرأ . 

وقال الغزالي في كتابه ٠‏ احياء علوم الدين » الجزء الثالث: التحرر من الشهؤات 
هو أحد جوانب الكمال الإنساني؛ إنه يرتفع بالإنسان إلى درجة كمال إلسانيته. انه 
يرتفع به إلى درجة الملائكة . وقد قيل : لا يعد حرا من لا يتمكن من ضبط نفسه . وقيل 
أيضا: عسير على الإنسان ان يكون خرا وهو يتصناع للافعال القبيحة” . 

وقد سبق الإسلام الحضارة الغربية بقرون عديدة من حيث نظرته للإنسان؛ 
فقد وضعه في أعلى المراتب وأرقاهاء فجعله ختليقة الله على الأرض؛ لذلك يجب 
المحافظة على هذه القيمة وهذه المرتبة الت وضم. فيها الله ,تعالى الإإنسان . 

وقد وضع الإسلام قوانين وحقوق الإنسان؛ لأنه يرى ان قيمته تعادل العام 
كله ومن أضر بفرد فقد أضر بالمجتمع الانساني كله ومن قتل شخصاً فكأنه قتل 

جميع الناس . فالته تعالى يقول : 
2 مَنْ قل نفسأ بغير نفس, أو فاد في الأرض. فكأما قبل النامن جميعا ومْن ياه 
ُكأنها أحيا الناس حميعاً ه23 . 

وقد بلغ الإيمان في الأسلام بالإنسان. وف تقديس حقوقه إلي الحد الذي تجاوز 
بها مرتية والحقوق» عندما اترها قبرورات وسن كر انسلها فى إطار 1الواجبات» كما 
يقول محمد عمارة”) ؛ فالمأكل والملبس والمسكن والأمن والخحرية في الفكر والاعتقاد 
والتعبير والعذم والتعليم والمشاركة في صياغة النظام العام والمراقبة والثورة لتغيبر نظم 
الضعف أو الحور والفسق والفساد الخ . . . كل هذه الأمور هي في نظر الإإسلام ليست 


)١(‏ فرائز روزلتال؛ مقهوم الحرية بي الأسلام, نرحمة معن زيادة ورضوان السيد. معهد الإغاء العري, 
بيروات 141/4 صن لاو لاثلا ولالا. 

-(؟؛ المائلة ؟*, 

(8) الإسلام وحقوق الإنسان. سلسلة عام المعرفة, الكويت. العدد 8م تاريخ 1485 ص 18-14 


ممه اند العو انه ,اعد دان فل المجلد 7 لوه هعس ا /ندملاه 


فقط و حقوقاً » للانسان من حقه أن يطلبها ويسعى في سبيلها ويتمسك بالخصول 
عليها. . . إنماهى ضرورات واجبة هذا الإنسان. وواجبات فرضها الله عليه» وكلفه 
١ 0‏ 

والحرية بالمعنى الفردي والجماعى والاجتساعى هى واحدة من أهم 
الضرورات؛ فالإسلام يرى في الحرية « الشبيء الذي يحقق معنى الحياة للإنسان؛ فيها 
حياته الحقيقية. وبفقدها يموت . حتى لوعاش يأكل ويشرب ويسعى في الأرض كما هو 
حال الدواب والانعام »0 . 
أ تحرير الرق 

جين لاعن كن فاتقدم أذ مد ريه من اهم دعاتم ال بام 1 رع فن مهام 
الانبياء والصالحين؛ لذلك رأيناهم قد عملوا لتكسير الاغلال وتحطيم القيود التي 
كبلت بها الأيدي والآفواه على حد سواء. 

وقد خطط الإسلام الطريق من بدآيتها ومنابعهاء ويدأ العمل في الجذور. 
ووضع مفهوم الخرية في بداية الطزيق السليمء وعمل في سبيل تثبيت هذا المفهوم , 
والمنقيقة أن الشرع الإسلامي لم يحرم الرق ينص صريح إلا أنه هيأ النفوس والأجواء 
والظروف التي تسمح بتحرير العبيد الأرقاء الذين فقدوا انسائيتهم بوضعهم 
الاجتماعي الشاذ. فقضى الإسلام على الروافد التي كانت تمد هذه الظاهرة وتغذيباء 
وجفف منابعهاء ول يُبِقَ الإسلام إل على واحدة منبا وهو الحرب» وله تبريره في ذلك 
وقد اكثر من المنافذ التي تؤدي إلى تحرير الرقيق وعتقهم» ورغب الئاس بتخرير 
الأرقاء: وجعله تعبيرا عن طاعة الله في تقواه. وهكذا فالاسلام يدعو إلى تحرير كل 
أنواع العبودية بجميع صورها واشكاطا وألوانها(؟" . 

٠‏ وبما أن تحرير الرقيق هو الاساس في مفهوم الحرية» ويبدأ بها كعملية تجعل الفرد 

حرا يمتلك زمام أمره؛ لذلك ستتوقف قليلا عند هذه الظاهرة لنعالحها من خلال 
الشريعة الإسلامية؛ ونبدأ بالتعرف على اسباب الرقء قتلخصها مايل 29 : 


(؟7) يراجع : عد الكريم عبات ١‏ معام النعافم الإأسلامية. مؤسيبية ال ماله الى ياشس 3*5 , وانظر أيفاء 
عد الساللام الج مانينى . الرقء ماضيه وساضرف سبق ذقم عن 757 
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الاستعمار. 
ب فساد النظم الاقتصادية التي كانت سائدة . 
التمايز العنصري والقبل والطبقي والديتي . 
انعدام روح الرحمة والتعاطف بين الناس . 
انغماس الناس في الترف والمويقات . 
الحروب » واعتبار السرقة والقرصنة والخنطف من ضمن الحرف التي يحميها السلطان 
وتنظمها الشرائع والقوانين ْ 

وإذا ما عدنا للشريعة الإسلامية نرى أنها شرعت القوانين ألتي تبعد الإنسان 
عن كل هذه المفاسد التي كانت قائمة ,..وبحث القران الكريم على تحرير الأرقاء. 
والعتق هو كفارة يمكن للمسلم أن يلجأ إليها في حبالات كثيرة» وللمسلم أجر كبير عند 
ربه إذا ما أذب جارية له وأعتقها وتزوجهاء أو إذا تمكن من تحرير بعضض العبيد بدفع 
تعويض لأسيادهم . 

أمّا الآيات الكرية التي حثت على مَحَرَير الأزقاء نهي 

ل وما كان لُوِْنٍ أن يقل مُؤمنا إلآ خط ومن قَمَلَ مُؤْمناً خطأ فتحرير رقب مُؤْمة 
وده مُسَلْمَة إلى أَهلِد إلا أن يَصُدّقوا إن كان من قُوم. عدو لكم وهو مُؤِْن فتحرير رقب 
مُوْمِنَةِ وإن كان من قوم بتكم بيهم ميثاقٌ فَدِية مُسَلّمة إلى أهله وتحرير رقب مُؤمة 
فمن لم يد فصِيامٌ شَهِْينٍ متتابعين َوبةٌ من الله وكان الله عَليما كير 14" , 

لا يُؤَاجذكُم الله بالْلفْو: في أبمابكم ولكن يؤَاخذٌكم بما عقدتم || الايمانَ فكفارتة 
إطعام عَشرة: مساكين من برها تطسسميون أَعْليكُم اجر 0 
زقبة. ٠.‏ 294 . 

والذين يُظاهِرونَ من نسائهم ْم يُعودون .لا قالوا فتحرير رَقبَةٍ من قل ان 
يتماسًا ذلكم توعَظونَ به والله بما تعملون خبيرٌ 74" . 

وهديناة النَجَذَين . فلا اقتحم العْقَيَة وكا أخر اكه لفق فكُْ رَقبَة 40# , 

ولدينا في الفكر الإإسلامي الأقوال الكثيرة التي ما زالت محط الأنظار. وتنببي 


١خ‏ النساء 87, (5) المجادلة ؟, 
(5غ المائدة قث . (#) اللد ١٠١‏ -"1, 
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عليها قواهد ا-خرية والتحرر, او ومن 

تبم امهائهم أحراراًة"»؟ . ومتبا قول الإمام على بن ) بووظالب روبع انكر فيد 
7 وقد جعلك الله را . ومنبا قول الامام احسيين (ع) للمعذبين فى الأرضص 
والمفطهدين من اليشر :. عم وكشف أمام صفو ف خار بيه ينادى : كويوا أخرارا في 
دنياكم , 

هذه الأقوال تأمرنا بأن نثور ضد الاستغلال بكل اشكاله وألوائه» ونحارب 
الظلم والاسشذداد. وتط رح لنا مدا الترية والمساواة والعدالة الاحتماعية » وشي أمور 
نحن بأمس الحاجة إليها . 

وسنقف قليلا عند قول الإمام علي ( ع ) المؤثر الذي يدفع مسلوبي الخرية 
للدفاع عن كرامتهم ؛ ؛ فهو يخاطبهم ويخاطي كلل المظلومين. ويزرخ الثورة في الجدور. 
لأن هل ١‏ أعمق أئرأ وأسرع لتممحةه ؛ فنداوة هذا يشعل فتيل الثورة بين ضلوع العبيد. 
فيهزهم هزا عميقاً: ويدعوهم إلى القيام بوجه أسيادهم المترفين, اللين استعي د وهم 
' وداسوا حريتهم وكرامتهم نحت الأقدام غير عابثين بانسائيتهم وبحقهم في الحرية 
والحياة الكرععة 9 , 

بالإضافة إلى كل هذا فقد أوصى الإسلام بمعاملة الأرقاء معاملة إفسائية. 
واعتبرهم بشراء لأنفسهم خرهة يجب أن 2 . وحاءت الاحاديث الشريفة تل عم 
اتعاليم القران الكريم . . فقد روي عن الرسول (ص) أنه أمر بتحرير عبد جدع سيده 
أقّه ل : من قتل عبده فتلنا(" *+ وللمملوك طعامه وكسوته, ولا 

من العمل مالا يطيق . وقد قال الرسول الاعظم (ص) في صدد إلغائه ثه لكلمة 

0 لا يقل أحدكم عبدي وأمْتىء وليقل فتاي وفتاتي او 
للنبي (ص) ققال: دلني على عمل يدخلني الحنة) فقال له عق السيةه ونك 
الرقبة؟» . وعن الرسول أنضا أنه قال لمن سأله عن الحكم في الإفطار قي رمضان 


)١(‏ هذا القرل وجه إلى حاكم مصر عمرو بن العاص لأن ولد تعدى على مسيحي قبطي . ( انظر: صيحي 
المحمصاني؛ سبق ذكره ص 48 4. 

429 انظر: عبد الحميد المهاجرء الايديولوجية الإسلامية, سبق ذكره من ار دل" 

5 ) انظر: غلي اليل عماضرات. سبق ذكره. 

(4) التشمة هي المملوك ذكرا كان أم انضى ‏ 
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غمداً: إعتى رقية . 
ب مفاهيم ترتيط بالحرية 
لقد أعلن الأسلام محافظته على كرامة الإنسان والمساواة التي تكمل مبدأ 
الحرية ؛ فاليشر أحرار متساوون كجنس واحد من حيث المتشا. لأن الله تعالى يقول لنا 
في كتابه الكريم : © يا أبها الناس انوا رَبَكُمْ الذي حَلْقَكُم مِنْ نفس واحدة20. 
وهم متساوون في التقوق والواجبات أمام القانون بدون تفرقة أو تير . 
ويسرز مبدا | الأخوة بين المسلمين ومساواتهم من ختلال الآبة الكريمة التي تقول : 
7 انام إِناحَلفناكُم من ذَكرٍ وا نشى وعَلناكُم شعوباً وقبائل لتعازقوا إن 
ف عند الله نْقَاكُم 74”) . وفي آي أخري يقول لنا الله سبحانه وتعالى: # إنما 
الْؤْمنون إخوَة9؟ ». 
وفى اللدديث الشريف ما يعير عن أن النااس جميعهم متساووت . ينول الرسولب 
(ص):الناس سواسيه كأسنان المشط . ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. والله 
لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. 
ونستطيع القول أن مفهوم الخرية في الإإسلام يرتبط بالعدالة والتضامن والتكافل 
والتوازن الاججماعي. وبكل الاخلاقيات والمثل والقيم. لذلك نرى المسلم يعتر 
بكر امته وحريته ويقشر عبها. ققد سأل 1 أبن حرم 0 5-5 الأششاص مرة عن عله 
كبريائه المفرطة فأجاب : « آنا حر ولست رقيقا لأحد 2007 , 


ويقترث مفهوم الحرية بالحق ؛ فلكل إنسان الح في الحياة والعيش الكريم. 
والحق في أن لا تبرع. والح في المسكن اللالق إلى ما هنالك من الحقوق الت أقرها 
الإسانام. وشرع الجهاد للدفاع عنبلق والوقوف ف واجة القلالميئن واليسلين 
وامبدكيويه 1 الذب» ن يسلبوتب اشرق من أصحاعها . لذلك خاطينا ١١‏ لقران الكريم 


.١ النساء‎ )4١( 

(7) براجه : سامية اتشاب, علم الاجتماع الاسلامي . دار المعارف صر 14286 من 13 . 
(*) الطجرات 17 . 

,١ المجرات‎ )5( 

وه؛ قرائر روزجال, مقهوم الشرية لي الإأسلاءى سين ذكرة ضر 1١5‏ , 

(5) انظر: عبد الحميد المهاجر, الايديولوجية الإسلامية. سبل ذكره, 


العرفاق ٠‏ العددان كر ١١‏ الجللد ونا لأار 
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وقال: #وما لكُم لا تقاتلونٌ في سبيل الله والممَْضعَفَينَ مِنّ الرجال. والحضاء 
والولدانٍ . . ولا تركنوا إلى الذين ظَلَموا فتمْسَكم الناوٌ. . . 204 ا 
(ص ) يساوي بين الظالم والذي يعينه في ظلمه, والراضي بالظلم ؛ ويقول لنا أخهم 
شركاء في جريمتهم. يقول الحديث : الظالم والراضي بالظلم يد 
ثلاثتهم . والإمام علي (ع) يدعونا لنصرة المظلوم ء ومعاداة الظالم فيقول: كن للظام 
خصما وللمظلوم عونا . 

وللإنسان أيضاً الحق في الطعام. والأمن . وقد قال الله تعالى ؛ 8 فَلَيَعْبُدوا رب 
هلا ابت الذي أطْعْمَهُم من جوع وامتهم من خَوْفٍ » 29 . 

لذلك كلهء فالدفاع عن الحق هو مرك التاريخ . والنضال الذي يدعونا إليه 
القران الكريمء ويحثنا عليه ٠‏ لين" دفاعاً عن ١‏ طن والمجتمع والدين فقط؛ إنما نضال 
اجتماعي ضد الطبقات الظلمة المستغلة؛ ولذلك اعتبر الإسلام أن الاستشهاد ف 
سبيل المق هو أعلى درجات النضال وأرقاهاء وربنا هو الذي يقول: 8 ولا تسن 
الذين نعلو ف سبيل» الله أمواتا بل أنحياء عند رم يُرْذْقَونْ يه 5 

وفي إطار التوازن الاجتماعي نجد أحد الأئمة (ع) يتحدث عن توفير الكفاية 
للمجتمع من خلال الضرائب الشرعية المفروضة؛ وعن نشوء السلبيات من ترك القيام 
بالواجب مما يؤدي إلى تضييع حق الفقراء في المجتمع . فالحديث يقول: إن الله فرضص 
للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم, ولو علم أنه لا يكفيهم لزادهم . 

كيا أن قول الإمام ون : ما رأيت نعمة موفورة إلآ 
وإلى جانبها حق مضيع . وما جاع فقير إلا ما متم به نا 
ج ‏ بعض أنواع الحرية 

ومن الحريات الأساسية التى كفلها الاسلام؛ واعتبرها من دعائمه وأسسه. 
سنرى: الحرية الدينية» وحرية التفكير والرأي. وحرية التربية والتعليم. والخرية 


(1) هود 154 
و8 فريك امور 
فر ا الْرِين» الأسانام والتصطور الحضاري . شير راس ككرة؟ - فين :#” واللأية : الل ع ال كك 
ايه 0 5 5 5 - 0 56 000 ١‏ 
(4) محمد سين تفيل الله المجتمع الاسللامي اللموذجي . يجلة العرنان اللنانية. العدد م 4 عند كلا 
تاريخ فا ص ١]‏ - ك1 . 


أل العرقان العددان قو١١‏ اللمحلد 4لا 
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السياسية؛ والحرية الاجتماعية . 
انظرية النيبة: 

وهي حرية العقيدة والرأي والمأهب. بشرط أن لا تخرج عن أصلٍ ادير ! 
والإإسالام لا برغم أحداً على ترك دينه لاعتناق الإسلام. ولا يكره أحداً على عقيدة . 
معيئة . ونص الآية الكريمة واضح ويؤكد ذلك : < لا إكراء في الدّين فد تبي ريد 
الغيّ 274 . 

1 فقد ترك الإسلام الخرية لأصحاب الديانات الأخرى من أهل الكتاب ليمارسوا 
شعائرهم وعباداتهم في المجتمع الإسلامي . كما يؤكد الإسلام الملاقشات الدينية 
ويلصح السلمين آن يلتزموا العفل والمنطق في مناقشاتهم مع أهل الأديان الآخرى. 
وقال لنا القران الكريم صراححة : ولا حجَادلوا هل الكتاب إلا بالتى هي اسن 
جاده بالي هي خسن ا 

وقد حرص الإسلام على إعطائهم الحرية في قضاا الأحوال الشخصية م 
الزواج والطلاق وغيرها صيانة وحماية لكرامته.!؟) وهناك أآية 90526 انامدى 
محانظة الدين الإاسلامي على حرية اللمعتقد لجميع الأديات المعاصرة له في زمن دو 
او رن ١‏ 2 وقل 7 كم تت حاة تومن وم قياء 


عاق ويم 


فليكفر #. . 

ْ[ : رية اكير لزان‎ ١ 

لقد أكد الإسلام على حرية الفكر. ومنح لكل فرد الحق فى إبداء رايهء والنقد 
البناء . أرل بقل لا الرسرك الكريم (ص): إن أعظم الخواك كلية بق علد سلطا 
جائر . 

قد يدو للبعضر أن لا مكان للحرية الفكرية في الإسلام ؛ لأن هذه الجرية تعني 


(1) مد قمارق. التراث في صوء العثل , سبق ذكره صر قلخب قثن 

ا القرة 5؟1”؟” , 

(5 العدكبوت 13 . التحل 3؟1. 

2 عيد الكريم عثماك. مهال الثقانة الإسلامبة. سبق ذكره ص 2 8د, ميراسم بفيه: ساعبة 
الحختاب . علم الاسجتماع اع الأسلامي ء سل دكره ص 12, 


8 سر الزية . الأسبالام وانتطر و المشاري . 02 ده ع 5 د اللاي : ليقت 5 


العرئان العددان 5و ٠١‏ المجلد 1 كن 


».010001262021 21136 نع لالع .]//:ومااط 


١‏ إفساح المجال للفكر المضاد أن يعبر عن نفسه بالكلمة المقروئة والمسموعة وبالصورة 
المنظورة 1 وبالموقف المتحرك» مما يعني تقوية للكفر وللانحراف؛ وهذا لا ينسجم مع 
الخط الإسلامي والتشريع الإسلامي الذي يحارب الكفر بكل أشكاله على الصعيدين 
الفكري العمل . 

إلا ان الحقيقة غير ذلك. كيا بقول سماحة العلامة السيد محمد حسين 
فضل النه2'0 ؛ فالإإسلام « لا يرى في إعطاء الخرية للفكر ر المضاد خطراً على الإأسلام إذا 
أمكن للقائمين على شؤون الأمة أن يضحوا الحدود المعقولة الني تفصل بي النظام وبين 
الفوضى ». 

فالحرية الفكرية » بنظر الإسلام » هي أن نطلق للكفر حريته في مواجهمة 
علامات الاستفهام التي ثور أمامه ليجيب عنبا بكل هدوء وعمق وشمول م خلال 
الخوار اهادىء المشادل . 

وني مجال حرية التفكير ؤالرأي نرى الرسول الأعظم (ص) يحث أصحابه على 
قول ادق مهما كانت الظروفء وإبذاء الرأي مهما علت التضحيات . والحديث 
السابق يؤكد لنا ما نقوله. وهناك حديث اخمر يقول : الساكت عن الحق شيطان 
أخمرس . 


حجرية التربية والتعليم : 

من البديهيات أن يكون الفرد حرأ في تعلم ما يريد. وخرية التعليس شنط 
بحرية الفكر والرأي؛. وهي التي تزع فواعب الانسان وتوجهها في سبيل الانتاج 
والابداع والخير. وقد كان للعلم والقراءة في التشريع الاسلامي شأن كبير؛ فقد أمر 
سس عد « اكوأ بام رَبك الذي نلق . خلق الإنسان من عَلَقٍ . هرأ 
ورَبك الأكرم الذي غلم بالقلم. . عُلّمَ الإنسان مال يَعُلَمْ 40, 

وشسجعت الاحاديت الشريفة على طلب العلم. وهذه بعضها: أطلبوا العلم ولو 
بالصين , طلب العلم فريضة على كل مسلم . اطلب العلم من المهد إلى اللحد. طلب 
العلم أفضل عند الله من الصلاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله عزوجل . ليتعلمرٌ 


مففهوم !لبر ية 


.14- ١9 المجتمع الاسلافي التموذجي ؛ العرفان, سيق ذكرف. صن‎ )١( 
6 5 (؟) العلىق‎ 


2 
1 الشر نان العددان و١١‏ اللجلدذ ؟ 
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قوم من -جير انهم ء وليعلمن قوم جيرائبم. وإلا عاجلتهم العقوية''2. 
ايه السياسية : 

ان حرية التفكير التي تكلمناعنها في فقرة سابقة هي من أهم مقومات الصرية 
السياسية؛ بل أخبا إحدى مقومات أي شكل ذي قيمة من أشكال التنظيم الاجتماعي 
الإنساني. .وانه لمن مهمات الحاكم أن يحمي هذه الخحرية وأن يحول دون التعدي 
عليهاة"؟. 

وترتكز اخررة الحيامية عل قأعدة الشورى؛ م لأن الآيات الكرمة تقول: 
0 مْرُهُم رك باهم . .. وشاورشهم 2 الأمر # 20 

وهذه الخرية هي التي يمنح بمنتضاها الحق لكل فرد عاقل أن يشترك في إدارة 
شؤون الدولة ويراقب اعمال الستلطة التنفيدية فيها!* ونقدها وإبداء |! لعرايع فيها. 
وسدأ الشورى من مقومات الديقراطية بدون شك , 

وتتمثل الحرية السياسية في مظهرين هما: 

الأول : -حرية الأمة في نقد الواقغ ».ونقد شخصية الحاكم وأسلوبه في الحكم . 
ومواقفه العملية» وعلاقاته الداتعلية منبا والخارجية. ومراقية الحكام ورجال الدولة . 

الثاني : حرية التبارات الفكرية السياسية المضادة للخط الإسلامي ؛ فهذا مالا 
يستطيع الإسلام أن د يكفله إلا من خلال بعضص | الغلروف التي تيمل المصلحة الإإسالامية 
العليا في ذلك , امسق ان اتطالي الإنباقم يتعمد تعصويه الخرية في أن مانو في 
الصميم من عقيدته ونظامه ومسيرته , وهذا سبيل كل فكر ملتزم يبنى الحياة على أساس 
فكرة الإلتزام . إلا أن الجميع يجب أن يتحركوا في الإطار الديمقراطي بحيث لا يسمح 
للنحرك الذي يؤدي إلى إلغاء النظام نفسه””؟. 

وخير مثال على الجرية السياسية ما حصل مع الإمام علي (ع) عندما انشى في 
خلافته عليه الخوارح وكانوا حوالي ثمانية الافء. أرسل إليهم ابن العباس ليناظرهم . 


(1) يراجع : صبحي المخمصاني . ركان حقوق الائان. سق ذثره ص 1551_1535 

(5) قرائز رورتتال؛ ممهوم الخرية لي الأسلام . سبي ذكره من الاك , 

و" ال عمران 184 ٍ 
(1) سامية اشاب , علم الاجتماع الاسلامي . سيل ذكره سس 41., 

(5) محمد حي فضل الل المجتمع الااسللا مي النموذجي . العرفان , صسيق ذكرة هص 14 


العرنان العندان فو 1١‏ المصسلكد +؟ا المآن 
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فاستطاع ان يقنع الكثيرين منهم بالحجة والعقل» » حتى عاد أربعة الاأف. أما ما تبقى 
فقد أرسل إليهم الإمام كتابا يقول فيه : كونوا حيث شئد شكتم بيئنا وبينكم ألا تسفكوا دما 
حراماً ولا تقطعوا سبيلا ولا تطلعوا اخيدا خن لسك اذى انلك مدمفات . لا نمدأ بقتال 
هالم تحدثو! فسادا١),‏ 
5 الحرية الاجتماعية 

تبقى هذه الخرية في النطاق الأخلاقي والتشريعي الذي لا يلغي للأخرين 
فرصة التحرك بحرية في تفجير طاقتهم . . ولا بمنحهم الحرية لمطلقة فا ثله شهوام 
واطماعهم من رغيات ونزوات7؟ '. فحرمة البيت لبيت مثلاً هي من أهم دعائم الحرية التي 
أوجدتها الخضارة الغربية وديمقراطيتها. وقد وردت في القران الكريم قمة في حقوق 
الإنسان, منذ اكثر من اربعة عشر قرنا. فقد حرم الإسلام دخول البيوت من دون أخذ 
إذن أهلهاء بل حرم هذا الدخول إلى بيوت خعالية من أهلها. ففالت الأية الكرية: 

وبناأما الذين أمنوا ا 0 0 عر أ ماعل 
اهلها ذلكم بير العلكم تذكرون 0# 

وى نطاق هذه الخرية سترى حرية العمل وحقوق العمال؛ فالعمل كا هر 
معلوم الأساس في حياتنا اللإاجتماعية . ؛ وهو الوسيلة التى نلجا إليها في عيشناء ومن 
خلال العمل تبتعد عن اللناجة والققر والحرمان؛ 508 من أههم وسائل الإنتاج 
ف المجتمع . 

وقد تنا الإسلام عل ١‏ العمل وجعله مقياما اللحساب في دليانا وق اخخرتنا, 
وقال لنا: © وقل اغملوا فيرى الله عملكم درسو ؛ والُْمنونَ () واية كرية 
خرص تقول: الا دمن يَعْمْل قال دَرة خخيرا ير ومن يعمل مثقال درق شرا يرة 01 , 

ا اه 
وف التباية لا يسعنا إلا ان نعود قليلا إلى الوراء ونقول مع ٠»‏ غوستاف لوبون »#: 


9" عبد الكر يو عتماك ب معال التقاعة الأسخامةا عق كر مل 55 

و؟ يعمد حسم فض[ الله, الحتيه الاسلاني التسرؤسي . العرقان. سبى ذكرء صن 15. 
9" حسم الزين. الأسالام الصا سيق ذكره ص 1٠١‏ والاية: النور 59 . 
5ع القربه 2 ,31١‏ 


2ع الزلولة لاش 


العرتات العاذاتك قو »1 السلد :+ 
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إن العرب كانوا أول من علّم العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين؛ لأن 
استقامة الدين المتفقة مع حرية الفكر تصنع المعجزات, وتحقق تطلعات الشعوب نحو 
عالم أفضل ٠‏ وإذا ما عدنا بالتاريخ إلى الوراء لوجدنا أن الحرية الحقيقية التى تمتع مها 
المسلمون قد أوصلتهم إلى قمة الحضارة وأوجها('2. وهي التي قدمت للإنسائية 
مقومات الرفي والتقدم . وكلنا يرى ما أضابنا ويصيينا عندما أصبحنا عبيدا ا 
نستورده من الغرب. وعندما أسأنا استخدام معظم ما أخذناه عنه. 

لذلك يجب أن يتمحور فكرنا حول الفهم الإسلامي للحرية؛ لأنه الكفيل 
جبمساعدتنا على حسن الاختيار للمفاهيم المعاصرة الحديثة التي تحررط وتنشيتهاء. 
واعتبار الفهم الإسلامي للحرية تخلفية فكرية لنا تعيننا عل بناء مستقبلنا وتركيز 
أسسهء وتثبيت دعائمه؛ حتى لا تتجاوز اط الفاصل بين الخرية والفوضى. الذى 
يفصل بين المعقول واللامعقول. بين الديمقراطية والفلتان؛ بين الطلوب والرفوضص» 
فتكون بذلك قد ضسمنا السلامةوالأهان والاسعتزار والتماسك. وجِدّدنا عطاءنا ‏ في 
مجالات الرقي والحضارة والتقدم - للإنسانية جمعاء بدون تفرقة أو تمييزء وأعدنا لأمتنا 
بباءها ونضارتبا وجدها . 


الببطية - تأوو رس قيرع 


,١8١ ع الزين + االأسبادام والتصور اخشاري ؛ به ذكرهد حل‎ 1١ 


التقريب بين المذاهب الإإسلامية . 

دوكتت أود لو استطيع أن أنحذث عن الااجتماغات قُِ دار التقريس حيث تهلى 
المصري إلى جاتب الإيراني أو الليئاني أو العراقي أو الباكستاني أو غير هؤلاء من ميلف 
الشعوب الأسسلامية وعيكث علس الحنفي والمالحي والشافعي والحبلل يحائنب الإأمامي 
والزيدي حول مائدة واحدة تدوؤي بأصوات فيها علم وفيها تصوف وفيها فقه وفيها مع 

ذلك كله روح الأخوة وذوق المودة والمحية وزمالة العلم والعرفان». 
لشي تممود شلترت 
(الرئيس السابى للأزهر الشريف) 


العرفات العددان 4و 5٠١‏ الجلد *نا كن 
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الأصالة والتراث والمفارقات : 


في ترائنا الإسلامي الفكري معطيات كبرى نكتفي حتى الآن بجمعها في بطون 
الكتب دون الالعمات إلى منا غيقلة حل اطيات وم تزمز إليه . وقد التبس الأمر على 
الكثير من شبابنا الطالع فلم يميزوا بين الفكر الترائي الإسلامي والتعصب الإسلامي 
وَل يشين هم الواقع الفكرى المختصىب الى بصم النراث فى الموقع الرأفضن لجميع 
أنواع التعصب الديني والعرقي والمذهبيء سواء في ما أقام القران الكريم من مبادىء 
بلغت حد الأوامر والنواهي أو ما خطط له الفقه وأقام نفاصيله ثثبيتا لما ورد في كتاب 
الله وسنة رسوله. إن أسباب الالتباس تنطلق من رواسب ثقافية تتصل جذورها 
باللاأوعي المرعين هذه الرواسب التاثر مها. م ذلك جهل فادح بتراثنا الفكرى 
السياسى والاجتماعي والتاربخي ككل متناسق منسجم النظرية والعمل . ل يكن فكرنا 
الترائي في يوم ذا جذور تعصبية أو تقسيمية اد وهو الذي أرسى دعائم وحدة 
شملت هذا الشرق كله بتعدد طوائفه وتعدد اتجاهاته وتعدد جذوره العرقية وأشرك 
جميع غبر المسلمين مع المسلمين في تثبيت وصهر المتضارة التي أنشأ والبناء الذي أقام . 

ولكن عصور الانحطاط أعقيت هذا العطاء الحضاري الذي صهر وأثرى عاما 
بكامله انضوى تحت لوائه وخضع لقوانينه . وعندما استفاق العرب والمسلمون على 


(8) نبج البأاغة هى 15اث , بيروت 13452, 
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فواجعم عصور الاتحطاط الثقافية والاجتماعية وحاولوا الانتقاض عليهاء كان العالم 
يواجه حضارة جديدة بدأت معالمها في الاخثمار منذ فقد المسلمون دورهم الكبير. وقدر 
هم أنْ يواجهوا حضارة الغرب ضمن جهل فادح بمعطيات ثرائهم وشؤون حضارتهم 
وفيها الكثير من مستلزمات عصورهم الدديئة ومقومات حاضرهم الجائر. فكابت 
الغربة وكان الضياع وكان الانبهار معطيات الحضارة الحديدة في وجوهها المادية 
والمعئوية . 

لقد نعلم جميعاً كيف استقبل المسلمون في مشارق الأرض ومغاريها في القرن 
الماضي ومطالع هذا القرن, حميع النظطريات السياسية والفكرية الغربية وما طالعتهم به 
هذه النظريات من تطبيقات عملية رفضت رفضاً قاطعاً من الكثيرين واستقبلت بما 
يشبه الانبهار والخضوع من كثيرين اخرين واستمر الجدل حول كل ذلك قرنا من 
الزمن أويزيد وكان أكثره يتعلق بالخريات العامة وما يتبعها أو يؤدي إلى إقامتها وحمايتها 
من أشكال الحكم والتمثيل السبامي ونظربات فصل السلطات وإقامة المجالس 
بالانتخاب المباشر أو غير المباشر إلى ما هنالك من نظريات . 

ولكن كل ذلك أوقعنا في حيرة من لا يستطيع الرفض ولا يستطيع القبول ضمن 
أوضاعه الاجتماعية والتاريخية والسياسية المستجدة. 

وكان سبب ضياعنا أننا واجهنا حضارة الآخرين الفكرية المتقدمة بجهل كاسح 
وتخلف مرير فلا تمكنا من فهمها هيأ صحيحاً ولا استطعنا مواجهتها في مواقفها 
المإكسسي نينا الكاريم يه والحاضرة فلر فقن ها يستوجب الرفضيى ونستوعب وتتمثل 
ما يشير فينا جديدا أو يثير فينا مسائل تحتاج إلى حل وتوضيح . 

وقد أمكن هذه الحضارة؛ في معطياتبها المادية على الأقلء أن تغزو أسواقنا وبيوتنا 
معزولة عن سياقها الفكري في كثيرمن الأحيان بسبب جهلناء شهرتنابإنجازا با المادية . 
ولكن لا مط حياتنا المادية صمد منه شىء . وليس من خخطر في هذا المجال . ولا 
تراثتا الفكري استعمل في التعاطي مع الحضارة الجديدة ومشكلات العصر الجديدة: 
حتى فترة غير بعيدة من الزمن: حين أخيذ الفكر الإسلامي الحديث يفيق على واقع 
التحدي ويسعى لتحقيق الذات عبر تطلعات أفبتها الأحداث الداخلية: فظهرت 
رذات فعلها الرافضة لوامٌ قع التخلف الباعد عن محتويات الثراث في أوامرها ونواهيها؛ 
ومعطياتبا القابلة وغير القابلة للحياة . وأفيتها الأحداث الخارجية فظهرت ردات قعلها 


الغرفات العددان 8ر١١‏ المجند نبب 0 


».01000122021 136أذ نوع لالع .]//:ومااط 


الخائرة بين مصالحها المختلفة الاتباهات والأهداف.. 

وعبر هذه المفارقات كان تالصحوة على معطيات العصر الحديث ف وجوهها 
الفكرية والمادية وقد تمت بسرعة وعنففب حجبا عن الأجيال الطالعة كل صلة بالتراث 
الكبير الذى خملفه أجدادهم . ولا أعني بذلك أنه كان علينا أن اعت عن جعسارة 
الغرب التى غزت العالم وم تترك بذلك مالا للاختبار, لأن ذلك لا يؤدى ا إل 
الإنعزال ؛ولكنني أعنيى التعامل معها من المنطلق الذي تعامل به أجدادنا مع مختلف 
الحضارات التي كانت قائمة في عصورهم وهو منطلق الثقة بالنفس وبالتراث. فنتفاعل 
معها دون نقص أو تعفد ونبضم ما تحمل إلينا من فكر ومادة ونطوره ليتلاءم مع نظرتنا 
للكون والعالم من جهة ومع معطيات حياتنا المادية من جهة أخرى . وذلك نقيف 
جديداً ونثرى حضارتنا بدل أن نستبدها حضارة أخرى حتى لا تكون النتيجة حسب 
منطق العلوم الإنسانية خطوة في ا مواء نخسر معها كل شيء» لأن الرفض القاطع خط 
فادح والالتهام السريع تقليد سطحي يؤدي يعدم انسجامه مع تكويننا التاريخي إلى 

مسخ فارغ . فهل تطل مشارف فكرنا وتراثنا على حضارة هذا العصر وتقدم الحلول لا 
بطرح من مشا ومساتلن ؟ إتنا تحاول الإجابة فييا ستقدمه عبر غعدة طروحات , 
أن المجال لا يتسع لذلك مرة واحيدة. معتمدين طريقة تقديم الآمثلة عبر بعضص 
معطيات التراث عل ما هذه المعطيات من قدرة عل الخلق والبناء وتقديم الحلول 
للقضايا المعاصرة بأشكال تتجاوز قيمة وثراء كل مقدرة للحضارات الأخرى في هذا 
المجال بالنسبة لواقع حياتنا على الأقل . 

من هنا كان لا بد للفكر الاسلامي الحديث من التحرك بغبة دفع قيم ترائنا إلى 
وامع حياتنا الفكرية لتقوم بدورها في إزالة التباين الكبير بين هذا الواقع الذي يتسم 
بالغربة والضياع , وبين الأصالة التي يتمتع بها كل تراثنا الفكري المتصل بحاضرنا عبر 
جنيع قنواته الدينية والاجتماعية والسياسية اتصالا مضطريا ولكنه صامد رغم كل 
مظاهر الضياع والغربة والبعد عن الذات . كل ذلك حتى لا يبقى هذا الاتصال على 
خوذه ووقوقد عند هدة قرو عبد حتواج التقل والتحريف ورين الفرامش يغيدا عن 
روم الخلق والإبداع التي تحملها طيات تراثنا. 


الرفض الكبير: شر وطه وأهدافه 
وإذا كنا في بداية هذه المحاولة سوف نتناول جانبامن الفكر السيامي الاجتماعي 
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للامام علي بن أبي طالب (ع) فلأن إطلالة هذا الفكر على معطيات القران الكريم 
وسنة الرسول (صلعم) هي في سموها وأصالتها تعبير صادق عبا اتسمت به هله 
المعطيات من شمولية تحتضن حاجات الإنسان وتستجيب لطموحاته في كل زمان 
ومكان ..وليس أبلغ من علي بن أبي طالب في تقعي الجوانب الحضارية والفكرية السامية 
لمضامين القيم الاسلامية ورسم الخيوط التى تصلها بحياة الناس العامة والخاصة . 

وإذا كنا سوف نكتفي من كلامه المعبّر في هذا المجال نظراً لضيق المقام والمقال 
بالعبارة التالية : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فلأن فيها ما يشير إلى تبج سيابي 
واجتماعي متحرك يختصر الكثير من مشاكل التعاطي مع الأنظمة السياسية 
والاجتماعية. شمولية ما يطرح هذا الفكر لا تقتصر على منطلق خلقي شخصي 
مخصور بل تتعدى ذلك إلى المنطلق المؤسساتي العام ودور نظام الحكم القائم على 
الشورى في تطبيق المبادىء والأحكام . ونكتفي من أجل إدراك الأ*مية الشرعية هذا 
الكلام ببعض ما ورد في الحديث الشريف : دمن رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسائه فإن لم يستطع فقليه وذلك أضعفب الآيمان('2؛ من هنا يبدو كلام 
الإمام وكأنه الوجه السلبي لتطبيق هذه الأحكام فيرفضي المؤمن الانصياع للمنكر 
عندما يتعدر عليه تغييره لسبب أو لآخر. 
من محدد ا معصية : 

إن مسألة طاعة المخلوق في معصية الخالق تستشرف كل مشاكل الأنظمة القائمة 
في كل زمن وقد علّمنا التاريخ أن حبيع الإصلاحات الكبرى التي استلزمت تغيير نظم 
الحكم كانت تهدف كلها إلى منع الظلم النائىء عن تصرفات يعجز النظام المستهدف 
عن مئعها فتؤدى إلى إلحاق الأذى بالحقوق العامة وبحقوق الئاس الخشاصة. ولكن 
السؤال الذي يطرح هومن مُحدّد المعصية فى الأمر المخالف لأوامر الله ونواهيه. هل 
يترك هذا الأمر لتقدير الناس كل امرء حسب اجتهاده وقفناعاته فيئسذ الموقتف 
الرافض بالاستناد إلى هذه القناعات في غياب أية رقابة أو مسؤولية؟ 

حتمية المؤسسات : 

إن هذا الاتجاه إذا صح في تفسير كلام الإمام على لا يؤدي إلى الننييجة المتوحاة إلا 
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عند القلة من الناس من ذوي البصائر المستنيرة والعفول المتفتحة والرؤية الشاملة» أما 
لدى الفعات الباقية فتعم الفوضى من أخطاء ترتكب وتجاوزات تتم. إن الدور 
المؤسساتي هو الذي يفسح المجال أمام التطبيق الصحيح هذا المبدأ الذي يهدف إلى 
تكريس الأساس الصالح للحكم القويم . 

لا بد إذن من إيجاد المؤسسات الصالخحة لتحديد ماهية المعصية وبالتالي توضيح ما 
تخالف أوامر الله ونواهيه وعندما نقول المؤسسات نستشرف النقاش والشورى والبحث 
واتخاذ القرار. 
حماية حقوق الله وحقوق العباد: 

فإذا علمنا أن الشرع الإسلامي الإلهي لدي يتعلق عبر أوافره وثواهيه بحماية 
نوعين من الحقوق: حقوق الله وحقوق العباد ‏ أو ما يسمى بلغة القانون العام الحق 
العام والحق الخاص ‏ وحماية المؤسسات القانوتية واللاجتماعية وحماية حقوق الأفراد 
وهذه تؤل في النظم الديمقراطية الممرّر ا محقيقي لوجوه الدولة وجميع الضمانات التي قدمت 
من فصل للسلطات وفضمان حرية تصرفها وحصانتهاء ما قدمت في هذا السبيل. وما 
كانت التخييرات الكبرى التى واجهت أنظمة الحكم في التاريخ إل في سبيل حماية 
الحقوف العامة واللخاصة عندما تستفصل المعصية ويسود القلق ومهذه الحماية ترتبط 
أوامر الخالق الواردة في كتبه كلها وعلى لسان أنبيائه أجمعين. خصوصاً تلك المنبثقة عن 
الشرع الإسلامي الحادفة إلى حماية حق الإنسان في حياة كريمة تنتظم فيها حقوق العباد 
(الحقوق الخاصة) التى يتمتع بها هذا الإنسان وحقوق الله (الحق العام) المادفة إلى 
دعم كيان الآمة الاجتماعي والسيابى والديني ونشر العدالة والمساواة» وإلى دعم 
سعي الإنسان للحصول على حياة أخروية سعيدة بعد الموت نتيجة احترامه لقوق 
الغير ونتيجة حسن استعماله حقوقه في الطريق التي رسمها له الشرع الحنيف . 
إحترام أوامر الشرع تواهيه : 

واحترام أوامر الشرع ونواهيه يحتاج إلى تحديد واضح وصريح تقوم به المؤسسات 
الدائمة التى تقتضيها ديمومة هذا العمل المستمر باستمرار تطور الإنسان نحو الأفضل 
ف جميع الميادين . مما يقتضى استمرار تطوير الأحكام دون أن يعني ذلك أي تغيير في 
مبادىء الشرع الحتيف لآن هذه المبادىء تحمل بذور التطور وتدفع إليه وثماشي كل 
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تغيير بل وتسرع مخخحطاه (عندما تحترم روح هذه المبادىء وثفهم على وجهها الصحيح 
بعيد! عن التحوير والتحريف), 

وقد ععرفنا التحريف والتحوير عبر رواياتئا وعبر تفسيراتنا فبدلنا القابلية للتغيير 
والاجتهاد المتجه نحو الأفضل إلى ما يدقع بنا إلى الأسوأ. كل تللك المحاولات جرت في 
عصور اتسمت بالظلم والتخلف وابرزها عصور الإنحطاط الأخيرة . ألم يمسر الدديث 
الشريف الذى أشرنا إليه في بداية هذا الكلام تفسيرا مغايراً دفه ومعناه (بواسطة أحد 
فقهاء السلاطين) وقد زعم أن تغيير المنكر باليد محصور بالسلطان وتغييره باللسان 
محصور بالفقهاء وتغييره بالقلب هو من عمل الرعية('؛فاندفع بالحديث نحو معنى مغاير 
ونزع مله ححيويته التورية الاصلاحية . 
سلطات المراقبة ومبدأ فصل السلطات: 

وعلى كل حال فإن تحديد النظم الشرعية ليس بكاف لوحده إذا لم يقترن بإنشاء 
سلطات المراقبة التي تتمتع بحق مراقية السبلطة الاجرائية وتحاسبتها لمنعها من فرض 
الأحكام البي تخالف الشريعة وتعتدي على الحقوق وتؤلف ومعصية للخالق» وبحق 
إلغاء هذه الأحكام في حال ظهورها . 

ومن أجل كل ذلك لا بد أن نتمثع سلطات الرقابة ( مجلس شورى أو نواب أوممثلين 
أو. . .) بالصلاحية والاستقلال وحرية اتخاذ القرارء لمنع أحكام (المعصية) من 
الفلهور. 

ومن هنا كانت نظرية فصل السلطات لخد كبر من صنع الفكر الإسلامي . 
وسنرى كيف بدأ تطبيق هذء النظرية في عهد الخليقة الراشدي الرابع اد 
طالب (ع) بشكله الواسع الكبير. وقد اعتبرت هذه النظرية من أبرز منجزات العصور 
الحديثة الآخيذة في الظهور منذ الثورة الفرنسية . 

إن إقامة المؤسسات القانونية والاجتماعية بما فيها مؤسسات الرقابة تؤلف نتيجة 
حتمية لاعتماد مبدأ ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق: القائم على منع الطغيان 
ورفضه وحماية الحقوق . 
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هذا هو الجانب التنظيمي السياسي الذي يحمله كلام الإمام (ع) أو تثيره مسألة 
دفع هذا الكلام إلى حيز التطبيق» إنه يحمل في طياته بذور نظام سياسي متكامل . 
الأسس والأهداف وإن كان يترك المجال واسعاً لمختلف صور التطبيق والتنفيذ سواء 
عن طريق ثيل مباشر أو غير مباشر أو عن طريق شوروية أخرى توصل إلى نفس 
الهدف والطريق وتتغير ريما بتغتر أحوال كل عصر ومكان .إن الكلمة عندما تسع لكل 
هذا القدر من المعانيوتستشرف مثل هذا التنوع من الأنظمة إنما تعبر عن عبقرية القائل 
وسمو الحضارة التي تنطلق منها . 

الوازع الخلقي : 

هذا من الجانب التنظيمي لخهة الفكر السياسيى الذي يثيره كلام الإمام ويعبر عن 
اتجاهاته المستمرة مع الزمن ومع الإنسان ويبقى الجانب الخلقي والمعنوي وربما كان 
الأهم , 

إن هذا الجانب يؤلف الدجامة الكيرى التي يقدمها الشرع الإسلامي في سبيل 
سلامة التنفيذ التى يجب أن تكتنف المتضوع الاختياري للقانون. إنه الدافع الخلقي 
الذي ينبعث من داخل ضمير الانسان ويحمله على توخي الصدق والإخلاص في 
المخضوع لبادىء الدين و الأخخلاق التي تشمل في الاسلام معاملاته الخاصة بالإضافة 
إلى واجباته الديتية . وكل شىء يصبح واحباً عندما يدخل كل تعامل في إطار المبادىء 
الدينية في أوامرها ونواهيها. 

ومن هنا فإن دخول المبدأ المشار إليه دلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق: إلى حياة 
الفرد الخاصة يرتفع بضميره السيامي والفكري والاجتماعي إلى الدرجات العليا من 
الكمال البشريء وإذا كان دخول هذا المبدأ إلى الحياة السياسية العامة ينظم هذه الحياة 
وفق أسمى درجات التطوير السيامى والاجتماعي فاتحا الممجال أمام مختلف أنواع 
الأنظمة التي تعتمد الشورى طريقاً لكل ذلك فإن دخوله إلى الحياة الخاصة يحصّن حياة 
الفرد وفكره ضد كل اخبيار تحلقي ء » اجتماعياً كان دافعه أم سياسياً . كل ذلك بعل من 
الايتعاد عن ولوج طرق المعصية السياسية والاجتماعية لمعطيات الدين العامة المنسحمة 
والمتوازية مع معطيات الأخلاق العامة رائداً لنفس الفرد وعقله يقيه عوامل الزئل 
ويبتعد به عن مواقم الانبيار. 
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من هذا المنطلق يتفرد القانون الإسلامي بتحريك الوازع الفردي عندما يدخل 
دائرة اهتماماته حياة الفرد في هذه الدنيا بكل ملابساتها ويجالاتها عبر أهدافها ونوازعها 
جاعلا من بعض المبادىء السياسية العامة ما يكاد يتساوى مع أهم الأركان الدينية 
هوالدين استجابوا لرحهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وما رزقناهم يتفقون#» ‏ 
سورة الشورى 78 فالشورى تأي هنا مرادفة للصلاة . وتتحرك دائرة العقوبات المعدة 
للمخالفين لتشمل حياتهم في الدنيا والآخرة. هنا يمكن أن نتصور أهمية إلغاء عامل 
توفع الإفلات من العقاب في سلوك مرتكبي المعصية. التأثير الإتجابي لهذا الإلغاء يبدو 
بوضوح عندما ندرك أهمية اعتقاد المؤمن أنه سيتعرض خذا العقاب في العام الآخر إن 
أفلت منه في هذا العالم. لقد كان غياب هذا الوازع وراء أقسى أنواع الإجرام كيا تقول 
الإإخصاءات المتعددة , 

رمهيا يكن فإن المبدأ الذي يقيمه كلام الإمام دلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق] 
يزيل الطاعة العمياء ويبتعد بالفرد عن الشعور بالغرية والضياع في ظل الظلم 
والااضطهاد. 

عيادة الشخص أو النظام : 

إن ما يسمى في لغة العصر اللحديث عبادة الشخص أو النظام أو المؤسسة ومنع كل 
ما يعرضها لأي نقد هادف أو تحوير يقتضيه التطور يؤلف عقبسة عبدد مبادىء 
الديمقراطية وأهدافهاء وهو تجاه كلام الإمام حرمان للإنسان من حقه في الإنتفاض 
ضد كل طغيان لآن هذا الكلام يمخضع جميع أعمال الأشخاص والأنظمة والمؤسسات 
لتطبيق مبادىء الشرع ومن ثم للرقابة الدائمة. 

وإذا كان الاسلام يفترض في القيمين على أمور تعريف المعصية وإصدار الفتاوى 
شروطا علمية وخلقية معينة فإن ذلك لا ينتقص من أهمية المبدأ بل يزيدها ثراء وعطاء 
ويزيل الأخطاء التي يمكن أن تتعرض لحا عملية الشورى من جراء الجهل أحياناً 
والتحريف أحيانا أخرى , 

المهم أن الكلام الذي نحن بصدده يفترض الرقابة على ممارسات السلطة. 
وتتصل فكرة رقابة الشارع الإسلامي هذه إن صح التعبير_من مبدأ بالغ الأهمية يقرره 
الإسلام هو حق الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر وهوما يرى ابن تيمية في (الحسبة) 
أنه دواجب على كل مسلم» .ومنذ عصور الإسلام الأولى كان هذا التكليف الداعي إلى 
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رفض الطاعة في «معصية الخالق» بالتصدي للمنكر والبغيى وراء أغلب حركات 
التمرد والرفضض في التاريخ الإإسلامي . هذا بعض من نظامنا ودديمقراطيئنا» التي فجرت 
في أجدادنا جميع مكامن الحق والخير وأقامت مبدأ فصل السلطات الذي يحمي 
ديمقراطية العصور الحديثة. كيا يقولون .على أساس أشد عطاء وغنى . ووقف صاحب 
القول الذي نحن بصدده وهو خليفة الرسول (صلعم) في مساواة تامة مع أحد رعاياه 
من النصارىء» أمام القاضي ء ليصدر هذا الأخير حكمه برد طلب الخليفة لاستعادة 
درعه التي عرفها عند خصمه بعد أن لم يتمكن الخليفة من إقامة البيئة على ما طلب 
ولولا ما اعترى المحكوم له من شعور برهبة العدالة فأقبل خاشعاً معترفاً بذنبه وين 
هذه «أحكام أنبياء؛ لبقي الحق حعافيان . ('2. 

وإذا كانت ظروف الحياة غير قابلة يومذاك للتعاطي مع مؤسسات سياسية مشابهة 
للك التي أقيمت في عصورنا :الحاضرة. فَإن المبادىء التى أقيمت كانت قابلة لتطور 
خال من الأخخطاء السياسية والاجتماعية التي حملتها إلينا هذه الأنظمة القائمة على 
أكثرية عددية على مالا من جسنات ‏ رغم أن تكوينبا الفكري والقانونٍ يطرح مسألة 
العطاء الحضاري الاسلامي في عضور خصية وإتداعة. 


الحر يات العامة والاطار الكبير: 

كلام الإمام يطرح إذن مسألة الحريات العامة بجميع مراحلها ويطرح بشكل 
خاص مسألة مراقبة تطبيق الشرائع التي تحمي هذه الحريات وتعطيها إطارها الصحبح 
في ظل الشرع الإسلامي . ويطرح بالتالي مسالة فصل السلطات وحقوق الإنسان 
وديمقراطية الحكم وصلابة الروادع الداخلية والخارجية ضد الخروج على قواعد الشرع 
التى تحمي حقوق ومصالح الناس في الدنيا والآخرة. وهنا تبرز الفوارق الأساسية بين 
النظام الإإسلامي والنظم الغربية الديمقراطية عبر الصورة التي يقدمها كلا النظامين عن 
صلاحيات الناس وحقوقهم في مقابل الحكم والحاكمين. في الديمقراطية تتمتع 
الشعوني _وؤأو أكتريتها العددية) بحق إنشاء القوانين دون رادم أووازع يقيد هذا ال , 


فهذه الأكثرية تخلق القوانين التى تريد فتخطىيء وتصيب وعلى حميع الشعب أن يتحمل 


ابن الاثي : الكامل في التاريخ الجزء الثالث صقحة ١‏ * #طبعة بيروت 1978 السيوطي : تاريخ الخلقاء صفحة 
ططليفة القاهرة 131 للهصرة. 
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المجتمع أحياناً عناء قانون يبيح بعض المحظورات المضرة به. وعلى هذا المجتمع أن 
يننظر عشرات السنين حتى يتمكن من تغيير القانون بعد الوقوع في فخ مساوئه 
والإنزلاق إلى مستوى مضاره الخلقية والمادية. فإذا غير فإن عليه أن ينتظر عشرات 
السك للخلاصى من الأثار السيئة التي يتركها التطبيق في نفوس ومجتمع الشعب بكل 
فتائه التي عارضت والتي ساندت على السواء : 

أما في الإسلام فإن حق الرقابة وامتداده يشمل, الناس جميعاً في مراقبة تطبيق 
الشرائع الإلحية التى هي في اكثريتها ميادىء عامة تمثل الإطار الشرعي لإصدار مختلف 
التنظيمات. إن هذا الحق يحتم أن لا تتعدى هذا الإطار. وهوإذاً يحافظ على الخريات 
العامة والخاصة بضمانات أشد ضاابة وأكثر غطاء منيا في الأنظمة الأخرى ويسم 
من سبعة هله الأطر وقابليتها للتطور ناستتبال كل حوانب التشريع الذي يناسيب 

إن حق الرقابة وواجب التدخل لاحقاق الحق بالبقاء ضمن نطاق مباديء الشرع 
ينعا صدور التشريعات المنافية الحقوق الإنسان والمتجاوزة لحرياته . وف النتيجة لا بد 
من التأكيد أن ميدأ الرقابة على السلطة الذي بحدّده كلام الإمام علي (ع) هو امتداد 
بدأ الشورى أو نتيجة له وقد قال علي (ع) امن أستيل برأيه هلك ومن شاور الرجال 
شاركها في عقوطاء”!؟. 


حسن الزين 


(1)غيج البلاعة. ص ,1١1١‏ 


اسيم لس مه السسسييب ب مر 
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كثيرة هى الحجب الشلبية والموان نع التي تحجب الإنسان عن رؤية الخقائق ومنعه 
من التقدم والسير في طريق الكمال-الانساني الذي وجهته الله سيحانه وتعالي» ولكن 
الله سبحانه ما خلق من داء إلا وتلق معه الدواء . وضمن مبدأ الاختيار الذي ميّز الله 
سبحانه الإنسان به» فيا على الإنسان إلا معرقة الداء وتناول الدواء والله تعالى ضامن 
الشفاء . 
فيها يلي سنعرض بشيء من التفصيل بعض هذه الحجب وكيفية كشفها . 
١‏ - ححاب الجهل : 
فالحجاب الأول هو حجاب الجهل: وهو أخطر الحجب على الإطلاق. وعندما 
نقولبالجهل لا نعني بذلك خفاء الأمور العلمية أو سترها ولكن نعنىي به جهلنا 
بالحقائق الحباتية الأساسية بشكل كلى أوجزئي وجهلنا بالقيم الانسائية. وجهلنا بأمور 
كثيرة لا تدخل تحت عدد ولا إحصاء والتي على أساس جهلنا وجهالتنا وجاهليتنا 
المزروعة في باطنناء نسلك ونتصرف ولفكر ونتوجه ونخطط وتبني ونعلم ونتعامل مع 
أنفسنا وزذواتنا وأهلنا والناس ومجتمعنا وتحيطنا وما تطاله يدنا وأفكارنا إلخ - وبداهة 
القول أن الأساس الفاسد والأصل الفاسد لا يحمل إلا بناءً فاسدأً وفرعاً فاسداء وإن 
تسر هذا البساء ببعض مظاهر الحسن والجمال وتغطى ذلك الفرع ببعض الثمار 
والأوراق. 
وجهلنا بالحقيقة لا يقتصر على جهة واححدة من جهات المعارف أو على زاوية 
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واحدة في إحدى الحهات. ولكن - الأسف نقول أنه شامل» وان أصبنا شيا عد 
العلم والمعرفة حول بعض هذه الحقائق فإئه لا يعدو أن يكون علا لبعض الأمور 
المتنائرة ومعرفة ببعض جزئيات الحقائق المتفرقة حيث لا لحمة بينبا ولا رابط بينها إذ 
سرعان ما يعتري هله المعارف النسيان والمجرات إذا ل نقل بأنه يعثريها التحريف 
والاتحراف. 

لذلك كان لا بد من معرفة البدايات ولا بد من تحديد الأطر ولا بد من معرقة . 
السمات الرئيسية والحدود الأساسية حتى يسهل علينا عن طريق الايمان والعمل 
(المواظبة والأمل)» اجتياز حدود الجهل وتخطيها بالتدريج والتأني والصبر إلى محبط 
الحقائق والمعارف والعلوم المفيدة والأتوار الساطعة التي تنيردرب الإنسان من الظلمات 
والعقباتوالقذارات .فتسهل عليه السيروتعينه للوصول إلى الأهداف السامية والغايات 
العالية إلى الوقوف بين يدي رب العزة والجلال إلله العالمين منتهى الآمال ونهاية 
المطالب . 

أما بداية البدايات وحقيقة الحقائق وإطار الأطر فهو الله سيحانه وثعالى خالق 
الخلق ومصوره وقاضي الأمر ومقدره ومسير الكون ومدبره. فالله تعالى هو الحقيقة 
الكبرى؛ فيا من حقيقة في الكون إلا وأصلها من هذه الحقيقة, وما من حقيقة في 
الوجود إل وجذورها في هذه الحقيقة, لذلك لا بد من التعرف على هذه اللمتقيقة الخالدة 
وبذل الوقت والجهد معأ قدّرنا الله تعالى عليه . إذ في معرض التعرف على هذه الحقيقة 
سنتكتشف حقائق كثيرة جليلة وهامة ومفيدة, فائدتها انية ومستقبلية. مادية ومعنئوية» 
فكرية وروحية وقلبية ونفسية وجسدية ٠‏ شخصية وإنسانية واجتماعية وإلى ما هنالك 
من فوائد لا يخصيها إل الله سبحانه وتعالى . 

وإنث كان من البديهى أنه يستحيل على الإئسان القاصر والمحدود والجاهل 
والضعيف» الإحاطة الكاملة بحقيقة الله سبحانه وتعالي الكامل بالكمال المطلق الذي 
لا يعرفها سراء؛ فإنه يمكنه التعرف غليه بالحذود التي يسمح عقل الإنسيان يذلك. 
وبقدرته على الاستيعاب من المعارف الإطية جما تيسر منها: كالتعرف على أسمائه 
وصفاته وأفعاله؛ والتعرف على خملقه وخلوقاته, والتعرف على أنبيائه ورسله وكتيه 
والقران الكريم خاصة, والتعرف على حلاله وحرامه. والتعرف على أوامره ونواهيه. 
والتعرف على جتته وتاره؛ والتعرف على ثوابه وعقابه؛ والتعرف على عظمته وكبرياثه. 
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والتعرف على قدره وقدرتهوجبروته فإنما أمره أن يقول للكىء كن فيكون. والتعرف على 
جلاله وجماله وحسنه وضدقه, والتعرف على أخلاقه وعلمهء والتعرف على حلمه 
وحكمتهء والتعرف على أسلوبه وعبره ومواعظه, والتعرف على عطفه ولطفه ورافته 
وتحننه ومودته: والتعرف على شديد رخته وعفوه وعدله ومعرته؛. والتعرف على رضاه 
وحبه؛ والتعرف عل غضبه وكرههءوالتعرف على شديد بطشه وسخطه ونقمته للذين 
يستكبرون عن عبادته ا ا والتعرف على تعمه وبركاته وسناياه 
وشطاياه وخيراته ورعايته لعموم : خلفه وفضله عليهم وبخصوص من يلتزم بطاعته , 

أها الحقيقة الثانية التي يجب على الإإنسان التوقف عندها والتعرف عليها وهي على 
رأس الحقائق النابعة من حقيقة الله سبحانه وتعالى» وهذه الحقيقة هي «الإنسان» 
نفسه. فلو تيسّر لنا معرفة كاملة الحقيقة الإنسان لتغير كثير من أنماط سلوكنا وبالتغيير 
هذا لكان تم تحول كثير في حياتنا وحياة أجيالنا . 

فالذي نود التأكيد عليه بالنسبة الحقيقة «الإنسان» هو الأهمية أو القيمة التي 
أسيشها الله تعالى على الانسان والذي وحده (أي الله تعالم) هو صاحب الصلاحية 
لتغيير هذه القيمة بالزيادة او النقصات وليسن أى شىء اخر كالسمات والصفات 
والمكتسبات التي ينانها الإنسان ويحظى بها فهذه لا ترفع من قيمته ولا تخفض منها وإن 
كان لها تأثير في النباية على يجموعة رصيد قيم الإنسان عند ربه . 

فالله سيحائه وتعالى كيا في الحديث القدمى يقول بأنه خلق الدنيا للانسان وخلق 
الإنسان لنفسه . وني حديث آخر بأن اللّه تعالى كنز تخفي فخلق المخلق ليُعرف؛ وفي آية 
قرآنية يفول سبحاله «ولقد تخلقنا الإنسان في أحسن تقويم» كيا أن اللّه تعالى قد 
اسجد الملائكة (وهي المخلوقات الطاهرة والمطهرة) للانسان. كا أن الله سيحانه حمل 
الأمالة «للانسان» من حيث عجرت السماوات والأرض عن سملهاء كيا أنه سيحاته 
سخخر للإنسان ما في السماء والأرص واستخلفه في الأرض. كا أن الله تعالى خلق 
الإنسان وفضله على كثير من خحلق تفضياا. كا أن الإنسان قد كرمه ربه بأن وهبه نعمة 
الإختيارء وببذه النعمة فإله يعتبر المخلوق الوحيد الذي ييح لله زهذا إذا سبّح) 
باخحتياره: إذ ما من شبيء في السماوات والأرضص اسم محمك اللة ين ابس 

إن لعرقة هذه الحقيقة فوائد عظيمة لو تفكر مها الإنسان وتدبرها واستشعر بها 
(الشعور الذي يرافق حقيقة الثبىيء . . فمثلا أن نستشعر الرعب من البيوان المفترس 
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الذي يهاجمنا) تغيّر كثيراً من أنماط سلوكه . إذ أن الإنسان ينظر إلى نفسه نظرة لوق 
تافه إذ يبني هذه النظرة على الضعف الكامن فيه والعجز الذي حيط به وعلى هذا 
الأساس يتصرف ويسلك بسخف. فتراه يسبىء معاملة نفسه بالإإسراف في عمل الأمور 
المضرةء ثم تراه يسبىء معاملة غيره فتطغى عليه الأخلاق القاسدة والنوازع السيئة 
والميول الشريرة» إذ أنه بكل بساطة فاقد النظرة الحقيقية بالنسية لنفسه . ولوتمعن قليلا 
وعرف قيمة نفسه وبأن هذه القيمةثابتة وجب عليه أن يعمل لا يكملها ويجب عليه أن 
يترفم عن الدنايا وعن القذارات وبتعالي عن التفاهات وأن يستخف بالصعوبات .وما 
كان هذا الإنسان فافد النظرة الحقيقية لنفسه ويعامل نفسه بالسوء الذي بيناه فإنه ينتقل 
إل الإساءة لغيره وذلك لأن غيره بنظره «بدون قيمة مثله» .ولو تبصر بقيمة الإنسان 
الحقيقية وعامل نفسه على هذا الأساسن قإنه سيتتقل إلي معاملة غيره كمثل معاملته 


وهذه النظرة الثابتة. بالنسبة لقيمة الإنسان الحقيقية وأهميته تستلزم وتستتبع نظرة 
أخرى مشتفة منبا وهي أن عمل الإنسان يختاق عله لإعن الإنسان) وبالتالي فإن قيمة 
الإنسان ثابتة بينها أن عمله قيمة متغيرة . إذ أن الإنسان يعمل الخير ويعمل الشر 
والانسان يحب ويكره والإنسان يذنب ويتوب والإنسان يخطىء ويعتذر والإإنسان 
يمرض ويتعاق والإنسان يؤمن ويكفر إلخ. لذلك فإن النظرة إلى الإنسان يجب أن 
تكون ذات شقين: شق ثابت حول قيمة ذات الإنسان الثابتة والتي يجب أن مجابه 
وتبادل داثما بالإاحترام والتقدير لأنه احترام ذات الإنسان من احترام خالق الانسات 
الذي وهبه هذه القيمة. وشى متغير يتناسب مع عمل الإنسان المتبدل وقيمته المضافة 
الأخرى الثابتة والمتغيرة (ك!ا سبق وبينا ذلك في أفكار سابقة). وعلل هذه النظرة 
المردوجة يجب أن تبني سلوكنا مع أنفسنا ومع الآخرين. فمع أنفسنا إذا صدر عنا ما 
يشي لأسيب من الأسباب فلا يجب علينا أن نككره أنفسنا لذلك (وفقاً لنظرية النظرة 
المزدوجةٌ وبناء عليهاء لأننا قيمة ثابتة حليلة وإثما يجب علينا أن نكره العمل المشين 
الذي اكترقتاه وتسعى لعدم تكرارة وتسعى لمحاسية أنفسنا على اقترافه وإفهام نفسنا تخييينا 
بأنبا قيمة عظيمة من الله تعالى اسمه وجب على هذه الله لنفس الكريمة أن تقوم بأعمال 
تتناسب مع كرامتها وأهميتها وأن الأعمال المشينة لا تليق بالأتقس الكرية . فإذا واظب 
الإنسان على ذلك بالصير والمثايرة لي وإن تكلّف ذلك في باديء الأمر) فإنيك مع الوقت 


سيو و ا 
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ستتائر نفس الإنسان وتقتنع بذلك وتسلك وفقا للقناعة الجديدة » وهكذا. بينها لو 
حاول الإنسان توجيه اللوم لنفسه وتحقيرها وإذلالها وتعييرها فإن ذلك سيؤدي إلى 
تحطيم النفس دون أن يتحطم العمل المشين بل ربما دفع النفس إلى إقتراف عمل مشين 
آخعر . 
وبمئل هذا السلوك مع النفس يقتضي السلوك مع الآخرين مع منطلق النظرة: 
الثابتة إلى أهمية الانسان وقيمته الخليلة الثابتة من حهة؛ وإلى النظرة المتغيرة إلى عمله 
من جهة أخرى» فإن كان عمله حسنا فنبادر إلى تشجيعه بما يتناسب مع عمله وإن كان 
عمله سوءأ فتبادر إلى إصلاحه بما يتناسب مع سوء عمله. ويتفرع عن هذا السلوك 
المبني على نلك النظرة أن الإنسان جد أن.ما يه من صفات يظنها سيئة هي ليست بسيئة 
ولكنبا بِعُم من اللّه تعالى ولكنه (أي الإنسان).هو الذي اساء استخدامها واستعماها . 
فمثلا الكره والبغض؛ صقتان جحميدتان إذا ونجهنا صوب الشر والسوءء إذ لا يمكنك 
أن تصلح السوء إذا متكرهه .«فالكراهية» غاطفة تدفع بالإنسان إلى ترك البيء الذي 
ليس فيه نفع ولا فائدة : تذلك فالكراهية عندما توه صوب الكذب مثلا (لأن في 
الكذب أضرار كثيرة على النفسس وعل الغين) فإنها دافع لترك الكذب بدرس أسبايه 
ودوافعه وأثاره» بيتها لو وسهت الكراهة أو عاطفة الكره صوب الإنسان الذي يكذب 
فإن ذلك سيجعلنا نسلك السلوك الذي يؤذي الإنسان الذي كذّب دون أن نضمن أنه 
يمنعه عن الكذب بل رما أضاف إلى رذيلة الكذب عنده رذيلة الحقد ويذلك يصبح 
الكره رذيلة . 
حقيقة أخرى يجب على الإنسان أن يدركها ولا بد من تسليط الضوء عليها وهي 
م بالهدقفه من ححياة الإنسان. وهنا تقول بأن قول الله تعالى وما 
خلقت الجن وَالإنس إلا ليَعسدُون» وقوله ولبْلوكم يكم سن عملا» وقوله تعالى 
ذلا يكلف الله نقساً إلا وسعها وقوله تعالى «واصبر إن الله مع الصابرين 4 وقوله 
تعالى إومن يتوكل على اللّه فهو حسبه» وقوله تعالى الله لا يظلم مثقال ذرة» وقوله 
تعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» و قوله تعالي 
«وقل إعملوا فسيرى اللّه عملكم » يلص حياة الإنسانوالقواعد التي تحكمه قي هذه 
الدنيا بأنها اخختياردائم وبلاء قائم. والبلاء متغيرومتبدل ومتحول ومتعدد وذائم ومنقطع » 
وبأن الإنسان عليه أن يختار كيف يسلك في صنوف البلاء التي يخضع لها فيكل لحظة وني كل 
موقفومن ممتلف القوى بداخلهوعقله وعواطفه وغرائره والشيطات)وخحارجه من الناس 
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والحوواليءة ,فهل يعتمد الصبر والعمل الددي الحسن والسلوك القويم والتوكل على الله 
و بعتيد الأسسالشرعيةام أنهيتبع الهوى والغرائزوالعاداتالبالية والتقاليدالجاهلةالمهترئة , 
وبأن الله سبحانه وتعالى لا يحمل الإنسان أكثر من طاقته ويأن الله سبحانه وتعالى لا 
يظلم مثقال ذرة وبأن الله سبحانه وتعالى حسب الذي يتوكل عليه وناصره ومؤيده 
وحافظه من كل ما لا تمحمد عقباه من نتائج تتنحصل للإنسان خلال نظام الإبتلاء أو 
بالأحرى ضممن سنن الإبتلاء وقوانينه وقواعده (لاتبديل لستن الله ولاتحويل) .واهم 
حقيقة يجب أن يعرفها الإنسان هو أن خلقه مبدف إلى أن يتوجه إلى الله بالعيادة 
والعبادة بمفهومها الشامل هي الطاعة المطلقة في كل ما يأمر به الله تعالى ويغبي عته. 
وغمي عن البيان أن الله ناه عي عن عبادة عباده ولكن العيادة هي من رحمة الله 
وحكمته ليتم مها نظام الخلقة . والمستفيد الأول والأخير منها هو الإنسان إذ كلما اقترب 
من كمالاتها كلما حقق كمالاته فهي متممة له وهو مكمل ها. فالعيادة هي كالثوب 
للإنسان فصّل له خصيصاً لتكتلل :© أناقته.وليحثمي به من البرد ولفوائد كثيرة لا تعد 
ولا تخصى . | 

إن التعرف عل هذه الحقائق وثثبيتها في باطن القلب باستمرار وبالتكسرار 
وبالمواظبة وبالصير والسلوكبما يلزم ويتناسب مع هذه المعارف ينتج عنه أن الإنسان 
يبدأ باستشعار هذه الحقائق وعيشها حقيقة مما يرسخ ويثبت صوابية سلوكه ويدفعه في 
طريق الخير والتكامل. وبذلك يتكشف حجاب الجهل مع الوقت. وتصيح له القدرة 
على رؤية الأمور أوضح وأجبل وكلما كانث المواظية على التعلم واستشعار ما نتعلمه 
ونعيشه حقيقة. كلا كان ذلك دافعا أقوى لكشف حجاب الجهل والانتقال م 
الظلمات إلى النور ك) يقول تعالى الله ولي الذين أمنوا ركيم من الظلمات إلى 
النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونيم من النور إلى الظلمات أولئك 
أصحاب الثار هم فيها خالدون © . 


آد حجا الأخلاق الفاسيدة : 

أما الحجاب الثاني: فهر حجاب الأخلاق الفاسدة وعلى رأسها رؤية النفس 
وحبها التي ينلضوي تحت هيكلها ختصال العجب والكبر والغرور والتعالىي والخيلاء 
والتشمخ والتشاوف. ثم الخنضب وما يتفرع عنه من خخصال كالحدة والحنق والتسرع 
وفشة الخلق بالتقس وبالله تعالى وبالناس وبما يرى ولا يرىء ثم الحسد وحب 
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الإنتقامء والحقد والمعاندة والمشاكسة والغيبة والنميمة والإسراف والتيذير والبخل 
التعيبر والكسل والإاهمال وطول الأمل وأنخذ القشور وترك اللباب. إِنَّ هذه الصفات 
كلّها وما شابيها وما شاكلها مما لا يقع تحت عد ولا حصر يفعل فعله في النفس ويكون 
جدارا سميكا يهنم الإنسان من التقدم والترقي في طريق التكامل الإنساني . لذلك كان 
لا بد للإنسان بما هيأ الله تعالى له من سبل تغيير أحواله من أن يتبع سبل مجاهدة 
التفس والمثابرة لابدال الأخلاق الفاسدة للجمهاأو كبحها. وبنقس الوقتعليه ان يثير 
القابليات الإنسانية الكامنة فيه والتى تنضج بالخبر والتى يعبر عنها بمكارم الأختلاق 
كالم والتواضع والبساطة والحب والمثابرة والإاخلاص والكرم والتساهل والتسامح 
وإلعمل الحدى والبشاط. والوفاء والتفنحية وحب الغير واحترامهم و إلى ما هنالك 

من أخبلاق فاضلة تدخل ضمن تشمية نعم الله على بن الإنسان التي لا تحصى والتي 
لومارسها الإنسان بدلا من مار مت لأخلاق السوء لعاش الجنة على الأرض في هذه 
أححياة الدنيا قبل جنة الحياة الأخرة: 

أما كيفية مجاهدة التق التخلمين من_.الأخلاق الفامدة وتكوين الأخلاق 

صد ع موي عاد ماو 0 
هذا الشأن بأن سلاح العلم بالحقائق. وعيش هذه الخقائق في باطن ذات 
الإنسان واستشعارهاء يلعب دورا 0 الأخلاق الفاسدة 

عن القلب بالتدريج ويفسح في المجال بالإسترشاد بالإعان إلى نقاء القلب وتصفيته من 
اشوا وتنمية الورود والرباحين فيه مما يسهل طريق السير بانجاه تكامل الإإنسان في 
مسيره نحو الله تعالى غاية الغايات وهدف الأهداقف . 
وهدف الأهداف . 

؟ ‏ حجاب حب الدنيا : 

والحجاب الثالث الذي يغلف القلب ويحجبه عن رؤية الحقائق ويمنعه من 
التحليق في سياء الكمال الإنساني باتجاه الله سبحانه وتعالى» هو الشهوات والغرائز 
التي على رأسها حب الدنيا وفتنتها ولعبها ولحوها وملكها وزينتها . 

وعندما تشي إلى الغرائ: والشهوات لا نقصد بذلك انكسار عا أودعه الله سبحانه 
وتعالى من غرائز وشهوات في الإنسان» فإن هذه الشهوات والغرائز هي بمثابة هبات 
سنية ونعم جلية من الله سبحانه وتعالى . فقد خلقها سبحانه لاشباعها وإروائها ولكن 
الإفراط والتفريط في هذه الشهوات والغرائز هو قصدنا في مسألة الحجب الكثيفة التي 
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تغلف قلوبنا وتمنعنا عن السير في طريق التكامل. فلو أخخذنا مثلاً شهرة الجنس. فمن 
ينكر فضل هذه النعمة الإلهية على الإنسان؟ فمن البديبي للإنسان أن يسعى في حياته 
مدفوءا مبذه الشهوة لإروائها وهى في الحقيقة الحافز على المثابرةوالحد والتهاد والسهر 
الدائب لتكوين أسرة سعيدة والؤواج والعيش حباة شريفة فاضلة. أما 
أن تتحول هذه الشهوة إلى جمرة عمياء تحرق صاحبها وتحرق ما حولًا لتنطفيء 
فهذا مالا يمكن أن يرضى عنه أو يقبل به أحد وحتى صاحب الشهوة غير المنضبطة نفسه 
وما يقال عن شهوة الحنس يقال عن شهوة الطعام وشهرة حب الدنيا التي يندرج تمتها 
حب المال وكنزه وحب المقتنيات وحب التفاخخر وحب السلطان وحب التاه وحب اللهو 
وحب 0 نة 
يبي أن تغلف هذه التجب ليس فقط قلب الإنسان ولكنها تأسر فكره 

07 عن 1 الحق والإايمان والخير التى هي..صراط الله سبحاته وتجعله يونا 
لتحقيق مقاصد الشهوات الدنيوية والغرائز الحسية وعبدا ليا نما ا غبودية الإنسان 
لخالقه إلى عبودية للشهوات والغرائز وتيسيه نفسه وعتدما يتتبى نفسه فإنه ينسى خالقه 
وغندها ينسى خخالقه ينسى الهدف من وجوده وهذا فهو يضل ويضل غيره. 

ولكشف هذا الحجاب الغليظ عن القلب لا بد من اعتماد نفس الأسس التي 
بئيناها حول اهل والعلم وئرك الأخلاق القاسدة واكتساب الأخلاق الحميدة ومجاهدة 
النفس بغية كشف هذا الحجاب عن القلب وتحرير الإنسان من أسر الجمود وإطلاقه 
على طريل النور والخلال باتهجاه رب النور والبلال . 

5 - حجاب المعاصي والذنوب : 

والحجاب الرابع الذي يسوّد القلب ويمنع الرؤيا الصادقة لابعاد طريق الحق 
ويعرقل المسير والإندفاع ويعثيرممثابة أغلال وقيود تكبل الإنسان وتمنعه من الإنطلاق 
نحو خالقه. الكريم هو المعاصى والذنوب والأصرار على فلسفة الأمور كيا يراها عو 
وليس كما يجب أن تكون. وحديث الذنوب والمعاصي والإصرار على عدم القيام 
بالطاعات الواجبة التى يطلبها الله سبحانه وتعالى في شريعته الخالدة. سواء كانت هذه 
الطاعات صغيرة أم كبيرة (وفقا لنظر الإنسان). وسواء كانت هذه الطاعات عبادية 
تتعلق بحق الله تعالى كالصلاة والصيام أو كانت تتعلق بحق الإنسان على نفسه 
كال منناع عن ارام واتباع الحلال ؛او تتعلق بحق الإنسان اتهاه أيه الإنسان كصلة 
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الرحم والصدقة ودرء ع وو ا ا 
أمور , . إن الحذيث غن هذه الأمور يطول ويتفرّع ويتشعب ولا ية يتسع مقام كتب كثيرة 
للملء الفراغ. ولكن الذي يهمنا هو أن الاستخفاف بشريعة اللّه تعالى وعدم اتباع 
أوامره ونواهيه في معظم الشؤون له تأثير عظيم على سلوك الإنسان ومدى تقدمه على 
طريق الاستقامة والكمال. 


أما دواء هذا الحجاب فهو بكل بساطة التوبة والندامة والإستغفار والعودة إلى 
طاعة اللتعالى الله كريم تلق عباده ويعرف الضعف الكامن فيهم وفي نفوسهم وقاد 
فتح لهم باب التوبة وشرعه هم في كل وقت قبل الموت وهو التواب الرحيم وهو العفو 
وهو الغفار وهو الذي يبذَّل السيئات باللمسنات وهو الذي يحب التوابين 

نين 

لذلك وبالاستعانة بالعلم والإيمان والعمل وتصفية النفس من الجهل . ومجاهدة 
النفس من الأخخلاق الفاسدة. والسعى للسيطرة على الشهوات. والعودة إلى الله تعالى 
واللجوء إليه في كل لحظة لستمد منه القوة والتسديد .والتخلى عن المعاندة والاصرار 
على تكرار الذنوب والعيوب كالقول «أنا طبعي «يلك» أو القول وأنا الله خلقئي 
هيك»؛ فهذا من نفخ الشيطان الرجيم ألذي بحبط بالإنسان كإحاطة السوار بالمعصم 
حاولا تدميره مستغلا جهله بالحقائق وخصوصاً حقيقة خالقه وحفيقة نفسه وساكئر 
القائق اللازمة لكل إنسان بحسب فهمه واستيعايه , 

من كل ما تقدم بيّنا بعض ما نراه من الحجب التي تسد طريق التكامل للإنسان في 
كدحه نحوخالقه .ول نفصّل كثيراً وإنا بيّنا بعض الملامح العامة والنقاط الامة حول 
هذا الشأن على أن يستفيد منها كل إنسان مؤمن يهتم بمسألة التخلص من الشوائب التي 
تعبقه في سيره بانجاه الحق وذلك بالتوجه للتوسع في توضيح ما خفي عنه وما نقضص منه 
والله تعالى الموفق يقول وهو أصدق القائلين : 

«إومن يؤمن بالله يبد قلبه» ويقول سبحانه وتعالى أيضاً: إوالدين جاهدوا فينا 


لبديتهم سيلنا . 
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ابإتَحاضَات اللربيّة فى البدزد العامليّة 
( الحلقة الثانية عشرة) 


جاه اودري سيو اطام اران العاملسٌ 


العالم الإسلاميٌ, والمؤلف العربيء والكاتب الموسوعي . والفقيه الخعفري» 
والمحدّث المنطقيّء صاحب الفضيلة سماحة السيد محسن الامين. وكقى بقولنا: 
صاحب الأعيان تعريفاً. إذ أن أعيانه مللآن الخافقين» ودوّت شهرتها في آذان المشرقين 
والمغريين. لأنها باكورة موسوعة آدبيّة اجتماعية فكرية جغرافية» تاريخية لغوية. . 
الخ . رسمت معام الجبل العاملي لعلمائه ورجاله وأعياته. وأبرزت ملامحه الفكرية 
المبكرة النضوج. التي سطع وهجها في العالمين العربي والإإسلامي . والذي زاد في عمق 
تلك المجلدات الضكمة من الأعيان؛ أن مؤلفها الم كان أميناً في نقل دقائق 
الأخبار: وأكثرها بساطة. وأشملها تعريفاً بمن ترجم هم . هي ركع ]1< 
وأشار إليها بحدود ما تتضمنه تلك الإشارة: حتى صمح فيه القول» أنه نقل صورة 
الاعيان مبيكلها ودائرتبا وتحيطها وما وسعت له من المادة والمعنى. وكأنها لوحة ترسم 
بريشة فنان أعطاها الل بكل البساطه. واللون بجميع أشكاله؛ والموجودات 
بحجمها وفياسهاً. والأشخاص بيأتهم الواقعية؛ وملاحهم التعبيرية» وأبعادهم 
التصويرية , 

فَمنّ هذا المحلي مالس الادت بعذبي حديئه: والمشتئف الآأذان بجمال إيف > 
الكلمة: والحاذب إليه عواطف الناس وأحاسيسهم برشاقة التعبير» ولطاقة التبليغ؟ نه 
افاشمي الأ معي التي زكت فروعه؛ وطابت أرومته فورث عن جذه عل (ع) شجاعة 
أنسى الناس من مهابة جرأتها البدع والأباطيل» وئلك دمشق والعراق» تشهدان له 
وقفته الحيدرية الكرارة في وجه التشبيه والتطبير واللطم وضرب السيوف على الحباه في 
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أيام عاشوراء, -حتى أقرٌ له المجتهدون والمرجعيون بصدق ما ينبى عنهء وحقيقة ما 
يدعو اليهء فوقف النجف الأشرق بكبار علمائه الى جانبه صفاً واحداً لإبطال ما يأباء 
الدين ولا يرتضيه أهله المؤمنون وأكبر جبل عامل بجميع علمائه: جرأته الماشمية 
العلوية؛ فراح هوي بعناد الحق . وعبناد اليقين على سرادقات التمثيل . ونيم التشبيه 
في أيام المسيرات الحسينيةء فيزيح باطلهاء ويزيل دخيلهاء حتى أصبحت عاشوراء 
اليوم ذكرى تافل وتبصر وفداء. د وإيماءات . وتقليد تمثيل ؛ وتيسيد 
وثنيه . 

وإذا كانت عاشوراء اليوم ترتكز على ثوابت من الرصانة والرزانة التي أرادها 
اسم" ن (ع)لمسيرته الحقّة في وجه الباطل:فيغود الفضل فيها للمسعيد الأمين الذي سعى 
للى إخراجها من مسيرة ة الشارع الي“موعظة الخحامع . ومن التمثيل والتشبيه الى الصانة 
والقفية. وحين بلغه أن ضجَة قامت لدى العامة من الناس, والعوام من شار ع اللطم 
والسطير في التجف الأشرف» في وحجة نقد السيد الأمين اتلك الأباطيل المباحة 2 
الشوارع والنوادي باسم عا شوراء أنشد فول الشاعر: 
ها شاب عزهي ولا حزمي ولا خحلقي 2 ولا وفائي ولا ديني ولا كرمي 
لا تحمد الدهرني ضراء تصرفها فلواردت دوام اليؤس لم يدم 
حسن الرجال بحسناهم وفخرهم بطوفمم في المعالي لا بطوظهم 
ما اغتابني حاسدٌ إلا شرفت به فحاس لي منعمفي زي منتقم 
قعالله كنا حتنادض فاأنعمهم عندي وإن وقعت من غير قصدهم 

ثم فال بعد ذلك. إذا ريت الله تعالى يعطي العباد ما يشاؤ ون على معاصيهم 
لبت مام . ثم ثلا: «فلها نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل 

شيء» حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون» . ثم استطرد ‏ رمات 
اللّه عليه ٠‏ ثم أكد الله زواجره بإنكا ر المنكرين ا 557 الأمر بالمعروف والتبي 
عن المدكر . ليكوت الأمر بالمعم ورك تأكيد ا لأرامرهه والغبى عو الذكر تايبدا ل#واسورده 
لذن النفوس الأشرة قد آشتها الصموة عن اتباخ الأوامر وأذهلتها الشهى عن . تذكار 
الزواخر؛ وكان إنكار المجانسين الجر كام ريح المخاطبين أبلم فيها . ولذلك قال 
النبي (صلعم) ما أقرٌ قوم مدكر بين أظهرهم إل عمهم الله بعذاب محتضر . 


دلرو أن احف الخضوي و على :الفين الأمن وقد رأى فيه تصمي| عل التوجه 
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الى النجف الآشرف لمواجهة من انككروا عليه فتواه في أن التمثيل والتشبيه في عاشوراء 
بدعة. مال إليه يلتمسه في عدم المثول إلى هناك خشية الخطر المحدى به. وإذا بسماحة 
السيد الأمين ينتفض التفاضة الأسد الحصور هادراً: لى أسوة بجدي الحسين حبن 
خرج الى كريلاء يدحض الباطل وأهله . ثم أنشد.قول الشاغر : 
وقور وأحداث الزمان تنوشني2 وللموت حولي جيئة وذهات ‏ 
صبور وإن لم تبق مني بقيّة 2 قؤول ولو أن السيوف جواسب 

وفي مجلس آخر جمعه ونخبةٌ من إخوانه في دمشق أثناء استعداده وتبيئه للسفر إلى 
النجف الأشرف» خاطبه بعض الحضور يقوله : مالك وما يقوم به بعضي الممثلين في 
مسرحية عاشوراء . أليس فى العراق والتجف الأشرف. بالذات من هو أقرب منك 
إليهم ارح ا ع مر ا الي ا 
هنا من دمشق ترسلها صرخة مدوية. تثر حفيظة الناس هناك. وتجعلهم ينادون 
بالإاصرار على متابعة التشنيه والتمثيل ؛ رغم ما قدمته من أحاديث. وما عرضتة من 
منطق يستسيغه العقل ويأباه الحهل: فتبسم السينة الأمين وقال : اسمع هذه الرواية 
أو : رء > عبد الله بن المبا رك عن رسول الله (صلعم) أن قوماً ركبوا سفنية فاقتسموا ؛ 
فأخذ كل واحد متهم موضعاً فنقر رجل منهم موضعه بفأس. فقالوا: ما تصنع؟ 
ففتال : هومكاني أصنع فيه ما شئت» فلم يأخذوا على يديه فهلك وهلكوا ارده 
هذه الرواية حفظك الله . فأجابه امستمع أن نعم . فتابع سيدنا الأمين يقول: وهاك 
هذا السؤ ال ثانيا : هل تريدنا اي و ا 
عنه حتي يهلك الجميع؟ وهنا انبرى شخص آخر من يضمهم المجلس وخاطب سيدنا 
بقوله : لقدروى ابوسعيد الخدري عن اللي (صلعم) انه قال انكر الماكر يرداك: + فإن 
لم تستطع فبلسانك؛ فإن لم تستطع فبقلبك . وذلك أضعف الإيمان. فعاد سيدنا 
يبتسم ابتسامة الوائق من نفسه ء الأكيد من صدق عزمه وقال: إن الإننان إذا أراد 
الإقدام على الإنكار مع لحوق المضرة بهء نظر, فإن لم يكن إظهار النكير نما يتعلق 
بإعزاز دين اللهء ولا بإظهار كلمة الح لم يجب عليه النكيرى إذا خشي بغالب الضن 
تلفأ أل عورا ونم خش منه التكير أيضاً. ادن اسهار عابر إغزاز دين الله 
تعالى. وإظهار كلمة الحمق , حسن منه التكير. مع خخحشية الإضرار والتلف. وعلى هذا 
الوجه قال رسول الله (صلعم) إن من اقضل اد كلمة حق عند سلطان جائر. 
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وانا أقف الآن في وجه جماعة قد تظافرت 


على المكر. وعصبة قد تحزبت ودعت إليه 


وهذا ما يشرفني عند ربي ونبيٌ وأهل البيت الطاهرين. ثم انشد قائلا : 


لد تركم يا ال سيدنا 
لا يشبل الله إلا مع محبتكم 
ابابا الكرب ا 
الس ردت علكم بعدما شرت 
مهام تمبكبالأخبار طائفة 


ياأنجم الحق أعلام الهدى فينا 
أعمال عبد ولا يرضى له ديئا 
بكم أنقل في الحشير الموازينا 
هن ذا يطيق تعين الشمس تطبيتا 
فقوله وال من والأه يكفينا 


لم إن سيدتاالمبن عزم عل السير إلى 55 الأشرف بعد أن جاءته أخبار مَنّ 
دعون أن ن منع أ لتطبير واللطم والتمثيل وما شابه ذلك ما يفعله العوام في أَيَام عاشوراء 
هو منافٍ للدين. ولا جور السكوت عن مانع هذه الفضائل وترم العاذات التي 
نوارثها الناس تخلقا عن سلف... وقد ارإذ السيد الأمين أن يحضر القائلون والمدّعون 
بقضهم وقضيضهم مناظرة تجمعه والمجتهدين عمن يرجع إليهم ني الدين وقتاويه حتى 
يروا ببصرهم ويدركوا بصيرحه مافوحى وماهو بدعة وضلال . ويذكر الشيخ محمد 
على الصندوق الدمشفي المعر وف بصدق طجته. واستقامة كتابته. عن نلك الأيام التي 
تاغب ينا للدفر إل النحجف الأشرف. أنه لل جهاء والأعيان 
والعلياء ونا قالوه له : مير على بركات الله وعد إليذا بتصورا بصدق ما اجتهدت 
فَردٌ عليهم السيد الآمين ورجله في الركاب». وده عبات كتانب اللد زاقواق تر 
طلعت عليه الشمس . 


ولا يستطيع المرء أنَّ يصف ذاك الموكب العظيم الذي يتقدمه العلياء وعلى رأسهم 
مرجع ذلك الزمان السيد أبو الحسن الأصفهاني» المجتهد الأكبر. الذي هب مع حشدٍ 
ضعخم من جمهور النجف الأشرف وسادته لملاقاة السيد الأمين واحتضانه يبالغ التكريم 
ووافر التعظيم. ويروي الشيخ الصندوق أن «روزخوناً0" تقدم من المرجع 


5-5 السام 5-5 - - _ دأ 1 - : 
)١(‏ الرورخون كلمة نارسية تعنى قارىء التعزية. تعزية' أي عبد الله أمخسسل سيك الشهداء. وقد يعرف 
أبضا يال دملا إذا كان من القارئين العلياء , والروزخوت النجفي , يتمتع بمصاحة متبرية وبلاغة نثرية, 


وصوت رغم للإنشاد الشعر الحسيني والعراء الذي تضره المجتهدون من برجم إلبهم في فتاوى الدين 5 


1515 العرنان العددان ذو١٠‏ امجلد 4لا 
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الأصفهاني وهر يصيح : لضا من يقول بتحرم عزاء سيد الشهداء؛ وتحيطونه 
بالتكريم والتعظيم؛ وهو يقبح ما نفعل ) ويلوم ما إليه مثل. فأشار إليه السيد 
و يا 0 : ابتعد ايها الغثيث. إنه يعلم ما لا 
تعلم . ويقول الشيخ الصندوق : وكانت هذه العبارة بمثابة الوعيد والتحذير لكل من 
تسول له نفسه بقول ما تس السيد الأمين. أو يتعرفى اله سبوء قرلا أوقعاة . كبا اث 
المرجع الأصفهاني كان يردد ذلك على مسمع الجميع . 


إن ما جاء به الحجة الأمين متفق عليه عند جميع العلياء؛ وكان أكثر الجميع جرأة 
في قول الحق. ثم يتابع الشيخ محمد على الصندوق وصف تلك الرحلة الفريدة من 
نوعها لدحض بدغعة استشرث وتضخمت عند السوقة من الناس . فيقول في وصفا 
أول مجلس قد للسعيد الأمين في الطنحن الشْرَيفٌٍفي مقام الإمام على (غ) وفن حوله 
أكابر القوم. والمجتهدون من العلاء. ثم يليهم جمهورٌ غفير من الناس. أن السيد 
الأمين توجه للجميع بقوله : 

«إن اللّه سبحانه وتعالى إنما كلف ابخلق متعبدَانة والزمهم مفترضاته» وبعث 
إليهم رسله. وشرع لهم دينهء لغير حاجة دعته الى تكليفهم؛ ولا من ضرورة قادته إلى 
تعبدهم ء وإبما قصد نفعهم تفضلاً منه عليهم . ٠‏ كما تفضل بما لا بحصى عدداً من 
تعيمية 0-00 » ثم استطرد بعد ذلك يبن هم أنه من نعم الله عليه؛ هدايته له 
لابعا بطال ما جاء بدعة لا يقره شرع ولا جاء به حديث , وإذا كان شيا ل ها 
هو مأخود من عقل متبوع وشرع مسموع. فهل هذا التطبير واللطم يقره العقل. وهل 
التمثيل والتشبيه في عاشوراء سمع عن الشرع؟؟ واستطر د بعد ذلك يقول «واعلموا ‏ 
حفظكم الله ان الشرع لا يرد يما يمنم منه العقل . والعقل لا يتبع في] يمنع منه 
الشراع, وأنا اتوجه بقولي هذا إلى كل من كمل عقله واستوىق شرعه» قماذا تقولون؟ ؟ 
ويذكر الشيخ الصندوتي بعد ذلك: أن الصمت اطبى قمهى وان على القوم وجوم . 
كأن على , رؤ وسهم الطير: ثم نطق المرجم الأكير. السيد ابو الحسن الاصفهاني بحجته 
قائلا: لقد الرمكم الحجه الأمين بحجته. وبلعكم رسالتهء وبين لكم شرعه 
وشر يعتهء وثلا عليكم من كتاب الله فيا أحلّه وحرّمه وأباحه وحظرهواستحيّه وكرهه 


ع بكوت فارله عادة من بشار اليهم بالبدان. أي عر أصحاب الثقافة الواسعة والعلم الغزير؛ وعمي الإطالا 2 
0 السيرة اعحسيية ه الشاملة لل ظام وخاص . 
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وأمر به وشبى عنه . فهل عندكم على ذلك من جواب . وكان الجواب أن نهض العلماء 
يصافحون السيد الأمين وهم يغولون : -000 با سيدتاى وحجتك غلبت كل 
لحعة . وكانت ناسبة لأن تفيض قريحة السيد الأمين بشعر السيد الرضيّ رحمات الله 
“رارك 


سق 7 الامبون اسم 7 
رمرنا كما ترمى الظياء عن الروى 
لئن رقد النصار عمًا أصاينا 
ألا ليس قعل الأولين وإن:علا 
بريدون أن نرضى وقد منعوا الرضا 
كذبتلك إن نازعتني الحقٌ ظَألََا 


قعالوا على بئيان تلك اليد 
تذودنا عن إرث لد ووالد 
فا الله عا نيل مما مراقد 
ضوارب عن إيمانهم والسواعدٍ 
ل قببح فعل الآخمرين بزائد 
ابعر ببي أعمامنا غير قاصد 
إذا قلت برها إنفي غير واألحدٍ 


وكان هذا الشعر أروع ردٍ يحضن به رغبة من أزادوا عاشوراء تشبيهاً وتمثيلا . 
وقناعة من امتذلوا قنواه في تحريم ما لا يرضي الله فإذا به يجعل الجميع خناضعين 
لإرادة شاءت ان ترى الحسين ادا ل أن تستحيل الشهادة لطا وتخديدا 

ثم يقول الشيخ الصندوقي : ولا تسل عن مجالس التكريم التي لبت للسية 
الأمين ؛ في بلاد العراق؛ وهي تحف به إجلالا وتعظيما وعلوٌ همة. وما انتهت ت تلك 
المجالس إل بإقرار ما أقتى به اليد الأمين بأن الاحتفال بذكرى عاشوراء لا يكون 
تمثيلا مسرحيا. و سيره يدي لظم الحدودء وتشق الحيوب وتشيح الرؤ وس. بل 
بكرن خله وتسيي ا + وتوعية . وتتبع أثر رفيع المزايا. حافل بالبطولة والفداء والقيم 
المتوجه بدم ابن فاطمة البتول. 

ووو تايان السيد صالح الحلي !"© كان الخاسر الاكتروهة ني ء اليد الآمين 


(1) والراوي هو الشيخ عل الجهال ل الدمشفي اللي كان مع زميله الشيخ محمد علي المندوق من أقرب 
المفريين الى سماحة ا . وبعد وفاة السبد الأمين كان هذان المؤمنان الفاضلان عن مر من 
ل ل ف .كا أو تمنا أبضا على كل ما يناه ورفع - 


(9) عو وات , خرف الست الشهم الذائ ع الصيت الذي سمي بالحل لبه الى بلدة الجأة الشهيرة في تشاء هس 
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الى النجف الأشرف؛ ومن دعوته الى إبطال تلك البدعة وهى ضلالة تودي بصاحبها 
الى النار. 

والظاهر أنه ًُ براح الى النحيوجة ة التي أذث لف ع اللامن بإبظال غادات. اللطم 
والتطبيرع وكات من أشد المتحمسين شا فراح باجم من يلعو إلى إيطال تلك 
العادات . ويقو بالقول؛ ظنا متهن أن منزلته «الروزخونية0 والشداد الناس إليه في 
محالس التعرزية وتقدير رجال الدين له. كل هذه تشفع له بقول ما يشاء وتصل به إلى 
غايته('» ولكن المرجع الدينى السيد الاصفهاني أنزعج أشد الانرعاج من تطاول اليد 
الحلي الى ذاك المدى الذي لا يسمح به عند المرجعيين؛ فأسرع إلى الإعلان بتحريم 


د (!؟ عباده ‏ السيد الآمين ‏ في بلاد الشام مع لغيف من العلياء والأعيان ورجال الدولة . وكان الشيغ امال 
وزمله الشيخ الصندوق برويان ما حفظاه هن الصميق الأمين وفا أشيل اه من اله العامرة مين ما يتحف 
المجالس عن الدين واللدنيا. 

د النجف الأشرف . وكات المل قارثا ١‏ ا جام ضر خط في #نالس عزاء سيد الشهداء: 
المجنهدون الكبار. والمرجعيرن العظامء لروعة إدائه في تلاوة سيرة سيد الشهداء؛ وربط ذلك الاداء 
بأمور الدنياء والفشايا الياسبة الطارئة: ومن حليل الحرأة الي ذاعت له وانتشرت بين اليس 3 الغللاء 
فشا وعم البلاد بعض الضيق. قصعد الحل المتبرء وبدا خطبه بقوله: كان هناك بومتان: بومة في 
الكوقة وأخرى في البصرة فأرادت بومة الكوفة أن تخطب لاينبا ابنة بومة البصرة؛ فطلبت هذه الأخيرة 
سداق عا! لي التسبة من اك اب وعندما سالتها بومة الكونة من أن انيك بك اللا 0 
بوهة البهيرة وقالت: بوعود سبلالة املك فيصل الأول سيعم الخراب جميم اليلادء ود بنتكم الغفر ؟ ف كل 
مكان , وحين وصيل الكلام أسماع جلاثة الك أهتم لللأمرى وراح يسعى لتسقبي ها يطليه الشعب مسن 
تفاء على لسار أسعار المداجيات ونشر الإعمار في النجف الاشرف , 


(41 يقول الأمتاذ ججعفم الخليل في ها عن تالاحب رز رعرمن الأدياء الأقاضل . وقد عاصر متهدي 
علياء » النجف في الحقبة التي نحن بصددهاء أن المرجم الدبني المجتهد الشبخ محمد حسين ال كاشف 
الغطاء. كان من أشد المتحمسين للسيد صائح الحل. ومن الو يدين له بالإصرار على استمرار عادة 
اللطم والتطبير. والمسيرة الحسينية الليلية في شوارع النجف انتهاة الى الحضرة الشريفة في مقام الإمام 
عل زع وقد أدرك الم جم بع الدببي الأأكبر السيد الاأصقهاني خطررة هذه الا تقام في الر أي لدي العامة من 
الناس ؛ معمد الى فتواه تلاك تلك اجتهادا مته بقطع دابر الفتتة . ويستطرد الخليل أن بعضص العلياء 0 
ذلك المجتهد الل كاشف الغطاء - وكان قد مضى إمن طويل تدفي بعده المجتهد الأكى الاصقهاني 
أبدُ الخخلى في الإبقاء عل عادات مجالسى التعزية المتجط فيه . وهو الأن ل 5 فقال 
بالحرف الواحد :دلقد اجتهدث فاخطات . و'دركت الال خط ذلك الاجتهاد فعدلت عنه الى الصواب , 
رتلك فضيلةه وهذ! تأيبد ‏ أيضا ‏ لما كان قد أفنى به سيدنا الأمين. وتحقيقا لصرابية رأيه العلمي . 
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مجالس السيد صائح الح . وكل من يحضرها فهو مأثوم. وكان انفض الناس من 
حول ذلك والروزححون الشهير. وهجروا مجالسه. رضونحا منهم لفتوى حبجة الإسللام 
الاصغهاني وأسقط في يد السيد صالح ال حلي وشعر بعظم ما لحق به من انزواءٍ وعزل, 
عن الناس» فأسرع الى المجيء على رأس وقد كبير ضم جميع أهل الحلة ‏ بلد الخخلي - 
الى حضرة المرجع الديني السيد الأصفهاني . رجاء ان يصمح عنه. ويعدل عن فتواه . 
ولكن المرجع الاصفهان صر عل ما أقتى: ول يقبل شفاعة المستشفعين ٠‏ حتى يقطع 
بلدا دو سطلول أو مفتر عل الدين واهله . لأن علم الدين وفقهه واجتهاده يجب 
الا يصدر إلا عن رجاله. وعد هذا أكبر انتصار حققه سيدنا الأمين في فتواه العميقة 
الصوابء واكبر إتحسار لمد المتطاولين على صدق ما ارتأى من واجب مخار به المبكرء 
وعلى رأس ذلك المد /١‏ لروزحخحيون الي . 


وا برويه الشيخ على الجمّال عن سيدنا الأمين؛ أنه وصله الكثير من كلام السيد 
صالح الحلى (قبل ان مجرم المرجع الاضفهاني مجالسة) فكان لا يلتفت إليه ولا ميتم به . 
الى ان حشر له في النبجف الأشرف واحد من أتصار | لروزخون الحلي فسمع بعض 
الحاضرين يعيب الحلي على كثرة كلامه فوق منبره. فطلب الإدن من سيدنا الأمين 
ليتكلم . فأذن له. وعندها قال : قيل لأياس بن معاوية ما فيك عيب إل كثرة الكلام : 
ققال أفتسمعون صوابا أو خطاء قالوا؛ 0 بل صوابا قال: فالزيادة من افير خبير. 


وعند ذاك اشرابت الاعناق الى السيد الأمين تتتظر الحواب. ولم يبطيء في سرعة 
بديبته حين قال لذاك النصير للسيد اللي . اسمع الجواب يا بني: رويت عمن قال : 
واروي عمن قال ولا دخل لي ولك فيها قبل . 
فأسرع نصير الحلي الى الفول: عفوك يا مولاي» أذناي صاغيتان» وأنا 
بسخدمتك . عند ذاك قال اليد الأمين؛ وقال أبو غثمان الحماحظ : للكلام غاية. 
ولنشاط السامعين تهاية. وما فضل عن مقدار الاحتمال. ودعا إلى الاستقلال والملال؛ 
فذاك الفاضل هو الحذر. وصدق ابو عثمان لأن الإكثار منه وإن كان صواباً يمل 
السامع. ويكل الخاطر. وهو صادر عن إعجاب به لولاء قصر عنه. ومن أعجب 
بكلامه استرسل فيه؛ والمسترسل في الكلام كثير الزلل . دائم العثار. ويكمل الشيخ 
علي الحمال قوله : وبعد هذه الإجابة الدامغة. وسلاستها الصائغة. اختتم السيد 
الأمين كلامه بقوله منشدا: 
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لشن تنققسلت من دار الى هآر وصرت يعد ثواءٍ رهن ل 
فالحرٌ حرٌ عزيز النفس حيث ثوى2 والشمس في كل برج ذات أنوارٍ 
وللحال نبضى نصير السيد اللي من محلسه . وأسرع نحو السيد الأمين يريد 
تقبيل يده وقد أدرك الغاية التي يرمي إليها بشعرء ‏ وهو يقول: سيدنا الأمين. انت 
الشمض:والثك ت الحر وآنت السيد. ؛ وكل الناس ضيوفك وأنت رب الدار في كل بلدِ 
تنؤله أودار نحل مها. وعندما تملع السيد الأمين عر اعطائه يده لتقيلها وحضنه بكلا 
تقر اليه قربا مقدى ابعاذته أن بيادية_ أى عيدى للبنين الأنون ب هده الأبياتة الى 
أعداها أبو إسحق الصابي لعضد الدولة في يوم مهرجائه ‏ على اعتبار أن أيام إقامة 
السيد الأم' ن في النجف الاشرف كانت مهرجانا ‏ ثم انشد يقول : 
5 إليك بنو الافلاك واجتهدوا ق مهرجان جديد ات كاب: 
لكنٌ عبدك ابراهيم حون رأى سعار وشدرك عن عي يساميه 
لم يرض بالأرض. يبديبا إليك ققد 6 نك الفلك الأعلى نها فيه ) 
ولا يسعني في هذه العجالة الكثيرة الاختصازء كتابة كا ل ما اجترىء من مجالس 
السيد الأمينٍ الأدبية » بل عار ساد عل اما ل العودة إليها في مناسبات 
قادمة نحل بها ما يجب إحلاله عن تلك الوة قفة الحاشمية النادرة الجرأة الني وصلت 
لسشاب بالعراق في قضية دينية هامة ٠‏ كان لا أكبر الأثر في تعزيز حالس عزاء أي عبد الله 
الحسين 4 وإحلانما المكان الأرفع من التعظيم والأجلال والوعظ والارشاد. 
وإعطائها المقام الأولى با من القيم الإنسانية الى بها وحدت وعليها ارتكرت . 
وهكذاء فإن انجذاب اليراع الى مأثرة السيد الفريدة في وقفتها الماشمية الشاغخة 
الجحريتة. كاد ان يأخذ منا الصفحات المخصصة للحديث عن مولده السعيد في بلدة 
شقراء المتربعة أكمة الوجاهة الاجتماعية العابقة بأجواء العلم القواح بأريج الدنيا 
ورياحين الدين. تلكم ‏ إذن ‏ بلد سيدناء موضع اهتمام بحثنا. حيث شرف بها 
وفاخرت به حت بات وإيّاها توأمي حضارة. ونظيري نراث» قاما اتحفنا الزمان يمثيلي 


(9) وبرجوعنا الى الأبيات وجدنا أن متاسبتهاكانتت إهداء أبو إساق الصاي عقد الدولة اصط. لابا ف دور 
الدرهم. وكتب مهها 57 الأميات 
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ذيلك الفرقدين المشعين . أسرهيا كوكب ارقن المخضوضر باخصب والأمل 
وثانيهما شهاب السماء الساطع بالخلق الفكري ‏ والإبداع الروحي . 
وشقراء شعلة جد ب رفعتها أ فرسات7١)‏ ا ملامح عاملية شع اانا 
وطاب حلاوة” . وكاني بالسيد الأمين وقد اطل بوجهه الصبوح عليها سنة 
(1184ه/ /181م) لت بعباءة خحضراء من زيتونا المتكرر فوق روابيها المحيطة بهاء 
وقد لف رأسه بأغصاها المخضبة بتباشير التقى والسلام: وراح يصغي إلى تغاريد 
البلابل. وأغاني الرعاة. وأناشيد الصبايا المعممات بجرار تحمل الماء العذب من 
عيونها الصافية. وصدى ترنم الشعراء بظفائرها الشقراء. ححيث تردد الوديان العميقة 
ايان : 
شقراء لا زالت منار#عاملة يز وركل عصر بالمعارف شاعلة 
قمسي بمغناك الأنبق وروضة ويكسل روح فيك لطفاً سائلة 
وبعينك الحمرا وكل طبيبة| وقفت على حافاتمهامتمايلة 
إنا نحبك عن صفَاةسَوقبوَ ساسا عن أن يكون مجاملة 
ع 7 3 
وَامًا نضوج سيدنا المبكرٌ, إذ قال الشعر وهو حَدَتُ وأعطى البيان وهوما يزال 
صبياء فلا غرابة فيه حين نعلم ان تربة شقراء موصوفة بالخودة والخصب. وسرعة 
نضوج حبوبها حتى قيل في ذلك «عدس شقرة ما يحمل دقره» وقيل أيضاً: مبعتك بقرة 


(1) يقول الشيخ عل الجمال. نقالا عي ن السيد الأمين: وردث أقوال كثرة في تسمية شقراء باسمهاء وها فد 
البلدة سكنبا مد القديم رجا ل أشاوس'! وحتهم الشمى يوهجها. ٠‏ ووشصتهم الأرض بحشرتياء فكانوا 
يلون الخبطة جسداء وبرق الشيه (التحاس)ع المعانا. قل خَرو آن بهذا الخول الشفياء بعليث 
صهرحا فريانا أبطالا. وحن ذاعت بطولة الفرمات بخبرهم الشقراف. صارت الشمية عل الى 
الثاني ! سبأتيكم الفرسان بخيوهم الشفراء. . ومم الأيام حدف الموصوف وبقبت الصفة جرياً على لسان 
العرب , قصاروا يقولون: ستانيكم الشقراء ؤنسية الى القيول الششم اء) وعلى مر الرمان التصقت 
النسمية بالأرفي لا باظيل . رمعيت البلدة: ثقراء 

(؟) وتعبى بالحلاية: الدب الأشف الذي اشتهرت به البئدة عن معام كانت غيطة ما , وكان النأس 
متلاقلون غير ذلك الدبس بشرهم : أتر ول حللاءة ششراء إذن أتصد ثنك اليقعة العذبة الطعى. ولكمة 
تداول الناس تلك الالفاظ. حذف الدب والحلاية وبقيت كلمة: ششراء ونسبث الأرفي الى تلك 


التسيمية فقعيت: شيشم انه . 
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وم أبعك ربيع شقرة)<'2 وإذا كانت الأرض الحيدة تنبت أجياداً وأجوادا. فقد أنبتت 
سيدنا الخحوادا. وحبته تلك اللفتات الكريمة وسرعة الخاطر والذكاء الميكري والبديبة 
الخاطفة ا وإذا رافقناه في عجالتنا من يوم مولده سج يوم وفاتة سنة 
(1/ا1#ه/ 14681م) لوجدنا أنه تعلّم المبادىء الأولية وقت طفولته في شقراء التي له 
فيها ملاعب ألفاظ تستهوي الكبارء وملاعب أطفال , تنشدّه - في حينها - إلى الصغار . 
وما بروى عنه في صغره. وكان بين السابعة والثامئة , أله شعب إلى وجل يسلق لقم 
في #دست» ضخمء وطلب منه شيئاً من الجمر الذي تأجج تحت النار المشتعلة في أسفل 
ذلك «الخلقين» الكبير'"2 وكان الرجل في العقد السادس من عمره. فنظر الى الصبي 
الاق آباية وخاطيه واتريد خراء'ققال لصي © تنو افشيحلك شن براءثه وثال: 
ولكن قل لي أين تريد أن أضع لك الحمر . وبأسرع من لمح البرق عمد ذلك الطفل الى 
الرماد المتجمع حول نار «الدست» وغرف من غرفة في كفيه. حتى أصبح الرماد يملا 
راحتيه وقال: ضع الجمر هنا. وذهل الرجل أمام هذه البديهة السريعة الخاطر. وجرى 
نحو وعاءٍ قريب منه فحمل :به الحمر بيد ثم اسرع الي حمل الصبي باليد الأخرى, 
وترك «الدست» والقمح فيه يغْل» ثم هزول نحو بيت سيدنا الآمين وراح بطرق يابه 
وهو يصيح : يا أسيادنا. , . بورك لكم في هذا الطفل العبقرى . . . إذا متحه الله 
عمرا طويلا فسيكون فلدة زمانه» وفيلسوف عصرهه؛ واستطرد بعد ذلك يروي لأهل 
البيت ما جرى له مع ذلك الطفل الآمين. وكان لا بد لذاك الرجل المعجب بسيدنا آن 
ينسى العمل الذي كان فيه قبل حمل الصبي الى بيته وما كاد يفطن حتى تبلبل لسانه 
وهو يستاأذن بالانصراف للرجوع من حيث أنى «يا ويلتي. . . لقد ذهبت الثار 
يغلت 0 : 


وفي صحيفة منسّية على ورق أغرق في القدم حتى زحفت الأرضة الى بعضص 


)١(‏ الآمين مسن : خطط جبل عامل ؛ ص 44؟. 

(؟) الوعاء الذي يسلق فيه القمح المسمى ب «الألبي» يطلق عليه تسمية «الدست: وواللخلقين» والوإلبي: هو 
القمح الملوق المعدٌ للجرش ليصبح بعد ذلك وبرغلا». 

(7) لقد سمعت هذه الرواية وأمثاها من قم الكريم الفاضل المرحوم السيد عبد اين مهدي الأمين . الذي 
كان من أشد المعجبين بالسيد محسن الأمين, وقد كبت الكثير نما كان يرويه خلال زياراته التعددة 
للب حوم والدى في مدبئة ببروت بين سته 1885 وسئة 1950 , 


والمقصود »وغلتي» في هذه الرواية: القمح. إذ انه يطلق على الحبوب اسم «الغلّة, . 
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أطرافه ؛ قرأت هذه الأبيات التي جالت بمخاطر سيدنا الأمين في ريعان عمره. يسترجع 
بها رواية الأمس التي مرت بطفولته في شعر عذب احتفظ به السيد محمد علي نور الدين 
في مكتبته, وقل جاء فيه + 


كالمحلم كالطيف أوكالثقر في الحجر 
منبا لطيفة دهر قد خطفت بها 
إذ أطلب التار من مشعال موقده 
أعطيئه راحتي فانسل في خبب 
وراح يسأل أهي وهو برهم 
فد راعني بِيانٍ لست أدركه 


يراوه الذهن أشتاتٌ من الذكر 
عقل المزارع بين السمع والنظر 
فيطلب الشيء كي يعطي من المتمر 
يجري وقد ضاع في تيه من الفكر 
تلك الغرابةء أين الطفل من كبري 
وأدهش العقل في فيض من العبر 


فاستضحكوا وأنابوا بالدعياة له “كا اناب لهم مدحا من الدرر 
فيا زمان الاولى بوركت من زمن 2 ويا ربيع المنى قد جدت بالثمر 
وبعد تعرّف سيدنا الأمين عل[ المبادئء الأولية من اللغة العربية» انتقل من شقراء 
الى مدرسة «دعيتا الزطو وفيها يقول صن : 559 من كتايه خمطط جبل عامل «هي قرية 
قبلي تبنين . أرلتعايسي العلم كان فيها . وفيها بلغت الحلم . كان فيها من أهل العام 
اليد حواد مرتضى ؛ وأخوه السبيث حيدر مر تقسى .1١‏ 
وثما بُروى عن سيدنا في تلك القرية» أله كان برققة زميل. له سمه السيد أخيد 
علي : وكان هذا نحي أن يفاخر بثيابه وحيسن هندامه . وصدف أن دخيل معه دار أستاذٍ 
يحب أن تكون ثيايه الأغلى والأثمن. ولا يجاريها في الثمن ثياب. وحين استقر المقام 
بالسيد ورفيقه في دارة الأستاذ. أحب هذا الأخير أن جل رفيى اليد الأمين فقال 
له : بكم اشتريت توبك فقال بخمسين قرما. فقال الاستاذ: إن توبي هذا ثمنه ثلاثون 
قرشا فط . قأسقط في يد السيد أحمد على ول يمر جواياً. وشعر اليد الآمين يرج 
زميله وخحله. وحاحتهة الى مساعدته؛ فاسرع يقول للأستاذ. إن أستاذنا اغزه 
اله مجم ل الثياب. فلا يختاج الى المبالغة فيها . وزميلي هذا يلابس العوام؛ ومن يحتاج 
الى إقامة اشيبة في نفسه يكون هذا لباسه والاستاذ ‏ أعزه الله يخْدمه الخواصضص أكز 
من خدمة العوام ويعلمون أن تركه مثل هذا انما هو عن قدرة. فضصحك الاستاذ من 
حن التخلف_ الذي أعان به سيدنا الأمين رفيقه . وقال: يا كريم يا ابن الكرام . لقد 
البت نفسك عن رفيقك في حسن التخلص» فاصبح لزاما عليك أن تخبرني عا يقوله 
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في نفسه تجاه موقفى منه. وقد طلب السيد الأمين ان يعفيه الاستاذ من الإجاية . ولكن 
الاستاذ أل عليه بكثير من العنجهية والغرور. كان لذ بد عن أن بكر وجو يننا 
كافيا شافياً فقال: تحضري أبيات ,حفظتها للشاعر الوجداني ابن الرومي يقول فيها : 
تعيرني بالنقص والنقص افر ومن ذا الذي يعي امال فيكمل 
وأشهد أن ناقص غير أنني إذا قيس بي قوم م كثيرٌ تَقَلْلوا 
تفاضل هذا الخلق بالفضل والحجا 2 ففي أها هذين أنت مففضسل 
ولو منح الله الكمال ابن أدم لخلّدة والله ما شاء يفعل 
عند ذاكَ :بض الاستاذ من مجلسه وهويقول: أشهد انك هاشمي ابن هاشمي . 
ولا لوم عليك بل اللوم علي , وكات إذا التقى بالسيد الأمين ‏ بعد تلك الحادثة ‏ يبادرة 
بالقول: أشهد أنك هاشمي ابن هائمي7!. 
وبعد وعيتا الزطة انتقل سيدنا الأمين الى مدرسة بنت جبيل -حيث يقول فيها : 
«وتعلمت في تلك المدرسة نحوا من أربع سنوات ٠‏ قرأت ة فيها المطول, وبفاكية ناد عند 
الله والشمسية والمعالم. وشيقة م اسراف من سنة #٠0‏ ذهم/ ؟قراام) الى سنه 
(4*”#اهم/ كخخام)؛. 
وكانت بلدة بنت جبيل اخخر مقر علم له في لبنان. ذلك أنه انتقل بعدها الى 
النجف الاشرف سنة (م٠‏ اهار ٠68,ام)‏ ويضيق بنا اللقام في هذه المجالس الأدبية 
المختصرة ‏ عن ذكر يجالسه العامرة يمالذ وطاب في بلدته شقراء بعد غودته إليها من 
لليف الأخرف مدل [حارة ال جنياد بعد إخدى عشرة سنةٌ. وكذا إقامته الطويلة 
الرمن في دمشق لحي بتبوأ مركز المرجم الأكبر للطائفة الشيعية. وكذا 
مناظراته الفقهية والأدبية في مصر . في الجامع الأزهرى والنوادي . وال سسات العلميه 
الشهيرة. ولكن سيكون لنا عودة إليها في مجالس قادمة. نذكرها بمحافلها الزاهرة 
بعلمائها الاعلام, وهو زهرة فواحة في رياضهاء وغصن يانع من أغصانها الناشرة امل 


. وما تسميته بالحاشمي إلا اعترافا مله بأته راع بعرقه الى :العام الأطهار الذب: لا يفون عل قسم‎ )١( 
ولا يرنضون لغيرهم عنجهية وغر ورا معهم وكذدا ال جرعة الخاطر ف إجاباتيم ا لمقفحمه خصيهم حيث‎ 
يكون الخصم معهم ختاسراً أيداً. وكذا الى أغبم وهبوا من الله حتت عع ' | اللخلمم يا للا عبد الخصى معه‎ 
جوابا.‎ 
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العلو والإرثقاء , 


للا ع حي هده سيره ا شعري. كانت تفيض به قصائده 
العصياء . في حله وترحاله حداع اهل وله د بي أحبه حب الزهر لقطر الندى؛ 
وأخلصي له إخلاص الشمس لنشر نورهافي ارجاء الكون قاطبة . وليت الزمان جود 
علينا بأمثاله من العظياء الأفذاذ ليكونيا للنفس دواءٌ . وللأحشاء ردائء وللجهل 
ششاء اويكفبا من السعيد الأمين, أنه كان بين قومه سيدا د كا لسسة امي يلقل 
الرواية عققا مدققاء رنوجة الناس باجتهادء الأمثل ترحيها تق ماف به الل وينفع 
خلقه بما أ تمن غايهء صريحا واضيحاً ٠لا‏ لبس فيه ولا زيف. وحن على كل عامل أن 
يكون صب غيتيه القرل .نه وبا نالف التتاوعين غلوا وشهوه] : 

ما عثر من ضريت به إظراقه خحتى بلقن إلى النبي محمد 

أن لا يم دإلى المكارم باعه ‏ أفيسال منقطع العلى والسؤدد 

وعامر اللدقعال بول التسار الام اقرعة: فيه تبره مكلف الشحر اللقد 1 
وجدانية عميقةء كريعة السجاياء تقول في وصف جيل عامل. ووادي المجير المشهور 
بتاريخه الأبيء ومجمعه الوطني : 

ولكم أقام جحاجح من عامل 


من كل بحر في العلوم عطمسطم 
سباق غايات بمضمار العلى 


بسك يرون عل رحيب المهيع 
أوكل قرم في الحروب سمياع 
طلاع كل فنيةٍ]م تغلم 


م تخضعوا للا لخالقهم وم 
العامليون الأول سبقوا الورى 
الواردون من العلوم تمييرها 
جلسوا يبدست العلم شايرية 
شرعوا لدين الله 55 واشييا 
ملأت علومهم البلاد وقد غدت 


في كل عصر لم تزل ذكراهم 


سل ومشغرى»عنهم وسل «جبعا«وسل 


سل عنبم ظلم الدياجي كم بها 


155 


01000122021.» 


بك دو علا لعلاهم ١‏ #ضلمع 
في فضلهم وبسبقهم لم ده 
إن ذيد واره حوضها عن شرع 
يوم الأفادة جلية اريم 
فيها تسير مسير ريح زعزع 
نحياويعيق نشرهاني الأريع 
زميساء واغيناتا» حك نما تعي 
من قانتٍ متوسل متضرع 
أو صائم يثيارة محطوع 
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... قنعوا من الدنيا يبلغتهم وعن أمحراهم ما ان لحم من مقنع 
. صبروا على جور الزمان وظلمه ١‏ صبر الكرام على العظيم المفضع 
وعصوا حقيقتهم على جهد البلا والصبر للأخرار نير المفرع 
. .. طبعث ع كسب العلاء طياعهم 2 وعلى سوى كسب العلى لم تطيع 
قالوا العلوم بجدهم وبكدهم بين البلاء وبين فقر مدقع 
ورقوا بسمتهم عل درج العلى ‏ نحت الصوارم والرماح الشرع 
وكانت جبل عامل هم سيدنا الدفين. فنفسه لا تطيب إلا لمناجاته . ونشر فوح 
المعاني بما تفيض به أرجيته. وفي ذلك يقول: 
يانازلين على روابي عامل 2 حيتكم ديم الحيابركامها 
بذمامكم راعوا ذمام حشاشة ‏ حرىوفت لكم بعهد ذمامها 
طوبى لعاملة قكم قد روضت> إيمانكم بالود وجه رغامها 
فاقت طباعكم أنيق رياضها وحلومكم رجحت على أعلامها 
وحبن تباعد المسافات بينه وبين الأرضص الركية بفوح العبق العاملي. وتحمن حناياه 
الى مرابع الأهل . ويجالس الأنس . تفيض مشاعره بقوله : 
يا ساكني الهحضب من اكناف عاملة ‏ والنازلين على أرجاء لنانا 
حيث النسيم سرى غضا يموج به قطر الشدا ويبز الرند .والبانا 
لم تنظر العبن مذ فارقت أرضكم في طيبها كبلاد الشام بلدانا 
وما أجمل أن نختم عجالتنا هذه بنتفة عنتقاة من فيض شعره الغزير الصور 
جذل الشوق الموجج في صدره العارم بحب وطنه المسيج بعقيدة إيانه في قوله : 
سقاك يا عامل فيض الغمام همي على ربوعك أكاماً وغيطانا 
لأنت أوّل أرض مس تريتها جسمي وفيها قديماً منشأي كانا 
وأنت ت أو أرض قد رضعت بها عصر الصبا من ثديٌ العلم ألبانا 
لل أباسافي عامل فلقد كانت صباح وجوه العيش غرانا 
أيام أنس نقضّت لو تعود بها كان الزمان قرير العين جزلانا 
ربعا » أمبا القارىء الكريم » ات أعطافك ا الوطن العزيز على قلوبه 
أبنائه الأمناء على كل ذرة من ثراه؟؟ أم داعبت اجفانك قرة من فرحة الآس المتلالئة 
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على تغور القصائد الماشدة أحلى الوقاء طضاب الخصب في أرض, أصيلة معطاء؟؟ أم 
لعلك أدركت الفطرة التى طبع عليها أبناء المجنوب بالعيقرية والذكاء؟؟ فإذا كنت ممن 
التقيت وإياه على ساحل اللازوردي المترامي الأطراف» أو فوق ثلال اليل المتصاعد 
غمزة وأئفةع فتفضل بمشاركتي في تحية إكبار وإجلال ترفعها لأولئك الشوامخ بقولنا : 


لكم يا سادة التاريخ أصبوٍ وشعري ف مهود المجد يحبو 
رفعتم راية الأعرزاز دهرا فاد العلم وارتقى فيه شعا 
وراح الفكروالإبيداع ينبي 0 حلها عجم وعسرب 
فدانوا االلبلاغة واستكانوا ‏ وشا بفضلكم شرق وغربٌ 

عيد المجيد الجر 


ل292 )هه ج222 5566664 


عجر المخابرات الأمريكية أمام رجل اقم ه! 
دالبيت الأبيض منزعج بشدة من أن رؤساء الاستخبارات الأمريكية ما استطاعوا أن 
يدركوا حفيقة الموقف في إيران» في حين استطاع القمر الاستطلاعي الأمريكي أن يأخذ 
صورة رجل في مدينة مشهد بإيران وفي بدء عنية سجائر أمريكية. فقي الواقع إن 
المخابرات الأمريكية ما استطاءت أن تقذّر مقدار القوة التى يتمتع بها القائد الإسلامي 
والذي كان يجلس في «قمه متربعا على الأرض والذي حطم كل ما دبره وحاكه البنتاغون 
والاستخبارات الأمريكية, بككلماته ويانائه. والذي لعب بكل استرائيجيات القرى 
العظمى السياسية كبا يلعب بسبحة في يد والظاهر أن الككمييوترات الأمريكية قد عجمزت 
عن فهم الصلة الوثيقة بين شهادة الإمام الحسين والشعب الإيراني المسلمه. 
عمن جريدة وأطيرالد تريبيوث: الآمر يككية 
تقلت المى عممئة داواوث: اللينانية في العدد ١١21‏ 
0 ا 
«إننامتاكدون أثنا سنقتل إن لم يكن اليوم فغدا ولكن دماءنا وتضحياتنا سوف تحبي 
الإإسلام وتحفزه | إلى الغبوض. إن الاسلام بحاجة إلى هذه الدماء والتضحيات اليوم ولن 
ينبشى يدونبا أبدان, 
الشهيد نواب. صفوي 
ده اه 
دما يجعل الإنسان إنساناً هو اتجاهه إلى تحقيق إرادة اللّهو. 


روجه عارودي 


مه اموه اموا ؟ ١‏ العرفاكت العددان قو * اذى اطع الى ما دمنام 


لديل 


أيمن الطلة صفئى بالجنام 
(تششاه الأيام عن دورتها) 
انمه ين حعريا عمَرَمَده 
عميتاهة ارتمال حير 
فيك أبقى مثل زهر باسسم 
فرجه كاللونبٍ ينساب عل 


ا 


انت 


فيه صهحو ورواءٌ وروّء 
ع افاق ولج ذا 5 0 


00 افر اثعلاقاء ما الشنى؟ 

ماريام البحر فيها كلما 
فق اشناء الزهر عطر اجر 
وإذا السؤهيرة 
ةا تقل : كانت ! فمن 


0 أفى 


أنفاسها 


20 
ا سقاعر: سات تس 


ا 0 5 أكاس الف 
تعدما طال د 39 
وض حلم راح . ثم التعمسر راح ! 
ضصج فيه النطيب والتلوين صاح 
غذدب رسام . تناءق ثم لاح ! 
وتهاويم سموات فتاج. 
وصنبياء دونه الظل اسراح 
وغُيْيمات كرفات وشاح! 
00 حالات جع 
0 ما اهب رن 0 فاخا 
م عر غر يساء 5 يباح.ء 
صضاع عطر فيه تبشبى 3 وصذاح! 


لذكرى استشهاد السيد عمد باقر الصدر. وتأبيدا للمقاومة الأسلامية . 
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إيه يا رأيمن) ما القول سوى -دون حي ضاع- لغوأوهمراح 
حوّم الطرفء فإنا أمة غيرها بالأمس ؛ بحلف وتلاج 
وكأنالم نصاقح مصحفا بيمسين ٠.‏ بينم اليسرى مقاح 
وكأن ال لما تمرّباً يأنفون الذل. والضيمٌ الماح 
تاببو ديد قدذهبوا قبل دهر ‏ بخزايا وافتضاح 
ياليوم النار والعار. به كم لحا العرتَ من الأعداء لاح! 


# # 3 


ليس قومي أ 10 عرسي ترورء وذ تشكر اجرج 

عرب الماضي كلب مع وعالت الوديانُ متهم والبطاح 

عرت الماضي سيوف قطع وجايباد خرن الأنى رماح! 

همة مين قدرة الله هت رع الأرض رجاء وصلاح] 

لأعبوا الملحد زهاناء فرسكى ني طلعات المفقيسراته»+ السلاح 

نازلوا الدنياء فلا حكموا كان حك الله والح الصراح 
قن 

: اشسفاقي ار | تلقى ع غدا سمه صفراة في وجه اوح 

وترق راياته عمار رفرنت فتعيش. القهر دهراء لا براح! 
1 

1 تدرىق با صغيراً فَثّه كم جنى ل هذي التسواح؟ 


إن عنم جتان أرقماء فرعيا ينضح التبر ونشثاق القرام 
مبت الأنجاد من (عاملة) إن تسل عنتهم فأعراتٌ قحاح 
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أرضعوا الأسللام قا وارتضيوا 
أمشهم. ما أمسهم ؟ حرف ند 
ودؤابات شا من عاشم 
تعيايين وصلعات ردى 
هاهم اليوم. كامس . شعلة 
لى يضدوا بنسفسوس حبسرة 
سيدا" لححوةٌ مشبويه 
عاقروا حمر المناياأء. حثية 
وتخطوا حاجز الموت إلى 


1 حب ال البييتة متهاج فلاح! 
ة 2 العلم وال 
نقد العإء وأحلام رجاحم 
وحسام غاضبٌ الفنيك وراح 
تُلهِبُ الأرض بطولات اجتراح 
تاد للردى من كل نام 


مان سساح 


مص رو ا ع وقد 0 الماح 


علد د 


0 السحدرت) ُ د 
5 نا ماي 0 ١‏ | السطة أله 


بسوى صدره] عصف الريام 
راستهم الدم بالجر 1 قفطام 


َّ 
مه #8 


وعدا بورود واقاحج 


ا 


أرضك الأرض التي من جنيها 
فحت العككب ل امفانييا 
انبا الطاشرة» با عاد نه 
أها الطاغون. في عصر . لقد 
إن ككرتا اله مدا وخده: 
أو ذكرنا المصطفى ف دعوة 
أو ذكرنا آله مين بعله 
ياطفمَ العربء ياأوتاد من 
أنتم الأعداء لا همء. أنتم 
هل يلام األسيفا عدا دم 


وتلظى الجوع قُِ ار القفشاح 
هجنوا التاريخ : 55 يدف : 
كهم الطافوت هذار ! 

كنتم (الكذاب) يدعو ء (سجاح) 
لتيتي - لاتشيتهب بذبام 
سارك 


ا حمسيت ا يد 7 2 - 


العددا ٠٠‏ المجلد إلا 
6010 1 دان 2 ا 
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غذتنا رهام قيب فناكفٌ من فجاج الغيب: هيا للكفاح! 
موتنا: ميش ذليل خائم والحياة: الموت ل'ا' عر الشحاح ! 
ع جه جه 


رسن الشري تمبادى اس تسريه المرضى سأسيسافب صحصاح 
تعبد شت هجا فغنلا طلية القسن عل لخر الميياح 
شمخة والمهدي)ثي خفقاتها وحذاء الثارء قاليوم الرّيباحس! 
يا لسبيلين: دساء ولظىٌ ‏ بهم يسترججع الحىٌ المباح! 
د عد يزه 
ايهديامولاي. ياصفوة مي شسرعوا للخلد افاق الغلاح 
عمروا الدارين مجداء بنشضه 2 تحباية المجد بمضمارٍ الطماح 
لبس بروي عله القلب برى ل يد 


ص 


د عد ع 


عفوعنيك عزيزي. فيها يركضى النور. لو ليه 
فيهها الرئبق يستجي الستا وورود .» بوجا لسر فصسام 
فيهم)ا نور وثار مارج هاا (الموقفم مشهور السلام 
فيهبيا فين 0 امور لسن 0 فتح وانفتاح 
ف رمي كحسين سلرة وَلوراد النايا مساج 
#9 
تعدا القفوم صريعي سكرة أت منهنا ني اعتقاتي روح راحا 
بعد دسو الأرض اهذي لميكن غير يمناك- رايم الله داح! 
أنت سَكر السترى في مكتونه وان الشف بالأسرار بام 


حرق العرقان العددان 38و١1‏ السلد 4لا 
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- فعل المعرر من حار أرة ا ونصخابٌ الرياح 

ا الكونء ات ل كان ميوجودا, وان شئتاء فماح 
# عد 2 

ياصغيريب ياغدامطلثه كاتسام العاميِاتِ الصباح 

لك لمان كر السدي سسواف ياه عسريض لت 


ا ل كت الك 
شكر وتقدير 

تتقدم إدارة مجلة والعرفان» من الرزميلات وَاصحانا والكتاب بالشكر والتقدير للمقالات الني 

كنت عن الشيخ أحمد عارف الرين مؤسيئن «العرقان» وعن مجلة والعرقان»: وتتمنى هم جيعا دوام 


الازدهار والتقدم . 
الصحيفة الكتاب الأساتذة التاريخ عنوان المقال 
الشراع سمير صبرا 4/1/0 رهم العرفان حور تنريري في 
يقظة العرب والمسلمون . 
الفاح العربي ١‏ يوسف كمقر اقم الشيح أحمد عارف الزين 
ماحب العرفان وجل عامل . 
امل إيراهيم صبالح رقم العرفان رائدة الحياة الشكرية 
والوطنية مطلع القرث الحالي . 
الفكر الأسلامي د. هلال اتوت أيار م الشيخ أحد عارف الزين 
ارما _ 145 
الأفكار خليل برهومي 2656/5/5 الشيخ أحمد عارف الزين جاهد 
الاستعمار بتفسيه ولسائه وقلمه . 
المفاعهد خليل المعلم العدد 01/السنة الشيخ أحمد عارف الزين : داعية 


الخامسة (9587١)م‏ لوحدة العرب والمسلمين . 
وكذلك تتقدم بالشكر والتقدير لإذاعة د صوت الوطن » للتدوةٌ التي أذاعتها عن والشيخ احمد 
عارف الزين: واشترك فيها الشيخ عبد اثله العلايل والدكتور عمر فروخ والدكتور حون مروة ‏ 
ومن «الإذاعة اللبنانية» للحديث عن الشيخ أحمد عارف الزين قدمه الاستاذ محمد دكروب . 


الع فان العلد؟ ٠‏ المجئلد 
0 6 ف 6 5270 


يسهم الجنوب اللبئانيٍع ف هذه الفترة من تاريمنا الحديث؛ قي صنع مسار تحول 
لوعي . ولعله يتفرد ؛ في هذا الصنيم» على صعيد طبيعة مواجهته للاستعمار الغربي 
الحم بالمشروع الأسر 

ويبدو هذا الصنيع للعديدين؛ من لم يطلعوا عن كثب على تاريخ هذه المنطقة. 
بمثابة الاعجوبة , او على أقل تقدير فهو يبدو لمم بمثابة المفاجأة والصنيع نفسه يبدو 

طبيعياء ولكن في رؤية أولتك الدية عرفوا تاريخ هذه المنطقة تام الخرة» أو 
للأخرين البذين الخراية بشي + ن التفصيل . وهؤلاء عا لأسباب ل 
فليلون. على : على المستويين القومي والعالمي . ولعلّهم غير كثرة علل المستوى الوطي , 

ولعل هذا الواقع هو ما بيعطي اهمية كبرى لكل عمل يسهم في التعرف على هذه 
المنطتة , بغية الكشف عن مختلف نواحي عطائها, وعن إمكانات استمرار هذا العطاء 
وتطوره , 

والحقٌ أن جهدا مهرما يبذل على هذا الصعيد: وإن كان لا يزال فردياً وأكاديمياً الى 
ل دن . ولعله سوف يستمر هذه الصفة الى الوقت الذي سيتم فيه تسطبر تاريخ لبنان 
على ممتلفب الأصعدة بوصشره حرّءا من ناريح الوطن الكبر. وشاملا لتاريخ جميع 
المناطق التي تو لف الجمهورية اللينانية . 


:17 العرفان المددان قو 1١‏ المحلد ٠4‏ 
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اطروحة دكتورأه حملت العنوان التالي : وقبرنا. دراسبةه فولكلورية» أذيية] . 


إن ما نسعى الى تقديمه في هذه السطور قراءة في هذه الاطروحة تعرض أبرز 
قضاياها ومسائلهاء وتورد عدة ملاحظات نعتقد أنبا ضرورية. 


في الأطروحة تبرز ثلاث قضايا مركزية هي : دقبرنحها جداناويتريا 
واقتصادياً». ووالثقافة القبرنحية الشفسوية منبا والجماديةة ودقبريخا بين العادات 
والتقاليد والمعتقداتو. هذا فض عن مقدمة شه ولسحامة تركز على ابرز القضايا 
والمسائل والنشائج وملحق صور تتمثل فيه جوانب من الحباة في القربة موضوع 
الدراسة . 

وقد شكلت معاحة هذه القضايا أبواب الاطروحة الثلائة - قُ الياب الأول 
الحديث عن قبريخا من حيث اسمها وموقعها ومناخحها وتاريحها واثارهاء كما تم الحديث 
عن المجتمع القبريخي : احصائيا واججماغيا واقتصاديا. 

وف هذا الاطار الذي تم تحديده في الباب الأول تناولت الاطروحة. في باها 
الثاني الثقافة القبريخية» فحددت مصادر الثقافة الشعبية وعرفت ببعض رجال 
الضيعة البارزين الذين يعدو ن من مصادر هذه الثقافة ثم كانت الامثال الشعبية : 
العامة والمحلية موضوع جمع ودراسة؛ فتوزعت الأمثال العامة على أبواب رَوْ يي 
كل منبا بشي من التفصيل . ويدث الأمثال المحلية نوادر واقعية حجرت عل مساحة 
الفرية. وفي فصل اخمر كانت اطلالة على حكايات الضيعة. بوصفها إطلالة على ثقافة 
شعبية نموي من الكنوز الدفينة الشيء الكثير. مثلها في ذلك مثل الشعر الشعبي يكل 
تفاصيله وتشعباته الذي تمث الرؤ ية إليه في فصل خاص . أما ما تبقى من جوانب 
الثقافة الشعبية ونعني به الالعاب والحزازير والألغاز فقد تمت معالحته في فصل أخير من 
هذا الباب بعنوان تزجية الوقت. 

وغايت الأطروحة. ؤ 2 ف الباب الثالثى المعتشدات الشعية والنظرة الى امور 
الخلق والكون في فصل أول والاحتفاللات الشعبية: الزواج والولادة والأعياد والموت 


وما يلفت في هذا القسم دقة المؤلف في تتبع التفاصيل فكان «عدسة مصورة» وفق 
ما يقول (ص”7) . 
العرقان العددان هو١1‏ المجلد 4ل؟ ْ ١”‏ 
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ويبدو ان الدكتور حجازي أقدم على إنجاز عمله. الاكاديمي أصللاء متسلحاً 
بتسجيع حاب على إعداد أطروحته» الدكور ججور عبد النور وتوجيهه. ومن 
الواضح أيضا ان الدكتور عبد النور يملك مشروعا لجمع الفولكلور الليئاتي ودراسته, 
من خلال توجيه عدد من طلابه في هذا الانماء , 

في الواقع , نحن نقدّر للاستاذ الدكتور جبور عبد النور هذا الاهتمام » ولكنناء 
في الوقت نفسه. لصرقف إزاء إشكالية تعتقد أنبا من الأخمية يمكان كييسرء وهذه 
الاشكالية بمكن لنا أن نصوغها على الشكل التالي: هل ينطلق الطلاب العاملون في 

جمع الفولكلور ودراسته من مفهوم محدّد له؟ وهل يملكون المتبج اللازم لإتمام ذلك؟ 
3-5 وهذا هو الأهم : هل يملك هؤرلاء الطلاب الأمكانات الذاتية والموضوعية 
اللازمة والكافية لإتام الدراسة على الوجة الأفضل؟ 


إننا نطرح هذه الاشكالية لا لتنتقعمن من أهمية ما أنجز وإفا للضم الأمور في 
نصابها ولكي نكون موضوغيين في.تقويمنا. ولعلّنا في ما يلي نحاول أن نفعل ذلك . 

يبدأ الدكتور حجازي رحلته مع الفولكلور بتحديد مفهومه له فهو ليس الرقص 
والغناء فحسبء كما هو شائع » وانما هو غناء الشاعر الشعبي وحكايات الكبار 
والصغار وأغاني الاطفال والعاءهم . ومعتقدات الناس وعاداتهم واثار أجدادهم وطرز 
بنائهم ونظم حياتهم. وهذا المفهوم نستخاصه من مقدمة الأطروحة؛ وإن أردنا أن 
نصوغه بصورة مباشرة نقول : إن الفولكلور, كا بدا لنا من حديث المإلفء هو يمل 
تعارف الضعية وخيرانهة التي انعقلت وتتتقل من جيل الى جيل ؛ وتتراكم عبر السنين 
لتشكل نراثاً شعبياً يشمل مختلف جوائب اللنياة الانسانية. 


ويعرض الدكتور حجازي » على أثر تحديده لموضوع بحثه. والمنيج الذي اتبعه: 
فيقول انه اتبع ممبج المعاينة المباشرة» وتسجيل المحفوظات الشعبية. عن طريق 
المحادئة» حريصاً في تحقيق ذلك على الاحاطة والتحليل (ص؟) . 

وني تقديرنا انه من الصعب لفرد» وفي حدود زمنية لاتتجاوز السنتين وني ظل 
الاحتلال الاسرائيلي »ان يقوم بمثل هذه المهمة» ذلك أنها مهمّة مرهقة من حيث الحجم 
من نحو أول» ومتفرّعة متشغبة من نحو ثان. إنما تتطلب جهدا في المسح ومعاينات 
ميدانية ومعرفة اختصاصيين في غير علم وخبراتهم . فضرورة البحث عن البنية 


ل العرفات العددان قو؟١1‏ المحلد :؟؟ 
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اللاجتماعية للشعي تضطر للاستعانة بعلم الانتربولوجيا. كبا ان دراسة العاداتث 
والسلوك تتطلب معرفة بعلم الاجتماع. نفلا عن ان دراسة المعتقدات تفرض علمأ 
با ميتولوجيا. كا ان الدراسة الصحيحة الشاملة والمحيطة محتاج الى معرفة» ولو 
مخدودة, بعلوم مثل : التاريخ والجغرافيا والآثار. وبعدد من اللغاث قديمة وحديثة. 
فضلا عن تخصص بالأدب العري ومعرفة بالآداب الاجنبية . 

إنناء في هذا الصددء نعطى بعض الامثلة التى تشير الى صحة ما ذهبنا اليه. 
ترد في اللغة العامية والامثال والمكايات الشعبية مفردات مثل « يبل » ٠‏ وشبشول 0. , 
نحتاج الى معرفة باللغة السريانية ومفردات مثل : وسر بست ولط نحتاج الى 
معرفة باللغة التركية. ومفردات مثل «طاسة» ووجتطاس» محتاج الى معرفة باللغة 
الفرنسية . 

ترد في الامئال أمثال مثل : 

دعيك لا تعمعم جد غيرو 2 واما الخال فارحل من حدا 

تحتاج الى معرفة بالشعر العربي لأن هذا القول يروى عن المهلهل الشاعر الجاهلي 
المعروف وامثال مثل : «الاولاد زينة الحياة» تحتاج الى معرفة بالقران الكريم لأن هذا 
المنل مأخوذ من الآية الكريمة : «المال والبئون زينة الحياة الدئياه. وامثال مثل «ما 
بيعرف الخمسة من الطمسة؛ القريب من المثل الفرنسي 8 نمف لم عأوسقة عل" تحتاج 
الى معرفة بالأدب الشعبي الفرنسي . 

ترد نسميات متشاببة في غير قرية جنوبية. فعلى سبيل المثال: نذكر ان تسمية «بثر 
السنادي: تسمية منتشرة في العديد من القرى . إن دراسة ميدانية وأثرية وتارتخية قد 
تخلص الى نتائج ععملية ومهمة. 

إن الاشكالات التي تثيرها دراسة الفولكلور لا يحلها الادرس علمي ممتص 
عارد ومتعده اجراتب وهذاءا لا يستطيع ترد أن رشعلهء وحسب الدكتور حجازي 
أن ننه وأشار واستطلع وحدد المهمة التي تتطلبء كا يؤكد هو نفسه دعم 
دولة تنشيء ء جهازا مختصا بيتم بمثل هذه الأمور. ولعلنا لا نعدو الصواب عندما تقترح 
على الجامعات اللبنانية إنشاء قسم خخاص بالفولكلور فلا تعود الدراسات الفرلكلورية 
عيالا على الأدب العربي وانما تغدو أصيلة في هيداتها يتولاها مختصون يتم اعدادهم 
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لتسحقيق هذا الغرض , ويتم تزودهم بالمنيج الخخاص والأدوات اللازمة والكافية له. 
ولعل هذا الواقع هو ما فرضء كا يقول المؤلف نفسه؛ ان يقتصر الآمر على 
التسجيل والنقل والتدوين فتقرأ للمؤلف قوله: «أسجل فيها تراث أجدادي. ما 
حفظوا منه وما أبدعوا! قيه» أنقل تاريخهم بصدق وأصور عاداتهم وتقاليدهم. وأدون 
معتقداتهم بأماثة , . ». كما ان هذا الواقع نفسه فرض ألا يتعدى التسجيل حدود قرن 
ا و المؤلف: «. . . لأن الياحث الفولكلوري لا يمكنه 
نسجيل كل ما قاله الناس وتتاقلته الاجيال لأكثر من قرن تقريً؛ (ص نه 
والواقم أن هذه المهمة التدوينية لااقت ارباكات عديدة نتطرق منباء على سبيل 
المكال + الى موضوع أدبي هو موضوع الحكايات الشعبية؛ الذي عالجه المؤلف دون أن 
يي القصص المتعددة :الاسطورة .الخرافة الحكايةء القصةء القصية 
وصرورة التمييز؛ هناء ليست فنية فحسبا.ء وانما هي تاريخية ودلالية انشماء 
فالاسطورة تنتمي الى مرحلة تاريخية تختلف عن المرحلة التاريخية التي تنتمي اليها 
الرواية. هذا على صعيد الانتاء التاريخي. أما على الصعيد الدلالي فإن احد 
النصوص الذي اورده المؤلف مرة بوصفه ححكاية للأطفال (ص155١).‏ ومرة أخرى 
بوصفه مقدمة لاحدى الحكايات(ص!١؟)‏ حمل دلالة عميقة 58 عن الزمن المرء 
الذي صارت الأمور فيه مقلوبة وصار فيه الدهر غلاباً. وهو تعبير رمزي عن حالة 
القهر فيه سخرية تتيح محال التنفيس , مما جعله يغدو مقدمة لكثير من اللنكايات , 
إن الاحساس بضرورة التمييز كان يلاحق المؤلف. كبا نقدّره وهذا ثراه يحدد 
مفهوم الاسطورة (ص /570؟) بعد ان كان قد بدأ الفصل رص ؟8١)‏ وتأسيساً على ما 
ذكرنا نقترح ان يسمّى هذا الفصل ب «القصص الشعبيه وان يتم تصنيف مأ ورد 
فيه وفق فنون القصة المعروفة . وليس هذا مهما من ناحية الشكل فحسبء وانما هو 
مهم جداً على الصعيدين التاريخي والدلالي. فالنص بعامة, إماهورويا للعام 
يتضمها شكلها اللازمء ومما معأ أي الرؤيا والشكل الذي تاخذه يعنيان المعادل 
الفني لتجربة انبثقت من مرحلة تاريخية معينة وليس يضير القصص الشعبي أنه شفوي 
وعامي وشعبي . إذ أنه ما كان ليبقى ويخلد إلا لكونه يحمل رؤ يا إنسانية عظيصة 
خلدته ومن هنا ضرورة الكشف عن هذه الرؤ يا بعناية فائقة ودراسة متأئية شاملة, 
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وغير انتقائية كا يريد المؤلف لمهذه الدراسات أن تكون» في قوله: «وعملية الببحث 
صعبة لآن على الباحث أن يبعث في الأجيال كل ما هو إيجابي وعلمي وحمل في 
مضامينه روح الجماعة. بينم| عليه أن يبقي المنرافات في عالم النسيان»)(ص455). 
ونختلف معه في ان على الباحث أن يبقى والخرافات» في عالم النسياث. وف سبيل 

دإن المؤلف الذي يريد ابقاء الخرافات في عام النسيان لا يملك تحديداً دقيقاً 
للخرافة فيقول في النص واخضر يابس هات. . .» أنه و من الاساطير. . . » ثم 
يصئفه خرافة عندما يقول: دوتضيف الخرافة ان الناعي لما حضر . . (ص 714). 
ولعلّه لم يقصد دفن الخرافة» عندما أوجث ترك الخرافات في عالم النسيان» وائا أراد 

ولكن. حتى على هذا المستوى» فإن الأماثة العملية في التدوين تفرض تسجيل 
التراث بمختلف جوانبه ودراسته وتبيان الايجابي فيه وإبرازه. ولعل هذا ما سوف 
نفعله » في حدود ما يسمح به المقامء لنرى إن كانت الخرافات تحمل ٠‏ في طياتها رذ ية 
ايجابية تسهم في تطور الحياة وتقدمها . 

بكر المؤلف عدة خترافات جاء فيها ان الغول والحن تطلب من الانسان الذي 
يضربها ضربة واحدة أن بثى فيرفض » اعتقادا منه, انها تعود للحياة إن فعل ذلك . إِنٍ 
أرى في هذا التصرف المبني على على اعتقاد خرافي تأكيداً على ضرورة التحلي بالمهارة 
والقرة . ٠‏ ما 0 على العدو بمجرد ضربة 0 وني عر 1 هذا كان 
0 وكان ا 37 هو لاء الاعداء د فتكون لديه هذا المعتقد ‏ 


ويذكر المؤلف عدة حكايات خرافية جاء فيها عن الجئيات أنين لا يستطعن السير 
في الأرض المحروثة» وعلى من يقاتلهن أن يبرب الى هذه الأرض في حال فشله في 
القضاء عليهنّ . إن ني هذاء كالا يخفى » حث على حرائة الأرض وعدم تركها بوراء 
وعلى ان الأرض التي يحبيها الانسان ويعمرها لا يمكن أن تأوي اليها الجن . 

هذا عل صعيد الرؤية الايجابية التي يمكن ان نجدها في الخرافات, وعلى صعيد 
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أخخر. نرى ان هذه الخرافات هي معادل فني لتجربة بشرية عاشها الانسان في ظل 
شروط تاريخية محدّدة: وهذا المعادل الفني يحمل رؤ يا انسانية تجيب عن أسئلة مرحلته 
التاريجية» ولهذا فنحن لا نستطيع أن نغفل هذا الشكل الفني ولا أن نجتزثه وإئما جب 
أي نعود الى العمق الخيالي فيه هذا العمق الذي يلغي الحدود والمسافات 
والصعوبات» وما أحوجنا اليوم إليه ‏ 

إن بنا حاحة الى جمع قصصنا الشعبي ودراسته واستيحائهسيم| ونحن تستوحني ؛ 5 
هذه الفترة من تاربخ إبداعناء قصص الشعوب الأخرى . 

إن الرؤية في «أخضر يابس هات» هي على النقيض من الرؤية ف «سيزيفف». 
إننا تريل أنتياء الى 00 ولعل أهم ها يبعي ال يفعله جامع الصراث ودارسه ان 
يسجل ويرشد ويدل ويقدّم في مرحلة اولى . وهذا ما فعله الدكتور حجازي بجدارة 
وي -حدود طاقته. وف تقديرنا انه حقق هدفه الذي حدده عندما قال : «قيمة البحث في 
التراث تكمن في تسجيل الكنوز الادبية التي تعيش مع أصحابها قبل أن تذهب معهم. 
ومع من تثاقلها عنهمء 5 الْتَتقيت عن مكونات الماضي وأسس التقاء الجماعة فيها 3 
(ص55"5). 

وإن كان ماتم تحقيقه على هذا الصعيد خطورة في ميدان عمل طويل يتطلب المزيد 
إلا انا خحطوة ثأيتة ؛ خطوة رائدة تنتظر المزيد عن الخعطلى التى تشى الدرب وسراه 

عيد المجيد زراقط 


حرب إيران ‏ العراق 
«المعونات التي تقدّم للعراق من الشرق والغرب توليفة غريبة جداً. والسبب أن الجميع 
تخشون من هزيمة العراق حتى لا تهدّد إيران دول الخليج» وهي مهمة جدا بالنسبة 
لمعيالحهاء . 
المشير أبو نزالة 
مجلة درورٌ اليوسف» 
بتاريخ : عار 1 
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شطت يبنا الدار عشرا والجوادٌ كيا 0 5:.ونورٌ فنديئا فى الحالكات غيا 


وأمسخ الشيل أفضانا مفويفة 
وكشركت واتتقبت نأنبا بولدة 


7 ج 


انتما 


ودّبنا لحوأيام معطرة 

مع الربيع وقد قرت بمقدمه 
بجلل الأرض انوي تكنية 
فللفراشات فوق الزهر منتجم 
وللعصسافيسر تطريب بسساحشه 
والشايٌ عصراً مع الخُلانٍ نكهد؛ 
لوأنه كان في عهد النبيّ ومن 
لأوجبرا شيركة سكما بلا جدك 
كرت منه ولكن دونصا حرج 
لا ينف الشربٌ عنه لا وليس به 


في كل صقعٍ فريقٌ مثل قوم سأ 
اعراي ارسي | 
ونصو ياف عهد ذكرٌ 52 
رونا وارقيلت اترابها القَشبا 
واخعضل في بُردهٍ ما جفث أو جشيا 
ميعاذها والضحى ند ضنار تريقنا 
وللشواقي خرير لا يني صببا 
طابتٌ بأنفاس من « عالى ؛ ومن سَكبا 
قد جاء من بعسده من صِحُحبهِ النجبا 
فرضاً على كل عبدٍ مؤمن وجبا 
والعقل منيّ ما ولى وماذعَيا 
وَل فتعسا لمن عن يرده رغِيا 


8 د 


ذوّاقه الشاي لا يرضى به بَذَلاُ 


لذا يفشبله 00 رابا 2 ومنتشبا 


(1) إشارة إلى السنوات العشر من الحرب والفتن والتئ ما زالت مستمرة . 
إفة عا كلمة عاية يراد بها وضم القدر فوق النار أو إبريق الشاي أو غيره . 
,ث3 اما - كلمة خاصمة بمن يشرب الشاىق بدون مؤسيه بالماء الحارة ويقصد به الثقيل 
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وأخسرٌ قد نقى بالماء جدّته 
آنا الخفيف فللمرضى به شعْفٌ 
اسائسة ثلث من با ار 
فالكاس ترقص للتسكاب مُلهفة 
والشايٌ مُقانةٌ في قلب لؤلؤة 
ضمئة شرقا وزاوتة ثفائية 
رمدت ملعقة في الكأس جار 
ما كان أروعة لحنأ وأعذبه 


نصفاً بنصف وهذا خيرٌ ماشربا 
فلا تغرٌ بلونٍ يشبه الذَّهُبا 
وذ تخدّر فاسكبٌ فار من شربا 
فاسْكبٍ دهاقاً وقدّمها لمن طلبا 
من كفب ساقٍ زكا ضرعا وطابٌ أبا 
فرق حتى غدا من فرّطها لها 
تصطكٌ 5 يه 9 قعره سيا 
قد لمن ابيماعنا ربا 


ع3 #9 


ااه افد لا تعصطبه واخمصذة 
أو رد إذا عد شعت أضعافاً مضاعفة 
ومع الطرفٌ بالكوري الصغيج َل 
وقفسك تشع بالبشكير مؤتسزراً 
وقد تدثر مقسرورا ومحترزاً 
بشن سن تحته قفا 227 
لم يرف صهوته إلا الحري به ا 
وراح ححا إولالا سسارسه 


و ثلاث تَرضّفُ صرقه نُحْبا 
وعلدها سترى من أمره العجيا 
سماور وبزهو فوقه ركبا 
كمحرم م بيت الله محتسبا 
نياف انض برد تور العطبا 
عي ] وما سنافه ع ولا 22 
كفؤله توأماًأوصنوه تسَبا 
شَأنَ المجلى إذا ما أحرز القصبا 


تنا 


في مجلس الشساي لا قيدٌّ يكبّاسا 
فاجلس كما شفث مطروحا ومتكفا 
ومد رجليك واربع دونما اتا 

0 صرح القريض الم الأدعياءٌ به 
ل 1 10" 
(السيسوة عل كره فشر لسعسية 
عروه من ثوبه الضافي بصرعتهم 
ألقيئه سَشفسا مسا حسبوا رُطبا 


ولا شروط بها نستكمل الأديبا 
على الطراريح لاصوفا”' ولا كنبا 
ماذا يهم إذا مسا استتكر السرقبا 
وإرنه صار في أيسديهم نقَبا 
سكن نابايضيا نخحربا 
مستبدلين بها أثوابّه القشّبا 
فراع عن بَصَرٍ الأفهام واحتجبا 
من يزرع الشُوك لا يمتاره عنبا 


(4) صوفا كلمة أجنبية تعني المقعد الذي يشبه كبة كبيرة . 
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إن القوافي كسيراتٌ الجناح غدتٌ 
الَضَدْرٌ منها غدا في شطحةٍ مزقاً 
والريش أصبحٌ مصوفاً هنا ثتّفاً 
تسكع الشعر في ظلماء ع حالكة 
تصوف الشعرٌ إجلالاً لشاعره 
مجالس الشاى حياك الحيا فلقدٌ 
تستروحٌ الشرح المشبسوبٌ أنقسنا 
ورب خساطسرة عفرا ونادرةٍ 
أو نكتسةٍ قد تغشتنا مقهقهة 
كأن كل سرور حل مجلسنبا 
لولا سحائبٌ سود قد أحطنٌ بنا 
تقشعتٌ سِحُبٌ أزرث بها آخرٌ 
وني العصبر في نان شاهدة 
قطت أمائتا والشعبٌ في سِنَةٍ 
في رفدة الموتٍ عل الموت يبعثنا 
ها فد وقفت على الخمسين أسآلها 
شعري قليل وما في ذال منتقصة 
شعري أباءٌ وإحمساس وتجربة 
خمسين عاما شريتك الكأس مترعة 
قد صنتةه عن رخيص الغو مبتذلا 
ولو دلقت سلطاتها لعاندتي 
ذا منهج الشعر قد بانث مُحجّنة 
عند الت رما جفت مساريّه 
تود إليه وتهُلاً من موارده 


ف با رسا اناديا 
والعَجِرٌُ قد قطعت أوصالة إربا 
فلستٌ تدربه رأساً كان أم دنا 
أعردٌ بالله منهاغاسقا وَقِا 
وماشكاعنت البلوى وما عتيا 
طارت مضاراك. فيها وانقيث ري 
والأنس قد شف في أحدائنا حبسا 
كانت لفيض سرور لقنا سَيّبِا 
بيبحرها نْفْتِ الأحزان والكريا 
أو دق في كنفب النعمى له طتبا 
لدت في سما لبنان فاضطربا 
تذائعت 1 موجخ البحر مصطخا 
د لتسية أسيادء إزيا 
كال الرَمِانْ بها حتى غدت حقبا 
خلقاً جديداً فقد أَزْرَوًا بناتسبا 
أسوفت أم ثراها البعت يا 
فا كانه را ها طنتة0غيا 
ميع الحياة وقد عسانيتها دابا 
منهسا وبصودي في ميسداتها صلا 
وشمثه عن صغار يورد العطبا 
ونا آردت مله افا ولا نينا 
مُستتكفا ولأقعي0» جانباً وأبى 
ومن مشى في خطى أعلامه تجا 
رغم الهجير وما غارث وما نضبا 
فصدره للقا أربابه رحبا 
أبو تراب 


: جلس متكثا على عجيزته وقدميه  وثستعما عادة تلهر والكلب‎  ىعفا‎ 2١ 
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اوجفت رسولة القمرء منستاة :عل متحدرات الضوف تحمل شحويها 
والشجون» وتتعثر بخطاها الضغيرة» قي اباب . . وحزن عتيق تفتح ندوبا في 
الغرفة المهجورة؛ 0 الجلسة الأخخيرة في الركن العابق برائحة التبغ فشمة كوو 
وأباريق ولفافات غير متباسقة , وقوافب متتاثرات , واصداء ضحكة عالية. . واشياء 
أخرى لا تال مسموعة وتمتر يي برغم صعود الفثلام وتبعة. القوم ورحيل النجوم . 

انه موكب المغادرين في الصباح . والرسياة الغارقة في صمتها الكثيف. لا تئفاك 
تنثر الورد والطيب. كا العادة في سفر بعيد ها نحو التاريخ. . كان الموكب شديد 
المهابة. عميق السكون. كانه الزمن القادم من التراث» في رحلة الفارس الأخير 
ا ماري الشكيمةٍ والحاضر المقام . 

كا قار + وس الشاعر المجاهد في الذهن والقلب, دون ثمة تاريخ, 

لذلك معروف. حيث | لصورة تملا الطريق والبيت والمبر والذاكرة. . تأخذنا منذ 
لدان مواقا لد سور ء وتحدياتٌ ما كان فهرّها بمكناً في حيتهاء لولا ثورة الفتيان. 
وقد يلوا بعضنى العلوم سر في الغرفة القدعة. وتمردوا على الفسهم والشاغر ولود 
الوجه. بمائي ذلك الز المتداول, والقامة المحنية والكبرياء اللجريحة الال : قهوبيت 
تختلف من الشعم 007 تقعر فيه ولا نُواحٌ ولا إدّعاء. ولكته متمرذ على ذلك كله نابعٌ 
من المعاناة وهموم الناس + قريب إلى ذوقهم والفهم. مؤديا إلى معادئة جديدة؛ بأن 
الأدت هوادب الشعب وليسن أدث السلطة, يغَبلٌ الشاعرٌ اعتانباء وعبدر الموهية كاملة 
5007 الأمير وفي ظلّ مزاجه الصعب. فالشاعرٌ جِوّالٌ في غير هذا العام وأداته 
مطواعة كذلك ارح الدواوين وإن أجزلت له ثْرٌ العطاء وسخي اشبات . 
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فالشعر ‏ كما رأى موسى الزين شرارة ورفاقٌ دربه ‏ حالة ابداع غيرٌ حصورة في 
زمان الأمير ومكانهء بقدر ما هي التزَامُ بقضايا الشعب والوطن» وكل قضية عادلة 
خارج الزمان والمكات , 
ولعل أصدق القول» برأي الشاعرء ما نبت في المعاناة. ممهورا بالألوان القائمة. 
كما عبر في مطلع قصيدة ماري ع اسه 
الفقسر والبؤس والالام تغضذية للشاعغرير: » قَعَدت وأسمسع الغررا 
. على أن هذا الابداع مقيدٌ لدى شاعرنا بالالتزام؛ , حيث للوطن حق على الموهبة . 1 
والشعر المعزول عن قضيته. انما يُكتب حروفاً صغيرة هُ على صفحة الرمال الناعمة. . 
فشعراء القضية هم الخالدون؛ والمتخلقون عها جرنهم الصمتٌ واتلحدروا إلى 
النسيان. وقد حسد ذلك بقوله : 


من هنا وعبرٌ هذا العنوان» قرأ شاعر الجنوب موسى الزين شرارة. ونلج إل 
عالمه» حاضرا أم غائبا. وإنكان الشكر الآخر غير مألوف لديّ» وقد اعقدت وعدي 
الوادع وقامته المديدةع وفرحده الدائم ف زمن الجزن. 

منذ اليفاعة الأولى» واأد نا رفيق / لهء بالوراثة والاختيار. ولا أترذد في الاعتراف 
00 المعلمينء أو الزعم بأنتي حفظت الكثيرٌ من اشعارهى وتزودت بالغزير الغزير 
من أتكبارة . فقد مهرتني تلك البديية د أو الكلمة . ٠‏ وحتى في 
المناسية الاجتماعية والوطنية؛ كما يتحلى في قوله على سبيل المثال : ' 

يخئى جهنم في غدٍ وحياتةٌ لو كان يفقه ما الحياة جهنم 
أو في قول اتحر له : 00 
سموهم ابطال تشرين فقل وأنا كذاك إذا سئلت أقول 
تشرين شهر الكذب ‏ حين دعوهم الأبطال قي لبماوه 9 لإبرل؛ 

ولعل فرادته. أنه الأكثر اندماجا ف حبر الذي اتعكست عليه شخصيته 
بصورة ة نادرةء بحيث يصعبقصلهما. وتتعذر قراءةٌ أحدهما دون ؛ الآخرء مشكلا ذلك 
حالة شعرية خخاصة؛ لما نسقها واسلومباء ونبشجهاء يستحضرها الشاعر كاملة زكر 
يروي لك قصيدة ة أو يعض قصيدة: وقد استعاذ المناسبة يكل قصوفاء حي ليشال 
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السامع أنه شاهدٌُ على القصيدة والمناسبة . 

كان ثائراء لم يستكن أو يتراجع في الموقف السيامي . . ان مصلحا له مفاهيمه 
الاجشماعية المتقدمة على ححيله وجبلين من بعده؛ في ا للجهيل والظلمء 
ومواحهة الأقطاع ورموزه؛ دوت تيب من نعودهم والغالة الطاغية. فم جعولاء سن 
أخذته عضب أو وقع في التباس معتيراً قصائِده أو بعضها من الكبائر. ومحاولا النيل 
ين الي نذلت ناصعة : ومضيئه في القلب والوجدان. ولكر نالشاعر الذي 
جنب التطرّف والرفضٌ خلال جهاده الطويل: لم يأبه للأمر على خطورته؛ ولم 
28 : الخطاب في قصيدته. التي اتحخذتك حير ها الواسم فى ضمير الشعب. 
وتوغليت بعيداً في مسام شعورة. على أن القلم قد يجنح أحياناً» فينسب الشاعر 
حينئل ما كان شديد اللسم لشاعر صديق. في الخندق نفسه وغيرٍ هياب بدوره من 
ارتفاع وتيرة الصراع مع القديمء ريما لأن شم من الحصانة امتدٌ اليه وعرّز موقعه 
دون صديقه. مما كان يؤدى الى اشكالية اله اسارج ني بعض نتاج 0 
المتقار بين خطأ ومُنهجاً ومزاجاً. جين ينسب بيت أو بيتان أو أكثر للإثنين في 

لسري اي لا لس و ور شعراء الجنوب» مرتقيا ا 
منيرء أو مناسبة. إلى صاحب مدرسة؛ لها نكهتها غير الخافية على أحد من الذين 
عاصروه أو سمعوا عنه. تميرُِها الجزالة والعَفُوِيةُ والسخرية غيرٌ الجارحة ؛ ليصبح عن 
جدارة شاعر الحئوب الذي عاشه قضية دائمة النوهج في مختلف العهود وتحت وابل 
شتى الأخطار» ولم يرق له مقام خارج التراب المقدسء وقد عاد اليه أخيرا بكل 
قراره؛ رغم الغربه وارفضاض السرب .-. . وتجوال. الرسولة حول باب الغرفة 
العتيقةء العابقة برائحة التبع . 

موسى الزين شرارة . العصامي والمجاهذ والشاعر الساحر تخلفت عن لقائه 
ذاك الصيغفء وقد هاحتي المواجس وفيالق الظلام : متوجساً قرب رحيل الشاعم 
الكبير» الذي قرأت عل وجهه صورة والدي والحنوب والوطن.. وقرات ا 
صورة مؤسسة كان من أركانباء ونيا لعميما ف أخريات العمر. . هى المحلس الثقائي 
للبئان الحئوي» الذي انتقد حشورهة الكير ٠‏ كثاعر ملتزم ومجاهد صلب وأديب 
مستنيرء يجمع الأصالة إلى التجدد. . وشخصية جذابة تتخذ محلها في القلب. 


إبراهيم بيضون 
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دن حي 


0-0 ماضاالانه و0 


شعرت بسعادة غامرة؛ وراحة نفسية غائلة وجومن الفرحة والابتهاج عند اتصالي 
بكتاب العرفان ‏ الشيخ احمد غارف الزينَلمؤلفه الاستاذ أيوب فهد حميد العدد 
الصادر عن العرفان الممتاز ‏ الشامن والتاسم والعاشر المجلد الثالث والسبعون 
14م . 


وعند تصفحي هذا الكتاب القيم تضاءل اليأس وازداد الأمل في أن هذه الآمة 
العربية الاسلامية لا زالت بخير ما دام فيها من يعترف بالفضل لأهله ويدفع الدين 
لأصحابه وذريه. 

وقد شملتبي نشوة سرور واستبشار وذلك لاعتيارات منبا ني تلميذ معجب ومتابع 
ومساهم بالكتابة في مجلة والعرفان: الزاهرة مند عام 68و1ام وذلك عندما كنت 
بالمرحلة الثانوية ببيروت ويسرني وأنا في هذه النشوة الغامرة بأن أفول في زهو ونخيلاء 
بأننى حججت الى كعية المجاهد الكبير. وتعرفت عليه في بيته» في صيداء المجاهدة 
الصامدة: وشاهدته في قلعته «العرفانية» ومطبعته. كها كنت ألقاه في بيته الصيفي 
«بكيفون] . وتريطني صداقة ميمة بأبناثه المرحومين» محمد أديب ونزار الزين والاستاذ 
زيد الزين مد الله في حياته. والد الاستاذ فوّاد الزين الذي أدار ويدير ‏ العرفان ‏ 
استمرارا لجهاد جده المرحوم أحمد عارف الزين رحم الله الحد المجاهد» ووفق 
اللحفيد الساء ئر على درب مؤسس العرفان : ذلك الرجل البعيد الصيت الذي دوا 
حركاً للسواكن» وباعثا للهمم ومحرضاً على الجهاد في دنيا النضال ؛ وساحاث البطولة : 
ودنيا المبادىء والمثل العبليا في الوطن العربي من الخليج الثاثر الى المحيط الهادر. 
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هذا وليعلم قراء «العرفان» القدماء والجدد والذين أثيح هم المشاركة في تحريرها 
من المشارق العربية والمغارب أن والعرفان» أنشأها باعثها وعربية إسلامية » وليست 
للشيعة والمتشيعين نقط بل هلي لصميع العسرب. والعربت المسلمين» والمسلمتن 
القائل : وإئنا عرب». قبل ان نكون مسلمين. فرقيٌ العرب» ووحدة العسربء 
واستقلال العرب؛ وعحرية العرب دأبنا وديدثنا . 5" وهو القائل بحماس وفشر وصدفق 
بأن عروبته قد ملكت عليه حواسه: وأخذت بمجامع قلبهء وكانت عروسة شعره في 
حلواته وجلواتهء وخطبه ومجتمعاته وص؟١‏ من الكتاب). 

والبيت الشعري الذي كان محلو بو سس «العرفان» ترديده يشظع جهيزة كل 

ان تسل عنى فهذا نسبي عربي عربيى غربي 

هذه الشهادة التي تجعله دعروبياء من مفرق شعره الى أخمصض قدميه (ص17) . 

فالعري عينده. والعروية ؛ والوحدة العربية الشاملة «وضالة كل عزيز أبي» ورائد 
كل نزيه قومي ٠‏ وأمنية كل كريم قوي . وخحفقة من خحفقات فؤاد كل عري». 

وهو الداعي الى مذهب إسلامي واحدء أو اسلام بدون مذاهب فيوجه نداءه الى 
علياء ء المسلمين ليقروا من كل مذهشب أيسرهء وألصقه بالكتاب والسنة والعقل 
فير سحو| سنبأ عدعاءاجدا وأو اسلاما موحداً تنئفي فنة كل المذاهب والشيع 
والاحزاب والتشرذم والطائفية . ان الدين عند الله الاسلام . الاسلام الصائي من جميع 
الشوائب: » والنقي هن ترهات وأباطيل وتفاريق ونزاعات هن يتعيشون عللى 
الاختلانف: ويرتزفوك عل العتعت و يحول قُُ حور التمزقات والانقسامات , 

ومؤ سس «العرفان: لاا يدعو الى الوحدة بين العرب والمسلمين فقط بل ثرآه يوجه 
نداءه الى يني قومه ووطنه وجنسه من : موسويين ومسيحيين ومسلمين الى دين الوطنية . 
وطالب الجميع بالانضواء تحت علم الوطن المقدس . وذلك لأن العرب وبحاجة ماسة 
الى الصراحة والتفاهم والتعارف والتالف الى نبذ التحاسد والتباغض» وهي هذه 
الوطنية الحق . . هذا الرجل الذي كان صاحب «عزية وثّابةونفس كبيرة غير وجلة 
ولا هياية غ)(ص 25 ) . 
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وقد كات الشيخ أحمد عارف الزين رحمه الله وجعل حفيده يسير على هداه 2 
طريقه ولا يميل عتها قيد أغلة وداعياً لوحدة البلاد العربية والوحدة السورية والتقريب 
بين البلدان الاسلامية. والتاخني بين المذاهب والاديات السماوية كافة»(ص29). 

ولصاحب «العرفان: مشاركات طيبة ومحمودة ومذكورة في انشاء وجمعية نشر العلم ؛ 
في صيداء المديئة التي عرفت بالقلعتين : القلعة الاثرية» والعرفان ومطبعتها وصاحبهها 
كا بقول الدكتور محمد المجذوب في مقدمة الكتاب بارك الله فيه وف أمثاله) هذه 
الجمعية العلمية السياسية المتعددة الاغراضض والمتنوعة الاهدافا. كا كانت له 
مشاركات في الجمعيات السرية العربية الداعية لمحارية التسلط التركي ؛ واستقلال 
العرب عن الاتراك. منها على سبيل المثال لا الحصر: وجمعية العهد: ووجمعية 
الاصلاح: ووجمعية الشبيبة العربية» كيا كان من مؤيدي «لموتمر العربي» المنعقد في 
بأريس عام 1م اذ كان الشبخ كي |ايقول غن نفسه : : #متهوس ف القضمية العربية 
ومناصرتياة وقد شارك في «دحمعية العربية الفتاة» كي انتدب المرحوم كنائب ل وجمعية 
الثورة العربية» برئاسة عبد الكريو الخليل الذي شنق ضمن القافلة العربية الأولى على 
يد السفاح جمال باشا وقد خرج الشيخ احمد عارف الزين يصعوبة من مأزق الشنق 
هذا. 

هذا وقد كان المجاهد الزين من أنصار الثورة السورية الكبرى بقيادة: سلطان 
ياشا الاطرش سئة 8؟145م. 

وهو المنادي عام 1417م بانضمام جنوب لبنان الى سورية الكبرى والداعي الى 
عقد مؤثّر الوحدة السورية في صيداء (ص4 من الكتاب) . 

وهو الذي رأى بنفسه ما يحدث أمامه للحاكم الفرنسي فيقول: «بتشكوف وما 
أدراك ما بتشكوف كم وكم رأيت بعيني زعي يقبّل يده وآخخر ينشطه على عمله, لأنه 
ضد محصمه وعالا يتحني أمامه ؛ واخخر يحتفل به. واخحر يعتبر زيارته كفرض الصيام الى 
اخر ما هناك وما هنالك »(ص 8ه من الكتاب) . 

وفي عام 1419م يذهب للسلام على سلطان باشا الأطرش ورفاقه من قادة الثورة 
السورية عندما تم العفوعنهم من طرف الاستعمار الفرنسي . 

ونراه أمام المحكمة الاستعمارية يدر بصوت حماسي جهوري وبدون خوف من 
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السلطات الجخائرة الظالمة قائلاً: «انني أخخدم امتي ووطن منذ خمسة وعشرين عاماً: 
وانني أصرح أمامكم بأني كنت من المحبذين للاضراب. وأنا مستعد لأمل كل 
المسؤّ ولية؛ وقد رغبت في الاضراب لاظهار شعورنا بتعلقنا بالوحدة السورية وتمسكنا 
مهأع , 
هذا وقد صاح منشدأ عند خروجه من السجن : 
وما زدتني يا سجن الامنانة وحباً لقومي وانتصاراً لأوطاني 
لئن ساءني قوم غريب لسانهم ‏ فقد كنت لي من بعض أهل وخخلاني 
ففي ذمة التاريخ عهد قطعته وفي عنق الحكام يا سجن شهرانٍ 
كرهت بني طوران في عهد حكمهم” ”.حبني ذا العهد في كل طوران 
وهذا قليل من كثير ما عاناه المجاهد عار الزين في سبيل وطن وقوميته 
واسلامه . واصحاب النزعة الطورانية هيم تخبة الاتراك الحديثين وعلى رأسهم جماعة 
الاتحاد والترقي وقد دخل اليهود فيهم بدسائسهم وطرقهم الملتوية في تأليب ابناء 
الشرق ضد يعضهم هذه النزعة التي حطت من شأن العرب وحشسرحمم الى أبعد 
الحدود. بما جعل العرب يثورون ضدهم . 
ويجتمع الممجاهد الزين مع رفاقه: رياض الصلح وعبد الحميد كرامي وعمر بيهم 
وعبد اللطيف بيسار مع الكونت دومارتيل الفرنسي ويساهم الاير لماذا تطلبون 
الوحدة مع سورية؟! وكان جواب أحمد عارف الزين فيه جرأة وصراحة إذ قال له: دإذا 
قرات1 اللاروس معجم فرنسي مشهور) الذي تعلمون به أطفالنا فستجد علماء اللغة 
في بلادك قد كتبوا إلى جانب لبئان عبارة «جبل في سورية» وهنا غضب المفوض 
الفرنسي وأنبى المقابلة رص 5١‏ من الكتاب) . 
وعبارة الشيخ المعروفة القائلة : «نحن ولدنا ونشأنا وعشنا باسم العرب نحيا 
وباسم العرب نموت» وعند صاحب «العرقان» ان العروبة والاسلام مكملان لبعضههما 
ولا تفاخمر بينهياء ولا اتغصام بين عراهها. وليس هناك عداوة بين الاسلام والعروبة فهو 
يقول: «لعمري إن العرب والاسلام متلازمان, أو هما توأمان. بل رضيعا لبان» وهو 
يصنف الرأي العام العربي في سورية والعراق فيقول: «أما يالعراق وسورية فكان قادة 
الفكر والرأي ينقسمون الى فسمين : فئة تقول بالوحدة الاسلامية وهي قليلة؛ وفئة 
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تقول بالوحدة العربية ونحن متبم. وكنا ندعو الى ما سميناه يومذاك بالوحدة 
الاسلامية؛ ونسميه اليوم بالتقارب بين المسلمين» (ص 74 من الكتاب) . 

والشيخ اعد خارف ال كانتب ويه اكتنا. لكر ومفياتعا:. وسناسيا: 
وضحافياً وشاغراء الى جانب ذلك كان عا إذ له كتاب «تاريخ صيداء»؛ عاصمة 
الجنوب الزاهرة والتي أضحى المجاهد الزين يعرفائة ومطبعته وسيرته معليا تارئخياً من 
معالمها البارزة ومناراتها العالية. كبا ألف كتاب «غتصر تاريخ الشيعةه. وشارك 
بتعاليقه وحواشيه وشروحه على كتاب «الوساطة بين المتنبى وخصومه» ومارس عملية 
نشر الكتب إذ أعاد نشر «مجمع تفسبر البيان» للطبرسي وهو تفسير معول عليه عند 
الشبعة الأمامية , 

كما نشر ديوان - جعفر اللي #سحر بابل وسبجع البلآابل» وكتاب والعراقيات؛ 
بالتعاون مع زبملائه: احمد رضا وسليمان ظاهر والشيخ محمد رضا الشبيبي العراقي . 
وللشيخ الزين وعرفانه علاقات متينة وطيبة ومتواصلة بالعراق وأهله وأذكر أني تعرفت 
في دار والعرفان : ومطبعتها بصيداء على الشاعر الكبير أحمد الصائي النجفي زسنه الله 
وكذلك نشر كتاب والشيعة وفنون الأسلام #لصاحبه حسن الصدر وهو عراقي انها : 

ولخحانب ما ذكرت من مساهمات صاحب «العرفان ؛ كتابة القصة أو الرواية وقد 
نشر قصة بعئوان والحب الشريف» وكتب على غلافها انها رواية أدبية غرامية؛ 
أخلاقية» (ص١٠١٠‏ من الكتاب) . 

هذه الكلمة سطرتها ابتهاجاً بمجهود الاستاذ أبوب فهد حميد وهو جهد مذكور 
ومشكور وهو اعتراف ماأسداء هذا المجاهد للأمة العربية من خدمات جلى لا تنسى 
مدى الدهر وكلمة صغيرة بشأن عنوان الكلمة؛ يحكى عن الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه انه كان جالساً يون جمع من صحابته: وقدم عليهم أبو الحسن كرم الله 
وجهه وبعد أن سلم ورد عليه السلام؛ وسع أبو بكر الصديق ما بينه وبين 0 
وقال: هنا يا أبا الحسن, وهنا ظهر عل وجه الرسول صل الله عليه وسلم الانشر 
والالساط |والخبور وقال: «لا يعرف الفضل لأهله الا ذووهة والسلام على 0 
إدارة وكتاياً وقراء! واتمارا في دنيا العروبة والاسلام . 


ماك العيساوي الشتوي 
طرابلس/ الجماهيرية 
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الثورة الإيرانية 
ول الواقع: والاسطورة 


ب 86١‏ ا صفحة قطع كبير 


يقول المرء عندما يسمع عن ظهور كتاب عن «الثورةالإيرانية» بأنه كتاب كسابقاته 
يسرد وقائع عن هذه الثورة؛ غير ان كتاب المارديني يشدّك بقوة ولهفة لقراءته من أوثه 
لآخره. فالأسلوب الشيق في كتابة الوقائع والتحليل العلمي لمجريات الآمور, 
والأحكام على الثورة من خلال إيران كدولة وكمجتمع وكمذهب شيعي, كل هذه 
الأمور. بالاضافة الى شخصية المؤلف الذي واكب عدة ثورات تاريخية: من الثورة 
المصرية الى الثورات الافريقية ابتداء بالكونغوء الى الثورات في امريكا اللاتينية» كل 
ذلك يجعلا أسرى هذا الاسلوب السلس المرن المتسم بالصدق والصراحة. حيث 
يقول لك زهير مارديي في مقدمة الكتاب: إن الفكر الثوريٍ 0 
التمرد على القيدء سواء كان ذلك القيد اجتمساعياًء أم دينيا أم 
شبيانب] . والغريب انه لا يأبه للضحايا . . لا يأبه لأنه يصبح في لحظة من لمنظات التوتر 
النفسي ء غوض ساعا سبعيتك القندصية قنيا: واذ ذاكٌ تضحى قيمة المرء كلها تي 
كلمة ببن شفتيه! وإذ ذاك يتميز المرء عن الملايين من أمثاله يموقف بطولة : وأما نقيق 
الضفاد ع ضفادع المستنقع . حول الثوار الأخرار؛ وأما الأيدي التشبحة ابي تمل 
سحيجارة الرجم . والمخلب الذي يآأكل من الصدر والسمعة. فتلك! ثلك هي الاطار 
الذي لا بد منه لتدلل الحياة الإنسانية على آنا في سبيل ولادة بطل! . 

ونسير مع المؤلف حيث قال قبل اخر المقدمة : ام ما الغاية أن يقيم (شاهد) 
الثورة ما راه من أحداث حية سوية في سبيل صلة أعمق» وأكثر سمياة وصدقاً بمنابع 
.الذات الإيرانية ومسارها التاريخي العتبد» , 
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القراءة عق ابنتهي من الكتاب . ٠‏ ففي كلمة هادئة ساخرة الما له د الحسني ف قِْ 
فرنسا : «فعاة, ومن حسن الحظ ان العقول الألكترونية يمكن ان تحسب كل شيء»ء إلا 
مشاعر الشعوب!4. 

وماذا يمكن أن أروي لك ايها القارىء وأنا اتجول مع المؤلف في كتابه هذاء هل 
عن الرهائن الأميركيين, أم عن قصة الزعامات الدينية في إيران» حتى تصل الى قصة 
المذهب الجعفري في إيران حيث تكلم المؤلف عن دار التقريب» ومشايخها الكبار في 
مصرء وأضاف : دوقبل هذه الحركةالاصلاحية الكبيرة كان هناك في مديئة صيدا الشيخ 
امد غارف الزين مؤّ سس مجلة «العرفاب: الإسلامية الذي أوقفها من أجل التقارب . 
وش عهد الأمين والأسطواني والزين لم نكن تلسبمع لفظه الشيعة والسنة على أفواه العلياء 
المسلمين: فكانوا جيعاً في .صف ولحك: الى.جانب_الشورات العربية المتلاحقة» 
والخركات الإصلاحية الكبرى؛ والمؤتمرات الإسلامية الى كانت تعقد في بلدان العام 
الاسلامي . واذا كانت مجلة العرفان هي الصوت العالى في هذا الميدان فقد كانت هناك 
التقارب. وقد استمرت في الصدور قرابة عشرين عاما ثم توقفت عن الصودره . 

والأفضل - عزيزق القاريء ‏ أن يستضيفك هذا الكتاب لتحصد منه الحكمة 
والعبر. 


من كتاب بين الجدران 
تأليف : سيد مهدي محمد السويج 
من كتاب بين الجدران: فيها فسر وحاول على تفسير القرآن من نفس القران . 
تفسير ابة تشتمل فيها تشتمل على أمور مهمة جدٌأ: التجارة في الحقيقة والمجاز, 
التحذير من الضلال؛ التذكير بالهدى وما الي ذلك . ويليه مما للأية المفسّرة من كتاب : 
«فيا على رفوف الحدران» ثما في كتب التفسير وغيرها مما في القرآن. 
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المسرححة 


قئعة المدينة 


تأليف : روععيه عياف 
ب ١١7‏ صفحدة قطع متوسط 


اراب وان رن 08 


يحتري كتاب المسرحي المعروف الاستاذ روجيه عساف على الفصول التالية: 
تحليق فوق مسيرة مسرحية من مخترف بيروت للمسرح الى مسرح «الحكواتي», ومحاولة 
تفسير تطور المسرحة : الحديث المسرحي والحديث الحيّء ومسألة فن التمثيل في 
المجتمع الإسلامي . ونظرة في الثقافة والتصنيم . 


وغرفب المؤلف عن كتابه في المقدمة : 

«يضم هذا المجلد مجموعة من المقاللات حول مسألة المسرح والثقافة وما أيقظه 
الإسلام من البحث المجدّد في التجرية الثقافية المعاشة . إن هذا الكتاب ينم عن 
مسيرة مثابرة ومتصلة حيث لبتت الأسئلة من النتاج العملي وارتسمثت 
التطلعات النظرية في معترك الحياة الراهنة والتطبيق الميداني. وضعت هذه النصوص 
على مراحل وفي مناسبات مختلفة غير انها مرتبطة إرتباطا خنيياً يمور عملى واحدي 
مسرح الحكواتي. وتستمدٌ الأفكار فيها من عبرة هذه التجربة . فلذلك إرتأينا أن بيدأ 
الكتاب بعرض التجربة وتفديم الظروف المهنية التى انطلق فيها البحث عن اليقين. 
لست أزعم ان المسألة تحلولة وأن الطريق مرسوم . وليس قصدي الا إخراج اللسلّمات 
الزائفة من مكمتبها وإثارة المجادلة المصلحة بين المثقفين المخلصين الذين يعملون في 
المجتمع الإإسلامي . نحن مدعوون اليوم الى ان نستلهم من جديد معالم ثقافتناء ولعله 
مسن ان نيق] بفك العقدة التي تعطل. جهدنا نحتى الآن. وهي عقدة وتفوقء الثقافة 
الغربية وإنتاجها الفني .ويلازمها التوهم أنه من الممكن تجبير هذه الثقافة أو لصالحناه. 
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تأليف : السيد هاي فخصس 
ب بار + 17 صفحات قطع متوسط 


كنا في اجتماعاتنا المغلقة. ولا نزال. مع مثقفين من رجال فكر واساتذة ومهنيين 
على اختلاف أنواعهم» نتساءل عن هذا المد الفكري الئوري الإسلامي الذي يرفضص 
انتشار السموم الغربية الى عمق الإسلام. تحجسدت بأبحاث ودراسات ومقاللات 
لمواجهة هذا الانتشار المريب . لكن تبين للجميم من خلال المناقشات أنه لا يوجد أدبي 
إسلامي مستثقل عن حميع التيارات الأجنبية » وحملنا فانوس وديوجين» للبحث عن هذا 
الادب النادر لكتابنا ومثقفيناء الى أن طلع علينا عام مثقف بكتابه «تفاصيل القلب» . 
وقد عرف قراء والعرفانالسيد هاني فحص من خلال مقالائه عن المسرح وعن التهويد 
الثقاني: أما هذه المقالات المتضمنة الأدب الاسلامي الرفيع الذي كنا نفتش عنه فقد 
ظهر ني هذا الكتاب الذي نرى من الضروري أن يعتمد كاساس لانطلاقة الأدب 
الإسلامي المستقلء وان يأخذ أدباؤ نا عنه للسير في تكوين مجموعة إشراقات آدبية 
نحن بأشد الحاجة اليها في المرحلة الحاضرة. فالسيد هاني ينطلق من القرية: من 
التنور؛ من الرعيان: من حصر سعف النخل»ء من دقيق الشعير» من التمر. من سطح 
القبو. من تراب الضيعة. هذا التراب الذي رواه الشيخ راغب حرب وبلال فحص 
ورفاقهيا د بدمائهم . وتسي رمع السيد هاني ليقص علبك واقع الضيعة وأصالتها وإيمان 
أهلها بكل بساطة ودون أي تعقيد: هذه حضارة جبل عامل يسردها من التزام اهل 
جبل عامل بالاسلام الى تصديهم للاستعمار: من مؤثمر الحجير الى مخاربة اسرائيل» 
بقابلها من ناحية اخرى جولة من مكة الى كربلاء الى طهران الى القدس ليعود فيختم 
بأبي ذر الغفاري . 
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في رحاب الخيام 


شعر: الشيخ عبد الكريم صادق 
نحفيق وتقديم : حبيب صادق 
ب ١1؟‏ صفصة قطع كبير 


في مدح الإمام علي (عليه السلام)ء في ال البيت هراث ومدائح» مراث في أقرباء 
وأصدقاء. سوانح وخخواطر. 

وي الديواتن رسائل الى الشاعر العام سس امرجم الشيخ محمد حسين النائيني ؛ 
آل ياسين. وهذه الرسائل تشيد بعلم وفضل ثقة الإسلام والعلامة الثقة الشيخ عبد 
الكريم صادق ‏ 

لقد غلب على شعرة الطابع الديني الإيماني» عات ابتداء هن قصيدة (أمنت 
بك) وزيا رب) و(فاطر الوجود) و(سر الكون) و(تعالى الله) و(المخالق العظيم) كلها 
تمجد بالله الواحد الأحد وبصفاته الألوهية . ثم ينتقل الى مدح الرسول (ص) في 
قصائد (المصطفى) و(الرسول الأمين) و(يا أبا الزهراء) و(قمر النبوة) و(النبي 
العربي). وبعدها ينتقل الى قصائد في مدح الإمام علي (ع) وال بيتة , وقصائده هذه من 
عيونت الشعر لما فيها من من بديع البيان وعمق التحليل لشخصية الذي ممدحه. 


ب 
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مذكرات رودولف هيس ترجمة : زهير مارديتي 
نائب؛ هتلر ١‏ أغلى سين في العالم ب 141 صفحة قطع متوسط 

كتب رودولف هيس بقلمة مذكراته وهرمها الى ولده (نولف) بواسطة حارس 
بريطاني. وحين صدرت هذه المذكرات في كتاب اهترّث المخابرات العلمية . . إذ كيف 
استطاع سجين يعيش بين أربعة أسوار» وتتناوب على حراسته الدول الأربع الكبرى؛ 
ويرفض الاتحاد السوفيتي بإصرار الإفراج عنه. . كيف استطاع مثشل هذا السجين 
تبريب همذكراته؟ 

إن هيس نائب هتلر يمضي أيامه الأخيرة في السجن ء ويعتبر أغلى سجين في العام 
ونتضمن مذكراته. قصصاً مثيرة» ومعلومات وتفاصيل تكتشف للمرة الأولى عن هتلر 
والخرب العالمية الثانية. والنازية واليهود؛ وتتضمن القصة الحقيقية والكاملة للرحلة 
السرية التي قام بها هيس الى بريطانيا في ربيع 194141. 


اي ا 0 


فهرس مخطوطات إعداد: د. أحمد العلمي 
كلية الدعوة وأصول الدين منشورات: مجمع اللغة العربية الأردني 
ب 15 صغيرة قطع كبير 


ذكر مدير كلية الدعوة وأصول الدين في القدس الدكتور أحمد العلمي في هذا 
الكتاب نحو عشرين مخطوطاً حصل عليها من مكنبة صندوقة الوافعة في باب 
الجا ا لو لا من مكتبة فهمي الأنصاري الخاصة في «العيزرية . 
واحتوى الكتاب نحو 8ه غطوطا باللغة العربية ونحو 6٠‏ مخطوطاً باللغة التركية و4 
مخطوطات باللغة الفارسية. واتبع العلمي المتبج الذي اتبعه المتقدمون في فهرسة 
المخطوطات . فذكر رقم المخطوط في المكتبة واذا كان مجموعاء ثم وتم العنوانوإسم 
المؤلف والموضوع. ثم اثبت الفقرة الأولى من المخطوط وآخر فقرة فيه. ثم أشار الى 
عدد الآوراق والقياسات والسطور واسم الناسخ وتاريخ النسخ ونوع الخط ونوع 
الحبره ومصدر المخطوط . وف التباية ذكر سئة مولد المؤلف ووفاته اذا كانت معروقة . 
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كر ده 


إعراء :التي عاكرسما لانت 


اوك.من وضع الكتابة 
اول من وضع الخط العربي. والسرياني وسائر الكتب ادم يل قبل مونه بثلائماثة سنة. 
كتبه في الطين ثم طبخه فلا كان ما اصاب الأرض من الغرق وجد كل قوم كتابهم فكتبوا 
به فكان اسمعيل عليه الصلاة والسمللام وعجد كتانب العرسه . 


وروي عن أبي ذر عن النبي قلي ان ادريس اول من خط بالقلم بعد ادم # . 

وعن ابن عباس أن اول من وضع الكتابة العربية اسماعيل ابن ابراهيم عليه السلام 
واول من نطق بها فوضعت على لفظه ومنطقة . « وعن عمرو بن شيبة ٠‏ باسانيده ان اول من 
وضع الخط العربي ابجد وهروز وحطي وكلمن وسعفص وقرشت هم توم من الخيلة 
الاخخرة وكانوا نزولاً مع عدنان ابن أدد وهم من طسم وجديس. وحكي انهم وضعوا الكتب 
عل اسمائهم فليا وجدوا حروفاً في الألفاظ ليست في اسمائهم الحقوها بهم وسموها الروادف 
وهي الثاء والخاء والذال والضماد والظاء والغين على حسب ما يلحق في حروف الجمل . 


وعنه أن أول من وضع الخط نصر وبصر واتيا ودومة بنو أسماعيل بن ابراهيم ووضعوه 
1 د ١‏ : ا 5 4 
متصل الخروف بعضها ببعض حتى فرقه نبت و#ميسع وقيذار . 

وحكوا ايضا أن ثلاثة نفر من طيء اجتمعوا ببقعة وهم مرامر بن مرة واسلم بن سدرة 
وعامر بن جدرة فوضعوا اطنط وقاسوا هجاء العربية على هجاء السريانية تتعلمه قوم من 


ارخ ١‏ العرقان العددان 94و١٠‏ المجلد :»* 
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الأنبار وجاء الاسلام وليس احد يكتب بالعربية غير بضعة عشر انساناً وهم عل بن أبي طالب 
كرم الله وجهه وعمر ين الطاب وطلبحة ين عبيد الله وعثمان وابان ابنا سعيد بن خائد بن 
حذيفة بن عشة ويزيد : بن أبي سفيان وحاطب بن عمر بن عبد شمس والعلاء بن التضرمي 
وأبو سلمة بن عبد الأشمل وعيد الله بن سعيد بن ابي سرح وحويطب بن عبد العنزى وأبو 
سقيابٌ بن حجريب ومعاوية ولده وجهيم بن السلط بن مخرمة , العتد القريد م؟ ج " ؛ ص ١05‏ 


فيثاغورس هر أول من نطق في الاعداد والحساب واهندسة ورضع الأحان وعيبيل العود 
ان 


يقال ان اول حكيم وضع كتابأ . ودون عليا ء أبقراط مقليدس بن ابقراط قبفلسفته يطلسف الحكراء 
ف الطب 3 واليه يرجعون في المعرفة 

أول من وقف على الاطلال وأول من شبه النساء بالغزلان » والخيل بالعقبان وأول من وصف 
الليل والخيل والصيد هو امرؤ القيس الشاعر المشهور. شرح المعلقات للزوزنٍ صم 


ول من بى الأعرام 
كان سورند بن شهلوق » ملك مصر قبل الطوفان بثلاثماية سنة قرأى في منامه كأنْ الأرض قد 
انقلبت بأهلها والكواكب تتساقط والداس مبربون على وجرههم ٠‏ ثم رأى رؤ يا ثائية مشاءهة فدخل 
هيكل الشمس وتضرع الى الآأفة ثم استدعى الكهنة وكانوا مائة وثلاثين فخلا بم وحكى لهم خيم 
ما رأه فأعظموه وتأولوه على أمر عظيم يحدث في العالم . وكان فيلمون رأس الكهنة قد رأى قبل سئة 
رؤيا في نفس الموضوع قذكرها للملك فقال هم الملاك : خذوا ارتضاع الكواكب وانظروا هلل من 
حادث . فبلغوا غايتهم في استقصاء ذلك قأخبروه بأمر الطوفان د طوفان سيدنا نوح : وبعده بالئار 


التي تحرق العالم . 
فأمر الملك: ببناء الأهرام ع فليا تمت على ما دبروا حكمه ء نقل اليها ما أحب من عجائبهم واموال 
واحساد ملوكهم ء وأمر الكهان فسجلوا فيها علودهم وحكمهم . اخخبار الؤمان 1714 ب ق"؟! 


ححي ان اول من عمر جزيرة الأندلس بعد الطوفان اتدلس ين يافث بن نوح عليه السلام فسميت 


ابن خلكان جح /١‏ 4 ؟ 
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| البتك العري المحدوه 


الإدارة العامة عمان / الاردن 


ص.انبا. (48:8242)ع تلكس (1١؟/‏ 5.117 ) 


المي انية العامة كما هي بتار يخ 


/ د/ ممى ةا 
( بالدولار الأميركي ) 


الفرو ع في لبنان : 
سير إوايتا . 
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البناك العري المحدود لديه كذلك. 46 فرعا في ممت دول عربية أخرى. ١١‏ قرعا في 
عددة دول أورويية. شرعين 9 الولايات المتحدة. وفرعا قِ ستغافوررة؛ بالإإماقة إلى عدة 
مؤسات تابعة وشقيقة في أوروبا وأفريفيا واسيا. 


عله 


ب 1 1 1 و 1 1 3 4 33ت 1 4 4 ا 1 307 13 لل 


